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مقدمة الطبعة الثانية 


صدر الجزء الأول من هذه السلسلة «قصص الأنبياء والتاريخ» فى يوليى .١1947‏ وكان 
الترحيب الذى قويل به خير حافز على استكمال باقى الأجزاء وكان آخرها الجزء السابع وهى 
يختص بخاتم الأنبياء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والذى صدر فى يناير .٠١5‏ وكان 
الجزء الأول قد نفد . وهذه هى الطبعة الثانية منه وسيعاد - بإذن الله - طبع ما ينقد من 
أجزاء هذه السلسلة. والله الموفق»» 


أيريل ‏ 5..» المؤلف 


)1غ( 


تقديم للكتاب 
رحمه الله 


قصص الأنبياء من الدراسات المهمة فى علوم القرآنء ولعله أوسعها رقعة وأكثرها أهدافاء 
أنه يخدم العقيدة والشريعة ويدعم الأخلاق والمثل الرفيعة. 

تدبر قوله تعالى على لسان الصديق «ياصاحبى السجن أأرياب متفرقون خير,أم الله 
احد القهار». 

إن الكلام برهان على الإيمان بالله الواحدء فهى يدخل فى باب العقيدة قبل أن يكون جزءاً 


من قصة مروية. 


وتدير رد.يوسف على إخوته عندما جاءعوا يستنجدون به على ما ب 
يوسف وهذا أخىء قد منّ الله عليناء إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجن المحسنين». 
| فى هذا الرد قانون عام عن نتائع راع بوه لخي والشر» ومن سنن الله الكونية فى 
المجتمع الإنسانى, وما أفقرنا إلى دراسة هذه السنّن, فإن الأمم كالأجسام الطافية تعلى 
ا بميزان وترسب بميزانء وليس النصر والهزيمة فوضى..! 
| ..ومجال البحث فى قصض الأتبياء.من القرآن رحبء ولكنه حفن قري عن 
الخرافيين والخياليين: وقد قرأت ابعض المؤرخين وبعض المفسرين مَرويات ونتائج - وهم 
يتحدثون فى قصص القرآن - فكرهت صنيعهم كما عافه أيضا الراسخون فى العلم, وتعقيوه 
بالتمحيص والتصويبء من هؤلاء «ابن إياس» فى كتابه بدائع الزهور, والخازن في تفسيره 
المشهور وآخرون يحتاجون إلى المنطق العلمى حين ب 0 
من أجل ذلك سرنى أن يؤلف فى قصص الأنبياء طبيب حاذق واع هى الدكتور رشدى 
البدراوى الذى تفرغ لموضوعه وأحاط بأطرافه. وكتب متقيدا بأصول البحث العلمى والسرد 
التاريخى الدقيق. فجاء كتابه هذا كما يهوى العلماء المحققون صادق السرد سهل العبارة 
محكوما بالدليل القوى والاستنباط الواضح, وامتاز بعصورات جغرافية تحدد مسار الأجيال 
المختلفة» ورسوم لشجرات الأنساب التى تحدد الأسلاف والأخلاف . 


كه 


ولا أذكر أنى رأيت هذا فى مؤلف سابق مع الحاجة إليه. واقترح أن يصدر أطلس يحدد 
الأمكنة والبلاد التى تحدث عنها القرآن"الكريم, مغ معلومات تعتمد على اليقين أى الراجح فى 


ذكر الأحداث والأشخاص, وأنا مع جمهور المفسرين فى أن القرآن لا يفسر بالنظاريات العلمية 
وإنما يُشرح بالحقائق المستقرة,: 
ويؤسفنى أن رسالة صدرت فى الآونة الماضية تزعم أن القرآن يهتم بتقرير العبر. 
واستخلاص العظات وحسب! وأنه قد يستخدم قى سبيل ذلك عبارات قائمة على الخيال 
والمجاز مقطوغة عن الواقع التاريخى والصدق العقلى!! 
وهذا الكلام كذب على الإسلام وكتابه: الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقد 
حكم القرآن على قيمته عندما قال فى آخر سورة يوسف «لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى 
الألباب» ما كان حديثا ل 
لقوم يؤمنون». 7 
والدكتور رشدى جدير بالثقة فيما يذكر من آراءء وأسوق هذا المثل لأوضح ما أعنى. 
فى سورة«المؤمنون» سرد لقصة نوح وكيف أهلك الله قومه لما طال كفرهم وعنادهم, ثم 
قال الله تعالى بعد أن قضى على المكذبين بالطوفان «ثم أنشأنا من بعدهم قرنا. آخرين:فأرسلنا 
فيهم رسولا منهم أن أعبدوا الله مالكم من إله غيره..». 
سن القرن الناشئ ؟ ومَنْ رسولهم؟ 1 ١ ١‏ 
كنت أفهم من السياق أن المقصود «عاد» ونبيهم هود! لأن الله سبخانه يقول فى سورة 
الأعراف - والكلام موجه لعاد قوم هود - «اذكروا إذ 7 خلفاء من بعد قوم نوح, 3 
فئ الخلق بسطة». 
ولكنى رأيت الدكتور المؤلف يقول: إن القرن الناشئ؛ هم ثمود! 
فعذت إلى التفاسير فوجدت الرأيين مذكورين معا مع ترجيح أن الجيل الناشئ هئ عان! ' 
فعدت إلى المؤلف أتعرف دليله على ما قال فوجدته يثبت أن ثمود أملكت بالصيحة فى سور 
القرآن الأخرى وأنه جل شأنة يذكر عاقبة هذا القرن المتمرد فى سورة المؤمنين فيقول 
«فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فيعدا للقوم الظالمين»!! * 
فقلت رأى الدكتور” أرجع!! . جزاه الله خيرا'عما بذل وحقق» » وأعانه على إتمام كتابه هذا 
بروح من عنده. 
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إضداعء 


إلى روح الداعية الإسلامى الكبير فضيلة 
الشيخ محمد الغزالى 


فلولا تشجيع فضيلته لما تيسر لى أن أمضى 
قدما فى تأليف هذا الكتاب 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة المؤتف 


الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على رسول 
الله محمد (82) . 

خطرت لى فكرة هذا الكتاب حينما كنت أتلى القرآن الكريم وأقرأ ما فيه من قصص الأنبياء 
والمرسلين. وأجد أن القصة تتكرر فى أكثر من سورة. وقد لا يوجد بينها اختلاف كبير فى 
اللفظء ولكن أسلوب العرض يختلف فى كل مرة. فلا تشعر أنه «تكرار» بل «إعادة تذكرة» 
بالحدث ولكن من زاوية أخرى غير سابقتها. فكان الحدث أمامنا. ننظر إليه مرة من هذا 
الاتجاهء ومرة ثانية من هذه الناحية؛ وثالثة من بُعد آخر. فيتجسم الحدث أمامنا وكأتنا 
نعاصره. ونعيشه بكل وقائعه. ونتفاعل مع عناصره. نستجيب للعبرة المقصودة. وتترسب فى 
عقولنا ووجداننا القيمة المستهدفة من سرد القصة. فمرة يكون التركيز على مبدأ التوحيد ومرة 
ثانية تُذكر عاقبةٌ المكذبين. وفى ثالثة توضيمح لثواب المؤمنين وهكذا. ولكن مهما اختلفت القصة. 
ندرك أن دعوة الأنبياء والرسل دعوةٌ واحدة لا تختلف : دعوة للايمان بالله وحده لا شريك له 
وتنزيه له عما سواه. ودعوة للعمل الصالح فى الحياة الدنيا ليكون النعيم فى الدار الآخرة. 

والدنيا - صراع مستمر بين الخير والشر. بدأ بوسوسة إبليس لآدم حتى أخرجه من 
الجنة. ولم يَكُفّ عن الوسوسة ليُضل بنى آدم ويُبعدهم عن الصراط المستقيم. ولكن الله 
سبحانه وتعالى - لم يضن على بنى آدم بالهداية فأرسل لهم أنبياءً ورسلاً يهدونهم سواء 
السبيل. ولكن وسيلة الحفظ والتدوين لم تكن قد ظهرت بعد فى هذه المراحل الأولى من 
الحضارة الإنسانية. فكانت تعاليم الرسل تنسى أو تندثر أى يصيبها التحريف. فتكون الحاجة 
إلى رسول آخر. كما أن جماعات بنى البشر كانت متباعدة. منقصلة ومنعزلة عما سواها. لذلك 
كان كل نبى أى رسول يبعث إلى قومه خاصة. حتى إذا ما وصلت الحضارة الإنسانية إلى 
مرحلة تمكنها من تدوين التعاليم السماوية بطريقة صادقة فلا يصيبها التحريف ولا يأتى عليها 
الاندثار» لم يعد هناك مجال لإرسال رسل جددُ. وكان ذلك هى الحال مع الرسالة الخاتمة وهى 
الإسلام. فقد دون القرآن تدوينا دقيقاً كما أنزل على رسولنا الكريم. كذلك كانت سيرة الرسول 
نفسه. بكل وقائعها. وكل أحاديته - قولاً أى فعلاً أى إقراراً لفعل - كل ذلك كان محفوظاً فى 
صدور الصحابة. ثم دُون فى صحاح كتب الحديث. ويلّْ الرسول دعوته إلى ملوك الأرض فى 
جميع أنحائها: شرقا إلى فارسء وغريا إلى مصرء وشمالاً إلى الروم» وجنوياً إلى الحبشة. ولم 
يعد هناك مجال لرسالات أخرى بعد رسالة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد (2) . 


والنبى - من نبأ - والنبأ هو الخبر العظيم الشأن. ويصح معنى الفاعل فهو نبى أى منيئ 
عن الله تعالى. وبمعنى المفعول لأن الله أنيآه ما يقول فهى نبى. وجمعها نبيون وأنبياء. 

وبعض الأنبياء وصفوا أيضاً بأتهم رسل مرسلون. لقوله تعالى: 

«واذكر فى الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا». (8ه - مريم). 

وقيل إن الرسول هى الذى أنزلت عليه رسالة أى كتابء مثل إبراهيم وموسي ودأوود وعيسم 
ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين ولكن بعض الرسل لم ينزل عليهم كتاب: مثل إسماعيل 
ولوط؛ ويونس. وكانوا من المرسلين: ولم يأتوا بشريعة جديدة أى كتاب جديد. ومن ثم قالوا إن 
الرسل هم من كان ينزل عليهم الرسول الأمين جبريل عليه السلام. أما الأنبياء فكان يوحى 
إليهم بالرؤيا الصادقة. كذلك قيل إن الرسول هو المبتدئ بوضع الشرائع والأحكام. والنبى هى 
الذى يحفظ شريعة غيره ومن هنا قالوا إن كلّ رسول نبى؛ وليس كل نبى رسولاً. 

ولم يذكر القرآن الكريم كل الأنبياء» بل قال تعالى : 

«منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك». (8/ - غافر). 

وقد قَصّ علينا القرآن الكريم قصص عدد كبير من الأنبياء. 

«نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن» (" - يوسف). 


وكان قصص القرآن الكريم مجالاً لكثير من الكتاب والأدباء . هذا ذكرها باختصار لتلائم ١‏ ' 


المبتدئين وذاك ذكرها بتفصيل قليل أى كثير لتشبع من يريد زيادة المعرفة. 

وهنا كان لابد أن أسأل نفسى: هل هناك إضافة أستطيعُها؟ وكان الجواب: نعم. هناك 
مجال للإضافة:؛ وهى التوثيق التاريخى للقصص القرآنى. فلم أجد فيما كتب عن قصص القرآن 
- على كثرته - خريطة واحدة توضح أماكن الأحداث التاريخية. وهذا ما هدفت إليه. وهو 
ستكمال هذا النقص بأن تضمن الكتاب عدداً من الخرائط توضح أين عاش الرسل. وكيف 
در لهم أن يوجدوا فى هذا المكان أو ذاك. وكيف كانت هجرة الأباء والأجداد. وفى هذا 
السبيل اتبعت افتراضاً يقبله العقل والمنطق. بل وليس هناك من سبيل لافتراض غيره. ذلك أن 
لقوم إذا تكاثروا فى مكان إقامتهم. ضاق بهم المكان؛ وقّصرت الموازد عن كفايتهم من المعيشة 
والسكنى. يصبح لزاماً أن يرتحل البعض إلى مكان تتوافر فيه المراعى والأرض الزراعية. ومن 
لطبيعى أن يبقى الأب فى مكانه ويرتحل الابن» وتتكرر بعد عشرات السنين نفس القصة 
ويرتحل الحفيد إلى مكان آخر وهكذا. فإذا وجد أن أحد الجدود كان يسكن مثلاً فى شمال 
لعراق» وأحد الذرية كان يعيش فى مكان ما حول خليج العقبة. فإنه من المحتم أن الأجيال 
لموجودة بينهما تكون موزعة على الخط الممتد من شمال العراق إلى خليج العقبة. 
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كذلك كان التوثيق التاريخى بذكر الدول والممالك التى كانت موجودة فى العصر الذى ظهر 
فيه هذا النبى أى ذاك. 

ولقد كانت هناك صعوية كبيرة فى تحديد موضع بعض البلدان علئ الخريطة: إذ أن أسماء 
المدن كثيرا ما تت 3 تتغير على مر الأزمنة» أى قد تندثر مدينة وتنشاً على أنقاضها مدينة أخرى» 
ولزم البحث عن أطالس لأسماء المدن فى هذه الأزمنة القديمة. 

ونفس الصعوية وجدت عند تحديد العصر التاريخى لظهور بعض الأتبياء ومعاصريهم من 
رؤساء الدول. وعلى سبيل المثال فإن جميع كتب التفسير الإسلامية تذكر اسم النمرود على أنه 
الملك الذى أمر بالقاء إبراهيم عليه السلام فى النار. وبالرجوع إلى كتب التاريخ لا نعثر على 
ملك بهذا الإسم إطلاقاًء وسيأتى تفصيل ذلك غند ذكر.قصة إبراهيم عليه السلام ومثال آخر: 
فلا يزال الخلاف محتدماً حول من هى فرعون موسى. 

ولا مندوحة لمن يتصدى للكتابة عن قصص الأنبياء من أن تكون التوراة أحد مراجعه. 
والتوراة الأصلية ضاعت عند السبى وأعاد أحبار اليهود كتابتها فى المنفى. ولكن هذه الكتابة 
لم تكن مطابقة للتوراة الأصلية لعدة أسباب منها: 
- التحريف : هيُحرّفون الكلم عن مواضعه» . 
-النسيان : «ونسوا حظا ما ذُكرُوا به» ١١(-.‏ - المائدة). 
-إغفال ذكر بعض الحوادث : مثل إغفال ذكر قصتى هود وصالح عليهما السلام؛ أى رحلة 
إبراهيم عليه السلام إلى الحجان. 

- زيادات : أى إضافة أشياء لم تحدث ولكنها تخدم هدفاً ارتأوه فوضعوها ضمن ما كتبوه 
ليوهموا أنها من عند الله. 

«فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلاً فويل 
لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم ممأ يكسيون» (9/ - البقرة). 

وحينما ترجمت التوراة التى كتبها أحبار اليهود فى المثفى - إلى العريية» اقتبس المؤرخون 
2 الإسلاميون وكْتّاب التفاسير منها دون حذر. فقُصت كتب التفاسير وكتب التاريخ الإسلامى 
بالإسرائيليات والأساطير التى دسها أدباء اليهود على التوراة الأصلية. 

ولقد قسا بعض العلماء المعاصرين فى نقد كتب التفسير القديمة لما تضمنته من المبالغات 
فى بعض الأحيان. ويمكننا أن نلتمس لهم العذر فى ذلك فلعلهم حين قرأوا الآية الكريمة: 
«وأنزل إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه» (2؛ - المائدة). 


فهموها على أنها تصديق لكل ما جاء فى الكتب السابقة, فصدقوا كل ما حدثهم به مسلمة 
أهل الكتاب. وكان منهم من حسن إسلامهم. ورأوا بحسن نية أن يُفصلوا ما أوجزه القرآن 
الكريم فى قصص. ويالطبع جاءا بالتفاصيل مما علموه سابقاً من كتبهم. ولم يتنبه كتاب 
التفاسير إلى أن بعض مسلمة أهل الكتاب كان من سوء الطوية بحيث دس أقوالا فيها كثير 


من المبالفات التى تصل إلى حد الخرافات - ليكيد للإسلام. 5 
«وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والقوا فيه لعلكم تغلبون» (١؟‏ - فصلت). هدة 
واللفى هو مالا أصل له ولا معنى له من القول وهذا ما فعلوه. 
وساعد على ذلك أن العلوم والمعارف لم تكن قد توصلت إلى تفسير لبعض الظواهر 

الطبيعية مثل الرعد والبرق. فقالوا إن هناك ملّكا موكل بالسحاب ومعه مقراع من حديد يسوق. الس 

به السحاب. والرعد هو زجره للسحاب. والبرق نار تخرج من فيه!! 
كذلك كان تفسير الآيات على غير قصدها 
«وإن منهم لفريقاً يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هى من الكتاب» كله 

(- آل عمران). ١‏ ذرا 
ويقول ابن كثير إن أخبار أهل الكتاب على ثلاثة أقسام : 7 
- منها ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله أى سنة رسوله. الم 
- ومنها ما علمنا كذبه بما دل على خلافه من الكتاب والسنة أيضاً. أن 
- ومنها ما هى مسكوت عنه. وهو المأثون فى روايته بقوله عليه الصلاة والسلام «حدثها عن /4* 

بنى إسرائيل ولا حرج» وهو الذى لا يصدق ولا يكذّب. ١‏ 
وفى رأينا أن أخبار أهل الكتاب تكون كالآتى : 5 
- ما علمنا بصحته لما عليه دليل من الكتاب أ السنة ‏ ينطبق عليه الحديث.. «حدثوا عن ال 

بنى إسرائيل ولا حرج» أ 
- ما علمنا بكذبه لمخالفته الكتاب أى السنة . في 
- ومنها ما هو مسكوت عنه. فهذا هى الذى ينطيق عليه الحديث الشريف «إذا حدثكم أهل ١١‏ 7 

الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» فلا نصدقهم فقد يكونوا يروون كذبا. ولا نكذبهم فقد يكون 
ما يقولون هى صدق. 1 


ولقد تميز سرد القصص فى القرآن الكريم بإيجاز. بل ويإيجاز شديد أحيانا حتى ليكاد 
يكون مجرد إشارة عابرة ولكنها مع ذلك تفى بالغرض المقصود. 

روى أحمد عن عمر حديثا أن رسول الله (َك) خطب الناس فقال: أيها الناسء إنى قد 
أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه, واختصر لى اختصاراً... الخ الحديث. 

فالاختصار مطلوب لأن سرد القصص فى القرآن الكريم لم يكن بهدف التسلية. بل كان 
هدفه العبرة: 

«لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألياب». -1١١(‏ يوسف), 

وما لا يخدم هذا الهدف من تفاصيلء تجاوز عنه القرآن الكريم. فمثلا فى قصة نوح عليه 
السلام» لم تكن أبعاد السفينة ذات أهمية: إذ العبرة هى أن الكافرين كانوا هم المغرقين. 

«مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارًا». (0؟ - نوح). 

ولكننا نجد التوراة تحدد أبعاد السفينة بالذراع طولاً وارتفاعاً, ثم يأتى آخرون ويظنون أنه 
. كلما عظمت أبعاد السفينة كان ذلك أذعى إلى الإيمان بقدرة الله تعالى. فقالوا طولها ”.٠‏ 
. ذراعاً وقال آخرون 6٠١‏ وقالوا بل ألف ذراع وقال غيرهم ألف ومئتان وزاد غيرهم فقال ألفا 
ذراع. وفى الماضى كان هذا الكلام يؤخذ على علأته. أما فى عصرنا الحالى؛ فقد اشتدت 
. الحملة على الإسلام: ويحاول المبشرون والمستشرقون النيل منه. فبدأوا فى إظهار هذه 
. المبالغات وتضخيمها ونسبتها إلى الفكر الإسلامى لأنها موجودة فى كتب التفسير. ولو 
٠.‏ . 7 . 01 4 . م 5 اموه 2 7 
أنصفوا - ورجعوا إلى أصولها - لعرفوا بل تيقنوا أنها دخيلة على كتب التفسير. ولكن أنى 
لهم أن يفعلوا ذلك!! 

وزاد الطين بلة أن بعضاً من هؤلاء المبالغين - ليقنعوا الناس بأقوالهم المبالغ فيها - 
نسبوها إلى بعض الصحابة - والبعض كان أكثر اجتراءً فوضع أحاديث عن رسول الله (22) 
تؤيد أقوالهم. ولم يكن عند بعض السامعين القدرة على تمييز هذه الأحاديث الموضوعة. وعلم 
الحديث علم واسع - فهناك الحديث الصحيح والحسن والضعيف والغريب والمنكر. وهناك 
أحاديث الآحاد والحديث المتواتر. كذلك توجد أحاديث متصلة فى سندها وأخرى فيها انقطاع 
فى السند - ومن الرواة من هى ثقة» ومنهم من لا يعتد بقوله لعدم تمحيصه لما يسسمع؛» وعدم 
تمييزه لالصحيح من المشكوك فيه أى الموضوع. 

ولقد راودنى خاطر أن أتجاهل تماماً هذه المرويات عن أهل الكتاب ولا أذكرهاء ولكنى 
رجعت فحدست أن القارئ ريما وجدها فى كتاب آخر فيظن قصوراً منى بعدم الإطلاع على 
بعض ما كتب الأقدمون. لذلك فقد رأيت أن أذكر ما جاء فى كتب التفسير القديمة من أقوال 


غريبة - والتنبيه على أنها قد تكون من مدسوسات بعض أهل الكتاب من إسرائيليات أو 
موضوعات, ونقدها نقداً يتمشى مع روح العصر الحالى. 

كذلك قد يرى البعض أنى أكثرت من ذكر ما جاء فى التوراة: ونقلت فقرات عديدة بنصها 
الذى جاء فى التوراة. وقد قصدت من وراء ذلك أن أوضح للقارئ العنصر البشرى السرد 
التوراتى للأحداث. ففى بعض الأحيان ينسيون للأنبياء أشياء لا يُتَصوّر صدورها من 
أشخاص عاديين. فما بالنا بأنبياء معصومين!! ذلك أنهم لم يكونوا يوقرون الأنبياء التوقير 
اللازم: ولا كانوا ينظرون إليهم نظرة الإجلال والإكبار التى نحملها - نحن المسلمين - للأنبياء 
جَمَيعاً. 


كذلك قصدت أن يلمس القارئ بوضوح أن التوراة الحالية شئ مغاير للتوراة الأصلية التى 
ضاعت عند السبى فكتبوها من جديد. ولم يكونوا أمناء عند إعادة كتابتها. فليس فيها العبرة 
والعظة المرجوة من سرد قصص الأنبياء. بل مكتوية على غرارٌ عامة الكتب التاريخينة من 
التسلسل المألوف للأحداث. كذلك سيلمس القارئ مدى انحراف فكرتهم عن الإله. فهم - وإن 
كانوا يؤمنون بإله واحد - إلا أنهم تصوروه على هيكة إنسان, يأكل ويشربء ويتعب ويستريح. 
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فيقولون فى الإصحاح الثانى تكوين: فاستراح فى اليوم السابع من جميع عمله الذى عمل, / 


ويارك الله اليوم السابع لأنه فيه استراح من جميع عمله الذى عمل خالقا. 

وينفى القرآن الكريم هذه الفرية فيقول: 

«ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام وما مسنا من لُفوب» (/؟ - 3). 

كما أنهم ينسبون إلى الله أعمال الانسان؛ فذكروا أنه كان ماشياً فى الجنة: وأنه كان 
يصارع ويأكل ويشربء وأنه دفن موسى حين مات فى مؤاب (عباس العقاد). 

كما أن كتاباتهم ينضح منها إيمانهم بمبدأ تجسد الإله فيقولون فى الإصحاح الثانى عشر 
تكوين: 

فظهر له (لإبراهيم) الرب عند بلوطات ممرا وهى جالس فى باب الخيمة وقت حر النهار, 
فرفع عينيه ونظرء فإذا ثلاثة رجال واقفون لديه, فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة 
وسجد إلى الأرض وقال: يا سيد إن كنت قد وجدت نعمة فى عينيك فلا تتجاوز عبدك. وتستمر 
التوراة: وانصرف الرجال من هناك وذهبوا نحو سدوم وأما إبراهيم فكان لم يزل قائما أمام 
الرب. وبعد مراجعة مع الرب - استغرقت صفحة كاملة - قالوا: وذهب الرب عندما فرغ من 
الكلام مع إبراهيم ورجع إبراهيم إلى مكانه. 

وتتجلى نظرة التجسيد للاله فى أنهم يخاطبونه كما يخاطب البشر بعضهم بعضاً مثل: 


حدث أن قايين قام على هابيل أخيه وقتله فقال الرب لقايين: أين أخوك هابيل فقال لا أعلم, 
أحارس أنا لأخي؟ وهو سؤال استتكار لا يجب أن يصدر من عبد يخاطب الله سبحانه 
وتعالى!! 

أما الإسلام فهو يقول عن الله: ليس كمه شيئ - وله الصفات والأسماء الحسنى وينزقه 
عن التجسد. بل حتى عن التصور. وكل ما خطر ببالك فهى غير ذلك. 

والقرآن الكريم - كلام الله - لم يصبه تحريف ولا تبديل. جاء مُعجرًا فى لفظه ونسقة 
ومعناه. فهى فريد فى كل ذلك فترى فيه المسائل العقائدية والأحكام الشرعية والتعاليم الخلقية 
والدعوة والنصيحة والعبرة والعظة والزجر والتخويف والترغيب والحجج والبراهين والشواهد 
والقصص التاريخية والإشارات إلى آيات الله فى الكون. كل ذلك يتكرر بيانه بين حين وحين 
بوجوه متباينة وأساليب متعددة. وإذا ذكرت حادثة تاريخية لم تذكر على الأسلوب السائد 
لكتابة التاريخ. وإذا أتى بتشريع جاء به بصياغة لم يعتدها أصحاب التشريع وعلماء التقنين 
فى هذا المجال. وعند عرض تعاليمه فى الأخلاق واستقامة السلوك يختار نمطاً يغاير سائر ما 
كتب فى هذا المجال. وهى بهذا فريد فى نظمه. فمثلا عند سنرد إحدى قصص الأنبياء تجد 
يتخلل السرد أحيانا حديث عن السماء كيف خلقت وعن الإنسان نفسه كيف خُلق وعن الأمم 
الخالية وما حدث لها. لا ليدرس الإنسان التاريخ من خلاله ولا لتٌدرس علوم الطبيعة مما جاء 
به. بل ليقر فى الأذهان مبدأ وحدانية الله وأنه خالق كل شئ وهو رب كل شئ وهو الوحيد 
الجدير بالعبادة ويركز على مبدأ مسئولية الإنسان عن عمله. وهكذا.. ويتكرر ذلك عدة مرات. 
فى كل مرة بلفظ جديد ولترسيخ قيمة جديدة. وهكذا جاءت قصص الأنبياء - فى القرآن 
الكريم - فى عدة سور. ولكنها - كما سبق أن قلذا - نظرات متعددة من زوايا مختلفة. 

ولكننا - نحن البشر - نرغب أحيانا فى أخذ فكرة متصلة متواصلة عن هذا النبى أو ذاك 
وربط ظهوره بالأحداث على مسيرة التاريخ. وهذا ما حاولته فى هذا الكتاب. 

وكنت قد عرضت فكرة هذا الكتاب على الداعية الإسلامى الكبير فضيلة الشيخ محمد 
الغزالى فى مقابلة مع فضيلته فى ديسمبر العام الماضى. فأشفق على لما علم بمقصدى. ولكن 
فضيلته اقتطع جزءاً من وقته الثمين ليقرأ بعض ما كتبت. ثم شجعنى على المضئ فى هذا 
الاتجاه وكان أكبر تشجيع لى هو تفضله بكتابة تقديم للكتاب. وقد أرسله لى ساعات قليلة قبل 
ركويه الطائرة يوم الثلاثاء ه مارس ١49435‏ مسافراً للاشتراك فى مؤتمر عن الإسلام 
والحضارة الغربية بالرياض. وكان سرورى عظيماً بهذا الفضل الذى أسبغه على. ولم يكن وقت 
فضيلته يتسع للمرور عليه بالمنزل لأشكره فاتصلت تليفونيا وشكرته وتمنيت له العودة ساماً إن 
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شاء الله. وفجعت - كما فجعت الأمة الإسلامية - بالأزمة القلبية التى فاجاته أثناء ندوة مسا 
الجمعة 4 مارس. فبينا هو يدون ملاحظاته استعداداً لتوضيح وجهة النظر الإسلامية. إذا 
بالقلم يسقط من يده. ونقل إلى المستشفى على عجل إلا أن روحه الكريمة فاضت إلى بارئها 
فور وصوله المستشفى. وهكذا سقط الفارس شهيداً فى ساحة القتال التى طالما ناضل فيها - 
ساحة الفكرء وسلاحه - قلمهُ - فى يده. وكأئما كان القدر يدخر له أن يدفن بالبقيع فى المدينة 
المنورة. مدينة رسول الله (#) . 

وعزاؤنا أنه - بمشيئة الله - فى مقعد صدق عند مليك مقتدرء مع الذبيين والصديقين 
والشهداء ؛ وحسن أولئك رفيقاً. 

ولا أعتقد أنى بهذه الكلمات بمستطيع أن أوفيه حقه من الشكر. لذلك أدعى الله أن يجزيه 
عنى - وعن الأمة الإسلامية - خير الجزاء. 


وفى الختام - أقدم الشكر لكل من عاون بالرأى والمشورة أى بإعارة بعض المراجع. 


وأرجى ألا يبخل على القراء بملاحظاتهم. حتى تكون الطبعات التالية - إن شاء الله - أقرب ' 


إلى الكمال , 


والله ولى التوفيق ., 


05 


آدم عليه السلام 


لما شاعت إرادة الله أن يوجد آدم على الأرضء أخبر الملائكة فقال سبحانه وتعالى: 

«وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسقك الدماء ونحن نسبح بحمدك وتقدس لك قال إنى أعلم مالا تعلمون». (١؟‏ - البقرة) 

لم يكن تساؤل الملائكة اعتراضا منهم على مشيئة الله عز وجل فهم منزهون عن ذلك. بل 
كان سؤال تعجب واستغراب. 

ولعل الملائكة قد رأوا الحيوانات على الأرض وهى تتصارع ويقتل بعضها بعضاً. وافترضوا 
أن الإنسان سيفعل مثلها. 

أى لعل الله أطلعهم على اليب وعما سيفعل الإنسان فى المستقبل أثناء حياته على الأرض. 

وعن مجاهد بن عبد الله بن عمرى قال: كان الجن بنى الجان فى الأرض قبل أن يُخلق آدم 
بالفى سنة؛ فأفسدوا فى الأرض وسفكوا الدماء فبعث الله جنداً من الملائكة فضريوهم. فلما 
قال للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها كما أفسدت الجن؟ 
أى أنهم عرفوا أن هذه الخلافة فى الأرض إنما هى تكريم؛ فطمعوا أن يكون هذا التكريم من 
نصيبهم؛ هم الذين يعبدون الله ويسبحونه ولا يفترون عن عبادته, فأرادوا أن يكون لهم شرف 
عبادته فى الأرض أيضاً. 

وفسر بعضهم قول الملائكة على أنه استغراب وتعجب من فعل بنى أدم فى المستقبل. كأنهم 
يقولون وكيف يعصونك يارب وأنت خالقهم, أ كأنه سؤال على وجه الاسترشاد لا على وجه 
الإنكار. 

المهم أن الملائكة عجزوا عن فهم حكمة الله تعالى فى جعل هذا الخليفة من جنس آخر 

وكان جوابه سبحانه وتعالى أن قال لهم: إنى أعلم مالا تعلمون. فهى يعلم أن عمارة الأرض 
تحتاج إلى خَلُّقَ آخر غير خلقة الملائكة أى الجان. خلقاً يرتبط بالأرض ودنياهاء يحبها ويعمل 
على عمارتها. ويتحمل فى سبيل ذلك الجهد والمشقة. وذلك يختلف عن طبيعة الملائكة النورانية, 
أى طبيعة الجان النارية. بل يكون مخلوقاً من طين الأرض. 

«إذ قال ريك للملائكة إنى خالق بشرا من طين» (11- ص) . 

«ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين» (؟١١‏ - المؤمنون) . 

وإذ تمت مشيئة الله وتحول الطين بسبب التخمير إلى طين لزج يلتصق بعضه ببعض. 


«إنًا خلقناهم من طين لازب» . 1١(‏ - الصافات) 

ثم تغيرت رائحة الطين فصار صلصالاً مسنونا أى أملس مصقولا. 

«ولقد خلقتا الإنسان من صلصال من حم مسنون» (55 - الحجر) . 

دثم سواه ونفخ فيه من روحه» (9 - السجدة) . 

وليس لنا أن نسأل عن ماهية الروح بعد أن قال الله فى شأنها: 

«ويسألونك عن الروحء قل الروح من أمر ريى وما أوتيتم من العلم إلا قليلاه. (10 - الاسراء) 

وقال بعض العلماء إنها ذات لطيفة كالهواء, سارية فى الجسد كسريان الماء فى عروق 
الشجرء وقالوا إن اتصالها بالجسد ينتج عنه النفس؛ وعلى كل فإنه إعلاءٌ لشأتها وقدرها. 
نسبها الله إلى نفسه فقال ونفخ فيه من روحه. كنسبتنا البيت الحرام بمكة إلى الله فنقول: هى 
بيت الله. وقول إبراهيم عليه السلام: عند بيتك المحرم. 

«قإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين». (15- ص 552 - الحجر) 

فكان أول ما شهده آدم بعد خَلْقِهِ هو سجود الملائكة له. ٠‏ سجود تكريم؛ لا سجود عبادة. أى 
هو سجود لنفخة الروح فيه. فهم لم يؤمروا بالسجود إلا بعد نفخ الروح فيه وهى دليل على 
قدرة الله سبحانه وتعالى فى بعث الحياة فيما لا حياة فيه. 

«وعلم آدم الأسماء كلها». (؟؟ - البقرة) 

وهنا جاء ذكر اسم ذلك المخلوق الذى سيجعله الله خليفة فى الأرض وهو «آدم» . 

وقيل أن الاسم مشتق من أدمة الأرض وأديمها. وهو وجهها فسمَى بما خلق منه ٠‏ والأرض 

يميل لونها إلى السمرة. ومن معانى آدم السمرة. . ونقول آدمته الشمس يعنى لوحت لونه أى 

صيرته إلى السمرة. 

وأراد الله سبحانه وتعالى أن يُوضّح للملائكة شرف آدم, ولماذا فضئله الله بان اخخصه 
بالخلافة فى الأرض ومعنى قوله تعالى لهم «إنى أعلم مالا تعلمون» - فعلم آدم أسماء كل شئ 

جاء فى كتب التفسير: قال السدى فيما حدثه عن ابن عباس قال: علمه أسماء ولده إنسانا 
إنسانا والدواب فقيل هذا جمل وهذا فرس وهذا حمار. 

وقال الضحاك عن ابن عباس قال هى الأسماء التى يتعارف بها الناس. إفسان ودواب 
وسماء وأرض وسهل ويحر وخيل وغيرها . 

وقال مجاهد علّمه اسم كل دابة واسم كل طير. 

وقال الربيع: أسماء الملائكة وأسماء الذرية لأنه قال ثم عرضهم عبارة عما يعقل. ولكن اين 
كثير يقول إن هذا الذى رجح به ليس بلازم فإنه لا يتفى أن يدخل معهم غيرهم ويعبر عن 
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الجميع بصيفة من يعقل التغليب كما قال تعالى: «والله خلق كل دابة من ماء قمنهم من يمشى 
على بطنه ومنهم من يمشى على رجلين». وقال بعضهم أسماء مناكان وما يكون إلى يوم 
القيامة. 
وهذه التفسيرات كلها مردود عليها أنه من المستحيل أن يَعَلّم آدم أسماء جميع الأشياء 
ماكان وما يكون إلى يوم القيامة. ولا حتى أسماء الحيوانات كلها. فنحن نعلم فى عصرنا 
الحالى أن الحيوانات والدواب تبلغ أنواعها مئات الآلاف. وعليه فكلها اجتهادات من المفسرين 
ولا بأس بها فى العصر الذى كتبت فيه هذه التفاسير. 

وأحسن ما قيل هو ما جاء فى تفسير :روح المعانى للألوسى (ج١‏ ص"؟؟) إذ قال: الاسم 
علامة للشيئ ودليل يرفعه إلى الذهن. وقالوا بأته خلق فى آدم بموجب استعداده علماً ضروريا 
باشتقاق تلك الأسماء ومدلولاتهاء ووجهة دلالتها واستعداداً لإدراك أنواع المدركات فألهمه 
معرفة ذوات الأشياء وخواصها ومعارفها. 
وهذا يتفق مع مفهوم عصرنا من أن الله أودع فى الإنسان المقدرة على اشتقاق الأسماء 
للأشياء التى يراها والأفعال التى تقع أمامه. وبواسطة هذه الأسماء يمكنه التعبير عما يريده 
ويمكنه نقل خبرة جيله إلى الأجيال التالية. 

ولرب قائل . كيف يعجز الملائكة - ومالهم من قدرات هائلة فى الانتقال عبر المكان 
والزمان - عن معرفة أسماء أشياء عرضت عليهم. وللإجابة نضرب مثلاً بجهاز كمبيوتر عملاق 
يجرى ملايين العمليات الحسابية فى الثانية الواحدة أى فى جزء من الثانية. ولكن لو وُضِعت 
أدات يل ولي بن إن سميها لم يستطع. فهو لا يعلم إلا ما أدخل فيه من معلومات ولا 
يستطيع أن يشتق اسما لشيئ لم يعرض عليه من قبل. أما عقل الإنسان فقد زوده الله 
بالمقدرة على وضبع الأسما ء للأشياء. وها نحن نرى آلاف المخترعات. وكل جهاز يتكون من 
آلاف القطع وكل قطعة لها اسم. ولا أكون مُغاليا إذا قلت إنه لولا وضع مسميات للأشياء لما 
كان هناك تبادل للمعرفة وما كان هناك تقدم للبشرية على مر العصور. . وعبّر القرآن الكريم عن 
هذه القدرة على وضع أسماء للأشياء بأنه علَّم بالأسماء كلها. كما نقول لمن تعلم الأيجديه إنه 
يقرأ كل شبى. أى أنه قادر على قراءة كل ما يعرض عليه. 

ولما رثى الملائكة ما أعطى الله آدم من العلم. أقروا له بالفضل إلا إبليس. 

«وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين». 

(8؟ - البقرة) 


0-00 


إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين». 5١(‏ - الحجر) 
«إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين». (14- ص) 
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«قسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ريه». (1715- ص) 

«قال يا إبليس مالك ألا تكون مع الساجدين». -7١(‏ الحجر) 

«قال أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين». (؟١‏ - الأعراف) 

«فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين». ١1١(‏ - الأعراف) 

«قال اخرج مثها مذوماً مدحوراً». ١8(‏ - الاعراف) 

«قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين». (؛؟ - الحجر) 

«قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتى إلى يوم الدين». (7 -1078- ص) 

وسجود الملائكة لآدم كرامة عظيمة من الله تعالى وهو سجود سلام وإكرام. كما قال تعالى 
فى قصة سيدنا يوسف. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً. 

وهنا مسألة: إن أن الذين أمروا بالسجود هم الملائكة» وإبليس كان من الجن. فهل شمله 
أمر السجود؟ قال بعضهم إن إبليس كان من الملائكة وكان اسمه عزازيل. وكان من أشد 
الملائكة اجتهاداً وأكثرهم علما فدعاه ذلك إلى الكبّر. وبعضهم قال إن الجن فرع من الملائكة 
وبعضهم قال إن إبليس كان من الجن ولكنه كان حاضراً. فلما أمر الله الملائكة بالسجود دخل 
إبليس فى خطابهم فإنه وإن لم يكن عن عنصرهم إلا أنّه كان قد تشبه بهم وتومتّم أفعالهم. 
وعلى كل فقد كان مأموراً بالسجود بدليل قوله تعالى: 

«قال ما منعك ألا تسجد إن أمرتك». (؟١‏ - الأعراف) 

«قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدئ». (/ه - ص) 

وما خالف الأمر واستكبر أصبح من الكافرين. 

وقد يخالف المخلوق أمر الخالق إما تكاسلاً أى نسيانا أو لا يجد عزماً على تنفيذ الأمر مع 
علمه بأنه أمر من الله تعالى وأنه واجب التنفيذ ولكنه لا يجد قوة على تنفيذه» أى يجد هوى فى 
نفسه لمخالفة الأمر. هذه معصية. أما أن يناقش الأمر ويرد الأمر على الله. فهذا هو الكفر. 
وإبليس ناقش الأمر ذاته ورد رد فيه جرأة بالغة. 

«قال أأسجد لمن خلقت طيناً». 5١(‏ - الاسراء) 

«قال أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين». 7 - ص) 

«قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حم مسنون». (7- الحجر) 

وكان جزاء كفره أن طرد من الجنة» ومن رحمة الله تعالى : 

«قال فاخرج منها فإنك رجيم. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين». (50-54- الحجر) 


صمحم 


ونان ديا ندا بكر ا امك فاخرج إنك من الصاغرين». ١١(‏ - الأعراف) 

وفى اسم إبليس قال بعض المفسرين بأن إبليين كان من الجن ثم أبلس. 

«إلا إيليس كان من الجن ففسق عن أمر ريه». (.ه - الكبف) 

وأبلس فى العربية يعنى سكت لحيرة أى انقطاع حُجّة. ويكون معنى إبليس المقطوع الحجة 
فى الامتناع عن السجود لآدم وقال آخرون ( الأستاذ رؤوف أبى سعدة . من إعجاز القرآن . 
جاص ؟15). إن تسمية إبليس بهذا الاسم جاءت مقترنة بعصيانه أى بامتناعه عن 
السجود لآدم. وفور هذا كان لَعْنه وطرده من رحمة الله لإنه عاص ورافض لأمر الله فإبليس 
معناها العاصى والرافض والمتأبى لأمر الله. 

«إلا إبليس أبى». (4؟ - البقرة) 


حصوعء 

يقال إن آدم كان يتحدث أحيانا مع الملائكة. ولكن الملائكة كانوا مشغولين عنه بعبادة الله 
تعالى. ولهذا كان آدم يحس بالوحدة. وجاء فى تفسير الألوسى (روخ المعانى) إن الله ألقى 
على آدم النوم. ثم أخذ ضلعاً من جانبة الأيسر وخلق منه حواء. فلما استيقظ آدم وجدها عند 
رأسه. فسألها من أنت؟ قالت امرأة. قال ولم خلقت؟ قالت لتسكن إلى. فقالت الملائكة تجربه 
لعلمه من هذه؟ قال امرأة. قالوا لم سميت امرأة؟ قال لأنها من إمرئ أخذت. (أى لأنها خلقت 
من المراء وهى الجدال) قالوا ما اسمها. قال حواء قالوا لم سميت حواء قال لأنها خلقت من 
شئ حى. 

وقال الأستاذ رؤوف أب سعدة (من إعجاز القرآن الكريم. ج ١‏ ص )3٠١‏ إِنَّ حواء مشتق 
من الفعل حوى ومعناها التجمع والاستدارة ومنه الحية لأنها تتحوى أى تستدير على نفسها. 
ومن حرا يععتي استوا عاب ونلكه . والحواء هو المكان الذى يحوى الشيئ. ويهذا تكون حواء 
تعنى السكينة والسكنى؛ وهذا يتفق مع الهدف الذى من أجله خلقت حواء لقوله تعالى: 

«هى الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها» (184 - الأعراف) 

«ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها» (١؟‏ - الروم) 

وقيل إنها خلقت قبل دخول الجنة ودخلا معاً وظاهر الآية الكريمة يُشير إلى ذلك فى قوله 
تعالى: 

«وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة» "٠(‏ - البقرة) 

وإلا توجه الخطاب إلى معدوم - وقيل إن حواء كانت موجودة فى علم الله لذلك جاء ذكرها 
فى الخطاب. 


وذهب خيال البعض بعيداً فقال إن الله بعث جنداً من الملائكة فحملوا آدم وجواء على سر 
من ذهب كما تحمل الملوك. ولباسهما النور حتى أدخلوهما الجنة. 
وجاءة فى التوراة إصحاح - ؟ - تكوين: فأوقع الرب الإله سباتاً على آدم فنام. فاخذ 


وأحدة من أضلاعه.؛ وملا مكاتها لحماً. وينى الرب الإله الضلع التى أخذها من آدم امرأة 


وأحضرها إلى آدم. فقال أدم, هذه الآن عظم من عظامى ولحم من لحمى: هذه تدعي امرأة 
لأنها من امرء أخذت. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسداً واحداً. 


فى الجنة : 

«وقلنا يا ادم اسكن أنت وزوجك الجنة» (ه" - البقرة) . 

«ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة» ١5(‏ - الأعراف) . 

صدر أمر الله بأن يسكن آدم وزوجه الجنة. وما يتبادر إلى الذهن لأول وهلة أنها الجنة, 
دار الثواب للمؤمنين يوم القيامة. وذهب أناس آخرون إلى أنها جنة أخرى خلقها الله تعالى 
امتحانًا لآدم وحواء . وقال غيرهم إنها جنة من جنات الأرض تقع فى مكان مرتفع قيل بأرض 
عدن. والمكان كثير وكثيف الظلال يسمى جنة , كما فى قوله تعالى: 

«أيود أحدكم أن ن تكون له جنة من نخيل وأعناب» (527 - البقرة) . 

«كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين» (5 - البقرة) . 

«لقد كان لسبأ فى مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال» ١١(‏ - سبا) . 

«ونزلنا من السماء ماء مباركا فأئبتنا به جنات» (5 - ق) 

دكن الجبوط فى قول تعالى «اهبطوا متها جميعأء على أنه انتقال من بقعة إلى بقعة أل 
ارتفاعاً أى إلى بقعة منخفضة - كما فى قوله تعالى: اهيطوا مصراً. 

ومن قالوا بخلق آدم في الأرض رجحوا أن الجنة كانت فى الأرض أيضاً. إذ لم يُذكر أنه 
نقله إلى السماء. وقيل ولى كان نقله إليها لكان أولى بالذكر, لأن العروج إلى السماء فيه تكريم 
كذلك فإن جنة السماء ء قال الله سبحائه وتعالى فى شأتها «لا يسمعون قيها لفوًا ولا تأثيما إلا 
قليلاً سلاماً سلاما». .وهلا لغى فيها ولا تأثيم» و «وما هم منها بمخرجين جين». وقد لغا إبليس فيهاء 
وكذب» وأخرج آدم وحوا ء منها. 

كما أن جنة الخلد دار نعيم وليست بدار تكليف وقد كُلّف آدم بألا ياكل من الشجرة. 

ولا يدخلها الكافرون. وإبليس كان من الكافرين وقد دخلها للوسوسة, ولى كانت دار الخلد 
ما دخلها ولى مستترا فى داخل الحيّة كما قالوا. ولا يجوز أن يقع فيها عصيان ومخالفة. 
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جه اب + ينظ 


ويروى البعض أنها جنة فى السماء خلقت خصيصاً لاختبار آدم. ثم اضمحلت. 

والرأى الشائع أنها جنة فى الأرض. 

وآخرون يرون أن الأحوط والأسلم الكف عن تعيين مكانها. فذلك ليس له أهمية كبيرة - 
والمهم أنها كانت مكاناً لاختبار آدم. 

فالإنسان فى طبيعته غير الملائكة. فالملائكة مجبولون على الطاعة. 

«لا يعصون الله ما أمرهم. ويفعلون ما يؤمرون» . (5 - التحريم). 

أما الإنسان فقد شاعت إرادة الله أن يكون مُخيراً فى أفعاله وهذه هى الأمانة التى حملها 
الإنسان. 

«إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها 
الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً» 7١(‏ - الأحزاب). 

وقيل إن السموات والأرض والجبال أشفقن منها من غير معصية: ولكن تعظيماً لله ألا 
يقوموا بها. وعن ابن عباس أن الله سبحانه وتعالى قال لآدم: إنى قد عرضت الأمانة على 
السموات والأرض والجبال فلم يطقنها فهل أنت آخذ بما فيها ؟ قال يارب وما فيها؟ قال إن 
أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت. فأخذها آدم فتحملها. 

فالسموات والأرض مجبولة على الطاعة لقوله تعالى: 

دثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً. قالتا أتينا 
اتعين» 1١(‏ - فصلت). 
والملائكة أيضا مجبولون على الطاعة. 
«لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» (” - التحريم). 
أما الانسان فهى مخير فى أفعاله. إن شاء أطاع فأثيب وإن شاء عصى وعوقب. 


وجاء وقت الامتحان. ولكن قبل الامتحان حذر الله سبحانه وتعالى آدم من إبليس : 
«فقلنا يا آدم إن هذا عدى اك وأزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقي» 1١1(‏ - طم): 
كان التجول فى الجنة فى أى مكان مباحاً. وكذلك الأكل من كل ثمار الجنة إلاّ شجرةٌ 
واحدة تُهى عنها. وكان هذا النهى هى الاختبار. 
«وكلا منها رغداً حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين» (١؟‏ - البقرة). 
«فكلا من حيث شئتما ولا تقريا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين» ١9(‏ - الأعراف). 


ووقع خلاف فى هذه الشجرة فقيل هى الحنطة وقيل النخلة. وعن ابن مسعود وابن عباس 
وغيرهم أنها شجرة الكرم أى العنب. وقال ابن جرير عن مجاهد إنها التينة. وبعضم قال 
شجرة المحبة. وقيل شجرة الطبيعة والهوى. وقيل شجرة الخلد. وقيل إن من أكل منها خلد. 
وقال العلامة أبو جعفر بن جريرء جائز أن تكون أى منها. 
وعلى العموم فإن تعيين نوع الشجرة لا يفيد بشيئ فيما نحن بصدده من أن هذا كان أول 
اختبار لآدم فى حمل الأمانة وفى حرية الاختيار. وللأسف فإن آدم لم ينجح فى هذا الامتحان. 
«فوسوس إليه الشيطان» (.؟١‏ -طه). 
«قوسوس لهما الشيطان» (١؟‏ - الأعراف). 
والوسوسة تكون فى النفس لقوله تعالى: 
«ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه» ١١(‏ - ق). 
وللنفس والقلب مدخلان: 
الأول من الخارج وهى الحواس. فالحواس قد تحمل ما يثير الشهوة. 
والثانى من الباطن وهى الخيال. وينتقل الخيال من شيئ إلى شيئ. 
والخواطر أى ما يحصل من أفكار تكون إما على سبيل التذكر أى على سبيل التجدد. 
والخواطر أيضاً أقسام: 
- خاطر محمود. يدعو إلى الخير ويسمى إلهاماً. 
- وخاطر يدعر إلى الشر ويسمى وسواساً. 
- وخاطر يلتبس فيه الأمر على الانسان فلا يدرى أهى من َّة الملك أى من لمة الشيطان. 
ومن مكايد الشيطان أنه يعرض الشر فى معرض الخير. فالشيطان لا يدعى الناس إلى 
الشر الصريح. بل يصوره على أنه خير فيقوم الانسان يعمله. 
وكانت وسوسة الشيطان لآدم وحواء مُقلّقة يما هى محبب إلى نفسيهما وهى الخلود. 
«وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أى تكونا من الخالدين» 
٠0(‏ - الأعراف), 
«فوسوس إليه الشيطان. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى» 
3 -طه)), 
ولم يكتف بهذا. بل أقسم لهما حتى يزدادا اقتناعاً بصحة قوله: 
«وقاسمهما إنى لكما لمن الناصحين» (١؟‏ - الأعراف). 
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وقاسمهما جاءت بصيغة المفاعلة لاشتراك الطرفين فى القسم. قيل هى أقسم لهما على 
النصح وهما أقسما له على القبول. وقيل إن قبول النصيحة يعتبر مشاركة. وقيل: قالا له 
أتقسم بالله تعالى إنك لمن الناصحين: فأقسم لهما فكان التزامهما بقبول ما نصح به. 

ونسى آدم أمر ربه ألا يقرب الشجرة. ونسى أن الله حذره من أن الشيطان عدى له وأنه 
سيعمل على إخراجه من الجنة.. نسى كل ذلك وانصاع لوسوسة الشيطان. 

«ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزماً» ١١١(‏ - طم). 

«وعصى آدم ربه فقوى» (١؟١‏ -طه). 

والقائلون بأن الجنة كانت فى السماء يتكلفون تفسيرات لدخول إبليس إلى الجنة فمن قائل 
إنه قام عند الباب وناداهما وأفسد حالهما. وقيل تمثل بصورة دابة فدخل ولم يعرفه الخزنة. 

وقيل أرسل أحد أتباعه على هيئة طاووس تجلى لهما على سور الجِنَّةَ فدنت منه حواء 
وتبعها آدم. فوسوس لهما الشيطان من وراء الجدار. وقيل توسل بحية تسورت الجنة. وحكاية 
الحيّة هى أشهرها. وهى التى جاءت فى التوراة فى الاصحاح الثالث تكوين. كما يلى: 

وكانت الحيّة أحيل جميع حيوانات البرية التى عملها الرب الإله. فقالت للمرأة: أحقاً قال 
الله لا تأكلا من كل شجر الجنة؟ فقالت المرأة للحية من ثمر شجر الجنة نأكل؛ وأما ثمر 
الشجرة التى فى وسط الجنة فقال الله لا تاكلا منه ولا تمساه لئلا تموتا. فقالت الحية للمرأة. 
لن تموتا يل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. 
فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل. وأنها بهجة للعيون وأن الشجرة شهية للنظر. فئخذت من 
أوراق تين وصنعا لأنفسما مآزر. والقصة طويلة ولكنها تنتهى بالقول: فأخرجه الرب الإله من 
جنة عدن ليعمل الأرض التى أخذ منها. فطرد من الجنة وأقام شرقى جنة عدن. 

ويفهم من القصة أن الشيطان كان داخل الحية وهى الذى وسوس لهما. واليعض يحمل 


حواء تبعة المعصية كلها. والحقيقة أنهما - آدم وحواء مشتركان فى الفعل فإن كانت حواء هى 


التى قطعت الثمرة فقد اشترك آدم بالقبول والأكل منها كما أكلت حواء؛ وكان قطف حواء 
للثمرة موافقا لهواه ورغيته فى الخلود. وكان ما أكلاه يسيرا جدا يصل إلى حد التذوق: 
«قدلاهما يقرورء قلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق 
الجنة» (١؟‏ - الأعراف). 
«فأكلا مذهاء فبدت لهما سوءاتهما. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ريه 
فغفوى» الح -طه). 


وكان أكلهما من الشجرة ومعصية ريهما حطا لأنفسهما من رتبة الطاعة إلى المعصية فكأان 
الشيطان قد دلَّى من درجتهما. أو من الدالة وهى الجرأة أى فجرهما على المعصية بما 
غررهما به من القسم ويما منّاهما به من الخلود (تفسير الألوسى. ج 8 ص .)٠٠١‏ 

وفى حديث عن على بن عاصم عن سعيد بن أبى عردبة عن قتادة عن الحسن عن أبئ بن 
كعب قال: قال رسول الله (يل) إن الله خلق آدم رجلاً طوالا كثير الشعر كأته نخله سحوق. 
فلما ذاق الشجرة سقط عنه شعره وأول ما بدا منه عورته. 

وإذا كان ذلك بالنسبة لآدم فلابد أن شعر حواء أيضاً كان طويلا ومسترسلا يغطى كل 
جسمها. وقد يكون فى الشجرة التى أكلا منها مادة جعلت شعرهما يسقط. أو أن شعورهما 
بهول ما اقترفاه من معصية الله, قد أسقط الشعر عنهما ويدت لهما عوراتهما. 

وقال وهب بن منبه كان لباس آدم وحواء نوراً على فروجهماء لا يرى هذا عورة هذه؛ ولا 
هذه عورة هذا. فلما أكلا من الشجرة بدت لهما سواءاتهما. ولعله يقصد أن المعصية قد جعلت 
هذا النور ينطفئ. 


رأى آخر فى تفسير ما حدث هى أن أكل ثمار الجنة التى كانت مباحة لهما كان لا يتبقى ١‏ 
منه فضلات فى أمعائهما فكانا لا يُحدثان أى لا بول ولا براز. فلما أكلا الشجرة بدأت . 


حاجتهما إلى التبول وإلى الغائط ورأيا النجاسة تخرج من سواعتهما فحاولا إخفاعها. 


ويذكر هذا الرأى الألوسى فى تفسيره فيقول: ونقل الأجهورى عن حجة الاسلام الغزالى / 


أنه عليه السلام لما أكل من الشجرة تحركت معدته لخروج الفضلة. ولم يكن ذلك مجعولاً فى 
شئ من أطعمتها إلا فى تلك الشجرة فلذلك تُهِى عن أكلها. فجعل يدور فى الجنة. فأمر الله 
تعالى ملكا يخاطبة فقال له أى شئ تريد يا آدم؟ قال أريد أن أضع ما فى بطنى من الأذى. 
فقال له فى أى مكان تضعه أعلى الفرش أم على السرر أم فى الأنهار أم تحت ظلال 
الأشجار؟ هل ترى ههنا مكانا يصلح لذلك؟ ثم أمره الله تعالى بالهبوط ويقول الألوسى وأنا لا 
أرى لهذا الشر صحة: 

فواضح أن واضعى هذا القول كانوا متأثرين بأن هذه الجنة هى جنة الخلد لذلك جاء قولهم 
الفرش (المرفوعة) والسرر كما جاء فى سورة الواقعة والأنهار والظل الظليل. وجعلوا من 
أسباب خروجهما من الجنة هى حتى لا يحدثا فيها. وقد سبق ترجيح أن جنة اختبار آدم لم 
تكن جنة الخلد» بل كانت جنة فى الأرض. 

وبعضهم قال: إن الأكل من الشجرة المحرمة أثار فى نفسيهما شهوة الجنس وكانا لا 
يشعران بالشهوة من قبل. وكانا ينظران إلى أعضائهما كما ينظران إلى باقى أجزاء الجسم. 
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فلما ثارت شهوتهما تغيرت نظرتهما إلى هذه الأعضاء وشعرا بالحياء وأرادا تغطيتها. ويمكن 
تشبيه الأمر بالأطفال الصغار الذين لم يبلفوا الحلّم قد يلعبون ذكوراً وإنائًا عرايا بدون حرج 
حتى إذا كبروا بدأوا يشعرون بالخجل من تعرية أنفسهما. 
وهذا الشعور بالخجل من المُرى نوع من الحياء أودعه الله فى آدم وينيه. قالحيوانات لا 
تستشعر العرى ولا ترى حرجاً فى ظهور عوراتها. ولعله من الخطأ أن نقول «عورة» عند 
الحيوانات. فهى ليست بعورة ولا سوأة بل هى أعضاء مثل الأيدى والأرجل والفم. بل إن 
الحيوانات لا تستشعر أى حرج من ممارسة الجنس أمام أقرانها. أما الإنسان فالحياء طبيعة 
فيه. وستر العورة واجب لذلك فإن المذاهب التى تقول بالعودة إلى الطبيعة ومستعمرات العراة 
لتى توجد فى بعض البلاد الأوربية ماهى إلا مخالفة للطبيعة البشرية السوية وعودة للحيوانية 
الفجة بل إن «الطبيعة» نفسها قد سترت عورة الإنسان بشعر العانة سواء فى الرجل أو المرأة. 
ولعل إبليس كان يعرف ما سيحدث لهما من شهعور بالخزى عندما تبدى لهما عوراتهما. 
وكان هذا جزءاً من انتقامه من آدم. 
«فوسوس لهما الشيطان: ليبدى لهما.ما وورى عنهما من سوءاتهما» (١؟‏ - الأعراف). 
«يا بنى آدم لا يفتننكم الشيطان؛ كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما 
سوءاتهما » فق 3 الأعراف). 
ولعل الرأى الأول هى أقرب الآراء إلى الحقيقة - وهو أن شعرهما كان من الطول بحيث 
0 يغطى جميع أجزاء جسمهما. فلما أكلا من الشجرة سقط الشعر وبدت لهما سوءاتهما. 
«وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة» (؟؟ - الأعراف, ١71‏ - طه). 
وعن ابن عباس قال ينزعان ورق التين فيجعلانه على سوءاتهما. وخصف النعل إلصاق 
بعضه ببعض. فكانا يخيطان :ورق التين ليغطيا أنفسهما. 
ولتوضيح ما سيق أن ذكرناه عن اعتناق اليهود فكرة تجسد الإله نذكر ما كتبوه فى 
التوراة عن هذا الموضوع؛ إصحاح ثالث تكوين: وسمعا صوت الرب الإله ماشيا فى الجنة عند 
3 هبوب ريح النهار فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت؟ فقال سمعت صوتك فى الجنة 
فخشيت لأنى عريان فاختبأت. فقال من أعلمك أنك عريان. هل أكلت من الشجرة التى أوصيتك 
| أن لا تأكل منها؟ فقال آدم, المرأة التى جعلتها معى هى أعطتنى من الشجرة فأكلت. فقال 
الرب الإله للمرأة ما هذا الذى فعلت؟ فقالت المرأة: الحيّة غرتنى فأكلت. فقال الرب الإله للحية: 
لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية. على يطنك تسعين 
وثّرايًا تاكلين كل أيام حياتك, وأضع عداوة بينك ويين المرأة ويين نسك ونسلها. هو يسحق 
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رأسك وأنت تستحقين عقبه. وقال للمرأة تكثيرا أكثر أتعاب حبلك. بالوجع تلدين أولاداً» وإلى 
رجلك يكون اشتياقك وهى يسود عليك. وقال لآدم. لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجن: 
التى أوصيتك قائلا لا تاكل منها ملعونة الأرض بسبيك. بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك 
شوكا وحسكا تنبت لك. وتأكل عشب الحقل بعرق وجهك تأكل خبزاً حتى تعود إلى الأرض التى 
أخذت منها لأنك تراب وإلى تراب تعود. وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصصة من جلد 
وألبسهما... وتتجلى النظرة التجسدية للاله عندهم فى الفقرة التالية: 

وقال الرب الإله هى ذا الإنسان قد صار كواحد مذًا عارفا الخير والشر والآن لعله يمد يد 
ويأخذ من شجرة الحياة أيضاً ويأكل ويحيا إلى الأبد. فأخرجه الرب الإله من جنة عدن يعمل 
الأرض التى أخذ منها. فطرد الإنسان وأقام شرقى جنة عدن. 


فى الأرض : 


كينة 
أيَا مما كان مكان الجنة, فقد كانت نهاية المطاف فى الأرضء واستقر آدم وحواء فى ' ١-‏ 
الأرض. 0 رقع 
فقال 

وجاء قوله تعالى : ١‏ 
| رسسم 
«فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. ولكم ‏ إإيه. 

فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين» (١؟‏ - البقرة). 

و 
ويذكر القرآن الكريم ندمهما على معصيتهما لأمر الله. دق 
«وناداهما رهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدى مبين . قالا ‏ سنة 

رينا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسبرين» (؟؟ - ؟؟ - الأعراف). من, 
ونرى هنا بلاغة السرد القرآني. فإن الكلام ولو أنه على لسان آدم وحواء إلا أنه يصح | 0 
يقال فى كل موقف ينسى الإنسان فيه تعاليم الله ويخالفها. ثم يتذكر فيقول: رب إنى ظلمت ' "5 
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نفسىء وإن لم تغفر لى وترجمنى لأكونن من الخاسرين. فليس الهدف مجرد سرد تاريخى لما 
حدث. بل ليستخلص القارئ العظة والعبرة وهى كيف استففر آدم لذنبه فتاب الله عليه ليكون ١‏ 
أيضا استغفارنا لما قد نرتكبه - وتكون التوبة من نصيبنا إن شاء الله كما كانت لآدم. 0 
وأنه 

«فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هى التواب الرحيم . قلنا اهبطوا منها جميعاً فإما 
يأتينكم منى هدى فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» (/ا -8؟ - البقرة). و 


والمشهور عن ابن عباس أن هذه الكلمات التى تلقاها آدم ليقولها ليتوب الله عليه هى قوله: 
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. كما فى الآية. 

وعن ايبن مسعود أنها . سبحانك اللهم ويحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا إله له إلا أنت. 
ظللمت نفسى فاغفرليى. فإنه لا يغقر الذنوب إلا أنت 


والتوية هى الرجوع - وإذا أسندت إلى العبد تضمنت أموراً ثلاثة: معرفة الذنب - والندم - 
والعزم على عدم العود . وكثيراً ما تطلق على الندم وحده. كما فى الحديث الشريف: الندم 
توية. 

وإذا أسندت إلى الله سبحانه وتعالى كانت عبارة عن قبول التوبة والعفى عن الذني. 

«وعصى آدم ريه ففوى. ثم اجتياه ب فتاب عليه وهدى» [فقن -دطه). 

وفى تفسير قوله تعالى «فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه» روايات لا تثيت ولا تخرج عن 
كونها من الإسرائيليات أى الموضوعات. من ذلك ما ذكره السيوطى (الدر المثثور ج ١‏ ص 8ه 
)1١ -‏ قال: عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله (): لما أذنب آدم الذنب الذى أذنبه 

ا رفع رأسه إلى السماء فقال أسألك بحق محمد إلا غفرت لى. فأوحى الله إليه ومن محمد؟ 

. فقال: تبارك أسمك, لما خلقتنى رفعت رأسى إلى عرشك فإذا فيه مكتوب: «لا إله إلا الله محمد 

رسول الله» فعلمت أنه ليس أحد أعظم عندك قدراً ممن جعلت اسمه مع اسمكء فأوحى الله 

أكم إليه: يا آدم إنه آخر النبيين من ذريتك, ولولا هى ما خلقتك. 
ومن الموضوعات أيضاء ما أخرج الديلمى عن على قال: سألت النبى (ه)» عن قول الله: 
«فتلقى آدم من ربه كلمات, فتاب عليه» فقال: إن الله أهبط آدم بالهندء ومكث آدم بالهند مائة 
سنة باكيا على خطيئته. حتى بعث الله إليه جبريل وقال: يا آدم ألم أخلقك بيدى؟ ألم أنفخ فيك 
من روحى؟ ألم أسجد لك ملائكتى؟ ألم أزوجك حواء أمتى؟ قال: بلئ قال: فما هذا البكاء؟ قال: 
وما يمنعنى من البكاء وقد أخرجت من جوار الرحمنء قال فعليك بهذه الكلمات, فإن الله قابل 
توبتك وغافر ذنيكء قل: اللهم إنى أسألك بحق محمدء وآل محمد. سبحاتك لا إله إلا أنت؛ عملت 
سوءاً وظلمت نفسى فاغفر لى إنك أنت الغفور الرحيم. 
ويذكر السيوطى أيضاً عن اين عباس عن النبى (يق) قال: سال بحق محمد, وعلى» 
| وفاطمة, والحسن والحسين, إلا تبت على. فتاب عليه. ومثل هذا الحديث لا يُشبك فى اختلاقه 
وأنه من وضع الشيعة (محمد بن أبى شهبة. الإسراكيليات والموضوعات ص لاه" - م8؟). 
وكان أمر الهبوط إلى الأرض. وهذا ما كان فى علم الله وقدذره من قبل خلق آدم. منذ أن 
قال الله «إنى جاعل فى الأرض خليفة». وما كان وجوده فى الجنة. سواء جنة فى السماء أى 
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جنة فى الأرض - إلا لإشهاده تكريم الله له بسجود الملائكة. وإطلاعه على إحدى القدرات التى 
أودعها الله فيه وهى المقدرة على تسمية الأشياء بأسمائها. وكذلك لمس آدم عدواة إبليس 
وحقده عليه منذ أن رفض السجود. ولمس غوايته له ليعصى أمر ريه. وكان أيضا تشريع 
التوية. 

كل هذه الدروس كان مطلوياً من آدم أن يعيها جيداً قبل أن يخطى أول خطواته على 


الأرض. 


وتختلف كتب التفسير فى مكان هبوط أدم إلى الأرض. فالقائلون بأن الجنة كانت فى 
السماء يقولون إن آدم نزل بالهند وحواء بجدة وإبليس بالبصرة والحية بأصبهان. ولكن هذ 
الفرقة ليس لها من داع إذ يثور السؤال كيف التقى آدم بحواء بعد ذلك وبينهما آلاف الأميال 
وليس له علم بالاتجاهات ولا خبرة لعبور الأنهار ولم يكن قد استانس من الحيوانات ما يُمكّنه 
من عبور الصحارى والقفار. والقائلون بهذا الرأى يقولون إن الله كان يطوى الأرض لآدم فى . 
كل خطوة كذا ميل!! وقرب ابن عمر المسافة فقال أهبط آدم بالصفا وحواء بالمروة. وكما سبق 
أن قلنا إن المرجح هو أن جنة الاختبار كانت فى عدن فى مكان مرتفع وحين أخرج آدم منها . 
هبط إلى السهول المنخفضة. والأقرب إلى العقل أن آدم وحواء خرجا معاً وهبطا إلى الأرض ١‏ 


ويرجح ه . ج ويلز فى كتاب معالم تاريخ الإنسانية (ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد ج ١‏ . 


ص ٠١١‏ ) أن مكان ظهور أول إنسان العصر الحجرى الحديث هى مكان ما من آسيا الجنوبية 
الغربية - وهذا المكان هى اليمن ويتفق مع القائلين بأن الجنة كانت فى عدن. 

كان آدم فى الجنة لا يشقى. فقد كانت المعيشة رغداً. والرغد سعة الرزق وكثرته. وثما 
الجنة كانت فى متناول يده وموجودة فى كل مكان» وحيث شاء. ولم يشعر بعطش فالأنها 
موجودة والماء متوافر ولا يحس برداً ولا زمهريراً. 

«إن لك آلا تجوع فيها ولا تعرى. وأنك لا تظمؤا فيها ولا تضحى» 1١5 - ١١4(‏ طهم). 

«وكلا منها رغداً حيث شئتما» (5؟ - البقرة). 

ونبهه الله تعالى إلى عداوة إبليس وأنه سيعمل على إخراجهما من الجنة 

«فقلنا يا آدم إن هذا عدى اك ولزوجك. فاذ يخرجنكما من الجنة فتشقى» ١١7(‏ - طه). 


ومع كل هذا » نسى آدم التحذير وأكل من الشجرة؛ وأخرج من الجنة؛ ويدأ الشقاء. 
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وهنا نلاحظ أن التحذير كان بصيغة المثنى. لكونه لآدم وحواء. فى حين أن الشقاء كان فى 
صيغة المفرد المخاطب وهى آدم. مما يحمل ضمناً أن جزءاً أكبر من الشقاء سيكون من نصيب 
آدم لقوامته على المرأة ومسئوليته فى البحث عن معايش الحياة. وقد يكون فتشقى فى صيفة 
لمفرد والخطاب لآدم ولكنه يتضمن حواء أيضاً لكونه هى الأقوى. وإذا شقى القوى فمن باب 
أولى أن يشقى الأضعف أيضاً. 
وبدآ يحسان بالجوع - ولم تكن الثمار فى متناول يده كثمار الجنة فكان عليه أن يتسلق 
الأشجار ليصل إلى الثمار. وظما - فبحث عن الماء حتى اهتدى إلى نهر أى بن - وشعر بلفحة 
لشمس وحرّها فاحتمى بظل الأشجار. الشئ الرابع الذى كان له فى الجنة هى« ولا تعرى» - 
وحينما اقترفا المعصية ويدت لهما سوءاتهما غطيا أنفسهما بورق الجنة. وما كانت هذه 
لأوراق لتدوم بل جفت وتهرآت ولعله اهتدى إلى جلود الحيوانات كبديل أكثر دواماً وأكثر 
مناسبة وكذلك لعلهما بحثا عن كهف يلجأن إليه حماية من البرد. ومن الحيوانات الكاسرة. 
وحياءً. ليشعرا بالخصوصية وهما يمارسان حياتهما الزوجية. 
وقال تعالى : «هى الذى خلقكم من نفس واحدة. وجعل منها زوجها ليسكن إليهاء فلما 
تغشاها حملت حملاً خفيفاً فمرت به. فلما أثقلت دعوا الله ريهما لئن آتيتنا صالحاء لنكونن من 
الشاكرين. فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهما. فتعالى الله عما يشركون». 
15١ - 149(‏ الأعراف) 


ويقول الألوسى : وهذه الآية عندى من المشكلات . 
وقال الإمام أحمد فى مسنده حدثنا عبد الصمد حديثا عن عمر بن إبراهيم حدثنا قتادة عن 
الحسن عن سمرة عن النبى (2) قال : لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد 
فقال لها سميه عبد الحارث فإنه يعيش فسمّته عبد الحارث فعاش فكان هذا نوعاً من الشرك 
بالله. 
ورواه الترمذى فى تفسير الآية عن مجاهد عن المثنى بن عبد الصمذ وقال هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم. ورواه الحاكم فى مستدركه من حديث عبد الصمد 
مرفوعا. ثم قال هذا حديث صحيع الإسناد. ولى أن الإمام أبا محمد بن أبى حاتم فى تفسيره 
ضعّفه وأرجّحّ بأن الصحابى عمر بن إبراهيم هو الذى ذكره وقال لعله تلقاه من بعض أهل 
لكتاب مثل كعب أو وهب. 

وقال محمد بن إسحق بن سيار عن داود بن الحصنى عن عكرمة عن ابن عباس قال: كانت 
حواء تلد لآدم عليه السلام أولاداً فيُعيّدهم لله ويسميهم عبد الله وعبيد الله ونحى ذلك فيصيبهم 
لموت. فأتاهما إبليس فقال لو أنكما سميتماه بغير الذى تسميانه لعاش. فولدت وإذاً فسماه 
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وقال عبد الله بن المبارك عن شريك بن حصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عياس قال 
أتاهما إبليس لعنه الله فقال إنى صاحبكما الذى أخرجكما من الجنة - لتطيعنى أو لأجعلن له 
من جح وم ا د يخوفهما . : فأبيا اسح اه 


0 
وقد اعترض عدد من العلماء على تفسير الآية بهذا الشكل السابق ذكرهء إذ أن فيه نسبة 
الشرك إلى آدم وحواء, وآدم عليه السلام نبى معصوم عن الشركء فمثلا الإمام القرطبى ذكر 
هذا التفسير وبين عدم ارتضائه له وقال: ونحى هذا مذكور فى الإسرائيليات وليس لها إثيات 
فلا يُعول عليها من له قلب. ويقول ابن كثير فى تفسيره : وهذه الآثار بظهر عليها والله أعلم 

أنها من آثار أهل الكتاب: 

وقد وصف ابن كثير الحديث الذى ذكر فى هذا الموضوع أنه حديث شاذ وأن عمر بن 
إبراهيم الذى رواه قال عنه أبى حاتم الرازى: لا يُحتجٌّ به. كما قال إن الحسن - المذكور فى 
سلسلة رواة الحديث - فسر الآية بغير هذاء ولى كان هذا الحديث عنده محفوظا عن رسول الله . 
3000 


أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب مثل كعب أو وهب ابن منبه. 


3 
وأما التفسير للأية الذى قال به الحسنء فقد ذكر أن محمد بن ثور عن معمر قال الحسن: ٠‏ 
عنى بها ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده يعنى اليهود والنصارى. رزقهم الله أولاداً فهودوا 
ونصروا. وهى بهذا يشير إلى قوله () «ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه | 
يمجسانه» ويقول ابن كثير: ونحن على مذهب الحسن البصرى أنه ليس المراد فى الآية آدم 
وحواء. وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته ولهذا قال الله تعالى: 
«فتعالى الله عما يشركون» قّ 
ولعل مما يؤيد ما ذهب إليه ابن كثير هى الآية التالية لذلك: 
«أيشركون مالا يخلق شيئا وهم يخلقون. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون» 
(195-591 الأعراف) ‏ لب 
فهذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأصنام والأوثان وهى ٠‏ '! 
مخلوقة لله ولا تملك شيئاً من الأمر ولا تضر ولا تنفع. 5 
قر 


وعن الحسن وقتادة أن ضمير جعلاً وآتاهما يعود على النفس وزوجها من ولد آدم لا إلى 
آدم وحواء عليهما السلام؛ وهى قول الأصم (تفسير الألوسى ج 4 ص )١14١‏ ويكون المعنى 
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قوله تعالى: خلقكم من نفس واحدة» خلق كل واحد منكم من نفس واحدة وخلق لكل نفس زوجاً 
من جنسها فلما تغشاها وحملت جعلا له شركاء - فسميا عبد اللات وعبد العزى وغير ذلك. 
ولذك كان القول «قتعالى الله عما يشركون» بصيغة الجمع يدل على عدم تعلق الآية بآدم 
خواء: 

وعن أبى مسلم أن صدر الآية لآدم وحواء كما هى الظاهرء بقوله «هى الذى خلقكم من'نفس 
واحدة وجعل منها زوجها» وانقطع الحديث. ثم خص المشركين من أولاد آدم بالذكر, 

وفى رأينا أن أول الآية: هى الذى خلقكم. .خطاب لجمع فهو ليس موجها لآدم وحواء والجمع 
المخاطب هم ولد هذه النفس وزوجها ويبين الله لهم أنهم خلقوا من نفس واحدة وجعل منها 
زوجهاء ثم تكاثرت الذرية. وأن كل زوجين: حينما تحمل الأنثى يدعوان الله إذا آتاهما صالحاً 
سيدينان من الشاكرين. فما إن يأتيهما الله صالحاً حتى يجعلا له شركاء سواء فى التسميةأى 
فى غيرهاء وفى نهاية الآية يكون الخطاب ثانية إلى الجمع - من ذرية آدم - فى قول: فتعالى 
الله عما يشركون ولم يقل عما يشركان - حتى لا يختلط الأمر على القارئ فيظن أن المقصود 
بالشرك هى النفس الأولى وزوجها أى آدم وحواء. 

وعلى كل حال فإنها تبين أن الشيطان لم يكن ليكف عن ملاحقة آدم وحواء حتى بعد 
إخراجهما من الجنة إن أنه توعد بنيه أيضا. لقوله مخاطبا الله عز وجل. 

«قال أرأيتك هذا الذى كرمت على. لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلاه 

(50 - الأسراء) 


ولاشك أن وسوسة الشيطان كانت المحرض لقابيل حتى يقتل أخاه هابيل. 


قصة هابيل وقابيل : 

وتذكر جل الكتب قصة هابيل وقابيل على النحو التالى: 

عُشَى آدم حواء بعد مهبطهما إلى الأرض فوادت له قابيل وتوأمته إقليما. ثم هابيل وتوأمته 
لبودا فى بطن واحد وكان بينهما سنتان فى قول الكلبى؛ ولما بلغوا مبلغ الرجال أدركوا أمر 
الله تعالى: أن يتزوج قابيل من لبودا توأمة هابيل ويتزوج هابيل من إقليما توأمة قابيل. وكانت 
توأمة قابيل - إقليما - هى الأجمل فاراد أن يستأثر بها لنفسه. فقال له آدم إنها لا تحل له. 
فرفض قابيل. فقال آدم. قربا قربانا. فأيكما تُقُبل قربانه فهى أحق بها. 


وكان قابيل صاحب زرع. فقدم صبرة من الطعام من أرد زرعه. وكان هابيل راعيا صاحب 
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ماشية: فقدم كبشا سمينا من خيار ماشيته. ووضعا قريانهما على الجبلء فنزلت نار من 


السماء فأكلت الكبشء ولم تأكل قريان قابيل. فنزلوا عن الجبل وتفرقا. وقد أضمر قابيل فى ْ 


نفسه قتل أخيه. 


«واتل عليهم نبأ ابنى آدم بالحق إن قربا قريانا. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخرء قال 
لأقتلنك. قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلى يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدى إليك 


لأقتلك. إنى أخاف الله رب العالمين. إنى أريد أن تبوء بإثمى وإثمك فتكون من أصحاب النان . 


وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. فأصبح من الخاسرين». ١/(‏ - .؟ المائدة) 

وقد اختلف فى كيفية قتله. فقال بعضهم ضربه بحديدة. ولكن يرد هذا الرى أن الحديد لم 
يكن معروفاً فى هذا الوقت. ويقال إن إبليس تمثل له وأخذ طيراً فوضع رأسه على حجر ثم 
شدخه يحجر آخر. وقصد قابيل أخاه وهى نائم فرفع صخرة فشدخ بها رأسه فمات.فلما قتله 
لم يدر ما يصنع به. 

«فبعث الله غرابا يبحث فى الأرض ليريه كيف يوارى سوءة أخيه؛ قال ياويلتى أعجزت أن 
أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوءة أخىء فأصبح من النادمين» (؟؟ - المائدة) , 

فيعث الله غرابين. قتل أحدهما الآخر. فحفر له. ودفنه برجليه ومثقاره. فعلم كيف يصنع 
بأخيه. فحفر فى الأرض قبراً لأخيه, ووضعه فيه ووارى عليه التراب. 

وتقول التوراة تكوين - إصحاح ؛ -8 (وقد سبق ذكر ذلك فى المقدمة) 

فقال الرب لقايين أين هابيل أخوك. فقال لا أعلم. أحارس أنا لأخى؟ فقال ماذا فعلت؟ 
صوت دم أخيك صارحٌ إلى من الأرض. فالأن ملعون أنت من الأرض التى فتحت فاها لتقبل 
دم أخيك من يدك. متى عملت الأرض لا تعود تعطيك قوتها. تائها وهارباً تكون فى الأرض. 
فقال قايين للرب: ذنبى أعظم من أن يحتمل إنك قد طردتنى اليوم عن وجه الأرض. ومن وجهك 
أختفى وأكون تائها وهاربا فى الأرض. فيكون كل من وجدنى يقتلنى. فقال له الرب لذلك كل 
من قتل قايين فسبعة أضعاف ينتقم منه. وجعل الرب لقايين علامة لكى لا يقتله كل من وجده. 
فخرج قايين من لدن الرب وسكن فى أرض نود شرقى عدن. 

ومعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى أراد ألا يُقتل قابيل انتقاما لمقتل هابيل. حتى يظل حيا 
يتعذب بذنبه, ويشقى فى فلاحة الأرض فلا تعود تعطيه غلتها وثمارها. ويظل بقية حياته هارياً 
وتائها فى الأرض. 

ومن الأقوال التى لا يعتد بهاء وما قاله أيضا الضحاك عن ابن عباسء أنه مكث يحمل أخاه 
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عب ايده 


فى جراب على عاتقه سنة حتى أنتن - فإن تغير الرائحة يظهر بعد أيام قليلة فلا يعقل أن 
يتحملها أحدء كما أن لفظ القرآن الكريم فبعث الله, فالفاء تذل على الترتيب والتعقيب من غير 
تراخ. 

ومن الإسرائيليات أيضاً المروية عن دهب: أن الأرض نشفت دم ابن آدم المقتول. فلعن ابن 
آدم الأرض. فمن أجل ذلك لا تنشف الأرض دماً بعد دم هابيل إلى يوم القيامة. ولعل هذا 
القول وضعه الأقدمون اتعليل ظاهرة أن الماء والسوائل الأخرى تتشرب فى الأرض بينما يظل 
الدم لا يتشرب. ولكن حاليا يقدّم لنا العلم تفسير هذه الظاهرة. ليس بسبب لعن ابن آدم 
للأرض. بل بسبب أن الدم فيه مواد تجعله يتجلط بمجرد ملامسته للتراب ومتى تجلط الدم لا 
يمكنه التسرب فى مسام الأرض. 

ونعيد هنا ما سبق أن قلناه فى المقدمة؛ من أن نظرة بنى إسرائيل للإله. فيها نزعة إلى 
التجسيد. يتضح ذلك فى قول قايين للرب: من وجهك أختفى!! فى حين يؤكد القرآن الكريم على 
إحاطة علم الله بكل شئ فى قوله تعالى: 

«عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال» سواء منكم من سن القول ومن جهر به ومن هو 
مستخف بالليل وسارب بالنهار» (5 - ٠١‏ الرعد) . 

فمهما هرب قابيل فهى لن يغيب عن علم الله. 

ومن نظرتهم التجسيدية للإله أنهم يخاطبونه كما يخاطبون البشر. من ذلك ما سبق ذكره 
فى المقدمة (ص") من رد قابيل على الرب لما سأله عن هابيل. فقال لا أعلم. أحارس أنا لأخى؟ 
وهى سؤال استنكارى لا يليق من عبد فى حضرة ريه. 

وهكذا كان دم هابيل أول دم أريق على الأرض من دم ولد آدم - وقال الامام أحمد حدثنا 
أبو معاوية عن آخرين عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله (عل) «لا تُقتل نفس ظلماً 
إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. لأنه أول من سن القتل». 

وحديث آخر روى عن عبد الرازق عن معمر عن الحسن قال قال رسول الله (عَلله) : «إن الله 
ضرب لكم ابنى آدم مثلاً؛ فخذوا من خيرهم ودعوا شرهم». 

ويقال إن عمر هابيل وقت أن قُتل كان عشرين سنة. ويكون عمر قابيل آنذاك اثنتين 
وعشرين سنة لأنه أكبر من أخيه بعامين. 

وقال سالم بن أبى الجعد لما قتل ابن آدم أخاهء مكث آدم مائة سنة حزينا لا يضحك» ثم 
أتى فقيل له. حياك الله وبياك أى أضحكك. ويُشّْر بغلام. فعند ذلك ضحك. 
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وطاف آدم على امرأته فولدت غلاماً بدون أخت. وقالت إنه قد وهب لها خلفاً من هابيل 
الذى فقتل وسمى شيث ومعناها «هبة الله». وكان عمر آدم يوم أن ولد شيث مائة وثلاثين سنة. 

ما ما نسب إلى آدم عليه السلام من قول الشعر يرثى به هابيل فهى أيضا من الموضوعات 
إذ الشعر ممنوع على الأنبياء قياساً على ما قيل فى حق رسول الله (42) . 

«وما علمناه الشعر وما ينيقى له» (19 - يس) , 

وإن قيل إن ذلك كان خصوصية للمصطفى حيث كانت معجزته هى القرآن وحتى لا يختلط 
الأمر على الناس. إلا أن الآيات التالية تجعله أيضا ممتنعا على باقى الأنبياء لما فيه من 
مبالغات وغزل ومدح وهجاء وهى مالا يليق بالأنبياء وعصمتهم. 

«والشعراء يتبعهم الغاوون . ألم تر أنهم فى كل واد يهيمون. وأنهم يقولون مالا يفعلون» 

(558 -1؟؟ الشعراء) , 


هل كان آدم نبيا أم رسولة 


روى ابن حيان فى صحيحه عن أبى ذر قال قلت يارسول الله كم الأنبياء قال مائة وعشرون 
ألفا. قلت يارسول الله من كان أولهم قال آدم. قلت يارسول الله نبى مرسل. قال نعم. 

وفى حديث آخر بنفس الإسناد أنه أُنزل عليه خمسون صحيفة. 

وقال الطبرانى حدثنا نافع بن هرمز عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس قال: قال رسول 
() . ألا أخبركم بأفضل الملائكة جبريل. وأفضل النبيين. آدم.. الخ وهذا إسناد ضعيف فإن 
نافعاً أبا هرمز كذبه ابن معين وضعفه أحمد وأبى زرعة وأبى حاتم وغيرهم. 

وتقول بعض الروايات إن عدة صحف أنزلت على آدم وأن بعضاً منها أنزل أيضا على ابنه 
شيث وكان آدم قد استخلفه من بعده وعهد إليه وعلمه عبادات ساعات التهار والليل. وبالطبع 
فإن آدم كان يعظ بنيه وأحفاده وذريته. ويحثهم على طاعة الله وعبادته. 

وبلغ آدم عمره الذى قدره الله له. وفى حديث عن ابن عباس وأبى هريرة مرفوعا أن عمر 
آدم اكتتب فى اللوح المحفوظ ألف سنة. وهذا يمكن ألا يتعارض مع ما ورد فى التوراة من أنه 
عاش 95١‏ سنة إذ يمكن التوفيق بين الرقمين من أن 1٠١‏ سنة شمسية تساوى 101 سنة 
قمرية ويضاف إلى ذلك 4٠‏ سنة فترة مقامه فى الجنة قبل خروجه منها على حسب ما ذكره 
ابن جرير فيكون الجميع ألف سنة. 
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وتوفى آدم عليه السلام يوم جمعة. وماتت حواء بعده بسنة واحدة. وقال ابن إسحق وغيره 
إن الله بعث الملائكة غسلته وكفنوه فى ثلاثة ثيابء ثم لحدوا له ودفنوه ثم قالوا لمن حضروا: 
هذه سنة ولد آدم من بعده. ويقال إن قبره كان فى كهف وكان بنوه وأحفاده يزورون قبره 
ويذكرون الله عنده وظلوا على تعاليمه وشريعته زمناً. واكن هذا لم يكن ليستمر طويلاً فقد كان 
الشيطان يتريص بهم. 
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أبناءم آدم 


«يأيها الناس اتقوا ريكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً 
كثيراً وتساء». ١(‏ - النساء) 

وقال أهل العلم بأخبار السلف بأن حواء كانت تلد لآدم توأمين فى كل بطن غلاماً وجارية 
إلا ابنه شيث فقد ولدته منفرداً. ٠‏ وكان جميع من ولدتهم حوا ء أريعين ذكرا وأنثى فى واحد 
وعشين بطناً أولهم قابيل وتوأمته إقليما وآخرهم عبد المغيث وتوآمته أمة المغيث. 

وقد عاش آدم على الأرض 97١‏ سنة (101 سنة قمرية) وماتت حواء بعده بسنة واحدة, 
كما سبق أن ذكرنا . وعدد ”١‏ ولادة فى 91١‏ سنة تعتبر قليلة جداً. فإن فى الريفء فى 
عصرنا الحالى من تصل ولاداتها إلى ١١‏ ولادة فى عمر لا يزيد عن الستين أو السبعين عاماً. 

ولهواة المسائل الحسابية أسوق الأرقام التالية: لى فرضنا أن عدد الولادات استمر بمعدل 

" ولادة لمدة ؟ أجيال ثم نقص إلى معدل ١١‏ ولادة لمدة ؟ أجيال التالية, ثم نقص إلى ٠١‏ 
ولادات لمدة ؟ أجيال أخرى ثم إلى ه ولادات فقط لثلاثة أجيال أيضا لى فرضنا ذلك وهو 
فوطن معقول ندا لوصلنا إلى نتيجة غريبة. 


آدم وحواء حن 

الجيل الأول : ٠١‏ ولادة “ ” توأم - .غ 

وهابيل قتل وعوضا عنه شيث .6 

الجبل الثانى ٠؛‏ فرد + ؟ > ٠١‏ أسرة نيدأ بها الجيل الثانى 

ونفترض أن كل أسرة أنجبت ٠١‏ طفل ع 

الجيل الثالث ٠٠١‏ فرد + ” > >٠١‏ أسرة *ا ٠١‏ ولد جد قاع 

لجيل الرابع 1.٠٠١‏ + ؟ - ٠٠.٠.١‏ أسرة “ا ١١‏ طفل 20 كن 

الجيل الخامس 70.6٠١‏ + ؟ - ١١,...‏ أسرة ا ١١‏ طفل 0 كف 

لجيل السادس ٠.6,؟١١‏ أسرة *ا ١١‏ طفل ع ..ه لام ١‏ 
الجيل السابع 84:0..٠.٠‏ أسرة * ٠١‏ طفل 00007 
الجيل الثامن 5,5٠١,6٠٠‏ أسرة <ا ٠١‏ طفل حو ا 0 
لجيل التاسع ١؟‏ مليون أسرة ا ٠١‏ طفل كوا اا 
الجيل العاشر ٠١١‏ مليون أسرة ها ه طفل جليلاا.. ولاة 
أجيل الحادى عشر ه, ؟١>؟‏ مليون أسرة كا ه طفل 11 برضا 
الجيل الثانى عشر 503,50 مليون أسرة “ا ه طفل للد سين 
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أى أنه فى مدى اثنى عشر جيلاً وصل عدد ذرية آدم أكثر من ه مليارات وهى يقارب عدد 
السكان الإجمالى اجميع شعوب الكرة الأرضية فى وقتنا الحالى. بعد ١7‏ أى 2١‏ ألف سنة من 
عهد آدم. قلايد أن نسبة الوفيات كانت مرتقعة جدًا جد . 

لقد أدرجت هذه المسألة الحسابية لأن البعض قد يستبعد أن يكون كل شعوب الأرض هم 
من نسل آدم وحواء. ولكن الحساب يؤيد أن ذلك ممكن جدا . 

نعود إلى آدم وحواء أول نزولهما على الأرض وبالطبع كان أكلهما كله فاكهة الأشجار 
الناضجة - وظلا على ذلك عددا من السنين. ولابد أن الله ألهم آدم استئناس الغنم وزراعة 
الحبوب. فنحن نرى أن بعض أنواع النمل تزرع فئ جحورها أنواعاً من الفطريات (عيش 
الغراب) لتتفدّى عليها. ونعلم أيضاً أن أنواعاً من النمل تقوم بتربية حشرة المن وتغذيتها 
وتعمل على تكاثرها وحلب لبنها لتتغذى عليها - (شكل .)١‏ 


شكل ١‏ - يحلب بعض النمل حشرة المن . 


ولاشك أن آدم اهتدى أيضا إلى زراعة الحبوب وكذلك إلى رعى الأغنام وأكل لحومها. وقد 
رأينا فى قصة ابنى آدم أن قابيل كان يزرع الحبوب وأن هابيل كان يرعى الأغنام. 

ويمولد الأبناء الأول لآدم. بدأت نواة «القبيلة»ى «المجتمع». 

ويختلف البشر عن الحيوانات فى هذا المجال. فالوليد من قطيع الغنم أى اليقر - بعد بضع 
ساعات من الولادة - يهب منتصباً على قوائمة الأربع ويمشى مع القطيع. صحيح أنه يلازم 
أمه التى ترضعه لعدة أشهر ولكنه سرعان ما يتعلم الأكل ويمكنه الاعتماد على نفسه ويسنتقل 


لض 


عن أمه كليّة, وقد تنقطع صلته بها. أمّا عن الأب فلا شعور بالأبوة إلاّ فى الحيوانات التى 
يتلازم فيها الذكر والأنثى طول حياتهما. المهم أن الحيوانات يمكنها الاستقلال بنفسها فئ 
فترة مبكرة من العمر. وإن كانت غالبية الرئيسيات تعيش فى «قطعان» أى «مجموعات» تسهل 
لها محاصرة فريسة واقتناصها لمأكلها. 

ولكن البشر يكونون «مجتمعات». وأحد العوامل التى تحتم «الحياة الاجتماعية» للبشر 
يتمثل فى الوقت اللازم لتربية الأطفال الآدميين. ففترة الرضاعة تمتد إلى عامين وإن كانت تقل 
فى بعض الأحيان عن ذلك ببضعة أشهر. كذلك فإن تعلم المشى يحتاج إلى الاعتماد على 
الوالدين. ثم يتعلم الطفل الكلام عن طريق محاكاة الأصوات التى تصدر عن الوالدين. ثم يتعلم 
اللغة بالربط بين شئ ما وكلمة ماء أى يتعلم أسماء الأشياء. وهذه هى الملكة التى أودعها الله 
فى آدم وينيه حينما قال «وعلم آدم الأسماء كلها» فلم يكن العلم مقصورا على آدم فقط أو آدم 
وحواء معاً. بل كانت ملّكة مودعة فيه لإطلاق الأسماء على الأشياء التى يراها. وتتملكنا الفرحة 
أول ما ينطق أولادنا «بابا» و «ماما» ونبداً فى تعليمهم هذه يد وهذه رجل وهكذا . ويختزن 
الطفل فى عقله. كل ما يتفوه به والداه من أسماء للأشياء المحيطة. حتى يتعلم الأسماء كلها!! 
أسماء عالمه المحدود. وكلما كبر واتسع عالمه تعلم أسماء جديدة. وإن قابل أشياء لم تعرض له 
من قيل أشار لوالديه ليعرف اسمها. وإن كان شيئًا لم يره الناس من قبل. وضعوا له اسم 
يعرفونه يه. 

وحتى بعد أن يتعلم الطفل الأكل والمشى واللغة» يجد نفسه عاجزاً عن الوصول إلى الغذاء 
فى قمم الأشجار أو تهيئة الطعام من الحبوب. ويمكن القول بأنه لا يمكن للأطفال من بنى 
البشر أن يصبحو! مستقلين معتمدين على أنفسهم قبل بلوغ سن الإثنى عشر عاماً. وخلال 
هذه الفترة الطويلة من تكوينه يظل على صلة مستمرة وقوية ليس بوالديه فقطء بل بإخوته 
وأخواته, سواء من كانوا أكبر منه سنا أى أصغر منه. ومن خلال هذه المعاشرة الطويلة تنتقل 
إليه خبراتهم. ويلمس فائدة ذلك ويميل إلى البقاء داخل المجموعة. ومن الطبيعى أن تكون هناك 
اختلافات فى الطباع والميول وبالتالى تحدث اختلافات فى الآراء. وصدامات وصراعات نتيجة 
رغبة أحد الأطراف الاستكثار بميزة دون فرد آخر. 

وهذا حدث فى المجتمع الأولء مجتمع آدم وحواء. وقد بلغ قابيل وأخته سن الثانية 
والعشرين وهابيل وأخته سن العشرين وأراد قابيل الاستئثار بأخته توأمته مع أن ذلك كان 
ممنوعاً. وقد سبق تقديم القصة. وقتل قابيل أخاه هابيل وكان هذا من عمل الشيطان 
ووسوسته تمشيا مع قول إبليس: 


«لأزينن لهم فى الأرض. ولأغوينهم أجمعين». (9؟ - الحجر) 


نض 


ومن الطبيعى أن قابيل بعد أن قتل أخاه هابيل. شعر ببشاعة:جريمته. ولم يكن ليتحمل 
نظرات أبويه» ولا نظرات إخوته المستنكرة لفعلته. وخرج هارباً فى الأرض خوفاً من أن يقتله 
أحد إخوته انتقاما لمقتل هابيل. 
وتقول التوراة: فخرج قايين من لدن الرب وسكن فى أرض نود شرقى عدن. 
وحتى بدون هذه الجريمة. فما كان لبنى آدم وأحفادهم ليبقوا فى مكان واحد. فلقد رأينا 
فى المسألة الحسابية السابقة أنهم - بعد ثلاثة أجيال فقط - ولو افترضنا الجيل عشرين سنة 
- أى بعد ستين سنة وصل عددهم إلى 4457 فردًا. ولم تكن البقعة التى نزل بها آدم وحواء 
لنَسَعٌ كل هذا العدد ولا لعشره. فكان لابد أن ينقسموا جماعات وترتحل كل جماعة سعيا وراء 
مكان جديد تتوافر فيه مقومات المعيشة من أكل وشرب وأماكن للسكنى. فإن كان آدم وحواء 
قد وجدا كهفاً يأويان إليه » يحتميان به من البرد وحماية لهما ولأبنائهما من الحيوانات 
المفترسة. فما كانت الكهوف لتتوافر لهذا العدد الكبير من الأحفاد فى مكان واحد. وهكذا 
كانت العوامل التى تحدد عدد الجماعة هى الإمكانات الغذائية وتوافر المأوى. وليس من المحتمل 
٠‏ أن أى وحدة من وحدات المجتمعات الأولى كان يزيد عددها غن ٠٠١‏ فردًا بل المرجح أنها 
كانت أقل من ذلك بكثير. وهكذا كان لابد أن ينقسم أبناء الجيل الثالث (؟446) إلى حوالى 
اثنين وعشرين وحدة يرتحل أغلبها وتبقى الوحدة «الأم» فى مكانها. وإن كان قابيل قد ارتحل 
شرقاً بعد ارتكاب جريمته فلابد أن جماعات أخرى اتجهت غرياً أو شمالاً. ووجب علينا أن 
نذكر شيئًا عن جغرافية المكان حتى نعرف أى الطرق سلكت هذه المجموعات فى ارتحالها 
وهجرتها. ونبدأ بنبذة عن الأرض ونشأتها. 


لا يهمنا هنا كيف نشأت الأرض. هل نتجت من تكثف سحابة من الغبار الموجود بين 
الكواكب وتقاربت ذراته فارتفعت درجة حرارته. أى أن نجما كبيرا مر قرب الشمس فجذب 
جزءًا من مادتهاء انتثر وتكونت منه الكواكب السيارة التئ تدور حول الشمس ومن بينها 
الأرض. فكل النظريات تؤكد أن الأرض بعد تكوينها كانت كتله من الحجارة والمعادن 
المنصهرة. وبمرور الزمن برد سطحها وظهرت به تجاعيد, فظهرت الجبال وقيعان المحيطات 
التى امتاأت بالماء عند تكثف بخاره المحيط بالأرض. 

ومرت على الأرض أزمنة لا يعلم مداها إلى الله سبحانه وتعالى ولا يعلم طول اليوم إِلأَّ هى. 
ولكنه - كما أخيرنا جل وعلا. 


«خلق الأرض فى يومين». (5 - فصلت) 


ولا يعلم أحد ما طول اليوم من هذه الأيام. 
«وإن يوماً عند ربك كالف سنة مما تعذون». (/5 - الخع) 


«تعرج الملائكة والروح إليه فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنه». (؛ - المعارج) 

ولاشك أن هناك - فى علم الله - أيامًا أخرى أطول من ذلك بكشير يصل طول اليوم إلى 
ملايين السنين بل إلى آلاف الملايين من السنين وما ضرب الله المثلين السابقين إلا تقريبا 
لأذهاننا. 

وتمكن العلماء من دراسة صخور الأرض ومعرفة الأحقاب التى مرت بها الأرض وقسموها 
إلى حقبة ما قبل الحياة. وهى ما قبل 15.١‏ مليون سنة..وكانت الأرض لاتزال ملتهبة. قلم 
يكن من الممكن أن تنمو عليها أى حياة. 

ثم بدأت الأرض تبرد. وبدأت أتواع الحياة تظهر عليها تباغاً حسب ملاسة درجة الحرارة 
وتركيب الجو المحيط بالأرض. كل ذلك ليضع الله الأقوات فى الأرضن. ٍْ 

«قل تنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يؤمين وتجعلون له أندادً! ذلك رب الغالمين, وجهل 
فيها رواسى من فوته ويارك فيها. وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواءللساطين». 


3 
٠ -9(‏ قصلت 1" 
وكانت المعادن فى باطن الأرض من ذهب وفضة وفحم. ويدمت يعض البحار يما فيها من | آخر 
أحياء ء مائية تحولت بمرور الزمن إلى بترول » وظلت بحانٌ أخرى زاخرة بالأسماك. 0 
«وهى الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا». ١4(‏ - النحل) وهف 
وظهرت النباتات على اليابسة . د 
«وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشايه». (19 - الأنعام) 
جا 
ثم ظهرت التدييات. 1 
ثم ظهرت الثدييا المر 
«والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق مالا تعلمون». (4 - النحل) وه 
كل ذلك تمهيد لظهور خليفة الله فى الأرض وهى الإنسان . 
وكانت الأرض تتعرض فى بعض الأوقات إلى انخفاض شديد فى درجة الحرارة وتتكوخ حة 
طبقات من الجليد تغطى أجزاءًا كبيرة من الكرة الأرضية. ثم تدفأ الأرض وينصهر الجليد 
ويتحول إلى ماء وتفيض الأنهار وتمتلئ البحار والمحيطات. ويقدر العلماء أن أريعة عصور,. > 


جليدية قد مرت على الأرض وكان آخر هذه العصور الجليدية فى قمته منن "١‏ ألف سنة 
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تقريبا. وكان نزول آدم إلى الأرض فى بداية فتر الاريك المعدر الجليذى الزايع عيذ 
حوالى ٠6-٠‏ ألف سينه, 

وكما نرى من شكل "و" فإنه أثناء العصر الجليدى. يتبخر ماء البحار والمخيطات ويدلاً من 
سقوط المطر. يسقط بَرَدء وتتراكم:الثلوج. فتقل مياه البحار والمحيطات وتنكشف الأجزاء 
الضحلة من قيعانها. وبعض المضايق الحالية تكون وقتئذ أرضا جافة يسهل إجتيازها. 

وكما يتضح من شكل ؛ - أن مضيق باب المندب لم يكن موجوداً. بل كان أرضا يابسة 
يسهل اجتيازهاء وكذلك مضيق فرمز. 


سبق أن قلنا إن قابيل لما قتل هابيل فر هارباً فى اتجاه الشرق؛ فى طريق الهجرة رقم١‏ 
وسكن أزضن نود شرقى عدن. ولكن مغ تكاثن بنى آدم وأحفاده تبعه آخرون وكلما تكاثر العدد 
اندفعت الهجرات كما فى الشكل حتى وصلت إلى مكان مضيق هرمن وعبرته إلى جنوب آسيا 
ثم إلى جنوب شرق آسيا ثم أستراليا كما فى شكل 5. 

ولابد أنه قدا اندفغت هجرات أخرى إلى وسط آسيا ثم عبر مضيق برنج إلى الأمريكتين. 
ويكون فى هذا تفسير لوجود بعض من بنى آدم عند اكتشاف هذه القارات فيما بعد - وهذا 
للرد على من يدعؤن أن سكان أستراليا الأصليين والهنود الحمر بأمريكا قد انحدروا من آدم 


ن ١‏ آخر غير سيدنا آدم. وزعموا أن ذلك يؤيد نظرية التطور. 


ومن هذا الشكل نرى أن من عمروا جنوب شنرق آسيا واستراليا كانوا من نسل قابيل. 
وهى أماكن لم يظهر فيها نبى أو رسول. وهذا يتفق مع العقل. نما كان الله لبتجدل من سيل 
قاتل أخيه نبيا أى رسولاً. 

الطريق الثانى لهجرات بثى آدم بعد تكاثرهمء كان غريا؛ عبر مضيق باب المندب الذى كان 
جافا. ولايد أن أبناء شيث بن آدم وأحفاده قد اتخذوا هذا الطريق ولما جابهتهم جبال إثيوييا 
المرتفعة ساروا شمالاً بجوار الساحل الفريى للبحر الأحمر وكما ستفصل فيما بعد. فإنهم 
وصلوا إلى وادى النيل الخصيب وعمروه ثم ظهر فيهم إدريس عليه السلام. 

وكان الطريق الثالث:للهجرات من عدن. هئ شمالاً بحذاء السباحل الشرقى للبحر الأحمر 
حتى وصلوا فلسطين والشام. ثم آسيا الصغرى فأوريا.* 

قلنا إن قابيل وبنيه ساروا.شرقاً. وأصبْحوا بعيدين وغير مختلطين بأبناء عمومتهم الذين 
كانوا يسكنون قرب قبن آدم. ولم يكونوا ليستطيعوا أن يذهبوا ليزوروا قبر جدهم. وتضايق 
أولاد قابيل. ولعل أحدهم قال: إن لأبناء أعمامئا ما يطوفون حوله ويعظمونه وأنتم مالكم من 
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أن 
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الأنهار 
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ج ذروة عصر جليدى - .طاقية الثلج تزيد وسطح. البحر يتفتض 
المضيق يجف ويصبح واديا والجزيرة. تصبح قمة جبل 


شكل ؟ - انخفاض سطع البحر فى المصور الجليدية 


درس تنميز قدذا لإ 
سيط فقون ان علد قيهن درجي 27 0 لاحن 


ليم 
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فون 


الم مو نامو كم مي ل عون | 
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لا 


جومم مسر كر يوسن لول كو «رورر لزكخور 
ين لانلييهل تي زليه ل ىا لحن 
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شيى"» وَإنّى لصانعه لكم. . وصنع لهم صنما ٠قداح‏ أبناء ء قابيل يطوفون حوله يبكون آدم وبمضى 
الوقت تناسوا ذكرا الله وذكر آدم . وكانت هذه بداية عبادة الأصنام. 


ولاشك أن وسوسة الشيطان كان لها دور كبير فى هذا الضلال فهى الذى توعد بنى آد 
«قال أرأيتك هذا الذى كرمت على. لئن أخرتن إلى يوم القيامة لاحتنكنٌُ ذريته إلا قليلا». 
(؟5 - الإسرا 


وقال «لأزيئن لهم فى الأرض ولأغوينهم أجمعين». (55- الحجر) 


وقال «لأقعدنٌ لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم 
وعن شمائلهم» ولا تجد أكثرهم شاكرين». (15 - 17 - الأعراف) 


وفى المقابل كان الإلتجاء إلى الله هى الملاذ من وسوسة الشيطان وغوايته لقوله تعالى : 

«إن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الفاوين». (49 - الحجر) 

وكلما بعد الناس عن الطريق المستقيم وضلوا - أرسل الله الرسل والنبيين مبشرين. 
ومنذرين - يهدون الناس إلى الصراط المستقيم. 

«إذ جاعتهم الزسل من بين أيديهم ومن خلفهم أل تعبدوا إلا الله». ١6(‏ - فصلت) 


وكان ل 0 آدم فى إدريس عليه السلام إلا. 
أنه من المحتمل أن شيثا ٠‏ بن آدم كان نبيا يا.. وإن لم يقصن القرآن الكريم عنه شيئاً. 


شيث عليه السلام 


لا تذكر الكتب التى كتبت قصص الأنبياء شيئاً عن شيث - ابن آدم - فهى لا تضعه فى 
' عداد الأتبياء - ولكن ورد حذيث لأبى ذر عن زسول الله (25) أنه قال: إن الله أنزل مائة 
صحيفة وأربع صحفء على شيث خمسين صحيفة (البداية والنهاية. ابن كثيز. ج ١‏ صن .)1١‏ 

ونزول صحف على شيث تجعل منه نبياً. ورسولاً أيضاً حسب ما هو معلوم من تعريف 
الأنبياء والرسل (ص؟ - المقدمة). 

وعلى ذلك يكون شيث ممن قال عنهم القرآن الكريم: 

«ورسلاً لم تقصصهم عليك» (114 - النساء) 

إذ لم يرد شئ عنه فى القرآن الكريم. 

أما لماذا لم يرد شئ عنه فى القرآن الكريم فلعل سيرته مع القوم لم يكن فيها ما يمكن 
استخلاصه ليكون عبرة لغيرها من الأمم - وذلك هو الهدف من القصص القرآنئ لقوله تعالى: 

«لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب» ١١١(‏ - يوسف) 

وكان فى ميلاد شيث خصوصية تميز بها على باقى إخوته - إذ ولد منفرداً. وكان كل 
إخوته يولدون ومع كل واحد منهم أخت له فى البطن الواحد إلا شيثا . ولد منفرداً. 

ومعنى شيث هبة الله وسمياه بذلك لأنهم رزقا به بعد أن قُتلٌ هابيل. 

وفى هذا تقول التوراة - (تكوين 2 :5؟) : 

وعرف آدم امرأته. فولدت ابناً ودعت اسمه شيثاً قائلة لأن الله قد وضع لى نسلاً عوضاً 
عن هابيل لأن قايين كان قد قتله. 

وتقول أيضا (تكوين ه : 5): 

وعاش آدم مائة وثلاين سنة وود ولداً على شبهه كصورته ودعا اسمه شيثاً. وكانت أيام 
آدم بعد ما ولد شيثا ثمانى مائة سنة. وعلى هذا فيحتمل أن شيثا كان أقرب الأبناء شبهاًبآدم 
عليه السلام. 

وما كانت الصحف لتنزل على شيث لو بقى فى نفس الأرض التى بها أبوه - آدم - إذ 
الأولى أن تنزل الصحف - كما كانت تنزل - على آدم نفسه. وهذا يدل على أن شيثاً لابد كان 
قد ارتحل إلى أرض جديدة. ويؤكد ما افترضناه من أنه مع تكاثر الذرية من أبناء آدم وينيهم 


5 


وأحفادهم - ضاقت بهم الأرض فى عدن - فارتحل شيث - ومعه بعض من إخوته وينيهم 
فى طريق مغاير الطريق الشرقى الذى اتخذه قايين» فارتحل هو غرياً وعبر مضيق باب المند 
الذى كان فى ذلك الوقت أرضاً يابسة (شكل /ا صفحة 48). 

كانت الجماعة التى معه على ديانة التوحيد التى علمهم إياها آدم عليه السلام. ولكن 
البشرية كانت لاتزال فى أولى خطواتها وكان أمامها الكثير الذى يجب أن تعلمه. يُيَسِّرُ لها 
حياتها على الأرض. ولعل الله اختار شيشا ليكون هو الراعى لشكون القوم وأنزلت عليه 
الصحف التى جاء ذكرها فى الحديث الشريف. وبالقطع لم تزد على أنها استكمال لتعاليم آد 
عليه السلام؛ وتفصيل أى توضيح لما أمرهم به من عبادات. وقد يكون جاء بها شئ يصلح لهم 
أيضاً من أمور دنياهم - المهم أنه لم يكن فى قصته أى سلوك الجماعة معه ما هى عبرة لغيرهم 
من الأمم؛ فلم يكن هناك من داع لذكر شئ عن قصته فى القرآن الكريم. بل كان ضمن الرسل 
الذين لم يقصصهم الله سبحانه وتعالى. 

وتقول التوراة أيضاً: 


كان عمر شيث ٠١١‏ سنة لما ولد له أنوش. 


وأنوش كان عمره 1١‏ سنة لما ولد قينان. 
وقينان كان عمره ١‏ سنة لما ولد مهللئيل. 
ومهالئيل كان عمره 56 سنة لم ولد له يارد. 
ويارد عمره ١17‏ سنة لما ولد له أخنوخ. 


وأخنوخ هى إدريس عليه السلام وكان أول نبى جاء ذكره فئى القرآن الكريم بعد آدم عليه 
السلام. 
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إدريس عليه السلام 


جاء ذكر إدريس عليه السلام فى القرآن الكريم فى سورتين : 

«واذكر فى الكتاب إدريس. إنه كان صديقا نبيًا. ورفعناه مكاناً عليّا»ء. (<ه - /اة - مريم) 

«وإسماعيل وإدريس وذا الكفل, كل من الصابرين, وأدخلناهم فى رحمتناء إنهم من 
الصالحين». (40 - 86 - الأنبياء) 

ولم يذكر فى القرآن الكريم أكثر من ذلك عن إدريس عليه السلام ولعل .ذلك سببه أن 
المصريين لم يؤثر عنهم أنهم عارضوه بل إنهم آمنوا به واتبعوه - بل إن مبادئ الديانة التى 
أرسلَ بها أثرت فيهم تأثيراً عميقاً وبقى الدين محوراً رئيسياً فى حياة المصريين - ولم يكن 

كذلك كان ذكره فى كتب قصص الأنبياء منختصراً» فى بعضها لم يزد عن نصف صفحة 
والبعض الآخر توسع بإضافة ما كتب فى التفاسير من أساطير عن تفسير قوله تعالى: 
«ورفعناه مكاناً عليا».. وفى كيفية رفعه إلى السماء. وسنذكرها فيما بعد. 


وقد جاء ذكر إدريس.فى صحيح مسلم من حديث الإسراء قوله (له) : «لما عرج بى أتيت 
٠‏ على إدريس فى السماء الرابعة». / 
كذلك لم تذكر التوراة عن إدريس إلا «وسار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه» وهى 
تعبير عن «رفعه» الذئ جاء فى القرآن الكريم. 
وذكرت التوراة (تكوين 0:” - 4؟) سلسلة النسب من آدم حتى إدريس هكذا : 
هذا كتاب مواليد آدم:... وعاش آدم مائة وثلاثين سنة وولَدَ ولدًا على شبهه كصورته ودعا 
آدم التى عاشها تسع مائة وثلاثين سنة ومات. 


وعاش شيث مائة وخمسة سنين وولد أنوش. وعاش شيث بعد ما ولد أنوش ثمانى مائة 
وسبع سنين» وولد بنين وينات. فكانت كل أيام شيث تسع مائة واثنتى عشرة سنة ومات. 
وعاش أنوش تسعين سنة وولد قينان. وعاش أنوش بعد ما ولد قينان ثمانى مائة وخمس 
عشرة سنة وولد بنين وبنات. فكانت كل أيام أنوش تسع مائة وخمس سنين ومات. 

وعاش قينان سبعين سنة وولد مهلائيل. وعاش قينان بعد ما ولد مهلائيل ثمانى مائة وأربعين 
سنة وولد بنين وبنات. فكانت كل أيام قينان تسع مائة وعشر سنين ومات. 
رق 


1 


أدم 


بحن 
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وكم ككلم 


شكل 5 - نسب إدريس عليه السلام. 
الرقم أسفل العامود هى العمر كله 
والرقم العلوى هى السن عند ولادة الإين. 


وعاش مهللئيل خمساً وستين سنة وولد يَارَد. وعاش مهللئيل بعد ما ولد-يارد ثمانى مائة 
وثلاثين سنة وولد بنين وبتات. فكانت كل أيام مهللئيل ثمانى مائة وخمسناً وتسغين سنة وماث. 

وعاش يارد مائة واثنتين وستين سنة وولد أخنوخ. وعاش يارد بعد ما ود أخنوخ ثمانى 
مائة وولد بنين وينات. فكانت كل أيام يارد تسع مئة واثنين وستين سنة ومات. 

وعاش أخنوخ خمسا وستين سنة وولد متوشالح. وسار أخنوخ مع الله بعد ما ولد متوشالح 
ثلاث مئة سنة وولد بنين وبنات. فكانت كل أيام أخنوخ ثلاث مئّة وخمسا وستتدين سنة. وبسار 

هذا ما جاء فى التوراة عن أخنوخ أى باختصار هو أخنوخ بن يارد بن مهللئيل بن قينان 
بن أنوش ابن شيث بن آدم. كان عمر آدم لما ولد شيث ١7٠١‏ سنة وعمر شيث لما ولد أنوش 
م1 سنة وعمر أنوش لما ولد له قينان 5 سنةء وعمر قينان لما ولد مهللئيل ٠‏ استة وعلمسنر 
مهللئيل لما ولد له يارد 0" سنة. وعمر يارد لما ولد له أخنوخ ؟15 سنة (شكل 1). 

فإذا جمعنا هذه الأعمار لاتضح لذا أن أخنوخ ولد لما كان عمر آدم 577 سنة - وبالطبع 
كانت ذرية شيث قد ارتحلت ارتحالاً متواصلاً حتى وصلت أرض مصر - حيث ولد أخنوخ - 
عبن فدزة زمنة تقدر يحسما كه ارسنة: 

ومنشا القول بأن إدريس الذى جاء ذكره فى القرآن الكريم هى «أخنوخ» فى التوراة - هو 
تطابق المعنى فى قوله تعالى «ورفعناه مكاناً عليّاء - وما جاء فى التوراة: ولم يوجد لأن الله 
أخذه. 

كما أن رفعناه الواردة فى القرآن كان رفعاً حقيقياً وليس معنويا - إذ أن جميع الأنبياء 
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لاشك فى ارتفاع مكانتهم المعنوية وارتفاع قدرهم عند الله - إلا أنه لم يؤوصف أحد منهم بذلك 
إلا إدريس غليه السلام - وكذلك عيسى عليه السلام فى قوله تعالى': 

ديا عيسى إنى متوفيك ورافعك إلى». (0ه - آل عمران) 

لم ينتبه المستشرقون إلى اختلاف اسم النبى كما ورد فى القرآن الكريم - إدريس - عن 
الاسم الوارد فى التوراة - أخنوخ إذ هم لم يعتقدوا أن الاسمين هما لشخص واحد. وإلاً 
لكانوا طنطنوا وأفاضوا كما فعلوا فى اسم أبى إبراهيم عليه السلام - أزر - كما .جاء فى 
القرآن الكريم ى - تارح - كما جاء فى التوراة. وسيجئ ذلك بالتفصيل فى الجزء الثاني إن 
شاء الله فى سيرة إبراهيم عليه السلام. 

إلا أن الأستاذ رؤوف أبى سعدة (من إعجاز القرآن. ج ١.ص‏ 4؟١)‏ فسر اختلاف الأسماء 
هذا على أن الاسم العربى هى ترجمة لمعنى الجذر المشتق غنه الاسم الوارد فى التوراة. 
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ولأقرب المسالة إلى ذهن القارئ أضرب مثلاً من الطب. فإننا نقول إن شخصاً عند 
62 وهى لفظ إنجليزى - ويمكن عند تعريبه أن نلجاً إلى إبقاء النطق كما هى عند الكتا 
ونكتبه بحروف عربية هكذا - أنيميا - أى كتابة النطق الأجنبى بحروف عربية. واكن الغيور. 
على اللغة العربية لا يرتضون هذا الحل. فيُرجعون اللفظ الأجنبى إلى مُقَاطعه فنجد أن م 
تعنى قلة ى 61012 - تعنى دم أى تعنى قلة أى فقر دم. وعلى ذلك فإن فقر دم هى الترجمة 
العربية لكلمة أنيميا 0 
قن لكل ارب العان كن ا ل ار تمي ال 
إرجاع الاسم الإنجليزى إلى مغناه نجند أنه هى الشخص الذى يعمل الأدوات الخشبية / 
النجار فتكون الترحمة العربية لاسم 0250611161 كاريتتر - هى النجان. 

وعلى هذا المنوال يمكن ترجمة مستر بلاك سميْث 5ن10ة131201 .311 إلى الاسم بالعربية 
السيد الحداد. 

ومستر 5160350 شيرد إلى الراعى 

وهذة الطريقة مستعملة حالياً فى بعض الأسماء مثل : 

مدرسة الراعى الصالح كتاعاقة 80 بدلا من بونياستين. 

مدرسة القلب المقدس *نا00 53016 يدلا من ساكركير. ُ 

وهى طر: يقة تعطى معنى للإسم العربى لا تعطيه له طريقة كتابة النطق الأجثبى بحروة ١‏ 
عربية. 

هذا ملخص الطريقة التي افترض الأستاذ رؤوف أبى سعدة أن القرآن الكريم قد اتبعها 
الرجوع بالإسم الأجنبى إلى جذره اللغوى؛ ثم ترجمة الجذر أو أخذ مرادفه فى اللفة العربية 
واشتقاق الاسم منه فيكون للاسم العربى نفس معنى الاسم الأجنبى. 

بتطبيق هذه الطريقة على اسم أخنوخ - الوارد فى التوراة. يرى الأستان رؤوف أن أصلها 
الحبرى 0 وفى العبرية إذا جات الكاف بعد تعره اتيك أو معتل تنطق خا أ 
اد ا ا و د 

والجذر العربئ المرادف هو درس. والإسم إدريس مشتق من دَرّسَ بمعنى الدارس الحاذ 
الذى درس لغيره وعلّمه وهى يساوى فى المعنى أشنم أخنوخ الوارد فى التوراة .والمشهور أ 
إدريس هو الذى علّم المصرنين العلوم والحساب والنجوم باساب نص عن لدابم الدينية 
وعقيدة البعث للحياة الآخرة . وعلى كل فهى اجتهاد لا بس به. 
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كيف وصل إدريس والمصريون إلى مصر ؟ 


كما ذُكرّ فى المقدمة فإن نهج الكتاب هى ربط قصص الأتبياء بالتاريخ لذلك كان لزاماً أن 
نذكر كيف وصل أبناء آدم من نسل شيث إلى وادى النيل ؛ وأدى تكاثرهم إلى وجود قدماء 
“المصريين - وكيف كانت دياناتهم التى استدعت إرسال إدريس عليه السلام نبياً. 

سبق أن افترضنا أن أبناء شيث وأحفاده وبعضياً من إخوته - عندما ضاقت بهم الأرض 
فى عدن - قد اتخذوا طريق الهجرة رقم ؟ - عبر مضيق باب المندب الذى كان فى ذلك الوقت 
- قرب آخر العصر الجليدى الرابع - جافاً يسهل اجتيازه؛ وواصلوا سيرهم شمالاً حتى 
وضلوا أرض مصر (شكل 7). 

لم تذكر أى من الكتب السابقة مثل هذا الافتراض ولكنه هى الإحتمال الأكبر حدوثاً. إذ أن 
أول الحضارات التى ظهرت فى العالم كانت فى مصن:وأول نبى بعد آدم وشيث كان إدريس. 
وكان ظهوره فى مصر أيضاً. ولعل القبائل من نسل شيث ظلت ترتحل تدريجياً شمالاً بمحاذاة 
الساحل الغربى للبحر الأحمرء فى السهل الساحلى حتى وصلوا الهضبة الشرقية لوادى النيل 
وسكنوها . 1 

ولم يكن مناخ تلك الأماكن صحراوياً أى جبلياً قاحلاً كما قد يتبادر إلى الذهن إن نراها 
الآن. بل كانت الأمطار تسقط عليها. فتوفرت المراعى التى ساعدت على العيش. واستمرت 
القبائل تتكاثر ويزداد تعدادها. فترتحل جماعات منها طلباً للرزق ويكون الاتجاة شمالاً حيث 
الأمطار أكثر وفرة والمراعى أغزر. 

وسكن بنى شيث وينى أنوش وقينان ومهللئيل الهضبة الشرقية لوادى نهر النيل. ولكن 0 
بدأت حرارة الأرض فى الإرتفاع: بدأ العشب يقل فى الهضبة. وأخذ الناس يهاجرون طلبا 
للماء. ولابد أنهم تعقبوا. بعض مجارى السَيّول ورأوا أن أغليها يتجه غرياً فتبعوه إلى أن 
وصلوا إلى نهر النيل العظيم, حيث وجدوا الماء العذب متوافراً بكثرة فاستقروا حوله. وأغرى 
توافر الرزق القبائل الأخرى بالقدوم إلى وادى النيل.فالمراعى تسع الكثيرين» وبسرعة انتشر 
الناس فى الوادى وعمروه. وَقُدّر لمصر أن تكون مهداً لأول حضارة فى العالم. 

ومع دفء الجى ذابت التلوج وامتلأت المحيطات والبحار بالمياه. وأصبح ممر باب المندب 
مضيقاً تفمره المياه وانفصلت قارة آسيا عن أفريقيا فى هذا المكان وأصبح على من يريد 
العبور من عدن إلى أفريقيا أن يتخذ طوفاً أى مركباً. 


ويجدر هنا أن نذكر نيذة عن مصر وعن ديانتها وكيف تطورت من أبناء شيث الذين كانوا 


لاع 
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شكل / - 
ثم 
أماكن كا 


كيفية 
ويصول 


عبور 
القبائل 
انت يابسة 


من نسله ! 
فى ذلك ١‏ 


لصو 


باب المندب 


شيث. ولكن بمرور الزمن ضلو) ولزم أن يرسل نبى لهدايتهم وكان هى إدريس :عليه السلام. 


بعد أن عبرت جماعات البشر مضيق باب المندب اتجهوا شمالاً بحذاء الساحل فى الهضبة 
اشرقية لوادى النيل التى كانت زاخرة بالمراعى. وكان كل غمل الإنسان فى ذلك الوقت فى 
عى الأغنام. وشرب لبنها. وأكل لحؤمها. ولحوم ما قد يصّيده من حيوانات أخرى مثل الغزال 
الأرانب. ولعله تعلّم أن يسلخ جلدها بغد ذبحهاء ويكشط الدهون منها بقطع من الحجارة 
شحذها لتكون حادة, ثم يضع الجلود فى الشمس بعد أن يشد أطرافها بوتاد ويتركها حتى 
تجف. ثم يلفها حول وسطه لإخفاء العورة وللحماية من البرد. ومن المؤكد أنه بعد ذلك تعلم 
كيف يخيط بعضها إلى البعض بإبر من العظم وخيوط من الكتان. فتوفرت له ثياب مهندمة 
بعض الشيئ, ولعله صنع أيضا خياماً ليبيت فيها. 

وعندما كانت الجماعات تنتقل من أرض إلى أرضء كانت النساء يحملن الأطفال والمتاع» 
. بينما الرجال يحملون العصى أى الحراب حماية من أى طارئ. 

وما وصل الإنسان إلى وادى نهر النيلء بدأ الاستقرارء فالماء متوافر - والصيد أيضاً 
متوافرء من الأسماك فى المستنقعات, والظباء فئ الأحراشء وتوافر العشب للأغنام؛ ولم تعد 
. هناك حاجة للارتحال الدائم. وبدأ يفكر فى مبيت أكثر أماناً من الخيام. وأوجدت طبيعة العقل 
البشرى الخلاقة الحل. فقد رأى الطين يجف وصبح جامداً. فكان أن جعل منه قوالب وينى بها 
بيتاً. ثم تفنن فى تشكيل الطين وصنع أوانى لحفظ الحبوب. 

ومن شروط استقرار الحياة استقراراً صحيحاًء هو وجود منطقة يتوافر فيها الطعام. 
ومورد ماء يمكن أن يعتمد عليه على مدار السنة. وتوافر الحشائش كعلف للماشية. ووجود 
مواد تصلح لبناء المسكن. 

ولم تكن هذه الاشتراطات لتتوافر - فى ذلك العصر السحيق - فى الشرق الأوسط إلا.فى 
مكانين: وادى النيل؛ وفى المنطقة المحصورة بين نهرى دجلة والفرات. لذلك ظهرت أولى 
الحضارات فى العالم فى مصرء وحين وصل البشر إلى منطقة ما بين النهرين ظهرت ثانى 
الحضارات. لذلك كان أول الأنبياء بعد آدمء هو إدريس عليه السلام فى مصرء يليه نوح عليه 
السلام فى العراق. 
كان هذان الإقليمان يتمتعان بمورد دائم من المياه لا ينضب وشمس ساطعة فى أغلب 


لا 


العام» وترية طينية خصبة: وهكذا كانت الزراعة تجود على المزارعين بمحصول وافر. بالإضاة 
إلى مراعى الأغنام وأشجار النخيل والعنب والتين. أما مواد البناء فكان الطين متوافراً فى 
الإقليمين وزاد فى مصر فيما يعدء الحجر الجيرى» وهو سهل النحت وسهل التهذيب. فظهر: 
المبانى من الحجارة فى مصر. 
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وفى هذه الظروف كان الناس يكفون عن التجوال ويستقرون ويتكاثرون وينتجون عدداً من . 
السكان أكثف مما تطيقه الأرض, فكان لابد أن تهاجر جماعات - تلو الجماعات إلى أماكن - 
جديدة. وتم طرد عدد كبير من الحيوانات أو صيدها - ولم تعد هناك جلود تكفى احتياجاتهم - 
وتوصل الذهن البشرى إلى غزل صوف الغنم وألياف شجر الكتان والتيل فى خيوط ثم نسجها ‏ - 


فى أقمشة. 
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ويرع سكان مصر فى صنع الأوانى من الفخار - وظهرت مهارتهم أكثر فى قَطْمٍ الصخور 
الصلبة وتشكيلها وصقل سطحها. فصنعوا الفئوس والمناجل ثم صنعوا آنية جميلة الشكل من 
اليازلت الأسود والمرمر. 

ولا يجب أن يتبادر إلى الذهن أن السكان وقد استقروا فى وادى النيل كانوا وحدة واحدة - 
كما فى عصرنا الحالى. يل كانوا عبارة عن جماعات صغيزة متنائرة. كل جماعة بَنَت لها عدة 
بيوت» وحولها مساحة لزراعتها تكفيهم من الحبوب ومرعى لأغنامهم. أى أنها كانت قرى 
صغيرة تفصلها المستنقعات عن غيرها من القرى. 

وتعلم الإنسان أن يعمل طوفاً من نبات السمار. ثم من نبات البردى؛ يركبه ليعبر به هذة - 
المستنقعات: ثم استعمل سيقان الأشجار بعد تجويفها وفى مرحلة تالية صنع المراكب 
الصغيرة من ألواح الخشب. 


مم 3ك عدا 131311 


العقيسدة 

كان السكان الأوائل قريبى العهد بآدم وشيث. وظلوا فى الشدائد والملمّات يلجاون إلى الله 
ويذكرونه. ولعل الشيطان فيما بعد قد.وسوس لهم > كما وسوس لبنى قابيل الذين ارتحلوا 
شرقا - وأغراهم بصنع تمثال على هيئة آدم - حتى يظل فى ذاكرتهم. ولعلهم كانوا يطوفون 
حوله ويذكرون الله. ولكنهم بعد فترة نسوا ذكر الله ونسوا آدم. ويدأوا يقدسون التمثال نفسه. 

كذلك فإن كل جماعة كان يرأسها أكبرهم سناً. ينظم أمورهم ويحكم بينهم. والكل يطيعونه 
ويهابونه. وينغرس فى نفس الصغار توقير الرجل المسن والخوف منه. وكان عليهم ألا يجلسوا 
مكانه ولا يلمسوا درعة أو رمحةه. 


وعند موت أحد هؤلاء الرؤساء والمسنين كان البعض يراهم فى أحلامهم».فيظن أن أرواحهم 
هائمة. فكانوا يصنعون تماثيل على هيئتهم لتسبكن إليها هذه الأرواج فلا تؤذيهم - وهكذا 
ظلهرت فكرة تقديس الأسلاف. وأحيانا كانت الجماعة تتخذ طوطماً - حجراً بدون تشكيل أو 
بتشكيل بسيط - تزعم أن روح هذا السلف قد حل فيه فيقدسونه. وأحياناً تتخذ الجماعة 
حيواناً تجعله طوطماً؛ وبالطبع فإنها تحرّم ذبح هذا الحيوان أى صيده. وقد يكون للجماعة عدة 
طواطم فى آن واحد. 

ثم نشأت فكرة أخرىء ولعلها كانت يسبب الأمراض التى كانت تسيب الوفاة فى سن 
مبكرة؛ وأصبحت تُعَرَّى إلى الإصابة باللعنات. ومن ثم ظهرت فكرة التطهير وإزالة اللعنات 
بإرشاد المسنين أى العجائر المحنكات. وكان هذا بدء ظهور الكهانة والسحر. ولاسترضاء 
الأرواح الشريرة كانت تُقّدّم الضحايا والقرابين. وهذا جعل لطبقة الكهنة سلطاناً عظيماً على 
الناس. ويدأوا يبنون المعابد التى يقدسون فيها الأصنام والطواطم, وَتُقَدُمُ إليها الهبات 
والقرابين لتكون من نصيبهم. فازدادوا ثراء بغير تعب. وكان لابد من قوة أعلى ينتسبون إليها. 
فجعلوا الملوك من نسل الآلهة. أى تحل روج الإله فيهم. والتف حول الملوك والكهنة؛ السحرة 
والدجالون. كل ذلك جثم على صدور الشعب وزاد من متاعبهم إن كان عليهم أن يعملوا ليوقروا 
لكل هؤلاء معيشة رغدة بدون عمل حقيقى يؤدونه. 

وظل الحال كذلك ما يقرب من خمسمائة عام. وازداد طغيان الكهنة وازداد الظلم. ولعل 
الشعب المغلوب على أمره» وجد أن خير ما ينسيه همومه, هو عصير العنب بعد أن يترك مدة 
ليتخمّرء فانتشرث صناعة النبيذ. ' 

وكان لكل جماعة معبودها - تمثالاً أو طوطماً - على هيئة إنسان أو حيوان أو حتى نبات. 
وكانت الصبراعات تقوم بين الجماعات لاستلاب الحبوب أو الماشية وكثر الفساد وعم البلاد 
كلها. وكان لابد أن تتدخل العناية الإلهية! 
.جماعة واحدة لم تصبها هذه الشرور. هى جماعة يارد بن مهلائيل ين قينان بن أنوش بن 
شيث بن آدم. 56 ليارد ولد سبماه أخنوخ أى خنوخ أى إدريس واختاره الله لهذا الأمر وبعثه 
إدريس عليه السلام : 

«واذكر فى الكتاب إدريسء إنه كان صديقاً نبيّاء ورقعناه مكاناً عليّاء. (١ه‏ - 0ه مريم) 

وكان إدريس أول بنى آدم أعطئ النبوة بعد آدم وشيث عليهما السلام. 

وقال سفيان عن منصورء عن مجاهدء إن إدريس لم يمت ورقع كما رقع عيسئء وقال رفع 


آه 


إلى السماء الرابعة: وقال العوفى عن ابن عباسء رفع إلى السماء السادسة فمات بها. وهكذا: . 
قال الضحاك بن مزاحم. وعن الحسن البصرئ :قال رفع إلى الجنة: 

وفى تفسير الألوسى (روج المعانى ج ١١‏ ص 5. )٠‏ حديث عن ابن المنذر عن عمر مولى 
عفرة يرفع الحديث إلى النبى (42) قال: إن إدريس كان نبياً تقياً زكيًا . كان يقسم دهره على 
نصفين : ثلاثة أيام يعلّم الناس الخير. وأريعة يسيح فى الأرض ويعيد الله مجتهداً. وكان 
يصدر من عمله وحده إلى السماء من الخير» مثل ما يصعد من جميع أعمال بنى آدم. وأن ملك 
الموت أَحَبّه فى الله وصّحيّه (وإدريس لا يذرى أنه مَلّك) : واختصار الحديث أن إدريس لما رأى 
أنه لا يأكل شك فيه. فاعترف بأته ملك الموت. وسشأله إدريس قال: أخب أن تذيقنئ اموت ثم ترد 
على زوش فقال ما أقدر إِلاّ أن استاذن. فاستاذن ربه فأذن له. فقبض زوخه ثم ردها الله . 
تعالى ليه فقال له ملك الموت: يا نبىّ الله كيف وجنت الموت. قال أعظم مما كنت أحَدِفْ ١‏ 
وأسمع. ثم سأله رؤية الجنة وأن يدخلها لياكل من ثمارها ويشرب من شرابها ليكون بعد ذلك ٠‏ 
أشد طلباً فى عبادته. ففعل - وما طلب منه فلك الموت الخزوج من الجنة رفض إذريس وقال إن 
شئت خاصمتك. فقال إدريس إن الله تعالى قال: كل نفس ذائقة الموت وقد ذقته: وقال وما هم ٠‏ 
منها بمخرجين. لذلك فهو حى فى الجنة. 0 

وروى ابن جرير الطيرى عن عدة رواة. أن الله أوحى إلى إدريس أنه يرفع إليه كل يوم مثل ‏ 

جميع عمل بنى آدم. فأحب أن يزداد عمله فأتاه ملك من الملائكة فقال له إدريس كُلّم ملك الموت َ 
حتى ازداد عملاً. فحمله بين جناحيه ثم صعد به إلى السماء ؛ فلما كان فى السماء الرابعة . 
تلقاه ملك الموت منحدراً. فكلّم ملك الموت فى الذى كلمه به إدريس. فقال. وأين إدريس؟ فقال ” 
هى على ظهرى. فقال ملك الموت فالعجب! بعتت وقيل لى اقبض روح إدريس فى السماء الرابعة 
فجعلت أقول كيف أقبض روحةه فى السماء الرابعة وهى على الأرض: فقبض رؤخه هناك. 

ورواه ابن حاتم بنهاية أخرى. إذ قال إدريس سل لى ملك الموت كم بقى من عمرى؟ فساله 
وهو معه. فقال لا أدرى ختى أنظر. فنظر فقال إنك لتسألتى عن زجل ما بقى من عَمزه إلا 
طرفة عين. فنظر الملك إلى تحت جناحه إلى إدريس. فاذا هى قد قبض وهو لا يشعر. 

وقال الحافظ ابن كثير. وهذا من الإسرائيليات وفى بعضه نكارة والأسلم تفويض علم ذلك 
إلى الله. 


أين ولد إدريس': ؟ 


أغلب الأقوال أنه ولد بعصر فئ مدينة منفء وسموه هرمس الهرامسة وسماة الله عز وجل .. 
فى القرآن الكريم إدريس 
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فرقة ثانية قالت إن إدريس ولد ببابل فلما وجد أن من أطاعوه نفر قليل ذوى الرجلة عنهم 
وسار ومن معه حتى أشرفوا على وادى النيل. 
وفى رأينا أن هذا الافتراض غين صحيعج. إذ كيف وجد ببابل؟ وما هو الطريق' الذى شلكة 
أجداده حتى وصل إلى العراق. وهل سلك أبناء شيث نفس الطريق الذى سلكه قابيل- 
حتى وصل إلى جنوب العراق. ثم وسطها. ثم غرياً إلى فلسطين ثم جنوباً فغرياً إلى مصر. 
فمادام المقر الأخير إلى مصر. فالأقرب إلى العقل أن يكون طريق باب المندب هى أقصر الطرق 
إلى مصر وكان المضيق, كما سبق أن قلناء جافاً يسهل اجتيازه, كما أن الإتجاه غرباً يرجحه 
رغبتهم فى مغايرة الطريق الذى سلكه قابيل. 
ماذا كانت دعوته ؟ 

لقد كانت البشرية لا تزال فى أولئ خطواتها وكانت تحتاج إلى كثير من علوم الدنيا 
اتمضى فى رحلتها فى الأرض. كما كانت تحتاج لتعميق وتأصيل الإدراك بالحياة الآخرة 
والبعث والحساب. وكانت هذه دعؤة إدريس عليه السلام. 

وآتاه الله العلم. فعلّمه للناس ويقول الألوسى (تفسيره. ج ١5‏ هل :)١١5‏ فهو أول من خط 
بالقلم» وأدخل الكتابة؛ وكان خياطاً . فصنغ القماش من الكتان ولبس المخيط. وكان الناس قبله 
يلبسون الجلود. واتخذ المكانيل والموازين. وهو أول من دزش علوم النجؤم. فقد ألهمه الله عن 
وجل أسرار الفلك وترتيبه وتركيبه. ونقط اجتماع الكواكب: وأفهمه عذد.السنين والحساب ولولا 
. ذلك لم تصل الخواطن ياستقرائها إلى ذلك . 

ولى تمعنا فى قول القائلين بأن المصرى القديم اكتشف ذلك بنفسه اوجدنا صعوبة كبيرة فى 
تصديق ذلك. فقد كان ذلك يقتضى أن يظل فرد أو عدة أفراد يرقبون النجوم كل ليلة على مدار 
العام يسجلون مواقعها بكل دقة. ثم يراقبونْ تعاقب الفصول ويرصدون دورة القمن ليكتشفوا 
السنة القمرية - ووجب عليهم أن يراقبوا ارتفاع الشمس فى الأفق وميلها ويكتشفوا السنة 
الشمسية. ثم يلاحظوا كوكبى المشترى والزهرة على مدى قرون ليتمكنوا من رصد انتظام 
دورتهما. لهذا نميل إلى الرأى القائل بأن إدريس عليه السلام قد ألهم هذا العلم. فوضع بذلك 
أساس علم الفلك. وكان سهلاً بعد ذلك على الكهنة أن يستمروا فى دراسة حركة النجوم 
والكواكب. 

كذلك قالوا إنه أول من علّم بالطب. وإن قال البعض إن بعض الحيوانات تعرف أنواعاً من 
النبات تفيدها عندما تمرض وذلك بالفريزة. قلنا إن الغريزة ما هى إلا مقدرة أودعها الله فى 
الحيوان ليحفظ يها نفسه. وتعرف الحيوانات ذلك النوع من الحشائش دون أن يدلها عليه أحد 


ون 


أما البشر:فغير ذلك. فقد يدرك أحدهم بالتجرية - أن نباتاً معيناً له فائدة فى ذلك المرض 
فيعلّمه لغيره. فإذا كان الاكتشاف مثيراً وكبيراً: وحدث بطريق المصنادفة بدون تجارب كثيرة 
قلنا إنه إلهام. فإذا كان إدريس قد علمٌ من أسران الطب وعلاج كثير من الأمراض. فقد كان 
ذلك إلهاماً ألقاه الله إليه. 

كذلك قالوا إنه أول من استعمل المكاييل والموازين. 

كذلك قالوا إنه وضع فكرة بناء البيوت فى تجمعات على هيئة قرى أو مدن. ويقال إن عدد 
المدن التى أنشئت فى زمانه بلغ 144 مدينة. ولا يجب أن يتبادر إلى الذهن أنها مدن كمدننا 
الحالية إذ الأغلب أن أيًا من هذه المدن ما كانت لتزيد عن عشرة بيوت أى عشرين أو نحى ذلك 
كذلك يقال إنه قسّم البلاد إلى أربعة أقسام وجعل على كل منها حاكماً يسوس الناس. 

أى باختصار أن الله ألهمه من أمور الدنيا أسس قيام الحضارة الإنسانية من كتابة وقراءة 
وثياب ومكاييل وموازين للمعاملات وعلم الطب والهندسة والفلك والسياسة. 

هذا من علوم الدنيا - كذلك فقد آتاه الله النبوّة. ويقول الألوسى: إن الله أنزل عليه ثلاثين 
صحيفة. ويقول الأستاذ عبد الوهاب النجار كان فيها الدعوة إلى دين الله, والتوحيد» وعبادة 
الخالق» وتخليص النفوس من العذاب فى الآخرة بالعمل الصالح فى الدنيا. وبين أن عمل المرء 
محسوب عليه. وأن الموت ليس هو نهاية المطاف. بل إن هناك حياة أخرى توزن.فيها الأعمال 
ويُحاسب عليها. وحض الناس على الزهد فى الدنيا والعمل بالعدل. وأمرهم بصلوات وصيام 


بضع أيام من كل شهر. اأعرقم بإسطاء يست إدرا ليم إلى الققي .. وغلّطظ عليهم فى الطهارة 0 


من الجناية. ٠‏ وحرم المسْكرٌ من كل شئ من المشرويات. وجعل لهم أعياداً كثيرة كان جلها 
مرتبطاً بالكواكب مثل رؤية الهلال ودخول الشمس رؤوس البروج. 

ومن أقوال هرمس الذى يرى كثير من العلماء أنه هى إدريس ما ذكره الأستاذ عبد الوهاب 
النجار (قصص الأنبياء. ص 40): 

- إذا دعوتم الله فأخلصوا النية. 

- لا تحلفوا كاذبين . 

- تجنيوا المكاسب الدنيئة 

- حياة النفس الحكمة, 

- من تجاوز الكفاف لم يغنه شئ 
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- حب الدنيا وُحب الآخرة لا يجتمعان فى قلب أبداً. 


وقد كان لسلاسة الطبيعة فى وادى النيل من حيث مناخه, وانبساط أرضه وانتظام النيل . 


َك 


فى فيضانه؛ وجلبه الخير والنماء بوفرة للإنسان والحيوان: أثر فى استقرار.الحياة وسلاسة 
أخلاق سكانه فلم يؤثر عن المصريين معارضتهم لإدريس عليه السلام حين أمرهم بنبذ 
أصنامهم. ولا كذبوه فى أنه مبلغ.من ربه..بل إن المصريين آمنوا به واتبعوه وتعمقت. العقيدة 
الدينية فيهم وتأصلت تأصلاً كبيراً حتى لنلاحظ - أنهم وإن ضلوا طريق الإله الحق قيما بعد ب 
إلا أن الدين ظل هى المحرك الأكبر لحركة الجياة لدى المصريين القدماء. كذلك إن قلنا إن 
لمصريين قد آمنوا بإدريس عليه السلام. فلا يجب أن يتبادر إلى الذهن أن المصريين كلهم, 
فرداً فرداً. قد فعلوا ذلك, فإن المجتمعات الأولى كانت عبارة عن قرى صغيرة وكل مدينة 
منفصلة عن المدن الأخرى بمستنقعات كثيرة. وكل مدينة لها حاكم. وكان هذا الوضع يسمى 
إمارات المدن 568165 0113 أى كل مدينة هى إمارة مستقلة. وإذا وقع حدث ما فى مدينة. فلا 
يستدعى ذلك أن ثم به كل المدن الأخرى, صحيح أن المدن المجاورة يمكن أن ثَلِمٌ به, فقد كان 
اتصال المدن ببعضها البعض أمراً ضرورياً » ولكن المدن البعيدة كان يصعب الاتصال بها. 
وهكذا فقد ظلت على عبادة أصنامها وطواطمها. إلا أن التعاليم السماوية التى جاء بها إدريس 
عليه السلام. لابد - بمرور الزمن - قد وصلتهاء وتطعّمت بها. العقيدة الوثنية التى كانت سائدة 
ا فى هذه المدن. 

وحتى المدن التى كانت بلغتها دعوة النبى إدريسء وآمنت به واتبعته لعل الكثير منها - 
٠٠‏ بعد رفعه - لم تبق متمسكة بالديانة الإلهية التوحيدية. إن لم تستطع عقولها هضم فكرة إله 

. واحد لا تراه الأعين. وكان الفكر البشترئ-فى هذا الطور البدائى من الحضارة لا يؤمن إلا بما 
هو محسوس وواقع تحت بصره: لذلك فقد ارتدّت بغض الجماعات: وتلمَّست إلهاً فيما يقع عليه 
بصرها. واتخذت كل قبيلة لها ربا وكان طور تعدد الآلهة هو ما يسمى 201181852 وتعددت 
الأرباب والآلهة, لتصل إلى العشرات بل المئات. 

إل قبيلةٌ واحدة. هم نسل إدريس عليه السلام. فقد ظلوا على إيمانهم بالله الواحد الأحد. 
ولعلهم لم يطيقوا العيش وسط الضلال الذى بدأ يحيط بهم فارتحلوا شمالاً حتى وصلوا إلى 
الدلتا ثم إلى سيناء شرقاً. ثم شمالاً إلى فلسطين ثم شرقاً عبر الشام إلى شمال العراق. 
وكان إدريس قد ولد له متوشالح وعمره 10 سنة. وفى أثناء ارتحالهم ولد لمتوشالح لامك عند 
عمر 147 سنة أى كانت قد مرت 07؟ سنة لتجوالهم. وصل لامك فى نهايتها إلى شمال 
العراق. وبعد ١47‏ سنة من عمزه ولد له نؤح - الذى أصبع نبياً - مرسلاً إلى أهل العزاق: 


ذكر الأستاذ عبد الوهاب النجار أنه جاء فى صفحة 4/8 من كتاب تاريخ الحكماء 
بخصوص هرمس الهرامسة ما يأتى: وزعم جماعة من العلماء أن جميع العلوم التى ظهرت 


00 


العبرانيون خنوخ النبى ابن يارد بن موللئيل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم وهو إدريس | ْ 
النيبطيه السلام. وقالوا إنه أول من تكلم فى الجواهر العلوية والحركات النجومية وأول من . 0 
بتى الهياكل ومجد الله فيها. وأول من نظر فئ علم الطب» وألّف لأهل زمانه قصائد موزونة فئ ١‏ 

الأشياء الأرضية والسماوية . وقالوا إنه أول من أنذر بالطوفان: ورأى أن آفة سماوية تلتحف 
الأرض من الماء, 1 

وقيل أيضاً أن هرمس هذا كان رجلاً آدم تام القامة. حسن الوجة كث اللحية مليع ٠‏ 
الشمائل. عريض المنكبين. ضخم العظامء قليل اللحم؛ متأنياً فى كلامه. كثير الصمت إذا مشَئ 
أكثر نظره إلى الأرضء كثير الفكرة؛ وإذا اغتاظ احتد. 

وكان مدة مقامه فى الأرض اثنتين وثمانين سنة وكانت له مواعظ وآداب مثل: 

- الصبر مع الإيمان بالله يورث الظفر . 

- الأعياد فى حفظ الفزوض. والشريعة من تمام الدين: وتمام الدين كمال المروءة . 

- السعيد من نظر لنفسه؛ وشفاعته عند ريه أعماله الصالحة. 

- لن يستطيع أحد أن يشكر الله على ذعمه بمثل الإنعام على خلقه. 

- من أراد بلوغ العلم وصالح العمل. فليترك من يده أداة الجهل وسيئ العمل. كما ترى . 
الصانع الذى يعرف الصنائع كلها إذا أراد الخياطة أخذ آلتها وترك آلة النجارة. فحب الدنيا - 
وحب الآخرة لا يجتمعان فى قلب أبداً. 

- خير الدنيا حسرة؛ وشرها ندم. 

- إذا دعوتم الله سبحانه وتعالى فأخلصوا النية. وكذا الصيام والصلوات فافعلوا . 

- لا تحلفوا كاذبين. ولا تهجموا على اللاسيمات ونان بالبفيه ولا تُحلَّفوا الكاذبين 

فتشاركوهم فى الإثم. 

- تجنيوا المكاسب الدنيئة 

- أطيعوا لملوككمء وابخضعوا لأكابركم, واملأوا أقواهكم بحمد الله. 

- حياة النفس الحكمة,. 

- لا تحسدوا ا س0 

- من تجاوز الكفاف لم يغنه شيئ 


لك 


بوصو مو بسع 


فإن كانت هذه الأقوال حقيقة من أقوال هرمس فالاحتمال الأكبن أنه هى إدريس عليه 
السلام - لأن هذه الأقوال تعبر عن إيمان حقيقى بالله وتدعوا إلى مكارم الأخلاق. 

إلا أن هذه الأقوال. وما جاء عنه فى كتاب تاريخ الحكماء لم يؤيد بنقل لحي ولم 
يعضدها نص قاطع. 

كذلك يُضعفها ما قالوه عنه من إخباره بالطوفان. وقولهم إنه بنى الأهرام والبرابئ فئ 
صعيد مصن الأعلى. وصور فيها جميع الضناعات والآلات. . ورسم فيها صنفات الغلوم حرضاً 
منه على تخلبدها لمن بعده خشية أن يذهب رسمها من العالم. 

وهذا الكلام يجافى الحقيقة. فبعد أن أميط اللثام عن أسرار اللغة الهيروغليفية وجد أن هذه 
الرسوم كانت لتمجيد الملوك. ولم تكن لتسجيل العلوم خشية ضمياعها. ولو كان ذلك كما ذكروا 
لكاذت طريقة التحنيط جديرة بالتسجيل أيضاً وفى مالم يحدث. كما أن الذين بنوا الأفزام 
والمعابد عرفت أسماؤفم. . ولم يكن من بينهم من تسمى باسم هرمس الهرامسة كما أن الإخبار 

عن الطوفان كان من الممكن أن يؤيد قولهم لو كان الطوفان قد عم مضر. أما وأن الطوفان لم 
يوجد له أثر فى مصر فإنه من غير المعقول أن يتنبا بالطوفان الذى سيحدث فى العراق. فئى 
فائدة تُرجى من ذلك لأهل مصر!! فإذا كان هرمس هو إدريس عليه السلام فإن بعض الأخبار 
عنه قد أضيفت ظنا أنها تؤيد نبوته - أى أن هرمس كان رجلاً صالحا يتبع ملة إدريس. 
وأضيفت أيضاً كلو لكان على سير 


مصر بعد إدريس عليه السلام 
ليس الهدف سرد اتاريخ مصر فى هذه الفترة - بل سيكون الكلام من جزعين: الجزء الأول 


يتحدث عن الديانة المصرية القديمة. والجزء الثانى يختص بأثر دعوة إدريس السماوية على 
هذه الديانة. 


(أ) الديانة المصرية القديمة : 

سبق أن قلنا (ص )0١‏ إن تقديس الأسلاف كان هو بداية الإنحراف فى العقيدة الدينية. 
ولم تكن هذه الظاهرة قاصرة على مصر وحدها فقد كانت منتشرة بين جموع بنى البشر وكان 
لها أثر أيضاً فى العراق فى ظهور الآلهة: ود وسواع ويعوق ويغوث ونسرً .كما سيجئ عند 
الكلام عن نوح عليه السلام. 

كذاك كانت محاولة استرضاء الأرواح بعمل تماثيل أى طواطم تسكن إليها - عاملاً آخر فى 
ظهور الوثنية. 


لاه 


وكان الرجل البدائى ينزع إلى أن يعزى لكل شئ روحاً. حتى الجماد وهى ما سماه الأستاذ 
عباس العقاد « استحياء» 0:ؤنطاصة. ولكن لأن لفظ استحياء قد يحمل معنى من الحياء وليس 
الحياة - لذلك فالأقضل منه لفظ «إضفاء الحياة». 

كذلك لم يكن الفكر الإنسانى فى ذلك العصر قد تطور تطوراً كبيراً. وكان من السهل أن 
يتخيل أشياء تخرج عن المنطقء ولا يمكن أن نتصورها فى عصرنا الحالى. كما كانت مخاوفه 
كبيرة. كذلك كان الناس يدركون أنهم فى حاجة إلى قوة تفوق ما لديهم من قوة, يلجأون إليها 
عند الشدائد. وكان عندهم «وعى» بوجود هذه القوة أى ميل غريزى يؤكد لهم وجودها. ولكن لم 
يكونوا يعرفون كنهها. لذلك لجأوا فى تجسيد هذه القوة مذاهب شتى. 

والمصريون القدماء - مثلهم فى ذلك مثل غيرهم من بنى البشر فى ذلك الوقت ح التمسوا 
الإتصال بهذه القوة وارتأوا أن أفضل السبل لذلك هو اختيار إطار أى محور محدد مرئى, 
يمكن أن تتجمع فيه الصفات التى تعبر عن هذه القوى؛ وكلما أرادوا الإستعانة بصفة ما لهذه 
القوة. جعلوا لها روحاً؛ ثم جعلوا لها رمزاً لتحل فيه؛ ليمكنهم طلب العون من خلاله؛ وسنري 
فيما يأتى الآن أن تعدد الآلهة كان بسبب تعدد صفات هذه القوة, وتعدد إمكانياتها وتعدد 
المطلوب منها. فلم تعبد البقرة أى القطة فى مصر القديمة لذاتهاء بل لأنها ترمز إلى تجسيد 
صفة من صفات القوة العليا. 1 

فإذا نظرنا إلى ديانة مصر القديمة؛ وجدنا تطبيقاً لنظرية إضفاء الحياة ووجود روح لكل 
شيئ. وتبعاً لتعدد المطلوبات من صفات القوة العلياء فإن الأرباب كانت أيضاً متعددة مثل: ‏ - 

١‏ - أرباب الطبيعة : أى الأرباب التى تتمثل فيها مشاهد الطبيعة وقواها؛ كالرغد والبرق 
والمطر والرياح والشمس والقمر, 

- أوياب النسل والخصب : وهى على الأغلب الأعم فى صوزة الإناث؛ ويسمتونها 
بالأمهات الخالدات. وقد ترقت مع الزمن إلى واهبات الخلود بعد هبة الحياة. ١‏ 

* - أرياب المعانى : كرب العشق ورب الحرية ورب السلام ورب العدل ورب الحرب ورب 
الصيد. 


: - أرياب الإنسانية والأسرة : وهم الأبطال والقادة المحبوبون والموهويون أى الأسلاف. 
ترقوا بعد وفاتهم إلى أرباب. 

ه - آلهة الخلق : التى ينسب إليها خلق السماء والأرض والإنسان والحيوان. 

1 - الآلهة العليا : وهى الآلهة التى تحاسب الناس بشرائع الخير ومحاسن الأخلاق 
وتضمن السعادة الأبدية للأرواح فى عالم البقاء. 


مه 


فى هذه المرحلة تعددت الأرباب بصورة كبيرة ووصلت إلى العشرات بل المثات. بل فوشك 
كل أسرة كبيرة أن تتخذ لها رباً تعبده؛ أى تعويذة تنوب عن الرب ة فى الحضوي وتقل المارات: 
بعد ذلك بدأت مرحلة أخرى. وهى دور التمييز والترجيح بين الأرياب 11620]561512. إن 
يأخذ ذ وب من هذه الأرباب المتعددة فى البروز والرجحان على سائرها - لأنه رب قنبيلة كبيرة 
دانت لها القبائل الصغرى. ثم ظهرت آلهة المدن. والمعبود المحلى-هو إله المدينة وحاميها: وكما 
سبق أن قلنا إن هذه المدن. كانت «إمارات مدن» أى كل مدينة إمارة مستقلة تضم حولها عدداً 
من القرى. ثم بدأت بعض المدن تتعاظم وتضم إليها مدناً أخرى. بالتالى يسود إله المدينة 
الأقوى وتختفى الآلهة المحلية» أى تتوارى إلى.الظل؛ أى يتم امتصاصها فى أقانيم الآلهة 
الأعظم أهمية؛ وبدأت الآلهة تقل فى عددها إلى عدد المقاطعات أى الأقاليم التى تتكون منها 
مصر وهى "© فى الوجه القبلى ى ٠١‏ فى الوجه البحرى. 
كان المصرى القديم فى ذلك الزمن المبكر - ينظر إلى الحيوانات البرية - رغم كونها هدفاً 
للصيد - نظرة ملؤها الرهبة بسبب ضراوتهاوقوتها. أما الحيوانات المستأنسة؛ فقد عيد 
بعضها تعظيماً منه لصفة فيهاء واعتقاداً منه أنه بعبادتها ستضفى عليه من صفتها هذه. 
ومن الحيوانات والطيور التى عبدها قدماء المصريين: 
-١‏ اللبؤة ٠‏ وليس الأسد,. 
؟ - الثور. بسبب قوته الإخصابية. 
*' - الكبش. أيضا لقوته الإخصابية, 
: - البقرة. اختيرت رمزاً للأمومة لعنايتها وحنوًها على وليدها. 
ه - العجل حابى أى العجل أبيس. وكان ينتقى إما أسود اللون تماماً أى أبيض تماماً. 
1 - فرس النهر والتمساح. 
- القطة. وهى المعبودة الحامية من لدغات الثعابين: إن أن القطة كانت دائماً قاتلة لهذه 
الكائنات السامة. 
4 - الصقر حورس. 
اه الطائر المقدس إيبس وهو بالعربية أبى منجل من قفصيلة أبى قردان. والتوع الذى.ة قدسسه 
المصريون يمتان بريشه الأبيض ورأسه ورقبته سودا ء اللون. 
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- الكويرا: وقد أصبحت رمزاً لمملكة الدلتاء.ويعد التوحيد السياسى ظلت توضع على‎ - ٠ 

التيجان والرموز الملكية. 

كذلك قُدست شجرة الجميز فقد كان المعتقد أن أرواح الموتى القادمة من المدافن المجاورة 
على شكل طيور, تجد فى ظل الجميزة الوارفء حاجتها من الطعام والشراب تقدمها لها الإلهة 
الخيّرة التى تقطن الشجرة. فقدست نزولاً على ذلك الإعتبار (انظر شكل ١5‏ ص 74) . 

ومع التقدم الفكرى: تغيرت النظرة-لهذه الحيوانات. فقد انجلى الكثين من الغموض الذئ 
كان يحيط بها ومن ثم الرهبة منها.:إذ كان فى الماضى يخشاها أو يطلبها بجانبه. ولكن مع 
اتساع المعرفة تراجع تقدين المزايا التى عبدها من أجلها مثل» جبروت قوة الوحوش أو غراكن 
الأمومة فى إناث الحيوانات؛ أى القدرات الفائقة لتحليق الطيور الجارحة. واضمحلت فئ نظزا 
الإنسان هذه القوى الجسدية؛ وأضحت القيمة المعنوية المهجودة لدى الأنسانء مساوية فى 
الأهمية. وهكذا مزجوا الفكرتين. معاً فأصبحنا نرى آلهة ذات جسد بشرى ورأس حيوانى. 
ولطرافتها رأينا وضع صور بعضها (شكل 8, 5 .)١١ 1٠١‏ 


فالإله حورس يُصور بجسد إنسان ورأس صقر. 


١ 


والإله أنوييس يحمل رأس ابن آوى أو رأس كلب. 
والإله خنوم يحمل رأس كبش على جسد إنسان. 
00 حتحور رغم أنها تحمل رأساً بشرية ذات وجه أنثوى إلا أنها زودت بقرنى بقرة - 
صن الشيميين: 
إنسانى ورأس إنسانى أيضاً (شكل 0 


ع 


أثر الحياة السياسية على العقيدة : 


وكان للحياة السياسة أثر كبير على الحياة الذينية. فقد أدت مراحل الإندماج السياسى بين 
المقاطعات والأقاليم إلى تفيرات فى مراكز الآلهة. فقد كانت تسود آلهة المقاطعات الأقوى 
وتختفى الأخرى أو تقل أهميتها. وقد يعمد كهنة واتباع الآلهة المهددة بالنسيان - من أجل 
الحفاظ على مراكزهم وبالتالي على ما يقدم لهم ولآلهتهم من قرابين وهدايا - إلى تزويجهم من 
الإله الرئيس أى إدخالهم فى ثالوث إلهى مقدس معهم. وباشرت أقاليم الوجه البحرى نضجها 
السياسى وتجمعت فى مملكتين. 
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عو سم جاع وماحه يكاج ووسوسدو بابز 10101011 
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ع 


- آلهة برأس حيوان وجسد إنسان 


ج - الإله خنوم 


(رأس الطائر أبى منجل ) 


شكل ؟ - آلهة برأس حيوان وجسد إنسان 


مسي سيم م سم اس 


شكل ١١‏ - أ-الإله « آش » بجسم رجل ورأس لبؤة وثعبان . 
ب - الإله ه سويك » يرأس تمساح 


لذ 
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ب -« سشات » إلهة الكتابة 
تسجل أعمال البشر 


شكل ١7‏ - آلهة فى صورة بشرية كاملة 


ج - الإله م خونسق » 


- مملكة شرق ق الدلتا : وقدست معبودها عنهتى. وصورتة فى صورة بشرية مميزاً بريشتين 
فوق رأسه. . وكانت عاصمتها بلدة عنجة. 

- مملكة غرب الدلتا : وقدست ريها الأكبر حور..ورمزت إليه بهيئة الصقن. 

ثم اتحدت المملكتان فى مملكة واحدة عاصمتها سّايس (صا الحجن خالياً قرب فرع رَشَيْد) 
واتخذوا المعبودة «نيت» حامية لهم ورمزوا لها بسهمين متقاطعين وقوسين متشابكين باعتبارها 
من رعاة الخرب. 
وأعقب ذلك اجتماع أقاليم الصعيد تحت زعامة مدينة نوبت (قرب قنا) واتخذت «ست» ريا 
| لها واعتبروه من أرباب السماء والأمطار. 

ثم انتقلت عاصمة الوجه البحرى إلى عنجة وتزعمها «أوزير» أو «أوزيريس». ٠‏ ثم خلعوا عليه 

من أوصاف الآلهة وقدسوه وسميت العاصمة ياسمه برأوزير (أبو صير حالياً) . وحارب 
أوزيريس الصعيد وانتصر عليه وضمّه إليه. وكان أوزيريس أول من تولّى عرش مصر من 
. البشر المؤلهين أى الآلهة الأرضيين. 
ا ولكن الصعيد كن وتعصن لمعيوده ست. ولكن تمت الوحدة مرة ثانية واتخذوا مدينة أون 
. (عين شمس والمطرية حالياً) كعاصمة وظلوا يمجدون الرب أوزيريس بجانب رع رب الشمس. 
ْ ومنذ الأسرة الرايعة أصبح الملك اينا للاله «رع» وظهرت أسماء الملوك الذين بنوا الأهرام: 
خفرع. منكاورع؛ ثم ملوك الأسرة الخامسة: تى رع . سر رع. وجد رع. 


هل أوزريس هو إدريس عليه السلام ؟ 

رجح البعض أن إدريس هو أوزريس. ولعل تقارب الاسسمين هو الذى أوحى بهذه الفكرة 
ولكن قبل الخوض فى هذا الجدل نذكن أسطورة أوزريس نفسها: 

وأسطورة أوزريس واحذة من أشهر الأساطير فى مصر القديمة. وقد سّجلت فى بعض 
متون الأهرام الدينية» منذ نهاية عضر الأسرة الخامسة (.05؟ -:0؟5؟ ق.م) مما يدل على 
أنها منقولة عن عصور أسبق منهاء وأن لها صيغة القداسة» وتدخل فى نسجها ذكريات قومية 
بعيدة ومسحة دينية وعبرة خلقية. 
(سوتخ) 0 (ولعل هذه الرياهية تحكى هابيل وقاييل وأختيهما). 
وكان الأريعة يجمعون بين الألوهية والبشر. وأعتبرت الأسطورة أوزريس ملكاً على البشرء» يعَلّم 
الناس السلام والعدل؛ ويعلمهم الزراعة والكتابة (ولعل هذا مأخوذ عن قصة إدريس عليه 
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السلام لأنه أول من خط بالقلم) . فأحبه الناس» وحقد عليه أخوه ستء وأخذ يدير له مكير 
يتخلص بها منه. فصنع تابوتاً يسعه تماماً؛ وزخرفه بالجواهر والأحجار الكريمة. ودعاة إلى 
وليمة كبيرة حضرها كثيرون. وأعلن أنه سيمنح هذا التابوت لمن يكون على قدّه. فقام كل من 
المدعوين يجرب حظه ولكن على غير جدوىء ثم قام أوزريس ودخل الصندوق؛ ولم يكد يمد 
جسده فيه حتى أسرع المتآمرون وأغلقوا عليه, ثم ألقوا به فى النيل» فحمله التيار إلى الم 
المتوسط. ومازالت الأمواج تتلقّفه حتى ألقت به عند مدينة بيبلوس (جبيل) بفينيقيا (لبنا 
فلما علمت زوجته إيزيس بما حدث له, حزنت عليه وبكته بكاءً) مراً. ٠‏ وجدت فى البحث عنهء حتى . 
وجدت التابوت وغادت به إلى الدلتا. ولكن قبل أن تتمكن من فته فاجأها ست وقطع جسم 
ا ا دن لم يفت ذلك 
فى:عَضيد إيزيس: وركبت قارياً لتجمع تلك الأشلاء» وعاونها فى جمعها «تحوت» إله العلم 
والحكمة, وأختها نفتيس زوجة ست» و «أنوبيس» إله التحنيط. وما جمعت الأشلاء كلها قرأت 
عليها بعض التعاويذ السحرية. فدبت الحياة فيها من جديد ؤحملت منه حملاً زبانياً» ووضعت 
منه طفلها حور (حورس) وربت طفلها خفية فى أحراش الدلتا. وعاونتها كائنات عديدة 
كفالته. فأرضعته بقرة, ورعته معها سبع عقارب. ثم عادت إيزيس وشيّرت بست الفاصب. 
القاتل. وكان أوزريس قد عهد بالملك لولده حورسء وتعاونت إيزيس مع ولدها للأخذ بثأر أبيه 
وطالت المواقع بينهما. . وقد تمكن ست فى الموقعة الأولى من نزع عين حورس. ثم استمر القتا 
بينهم, وانتهى بنصر حورسء واسترجا ع عينه التى نزعت منه. .وقد قدم جورس هذه | 
لوالده أوزريس فارتد إليه يصره. اط لجل ابس اريزا على كل اران صل 


وكل هدية حسنة ثمينة تقدم للمتوفى. 


0 


وعاد النزاع من جديد بين «ست» وى «حورس» على العرش وكان حورس يعتمد على إرثه 
الشرعى للملك. ومساعدة إيزيس له. وكان بست يعتد بقوته وجبنروته, ومعاضدة «رع» يله 
فعرضوا النزاع على محكمة الآلهة والحكماء أصحاب القضاء فى عين شمس. وجاعوا ببدن 
أوزريس ليكون شاهدا على ما حل به من غدر. فأدان القضاة ست بالاعتداء ء على أخيه, وتولى 
حورس الملك. ولم يكن لأوزريس فى الدنيا غاية فانتقل إلى العالم السفلى - مملكة الأموات ‏ 
واشتارته الآلهة ليكون قاضى الموتى. فأصبحت مهمته محاسبة أهل الدنيا ووزن أعمالهم 
وإصدار الحكم عليهم بالنعيم أو الجحيم. 

وهكذا انتهى جوهر الأسطورة بتغليب الحق على الباطل. والإيمان بعدالة الأرياب. وتبرين 
أسياب تقديس أوزريس. وجعل قدماء المصريين مقبرة أوزريس فى أبيدوس مزار (حالياً - 
العرابة المدفونة - مركز البلينا محافظة جرجا). وكان لزاماً على كل مصرى أن يحج إلى هذه . 
المقبرة مرة فى حياته على الأقل. ْ 
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أ -أوزوريس 


ساود الاجر م 022770 


ج - ست بعد أن أصبح ملكا 


د - إيزيس ترضع خورس وهما 
مختبئان بين الأحراش 1 ه - إيزيس تحمى أوزريس بجناحيها 


شكل ١١‏ - صور من أسطورة أوزريس وإيزيس 


ا 


كذلك كان «رع» يتمتع بشعبية كبيرة فى «هليويوليس». 
والتوفيق بين العبادتين أصبح كل ملك موحداً مع «حورس» واين الإله «رع», . كذلك يعتير كل 


ملك أنه يو مع «أوزريس» بعد وفات» وكما بُعث أوزريس» قإن املك سيُبعث مرة أخرى ويذ 
أستمر أوزريس. بل وأضحى كل مصرى ميتء ذكراً أى أنثى, كأنه يتوحّد مع أوزريسء وهكز 


استمرت مكانة أوزريس حيث أن لم يكن ينافس الآلهة الأخرى» فه ينَى فقط بعالم الموتى. 


سسبمحوييه 


هذه هى أسطورة أوزريس. ولا نرى من تشابه بينها وبين قصة إدريس عليه السلام؛ إلأفى / 
ما ينسبونه إلى أوزريس من أنه هى أول من علم الناس الكتابة والطب وعلم النجوم. مثل ما 
فعل إدريس عليه السلام. أما ما عدا ذلك فليس هناك من تشابه إطلاقاً فإن الصراع بين , 
الأخوين؛ أوزريس وست -فإن ن كان يشبه صراع ابنى آدم - هابيل وقابيل - إلا أن سبب 
الصراع فى الحالتين يخلف اختلافاً كبيراً .فى أحدها صراع على الأختء وفى الأخرى 
صراع على العرش, . كذلكِ فإن إدريس عليه السلام بشر رقع إلى السماء. أما أوزريس فكان 1 
بشراً إلهاً فى حياته ويعد قتله وإحيائه مرة ثانية صار إلهاً . ولكنه لم يرتفع إلى السماء بل ا 
كان يعنى بالعالم السفلى: عالم الأموات. 0 


لذلك فإنه من غير المحتمل أن يكون أوزريس هو نفسه النبى إدريس عليه السلام. 


«امشار عو سار ووو 01 


(ب) أثر إدريس على الديانة المصرية القديمة : ُ 

سبق أن ذكرنا أن الظروف البيئية والجفرافية لكل من وادى نهر النيل وأرض ما بين ' 
النهرين (العراق) كانت متشابهة من حيث وفرة الماء والغذاء والمسكن للإنسان ومواشيه. مما ١‏ 
هيا لمن يصلون إلى هاتين المنطقتين الاستقرار اللازم لنشوء ونمو وترقّى الحضارة. وإن كانت ١‏ 
هذه الظروف أكثر ملاءمة فى مصر عنها فى العراق ٠‏ فقد كان فيضان نهر النيل منتظماً. ٠‏ 
وهادئاً فى أغلب الأوقات. اللهم إلا مرات ت قليلة يكون فيه الفيضان عالياً فيغرق مساحات كبيرة ١‏ 
من الأراضى بعكس أنهر العزاق التي كان فيضانها العنيف يكتسح كل شيئ أمامه. وإذا جف 
فإنها تصبح مثل ترعة صغيرة: ولهذا كانت الحضارة المصرية أسبق فى نشوئها وأسرع خطىّ 
فى تطورها. ١‏ 

ولكن حضارة مصر أيضاً, اختلفت كثيراً جداً في؛ بعض النقاط؛ عن حضارة ما بين 
النهرين, بما لا يمكن تفسيره على أسس جغرافية أى بيئية أى أسس مرحلية, ٠‏ أى تآخر حضارة 
العراق مشلاً بمرحلة أى مرحلتين عن حضارة مصر. كذلك فإن هذه النقاط من الصعب أن 
نتصور أنها قد نبعث ذاتياً فى تفكير الكهنة؛ إذ يصعب تصور أن يصل إليها العقل البشرى 
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من تلقاء ذاته - ولى كان الأمر كذلك لوصل إليها أى إلى ما يشابهها كهنة العراق ولو فى وقت 
متأخر وهو ما لم يحدث. وهذا يرجح أن هذه النقاط هى يقايا تعاليم سماوية أنزلت على نبىّ 
أوحى إليه من السماء ولم يكن هذا التبى سوى إدريس عليه السلام. 

وبالرغم من تفشى الوثنية وعبادة الأصنام كما أسلفنا - إلا أن دراسة أسس العقيدة ذاتها 
تكاد تشى بما افترضناه من بقايا تعاليم سماوية جاءت فى زمن مبكر واندثر أغلبها. كما أنه 
ود لايجب أن يتبادر إلى الذهن أن إدريس وقد بعث فى إحدى المدن أن دعوته انتشرت لكل ما 
٠‏ حولها من المدن. إذ أن صعوية الاتصال بين المدن لم تتح لباقى المدن الإمام بهاء لذلك ظلت 
' على عبادتها لآلهتها المحلية. ولعله بين الحين والآخر كانت واحدة من هذه الأسس السماوية 
تصل إلى الكهنة فيجدون فيها ما يُطَعٌمون به أفكارهم ومن ثم تفسيراتهم الدينية, 

وسأحاول هنا أن أذكر أهم ما أعتقد أنه مشتق من تعاليم سماوية - هى تعاليم إدزيس 
عليه السلام. 


: نظرية الخلق‎ )١( 
طبقاً فلسفة الأشمونيين اللاهويتة لم يكن فى البداية سوى اللا وجود أى الفوضى ذاتهاء‎ 
والتى تخيلها المصريون إما كعنصر عبارة عن المياه الأزلية, أى قوى تتجسند فى الإله «نون»‎ 
الذى أطلق عليه إسم «الواحد القديم». فهى الميدأ الأول أو الأصل الأول. ونلمح هنا تَصَور إله‎ ) 
واحد قديم أزلى ومياة أزلية. فكأنهم يقولون هى الأول ولا شئ قيله. وكان عرشه على الماء!!‎ 17 
ولكن العقل البشرى فى ذلك الوقت لا يتحمل تصور غيبى أكثر من هذا - فيعود إلى‎ 
تجسيد الأزل فيقول: إن قوام هذا الأزل أربعة عناصر: ماء كثيف. وظلام محيط؛ وقوة دافعة,‎ 
وعنصر لطيف لا يرى. وتخيلوا أن كلا من هذه العناصر الأربعة يهيمن عليها ويُحِسّدها توامان‎ 
لكل عنصر فيهاء الأصل مذكرء والفرع مؤنث.‎ 
فعنصر الماء الكثيف أى العمق العظيم يجسده «نون» و «نونت»,.‎ 
والظلام المحيط يجسده «كوك» وى «كوكت».‎ 
والقوة الدافعة أو اللانهاية يجسدها «حوح» وق «حوحت».‎ 
أما العتصر الرايع فهو روح اطيف لا يرى ويجحسدها «أمون» و«أمونت». وعندما استقر‎ 
آمون فى طيبة أصبح ريا للهواء وحفيظاً على مقومات الحياة ونسماتها.‎ ' 
أما لاهوت هليويوليس فيقول بأن الإله «آتوم» قد بدأ وجوده الذاتى من فوق قمة تل أزلى‎ 1 
انبثق بدوره من الماء الأزلى. ثم نفخ الإله فى يده ويزق من فمه الإله «شو» وقرينته «نفتوت»‎ 1 
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واللذين نسلا خلال ولادة طبيعية بقية المعيودات. ٠‏ ويعزى إلى «آتوم» الذى يعنى اسمه قى اللغة 
المصرية القديمة «الكامل» أو المطلق» ثلاث صفات رئيسية, 


ا 
ا 


١‏ - فهو الموجود بذاته - الذى أتى إلى الوجود بنقسه. 
3 - وهى الأقدم أى الأزلى : 
؟' - كما أثه «الأوحد» - المتفرد بذاته وى «سيد الجميع» 5 01 
1 
وكان رشو بحس الهواء» وأعطى الحياة أى القوة الخالقة والريح والأنسام التى تتنفسها ١‏ 
الأحياء, وهى «لا نهائى» و «غير مرئى». 1 ا 
هذه النظريات عن الخلق وما فيها من لمحات صوفية كأنها ومضات نور, تشير إلى بقايا | 
تعاليم سماوية لم يستطع أن يستوعبها فكر بدائى» فجسدها بمحسوسء حتى يستطيع عقله | 
أن يقبلها. 
١‏ -القدر: 
قدر الإنسان ومصيره يقع بين يدى الإله «شى» أو «شوئ» أى «شبائ» فهى الذى يحدد 
مصيره عند مولدهء إما ودين أق عطليياً: ٠‏ ويبدى فى مقهوم المصرى القديم أن مصائر البشر أو . 
أقدارهم ليست حتماً يستحيل تجنبها. فالإنسان قادر على تغيير قَدرِهِ من خلال أفعاله إذا. 
أراد الإله له ذلك. وطالما أن الغد دائماً يقع بين أيدى الإله, فالطفل يواد مصحوياً بالعناية. 
الإلهية. والوالدان يوطدان صلتهما بالآلهة, فتأمر بأن يوك الطفل لهما. ومنذئذ فإن الإنسان. 
يمارس أعماله فقط من خلال مشيئة الآلهة وموافقتهاء فالبشر يقترحون الأفعال أما الآلهة 
فيفرضونها . أو كما عير عن ذلك أحد حكماء قدماء المصريين بقوله: الإنسان ينطق بالكلمة أمّا 


آلا 102000 «العبد فى تفكير. والرب فى تدبير». 


" - خلق الإنسان من طين : 

فالإله خنوم هو الإله الذى يخلق البشر حيث يقوم بعمل الفخارى فيجلس إلى دولايه. ١‏ 
ويشكل الطفل وقرينه (شكل )١4‏ ومن ألقابه «الفخارى الذى يشكل الإنسان». 

وجاء فى القرآن الكريم «خّلق الإنسان من صلصال كالفخار» ١4(‏ - الرحمن) 

ولعل مثل هذه الآية وردت على لسان إدريس عليه السلام . ولكن العقل المصنرى القديم 
ننه فى شهرة لآلا ختور يملس إلى نونب رش النش من الطيو ,لفان كهاءدر 
.7 


أ - الإله « خنوم ؛ يشكل على دولابه الفخارى إنسان وقرينه 
والإلهة « حاتحور » تقدم رمز الحياة 


0 


5 


ب - الإله « خنوم » يشكل طفلاً وقرينه 
بينما تقوم الإلهة ه حكات » بإعطائه الحياة 


شكل ١6‏ - تصور المصريين القدماء اخلق الإفسان وقرينه من طين وإعطائه الحياة 


الا 


الصورة؛ ويشكل قرينه الذى يشبهه تماماً. ثم تقوم الإلهة «حكات» بإعطائه الحياة أى تهب لا ' 


الروح (شكل ١64‏ ب). 


؛ - الروح والقرين والوفاة والبعث : 

قلنا إن الإله «خنوم» يجلس إلى دولابه, ويعمل الإنسان من الفخار. ويستقبل كل إنسان: 
عند مولده, بأمر من الإله «رع» ال دكاء» - والكا هى القرين وتشبه الإنسان تماماً إلا أنها لا 
ري (شكل 16 اله وقد ورد أن إله الشمس «أآتوم» عندما خلق أول إلهين - وذلك بأن تفلهما 


- وضع ذراعيه من ورائهما. ففاضت عليهما الكا التى كانت له وديت فيهما الحياة. ولابد أن | 


وضع الذراعين على هذا النحو كان ذا صلة بمنح الكا. ولذلك كانت الذراعان الممتدتان هى رمن 
«الكا». وإلى جانب الكاء توجد ال «با». وتخيلوها عادة كأنها طائر له وجه إنسان (شكل )١0‏ 
وهى الروح. 


فإذا مات الإنسان هجرته الكاء إلا أنها تظل تعنى بالجسد الذى سكنته أمداً طويلاً وتكون ‏ / 


بجانب الميت. من وقت لآخر على الأقل, فالموت إذن ليس نهاية: بل هى انتقال إلى حالة أخرى. 


والموتى يقيمون فى مقابرهم أى فى عالم خاص بهم؛ وتكون الكا بجوارهم, لذلك فإن القبر 0 
يسمى «دار الكا». وجاء فى كتبهم: إنك تعيش سعيداً أبداً (فى القبر) ويجانبك الكا التى لك . 


إنها ان تهجرك أبدً. 


لذلك كانت تدم الأطعمه وفقاً لصيغة القريان الشائعة ئعة إلى «كا» الميت؛ وكان ينظر إلى الكا أ . 


وكأنها «آلملاك الحارس» الذى يهتم بالإنسان ويعنى بأمره لذلك كان يوضع بجوار الميت أوانى 
تحتوى على طعام وشراب. 

أما الروح فكانت تترك الجسد وتنفلت منه عند الموت. وتخيلوها عادة كأنها طائر (شكل 
8 . وربما تمثلوا روح الميت الذى يبكونه بين الطيور التى تستقر 35 على الأشجار (شكل .)١15‏ 
أى تتمثل الروح فى هيئة زهرة. .وعلى العموم فهى قد تتشكل فى أى صورة. ولا تستقر فى 
مكان: فهى اليوم هنا وغدًا هناك؛ وبين الحين والآخر تهبط إلى القبر لتزور الحسد (شكل ,)5١‏ 

والملك المتوفى يطير فى شكل طائر إلى السماء على سلم فإذا كان قد فعل صالصاً فى 
الدنيا فإنه يطير فى السماء إلى جانب إخوته الملائكة. وقد يأخذه إله الشمس «رع» معه فى 
سفينته ويجوب السماء معه. 

أما الصالحون من عامة الشعب. فينتهون إلى «مقر الأبرار» وتصوروه مجموعة من الجزر 
تحيط بها المياه, والطعام فيها وفير» بل إن فيها حقل يُسمى «حقل الأطعمة»» وأزكى منه حقل 
يارد «مقر الآلهة والممجدين». . على أنه لم يكن من اليسير أن يوق كل إنسان فى بلوغ حقل . 


تف 


ا 


8 


د ينا 


ْ 
ٍْ 
| 
ا 
ا 


عي ا 


ا 


'57575998شش”'20 
نت 
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شكل ١١‏ - خلق الملك وقرينه عند ولادته بواسطة الإله « حكاى » 
وخلفه الإله « حابى » يمسك رمو الحياة . بعد ذلك يقدمهما الإله 


« حورس » إلى الإله« آمون رع » 


شكل ١5‏ - الملك طقلاً ومن واه الكا شكل ١/‏ - الروح ( على هيئة طائر ) 


زف 


,1 
د 


شكل 18 - عند الوفاة تنطلق الروح على هيئة طائر وتترك الجسد 
يلاحظ الإلية « نفتيس » عند رأس المتوفى و« إيزيس » عند قدمبه 


شكل 15 - أرواح الموتى عليور تأوى إلى شجرة 
الجميز وتقوم الآلهة بإطعامها 


1 يك 1 
ل ريسا 


شكل ٠١‏ - هبوط الروح ْ 
على السلم إلى القير 


ع !| الاالا 
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الأبرار لصعوية اجتياز المياه التى تحيط بهء لهذا كان من الناس من يأمل فنى غطف الطيور 
المقدسة, راجياً أن تنقله إلى هذه الحقولء ٠‏ ومنهم من كان يرجي أن تأتى له الآلهة بقارب يعبر 
به. وإن كان صالحاً جدا يأخذه معه إله الشمس نفسه ليعبر به فى سفينته. 


ألا يشبه ذلك - الصراط - الذى يمر عليه الناس يوم القيامة ؟ 

كذلك قول الحق سبحانه وتعالى : 

إن الأيرار لفى نعيم». ١١(‏ - الإنفطار) 

وسبق أن قلنا إن المؤمن بديانة أوزيريسء يعتقد أنه كما أن أوزيريس لم يمت حقّاء فإنه 
كذلك لن يموت» وأنه سيبعث فى حياة جديدة سعيدة» وسيصحو ثانية على نحو ما بعث 
أوزيريس للحياة. لا على شكل خيالى: وإنما فى مبعث جسد., لأن الآلهة جمعت معاً عظام 
أوزيريس. وأن أم أوزيريس - الإلهة «توت» - كما جاء فى كتاباتهم: إنها تعطيك رأسك» 
من جديد الكا التى لكء وتأتى لك حياتك, ويأتى الإله «لحث» ليفتح قمك لتستطيع الكلام من 
جديد. و«تحوت» ى «حورس» يوقفانك. ثم يدعى «حورس» «تحوت» بأن يسوق إليك عدوك ثم 
يضعك فوق ظهره. ويقول خذ مكانك فوقه فتنتصر على مضطيديك. 

ألا يتفق ذلك مع قوله تعالى: 

«ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين». 

(9؟ - فصلت). 

وعن القرين جاء فى القرآن الكريم : 

«قال قائل منهم إنى كان لى قرين» (١ه‏ - الصافات). 

«ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهى له قرين» (57- الزخرف). 

«قال يا ليت بينى وبينك بعد المشرقين. فبئس القرين» (8؟ - الزخرف). 

«ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا» (8؟ - النساء). : 

«وقال قرينه هذا ما لدى عتيد»ه (؟؟ - ق). 

«قال قرينه ربنا ما أطفيته, ولكن كان فى ضلال بعيد» (737 - ق). 

وفى الحديث الشريف: ما من أحد إلا وقد وكلَ به قرينه من الجن. . قالوا ولا أنت يا سول 
الله. قال ولا أناء إلا أن الله أعاننى عليه فأسلم. فلا يأمرنى إلا بخير. 
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أما الروح فقد قال الله تعالى: 

ادنلوه عه ناريخ قل الروع:مل أغ نا أرة وتيتم من العلم إلا قليلأه (10 - الإسراء). 

أما عن الحال فى القبر فقد جاء فيها قوله تعالى: 

«ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون» ٠٠١(‏ - المؤمنون). 

وقال محمد بن كعب: البرزخ ما بين الدنيا والآخرة؛ ليسوا مع أهل الدنيا يأكلون ويشريون,» 
ل د :وقالم دهشن ابد القلين 0 
من رياشن الجنة أوجفرة من حفر الثار»" 


5 - يوم الحساب : 

آمن المصريون القدماء أنه بعد القبر يوجد بعث. وحينئذ يحاسب المرء على أقعاله أمام 
محكمة الموتى. 

وجاء مكتوباً عن أخد الحكماء: لا تظن أن هناك أمدًا طويلاً إلى أن تحين المحاكمة: وأنه 
حتى ذلك الوقت سينسى كل شئ. فإنهم - القضاة - ينظرون إلى أن الحياة كأنها ساعة. 

ألا يشيه هذا قوله تعالى: 

«كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبتوا إلا ساعة من نهار» (50 - الأحقاف) . 

وقوله تعالى : 

«ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة» (0ه - الروم). 

ويمضى الحكيم قائلاً: وإن الإنسان ليبقى بعد الموت وستكوم أعمال إلى جانبه. 

ألا يشبه ذلك قوله تعالى: 

«ووجدوا ما عملوا حاضراً؛ ولا يظلم ريك أحدل» (4؛ - الكيف) 

ويمضى تصور المصريين ليوم الحساب هكذا ؛ بعلن قضاة اززيريس وعددهم 4م قاضياً 


- يعدل أقاليم مصر فى ذلك الوقت - ويُتصب الميزان العظيم ٠‏ يوزن فيه قلب الميت مقابل علامة 
الحق. ويبتحقق حورس و «أنوييس» | ن كان أخف منها أى أثقل (شكل 5١‏ للفةة 

وهذا الأمر - الليزان - لم يأت فى ديانة أخرى غير ديانة قدماء المصريين فلابد أنهم أخذوه 
من تعاليم ذيى مرسل - وهى إدريس عليه السلام. وما حدث به يد يتفق مع ما جاء فى القرآن 
الكريم: 
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شكل 7١‏ - الإله « أنوييس » يزن قلب المتوفى وخلفه تقف « ماعتى »2 . 
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شكل ؟؟ - محاكمة المتوفى أمام القضاة ( فى أعلا الصورة ) بعد وزن أ 
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«ونضع الموازين القسط ليوم القيامة»ه (0؛ -الأنبياء) 

«والوزن يومئذ الحقء فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فنوائك 
الذين خسروا أنفسهم» ' (2 -؟ الأمزاف) 

«فأما من ثقلت موازينه فهى فى عيشه راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما 
أدراك ماهيه. نار حامية»ه (37- ١١‏ -القارعة) 

كما أن الحديث الشريف يقول : لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع: عن 
عمره فيما أفناه وعن جسده فيما أبلاه » وعن علمه ماذا عمل به؛ وعن ماله من أين اكتسيه 
وفيم أنفقه. حديث صحيح. 

وتقترب من هذا المعنى - الفلسفة الدينية عند قدماء المصريين إن تطلب من الميت أن يقدم - 
ما يمكن أن نسميه بلغة عصرنا الحالى - كشف حساب عن أعماله أمام المحكمة (شكل 97؟). 
وكمثال لما يقوله الميت. وكأنهم يلقنونه ما يقول حتى تبرأ ساحته: : 

لك الحمد أيها الإله العظيم» يارب الحقيقتين. هأنذا أجى إليك أجلب الحقيقة وأطرد الإثم. 
إنى لم أقترف إثماً ضد البشر. ولم أفعل شيئاً تمقته الآلهة. ولم أسنْم بأحد عند رئيسه ولم 
أجوع أحداً. ولم أَدَعْ أحداً يبكى. ولم أقتل ولم أَدْعٌ إلى القتل. ولم أُسبّب لأحد المأ ولم أقلل 
فى المعابد الطعام. ولم أسلب طعام الممجدين. ولم أفسق فى المكان الطاهر لإله مدينتى ولم 
أطفف مكيال الحب. ولم أنقص مقياس الذراع ولم أسرق الماشية من مرعاها. ولم أمنع ماء 
الفيضان فى وقته ولم أَسيَدٌ على الماء الجارى. 

ثم يلى هذا اعتراف أمام كل إله على حدة : يا صاحب الحظوة العديدة فى هليويوليس. إنى 
لم أقترب ذنباً. يا حاضن اللهب فى خراحاى . إنى لم أنهب. يا إله هرموبوليس. إنى لم أغش. 
ويظل يذكر كل إله بمنطقته. ويبرئ نفسه من إثم. مثل: إنى لم أقتل البشر. إنى لم أطفف 
مكيال الحب. إنى لم أسترق السمع. إنى لم أزن وهكذا يبرئ نفسه مرتين. والميت المبرر له 
مقره أمام الإله العظيم. 

وهذا يشبه قوله تعالى: «فى مقعد صدق عند مليك مقتدر». (هه - القمر) 

وهى يخرج إلى حقل يارى (مقابل الجنة) وهو يُعطّى الفطائر والخيز. وحقلاً طول الشعير 
والقمح فيه سبعة أذرع. 

إن الأتقياء (الذى يعبدون أوزريس) لا يذهبون أمواتاً. بل يذهبون أحياء وهم لا يحيون بعد 
الموت حياة الأطياف والأشباح فحسب. وإنما يبعثون لحياة حقيقة جديدة يحرزون فيها 
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أجسادهم وأرواحهم؛ فلهم قلويهم؛ ولهم أزواجهم, ولهم أفواههمء ولهم أرجلهمء ولهم أذرعهم, 
ولهم سائر أعضائهم. 

كل هذه العقائد وردت فى كتاب الموتى» وعلى ذلك فإنها ترجع إلى زمن قديم جداً. ولا 
كانت الاهرام قد بنيت فى عصر الأسرة الثالثة فإن نشأة هذه العقائد؛ ترجع إلى عصر ما قبل 
الأسرات وهو ما يدل على أنها مستقاة مما حَدتْ به إدريس عليه السلام. والمؤكد أنه كان فى 
زمن ما فى عصر ما قبل الأسرات أيضاً. 

لعل هذه الصفحات القليلة تكين ردًا على من قالوا إن هذه العقائد كانت من «ابتكار» 
قدماء المصريين. وهدفهم القرل بأن الدين من «اختراع» العقل البشرى وهو ما كانت تروج له 
الشيوعية العالمية الملحدة. وها قد رأينا أن ذلك كله كان مشتقا من تعاليم إدريس عليه السلام. 

ويمضى الزمن. وتمر القرون. ويتكاثر الخلق فى مكان آخر من الأرض. هذه المرة فى أرض 
ما بين النهرين (العراق حالياً) ويضل الناس وتبرز الحاجة إلى نبى يهديهم سواء السبيل. 
وكان هذا النبى هو نوح عليه السلام. 
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#طاكاتسج مسحت وجو ملحل وو 601 ا 


نوح عليه السلام 
العراق قبل نوح: 


لقد افترضنا فيما سبق أن قابيل بعد أن قتل أخاه ترك إخوته وأباه وهاجر شرقاً (فى 
الطريق رقم ١‏ شكل 4؟) وكما تقول التوراة: سكن أرض نود. شرقى عدن. 

وتكاثر أبناء قابيل وزاد عددهم فلم تعد أرض نود تكفيهم - فارتحلوا شرقاً أيضاً. بحذاء 
ساحل البحر. ثم تبعوا الشريط الساحلى شمالاء حتى وصوا إلى مكان مضيق هرمزء وفى 
ذلك الوقت من أواخر العصر الجليدى الرابع.» كان المضيق جافاًء فعبرته جماعات منهم 
اتجهوا إلى جنوب شرق آسياء وواصل آخرون السير شمالاً حتى وصلوا أرض العراق 
الخصبة؛ أرض ما بين النهرين. 

وجاء فى التوراة تكوين ؛ : .١7‏ وعرف قايين (قابيل) امرأته. فحبلت وولدت حنوك. وكان 
يبنى مدينة فدعا اسم المدينة كاسم ابنه حنوك. وولد لحنوك عيراد. وعيراد ولد محويائيل. 
ومحويائيل ولد متوشائيل. ومتوشائيل ولد لامك. واتخذ لامك لنفسه امرأتين» اسم .الواحدة عادة 
واسم الأخضرى صلة فولدت عادة يابال الذى كان أبا لساكنى الخيام ورعاة المواشى. واسم 
أخيه يوبال الذى كان أباً لكل ضارب بالعود والمزمار. وصلة أيضاً ولدت توبال قايين. الضارب 
على كل آلة من نحاس وحديد.وأخت تسمى نعمة. 

وتكاثر أبناء قابيل. ولى رجعنا إلى المسألة الحسابية ص ١"‏ لوجدنا أن عدد أبناء قابيل 
وأحفاده؛ فى الجيل السادس قد يصل إلى حوالى المليون نسمة. وحين وصلت جماعات منهم 
إلى أرض ما بين النهرين وجدت الماء الوفير والأرض الصنالحة للزراعة - فتوافر الغذاء 
للإفسان والحيوان» ومكّنت هذه العوامل على الاستقرار. وهذا أول طريق الحضارة. لذلك فقد 
شهدت أرض ما بين النهرين ثانى حضارة فى العالم. فقد سبقتها مصر إذ وصلها أبناء شيث 
واستقروا فى وادى النيل وكونوا أول الحضارات, وما كان جنوب العراق تغطيه المستنقعات 
والأحراش. فقد واصل الزحف السكانى مسيرته إلى شمال العراق واستقر الناس فى الوديان 
وحول المجارى المائية. ويدأت فى الألف الخامس قبل الميلاد - أولى مظاهر الاستقرار وكشفت 
البحوث الأثرية عن حضارات الحقبة الحجرية الحديثة فى ثلاث مناطق: (شكل 5؟). 

فى جارمى : شرق منطقة كركوك الحالية. 

فى حسونة : جنوب الموصل الحالية. 

فى حلف : فى أعالى نهر الخابور. 

الى 


والتقاء أبناء شيث وأبنا لجان العراق. 
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وقد اعتبرت جارمو أقدم قرية زراعية فى العراق» ووجد بها تماثيل طينية بدائية متواضعة 


لحيوانات ورجال ومايشبه نساء جالسات. 


ووجد فى مخلفات حسونة آثار أكثر تقدماً - إن وجد فخار خشن بدائى» وفخار ذى خارف 
مرسومة؛ وفخار ذو رسوم محفورة حقراً يسيطاً. 

أما حضارة خلف فكانت أرقى» فقد وجد بها فخار يدوى مصقولء: مزخرف برسوم حيوانية 
ونباتية وتخطيطية. 

وتتايع التطور فى صناعة الأوانى فى اتجاه الشمال يؤيد ما ذكرٌ من أن ارتحال القبائل 
كان من الجنوب إلى الشمال. 1 

وتكائّرٌ أبناء قابيل. وكانوا. - كما تقول الكتب - مثل جدهم قابيل. غلاظ القلوب قساة. 

وفى المراحل الأولى من هجرتهم - شرقى عدن - لعلهم اشتاقوا لرؤية جدهم الأكبر آدم. 
ولم يكونوا ليستطيعوا العودة لرؤيته فى حياته. أى لزيارة قبره بعد مماته. ولعل الشيطان 
أغواهم ووسوس لبعضهم أن يصنع تمثالاً على هيئة رجلء ليرمز لأبيهم آدم - وكانوا يطوفون 
حوله ويذكرون الله. وعلى مر الأيام نسى الأحفاد وأبناء الأحفاد - ذكز الله. وعبدوا الصنم 
ذاته. وكانت هذه بداية الشرك بالله. 

ولا ملأت الذرية شمال العراق. يقال إنه ظهر فيهم خمسة رجال صالحين هم: ود وسواع 
ويغوث ويعوق ونسر. وأحبهم الناس لعدلهم وصلاحهم. وتضادف أن ماتوا جميعاً فى شهر 
واحد. فجزع القوم عليهم. فقال رجل من نسل قابيل::هل لكم أن أعمل لكم خمسة أصنام على 
صورهم حتى تذكروهم؟ فنحت لهم خمسة أصنام ونصبها لهم. ومرت السنون وقدسوها 
وعبدوها. 

كذلك سبق أن قلنا إن شيث عبر مضيق باب المندب وسار بنوه شمالاً وعمروا أرض وادى 
النيل وظهرت فيهم عبادة التماثيل والأضنناح فأرسل الله إليهم إدريس عليه السلام - فآمنوا به 
- وترسخت فكرة البعث والحساب فى الآخرة فى الوجدان المصرى منذ القدم - إلا أن القوم 
- بعد أن رقع إدريس عليه السلام - لم يلبثوا إلا قليلاً حتى عاودهم الضلال. وضاقت أرض 
مصر بسكانها. فارتحلت قبائل منهم فى اتجاه الشمال الشرقى؛ ووصلت أرض فلسطين ثم 
الشام؛ ثم شمال العراق - حيث التقوا بأبناء عمومتهم أبناء قابيل. 

وقال اين عباس: كان آدم قد أوصى ألا يناكح بنى شيث بنى قابيل. وكان بنى قابيل 
يعيشون فى السهولء بينما بنى شيث يعيشون فى الجبالء وظلوا يتجنبون الاختلاط بهم فترة 
من الزمن. ويستطرد ابن عباس قائلاً: وقال مائة من بنى شيث لى نظرنا ما فعل بنى عمنا - 
يعنون بنى قابيل - فهبطت ماكة من الجبال إلى السهل. ورأوا النساء من بنى قابيل, وكُن 


4 


غ4 


2100101101010 


شكل 0" - حضارات العصر الحجرى الحديث 


فى العرا 


ق. 


صباح الوجوه» واحتبس النساء الرجال فلم يعودوا. فنزل مائة أخرى احتبستهم النساء أيضاً. 
ثم هبط بنى شيث كلهم واختلطوا ببنى قابيل وظهرت المعاصى فيهم أيضاً. 

قد تكون هذه القصة صحيحة وقد تكون مجرد تعبير عن إرجاع الفساد والضلال إلى أبناء 
قابيل. 

وتكاثر الناس» وظهرت حضارات ذكرها جورجى زيدان فى كتابه «العرب قبل الإسلام» ض 
/اه أخذاً عن الترجمة اليونانية لكتاب الكاهن بروسوس. وقال إن عدة دول وجدت فئ بلاد ما 
بين النهرين قبل الطوفان. وأن عدد ملوكها ٠١‏ وأن سنى حكمهم بلغت 45٠٠٠١‏ سنة. ومن 
المؤكد أن هناك خطأ فى عدد الأصفار والأقرب للعقل أن تكون سنو حكمهم 3٠٠‏ سنة فيكون 
حكم كل ملك "1غ سنة. وهى فترة معقولة بالنسبة للأعمار فى ذلك الوقت. 

وخلال هذه الحقب:الطويلة نسيت الأجيال أى ذكر عن الله. ونشدوًا تجسيد القوة الخالقة 
فى تماثيل صنعوها وعبدوها. وسبق أن ذكرنا أنهم عبدوا الأسلاف. ود وسواع ويفوث ويعوق 
ونسراً. وينى المعابد لهذه الأصنام وقدموا القرابين وتسلط الكبنة والملوك على الرعية؛ وساد 
الظلم وفشت الفاحشة؛ وخاصة بين أبناء قابيل, والذى تقول التوراة عن أن يوبال - وهو من 
ذرية قابيل - كان أبأً لكل ضارب بالعود والمزمار. ونحن نعلم ما لتأثير الموسيقى على النفوس. 
ولفله وضع من الألجان والترائيم ما يضفى على الجئ الرهية 0 
ونفوذهم. ولم يقتصر الضلال على أبناء قابيل وحدهم فقد ضلٌ أيضاً كثير من نسل شيث 
بطناً واحداً من نسل إدريس عليه السلام. 
ا وكان إدريس عليه السلام فى مصر وقد ولد له عند عمس 01 سنة ابنه متوشالح ثم ولد 
لتوشالح عند عمر ١17‏ سنة ولد سماه لامك. وعاش لامك 171 سنة. ولابد أن متوشالح لامك 
كانا ضمن من هاجروا من مصر إلى فلسطين ثم عبروا سوريا واستقروا فى شمال العراق 
وكان لامك ابن 165 سنة لما 56 له ولد سماه نوحاً (شكل 5؟). 
. تقول التوراة إصحاح ه: وعاش لامك مائة واثنتين وثمانين سنة. ودعا اسمه نوحاً قائلاً هذا 
يعزينا عن عملنا وتعب أيدينا من قبل الأرض التى لعنها الرب. 

ونفهم من هذا أن الاسم مشتق من ناح ينوح بمعنى العزاء والراحة والإسترواح والتنعم. 
ومنها جاء استخدام المسيحيين لفظ «المتنيح» بمعنى المرحوم. وصفاً ودعاءً للميت بالرحمة 
والراحة والتنعم فى الآخرة. 

إلا أن بعض المفسرين يرونه مشتقاً من النواح. 

كما أن الأستان رؤوف أبو سعدة يرى أنه مشتق من ناح ينوح العبرىء بمعنى البقيا 
والتلبث لطول مكثه فى قومه (ألف سنة إلا خمسين عاماً). 
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50 شكل 76 - يبين نسب أبناء آدم حتى نوح مروراً بإدريس 

الرقم أسفل العامود هو العمر الكلى 

الرقم الجانبى هى العمر عند ولادة الإين 566 


كم 


ا ا ا 00 


وقد يكون هذا صحيحاً لو كان الذى اختار له الإسم هو الله سبخانه:وتغالى! كمنايكان 
الحال مع إسماعيل وإسحاقء إذ أن الملائكة التى بشرت بهذين النبيين أعطتهما اسميهما عند 
البشرى بهما - أما نوح.فليس هناك من دليل على أن الله هى الذى اختار له هذا الإسم. ولم 
يكن لامك يعرف أن ابنه نوحاً سيعيش هذا العمر ايسميه نوحاً من البقيا والتلبث. 

كذلك لا ترى معنى للإشتقاق من النواح لأن كل الأطفال تبكى فى الصغر. وإن كانوا 
يقصدون النواح على قومه لعدم إيمانهم به. فما كان لامك يعرف أن ابنه سيكون نبياً وأن قومه 
سيكذبونه؛ وسيكون النواح عليهم. 

ولذلك لابأس من الأخذ بما قيل من أن والده سمّاه نوحاً - بمعنى الراحة والاسترواح 
والتنعم بعد تعبه فى فلاحة الأرض. 
نوح فى قومه 

وشب نوح كما يشب غيره من الشباب ولا شك فى أنه رعى الغنم فى شبابه, للحديث 
الشريف «ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم». كذلك فلعل والده كان نجاراً» فأخذ نوح عنه النجارة 
كصنعة أى أن صناعته للسفينة فيما بعد كانت إلهاماً من الله بدون سابق معرفة أى خبرة, 
وتكون هذه معجزة أخرى لقوله تعالى: «واصنع الفلك بأعيننا ووحينا» (من !؟ - هود). 

ومن المرجح أيضاً أن والده - لامك - لم يكن من المتدينين أ لم يكن من المتعصبين لديانة 
قومة. فلم يُجبر نوحاً على الركوع أى السجود للأصنام التى كان يعبدها قومة. لعصمة الأتبياء 
من ذلك حتى فى طفولتهم أو المراحل الأولى من شبابهم. 

وشب نوح» ورأى الضلال الذى عليه القوم ولم يقتنع أن هذه الأصنام التى يعبدها قومه 
آلهة حقة, أى أنها قادرة على نفع الناس أو ضرهم. فالناس هم الذين يصنعونها بأيديهم. 

وراح يقلب بصره فى السماء يطلب الهداية. وانجابت عن قلبه الفشاوة» وغمره نور» وجاعته 
البينة, وحياً من الله. يضب فى قلبه العقيدة الحقة,.وهى أن خالق هذا الكون هق إله واحد لا 
إله إلأ هق. واحد أحد لا شريك له. 

«إن الله اصطفى آدم ونوخاً وآل إبراهيم على العالمين» ١9(‏ - آل عمران). 

واختلفوا فى سن نوح يوم بعثه. عن ابن جرين قال ابن خمسين سنة, وقيل أيْضناً ابن 
ثلاثمائة وخمسين سنة. وعن ابن عباش قيل ابن :أريعمائة وثمانين سنة. 

ودعا نوح قومه إلى عبادة الله وحده. وحذّرهم من مغبة العصيان. 

«لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إنى أخاف عليكم 
عذاب يوم عظيم (5ه - الاعزاف), 

034 


«ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه إنى لكم نذير مبين. أن لا تعبدوا إلا اله إنى أخاف عليكم. 0 
عذاب يوم أليم» (5؟ 5١‏ - هود). 

«ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله. ما لكم من إله غيره, أفلا تتقون» 

(1 - المؤمنون): | 

بهذه الآيات من ثلاث سور مختلفة كانت بداية ذكر قصة نوح ويمكن استخلاص الكيفية ‏ / 
التى دعا بها قومه إلى دين الله كالآتى: 

- دعوة إلي عبادة الله. 

- ليس هناك إله إلا الله وحده . 

- أنذرهم إن خالفوا وعصوا. وتوعدهم بعذاب. وصف مرة بأنه عذاب عظيم» ومرة أخرى 
بأنه عذاب أليم. 

وآمن به نفر قليل - من الضعفاء والفقراء ورقيقى الحال. وكذّب به كبراء ء القوم ووجهاؤهم. 
بالطبع حرضاً على مكانتهم وثرائهم. ولكنهم راحوا يتلمسون أعذاراً يبدونها - يُعلفُون بها 
أهواءهم ققالوا: 

«ما نراك إلا بشراً مظنا» (5؟ - هود). 0 

أى أنهم رأوه واحداً منهم - لا يمتاز عليهم بشىء - لا بالغنى ولا بالثراء فاستبعدوا أن ْ 
يكون الله قد اختاره لذلك الأمر. كما قالوا إنه إنما يريد بهذه الدعوة, أن يتخذ مجلس . 
الصدارة فيهم. وأن يكون له الفضل عليهم أى يرأسهم بهذه الدعوة. 

«فقال املأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولى شاء الله 
لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا فى آبائنا الأولين» (4؟ - المؤمنون). 

وكان الرد على هذا الاعتراض هو: 

«أى عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون؟» 

(59 - الأعراف). 


ونفى أنه يريد بهذه الدعوة أجراً؛ من جاه أو مال أو سلطان عليهم: 

«ويا قوم لا أسالكم عليه مالاً. إن أجرئ إلا على الله» (9؟ - هود). 

وقال: «إنى لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون, وما أسالكم عليه من أجر. إن أجريّ إلأ 
على رب العالمين» ٠١5 - ٠١(‏ الشعراء). 

وأكد لهم أنه رجل منهم؛ ويشن مثلهم» ولكن الله من عليه وهداه. 

دولا أقول لكم عندى خزائن الله. ولا أعلم الغيب ولا أقول إذى ملّكَ» 7١(‏ - هود). 


مم 


ولعلهم طلبوا منه بعض الخوارق. ٠‏ مثل أن يرزقهم مالا كثيراً وذهيا. ٠‏ أو يخبرهم بما يحدث 

فى الغد أى كذا وككذا... وهذا دَأْبِ المكذبين فى كل العصور. فقد قال.الكافرون لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم: 
00 «وقالوا أن نؤمن لك حتى تفجّر لنا من الأرض ينبوعاً أى تكون لك جئة بن نخيل وعنب 
فتفجر الأنهار خلالها تفجيراً . أى تسقط السما ء كما زعمت عليناً كسفاً أى تأتى بالله والملائكة 
قبيلاً. . أى يكون لك بيت من زخرف أو ترقى فى السماء وآن نؤمن ارقيّك حتى تدر علينا كتاباً 
نقرؤه: ٠‏ قل سبحان ربى هل كنت إلا بشراً رسولاً. ٠فما‏ مع الناس أن يؤمنوا إن جاعهم الهدى 
إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولأ» (1 - 14 الإسراء). 


ع 


01 سنب آخر أبدوه لعدم اتباعهم لنوح عليه السلام؛ وه أن الذين اتبعوه هم من الضنعفاء. 
كالب'عة والحاكة وأشباههم: ولم يتبعه الأشراف ولا أثرياء القوم. ثم قالوا له إن هؤلاء الذين 
ٍ اتبعوه لم يتبعوه عن تريٌ منهم أو تفكر, » بل بمجرد أن دعاهم أجابوه وليُوا دعوته من أول"الأمر 
١‏ ومن مبدثه وأن هؤلاء لا يفضلونهم بمال أى جاه. 

«وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بائ الرأى وها نرى لكم علينا من فضلء بل نظئكم 
كاذبين» 50 - هود), 
1 «قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون» 1١١(‏ - الشعراء). 
ا ثم قالوا. إن هؤلاء الضعفاء الذين آمنوا به, منهم من كان خطّاءٌ من قبل. فكان الرد عليهم 
أنه لا يلزمه شىء يما كانوا يعملون فى الماضى وأن حسابهم:فى ذلك على ريهم. 

وطلبوا منه إن كان يريدهم أن يؤمنوا به أن يطرد 2 لعوناء اللامتلة اولسرا 
معهم واستكياراً عليهم. وكان الرد بالرفض. 
«قالوما علمىبما كانوا يعملون. إن حسابهم إلا على ربى لى تشعرون. وما أنا بطارد 
المؤمنين. إن أنا إلا نذير مبين» 1١6 - 1١5(‏ الشعراء). 

«وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربُّهم. ولكنى أراكم قوماً تجهلون» (5- هود). 

وكان هذا نفس ما طلبه أشراف قريش من نبينا محمد صلئ الله عليه وسلم - إذ طلبوا أن 
يجعل لهم مجلساً خاصاً لا يشاركهم فيه الفقراء ولا الضعقاء ولا العبيد. فنزل قوله تعالى: 


| ذولا تطرد الذين يدعون ريهم بالغداة والعشئ يريدون وجهه» (١ه‏ - الأنعام). 
ا ثم راح قوم نوح يلتمسون الأعذاز لعدم إيماتهم به. وألهمة الله الرد على هذه الأعذار. 
ا قالوا إنه افترى هذا الأمر: 
«أم يقواون افتراه قل إن أفتريته فعلئ إجرامى وأنا برىء مما تجرمون» (؟ - هود). 
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وقالوا إنه حاد عما كانوا يعبدون. وضل عن شريعتهم: 

«قال الملا من قومه إنا لنراك فى ضلال مبينء قال يا قوم ليس بى ضلالة ولكنى رسول من 
رب العالمين» 3١-57.(‏ الأعراف). 

قالوا إنه مجنون: 

تكليت قبليم لوم نح تكتج عبدنا وقالوا مجنون وأزدّجر» (5 - القمر). 

«إن هو إلا رجل به جِنّةٌّ فتريصوا به حتى جين» (0؟ - المؤمنون). 

كذلك كانت امرأة نوح تقول لقومها عنه إنه مجنون لأنها كانت كافرة مثلهم. وكانت ,هذه 
خيانة منها لزوجها - إذ المفروض أن الزوجة ألصق الناس بزوجها وأعلمهم بصدقه. وكانت 
تعلم جيداً أن ما يدع إليه هو وحى من الله تعالى. ولكنها مجاراة لكفرها ولقومها كانت تشيع 
عنه أنه مجنون. وعبر عن ذلك القرآن الكريم بالخيانة فى قؤله تعالى: 

«ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين 
فخانتاهما فلم يفنيا عنهما من الله شيئاً وقيل ادخلا النار:مغ الداخلين».(١١‏ - التحريم). 

وليس المراد فى قوله تعالى فخانتاهماء إتيان فاحشة: إن أن نساء الأنبياء معصومات عُنْ 
الوقوع فى الفاحشة لحرمة الأنبياء. قال سفيان الثوربى عن موسى بن أبى عائشة:عن سليمان 
بن قوم. سمعت ابن عباس يقول فى .هذه الآية: مازنتا. - أما خيانة امرأة نوح فكانت تخينر عنه 
أنه مجنون وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل قومها.علئ أضيافه.:وقال العوفى عن ابن عباس. 
كانت امرأة نوح تُظلِعٌ على سر نوح فإذا آمن مع نوح أحدّ أخبرت الجبابرة من قوم نوح به. 
فيعذبونه أى يصدونه عن دين الله. 


وسيأتى ذكر هذه النقطة ثانية عند الكلام عن ابن نوح الذى كان من المغرقين. 


ذكَّر نوح قومه بآيات الله فى الكون. واستحالة أن تكون أصنامهم التى يعبدونها هى :التى 
خلقت السماوات والشمس والقمر. ويسبتحيل أن تكون هى التى خلقتتهم. وكان فى اللفظ 
القرآنى إشارة إلى أن الإنسان يتغذى وينمو على ما تنيت الأرض من خيرات: سواء له أى 
لمواشيه فكأن الإنسان ينبت من الأرض - وإذ يموت يعود تراباً لأنه مخلوق من تراب الأرض 
وهذا شيئ ملموس لهم. ومن الواجب أن يؤمنوا كذلك بأن الله سيخرجهم ثانية من الأرض 
ليحاسبهم على أفغالهم. كما أن الله هى الذى جعل لهم الأرض ذلولاً منبسطة يمشون فى 
مناكيها ومسالكها. 


| 
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«ألم تروا كيف خلق الله سبع سموا ت طباقا. وجعل القمر فيهن نوراً وجعل الشمس 
سرانكا: . والله أنبتكم من الأرض نباتاً ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. الله جغل لكم 
الأرض بساطاً. لتسلكوا متها سيلا فجاجا» ١١(‏ - ١؟‏ نون). 

ويجدر بنا أن نشير إلى إعجاز اللفظ القرآنى الذى احتوته هذه الآية فى قوله تعالى «وجعل 
القمز'فيهن نوراً وجغل الشمسن سراجأ». إن أن السراج يشتعل ويشع ضوءاً وحرازة. هذا ما 
يحدث داخل الشمس. إذ أثبت ثبت العلماء أن تفاعلات نووية تحدث بها وترفع حرارتها إلى ملايين 
الدنجات وتشع الضوء والحرارة. أما القمز فهى يعكس هذا الضوء فيبدق منيراً» ولكنه ليس 
بسراج يضىء بذاته وليس به احتراق. 

كذلك اعتماد الإنسان فى معيشته ويناء جسده ونموه على ما تنبت الأرض فكأنه ينبت من 
الأرض. ثم إشارة سريعة إلى البعث فى الآخرة «ويخرجكم إخراجأً». 

وهذا ما سبق أن أشرنا إليه فى مقدمة هذا الكتاب بأن الهدف من القصص القرآنى ليس 
فقط السرنا التاريخئ للأحداث. بل تمتزج به العبرة والعظة والترغيب والترهيب. فى إيجاز 
وإعجاز لا يتعارض مع أى تقدم علمى يظهر فى المسنتقبل. 

وَرَعّبِهم فى الإيمان بأن لهم الثواب فى الدنيا: مطرّ غزير تكثر به الغلة وتزداد المواشى 
فتزداد ثروتهم وأموالهم: ويكثر أبناؤهم وتخضر الأرض: وتصبح كأنها جنة تجرى من خلالها 
أنهار كثيرة. وكيف أنهم بعد كل ذلك لا يطمعون فى ثوا ب الله فيغظمونة ويوقروته .وأن الله 
سيغفر لهم ما سبق من تكذيبهم ومن خطاياهم: 

«فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً. يرسل السماء عليكم مدراراً. ويمددكم بأموال وبنين 
ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً. ما لكم لا ترجون لله وقارأ». ٠١(‏ - 1 نوح). 

ولكنهم أصروا على تكذيبه بل وهددوه بالرجم. «قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من 
المرجومين» 1١7(‏ - الشعراء). 5 

وبدأوا فى إيذائه. 

روى المفسرون أن نوحاً عليه السلام كان يأتى قومه فيدعوهم إلى الله. فيجتمعون عليه 
ويضربونه الضرب المبرح» ويخنقونه حتى يغشى عليه, ثم يلقونه فى حصير ويرمون به فى 
الطريق» ويقولون إنه سيموت بعد هذا اليوم. فيعيده الله سبحانه وتعالى إلى فُوتهء فيرجع إليهم 
ويدعوهم إلى الله, فيفعلون به مثل ذلك. 

وقال مجاهد وعبيد بن عمير: كانوا يضربونه حتى يغشى عليه. فإذا أفاق قال: رب اغفر 
لقومى فإنهم لا يعلمون. وقال ابن عباس: جاء رجل يتوكا على عصا ومعه ابنه إلى نوح. فدعاه 
نوح إلى عبادة الله. فقال الولد. يا أبيت أمكتَّى من العصا. فخذ العصا وضرب نوحاً فشجّه 
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فى رأسه وسالت الدماء منه. فقال نوح: رب قد ترى ما يقعل بى عبادك فإن يك لك فى عبادك 
خير فاهدهم. وإن يك غير ذلك فصبرنى إلى أن تحكم وأنت خير الحاكمين. وقيل إن زجلاً من 
قوم نوح حمل ابنه على كتفه؛ فلما رأى الصبى توحاً قال لأبيه أعطنى حجراً؛ ورمى به نوحاً 
عليه السلام قأدماة. 

وهكذا بقى النبى الكريم يوُّدَى ويَعَذّبء وهى مع ذلك صايرء لا يدعو على قومه بالعذاب» 
وإنما كان يؤمل فيهم أ فى أبنائهم الخير والصلاح ويقولء لعل الله يخرج من أبنائهم من 
يؤمن بالله. ومع هذه المدة الطويلة التى ظل نوح يدعوهم فيها - لم يؤمن به إلا القليل منهم 
وكان كلما انقرض جيل جاء من بعده جيل أخبث وألعن. فلقد كان القوم يوصون أولادهم بعدم 
الإيمان به. وكان الوالد يقول لولده إذا بلغ وعقل: يا بنى احذر هذا. لا يغرتّك عن دينك وآلهتك 
(تفسير القرطبى). 

وأقام فيهم ست مائة سنة داعياً ومذكّرا وناصحاً؛ وسلك جميع الطرق لإبعادهم عن عبادة 
الأصنام والأوثان. ومع ذلك لم تلن قلوبهم وقابلوا الإحسان بالشدة. ومالوا عليه بالضرب 
ونفذوا تهديدهم بأن يكون من المرجومين ورجموه. 

قال لهم اقد لبقت فيكم مدة طويلة وطال مٌقامى بينكم وكثر تذكيرى بآيات الله عليكم .. 
ودعوتى لكم لتعبدوه. وقد توكلت على الله فلا أبالى بشىء بعد ذلك. وطلب إليهم أن يجتمعوا 
هم وشركاؤهم الذين يدعونهم من دون الله وكذلك المشركون أمثالهم. وألا يكون الأمر ملتيساً 
عاهم. بل عليهم أن يدرسوا الأمر جَيْداً ويفصلوا فيه, ويتخذوا قراراً يصدده: وطلب منهم أن 
يذيروه بعد ذلك يما استقر عليه رأيهم, إن كانوا سيؤمنون به أم يظلون على كفرهم ٠‏ وطلب 
منهم ألا يتأخروا فى إخباره بها استقر عليه رأيهم . وذكُّرهِم ثانية بأنّهِمٍ إن كذّبوه ولم يطيعوه 
فإ ذلك لن يكون سببه أنه طلب منهم أجراً لا يطيقونه فهى لم يسألهم أجراً وإنما أجره عَلَى 
الله وأن كل ما يهدف إليه هى أن يؤمنوا به ويكونوا لله مسلمين: 

«واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامى وتذكيرى بآيات الله. 
فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم عُمّة ثم اقضوا إلى ولا 
تنظرون فإن توليتم فما سالتكم من أجر إن أجرئ إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين». 


7١-11(‏ يونس). 


ثم بدأ ينذرهم بعذاب الله إن أصروا على كفرهم: 
«إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيّهم عذاب أليم. قال يا قوم إنى 


لكم نذير مبين. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنويكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. 
إن أجل الله إذا جاء لا يُوّخْر لى كنتم تغلمون» (٠‏ -4نوح). 
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ودرا على الكفز وعبادة الأصنام. فبدأ نوح يضيق بهم ويكفرهم: 
«قال نوج رب إنهم عصونى واتبعوا من لم يزده ماله وولده إل خساراً ومكروا مكراً 7 
وقالوا لا درن الهتكم ولا تذرن ود ولا 'سواعا ولا يفوث ويعوق ونسراً . وقد أضلوا كثيراً. وا 
تزد الظالمين إلا ضلالاة: 5١‏ -4؟ نوح). : 
وكرر عليهم الدعوة للإيمان أكثر من مرة بالليل والنهار. ولكنهم كانوا لا يستجيبون لدعوته 
- بل إنهم كانوا يضعون أصابعهم فى آذانهم حتى لا يسمعوا ما يدعوهم إليه وكانوا يُفطُون 
رؤوسهم بشيابهم حتى لا يسمعوا قوله؛ واستكبروا أن يطيعوه, واستنكفوا عن اتباع الحق 
والإنقياد له؛ ودعاهم جهرة بصوت يسمعه كل الناس. ثم كرر عَليْهُم الدعوة كل غلى حدة. فيما 
بينه وبينهم. وطلب منهم أن يرجعوا عما هم فيه من الضلالة. وأنهم لى استغفروا لذنويهم وما 
سبق من تكذيبهم؛ فإن الله سيغفر لهم ذلك. بل وسيرسل عليهم المطر الغزير وتزدهر الأرض 
وتصبح كأنها جنات - وتكثر الأنهار. وسالهم سؤال توبيخ وتقريع: لماذا لا توقرون الله 
وتعظمونه حق عظمته وفى هذا اسنتفهام ضمنى: ألا تخافون بأسه وغضبه وثقمته؛؛ 
«قال رب إنى دعوت قومى ليلاً وذهاراً. فلم يزدهم دعائى إلا فراراً. وإنى كلما دعوتهم لتغفر 
لهم جعلوا أصابعهم فى آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكباراً. ثم إنى 
دعوتهم جهاراً ثم إنى أعلنت لهم وأسررت لهم إسراراً. فقلت استغفروا ريكم إنه كان خفّاراً. 
يرسل السماء عليكم مدراراً. . ويمددكم بأموال ويثين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهازا: ما :ما 
لكم لا ترجون لله وقارا». (ه - ١,‏ نوح). 
ولبث فيهم مثات السنين يدعوهم فلم يؤمن به إلا نفر قليل. . وضاقوا به وطلبوا منه أن يأتيهم 
بالعذاب الذى توعدهم به إن كان صادقاً فئ أمره: 
«قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين». 
(75 -هون). 
وضاق هى بهم أيضأ كما ضاقوا به. واشتكى إلى الله وطلب منه أن يفصل فى الأمر. وأن 
ينجيه هو ومن معه من المؤمنين: 
«قال رب إن قومى كذّبون. فافتح بينى ويينهم فتحاً ونجنى ومن معى من المؤمنين», 
(118-119 الشعراء). 
كانوا قد تحدوه أن يِنْزل بهم ما يتوعدهم به من العذاب إِنْ كان صادقاً فى دعواه. إِذَ قالوا 
«فأتنا بما تعدنا إن كنت من الضصادقين»: وكان رده أن العذاب الذى توعدهئم به ليس من عنده 
هىء بل من عند الله عنز وجلء وراجع إلى مشيئته. وهى وحده الذى يحدد منتى ينزل بهم 
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العذاب. وقال إن كل شىء مرده إلى الله. وحتى تُصحه لهم لن يكون ذا نفع لهم إن كان الله قد 


كتب عليهم الضلالة بما علم من فساد طويتهم وخيث سريرتهم. وأنهم فى الآخرة راجعون إلى 


الله. وفى هذا إشارة وتذكير لهم بأن هناك حسابا فى الآخرة.على أفعالهم وتكذيبهم: 

«قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح 
لكم إن كان الله يريد أن يفويكم هى ربكم وإليه ترجعون». (57 - 4؟ هود). 

وأخبر الله نوحاً أنه ان يؤمن به من قومه إلا النفر القليل الذين آمنوا به. وأمره ألا يحزن 
بسبب ذلك» ويما كانوا يجيبونه وما كانوا يفعلون به عندما كان يدعوهم إلى الله: 

«وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتثس بما كانوا يفعلون». 

30 - هود). 

فلما كان الأمر كذلك؛ وعلم أن الغالبية الكافرة ان تؤمن مهما كرر عليهم الدعوة للإيمان 
فهم سادرون فى غيهم. ضلوا ويُضلُون غيرهم. 

«وقد أضلوا كثيراً. ولا تزد الظالمين إِلأّ ضلالا». (4؟ - نوح). 


وأيقن نوح أن لا فائدة من دعوتهم إلى الهدى. ولا فائدة حتى من بقائهم على الأرض ١ ١‏ 
أحياءً. لأنهم حتى إن بقوا فإن نسلهم سيكون كافراً مثلهم. بل إنهم سيعملون على نشر الكفر . | 


فى الأرض. فتوجه بالدعاء إلى الله أن يبيدهم. 
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«وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافريك جار . إنك إن تذرهم يضلُوا عبادك ولا ١‏ 


يلدوا إلا فاجراً كفاراً». (0-55؟ نوج). 

واستجاب الله لدعوة نوح: 

«ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناة وأهله من الكرب العظيم. وجتغلنا ذريته هم 
الباقين. وتركنا عليه فى الآخرين. سلام على نوح فئ العالمين. إنا كذلك نجزى المحسنين. إنه 
من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين». (70- 85 الصافات). 


وصدر أمن الله 
دولا تخاطبنى فى الذين ظلموا إنهم مُغرقون». (/5 - هود). 
ولكن كيف يكون غرقهم؟ 


«واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا إنهم مُغرقون».(/؟ - هود). 
بأعيننا كناية عن عناية الله به أثناء صنعه للسفينة؛ من تَعَدى الكفار عليه. وكذلك لتكون 
السفينة جيدة الصنع. وقيل المراد من «أعيننا» أى ملائكتنا الذين جعلناهم عيوناً لحفظك 
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ولمعونتك والمراد ب «وحينا» ما ا ل الله 
إليه طريقة صنعها . وقيل إن الله بعث جبريل عليه السلام فعلّمه طريقة صنعها 

وأمره الله تعالى ألا يراجعه فى أمر الذين ظلموا وكذبوه, 0 أوأدفع 
العذاب عنهم, لأنهم قد حكم عليهم بالإغراق» وجرى بذلك أمر الله وقضاؤه. ولا راد لقضائه 
فهم مغرقون. ا 

وبدأ نوح عليه السلام فى صناعة الفلك. 

ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخن منكم 
كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم». (8؟ - ١9‏ هود). 

كانوا يسخرون لأنه لا توجد بحار فى هذه المنطقة. والسفن التى كانت تصلح للسير فى 
الأنهار وفروعها - لابد أن تكون أصغر من ذلك بكثير. من هنا كانت شخريتهم. وقيل: كانوا 
يتضاحكون ويقولون: يا نوح صرت نجاراً بعد ما كنت نبيّاً. وكان رده عليهم أنهم بقولهم هذا 
يستوجبون السخرية منهم. وقيل لم يسخر منهم فعلاً لأن السخرية لا تليق بالأنبياء. فكان 
السخرية مجازاً بسبب جهلهم. ومكافئة لسبخريتهم به. يسيحل عليهم العذاب الذى يخزيهم 
ويذلهم ويهلكهم. ولهم فى الآخرة عذاب مقيم ودائم فى النار, 
صنع السفينة : 

لم يتعرض القرآن الكريم لطريقة صنع السفينة ولا أبعادها لأنه - كما سبق أن قلنا - إن 
الهدف من القصص القرآنى هى العبرة والعظة وليس فئ طريقة صنع السفينة أو كم ذراعاً 
طولها وعرضنهاء أى كيف طليت بالقار أى من أين جاء القار كل هذه تفاضيل قد تشتت ذهن 
القارىء عن العبرة المسنتهدفة. وهو أن تكذيبهم لنبيهم كان هى السبب فى عذابهم وإغراقهم. 

وتجاوز القرآن الكريم عن هذه التفاصيل. فتع مجالاً عند البعض للأخذ عن مرويات أهل 
الكتاب. . نحن نعلم مقدار ما فيها من عدم دقة ومبالغات لا يصدقها العقل. ولئن ذكرث هنا - 
نقلاً عن بعض كتب التفاسين - فلبيان أنها إضافات مسلمة أهل الكتاب: وحتى لى ادغى 
بعضهم أحاديث شزيفة متعلقة بها. فهئ من الأحاديث:التى لا يُشكُ فى أنها موضنوعة, 

قال بعض السلف: أمره الله تعالى أن يغرن الخشب ويقطعه وييبسه. فكان ذلك فى مائة 
عام. ونّجرها فى فائة أخرى وقيل فى :+4 سنة؛ وأنه كان خشبٍ الساج. 

واختلف المؤرخون فى أبعاد الشفينة: 

فذكر محمد بن إسحق أن طولها كان ٠١‏ ذزاعاً وعرضها ٠ه‏ ذراغاً: 

وعن الحسن كان طولها ٠:٠‏ ذراعاً وعرضها ٠٠١‏ ذراغاً. 
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وعن ابن عباس طولها ٠٠٠١‏ ذراعاً وعرضها ٠.٠١‏ ذراعاً وقيل طولها 2٠٠١‏ ذراعاً 
وعرضييها «الاززاعا. 

أما التوراة فتذكر طولها "٠٠١.‏ ذراعاً. وعرضها ٠.‏ وارتفاعها ٠١‏ ذراعاً. 

ولا شك أن القول الأول وهى 8٠‏ < 50 .ذراعاً أى 71 << 7 متراً مقياس معقول بالنسبة 
لسفينة من الخشب. ويسؤال مختصين فى بناء السفن أفادوا بأنه فى عصرنا الحالى لا تزيذ 
المراكب الخشبية عن ١١‏ مترأً طولاً أى حوالى 16١‏ ذراعًا. وتصل حمولة سفينة كهذه إلى 
٠‏ طن. 

وعلى ذلك فإن طول ٠١‏ ذراعاً ”٠٠(‏ متراً) أى 17٠١‏ ذراعاً (40ه متراً) أى 7٠٠١‏ ذراعاً 
أى 4٠0‏ مترأ أى ما يقرب من كليو متر) هى مقاييس فيها كثير من المبالغة. فإن وضل 
أخشاب ليصل طولها إلى كيلو مترء أمر بالغ الصعوبة. كما أنه يُضَعِفُها ويجعلها تتفسّخ عند 
ارتطامها بالأمواج. وخاصة أن القرآن الكريم قال «وهى تجرى بهم فى موج كالجبال». 

قد يقول البعض إن هذه السفينة كانت معجزة. والرد إنها تكون كذلك ل نزلت من السماء 
سفينة تامة الصنع. ولكن مادام نوح عليه السلام هو الذى صنعها - فإنه يضعنها وفقاً 
للقوانين الأرضية صحيح أنه يعملها بإرشاد من الله وتوجيهه ولكن طبقاً لسنن الله فى الأرض. ١‏ 

وقالوا كان ارتفاعها فى السماء ثلاثين ذرعاً أى ١6‏ متراً» وأنها كانت مكونة من ثلاث ١‏ 
طبقات كل طبقة عشرة أذرع. السفلى للدواب والوحوش. والوسطى للإنس. والعليا للطيور. 
وكان بابها فى عرضها. ولها غطاء من فوقها مطبق عليها. 

وقد ذكر الإمام أبى جعفر أثراً غريباً من حديث على بن زيد بن جدعان عن يوسف بن 
مهران عن عبدالله بن عباس أنه قال: قال الحواريون لعيسى ابن مريم. لى بعثت لنا رجلاً شهد 
السفينة فحدثنا عنهاء قال فانطلق بهم حتى انتهى إلى كثيب من تراب فأخذ حفنة من ذلك 
التراب بكفّه. وقال أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا كعب حام بن نوح. قال 
فضرب الكثيب بعصاه وقال قم بإذن الله فإذا هى قائم ينفض التراب عن رأسه قد شاب. قال 
له عيسى عليه السلام. أهكذا هلكت؟ قال لا ولكنى مت وأنا شاب. ولكنى ظننت أنها الساعة 
فمن كم شبت. قال: حدثنا عن سفينة نوح قال كان طولها ألف ذراع ومائتى ذراع وعرضها 
٠‏ ذراع وكانت ثلاث طبقات» فطبقة فيها الدواب والوحوش وطبقة فيها الإنس وطبقة فيها 
الطير. فلما كثر روث الدواب» أوحى الله عز وجل إلى نوح عليه السلام أن أغمز ذنب الفيل» 
فغمزه فوقع منه خنزير وخنزيرة فأقبلا على الروث. فلما وقع الفأر بجوف السفينة يقرضها 
وحبالهاء أوحى الله إليه أن أضرب بين عينى الأسد فضربء فخرج من منخره سئور وسنورة, 
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فأقبلا على الفأر. قال: فقلنا يا رسول الله ألا ننطلق به إلى أهلينا يجلس معنا ويحدتناء قال 
كيف يتبعكم من لا رزق له. ثم قال له عد بإذن الله فعاد تراب . والاختلاق واضع فى هذه 
القصة. ففيها أشياء لا يصدقها العقل؛ مثل خروج الخنزير والخنزيرة من ذنب الفيل» وخروج 
السنور والسنورة من منخر الأسد. كما أن تلاميذ المسيح لم يكونوا ينادونه يا رسول الله, بل 
كانوا يقولون: يا معلّم. 


الطوفان: 

كانت العلامة على بدء الطوفان» أن يفور التنور أى يخرج الماء من الفرن الكائن فى بيت 
نوح عليه السلام: 

«حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سيق 
عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل», (.:- هود). 

«فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كلّ زوجين اثنين وأهلك إلا من سيق عليه القول 
منهم ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا إنهم مغرقون». (30 - المؤمتون). 

وكلنا يعرف اندفاع الماء بقوة من قاع قدر على النار إلى السطح عند غليان الماء وفورانه 
ولذلك كان لفظ وفار التنور تعبيراً عن اندفاع الماء بقوة كأنه يغلى. 

أعقب ذلك هطول الأمطار الغزيرة من السماء. واندفاع الماء بقوة من عيون تفجرت عنها 


الأرض: 
«ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وفجرنا الأرض عيوناً. فالتقى الماء على أمر قد قُدر». 


3١(‏ 5 اقمر). 

وقد شبّهت السماء فى هذه الآية كأنها بحر عظيم. وقاعه له أبواب. ثم فتحت هذه الأبواب 

ولنا أن نتصور شدة اندفاع الماء النازل منهاء ليس على شكل قطرات,ء بل كأنه السيل المنهمر 

المتواصل المندفع بعضه وراء بعض. كذلك تفجرت العيون فى الأرض فى كل مكان. ويكتمل 

المشهد الرهيب بأن يلتقى الماء النازل من السماء والماء المتفجر من الأرض فيصبح الماء فى كل 
مكان. مغرقاً كل شىء كما قر الله سبحاته وتعالى. 


«قالتقى الماء على أمر قد در 

من دخل السفينة ؟ 
أمرَ نوح عليه السلام أن يحمل فى السفينة ثلاثة أصناف: 
١‏ - من كل زوجين اثنين. 


/لا3 


- وأهلك إلا من سبق عليه القول. 


" - ومن آمنء وما آمن معه إلا قليل. 


الصنف الأول: 

من كُلَّ زوجين اثنين. أى ذكرٌ وأنثى من كل صنوف الحيوانات. وقيل هبط جبريل عليه . 
السلام إلى الأرض وحمل إلى السفينة من كل حيوان وطير ووحش زوجين اثنين. وكان نوح قد 
صنع أقفاصاً للوحوش وهى يصنع السفينة. 

بعضهم قال وأيضاً من النباتات. وهذا قول فيه نظر فالنباتات لا يخشى عليها من الفرق.. 
ولو غرقت فإنها - بعد أن يجف الماء - لا تلبث أن تنبت من جديد ولذلك فلا داعى لحملها - إل 
أن تكون علفاً الحيوانات. ْ 

ويعمل الخيال عمله عند البعض» فيختقون أقوالاً غريبة. فقد قيل إن آخر من أدخل من | 
الحيوانات الحمار. فتعلق إبليس بذنبه. وجعل الحمار يريد أن ينهض فيتقله إبليس وهى متعلق | 
بذئبه. فجعل نوح عليه السلام يقول له ادخل وإن كان إبليس مغك. فلما قالها نوح + 
الشيطان سبيل الحمارفدخل ودخل معه: فقال له نوح ما أدخلك يا عدى الله. فقال ألم 3 
ادخل ولى كان الشيطان معك؟ قال اخرج يا عدى الله. قال ما أخرج وما كان بد لك أن تحملنى 
معك. وكان - فيما يزعمون - على ظهر الفلك. وواضح غرابة هذا القول وعدم معقوليته. ولعلهم. 
بهذه القصة يبررون كيف أن إبليس لم يغرق واستمر فى وسوسته لبنى آدم بعد الطوفان. | 
ونسوا أن ظبيعة إبليس مختلفة عن طبيعة بنى آدم. إذ يتمكن من الارتفاع فى الجى لأى مكان | 
مثله مثل الجن الذين كانوا يرتفعون إلى السماء. «وأنًا كنا نقعد منها مقاعد للسمعل(؟ - الجن). |2 !| 
كما أن إبليس ليس له جسد يتنفس الهواء فيغرق كما يغرق بنى البشر. ٠‏ 

كذلك يقال إنهم لهم يستطيعوا أن يحملوا معهم الأسد حتى ألقيت عليه حمى. وقال ابن | '! 
حاتم حدثنا أبى حذثنا عبدالله بن صالح حدثتى الليث حدثتى هشام بن سعد عن زيد عن 
أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما حمل نوح فى السفينة من كل ١‏ أ 
زوجين اثنين» قال أصحابه. وكيف تطمئن المواشى ومعها الأسد؟ فسلّط الله عليه الحمى. ١‏ 
فكانت أول حمى نزلت فى الأض؛ ثم شكوا الفارة, فقالوا تفسد علينا طعامنا ومتاعنا. فأوحى | هم 
الله إلى الأسد فعطسء فخرجت الهرة منه فتخبّات الفارة منها. وواضح أن هذا الحديث ١‏ 
موضوع. إذ هى مشايه الحكاية المروية عن أصحاب عيسى عليه السلام. مع اختلاف بسيط هو ١‏ 
خروج الهرة من منخر الأسد بدلاً من السنور والسنورة فى حكاية أصحاب عيسى. 
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....وعن وهب بن منبه قال: لما أمر الله تعالى نوحاً أن يحمل من كل زوجين اثنين. قال كيف 
إصنع بالأسد والبقر؟ قال الله تعالى له, من ألقى بينهم العداوة؟ قال أنت يارب. قال فأنا أؤلف 
بينهم حتى لا يتضاروا . فحمل السباع والدواب فى الطبقة الأولى. فالقى الله على الأسند الحمى 
وشغله بنفسه عن الدواب واليقر. 


الصنف الثانى: 

أمر الله نوحاً أن يحمل معه فى السفينة أهله. واستثنى بعضهم لقوله تعالى: «وأهلك إل من 
سبق عليه القول» (.؛ - هود). 

«وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم». (/؟ - المؤمنون). 

وهم أهل بيت نوح عليه السلام وأهل قرابته. إل من سبق عليه القول وسبق أن دعاه نوح 
إلى الإيمان ولم يؤمن. وكان ممن دعاهم نوح ولم يؤمنوا ابنه يام (وقيل اسمه كنعان) الذى 
انعزل وحدهء ولجأ إلى قمة جبل مرتقع ظناً منه أن الماء لن يصل إليه. كذلك لم يركب معه امرأة 
نوح وكانت كافرة. لم تؤمن به وكانت تتهمه بالجنون. 

وهنا خلاف. إذ قال قتادة: لم يكن فى السفينة إلا نوح وامرأته وثلاثة من بنيه: .سام وحام 
ويافث ونساؤهم. فجميعهم ثمانية: وهذا لا يتعارض مع الرأى القائل بأن امرأة نوح كانت 
كافرة وكانت من المفرقين» فلابد أن كانت له زوجتان إحداهما كافرة غرقت» والأخرى مؤمنة 
ركيت معه السفينة, 


شه هاه 


وقال الأعمش: كانوا سبعةء توح و: ثة بنين وه اث كنائن له. 
الصنف الثالث: 

آخر من أمرّ نوح بحملهم فى.السفينة «مّن آمن وما آمن معه إلا قليل» حسب نص القرآن 
الكريم. 

قال إسحق كانوا عشرة. وقال مقاتل كانوا سبعينء بالإضافة إلى نوح وامرأته وبنيه الثلاثة 
ونسائهم فكان الجميع ثمانية وسبعين نفسياً. وقال:ابن عباس كانوا ثمانين إنساناً. 

وقال على بن أحمد عن عكرمة عن ابن عباس قال: فلما ركب نوح فى الفلك وأدخل معه.كل 
من آمن» تفجرت ينابيع الأرضء وأمطرت السماء كافواه القرب أربعين يوماً.وليلة. ثم احتفل 
الماء الفلك. 

«وقال اركبوا فيها باسم الله مجراها ومرساها.إن ربى لغفور رحيم» وهى تجرى يهم فى 
موج كالجبال». 4١(‏ -5غ هود). 
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وكما سبق أن ذكرنا كان لنوح ابن لم يؤمن اجأ إلى جبل: ظناً منه أن الما ء لن يصل إليه, 


ولكن الماء ارتفع؛ ووصل إلى مكانه, فارتقى إلى قمة الجيل. ولكن الماء ارتفع حتى طاله فار 


من المغرقين: 0 
«ونادى نوح ابنه وكان فى معزل. و. يا بنى أركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوئ إلى 


جبل يعصمنى من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان 


من المفرقين» (؟4 - 45 هود),. 


وغرق كل من كان فى أرض العراق وكان ممن وصلتهم دعوة نوج عليه السلام ولم يؤمن 


وبالتالى لم يكن ممن ركبوا فى السفينة. 


وروت عائشة رضى الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لورحة الله | 


عدا دكن رن ارخ الراة ام السبي ان «قلما برعها )1 


بها الماء ارلا ئم اخ لركة هذه 


بعض المفسرين والعلماء يقولون إن الله أعقم أرحام نساء قوم نوح قبل الطوفان بأربعين. 


سنة, فلغ يود لهم فى فك القكرة مولوة . ويذلك كان جميع قومه بالغى التكليف وحق على 
المكدّبين العذاب وحاق بهم الهلاك. 


لم يتعرض القرآن الكريم لمدة هطول المطر. فهذه ليست بذات أهمية: المهم أن يستمر | ع 


فى الزيادة والارتفاع حتى يبلغ قمم الجبال وهى التى يأمل الكافرون أن يلجأوا إليها إنقازاً . 
لأنفسهم من الغرق. وبالطبع لجأوا إليها ولكن الماء ارتفع فوقها فكانوا من المغرقين. وظلت. 


السفينة طافية على الماء ويها نوح والقلة المؤمنة التى معه. 


«فإذا وح رق انرو القبولة ادو دنا ون ززم اللاي عل 


رب أنزلنى منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين». (4؟ - 19 المؤمنون). 

«فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين» ١١(‏ > العنكبوت). 

«وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية» (/؟ - الفرقان). ْ 

«ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وجعلنا ذريته هم 
الباقين. وتركنا عليه فى الآخرين. سبلام على نوح فى العالمين. إنا كذلك نجزى المحسنين. إن 
من عبادنا المؤمنين, ثم أغرقنا الآخرين». (70 - 85 الصافات). 


«وقيل يا أرض ابلعى ماءك ويا سماء أقلمى وغيض الماء وقُضىَّ الأمز واستوت على الجوذى 
وقيل بعداً للقوم الظالمين». (4؛ - هود). 


- 


أمر الله الأرض أن تيلع ماءها الذى نيع منها. وأمر السماء أن تكف عن المطر. وشرع الماء 
فى النقصان. وتم أمر الله وقضاؤه من إغراق القوم الكافرين. وقضى الأمر كما تومدهم نوح 
1 0 بقوله: 
«قسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه» ويحل عليه عذاب مقيم». (9؟ - هود). 
. وتم تحقيق دعوة نوح عليهم «وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديّاراً. إنك إن 
| تذرهم يُضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً» (0؟ - 0 - نوح): 
| وكان جزاء كفرهم وصدهم عن سبيل الله أنهم أغرقوا فى الدنيا ولهم في الآخرة النار. ولم 


ولن ينصرهم أحد من عذاب الله: 

«مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً فلم يجدوا لهم من دون الله أنصاراً». (0؟ - نوح). 

واستقرت السفينة على جبل الجودى. وهو أحد قمم سلسلة جبال أراراط في شمال العراق 
أى جنوب شرق تركيا. فبعث نوح الغراب ليأتيه بخبر الأرض فذهب فوقع على الجيف فأبطأ 
عليه. فبعث الحمامة فأتته بورق الزيتون ملطّخة رجليها بالطين. فعرف نوح عليه السلام أن الماء 
قد نضب. فهبط ومن معه من السفينة. وكان خروجهم من السفينة فى غاشوراء من المحرم. 

وقال الإمام أحمدء حدثنا ابن جعفر. حدثنا عبد الصمد بن حبيب الأزدى» عن أبن خبيب 
بن عبدالله. عن شبلء عن أبى هريرة قال: م النبى صلى الله عليه وسلم بأناس من اليهود وقد 
صاموا يوم عاشوراء..فقال ما هذا الصوم؟ قالوا: هذا اليؤم الذى نجى الله فيه موسى وينى 
إسرائيل من الغرق وغرق فيه فرعون. وهذا. يوم استوت فيه السفينة على الجودى فصام نوح 
وموسى عليهما السلام شكراً لله. فقال النبى صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى وأحق 
بصوم هذا اليوم. فصام. وقال لأصحابه: من كان أصبح منكم صائماً فليتم صومه. ومن كان 
أصاب من غذاء أهله فليتم بقية يومه. يقول ابن كثير وهذا حيث غريب من هذا الوجه ولبعضه 
شاهد فى الصحيح. 

وتذكر التوراة قصة سيدنا نوح فى الإصحاح ١‏ إلى 1 تكوين. وهى تتفق فى كثير مما 
سبق ذكره هنا - إلا أنها تختلف فى بعض الأمور: 

١‏ - تذكر التوراة أن سبب الطوفان هو كثرة شرور الإنسان. وهنا. تتجلى نظرتهم فى 
تجسيد الإله, ونسبة مشاعر الإنسان إليه فتقول التوراة: (تكوين 5 : ه) «ورأى الرب أن شر 
الإنسان قد كثر فى الأرض. فحزن الرب لأنه عمل الإنسان فى الأرضء وتأسّف قلبه. فقال 
الرب أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذى خلقته. الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء. 
لأنى حزنت أنى عملتهم. 


مع أن السبب الحقيقى للطوفان هى إهلاك الكافرين الذين لم يؤمنوا بنوح وكذبوه. 
«ونصرناه من القوم الذين كذّبوا بآياتنا. إنهم كانوا قوم َو فأغرقناهم أجمعين». 
(7 - الأنبياء), 

«ولا تخاطبنى قى الذين ظلموا إنهم مغرقون». (من 7؟ - المؤمنون). 

«قال نو رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا . ومكروا مكراً كُباراً. 
وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تن ودَآ ولا مبواعاً ولا يفوث ويعوق ونسراً. وقد أضلوا كثيراً ولا 
تزد الظالمين إلا ضلالاً. مما خطيئاتهم أغرقوا». ٠0-51(‏ نوح). 

فهذه هى الأسباب فى إهلاكهم بالطوفان: تكذيبهم نوح عليه السلام وعصيانهم له. 
وإصرارهم على عبادة الأوثان والأصنام. وإضلالهم لكثير من الناس ونهيهم عن الإيمان بنوخ, 
هذه هى الخطايا التى استحقوا يسنيبها الهلاك. 
" - حكاية الميثاق : 

تقول التوراة: وقال الرب فى قلبه لا أعود ألعن الأرض أيضاً من أجل الإنسان لآن صو 


قلب الإنسان شرير منذ حداثته. 

وتقول (تكوين ؟ : 8): وكدّم الله نوحاً وبنيه معه قائلاً: وها أنا مقيم ميثاقى معكم ومع 
نسلكم من بعدكم. ومع كل ذوات الأنفس الحية التى معكم. الطيور والبهائم وكل وحوش الأرض. 
التي معكم. من جميع الخارجين من الفلك حتى كل حيوان الأرض. أقيم ميثاقى معكم فلا 
ينقرض كل ذى جسد أيضاً بمياه الطوفان. ولا يكون أيضاً طوفان ليخرب الأرض. وقال الله 
هذه علامة الميثاق الذى أنا وأضنعه بينى ويينكم ويين كل ذوات ت الأنفس الحية التى معكم إلى 
أجيال الدهر. . وضعت قوسى فى السحاب فتكون علامة ميثاق بينى ويين الأرض» فيكون مت 
أنشر سحاباً على الأرض وتظهر القوس فى السحاب. أنى أذكر ميثاقى الذى بينى ويين كل 
نفس حية فى كل جسد. فلا تكون أيضا المياه طوفاناً لتهلك كل دى جسد فمتى كان القوس فى 
السحاب أبصرها لأذكر ميثاقا أبدياً بين الله وبين كل نفس حية في كل جسد على الأرض وقال 
الله لنوج هذه علامة الميثاق الذى أنا أقمته بينى وبين كل ذى جسد على الأرض. 

وهنا أيضاً تتضح نظرتهم التجسيدية للاله. فإذا كانت إرادة الله هى عذم إهلاك البشر 
فذلك منه فضل ومنّة. وليس تقيداً بميثاق مع البشر والبهائهم ووحوش الأرض! ويبلغ فساد 
الرأى مداه. إذ جعلوا من قوس قزح ما يُذّكر الله سبحانه وتعالى بهذا الميثاق المزعوم. 

«وما كان ريك نسيا». (54 - مريم). 
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: من كل زوجين أثنين‎ - ٠١ 

تذكر التوراة فى نص منها (تكوين / : ؟): من جميع البهائم الطاهرة تئخذ معك سبعة 
سبعة» ذكرأ وأنثى, ومن البهائهم التى ليست بطاهرة: اثنين ذكرا وأنثى؛ ومن طيور السماء 
أيضاً سبعة سبعة ذكراً وأنثى: لاستيفاء نسل على وجه كل الأرض. لأنى بعد سبعة أيام أيضاً 
أمطر على الأرض أربعين يوماً وأربعين ليلة, وأمحى عن وجه الأرض كل قائم عملته. 

وفى نص آخر للتوراة (تكوين / : 4) ذُكر أن ما أُخدّ من الحيوانات هو اثنان اثنان. 
وواضح أن النص الأول الذى يفرق بين حيوانات طاهرة وأخرى نجسة قد أضيف إلى التوراة 
عند كتابتها فى السبى. لأن هذه التفرقة بين الحيوانات لم تكن على أيام سيدنا نوح بل أتت 
فى تعاليم موسى عليه السلام. 

والقول الصحيح هو ما جاء فى القرآن الكريم: من كلّ زوجين اثنين ذكر وأنثى. وهذا يكفى 
لتكاثر النوع بعد الطوفان. ولا داعى لزيادة حمولة السفينة بأخذ ستة أزواج إضافية من بعض 
الأنواع. 
- مدة الطوفان : 

لم يتعرض القرآن الكريم لمدة الطوفان. مع أنه فى قصة عاد قوم هود حدد المدة التى هبت 
فيها الريح فقال: 

«وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سكّرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام». (ه - الحاقة). 

ولعل ذكر مدة الريح بالدقة كان لبيان أثرها المدمر إن عهدنا بالريح أن تشتد عدة ساعات 
ثم تهداًء وقد تثور ثانية وهكذا . ولكن أن تستمر الريح عاتية سبع ليال وثمانية أيام فهئ ريح 
غير معتادة ومهلكة. فالمعجزة تتضمن أيضاً استمراريتها طوال هذه المدة. ومن هنا كان ذكر 
مدتها. ولعل القرأن الكريم لم يذكر مدة الفيضان لأن المدة نفسها ليست بمؤثرة فى القضية 
الإيمانية - ويكفى بقاء المياه عدة ساعات أو عدة دقائق لتموت الفئة الكافرة - إلا أنه بعد 
توقف سقوط المطر وتفجر العيون - يختلف الوقت الذى تجف فيه الأرض من بقعة لأخرى. 
فقمم الجبال تجف أولاً. ثم سفوحها ويعد عدة أسابيع تجف السهول ويعد عدة أسابيع أخرى 
تجف الوديان. ويهذا تختلف مدة الطوفان من مكان لآخر حسب ارتفاعه وحسب كمية المياه 
الموجودة به ولهذا لم يتعرض القرآن الكريم لهذه المدة - وإن قيل إن مدة الطوفان تقدر بمدة 
سقوط الأمطار - قلنا إن القرآن الكريم أشار إلى أن المياه ظلت تتساقط وتتفجر من الأرض 
حتى بلغت قمم الجبال التى لجأ إليها الكافرون. 


وتختلف الكتابات اليهودية للتوراة فيما بينها على مدة الطوفان. ففى إحدى الكتابات تقول 
إن الأمطار ظلت تهطل أربعين يوماً وأربعين ليلة ثم ظل نوج فى فلكه بعد ذلك مدة ثلذتة 
أسابيع قبل أن ينحسر الماء بعقدار يمكنه من رسى السفينة ويهذا يكون الطوفان قد دام 1١‏ 
يوماً . ورواية أخرى تقول إن الطوفان استغرق اثنى عشر شهراً وعشرة أيام. ولما كانت 
الشهور العبرية شهوراً قمرية. فالمدة تساوى سنة شمسية كاملة. 

وفى رواية ثالثة قيل إن المياه نقصت بعد مائة وخمسين يوماً. 

ه - تطيل التوراة فى كيفية تاك نوح عليه السلام من انتهاء الطوفان وتذكر كيف أرسئل 
الحمامة ثم الغراب ثم الحمامة مرة ثانية. وهى تفاصيل (استغرقت صفحة تقريباً - ومبنذكرها 
فيما بعد) لا تخدم القضية الإيمانية» ولذلك أوجز القرآن الكريم ذلك فى قوله تعالى: 

«قيل يا نوح اهبط بسلام منا ويركات عليك وعلى أمم ممن معك». (44 - هود). 

١‏ - لا يفوت اليهود فى قصة مثل هذه أن يدسوا شيئاً يمجدهم, فيقولون إن مدينة 
أورشليم وجبل صهيون بالذات هما اللذان أفلتا من الغمر العظيم. أى القول بأن أرض فلسطين 
كلها مرتفعة فلم تغمرها مياه الطوفان. وهذا مثل ادعائهم بأن - العالم خلق إلى وجود ابتداء. 
من صهيون - وأن آدم إنما سوى فى أورشليم!! ل 

- كذلك لم تذكر التوراة شيئاً البتة عن ابن نوح الذى غرق. 

ونستكمل هنا ما جاء فى القرآن الكريم بهذا الصدد. ْ 

«ونادى نوح ابنه وكان فى معزل يا بنى اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوى إلى 
جيل يعصمنى من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بيتهما الموج فكان 

من المغرقين». (0؛ - 5؛ هود). 

وبعد أن توقف الطوفان. وجفت الأرض. تحركت عاطفة الأبوة لدى نوح عليه السلام؛ وتذكر 
ابنه الذى غرق - وتذكر وعد الله له بنجاة أهله. وابنه من أهله: 

«ونادى نوح ريه فقال: رب إن ابنى من أهلىء وإن وعدك الحقء وأنت أحكم الحاكمين. قال. 
يا نوح إنه ليس من أهاك؛ إنه عمل غير صالح: فلا تسائن ما ليس لك به علم, إنى أعظك أن 
تكون من الجاهلين. قال رب إنى أعوذ بك أن أسالك ما ليس لى به علم, وإلأ تغفر لى وترحمنى 
أكن من الخاسرين»: (ه؛ - 0 هود). 

كان سؤال نوح علبه السلام» سوال استفهام عن ولده الذى غرق» وهى من أهله. وكان 
الجواب أن النجاة وعدت لمن آمن من أهله. أما من سبق عليه القول ولم يؤمن» فقد استدنى مَنْ 
الوعد بالنحاة. دن 
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فسرّ البعض قول الله عر وجل - إنه ليس من أهلك - على أن هذا الاين كان ربيباً عنده. 
ولى كان الأمر كذلك لكان نوح عالماً به ولما قال فى سؤالهء إن ابنى من أهلى .وقال البعض 
أيضاً: إنه كان ثمرة خطيئة لزوجته. ودلّلُوا على ذلك بقول الله عن وجل عن امرأة نوح وامرأة 
لوط «فخانتاهما» وقد سبق شرح هذه الخيانة بأن امرأة نوح كانت تشيع عنه أنه مجنون, 
وهذه خيانة من الزوجة لزوجها. وقالوا كذلك: إن ابن نوح هذا كان منافقاً أ يُظّهنٌ الإيمان مع أنه 
كان كافراً. وإن نداء نوح لربه كان حسب ما هو ظاهر له. أن ابنه من أهله. وظاهر الأمر أنه 
مؤمن. ولكن الله بقوله «إنه ليس من أهلك» أوضح أنه كان كافراً. 

«قيل: يا نوح أهبط بسلام منا ويركات عليك؛ وعلى أمم ممن معك..» (من الآية 4 - هود). 

ونزل نوح وينوه ومن آمن من السفينة وكذلك نزلت الخيوانات والبهائم والطيور. وانتشروا 
فى الأرض ليعمروها. بعد أن كانت مظاهر الحياة فيها قد بادت بفعل الطوفان. وكان أول ما 
فعله نوح أن صام ذلك اليوم ب عدوي الام لكوع ويه 
وانتشر الأبناء وزوجاتهم وتكاثروا . 
هل كان الطوفان عاما أم خاصا؟ 

بمعنى هل عم الطوفان الكرة الأرضية كلهاء أم عم المنطقة التى كان بها قوم نوح» ولم يغمر 
غيرها من المناطق؟ ٠‏ 

بعض العلماء يميل إلى أن الطوفان كان عاماً وأنه أهلك كلّ من وما على وجه الأرض. ولم 
يبق على وجه الأرض إلا نوح ومن كانوا معه. ويحتجون على ذلك بالآية الكريمة: 

«وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا». (١؟‏ - نوح). 

أى لا تترك على وجه الأرض منهم دياراًء أى ولا ديّاراً. والديّار هى الذى يسكن الدار. وقال 
السدى: فاستجاب الله له. فأهلك جميع من على وجه الأرض من الكافرين. واستدلوا على ذلك 
بالحديث الشريف (السابق ذكره فى ص ٠١5‏ والمروئ عن عائشة رضى الله عنها) عن 
عباس حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلام: لى رحم الله من قوم نوح أحداً ارحم 
امرأة لما رأت الماء حملت ولدها... الخ الحديث. وقال ابن كثير» هذا حديث غريب» ورجاله ثقاة. 
وقالوا إن معنى هذا الحديث أنه لم ينج من الفرق ممن كانوا على وجه الأرض إلا من ركبوا 
السفينة مع نوح. 

واستدلوا أيضا بقوله تعالى: «فأنجيناه ومن معه فى الفلك المشحون, ثم أغرقنا بعد الباقين» 

12١ -119(‏ الشعراء). 
وقوله تعالى: «وجعلنا ذريته هم الباقين». (/ا/ا - الصافات). 
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ولكن هاتين الآيتين لا تدلآن على أن جميع البشر على سطح الكرة الأرضية كلها قد بادوا 
إلا من حمله نوح معه فى السفينة - بل تدل على أن الله أنجاه ومن معه فئ السفينة. وغرق 
الآخرون. وأن من غرقواء هو الذين لم يؤمنوا به» ولم يركبوا معه فى السفينة من قومه. وبذلك 
كانت ذريته هم الباقون بعد هلاك المكذبين. 

كما أن آية - رَبْ لا تذر على الأرض من الكافرين ديّاراً - لا تعنى بالضرورة عموم الكزة 
الأرضية كلها وإنما تستعمل لتدل على جزء من سطح الأرض ففى سورة يوسف: «قال اجعلنى 
على خزائن الأرض». و «كذلك مكنا ليوسق فى الأرض». والمراد هما أرض مصر. لا كل 
الأرض. ولا كل الكرة الأرضية وكذلك قوله تعالى: «وإن فرعون لعال فى الأرض». وكذلك قول 
فرعون لموسى وهارون: «وتكون لكما الكبرياء فى الأرض». والمراد هنا أيضاً أرض مصر. 
وقوله تعالى: «وإن كادوا ليستفزونك من الأرضء ليخرجوك منها». (77 - الإسراء). والمراد 
بالأرض هنا أرض مكة. 

وكذلك يكون معنى رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً - أى على أرض-القوم الذين 
أُرِسلْت إليهم وكفروا - وهى أرض العراق. قال الإمام محمد عبده إن القرآن الكريم لم يرد فيه . 
نص قاطع على عموم الطوفان ويقول السيد محمد رشيد رضا إِنْ ظاهر القرآن أن الطوفان ١‏ 
كان شاملا لقوم نوح الذين لم يكن فى الأرض غيرهم ولكنه لا يقتضى أن يكون عاما للأرض ١‏ 
إذ لا دليل على أنهم كانوا يملأون الأرض,. ُ 

والقول بأن قوم نوح لم يكن فى الأرض غيرهم ليس عليه دليل. فقد كانت مصر غامرة 
بالسكان من أبناء شيث. كذلك وسط وجنوب شرق آسيا. 

ويتبنى آخرون الرأى القائل بأن الطوفان عم المنطقة التى كان يعيش فيها نوح وقومه. وأما 
بقية بقاع الأرض فلم يعمها الطوفان وهذا الرأى هو الصحيح وأورد الأستان الدكتور محمد 
بيومى مهران (دراسات تاريخية - ج ؛ فى العراق. ص 50 - )٠٠١‏ أدلة كثيرة على صحة 
هذا الرأى. أولها أن كل آيات القرآن الكريم تنص دائماً ودون لبس أو غموض - على أن نوداً 
إنما أرسل إلى قومه خاصة. ومن ذلك قوله تعالى: 

«لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إنى أخاف عليكم 
عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك فى ضلال مبين: قال يا قوم ليس بى ضلالة 
ولكنى رسول من رب العالمين». (9ه - 5١‏ الأعراف). 

وقوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً. فأخذهم 
الطوفان وهم ظالمون». ١5(‏ - العنكبوت). 

وقوله تعالى: «إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه. أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال 
يا قوم إنى لكم نذير مبين». ١(‏ - ؟ نوح). 
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وغير ذلك من الآيات» التى تَؤْ كد كل التأكيدء أن دعؤة نؤح:إنمنا كانت لقؤمه نخاصة - شاتة 
فى ذلك شأن غيره من الأنبياء والرسل - إِلاّ دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. فهو الوحيد 
الذى أرسل إلى الناس كافة: 

«وأرسلناك للناس كافة. وكفى الله شهيداً». (5 - النساء). 

«وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً». (8؟ - سبا). 

«قل يئيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعا». ١١4(‏ - الأعراف). 

وهناك أكثر من أربعين آية فى القرآن الكريم, يذكر فيها الله سبحانه وتعالى عالمية الرسالة 
المحمدية. 

ونا كان الأمر كذلك وكانت القاعدة الشرعية التى جاء بها القرآن الكريم. هى ألا يعذب الله 
قوماً إلا إذا أرسل إليهم رسولاً يهديهم سواء السبيل. تصديقاً لقوله تعالى: 

«وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا», 1٠6١‏ - الإسرام). 

ولا كان نوح عليه السلام فى العراق فكيف يعذب الله ويغرق أهل مصرء أو سكان الجزيرة 
العربية» بسيب كفر العراقيين بنوح؟ 

كذلك يقول القرآن الكريم: «مما خطيئاتهم أغرقوا فادخلوا ناراً». (0؟ - نوح). 

وهذا يعنى أن الذين غرقوا. إنما بسبب خطيئاتهم فى حق نوح وكفرهم بدعوته. 

وقال نوح عنهم: «قال رب إنهم عصونى». 

وكذلك الآية: «وأوحى إلى نوس أنه أن يؤمن من قومك إلا من قد أمن». (0؟ - هود). 

كل هذا يدل على أن الكافرين الذين أغرقوا كانوا من قوم نوح. 

«فكذيوه. فنجيناه ومن معه فى القلك, وجعلناهم خلائف, وأغرقنا الذين كذبوا بأياتنا», (5“ 
- يونس). أما باقى سكان الكرة الأرضية.فى مصر وآسيا مثلاً. فلم تشملهم دعوته, وبالتالى لم 
يكونوا ضمن المكذبينء وبالتالى لم يكونوا..ضمن ال مغرقين. 

أما قول البعض بأن الطوفان كان عاماً. ويستدلون بوجود بقايا حيوانية من الأحياء التى لا 
تعيش إلا فى الماء فوق الجبال ؤهذا يستدغى وجود طوفان غمر هذه الجبال. وهى فى أماكن 
متفرقة من العالم, فإن هذا فى الحقيقة دليل ضد عمومية الطوفان. فإن طوفان نوخ عليه 
السلام - بفرض أنه عم الأرض كلها - فقد دام مدة قصيرة قيل أريغين يوماًء وقيل ٠١١‏ 
يوماًء وأكثر ما قيل سنة شمسية كاملة. وإن صعود الماء إلى الجبال هذه الفتزة المحدودة, لا 
تكفى لتكوين أحياء مائية, إن أن ذلك يستغرق آلاف وملايين السنين. 


كما أن الماء الذى كوّن الفيضان كان ماء عذباً. من مطر السماء وعيون الأرض. والأحياء 
التى وجدت بقاياها على قمم الجبال كانت بقايا لخياة بحرية لا تعيش إلا فى المياه المالحة. 
ويؤكد الجيولوجيون أن تلك الرواسب إنما حدثت فى عصور قديمة ارتفع فيها سطح الماء فئ 
البحار والمحيطات فغطى أجزاء كبيرة من اليابسة. ثم انخفض سطح البحر.فى العصور 
الجليدية» فتكشفت الأرض وما بها من رواسب. وعلماء الجيواوجيا يقولون بتكرار ذلك عدة 
مرات. وهذا يفسر وجود تلك الرواسب فى عدة طبقات تمثل فترات ما بين العصور الجليدية. 

ولى قيل إن الطوفان كان عامأء شمل اليابسة والبحارء فاختلطت مياه المحيطات بالمياه 
العذبة وانتقلت إليها الأحياء البحرية. ولو حدث ذلك لأصبحت الأراضى الزراعية مالحة لا 
تصلح للزراعة بعد الطوفان وهذا ما لم يحدث إذ تم إعمار الأرض وزراعتها بطريقة عادية بعد 
الطوفان. 

لعل القائلين بعمومية الطوفان يظنون أن عموميته معجزة أكبر من كونه خاضاً. 

ونقول إن الصيحة التى أهلك بها قوم صالح كان من الممكن أن تبلغ كل أنحناء الأرض 
وتهلك الناس جميعاً. إلا أن الله جعلها قاصرة على المكذبين من قوم صالح. أما المؤمنون, ولم 
يكونوا قد ابتعدوا كثيراً فقد نجوا من الأثر المهلك لهذه الصيحة. وهذا فى حد ذاته معجزة 
أخرى. 

كذلك فإن خصوصية الطوفان لا تقل إعجازاً عن عموميته. فإن الطوفان - وقد ارتفع فوق 
قمم الجبال بخمسة عشر ذراعاً وفى قول آخر بثمانين ذراعاً - فى المنطقة التى كان بها قوم 
نوح - وهى شمال العراق - وهى أصلاًٌ مرتفعة كثيراً عن جنوبه بدليل جريان ماء دجلة 
والفرات من الشمال إلى الجنوب باندفاع شديد - ولى نظرنا إلى الخريطة شكل ١؟‏ لتبين لنا 
أن الماء كان حرياً أن يغطى صحراء الجزيرة الغربية كلهاء ولو أخذنا بخصوصية الطوفان 
فلابد أن حافة المياه ناحية صحراء الشام وصحراء الجزيرة العربية.كانت كالطود العظيم. 
بحيث أنها لم تغرق هذه الأمكنة - بدلاً من ذهاب المفسرين إلى أن البيت المعمون بمكة رفع 
على جبل أبى قبيس - كما جاء فى الطبرى :- أو.كما فى.قول آخر - أن الله أمر جبريل فرفع 
الكعبة إلى السماء الرابعة, وخبأ الحجر الأسود فى جبل أبى قبيس. ويرى آخرون أن البيت لم 
يكن مبنياً قبل أيام إبراهيم عليه السلام. وأن الروايات التى قالت بأن آدم قد نصب عليه قبة 
وأن الملائكة قالوا لآدم قد طفنا قبلك بهذا البيت. أى أن السفينة قد طافت به ودارت بالحرم 
أسيوعاً أى أربعين يوماً. فهى كلها مبالفات وخيالات» ولعلها مأخوذة عن بنى إسرائيل. ومع 
هذا فيُحتمل أن يكون الطوفان قد شمل الجزيرة العربية: مع كل المناطق المحصورة بين الجبال 
الموضحة على الغريطة السايق الإشارة إليها. 

وأضيف أينساً أن وجود عبادة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسراً؛ فى بعض القبائل فى 
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شكل 7” - المناطق التئ أغرقها الطوفان . 
المنطقة شمال خط النقط أغرقها الطوفان 
- المناطق جنوب الخط لم يشملها الغرق.٠-‏ 
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أطراف الجزيرة العربية فى فترة وجيزة بعد الطوفان - فقد وجد فى دولة معين فى اليمن 
تمثال ود - يدل على أن عبادة هذه الأصنام قد انتقلت من قوم نوح إلى البلدان عن طريق 
قوافل التجارة. ولا حدث الطوفان فى العراق اندثرت عبادة هذه الأصنام (ود وسواع...). 
ويقاؤها فى هذه القبائل العربية بعد الطوفان بفترة وجيزة تدل على أن الطوفان لم يشملها. إن 
لو كان عاماً شمل كل الكرة الأرضية لزالت عبادة هذه الأصنام أيضا من اليمنء ومن غير 


المعقول أن تنشا عبادة أصنا بنفس الأسماء القديمة من جديد بهذه الأماكن ة فترة زمنية 
د ماد ا جديد د فى 


وجيزة. 

كذلك فإن شمال العراق لم.يكن به الأفيال ولا الجملبذى السنامين ولا الزرافة ولا الكنفر. 
وبالطبع لم يحمل نوح منغهأيّا منها فى السّفينة. فلى أن الطوفان قد عم جميع أنحاء الكرة 
الأرضية ويادت جميع الحيوانات إلا التى حملها نوخ ممَعَه - فمن أين وجد الفيل الحالى أو 
غيره من الحيوانات السابق ذكرها وغيرها. ومن غير المعقول أن العراق كان به جميع 
الحيوانات التى كانت موجودة على سطح الأرض. فنحن نعلم أنها أنواع تقدر بمئات الآلاف 
وحتى لى فرض جدلاً وأنها وجدت فى العراق لا اتسعت السفينة لها جميعاً. 

كذلك يرى جماعة من أهل فارس والهند. أن تاريخ املك عندهم يمتد فى الماضى إلى 
تواريخ بعيدة - إلى ما 'قبل التاريخ المحدد لطوفان نوح. وأن عمزانهم متصل من أعمق أجيال 
إلى اليوم. كذلك فإن الأدب المصرى القديم وهى دون شك من أدق الآداب فى تدوينه - لم يذكر 
شيئا عن طوفان غمر أرض مصر ولا وجدت حفريات تدل عليه. 

لهذا كله. فمن المؤكد أن الطوفان لم يشمل الكرة الأرضية كلها. بل كان قاصرا على 
المنطقة التى عاش فيها قوم نوح؛ ويعض المناطق المجاورة» أما باقى بقاع الأرض فلم يشملها 
الطوفان. وهذا لا يقلّل من قدر المعجزة, بل لعله يزيد من إعجازها. 
طوفان أم فيضان ؟ 

هناك اتجاه عند بعض المثقفين لإرجاع المعجزات لأسباب طبيعية تماماً. فمثلاً يقولون إن 
إنشقاق البحر لموسى عليه السلام كان بسبب موجة جزر شديدة كشفت قاع البحر. أعقبها 
موجة مد كبيرة أغرقت فرعون وجيشه. 

وقالوا أيضاً إن ثمود أهلكوا بصاعقة كهريائية مثل مانسمع عنه فى الإذاعات من صواعق 
حارقة وسنعود إلى هذه النقطة فيما يعد (ص ,)١١7‏ 

وسأذكر هنا الرد فيما يتعلق بالطوفان. 

صحيح أن العراق كان يتعرض لفيضانات عالية؛ من نهرى دجلة والفرات» تُفرق ضفتى 
النهر وتبيد مظاهر الحياة فيها. وليس ذلك «ضد» المعجزة كما قد يتوهم البعض, بل بالعكس 
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هو ما يؤيد الطوفان كمعجزة. فالمعروف أن المعجزات تكون مما برع فيه القوم وعرفوا أسراره. 
فإن معجزة موسى عليه السلام لم تكن نوعاً من السحرء لأن القوم عرقوا ‏ السحر وخبروة. 
وبرعوا فيهء حتى إنهم ليلقون حبالهم وعصيهم فيخيل للمشاهد أنها ثعابين تتلوى وتسعىء وما 
هى فى الحقيقة بذلك. لذلك لما ألقى موسى عليه السلام عصاه فإذا هى تلقف وتبتلع حبالهم 
أدركوا أن هذه هى المعجزة الحقيقية - وآمنوا برب مووسى. ولى أجرى أحد هؤلاء السحرة 
لعبته هذه أمام أناس ليس عندهم خيرة بالسحرء لظنوا أنه يأتى بمعجزة مؤيدة من الله عر 
وجل. ولآمنوا بما يدعى إليه من تأليه فرعون. وعلى ذلك فإن حدوث المعجزة من صنف ما خبره 
الناس دليل على خرق النواميس المعهودة وذلك لا يتم إلا بقدرة الله تعالى: ولن أطيل فى شرح 
أن معجزة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم .- وهى القرآن الكريم - كانت لقوم برعوا 
فى اللغة واتقنوا شعرها ونثرها. فلما جاءهم القرآن الكريم قالوا بعنه ما هى بالشعر وما هو 
بالنثر. وأيقنوا أنه معجزة من الله رب العالمين. 

ولى جئنا لأهل مصر - وقد تعودوا على نهر النيل الذى يجرى فى أرضهم هادئاً - إلمن 
بعض فيضانات عالية بعض الشىء - أقول لى جئنا لأهل مصر بفيضان كبير مثل فيضانات 
نهرى دجلة والفرات أو المسيسيبى لاعتقدوا أنها معجزة. أما أهل العراق فهم قد خبروا 
الفيضانات العالية المدمرة لنهرى دجلة والفرات. وما كان لطعم الاختلاف الواضح بين 
هذه الفيضانات ومعجزة الطوفان. 

والفيضانات العالية تحدث عند هطول أمطار غزيرة على جبال منبع النهر؛ أى عند ذويان 
الثلوج على قمم هذه الجبالء فيضيق مجرى النهر عن كمية المياه المتدفقة, فتندفع المياه بشدة. 
وتفيض على الجانبين وتمضى هادرة تكتسح فى طريقها كل ما تصادفه. ففى فيضان نهر 
يانجتسى فى الصين عام .191١‏ دمر مدنا وقرى؛ وغطت مياهه آلاف الكيلى مترات المربعة من 
الأراضى الزراعية وفقد خمسة عشر ألفاً من الناس أرواحهم. 

وفى عام 19717 حدث أكبر فيضان فى وادى نهر المسيسيبى واكتسحت المياه الهادرة 
القرى والمدن» واقتلعت الخطوط الحديدية: وأطاخت بالكبارى المشيدة من الصلب. وها نحن 
نرى فى التليقزيون الفيضانات تدفع أمامها السيارات وتقلبها وترطمها بالصخور والأشجار. 

فالفيضانات كلها عبارة عن مياة ضاقت عنها جوانب النهرء فطغت على جوانبه وتمضى 
مندفعة متسارعة تكتسح أمامها كل مظاهر:الحياة. وقد لا ترتفع مياه الفيضان إلا أمتاراً 
قليلة. إن أن الصور التى أخذت لفيضان المسيسيبى - وهو من أشد الفيضانات - ثُرينا قمم 
الأشجار ومداخن المنازل التى لم تتهدم. إذ أن أثر الفيضانات المدمرة ينتج عن شدة اندفاع 
المياه. 

أما الطوفان فقد كان شيئاً مختلفاً تماماً. أمطار غزيرة سقطت فى كل مكان كأتها أفواه 

لن 


القرب. ولم يقتصر سقوطها على جبال منبع النهرء بل على كل أرض العراق شماله ووسطه 
وجنوبه وكذلك المناطق المجاورة. وتفجرت الأرض عن ينابيع وعيون يندفع منها الماء بقوة. 
وترتفع المياه أمتاراً كثيرة حتى لتغمر الأماكن المرتفعة ثم تزيد المياه فتغطى سفوح الجبال. ثم 
قممها وتعلى فوق قممها عدة أمتار. وليس هناك اندفاع المياه من الشمال إلى الجتوب كما فى 
مياه الفيضان شديدة الجريان - بل الماء فى كل مكان. صحيح أن الرياح قد تحدث أمواجاً 
عالية - وكما أخبر عنها القرآن الكريم «فى موج كالجبال» كما يحدث فى البحر أحياناً من 
أمواج عالية - ولكن ليس لها اندفاع مياه الفيضان. وما كانت سفينة نوح عليه السلام - أو 
أى سفينة أخرى - لتصمد أمام اندفاع المياه لو كان ما حدث فيضاناً. فقد رأينا فى فيضان 
المسيسيبى وغيره من الأنهارء كيف كانت المياه المندفعة تجرف السيارات وتقتلع الكبارى 
وتقذفها بعيداً محطمة. وكان حرياً أن تدفع المياه السفينة أمامها لترتطم بأئى عائق وتتكسر أى 
تطيح بها فى الخليج أسفل النهر. ولكن مياه الطوفان؛ كانت ترتفع تدريجاً. فاحتملت السفينة 
وكلما ارتفعت المياه ارتفعت معها السفينة. 

وتكتمل المعجزة بأن ترسى السفينة على الجودى؛ وهو أحد جبال أراراط فى أقصى شمال 
العراق. ويستحيل على فيضان أن يدفع سفينة فى عكس اتجاه مياهه. وكأن مكان رسو 
السفينة فى أقصى الشمال كان مقدراً ليدحض أى تفكير فى أن ما حدث هو فيضان من 
فيضانات نهرى دجلة والفرات. وأنه فقط فاقها فى الشدة. 

وقد تبنى بعض المستشرقين ما ترويه الأسطورة السومرية عن الطوفان» من أن السفينة قد 
رست فى أرض دلمون. وقالوا إن أرض دلمون هذه تقع فى الجهة الجنوبية الغربية من بلاد 
فارس - أى الجزء الشرقى من ساحل الخليج؛ ومنهم من قال إنها فى منطقة وادى السند» 
ومنهم من رأى أنها تقع فى جنوب غرب بابل - ومنهم من قال إنها تقع فى القسم الشرقى من 
جزيرة العرب» أى قرب جزيرة البحرين الحالية. ولعلهم تبنوا اك اعم 
فيضان دفع السفينة جنوياً» فى حين أنهم لى قالوا برسى السفينة على جبال أراراط لوجب 
إيمانهم بطوفان معجزة وهو مالا يريدون الاعتراف به. 

أما عن الخلاف فى الاسم فى مرسى السقينة - حيث جاء فى القرآن الكريم «واستوت على 
الجودى». (4: - هود) 

وجاء فى التوراة (تكوين 8 : ؛): واستقر الفلك فى الشهر السابع فى اليوم السابع عشر 

من الشهر على جبال أرارط. 

وحاول البعض إظهار تعارض بين النصين السابقين. وأراراط هى سلسلة جبال فى أرمينيا 
أى هى أرمينيا ذاتها كما جاعت فى المعجم العبرى. ومن هذا يهم أن التوراة لم تنس معان 
بعينه لرسى السفينة. يل حددت أنها رست فى أرمينية . وسلسلة الجبال تحتوى على عدد من 
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القممء وقيل إن إحدى هذه القمم اسمه الجودى وهى الذى ورد بالقرآن الكريم فلا تعارض إذن 
بين النصين.. 

ويقول الأستاذ رؤوف أبو سعدة (من إعجاز القرآن. ج ١‏ ص 4؟؟) إن الجودى مشتق من 
الجُّدُ - وهى يعنى شاطىء النهر أو ساحل البحر ومنه الميناء المشهور جِدَّة بالمملكة السعودية 
أى أن الجودى يعنى المرسى وليس اسم مكان بعينه وقوله تعالى: «باسم الله مجراها 
ومرساها». أى باسم الله حملها على الماء وباسم الله رسوها على الأرض أى على الشاطىء 
أى رسوها على الجودى. 

وبالرجوع إلى القاموس المحيط نجد أن الجُدٌ مشتقه من «جَدُ وجُدْد - أما الجودى فهى 
مشتقه من «جود» وهو العطاء. وعلى ذلك فالأرجح هو أن الجودى هى اسم قمة جبل فى سلسلة 
جبال أراراط فى أرمينيا شرق تركيا وشمال العراق. 


الحفريات الأثرية والطوفان : 

لسنا فى حاجة - بعد ما ورد فى القرآن الكريم عن الطوفان - لأدلة أثرية تثشبت حدوثه 
والحفريات التى قامت بها - ولا تزال تقوم بها - بعثات الآثار فى جنوب العراق ووسطه, 
كشفت عن شواهد تدل على حدوث طوفان عظيم شمل هذه المناطق» كذلك عثرٌ على ألواح بها 
كتابات تحكى قصة الطوفان - العظيم - فى أكثر من مكان أثرى وتختلف الروايات عن 
بعضها. فقد أدخلت عليها الخرافات مرحي كر صم إرورافة يوق مكلو اكد ورا من 
أبنائه. 

وكان الاعتقاد السائد أواخر القرن الماضى أن التوراة هى أقدم مصدر لقصة الطوفان. 
ولكن اكتشاف هذه الألواح والكتابات غير هذه الفكرة. فقد عثر فى عام 1801 ميلادية على 
نسخة من رواية الطوفان البابلية» وفى الفترة ما بين عامى 1845 وى ١160م‏ اكتشفت بعثة 
أمريكية اللوح الذى يحتوى على القصة السومرية للطوفان؛ والتى يعتقد أنها كتبت فى عهد 
الملك الشهير حمورابى عام 18٠١‏ ق.م .ومن المؤكد أن القصة نفسها ترجع إلى عصن أقدم من 
ذلك بكثير ويهذا اتضح أن هذه القصص أقدم من العصور التى دونت فيها التوراة. وأن كُتَاب 
التوراة فى ذلك الوقت قد تأثروا بما جاء فى قصص الطوفان القديمة. فأضافوا. - كثيراً من 
التفاصيل والمبالفات التى تصل إلى حدود خيالية - أضافوها إلى القصة الحقيقية كما أنزات 
على موسى عليه السلام» فخلطو| بينها ويين ما جاء فى التوراة - وخاصة أن التوراة كما يقول 
ه . ج ويلزء قد جمعت لأول مرة فى بابل» أثناء السبى؛ ويُقّدّم كثير من العلماء أدلة على تأثير 
الأدب البابلى فى التوراة. كما أن آخرين يرون أن التأثر بالأدب البابلى قد حدث قبل ذلك 
بكثير أثناء فترات اتصال الإسرائيليين بالأشوريين. 
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ثم جاء القرآن الكريم - ليقول قولة الحق 


فى هذا الصدد - وليرد القصة إلى أصلهنا 


الإيمانى ويتجاوز عن التفاصيل التى لا تخدم القضية الإيمانية ويركز الضوء على تكرار دعوة 


نوح عليه السلام لقومه ورفضهم دعوته وإيذ 
الطفمة الكافرة. 


نه ثم تحديه. فكان لابد من طوفان يبيد هذه 


وسأحاول فى الصفحات القليلة التالية ذكر ما وجد من آثار على حدوث الطوفان العظيم 


وتلخيص ما كتب عنه من قصص وما بينها من 
اح سيق أن ذكرنا أن قامل ويعضنا هق 
العراق. حيث وجدوا الأرض الخصبة والصالحة 


فى بلدة عبيد أى تل العبيد وسميت الحضارة 


ختلافا 


أبناء آدم هاجروا شرقاً. حتى وصلوا جنون 
للزراعة لوفرة المباه. فاستقروا بها. وكان ذلك 
لتى أنشأوها حضارة العبيد. وقد وجدت من 


آثارهم أوانى فخارية؛ وكانوا من المهارة بحيث صنعوا بعضها رقيقاً للفاية» ورُود بعضها 
بمقابض. وزينوا سطحها الخارجى بنقوش ملونة بألوان حمراء وسمراء تمثل طيوراً وحيوانات 
-وأشماكاً. 

وفى بلدة مجاورة - هى بلدة إريدى أنشئ ؛ معيد للمعيود «إنكى» وكانوا يبنون المعابد فوق 
مسطحات مرتفعة تسمى «زقورات». وكانت هذه المنطقة من أرض العراق تتعرض لفيضان ١‏ 
نهرى دجلة والفرات ولعل ذلك هى السبب فى أنهم تخيلوا ون للمياه العذية هو المعيود إنكى ١‏ 
كان يعبد فى إريدى وأور. 

وقد عثر أحد الأثريين - سير ليونارد دولى - فى حفائره فى أور عام 1١959‏ . على طبقة 
سميكة من الغرين السميك الذى يقدر بحوالى ثمانية أقدإم حاويلتة معش فدماً فى بعض 
المناطق - واعتبر ذلك دليلاً على حدوث الطوفان العظيم نظراً لكثافة تلك الطبقة. وتقع فوق آثار 
تنتمى إلى عصر حضارة العبيد. 


- كذلك سبق أن قلنا إن الهجرات واصلت سيرها شمالاً. إلى بلدة أورك وهى بلدة 
الوركاء الحالية وأنشأت حضارة الوركاء. وكان الأهالى أيضاً وثنيين: وكانوا يقدسون «إنانا» 
أى «إن إن» ربة الزهرة إبنة المعبود «أنو» وزوجته . وكانت الأراضى الزراعية من الوفرة بحيث 
نشأت عدة قرى أخرىء واتسع العمران اتساعاً نسبياً. وينوا المعايد. وصيّر النحاتون 
والرسامون كهنة معابدهم قصار الشعور وحليقى الشوارب واللحى. 

وفى الشمال نشآت بلدة كيش وشوروياك. وفى هاتين البلدتين وجدت طبقة غرينية سميكة 
تدل على طوفان كبير. 
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١‏ - كذلك وجدت وثيقة تقول بأن الملكية نزلت من السماء فى بلدة إريدى وتذكر القائمة 
ثمانية ملوك حكموا. ثم جاء من بعدهم الطوفان الذى أغرق الأرضء ويعد زوال الطوفان 
هبطت الملكية ثانية من السماء إلى كيش ثم فى أوروك. 


بعد الطوفان انتشر أبناء نوح عليه السلام فى أرض العراق. ومن ولد كنعان بن حاح ابن 
يسمى الصمارى 51110212181 ومن المحتمل أن السؤمريين 51012611885 ينتسبون إليه ومن 
ذريتة - وارتحلوا جنوباً حتى وضلوا إلى الجزء الأسفل من أراضى ما بين النهرين وكانت 
بالطبع خالية من السكان بفعل الطوفان فسكنوهاء ويمرور الزمن نسوا التوحيد الذى أتى به 
نوح عليه السلام. وتخيل السومزيون أرباباً وصوروهم علئ هيئات بشرية بلحى كثة وشعور 
طويلة معقوفة من: الخلف. وشيدوا لها المعابد وكانت بداية الأسرات السومرية حوالى "٠٠١‏ 
عام قبل الميلاد: وتقدمت حضارتهم. وفئ أول الأمز استخذموا الضور فى كتاباتهم (شأتهم فى 
ذلك شأن الكتابة المصرية القديمة فى بداية ظهورها) فكان رسم الذراع يَعبِرعن القوة ورسم 
القدم يعبر عن المشى. وتطورت الكتابة وتم تبسيطها وكانوا:يكتبونها فى أنهر:رأسية يفصل 
كل نهر منها وآخر خط رأسى. وكانت الحروف غلى هيئة خطوط طولية لها رأس :أعلاها' يُختلف 
باختلاف الحرف وكانت فى شكلها العام تشبه.المسمار لذلك سميت بالكتابة المسمارية كما أنها 
كانت تكتب على ألواح من الطين:بقلم مثل المسمار. وكانت اللوحات الهامة منها تحرق فى 
الأفران» لزيادة صلابتها وحفظها. ثم بدأت تظهر الكتابة على الججر فى بعض الجهات. 

وقد وجد لوح به كتابة تشير إلى حدوث طوفان عظيمء ولكنها ممزوجة بأسطورة عن الآلهة 
التى كانت تعبد آنذاك. وحتى هذا اللوح قد فقدت منه المقدمة ولم يبق منه إلا ثلثه الأخير 
مكتوياً فى مائة سطر تتخللها أجزاء كثيرة ممسوحة - إلا أن ما تبقى يقدم لنا الخطوط 
الرئيسية للقصة السومرية عن الطوفان كما يلى: 

تبدأ أسطورة الطوفان السومرية بقرار الآلهة إهلاك البشر فتقول على لسان كبير الآلهة: 
إن البيشر عبادى؛ وعن الهلاك المحيق بهم سأعمل» سأعيد مخلوقاتى: أما المدن فحقاً سوف 
يبنون فيها لأنفسهم أماكن للشرائع الإلهية. وسأجعل ظلالها فى سلام؛ وأما عن بيوتنا (أى 
دور العبادة) فسوف يضعون آجرها فى أماكن طاهرة. ثم تذكر القصة بدء الخليقة: بأن الآلهة 
«آنى» وى «إنليل» و «نينورسا ج» قد خلقوا اليشر. ثم أزدهر الزرع فى الأرض وأخرجت الآلهة 
الحيوانات ومخلوقات السهول وات الأريع إلى الوجود. ثم أنزلت الملكية من السماء وأنزل الإله 
تيارا المعظم عرش الملك من السماء وأكمل الشعائر والشرائع الإلهية. وأسس المدن الخمس 
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وهى إريدى - بادتيبيرا - سيبار - لاراك - شوروياك. وهذه المدن الخمس تقع فى النصقف 
الجنوبى من أراضى ما بين النهرين (شكل 8؟). 

ثم كان قرار الآلهة بإغراق البشر بالطوفان. فبكت «نينتى» وناحت «إنانا» الطاهرة من أجل 
أناسها ثم قام الملك زيوسودرا وينى معبداً ضخماً للآلهة - وظل واقفاً فيه متواضعاً فى 
احترام حاضراً كل يوم ناطقاً اسم الإله الأكبر» فسمع من يقول له: قف عند الحائط؛ إلى 
جانبى الأيسر وعند الحائط سوف ألقى إليك كلمتى. اسمع إلى تعليماتى بقضائنا. طوفاناً 
سوف يكتسح المدن ويقضى على بذرة الشر. ذلك قرار. إنها كلمة مجلس الآلهة بناء على 
الكلمة التى أمر بها «آنى» وى «إنليل». ثم عدة أسطر مهشمة لابد كان فيها أمر الآلهة ل 
زيوسودرا ببناء سفينة هائلة لينخذ فيها البشر الذين قررت الآلهة نجاتهم. وكذلك الحيوانات 
وطريقة بناء السفينة وأبعادها. فقد كان عدد السطور المهشمة يبلغ 6٠‏ سطراً. ثم تقول بعد 
ذلك: وهبت جميع الزوابع بعنف وضراوة كقوة واحدة. بعد ذلك لمدة سبعة أيام وسبع ليال 
واكتسح الطوفان الأرض وتقاذفت الأعاصير السفينة الضخمة فوق المياه المتلاطمة. واكتسح 
الطوفان كل شىء حتى مراكز العيادة. 

وعن انتهاء الطوفان تقول: وظهر «أوتو» الذى يضيئ السماء والأرض. وفتح زيوسودرا 
نافذة الفلك العظيم فأنفذ أؤتى أشعته فئ الفلك العظيم. ونادى «أآنى» وى «إنليل» نسمة السماء 
ونسمة الأرض فبسطت نفسها. ورست السفينة فى أزض دلمون وضحى الملك بفحل وشاة 1 
وسجد زيوسودرا أمام «آنى» و «إنليل» ورضى «آنو» و «إنليل» عن زيوسوبرا الملك الذى حافظ 
على الزرع وبذرة البشر. وينى معبداً ضخماً للرب. ثم تذكر الأسطورة كيف نفثت الآلهة روح 
الخلود فى زيوسودرا. 

ه > كذلك كان من أبناء ء كنمان بن حام بن نوح ولد اسمه الأمورى. ومن المرجج أن 
الأموريين ينتسبون إليه ومن ذريته. وقد استوطنوا الجزء الأوسط من أرض العراق واتخذوا 
عاصمتهم فى بابل. ثم انتقلت العاصمبة فى العصر الأشورى إلى نينوى. وقد عثر فى مكتبة 
آشوربائيبال الشهيرة فى نينوى على نسبخة من ملحمة جلجاميش. 

وكذلك وجد أحد العلماء (سيدني سميث) على الملحمة مكتوبة على ؟١.‏ لوحاً, ويحتوئ 
اللوح الحادى عشر على قصة الطوفان. 

وجلجاميش هو خامس ملوك مدينة الوركاء ة فى العصر السومرى» وكان يحكم فى تاريخ 
يقرب من 27٠١‏ ق . م, وقد اشتهر خجلجاميش فئ آداب العراق القديم. قضاز موضوعاً لعدة 
ملاحم سومرية ويابلية أشهرها قصة الطوفان. وإن كان الطوفان لم يتحدث لجلجاميش نفسه. 
بل إن جده أوتنابيشتم أخيره عنه. والقصة هكزا : 
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كان جلجاميش ملكاً حكيماً واسع المعرفة شجاعاً جريئا ولكنه كان ظاماً مستبداً. ومن تم 
فإن الآلهة خلقت له «إنكيدى» ليدافع عن الناس ضد ظلمه. وظل الصراع محتدماً ثم تم الصلح 
بينهما. ثم مات إنكيدى فجأة فحزن جلجاميش لفقده. وظل خائفاً يترقب الموت أيضاً. ثم بدأ 
يفكر فى وسيلة يتقى بها غائلة الموت ويدأ يبحث عن جده أوتنابيشتم - الذى كانت الآلهة قد 
رفعته إلى مصافها وجعلته يسكن بعيداً - متمتعاً بنعمة الخلود. ويتحمل جلجاميش الصعاب 
والمخاطر والأهوال. ثم يعبر بحرا مترامى الأطرافء حتى يصل إلى جده أوتنابيشتم الذى 
أطلعه على السر الذى استحق من أجله الخلود فقال : 

انتوت الآلهة إحداث الطوفان - وكان من بينهم «آتى»ى «إنليل» وى «نينورتا» ى «إيتوجى» و 
«نينجيكو - أيا» ثم نادت الآلهة على أوتنابيشتم وامرأته: اهدم هذا البيت (بيته) وابن فلكاً. 
دع الأملاك وانقذ حياتك. اهجر المتاع. ودع الروح حية. واحمل على ظهر الفلك بذرة كل شيىء 
حى. والفلك التى ستبنيها ستكون أبعادها حسب هذا المقياس عرضها مثل طولها. واجعل لها 
سقفاً. ففهمت. وقلت: نعم يا مولاى. إن ما تأمر به يشرفنى أن أنفذة: 

وفى اليوم الخامس أقمت السفينة. وكانت أرضيتها فداناً كاملاً. وكان ارتفاع كل حائط 
من حوائطها ٠٠١‏ ذراعاً وطول كل ضلع من السطح ١٠١١‏ ذراعاً وبنيت هيكل جوانبها وربطتها 
إلى بعضهاء وجعلت فيها ستة أسطح., قسمتها إلى سبعة طوابق» وقسمت أرضيتها تسعة 
أجزاءء ودققت سدادات المياه بها. وجهزتها بما تحتاج إليه من مؤن: وصببت فى الفرن 1 سار 
(السار 6٠١‏ جالون) من القارى " سار من الأسفلت و" سار من الزيت. وذبحت ثيراناً 
للناس ونحرت ماشية كل يوم» وأعطيت العمال عصير فواكه ونبيذاً أحمر وآخر أبيض. 

واكتمل الفلك فى اليوم السابع, وكان إنزاله إلى الماء بالغ المشقة؛ وحمّته بكل ما عندى من 
فضة وذهبء وكل ما أملك من الكائنات الحية؛ وكل عائلتى وذوى قرباى أركبتهم الفلك, وكذلك 
حيوان الحقل ووحوش الحقلء وقد حدد لى الإله وقتاً معيناً. 

وجاء اليوم الموعود وأنزل الموكل بالزوابع ليلاً مطرأ مهلكأ وأخذت أرقب وجه السماء. وكان 
منظر العاصفة مخيفا يثير الرعب» فصعدت إلى الفلك» وأوصدت بابهء ومع انبثاق الفجر 
ظهرت فى السماء غمامة سوداءء, وأرعد «أداد» فى داخلهاء ونزع «إيرجال» (إله العالم 
السفلى) الأعمدة الخاصة بسد العالم, وجاءت «نينورتا» (إلهة مياه الأعماق) وجعلت السدود 
تفيض. وهبت عاصفة الجنوب. وأحال «إداد» النور ظلمة: فلا يرى الأخ أخاه. وخشى الآلهة 
من الطوفان أحفلواء وصعدوا إلى سماء «آنو» (وهى أعلى سماء) حيث ريضوا على الأسوار 
الخارجية. وصرخت «عشتار» وكأنها امرأة جاءها المخاضء وناحت سيدة الآلهة بصوت عال: 
واحسرتاه لأنى لعنت الناس فى مجمع الآلهة؛ ولكن كيف ألعن الناس فى مجلس الآلهة وأعلن 
حرياً لفناء الناس بينما أنا التى وهبتهم الحياة! ويكى «أنوناكى» معها. وجلس الآلهة جميعاً 
يبكون فى ذلة وقد التصقت شفاههم بعضها ببعض. 
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واستمرت ريح الفيضان تهب ستة أيام وست ليالى.وفى اليوم السابع سكنت :عاضفة 
الجنوب عن الحرب التى شنتها. وهدأ البحر. وسكنت العاصفة؛ وتوقف:الطوفان. وتطلعت؛ إلى 
الجىء فإذا السكون شامل. ففتحت كوة وسقط الضوء على وجهى. واستوت المفلك علئ:جبل 
نيصير. وأمسك جبل نيصير بالقلك ولم يدعها تتحرك سنة أيام. وفى اليوم السابع أطلقت 
حمامة فذهبت وعادت» وعز عليها أن تجد مكاناً ظاهراً تحط عليه, ثم أطلقت غراباً فذهب ورأى 
الماء. يتناقص فأكل وعبُ ودار ولم يعد فأطلقت الجميع. 

وضحيت؛ ونصبت أربعة قدورء وعليها كوّمت القصب وخشب الأرز والأس. فشمت الآلهة 
الرائحة الزكية وتكاكأت حول الأضاحى. وعندما وصلت سيدة الآلهة «عشتار» قالت: أيتها 
الآلهة. سوف أذكر هذه الأيام ولن أنساها. ليتقدم الآلهة إلى القريان إلا «إنليل» فإنه لا يتقدم 
لأنه أحدث الطوفان دون روية» وقاد شعبى إلى التهلكة. وقال نينورتا لإنليل أنت يا أحكم الآلهة, 
كيف تُحدث الطوفان دون رويّة. ليت أسداً هب وقلل من بنى الإنسان بدلاً من إحداث الطوفان. 
ليت مجاعة هبت وقللت من بنى الإنسان بدلاً من إحداث الطوفان. ليت طاعوناً هب وقلل من 
بنى الإنسانء بدلا من إحداث الطوفان! 

وعندئذ صعد «إنليل» إلى ظهر السفين وأمسك بيدى؛ وأخذ زوجتى وجعلها تركع بجانبى 
ووقف بيننا ليباركنا وقال: لم يعد أوتنابيشتم بشراً. سيكون هو وزوجته أشبه بنا معشر 
الأرباب. وعلى ذلك أخذونى بعيداً وأسكنونى بعيداً عند مصب الأتهار, 
ه --قصة الطوفان البابلية : 

كتب بيروسوسء أحد كهنة الإله مردوث, تاريخ بلاده (العراق)» باللفة اليونانية فى ثلاثة 
أجزاء منذ بدء الخليفة حتى أيامه - وكان ذلك فى عهد الملك البابلى أنتؤخوس" الأول (80؟ - 
١‏ ق . م) وقد ضاع ذلك الكتاب, وإنما عرفه الناس من نصوص نقلها عنه كُتَّابٍ عاشوا فى 
القرن الأول قبل الميلاد. 

وقد قَسَّم تاريخ العراق إلى: دول قبل الطوفان وعدد ملوكها ٠١‏ وكانت سنى حكمهم 
سنة. ودول بعد الطوفان وعدد ملوكها 481 حكمت لمدة ١4١08٠١‏ سنة. ثم ذكر دولة 
مادى ودولة الكلدان. ثم حمورابى. ثم دولة الأشوريين. 

وقد انتقد المؤرخون القسم الأول من هذا الجدول لما فيه من مبالغات خرافية فى طول سنئ 
الحكم وفى رأينا أن تصجيحه يكون على النحو التالى : 

دول قبل الطوفان عدد الملوك ١‏ وسنى الحكم 517١‏ المتوسط ٠7؟.‏ 

دول بعد الطوقان عدد الملوك ١5‏ ومننى الحكم ١5١4‏ المتوسط .7١‏ 

فيكون متوسط سنى الحكم فى نحذؤد: المعقول بالنسبة لما قيل عن أعمار الناس فى ذلك 
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الوقت. وما يهمنا هنا هو إقراره بوجود طوفان. ولابد أنه كان طوفاناً عظيماً بحيث قسم تاريخ 
بلاده إلى دول قبله ودول بعده. 

وتقول قصة الطوفان البابلية إن الملك إكسيسوثروس رأى أن الإله «كروتوس» يحذره من 
طوفان سوف يفمر الأرض ويهلك الحرث والنسل. ومن ثم فإن عليه أن يكتب تاريخ البشرية 
منذ بدايتها وأن يدفن ما يكتبه فى مدينة سيبار بلد الشمس حتى لا يضيع فى الطوفان الذئ 
سيدمر كل شئ 

كما أمره أن يبنى فلكا. ويصدع الملك بأمر إلهه ويبنى فلكاً طوله ٠١٠١‏ ياردة وعرضه 46٠‏ 
ياردة. يجمع فيه كل أقربائه وأصحابه. ويختزن فيه زاداً من اللحم والشراب. فضلاً غن 
الكائنات الحية من الطيور وذوات الأربع. 

ويشرق الطوفان الأرض. ثم تبدأ المياه فى الانحسار ويطلق الملك سراح بعض الطيور التى 
تعود إلية ثانية. ثم يُطلقها بعد أيام؛ فإذا بها تعود وأرجلها ملطخة بالطين. وحين يكرر الأمز 
مرة ثالثة لا تعود الطيور إلى الفلك. ويعلم أن الماء قد انحسر عن الأرض. وتستقر السفينة عنذ 
جبل تخبره الآلهة أنها أرض أرمينيا. وينزل الملك وزوجته؛ ويسجد للآلهة ويقدم لها القرابين: 
وتختاره الآلهة لكى يسكن إلى جوارها . 


١‏ - اكتٌشف فى مدينة نيبور أثنا ء عمليات حقر - زواية مكتوبة على كسرة من الفخار 


يرجع تاريخها إلى عام 7٠٠١‏ ق .م وجاء فيهاء أن الإله ظهر ليذيع نبأ حدوث طوفان 
سيكتسح الجنس البشرى. وطلب من شخص بعينه أن يبنى فلكاً ذا سقف قوى لينجو بحياته 
وأن يأخذ معه صنوف الحيوانات الأليقة وطيور السماء. 

7 - وجدت قصة الطوفان أيضأ مكتوبة على أوح مهشم فى مدينة سيبار. ديرجع تاريخ 
الكتابة إلى العام 1577 ق . م . تقريباً. وفيها إشارة إلى المطر الغزير وإلى السفينة التى أُمرٍ 
الملك فى شورياك ببنائها وإلى الأفراد الذين أتقذوا من الطوفان بواسطة الفلك. 


واضح مما سبق أن جميع هذه القصص مستقاة مما حدث لنوح عليه السلام: طوفان 
عظيم أغرق الكافرين والمكذبين. وسفينة عظيمة نجا بها نوح والمؤمنون, وأخذ فيها الحيوانات 
والطيور التى كانت فى هذه المنطقة. 

وعندما انتشر أبناء نوح فى الأرض بعد الطوفان أسسوا قبائل ومدناً وممالك. وراحت كل 
دولة تنسج قصة طوفان خاص بهاء وتنسب الأحداث إلى آلهتها وإلى بطل من أبنائها. وهكذا 
ظهرت هذه الروايات المختلفة عن الطوفان وملأت أدب هذه ,المنطقة.فئ ذلك الوقت. 

وجاء موسى عليه السلام فيما بعد -.وأنزلت عليه التوارة» ولابد أن نزل بها ما يُنقّى 


لحن 


ا 
]| 
ا 


0 


الطوفان مما شابها من خرافات وزيادات: وحينما دمر الهيكل: ضاعت التوراة الأصلية, وأعاد 
اليهود كتابتها فى أثناء السبى البابلى متأثرين بما قرأوه فى الأدب السومرى والبابلى عن 
الطوفان» فجاءت قصة الطوفان فى التوراة مزيجاً من الحقيقة والأساطير التى:تضمنتها 
الرواية السومرية والبابلية عن الطوفان. 


8 - قصة الطوفان كما جات فى التوراة: 

سنذكر هنا قصة الطوفان كما وردت فى العهد القديم وهى التوراة - الإصحاح 7:5 / 
- تكوين: 

ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر فى الأرض وأن تصور أفكار قلبه إنما فى شرير كل 
يوم. فحزن الرب أنه عمل الإنسان فى الأرض: وتأسف فى قلبه فقال الرب: أمحو عن جه 
الأرض الإنسنان الذى خلقته. , الإفسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء لأنى حزئث أنى 
عملتهم. وأما نوح فوجد نعمة فى غينى الربٍ: فقال الله لنوح: نهاية كل بشر قد أتت أمامى. 
لأن الأرض امتلأت ظلماً منهم» فها أنا مهلكهم مع الأرضء اصنع لنفسك فلكاً من خشب جفر. 
تجعل الفلك مساكنء وتطليه من داخل ومن خارج بالقار. وهكذا تصنعه ثلاث مائة ذراع يكون 
طول الفلك؛ وخمسين ذراعاً عرضه وثلاثين ذراعاً ارتفاعه, وتصنع كوا (نافذة) للفلك, وتكمله 
إلى حد ذراع من فوق» وتضع باب الفلك فى جانبه. مساكن سفلية ومتوسطة وعلوية تجعله. 
فها أنا آت بطوفان الماء على الأرض لأهلك كل جسد فيه روح حياة من تحت السماء كل ما فى 
الأرض يموت. ولكن أقيم عهدى معك فتدخل الفلك أنت وينوك وامرأتك ونساء بنيك معك ومن 
كل حى من كل ذى جسد اثنين من كل تُدخل إلى الفلك لاستبقائها مغك. تكون ذكراً وأنثى: مق 
الطيور كأجناسها ومن البهائم كاجناسها ومن دبابات الأرض كأجناسها. اثنين من كل شدخل 
إليك لاستبقائها. وأنت فخذ لنفسك من كل طعام يؤكل واجمعه عندكء فيكون لك ولها طعاماً. 
ففعل نوح حسب كل ما أمره به الله. هكذا فعل. 

الإصحاح السابع (مع بعض'الإختصنار): وقال الرب لنوح: ادخل أنت وجميع بيتك إلى 
الفلك. لأنى إياك زأيت باراً لدى. من جميغ البهائم الطاهرة تأخذ معك سبعة سنبعة ذكراً 
وأنثى. ومن البهائم التى ليست بطاهرة اثنين ذكراً وأنثى ومن طيور السماء أيضاً سبعة ذكرا 
وأنثى. ومن كلما يدب على الأرضن دخل اثنان اثنان إلى الفلك ذكراً وأنثئ كما أمر الله نوحاً. 

وحدث بعد السبعة أيام الأولى أن مياه الطوقان صارت على الأرض. وانفجرت كل ينابيع 
الغمن الغظيم. وانفتحت طاقات السماء. وكان المطر على الأرض أريعين يوماً وأريعين ليلة. فى 
ذلك اليوم عينه دخل نوح وسام وحام ويافث بنى نوح وامرأة نوح وثلاث نساء بنيه معهم إلى 
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الفلك. هم وكل الوحوش كأجناسهاء وكل البهائم كئجناسها. وكل الدبابات التى تدب على 
الأرض كأجناسها وكل الطيور كأجناسهاء كل عصفور كل ذى جناح. ودخلت إلى الفلك اثنين 
أثنين من كل جسد فيه روح حياة. والداخلات دخلث ذكراً وأنثى من ذى حجسد. كما امره الله؛ 
وأغلق الرب عليه. 

نلاحظ هنا الاستطراد والتكرار فى بيان أصناف الحيوانات فى حين أن القرآن الكريم 
أجمل ذلك كله فى قوله تعالى: «وقلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين». 

وكان الطوفان أريعين يوماً على الأرض. وتكاثرت المياه ورفعت الفلك. فارتفع عن الأرض 
وتعاظمت المياه وتكاثرت جداً على الأرض. فكان الفلك يسير على وجه المياه. وتعاظمت المياه 
كثيراً جداً على الأرض. فتغطت جميع الجبال الشامخة التى تحت كل السماء. خمسة عشر 
ذراعاً فى الارتفاع تعاظمت المياه. فتغطت الجبال. فمات كل ذى جسد كان يدب على الأرض: 
من الطيور والبهائم والوحوش وكل الزحافات التى كانت تزحف على الأرض وجميع الناس. كل 
ما فى أنفه نسمة روح حياة من كل ما فى اليابسة مات, فمحا الله كل قائم كان على وجه 
الأرض: الناس والبهائم والدبابات وطيور السماء. فانمحت من الأرض. وتبقّى نوح والذين معه 
فى الفلك فقط وتعاظمت ال مياه على الأرض مائة وخمسين يوماً. 

الإصحاح الثامن: ثم ذكر الله نوحاً وكل الوحوش وكل البهائم التى معه فى الفلك. وأجان 
الله ريحاً على الأرض فهدأت المياه وانسدت ينابيع الغمر وطاقات السماء. فامتنع المطر من 
السماء ورجعت المياه عن الأرض رجوعاً متوالياً. وبيعد مائة وخمسين يوماً نقصت المياه. 
واستقر الفلك فى الشهر السابع فى اليوم السابع عشر من الشهر على جبال أراراط. وكانت 
المياه تنقص نقصاً متوالياً إلى الشبهر العاشر. وفى العاشر فى أول الشهر ظهرت رئوس 
الجبال. 

وتطيل التوراة فى كيفية التأكد من انتهاء الطوفان وأن اليابسة قد جفت وأصبح من الممكن 
النزول من السفينة فتقول: وحدث من بعد أريعين يوماً أن نوحاً فتح طاقة الفلك التى كان 
عملها. وأرسل الغراب فخرج متردداً حتى نشفت المياه عن الأرض. ثم أرسل الحمامة من عنده 
ليرى هل قلَّت المياه عن وجه الأرض. فلم تجد الحمامة مقراً لرجلها. فرجعت إلى الفلك لأن 
مياها كانت على وجه الأرض. فمد يده وأخذها وأدخلها عنده إلى الفلك لأن مياهاً كانت على 
وجه الأرض. فلبث أيضاً سبعة أيام آُخْر وعاد فأرسل الحمامة من الفلك فأتت إليه الحمامة 
عند المساء وإذا ورقة زيتون خضراء فى فمها. فعلم نوح أن المياه قد قلت عن الأرض. فلبث 
سيعة أيام أُخَر وأرسل الحمامة فلم تعد ترجع إليه أيضاً. وكان فى السنة الواحدة والست ماكة 
فى الشهر الأول فى أول الشهر أن المياه نشفت من الأرض. فكشفت نوح الغطاء عن الفلك 
ونظر فإذا وجه الأرض قد نشف. وفى الشهر الثانى فى اليوم السابع والعشرين من الشهر 
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جفت الأرض. وكلم الله نوحاً قائلاً. اخرج من الفلك أنت وامرأتك وبنوك ؤنساء بيتك معك..ؤكل 
الحيوانات التى معك من كل ذى جسد.ء الطيور والبهائم وكل الدبابات التى:تدب على الأرض 
أخرجها معك. ولتتوالد فى الأرض وتثمر وتكثر على الأزرض. فخرج نوح وينوه وامرأته ونساء 
بيته معه. وكل الحيوانات كل الديابات وكل الطيور كل ما يدب على الأرض كأتواعها خرجت 
من الفلك. 

وسبق أن أشرنا إلى أن القرآن الكريم قد اختصر ذلك كله فى قوله تعالى: 

«قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك». ١4(‏ - هود). 

وتستمر التوراة فتقول : 

وبنى نوح مذبحاً للرب. وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة وأصعد 
محرقات على المذيح. فتنسم الرب رائحة الرضا. وقال الرب فى قلبه لا أعود ألعن الأرض 
أيضاً من أجل الإنسان لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته. ولا أعود أيضاً أميت كل 
حى كما فعلت. مدة كل أيام الأرضء زرع وحصادء ويرد وحرء وصيف وشتاءء ونهار وليل لا 
تزال. 

وبارك الله نوحاً وبنيه وقال لهم أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض. ولتكن خشيتكم ورهبتكم 
على كل حيوانات الأرض وكل طيور السماء. مع كل ما يدب على الأرض وكل أسماك البحر قد 
دفعت إلى أيديكم. كل دابة حية تكون لكم طعاماً كالعشب الأخضر دفعت إليكم الجميع. غير 
أن لحماً بحياته دمه لا تأكلوه... فأثمروا أنتم وأكثروا وتوالدوا فى الأرض وتكاثروا فيها. 

وتختتم التوراة قصة الطوفان بحكاية الميثاق الذى أخذه الرب على نفسه بعدم تكرار 
الطوفان. وهى ما سبق ذكره فى ص .٠١7‏ 

ونلاحظ فى سرد التوراة لقصة الطوفان تفاصيل كثيرة تتشابه مع ماورد بقصة الطوفان 
فى ملحمة جلجاميش. نذكر منها: 

- سيب الطوفان رغبة الآلهة وليس تكذيب قوم لنبيهم. 

- أبعادى السفينة وتحديدها بالأذرع. 

- طلى السفينة بالقار. 

- إرسال الحمامة والفراب عدة مرات التاكد من صلاح اليابسة للنزول. 

- إقامة مذيح للرب. 

- ارتياح الآلهة ورضا الرب عند تنسّم رائحة القرابين والدخان المتصاعد من المحرقات 
ونحن كُنَرّه الله سبحانه وتعالى عن ذلك. ويرد القرآن الكريع زعمهم هذا: «لن ينال الله تحومها 
ولا دماؤها». (من الآية /ا؟ - الحج). 
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أخبار عن نوح عليه السلام : 

ونختم قصة الطوفان ونوح عليه السلام بأخبار عن نوح نفسه. 

قال الله عنه: «إنه كان عيداً شكوراً». (من الآية ؟ - الإسراء). 

قيل إنه كان يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأته كله. والشكر شيمة عياد الله 
الصالحين. وقال الإمام أحمد .حدثنا أبى أسامة؛ حدثنا زكريا بن أبى زائدة, عن سعيد بن أبى 
يردةء عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله ليرضئ عن العبد أن 
يأكل الآكلة فيحمده عليها أى يشرب الشرية فيحمده غليها». 

وقال ابن ماجة عن صيام نوح عليه السلام: حدثنا بن أبى سهلء حدثنا سعيد بن أبى 
مريم؛ عن أبى لهيعة؛ عن جعفر بن ربيعة؛ عن أبى فراسء أنه سمع عبدالله بن عمرى يقول: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صام نوح الدهر إلا يوم عيد الفطر ويوم 
الأضحى. 

وقال الطبرانى عن آخرين أنه سمع عبدالله بن عمرى يقول: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: صام نوح الدهر إلا يوم الفطر والأضحى. وصام داوود نصف الدهر وصام 
إبراهيم ثلاثة أيام من كل شهر. 

وقال الحافظ أبى يعلى: حدثنا سفيان بن وكيع؛ وحدثنا أبى عن زمعة وهى ابن أبى صالح 
عن مسلمة بن دهران: عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فله! أتى وادى عسنفان قال: يا أبا بكر: أى واد هذا؟ قال هذا وادئ عسفان. قال لقد مر بهذا 
نون وهود وإبراهيم على بكران (النؤق الفتية) لهم حمر خطمهم الليف أزرهم العباء» وأرديتهم 
الد.ار (برود من صوف) يحجون البيت العتيق. قال ابن كثير فيه غرابة. 

ولعل غرابته هى فى أن البيت الحرام بمكة لم يكن قد بنى بعد فى عهد نوح عليه السلام. 

وقال الإمام أحمد عن آخرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن نبى الله نوحاً 
عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه: إنى قاص عليك وصية:؛ آمرك باثنتين وأنهاك عن 
اثنتين» آمرك بلا إله إلا الله فإن السموات السبع والأرضين السبع لو وضعت فى كفة؛ ووضعت 
لا إله إلا الله فى كفه رجحت بهن لا إله إلا الله. ولى أن السموات السبع والأرضين السبع كن 
حلقة مبهمة» ضمتهن ا إله إلا الله وسبحان الله ويحمده فإن بها صلات كل شئ وبها يرزق 
الخلق. وأنهاك عن الشرك والكبر. يقول ابن كثير» وإسناده صحيح ورواه أبى القاسم الطبرانى 
عن طريق آخر. وكذلك رواه أبى بكر البزار عن عبدالله بن عمرى بن العاص. 

ويقول أهل الكتاب إن نوحاً عليه السلام لما ركب السفينة كان عمره ٠١‏ سنة وعاش نوح 
بعد الطوفان 50٠١‏ سنة فكانت كل أيام نوح 56٠‏ سنة. 
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بعضهم يرى أن قول القرآن الكريم «فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً». (14- 
العنكبوت). تعنى أن هذه المدة كلها كانت قبل الطوفان 

ويعضهم قال عن ابن عباس أن نوحاً بُعث وعمره 4/١‏ سنة ولبث يدعو قومه +10 سنة 
وعاش بعد الطوفان ١٠6٠١‏ سنة فيكون كل عمره ١78٠‏ سنة, 

ولعل فى هذا مبالغة والأرجح أن قوله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً. تشمل 
الفترة قبل البعثة ويعدها وقبل الطوفان ويعده أى كل عمره هى 16٠‏ سنة. 

وأما قبره عليه السلام فبعضهم قال ببلدة بالبقاع تعرف.اليوم بكرك نوح وهناك جامع قد 
بنى بسبب ذلك. وادعى ابن جرير عن عبد الرحمن ابن سابط أى غيره من التابعين مرسلاً. أن 
قبر نوح عليه السلام بالمسجد الحرام. ويضعف هذا القول أن المسجد الحرام لم يكن قد بنى 
فى أيام نوح عليه السلام. 
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أبناء نوح عليه السلام 


بنهاية قصة نوح عليه السلام. تقفز كل كتب قصص الأنبياء إلى قصة هود عليه السلام. 
كقصة منفصلة, ولا تذكر شيئاً عن الرابطة بينهما. لا جغرافيا ولا تاريخيا ولا كيف وضل 
الناس من مكان إقامتهم بعد الطوفان إلى المكان الذى وجد به قوم هود. مع أن تاريخ البشرية 
حلقات متصلة؛ تتبع بعضها بعضاً. لهذا كان من الواجب إضافة هذا الباب عن أبناء نوح: 
يربط بين نوح وهود وصالح عليهم السلام. كما سبق أن أدرجنا بابا عن أبناء آدم؛ ربط بين 
آدم وإدريس عليهما السلام. 


«قيل يا نوح اهبط بسلام منها وبركات عليكِ وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم. ثم يمسهم 
من عذاب أليم». (0؛ - هود) 

«وجعلنا ذريته هم الباقين». (77 - الصافات) 

وقال سعيد بن أبى عروية عن قتادة قال: الناس كلهم من ذرية نوح عليه السلام. وأن كل 
من بالسفينة مات ولم يعقبوا عقبا باقيا غير أبنائه الثلاثة سام وحام ويافث وأزواجهم» فإنهم 
بقوا متناسلين حتى ملأوا الأرض. ويوافقه فى ذلك كثيرون ويرون أن الناس كلهم فى مشارق 
الأرض ومغاريها من ذرية نوح عليه السلام ولذا قيل عنه «آدم الثانى». 

والرأى عندى أنه - وقد قَبِلنَا أن الطوفان كان خاصاء وقد عم العراق والشام وساحل 
البحر المتوسط أى مكان فلسطين ولبنان حاليا. وشمل أيضاً جزءًا من الجزيرة العربية - فإن 
باقى بقاع الأرض لم يغمرها الطوفان وظلت عامرة بسكانها. ومن هذه الأماكن المؤْكّدة مصر 
وفارس والهند وقد سبق الإشارة إلى أن تسجيل هاتين الدولتين لتاريخهما لم يتبين منه طوفان 
غمرهما. وكذلك فإن وسط وجنوب شرق آسيا ظل يها سكانها الأصليون المنحدرون أصلاً من 
نسل قابيل. 

إلا أنه بعد الطوفان انتشر أبناء سام وحام ويافث فى كل جهات الأرض. وحتى الأماكن 
التى وجدوا أقواما فإنهم امتزجوا بهم وأصبح الكل ينسب إلى أسماء أبناء نوح الثلاثة: سام 
وحام ويافث. 

وتقول التوراة (إصحاح تاسع - تكوين) ويارك الله نوحاً وبنيه وقال لهم: أثمروا وأكثروا 
وأاملأوا الأرض.., وكان بنى نوح الذين خرجوا من الفلك هم سام وحام ويافث. ومن هؤلاء 
تشعبت قبائل فى أنحاء الأرض. (وتُبِيْن أشكال 59, ٠١‏ أسماء أينائهم حسب ما جاء فى 
التوراة). 
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جومر مأجوج ماداى ياوان تويال ماشك تيراسن 
اشكنازن ريفاث توجرمة إليشة ١‏ ترشيش- كتيم دودانيم 


شكل 59 - أبناء ياقث (حسب ما جاء فى التوراة). 


حخام 
. | 
كوش مصراييم قوط كنعان 
أولاد كوش أولاد مصراييم أولاد كنعان 
١‏ - تمرود ١‏ -لوذيم ١‏ - صيدون 
؟ - سبا ؟ - عناميم ؟- حا 
٠"‏ - حويلة ٠١‏ - لهابيم ات اليبوسن 
4 -سبتة 000 4-نفتوحيم 5- الأمؤوق” 
مر 9 ه - فتروسيم ا ه - الجرجاشى 
5- 7- كسلوجيم [ 20 5 - الحوى 
كفتعديم | *_العرفى 
6 - السينى 
9- الأروادى 
1- الصمارى 
١‏ - الحماتى 


شكل ١‏ - أبناء حام (حسب ما جاء فى التوراة). 
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وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الوهابء عن سعيد عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة رضى 
الله عنه أن نبى الله ١‏ قال: سسام أبى العرب» وحام أبى الحيش,» ويافث أبى الروم. قدقاة 
الترمذى عن بشر بن معاذ العقدى» عن يزيد بن زريع» عن سعيد وهى ابن عرية؛ عن قتادة. 

وقد روى عن عمران ابن حصين رضى الله عنه عن النبى (82) مثله. ويقول ابن كثير» 
والمراد بالروم هنا الروم الأول اليونان المنتسبون إلى رومى ابن ليطى ابن يونان ابن يافث بن 
نوح عليه السلام. 

ثم روى من حديث إسماعيل بن عياش» عن يحيى ابن سعيدء عن سعيد بن المسبب قال: 
ولد نوح عليه السلام ثلاثة: سام وحام يافث؛ وولد كل واحد من هؤلاء الثلاثة ثلاثة: فولد سام 
العرب وفارس والروم؛ وولد يافث الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوجء وولد حام القبط والسودان 
والبرير. 

وأخرج ابن مردويه عن أبى هريرة مرفوعا نحوه. وأخرج البزار وابن أبى حاتم والخطيب 
قال. قال رسول الله (مَل): ولد نوح ثلاثة؛ سام وحام ويافث؛ فولد سام العرب وفارس والروم 
والخير فيهم. وولد يافث الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج ولاخير فيهم. وولد حام القبط 
والسودان. 

والاختلاف الوحيد فى هذه الأحاديث الثلاثة هى فى وضع الروم. هل هم من نسل سام أم 
“من نسل يافث. والأرجح هى الحديث المروى عن سمرة فى أن الروم من نسل يافث. ٠‏ ويزيده ابن 
كثير توضيحاً بأنهم من نسل رومى ابن ليطى ابن يونان ابن يافث - إلا أن التوراة - ولا أى 
مرجع آخر - لم يرد فيها أن أحد أبناء يافث كان اسمه يونان. ولكن يزيد رجحان الاحتمال 
المفترض وجود بلدة فى وسط هضبة الأناضول اسمها تابال. وهى اسم قريب الشبه جدا من 
اسم تويال وهى أحد أبناء يافث. ومن المعروف أن المناطق أى المدن تسمى أحيانا باسم القبيلة 
أى اسم كبيرها . وشكل "١‏ يبين تصّور لانتشار أبنا ء يافث وأبناء ع حام. 

أما نسل حامء فإنه من المتفق عليه أن وسط أفريقيا (السودان والحبش)؛ وشمال أفريقيا 
(البرير) وجزءا من قبط مصرء هم حاميون. وكذلك فإن الجزء الجنوبى من الساحل الشرقى 
البحر المتوسط (فلسطين) من ميناء صيدا حتى غزة سكنه الكنعانيون. وكنعان هو ابن حام. 
وميناء صيدا أى صيدون سميت على اسم أحد أولاد كنعان وهى صيدون. 

أما أبناء سامء حسب ما جاء فى التوراة فيوضحهم شكل "؟. وشكل ١١‏ يُوَضّح كيفية 
انتشارهم. ومن نسل سام العرب والفرس. 

فالمنطقة شرقى نهر دجلة وهى الجزء الغربى من بلاد فارس سكنها قوم سمو العيلاميون 
نسبة إلى عيلام بن سام. 
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ايه له جو »وز 
سمه يسع كع دور كججم لمر كس او روب 
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وأشور سكن شمال العراق؛ وينى المدينة المسماة باسمه. وتكاثر أبناؤه وكونوا الأشوريين. 

والابن الثالث لود أى لواد؛ نقال إنه أب العماليق» الذى سكنوا وسط جزيرة العرب. 

والرابع آرام. ومن المحتمل أن الآراميين ينسبون إليه. ومنهم ظهر اثنان من الأنبياء هما 
هود وصالح عليهما السلام. 

أما أرفكشاد فمن نسله فالج ويقطان» ومن فالج سلسلة نسب تنتهى إلى إبراهيم وابن أخيه 
لوط عليهما السلام. 


ويمكننا أن نتصور ما حدث فى هذه الأزمنة كما يلى: 

نزل نوح عليه السلام حم 0 وحام ويافث؛ بعد أن رست السقينة على الجودى فى 
سلسلة جبال أراراط فى شرق تركيا بين البحر الأسود ويحر قزوين. وبالطبع فإنه - بعد 
الطوفان - كانت كل أرض و0 - كذلك الجزء الشمالى من الجزيرة 
العربية. فكل المناطق التى شملها الطوفان أضبحت خالية من السكان. 

وبالطبع تكاثر أبناء نوح. وكلما زاد عددهم اضطّرت جموع منهم أن ترتحل طلبا لمكان فيه 
سعة من الرزق. وولد لسام خمسة أبناء. 

أولهم عيلام. وكما دن لك كك نوق ارتل بر ا شف ل اواك 
النهرين أى الجزء الغربى من بلاد فارس. وأسس أبناء عيلام وأحفادهم وذريتهم مملكة عيلام 
وكانت عاصمتها مدينة سوسة. وعرفوا بالعيلاميين. 

أما أشور فقد بقى فى الجزء الشمالى من المنطقة المحيطة بنهر دجلة وينى مدينة سميت 
باسمه؛ أشور. ومن ذريته الأشوريون. 

وأرفكشاد أو أرفخشد ولَدَ شالح. وشالح ولد عابرء وعابر ولد فالج. ومن نسل قالج 
إبراهيم ولوط عليهما السلام. 

ولود أى لواد من ولد سام. ويقال إن عمليق - أبى العمالقة - من نسله. وعلى كل 
فالعمالقة سكنوا شمال الجزيرة العربية. وهم العرب القدماء. وكانوا يقطنون شمال الجزيرة 
العربية فيما يلى شبه جزيرة سيناء ويقال أيضا إن الاسم مشتق من اسم قبيلة كانت تسكن 
شمال خليج العقبة وكان اسمها ماليق أى مالوق. وأضاف إليها اليهود لفظ «عم» أى الشعبء 
فقالوا عم ماليق أو عم مالوق ثُمْ قيلت عماليق وعمالقة. كذلك فإن العمالقة زحفوا على العراق 
واستوطئوا جزاءاً كبيراً منه. وأسسوا دولة الكلدان. 
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أشور أرفكشاد لود > لواد 
1 
شالح 
ل 
عابر 
ملم 
فال يقطان 
لي 2 قحطان 
رعق أولاده (17) 
0 
سروج 
3 
تاعون 
ل 
شارج > آند , 
أبرام ‏ تاحور هاران 
(إبراهيم) 1 


تمود 
3 
الخلود م عمليق؟ 


أرام 


عوص ٠‏ حول جاثر ماش عامر 
1 م 
عاد 


ل 
ل 


دياح 


شكل ؟؟ - شجرة النسب لأبناء سام. 


لفن 


تمن 


شكل 7١‏ - تصور مقترح لانتشار أيناء سام 


ع 
1 


ْ٠ 
ا‎ 
ا‎ 
ل[‎ 
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وابن سام الخامس هو آرام أو أرم. وهود وصالح عليهما السلام من نسله. وهناك من يرى 
أن العمالقة من نسله أيضا. 

وبالطبع فإن سام وأبناءه كانوا على دين أبيهم نوح. موحدين ويعبدون الله. ولكن الأحفاد 
سرعان ما تناسوا عبادة الله وداخلهم الشرك واتخذوا أصناما وعبدوها. 

ومن نسل آرام كانت قبيلة عاد التى ارتحلت حتى وصلت إلى الجزء الجنوبى من شبه 
الجزيرة العربية حيث تقع حضرموتء واستقرت هناك. 

وكانوا يعبدون الأصنام فأرسل الله إليهم هوداً ليهديهم سواء السبيل. 


ين 


هود عليه السلام 


ذكرّ هود عليه السلام: فى القرآن الكريم سبع مرات: فى سورة الأعراف فى الآية 56 - 
وفى سورة هود فى الآيات .1١ /048 :57 +5٠‏ 44 وفى سورة الشعراء الآية .١174‏ ولم تذكر 
عاد ولا ثمود فى التوراة وليس هناك من مصدر لاستيفاد معلومات عنهم سوى القرآن الكريم, 
الذى ذكر رغد معيشتهم وقوة أجسامهم - أما ما عدا ذلك فهى أقوال أخدّت عن بعض أهل 
العلم ورواة التاريخ. ولا تزال البعثات تنقب لتحصل على آثار هذه الحقبة القديمة. 

وقيل أن هود تسمية عربية مشتقة من الجذر العربى هاد. فهو هائد أى تائب وراجع إلى 
الله. أى من هدى فهى المهدى والهادى. 

ولى نظرنا إلى شجرة النسب (شكل 5"): وقد ذكر فيها نسب الأنبياء الثلاثة: هود وصالح 
وإبراهيم عليهم السلام» وهم من نسل سام بن نوح يمكننا أن نقول إنها أقرب إلى الصحة 
لأنها تتفق مع سياق الحوادث التاريخية. فبين سام وهود على شجرة النسب سبعة أجيال. ولى 
افترضنا أن الجيل فى ذلك الوقت كان حوالى ٠‏ سنة. كان بين سام وهود 7٠١‏ سنة. وهى 
مدة تكفى لارتحال القبائل من شمال العراق إلى المكان الذى عاش به قوم هود. كذلك هى مدة 
تكفى لأن يضل الناس وتتسرب إليهم عبادة الأصنام. 


أما القول بأن هوداً هى ابن عوص بن آرام بن سام أى ابن حفيد سام. فهذه مدة لا تكفى 
اتكاثر الأحفاد وأبنائهم للدرجة التى تجعلهم يرتحلون بعيدا هكذا إلى جنوب شبه الجزيرة 
العربية. 

كذلك فإن هناك قولا ثالثا يجعل هوداً هى نفسه عابر بن شالح بن أرفكشاد بن سام؛ أى 
يجعله ابن حفيد سام أيضاًء (وحسب الأعمار التى وردت فى التوراة عند ولادة الأبناء. سنذكر 
ذلك تفصيلا عند ذكر قصة ابراهيم عليه السلام)؛ كان عمر سام ١10‏ سنة عند ولادة عابر, 
وكان الطوفان قد حدث وعمر سام مائة سنة؛ أى أن عابر يكون ولد بعد الطوفان بخمس 
وبستين سنة ولى فرض أنه بعث إلى قومه وعمره ٠٠١‏ سنة فذلك يؤدى بنا إلى ١70‏ سنة بعد 
الطوفان» وهى مدة قصيرة: لا تكفى لأن تتم هجرة القبائل بالإزاحة إلى تلك الأماكن البعيدة. 
وقد لا تكفى تسبيا إلى نسيان تعاليم الله ولا لنشوء عبادة الأصنام, إذا كانت ستنشأ إبتداء 
من تقديس الأسلافء فقد كان نوح نفسه وسام أيضا لا زالا على قيد الحياة.إن أن نوحاً عاش 
بعد الطوفان 505٠‏ سنة وسام عاش يعد الطوفان 0٠١‏ سنة. 
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أشور إبراهيم 
فالج-> رعو > سروج -> تاجور > تارح > - ناحور 

أرفكشاد > شالم -> عابر 2 أو . 

5 53 النوزاد هاران > لوط 


خحويلة 
يويناب 


لود 


عقوص - هان > الخلود ->» رياح -» تاجور -> عبدالله -» هود 
أرام . 


- مساش - عويح - 7 -؟ عمليق 


جائششر - ثمود -> حاذر -> عبيد -> ماسخ -» آسف > عبيد ->» صالح 
(عامر) 


شكل 4" - شجرة النسب لأبناء سام ويها الأنبياء 
الأريعة: هود وصالح وإبراهيم ولوط عليهم السلام. 
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ولى قيل إن الضلال جاء إليهم «مستورداً» من قبائل مجاورة تعبد الأصنام ولم يغرقهم 
الطوفان, قلنا أيضا إن قصر المدة لا تبيح إنشاء روابط وثيقة عن طريق التجارة. بحيث تحل 
الآلهة المستوردة - محل شريعة الله التى تناقلوها عن الأب والجد وأبى الجد سام, وهو الذى 
عاصر الطوفان ولس رحمة الله به وبخوته ووالده نوح عليه السلام» وما يعبد الآباء يتأصل فى 
النفس تأصلاً شديداً» فليس من السهل إزاحته بأصنام جاءت عن طريق التجارة ولم يكن 
لهؤلاء القادمين سطوة الملك التى تمكن أضنامهم من السيادة وإزاحة ديانة التوحيد. 

كما أن هذا القول - أن هود هى نفسه عابر بن شالح يراه البعض أنه من وضع اليهود 
لرغبتهم فى أى يجعلوا هوداً من أجداد سيدنا إبراهيم الذى ينتسبون إليه ويوافقهم بعض. 
المؤرخين الإسلاميين فى هذا القول إستناداً إلى قوله تعالى فى أكثر من موضع فى القرآن 
الكريم: «وإلى عاد أخاهم هودا». وقوله تعالى «وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو 
نصارى». 1١١١(‏ - البقرة) فتطابق لفظ «هودا» فى الآيتين - يجعلهم يوافقون على الرأى القائل 
بأن هود عليه السلام هو عابر بن شالح ليكون أيضا هو من أجداد إبراهيم وإسحق ويعقوب 
- الذى هى إسرائيل - الذى ينتسب إليه اليهود. ولكن ينقض هذا القول أنه لو كان الأمر كذلك 
لما كان يجوز للتوراة أن تهمل كلية أى ذكر عن عاد أى هود فى سياقهاء فإن قصة هود وصالح 
لم تذكرا إطلاقاً فى التوراة؛ ولعل بعض كتاب اليهود, فى وقت متأخرء هى الذى قال بهذا 
الرأى رغبة منهم فى الاستئثار بكل الأنبياء وجعلهم فى شجرة نسبهم. 

وزاد بعضهم فقال إن «يهود» جاعت من «هود»» فهم إذن بنى هود - التبى العربى وريما 
شجعت الجالية اليهودية فى شبه الجزيرة هذه المقولة رغبة فى إيجاذ نسب موغل فى القدم 
بينهم وبين مُضيفيهم تأليفا لقلوب العرب عليهم. ولكن من المعروف أن اسم اليهود هى نسبة 
إلى يهوذا بن يعقوب عليه السلام. 

لذلك فإن أرجح الأقوال أن هوداً هو ابن عبدالله ابن ناحور بن رياح بن الخلود ين عاد 
(الذى سمى القوم باسمه) بن عوص بن آرام بن سام بن نوح. ويزيد من ضعف الأقوال 
الأخرى أن عاداً قد يادوا بعد بناء البيت الحرام بمكة المكرمة ولى كان هود على سلسلة نسب 
قصيرة جداً من سام (ابن الحفيد) لكان ذلك مستحيلاً. أمّا على شجرة النسب المذكورة فى 
شكل 14 فإن ذلك يصبح ممكناء ولى أن بين هود وسام على شجرة النسب سبعة أشخاص» 
وبين إبراهيم وسام ثمانية أشخاص. فلى تساوت أعمار الأجيال لكان هود يسبق إبراهيم؛ ولا 
كان ممكنا أن يحدث - كما هى المشهور - أن قوم عاد لما امتنع عنهم المطر قصدوا مكة 
لإستسقاء السماء بجوار المسجد الحرام؛ ولكن يمكن تفسير ذلك بأن قوم عاد وقد كانوا 
أضخم أجساماً لقوله تعالى: «وزادكم فى الخلق بسطة» (11 - الأعراف) أنهم كانوا أيضا أطول 
أعمارًء لذلك فإن السبعة أجيال على عمود نسب هود يمكن أن تكون أطول وقتا من الثمانية 


فل 


أجيال على عمود نسب إبراهيم. وبهذا تكون إبادة قوم هود فى وقت لاحق لبناء إبراهيم عليه 
السلام للبيت الحرام. 

أحد الأقوال الضعيفة أيضا هو ما ذكره البعض من أن هود هو هدورام أحد أبناء يقطان 
(اين عابر شالح ين أرفكشاد بن سام) يعتمدون فى ذلك على تشابه النطق بين عاد إرم 
وهدورام. 

إن عدم ورود ذكر هود وصالح عليهما السلام - فى التوراة:- جعل بعض المستششرقين 
ينكرون وجودهما أووجود أقوامهما أصلاً؛! وينقض هذه الفرية اكتشناف أن عاد 001:88 
وتمود 11210110102 مذكورتان فى تاريخ بطليموسء وكذلك فإن اسم عاد مقرون باسم إرم 
فى كتب اليونان فهم يكتبونها 4072101]86 - أدراميت ولى حذفنا التاء الملصق فى الآخر .لكان 
لفظ متقعلك هو أدارام أو عاد إرم» وهى يتفق مع تسمية القرآن الكريم لهم «ألم تر كيف فعل 
ريك بعاد. إرم ذات العماد». (5-؟ الفجر) والبيعض يقرأها «بعاد:إرم. ذات العماد» بإعتبان: أن 
عاد اسم الحى وإرم اسم القبيلة, إلا أنه من الممكن أيضا إبقاء القراءة كما وردت فى ترقيم 
آيات المصحف الكريم بوقوف بعد عاد. «ألم تر كيف فعل ربك يعان, إدم ذات العماد» وتكون 
إدم اسم القبيلة مرادفا الاسم عاد 

«وإرخ ذات العماد» ذات العماد صفة لإرم, والمراد ذات القدود الطوال على تشبيه قامتهم 
بالأعمدة وسنأتى إلى الأقوال التى قيلت فى هذا المجال حينما نأتى إلى قوله تعالى: «وزادكم 
في الخلق بسطة». 

ويعضهم قال إرم اسم مدينة وذات العماد ضفة أئ ذات الأعمدة وسنأتى إلى ذلك أيضا 
فيما يُعد. ويعضهم قال إِرم من يأْرمْ أى يهلك فيكون المعنى ألم تر كيف أهلك ربك عاذاً كما 
أهلك أرم ذات العماد. ويعضهم قرأ أَرَمَء فعلاً ماضيا أى جعل الله ذات العمان رميماً أى 
أهلكها وكذلك أهلك عاداً. 
أين كانت عاد؟ : 

استناداً إلى الآية الكريمة: «واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف». (١؟‏ - الأحقاف) تكون 
المنطقة التى عاشت فيها قبيلة عاد هى الأحقاف. وتوجد منطقة تسمى الأحقاف إلى الشمال 
الشرقى من حضرموت: شرقى عدن:؛ جنوب الربع الخالى من الجزيرة العربية (مكان رقم ١‏ 
شكل 0؟) وهناك خلاف حول ما إذا كانت الأحقاف تطل على البحر أم أن حضرموت تفصلها 
عن اليجر,. 

والحقف فى اللقة هو الموج من الرمل» وليس بالضرورة أن يقتصر إطلاق الاسم على 
المنطقة السابق ذكرهاء بل ممكن أن يطلق اسم الأحقاف على أى مكان به رمل عظيم. 
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ويرى البعض أن عاداً كانت تسكن فى شمال غرب شبه الجزيرة العربية فى الجزء المجاور 
شرقى سيناء (الاحتمال ؟ شكل .)١9‏ ويوجد هناك بئر تسمى إرم. وأحد وديان شمال الحجاز 
يسمى وأدى إرم؛ كما يوجد فى جنوب الأردن منطقة تسمى إرم. كما يوجد جبل يسمى إرم 
فى هذه المنطقة على بعد 0” ميلا شرقى العقبة (د. محمد بيومى مهران. دراسات تاريخية - 
جاص 40؟). 

ولكن التسيمة فى حد ذاتها لا تعتبر دليلاً مؤكداً على أن عاداً سكنوا هذه المنطقة, فكلمة 
إرم فى حد ذاتها تفيد الإنتساب إلى أرام بن سامء ولى نظرنا إلى شكل "١‏ بتمعن أكثر, 
والمسافة بين شمال العراق حيث عاش سام وأرام وبين شرقى سيناء تبلغ حوالى ٠٠٠١‏ كيلى 
متر ولى افترضنا هجرة متواصلة من الأبناء والأحفاد فئ الطريق (؟) ليكون مبعث هود عليه 
السلام لقوم فى الشرق من سيناء لكان ارتحال القبائل بطيئا نسبياًء ولكانت عاد نفسها قد 
عاشت فى شمال سورياء ونا كان الهدف من التسمية هى تخليد اسم .الجد الأكبر للقبيلة وهى 
عاد إرم أى عاد بن عوص بن أرامء لكان الأولى إطلاق أسماء وديان وجبال وآبار فى شمال 
سوريا وليس فى الأردن أو قريها. أما إذا أخذنا المكان )١(‏ فى شكل ٠؟.‏ والمسافة من شمال 
العراق إلى حضرموت تصل إلى ١٠٠١‏ كيلى متر لوجدنا أن ارتحال القبائل يجعل عادا تعيش 
فى شمال الحجاز شرقى خليج العقبة وتطلق اسم جدها أرام بن سام على هذه الأماكن. 
ومرت أربعة أجيال أخرى ولد فيها الخلود ثم رباح ثم ناحور ثم عبدالله ثم هود: وبالطبع لم 
تكن الجموع المتكاثرة لتبقى فى مكانها الأول بل الطبيعى أنها ارتحلت إلى الجنوب بحذاء 
الساحل حتى وصلت إلى اليمن السعيد؛ ومن المؤكد أن عدن كانت مكتظة بأهلها لخصبهاء 
فأثر هؤلاء الجدد؛ السكنى شرقى عدن فى الأحقاف شمال حضرموت وإن ظلوا يسمون 
أنفسهم «عاد» على اسم جدهم الأول. 

وفى شمال حضرموت عثر على آثار عليها كتابة بالخط المسمارى؛ مما يدل على قوم قدموا 
من الشمال؛ من العراق» التى كانت موطن هذا النوع من الخط. كما أن البعض يقول بوجود 
قبر هود عليه السلام بحضرموت» ويجواره نبع يدعى «يرا هوت» اشتهّر منذ القدم بأدخنته 
الكبريتية, 

قال محمد بن اسحقء عن حمد بن عبدالله. عن أبى سعد الخزاعى؛ عن أبى الطفيل عامر 
بن وائلةه مسمعت عليا - رضى الله عنه - يقول ارجل من خضرموت: هل رأيت كثيباً أحمر 
يخالطه مدرة حمراءء ذا أراك وسدر كثير بناحية كذا وكذا من أرض حضرموت؟ هل رأيته؟ 
قال: نعم يا أمير المؤمنينء وإنك لتنعته نعت رجل قد رأهء قال لا ولكنى حَدّثت عنه. فقال 
الحضرمىء وما شأته يا أمير المؤمنين» قال: فيه قبر هود عليه السلام؛ رواه ابن جرير. 

وعلى ذلك فارجح الأقوال هو أن عاداً سكنوا الأحقاف شمالى حضرموت أما تفسير القول 
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شكل ١١‏ - مكان الآحقاف. 
١‏ - شرقى عدن وشمال حضرموت. 
؟ - شمال الحجاز وشرقى سيناء. 


اكن 


الآخر فيحتمل أن من سكنوا هذه المنطقة أرادوا أن يكون لهم الشرف إن يظهر فيهم نبى الله 
هود - كما ظهر فى المنطقة المجاورة؛ والتى تبعد قليلاً إلى الجنوب» نبى الله صالح فى الحجر. 
عاد. قوم هود : 

ينُسبٍ قوم هود إلى الجد الأكبر عاد. وتكاثر القوم على مدى ثلاثة أجيال أخرى بعد عاد, 
وضلا طريق العبادة واتخذوا أصناماً يعبدونها من دون الله تعالى. منها صنم يقال له صدى, 
وصنم يقال له هرد وصنم اسمه هباء وفى أثر مروى عن ابن عباس أنهم اتخذوا صنما يقال له 
الهتار. 

وكان هود من أوسطهم نسباء فهى من نسل عاد, شيخ القبيلة وجدها الأكبر. فهو ابن 
عبدالله بن رباح بن الخلود بن عاد. واصطقاه الله وبعثه لهداية عاد: 

«وإلى عاد أخاهم هوداً. قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره أفلا تتقون». 


(50 - الأعراف) 
«وإلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون». 
(50-هود) 


وكان قوم عاد ذوى أجسام قوية» وطوالاء كانوا عمالقة أقوياء» واغتروا بقوتهم؛ وعز عليهم 
أن يراجعهم فى رأيهم وفى عبادتهم أحد ,. 

«وقالوا. من أشد منا قوة». (من الآية ١١‏ - فصلت) 

وقد ذكَّرْهُم هود أن هذه القوة.هى منَّة من الله ونعمة, وعليهم أن يشكروا الله عليها بعبادته 
وعدم الإشراك به. كما أن من نعم الله عليهم أنه أسكنهم الأرض بعد أن هلك الخلق بفعل 
الطوفان: فقال لهم: 

«واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. وزادكم فى الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله 
لعلكم تفلحون». (59 - الأعراف). 

ويقول بعضهم إن الواحد منهم قد بلغ اثنى عشر ذراعا (٠؛ره‏ مترا) وهنا يلعب الخيال 
عند البعضء فيقول كانوا فى هيئة النخل. 

وقال أبى حمزة اليمانى كان طول الرجل منهم سبعين ذراعا (هر١؟‏ مترا). 

وقال ابن عباس ثمانين ذراعا وقال الكلبى كان أطولهم مائة ذرااع وأقصرهم ستين ذراعاً. 

وقال آخرون كان طول الواحد منهم أربعمائة ذراع (180 مترا). 

وقالوا : كان الواحد منهم يئخذ الصخرة العظيمة فيقلبها على الحى فيهلكهم؛ ولى اجتمع 
عليه خمسمائة من هذه الأمة لم يستطيعوا أن يغليوه. 
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ويقول الدكتور محمد بيومى مهران - إن ذلك كله يتعارض مع حديث رسول الله َل «إن 
الله خلق آدم طوله ستؤن ذراعاً فى الهواء, فلم يزل الخلق ينقص إلى الآن». ويقولء وهذه 
المبالفات تشبه ما كانت توصف به فراعنة مصر من الضخامة والطول مما كذيه الواقع يعد 
كشف مومياتهم» ويقولء ولا نعدى الحقيقة إذا قلنا إن قوم هود كانوا يتميزون بضخامة لا تزيد 
على ما يتميز به بعض الأفراد والعشائر بيئنا من بسطة فى الجسم. 

والحقيقة أيضا أن الحديث الشريف وضبع قاعدة عامة وهى أن الناس ظلت بالتدريج تقصر 
فى الطول من عهد آدم. ولكن هذا لا ينفى إستثناء البعض وخاصة أن القرآن الكريم هو الذى 
ذكر هذا الإستثناء فى قوله «وزادكم فى الخلق بسطة» وقال: «التى لم يخلق مثلها فى البلاد» 
هذا إذا كان القول يُتصبٌ على القوم أنفسهم, . لا على مدينتهم. وعليه فيمكننا القول إنهم كانوا 
فعلا طوالاً ضخاماً ولنقل مثلا ستة أى عشرة أذرع وليس أكثر من ذلك (أى ١/ار؟‏ أو مرء 
مترا). 

وكانوا يبنون فى كل مكان بناء كبيرا أى قصرا فخماء ليكون آية وشاهدا على قوتهة؛ ولم 
يكن ذلك لاحتياجهم, بل لإظهار مالديهم من ثراء وقوة, وهذا عبث ومضيعة للمال والجهد ولهذا 
قال الله عنهم «تعبثون». وقال مجاهد كذلك اتخذوا مصانع وهى البروج المشيدة. وقال قتادة 
0 الماء» وكانوا يزيدون فى ضخامة كل ما يعملون من مبانى كأتهم مخلدون. 

أتبذ تبنون بكل ريع آية تعبثون. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون». (8؟1 , 9؟1 - الشعراء) 

ل ل 

«ألم تر كيف فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد. التى لم يخلق مثلها فى البلاد». (5 -6 الفجر) 

وقالوا إن إرم ذات العماد مدينة بناها شداد بن عاد - أحد زعمائهم وشطح خيال البعض؛ 
وزعموا أنه بناها فى ضحارى عدن؛ فى ثلاثمائة عام وفى زواية آخرئى فئ خمسمائة عام؛ وأن 
عمره كان تسعمائة عام, وأنه كتب إلى عماله أن يجمعوا له ما فى أرضهم من الذهب والفضة 
والدر والياقوت والمسك والعنبر والزعفران» وأنه أمر بالذهبٍ والفضنّة فضربا أمثال اللبن وينى 
بها المدينة» ثم زين حيطانها بالدر والياقوت والزبرجدء ثم أجرى تحت المدينة نهرا طليت حافته 
بالذهب وأما مصير المدينة فقد زعم بعضهم أنها طارت يعد بنائها إلى النماء وأن بعض 
الناس لمحوها وهى طائرة؛ ومنهم من يدعى أنه لا يراها إلا من كتب الله له ذلك» ويروى 
بعضهم أن رجلا رآها على أيام معاوية.بن أبى سفيان وأنه حمل إلى الخليفة منها بعض 
الأحجار الكريمة فضلاً عن المسلك والكافور, غير أن هذه الأشياء سرعان ما تحولت إلى تراب 
عندما تعرضنت إلى الهواء (ألم تكن وهى فى المدينة قبل أن يأخذها معرضه إلى الهواء 
أيضا!)» ومن ثم فقد استدعى معاوية كعب الأحبار» وسأله عن خبر هذه المدينة, فأجاب كعب 
إنها إرم ذات العماد. ويقول الدكتور محمد بيومى مهران (دراسات تاريخية. ج ١‏ ص 70١‏ س 
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5) ولعل هؤلاء الرواة قد رأوا ضحّامة آثار الفراعنة فى مصر ومبانى الاشوريين والبابليين, 
ومن ثم رَعْبُوا أن تكون مدينة عاد أكثر فخامة من هذه الآثار» فكان الخيال الذى ينزل 
بكتاباتهم إلى مبالغات الأساطير. 

وكان فى قوم هود غلظة وقسوة وجبروت قال الله عنها: 

«وإذا بطشتم بطشتم جبارين». (١؟١‏ - الشعراء) 

وذكّرهم هود عليه السلام بأنه لا يطلب منهم أجراً من مال أى جاه أى سلطان عليهم بهذه 
الدعوة, إنما أجره على الله: 

ديا قوم لا أسالكم عليه أجراً إن أجرى إلا على الذى فطرنى أفلا تعقلون». (١ه‏ - هود) 

«وما أسالكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين». (177 - الشعراء) 

ولكنهم - مثل الكفار فى كل مكان وزمان - كذبوه واتهموه بالسقه: 

«قال الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك فى سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم 

5 9 
ليس بى سفاهة ولكنى رسول من رب العالمين. أبلّفكم رسالات ريى وأنا لكم ناصح أمين», 
(58-5 الأعراف) 

وطلب منهم أن يستغفروا الله لما أقدموا عليه من الشرك به وعبادة الأصنام» وأن يتويوا إلى 
الله. ويرجعوا عما هم عليه من الضلال. والتوية تَجُبُ ما قبلها. وبالتالى سيغقر الله لهم ذنويهم 
وسيثيبهم الله خيرا كثيرا بزيادة المطر فتخضَرٌ الأرض ويكثر الزرع والنسل ويزدادوا قوة 
وعزا. ونهاهم عن الإعراض عن دعوته وطلب منهم أن يرجعوا عمًا هم عليه من الشرك 
والإجرام. 

«ويا قوم استغفروا ريكم ثم تويوا إليه يرسل السماء عليكم مدراراً ويزدكم قوة إلى قوتكم 
ولا تتولوا مجرمين». (؟5 - هود) 

ثم ذكّرهم ثانية بنعم الله عليهم وطلب منهم أن يطيعوه ويؤمنوا بما جاء به: 

«فاتقوا الله وأطيعون. واتقوا الذى أمدكم بما تعلمون. أمدكم بأنعام وبنين. وجنات وعيون. 
إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم». 1١1(‏ - 150 الشعراء) 

وقال لهم: اوإن خالفتم, ولم تتقوا | ولم تؤمنوا ولم تقوموأ بشكر الله على هذه النعم التى 
تعرفونهاء وعدّد عليهم بعض هذه النعم, أنعام وإبل وغنم وكثرة فى الولدء وجنات مزروعة تنبت 
من كل الخيرات» ولا يجف ماؤها لما فيها من عيون ماء ء كثيرة: وإن خالفتم فإنى أخاف عليكم 

وقالوا له إنك يا هود لم تأتنا بحجّة واضحة تدل على صحة دعواك أو لم تأتنا يمعجزة 
تؤيدك» وقالوا ذلك لفرط غنادهم؛ وفى الخبر «ما من نبى إلا وقد أوتى من الآيات ما مثله آمن 
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عليه البشر». ولعله أتاهم ببينة وإن لم يعين لنا القرآن الكريم نوعهاء ولعله أيضنا لفت نظرهم 
إلى آيات الله فى الكون. وإلى آية خلقهم وخلق غَيْزَهم من الأحياء. ولكنهم استمروا فى كفرهم 
وعبادتهم للأصنامء وأعربوا عن أنهم لن يؤمنوا بما يدعوهم إليه. بل ذهبوا إلى ما هى أبعد من 
ذلك إذ قالوا له إن ما يقوله ما هى إلا هذيان بسبب أنه حقر آلهتهم فأصانته بسوء» وكان رده 
عليهم أنه أشهد الله عليهم وأشهدهم أيضا بأته برئ مما يعبدون من دون الله؛ وهذا الرد فيه 
استخفاف بالهتهم: ويأتها لا تستطيع فعل أى شئ» وتحداهم أنه لى صح أن آلهتهم.قادرة على 
إيقاع الضرر به فلتفعل ويساندونها هم أيضاء وليديّروا له جميعا هم وآلهتهم ما يقدرون عليه 
من كيد وضررء بل وطلب منهم أن يفعلوا ذلك فى سرعة فلا ينتظرون وقتا كبيرا أى قصيرا 
وهذا زيادة فى التحدى., وأعلن لهم أنه مؤمن بأنهم لن يستطيعوا ضره بشئ لأنه توكل على 
الله. فهى ربه وربهمء فكل شبىء فى هذا الكون بمشيئته وكل حركة لأى شىء حى إنما هى 
تعره وقدره ٠‏ وعبر عن ذلك بالأخذ بالناصية كناية عن القدرة والسلطان. وكانت العرب قديما 
إذا أمسكوا بأسير ومنُوا عليه بالحياة جروا ناصيته؛ وهى الشعر فى مقدمة الرأسء دلالة على 
أنه قد قد عليه وقّبِض على ناصيته؛ وأن عليهم التسليم لله وحده لأن هذا هى الصراط القويم 
المستقيم الذى يرتّضيه الله لعباده. 

وعبر القرآن الكريم - بإيجاز - عن ذلك بقوله تعالى : 

«قالوا يا هود ما جئتنا ببيّنه وما نحن بتاركى آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن 
نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوءء قال إنى أشهد الله واشهدوا أنى برىء مما تشركون من 
دونه فكيدونى جميعا ثم لاتُنُظرون. إنى توكلت على الله ربى وربكم ما من دابة إلا هى آخذ 
بناصيتها إن ربى على صراط مستقيم». (55 - 1ه هود) 

كان قوم هود يعبدون الأصنام؛ وقد ذكر محمد بن اسحق أنهم كانوا يعبدون صنما يقال له 
صداء وآخر يقال له صموداء وآخر يقال له الهنا: واستنكروا أن يدعوهم إلى عبادة الله وحده 
ويتركوا عبادة الأصنام وقالوا إن هذه الأصنام كان يعبدها آباؤهم. فاستنكروا أن يدعوهم إلى 
ترك ما كان يعبده آباؤهم, وكان غاية تكذيبهم أنهم طلبوا منه أن ينزل بهم العذاب الذى 
توعدهم . بهء أى أنهم تحدوه. فإن كان صادقا فى إخباره عن الله عز وجلء فلينزل بهم العذاب 
الذى هدّدهم به: 

«قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من 
الصادقين». >١(‏ - الأعراف) 

واستنكروا أن يحاول أن يتنيهمم عن عبادة الأصنامء وقالوا له أن كنت صادقا فأنزل بنا 
العذاب الذى تقول به؛ ظانين أن العذاب من عنده هى, ومادام هى بشر مثلهم فلن يستطع إنزال 
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عذاب بهم. فقال لهم إن علم ذلك عند الله هى الذى يحدد نوع العذاب ووقته وقال لهم: كل 
مهمتى أن أبلغكم رسالة ريى وأنصحكم. ولكنكم قوم لا تعقلون ولا تفهمون. 

قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند 
الله وأبلفكم ما أرسلت به ولكنى أراكم قوماً تجهلون ». (55 -77 الأحقاف) 

وقال لهمء فإن أعرضتم عما جئتكم به, فقد قامت عليكم الحجة, لأنى بلفتكم ما أرسلنى الله 
به إليكم» وسينزل بكم العذاب» وسيأتى الله بقوم أخرين بعدكم يؤمنون به. وأنتم لا تضرون الله 
بشىء بكفركم هذاء بل تضرون أنفسكم, والله حافظ لأقوالكم وأفعالكم وتكذيبكم وإصنراركم 
على الشرك به: 

«فإن تونُوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف زبى قوما غيركم ولا تضرونه شيئا 
إن ربى على كل شيئ حفيظ». (1ه - هود) 

ويقول الله تعالى: مُخبراً عن جواب قوم هود له؛ بعد ما حدّرهم وأنذرهم, ورْبُهم ورشبُهم, 
وبين لهم الحق ووضمّحه, أنّهم قالوا: سيان عندنا وعظتنا أم لم تعظنا فلن نؤمن لك؛ ونحن 
متمسكون بعبادة أصنامناء هذه أيضا كانت أخلاق آبائنا وأجدادنا الذين تمسكوا بهذه الآلهة 
وكان هذا دينهم؛ ونحن نتبعهمء وعندما نموت ليس هناك بعث ولا حياة أخرى ولن يكن هناك 
عذاب كما تدعى: 

قالوا سواء علينا أَوَعَظت أم لم تكن من الواعظين. إن هذا إلا خْلّق الأولين. وما نحن 
بمعذبين». (17 -188 الشعراء) 

وبيعضهم قال فى تفسير إن هذا إلا خلّق الأولين أى أن هذا الذى تدعو به ما هى إلا إعادة 
لما قاله آخرون غيرك من قبل وادعوا أنهم مرسلون؛ وقرآ قلابة والأصمعى عن نافع: إن هذا إلا 
خَلّقَ الأولين كأنهم قالوا إن هذا إلا أساطير الأولين. وروى علقمة عن عبدالله أنه قرأ «إلا 
إختلاق الأولين». 

وكان رده عليهم أنهم بمقالتهم هذه قد استحقوا غضب الله وسخطه. واستئكر عليهم 
مجادلتهم فى هذه الأصنام وادعاءهم أنها آلهة, مع أنهم هم الذين صنعوها ونحتوها بأيديهم, 
ثم إنهم وأباؤهم هم الذين أعطوا الأصنام أسماء هاء وهذه الأصنام لا خول لها ولا قؤة» وليس 
لها من سلطان لتضدّر أو تنفع» وإذا كانوا قد طلبوا منه أن يأتيهم العذاب الذى توعدهم به فقد 
قال لهم إن العذاب سنينزل بهم < وما عليهم إلا أن ينتظروا وقوعه بين حين وآخرء وسينتظر هو 
أيضا ليرى ما يحيق بهم من عذاب: 

دقال قد وقع عليكم من ريكم رجس وغضب أتجادلوننى فى أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم 
ما نزل الله يها من سلطان فانتظروا إنى معكم من المنتظرين». 7١(‏ - الأعراف) 
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ثم كان الإنذار الأخيرء لعله يردغهم فيؤمنوا: 

وكما قال الله قى آل فرعون: «وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون». (48 -الزخرق) 

والإنسنان الواعى إذا أضابه مكروة عليه أن يفكر؛ فيم كان خطؤهء وأى ذنبٌ ارتكبه حتى 
استدق أن“يضاب بهذا المكرؤةة أما الشخض القائل هر يعم عن اهذة الالالاتلإيستتر في 
غيه؛ يل ولا يمر على خاطره أن ما أصابه قد يكون يسيب سوء فعلة. 

وكانت نذر العذاب لقوم هود أن :الله أمسنك عنهم المطرة قيل ثلاث نين خنتئ جف الذزغ 
وهلكت الأنعام. وكان الناس فى ذلك الزمان إذا نزل بهم بلاء وجهد؛ ذَهَيوا إلى بيت الله الخزام 
بمكة يطلبون من الله تعالئ الفرج,.سواء كانوا:مسلمين أى كفارا؛:فقد كان الكل يعظخ مكة 
والبيت الحرام ويعرفون مكانتهما عند الله وأن الدعاء فى مكة عند البيت العتيق أدعى لأن 
يستجاب. كذلك سيق أن أوضحنا فى ص ١١١‏ الرد على من نقفوا ذهاب وفد من عاد للدعاء 
عند البيت الحرام بمكة بحجة أن البيت الحرام لم يكن قد.بنى بعدء وافترضنا أن السبعة 
أجيال على شجرة نسب هود يمكن أن تكون أطول زمانا من الثمانية أجيال على شجرة نسب 
إبراهيم» ويكون البيت الحرا م بمكة قد بنى فعلا, 

كان سيد العماليق إذ ذالك بمكة هو معاوية ابن بكر. ويح بصلة قرابة لقبيلة عاد, إذٍ أن 
أمة كانت متزوجة من رجل من قبيلة عاد . فلما قحط المطر عن عادء جهزوا وفدا منهم ليذهب 
إلى مكة ليستسقوا لقومهم, وقيل بلغ الوفد. سبعين رجلا. ولما قدِمُوا مكة نزلوا على معاوية ابن 
بكرء وهى بظاهر مكة خارج الحرمء فأكرم وفادتهم ومكثوا طويلاء قلما ذكّرهم بالمهمة التى 
جاءوا من أجلها ساروا ودخلوا الحرم واستسقواء وكان بينهم واحد قد آمن يهود سرا (ويقال 
إسمه مرش بن سعد). فقال لهم: والله إنكم لا تستقون بدعائكم. ولكنكم إن أطعتم نبيكم 
وأنبتهم إلى ربكم سقيتم. وعرفوا أنه قد أسلم مع هود ولكنهم أصروا على كفرهم؛ واستسقوا 
وتكونت فى السماء سحب سوداء. ورأوها تتجه ناحية الجنوب حيث قومهم, فظنوا أن الآلهة قد 
استجابت لهم. 

ذلك ما كان من أمر الوفد فى مكة. ٠‏ 

أما بقية عاد - فى الأحقاف - فقد ظلوا على كفرهم وتكذيبهم لهود عليه السلام الذى طلب 
من الله أن ينصرة عليهم: 1 

«قال رب انصرنى بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق 
فجعلناهم عْتاءٌ فبعدا للقوم الظالمين». (9؟ - ١غ‏ - المؤمنون) 

وجاء أمر الله. : 

«ونا جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه يرحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك 
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عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة 
ويوم القيامة, ألا إن عادا كفروا ريهم, ألا بُعداً لعاد قوم هود». (4 - .” - هود) 

أما تفاصيل إهلاكهم فكانت أن الله ساق السحب الداكنة السواد إلى حيث قوم هود فظنوا 
أنه الغيث قادم, لأن السحب الداكنة فيها المطر الغزير. 

«قلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هى ما استعجلتم به ريح 
فيها عذاب أليم. تدمّر كل شئ بأمر ريها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزى القوم 
المجرمين». (8؟ -١؟‏ الاحقاف) 

«وفى عاد إذ أرسلنا عليقم ااريع العقية: ما تذر من شئ أتت عليه إلا جعلته كالرميم». 

لل اس الذاريات) 

والريح العقيم هى الريح الآتية من الجنوب وتسمى الدبُور» وقد ثبت فى الصحيح؛ من 
رواية شعبة؛ عن الحكم؛ عن مجاهد؛ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله مَل 
«نصرت بالصنّباً وأهلكت عاد بالدبور». 

«وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتيه. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى 
القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية». (” - 4 الحاقة) 

«كذبت عاد فكيف كان عذابى ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا فى يوم نحس 
مستمر. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابئ ونذر». (14 - 5١‏ القمر) 

أرسل الله عليهم ريحا سبع ليال وثمانية أيام. كانت الريح فيها متصلة الهبوب. كأنها يوم 
واحد أى كأنها يوم مستمرء قالوا وكانت الريح تأتى أحدهم فترفعه حتى تُقيبه ثم تُتَكّسه على 
أم رأسه. فيسقط على الأرض. فتكسر رأسه فيبقى جثة بلا رأسء كأنه أعجاز نخل منقعر, 
كأنهم جثث قد بليت وأصبحت رمة أى كالرميم. 

وقال محمد بن اسحق والسدى: بعث الله على عاد الريح؛ فلما دنت منهم: تظروا إلى الإبل 
تطير بها الريح بين السماء والأرض فتبادروا البيوت: فلما دخلوهاء دخلت عليهم الريح 
فاقتلعتها وأهلكتهم. قيل فأرسل الله عليهم طيورا سوداء لتلقى بهم فى البح فالقتهم فيه. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمد بن يحيى: حدثنا ابن فضيل» عن مسلمء؛ عن 
مجاهدء عن ابن عمر قال: قال رسول الله مله «ما فتح الله على عاد من الريح التى أهلكوا بها 
إلا مثل الخاتم؛ فمرت بأهل البنادية فحملتهم ومواشيهم بين السماء والأرض فالقتهم على أهل 
الحاضرة حتى هلكوا!». 

وروى مسلم فى صحيحه قال: حدثنا ابن وهب قال: سمعت ابن جريجء حدثنا عن عطاء بن 
أبى رباح؛ عن عائشة رضئ الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت 
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الريح قال: «اللهم إنى أسالك خيرها وخير ما فيها وخير:ما أَرْسلَت به. وأعوذ بك من شرها 
وشر ما فيها وشر ما أرسلت به». قالت: وإذا عيبت السماء تغير لونه وخرج ودخلء ٠‏ وأقبل 
وأدبرء فإذا أمطرت سرّى عنه, فعرفت ذلك عائشة فسالته فقال: «لعله يا عائشة كما قال قوم 
عاد؛ فلما رأوه عارضا مستقيل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا». 

أما هود ومن معه فقد اعتزلوا فى حظيرة ما يُصيبهم من الريح إلا ما يلين جلودهم. كذلك 
نجا من قبيلة عاد بنى اللويذة المهدا. وهم رهط كانوا سكانا بمكة مع أخوالهم - لم يكونوا 
بأرضهم - وهم عاد الآخرة, أما عاد الذين أهلكوا فهم «عاداً الأولى». 

«وأنه أهلك عادا الأولى» وثمودا فما أبقى». (١ه‏ - النجم) 

«ولا جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيّناهم من عذاب غليظ». 


(0ه-هود) 
«فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين». 
(70 - الأعراف) 


«فكذبوه فأهلكناهم إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهى العزيز الرحيم». 
١59(‏ - .18 - الشعراء) 
وكان وفد عاد الذين أرسلوا إلى مكة للإستسقاء قد أدوا مهمتهم وغادروا مكة؛ ومروا فى 
طريق عودتهم ببنى خؤلتهم معاوية بن بكر فنزلوا عليه» فبينما هم عنده إذ أقبل رجل على ناقة 
من أمصار عاد فأخبرهم بهلاك عاد؛ فقال الكافرون منهم: لا حاجة لنا فى البقاء بعد هلاك 
قومنا » فهلكوا كما هلك قومهم, » أما مرئد بن سعدء وقد كان مؤمنا فقد قال: اللهم أعطنى برا 
وصدقاء فأعطى ذلك. 
ويقى هود ما شاء الله له. ثم مات وعمره مائة وخمسون عاماء ودفن فى حضرموت وقد 
سبق (ص )١1١8‏ ذكر قول على رضى الله عنه للحضرمى؛ يصف كثيبا أحمر هو قبر هود عليه 
السلام. ويقول آخرون: إن النبى من الأنبياء كان إذا هلك قومه ونجا هو والصالحون معه يأتى 
إلى مكة هى ومن معه؛ يعبدون الله تعالى حتى يموتوا. وعن الفضل ابن يحيى الجندى أنبأنا 
يونس بن محمدء أنيأنا يزيد بن أبى حكيم؛ عن سفيان الثورى» عن عظاء عن السائب؛ عن عبد 
الرحمن بن سابط أنه قال: بين الركن والمقام وزمزم قبور تسعة وتسعين نبيا - وإن قبر هود 
وصالح وشعيب وإسماعيل عليهم السلام فى تلك البقعة. 
ولكن الرواية القائلة بدفن هود عليه السلام فى حضرموت هى الأقرب إلى الصواب. ويقول 
الثعلبى بذلك أيضاً. 
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صالح عليه السلام 


ثمود - قبيلة مشهورة - سميت باسم جدهم ثمود بن عامر بن آرام بن سام بن نوح عليه 
السلام. وكانوا يسكنون الحجر بين الحجاز وتبوك فى الشمال الغريى للجزيرة العربية شرق 
خليج العقية عند اتصاله بالبحر الأحمر. 

وشكل "7 يجين شجرة النسب وتسلسل الأبناء وبإفتراض أن كل جيل كان يرتحل إلى 
أرض مجاورة حتى وصل فى النهاية إلى الحجر حيث توجد مدائن صالح. 

ومن ولد ثمود حاذر ثم عبيد ثم ماشخ ثم سف ثم عبيد وهى أب ى صالح عليه السلام. 

ولا يجب أن يتبادر إلى الذمن أن هذه المنطقة كانت كما هى الآن صحراء. فإن بادية الشام 
ومنطقة شرق الأردن كانت ممطرة وفيها من المراعى ما يجعلها منطقة جذب للقبائل النازحة, 
ولذلك فإن القبائل المتفرعة من ثمود واصلت سيرها جنويا حتى وصلت إلى المكان المسى حاليا 
مدائن صالح. ' 

وهناك خلاف فى شجرة النسب فإن البعض يضع اسم جابر بدلا من حاذر وبعضهم يجعل 
صالحا ابن عبيد الأول فى سلسلة النسب بدلا من عبيد الثانى الذى هو ولد آسف ابن ماشح 
ولى كان كذلك لكانت سلسنلة النسب قصيرة جدا بالنسية لسلسلة نسب هودء ولوجب أن يسبق 
صالح هودا فى الزمن مع أن القرآن الكريم ينص على أن ثمود لاحقة لعاد قوم هود لقؤله 
تعالى مخاطبا قوم صالح” 

«واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد ويوأكم فى الأرض». (74- الأعراف) 

كما أن البعض يفسر كلمة خلفاء أى خَلَفا له أى بتو ويذلك يجعلون ثمود أبتاء لعاد. مع 
أن كلمة خلفاء لا تعنى بالضرورة البنوة. فإن عاد وثمود أولاد عم ولكن قبيلة ثمود عاشت إلى 
ما بعد هلاك عاد فهم من ناحية الزمان خلفوهم وخلفاء لهم. 

كما أن بعضهم يتخذ من هذه الآية مبررا للقول بأن الأحقاف - مكان عاد - تقع فى 
الشمال القربى الجزيرة العربية ويعد هلاك عاد كانت ثمود خلفا لهم فى المكان أيضا أو فى 
مكان مجاور. ويمكننا القول أيضا إن خلفاء لاتعنى بالضرورة شغل نفس المكان, فالتئخر فى 
الزمان تكفى لأن توصف ثمود بأتهم خلفاء من بعد عاد. 

ويقول بعض المستشرقين إن أصل ثمود قوم من اليهود سكنوا تلك الناحية ولم يدخلوا 
فلسطين. وهذا غير صحيح لأن ثمود هلكت قبل خروج موسى من مصر بزْمن طويل. ويدليل أن 


18 


ا 4 


شكل 5" - شجرة النسب وتسلسل أماكن الابناء من سام إلى صالح عليه السلا 
! يه الببلام , 
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رجلا مؤمنا من آل فرعون قام - حين كذبوا موسى - يخوف قومه بأس الله وأنه يخاف عليهم 
مثل يوم الأحزاب. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. 

ويدعى أهل حضرموت أن ديار ثمود كانت من ضواحى عاد. وبذلك تكون ثمود خلقا لعاد 
فى المكان أيضا. وتوجد فى أرض حضرموت مدينة تسمى ثمود» ولكن سيق أن قلنا إن خلفاء 
لا تستدعى بالضرورة أن يخلفوهم فى المكان أيضا بل يكفى تأخر زمانهم ليكونوا خلفاء لهم, 
ولو كانت خلافة مكانية أيضا لاستلزم أن يقال ويوأكم أرضهم. ولكن لأنها كانت خلافة زمانية 
فقد قيل خلفاء. كما أن المدة الزمانية بعد هلاك عاد ما كانت تكفى لقيام قوم آخرين فى نفس 
الأرض ويتكائروا حتى ليملؤوها. ولابد أن كارثة عاد ستظل فى ذكراهم؛ فكان يستلزم أن 
ينقضى زمن طويل حتى ينحرفوا إلى الكفر ويستدعى الأمر إرسال نبى آخر. كل هذا ينفى أن 
ثمود كانت بحضرموت. والرأى المرجح هو أن عاد كانت بحضرموتء وثمود كانت فى المنطقة 
المعروفة حاليا فى الخرائط بمدائن صالح. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد؛ حدثنا صخر بن جويرة» عن نافع بن عمر قال: لما 
نزل رسول الله مله بالناس وهو ذاهب إلى تبوك (فى سنة تسعة من الهجرة) نزل بهم الحجر 
عند بيوت ثمود فاستقى الناس من الآبار التى كانت تشرب بها ثمودء فعجنوا منها ونصبوا لها 
القدورء فأمرهم النبى مل فأهرقوا القدور. وعلفوا العجين الإبل؛ ثم ارتحل بهم. حتى نزل بهم 
على البئر التى كانت تشرب منها الناقة. ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عَدَبوا وقال: «إنى 
أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم». وأصل هذا الحديث مخرج فى 
الصحيحين من غير وجه. 

وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق. حدثنا معمر عن عبدالله بن عثمان بن خيثم؛ عن أبى 
الزبير عن جابر قال لما مر رسول الله مل بالحجر قال: لا تسألوا الآيات فقد سألها قوم صالح 
فكانت - يعنى الناقة - ترد.من هذا الفج وتصدر من هذا ألفج فَعْتَوَا عن أمر ربهم فعقروهاء 
فأخذتهم صيحة أهمد الله مَنْ تحت أديم السماء منهم. 

فهذه الأحاديث تؤكد أن الرسول ثله مر بها فى طريقه إلى غزوة تبوك فهى فى المكان 
الموضح بمدائن صالح بالخرائط الجغرافية. 

وكانت أراضى ثمود خصبة. ولذلك كانت ثمود فى رفاهة حال. وكانت لهم ماشية كثيرة, 
وجنات وعيون وافرة؛ يستقون منها هم وماشيتهم وزرعهم. ولعلهم ظلوا على ديانة التوحيد - 
التى كان عليها سام وأبناؤه. ولكنهم بعد فترة ضلوا الطريق» وعبدوا الأصنامء ومن الأصنام 
التى يقال إنهم عبدوها: ذى الشرى - عمند - منوت - قيس - هبل. 

وكانوا يبنون بيوتهم من الحجر والمدر فتنهدم بعد فترة فاتخذوا من الجبال بيوتاء فنحتوا 
فيها وحذقوا صنعها وأتقنوها. 
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واصطفى الله منهم صالحا ليكون نبيًا ومبلّقًا لرسالة ريه إليهم. وكان من أوسطهم نسبا 
وأفضلهم حسبا فهو صالح بن عبيد بن آسف بن ماشخ بن عبيد بن حاذر بن ثمود بن عامر 
بن آرام بن سام بن نوح عليه السلام. 
وكانت دعوته: مثل دعوة كل الأنبياءء هى عبادة الله وحده ونيذ عبادة الأصنام: 
«وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره». 
1 (7 - الأعراق, 5١‏ - هود) 
«ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا اللهه. (5؛ - النمل) 
وذكّرهم صالح بنعم الله عليهم قائلا: 
«واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد ويوأكم فى الأرض تتخذون من سهولها قصورا 
وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا فى الأرض مفسدين». (4/ - الأعراف) 
وقال لهم إنه لا يطلب منهم أجرا على هدايتهم إلى الله. لأن أجره على الله: 
«وما أسالكم عليه من أجر إن أجرىّ إلا على رب العالمين. أُتُتركون فى ماهاهنا آمنين. فى 
جنات وعيون. وزروع ونخل طلعها هضيم. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. فاتقوا الله 
وأطيعون. ولا تطيعوا أمر المسرفين. الذين يفسدون فى الأرض ولا يصلحون». 
١65 - 145(‏ - الشعراء) 
ومثل الكافرين فى كل زمان اتهموه بالسحر: 
«قالوا إنما أنت من المسحرين. ما أنت إلا بشر مثلنا». (؟5١‏ - الشعراء) 
واتهموه بالكذب. واستنكروا أن يُختار هو لهذا الأمر من دونهم. مع أنهم هم أشراف القوم 
ورؤساؤهم: 
«كذيت ثمود بالنذر. فقالوا. أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لقى ضلال وسّعر. (ألقى الذكر 
عليه من بيننا بل هى كذاب أششر: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر». (77 -50 القمر) 
كالعادة كان أول من آمن به الضعفاء ورقيقى الحال؛ وكذبه علية القوم ووجهاؤهم 
واستنكروا أن يؤمن هؤلاء الضعفاء بأن صالحباً رسول مرسل من رب العالمين. ولعلهم 
استنكفوا أن يكونوا سواء مع هؤلاء الضعفاء ورقيقى الحال فى الإيمان برسالة صالح فأعلنوا 
أنهم لا يؤمنون يصالح ولا برسالته: 
«قال الملا الذين استكبروا من قومه للذين استٌضعفُوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحاً 
مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل يه مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذى آمنتم به 
كافرون». 7١(‏ - 76 الأعراف) 
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«قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قيل هذا...». 59 - موند) 

وكان صالح من أوسطهم نسبا وحسباء فقالوا إنه كان هناك أمل أن يُصبح من الكبراء 
والرؤساء لولا أنه أتى بهذا الذئ يدغ إليه: 

«... أتنهانا أن نعبد ما يعبذ آباؤنا وإننا لفى شك مما تدغونا إليه مزيب. قال يا قوم أرأيتم 
إن كنت على بينة من ربى وآتانى منه رحمة فمن ينصرنى من الله إن عصيته فما تزيدوننى غير 
تخسير». (55- 1179 هود) 

وأكثر ما يجعل الإنسان متكبرا جبارا فى الأرض هى أن يعتقد أنه ليس هناك حساب فى 
حياة أخرىء وأن الحياة هى الحياة الدنيا.ولا شيئ غيرهاء فذلك يجعله يريد أن يستزيد من 
نعيمها وترفهاء فيروح يجمع الأموال من هنا وهناك, من حلال وحرام: فكل مال تصل إليه يده 
هى ماله. حتى لى كان اغتصابا من مال الأخرين, فالقوة هى الحق فى عرفه. ويريد أن يستزيد 
من ترف حياته؛ .ولو على حساب إتعاس الآخرين. وهكذا يعيث فى الأرض فساداء ولا يعتقد 
فى جبار عادل يحاسبه على أعماله. سواء فى الدنيا أى فى حياة آخرة. لو كان الثاس كلهم 
كذلك لكان هذا صراع الغابء القوى يأكل الضعيف ويسود البؤس ويكثر الصرعى. ولا فرق 
حينئذ بين بنى البشر والوحوشء وكان هذا حال ثمود قوم صالح. ويحكى القرآن عنهم: إذ جاء 
بعد سرد قصة نوح عليه السلام قوله تعالى: 

«ثم أنشأنا من يعدهم قرنا آخرين. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله 
أفلا تتقون. وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذيوا بلقاء الآخرة وأترفناهم فى الحياة الدنيا ما 
هذا إلا بشر متلكم يأكل مها تأكلون منه ويشزب مما تشربون. ولئن أطعتم بشرا متلكم إنكم 
إذا لخاسرون. أيَعدكُم أنكم إذا مشّم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات فيهات لما 
توعدون: إن هئ إلا حياتنا الذنيا نمؤت ونحيا وما نحن بمبعوثين: إن هى إلا رجل افترى :على 
الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرنى بما كذبون: قال عما قليل ليصبحن نادمين». 

ا (7-.0غ المؤمنون) 

إلى هنأ والكلام ينطبق أيضسا علئ عاد:قوم هود فهم كانوا بعد قوم نوح ولكن ما يَجْعَلٌ 
الكلام ينطبق على ثمود هى تكملة الآيات وقوله تعالى: 

«فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم خثاء فبعدا للقوم الظالمينة. (1: - المؤمنون) 

فإن من أهلكوا بالصيحة هم ثمود قوم صنالح: وقول قرنا فى أول الآيات:لا تعنى بالضرورة 
الخلفاء المباشرين؛ بل إن آخرين فئ قوله تعالى «قارنا آخزينزة بضنيغة الجمع تدل:على أن قرنا 
تعنى قروناء وتدل على البعد بعض الشيئ عن عهد نوح عليه السلام. 
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فلما ألح عليهم صالح بالدعاء والتبليغ وأكثر عليهم التخويف والتجذير سألوه أن يريهم آية 
وأن يأتى بععجزة تكون مصداقا لما يقول فقال: اللهم أرهم آية ليعتبروا بها: ثم سألهم أى آية 
تريدون؟ قالوا: تخرج معنا إلى عيدناء وكان لهم عيد يخرجون إليه بأصنامهم فى يوم ممعلوم 
من السنةء فتدعى إلوك فإن استجيب لك اتبعناكء وقالوا له: إن أنت أخرجت لنا من هذه 
الصخرة - وأشاروا إلى صخرة هناك - ناقة من صفتها كيت وكيت وذكروا أوصافا سِمُوها 
وتعنّتوا فيهاء وأن تكون عشراء طويلة من صفتها كذا وكذا - فإن فَعَلْتَ ذلك صدقناك وآمبًّ 
بك. فأخذ عليهم صالح الميثاق أنه إن فعل ذلك صدقوه وآمنوا به. ثم إن صالحا عليه السلام» 
صلى ودعا الله بذلك» فتمخضت الصخرة ثم تحركت الهضية فانصدعت عن ناقة عشراء جوفاء 
وبراء كما سألوه, لا يعلم ما بين جنبيها إلا الله تعالى عظماً ثم نتحت سقبا (فصيلها أى ولد 
الناقة) مثلها فى العظّم فآمن به عدد كبير من الناس؛ وكذب آخرون وجحدوا بهاء وكان من بين 
من آمنوا به رجل يسمى جندع, وكان من أشراقهم, ودعا بقية الرؤساء ليؤمنوا فلم يليوه. 

وكان تحقيق هذه المعجزة اختبارا لصدقهم فى ما وعدوا به من الإيمان إن تحققت. 

«إنا مرسلوا الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبرء ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب 
محتضر». (327 - القمر) 

فلما خرجت التاقة قال صالح: 

«ويا 1111110 1ك 
عذاب قريب»., (54 - هود) 

وإضافة الناقة إلى الله هى إضافة تشريف وتعظيم» ف كانت معجزة من الله حققها لهم 
إذ سألوها دليلا على صدق.دغوته. 

فك إداكة ويا معزوااني رذن تراه ري السب وتقويا ارت انا الماع 
يوما ولهم يوم. 

«قال هذه ناقة قة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم». (100 ت الشعراء) 

قالوا فإذا كان يومها وضعت رأسها فى البئر فيرتفع الماء إليها. فما ترفع رأسها إلا وقد 
شرنت جميع ما فيهاء ولا تدع قطرة ماء فى البئن» ثم تروح عليهم فيخلبون من لبنها ما شاءوا 
فيشربون ويدخرون ويماثون أوانيهم فإذا كان الغد من يومهم, تكون البئر قد امتاأت فيشريون 
ماشاعوا ويدخرون قدر كفايتهم: وكانوا من ذلك فى سعة ودعة. 

وكانت الناقة فى الصيف إذا هبظ الحر تطلع ظهر الؤادى: فتهرب منها أغنامهم ويقرهم 
وإبلهمء وتهبط إلى بطن الوادى فى حره. وإذا كان الشتاء سبقت الناقة فى بطن:الوادئ فتهرزب 
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مواشيهم إلى ظهر الوادى فى البرد. فآضرً ذلك بمواشيهم: وكان ذلك من الله تعالى هى البلاء 
والاختبار. فكَيْرٌ ذلك عليهم» فأجمعوا على عقر الناقة. 

وذكر:ابن جرير وغيره من المفسرين أن امرأتين من ثمودء اسم إحداهما صدوقء وكانت 
ذات حسب ومال: وكانت تحت رجل ممن أسلم ففارقته؛ فدعت ابن عم لها يقال له مصرع بن 
مهرجء وعرضنت عليه نفسها إن هو عقر الناقة. واسم الأخرى عنيزة» وكانت عجوزا كافرة, 
فعرضت بناتها الأربع على رجل يُدْعَى قدار بن سالفء إن هو عقر الناقة فله أى بناتها شاء. 
فانتدب هذان الشابان لعقرها وسعوا فى قومهم بذلك فاستجاب لهم سبعة آخرون فصاروا 
تسعة وهم المذكورون فى قوله تعالى: 

«وكان فى المدينة تسعة رهط يفسدون فى الأرض ولا يصلحون». (/4 - النمل) 

فانطلقوا يرصدون الناقة: فلما صدرت من وردها أى ارتوت كمن لها مصرع فرماها بسهم 
فانتظم عظم ساقهناء وشد عليها قدار بن سالف السيف فى عرقويهاء فخرت ساقطة إلى 
الأرض ورغت رغاة واحدة عظيمة؛ تَحثّر ولدهاء ثم طعنوها فى لبتها فنحروها. 

وانطلق فصيلها فصعد جبلا منيعاء ويقال إنه دخل فى صخرة فغاب فيها. ويقال إنهم 
اتيعوه فعقروه أيضا. 

«قنادوا صاحبهم فتعاطي فعقر». (9؟ - القمر) 

«إن انيعث أشقاهاء فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها قدمدم عليهم 
ربهم يذنيهم فسواهاء, ١18-1(‏ الشمس) 

وقال محمد ابن اسحقء حدثنى يزيد بن محمد بن خيثم, عن محمد بن كعب» عن يزيد بن 
عمار بن ياسر قالء قال رسول الله مله لعلى: ألا أحدثك بأشقى الناسء .قال بلى: قال رجلان: 
أحدهما أحيمر ثمود الذى عقر الناقة» والذى يضريك يا على على هذا - يعنى قرنه - حتى 
تبتل منه هذه - يعنى لحيته - رواه ابن أبى حاتم. 

«فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهمء وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين». 

70 - الأعراف) 

ويلغ الخبر صالحا عليه السلام بأتهم عقروا الناقة» فجاءهم وهم مجتمعونء فلما رأى الناقة 
بكىء وقيل كان قتلهم الناقة يوم الأربعاءء فقال لهم: تمتعوا ثلاثة أيام ثم يأتيكم العذاب» بما 
انتهكتم من حرمة الله. فراحوا يهزؤون منه ويستنجزونه ما أوعدهم به من العذاب. فأخيرهم أن 
آية هلاكهم أنهم يصبحون وجوههم مُصفرة: وفى اليوم التالى تكون وجوهم مُحمرة» وفى اليوم 
الثالث تكون وجوههم مسودة. ثم يأتيهم العذاب: 
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«فعقروها فقال تمتعوا فى داركم ثلاثة أيام» ذلك وعد غير مكذوب». (50 - هود) 

وندم بعضهم على قتل الناقة, ولكن ماذا يجدى الندم وقتكذ! 

«فعقروها فأصبحوا نادمين». 1١17(‏ - الشعراء) 

ولا أمسى أولئك الرهط التسعة؛ عزموا على قتل صالح, وقالوا إن كان صادقا عجّلناه 
قبلناء وإن كان كاذبا الحقناه بناقته. فلما أرادوا تنفيذ عزمهم جاءعا إلى صالح يرصدون 
الفرصة للإيقاع به وأهله. فأهلكهم الله, قيل إن الملائكة دمفتهم بالحجارة فأهلكتهم. وأراد 
قومهم قتل صالح لأنهم اتهموه بقتلهم فمنعه قومه. 

وقال البيضاوى: رو أنه كان لصالح مسجد فى شعّب (الشعب هى الطريق بالجبل) يصلى 
فيه. فقالوا: زعم أنه يفرغ منا فى ثلاث - أى بعد ثلاثة أيام - فلنفرغ منه ومن أهله قبل 
الثلاث, فذهبوا إلى الشعبء فوقعت عليهم صخرة فماتواء واتَّهِمَ قومهم ضنالها بأته هى الذى 
قتلهم: وأرادوا قتله فمنعه أهله: 

«قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقوانُ لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. 
ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشنعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم, أنا دمرناهم 
وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن فى ذلك لأية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين 
آمنوا وكانوا يتقون». (5: - "٠ه‏ النمل) 

وقالوا فى تفسير الرهط التسعة - الذين يفسدون فى الأرض ولا يصلحون والذين أزمعوا 
قتل صالح < قصة أخرى. 

قال الثعلبى - قال السدى وغيره: أوحى الله إلى صالح أن قومك سيعقرون الناقة؛ فقال 
لهم ذلك فقالوا ماكنا لنفعل ذلك فقال لهم: إنه سيود فى شهركم هذا غلام يعقرها ويكون 
هلاككم على يديه. فقالوا لاجرم. لا يواد لنا ولد فى هذا الشهر إلا قتلناه. فولد لتسعة منهم في 
ذلك الشهر تسعة بنين فذبحوهم: وولد للعاشر ابن فأبى أن يذبح ابنه, وكان بكره: لم يولد له 
قبل ذلك شبئ. وكان ابن العاشر أزرق أحمرء ونما نموا سريعاء وكان إذا مر بالتسعة ورأوه 
ندموا على ذبح أولادهم؛ وقالوا لو كان أبناؤنا أحياء لكانوا مثل هذا . وضب التسعة على 
صالح لأنه كان سبب قتل أولادهم فأقسموا بالله لنبيتنه وأهله (وبيّت الشئ عمله ليلا أى ديره 
ليلا أى فكر فيه وبيّت القوم أوقع بهم ليلا بغتة) أى أقسموا بالله ليُهاجمونه ليلا ويقتلونه. 
وحتى ينفوا عن أنفسهم هذه الفعلة» قالوا: نخرج فتْرى الناس نا قد خرجنا لسفر فنأتى الغار 
فنكمن فيه. حتى إذا جاء الليل وخرج صالح إلى مسجده أتيناه فنقتله, ثم نرجع إلى الغار 
فنكمن فيه؛ ثم ننصرف بعد ذلك إلئ رحالنا ونعود فنقول لوليه «ما شهدنا مهلك أهله» 
فيصدقوننا لأنهم يظنونء ورأوناء قد خرجنا فى سفر, ٠‏ 


وكان صالح لا ينام الليل فى القرية معهمء بل كان يأوى إلى مسجد يقال له مسجد صالح 
يبيت فيه فى الليل. فإذا أصبح أتاهم ووعظهم. فإذا أمسى خرج إلى المسجد فبات فيه قيل: 
فلما دخلوا الغار وأضمروا أنهم يخرجون إليه بالليل فيقتلونه. سقطت عليهم صخرة من الجبل 
فقتلتهم» وانطلق رجل ممن كان قد اطلع على ذلك إلى الغار فإذا هم قتلى» فرجع يصيح فى 
القرية: يا عباد الله, ما قنع صالح أن أمرهم بقتل أولادهم حتى قتلهم, فأراد القوم قتل صالح 
فمنعه أهله وشيعته. 

وبعضهم يروى هذه القصة قبل قتل الناقة وأنه بسبب هلاك هؤلاء التسعة, أجمع الباقون 
على قتل الناقة. 

قيل إن عقر الناقة كان يوم الأريعاء وأصبحت ثمود يوم الخميس وهو اليوم الأول من أيام 
النظرة ووجوههم مُصفرة كما أنذرهم صالح عليه السلام, ثم أصبحوا فى اليوم التالى وهو يوم 
الجمعة ووجوههم مُحمرة؛ ثم أصبحوا فى اليوم الثالث - السبت - ووجوههم مسودة: فلما 
أمسوا نادواء ألا قد مضى الأجلء فلما كان صبيحة يوم الأحد تأهبوا وقعدوا ينتظرون ماذا 
يحل بهم من العذاب لايدرون كيف يُفْعَل بهمء ولا من أى جهة يأتيهم العذاب, فلما أشرقت 
الشمس جاعتهم صيحة من السماء من فوقهم: ورجفة شديدة من أسفل منهمء ففاضت الأرواح 
وزهقت النفوس وسكنت الحركات: وأصبحوا فى دارهم جاثمين جثثا لا أرواح فيها ولا حراك: 

«فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. 
فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جائمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربى 
ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين». (/1 - 78 الأعراف) 

«فعقروها فقال تمتعوا فى دازكم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكنوب. فلمًا جاء أمرنا نجينا 
صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزى يومئذ إن ريك هو القوى العزيز. وأخذ الذين 
ظلموا الصيحة فأصيحوا فى ديارهم جاثمين. كأن لم يغنوا فيهاء ألا إن ثمودا كفروا ربهم آلا 
بعدا لثمود». (54 -78 هود) 

«فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابى ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة 
فكانوا كهشيم المحتظر». (9؟ - 7١‏ القمر) 

«فأخذتهم الصيحة مصبحين. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسيون». (45 - 85 الحجر) 

ولعلهم ظنوا أن بيوتهم - وهى منحوته فى الجبال - تحميهم إن كان عذاب الله ريحاً 
صرصرا كالريح التى أهلكت عاداء ولعلهم عمدوا إلى أبواب البيوت فسدوها يصخرة تحجب 
عنهم الريح:» وفاتهم أنهم مهما ظنوا أنهم فى بيوتهم آمنين فإن عذاب الله واقع بهم لا محالة. 
وكانت الصيحة والصوت العظيم الذى تنتشر وتتسلل موجاته لأى مكان فتميتهم - وقد يرى 
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البعض أن الموجات الصوتية هى التى أماتتهم: وخاضة أننا نرى فى عصيرنا أن الموهجات 
الصوتية تستخدم فى الطب لتفتيت حضوات الكلى» ولكن الزأى السشليم هو أن الصيحة فا 
كانت إلا تعبيراً عن أمر الله - وكان أمر الله هو هلاكهم؛ وعبر غنها القرآن الكريم فئ مكان 
آخر بالرجفة فى قوله تعالى: 

«فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جاثمين». (/؛ - الأعراف) 

وعبر عنها القرآن الكريم مرة ثالثة بالصاعقة فى قوله تعالى: 

«وفى ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم 
ينظرون. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين». (5؛ - ه؛ الذاريات) ‏ ” 

وفى قوله تعالى: 

دفإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود». (17.- فضلت) 

وفى قوله أيضا: 

«وأما ثمود فهديناهم فقاستحبوا العمى على الهدى؛ فأخذتهم صاعقة العذاب الهون به بما 
كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون». ١1(‏ -18 فصلت) 

وعبر عنها القرآن الكزيم مرة رابعة بالطاغية فى قوله تعالى: 

«وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية». (ه الحافة) 

وقيل فى تفسير الطاغيةء هى الصيحة وأن أثرها يطفى على المكان والأماكن المجاورة 
وقالوا الطاغية هى الذنوب - أى أهلكوا بذنوبهم - وقال الله تعالى: 

«كذيت مود يطفواها». ١١(‏ - الشمس) 

أى كذبوا رسولهم بسبب ما كانوا عليه من الطغيان والبغى؛ وأهلكوا بالطاغية أى بسبب 
هذا الطفيان» وقيل يسبب الطاغية الذى قتل الناقة ووافقوه علئ فعله. 

وقال الأستاذ عبد الوهاب النجار فئ كتابه قصصن الأنبياء (ص 8/ - )8١‏ ما :ملخصه أن 
الصاعقة عبارة عن استفراغ كهربائى يخصل بين كهزيائيتين مختلفتين بالإيجاب والسلب فى 
سحابتين أو بين سحابة موجبة والأرض وهى سالبة فتنتج شرارة كهريائية هى البرق» يصحبه 
تدافع الهواء فى موجات تسبب صوتا هى الرعدء وقال فى النهاية: فهلاك ثمود كان بظاهرة من 
هذه الظواهر .المنتجة للصواعق. وقد أثار هذا القول لجنة ألفت بأمر شيخ كلية أصول الدين. 
.وقالوا إنه قد استبعد على قدرة الله إيجاد الصاعقة من غير تلك الأسباب المعتادة, إذ أنهم 
فسروا قوله هذا على أن هلاك ثمود :لم يكن بمعجزة بل كان بصاعقة - قد تكون شديدة إلا أنه 
يحدث مثلها فى الطبيعة فى أحيان كثيرة. 


لاا 


ورد هى على رأى اللجنة ردا به إصرار على رأيه ثم راح يحاسبهم على ما جاء من أقوال 
المفسرين القدماء» فى وقت لم يكن فيه العلم قد تقدم ولم تكن ظاهرة البرق والرعد والصواعق 
قد فُهمت أسبابها ولا كيفية حدوثهاء وكان اجتهاد المفسرين فى ذلك الوقت أن قالوا: الرعد 
ملك مُوكل بالسحاب: معه كر من حديد يسوقه من يلد إلى بلد كما يسوق الراعى إبله, فكلما 
خالف سحاب صاح فزجره: فالذى يسمع هو صوت الْملّك. وقال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: 
إذا اشتد غضب الرعد الذى هو الملك, طار النار من فيه وهى الصواعق. وقالوا إن البرق هى 
ضرب الملك الذى هى الرعد للسحاب بمخراق من حديد. 

وكان الزمخشرى أقرب إلى الحقيقة فى تفسيره إذ قال: الرعد الذى يُسمع من السحاب 
هو أجرام (أى أجزاء) السحابة تضطرب وتنتفض إذا حَدَتُها أنى ساقتها الريح. والصاعقة 
قصفة من رمد تنتفض منها شقة من نار لطيفة لاتمر يشئ إلا أتت عليه إلا أنها مع حدتها 
سريعة الخمول, على أنها متى سقطت على نخلة عالية أحرقت أعاليها. ا 

من هذا نرى أن المفسّرين كانوا يجتهدون حسب ما هو متاح لهم من العلم والمعارف» فقد 
تغير تفسيرهم من أن هناك مِلَكُ موكل بالسحاب إلى إصطكاك أجزاء السحابة بعضها ببعض 
وهو قريب جدا من التفسير الحالى الذى يقول إن بعض أجزاء السحابة يكون ذا شحنة 
كهريائية موجبة؛ وشحنة جزء آخر سالبة. ويحدث تفريغ كهربائى بينهما فتحدث ومضة 
كهربائية هى البرق» وذبذبات الهواء التى تصاحبها يصدر عنها صوت الرعد» وإن كان التفريخ 
الكهربائى بين سحابة موجبة والأرض التى هى سالبة انقضّت الشرارة الكهربائية من السحابة 
إلئ الأرض وكانت الصاغقة. ذلك هى التفسير العلمى. 

تلك هى الظاهرة الطبيعية لحصول الصاعقة؛ ونحن نرى فى عصرنا صواعق تنقض على 
لأرض فتحرق بيتا أى تقتل إنسانا أو حيواناء ولكن المعجزة أن تحدث صيحة أو رجفة يعقيها 
هلاك جميع الكافرين من ثمود وينجى المؤمنون وتبقى مساكنهم قائمة, ولا توجد صاعقة من 
لظواهر الطبيعية تقتل الأشخاص دون أن تحترق بيوتهم؛ والصاعقة العادية تقتل الشخص 
إذا أصابته وهى بالعراءء أما إذا كان داخل البيت فإن أعلا البيت هو الذى يتلقى الشرارة 
لكهربائية الحارقة. ويكفى أن يوضع عمود معدنى مدبب فوق المبنى ليتلقى هذه الشرارة وهو 
ما يسمى بمانع الصواعق - ليحمى البيت من الاحتراق. 

ولكن صاعقة ثمود أهلكتهم ولم تحرق بيوتهم فأصبحوا فيها جاثمين وتلك بيوتهم خاوية: لم 
تحترق فهى إذن «صاعقة» غير عادية كما أنه لا توجد صاعقة عادية تُفَرّق بين المؤمن والكافر, 
كما أن التعبير بالصاعقة مرة وبالرجفة مرة ثانية وبالصيحة فى مرة ثالثة, كلها تدل على 
حدوث شئ واحد, هو أمر الله لهم بالهلاك. وما دام قد أتى أمر الله فليس لنا أن نبحث فى 
تفسير كيفية حدوثة, فلا هى تفريغ كهريائى مثل صواعقنا ولا هى رجفة كما يحدث فى الزلازل 
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ولا هى تضاغط موجات صوتيه كما يحدث فى أنفجار أو صيحة شديدة: بل هو أمن اللة قد 
أتاهم. 

وكما جاء فى القاموس المحيط والمعجم الوسيط - فإن الموت وكل عذاب مهلك يُعَبّرَ عنه 
بالصاعقة: 

«ونفخ فى الصورء فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله» (51 - الزمر). 
فنفخة الصور التى تصعق كل من فى السموات والأرض شئ من أمر الله لا ندرى كنهه كذلك 
الصيحة التى أهلكت ثمود. كانت شيئا من أمر الله ليُهلكَ الكافرين: فكانت صيئحة ورجفة. 
جاءت فجأة كالصاعقة أهلكتهم جزاءا لما ازتكبوا من طغيان وتكذيبٍ لنبيهم: 

قالواء ولم يبق منهم أحد إلا جارية كانت مقعدة؛ فلما رأت العذاب أُطْلقت رجلاها فقامت 
تسعى كأسرع شيئ. فأتت حيا من العرب فأخبرتهم بما رأت وما حل بقومها واستسقتهم ماء 
وبعد ما شربت ماتت. 

ويقال أيضا إن رجلا كافرا من قومهم كان فى الحرم: فمنعه خرم الله من العذاب» فلا 
خرج من حدؤد الحرم أصابه ما أصاب قومه فمات. ؤيقال إن اسمه أب زغال. ويقال إنه أبى 


نقيف. 


وعن محمد بن إسحق فى السيرة: عن إسماعيل ابن أمية. عن بجير بن أبى بجير» سمعت 
عبدالله بن عمرئ, شمعت رسؤل الله مله يقول حين خرجنا معه إلى الطائف فمزرنا يقير فقال: 
إن هذا قبر أبى رغال وهو أبى ثقيف, وكان من ثمود» وكان بالحرم يدفع عنه العذاب» فلما 
خرج منه أصابته النقمة التى أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه. وآية ذاك أنه دفن معه غصن 
من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه. فابتدره الناس فاستخرجوا منه الفصن. هكذا رواه أبى 
داوود من طريق محمد بن إسدقء قال الحافظ أبى الحجاج المزى رحمه الله هذا حديث حسن, 
وقال يحيى بن معين ولم أسمع أحدا روى عنه غير اسماعيل بن أمية؛ فيُخشى أن يكون وهم 
فى رفع هذا الحديث. 
ولكن المشهور عن أبى رغال أنه هى الذى قاد جيش أبرهة من الطائف إلى مكة لهدم بيت 
الله الحرام كما سيجئ فى الجزء السابع إن شاء الله. 
«فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربى ونصحت لكم وأكن لا تحبون الناصحين». 
(9/ا - الأعراف). 
كان هذا خطاب صالح عليه السلام لقومه بعد هلاكهم وقد أخذ فى الذهاب عن مَحَلَّتَهم 
إلى غيرها. وقال بعض المفسرين إن صالحا والذين آمنوا معه ذهبوا بعد هلاك قومهم - إلى 
ناحية الرملة من فلسطين. ويقول أهل حضرموت إنهم ذهبوا إلى خضرموت وأقاموا بهاء 
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ويقولون إن أصلهم من تلك الناحية وأنهم فصيلة من أهل الأحقاف. وهناك قبر يزعمون أنه 
لصالح., وقرية يسمونها ثمود . وقال آخرون إنهم أقاموا فى ديارهم بعد هلاك قومهم. وقال 
آخرون إنهم ذهبوا إلى مكة وأقاموا بها إلى أن ماتوا وقبورهم غربى الكعبة. وأرجح الأقوال 
هو أنهم ذهبوا إلى الرملة ونواحى فلسطين لأنها أقرب بلاد الخصب إليهم, كذلك لو قبلنا ما 
سبق أن أوضحناه فى شكل ١‏ عن الطريق التى سلكته القبائل من نسل أرام فى ارتحالها 
حتى وصلت إلى الحجر لكانت قبيلة الأب والجد - عبيد وآأسف - موجودتين فى هذه الناحية. 
ومن المنطقى أن يلجأوا إليها بعد هلاك قومهم. 

وجاء فى تفسير الألوسى أن الذين نجوا مع صالح كانوا مائة وعشرين أما الهالكون 
فكانوا خمسة آلاف. 

وتكاثر الثموديون الناجون من الهلاك فى هذه المنطقة من شمال غرب الجزيرة العربية - 
غير بعيد من الحجّر - وظلوا يعرفون باسم الثموديين حوالى الألف عام بعد ذلك؛ والكتابات 
الأشورية منذ القرن الثامن قبل الميلاد يأتى فيها ذكر الثموديين. ويقول الدكتور محمد بيومى 
مهران فى كتابه (دراسات تاريخية. ج ١‏ ص 14؟) إن الملك سرجون الثانى (1/59- 7.0 
ق م) يذكرهم بين من تحدث عنهم من قبائل خاض غمار الحرب ضدهاء وقد دعاهم باسم 
تامودى 1132001 بل إنه يذكر كذلك أنه هجرهم إلى السامرة من بين من هجَّر من شعوب. 
ويقول الملك الأشورى فى كتاباته: طبقا لوحى صادق من أشور إلهى؛ قضيت على قبائل 
تا ودى؛ والعرب الذين يعيشون بعيدا فى الصحراء والذين لم يكونوا قد جاعوا بجزاهم؛ سبيت 
!حياء منهم ونقلتهم إلى السامرة. 

وقصة التهجير هذه بدأت بعد أن نجح الملك الأشورى فى القضاء على مملكة إسرائيل 
الشمالية واحتلال العاصمة السامرة فى أخريات عام ""/ ق . م. وهجّر سكانها إلى أتحاء 
مختلفة من الإمبراطورية - وهو ما يعرف بالسبى الأشورى» وأتى بقوم أخرين من بلاد كان قد 
استولى عليها ليحنُوا محلهم. ومن بين هؤلاء كان الثموديون: أتى بهم وأسكنهم السامرة كما 
جاء فى كتاباته. 

أما مدائن صالح نفسها فقد سكنها بعد مدة. أقوام أراميون؛ ووجدت كتابات أزامية على 
بعض القبور بتلك الأنحاء (شكل 197). ويقول جرجى زيدان فى كتابه - العرب قبل الإسلام 
(ص 15) إن مدائن صالح «الحجر» دخلت قبل الميلاد فى حوزة النبطيين 5 ر(اسمهم 
مشتق من نسبتهم إلى نابت - أحد أبناء إسماعيل عليه السلام كما سيجئ فيما بعد) ووجدث 
أيضا قبور عليها كتابات بالحرف النبطى وتاريخه حوالى الميلاد. أشهرها قبر الباشا ونقش 
على حجر عليه ما يلى: هذا القبر الذى بنته كمكم بنت وائلة بنت حرم وكليبة ابنتها لأنفسهم 
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وذريتهم. فى أشهر طيبة من السنة التاسعة للحارث ملك النبطيين, محب ذو الشرى واللات 
وعمند ومنوت وقيس. تلعن من يبيع هذا القبر أى يشتريه أو يرهنه أى يخرج منه جثة أى عضوا 
أى يدفن فيه أحدا غير كمكم وابنتها وذريتها.. 

ويتضح من هذه الكتابة أن الأقوام كانوا يعبدون الأصنام ومنهم ذى الشسرى - اللات - 
عمند - منوت - قيس. 

وهكذا عاد الضلال ليكتنف هذه المنطقة مرة أخرىء وازم أن يبُعث نبى آخر ليرفع حجب 
الظلام ويعيد الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد. 


شكل 76 - بعض قبور النيطيين التى وجدت فى الحجر. 
(يلاحظ أنها منحوتة فى الجبال). 


كاك 


المراجيلع 
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- تفسير القرآن العظيم - للإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبى الفدا إسماعيل بن كثير 
القرشى الدمشقى - أربعة أجزاء - دار المعرفة للطباعة والنشر -.بيروت - لبنان - 
6 . 

4 - روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى للعلامة أبى الفضل شهاب الدين 
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.1951 - قصص الأنبياء - عبدالوهاب النجار - منشورات دار مكتبة الهلال - بيروت‎ - ١ 
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4 - الديانة المصرية القديمة: تأليف ياروسلاف تشرنى - ترجمة دكتور أحمد قدرى - 
مشروع المائة كتاب - وزارة الثقافة - /1941, 
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تلن 


مكتية |النهضة العربية. 

١١‏ - مصر فى العصور القديمة: تأليف إبراهيم نمير سيف الدين - زكى على - أحمد نجيب 
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- الشرق الأدنى القديم - دكتور عبد العزيز صالح - الجزء الأول - مصر والعراق - 
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1996 - دار المعرفة الجامعية - الإسكندرية‎ 

”١‏ - مؤلفات جرجى زيدان العامة - المجلد ٠‏ - العرب قبل الإسلام - دار الجيل - بيروت 
--5م19,. 

؟؟ - من إعجاز القرآن فى أعجمى القرآن - رؤوف أبو سعدة - الجزء الأول والثاني - دار 
الهلال - 19915 - 15958, 

7 د معالم تاريخ الإنسانية - ه . ج. ويلز - ترجمة عبدالعزيز توفيق جأويد - أريعة أجزاء 
- الهيئة المصرية العامة للكتاب - 19986, 

4 - الأطلس العربى - وزارة التربية والتعليم - جمهورية مصر العربية - الإصدار الثامن - 
١ 15‏ 

0 - الأنهار العظيمة فى العالم: تأليف أن تيرى هوايت - ترجمة العميد محمد عبدالفتاح 
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:أبناء. نوح عليه السلام 
(إعمار العراق بعذ الطوفان) 


سيق أن ذكزنا فئ الجزء الأول (شكل 4؟) أنه فى شمال-العزاق التقى أبناء قابيل القادمين 
من جنوب العزاق» مغ أبناء شيث وذرية إدريس القاذمين من صر" عبن قلسنطين وسوريا : وضل 
الجميع وعبدوا الأصنام. فأرسل الله إليهم نوحا عليه السلام. 


«لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما». ١4(‏ - العنكبوت) 

وظل يدعوهم إلى عبادة الله الواحد الأحد. وتجول فى العراق من شماله إلى جنوبه؛ فلم 
يجد أذانا صباغية. ومن المؤكد أنه تجول أيضا فى سوريا وفلسطين ودعا أهلها إلى عبادة الله. 
فالقاعدة هى ألا يعذب الله قوما حتى يبعث فيهم رسولا:. 

«وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا». ١٠١(‏ - الإسراء) 

وظل يدعوهم عشرات بل مئات السنين؛ : 

«وأوحئ إلى نوخ أنه لن يؤمّن من قومك إلا من قد آمن؛ فلا تتئس يما كانوا يفعلون. 
واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبنى الى الذين ظلموا “إنهم مغردون». م/م د هون) 

وكان الطوفان الذى أغرق هذه المنطقة وأهلهاء فيادوا كلهم ولم ينج أحدء ممن كانوا 
يسكنون هذه المناطق» إلا من ركب السفينة مع نوح وهم: 

- أهله.: هى وزوجته.وأبناؤه الثلاثة سام وحام ويافث وزوجاتهم. 

- ومن آمن. : وما-آمن معه إلا قليل: ْ 

وتزاوج الأبناء والأحفاد, وتكاثروا بسرعة: إذ كانت الأرض خصية والأمطار غزيرة» 
والأنهار ممتلئة بالمياه. وكلما ازدحم مكان بساكنيه؛ وضاقت الموارد المتاحة عن تلبية 
احتياجاتهم, لزم أن ترحل جماعات إلى مكان جديد ٠‏ ببالطيع كان الأيناء هُم الذين يرتخلون, 
ومن 'بغدهم كان يزتحل الأخفان: 


كان شمال العراق أكثر وعورة لوجود الخبال به: وكذلك كان أكثر برودة» مما يجعل الحياة 
أكثر مشقة:؛ لذلك كانت الهجرات تتجه إلى الجدوبُ'الأكثر دفنًا. ونشات التجمعات السكانية 
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على هيئة قرى أو مدن صغيرة. كل مدينة تحتوى عددا من البيوت وحولها أرض زراعية تكفى 
أهلها من الغذاء. وأرض كمراعى للأغنام. ومن الطبيعى أن يحتكم السكان إلى كبير العائلة أى 
كبير القبيلة فى تسيير أمورهم وحل منازعاتهم. فنشات دويلات المدن 54165 برا . كل مدينة 
تحتوى عددا أكبر من السكان وقد تضم حولها عدة قرى. والمديئة يرأسها حاكم يعنى 
بأمورهاء ويدبر شئونهاء مستقلا عن الدويلات الأخرى. وتوافر الطمى لبناء المساكن من اللبن. 
وفى حالة تالية بدأت بعض البيوت تبنى من الحجارة. مثل بيت الحاكم أى بيوت العبادة. وفى 
المدن ظهرت الحرفء فهذا نجار وذاك حداد وآخر برع فى بناء البيوت وهكذا والكل يتعاون فى 
الزراعة وعند خنى المحاضيل: 

فى بعض الأحيان كانت دويلة تعتدى على دويلة مجاورة تضمها إليها. وقد يظهر رئيس 
دويلة ذو طموح كبير فيضم دويلات كشيرة ليؤسس دولة أى مملكة. وقد شهدت بلاد مايين 
النهرين 8 مشاحنات داخلية كثيرة. إن قد يظهر فى الدويلات المغلوية من يثير 
حماسها فتقاتل لاستعادة استقلالهاء وظل هذا التناحر والتقاتل بين الدويلات زمنا طويلا. 
وحتئ بعد أن اتحدت بعض مفنها فى دول أكبرء لم تكن دولة واحدة» بل عدة دول تتنازع 
وتتحارب فيما بينهاء وكان هذا عاملا من عوامل تأخر حضضارة مابين النهرين عن حضارة 
وادى النيل. 

وبالمثل نشا المصريون الأوائل على هيئة قبائل متفرقة, وما توفرت لديهم أسباب استقرار 
الحياة اضطروا إلى التعاون للمصلحة المشتركة. وانضم بعضهم إلى بعض وألّفوا إمارات 
صغيرة مستقلة. ولما زادت مطالب الحياة بمرور الأيام أصبح من الضرورى توسيع دائرة 
التعاون والاتحاد. فانضمت تلك الإمارات بعضها إلى بعض وكونت مملكتين منفصلتين: 
إحداهما فى الشمال ولها ملك يلبس تاجا أحمر والأخرى فى الجذنوب وعلى رأسها ملك يليبس 
تاجا أبيض اللون. ثم تم الاندماج على يد «نارمر» أو «مينا» فى العام ٠٠١‏ ق.م؛ أو قبل ذلك 
وأصبح وادى النيل كله مملكة واحدة يحكمها ملك واحد. وأتاح هذا الاندماج الاستقرار اللازم 
لنمى الحضارة. فنمت الحضارة المصرية نموا متصلا وتقدمت بخطى واسعة وحققت إنجازات 
هائلة فى البناء والعلوم والفنون والآداب - مايزال باقيا يبهر الأنظار والأفكار إلى يومنا هذا. 
بعكس العراق الذى ظلت دويلات المدن ودوله تتصارع فيما بينها للحفاظ على مانئ يدها من 
أرض زراعية أو لانتزاع أرا ض من دويلة أى دويلات مجاورة. 

خارج المناطق الزراعية كان رعى الأغنام والإبل هو عمل البدى الرحل الذين كانوا يجويون 
بادية الشام وشمال شبه الجزيرة العربية. ويتنقلون حسب مناطق المطر وتوافر المراعى 
لمواشيهم وأماكن الصيد. وبالطبع لم يكن لهم أن يبنوا بيوتا. بل كانت الخيام هى مأواهم, 
ينقلونها كلما ارتحلوا إلى أماكن جديدة. وظل الأفراد متناثرين فى أراضٍ شاسعة يتنقلون 
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فيها بحرية ولا تعاون بينهم وبين قبائل البدى الرحل الآخرين إلا فى مقايضنة بعض السلع 
البسيطة. وقد قدر البعض كثافة السكان فى مناطق البدى الرحل بحوالى 4. أشخامن لكل ١١‏ 
كيلو مثن مربع: فى حين أنها تزتفع فى المناطق الزراعية إلى -م1. أفراد لكل كيلو متز: ضويع ب 
أى 70 ضعفا (أطلس تاريخ العالم. كولين وسارة. جا ص .)١١‏ 

يتضحخ لنا مما سبق أن منطقة الشزق الأدنى القديم قد انقسمت إلى قسمين: 

١‏ - الزراع وساكنى القرى. 

+ الندى الرحل والطبنا بر 

واختلقت طبيعة كل قسم عن الآخر تبعا لمكان إقامتهم:وسهولة المعيشة أو صعوتها : 

كان على الزراع الانتظار فى نفس المكان حتئ ينمو الزرع وتنضنج البذور لذلك تعلموأ 
الاستقرار. وكل زارع تعهد الأرّض التى زرغها فالضبحت ملكا له وينى بِيَّا ليُشتكن'فية, 
وتعاونوا فيما بينهم. هكذا ساعدت الزراعة على قيام المدنية والحضارة وتطورها. 

وقد تتوافر نفس الظروف حول بثر فى الصحراء. فتنشاً تجمعات سكانية حول البثر. 
ويختلف عدد السكان حسب غزارة مياه البئر. فتنشأ حضارة منعزلة وسط .الصحراء. ولكن 
حينما يجف مورد المياه هذاء يرتحل القوم عن المنطقة. أما من كانوا يعيشون على الرعى؛ فهم 
كثيرى التنقل من مكان إلى مكان» سعيا وراء المعيشة والكلا. ولتنقلهم الدائم لم يكن فى 
استطاعتهم بناء بيوت ثابته, بل كان منواهم خياما يسهل نقلها كلما ارتطوا إلى مكان جديد. 
وكانت ألبان الأغنام ولحومها بالكاد تكفيهم. لذلك كانوا فى الأغلب مهزولين جياعا. 

ونا كانت المراعى تجف إذا شع المطر ويقل الصيد أيضسا - فكان لابد - لكى يجندوا 
طعامهم. أن يفيروا على الشعوب المستقرة. وخاصة أن المجتمعات المستقرة يكون عندها وفرة 
من الطعام مخزونة كما أن أهلها قد ركنوا إلى الدعة. فلم تعد عندهم كفاءة للقتال بالرغم من 
أنهم أكثر عددا. وغارات البدى الرحل غلى حدود الدول المستقرة قد تكون لنهب كميات من 
المبوب ثم يعودون إلى الصحراء ثانية. وقد يفرضون على البلذ أن يذقع لهم منقدارا من 
الحبوي كل هام: وإن لم تقمل غددوه بالغزى والتهب مرة اخري. واحيانا نظهر يع عن إحدى 
قبائل البدو. يوحد أكثر من قبيلة تحت زعامته ثم يتوجة إلى البلدة المجاورة, ويدلا من النهب 
والعودة إلى الصحراء يحتل البلد نفسه؛ ويصيح الغزاة هم سكان البلد. وسرعان ما تستهويهم 
حياة الترف وتضغف كفاعتهم القتالية. وقد يظهر قئ البن المحتل زعيم يعمل على إذكاء الشعور 
الوطنى ويطرد المحتل الفاصب. وخير مثال على ذلك ماحذث فى مصر من غزى الهكسوس - 
الملوك الرغاة - ودام حكمهم ما يقرب من مائة وثمانين سنة (:11/8- 170٠0‏ ق.م) ثم قام 
أحمسن بطردهم. 
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فى الجزء الأول لم نجد ضرورة لذكر تفاصيل تاريخية أى جغرافية جديدة إذ أن قصص 
الأنبياء الذين ذكرناهم كان يكفى لفهمها ماهى معروف من معلومات عامة عن مناطقهم. أما 
فى هذا الجزء > وسيكون الكلام فى معظمه عن إبراهيم عليه السلام - فسيجد القارئ أن 
أسماء بعض المناطق غريبة على أسماعه. مثل: فدان أرام أى أرض كنعان أو بابل وآشور كذلك 
قد يأتى ذكر مناوشات حدثت بينه وبين الأراميين فى دمشق. أى الجرب التى قيل إنه لاقى فيها 
ملوك دول عيلام وشنعار وغيرهم. ولكى يستطيع القارئ متابعة الأحداث التاريخية وجب أن 
نعطى فكرة عن تاريخ هذه المنطقة والدول التى حكمتها. ولما كان تاريغ هذه المنطقة فى غاية 
التعقيد لكثرة الدول التى تصارعت. فقد أصبع ازاما أن نجعل الأمر سهلا ؤمبسطا فليس 
المجال هنا هو دراسة التاريخ. بل الهدف هو توضيح الحقائق التاريخية التى تعين على فهم 
قصص الأنبياء. وستكون هذه المنطقة مسرحا للأحداث المتعلقة بعدد كبير من الأنبياء, منهم 
إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب عليهم السلام. لهذا كله كان لابد من خلفية تاريخية 
مختصرة ومبسطة بقدر الإمكان. أما من يريد التوسع فهناك كتب كثيرة عن تاريخ الشرق 
الأدنى القديم تقع فى عدة مجلدات يمكن الرجوع إليها. وفى هذا الموجز التاريخى الذى 
سنذكره سنتخذ نهجا غير مادرجت عليه كتب التاريخ ليسهل الأمر على القارئ. إن سيتم ربط 
المعلومة التاريخية باسم أبناء أو أخفاد نوح عليه السلام. 


سبق أن ذكرنا أن من هبط من السفينة بعد الطوفان هم: 

أ - نوح عليه السلام وزوجته وأبناؤه الثلاثة :سام وخام ويافث وزوجاتهم . 

ب - من آمن . وما آم معه إلا قليل . قال ابن اسنحق إنهم كانوا عشرة . 

- وأبناء سام يطلق عليهم اسم الساميين وفى الحديث المذكور فى الجزء الأول ص ١78‏ أن 
من ذريته : العرب وفارس والروم. 

- كذلك يسمى أبناء خام حاميون . 

- ومن ذزية يافث الترك والصقالبة وسكان وشْط آسيا . 

- ويهمل علماء التاريخ كلية فريق «من آمن» فلا يذكرون أى شئ عنهم. مع أنهم كانوا 
عشرة. ولعلهم كانوا خمسة رجال وخمس نساء. ولا نظن صحيحا ما قاله سعيد بن أبى عروية 
عن قتادة من أن كل من بالسفينة مات ولم يعقبوا حقبا باقيا غير أبناء نوح الثلاثة: سام وحام 
ويافث إذ ليس هناك من سبب لحدوث ذلك. فلايد أن هؤلاء العشرة تكاثروا وبدأوا ينزحون إلى 
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أماكن جديدة على شكل هجرات. وقد يكون منهم المجموعات البشرية. التى يضفها المؤرخون 
بأتها «مجهولة الأصل» أو يقولون عنها «ولا يمكن بالتحديد معرفة أصلهم». ٌ 

كذلك يجب التنبيه إلى أنه لا توجد هناك سلالة نقية خالصة فإن السلالات تتزاوج وتمتزج 
والثقافات تتأثر بما حولها من ثقافات. وقد اشتهر من السلالات ما يسمى بالعناصر السامية. 
وهى التى كانت تعيش فى منطقة الشرق الأدنى القذيم. ومن اسّمها يفهم أنها تنسب إلى سام 
بن نوح عليه السلام. ويختلف مفهوم السامية عند المؤرخين. فمثلا تنسب التوراة الكنعانيين 
إلى كنعان بن حام. والأموريون (أبناء الأمورى) واليبوسيون:(أبناء اليبوسى) كلهم من أبناء 
كنعان أى حاميون. إلا أن علماء الأجناس وعلماء التاريخ يعتبرونهم ساميين. وهناك من يعتير 
هذه التسمية - أى السامية - هى تسمية لغوية أى تعنى تشابها لغوياء ولا تدل على أصول 
عرقية. وعلى العموم فليس هنا مجال الدخول فى هذه التفاصيل أو الخلافات. ولتيسير الأمور 
نبداً بذكر شعبين ينسبان إلى اثنين من أبثاء ستام:'أحدهها #أراخ سكن بنؤه'فئ أعلا الفرات 
إلى ساحل البحر المتوسط أى فى أقصى الغرب من منطقة الشترق :الأذنى: والآخر «عيلام» 
سكن بنوه فى أقصى شرق المنطقة إن سكنوا شرقى نهر دجلة على حدود الهضبة الإيرانية 
(شكل .)١‏ 


١ذ-‏ أبناء أرام : 

كان تركيزنا فى الجَزء الأول على قبيلتين من أبناء أراغ: 

١‏ ب قبيلة عاد بن عيض بن أزا م (ين ن سام بن نوح) التى ارتحلت إلى الأحقاف فى جنوب 
غرب شبه الجزيرة الغربية وظهر فيها نبي الله هود عليه السلام. 

" - قبيلة ثمود بن أرام. وهذه ارتعلت إلى شمال غرن مُببه الجزيرة العربية ٠‏ وظهر فيها 
نبى الله صالح عليه السلام. 

باقى أبناء أرام - وبالطبع كانوا يسمون بالأراميين - ظلوا عشائر متفرقة فى شمال 
العراق وبادية الشام وكونوا دويلات صغيرة (دكتور بيومى مهران. دراسات فى تاريخ الشرق 
الأدنى القديم ج 8 ص 005ه) . لم يتجمعوا ليكونوا وحدة سياسية كبيرة كما فعل أبناء عيلام 
وأشور» » بل ظلوا دويلات متفرقة ؛ كانت الدول المجاورة كثيرا ما 3 تتوغل فئ أراضى هذه 
الدويلات بين الحين والآخر. ويمكن تقسيم الدويلات الارامية جغرافيا إلى: (شتكل ؟) 

1 - دويلات على نهر الفرات الأعلى.: 


١‏ دويلة بيت أدينئ:”: 


؟ - دويلة بيت بخيانى ٠‏ 
٠'‏ - دويلة فدان أرام وعاصمتها خاران . 
ب - دويلات سوريا : 
١‏ - دويلة جرجوم وعاصمتها مرعش , 
" - دويلة ياخان وعاصمتها أرياد . 
؟ - دويلة يمخذ وعاصمتها حلب . 
- دويلة حماة ؤخمص . 
ه - دويلة أرام دمشق وعاصمتها دمشق . 
- دويلة صوية وعاصمتها صوية جنوب زحلة . 
ج - دويلات فى شرق الأردن : 
١‏ - دويلة بيت رحوب . 
بؤيلة حشون:.: 
ب إهازة طوية.. 
ولا يجب أن يفهم أن هذه الدويلات كانت كلها موجودة فى وقت واحد بل إنها ظهرت على 
فترات. فكلما اجتاحت دولة مجاورة أراضى دويلة من دويلات الأراميين» نزح أهلها إلى منطقة 
خالية مجاورة وأسسوا دويلة أخرى. وكانت أرام دمشق هى أقواها من الناحية السياسية 
وكانت الدويلات الأخرى تحتمى بها. لذلك لما أفلح الأشوريون فى اجتياحها سقطت الدويلات 
الأخرئ كلها تباعا فى قبضة الأشوريين. 
وسنذكر دويلتين من هذه الدويلات بالتفصيلء هما فدان أرام وأرام دمشق . 


فدان أرام أو أرام النهرين : 

ولعلها هى أول دويلة أنشأها أيناء أرام إذ يرجع ذكرها إلى عام ٠٠١‏ ق.م: وتكونت فى 
أقصى شمال الفرات فى إقليم أرام ولذلك سميت أرام النهرين. وعاصمتها حران أو حاران. 
عاش بها أجداد إبراهيم عليه السلام قبل نزوحهم منها إلى أور فى جنوب العراق. وبعد محنة 
إحراقه ونجاته من النار عاد إليها. ومات يها أبوه ودفنه. هناك: كما أن إبراهيم غلية السلام 
أرسل إليها وكيله أليعازار ليختار زوجة لابنه إسحق إذ لم يشأ أن يزوجه من إحدى بنات 
الكنعانيين فأحضر أليعازار معه رفقة لتكون زوجة إسحق. كما أن يعقوب ذهب إليها ليتزوج 
: 


ستيه بي جع 


شكل ؟ - الدويلات الأرامية 


من ليئة وراحيل ابنتى خاله لايان. وسيجئ تفصيل كلذلك فيما بعد. وعلى ذلك فهئ تعتبر من 
أقدم الدويلات الأرامية. ٠.‏ 

وتقع دويلة فدان أرام (شكلن ؟) على نهر الفرات فى جزئه الموجود فى سوريا. وتسمى أرام 
النهرين لأنها تقع على الفرات وراقده نهر الخابور. 

وعاصمتها - كما سيق أن ذكرنا - هى حاران أى حران وهى تقع على نهر بليخ حوالى 
١٠كم‏ شمال اتصاله بالفزات. وكانت المدينة مركزا تجاريا هاما على طريق القوافل التى تصل 
نينوى وأشور وبابل بدمشق وحلب وصور. وكان أهل المدينة يعبدون «سين» إله القمر. 

وظلت الدويلات الأرامية متفرقة ومنتكشرة فى الفرات الأوسط. وفى وادى الأورونت (نهر 
العاصى) فى سوريا البقاع ودويلات حلب:وجبال طوروس وإمارة شمال أنطاكية. واستطاع 


الأراميون أن يستولوا على دمشق وتكونت دويلة أرام دمشق. 


أرام دمشق : 

نشات دولة أرام دبمشق حينما استولن .الأراميون على دمشق. وتطورت أرام دمشق حتى 
غدت دولة كبرى :تمتد. من الفرات حتى نهر اليرموك وكان ملوكها يسيطرون على ؟١‏ دويلة 
صغيرة من حولهم وكانت إراع دنمشق معاضرة لدولة إسرائيل. وندأ الصراع بين الأراميين 
والعبرانيين واستمر تمر إلى أن اولي داووة: عليه السلام'علىبمشق. 


؟ - عيلام : 

هى الابن الأكبر لسام بن نو ملك فس لساك من جبان :ال بج بور لازي 
ثم إنحدرت ذريته جنويا ختى استقروا فى المنطقة فى رب إيران وشرقى نهن دجلة حتى 
الخليج وكونوا «دؤلة عيلام» (شكل.؟) وكانت عاصمتها تسمى سَوسبَة.“ولما وصلوا إلى الخليج 
اتجهوا غريا وأسسوا مدينتين فى 'جنوب العراق هما إريدى وتل العبيد. 

قلنا إن العيلاميين :- انوا من المنطقة الجبلية جنوب بحر قزوين. وانحرفوا عن عبادة :التوحيد 
وعبدوا آلهة الربوات:التى. تصورومًا فوق قمم الجبال. ولا ارتحلوا جنويا وخاصة قرب الخليج 
كانت الأرض منبسسطة وظل فى تصورهم أن الآلهة تحب الأماكن المرتفعة. وقد وُجد فى إريدى 
وتل العبيذ معابد لآلهتهغ”مبنية فوق مسطحات مرتفعة تسمى «زقورات» (شكل 5) يحاكون بها 
مرتفعات الجبال الشمالية حتى ترضى عنها الآلهة وبالتالى ترضى عنهم. فى مرحلة تالية 
اتجهت بعض القبائل غربا وعبرت نهر الفرات فوصات إلى الأراضى الخصبة بين النهرين 
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وأقاموا دويلة مدينة أونوج أو أوروك وتعرف فى التوراة باسم إرك وحاليا تسمى الوركاء. كان 
ذلك فى حوالى العام ٠٠١‏ - ١٠8؟‏ ق.م. وإلى الشرق من أوروك أسسوا دويلة لارمنا: 

وكانت دولة عيلام فى صراع دائم مع جيرانها: الأشوريين والبابليين فى الغرب - والجوتيين 
فى الشمال والإيرانيين فى الشرق. 


الأموريون والأكاديون : 

يقول بعض علماء التاريخ (د. عبد العزيز صالح) إن الأمؤزيين ساميون جاءوا من المنطقة 
الجبلية فى شمال العراق. ويقول آخرون (د. بيومئ مهران) إنهم قدموا من شبه الجزيرة 
العربية. وتنسبهم التؤراة (إصحاح ٠١‏ ,تكوين) إلى الأمورى ابن كنعان . وقد انقسم الأموريون 
إلى شعبتين. 

أ - الشحبة الأولى : سكنت فى المذ لمنطقة الوسطح من.أزاضنى ما بين النهرين وتكونت منهم 
عدة دويلات ٠‏ وكانت. أهمها دويلة, أكد وعاضنفتها أكد ٠‏ ولذلك شموا بالأكاديين . وكانت هناك 
دويلات أكدية أخرى (شكل م( 5 

١ ت أكل وعاصمتها أكل‎ ١ 

؟ - بابل قرب الحلة حاليا وعاصمتها بابل . 

؟ - كيش (الأحيمر حاليا). 

- سييار (أبى حبة) , : 1 

ب - الشعبة الثائية : ظلت تمتفظ باسم الأموريين . وهذا الاسم يعنى آفل الغرب لأنهم 
سكنوا المنطقة الغربية من الفرات. وكلمة أمورى تعنى الغرب, كذلك'قالوا إن أحد الهتهم كان 
اسمةه «أموروى» يمعنى الواحد الأعلى. ونسيوا إليه وتسموا بإسم الأمورنين وأسنسلوا دويلة 
مارى» وكانت عاصمتها مارى جنوب التقاء نهر الخابور بالفرات,:وهيئ:الآن تل الجيريرى. 
وكانت دويلة مارى فى فترات تتقلص كثيرا باعتداء جيرانها عليها واقتطاع أجزاءٍ من أرضهاً. 
وعلى العموم فإن الأموريين ظلوا إلى حد كبير بغيدين غن صراعات العراق” أما الأكاديون 
فإنهم وقد نزلوا العراق الأوسط فإنهم كانوا فى بؤرة الصراع وخاصة بعد اندماجهم مع 
السومريين فى دولة بابل. : 

نترك أبناء سام مؤقتا .لنذكر شبعبا كان له دور بارن فى تاريخ هذه المنطقة هى الشعب 
السومرى أى السومريون. 


بدء انتشار الدويلات فى جنوب العراق . 


شكل ؟ - دولتى عيلام وأشور والدويلات الأرامية . 
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السومريون : 

يقول الأستاذ الدكتور عبد العزيز صالح : إن التاريخ لايزال على غير بينة أكيدة من جنس 
خارجة. 

ومادمنا نقبل أن الأمؤريين ينسبون إلى الأمورئ اين كنعان واليبوسيون ينتسسبون إلى 
الييوسئ والجرجاشيون إلى الجرجاشئء فلا مانع من قبول الرأئى القائل بنسبة السومريين إلى 
الضمارئ بن كنغان بعد تخفيف الصاد إلى سين. (وهذا يمائل تسمية الأمويين والعباسيين 
والفاطميين والأيوبيين وغيرهم). وما كان.شمال العراق قد شغله الأشوريون من الشرق 
والدويلات الأرامية فى الغرب فإن السؤومريين نزحوا إلى جنوب العراق وأسسوا إمارات المدن. 
لكل مندينة حاكمها وإلهها ومنا. غرف من هذه الإمارات مبين فى شكل 5 والاسْم بين القوسين 
هو اسع .المدينة حاليا. 

١‏ -أور (المقير خاليا:)': 

" - إريدى ( أبى شهرين حاليا ) ٠‏ 

7 - لارسا ( سئكرة ) . 

- لجش ( تللى) . 

ه - أوما ( تل خوجا ) . 

5 - أوروك ( الوركاء)”: 

/ا - شوروياك ( فارة ) . 

6 -بنييور( لفر) . 

5 00 خفاجى 3 

وكان يجاور هذه الدويلات من الشمال الدويلات الأكدية المذكورة.فى شكل ه.. 

كانت المنازعات تدور بين الدويلات السومرية: وتسيطر إحداها على الدويلات الأخرى. فمرة 
تكون القيادة لدويلة أور. ثم بعد فترة كانت السيادة لدويلة لجش. إلى أن ظهر فى دويلة أوما 
حاكم قوى اسمه لوجال زاجيزى بدأ مشروع توحيد الدويلات السومرية كلها تحت زعامته. 
واستغل الدين لتأييد مشروعه السياسى هذا فادعى أنه اين الرية «نيسابا». ورضيع اللبن 
المقدس من الرية «نين قرساج». ؤوحد الذؤيلات السومرنة فى دولة موحدة هى سومر وجعل 
عاصمته فى أوروك. واعتير نفسه كاهنا للاله «دآن» إله أوروك. وجفل السيادة للاله «إنليل» 
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شكل ه - الأكديون والأموريون 
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معبود أوما. واستقرت الوحدة بين الدويلات السومرية. فانتشرت الفنون ونقشت الرسوم على 
الأوانى الخزفية. وظهزت العربات الصغيرة ذات العجلتين. ثم الكبيرة ذات العجلات الأربع. 
وتطور فن النحت. وتْحتت تماثيل الأرياب الرئيسية أكبر حجما مما سواها لتعبر بضخامتها 
النسبية عن جلال أريابها. وكانت تباشير الكتابة قد ظهرت فى دويلة أوروك من قبل. فبدأت 
فيها أولى علامات الكتابة. وبدأت بالطريقة التصويرية (شكل )١‏ أى التعبير بالصورة عن 
المعنى المقصود وهى طريقة تصلح التعبير عن الماديات مثل شجرة أ نهر أو سمكة. إلا أنهم 
طوروها فأصبحت تعبر أيضا عن الأقعال والمعنويات. فالقدم تعبر عن حركة المشى. والذراع 
يعبر عن القوة. وبالتدريج أدخلت المقاطع والحروف فالكلمات ثم الجمل. 

وطور السومريون اللفة والأعداد الحسابية وطريقة الكتابة. ووجدوا أن الطين أسهل فى 
الكتابة عليه من قطع الحجر. فكانوا يتخيرون طميا نقيا ناعما ويصبونه على هيئة ألواح ثم 
يكتبون عليها بأقلام من الغاب الرفيع (مثل قلم البسط الذى كان يستخدم فى الثلاثينيات من 
هذا القرن فى حصص الخط) وكانوا أيضا يكتبون بأقلام من المعدن ذات سن مدبب. وكانت 
الحروف عريضة فى أعلاها ولها ساق رفيع فهى تشبه المسمار ولذلك سميت بالكتابة المسمارية 
(شكل 8 ١‏ 4) وقد أخذ الأشوريون والأكديون والحيثيون عن السومريين هذا النوع من الكتابة. 
وما كان الطين سهل التلف اذلك كانت اللوحات الهامة تحرق فى أفران لتصبح صلابة وأكثر 
مقاومة فيسهل حفظها. 


بابل والدويلات الأكدية : 

كما اتحدت الدويلات السومرية كذلك بدأت الدويلات الأكدية (شكل ه) فى نوع من التجمع 
واتخذت من «أكد» عاصمة لها. إلا أن ميزان الثقل السياسى بدأ يميل ناحية بابل. وكانت بابل 
بلدة صغيرة اسمها كدنجيرا. ولا تولى الأكديون حكمها أحالوها إلى مدينة كبيرة وأحسنوا 
استغلال موقعها الإستراتيجى والاقتصادى المتميز لقيامها فى منطقة خصبة يتقارب فيها نهرا 
دجلة والفرات فى وسط العراق فيتوافر الرى وتجود الغلال وتكثر أيضا المراعى. كما أنها تقع 
على طريق القوافل من جنوب العراق إلى شمالة. 

ويرى البعض أنها سميت باب الإله أى باب إيل أى بابلا أى بابل: ولو أن التوراة تذكر سببا 
آخر لا بأس من ذكره لطرافته (إصحاح ١١‏ تكوين) فتقول: 

وكانت الأرض كلها لسانا واحدا ولغة واحدة. وارتحلوا وقالوا هلم نبنى لأنفسنا مدينة 
ويرجا رأسه إلى السماء. فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنى آدم يبنونهما. وقال 
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الترجمة العربية الترجمة الانجليزية 
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شكل 5 -.الترجمة الانجليزية والعربية ليعض الأسطر من الكتابة المسمارية 
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الرب هو ذا شعب واد ولسان واحد لجَمَيعَهم وهذا ابتداؤهم بالعمل. والآن لا يمتنع عليهم 
كل ما ينوون أن يعملوه ه. هلم ننزل ونبلبل وهناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض 
فبددهم الرب من هناك على وجه الأرض. فكفوا عن بنيان المدينة. لذلك دعى اسمها «بايل» 0 
الرب هناك بلبل لسان كل الأرضن. 


وواضح عدم معقولية هذا التفسير: 
وانتشرت فى يايل الأسماء المركبة 9 «إيل» أى «إل» بمعنى الإله, واختار الحكام اليابليون 
أسماء تدل على قريهم من الإله «إيل» مثل : 


إيل ما أبى بمعنى إلهى أبى 

جميل إيلى شو بمعنى هدية أى عطية الرب 
إيل دورى بمعنى إلهى حصا 

إيل إمدى بمعنى إلهى سندى | 


هذا بالإضافة إلى الأسماء المركبة التى كان يدخل فى تركيبها اشم اا كنا 
ملوك يايل الأوائل: «أب إيل سين» ى «سسيين مى بالليط». 

وزادت سشتمعة بابل واعترفت بسلطانها الدويلات المجاورة. وانضنمت إلبها الدويلات التى من 
أصل سومرى. وفئ الذهاية اتحدت سومر وأكد تحت تاج واحد وكونتا «دولة بايل» (د. نجيب 
ميخائيل إيزاهيم - مصر والشرق الأدنى القديم. جا لاص 51ا), 

تعول لنسشتكمل باقى أبناء سام. ذكرنا منهم أرام وعيلام. ويبقى ثلاثة هم: أشور ولود 
وأرفكشاد. 


“ا أشور : 

وقيل إن أشور فى لغتهم تعنى «الرحمن» . 

سكن أشور المنطقة الواقعة بين نهرى الزاب الأكبر والزاب الأضغر رافدى نهر دجله فى 
شمال العراق. وينى مدينة غرب دجلة سماها باسمه «أشور» (شكل .)٠١‏ وتكاثر أبناء أشور 
وذريته.وتكون منهم الأشوريون: 

وصارت لهم دولة واحدة منذ القرن الحادى والعشرين ق.م. وكان من ملوكهم الأقوياء «بوزو 
أشور الأول» ثم جاء بعده «شيروكين الأول» وه المشهون ب «سرجون الأول»: 
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وسّع سرجون مملكته فضم الجزء الشمالى كله من نهر دجلة واستولى على دويلة مارى فى 
الغرب. ونقل عاصمة مملكته إلى نينوى (شكل )١١‏ ويقال إن إسمها مشتق من اسم الإلهة 
«نون» إلهة الماء وكانوا يتخيلونها على هيئة سمكة. ثم توسع جنوبا واستولى على دويلة كيش 
وأكد من الأكديين ونقل عاصمته إلى أكد باعتبارها .مركن غبادة الربة «عشتار» ثم بسط نفوذه 
على جميع الدويلات السومرية فى جنوب العراق حتى ساحل الخليج وغزا شمال العراق كله 
وأصبح لقبه «ملك سومر وأكد». 

ثم غزا عيلام شرقا وضمٌ أجزاء كبيرة من أرضها. وسبق أن ضضم دؤيلة مارى فى الغرب ثم 
واصل سيره غربا وتقول كتاباته إنه وصل إلى أرض الأرز وطرطوس (شكل ؟١)”‏ 

تقول الأساطير إن المعبود «إنليل» كان فى أول الأمر راضيا عن سرجون ووهبه 'السيادة 
على البلاد. ولكن بعد أن زاد ثراء الأشوريين ازدادوا ظلما وفسادا وهاجم جنوده معبد «إكور» 
فنهبوه ودمروه ونهبوا الإلهة «نقر» نفسها: فهاج «إنليل» وقذفهم بأهالى الجبال وهم الجوتيون. 
ونزل الجوتيون من أعلى الجبال فى ششمال العراق ومن جوار البحر الأسود (شكل )١١‏ وتدفقوا 
على الأراضى الزراعية فى شمال العراق واحتلوها وفتكوا بالأهالى. وأضعف غزو الجوتيين 
دولة أشور فاستعادت دويلات الجنوب السوفرية أستقلالها:كما كانت فى العصر السومرى. 
ومن الدويلات التى استقلت دويلة أور ولجش وأوزوك (شكل )١4‏ يسمى ذلك بعصر الإحياء 
السومرى. وسنذكر شيئًا عن دويلة أور. إذ تولى الحكم:فيها ملك اسمه «أورنمو» فى بداية 
أسرة أور الثالثة التى نهضت بالدولة نهضة عظيمة: ثم تؤلى الحكم بغد ذلك «شولجى» وظل 
حاكما لمدة 5٠‏ عاما. وفى هذه القترة ولد إبراهيم عليه السلام فى أور وبعث ويد يدع إلى 
٠‏ عبادة الله. ثم كان أن كسر الأصنام. ومن المرجح أن شولجى هو الذى حدث ذلك فى عهده, 
وأنه هى الذى أمر بإحراق إبراهيم عليه السلام كما سيجئ فيما بعد. وكذلك عاد الأموريون 
إلى وسط العراق (شكل .)١6‏ 

بقى من أيناء سام الخمسة اثنان هما «لود» ى«أرفكشاد» . 


4 - لود أو لواد : 

بالطبع تكاثر بنوه وأخفاده. وكانوا فى أول أمزهم فى جبال أراراط فى أرمينيا - حيث 
هبطت سفينة نوح عليه السلام: وظلوا لمدة طويلة فى مكانهم. فلما ضْناقت بهم الأرض واتجهوا 
جنوبا. كانت المناطق الخصبة حول الأنهار وما بين النهرين فى العراق والشام وفلسطين قد تم 
شغلها (شكل١١)‏ إذ سبقهم إليها أبناء أشور وأبناء عمهم كنعان فلم يستطيعوا منزاحمتهم. 
وواضطرتهم الظروف إلى الالتجاء إلى المناطق الصحراوية فى الشام وشمال الجزيرة العربية 
فأصيحوا بدوا رحلا. واتجهوا جنويا وسكنوا. وسط الجزيرة العربية وكان منهم مالوق وأضيف 
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شكل ٠١‏ - دول العراق القديم . 


شكل ١١‏ - بابل وأشون . 


شكل ؟١‏ - غزوات سرجون' وتكوين الامبراطورية الأشورية . 


شكل ١4‏ - عودة الأموريين لوسط العراق 
وعهد الاحياء السومرى ' 


شكل 1١6‏ - لود وأرفكشاد لا يجدون مكانا فى العراق 
15 


0 


ليه مقطع عم بمعنى شعب فأصبح الاسم عم مالوق ثم عمالوق ثم عماليق. وظلوا يتجولون فى 
شمال الجزيرة العريية وراء الآبار والأمطار وأماكن الرعى. ولا تفجرت بثر زمزم بمشيئة الله 
لهاجر وابنها إسماعيل استاذنوا هاجر واستقروا بمكة وكذلك فعلت قبيلة جرهم من أيناء 
أرفكشاد فأصبحوا هم والعماليق أهل مكة (شكل .)١‏ 


58 أرفكشاد أو أرفخشذ : 

لم يجد أرفكشاد أيضا له مكانا فى أراضى العراق الخصبة. قد يكون ذلك بسبب قلة أفراد 
عشيرته. أي لأنه كان يميل إلى السلام وعدم الرغبة فى المزاحمة والحروب. لذلك آثر أن يهاجر 
أيضا فوصل إلى مشارف صحراء الشام والعراق (شكل )١1‏ وولد له شالح الذى ولد له عابر 
ولعابر ولد ثلاثة أبناء: 

١‏ - يقطان أى قحطان : وقد ولد له ؟١‏ ابنا. ولم يجدوا لهم مكانا إلا فى جنوب شبه 
الجزيرة العربية فكان منهم القحطانية - وأفل حضرموت الذين جاوروا قبيلة عاد قوم هود 
عليه السلام. أما ابنه «شبا» فقن أتجه ربا تومل إلى سباطل البنجر الأحمر وأنشن أبناؤه - 
السيئيون -- مملكة سيا : : 

؟ - فالج : لل هو وذريته سائرين فى محاذاة الشاطئ الفربى لنهر الفرات على الحافة 
بين الأراضى الزراعية الخصبة فى الشرق. والصحراء فئ الغرب وظلوا يتنقلون شيئًا فشيئا 
فى اتجاه الجنوب. وكان الأبناء والأحفاد: رعو ثم سروج ثم ناحور ثم تار أ آرن الذى كان 
قد وضل إلى بلدة أور. وكان بارعا فى صناعة التماثيل فصنع للقوم تماثيل لآلهتهم واستقر 
بمدينة أور وهناك ولد له ولد سماه أبرام فى لغتهم (وهو بالعربية إبراهيم عليه السلام). 


" - جرهم : وسبق الإشارة إلى أن أحفادهة استقروا فى مكة بعد تفجر بئر زمزم. 


المعتقدات الدينية فى العراق: القديم 
من الطبيعى أن أبناء نوح علية :السلام: وأحفاده كانوا :مؤمنين بالله تعالى يوحدونه ويعبدونه 
كما علمهم جدهم نوح عليه السلام. ولكن مع تكاشر الذرية وازتحال القبائل إلى مناطق بعيدة 
تقطعت الصلات بينهم ويدأوا فئ نسَيان عنادة: التوحيد التئ كانوا عليها. 
وسبق أن ذكرنا فى الجزء الأول ( ص ١ه‏ , ص ٠١‏ ) أن النفس البنشرية فيها «وعى» 
داخلى بوجود.قوة عليا أقوئ منْ البشر كما أن الإنسان يميل إلى اللجوء إلى هذه القوة العليا 
عند الشدائد. 


فى شمال العراق - وهى منطقة جبلية تكثر فيها الرعود والبروق. وهى شئ مخيف فعلا 


شكل.١‏ ب أماكن:أبناء لود وأرفكشاد 
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وخاصة إذا تتابع. وهذا الخوف وعدم معرفتهم بحقيقة هذه الظواهر الطبيعية صور لهم آلهة 
الربوات فوق قمم الجبال وعبدوها استرضاء لها حتى لا تؤذيهم فى ثوراتها وغضبها. كذلك 
فإن المياه العظيمة» سواء كانت أمطارا أى فيضانات أنهار فقد عبدوها ليرجوا نفعها ويتقوا 
غضبها. وهكذا ظهرت المجموعة الأولى من الآلهة وهى آلهة الطبيعة. 

فى جنوب العراق كانت السماء ضافية. ليس فيها سحب أى غيوم ولا رعد أى برق. فتمكن 
الناس من رصد الكواكب وعرفوا علاقتها بمقدم الفصول - من صيف حار أو شتاء مطير 
وظنوا أن ظهور هذه النجوم هى الذى يَحدت الفصول ومن ثم عبدوا الكواكب والنجوم. يهرهم 
القمر بنوره وخاصة عند اكتماله فعبدوه. وقد وجد معبد مكسى بالجص يسمى المعبد الأبيض 
ومخضنض لعباذة القمر فئ أوروك. وعرفوا الشمس ببعثها الدفء والحرلرة فى الكون فجعلوا 
منها إلهًا وعبدوه. ثم رصدوا بقية الكواكب: الزهرة والمشترى وغيرها وعبدوها كالهة. 

وكانت فيضانات نهرى دجلة والفزات - فى كثير من الأحيان - عاتية مدمرة تكتسح أمامها 
كل شئ مهلكة الحرث والنسل. ولعلهم لم يكونوا على علم بأن سبب الفيضان هى الأمطار 
الغزيرة التى تسقط على منابع الأنهار وتخيلوا الفيضانات غلى أنها مياه تنبع من الأرض لذلك 
تصوروا ربا يتحكم فى مياه الأعماق أو المياه الحبيسة تحت الأرض وعبدوا هذه الآلهة 
لتحميهم من هذه الفيضانات المدمئزة. وتقول إحدى الأساطير إن المياه العميقة الحبيسة طغت 
على سطح الأرض وغطت على مياه الأنهار وظلت كذلك حتى عمل «نينورتا» رب الرياح 
الجنوبية على تكديس الحجارة. وجعل منها سدا حجز به تلك المياه العظمى وصرف ما غمر 
البلاد وأزاخ عنها ما أصايها من كرب. 

وهكذا نرى أنهم افترضوا لكل ظاهرة طبيعية ربا أو ربة. وافترضوا لأربابهم صورا بشرية 
مضخمة وحياة تمائل حياة البشر. يتزاوجون ويتناسلون ويتحاريون ويتخاصمون. ويجانبي 
هؤلاء توجد أرباب صغار لعلهم كانوا يشبهون الأولياء أى القديسين. اتخذهم الأفراد أريابا 
شخصيين أو حماة أى شفعاء لهم لدى الأرباب الكبار الذين تخيلوهم بعيدين عن مستوى 
دنياهم. 

كما أنهم أحيانا تصوروا أريابهم بهيئة الميوانات والطيور. ومن ذلك أنهم رمزوا إلى 
معبودهم «نين جرسى» يهيئة نسر مهيب بجناحين كبيرين ورأس أسد. 

وجعلوا أيضا للقيم المعنوية أربابا. وللزرع والخصوبة أربابا وآلهة. وتعددت الآلهة والأرباب 
وأنتقلت عبادتها إلى الدول المجاورة عن طريق قوافل التجارة - أى عن طريق الغزى السياسى 
ويفرض المنتصر عبادة آلهته على المهزومين. وقد يتغير اسم الإله حسب مكان عبادته. وكانت 
الآلهة من الكثرة وأسماؤها من التعدد بحيث يصعب ذكرها كلها ولكن يمكننا تصنيف آلهة 
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العراق القديم إلى الأقسام التالية: 
- آلهة الكون : 
١‏ - إله السماء «أن» أى «آنوم» أ «آنى» . 
” - إله الأرض «إنليل» أى «إلليل» . 
- إله الماء «إنكى» أ «أبا» . 
- إله العالم السفلى «نرجال» . 
ب - آلهة الفلك : 
١‏ - إله القمن «سين» . 
- إله الشمس «شمش» . 
" - إلهة الزهرة «عشتار» إلهة الحب والخرب . 
ج - آلهة الطبيعة : 000 
١‏ - إله الصواعق «إشكور» أو «أدد» , 
؟ -.إله العواصف «نينورتا» أى «ننجرسو» . 
٠١‏ - إلهة النار «جيبل» أى «نوسكو» أى «إيشوم» , 


- آلهة الأنهار والمجارى المائية والقنوات : «نهرور» إله ذكر و «نانسى» إلهة أنقى لها 
علاقة بالماء والأسماك. 


د - آلهة الخصب والتغذية والشراب : 
١‏ -«دموزى» . 
» - «جشزيد!» . 
"ا - ئيسايا» , 
- «إشنان» أ «إزينو» . 
ه - الآلية الوطنية : 
١‏ -«مردودك» إله بابل . 


؟ - «تايو» , 


زف 
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؟ - «أشور» إله أشور والأشوريين 5 


وسنذكر نبذة عن أهم هذه الآلهة , 


ُ- الثالوث الأول : 
ويتكون هذا الثالوث من إله السماء وإله الهواء والأرض العليا وإله المياه العذية وسيد 

الأرض ويسمون الآلهة الكيار, 

-١‏ إله السماء «آنو» أى «أنوم» وهو الإله الأعظم ودائما يتصدر قوائم الآلهة ويلقب ياسم إله 
السموات. وعرشه فى قبة السماء؛ وله السلطة العليا ويخضع له جميع الآلهة الأخرى: وهو 
الذى يخول لملوك الأرض السلطة التى يحكمون بها. وتشير الأساطير إلى أن «آنو» كان 
يسكن السماء وكان يحرس بوايته معبودان هما «تمون» وى «جيزيدا». وكان يُعيد مع المعيودة 
«إينانا» فى الوركاء. كما كان فى خدمته من الآلهة الصغرى المعيود «آنوم». 

* - إله الريح أى رب العاصفة «إنليل» وهو أيضا إله الهواء. ولما كانت الريح فى اعتقادهم تهب 
من الجيل فقد اعتير أيضا إله الجبل وإله الأرض العليا. ويصفته الأخيرة هذه كان هى الذى 
يحدد مصضائن الناس. وكانت زوجته هى ننليل» ويلاخظط هنا إضافة' مقطع «نن» فى أول 
الكلمة للدلالة على التأنيث. وكان لإنليل معبد كبين فى بابل. ومن الآلهة الضغرى فنى خدمة 
«إنليل» يوجد المعبود إجيجى. وبالاضافة إلى هذا الإله الكبير للرياح توجد ألهة أخرى 
مثل: «إينورتا» أحد أرياب الأعاصير والسحب الممطرة ٠و‏ «نينورتا» رب الرياح الجنويية . 
و«إشكور» رب الرياج 05000 00 

" - إله المياه العذية «إنكى» وسيد الأرض. فقد كان القوم يعتقدون أن هناك ثلاثة أراضى: 

أ - الأرض العليا (الملاصقة للهواء) حيث يحكم «إنليل» . 

ب - الأرض الوسطى (ويها المياه الجوفية السطحية التى تنبت الزرع ويهذا تكون سببا 
للحياة). وهذه الأرض الوسطى هى مملكة «إنكى». 

ج - الأرض السفل : حيث يحكم «نرجل» . 

وكانوا يعتقدون أنه تحت الأرض العليا التى نعيش عليها يوجد مسطح كبير من المياه 

العذبة تطفى عليه الأرض وهو الحوض الذى تتدفق منه متابع الجداول والأتهان' 
وكان «إنكى» هى إله السحر أيضا. ولا غرى فالماء كان يستعمل فى التطهين والتنيق. والماء 

المقدس فى المعابد يستخدم كثيرا فى طقوس الشفاء من الأمراض. وكان «إنكى» إلها للحكمة 
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كذلك. وكان له معيد كبير فى إريدئ (أبى شهرين حاليا). وكانت زوجته هى «ننكى» يمعنى 
سيدة الأرض - ويلاحظ أيضا إضافة «نن» فى أول الكلمة للتأنيث. 

وابنهما هوق «مردوك» أى «مردو» الذى صار إلها أكبر للإميراطورية فى عنهد حمورابى 
وبنى له معبد كبير فى بابل 

وتوجد آلهة أخرى للمياه مثل «آبو» الرب الذى يتحكم فى مياه الأعماق. 


ب - الثالوث الثانى: : 

وهى ثالثوث الكؤاكب. ويتكون من:القمن والشمسن وكوكب الزهرة..ويعد إله القمر أقدم آلهة 
هذا الثالوث: ويعتبنأبا للشمس وكوكب الزهرة وعلئ هذا كان إله الشمسن أخا للزهرة. وإله 
الشمس ذكر كابيه؛ أما كوكب الزهرة فكانت تارة نجمة الصباح وتارة أخرى نجمة 'المسناء 
وكانت تعتبر أحيانا ذكرا وأحيانا أنثى ولكن غلب الجانب الأنثوى. 

وسيق أن ذكرنا أن عبادة الكواكب بدأت فى جنوب العراق. إذ ساعدت السماء الصافية 
الخالية من السحب. على رؤية الكواكب بوضوح وتتبع مساراتها وأوقات ظهورها وغرويها فكان 
من أهم مراكز عبادة الثالوث هى مدينة «أور» حيث عاش إبراهيم عليه السلام. 


0 -إله القمر «سين»‎ ١ 

هو ابن «إنليل» أحد الآلهة الكبار. وزوج «ننجال» أى «ننجل» بمعنى السيدة الكبيرة وهى أبى 
الشمس والزهرة. وكان أهم مركز لعبادته هى «أور». ش 

وقد انتشرت عبادة القمر حتى وصلت إلى شمال العراق فكان يعبد فى حاران. وانتشرت 
عبادته كذلك إلى كل من سوريا وفينيقيا والبدى الأراميين. ويعتقد أن اسم سيناء مشتق من 
دسين» إله القمر. وسماه السومريون «ننا» بمعثى رجل السماء, وانتشرت عيادتة حتى وصلت 
إلى جزيرة العرب فعبد تحت اسم «ود» عند المعينيين وياسم «المقة» أى «الموقاة» عند السبثيين. 
إلا أن الحضرميين احتفظوا باسم «سين» . 

وتماثيل إله القمر «سين» فى أور تصوره على هيئة رجل جالس على عرش وقدماه عاريتان 
وله لحية مجعدة تسقط على صدره. أما تاجه فأاربعة أزواج من القرون يعلوها هلال. وعصا 
الصواجان فى يمينة وفى يذه اليسرى فأس. وقد يرسم على فيئة هلال فى السماء. وحين 
ينحدر الشهر يتحول الإله القمر إلى شيخ مسن له لحية ينفذ بحكمته وأقواله الرصينة قرارات 
الآلهة الذين فى السماء وعلى الأرض. والقمر هو الذى ينظم أيام الشهور والسنة. وكان 
لحركات"القمز'ذور هام فئ التنبق. وكان خسوف القمن أهؤل الظؤاهر.. وكان ينسب إلى هجوم 
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سبع أرواح شريرة على محل الإله «سين» وكانت ترسل الدعوات إلى الإله وتقدم القرابين حتى 
يعود ضوء القمر ثانية بانتصاره على القوئئ التى تعترض منجراه وتحاول حجب نوره. 

وقد سبق أن ذكرنا (ص ؟١)‏ أنه وجد فى أوروك معبد مكسى بالجص (المصيص) يسمى 
بالمعيد الأبيض مخصص لعبادة القمر. 


ا إله الشمس «أوتو» : 

يأتى فى المرحلة التالية بعد أبيه إله القمر. ى«أوتى» هى إله الشمس ورب العدالة أيضا. 
ومعيده فى سييار شمال بابل (أبى حبة حاليا). وعبد أيضا فى لارسا إحدى دويلات جنوب 
مابين النهرين. وكان العبرانيون والأراميون يسمونه «شمش». رقد عبدت الشمس فى قتبان 
وحضرموت وسبأ. وإلى هذا يشير القرآن الكريم على لسان هدهد سليمان: 

«وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله», : (74 - النمل) 

وزوجة «أوتى» هى «إيا». 

وقد جاء ذكر عبادة الشمس والقمر فى قوله تعالى: 

«ومن آياته الليل والثهار والشمس والقمر. لا تسجدوا الشمس ولا للقمر. واسجدوا لله 
الذى خلقهن إن كنتم إياه تعبدون». (77 - فصلت) 


: الإلهة الزهرة «عشتار»‎ - ٠١ 

وهى الثالثة فى ثالوث الكواكب بعد القمر أبيها والشمس أخيهاء, وهى ذكر فى الصباح 
يشرق على الحروب والمذابح. وأنثى فى المساء ترعى الحب والشهوة. فهى ربة تسعى وراء اللذة 
والإغواء,. وهى لدى السومريين «أنينا» أى «أنينى» أى «ثين» والاسم يعنى سيدة السماء. أما فى 
أكد فأسمها «عشتار» أى «استار» وتسمى «عشتارت» أى «عشتورة» عند الكنعانيين والفينيقيين 
وى «عثتر» عند عرب الجنوب. وهى «إفروديت» لدى اليونان و«فينوس» عند الرومان. 

ويمكن رؤية كوكب الزهرة بالعين المجردة لو نظرنا إلى جهة الغرب بعد غروب الشمس فهى 
أول ما يظهر من النجوم إن هى أكثر الكواكب لمعانا فى السسماء. كذلك يمكن رؤيتها إذا نظرنا 
فى اتجاه الشرق قبل شروق الشمس فهى آخر ما يختفى من النجوم. والزفرة هى ثانئ 
كواكب المجموعة الشمسية قريا من الشمس إذ أن عطارد هو أقريها إلى الشمس. يليه الزهرة 
ثم الأرض. ثم المريخ فالمشترى. 

وقد مجد الأشوريون الزهرة كإلهة حرب, ومحارية سلاحها المفضل هو القوس وحيوانها 
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الأثير هى الأسدء وصوروها واقفة على ظهر أسد فى أغلب النقوش التى تمثلها. 

وقد انتقلت:عبادة عشتار:إلئ بنى اسرائيل متائرين نطقوسها التى كانت تقام فى مدينة 
صيدون. وفى عهد يوشا حرمت عبادتها تحريما قاطعا (الجزء الخامس ص .)51١‏ 

ورمزها نجم يخرج منه ثمانية من الأشعة أؤاستة عشر داخل دائرة. وتلقب بعشتار النجوم 
لأنها الأكثر اتساعا بينهم. وهى التئ تقود النجوم: 

وهى تلى «شمشن» مباشرة فهى أختةه: وتوام له وهى إبنه «سين» إله القمرى«نتجال» 
فالليل يلد النهار ونجوم النهار يلدها إله الليل. وكوكب الزهرة نجم الفجر هى المرحلة بين 
مملكة الظلام. عرش أرشكيجال أختها. ومفلكة الضو عرش شمس أحيها. 

وهى فى شجاعة أخيها وقوته وفتوته فهئ الشجاعة بين الآلهة والإلهسات. وهى سيدة 
المعارك. ويفخر الأشوريون بعشتار المحارية كشعب تعد حياته ملحمة حربية دائمة. وهى تبدى 
بتاج يعلوه نجم ذى ثمان أشعة. والسيف ملتصق بيسراها وهى تقف على أسد وأحيانا تمسك 
بيسراها القوال بَصَفتها إلبة الحب واللذة - خاصبة فى المساء < وقد أقيم لها معبد فى أوروك 
(الوركاء) ٠‏ تبدى فيه.عشتار 3 تجتذب عابديها :وتحولت أورؤك إلى هدينة المحظيات وبنات الهوى 
والعاهرات. إذ كانت عبادقها 3 تحنوى على كشير من مهال الشادمة :.وكانت كاهناتها يتولين 
الذفارة رسيميا: 

كما أنها ترفع إلى عرشها من تهواه من البشر. حتى أصبحوا الأزواج الأعزاء لها. فمثلا 
اجتذبت سرجون الأكدى من مركزه الوضيع لتجلسه على العرش. وهى التى سعت وراء أشور 
ناصر أبلا فى الجبال المجهولة لتنشئه ليرعى شعبه وتمنحه حكم أشور. ومن حَبّتهم بعطفها 
ومنحتهم حبها رفعتهم إلى السلطان. والحب الجسدى هبة من عشتار. هى ربة العشق وملكة 
اللذة. وهى زوجة وعشيقة لكبار الآلهة, ومن التئ تخدد مفصائر البشن: 

وأقيمت لها معابد فئ: أوزوك. وأكد و سيان .ثم انتقلت غبادتها إلى نينوى: 

وعبدت فى لقا وكذلك أن كثير مق اليك عل القرات عن اران ب وفيت عبادتها فى 
الشرق. وفى «عيلام» كانت تعيد فى سسوسة العاضمة وعرفت باسْم «سيدة عيلام». 

وفى بابل كان يوجد باب هنخم كبير يسَمى بوابة عشتار (شكل )١١‏ يؤّدى إلى معبد 
عشتار. وفى الاحتفالات الدينية كان موكب الملك والكهنة يمن من هذه البوابة فى طريق مرسوم 
على جانبيه «أسون» (شكل86١)‏ : 

هذا هو ثالوث الكواكب : القمر والشمس والزهرة. إلا أنه يوجد كوكبان آخران عبدا بجوار 
هذا الثالثوث» هما المشترى «مردوك» ى «نابقى» المريخ. 
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شكل 18 - أحد الأسود التى كانت تزين الأسؤار! 


رسم لبوابة:عشتار ببابل 


يطة بطريق الموكب 


ل 


00000000 0-11 


- مربوك : 

هى رب المشترئ: وكان مركن عبادته مدينة أور. وهئ المدينة:التى كان بها إنزاهيم عليه 
السلام. ولا كسر الأصئام فى المعبد علق الفاس فى إحدى أذنى تمثال الإله مردوك. فهو كبير 
الآلهة. 

«قال بل فعله كبيرهم هذا». :(؟7 - الأنبياء) 

ويبلغ «مردوك» أى «مردوخ» شهرة عظيمة فئ'المنطقة لأنه كان أيضا المعنود الرئيسى فى 
بابل. واستمرت عبادته حوالى ١6٠١‏ عام ٠٠٠١‏ ق.م. تقريبا. جتى سقوط بابل فى عام 075 
ق.م. إذ نقرأ قول إرميًا النبئ العبرانى عند سقوط بابل: قولوا أخذت بابل تضعضع مردوخ. 

وكوكب مردوك هق المشترى معائمنة. ومردوك هو الإنن البنكر ل «إنكى» أو «إيا» إله الماء, 
وهى إله إريدىء المدينة المقدسة وهذا ما أعطاه مركزا مرموقا فى بابل وكل مدن الجنوب. 

ولردوك أربعة عيون وأريعة.آذان: وهى «أعقل العقلاء» و «الواعى بين الآلهة». وقد أسس له 
الآلهة معبدا فى بابل (شكل'5١)‏ عرفانا لجميله بعد أن أنقذهم من خطر كان قد تهددهم. 
ولردوك خمسون إسما. بل فو يتمثل فى جميع الآلهة الأخرى أو أن الآلهة الأخرى ماهى إلا 
صورة من صوره. و «نرجال» إله المعارك هى مردوك. و «إنليل» سيد الآلهة هى مردوك و «سن» 
المضئ بالليل هى مردوك وهكذا. وكما تتركز فى «عشتار» كل المعبودات الأنثى. تتركز فى 
«مردوك» أيضا كل المعبودات الذكر: ومن :ألقابه «بل» أى سيد الآلهة قاطبة. ويصور فى المعايد 
بتمثال وعلى رأسه تاج مخروطى عالى وله لحية وشعره منسدل وراء رأسه ويرتدى ثويا طويلا 
تزينه نجوم ينسدل إلى قدميه: ويمسك بيده اليسرى المضمومة إلى صدره. رمز القوة وفى 
دائرة وعصا. أما يدة:اليمنئ فمتدلية إلى جانبه. ويحميه الثعبان الأحمر. وهى حيوان له رأس 
ثعبان وجسد مغطى بالفلوس وله ذنب عقرب والمخلبان الأماميان مخلبا أسد أما الخلفيان 

وهى فى السلم الإله الخيّر الذى 'يرعى الأقوات والشراب ويشرف على الأعمال العمرانية 
وهى لا يستخدم أسلحة الحرب إلا للدفا ع عن الوطن.:وقد ورث عن أبيه «إنكى» العلم والسحر. 
وعند ممارسة السحن كان الكهنة يذكرون اسم «مردوك» ويتلون الرقى والتعاويذ. فهى الذى 
يشفى المرضى ويحيى الموتى. وفى الأمور المسستعصية كان «مردوك» يلجأ إلى أبيه «إنكى» طلبا 
للمعونة. ١‏ 

وزوجة «مردوك» هئ «ساريانيتوم» أى «صيرانيتم» بِمَعْتَى الوضاءة كالفضة: وهى «التى 
تخلق مع مردوك النطفة». وهى تدعئ مع زوجنها للخروج فى عيد رأس السنة من قدس 
الأقداس. ليتقدما موكب الآلهة. وقد انتشرت عبادة «مردوك» من العاصمة إلى كل أنحاء 
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شكل 15 - رسم لزقورة ابل والمعيد 
الرئيسى لعبادة « مردوك » 


شكل ١؟‏ - الإله «مردوك» 
ويجانبه الثعبان الأحمر 
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غا الاشوريون بابل قددوا ولاجهم 3 «مرفوغ», وتقؤل الأساطير إن آخرملوك يال قد حمسن 
إله منافسا لمردوك ووضع تمثاله فى بابل. فعاقبه مردوك وعاقب قومه باستعداء الأجانب عليهم, 
فكان دخول الفرس إلى بابل!! 
ه -« نابى » ابن مردوك : 

وكوكبه هى المريخ وه يزتبط ارتباطا مباشرا بعبادة مردوك وفى الاحتفالات الدينية يستقر 
إلى جانب أبيه «مردوك» وهى يحدد أقوات البشر فى السنة القادمة. ودور «نابى» فى ذلك هو 
كاتب الآلهة. فهو ديد الله وهو يسجل ما يحدده «مردوك» من أقدار وأعمار البشر. ونابع 
هو أيضا «إله السمع» كبير الأذنين (شكل ١؟),‏ 


الإمبراطورية وكانت تماثيله توضع فى المدن الأخرى إلى جانب تماثيل المعبودات المحلية. وما 


1 -م أشون »: 

وأشور من الآلهة الوطنية وهى إله مدينة أشور مدينة الأشوريين وهى زوج «كيشار». 

وحينما كانت السيادة للإمبراطورية الأشورية؛ انتزع «أشور» السيادة من «مردوك» وأصبح 
«أشور» هو كبير الآلهة أو «إنليل الآلهة» وهى الذى يفتتح المؤاكب الدينية. ويصور «أشور» واقفا 
فوق حيوانين خرافيين أحدهما تنين «مردوك» والآخر أسد. وأحيانا يصور على هيئة حيوان 
برأس بشرى وجسم أسد وله جتاحان. (شكل "؟). 


الهة أخرى : 

١‏ - «نينازد» إله الطب (وكان مقر عبادته إشنونا). 

2:3 - «إيرى» رب الحرب وله معبد فى كوتة شمال بابل: 

*' - «لهار» رب الماشية : 

6- «أشنان» رب الغلال ٠‏ 

ه - «نيتتو» أى «ماما» رية الأمؤمة. كانت تعبد فى دوياذت وسنط سومر - جرشى ولجش و 
وفى بعض البلاد كان اسمها «ماه». 

5-«دموزى» رب خصوية الأنعام وخصوية الأرض. والذى يظل حيبيسا خلال فصل 
الجفافء ثم فى شهر يوليو من كل سنة يتخيلون أن «دموزى» بعث من جديد وتزوج 
«إشتار» العروس. كناية عن عودة خصوية الأرض والأنعام وبداية موسم زراعى جديد 
ولذلك سمى شهر يوليى «تمون» إشتقاقا من «دموزى». 
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شكل 5١‏ - تمثال الإله « نابى » 


ابن « مردوك » 


شكل ؟؟ - تمثال للاله « أشور » عثر عليه فى مدينة دور شازوكيم 
حيوان مجنح له جسم أسد ورأس إنسان 


000 


وينوا لآلهتهم المعابد. وكانوا يقدمون لها القرابين من غنم وماشية. وأحيانا كانوا يضحون 
بأبنائهم تقريا للآلهة. 

واختارت بعض النسنوة أن يضحين بأجسادهن تقريا للآلهة. وكانت التضحية بالجسد تغنى 
أن يقدمنه لكل راغب متعة. وهكذا انتشرت فى معابدهم الطبقة المعروفة باسم «البغايا 
المقدسات». 


نظرية الخلق : 

تخيل السومريون أن السماء والأرض فى بذاية أمرهما كاثتا ملتصقتين. ومن الصعب 
تضور أن السومريين أتوا بهذا من تلقاء أنفسهم فمن ينظر إلى السماء ومابها من شمس وقمر 
ونجوم يدرك أنها بعيدة جدا فلابد أن هذا المعنى تناقلته الأجيال عن آية قالها نوح عليه السلام 
ومعناها كالآية التى ورذت فى القرآن الكريم: 

«أى لم الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما» (١؟‏ - الأنبياء) 

وكما سبق أن قلنا فى الجزء الأول (ص 19) - أنه فى بعض الأخيان كانت بقايا الديانات 
السماوية - تصل إلى الكينة فيجدون فيها ما يطعمون به أفكارهم ومن ثم تفسيراتهم الدينية. 

تخيل السومريون أن السماء والأرخن'فى بداية أمرهما كانتا ملتصقتين يحيط بهما محيظ 
مائى عظيم. وكان فى السماء إله مذكر هى«آنو» الذى اعتبروة الجد'الأكبر للمغبودات. وفى 
الأرض إلهة مؤنثة هى «كى» ونتج'عن اتصال هذين الزوجين عنصصر ثالث هو «إنليل» أى «ليل» 
رب:الهواء والأنفاس والفضاء الذى تدخل بينهما وفصل السماء عن الأرضء ورفع «أنو) 
بسمائه إلى أعلا. وحط أمه «كى» الأرض“ إلى أسفل حيت اختلط بها وترتب علئ وجوده معها 
أن بدا ظهور بقية الأرباب: وكان أكبر أبناء «إنليل» هى القمر ويسمى «ثنا أو ننار أئ نانور»: 

وكان هناك أيضا منذ القدم «إنكى» روح الماء المحيط بالسماء والأرض ابن «نمى» عنصر 
الأمومة فى المحيط الأزلى زوج «ننماح» السيدة العظمى أو «نينتى» أى السيذة الوالدة. 

وفى أسباب خلق البشر كان السومريون يعتقدون بأن الناس ما خلقوا إلا ليعبدوا الأرباب 
ويخدموهم ويوفروا القرابين لمعابدهم. وتصوروا أن الأرباب عاشوا فى بداية خلقهم هائمين لا 
يقدرون على شيئ من أمزهم: حتى خلق إلههم الأكبن الأنعام من أجلهم ووكل بها «لهار» وأنبت 
0 «أشنان» أخت «لهار» فطعموا ولكنهم لم يحسوا للشبع طعما. فاتجهوا 

عتهم إلى المعبود الحكيم «إنكى» ووسنطوا لديه أمه - روح الأمومة فى المحيط الأزلى - 

5 له: قم إذن يابنى. ولنصنع شيئا لائقا. لنصنع بشرا عبيدا للأرباب. فاستجاب لها. وقال 


نا 


لها: إضريى لب الطين الموجود فوق مياه العمق. وشكلى أنت له أعضاءه وجوارحه. واريطى 
عليه صورة الآلهة. ذلك هو الإنسان. ثم قدرى له مصيره يا أماه وأرادت الأساطير أن تعلل 
خلق ناقصى التكوين أى التشوهات الخلقية من هذا المنطلق فقالوا إن إنكى أسرف ذات مرة 
فى الشراب فقبضت «ننماخ» زوجته قبضة من طين مياه العمق وأرادت أن تقلد أمه فى الخلق 
فخلقت خلقا مشوها. وشاء «إنكى» أن يله بدوره ويجرب حظه فى الخلق فقبض قبضه من 
الطين وشكلها. ولكنه فشل وصنع مخلوقا لا يعرف الكلام (المولود أصم أبكم) ولا أكل الطعام 
(المولود بتخلف عقلى أى شلل)..! 

أما نشأة الوجود عند البابليين فكانت كما يلى: إن أصول الأشياء كلها ترتد إلى ماء أزلى 
اختلط عذبه بمالحه. ومثل العذوية فيه «أبسو» وهى مذكر. ومثلت الملوحة فيه «تيامة» وهى أنثى. 
ولم تكن هناك سماء ولا أرض بعد. بل كانت المياه العذبة والملحة فقط ثم نشات أجيال الأرباب 
فى جوف ماء البحر جيلا بعد جيل. وتصارع الأرباب الصغار واشتد صخبهم فسلطت عليهم 
الزواحف والكواسر. واستعانت كذلك بإله قديم يدعى «كنجى». وعجز الأرباب عن مقاومة هذا 
الحلف فتخيروا من بينهم «مردوك» لقيادة الحرب ضدهما. واستعان بالسحر حتى تصيدها 
بشبكة وأطلق عليها ريح السموم فشل حركتها. ثم قيدها وذبحها. وفعل كذلك بحليفها «كنجى» 
واسترد منه ألواح القدر. ثم عاد إلى الماء الأزلى فشقه نصفين وجعل نصفه الأعلى سماء 
ونصفه الأسفل أرضا. وعين فى السماء حرسا ونظم ماءها وعين موضع الأرباب. وأرسى 
الأرض وجبالها وأنهارها وفجر العيون والينابيع. ووقع غرم العمل فى إصلاح الأرض على 
فريق من الآلهة. فتظاهرت وأعلنت احتجاجها أمام قصر الإله الأعظم «إنليل» واستفتى بطانته 
من مجمع الأرباب. واستقر رأيهم على خلق الانسان كى يحمل عبء العمل فى الأرض ويخدم 
المعبودات ويكد من أجل إقامة معابدها وتوفير قرابينها. وعهدوا إلى الربة الأم «ننتى» بأن تخلق 
الإنسان الأول. فأخذت الطين النقى الطاهر. وتفلت على الطين وعاونها «إيا» وشكلت من الطين 
سبعة ذكور وسبع إناث. وقدر تسعة شهور لحمل الإناث ويين دقات الطبول وقراءة التعاويذ 
خرج الإنسان الحى!!. 

وتكاثر الناس واشتد صخبهم وضجيجهم وضاق «إثليل» فأمر «نمتار» بأن يبتليهم بالأويئة 
والأوجاع ليقلل أعدادهم. وابتلاهم كذلك بالقحط وحبس المطر والمجاعة. 

ونا زادت شرورهم ابتلاهم بالطوفان كما سبق أن ذكرنا فى ملحمة جلجاميش . (صفحة 
7 ١الجزء‏ الأول). 

وانعكست الصراعات السياسية على مراكز الأرباب والآلهة. فإله الدولة المنتصرة يسود 
على غيره من الآلهة وتتوارى آلهة الدول المهزومة. وقلنا سابقا إن «مردوك» أصبح كبيرا لاقلهة 
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فى عصر السيادة البابلية: ولا استعادت لجش حريتها وقوتها عاد لإله لجش «نين جرسو» 
مكانته وكذلك «نين جيزيدا» إله الشمس و «نيسابا» إلهة العلم. واستقلت أيضا دولة أوروك 
واستعادت الآلهة «إنانا» ى «آنى» و «أوتى» مكانتهم. 
وظهرت أسطورة إنكيدى ويطلها المعيود «إنكى» الذى أراد أن ينتقم من الوجش «كور» 
لاختطافه الربة «إرشكيمال» وأخذها إلى عالمه السفلى. فتتبعه «إنكى» فى قاريه حتى انتصر 
عليه وأيد انتصاره بتحكمه فى مياه الأعماق وسمى بالإله «إيسو». 
ورويت أسطورة أخرى (عبد الحميد جودة السحار. محمد رسول الله. جا.ص18١):‏ 
فى الوقت الذى لم يكن الإنسان قد خلق بعد. يوم كانت مدينة نيبور لا يسكنها إلا الآلهة 
كان «إثليل» إله الهواء هى رب الأرباب وكانت «ننليل» عذراء المدينة. وكانت أمنية أمها العجوز 
أن تزوج ابنتها من فتى مدينة الآلهة ورب الأرباب. 
وذات يوم دعت الأم ابنتها وقالت لها: تمشئ يا ابنتى:على شاطئ النهر وفى المجرئ 
الصافى اغتسلى. فإن ذا العينين المشرقتين ب إنليل العظيم الذى بيده المصباكن - سيراك 
وسيشفغف بك حبا. فاتبعت ننليل نصصيحة أمها. ويينما. هى تمشى على الشاطئ بعد أن 
اغتسلت فى المجرى الصافى رآها إنليل وفتن بجمالها وراودها عن نفسها فأبت فحملها إلى 
قارب فى.النهر واغتصبها فحملت فى «سين» إله القمر وفزعت الآلهة لما ارتكبه «إنليل» وطردته 
من المدينة وألقت به فى العالم السفلى - العالم الذى لا.رجعة منه. 
ولعل أهل بابل قد ابتدعوا هذه القصة.ليحطوا من قدر «إنليل» وينصبوا «مردوخ» إلههم 
كبيرا للآلهة وربا. للأرياب. 
وأسطورة أخرئ يِرْوْيها يستانئ عن «أنانا» البقى المقدسة فيقول: ذات يوم بغذ أن عبرت 
ميلكتى السفاء وعبزت الأرضن - بعد أن قطعت بلاد غيلام وبلاد أشؤن اقتريت البقى المقدسة 
«أنانا» من البسنتان. ومن أشر :تعب السفر غطت فى النوم. فزأيتها عند حافة البستان: وقبلتها 
وجامعتها وغذت إلئ مكانئوطلع الفجر وأشرقت الشمسن فاستيقظت «أنانا» وفطنت إلى نا 
وقع لها.. فأخذت تتلفت فزعة وجلة وهبت لتنتقم لما نالها: فمادت جميع أيان الجلاد بالدم: 
فامتلات جميع الأحراش والبساتين فى البلاد بالدم. لقد.صار العبيد يذهبون للإحتطاب لا 
يشريون إلا الدم. والإماء إذا ماجئن للتزود يالماء لا يملأن قربهن إلا بالدم. لقد قالت لأجدن من 
جامعنى فى جميع أرجاء البلاد. ويختم بقوله ولكنها لم تجد الذى جامعها. وهى أيضا أسطورة 
تهدق إلى الحط من آلهة السومريين. 
وفى قصة أخرئ يسرق.رب.الطين «زى» ألواح القدر من أربابها:فيجمعون أمزهم على 
الانتقام مله 
م 


وقصة أخرى:صورت «سين» رب القمر البابلى - يعشق إحدى بقراته فينقلب ثورا 

و«أنو» إله السماء يطرد إبنته «لاماشتو» من السماء إلى الأرض لسوء سلوكها. 

وكثرت القصص التى وضعها المهزؤمون للحط من قدر آلهة الدول التى انتصرتث عليهم. 

هذا جانب من الضلال الذى انتشر, وهو معنوى أصاب الناس فى تفكيرهم وأخلاقياتهم, 
إذ يرون الآلهة وهى ترتكب الخطيئة أى تنسب إليها كل النقائص. فكيف يطلب من البشر سلوك 
الأخلاق الحميدة؟!! 00 . 

أما الجانب الآخر. فهى الجانبٍ المادى. ؤما أضاب الطيقة العاملة من الشعب من إرهاق إذ 
تكد وتكدح لتوفر المأكل والمشرب والملبس بل وكل متع الحياة لمئات المشتغلين فى المعابد من 
كهنة وحراس وخدام المعايد ومقدمى القرابين والسحرة والمنهمين والعرافين ... ؤ"... مثات بل 
الافت, على 'الشعب الكادح أن يتولى معيشتهم المرفهة فى قصور أى بيوت فاخرة. وفضلا عن 
الكهنة وخدام المعبد - وإلا كان التهديد بغضب الآلهة!! 0 

فى مبداأ الأمن كان الملك هى الذى يقوم يتقديم فروض العيادة وتقديم القرابين على المذيح 
المحد لذلك فى دور العبادة. فكان دوره أن يكون وسيظا بيتك المعيود «الإلة» واليشن. وما لم يكن 
الملك يستطيع القيام بهذه المهام وخدة فى جميع المعايد لذلك نشأت طبقة الكهنة لتسهر على 
القيام بالواجبات ‏ المفروضة تحى المعبود. ويعد. ذلك تحولت هذه الطبقة إلى طبقات متعددة 
ومتباينة. واتخذوا لهم عبيدا وجنود!. وخصصت لهم أراضى وممتلكات. وكان الملك دائما هو 
الكاهن الأكير للاله الوطنى فى العاصمة. كما كان الأمير هى الكاهن الأكبر لمعبود المدينة وكان 
منصب الكاهن الأكبر منصيا يسيل له لعاب الأمراء, إذ هى من الشخصيات المهمة وله ميزات 
معنوية ومادية كبيرة. يليه فى الأهمية كاهن يسمى حارس المعبد وهى الذى يفتح المعبد صياحا 
0 أن يباشر طقوسا ويتلو صلوات معينة ثم يفتم المعيد للمصلين وكان الكاهن هو الذى 
يتولى تتويج.الملك من قبل الإله فى كل عام في اجتفال كبين يقام بهذه المناسبة. 


ثم يأتى بعد ذلك طبقات من الكهنة. منهم المرتلون والبكاؤون والخضاريون بالطبول: هذا 
بالإضافة إلى المغنين والعازفين. ولكل طيقة عملهأ واختضاصنهها فى الطقؤس وممارساتها . ثم 
هناك غيرهم من ظبقة الصناع والفشالين: ثم الكافنات والمحظليات المقدستات. ثم المندورؤن 
والمنذورات. وكان هناك أكثرمن 4١‏ طبقة من سدنة المعبد يُقؤْمون على الخدمة فى المعايد 
ومباشرة الطقوس. فمنهم من يتولى شئون التطهير ومنهم من يختص بشكون الدهن والمسح 
المقدس ومنهم من يعنى بالسحر والعرافة والتنجيم. 
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ولكل فئة زى خاص. وكان لهم أيضبا أنصبة ثابتة من:إيرادات المغعابد وما يقدم إليها من 
نذور أو قرابين على هيئة حبوب أو أوانى النبيذ أى ذبائح من ماشية وأغنام: 

ومن الطريف أن نذكر كيف كان الكهنة يقومون باستطلاع الغيت. فقد كان ذلك يتم عن 
طريق دراسة الكبد أو دراسة الأوانى. 

أما كبد الحيوان فلأنه كان ينظن إليه باعتبارة مركز الحياة. وتبدئ عليه كما تبد على المرآة 


. رغبات المعبود الذى تقبّل الأاضحية. وكان من الضرورئ أن يكون الحيؤان مبرءا من العيؤب. 


وتقام طقوس خاصة عند تقديمه وذبحه على المذبح. . ويتم ذلك فى ساعة محددة وكان:يُنظر:إلى 
أن الأضحية كأنما أصبحت جزءا من المعنود ماداح'قد تقيلها ..وشى :فى الوقت نفسة جزء من 
مقدمها الذى يُسمح له بأن يكل جزءا منها وهكذا تمتزج روح الإله بالذبيحة بروح الإنسان 
فيستطيع أن يعرف ما تشير به الآلهة. وعراف الكبد يسمى «بارى» وهى يتقدم نحى الإله حاملا 
شعه عرق ومائدته ومعه خمر وخبز ويعض من الزبد والعسل والملح. ويأخذ بيد صاحب 
الأضحية ويستأذن المعبود فى تقديمها. ثم تنحر الذبيحة ويختص المعبود بأطيب أجزائها. ثم 
يفحص العراف الكبد ويلاحظ خطوطه وتشققه ويقدم نتيجة دراسته (كما يفعل قارئ الفنجان 
فى أيامنا هذه). 

أما العرافة عن طريق الأوانى فتتم بواسطة وضع الماء على الزيت فى إناء ومشاهدة حلقات 
الزيت وتحركاتها فوق الماء. ويستطيع العراف عن طريقها أن يقدم رأيه فى ما قد يحدث 
للمريض من موت أى شفاء أى عما قد يحدث لمشروع ما من نجاح أى فشل وهكذا ٠‏ 


لا بعث ولا حساب !! 
فى هذه المناطق من الشرق الأدنى القديم. لم يكن هناك اعتقاد ببعث أى حساب فى حياة 
آخرة! (د. نجيب ميخائيل إبراهيم - مصر والشرق الأذنى القديم ج” ص .)١11/4‏ مقر الجسد 
القبر حتى يبلى. أما الروح فتنتقل إلى عالم سفلى هو عالم الأرواح تخلد فيه. وليس هناك 
إشارة واضحة إلى زيارة الروح للجسد بين حين وآخر أى حياة آخرة تعود فيها البو إلى 
يرن الذى كان لها فى الدنيا. فالجسد مصيره الأرض التى لا رجعة منها. والأرواح أيضا 
فى عالم لا رجعة منه . وهكذا لا ثواب ولا عقاب. فإذا كان الأمر كذلك فإن الحياة الدنيا فى 
رأيهم هى موطن الراحة والمتاعب. يلقى الإنسان فيها مايلقى, ولا ينتظره من بعدها شئ. لا 
أمل لمهضوم حق فى أن ينال تعويضا عن الظلم الذى حاق به ولا لمعدّب فى سبيل الحق أن 
ينال جزاء حسناء ولا عقوية لمجرم استطاع أن يضلل العدالة فى الدنيا فليس هناك حساب 
شق الحستات أو السينا عه وليش تاك إله توعى عينه كل شئ وتخصي كل نينر ولا تيقل 
لك 


عن شيى. فلا عقاب على مسيئ ولا ثواب لخيّر لم ينل ثوابا فى حياته. إذن فكل الأعمال 
مردودها هنا على الأرض. فثمن الفضيلة وجزاء الرذيلة هنا على الأرض. والواقع أن عدم 
وجود حياة آخرة كان هو المعتقد السائد فى كل شعوب العالم القديم ماعدا مصر ( انظر 
الجزء الأول ص 76). 

أما الشرائع فكانت تؤكد على ضضرورة طاعة الملك. وتركز على تقديم القرابين للآلهة - 
وبالطبع كان الكهنة هم الذين يأخذونها. 

هذا الاعتقاد الخاطئ - بعدم وجود حياة آخرة - هو الذى أشاع الظلم والفساد فى 
الأرض وأشاع التجبر والاستعباد. وليس للعدل ولا للرحمة مكان. والشعب المطحون لا يملك إلا 
شان تؤنية ولييب لجع والية. 5 

وكان لابد للسماء أن تتدخل 
لتنقن البشرية من هذه الضلالات 


فكان إبراهيم عليه السلام. 
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إبراهيم عليه السلام 


هو إبراهيم بن تارح (أى آزر) بن ناحور بن سروج بن رعى بن فالج بن عابر بن شالح بن 
أرفكشاد (أرفخشذ) بن سام بن نوح عليه السلام. 

وهذا جدول مواليد نوح إلى إبراهيم حسب ما جاء فى التوراة. وعمر كل منهم حينما ولد له 
أبنه وعمره الكلى. 

نوح ولد له سام عند عمر 5٠١‏ سنة وعمر نوح كله 960٠‏ سنة , 

سام ولد له أرفكشاد عند عمر ٠٠١‏ سنة فى عام الطوفان وعمر سام ٠٠١‏ سنة , 

أرفكشاد ولد له شالح عند عمر ١1٠‏ سنة وعمر أرفكشاد كله 454 سنة . 

شالح ولد له عابر عند عمر ٠١‏ سنة وعمر شالح 441 سنة . 

عابر ولد له فالج عند عمر 4؟ سنة وعمر عابر كله 514 سنة , 

قالج ولد له رعى عند عمر ٠١‏ سنة وعمر فالج كله 775 سنة . 

رعو ولد له سروج عند عمر 7" سنة وعمر رعو كله 75 سنة . 


سروج ولد له ناحور عند عمر ١؟‏ سنة وعمر سروج كله 77٠‏ سنة . 


احور ولد له تارح عند عمر 4؟ سنة وعمن ناحور كله ١4/‏ سنة . 

تارح ولد .له أبرام عند عمر ١‏ سنة وعمر تارح كله 7١0‏ سنة , 

ونا كان أرفكشاد قد ولد فى عام الطوفان. فإذا جمعنا أعمار الأباء عند ولادة الأبناء 
لوجدنا أن إبراهيم ولد بعد الطوفان ب ١9٠١‏ سنة ه16١‏ + .”ا ل ع" .لاب 5 .”8 + وم 
+ .لاد .596 سنة ويظهر ذلك بوضوح من شكل ؟7, 

ولكن فيما سبق رأينا أن العصور والأمم التى مرت على العراق بعد الطوفان - وهى 
العصر الحجرى الحديث ثم الحضارة النحاسية الحجرية ثم حضارات العبيد ثم الوركاء - ثم 
عصر بداية الأسرات السومرى وغيرها كل ذلك استغرق حوالى 7٠٠٠١‏ أى ١6٠١‏ عام على أقل 
تقدير وهذا يدل على أن الأعمار المذكورة فى التوراة عند ولادة الأيناء ليست دقيقة. ويحق لنا 
أن نفترض تصحيحاً لها حتى تكون ولادة أبرام بعد الطوفان بحوالى ١٠٠١‏ سنة وهو ما يتفق 
مع العصور التاريخية التى مرت على العراق وشكل 5١‏ يبين الأعمار كما جاءت فى التوراة 
وشكل > يبين التصحيح المقترح. 
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الرقم يجؤار العافود هى عمز الأب عند ولادة الإين 
الرقم أسفل العامود هى العمز الكلى للأب 


شالح 
ا 
٠. 4‏ 
شكل ؟” - رسم توضيحى لشجرة النسب من نوح إلى إبراهيم عليهما ااسلام - 
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شكل 4؟ - التصحيح المقترح لأعمار الأباء عند ولادة الأبناء لتكون 
ولادة إبراهيم بعد الطوفان ب 16١١‏ سئة لسد 
الفجوة بين ما.ذكر فى التوراة وما فى التاريخ 
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أبرام وإبراهيم : 

تقول التوراة إن تارح سمى ابنه أبرام 

وقالوا إن أبرام مشتقة من أب + رام بمعنى «أيى العلا». وجاء فى الاصحاح ١5‏ تكوين: 
ولما كان أبرا م ابن تسع وتسعين سنة ظهر الرب لأبرام وقال له أنا الله القدير. سر أمامى وكن 
كاملاً فأجعل عهدى بينى وبينك وأكدّرك كثيراً جداً. . فسقط أبرام على وجهه وتكلم الله معه 
قائلا: أما أنا فهى ذ! عهدى معك . وتكون أياً لجمهور من الأمم. . فلا يدعي اسمك بعد أبرام بل 
يكون إسمك إبراهيم لأنى أجعلك أباً لجمهور من الأمم وأثمرك كثيراً جداً وأجعلك أمماً. وملوك 
منك يخرجون. ويقول علماء التوراة إن إبراهيم مكون من أب + راب + فام بمعنى أب + كثير 
+ جمهور أى أب لجمهور كثير من الناس. 
تعنى الرئيس أو المعلم أو الإمام فاسم إبراهيم يعنى الأب الإمام أى الأستاذ الإمام وهذا يتفق 
مع قول القرآن الكريم. 

2-5 
«وإذ ابتلى إبراهيم ريه بكلمات فأتمهن. قال إنى جاعلك للناس إماماً». (4؟1 - البقرة) 


آزد أم تارح ؟ 

تذكر كتب التاريخ والتوراة أن أبا إبراهيم اسمه تارح. وجاء فى القرآن الكريم قوله تعالى: 

«وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آليهة», غلا - الأنعام) 

وفى تفسير هذا الاختلاف أقوال كثيرة . 

- قيل إن أيا إبراهيم اسمه تارح ولكنه مات قبل ولادته فرياه عمه آزر وكان له يمثابة الأب 
وكان إبراهيم يدعوه بلفظ الأبوة. 

- ومنهم من قال إن آزْر اسم جده وهو الذى رباه. والجد أ العم يسميان أبا مجازا . وبهذا 
الرأى أخذ فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى وقال فى إحدى حلقاته إننا. للآن: فى القرى: 
نقول للعم أى للجد أى شيخ القرية «أبويا» فلان. 

والغليةة فإن أب تيناد بدليل مأ جاء فى القرآن الكريم من مناشدة 

7 الع عردم المي وبي ان نا (45 - مريم) 

وكرر «يا أبت» ثلاث مرات أخرى بعد ذلك. ويا أيت خطاب أقرب لأن يقال للب الفعلى. 
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وعندنا فى قصبة نبينا عليه الصلاة والسلام خير مثال فقد كفله جده عبد المطلب ثم عمه أبى 
طالب وهناك أكثر من حديث شريف كلها تبدأ ياعم. أشهرها يا عم لو وضعت الشمس فى 
يمينى والقمر فى يسارى... الخ الحديث. ولم يقل يا أبت مع أنه قد رياه وكان له بمثابة الأي. 

كما أن المأثور أن إبراهيم عليه السلام عند خروجه من أور أخذ معه والده ولم يمت والده 
قبل ولادة إبراهيم كما يقولون. بل مات فى حاران ودفن هناك. 

وقيل إن أباه لم يمت.. وكان آزر هو والده حقاً وكان له اسمان يدعى تارح أحياناً. وأحياناً 
يدعى آزر. وقاسوا ذلك على أن نبينا عليه الصلاة والسلام اسمه محمد وامننة أنضا 
المصطفى. ويذلك يحتمل أن اسم والد إبزاهيم فى تارح. وَيسمّئ لهذا آزْر أى القوى أو 
يكون معناه القوى أ الناصر. 

ولنا أن نتساءل: ناصر من؟ هل ناصر إبراهيم وآزره فى دعوته لقومه ليؤمنوا بالله؟ العكس 
هى الصحيح. إذ أنه ناصر آلهة القوم. بل وهدد ابنه بالرجم فقا 

«أراغب أنت عن آلهتى يا إبراهيم. لئن لم تنته لأرجمنك» (7؛ - مريم) 

فأين هى المؤازرة التى تستحق أن مُسَمّل فى القرآن الكريم؟ إن القرآن الكريم لا يذكر 
مدقا إلا حقاً وصدقاً. وحينما قال 1 

«يوسف أيها الصديق أفتنا...» (5؛ - يوسف) 

فقد كان يوسف عليه السلام صديقاً - صادقاً فى كل أقواله. وصادقاً فى كل أفعاله 
وصادقاً فى نبوءاته. 

وتارح لم يؤازر ابنه فى دعوته ليكون له الشرف يتسميته آزر من المؤازرة أو المناصرة! 

وقال السهيلى إن لفظ آزر كلمة ذم فى لفته ومعناه أعرج» وقال آخرون ومعناه المخطئ 
والمخرّف فهى كلمة زجر عن باطل. وقيل معناه يا شيخ فكأنه يقول له يا شيخ أو يا أعرج أى 
مدو اك ذ أصناماً آلهة؟ ويرى الأستاذ عبد الوهاب النجار (قصص الأنبياء. ص/81) أن 
0 إبراهيم لما هدده يقوله: 

«أراغب أنت عن آلهتى يا إبراهيم. لئن لم تنته لأرجمنك واهجرنى مليأ» (1؛ - مريم) 

لم يكن جواب إبراهيم عليه السلام؛ على هذه الجفوة القاسية وهذا التهديد العنيف إلا أن 
قال: 

«قال سلام عليك» ساستغفر فر لك ربى إنه كان بى حفيّا» (40 - مريم) 


ويقول الشيخ أمين الخولى إن الآية كتبت أآزر ولكنهنا قرئت قراءات مختلفة اختلفت يها 
معانى كلمة آزر باختلاف إعرابها. فإن قرئت آزر بالضم للنداء. والمعنى قال إبراهيم لأبيه نا 
آَزرٌ وياء النداء تحذف أخياناً من الإعلام ويذلك يكون آزر هو إِسمْ أبى إبراهيم 

وإن قرئت آزر بالنصب - فهى نعت - فلا تكون آزر علماً بل صفة: وإِسنم أبى إبراهيم 
تارح وصفته آزد: 

وقرئت مرة ثالثة أأزر] ولتت مع الكتزين وفى هذه القران قشر كلمة أن على أنها 
بمعنى القوة. الهمزة الأولى للاستفهام الاستنكارى - تَتهد أضتاماً آلهة؟ والمعنى ألأجل 
القوة تتخذ أصناماً آلهة, 

كقوله تعالى : «أثفكا آلهة دون الله تريدون» . (27 - الصافات) 

كقوله تعالى.: «أإله مع الله . تعالى الله عما يشركون» ٠‏ (50 - النمل) 

وقال فريق من المفسترين إن آزر اسم صنم كان يعبده تارح والد إبراهيم وكان سادناً له 
والجملة فيها تقديم وتأخير وكأنه قال: وإذ ذ قال إبراهيم لأبيه: أتتخذ زر إلهاً. أو أتتخذ أزد 
أصناماً آلهة؟ وتم تقديم كلمة آزر فصارت: قال لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة؟ (وبهذا الرأى 
قال مجاهد. قاله السيد المرتضى الزبيدى فى تاج العروس. وقاله أيضاً الصفائى). 

وقد يقول قائل: ولماذا لم يسأل الصحابة رسول الله ضلى الله غليه وسنلم عن حقيقة اسم 
أبى إبراهيم هل هى تارح أم أزر؟ وفى رأيئ أن ذلك لم يحدث إذ أن المسلمين فى العقصور 
الأولى وفى حياة الرسول لم يكونوا قد اطلعوا على ما جاء فى كتب أهل الكتاب: ويذلك أخذوا 
كلمة آزن على أنها إسم أبى إبراهيم ولم يكن هناك داع لسؤال الرسول عن هذا الأمر. ولكن 
بعد وفاة الرسول آثار مسلمة أهل الكتاب هذا الأمر. ونشط العلماء لإايجاد تفسير لهذا الخلاف 
وكانت اجتهاداتهم كما ذكرنا, 

وآخن اجتهاد فى هذا المجال هو ما قام به الآستاذ رؤوف أب سعدة (من إعجاز القزآن 
الكريم ٠‏ جزء أول ص دنه وخلص منه إلى أن «آزر» هى الترجمة العربية الصميحة الاسم 
«تارح» العبرى. وأحيل القارئ إلى ما هى مكتوب فى الجَرْء الأول من هذه السلسلة فى 
صفحة 0غ عند ذكر الاختلاف فئ إسنة إدزيس عليه السثلام كما جاء فى القرآن؛ فئ خين أن 
اسمه فى التوراة «أخنوخ». 

ومن هذا المنطلق يرى الأستاذ رؤوف أن إبراهيم عليه السلام ولد فى أور الكلدانيين وكانت 
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اللغة السائدة هى البابلية. وفى هذه اللغة يمكن وضع التاء مكان: الطاء كتابة ونطقاً ويكون 
تارح أى طارح مترادفان بمعنى الحمول أى المحمل بما يثقل ظهره. 

وجاعت التوراة وكتبت الإسم كما ينطق فى لغته الأصلية البابلية. كتبته بأحرف عبرية. ثم 
لما ترجمت التوراة إلى العربية احتفظت بالنطق الأصلى أيضاً بأحرف عربية «تارح». 

ولكن القرآن الكريم - وقد:نزل بلشنان غربئ مبين - لا يرتضئئ هذه الطريقة نل أى كتابة 
النطق الأجنبى بأخرف عربية. لذلك أزجع اللفظ لمعناة. والكذن الأصلئ ل تارح أو طارح هو 
طرح. ويقابله فى العربية الجذن وَرّرَ بفعنئ حَمَلَ ما يثقل ظهره. والوزر”هئ الحمل الثقيل الذئ 
يثقل الظهر. وجاء فى القرآن الكريم. 

«ووضعنا عنك ورك . الذئ أنقض ظهرك» 4 (؟ -؟ الشرم) 

وفى بعض الكلمات تتبادل الهمزة والواى مثل أَكدِ ووكّد وعليه فإن وَرْر يمكن أن تقلب إلى 
أزر. 

وجاء قوله تعالى على لسان موسى : 

«واجعل لى وزيراً من أهلى. هارون أخى. اشدد به أزرى» . (9؟ 7١-‏ طه) 

والمعنى أشدد به ظهرى. ومن الأزن جاء آزن والآية تقول: 

«كزرغ أخرج شطأة فآزرة فاستفلظ فاستوى على سوقه» : (من الآية الفتخ) 

بمعنى المؤازرة وزيادة التحمل وشد الظهير . 

ويخلص الأستاذ رؤوف أبى سعدة من هذا إلى أن أزر هى ترجمة عريية لمعنى تارح التى 
جاعت فى التوراة والمأخوذة نطقاً عن البابلية بمعنى الحمول أو المتحمل لما يثقل ظهره: 

وقد سنيق عند الكلام عن اسم إدريس عليه السلام (الجزء الأول ضن 51) أن ذكرنا أنه 
يمكن كتابة اسم : مستر كارينتز هكذا وممكن الرجوع بها إلى ترجمة المعنى فتكون السيّد 
النجار ومدرسة البون ياستير وترجمة معناها إلى مدرسة الراعى الصالحء وكذلك تارح إن 
بترجمة معنى جذرها تصبح آزر: 

فلا خلاف ولا تعارض كما حاول المستشرقون تصوين الأمر بل فى غيزة من القرآن 
الكريم على اللغة العربية. وندلاً من كتابة النطق الأجنبئ بحروف عربية يلجا إلى:الجذر العربى 
المرادف له فى المعنى ويضؤغ منه اسماً عربياً خالصاً يخمل إلئ الأذهان نفسن“المعنئ:الذئ 
يعطيه الإسم الأجنبى للناطقين باللغة الأجنبية. 


وهى اجتهاد جديد - فريد فى نؤعه . 


أساطير عن مولد إبراهيم 

تقول بعض المصادر إن المنجمين أخبروا الملك الذى ولد إبرافيم فى عصره - أن غلاماً 
سوف يولد فى شنهر كذا من سنة كذا من عهده. وأنه سوف يفارق دين القوم ويحطم 
أصنامهمء ومن ثم فإن الملك أمر بقتل كل غلام يوك فى عهده فى المدة التى حددها المنجمون: 
غير أن أم إبراهيم أخفت حملها ثم وضعته سراً فى مغارة قريبة من المدينة. ونجا الوليد من 
القتل. وأخبرت زوجها أن الوليد قد مات. ورأى آخر يقول إنها أخبرته بالحقيقة. وكانت تتردد 
على الطفل يومأً بعد آخر. ورأته يشب بسرعة: قالوا كان يشب فى اليوم ما ينموه غيره فى 
شهر. 

والرواية تثير الريبة فى صحتها. إذ كيف أخفت أم إبراهيم حملها أو ولادته عن أبيه. كذلك 
فإن تحذير المنجمين للملك من غلام يكون ضياع ملكه وهلاكه على يديه جاعت فى قصة موسى 
عليه السلام وتحقق الأمر بغرق فرعون فى حين أنه لم يؤثر أن الملك الذى عاصر إبراهيم غليه 
السلام قد هلك. ولعل الرواة أرادوا أن ينسبوا لمولد إبراهيم حدثاً خارقاً فوضعوا هذه الرواية. 

ليس من المستبعد أن يكون صحب مولد إبراهيم بعض الدلالات لما سيكون عليه شأن هذا 
الوليد فى المستقبل. ولكن ليس بهذه الطزيقة التى ذكرت آنفاً. ويقال إن الطقوس التى كان 
يجريها الكهنة لإعادة تتويج الملك كل عام فى المعبد الكبير فى رعاية الآلهة. حدث بها بعض 
الخلل مما اعتبره الكهنة فألا سيئاً ونذيراً بحدوث شئ خطير فى المستقبل متعلقاً بالهتهم 
وبالملك أيضاً!! 


مكان ووقت ولادته : 

أرجح الأقوال أن ولادته كانت فى مدينة «أور» ومكانها حالياً تل المقير - على الضفة 
الجنوبية لنهر الفرات, حوالى ١6١‏ كيلو متراً غربى البصرة (شكل 5؟) وتسمى فى التوراة 
«أور الكلدانيين». 

رأى آخر يضع أور فى شمال العراق إلى الشرق من مدينة حاران (شكل 731). ويأخذ بهذا 
الرأى الدكتور محمد بيومى مهران. 

والرأى الأول - القائل بأن أور فى جنوب العراق هى الأرجح إذ وجود عشرة أجيال بين نوح 
وإبراهيم عليهما السلام (شكل )١14‏ يجعل الإرتحال من شمال العراق إلى جنويه. وهى 
مسافة تقدر بألف كيلى متر أمراً معقولاً. أما لى كانت أور فئ شرق حاران بعشرة أى عشرين 
كيلو متر لكان معنى ذاك أن الذرية لم ترتحل وظلت فى مكان واحد وهى أمر غير مقبول. 
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شكل ه؟ - 
شكل 3١6‏ - مكا 


ن مدينة أون ٠١‏ 
- فى شمال العراق - رأى 


١‏ - فى جنوب العراق - هو المكان المرجح 


سلسلة نسب إيزاهيم عليه السلام 


ع2 


يرى البعض (كارل راسموسن) أن مولد إبراهيم عليه السلام كان فى سنة 5١1/6‏ ق.م. 

يرى آخرون أن مولده عليه السلام كان فى أوائل القرن العشرين ق.م. أى ©٠١6١‏ ق.م. ولما 
كان قد عاش ١70‏ سنة فيكون معاصراً للفترة من 7١0.‏ - 18170 ق.م. 

رأى ثالث يقول إن عصره متأخر عما ذكر بما يقرب من ١6١‏ سنة. فيكون معاصراً للفترة 
من 18.٠١‏ - 1750 ق.م. إن يعتقد هؤلاء أن زيَارته لمصر كانت فى أيام حكم الهكسوس. ولكن 
الرأى الصحيح هو أن زيارته لمصر سبقت حكم الهكسوس بمدة طويلة. وأرجح الأقوال أنها 
حدثت فى عصر الأسرة الثانية عشرة 7٠٠١(‏ -:14170 ق.م.). وكثير من المراجع (منها 
التوراة) تحددها بعام 1444 وكان عمره فى ذلك الوقت ثمانين سنة. وعليه يكون مولده فى عام 
قم. تقريباً وإن كان تحديد سنة بعينها أمر صعب بالنسبة لهذا الماضى البعيد. 


رفض إبراهيم للأصنام : 

عاش إبراهيم فى أور الكلدانيين» وكان أبوه (تارح أو آزر) نحاتاً ماهراً ذاع صيته؛ وكان 
يصنع تماثيل الآلهة. ويقول الأستاذ عبد الحميد جودة السحار إن ملك بابل أرسل فى طلبه 
ليصنع تمثالاً للإله مردوخ كبير الآلهة . ويقول أيضاً إن ناحور - جد إبراهيم - كان أبرع من 
تعلّم التنجيم. وأنه كان ينظر فى كبد شاه مذبوحة ليستطلع المستقبل (انظر ص 77) ويقال أنه 
فى إحدى المرات رأى أن الآلهة انكفأت على وجوههاء ففزعء ولكن عاد إليه إيمانه بقدرة آلهته 
على تقماية تقنيها, 

وكبر إبراهيم» ورأى أباه وه يصنع تماثيل الآلهة فى براعة ويشكل الخشب على هيئة 
إفسان إلا أن أذنيه كبيرتان ويحمل السلاح المقدس ويربض تحت قدميه وحش. ويقال إنه سأل 
أباه: لماذا تكون أذنا التمثال كبيرتين» وكان الجواب أن الأذنين الكبيرتين ترمزان إلى فهم 
عميق!! 

وعايش إبراهيم مراحل صنع التماثيل ورأى كيف أنه أحياناً ب ينشق الخشب ويتكسر 
التمثال فيلقى به والده جانباً وقد يستعمله كوقود للنار» ويصنع غيره. ولعله كان يقوم أحياناً 
فى الليل فيرى الجرذان والحشرات تمشى على وجوه التماثيل وتدخل أعينها وآذانها 3 
تستطع أن تردها عن نفسها. ولعله تعجب - من هذه التماثيل التى لا تملك أن تدفع عن 
نفسها شيئاً - كيف يرجوها الناس أن تلبى طلباتهم - وكيف يركعون ويسجدون لها. ولعله 
تعجّب أيضاً. كيف أن هذه الآلهة التى لا تتنفس ولا تتحرك. تَهَبُّ الحياة والحركة والأنفاس 
للناس كما يدّعى الكهنة ومادامت عغاجزة عن الحركة وعن كل هذا فكيف يعتقد الناس أنها 
آلهة. وكيف تغيب هذه الحقيقة البسيطة عن عقول القوم!! 

لقد كان قومه - من بين ما يعبدون - يعبدون الكواكب أيضاً. وفى الليل رأى كوكب 
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المشترى أو الزهرة. وساءل تفسه. هل هذا هو الإله:كما يدعى قؤمه4 .ولكن'يغد-عدة شاعات 
غاب الكوكب ولعله تسباءل - هل كان هذا الكوكب يستطيع أن يبقى فى السماء بدون أن 
يغرب؟ وكان الجواب لا. إذن فحركته مقيدة مرسومة. والإله يجب أن يكون حرًاً يفعل ما يشاء. 
وفى ليلة أخرى رأى القمر. وكان القمر فى أوج تمامه. بدراً وذوره أسطع ما يكون. وساءل 
نفسه أيضاً. أيكون هذا هو الإله كما يدّعى قومه ويرمزون له ويغبدوه؟ ولكن بعد سَاعنات غاب 
القمن أيضناًء ورآه فى بعض الليالى يضيئرهلالاً رفيعاً جدًا لا يكاد يُرى ثم يِصْير بدراً, ثم 
يصغر ويتضاءل حتى يختفى: ورأى أن هذه الدورة تتكرن بانتظام على فدى الشهور. فعلم أن 
خزكة موسومة له ولسن تحر إن شاء طلع وإن شاء لم يطلع: وأيقن أنه أيضناً لايع أن 
يكون إلهاً. ثم فى النهار رأى الشمس. أكبر من القمر وضوؤها أقوى :ولها جرارة شديدة وفكنٌ 
فى أنه لى كان أحد الكواكب هى الإله لوجب أن تكون الشمس. ولكنه رأى الشمس مالت إلى 
المغيب. واصفر ضوؤها ثم غربت وغاب ضوؤها . وكذلك رأى أنها تشرق فى مواعيد محددة لا 
يمكن أن تحيد عنها. فهى إذن مسيّرة ومجبورة على ذلك لا تملك حرية فى شروقها أو غرويها 
فادرك أنها أيضاً لا يمكن أن تكون هى الإله كما يدعى بعض قومه. 

لقد حبا الله سبحانه وتعالى إبراهيم منذ صغره بنممة رجحان العقل والرشد وحسن 
تمحيص الأمور لوصول إلى حقيقتها. وكان الله عالماً لما به من كمالات. وفيه كناية عن حقظ 
الله له: 

«ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبلء وكنا به عالمين» . (1 - الأنبياء) 

وأجال بصره فى السماء يتلمّس الهداية والرشاد:.وفى لحظة مشرقة تجلت له الحقيقة ونزل 
عليه وحى السماء يهديه إلى الله الواحد الأحد خالق الكون والشماء والأرض والكواكب 
والشمس والقمر. 

لا ندرى كيف كان نزول الوحئ غلى إبراهيم عليه الشلام. فل تبدى له جبريل يفلا السماء 
ثم يضمه إليه كما فعل مع نينا محمد.صلى الله عليه وسلم: أم كان صوتاً يقول له: إننى أنا 
الله لا إله إلا أنا فاعبدنىي كما حدث مع موسى عليه السلام. المهم أن الوحى أخبره أن الله قد 
.اختاره نبياً لهداية قومه. 

«إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين» . (7 - آل عمران) 

وهكذا اختاره الله نيبا . 

«واذكر فى الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبيًاه .... (41 - مريم) 


ثم أصبح رسولاً إلى قومه كما كان توخ زسولاً. 


«ولقد أرسلنا نوحًا وإبراهيم» . (من الآية 1 - الحديد) 

لا ندرى كم كان عمن إبراهيم عليه السلام عند اصطفائه. ولكن القاعدة العامة فئ أن 
النبى لا يُبعث حتى يبلغ أشده ويبلغ أربعين سنة, 

«حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة» . (من الآية ١١‏ - الأحقاف) 

وتبعاً لهذه القاعدة يكون الأرجح أن إبراهيم عليه السلام كان قد بلغ أريعين سنة حين كُلّف 
بالرسالة. خلافاً لما قد يظنه البعض من أنه بعث فى سن صغيرة. ويستدلون على ذلك يقول 
القرآن الكريم على لسان القوم: 

«قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم» . (50 - الأنبياء) 

ويروى ابن كثير حديث جرير بن عبد الحميد عن ابن عباس قال: ما بعث الله نبياً إل شاياً 
والرأى هى أنهم ما قالوا ذلك لصغر سنه حقيقة. بل لتصغير شأنه بدليل أنهم قالوا بعد ذلك 
«يقال له إبراهيم» وهذا إمعان فى استصغار شأنه. مع أن المعروف أن أباه كان أشهر ضانع 
لتماثيل الآلهة فى أور. بل لقد بلغ صيته كل أنحاء العراق وكلفه ملك بابل بصفع تمثال للاله 
مردوك. كما أن دعوة الرجل ذى الأربعين سنة تبلغ من القلب ما لا تبلفغه دعوة الشاب أى 
الفتى. 

وهكذا تم اصطفاء إبراهيم نبياً ورسولاً ليخرج قومه من الظلمات إلى النور. وكان أن بدأ 
بدعوة أهل البيت. ومن الطبيعى أيضاً أن يكون أول من يدعوه هو والده. وفئ ظنه أنه سيكون 
أول من يلبى دعوته؛ إذ هى الذى يصنع الأصنام بيديه وينحتها من الحجارة أى من الخشب. 
ويحرقها إذا انكسرت أثناء الصنع. فلابد أنه يعرف فى قرارة نفسه أنها ليست بألهة حقيقة 
ولكنه يجارى القوم فى معتقداتهم - إذ هى مصدر رزقه وثرائه. ذلك كان تصور إبراهيم حينما 
بدأ يدعى أباه إلى الإيمان بالله وحده وتلطّف إبراهيم فى الدعوة فقال: 

«إذ قال إبراهيم لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئاً». 


(40 - مريم) 
ولكن لم يجد استجابه من أبيه . 
ويد يدعى القوم كلهم. ويذكر لهم أن هذه الأصنام لا تسمعهم ولا تنفعهم ولا تضرهم. 
واتخذ أسلوب السؤال الاستنكارى حتى تكون الإجابة إقراراً منهم بأن هذه الأصنام لا تسمع 
ولا تنفع ولا تضر. ولكنهم لما رأوا أن الحجة ستقوم عليهم لو أجابوا. تهرَبوا من الإجابة بأن 
قالوا إنهم وجدوا آباءهم يعبدونها وهم يتبعون آياعهم فى ذلك. 
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«واتل عليهم نبأ إبراهيم. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبنون. قالوا نعيد أضناماً فنظل لها 
عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أى يضرون: قالوا بل وجدنا: آبامنا كذلك 
يفعلون». (59- 5ل , الشعراء) 

وهنا جابههم بالحقيقة واضحة صريحة بأنه عذى لهذه الأصنام::وكان الناين يخافون أن 
يغصنوا الأصنام ظنا منهم أنها تقدر: على إيذائهم. ولكنه - علئ:الملاً-: أعلن بعناوته لهذه 
الأصنام: يقصد بذلك أن يوضح لهم أنه لا يخافها فهى لن تستطيع أن توقع به أى ضرر لأنها 
لا حول لها ولا قوة. وأن القوة لله رب العالمين. فهى الذى خلقه. ومادام قد خلقه فقد خلقهم 
أيضاً وهى خالق الكون كله. وذكر لهم أن الله قد هداه إلى الطريق القويم. كما أن الله هى الذى 
يطعم ويسقى .وإذا مرض المرء فالله هو الذى يشفيه, يقصد أن يقول لهم إن آلهتهم لن تسبب 
له مرضاً. وأنها ليست هى التى تسبب الأمراض للناس وليست هى التى تُرجَّى للشفاء. لأن 
الله هو الذى يشفى . ثم ذكر لهم حقيقة لا يختلف عليها أحد وهى الموت. فلا أحد من البشر 
يدّعى أنه هى الذى يميت. ومادام الله هى الذى يميت. فهى قادر على الإحياء مرة أخرى بالبعث 
يوم الدين: 1 

«قال أقرأيتم ماكنتم تعبدون. أنتم وآباؤكم الأقدمون. فإنهم عدى لى إلا رب العالمين. الذى 
خلقنى فهى يهدين. والذى هو يطعمنى ويسقين. وإذا مرضت فهى يشفين والذى يميتنى ثم 
يحيين». (70 3١-‏ , الشعراء) 1 

وفى تفسير هذه الآية قالوا إن ذكر «هو» قبل بعض الأقعال يدل على تأكيد نسبتها إلى الله 
سبحانه وتعالى. لأن فى ظاهرها مخالطة لبعض أعمال من البشر. أما الأفعال التى ليس ليد 
البشر دخل ولا شبهة تدخل فيها. فهى لا تحتاج لتأكيد. فالخلق والإماتة والإحياء. لا يشك فى 
أنها كلها تحدث بأمر الله وحذه أما الهداية والإطعام والشرب والشفاء فقد يكون لبعض 
الأفراد دور فى الهداية أى تيسير الطعام أو الشرابٌ أو تقديم الدواء لشفاء مرض من 
الأمراض. ولكن ما:هئ إلا وسبائل فقط لإيصال رزق الله للعبد: فالطينيب يكتب الذواء ولكن 
الشافى هى الله::لذلك ازم:التاكيد على أن هذه الأفعال فى .ظاهرها للبشر :دور فيها. إلا .أن الله 
من وراء ذلك هى الفاعل:الحقيقى::لذلك كان التأكيد بذكر هئ أى الله فى .حدوث هذه :الأفعال. 

ولم يجد إبزاهيم: آذاناً صاغية:حتئ من أبيه وهو الأولئ أن يصره ققال مخاطباً له: 

«إنى أراك وقومك فى ضاال ميين». (75 - الأنعام) 

ولكنه بَالرعم من ذلك تتملكه عاطفة الأبؤة فيدغو له قائلاً : 

واغفر لأبى إنه كان من الضالين». (81 - الشعراء) 

ومرة ثانية سل قومه سؤال استنكار - عن هذه التماثيل التى يعكفون لها أى يعكفون على 


للك 


عبادتها. وكان جوابهم أنهم وجدوا. آباءهم يعبدونها . فقال لهم أنهم وآباءهم على ضلال واضح 
إذ يعبدون تماثيل لا تضر ولا تنفع. فساألوة: : هل ما تقوله.حق أم هو لعب وهزل. فقرر لهم أن 
ربهم هو رب السموات والأرض وهى الذى خلقها وفطرها وأنه يشهد على ما يقول: 
«إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آبامنا لها عابدين. 
قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم فى ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل 
ربكم رب السموات والأرض الذى فطرهن. وأنا على ذلكم من الشاهدين». .(5ه - 5ه الأنبياء) 
وأراد أن يقيم عليهم الخجة ويجعلهم يصلون بأنفسهم إلى الإقتناع بان هذه التماثيل وما 
ترمز إليه من الكواكب أبعد من أن تكون آلهة ويبطل قولهم بربوبية الكواكب. ولعلمه يرسوخ 
هذه العبادة فئ نفوسهم فقذ شيُوا ورأوا أباءهم يعبدونها . فمال إلى طريق يستدرجهم إلى 
استماع الحجة وذلك بأن ذكر لهم كلاماً يوهم كونه مسانداً لهم على مذهبهم. مع أنه كان كَلية 
مطمئناً بالإيمان. 


وعلى ذلك فإنه لما رأى كوكب المشترى أى الزهرة يلمع نورها فى السماء أثناء الليل, 
ومجاراة لهم؛ وعلى سبيل الفرضء قال هذا ربى أو تهكُّماً. كأنه قال هذا. هى الذى تدعون أنه 
ربى. ولا غرب الكوكب قال لا أحب عبادة إله يأقل ويغيب. ولا رأى القمر. قال نفس القول. ثم 
ما غرب قال إن الإله لا يصح أن يظهر ويغيب هكذا وما رأى الشمس تبزغ قال إنها - 
بالعبادة لأنها أكبر وضوؤها أقوى. ولكنها غربت أيضاً؛ فلا يصح أن تكون ريا . وهكذا وصل 

بهم إلى النتيجة التى أرادها - وهى أن أي من هذه الكواكب لا المشترى أو الزهرة ولا القمر 
أى الشمس يصح أن تكون آلهة لأنها تشرق وتغيب فى مواعيد محددة. فهى مسكرة وتسير فى 
فلك لا تحيد عنه وليس لها إرادة فى أن تبقى فى السماء كما يحلى لها. وبهذا أقام الدليل على 
أنها لا تملك من أمرها شيئاً. فكيف تملك أن تديّر شئون العباد! 

«وكذاك تُرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض: وليكون من الموقنين. فلما جنُّ عليه الليل 
رأى كوكباً. قال هذا ربى: فلما أفل قال لا أخب :الآفلين. فلما رأى القمر بارغاً قال هذا ربى: 
قلما .أقل قال لئن لم يهدنى ربى :لأكويّنُ من القوم الضالين. فلما.رأئ الشمس بازغة قال هذا 
ربى هذا. أكبر. فلما ,أفلت قال يا قوم إنى برئ مما تشركون. إنى وجهت وجهى للذى فطر 
السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين». (0/- 4" الأنعام) 

وذكر بعضهم أن ذلك كان قبل البلوغ وقبل اصطفاء الله له ولا يلزمه اختلاج شك. وكأن 
حديثاً دار فى نفسه أن هذه التماثيل لا يصع أن تكون آلهة - كما سبق أن ذكرنا - وهكذا 
أجال إبراهيم بصره فى الكون يتلمّس الإله الحقيقى. 


كك 
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«وكذلك ثُرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنيق»::ولما وضل إلى هذه 
الشحة: 

«قال يا قوم إنى برئ مها اتشر 

وتجلّت له الحقيقة.:ناضغة واضلحة فى ذهنه فتوجة إلى الله بقلبه: 

«إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين» , 

وهكذا أقام عليهم الحجة فى بطلان ما. يعبدون. 

«وإذ,قال إبراهيم لأبيه وقومه إننى براء مما تعبدون. إلا الذى فطرنى فإنه سيهدين» 

(55 -57 الزخرقة) 

وأعاد إبراهيم الدعوة على أبيه وألح فى ذلك إشفاقاً عليه ورغبة فئ أن 'يؤمن بالله. 

«واذكن فى الكتاب إبراهيم إنه كان صنديقاً نبياً ٠‏ إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعد منالا يشمع 
ولا ببصر ولا يغنى عنك شيئاً يا أبنت أنى قد“جاطئ من العلم منا لم يأك فاتبعنى أهدك 
صراطاً سوياً :نيا أنت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للزحمن عصيًا. يا أبت إنى أخاف 
أن يمسئك غذاب من الرخمن فتكون للشيطان وليّاء. (41 50 مريم) يا انين 

ولنتامل هنا جما اللفظ القرانى ورقته فى قوله «يا أبت» قلى قال ديا أبى» فهى تؤذى نفس 
المعنى ولكن يا أبت فيها استعطاف. وأكثر رقة وعذوبة وخاضة عند تكرارها . 

ولكن أباه لم يستمع له ولم يؤمن٠‏ زكر وقكد» اليج وكلب مد أن تعد عن سا 
سويًا قبل أن يصيبه منه عقوية. 1 

«قال أراغب أنت عن ألهتى يا إبراهيم. لئن لم تنته لأرجمنك واهجرنى مليا». (7؛ - مريم) 

وكأن رد إبراهيم على هذه الجفوة والتهديد بالرجم أن أبقى على صلة الرحم والبر بالآباء 
مهما فعلوا وَمَهِمَا قالوا: 1ْ 

«قال سلام عليك. ساستغفقر لك ربى إنه كان بى حفيّا». (40 -.مريم) 

وكان ذلك من إبراهيم مطابقاً لقوله الله تغالى:.«وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما». 

وقد أعاد إبراهيم الاستفقان لوالدة مزة ثانية : : 

«واغفر لأبى إنه كان من الضمالين». (م” الشقراء) 

ومرة ثالثة طلبٍ له الففران - وذلك بعد يناء البيت الحرام فقال: 


كن 


«رينا اغفن لى واوالدئ». (1؛ - إيراهيم) 

وقال قتادة. ذُكرّ لنا أن رجالاً من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قالوا يا نبى الله إن 
من آبائنا من كان يُحْسنٌْ الجوار ويَصلٌ الأرحام ويوفى بالذمم: أفلا نستغقر لهم. فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم؛ بلى؛ وإنى لأستغفر لأبى كما استغفر إبراهيم لأبيه. وعلى هذا فقد 
استغفر المسلمون لقراباتهم وأهليهم من المشركين فى ابتداء الإسلام وذلك إقتداء بإبراهيم 
الخليل فى ذلك. إلى أن نزل قوله تغالى: 

«ما كان للثبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى؛ من بعد ما تبين 
لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفان إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما 
تبين له أنه عدى لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم». (115 -118 التوية) 

فكفوا عن الاستغفار لهم , 

وظل إبراهيم يدعى قومه للايمان بالله. ويكرر عليهم الدعوة وهم متمسكون بأصنامهم. 
وراحوا يخوقونه بأن أصنامهم وآلهتهم قد تصب عليه غضبها وتعاقبه وتؤذيه بسبب تسفيهه 
وتحقيره لها . . فكان رده غليهم أنه لا يخاف أصنامهم. فهى ان تضره بشئ إلاّأن يكون الله قد 
قدره عليه. والأولى أنهم هم الذين يجب أن يخافوا لأنهم قد أشركوأ. بالله واتبعوا ما لم يأمر به 
الله, . ولم يكن لهذه الأصنام من قوة أى سلطان عليهم أ جَيَرتُهم على عبادتها ٠‏ فهم الأجدر 
بالخوف وليس هى لى كان عندهم ذرة من عقل أو علم. 

«وحاجه قومه. قال أتحاجونى فى الله وقد هدان. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء 
ربى شيئاً ٠‏ وسع ربى كل شئ ؛ علماً أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم 
أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً. فئى الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون». 

8١ 40(‏ إبراهيم) 

وأعاد إبراهيم عليهم الدعوة لعبادة الله. وذكرّهم بأن ما يعبدونه ما هى إلا تماثيل 
يصنعونها وأكاذيب يخلقونها. ولعلمه أنهم قد يخافون أن تضرهم الأصنام وتضيق عليهم فى 
أرزاقهم إن كفروا بهاء كما كان الكهان يخوقونهم, أخبرهم أن هذه التماثيل لا تملك لهم رزقاً 
وأن الرزق عند الله وحدهء وهى الوحيد الجدير بالشكر على نعمه ورزقه. وذكّرهم مرة أخرى 
بالآخرة» حين يبعث الله الخلائق ويرجعون إليه فيحاسيهم على أفعالهم. 

«وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من 
دون الله أوثاناً وتخلقون إفكاً. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً. فابتغوا عند 
الله الرزق واعبدوه واشكرو! له إليه ترجعون». (17 - ١7‏ - العنكبوت) 
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ولكنهم لم يسمعوا. لنصحه. فرأى أنه لا يقنعهم.إلاً.المثال العفلئ عليئ:أن هذه التماثيل 
لاتملك أن تنفعهم ولا تقدر أن تضرهم بل حتى لا تملك أن تدفع عن نفسها أذى يصيبها. وكان 
قد أضسس فى:نفسة نثنيئاً. 

وكان عيد من أعيادهم الدينية قد اقترب. وعُْصت المدينة بالزائرين ليشهدوا هذا العيد 
ويقدموا القرابين للآلهة. وقال له أبوه: يا بنى لى خرجت معنا إلى عيدنا لأعجبك ديننا. ويقال 
إنه اضطر للخروج معهم. فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه على الأرض وقال إنى.سقيم. 
فمروا عليه وتركوه. حتى لم يبق إل نفر قليل من ضعفائهم. فقال تالله لأكيدن أصنامكم فسمعه 

ويقال إنه لم يخرج معهم. فمروا عليه وقالوا يا إبراهيم ألا تخرج معنا. فنظن إلى نجم فى 
السماء وقال إن هذا النجم لم يطلع قط إلا طلع بسقم لى. وتظاهر بالمرض فتركوه وعبر القرآن 
الكريم عن ذلك بقوله تعالى: 

«فنظر نظرة فى النجوم. فقال إنى سقيم. فتولوا عنه مدبرين». (44 - ٠١‏ الصافات) 

وفى الحديث الذى رواه ابن جرير. حدثنا أبى كريب أبى أسامة حدثنى هشام عن محمد عن 
أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسِلّم قال: لم يكذب إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام إلا ثلاث كذبات: قوله إنى سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا وقوله فى سارة 
هى أختى. 

وهى حديث مخرج فى الصحاح والسنن من عدة طرق . ويقول ابن كثير. ولكن هذا ليس من 
باب الكذب الحقيقى الذى يُدّمْ قائله. حاشا لله وكلاً. وإنما أطلق الكذب على هذا تجاوزاً وإنما 
هى من المعاريض فى الكلام لمقصد شرعى ودينى. وكما جاء فى الحديث الشريف: إن من 
المعاريض لمندوحة عن الكذب. فهو (أى إبراهيم) لم يشا أن يشهد ضلالهم. وركبوعهم 
وسجودهم لأصنامهم. فادّعى السقم. 

وكان من تقاليد احتفالاتهم أن يخرجوا من المعبد ويركب الملك والكاهن السفينة المقدسة. 
وتنساب السفينة على ماء النهر ومعها سفن الرؤساء وكبراء القوم. وعامة الناس على البر 
يهتفون بالدعوات والابتهالات. 

وانتهز إبراهيم فرصة خلى المدينة من الجميع. وخرج من داره حذراً يترقب» جتى وصل 
إلى المعبد فدخله وكان خاوياً من الناس, ورأى التماثيل وفى وسطهم كبير الآلهة مردوخ وحوله 
تماثيل إنانا وشمس وعشتار وأوتى وإنليل وغيزهم. وقد ضعت أمامهم أوانى النبيذ والخمور 
وطعام كثير من القرابين التى يقذمها الناس“فرماهم إبراهيم بنظرة شاخرة : 
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«قراغ إلى آلهتهم. فقال ألا تأكلون. ماللكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضرياً باليمين». 
(515-؟و الصافات) 
وتناول فأساً وراح يضرب الأصنام ويحطمها حتى جعلها قطعاً صغيرة. وكان يضرب بكل 
قوته. وعبّر عنها القرآن الكريم بالضرب باليمين لأن يمين المرء فيها قوة عن اليد اليسرى. وقال 
بعضهم إن معنى اليمين أن الضترب كان يرا بقسمه وهو اليمين إن قال: «تالله لأكيدن 
أصنامكم». امهم أنه كين جميع الأصناء إلا تمثال الإله مردوع لأنه كان يُنوى أن ينس 
تكسير الأصنام الصنم الأكبر. فإن ضدقوا ذلك كان معناه أن الآلهة الأخرى لم تشتطع أن 
تدفع عن نفسها الأذى: وهذا عجز منها. وإن نفوا عن الصنم الأكبر أنه قادر على فعل ذلك. 
كان هذا دليلاً على عجزه. 
وهكذا أتم إبراهيم تكسير الأصنام وير بقّسمه. 
«وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن مُورُوا مدبرين. فحملهم جذاذاً إلا كبيراً لهم لعلهم إليه 
يرجعون». (1ه - 48 الأنبياء) 
وعاد القوم إلى معبدهم. ودخل الكهنة, فهالهم ما رأوا وما حل بالهتهم. وسألوا: من فعل 
هذا بألهتنا. وأدلى النفر الذين سمعوا إبراهيم وهى يهدد بالكيد لأصنامهم بما سمعوه للكهئة. 
فأحضروا إبراهيم: وأرادوا أن يجعلوا المحاكمة علنية يشهدها كل الناس ظناً أنهم سينتصرون 
لآلمتهم. ويكون ذلك داعياً لزيد من إيمان الناس بهم, وتاكيداً أيضاً لسلطانهم. ولكن فى 
مجادلتهم الزمهم الحجة وأسكتهم بالبرهان وجعلهم يعترفون بأن هذه الأصنام لا تتكلم ولا 
تنطق. وهنا استنكر منهم أن يعبدوا مالا ينطق ولا يسمع ولا يستطيع دفع الأذى عن نفسه 
وبالتالى فلا يقدن أن ينفع الناس أو يضرهم : 
«قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين , 
قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم . 
قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون . 
قالوا أأنت فعلت هذا بالهتنا يا إبراهيم . 
قال بل فعله كبيرهم هذا . فاسألوهم إن .كانوا ينطقون , 
فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون , 
ثم نكسوا على رؤوسهم. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون . 
قال أفتعبون من دون الله ما لا ينفعكم شيئاً ولا يضركم. أ لكم وما تعبدون من دون الله 
أفلا تعقلون». (9ه - لاك الأنبياء) 
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وهكذا. استدرجهم للإعتراف بعجز آلهتهم. وأنها لا تنفع ولا.تضتر..وأبدى تبرمه:بقلة عقلهم 
لعبادتهم هذه الأصنام من دون الله. 

وبدلاً من أن يؤمنوا له بعد أن وضح عجن اآلهتهم وقساد العقيدة:التى كاثوا علينها :“فإنهم 
تشبثوا بآلهتهم وعملوا علئ نصرتها: فالقئ القبض على إبراهيم. وكان'البعضن يرى قتله 
والبعض يرى إحراقه. فالقتل عقاب صارم وفورى. والجزاء الفورى له وقع أليم فدؤئ زادغ."أما 
من اقترحوا الإحراق فقد رأوا فيه تعذيباً بطيئاً. فهى أشد إيلاماً. وأكثر ردعاً لمن تسول له 
نفسه المساس بآلهتهم. 

«فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أى حرّقوه». (4؟ - العنكبوت) 

ولكن استقر رأيهم فى آخر الأمر على إحراقه. 

«قالوا حرقوه وانصرو! آلهتكم إن كنتم فاعلين». (5 - الأنبياء) 


محنة الإحراق : 

«قالوا ابنوا له بنياناً فالقوه فى الجميمة ١‏ (91. > الصافات) 

وبدأ إعداد المحرقة. فحفروا حفرة عظيمة ثم بنوا حولها بنياناً مزتفعاً وملأوها بالحطبٍ 
الكثير. ُ : 
ومن المبالغات التى قيلت فى جمع الحطبء ما قالوه من أن المرأة كانت تمرض فتقول لئن 
عافتنى الآلهة لأجمعنُ حَطْباً لإبراهيم . وكانت ا مرأة تَنْدرُ ل تحقق قق ما تطلب لتحتطينٌ حَطباً 
وتجعله فى النار التى يحرق فيها إبراهيم احتساباً فى دينها. 

وقال ابن اسحقء ظلوا يجمعون الحطب شهراً» حتى إذا كثر الحطب وجمعوا منه ما أرادوا 
أشعلوا النار فى الحطب من كل ناحية؛ فاشتعلت الذار حتى أن كان الطير يمر بها فيحترق من 
شدة وهجها. ثم عمدوا إلى إبراهيم عليه السلام فرفعوه على رأس البنيان. وقيدوه ثم اتخذوا 
منجنيقاً ٠‏ ووضعوه فيه مُقَيداً مغلولاً. فضجت السموات والأرض والجبال ومن فيها من الملائكة 
وجميع الخلق وقالوا أى ريّناء ليس فى أرضنك أحد يعبدك غير إبراهيم يُحرّق فى النار فأذن لنا 
فى نصرته: فقال الله تعالى لهم: إن استعان بشئ منكم أ دعاه فلينصرة فقد أذنث لكم فى 
ذلك. وإن لم يدغ غيرى فأنا أعلم به. وأنا وليه قخلوا بِيْنى وبينه. فلما أرادوا إلقاءه فى النار 
أتاه ملك المياه فقال إن أردت أخمدت النان فإن 'خزائن المياه والأمطار بيدئ: وأتاه خازن الريح 
فقال إن شئت طَيِّرتُ النار فى الهواء فقال إيراهيم عليه السلام لا حاجة لى إليكم. ثم رقع 
رأسه إلى السماء فقال: اللهم أنت الواحد فى السماء والأرخن. ليس فى الأرض أحد يعبدك 
غيرى. قال الله عز وجل يانار كونى برداً وسلامًا على إبراهيم. 
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وروى المعتمر عن أبى كعب عن أرقم أن إبراهيم عليه السلام حين أوثقوه ليلقوه فى النار 
قال: لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين لك الحمد ولك الملك لا شريك لك. ثم رموا به بالمنجنيق 
إلى النار فاستقيله جبريل عليه السلام فقال يا إيراهيم ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا. قال 
جبريل: فاسأل ريّك. فقال إبراهيم عليه السلام: حسبى من سؤالى علمه يحالى. حسبى الله 
ونعم الوكيل. فقال الله عز وجل «يا نار كونى برداً وسلاماً على إبراهيم». 

وقال السدى كان جبريل عليه السلام هى الذى ناداها بأمر الله تعالى. قال على بن أبى 
طالب رضى الله عنه وابن عباس: لى لم يقل سلاماً لمات إبراهيم من بردها ولم يبق حينئذ نار 
فى الأرض إلا طَفْنّت. قال كعب الأحبار وروى قتادة والزهرى ولما انتفع أحد فى الأرض يومئذ 
بنار. ولم تحرق النار شيئاً إلا وثاق إبراهيم. 

وهنا يروى بعض المفسرين حكايات: يخالطها بعض أ كثير من الخيال ظنًا منهم أنها تزيد 
قدرة الله توكيداً عند بعض السامعين. 

قال السدى. أخذت الملائكة إبراهيم وأقعدته على الأرض» فإذا عين ماء وورد أحمر 
كنت قط أنعم منى عيشاً فى الأيام التى كنت فيها فى النار. 

وقال ابن اسحق وغيره: وبعث الله ملك الظل فقعد فى النار إلى جنب إبراهيم وهو يؤنسه 
فأتاه جبريل عليه السلام بقميص من حرير وقال لإبراهيم إن ربك يقول لك أما علمت أن النار 
لا تضر أحبائى؛ وأليسه القميص. 

وأغرب ما قاله بعض المفسّرين - وما لا يصدقه العقل ت أن أمه نظرت إليه فى النار» 
فطلبت أن تجئ إليه على أن يدعو الله ألا يضرها شئ من حر النار. ففعل فذهبت إليه واعتنقته 
وقبلته. والأغرب من هذا أن بعضهم جعل هذه المرأة هى-ابنة الملك. وأن إبراهيم فيما بعد 
زوجها من ولده مدين. وأنها أنجيت له عشرين بطناً من الأنبياء!! 

ولعل من وضعوا هذه الروايات ظنوا أنها تزيد من اقتناع البسطاء بقدرة الله تعالى. ولكنها 
قد تؤدى إلى العكس. إذ تثير الشك فى النفوس وقد أوردناها هنا لطرافتها ولوضوح زيفها 
الذئ لن يخفى على القارئ. فمن المعروف أن مدين هو أحد أبناء إبراهيم من قنطورة التى 
تزوجها بعد وفاة سارة وكان عمر إبراهيم حينئذ حوالى ١47‏ سنة. أى بعد حادثة إحراقه ب 
سنة. ونضيف إليها ٠١‏ سنة أخرى حتى يبلغ ابنه مبلغ الرجال ليتزوج من واحدة تكيره 
ب ١6١‏ سنة! إن كانت لاتزال على قيد الحياة!! 
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وقال ابن اسحق: ثم أشرف الملك من صرح عال ونظر إلى إبزاهيم عليه السثلام ومنا تيشك 
أنه قد هلك. فرآه جالساً فى روضة. ورأى الْلك قاعداً إلى جنبه وحوله نان تخزق ما 'جمعوا أن 
الحطب. ونادى إبراهيم وقال له: يا إيراهيم كبيرٌ إلهك الذى بلغت قدرته أن بال بينك ويين 
النار حتى لم تضرك. فهل تستطيع أن تخرج منها؟ قال نعم. قال فقم فاخرج منها.:فقام 
إبراهيم عليه السلام يمشى فيها حتى خرج منها, فلما خرج إليه قال يا إبراهيم,من الرجل 
الذى رأيت معك قاعداً إلى جنبك؟ قال مّلَكُ الظل أرسله إلى ربى. ايؤنسنى فيّها. فقاليا 
إبراهيم. إنى مُقرَبُ إلى إلهك قرباناً لما رأيتُ من قدرته. إنى ذابح له أربعة آلف :بقرة فقال 
إبراهيم. لا يقبل الله منك شيئاً ما كنت على دينك هذا حتى تفارقه إلى دينى؛ فقال يا إبزاهيم 
لا أستطيع ترك ملكى. ولكن سوف أذبحها له: فذبحها وقربها قرياناً. ومنع العذاب عن 
إبراهيم. ثم إنه قال لإبراهيم: نعم الرب ريك يا إبراهيم. 

وقيل إن إبراهيم ظل فى النار أياماً حتى خمدت. لم يصبه منها شئ غير العرق على وجهه. 
ولا انطفأت النار فوجئوا به يخرج من الحفرة سالماً. 

«فأنجاه الله من النار. إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون». (4؟ - العتكبوت) 

«وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين». 7١(‏ - الأنبياء) 

«فارادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إنى ذاهب إلى ربى سيهذين». (58 - 14 الصافات) 

واستجاب لإبراهيم عليه السلام رجال من قومه حين رأوا ما صنع الله عر وجل مِن حمايته 
من النار. وكان لوط ابن أخيه هاران قد آمن يه. 

«فآمن له لوط. وقال إنى مهاجر إلى ربى. إنه هى العزيز الحكيم». (7؟ - العنكبوت) 

بعد هذه المحنة . وخروجه سا ماً من النار نفضل الله تعالئ تأكد إبزاهيم من أنه لن يؤمن له 
غير النفر القليل الذى آمن. فقرر أن يعتزلهم: 

«واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعى ربى عسى ألا أكون يدعاء ربى شقيا». 

(44 + مريم) 

واتخذ إبيراهيم زوجة هى سارة واتخذ أخوه.ناخور زؤجة اسمها ملكة وخزج إبراهيم 
مهاجراً من هذه القرية الظالم أهلها. خرج هو وزوجتة سارة: وأخوه تاحون وزوجتة ملكة. وأخذ 
معه والده تارح أو آزر. وأخذ أيضاً لوطاً ابن أخيه هاران: وكان:هاران قد توفئ" فى أور قبل 
أن يبرحوها. وخرج معه كذلك النفر القليل الذين آمنوا :به ذلك أنهم لم يتأمنؤا أن يغادر بهم 
بعض رجال الملك أى الكهنة. وإن كان :الملك نفشنه قد أعطاه الأمان: 
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ينكر البعض أن أبا إيراهيم قد هاجر مغه اعتماداً على أن والد.إيراهيم لم يكن من المؤمنين 
وظل على كفره حتى مات. 

ولكن إذا تذكرتا وقع تكسير آلهة القوخ. فهذا فى نظرهم كبيرة الكبائر وكان الجزاء عليها 
هى القتل أى الإحراق. فإذا كان الله ا ا ا 
بأن رب إبراهيم يحميه وان نقول إنه آمن سر : بل نقول لعله خاف إن آذى إبراهيم أن يق 
به شر ما لذلك تركه يبرح الأرض فى سلام. فأغلب الظن أن إبراهيم لم يكن ليأمن أن يترك 
أباه خلفه خوفاً من انتقام بعض المتعصبين الذين لابد ساءهم أن ينجو إيراهيم من العقاب 
فلعلهم ينفسون عن غضبهم بقتل والده أى إيذائه. لذلك فقد أخذه معه . ولعله أيضاً لم ييأس من 
لحظة ينشرح فيها قلبه للإيمان فيؤمن. وكان إبراهيم عليه السلام لا يمل من تكرار دعوته 
للإيمان كما كان يدعو له بالهداية. 


من الملك الذى أمر باحراق إبراهيم عليه السلام؟ 

وردت محنة إحراق ق إبراهيم عليه السلام فى القرآن الكريم .ولا ندرى السبب الذى جعل 
كثاب التوراء لابذكرون يق عنها إظلاقاً: فكل ما جاء بها اد اران لسر 
٠‏ إصحاح ١١‏ تكوين) هو 

إن تارح ولد أبرام ان وهاران ٠‏ وولد هاران لوطا .ومات هاران قبل تارجح أبيه فى أرض 
ميلاده أور. واتخذ أبرام وناحور لأنفسهما امرأتين. اسم امرأة أبرام ساراى واسم امرأة 
ناحور ملكة. فخرجوا معاً من أور الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنمان. فأتوا إلى حاران 
وأقاموا هناك. ومات تارح فى حاران. وكانت أيام تارح ١0‏ سنة. 

لم تذكن كتب التفسير الإسلامية شيئاً عن الملك الذى كان معاصراً لهذا الحدث.:ؤنجاء فى 
تفسير الألوسى:اسم الشبخص الذى أشبار بحرق إبراهيم. فقد أخرج ابن جرير عن مجاهد 
قال. تلوت هذه الآية «قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم» على عبد الله بن عمر.فقال: أتدرى يا 
مجاهد من الذى أشار بتحريق إبراهيم عليه السلام بالنار؟ قلت: لا قال: رجل من فارس وذكر 
أن الله تعالى خسفابه الأرض: فهى يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وقالوا اسمه هيون. وقيل 
هدير. وقيل هى شخص من الأكراد. وبذلك قال ابن كثير فى تفسيره وإن قال إن اسمه هيزن. 
والوحيد الذى تعرض لاسم الملك هو الثعلبى فقال إن اسمه تمرود وأنه هو الذى كان يحكم 
المدينة فى ذلك الوقت (عرائس المجالس الثعليى ص 86) وكما سبق أن قلنا فى الجزء الأول 
ص ؟ أن كتب التاريخ لا يوجد بها ملك حكم العراق إسمه نمرود. 

وللتذكرة بتاريخ العراق فى هذه الفترة نعود. القهقرى قرنين من الزمان فنجد أن جنوب 
العراق كان به عصر بداية الأسرات السومرى وظهرت دويلات المدن وكان دويلة لجش أقواها 
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فبسطت نفوذها على باقى الدويلات ثم جاء الأموريون وسيظروا غلى كنوت العتزاق فيامًا 
سمى بالعصر الأكدى فى الفترة +774 - +771 ق.م:.ثم جاء الأشوريون وكان أشن ملوكهم 
هو سرجون الأول (صفحة )١!‏ الذى بسبط نفوذه على العراق كله تقريياً. ثم كانت غتاراك 
الجوتيين من الشمال فأضعفت دولة آشور وهو ما سمح لدويلات الجنوب بالاستقلال نسم 
ذلك بيعصر الإحياء السومرى. واستقلت دويلات الجنوب. السومرية مثل لجش وأوروك ودؤيلة 
«أور» وهى ما تهمنا حيث كانت بها محنة إحراق إبراهيم عليه السلام. وكان استقلال دولة ‏ أور 
ونهضتها بداية لأسرة أور الثالثة..وقد أسسها ملك إسمه «أورتمو» ثم تولى:الحكم بعدة ولده 
«شواجى» وقد حكم شولجى 51010181 فترة طويلة بلغت .0 عاماً (انظز الجذول ضلفخة/31) 
وتميزت الفترة الأولى من حكمه بقيامه يبناء كثير من المنشئات:الدينية ويناء معايب؛للآلية, 
وأعاد إلى المدن السومرية والأكدية المعبودات التى كانت :رقعت منها (دا؛ نجيب ميشائيل: مطل 
والشرق الأدنى القديم ج ه ص )١14‏ وتميز النصف الثانى من نحكمه بكثرة الحملات الخربية 
فاقتطع أجزاء كبيرة من دولة عيلام فى الشرق وتزوج من إحدى بنات ملكها «وبسيتولي على 
دويلات الجنوب كلها . 

وقد أطمعه هذا النجاح وطول مدة حكمه. وما وصل إليه من سلطان ونفون فكاتما |اغتر 
بنفسه وذكرت نقوش كتبت فى عهده أن الإله اختاره بنفسه كأهناً أكبر للمعبودة «إنانا» وكتب 
هو عن نقسه فقال: أنا الملك. كنت بطلا فى بِطنْ أمى: أنا شولجى صاحب البأس منذ مولدى 
أنا أسد ثاقب البصر. ابن مارد. أنا ملك أركان الدنيا الأربعة. أنا بظل: أنا رب البلاد كلها , 
أنا شولجى الملك القدين. أخضعت البلاد الثائرة. وكفلت الأمان لشعبى. شواجى الذى توافر له 
بأس السماء والأرض ولم يكن له مثيل. شولجى الذى رعاه رب السماء. ثم ازْداد اغتراراً 
بنفسه. فعمل على أن يؤلّه. تبط اه ا اف وام الأراان اعماتيله ع ير الولال لكي 
وعند اكتمال القمر. وأدخل اسمه فى أسماء الأفراد مثل: 

شولجى إيلى بمعنى شولجى إلهى . 

شولجى بانى بمعنى شولجى خالقى , 

هذا الملك الذى ملأه الغرور وتلبسه جنون العظمة - هو الذى كان معاصراً إبزهع ليه 
السلام. ويمكننا أن ثفهم سنيب رفضنه لدعوة إبراهيم. . ولا كسّر إبراهيم غليه السلام الأصنام 
كان هو الذى أمر بإحراقه فئ النار, 

تقول الكتب إن شولجى فى أخريات أيامه استولى على ذخائر أحد المعابد فى مدينة إريدى 
المجاورة. وهذا التصصرف إن دل على ث5 شئ فإنما يدل على أنه لم يعد يخشى من انتقام هذه 
الآلهة. ويؤيد ما ذهينا إليه من أنه هو الذى كان معاصراً لإبراهيم عليه السلام. ورأئ أن 
إبراهيم كسس الأصنام ولم ينله أى أذى. ومن هنا كانت جزرأته فاخذ الذخائن من معيد مدينة 
إريدى. 
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هجرة إبراهيم عليه السلام : 

يصور بعض الكتاب (حبيب سعد. خليل الله فى اليهودية والمسيحية والإسلام ض:8) هجرة 
إبراهيم عليه السلام على أنها كانت لأسباب اقتصادية, فيقولون إن شهزة بابل قد ظفت على 
أور فبازت تجارة أور وياتت الحياة فيها غير مستقرة ومن هنا رزخل إبراهيم من أور إلى 
حاران. وتقول تعليقات بعض المستشرقين (أبنجدون) (دراسات تاريخية من القرآن الكريم د. 
بيومى منهزان 1950. جزء أول ص 11 - 178) أنه ريما كان من أسباب هذه الهجئزة 
اضطراب سياشى فى جنوب العراق أصابت جرائره معيشة أهل أور فلم تستقر عليه أخؤال 
المعيشة والتجارة فى أون: ويهذا قال أيضناً الأستاذ عباس العقاد (إبراهيم أبو الأنبياء. عباس 
العقاد.ض )١١‏ بينما.يزى آخرون أن هجرة إبراهيم عليه السلام تتصل اتصالاً وثيقاً 
بالأحداث التاريخية التى كانت سائدة فى جنوب بلاد الرافدين وهى مرخلة شهدت عذدة 
تحركات بشرية (د. رشيد الناضورى. المدخل فئ التطور التاريخى للفكر الدينى ص .)١077‏ 

وجميع هذه الأراء مردود عليها يان هجرة إبراهيم عليه السلام كانت هجرة أسرة واحدة: 
هو وزوجته ووالده. ولوط ابن أخيه وزوجته. فهى ليست هجرة جماعية تدل على اضطراب 
سياسى أن سو أخوال إقتصادية. 

وهذه الأسباب التى أوردها - بالرغم من عدم موافقتنا عليها - فإنها تؤيد ما ذهبنا إليه 
من أن أور تقع فى جنوب العراق. إذ لى كانت فى شمال العراق قريباً من حاران. كما قالوا 
لشملت الظروف السياسية أى الاقتصادية المدينتين معاً ولأصبحت الهجرة من أور إلى حاران 
غير ذات معنى وغير مجدية. 

على كل حال. . فإن هجرة إبراهيم عليه السلام من أور. بعد محنة إحراقه كانت لأسباب 

ينية. فهى نبى ورسول. درأى أن أور لم تعد صالحة لتقبل دعوته. فرأى أن ينشر الدعوة فى 

8 وطبعاً لم يكن ذلك إلا بوحى من الله سبحانه وتعالى. 

«وقال إنى مهاجر إلى ربى إنه هى العزيز الحكيم» (من آية ؟؟ - العنكبوت) 

كان من الطبيعى بعد هذه المحنة. ونجاته من النار فى أور. أن يقصد مدينة أخرى لعل 
الناس هناك يتقبلون دعوته بصدر أكثر رحابة. فكان الارتحال شمالاً إذ يلى أور جنوياً 
صحراء الجزيرة العربية وهى جرداء قاحلة. وقال إنى مهاجر من قومى إلى ربى أى إلى الجهة 
التى أمرنى ربى بالهجرة إليها - إلى أرض أدعو فيها إلى الله ولا يمنعنى أعدائى لأن الله هى 
مولاى وهى العزيز الحكيم. 

وشكل 2 يبين طرق القوافل فى المنطقة: وكان هناك طريقان يوصلان من أور إلى حاران. 
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الطريق 1 يمدت أر فتال لطر نور الوا اويل إلى :50 891 ول أن لكر تعدا 

لجش ثم يتابع السير إلى أشور مروراً بأشتو' ثم إلى نينوى وهئ ملتقى طرق هام فى شبمال 
شرق العراق. ويتفرغ منها طرق إلى مشي وإلى تركنيا - وغرياً إلى حاران. وطول هذا 

الطريق حوالى 7١‏ ميلاً أى ٠٠١‏ كم تقر 

الطريق ب . يتجه من:أور شمال غرب ليعبنر نهر:القراث. ويصل إلى بابل مروراً بمدينة 
أوروك الهامة. ثم يتابع سيره على الضفة الغربية للفرات حتى يصل إلى مارى. وعند التقاء نهر 
البليخ بالفرات يتجه شمالاً ختى يِصْل إلى حاران. ويبلغ هذا الطريق 7١‏ ميلاً أى حوالى 
-.ءاكم, 

ولعل إبراهيم عليه السلام كان حريصاً على المرور على أكبر غدد من مدن هذه المنطقة 
يدعى الناس إلى غبادة الله. وشكل 8؟ يبين مانراه طريقاً اتخذه إبراهيم عليه السلا فى 
مسيرته مهاجراً إلى ربه. 

سيق أن ذكرنا أن إبراهيم عليه السلام بُعث لما بلغ أشده ويلغ أربعين سنة. ولعله أمضى 
خمس عشرة سنة على الأقل يدعو قومه إلى عبادة الله. فرسولنا صلى الله عليه وسلم قد 
أمضى ثلاث عشرة سنة فى مكة قبل أن يقرر الهجرة إلى يثرب لذلك فإن خمسة عشر عاماً 
هى مدة معقولة يقضيها إبراهيم عليه السلام فى الدعوة إلى دين الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة وبتقديم الأدلة والبراهين العقلية قبل أن يلجأ إلى إجراء عنيف يوقظهم من غفوتهم وهو 
تكسير الأصنام وكان هذا الإجراء كأنه إعلان للحرب. لكاتويكة إببراف رخوية نالا من 
النار. وكان قد بلغ من العمر إذ ذاك وه عاماً. 

يقول كارل راسموسون (76 8386 ,ةاذ8 عط 06 41125 . 2117) إن عمر إبراهيم حينما خرج 
من أور كان سبعين عاماً. وهى سن متأخر. إذ لا يبدى متطقياً أن يِظلبفى أور ثلاثين عاماً بعد 
ميعثه وهناك من يرى أنه بعث فى سن أصغر من الأربعين: وعلى العموم فإنه يكفى خمسة 
عشر عاماً لتحدث المواجهة ثم يقرر الخروج من أور. 

خرج إبراهيم عليه السلام مهاجراً إلى ريه. ولعله حرص على أن يمر بعواصم الدويلات 
والدول الكيرئ قى طريقه. فقد كان حريصًا على أن تبلغ دعوته آفاق الأرض. وأن تبلغ أكبر 
عدد من النأس. 

كانت الصحف :تنؤزل على إبراهيم. وهى من الصحف الأولى. 

«إن هذا لفى الصحف الأولى. صحف إبراهيم وموسى» ١5 - ١18(‏ الأعلى) 

وفى حديث أبى ذر عن رسبول الله صلى الله عليه وسلم أن الصحف التى أنزلت على 
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شكل 58 - الطريق الذى سلكه إبراهيم عليه السلام من أور إلى حاران ثم إلى دمشق 
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إبراهيم عليه السلام كانت عشراً. ولابد كان فى هذه الصحف بالإضنافة إلى:الدعوة بإلئ الله.- 
كان فيها ما يُصلح أحوال الناس فى الدنيا وتنظيم معاملاتهم فيما بينهم. والحث غلئ الفضيلة 
ومكارم الأخلاق. والطريق إلى تكوين أسرة صالحة بحسن معاملة الوالدين والعطف على 
الزوجة ورعاية الأبناء. وما من شريعة جاءت إلأّوفيها النهى عن السرقة وتحريم الريا والزنا 
والقتل وحددت عقوية لكل جريمة كما أن الشرائع أيضاً توضح كيفية التصرف فى الميرأث 
والتصدق على الفقراء والمساكين. 

كل مكارم الأخلاق هذه كان يدعى إليها إبراهيم عليه السلام أينما حل بالإضافة إلى الدغوة 
لنبذ عبادة الأصنام والتوجه إلى الله وحده بالعبادة. 

لا ندرى كم من القوم آمن بْه براقم عر اجاح ررك ركبا رايس جاه ءبتعاليمه فى 
إصلاح أحوالهم الدانيوية. 

مر أولاً على لجش وكانت دويلة لجش كما قلذا من أكبر دويلات جنوب العراق. ثم من على 
أوروك ثم وضل إلى بابل. 

من المرجح أن بابل كان يحكمها فى ذلك الوقت الملك الشهير بقوانينه وهو «حمورابى» 

وعلى كل حال فإن تحديد السنوات بالدقة فى هذه الأزمنة البعيدة يكاد يكون مستحيلاً. 
ويختلف المؤرخون فيما بينهم اختلافاً كبيراً. مثال ذلك فى تحديد فترة حكم الملك حمورابى فإن 
الدكتور عبد العزيز صالح (مصر والشرق الأدنى القديم. الجزء الأول ص 057) يجدد لبدء 
حكمه عام ١7528‏ ق.م. وفى عرف أصحاب التاريخ المختصر بين عام ١/55‏ وعام ١75١‏ ق .م 
فى حين يرى الدكتور نجيب ميخائيل (مصر والشرق الأدنى القديم جزء ١‏ الجدول الأخير) أنه 
حكم فى الفترة من ٠."‏ - أى بفارق زمنى حوالى المائتى عام! 

وقس على ذلك فى تجديد تإريخ الأحدان ث كلها إذ قد يبلغ القرق بين مؤرع وآخر من ٠‏ 1 
لذن سس م به لى نري القع لك القن حون ممق طعا ردنا المنطلق يمكنتا أن نضع 


الجدول الآتى ليبِين التواريخ التقريبية للنصف الأول من حياة إبراهيم عليه السلام والأحداث 
التى كانت معاصرة فى أور ويابل ومصر. 


فى بابل : 
سبق أن تكلمنا ص ١5‏ عن بابل ونشأتها وسبب تسميتها وكيف زادت قوتها وانضمت 
إليها الدويلات التى من أصل سومرى وفنى“النهاية اتات سَومرٌ وأكد (الأفؤريون الأكديون) 
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تحت تاج واحد وكونتا دولة بابل (د. نجيب ميخائيل إبراهيم. مصر والشرق الأدنئ القديم جه 
؟ ص ١؟1١)‏ وأصبحت دولة بابل مركز إشعاع ضخم للحضارة منذ الألف الثاني قبل الميلاد 
وخاصة فى.عهد سادس ملوكها وهى حمورابى. 
بدأ حمورابى حكمه بمجابهة خطر غيلام فى الشرق واسترد الدويلات التى كانت قد 
احتلتها واستولى على دويلات الجنوب كلها بما فيها لارسا الموالية لعيلام حيث أن أغلب 
سكانها من أصل عيلامى. وضم أشور ونينوى ودويلة مارى. وانتقل مُردوك من إله مدينة إلى 
مركز الصدارة بين الآلهة إن أصبح المعيود الرسمى لبابل وأضيفت إليه الصفات التى كانت 
لإِله «إخليل» وأدخله الكهنة فى أسطورة الخلق زيادة فى تعظيمه . وكان السومريون فى ذلك 
الوقت شعباً يحتضر وبدأت لفتهم فى الاختفاء التدريجى. .ولم يكن من الممكن أن يختفى 
«إنليل» مرة واحدة. فجعلوا مردوك ابناً له. وروهوا أسطورة مفادها أن «مردوك» بفضل 
شجاعته يتقدم لينقذ قدامى الآلهة حينما يتهددهم الخطر يذلك أصبح فى مركز أقوى منهم. 
أتاح الاستقرار السياسى الفرصة لحمورابى لكى يجمع التشريعات التى كانت موجودة فى 
بابل وما حولها من المدن فجمعها فى قانون واحد وهى المشهور بقانون حمورابى وسجلها على 
عدة لوحات وتنصب. . وكان فى معبد مردوك ببابل نصب حجرى كبير من الديوريت جمع بين 
شكل اللوحة وشكل المسلة وكان ارتفاعنه 0؟؟ سم وعرضه من أسقل سم وعرضنله فى 
أعلاه 116سم: وظهر الملك فى جزئه العلوئ يتلقى السلطة والإذن بإصدار تشريغاته من رب 
الشمس والعدل «شمس» بتاجه ذى القرؤن والأشعة التى تخرج من كتفيه. ونقشت الكتابة بخط 
مسمارى دقيق. 
كان الظن أن تشريعات حمورابى هى الأولى من نوغها فى العراق القديم ولكن تأكد وجود 
ت سبقتها فى «أور» و «إسنين»ى «أشتونا» وإصلاحات «لجش». والتشرى ت التى 
وجدت فى إيسنء أى أسين تسمى قانون «ليت عشتار» وهو خامس ملوك أسرة إيسن ويبدؤها 
قائلا: 
أنا لبت عشتار الراعى المتواضع لاله «أتى» أب الآلهة العظيم ى «إنليل» ملك الأراضي. ملك 
إيسن وسومر وأكد. أقررت العدالة فى سومر وأكد طيقاً لكلمة «إنليل». وجعلت الأب يستد بنيه 
والأيناء يسندون أباهم. ثم تستمر الشريعة قى سرد موادها (د. تجيب ميخائيل إيراهيم. مضر 
والشرق الأدنى القديم ج ” ص 55 08). 
أما قانون حمورابى فيبدا قائلاً : 
أنا البذرة العتيدة للملكية. الملك القوى شمس بابل. الذى يجعل الضوء يندفع فوق أراضى 
سومر وأكد. الملك الذى أخضع أنحاء المعمورة الأربعة. أتا محبوب «إينانا». حين أرسلتى 
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مبعنه 
1 عاماً دعوة 


محنة إحراقه 

تركه لمدينة أور 

فى لجش 

فى أوروك 

فى بابل والمحاجة 
فى أشور 

فى نيتوى 

الوصول إلى حاران 
مغادرةحاران. 

فى حلب 

فى دمشق 

فى حبرون 

زيارة مصر - سارة عمرها .٠/اسنة‏ 
فئ مدينة أون ' 
فى هيراكليويوليس 
فى بنى حسن 
العودة من مصر 
الزواج من هاجر 
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تابع جدول احداث النصف الأول من حياة إبرا هيم عليه السلام 


أخذ هاجر وإسماعيل إلى مكة 
العودة من الحجاز وافتراق لوط 
أسر لوط وقك أسره 


إقامة فى حبرون 


البشرى بإسحق وهلاك قوم لوط 
ولادةإسحق 

إحدى زياراته لمكة - عمر إسماعيل 
'اسنة ش 
بناء البيت 

أمن الذيح والقداء 


مناسك الحج ثم العودة إلى حبرون 
حجوزيارة إسماعيل ( زوجة 
إسماعيل الأولى ) 


حجوزيارة إسماعيل ( زوجة 
إسماعيل الثانية ) 
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«مردوك» لأقود الشعب فى طريق الحق ولأدير البلاد وضعت أسس القانون والعدالة فئى.لغة 
الأرض. مستهدفاً صالح الشعب. فى ذلك الوقت قررت: وتتوالى مواد القانون. 

ويمكننا القؤل بأن فضل حموزابئ هئفى جمع التشنريعات التى كانت فتناثرة فئ أقل 
ولجش وأوروك وبابل وأشتونا وعدّل بعضها وزاد عليها. وكان ذا فطرة قانونية مرتبة: تخت 
إشرافه قام الإداريون بتدوينها فى قانون واحد وأهملوا أسماء أصخاب التشزيعات الأولى 
ونسبوها كلها إلى حمورابى. 

ويجدر هنا أن نسجل ملحوظة وهى أن أولى التشريعات ظهر فى مدينة أون التى غاش'فيها 
إبراهيم عليه السلام. كما تلتها تشريعات لجش وأسين. وهاتان البلدتان تقعان على الطريق 
الذى سار به إبراهيم عليه السلام حتى وصل إلى بابل. ومن هنا يمكنذا أن نصل إلى إفتراض 
- وإن لم يقم عليه دليل - إلا أن الشواهد تدل عليه - إذ أن وجود.إبراهيم عليه السلام فى 


. هذه المدن بهذا الترتيب وتوالى ظهور:التشريعات فى هذه المدن بنفس الترتيب يوحى: يؤفخوب 


رابطة ما أى صلة بين هذه التشريعات وإبراهيم :عليه السلام. 

6 المعروف أن دعوة اديه اتتكيين 5 الدين والنق 0 تكن إضلاح ء علاقة 
ببعض يتنظيم [ميرهم الذنيرية: 

وكان إبراهيم عليه السلام يدعى إلى الله. سواء فنى أور أى أثناء همجرته إلى زية - يما 
أنزل عليه من صنحف كما كانت الصحف تحتوى على تعاليم تنظلّم شئون العباد وتبث بينهم 
مبادئ العدل فى المعاملاث الدنيوية. 

ولعل الناس فئ أور وإن لم يؤمنوا بدعوته إلى عبادة الله وحده. إِلاّ أنهم زأوا أن ما جاء به 
من قواعد تنظم الأمور الدنيوية فيها خير كثير فأخذوا بها وصاغوها فيما سمى بتشريعات 
أو 

وحينما وصل إلى لجش وأسين أخذوا عنه بعض التشريعات ونسبوها إلى حكمائهم وإلى 
مدتهم. 

وكانت إقامته ببايل لمدة أطول: ولعل معجزة نجاته من النان كانت قد سبقته:مما جعلت 


. القوم ينظزون إليه نظرة إجلال تجلّت فى أنهم لم يحاولوا إيذاءه بل ورغبوا فى الإستفادة من 


حكمته مما كان له أثر فى:أن تشريعات بابل كانت أشمل وأتم. 
وقد صاغ القانونيون هذه التشريعات والأحكام فى 147 مادة تناولت أهم أمور القضاء 
وحقوق الناس:ومسئوليات المجتمع وتضمنت الأحوال الشخصية من تقاليد.الزواج والطلاق 
والمواريث والتبنى: وتضمنت كذلك جزاءات الإعتداء على النقس والمال والقصاص والتعويضات. 
515 


وفى يقينى أنه لو قَدَّر لنا أن نتوصل إلى «صحف إبراهيم» وما قد:يكون قد دون من 
أحاديثه لوجدنا أن جزءاً كبيرا من قانون حمورابى مأُخودٌ عن هذين المصندرين. ولكن لأن 
القوم لم يؤمنوا يدين إبراهيم فلايد أنهم تمسكوا ببعض الأحكام التى كنانت سائدة فى 
مجتمعهم وكانت مخالفة لما جاء به إبراهيم عليه السلام لذلك جاء فى قانون حمورابى بعض 
المواد التى اعتبرت مثالب فى التشريع. 


بعض مواد من قانون حمورابى : 

سنذكر هنا بعض مواد هذا القانون الشهير (د. عبد العزيز صالح. الشرق الأدنى القديم . 
جااص اله ), 

ال اسك ب مس ود سرف رن 
وإذا اتهمه بجريمة يعاقب غليها بالإعدام. ثم لم تثبت عليه قتل عوضاً عنه. وهذا يقابل ما يع 
عنه الآن بمكافحة البلاغات الكاذبة وأحكام رد الشرق. 


- أيما قاض أصدر حكمه فى قضية ودونه ووفّع عليه ثم زور فيه لغرض ما وثبت ذلك عليه, 
أقيل من منصبه وحَرّمت عليه مناصب القضاء. ودفع ما يوازى 1١‏ مرة من قيمة الشيئ الذى 
زود فيه - وفى ذلك ما فيه من مكافحة الرشوة فى القضاء. 


- تكافل المجتمع: بحيث إذا سق من مواطن شيئ» ؛ ولم يتم التوصل إلى السارق» عوضته 
المدينة والحاكم عما سرق يعد أن يؤكد دعواه أمام تمثال معبوده ٠وإذا‏ قُتل مواطن ولم يتم 
التوصل إلى معرفة القاتل تعاونت المدينة والحاكم فى دفع دية القتيل إلى أهله. 


وفى مقابل ذلك إذا أادعى شخص سرقة متاعه. ثم تبين كذيه, عُرم بما يوازى ضعف قيمة 
إدعائه. 


وحظيت مسائل الأحوال الشخصية بنصيب كبير من مواد التشريع مثل إلزام واك 
الخطيبة برد ضعف هدايا الخطيب إليه إذا ما رفضه بعد قبوله. وفى المقابل احتفاظ والد 
الخطيبة بالهدايا إذا كان فسخ الخطبة من جانب الخطيب. 
- إذا عاد.محارب يعد أسره فى بلاد الأعداء ووجد زوجته قد تزوجت غيره حق له أن 
يستردها من الزوج الجديد حتى وإن أنجبت منه وإن كان المحارب الأسير قد ترك فى داره 


مايمكّن زوجته من المعيشة وجب عليها ألا تتزوج. فإذا لم يكن لديها ما يقيم أودها فلا بأس 
عليها إن تزوجت. 


> كذلك أباحت التشريعات للزوجة أن تسترد جاريتها التى وهيتها لزوجها لينجب منها 
(وكان هذا شائعاً) إذا رأت أنها تنافسها فى حب زوجها وأنها تعمل على أخذ المكانة الأولى 
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قى الدار. وأياحت لها أن تبيعها إن كانت غير ذى ولد. قإن كانت قدا أنجيت ظلّتَ فئ الدار 
كجارية تخدم الجميع: 

- وفى أحكام الطلاق أعطت المطلقة - ما لم تكن ناشزاً - حق استرداد ما تزوجت يه من 
مال أبيها: كذلك فرض للمطلقة العاقر تعويضاً أى نفقة. وإذا كان الطلاق بسيب“فعل الزوجة, 
حرطت من متسصضاتنا وألقيت فى النهر!! 

- كذاك يوجد نص على أن الزوج إذا إتهم زوجته بفاحشة ولم يقدم بينة واضحة على إثمها 
كفاها أن تقسم على طهرها أمام معبودها ويذلك يبرأ شرفها وتعود إلى دار زوجها : 

ومن المرجّح أن هذا التشريع مأخوذ من تعاليم سماوية أتى بها إبراهيم علية الساام. إذ 
هو مطابق لنص فى الشريغة الإسلامية لقوله تعالى : 

«والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. فشهادة أحدهم أريع شهادات 
بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرً عنها العذاب 
أن تشهد أريع شهادات بالله إنه لمن الكاذيين. والخامسة أن غضب اللة عليها إن كان من 
الصادقين». (57- ؟ النور) 

وبالطبع لأن القوم لم يكونوا مؤمنين بدين إبراهيم فإنهم قد استبدلوا بالشهادات - القسم 
أمام معبوداتهم. 5 

- كذلك ورد فى هذه التشريعات تفصيلات عن المواريث. وجعلت للأيناء الذكور حصضاً 
متساوية فى ميراث أبيهم أى أمهم إلا إذا أوصى الأب لولده البكر بوصية. 

وهذا يقابل نصًا فى الشريعة الإسلامية» «من يعد وصية توصون بها أو دين» وجاء هذا فى 
الآية 1١‏ من سورة النساء. 

- كذلك جعل للابنة نصيباً يعادل ثلث نصيب أخيها - وإن كانت الشريعة الإسلامية قد 
زادته إلى النصف قى قوله تعالى: 

يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين». )1 - الفساء) 

إلا أن تشريعات حمورابى لم تعط الميراث للإبنة ملكا خالصاً. بل أبقت الرقبة لإخوتهاء 
ولايحق لها أن تتصرف فى نصيبها . وجعلت للأب أن يكتب لابنته فى 'حياته حق اختيار من 
يتولى مسئولية إدارة إرثها منه. فإن لم يفعل قام إخوتها بإدارته والإنفاق عليها من ريعه. فإن 
قصروا فى ذلك جاز لها أن تؤجره لمن تشاء دون أن يكون لها حق بيعه. وعلى أن تؤول الرقبة 
بعد وفاتها إلى إخوتها. واستثنيت من ذلك من عملت بالكهانة العليا فى معبد مردوك رب يابل» 
قسمح لها بأن تستفل حصتها كما تشاء. 

الود 


- كذلك تضمنت التشريعات مواد تنظّم التبنّى وحق اتن في إنهاء تبئّيه : وكذلك حق 
الت فى اللحاق بوالديه إن عرفهما وعرف مكانهما ٠‏ حرم على المتبنّى الكلام بالسوء على من 
ريّاه. فإن فعل قطع لسائه أى سلمت إحدى عينيه أى قطعت أذنه. 

كما نظمت هذه التشريعات أموراً كثيرة مثل أجور الأطباء ومراعاة حالة المريض 
الاقتصادية وحق المريض فى التعويض عن خطأ الطبيب ليس هذا مجال ذكرها ويمكن لمن 
يريد الاستزادة الرجوع إلى كتب التاريخ. وفقط أدرجنا بعض النماذج لبيان تشابهها مع 
بعض التشريعات السماوية. 

وكما سبق أن قلنا إن القوم لم يؤمنوا بإيراهيم عليه السلام ولذلك فلعلّهم لم يلتزموا بحرفية 
ما جاء به. . وحرّفوا بعضها تمسكا بأعراف لديهم وتقاليد كان لها هوى فى أَنُفُسهم. 

ويقول الدكتور عبد العزيز صالح إن بعض المستشرقين قد عاب ما ورد فى التشريعات 
البابلية من قصاص العين والسن بالسن. مع. أن ميدأ القصاص جاء فى التوراة. وأشار القرآن 
الكريم إلى ذلك فى قوله تعالى: 

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس,» والعين بالعين, والأثف بالأنف والأذن بالأذن والسن 
بالسن»,. ( (من الآية 8غ > المائدة) 
ثدى المرضعة إذا مهد إليها بإرضاع طفل فمات عندها . أو قطع يد الحلاق إذا قام بإزالة قصّة 
عبد بدون موافقة سيده. أى قطع يد الطبيب إذا أهمل ونتج عن إهماله فقدان يصن أحد 
المرضى. 
نا فى للتشيق الدردى أن للها عافت ود كدل لشيوع :انوا عمق النسان فى الج و قتئل 

وروى أبى إدريس الخزلانى عن أبى ذر الغفارى (عرائس المجالس للثعلبى . ص .١؟١)‏ قال: 
قلت يارسول الله كم كتابا أنزل الله تعالى؟ قال مائة صحيفة وأربعة كتب. أنزل الله على آدم 
عشر صحائف وعلى شيث خمسين صحيفة وعلى إدريس ثلاثين صحيفة وغلى إيراهيم شر 
صحائف وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. قال فقلت يارسول- الله فما كانت صحف 
إبراهيم؟ قال كانت أمثالاً:كلهاء منها:: 

- أيهًا الملك المبتلى المتسلط المغرور؛ إنى لم أبعثك لتجمع الدنيا بغضها على بعض ولكنئ 
بعثتك لترد عنى دغوة المظلوم فإنى لا أردها ولو كانت من كافر. 

- على العاقل ما لم يكن مغلويا على عقله أن يكون له أريع ساعات: ساعة يثاجى فيها ريه 
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وساعة يتفكر فيها فى صنع الله وساعة يحاسب فيها نفسه على:ما قدم وأخر؛ وستاعة يخلق 
فيها لحاجته من الحلال فى المطعم والمشرب وغيرهما. 

- على العاقل أن لا يكون ظاعناً إلا فى ثلاث: تزود لمعاده - ومؤنة لمعاشه - ولذة فى غير 
محرم. 

- على العاقل أن يكون بصيراً بزمانه, مقبلاً على شأنه: حافظاً للسانه: ومن غلم أن كلامه 
شر من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه. والله عن كل محظور يغنيه. 


من الملك الذى حاج إبراهيم فى ربه : 


«ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه؛ أن آتاه الله الملك». (5؟ - البقرة) 

تروى كتب التفسير.الإسلامية أن هذا الملك هى «النمرود. بن كنعان بن أنوش» ويزعمون أنه 
كان واحداً من أربعة ملوك ملكوا الأرض كلها.. اثنان كافران: نمرود ويختنصر (نبوخذ نصر). 
واثنان مؤمنان: سليمان بن داود وذى القرنين» ويقولون إن وصف القرآن الكريم له «أن آتاه الله 
اللك» ولفظ الملك هكذا .يعنى ملك الدنيا المعروفة فى ذلك الوقت. ويصفون النمرود بأنه أول“جبان 
تجبّر فى الأرض وأول ملك فى.الأرض وأنه هى صاحب:الصرح فى بابل وأول من صلب وأول 
من قطع الأيدى والأرجل إلى غير ذلك من صفات القسوة والظلم والجبروت. 

وأكبر الظن أنهم استندوا فئ ذلك إلى.التوراة حيث جاء فيها (الإصخاح العاشر.تكوين): 
وكوش ولد نمرود الذى ابتدأ يكون جباراً فى الأرض. الذى كان جبار.صيد أمام الرب. لذلك 
يقال كنمرود جبار صيد أمام الرب. وكان ابتداء مملكته بابل وأرك وأكد وكلنة فى أرض شنعار 
من تلك الأرض خرج أشور وينى نينوى ورخوبوت عير وكَالَحَ ورسن بين نينوى وكالح؛ هى 
المدينة الكبيرة. 

ورحوبوت عير ورسن ضاحيتان من ضوؤاحى نينوى. أما كالح فهئ 'مدينة بناها نمرود 
وبقيت مسكن الملوك الأشوريين المفضل فترة من الزمن؛ وأطلالها اليوم موجودة على بعد "٠.‏ 
ميلاً جنوبى نينوى ويطلق عليها اسم نمرود. 

فتجمع كتب التاريخ (دراسات “تاريخية من القزآن"الكريم .د: بيومى منهزان. جا صن 
05 ) علئ أن التارنخ البابلى لا يعرف"ملكاً اسمه النمرؤذ: فقد تولئ الحكم فى العهد البابلئ 
القديم سستة ملوك ليس من بينهم من استفه النمزؤد. وكان سادسهم هو حمورابى الشهين 
وصحيح أنه توجد بلدة ناسم:تمرود علئ مجرى الزاب الأكبر. وأكبز الظن"أن الرواة خلطوا بين 
الملك والمدينة, ثم جاء المؤرخون الإسلاميون فنقلوا عنهم. وإذا كان عدخ وجود ملك بهذا الإسنم 
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يقوظز: القضية من أساسها إلا أنه يمكن إضافة أن ادعاء البعض بأن التمرود هذا كان أول 
ملك فى التاريخ. ليس صحيحاً. فقد سيقه الملك مينا (نارمر) فى مصر الذى وحد القطرين فى 
أول دولة عرفتها البشرية. 

وأضيف دليلاً آخر. وهو أثنا لى نظرنا إلى شجرة النسب المدونة فى شكل "٠‏ ص 417, 
نجد أن جيل إبراهيم عليه السلام هى العاشر بعد نوح عليه السلام. حا ان إن 
كان ابن كوش فهو من الجيل الثالث وإن كان - ابن كنعان بن كوش فهو من الجيل الرابع. 
أن بين وجنا جيل |براهق عله للدم سن اباجيا 1 ا ل 1 3 

يبقى السؤال» من الذى حاج إبراهيم فى ريه ؟ 

ولعل الإجابة عن هذا السؤال تكمن فى قوله تعالى : 

«أن آتاه الله الملك» . 

ولى استعرضنا الملوك الذين كانوا يحكمون العراق فى هذه الفترة لوجدنا أن أكثرهم كانوا 
ملوك دويلات: مثل دويلات الوركاء أو لارسا أ أور أو أكد. وغيرها من دويلات المدن.التى كان 
جنوب العراق يتكون منها. فهى إمارات وليست ممالك ولا ينطبق عليها لفظ «الملك» الذى جاء 
فى الآية الكريمة. فإطلاق لفظ «الملك» هكذا يعنى أنه كان ملكاً عظيماً. وكان اتحاد. سومر وأكد 
تحت تاج واحد فى «دولة بابل» بداية مملكة كبيرة نوعاً ما. تجاورها من الشمال أشور ومن 
الشرق عيلام. ومن الغرب مارى. 

ولى استعرضنا الملوك الذى حكموا دولة بابل لوجدناهم كالآتى : 


١‏ - سوموابوم (حكم ١١‏ سنة) " - سومولا إيلوم (حكم ١4‏ سنة). 
؟ - صبوم (حكم ١١‏ سنة) 4 - أيل سين ١07(‏ سنة) 

ه - سن مبلط (19 سنة) ١‏ - حمورابى (حكم 47 سنة) 

/ - سمسو إيلونا (110 سنة) 8 - أبى إيشو (717 سنة) 


وترى أن حمورابئ كان أطولهم مدة فى الحكم. كما أنه كان حكيماً فى تصرفاته واستهدف 
الرجل منذ بداية حكمه توحيد يلاد النهرين تحت زعامته سواء بالسياسة أو بالحرب فتأخضع 
مدن أوروك وإيسن وأور واجش وغيرها. وكانت أعنف مقاومة له من دويلة لارسا ذات الأصل 
العيلامى. وتحالف مع ملوك الدول المجاورة. وكان حريصاً على أن تكون له اليد العليا فى كل 
تحالف وعلى أن يأخذ أكثر مما يعطى. . فيطلب المساعدات العسكرية من حلفائه ويضنُ عليهم 
يعسكره. حتى إذا ص الب م حر وجل خريار وميا علي اه بلط 
فعل مع دويلتي ماري وأشتونا. 
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كذلك كان من حسن سياسته العمل على رعاية تماثيل معبودات المدن.التابعة والخاضعة 
بعد الاستيلاء عليها حتى تكون سبيلاً لولاء مشاعر أتباعها. فكان أن-رفغ 'مكانة.الرية «إنانا» 
قى نينوى. وكانت رعاية هذه التماثيل تعنى أيضأ رعاية من يخدمونها.من كهنتها.وكاهناتها 
وإحياء أعيادها فى معايد بايل نفسها. 

وأخيراً استولى على لارسا وتقدم واستولى على أجزاء كثيرة من عيلام تفسنها: ووستّع ملكه 
بحيث شمل العراق كله شماله وجنويه. وجزءًا من بادية الشام وسوريا ولبنان حتى إنه وصل 
كما تقول كتاباته إلى أرض الأرز وطرطوس أيضاً فكانت مملكته من العظّم بحيث ينطبق.عليها 
قول الله تعالى: «أن آتاه الله الملك». ووصف حمورابى نفسه بأنه «إله بين الملوك». وأنه «أول 
الملوك وزعيمهم والخالد بينهم» وادعى البنوّة للمعبود سين إله القمر. وأنه سليل سامولائيل 
والوريث الجبار لاله سين. والبذرة الأزلية للملكة شمس بابل. وعظّمه شعبه ووضعوه بين الآلهة. 

كما أنه كان يتمتع بقدر كبير من العقلانية والمنطق بدليل إشرافه على وضع مواد قانونه 
الشهير. ولم يلجأ إلى العنف فى مجابهة إبراهيم عليه السلام؛ بل لجأ إلى مابرع فيه وهو 
المنطق فكانت المحاجة. 

أما كيف التقى الملك بإيراهيم فلعل الملك سمع بما حدث لإبراهيم فى أور ومعجزة خزوجه 
من النار سا ماً. وسمع أنه يدعو إلى دين جديد فاراد أن يستعلم بنفسبه عن هذا الدين الذى 
يدعو إليه إبراهيم. فأرسل فى طلب إبراهيم وجرت بينهما هذه المحاجة. 

ويروى المفسرون رواية أخرى. أنه كان عيد لهم؛ فدخل إبراهيم على أصنامهم فكسرها فلما 
رجعوا قال لهم أتعبذون ما تنحتون فقال الملك فمن تعبد؟ قال أعبد ربى الذى يحيى ويميت. 
وواضح غدم قبول هذه الرواية إذ أن تكسير الأصنام قد حدث فى أور - وحدوثه مرة أخرى 
فى مدينة بايل أمر مستبعد. كذلك فإن الملك وقد كسرت أصنام الآلهة ماكان يكتفى بالمحاجة 
ولا يتخذ إجراءً عنيفاً ضد إبراهيم عليه السلام ليحفظ هيبة الآلهة ومن كم هيبته هى نقسه. 

رواية ثالثة قالوا إن الملك كان يحتكر الطعام: فكانوا إذا احتاجوا إلى الطعام يشترونه منه, 
فإذا دخلوا عليه سجدوا له. قدخل إبراهيم فلم يسجد له فقال الملك مالك لا تسجد لى؟ قال: 
أنا لا أسجد إلا لربى فقال الملك: فمن ربك قال إبراهيم ربى الذى يحنيى ويميت إلى آخر 
المحاجة. 

وقيل إن الملك كان يقعد يأمر التاس بالميرة (الميرة هى طعام يمتاره الإنسان أى يجليه من 
بلد إلى بلد) فكلما جاء قوم يقول: من ريكم وإلهكم؟ فنيقولون أنت.. فيقول: ميرؤهم ؤجاء 
إبراهيم غليه السلام يمتار. ققال له من ربك وإلهك؟ فقال: زبى الذئ يحيى ويميت. قلما شمعها 
الملك قال: أنا أحيى وأميت. فعارضه إبراهيم بأمن الشمسن فبهت الذئ كفر وقال: لا تميروه: 


فرجع إبراهيم إلى أهله دون شيئ. 
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وهذه الروايات يصعب تصديقها. فما كان الملك ليستطيع احتكار كل طعام فى المملكة كذلك 
لا يعقل أن يقعد الملك طوال اليوم. وكل يوم. ليسأل كل واحد نقس السؤالء ويرى الناس وهى 
تسجد له, وما كان اليوم ليتسع لبضع مئات يفعلون يفعلون ذلك. وهناك آلاف ينتظرون الطعام وهناك 
ساعات نوم وساعات أكل وساعات راحة لا يورَّع فيها الطعام: مادام مرتبطاً بوجود الملك 
والسجود له وهى مالا يُعقّل. 

بل إن الرواية الأخيرة تمضى فتقول إن إبراهيم بعد أن مُنِع من الميزة» مر على كثيب رمل 
ناعم كالدقيق: فقال فى نفسه: لى ملأت غرارتئ من هذاء فإذا دخلت به فرح الصبيان حتى 
أنظر لهم؛ فذهب بذلك فلما بلغ منزله فرح الصبيان وجعلوا يلعبون فوق الغرارتين. ونام هى من 
الإعياء: فقالت امرأته, لى ضنعت له طعاماً يجده حاضراً إذا انتبه. ففتحت إحدئ الغرارتين 
فوجدت أحسئن ما يكون من الدقيق الأبيض فخبزته. فلما قام وضعته بين يديه فقال: من أين 
هذا؟ فقالت من الدقيق الذى أتيت به. فعلم إبراهيم أن الله تعالى يسر لهم ذلك (تفسير 
القرطبى). 

وواضح اختلاق هذه القصة؛ فئى صبيان كانوا يلعبون فوق الغرارتين؟ وسارة كانت عاقراً. 
ولم يكن لإبزاهيم ولد إلا بعد أن زار مصر وأهديت هاجر لسارة ثم اتخذها زوجة فولدت له 
إسفاعيل. وبعد أن عاد إلى خبزون جاءته البشرى وولدت سارة إسحق. 


بعضهم يقول إن المحاجة حدثت بعد أن كسّر إبراهيم الأصنام فى أور (تفسير المنار) 
وأغلب الظن أن حالة القوم النفسية بعد تخطيم أصنامهم لا تسمح بقيام حوار أى مجادلة من 
أى نوع. فقد كان همهم هو القبض على الفاعل وعقابه. وكان جدال القوم فيما بينهم هى: هفل 
يقتلونه أى يحرقونه. : 

زأى اخن ير أنها كانت بعد خروج إبراهيم من النار ولم يكن إبراهيم قد اجتمع بالملك إلأ 
فى ذلك اليوم فجرت يينهما هذه المناظرة (تفسير ابن كثير) وهذا أيضاً مستبعد . فالملك وقد 
رأى معجزة حيّة أمامه فى أن الذار لم تحرق إبراهيم ولم تمسسّه بأى أذى. تأكد من قدرة إله 
إبراهيم وما كان له أن يحاجه فى شيئ بعد ذلك. بل إن الملك كما يقول الأستاذ عبد الحميد 
جودة السحار ذبح خمسة آلاف من الغنم تقرياً من إله إبراهيم. 

خلاصة القول يمكننا إن نقول إن الملك الذى حاج إبراهيم هو جمورابى ملك بابل الذى من 
ملكه ليشمل العراق كله وسوريا حتى وصل إلى البحر المتوسط..وأن هذه المحاجة جدثت فى 
بابل, عاصمة ,ملك جمورابى. ولعله سمع يمعجزة نجاة إبراهيم من النار فى أور» فاراد أن 
يستوثق بنفسه عن هذا الإله الذى يروى عنه إبراهيم ويدعى إليه. 
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المحاجة : 

«ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ريه أن آتاه الله الملك: إذ قال إبراهيم:"ربئ الذئ يخيئ 
ويميت. قال: أنا أحيى وأميت. قال إبراهيم فإن الله ياتى بالشسفس مَن المشرق فأت بإنا من 
المغرب فبهت الذى كفرء والله لا يهدى القوم الظالمين». (58؟ - البقرة) ' 

هذا الملك الذى ادعىالألوفية. ظلب من إبراهيم أن يبرن على وجود الله فقال إبراهَيم 
ربى الذى يحيى ويميت. أى أن الله هى الذئ خلق الخلق: فلم يدّع مخلوق أنة خلق نفشه 
بنفسه. بل لابد من خالق خلقه - والذى خلقه هى الذى يميته بعد الحياة التى قدزها له.ولذلك 
فإن الله هى الذى يحيى ويميت. 

فقال الملك. أنا أحيق وأميت. قال قتادة ومحفد بن اسحق والسدى وغيرهم: وذلك أن أوتى 
بالرجلين قد استخقا القتل فآمر بقتل أحدهما فيقتل. وآمن بالغفى غن الآخر فلا يقتل' ويظل 
حنا. فذلك إحياء وإماتة. وفع مافى هذا القول من مغالظة ومكابرة. قال إبراهيم. إن الله فى 
خااق هذا الوجود وسخر الكواكب وهذه الشمس يأتى بها الله من المشرق فأت بها من المغرب. 
فغلم الك عور بيت أي لخر وام يك وكا عليه العيهة. ش 

' وجواب الملك كان فيه مغالطة ومكابرة إذ أن الإحيا ء الذى ادعاه ليس فى الحقيقة إحياء من 
عذم. بل هو ترك لاستعرارية الجياة التي أوجدها الله سبحانه وتعالى. ويقول الأستان الإمام 
محمد عبده المراد بالذى يحيى ويميت الذى ينشئ الحياة بعد ممات ويزيل الحياة يالموت. ولا 
رأى إبراهيم عليه السلام أن الملك لم يجب الإجابة التى تدل على فهم السؤال على حقيقته حقيقته أراد 
أن يوضح له المراد من السؤال وهى الله الذى يعطى الحياة ويسلبها بقدرته يمنا وهقى 
الذى يطلغ الشفس من المشنزق أنى هى المكؤن لهذه الكائنات بهذا النظام والسان الخكيمة التى 
نشاهدها غليهاء فإن كنت تفعل كما ُفغل: فغير نظام طلوع الشمس بأن تأتى بها من الجهة 
المقابلة لنجهة التئ جرت سنة الله تغالئ يُظهوزها مُنها: 

ويقول الدكتور محمد بيومى مهران إن الإمام النسفى قال إن هذا ليس بانتقال من حجة 
إلى حجة. بل إن القوم - وكانوا أهل تنجيم - كانوا يعلمون أن حركة الكواكب قسرية 
ومنتظمة. فمادام قد ادعى الإحياء والإماتة. فليستكمل إظهار قدرته بالإتيان بالشممن من 
المغرت. فبهت الذى كفن لأنه أدرك عجزه: : 

وكما قال الإمام ابن كثير إن عدول إبراهيم عن المقام الأول إلى المقام الثاني انتقال من 
دليل إلئ أوضخ منه وأنْ المقاح الأول كان كالمقدمة للثانى وعتز امنا عن الثاني يُشحية أِضا 
على الأول. 


يف 


وذكر الدكتور محمد بيومى مهران (دراسات تاريخية من القرآن الكريم . جة .ص )1١5‏ 
أنه انطلاقاً من كل هذاء فلا محل للشبهة التى يوردها بعض الناسء وهى أنه لى كان الملك قال: 
إذا كان ريك هى الذى يأتى بالشمس من المشرقء فليات بها يوما من المغرب - وأن ابراهيم لم 
يكن ليسال ريه ذلك لأن فيه خراب العالم. وقد رد الدكتور بيومى مهران على ذلك يقوله إن 
هؤلاء لم يفهموا مراد إبراهيم وهى أن هذا النظام فى سير الشمس لابد له من فاعل حكيم. 
وفهم أنه من غير المعقول أن يطلب من هذا الحكيم أن يرجع عن حكمته ويبطل سنته. 

وأزيد فأقول: إن قدرة الله ليس .لها حدود. ولى كان الملك قد طلب ذلك. وسأل ابراهيم ربه 
فى ذلك. وشاءت إرادة الله أن يجيب إبراهيم سؤله. لما كان أمام قدرة الله من حائل فى أن 
تأتى الشمس من المفرب لساعة أو بضع ساعة ولا يحدث خراب العالم كما ادعوا. فالمعجزة 
هى خرق لنواميس الكون يأتى بها ليؤيد بها رسوله ويدلل بها على صدق رسالته. ولكن 
السؤال هل كان إبراهيم عليه السلام مرسلاً أساساً لهذا الملك حتى تجرى له معجزة كهذه. 
والجواب طبعا بالنفى لأن المحاجة إنما جاءت حدثا عارضاً حينما مر إبراهيم عليه السلام 
بمدينة بابل. ومن المؤكد أن الملك طلب من إبراهيم عليه السلام أن يقرأ عليه شيئًا من الصحف 
التى كانت تنزل عليه من ربه. ومن المؤكد أن كان بها شئ عن مصير الأمم السابقة التى كذبيت 
أنبياءها. قوم نوح فأغرقوا وقوم هود أهلكوا بريح صرصر عاتية. ولعل أكثر ما أثر فى نفسه 
كانت قصة قوم صالح. إذ تحدوا نبيهم بأن يخرج لهم من الصخرة ناقة. وهم كانوا ينحتون 
الجبال بيوتا ويعلمون تمام العلم أن لا حياة البتة داخل الصخر. وظنوا أن طليا كهذا سيُعجن 
صالحا. فلما أجيب طلبهم كفر البعض يهذه المعجزة وزادوا بأن عقروا الناقة فكان هلاكهم. 

واستوعب حمورابى هذه القصة جيدا. وأدرك من نجاة إبراهيم عليه السلام من الثار عظم 
قدرة ربه. وعلم أنه لو طلب من إبراهيم أن يأتى ريه بالشمس من المغرب وأتى يها - لوجب 
عليه الإيمان وإلا نزل به عذاب عظيم. أدرك هذا كله وعلم فى نفسه أنه سيتمسك يما يدعيه من 
ألوهية أى بنوة للألهة وأدرك أنه لن يؤمن لإبراهيم. فآثر ألا يطلب منه أن يأتى ربه بالشمس من 
المغرب. وذلك يحاكى ما قيل إن الحواريين فعلوه لا تحدوا! عيسى عليه السلام بأن ينزل عليهم 
مائدة من السماء فوعدوا بإجابة طلبهم بشرط العذاب إذا لم يؤمنوا. 

«قال الله إنى منزلها عليكم. فمن يكفر بعد منكم قإنى أعذيه عذابا لا أعذبه أحدا من 
العالمين». ١١١(‏ - المائدة) 


فقد أخرج ابن جرير وغيره عن الحسن ومجاهد أن القوم لما قيل لهم ذلك قالوا: لا حاجة 


لنا بها. فلم تنزل, 
وقال غيرهم إن المائدة نزلت وكان عذاب من كفروا أن مسخوا قردة وخنازير. 
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وفى رأينا أن الملك قد أدرك من نجاة إيراهيم من الثار عظم:قدرة زيه-وعلم أنه لوظلب 
هذا الطلب من إبراهيم ولم يؤمن لنزل به عذاب عظيم. لذلك آثر ألا يطلت ذلك: 

وانتهت المحاجة. وعلم الملك أن إدعاءم الألوهية إدعاء كاذب وواسيت كات الناتن لذلك لم 
يتعرض لاإبراهيم عليه السلام بأذى: 


سر الحياة والموؤث : 


لما انتهت المحاجة بين الملك وإبراهيم عليه السلام. ترك إبراهيم بابل وسان شنمالا.:وعبن 
دجلة ومر بأشتونا فى طريقه إلى أشور ونينوى. وطوال الطريق كان يفكر فى موقف هذا الملك. 
كيف يدعى أنه يحيى ويميت وهل ترك أحد الأسيرين حيا هو إحياء؟ بالطبع لا. الإحياء 
الحقيقى هو أن يموت شيئ ثم يعود إلى الحياة مرة ثانية. وهذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه 
وتعالى. وهو مؤمن بهذا أشد الإيمان. ولكن إبراهيم عليه السلام أراد أن يرى ذلك مشاهدة 
ليكون له عين اليقين كما كان له علم اليقين؛ 

«وإذ قال إبراهيم رب أنى كيف تحيى الموتى» قال أو لم تؤمن. قال بلى واكن ليطمئن قلبى. 
قال فخذ أربعة من الطير فصُرهن إليك ثم اجعل غلى كل جيل منهن جزءا . ثم اذعهن يأتينك 
سعيا. واعلم أن الله عزين حكيم»: (١1؟‏ - البقرة) 

كان إبراهيم عليه السلام مؤمنا بقدرة الله تعالى. قهى خالق هذا الكون من العدم. هو الذى 
يقول للشيئ كن فيكون. فكان إبراهيم يريد أن يطلّع على بعض أسرار تلك القدرة الإلهية 
ويراها رأى العين - لهذا سأل ربه أن يزيه كيف يخيئ الموتى." 7 

يقول الأستاذ الباقورى أنه أراد بسؤاله هذا أن يزيد إيمائه ويضاعف يقينه. فأعطاه الله 
تبارك وتعالى مثالا من المحسوسات تتضح به كيفية إحياء الموتى. | 

ويقول صاحب الظلال: إنه التشوق إلى ملامسة سر الصنعة الإلهية ليس طلبا للبرهان أو 
لتقوية الإيمان. إنما هو أمر الشوق الروحى إلى ملامسة السر. الإلهى فى أثناء وقوعه العملى. 

وقد اختلف المفسزون فى السبب المباشر لتوجيه إبراهيم عليه السلام هذا السؤال لربه 
سبحانه وتعالى فقالوا عدة أقوال: 

يعضهم قال إن إبراهيخ عليه السلام مر على:دابة ميتة قد توزعتها دواب البر والبخر. فقال 
رب أرنى كيف تحيى الموتى. 

وقال ابن زيد: مر إبراهيم بحوت ميت. نصفه فى البر ونصقه فى البحر. فما كان فى البحر 
فدواب البحر تأكله. وما كان فى الير فدواب البر تأكلة: ققال له إنليس الخبيث: مْتئ يجمع الله 
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هذه الأجزاء من بطون هؤلاء؟.فقال: رب أرنى كيف .تحيى الموتى. لم يكتف بإيمان الفيب.يل 
أراد رؤية العين. وقال الحسن البصرى وقتادة وسعيد بن جبير والربيع: سل ليزداب يقينا على 


دقدنة, 


وقتال تفده بن ادق ين نملا ن: إيزاهب لاء حنج عل للك بفا زرو الى كعين 
ويميت وقال الملك أنا أحيى وأميت. ثم قتل رجلا وأطلق رجلا وقال أمثُ هذا وأحييت هذا قال 
له إبراهيم فإن الله يحيى بأن يرد الروح إلى جسد ميت فقال له الملك: هل عاينت هذا الذى 
تقوله؟ ولم يكن يقدر أن يقول نعم رأيته. وهكذا سأل ربه رب أرنى كيف تحيى الموتى حتى إذا 
كان :احنجاج فإنه يكون مخبرا.عن. مشاهدة وعيان أيضا. 

وقريق آختر ذهب إلئ أن طلب إبزاهيم هذا كان عند البشارة التى أتته بأنْ'الله قد اتخذه 

«واتخذ الله إنراهيم خليلاٌه. (٠؟١‏ - النسا) 

فسأل ريه أن يريه علامة على ذلك. ليطمئن قلبه بأن الله قد اصطفاه خليلا. 

قال ابن عباس وسعيد بن جبير والسدى. لما اتخذ الله إبراهيم خليلاء استائن ملك الموت 
ربه أن يأتى إبراهيم فبشرة بذلك فأتاهء فقال: جئتك أبشرك بأن الله اتخذك خليلا. فحمد الله 
عز وجل وقال ما علامة ذلك؛ قال: أن يجيب الله دعاءك؛ وتحيى الموتى بسبؤالك؛ ثم انطلق 
وذهب. فقال إبراهيم: رب أرنى كيف تحيى الموتى. قال أى لم تؤمن. قال بلى ولكن ايطمئن قلبى 
بعلمى يأنك تجيبنيٍ إذا دعوتك وتعطينى إذا سألتك أنك اتخذتنى خليلا. 

ويقول أبو جعفر: وأولى الأقوال عندى أن تكون مساألته ريه ما سأله أن يريه من إحياء 
الموتى لعارض من الشيطان عرض فى قلبه. ذلك أن إبراهيم لما رأى الحوت الذى بعضه فى 
البر ويعضه قى البحر قد تعاوده دواب البحر وطين الهواء. ألقى الشيطان فى نفسه فقال متى 
يجمع الله هذا من بطون هؤلاء: فسأل إبراهيم ريه حينئذ أن يرية كيف يحيى الموتى ليعاين 
ذلك غياناء فلا يقدر الشيطان بعد ذلك أن يلقئ فى قلبه مثل"الذئ ألقى:فية عند رؤيته ما.رأى 
من ذلك: فقال'له ريه: أى لم تؤمن؟ يقول: أى لم تصدق .يا إبراهيم:بأنئ على ذلك قادرء قال بلى 
يارب ولكن سألتك أن ترينى ذلك ليطمئن قلبى فلا يقدر.الشيطان أن يلقى فى قلبى مثل الذى 
فعل عند رؤيتى هذا الحوت (تفسير الطبرى). 

ذكر الطبرى فى تفسيره حديثاً شريفاً ورب فى صِحِيح البخارى أيضاً بسنده عن اين 
شهاب عن أبى سلمة وسعيد؛ عن أبى هريرة» قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن 
أحق بالشك من إبراهيم. إذ قال رب أرنى كيف تحيى الموتى» قال أو لم تؤمنء قال يلى؛ ولكن 
ليطمكن قلبى. وكذا رواه مسلم فى صحيحه: 1 


4 


ؤ 
| 


ويقول الدكتور محمد بيومى.مهران: إن تفسير الحديث بشك إبراهيم:فى:قدرة .الله على 
إحياء الموتى تفسير خاطئ. وقال بعضهم ليس المراد هنا بالشك فى قدرة الله تغالى نعلى إحياء 
الموتى وإنما شك فى أنه هل يجيبه الله تعالى إلى ما. سأل. ولكن قوما ب علئ:عهد الرسول 
صلى الله عليه وسلم لم يفهموا الآية الفهم الصحيح . وقالوا شك إبراهيم ولم يشبك نينا فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول تواضعا منه وتقديما لإبراهيم على نفسه. وهذ! نفى 
للشك عن إبراهيم. إذ مادام أحد لا يتصور أن يشك النبى صلى الله عليه وسلم: فمن باب 
أولى أن لا يتصور أن إبراهيم عليه السلام قد شك. ويقول صاحب تفسير المنار. ومعنى 
الحديث: أننا نقطع بعدم شك إبراهيم. فإنه ما من أحد إلا وهى يؤمن بأمور كثيرة إيمانا يقينا. 
غيبا. وهى لا يعرف كيفيتها. ويود لى يعرفها.. وذلك لأن طلب المزيد من العلم والتشوق إلى 
الوقوف على أسرار الخليقة مما فظر الله غلية الإفسان وكان طلب ابراهيم علية السلام رؤية 
كيفية إحياء الموتى بعينيه, من هذا القبيلء فهو طلب للطمانينة فيما تنزع إليه النفس من مغرقة 
خفايا أسرار الربوبية. 

ويقول الألوسى فى تفسيرة: إن السؤال لم يكن عن شك ولكنه سؤال عن كيفية الإحياء 
ليحيط بها علما. فاليقين بالإحياء موجود ولكن كيفية الإحياء هى ما أراد مشافدته. ونظيزن 
ذلك أن يقول القائل كيف يحكم زيد فئ الناس؟ فهى لا:يشك أنه.يحكم فيهم ولكنه سأل عن 
كيفية حكمه المعلوم ثبوته. ولى كان سائلا عن ثبوت ذلك لقال أيحكم زيد فى الناس؟ ٠‏ 

ولقد استجاب. الله لهذا :التشوق والتطلع فى قلبٍ ابراهيم. ومنحه التجرية الذاتية المباشرة. 

«قال فخذ أربعة من الطيرء » فصرهن إليك, ” ثم اجعل على كل جبل منهن جزط ثم ادعهين 
يأتينك سعياء واعلم أن الله عزيز حكيم». (510 ت البقرة) 

والمروى عن ابن عباس رضى الله عنه أن الطيور الأريعة هى الفرنوق والطاووبس والديك 
والحمامة وعن مجاهد بدل الغرنوق الغراب وفى رواية بدل الحمامة بطة وفى رواية نسر. 

وتخصيص الطير بذلك لأنه أقرب إلى الإنسان فى المعاش والسكن ولسهولة ما .يفعل به من 
التجزئة والتفرقة, 

وهكذا أمنز الله ابراهيم :أن يختار أربعة دن لد افوس البليت قرئّت بضم:الصاد 
بمعنى قطعهن قطعا: وقرئت بكسبر:الصاد بمعنى الإمالة والضيم: أى.يقربهن.منه ويميلهن"إليه 
حتى يُتأكد من شكلها ومميزاتها التى لا يخطئ معها معرفتها:فيما بغد, وذبْحها وقطغ 
ثم دعاها فتجمعت أجزاء كل طير بعضها مع بعض وارتدت إليها الحياة وعادت إليه سعيا. 
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ويقول الإمام الرازى فى تفسيره إن إبراهيم قطع أجزاءها وذبحها ونتف ريشها. وقطعها 
جزءا جزءا وخلط دمائها ولحوفها وأمنسنك برؤوسها فى يديه ثم جعل غلى كل جبل جزءا . ثم 
صاح بها «تعالين بإذن الله» فأخذ كل جزء يطير إلى الآخر حتى تكاملت الجثث ثم أقبلت كل 
جثة إلى رأسها وانضم كل رأس إلى جتته وصار. الكل أحياء بإذن الله تعالى. 

قال أبى مسلم فى تفسير «فصرهن إليك» بمعتئ الإمالة والتفرين على الإجابة ثم اجعل غلى 
كل جبل طيرا واحدا حال حياته. ثم ادع الجميع يأتينك سعيا. وذلك مثال محسوس عن عود 
الأرواح إلى الأجساد. وهذا النوع من الجواب قريب من جواب موسى إن طلب رؤية الله تعالى 
فرأى ما صار إليه الجبل لما تجلى ريه للجبل فجعله دكا . 

ولكن جمهور المفسرين يذهبون إلى تفسير صرمُنٌ بمعنى الذبح والتقطيع ثم يجعل على كل 
جبل منهن جزءا . وليس على كل جبل منهن طيرا واحدا جيا. بل جزءا من كل طير وهذا لا 
يتأتى إلا بعد ذبحهن وتقطيعهن. 

وذكر الألوسى (روح المعانى الجزء الثالث ص ١؟)‏ أن للصوفية رأياً آخر فى هذا الأمر 
وأنها من باب الإشارة: 

وإذ قال إبراهيم رب أرنى كيف تحيى الموتى. أى موتى القلوب بداء الجهل. قال أى لم تؤمن 
أى ألم تعلم ذلك علما يقينا. قال بلى أعلم ذلك. ليطمئن قلبى الذى هى عرشك. 

قال فخذ أربعة من الطير إشارة إلى طيور الباطن ‏ التى فى:قفص الجسم وهى أريعة من 
وأذبحهن. قاذبح طير العقل بسكين المحبة على باب الملكوت. واذبح طير القلب بسكين الشوق 
على باب الجيروت. واذبح طير النفس بسكين العشق فى ميادين الفردانية. واذبح طير الروح 
بسكين العجز فى تيه عزة أسرار الربانية. 

ثم اجعل على كل جيل منهن جزءا. فاجعل العقل على جيل العظمة حتى يتراكم عليه أنوان 
سلطنة الربوبية فيضير موْصوفا بها ليدركنى بعد فنائه قى. واجعل القلب على جيل الكبرياء 
حتى أليسه سناء قدسى فيتيه فى بيداء التفكر متعوتاً بصرف نور المحبة. واجغل النفس على 
جبل العزة حتى أليسها تور العظمة لتصير:مطمئنة عند جريان ريوبيتى عليها فلا تنازغنى فى 
العيودية ولا تطلب أوصاف الريويبية. واجعل الروج على حبل جمال الأزل حتى ألبسها نور 
النور وعن العز وقدس القدس لتكون منيسطة فى السكر مطمئنة فى الصنحى عاشقة فى 
الانيساط راسخة فى التجليات . 
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واعلم أن الله عزين. يعزك بعرفانك هذه المعانى وإطلاعك على صفاته القديقة:.حكيم فى ظهوره 
بغرائب التجلى لأسرار باطنك. 

ويقولون أيضا: أشار سبحانه بالأربعة من الطير إلى القوى الأربعة التى تمنع العبد بعن 
مقام العيان وشهود الحياة الحقيقية. ووقع فى أثر أنها كانت طاووسا وديكا وغرابا: وحمامة. 
والطاووس إشارة إلى العجب, والديك إلى الشهوة. والغراب إلى الحرص. والحمامة لحب الدنيا 
لإلفها الوكر والبرج. وفى أثر بدل الحمامة بطة إشارة إلى الشره الغالب. وفى أثر آخر بدل 
الحمامة نسر إشارة الى طول الأمل. 

فصرهن إليك: أى ضمّون وأملهنٌ إليك بضبطها ومنعها عن الخروج إلى طلب لذاتها 
والنزوع إلى مالوفاتها. أما ذبحها ونتف ريشها وخلط لحومها ودمائها وحفظ رؤوسها عنده أى 
يمنعها عن أفعالها ويزيل هيآتها عن النفس ويقمع دواعيها وطبائعها وعادتها بالرياضة ويبقى 
أضولها فيها. وأن يجعل على كل جبل من الجبال التى بحضرته وهى العناصر الأريعة التى 
هى أركان البدن جزءا منهن. وكأنه أمر بقمعها وإماتتها ختى لا يبقى إلا أصولها المركوزة فى 
الوجود والمواد المعَدّة فى طبائع العناصر التى هئ فيه. 

وفى رؤاية أن الجبال كانت سبعة إشارة إلى الأعضاء السبعة التى هى أجزاء البذن. وفى 
رواية أخرى أنها كانت عشرة وعليها ربما تكون إشارة إلى الحواس الظاهرة والباطنة. 

ثم ادعهن إشارة إلى أنه إذا كانت هاتيك الصفات حية بحياتها كانت غير منقادة وحشيه 
ممتنعة عن قبول الأمر. فإذا قتلت كانت حية بالحياة الحقيقية الموهوية بعد:الفناء والمحق. وهى 
حياة العبد وعند ذلك تكون مطيعة منقادة متى دعيّت أَنّت سعيا وامتثلت طوعاً وذلك هو الفون 
0 , 

تذكر التوراه (اصحاح ١١‏ تكوين) شيئًا مشابها لذلك ولكن بطريقة أخرى: وقال له (أى 
لإبراهيم) أنا الرب الذى أخرجك من أور الكلدانيين. ليعطيك هذه الأرض لترثها..فقال: أيها 
السيد الرب. بماذا أعلم أنى أرثها؟ فقال له. فخذ لى عجلة ثلاثية وعنزة ثلاثية وكبشا ثلاثيا 
ويمامة وحمامة فأخذ هذه كلها وشقها من الوسط وجعل شق كل واحد مقابل صاحيه. وأما 
الطير فلم يشقه. فنزلت الجوارح على الجثث وكان أبرام يزجرها. 

ولم توضح ما مغزى هذه القصة ولا دلالتها!! 


فى حاران : 
بعد بابل مر إبراهيم عليه السلام بأشتونا وتركها فى إتجاه أشور. ولعل القوم يعد ما 
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تركها صاغوا ما كان قد أشار به من أحكام يصلح بها دنياهم. صاغوها فى «تشريعات 
شتونا». 

وظل إبراهيم سائرا فى طريقه مهاجرا إلى ربه يدعو من يلاقيه إلى عبادة الله الواحد 
لأحد وترك أشور إلى نينوى ثم اتجه غريا حتى وصل إلى موطن أجداده «حاران». 

كان معه فى فنسيرته زوجته سنارة. ووالده: ولؤط :ابن أخية وزوجته. وكان معه غدد من 
لعبيد يخدمونهم ويرعون الماشية. فقد كان له غنم وماشية كثيرة. 

وكمأ سبق أن قلنا (صفحة 1) إن حاران هى عاصمة دويلة فدان أرام. إحدى الدويلات 
لأرامية على جزء الفرات العلوئ الموجود بسوريا وكان القؤم يعبدون القمر باسم الإله ذسين» 
وبنوا له مغبدا كبيزا على ربوة عالية (زقورة) كما هى غعادتهم. 

وكان إبراهيم يدعو الناس إلى عبادة الله ونبذ عبادة الأصنام. وآمن به عدد كبير من 
الناس. وكان لايزال يطمع فى أن يؤمن أبوه وظل يلح على أبيه كى يؤمن: 

ديا أبت إنى قد جانى من العلم مالم يأتك فاتبعنى أهدك صراطا سويًا 5 00 
الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا, يا أبت إنى أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن 
فتكون للشيطان وليا». للق - 58 مريم) 

وكما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 

«إنك لا تهدى من أحببت» ولكن الله يهدى من يشاء. وهو أعلم بالمهتدين». (: (03.- القصص) 

فقد.كان الله عالما أن أبا إبراهيم أن يكون من المهتدين: وبقى أبى إبراهيم على عبادة 
الأصنام. ومات على الكفر ودفن فى حاران. لطالما كا يتمنى إبراهيم أن يؤمن أبوه قبل موته! 

ؤكان إنراهيم عليه السلام يسنتغفر:لوالده بعد أن مات ويطلب له الرحمة؛ فهذا كل ما يمكنه 
أن يفعل: فالأمن متروك كله لله. ١‏ 

«إلا قول إبراهيم لأبية لأستغفرن لك وما آهلك لك من الله من شير». (من آية 4 - الممتحنة) 

ولعل الله بعد ذلك أوحى لإبراهيم أن لا يستغفر له لأنه مات على الكفر. وأشار القرآن 
الكريم لذلك فى قوله تعالى: 

«وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدى لله تبرأ 
منه. إن إبراهيم لأواة حليم». ١١4(‏ - التوية) 

ويقى إبراهيم عليه السلام فى حاران يدعى إلى الله. وكان قد بلغ من العمر سبعين سنه أى 
أكثر قليلا. 
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كان يشعر فى قرارة نفسه أن هناك أحداثا جساما تنتظره. ولكنه لا.يدرئ عنها.شيثًا . لقد 
أسلم وجهه لله. بل لقد أسلم أمره كله لله. 

«إذ قال له ريه أسلم . قال أسلمت لرب العالمين». ١١١(‏ - البقرة) 

لقد خرج مهاجرا إلى الله فليتتظر ما تأمن به السماء: 

وأوحى إليه أن اخرج من حازان. فخرج منها . وكان عمره يقترب من الخامسة والسبعين. 
وكان ذلك حوالى عام 15017 قمم. 

واتجه إيراهيم عليه السلام غربا وعبر نهر الفرات ونزل فى منطقة بشمال الشام وضرب 
بها خيامه؛ وكثر غنمه. وكان البدى يجيئون من الصحراء ,وقد أصابهم القحط والجوع. فيفمرهم 
بفضله. ويأمر بحلب البقر والغنم التى معه ليسقيهم..وكان يفعل ذلك كل يوم وكان البدى يفدون 
ويسألون: هل حلب إبراهيم غنمه؟ ليصيبوا بعضبا من لبنها . فسمى المكان «حلب» (شكل 
”اص 15) ولكرمه سمى إبراهيم عليه السلام أبا الضيفان. 

وتقول بعض الروايات أنه كانت له يقرة.شهياء, وكان يقال حلب الشنهياء.:ومن هنا جاء 
وصف مدينة حلب بالشهباء. 

مذاكر الأسناك عمد الكفيد جرية السعار قهبة ين لبي ان ترط على ميا . فهرع 
إبراهيم إليه وقاده إلى خيمته وسقاه وأطعمه. ودعاه يعد :ذلك.إلى عبادة الله وحده, ولكن 
الشيخ كان من عبدة الأصنامء فأخرج صنمه من متاعه وسجد له. فقال له إبراهيم: ا 
فى خيمتى إلا لله ؤحده وطردة فى جوف الليل. وأطرق إبراهيم وأحس أنه يوحى إليه. ٠‏ وإذا 


٠‏ بالوحى يسأله: ماذا فعلت بالضيف يا إبراهيّم؛ فقال طردته لأنه أبئ أنْ يذكر اسم الله على 


الطعام؛ وسجد لغير الله وأبى أن يَوْمِن بالله. فقيل له: حغله ربك يا إيراهيع مناثة سذه ولق 
يعبد غيره ويأبى أن يحمده؛ وأنت لم تحتمله ساعة :وها درك د بشئ ولا أسا ء إليك. فراح 

ا و امعان فر ل ا ا 
به, فعاد به إلى خيمته وأكرمه. 


فى دمشق : 
ثم تابع إبراهيم عليه السلام سيرة. وفئ كل مكان نزل به كان يدعو الناس إلى 'عبادة الله 
وحده. حتى وضل إلى دمشق: وكان من'بين من آمنوا به جل إسمة اليغازر: ظل منلازماً 
لإبراهيم. ولس إبراهيم عليه السلام صدق إيمانه وإخلاضه وأمانتة: فجعلة مشثرفا على عبيذة 
وغنمه عرف باسم أليعازن:الدمشقى (عبد-الخميد جودة السهار: محمد رسؤل الله ب الجزء 
الأول ض 05؟) ٍ 
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وكان قى دمشق معبد للاله «بعل» وأخته «عنت» وكان المعبد مزيجا من معابد البايليين 
ومعابد المصريين وكانت به تماثيل «لشماس» و «عشتار» و «سين» وتماثيل لآلهة المصريين. فقد 
كانت الشام فى ذلك الوقت على علاقة طيبة ووطيدة بمصر. 

كانت مصر فى ذلك الوقت فى أوائل حكم الأسرة الثانية عشرة التى أسسها أمتنمحيت 
(- أمنحتب) الأول وأعاد النظام إلى البلاد بعد الفوضى التى سادتها فى أواخر حكم الأسرة 
الحادية عشرة. وأقام تحصيتات غلى الحدود الشرقية والشمالية الشرقية لتأمين قوافل التجارة 
ويذلك ازداد التبادل التجارى مع الشام وفلسطين. وكانت المدن المصرية تستقبل وفودا منهم 
للتجارة. وكانت اللغة المصرية معروفة لأهل الشام. وكان التجار المصريون يترددون على 
نواحئ لبنان والشام. وازداذت العلاقات بين فصر والشام قى عهد خلفه سورت الأول وتلاه 
من بعده أمنمحيت الثانى ثم سنوسرت الثانى وتمتعت مضر طوال حكم هذين الملكين بالرخاء 
والزفاهية على أن رخاء مصر ورقاهيتها وخصوبة أرضها. كل ذلك جذب إليها المهاجرين 
الأسيويين. وزاد عددهم فى عهد سنوسرزت الثانى - فكاثوا يفدون على أقاليم مصر الشرقية 
والدلتا للتجارة فى.الكدل والروائخ:العطرية التى كان المصريون يستعملونها بكثرة. 

كذلك كان التجار المصريون يترددون على نواحى لبنان والشام وفلسطين. وقد عثْر فى هذه 
التواحى على أوانى وجعارين نقشت بأسماء أفراد مصريين. كما عثر على تماثيل لمعبودات 
مصزية فى مدن الشام: وهكذا كان هتاك نوع من العلاقات الحميمة بين البلدين. 

ولاشك أن إبراهيم عليه السلام سمع وقتئذ عن مصر وما يقال عن رقى حضارتها. وعرف 
أيضا أنهم هناك يعبدون آلهة غير الله ويصنعون لها تماثيل ضخمة ومعايد كبيرة. ولعله أضمر 
فى نفسه أن يزور هذه البلاد عل الله يجعل هدايتهم على يديه. ولكنه ما كان ليقعل ذلك من 
تلقاء نفسه إلا أن يتلقى وحيا من الله بذلك. 

تُجمع الكتب على أن أتباع إبراهيم آنذاك كانوا كثيرين ويُعدون بالآلاف. كذلك كانت ثروته 
من الغنم والعبيد عظيمة. ولكنه مع ذلك آثر فى أثناء هجراته أن يتهذ طريق الجبال حتى لا 
يحدث اشتباك مع أهالى البلاد التى يمر بها. وإن كان المؤرخ اليهودى «يوسف بن متى» قد 
ذهب إلى أن إبراهيم قد استولى على دمشق وأصيح «ملك دمشق»!! 

ويقول نقولا الدمشقى إن إبرامس (إبراهيم) حكم قى دمشق. ولكن الشك يكتنف هذه 
الأقوال ققد كان مثل هذا الأمر جديرا بأن يذكر فى القرآن الكريم أو أحاديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أى إشارة تدل على حدوث ذلك. 

كذلك قإن التوراة لم تذكر هذا الأمر. بل إنها لم تذكر أته مر على دمشق بل تذكر أنه خرج 
من حاران إلى شكيم مباشرة. إلا أن طريق القوافل القادمة من حاران إلى أرض كنتعان كان 
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لايد أن يمز:.على حلب ومن بعدها دمشق. ولو كان إبراهيم غليه التبلام:قد :ملك دمشق:فعلا 
لكان حريًا أن يفرض عبادة الله الواحد الأحد بها: ثم يحاول مد تطاق مده العبادة علي امنا 
حولها من مدن. ويصبح من غين المفهوم لماذا ترك القوم, 00 

ومن الذين يقولون بأن إيراهيم عليه السلام قد اسنتولى على ذ مشق: الاستان عبد الحقيد 
جودة السحاز (محمد رسول الله ٠‏ جزء أول ض 38) إذ يقول: إن الكهنة وقد أفزعتهم ذعوته 
للتوحيد وتبذ غبادة الأصنام؛ ألَّيُوا عليه الناس لينخرجوه من أرضهم: فاضطز إبراهيم وأعوانة 
إلى حمل السلاح للدقاع عن أنقسهم: وكان أَعوا ن إنراهِيم وأتباعه كثيرين. فانتصرؤا وذَانث 
لهم دمشق كلها بقصورها وكنوزها. ولكنه ككل نبىء زهد فى ذلك وعاد إلى خيّامة. ولكن 
الاستاذ السحار لم يذكر لماذا وهى الذى كسر الأصنام سرا :فى أور لماذا .لم يعمد إبرافيغ :عليه 
السلام لمحى عبادة الأضنام من دمشق وقد أصبح سنيدها والمتصزف :فى أمرها!! 

لذلك فإنه من المرجح أنه كانت هناك مناوشات بينه وبينه رجال الدين والقوم المدافعين عن 
أصنامهم. وتمكن إيزاهيم من صدّها لوفرة عبيدة وأتباعه ولكن ليسش.لدرجة استيلائه. على 


شه 


لمسق”. 

أقام إبراهيم عليه السلام ردحا من الزمان فى خيامه فى ضواخى دمشق يدعو الناس إلى 
عبادة الله واستجاب له عدد كبير من الناس. وكثر أتباعه. ولكن:لاخاران ولا دمشق كانت له 
هدفا. لذلك تركهما وتابع سيره إلى أرض كنعان. وهى الأرض التى أمره :الله بالتوجه إليها, ٠١‏ 

اتجه إبرافيم عليه السلام جنوبا واتخذ طريق القواقل المار فى شرق الأردن إلى زافوث 
جلعاد (كارل راسموسن. ن . !أ . ف. أطلس الكتاب المقدس ص 7") ثم إلى وادئ نهر حبوق 
(أى نهر يبوق) ويسمى حاليا وادى الزرقا. إلى مدينة سكوت ثم عبر نهر الأردن وسار غربا 
حتى وصل إلى وادى فاريا. وهى وادى فسيح غير عميق. بين جبل إيبال وجبل جرزيم. وكان 
عات قايله 0 عت ل ارو ا ا يت 

دم ال تقرييا بين الطرف الشمالى للبحر'الميت وبخيرة طبرية - 

و اكد ا مشين المسافة من نهر الأردن إلى البحر المتوسط. وهى مدينة هامة 
على طريق القوافل من أرض كنعان إلى دمشق فشمال سوريا والفرات. ومكانها بجاليا تِلٍ 
البلاطة - إلى الشرق مباشرة لمدينة نابلس الحالية. 

تقول التوراة (إصحاح ؟١‏ تكوين) : 

وقال الرب لأبراع. اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التى أريك 
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فأجعلك أمة عظيمة.وأباركك وأُعظّم اسمك وتكون بركة وأبارك:مباركيك ولاعنك ألعنه. وتتبارك 
فيك جميع قبائل الأرضن. فذهب أبرام كماقال.له الرب وذهب معه لوط. وكان.أيراح'أين خمفن 
وسبعين سنة لما خرج من حازانء فأخذ أبزام ساراى امرأته ولوطاً ابن أخيه وكل مقتنياتهما 
التى اقتنيا والنفوس التى امتلكها فى جاران. وخرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان. واجتاز 
أبرام فى الأرض وظهر الرب لأبرام وقال: لنسلك أعطى هذه الأرض. فبنى مذبحاً للرب الذى 
ظهر له. ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقى بيت إيل ونصب خيمته. وبين بيت إيل من المغرب 
وعاى من المشرق بنى هناك مذبحاً للرب. ودعا باسم الرب. ثم ارتحل أبرام ارتحالاً متوالياً 
نحو الجتوب. ‏ .. , 

وهكذا.بنى إبراهيم عليه السلام مذباً فى شكيم ثم اتجه جنوباً حتى وصل إلى بيت إيل 
ومعناها بيت الله: والمدينة.القديمة كانت تقع 1١‏ كم شمال القدس الحالية (ولعلها الآن إحدئ 
ضواحيها). 
.وتقع.غاى إلى الشرق.هن:بنت إيل.على: بعد ١١‏ كيلو منتراً ٠‏ وذزل إبراهيم ونصب خيامه بين 
عاى فى الشرق وبيت إيل فى الغرب. 

ثم تابع إبراهيم عليه السلام سيره جنوياً حتى وضل إلى مدينة حبرون وهى مدينة الخليل 
الحالية وتقع علئ بعد ...كم جنوب غرب القدس. كانت حبرون على طريق القوافل المارة من 
العراق والشام إلئ مصر والحجان: والتقى إبرافيم عليه السبلام بالصابئين. وصححنلهم 
عقيدتهم التى كانت انحرفت بعض الشيئ.عن الدين القويم والملة الحنيفية التى جاء بها إدريس 
عليه السلام. 


جاء.ذكز ,الصبابئة فى القرآن الكريم ثلاث مرات : 

«إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل 
صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهُم ولا هم يحزنون». (7ب البقرة) . 

«إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنضازى. من آمن الله واليوم الآخر وعمل 
'ضالخاً قلا نخوف عليه ولا هم يخزنون». (55: المائدة) 

«إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله 
يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شئ شهيد». 10ت الحج) ‏ ا 

وعن أصلهم توجذ غذة آراء : 
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ا 


طريق القواقل 


شبرق 


الأردن 


شكل 59 - من دمشق إلى :حبرون 
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قفى شذرات الذهب لعبد الحى بن أحمه بن العماد الحنبلى فى ترجمة أبى اسحق 
الصابئى ما نصه: الصابئى نسبة إلى صابئ بن متوشلخ بن إدريس عليه السلام. وكان على 
الحنيفية الأولى. وقيل الصابئ ابن ماوى..وقيل إن ملة إدريس عليه السلام هى الصابئة وهى 
توحيد الله تعالى والطهارة والصوم. فقد كانوا يصصومون ثلاثين يوماً متفرقة فى السنة. وكانوا 
يتشددون فى الطهازة. فكاوا يتحرجون من ملامسة غيز الصابئين ويتطهرون إذا لمسوا غريباً 
فى أثناء عباداتهم. وكانوا يبنون مساكنهم بالقرب من الأثهار لحاجاتهم الدائمة إلى التطهر 
بالماء لذلك أطلق عليهم اسم الصابئين أى السابحين. فإن ملامسة الغريب فى أثناء العبادة 
توجب عليهم الاغتسال والسبح فى الماء. 

ويقال إنهم آل بيت إدريس عليه السلام. ظلوا على الحنيفية. ولما طال الأمد يعد رفع إدريس 
ودخلت الوثنية فى الديانة المصرية القديمة كما سبق أن ذكرنا (الجِزْء الأول ص 15) رحل 
الصابئون عن مصرء وانتشروا على قلتهم فى الشام والعراق. وبعضهم رخل إلى الحجان 
وكانوا يكتمون كتابهم المقدس وسموه «كنزة» وكانوا يباشرون شعائرهم الدينية فى الخفاء. 

ويقول الإمام أبى حنيفة (تفسير الألوسى - روح المعانى - الجزء الأول ص 7/5؟): إنهم 
ليسوا بعبدة أوثان وإنما يعظمون النجوم ويُصلون إلى الكعبة. واسم الصابئة من صبأ أى 
خرج أى من صبا بمعنى مال. لخروجهم عن:الدين الحق وميلهم إلى الباطل. 

وفى كتاب الملل والنحل للشهرستانى أنهم كانوا يقولون, إنا نحتاج فى معرفة الله تعالى 
ومعرفة طاعته وأمره وأحكامه إلى متؤسط روحانى لا جسمانيى. ومدار مذهبهم التعصب 
للروحانيات. ولما لم يتيسر لهم التقرب إليها بذاتها فزعوا إلى هياكلها وهى السبع كواكب 
السيارة ويعض الثوابت. ويقولون إن الكواكب ملائكة نورانية؛ وأنه لابد من مخلوق وسط بين 
الروحانية والمادية يهدى الناس إلى الحق لأن الزوخانيات مخلوقة من كلام الله عز وجل دعاها 
بأسمائها فكانت» ولا يصل كلام الله إلى الناس إلا بوساطة مخلوق وسط بين النور والتراب. 
ترفعه الرياضة والهداية وتؤثره نعمة الله. 

وملخص رأى العالم الفقيه سيف الدين الآمدى (الأديان فى القرآن. الدكتور محمود بن 
الشريف . ص -١175‏ وهى الإمام أبى الحسن على بن محمد المكنّى بأبى على بن سالم التغليى) 
عن ملة الصابئة. كما يلى: 

- الكواكب الفلكية هى هياكل روحانية تعمل كرايطة وواسطة بين الإنسان والإله المعبود - 
وهذه الكواكب هئ المدبّرة لكل ما فى" الكون: 

5 أن الكواكب تقيب عن الرؤية فى أوقات بسيب دورانها فى أقلاكها. فيلزم وجود 
تصب أو أصنام على صورتها لتكون حاضرة أمام الأعين فى كل الأوقات. 
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- ثم تأتى نظربة «الحاولية» لتربط الجميع. فالإله واحد فى ذاته: وهو الذى 'خلق"الكؤاكب. 
وجعلها مديّرة لما فى العالم. والإله يحل فى الكواكب السبعة ,دمن ثميَخل فى النصني 
والشخوص التى ترمز لها من غير تعدد فى ذاته. 

كما أنهم يعتقدون أن الكون كونان» وأن الخلق خلقانء فالكون الظاهن غير الكون الباظن. 
ولكل مخلوق فى عالم الشهادة ضنور محجوية فى عالم الغيب. كما أنهم يؤمنون باليوم:الآخر. 
ويؤمتون بالحساب والعقاب؛ وأن الأبزار يذهبون بعد الموت إلى عالم النورء وأن المذننين يذهبون 
إلى عالم الظلمة؛ فيلبثون فيه زمناً على حسب ذنويهم ثم ينقلون منه إلى عالم النور, 

وقد صمح إبراهيم عليه السلام عقيدتهم ورذهم إلى الحنيفية الخالصة فنبنوا عبادة 
الكواكب أى أى رموز وعادوا إلى الطريق القويم. فاتبغوا تعاليم إبزاهيم عليه السلام وإن ظلوا 


يُسمُون بالصابئة. 


أغنامه. ويعد مدة قرر زيارة مصر. 


فى مصر : 

كانت مصر فى عام 76٠١‏ ق.م. تمر.بتغيرات كبيرة عقب سقوط الدولة القديمة فقد كانت 
مصر متقسمة إلى مملكتين : (شكل .؟) 0 

١‏ - الجزء الشمالى يشمل الدلتا وجزءاً من الوجه القبلى حتى أبيدون. ويحكم فيه هلوك 
الأسرة التاسعة والعاشرة. وعاصمتهم هيراكليويوليس (إهناسية) بدلاً من منف. 

؟ - الجزء الجنويى ويشمل باقى الوجه القبلى حتى جزيرة فيلة قرب الشلال الأول. ويحكم 
فيه ملوك الإسرة الحادية عشرة وعاصمتهم طيبة. 

وكانت فترة عدم استقرار اجتماعى. وكما قالوا. عنها قئ كتاباتهم: إن الأغنياء كانوا 
يعملون فى الحرفء والفقراء صاروا أسياداًء ومقابر الملوك نهبت» وحدثت مجاعات والخراب فى 
كل مكان. 

ثم تولى الحكم أمنحتب الأول عام ٠٠٠١‏ ق.م. تقريباً وبحكمه بدأت الأسرة الثانية عشرة. 
وحاول توحيد البلاد والحد من أطماع أمراء:الأقاليم وحدد. لكل أمير منطقة. فاختفت المنازعات 
بينهم ويدأ عصر من الاستقرار. ثم تمكن من هزيمة حكام هي راكليويوليس وأعاد توحيد 
الشمال والجنوب ويد عصر الدولة الوسطى الذى شهدت فيه مصر كثيراً من الاستقرار. ورأى 
أن بلدة طيبة تقع فى جنوب مصر وتبعد عن شمالها. فتركها وينى عاصمة جديدة سماها «أتت 
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تاوى» أى القابضة على الوجهين البحرى والقبلى - كار يايد وترريهانيا حالياً 
قرية اللشت مركز العياط . ؛ 

تولى بعده سنوسرت الأول (عام ق ١م‏ . تقريبا) : واستكمل ما برا فى عفد ولد 
من حماية مصر من الليبيين فى:الغرب: : ووطد نفوذ مصر فى الجنوب فى بلاد كوش وراء 
الشلال الثانى . وجابت رسله فلسطين وسوريا بانتظام. . وشيد لنفسه هرماً فى أتت تاوى وينى 
معيداً للإله «رع» فى مدينة أون «عين شمس» لم يبق منه سوى مسلة بالقرب مْنْ المطرية لاتزال 
شاخصة فى مكانها. 

خجاء بعده أمنمحيت الثانى ثم سنوسرت الثانى؛ ودام حكمهما 48 عام (1955 - غلا 
ق.م:) وتميز بالرخاء والرفاهية - الأمر:الذئ'جذب المهاجرين الأسويين فوفدوا إلى فصر فى 
أعداد كبيرة. 

اتخذ ملوك الأسرة الثانية عشرة «آمون» إلهاأً خاصاً لهم. ثم أصبح إلهاً رئيسياً مركز 
عبادته مدينة عين شمس وتسم باسم «آمون رع». 

فى هذه الفترة - كانت زيارة إبرآهيم عليه السلام لمصر. 


رة إبزاهيم عليه السلام لمصر : 

م املظ ايان قح اقرب من لقا يدراه ثم 
اتبع طريق القوافل المتجه إلى مصر (شكل :)5١‏ وصل إلى «أتت تاوى» إذ كانت هى العاصمة 
فى ذلك.الوقت ويها 0 وكماسيجئ فيما بعد'فإن الملك أيقن 
أنه أماح:رجل يحميه ريه لذلك آثر ألا يؤذيه بد بشئ وأعطاه هبات كثيرة وسمح له بالتجول أينما 
شاء. فوصل إلى وسط الوجه القبلى تقريباً عند مديئة بنى حسن. 


زمن الزيارة : ار 

اختلف المؤرخون فى الزمن الذى حدثت فيه هذه الزيارة. فيرى فريق منهم (الأستاذ عبد 
الحميد جودة السحار. محمد -رسول الله . جزء ١‏ ص 5550). أن الزيارة تمت فئ الوقت الذىّ 
كان ملوك الهكسوس يحكمون مصر . وأن ملكهم فى ذلك الوقت كان اسمه سنان بن الأشل 
بن عبيد. 

ومن المؤكد أن يوسف عليه السلام جاء إلى مصر وبيع إلى أحد وزراء مصر فئ عهد 
اليكسوس وتقول كتب التفسير الإسلامية (تفسير الألوسى . جزء ١١‏ ص ١5‏ ؟) إن الملك 
يومئذ كان اسمه الريان بن الوليد العمليقى. وهى اسم أسيوى يدل على حكم الهكسوس. ولما 
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كان يوسف عليه السلام قد جاء إلى مصن فى السنة العشرين أو الثلاثين من حكم الهكسونن 
الذى داع ما يقرب من ١6٠‏ سنة. فإنه يتعين أن يكون حكمهم بدأ بعد زيارة سيدنا إبراهيم 
لصن بمدة طويلة. والؤقت المرجح لهذه الزيارة هى عام :14148 ق.م. فى حين أن حكم 
الهكسوس لمصر .يدأ فى عام 17١‏ قعم: أى بعد زيارة إبراهيم لمصر بما يقرب من7.1١‏ 


عاماً: 
وعلى ذلك فزمن الزيارة كان فى عصر. الأسرة الثانية وخاصة وقت ازدهارها فى عهن 
أمنمحيت .الثانى وسنوسرت الثانى وسنوسرت الثالث. ومن الصعب تحديد الوقت بالدقة ولكن 


المرجح هى فى عهد سنوسرت الثانى (انظر الجدول ص 51). 

وقد وجد نقش على جدران إخدى مقابر بنى خسن مركز قرقاص تمثل وقداً جاء فى السنة 
السادسة من حكم سنوسرت الثانى وكان الوفد يتألف من سبعة وثلاثين شخصاً من البدى بين 
رجال ونساء وأطفال.ارتدوا ملابس صوفية مزركشة. وترك الرجال لحاهم وجلبوا فعهم الحمير 
التى حملوها بالهدايا لحاكم منطقة بنى حسن (شكل ؟؟). 

يتخذ علماء التاريخ من. هذا النقش دليلاً على رخاء مصر ورفاهيتها. الأمر الذى جذب إليها 
المهاجرين الآسيويين الذين كانوا .غالياً ما يقيمون فى الأقاليم الواقعة شرق الدلتا..ولى كان 
هذا النقش موجوداً فى مقبرة فى الدلتا أ فى الجزء الشمالى من الوجه القبلى لكان هذا 
التفسير معقولاً. ولكن وجوده فى بنى حسين. قرب ملوى يوحى بأن سبب الزيارة شيِئ آخر 
غير التجارة: كما أن قدوم وفد للتجازة ليس له هذة'الأهمية البالغة بخيث يستحق تسنجيلها 
وإلا لوجدنا عشرات ومئات من هذه النقوش على عدد من المقاين-فقد كانت وفود التجار 
الأسيويين تفد على :مصصر.طوال:حكم الأسرة الحادية عشرة (0 سنة) والأسرة الثانية عشرة 
(0١؟‏ سنة) واستمن بعد ذلك ختى كان استيلاء الهكسوس على منصر فى العصر المتوسظط 
الثانئ'فئ عام ١078‏ قنم تقريباً. 

كذلك كان الأسنيويون يُقومون أخياناً ببعض الغارات للحصول علئ الحبوب للغذاء خينما 
يضيب القحظ بلادهم. وكان المضزيون يصدون هذه الغزوات. وقد يسجلونها لى كانت غزوة 
كبيزة لتخليد انتصارهم: وكانؤا حينئذ يضوزون الأسيويين مقيدين أى يسجدون للفرعون. 
بعكس النقش المشار إليه فى مقبرة بنى خسن الذى صوّر الأسيويين مرفوقى:الرأس ومغهم 
رماحهم. وشكل 1١‏ يبين جزماً من الرسم ويه أربعة رجال فى أيديهم رماخ. يعدهم حمار 
يحمل طفلين ثم أربع نساء ثم حَارْسَين بالقوس والنبنال. وكان الوفد كله يتكون من 7" 
شخصاً. كما أن توغل الوفد إلى وس الصعيد يؤحى بأتها لم تكن مجرذ زيارة عابرة للتجارة: 
كذلك فإن الكتابة الموجودة بجوار النقش تقول: ويتقدم الجماغة رئيسها. حاكم البلاد الأجنبية 
«إبشاى» ويحمل لقب «حق» أى الأمير (د. نجيب ميخائيل إبراهيم: مصر والشنرق الأدثئ 
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القديم ج “ا ص ؟١).‏ ومن المسلم به أن إبراهيم.عليه السلام كان رئيس الجماعة التى.كانت 
معه عند زيارة مصر. كما أنه كان من القوة فى حبرون ويئر سبع حتى. أن.ملك جرار' هادنه: 
والبعض كما سبق أن ذكرنا يقول بأته قد ملك دمشق. لذلك فإن وصف «حاكم البلاد.الأجنبية» 
ينطبق عليه. 

و «حاكم البلاد الأجنبية» لا يمكن أن يأتى فى وفد للتجارة - كما أنه لى كان وفداً جاء 
لأسباب:سياسية. لتوقيع معاهدة مثلاً لكان الواجب أن يُسجّل ذلك > كما كان يسجّل ‏ على 
جدران.أحد المعابد. وتُذكر اسم الدولة التى يمثلها. كما. حدث عندما عقد رمسئيس الثانى 
معاهدة عدم الاعتداء مع الحيثيين. 

من هذا يمكننا أن نفترض - بغير مغالاة > أن هذا النقش قد يكون.يمثل“زيارة: إبزاهيم 
عليه السلام لمصر. وشكل ١5‏ مأخوذ عن أحد المراجع الألمانية ومكتوب تحته أن:زمن زيازة 
الوفد ترجع إلى عصر إبراهيم؛ ولو دققنا النظر إلى:ملابس النسوة الأربع فئ' شكل 11 -:4؟ 
لوجدنا أن زى ثلاث منهن متشابه ويغطى الكتف اليسرى فئ حين يترك الكتفك.اليمنى عارية: 
وكانت هذه عادة النساء الأسيويات. أما زى الرابعة فهى يغطى الكتفين كعادة المصريات:(شكل 
") وعليه يمكن افتراض أن النسؤة الأربعة.كن: سارة وزوجة لوط؛ وزوجة أليعازر. :أمنا 
الرابعة ذات الزى المصرى فهئى: هاجر. ١‏ : 

وفى النهاية يمكننا أن نضع التصور الآتى: إل ابطر مع لا ىقلن هدرة رحد | اي 
ورعايته لسارة زوجته (التى سنذكرها.فيما بعد) فإنه أيقن.أنه رجل له كرامات.:فكان أن أعطئن 
سارة هدية هى هاجر المصرية. وكذلك أعطى إبراهيم عطايا.كثيرة من الغنم والهدايا...ويبدى أن 
إبراهيم عليه السلام قابل كهنة «أون» ى «منف» ى «هيراكليويوليس» وناقشيهم ودعاهم إلى 
الإيمان بالله وجده أو لعله أطلعهم على البديهية من أن الإله لابد أن يكون واجحدا ولايد لجلاله 
وعظمته أن يكون غيباً لا يرى. بالطبع كانت هذه المبادئ تتعارض مع ديانة البلاد فاستحال أن 
تسجل الزيارة على جدران أحد المعايد. أما سبب تسجيل الزيارة على جدران مقبرة حاكم 
الإقليم فإنه يمكن افتراض ,أن صاحب المقبرة أراد أن يُسِجل حسن معاملته لهذا الرجل 
المبارك ح الذى يحميه إلهه من كل سوء - حتى يكون ذلك شفيعا له فى الجياة الآخرة بحيث 
يوضع ذلك فى ميزان حسناته. وقد سبق أن ذكرنا فى الجزء الأول ص ا". ما يقوله الميت يوم 
الحساب لتبرئة ساحته أمام قضاة الآخرة: يارب الحقيقتين هأنذا أجئ إليك أجلب الحقيقة. 
وأطرد الإثم. إنى لم أة قترف إثماً ضد البشر. ولم أفعل شيئاً تمقته الآلهة. ولعله أراد أن 
يضيف. ليس قولاً فقط, بل تسجيلاً بالصورة 5: وقد أكرمت هذا الرجل المبارك من ربه. ولم 
أسبب له أى أذى. وإذا تركنا العنان للخيال قليلاً يمكننا القول بأن الرجل قد آمن سراً 
بإبراهيم عليه السلام وأراد بتسجيل هذه الزيارة فى مقبرته أن يكون معه فى الآخرة ليشفع 
له. 
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شكر م لنقش فى شكل.18: ويلاحظ.فى ملايس النسوة الأربع إختلاف زى 
إحداهن عن الثلاث الأخريات من حيث تغطية الأكتاف 


497 


54 


عه ست لسلا | مل تالا برم سسالا كما طح سما سا قرم ا مس اسن ماموزام وات 
بالطل انول تضلنت استسل لمتماسلل متلا اماامتصمل ممنتسا را لسر 


شكل 4؟ - جزء من النقش منقول عن مرجع المانى . 
الكتابة أسفل الرسم تقول إن زيارة الوفد ترجع إلى عهد أبراهام 


شكل 5؟ - أجزاء من رسوم مختلقة تبين أن زى المصريات كان يغطى الكتفين . 


سبب زيارة إبراهيم لمصر.: 

كما اختلف المؤرخون فئ وقت الزيارة < كذلك اختلفوا فى سببها بعضهم قال (الدكتور ما 
يرف ف.ب. . ماير - عن دكتور.بيومى: مهران. . دراسات تاريخية من القرآن الكريم: جزء ١‏ .من 
)٠١0‏ إن قحطاً ومجاعة أصابت أرض كنعان فهاجر إبراهيم إلى مصر حيث الخصب والثماء: 
ويذلك أيضاً تقول التوراة (اصحاح ١١‏ تكوين): «وحدث جوع فى الأرض فانحدر أبرام إلى 
مصر». ولكن القحط كان حريا أن يدفع بجموغ كبيرة تصل إلى موجات أو هجرات 
استيطانية. ولم يكن الحال كذلك. فضلاً عن أن باقى أتباع إبراهيم عليه السلام من مواشى 
وعبيد وكانوا عدة آلاف بقوا فى حبرون - أى أن مقومات المعيشة كانت لاتزال متوافرة فى 
أرض كنعان وهذا ينفى أن يكون سبب الزيارة هو قحط أى جوع فى الأرض. 

الرأى الثانى قد يكون أن وجود حبرون على طريق القوافل بين الشام ومبصربوتوثق 
العلاقات بين مصر والشام جعل إبراهيم عليه السبلام يسمع عن مصر وعظمتهاء وضخامة 
مبانيهاء ورقى حضارتهاء ولس ضلال عقيدتهم .الدينية وعبادتهم للأصنام. ولعله أضمر :فى 
نفسه زيارة مصر علَّه يستطيع هداية قومها. ويقول يوسف بن متى المؤرخ اليهودى: اعتزم 
إيراهيم زيارة مصر ليصيب من خيراتها ويسمع ما يقوله أحبارها فى أمر الله. وفى نفسه إذا 
علم من كلامهم ما هى خير مما عنده أن يتقبله - أى يرى أن عقيدته خير مما عندهم فيدعوهم 
إليها. والإفتراض الأول مرفوض“رفضناً قاطعاً: فما من دين هئ خيز من دين الله. 

«ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا». 

(١؟١‏ - النساء) 

ويتينى الأستاذ عبد الحميد جودة السحار رأياً ثالثاً (محمد رسول الله والذين معه. جنء 
أول - ص .)7١8‏ إن يقول إن الكنعانيين رأوا رجال إبراهيم وعبيده الكثيرين يشاركونهم 
مراعيهم وأرضهم. ثم بدأ إيراهيم عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة 
الأصنام. فحنق الكتعانيون على إبراهيم. وكانت العلاقات بين مصر والشام وفلسطين علاقات 
حميمة تصل إلى حد أن تكون هذه المناطق فى حماية ملك مصر. فأرسل الكنعانيون» وفداً إلى 
ملك مصر يستنصرونه ويرجونه أن يرسل حملة لتأديب هؤلاءٍ الوافدين الذين شاركوهم 
أرضهم وسفهوا آلهتهم. وقال بأن ملك مصر أرسل:جملة أغارت على خيام إبراهيم وأسرت 
بعض أتباعه. وأسروا فيمن أسروا -.سارة زوجته وحملوها معهم إلى مصر. كان إبراهيم فى 
ذلك الوقت غائباً عن خيامه قلما عاد وعلم يما حدث امتطى هو ولوط وأليعازرالدمشقى وبعض 
المؤمنين رواحلهم وتوجهوا صوب مصر. لتخليص سارة. 

وهذا الرأى لم يقل به أحد غيزه. ولعله رأى بهذا التصور لما حدث أن يتخلص.من الجدل 
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الذى ثار حوله مقولة إبراهيم عن سارة إنها أخته وليست زوجته فجعلها. تقع أسيرة فى يد ملك 
مصر. ولا نظن أن ذلك حدث حقيقة. فإن أتباع إبراهيم كانوا من الكثرة ومن القوة -.بدليل ما 
قالوه من أنه قد استولى على دمشق + وما كانوا لينهزموا أمام حملة صغيرة أرسلها الفرعون 
لتأديب المغيرين. 

والرأى الصحيح أن زيارة إبراهيم غليه السلام كانت بتدبيز من الله سبحانه وتعالى لإعادة 
غرس فكر التوحيد فى أرض مصنر: وكان إدريس عليه السلام قد أتى به ولكنه اندثر ينضنى 
السنين. وأيضاً ليعود بهاجر المصرية ويتزوجنها فيمًا بعد لتلد له إسماعيل اينه البكر وأيق 
العرب: 


قول إبراهيم عليه السلام عن سارة إنها أخته ! 

فى زيارة إبراهيم غلية الستلاخ لمن نقظة شاتكة, ثار حولها جدل كبير وكثين. ووضلت 
الخلافات فى الرأى إلئ خد عنيقا. , هذه النقطة هى ما نسب إليه من قوله عن سارة زوجته إنها 
أخته: 

ولنبداً بما ذكرته التوراة فى هذا الشأن (إصحاخ ؟١‏ - تكوين) : 

وحدث جوع فى الأرض فاتحدر أبرا م إلى مصر ليتغرب هناك لأن الجوع فى الأرض كان 
شديداً . وحدث لما قرب أن يدخل مصر أنه قال لسارا ى امرأته : إنى قد علمت أنك أمرأة حسنة 
المنظر. فيكون إذا رآك المصريون أنهم يقولون هذه امرأته فيقتلونى ويستبقونك. قولى إنك 
أختى ليكون لى خير بسببك وتحيا نفسى من أجلك. فحدث لما دخل أيرا م إلى مصر أن 
المصريين رأوا المرأة أنه حسنة جداً وزآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون. فأخذت المرأة 
إلى بيت فرعون. فضنع إلى أبرام خيراً بسببها وصار 4 غنم ويقر وحمير وعنيد وإماء وأَتّن 
وجمال. . فضرب الرب فرعون وييته ضريات عظيمة يسبب ساراى إمرأة أبرام: قدغا .فرعون 
أبرام وقال ما هذا الذئ صنعت بى. لمانا لم تخيرنى أنها امرأتك خذها واذهب فاوصئ عليه 
فرعون رجالاً فشيعؤه وامرأته وكل ما كان له. 

ويقول الدكتور محمد بيومى مهران (دراسات تاريخية من القرآن الكريمٍ جزء ١‏ ص )1١1‏ 
ويعلم الله وتشهد تشهد ملاتئكته أن نفسئ تتاففت من مجزد التعليق علئ فنذه“الفرية الذنيكة نيكة التى 
يلصقها كاتب سفر التكوين بأبئ الأنبياء: فتلك فعلة لا يقبلها على نفسه ولا يَرتضَيْها لعرضنه 
أحط الناس؛ قضنااً عن أن يكون ذلك نب الله وخليله الغظي ومع ذلك فإذا رجتعنا إلى 
نصوص التوراة نفسها لعلمنا أن إبراهيم قد جاء إلى كنعان وهق"فى”الخافشتة والشبعين من 
عمره وأن سارة كانت فى الخامسة والستين (تكوين 5 )١0١‏ وأنهنما أقاما.فى أرض كنعان 


1 


ماشاء الله لهما أن يقيما. ثم هاجر. إلى مصر: فهل كانت سارة وقد جاوزت الخامسة والستين 
من عمرها بسنين عدداً تفتن الرجال. فضلاً عن أن يكون فيها الملوك مصر المترفين إزباً: ثم 
أليست هى نفسها قد وصفت فى إصنحاح آخر + بعد أن بشرت بإسحق. بأتها إقِد. صكت 
وجهها وضحكت وقالت: أيحدث هذا مع.عجوز. عقيم انقطعت عنها عادة النساء ويعلها شيخ 
كبير. وإلى هذا يشير القرآن الكريم فى قوله تعالى: 
وأنا عجونء وهذا بعلى شيخاً إن هذا لشئ عجيب». . (71-:؟7 هود) 

أضف إلى ذلك أن التاريخ ما خذثنا أن'الفزاعين كانوا يأخذون النساء من أهليهم غضياً: 
ولكنه حدثنا أنغقوية الزنا كانت عنداهم من أقسئ:العقويات. 

ويستمر الدكتور بيومى مهران قائلاً: ومن عجب أن بعض المؤرخين الإسلاميين قد تابعوا 
التوراة فى مزاعمها. فيروون القصة - كما جاءت فى التوراة ويفسرون قول إبراهيم عن سارة 
إنها أختة بأنها كانت أخته فى الإسلام لأنه ليس على وجه الأزض غيرهما مؤمن. 

ويوافق على القول عديد من كبار المفسرين مع أن قوله تعالى : 

«قأامن له لوط». . (من الآية - 56 - العنكبوت) 

وقوله :::«قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إذا برآ منكم 
ومما تعبدون فن دون الله» (من:الآية غ ٠‏ الممتحنة) 

فهاتان الآيتان تشيران إلى أنه كان فناك مؤمنون آخرون: وهذا ما دغا الإمام ابن كثير 
إلى الاستدراك بقوله: إن إبراهيم إنما كان يعنى زوجين مؤمنين غيرى وغيرك. مع أن لوطأ كان 
معه زوجته. وأضيف أيضاً أن إبراهيم عليه السلام لم يكن ليجئ إلى مصر :إلا ؤمعه عدد من 
أتباعه وعبيده. يرأسهم أليعازر الدمشقى ولابد أن بعضبهم كانت معه.زوجته -:ولايد أن هؤلاء 
كلهم كانوا مؤمنين. إذ ما كان إبراهيم عليه السلام ليقبل أن يكون من أتباعه من يعبد غير 
الإسلام؛ أى أنهما. كانا الزوجين الوحيدين :المسلمين آنذاك: 

وقد سبق أن ذكرنا أن الأستاذ عبد الحميد جودة السخاز تخلص من هذا الموقف بان ذكر 
أن'الحملة التى أرسلها فرغون مَض نلا استنجل بة الكنعانيون أسرت سَارة وعادت بها إلى 
مضر©: ولما زأوا جَمَالها حملوها إلى قصر الملك وهو مأخوذ بَخمالها لنبسظ إليها يْدَه فقبضت 
بده قبضة شذيدة وكرر المحاولة فرتين وفئ كل مزة كانت يده تُفْبِض : فنزلت به رهية شديدة: 
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واستشار الكهنة. فقالو! إن هذا من غضب الآلهة إذ هممت بامرأة رجل غريب. وسأل عن 
زوجها. وكان إبراهيم ومرافقوه قد وصلوا مصر ودخلوا على الفرعون وعرفه إبراهيم بنفسه 
وأنه رسول يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وأكرم فرعون ضيوفه. وأخبر إبراهيم أن 
الله صان زوجته فلم يقربها وأعطاه أنعاماً كثيرة وعبيداً. ووهب لسارة هاجر المصرية اتكون 
جارية لها. 

وكان أعنف جدل أثير جول هذه:النقطة هو ما حدث عندما نشر الأستاذ غبد الوهاب 
النجار كتابة «قصص الأنبياء». والأستاذ عبد الوهاب . النجار كان عضواً فى هيئة التدريس 
بالأزهر الشريف وكان مكلفا بالقاء دروس فى قصص الأنبياء على طلبة قسم الوعظ فى السنة 
الدراسية .1571١- 19:٠‏ وكان رأية الذى دونه فى كتابه أنه استبعد ما قصته التوراة فى 
هذا الشأن. وقال «وأحذر كل مؤمن أن يُصدّق ما جاء بها من ذلك فإنها توهم أن إبراهيم كان 
يستغل وضاءة وجه زوجته وجمالها ليكون له خير من ذلك - وخوفا من أن يقتلوه. وأنا أعيذ 
إيراهيم من هذا النقص الشائن وأقول إن سارة لما كانت فى مصر كانت بنت سبعين سنة أو 
أكثر». 

وتألفت لجنة من بعض علماء الأزهر الشريف بأمر من فضيلة شيخ كلية أصول الدين للنظر 
فى ماجاء بالكتاب من آراء. ووجهوا نقدا عنيفا لاستبعاده حدوث القصة كلية بناء على وزودها 
فى التوراة وعلى سن سارة وقتها. وكان ملخص رد اللجنة كالآتى: بالنسبة لمسألة السن - 
وعلى تسليم أن سنها كانت آن ذاك سيعين: لا.وجه للاستبعاد لأن مثل هذه السن بالنسبة 
للأعمار الطويلة التى كانت فى تلك الأيام تعتير سن شباب لا سن شيخوخة. 

كما عابوا عليه عدم ذكر الأحاديث النبوية الشريفة التى وردت فى هذا الموضوع. وذكروا 
هذه الأحاديث كالأتى : 

حديث عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : لم يكذب إبراهيم 
النبى عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات : ثنتين فى ذات الله: قوله إنى سقيم وقوله يل فتغله 
كبيرهم هذاء وواحدة فى شأن سارة فإنه قدم أرض حبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس, 
فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك إمرأتى يغلبنى عليك فإن سالك فاخبريه أنك أختى فإنك 
أختى فى الإسلام. فإنى لا أعلم فى الأرض مسلما غيرك وغيرى. فلما دخل أرضه. رآها بعض 
أهل الجبار فأتاه فقال له : لقد قدم أرضك إمرأة لا ينبغى لها أن تكون إلا لك. فأرسل إليها 
فأتى بها. فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة. فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليهاء 
فقبضت يده قبضه شديدة. فقال لها ادعى الله أن يطلق بيدى ولا أضرك ففعلت. فعاد فقيضت 
أشد وتكرر ذلك منه مرتين. فقال لها ادعى الله أن يطلق يدى فلك الله أن لا أضرك. ففعلت 
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فأطلقت يدهء ودعا الذى جاء بها فقال له: إنك إنما أتيتنى بشيطان ولِم:تأتنى بإفنسان. 
فأخرجها من أرضى واعطها هاجر. قال. فاقبلت تمشئ لما رآها إبراهيم عليه السلام قال لها 
مهيم. فقالت خيرا. كف الله يد الفاجر وأخدم خادما. قال أبى هريرة: فتلك أمكم يا ينى ماء 
السماء. 

وقالت اللجنة إن هذا الحديث أخرجه البخارى فى أحاديث الأنبياء من طريقين مرفوعا 
وموقوفا. وقال الحاقظ ابن حجر: إن ابن سيرين كان غالبا لا يصرح يرفع كثير فى حديثه. 
وأخرجه أيضا مرفوعا من طريقين فى كتاب النكاح وأخرجه أيضا من طريق فى كتاب البيع. 
وأخرجه مسلم فى الفضائل مرفوعا. وأخرجه أحمد بسياق مخصوص. وذكره الحافظ ابن كثير 
عن أبن حاتم عن سفيان عن على بن زيد بن جدعان عن أبى نضرة عن أبى سعيد. 

وذكرت اللجنة حديثا ثانيا وهى حديث الشفاعة فى قصل القضاء يوم القيامة» وهى حديث 
طويل يتضمن أن أهل الموقف يأتون الأنبياء واحدا بعد واحد يطلبون منهم الشفاعة عند ريهم 
وأنه حينما يأتون إبراهيم عليه السلام يطلبون منه ذلك يقول: لست هناكم. أنى كذيت ثلاث 
كذبات: قوله إنى سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا وقوله لامرأته أخبريه أنى أخوك. 

أخرج هذا الحديث البخارى من عدة طرق. فى تفسير سورة البقرة عن أنس وفى تفسير 
سورة الإسراء عن أبى هريرة. وأخرجه مسلم من حديث أبى هريرة وحذيفة. ورواة أحمد عن 
أنس من طريقين وعن ابن عباس من طريقين وأخرجه ابن خزيمة عن أنس. وأخرجه الحاكم عن 
أبن مسعود. والطبرانى من حديث عبادة بن الصامت. وأخرجه الترمذى عن أبى هريرة. ثم إن 
الحديث روى مطولاومختصرا. فى بعضها نسب إلى إبراهيم قوله: كذبت ثلاث كذيات وفى 
بعضها يبين الكذيات الثلاث كما ذكر آنفا. 

ورد الأستاذ عبد الوهاب النجار بأته يعلم يهذه الأحاديث وأنها من الأحاديث التى صح 
إسنادها ولكنه يأخذ بقول العلماء (صاحب الفتح . جزء 4 ص )47١‏ «الأحاديث إذَا كانت فى 
مسائل عملية يكفى فى الأخذ بها بعد صحتها إفادتها الظن . أما إذا كانت فى العقائد فلا 
يكفى فيها إلا ما يفيد القطع: متنا وسندا»: 

وقال: وقد نص العلماء على أن الحديث إذا كانت روايته أحاداً وفيه نسية المعاصى أو 
الكذب إلى الأتبياء يَرد. 

وقولهم: ما نقل عن الأنبياء مما يشعر بكذب أى معصية. فما كان معقولاً بطريق الآحاد 
فمردود. وما كان بطريق التواتر فمصروف عن ظاهره إن أمكن وما كان منقولاً بطريق الآحاد 
- سواء بلغ حد الشهرة أم لا - فمردود. لأن نسبة الخطأ إلى الرواة أهون من نسية المعاصى 
إلى الأثبياء. 


وفى :النهاية قال الأستاذ عبد الوهاب:النجار: والأخاديث ترمى إبراهيم عليه السلام بالكذب 
وهى أحاديث آحاد فتركتها. وصرفت النظر عنها إذ افترضت أنها منقولة نقل تواتر. 

وكذلك قال سنادته فى"كتابه: وعلى فرض صصخة هذه القضة «أى قول إبراهيم إنها أختى:: 
فإنهما كانا أخوين حقيقة. وكان زواج الأخت جائزاً إن ذاك: فلا داعى إلى التأويل بأنها أخته 
قى الإسلام. 

وجاء فى:رد اللجنة بأن المشهور بأنهنا ابنة عفه فاران. فزفتضوا ما رواه السنهيلئ عن 
العدسى أتها كانت إبنة أخية هاران أئ أخت لؤْط - وقالوا: ومن ادعى أن ذلك كان مشروعاً 
فى وقت ما كما هق منقول غن بغض فرق اليهود. فإن الأنبياء لا تفعل ذلك 

وفى رده على هذا قال إن آدم كان يزوج أبناءه من بناته. فالأصل هو الإباحة إلى أن يأثى 
الشارع بالمنع. 

وفى رأينا أنه لا يجو الاستشهاد بأبناء آدم - إذ أن ذلك كان ضرورة حتمية. إذ لم يكن 
فى الأرض غيره وينوه. وحتى فى هذا لم تكن إباحة كاملة, فقد كان لا يسمح بزواج الأخ من 
أخته التى ولدت معه فى بطن وأحد. 

ولا بأس - قبل أن نختم هذا الموضوع الشائك من أن نتعرض لسيب قول إبراهيم عن 
سارة إنها أخثه. فقظعاً ليس السب كما قالت التوراة: ليكون لى خير بسيبك وتجيا نقفسى من 
أجلك. 

بعض المفسرين قالوا إن السياسة وقتذاك كانت هى أن القوم لا يتعرضون لغير ذات البعل 
وإنما كانوا يتعرضون لذات البعل ويأخذونها قهراً. وأن إبراهيم عليه السلام لما علم ذلك,من 
طبائع القوم وسلوكهم أراد أن يتجنب مضايقاتهم له ولسارة. ولعل المصريين وقتّذ كانوا 
يغلظون العقوية على من يعتدى على العذراء أى غير المتزوجة فأراد أن يتجنب احتمالٍ أى 
مضايقة له فقال ما قال. ولكن الملك لم/ وصف له جمالها لم يلتزم بهذه القاعدة. أى لعله أرادها 
زوجة له فكان ما كان. وينقض هذا الرأى سلوك الملك إذ هو قد لام إبراهيم لأنه لم يخبره أن 
سارة هى زوجته وليست أخته فذلك يعنى أنه لو علم أن لها زوجاً لما تعرض لها. وهى العكس 
تماماً لما يقترضون. 


وفى النهاية لا بأس من تسجيل رأينا فى موضوع قول إبراهيم عن سارة إنها أخته. وهو 
يلقى الضنوء على نقاط لم تطرخ للبحتث من قبل وتؤدى إلى نتيجة مقبولة بإذن الله 

لى نظرنا إلى الأمور نظرة متآنية لوجدنا عدة مثالب على هذه المقولة. 

أولاً هذه المقولة ذكرت فى التوراة فى ثلاثة مواضع: 
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١‏ - فى الإصحاح ؟١‏ تكوين وملخصة أن أبرام (إبراهيم) قال لساراى امرأته. قولى إنك 
أختى. ليكون لى خير بسببك وتحيا نفسى من أجلك. 
” - فى الإصحاح ٠١‏ تكوين: وانتقل إبراهيم وتغرب فى أرض جرار وقال إبراهيم عن ستارة 
مرأته هى أختى. فأرسل أبيمالك ملك جرار وأخذ سارة. 
- فى الإصحاح 76 تكوين: عند ذكر قصة إسحق إذ تقول: فأقام إسحق فى جرار.ؤساله 
أهل المكان عن امراته. فقال هى أختى, لأنه خاف أن يقول امرأتى لعل أهل المكان يقتلونى 
من أجل رفقة لأنها كانت حسنة المنظر. 
فالمقولة نفسها تقال فى ثلاثة مواضع. مع:اختلاف بسيط: فى المرة الأولى أخذت إسارة إلى 
قصر فرعون ومد يده إليها فقبضت قبضة شديدة كما سبق أن ذكرنا. وفئ:المزة الثانية. أأخذ 
ملك جرار سارة وتقول التوراة: فجاء الله إلى أبيمالك فى حلم الليل وقال له.ها أنت ميت من 
أجل المرأة التى أخذتها فإنها متزوجة من بعل. ولكن لم يكن أبيمالك قد اقترب إليها. فقال يا 
سيد ألم يقل هى لى أنها أختى وهى أيضاً قالت هى أخى. بسلامة قلبى ونقاوة يدى فعلت هذا 
فقال له الله فى الحلم: أنا أيضاً علمت أنك بسلامة قلبك فعلت هذا. وأنا أيضاً أمسكتك عن أنْ 
تخطىء إلى . لذلك لم أدعك تمسها. فالآن رد امرأة الرجل فإنه نبى فيصل لأجلك فتخياً. وإن 
كنت لست تردها فاعلم أنك موتاً تموت أنت وكل من لك. 

وفى المرة الثالثة لم تؤخذ رفقة زوجة إسحق إلى أبيمالك وتقول التوراة: وحدث إذ.طالت له 
(لإسحق) الأيام هناك أن أبيمالك ملك الفلسطينيين أشرف من الكوة ونظر فإذا إسحق يلاعب 
رفقة امرأته. فدعا أبيمالك إستحق وقال له إنما هى امرأتك. فكيف قلت هئ أختى. فقال له 

سحق - لأنى قلت لعلى أموت بشيبها: فقال أبيمالك ما هذا الذى صنعت ينا. لولا قليل 

لجع أ الشعب مع امرأتك فجلبت غلينا ذنباً . فأوصى أبيمالك جميع الشعب قائلاً: 
الذى يمس هذا الرجل أو امرأتة موتاً يموت. 

فتكرر القصة ثلاث مرات هكذا يلقى الشك على القصة برمتها.. 

ثانياً: لى تمعنا فى الكذبات الثلاث المنسوية لإبراهيم عليه السلام فى الحديثين السابق 
ذكرهما. نجدها كالآتى. 


١‏ - قوله إنى سقيم. 
متخوذ من سورة الصافات:- الآيات 31-4 
«فنظر نظرة فى التجوم. فقال إنى سقيم. فتولوا عنه هدبرين»؛ 
؟ - قولة بل فعله-كبيزهم هذا . 
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مأخود من سورة الأنبياء الآيتين 55, 537, 

«قالوا أأنت فعلت هذا بالهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم غذا فاسالوهم إن كانوا 
ينطقون». 

- أما الثالثة - قوله عن سارة زوجته إنها أخته. فهى مأخودة عن التوراة الإصحاح ١١‏ 

تكوين. 1 

ويبدى نشازاً أن يكون فئ حديث واحد ثلاث مقولات: اثنتان ماخوذتان غن القرآن الكريم 
والثالثة مأخوذة عن التوراة. ويمكننا حينئذ أن نثير السؤال التالى: متى قيل هذا الحديثان؟ فى 
مكة أم فى المدينة؟ ويما أن سورتى الصافات والأنبياء من السور المكية فيحتمل أن الحديثين 
قيلا بمكة أو بالمدينة. 

ولعل أحد المسلمين سال الرسول صلى الله عليه وسلم عند تفسيره للآيتين السابقتين عند 
نزولهما بمكة عما إذا كان قول إبراهيم عليه السلام يعتبر كذباً فقال الرسول الحديقين المشار 
إليهما. 

ومن المعروف أن مكة كان بها نفر قليل على الملة الحنيقية - دين إبراهيم عليه السلام - 
مثل ورقة بن نوفل. وكان بمكة أيضاً نفر قليل من العرب استهوتهم النصرانية فى بعض 
رحلاتهم إلى الشام فاعتنقوها. وأفراد من العبيد الروم أتوا بهم من الشام وظلوا على 
تصراننتهم. 

وكان المشركون يتقولون إن الآيات التى يتلوها النبى صلى عليه وسلم إنما يعلمها له رجل 
كان بين أظهرهم يعلم أخبار أهل الكتاب. قيل كان بياعاً يبيع عند الصفا - وقالوا ريما كان 
النبى يجلس إليه ويكلمه بعض الشىء. وقال محمد بن اسحق بن يسار. كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كثيراً ما يجلس عند المروة إلى سبيعة - غلام نصرائى يقال له جير عبد لبعض 
بنى الحضرمى - فقال المشركون يتعلم منه. وقال عبدالله بن مسلم. كان لنا غلامان روميان 
يقرآن كتباً لهما. فكان النبى صلى الله وسلم يمر بهما ليسمع منهما فقال المشركون يتعلم 
منهما. وعبر القرآن الكريم عن ذلك بقوله تعالئ: 

«ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر» . ٠١١(‏ - النحل) 

ونفى القرآن الكريم هذا الإتهام بقوله تعالى: 

«لسان الذى يلحدون إليه أعجمى وهذ! لسان عربى مبين» . (تكملة الآية ١١1‏ النحل) 

وبسورة النحل أيضاً من السور المكية. 

ومن غير المعقول - يعد هذه الآية الكريمة'الثافية اتلقيه أى علم.عن أهل الكتاب - أن 
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يتضمن حديث ارسول الله صلى الله عليه وسلم قولا لم يأت إلا فى التوراة ولا كان ذلك مؤيداً 
لما يقوله المشركون ومتعارضا مع نص القرآن الكريم. وسيقول المشركون حينئذاك: .ألم تقل لكم 
إنه يتلقى عن أهل الكتاب؟ ها هى حديثه يتضمن كلاماً منسوياً إلى إبراهيم عليه السلام لم 
يأت إلا فى التورأة!! 

وإن كان الحديثان قد قيلا فى المدينة المنورة. فلعل أحد المسلمين بالمدينة قد أثاى هذا 
التساؤل فكان الحديث الشريف. 

وكانت المدينة تفص باليهود والأحبار. وعندهم التوراة. ويعضهم أسلم وحسن إسلامه 
ويعضهم دخل الإسلام وهو يضمر الشر وينوى الكيد له. وكانوا يقصدون فتنة المسلمين بما 
بقصونه عليهم من توراتهم. اذلك نهى الرسول المسلمين عن الإستماع إليهم. أو الأخذ 
بأقوالهم. فقال الحديث الشريف: 

«إذا حدثكم أفل الكتاب قلا تصدقوهم ولا تكذيوهة». 

ولا يعقل بعد هذا أن يقول الرسول حديثاً يتضمن قولاً متخوذاً عن التوراة. إذ قد يقول 
بعض المسلمين وقتئذ: كيف ينهانا رسول الله عن تصديق أو تكذيب ما جاء به أهل الكتاب وهو 
قد ضَمّنَ حديثاً له شيئاً مما جاء فى توراتهم - أليس فى هذا تصديق لهم؟ 

قال الإمام أحمد. حديثا شريح بن النعمان» حدثنا هشام, أنبأتا خالد عن الشعبى عن 
جابر أن عمر بن الخطاب أتى النبى صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب 
فقرأه على النبى صلى الله عليه وسلم قال. فغضب وقال: أتتهوكون فيها يا بن الخطاب .والذى 
نفسى بيدهء لقد جئتكم بها بيضاء نقية. لا تسألوهم عن شىء فيخبروكم بحق فتكذيونه. أو 
بباطل فتصدقونهء والذى نفسى بيده لو أن موسى كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعنى. إستاد 
صحيح. ورواه أحمد من وجه آخر عن عمر وفيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخطب 
الناس فقال فى خطبته: أيها الناس. إنى قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه واختصر لى 
اختصاراً. ولقد جكتكم بها بيضاء نقية. فلا تتهوكوا ولا يغرتكم المتهوكون. ثم أمر يتلك 
الصحيفة فمحيت حرفاً حرفاً. 

من هذا ترى أن الحديثين لى كانا قد قيلا فى مكة فإنه يمتنع عليهما أن يتضمنا شيئًا من 
أقوال آهل الكتاب تمشياً مع الآية ٠١*‏ من سورة النحل وإن كانا قيلا فى المدينة المنورة فقد 
أوضحنا آنفاً أنه يتعين ألا يتضمنا شيئاً من التوراة. 

والذى أراه أن الحديثين الشريفين قد تضمنا قولين فقط لإبراهيم عليه السلام: قوله إنى 
سقيم. وقوله يل فعله كبيرهم هذا. وهما مخوذان عن القرآن الكريم. ثم لما نشطت حركة وضع 
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الأحاديث كان من السهل إضافة القول الثالث إنها أختى - ولعل الرواة قد فاتت عليهم هذه 
الإضافة فنسبوا الحديثين بأكملهما إلى النبى صلى الله عليه وسلم. 

فالحديثان صحيحانء ولعلهما كانا «ما كذب إبراهيم النبق عليه السلام قط إلا ثنتين: قوله 
إنى سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا» ثم جاء واضعو الحديث ومن المؤكد أنهم كانوا من 
مسلمة أهل الكتاب. فزادوا :الثالثة من توراتهم. فتوهم السامعون أن الحديثين صحيحان فى 
جملتهما مع أنهما صحيحان بالنسبة لثلثيهماء أما الثلث الأخير فهى موضوع. 


بعد زيارة مصر: 

وتنتهى زيارة إبراهيم عليه السلام لمصن. بعد أن قضى بها عذة أعوام. عرف القرعون 
فيها مكانة إيراهيم عند ربه فسمح له بالتجول فى مصر أينما شاء. فقابل الكهنة فى كل 
من منف وهيراكليويوليس وشرح لهم عقيدة التوحيد. فاستمعوا إليها. ولعلهم أدركوا صدقها 
وإن لم يؤمنوا بدين إبراهيم الحنيف. وزار الصعيد حتى وصل إلى بنى حسن وقد سبق أن 
رجحنا أن الرسم الموجود فى مقبرة بنى حسن يمثل وفد إبراهيم عليه السلام. 

وتبدأ رحلة العودة. فيعود بزوجته سارة.ومعها هاجر التى أهديت لها. ومعه لوط وزوجته 
وأبناؤه. وأليعازر الدمشقى والرجال والعبيد الذين أتوا معه وزاد عليها هدايا فرعون من أغنام 
وعبيد. وتعبر القافلة صخراء مضر الشرقية ثم سيناء فى نفس الطريق الذى سلكتة عند القدوم 
إلى مصر. وتقول التوراة (إضحاح ١١‏ تكوين): 

وصعد أبرام من مصصر وامرأته وكل ما كان له ولوط معه. وكان أبرام غنياً جداً فى المواشى 
والفضة والذهب وسار رحلاته من الجنوب إلى بيت إيل إلى المكان الذى كانت خيمته فيه فى 
البداء - بين «بيت إيل» و «غاى» (انظر شكل 4؟) إلى مكان المذبح الذى عمله هناك أولاً. ودعًا 
هناك أبرام اسم الرب. 

وكان إبراهيم دائم التنقل بين حبرون ومكان المذبح قرب بيت إيل ولعل هذا كان لعدم كفاية 
المراعى لمواشيه فكان دائم التنقل من مكان إلى مكان وكان يتجنب الاحتكاك بالكتعانيين الذين 
لم يكونوا يحملون له مشاعر ودية. 1 

بعد زيازة مصر تقع أحداث كثيرة فى حياة إبراهيم غليه السلاة: 

زواجه بهاجر - ولادة إسماعيل - مشيرته للخجاز - بناء البيث الخرام > مسيرة لوظ إلى 
سدوم - مجىء الملائكة لإبراهيم بالبشرى ويهلاك قوم لوظ - ولاذة إسكق 2 زواج إسماغيل - 
تشريع الختان - زواج إسحق وغيئر: ذلك,هن :الأحداث: وكل كتب قصص الأننياء ذكرت ,هذه 
الأجداث منفصبلة..كل حدث قائم بذاته والمتلفت الكتب فى ترتيب ذكرها ..إذ .ما ,دامت أحداثاً 
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منفصلة فلا يهم مجى ذكر هذا.قبل ذاك أو بعده..أما. كتاب الثغلبى المسمنى بعرائس المجالسن 
فقد. اتخذ طريقة.الأبواب. المستقلة. فذكر مثلاً: باب فى مولد إسماعيل وإسحق. :وناب عن قضة 
زمزم. ثم باب عن بناء الكعبة..ثم باباً عن الذبيح. ثم باباً عن الذئ حاج إِبِاهيم فى رنه. ثم 
بابا عن وفاة سارة وهاجر وهكذا. 

ونا كان الخط الذى يَسَِينْ عليه هذا الكتاب هو الثوثيق التازيِخئ للأحدات: فكان لابن من 
دراسة التسلسل التاريخى للأحداث:وذكرها. مزتبة حسب وقوعها : وم يكن ذلك بَالأمر الهين فى 
قصبة إبراهية عليه السلام نظراً لتشعنٍ الأحداث ووقوع بعضها فئ.وقت واحد فئ هدد: من 
الأماكن ولذلك سيجد القارىء أننا ننتقل هن مكة إلى خبرون عدة مرات فنذكر خدثاً. عن 
إسماعيل فى مكة ثم نتبعه بحديث عن إسحق فى خبرون. ثم نعود إلى :مكة ثانية ؤهكذا ليكتمل 
التصور الحقيقى لما حدث :بدلاً من ذكرها كأحداث منقصلة لا رابط بينها . 


زواج إبراهيم عليه السلام. من هاجر: 

مرت السنون الطوال منذ خروج إبراهيم عليه السلام من أون إلى حاران إلى حلب ودمشق 
ثم إلى أرض كنعان - ولم يرزق إبراهيم عليه السبلام بولد وكانت سارة زوجته قدا بلغت 
السبعين ولم تلد. كان يدعى ربه: 

«رب هب لى من الضنالحين». ٠١١(‏ - الصافات) 

وأوحى إليه الله أنه سيكون له ابن وآن هذا الإين سيكون حليماً 

«فبشرناه بقلام حليم». ٠١١(‏ - الصافات) 

ولكن كيف يكون له ولد. وهذه امرأته قد جاوزت السيعبين .عاماً ولم تلدبله الود الذى 
يرجوه. وتقول التوراة: 

صار كلام الرب إلى أبزام فئ الرؤيا. قائلاً: لا تخف يا أبرام: أنا ترس لك: أجرك كثير 
جداً. فقال أبرام أيها السيد. ماذا تعطينئ:وأنا ماض عقيماً ومالك بيتى. هو أليعازر-الدمشقى 
وأرث لى. إنك لم تعطنى نسلاً. فإذا كلام الرب إليه قائلاً: لا يرثك هذا يل الذى يخضرج من 
أحشائك هو يرثك. ثم أخرجه إلى خارج وقال: انظر إلى السماء وعد النجوم إن استطعت أن 
تعدها. وقال له هكذا يكون نسلك. فآمن بالرب فحسيه له براً. (إصحاح ١١‏ تكوين). 

ورأت سارة مدى تشوق زوجها للولد. فأهدت إليه جاريتها هاجر ليتخذها زوجة لتنجب له 
الولد الذى يتمناه. وكان هذا التصرف شائعاً فى ذلك الوقت, وكانت السيدة تعتبر الوك كانه 
ابنها هى. لأنه ابن جاريتها التى هى ملك لها. أى التى كانت ملكاً لها. لأنها منذ أن تهبها 
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لزوجها تصبح حرة. وأكنها تستطيع فى أى وقت أن تستردها لتعود جارية لها كما كانت. 
وكان ينظم ذلك قانون حمورابى - الشهير. الذى كانت أغلب دول الماطقة تطبقه فى معاملاتها 
المدنية وتقضى المواد ١460‏ - 187 المنظمة لهذا التصرف بالآتى: «للزوجة أن تسترد جاريتها 
التى وهبتها لزوجها لينجب منها إذا رأت أنها تنافسها فى حب زوجها وأنها تعمل على أخذ 
المكانة الأولى فى الدار. ويمكنها أن تبيعها إذا كانت غير ذى ولد. فإن كانت قد أنجيت ظلت 
فى الدار كجارية تخدم الجميع. حتى ولى كانت أثيرة عند زوجها». 

ويمكننا :أن تشبه هذا الوضع بما يحدث فى الدول الغربية فى وقتنا الحالى ويسمى ب 
«تأجير الأرحام» للتلقيح الصناعى. ذلك أنه إذا كان رجل يحب زوجته وهى عاقر فإنه يتفق مع 
امرأة شابة لينجب منها - برضاء من زوجته - بلقاء طبيعى أو تلقيح صناعى بوضع النطقة 
مباشرة فى رحم المرأة الشابة - ويعد :الولادة يؤخذ الولد وينسب إلى الزوجين وهى ابن للأب 
فعلاً وابن للزوجة تبنيا. وتعطى المرأة الشابة أجرها وتمضى لحال سبيلها. 

وهكذا وهبت سارة جاريتها هاجر لإبراهيم عليه السلام ليتخذها زوجة ولينجب منها الود 
الذى يتمناه. وكانت سارة - فى ظل قانون حمورابى تستطيع أن تسترد هاجر فى أى وقت 
بعد الولادة. وكانت مواد قانون حمورابى فى هذا الشأن بها ظلم واضح - إذ أن من ذاقت 
طعم الحرية يكون ألمها أشد إذا أعيدت إلى الرق ثانية - كما أنها إذا أصبحت أثيرة لدى 
الرجل واستردتها زوجته وياعتها فإن ذلك يكون ظلمأ لارجل نفسه إذ يباعد بينه وبين من 
أصبحت أثيرة عنده. لا لشىء إلا لغيرة الزوجة منها. وإن كانت قد أنجبت. واستردتها سيدتها 
السابقة بقيت فى المنزل تخدم الجميع كجارية. إن المرأة المحبة لزوجها تخدمه بكل جوارحها 
وتبذل كل ما قى وسعها لراحته. وفرق بين هذا وخدمة مفروضة على جارية لسيدها. كذلك 
تتفانى المرأة فى خدمة ابنها بعاطفة الأمومة وحنانها. وشتان بين خدمة يغلفها حتان الأمومة 
وخدمة يحكمها قانون العبودية. وكم هى قاس على مشاعر الإبن وهو يرى أمه تخدم الجميع 
كجارية!! لذلك لا نشك فى أنه قد نزل تشريع من السماء على إيراهيم عليه السلام يرفع هذه 
المظالم جميجها. ويحد من سطوة السيدة على جاريتها السابقة ويحثها على حسن معاملتها 
ويمنع استرقاقها مرة ثانية. 

وتقول التوارة - الإصحاح ١١‏ تكوين 

وأما ساراى امرأة إبراهيم فلم تلد له وكان لها جارية مصرية اسمها هاجر فقالت ساراى 
لأبرام هو ذا الرب قد أمسكتى عن الولادة ادخل على جاريتى لعلى أرزق منها بنين. فسمع 
أبرام لقول ساراى. فأخذت ساراى امرأة أبرام هاجر المصرية جاريتها. من بعد عشر سنين 
لإقامة أبرام فى أرض كنعان وأعطتها لأبرام رجلها زوجة له. فدخل على هاجر فحبلت. ولا 
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رأت أنها حبلت صقرت مولاتها فى عينيها. فقالت ساراى لأبزام ظلمى عليك أنا دفعت جاريتى 
إلى حضنك: يقضى الرب بينى وبينك. فقال أيرام اساراى هو ذا جاريتك فى.يدك. افجلى ها 
يحسن فى عينيك. فأذلتها ساراى. فهريت من وجهها . فوجدت ملاك الرب على عين ماء فى 
البرية. على العين التى فى طريق شور. وقال يا هاجر جارية ساراى. من أين أتيت وإلى أين 
تذهبين. قالت أنا هارية من وجه مولاتى ساراى. فقال لها ملاك الرب ارجعى إلى مولاتك 
واخضعى تحت يدهاء وقال لها ملاك الرب تكثيراً أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة. وقال لها ملاك 
الرب ها أنت حبلى فتلدين ابنأ وتدعين اسمه إسماعيل لأن الرب قد سمع مذلتك وإنه يكون 
إنساناً وحشياً» يده على كل واحد ويد كل واحد عليه: وأمام جميع إخوته ييسكن. فدعت اسم 
الرب الذى تكلم معها أنت إيل ربى. فولدت لأبرام هاجر ابناً. وذعا أبرام ابنه الذئ ولدته هاجر 
إسماعيل. وكان أيرام ابن ست وثمانين سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لأبرام. 

من الطبائع البشرية التى جُبلت النساء عليها أنهن يحبين أن تكون الواحدة منهن مستاثرة 
بحب زوجها كله لا تشاركها فيه أخرئ: والغيرة تفعل فى النفس الأعاجيب. فما إن حملت 
هاجر حتى استبدت الغيرة بسارة فبدأت تسىء معاملة هاجر وأتهمتها بأنها تتكبر عليها. 
والمؤكد أن هذه كلها أوهام ضمّمتها الغيرة. فأتى لجارية مثل هاجز - فى أزض غربة - بعيدة 
عن أهلها أو أى أحد من عشيرتها - أن تتكبر على سنيدتها؟! ولعل إبراهيم عليه السلام قد 
تفهّم دوافع سارة الحقيقة وأراد أن يُهُدَئْء من ثوراتها فقال لها تجاوزا هذه جاريتك. افعلئ 
بها ما يحسن فى عينيك. ولكن سنارة استمرت فى مضايقة فاجر وإساءة معاملتها حتى 
اضطرتها إلى الفرار. لولا أن الله أوحى إليها أن تعود وتصبر على أذئ سارة لما فى علم الله 
من أمر آخر يعلى من شأنها أكثر كثيراً عن مجرد إبعادها عن سارة. 


رحلة الحجاز: 

كان إبراهيم عليه السلام - خلال رحلته الطويلة منذ خروجة من أور إلى بابل ثم حاران 
فدمشق ثم زيارته لمضر والعودة منها - كان يدغى إلئ عبادة الله وحده: وكان يقيم مذبحاً 
صغيراً للرت ليتعيد: فيه من آمنوا به: ؤكانت هذه المذبح دائما أ فى.مكان بعيد فوق قمم الجبال.: 
فما كان الكهنة فى هذه البلاد ليسنمحوا به 'يغير ذلك. وكان يشاهد:ضنخامة معابد الأقوام. فهو 
يتذكر معبد مردوك فى أور. ناهيك عن المعبد الكبير فى بابل.:ويوابة عشتار الضخمة. ثم معابد 
بعل فى دمشق. ومعابد مصر ومسلاتها. فى أون ومنف. والأهرام ومعابدها. وما بنى فى 
فلسطين من معابد لتحاكى معابد مصر. وكانت توضع بها تماثيل لآلهة المصريين بجانب الآلهة 
المحلية تعبيراً عن امتداد نفوذ مصر إلى هذه المناطق. ورأى كيف يفتن الناس بضخامة هذه 
المعايد وتؤثر فى نفوسهم. 

آلا 


وهفت نفسه لإقامة بيت كبير لله. وأدرك استحالة أن يقيم مثل هذا البيت فى أى من البلاد 
التى مر بها. ولعل هذه الخاطر ظل يؤرقه. فهى يريد-بيتاً كبيراً لله - يطوف به الناس وليس به 
تماثيل ولا أصنام. يل توحيد خالص لله. 
ولعل أحد أسباب اضطفاء الرسل أن يتفق هؤى نقوسنهم مع ما يدبره الله من أمر فى قابل 
الأيام. ١‏ 

وهذا ما كان من أمر تبينا عليه الصلاة والسلام. 

«قد نرى تقلب وجهك في السماء. فانولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الجرام. 
وحيثما كنتم فولوا وجوكم شطره». ١44(‏ - البقرة) 

وكان هذا أيضاً أمر إبراهيم عليه السلام. فقد كان دائم التفكير فى بناء بيت الله. وكانت 
الأحداث التالية هى تدبير الله تعالى لبناء بيته الحرام فى مكة المكرمة. فكانت رحلة إبراهيم 
عليه السلام إلى الحجاز. فليست المسألة كما صورتها التوراة مجرد إبعاد هاجر وابنها عن 
سارة إذ لى كان الأمر كذلك لكان قد أرسلها إلى أرض آبائه وأجداده فى حاران فى شمال 
العراق. أى كما اقترح البعض > كان يرسلها إلى أرض آبائها فى مصر. ولكن ما كان هذان 
الحلان ليرضيا نبى الله. ففى مصبر كانت عبادة الأصنام قائمة وراسخة. وما كان ليرضى أن 
تعود هاجر إلى هذا الضلال بعد أن ذاقت حلاوة الإيمان بالله. ولو كان معها إسماعيل فما 
كان ليرضى إبراهيم عليه السلام أن يشب ابنه وسط هذه الضلالات. أما فى شمال العراق فى 
حاران فقد كانت الفئة.المؤمنة قليلة العدد وما كان ليأمن على ولده. ولا على هاجن من فتنة 
تودى بإيمانها. 

كذلك فإن كاتبى التوراة يقولون بأن الهدف كان إبعاد هاجر عن سارة. وهم فى هذا 
يناقضون أنفسهم - إذ لما هربت هاجر كان يكفى أن يقودها ملاك الرب إلى مكان يؤويها 
وجوار قوم يحمونها هى واينها بعد أن تلده. ولكن ملاك الرب قال لها: ارجعى إلى مولاتك 
واخضعى تحت يدها. إشارة إلى أن هناك تدبيراً آخر للرب. وقال لها تكثيراً أكثر نسلك فاد 
يعد من الكثرة. ويشبرها بأن وليدها سيكون إنساناً وحشياً ولعل فى ذلك إشارة إلى أنه 
سيشب فى بيئة موجشة, بلد غير ذى زرع ولا سبكان - أو أنه فى قابل الأيام سبيكون أول من 
يستأنس الخيل الوحشية. وهذا ما فعله إسماعيل: 

فالأمز كله تدبين من الله. وهى اللظيف فى تدبيره. يمَهد له بسنن طبيعية حتئ ليبذى للناظر 
أن الأخداث هئ التى أدت إلى هذا. والحقيقة أن الله هى المدبر: الفعال لما يريد” 

وهكذا كانت رحلة إبراهيم عليه السلام إلى الحجان بأمر من الله سبحانه وتعالى. ويلخذ 
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معه هاجر وابنه إسماعيل. ويكون ذلك مصادفا لهوى فى نفس :سارة التئ ترغب فئ إبعاد 
ضرتها - ويصادف هوى فى نفس هاجر إذ .تستريح من مضايقات سارة لها ثم لتتم مشيئته 
الله ويكون الأمر ببناء البيت الحرام فى مكة المكرمة وهى ما كان إبراهيم عليه السلام يتمناه. 
ويكون لإسماعيل شرف المشاركة فى بنائه. 


ولادة إسماعيل: 

عادت هاجر من فرارها. وتحملت من سارة ما تحملت - حتى تم حملها ووضعت ولداً. 
وسمته وسماه إنراهيم أيضاً - إسماعيل. وإسماعيل تعريب لكلمة يشمعيل العبرية. وهى 
مكونة من يشمع أى يسمع + إيل أى الله والعبرية كثيراً ما تستعمل المضارع وتقصد اسم 
الفاعل فيكون يسمع الله يمعنى سميع هى الله. أى الله سميع. وجاء فى التورأة وتدعين أسمه 
إسماعيل لأن الرب قد سمغ لمذلتك. 

كذلك لما دعا إبراهيم عليه السلام ريه قائلا: 

«رب هب لى من الصالحين». ٠٠١(‏ - الصافات) 

قسمع الله دعاءه. والله سميع الدعاء 

«فبشرناه بغلام حليم»: ٠١١(‏ - الصفات) 

وكنتيجة لأن الله سنمع ناعاءة كانت التشرى بالقلام الحليم الذى هو إسماعيل. 

كان أبرام ابن ست وثمانين سنة لما ولدت هاجر إسماعيل (التؤراة: إصحاح ١١‏ تكوين). 
ومر عام تحملت فيه فاجر مَنْ مضايقات سارة الكثير. ولس إبراهيم عليه السلام مدى صيرها 
وتحملها. وتكتمها الأمر حتى لا تنقص من فرحته بالوكد. وكان إبراهيم عليه السلام دائم 
التفكير فئ كيفية التصرف فئ هذا الأمر. ؤوصل إلى نتيجة وهى استحالة المعايشة بينهما. 
ولعله فكر فى إسكان هاجر ووليدها فى بلدة آخرى بعيداً عن سارة. ولكن أي بلدة؟ ويلغت به 
الحيرة مبلغاً عظيماً - وفوض الأمر إلى الله. وانتظر ما تأمر به السماء. وما هئ إلا أيام قليلة 
وجاءة الإذن بأن يأخذ فاجن:ؤوليدها إسنماغيل إلى مكة : فى الحجاز. ْ 
ويداً إبراهيم عليه السلام يعد العدة والزاد لهذا السفر من مطعم و. مشرب. وراحلتين أى 

وصادف هذا القرار هوى فى نفس سارة, لآن هاجبز وابنها,سنيكونان فئ مكان بعيدي.يل 
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وسارت القافلة الصغيرة من حبرون - وانحدرت إلى جنوب شرق حتى وصلت إلى طريق 
القوافل فى شرق الأردن . وسارت فيه جنوباً حتى إيلة على الطرف الشمالى اخليج العقبة ثم 
اتخذ طريق القوافل الموصل إلى اليمن - ويموازاة الساحل الشرقى للبحر الأحمر. وعلى مبعدة 

٠‏ كيلو متر تقريباً من إيلة تقع منطقة جرداء (شكل 75). تسمى «برية فاران». ولاشك أن 
الله هيا لهذه القالة الصغيرة غمامة تحميهم من حر الشمس - كما كان الذمام لل يوان 
الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن المرجح أن الفمامة كانت أيضاً تقودهم إلى المكان الذى 
راده اكه أو أن الكان امود تبدى له فى رؤيا. فرآه مكاذً منخفضاً بين جبلين. أو بكة بين 
قبيس. حيث لا ماء ولا شجر هنا توقفت الغمامة. فعلم إبراهيم عليه السلام أن هذا هو المكان 
المقصود. أو لعله رأى المكان مطابقاً للصورة التى تبدت له قى الرؤيا , 

أنزل خليل الله هاجر وإسماعيل من على الراحة ٠‏ وداح يصنع لهما عريشاً فوق ربوة قريبة 
ثم وضع عندهما جراباً فيه تمر وسقاة فيها ماء. وذهب منطلقاً فتبعته هاجر وقالت: 5 إيراهيم 
أين تذهب وتتركنا فى هذا الوادى. فلم يرد. فقالت: آلله أمرك يهذا؟ قال: نعم. فاطمأن قلي 
هاجر وقالت: فإذا لا يضيعنا . وعادت إلى العريش. 


وانطلق إبراهيم عليه السلام عائداً إلى حبرون وتوقف هنيهة على الجبل المطل على الوادى. 
وألقى نظرة أخيرة على هاجر وفلذة كبده إسماعيل وتوجه إلى الله بالدعاء. 

«رينا إنى أسكنت من ذريتى يواد غير زرع عند بيتك المحرمء رينا ليقيوا الصلاة. فاجعل 
أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون». (77 - إبراهيم) 

تصور التوراة الموقف على أنه مجرد إبعاد أو طرد هاجر واينها - وعلى أن إبراهيم عليه 
السلام أعطاهما الزاد وصرفهما أى طردهما ولم يذهب معهما - فتاها فى البرية حول بتر 
سيع . ويتكرون على إيراهيم عليه السلام ذهابه إلى الحجان. وفى هذا التصور نجد تخبطاً فى 
التواريخ وتعارضاً واضحاً مما يشى بأن هذه الفقرات من التوراة قد نالها تحريف لتطايق 
هوى فى نفوس كاتبيها - ولئر أولاً ما قالوه فى هذا (إصحاح 51 تكوين): 

وصنع إبراهيم وليمة كبيرة يوم فطام إسحق. ورأت سارة ابن هاجر المصرية التى ولدته 
لإبراهيم يمزح. فقالت لإبراهيم. اطرد هذه الجارية وابنها. لآن اين هذه الجارية لا يرث مع 
ابنى إسحقء فقبح الكلام جدأ فى عينى إبراهيم لسبب ابنه. فقال الله لإبراهيم: لا يقبح فى 
عينيك من أجل الغلام ومن أجل جاريتك. فى كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها. لأنه إسحق 
يدعى لك نسل. واين الجارية أيضناً سأجعله أمة لأنه نسلك. 

فبكر إبراهيم صباحاً وأخذ خبزاً وقرية ماء وأعطاهما لهاجر واضعاً إياهما على كتفها 
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إٍ 


يراهيم عليه السلام إلى الحجاز 
.٠‏ ..».-» طرق القوافل فى المنطقة 


أرض ف 


فأرآن فى مكة 
فكان غير صحيح لأرض فاران 


والولد وصرفها. فمضت وتاهت فى برية بئر سبع. ولا فرغ الماء من القربة طرحت الولد تحت 
إحدى الأشجارء ومضت وجلست مقابله بعيداً نحو رمية قوس. لأنها قالت لا أنظر موت الولد. 
فجلست مقابله ورفعت صوتها ويكت. فسمع الله صوت الغلام. ونادى ملاك الرب هاجر من 
السماء. وقال لها مالك يا هاجر. لا تخافى لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو. قومى 
احملى الفلام وشدى يدك به لأنى سأجعله أمة عظيمة. وفتم الله عينيها فأيصرت بثر ماء. 
فذهبت وملأت القربة ماء وسقت الغلام: وكان الله مع الغلام فكير. وسكن فى اليرية. وكان ينمو 
رامى قوس. وسكن فى برية فاران. 

هذا ما جاء فى التوراة. ولنا على هذه الرواية عدة ملاحظات: 

! - يوم فطام إسحق - أى بعد ولادته بعامين - وقبل سطرين من هذه الفقرة نجد.. وكان 
إبراهيم ابن مائة سنة حين ولد له إسنحق ابناً. وفى الإصحاح ٠١‏ : كان أبرام ابن 41 سنة لما 
ولد إسماعيل. أى أنه عند ولادة إسحق كان إسماعيل عمره ١5‏ عاماً. ويوم فطامه كان ١1‏ 
عاماً. . بعض الكتاب اعترض وقال كيف يمزح ابن ال 1١‏ عاماً مع فطيم عمره عامين. ويمكننا 
أن نتجاوز عن ذلك ونقول لعله كان يمزح مع أحد الفتيان من سنه. ولكن مالا يمكن التجاون 
عنه هى قولهم: إن ملاك الرب قال لها قومى احفلى القلام!! فهل ابن ١5‏ عاماً مما تحمله أمه؟ 
«والحقيقة أن خروج هاجر من حبرون كان وإسماعيل لا يزال رضيعاً حتى يقال لها: قومى 
احملى الغلام» أى قبل ولادة إسحق ب ١54‏ عاماً. فلم تكن سارة حتى قد بشرت بأتها ستلد 
إسحق. فمقولة. اطرد هذه الجازية لأن ابنها لا يرث مع ابنى - محض اختلاق. 

" - لا تذكر التوراة شيئاً عن ذهاب إبراهيم عليّه السلام إلى الحجاز. وتذكر عليه ذلك. 
رغبة منهم فى عدم إيجاد صلة بين العرب وإبراهيم عليه السلام. ويدّعى المستشرق الإنجليزى 
«سير وليم موير» أن هذه القرابة بين العرب واليهود ابتدعها اليهود قبل الإسلام بأجيال. ذلك 
أن اليهود كانت لهم جاليات كبيرة فى جزيرة العرب فرغبوا فى إيجاد قرابة بينهم وبين العرب 
توجب على العرب حسن معاملة النازلين بينهم من اليهود وتيسر لتجارة اليهود فى شبه 
الجزيرة العربية. 

من هذا المنطلق يعى المؤرخ جيروم واللاهوتى يؤتسبيوس (تاريخ اليهود فى بلاد الغربٌ. 
إسرائيل ولفنسون. ص 1؟) - أن أرض فاران بلد من بلاد العرب تقع على مسيرة ثلاثة أيام 
إلى الشرق من إيلة (شكل +]) .وحتى لو قبلثا بهد الموقع ونعود إلى قولهم.إن إبراهيم عليه 
السلام أعطاهما خبزاً وقرية ماء. وصرفهما. فمضت وتاهت فى برية بئر سبع!! لبرزت لنا 
مشكلة جديدة. إن المسافة بين حبرون وبكر سبع هى حوال ؟5 كيلى متر. ثم هناك ١4٠:‏ كيلى 
مترأً لنصل إلى إيلة ثم مسيرة ثلاثة أيام إلى الشرق أى حوالى ٠‏ كيلو متر أخرى - أى 
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المسافة كلها من حبرون إلى برية فاران شرق خليج العقبة هئ حوالئ:..0 .كيلو متر. فهل 
تستطيع هاجن ومعها وليدها على كتفها قطع هذه المسافة:- فى هذه:الصخراء المؤحشّة ين 
وحدفما؟ ولو كان إيراهيم عليه السلام - كما يقولون - قد صنرفهما : فإنه بعد مسيزة يضعة 
كيلى مترات لابد سيصيبهًا التعب وتعود أدراجها إلى حبرؤن وهى مالم.تكن سارة لتشتطح ية. 
فلابد أن إبراهيم عليه السلام قد رافقهما بنفسه وعلئ زاحلته إلى برية فاران فى المجاز 
لتكون أيعد ما يمكن عن سنارة. 

وقد جناء فى الترجمة السامرية للتوزاة التق ضَدرت فئ عام 1801 ميلادية أن «إسماعيل 
قد سكن برية فاران فى الحجان» (محمد بيومى مهران. إسرائيل: ص :؟) ذلك أيضناً مذكوز 
فى الترجمة اليونانية للتوراة (محمد بيومى مهرانء دراسات تاريخية من القرآن الكريم. جزء ١‏ 
بلاد العرب ص .)١87‏ 

وف الإصتحاح ١‏ جاء أن أبناء إسماعيل كانوا يسكنون: من خويلة إلى شور حينما تجىء 
نخو أشور (أى الغراق). وحويلة هى خولان. وهى قبيلة يمنية تسكن اليمن. وَالجَريْرة العربية 
تقع بين اليمن والعراق. وتقع مكة فى مُنتصف المسافة تقريباً 

من هذا نرى أنهم يحاولون قطع الصلة بين العرب وإسماعيل. فيدعون أن إسماعيل وهاهر 
قد تاها فى برية بثر سبع وانتهت قصتهم. بل وفى نظرهم انتهت حياتهم عند هذا الحد!! 

؟ - يحاول كاتبو التوراة التقليل من قدر هاجر وذلك بتكرار وصفهم لها بالجارية!! 

وهى - وإن كانت قد.أهديت لسنارة كجارية لها - إلا أنها فى حقيقتها أميرة من أمينزات 
إحدئ مقاطعات مصر هزم الفرعون قومها وسباها؛ وقال الظبرئ إن:عمرى بن" الغاضئ لما فق 
مصن أخبرهم بوصية النبى"صلى الله :عليه وسنلم بَهم: 'فقالوا: هذا نسب'لا يحفظ حقه إلآنبق 
لأنه نسب بعيد. ؤقالوا له: إن فاجر كانت امزأة لملك من .ملوكنا. ووقتعت بيِننا.ويين أهل عين 
شمس حروب انتصروا فيه فقتلوا 'الملك وسبوها : ومن هنا' تسيرت إلى أنيكم إبراهيم: 

ولعل مما يؤيد هذا القول أن الفرعون أهداها هئ بالذات - لسارة لأن وجودها فى بلاطه 
كان يشكل حافزاً لقومها للثورة على الفرغون لتخليص مليكتهم منه. لذلك رأى إبعادها كلية 
عن البلاد بإهدائيا إلى هؤلاء الأسيويين ليرحلوا بها بعيداً عن مصر. فهى ليست جارية 
بالمغنى الصنحيعخ بل أميرة تم أسرها ولها من شرف المختد وغزاقة الأضل. ما جعلها تعامل 
الفرعون بعد أسرها - بأئفة وكبرياء. وحماها هذا مما كأنْ يظفع فيه الملوك من 'الجؤارى: 
ولعل الملك كان راغباً فى الخلاص.منها لهذا السبب أيضناً قاهداها لسبارة. ثم كان لها الشبرف 
أن تصبح زوجة لنبى :الله إبراهيم عليه السلام وأا لإسماعيل عليه السلام وأمًا للعزب أجمعين: 
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ومما يزيد هاجر شرفاً إلى ذلك ماجاء فى التوراة من أن ملاك الرب قد ظهر لما على عين الماء 
فى البرية وأمرها بالرجوع ويشرها بإسماعيل وقال لها تكثيراً نسلك فلا يعد من الكثرة. وكما 
جاء فى التوراة. ظهر لها مرة ثانية لحا تركها إبراهيم عليه السلام فى مكة وفرغ الماء من القربة 
وقال لها قومى احملى الغلام وشدى بيدك به لأنى سأجعله أمة عظيمة. وفجرّ لها بئر الماء 
(زمزم). فى حين أن الرسل الذين بشروا بإسحق كانوا مرسلين أساساً إلى إبراهيم عليه 
السلام وإنما وجهوا حديثهم عرضاً إلى سارة لما استنكرت أن تلد وهى عجوز عقيم! 

نحن لا نعقد مناظرة بن هاجر وسارة فكلتاهما كانت زوجة لنبى الله إبراهيم عليه السلام 
ويكفى ذلك كلا منهما فخراً وشرفاً. 

4 - شطح الخيال بالبعض فرووا أن سارة فى قرارها الغاضب بطرد هاجر ووليدها - 
أقسمت لتقطعن من هاجر ثلاثة أعضاء ومن ثم فقد أمر الخليل أن تثقب أذنيها وأن تخفخ 
(أى تجرى لها عملية الختان) فتبر بقسمها. وقالوا: ويهذا تكون هاجر أول من اختتن من" 
النساء وأول من ثقبت أذنيها. وهذا القول ليس من الحقيقة فى كثير أو قليل. فالمصريات كن 
يلبسن «الحلقان» فى آذانهن قبل ذلك بمئات السنين وحلى الملكات منذ قرون كشيرة بها 
الأقراط. كما أن عادة الختان عادة مصرية قديمة من عصر ما قبل الأسرات. ولعلها من تعاليم 
إدريس عليه السلام. 

نعود ثانية إلى هاجر وقد جلست فى العريش تتقى حر الشمس ولترضع وليدهاء كانت 
الجبال تطل عليها من كل مكان. جيل قبيسسن. والصفا. وا والمروة. ونفذ التمر والماء. وعطشت هى 
وابنها. وجعلت تتلفت. لعل أحداً قادم ومعه ماء. ولكن لا أحد يأتى أى يمر فى هذا الوادى 
القفر. ارتقت جبل الصفا ونظرت على مدى بصرها علَّها ترى ماء. فلم تر شيئاً. ونزات من 
علّها مهرولة نحى جبل المروة واعتلته.ومدت بصرها. فما رأت ماء. وهرولت مرة أخرى إلى 
الصقا . وكررت هذا السعى سبع مرات. ولما لم تجد الماء وأيقنت بالهلاك. اتجهت إلى الله 
بقلبها وعاد إليها إيمانها يما قالته لإبراهيم عندما تركها: فإذا لا يضيعنا. وعادت إلى وليدها 
وبينما هى تقترب منه. رأت الماء يتفجر من موضع كعبه على الأرض ثم تفجر الماء غزيراً 
فارتوت وسقت وليدها. وزاد تفجر الماء فقالت لها رُمَى رُمّى يا مباركة. فسميت منذ ذلك الحين 
بثر زمزم. 

وإذا بملك عند زمزم يقول لها: لا تخافى الضيعة. فإن هذا بيت الله الحرام. يبنيه هذا 
الغلام وأبوه. وإن الله لا يضيع أهله. 

وقيل إن الملك هو الذى ضرب الأرض بجناحه فتفجر الماء فجعلت تحوضه بيدها وتغرف من 
الماء فى سقائها وهو يفور بعد ما تغرف. وقال اين عباس. قال رسول الله صلى الله عليه 


114 


وسلم: يرحم الله أم إسماعيل! لى تركت زمزم :أى قال لى لم تغرف من 'الماء لكانت زمزم عيناً 
معيثاً. 


المهم أنها شربت وأرتوت - وارتؤى ولينها: 
وجاءت جماعة من جرهم فى طريق أسفل مكة. ورأوا ظائراً يحوم فى الجو. وعجِيوا 
2 3 

فالطائر لا يدور إلا على ماء. وعهدهم بهذا الوادى ولا ماء قيه. قعرجوا على الوادى ووجدوا 
هاجر وابنها ويثر الماء. فاستاذنوا منها للإقامة معها بجوار البئر فأذنت لهم. وجاءعت جرهم 
يرجالها ونسائها وأطفالها وإيلها. 

كذلك كات غلامان من العماليق يرعيان إبلاً القبيلة هناك. وعطشا ورأوا الطير يحوم حول 
الوادى فتتبعاه حتى رأوا عين الماء وهاجر ووليدها وسألوها غمن خقر البكر. فقالت شْقيا لله. 
فاستاذنوا منها فى الإقامة بجوار البئر. فأذنت لهم. فأخبروا القبيلة. وجاء العماليق أيضاً 
برجالهم ونسائهم وأطقالهم وغنمهم وإيلهم. 

وإذا بالوادى الذى كان غير ذى زرع وليس به حباة ولا أخد. إذا به يعمر وينبض بالحباة: 
وفتح الله عليه بركات السماء والأرض. 1 

وهكذا تحققت دعوة إبراهِيم علية السلام. التى جاءعت فى الآية /ا” من سورة إبراهيم: 

«قاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم». 

فقد مالت قلوب قبيلة جرهم والعماليق إلى هاجر ووليدها. وجعلوا من أنفسهم أهلاً وحماة 
لهما. 

«وأرزقهم من الثمرات». 

فيفضل الماء الذى تفجر من زمزم اخضرت الأرض ونبت النخيل والأشجار وارتوت الإبل 
والأغنام وتكائرت وكثرت الثمرات. 

«لتعلهم يشكرون». 

فشكروا الله على هذه التعم. 


وسبق أن ذكرنا ص ١؟‏ وشكل ١١‏ - أن جرهم هى أخى فالج بن شالح بن عابر بن 
أرفكشاد. الجد الثالث لإبراهيم عليه السلام. والعماليق من نسل لود بن سبام. فهم من نسيل 
نوح عليه السلام. ولاختلاطهم أثناء تجوالهم فى الجزيرة العربية شابت عقيدتهم بعض مظاهر 
الوثنية ولكنها لم تكن وثنية صارخة متاصلة كما هى وثنية بابل أى دمشق. كانوا يؤمنون بالله 
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ويقسمون به ولكن كانوا ينسبون إليه من تماثيلهم وأصنامهم بنين وينات» يتخذونهم زلفى 
وقربى إلى الله. 

ولعلهم إذ نزلوا بجوار بالماء الذى تفج ببركة الوليد وأمه. وعلموا أن هاجر زوجة لنبى من 
أنبياء الله. وأنها على ديانة الجنيفية التى جاء بها إبراهيم. لعلهم تشوقوا لمعرفة المزيد عن هذا 
النبى وهذه الدياثة. مما جعلهم تربة خصبية. عند قدوم إبراهيم عليه السلام ويناء البيت الحرام 
لأن يتحولوا جميعاً إلى الدين الحنيف. 


إفتراق لوط عليه السلام: 

عاد إبراهيم عليه السلام من الحجاز. 

وكما سبق أن ذكرنا أن لوطا .هو ابن هاران:وأن هاران مات فى سن مبكرة فكفل إبزَاهْم 
لوطا. وتبناه. فكان لوط ملازما له فى مسيرته من أون إلى حاران إلى دمشق: ورافقه فى 
زيارته لمصر. وكان له عبيد وأغنام منفصلة.عن ثروة إبراهيم. 

بالطبع لم يذهب لوط مع إبراهيم عندما أخذ هاجر وإسماعيل إلى مكة: بل بقى' فئخبرون 
ويعد عودة الخليل من مكة ظلا معا فى حبرون لمدة عام أى أقل قليلا. 

وفى صبيحة أحد الأيام انطلق لوط إلى إبراهيم وقال له: لقد أرسلت إلى أهل سدوم. فأمره 
إبراهيم بأن يمتثل لأمر ريه. 

«وإن لوطا لمن المرسلين». ١١١(‏ - الصافات) 7 

وراح لوط يجمع أهل بيته ورجاله وعبيده وإماءه وأغنامه وأنعامه وكل ماله. ورج إلى 
سدوم. وتقع سدوم عند الطرف الجنويى لليحر الميت (شكل 990). 1 

القريب أن كاتبى التوراة يصورون ذهاب لوط إلى سدوم على أنه كان مخاصمة منه مع 
إيراهيم عليه السلام. فتقول فى الإصحاح ؟١:‏ ولوط الساكر مع أبرام كان له أيضا غنم ويقر 
وخيام. ولم تحتملهما الأرض أن يسكنا معا. إذ كانت أملاكهما كثيرة. فلم 'يقدرا أن يسكنا 
معا. فحدثت مخاصمة بين رعاة مواشى أبرام ورعاة مواشى لؤط. فقال أبرام للوط لاتكن 
مخاصمة بينى ويينك. وبين رعاتى ورعاتك. لأننا نحن أخوان. أليست كل الأرض أمامك اعتزل 
عنى. إن ذهبت شمالا. فأنا يمينا. وإن يمينا فأنا شمالا. فرفع لوط عينيه ورأى كل دائرة 
الأردن أن جميعها سقى قبلما أخرب الب سدوخ وعمورة. كجنة الرب كارض مصن. فاختار 
اوظ لنفسسه كل دائزة الأرذن وارتخل لوط ششرقا. فاعتزل الواحد عن الآخر. أبرام سكن فئ 
أرض كنعان: ؤلوط شتكن'فى منان الدائرة ؤنقل خيامه إلى سدوم: وكان أهل سْدوم أشران 
وخطاة لدى 'الرب جدا: ش 
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شكل /الا - ذهاب لؤط إلى سدوم : 
وإبراهيم إلى جرار 


من 


ها. بل كانا ارتحال لوط بناء عن أمر من الله تعالى واختياره رسولا إلى أهل سدوم. 


إبراهيم وملك جرار: 

لما ارتحل لوط. بقى إبراهيم عليه السلام فى حبرون بعض الوقت. ولكنه بعد مدة انتقل إلى 
الجنوب يدعى إلى دين الله. وتنقل فى الصحراء جنوبى فلسطين وإلى الشمال من سيناء. 
وتسمى أجزاء منها برية قادش والجزء شرقى مصر يسمى برية شور (شكل 7؟). وكان أتباعه 
مشغولين بتربية الغنم والماشية. وكان هذا يعنى تنقله من مكان إلى مكان حسب توافر المراعى 
التى كانت تنمى عند سقوط المطر. وكانوا يحفرون الآبار للحضول على المياه فى فصل توقف 
الأمطار. وحفر الآبار عملية شاقة. فكان العرف أن من يحفر بثرا يكون مالكا لهذا البثر ولا 
تقريه القبائل الأخرى. ولما كان أتباع إبراهيم يتركون المكان الذى به البئر الذى حفروه إلى 
مكان آخر كان أقوام آخرون ينزلون على هذه الأبار ويدعون ملكيتهم لها. لذلك كانت هناك 
مشاحنات دائمة حول الآبار. 


ووصل إبراهيم عليه السلام فى تجواله إلى مدينة جرار. وهى مدينة حصينة تقع حوالى 
ثلاثة عشر كيلى مترا شرقى غزة. وكان ملوكها يُسمون أنفسهم «أبيمالك» وسكن إبراهيم فى 
الصحراء خارج أسوار المدينة وتقول التوراة (إصحاح ©١‏ تكوين): 

ووصل إبراهيم وتغرب فى جرار. وقال إبراهيم عن سارة إمرأته هى أختى. فارسل 
أبيمالك ملك جرار وأخذ سارة. فجاء الله إلى أبيمالك فى حلم الليل وقال له: ها أنت ميت من 
أجل المرأة التى أخذتها فإنها متزوجة ببعل. ولكن لم يكن أبيمالك قد اقترب إليها. فقال يا سيد 
أأمة بارة تقتل؟ ألم يقل هى لى أنها أختى وهى أيضا نفسها قالت هى أخى. بسلامة قلبى 
ونقاوة يدى فعلت هذا. فقال الله له فى الحلم: أنا أيضا علمت أنك بسلامة قلبك فعلت هذا . وأنا 
أيضا أمسكتك عن أن تخطىء إلى؛ لذلك لم أدعك تمسها. فالآن رد امرأة الرجل فإنه نبى 
فيصلى لأجلك فتحيا. وإن كنت است تردها فاعلم أنك موتا تموت أنت وكل من لك. 

فبكر أبيمالك فى الغد ودعا إبراهيم وقال له. ماذا فعلت بنا؟ ويماذا أخطات إليك حتى 
جلبت على وعلى مملكتى خطية عظيمة؟ أعمالا لا تعمل عملت بى. فقال إبراهيم إنى قلت ليس 
فى هذا الموضع خوف الله البته. فيقتلوننى لأجل امرأتى وبالحقيقة أيضا هى أختى ابنة أبى. 
غير أنها ليست ابنة أمى. فصارت لى زوجة؛ وقلت لها هذا معروفك الذى تصنعين إلى. فى كل 
مكان نأتى إليه قولى عنى هو أخى. فأخذ أبيمالك غنما ويقرا وعبيدا وإماء وأعطاها لإبراهيم, 
ورد إليه سارة إمرأته وقال أبيمالك: هو ذا أرضى. اسبكن فى ما حسن فى عينيك. وقال 
لسارة: إنى قد أعطيت أخاك ألفا من الفضة. 
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فصلى إبراهيم إلى الله. فشفى الله أَبِيمالك وافرأته وفجواريه فولدن لأن الرب كان قد أغلق 
كل رحم لبيت أبيمالك يسبب سارة إمرأة إبراهيم. 

وهذه القصة. بتكررها من قيل فى مصر (ص 5 .)٠١‏ تثير الشك فى صحتهاء كما أن سارة 
فى ذلك الوقت كانت قد بلغت 5لا عاما. وعلى العموم فإن كل الكتاب يرفضون هذه القصة 
برمتها ويرون أنها محض إختلاق. 

بكر السيع: وحدث فى ذلك الزمان أن أبيمالك وفيكول رئيس جيشه عَلّما إبراهيم قائلين: 
الله معك فى كل ما أنت صائع. فالآن احلف لى بالله ههنا أنك لا تغدر بى ولا بنسلى وذريتى. 
كالمعروف الذى صنعت إليك تصنع إلى. فقال إبراهيم أنا أحلف. 

وعاتب إيراهيم أبيمالك بسبب بئر ماء اغتصبها عبيده. ققال أبيمالك. لم أعلم من فعل هذا 
الأمر ولا أنا سفعت سوى اليوم. فأخذ إيراهيم غنما ويقرا وأعطى أبيمالك فقطعا كلافما 
ميثاقا. وأقام إبراهيم سبع نعاج من الغنم وحدها. فقال أبيمالك لإبراهيم : ما هى هذه السبع 
نعاج التى أقمتها وحدها؟ فقال إنك سبع نعاج تأخذ من يدى لكى تكون لى شهادة بأنى خفرت 
هذه البئر. لذلك دعا ذلك الموضع بثئر سبع. فقطعا ميثاقا فى بكر سبع ورجع أبيمالك وفيكول 
رئيس جيشه إلى جرار. وغرس إبراهيم أثلا فى بئر سسبع. ودعا هناك ياسم الرب الإله 
السرمدى. 

وقد أورد الثعلبى (عرائس المجالس. ص 15) رواية أخرى فى تسمية مدينة بكر السبع - 
ذلك أن إبراهيم كان قد حفر هذه البئر بعد خروجه من مصر. وكان ماء تلك اليئر معينا 
ظاهرا. وكانت غنمه تردها. فأقام إبراهيم بهذه البلدة مدة. ثم إن أهلها آذوه فيها ببعض 
الأذنى فخرج منها. واتجه شمالا حتى نزل بناحية من أرض فلسطين بين الرملة وإيليا ببلد يقال 
لها قطة. فلما خرج من بين أظهرهم نضب ماء تلك العين. فندم أهل البلدة جميعا على ما 
صنعو!. وقالوا: أخرجنا من بين أظهرنا رجلا صالحا. فاتبعوا أثره حتى أدركوه وسألوه أن 
يرجع فقال: ما أنا براجع إلى بلد أخرجت منه. قالوا إن الماء الذى كنت تشرب ونشرب معك 
منه قد نضب وذهب. فأعطاهم سيع عنزات من غنمه وقال اذهبوا بها معكم, فإنكم إن 
أوردتموها البئر ظهر الماء حتى يكون معينا ظاهرا كما كان فاشزيوا منه ولاتقريتها امرأة 
حائض. فخرجوا بالأعنز. فلما وقفت على البئر ظهر الماء. فكانوا يشزيون منها وهى على تلك 
الحال. حتى أتتها امرأة طامث قاغترفت منها فركد ماؤها إلى الذى هو عليه اليوم!! 


تفن 


لايمكن ذكر قصة لوط منفصلة عن قصة إبراهيم عليهما السلام لأن أحداث القصتين. 
متداخل بعض مع بعضها. وقد سبق ذكر-.بعض منها. ولوط عليه السلام هو ابن أخى إبراهيم 
كفله إبراهيم وتبناه. ولما بعث إبراهيم عليه السلام كان لوط أول المؤمنين: 

«فآمن له لوط». (١؟‏ - العنكيوت) 

ولما خرج إبراهيم عليه السلام من أور بعد محنة إحراقه كان معه لوط. 

«ونجيناه ولوطا إلى الأرض التى باركنا فيها للعالمين». (١؟‏ - الأنبياء) 

ورافق لوط إبراهيم - عليه السلام - فى رحلته من أور إلى حاران. ثم إلى حبرون - فى 
أرض كنعان. أى فلسطين. وهى أرض بارك الله فيها. بعث فيها عدد كبير من الأنبياء. وإليها 
المساجد التى يشد إليها الرحال. 

ثم إن لوطا رافق إبراهيم فى رحلته إلى مصر وعاد منها معه. وكان له عبيد وأغنام 
منقصلة عن ثروة إبراهيم. 

وسبق أن ذكرنا أن الله اختاره رسولا إلى أهل سدوم. 

«وإن لوطا لمن المرسلين». (؟؟١‏ - الصافات) 

ولا أخبر إبراهيم بذلك حثه على الامتثال لما أمر الله به. فسار لوط يأهله وجميع ماله من 
غنم وإبل ويقر وعبيد -- إلى سدوم: عند الطرف الجنوبى للبحر الميت. وقد سنيق “أن نفينا ما قاله 
كاتبى التوراة من أن ذهاب لوط إلى سدوم كان نتيجة مخاصمة بينه وبين إبراهيم (ص ١؟١).‏ 

أقام لؤط فى مدينة سدوم يدعو أهلها إلى عبادة الله وأن ينتهوا عما كانوا يُقتزفونة من 
فحش فى مجالسهم واعتدائهم على الغرباء. 

وسبق أن ذكرنا ص 115 أن العراق كان يحكمه فى ذلك الوقت حمورابى وزجحنا أنه هو 
الذى حاج إبراهيم فى ربه. ولعله هو الذى تسميه التوراة أمزافل لأن حمورابى تكتب أحيانا 
أمورابى وأمورافى أ إمرافيل. وسيق أن ذكرنا (ص 5 ) أن حمورابى مد ملكه حتئ شمل 
سوريا ووصل نفوذه إلى ساحل البحر المتوسط غريا وفرض على ملوك الدويلات وأمراء المدن 
دفع الجزية له. ومن هذه المدن التى كانت تدفع الجزية خمس مدن تسمى مدن السهل الخمسة 
إذ أنها تقع فى السهل الذى يشكل نصف دائرة حول الطرف الجنوبى للبحر الميت (شكل 8؟). 
إذ فى غرب البحر الميت توجد جبال الخليل وفى شرق السهل يوجد جبل الضباب. وهذه المدن 
تفن 


الخمس هى: 

١‏ - سدوم 500012 وكان ملكها يسمى بارع. 

؟ - عمورة 0010205180 وملكها: اسمة برشاع. 

؟' - أدمة طاةدصهلخ وملكها يسمى شأن. 

- صبوئيم 12زز2650 وملكها شمثيير. 

إن - صوغر أى بالع م8 

واستمر الحال كذلك عدة سنوات. يدفعون الجزية كل عام لمدة اثتى عشر عاما ثم تحالف 
هؤلاء الخمسة على العصيان وعدم دفع الجزية. 

فقرر حمورابى محاريتهم لإخضاغهم وأيده فى ذلك ثلاث دول مجاؤرة هم عيلام وجوييم 
والاسار. ونظموا جيشا تحت قيادة حمورابى هاجم به البلاد :المتمردة فكانوا أربعة وهم: 

١‏ - أمرافيل (حمورابى) ملك شنعار (يايل). 

؟ - كدر لعومر :ملك عيلام. 

- تدعال ملك جوييم. 

- أريوك ملك الاسار. 

ويمكننا أن نصف تطورات الأحداث وسير المعركة فى المراحل"التالية: (شكل 55): 

١‏ - انسابت جيوش الملوك الأريعة المتحالفة بقيادة حموزابى.عبر ظريق شترق الأردن فى 
اتجاه الجنوب وهزموا قبائل الرفائيين والزوزيت فئ أرضل جلعاد ثم هزموا الإيميين فى مؤاب 
والحويين فى جبل سعير. ا 

؟ - لم يشا حمورابى أن يهاجم جيوش المدن الخمسة من الشرق. إذ كانوا يتوقعون 
مهاجمتهم من هذه الناحية وأقاموا تحصيناتهم على هذا. الأساس: فقام بحركة التفاف واسعة 
ليهاجمهم من الجنوب الغربى فانحرف غربا إلى الذقب. إلى قادش برنيع وهزم أبيمالك. ثم 

*' - وقعت المعركة الرئيسية فى وادى سدوم وانهزمت جيوش المدن الخمس المتمردة وهرب 
ملك سدوم وعمورة وياقى الملوك إلى الجيال. وأخذت الجيوش المتالحفة جميع أهل سدوم أسرى 
لأنها هى التى حرضت المدن الخمس على التمرد وتزعمتهم. وكان لوط عليه السلام من ضمن 
الأسرى لأنه كان يسكن فى سدوم. 

غ - مضوا بأسراهم عائدين متخذين طريقا بحذاء الشاطىء الشرقى البحر الميت ونهر 
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اذا 


شكل 58 - دويلات السهل الخمس 


الأردن. ثم فى اتجاه دمشق. 

ه - أتى بعض الفارين من سدوم وأخبروا إبراهيم عليه الستلام بما حدث من أسر لوط. 

تقول التوراة (إصحاح ١6‏ تكوين): فلما سمع إبراهيم بأسر لوط ابن أخيه جر غلمانه 
المتمرنين وعددهم ثلاثمائه وثمانية عشر وتبعهم إلى دان. وهجم علهم ليلا هو وعبيده وتبعهم 
إلى حوية التى قبل دمشق واسترجع كل الأملاك. واسترجع لوطا وأملاكه. 

ويصعب تصديق أن 51 من المحاريين مهما كان مراتهم أن يغلبوا الجيوش المتحالفة 
الأربعة والأرجح أن من هربوا من جيوش المدن المهزومة قد انضموا إلى إبراهيم ورجاله 
فبلفلوا عدة آلاف. 

1 - وسار إبراهيم عليه السلام يقودهم حتى وصل إلى دان وحنوية. والأرجح أيضا أن 
حمورابى وهى على سابق معرقة بإبراهيم - منذ محاجته له فى بابل - ويقينه بأنه رجل مبارك 
من الرب بدليل نجاته من النار فى أور - لم يشا أن يحاربه أى تهيب محاربته. فئجاب مطلب 
وإكراما لإبراهيم ولوط أطلق سراح كل أهل سدوم ورد أملاكهم. 

- وفى طريق عودته مر على بلدة شاليم (مكان أورشليم) وكان ملكها هو الكاهن ملكى 
صادق. الذى بارك إبراهيم» وقال: مبارك أيرام من الله العلى ملك السموات والأرض. ومبارك 
الله العلى الذى أسلم أعداءك فى يدك. قأعطاه إبراهيم عشراً من كل شيىء. ويعتقد بعض أهل 
الكتاب أن ملكى صادق هذا ما هو إلا ملاك الرب. 


قوم لوط: 

كان لوط علية السلام مرسلا إلى أهل مدن السهل الخمس - السابق ذكرها وفى سدوم 
وعمورة وأدمة وصبوئيم وصوغر - وكان يتنقل بينها يدعى الناسن فيها إلى عبادة الله والإقلاع 
عن الفواحش التى كانوا يأتونها. 

لم تردع هذه الهزيمة أهل سدوم وأهل القرى الأخرى. وكان الواجب على أهل سدوم 
بالذات أن يفطنوا إلى حقيقة أن الله قد أتقذهم من ذل الأسر والسبى ببركة لوط عليه السلام. 
إذ لولاه ولولا إسراع إبراهيم انجدته لأخذوا عبيدا إلى بابل ونساؤهم وأطفالهم إماء وسبابا. 
ولكنهم ظلوا فى فساد أخلاقهم لا يستحون من منكرء ولايتعففون عن معصية:؛ وكان لوط عليه 
السلام يدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة. وبالعلم الذى علمه الله إياه: 

«ولوطا أتيناه حكما وعلما». (7 - الأنبياء) 


/ا1 


138 


و بيت ايل 
ل /البمقابلة ملكى صصادق 
00 9 


ذل 


شكل 9؟ - محارية الجيوش الأريعة للمدن الخمس المتمردة 


وأسر لوط ثم قك أسره 


فأمرهم لوط أن يتقوا الله. وأخبرهم أنه رسول مرسل من رب العالمين. وأنه أمين فيما 
ينصحهم به. وطلب منهم أن يطيعوه - كما قال لهم إنه لايسألهم أجرا على هذا النصح. لأن 
أجره على الله رب العالمين. 

«إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. إنى لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأظيعوق "وما أشالكم 
عليه من أجر. إن أجرى إلا على رب العالمين»: (110 - ١14‏ الشعراء) 

ثم بدأ يذكرهم بالمويقات التى يرتكبونها وهى: 

١‏ - الشذوذ الجنسى. 

* - قطع السبيل. 

٠١‏ - إتيان المتكر فى النوادى: 

«ولوطا إن قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أئتكم لتأتون 
الرجالء وتقطعون السبيلء وتأتون فى ناديكم المنكر». (8؟ - ؟؟ العنكيوت) 
١‏ - الشذوذ الجنسى. 

وكان الشذوذ الجنسى متفشيا. يأتون الرجال والفلمان وهى فاحشة لم يسبقهم إليها أحد 
من وك آدم. وكان ذكرهم فى القرآن فى السور الآخرى بصيغة الاستفهام للإستنكار. 

«ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سيقكم يها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون 
الرجال شهوة من دون النساء. بل أنتم قوم مسرفون». (80 - 4١‏ الأعراف) 

«ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. أثنكم لتأتون الرجال شهوة من دون 
الفساء يل أنتم قوم تجهلون». )4ه - مه النمل) 

«أتأتون الذكران من العالمين. وتذرون ما خلق لكم ريكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون». 

(156 -125 الشعراء) 

وفى هذه الآيات بيّن الله لهم قبح هذا الفعل لأنة فى غير:مطه إذ أن الشهؤة محلها 
الطبيعى هى النساء. لما يترتب عليه من الإنجاب. ولنا أن نتصور مجتمعا فشا فيه الشذوذ 
الجنسى وعزف الرجال عن النساء. فسيتناقص المواليد وينقرض هذا المجتمع. فكأنه ينتحر. 
ولعل هذا هى السببب فى أن الله - لما لم يرتدعوا - أبادهم. لأن هذا ما كانت ستؤدى إليه 
استمراريتهم فى هذا الفعل. 

وقى الآيات من سورة النمل «وأنتم تيصرون» أى ترون ما صار إليه العصاة من قيلكم - أى 
وأنتم ينظر بعضكم بعضا. لا يستتر ولا يتحاشى من إظهار ذلك لعدم إكتراثكم به. 
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ووصفوا مرة بأنهم قوم مسرفون. والإسراف وضع للشىء فى غير موضعه والخروج عن 
. الحدود. ووصفوا مرة ثانية بأنهم قوم يجهلون» أى.يفعلون فعل الجاهلين أى يجهلون عاقية ما 
يفعلون. أى الجهل بمعنى السفاهة والمجون أى بل أنتم قوم سفهاء ماجنون: ومرة ثالثة وصفوا 
بأنهم قوم عادون. والعادى المتعدى فى ظلمه المتجاوز فيه الحد. أى أنتم قوم متعدون متجاوزون 
الحد فى جميع المعاصى أو متجاوزون عن حد الشهوة حيث أتيتم مالم يخلق اذلك وتركتم ما 
هو مخلوق لذلك. 
؟ - قطع السبيل: 

قيل قطع الطريق ب يسبب الاعتداء على الغرياء والمارة بتلك الفعلة القبِد لقييحة كرها. وقيل 
يقطعون النسل بالإعراض عن الطريق الطبيعى وهى الزواج الذى يتم به تكاثر الخاق. وقيل 
يقطعون الطريق بالقتل وقيل إنهم كانوا يتريصون لكل داخل مدينتهم من التجار ويجتمعون 
عليه من كل جهة؛ ويمدون أيديهم إلى بضاعته يأخذ كل واحد منها شيئا ختئ لا يبقئ فئ يده 
شىء كما كانوا يقفون فى طريق الناس ويقتلونهم ويتخذون أموالهم, 
؟ - وتأتون فى ناديكم المتكر: 

عن أم هانىء بنت أبى طالب قتالت: سألت زسول الله صلئ الله عليه وسلم عن قول الله 
تعالى: «وتأتون فى ناديكم المتكر» فقال: كانوا يجلسون بالطريق فيحذفون أبناء السبيل 
ويسخرون منهم. وذلك المذكر الذى كانوا يأتونه..ورواه الترمذى وقال حديث حسن. 

وعن مجاهد ومنصور والقاسم بن محمد وقتادة وابن زيد: هى إتيان الرجال فى مجالسنهم 
يرى بعضهم بعضا. 

وعن مجاهد أيضا هى تطريف الأصايع بانحناء والصقير والحذف وَتبد الحياء فى جميع 
أمورهم. 

وعن اين عباس هى تضارطهم وتصافعهم. وحل الإزار والسباب والفحش فى المزاح. 

هذه كانت أمراض ذلك المجتمع وأعراض قسادة. 

بدأ لوط عليه السلام دعوته بأن قصصد نواديهم ومجتمعاتهم يبين لهم ضرر' ما يفعلون. 
ويدعوهم للإيمان بالله. واكنه رأى الناس فى مجالسهم ونواديهم يستهزئون بكل من يمر بهم. 
ويضحكون. ويشيرون إليهم إشارات ماجنة. كما رآهم يأتون المذكر على أعين الناس: وامتلات 
نقسه بالحزن والأسى. وأدرك جسامة مهحته. ويدأ يتساعط: هل يستطيع تغييز طبائع القوم؟ 
إنها مهمته وعليه أن يؤديها مهما كلفه الأمر من مشقة. ورأئى فى الأسواق أنواعا من الظلم 
والاستعياد. السادة يضريون العبيد بقسوة لأتفه الأسباب أى بدون سبب. ويتقاطرون على 


1 


00 


التجار الوافدين يتخاطفون اليضاعة التى معهم بدون دفع ثمنها. 
وانطلق لوط إلى القوم فى كل مجلس يحذرهم من مغبة ما يعملون: ويبين لهم الأضران التى 
ستحيق بهم من جراء أفعالهم. هذه. وقال لهم إنه يمقت هذه الأقعال ويبغضها بشدة: 
«قال إنى لعملكم من القالين». (177 - الشعراء) 
لم يسمفوا لقوله ؤظلوا فى غيهم نسادرين. 
وظل لوط عليه السلام حوالى تسع سنوات لا يمل من دعوتهم للإقلاع عن الشر ويحثهم 
كانوا يهزون منه ومن دعوته إلى التطهر. 
دفما كان جواب قومه إلا أن قالواء أخرجوا آل لوط من قريتكم. إنهم أناس يتطهرون». 
(كه - التمل) 
«وما كان جواب قومه إلا أن قالواء أخرجوهم من قريتكم. إنهم أناس يتطهرون». 
(89 - الأعراف) 
ومقصودهم السخرية بلوط ومن معه. كما يقول المفسدون لبعض المصلحين إذا وعظهم: 
أخرجوا هذا المتقشف أو أريحونا من هذا الزاهد المتزهد!! 
ولما استمر استنكاره لما يفعلون وييانه لقبح أفعالهم. ضاقوا به وانتقلوا إلى موقف التهديد. 
فهددوه بأن يخرجوه من بلدتهم إذا لم يكف عن تذكيرهم بشناعة تصرفاتهم: 
«قالوا لثن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين». 177 - الشعراء) 
ويقول الأستاذ عبد الحميد جودة السحار (محمد رسول الله والذين معه. جزء ؟ ص 4/): 
ومرت السنون. ولوط يدعؤهم :إلى الهداية وتأيئ قلويهنم: وتاقت نفس إبراهيم إلى تنسم أخبار 
لوطء فدعا إبراهِيد وكيل بيته أليعازر الدمشقى وأمره أن ينطلق ليأتيه بخبر لوط وقومه. فخرج 
أليعازر قاصدا سبدوم. فبلغها, ونزل عن حماره وربطه. ليقضى بعض شأنه وعاد فلم يجد 
الحمار. فأخذ يبحث عنه دون جدوى. وسأل عنه أصحاب الحوائيت التى كان الحمار مريوطا 
بجوراها. فلم يرشدوه. بل وأنكروا أنه ربط حماره بجوراهم. ويات ليلته, وفى الصباح مر 
بالأسواق والنوادى ورأى أفعال القوم المنكرة فلم يستيشر خيرا. وحانت منه إلتفاتة فإذا به 
يرى حماره المسروق مع أحد القوم فأخذ بتلابيبه. فاحتكما إلى:القاضتى وأرشد أليعازن إلى 
علامات فى جسم الحمار تؤكد ملكيته له. وادعى السارق أنه وجد الحمار فى الطريق فأخذه 
وآواه وأطعمه. وطلب أجر ذلك. ولدهشة أليعازر حكم القاضى يآن يسترد حجمارهة على أن يدقع 
ميلقا من المال للسازق أجرة إيواء الحمان وظعامه! 
إفرن 


والمثل يقول: أجور من سدوم. 

ورواية أخرى يرويها الأستاذن عبد الوهاب النجار (قصص الأنبياء. ص .)١758‏ قرأها فى 
كتاب من كتب الأدب العبرى. تدل على مدى ظلمهم. ذلك أن أليعازر لما دخل مدينة سدوم لقيه 
رجل من أهلها فضرب اليعازر. بحجر فى رأسه فسال منه دم كثير ثم تعلق به قائلا: إن هذا 
الدم لى بقى لأضر به وطلب أجرا على ذلك. فلما احتكما إلى قاضى سدوم حكم القاضى على 
اليعازر بأن يعطى السدومى أجرا على ما فعل. فلما رأى أليعازر الجور من القاضى عمد إلى 
حجر ضرب به رأس القاضى فأسال دمه وقال له: الأجر الذى وجب لى عليك بإسالة دمك. 
عليك أن تعطيه للسدومى جزاء ضريبه إياى وإسالة دمى! 

وفى هذا يقول الشاعر المعرى: 

وأى امرىء فى الناس ألفى قاضيا ولم يمضى أحكاما كحكم سدوم 

قد تكون هذه الحكايات موضوعة. إلا أنها تبين الجى الفاسد والظلم الييّن الذى كان سائدا . 
ولم يتورع حتى القضاة عن الانغماس فى هذا الظلم والفساد وتشجيع القوم بالوقوف يجانيهم 
والحكم اصالحهم حتى وإن كانت جريمتهم واضحة للعيان. 

ولاشك أن أليعازر قابل لوطا عليه السلام وسمع منه أكثر مما رآه من أفعال القوم. ولس 
ما يلاقيه من عنت فى مهمته. وعاد أليعازر لينقل إلى إبراهيم عليه السلام صورة واضحة عن 
قوم سدوم وأفعالهم.... واستمر لوط فى دعوته لهم بالهداية والاستقامة. 

وفى آخر الأمر هددهم يأن الله قد ينزل بهم عذابا قصاصا لسوء أقعالهم إن لم ينتهوا 
منها ويقلعوا عنها: 

«فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين». (9؟ - العنكبوت) 

وكان لهذا التحدى منهم معنئ واحد. هو أنهم لن يستجيبوا له مهما كرر عليهم الدعوة. فهم 
لم يأبهوا بتهديده إذ لا يؤمنون بأنه نبى مرسل من الله: بل ويحمل ضممنا أنهم لايؤمنون بوجود 
إله سيحاسبهم على أفعالهم ولا يصدقون أن عذايا ما سينزل يهم. وصل الأمر بينه وبينهم إلى 
طريق مسدود. فلجا إلى الله: 

«قال رب أنصرنى على القوم المفسدين». (١؟‏ - العنكبوت) 

«رب تجنى وأهلى مما يعملون. ١19(‏ - الشعراء) 

ولعل لوطا تساءل فى نفسه إن كان قد أدى مهمته على وجهها . لقد بذل كل مافى وسعه 
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لنصحهم وهدايتهم ولكن لم تبدر منهم أنى بادرة ولى صغيرة على رغبتهم فئ الاستجابة لنصحه 
ولم يبدأوا بخطوة واحد نحى إصلاح أنفسهم. وهم لى فعلوا لكان الله قد أعانهم على الخطوات 
التالية. ولكنهم تشبثوأ بأفعالهم المنكرة ولم يتزحزحوا عنها قيد أنملة. بل كانوا يغوون القادمين 
إليهم حتى يشابهوهم فى أفعالهم. فحق عليهم العذاب. 

نترك لوطا فى سدوم. ونعود إلى إبراهيم عليه السلام فى حبرون وكان أليعازر الدمشقى قد 
نقل له صورة قوم سدوم. وأدرك إبراهيم كم هى شاقة المهمة التى كلف بها لوط. وتمنى له 
النجاح فى مهمته ويهتدى القوم على يديه. 
العذاب. 

وكلف الله ثلاثة من الملائكة بإنزال أمر الله عليهم بالدمار. 

وكُلفوا بالمرور على إبراهيم عليه السلام وإخباره بذلك. 

وكلف الملائكة أيضا بنقل البشارة لإبراهيم بأن زوجته سارة سد له إسحق. 

كان إبراهيم عليه السلام قد بلغ من العمر 48 عاما. وما كانت سارة تصغره بعشرة أعوام 
فقد بلغت من العمر 44 سنة. 


قدوم الملائكة علي إبراهيم: 

«ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما. قال سلام». (55 - هود) 

كان إبراهيم عليه السلام مضيافا. ولا يرضى لأضيافه بما يقيم أودهم بل كان يكثر لهم 
من الطعام. وقيل كان لبيته أربعة أبواب. من كل جهة باب لثلا يفوته أحد. ولذلك كانت كنيته 
«أيا الضيقان». 

وجاء رسل الله - وهم الملائكة - إلى إبراهيم. 

وروى ابن عناس: أنهم كانوا اثنى عشر ملكا . 

وقال السدى: أحد عشر على صوزة الغلمان فى غاية الحسن والبهجة. 

وخكى صاحب القينان أنهم عشرة منهم جيريل. 

وقال الضحاك تسعة. 

وقال محمد بن كعب ثمانية. 


وحكى الماوردى أنهم أربعة 
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وجاء فى رواية عن عثمان بن محيصن أنهم جبريل وإسرافيل وميكائيل وروفائيل عليهم 


السلام. 
وفى رواية عن ابن عباس وابن جبير: أنهم ثلاثة. الأولون فقط. وقال مقاتل جبرائيل 
وميكائيل وملك الموت. 


واختار بعضِهع الاقتصار على القول بأنهم ثلاثة لأن ذلك أقل ما يدل عليه الجمع فى قوله 
تعالى :رسلنا» وليس فناك ما يغؤل عليه فى الزائد. ولقد أسند إليهم المجىء فى قوله تعالى 
«ولقد جاعت» لأنهم كانوا مرسلين أساسا إلى قوم لوط فى قوله «إنا أرسلتا إلى قوم لوط» - 
وإنما كان مجيئهم إلى إبراهيم لإبلاغه بالبشرى. 

البشارة لسارة «فبشرناها بإسحق» . 7١١‏ - هود) 

والبشارة له «ويشرناه بإسدق نبيا من الصالحين». (؟١١‏ ل الصافات) 

وقيل أيضا بشرى بهلاك قوم لوط. فإن هلاك المفسدين مما يبشر به ويفرح له المؤمنون. 

وإنذكر أولا الآيات التى تصور هذه الحادثة. وقد جاعت فى ثلاث سور مختلفة: 

ففى سورة هود جاء قوله تعالى: 

«ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. قالوا سلاما. قال سلام. فما ليث أن جاء بعجل 
حنيذ. فلما رأى أيديهم لاتصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. قالوا لاتخف. إنا أرسلنا إلى 
قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت. فيشرناها بإسحقء ومن وراء إسحق يعقوب, قالت ياويلتى 
أألد وأنا عجوز وهذا بعلى شيخا إن هذا لشىء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله. رحمة الله 
ويركاته عليكم أهل البيث أنه حميد مجيد», (59 - الا هود) 

وفى سورة الحجر: 

«ونبئهم عن ضيف إبراهيم. إن دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا 
توجل إنا نبشرنك بغلام عليم. قال أبشرتمونى على أن مسنى الكبير. فيم تبشرون. قالوا 
بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين, قال ومن يقنطٌ من رحمة ريه إلا الضالون. قال فما 
خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين, إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. إلا 
أمرأته قدرنا إنها لمن الغابرين». 60-0١1(‏ الحجر) 

وفى سورة الذاريات: 

«هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. قال سلام قوم 
منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة 
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قالوا لاتخف ويشروه بغلام عليم. فاقبلت امرأته فى صَرّة فصكت وجهها وقالت عجون عقيم: 
قالوا كذلك قال ربك إنه هو الكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون: قالوا إنا أرسلنا إلى 
قوم مجرمين ». )56 #8 الذاريات) 

وهكذا ذكرت القصة فئ القنرآن الكريم فى ثلاث سور لتعطئ ثلاث نظرات من زوايا 
مختلفة؛ ليتكون عند القارىء والسامع إدراك حقيقى لما وقع. ويكاد يتمثل الأخذات بحذافيزها 
وما وقع فى النفوس من مشاعر وأحاسيس: بشاشة بالهنيف ثم خوف منهم. فرح بالبشرئ ثم 
تعجب. مجادلة خوفا أن يصيب لوطا بعض.الأذى مما سيخل بقومه. ثم اطمئنان لتأكيدهم له 
بأتهم منجوه وأهل بيته إلا إمراته. 

جاء الرسل :وهم من الملائكة - غلى هيئة بشرية - رجال قادمؤن من البادية. وأقيلوا عليه 
وألقوا إليه بالتحية: سَلاما. فرد' عليهم السلام ولم يتعرف على أحد منهم: فهم أغرابْ قوم 
منكرون. وواجب عليه إكرام الضيف..فراغ إلى أهله أى ذهب على خفية إلى أهله لتدارك 
الطعام. وقد ذكر أن من أدب الضيافة أن يبادر المضيف بالقرى من غين-أن يشعر:يه الضيف 
حذرا من أن يمنعه الضيف - أو يصير منتظرا له. ويالكرم الذى جبل عليه رأى. أن مثل فؤلاء 
الأضياف لايجب أن يقدم لهم إلا عنجل حنيذ أى سمين مشوى على الحجارة الساخنة فى 
أخدود - ويسيل السمن عليه كأنه العرق. 

وقدم لهم الظعام. وجلس ليأكل معهم. وامرأته قائمة. واقفة عن قرب لما قن يحتاجونه. 

ومن أدب الضيافة أن ينظر | للضيف إلى الذ لضيف هل يأكل أم لاء على أن يكون ذلك من 
طرف خفى لا بتحديد النظر. 

ورأى إبراهيم أنهم لم يمدوا أيديهم إلى الطعام. وكانت العادة أن الضيف إذا لم يأكل 
طعام المضيف كان موجبا اظن الشر وأنه لم يجئ بخير. وظهرت على إبراهيم مخايل الخوف. 
واسترجع فى ذهنه بعض الملاحظات التى زادت من خوفة. 

فإن غلمانه ينتشرون فى المنطقة يرعون أغنامه ومواشيه. وإذا رأوا غريبا سارعوا لإخبار 
إبراهيم -- أى رافقوه حتى خيمته وهؤلاء الأغراب ظهروا فجأة لم يشعر يهم أحد إلا وهم 
أمامه. وكانوا مسافرين ولا يظهر على وجوههم ولا ثيايهم أثر من تراب السفر أو وعثائه. كما 
لم تكن مغهم دواب ولا أحمال مما يكون منغ المنتافر. 

صرح بشعورة نحوهم فقال: «إنا منكم وجلون» فيادروه بقولهم لاتتخف ولا توجل ولإزالة 
الخوف نهائيا من نفسه بشروه بأن سيكون له ولد منْ صلبه - وف الأمر الذى ظالما تمناه 
طوال عشرته مع سارة. بشروه بغلام عليم قلما اطمأن تغجب واستيعد أن يكون له ولد بعد كل 
هذه السنين. وقال: أبشرتمونى على أن مسنئ الكبن. فبم تبشرون؟ فأئ بشزى-هذه؟ ولعله ظطن 
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أنهم يقولون ذلك لمجرد إذهاب الخوف عنه. ولكنهم أكدوا له أنها بشرى حقيقة, «يشرناك 
بالحق». وذكروه أنه لا يجب أن ييأس أئيقنظ من:رحمة الله. فآمّن على كلامهة: بقوله إن.من 
يقنط من رحمة ربه يكون من الضالين. 

كانت سارة على مقرية. فسمعت هذا الحديث. والبشرئ بالولد وهى أمر يمسها. بل الأمر 
يتعلق بها كلية لأنها هى التى تحمل وتلد. ولعل زوجها كان.يقصدها هى من.طرف خفى حينما 
قال: أبشرتمونى على أن مسنى الكبر : فالرجل قادر على الإنجاب مهما تقدمت به السن. 
أما المرأة فلها فترة خصوية إذا تعدتها أصبحت عقيما:.لذلك نسب الكبر إلى تفسه حتى لا 
يجرح شعورها لهذا ضحكت تعجبا أن تلد فى هذه السن المتقدمة..وهى قد:قاريت التسعين. 
فوجهوا الخطاب إليها ويشروها بالولد وذكروا اسم الوليد «فبشرناها بإسحق» ولزيادة التأكيد 
أخيروها أنها ستعيش حتى ترى ولد ولدها وهى يعقوب «ومن وراء إسحق يعقوب», 

فندت عنها صرة وصيحة. وكما تفعل النساء فى مثل هذا .الموقف لطمت وجهها من الحياء 
أى تعجبا «وصكت وجههاء. ولم تتحرج.من أن تصرح بما تعرفه عن نفسها من.تقدم فى السن 
وطول هذه السنين لم تنجب. وقالت: عجوز عقيم. ثم استشعرت الحرج والحياء لو حدث فعلا 
فقالت: «ياويلتى أأك وأنا عجون. وهذا بعلى شيخا إن هذا أشىء عجيب»! وكان رد الملائكة: 
«أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله ويركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد». إن هذه هى 
إرادة الله. وهى الذي يدير الأمور بحكمته ويعلمه سبحانه وتعالى: «قالوا كذلك قال ريك. إنه هى 
الحكيم العليم». 

وهكذا أنتهى هذا الجزء من مهمة الرسل. وهى البشارة لإبراهيم عليه السلام وزوجته 
سارة. 

ولكن إبراهيم عليه السلام أدرك بحسه أن لابد هناك شيئ آخر وراء هؤلاء الرسل. لأن 
البشارة قد كان يكفى فيها وحيا يوحى إليه أى رؤيا صادقة كما هى رؤى الأنبياء. فلابد إذن 
أن هناك مهمة أخرى لهؤلاء الرسل. ولابد أيضا أن إبراهيم عليه السلام قد تعرف على هؤلاء 
الملائكة وعرف عظم قدرهم فكان سؤاله" «قال فما خطيكم أيها المرسلون»؟ وصدق حدسة فقد 
كان الجواب: «إذا أرسلنا إلى قوم مجرمين». 

هكذا وصف القوم بأنهم قوم مجرمون. وتكرر ذلك مرتين. مرة فى سورة الحجر (الآية 04) 
ومرة أخرى فى سورة الذاريات (الآية ؟؟). كانوا مجرمين فيما بينهم. ومجرمين لاعتدائهم 
على الغرياء ومجرمين فى حق الله لتكذيبهم رسوله, أى أن الإجرام متأصل فى طبعهم. ولم 
يكن لهذا الوصف من معنى إلا أنه قد وجب هلاكهم. وصرحوا بذلك. 

دقالوا إنا. مهلكوا أهل هذه القرية. إن أهلها كانوا ظالمين». ١١(‏ - العنكبوت) 
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وأشفق إبراهيم أن ينال لوطأ أذنى مما سيحيق بقومه. «قال إن فيها لوطأً قالوا: نحن أعلم 
بمن قيها. لننجّيئٌه وأهله إل امرأته كانت من الفايرين». (؟؟ + العنكبوت) 

«فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى: يجادلنا فى قوم لوط إن إبراهيم احليم أواه 
منيب». (174 -0/- هود) 

فالبرغم من علم إبراهيم بفساد خلق أهل هذه القرية إلا أنه أشفق عليهم من عذاب الله إذا 
نزل بهم. وأخذته الرأفة بهم. وهى حليم يأمل فى تأجيل الانتقام من المسيئ عشى. أن يهتدى فى 
يوم ما. كما أنه كثير التأوه من الذنوب والأسف على الناس. 

فراح يجادل رسل الله. 

وكان أول مجادلة أن قال إن فيها لوطأ أى كيف تهلكون قرية فيها نبى الله لوط. فلما قالوا 
إنهم منجوه. 

راح يحاول ثانية عسى الله يقبل شفاعته. 

وعن حذيفة أنه قال لهم: أرأيتهم إن كان فيها خمسون من المسلمين أتهلكونهاء قالوا لا. 
قال فثلاثون؟ قالوا لا. قال فعشرون؟ قالوا لا. قال فإن كان فيهم عشرة؟ قالوا لا. 

قال إبراهيم: ما من قوم لا يكون فيهم عشرة مؤمنين فيهم خير. وأكد الرسل لإبراهيم أن 
قوم لوط ليس فيهم عشرة مؤمنون وقالوا: 


ديا إبراهيم أعرض عن هذاء إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود». 


(كلا-دهو) 
وهكذا قضى الأمر. ومتى جاء الله فلا مردٌ له. ولا محل لجدال أو شفاعة . والعذاب لا 
محالة واقع بالقوم المجرمين. 


يحسن بنا - هنا - أن نذكر ما تقول التوراة لندرك ما سبق أن نوهنا إليه - من أنهم 
يجنحون إلى تجسيد الإله. ففى الإصحاح الثامن عشر تكوين جاء: وظهر له (أى لإبراهيم) 
الرب عند بنُوطات مَمْرَا وهى جالس فى باب الخيمة وقت حر النهاز. قرفع غينيه ونظر وإذا 
ثلاثة رجال واقفون اديه. فلما نظر زكض لاستقبالهم من باب الخيفة وسجّد إلى الأرض. وقال 
يا سيد إن كنت قد وجدت نعمة فى عينيك فلا تتجاوز عبدك. ليؤخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم 
واتكئوا تحت الشجرة فآخذ كسرة خبز فتسندون قلويكم ثم تجتازون لأنكة قد مَرْرتَم على 
عيدكم. فقالوا. هكذا تفعل كما تكلمت.فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة وقال أسرعئ 
بثلاث كيلات دقيقاً سميذاً. اعجنى واصنعى خيزاً ملّة. ثم ركض إبراهيم إلى البقر وأخذ عجلاً 
رخصاً وجيداً وأعطاه للفلام فأسرزع ليعمله. ثم أخذ زيداً ولبنأً والعجل الذى عمله ووضعها 
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قدامهم. وإذ كان هو واقفاً لديهم تحت الشجرة أكلوا! 

لنقارن هذا ببلاغة اللفظ القرآنى وإيجازه فى قوله تعالى: «فما لبث أن جاء بعجل حنيذ» - 
ثم إن الملائكة وإن تشكلوا على هيئة رجال إلا أنهم ليسوا فى حاجة إلى طعام مثل البشر لذلك 
«رأى أيديهم لا تصل إليه» أى لا يمدون أيديهم إلى الطعام ولم يأكلوا. 

ونعود ثانية إلى ما جاء فى التوراة: وقالوا له أين سارة امرأتك. فقال ها هى فى الخيمة. 
فقال إنى أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة امرأتك اين. وكانت سارة سامعة فى باب 
الخيمة وهو وراءه. ٠‏ وكان إبراهيم وسارة شيخين متقدمين فى الأيام. وقد انقطع أن يكون لسارة 
عادة كالنساء ء. فضحكت سارة فى ياطنها قائلة: بعد فنائى يكون لى تنعم وسيدى قد شاخ! 
فقال الرب لإبراهيم لماذا ضحكت سارة قائلة أفبالحقيقة ألد وأنا قد شخت. هل يستحيل على 
الرب شيئ؟ فى الميعاد أرجع إليك نحو زمان الخياة ويكون لسارة ابن. فأنكرت سارة قائلة لم 
أضحك لأنها خافت: فقال بل ضحكت. 

ثم قام الرجال من هناك وتطلعوا نحو سدوم. وكان إبراهيم ماشياً معهم ليشيعهم فقال 

الرب هل أخفى عن إبراهيم ما أنا فاعله وإبراهيم يكون أمّة كبيرة وقوية ويتبارك به جميع أمم 
الأرض لأنى عرفته لكى يوصى بنيه وبيته من بعده أن يحفظوا طريق الرب ليعملوا يرأ وعدلاً 
لكى يأتى الرب لإبراهيم بما تكلم به. .وقال الرب إن صراخ سدوم وعمورة قد كثر وخطيتهم قد 
عظمت جداً ٠‏ أنزل وأرى هل فعلوا بالتمام حسب صراخها الآتى إلى وإلا فأعلم. وانصرف 
الرجال من هناك وذهبوا نحو سدوم. وأما إبراهيم فكان لم يزل قائماً أمام الرب. 

وهنا يتضح لنا أنهم يقصدون أن الملائكة جاع على هيئة رجال ومعهم الرب. بل ويجعلون 
الرب لا يعلم ما يفعل أهل سدوم وعمورة. إلا إذا نزل ينفسه ليرى ما يفعلون!! 

ويختصر اللفظ القرآنى مجادلة إبراهيم بقوله ديجادلنا فى قوم لوط» فى حين تستطرد 
التوراة فتقول: 

فتقدم إبراهيم وقال أفتهك البار مع الأثيم. عسى أن يكون خمسون باراً فى المدينة أفتهلك 
المكان ولا تصفح عنه من أجل الخمسين باراً الذين فيه . حاشا لك أن تفعل مثل هذا الأمر أن 
تميت البار كالأثيم. حاشا لك. أديّان كل الأرض لا يصنع عدلاً . فقال الرب إن وجدت فى سدوم 
خمسين بارا فى المدينة فإنى أصفح عن المكان كله من أجلهم. فأجاب إبراهيم وقال إنى قد 
شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد. ريما نقص الخمسون باراً. أتهلك كل المبينة بالخمسة 
فقال لا أهلك أن وجدت هناك خمسة وأريعون. فعاد يكلّمه أيضا وقال عسى أن يوجد هناك 
أربعون فقال لا أفعل من أجل الأربعين» فقال لا يسخط المولى فأتكلم عسى أن يوجد هناك 
ثلاثون. فقال لا أفعل إن وجدت هناك ثلاثين. فقال إنى شرعت أكلم المولى. عسى أن يوجد 
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هناك عشرون؛ فقال لا أهلك من أجل العشرين. فقال لا يسسخط المولى فأتكلم هذه المرة فقط, 
عسى أن يوجد هناك عشرة. فقال لا أهلك.من-أجل العشرة وذهت:الزب عندما فزغ من الكلام 
مع إبراهيم ورجع إبراهيم إلى مكانه. 


فى سدوم: 
شبان حسان + اختباراً من الله تعالى لقوم لوط ولإقامة الحجة عليهم. 

فقابلوا لوطاً وطلبوا منه أن يضيفهم. وحسبهم بشراً من الناس. وخشئ إن لم:يضيفهم.هو 
ضيفهم غيره وأساء إليهم - كما كانوا يصتعون مع غيرهم, وكانوا قد اشترطوا عليه أن'لا 
يضيف أحداً, 

وذكر قتادة أنهم وزدوا عليه وهى فئ أرض له يعمل فيها فتضيفوا فاسنتحيا منهم وانطلق 
أمامهم. وجعل يعرض لهم فى الكلام لعلهم ينصرفون عن هذه القرية وينزلون فى غيرها - هذا 
معنى «وسىء بهم», 

«ونا أن جاءت رسلنا لوطا سبىء بهم. وضاق بهم ذرعا». (77 - العنكبوت) 

وأخيراً أفصح لهم قائلاً: والله يا هؤلاء ما أعلم على وجه الأرض أهل بلدة أخبث من أهل 
هذه القرية. ثم مشى قليلاً ثم أعاد ذلك عليهم حتى كرره أريع مرات. قال: وكانوا قد أُمروا أن 
لا يهلكوهم حتى يشهد عليهم نبيهم بذلك. وما رأى أنهم مصبرون على النزول فى هذه البلدة 
وأنه مضطر لاستضافتهم وأن قومه لابد سيعلمون بوجودهم وسيضطر للدفا ع عنه: : «قال هذا 
يوم غصيب». 

«وما جاعت رسلنا اوطاً سىء بهم وضاق بهم ذرعاً وقال هذا يوم عصيب». (لالا 0 


وقال السدى. خرجت الملاتكة من عند إبراهيم نحى قرية لوط فأتوها. نصف التهار. فلما 

بلغوا نهر سدوم لقوا ابنة لوط تستّقى من الماء لأهلها. وكان له ابنتان اسم الكبري ريثا 
والصغرى زغْرتا. فقالوا لها يا جارية, هل من منزل؟ فقالث لهم نعم مكانكم: لا تدخلوا حتى 
آتيكم. شفقة عليهم من قومها . فأتت أباها فقالت يا أبتاه أرادك فتيان على باب المدينة, ما 
رأيت وجوه قوم قط هى أحسن منهم, لا يأخذهم قوفك فيفضحوهم. فلما خرج إليهم قالوا له 
إنا نريد .أن تضيقنا الليلة. فقال أى ما سمعتم: يعمل هؤلاء القوم؟ فقالوا وما عملهم؟:فقال أشهد 
بالله تعالى أنهم شر قوم:فى الأرض. وقد كان الله.تعالى قال للنلائكة لا.تنزلوا. بهم العذاب 
حتى يشهد عليهم لوط أريع شهادات. فلما قال ذلك قال جبريل عليه السلام هذه واحدة. وتكرر 
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القول منهم حتى كرر لوط الشهادة فتمت الأربع. وجاء بهم. فلم يعلم أحد إلاً.أهل البيت. 
فخرجت أمرأته فأخبرت قومها. فقالت إن فى بيت لوط رجالاً ما رأيت مثل وجوههم قط. 

«ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وأمرأة لوطء كانتا تحت عبدين من عبادنا ضالحين 
فخانتأهماء فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً وقيل ادخلا الذار مع الداخلين». ٠١(‏ - التحريم) 

وكانت خيانة امرأة لوط أن أخبرت قومها بضيوفه. وكانت كافرة غير مؤمنة برسالته. 

ولما علم القوم بهم جاءه قومه يُهزعون إليه. جاءوا محمومين مسرغين. ولعل لوطا تساعل 
بينه وبين نفسه عمن أخبر القوم بضيوفه وأدرك أنها لابد زوجته إن هئ قد غابت عن البيت 
قليلاً يعد حضورهم وحزن من غدرها به وإفشائها سر ضيوفه وهو الأمر الذى حرص على 
كتمانه. 

جاءعوا مسرعين ومن قبل كانوا يعملون السيئات. واعتادوا على المذكر فأسرعوا لطلن 
الفاحشة من ضيوفه مظهرين؛ غير مكترثين لضياع الحياء من وجوههم وسلوكهم. 

وأحاطوا بالبيت. فخرج إليهم وأغلق الباب خلفه حفظاً لضيوفة متعلقاً بأمل أن يقنعهم 
بالمنطق, 

ولكنهم لم يرتدعوا وقالوا له أى لم ننهك عن إجارة أحد؟ والحيلوؤلة بينذا وبينه وأن لا 
تستضيف أحداً؟ 

«قالوا أى لم ننهك عن العالمين 

قال هؤلاء بناتى إن كنتم فاعلين». (7 7١-‏ الحجر) 

«قال يا قوم هؤلاء بناتى هن أطهر لكم. فاتقوا الله ولا تخزون فى ضيفى؛ أليس منكم رجل 
رشيدء قالوا لقد علمت مالنا فى بناتك من حق. . وإنك لتعلم ما نريد. . قال لو أن لى بكم قوة أو 
أوى إلى ركن شديد». لك 6٠‏ هود) 

وتثور هنا مسنألة: كيف سمحت نفس لوط بابنتيه أى بناته يقدمهن لهؤلاء الفشقة وهو نبى 
امسو 0 

وخير ما قيل للرد على ذلك فى أن الملائكة الذين طمع فيهم هؤلاء الفجزة كانوا ثلاثة ولا 
يعقل أن يكون كل واحد من القرية - الذى جاع إليه يأمل أن ينال حاجته متهم وأهل القرية 
يبلفون ألفا أى يزيدون. . ولكن المعقول أن هناك زئيسان مطاعان أو ثلاثة فى'القوم:وهم الذين 
يطلبون الملائكة وجاء معهم أهل القرية كلهم لمظاهرتهم حتى يتم منراذهم -'فعرزض .لوط عليهم 
ابنتيه ليأخذوهم بطريق التزوج وهذا هو الطهن الذئ أشار إليه «هؤلاء بناتى:فن أطهر لكم» 
ويقال إنهم كانوا يطلبونهن من قبل للزواج وكان لا يجيبهم لخبثهم وَعُدِمْ كفايتهم. وإ ن,قال 
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البعض بعدم مشروعية تزويج المؤمنات من الكفان رد عليه بأن ذلك كان .جائزاً - وكان جائزاً 
أيضاً فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم. فزوج ابنته زينب لأبى العاصى بن الربيع» وابنته 
رقية لعتبة وابنته أم كلثوح لعتيبه ابنى أبى لهب - وكانوا كفارًاً - وكان عدد من الصحابه لهم 
زوجات كافرات ولم يفارقوهن حتى نزل قوله تعالى: «لاهن حل لهمء ولا هم يحلون لهن» فى 
الآية ٠١‏ من سورة الممتحنة بالمدينة. 

وأيّا ها كان» فقد أراد لوط :عليه السلام بذلك وقاية ضيفه وهذا غاية الكرم. 

وقيل أيضاً كيف يليق به غلية السلام أن يعرض بناته على أعدائه ليزوجهن إياهم؛ وقيل 
أيضاً كيف يعرض بناته وهن اثنتان أو ثلاثة على القوم وهم أكثر منهن عدذا. ورد بعض 
المفسرين أن ذلك القول منه عليه السلام لم يكن مجرياً علئ الحقيقة من إرادة الزؤاج بل كان 
مبالغة فى التواضع لهم وإظهاراً لشدة امتعاضه مما هم يطمعون فيه. ويمكن اعتباره تنازلاً 
منه عن رفضه السابق لهم مبالفة فى حماية ضيوفة. طمعاً أن يرقا أو يستحوا منه إذا 
سمعوا تتازله هذا. فكأنه عليه السلام اختار أهون الشرين - أن يزوجهم بناته مع كرهه لذلك 
بدلا من الإعتداء على ضيفه والفحش فيهم. 

وعن ابن عباس وابن أبى حاتم ومسجاهد والستدى أن المزاد ببناته عليه السلام نساء أمته 
باعتبار كل نبى أب لأمته..وجاء فى تفسنير الألوسى (ج ١؟‏ ص ؟١١)‏ - وأخرج الفريابى 
والحاكم وابن مردويه والبيهقى فى سننه عن ابن عباس أنه كان يقرأ .الآية. من سورة 
الأحزاب «النبى أولى يالمؤمنين من أنفسههم, وأزواجه أمهاتهم». كان يقرؤها «النبى أولى 
بالمؤمنين من أنفسهمء وهى أبوهم, وأزواجه أمهاتهم». 
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وقد روى عن أبى بن كعب وابن عناس (تفسير ابن كثير. ج ' ص 418) أنهما قرأ:الا 
هكذا: 

«النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وأزواجه أمهاتهم. وفى أب لهم». 

وهكذا ناشدهم بالمنطق. ثم قدم لهم تنازلاً عما كان رفضه قبلاً. ثم أوضح لهم طهارة 
القطرة السليمة - كل ذلك حماية لضيوفه. ثم ناشذهم باسم المروءة والشهامة. وإكرام الضيف 
من الطباع العربية الأصلية. وفضح الضيف خزى. لذلك قال: 

«ولا تخزون فى ضيفى». 

ثم تلمّس أن يكون من بينهم رجل منصف. رشيد .العقل يقف إلى جواره. فتساعل. 

«أليس منكم رجل رشيد»؟ (8/ - هود) 


وناشدهم مرة أخرى بتقوى الله والخوف منه. 
«قال إن هؤلاء ضيفى فلا تفضحون. واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أى لم ننهك عن العالمين». 
7١ -54(‏ الحجر) 

وهكذا ذهبت مناشداته لهم أدراج الرياح. وكان ردهم هو أنهم كانوا قذ ظلبوا منه سايقاً 
عدم إجارة الوافدين على القرية, كأنهم يحملونه تبعة ما قد فعله من إستضافة هؤلاء النفر. 
وإن كان هناك خزى أو فضيحة فكأنه هى المتسبب فيها بهذه الاستضافة وليس بسبب قبح ما 
يريدون!! ثم أفصحوا فى تبجح وفجور عن رغبتهم فى الفاحشة وليس فى الزواج الحلال من 
بناته أى نسائهم. 

«قالوا لقد علمت ما لنا فى بناتك من حق. وإنك لتعلم ما نريد». (5 - هود) 

وقيل كانوا يعنون مالنا فى بناتك من نكاح حق لأنك لا ترى جواز نكاح المسلمات منا وما 
هى إلا عرض غير حقيقى . وقيل عنوا قضاء الشهوة أى ما لنا حاجة فى بناتك. وإنك لتعلم ما 
نريد من إتيان الذكور. 

ونلمس هنا بلاغة اللفظ القرآنى ومو معناه. إذ أنه بالإبهام كان أكثر وضوحاً من 
التصريح - فلم يوضح ما يريدونه وترك للقارىء استنتاج ما يريدون - أو أنهم من قبح ما 
كانوا يريدون لم يستطيعوا - وهم على ما هم من فسق وفجور - أن يذكروه صراحة. 

ولا يئس من رجوعهم عما هم عليه من الغى ولس تصميمهم على تحقيق قيق مرادهم 
بالقوة ولعله رأى تزايد جموعهم. وتصبايحهم واقترابهم منه ومن بيته. 

«قال لى أن لى بكم قوة. أى آوى إلى ركن شديد», (.4 - هود) 

وهكذا تمنى أن لو كان قوياً يستطيع ردهم. أو يأوى إلى ركن من البيت شديد فى منعته لا 
يستطيعون اقتحامه أى ركن من نفر معه حتى يستطيعوا ردهم. ولعله رأى أن الله يمتحنه بهذا 
الموقف ليرى مدى استيساله فى الدفاع عن ضيفه ودفع الأذى عنهم. ومن هنا كان تمنيه أن لى 
كان معه نفر كالركن الشديد لا يستطيع القوم التغلب عليهم. 

وقد أخرج البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: 
«رحم الله أخى لوطاً. ٠‏ كان يأوى إلى ركن شديد» يعنى عليه الصلاة والسلام - الله تعالى فإنه 
لا ركن أشد منه عز وجل. 

درئ أن لوطاً عليه السلام دخل بيته وأغلق بابه. فحاولوا اقتحام البيت: فلما زأت الملائكة 
ما عليه لوط من كرب أفصحوا له عن حقيقتهم. 
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«قالوا يا لوط إنا رسل ريك. لن يصلوا إليك». 41١(‏ - هود) 
وهنا أيقن أن نجدة الله قريبة منه . ولكن كيف .وها هو يرى القوم وقد كسروا اليا 
ويعضهم تسو الجدار. ودخلوا ألبيت . ولكنه عجب < لقد رآهم ندلاً من أن يتجهوا تحؤه ونحؤ 
ضيقه. بعضهم يتجه لخارج البيت والبعض يتحسنس الحيطان ويتخبط بعضهم فئ بعض: 
«فطمسنا أعينهم». 
ويقال إن جبريل عليه السلام استاذن رب العزة - ثم ضرب أعينهم بجناحة فانطمست 
أعينهم ولم يعودوا ترون شيئاً . فرجعوا على أدبارهم يتحسنُون الخيظان ويتوعدون لوظاً إلى 
الصباح: ظناً منهم أن الظلام الذى عمهم كان من غمامة حجبت ضوء النجوم أى ريحاً أطفات 
«ولقد راودوه عن ضيفه. فطمسنا أعينهم. فذوقوا عذابى ونذر». (57. - القمر) 
وقال الملائكة للوط عليه السلام. 
«وقالوا لا تخف ولا تحزن. إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغايرين. إنا منزلون على 
أهل هذه القرية رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون», (50 - 6؟ العنكبوت) 
ولما كان القوم قد توعدوه بالعودة فى الصباح. فقد أمثره الملائكة بالخروج ليلا فى السحر 
وهى ما قبل الفجر والإسراء هو السير بأول الليل أى آخره. 
«إلاً آل لوط نجيناهم بسَحّر». (4؟ - القمر) 
«فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم. إن 
موعدهم الصبح أليس الصبح يقريب». (41 - هود) 
«فئسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهمء ولا يلتفت منكم أحد وأمضو) حيث تؤمرون. 
وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين». (540 -11 الحجر) 
«فنجنياه وأهله أجمعين. إلا عجوزاً فئ الغابرين. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطراً. 
فساء مطر المنذرين. إن فى ذلك لآية.وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم». 
31١‏ - 174 الشعراء) 
«فاتجيناه وأهله إل امرأته قدرتناها من الغايرين: وأمطرنا عليهم مطراً. قساء مطر 
ال منذرين». (لاه - مه التثمل) 
«وإن أوطاً لمن المرسلين. إذا نجيّناه ‏ وأهله أجمعين. إلا عجوزاً فى الغابرين ثم ذمرنا 
الآخرين». (117 ١55-‏ الصافات) 
وقيل فى تفسير «فاسر:بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحداً إلا امرأتك»: 
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قال الزمخشرى إنه سبحانه استثناها من الإسراء كأته قال فأسر بأهلك إلا امراتك 
بالنصب. وقرأها آخرون بالرفع استثناء من الإلتفات - والمعنى فإن لخرجت معكم وتبعتكم من 
غير أن تكون أنت سريت بها. فإن الأمر بعدم الإلتفات ولا يلتفت منكم أحدّ إلا إمرأتك. فإنها 
ستلتفت وسيصيبها ما أصاب قومها وتهلك. ويقال إنها لما تبعتهم ورأت ندر العذاب قالت يا 
قوماه تريد أن تحذرهم فأصابها حجر فقتلها. 

وجاء الصبح - وكان لوط قد ابتعد بأهله. وفى الصبع المبكر نزل بهم العذاب. 

«ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. فذوقوا عذابى ونذر». (558-174 القمر) 

وجاءهم العذاب على هيئة حجارة تسأقطت عليهم من السماء. وقُلبت عليهم الأرض. 

«قلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضودء مسومة 
عند ريك. وما هى من الظالمين ببِعيذ». (45- 45 شود) 

«إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون». (6؟ - العنكبوت) 

«وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذزين». (377- الشعراء - 8ه - التمل) 

وكان القوم لما عادوا أدراجهم جعلوا يمنون أنفسهم بأتهم فى الضباح لابد سينالون ما 
يرجون. فإن كان ظلام الليل قد حجبه عنهم. فللصبح أعين كما يقال. وأسكرتهم نشوة الفرح 
بما سينالون فى الصباح وهم فى عمى غما سيكون عليه الصباح بالنسبة لهم! 

«لعمرك إنهم لفى سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشزقين. فجعلنا عاليها سافلها. 
وأمطرنا عليهم خجارة من سجيل. :إن فى ذلك لآيات للمتوسمين». (؟7 - 79 الحجر) 

ويقال إن جبريل عليه السلام اقتلع المدائن بيده. وفى رواية أخرى أدخل جناحه تحتها 
فرفعها ثم قلبها. ولا ينبفى أن يؤخذ الكلام على أنه كناية عن إنزال أمْنْ عظيم فيها. فلقد قلبت 
بهم الأرض فعلا. وليس ذلك فقط. فقد أرسل الله عليهم حجارة من طين متحجز - حجارة من 
سجيل - وقيل إن سجيل معرية عن:الفارسية «شكيل» بمعنى الطين المتحجر - سك: جاف» 
كيل: طين. «حجارة من سجيل منضود»:أئ نضد ووضع بعضه على بعض مغدا لعذابهم ونزلت 
عليهم يكثرة كأنها المطر. «دمسومة عند ربك» قيل معلمة يعلم بها أنها ليست من حجارة 
الأرض. وقيل معلمة ببياض وحمرة,. وفى رواية عن .ابن عباس أن بعضها كان أسود فيها نقطة 
بيضاء ويعضها كان أبيض فيه نقطة سوداء. وعن الربيع أنها كانت معلمة بنسماء من يرمى 
بها. وفى حجمها قيل: بعضها مثل قبضة الرجل وقيل مثل رؤوس الإبل. 

وقد وصف ذلك أيضاً بمطر السوء فى قوله تعالى: 

«ولقد أتوا على القزية التى أمطرت مطر السوء. أفلم يكونوا يروتها ». (0غ ج الفرقان) 
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وكانت مدن السهل الخمس هى سدوم وعمؤرة وأدمة وصبوئيم وصؤغن كما سبق أن ذكرنا 
(شكل 48؟ ص .)١١١‏ أشهرها وأكبرها سدوم. وهى القرية التى كان :فيها :لوط عليه السلام. 
وكان فيها. على ما روى عن قتادة أربعة آلاف ألف إنسان - أى أريعة ملايين!. وهى ميالفة 
كبيرة إذ أن مدن هذه الأيام حتى الكبير منها ما كانت لتزيد عن ثلاثين أى خمسين ألفا أو,نحو 
ذلك. وهذه المدن الخمس كانت عبارة عن قرى. بل إن تفسير الألوسى يجعلها قَريّات - جمع 
قري تصغير قرية - وقد لا يزيد سكان القرية عن أربعة آلاف والقّريّة أقل من ذلك» فتكون 
ألفين أى ثلاثة. فيكون من هلكوا فى حدود ؟١‏ - ١١‏ ألف نسمة. وكانت قرية صوغر (واشمها 
أيضنا بالع) أضغرها وتقول التوراة: ولم تخرب هذه المدينة عند سقوط ا لأن 
لوطا صلى من أجلها ولجا إليها. 

وتسمى قرى لوط بالمؤتفكات وهى جمع مؤتفكة. وهى الانقلاب بجعل:أعلا الشئء أسفله. 
وفى هذا جاء قوله تعالى: 

«والمؤتفكة أهوى. فغشاها ما غشى». (١ه‏ - 4ه النجم) 

«وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة», (؟ - الحاقة) 

«وقوم إبراهيم. وأصحاب مدين. والمؤتفكات». (من الآية 7١‏ - التوبة) 

والمراد هنا أهل قرى قوم لوط مجازا باطلاق اسم المحل على ساكنيه مثل قولنا: كذب 
العراق نوحا والمقضود أهل العراق. 

وفى تفسير «فأخذتهم الصيحة» قيل يعنى صيحة هائلة وقيل صيحة جبريل عليه السلام. 
وقال ابن المنذر عن ابن جريج أنه قال الصيحة مثل الصاعقة فكل شىء جاء فجأة وأهلك قوما 
فهو صاعقة وصيحة. وقيل فى تفسير مشرقين؛ أى داخلين فى وقت شروق الشمس: وقيل 
والجمع بين مصبحين ومشرقين باعتبار الابثداء والانتهاء بأن يكون ابتداء:الغذابِ غنذا الضيح 
وانتهاؤه عند الشروق. 

وهكذا تم أمر الله, وأهلك القوم المجرمون. ونجى الله لوطا ومن معه وهم أهله - ابئتيه - 
إلا امرأته التى خانته وأخبرت القوم عن ضيوفه كما سبق أن ذكرنا - كانت من الغابرين. 

وغبر بقى. أى كانت من الباقين فهلكت كما هلكوا. والزمن الغابر أى عن غابرء أى ذاهب 
وانقضى. وتفيد انقضاء الأجل بمعنى الهلاك أيضا. 

«إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصايهم». (من الآية 4١‏ - هود) 

«وإن لوطا لمن المرسلين. إن نجيناه وأهله أجمعين. إلا عجوزا فى الغايرين. ثم دمرنا 
الآخرين». (؟؟١‏ - ؟؟1 - الصافات) 
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«فاتجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الفابرين. وأمطرنا. عليهم مطرا. قفساء مطر 
المنذرين». مه - ىه - الثمل) 

«فنجيناه وأهله أجمعين. إلا عجوزا فى الغابرين. ثم دمرنا الآخرين. وأمطرنا عليهم مطرا. 
فساء مطر المنذرين». (170 -1098 - الشعراء) 

«فأتجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا. فانظر كيف كان عاقبة 
المجرمين». (87 - 48 - الأعراف) 

«فاخرجنا. من كان فيها من المؤمنين. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وتركنا فيها آية 
للذين يخافون العذاب الأليم. (4؟ - 77 - الذاريات) 

وفى هذا تصديق لما قيل من قبل فى مجادلة إبراهيم عليه السلام للرسل فى شان إنزال 
العذاب. وقول الملائكة: لا نهلكهم لو كان فيهم عشرة مؤمنون. وهكذا لم يكن فيهم غير بيت 
وأحد من المسلمين. وكانوا أقل من العشرة. 

«وامضوا حيث تؤمرون». (من الآية 4 - الحجر) 

وقيل إن لوطا أمر بالذهاب الى مدينة صوغر التى لم ينلها العذاب وعاش بها وقيل أقام فى 
حبرون مع عمه إبراهيم عليه السلام. 

وقرى قوم لوط - وخاصة سدوم وعمورة - تقع على طريق القوافل. ويرى الناس الدمار 
الذى حل بها. عبرة وعظة حتى لا يرتكب الناس الفواحش والمعاصى. وفى هذا حث على 
التقوى. ش 

«وإنكم لتمرون عليهم مصيحين. وبالليل أفلا تعقلون». (0؟ -8؟1 الصافات) 

«ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. (0؟ - العنكبوت) 

«إن فى ذلك لآيات للمتوسمين. وإنها لبسبيل مقيم. إن فى ذلك لآية للمؤمنين». 

(0- /الا الحجر) 

ففى هذه القصة آية للمؤمنين ولكل من نظر بعين الفراسة والتوسم والفهم. وكيف كان 
الفساد والفاحشة سبيا فى فلاك هذه القرنى ودمارها بعد أن كانت آهله عامرة. 

ويقال إن المنخفض الشديد الذى يقع فيه البحر الميت فى فلسطين هو مكان مدن قوم لوط 
وكثافة الماء بالبحر الميت أعظم من كثافة مياه البحار. ؤيمائه صخون معدنية مذابة توحى بأن 
شهبا مشتعلة قد فنقطت فئ هذه الناحية (أنبياء الله - الأستاذ أحمد بهجت < صن .)١٠١7‏ 
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«كيرت كلمة تخرج من أفواههم. إن يقولون إلا كذبا». (ه - الكيف) 

جاء فى التوراة, الإصحاح ١9‏ تكوين: 

وصعد لوط من صوغر وسكن فى الجبل وابنتاه معه. لأنه خاف أن يسكن فى صوغر. 
فسكن فى المغارة هو وابنتاه. وقالت البكر للصغيرة: أبونا قد شاخ وليس فى الأرض رجل 
ليدخل علينا كعادة كل الأرض. هلم نسقى أبانا خمرا ونضطجع معه فنحيى من أبينا نسلا. 
فسقتا أباهما خمرا فى تلك الليلة ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها. ولم يعلم باضطجاعها 
ولا بقيامها. وحدث فى الغد أن البكر قالت الصغيرة إنى قد اضطجعت البارحة مع أبى. نسقيه 
خمرا اليلة أيضا فادخلى اضطجعى معه فنحيى من أبينا نسلا. فسقتا أياهما خمرا فى تلك 
الليلة أيضاء وقامت الصغيرة واضطجعت معه ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. فحبلت ابنتا 
لوط من أبيهما. فولدت البكر ابنا دعت اسبمه مؤاب وهى أبى المؤابيين إلى اليوم. والصغيرة 
أيضا ولدت ابنا ودعت اسمه بن عمى وهو أبى بنى عمون إلى اليوم. 

ولا يسعنا إلا التعجب كيف استساغ كاتبى التوراة نسنبة هذه الفرية إلى نبى معصوم. 

ويدحض هذه الفرية ما نعلمه من طبائع البشر من أن أى امرىء ما إن يرى مظاهر الحمل 
على ابنته - وهى غير متزوجة - إلا وتثور الدماء فى عروقه ويعمد إلى التخلص منها تخلصا 
من عارها. ولن يكون لوط عليه السلام أقل غيرة غلى عرضه ولا يتصرف مثل هذا التصرف مع 
ابئتيه. 


ثم ما هى السبب الذى يدعو لوطا إلى هذه العزلة عن الناس؟ 

تقول التوراة: لأنه خاف أن يسكن فى صوغر! والسؤال: خاف ممن؟ والأولى - وقد رأى 
الناس ما حاق بمن كذيوه - أن يعرفوا 'قدره ويهابوه وينزلوه بينهم منزلة كريمة. لا أن يخاف 
هى منهم ويأوى إلى مغارة فى الجبل! 

كما أن إقامته فى صوغر أو وجودها على مقريبة ينفى القول: ليس فى الأرض رجل ليدخل 
علينا كعادة أهل الأرض. فل كانت رغبتهما عارمة إلى هذا الحد فما كانت تشبعهما هذه المرة 
الواحدة من الإتصال المفترى ولكانتا نزلتا إلى صوقر لتجدا بغيتهما من الرجال. 

والأرجح أن إقامة لوط عليه السلام كانت فى صوغر نفسها. وظل يدعو الناس إلى عبادة 
الله. وزوج ابنتيه ممن ارتضاهم خلقا ودينا. وكان عمره لايزيد عن خمس وأربعين أى خمسين 

يذل 


سنة, فلايد أن الله قد أبدله زوجة مؤمنة شابة بدلا من تلك العجوز الخائنة. فولدت له ابنه البكر 
مؤاب ومن بعده بن عمى. 

فا مؤابيون هم ذرية مؤاب بن لوط. وسميت أرضهم باسم مؤاب. وهى تقع (شكل )5٠‏ 
شمال وادى الحسا الذى يفصل مؤاب عن أدوم واسمه فى التوراة واد زرد ٠‏ ويمر فى وسطها 
نهر عرنون أو أرنون.. ثم استولى الأموريؤن على الجزء الشمالى حتى النهر. ثم جاء بنى 
إسرائيل فاستولوا على هذا الجزء من الأموريين. أما مؤاب جنوب النهر فكانت حصينة ولم 
يستطع بنى إسرائيل دخولها لما واجهوه من مقاومة ومن هنا كان حقد بنى إسرائيل على 
هَوات: 

والعمونيون هم أبناء بنى عمى - الابن الأصغر للوط. وقد ارتحل هى وأبناؤه وأحفادهم - 
شمالا. وسكن العمونيون المنطقة شمال البح الميت وشرقى نهر الأردن حؤالى أعالى ثهر 
حبوق إلى الشمال الشرقى من مواب ؤكانت عاصمتهم «رية» أى «رية عمون» ومكانها الآن 
مدينة عفان عاصمة الأردن. وكون العمونيون دولة مستقلة فى وقت مبكر. وكانت 00 
تدخل ضمن الأرض التى وعدها الله لبنى اسراذيل. وكلم الرب موسى قائلا (تثنية )١8 : ١‏ 
متى قربت اتجاه عمون لاتعاديهم ولاتهجموا عليهم لأنى لا أعطيك من أرض بنى عمون ميراثا 
لأنى لبنى لوط قد أعطيتها ميراثا. كل ناحية وادى يبوق (حبوق) ومن الجبال. وكل ما أوصى 
الرب إلهنا. ولكن بعد وفاة موسى عليه السلام. لم يلتزم بتى اسرائيل بالعلاقات الحسنة مع 
بنى عمون وساءت بينهم العلاقات ودارت بينهم حروب. 

من هذا ندرك مدى العداوة التى كان يكنها بنى إسرائيل للمؤابيين والعمونيين ونشّسوا عن 
الأحقاد التى ملأت قلويهم. فحرًقوا التوراة عند إعادة كتابتها بعد السبى فضمنوها هذه 
الفرية: بأن مؤاب وبنى عمون هما ابنا سفاح من ابنتى لوط!! ويظهر ذلك الحقد واضحاً فى 
تشقن تهنا الماح 11) إذ نجد فيه قولهم: أن عمونيا ومؤابيا لا يدخل فى جماعة الله إلى 
الأبد. لأنهم لم يلاقوا بنى إسرائيل بالخبز والماء. بل استأجروا عليهم بلعام لكى يلعنهم وحوّل 
إلهنا اللعنة إلى بركة (وسياتى تفصيل ذلك فى الجزء الرابع إن شاء الله). 
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شكل .؛ - أماكن المؤابيين وبنى عمون. 


عود إلي إبراهيم عليه السلام 


سبق أن قلنا إن رسل الله جاءت إلى إبراهيم حاملة له البشرى بإبنه إسحق. كما أخبروه 
بمهمتهم الأصلية التى هى إهلاك قوم لوط. فراح يجادل عن قوم لوط. عل الله يرفع عنهم 
العذاب أى يخفقه. 

«فلما ذهب عن إبراهيم الروع. وجاءته البشرى. يجادلنا فى قوم لوط. إن إبراهيم احليم 
أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ريك. وإنهم آتيهم عذاب غير مردود». 

(8/ - كلا هود) 

وهكذا قضى الأمر. وانصرف الرسل إلى مهمتهم. 

وفى صبيحة اليوم التالى خرج إبراهيم عليه السلام من خيمته. ومد بصره فى اتجاه قرى 
السهل الخمس. فرأى عن بعد. دخاناً هائلاً يرتفع إلى السماء. فعلم أن أمر الله قد وقع بالقوم 
الظالمين. 

يقول الأستان عبد الحميد جودة السحار: ويعد ساعات رأى لوطا قادماً ومعه ابنتاه وقلة 
من المؤمنين. أقل من عشرة! 

وما نرجحه هى ما سبق أن ذكرناه من أن لوطا بعد الكارثة التى لحقت بقومه - أقام فى 
صوغر. لأنها أقرب إلى الأماكن التى انتشر إليها ابناه مؤاب وبنى عمون. ولابد أن إبراهيم 
عليه السلام قد أرسل وكيله أليعازر الدمشقى ليأتيه بخبر لوط. فراح ولس مدى الدمار الذى 
حاق بأربغ من مدن دائرة الأردن. ولكنه وجد صوغر سالمة لم يلحقها الدمار. ووجد فيها لوطاً. 
فاطمان عليه وعاد إلى حبرون ليطلع إبراهيم على أحوال لوط. 

كان إبراهيم عليه السلام قد بلغ من العمر 48 عاماً وسارة بلغت 88 عاماً. وتذكر يوم أن 
خرج من أور وعمره 0ه عاماً ودعا الله قائلاً. 

«رب هب لى من الصالحين فبشرناه بغلام حليم». ٠١١ - ٠٠١(‏ - الصافات) 

وبعد واحد وثلاثين عاماً - رزق بإسماعيل من هاجر. ولكن بعد ولادته بعام أو أكثر قليلاً 
أمره الله بأن يئخذه وأمه إلى واد غير ذى زرع بمكة وتركه هناك. وها قد مرت اثنتا عشرة 
عام وكان يتوق إلى ولد له من زوجته سارة. ولكنه يؤمن بأن كل شيئ مرهون بإرادة الله عز 
وجل. كان مسلما قياده لله قى كل أموره. 

«إذ قال له ريه أسلمء قال أسلمت لرب العالمين». (١؟1‏ - البقرة) 
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رسل الله ا يتوق إليهب" 

«إنا ذ نبشرك بقلام عليم»: ( (05:- الحجن) 

وهكذا جاه البشرى بالفلام العليم - الذى هى إسحق- دون أن يطلبها من الله. جامتة 
على غير توقع منه ولا من سارة زوجته. 

كذلك كانت إرادة الله أن يجعل إبراهيم إماما للناس: 

وإذا ابتلى إبراهيم به بكلمات فأتمهن. قال إنى جاعلك للناس إماما». (من ١24‏ - البقرة) 

والمراد بالإبتلاء هنا التكليفوالاختبار بما كلفه الله به من الأوامر والثواهى. فأتمهن أى 
قام بهن كلهن كما قال الله تعالى: 

«وإبراهيم الذى وفّى». (50- النجم) 

وكان هذا التكليف تربية له وترشسيحاً لأمر خطير. وقد لقاو وح الكليات “اق 
الأوامر والنوا هى - التى اختبر الله بها إبراهيم عليه السلام. 

قال عكرمة عن ابن عباس: (تفسير الألوسى. ج ١‏ ص 374): لم يبتل أحد بهذا الدين 
فأقامه كله إلا إبراهيم. ابتلاه الله تعالى بثلاثين خصلة من خصال الإسلام: عشر منها فى 
سورة «براءة» وعشر فى «الأحزاب» وعشر فى «المؤمنون». فالذى فى.براءة: التوية» والعبادة, 
والحمد؛ والسياحة: والركوع: والسجود. والأمر بالمعروفء والنهى عن المنكرء والحفظ لحدود 
ألله, والإيمان. لقوله تعالى فى الآية ؟5١١:‏ 

«التائيون العايدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون 
عن المتكر والحافظون لحدود الله ويشن المؤمنين». 

وفى سورة الأحزاب: الإسلام» والإيمان» والقنوتء والصدقء والضبرء والخشوعء والتضدق» 
والصيامء والحفظ للفروجء والذكر لقوله تعالى فى الآبية 0: 

إن المسلمين والمسلماتء والمؤمنين والمؤمنات؛ والقانتين والقانتات, والصادقين والصادقات, 
والصابرين والصايرات؛ والخاشعين والخاشهات,. والمتصدقين والمتصدقاتء والصائمين 
والصائماتء والحافظين فروجهم والحافظات, والذاكرين الله كثيراً والذاكرات: أعد الله لهم 
مغفرة وأجراً عظيماً. 

وفى سورة «المؤمنون»: الإيمان» والخشوع؛ والاعراض عن اللغىء والزكاة , والحفظ للفروج 
إلا على الأزواج أى الإماء, والرعاية للعهدء والأمانة, والمحافظة على :الصلاة. لقوله تعالى فى 
الآيات :١ ١١ ١‏ 

1١أ‎ 


«قد أفلح المؤمنون» الذين هم فى صلاتهم خاشعون, والذين هم عن اللغى معرضون, والذين 
هم للزكاة فاعلون؛ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم 
غير ملومين. فمن ابتفى وراء ذلك فذولتك هم العادونء وؤلذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون, 
والذين هم على صلواتهم يحافظون, أولتك هم الوارثون؛ الذين يرثون الفردوس هم فيها 
خالدون». 

وقيل ابتلاه الله بسبعة أشياء: بالكوكب, والقمرين» والختان على كبرء والنار» وذبح الولد» 
والهجرة. 

وروى عن الحسن هى: الأمانة؛ وتطهير البيت» ورفغ قواعذه, والإسلام: وقيل غير ذلك حتى 
بلغت الأقوال ثلاثة عشر قولاً. 

وعلى كل فهى اجتهادات لا بأس بها ولا يمكن الجزم بصحة أحدها إن لم يرد حديث 
شريف يؤيد أحدها. والله أعلم بعراده. وأيا كان الأمن فالمعنى أن الله كلف إبراهيم عليه 
السلام بأوامر ونواهى امتثل لها. وأتمهن. ووفى. وكان جزاؤه. قوله تعالى: 

«إنى جاعلك للناس إماماً». (من الآية 174 - البقرة) 


وهكذا كا ن إبراهيم عليه السلام نبياً ورسولاً وإماماً يقتدى يه ٠‏ وشأل إبراهيغ ريه أن يكون 
ذلك أيضاً ليعض ذريته فقال «ومن ذريتى» .وأجايه الله إلى طلبه فجعل من ذريته أنبياء ولكن 
الله قال له: «قال لا ينال عهدئ الظلمين». أى أن الظالمين من أمته لن ينالهم عهد الله ولا 
يكونون أئمة 

ومن دلائل إجابة إبراهيم عليه السلام سؤله. قوله تعالى: 

«وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب». (من الآية ٠؟‏ - العنكبوت) 

وبالإضافة إلى النبوة أوتى بعضهم ملكا عظيماً. إشارة إلى ما أعطى الله بعضاً من ذرية 
إبراهيم عليه السلام من بنى إسرائيل ملكاً. مثل داوود وسليمان عليهما السلام. 

«فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة؛ وآتيناهم ملكاً عظيماً». (من الآية 4ه - النساء) 

وفى.هذا الشأن تقول التوراة (إصحاح ١7‏ تكوين) 

ولما كان أبرام ابن تسع وتسعين سنة ظهر الرب لأيرام وقال له: أنا الله القدير. سن أمامى 
وكن كاملا فأجعل عهدى بينى ويينك: أما أنا فهى ذا عهدى معك. وتكون أبا لجمهوز من الأمم. 
وأثمرك كثيراً جداً. وأجعلك أممأ وملوك منك يخرجون. ولا يدعى اسمك بعد أبرام بل يكون 
اسمك إبراهيم. وأعطئى.لك ولنسلك من بعدك أرض غريتك كل أرض كنعان ملكاً أبدياً وأكون 
إلههم. 
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وقال الله لإبراهيم: وأما أنت فتحفظ عهدى. العووياان يع فياخدا ليم هذا بهو 
عهدى الذى تحفظونه بينى ويينكم وبين نساك من بعدك: يختن منكم كل ذكر. فتختنون فى لحم 
غرلتكم. فيكون علامة عهد بينى وبينكم. ابن ثمانية أيام يختن منكم كل ذكر فى أجيالكم: وليد 
البيت والمبتاع بفضة من كل ابن غريب ليس من نسلك - يختن ختاناً. وليد بيتك والمبتاع 
بفضتك. فيكون عهدى فى لحمكم عهداً أبدياً. وأما الذكر الأغلف الذى لا يختن فى لحم غرلته 
فتقّطع تلك النفس من شعبها, إنه قد نكث عهدى. 

وقال الله لإبراهيم: ساراى امرأتك لا تدعى اسمها ساراىء بل اسمها سارة, وأباركها 
وأعطيك أيضاً منها اباً. أباركها فتكون أمماً وملوك وشعوب منها يكونون. فسقط إبراهيم على 
وجهه وضحك وقال فى قلبه هل يولد لابن مائة سنة وهل تلد سارة وهى بنت تسعين سنة. 

وقال إبراهيم لله: ليت إسماعيل يعيش أمامك. ققال الله بل سارة امرأتك تلد لك ابناً 
وتدعوه إسحق. وأقيم عهدى معه أبداً لنسله من بعده وأما إسماعيل فقد سمعت له فيه. هأنذا 
أباركه وأثمره وأكثره كثيراً جداً. اثنى عشر ركيسأ يلد وأجعله أمة كبيرة ولكن عهدى أقيمة مع 
إسحق الذى تلده لك سارة فى هذا الوقت من السنة الآتية. 

فلما فرغ من الكلام معه صعد الله عن إبراهيم. 

فالحت ختتن إبراهيم وكانت سنه إذ ذاك تسعاً وتسعين سنة فاختتن إبراهيم وكل من كان 
لإبراهيم من العبيد. 

وفى ححديث رواه البخارى عن أبى هريرة قال. قال النبى صلى الله عليه وسلم: المتتن 
إبراهيم .النبى عليه السلام وهى ابن ثمانين سنة بالقدوم. وفى بعض الروايات: اختتن إبراهيم 
بعدما ما أنت عليه ثمانون سننة . واختتن بالقدوم (الآلة). 

وفى حديث آخر رواة ابن 'خيان فى صحيحه مروى عن أبى هريرة غن رسول الله صل الله 
عليه ووسلم أنه قال: اختتن إبراهيم وهئ ابن مائة وعشرين سنة ؤغاش بعد ذلك ثمانين سنة. ولا 
جدال فى أن أحد الرواة فى هذيّن الخذيثين قد أخطأ فئ ذكن الرقم وعلى كل فنمفتوسط 
الحديثين هو مائة ستة وهى يقارب ال 95 سنة السابق ذكرها: 

وهكذا أحيا الله على يد نبيه إيراهيم شنة الختان التى كان إدريس عليه السلام قد جاء بها 
واتبعها المصريون القدماء. 

يقول بعض أهل الكتاب أن سبب الختان أن آدم لما عصى ريه نذر أن يقطع من نفسه 
عضواً إذا تاب الله عليه. فلما قبلت تويته وأراد الوفاء احتار ماذا يصنع: فدلّه جبريل على هذا 
الموضع فقطعه! 
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وخآن إبراهيم عليه السلام الذكور من عشيرته وأتباعه وعبيده كما أمر الله. 


ولادة إسحق : 

وكانت قد مرت عدة شهور على زيارة الرسل وبدأت أغراض الحمل تظهر على سارة زوجتة 
- وهى بنت تسعين سئنه - ومرت الشهور واكتمل الحمل تسعة أشهر ووضعت سارة ايثاً 
أسماه إسحق كما أمره الله. 

وتقول التوراة. اصحاح ١؟:‏ وافتقد الرب سارة كما قال.:وفعل الرب لسارة كما تكلم. 
فحبلت سارة وولدت لإبراهيم ابناً فى شيخوخته. فى الوقت الذئ تكلم الله عنه. ودعا إبراهيم 
اسم ابنه المولود الذى ولدته له سارة إسحق. وختن إبراهيم إسدق ابه وفى ابن ثمانية أيام 
كما أمره الله. وكان إبراهيم ابن مائة حين ولد له إسحق ابنه. وقالت سارة: قد صنع الله إلى 
ضحكاً. كل من يسمع يضحك لى. وقالت من قال لإبراهيم سازة ترضع بنين» حتئ ولدت ابناً 
فى شيخوخته. فكبر الولد وفطم وصنع إبراهيم وليمة عظيمة يوم فطام إسحق. 

وقد سبق أن ذكرنا (ص 5؟1١)‏ أن سارة سمعت الرسل وهم يبشرون إبراهيم عليه السلام 
بالوك. فضحكت. 

«وامرأته قائمة فضحكت. فبشرناها بإسحق». (من الآية ١لا‏ - هود) 

وكأن ضحكها كان مناسبة يصاغ منها اسم المولود يقول الأستاذ رؤوف أبى شعدة. (من 
إعجاز. القرآن. ج ١‏ ص ١1؟)‏ فقيل لها ضحكت؟ إذن ستلدين الذى يضحك والفعل بالعبرية 
يصخق. والتسمية بالفعل المضارع كثير الشيوع فى اللغة العبرية ويراد منه اسم الفاعل. مثل: 
يشمع إيل أى يسمع الرب أى سمع الرب وهى إسم إسماعيل (انظر ص ؟١١).‏ ويصحق أى 
يضحك والمقصود به الذى يضحك. ويوجد فى اللغة العربية شىء مشايه لهذه الطريقة فى 
اشتقاق الأسماء. مثل اسم يزيد فهو مضارع. واسم علم فى نفس الوقت (وأشهر من تسمى به 
يزيد بن معاوية) كما أن السين والصاد.قد تتبادلان موضعهما. كما فى الصراط والسراط فى 
قوله تعالى فى سورة الفاتحة: «اهدنا الصراط المستقيم» فقرأها بالسين ابن كثير عن يعقوب. 
وقرأ الجمهور بالصاد وهى لغة قريش. وكذلك تحورت يصحق إلى يسحق ومنها اسم إسحق. 

قلنا إن إبراهيم عليه السلام - خان إسحق وهو ابن ثمانية أيام كما أمر الله. وتذكّر ابنه 
إسماعيل فى مكة. فأمر الختان يشمله ولذلك نوى الذهاب إلى مكة لتنفيذ هذا الواجب. 

يقول بعض المفسرين إن إبراهيم عليه السلام كان كثير التردد على مكة للاطمئنان على 
ولده إسماعيل. وقيل إن الأرض كانت تطوى له وأنه كان يركب البراق إذا سار إليهم. ولا 
نوافق على ذلك لأن البراق كانت خصوصية للمصطفى صلى الله عليه وسلم للإسراء به إلى 
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بيت المقدس وليعود فى نفس الليلة لتتم المعجزة. وليس:هناك,مثل هذا: الإستعجال فى زيارة 
إبراهيم عليه السلام لولده فى مكة. كما أن الناس لابد قد رأوا هذه الدابة وكان حرى أن :يرد 
وصف لها فى مأثورات العرب إذ أنها لم تكن من الدواب التى اعتاد البشر رؤيتها : وعليه, فمما 
لاشك فيه أن إبراهيم عليه السلام كان يركب راحلته - سواء كانت ناقة أى أتان - ويصحبه 
بعض عبيده لخدمته فى الطريق» ينصبون الخيام للمبيت ويجهزون الطعام. ويفيد قوله تعالى: 
«ولا بلغ معه السعى» أن إبراهيم عليه السلام كان كثير التردد على مكة للاطمئنان على زوجته 
هاجر وولده إسماعيل لتتحقق هذه «المعية». ولتكن الزيارات - مثلا - مرة كل سنة أى سنتين. 
ولا ضير فى تغيبه عن حبرون شهرين فى كل مرة هى مدة ذهابه إلى مكة والعودة منها. 


إسماعيل فى شبابه: 

القاعدة فى البادية أن من حفر بئرا أصبح مالكا لها. وإذ تفجر ماء زمزم ببركة إسماعيل. 
فقد أصبحت البئر ملكا لهاجر. وسبق أن ذكرنا أنها سمحت لقبيلتى جرهم والعماليق بالسكنى 
بجوار البثر والانتفاع بمائها. وتعبيراً عن امتنانهم لهذا الصنيع فإنهم جعلوا من أنفسهم حماة 
لها ولابنها. ولاشك أنهم تكفلوا أيضا. بمعيشتهما. فما كانت هاجر لتستطيع الزراعة أو رعى 
الغنم. وكانوا يسارعون فى خدمتها هى وابنها وخاصة بعد أن علموا أن إبراهيم عليه السلام 
- زوجها ووالد الصبى - نبى. 

وشب إسماغيل وأصبح شابا يافغا جلدا ويقال إن إسماعيل تعلم العربية القديمة من جرهم 
والعماليق ولكنه طورها نحى الأسهل بما تعلّمه عن والدته من لفة إيراهيم - ويا تعلمه هى من 
قواعد اللغة المضرية القديمة. كانت الكلمات فى اللغة العربية القديمة متصلة بغضها بنعض. 
ويقال إن إسماعيل فرق بين الألفاظ. وفى حديث عن محمد بن :على بن الحسين عن آبائه عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال: أول من فتق اسانه بالعربية البينة إسماغيل وفق ابن أزبع 

كذلك يقال إنه أول من ركب الخيل. وكانت قبل ذلك وحشية فعمل على ترويضها وركبها. 

وتقول التوراة (اصحاح ١7‏ تكوين): وتدعين اسمه إسماعيل. وإنه يكون إنساناً وحشياً. 
يده على كل واحد ويد كل واحد عليه. وأمام جميع إخوته يسكن: والوصف «إنساناً وحشياً» قد 
تعنئ أنه سنيود'فئ بِيئّة مؤخشة “وقد تعنى أيضاً أنه سيعمل على ترويض الخيول الوحشية 
ويركبها. 


قال سعيد بن يحيئ الأموى فى مغازية: خدثنا شيخ من قريش خدثنا عن عبدالله بن عمر 
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أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتخذوا الخيل واعتقبوها. فإنها ميراث أبيكم 
إسماعيل. 

كذلك يقال إن إسماعيل كان بارعاً فى رمى السهام. 

ويذكر الرواة أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بفريقين يتباريان فسره منظرهم. وكانوا 
يرمون بالسهام. فقال: ارموا بنى إسماعيل فإن أباكم كان رامياً؛ ارموا وأنا مع بنى الأدرع. 
فأمسك القوم وقالوا: من كنت معه فأتى يُغلب؟ فقال: ارموا وأنا معكم كلكم. فرموا عامة يُومُهُم 
فلم يسبق أحذهم الآخر. أى كما نقول الآن: انتهت المباراة بالتعاذل: 

وصل إبراهيم عليه السلام إلى مكة. واستدل على بيت هاجر وإسماعيل ولذا أن نتصور 
فرحة هاجر وإسماعيل بلقاء إبراهيم عليه السلام. وكان سرور إبراهيم مضاعفاً إذ رأى 
إسماعيل وقد أصبح غلاماً يافعاً. شاباً قوياً يمتطى الخيل ويرمى بالقوس. ولكن أكثر ما سره 
هو أنه وجد هاجر قد أنشاأته على دين الحنيفية - مُوحداً بالله. بل وجده يحفظ كثيرا من كلام 
الله. من الصحف التى كانت تنزل عليه وكانت هاجر تحفظها. كان يخشى أن بعده عن هاجزر 
طوال هذه السنين قد أضعف إيمانها بالله أى أنهنا غادت تتذكر عبادات مصر القديمة - أو أن 
أيا من عبادات الأقوام التى سكنت خول مكة أو كانت تمر بها قد أثرت عليها. وحمد الله أن 
إيمانها كان من القوة بحيث ظل كما هو. بل ونقلت:هذا الإيمان القوى إلى إسماعيل فور أن 
بدأ يعقل فشب على دين إبراهيم. شكراً لله. أكانت هاجر تعنى بعضاً من هذا المعنى حينما 
قالت: إذا لا يضيعنا!! فالضياع يشمل أيضاً ضياع العقيدة. وحمد الله كثيراً إن حفظ الله 
حياة ابنه. وحفظ له دينه. 

وقام إبراهيم عليه السلام بختان إسماعيل وكان ابن ثلاث عشرة سنة وانتظر أياماً فى مكة 
يلتمس أمر السماء, أيعود إلى حبرون؟ أم تكلفه السماء بأمر آخر وهل كان ختان إسماعيل 
طهوراً ومقدمة لأمر قادم؟ ' 

وفعلاً جاءه الأمر ببناء بيت الله الحرام بمكة يساعده فيه إسماعيل. 


بنام الكعبة: 

جاء ذكر بناء الكعبة فى القرآن الكريم فى قوله تعالى: 

«إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة. مباركاً وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. 
ومن دخله كان آمنا». (553 -/5 آل عمران) 

«وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. أن لا تشرك بى شيئًاً وطهر بيتى للطائفين والقائمين 
والركع السجود»., (؟ - الحج) 
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«وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ٠‏ واتخذوا تخذوا. من مقام إبراهيم مصلى: وعهدنا إلى:إبراهيم 
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ووأ الله لإبراهيم مكان البيت أى دله عليه. وأذن فى بنائه. ولا ريب فى أن الكعبة إنما قاام 
ببنائها إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل. إلاّ أن بعض المفسرين يذكرون روايات ترجع يبناء 
الكعية إلى ما قبل عهد إبراهيم بآلاف السنين بل إن بعضها ترجع ببنائها إلى آدم أى حتى إلى 
ما قبل آدم! 

هناك من يقول (عبد الحميد جودة السحار. محمد رسول الله والذين معه. جِرْءَ ".هن 
٠‏ بأن الصابئين يعتقدون أن إدريس عليه السلام. هو أول من بنى الكعبة. وكان المصريون 
القدماء يطلقون اسم «الأرض المقدسة» على الشرق -الذى يظهر منه الإله رع كل يؤم وهذا 
وهناك من يرى أنه فى هذا المكان كان يوجد معبد قديم للعماليق اندثر واختفى قبل قدوم 
إبراهيم إلى الحجان. 

أما من يرجعون بينائها مو لي ار لح 
بأس من ذكرها لطرافتها: 

قال عبد الرزاق (تفسير ابن كثير. ج ١‏ ص ,)١176‏ أخيرنا هشام بن حسان عن عطاء بن 
أبى رباح قال: لما هبط آدم.من الجنة كانت رجلاه فى الأرض ورأسه في السماء يسمع كلام 
أهل السماء ودعاءهم: يأنس إليهم. فهابت الملائكة حتى شكت إلى الله فى دعائهًا وصلاتها 
فخفضه الله تعالى إلى الأرض. فلما فقد ما كان يسمع استوحش حتئ شكا ذلك إلى الله فى 
دعائه وصلاته. فوجه إلى فكة. فكان مؤضنع قدمه قرية. وخطوه مفازة (أرخن قفراء) حتى 
انتهى إلى مكة. وأنزل الله ياقوته من ياقوت الجنة فكانت موضع البيت الآن. فلم يزل يطوف به 
حتى أنزل الله الطوفان: فرفعت تلك الياقوته حتى بعث الله إبراهيم عليه السلام فيناه. 

قال عبد الرازق» أخبزنا ابن جريج عن عطاء: قال آدمء أنى لا أسمع أصوات الملائكة. قيل 
بخطيّئتك. ولكن اهنبط إلى الأرض فابن لئ'بيتا ثم احفف به كمنا رأيت الملائكة تحف ببيتى 
الذئ فى السماء: فِيرْعْم الناس أنه بناه من خمسة جبال: حراء وقبيس وطور زينا وطور سيناء 
والجودى. فكان هذا بناء آدم. حتئ بناه إيراهيم غليه السلام بعد ذلك: 


وفى حديث - سنده ضعيف - عن ابن عباس. قال اليماني (عرائس المجالس - التعلبى ص 
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٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان البيت قبل هبوط آدم عليه السلام ياقؤتة من 
يواقيت الجنة. والبيت المعمور الذى فئ السماء يدخله كل يوم سبعون ألف ملك. ثم لا يعؤدون 
إليه إلى يوم القيامة - حذاء الكعبة.البيت الجرام. وإن الله تعالى أهبط آدم عليه السلام إلى 
موضع الكعبة. وأنزل عليه الحجر الأسود وهو يتلألا كأنه لؤلؤة بيضاء. فأخذه آدم فضمه إليه 
استكناسا به. وإذ أخذ الله تعالى من بنى آدم ميثاقهم فجعله فى الحجر. ثم أنزل الله تعالى 
على آدم العضا. ثم قال له يا آدم تخط. فتخطى. قإذا هئ بأرض الهند. فمكث هناك ما شاء 
الله أن يمكث. ثم استوخش إلى البيت. فقيل له حج يا آدخ؛ فأقبل يتخظى. فضار موضع كل 
قدم قرية وما بين ذاك مفاوز. حتى قدم مكة. فلقيته الملائكة فقالت: بَرُحجِك يا آدم لقد حججِنا 
هذا البيت قبلك بألفى عام. ثم قال. فما كنتم تقولون حوله؟ قالوا كنا نقول: سبحان الله والخمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فكان آدم إذا طاف بالبيت قال هذه الكلمات. وكان آدم يطوف 
بالبيت سبعة أسابيع. خمسة أسابيع بالليل وأسبوعين بالنهار. فقال آدم: يارب اجعل لهذا 
البيت عمارا يعمرونه من ذريتى. فأوحى الله تعالى إليه: إنى معمره بنبى من ذزيتك اسمه 
إبراهيم. أتخذه خليلا. أقضى على.يديه عمارته وأنيط به سقايته؛ أورثه حله وحرمه؛ ومواقفه 
وأعلمه مشاعره ومناسكه. فلما فرغ من بتائه نادى: يا أيها الناس إن الله تعالى بنى بيتا 
فحجوه فأسمع ما بين الخافقين. فأقبل من يحج هذا البيت من الناس يقولون لبيك لبيك. وقال 
النبى صلى الله عليه وسلم: إن آدم عليه السلام سأل ريه عز وجل فقال يارب أسألك لمن مات 
فى هذا البيت من ذريتى لا يشرك بك شيئا أن تلحقه بى فى الجنة. فقال الله تعالى: يا آدم من 
مات فى الحرم لا يشرك بى شيئا بعثته آمنا يوم القيامة. 

وروى أبى صالح عن ابن عباس: قال: أوحى الله تعالى إلى آدم عليه السلام: إن لى حرمًا 
بحيال عرشى فانطلق فابن لى بيتا ثم حف به كما رأيت الملائكة يحفون بعرشى فهناك 
استجيب لك ولولدك من كان منهم فى طاعتى. فقال آدم: رب كيف لى بذلك ولا أقوى عليه ولا 
أهتدى إليه. فقيض الله له ملكا فانطلق حتى قدم مكة وأراه المكان فبناه. 

وقال وهب بن منبه: إن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض ورأى سعتهاء ولم ير فيها 
أحدا غيره: قال: يارب أما لهذه الأرض عامر يسبح بحمدك ويقدسك غيرى؟ قيل له: إنى 
سأجعل فيها من ولدك من يسبح بحمدى ويقدسنى وسأجعل فيها بيوتا ترفع بذكرى ويسبح 
فيها خلقى ويذكر فيها اسمى. وسأجعل من تلك البيوت بيتا أخصه بكرامتى. وأوثره ياسمى.. 
وأسميه بيتى. أنطقه بعظمتى. وعليه وضعت جلالى. ثم أجعل ذلك البيت حرما آمنا. يحرم 
بحرمته من حوله. فمن حرمه بحرمته استوجب بذلك كرامتى. ومن أخاف أهله فقد ضيع دينى 
وخفر ذمتى وأباح حرمتى. أجعله أول بيت وضع للناس. يأتونه شعثا غبرا يضجون بالتلبية. 
ويعجون بالتكبير عجيجا. فمن آثره لا يريد غيره فقد وفد إلى وزارنى. وحق على الكريم أن 
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يكرم وفده وأضينافه. وأن ينعم ويتفضل ويسعف كلا بحناجته؛ تعمره يا آدم منا كنت حيا ثم 
يُعمره الأمم والقرون والأنبياء من ولدك أمة بعد أمة:'وقرنا'بعند:قزن - فكذا كان بدء أمن 
الكغبة. خرسها الله تعالئ:ثم كانت علئ ذلك إلى :أيام'الطوقان: فلما كان أيام الطوفان زفعه 
الله تعالى. إلى السماء الرابعة وبعث جيريل عليه السلام فخبً الحجسن الأسود فى جبل أبى 
قبيس صيانة له من الغرق. فكان' موضنع البيت خاليا :إلى زان إبزاهيع :عليه السنلام. 

ويرئ الإمام ابن كثير (البداية والنهاية. الجؤء ص ؟١١)‏ وغيره من العلماء أنه لم يرد فى 
خبر صحيح عن النبى صَلَى الله عليه وسلم أن البيت كان مبنيا قبل الخليل عليه السلام. أما 
قولهم إن كلمة «مكان البيت» تعنى أنه مكان كان فيه بيت من قبل, , فليس ضرورة, لآن أمزاذ 
مكانه المقدر فى علم الله. 

أما فئ كيفية استدلال إيزاهيم “علينه السنلام على مكان. البيت حيثما أمن ببنائة:'فقل نجاء 
فئ ذلك عدة أقوال أيضا: 

قال ابن جرير عن على بن أبى طالب رضى الله عنه: إن الله أوحى إلى إبراهيم أن ابن لى 
بيتا فى الأرض. فلم يعرف المكان وضاق إبراهيم بذلك ذرعا . فتأرسل الله السكيئة وفى زيح 
خجوج ولها زانتان ائبع احدهما مح عت اكيت إإريك الود على مرفي لبي 
كطى الجحفة. وأمر إبراهيم أن يبنى حيث تستقر السكينة. 

وقبال سعيد عن على بن أبى طالب أيضا الكلق ياك مرا مكاح لمم ولع طن 
أحجارء لا يطيق الحجر إلا ثلاثون رجا وهى أساس البيت الأول. وبدأ إبراهيم وإسماعيل 
بالمعاول يحفران حتى وضعا الأساس. فذلك قوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. وقوله 
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. 

وقال آخرؤن (عرائس المجالس الثعلبى.ص:١١٠)‏ أرسل الله تغالى:إليه سبحابة على قدر 
الكعبة فجعات تسير معه ثم وقفت فى إموضبع البيت: ونودى:.يا إبراهيم ابن على ظللها, لا تزد 
ولا تنقص. 

ولعل هذا الرأى الأخير هى الأقرب للضواب: فالفمام يتشكل بى شكل وتسوقه الريح بأمر 
الله حيث يشاء. وقد رأينا فى سيرة نبينا.صلى الله عليه.وسلم كيف ظلله الغمام فى:يوم قائظ. 
كذلك بأمن الله ظلل الغمام بنى إسرائيل: 

«وظللنا عليهم القمام». (من الآية :17ت الأعزاف) 

أما الريح الخجوج - وخجّ تعنى التو (المعجم الوسيط ج ١‏ نض 518): والريح الخجوج 
هى الريح الشديدة والملتويّة فى هبوبها . ويلغة'عصنزنا.هى الريح التئ تعمل دوامات هوائية ولى 
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تطوت على موضع البيت كما قيل لكان البيت مستديراً. ولو كان دور الريح هى كشف الرمال 
عن أساس قديم مطمور تعلوه عدة أقدام من الرمال لكان معنى ذلك أن تستمر هذه الريح عدة 
ساعات أى عدة أيام. وذلك لا يتأتى إلا أريح من الشدة بحي تطيح بالبيوت والخيام التى 
أقيمت فى الوادى. ونجن نرى مثل هذه الريح تقتلع الأشجار أحياناً. ويدلاً من هذه الريح 
المدمرة كان يكفى أن يوحى إلى إبراهيم عليه السلام وحياً .أو رؤيا - أن أحفر فى مكان كذا 
ليجد الأساس. كما كان الإيحاء بالرؤيا لأبى طالب ليحفر بثر زمزم بعد أن طمرت. وعليه 
يمكننا أن نقول إن إبراهيم عليه السلام لما أمر ببناء البيت وتساعل عن مكانه. دلته غمامة فبنى 
على ظلها . 

وقيل فى قوله تعالى: 

«وإذ يرقع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا..». إسماعيل معطوف على 
إبراهيم وفيها تأخير - لأن الدور الأكبر فى البناء كان لإبراهيم إن كان إسبماعيل صغيراً وكان 
دوره هو مناولة الحجارة لإبراهيم - إذ لوقيل: وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت 
لكان فيه تساي فى الفعل. وهى ما لم يحدث. كذلك قرئت: 

وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت 

وإسماعيل رينا تقبل منا إنك أنت السميع العليم» 

قيل: إسماعيل ميتدا والخبر محذوف أى وإسماعيل يقول زينا تقيل منا إنك أنت السميع 
العليم أى أن إيراهيم كان يبنى وإسماعيل يدعو يذلك الدعاء. 

وجعل إبراهيم يبنى وإسماعيل يناولة الحجارة يدعو وارتق البناء فبلغا مكان الركن 
أضنعه ههناء فلما أبطأ عليه جاءه جبنزيل بالعير الأسود من ن: لهند - كان أبين: ياقوتة 
بيضاء - كان آدم قد هبط به من الجنة فاسوَد من :خطايا الناس - فجاءه إسماعيل بحجن. 
فوجد عنده الحجر الأسود. فقال: يا أيت» من جاءك بهذا؟ قال: جاء به من هو أنشط منك: 

وقد ذكر أهل الأخبار أشياء لم يتضمنها القرآن الكريم ولا الحديث الصحيح. ومن مشهور 
ذلك أن الكعبة أنزلت من السنماء فئ زهان آدم ولها بابان إلى المشروق والمغرب. فحج آنام من 
أرض الهند واستقبلته الملائكة فطاف بالبيت ودخله. . ثم زفغت فى زمن الطوفان إلى السماء. 0 
أنزلت مرة أخرى فى زمن إبراهيم فزادها ورقع قواعدها وجعل يابيها بايا واحداً ثم تمخض 
أبو قبيس فانشق نشق عن الحجر الأسورد فوضعه إبراهيم مكانه. 

ولهذا .الكلام عند.الصوفية إشارات ورموز (تفسير الألوسى. ج ١‏ ص 714): 
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قنزول الكعبة فى زمن آدم عليه السلام؛ إشارة إلى ظهور.عالم المبدأوالمعاد ومبعرفة عالم 
النور وعالم الظلمة فى زمانه. وقصده زيارتها فى أرض الهند» إشارة إلى توجهه بالتكوين 
والاعتدال من عالم الطبيعة الجسمانية المظلمة إلى مقام القلب..واستقبال الملائكة له إشارة 
تلقى القوى النفسية والبدنية إياه بقبول الآداب والأخلاق الجميلة, والملكات الفاضلة؛ والتمرن 
والتنقل فى المقامات قبل وصوله إلى مقام القلب. ودخوله؛ إشارة إلى تمكينه واستقامته فيه. 
ورفعه فى زمن الطوفان إلى السماء. إشارة إلى احتجاب الناس بغلبة الهوى وطوفان الجهل 
على مقام القلب. ويقاؤه فى السماء إشارة إلى البيت المعمور الذى هى قلب العالم. ونزوله مرة 
أخرى فى زمان إبراهيم إشارة إلى إهتداء الناس فى زمانه إلى مقام القلب بهدايته. ورفع 
إبراهيم قواعده وجعله ذا باب واحدء إشارة إلى ترقى القلب إلى مقام التوحيد. والحجر 
الأسودء إشارة إلى الرو التىأهئ أمر الله غن شأنه. وتمخضن أبى قيس وانشقاقه عنه, 
إشارة إلى تكدره بغلبه القوى النفسانية على القلب واستيلائها عليه وتسويذها الوجه النورانئ 
الذى يلى الروح منه. 


مقام إبراهيم : 

وما ارتفع الجدار كان إبراهيم عليه السلام يقف على حجر يقوم عليه لبناء الكعبة. وكلما 
كملت ناحية انتقل إلى الناحية التى تليهاء وهكذا أتم.جدران الكعبة الأربعة. وكانت آثار قدميه 
ظاهرة فيه. وهذا مقام إبراهيم..والذى قال فيه أبى طالب فى قصيدته: 

وموطئ إبراهيم فى الصخر رطبة . ... . . ,على قدميه حافياً غير ناعل 

وقد كان هذا المقام ملضقاً بجدار الكعبة قديماً. وكان. الخليل عليه السلام ,لما.فريغ من 
البناء تركه إلى جدار الكعبة» وإنما آخره عن جدار الكعبة عمر بن الخطاب رضى الله عنه ولم 
ينكر ذلك أحد من الصحابة, 

وقال عبدالرزاق عن ابن جريج حدثنى.عطاء وغيره'من أضحابناء قال: أول من نقله عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه. 

وقال الحافظ أبئابكن أحمد غن,كثيرين عن عائشبة رضى الله.عنها :أن المقام: كان زمان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبى بكر رضى الله عنه متلصقاً بالبيت ثم أخره عمر 
بن الخطاب (تفسير ابن كثير. ج ١‏ ص .)١!١‏ 

وفى حديث عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عمر رضى الله عنه وقال: 


يا عمر هذا مقام إبراهيم. فقال عمر: أفلا نتخذه مصلَّى؟ فقال: لم أومر بذلك. فلم تغب 
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الشمس حتى نزت الآية: «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلئ» والأمر فيها للاستحباب..وكان 
عمر يرى الرأي فينزل به القزآن» والمراد ركعتى الطواف. لما أخرجه مسلم عن جَايْر: أن رسول 
الله صلى الله عليه وُسلم لما فرغ من طوافه عمد إلى مقام إيراهيم فصلى خلفه ركعتين: وقرأ 
الآية فالأمر الؤجوب على بعض الأقوال. ولا يخفى ضعفه لأن فيه التقيد بصلاة مخصوظة من 
غير دليل. (تفسير الألوسى. جد ١‏ صن :8). ومن الأقوال الضغيفة أيضاً ما ذفب إليه 
النخعى ومجاهد إلى أن المراد من مقام إبراهيم الحرم كله. وما قاله ابن عباس وعظاء من أنه 
مواقف الحج كلها وما قاله الشعبى من أنه عرفة ومزدافة والجمار: ومعنئ اتخاذها مُصلى 2 
أن يدعى فيها ويتقرب إلى الله تعالى عندها. 

والذى عليه الجمهور - وهى الموافق لظاهر اللفظ ولعزف الناس اليوم أن مقام إبراهيم هو 
ذلك الحجر الذى كان يقف عليه وه يبنى الكعبة وأثر قدميه ظاهر فيه. ويعد الطواف تصلى 
عنده ركعتان. 

ولا اكتمل بناء الكعبة - أدرك إبراهيم عليه السلام لماذا كانت مشيئة الله فى تأخير يناء 
البيت. ليكون إسماعيل قد كبر بحيث يكون له شرف المساعدة فى بناء بيت الله الحرام. 

وكان بناء البيث هئ الحلم الذى طالما راود إبزاهيم عليه السلام كلما شاهد معابد مردوخ 
وسين وبعل ومعابد قدماء المضريين: لقد تحقق:الحلم أخيراً. وا قد بُنى لله بيت له من الجلال 
ما يحض النفس على الخشوع: وله من البشاظة مالا يشغل النفس بالزخارف عن ذكر الله. 

يتجاهل كاتبى التوراة رحلة إبراهيم عليه السلام إلى الحجاز وينكروتها كلية, وسبق أن 
ذكرنا أنهم يقولون بأن برية فاران ليست فى الحجازن بل شرقى خليج الغقبة (شكل "؟): بل 
يذهبون أكثر من :ذلك فيقولون إن إبراهيم عليه السلام لم يأخذ هاجن واسماعيل إليها. يل 
وضع الماء والولد على كتفها وصرفها. فمضت وتاهت فى برية بكر سبع!! كل هذا لينفوا عن 
إبراهيم عليه السلام بناء الكعبة! ولينفوا عن العرب انتسابهم إلى إبراهيم عليه السلام. 
وتابعهم فى ذلك كثير من المستشرقين. 

والسؤال الذى يظرح نفسه: فمن بنى الكعبة؟ إذا لم يكن إبراهيم هى الذى بناها؟ ولم يظهر 
أحد آخر يدعى أنه هى الذى بنئ الكعبة. 

وأما عن انتساب العرب إلى إبراهيم السلام. فما كان الكفار من أهل مكة ليسكتوا عند 
نزول الآية: 

«وما جعل عليكم فى الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم». (من الاية 4/ - الحج) 
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فالعرب هم أحرص الشعوب على حفظ سلسلة نسبهم: وسكوتهم: عندما نزلت هذه الآية 
دليل على أن العرب قعلاً من نسل إسماعيل وهى ابن إبزاهيم 'عليهما. السلام. 

وأثر عن زيد بن عمرى بن نفيل قوله: يا معشر قريش والذى نفس زيد بن عمرى بيدة» ما 
الذين كانوا على ملة إبراهيم: ومنهم ورقة بن توفل الذى ذهبت:السيذة خديجة ت تشيزه غند 
أول نزول الوحى على المصطفئ صلى الله.عليه وسلم. 

كذلك يؤثر عن عبد المطلب قول بيت من الشعر فى عام الفيل: 

نحن أهل الله فى بلدته ‏ 1. 2 لم يزل ذاك عهد إبراهيم 

فمن أين يتأتى لعزب مكة أن يكونوا على ملة أبيهم إبراهيم دون أن يكون إبراهيم قد ذهب 
إلى أرض الحجان؟ 

كذاك وجدت صورة إبراهيم الخليل منقوشة على جدران الكعبة - حيث صوره القوم فى 
يده الأزلام. ويقابلها صورة إسماعيل على فرس. وكذلك صور لبعض الأنبياء. ويوم فتح مكة - 
عفان أن يُقدما إلئ البيت ليمحوا كل ضورة فيه. ومحيت الصون ويقيّت ضورة إبراهيم: فقال 
عليه الصلاة والسلام لعمر: ألم أمرك أن لا تترك فيها صورة؟ قاتلهم الله حيث جعاوه شيخاً 


يستقسم الأزلام: 
«ما كان إبراهيم يوودياً ولا نصرائياً. ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين». 


(5 - آل عمران) 

وها هى أبى طالب عم النبى صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة له يوم زواج المصطفى 
صلى الله عليه وسلم من خديجة: الحمد لله الذى جعلنا من ذرية إبراهيم؛ وزرع إسماعيل 
وجعل لنا بلداً حراماً وبنياناً محجوجاء وجعلنا الحكام على الناس. 

كما أن عبد المطلب يقول لرسول أبرهة حين جاء يعلمه أن القائد الحبشى لم يأت لحربهم 
وإنما جاء لهدم البيت. يقول له: هذا بيت الله الحرام. وبيت إبراهيم خليله (تفسير الطبرى ص 
- تاريخ الطبرى جزء ١‏ ص .)1١7‏ 

كما أن المسعؤدى (التنبه والإشراف. ص  )١17"‏ أشار إلى أن العرب قبل الإسلام كانوا 
يؤرخون بتواريخ كثيرة منها التأريخ بوفاة إبراهيم وإسماعيل عليهما. السلام: 

فرحلة إبراهيم عليه السلام إلى الحجاز حقيقة لا مراء فيهاء تؤيدها كل الشواهد. وبناءه 
للكعبة أمر لا جدال فيه. 
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من المرجّح أن إبراهيم عليه السلام قد ظن.أن مهمته فى مكة قد أنتهت ببناء بيت الله 
الحرام. وظل ينتظر الإذن بالرحيل.وهذا هى حال الأنبياء. يلتمسون مشيئة الله فى كل ما 

مثالنا فى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يحث أصحابه على الهجرة إلى يثرب. 
وظل هى ينتظر الإذن من الله. حتى إذا ائتمر به المشركون وأجمعوا أمرهم أن يقتلوه. أمر عليا 
أن يبيت فى فراشة وخرج وهو يحثو التراب.على رؤوس من التفوا حول داره. ولا وصل إلى 
دار أبى بكر قال له: أذن لى فى الهجرة. وكان رد أبى بكر المشهور: الصحبة يا رسول الله. 

بالمثل. ظل إبراهيم عليه السلام فى مكة. يطوف بالبيت. ويتعبد عنده. منتظراً الإذن 
بالرحيل. وإذا بالمهمة الثانية تأتيه وحياً من الله سبحانه وتعالى. رؤيا فى المنام. ورؤى الأنبياء 
حق وأمر واجب التنفيذ. 


الأمر بالذبح ومن الذبيح؟ 

«وقال إنى ذاهب إلى ربى سيهدين. رب هب لى من الصالحين, فبشرناه يغلام حليم. فلما 
يلغ معه السعىء قال يا بنى إنى أرى فى المنام أنى أذبحكء فانظر ماذا ترى, قال يا أبت افعل 
ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وله للجبين. وناديتاه أن يا إبراهيم 
قد صدقت الرؤياء إنا كذلك نجزى المحسنين. إن هذا لهى البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. 
وتركنا عليه فى الآخرين. سلام على إبراهيم. كذلك نجزى المحسنين. إنه من عيادنا المؤمنين. 
وبشرناه بإسحق نبياً من الصالحين وياركنا عليه وعلى إسحق ومن ذريتهما محسن وظالم 
لنفسه مبين», (19 - 1١‏ - الصافات) 

سنياق الآيات السابقة. وإن لم يرد فيها اسم الذبيخ إلا أنها تدل غلى أن الذبيح هى 
إسماغيل: فإن إبراهيم عليه السلام بعد أن خرج مهاجزاً إلى الله ظلبُ الولد من الله. فبشره 
الله بغلام وصف بأنه حليم. وقد كان إسماعيل هو ولده البكر. من هاجر. وتمضى الآيات فى 
وصف الذبح والفداء: ؤكيف' أن هذا كان بلاء عظيماً لإبراهيم: وأن إبراهيم عليه السلام قد 
اجتاز هذا البلاء وكان من'المحسنين:ومن عباد الله المؤمنين هنا انتهت قصة الذبح ثم جاء 
قوله تعالى: وبشرناه بإسحق نبياً من الصالحين. فالأمر بالذبح يصب على البشارة الأولى: 
' وهى بإسماعيل. ولا يعقل أن يكون الأمر بالذبح ثم يأتى.التبشير بالود الثانئ ويكون الذيح 
مقصودا به هذا الولد الثانى: ذلك هى المنطق: السليم. 

يتبنى أهل الكتاب الرأى بأن الذبيع هئ إسحق. معتمدين على ما نجاء فى التوراة فى 
الإصحاح "© تكوين. 


ك1 


وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبزاهيم . فقال له يا إبرافية. فقال هأنذا..فقال خذ 
ابنك وحيدك الذى تحبه إسحق واذهب إلى أرض المريا وأصعده هناك محرقة .على أحد.الجبال 
الذى أقول لكء قلما أتيا إلى الموضع الذى قال له الله بنى هناك إبراهيم المذبح ورتب الحطب 
وريط إسحق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب. ثم مد إبراهيم يده وأخذ السكين ليذبح ابنه, 
فناداه ملاك الرب من السماء. وقال: إبراهيم. إبراهيم, فقال هأنذا. فقال لا,تمد يدك إلى 
الغلام ولا تفعل به شيئاً, لأنى علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عنى. فرفع إيراهيم 
عينيه ونظرا وإذا كبش وراءه ممسكاً فى الغابة بقرنيه. فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده 
محرقة عوضاً عن ابنه. ونادى ملاك الرب إبراهيم ثانية من السماء: وقال بذاتى أقسمت يقول 
الرب: إنى من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك أباركك فباركة وأكثر نسلك 
تكثيراً كنجوم السفاء وكالرفل الذئ على شاطىء البخر. 
ووصف الذبيح بأته الإبن الوحيد لإبراهيم لا ينطبق على إسحق لأن إسماعيل ولد أولاً. وولد 
إسحق بعده بأربعة عشر عاماً. وعاش إسماعيل حتى وفاة أبيه إبراهيم. فلم تأت لحظة كان 
إسحق فيها وحيداً. ولكن إسماعيل بقى أريعة عشر عاما وهو وحيد إبراهيم إلى أن رزق 
إبراهيم بإسدق. والقارىء للفقرة التى جاعت فى التوراة: خذ ابنك وحيدك الذى تحبه إسحق. 
يشعن أن كلمة إسحق قد أقحمت فى سياق الكلام. ولعل كاتبى التوراة تحرجوا من أن يقحموا 
الإسم مزة أخزى فجاءت الفقرة الثانية هكذا: ولم تمسك ابنك وحيدك. 
كذلك جاء فى إنجيل برنابا (د. بيومئ مهران. دراسات تاريخية فى القرآن الكريم ج ١‏ ص 
)١‏ غلى لسان المسيح عليه السلام: الحق أقول لكم. أنكم إذا أمعنتم النظر فى كلام الملاك 
جبريل تعلمون خبث كتبتنا وفقهائناء لأن الملاك قال يا إبراهيم: سيعلم العالم كيف يحبك الله. 
ولكن يعلم العالم محبتك لله؟ حقاً يجب عليك أن تفعل كل ما يريد الله. قكلم الله حينئذ إبراهيم 
قائلاً: خذ ابنك بكرك واصعن الجبل” لتقدمه ذبيخة. 
فوصف الذبيح بأنه البكر يؤكد أنه إسماعيل لأن إسماعيل هو البكر ولا ولد إسحق كان 
إسماعيل قد بلغ ثلاثة عشر عاماً. 
وكانت.التقاليد تقضى بتقديم الابن البكر قرباناً لله. وجاء فى سفر الخروج إصحاح ؟؟ : 
وأبكار بنيك تعطينى. ثم حرّم ذلك فيما بعد. والابن البكر هى إسماعيل وليس إسحق. 
نقطة أخرى. وهى أن البشارة التى أتت إبراهيم بالولد من سارة - فى القرآن الكريم فى 
قوله: 


«فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب ». (1/ا- هود) 
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وفئ التوراة اصحاح "١‏ تكوين فقرة ؟١‏ - لأنه بإسحق يدعى لك نسل - أى أن الله قد 
أخير إيراهيم بأن إسحق سيكون له نسل أى أبناء. 

هنا تثوز المشكلة التى أرقت اليهود وهى: كيف يؤمر إِبراهيم بذبخ إسدق وهو ابنه الموعود 
ما وي اد وم مكو ا ا 0 
كان الأمر كذلك فهن ليس ابتلاء خقيقيا وليس فيه أى تضحية لأنه متأكد أن الله سيفتديه لينجى 
من الذبح ويكون له ذرية, 

وجاء الحل فيما بعد على يد فقهاء المسيحية فقالوا: إن الفكر الوحيد الذى ملأ قلب إبراهيم 
هو: أن الله قادر على الإقامة من الأموات أيضاً. أى أن إبراهيم كان ينوى فعادٌ ذبح ابنه. 
ولكن حتى إذا تم ذلك فإن الله سيقيمه من الأموات ليكون له ذرية! وحتى هذا الحل يذهب 
بقيمة التضحية تماماً أى على الأقل يقلل من قيمتها مادام أنه كان على يقين من أن الله سوف 
يعيد الحياة إلى ولده بعد أن يقوم هى بذبحه. فى حين أن الأمر بذبح ابن لم يوعد بنسل د 
تكون تضحية حقيقية؛ ودليل فعلى على حب شديد لله إذ هو يذيح ابنه أى يهم بذبحه ولا يرجو 
فداءه أى إعادة الحياة له بعد ذبحه. وذلك هى الحال مع الأمر بذبح إسماعيل. 

كذلك - إذا كان الذبيح هو إسحق..فأين احتفال أهل الكتاب بنجاته من الذبح وافتدائه 
بالأضحية؟ أما كان حدثاً مثل هذا يستدعى الاحتفال به؟.قال الإمام أحمد حدثنا جعفر ين 
عوف عن آخرين عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال: يا 
أمير المؤمنين. إنكم 3 تقرأون آية فى كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً. 
قال وأى آية؟ قالء قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام 
ديناً. فقال عمر: والله إنى لأعلم اليوم الذى نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة 
التى نزلت فيها والمكان الذى أنزلت فيه. نزلت فى يوم الجمعة ويوم عرفة وكلاهما بحمد الله لنا 
عيد. فإذا كان هذا شعورهم نحى آية من كتاب الله. فلماذا لم يتخذوا من آيته بإنقاذ إسحق - 
كما يدّعون - من الذبح عيداً؟ والجواب هو لآن الذبيح لم يكن إسحق. بل كان إسماعيل: واتخذ 
المسلمون من فدائه عيداً - هو عيد الأضحى. بل إن رمى الجمار - وهو من مناسك الحج - 
يحكى وسوسة إبليس لإبراهيم عليه السلام ليثنيه عن تنفيذ أمر'ربه بذبح ابنه - ورجم إبراهيخ 
له يسبع حصيات فى ثلاثة أماكن سيجئء فيما بقد. 

ولما نزلت التوراة وشرع الله فيها لبنئ إسرائيل أعيادهم في شفر الخروج احاح 57: 

ثلاث مرات تعيد لى فى السنة. تحفظ عيد الفطير. تأكل فطيراً سبعة أيام كما أمرتك فى 
وقت شهر أبيب لأنه فيه خرجت من مصر. وعنيد الحضاد أبقار غلاتك التئ تزرّع قئ الحقل 
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وعيد الجمع - فى نهاية السنة ‏ ولم يكن من بينها عيد أضجى احتفالاً بفداء إسبحق من 
الذبح. لأنه لم يكن هى الذبيح. 

وللأسف فإن بعض المسلمين جاروا أهل الكتاب فى مزاعمهم وقالوا بأن الذبيخ هى إسحق: 
واختلقوا أقوالاً تؤيد زعمهم (عرائس المجالس. التعلبي. ص .5١‏ 000 

ا ال ا 0 
السلام: يارب يقولون يا إله إبراهيم وإسحق ويعقوب. فلم قالوا ذلك؟ فقال: إن إبراهيم لم يعدل 
بى شيكاً قط إلا اختارنى عليه - وإن إسحق جاد لى بالذبح فهو بغير ذلك أجود. ٠‏ وإن يعقوب 
كلما زدته بلاء زادنئ حسن ظن: 

وتمادى البعض فوضعوا أحاديث تفيد مثل هذا القول: 

قالوا إن عبدالله.ِ بن الحسنين بن محمد .عن العباسن .بن عيد المطلب قال: قال رسئول الله 
صلى الله عليه وسلم: الذى أراد إبراهيم أن يذبح إسحق وحديثاً آخر يقول: الذى فذاه الله 
بش مطليع: ادو والحاريية ا خري وسديا. العلماء ماقي محويةة ولا بصق | لالطياج زيها لمن 
الرواة من وصف بأنه متروك. فمثلاً أخرج الديلمى فى مسند الفردوس بسنده عن أبى سعيد 
الخدرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن داوود سأل ريه مسألة فقال اجعلنى مثل 
إبراهيم وإسحق ويعقوب, فأوحى الله إليه: إنى ابتليت إبراهيم بالنار فصبر. وابتليت إسحق 
بالذبح فصبر. وابتليت يعقوب فصبر. وقالوا إن أجاديث الديملى فيها الكثير الموضوع. وغير 
ذلك من الأحاديث التى وصفوا رواتها بأنهم يروون المنكرات والغرائب ولا يحتج بمروياتهم. 

مناهنا نرى أن وضف الإين الوشيد لإبراهيم طيه البساام ينطيق على إمسباعيل وليس على 
رزق على الكبر فالابتلاء بذيح هذا الإبن الوحيد هى ابتلاء حقيقى والتسليم لأمر الله فى ذلك 
أبلغ دليل على حب الله وامتثال كامل لمشيئته. أما الإبتلاء بذبح الاين الثانى - فهى ابتلاء ولكن 
أقل درجة من الآبتلاء بذيح الاين البكر. ويزول معنى الابتلاء كلية إذا كان هناك وعد يأن هذا 
الذبيح سيكون له نسل إذ معناه التأكد أن الله سيفتدية فى آخر لحظة قبل ذيحه. 

ولى عدنا إلى سورة الصافات نجد أنه ورد فيها قصص عدد من الأنبياء تختتم تتم كلها بخاتمة 
متشابهة. ففى ختام قصة نوح جاء: 
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«وتركنا عليه فى الآخرين: سلام على نوح فئ العالمين. إنا كذلك نجزى المحستين. إنه من 
عبادنا المؤمنين.». (18- 8١‏ الصافات) 

وفى ختاخ قصة موسى وهارون: 

«وتركنا عليهما فى الآخرين. سلام على موسى وهارون. إنا كذلك نجزى المحسنين. إتهما 
من عبادنا المؤمنين». (115--؟؟1 الصافات) 

وفى ختام قصة إلياس: 

«وتركنا عليه فى الآخرين. سلام على إل ياسين. إنا كذلك نجزى المحسنين. إنه من عبادنا 
المؤمنين». (9؟١1‏ -؟١؟١‏ الصافات) 

وفى ختام قصة.إبراهيم: 

«وقديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه فى الآخرين. سلام على إبراهيم كذلك نجزى المحسنين. 
إنه من عبادنا المؤمنين». (/ا١٠‏ - ١١‏ الصافات) 

إلى هنا ينتهى الحديث عن إسماعيل.ثم يبدأ الخديث عن إسحق: 
٠:‏ «ويشرناه بإسبحق نبياً من الصالحين. وباركنا عليه وعلى إسحق ومن ذريتهما مخسن 

وظالم لنفسه مبين». (؟١1‏ -؟١1‏ الصافات) 

قال محمد بن كعب القرطى: إن عمر بن عبد العزيز وهو خليفة أرسل إلى رجل كان عندة 
بالشام وكان يهودياً فاسلم وحسن إسلامه وكان يرى أنه من علماء اليهود. فسألة عمر بن عيد 
العزيز عن ذلك وأنا عنده فقال له: أئ ابنئ إبرافيم الذى أمر بذيحه؟ فقال إسماعيل. ثم قال: 
والله يا أمير المؤمنين إن اليهود لتعلم ذلك ولكنهخ يحسدونكم فعشر العرب على أن يكون أبوكم 
الذى أمر الله بذبخه لما فيه مْنْ الفضل الذئ ذكر أنه كان منه بصبره على ما أمر به. فهم 
يجحدون ذلك ويزعمون أنه إسحق لأن إسحق أبوهم. 

كما روى عمر بن عبد الرحمن الخطابى بإسناده عن الصباحى. قال كنا عند معاوية بن 
أبى سفيان فذكروا أن الذبيح إسماعيل أى إسحقء فقال. على الخبيز سقطتم. كنت عند رسول 
الله ضلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال: يا رسول الله أعد على ما أفاء الله عليك يا ابن 
إن عبد المطلب لما حفر زمزم نذر لربة إن هل الله عليه أمرها ليذبحن أحد ولده. فخرج السهم 
على عبدالله فمنعه أخواله ففداه بمائة من الإبل. والثانى إسماعيل. 

ومما يؤيد أن الذبيح هئ إسماغيل وأن الذبح إنما كان فى مكة أن الشعبى يقول: رأيت 
' قرنى الكبش منوطين بالكعبة. وكذلك يروى عثمان بن طلحة أنه رأى قرنى الكبش. وأنهما بقيا 
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حتى احتراق البيت أثناء حصاار الحجاج لابن الزبير. وابن عباس يزوى أنه رأئ رأس:الكبش 

ما يزال معلقاً عند ميزاب الكعبة قد يبس ويبدى أن قريش قد توارثت قرنى.الكبش خلفاً عن 

سلف وأن ذلك إنما كان من دواعى:الفخر عندهم. وبدهى أنهم لا يتفاخرون بهما إلاً:إذا.كان 

الذبيح هى إسماعيل. كما أن ذلك يدل على أن الذبح والفدا ء كان بمكة وليس بأرض فلسطين. 
ولم يؤثر أن إسحق قد جاء إلى مكة 


قصة الذبح: 

«فلما بلغ معه السعى قال يا بنى إنى أرى فى المنام أنى أذبحك. فانظر ماذا ترى: قاليا 
أبت افعل ما تؤمر. ستجدتى إن شاء الله من الصابرين. فلما. أسلما وتله للجبين. وناديناه أن 
يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. إنا كذلك نجزى المحسنين..إن هذا لهى البلاء المبين: وفديناه بذيح 
عظيم». -.1١7- 1١0(‏ الضافات) 

قيل إنه رأى فى المنام أنه يعالج ذبح ابنه. 

وقال بعضهم أنه - عليه السلام - أتى فى المنام فقيل له: اذبع ابئك. ورَويَا الأنبياة وحى 
كالوحى فى اليقظة, : 

وفئ رواية أخرئ أنه رأى كأن قائلاً يقول له: إن الله تعالى يامرك بذبح ابنك. 

فلما أصبح تروى فى ذلك وفكر من الصباح إلى الرواح أَمِنَ الله تعالى هذا الحلم أم من 
الشيطان. ومن ثم سمى ذلك يوم التروية. فلما أمسى رأى مثل ذلك فعرف أنه من الله تعالى. 
ومن ثم سمى يوم عرفة. ثم رأى مثله فى الليلة الثالثة فهم بتحرة. فسفى يوم النض. 

قيل إنه فى صبيحة ذلك اليوم قال لابنه: 'يابنئ :لخن الحبل والمدية ثم انظلق ينا إلئ هذا 
الشعب لنحتطب. وروى أبى هريرة عن كعب الأخبان وابن اسحقنعن رجال قالوا:لما رأى 
إبراهيم فى المنام أنه يذبح ابنهء قال الشيطان: والله لئن لم أفتن عند هذا آل إبراهيم وإلا لن 
أفتن أحداً منهم أبداً . فتمثل الشيطان رجلا . فأتى أم الغلام فقال لها : أتدرين أين ذهب 
انزاهم بابتك؟ قالت :ذهب يه ليحتطب: من هذا الشعب. فقال لا والله ما ذهب به إلا ليذبْحه. 
قالت كلا. هو أرحم به منى وأشد حباً له من ذلك. فقال لها: إنه يزعم :أن :اللة أمره يذلك.فقالت 
له. إن كان أمره بذلك فقد أحسن فى امتثال طاعة ربه وفى استسلامه لأمر الله تعالى» فخرج 
الشيطان من عندها هارياً حتى أدرك الإبن وهى يمشى على أثر أبيه. فقبال له: يا غلامء هل 
تدرى أين يذهب بك أبوك؟ فقال: نحتطب لأهلنا من هذا الشعب. قال لاء والله مبا يريد إلا 
ذبحك. قال ولم؟ قال يزعم أن الله أمره بذلك. قال فليفعل ما أمره الله به فسمعاً وطاعة لأمر 
الله تعالى. فلما امتنع منه.الغلام أقبل على.إبراهِيم_فقال له: أين تريد أيها الشيخ؟ :قال أريد 
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هذا الشعب لحاجة لى. فقال والله إنئ لأرى الشيطان قد :جاءك فى منامك يأمرك بذبح ابنك 
هذا. فعرفه إبزاهيم فقال له: إليك عنى يا ملعون؛ فوالله لأمضين لأمر ربى. فرجع إبليس لعنه 
الله بغيظه لم يصب من إبراهيم.وأهله شيئاً مما أراد» وقد'امتنعوا منه بعون: الله وتأييدة. 

وروى أبى الطفيل عن ابن عباس رضى الله عنه أن إبليس عرض لإبراهِيم عند المشتعر 
الحرام فسابقه فسبقه إبراهيم عليه السلام ثم ذهب إلى جمرة العقبة فعرض له الشيطان: 
فرماه بسبع حصيات حتى ذهب. ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسيع حصيات حتى 
ذهب. ثم أدركه عند الجمرة الصغرى» فرماه يسبع حصيات حتى ذهب. ثم مضى إبراهية لأفر 
الله تعالى. 

ولكن إبراهيم عليه السلام قبل أن ينفذ ما أمره الله به»:رأى أن يخبر ابنه بحقيقة ما ينوئ 
فعله. وأن هذا من أمن الله ليثبّت قدمه إن جزع وليكتسب المثوية بالإنقياد لأمر الله تعالى: 
وقرئت «فانظر ماذا تُرى» أى ما الذى ترينى إياه من الصبر. وقرئت أيضاً «ماذا تُرّى» أى 
ماذا تريك نفسك من الرأى. 

أدرك إسماعيل أن رؤيا الأنبياء حق. وأمر من الله تعالى. فقال يا أبت افعل ما تؤمر 

ولنتأمل فى جمال اللفظ القرآنى. إبراهيم يقول: يا بِنَىّ. على سبيل الترحم. وإسماعيل يرد 
بقوله: يا أبت على سبيل التوقير والتعظيم. ثم كأنه يقول له: ليس هناك مجال للاستشارة فى 
أمر أمر به الله تعالى. وإنما الواجب إمضاء الأمر. فقال: 

«ستجدنى إن ث 0 الله من الصايرين». (من الآية 1٠١١5‏ - الصافات) 

ووصفه القرآن الكريم فى آية أخرى 

«وإسماعيل وإدريس وذا الكفل, كل من الصابرين». (10 - الأنبياء) 

ولنقارن دقة التعبير:القرآنى.فى القول على لسان إسماعيل. 

«ستجدنى إن شاء الله من الصابرين». 

وفى القول على لسان موسى للخضر. 

«ستجدنى إن شاء الله صايراً». 

والفرق بينهما أن الصبّر فى الحالة الثانية كان من جانب موستى“فقط. أما'فئ حالة الذبح. 
فإن الصّبر يشمل الطرفين فلم يقل اسماغيل ستجدنى إن شاء الله:صابراً. بل قال ستجدنى 
إن شاء الله من الصابزين وهذا تحمل حثاً غينظاهر لأبيه على الضير'لما يعلم مَنْ:عظم البلاء 
علية. ولذلك جناء اللفظ بعد ذلك فئ صضيْفة المثنى: «فلما أسلما» أئ انقادا لأمز' الله تعالى. 
وقرأها على كرغ الله وجهه وابن عباس ومجاهد وغيرهم (تفسير الألوسئ جزء 777 ص 170): 
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«قلما سلّما», أى سلما أمرهما. إلى الله. وقرئت أيضاً «فلما. امبتسلما». وكلها تعنئ القبول 
لأمر: الله تعالى والشروع فى تنفيذه, 

لقد وعد إسماعيل أناه أنه سيكون صابراً» وصدق فئ وعدة. 

«واذكر فى الكتاب إسماعيل؛ إنه كان صادق الوعد». (من الآية 04 - مريم) 

وأخرج غير واحد عن مجاهد أن إسماعيل قال لأبيه: لا تذبحنى وأنت تنظر إلى وجهى 
عسى أن ترحمنئ فلا تجهن على: ؛ ازبط يدى إلى رقبتى ثم ضع وجهئ للأرْض: و ماي 
وجهه ليذبحه من قفاه ولا يشاهد وجهه عنذ ذبحة ليكون أهؤن علية: فذلك قوله تعالئ: تله 
للجبين» أى أكبه على وجهه. 

ناريا لحري للدي اله قال للدي بأثاات انه ربايلى عدو ١‏ [عسارب أواكقك 
فيكون أهون للموث علي فإذا أثيت أمق تقاقزاغليها الشلام فى ؛ ؛ فأقبل إبراهيم يقبله. 

وقد أخرج الإمام أحمد عن ابن عباس أنه عليه السلام لما أخذ الشفرة وأراد أن يُذيحة 
نودى من خلفه: أن يا إبراهيم قد صدّقت الرؤيا. “داشر الداكم عن طريق مجاقد أنه .ا ايقل 

يده ليحمل المدية نودئ يا إبراهيم قد صدّقت الروياء فأمسنك يده؛ 

وأخرج ابن نجزير عن الشدى أنه عليه السلام جر السكين على خلقه فلم ينحر: وقيل ضرب 
الله تعالى على حلقه صفيحة من نخاس فلم تقطع فقيل أيماً أن الله أمرها فلم تقطع. ٠‏ ونودى 
أن يا إبراهيم قد صدقت الروياء فرفع رأسه فرأى الكبش ينحظ عليه :وكان كبشا عظيماً. 
فذلك قوله تعالى: 

«وقديناه بذيح غظيم». 

وردى عن ابن عباس إنه الكبش الذى قربه هابيل فتقبل منه وبقى يرعى فى الجنة إلى يوم 
هذا القداء: وفى 'زواية ثانية عن :ابن عباس أيضناً أنه كبش من الجنة قد رغى فيها أريعين 
خريفاً. : : 
وعن عطاء السنائب أنه قال: كنت قاعداً بالمنحر فخدثتى قرشئ عن أبيه أن رسول الله ضلئ 
الله عليه وسلم قال له: إن الكبش نزل علئ إبزاهيغ فى هذا المكان: 

ونحر إبراهيم عليه السلا الكبش-عؤضاً عن:اينه: ٠‏ وسمى ذلك اليوم يوم النص. وفيه تنحر 
الذبائح تقريا لله. 


حكمة الأمر بالذبح ثم الفداء: 
القربان هو ما يُتقرب به إلى. الله تعالى من ذبيحة وغيرها. وكان أول قربان فى تاريخ 


اا 


البشزية هو ما أشار به آدم عليه السلام للفصل فى النزاع بين هابيل وقابيل. وقذ سبق ذكر 
ذلك فى الجزء الأول ص .١‏ حيث أمرهما أن يقُربا قرياناً: وأيهما تقبل قريانه فهئ الأحق 
بالزواج من إقليما - توأمة قابيل. وكان هابيل راعياً صاحب ماشية فقدم كبشا سميناً من 
خيار ماشيته. فى حين قدّم قابيل حزمة من ردىء زرعه. فلم تقبل منه. ومن الطبيعى أن المحب 
يقدم أحسن ما عنده دليلا على حبه. 

ثم - فى وقت من الأوقات - رأت بعض الجماعات البشرية لإزالة ما يحل بها من أمراض 
أى نكيات - ظناً منهم أنها لعنات من الآلهة - رأت لابد من عمل شىء ذى قوة ويأس. وليس 
فى الوجود شىء أقوى من إراقة الدماء البشرية. بمعنى أن تضحى القبيلة بحد الأفراد لهذا 
٠‏ الفرض. ومن هنا ظهرت فكرة القرابين البشرية. ثم كان التطور الأخير هى أن الولد هى أكثر 
ما يحبه الوالد. فتكون التضحية أكبر إذا ضحى به. ظذاً أن هذا أدعى للاستجابة لما يريد. 
ومن هنا نشأت فكرة التضحية بالوك وخاصة بالابن البكر قرياناً للآلهة. وانتشرت هذه العادة 
وخاصة فى بلاد العراق والشام قديماً. وكثيراً ما كان الأب يأخذ ابنه إلى معاد الآلهة ويذبحه 
على المذبح أمام الإله تقرباً ولقضاء حوائجه. 

ولقد علم الله أن ذبح المرء لولده هى أقسى شيئ على النفس البشرية. وما خلق الله الخلق 
ليعذبهم.. وإن كانوا هم قساة على أنفسهم. فالله أرحم بهم منهم على أنفسهم. فأراب الله 
إبطال هذا النوع من التضحية. فاختار خليله إبراهيم عليه السلام ليكون هو المثال العملى 
لإبطال هذه العادة. فأمره بذبح ولده ثم افتداه يكبش عظيم. وحتى لا يندثر هذا الأمر على مر 
الأزمنة. ربطه سبحانه وتعالى بشعيرة من شعائر الدين الحنيف وهى شعيرة الحج, 

ولقد امتثل العرب. منذ عهد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام - لهذا الأمر وبطلت تماماً 
عادة التضحية بالأيناء للآلهة. وحتى لما نذر عبد المطلب أن يضحى بأحد أبنائه إن سهل له الله 
أمر حفر زمزم. وحاول الوفاء بنذره -.منعته قريش. وكان فداء عبدالله بمائة من الإبل. 

أما ذرية إسحق. فقد بقيت فيهم عادة التضحية البشرية لما بعد ذلك بكثير. ونزل تحريمها 
٠‏ فى التوراة. إذ نص على عقوبة الرجم لمن يعطى ابنه قرياناً. ومع ذلك ظل أمراء بنى 
إسرائيل يقدمون أبناءهم قرباناً. كما فعل يفتاح الجلعادى حين نذر للرب قائلاً (التوراة. قضاة 
:)١-١‏ إن دفعت بنى عمون ليدى. فالخارج الذى يخرج من أبواب بيتى للقائى عند رجوعى 
بالسلامة من عند بنى عمون يكون للرب وأصعده محرقة. وتشاء الأقدار أن تكون:ابنته الوحيدة 
هى التى تهب للقائه عندما عاد من معركته. ومن ثم اضطر أن يفى بنذره وإن كان قد أخّره 

ويقيت هذه العادة فى بنى إسرائيل حتى عصر النبى أرميا (/711.-/1 ق. م) الذى نعى 


و1 


عليهم أنهم «ينوا المرتفعات ليحرقوا بنيهم ويناتهم بالثار (محمد ييومى مهران. دراستات 
تاريخية فى القرآن الكريم. ج ١‏ ص 15). وها هى أشعياء النبى يصفهم يقوله: القاتلون 
الأولاد فى الأودية تحت شقوق المعاقل. 

ويقناء عادة تقديم الأولاد قرابين على محرقة للإله - فى بنى إسرائيل لفترة بلغت جوالى 
٠‏ عام بعد إسحق تدل على أن الذبيح لم يكن إسحق. إذ لى كان هى لظلت هذه الحادثة فى 
ذاكرتهم وامتنعوا عن هذه العادة. وفى المقابل ولأن الذبيح كان إسماعيل فقد بطلت هذه العادة 
تماماً - ومن وقتها - فى العرب. 


حرما آمنا: 


لا شك أن إبراهيم عليه السلام راح يسبتعرض فى ذاكرته الأحداث الجسام التى مرت به 
منذ قدومه مكة. فها هى قد بنى لله بيتاً كبيراً - طالما تمناه وهى يرى معابد الوثنيين فى العراق 
والشام ومصر وكل ما كان يستطيعه فى هذه البلاد هى إقامة رمز فوق قمة جبل يتعبد هو 
وأتباعنه لله غنده ٠‏ ولكن تحنقق الحلم أخيراً “وتم إقامة بيت الله فى مكة ٠‏ وجعل الله هذا البييت 
وعدا يشوب إليه الزوار ويلجاون إليه أو موضع ثوابٌ ب يثابون بزيارته أى مثوية ااانا 
موضع أمن لسكانه. 

دوإذ جعلنا 'البيت مثابة للناس وأمنأً». (من الآية 16 - البقرة) 

وحتى القاتل الملتجىء إليه: لا يستوفى القصاص منه فى الحرم. ولكن يُضيق عليه ولا يُكلم 
ولا يطعم ولا يعامل حتى يخرج. فيقام عليه الحد. وهى أمن لكل شئء كائناً ما كان حتئ الطير 
والحيوان إلا العقرب والثعبان والهوام وماشابهها: 

«فيه آيات بينات. مقام إبراهيم. ومن دخله كان أمناً». (من الآية /51 - آل عمران) 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن أنه قال: كان الرجل فى الجاهلية يقتل الرجل ثم يدخل 
الحرم فيلقاه ابن المقتول أى أبوه فلا يحركه. وأخرج ابن المنذر عن عمر بن الخطاب أنه قال: لى 
وجدت قاتل الخطاب.فى الحرم ما مسسته حثى يخرج منه. وعن ابن عباس قال: لى وجدت 
قاتل أبى فى الحرم لم أتعرض له. 

ومذهبهم فى ذلك أنه من قتل أن سنوق ثم دخل الحتزم فإنه لا يُجالس ولا يُكلّم ولكن يُضية 
عليه حتى يخرج فيؤخذ فيقام عليه الحد . أما من قتل أى سرق فى الحرم» فيقام عليه الحد فى 
الحرم. بعضهم قال إن المعنى من دخله كان آمناًمن النار. وأخرج البيهقى عن ابن عباس قال. _ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل البيت دخل فى حسنة وخرج من سيئة مغفوراً 
له. وفى رواية عن ابن عمر قال: من قبر بمكة مسبلماً بعث آمناً يوم القيامة. ولكن التفسير 

لذن 


بالأمن فى الدنيا أرجح: ويجوز إرادة العمنوم بالأمن فئ الدنيا والآخرة لإطلاق اللفظ على 
الحالين. 

لم يكتف إبراهيم عليه السلام بأن الله قد جعل البيت الحرام أمنا للناس. فدعا ريه أن 
يجعل البلدة كلها - بلدة مكة ب بلدا أمناً فتكون مكة كلها حرم آمناً: ودعا الله كذلك أن يرزق 
أهله من الثمرات والرزق أى أن يبارك لهم فى زرعهم وثمره وتجارتهم وثمزة أعمالهم كلها 

«وإذ قال إبراهيم. رب اجعل هذا بلدا آمناً متاق مدت فين ريل 
واليوم الآخر». (من الآية 1١5‏ - البقرة) 

قال ابن جرير وغيره سمعنا أشعت عن نافع عن أبى هريرة قال. قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: إن إبراهيم كان عبدالله وخليله وإنى عبدالله ورسوله. وإن إبراهيم حرم مكة وإنى 

حرمت المدينة ما بين لابتيهاء عضناها وصيدها. لا يحمل فيها سلاح لقتال. ولا يقطع منها 
شجرة إلا لعلف بعير: 

وعن ابن جرير أيضا عن كثيرين عن رافع بن خديج قال. قال رسول الله صلى الله علي 
وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإنى أحرم ما بين لابتيها (المقصود يثرب). 

وفى البخارى عن عبدالله بن زيد بن عاصم رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها. وحرمتٌ المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها فى 
مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم لمكة. وجاء الحديث فى صحيح مسلم أيضاً. 

ورويت أحاديث أخرى فى هذا المعنى بأسانيد أخرى. 

والصاع والمد مكيال تكال به الحبوب. والصاع أربعة أمداد. والمد قدّره الشافعية بنصف 
قدح. والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم دعا الله أن يبارك فى زرعها وثمرها. 

وقد ورد فى الصحيحين عن عبدالله ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرقه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى 
يوم القيامة. وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى. ولم يحل لى إلا ساعة من نهار. فهى حرام 

1 : 

بَحْرمة الله إلى يوم القيامة. لا يعضد شوكة ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. ولا 
يختلى خلاها. فقال العباس: يارسول الله إلا إلاذخر (حشيش أخضر طيبٍ الزائحة) فإنه 
للبيوت والقبور: رع ال ا إلا الإذخر. 
الأحاديث"الذالة غلى: أن :الله حرم دامكة ِو يوم خلق السموات والأرض وب وبين الأحاديث الدالة على 
أن إبراهيم عليه السشلام خزمها لحني ري الدامكك فيا الوا اه بقار 
تزل بلداً حراماً عند الله قبل بتاء إيراهيم عليه السلام للبيت 
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«وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمذاً. واجنبتى وينى أن تعبب الأصنام. رب إنهن 
أضللن كثيراً من الناس فمن تبعنى فإنه منى. ومن عصانى فإنك غفور رحيم». (5؟ - إبراهيم) 

فى هاتين الايتين. أضاف إبراهيم عليه السلام إلى دعاء البلد الآمن شيئاً آخر. فهو قد علم 
ما يفعل الشيطان بابن آدم. وتوعده لهم بقوله: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وأنه يفتن الناس 
بعبادة الأصنام. خاف إيراهيم عليه السلام على بنيه وذريته. فهم وإن كانوا يعبدون الله الآن؛ 
فما يدريه ما يقعلون بعد أن يفارقهم ويبعد بهم العهدء فطلب من الله أن يجنب ينيه,وذريته أن 
يعبدوا الأصنام. ومعلوم أن الأثبياء عليهم السلام معصومون عن عبادة غير الله تعالى. وقالوا 
إن إبراهيم عليه السلام جعل الدعاء لنفسه أيضاً لإظهار فضل الله تعالى فى هذة العصمة 
وإظهار الحاجة إلى فضل الله تعالى فى الثبات عليها. وقى رأينا أنه إنما أراد أيضا - بعطف 
بنيه على نفسه - أن يجعل الله لهم مثل ثباته على عيادة الله وبدلاً من أن يقول واجنب بنى أن 
يعبذوا الأصنام فقد لا يستجاب هذا الذعاء: لذلك أزاد أن يشرك نفسه فى:الدعاء أيضناً لغلمه 
أن ذلك سيكون أقرب إلى الاستجابة فقال: «واجنبنئ وينى أن نعيد الأصنام»: 

لقد رأى الأصنام تعبد فى أور ويابل والشام ومصر. ورأى كيف يفتتن الناس بها. ويعمل 
الكهنة - الذين يقومون على هذه الأصنام - على إضلال الناس. فخاف على ذريته من مثل 
هذا. وعلم أن من سيظل على اتباع سنته فهى منه. أى متصل به ومتبع لدين الله الحنيف. وأما 
من عصى وضل. فقد دعا الله أن يهديه برحمته ويغفر له فترة ضلالة. فالله غفور زحيم. وهكذا 
أراد إبراهيم عليه السلام أن تكون ذريته مؤمنة مسلمة. وذلك ما كان يدعى به أيضاً وهو يرفع 
القواعد من البيت بقوله: 

«رينا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة ممسلفة لك». (من الآية 174 - البقرة) 


مناسك الحج: 

بنى إبراهيم.عليه السلام بيت الله الحرام ليظوف:حوله. يذكرون اسم الله أثناء طوافهم. 
ويصلون عنده الصلوات التى فرضها الله عليهم. ليتوب الله عليهم ويغفر لهم ذنويهم ويزيديهم 
من قضله حسنات وثواباً. ولعل إبراهيم عليه السلام رأى أن من يأتى حاجاً لبيت الله عليه أن 
يزور أيضاً المكان الذى كان به فداء إسماعيل من الذبح لتظل هذه الحادثة باقية فى الأذهان 
فلا يعود الناس ثانية إلى التضحيات البشرية. ولعله أيضأ رأى أن رمى الشيطان بالجمرات - 
عند وسوسته له ليثنيه عن تنفيذ أمر ربه - أمر يستحق التذكر أيضاً وطلب من الله العلى 
الحكيم أن يريه ترتيب إتيان هذه العبادات حت تكون توبة العباد مقبولة فذعا ربه: 


«وأرنا متاسكنا. وتب علينا». (من الآية 174 - البقرة) 
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فلما أراه الله ترتيب مناسك الحج؛ أمره الله أن بودن فى الناس بالحج. 
«وأذن فى الناس بالحجء يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عميق». (1؟ - الحج) 


عن ابن عباس قال: لما قال الله تعالى: «وأذن فى الناس بالحج» قال إبراهيم: وما يبلغ 
صوتى؟ قال: أذن وعلى البلاغ. قال: رب كيف أقؤل؟ قال: قل يا أيها الناس. كُتب عليكم الحج 
إلى بيت الله العتيق. فسمعه أهل الأرض والسماء. 
عليكم الحج فأجيبوا ريكم. من هنا كان أول ما يتلفظ به الحاج بعد التطهر والإحرام هو: لبيك 
اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. وهى تلبية للأذان بالحج الذى رفعه إبراهيم عليه السلام. 

وهكذا اكتملت شريعة الحج بأن بين الله لإبراهيم عليه السلام ترتيب المناسك حتئ يتبعها 
ويعلمها للناس وتتبعها ذريته من بعده. ولهذا قرأ ابن مسعود الآية «وأرهم متاسكهم» بإعادة 
الضمير إلى الذرية. وكان آخر الدعاء هو: «وتب علينا» أى وفقنا للتوبة أى اقبلها منا. والضمير 
يشمل الذرية أيضاً. بل لعله ينصبٍ أساساً على الذرية لأنها هى التى سيصدر عنها الذنب 
الذى يتطلب التوبة. وقد أدخل إبراهيم عليه السلام نفسه وإسماعيل عند طلب التوية لتكون 
أقرب للاستجابة. إلا أن عبدالله قرأها: «وتب عليهم» جمع الغائب. 

وأتبع إبراهيم ذلك بدعاء أخير. وهى أن يبعث الله - فى ذريته من إسماعيل - رسولاً 

«رينا وابعث فيهم رسولاً منهم. يتلى عليهم آياتك. ويعلمهم الكتاب والحكمة,ويزكيهم: إنك 
أنت العزيز الحكيم». (9؟1 - البقرة) 

وفى الأثر أنه لما دعا ربراهيم بذلك قيل له: قد استجيب لك. وهى يكون فى آخر الزمان.. 

وروى الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سأخبركم بأول أمرى: أنا 
دعوة إبراهيم» ويشارة عيسىء ورؤيا. أمى التى رأت حين وضعتنى. 


كان موعد الحج قد اقترب. وأذَّن إبراهيم بالحج. وأمّ الناس فى الحج وعلمهم مناسك الحج 
وترتيبها. 


ويانتهاء الحجة علم إبراهيم عليه السلام أن مهمته فى مكة قد انتهت وطاف بالبيت طواف 
الوادع. وعاد إلى حيرون. 1 


قن 


احداث النصف الثانى من حياة إبرا هيم عليه السلام 


بناء الكعبة 
أمر الذيح والحج 


ب ستوسرت الثالث ب 


.اسحق 4٠‏ سنة تزوج 


رففه 
رفقة عاقر ٠١‏ سنوات 


كن عمر إسحق عند 
ولادة يغقوب 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
. 
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إسماعيل عليه السلام 


سبق أن ذكرنا زواج إبراهيم عليه السلام من هاجر وولادة اسماعيل. ثم أخذهما إلى واد 
غير زرع بمكة وتركهما هناك تنفيذا لأمر الله. وتفجرت زمزم ببركة هذا الوليد الذى هو 
إسماعيل. وجاءت جماعة من جرهم واستاذنوا هاجر فى السكنى بجوار البئر فأذنت لهم: 
وتبعتهم جماعة من العماليق. وإذا بالوادى يعمر وينيض بالحياة. تعرج عليه القوافل القادمة 
من اليمن إلى الشام أو العائدة من الشام إلى اليمن. وكانت القوافل كلها تحط رحالها عند 
مكة. تستريح من السفر الطويل. فإن مكة تقريبا فى منتصف المسافة من اليمن إلى شمال 
الجزيرة العربية والشام. يتزودون بالماء والطعام ويتاجرون فيما معهم من بضاعة. وكان أهل 
مكة يصيبون من هذه القوافل خيرا كثيراً. 

ثم ذكرنا شيئًا عن إسماعيل فى شيابه. وكيف استانس الخيل الوحشية فكان أول من 
ركبها. وبرع فى رمى السهام. وسهل اللغة فكان أول من نطق بالعربية الفصحى. 

وجاء إبراهيم عليه السلام فى زيارة له لمكة وكان عمر إسماعيل ثلاثة عشر عاماً. وقام والده 
بختانه. 

وساعد إسماعيل والده فى يتاء الييت الحرام. 

«وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. وإسماعيل رينا تقيل منا», 

ثم كانت محنة الذيح والقداء. 


ورافق إسماعيل أباه فى أول حج وأدى المناسك كلها . ورأى أن الله شاءت حكمته أن 
تتضمن هذه المناسك لهفة هاجر - والدته - عليه وهى تهرول بين الصفا والمروة سبعة أشواط 
بحثا عن الماء له. كان صغيرا لا يعى - ولكنها أخبرته بذلك وكيف أن ماء زمزم تفجر عند كعبه 
فكان خيرا ويركة للجميع. تفكر أيضا فى كيف أن الله جعل من رجم إبليس عند محاولته ليثتى 
والده عن تنقيذ أمر ريه بذيحه - جعل الله هذا الرجم جزءا من مناسك الحج. كما جعل 
الأضحية فى يوم النحر تخليدا لقدائه. 

بعد انتهاء شعائر الحج أدرك إبراهيم عليه السلام أن مهمته فى مكة قد انتهث. وأخير 
أبنه إسماعيل بأن له أخا قى حبرون من سارة زوجته. وفهم من إسماعيل أن والدته هاجر 
كانت قد أخبرته عن زؤجته سارة. وأنها كانت تتكلم دائما عنها بالخير. وتذكر دائما فضلها 
فى تزويجها من إبراهيم النبى - والده - عليه السلام. 

وس إسماعيل لما علم أن له أخا شقيقا يكاد يبلغ من العمر عاما واحدا فى حين أن 
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إسماعيل كان قد بلغ الرابعة عشرة أى الخامسة عشرة من عمره. 

عاد إبراهيم عليه السلام إلى حبرون. 

ومرت ثلاث سنوات بلغ فيها إسماعيل الثامنة عشرة وأعجب بإحدى.فتيات قبيلة جرهم - 
يقال اسمها صدا بنت سعد - فتزوجها بالرغم من أن هاجر .لم تكن تستريح إليها <.إذ كانت 
كثيرة التيرم بضيق العيش وشظف المعيشة. ولكن هاجر احتملتها لكونها تروق فى :عين ولدها. 

كان موسم الحج يقترب. وتاقت نفس إبراهيم عليه السلام للحج. فشد الرحال إلى مكة 
بصحبة عدد من غلمانه وعبيده وقدم إبراهيم إلى مكة . وقصد بيت هاجر وعلم أن إسماعيل قد 
تزوج فقصد بيته فلم يجده فسأل عنه فقالت خرج ليبتغى لنا. . وسألها عن معيشتهم وهيئتهم. 
فقالت نحن بشن نحن فى ضيق وشدة وشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئى علية السلام 
وقولى له يُعَيّر عتبة بابه. 

فلما جاء إسماعيلء كأنه أنس شيئًا. فقال: هل جاعكم من أحد؟ قالت: نعمء جاعنا شيخ كذا 
وكذا فسألنا عنك فأخبرته وسالنا كيف عيشناء فأخبرته أننا فى جهد وشدة. قال: فهل أوصاك 
بشىء؟ قالت: نعم. أن أقرا عليك السلام. ويقول غير عتبة يابك. قال: ذاك أبى وقد أمرنى أن 
أقارقك؛ قالحقى بأهلك. وطلقها. 

ذلك أن إبراهيم عليه السلام - أدرك أن هذه الزوجة فظة غليظة القلب. لا تحمد الله ولا 
تصلح أن تكون أما للذرية التى وعده الله بها لتحمل رسالته إلى مشارق الأرض ومغاريها. 

كان إبراهيم عليه السلام قد توجه إلى بيت هاجر. وهناك لحق به ابنه إسماعيل. وأديا 
مناسك الحج معا. ويعد انتهائها عاد إبراهيم عليه السلام إلى حبرون. 

ومرت الأيام وتزوج إسماعيل للمرة الثانية. قال ابن هشام: من عاتكة بنت عمرى الجرهمى 
وقال الوافدى إنها شاملة بنت مهلهل. وتقول التوراة وأخذت له أمه زوجة من مصر. وأخذ بهذ 
الرأى الأستاذ عبدالحميد جودة السحار وقال إن هاجر أرسلت رسلا إلى صديقة من 
صديقاتها بمنف ليعودوا بإحدى قريباتها المصريات لتكون زوجة لإسماعيل. 

ولا نرى هذا الرأى - إن أنه يجعل أبناء إسماعيل من زوجة مصرية. وكان هذا الأمر جديرا 
بالذكر فى الكتب. والأرجح ما قاله ابن هشام من أنها عاتكة بنت عمرى الجرهمى. بدليل أن 
هذا أعطى شرفا لجرهم على العماليق, وجعلهع يطمعون فى السيادة بمكة. وهذا ما تم فعلاً. 
إذ نازعوا نابت ابن إسماعيل الأمر. واستولوا على ولاية البيت وسقاية الحجيج. 

بعد عامين تاقت نفس إيراهيم عليه السلام للخج وزيارة ولده إسماعيل. فشد الرحال إلى 
مكة فى قافئة صغيرة من بعض غلمانه ورواحل تحمل الخيام والزاد. وسار حتى وصل مكة. 
وضرب خيامه ثم توجه إلى حيث دار إسماعيل فلم يجده. فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغى 
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لنا طعاما. قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشتهم وهيئتهم. قالت نحن بخير وسعة:؛ وأثنت على 
الله عز وجل. قال ما طعامكم؟ قالت اللحم قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم فى 
الحم والماء. قال فإذا جاء زوجك فاقرئى عليه السلام ومريه يثيث عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل 
قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم. أتانا شيخ حسنن الهيئة وأثنت عليه: فسألنى عنك فأخبرته. 
فسألنى كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال أفأوصاك بشيئى؟ قالت: نعم هى يقرأ عليك السلام 
ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذلك أبى. وأنت العتبة أمرنى أن أمسكك. 

ويحث إسماعيل عن والده فوجده يطوف حول الكعبة. 

وأتما مناسك الحج معا. كما فى المرة السابقة. 

تروى بعض الكتب روايات عن أن إبراهيم عليه السلام كان يستناذن سارة أن يزور 
إسماعيل (عرائس المجالس. الثعلبى. ض 49). فكانت تأذن له. وأنها أحيانا كانت تشترط عليه 
ألا ينزل عن راحلته (تفسير الألوسى ج ١‏ ص 4/”) . 

وروى عن الحسن أنه فى زيارة إبراهيم ازوجة إسماعيل الثانية - أن زوجة إسماعيل 
وضعت حجرا تحت إحدى رجليه وهى راكب ففسلت إحدى شقى رأسة: ثم رفعت الخجر من 
تحت رجله وقد غاصت فيه. ووضعته تحت رجله الأخرى: فغسلث شقةه الآخرى وغاضت رجله 
الأخرى فيه أيضا. فذلك أثر رجلى إبراهيم! 

ومن المؤكد أن هذا الشرط - أن لا ينزل عن زاحلته - من موضوغات أهل الكتاب. فمما لا 
يقبله العقل والمنطق أن يقطع مسافه حوالى 1٠٠١‏ كيلى متر من حبرون إلى مكة. ليقضى بمكة 
بضع ساعات يظل فيها على راحلته ثم يقفل راجعا نفس المسافة. دون أن يستريح حتى من 
مشقة السفر. 

ومن شبه المؤكد أن إبراهيم عليه السلام كان يجعل زياراته فى موعد الحج لينال ثواب 
الحج أيضضا. رمن المؤكد أيضا أنه كان ينتهز فرضدة هذه الزياراث لنشن دين الله - ذين 
الحنيفية - بين جرهم والعماليق الساكنين بمكة ويين القبائل المارة بها فئ تجارتها. أو الوافدة 
إليها فى موسم الحج. وإلاً فمن أين:جاء دين الحنيقية الذئ كان علية بعض:العرب؟ 

لقد سبق أن ذكرنا أن هاجر قد أخبرت القىم بأن الله قد فجر ماء زمزم؛ سقيا من اللله, 
ببركة وليدها إسماعيل» ابن نبى الله إبراهيم: وتشوق القوم لزؤية هذا النبى ومعرفة المزيد عن 
دينه, وإذ جاء إبراهيم عليه السلام فئ زيارته الأولى: فلابذ أنهم التفوا حوله يستطلعونه أمْنٌ 
هذا الدين. وحين اكتمل بناء البيت كان القوم كلهم قد تحولوا إل دين الحنيفية. ؤمما لا شك 
فيه أن إبراهيم عليه السلام - فى زياراته التالية- كان يقعد بينهم, يفقههم فى أمور دينهم 
ويتلى عليهم ما.كان ينزل عليه من ريه من صحف. وصفها الله بقوله دصحف إبراهيم». فلا 
محل للقول بأنه كان لا ينزل عن راحلته! 
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اطمأن إبراهيم عليه السلام فى هذه الزيارة أن زوجة إسماعيل هى التى تصلح أن تكون 
أما للذرية التى .وعد الله بها إسماعيل. واد إبراهيم - بعد الخ .إلى حبرون. 

وتمضئ السنون - ويلغ إسماغيل أشده وبلغ أريعين سنة. وكان القوم فى حاجة إلى نبى 
يبلغهم تعاليم ريهم وينظم شئونهم. واختاره الله لإتهام الرشالة'التئ بذأها أبوه - إبراهيم عليه 
السلام. ببناء البيت وتشريع الحج ومناسكه. فكان إسماعيل رسولا'نبيا: 

«واذكر فى الكتاب إسماعيل. إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمن أهله 
بالضلاة والزكاة» وكان عند ريه مرضيا». (8ه - مه مريم) 

هذا ثناء من الله على إسماعيل بأنة كان صنادق الؤغد. وقال بعضتهم: قيل صادق الوعد 
لأنه قال لأبيه «ستجدنى إن شاء الله من الصنايزين» فتصدق فى ذلك. وصدق الوعند من 
الصفات الحميدة. وقال ابن جريج: لم يعد ريه عدّة إلا أنجزها. يعنى ما التزم عبادة قط بنذر 
إلا قام بها ووفاها حقها. 

وكان رسولا نبيا - وفى هذا الوصف تقدمة له على أخيه إسحق الذى وصفه الله بالنبوة 
فقط فى قوله:' ددن سود 

«ويشرناه بإسحق نبيا من الصالحين». ١١١(‏ + الصافات) 

ومن المبالغات التى قالوها.فى أنه كان صادق الوعد ما ذكره ابن كثير (تفسير ج ,رص 
4 قال ابن جريرء حدثنى.يونس» أنبأنا ابن وهب أن سبهيل بن عقيل حدثه أن إسماعيل 
النبى عليه السلام وعد رجلا مكانا أن يأتيه فيه فجاء. ونسى الرجل. فظل إسماعيل ويات 
حتى جاء الرجل من الغد. فقال الرجل: ما برحت من ههنا؟ قال لا. قال: إنى نسيت. قال 
إسماعيل: لم أكن لأبرح حتى تأتينى. 

وعن سهل بن سعد (تفسير الألوسى. ج ١١‏ ص )٠١5‏ قال غاب عنه يوماً وليلة. وعن 
مقاتل ثلاثة أيام وقال آخرون غاب عنه اثنى عشر يوما. وقال سفيان الثورى: بلغنتى أنه أقام 
فى ذلك المكان ينتظره حولا حتئ جاءه ويبلغ الخيال أقضاه فيقول ابن شوذب: بلغنى أنه اتخذ 
ذلك الموضع مسكنا!! 

وما أظن أن صدق الوعد يكون بهذه الطريقة المبالغ فيها والتى فيها مضيعة لوقت بنى 
كريم. فيكفى أنه كان صادق الوعد مع أبيه حينما قال «ستجدنى إن شاء الله من الصابرين». 
وقس على ذلك صدقه فى كل معاملاته. 

«وكان رسولا نييا». 

وقد سبق ذكر تعريف الرسول فئ الجزء الأول (صض ") بأنه هى الذى أنزلت عليه رسّالة أى 
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كتاب مثل إبراهيم وموسى وداوود وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين: ووصف 
إسماعيل بأنه كان رسولا فيه دلالة على أن اارسول لا يُشترط أن يكون ضاحب شريعة جديدة. 
بل يكفى أن يكون صاحب شريعة بالنسبة لمن بعث إليهم وإسماعيل بُعث إلى جرهم والعماليق 
وأهل اليمن بشريعة إبراهيم عليه المسلام. 

«وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة». 

وهى أن يبدأ المرء بعد تكميل نفسه بتكميل أقرب الناس إليه وهم أهله لأنهم قدوة يقتدى 
بهم. وقال الحسن (تفسير الألوسى ج ١‏ ص )٠١١‏ المراد بأهله أمته لكون النبى بمنزلة الأب 

وهذا يتفق مع ما أمر به نبينا الكريم ١‏ عه» 

«وأنذر عشيرتك الأقريين». (4١؟‏ - الشعراء) 

«وأمر أهلك بالصلاة واصطير عليها». (من الآية 375 -اطه) 

وجاء فى الحديث عن أبى هريرة قال, قال رسول الله ١‏ يل »4: رحم الله رجلا قام الليل 
فصلى وأيقظ امرأته. فإن أبت نضح فى وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت 
وأيقظت زوجهاء فإن أبى نضحت فى وجيه الماء, أخرجه أبى داوون واين فاجه. 

وعن أبى سعيد وأبى هريره رضى الله عنهما 'عن النبى ١‏ ملل » قال: إذا استيقظ الرجل 
من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كُتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. رواء أبى داود 
والنسائى وابن ماجه. 

وأما الزكاة فهى الصدقة. وكان يأمر قومه بالصلاة والزكاة. قيل الصلاة ليلا والصدقة 
تهارا. وقيل المراد بها الصلاة والصدقة فى كل وقت. 

وكان عند ريه مرضيا. لاستقامة أقواله وأفعاله. 

وكذلك وصف إسماعيل عليه السلام بأوصاف عدة فى القرآن الكريم وَصف بأنه من 
الصالحين, بالإضافة إلى كونه من الصابرين, فى قوله تعالى: 

«وإسماعيل وإدريس وذا الكقل. كل من الصايرين. وأدخلناهم فى رحمتنا. إنهم من 
الصالحين». (0ه - كم - الأنبياء) 

وذكر كذلك أته من الأخيار: 

«واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل. وكل من الأخيار». (0؛ - ص) 

وذكر أيضا بأنه كان ممن فضلهم الله على العالمينء قيل أى عالمى عصرهم. 
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«وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. وكلا فضلنا على العالمين». (كم - الأنعام) 


فإسماعيل عليه السلام من الصابرين, والصالحين؛ والأخيار وفضله الله على عالمى عصره 
بالإضاقة إلى أنه كان صادق الوعدء وكان رسولا نبيا. 


إسماعيل - وكان رسولا نبيا: 


جاء قوله تعالى: 

«قولوا آمنا بالله وما أنزل إليناء وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوبي 
والأسياط. وما أوتى موسى وعيسي....». (من الآية 115 - البقرة) 

وقوله: 

دقل آمنا بالله وما أنزل عليناء وما أتزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط, 
وها أوتى موسى وعيسى......». (من الآية 84 - آل عمران) 


فنرى أن إسماعيل وإسحق والأسباط ذكروا فى مقام المعطوف على إبراهيم لأنهم كانوا 

5 كياد 5 ع 05 
يطبقون شريعته كل فى قومه. فالشريعة وإن نزلت على إبراهيم عليه السلام. إلا أنهم كلفوا 
بتطبيقها فى أقوامهم. 

كان إسماعيل رسولا إلى جرهم والعماليق واليمن. 


١‏ - جرهم: 
سبق أن ذكرنا أنه لما تقجر ماء زمزم ببركة إسماعيل عليه السلام تصادف أن جماعة من 
جرهم كانوا يمرون قرب مكة. ورأوا الطير يحوم فى السماء. فقالوا إن هذا الطائر ليدور على 
ماء. وعهدنا بهذا الوادى وما فيه ماء. وأرسلوا من يرى الخبسر فرأئ الماء. فجاء وفد من جرهم 
واستاذنوا هاجر فى النزول عند الماء. فأذنت لهم. فجاءت جرهم برجالها ونسائها وأطقالها 

وإبلها وغنمها ونزلوا يوادى مكة. ش 
وجرهم هى أخو فالج ويقطان والثلاثة أبناء عابر أى عبير ابن شالح أبن أرفكشاد بن سام 
(شكل .)4١‏ 


؟ - العماليق: 
هم من نسل لود ابن سام. كانت القبيلة فى الأصل تسمى ماليق أى مالوق وأضيف إليها 
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أبناء إسماعيل الإثنا عشر الحارث 


شكل 4١‏ - شجرة نسب جرهم وقرابتهم لإسماعيل 
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لفظ «عم» بمعنى شعب فقيل عم ماليق أى شعب الماليق ثم عماليق أى عمالقة. 

ومعظم المؤرخين يقولون بأتهم كانوا يسكنون فى شمال صحراء الجزيرة العربية شرقى 
خليج العقبة. وهم عربء بدو رحل. ويرى كثيرون أن جماعة منهم اتجهت غربا ودخلوا مصر 
وحكموها باسم الهكسوس كما سيأتى فيما بعد وسماهم المصريون «خابيرى» أى «عابيرو» 
ويقال إن جماعة منهم عند طرد الهكسوس - بقوا فى مصر واندمجوا فى بعض الأسباط من 
بنى يعقوب وأطلق على الجميع «عابيرو» ومنها جاءت «عبرى» (د. حسين الشيخ - العرب قبل 
الاسلام. ص 11). وجماعة أخرى من العماليق كانوا فى طريقهم جنويا. وما قربوا من وادى 
مكة ضل لهم بعيران فتبعهما غلامان حتى جبل أبى قبيس فنظرا الماء ثم أخبرا باقى القوم 
فاستاذنوا هاجر وأقاموا بوادى مكة. 


سكنت هاتان القبيلتان فى مكة بعد أن أذنت لهما هاجر. وشب إسماعيل بينهم. ولا بعث 
إسماعيل رسولا استكمل ما كان قد بدأه أيوه ب إبراهيم عليه السلام - من دعوتهم للايمان 
والتمسك بالعقيدة الحنيفية. 


* - اليمن: 

يراد باليمن فى التاريخ القديم الجزء الجنوبى من شبه الجزيرة العربية. وهى ما يسميه 
اليونان «ذاء وأطه:ة أى العربية السعيدة. ولعل اسم اليمن مشتق من اليمن أى البركة لكثرة 
خيراتها بالنظر إلى البادية فى باقى الجزيرة العربية. ويدخل فى عداد اليمن قديما المناطق 
المسماة الآن: اليمن وحضرموت وتهامة: والجوف. وعمان. ثم لما زاد الجفاف غطت الرمال 
أجزاء كبيرة من الأراضى الزراعية وأصبح اليمن يطلق على الجزء:الجنوبى الغريى ويشمل 
اليمن وحضرموت وسبأ (شكل 47). 

وتاريخ هذه المنطقة غامض أشد الغموض. لم يصلنا منه إلا القليل. وينتسب عرب اليمن 
إلى يعرب بن قحطان (يقطان) - ولكن التوراة لا تذكر بين أبناء قحطان الثلاثة عشر واحدا 
باسم يعرب. إلا أن يكون هى المذكور باسم يارح. وبالطيع فإن حضرموت سكنها حضرموت 
ابن قحطان وسبأ تنسب إلى شبا أخيه وكان فى هذه المنطقة أناس ممن عاصروا عادا قوم 
هود عليه السلام. كانوا يسكنون فى كل البقاع المجاورة. وتكاثروا وماثوا كل بلاد اليمن 
القديمة - ولكن لما جاء أبناء قحطان زاحموا السكان الأوائل الذين سّمّوا بالعرب البائدة. 
وأخذوا لفتهم وسسُمَّى القادمون الجدد بالعرب العارية أ المتعرية أى المستعرية. 
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شكل - *5 أصل بعض القبائل والدول العربية القديمة 


كم 


العقيدة الدينية فى اليمن: 

كان القحطاتيون يسكنون فى الصحراء العريية الملإاصقة للعراق. ولا تمت إزاحتهم أو 
هجرتهم إلى الجنوب. أخذوا معهم ديانتهم ولذلك نجد معبوادتهم أقرب إلى معيودات البابليين. 
فعتدهم «عشتار» و «إيل» و «بعل». كذلك وجدت نقوش عليها إسم الإله «ود» وهى أحد آلهة 
العراق أيام نوح عليه السلام. ولعل المعينيين النازخين إلى اليمن قد أخذوا عبادتهم معهم لا 
خرجوا من العراق. 

وظهرت فى حضرموت عبيادة الإله «سين» إله القمر. كما كانت الشمس أيضا من 
المعيودات. واتنتشرت عبادة الشمس إلى سبأ - وسيجىء ذكر ذلك فى قصة سليمان عليه 
السلام وملكة سياً. 

ودولة معين فى اليمن كان لها ثلاث معيودات رئيسية. 

«ود» وهى رب القمر مذكر واسمه أيضا «الموقاة». 

«نكرح» وهى رية الشمس - مؤنثة. 

«عشتر» وهى رية الزهرة ومؤنثة - وابنة لهما. 

وكان أهل معين يعتبرون أنفسهم أبناء «ود» ويعتبرونه إلههم وحاميهم. وكان أهل حضرموت 
يسمون أنفسهم «أبناء سين» إله القمر. 

وقد ورد فى نقوش وجدت ياليمن اسم إلهين آخرين هما دذات حشو» و «ذات صميم أى 

ذات حميم» إله الشمس. وكان لكل قبيلة إله لجلب المطر وآخر لمباركة المحاصيل وغير ذلك من 
الشئون مثل: «رئام» ى «عميانس»ى «يغوث» و «نسر» (شكل 15), 

قليلة جدا هى الكتب التى تذكر أن اسماعيل عليه السلام دعا أهل اليمن إلى دين الحنيفية 
- دين إبراهيم عليه السلام. وكان دين الحنيفية قد استقر بمكة وتوطدت دعائمه بعد تشريع 
الحج إلى بيت الله الحرام. ولكن الحجاج من أقاصى الجزيرة العربية كانوا يفدون مكة للتجارة 
وحج البيت. وكثير منهم كانوا. يحملون تماثيل آلهتهم معهم. فلم يكن الحج خالصا لوجه الله 
بل كانوا يشركون معه آلهتهم. لذلك لا بعث إسماعيل عليه السلام كانت إحدى مهامه نشر دين 
الله فى اليمن وما حولها من البقاع. وقيل (البداية والنهاية لابن كثير. ج ١‏ ص )18١‏ إن 
إسماعيل زار تهامة ثم الجوف ثم اليمن وصنعاء. ودعا أقوام هذه الأمكنة إلى عبادة الله 
وشرح الله لوب كثير من العباد قآمثوا. يه. 
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شكل * - بعض الأصنام وأماكن عبادتها فى الجزيرة العربية القديمة. 


فيل 


وفاة هاجر: 

عاد إسماعيل من رحلته إلى اليمن وكان عمره إذ ذاك يناهز الخمسين سنة ووجد أن والدته 
هاجر قد ماتت فى مكة ودفنت بالحجر. تجوار الكعبة. 

وفى موسم الحج التالى حضر إبرأهيم عليه السلام. وعلم بوفاة هاجر زوجته اد 
البكر. وعزى إسماعيل. وعاد إلى حبرؤن وكانت هذه آخر رحلاته إلى الحجاز. وكان عمره 
وقتها مائة وسبعة وثلاثين عاما. 


انتقل إبراهيم عليه السلام بعد ذلك للإقامة فى بثر سبع فقضى بها ثلاث سنوات 


إختيار زوجة لإسحق: 

كان إبراهيم عليه السلام قد بلغ مائة وأربعين سنة. وبلغ إسحق من العمر أربغين سنة. 
وخاف إبراهيم أن يداهمه الأجل قبل أن يتزوج إسحق. 

لم يشا إبراهيم عليه السلام أن يتزوج إسحق من بنات الكنعانيين إذ أن الوثنية كانت 
متفشية ومتأصلة فى الكنعانيين . ولعله خشى على عقيدة إسحق إن هو صاهرهم. لذلك رأى أن 
يختار له زوجة من أقاربه فى حاران. كذلك لم يشا أن يرسل إسحق بنفسه إلى حارا ن لاختيار 
الزوجة. فقد تستهويه الإقامة بين أصهاره ولا يعود إلى أرض كنعان التى وعد الله إبراهيم 
عليه السلام بها ولإسحق من بعده. لذلك فقد أرسل وكيل بيته أليعازر الدمشقى. لاختيار زوجة 
من حاران - فى شمال العراق حيث أجداد إبراهيم. 

تقول التوراة (إصحاح.١؟‏ تكوين) وقال إبراهيم لعبده كبير بيته المسئول عن كل ماله - 
ضع يدك تحت فخذى. فأستحلفك بالرب إله السماء إله الأرض أن لا تأخذ زوجة لابنى من 
بنات الكنغانين الذين أنا ساكن بينهم. بل إلى أرضى وعشيرتى تذهب وتأخذ زوجة لابنى 
إسحق, فقال له العبد. ريما لا تشاء المرأة أن تتبعنى إلى هذه الأرض. هل أرجع بإبنك إلى 
الأرض التى خرجت منها؟ فقال له إبراهيم: احترز من ,أن ترجع بإبنى إلى هناك. الرب إله 
السماء الذى أخذنى من بيت أبى ومن أرض ميلادي والذى كلمنى والذى أقسم لى قائلا: 
لنسلك أعطى هذه الأرض هو يرسل ملاكه أمامك فتأخذ زوجة لإبنى من هناك. وإن لم تشأ 
المرأة أن تتبعك تبرت من حلفى هذاء أما ابنى فلا ترجع به إلى هناك. فوضع العبد يده تحت 
فح إبراهيم مولاه وحلف له على هذا الأمر. 

سيق أن قلنا إن .تارح أى .آزر > والد إبراهيم - ولد له ثلاثة أبناء هم: إيراهيم وتاجور 
وهاران. وقلنا إن هاران مات صغيرا يعد ما ود له لوط فكفله عمه إبراهيم وكان يعتبره كأنه 
ابنه. أما ناحور فقد تزوح ملكة وولد له ثمانية أبناء (شكل 45). ومنا يهمنا هى بتوثيل - فقد 
أنجب ولدا اسمه لابان وينتا اسمها رفقة هعءعء1. 
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وتصف التوراة (إصحاح 4 تكوين) كيفية إختيار زوجة إسحق هكذا: ثم أخذ العبد عشرة 
جمال من جمال مولاه ومضى وجمع خيرات مولاه فى يده. فقام وذهب إلى أرام النهرين إلى 
مدينة ناحور (أى إلى حاران المدينة التى يعيش فيها ناحور) وأناخ خارج المدينة عند يئر الماء 
وقت المساءء؛ وقت خروج المستقيات. وقال: أيها الرب إله سيدى إبراهيم؛ يسسّر لى اليوم 
وأصنع لطفا إلى سيدى إبراهيم. ها أنا واقف على عين الماء وبنات أهل المدينة خارجات 
ليستقين ماء. فليكن أن الفتاة التى أقول لها أميلى جرتك لأشرب فتقول إشرب وأنا أسقى 
جمالك أيضاء هى التى عينتها لعبدك إسحقء ويها أعلم أنك صنعت تُطفا إلى سيدى. 

وإذ كان لم يفرغ بعد من الكلام إذا رفقة التى ولدت لبتوثيل ابن ملكة امرأة ناحور أخى 
إبراهيم؛ خارجة وجرتها على كتفها. وكانت الفتاة حسنة المنظر جدا وعذراء لم يعرفها رجل. 
فنزلت إلى العين وملأت جرتها وطلعت. فركض العبد للقائها وقال: اسقينى قليل ماء من جرتك. 
فقالت: اشرب يا سيدى. وأسرعت وأنزلت جرتها على يدها وسقته. ولا فرغت من سقيه قالت: 
أستقى لجمالك أيضا حتى تفرغ من الشرب. فأسرعت وأفرغت جرتها فى المسقاة وركضت 
أيضا إلى البئر اتستقى فاستقت لكل جماله. والرجل يتفرس فيها صامتا ليعلم أأنجع الرب 
طريقه أم لا. وحدث عندما قرغت الجمال من الشرب أن الرجل أخذ خزامة ذهب وزنها نصقف 
شاقل فوضعها فى أنفها. ووضع سوارين على يديها وزنهما عشرة شواقل ذهب. وقال: بنت 
من أنت؟ أخبريني» هل فى بيت أبيك مكان لنا لنبيت؟ فقالت له أنا بنت بتوئيل ابن ملكة زوجة 
ناحور. وقالت له عندنا تبن وعلف كثير ومكان لتبيتوا أيضا. فخرٌ الرجل وسجد للرب. وقال: 
مبارك الرب إله سيدى إبراهيم الذى لم يمنع لطفه وحقه عن سيدى. إذ كنت أنا فى الطريق 
هدانى الرب إلى بيت إخوة سيدى فركضت الفتاة وأخيرت بيث أمها بحسب هذه الأمون. 

وكان لرفقه أخ اسمه لابان. فركض لابان إلى الرجل خارجا إلى العين وحدث أنه إذ رأى 
الخزامة والسوارين على يدى أخته وإذ سمع كلام رفقه أخته قائلة هكذا كلمنى الرجل. جاء 
إلى الرجل وإذا هؤ واقف عند الجمال على العين. فقال: ادخل يا مبارك الرب. لماذا تقف 
خارجا وأنا قد هيأت البيت ومكانا للجمال. فدخل الرجل إلى البيت وحلّ عن الجمال. قفأعطى 
تبنا وعلفا للجمال. وماء لقسل رجليه وأرجل الرجال الذين معه. ووضع الأكل قدامه لياكل. 
فقال لا آكل حتى أتكلم كلامى. فقال تكلم. 

فقال أنا عبد إبراهيم. والرب قد بارك مولاى جدا فصار عظيما. وأعطاه غنما ويقرا وفضة 
وذهبا وعبيدا وإماء وجمالا وحميرا. وولدت سارة امرأة سيدى ابنا بعدما شاخت فقد أعطاه 
كل ماله. واستحلفنى سيدى قائلا: لا تأخذ لابنى زوجة من بنات الكنعانيين بل إلى بيت أبى 
تذهب وإلى عشيرتى وتأخذ زوجة لابنى. ويكرر كاتبى التوراة إعادة ما حدث بين أليغازر ورفقة 
حتى يقول: وسجدت للرب وياركت الرب إله سيدى إبراهيم الذى هدانى قى طريق أمين لآخذ 
إبنة أخى سيدى لإبنه. والآن إن كنتم تصنعون معروفا وأمانة إلى سيدى فتخيروني. وإلاً 
فأخبرونى لأنصرف يمينا أى شمالا. 
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57 الاب الأيناء الأحقاد 


إبراهيم إسحق | ا 
١‏ أيناء عيسيسوق 


رفقة 
ال مده ليئة 
مثنا زا حسمييت لزي راحيل 
( مات فى أور ) 


شكل 4غ - إسحق تزوج رفقة ينت بتوئيل ابن عمه 
ويعقوب فيما بعد تزوج ابنتى خاله لابان. 


فأجاب لابان ويتوئيل وقالا: من عند الرب خرج الأمر. لا نقدر أن نكلمك بشر أى بخير. هو 
ذى رفقه قدامك. خذها واذهب. فلتكن زوجة لابن سيدك كما تكلم الرب. وكان عندما سمع عبد 
إيراهيم كلامهم أنه سجد للرب إلى الأرض. وأخرج العبد آنية فضة وآنية ذهب وثيابا وأعطاها 
لرفقة. وأعطى تحفا لأخيها ولأمها. فأكل وشرب هو والرجال الذين معه وياتوا. ثم قاموا 
صباحا فقال: اصرفونى إلى سيدى. فقال أخوها وأمها: لتمكث الفتاة عندنا أياما أى عشرة. 
بعد ذلك تمضى. فقال لهم: لا تعوقونى والرب قد أنجح طريقى. اصرفرنى لأذهب إلى سيدى. 
فقالوا لها هل تذهبين مع هذا الرجل؟ فقالت أذهب. فصرفوا رفقة أختهم ومرضعتها وعبيد 
إبراهيم ورجاله. وياركوا رفقة وقالوا لها أنت أختنا صيرى ألوف ربوات. وليرث نسلك باب 
مبغضيه - (ولعله دعاء يقابل قولنا حاليا: بالرفاء والبنين - ورينا ينصرك على من يعاديك!!). 

فقامت رفقة وفتياتها وركبن الجمال وتبعن الرجل. فأخذ رفقة ومضى. 

لا ندرى كم استغرقت رحلة العودة. وكان إسحق يخرج كل يوم يستطلع قدوم الوفد. وفى 
أحد الأيام لمح الجمال مقبلة. وتقول التوراة: ورفعت رفقة عينيها فرأت إسحق فنزات عن 
الجمل. وقالت للعبد: من هذا الرجل الماشى فى الحقل للقائنا؟ فقال العبد: هو سيدى. فأخذت 
البرقع وتغطت. ثم حدّث العبد إسحق بكل الأمور التى صنع. فأدخلها إسحق إلى خباء سارة 
أمه. وأخذ رفقة. فصارت زوجة له وأحبها. فتعزى إسحق بعد موت أمه. 


ملوحظة: يفهم من هذه الفقرة أن سارة كانت قد توفيت. عند زواج إسحق من رفقة. 


وفاة سارة: 

كانت حبرون وكل أرضها يملكها بنى حث. إلا أن إبراهيم عليه السلام كان يقيم على 
حدودها. وترعى غنمه وإبله حولها. ثم ارتأى إبراهيم أن ينتقل إلى بثر سبع فأقام هناك إلا أن 
سارة ظلت - فى حبرون؛ ومعها إسحق. وتمضى السنون. ويتقدم العمر بسارة إلى أن وافاها 
الأجل. فأرسلوا إلى إبراهيم عليه السلام رسولا يخبره بوفاة رفيقة عمره. فجاء على عجل. 
طلب إبراهيم عليه السلام من بنى خث أن يعطوه قبرا ليدقن سارة فيه. فعرضوا عليه أن 
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يدفنها فى أى قبر من قبورهم. ولكنه رفض هذا العرض. وأْصرّ على أن يكون القبر ملكا 
خالصا له. وطلب شراء حقل يملكه عفرون الحثى هى حقل المكفيلة. واشتراه بأربعمائه شاقل 
فضة, الحقل وجميع الشجر الذى به. وكان به مغارة دفنت فيها سارة. وأصبحت المغارة - 
مغارة المكفيلة - بعد ذلك قبرأً لأسرة إبراهيم عليه السلام. إن هى نفسه قد دفن فيها. ومن 
يعده دفن فيها إسحق ورفقه وليئة ويعقوب. وهذه المغارة الآن ضمن الحرم الإيراهيمى فى 
مدينة الخليل. وطول هذا البناء 10 مترا وعرضه ١5‏ مترا وعلوه من ١5 - ١١‏ مترا ومبنى من 
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حجارة ضخمة - يبلغ طول أحدها ؟١‏ مترا (قاموس الكتاب المقدس. دار الثقافة ص .)1١١‏ 
عمر سارة: تقول التوراة: وكانت حياة سارة مائة وسبعة وعشرين سنة. وفى رأينا أنها 
عاشت أطول من ذلك. للأسباب التالية. وهى مأخوذة من التوراة نفسها. 

١‏ - فى الإصحاح ١7‏ تكوين: وقال الله لإبراهيم: ساراى امرأتك لا تدعى اسمها ساراى 
بل اسمها سارة: وأباركها وأعطيك منها أيضا ابنا. فسقط إبراهيم على وجهة وضحك. وقال 
فى قلبه: هل يولد لإبن مائة سنة؟ وهل تلد سارة وهى بنث تسعين سنة؟ 

أى أن سارة كانت تصغر إبراهيم عليه السلام بعشر سنوات. 

* - فى الإصحاح ١؟:‏ وكان إبراهيم ابن مائة.سنة حين ولد له إشحق ابنه. أى كانت 
سارة بنت تسعين سنة. 

" - فى الإصحاح 0؟: وكان إسحق ابن أربعين لما اتخذ لنفسه زوجة؛ رفقة بنت بتوئيل. 

معنى هذا أن إبراهيم عليه السلام كان عمره ١4٠١‏ سنة عند زواج إسحق ولى كانت شارة 
على قيد الحياة لبلغ عمرها ٠‏ سنة, 

- تقول التوراة فى إصحاح ؟؟ - أن عمر سارة عند وفاتها كان /!؟١‏ سنة أئ'أنها 
توفيت قبل زواج إسحق. وفى رأينا أن هذا غير صحيح. 

ه - الحقيقة التى ذكرها القرآن الكريم. 

«وامرأته قائمة فضحكت,. فبشرناها بإسحق. ومن وراء إسحق يعقوب». 7١(‏ - هود) 

هنا اختلف المفسرون. هل جملة «ومن وراء إسحق يعقوب» تدخل ضنمن البشارة أم لا. 
فإن كانت داخله ضمن البشارة..كان معناها كأنه قيل لهاء سيكون لها ولد هى إسحق 
وستعيش لترى ولد ولدها الذى هو يعقوب. 

وإن كانت جملة «ومن وراء إسدق يعقوب» جملة منفصلة لا.تدخل.ضمن البشارة. وتكون 
يعقوب بالضم. ولكونه فاعلا أى ومن وراء إسحق يأتى يعقوب. 
يعقوب إذا لم تكن تعيش لترأه. 

- جاء فى الإصحاح 15؟: وكان إسحق ابن ستين سنة لما ولدت رفقة عيسى ثم يعقوب. 

ومعنى هذا أن إبراهيم عليه السلام كان عمره 1 سنة وسارة عمرها 0 

فى هذا افترضت التورأة أن رفقة ظلت عشرين سنة عاقرا لا تلد. «ثم صلى إسحق إلى 
الرب. فاستجاب الله له وحملت رفقة». ' 
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خمسين سنة وعاشت سارة إلى عمر ١4٠‏ سنة (وليس ١77‏ سنة) لترى ولد ولدها يعقوب ثم 


نموت,. 


بعد وفاة سارة تزوج إبراهيم عليه السلاتم من قنطورة أى قنطورا بنت يقطن واسمها فى 
التوراة قطورة (شكل ؟). وذكر خبراء الأنساب أن القطوريين هم أبناء عم جرهم (تاريخ 
العرب قبل الإسلام. جواد على. ج ١‏ ص )١187‏ وكانوا قد استقروا بمكة وما حولها. ويحتمل 
أن إبراهيم عليه السلام - بعد وقاة سارة حضضر لزيارة إسماعيل - الذى لم يش أن يعيش 
والده وحيدا فى هذه السن فزوّجة من قطورة. وعادت معه إلى حبرون. وولدت له ستة أبناء: 

زمران - يقشان - مدان - مديان - يشباق - شوحا 

ومن أبناء مديان - عيفة - التى ولدت ضيفور - أبى شعيب عليه السلام ويهذا يكون شعيب 
سابقا بجبلين لموسى عليه السلام. البعض يزيد قى سلسلة النسب فيجعلها - مديان - مدين 
- نابت - عيفة - ضيفور - شعيب وبذلك يكون النبيان قد عاشا فى وقت واحد ليكون شعيب 
هى حمى موسى -.عليها السلام - وسنعود إلى ذلك فى قصة موسى عليه السلام. 

يقول ابن كثير (البداية والنهاية. ج ١ص )١14‏ إن إبراهيم عليه السلام تزوج بعد قطورة 
من زوجة اسمها حجون. ولدت له خمسة أبناء: 

كيسان - سورح - أميم - لوطان -.نافس 

ولى أن التوراة لم تذكر هذه الزوجة الأخيرة وكذاك لم تُذكر فى كتاب آخر. ويبدى أنها كانت 
إحدى السرارى أى ما ملكت يمينه. فهى لا تعتبر زوجة بمعنى الكلمة. 

فى أخريات أيامه أعطى إبراهيم عليه السلام كل ما كان له من أملاك لإسحق. أما أيتاؤه 
من قطورة وينى السرارى اللواتى كانت لإبراهيم فقد أعطاهم عطايا وصرفهم إلى أرض 
المشرق (التوراة. تكوين 5 : ه) حتى لا ينازعوا إسدق فى شىء. ومن المرجح أن قطورة 
عادت - ومعها أبناؤها - إلى أرض قبيلتها بالحجاز. ويقال إن «عفار» وهى اسم مكان بين مكة 
والطائف و «الحنوكية» قرب المدينة. سميا على اسم عفر وحذوك من أبناء مديان (شكل ه4). 


وفاة إبراهيم عليه السلام: 


بعد وفاة سارة عاش إبراهيم عليه السلام فى حبرون. ولعله جلس يستعرض حياته. بدءا 
بدعوته إلى الله فى أور ثم تكسيره للأصنام ومحنة إحراقة وخروجه من النار سالما. ثم خروجه 
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الزوجة الأيناء الأحفاد 


هاجر إشماعيل تسد نباينوت 
قيدار 
أديئيل 
فيسام 
مشماع 
دومة 
مسا" 
حسدان 
إبراهيم ا تيبا 
عليه السلام يطسسور 
. نافيش 
قدمسة 
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ل 


فشان نك 'أشحعة 


قطدون: 
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3 
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مديان 


يشباق 
شوحا 


شكل 5غ - إبراهيم عليه السلام وأبناؤه وأحفاده 
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من أور. ومروره ببابل. ومقابلته مع حمورابى الذى حاجه فى ريه وكيف أفحمه إبراهيم بالحجة 
فبهت. ثم عودته إلى حاران حيث مات والده هناك. ثم ذهابه إلى حلب. ثم إلى دمشق ثم 
حبرون. فزيارته لمصر. وإهداء هاجر لسارة. ثم اتخاذه هاجر زوجة. ثم استجابة الله لدعائه 
فكان ولده الحليم من هاجر وهى إسماعيل. وتفكر فيما تلا ذلك من أحداث. إذ أمره الله أن 
يأخذ هاجر وولده الذى طالما تمناه - ليتركهما - بواد غير ذى زرع بمكة - وأدرك الآن أنهما 
كانا فى رعاية الله - ونالهما الخير الكثير - أكثر مما لى كانا بقيا فى حيرون - فقد شب 
إسماعيل فى البادية - على خير ما يكون الشباب رامى قوس - وراكب خيل - وفصيح لغة - 
والتفت حوله هو وأمه - قلوب جرهم والعماليق فأصبحوا أهله وعشيرته. ثم كان بناؤه بيت الله 
الحرام بمكة يساعده إسماعيل. ثم أمر الذبح والفداء. ثم تشريع الحج. يالها من أحداث 
جسام!! 
جسام 

ثم عودته إلى حبرون. وزواج إسحق. ثم ولادة يعقوب. فوفاة رفيقة عمره سارة. 

حياة كلها ارتحال وكفاح. 

والآن اطمأن قلبه إلى أن دين الله قد توطدت دعائمه فى الأرض. فإسماعيل - فى مكة - 
نبى ورسول - قائم على شئون المسلمين فى الجزيرة العربية. وها هى إسحق نبى أيضا. يعمل 
على نشر دين الله فى أرض الكنعانيين. 

أدرك أن مهمته قد قاريت على الانتهاء بعد أن أتمها على خير وجه. وبقى فى حبرون يتعبد 
- انتظارا للقاء ربه حتى يحين الأجل. وفى النهاية صعدت روحه الطاهرة إلى يارئها وقد بلغ 
من العمر مائة وخمسة وسبعين عاما. 

«سلام على ابراهيم. كذلك نجزى المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين». ١1١١ - ٠05(‏ الصافات) 

ودفنه ابنه إسحق فى مغارة المكفيلة. مع سارة. 
أخلاق إبراهيم عليه السلام ومناقبه: 

يمكننا أن نذكر بعضا منها فيما يلى: 

١‏ - الوفاء بالعهد. قال الله عنه: 

«وإبراهيم الذى وفى». 5 - النجم) 

؟ - التسليم الكامل لله فى كل أموره: 

«إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين». (١؟1‏ - البقرة) 
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«ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهى محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا». 

(من الآية ه7١‏ - النساء) 

- «واتخذ الله إيراهيم خليلاه. (٠؟١‏ - النساء) 

والخليل من الخْلّة وهى المودة التى تتخلل النفس. وأطلق علئ إيزاهيم لفظ «الخليل» لأن 
محبة الله تعالى. قد تخللت نفسه وخالطتها: مخالطة تامة, 

وأخرج البهيقى'فى الشعب عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا 
جبريل لم اتخذ الله تعالى إبراهيم خليلا؟ قال لإطعامه الطعام يا محمد. 

وقال البلخئ والفراء: لإظهارة الفقر والحاجة إلى :الله تعالى وانقطاعه إليه. وقيل لتوكله 
على الله فى كل أموره. 

- ومن أخلاقه المحمودة إكرامه للضيف وإحسانه إليه ومن هنا سمى أيا. الضيفان. 

وقد ذكرنا سابقا قصته مع الضيف الشيخ. وقد تكون القصة غير صحيحة إلا أنها تعبر 
عن كرمه الزائد. ومثلها ما .روى فى الأثر أنه فى إحدى المرات نزل عليه ضبيف من غير أهل 
ملته. فقال له إبراهيم وحّد الله تعالى؛ أضيفك وأحسن إليك. فقال يا إبراهيم: من أجل لقمة 
أترك دينى ودين آبائى. وانصرف عنه فأوحى الله تعالى إلى إبراهيم: سبعون سنة أرزقه وهى 
يشرك بى. وتريد أنت منه أن يترك دينه ودين آبائه لأجل لقمة؟ فلحقه إبراهيم عليه السلام 
واعتذر إليه وسأله الرجوع إليه ليضيّفه. فقال له المشزك: يا إيراهيم ما بدا لك؟ قال: إن ربى 
عاتبنى فيك وقال أنا أرزقه منذ سبعين سنة على كفره وأنت تريد أن يترك دينه ودين .آبائه. لأجل 
لقمة! فقال المشرك: أوقد وقع هذا؟ مثل هذا ينبغى أن يعبد. وأسلم. 

وقيل إنه سُئل عن إكرامه للضيف: فقال تعلمت الكرم من ربى. رأيته لا يضيع أعداءه. 

فلا أذ ضيعهم. فأوحى الله تعالى إليه: أنت خليلى حقا. 

وروى فى الحديث أنه قيل للنبى.صلى الله عليه وشلم:.يا نيد البشر. قال ذاك إبراهيم. 
وهى أبى الضيفان. وكان لا يتغذى ولا يتعشى إلا مع ضيف. وربما مشى ميلين أو أكثر حتى 
يجد ضيفا. وضيافته قائمة إلى يوم القيامة (عرائس المجالس للتعلبى. ص .)١١7‏ 

ه - وهو المجعول له لسان صدق فى الآخرين. فليس من نبى تجرى ألسنه الخلق كلهم 
بتصديقه. وتبجله الأديان الثلائثة غيره. وذالك يدعائه عليه السلام: 

«واجعل لى لسان صدق فى الآخرين». (من 6 - الشعراء) 

” - وكان رشيدا فى أفعاله حتى من قبل بعثته: 

«ولقد آتينا إيراهيم رشده من قبل. وكنا به عالمين». (١ه‏ - الأنبياء) 
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/ -. جعل الله له لسان الحجة. فدعا إلى الله بالحجة والموعظه الحسنه: 
«ولك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه, نرفع درجات من نشاء - إن ريك حكيم عليم». 

(0 - الأنعام) 
وقد أفحم إبراهيم عليه السلام الملك حمورابى إذ حاجَّة فى ربه فبهت ولم يستطع ردا على 
حجة إيراهيم. وأفحم قومه بقوله بل فعله كبيرهم هذا! وألزم قومه الحجة وتمشى معهم فى 

8 - إتمامه الإبتلاءات وجعله للناس إماما: وقد سبق ذكر ذلك. 

وإذ ايتلى إبراهيم ربه بكلمات فاتمهن. قال إنى جاعلك للناس إماما». (من 4؟١‏ - البقرة) 

9 - كان إبراهيم عليه السلام أطول الأتبياء والرسل مسيرة: 

«وقال إنى مهاجر إلى ربى. إنه هى العزيز الحكيم». (من"؟ - العنكبوت) 

من أور إلى بابل إلى حاران إلى حلب إلى دمشق إلى حبرون إلى يئر سبع إلى مصر ثم 
رحلته إلى الحجاز. ثم عدة مرات بعد ذلك إلى مكة. مسيرة طويلة تبلغ خمسة عشر ألف كيلى 
مترأ أو تزيد! 

٠‏ - وهى أيى الأنبياء. 

إذ كل الأنبياء الذين أتوا بعده من ذريته. 

إسماعيل. ومن ذريته نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 

إسحق. يعقوب. يوسف. شعيب. موسى. هارون. إلياس. داوود. سليمان. زكريا. يحيى. 
عيسى. عليهم السلام أجمعين. 

١‏ - «إن إبراهيم كان أمة. قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. شاكراً لأنعمه. اجتباه 
وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه فى الدنيا حسنة. وإنه فى الآخرة لمن الصالحين». 

(155-3 - النحل) 

١‏ - دما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. ولكن كان حنيقا مسلما. وما كان من 
المشركين». (9كه - آل عمران) 

تلك بعض صفاته عليه السلام. 


تقول الكتب إن إسماعيل خا علم بوفاة والده - شد الرحال إلى حبرون ليعزى أخاه إسحق 
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قى وقأة والدهما. ولعلها كانت المرة الأولى أو بالأحرى المرة الوحيدة التى يرى فيها أخاه 
إسحق. ولى أن التوراة تقول إنه كان موجودا فى حبرون عند فطام إسحق. وزار إسماعيل قبر 
أبيه فى مغارة المكفيلة ثم عاد إلى مكة. 
أبناء إسماعيل: 

ولد لإسماعيل اثنا عشر ولدا (انظر شكل 50) اختلقت الكتب فى ذكر أسمائهم: 


التوراة محمد ابن إساحق انق قير الثعلينتى 


انيه 9 5 95 
؟ - قيدار قيذر قيدار قيذار 
7 - أدبئيل أزيل أدبئيل أدبيل 
ع - ميسام ميشى منشا بسام 
28 مشماع مستميع مسمع مسمع 
5- دومة دوما دما ذوما 
2 
لادمسا '* ماش ماشى مسا 
48- حدان ازد أذر حرأ 
دشنا ليما 3 5 
٠‏ - يطول يطور يطور بطور 
١‏ - نافيش نيش ا نيشى نافس 
- قدمة قيذما كيدفن قيدما 


وكان له ابنة إسمها مَحْله زوجّها من العيص (عيسو) ابن أخيه إسحق وعادت معه إلى 
فلسطين. ويقال إنها ولدث له الروخ:ويقال لهم بتى الأضغر - لضقرة كانت فى العيص. 

ذلك أن عيسى أي العيص ابن إسحق. تزوج من يهوديت بنت بيرى الحثى (من الحيثيين) 
الذين نذلوا بأرض كنعان (عيد الحميد جودة السحان. محمد رسول الله والذين معه. جذء ؟ 
ص 325). ولم يوفق فى هذه الزيجة. ثم تزوج بسمة بنت إيلون - من الكنعانيين. وبسمع عيسو 
أن أباه إسدق يوصى يعقوب بأن لا يتزوج من بنات الكنعانيين. وفهم من هذا .أن أباه لم يكن 
راضيا عن زيجته الثانية فطلقها. وأخبر أياه أنه سيذهب إلى مكة ليخطب محلة بنت عمه 
إسماعيل. وانشرح صدر إسحق لذلك. وشد عيسى الرحال إلى مكة ولما وصلها طاف يالبيت 
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الحرام. ثم:اهتدى إلى بيت عمه إسماعيل الذى رحب به وعرقه بأبنائه. ولم يرفض طلبه وزوجه 
اينته محلة. ١‏ 

يقول ابن كثير (البداية والنهاية. ج ‏ ص )18١‏ إن ابنة إشماعيل كان اسمها نسمة. ولعل 
الأمر قد التبس عليه فخلط بينها وبين بسمة بنت إيلون الكنعانى. 

تكاثر أبناء إسماعيل. كما كان ملاك الرب قد وعد هاجر حين وجدها على عين الماء فى 
البرية هاربة من معاملة سارة. فقال لها (التوراة. إصحاح ١١‏ تكوين )٠١‏ ارجعى إلى مولاتك. 
تكثيرا أكثر نسلك. فلا يعد من الكثرة. وكما قيل لإبراهيم بعد ذلك (تكوين ١٠‏ : ١؟)‏ وأما 
إسماعيل فقد سمعت لك فيه. ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا. اثنى عشر رئيسا يلد. 
وأجعله أمة كبيرة. 

وكثر أبناء إسماعيل وبدأوا فى الهجرة من مكة. واتخذت قبائلهم الأماكن الموضحة فى 
شكل ,21١‏ 

أدبئيل << سكن المنطقة التى تقع جنوب غرب البحر الميت حتى غزة. 

مسنًا ٠‏ سكن المنطقة على طريق القوافل شرقى مؤاب 

تنمت سكن المنطقة حول العلا وتيماء 

دوما سكن حول دومة الجندل 

قدمة١‏ سكن حول مدينة قطنا بشمال فلسطين 

يطور سكن الطرف الجنوبى لشبه جزيرة سينا وهى منطقة الطور. وهناك من يرى 
أن بعض اليطوريين سكنوا الجزء الجنوبى من جبال لبثان. وأن دمشق كانت تعانى كثيرا من 
غزواتهم. وحدار أى حدر سكن شرقى الجزء الشمالى للبحر الأحمر. 

ولعل الخيل التى كان أبوهم إسماعيل قد استأنسها وتعلم ركوبها قد أعطتهم خفة فى 
الحركة وسرعة مكنتهم من هذا الانتشار الواسع ويقى نابت وقيدار بمكة مع والدهم إسماعيل. 
وجميع عرب الحجاز على اختلاف قبائلهم يرجعون فى أصلهم إلى نابت وقيدار ابنى إسماعيل. 


وعاش إسماعيل /ا١‏ عاما وأسلم روحه ومات ودفن فى الحجر مع أمه هاجر. وسمى 
الحجر منذ ذلك الوقت ب «حجز إسماعيل». 
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شكل 58 - انتشار أيناء إسماعيل 


006000000022 


ظل نابت فى مكة بعد وفاة والده يقوم على شئون البيت وزمزم وسقاية الحجيج يعاونه 
نان 

وسيق أن ذكرنا (ص 175). أن إسماعيل تزوج - أم أولاده - عاتكة بنت عمرى الجرهمى. 
فيكون مضاض أخو عاتكة هو خال أبناء إسماعيل (شكل 4١‏ ص 184). 

كان عمرى الجرهمى - حمى إسماعيل - ذا أطماع. وزاد منها تزاوج عدد من أيبناء 
إسماعيل من بنات جرهم. فكان هذا شرفا لجرهم. استطالوا به على العماليق الذين كانوا 
يجاورونهم فى مكة. ومن ثم طمعوا أيضا فى ولاية البيت وسقاية الحجيج؛ وتغلب مضاض - 
خال نابت - عليه وأخذ ولاية البيت. ودانت له العماليق أيضا. فاستوثق الأمر لمضاض بمكة لا 
ينازعه فى ذلك ولد إسماعيل مع كثرتهم وشرفهم. ثم آل الأمر من بعده للحارث, ثم إلى عمرى 
ين الحارث. 

بقى قيدار بمكة وإن لم يكن له ولاية البيت أى سقاية الحجيج. ومن نسله عدنان ويينهما ما 
يقرب من عشرين جيلاء وبعضهم زادها إلى ثلاثين جيلا. 

أما نابت فقد ارتحل هو وينوه وسكنوا المنطقة شرقى خليج العقبة والجنوب الشرقى من 
فلسطين وأسسوا دولة الأنباط. وهذه المنطقة فى مجملها أراضى صخرية يسميها اليونان بلاد 
العرب الصخرية 65هتاءط 5زاه:ة. وكانت عاصمة دولة الأنباط هى بطرا أو البتراء. 


وكانت تجاورها من الغرب مملكة أدوم وتسمى أيضا سعير - أسسها عيسى أخو يعقوب. 
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..جدول احداث النصف الأول من حياة إبراهيم عليه السلام 


| مود إبراهيم عليه السلام فى أور 
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سنوسرت ١‏ 
(ك"اسنه) 


3 


لأول أ 


- 
2 
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1 غاماً دغوة 


تركه للدينة أور 
فى لجش 
فى أوروك 

| فى يابل والمحاجة 


]| فى أشور 


- - أمنمحيت! 
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فى ميد 
الوصول إلى حاران 
مغادرةحاران 


جع 


زيارة مصر - سارة عمرها ٠/استة‏ 
فى مدينة أون 
قى هيراكليويوليس 
| فى بتى حسن 
العودةمن مصر 
الزواج من هاجر 


|< سنوسرت الثاني (7اسنم -- 
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أخذ هاجر وإسماعيل إلى مكة 
العودة من الحجاز وافتراق لوط 
مع ملك جرار 

أسز لوط وفك أسرة 


إقامة فى حبرون 


البشرى بإسحق وهلاك قوم لوط 
ولادةإسحق 

أول زيارة لمكة - عمر إسماعيل 
؟"اسنة 

بقاء البيت 

أمر الذيح والقداء 

مناسك الحج ثم العودة إلى حبرون 


حج وزيارة إسماعيل ( زوجة 
إسماعيل الأولى ) 


خحجوزيارة إسماعيل (زوجة 
إشماعيل الثانية ) 


احداث النصف الثانى من حياة إبرا هيم عليه السلام 


رحلته إلى اليمن 


وفاة هاجر 


- أمنمحيت الثالث 


(حكم 8غ سنه) 


>53 


الجزء الثالث تاليف دكتور 


(إعادة طبع) مث" 5 الب 3 


١‏ 0 الاستاذ بجامعة القاهرة 
ا شية الغزالى ( ل بجامعه اهرة 


00-3 


مسحب 


قصص الأنبياء والتاريخ 


تاليف دكتور 


مشر الباوى 


الاستاذ يجامعة القاهرة 


الجزء الثالث : 
إسحصق . يعقوب . يوسف 
أيوب . ذو الكفل . شعيب 


عليهم السلام 


قصصن الأنبياء والتاريخ - الجَنْءِ الثالث 
د . رشتدى اليدراوى 
1 - حقوق الطبع محفوظة 


الطبعة الثانية .ديسمبر؟:..؟ 


رقم الإيداع لا 5/6 


الترقيم الدولى .1.5.8.21 
- 977-19-4905 


قدمه فضيلة الشيخ / محمد الغزالى 


مكب وبطبعر الجلد العربى 


اش جرمر التالد اماد جاموة الأزمر بألحسين ,الشاهرة ن: 10111811 لأكس ١‏ 12011171 
الطبعة: الاش سبيل الخازندار البأسية ن:1410191-11411!111741!!11! 


تفوي سه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا الجزء - أيضا - تكملة لما سبق من أجزاء - ولذلك جعل ترقيم الصفحات 
تاليا لآخر صفحة فى الجزء الثانى. 


وأرجو من الله العون والتوفيق 
حتى تستكمل الأجزاء الباقية. 


أغسطس !199 المؤلف 


محتويات الجزء الشالث 


إسحق ويعقوب عليهما السلام 


اليشارة يمولدهما دودمم م ممم عع 
إسحق فى جرار ا اا ا ا ا ا ا ال 0 
يعقوب ينال البركة ااا 101 
ذهاب يعقوب إلى حاران ل القع 
إكتمال النبوة ليعقوب لكا 
وفاة إسحق اا ااا ااا ااا ااا ا 00 
يعقوب نبيا وماد م م وم م ممم عد مع مس القع 
يوسف عليه السلام 


اسمةو الحلسم 
مصر وقت مجىء يوسف إليها 
المعتقدات الدينية عند الهكسوس 


وفاة يعقوب مطل عدم و م م و مس مده ع ع م ممع ا م ملو ومو 815 
وفاة يوسف عليه السلام اام 
مصر بعد يوسف عليه السلام ا 00 0 لاطا جسم 
الأسرة الثامنة عشرة ااا 201000 
ينى يعقوب بعد طرد اليك وس مومه مصعم عد ع ع ع عط ع مع م مع 1 8 
تحوتمس ألثالث م6 
تأثير الأوضاع السياسية فى الديانة لطت الأهم 
جح 


تفكك الإمبراطورية المصرية 
الردة فى عهد توت عنخ آمون 
أيوب عليه السلام 


أرض مدين ممم 
أصحاب الأيكة سمو وس ع 
7 عيب فى قومه -5555950 0 انان 


إسحق ويعقوب عليهما السلام 


البشارة بمولد إسحق : 
سبق أن ذكرنا فى الجزء الثانى ص ١١8‏ أن الملائكة - رسل الله - جاءت إلى إبراهيم 


عليه السلام بالبشرى 
« ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى » . ش (16 هود ) 


وأنا عجوز وهذا بعلى شيخا :إن هذا لشيئ عجِيب . قالوا أتعجبين من أمر الله . رحمة الله 


ويركاته عليكم أهل البيث . إنه حميد مجيد » . (78- امود ) 
ولما جاءت الملائكة - إلى إيراهيم - ورآهم لا يأكلون خاف منهم ووجل . 
« قالوا لا تخف . ويشروه يقلام عليم » . ' (18- الذاريات) ٠‏ 
« قالوا لا توجل . إنا نبشرك بقلام عليم » . (5ه-الشر). 
« وبشرناه بإسحق نييا من الصالحين » . (11 - الصافات ) 


ولادة إسحق وتسميته : 

وسبق أن ذكرنا أيضا فى الجزء الثانى ص 5849 ولادة إسحق وذكرنا الأقوال التى قيلت 
فى سبب تسميته إسحق . 
زواجصه: : 


وذكرنا كذلك فى ص 58١‏ كيف أرسل إيراهيم عليه:السلام وكيل أعماله أليعازر الدمشقى 
ليختار زوجة لإبنه إسحق من حاران . فاختار له رفقة إبنة يتوئيل ابن أخيه ناحور وأحضرها 
معه من حاران إلى خيزون حيث قابلها إسحق واتخذها زوخة له . 


وتمر السنون ورفقة لا تلد :: خمس سنوات . عشن سنوات ! 


ولادة يعقوب : 
تقول التوراة - إصحاح ١؟‏ تكوين : 
وكان إسحق ابن أريعين سنة لما اتخذ لنفسه زوجة هى رفقة بنت يتوئيل - من قدان أرام . 


ا 


وصلى إسحق إلى الرب لأجل امرأته لأنها كانت غاقرًا ‏ “فاستجاب له الرب . فحبلت رفقة 
امرأته . وتزاحم الولدان فى بطنها فقالت إن كان هكذا فلماذا أتا . قمضت لتسال الرب » 
فقال لها الرب : فى بطنك أمتان . ومن أحشائك يفترق شعبان . شعب يقوى على شعب . 
وكبير يستعبد لصغير. 

فلما كملت أيامها لتلد . إذا فى بطنها توأمان . فخرج الأول أحمر كله كفروة شعر . فدعوا 
إسمه عيسى . ويعد ذلك خرج أخوه ويده قابضة بعقب عيسو . فدعى اسمه يعقوب. وكان 
إسحق ابن ستين سنة لما ولدتهما . 

وهذا يعنى أن رفقة ظلت عاقرا لمدة عشرين سنة . وقد ذكرنا فى الجزء الثانى ص 187؟ 
رأينا أن فترة العقم كانت عشر سنوات فقط ليبلغ عمر سارة ١8١‏ سنة عند ولادة يعقوب 
ولتتحقق لها البشارة برؤيته قبل وفاتها . 

« فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب » . (ل-مون) 

ولم يشر القرآن الكريم إلى عيسو - مع أنه هى الذى ولد أولا - أى أنه هى البكر - دلالة 
على أن يعقوب هو الذى سيكون له شأن فى المستقبل . كذلك نرى أن الله سبحانه وتعالى هى 
الذى اختار ليعقوب اسمه - كما اختار لإسحق اسمة أيضا - وكان الله عالما بما سيكون عليه 
يعقوب عند ولادته . إذ ترى التوراة أنه سمى يعقوب لأنه وجد قابضا على عقب أخيه . فهو 
« العاقب » أو« يعقوب » . 


البكورية : 
الاين البكر هى أول ما يولد من الأولاد للرجل . وبالطبع فإن له معرّة خاصة عند والده . 
وكان للبكورية فى ذلك الوقت امتيازات خاصة . منها نيابة البكر عن أبيه فى البيت عند 
غيابه . كذلك كان العرف فى ذلك الزمان أن الرجل - فى أخريات أيامه وعند شعوره ياقتراب 
الأجل - يقسم ماله على أينائه . وكان الشرع وقتذاك أن يُعطى الابن البكر نصيب أثنين من 
كل ما يوجد عنده . ولا يترك ذلك لهوى النفس . كان قانون حمورابى يعطى الإبن البكر نصييا 
مفضلا ( مادة ١7١‏ ) *. ثم جاءت التوراة ** فجعلت لليكر نصيب اثنين . 


* مصر والشرق الأدنى القديم . د . تجيب ميخائيل ابراهيم . جنء ” ص 76 
** امتوراه . إصحاح ١؟‏ تثنية.. 
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كذلك كان الإبن البكر هى الذى يختص بالبركة على شرط أن يكون مستحقا لها وإلاً 
فتعطى لغيره . ولعله كان إتباعا لما كان فى شريعة وصحف إيراهيم عليه السلام . 

فى اتجلترا يسمى ذلك لطع 1ر8 . والاإين اليكنر هئ الذئ يرث جميع أملاك أبيه والقابه 
مثل لقب لورد أو كونت أى غيرها . 

وجاء الإسلام فساوى بين الأبناء الذكور فى الميراث . ويذلك أتهى الضغائن التىئ كانت 
تحدث عند تقسيم الميراث - وإن ظل للذكر مثل حظ الأنثيين : 

نعود إلى عيسو ويعقوب ابنى إسحق عليه السلام . فإن عيسى هى الذى ولد أولا فهو اليكر 
ولكن رفقة كما تقول التوارة * قال لها الرب وهى حامل : كبير يستعيد لصغير !! فكيف يحدث 
هذا ؟! 

كما أن البشارة بإسحق التى جاءت فى القرآن الكريم . بشرت بيعقوب ولم تشر إلى أخيه 
ا فى ٠‏ 

« فيشرناها بإسحق . ومن وراء إسحق يعقوب » . (ا-مىد) 

وفى هذا دلالة على أن يعقوب هو الذى سيكون له شأن يذكر . أما عيسى فسيكون أقل 
شأنا من أخيه مع أنه هى البكر . 

ولاشك أن رفقة أفضت إلى إسحق عليه السلام بما أوحى إليها وهى حامل : ولعله أخذ 
يفكر فى هذا الأمر - هى لايريد أن يظلم عيسى إذ لم يفعل ما يستحق يسببه أن يحرمه من 
البكورية والبركة . وأخيرا ترك الأمور لله يصرفها كيف يشاء . 

وتقول التوراة : فكبر الغلامان . وكان عيسى إنسانا يعرف الصيد .. إنسان البرية . ويعقوب 
إنسانا كاملا يسكن الخيام . فأحب إسحق عيسو لأنه فى فمه صيداً . وأما رفقة فكانت تحب 
يعقوب . وطبخ يعقوب طبيها فأتى عيسو من الحقل وهو قَدَ أعيا . فقال عيسى ليعقوب : 
أطعمنى من هذا الأحمر ( قيل عدس أحمر ) لأنى قد أعييت . لذلك دعى اسمه أدوم (نسبة إلى 
العدس :الأحمر الذى اشتهاه - ؤقيل أيضا نسنبة إلى حمرة كانت فئ جلده ):. فقال يعقوب : 
بعنى اليوم بكوريتك . فقال عيسى.: ها أنا.ماض إلئ الموت. . فلماذا لى بكورية . فقال يعقوب.: 
إحلف لى اليوم . قحلف له فباع بكوريته ليعقوب . فأعطى يعقوب عيسو خبزا وطبيخ عدس ٠‏ 
فأكل وشرب وقام ومضى .فا حتقر عيسى اليكورية . 


* إصحاح 5؟ تكوين - 4" , 


ينتقد بعض كتاب المسيحية * هذا المسلك من يعقوب تجاه أخيه عيسى . قائلين إن العبرة 
المستمدة من هذه القصضة تشجع الوصولية والإنتهازية حتئ بين أقرب الأقربين واستفلال حاجة 
الغير إلى القليل لاغتصاب حقهم . ولكن يمكن النظر إلى الأمور من زاوية أخرى . وهى أن 
يعقوب - وهو إلى هذه اللحظة لم يكن نبيا بعد - وفى نفس عمر عيسى - إذ أن عيسو 
لا يسبقه فى الميلاد إلا ببضع دقائق - فهى ليست بكورية بالمعنى الحقيقي المتعارف عليه - 
رأى يعقوب أن عيسو يكثر من الخروج للصيد . ولا يكون موجودا عند غياب الأب ليكون نائيا 
عنه كما تقضى البكورية . وأن يعقوب هى القائم فعلاً بالنيابة عن الأب عند غيابه . فرأى أن 
يجعل هذا الأمر رسميا . حتى إذا أمضى أمرا أو اتفاقا فى غياب والده يُكون لهذا الاتفاق 
حجِيّة قانونية مستندة إلى حق اليكورية . لذلك . فإنه لما رأى لهفة أخية على أكلة العدس 
عرض عليه أن يتنازل له عن البكورية . ويرى أهل الكتاب ** أن عيسو كان من صفاته عدم 
ضبط شهوتة للطعام . وخاصة ذلك « الأخمن » وهى العدس . ولى كان عيسى قوى الإرادة 
لكان يكفيه كسرة خبز يقيم بها أوده ولا يتنازل عن حق البكورية بأكلة عدس . 

وهناك أحاديث كثيرة عن رسول# تحبذ كسر شهوة البطن والصير على الجوع . منها: 

قال رسول 2# : جاهدوا أنفسكم بالجؤع والعطش . فإن الأجر فى ذلك أجر المجاهدين فى 
سببيل الله . وأنه ليس من حمل أحب إلى الله من جوع وعطش . وقال ابن عباس : قال 
النبى 2# : لا يدخل ملكوت السسماء من ملأبظنه . 

كذلك قيل*** إن شهوة البطن من أعظم المهلكات . فيها أخرج آدم وحواء من الجنة إلى . 
الدنيا إن نهيا عن الشجرة فغلبتهما شهواتهما حتى أكلا منها . 

وهكذا كان عيسى لايملك نفسه أمام شهوة الطعام لدرجة أنه تنازل عن البكورية لقاء أكله 
عدس . وقالت عنه التوراه : فاحتقر عيسو البكورية - أى لم يحفظ للبكورية قدرها . ولم 
يتمسسك بها . بل قَرّط فيها . فكأنه لم يكن جديرا بها . 

نقارن هذا بما كان عليه يعقوب من قوة الإرادة . فقد كان يحرم على نقسه أنواعا من 
الطعام محبية إلى نفسه ‏ تقربا إلى الله ( وهى ماسيجىء فيما بعد صن:9؟4 ) 


* صبرى جرجس - التراث اليهودى الصهيونى - القاهرة 151/٠.‏ ص 5 
** تفسير الكتاب المقدس . دار منشورات النقير جرْء ١‏ ص 141 
*** الامام أبى حامد الغزالى . إحياء علوم الدين . جزء ٠١‏ ص 76. 
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« كل الطعام كان حلاً لبنى اسزائيل . لأما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تَُدَرّل 


التوراة ». . (؟5 - ال عيران) 
وقال سهيل بن عبدالله التسترى : ما عبد الله يشىء أفضل من منخالقة الهوى فى ترك 
الحلال . 


كذلك نقهم أنه كان هناك تبان فئ طباع الأخوين : فعيسق كان إنسان صيذ - يهو 
العيش فى البرية . كثير التنقل - يحب الوحدة - فى حتّن كان يعقوبٍ إنسانا إجتماعيا . 
يسكن وسط الناس . وهذه صنفات تؤهله لأن يكون مرشدا أو قائدا ٠‏ ومن“هنا كانت بشارة 
الرب بأنه هى الذى يسود على أخيه . 


إسحق فى جرار : 

ثم كان قحط فى الأرض . ومن الطبيعى حينئذ أن تتجه قؤافل الأسيويين إلى وادى النيل 
الخصيب حيث تتوافر المياه وتكثر الحبوب . فخرج إسحق من منطقة حبرون التى كان يعيش 
فيها يطلب الخصب . وتقول التوراة ( إصضحاح ١؟‏ تكوين ) *.: ظهر له الرب وقال : لا تنزل 
إلى مصر ( وإذا قارَنا ذلك بمياركة الله لنزول يعقوب إلى مصر ( ص 0٠١‏ ) ندرك أن كل 
شيىء يتم بمشيئة الله وفى الوقت الذى يحدد ) . اسكن .فى الأرض التى أقول لك . تغرب فى 
هذه الأرض . فأكون معك وأباركك . لأنى لك ولنسلك أعطى هذه الأرض . التى أقسمت لأبيك 
إبراهيم أن تكون لنسله . فاتجه إسحق إلى جرار ونزل بها . 

وساله أهل المكان عن امرأته . فقال هى أختى لأنه خاف أن يقول امرأتى لعل أهل المكان 
يقتلوننى من أجل رفقة لأنها كانت حسنة المنظر . وحدث إذ طالت له الأيام هناك أن أبيمالك 
ملك الفلسطينيين فى جرار أشرف من الكوة ونظر وإذا إسحق يلاعب رفقة أمرأته . قدعا 
أبيمالك إسحق وقال له إنما هى امرأتك . فكيف قلت هى أختى ؟ فقال إسحق : لأنى قلت لعلئى 
أموت بسببها.. فقال أييمالك : ما هذا الذى صنعت ينا ؟ لولا قليل لاضطجع أحد: الشعب مع 
امرأتك فخلبت علينا ذنيا”. فوصئ أبيمالك جميع الشغب قائلا : الذئ يمس هذا الرجل أى 
امرأته موتا يموت . وقد سيق الإشارة إلئ ذلك فى الجزء الثانى ض 587 عند مناقشتنا لما 
نسب لإبراهيم عليه السلام من قوله عن شازة إنها أختة". 

وتستمز التوراة قائلة : وزرع إسحق فى تلك الأرض : وياركه الرب: فأصاب فى تلك السنة 
محصولا وافرا . قيل مائة ضعف . فقوى . وزادت ثروته وأملاكه من المواشى والغثم والعبيد . 
فحسده الفلسطينيون . ويدأوا فى مضايقته . فردموا الآبار التى كان يستقى منها . وهى 
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الآباز: التى كان قد حفرها أبوه إيراهيم عليه السلام . وقال أبيمالك لإسحق:: .اذهب من عندنا 
لأنك صرت أقوى منا جدا . فمضى إسحق من مدينة جرار نفسها ونزل فى وادى جرار بعيداً 
عن المدينة . وأقام هناك . 

ويدأ إسحق يبحث عن آبار الماء التى كانوا حفروها فى أيام أبيه إبراهيم عليه السلام 
وكانت قد ردمت بعد موت. إبراهيم . فأعاد حفرها . وحفر يئرين نازعه فيها رعاة جرار وادعوا 
ملكيتها هما بثرى « عسق »وى« سطنة » . 

فانتقل إلى مكان ثالث وحفر بثرا لم ينازعه فيها أحد . فقال : الآن قد أرحب لنا الرب 
وأثمرنا فى الأرض وسماها « رحويوت » ( شكل 45 ) . ثم ذهب من هناك إلى بئر سبع 
ونصب خيمته هناك وحفر هناك بئرا . وظهر له الرب فى تلك الليلة وقال * : أنا إله إبراهيم 
أبيك . لا تخف لأنى معك وأباركك . قبنى مذيحا ودعا باسم الرب . 

وذهب إليه من جرار أبيمالك وبعض من علية القوم . وفيكول رئيس جنده . فسألهم إسحق 
عن سبب قدومهم مع أنهم قد أبغضوه وطردوه من جرار . فقالوا له إنهم رأوا أن الرب كان 
معه . وقالوا : ليكن بيتنا حلف ونقطع عهدا معك أن لا تصنع بنا شرا كما لم نمسك وكما لم 
نصنع بك إلا خيرا وصرقناك بسلام . فصنع لهم ضيافة فأكلوا وشريوا . وفى اليوم التالى 
حلفوا ليعضهم . وأنصرفوا من عند إسحق بسلام . 

وحدث فى ذلك اليوم أن عبيد إسحق حفروا بئرا ووجدوا ماء . وشبعوا . فسماها «شبعة » 
ولكنها بالنسبة لإسحق هى « بئر الحلف » وبالعبرية «يئر سبع» فكان اسمها مطابقا للتسمية 
التى أطلقها عليها إبراهيم عليه السلام . وإن كان تسمية إبراهيم لها كانت يسبب النعاج 
السبع التى أعطاها لأبيمالك عند تحالفهما ( اتظر ص 7.07 ) . 


زيجات عيسو : 
سيق أن ذكرنا أن إبراهيم عليه السلام لم يكن يرحب بمصاهرة الكنعانيين أى أى من 
القبائل الساكنة إلى جواره لذ أن الوثنة كانت متأصلة فيهم . ولعله خشى على عقيدة اينه 
إسحق إن هو صاهرهم . فأرسل وكيل بيته أليعازار ليختار زوجة لإسحق من عشيرته فى 
حاران . فعاد ومعه رفقة بنت بتوئيل لتكون زوجة لإسحق ( الجزء الثانى ص ١83؟‏ ) . 
من خارج العشيرة يعتير نكثا لطهارة النسب التى كانوا يسيرون عليها . 


* توزاة “إضنحاح 1" تكوين . 7٠0‏ 


كع 


شكل 85 - إسدق فى وادى جرار . 


ا 


لم يتبع عيسو هذه القواعد . وتقول التوارة * : ولما كان عيسى ابن أربعين سنة اتخذ 
زوجة: يهوديت ابنة بيرى الحثى . وبسمة بنت إيلون الحثى فكانتا مرارة نفس لإسحق ورفقة . 
كانت الظروف تخدم يعقوب . فها هى عيسى بزيجتيه هاتين قد فقد عطف والديه : إسحق 


ورفقة . 


يعقوب. ينال البركة 

تقول التوارة (إصحاح 77 تكوين) : وحدث لما شاخ إسحق وكلّت عيناه عن النظر أنه دعا 
عيسى ابنه الأكبر وقال له : يا أبنى » إنى قد شخت ولست أعرف يوم وفاتى . والآن خذ عدتك 
وجعبتك وقوسك واخرج إلى البرية . وتصيد لى صيدا . واصنع لى أطعمة كما أحب واتنى بها 
لآكل حتى تياركك نفسى قبل أن أموت 

وكانت رفقة سامعة . فذهب عيسى إلى البرية . وأما رفقة فكلمت يعقوب ابنها قائلة : إنى 
قد سمعت أباك يكلم عيسو أخاك قائلا : إئتنى بصيد واصنع لى أطعمة لآكل وأباركك أمام 
الرب قبل وفاتى . فالآن يا ابنى اسمع لقولى فى ما أنا آمرك به . إذهب إلى الغنم وخذ لى من 
هناك جديين من المعزى . فأصنعها أطعمة لأبيك كما يحب فتحضرها لأبيك لياكل حتى 
يباركك. فقال يعقوب لرفقة . هى ذا عيسئ أخى رجل أشعر وأنا أملس . ريما يجسنى أبى 
فاكون فى عينيه كمتهاون وأجلب على تفسى لعنة لا.بركة . فقالت له أمه : لعنتك على يا أبنى . 
اسمع لقولى . فذهب وأحضر لأمه فصنت له أطعمة كما كان أبوه يحب : وأخذت رفقة ثياب 
عيسو ابنها الأكبر الفاخرة التى كانت عندها . وألبست ابنها يعقوب . وألبست يديه وملاسة 
عنقه جلود جديى المعزى وأعطته الأطعمة والخبز التى صنعت . 

فدخل إلى أبيه وقال : يا أبى . فقال هأتذا . من أنت يا ابنى . فقال يعقوب لأبيه . أتا 
عيسو بكوك . قد فكت كما كامتنى ٠‏ قم واجلس وكل من صيدى لكى تباركنى نفسك . فقال 
إسحق لابنه : ما هذا الذى أسرعت اتجد يا أبنى ؟ فقال : إن الرب إلهك قد يسر لى . فقال 
إسحق : تقدم لأجسك يا ابنى . أأنت هى عيسو ابنى أم لا . فتقدم يعقوب إلى إسحق فجسه 
وقال : الصوت صوت يعقوب ولكن اليدين يدا عيسى . ولم يعرفه لأنه يديه كانتا مشعرتين 
كيدى أخيه عيسى . فباركه . وقال هل أنت هو عيسى ابنى . فقال أنا هى فقال له : قدّم لى لآكل 
من صيد ابنى حتى تباركك نفسى . فقدم له فأكل . واحضر له خمراً فشرب . وقال له إسحق 
تقدم يا ابنى . وشم إسحق رائحة ثيابه وياركه وقال : أنظر رائحة ابنى كرائحة حقل قد باركه 
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الرب . فليعطك الله من ندى السفاء ومن:دسم الأرض . وكثرة حنطة وخمر . ليستعند لك 
شعوب . وتسجد لك قبائل . كن سيدا لإخوتك . وليسجد لك بنى أمك . ليكن لاعنوك ملعونين 
ومباركوك مباركين . وفرغ إسحق من .مياركة يعقوب . وانصرف يعقوب . 

وحدث أن عيسبى أتى يضيده وصنع طعاما كما أمزه أبوه.. ودخل به إليه . فقال له إسحق 
من أنت ؟ فقال : أنا: ابنك بكرك عيسى . فارتعد إسحق وقال : فمن هو الذئى اصطاد صيدر 
وأتى به إلى فأكلت وياركته ؟. فعندما سمع عيسى كلام أبيه صرخ صرخة,.عظيمة ومرّة جدا 
وقال لأبيه : باركنى أنا أيضا يا أبى . فقال : قد جاء أخوك بمكر وأخذ بركتك . فقال : ألا إن 
اسمة دعى يعقوبٌ . فقد تعقبنى الآن مرتين . أخذ بكوريتى . وهى ذا الآن قد أخذ بركتى . ثم 
قال : أما أبقيث لى بركة ؟ فقال إسحق لعيسى : إنى قد جعلته سيدا لك . ودفعت إليه جميع 
إخوته عبيدا ورقع عيسو صوته ويكى ٠.‏ وقال له إسحق : هذا بلا دسم الأرض يكون 
مسنكتك . ويلا ندى السماء من فوق . وبسيفك تعيش : ولأخيك مُستعبد : ولكن حين تجمح أنك 
تكس تيزه عن عنقك . 

فحقد عيسو على يعقوب من أجل البركة التى باركه أبوه . وتوهذ يعقوب بالقتل . وكان 
يتكلم بصوت خفيض . ولكن رفقة سمعته . فأرسبلت ودعت يعقوب وأخبرته أن عيسى ينوى 
قتله. وقالت له : قم . وأهرب إلى أخى لابان فى حاران :وأقم عنده حتى يهدأ غضب أخيك 
عنك ويخسى ما صنعت به .ودعا إسحق يعقوب وياركه . وأوصاه وقتال له : لا تأخذ زوجة من 
بنات كنعان . وأمره أن يذهب إلى حاران ويتخذ. زوجة من بنات خاله لابان .:وانصرف يعقوب 
ذاهبا إلى فدان أرام . 

وقد أعترض كثير من الكدّاب على الكيفية التئ أخذ يها يعقوب البزكة من وإلده إسحق كما 
روتها التوارة : فيقول الدكتوى محمد بيومى مهران * : إنها تبين أنانية يعقوب : إزاء أخيه 
عيسى . ومدى انخداع إسدق . وإصراره على حرمان عيسى وتضليل يعقوب. عليه . حتى بعد 
ان عرف بخديعة يعقوب له . فضلا عن استخدام يعقوب لإسم الله زورا فى قوله إن الله إلهك 
يسَّر لى . كما اعترض على هذه .القصة العلامة ابن حزم وقال إن هذا الاصحاح فيه أكذويات 
كثيرة . منها إطلاقهم على نبى الله يعقوب أنه خدع أباه وفشه . 

كما يرى الأستاذ رؤوف أبى سعدة ** أن هذه القصة فيها نسبة الخطيئة والغش لنبى الله 
يعقوب ونسبة الغفلة لنبى الله إسحق :وأنه بدلا من مواساة عيسى فإن إسخق عليه السلام 


* دراسات فى تاريخ الشرق الأدنى القديم - 1919/8 -إسرائيل ص 1١١١‏ 
** من إعجاز القرآن . جزء أول . ص 5955 . 


يجيبه بكلمات - تقارب أن تكون لعنات - قائلا : هى ذا بلا دسم الأرض يكون مسكتك . وياد 
ندى السماء من قوق . وبسيفك تعيش . ولأخيك تستعيد . 


بل إن بعض الكتب المسحية * يضعون عنوانا : يعقوب يحضل على بركة أبيه بالخداع . 
ويقولون إن خداع يعقوب كان ينقصه الذكاء لأنه قال : إن الرب إلهك قد يسر لى . وقالوا إن 
عيسى لم يكن ينطق هكذا يعبارات التقوى . وَكُثَّاب آخرون وصفوا ما قالته التوارة عن كيفية 
أخذ يعقوب للبركة من والده : أنها تمت بطريق المكر والخداع : 

والواجب أن لا نخطىء فى حق نبى الله يعقوب - ولى اعتماداً على ما جاء فى توراتهم . 
فنحن أعلم الناس بتحريقهم لها كما أوضحنا فى الجزء الأول ( ص ” ) . وأنهم حينما أعادوا 
كتابة التوارة أثناء السبى ضمنوها أشياء لم تكن فى التوراة الأصلية . ووضعوا تفسيرات 
لأشياء حدثت . فكانت التفسيرات مخالفة لحقيقة الأمور . والأليق بمقام النبوة الذى كان عليه 
إسحق ألا ننسب إليه الانخداع . والأليق أيضا بمقام النبوة الذى سيصير إليه يعقوب أن لا 
ننسب إليه مكراً . وعلى ذلك يمكننا أن نضع تصورا لما حدث كالتالى : 

إن أسحق عليه السلام قد علم بما حدث من أن عيسى باع بكوريته ليعقوب نظير أكلة 
عدس. فأدرك أن عيسو ليس هو الشخص الجدير بالنبوة من بعده . إذ هو لا يستطيع كبح 
جماح نفسه ولا التحكم فى شهواته . إذ أن شهوته للطعام غلبته فجعلته يتنازل عن البكورية . 
فهو ليس بقادر على تحمل مسئوليات النبوة وتبعاتها . فضلا عن أن عيسو كان إنسان البرية 
- يحب الصيد ولا يميل إلى السكنى فى المدن . فرأى إسحق عليه السلام بثاقب يضره أن 
يعقوب هو الشخص الطموح . المحب للريادة المؤهل للقيادة . يالف المجتمعات والناس . فهو 
الأنسب لتولى الأمر من بعده . فاراد أن يباركه أيضا - ولكنه رأى أن لا يزيد حزن عيسى 
فيما لو تم ذلك فى حضوره وعلى مرأى منه . فرأى أن يصرفه إلى البرية فطلب منه أن يأتى له 
بصيد ..ولكن كاتبى التوراة صوروا الأمر على أنه مكر وتحايل من يعقوب .وما كان إسحق 
عليه السلام من الغفلة بحيث يخفى عليه الفرق بين كثافة شعر عيسو وجاد الجدى - وخاصة 
أنه أدرك أن الصوت هو صوت يعقوب . فالقصة كما أوردتها التوراة » خير مقبولة وأغلب الظطن 
أن إسحق عليه السلام قد أوحى إليه أن يجعل البركة من نصيب يعقوب بعد أن تنازل عيسى 
عن البكورية . بل إن ذلك الأمر كان مقضيا فيه من قبل الله عز وجل حتى قبل أن يولد عيسو 
ويعقوب بل ومن قبل أن يولد إسحق نفسه إذ كانت البشارة به متضمنة اسم يعقوب , 


** تفسير الكتاب المقدس جِزْء ١‏ ص 189 . 
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« فبيشرناها بإسحق : ومن وراء إسحق يعقوب » . 1 (الادهود) 


فتفضيل يعقوب واختصاضه بالبركة وَمَنْ كُمْ بالنبوة . كل ذلك كان بإيحاء من الله تعالى : 
« الله أعلم حيث يجعل رسالتة » . ( من الآية ١6‏ -الأتعام ) 


عيسو يتزوج بنت إسماعيل عليه السلام : 

سمع عيسو أياه وهى يوصى يعقوب أن لا يتزوج من بنات الكنعانيين . فعلم أن أباه وأمه لم 
يكونا راضيين عن زيجتيه . ورأى أن أخاه يعقوب قد ذهب إلى حاران ليتزوج إحدى بنات خاله 
لابان . فقرر عيسى أن يذهب إلى مكة ويخطب ابنة عمه إسماعيل ..وأخير أباه بذلك فانشرح 
صدر إسحق لما سمع ذلك . وخرج عيسو وانطلق إلى مكة . وقابل عمه إسماعيل الذى رحب به 
وزوجة ابنته . وعادت معه إلى حبرون . 

وتجدر الإشارة إلى اضطراب كاتبى التوراة فى تحديد أسماء زوجات عيسى ..ففى 
إصحاح ١؟‏ تكوين فقرة ١4‏ ذكروا إسم زوجتى عيسى 

- يهوديت ابنة يبيرى الحثى . 

- ويسمة بنت إيلون الحثئ . 
محلة بنت إسماعيل ين إبراهيم أخت نبايوت زوجة له على نسائه . 

وقى الإصحاح تكوين جاء قولهم : أخذ عيسىق نساءة ٠‏ 

. عدا بنت إيلون الحثى‎ - ١ 

- أهى لييامة بنت عنى ين سعير الحورى . 

" - بسمة بنت إساعيل أخت نبايوت . 

وعن إبنة إسماعيل كان علينا ان نختار يين اسم محلة الوارد فى الاصحاح 18 وبين اسم 
بسمة الوارد فى الاصحاح 1" . 

وبالرجوع الى قاموس الكتاب المقدس ( صفحة 441 ) نجده يقول : محلة . اسم عبرى 
معناه « مرض » وهو اسم إحدى بنات صلفحاد من عشائر منسَّى بن يوسف . ولم يذكر أنها 
إحدى زوجات عيسو . فى حين أنه فى ص ١77‏ ذكر : بسمة : اسم عيرى معناأة « عطرة » 
وهى إحدى نساء عيسو . ْ 


اق 


وإسم محلة فى العربية يطلق على الأرض الجدباء لانقطاع المطر (المعجم الوسيط ج ؟" ص 
867 - والقاموس المحيط ج 6 ص 5غ ) . ومن المستعيد أن يطلق إسماعيل عليه السلام 
اسما معناه الجدباء على أينته الوحيدة التى رزق بها بعد أن أنجب اثتى عشر ولداً من الذكور. 
فلايد أنه إذ رزق بالبنت على كبر - كانت يسمة له وسماها بسمة أى عطرة : 


ذهاب يعقوب إلى حاران : 

خرج يعقوب من بكر سبع خوفا من أن يقتله عيسو . وكذلك تنفيذا لرغبة أبيه إسحق 
بالذهاب إلى حاران ليتزوج من إحدى بنات خاله لابان . فخرج يعقوب وسار قاضندا حاران 
من ببلدة حبّرؤن وتجاوزها . ثم أتى إلى مكان اسمه ‏ لون » وأدركه المساء . فأخذ حجراً 
ووضعه تحت رأسه ونام . فرأى فى نومه معراجا منصويا من السماء إلى الأرض . وإذا 
الملائكة يصعدون فيه وينزلون . كأنه سلم منصوية على الأرض ورأسها فى السماء . 

وتقول التوراة * ما ملخصة أن يعقوب استيقظ من تومه وقال : ما أرهب هذا المكان . ما 
هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء . ويكرٌ يعقوب فئ الصباح وأخذ الحجر الذى وضعه تحت 
رأسه وأقامه عاموداً . و. صب زيتا على رأسه حتى يتعرف عليه فيما بعد +“ونذر لئن رجع إلى 
أهله ساما ليبنين فى هذا الموضوع معبدا لله . وأن جميع ما يرزقه من شىء يكون لله عشره . 
ودعا ذلك الموضع بيت إيل أى بيت الله . وكان أسمه من قيل لون . 

واستمر يعقوب فى سيره وعبر نهر الأردن . ثم واصل سيره إلى دمشق ثم إلى حلب - ثم 
حاران ( شكل :8 ) .وقى حاران ** وجد رعاة مجتمعين حول البئر التى يستقون منها 
وينتظرون حتى يتكاثر عددهم ليستطيعوا رفع الحجر عن قم اليئر ليستقوا ويسقوا مواشيهم . 
فدحرج لهم يعقوب الحجر فاستقوا . وسألهم إن كانوا يعرفون لابان . فأجابوا بأنهم يعرفوته . 
وأشاروا إلى إبنته - رأحيل - وكانت بين الفتيات اللائى جتن يستقين من البئر : فتقدم وسقى 
لها وسقى غنم خاله لابان . وعرقها بنفسه . فاصطحبته لوالدها . ورحب لابأن بيغقوب ا 
عرف أنه اين اخته رفقة ٠‏ وأنزله فى بيته. 


وكان ل« لابان » اإينتان :« ليئة » هى الكبرى ولم تكن حسنة المنظر . و «راحيل « 


* التوراة - إصحاح 84> تكوين . 
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شكل 84 - رحلة يعقوب من نئر سيع إلى حاران. 


زلف 


الصغرى وهى الأجمل . وكلمٌ يعقوب خاله لابان برغبته فى الزواج من راحيل . فوافق لابان 
نظير أن يخدمه يعقوب - مقابل مهرها - سبع سنوات وتم الاتفاق على ذلك . 

ويعد مرور سبع سنوات جمع لابان جميع أهل المكان وصنع وليمة . ثم فى المساءً أخذ ليئة 
إلى خيمة يعقوب فدخل بها وهو يظنها راحيل . وفى الصباح اكتشف أنها ليست راحيل يل 
ليئة وراح يعاتب خاله . فاعتذر له لابان بأن التقاليد تمنع زواج الصغرى قبل:الكيرى . وطلب 
منه أن يكمل أسبوع ليئة وبعده يعطيه راحيل زوجة له أيضا - وكان شرعهم وقتذاك لا يمنع 
الجمع بين الأختين . وطلب منه لابان أن يخدمه سبع سنوات أخرئى يمهن رأخيل :.ولا مر 
أسبوع تزوج يعقوب راحيل أيضا . وكان خاله لابان قد أهدى ليئة جارية اسمها زلفة وأعطى 
رأحيل جارية اسمها بلهة . وخدم يعقوب خاله سبع سنين أخرى . 

وجبر الله ضعف ليئة ( ليا ) وقلة جمالها . فوهب لها أولادا . فكانت أن ولدت أربعة أولاد 
هم : رأويين و شمعون و لاوى و يهوذا . فغارت راحيل ووهبت ليعقوب جاريتها بلهة فولدت له 
دانا ونفتالى . وقد سبق أن ذكرنا (ص”15) أن السيدة إذا لم تنجب وهبت جاريتها لزوجها 
لينجب منها وكانت تعتبر أولاد الجارية كأنهم أولادها هى . ولما رأت ليئة أنها توقفت عن 
الولادة وهبت ليعقوب جاريتها زلفة فولدت له جاد وأشير . 

ثم حملت ليئة وولدت له ثلاثة آخرين هم : يساكر ؤزيولون وابنة اسمها دينا. 

ثم إن رأحيل دعت الله أن يهبها من يتعقوب الولد . فسمع الله دعاءها وحملت وولدت له 
غلاما جميلا فى غاية الجمال سمته يوسف ٠‏ 

كل هذا وهم مقيمون فى أرض خاران . 

كان يعقوب قد أمضى ٠‏ سنوات قبل زواجه فإذا فرضنا أنه كان يرزق كل عام بوك . فهذه 
١١‏ سنة . أى أنه مضنت على يعقوب منذ قدومه إلى حاران عشرون سنة تقرييا . 

طلب يعقوب من خاله لابان أن يُسرّحه ليعود إلى أهله ويلده. فقال له خاله : إنى قد بورك 
لى يسببك فسلنى ما شئت. فقال يعقوب : تعطينى كل ما يود فى هذه السنة ويكون أرقط 
ورقطاء من الغنم ( ما فيه بقع من لون آخر وغالبا ما يكون مؤلفا من بياض وسواد أى من 
حمرة وصفرة ) . ومن المعزى كل أبلق ويلقاء ( أبيض به بقع سوداء أى العكس ) فوافق لابان ٠,‏ 

وعمد لابان إلى حيلة حتى لا يأخذ يعقوب كثيرا من الغنم - فقد قرن الغنم وعزل متها ما 
كان على هذه الصفات من التيوس حتى لا يولد شيىء من الحملان على هذه الصفات فى ذلك 
العام . وسلم لابان التيوس التى فرزها إلى بنيه وجعل مسيرة ثلاثة أيام بينه وبين يعقوب . ثم 
سلموا بقية القطعان ليدى يعقوب . 
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جدول بأُسماء أولاد يعقوب 


( فى طريق العودة ) 


وفظن يعقوب إلئ:ما:فعل خاله . فقابل حيلته بحيلة تلغى أثرها ...إن عمد إلى قضيان رطبة 
خضراء من شجر اللوز ودلب (نوع من الشجر ينمى فى الجبال ويشبه شجر الجميز) وقشر 
فيها خطوطا فظهر بياض القضبان من تحت القشرة. ونصبها فى مساقى الغنم من المياه حيث 
كانت الغنم تجىء لتشرب . لتتوحم عليها . ونجحت الحيلة وولدت الغنم حملانا مخططة ومرقطة 
ويلقاء . يرى أهل الكتاب * أن تصرف يعقوب يدل على خبرة فئ: تربية الماشية والأغنام - 


* تفسير الكتاب المقدس . ج ١‏ ص 199 . 


اع 


كما يرون أن هذه الحيلة كانت وحييا ليعقوب فى حلم . تعويضا له عن استقلال لابان له كل 
هذه السنوات الطوال . 

كما أن يعقوب وضع أيضا هذه القضبان أمام عيون الغنم القوية فى الأجران لتتوحم 
عليها. فكانت الحملان المخططة قوية . وتكاثرت بسرعة . وفى نهاية العام كانت الغنم 
المخططة والمنقطة هى الأغلبية - وهى من نصيب يعقوب. 

غضب بنى لابان وتغير وجه لابان من ناحية يعقوب . ولكنهم كظموا غيظهم . وأوحى الله 
إلى يعقوب أن يعود إلى أرض آبائه وعشيرته ٠‏ فعرض ذلك على أهله. فأجابوه إلى ما طلب . 
ولم يش أن ييخبر خاله عن رحيله خوفا من أن يأخذ أولاد خاله الغنم منه لكثرتها خادفا 
لاتفاقهم . وشرح ما حدث لزوجتيه فأيدتاه فى موقفه من والدهما . وبِيّنتا له أن لهما نصيباً 
فى ثروة والدهما وكان الواجب عليه أن يعطيهما نصيبهما هذا أيضاً . وأرادت راحيل أن تفيظ 
والدها جزاء غلى ما قغل فسرّقت الصتم الذى يتعيد له . 

وسار يعقوب وزوجتاه وأولاده والعبيد والجوارى وغنمه وكل ماله . ويعد ثلاثة أيام أدرك 
لابان أن يعقوب قد تركه . فسار وراءه حتى أدركه بعد سبعة أيام فى جيل جلعاد 01 . 
وقابل لايان يعقوب وعاتبه على خروجه يغير علمه قائلا له : لمانا هريت خفية ولم تخيرنى حتى 
أشيعك بالقرح والأغانى بالدف والعود ولم تدعنى أقيل بتاتى ٠‏ وسأله لمان سرقت ألهتى ؟ 

ولم يكن يعقوب يدرى شيئا عن الأصنام .. قأنكر أن يكونوا أخذوها . وسمح له بأن يفتش 
عنها فى الخباء كله . فدخل بيوث بناته وإمائهن يفتش فلم يجد-شيئًا . وكانت راحيل قد خبات 
الأصنام فى بردعة الجمل وهى تحتها .ولم تقم واعتذرت بأتها حائض .. ولم يجد لابان 
الأصنام ٠‏ وعاتب يعقوب لايان على أنه خدمه غشرين عاما . ولولا لطف الله به لكان قد أخرجه 
فارغاً وهى الذى تعب بالليل والنهار وفى الحر وَالبَرْدِ ختى صار للابان هذه الثروة العظيمة : 
وكان لابد أن يكون له فيها نصيبٍ لأنه هئ الذى جعلها تتمى . ويؤرك فيها بَشينه . 

وأخذ يعقوب حجرا وأقامة.عاموداً وسموا المكان من ناحية لابان «يجر سهدوثا »ومن 
ناحية يعقوب « جلعيد »وهما كلمتان عيريتان معناهما «رجمة الشهادة »أى صخرة الشهادة . 
وأكلوا وتعاهدوا وشهدوا على أن يكون العامود حدا فاصلا بينهم فلا يتجاوزه يعقوبٍ ولا لابان 
أى أتباعهما كل إلى ناحية الآخر( شكل 85 ) .. وتعهد يعقوب كذلك أن يحسن معاملة بنات 
لابان ولا يذلهم ٠.‏ وشهدوا على ذلك. ورجع لابان إلى حاران . ٠‏ 

سار يعقوب جنوبا . وما اقترب من نهر يبوق لاقته الملائكة يحيونه ودعا اسم ذلك المكان 


كا 


« مَحَتَايمٍ » «تنهدهط»34 . ويحتمل أن مكانها حاليا يلدة « خرية محنة » شمالى عجلون بأربعة 


كيلى مترات * 
وأرسل يعقوب رسله أمامه إلى أخيه عيسى ** ليستطلعوا أخباره ويقولوا له إن يعقوب قد 


تغرب كل هذه المدة عند لابان ويرجى أن يزضى عنه أخوه. فرجع الرسل وأخيروه أن عيسى قد 
ركب إليه فى أريعمائة من رجاله . فخافف يعقوب . ودعا الله وصلى وتضرع إليه وناشده وعده 
الذى وعده بأن يكون معه . وسأله أن يكف عنه شر أخيه عيسى . وأعد لأخيه هدية عظيمة . 
هى : 2٠١‏ عنزا » ٠١‏ تيسا , 7٠‏ كبشا , "١‏ ناقة مرضعة وأولادها , +١‏ بقرة » ٠١‏ ثيران » 

. حمير‎ ٠ 

وأمر عبيده بأن يسوقوا كلا من هذه الأصناف على حدة «وأن يكون بن كل قطي وُقطيع 
مسافة . فإذا لقيهم عيسى وقال للأول : لمن أنت ؟ ولمن هذه معك ؟ يقول لعبدك يعقوب أهداها 
لسيدى عيسى . وليقل الذى بعده كذلك , وكذا الذى بعده . ويقول كل منهم : وهى يجىء بعدنا . 
وتآخر يعقوب يزوجتيه وأمتيه وبنيه الأحد عشر (لم يكن بتيامين قد ولد بعد) بعد الكل بليلتين. 
وجعل يسير فيهما ليلا ويكمن نهارا ٠‏ 

فلما كان وقت الفجر من الليلة التالية تبدا له ملك من الملائكة فى صورة رجل . فظنه يعقوب 
رجلا من الناس . فقام إليه يعقوب ليصارعه. ولما رأى الرجل أنه لا يقدر على يعقوب ضريه 
على فخذه . فانخلع حق فخذ يعقوب فى مصارعته معه . ولكن يعقوب ظل ظاهرا ومتفوقا عليه 
. وقال الرجل : أطلقنى لأنه قد طلع الفجر . وأدرك يعقوب أن: من يصارعه ليس بشرا . فقال : 
لا أطلقك إن لم.تباركنى . فقال له : ما اسمك؟ فقال يعقوب .:فقال لا يدعى اسمك فى ما بعد 
يعقوب . بل إسرائيل. لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرث . وشأله يعقوب وقال : أخبرنى ما 
أسمك ؟ فقال : لماذا تسال عن اسمئ'. ؤياركه فذاك. فدها يعقوب اسم المكان فتيئيل 
( أى فتوثيل:) قائلاً لأنى نظرت الله وَجها لوجه .وتجيت نفسئ .. وفنيئيل كلمة عبرية معناها 
«وجه الله » . 

وأشرقت الشمس ويعقوب يعرج على فخذه . لذلك بلا يأكل بنى إسرائيل:عرق النساء الذى 
على حق الفخذ إلى هذا اليوم لأنه ضرب حق قخد يعقوب على عرق النسا . 

يفهم من هذا أن كاتبى التواره يقصدون أن الذى كان يصارعه يعقوب كان «الرب تفسه» . 
تعالى الله عن ذلك علو كبيرا : 


* قاموس الكتاب المقدس . ص 887 , 
** التوراة . إصحاح ؟؟ تكوين . 


لضا 


بعض أهل الكتاب * - فى محاولة للتخقيف من عدم قبول العقل لهذه القصة - يقولون عن 
هذا الموقف : إن يعقوب طالب بامتيازات المنتصر . لكنه يدرك الطبيعة الإلهية لذلك « الرجل » 
الذى تصارع معه وأنه اكتشف ذلك عن طريق القوة المعجزة التى كسرت حق فخذه . فتيقن له 
أن الملاك هى الذى سمح له بأن ينتصر . ليكون درسا له ويتعلم أنه كما انتضس جسديا . قفى 
إمكانة أن ينتصر فى الأمور الروحية متى تعلق بالإله !!! 

والقصة - ليست في حاجة إلى تعليق ليدرك القارىء مدى عدم معقوليتها . ولم يزدها 
تفسير أهل الكتاب إلا عموضنا. إن هناك فرق بِنَ التعلق بالإله والانتضار غليه !! 

ورفع يعقوب عينيه ورأى عيسى مقبلا ومعه +٠١‏ رجل . وقسم يعقوب الأولاد على ليئة 
وراحيل والجاريتين . ووضع الجاريتين وأولادهما أولا . وليئة وأولادها وراءها وراحيل ويوسفٌ 
أخيرًا . أما هو فساز أمامهم وسجد إلى الأرض سبع مرات حين اقترب من أخيه , وكانت 
هذه تحيتهم. فركض عيسو للقاء يعقوب وعانقه وقبله . ثم أيصر النساء والأولاد فسأله عنهم . 


من أخيه أن يقبل هذيته ليرضى عنه ..وقال عيسى :يا أخى :. ليكن لك الذئ لك : ولكن يعقوب , 


ألحّ . ققبل عيسى الهدية . 
واقترح عيسو أن يسيروا معا حتى يرجعوا إلى حبرون - حيث يقيم والدهما إسحق . فقال 
يعقوب : إن معى النساء والأولاد : والغنم والبقر فيها العشراء والمرضعة وإن أسرعت بالميشى 
ضر بها ويهم . فعاد عيسى إلى حبرون على أن يلحق به يعقوب على مهل . ٠‏ 
وسار يعقوب غربا إلى مكان على نهر يبوق ١‏ كيلي مترات شرقى نهر الأردن وأقام مظلات 
له ولبنيه وللمواشى . فسمى ذلك المكان « سَكّوثِ » طاذءهنا5 . وهى اسم عيرى معناه «مظلات» . 
ثم عبر نهر الأردن وسار إلى مدينة م شكيم © 5116611621 . وهى اسم.عبرى معناه كتف أو 
منكب . وهى تقع على يعد حوالى 5؛ كيلى مترا غربى نهر الأردن مقابل مصب نهر يبوق من 
الشرق . قرب.يلدة نابلس الحالية . ونزل أمام المدينة.وكان «.الحويون » يقيمون.فيها . وايتارع 
قطعة حقل من يد بنى حمور أبى شكيم وكبيرها . ونصب يعقوب فيها خيمته وأقام مذيها للب 
ودعاه « إيل إله إسرائيل ». 1 1 
وشراء حقل فى شكيم يدل على أن يعقؤب كان ينوى .الإقامةبيها. بعض :الوقت . ولعلة لم 
يكن متعجلا العودة إلى حبرون . رغية منه أن يكون عيسو - قد رضى عنه تماما . 


* تفسير الكتاب المقدس . جزء ١‏ ص 9١90‏ . 
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اغتصاب دينه : 
خرجت دينة قى لفيف من بنات بلدة شكيم يلعين . ورآها شكيم اين حمور الحوى . رئيس 
الأرض وأعجبته . فاستدرجها بعيداً عن البنات الأخريات وأخذها إلى خباء وقام باغتصابها . 
تعلق قلبه بها وطلب من أبيه أن يخطبها من أبيها ليتزوجها . 
كانت مواد قانون حمورابى لا 3 تتضمن مثل هذه الحاله . ولكن شريعة « أشنونا » كان 
بالمادة 5١‏ عقوية الموت لاغتصاب ابنة رجل . والمادة 4؟ تقول : فإن عمل عقد زواج مع أبيها 
أى أمها وعايشها فإنها تضبح زوجة بيت . 
وسمع يعقوب يما حدث . وانتظر حتى جاء بنوه من الحقل وأخبرهم . وغضب بنى يعقوب 
جدا لما حدث لأختهم . وجاء حمور طاليا يد دينة لإبنه شكيم . وطلب منهم الصفح عما حدث. 
وأن يصاهروهم ويسكنوا الأرض معهم ويتملكوا. منها ما يشاءون. 
تظاهر أولاد يعقوب بالموافقة واشترطوا أن يختتن كل ذكر من أهل شكيم حتى يكونوا على 
شريعتهم فتحل مصاهرتهم وتحل دينة لإبنهم . قوافقوا . وفى اليوم الثالث بعد الاختتان 
انتقاما لما حدث لأختهم ٠‏ ونهبوا المدينة وأخذوا 2 غتم القوم ويقرهم وحميرهم . وتهبوا كل 
ثروتهم وكل ما فى البيوت 
بالطبع لم يكن ليعقوب وينيه يقاء فى المدينة بعد ما حدث . وقال يعقوب لشمعون ولاوى : 
كدرتماتى بتكريهكما إيائ عند سكان الأرض ونحن نفر قليل . فيجتمعون علينا ويضربوننا 
فنهلك جميعا . وخرجوا من شكيم متجهين جنويا ٠‏ وألقى الله الخوف على مدن الكنعانيين التى 
حولهم فلم يسعوا وراء يعقوب وينيه ( إصحاح 4؟ تكوين ١ ٠.)‏ : 
واستمر يعقوب فى مُسيره جنوبا - بوحئ من الله < حتى وصل إلى لوز (انظر ض ٠ 5١5‏ 
وشكل 88 ) :وهى المدينة التى يات فيها حينما خرج -فاراً من وجه أخيه عيسئ قبل حوالى 1" 
كان قد علمه يوضع الدهن عليه . 
اكتمال النبوة ليعقوب عليه السلام : 
أوحى إلى يعقوب فى هذا المكان أن يام كل أهل بيته وعبيدة بنيذ الأصنام التى معهم 
وتحطيمها .وأن يتطهروا وبيدلوا ثيايهم . كذلك أمر أن يبنى مذيحا للرب , ويسميه «بيت إيل». 
كان هذا استجابة لدعوة جده إبراهيم عليه السلام إذ قال : 


2 


« واجنينى وينى :أن نعيد الأصنام » . (0؟- ابراهيم) 
واكتملت 'النبوة ليعقوب 


« ووهينا له إسحق ويعقوب . وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب » . (0؟-العتكيوت) 
بخالصة ذكرى الدارء وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار » . (5:-لام#حص) 


« ووهبنا له إسحق ويعقوب نافلة ,وكلاجعلنا صالحين . وجعلناهم أئمةيهدون يأمرنا » 
وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة »وكانوا لنا عايدين ». 
(17- ل -. الأنبياء ) 
وفى هذا تقول التوارة ( إصحاح 5" تكوين ) 
ثم قال الله ليعقوب . قم أصعد إلى بيت إيل وأقم هناك . واصنع هناك مذيحا لله الذى ظهر 
لك حين هريت من وجه عيسى أخيك . فقال يعقوب لبيته ولكل من كان معه : اعزلوا الآلهة 
الغريبة التى بينكم وتطهروا وأبدلوا ثيابكم . ولنقم ولنصعد إلى بيت إيل . فأصنع هناك مذبحا 
لله الذى استجاب لى فى يوم ضيقتى . وأغطوا يعقوب كل الآلهة الغريبة التى فى أيديهم 
والأقراط التى فى آذانهم . فطمرها يعقوب فى حفرة فى الأرض . 
وقال له الله لا يدعى إسمك فيما بعد يعقوب . بل يكون إسمك إسرائيل . وأعاد الله عليه 
وعده بأن يكون نسله كثيرا جدا ويخرج من صلبه أمم وملوك وهذا يتفق مع ما جاء فى القرآن 
الكريم : 
«أذكروا تعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أتبياء وجعلكم ملوكا ٠»‏ .... (-؟-امائدة) 
كما كرر عليهأن الأرض التى وعدها الله لإبراهيم وإسحق - هى له ولنسله من بعده . 
وبيت إيل هئ التى ننى فيها سليمان عليه السلام <:فيّما بعد - الهيكل . مكان المذبح 
وسميت أورشليم ثم أصبحت يعد ذلك بيت المقدس. 
ارتحل يعقوب من بيت إيل جنويا . ويعد فسيرة ٠١‏ كيلو مترات تقريبا . كانت بلدة مثمرة 
ومعنى مثمرة بالعبرية « إفراته » أئ« إفرات ». وغندها جاء راخيل المخاض وتعسرت ولادتها 
وتئلت جدا وحزنت وهى تلد يسبب هذا الألم ولذلك سمت المولود « بن أوتى «:أى «ابن خزنى » 
ولم تمر أيام قليلة بعد الولادة حتى ماتت راجيل ودفنت فى إفراته.وهى حاليا بيت لحم وغير 
يعقوب اسم المولود إلى « بن يامين » ومعناه ابن اليمن أو:ابن الرجاء والانشراح . وهى آخر 
أولاد يعقوب . وكان عمر يعقوب إذ ذاك حوالى 1١‏ سنة . وكان ينيامين ويوسف أحب ينيه إلى 
قليه . 


لقف 


ثم ارتحل يعقوب جنويا إلى « مُجدل عدر » أى مدينة عدن أ مدينة القظيع .وأقام فيها هى 
وأهله وقطعان ماشيته . ويينما هى فى هذه الأرض ارتكب رأويين - بكره وأول أبنائه - خطيئة 
كبيرة فى حق والده - إذ تقول التوارة * .إن رأويين اضطجع مع بلهة جارية راحيل وسرية 
يعقوب . ويهذا فقد رأويين شرف البكورية بتدنيسه فراش أبيه . وغضب عليه يعقوب ولم يعطه 
يركة . وسيجىء رأينا فى هذه المسألة فى صفحة 028 عند سرد وصية يعقوب لبنيه قبل وفاته 
. كذاك فإن يعقوب لم يعط بركة لشمغون » ريما لأنه كان المحرض والمدبر لمذيحة شكيم . وكان 
التالى فى الترتيب لهما هو لاوى فآلت إليه البركة . وكان من نسلة أنبياء هم موسي وضارون 
وإلياس واليسع عليهُم السلام . وسسبط يهوذا آخيه التالى له . كان منهم ذاود وسليمان ثم من 
بعدهم زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام . أما سبط رأويين وشمعون فلم يكن منهم أنبياء . 


وفاة إسحق عليه السلام 

عاد يعقوب إلى حبرون . بلد أبيه إسحق ويلد جده إبراهيم - بعد ” سنوات منذ أن قايل 
أخاه عيسى بعد بلدة فتيئيل يقليل كما سبق أن ذكرنا (ص 15]) . وكان يعقوب . غير متعجل 
للعودة . وحاول البقاء فى شكيم أطول مدة فاشترى بها أرضا . ولكن اغتصاب دينة وتدبير 
أولاده مذبحة لأهل شكيم أجبره على الخروج منها . ثم أعقب ذلك ولادة ينيامين ووفاة راحيل 
فى أفراته . ثم بنائه المذبح الكبير فى بيت إيل وأخيرا وصل إلى حبرون ؛ وكان عمره يقارب 
37 عاما . وعمن والده إسحق 1١‏ عاما . 

فى رأينا أن إسحق عليه السلام قد أدرك أن مهمته فى الدنيا قد قاريت الانتهاء . قها هو 
يعقوب قد اكتملت له النبوّة . وقام ببتاء مذيح كبن للزب فئ بيت إيل . وعاد إلى حبرون هى 
وأبناؤه وثروته الكبيرة من الغنم والماشية - وعاد الوئام بين الأخوين ٠.‏ ولعله توفى فى نفس 
العام الذى عاد فيه يعقوب إلى حيرون أ فى العام الذى يليه عن عمر يتاهن 1١‏ أو ١١4‏ 
عاما . 

تقول التوارة ( إصحاح ١١‏ تكوين ) وكانت أيام إسحق ماثئة وثمانين عاما فأسلم إسحق 
روحه ومات . وانضم إلى.قومه شيخا وشبعان أياما ودفنه عيسو ويعقوب إيناه . 

ولو:كان إسحق قد عاش حتئ بلغ 18٠‏ عاماً - كما تقول التوارة - لكان لزاما أن يكون 
على قيد الحياه حينما انتقل يعقوب وبنيه للعيش فى مصر بدعوة من يوسف عليه السلام . 
وهذا لم يحدث - كما نرى من جدول حياة إسحق . 


* التوارة - إصحاح 5؟ تكوين ١؟‏ . 


تفط 


وبالطيع فإن يعقوب وعيسى دفناه فى مغارة المكفيلة بجوار والده إبراهيم عليه السلام.. 


جدول حياة إسحق عليه السلام 


ولادة إسحق 
تزوج رفقة 
إسحق قئ جرار 


ولادة يعقوب وعيسى 


عمر إسحق عند وقاة ابزاهيم 
إسحق يمنح البركة ليعقوب 


عمر إسخق 
عند عودة يعقوب إلى حبرون 
وفاة إسحق.قئ رأيتا 


لى كان إسحق حيا 


وفاة إأسحق كما فى التوارة 


الأحداث المتزامنة 


عمز.ايراهيم 15 عاما وسارة :15 
وفاة سارة حسب التوارة (19؟١‏ سنة) 


وفاة سارة فى رأينا (9؟١‏ سنه) 
٠‏ سنوات عمر يعقوب 

1 سنة عمر يعقوب 

٠‏ - عمر يعقوب عند أخذ البركة 
١‏ - يعقوب يهرب إلى حاران 
؟؟ - وصول يعقوب إلى حاران 
9 - بعد لا سنوات مهر 

1 - 7 سنوات أخرئ مهر:ثان 
١‏ سنوات لتكوين ثروة لنفسه 
عمر يعقوب عند تركه حاران . .. 
د01 يعقوب فى سكوث 

بناء المذيح فى بيت إيل 

"١‏ عودة إلى خبرون 

15 عمر يعقوب وعيسو 

7و 

5 

مجىء يعقوي المصر 

1 

16 

1 

1 


زفق 


و و : 

بعد موت والدهما اقترق عيسى عن يعقوب . وتقول التوارة ( إصحاح 56 تكوين ) ثم أخذ 
عيسى نساءه وينيه وجميع نفوس بيته ومواشيه وكل يهائمه وكل مقتناه الذى اقتنى فى أرض 
كنعان . ومضى إلى أرض أخرى من وجه يعقوب أخيه . لأن أملاكهما كانت كثيرة على 
السكني معا . ولم تستطع أرض غريتهما أن تحملهما من أجل مواشيهما . فسكن عيسى فى 
جبل سعير . وعيسق هو أدوم . 

ولعل عيسو كان لا يزال يشعر بالغصة من تصرف أخيه معه . من أخذه البكورية . ثم 
البركة . وها هو صار نبيا . فلم يطق البقاء فى حبرون فارتحل إلى أرض سعير . وهى أرض 
حميه . فسعير الحورى هى جد زوجته أهى ليبامة ( ص ١٠؟‏ ) . وكانت منطقة سكناه هى 
الأرض التى تقع جنوب اليحر الميت والممتدة إلى خليج العقبة وسميت أرض سعير نسبة إليه . 

وأرض سعير ( شكل 416 ) أرض جبلية وعرة تمتد مسافة ١١‏ كيلى مترا على جانبى 
وادى العربة . وفى حدها الغربى - فى المنتصف تقريبا يوجد جبل هور . الذى يرتفع عن 
سطح البحر بحوالى ١١1١‏ مترا . وأرض سعير ليست خصبة كأرض فلسطين . إذ هى فى 
رمتها إما جبلية أى أراضى صحراوية . ولكن كانت توجد بها آبار كثيرة فقامت حولها حقول 
كروم . كذلك فإن الأجزاء الجيلية وخاصة الجزء الشمالى منها - كثير المطر نسبيا فنشأت به 
بعض المدن . 

سبق أن قلنا (ص )6١١‏ إن عيسى كان له ثلاث زوجات . وكان قد أنجب منهن خمسة أبناء 
أثناء إقامته فى حبرون - أما الأحفاد فقد ولدوا فى أرض سعير . وما انتقل عيسى وأبناؤه إلى 
أرض سعير تكاثروا وأصبحوا هم سادة الأرض . وصار كل حفيد أميرا فى الأرض التى 
يقطنها . ولأن عيسى كان به حمرة فى لونه ويسمى أدوم . فسميت المنطقة باسمه « أرض 
أدوم » واختصارا « أدوم » وذريته هم « الأدوميون » . 

كان عيسو وأبناؤه يدينون بالحنيفية التى جاء بها جدهم إبراهيم عليه السلام ويدين بها 
إسحق والده . ولكن مع مر الأزمنة . بدأ الأحفاد والذرية يبتعدون عن الدين الحنيف . وشيئا 
فشيئا انتقلت إليهم عبادة الأصنام متأثرين بما كانت عليه شعوب الدول المجاورة فى الشام 
وأرض كنعان . وكان من بين الآلهة التى عبدوها « قوس » وى«هدد » * . 

وتفشت عبادة الأصنام فى أرض سعير التى هى أدوم . إلا أن نسل عيسى من بسمة بنت 
إسماعيل عليه السلام ظلوا على تمسكهم بالدين الحنيف . وظهر فيهم نبيان كريمان . هما 


أيوب و ذى الكفل . 


* قاموس الكتاب المقدس . ص ٠غ.‏ 
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شكل 41 - أرض سعير 


هك 


الزىيجة الآيتساء الأحقفاد 


عدا بنت إيلون الحثى ل أليقان توتناة 
أومار 
صفوا 
جعثام 
غسسصسو قنان 
أهولييامة بنتٍ يعوش 
عنى بن سعير الحورى يعلام 
شورح 
زادح 
شمة 
مزة 
زوجات وأبناء عيسو وأحفاده : 


( التوراة . إصحاح ١١‏ تكوين ) 


أسيعوتيل > زارح > عوص > أيوب -> ذو الكفل 
0 ( موص) 
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كرّن أبناء عيسى وأحفاده إمارات متقرقة.. كل فى منطقته . ولكنهم فيما بعد اتحدوا وكونوا 
دولة واحدة . كانت تحمل العداء لبنى إسرائيل (بنى يعقوب) . واستمر هذا العداء بين الشغبين 
الشقيقين . ولم يتبع الأدوميون موسى عليه السلام .بل رفضوا أن يمر فى أرضتهم كما 
سيجىء قيما بعد - وكما جاء فى الإاصحاح ٠١‏ عدد : 


وأرسل موسى رسلا من قادش إلى ملك أدوم . دعنا نمر فى أرضك . لا نمر فى حقل ولا 
فى كرم ولا نشرب ماء بئر . فى طريق الملك نمشى . لا'نميل يمينا ولا يساراً حتى نتجاوز 
تخومك . فقال له أدوم : لا تمر بى لكلا أخرج للقائك بالسنيف ٠:فقال‏ له بنى اسراكيل : فى 
السكة نصعد . وإذا شرينا أنا ومواشى من مائك أدفع ثمنه . لاشيء . أمز برجلى فقط . فقال 
لاتمر . وخرج أدوم للقاته بشعب غفير وبيد شديدة : وأبى أدوم أن يسمح لإسرائيل بالمرور فى 
تخومه . فتحول إسرائيل عنه . 

ولعل الأدوميون خشوا أن يكون طلب المرور ما هى إلا خدعة وتحايلا حتى يحتلوا أرضهم ٠‏ 
ولعل حادثة أخذ يعقوب للبكورية والبركة من أخيه عيسى (أدوم) الذى هى جدهم كانت لاتزال 
عالقة فى ذاكرتهم ! ؛ واضطر ينى إسرائيل للإلتفاف حول أرض سعير فى مسيرة طويلة بأرض 
وعرة وقاسية ليصلوا إلى أرض كنعان من الشمال الشرقى . وظلت العداوة قائمة والحرب 
سجالاً بين الشعبين . وفيما بعد - استولى داود عليه السلام على مملكة أدوم .وفى أثناء 
السبى البابلى لمملكة يهوذا استعاد الأدوميون كيانهم واستولوا على أجزاء من مملكة يهوذا 
حتى مدينة حبرون . ثم لما تولى أمصيا عرش يهوذا أخضع أدوم ثانية ( 8٠١‏ - 85 قمم)) ٠‏ 

وفى عام 5.0 ق . م . استولى النبط ( نسبة إلى نابت بن إسماعيل ) على جيل سعير 
زالقيت دول انهم إلى الأبد . ونقل النبط العاصمة من « سالع » إلى « البتراء » * وهى كلمة 
يونانية تعنى « الصخر » أو« الشق فى الصخر » لأن مدخل مدينة البتراء يتميز بوجود أخدود 
عميق بين جبلين يعرف اليوم ياسم « السيق » . ولعله لفظ نبطى متوارث محرف عن كلمة 
« الشق » فى اللغة القديمة . وكان الإغريق يسمون اليتراء . 4:56 وفى العربية القديمة حرف 
لفظ إرك إلى الرقيم . وأما اسمها الحديث فهو وادى موسى ** . 

وظلت اليتراء مدينة هامة إلى أن سقطت فى أيدى الرومان عام ٠١١‏ ميلادية . ثم أهملت 
حتى اندثرت تماماً . إلى أن كشفت عنها الحفريات الأثرية التى أجريت حديثا. 


يعقوب - نبيا : 
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بقى يعقوب عليه السلام فى حيرون - نبيا - يدعو ما حوله من قبائل الكنعانيين إلى عبادة 


ل 2 
* دكتور بيومى مهران . دراسات فى تاريخ الشرق الأدنى القديم جزء / ص ٠‏ 50 
** ياقوت . معجم البلدان . جزء ص 707 . 


لاع 


الله . ولا بس من ذكر نبذة قصيرة هنا عن ديانة الكنعانيين - لأننا سنتعود إلى ذكرها 
بالتفصيل عند بدء بنى إسرائيل غزى أرض كنعان بقيادة يشوع ( فى الجزء الخامس إن 
شاء الله ) . 


ونا كانت أرض فلسطين تقع فى مكان متوسط بين العراق وسوريا فى الشرق . ومصر فى 
الجذوب . فقد تأثرت ديانتها بهذه الدول . بل يمكن أن نقول إن ديانتها كانت مزيجا من 
ديانات هذه الدول . وإن اتخذت لها طابعا محليا تحدد بطبيعة جغرافيتها . فهى قد أخذت عن 
العراق عبادة القوى الطبيعية ( الجزء الثانى ص ٠٠١‏ ) إلا أنها - كما هى يمين المجتمعات 
الزراعية عامة - ركزت على قوى النمى والتكاثر والإخصاب ٠‏ وظهرت عبادة تشير إلى إله 
الخصب وموته والنواح عليه وهى« بعل » أى« تموز » ثم تشير إلى غلبته على الموت وإقتراتته 
بإلهة الخصب التى عرفت باسم « بعلة »و« عنات » . 

واقتبست ديانة الكنعانيين فكرة البعث من ديانة مصر القديمة - ذلك أن أسطورة « أوزير » 
و« إيزيس » المصرية الشهيرة جعلت التابوت الذى وضع به أوزير تتقاذفه أمواج البحر حتى 
أرسته على شاطىء بيلوس « جوبلة » فى فينيقيا - وهى الجزء الشمالى من أرض كنعان - 
ونمت من حوله شجرة أرز اقتطعها الملك ليجعل منها دعامة لسقف قصرة . وكما عاد 
أوزيريس إلى الحياة مرة أخرى . كذلك تعيش الطبيعة وتموت وتبعث . وإن كانوا فى أرض 
كنعان قد ربطوا الأمر بمظهر فلكى باندماجه مع القمر وصيرورته ملكا للعالم الليلى . فالقمر , 
يحيا ويموت ثم يبعث حيا مرة أخرى . 

وكان لكل مدينة فى كنعان سيدها وإلهها وبعلها - وهى جد ملوكها ومخصب أرضها فكل 
الحبوب والخمور والكتان والتين من عمله ٠‏ وكان أشهر آلهة الكنعانيين هو« إيل » إله السماء 
وإلهة الأرض وهى « عشتار » أو« أشيرة » . 

بدأ يعقوب غليه السلام يدعى الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد . ولكن عقول القوم لم 
تستطع أن تستوعب هذا التجريد المعنوى فى إله غيب لا يرى ولا تدركه الأيصار . وكان يدعو 
إلى نبذ عبادة الأصنام . وقد سيق أن ذكرنا أنه جمع جميع الأصنام التى كانت مع عشيرته 
وعبيده وطمرها فى حفرة فى الأرض حين اصطقاه الله نبيا ( صفحة 49١‏ ) . 

لم يأت يعقوب بشريعة جديدة . بل كانت شريعته هى نفس شريعة جده ابراهيم وشريعة 
أبيه إسحق - عليهما السلام . 

« قولوا آمنا باللهوما أنزلإلينا .وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب 


والأسباط » , (185 - البقرة) 
« قولوا آمنا باللهوما أنزلعلينا .وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوبي 


والأسياط » . (44-آلعمران) 
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5 وأدحينا إلى إيراهيم د 1 1 (175-التساء) 


ذكرى الدان .وإثهم عندنا 0 واذكر اميل الب ةا الكفل .وكثل 
من الأخيار ». (50 -44 هس ) 


وصف الله الأنبياء فى هذه الاية بأتهم أولى الأيدى أى أولى القوة وقال مجاهذ يعنى القوة 
فى طاعة الله تعالى » والأبصار يعنى البصر فى الحق والفقة فى الدين . إنا أخلصناهم 
يخالصة ذكرى الدار أى جعلناهم يعملون للآخرة ليس لهم هم فى غيرها .وقال مالك بن دينان 
نزع الله تعالى من قلويهم حب الدنيا وذكرها . وأخلصهم بحب الآخرة وذكزها . وقال سغيد 
بن جبير : الدار أى الجنة . أى أخلصناها لهم بذكرهم لها . وقال قتادة كانوا يذكرون بالداى 
الآخرة والعمل لها . وترغيبهم فيها . وتزهيدهم فى الدنيا . وإطلاق إسم الدار يدون وصف 
الآخرة . فيه إشعار بأنها هى الدار .الحقيقية وإنما الدنيا مجاز لها . ثم ختمت الآية بقوله 
تعالى إنهم من المختارين المجتبين الأخيار . ثم أضاف الله إليهم إسماعيل واليسع وذا الكفل 
بأنهم أيضا من الأخيار . 
سار يعقوب على شريعة إبراهيم وتان عل العام خلال في شريعة ايراهي غلية المياقم: 
إلا أن يعقوب حرم بعض الماكولات على نقسه ( ص 5١5‏ ) . قال اين جريج والعوفى عن ابن 
عباس : كان إسرائيل عليه السلام -. وهى يعقوب - يعتريه عرق النسا بالليل وكان يقلقه 
ويزعجه عن النوم . ويقلع الوجع عنه بالنهار . فنذر لئن عافاه الله لا ياكل عرقا ولا يأكل ولد 
ماله عرق . وكان هذا الأكل من أحب الأشياء إليه . وتركها تقريا إلى الله . وقالوا * إن هذا 
يتمشى مع قوله تعالى : لن تنالوا الير حتى تنفقوا مما تحبون . وهى الإنفاق فى طاعة الله مما 
يحبه العبد ويشتهيه . كما قال تعالى : « وآتى امال على حبه »وقوله ه ويطعمون الطعام على 
حبه » . وهكذا حرم إسرائيل على نفسه لحوم الإبل وأليانها . فاتبعه بتوه فى تحريم ذلك إقتداء 


يه واتباعا لسنته , 
« كل الطعام حلالينى إسرائيل .إلاما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل 
التوارة. قل فاتوا بالتوارة فاتلوها إن كنتم صادقين » . (58-اآلعمران) 


روى الواحدى عن الكلبى أنه حين قال النبى لل : أنا على ملة إبراهيم . قالت اليهود : 
كيف وأنت تأكل لحوم الإبل وألبانها ؟ 


* تقسير ابن كثير جزء أول ص 585 . 
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فقال النبى مله : كان ذلك حلالا لإبراهيم عليه السلام . قنحن تحلّه . فقالت اليهود : كل 
شيء أصبحنا اليوم نحرمه فإنه كان محرما على نوح وإبراهيم حتى انتهى إلينا . فأتزل الله 
تعالى هذه الاية تكذيبا لهم . 

وكان الله سبحانه وتعالى قد أباح أكل جميع الحيوانات لنوح عليه السلام واستمر ذلك 
حتى عهد إبراهيم ثم من بعده حتى عهد يعقوب . وجاء فى التوراة ( إصحاح ١‏ تكوين ) . 

ويارك الله نوها وبنيه وقال لهم أثمروا واكثروا واملأوا الأرض . ولتكن خشيتكم ورهبتكم 
على كل حيوانات الأرض وكل طيور السماء . مع كل ما يدب على الأرض وكل أسماك البحر 
قد دفعت إلى أيديكم . كل دابة حية تكون لكم طعاما . كالعشب الأخضر دفعت إليكم الجميع . 

وهكذا كان فى التوراة التى بين أيديهم تكذيب قولهم إن لحوم الإبل وألبانها كانت محرمة 
على نوح وإبراهيم . وإنما حرم هذه الأشياء إسرائيل أى يعقوب - لما شفاه الله من ألمه . 
فحرّم أحب الطعام إلى نفسه تعبدا . كما يحرم المستظهر فى دينه من الزهاد اللذائذ على 
نفسة وإن لم يحرمها الدين . 

وقال الإمام أحمد * : حدثنا هاشم بن القاسم . عن عبدالحميد عن ابن عباس قال : 
حضرت عصابة من اليهود إلى رسول الله عله . فقالوا : حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا 
يعلمهن إلا نبى . قال سلونى ما شئتم ولكن اجعلوا لى ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه لئن 
أنا حدتتكم شيئا فعرفتموه لتتابعنى على الإسلام . قالوا فذلك لك .قالوا : أخبرنا عن أربع 
خلال : أخبرنا أنى الطعام حرم إسرائيل على نفسه ... الخ الحديث . فقال أنشدكم بالذى أنزل 
التوراة على موسى . هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا شديدا » وطال سقمه : فنذر لله 
نذرا لئن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه . وكان أحب الطعام إليه لحم 
الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها . فقالوا : اللهم نعم . فقال اللهم اشهد عليهم... الخ الحديث . 

وروى مثل هذا القول عن أحمد أيضا عن حسين بن محمد عن عبد الحى -.عن طريق 
آخر. عن ابن عباس . قال : أقبلت يهود إلى النبى عله . فقالوا : يا أبا القاسم . إنا نسألك عن 
خمسة أشياء فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبى واتبعناك . فأحَذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه 
ثم قال : والله على ما نقول وكيل . قال : هاتوا . فكان مما سالوه . قالوا أخبرنا ما حرم 
إسرائيل على نفسه ؟ قال كان يشتكى عرق النساء . قلم يجد فى الإبل شيئا يلائمه فحرم 
لحومها وألبانها . قالوا صدقت . 


* تفسير ابن كثير . جزء أول ص 581١‏ . 


1 


كان هذا التحريم على عهد يعقوب عليه . ولكن الله بعد ذلك حرّم على بتى إسرائيل أشياء 
إخرئ عقابا لهم على كفرهم وظلمهم . فقد كان بنى اسرائيل إذا اقترفوا ذنيا عظيمًا حرم الله 


عليهم طعاما طيبا . ْ 
د فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أخلت لهم . ويصدهم عن سبيل الله كثيراً ». 


15 - النساء ) 


وهكذا . بسبب ظلمهم وطغيانهم ومخالفتهم رسولهم - ولأتهم صدوا الناس وصدوا 
أنفسهم عن اتباع الحق . فكان جزاؤهم أن حرم الله عليهم أنواعا طيبة من الطعام . 


« وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر .ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلأما 
حملت ظهورهما أو الحوايا أوما اختلط يعظم ذلك جزيناهم يبغيهم وإنا لصادقون ». 
(141 - الأنعام ) 


وعلى ذلك كان هذا التضييق عليهم صدقا وعدلا جزاء يغيهم . وسيأتى تفصيل ذلك فيما 
بعد فى قصة موسى عليه السلام فى الجزء الرابع بإذن الله . 


قلنا إن يعقوب عليه السلام كان قد يلغ من العمر 5١‏ عاما . واستقر فى حبرون بينما رحل 
أخوه عيسو إلى أرض سعير التى هى أدوم : ولاشك أن دينة ابنة يعقوب قد تزوجت ٠‏ 
واستقرت فى بيت زوجها . وبقى مع يعقوب أبناؤه الإثنا عشر . بنيامين أصغرهم قد أتم عامه 
الأول ويوسف بلغ العاشرة أى الحادية عشرة . كانا أحب بنيه إلى قلبه . ليس فقط لأنهما « 
أبناء شيبة » أو« آخر العنقود » كما يقولون . بل لأنهما ولدا راحيل . الزوجة الأثيرة لديه 
والتن تحمل ليتزوجها سبع سنوات خدمة لخاله لابان . وما زيّجه من ليكة . خدم سبع سنوات 
أخرى مهرا لراحيل . وكان تفضيله لابنه يوسف سببا لغيرة إخوته منه . وعملوا على إبعاده 
عن أبيهم ولكن عناية الله كانت ترعاه . فوصل إلى مصر ليصبح رئيس وزرائها واختاره الله 

ثبيا . 


الأسرة الثالثة عشرة 


ا المصريون 


الأسرة الرابعة عشرة 


ٍُ الهكسوس الأسرة الخامسة عشرة 


الجزء الفريى من الدلتا 


لد 


ولادة يعقوب - وعمر إسحق ٠١٠‏ سنة 


وفاة جده إبراهيم عليه السلام 

أخذ البكورية من عيسو 

أخذ البركة من إسحق والده واسحق عمره 8٠١‏ سنه 
الفرار إلى حاران 

يصل الى حاران 


ا / سنوات خدمة لابان 
تزوج ليئة ثم راحيل 
ولادة رأوبين 
ولادة شمعون 
ولادة لادى 
ولادة يهوذا 
ولادة دانا 
ولادة نفتالى ا 
ولادة جاد 
ولادة أشير ا 
ولادة دينة 
ولادة يساكر 
ولادة زبولون ا 
ولادة يوسف من راحيل 
ترك حاران 
لابان يلاحق يعقوب عند سهدوثا وجلعاد 
عيسو يقابل يعقوب عند محنايم 
يعقوب ومصارعة الملاك 
يعقوب فى شكيم 
دينه عمرها ١١‏ سنة 
أغتصاب دينه وترك شكيم 
قى بيت إيل ويناء المذيح 


5 


ن 


3 
آ 
1 
: 
1 
1 
لس 
١‏ 
3 
1 
1 
ل 


تكملة جدول حياة يعقوب (؟٠)‏ 


فى بيت يل ويناء المذبح مز والَده اسحق 1٠١‏ سنه 
وإكتمال النبوة ليعقوب 
فى بيت لحم وإفراته ولادة بنيامين ى وفاة راحيل 
السير الى حبرون 
عيسو ويعقوب فئ حيرون 
وفاة إسحق 
افتراق عيسو عن يعقوب 
٠‏ حلم يوسف وعمره ١4‏ سنه تقريبا 
٠‏ إلقاء يوسف فى الجب 
٠‏ وصول يوسف الى مصر 


بدء السنوات السيع السمان 

بدء السنوات السبع العجاف 

مجىء إخؤه يوسف اجلب القمح أول مرة 
مجىء إخوة يوسف ثانى مرة ومعهم بنيامين 
مجىء إخوة يوسف ثالث مرة 

يعقوب وبنيه يأتون إلى مصر 


وفاة يعقوب ويوسف يحمله لدفنه فى حبرون وكان عمر 


يوسف 46 سنة 


2 


يوسف عليه السلام 


هى يوسف بن يعقوب من زوجته راحيل ابنة خاله لابان . آخر من ولد فى حاران قبل أن 
يتركها فى طريق العودة إلى أرض كنعان . 

وجاء اسمه فى القرآن الكريم يوسف . بضم السين . وفى التوراة تنطق بكسر السين . وضم 
السين أجمل - حتى لا يختلط الأمر على القارىء فيظن أن الإسم مشتق من الأسف والمؤاسفة 
كما هى الحال لى تُطقت بكسر السين ؛ * 

وقال بعضهم إنها مشتقة من فعل ياساب العبرى بمعنى يضيف ويكون يوسف يمعنى 
يضيف أ ضيف الله . وبعضهم قال مشتقة من جذر عبرى بمعنى يخاف أو خائف . فمعنى 
يوسف هى خائف الله **” , 

وقد ورد اسم يوسف فى القرآن الكريم سبعاً وعشرين مرة . 

« ووهبنا له إسحق ويغقوب كلا هدينا . ونوحاً هدينا من. قبل . ومن ذريته 
داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون . وكذلك نجزى المحستين » . 


(464- الأنعام) 
ومرة فى سورة غافر 
« ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات ... » (58- غافر ) 


أما ال ١0‏ مرة الباقية فقد جاعت كلها فى سورة يوسف . وهى سورة كاملة لا تتحدث إِلأَّ عن 
يوسف . وتبدأ بقوله عز وجل : 

« تحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت 
من قبله لمن الغافلين . إذ قال يوسف لأييه ... » . 


وسنرى بوضوح - فى سورة يوسف - نوعين من الإعجاز اللفظى للقرآن الكريم : 


* من إعجاز القرآن . رؤوف أبو سعدة جزء أُول ص 7١8‏ 
** قاموس الكتاب المقدس . ص 1١١16‏ . 


حرق 


١‏ - الاختصار أو الإيجاز : وهذا النوع من الإعجاز ينطيق على القرآن كله وقد أشار 
النبى صلى الله عليه وسلم إلى هذا فى خطبة له إذ قال : أيها الناس . إنى قد أوتيت جوامع 
الكلم وخواتيمه . واختصر لى اختصاراً . ويبدى ذلك بوضوح فى سورة يوسف ..فما ورد فى 
أسطر قليلة نجده يعبر عن حدث يلزم لوصفه صفحة كاملة أو أكثر . 

؟ - تعدد المعانى : بمعنى تضمين اللفظ الواحد عدة معانى وعدة احتمالات . فمثلاً . 
فقد يذكر كلاماً ولا يُذكر قائله . ويترك الذهن حراً فى استخلاص من قاله . وقد تتساوى 
احتمالات نسبة هذا الكلام إلى شخصين ممن تعنيهم القصة . أو يأتى فى الآيات التالية ما 
يشير إلى أحدهما . 

وهذان النوعان من الإعجاز اللفظى للقرآن - يدفعان المرء إلى إعمال الفكر والتدبر فى 
الآيات امتثالاً لقوله تعالى : 

« كتاب أنزلناه إليك مبارك ليديّروا آياته وليتذكر أولوا. الألباب ٠»‏ . 

8 (تككحص) 

أى ليتدبروا آياته - ويهذا قرأ على كرم الله وجهه . 

وستتم الإشارة إلى هذين النوعين من البلاغة اللفظية فى أثناء سرد قصة يوسف عليه 
السلام . 

كذلك وردت قصة يوسف فى التوراة فى الإصحاحات /!؟ - ه4. تكوين . وفيها بعضش 
الإختلافات سنشير إليها فى حينها . 

وقد امتدح نبينا صلى الله عليه وسلم يوسف فى حديثين : قال الإمام أحمد عن آخرين عن 
اين عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (عن يوسف) الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم . يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم . انقرد بإخراجه البخارى . وروى البخارى 
أيضاً حذيثاً عن أبى هريرة قال : سئل رسول الله ضلئ الله علية وسلم : أ الناس أكرم؟ قال: 
أكرمهم عند الله أتقاهم . قالوا ليس عن هذا نسألك : قال : فأكرم الناس يوسف نبى الله بن 
نبى الله بن نبى الله بن خليل الله . قالوا لين عن هذا نسألك . قال فعن معادن العرب 
تسالونى؟ قالوا نعم : قال فخياركم فى الجاهلية خياركم فئ الإسلام إذا فقهوا.* 

كان يوسف وأخوه ينيامين أحب أبناء يعقوب إلى قلبه . ولد يوسف قى حاران قبل أن 
يغادرها يعقوب يفترة قليلة وكان عمر يعقوب عند ولادته 07 عاماً تقريباً . وحينما وصل شكيم 


* تفسير اين كثير . الجزء الثانى ص 558 . 


ارق 


كان يعقوب قد قارب الخامسة والخمسين ويؤسف بلغ بالكاد ثلاث ستوات وغند الوصول إلى 
أفراته وضعت راحيل ابن يعقوب الأخير - بنيامين - وماتت . كان يعقوب عمزه حوالى 5١‏ غاماً 
ويوسف بلغ التاسعة من عمره . 

وزاد يعقوب من حنانه على يوسف وبنيامين . وخاصة بعد وفاة والدتهما - راحيل - وزاد 
هذا من حفيظة إخوتهما عليهما . وإن كان غضبهما على يوسف أشد . فخصوه هو بالذكر 
بالإسم وألحقوا به أخاه . واتهموا أباهم بالضلال والزيغ عن الحق لتقديمه يوسف عليهم ومحبته 
له أكثر منهم . 

« لقد كان فى يوسف وإخوته آيات للسائلين . إذ قالوا ليوسف وأخوه 
أحب إلى أبينا منا وحن عصبة . إن أبانا لفى ضلال مبين » . 

(8-1 -يوسف), 

وتقول التوراة ( إصحاح ١7‏ تكوين ) كان يوسف اين سبع عشرة سنة يرعى مع إخوته 
الغنم وهى غلام . وأتى يوسف بنميمتهم الرديئة إلى أبيهم . وأما إسرائيل فأحب يوسف أكثر 
من سائر بنيه لأنه ابن شيخوخته .فصنع له قميصاً ملوناً . قلما رأئ إخوته أن أباهم أحبه 
أكثر من جميع إخوته . أبغضوه . ولم يستطيعوا أن يكلموه يسلام . 

وينظرة إلى جدول أحداث حياة يعقوب ( ص 075 ) ندرك أن يوسف عند بدء قصته هذه 
لابد كان أصغر من السابعة عشرة - والمرجح أنه كان لا يزال فى الثانية عشرة من عمره . 

قيل” كان القميص طويلاً يصل إلى القدمين . وكانت له أكمام طويلة تغطى اليدين . وكانت 
القمصان وقتهم بغير أكمام وتصل إلى الركب فقط . وقد أعطى هذا القميص تمييزاً له غلى 
إخوته . 

ولعل إخوة يوسف قد توجسوا خيفة من ذلك الحب الشديد وخشوا أن يكون ذلك مقدمة 
لإعطائه البكورية والبركة وهم لابد قد علموا أن أباهم قد كسر قاعدة البكورية بأن أجير عمهم 
عيسو على التنازل عنها عند مرضه - كما أنه قد أخذ البركة أيضاً . لذلك كان خوفهم من أن 
يكون فى نية أبيهم كسر القاعدة مرة أخرى لصالح يوسف . لش.ة حبه له ولكون يوسف هو 
الابن البكر لراحيل - التى كانت أثيرة لديه . لذلك كان بغضهم ليوسف أشد . فرغبوا فى 
التخلص منه , 


* تفسير الكتاب المقدس . جزء أول ص 199 . 


ادرف 


وحلم يوسف حلماً . يذكره القرآن الكريم فى قوله تعالى : 

ه إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إنى رأيت أحد عشر كركباً . والشمس 
والقمر رأيتهم لى ساجدين . قال يا ينى لا تقصص رؤياك على إخوتك 
فيكيدوا لك كيداً . إن الشيطان للإنسان عدى مبين . وكذلك يجتبيك ربك 
ويعلمك من تأويل الأحاديث . ويتم نعمته. عليك وعلى آل يعقوب كما. أتمها 
على أبويك من قبل إبراهيم وإسحق . إن ربك عليم حكيم » . 

)فسيي١-4(‎ 

قال علماء اللغة إن يا أبت أصلها يا أبى . ثم أبدلت الياء تاء للتعظيم والمبالغة كما نقول فى 
وصف رجل بزيادة العلم أنه علامة . وقيل فيها كلام آخر لا محل هنا لذكره . 

وقال بعض المستشرقين إن هناك تكرار : رأيت ثم رأيتهم :ورد فضيلة الشيخ محمذ 
الشعراوى بأنه لو قال رأيت أحد عشر كوكباً ساجدين . أفادت بأته رآهم حالة كونهم 
ساجدين . ولكن قد يكونوا قد سجدوا لأمر آخر أ أنهم جبلوا على السجود:. أما التعبير كما 
جاء فى القرآن الكريم فيفيد أنه رآهم أولاً فى حالتهم العادية . ثم رآهم ساجدين فيفيد أن 
السجود كان له . أى - كما جاء فى تفسير الألوسى ( جزء ١١‏ ص 175 ) - أنه جواب سؤال 
مقدر . كأن يعقوب عليه السلام قال له عند قوله : رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر . كيف 
رأيتها ؟ سائلاً عن حال رؤيتها فقال : رأيتهم لى ساجدين . 

ولم تدخل دينة ضمن الإخوة . إذ هم إثنا عشر ذكراً . وكون أحدهم هى المتكلم فيكون الباقى 
أحد عشر . عبارة عن إخوته . والشمس والقمر عبارة عن أبيه وأمه . ويهذا قال ابن عباس 
وغيره . وهذه الرؤيا معناها خضوع إخوته له وتعظيمهم له تعظيماً زائداً بحيث يسجدون له 
إجلالاً واحتراماً وإكباراً . فخشى يعقوب عليه السلام أن يُحدث بهذا المنام أحداً من إخوته 
فيحسدونه على ذلك . ويدبّرون له كيداً يتخلصون به منه . (وبعد حوالى ثلاثة وثلاثين عاماً تحقق 
الحلم حين دخل عليه إخوته فخروا له سجَّداً ) . 


وخجاء قوله صلى الله عليه وسلم : الرؤيا من الله تعالى . والحلم من الشيطان . فى الصحيح 
عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها 
قإنها من الله تعالى . فليحمد الله تعالى وليحدث بها . وإذا رأى غير ذلك مما يكره . فإنما هى 
من الشيطان . فليستعذ بالله من الشيطان الرجِيمَ ومن شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لن تضره . 


ثم إن يعقوب قال ليوسف : وكما أن الله قد فضلك على جميع بع إخوتك بحيث يسجدون لك . 
فإن الله يفضلك أيضاً ويختارك ويعطيك من العلم بحيث يمكنك تفسير الرؤى والأحلام بإيحاء من 


ورت 


الله تعالى ويتعريفه لك دلالاتها ومعناها . وهى نعمة وفضل من الله . وقد سيق أن أتم الله نعمته 
على أبويه - وهما جده إسحق وأبو جده إبراهيم عليهما السلام . 

وقيل إن يعقوب إستشف من هذه الرؤيا بأن الله قد يصطفيه للنبوة أيضاً . فقد كان يعلم أن 
الرؤيا الصادقة هى مقدمة للوحى . لذلك قال يجتبيك ريك أى يخصك ويتم نعمته فيما بعد 
بالوحى والنبوة كما أتمها على إسحق وإبراهيم عليهما السلام . 

وقال بعض العارفين والصوفية إن الرؤيا الصادقة تكون باتصال النفس بالملكوت لما بينهما 
من تناسب . والإطلاع على بعض المعانى الحاصلة . فيظهر فيها صور مناسبة لتلك المعانى . 
ثم إن المخيلة تحاكيها بصورة مناسبة فترسلها إلى الحس فتصير مشاهدة . وقد صح عن 
عائشة رضى الله عنها أنها قالت : أول ما بُدىء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى 
الرؤيا الصادقة . فكان لا يرى رؤيا إِلأَّجاءت مثل فلق الصبح . 

وقالوا إن الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة . وقالوا فى هذا إن عائشة 
رضى الله عنها أشارت إلى أنه صلى الله عليه وسلم بقى ستة أشهر يرى الوحى مناماً ثم 
جاءه الملك يقظة . وستة أشهر بالنسبة إلى ثلاث وعشرين سنة فترة الوحى . هى جزء من ستة 
وأربعين جزءاً . 

أما قول يعقوب ليوسف« يا بنى لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا ذلك كيدا » . أى 
فيحتالوا لإهلاكك حسداً من أنفسهم مع أنه كان واثقاً من أنهم لا يقدرون على تحويل ما دلت 
عليه الرؤيا . وأنه سبحانه وتعالى سيحقق ذلك لا محالة . فإنما قال ذلك طمعاً فى حصوله بلا 

تختلف رواية التوراة عن القرآن الكريم فى شيئين : 

. أن التوراة جعلت يوسف يقص الحلم على إخوته‎ - ١ 

” - أن التوراة أوردت بدل الحلم حلمين . 

فقد جاء فى الإصحاح السابع والثلاثين تكوين : 

وحلم يوسف حلماً . وأخبر إخوته . فازدادوا له بغضاً . فقال لهم اسمعوا هذا الحلم الذى 
حلمت . فها نحن حازمون حزماً فى الحقل . فإذا حزمتى قامت فانتصبت فاحتاطت حزمكم 
وسجدت لحزمتى . فقال له إخوته ألعلّك تملك علينا ملكأ أم تتسلط علينا تسلّطأً . وازدادوا أيضاً 
بغضاً له من أجل أحلامه ومن أجل كلامه . ثم حلم أيضاً حلماً آخر وقصه على إخوته فقال : 
إنى قد حلمت حلم أيضاً . وإذا الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً ساجدة لى . وقصه على أبيه 
وعلى إخوته . فانتهره أبوه وقال له ما هذا الحلم الذى حلمت . هل نأتى أنا وأمك وإخوتك لتسجد 
لك إلى الأرض . فحسده إخوته . وأما أيوه قحفظ الأمر . 
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وقد يكون الأمر أن يوسف لما أخبر إخوته بالحلم الأول . ورأى استنكارهم له وردهم عليه 
أدرك أن ذلك سيزيد من حقدهم عليه وعداوتهم له . ولعله وهى ابن عشر سنوات ظن أن هذه 
أضغاث أحلام . ولعلهم هم أيضاً ظنوا أن الحلم ما هى إلا رد فعل لمضايقاتهم له ..وتنفيس عما 
فى نفسه تجاههم - وإن كان لصغر سنه لا يستطيع التغلب عليهم ففى الأحلام يستطيع أن 
يتخيل ما يشاء من أن حزمهم سجدت لحزمته . وظنهم أن هذا الحلم يشبه المثل القائل : الجائع 
يحلم بسوق الخين ! . 

ولكن لما كان الحلم الثانى وهى أوضح فى دلالته . فرأى أن يقص الحلم على أبيه أولاً . 
وأدرك يعقوب عليه السلام المغزى الحقيقى للحلم وأن ابنه يوسف سيكون له شأن عظيم . فأمره 
أن يكتم الخير عن إخوته كما حدّث بذلك القرآن الكريم - حتى لا يتخذ الشيطان من هذا الحلم 
مجالاً لوسوسة لهم بأن يكيدوا له ليتخلصوا منه . 

ويمكننا أن نقول إن الحلم الأول كان مجرد تمهيد للحلم الأساسى وهى الحلم الخاص بسجود 
الكواكب . ولذلك فقد اقتصر القرآن الكريم على ذكره وهى الذى تحقق فى قابل الأيام من سجود 
إخوته وأبيه وأمه لما دخلوا عليه فى مصر . 

لاندرى هل التزم يوسف وهو فى هذه السن الصغيرة بأمر والده بكتمان هذا الحلم عن 
إخوته أم لا . ومن المرجح أنه بعد معرفة دلالة هذا الحلم شعر ببعض الثقة فى نفسه . ولعل 
إخوته أيضاً شعروا بتغير ما فى سلوكه . فلعله لم يعد يعبأ بمضايقاتهم له . أو لعله فى إحدي 
المرات رد عليهم قائلاً : غداً ستندمون على هذه الأقوال أى على هذه الأقعال . ولعلهم سخروا 
منه فقالوا له : ألعلك حلمت حلماً آخر؟ فلم يتمالك نفسه إلا وقد أخبرهم بالحلم الثانى ليوقفهم 
عن سخريتهم به . ولابد أنهم قد أدركوا حقيقة المعنى الذى يشير إليه هذا الحلم . فالمعنى 
واضح . وهى أنه سيكون فى موقف القوة ويكونون هم منه فى موقف الضعف بحيث يسجدون له 
سجود تعظيم وإكبار . أيكون أن أباهم سيختصه بالبركة دونهم . وهم يعلمون أن أياهم يعقوب 
نبى . فهل سيتلقى يوسف النبوة عنه ! 

وحدثتهم أنفسهم - والنفس أمارة بالسوء - لئن حدث هذا حقأ لتكونن كارثة عليهم . وبدأ 
الشيطان وسوسته . وهم .. وإن كانوا ناشئين فى بيت نيوة إلا أنهم ليسوا معصومين عن 
وسوسة الشيطان . وعبّر عن هذا يوسف عليه السلام فيما بعد بقوله : 

« من يعد أن نزغ الشيطان بينى ويين إخوتى » . ٠0(‏ - يوسف) 


واتفقوا على التخلض منه . وكان تشاورهم فى الكيفية التى يتم بها هذا الأمر . وجعلوا 
يفاضلون بين الطرق المختلفة للتخلص منه . وليقنعوا أنفسهم بصواب ما ينتوون ذكرؤا فيما 


خرف 


بينهم أنهم يريدون أن يكونوا بررة بأبيهم - لا يشعرون نحوه إلا بكل حب وتقدير وإحترام : وأن 
وجود يوسف وحب أبيه له هى الذى يثير حفيظتهم على أبيهم . ولكن بعد أن يختفى يوسف 
سيصفى لهم وجه أبيهم . وفى المقابل تصفى وجوههم أيضاً لأبيهم . ومن كم لن يشعروا تنحوه 
إلا بشعور الأبناء الصالحين البارين بأبيهم . وهكذا استقر رأيهم على التخلص من يوسف . 

كانت المناقشة تدور للمفاضلة بين هل يقتلونه أم يرمونه فى بئّر ويتركونه لمصيره . سواء 
مات من الجوع أى العطش أو التقطته بعض القوافل المارة . فتأخذه معها بعيداً عنهم . 

« اقتلوا يوسف أى اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده 
قوماً صالحين . قال قائل منهم . لا تقتلوا يوسف . وألقوه فى غيابة الجب 
يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين » . -٠١-5(‏ يوسف) 

وهناك خلاف حول من قال : « لا تقتلوا يوسف » 

قال مجاهد هو شمعون . 

وقال السدى هو يهوذا . 

وقال قتادة ومحمد بن اسحق : هى أكبرهم رأوبين . 

وصرفهم الله عن قتله بمقالة أخيهم هذه وجعلهم يتجهون لإلقائه فى البئر . 

بدأ التفكير بعد ذلك فى كيفية تنفيذ هذا الأمر . فإن يعقوب لا يطيق فراق يوسف . فكان لا 
يرسله معهم ليرغى الغنم . ولعل يعقوب عليه السلام كان يدرك حقيقة شعور أبنائه تجاه يوسف. 
وكان هذا من أحد الأسباب لعدم إرساله ليرعى الغنم معهم . فقد كان يخشى أن يصييوه بأذى 
. لذلك كان أول تدبيرهم هى أن يجعلوا أباهم يطمئن إليهم حتى يرسله معهم . لذلك فإنهم 
خاطبوه مذكرين له بأنه أبوهم « قالوا يا أبانا » وهذا يتضمن أنه أبوهم كما أنه أبى يوسف 
أى أنهم إخوة . ليكون ذلك مدعاة لعدم الريب فيهم . وسألوه سؤال استفهام أو لعله سؤال 
استنكار عن سبب عدم إتتمانه لهم على يوسف مع أنهم يريدون له الخير وينصحون له بما ينفعه 
. فطلبوا منه أن يرسله معهم فى اليوم التالى يرتع أى يأكل ويشرب ما شاء . ومعناها أيضاً 
يلعب . وهذا ما يلائم حاله من صغر السن . وقرأ جعفر بن محمد : نرتع ويلعب . بمعنى نحن 
نرعى الغنم وهى يلعب .. وقرأ مجاهد وقتادة وابن محيص الإثنتين بالنون : نرتع ونلعب” ولكن 
الجمهور قرأها « يرتع ويلعب » . 

وقالوا إنهم سيحفظونه من أن يناله مكروه . قالوا ذلك يصيغة التأكيد - إن ولام التوكيد - 
« إنا له لحافظون » . وكان الجواب بنفس صيغة التوكيد - إن ولام التوكيد فقال لهم 


* تفسير الألوسى . جزء ١١‏ ص 1919 . 
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م إنه ليحزننى أن تذهبوا به » لقلة صبره على مفازقة يوسف ٠‏ وأخيرهم أنه يخاف عليه 
من أن يغفلوا عنه - فى رعئ القنم أو بلعنهم - فياكله الذئب . فنفىا إمكانية وقوع هذا الأمر 
لأنهم جماعة قوية وعصبة . بمغنى أن لوّذهب بعضهم يرعى الغنم فسيتولى بعضهم حمايته . 
ولوسمحوا بحدوث هذا الأمر - وهو أن يأكله الذئب - فإن ذلك يعتبر سبة فى حقهم . وخسارة 
لهم لأنه أخوهم . وكأنهم يقولون باستحالة وقوع هذا الأمر . وأكدوه أيضاً ب « إن ولام التوكيد » 
بقولهم « إنا إذاً لخاسرون » . 

عبر القرآن الكريم عن هذا المشهد هكذا : 

« قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون . أرسله 
معنا غداً يرتع ويلعب وإنا له لحافظون . قال إنه ليحزننى أن تذهيوا به 
وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون . قالوا لن أكله الذئب وتحن 
عصبة إنا إذاً لخاسرون . قلما ذهبوا يه ... » . (:51--14 يوسف) 

تذكر التوراة هذا الحدث على وجه آخر ( إصحاح 77 تكوين ) : 

ومضى إخوته ليرعوا غنم أبيهم عند شكيم . فقال إسرائيل ليوسف . أليس إخوتك يرعون 
عند شكيم . تعالى فأرسلك إليهم . فقال له هأتذا . فقال له : اذهب انظر سلامة إخوتك وسلامة 
الفنم ورد لى خبراً . فأرسله من حبرون فأتى إلى شكيم . فوجذه رجل وإذا هو ضال فى 
الحقل . فسأله الرجل قائَلاً ماذا تطلب ؟ فقال : أنا طالب إخوتى . أخبرنى أين يرعون ؟ فقال 
الرجل : قد ارتحلوا من هنا لأنى سمعتهم يقولون لنذهب إلى دوثان : فذهب يوسف وراء إخوته 
فوجدهم فى دوثان . 

والرواية بهذا الشكل لا تتفق مع المنطق . إذ تجعل يعقوب هو الذى يرسل بنفسه يوسف إلى 
إخوته . الأمر الذى لا يتمشى مع شدة حبه له . وعلمه بحسد إخوته له وخوفه عليه منهم . كما أن 
المسافة بين حبرون وشكيم تبلغ 14 كيلى متراً ثم من شكيم إلى دوثان 4" كيلوا 22000 
أى أن المسافة كلها من حبرون إلى دوثان تبلغ 1١7‏ كيلى متراً ( شكل 4/4 ص 445 ) . ومن غير 
المعقول أن يطلب يعقوب من إبنه ذى السبع أو حتى العشر ستوات أن يمشى هذه المسافة 
وحده. ولا يخاف عليه من أخطار الطريق . ولماذا؟ لكى يطمكنه على باقى أبنائه - وهم عشرة 
أشداء قادرون على حماية أنفسهم ! كما أنه من غير المنطقى أن يذهب إخوة يوسف ارعى 
غنمهم فى هذه المنطقة البعيدة . إلا إذا جفت المراعى حولهم فيكون إرتحالاً إلى منطقة أخرى 
بخيامهم وأهلهم . 


والأقرب للعقل أن إخوة يوسف كانوا يرعون الغنم على مقرية من حبرون ثم يعودون آخر 
النهار للمبيت فى حيرون . .. وهذا ما سهل مهمتهم فى إقناع أبيهم بالسماح لهم بخذ يوسف 
معهم . إذ هى لن يغيب عنه إلا طيلة يوم أى يعض يوم .ولى كان الغياب لعدة أيام لماوافق 


يعقوب . 

ولقد كان القرآن الكريم دقيقاً فى هذه المسألة فى قوله تعالى : 

« أرسله معنا غداً يرتع ويلعب 5ظ 

....... وجاعوا أباهم عشاء ييكون » . 

قهم لم يفييوا إلا ساعات النهار فقط 

بهذا التحايل من إخوة يوسف أمكنهم إقناع أبيهم بالسماح ليوسف بالذهب معهم . 

- أثاروا فيه عاطفة الأبوة بقولهم : يا أبت . 

- ثم تظاهروا بحرصهم على مصلحة يوسف نفسه - حيث يتمكن من الجرى واللعب كما 
يشاء : يرتع ويلعب . 

- ثم أكدوا حرصهم ومحافظتهم عليه : وإنا له لناصحون . 

- وما أبدى تخوفه من أن يأكله الذئب بقوله : 

« وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون » 

نفوا إمكانية حدوث ذلك نفياً قاطعاً لكثرة عددهم « ونحن عصية » . 

فواجب المرء أن يدرس كافة الاحتمالات المتوقعة والمخاطر التى قد تحدث وينبه إليها حتى 
تؤخذ الحيطة اللازمة لتوقيها . ولكن الواجب أيضاً أن لا يغيب عن المرء أنه مهما أخذ من 
أسباب الحيطة فإن الآمر كله بيد الله وخاضع لمشيئته . فيرجى الحفظ من الله ذاته . فالأسباب 
بيده . إن شاء أنفذها وإن شاء عطلها . فلا يتم إِلأَّما يشاء . قيل إن الله تعالى أوحى إلى 
يعقوب : أتدرى لم فرقت بينك وبين يوسف ؟ لأنك قلت : أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه 
غافلون. لم خفت الذئب ولّمُ ترجنى ؟ ولمّ نظرت إلى غفلة إخوته لم تنظر إلى حفظى له ؟ 

وهذا ما تلافاه يعقوب عليه السلام فيما بعد - حين طلب بنوه - فى المستقبل - أن يأخذوا 
أخاهم بنيامين . وقالوا نفس الكلام : « وإنا له لحافظون » . لم يقل مثلاً إنى أخاف أن 
يأخذه منكم قطاع الطرق . والمسافة طويلة من حبرون إلى مصر . وخاصة أنه صغير ولا 
يستطيع الدفاع عن نفسه - بل أوكل أمر الحفظ كلية إلى الله سيحانه وتعالى فقال : 

« قال.هل آمنكم عليه إلا .كما أمنتكم على أخيه من قبل . فالله خير 
حافظاً . وهى أرحم الراحمين » (54 - يوسف ) 


وحن 


يقال إن يعقوب عليه السلام ضم يوسف إليه قبل أن يذهب مع إخوته . كما أنه من المؤكد 
أن إخوة يوسف - فى أول مسيرتهم - كانو! يرحبون به ويض احكونه ويتلطفون معه حتى يطمئن 
إليهم فلا يقفل راجعاً . ولعلهم ساروا ساعة من الزمان أ أكثر قطعوا فيها عشرة كيلومترات - 
فى الطريق الموصل إلى بئر سبع - حتى وصلوا إلى المكان الذى يرعؤن فيه . حول بر 
يشريون منه إذا عطشوا ويستقون لأغنامهم أيضا . وكانت اليئر التى ؤقع عليها اختيارهم 
لإلقاء يوسف فيها على طريق القوافل . فلم يتخيروا بئراً مهجورة لعلمهم أنه سيموت جوعاً أو 
عطشا فيها .وهم لم يقصدوا موته . بل كان هدفهم هى إيعاده بإلقائه فى يئر . حتى تلتقطه 
قافلة مارة فيأخذونه معهم ويبيعونه فى البلد المتجهين إليه . 

« قال قائل منهم . لا تقتلوا يوسف . وألقوه فى غياية الجب يلتقطه 
بعض السيارة إن كنتم فاعلين » . ( ٠0‏ - يوسف ) 

كانت طرق القوافل فى هذه المنطقة كثيرة كما هو مبين فى شكل 41 - ولكن على ما يبدى 
كان فى ذلك الوقت شعيان يحتكران التجارة فى هذه المنطقة : 

١‏ - قوافل المديانيين : تسير فى رحلاتها من أرض مدين . شرقى خليج العقبة إلى 
شمال سوريا . فتمر من بلدة الحدزاء إلى إيلة :إلى بئر سبع . حبرون . بيت إيل . شكيم . ثم 
تعبر نهر الأردن عند مصب نهر يبوق إلى مدينة سكوث . ثم إلى راموث جلعاد . فدمشق ٠‏ 
وحماة ثم حلب . ثم تقفل راجعة فى نفس الطريق . أى أنها تسير فى مجملها من الجنوب إلى 
الشمالوبالعكس . 

؟ - قوافل الإسماعيليين : وطريقها من الشرق إلى الغرب تقريباً . منها ما يبدأ من 
دومة الجندل ومنها ما يبدأ من تيماء . ولعلها كانت تلتقى عند صوغر عند الطرف الجنويى لليحر 
ألميت . ثم تسير إلى بئر سبع . ثم تعبر شمال سيناء إلى مصر . 

ولعل التنسيق كان يتم بين قوافل المديانيين والإسماعيليين بحيث يكون مرورهما ببلدة بثر 
سبع فى وقت واحد . فيتم التبادل التجارى بين القافلتين فيتيح لكل منهما الحصول على 
بضائع من بلاد لم يمرو عليها . فيتاح للإسماعيليين الحصول على بضائع دمشق . ويتاح 
للمديانيين الحصول على بضائع من مصر . وفى هذا توفير للجهد والمال . 

نعود إلى قصة يوسف وقد ربطه إخوته بحبل وأدلوه فى البكر ثم ألقوا بالحبل كله فى 
البئر. وقيل قطعوا الحبل من نصف المسافة فسقط فى الماء فتشيث براعونة اليئّر حتى صعد 
فوقها . وراعونة البئر هى صخرة توجد فى وسط قاع البئر . فإذا قل الماء فى البئر أنزلوا 
شخصاً يقف فوقها ليملا الدلاء . ويعد أن يستقى الجميع يرفعونه ثانية . 


وشت 


الى بابل 
2 
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شكل 47 - طرق القوافل فى المنطقة مممممم م.م 
قواقل الإسماعيليين ووو ومهووم 


قاقلة المدياتيين عماس مسال سد له 


وهكذا جاهد يوسف ختئ قام على راعؤنة البئر . 

وكأنما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخفف عن يُوسف الذنى هو فيه فئوخى إليه أن الله 
سيخرجه من هذا الضيق وسينصره عليهم . ويعلى درجته فوقهم . وسياتى وقت يخيرهم بما 
فعلوا معه . وسيكون فى حال مختلف ومركز عظيم بحيث لا يعرقونه ولا يشعرون أنه هى يوسف 
أخوهم . ْ 

«ه فلما ذهبوا به . وأجمعوا أن يجعلوه فى غيابة الجب . وأوحينا إليه 
لتنبّئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون » . (16 يوتف ) 

وقد تحقق هذا فى المستقيل . إذ قال لهم : 

« قال هل علمتهم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون . قالوا أإنك 


لأنت يوسف . قال أنا يوسف وهذا أخى . قد من الله علينا . إنه من يتق 
ويصير فإن الله لا يضيع أمر المحسنين » . (44 -68 يوسف ) 


وذكر الألوسى فى تفسيره” - عن حال يوسف الما ألقى فى البئر - حكايات لا شك أنها 
مختلقة وموضوعة . فقد قيل : وكان عند يعقوب قميص إبراهيم عليه السلام . الذى كساه الله 
تعالى إياه من الجنة حين ألقى فى النار . وكان قد جعله فى قصبة من فضة وعلقه فى عنق 
يوسف لما خرج مع إخوته . فلما صار فى البئر أخرجه ملك وألبسه إياه . فأضاء له الجب ! 

وعن الحسن أنه لما ألقى فى البئر عذب ماؤها وكان يغنيه عن الطعام والشراب . وقيل نزل 
عليه جبريل عليه السلام يؤنسه . فلما أمسى مضي ليذهب , فقال له : إنى أستوحش إذا 
ذهبت . فقال : إذا رمت شيئاً فقل :“يا صريخ المستصرخين . وياغوث المستغيثين ويا مفرج 
كرب المكرويين . قد ترى مكانى » وتعلم حالى ,ولا يخفى عليك شىء من أمرى . فلما قالها 
يوسف عليه السلام حفته الملائكة عليهم السلام واستأنس بهم . 

وقال محمد بن مسلم الطائفى : إنه عليه السلام لما ألقى فى الجب قال : يا شاهداً غير 
غائب ‏ ويا قريباً غير بعيد »ويا غالباً غير مغلوب . اجعل لى فرجاً مما أنا فيه . وقيل كان 
يقول : يا إله إبراهيم وإسحق ويعقوب . أرحم ضعفى وقلة حيلتى وصغر سنى . 

واخرج ابن مردوية عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لما ألقى يوسف 
فى الجب أتاه جبريل عليه السلام فقال له : يا غلام . من ألقاك فى هذا الجب ؟ قال : إخوتى 
قال : ولم ؟ قال : لمودة أبى إياى حسدونى . قال : تريد الخروج من ههنا ؟ قال : ذاك إلى إله 


* دوج المغاتى جر 7ض ١91‏ 


ةع 


يعقوب . قال : قل اللهم إنى أسألك باسمك المكنون المخزون . يا بديع السموات والأرض .يا ذا 
الجلال والإكرام . أن تغفر لى وترحمنى . وأن تجعل من أمرى فرجاً ومخرجاً ٠‏ وأن ترزقنى من 
حيث احتسب ومن حيث لا يحتسب . فقالها . فجعل الله تعالى له من أمره فرجأً ومخرجاً ورزقه 
ملك مصر من حيث لا يحتسب . ثم قال عليه الصلاة والسلام. ألظوا بهذه الكلمات فإنهن دعاء 
المصطفين الأخيار . وختم الألوسى بقوله : وقيل روايات كثيرة لكن ليس فيها ما له سند 
يعول عليه . 

وواضح أن كل هذه الروايات موضوعة وهى مجرد تَصَير لم كان عليه من ضيق . أو كأن 
لسان حاله يقول . بما قالوا . وعلى العموم فهى أدعية يمكن أن يتمثل بها المرء فى كل حال 
يكون به ضيق ويرجى المخرج باللجوء إلى الله . 

أما إخوة يوسف فقد عادوا إلى أبيهم فى العشاء بين المغرب وعتمة.الليل . جاءوه وهم يبكون 
وقالوا له إن الذئب أكل يوسف . إذ تركوه عند متاعهم وذهيوا هم الكبار ليتسابقوا . فأكله 
الذئب فى غيبتهم وقالوا له : ولن تصدقنا فى الذى أخبرناك من أكل الذئب له . ولو كنا غير 
متهمين عندك فيكف وأنت تتهمنا فى هذا فإنك خشيت أن يأكله الذئب وأكدنا لك أن ذلك لن 
يحدث لكثرتنا ومقدرتنا للتصدى له . فصرنا غير مصدقين عندك . ولو كنا صادقين . وكانوا قد 
عمدوا إلى شأة صغيرة فذبحوها وأخذوا من دمها ووضعوه على قميصه ليوهموا بأن ما رووه عن 
أكل الذئب له هى قصة حقيقية 

« وجاءوا ا 1 إنا ذهبنا نستبق وتركنا 
يوسف عند متاعنا . فأكله الذئب . وما أنت بمؤمن لنا ولى كنا صادقين . 
وجاءوا على قميصه يدم كذب . قال : يل سولت لكم أنفسكم أمراً . فصين 
جميل والله المستعان على ما تصفون » . (18-15يوسف) 

ولعل يعقوب عليه السلام قد ارتاب فى روايتهم لعلمه بعداوتهم ليوسف وحسدهم إياه . 
وقيل : جعل يقلب فى القميص ويقول : ما أرى به أثر ناب ولا ظفر . إن هذا السيع رحيم . وفى 
رواية أخرى أخذ القميص وألقاه على وجهه ويكى حتى خضب وجهه بدم القميص وقال : تالله ما 
رأيت كاليوم ذئباً أحلم من هذا . أكل ابنى ولم يمزق قميصه !و“ 

لم يكن أمام يعقوب عليه السلام إلا الضبر على مصيبتة هذه فى فقد ولده الأثيْر لديه . 
والصبر الجميل - على ما زوئ الحسن عن النبى صلى الله عليه وسلم ما لا شكوى قيه إلى 
الخلق . واستعان يعقوب بالله على هذا الحدت : الذى علم أن لا سبيل له فى دفعه . ويقال إنه 
كان عا ماً بأن يوسف حى سليم . حيث سبق أن قال له : وكذلك يجتبيك ريك ويعلمك من تأويل 


آع2 


الأحاديث . ولابد لقضاء الله من أن يتم . فلابد أن يِقى يوسف حياً :ولرب قائل يتساءل : لماذا 
إذن لم يَجدُ يعقوب فى البحث عن ابنه؟ قد يكون أنه أدرك أنه لى فخل هذا فقد يسبقوه إليه ؤقد 
يقتلونه فعلاً حتى لا يظهر كذبهم لذلك رشي يأمون الأنزين وهو تيايه مع يقاته حي .فقوض 
أمره لله . وترك الأمور لله يسيّرها كيف نشاء . 


فى صبيحة اليوم التالى لا شك أن أخوة يوسف لم يخرجوا للرعى تظاهرا منهم بالحزن على 
يوسف . وما حدث ليومنف بعد ذلك هو أنه بقى فئ الجب طيلة ليلته هذه:. وقيل ثلاثة أيام . ثم 
مرت قافلة . وبسبق أن قلنا إن القوافل المارة على طريق حبرون بتر سنع هى قوافل المديانيين . 
وكانت عائدة من دمشق متجهة إلى بئر سبع . وأرسلوا واردهم . وهو الذى يرد الماء ويستقى 
لهم . قأدلى دلوه فى الجب ليستقى . فتشبث به يوسف .فأخرجه من البئر واستيشر وقال يا 
بشرى . وبعضهم قرأها يا بشرائ ٠‏ أى بإضافة البشرى إلى نفسه . وأسره الواردون من بقية 
القافلة السيارة وقالوا : اشتريناه وتبيضعناه من أصحاب الماء . مخافة أن يشاركوهم فيه إذا 
علموا خبره وأنه لَقَيًا يي ل ل 

ولعلهم سألوه عن كيفية وجوده فى البئر . فلم يشا أن يخبرهم بالحقيقة إذ لن يصدقوا أن 
يقعل إخوة هكذا بأخيهم ! ولعله أخبرهم أنه كان قد ضل الطريق وعطش وأراد أن يشرب 
فسقط فى البئر . كما لم يشأ أن يخبرهم أنه من حبرون .فقد كان زاهداً فى العودة لبيت أبيه 
وفيه إخوته - إذ لمس.مدى تصميمهم على التخلص منه.. وإن كانوا قد اكتفوا هذه المرة بإلقائه 
فى البئر . ولى عاد . فقد تكون محاولتهم الثانية للتخلص منه هى بالقتل . لذلك آثر أن يقول إنه 
ضل الطريق وسقط فى البثر . وصادف عدم إفصاحه عن بلده ولا عن أسرته هوى فى نفس من 
وجدوه . أو أنهم ظنوا أنه عبد هرب من سيده ولا يريد العودة ثانية له فأسروه . يضاعة . 

وفى كلمة «.ى أسروه يضاعة » نلمس ما ذكرناه فى.ص ه"4 - من« تعدد المعانى » . 
وهى نوع من الإعجاز اللفظى للقرةآن الكريم . 

فقد ذكرنا آنفاً أنها تحتمل أن من أسروه بضاعة هم وارد القافلة الذين جاءوا يستقون من 
البئر . احتمال آخر أورده البعض فقالوا إن إخوة يُؤسف جاءا فى اليوم التالى* ليروا ما خل 
ببوسف .إذ خشوا أن يستطيع يؤسف الخروج من البئر بأى وسيلة . أى يخرجه أحد ويتركه 
ليعود إلى بيته.. فقرروا هم إخراجه من البئر : وأسروا أمره وكتموا أن يكون أخاهم وباغوة 
بتمن بخس دراه معدودة إلى قافلة المديانيين ‏ احتمال ثالث وهى أنهم عند وضولهم إلى البثر 
فى اليم التالى كان وارد قافلة المديانيين قد أخرجه فعلاً من البئر : فأتكروا معرفتهم به . 


* تفسير ابن كثير . الجزء الثانى ص 8١‏ . 


وق 


وفى رواية أخرى أنه قالوا للقافلة هذا غلام أبق لنا فاشتروه منا . فاشتروه . وسكت يوسف 
مخافة أن يقتلوه . وشروه . إذا كان الفعل يعود إلى الإخوة فهى بمعنى باع . وإن كان عائداً 
إلى السيارة . فهو بمعنى اشترى . وكان الثمن دراهم معدودة كناية عن القلة . لآن الكثير كان 
يوزن عندهم وقيل فى عددها أرقام كثيرة . قالوا عشرة . وقالوا عشرين . وقالوا ثلاثين وقالوا 
أريعين درهما . 

« وكانوا فيه من الزاهدين » إن كان الضمير راجعاً إلى إخوة يوسف فلأنهم كانوا 
يريدون التخلص منه بأى وسيلة ويأى ثمن ٠وإن‏ كان الزهد راجعاً إلى وارد السيارة فلأتهم 
التقطوه والملتقط الشىء متهاون فيه لا يبالى بكم باعه لأنه يخاف أن يعرض له مستحق ينتزعه 
منه فهو يعجل ببيعه لأول مشتر وبأى سعر . 

وأغلب الظن أن قافلة المديانيين حين التقطوه من البئر خافوا أن يجىء أحد من أهله للبحث 
عنه . ومن السهل تتبع قافلتهم ومحاوله استرداده منهم . فما إن قابلوا قافلة الإسماعيليين فى 
بئر سبع ( شكل 88 ) حتى باعوه لهم - محاولة لتضليل من يريد تتبعهم لإسترداده . وكان 
المديانيون فيه من الزاهدين لرغبتهم فى التخلص منه . 

وقالوا إن الزاهدين فيه كانوا الإسماعيليين حين باعوه فى مصر 

0 وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم . فأدلى دلوه . قال يا بشرى هذا غلام 

٠‏ وأسروه بضاعة والله عليم يما يعملون . وشروه يثمن يخس دراهم 
معدودة . وكانوا فيه من الزاهدين » . (302-195 - يوسف) 

سبق أن ذكرتا أن السرد التوراتى للقصة يتبنى القول بأن يعقوب عليه السلام هو الذى 
أرسل يوسف ليأتيه بخبر إخوته الذى كانوا يرعون أغنامهم عند شكيم .ولم نأخذ بهذا الرأى 
وعارضناه . أما الذين اعتنقوا هذا الرأى فيروون حكاية خنالية : من أن القافلة وهى متجهة 
جنوياً من دوثان تمر على شكيم ثم بيت إيل ثم أفراته التى دفنت فيها راحيل والدة يوسف . 
فيقولون إنه لما مرت القافلة بقبر أمه لم يتمالك أن رمى بنفسه حلى القبر واعتنقه وجعل يبكى 
ويقول* : يا أماه ارفعى رأسك من التراب حتى ترى ولدك مقيداً . يا أماه إخوتى فى الجب 
دلرحوني . ومن أبى فرقونى . ويأبخس الأثمان باعونى . ولم يرقوا لصغر سنى ولم يرحمونى . 
فأنا أسأل الله تعالى أن يجمع بينى وبين والدى فى مستقر رحمته ٠‏ إنه أرحم الراحمين . 
وتستمر الرواية قائة إن عبدا ممن كانوا يخدمون القاظة لطمه للمة شديدة على وجهه ٠‏ قبكى , 
فأدركه جبريل عليه السلام . فضرب الأرض يجناحه فهبّت ريح حمراء كسفت الشمس وأظلمت 


* تقسير الألوسى : جزء ١١‏ ص 5.5 . 
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١‏ - قرب دوثان حسب قول التوراة 
؟ - على طريق خبرون يثر سيع 
. - ........ قاقلة الإسماعيليين 
س عه عه ا قاقلة المديانيين 
ةع 


الغبراء . فقال التاجر صاحب القافلة : هذا الذى أصابنا بذنب اقترفه أحدكم . فاعترف العبد 
بضرب يوسف . فاعتذروا له وطيبوا خاطره . قعفا عنهم . فسكتت الريح وأسفرت الشمس . 

ونستكمل ما تقوله التوراة (إصحاح ١٠‏ تكوين ) من أن يوسف وصل إلى شكيم وسأل عن 
إخوته فقيل له إنهم انتقلوا إلى دوثان . فذهب يوسف وراء إخوته فوجدهم فى دوثان . 

فلما أبصروه من بعيد قيلما اقترب إليهم احتالوا له ليميتوه . فقال بعضهم لبعض : هو ذا 
صاحب الأحلام قادم . فالآن هلم نقتله ونطرحه فى إحدى الآبار ونقول وحش ردىء أكله . فخرى 
ماذا تكون أحلامه . فسمع رأويين وأنقذه من أيديهم وقال لا نقتله . وقال لهم رأوبين لا تسفكوا 
دما . اطرحوه فى هذه البئر التى فى البرية ولا تمدوا إليه يداً لكى ينقذه من أيديهم ليرده إلى 
أبيه . فكان لما جاء يوسف إلى إخوته أنهم خلعوا عن يوسف قميصه . القميص الملون الذى 
عليه . وأخذوه وطرحوه فى البئر . وأما البكر فكانت فارغة ليس قيها ماء : 

ثم جلسوا ليأكلوا طعاماً . فرفعوا عيونهم ونظروا وإذا قافلة إسماعيليين مقبلة من جلعاد. 
وجمالهم حاملة كُتَيُرَاء ويّساناً ولاذناً ( الكثيراءنوع من الصمغ يسيل من نبات إسمه شوكة 
المعزى حاملة الصمغ ينمى فى أعالى جبال تركيا وسوريا ولبنان وفلسطين . والبلسان هى 
العصارة أ البلسم الذى يسيل عن.جرح شجرة.البلسان بفأس . وشجر البلسان موطنه الأصلى 
الحبشة . ويبلغ على الشجرة در متر تقريباً وكان فى أرض جلعاد نوع من هذا الشجر . وكان 
يستخرج منه بلسان جلعاد المشهور برائحته العطرة . وكانت له منافع عظيمة فى شفاء 
الأمراض والجروح . وكان التجار يحملونه إلى مصر إذ كان يستعمل فى عملية التحنيط . 
واللاذن صمغ يخرج من نبات القاستوس ..ترعاه الماعز . فكان يعلق بشعرها ولحاها . فكان 
القدماء يجمعونه لفوائده الطبية فهى ملين ومفتح لأفواه العرق ونافع للسعال )* . 

نعود ثانية إلى قافلة الإسماعيليين حاملة كثيراء ويلساناً ولاذناً لينزلوا بها إلى مصر . فقال 
يهوذا لإخوته . ما الفائدة أن نقتل أخانا ونخفى دمه . تعالوا فنبيعه للاسماعيليين ولا تكن 
أيدينا عليه لأنه أخونا ولحمنا . فسمع له إخوته . واجتاز رجال مديانيون تجار فسحيوا يوسف 
وأصعدوه من البئر وياعوا يوسف للإسماعيليين بعشرين من الفضة . فأتوا بيوسف إلى مصر . 
ورجع رأويين إلى البئر . وإذا يوسف ليس فى البئر . فمزق ثيايه . ثم رجع إلى إخوته وقال 
الولد ليس موجوداً :وأنا إلى أين أذهب . فأخذوا قميص يوسف وذيحوا تيساً من المعزى 
وغمسوا القميص فى الدم . وأرسلوا القميص الملون وأحضروه إلى أبيهم . وقالوا وجدنا هذا . 


* قاموس الكتاب المقدس . دان الثقافة ص 184 - 4//ا - 2114 


م 


حقق . أقميص ابنك هو أم لا ؟ فتحققه وقال :.قميص ابنى . وحش ردىء أكله . افترس 
يوسف افتراساً . فمزق يعقوب ثيابه ووضع مسحاً على حقويه . وناح على ابنه أياماً كثيرة . 
فقام جميع بنيه وجميع بناته ليعزوه . فأبى أن يتعزى . وقال إنى أنزل إلى ابنى نائحاً إلى 
الهاوية . ويكى عليه أبوه . وأما المديانيون فياعوه فى مصر . 

ونلمس إعجاز اللفظ القرآنى فى اختصاره للقصة فى كلمات قليلة مضيفاً إليها المشاعر 
التى كانت تعتمل فى النفوس . فإخوة يوسف حينما قدموا على أبيهم بهذه القصة المزيفة كانوا 
علم بزيف القصة وكذبها . ولكن لم يكن أمامه إلا التسليم بالأمر الواقع والاستعانة بالله على هذا 
المصاب الذى ألم به . ولا نصدق ما أوردته التوراة من أنه مزق ثيابه .وناح على ابنه أياماً 
كثيرة . فهو نبى كريم . والنواح أو إظهار الحزن الشديد أو تمزيق الثياب ليس من شيمة 
الأنبياء ويخبرنا الله سيحانه وتعالى قول يعقوب . 

« قصبر جميل » والصبر الجميل هو ما لا جزع فيه . كذلك فإنه استعان بالله على هذا 
البلاء « والله المستعان على ما تصفون » كذلك يخيرنا الله تعالى أن يعقوب عليه السلام 
قد فطن إلى كذب روايتهم فقال لهم : « بل سولت لكم أنفسكم أمراً » . 

كذلك نلمس مدى اضطراب كاتبى التوراة فى سرد القصة ( إصحاح 3" ) . 

- فمرة إخوته هم الذين سحبوه من البئر وباعوه لإلإسماعيليين (فقرة /9؟) . 

- ومرة أن التجار المديانيون هم الذين سحبوا يوسف من البئر ( فقرة 54 ) . 

- وأن المديانيون باعوه للإسماعيليين . فأتوا بيوسف إلى مصر ( فقرة 55 ) . 


- ومرة أن المديانيون هم الذين باعوه فى مصر إلى فوطيفار ( فقرة 51 ) . 


ا 


مصر وقت مجيء يوسف إليها 


جاء يوسف إلى مصر مع قافلة الإسماعيليين . كان عمره وقتها حوالى خمسة عشر عاماً : 
وكان مصر يحكمها الهكسوس مكونين الأسرة السادسة عشرة وفى وقت أحد ملوكها المدعقو 
«أبابى الأول » . وقد وجدت لوحة أثرية عبارة عن شاهد مقبرة ذكر فيها إسم « فوتى فارع 2« 
وهى تعنى « غطية الإله رع » وهو المذكور فى التوراة « فوطيفار » عزيز مصر ( رئيس وزرائها 
أى قائد الشرط أى وزير الداخلية ) فى ذلك الوقت . ويجمل هنا أن نذكر نبذة عن الهكسوس 
وكيف استولوا على حكم مصر . 


الأسرة الثانية عشرة : 


لا بأس من إعادة تذكرة القارىء بما سبق أن ذكرناه فى الجزء الثانى ص 77 , 1/4 من 
أن الأسرة ال ؟١‏ بدأت حكمها فى سنة 2٠٠١‏ ق .م . بالملك أمنمحيت الأول . ثم سنوسرت 
وفى عام /1865 ق .م .كانت زيارة إبراهيم عليه السلام لمصر كما سيق أن ذكرنا .وقد كانت 
هذه الفترة فترة ازدهار وكان أوج الرخاء فى عهد سنوسرت الثانى . ثم تولى بعده سنوسرت 
الثالث وأمنمحيت الثالث ثم أمنمحيت الرابع . وكانت يوادر اضطراب الأمن الداخلى بدأت 
3-3 0 .. ع 5 مت 5 
التعمير واستتباب الأمن ولكنها لم تفلح ولم يدم حكمها إلا ثلاثة أعوام . وانتهت بنهايته حكم 
الأسرة الثانية عشرة . وفى هذه الفترة بدأت جماعات كثيرة من البدى تعبر الحدود الشمالية 
الشرقية . للرعى فى شمال سيناء وفى المراعى الصحراوية شرقى الدلتا . 

أعقب ذلك حكم الأسرة الثالثة عشرة بملوك من غير البيت الملكى . وظهرت بوادر انقسام 
البلاد . إذ كان يحدث أن يوجد ملكين فى آن وأحد . أحدهما يحكم من طيبة والآخر يتخذ 
عاصمة أخرى . وكان يثب على العرش ملوك كثيرون وزاد تفتت البلاد . وكان آخر ملوك الأسرة 
الثالثة عشرة يسمى ددوموس (توتيمايوس) . وفى عهده - على ما يقال - تغلب الهكسوس على 
مصر . كان ذلك فى العام ١78٠١‏ ق.م. تقريباً . وإن كان البعض يؤخر هذا التاريخ إلى العام 
٠‏ ق.م. (أنظر صفحة 567) . 


الهكسوس : 


لم يكن دخول الهكسوس مصر حدثاً محلياً بل كان مرتبطاً أى نتيجة لما كان يحدث فى 
منطقة الشرق الأدنى القديم . 


م2 


كان الحيثيون قد كونوا مملكتهم فى جنوب شرق آسيا الصغرى فى حوالى العام 
.م . بواسطة ملكهم« خيتاس »ثم جاء يعده« خاتى »ومد نقوذة إلى حلب 
والإسكندرونة وشمال الشام . ثم هاجم بايل وبسط نقوذه عليها واستولى كذلك على الدويلات 
الأرامية فى شمال الشام . واضطر الأراميون للهجرة فى اتجاه الجنوب ( شكل 818 ) . 

ثم تقدم الكاشيون من إيران واستولوا على بابل وطردوا الأموريين . ( شكل ٠١‏ ) ولا 
ضعف الحيثيون قامت دولة ميتانى فطردت الحيثيين من حلب والشام ويسطت نفوذها على 
أرض كنعان ( شكل 5١‏ ) . 

فى كل هذه الحروب كانت تحدث هجرات للشعوب المغلوية إذ يستولى الجدد على أرضهم 
فيهيمون فى البادية حتى يغيروا هم بدورهم على شعب أضعف منهم ويستولوا على أرضه . 

وهكذا اندقع البدى الرعاة - وهم من أصل سامى - من الشام - وكان أغلبهم من الأموريين . 
وانتظم فى صفوفهم بعض من سكان فلسطين وهم الكنعانيون . ويتأثير الضغط الواقع عليهم 
من الشمال اندفع الجميع إلى حدود مصر الشمالية الشرقية . وكانت أحوال مصر الداخلية غير 

مستقرة كما ذكرنا .وتفتت وحدة البلاد زاد الأمر سوءاً . فلم يكن هناك من يصد هؤلاء اليدو 
المغيرين . فتقدموا واحتلوا شمال سيناء . ثم تقدموا إلى الدلتا وحكموا أجزاء كثيرة منها 
باسم« الهكسوس » . 


يرى سير آلن جاردنر - العالم الحجة فى اللغة المصرية القديمة - أن كلمة هكسوس مشتقة 
من إصطلاح « حقاخست » أى رئيس اليلد الأجنبية الجيلية أى بمعنى آخر «مشايخ البدى » أو 
2 حكام البلاد الأجانب » . 

وقيل أيضاً أن« هك » تعنى فى اللغة النقدسة : ملك بون تسو ل 0 
الدارجة: راعى فكلمة « هكسوس » تعتى « الملوك الرعاة » : 

وكان من عوامل انتصارهم على المصريين ما بأيديهم من أنوات حربية مثل العريات التى 
تجرها الخيول . وهى عامل مهم حيث أنها تمزق صقوف المشاة . كذلك استعمالهم الأسلحة 
البرونزية الصلبة التى لم يعرقها المصرزيون . ولقد دلت اكتشافات حديثة على أن المصريين 
عرفوا صناعة البرونز منذ الدولة الوسطى . ولكنهم لم يستخدموه فى صنع الأسلحة وكذلك 
عرفوا فكرة العجلات أو الطارات المستديرة منذ النصف الثانى للدولة القديمة واستخدموها فى 


كمع 


شكل 1١‏ - الكاشيون من جبال إيران يطردون الأشوريين من شمال العراق ١‏ 
- 


2 


-- - يه فى ع + « 


شكل 5١‏ - الكاشيون من جبال إيران يطردؤن الأشوريين من شمال العراق ويدفعونهم إلى بادية 
الشام وتحدث هجرات أمورية من وسط العراق 


شكل 4١‏ - توسع دولة ميتانى فتعيد الحيثين إلى آسيا الصغرى وتستولى على وسط العراق 


وتحدث هجرات الأموريين وهذه تدفع العماليق فى إتجاه الغرب ويتجمع الكل فى 
جنوب فلسطين ويتكون منهم الهكسوس الذين يغزون مصر 


هوءٌ 


دقع سلالم الحصار الكبيرة . ولكنهم لم يستعملوها فى صنع عريات حربية تجرها الخيول . إذ 
لم تعرف الخيول بمصر إلآ فى أوائل الدولة الحديتة . ويتفق ذلك مع ما ذكرناه فى الجزء 
الثانى ( ص 565 ) من أن إسماعيل عليه السلام فى شيابه كان أول من استاتس الخيل 
الوحشية وركبها ورجحنا فى صفحة ؟19 أن ذلك كان سبباً فى الانتشار الواسع لأيناء 
إسماعيل إذ شغلوا كل الأراضى التى كانت متاحة أمامهم فى البادية : بادية العراق ويادية 
الشام والأردن وكل النصف الشمالى للجزيرة العربية . وأجزاء من فلسطين وبسيناء . كذلك قلنا 
(ص 59١‏ ) إن إسماعيل لما علم بوفاة والده - إبراهيم عليه السلام - فى حبرون . ذهب 
لتقديم واجب العزاء لأخيه إسحق . وليزور قبر والده . ولا شك أنه كان يمتطى الخيل فى هذه 
الزيارة - ومن المحتمل أن الكنعانيين الساكنين فى فقلسطين . أخذوا الخيل عته أى عن أبنائه . 
ومن ثم توافر للهكسوس العجلات والخيل فجمعوا بينهما فى العربات الحربية . وقيل أيضاً إن 
أوائل الهكسوس لم يدخلوا مصر بالخيل والعربات الحربية منذ بداية أمرهم . وإنما وفدت بها 
جماعات قوية أتت بعد تسرب أوائلهم إلى مصر بفترة . وأن أهم عدد الحرب الجديدة التى 
أعانت الغزاة هى الدروع المصنوعة من البرونز وهى التى أكسبتهم مناعة وثقة - والأقواس 
المركبة المصنوعة من طبقات الخشب ومن الأوتار الشديدة فكانت ترمى بقوة وإلى مدى أبعد من 
مرمى الأقواس المصرية القديمة . وعلى ذلك فقد كانت هذه الأدوات الحريية الجديدة . من دروع 
وأقواس وعربات حربية بالإضافة إلى عوامل التفكك الداخلى فى مصر . هى التى يسرت 
للهكسوس سبيل الغلبة والانتصار” . 
أما وقع الغزى على المصريين فكان مؤماً ويمكن أن نستشفه مما كتبه أحدهم على بردية جاء 
فيها : 

فى عهد توتيمايوس أصابتنا جائحة على حين غفلة لسبب لا أعرفه من إقليم الشرق . فقد 
انقض غزاة من أصل غامض على أرضنا واستولوا عليها بالقوة الغاشمة . دون أن يضريوا 
ضرية وأحدة . ويعد أن أخضعوا حكام اليلاد . أحرقوا بعد ذلك مدننا دون رحمة . وهدموا 
المعابد . وعاملو! الناس بغلظة . قتلوا البعض . وسيوا النساء والأولاد وأخيراً نصبوا ملكا منهم 
يدعى ساليتس . وكان مقر حكمه منف . وفرض الضرائب على أهل البلاد 

وتقول بردية كتبت فى عهد الأسرة التاسعة عشرة عن عهد الهكسوس”* : 

وقعت مصر فريسة لعدى ماكر . ولم يكن يحكم البلاد فيها ملك . وكان « سقتن رع » يحكم 
قطاعات الجنوب بينما يريض العدى فى الشمال . ومكث ملكهم فى أواريس حيث كانت تجبى له 
* دكتور عبد العزيز صالح . الشرق الأدنى القديم - الجزء الأول ص /ا١؟‏ . 
** مصر والشرق الأدنى القديم . د . نجيب ميخائيل إبراهيم . جزء ١‏ ص 559 . 


كمع 


الضرائب ويؤتى بها من أتحاء البلا شمالاً وجنوياً . 
أما نصوص « أسطيبل عنتر » التى كتبت فى عهد « حتشيسوت » فتقول : 


إن شعب «العامى» دخل من الشرق ومكث فى الشمال وجعل ملكهم من « حت وعرت » عاصمة 
له وهدم كل ما كان قد شيدته أيدى المصريين . 

وكتب المؤرخ المصرى القديم مانيتون يقول : 

كيف . لا أدرى . عصف ينا غضب الرب . ووفد غزاة من الشرق مجهولى الأصل إلى أرضنا 
دون توقع . وكلهم أمل فى النصر . فهاجموها عنوة واستولوا عليها بسهولة . وتغلبوا على 
حكامها . وحرقوا مدئنا فى وحشية ووسووا معابد الأرياب بالأرض وعاملوا المواطنين بخشونة 
وفظاظة . وذبحوا يعضهم . واسترقوا نساء بعض آخر وأطقالهم . 

يختلف المؤرخون فى السنة التى دخل فيها الهكسوس مصر . 

يرى دكتور عبد العزيز صالح أنها سنة ه"ال/ا١‏ ق .م . 

بينما يرى دكتور محمد شفيق غريال أنها سنة لاقام 

والرأى الأخير أى سنة 1780 ق .م . يتمشى مع تسلسل الأحداث والتواريخ . ويتفق مع 
وقت زيارة إبراهيم عليه السلام لمصر التى كانت فى عام 1414 ق ٠م ٠‏ 

استولى الهكسوس على أجزاء كبيرة من الدلتا وجزء كبير من الوجه القبلى . إلا أن بعض 
الأمراء المصريين ظلوا متمسكين يحكم ولاياتهم فى غرب الدلتا وأعالى الصعيد . وإن كانوا 
خاضعين للغزاة ويؤدون لهم الجزية . واتخذ الهكسوس عاصمة لهم على الفرع التانئيسى للنيل 
أسموها تائيس (أفاريس باليونانية) صان الحجر حالياً . مركز فاقوس . شرقية . 

فى أول الأمر كان الهكسوس يعاملون المصريين بغلظة . ودمروا كثيراً من مبانيهم ومعابدهم 
.ولكنهم ما لبثوا أن حاولوا التقرب إلى المصريين فقلدوا الفراعنة فى أسمائهم وأزيائهم 
وعاداتهم ولغتهم بل وديانتهم وسموا أنقسهم أيناء رع . وشيدوا المعابد ودونوا أسماءهم عليها 
مثل «١‏ سرسسر رع »ود عأن سسر رع »وإن ظلوا يحتفظون يأسمائهم الأصلية مثل «خيان» 
و« أبى فيس » . 

كان الهكسوس قبليين فى مجموعهم . اعتادوا على أسلوب الإمارات المنفصلة لذلك كان 
اثنان أى ثلاثة من حكامهم يحكمون فى وقت واحد . كُلّ فى مقاطعة . لذلك تعددت أسماء الحكام 


لاه 


فى العهود الأولى تعدداً كبيراً . إلا أنهم بعد مدة بدأوا ينضوون جميعاً تحت حكم واحد منهم . 
كذلك ظلت أجزاء فى غرب الدلتا وأعالى الصعيد تحت حكام مصريين . وجرى العرف يتسمية 
عصرهم ياسم الأسرة ١5 ٠ ١7‏ على الرغم من أنهم كانوا معاصرين للهكسوس والذين جرى 
العرف على تسمية عصرهم بالأسرة ٠١١ ١5‏ . ويسبب كثرة الملوك الذين كانوا يحكمون فى 
وقت واحد يصعب وضع جدول زمنى لتتابعهم . كذلك بسبب تعرض معابد المصريين للتخريب 
بأيدى الهكسوس وكذلك بسبب تعرض ما يناه الهكسوس للهدم بعد طردهم من البلاد فقد 
ضاع ما كان مدوناً عن هذه الفترة . إلا أن علماء التاريخ أمكنهم وضع تصور لما حدث 
كالتالى: 


ظل أمراء مصريون يحكمون فى طيبة مكونين الأسرة الثالثة عشرة وصلنا من 
أسمائهم ‏ أى8 ملوك . وإن كان العدد أكبر من ذلك لأن الضباط فى عهد هذه الأسرة كانوا 
كشيرى المشاحنات فيما بينهم . وكل منهم يطمع فى العرش . وقد يعتليه لفترة ثم يتغلب عليه 
آخر. وهكذا .وكان آخر ملوك هذه الأسرة هو دودمس أو توتيمايوس السابق الإشارة إليه : 

أما الأسرة الرابعة عشرة فكان ملوكها يحكمون الجزء الغريى من الدلتا واتخذوا 
من سخا ( بجوار كفر الشيخ الحالية ) عاصمة لهم ( شكل 56 ) ) . وكان من ملوكهم الملك 
تنحسى .وقد وجد له تمثال مكتوياً عليه «محبوب الإله ست » صاحب « أواريس » ٠‏ وأواريس هى 
عاصمة الهكسوس . وهذا يدل على أنه كان خاضعاً لنفوذ الهكسوس الذين كانوا يحكمون شرق 
الدلتا . 


قلنا إن الهكسوس حكموا شرق الدلتا مكونين الأسرتين الخامسة عشرة والسادسة 
عشرة ؛ واتخذوا عاصمتهم على الفرع التانيسى . كانت البلدة فى الدولة الوسطى اسمها 
« حوت وعرت » وكانت تعرف أيضاً باسم «أواريس » وسماها الهكسوس « تائيس » . ويعد 
طرد الهكسوس هدم المصريون المدينة . ثم أعاد رمسيس الثانى بناء مدينة له على أنقاضها 
سماها «بر رعمسيس »وجعلها عاصمة له . 


إن تعدد الملوك وعدم دقة التدوين التى وصلتنا عن هذه الفترة » جعلت علماء التاريخ لا 
يتفقون على قائمة واحدة بأسماء الملوك سواء من الهكسوس أو المصريين ولكننا سناخذ بما قاله 
الدكتور سليم حسن” . وهو حجة عالمية فى علم المصريات . والقائمة التى وصفها لملوك 
الوكسوس هى كالتالى : 
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شكل 48 - الهكسوس يحتلون تصف الوجه القبلى . 


ا 


١‏ - سمقن رع ه - أيا خناس 


” - عانت هر 1 - أيى فيس 
" - خيان » - يناس 
- بتون 8 - أسيس 


وأشهرهم هى «خيان » وفى عصره جاء يوسف إلى مصر . 

قلنا إن الهكسوس إتخذوا عاصمتهم وسموها تانيس . وكانت تقع على الفرع التائيسى 
للنيل . وقد اختاروا هذا الموقع للعاصمة على أساس وقوعها وسط المهاجرين الأسيويين الذين 
كانوا يسكنون شمال سيناء وشرق الدلتا منذ أمد طويل . ولوجود كثبان رملية تحميها . ثم على 
أساس قريها من المواطن التى قدموا منها وهى الشام وفلسطين . 

بدأ الهكسوس يمدون نفوذهم بالتدريج فى مصر العليا حتى وصلوا إلى القوصية ١١‏ كم 
شمال أسيوط ( شكل 38 ) . ولم يمتد.نفوذهم إلى أيعد من ذلك جنوباً اللهم إلا فى إحتلال 
مؤقت لإقليم « بى حتحور » - بلدة «الجبلين ١8»‏ كم شمال إسنا . 

ويعثبر ه خيان » أهم ملوك الهكسوس . وأكثر من ترك آثاراً لا فى مصر وحدها . بل فى 
البلاد المجاورة مثل فلسطين وسوريا . وهذا يدل على وجود صلات قوية بين الهكسوس وبين 
أجدادهم فى موطنهم الأصلى . وقد وجد فى بلاد ما بين النهرين - تمثال من الحجر الأسود 
لأسد رابض حفر عليه إسم « خيان » . وقد اشتراه المتحف البريطانى من تاجر تحف يجهل 
مصدره . وليس ببعيد أن أحد التجار نقله من مصر حيث بقى هناك إلى أن وجد . كذلك وجد 
إسم « خيان » مكتوياً على عدد من الجعول . ووصف بأنه « رئيس البلاد الأجنبية . خيان » كما 
وضف على بعضها بأته« ابن رع » وسمّى : أيضاً « ساوسر إن رع » . كذلك وجدت كتلة من 
الحجر عليها اسمه فى الجيلين فى أقصى الجنوب . لذلك فالأغلب أنه هى الذى مد نفون 
الهكسوس إلى الجنوب . ويقال إن مدة حكمه بلغت ٠١‏ عاماً . وكان حكم الهكسوس فى عهده قد 
استقر - ورضى أمراء الأسرة الثالثة عشر فى طيبة - وأمراء الأسرة الرابعة عشرة فى غرب 
الدلتا - بالولاء للهمكسوس ودفع الجزية لهم . 

وكان وصول يوسف إلى مصر فى عهده . وكان رئيس وزرائه هو «قوتى فارع» والذى تسميه 
التوراه «فوطيفار » . 


المعتقدات الدينية عند الهكسوس : 
جاء الهكسوس بآلهتم « سوتخ » (شكل 15 ) وى « يعل » ( شكل 150 ) والإله ه رشب » 
( شف ل كه ) وكها آلهة حرب .وثماماوا درع »له المصردين : 
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شكل 54 -« سوتخ » إله الهكسوس 
ويميزه القرنان الصغيران فى مقدمة التاج 
ومايتدلى من قمة التاج على هيئة ضفيرة 


شكل 351 - الإله ه رشي » 


شكل/ه؟ -الإلهد بعل » 


كك 


ولكن بعد مضى وقت من الحكم . ولمحاولة التقرب إلى المصريين بحثوا عن الإله المصرى الذى 
يشبه إلههم « سوتخ » وكان ذلك هو« ست » . فاتخذ الهكسوس الإلهه ست » معبوداً رئيساً 
لهم فى تائيس . 

والحقيقة أن« ست » كان موجوداً فى شرق الدلتا منذ الدولة القديمة قبل الهكسوس بزمن 
طويل . ولكن أوزوريس وحورس تغلبا عليه .ولا جاء الهكسوس رفعوا شأنه ياعتباره إله حرب 
يشبه «بعل » و« رشب » المسلح بحربة ودرع .. وكانت« عشتار » تعد زوجة الإله« سوتخ » . 
وه عنات » زوجة الإله بعل » . وكلتاهما أيضاً إلهة حرب . وصورت «عشترت » وهى تمتطى 
حصاناً وتمسك بيدها بلطة الحرب ودرعاً . وبعد مدة تمصرت « عنات » بحيث أصبحت إلهة 
مصرية بحتة . واضطرت لنبذ تلك الطبيعة الوحشية واكتسبت طبيعة مسالمة . وأخيراً اندمجت 
مع إيزيس المصرية ( انظر ص ٠05‏ ) . 

على أن تقديس الهكسوس للإله « ست » لم يكن موضوعاً ذا بال عند المصريين لما لهذا الإله 
من سمعة سيئة نظراً لما فعله فى أسطورة أوزريس وإيزيس ( الجزء الأول ض 58 ) » ولعل ذلك 
مما آثار حفيظة المصريين الذين كانوا يعبدون « آمون » فى طيبة و« بتاح » فى منف و« رع » 
فى هليوبوليس . وكانوا يقبلون « ست » إلهاً محلياً فى جزء من الدلتا . ولكن ما لم يكن يمكنهم 
احتماله هو أن يصبح « ست » صاحب السيادة الدينية والمعبود الرسمى فى البلاد . ولم يعترف 
الهكسوس بمكانة: رع » بل لعلهم أرادوا القضاء عليه . ولو أنهم فى بعض الفترات كانوا 
يضمنون أسماءهم لفظ « رع » تقرباً للمصريين مثل خيان الذى سمى نفسه« ساوسر إن رع » 
و أبى فيس الذى حكم بعده وتسمى ياسم « عاو سر رع » . 


5 38 5 
يوسف الصديق في مصر 

قلنا إن قافلة الإسماعيليين أحضرت يوسف معها إلى مصر . وكان عمره حوالى خمسة 
عشر عاماً ٠‏ وباعوه إلى رئيس جند مصر أى رئيس وزرائها وهى«فوتى فارع» وتسميه التوراة 
فوطيفار . وقال ابن عباس اسمه قطفير ويهذا تسميه أيضاً أغلب المراجع الإسلامية وقال 
محمد بن اسحق اسمه أطفير . وكان ملك الهكسوس هى«خيان» وتسميه المراجع الإسلامية - 

الريان كان ذلك فى العام ١7557‏ ق . م . تقريباً 
تصف التوراة فوطيفار بأنه «ه خصى فرعون رئيس الشرط » واغترض كثيزون على وصفه 
بأنه خصى . فلم تعرف مصر لا قى عهد الفراعنة ولا قى عهد الهكسوس الخصيان . كما أن 


لت 


الخصى لا يتزوج وكان فوطيفار زوج أجمل امرأة فى الهكسوس . وليس معتى أنه لم ينجب أنه 
كان خصياً . كذلك اعترضوا على تسمية حكام الهكسوس باسم فرعون” لأنهم كانوا يُسمون 
ملوكاً . وكان القرآن الكريم هى الذى ميز بين الحكام فى عهد يوسف الصديق فسماهم ملوكاً 
فى حين أطلق على الحكام الذين كانوا معاصرين لموسى عليه السلام - إسم فرعون وهذا يدل 
على اختلاف نوع الحكم فى العهدين . ففى عهد موسى كان الحكم بأيدى المصريين ويسمى 
الحاكم فرعوناً . أما فى عهد يوسف فكان الحكام من الهكسوس ويُسمى الحاكم ملكاً . ويرى 
البعض أنه لا بأس من إطلاق وصف فرعون على بعض ملوك الهكسوس الذين حاولوا التقرب 
للمصريين فأعلنوا الولاء لاكلهة المصرية ويعضهم أضاف إلى اسمه لقب« فرعون » زيادة فى 
التظاهر بمصريته . 

أما عن امرأة فوطيفار الذى اشتراه - قال مجاهد : اسمها راعيل بنت رعابيل . وقال 
السدى : زليخا بنت تمليخاً . وقالوا اسمها راعيل ولقبها زليخا ! وعلى كُلَّ فإن الإسم فى حد 
ذاته لا أهمية له . 

وقالوا إن فوطيفار تفرّس فى يوسف فوجد فيه مخايل الرشد والنجابة فكان يرجى نفعه أى 
يكون عوناً له أى بمثابة الإين إذ أنه لم ينجب . وعن ذلك قال ابن مسعود رضى الله عنه : أفرس 
الناس ثلاثة : العزيز حين تفرّس فى يوسف فقال لامرأته : أكرمى مثواه عسى أن ينفعنا 
والمرأة التى أتت موسى فقالت لأبيها : يا أبت استأجره . وأبى بكر حين استخلف عمر . 

« وقال الذى اشتراه من مصر لامرأته . أكرمى مثواه . عسى أن ينفعنا 
أى نتخذه ولداً . وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض . ولنعلمه من تأويل 
الأحاديث . والله غالب على أمره . ولكن أكثر الناس لا يعلمون . ولما بلغ 
أشده آتيناه حكماً وعلماً . وكذلك نجزى المحسنين» . (55-51 -يوسف) 

قلنا إن فوطيفار - الذى اشتراه من مصر - أمر امرأته أن تكرم مثواه وتحسن معاملته . 
كان عمر يوسف حوالى ١١‏ عاماً . فعاملته كما تعامل المرأة ولدها تحنو عليه وتحبه . وخاصة 
أنه كان بهى الطلعة - ولم يكن لها ولد . 

ويدخول يوسف بيت العزيز بدأت مرحلة جديدة من حياته . هى بداية لما كان الله يدبره له من 
مكانة ومنزلة . وهذا هى التمكين فى الأرض الذى أشار إليه القرآن الكريم وكذلك علّمه الله من 
تأويل الأحاديث أى الأحلام . وهو ما يجعل اسمه يشيع شيوعاً محببا إلى النقوس ويُعلى 


* التوراة . إصحاح 59 تكوين . 


رت 


مكانته . إذ يتيقن الجميع من بُعد نظره وصحة تأويله فيطمئنون لما يشير به . وهذا مع جعل 
اسمه يصل إلى حاكم البلاد ويطلبه بالذات . ثم يجعله - نائباً للملك أو رئيساً للوزراء - كما 
سيجىء قيما بعد . فكان تأويل الأحلام هى الباب الذى دخل منه يوسف ليكون هو المتصرّف فى 
أمور مصر كلها . وهذا هى لطف الله قى تدبيره . وغلبة أمره . ولكن كثيراً من الناس قد لا 
ينتبهون لهذه الأمور ولا يعلمونها . 

ولما بلغ أشده . أى أوج اشتداد قوته وجسمه . وقالوا إنها المرحلة بين الثلاثين والأربعين وفى 
المتوسط خمس وثلاثون سنة . عند هذه السن آتاه الله حكمة وتفقهاً فى الأمور . وكذلك آتاه الله 
علماً بوجوه مصالح الناس ليكون حكمه بينهم متفقاً مع العدل ومحققاً للخير ويرتضيه جميع 
الأطراق . 


وعن ابن عباس : الحكم النبوة . والعلم الشريعة . 
وما جزاء المحسن إلا أن يغدق الله عليه من فضله . ومن الإحسان الصبر على البلاء . وقد 
صبر يوسف على البلاء الذى مر به فكان من المحسنين . وكان جزاؤه هذه المكانة الرفيعة التى 


وصل إليها فى مصر . 
ومن هنا قال الحسن : من أحسن عبادة الله سبحانه وتعالى فى شبيبته آتاه الله تعالى 
الحكمة فى إكتهاله . 


وقال بعضهم أيضداً : من عمل يما علم يمس الله تعالى له علم ما لم يعلم . 

وتقول التوراه (إصحاح 59 تكوين ) : 

كان الرب مع يوسف . فكان رجلا ناجحاً وكان فى بيت سيده المصرى . ورأى سيده أن 
الرب معه . وأن كل ما يصنع الرب ينجحه بيده . فوجد يوسف نعمة فى عينيه وخدمه . فوكلّه 
على بيته . ودفع إلى يده كل ما كان له . وكان من حين وكلّه على بيته وعلى كل ما كان له أن 
الرب بارك بيت المصرى بسبب يوسف . وكانت بركة الرب على كل ما كان له فى البيت والحقل . 
فترك كل ما كان له فى يد يوسف . ولم يكن معه يعرف شيئاً إلا الخبز الذى يأكل . وكان يوسف 

وهنا نلاحظ العنصر البشرى فى السرد . من تكرار المعنى عدة مرات فى حين اختصر 
اللفظ القرآنى ذلك كله فى قوله تعالى : « وكذلك مكنًا لنهسف فى الأرض» فالتمكين 
يشمل حب سيده له وثقته فيه وجعله المتصرف فى بيته . وحسن تصرفه بحيث يعود بالنقع على 
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سيده فيزداد ثقة فيه كل ذلك بالإضافة إلى نسبة كل هذه الأشياء إلى تدبير الله سبحانه وتعالى 
وتوفيقه . 

وتمر السنون ويوسف يتفانى فى خدمة سيده . فيزداد تقديره له . وفى خدمة زوجته أيضاً 
فتزداد إعجاباً به . وكبر يوسف . واكتمل شبابه . لم يعد ذلك الطفل الذى تحبه حب الأم 
لولدها . ولم تعد نظرتها إليه فيها البراءة السابقة . بل أصبحت تنظر إليه نظرة جديدة . هى 
كأنثى وهى كرجل . وتسلل هذا الشعور الجديد إلى نقسها . وازداد شيئاً فشيئاً حتى ملك عليها 
كل حواسها . وكانت هى البادئة بدعوته إلى نفسها . والمرأة لا تكون البادئة إِلاّ أن يفيض بها 
الشعور وترى أن الطرف الآخر لا يبالى بما تبديه من تلميحات مستترة . ظنت أن تعففه عنها 
هى لشعوره بأنه عبد وهى سيدته أى زوجة سيده . فبدأت بالمبالغة فى الرقة حتى تزيل هذا 
الشعور إن كان هى السبب فى تمنعه عليها . ثم بدأت تظن أنه قد يكون يخاف أن يفاجئها أحد 
فيكون فيه سوء العاقبة بالنسبة له . لم يدر بخلدها أنه لا يمتنع عليها إلا لخوفه من الله - 
فصرفت الخدم من جناح قصرها . وطلبت إليهم أن لا يدخل عليها أحد سوى يوسف فهيأت له 
كل وسائل الطماأنينة . وزيادة فى الحيطة غلقت الأبواب ظنت أنها بهذا قد حققت له كل 
الإطمئنان بأن أحداً آخر لن يطلّع على ما بينهما . وأن أحداً ان يشى إلى زوجها . ولكن يوسف 
الصديق كان يعلم أن عين الله ساهرة . لا تخفى عليه خافية . وعيّر القرآن الكريم عن هذا 


الموقف بقوله تعالى : 
« وراودته التى هى فى بيتها عن نفسه . وغلقت الأبواب . وقالت هَيْتَ لك. 
قال معاذ الله إنه ربى . أحسن مثواى . إنه لا يفلح الظالمون » . ) 
"٠1‏ - يوسف ) 


وقالت هَيْتَ لك . أى أسرع وتعال أى هلم لك . وقال بعضهم إنها ليست عربية بل كلمة 
حورائية . وقالوا عبرانية . معناها حث وإقبال أيضاً . وقرأها آخرون هِنْتْ لك - وهيث لك - 
بمعنى تهيّات لك . وممن روى عنهم هذه القراءة اين عباس وعكرمة وقتادة . 

وكان رد يوسف على هذه الدعوة السافرة . والتى تهيأت لها كل الظروف لإتمامها لى لم يكن 
هو الصديق يوسف عليه السلام . إذ استعاذ بالله . فقال معاذ الله . هذا هى السبب الأول 
للرفض . خوف الله سبحانه وتعالى . ومن هنا قال بعضهم إن إسم يوسف مشتق من فعل 
ياساب . العبرى بمعنى يخاف أ خائف فمعتى يوسف هى خائف الله ( ص 555 ) . 

السبب الثانى هو الأمانة . قهى أمين على مال سيده وكل ما يخصه . استأمنه عليه . فكيف 
لا يكون أميناً على عرضه وشرفه ! ثم وضح أسباب حفظه لهذا الرجل . إنه سيده ومالكه . كما 


ماع 


أنه أحسن مثواه وأكرمه؛ إقامة ومعاملة . وكان القوم فى ذلك الوقت يطلقون على المالك كلمة رب. 
كما نقول فى أيامنا هذه رب العمل . 

بعضهم قال إن الضمير فى « إنه ويى » راجع إلى الله سبحانه وتعالى . حيث أن الله هو 
الذى هيأ له هذا المثوى الحسن عند سيده . 

ثم إن يوسف ذكّرها بأنه لى فعل ما تطلب منه لكان ظالماً لسيده . قابل إحسانه بالإساءة إليه 
وقايل إئتمانه له بخيانته فى عرضه وهل بعد ذلك خيانة !! وأنى للظالم أن يفل؟ « إنه لا يفلح 
الظالمون » ! 

« ولقد همت به . وهم يها . لولا أن رأى برهان ريه . كذلك لنصرف عنه 
السوء والفحشاء . إنه من عيادنا المخلصين » . (54- يوسف) 

ولقد قيل فى « همت يه . وهم يها » أقوال كثيرة . 

وفى رأينا أن هذه الجملة من جوامع الكلم . أوردها الله سبحانه وتعالى هكذا .ميهمة- 
ليذهب الناس فى تأويلها كل حسب مراده ومبتغاه ويكون هذا التأويل حجة له أو عليه . قذهب 
الناس فى تأويل معناها مذاهب شتى : 

فمن متشدد مغالى فى التشدد . لا يُجَو 

تتعداها إلى ما هى أبعد من ذلك . 

فيقول إنها همت يما أرادت . وهو هم بضريها . ويقول صاحب المنار إنها همت يضربه 
نتيجة إهانته لها بالإعراض عن رغبتها وهى السيدة الآمرة . وهم هو يرد الإعتداء . وهذا 
تفسير لا دليل غليه وفيه تكلف ويَعْدٌ عن مدلول النص . فأنّى لمملوك أن يضرب زوجة سيده . ولا 
يتفق مع القول« لولا أن رأى برهان ربه » فلو كان هم بضريها كما يقولون فما هى بالخطيكة 
التى تستدعى برهاناً من ريه لمنعها ! 


وفى المقايل من هذا التشدد نجد العكس تماماً . 


ن أن تخطر الخاطرة على ذهن يوسف الصديق . ولو 


مريض بالخيالات - تحت وهم «لولا أن رأى برهان ريه » يترك العنان لخيالاته تشطح كيفما 
تشاء أو كيفما يشاء هو لها ! واندفع البعض وراء الإسرائيليات والموضوعات يصورون فيها 
يوسف الصديق . وكان الغريزة قد تملكته . وانساق وراعها فقالوا أقوالاً . بل ونسبوا بعضها 
إلى الصحابة ليقنعوا السامع بصحتها . قالوا أقوالاً ونسبوا أفعالاً نعف القلم عن ذكرها - 


كع 


قالوا إنه رأى برهان ريه قامتنع عن الوقوع فى الخطأ . وذهب بعضهم فى بيان هذا البرهان 
مذاهب بعيدة . فعن ابن عباس أنه عليه السلام مثل له يعقوب عليه السلام فضرب بيده على 
صدره . وعن قتادة قال : مثل له يعقوب عاضاً على إصيعيه وهى يقول : يا يوسف . أتهم بعمل 
السفهاء وأنت مكتوب من الأنبياء ؟ وأخرج أبى نعيم عن على كرم الله وجهه أنها قامت إلى صنم 
مكلل بالدر والياقوت فى ناحية البيت فسترته بثوب أبيض . فقال عليه السلام : أى شىء 
تصنعين ؟ قالت : أستحى من إلهى أن يرانى على هذه السوأة . فقال تستحين من صنم لا يكل 
ولا يشرب ولا أستحى أنا من إلهى الذى هو قائم غلى كل نقس بما كسبت . ثم قال : لا تناليها 
منى أبد* 

وقال ابن جرير عن آخرين عن محمد بن كعب القرظى قال : رفع يوسف رأسه إلى سقف 
البيت فإذا مكتوب : لا تقريوا الزنا إنه كان فاحشية ومقتا وساء سييلاً . 


وقال عبدالله بن وهب : سمعت القرظى يقول فى البرهان الذى رآه يوسف ثلاث آيات من 


كتاب الله : 
« وما تكون فى شأن وما تتلوا منه من قرآن . ولا تعملون من عمل إلا كنا 
عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه » . (31 - ينس ) 
و« وإن عليكم لحافظين . كراماً كاتبين » . ( ٠١‏ - الإنقطار ) 
و« أفمن هى قائم على كل نفس بما كسيت » . (5 - الرعد ) 
وقالوا : وحتى هذه البراهين لم تُجْدِ . فأرسل الله جبريل قائلاً له : أدرك عبدى . فجاء 
فضريه على صدره . 


وهذه الروايات وغيرها واضحة التلفيق والإختراع . على أن أغلب المفسرين قالوا : إنها همّت 
هما بالفعل . وهم هى هما بالنفس ثم تجلى له البرهان فتركه . 

وحتى الهم بالنفس أنكره البعض إجلالاً لقدر يوسف عليه السلام . ويقول الإمام الفخر 
الرازى : الهُم خطور الشىء بالبال أو ميل الطبع . كالصائم يرى فى الصيف الماء البارد 
فتحمله نفسه على الميل إليه وطلب شريه . ولكن يمنعه دينه عنه . 

وقال أبى السعود : إن همه إليها بمعنى ميله إليها بمقتضى الطبيعة البشرية ميلاً جلياً . 
ولكن استعصامه أنبأً عن كمال كراهيته له . وقوله بعدم إفلاح الظالمين يسجّل استحالة صدور 


* تقسير الألوسى : جزء ١١‏ ص 515 . 


2 


الهم منه تسجيلاً محكماً . وقال البغوى عن بعض أهل التحقيق إن المراد بهمه بها خطرات 
حديث النفس . ثم أورد اليغوى حديث عبد الرزاق عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : يقول الله تعالى : إذا هم عبدى بحسنة فاكتبوها له حسنة . فإن عملها 
فاكتبوها له بعشر أمثالها . وإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة . فإنما تركها من جرائى 
فإن عملها فاكتبوها بملها . 
ونرى أن الاستشهاد بهذا الحديث لا يتفق مع هذا الموقف فالفاحشة ليست سيئة عادية . 
من هذا يرون أن الهم بمعنى ورود الفعل بالخاطر منفى عن يوسف عليه السلام لعصمة 
الأنبياء . 
برهان ربه لهم بها . فامتنع عنه الهم بها حتى ولى فى أبسط صوره قياساً على قوله سبحانه 
وتعالى فى قصة موسى عليه السلام : 


« وأصبح فؤاد أم موسى قارغاً إن كادت لتبدى يه لولا أن ربطنا على 
قليها » . ( ٠١‏ - القصص ) 


« لولا » حرف امتناع لوجود. والمعنى لولا أن ريطنا على قلبها لأيدت ما بها فلم تبد ما بها . 
وبالمثل امتنع الهم عن يوسف لوجود اليرهان من ربه . 


وهكذا صرف الله عنه السوء والفحشاء . ولم يخطر حتى على باله أى نفسه لأنه من عباد الله 
المخلصين . الذين أخلصوا دينهم لله تعالى . 

وأخيراً فإنه يمكننا أن نفسر الهم بأنه هو ما يعتور النفس فى مثل هذا الموقف . النفس 
التى تأبى الفعل وهى قادرة عليه . فلى لم تكن هناك مقدرة على الفعل لما كانت هناك مجاهدة 
للنفس . فلى وضح شيخ هرم - ليس للنساء فيه مأرب - فى مثل هذا الموقف - لما كان هناك همّ 
ولا كانت هناك مجاهدة للنفس - ولما اعتبر امتناعه عن الفعل محمدة . ولهذا جاء فى الحديث 
عن السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم القيامة : شاب دعته امرأة ذات منصب وجمال . فقال إنى 
أخاف الله . 

وهم يوسف عليه السلام - قد يكون - هو مااعتور النفس من انفعالات وليس هما يمعتى 
الرغبة فى الفعل أى الشروع فى بعض مقدماته كما ادعى بعض ذوى الخيالات المريضة - بل 
هى انفعالات تتولد فى النفس تلقائياً لوجود الشخص - على غير إرادته - فى موقف هو له 
رافض وكاره . وقد لا يتعدى الآمر ازدياد ضريات القلب أى تصبب العرق أو التوقف هنيبة 


مك 


للتفكير فى المأزق الذى هى فيه وفى كيقية التخلص مته:. إذ الرفض معناه إغضاب سيدته وهذا 
قد يجر أفعالاً انتقامية قد يكون منها السجن أو التعذيب . وهنا جاء البرهان من ريه ليشذ أزره 
فى هذه المعركة النفسية . ولتأكيد أن أى أذى جسمانى يهون من أجل مخافة الله وعدم خيانة 
سيده فى ما ائتمنه عليه . 


ولينهى يوسف هذا الموقف استدار مسرعاً فى إتجاه الباب ليخرج . وهى أسرعت أيضاً فى 
إتجاه الباب لتمنعه من الخروج . وهذا هى معنى : فاستيقا الياب . ١‏ 

وكان هى الأسبق فى الوصول إلى الباب . وظهره إليها . ولتمنعه من الخروج جذبته من 
قميصه فتمزق من الخلف . أى أنها لحقته قبل أن يصل إلى الباب فأمسكت بقميصه من الخلف 
ولكنه استمر مسرعاً وجذبته فتمزق القميص . 

« واستيقا الباب . وقدت قميصه من دير . وألفيا سيدها لدى الباب. 
قالت ماجزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن أى عذاب أليم . قال هى 

55 عن و 8 5 5 لي 06 
راودتنى عن نفسى . وشهد شاهد من أهلها . إن كان قميصه قد من قبل 
فصدقت وهى من الكاذيين . وإن كان قميصه قد من دير فكذيت وهى من 
الصادقين . فلما رأى قميصه قد من دير . قال إنه من كيدكن . إن كيدكن 
عظيم . يوسف أعرض عن هذا . واستغفرى لذنيك إنك كنت من الخاطئين » . 

(5-70؟1- يوسف) 

تمزق القميص . وفتح يوسف الباب . وإذا بزوجها لدى الباب . قيل ومعه ابن عم لها . وكانت 
المرأة آنذاك تقول لزوجها سيدى . لذلك وصف بأنه سيدها . وكانت هي البادئة بالكلام . وهناك 
احتمالان : 

- أن تكون « ما » حرف استفهام . فكأنها تسأل : ما هى جزاء من أراد السوء 
بأهلك. وتجيب هى على السؤال بأنه ليس له جزاء إِلاّ أن يسجن أو عذاب أليم . من ضرب 
بالسياط أى غيزه . أى كأنها تقترح هذا الجزاء . 

- أى تكون «ما » حرف تنفى . وكأنها تقرر حقيقة معلومة وهى أنه ليس من جزاء لمن 
لمطلبها « قال هى راودتنى عن نفسى » . 
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« وشهد شاهد من أهلها » . وذهب جمع إلى أنه كان ابن خالها . وقيل إنه كان طفلاً 
فى المهد عمره ثلاثة أشهر . قيل أنطقه الله تعالى بيراءة يوسف . ورووا حديثاً” عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : تكلم فى المهد أربعة وهم صغار : ابن ماشطة ابنة فرعون . 
وشاهد يوسف عليه السلام وصاحب جريج” * وعيس ابن مريم عليهما السلام . قال الألوسى 
والحديث صحيح أخرجه أحمد فى مسنده وابن حبان فى صحيحه والحاكم فى مستدركه من 
حديث ابن عباس . ورواه الحاكم أيضاً من حديث أبى هريرة وقال صحيح علي شرط الشيخين . 

إل أنه ورد حديث فى الصحيحين عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : لم 
يتكلم فى المهد إلا ثلاثة : عيسى ابن مريم . وصاحب جريج . وصبئ كان يرضع من أمه . فمر 
راكب حسن الهيئة فقالت أمه : اللهم اجعل ابنى مثل هذا . فترك الصبى الثدى وقال : اللهم لا 
تجعلنى مثله . وفى صحيح مسلم تكلم طفل فى قصة أصحاب الأخدود أيضاً . فإذا جمعناهم 
لوجدنا أنهم أصبحوا ستة . 

ليس هنا مجال مناقشة ترجيح أحد الأحاديث على غيره . ولكن المؤكد أن بعضها به زيادات 
موضوعة . وما يهمنا فى هذا المقام هو مناقشة ما قالوه عن الطفل الذى تكلم ووصفوه بأنه 
« شاهد يوسف »! 

من المؤكد أن تكلم طفل فى المهد هى معجزة كبرى . ولنا أن نتساءل من هى هذا الطفل ؟ 
قطعا هو ليس ابن العزيز صاحب القصر . ثانياً من كانت تحمله ؟ أمه أم مرضعة أم جارية؟ 
ثالثاً : ما سبب تواجده فى هذا الوقت بالذات مع العزيز وهى يزور جناح زوجته بالقصر وهى 
يعلم أن رؤية طفل صغير قد تؤذى مشاعرها لعدم إنجابها . وأخيراً فإن براءة يوسف عليه 
السلام لم تكن تستدعى مثل هذه المعجزة . لأن القوم استندوا إلى المنطق والدليل المادى لإثبات 
البراءة وهذا ما قرره القرآن الكريم . وليس بعد ما قرره القرآن الكريم قى هذا الشأن من حاجة 
لدليل آخر . وخاصة أن الأحاديث الواردة فى تكلم هذا الطفل غير متفق بعضها مع بعض . 

« وشهد شاهد من أهلها » قيل رجل حكيم من أهلها . وقيل هى ابن عمها وكان مع 
زوجها لدى الباب . وقال البعض يجوز أن يكون بعض أهلها وكان معهما فى الدار بحيث لم 
يشعرا به فبصر بما جرى بينهما فأغضبه الله تعالى ليوسف فقال الحق . وهذا الافتراض 
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الأخير ليس بصحيح - لأنها «غلّقت الأبواب » . كما أن دليل البراءة لم يكن عن مشاهدة عيان 
بل عن دليل منطقى بوالأظب أن سيد القضر رأى أن يشتير من كان يرافقه فكان آن وضيخ 
القاعدة القانونية التى يُستند إليها فى تحقيق الحادث . وهى قاعدة تستند إلى العقل والمنطق » 
وهى : إن كان القميص قد من الأمام فمعتاه أنه هو المتهجم وهى التى تدفعه عنها . أما إن كان 
القميص قد تمزق من الخلف فمعناه أنه كان مولّياً وجهه عنها وهى جذبته من الخلف . وتم 
فحص دليل الإتهام . فإذا القميص قد ه قد من دير » أى قطع من الخلف فظهرت براءة 
يوسف عليه السلام . 

وفور ظهور الحقيقة . وكذب الإدعاء توجه العزيز إلى زوجته قائلاً لها إن الأمر كله من كيدها 
وتدبيرها . ولعله لم يشأ أن يوجه الإتهام إليها مباشرة . وخاصة أمام من شهدوا الموقف . فعمم 
الإتهام على النساء عموماً فقال ٠‏ إنه من كيدكن .. كما يعتذر رجل عن خطأ طفله وقد آذى 
طفلاً آخر فيقول : هذا لعب عيال . قيعمم الفعل كأنه يقول هذه طبيعة الأطفال فى اللعب . 
وكان تعميم العزيز للكيد على النساء يحمل معنى أن الكيد من طبيعة الفساء عموماً . ثم وصف 
كيدهن بأنه عظيم ٠‏ 


ومن طريف ما قيل فى هذا* هو أن كيدهن أشد تأث ثيراً فى النقفس .وقد ينتج عنه ما يورث 
العار . وأن ربات القصور أكثر تفرغاً لاختلاق الكيادات . وقيل : ولعظم كيد النساء اتخذهن 
إبليس وسائل لإغواء من صعب عليه إغواؤه . ففى الخبر : ما أيس الشيطان من أحد إلا أتاه 
من جهة النساء . وحكى عن بعض العلماء أنه قال : أنا أخاف من المنساء ما لا أخاف من 
الشيطان . فإنه تعالى يقول : «إن كيد الشيطان كان ضعيفاً » وقال للنساء : « إن كيدكن 
عظيم » . ولا يخفى أن الإستدلال بالآيتين مبنى على ظاهر إطلاقهما . فإن ضعف كيد 
الشيطان إنما هو فى مقابلة كيد الله تعالى.. وعظم كيدهن إنما هو بالنسبة إلى كيد الرجال ! 

ثم وجه سيد القصر الحديث إلى يوسنف قائلاً «أعرض عن هذا» أى اكتم هذا الأمر ولا 
تتحدث به . لأنه الأليق والأحسن بنا . ولأنه قد ظهر صدقك ويراعتك . 

ثم وجه الحديث مرة أخرى إلى زوجته وطلب إليها أن تستغفر لذنبها - الذى هى مخاولة إغواء 
يوسف ثم اتهامه بأته هو المعتدى - لأنه ظهرت براعته وكانت هئ « من الخاطئين » وهنا أيضاً 
نلاحظ دقة العيير بكلمة « خاطيء » وليس « مخطىء » . فالمخطىء هو الذى يخطيء عن جهل 
بالأمر . من الفعل أخطأ . ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : من اجتهد فخطا فله أجر . أما 
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خاطيء فهى الذى يرتكب الفعل وهو عالم بخطئه . فهى متعمد الخطأ من فعل حَطِىء . والمعنى 
أنها كانت تعرف خطأُ ما تطلب من يوسف فكانت من الخاطئين . 

وقيل إن طلب كتمان الأمر كان من الرجل الحكيم شاهد التحقيق . وقيل إن طلب المغفرة أن 
تطلب الغفران من زوجها لما دلت عليه الشواهد من همّها بخيانته . وقيل أيضاً كان طلبا للمغفرة 
من الله . إذ أن القوم . ولو أنهم كانوا يعبدون الأصنام إلا أنهم كانوا يعتقدون فى إله من 
ورائها هى الذى يغقر الذنوب أو يؤاخد بها . 

غير أن أنباء هذا الحادث سرعان ما تنتشر إلى الباقين من أهل القصر . ثم إلى عامة 
الناس . وخاصة النساء . فهن مولعات بمثل هذه الأخبار والأحاديث ويكثرن من ترديدها 
وإذاعتها . 

قالوا « امرأة العزيز تراود فتاها » وتطلب مواقعته . وتتحايل فى ذلك لتبلغ مرادها . 
وجاء الفعل بصيغة المضارع لإظهار كثرة مراودتها فلم تكن مرة واحدة وانتهت بل مرات 
متكررة. 

وقالوا « فتاها » لأن يوسف كان مملوكاً لزوجها . وقيل إن زوجها قد وهبه لها . وكان 
قصد النسوة من وصفه بأته فتاها هى لإظهار مدى الفرق الذى بينهما . فهى سيدة البيت وهى 
خادم بالبيت . ليظهرن مدى الهوة التى تردت فيها لما بينهما من فروق كبيرة . 

كذلك أكثروا من ترديد أنها قد شغفت حباً به وأنها تنازلت عن كبريائها . وهى التى بدأته 
بالمغازلة وأنه رفض مسايرتها. وفى هذا جرح لكبريائها وإهانة لها . وأكثرن من تناقل الحادثة 
إمعاناً فى التشفى فيها إن قيل إنها كانت تتيه عليهن بجمالها وسطوة زوجها . 

والشغاف حجاب القلب أو هى الغشاء الذى يحيط بالقلب ومعنى « شغفها حباً » أى أن 
حبه قد تغلفل فى قلبها وملأه حتى وصل إلى شفغافه . وقال الضحاك عن ابن عباس . الشغف 
هو الحب القاتل . ويقال شق حبه شغاف قلبها . 

وأكثرت نسوة المدينة من القيل والقال واتهمنها بالضلال والنزق . إذ هى تتمتع بثراء زوجها 
ومركزه الإجتماعى . فماذا تريد بعد ذلك ! 

عبّر القرآن الكريم عن هذا كله بإيجان : 

« وقال نسوة فى المدينة . امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه . قد 
شغفها حباً . إنا لنراها فى ضلال مبين » . (0 - يوسف ) 


كلا 


وتناهى الكلام إلى امرأة العزيز . وما تلوكه الألسن فى سلوكها وما يقال فى الخفاء عنها . 
وآرادت أن توقفهن عند حد . وذلك يكون بأحد أمرين : إما إنكار من جانيها .وهذا مستحيل 
بعد أن شهد شاهد من أهلها على الواقعة . فلا سبيل إلى الإنكار . والحل الثانى هو أن 
تجعلهن يشتركن معها فى الشغف بيوسف . حتى يكون - كما نقول فى عصرنا - الكل فى 
الهم سواء . فيشعرن أن هذا الأمر خارج عن إرادتها . فيلتمسن لها العذر . وهذا ما أنتوته . 
وكان التدبير أن دعتهن إلى منزلها لتضيفهن . وأعتدت لهن مقاعد لها مساند ووسائد يتكئن 
عليها . وقيل المتكأ هى مجلس الطعام . وقد أخرج ابن أبى شيبة عن جاير عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه نهى عن أن يأكل الرجل بشماله . وأن يأكل متّكناً لأن الأكل متكا كان عادة 
المترفين المتكبرين . ١‏ 

وقيل المتكأ هو من باب الكناية عن الطعام نفسه كأن يكون لحمأ . وكان المصريون لا 
ينهشون اللحم . وإنما يأكلونه حرًا بالسكاكين . فسمى متكئأً لأن عادة من يقطع الحم بالسكين 
أن يتكىء عليه وهو يقطعه فسمى متكئاً . وقرئت « مثكاً » من متك الشىء أى قطعة . والمتك كل 
طعام يقطع بالسكين . 

فكان تدبير امرأة العزيز أن أعتدت لهن المقاعد المريحة ذات المساند والوسائد . وقدمت لهن 
طعاماً يقطع بالسكين « وآتت كل واحدة منهن سكيتاً » . 

كانت نساء المدينة لم ترين يوسف من قيل . فقد كان يعمل فى القصر وحديقته الواسعة . 
أماطلبات القصر من السوق فكان يكلّف بها العبيد أى الجوارى . كانت النسوة قد سمعن عن 
يوسف ويهاء طلعته . كن يتخيلنه فتى . مثل كل الفتيان . ولكنه أكثر وسامة وشباباً , 

وأثناء الأكل طلبت من يوسف أن يخرج عليهن . فلما رأينه . أعظمن شأنه . وأجللن قدره . 
ويهرهن جماله . وفقدن التحكم فى أنفسهن وحركات أيديهن فقطعت السكاكين أيديهن . 

فى حديث الإسراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيوسف عليه السلام فى السماء 
الثالثة . قال : فإذا هوقد أعطى شطر الحسن . وقال حمادة بن سلمة عن ثابت عن أنس . 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطى يوسف وأمه شطر الحسن . ورواه الحسن 
البصرى مرسلاً : أعطى يوسف وأمه ثلث حسن أهل الدنيا وأعطى الناس الثلثين . أى قال : 
أعطى يوسف وأمه الثلثين والناس الثلث . 

قلنا إن النسوة لما رأين يوسف هالهن جمال صورته وألهاهن عما يقطعنه من الطعام فقطعن 
أيديهن . وقلن حاشا لله . أى معاذ الله . ليس هذا بشر . فلم يعهدن مثل هذا الجمال فى بشر . 


الا 


بل ويستحيل أن يكون مثل هذا الجمال فى يشر : فهو بلا جدال ملك لأن الملائكة هم الذين 
يبلغون أقصى مراتب الحسن والكمال طبعاً . وصورةٌ . أى حَلقاً وخلّقاً . هذا إذا أمكننا أن 
نتصور الملائكة فى صورة بشرية . ولم يكتفين بوصفه أنه ملك . بل زدن أيضاً بقولهن « ملك 
كريم » زيادة ومبالغة فى حسنه . 

وكان تعبير القرآن الكريم عن هذا المشهد هى: 

« قلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متّكئاً . وآتت كل واحدة 
منهن سكيناً . وقالت أخرج عليهن . فلما رأينه أكبرنه . وقطعن أيديهن . 
وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا . إن هذا إلا ملك كريم » . (51- يوسف) 

كان هذا ما تريده امرأة العزيز . إذ كان تصرفهن هذا اعتراقاً منهن بقوة جاذبيته . وكأنين 
قلن لها : ما نرى عليك من لوم بعد هذا الذى رأينا من حسنه . وهذا أعطاها الجرأة على 
الامتراف الصريح لهن . وكأنها تقول وعلى الملا . بأنه يستحق أن يُحَبّ لجماله . وأنها فعلاً قد 
شغفت به حباً . وقد عيرتننى فى الافتتان به . ولمتننى أن أحببته . وها أنتن قد أصابكن منه من 
مجرد رؤيته ما جعلكن تقطعن أيديكن . فما بِالّكنَ وهو أمام ناظرى ليل نهار . ومن طبائع المرأة 
أنها قد تعترف لإحدى صديقاتها - سراً - بحبها لشخص ما أما الإعتراق هكذا علانية فهو 
خروج عن المألوف ويدل على أن الإخفاء لم يعد يجدى . وخاصة أنها اعترفت بأنها هى التى 
بدأت وراودته عن نفسه . واعترفت كذلك بأنه قد رفض مبادرتها « فاستعصمم» أى زاد فى طلب 
العصمة وتمسك يها . 


من المرجح أن يوسف عليه السلام وقت إدلائها بهذا التصريح لم يكن موجوداً فى قاعة 
الطعام - إذ لا يسر المرأة أن تعترف بانهزامها أمام من تحب . ثم أعربت عن تصميمها على 
نوال ما تريد منه . وأخبرتهن أنه إذا لم يرضخ لمطالبها ويستجيب لما أرادت سيكون مصيره 
السجن . ويكون من الصاغرين الأذلاء المهانين . ولعلها بهذا التصريح فى حضور النسوة . 
أرادت أن تعبر عن مزيد غيظها من امتناعه . ولتعلن أنها بعد الآن ستكون أكثر جرأة وأكثر 
تصميماً فى طلب مرادها . 

ولعل النسوة . من جانبهن طمعن أيضاً فى ما كانت تطمع فيه امرأة العزيز . كان يوسف . 
بحكم موقعه . يدور على النسوة لتقديم ما يطلين من طعام وشراب . ويعضهن كن ذات جمال 
يضاهي جمال امرأة العزيز . ولكنهن كن أكثر حصافة » قأدركن أن مثل هذا الأمر لا ينال 
بتهديد أى بوعيد . ولعله أثناء تقديمه الطعام والشراب لهن كانت إحداهن تهمس فى أذنه بدعوة 
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لبيتها . وتطمئنه من عدم وجود زوج غيور أو لغياب الزوج لكونه قائد فرقة تحمى حدود البلاد : 
وغيس ذلك من الإغراءات ت التى كانت كفيلة بإدارة رأس أى شاب فى مثل موقعه - إلا أنه هو- 
يوسف الصديق!! وعن على ين الحسين رضى الله تعالى عنهما أن كل واحدة منهن أرسلت إليه 
سراً تساله الزيارة . 

وشعر أن الضغوط تزداد عليه من كل جانب ٠‏ 

وكان الملجاً إلى الله . فالتجاً إليه . 


وقال إن السّحنَ - كمكان - أو السّجن - على أنه مصدر - أحب إليه مما كن يدغونه إليه. 
وطلب من الله تثبيته على العصمة . وإلا فإنه قد يضعف عن مقاومة إغراءاتهن ويميل إلى تنفيذ 
مطالبهن ويعمل عمل الجاهلين السفهاء . بنقتضى قوة الطبيعة البشرية التى قد تغلب طاقته 
على المدافعة . وهذا فزع منه عليه السلام إلى جانب الله تعالى جرياً على سنن الأنبياء 
والصالحين فى اللجوء إلى الله تعالى فى الملمات . وكان قوله « وإلا تصرف. عنى كيدهن 
أصب إليهن » كقول المستغيث : أدركنى وإلا هلكت . فكما يكره المرء الهلاك كذلك كان يوسف 
عليه السلام يكره ما يدعونه إليه ولا يريده . ويريد معونة الله تعالى ومؤازرته فى صرف مكايدهن 
عنه . وكان أن أستجاب الله دعاءه . وثيته على العصمة والعفة . 


« قالت فذلكن الذى لمتننى فيه . ولقد راودته عن نقسه فاستعصم ولئن لم 
يفعل ما آمره ليُسجنن وليكوناً من الصاغرين . قال رب السجن أحب إلى 
مما يدعونتى إليه ٠‏ وإلا تصرف عنى كيدهن . أصب إليهن وأكن من 
الجاهلين . فاستجاب له ريه . قصرف عنه كيدهن إنه هى السميع العليم » 
(84-55؟- يوسف) 
وقد ذكر القرطبى أنه عليه السلام لما قال : « رب السجن أحب إلى .. الخ » أوحى الله 
تعالى إليه : يا يوسف أنت جنيت على نفسك . ولى قلت : العافية أحب إلى ؛ عوفيت . ولهذا 
يرى البعض أنه ينبغى على المرء أن يتخير الدعاء . وقد روى الترمذى عن معاذ بن جبل عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلاً وهى يقول : اللهم إنى أسألك الصبر : فقال 
صلى الله عليه وسلم : سألت الله تعالى البلاء . فاسأله العافية . 
وانتشر خبر الوليمة التى أقامتها امرأة العزيز لنسوة المدينة . لقد أرادت أن يلتمسن لها 
العذر فيما فعلت فيكففن عن أقاويلهن - ولكن ما حدث كان العكس . إذ إزداد الهمس . بل لم 
يعد همساً . وأصبح أقوالاً صريحة علنية . ووصلت الأقاويل إلى سمع العزيز وأصحايه .مما 


ه لاض 


فيه إساءة لهم . كان العزيز قد طلب من يوسف ألا يخوص قى هذا الحديث حينما ظهرت 
براعته. وامتثل يوسف للأمر . ولكن ها هى امرأته بوليمتها قد زادت الأمر سوءاً . وساعدت على 
انتشار القصة وذيوعها . وكان لابد من أن يتخذ قراراً يُخرس الألسنة . وكان القرار هو وضع 
يوسف فى السجن . كأنه قد تم التحقيق وأنه ثبت أنه هو المذنب . وبذلك تبرأ ساحة زوجته ويبرأً 
شرفه . مع أنهم رأوا جميع البراهين والآيات التى تدل على براءة يوسف . 

« ثم بدا لهم من يعد ما رأووا الآيات ليسجننه حتى حين » . (66-يرسف) 

بعضهم قال الحين هنا خمس سنوات . وقيل بل سبع . وقال مقاتل إنه عليه السلام حبس 
اثنتى عشرة سنة . كان هدف العزيز أن يبدو الأمر كأن يوسف هو المعتدى ويذلك استحق 
السجن فتموت هذه الإشاعات . ومن جانب امرأة العزيز لعلها كانت تأمل أن السجن سيذلله لها 
فيكون بعد ذلك أقرب إلى الإستجابة لمطليها . 

وتروى التوراة القصة (إصحاح ١9‏ تكوين) دون أن تبين براءة يوسف من التهمة التى وجهت 
إليه إن تقول : فكان لما سمع سيده كلام امرأته الذى كلمته به قائلة بحسب هذا الكلام صنع بى 
عبدك . أن غضبه حمى . فأخذ يوسف سيده ووضعه فى بيت السجن . المكان الذى كان أسرى 
الملك محبوسين فيه .... وكل ما ركزت عليه هى أن رئيس السجن وثق فى يوسف وأوكل إليه كل 
شىء فى المنمن:. 

وبعد فترة وجيزة من دخول يوسف السجن . دخل فتيان . غلامان كانا للملك 
الريان بن الوليد - واسمه فى كتب التاريخ « خيان » - أحدهما كان خبّازه وصاحب طعامه , 
والآخر ساقيه وصاحب شربه . وكان الملك قد غضب عليهما لتورطهما فى مؤامرة لوضع السم له 
.قيل إن جماعة من أشراف مصر أرادوا المكر بالملك واغتياله . وقد سبق أن ذكرنا أن 
الهكسوس كانوا يحكمون مصر . وكان بعض أمراء مصر يديرون الأمور فى مقاطعاتهم إلا أنهم 
يأتمرون بأمر ملك الهكسوس ومن المحتمل أن بعضهم كان يطمع فى اغتيال الملك ليتخلصوا من 
حكم الغزاة . 

قالوا إن جماعة من هؤلاء الأمراء استمالوا الخباز والساقى وقدموا لهما المال على أن يضعا 
السم فى طعام الملك وشرابه . فأجابا إلى ذلك . ثم إن الساقى ندم . فرجع عن ذلك دون أن 
يخبر صاحبه . وقبل الخبازالرشوة ووضع السم فى طعام الملك . 

فلما حضرا بين يدى الملك ليقدما الطعام والشراب . صاح الساقى : لا تأكل أيها الملك فإن 
الطعام مسموم . فقال الخياز : لا تشرب أيها الملك فإن الشراب مسموخ : فأمر الملك الساقى 


كلا 


بالشرب مما قدم . فشرب فلم يضره وقال الملك للخباز . كل من طعامك . فأبي . فأطعم منه 
دابة فهلكت ..فامر الملك يحبسهما هما الاثنين لحين التحقيق فى المؤامرة والوصول إلى حكم 

تقول التوراة ( إضحاح ٠١‏ تكوين ) : وحلما كلاهما حلماً فى ليلة واحدة : كل واحد خلمه كل 
واحد بحسب تعبير حلمه . ساقى ملك مصر وخبازه المحبوسان في بيت السجن . فدخل يوسئنف 
إليهما فى الصباخ ونظرهما فإذا هما مغتمان : قسالهما لماذا وجهاكما مكمدان اليوم ؟ فقالا له 
حلمنا حلماً وليس من يقيره . فقال لهما يوسف أليست لله التعابير؟ قُّصا على . فقص رئيسن 
السقاة حلمه على يوسف وقال له : كنت فى حلمى وإذا كرمة أمامى . وفى الكرمة ثلاثة قضيان. 
وهى إذ أفرخت طلع زهرها وأنضجت عناقيدها عنباً . وكانت كأس فرعون فى يدى . فأخذت 
العنب وعصرته فى كأس فرعون فأعطيت الكأس فى يد فرعون . فقال له يوسف هذا تعبيره . 
الثلاثة قضبان هى ثلاثة أيام . فى ثلاثة أيام أيضاً يرفع فرعؤن رأسك ويردك إلى مقامك 
فتعطى كأس فرعون فى يده كالعادة الأولى حين كنت ساقيه وإنما إذا ذكرتنى عندك حينما 
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يصير لك خير تصنع إلى إحسانا . وتذكرنى لفرعون وتخرجنى من هذا البيت . فلما رأى رئيس 
الخبازين أنه عبر جيداً. قال ليوسف : كنت أنا أيضاً فى حلمى وإذا ثلاثة سلال على رأسى . 
وفى السل الأعلى من جميع طعام فرعون من صنعة الخباز والطيور تأكله من السل عن رأسى . 
فأجاب يوسف وقال هذا عبيره الثلاثة سلال هى ثلاثة أيام . فى ثلاثة أيام أيضاً يرفع فرعون 
رأسك عنك ويُعلّقك على خشية وتأكل الطيور لحمك عنك . 

فحدث فى اليوم الثالث . يوم ميلاد فرعون . أنه صنع وليمة لجميع عبيده ورفع رأس رئيس 
السقاة . ورأس رئيس الخبازين بين عبيده ورد رئيس السقاة إلى سقيه فأعطى الكأس فى يد 
فرعون . وأما رئيس الخبازين فعلقّه كما عبر لهما يوسف . ولكن لم يذكر رئيس السقاة يوسف 

يذكر القرآن الكريم هذا الموقف فى إيجاز وبلاغة . ويضيف للقصة شيئاً لم يذكره كاتبى 
التوراة . ذلك أن يوسف عليه السلام قد انتهز فقرصة وجوده في السجن فدعا صاحبيه إلى دين 
الله . لعلمه أن الإنسان فى وقت الشدة يتلمس قوة عليا يلجأ إليها لتعينه في محنته . والسجن 
هو ضيق وشدة . ويكون المرء فى شدته أقرب إلى الإستجابة لما يلقى إليه من أقوال . وقد أغفل 
كاتبى التوراة هذا الجانب الروحى والإيمانى فى القصة . ولنر قول القرآن الكريم فى ذلك : 

« ودخل معه السجن فتَّيان . قال أحدهما إنى أرانى أعصر خمراً . وقال 
الآخر إنى أرانى أحمل فوق رأسى خبزاً تأكل الطير منه . تبئنا يتأويله إنا 


ففف 


نراك من المحسنين . قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا تبأتكما يتأويله قبل 
أن يأتيكما . ذلكما مما علمنى ربى . إنى تركت ملة قوم لا يؤمتون بالله 
وهم بالآخرة هم كافرون . واتبعت ملة. آبائى إبراهيم وإسحق ويعقوب . ما 
كان لنا أن نشرك بالله من شىء . ذلك من فضل الله عليتا وعلى الناس . 
ولكن أكثشر الناس لايشكرون . يا صاحبى السجن أأرباب متفرقون خير أم 
الله الواحد القهار . ما تعيدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآبازكم 
ما أنزل الله بها من سلطان . إن الحكم إلا لله أمر ألا تعيدوا إلا إياه . ذلك 
الدين القيّم ولكن أكثر الناس لا يعلمون . يا صاحبى السجن أما أحدكما 
فيسقى ريه خمراً . وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه . قضى الأمر 
الذى فيه تستفتيان . وقال للذى ظن أنه ناج منهما اذكرنى عند ريك 
فأنساه الشيطان ذكر ربه . فليث فى السجن يضع سنين » 
(5-57غ - يوسف) 

من الآيات السابقة وعددها ١‏ آيات نجد قصة الحلم فى الآية ٠1‏ وتفسيره فى الآية 5١‏ . أما 
باقى الآيات فهى دعوة إلى التوحيد وتسفيه لعبادة الأصنام . وهذا شأن الأنبياء والمرسلين . لا 
يجدون فرصة للدعوة إلى الله إلا اقتنصوها . 

وكان حلم الفتيان اللذين دخلا السجن معه فرصة لذلك . فهما - مع باقى المساجين - قد 
رأوا آيات الصلاح وحسن الخلق على يوسف فلجآ إليه . حيث أن من صفات الرجال الصالحين 
أنهم قادرون على تفسير الأحلام والرؤى . 

أراد يوسف أن يضرب لهم مثالاً عملياً على قدراته وصدق تنبؤاته ليكونا أكثر اقتناعاً وأكثر 
تصديقاً لما سيقوله لهما . فأخبرهما أنه قبل أن يأتيهما الطعام الذى يوزع عليهم فى السجن 
سيخبرهم بماهيته وذوعه . ليبين لهم أن عنده نوعا من المكاشفة والإخبار بالغيب . وكونه من 
المرضى عنهم من الإله . 

ولا تأكد لهم صدق ما يقول . لعلهما سألاه كيف تأتى له ذلك وهى ليس من الكهنة ولا من 
المنجمين . وهنا أدرك يوسف أن قلويهم قد أصبحت متشوقة لما سيقوله . وستكون عقولهم أوعى 
لما يلقيه إليهم . فقال لهم إن هذا العلم مما علمّه الله « ذلك مما علمنى ريى » . ولا شك 
أن كلمة ه ربى » كان لها وقع غريب على أسماعهم . ولعلهم تساءلوا : وهل لك ربا غير ربنا أى 
الملك ؟ أو لعله لم يترك لهم وقتاً ليتساطوا بهذا السؤال . فعاجلهم بالإجابة : وقال لهم إنه ترك 
ملة قومهم لأنهم لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالحياة الآخرة : 


ع 


« إنى تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون » . ولعلهم 
أيضماً تساطوا : إذا كنت تركت ملة القوم ودينهم فئى دين تعبد؟ أو لعله لم يترك لهم أيضاً 
الفرصة ليسألوا هذا السؤال فعاجلهم بالإجابة : وقال إنه اتبع الدين الحنيف ملة أيائه وأجداده 
إبراهيم وإسحق ويعقوب . الأنبياء الكرام . المؤمنين بالله ولا نشرك به فى عبادته أحدأ - من 
صدنم أو ملك . أ نقول هى ابن الإله أى غيره كما كان ملوك ذلك العصر يدّعون . وأخبرهم أن هذا 
الإيمان بالله وعدم الإشراك - هو من فضل الله عليه وعلى آبائه وأجداده . فضل علينا بالذات . 
لأن الله اصطفانا للنبوة . وفضل على الناس إذ كلقنا أن نبلغ عنه فكر التوحيد والدعوة إلى 
عبادته وحده . مما فيه خير الناس . وكان الواجب على الناس أن يشكروا الله على ذلك . ولكن 
أكشر الناس لا يشكرون . 

ثم أراد أن يبين لهم أن حاله مثل حالهم - هى مسجون مثلهم - فقال« يا صاحبى 
السجن » ومراده أن السجن ضيق وشدة . وفى وقت الضيق والشدة لا يقول المرء إلا يما هو 
حق . ثم سالهم سؤال إقرار - سؤالاً بحيث تكون الإجابة نابعة من أنفسهم وإقراراً لما يقول . 
فسألهم « أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ » وبالطبع ستكون الإجابة : 
أن إلهأً واحداً خير - فالآلهة المتعددون المتفرقون سيكون لكل واحد منهم إرادة ومشيئة . وكلّ 
منهم يريد من الناس أن يعبدوه هى لا غيره . وستتعارض الإرادات وفى هذا خراب للعالم . 
وبالطبع يكون الجواب أن الإله الواحد أقدر على تنفيذ مراده وكل المخلوقات خاضعة ومقهورة 
لإرادته . ثم فتح أعينهم على الحقيقة التى غابت عنهم . وهنى أن هذه الآلهة ما هى إلا تماثيل 
صنعوها بأيديهم وأعطوها هم وآباؤهم أسماءها . وليس لها من قوة ولا سلطان . أما الحكم كله 
فهو لله . وقد أمر الله أن لا نعبد أحداً سواه . وذلك هى الدين القويم والصراط المستقيم . ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون هذه الحقيقة وهذه البديهية . 

« ما تعيدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها 
من سلطان إن الحكم إلا لله . أمر ألا تعبدوا إلا إياه . ذلك الدين القيم ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون » . 443 ح يوسق) 

وهنا نتوقف قليلاً لنتساءل : هل كان يوسف عليه السلام مكلّفاً بدعوة المصريين كلهم لنيذ 
عبادة الأصنام ودعوتهم إلى عبادة الله وحده؟ وهل كان عليه - فى المستقبل حيتما آل إليه أمر 
مصر - أن يدخل إلى معابدهم ويكسر الأصنام كما فعل جده إبراهيم عليه السلام ؟ بالطبع لا . 

فيوسف النبى - عليه السلام - يدعو إلى الله فى عشيرته ومحيطه وينتهز الفرصة الملائمة 
لذلك . ويكون أحد وسائله فى الدعوة إلى الله أن يكون قدوة حسنة فى خلقه ومعاملاته . فكان 


خف 


يوسف الصديق مثالاً للعفة والطهارة والصلاح . مثالاً محبباً إلى النفوس يُقتدى به . كما كانت 
له مهمة أخرى خطيرة . وهى أن يعين مصر وأهلها على اجتياز محنة السنوات السيع العجاف. 

نعود إلى يوسف عليه السلام فى السجن . وقد اتتهى من إعلانه عن فكر التوحيد الذى يدين 
به . أقبل على صاحبيه بما يودان سماعه من تفسير حلميهما . قال إن الأول سيفرج عنه ويعود 
لوظيفته التى كان عليها قبل سجنه ساقيا للملك . ويسقى سيده خمراً . أما الآخر فسيامر الملك 
بقتله وصلبه وستأكل الطير رأسه ولحمه . 

ويقال إنهما قالا له : إنما كنا نلعب ولم نر شيئاً . فقال لهما : «ه قضى الأمر الذى فيه 
تستفيان » لقد قضى الأمر سواء كان حلماً رأيتماه أم لم تريا شيئاً ولكن تستفهمان عن 
معنى هذه الحالة فإن ما أخبرتكما يه هو أمر لابد حاصل . 

وقد ورد فى الحديث الشريف - رواه أحمد عن معاوية بن حيدة عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : الرؤيا على رجل طائر ما لم تُعير . فإذا عيّرت وقعت . 

وقال مجاهد وغيره : من تحلّم بباطل وفسَّره . فإنه يلزم بتأويله . 

بعد أن أتم تفسير الحلم لهما . قال للساقى وهو الذى أول حلمه بأنه سينجو ويعود إلى 
وظيفته أى ساقيا للملك . قال له اذكرنى غند سيدك وريك أى الملك . 

« وقال للذى ظن أنه ناج منهما . اذكرنى عند ربك . فأنساه الشيطان 
ذكر ريه . فلبث فى السجن يضع سنين » . (40 - يوسف) 

وقال وهب بن منبه : مكث أيوب فى البلاء سبعاً . ويوسف فى السجن سبعاً وقال الضحاك : 
أربعة عشرة سنة . وعن ابن عباس : اثنتا عشرة . سنة ويمكن استيعاد القولين الأخيرين لأن 
البضع هو ما بين الثلاث إلى التسع . والأرجح هو أنه مكث فى السجن سبع سنين . 
ذكر ريه » عائد على يوسف عليه السلام . وأسند ابن جرير حديثاً عن آخرين عن ابن عباس 
مرفوعاً قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم : ل لم يقل - يعنى يوسف - الكلمة التى قال » 
ما ليث فى السجن طول ما لبث حيث يبتغى الفرج من عند غير الله . ويقول ابن كثير وهذا 
الحديث ضعيف جد لأن من رواته سفيان بن وكيع ضعيف . وإبراهيم بن يزيد هو الجوزى 
أضعف منه . وقد روى هذا الحديث عن الحسن وقتادة مرسلاً عن كل منهما . وهذه المرسلات 
ههنا لا تقبل , 


م 


وروى عن أنس خبر يقول : أوحى الله تعالى إلى يوسف عليه السلام : من استنقذك من 
القتل حين هم إخوتك أن يقتلوك ؟ قال : أنت يارب . قال فمن استنقذك من الجب إن ألقوك فيه؟ 
قال : أنت يارب . قال فمن استنقذك من المرأة إذ همت بك؟ قال : أنت يارب . قال : فما بالك 
نسيتنى وذكرت آدمياً ! قال : يارب كلمة تكلم بها لسانى . قال : وعزتى لأدخلنك فى السجن 
بضع سنين . 

وجاء فى تفسير القرطبى مثل هذا الخبر : أن جبريل عليه السلام جاء إلى يوسف وهو 
بالسجن معاتباً . فقال له : من خلّصك من القتل من أيدى إخوتك؟ قال : الله تعالى . ثم ساأله 
عمّن أخرجه من الجب ومن عصمه من الفاحشة . وفى كل منهما كان يجيب : الله تعالى . قال 
جبريل : فكيف تركت ربك فلم تسأله ووثقت بمخلوق. قال : يارب كلمة زلت منى . أسألك يا إله 
إبراهيم وإله يعقوب عليهما السلام أن ترحمنى . قال جبريل : فإن عقوبتك أن تلبث فى السجن 

والاستعانة بالعباد فى الخلاص من البلاء وتفريج الكرب - مما لا بأس يه لعامة الناس . 
ولكن الأليق بالأنبياء ترك ذلك . والتوجه إلى الله فى كل شأتهم . 

والأرجح أن الذى نسى هو ساقى الملك . ذلك أنه نسي يوسف تماماً . ويسبب ذلك النسيان 
بقى يوسف فى السجن بضع سنين . والدليل على ذلك أن القرآن بعد ذلك قال : « وقال 
الذى نجا منهما . وادكر يعد أمّة » . ( من الآية 40 - يوسف ) 

ولو تصورنا أن الساقى لم ينس . وذكر أمر يوسف للملك . وأن الملك أمس بالأفراج عنه ضمن 
هن كان يشملهم العفى الملكى قى الأعياد . لى حدث هذا . لعاد يوسف إلى بيت العزيز كما كان . 
ونا تغير شيىء فى حياته بعد ذلك . فتأخير خروجه من السجن كان بتدبير من الله ولحكمة إلهية 


فقد حلم الملك حلماً حار فى تفسيره . رأى أنه على شاطىء النهر . وخرجت من النهر 
سبع بقرات سمان . ثم خرجت وراءهن سبع بقرات هزيلة عجاف . والتهمت البقرات الهزيلة 
البقرات السمان . ثم رأى سبع سنبلات خضر تنمو على شاطىء النهر ثم تغيب ويبقى مكانها 

استيقظ الملك من نومه فزعاً . شاعراً بانقباض . واستدعى العرافين والكهنة وكبير وزرائه 
وقص عليهم رؤياه . وطلب منهم تفسيرها إن كان ذلك فى مقدورهم . ولكنهم عجزوا عن 
تفسيرها . وقالوا أضغاث أحلام أى تخاليط وأباطيل . والضغث هو ما جمع من أخلاط النبات . 
أى أنها لا تعبر عن شىء حقيقى . ثم اعترفوا بعدم علمهم بتأويل الأحلام . 


كم 


والحلم والرؤيا شىء واحد . إِلاّ أنه جرى العرف على أن الرؤيا تطلق على ما يكون خير . أما 
الحلم فما هى غير ذلك . 

« وقال الملك . إنى أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف . وسيع 
سنبلات خضر وأخر يابسات . يا أيها الملا أقتونى فى رؤياى إن كنتم 
للرؤيا تعيرون . قالوا أضفاث أحلام وما نحن يتأويل الأحلام بعالمين » . 

(49-غ؛ يوسف) 

تصف التوراة الحلم بشىء من التطويل ( إصحاح 4١‏ تكوين ) : 

وحدث من بعد سنتين من الزمان أن فرعون رأى حلماً . وإذا هو واقف عند النهر . وهو ذا 
سبع بقرات طالعة من النهر حسنة المنظر وسمينة اللحم . فارتعت فى روضة . ثم هو ذا سبع 
بقرات أخرى طالعة وراعها من النهر قبيحة المنظر ورقيقة اللحم . فوقفت بجانب البقرات الأولى 
على شاطىء النهر فأكلت البقرات القبيحة المنظر والرقيقة اللحم البقرات السبع الحسنة المنظر 
والسمينة . واستيقظ فرعون . 

ثم نام فحلم ثانية . وهى ذا سبع سنابل طالعة فى ساق واحدة سمينة وحسنة . ثم هو ذا 
سبع سنابل رقيقة وملفوحة بالريح الشرقية نامية وراءها . فابتلعت السنايل الرقيقة السنابل 
السبع السمينة الممتلئة واستيقظ فرعون . وإذا هو حلم . 

وكان فى الصياح أن نفسه انزعجت . فأرسل ودعا جميع سحرة مصر وجميع حكمائها 
وقص عليهم حلمه فلم يكن من يعبر لفرعون . 
وردت فى القرآن الكريم تطلق على ما بين الثلاث إلى تسع سنوات ولو نظرنا فى جدول حياة 
يوسف ( ص 050 ) نجد أنه أمضى سبع سنوات فى السجن . إن دخله وعمره ١١‏ عاماً . وكان 
خروجه مثه وعمره /” عاماً . 

وتستمرالتوراة : ثم كَلّم رئيس السقاة فرعون قائلاً : أنا أتذكر اليوم خطاياى . فرعون 
سخط على عبديه فجعلنى فى حبس بيت رئيس الشرط أنا ورئيس الخبازين . فحلمنا حلماً فى 
ليلة واحدة أنا وهى . حلمنا كل واحد بحسب تعبير حلمه . وكان هناك معنا غلام عبراتى عبد 
لرئيس الشرطة فقصصنا عليه . فعيّر لنا حلمينا . عبر لكل واحد يحسب حلمه . وكما عبر لنا 
هكذا حدث . ردنى أنا إلى مقامى وأما هو فعلّقه . 
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فارسل فرعون . ودعا يوسف : فأسرعوا به من السجن : فحلق وأبدل ثيايه ودخل على 
فرعون . فقال ليوسف . إنى كنت فى حلمى واقفاً على شاطىء النهر . وهى ذا. سبع بقرات 
طالعة من النهر سمينة اللحم وحسنة الصورة . فارتّعت فى زوضة . ثم هو ذا سبع بقرات أخرى 
طالعة وراءها . مهزولة وقبيحة الصورة جداً ورقيقة اللحم . لم أنظر فى كل أرض مصر متها 
فى القباحة . فاكلت البقرات الرقيقة والقبيحة البقرات السيع الأولى السمينة . فدخلت أحوامها 
ولم يعلم أنها دخلت فى أجوافها . فكان منظرها قبيحاً كما فى الأول . واستيقظت . ثم رأيت 
فى حلمى وهو ذا سبع سنابل طالعة فى ساق واحدة ممتلئة وحسنة . ثم هو ذا سيع سنابل 
يابسة رقيقة ملفوحة بالريح الشرقية نابتة وراعها . قابتلعت السنابل الرقيقة السنابل السبع 
الحسنة . فقلت للسحرة . ولم يكن من يخيرنى . 

فقال يوسف لفرعون . حلم فرعون واحد . قد أخبر الله فرعون بما هى صانع . اليقرات 
السبع الحسنة هى سبع سنين . والسنابل السبع الحسنة هى سبع سنين . هو حلم واحد 
والبقرات السبع الرقيقة القبيحة التى طلعت وراعها هى سبع سنين . والسنابل السيع الفارغة 
اللفوحة بالريح الشرقية تكون سبع سنين جوعاً . هى الأمر الذى كلمت به فرعون . قد أظهر 
لفرعون ما هو صانع . هو ذا سبع سنين قادمة شبعاً عظيماً فى كل أرض مصر . ثم تقوم 
بعدها سبع سنين جوعاً . فينسى كل الشبع فى أرض . ويتلف الجوع الأرض . ولا يُعرف 
الشبع فى الأرض من أجل ذلك الجوع بعده . لأنه يكون شديداً جداً . وأما عن تكرار الحلم على 
فرعون مرتين فلأن الأمر مقرر من قيّل الله . والله مسرع ليصنعه . فالآن لينظز فرعون رجلاً 
بصيراً وحكيماً ويجعله على أرض مصر . يفعل فرعون فيوكل تُظاراً على الأرض . ويأخذ 
خمس غلة أرض مصر فى سبع سنى الشبع فيجمعون جميع طعام هذه السنين الجيدة القادمة 
ويخزنون قمحاً تحت يد فرعون طعاماً فى المدن ويحفظونه . فيكون الطعام ذخيرة للأرض أسبع 
سنى الجوع التى تكون فى أرض مصر . فلا تنقرض الأرض بالجوع . 

وعبّر القرآن الكريم عن هذا كله فى قوله تعالى : 

« وقال الذى نجا منهما وادكر يعد أمة . أنا أنبئكم يتأويله فأرسلون 
يوسف أيها الصديق . أفتنا فى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف 
وسبع سنبلات خضر وآخر يابسات لعلى أرجع إلى لناس لعلهم يعلمون ٠‏ 
قال تزرعون سبع ستين دأبا . قما حصدتم فذروه فى سنبله إلا قليلاً مما 
تأكلون . ثم يأتى من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن. إلا قليلاً مما 
تحصنئون . ثم يأتى من يعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون » 


(4-20: -يوسف) 


م 


من أمثلة الإيجار فى هذه الآيات كلمة ه فأرسلون » فقيها معنى طلب الإذن بالإرسال ولا 
داعى لذكر أن الإرسال سيكون إلى السجن لأن المعروف سلفاً أن يوسف فى اليسجن . ويُفهم 
أنه قد سمح له بدخول السجن ومقابلة يوسف . لأن الكلمة التالية موجهة إلى يوسف . 

فسير يوسف عليه السلام الحلم للساقى فقال له : عليكم أن تزرعوا سبع سنين دأباً - أى 
بكد ومداومة على العمل والاجتهاد فيه . وستعطيكم الأرض غلة طيبة إذ هى سنين سمان . وما 
تحصدونه فدعوه فى سنابله . واختزنوا أغلبه . وبقاؤه فى سنيله يحميه من السوس . إلاقليلاً 
تطحنونه وتأكلون منه . وسيأتى بعد ذلك سبع سنين جفاف وقحط . ولا تجود الأرض بغلة . 
وستاكلون أثناعها ما اختزنتموه وتركتموه فى سنبله . وهذا هو ما قدمتم لهن - ولكن لا يجب أن 
تأكلوا كل ما اختزنتموه . بل يجب أن تحتجزوا جزءاً صغيرا « تحصنون » أى تحترزونه 
وتحافظون عليه ليكون بذوراً وتقاوى للزراعة فيما بعد سنوات الجدب . ثم يأتى بعد ذلك عام 
يكون فيه الغوث والمطر الغزير ويأتى الفرج . وتنيت الحبوب والأشجار التى تعصرون ثمارها 
مثل العنب والزيتون والسمسم وغيرها .وبعضهم قرأها تُعصرون أو تعصرون والعصر هنا من 
أعصرت السحابة أى حان وقت عصر الرياح لها لتمطر فيغاث الناس ويُعصرون . وقيل إن 
هذا العام الآخير . لم يكن فى الحلم ما يشير إليه .بل هو علم آتاه الله يوسف . ووحياً أوحاه 
إليه . 

وكانت مصر تمر بها فترات جفاف وجدب حينما يقل ماء النيل ولا يأتى الفيضان . وبعض 
هذه المجاعات حدثت فى أيام الأسرة الثالثة فى عصر الملك زوسر . وقد وجدت كتابات على 
الآثار تدل على ذلك . وفى عصر الأسرة الثالثة عشرة التى سبقت قليلاً جداً عصر يوسف . 
حدثت أيضاً مجاعة فى مصر . ولكن المجاعة التى حدثت فى عصر يوسف كانت أشدها 
وأطولها وقتأ . وعم الجدب - ليس مصر فقط بسبب قلة الفيضان - بل عم الجفاف منطقة 
الشرق الأدنى كله بما فيه فلسطين والشام . وكان بدو هذه المناطق يأتون مصر ليأخذوا من 
الحبوب التى اختزنها يوسف لمثل هذه الأيام الصعبة . 

وكما نرى فقد جاء السرد القرآنى للقصة مختصراً . وفى نفس الوقت يصحح ما أغفله 
كاتبو التوراة : 

. يوضح القرآن أن الذى قص الحلم على يوسف هو الساقى . وحدث ذلك فى السجن‎ - ٠١ 
وعبر يوسف الحلم للساقى وأوضح له ما يجب عمله . وعاد الساقى إلى الملك وأخيره بما قال‎ 
يوسف فى تفسير الحلم . ويالاحتياطيات التى تتخذ لتلافى آثار الجدب . فأعجب الملك بهذا‎ 
. التفسير الذى يدل على بعد نظر وحكمة . فأمر بإحضار يوسف من السجن لمقابلته‎ 
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كاتبى التوراة جعلوا الساقى يستدعى يوسف من السجن فيخرج يوسف ويقص الملك بنفسه 
الحلم على يوسف ويسمع التفسيز من يوسف . 

؟ - يوضمّح القرآن بجلاء أن يوسف لم يرض أن يخرج من السجن دون أن تظهر براعته 
كاملة من التهمة التى ألصقوها به وزجوه فى السجن ظلماً . فى حين لم يركز كاتبو التوراة على 
تبرئته . بل جعلوه بمجرد أن يستدعيه الملك يسرع بالخروج من السجن . 

ونستكمل القصة . ذلك أن الملك لما سمع تفسير الحلم الذى أدلى به يوسف إلى الساقى . 
أعجب بالتفسير . إن هى ينبىء يما سيحدث فى المستقبل من مجاعة فى أرض مصر . ويوصى 
بما يجب اتخاذه لتخفيف وطأة المجاعة . كذلك أعجب الملك بأن يوسف لم يشترط مثلاً إخراجه 
من السجن أولاً . مقابل تفسيره للحلم . ولى فعل قلا شك أن الملك كان سيجيبه إلى طلبه . 
ولكنه رآه قد أدلى طواعية بتفسير الحلم للساقى . مما يدل على كرم أخلاق وحرص على 
المصلحة العامة . وليس عن رغبة فى الحصول على منفعة مقايلة . 

« وقال الملك أثتونى يه . قلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك قاسأله 
ما بال النسوة اللاتى قطعن أيديهن . إن ربى بكيدهن عليم . قال ما 
خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه . قلن حاش لله. ما علمنا عليه من سوء. 
قالت امرأة العزيز . الآن حصحص الحق . أنا راودته عن نفسه وإنه لمن 
الصادقين . ذلك ليعلم أنى لم أخته بالفيب . وأن الله لا يهدى كيد الخائنين. 
وما أيرىء نفسى إن النفس لأمارة بالسوء . إلا ما رحم ريى . إن ربى 
غفور رحيم . وقال الملك أتتونى به استخلصه لنفسى . قلما كلمه قال إنك 
اليوم لدينا مكين أمين » . (0ه-4ه-يوسف) 

أمرالملك بأن يأتوا بيوسف من السجن وهذه المرة لم يكن الساقى هى الذى ذهب ليوسف فى 
السجن . بل كان رسولاً خاصاً موفداً من قبل الملك وأخبر يوسف أنه سيخرج من السجن لأن 
الملك يطلبه . كل هذا تضمنه لفظ « فلما جاءه الرسول » . 

لم يرض يوسف أن يخرج من السجن خروجاً مبتوراً . بل أراد أن يكون خروجه مع تبركته 
تبرئة كاملة . لذلك فقد طلب من الرسول أن يرجع إلى الملك ويبلغه - كما نقول بلغة عصرنا - أن 
يعيد التحقيق فى التهمة التى أدخل السجن بسببها . وسماع شهادة الشهود . وهن النسوة 
اللائى حضرن وليمة امرأة العزيز وقطعن أيديهن وفى قوله تعالى : «إن ربى بكيدهن عليم» 
قال الألوسى : جاء فى الكشاف أنه عليه السلام أراد بهذا أنه كيد عظيم لا يعلمه إلا الله 


هم 


تعالى . أى استشهد بعلم الله على أنهن كدن له وأنه يرىء مما اتهم به - أو أراد الوميد لهن* 
أى أن الله عليم بكيدهن ومجازيهن عليه . ويحتمل أيضاً أنه كان يقصد سيده أى العزيز وقال 
عنه قبل ذلك : إنه ربى أحسن مثواى . وخاصة أن العزيز بنفسه قال من قيل : « إنه من 
كيدكن . إن كيدكن عظيم » . وكأن يوسف بهذا القول يطلب أيضناً سماع شهادة سيده 
وهى العزيز لأنه عالم بمقدار الكيد الذى صنعته امرأته . وعالم بحقيقة الأمر . 

وفى المسند والصحيحين من حديث الزهرى عن سعيد وأبى سلمة عن أبى هريرة قال : قال 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم : نحن أحق بالشك من إيراهيم إذ قال - رب أرنى كيف تحيى 
الموتى - ويرحم الله لوطاً . لقد كان يأوى إلى ركن شديد - ولى لبثت فى السجن ما لبث يوسف 
لأجبت الداعى** 

وفى لفظ لأحمد عن آخرين عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم فى قوله : فاسأله 
ما بال النسوة اللاتى قطعن أيديهن . ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لى كنت أنا 
لأسسرعت الإجابة وما ابتغيت العذر””. 


وقد أخرج غير واحد عن ابن عباس وابن مسعود غنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : لقد 
عجبت من يوسف وكرمه وضيره . والله تعالى يغفز له ين شثئل عن البقرات العجاف والسمان . 
ولوكنت مكاته ما أجبتهم حتى اشترطت أن يخرجونئ . ولقد عجبت منه حين أتاه الرسول 
فقال: ارجع إلئ ربك . ولى كنت مكانه ولبثت فى لسجن ما لبث لأسرعت الإجابة . ؤيادرتهم 
الباب: وما ابتغيت العذر . أن كان حليماً ذا أناج*** 


وهكذا أعاد:الملك التحقيق - بنفسه - فى الأمر واستدعى الشهود وهن النسوة اللاتى كن 
فى الوليمة وبالطبع كان لابد من استدغَاء امرأة العزيز صاحبة الوليمة وما كانت لتحضر وحدها 
بل معها زوجها إذ أن يوسف قد استشهد بأنه يعلم الكيد من أوّله . وأوجزالقرآن الكريم وتجاوز 
عن ذكر هذا كله إذ أنه سيعلم من ثنايا الكلام التالى . فنجد أن املك يسأل النسوة . ثم تتكلم 
امرأة العزيز . ثم توجه الكلام إلى زوجها . وهذا الإيجاز وجه من وجوه الإعجاز فى القرآن 
الكريم . 

ويداً التحقيق بأن سال الملك النسوة عن شأتهن مع يوسف فقد نمى إليه أن كل واحدة 
منهن - يوم الوليمة - كانت تدعوه إلى بيتها - فأراد أن يستوثق هل لبى دعوة إحداهن « ما 
خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه » . وكان جوابهن حاش لله : تنزيهاً له وتعجباً من 
* تفسير الألوستى نج ؟١‏ ص /01” . 


*: تفسير ابن كثير . جزء ١‏ ص 54١‏ . 


*** تفسير الألوسى جِزء ؟١‏ ص 708 . 
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عفته عليه السلام وفى هذا نفى لأى ميل منه نحوهن أو إجابة دعواتهن . ثم بالفن فى نفى أى 
سوء من جانيه . ولا حتى أية مقالة سوء عنه « ما علمنا عليه من سوء » . كان فى هذه 
الإخابة تبرئة ليوسف عليه السلام من الإستجابة لمراودة النسوة . ولكن بقى الطرف الأهم وهو 
امرأة العزيز . ولابد أن الملك قد توجه إليها بنقس السؤال . ولعلها خشيت إن قالت غير الحقيقة 
أن تقوم النسوة بتكذيبها . فهى قد اعترفت أمامهن - يوم الوليمة - بأنها قد راودت يوسف عن 
نفسه فاستعصم . بل وهددت أنه إذا لم يرضخ لمطلبها سيكون مصيره السجن : وأسقط فئ 
يدها . فلم تملك إلا الإعتراف بالحقيقة . فبادرت قائلة : الآن ظهر الحق واضحاً . وظهرت 
حصة الحق من حصة الباطل « الآن حصحص الحق » . أى من حصحص البعير إذا ألقى 
ما على ظهره ليُنَاحْ ويستقر . فيكون معناها الآن استقر الحق أى وضح الحق تماماً . واعترفت 
بأنها هى التى راودته عن نفسه وأنه كان صادقاً حينما قال : هى راودتنى عن نفسى . فقالت 
« وإنه لمن الصادقين » . 

وأكملت امرأة العزييز كلامها فى المجلس ولعلها توجه الكلام إلى زوجها . لتخبره أنها لم 
تخنه بالغيب من وراء ظهره . وقد ظهر الحق واضحاً لأن الله لا يخفى كيد الخائنين . وبهذا 
أبرأت ساحة زوجها مما شابها . وكان بعض القوم قد طعنوه فى شرفه بهذه الأراجيف وشككوا 
فى صلاحيته لمنصبه بهذا الإتهام الذنى يحوم حول بيته وشرفه . 

بعضهم نسب قول : « ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالفيب » إلى يوسف عليه السلام 
موجها الكلام إلى العزيز ليطمئنه أنه لم يخنه خفية . ومن الموضوعات فى هذا المقام . أن 
جبريل عليه السلام . قال له وقتئذ : ولا يوم هممت بما هممت به ؟ فقال : « وما أبرىء 
نفسى . إن النفس لأمّارة بالسوء إلا ما رحم ريى » . نسبوا هذه الأقوال إلى 
مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم . ونفى ابن كثير” هذا الزعم وقال إن سياق الكلام 
يدل على أن الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة الملك . ولم يكن يوسف عليه السلام عندهم 
بل بعد ذلك أحضره الملك . 

وتلك هى الحقيقة . فقد كان يوسف فى السجن متمسكاً بألا يخرج منه إِلاّ بعد أن ينتهى 
التحقيق وتظهر يراعته واضحة ناصعة . 

وهكذا كان كلامها لتطمئن زوجها أنها لم تخنه بالغيب . وأن الأمر لا يعدو كونه وسوسة فى 
النفس انقادت لها . والنفس أمارة بالسوء وهى لا تبرىء نفسها مما زينته لها « وما أبرىء 
نفسى إن التقس لأمارة بالسوء . إلا ما رحم ربى . إن ربى غفور رحيم » . 


“'تفسئن أنن ككون: حوء هن حن :1+ 
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لم يبد ابن كثير رأيه فى القول : « إلا ما رحم ريى إن ربى غفور رحيم » هل هى 
تطلب الرحمة والمغفرة من الله سبحانه وتعالى؟ وهل كان القوم - وهم يعبدون الأصنام يطلبون 
منها الرحمة والمغفرة بمثل هذه الألفاظ ؟ أم كانوا يؤمنون بأن هناك إلها - من ورائها - وهى 
الذى تطلب منه الرحمة والمغفرة - أم أنها تطلب الرحمة والمغفرة من زوجها . وكانت المرأة تقول 
عن زوجها إنه سيدها - « وألفيا سيدها لدى الياب » ومن المحتمل أن المرأة كانت أيضاً 
تقول عنه إنه ربها زيادة فى تعظيمه وإكباره . وموقف طلب الرحمة والغفران يوجد على طالب 
المغفرة أن يستصغر شأن نفسه . فشبهت نفسها بجارية وهى ربها . 

يقول الألوسى* إن هذا القول : « وما أبرىء نقسى ... » كان من يوسف عليه 
السلام تواضعاً لله تعالى وتحاشياً عن تزكية نفسه . إذ أن النفس البشرية بطبيعتها كثيرة الميل 
إلى الشهوات وأمارة بالسوء . وأن رحمة الله هى التى تصرف السوء وتعصم من الزلل . وينقى 
هذا ما سبق أن ذكرناه من أن يوسف عليه السلام كان لا يزال فى السجن . 

وانتهى التحقيق وتأكد للملك أن يوسف برىء من أى تهمة . وتأكد له أن وضعه فى السجن 
كان ظلماً . إذ لمس الملك مدى أمانته . والحفاظ على شرف سيده مع تواقر كل الظروف التى 
كانت تغريه بغير ذلك . تأكد الملك من حسن خلقه . ونقاء سريرته . وأمانته . وأكبر فيه عدم 
ارتضائه أن يكون خروجه من السجن قبل أن تظهر براعته كاملة . لهذا رأى الملك أن الأجدر أن 
يكون مثل هذا الشخص من خاصته هو . ومن أهل مشورته . 

« قال الملك . أتونى يه أستخلصه لنفسى » . والمعنى أن الملك أرسل رسولاً إلى 
يوسف . ومعه الإجابة على سؤال يوسف عندما قال «ارجع إلى ربك فاساله ... » وأخبر 
الرسول يوسف أن الملك حقق فى الأمر بنفسه وظهرت براعته وأن الملك يريده أن يكون من 
خاصته . حينئذ - وليس قبله - خرج يوسف من السجن . وقايل الملك . ولما كلمه الملك ازداد 
اقتناعاً برجاحة عقله . وحسن خلقه . فقال له : إنك منذ اليوم تعمل لدينا . ولك مكانة عالية 
وسلطة . وموضع مكين أمين . آمن من كل مكروه . أى مؤتمن على كل شىء . ٠‏ 

« فلما كلّمه . قال إنك اليوم لدينا مكين أمين ء . ويقال إن الملك قال له : إنى 
أحب أن أسمع رؤياى منك . فحكاها له طبق ما رواها سايقاً . فأجلبسه الملك على السرير إلى 
جواره وفوض إليه أمر كل شىء فى مصر . وشكل 417 عبارة عن لوحة وجدت فى مقبرة والكتابة 
بجوارها تقول : خلع فرعون خاتمة . وألبسه ثياب بيضاء ووضع طوق ذهب فى عنقه . ولعلها 
مقبرة رسول الملك أو مقبرة ساقى الملك الذى كان أحد صاحبى السجن مع يوسف ( انظر 
أيضاً ص 057 ) . 


* تفسير الألوسى . جزء 17 ص © . 
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شكل /!9 - لوحة وجدت فى مقبرة ومكتوب بجوارها 
« خلع فرعون خاتمه وألبسه ثياب بيضاء ووضع طوق ذهب فى عنقه » . 


ك2 


تقول التوراة ( إصحاح ١غ‏ تكوين ) إن يوسف لما فسر الحلم للملك وأوضع له ما يجب 
إتخاذه من إجراءات لمعالجة آثار المجاعة التى ستحدث : 


ْ 


فحسن الكلام فى عينى فرعون وفى عيون جميع عبيده . فقال فرعون لعبيده وهل نجد مثل 
هذا . رجلا فيه روح الله . ثم قال فرعون ليوسف : يعد ما أعلمك الله كل هذا ليس بصير 
وحكيم مثلك . أنت تكون على بيتى وعلى فمك يقبل جميع شعبى . إلا أن الكرسى أكون فيه 
أعظم منك . ثم قال فرعون ليوسف انظر قد جعلتك على كل أرض مصر . وخلع فرعون خاتمه 
من يده وجعله فى يد يوسف . وأليسه تياب يوص ووضع طوق ذهب فى عنقه ( وهذه كانت 
الملايس الرسمية التى يليسها عظماء اليلاد ) وأركبه فى مركبته الثانية . ونادوا أمامه واركعوا 
( تحية له) . فجعله على كل أرض مصر ودعا فرعون إسم يوسف صفنات فعنيح ( ومعناها 
يتكلم من الله ) . وأعطاه أسنات بنت فوطئ فازع كاهن أون زوجة . 

وهكذا قدْر ليوسف أن يرتفع من رق العبودية إلى نائب الملك والمتصرف فى كل شَئُون مصر 

« وقال الملك, أثتونى به أستخلصه لنفسى . فلما كلمه قال إنك اليوم 
لدينا. مكين أمين . قال اجعلنى على خزائن الأرض . إنى 'حفيظ عليم . 
وكذلك مكنا ليوسف .فى الأرض يتبوأ منها حيث يشاء . نصيب برحمتنا من 
نشساء ولا نضيع أجر المحسنين ٠‏ ولأجن: الآخرة خير للذين ‏ آمنوا وكانوا 


عو . 


يتقون » . ( 007-05 <ايوسف ) 

وهنا آثار. البعض مسالة أن يوسف طلب الولاية لنفسه بقوله : « اجعلنى على خزائن 
الأرض » . وطلب التولية محظورفى الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم : إنا والله لا نولي هذا 
العمل أحدا ساأله أى حرص عليه . وأنه صلى الله عليه وسلم قال لعب الرحمن بن سمرة : يا 
عبد الرحمن . لا تسأل الإمارة . فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها . وإن أوتيتها من غير 
مسأله أعنت عليها . 


اد 0 


0 


كذلك أثاروا مسألة قوله : « إنى حفيظ عليم » وهى تزكية منه لنفسه . وذلك منهى عنه 
لقوله تعالى : « فلا تزكوا أنفسكم © . (5"-التيم) 

وقال بعض المفسرين إن يوسف إنماطلب الولاية رغبة فى العدل وإقامة الحق والإحسان . 
وليس هو من ياب التزكية للنفس وإنما هو للإشعار بحنكته ودرايته لاستلام « وزارة المالية »وقال 
أبى السعود فى تفسيره لقوله تعالى : « أجعلنى لى خزائن الأرض » أى أرض مصر . 
وولنى أمرها . إنى حفيظ لها ممن لا يستحقها . عليم بوجوه التصرف فيها . وفيه دليل على 
جواز طلب الولاية إذا كان الطالب ممن يقدر على إقامة العدل . 


0 2000 
نقلا عن : دراسات تاريخية من القرآن الكريم د . بيومى مهران . جزء ؟ ص 51 . 


ثء 


:“وقال الخازن قئ تفسيره” : يكره طلب الإمازة إذا لم يتعين عَليّه طلبها : فإذا تعين وجب 
علولا كراهية عليه . وأما يوشف فكان عليه طلب الإمنارة : لأنه نسل من الله تغالى وكان 
يفا بزعاية المصالح يسبب ما سيحدث من قخط . : 


٠‏ وذهب الإمام النسفى** فى تفسيره إلى أن يوسف عليه السلام وصف نفسه هم إنى 
حفيظ عليم » أى بالأمانة والكفاية - ليتوصل إلى إمضاء أحكام الله وإقامة الحق ويسط 
الُعدل . ولعلمه أن أحداً غيره لا يقوم مقامه قى ذلك . فطلبه ابتغاء لوجه الله . لا لحب الملك 
والدنيا . 


نتيا 


أما ابن كثير”** فيقول إنه يجون للرجل أن يمدح نفسه . إذا جُهل أمره . وقال إنه 
حفيظ أى حافظ لما سيستودعه الملك من أمر مصر.. وعليم بسنى الجدب ولعلمه بقدرته على 
العمل لما فيه مصالح الثاس . 

ويقول:صاخب الظلال**** إن هذه القواعد - عدم ظلب الؤلاية وعدام تزكية النفسن ت 
إنماتقررت فى النظام الإسلامى ولم تكن مقررة على أيام يوسف عليه السلام . وقد يرد أن هذه 
منائل تتطيمي تملح بها وال العباد هم تصلى لكل تدان ومطلوية فى كل وقت . يست 
من المسائل التعيّدية التى تختلف باختلاف الشرائع 


وجاء فى رواية أن الملك لما علم تعبين الحلم قال ليؤسف :ما تزى ؟ قال تزرغ فى سنى 
الخصب . فإنك لى زرعت على حجر نبت . وتبنى الخزائن وتجمع فيها الطعام بقصنبه وسنيله 
فإنه أبقى . ويكون القصب علفاً للدواب . فإذا جاءت السنوات العجاف . وجد الناس ما يأكلون. 
فقال الملك . ومن لى بهذا ومن يجمعه ويكفينى العمل فيه ؟ قال . اجعلنى على خزائن الأرض . 


ومع كل ما تقدم . فقد ورد حديث عن النيئ ضلئ الله عليه وسلم يقول : ززحم الله أخى 
يوسف . لو لم يقل اجعلنى على خزائن الأزْض لاستغمله من ساعته ولكنة أخنذلك سعنة ٠‏ وهذا 
معتاه أن الأليق بالأنبياء عليهم السلام , ترك الأمر كله لله ؛ يدبره كما يشاء . وما دام الأمر فيه 
مصلحة العباد ولن يقوم به على خير وجه سوى يوسف عليه السلام .. فإنه بمشيئة الله سيصير 


* تفصير الخازن .ج " ص ؟5؟ . 

** تفسير النسقى ج 7 ص لإلالا . 

تقسير :ايقن كتيوه نض 249 + 
**** فى ظلال القرآن . ج 4 ص 5١١5‏ . 


الأمور كما يشاء وينزل فى أى مكان من أرض مصر وه يتبوأ منها حيث يشاء » .وكا 
هذاعطاء ورحمة من الله تعالى . لأنه كان 5 تقنا ورعاً حنست .والله لا يضيع أجر المحسنين 
هذا جزاؤهم فى الدنيا ا ع .جزاء ء لهم بإيمائهم 
م ١‏ 
للذين آمذوا وكانوا يتقون ٠‏ . 3 
(5ه - لاه - يوسف 
سبق أن ذكرنا (ض 81) لكر يون غير [سم تميق الر اكات تتانى وأعطاة شتات ١‏ 
بنت فؤطئ فارع كاهن أوف زؤجة : تمر التؤراة قائلة : وود ليؤسف ابنان قبل أن تأتئ 
سنى الجوع ودعا يوسف إسم البكر مَنَسّى قائلاً لآ أله انساض كز فم ورك بين إل 1 
ودعا الثانى أفرايم لأن الله جعلنى مثمراً فى أرضن مذلتى . وكتب التفسبير الإسلامية تذكر ‏ 7 
أسماءهم ميشاً وأفرايثم . 7 
تقول التوراة : وكان يوسف ابن ثلاثين سنة لما وقف قداح:فرعون ملك مضئن ::فخرج يوسلف 
من لدن فرعون واجتاز فى كل أرض مصر. ولكن لو نظرنا إلى جدول حياة يوشف ( طن 0ه 
نجد أنه لابد كان قد بلغ من العمر 4؟ سنة وليس ثلاثين 
مجيء إخوة يوسف : 
بدأت السنوات السبع السمان . وكانت الأرض تعطى غلة كثيرة ومياه النيل متوافرة 
والفيضان يأتى غزيراً فكل عود من نبات القمح وغيره يأتى بسبع سنابل ممتلئة بالحبوب . 
وأمر يوسف عليه السلام ببناء ء المخازن فى كل أتحاء مصن وعين لها حراسنا وأمناء وأمر يوضع 
أغلب المحصول فى سنبله فى.المخازن إلا القليل اللازم لاذكل . 
ومضت شئؤات الرخاء «الصبع ؛ ويدأت السننون العجاف":وقلت الأمطاز أئ امتتعت كليةت 
وجا ء الفيضان متخفضناً جدا :“ؤيالكاد تكفئ مياهه للشرب ٠‏ واجتاح الجفاف أرضن مضنن : 
وشمل أيضاً أرض كنعان ( فلسطين ) والشام وعمت المجاعة جميع بلاد الشرق الأدتى ٠‏ وستمع 0 
الناس فى كل المنطقة أن بمصر وزيراً تنبا بالمجاعة واحتاط للأمر فاختزن الحيوب ٠‏ وتوافد 
الناس من البلاد المجافرة على مصر ليحصلوا على الغذاء . ش 
وجاء إخوة يوسف . ودخلوا عليه فعرفهم . فإن أحوالهم وهيئتهم لم تتغير كثيراً عما كانت 
عليه منذ أنزلوه فى البثر . 


ك3 


0ك 


كع اج اوكا د و1010 


سم سبجو سسوسمسووبووسووووسحم 


أل 


أما هم فلغ يغزفوه . لأنه لم يدن بخلذهم أنه لا يزال حيًا : فإن كان قد بقئ فى البكْر فلايد 
أنه قد هلك : وإن كانوا قد أخرجوه وباعوه إلى قافلة المديانيين أو أن المديانيين هم الذين 
أخرجوه من البثر قلابد أنهم أخذوه معهم إلى أرض مدين واستقر هناك كعد فى بيت أحد 
شسادتها . ولم يخطر ببالهم أن المديانيين قد باعوه لقافلة الإسماعيليين المتوجهة إلى مصر وأن 
عزيز مصر اشتراه - ثم مكن الله له على النحى الذى رأيناه - حتى أصبح أهم رجل فى مصر ! 
فمن الطبيعى أنهم لم يتعرفوا عليه . 00 

وأكرم يوسف وفادتهم . وسآلهم عن حالهم وعددهم متظاهراً بأته يريد معرفة ما يكفيهم من 
الحيوب . وعلم منهم أن والدهم ( يعقوب ) بخير وأن لهم خأ صغيراً لم يحضر معهم لحب والده 
له ولخوفه عليه . وأعطاهم يوسف ما يلزم من الحبوب وطلب منهم أن يحضروا معهم فى المرة 
القادمة أخاهم الصغير ليتاكد من صدقهم .وإلا لوحضروا بدونه فلن يكون لهم كيل وإن يأخذوا 
حبوباً . فوعدوه أن يحاولوا إقناع أبيهم حتى يرسل أخاهم معهم فى المرة القادمة . ثم إنه أمر 
ماله بأن يضعوا فى رحال إخوته - الأوانى الفضية وقطع الفضة التى دفعوها ثمناً للقمح 
الذى أخذوه . فوضعوها دون أن يشعروهم بذلك.: 

ولعل يوسف الصديق تحرّج من أن يأخذا فن أبيه وإخوته عوضاً عن الطعام . وقيل أراد أن 
يردّهم إذا وجدوا بضاعتهم: فى متاعهم . ظناً منهم.أنها قد وُضعت خطأ . فيعودوا لردّها . أى 
وف ليه اس شدي أ يكن نهم كسا اخدى درجمو لاحب مر 


0 دزبد1 0 ا 00 
عددهم لبنيامين . فأعطاهم ذلك وشرط عليهم أن يأتوه به مظهراً لهم أنه يريد أن يعلم صدقهم . 
« وجاء: إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم: وهم :له متكرون ...ولما جهزهم 
بجهازهم قال ائتونى باخ لكم :من أبيكم : آلا ترون أنى أوفئ' الكيل وأنا 
خين المنزلين" : فإن لم تأتونى يها قلا كيل لكم غندى ولا تقربون . قالوا 
سنراود'عنه آباه . وإنا لفاعلون . 'وقال لفتيانه اجعلوا يضاعتهم فى 
رحالهم لعلهم يعرقونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون » . 
00 (35-54-يوسف) 
كان هذا مسلك يوؤسف الضدّيق مغ إخوتة : فقد أحسن إليهم . ورد ثمئن ما اشتروه من 
الحبوب نون أن يشعرهم بذلك' :ويلطف“'طلبٍ هنهم أن يُحْضروا أخاة فئ المرة القادمة: 


1 


تذكر التوراة سلوك يوسف عليه السلام مع إخوته بطريقة مغايرة . فتروى أنه اتهم إخوته 
بالتجسس على أرض مصر .ثم حبسهم ثلاثة أيام ثم استبقى شمعون محبوساً عنده وقيده 
أمام عيونهم !! هذه الصورة فيها من القسوة والعنف ما لا يليق صدوره من نبى كريم . فى حين 
أن القرآن الكريم يقرر أنه كان فى غاية الإحسان فى إنزالهم وضيافتهم بقوله :« وأنا خير 0 
المنزلين 1 

ولننظر كيف وصف كاتيئ التوراة هذا الموقف . 

وكان الجوع على وجه الأرض . وجاءت كل الأرض إلى مصر . إلى يوسف لتشترى قمحا 
لأن الجوع كان شديداً فى الأرضن 

فلما رأى يعقوب أنه يوجد قمح فى مصنر . قال يعقوب لبذيه كاذ تنظرون بعضكم إلى 
بعضن . وقال إنى قد سمغت أنه يوجد قمح فى مض . أنزلوا إلى هتاك واشتروا لنا من هناك 

لنحيا ولا نموت . فنزل عشرة من إخوة يوسف ليشتروا قمهاً من مْضَن اك ساف لحن 

يؤملف فلم يرسله يعقؤب مع إخوته لأنه قال لعله تصيبه أذيّة “فأتى بنى إسسرائيل ليشتروا بين 
الذين أتوا لأن الجوع كان فئ أرض كنعان". فاتى إخوة يؤسف وُسْجذوا اله بوجوهم إلى 
الأرض . ولما نظر يوسف إخوته عرفهم . فتنكن لهام وتكلم منعهم يجفا اد “من أير 
جئتم ؟ قالوا. : من أرض كنغان لنشترى طعاماً .وهم لم يعرقوه . 

فقال لهم بجواسييل أنقم .لتروا: عورة الأرض جئتم:. فقالوا :له ا بل عبليدك 
جاءوا ليشتروا طعاماً .نحن جميعاً بنئ رجل واحد.نحن أمناء.. ليس عبيدك جواسيس ...فقال 
لهم : كلاً بل لتروا عورة الأرض جئتم . فقالوا : عبيدك اثنا عشر أخاً . نحن بنو رجل واحد.فئ 
أرض كنعان .وهوذا الصغير عند أبينا اليوم . والواحد مفقود . فقال لهم يوسف : ذلك ما 
لامي ا ا ل 
بغير الله!! ) لا تخرجون من هنا إلا بمُجىء أخيكم الصغير إلى هنا .“أرسلوا واحذاً منكم ليجئ 
بأخيكم .وأنتم تحيشون فيمتحن كلامكم هل عتدكم ضصدق .وإلافوا يا قروو حم 
لجواسيس .. فجمعهم إلى حبس ثلاثة أيام ! ثم قال لهم يوسفففى اليوم الثالث. . افعلوا هذا 
وأحيوا أنا خائف الله . إن كنتم أمناء يجيه أن باجد بنك فى بيت جيسكم وبلق أنتم . 


وخذوا قمحا لمجاعة بيوتكم وأحضروا أخاكم الصغين إلى قي تحقق فيتحقق كلامكم ولا تمو: . ففعلوا 
هكذا. 


0 


70 


5 


وقال بعضهم لبعض ‏ عقا إن منتيرن إلى أخينا الذي راينا ميقا هونن حمن وام 
تشتمع . لذلك جاعت غلينا هذه الضيقة . فأجابهم رأويين قائلاً : ألم أكلمكم قائَلاً : لاتائموا 
بالولدٍ وأنتم لم تسمعوا . فهو ذا دمه يطلب .وهم لم يعلموا أن يوسف فاهم لأن الترجما 0 
بيتهم . فتحول عنهم ويكي ثم رجع إليهم وكلمهم . وأخذ منهم.شمعون وقيده أمام عيونهم . 


ع 


00 


ثم أمر يوسف أن" تملأ أوعيتهم قمحا وثرد فضة كل واحذا إلى غذله .وأن يعطوا 'زّاداً 
للطريق ٠‏ قفعل لهم هكذا : فخملوا قمحهم على حميرهم : ومضنوا من هناك فلما فتح أحدهم 
عذله ليقطى عليقاً لخماره فى المتزل زأى فخنته وإذا هئْ'فئ فم:غدله.“فقال لإخوته .“ردت 
فنضتى زا فى فى عدلى “فطارت قلويهم وارتعدوا يعقتهم فى بعض قائلين :“ما هذا الذئ 
صئعه الله بنا : 


فجاءوا إلى يعقوب أبيهم إلى أرض كنعان ‏ وأخبروه بكل ما أصابهم قائلين 00 
الرجل سيد الأرض بجفاء وحسبنا جواسيس الأرض . فقانا له نحن أمناء ولسنا جواسيس 
نحن اثنا عفر أخا يثى أبينا : الواحد مققود ٠‏ والصغير اليوم عند أبينا قل ال كلا" 
فقال لنا الرجل سيد الأرض . يهذا أعرف أنكم أمناء . دعوا أخاً واحذاً منكم عندى وخذوا 
لمجاعة بيوتكم وانطلقوا وأحضروا أخاكم الصغير إلى فأعرف أنكم لستم جواسيس بل إنكم 
أمناء فأغظيكم أخاكم وتتجزون فئ الأرض :: وإذا كانوا يفرغون غعذ الهم إذا ضَئْرّة فضة كل 
واحد .فى عدله .. فلما رأوا ونون تطيقيع مر انريم افوا 9 

فقال لهم يَعقوبٍ . أغدمتفونئ:الأولاد : يوسفك مفقود وشمعون:مفقؤذ وبانيامين تأخذونه . 
صان كل هذا على . وكلّم رأوبين أباه قائلاً ١‏ اقتل ابن إن لم أجلئء به.إليك"٠‏ سَلّمَه بيذ وأنا 
أرده إليك : فقال لا ينزل ابنى معكم ا ا م :أفإن أصابته أذية في 
الطريق التىاتذهبون فيها تُدُزِلون شيبتئ بخزن إلى الهاوية .* ' 


ملحوظة : نرى أن كاتبى التوراة ينسبون إلى يعقوي اعتقاده بوفاة يوسف فى حَين أن 
يعقوب عليه السلام كان يشعر شعوراً دَاخلياً بأن يوسف لم يعت . وأثه حى يرذق فى مكان ما 
ولذلك:قال فيما بعد : « عسى الله أن يأتينى بهم جميعاً » . 

كذلك ينسبون إليه إعرابه عن خوفه على بنيامين من أخطان الطريق :ؤهذا :ما نفيثاه فى 
صفحة 487 - إذ أن يعقوب عليه الببلام أوكل أمن الحفظ كَل إلى الله تعالى قائلاً : : « قالله 
خير حافظاً وهى أرحم الراحمين » . ٠‏ 

ويستمر كاتبى التوراة قائلين ( إصحاح ؟؟ تكوين ) : يكان الجوع شديدً فى الأرض وحدث 
لا فرغوا من أكل القمح الذى جاءوا به من مصر أن أباهم قال لهم : ارجعوا اشتروا لنا قليلاً 
من الطغام : قكله يهوذا قائلاً : إن الرجل قد أشهذ علينا قائلاً لا تزؤن وجهئ بدون أن يكون 
أخوكم معكم . إن كنت ترسل أخانا ننزل ونشترى لك طعاماً . ولكن إن كنت لا ترسله لاننزل؛ 
لأن الرجل قال لنا لا ترون وجهئى بدون أن يكون أخوكم معكم '. إٍ 


ةع 


فقال إسرائيل : لماذا أسالتم إلى حتى أخبرتم الرجيل أن لكم خأ أيضاً . فقالوا إن الرجل 
قد سأل عنا وعن عشيرتنا قائلاً : هل أبوكم حَى بعد .هل لكم أخ فأخبرتاه يحسب هذا 
الكلام . هل كنا نعلم أنه يقول انزلوا بأخيكم . وقال يهوذا لإسرائيل أبيه . أرسل الغلام معنا 
لنقوم ونذهب ونحيا ولا نموت . نحن وأنت وأولادنا جميعاً .. أنا أضمنه . من يدى تطلبه . إن لم 
أجىء به إليك وأوقفه قدامك أصر مذنباً إليك كل الأيام فقال لهم إسرائيل أبوهم .إن كان 
هكذا فافحلوا . خذوا من أفخر جَنّى الأرض فى أوعيتكم وأنزلوا للرجل هدية . قليلاً من البلسان 
وقليلاً من العسل وفستقا واوزا وخذوا فضة أخرى فى أياديكم ‏ .والفضة المردودة فى أفواه 
عدالكم ‏ ردوها . لعله كان سهواً . وخذوا أخاكم وقوموا ارجعوا إلى الرجل . والله القدير يعطيكم 
رحمة أمام الرجل حتى يطلق لكم أخاكم الآخر وبنيامين . وأنا إذا عدمت الأولاد عدمتهم ٠‏ 7 

ويتجلى إعجاز القرآن الكريم فئ اختصاره لهذا كله فى أسطر قليلة تحمل نفس المعنى . 
وتزيد عنها نصائح يعقوب لبنيه فى كيفية دخول المدينة والحرص حتى لا يصيبهم مكروه : 

« فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا-: يا أبانا متع منا "الكيل.-. قارسل “معنا 
أخانا .نكتل وإنا. له لحافظون. . قال هل آمنكم عليه الأ .كما أمنتكم على أخيه 
من قبل. ..فالله خير حافظاً وهى أرحم الراحمين.. ولما فتحوا متاعهم وجدوا 
بضاعتهم رت إليهم . قالوا : يا أيانا.. ما نبغى . هذه بضاعتنا ردت 
إلينا . ونمير أهلنا . ونحفظ أخانا ٠‏ ونزداد. كيل بعير .. ذلك كيل يسير . 
قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً من الله . لتأتُنّنى به إلا أن يحاط 
بكم . فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل # . 


(31-75-,يوسف) 
فأرسل معنا آخانا نكتل . وإنا ‏ له لحافظون » 


ع 70 


وهى نفس ما قالوه من قبل عند أخذهم ليوسف : 
« أرسله معنا غداً يرتع ويلعب ٠‏ وإنا له لحافظون » 


ولعل هذا ما جعل يعقوب عليه السلام يتوجس خيفة من أن يفقد.بنيامين كما فقد يوسف من 


هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم علئ أخيه من قيل ».. 


ك3 


سو 


وكما سبق أن ذكرنا ((ص 145 ) - أنه هذه المرة أوكل الحفظ كلية إلى الله سبحانه وتعالى . 
وشعس أنه فى ضيق وشدة فأحب أبنائه ه يوسف » قد فقد من قبل .وها هو يرسل أحب الباقين 
- ولا يدرى ما يُقعل به . وهى يطلب من الله ألأيجمع عليه مصيبتين . لأنه إن يتحملهما معأ . 
فهو يرجى رحمة الله لأنه أرحم الراحمين . وطلب من الله أن يحفظ ابته الثانى هذا . فقال.: 

«. فالله خير حافظاً وهى أرحم: الزاحمين ».. 

وهو قول يَجْمُلُ بالمرء أن يقوله إذا ود فى مثل هذا الضيقفيرجو من الله الخفظ والرحمة:: 

ونا رأوا أن فضتهم قدا ردت إليهم قالوا لأبِيهم : ما نبغ ؟ سوال استفهام .كا 
يقولون ماذا نريد وراء ما نراه من إحسان العزيز إلينا وكرمه . هذه فضتنا قد ردت إلينا : 
وجلبنا الطعام والميرة لأهلنا . وسيكون حاله كذلك فى المرة القادمة فيعطينا الطعام : ويسيكون 
من إحسانه أيضاً أن نتمكن من حفظ أخانا ونرجع به . ولا سيرى أخانا معنا سيزيد لنا كيل 
بعير . إذ سيعطينا أحد عشر حمل بعير بدلاً من عشرة . 

وقرأ اين مسعود : ما تبغى ؟ والخطاب جينئذ موجه إلى يعقوب عليه السلام . وقالوا.روت 
عائشة رضى الله تعالى عنها ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم . وا معني أى شىء تريد أكثر 
من هذه المطالب المشتملة على سلامة أخينا وإعطائنا كيل زائد . أوأئ شىء أكثر مما وضفنا 
لك من إحسان هذا الرجل إلينا ليكون ذلك داعياً إلى التوجه إليه مرة أخرى ؟ وقد تكون ما . 
النفئ بمعنى أتنا بهذا المطلب لا نبفئ ولا نتجاون الخد'فى:القول ولا تكذب فيما وُضفنا لك من 
إحسان العزيز إلينا وكرمه مما يوجب إجابة مطلبه وغير ذلك من الأقوال التى تؤيد ها سبق 
اكير عي الس ار تلود الخاجي لجا لوا ربد لوي ابورواو ال 01 
القرآنى . 

كذلك فى قوله تعالى : « ذلك كيل يسير » قالوا : كأن أباهم قال لهم لعل الملك لا يعطيكم 
فوق العشرة شيئاً فكان ردهم.أن ذلك الحمل الزائد شىء يسيز لا:يتعاظمه العزيز ولن يبخل به 
لالمسنا من إحسانه فى المرة السابقة .وجون بعضهم أن يكون ذلك من كلام يعقوت عليه 
السلام إشارة إلى أن كيل بعير واحد شىء قليل لا يُخاطر لمثله بالولد . ودليلهم علئ ذلك:القول 
اللاحق : لن أرسله معكم . 

لما زأئ يعقوب عليه الشلام ضروزة إرسال ابتهبتيامين منعهم : وإلا فلن يخضلوا على 
الطعام - أخذ عليهم الموثق والعهد ليعودون به - ولكنه وضع فى الحسبان أن كل شىء بأمر الله 


ماع 


سبحانه وتعالى ونشيئته :ولا أحد يعلم الفيْب إلا الله . فاستدرك قائلاً : إلاّ أن يخاط يكم : أى 
إلا أن تُغلبوا أو يحدث شنىء لااتقدرون غلئ دفعه ولا تطيقون رده :“فلناآتوه منوثقهم وعهدهم 
قال لهم إن الله مطلغ غلى هذا المؤثق وزقيْب عليه : والمراد أنه شبخانه مْجَازيْهُم إن أخلّوا بهذا 
الميثاق!: 

وقد أصبح قوله تعالى : « والله على ما تقول وكيل » جملة يختم بها كل عقد أ اتفاق 
بين طرفين للتأكيد على وجوب تنفيذه . 

بعد أن أخذ يعقوب على بنيه ميثاقاً بأن يعودوا ببنيامين أغطاهم نصيحة يعملون بها عند 
دخولهم مصر : ا 

« وقال'يا ينى .لا تدخلوا من ياب واحد ': وادخلوا من" أيواب 'متفرقة .وما 
أغنى عنكم من" الله من شئء إن" الحكم :إلا لله .عليه . توكلت: ٠.‏ وعليه' فليتوكل 
المتوكلون » . (:30- يؤسف ) 

قال بعضهم خوفاً عليهم من الحسد “وخاصة لما كان بنيامين معهم : 
وقال بعضهم : حتى لا يستراب فيهم أنهم جواسيس إذا دخلوا معاً وهم أغراب فى لبسهم 
ولسعانهم . - 5 

وقيل طمعاً فى أن يتسمعوا خبراً عن يوسف . فقد كان يشعر شعوراً داخلياً أنه لم يمت.. 
ولكن أين هى؟ لا يدرى ! 

" أدلى بهذه النصيحة لهم :ثم قال لهم إنة لا زان لقضاء الله - ولا يغنى حُذن من قدوات 
فالحكم لله وحده . دون غيره . وأخبرهم أنه يتوكل على الله . ويجب على المؤمنين أن يتوكلوا عل 
الله . 5 

«. ولا :دخلوا من حيث أمرهم .أبوهم. .. ما.كان: يغنى: عنهم: من. الله. من شىء 
إلا. حاجة. فى: نفس: يعقوب قضاها.... وإنه لذى.علم لما علمناه .. ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون » . 0 380(01 د يوسف ) 
ما كان يعقوب يعرفه وهو يدلى لهم بهذه النصيحة ...حتى يكون قد أدى الواجب نحوهم ولكنه 


34 


ع 0 


م ا 


يعلم تمام العلم أن ذلك لا يغنى شيئاً . فالله قد أعطاه علماً جليلاً . ومتأكد أن مشيئة الله هى 
التى تنفذ وتكون , ولكن أكثرالناس لا يعلمون ذلك وقد يظنون أن اتخاذ الحيطة قد منع عنهم 
ضرراً ما .صحيح أن الأخذ بالأسباب واتخاذ الحيطة واجب على المؤمن . ولكن ليكن متيقناً فى 
قرارة نفسبه أن الأمر مرده إلى الله .إن شاء أنفذ الأسباب ..وإن شاء عطلها .وفى كلتى 
الحالتين لا ينقذ إلأّما شا ء الله وقدره . 


وسار إخوة يوسف حتى وصلوا مصر.: ودخلوا من أيواب متفرقة كما أمرهم أبههم ,ثم 
التقوا عند بيت عزيز مصن ...يوسف . ٍ 

« فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه : قال إنى أنا أخوك فلا تبتئس 
يما كانوا يعملون » . ٌ (:36- يوسف ) 

فخا < فى يجار حيصف القدان الخدم مد المشهد . ش 

ويقول تفسير الألوسى” : إنهم لما دخلوا على يوسف قالوا. : أيها العزين .هذا آخونا الذي 
أمرتنا أن نأتيك به . وقد جئناك به . فقال لهم : أحسنتم وأصبتم وستجدون ذلك عندى. ,وقال 
البعض إن يعقوب عليه السلام كان قد كلفهم برسالة تقول : بلّغوا عزيز مصبر سلامى وقولوا له 
إن أبانا يصلى من أجلك ويدعو لك ويشكر صنيعك معنا . وقال آخرون كان ذلك ميلفاً فى كتاب 
فلما قرأه يوسف عليه السلام بكى “ثم إنه أكزمهم وأنزلهم وأضافهم وأجلش كل اثنين منهم 
علي مائدة فبقى بنهامين وخيداً فبكى وقال لؤكان أخى يوسف حياً لأجلستى ملعه 2 
يوشف ٠‏ بقى أخوكم وداه فقالؤا له كان له أخ فهلك .قال “فنا أجلسه معق : فلخذه ملقة 
وأجلسه على مائدته وجعل يؤاكله . وأنس بنيامين إلى يوسف . فقال له يوسفت : اتحبٍ أن أكون 
أخاك بدل أنخيك الهالك؟ قال : من يجد أخاً مثلك أيها العزين. فقال يوسف : إنى أنا أخوك 
وعرقه بنفسه وطلب منه كتمان:هذا الأمر عن إخوته.. وطلب منه ألا'يبتئس ولا يخزن على مَا.كان 
إخوته يفعلون به ويؤذونه . 


وتقول التوراة ( إصحاح 61 تكوين ) إن ياف امرتجإنطال أله إلى بين ليفتتفيدة 
فتوخجسوا خيفة ظناً منهم أنه يريد الانتقام منهم بِسَيّب الفضة التى وجذوها فى عدالهخ ٠‏ ولكن 
كبير خدم البيت طمأتهم . وفك أسر شمعون وأدخله إِليِهم . وعد الظهن جَاء يُوْسَف للقداء : 
وأجلس بنيامين إلى مائدته فبهت الرجال بعضهم إلى بعض لأن المصريين لا يقدرون أن يأكلوا 
طعاماً مع العبرانيين لأنه رجس عند المصريين .ويالغ يوسشف فى إكرا الي هن 
أمامه خمسة أضعاف اما أماطهم . 


* تفسير الألوسى ج ١7‏ ص ”3 . 


' وفئ الصنباح أمنيوسف بتجهيز الكيل وأحفال الطعام لهُم.: ثم جغل السقاية - وهنى إناء 
كان يشزب يه الملك - وكان من الذهب ٠‏ وقيل من الفضة . وقيل كان يكال يه الحبوب . وضعها 
فى متاع بنيامين من حيث لا يشعن أخد : وقالوا * لم يضتعها بنفسه : بل أمن كبيز عماله 
بوضع.طاس الفضنة فى قم عدل الصنغير وثمن قمخه . ففعل بحسب كلام يوقسف الذئ تكلم يه . 

وانصرف إخوة يوسف ومعهم حميرهم . وخرجوا من المدينة . ولكنهم لم يبتعدوا إلا قليلاً 
حتى وجدوا فزساناً من قبل يوسفف يدركونهم ويستوقفونهم ؤاتهموهم بأنهم سزقوا 'الكاس التى 
يشرب الملك بها . وأن الملك قد جعل جائزة لمن يرجعه له - حمل بعير من الحبوب - وقال كبين 
الفرسان أنه ضامن المكافأة لمن يرد الكأس . 

وأنكر إخوة يوسف أنهم سرقوا شيئاً . وأخبروا الفرسان أنهم قد خبروهم من قبل وشناهدوا 
حسن سيرتهم . وأنهم لم يجيئوا ليفسدوا فى الأرض . 

« فلما جيّزهم يجهازهم جعل السقاية فى رحل أخيه . ثم أذّن مِؤدن 
أيتها العير إنكم لسارقون . قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون . الوا نفقد 
صواع الملك ومن جاء به حمل بعير وأنا أبه زعيم . قالوا تالله لقد علمتم ما 
جئنا لتفسد فى الأرض وما كنا سارقين » . ١‏ 5-0 يسفا) 

قالوا . وكان يوسف عليه السلام قد وصل بنفسه وكانت عقوبة السرقة فى مصر الضربٍأى 
السجن . ولكن الله ألهمه الاحتكام إلى شريعتهم . فسالهم عن الجزاء الذى يوقعونه على السارق 
فقالوا إننا على شريعة إبراهيم عليه السلام وهى تقضى بأن السارق يُدفع إلى المسروق منه 
ليسترقه ويصير عبداً له . 55-7 : 

«.ويداً الحرس يفتشون أمتعتهم.. ويذاً بتفتيش رحالهم قبل رحل بنيامين كى لا يثير شبهة 
فئ الأمر .قال قتادة : إنه كان لا يفتح متاعاً ولا يجد.به الكأس: إلا اسنتغفر الله مما قذفهم يه . 
حتى بقى أخوه الصغير . فقال : ما أظن هذا أخذ شيئاً . فقالوا : والله لا نتزكك حتى تنظن 
في رحله , فإنه أطيب لنفسبك وأنفسنا . فلما فتحوا متاعه وجدوا الصواع فيه , فلما 
استخرجها نكس الإخوة رؤوسهم من الحياء .وأقبلوا على ينيامين يلومونه . ويقولون له : 
فضحتنا وسودت وجوهنا يا ابن راحيل ! 

« قالوا. فما:جزاؤه. إن :كنتم. كاذبين .... قالوا. جزاؤه .من وجدافى .:رحله فهو 
جزاؤةه ٠.‏ كذلك :تجزى الظالمين:.. فبدأ .بأؤغيتهم قبل وعاء.أخيه .ثم 
استخرجها من وعاء أخيه . كذلك كدنا ليوسف . ما كان لياخذ أخاه فى :دين 
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يهو 


الملك إلأ. أن يشاء الله....نرفع. درجات من نشاء لواو كلد اتو ريطاي 
إلنفا سكا -يوسف) 
وهذا يدل على أن تدبير يوسف .فى وضع الستقاية قى رخل بنيامين كان بإيحاء من ,الله 
تعالى ..ولذلك كان القول «كدنا» نسببة إلى الله سنبخانه وتعالئ وكذلك كان أخذه لبنيامين فى 
سلطان الملك بمشيئة الله تعالى . فكان فى:الظاهر .أنه أخذه:استرقاقاً... وه فى الحقيقة يزيد 
ضمه إليه . وهذا رفع لدرجته وإبعاد .له عن إخوته الذين يؤذونه . وتدبين .الله فوق كل تدبير:وعلم 
الله فوق كل عالم وكل ذى علم :وقالوا إن هذا من الكيد المحبوتٍ لما فيه من الحكمة والمصبلحة 
المطلوية ٠‏ 


« قالوا "نزام إبعزتفا نرترة توج لذن وس رقه وان لامها طن 
وجوهنا ...يا ابن راحيل لإ:يزال لنا منكم بلاء إن أخذت هذا الضاع .. فقال بنيافين : بل بنى 
راحيل الذين لا يزال لهخ منكم: بلاء . ذهبتم بأخئ إلى البرية فأهلكتموه إن الذى وضع 
الصاع فن رحلى هو الذى وضبع الدراهم فى رحالكم . وواضح من هذاءأن بنيامين لم يكن 
يعرف كيف جا ء الصوا ع إلى رحله . وتذكر أنهم لما عادوا بالميرة إلى أرض كنعان ووجد الفضة 
معهم اعتقد أنهم سرقوها من العزيز بعد ما أخذوا القمح . ولعله ظن أنهم دسنُوا الصواع فى 
رحله ليكيدوا له فقد كاذوا يكرهونه كما كانوا يكرهون أخاه يوسف من قبل . ولعلهم - من 
جانيهم - - ظنوا أن بنيامين قد سرق الصواع فعلاً ولحقدهم عليه - ولينفوا عن أنفسهم أى 
نقيصة - رأوا أن يثبتوا عليه السرقة . بل وجعلوا السرقة طبعاً فى أبناء راحيل . ٌْ 


« قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل . فأسرها يوسف فى نفسه ولم 
يبدها لهم . قال أنتم شن مكاناً . والله أعلم بما تصفون ١.»‏ ("- ييسف). 

فقالوا إن أخاه - أى يوسف:- قد سرق.من قبل .. ؤليس بمستبعد أن يسرق هذا أيضاً.. 
فهى أخوه من ناحية الأم أيضا , 

واختلف العلماء” فى السرقة التى 'وصفوا بها يوؤسف : قال شعيد بن خِبْير وقتادة أنه 
سرق صنماً لجده فكسنزه وألقاة فى.الطزيق وقال ابن جريج أمزته أمه أن 'يسرق صننماً لخالة": 
وواضح أن هذه الأقوال تشير إلى الصنخ:الذى أخذته,راحيل من أبيها. لابان عند مفازقة يعقوب 
لهوتركه «جاران » ( ص ,571 ).. ولكن نظرة إلى جدول حياة يلعقوب ( ص 050 ) تين أن 
يوسف كان عمره وقتئذ سنة واحدة مماينفى هذا .الزعم . وهذا الصنم تم طمره فى الأرض فئى 
بيت إيل (ص 805١©‏ ) . 
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وقال منجاهد:: جاء سائل يوماً فسرق يوسف بيضنة من البيت وأعطاها السائل . ؤقال غيزة: 
دجاجة . وقال وهب : كان يخبىء الطعام من المائدة للفقراء . وهذا ليس بسرقة . 

وقال الضحاك وغيره:: كان ليوسف عمة :وكانت تحبه حباً جما :إن كانت هئ'التئ تولت 
تربيته هو وينيامين بعداوفاة راحيل ا ا 
بعض فتاعها - قيل إنها: فنطقة أبيها إسحق:: وكانت هئ أكبر من يفقوبُ فورثتها - واتهمت 
يوسف بسرقتها ٠‏ ووبدوها عنده وخدسي شدريعتهم - سأ يونم لها فبقين عندها حتئ 
ماتت!! وواضح زيف هذه الرواية :فإنه لم يُغرفْ أن ليعقوب أختاً أكبر منه -وكان جديراً بالذكن 
فى التوراة - كما أن يوسف عند وصوله إلى حبرون - حيث تعيش عمته المزعومة - كان عطره 
٠‏ أي ١١‏ سنة فلم يكن فى حاجة إلى رعاية النساء . 

فمما لاشك فيه أن هذا الإتهام كان مخض اختلاق من إخوته ليثبتوا براءتهم هم ويتبتوا 
السرقة على بنيامين بِرْعَم أن ذلك طبع فى أبناء راحيل . وهنى ليست والدتهم ٠‏ 

: وبالطبع فإن يؤسف غضب لهذا الافتراء » عليه ولكنه أخفى ذلك فى نفسه “ولم يبذها لهم . لا 
قولاً ولا فعلاً ٠.‏ حلماً منه' . قال أنتم تم شر مكافاً ٠‏ بعضهم* فسّرها بأنه قالها فى نفسه 
ومعناه أثهم أليق بالوصف بالشر لمافعلوة به من قبل بإلقائه فى الِب . ويحتمل أنه سن 
الغضب لدى سماعه هذا الإتهام ولكنة قال لهم أثتم فى منزلة أكثر شرا من السرقة .ولعلة 
يقصد الإتهام الزور الذى يرمونة يه والله أعلم بأنه لم تكن هناك سرقة كما يزعمون .والله أعلم 
كذلك أن بنيامين لم يسرق هىالآخر! ٠"‏ 

الما نقّسوا عن مكنون حقدهم على يوسف وأخيه بهذا الإتهام . وبدأ الشرطة فى أخذ بنيامين 
لإلحاقه بيوسف . أفاقوا . وتذكروا موثقهم مع أبيهم يعقوب بأن يكون بنيامين معهم عند 
عودتهم .. فزاحوا يستعطفون يوسف قائلين.::إن له أبأ شيخاً كبيزاً يحبة كل الحب ولا يسنتطيع 
فراقه . وقد حل فى قلبه محل أخيه الذى فُقدَ (يقصدون يوسف) وعرضوا على يوسف أن يأخذ 
واحدا منهم بدلاً من بنيامين لأن أباهم قد يهلك إذا علم بفقدان بنيامين أيضاً .وكان المتكلم هى 
يهوذا لأنه هى الذى تعهد ليعقوب بالعودة ببنيامين .. والباقون أمَّوا على هذا التعهد . 

:أطال كاتبى التوراة فى وصف هذا الموقف ( إصحاح. 44 تكؤين ) . إذ.قالوا : ثم تقدم إليه 
( أى إلى يوسف ) يهوذا وقال استمع:يا:سيدى ايتكلم عبدك كلمة فى أذتى سيدئ : ولا يحم 
غضبك غلى عبدك . لأنك مثل فرغون :" سنيدئ سال عبيده قائلاً هل لكم أن أو أخ : فقلنا 
لسيدى لنا أب شيخ وابن شيخوخة صغير . مات أخوه ويقى هو وحده وأبوه يحبه : فقلت لعبيذك 
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انزلوا به إلى فاجعل نظرى عليه : فقلنا لسيدى لا يقدر الغلام أن يترك أباه . وإن ترك أباه 
يموت فقلت لعبيدك إن لم ينزل أخوكم الصغير معكم لا تعودوا تنظرون وجهى .. فكان لما صعدنا 
إلى عبدك أبى أننا أخبرناه يكلام سيدى . ثم قال أبونا ارجعوا اشتروا .لذ قليلاً من الطعام : 
فقلنا لا نقدر أن ننزل . وإنما إذا كان أخونا الصغير معنا ننزل . لأننا لا نقدر أن ننظر وجه 
الرجل وأخونا الصغير ليس معنا , فقال لنا عبدك أبى أنتم تعلمون أن امرأتي ولدت لى اثنين . 
فخرج الواحد من عندى وقلت إنما هو قد افترس افتراساً . ولم أنظره إلى الآن . فإذا أخذتم 
هذا أيضاً من أمام وجهى وأصابته أذية تنزلون شيبتى بشن إلى الهاوية .والآن متى جِنْت إلى 
عبدك أبى والغلام ليس معن. ونفسه مرتبطة بنفسه . يكون متى رأى أن الغلام مفقود أنه يموت . 
فينزل عبيدك شيبة عبدك أبينا بحزن إلى الهاوية . لأن عبدك ضمن الغلام لأبى قائلاً : إن لم 
أجىء به إليك أضن مذنباً إلى أبئ كل الأيام . فالآن ليمكت عَبدك غوضاً عن الغلام عبداً لسيدى 
ويصعد القلام مع إخؤته :.لأنئ كيفك أصغد إلى أب والغلام ليس متعى : لثلاً أنظر الشالذئ 


ونلمس هنا العنصر البشرى واضحاً فى سرد القصة بما فيها من تطويل وتكرار فى حين 
أوجز اللفظ القرآنى المشهد كله فى سطرين اثنين . فداه 

ه قالوا يايها العزيز إن له أبأ شيخاً كبيراً . فخذ أحدنا مكانه . إنا 
نراك من المحسنين . قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا 
إذاً لظالمون » . (-75- يوسف) 

كذلك فقد أغفل كاتبو التوراة جزءاً مهماً من القصة . وهى عودتهم إلى أبيهم بدون بنيامين 
قبل أن يعرفوا أن العزين هى نفسه أخوهم يوسف . 

ونعود إلى سياق القصة كما وردت فى القرآن الكريم : 

تأكد لهم أن يُوسف - عزيز مصر - لن يقبل أن يأخذ أحداً منهم بدلاً من بنيامين . ويئسوا 
من مناشدته العطف بأييهم الشيخ الكبير الذى ما إن يعرف بفقدان بنيامين فقد يودى به 
الحزن إلى الهلاك . عندئذ انتحوا جانباً . وخلصوا من الناس . وتشاوروا وتثاجوا فيما بينهم . 
« خلصوا نجيًا » . وذكرهم أخوهم الكبين.- زأوبين - أنهمقذا أعظوا -أباهم عهداأ وميثاقاً 
أن يعودوا بأخيهم بنيامين . وتعهد يهوذا بذلك أمام والده . وقد سبق أن فرطتم فى يوسف . 
ولأنه لا يستطيع مواجهة أبيه . فسيبقى فى مصر . ويعودون هم . فإن أذن له أبوه فى العودة 
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د .و إلا فلن يعود : أو يكون فى علم الله وحكمه تَدَبِيْنٌ آخر: فقد يقرر العزيز . مثلاً - أن 
يعفوعن نامي أريستطيع هو بوي أو بأخرى تبر إخواج ٠‏ المهم أنه فوض: الأمر إلى 
الله . والله خير الحاكمين . 

وقال لَهِم ارجعوا إلى أبيكم : وقولوا له إن بنيامين سرق . وأخذه العزيز عبداً له جزاء ذلك . 
وكنا شهؤداً . إن استخرجوا كاس الملك من متاعه . وهذا مبلغ علمنا ٠‏ ولا ندرى أسرق حقيقة أم 
وضع الصواع فى رخله دون أن يشعن . وعلى العموم هذا هى غلمنا . وحَين أعطيناك الميثاق لم 
نكن نعلم الغيب ولا كنا نعلم أن هذا سيخدث . وإن لم تصدقنا فاسال أهل القرية الذين كانوا 
معنا . وأصحاب القافلة التى قدمنا معها لتعلم صدق ما أخبرناك به : 

« فلما استياسوا منه خلصوا نجياً . قال كبيرهم . ألم تعلموا أن. أباكم 
قد أخذ عليكم موثقاً من الله . ومن قبل ما فرطتم فى يوسف . فلن أبرح 
الأرض حتى يأذن لى أبى . أو يحكم الله لى . وهى خير الحاكمين . ارجعوا 
إلى أبيكم فقولوا يا أباثا إن اينك سرق . وما شهدنا إلا يما علمنا . وما 
كنا للغيب حافظين . واسأل القرية التى كنا فيها . والعير التى أقبلنا فيها. 
وإنا لصادقون » . 4:9 88 يرشك )ا 

وفعلوا كما قال أخوهم الكبير . وعادوا إلى يعقوب . وأخبروه بما حدث وطلبوا منه التلكد من 
صدقهم بسؤال الرجال الآخرين الذين معهم فى القافلة . 
هنا قفز إلى ذهن يعقوب ما فعلوه بيوسف من قبل . لقد قالوا إن الذئب أكله . وأروه قميصه 
وعليه الدخ ولكنه غير ممزق . فتأكد من كذبهم . وأنهم فعلوا به أمراً آخر فقال : 
« قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً . فصبر جميل » . ( من. الآية 14 - يوسف ) 
وظن يعقوب أنهم فعلوا ببنيامين أمراً ليبعدوه عنه . ماذا فعلوا به ؟ لا يدرى . أكان كل ما 
أخبروه به من أن عزيز مصر رفض إعطاء فم قمحا إلا إذا أحجضروا أخاهم الصغير معهم - 
أكان ذلك مجرد خدعة ليأخذوه منة؟ فقال نفس ما قاله عند فقدان يوسفٍ : 

« قال يل سولت لكم أنفسكم أمراً .. فصير جميل » : ( من الآية 87 - يوسف ) 

وهكذا فقد بنيامين - ويوسف من قبل فزاد حزنه واعتزل بنيه وأعرض عنهم فإن غياب 
بنيامين - كما نقول بلغة غصرنا - قلب عليه الموالجغ:'. وكما قال الشاعن: 


ولم تنسنى أوفى المصيبات بعده ولكن نكاء القرح بالقرح أوجع 


سد 


وهكذ ! “ول أن المؤقفت"هى غنات بتيامين إلا أنه تذكر يوسف ٠‏ وقال ذ“يا أسقا على 
لوف + + يسترنيا املهى فلن وسفة وأبدلت ياد انتم افا التحفيفا" .و أنه يا لتتقاة 
وتسفئ آلف التذية : وَحُذفت الهاء. وبكى كثيراً من شدة الحزن'. وابيضت مقلة العين من كثرة 
البكاء - كناية عن العمى : وزاد 'غضبة على أبنائه “ولكنه كظم غيظه لا يظهره فهق كظيم ١‏ 
وقال له أبناؤه . أنت لا تزال ولا تفتؤ تذكر يوسف وتبكى عليه وحذفت لا القسم - وستظل 
تفعل ذلك ختئ تضبع ضعيفاً وتكون حَرضناً . والخرض فو المهزول من المرضن والمشرف على 
الهلاك : وإن'استمر الخال بك هكذا فقذ تهلك أى تموت : 
« قال بل سولت لكم أنفسكم أمرأً . قصبر جميل . عسى الله أن يأتينى 
بهم جميعاً . إنه هى العليم الحكيم . وتولئ عنهم وقال يا أسفى على يوسف 
وابيضت عيناه. من. الحزن: فهى كظيم-:: قالوا تالله.تفتؤا :تذكر يوسف أختى 
ع يا او حو بوك1 أشكن بثى "وحزنئ .إلئ: الله ': 
وأعلم من الله ما لا تعلمون » 0 (6-486م-يوسف) 

فى حديث قدسى * أخرجه ابن راهوية فى تفسيره . والحاكم والبيهقى:غن أنس.: كان 
ليعقوب عليه السلام أخ مؤاخ فى الله : فقال له ذات يوم .:'ما.الذى أذهب نصرك؟ وما الذى 
قرس ظهرك؟ فقال : أما الذى أذهب بصرى فالبكاء على يوسف . وأما الذى قوس ظهرى 
فالحزن على ابنى بنيامين . فأتاه جبريل فقال يا يعقوب . إن الله تعالى يقرئك السلام . ويقول: 
أما تستحى تشكونئ إلى غيرى؟ فقال : إنما أشكو بثى وحزنى إلى الله . فقال جِيْرِيل أعلم ما 
تشكو يا يُعقوب . ثم قال يعقوب : فاردد على" زيحانتى أشمه شما قبل الموت ١‏ ثم اصنع بى 
ما أردت . فأتاه جبزيل فقال : إن الله يقرئك السلام ويقول لك ابش نوليفرح قلبك : فوهزتى 
وجلالى لو كانا ميْتين لنشزتهما 'فاضنع ظعاماً للمشاكين فإن أحب عبادئ إلى الأنبياء 
والمساكين . وتدرى لم أذهبت بضرك وقوسنت ظهرك وصنع إخوة يوسف به ما صنغوا؟ أنكم 
ذبحتم شاة فأتاكم مسكين يتيم وهو صائم . قلم تطعموه وعنيا شيئاً ٠‏ فكان يعقوب بعد إذأ أراد 
الغذاء أمر منادياً فنادى : ألا من أراد الغذاء من المساكين فليفطر مع يعقوب . 

قال يعقوب عليه السلام': « إنما أشكو:نثى وحزنئ إلى الله ».والبث هو إثارة 
الشيء وتفريقه كبث الريح للتراب .واستعمل فى الغم الذى لا يطيق صاحبه الصبر عليه كأنه 
ثقل عليه فلا يطيق حمله وحده فيفرقه على عدد .من الناس ٠‏ وقد يكون يمعنئ الغم الشديد الذى 
يبث الفكر ويفرقه . وقالوا قال ذلك لأن أبناءه عابوا عليه شدة حزنه فكان جوابه أنه إنما يشكو 


* الاتحافات السنية فى الأحاديث القدسية . محمد المدنى .ص 544 . 


إلى الله لا إليهم . وأنه يعلم من لطف الله ورحمته ما لا يعلمون ‏ يعلم بيقينه أو وحياً من الله 
وسيق أن قلنا إنه كان يشعر شعوراً داخلياً بان يوسف جى يرزق .وأن الله سيجمعهم جميعاً 
فى النهاية ,عامل ذلك من إيمانه بآن حلم يوسف الذعم جكاه لك ,هى رؤي! من الله تعالى ولايد أن 
تتحقق فى يوم ما , وقيل* إن يعقوب عليه السلام رأى ملك الموت فى المنام . فأخبره أن 
يوسف حى . ذكره غير واحد ولم يذكرو! له سنداً . 


دبوى عن ابن أبى حاتم عن النضر أنه قال : بلغنى أن يعقوب عليه السلام مكث أربعة 


وعشرين عاماً ( من جدول حياة يعقوب ص 510 ,511 هى ١.‏ عاماً ) لا يدرى أيوسف عليه 0 
السلام حى أم ميت . حتى تمثل له ملك الموت فقال له : من أنت؟ قال ملك الموت . قال : أنشدك ١‏ 


بإله يعقوب : هل قبضبت روح يوسف ؟ قال لا . فعند ذلك قال : 


« يا..ينى اذهيوا::فتحسسوا من: يوسف .وأخيه. ولا. تيأسوا. من. روح .الله . 
إنه لا ييأن من روح الله إلا القوم الكافرون » . (40 د يوسف) 

فطلب من أبنائه أن يذهبوا إلى مصر . ويتسمعوا أو يتلمسوا من أخبار يوسف وبنيامين 
بلطف وفئ خفاء . كأن المرء يتحسس شيئاً ليدرك ما هيته باللمس ٠‏ بدون إثارة ضوضناء . 
ويعضهم:قرأها فتجسسوا . وه ىأيضاً يفعنئ معرقة الأخبار ' واي التحسان يكون فى الفين: 
والتجسس يكون فى الشن : 

وحثهم على البحث بجْد ٠‏ وأن لا يقطعوا رجاعهم وأملهم من الله وأ ن لا بيئسوا من رحمة الله 
وفضله . لأن رحمة الله واسعة . والعارف لا يقنط فى حال من الأحوال . قال ابن عباس : إن 
المؤمن من الله تعالى على خير يرجوه فى البلاء ويحمده فى الرخاء ٠‏ لا ييأس من روح الله إلا 
القوم الكافرون . إذ أن اليائس يظن أن الإله غير قادر على إجابة ما يطلب أى غير كريم 


فيتفضل به وكلاهما موجب للكفر.. ومثله القنوط وسنعود إلى ذلك بتفصيل أكثر فى قصة أيوب 
عليه السلام (ص 354) . 


عاد إخوة يوسف إلى مضئن 5500 ٠‏ وكانت هذه فئ المرة الثالثة ' وكانث حالهم 
قد ساءعت من حزن أبيهم وفقذانه لليبصر .“فلم يكن يقؤى على العمل .كان قدومهم إلى مصر 
ليتنقطوا أخباراً عن يوسف مسايرة لما أمرهم به أبوهم مع علمهم بهلاك يؤسنف منذ ألقوه ف 
الجب قبل خمس وثلاثين سنة ظانين أن طلب أبيهم هذا. هو من تقبيل الأوهام در 


* تفسير الألوسى : ج "اص 4غ . 


اك 


تو معزو وب عجن 


تددحو سوواط ووو عام ا 


. ولعدم تصديقه أنه قد هلك . كذلك ليتسمعوا أخباراً عن بنيامين : أَيْنَ هؤ الآن :قل سجنوه؟ 
أم ضموه إلى العبيد الذين يعملون فى قصر العزيز . أم جعلوة يُعَمْلَ فى أحد مخازن الحبوب 
المنتشرة فئ طول البلاد وعرضها. ..وهل يستطيغون لقاءه والتكلم معة.. وحينئذ. هل يمكنهم - 
بوسيلة ما - تديير هربه والعودة به:إلئ أبيهم؟ كل هذه ا لأسئلة والأفكار كانت تدون. فى ذهنهم.. 
كذلك كان قدومهم لمصر لطلب الطعام:. ولكن ما كان معهم .هذه المرة كان ثمناً قليلاً- دزاهم 
قليلة - أو سمناً قليلاً - أو صوفاً غير جيد الصنع:..ققد كانت المجاعة فى شذتها.- 
الجفاف مستمر منذ ثلاث سنوات . ولذلك وصفو) بضاعتهم التى سيقايضون عليه نأتها 
مزجاة . اشتقاقاً من فعل أزجى - وأزجيته.إذا دفعته وطردته - والريح تزجنى الشحاب أى 
تدفعه بعيداً . والمعنى أن هذه البضاعة لو قدمناها لتاجر آخر لما قبلها لرداعتها. وقلتها.وأقرب 
لفظ لذلك من حياتنا المعاصزة هنى قولنا بضباعة مضروية أى كاسدة لرياغتهنا أوالعدم احتياج 
السوق لها ويوارها وما جنا بها إلا لأننا لا نملك غيرها فقد مسنا وأهلنا الفقر والضن.: وكذلك 
ما جئناك أنت بها إلا طالبين أن تتصدق علينا وتعطينا الميرة (الطغام) وهى أزيد من ثمن ما 
قدمنا . ونرجى أن تتم لنا الكيل ولا تنقصه لقلة بضاعتنا ولا تجعلها مقايضة بضاغة ببضاغة بل 
اجعلها صدقة منك علينا والله سيجزيك خين الجزاء لأنه هن الذى يجِرِْئْ المتصذقين , 

« فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسناً وأهلنا الضر . وجثنا 
ببنضاعة مزجاة ٠١‏ فاؤف“لنا الكيل". وتضدق غلينا © إن الله يجزى 
المتصدقين » . ش 08 نا يوسق ) 

بهذا الاستعطاف تقد تقدموا إلى أخيهم يوسف وهم لا يعرفونه . وعلم ما فيه أبوه من حزن وغم 
. وكيف ساءت حاله وحال إخوته حتى إنهم لا يجدون التمن الذى يشترون به طعامهم . ولعله 
قارن ذلك بما هو فيه من السعة والملك:: فرق قلبه . وأخذته رحمة وشفقة . ولابد أن عيناه 
أغروقتا بالذموع أى ذرفتا دمغاً:. ولغل إخوته استبشروا بخيراً : من أن ضرا غتهمْ قد رققت:قلبه 
وأنه سيتصدق عليهم ويعطيئُم الكيل مستوفياً كما أعطاهم من قبل . ولكنه فاجاهم بالسؤال 
الذى لم يخطر لهم على بال : 

قال لهم : هل تذكرون ما كنتم تعملون فى يوسف وأخيه من منوء معاملة وأذى ؟ؤما :كان هذا 
منكم إلا جهلاً وحمقاً وسوء تصرف ! 


ويهتوا !! 


فهم لم يذكروا قبلاً أمامه إسم أخيهم:الغائب . يل كانوا'يقولون دائماً لكايه 
فكيف عرف أن اسم ذلك الأخ هى يوبسف ؟ 1 ميم 


وقفزت الظنون إلى أذهانهم . 

أيكون هذا العزيز هو يوسف ؟ 

ولكن.. كيف ؟ كيف يكون هؤقى هذا المزكز الغظيم . وله كل هذا :الجاه والسلطان . وفئ أ 
بلد > فى مصر > أم الدنيا بل هنى.الدنيا كلها فى ذلك الوقت !! 

لا.. مستخيل:. ولكن كيف عرق ,أن أخينا اسمه يُوسف ؟ 

هل سأل ينيامين عنه فتخبرة ؟ وللاذا سأله.؟ 


وأى فائدة تعود عليه من معرفة إسمه ؟ 

ولاذا.كان دائماً يسأل : هل أبوكم حى ؟. ألأنه هو أبوه أيضاً ؟ 

لا شك أنه.هى يوسف ! 

لكن . لماذا تركنا فى المرتين السابقتين بدون أن يجازينا يما:كنا نفعله به فى صغره وبإلقائنا 
له قى الجب ؟ 

لكميكون كريماً إن كان هئ يوسف ! 

ففى المرة الأولى رد لنا الفضة التئ.دفعناها ثمناً للميرة '. 1 1 

وفى المرة الثانية أكرمنا وأولم لنا وليمة فئ بيته . وأكل معنا .يل وأجلس بنيامين إلى - 
مائدته ! ا 0 : 7 

أكان دس الصواع فى رحل بنيامين من تدبيره ليتمكن من أخذه وضمه إليه إنقاذاً له من 
أيدينا ومن أذيتنا له؟ 
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لئن كان يوسف فوا خجلاه ! لقد اتهمناه بالسرقة مواجهة ودون موارية وقلنا « إن يسرق فقد 
سرق أخ له من قبل » . ولم يرذ علينا هذه الإساءة .. 

ما أخلمك يا يوسف وما أكرمك!! إذ لم تجازنا بكل ما آذيناك به ! 

.«.قال هل علمتم ما فعلتم .بيوسف.وأخيه . :إن أنتم جاهلون ...قالوا .أإنك 
لأنت .يوسف. . :قال أنا يوسف وهذا أخى:.. قد .من الله علينا. .. إنه من يتق 
ويصبر. فإن الله لا يضيع أجر المحسنين . قالوا تالله لقد -آثرك. :الله .علينا 
وإن كنا لخاطئين . قال .لا تثزيب عليكم اليوم': يغفن الله لكم : وهى أزحم 
الراحمين ». (:كهم - 8ك - يوسف ) 


يقال إنهم لما سألوه أإنك لأنت يوسف . رقع الغطاء عن رأسه وكانت جبهته فيها شامة . 
وقال لهم أنا يوسف وهذا أخى بنيامين وقد من الله علينا بأن جمعنا بعد تفرقة : إنه من يثق 


ممه 


ب*“-قالوا والله“لقد فضملك الله غلينا + وأوضلك بفضئلة إلئ ما أنث فية من غز وسْلطان + واغترفوا 
بأنهم قد أساءعا إليه . بل وتعمدوا الخظأ فئ حقه . ومتعمد الخط) خاطىء (أما من قَصَد 
الضواب فلم يوفق فهى مخطىء ) عوامتراقهم يخطناع يعدا اضتعنا طلت العفذ.: 


ولعلهم ظنوا أنه يؤجل انتقامه مُنهم لوقت لاحق . ولكنه - - عفا عنهم 50007 
اليهم . والثرب هى الشحم الرقيق .ولى أزيل الثرب بدا الهزال وتقطع اللحم . وهذا هي التثريب 
ولا تثريب تحمل معنى عدم قطع حبال المودة . والإيقاء على أواصر الرجم بعدم اللوم أو 
التقريع ٠‏ ودعا الله أن يغفر لهم وهى أرحم الراحمين . 


أئىئ 


خف رجانه القورا و فى تحريه الوق ال ككف لمجي عليه نا 14 يف ..فقد 
ذكرنا أنقاً أن ذلك حدث فى ثالث زيارة لأبناء يعقوب لمصر . أما:التوزاة.فتقول إن ذلك حدث 
فى الزيارة الثانية . بعد أن احتجز يوسف أخاه بنيامين فتقدم يهوذا قائلاً :.فالآن ليمكث .عيدك 
عوضاً عن الغلام عبداً ا ا ا 0 
مفى : لكلاً أنظن الشر.الذى يصيب أبى (ض ؟. 0 ا 3 


فلم يستطع يوسف" أن يضبط نفسه لدى جميع الواقفين عنده . قصرخ : أخرجوا كل 
إنسان عنى . فلم يقف أحد عنده حين عرف يوسف إخوته بتفسه . فاطلق صوته بالبكاء . 
فسمع المصريون وسمع بيت فرعؤن ٠‏ وقال يوسف لإخوته أنا يوسف أحى أب بعد : قلم 
يستطع إخوته أن يجيبوه لأنهم ارتاعوا منه فقال يوسف لإخوته . تقدموا إلى فتقدموا إليه . 
فقال : أنا يوسف أخوكم الذى بعتموه إلى مصر . والآن لا تتأسقوا ولا تغتاظوا لأنكم بعتمونى 
إلى هذا . لأنه لاستبقاء حياة أرسلنى الله قدامكم لأن للجوع فى الأرض سنتين . وخمس سنين 
أيضاً لاتكون فيها فلاحة ولا حصباد. :فقد أرسلنى الله.قدامكم ليجعل لكم بقية فئ الأزرض 
وليستبقى لكم نجاة عظيمة . والآن لستم أنتم أرسلتمونى إلى هنا بل الله . وهى قد جعلنى 
متسلطاً على كل أرض مصر . أسرعوا واصعدوا إلى أبى وقولوا له هكذا يقول ابنك يوسف: 
قد جعلنئ :الله سيداً لكل من : انزل إلى ”...لتقف . فتشسكن فى أرضن. جاسان :وتكون قريباً 
من أنت وبنوك وينى بنيك وغنمك ويقرك وكل“ما لك ::وأعولك هناك لأنه يكون أيضناً"خمس سنين 
جوعاً لكلا تفتقر أنت وبيتك وهى ذا عيونكم ترى وعينا أخئ بنيامين أن:فمئ هنى الذى يكلمكم . 
وتخبرون أبى بكل مجدى فى مصر . وبكل ما رأيتم وتستعجلون وتنزلون تأبى إلى هنا'»  ”‏ 


ا ا 2 


* التوراة . إصحاح 40 تكوين . 


ثم وقع على عنق ينيامين أخيه ويكي . ويكى بنيامين على عنقه . وقيّل جميع إخوته وبكى ١‏ 
عليهم . ويعد ذلك تكلم إخوته معه . ونختصر ما جاء فى التوراة : 1 
وستمع الخير فى بيت قرغون وقيل جاء إخوة يوسف . فحسن فى عينى فرعون وقال فرعون . 
ليويسف : قل لإخوتك اذهبوا إلى أرض كنعان وخذوا أباكم وبيوتكم وتعالوا إلى فأعطيكم خيرات 
أرض مصر . وتأكلوا دسم الآأرض . خذوا لكم من أرض مصر عجلات لأولادكم ونسائكم 
واحملوا أباكم وتعالوا .ولا تحزن عيونكم على أثاتكم . لأن خيرات جميع أرض مضر لكم . 
ففعل بتى إسرائيل هكذا وأعطاهم يوسف عجلات يحسب أمر فرعون وأعطاهم زاداً للطريق 
وأعطى كل واحد منهم حلل ثياب .وأرسل لأبيه هكذا : عشرة حمير حاملة من خيرات مصر . 
بعدوات طة حك ونيا روننينا اول الطديق .ثم صرف إخوته فاتطلقوا ؛ ؤقال 
لهم : لا تتغاضيوا فى الطريق : 
قصعدوا من مصر . وجاءوا إلى أزضن كنعان إلى يغقوبٍ أبيهم . وأخبزوه قائلين نوسف حي 
بعد ..ؤهى متسلط ,على :كل أرض مصز . فجمد قلبه لأنه لم يصدقهم . ثم كلموة يكلام يوسف 
الذى كلمهم به .وأبصر العجلات التى أرسلها يوسف لتحملها ( مع أن صر يعقوب لم يكن قد 
ارتد بعد ! ولم يذكروا كيف ارتد يصره ) فعاشت روح يعقوب أبيهم . فقال إسرائيل كفى . 
يوسف ابنى حئ بعد . اذهب وأراه قبل أن أموت . 
فارتحل إسرائيل وكل ما كان له وأتى إلى بثر سبع ٠‏ وذبح ذبائح لإله أبيه إسحق . فكلم الله 
إسرائيل فى رؤى الليل وقال : يعقوب . يعقوب . فقال هأتذا . فقال : أنا الله إله أبيك . لا 
تخف من النزول إلى مصر . لأنى أجعلك أمة عظيمة هناك ٠‏ أنا أنزل معك إلى مصن ٠وأنا‏ 
أصعدك أيضاً ويضع يوسف يده على عينيك (يقصدون فيرتد بِضره ) . 
فقام يعقوب من بر سبع وحمل بنو إسرائيل يعقوب أباهم وأولادهم ونساعهم فى العجلات 
التى أرسل فرعؤن لحمله :وأخذوا مواشيهم ومقتناهم الذئ اقتنوا فى أرْض كنعان وجاعرا إلى 
مصر . يعقوب وكل نسله معه ينوه وبذى بيه معه ويتاته وينات بتيه : وكل نسله جاء بهم معه إلى 
مصر . 
هذه رواية التوراة وبالرغم من إطالتها فى الوضف | إلا أنها أغفلت كثيراً من الحقائق:: وجاء 
القرآن الكريم --.فى إيجان - ذاكراً هذه الحقائق وهى : 
.-.١‏ شعور يعقوب بيوسف عن بعد . 
" - كيفية ارتداد بصر يعقوب . 
- طلب إخوة يوسف من يعقوب أن يستغقر لهم . 
© - كيفية 3 تحقق حلم يوسف الذى رآه فى بداية القصة . 
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ذلك أن يوسف يعد أن جهز العجلات والزاد لإحضتانَ والده وأفله إلى مَصَنّقال لأخوتة . 


« اذهيوا يقميصى هذا قالقوه على وجه أبى يات بصيراً وأتوتى يأهلكم 
أجمعين :2 ولا قصلت العير قال أيوهم ٠‏ إنئى لأجد ريح يوسقك لؤلا أن 
تُقَنَدوَنَ . قالوا تالله إنك لفئ ضلالك القديم .'قلما أنْ جاء البشين القاة 
على وجهه قارتد .بصيراً ٠‏ قال ألم أقل لكم إنىئ: أعلم من الله ما لا تعلمون”. 
قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوينا . إنا كنا خاطئين ”. قال سوف استفقر 
لكم ربئ-إنه هئ الغفور الرحيم > : : 54-589 يتف ) 

قال لهم يُوسف اذهبوا بقميصن هذا . وأعطاهم القميص الذى كان عليه حينئد . وعن ابن 
عباس" أثة القميص الذفق كان معه إذ ألقى فى الجب .وقد سبق أن ذكرنا ذلك ض 445 وفى 
قول ضعيف ا ا ا ا ير 
يخفى ضعق هذا القول أيضاً . والأولى من ظاهر اللفظ أنه القميض الذى كان يلبسه وقتئد 

وكانت قافلة خارجة من مصر . فخرج معها إخوة يوسف والعجلات التى أزسلها يوسف - 
بإذن من فرعون - لإحضار أبيه وأهله . والعير التى كانوا قد أتوا بها من أرض كنعان لحمل 
الحبوب . ولما فصلت العير أى خرجت من أرض مصر . واقتربت من أرض كنغان . قال يعقوب 
عليه السْلام لمن حوله « إتى لاجد ريح يوسف 6" . ويحتمل أن الله شبحانه وتغالق جعله 
يشم ما عبق بالقميص من ريح يوسف بالرغم من بعد المسافة بينهما ٠‏ أ أن ذلك كان نوعاً من 
مما يسم بالخاسة السادشة:: أو الإدراك بغير الحواس الخفس المعروفة . وهئ:قذارة يعطيها 
الله للبعض من عباده المخلصين . وهئى تشبه الجلاء البصرئى الذى خدث لعمز ين الخطاب زضئ 
الله غنه وهى يخطب يوم الجمعة ..وأراه الله مُوقف جيوش المسلمين التى كانت تخارب بقيادة 
أسامة : ورأى عمر أن جيش المسلمين لى لجا إلى الجبل لتحسئّن موققه فقال “يا السامة العيل! 
ورددها مزتين أؤ ثلاثاً .“وسمع أسامة ما قاله عمر وعمل يه : 

ولا شك أن يعقوب عليه السلام - وف نبى - قد آتاه الله المقدرة على أن يشعر بِما لا يدركه 
غيره . فقال : إنى لأجد ريح يوسف ال لو لو ا او لكريم 
بسبب كبن السئن والهرم ( كان عمن'يعقؤب وقتكذ ” ١١‏ سنة ) ': 

ومما يروى فى ذلك أن ريح الصبا استأذنت ريها أن تأتى يغقوب بريح يوسف قبل أن يأتيه 
البشير بالقميص . فأذن لها فأآتته يها . قال اين عباس : وجد يعقوب ريح يوسف من مسيرة 
تمان ليال ! فقال : 


* تفسير الألوسى . ج ١7١‏ ص 05 - 


لكك 


« إنى لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون » . ( 54 - يوسفا ) 

والفند ضعف الرأى من الهرم . والتفنيد اللوم وتضعيف الرأى” . فقال لمن حوله من ولد 
ولده وأمهاتهم - إنى أشم رائحة يوسف . فقالوا .له إن شدة حبك ليوسف - وهو شىء قديم - 
هو الذى جعلك تتخيل هذا الأمر . ولظنهم أن يوسف قد مات من زمن بعيد ( منذ 1 عاماً ) : 
فإن قوله بالشعور بريح يوسف هو باطل وضلال . وقالوا له ستظل فى أوهامك - وضلالك 
القديم من التوقع للقائه - حتى تهلك . 

ومما يروى أيضاً** . عن أبى هريرة رضى الله عنه قال :.كان يعقوب عليه السلام أكرم 
أهل الأرض على ملك الموت . وإن ملك الموت استأذن ريه فى أن يأتى يعقوب فأذن له . فجاءه 
فقال له يعقوب : يا ملك الموت . أسألك بالذى خلقك هل قيضت نفس يوسف فيمن قيضت من 
النفوس؟ قال لا . ثم قال له ملك الموت .يا يعقوب . آلا أعلمك كلمات5 قال بلى . قال : قل يا ذا 
المعروف الذى لا ينقطع أبداً ولا يحصيه أجد غيرك . فدعا يعقوب بها فى تلك الليلة . فلم يطلع 
الفجر حتى طرح القميص على وجهه فارتد يصيراً . 

وقالوا : قال يهوذا ليوسف : أنا ذهبت بالقميص ملطخاً بالدم إلى يعقوب . فأخبرته أن 
يوسف أكله الذئب . فأعطنى اليوم قميصك لأخبره أنك حى . فأفرحه كما أحزنته . 

وقال مجاهد . قال يهوذا لإخوته . قد علمتم أنى قد ذهبت فيما مضى بقميص يوسف الذي 
لطخناه بالدم . فدعونى أذهب إليه بقميص الفرحة . 

وألقى القميص علئ وجه أبيه فارتد إليه بصره » فى.حين أن التوراة تفيد أن يعقوب عليه 
السلام لم يرتد إليه بصره إِلأّ فى مصس بعد أن قابل يوسف الذى وضع يديه على عينه فارتد 
بصيراً . وكان هذا إيحاءاً من الرب إلى ييعقوب قائلاً : ويضع يوسف يده على عينيك . ولى أن 
الكلام ليس به نص على ارتداد البصر ولكن وضنع يوسف يديه على عينى يعقوب ليس له معنى 
إلا أن يكون ارتداد البصز . ولكن جاء القرآن الكريم ليصحح هذه المعلومة بذكره أن ارتداد 
بصر يعقوب حدث في أرض كنعان بعد أن ألقى البشير قميص يوسف على وجهه « فلما أن 
جاء البشير . ألقاه على وجهه فارتد بصيراً » . 

وجاء فى الأخبار””* أن يعقوب قال للبشير : كيف يوسف ؟ قال إنه ملك مصبن:. فقال 
يعقوب . ما أصنع بالملك . على أى دين تركته ؟ قال : على دين الإسلام . فقال يعقوب : الآن 
تمت النعمة . 


* مختار الصحاح . ص 5١4‏ . 
** عرائس المجالس للثعليى ص ١51‏ . 
*** عرائس المجالس للثعلبى . ص ١57‏ . 
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قال يعقوب لبنيه ومن كان حاضراً : « ألم أقل لكم إنى أعلم من الله ما لا 
تعلمون » , وأعلم من الله أن يوسف حئ وأننا سنلتقى فى يوم من الأيام . 

الآمر الثالث الذى أغفل كاتيق التوراة ذكره هن أن بنى يعقؤب طليوا من أبِيهم أن يستغفر 
لهم . واعترقوا أنهم أذنيؤا قى : حق أبيهم وفئ حق يوسف وأنهم كانوا خاطئين . 

ووعدهم أبوهم بأنه سيستغفر لهم الله : 0 

« قال سوف أستقفر لكم ربى » . 

وسوف تعنى تأجيل الاستغفار بعض الوقت . 

وقيل* أخْر الإستغفار إلى وقت السحر من يوم الجمعة . وأوردوا حَديثاً عن اين عباس عن 
رسول اللة صلى الله عليه وسلم «سوف أستغفر لكم رَيى » ويقول : حتى تأتى ليلة الجمعة . وقال 
ابن كثير . وهذا غريب من هذا الوجه وفى رفعه نظر . ولعل غرابته فى أن السبت هو يوم بنتى 
إسرائيل وفيه صلاتهم : أما الجمعة فهئ يؤم المسلمين. وقال الشعبى : آخره ( الإستغفار'لبنيه) 
حتى يسأل يوسف عليه السلام . فإن عفا عنهم استغفر لهم وقيل أخن ليعلم حالهم فئ صدق 
الجوية . 


ادخلوا مصر 

وسار الركب - يعقوب عليه السلام وينيه وأهله وأحفاده :وكل ممتلكاتهم . من أرض كتغان ٠‏ 
حتئى دخلوا سيناء . ثم عبروها إلى الضخراء فى شرق الدلتا .ولا أخب يوسف غيه السلام 
باقترابهم خرج لتلقيهم .. قيل”” خرج يوسف فى أريعة آلاف من الجند وكذلك خرج أكابر 
القوم وكثير من الناس . وكان يعقوب يمشى متوكتاً على يهوذا! ( والأقرب للعقل أنه كان يركب 
إحدى العجلات التى أرسلها يوسف لتحملهم ) ونظر يعقوب إلى الجند والناس .. فقال : يا 
يهوذا هذا فرعون مصر الأكير؟ فقال : لا هذا ابنك . فلما دنا كل واجد.منهما من صاحبه ذهب 
يوسف - يبدؤه بالسلام فمنعه الله من ذلك وكان يعقوب أفضل وأحق بذلك منه . فابتدأه يعقوب 
بالسلام ..فقال : السلا عليك:يا مذهب الأحزان . : 

وساروا مغاً ..ثم ادخلهم القصر الذى ينزل به :ويه قاعة كبيرة . فيها عرش كبير كان يجلس 
عليه وف و يصدر الأوامن التئ تسين أمور الذولة ': 


* تقسير ابن كثير ج اص 45١‏ . 
** عرائس المجالس للثعليى . ص ١51‏ . 


دحك 


وكان أبواه يسيران على يعد خطوات منه .فوصل إلى العزش قبلهما '. كانت أمه قد مناتت 
بعد ولادة بنيامين . فكانت خالته ليا أو ليئة له بمثابة الأم ولذلك قيل أبؤاه . ولعلهع وقفوا برهة 
يتأملون روعة العرش وفخامته . وكان يوسف قد وصمل إلى الكرسى وجلس عليه فخروا له سيُجدا . 
أبوه وخالته وإخوته الأحد.عشر . لما .,رأى يوسف ذلك قال : « يا .أيت هذا تأويل رؤياى 
من قبل . قد جعلها ربى حقاً» مذكّرا أباه بحلمه الذى حكاه له فى طفولته من أنه رأى 
أحد عشر كوكياً والشمس والقمر رآهم له ساجدين . 


وهذا هى الأمر الرابع الذى أغفله كاتيى التوراة فت آن التورا؟ قد راو على حلم الكراحت 
حلماً آخر هو حزم الحقل ٠وأن‏ حزم إخوته قد سجدت لحزمته - إلا أنها لمق تشن إلى سجودهم 
له فعلاً تحقيقاً لهذه الأحلام .وإن قيل تكفى رفعة المكانة وعظم المنزلة لتكون تحقيقاً لما أشار 
إليه الحلم الأ أن السجود الفعلى يكون أوقع فى المطابقة بين الحلم وتحقيقه . ولهذا قال 
يوسف « قد جعلها ربى حقا » : 


أغلب الظن أنه لم يكن سجوداً بمعنى ملامسة الجباه للأرض . بل كان انحناء بالجسد وكان 
هذا سائفاً فى شريعهتهم.. ولكن الإسلام أبطله . 

« فلما دخلوا على يوسف أوى إليه أبويه . وقال ادخلوا مصر إن شاء 
الله آمنين . ورفع أبويه على العرش ا ف وا ران ا أب دنا 
تأويل رؤياى من قبل . قد جعلها ريى حقاً . وقد أحسن بى إذ أخرجنئ من 
السجن . وجاء بكم من اليدى من بعد أن نزغ .الشيطان بينى وبين إخوتى . 
إن ربى لطيف لما يشاء . إنه هو العليم الحكيم » , (5ؤ- ٠٠١‏ +ايوسف) 


ونلمس هنا تعد المعاتى قى قوله تعالى:: « ورقع أبويه على : العرش ٠‏ .: وخروا 'له 
سجداً» فقيل : رفع أبويهعلئ الغرش .أجلسهم معه غلتى سنزين الحكم فلم يسجدوا له : وقيل 
صعدوا ثم سجدوا وكان:السجود لله تعالئ : واستبعدوا أن يكون السجود ليوؤسف ويهذا يقول 
الألوسى” : إذ يقول وهى متعين عندى لأنه يبعد عن عقل يوسف عليه السلام ودينه أن يُرضى 
بأن يسجد له أبوه مع شابقته فى حقوق الولادة والشيخوخة والعلم والدين وكمال النبوة . 
ويستدرك قائلاً : ويحتمل أن يكون الله تعالى قد 'أمر يُعقوب . بذلك لحكمة لا يعلمها إلاهى: 
وكان يوسف عليه السلام عالماً بالأم فلم يسعه إلا السكوت والتسليم . وكأن فى قوله « يا أبت » 
إشارة إلى ذلك كأنه يقول : يا أبت لا يليق بمثلك على جلالتك فى العلم والدين والنبوة أن تسبجد 
لولدك إلا أن هذا أمر أمرت يه . 


* تفسير الألوسى ج ١١‏ ص 08 . 


اك 


وح ص ع واج واه نج 0و و جص كه ب ا 


ولا شك أن من استعظموا السجود ليوسف فهموا أنه كان سجوداً كاملاً بوضع الخااعي 
الأرض . والرأى أنه كان انحناء بالجسم كتحية اليابانيين وشارك فيه يعقوب عليه السلام ليتبعه 
الأيناء ولآن الرؤيا كانت ه أحد.عشر كوكياً والشفس والقمز » أنى شارك فيها الأبوان 
وكان السجود ليوسف:«.رأيتهم لى ساجدين » وإذا كانت التحية وقتئذ هى.الإنحتاء 
بالجسد قلايد أنهم بالغوا فى ذلك حتى ينطيق عليه وصف « وخروا 207 33 


وجاء عن اين عباس * أن يوسف عليه السلام لما رأى سجود أبوية وإخوته له هاله ذلك 
واقشعر جلده منه . واجلس أبويه على العرش يجاننه وراح يُعدّد.نعم الله عليه... ذكن منها فسأله 
خرؤخه من السجن - واجتماعهم ثانية بمجيئهم من البادية بعد أن أفسد الشيطان ما بينهوبين 
إخوته وهو ما جعلهم يدبّرون إبعاده ولكن الله بلطف تدبيره جمعهم ثانية وهو العليم بمصالح 
العباد . فقيّض حضور يوسف لمصر ليتدير أمر الناس فى سنى المجاعة . وهي الحكيم فى 
أفعاله وفى قضائه وقدره . 

وفى قترة غياب يوسف عن أييه قال محمد بن اسحق : ثمانى عشرة سنة وبعضهم قال 
أربعين سنة وقال قتادة خمس وثلاثون سنة . وهذا أقرب.الأقوال:: إن أن الجدول فى صضفحة 
0 يبين أنها ست وثلاثون سنة . ١‏ سن 

ويختم القرآن الكريم قصة يوسف عليه السلام بقوله تعالئ : 

«ه رب قد أتيتنى من الملك . وعلمتنى من تأويل الأحاديث . فاطر 
السموات والارض . أنت وليى فى الدنيا والآخرة . توفتى مسلماً . والحقنى 
بالصالحين .. .ذلك من أنباء الغيب . نوحيه إليك؛ وما كنت لديهم إذ أجمعوا 
أمرهم وهم يمكرون » . (105-51- يوسف) 

فقد ذكر يوسف - من بين النعم التى أنعم الله بها عليه - شعمة الملك العظيم والنشلطان الذى 
كان له فى مصر :وكداك قية نارول الأعانية وى كنداينالأعلتم كنا فى ظاهر اللفظ .وقالوا 
أيضأ فَهُمِ غوامض وأسرا ر الكتب الإلهية . ثم ذكر قدرة.الله التى تفوق كل قدزة.. وملكوته الذى 
يعلو كل ملك : فهئخالق السعؤات والأرض : ونسب إلى الله تعالى تولّيه كل أموره فى:الدنيا 
والآخرة وطلب من الله أن يتوفاه - حين يحين الأجل - على ملة الإسلام وأن يلخقه بالضالحين . 
وقيل هم آباؤه يعقوب وإسحق وإبراهيم عليهم السلام :وليسن ذلك تمنياً للموت كما قد يتوهم 
البعض بل هى ظلب الموافاة على الإسلام إن قيل إنه من المعلوم أن النبياء لا يموتون لأ 
مسلمين :فايوات: أ ذلك قم بكن إل برا اله وببشيت . 0 


* تقسير الالوفدى جاص 95 


كلك 


وكان ختام القصة خطاباً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : « :ذلك » إشارة إلى ما ذكر 
من أنباء يوسف عليه السلام - من الغيب - الذى لا يعلمه أحد إلا الله - ونرى فيه إشارة إلى أن 
فيه تصحيح للتحريف الذى أدخل على القضة فئ الكتب السابقة . فجاء القرآن الكريم ليرد 
القصة إلى أصلها وحقيقتها التى لا يعلمها إلا الله . أوحاه إلى رسوله الكريم . 


من دخلوا مصر ؟ 

قال أبى أسحق السبيعى عن أبى عبيدة عن عبد الله ين مسعود ٠‏ قال دخل :بنى إسرائيل 
مصر وهم ثلاثة وستون إنساناً . وخرجى منها وهم ستمائة ألف وسيعون ألفاً . 

'وقال أبى إسحق عن مسروق : دخلوا وهم ثلاثمائة وتسعون بين رجل وامرأة . وقال موسى 
بن عبيدة عن محمد بن كعب عن عبذالله بن شداد : اجتمع آل يعقوب إلى يوسف يمصر وهم 


وتقول التوراة ( إصجاح 41 تكوين ) 

وهذه أسماء بنى إسرائيل الذين جاعوا إلى مصر : 

أبناء يعقوب الأحد عشر ( بدون يوسف ) : 

بنى رأوبين بكر يعقوب : حنوك - فلو - حصرون - كرمى. 

بن شمعون : يموئيل - يامين - أؤهد - ياكين < صوحن - شأوؤل . 

بنى لاوى : خرشون - قهات - مرارى 

بنق يهوذا :عيبر وأونان وقد ماتا فى أرض كنعان - شبيلة - فارض - زارح . وكذلك ابنا 
فارص : حصرون وحامول . 

بنى يستاكر : تولاع - فَوّة - يوب - شمرون . 

ننى زيولون : سنارد - إيلون - ياحلئيل . 

بن جاد : صفيون + حجى - شونى - أصبون - عيرى - أرودى - أرئيلى . 

بنى أشير :.يمنة ب يشوه - يشوى - بريعة وأختهم سارح وابنا بريعة : جاير وملكيئيل . 

وينى دان : حوشيم 

وينو نفتالى : يا حصئيل - جونى - يصر ‏ شيم . 

بنى بنيامين : بالغ - باكر - أشبيل - جيرا نعمان - إيحى + روش - مَقُيم ‏ حَقيم - أرد 
. فهؤلاء عددهم 16 . 

بالإضافة إلى يوسف وإبنيه اللذين ولدا بمصر : مَتَسّى وأفرايم . بالإضافة إلى يعقوب نفسه 
وليئة زوجته . 


لك 


2 


فيكون مجموع بنى إسرائيل فى أول مجيئهم مصر )١‏ تفساً . 

ثم قال يوسف لإخؤته ولبيت أبيه - أضعد وأخبر فرعؤن . وأقول له إخوتئ وبيت أبئ الذين 
فى أرض كنعان جاءوا إلى والزجال زعاة غنم . فإنهم كانوا أهل مواشئ وقد جاءوا يُغنمهم 
ويقرهم وكل ما لهم ..فيكون إذا دعاكم فرعون وقال ما صناعتكم أن تقولوا :: عبيدك أهل 
مواشى منِذ صيانا إلى الآن . نحن وآباؤنا جميعاً . لكى تتسكنوا قى أرض:جاسان . 

فكلّم فرعؤن يوتف قائلاً : أبوك وإخوتك جاءوا إليك:. أرض ضر قدامك . فى أقضل 
الأراضى أسكن أباك وإخوتك . لينتكنوا أزرض جاسان . 
أرض جاسان أو جوشن : 

أرض جاسان أو أرض جوشن - فى أغلب الأقوال وأصحها - تقع فى وادى طميلات . 
وتمتد من بحيرة التمساح حتى فرع النيل الشرقى ( شكل 18 ) وتقع علئ الحد الشرقى لدلتا 
نهرالنيل . مجاورة لصخراء سيناء التى تبدأ من شرق بَخيرَة التمساح . ولم تكن إقليماً ذراغياً . 
بل كان مكاناً فلائماً لرعئ لماشية . وتذكر فى الآثار المصرية باسم أرض « جسم » أو «جاسم» 
بعضهم قال إنها تقع فى شمال سيناء بين تانين والعريش . 

وفريق آخر قال بوجودها فى جنوب فلسطين . 

ولكن هذين القولين الأخيرين يتعارضان مع الحقائق التاريخية من أن بنى إسرائيل عاشوا 
فى مصر واستعيدوا فى بناء مدن بمصر - وكان « الخروج » من مصر فى عهد موسى عليه 
السلام . ١‏ 

أما وجود منطقة فى جنوب فلسطين اسمها جوشن . فريما كان إحياء لذكرى مصر التى 
امتد نفوذها حتى شمل هذه المنطقة . 

ولعل يوسف عليه السلام اختار أرض جاسان بالذات لإسكان أبيه وإخوته . لملاستها لزع 
مواشيهم - ولأنها بعيدة نسبياً عن المصريين إذ كان المضزيون لا يحون برعاة الغنم والمواشى 
ب تقول التوزاة 0 لأن كل راعئ غنم رجس للمصريين » ٠‏ فاراد باختيان هذا المكان أن لا 
يكون هناك اختكاك كثير بين قومه وبين المصريين مما قد يُولّدَ خلافات ومضادمات : 

سيب ثالث لاخيار أرض جاسان - ذلك أن الهكسوس يعد احتلالهم مصر . اتخذوا عاصمة 
لهم تسمى أفاريس - وقد أثبتت الأبحاث الحديثة أن أفاريس هى تانيس أ صان الحجر . 


لازاه 


مركز فاقوس . محافظة الشرقية ( ضّ 408 ) ووقوع أرض نجاسنان فى وادى طميلات فإنها 
تكون قريبة من العاصمة حيث يحكم ملك الهكسوس ومعه يوسف . وكما سيق أن قلنا بعيدة عن 
المصريين الذين لم يكوذوا ليقيلوا العبرانيين - رعاة المواشى - بيتهم . 

قد يكون للمكان رقم » (.شكل548 ) فئ شمال سيناء تفش هذه الميزات ولكنه مكان أقل 
خصباً وأقل ملامة للمراعى والأغنام . وهو أكثر يعداً عن المضريين.: وإن كان هذا أدعى لعلام 
حدوث احتكاك بين بنى يعقوب والمصريين . إلا أنه قد يكون - من وجهة نظر الهكسوس - أقل 
ملامة لأغراضهم . فهم قد لمسوا رفض المصريين لحكمهم . والذى لم يتعدى الدلتا والجزء 
الشمالى من الوجه القبلى . ولعلهم رأوا فى العيرانيين - بني يعقوب - وفم أهل بداوة مثلهم - 
رأوا فيهم مدداً يعينهم وينجدهم عند الضرورة - عند ثورة المضريين عليهم: مثلاً . وتكون 
جموعهم فى جاسان بالشرقية أقرب لنجدتهم عما إذا كانت جاسان بعيداً فى شمال سيناء . 

لكل هذه الأسباب فإن وضع أرض جاسان أى أرض جوشن فى وادى طميلات . فى المنطقة 
بين بحيرة التمساح إلى فرع النيل الشرقى . أنسب الأماكن من جميع النواحى . 

سكن بنى إسرائيل أرض جاسان . وغاشوا فى دعة من العيش - إن تقول التوراة 
( إصحاح "؛ تكوين ) : وعال يوسف أباه وإخوته وكل بيت أبيه بطعام على حسب الأولاد. . 
وهذا معناه أنه كان يجرى عليهم الأرزاق والطعام من مخازن الدولة . ولم يكن لهم - وهم أهل 
نائب الملك - أن يدفعوا ثمناً للميرة . وهكذا فإن كل نتاج المراعى والأغنام كانت تبقى لهم 
بآكملها . فكثرت أموالهم . وعاشوا فى بحبوحة من العيش ٠‏ 
إخوة يوسف يطلبون المغفرة : 

روى” عن صالح المرّى ويزيد الرقاشى عن أنس بن مالك:: قال إن الله تعالى جمع ليعقوب 
شمله بولده . فقال بعضهم لبعض : الستم قد علمتم ما صنعتم وما لقى منكم الشيخ وما لقى 
منكم يوسف ؟ قالوا : بلى . قال : فيفركم عفوهما عنكم . فكيف لكم بربكم ؟ فاستقام أمرهم 
على أن أتوا الشيخ فجلسوا بين يديه ويوسف إلى جنب أبيه قاعد . قالوا يا أبانا إنا أتيناك 
لأمر . فقال ما لكم يا بنى ؟ قالوا ألست قد علمت ما كان منا إليك وما كان منا إلى أخينا 
يوسف ؟ قال بلى . قالوا : أى لستما قد غفرتما لنا ؟ قالا بلى . قالوا فإن.عفوكما .لا يفنى عنا 
شيئاً إن كان الله لم يعف عنا . قال : فما تريدون يا بنى ؟ قالوا نريد أن تدعى الله لنا . فإذا 


" تفسير ابن كثير : جح ؟ا ص 459 . 
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جاءك الوحى من الله بأنه قد عفا عنا قرّت أعيننا واطمأتت قلوينا . وإلا فلا قرة عين فى الدنيا 
لنا أبداً . قال فقام الشيخ فاستقبل القبلة وقام يوسف خلف أبيه وقاموا خلفهما أذلة خاشعين 
قال : فدعا وأمّن يوسف. فلم يجب فيهم عشرين سنة . حتى إذا كان على رأس العشرين . نزل 
جبريل عليه السلام على يعقوب عليه السلام . فقال إن الله تعالى قد بعثنى إليك أَبُشّرك بأته قد 
أجاب دعوتك فى ولدك . وأن الله تعالى قد عفا عما صنعوا وأنه قد اعتقد مواثيقهم من بعدك 
على النيوة , 


ويقول ابن كثير . هذا الأثر موقوف عن أنس . ويزيد الرقاشى وصالح المرى ضعيفان جدأ . 


جاء ذكر الأسباط فى القرآن الكريم فى عدة سور . كما يلى : 

« قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ودا أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحق ويعقوب والأسباط . وما أوتى موسى وعيسى . وما أوتى النبيون من 
ربهم . لا تفرق بين أحد منهم . ونحن له مسلمون » . (151 - البقرة ) 

« قل آمنا بالله وما أنزل علينا . وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل 
وإسحق ويعقوب والأسباط . وما أوتى موسى وعيسى والنبيون من ريهم . لا 
نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون » . ( 46 - آل عمران ) 

« إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده . وأوحينا إلى 
إيراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون 
وسلميان . وآتينا داود زيوراً » . ( 1026 - النساء ) 

« وقطعناهم اثنتى عشرة أسباطاً أمماً ٠‏ وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه 
قومه أن أضرب يعصاك الحجر فانيجمبت منه اثتتا عشرة عيناً'. قد علم كل 
أناس مشريهم » . ٠٠‏ (160 - الأعراف ) 

قال الربيع وقتادة : الأسباط بنى يعقوب . اثنا عشر رجلاً . وَلَدَ كل رجل منهم أمة من 
الناسن قسموا الأسياط : 


0 


وقال الزمخشرى فى الكشاف : الأسباط حفدة يعقوب . ذرارى أبنائه الإثنى عشر . 
وقال الخليل ابن أحمد والبخارى : الأسباط قبائل فى ينى إسرائيل . 
وجاء قوله تعالى : 


« أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط كانوا هودا 
أى نصارى . قل آأنتم أعلم أم الله » . ( ١40‏ - البقرة ) 

فى هذه الآية توبيخ لإدعاء اليهود أن الأسياط كانوا هودا - أى فى عهد موسى - أى 
نصارى أى فى عهد عيسى . ورد الله بأنه أعلم منهم . أى أنهم لم يكونوا هودا أى نصارى أى 
كانوا قبل عهد عيسى وقبل عهد موسى ولكنهم بعد يعقوب . 

والترتيب الذى ورد فى الآيات السابقة كان دائماً : إيراهيم - إسماعيل - إسحق - يعقوب 
- الأسباط وهو ما يفيد بأنهم هم أبناء يعقوب . 

وتفيد الآية ١77‏ من سورة النساء أن الأسباط أنبياء . إذ ذكر أنهم أوحى إليهم كما أوحى 
إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب . وذكر أنيياء قيلهم وأنبياء بعدهم . فالنبوة ثابتة إلى 
الأسباط بغير شك . 

أخذ البعض من كيد إخوة يوسف له دليلاً على أنهم ليسوا المقصودين يكلمة الأسباط التى 
وردت فى القرآن الكريم . لأن التفكير فى قتل أخيهم - أو ماعملوه من إلقائه فى الجب - 
والكذب على أبيهم كلها أفعال لا تتفق مع مقام النبوة” . ويقول الألوسى : وكونه وقع قبل 
البلوغ غير مؤكد لأن فيه أفعالا لا يقدر عليها إلا البالغون . ولكن هذا لا ينفى أن بعضاً منهم لم 
يكن موافقاً بقلبه لما يفعله الآخرون . ولذلك فلا مانع من أن ينتفى عنهم الفعل ويكونوا أهلاً 


ويقول الدكتور محمد وصفى” ”* : لا يطعن فى أولاد يعقوب أن حدثتهم أنفسهم أن يقتلوا 
يوسف بسبب عارض من الغيرة لم يلبث أن انتهى ولى أنهم كانوا أشراراً لقتلوه فعلاً . ولا يدين 
المرء أن تحدثه نفسه باقتراف ذنب . وتغلَّب على نفسه فلم يقترفه . بل إن من صفات المؤمن أن 
يقاوم ما تحدثه به نفسه من شر . كما أنهم لم يكونوا أنبياء فى ذلك الوقت . فكل خطأ وقعوا 
فيه كان قبل النيوة . ولعله بذلك يشير إلى إلقاء يوسف فى الجب والكذب على أبيهم يعقوب . 


* تقسير الألوسى ج ١‏ ص 390 . 
** الارتياط الزمنى والعقائدى بين الأنبياء والرسل . ص ١58‏ - 


لفك 


يمكننا أن نخلص من هذا إلى أن الأسباط هم أبناء يعقوب الإثنا عشر . وأن ما فعلوه 
بيوسف كان عرضاً من الغيرة وكان قبل النبوة وغقر يعقوب ويوسف عليهما السلام ما كان من 
إساءة إليهما . وطلب أبناء يعقوب من أبيهم أن يستغفر لهم الله واعترقوا بخطئهم وندموا عليه . 
.وقال لهم يعقوب إنه سوف يستغفر لهم الله . 

« قالوا يا أبانا استففر لنا ذنوينا . إنا كنا خاطئين . قال سوف 
أستغفر لكم ريى . إنه هى القفور الرحيم » . (548- يوسف) 

ولا شك فى أن استغفار يعقوب عليه السلام لبنيه قد قيل . وعفا الله عنهم فهى الغفور . 
وكان من رحمته أن جعلهم من عداد الأنبياء . وأوحى إليهم ليقوم كل واحد منهم بتنفيذ شريعة 
الله فى أبنائه وأحفاده. أى فى سيطه . 

« وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط » . 

وعندما حضر يعقوب الموت أوصي بنيه جميعاً . بما فيهم يوسف . وساوى بينهم جميعاً فى 
التوضنة ؛ 

« أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من 
بعدى. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق إلهاً واحداً 
وتحن له مسلمون » . (؟؟1 - البقرة ) 

فالأسباط هم أبناء يعقوب الإثنا عشر . وكانوا أنبياء يوحى إليهم . 

كانت نبوّة الأسباط قاصرة على الجيل الأول وهم أبناء يعقوب . أما الجيل الثاني . أى 
جيل الأحفاد فلم يكونوا أنبياء . ولكن يحتمل أن يكون ولدا يوسف عليه السلام - أفرايم 
ومَتمسى - أنبياء إذ أن يعقوب عليه السلام قد باركهما بوضع يديه على رأسيهما أق على 
الأقل أفرايم لأن جده وضع يده اليمن على رأسه . وقد رأينا كيف أن مباركة إسحق ليعقوب - 
قد انتهت به إلى أن صار تبياً . 

وتكاثر بنى يعقوب أى ينو إسرائيل . حتى بلغ عددهم عند الخروج كما تقول التوراة - 
ستمائة ألف . ولكنهم لم يندمجوا فى كيان واحد بل ظلوا أسباطاً متميزة . فيما يشبه القبائل . 
كل قبيلة تكاد تكون مستقلة ينفسها . 

وجاء موسى عليه السلام . وكان الخروج من مصر . 

وفى سيناء لما عطشوا استسقى لهم موسى : 
منه اثنتا عشرة عينا . قد علم كل أناس مشريهم » . ( 50 - البقرة ) 
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وكان هذا العدد : اثنتا عشرة عينا - لكونهم كانوا اثنى عشر سيطا . وقال الألوسى” : 
وكان بينهم تضاغن وتنافس . فأجرى الله تعالى لكل سبط عينا يشرب منها . لا يشترك فيها 
أحد من الأسباط الأخرى دفعاً لإثارة الشحناء . 

وسنرى فى الجزء الرابع إن شاء الله كيف تكرّس هذا الانقصال الذى يكاد يكون تاماً - بين 
الأسباط . فعند صنع « خيمة الإجتماع 0 إحدى عشر شقة تصنعها #نينا . يعدلد الأسنياط 
. لأن سبط لاوى كانوا هم الكهنة الموكل إليهم إقامة الطقوس الدينية كلها فلم تكن لهم شقة . 

وكان من المكونات الكهنوتية ( إصحاح 18" خروج ) : وتأخذ حجرى جزع وتنقش عليها 
أسماء بنى إسرائيل . ستة من أسمائهم على الحجرالواحد . وأسماء الستة الباقين على الحجر 
الثانى . وكذلك كانت هناك « صديرية » تسمى صدرة قضاء” ** يلبسها الكاهن الأكير . 
والصدرة مرصعة بأريعة صفوف من الحجارة الكريمة . كل صف به ثلاث أحجار : وتكون 
الحجارة على أسماء بنى إسرائيل . اثنى عشر على أسمائهم . كنقش الخاتم كل واحد على 

وسنرى كذلك فى التمهيد لدخول أرض كنعان أن موسى عليه السلام أرسل رسلاً ليستطلعوا 
وليأتوا بأخبار القوم فأخذ رجلاً واحداً من كل سيط . 

« ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل . ويعثنا منهم اثنى عشر نقيباً وقال 
الله إنى معكم » . ( من الآية ؟١‏ - المائدة ) 

ودف التوراة . ( إصحاح ١١‏ عدد ) : 

ثم كلّم الرب موسى قائلاً أرسل رجالاً ليتجسّسوا أرض كنعان التى أنا معطيها لبنى 
إسرائيل . رجلاً واحداً لكل سبط من آبائه ترسلون . 

وفى أثناء الأربعين يوماً التى استغرقتها بعثه الاستطلاع كان موسى عليه السلام يجهز 
الأقراد الذين أعمارهم فوق عشرين سنة . وكون من أفراد كل سبط كتيبة ورتبهم حول خيمة 
الإجتماع . ثلاث كتائب فى كل من الجهات الأريع حول الخيمة فيكون المجموع اثنى عشر كتيبة 
من اثنى عشر سيطا . 

وحينما دخل بنى إسرائيل أرض كنعان . استقل كل سبط بجزء من الأرض وكون ما يشبه 
ولاية مستقلة ولم تتكون منهم دولة واحدة . وهكذا انطبق عليهم قوله تعالى : ٠‏ 


* تفسير الالوسى ج ١‏ ص 51/١‏ . 
** التوراة . إصحاح 76 خروج -/ . 
*** التوراة . إصحاح 78 خروج - 1١‏ . 


تفك 


« وقطّعناهم اثنتى عشرة أسياطاً أمما » . ( ٠١‏ - الاعراق ) 


وهكذا يدأ الأسياط . أتبياء . هم أبناء يعقوب الإثنا عشر .ولا ماتوا وفى جيل الأحقاناً . 
يحتمل أن أحد ولدى يوسف أو كليهما كان نبياً . ثم يعد ذلك قيما تلى من أجيال كان الأسياظ 


هم الذرية وعلى هيئة قبائل أو كانوا أسباطاً أمم وليسوا أنبياء حتى جاء موسى عليه السلام . 

ثم حدث تغيير آخر . ذلك أن سبط لاوى أوكلت إليه مهمة الكهانة وخدمة خيمة الاجتماع - 
كما سيجيء فى الجزء الرابع إن شاء الله - واعتمد ابنا يوسف أقرايم ومنسّي سبطين 
منفصلين ويذلك ظل عدد الأسباط اثنتى عشرة أسباطاً أمفا '. 

أما عن ولدى يوسف قتقول التوراة (إصحاح تكوين 14 ) 

ورأى إسرائيل ( أى يعقوب ) ابنى يوسف فقال من هذان ؟ فقال يوسف لأبيه هما ابناى 
اللذان أعطانى الله فهنا . فقال قدمهما إلى لأبازكهما . وأما عينا إسرائيل فكانتا قد ثقلتا من 


الشيخوخة . فقربهما إليه فقبلهما واحتضنهما . وقال إسرائيل ليوسف . لم أكن أظن أتى أرى - 
وجهك . وهو ذا الله قد أرانى نسلك أيضاً . وأخذ يوسف الاثنين أقرايم عن يسار إسرائيل - 
ومنسى عن يمين إسرائيل وقربهما إليه . فمد إسرائيل يمينه ووضعها على رأس أفرايم ( مع إن .. 
أفرايم كان واقفاً على يساره) ووضع يساره على رأس منسى .. فلمارأى يوسف أن أباه وضمع ١‏ 
يده اليمنى على رأس أفرايم ساء ذلك فى عينيه . قأمسك بيد أبيه لينقلها عن رأس أفرايم إلى . 
١سيستسي..‏ وال يومف لابه ليد حكدا يا أن لال تتدي هو الكل لخن قدا ل 0 


رأسه ٠‏ فأبى أبوه وقال : علمت يا بنى علمت . هو أيضأ يكون شعبا وهى أيضاً يصير كبيراً . 
ولكن أخاه الصغير يكون أكبر منه .ونسله يكون جمهوراً من الأمم .وياركهما فى ذلك اليوم . 
وقدم أفرايم على منسي . 
وفاة يعقوب عليه السلام : 

تقول التوراة ( إصحاح ا تكوين. ) وعاش يعقوب فى أرض مصر سبع عشرة سنة فكانت 
أيام يعقوب سنو حياته مائة وسيعاً وأربعين سنة . 

ولكن لو نظرنا إلى جدول حياة يعقوب فى الصفحة التالية نجد أن يعقوب جاء إلى مصر 
وعمره ٠١١‏ سنة وعاش إلى أن يلغ ١51/‏ سنة - أى عاش فى مصر 45 سنة وليس ١7‏ سنة كما 
تقول التوراة إلا إذا كان قد مات عن عمر ١١8‏ سنة فقط وليس 1١41‏ . 

وما قربت أيام إسرائيل أن يموت دعا ابنه يوسف وقال له : إن كنت قد وجدت نعمة فى 
عينيك فضع يدك تحت فخذى واصنع معى معروفاً وأمانة ( وكانت هذه طريقتهم فى أخذ تعهد 
وموثق من شخص - وهذا نقس ما فعله إبراهيم عليه السلام وهى يأخذ عدا على أليعازر حتى 
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جدول أحداث حياة يعقوب )١(‏ 


الأحداث المتزامتة 


٠٠‏ سنة عمر إسحق . وفاة سارة 


1عمر إسحق . وفاة إبراهيم 
أخذ اليكورية من عيسو 

أخذ البركة من إسحق 

ثم القرار إلى حاران 

الوصول إلى حاران 

/ سنوات مهر 

الزواج من ليئة - ثم راحيل 


0 رأوبين 


0 00 0 
5 ولادةيهوذا 
ُ ولادة دانا من بلهة 
. ا ا جارية راحيل 
4 ولادةجاد من زلفة 
ولادة أشير ا جارية ليئة 
ولادةدينة 
ولادةيساكر من ليئة 


ولادةزيولون 
ولادة يهسف ١‏ من راحيل 

ترك حاران بعد ١؟‏ سنة 

لابان يلاحق يعقوب عند سهدوثا وجلعاد 
عيسى يقابل يعقوب عند محنايم 
يعقوب ومصارعة الملاك 


جدول أحداث حياة يعقوب (؟) 
الأحداث المتزامنة 


دينة عمرها ١١‏ سنة 
اغتصاب دينة ونزل شكيم 
بيت إيل ويناء المذبح ٠‏ عمر إسحق ؟ عمر يوسف 
ولادة بنيامين - ووقاة راحيل 
السير إلى حبرون 
وفاة إسحق والده عن عمر ١٠١‏ سنة ١‏ سنة عمر إسحق 
افتراق عيسى عن يعقوب يوسف عمره ١١‏ سنة 
عمر يوسف حلم يوسف . وإلقاؤه بالجب 
وصول يوسف إلى مصر 
بلغ أشده وامرأة العزيز تراوده 
دخول يوسف السجن 
خروج من السجن بعد حلم الملك 
يوسف يصبح عزيز مصر 
بدء سبع سنوات سمان 
بدء سبع سنوات عجاف 
مجىء إخوة يوسف أول مرة 
مجىء إخوة يوسف ثانى مرة 
مجىء إخوة يوسف ثالث مرة 


اتتهاء سنوات المجاعة 
عام الغوث 


لوعاش إسحق إلى عمر 16١‏ سنة كما 
تقول التوزاة 
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وفاة يعقوب فى مصر ودفنه فى حبرون |51 عمر يوسف عند وفاة والده يعقوب 


51م 


لايزوج ابنه إسحق من بنات الكنعانيين - انظر الجزء الثانى ص ١8؟‏ ) لأاتوفتن فى مضل : 
بل أضطجع مع آبائى . فتحملنى من مصر وتدفننى فى مقيرتهم . فقال أنا أفعل بحسب قولك. 
فقال احلف لى . فحلق له . 


قبل وفاته جمع يعقوب بنيه وأوصاهم وصيتين . واحدة تتعلق بالدين والثانية تتعلق بالدنيا . 
وقد ذكر القرآن الكريم الوصية المتعلقة بالدين أما التوراة فقد ذكرت تلك التى تختص بالدنيا . 


وصية يعقوب لبنيه في القرآن الكريم : 


« أم كنتم شهداء إن حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعيدون من 
بعدى. قالوا نعيد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق إلهاً واحداً . 
ونحن له مسلمون » . ( 3١١‏ - البقرة ) 

وفى الآيات الثلاث التى تسبق هذه الآية . أوضح القرآن الكريم أن الملة التى يعبدون الله 
عليها هى ملة إبراهيم عليه السلام . دين الله الحنيف - الإسلام . 

« ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه . ولقد اصطفيناه فى 
الدنيا . وإنه فى الآخرة لمن الصالحين . إذ قال له ربه أسلم . قال أسلمت 
ارب العالمين . ووصى يها إبراهيم بنيه ويعقوب . ياينئّ إن الله اصطفى لكم 
الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون » . 1١8 - 3©٠(‏ - البقرة ) 

كان بنى يعقوب فى فلسطين بعيدين عن مراكز عبادة الأصنام التى كانت متمركزة فى بابل 
ونينوى ودمشق . صحيح أن عبادة الأصنام كانت فى كل مكان . إلا أن معابدها العظيمة كانت 
فى المدن الكبرى . وكان بنى يعقوب فى البادية بعيدين عنها . أما فى مصر . فكانوا قريبين 
جداً من معايد المصريين الضخمة وخاف عليهم يعقوب أن يُقتنوا بها ويما يقام بها من طقوس 
وصلوات . لذلك أراد أن يؤكد عليهم التمسك بعبادة التوحيد وأخذ عليهم العهد بذلك . لم يكن 
يخشى عليهم هذا الافتتان وهو حى بينهم . ولكن ما كان يخشاه هو يعد وفاته . لذلك قال : ما 
تعبدون من بعدى ؟ فأعطوه عهدهم بأن يلتزموا بعبادة التوحيد التى كان عليها آباؤه - أى أبوه 
وجدة . 

ولكن بنى إسرائيل من طول معايشتهم للمصريين استهوتهم عبادة الأصنام وكان أكثر ما 
مالوا إليه هو عبادة عجل أبيس . وكان بين الحين والآخر يظهر بين أبقارهم ومواشيهم عجل فيه 
المميزات التى كان المصريون يتطلبونها فى العجل المقدس . فكان بنى إسرائيل يحيطون هذه 


دك 


العجول بالرعاية وينظرون إليها نظرة تقديس . ويمضى السنين تشريت عيادة العجل فى 
نفسوهم : 

« وأشريوا فى قلويهم العجل » . ( من الآية 55 - البقرة ) 
وصية يعقوب لبنيه في التوراة : 

جاعت وصية يعقوب لبنيه فى الإصحاح 5 تكوين . وهى تتعلق بأمور الدنيا وما سيحدث لهم 
فى قايل الأيام فتقول : 

ودعا يعقوب بنيه وقال اجتمعوا لأنبئكم بما يصيبكم قى آخر الأيام . اجتمعوا واسمعوا 
يابنى يعقوب . واصغوا إلى إسرائيل أبيكم : 

وأويين : أنت بكرى وقوتى وأول قدرتى . فضل الرفعة وقضل العن . فائراً كالماء لا 
تتفضل. لأنك صعدت على مضجع أبيك . حينئذ دنسته . على قراشى صعد : ( وكان هذا معناه 
حرمانه من البكورية ولا تكون له الرئاسة ) . 

وهى إشارة إلى ما ذكرته التوراة ( إصحاح ه؟ تكوين - 7١‏ ) : بعد وفاة راحيل رحل 
إسرائيل ونصب خيمته وراء مَجَدَلٌ عدر .. وحدث إذ كان إسرائيل ساكناً فى تلك الأرض أن 
رأوبين ذهب واضجع مع بلهة . سرية أبيه : وسمع إسرائيل ( وقد ذكرنا ذلك فى ص ”45 ) . 

ولا نظن ذلك حدث حقيقة . فإن الزنا بسرية أبيه التى هى فى مقام والدته أى خالته فاحشة 
كبيرة - ثم هى أم أخويه : دانا ونفتالى : ومن المؤكد أن الغيرة على والدتهما . قد تجعلهما 
يقتلان رأويين لهذا العمل المشين لو كان حدث فعلاً . وما نعتقده هو أن كاتبى التوراة رأوا أن 
يعقوب عليه السلام قد حرم رأوبين من البكورية فأرادوا أن يبرروا ذلك بالإدعاء بأنه اضطجع 
مع سرية أبيه . 

ولو كان هذا الأمر هو سيب حرمان رأويين من البكورية . لكان حريًا بيعقوب عليه السلام أن 
يحرم يهوذا أيضاً من البكورية . لأن كاتبى التوراة قد نسيوا إليه (إصحاح 58 تكوين) أنه قد 
زنى بثامار - زوجة ابنه . 

وعليه فإننا نتفق مع رأى كثيرين علقوا على هاتين الحادثتين يأنهما محض اختلاق . 

فضلاٌ عن أن رأوبين ويهوذا هما من الأسباط ( ص 45 ) ويجب تنزيههما عن الفاحشة . 


حتى ولو كانتا قد حدثتا قبل تيوتهما : 


058 


1 
1 
1 
1 
1 


شمعون ولاوى أخوان . آلات ظلم سيوفهما . فى مجلسهما لا تدخل نفسى . بمجمعهما لا 

تتحد كرامتى . لأنهما فى غضبهما قتلا إنساناً ( ربما إشارة إلى المذبحة الفظيعة فى شكيم . 
*؛ ) . وفى رضاهما عرقبا ثوراً . ( تعبير مجازى عن قتل إنسان كان أميرا ) . ملعون 

غضبهما فإنه شديد وسخطهما فإنه قاس . أقسمهما فى يعقوب وأفرقهما فى إسرائيل . 
( وهى دعوة عليهما بالتشتت والتوزع فى كل بنى إسرائيل ) . وقد تحقق هذا فى المستقبل . 
عند تقسيم الأرض . إذ اقتطع ميراث شمعون من ملكية يهوذا . ثم ابتع شمعون فى يهوذا 
تحقيقاً للعنة والدهما . كما لم تكن لسبط لاوى أرض خاصة يهم - بل تولوا أعمال الكهانة 
وخدمة المذيح فى كل أنحاء الأراضى التى استولى عليها بنى إسرائيل . . 

يهوذا : إياك يحمد إخوتك . يدك على قفا أعدائك . يسجد لك بنى أبيك ( وهذه بركة الابن 
البكر . فبعد حرمان رأوبين من البكورية ثم شمعون ولاوئ أيضاً . صار يهوذا هو الابن البكر ) . 
يهوذا جرو أسد . ( وهى إشارة إلى قوة يهوذا الحربية ) من فريسة صعدت يا ابنى . جثا 
وربض كأسد وكليؤة - من ينهضه . (لعلها إشارة إلى مملكة يهوذا وسقوطها بالسبى البابلى) . 
لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتى شيلون وله يكون خضوع شعوب 
( فى هذه الفقرة إشارة إلى عصا الحاكم التى كانت توضع عادة بين الرجلين” ولعل فى هذا 
إشارة إلى رجوع شعب يهوذا إلى بلادهم وإن كانوا تحت حكم الفرس ثم الرومان) وعن معتى 
« حتى يأتى شيلون » قالوا إنها إشارة إلى مجىء المسيا* . رابطاً بالكرمة جحشه . وبالجفنة 
ابن أتانه . غسل بالخمر لباسه . ويدم العنب ثويه مُسنُود الغيتين من الخمر . يفن الأستان: 
من اللبن ( كل هذا يعنى النجاج المستمن" ) . 

زيولون : عند ساحل البحر يسكن وجانبه عند صيدون . وقد قصر سبط زيولون فى طرد 
سكان الأرض الأصليين بل وخالطوهم وصاهر وهم . فكانوا أسرع الأسباط إلى عبادة الأوثان . 

يُشاكر : حمار جسيم . رابض بين الحظائر . فرأى امحل أنه حسن'. والأرض أنها تّزهة. 
فأحنى كتفه للحمل . وصار للجزية عيدا .وقد تمت النبوءة فإن سبط يساكر سكنوا سهل 
يزرعيل الخصب . غريى نهر الأردن . حول رافده المسمى نهر جالود . واشتغلوا فى الفلاحة 
وكانوا مكدودين فيها . وكانت أرضهم تغزوها القبائل الرحل وتفرض عليهم الجزية . 

دآن : يدين شعبه كأحد أسباط إسرائيل . يكون حية على الطريق . أفعواناً على السبيل , 
يلسع عقبى الفرس فيسقط راكبه إلى الوراء . لخلاصك انتظرت يارب . والنبوءة تشير إلى دهاء 
ذريته ومكرهم . وشمشون من سبط دان . وله مواقف تدل على كثير من الدهاء . 


* تفسير الكتاب المقدس ج ١‏ ص 5١٠١‏ . 
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جاد : يزحمه جيش . ولكنه يزحم مؤخره . 

ولعل فى هذا إشارة إلى كير عدد سبطه . فقد كان له سبعة بنين كل منهم أسس عشيرة من 
قبائل الجاديين . كما أن جبايرة سبط جاد كانوا مرافقين لدواود فى حرويه . 

أشين : خيزه سمين . وهى يعطى لذات ملوك . 

وهذا تنبؤ بالنجاح . لأن أرضهم كانت غنية بأشجار الزيتون . وكانت نبوءة موسى : بأن 
أشير يغمس فى ألزيت قدمه . 

نفتالى : آيلة مسيبة . يعطى أقوالاً حسنة . 


والأيلة حيوان شديد السرعة خفيف الحركة والقفز على الصخور وإذا جاع هزل وضعفت 
قوته . ولعل فى هذا إشارة إلى أنهم سيضعفون . وهم فعلاً لم ينجحوا فى طرد الكنعانيين من 
الأرض المخصصة لهم . أما قول« يعطى أقوالاً حسنة » فقد اشترك ممثل نفتالى فى لعن 
الخارجين على الشريعة ( إصحاح 7" تثنية ) ٠‏ 

يوسف : غصن شجرة مثمرة على عين . أغصان قد ارتفعت فوق حائط فمررته ورمته 
واضطهدته أرباب السهام . ولكن ثبتت بمتانة قوسه وتشدّدت سواعد يديه . من يدى عزيز 
يعقوب من هناك من الراعى صخر إسرائيل . من إله أبيك الذى يعينك . ومن القادر على كل 
شىء الذى يباركك . تأتى بركات السماء من فوق ويركات الغمر الرايض تحت بركات الثديين 
والرحم . بركات أبيك فاقت كل بركات أبوئ . إلى منية الآكام الدهرية تكون على رأس يوسف 
وعلى قمة نذير إخوته . 

ولعل فى هذا إشارة إلى أنه كان خيراً على مصر عند جفاف نيلها . وأنه ارتفع فوصل إلى 
مركز مرموق . وأنه قد اضطهد وأصابته سهام الغيرة من إخوته . وقد يكون السجن يسبب كيد 
امرأة العزيز . ولكنه ثبت فى كلتيهما . وقد يكون فى باقى النبوة إشارة إلى أنه سيسود إخوته 
فى المملكة الشمالية . 

بتيامين : ذئب يفترس ٠‏ فى الصباح يأكل غنيمة . وعند المساء يقسم نهباً . 


جميع هؤلاء هم أسباط إسرائيل الإثنا عشر . وهذا ما كلمهم به أبوهم وياركهم كل واحد 
بحسب بركته باركهم . وأوصاهم وقال لهم أنا أنضم إلى قومى . ادفنونى عند آبائى فى المغارة 
التى فى حقل المكقيلة التى اشتراها إبراهيْم فى الحقل من عفرون الحثى . هناك دقنوا 
إبراهيم وسارة امرأته . وإسحق ورفقة امرأته وهناك دفنت ليئة . 
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ولا فرغ يعقوب من توصية بنيه . أسلم الروح وانضم إلى قومه وتستمر التوراة ( إصحاح 
٠‏ تكوين ) : 


فوقع يوسف على وجه أبيه ويكى عليه وقيّله . وأمر يوسف الأطباء أن يُحَتّطوا أباه . فخنط 
الأطباء إسرائيل .وكمل له أريعون يوماً . ثم كلم يوسف بيت فرعون قائلاً أبى استحلفنى 
قائلاً ها أنا أموت . فى قبرى الذى حفرت لنفسى فى أرض كنعان هناك تدفننى . فالآن أصعد 
لأدفن أبى وأرجع . فقال قرعون : اصعد وادفن أياك كما استحلقك , 
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فصعد يوسف ليدقن آباه . وصعد معه بعض من شيوخ أرض مصر . وكل بيت يوسف 
وإخوته وبيت أبيه . غير أنهم تركوا أولادهم وغنمهم ويقرهم فى أرض جاسان . وصعد معه 
مركيات وفرسان . وحمله بنوه إلى أرض كنعان ودفنوه فى مغارة حقل المكفيلة . ثم جع يوسف 
إلى مصر . هو وإخوته وجميع الذين صعدوا معه لدفن أبيه . 

ولما رأى إخوة يوسف أن أباهم قد مات . قالوا لعل يوسف يضطهدنا ويرد علينا جميع 
الشر الذى صنعنا به . فأوصوا إلى يوسف قائلين : أبوك أوصى قبل موته قائلاً : هكذا تقولون 
0 فبكى يوسف حين كلموه 0 
الله فقصد بى خيراً لكى يفعل كما اليوم . ليحيى شعباً كثيراً قد رع مسرن عير به 
السنوات السبع العجاف ) . قالآن لا تخافوا . أنا أعولكم وأولادكم فعرّاهم وطيب قلويهم 

وهكذا عاش إخوة يوسف وينيهم . فى مصر . فى سعة من العيش بما كان يجريه يوسف 
عليهم من الجراية من الحبوب مجاناً . وما كانت تدره عليهم أغنامهم ومواشيهم . 

يقابل هذا ما كان فيه المصريون من ضيق وضنك بسبب السنين الجدباء التى مرت بها البلاد 
وترويه التوراة هكذا ( إصحاح"؛ تكوين ) : 

ولم يكن خبز فى الأرض لأن الجوع كان شديداً جداً . فجمع يوسف كل الفضة الموجودة 
فى أرض مصر بالقمح الذى اشتروا ٠وجاء‏ يوسف بالفضة إلى بيت فرعونٍ . فلما قرغت 
الفضة من أرض مصر أتى جميع المصريين إلى يوسف قائلين . اعطنا خبزاً فلماذا نموت 
قدامك لأن ليس لنا فضة؟ فقال يوسف هاتوا مواشيكم فأعطيكم بمواشيكم . فجاءا 
بمواشيهم إلى يوسف . قأعطاهم يوسف خبزاً بالخيل وبمواشى :الغنم والبقر والحمير فقاتهم 
بالخير تلك السنة بمواشيهم . 


فضمها إلى مواشى إخوته فى أرض جاسان . 


خرف 


ولما تمت تلك السنة أتوا إليه فى السنة التالية . وقالوا له : لا نخفى عن سيدى أنه إذ قد 
فرغت الفضة . ومواشى البهائم عند سيدى . لم يبق قدام سيدى إلا أجسادنا وأرضنا .لماذا 
نموت أمام عينيك ؟ اشترنا وأرضنا بالخبز فنصير نحن وأرضنا عبيداً لفرعون . فاشترى 
يوسف كل أرض مصر لفرعون . إذ باع المصريون كل واحد حقله لأن الجوع اشتد عليهم . إلا 
أن أرض الكهنة لم يشترها . إذ كانت للكهنة فريضة من الحبوب من قبل فرعون يأكلون منها 
لذلك لم يبيعوا أرضهم . 

يكول الاأوسى” إن يوست عليه العثلام كال الملك :كيف كر فى جزلا مفال للد 
الرأى رأيك . فقال يوسف : إنى أشهد الله تعالى أنى قد اعتقتهم ورددت إليهم أملاكهم . 

التوراة* * : إن يوسف أعطاهم بذوراً ليزرعوا . ويكون عند الغلة أن يعطوا خمس 

ا 0 ية ليأكلوا منها ويحفظوا جزءاً كبذور للعام التالى . 
وجعلها يوسق فرضاً علي أرض مصر . لقرعون الخمس ما عدا أرض الكهنة . 

وتستمر التوراة فتقول : وسكن بنى إسرائيل فى مصر .فى أرض جاسان وتملكوا فيها 
وأثمروا وكثروا جدًا . 

مما لااشك فيه أن المصريين تضايقوا لما باعوا مواشيهم . ثم أرضهم لملك الهكسوس الذى 
كان يوسف عليه السلام يمثله . وهو وإن كان قد أعتقهم إلا أنه فرض عليهم « الخُمس » يعطوه 
لفرعون . كانوا فى قرارة أنفسهم يحمدون ليوسف حسن تدبيره للأمور فى سنوات المجاعة - 
فقد كانت الأخبار ترد إليهم عن موت الآلاف فى فلسطين والشام بسبب القحط والجفاف الذى 
عم منطقة الشرق الأدنى . لقد سلَّموا بأن الفاتح المنتصر - وهم الهكسوس - تكون لهم 
امتيازات بحق الفتح . ولكنهم قارنوا بين حالهم وحال بنى إسرائيل . الذين وفدوا على البلاد . 
وسندهم قرابتهم لنائب الملك . فأقطعهم أرضاً مراعى لمواشيهم . وأجرى عليهم العطايا 
والأرزاق . فعاشوا فى بحبوحة من العيش . وتكاثروا بسرعة وكان هذا هو مبدأ الشعور غير 
الودى الذى بدأ المصريون يحسونه تجاه بنى إسرائيل . 


وفاة يوسف عليه السلام : 


ومرت السئون . وتوفى الملك خيان .فلك الهكسوس حوالئ عام ١7١١‏ ق.م وكان عمر 
يوسف حينئذ 515 عاماً . وتولى أبى فيس الأول حكم الهكسوس وحكم لمدة ٠‏ سنة . حفظ 
* تفسير الألوسى . ج ١‏ ص5 . 
** التوراة . إصحاح 7” تكوين . 
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خلالها ليوسف مكانته فى البلاد . ومات أبى فيس الأول . وتولى بعده أيو فيس الثانى . وكان 
إلى رحمة الله تعالى . وكان قد بلغ من العمر مائة وعشن سنين . 

ويقال إنه أوصى إلى أخيه يهوذا . 

وتقول التوراة ( إصحاح 5١‏ تكوين ) : ورأى يوسف لأفرايم أولاد الجيل الثالث . وأولاد 
ماكير بن منسى أيضاً ولدوا على ركبتى يوسف وقال يوسف لإخوته . أنا أموت . ولكن الله 
واستحلف يوسف بنى إسرائيل : الله سيفتقدكم . فتصعدون عظامى من هنا . 


ثم مات يوسف وهو ابن مائة وعشر سنين . فحنطوه فى تابوت فى مصر . 


قيل” لما مات . تعارك الناس عليه . كل يحب أن يدفن فى محلتهم لما يرجون من بركته حتى 
هموا بالقتال . فرأوا أن يدفن فى النيل حيث تتفرق المياه بمصر فيمر الماء عليه ثم يصل إلى 
جميع مصر فيصيب الخير الجميع ففعلوا ذلك . وكان قبره فى النيل إلى أن حمله موسى عليه 
السلام معه حين خرج من مصر ببنى إسرائيل . 

وروى يونس بن عمران عن أبى موسى قال : نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعرابى 
فأكرمه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . أكرمتنا فتُحسنت . سل حاجتك . فقال : ناقة 
نرحلها وعنزة تحلبها أهلى . فقال صلى الله عليه وسلم : أعجز هذا أن يكون مثل عجوز بنى 
إسرائيل ؟ فقالوا يا رسول الله . وما عجوز بنى إسرائيل ؟ فقال : إن بنى إسرائيل لما 
خرجوا ضلوا الطريق وأظلم عليهم الليل . فقالوا : ما هذا ؟ فقال علماؤهم : إن يوسف لما 
حضرته الوفاة أخذ علينا موثقاً من الله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل تابوته معنا . قال 
موسى : فمن يعلم موضع قبره؟ قالوا : عجوز لبنى إسرائيل . فبعث إليها موسى . فأتته . 
فقال : دلينى على قبر يوسف . فقالت له : وتعطينى حكمى ؟ قال : وماحكمك ؟ قالت : أن 
أكون معك فى الجنة . فكره أن يعطيها حكمها . فأوحى الله إليه أن اعطها حكمها ففعل . 


ويروى من طريق آخر - أن هذه العجوز كانت مقعدة عمياء . فقالت لموسى : ألا أخبرك 
بموضمع قبر يوسف ؟ قال : نعم . فقالت له : لا أخبرك حتى تعطينى أريع خصال : تطلق رجلى 


* عرائس المجالس للثعليى ص ١1-0‏ . 
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وتعيد إلى بصرى . وشبابى . وتجعلنى معك فى الجنة . قال . فكبر ذلك على موسى . فأوحى 
الله تعالى إليه . أن اعطها ما سألت . فإنك إنما تعطى على . قفعل . فانطلقت بهم إلى موضع 
عين فى مستنقع ماء فاستخرجوه من شاطىء النيل فى صندوق من مرمر . فلما حملوا تابوته 
طلع القمر وأضاء الطريق مثل النهار فاهتدوا به وحملوه وساروا . 

ولا تدرى مدى صحة هذا الحديث .وقد يرى البعض أن القصة من الإسرائيليات أو 
الموضوعات . ولكن لى تمعًا فى الأمر لوجدنا فيها بعضاً من المعقولية . ولعلها كانت إرادة الله 
أن يُجهل مكان قبر يوسف على مر الأزمنة . ففى غمار التعذيب والتسخير والتنكيل الذى 
تعرض له بنى إسرائيل . ما كان الأمر ليخلى من متعصب ينقب قبره - ل كان ظاهرا للعيان - 
أى لى كان معروفاً مكانه . انتقاماً ممن كان سبباً فى مجيئتهم إلى مصر !! 

كما أثنا ندرك مدى سطوة لصوص المقاير التى جعلت الفراعين - عند بناء الأهرامات - 
يعمدون إلى إخفاء مكان توابيتهم والتمويه بسراديب وحجر دفن كاذية . وما كان هؤلاء اللصوص 
ليتورعوا عن ممارسة نشاطهم لما قد يعتقدون من ثروة فى قبر نائب الملك . وما نظن أن 
الفراعين - فى فترة تعذيب بنى إسرائيل - كانوا يهتمون بوضع حراسة على قبره لمنع ذلك . 
بل لعلهم كانوا يغضون الطرف عمداً لتشجيع مثل هذا الفعل - لكل هذه الاعتيارات لعلها كانت 
إرادة ا!4 سبحانه وتعالى - حفظاً لقبر نبيه يوسف عليه السلام - من أى مساس يه - أن 
يُجهل مكانه . حتى يحين موعد الخروج من مصر فيحملونه معهم ليدفن بعد ذلك بجوار أبيه 
وأجداده . 
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جدول أحداث حياة يوسف عليه السلام 


الأحداث المتزامثة 
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حلم يوسف وإلقاؤه فى الجب 
وصول يوسف إلى مصر 

بلغ أشده محنة امرأة العزيز 
دخول يوسف السجن 

خروج يوسف من السجن 

يوسف عزيز مصر حلم الملك 

بدء سبع سنوات سمان 

بدء سنوات المجاعة لا سنوات 


الأسرة الخامسة عشرة . 
الأسرة الثالثة عشرة فى غرب الدلتا . 


مجىء الإخوة أول مرة 
مجىء الإخوة ثانى مرة 
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ردك 


مصر بعد يوسف عليه السلام 


قلنا سابقاً إن الهكسوس كانوا يسيطرون على الوجه البحرى وجزء من الوجه القبلى . كان 
يزداد أو ينقص حسب قوة الوكسوس وضعفهم . ولكنه فى معظم الأوقات كان يصل إلى 
القوصية شمال أسيوط . اللهم إلا فى فترة قصيرة جداً امتد إلى الجيلينَ ( الأقصر ) ولكنه 
تقلص ثانية إلى القوصية ( ص 51١‏ ) . 

توفى يوسف عليه السلام فى عام ١114‏ ق.م. تقريباً أثناء حكم ملك الهكسوس الملقب أبى 
فيس الثانى . ثم تعاقب من ملوك الهكسوس عدة ملوك سموا أنفسهم بلقب اين الشمس ٠.‏ تقرباً 
للمصريين . فأضافوا « رع » فى نهاية أسمائهم . عرف منهم : عنت رع وسمقن رع وعار رع 
وسمع رع . واستغرق حكمهم مدة 18 عاماً تقريباً . ثم جاءت المجموعة الأخيرة من ملوك 
الهكسوس وهم ثلاثة : عاقن ثم شارك ثم أبيبى وانتهت مدة حكمهم يطرد الهكسوس من البلاد 
حوالى عام ١١1/0‏ ق .م . 

كانت الأسرة ١17‏ - تحكم فى طيبة ابتداء من عام 1100 ق .م . وكان حكامها يلمسون 
مدى الظلم الواقع على إخوانهم فى شمال الوجه القيلى وفى الدلتا وفى كل المناطق التى كان 
يحكمها الهكسوس . 

وطيبة هى عاصمة الإقليم الرابع من أقاليم الصعيد - وكانت من أهم مدن مصر . إذ كانت 
مقر معظم الفراعين . ومركز عبادة آمون رع . الإله الرئيسى للبلاد . وعرفت طيبة باسم « مدينة 
المائة باب » ووصفت بأن كل باب كان يتسع لمائتى رجل . وتخرج منه جيوش فرعون . وعرفها 
اليونانيون باسم « ديوس يوليس ماجنا » أى « مدينة زيوس العظمى » أو« مدينة الله الكبرى » 
أما العرب فقد تخيلوا معابدها قصوراً ومن ثم سموها مدينة الأقصر . وشيهوا المعيد الكبير بها 
بقصر النعمان بن المنذر المسمى « الخورنق » فسموا المعبد باسم الخورنق والذى حرف فيمابعد 
لاسم الكرنك” . 


طرد الهكسوس : 

لعل فكرة التحرير قد بدأت فى عهد « تاعا » أول ملوك الأسرة السابعة عشرة وزوجته 
« تتى شرى » التى كانت متحمسة لفكرة التحرير . وكان لها أثر كبير فى إذكاء روح الحماسة 
فى الشعب:. 
* مصر والشرق الأدنى القديم .د . نجيب ميخائيل إبراهيم ..ج ” صن ؟ . 
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ثم تولي الحكم «ه تاعا الشجاع » أو« تاعا قن الشجاع » أى ه سقان رع » 
وفى عهده بدأالكفاح الفعلى . كان ملك الهكسوس المعاصر له.هى« أبيبى » أى« أيويى » . وقد 
وصلت معلومات إلى أبيبى يبدء تجميع الصفوف وتجنيد الجنود فى الجنوب . فأراد أن يستوثق 
من هذه المعلومات . وأشار عليه مستشاروه بأن يرسل رسالة لجس نيض ملك طيبة » فيها بعض 
الاستفزاز ليعرف من ردّه مدى قوته . « ولسوف نرى إذن قدرة ريه الذى يحتمى يه . وهى الذى 
لا يعتمد على إله غير آمون رع ملك الأرياب ! » . فأرسل أبيبى رسالة إلى « تاعا » يقول فيها : 

« اعمل على أن تطرد أفراس البحر الذى فى حوش مدينتك ( طيبة ) لأنها تقض مضجعى 
نهاراً وليلاً . والضوضاء تؤذى أذنى ! » 

ومن المعلوم أن « أفاريس » التى يحكم منها أبيبى تبعد عن طيبة حوالى /٠٠١‏ كيلى متراً . 
وأدرك تاعا قن مغزى الرسالة . ولم يوجه رفضاً صريحاً لها . بل عمد إلى اللين حتى يكمل 
استعداده للحرب . فعامل الرسل معاملة كريمة وحمّلهم هدايا للملك أبيبى . 

بعد أن تأكد تاعاقن من مقدرته الحربية . بدأ بشن الحرب على حاميات الهكسوس . وحرر 
الوجه القبلى حتى مصر الوسطى . ووجدت على لسانه كتابات تقول : أيها الأسيوى الوضيع . 
يا حائر القلب . يا من كنت تردد . أنا المولى وليس من يدايننى .. كذلك فإن « تاعا الشجاع » 
دمَّر مدن الخونة من المصريين الذين مدوا يد العون للمختل . ولايد أن الحزب كانت شرسة . وقد 
قتل« تاعا الشجاع » أو« سقنن رع »فى إحدى المعارك .وقد وجدت مومياؤه وبها خمسة 
جراح عميقة من ضريات سيف وآثار سهام .. ومات وهو فى أوائل الثلاثينات من عمره , وعلى 
ما يبدى فإن « إياح حتب » زوجة « سقان رع » أخفت خبر وفاته حتى لا يفت إعلان وفاته - فى 
عضد الجنود . واستمرت تقود المعركة . إذ وجدت كتابة تصفها بأتها : ربة الأرض . رفيعة 
السمعة التى ديّرت سياسة القوم . القديرة الجليلة التى أحكمت شئون مصر ٠‏ أميرة الفيالق . 
التى تقود الشعب . زوج ملك . وأم ملك . العظيمة التى تسهر على شئون المصريين . التى جمعت 
صفوف جيشها . ورعت أهلها . وأعادت الفارين . ونَّت شتات المهاجرين . وهدّات قلق الصعيد . 
وأرهبت عصاته . الملكة إياح حوتب . لها الحياة” . 

واستكملت المعركة . وتولى ابنها ه كامس » الحكم تحت رعايتها . 

كان لمقتل« سقنن رع » أثر سىء على معنويات المستشارين . ويدأوا يخشون الحرب . وجاء 
فى وثيقة كتبت فى السنة الثالثة من حكم كامس جدال طويل بين كامس ورجال حاشيته وفيها 


* الشرق الأدنى القديم . د .عبد العزيز صالح . ج ١‏ ص 5١54‏ . 
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أريد أن أعرف ما هى قوتى . ولم اشتهرت بالشجاعة مادام هناك أمير فى حت وعرت 
(أواريس - يقصد ملك الهكسوس ) وأنا هنا فى طيبة . وكل واحد تحت نصيبه جزء من أرض 
مصر . يشاركنى فى الأرض . وليست لدى فرصة للوصول إلى منف . انظروا . تجدوا 
الأسيويين يحكمون مصر حتى الأشمونين .وقد هدموا كل الأبنية وخريوها . ولكنى سأهاجم 
ملكهم . وسوف أبقر بطنه بيدى . إن كل أملى أن أخلص مصر من تعسف الأسيويين وأطردهم 
شر طردة . 

فأجاب رجال الحاشية قائلين . إذا كان الأسيويون قد توغلوا فى صر حتى القوصية . 
وإذا كانوا يلفقون التهم ضدنا . ويسحبون لسانهم علينا ( إشارة لرسالة أبيبى إلى سقان رع ) 
إلا أننا نعيش فى سلام فى منطقتنا . وجزيرة فيلة محصنة تحصيناً قوياً . ونحن نحكم مصر 
الحقيقية ! 

وهنا غضب الملك كامس وقال : يجب أن يلهج المصريون باسمى ويتحدت الكل عنى قائلين : 
هوذا مخلص مصر , 

ثم جمع كامس جيشاً من رجاله البواسل . والفرقة النوبية . مطيعاً بذلك أمر الإله« آمون » 
وسار بهذا الجيش شمالاً . وهاجم« تيتى » . أحد الأمراء الموالين للهكسوس وهزمه . وواصل 
زحفه شمالاً . 

وقتل « كامس » هو الأخر فى أثناء معركة . وتماسك الجند بفضل حزم والدته« إياح 
حوتب » إلي أن تولى أخوه « أحمس » الحكم . وليتم رسالة التحرير التى بدأها أبوه وجده . 


أحمس : عاحموزة : 

لا تزال تفاصيل المرحلة النهائية لطرد الهكسوس فى عهد أحمس شحيحة للفاية إلا أن النزر 
اليسير الذى وصلنا يقيد أن أحمس واصل تقدمه شمالاً . فحرر الأشمونين . ثم 
هيراكليويوليس. ثم منف . ثم استمر فى تحرير الدلتا حتى وصل إلى عاصمة الهكسوس 
«حت وعرت » أو « أواريس » . وقد وجدت مذكرات كتبها أحد القادة فى جيش أحمس ذكر أنه 
اشترك فى محاصرة عاصمة الهكسوس . وأن المعارك دارت حولها وإلى الجنوب منها قى الير 
وعلى الماء عدة مرات . وأن الجنود المصريين دخلوها عنوة ودمروها وأسروا حاميتها وأجبروا 
الأسيويين على الخروج مذها . إلا أن المؤرخ يوسيفيوس اليهودى يدّعى أن الهكسوس أعلنوا 
التسليم لأحمس بشرط أن يدعهم يغادرون مصر آمنين . فرضى وخرجوا بأمتعتهم . وأن عدد 


لك 


لك 
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الجنود وعائلاتهم والأهالى من الهكسوس يلغ حوالى 4١‏ ألفاً . وليس لنا أن نصدق ما رواة 
يوسف اليهودى” فهى غير منصف بلا شك حين يروى أن المصريين وعدتهم ٠..ر.4؟‏ محارب 
حاصروا أواريس ولكنهم عجزوا عن اقتحام حصونها . لأن ظواهر الأمور تشير إلى أن إخراج 
الهكسوس كان طرداً ثم تبعته مطاردة خارج حدود مصر أيضاً . وكان قد خرج مع الهكسوس 
بعض الأفراد من بنى إسرائيل لارتياط مصالحهم بالهكسوس . وتكاثروا وأصبحوا يسمون 
« العابيرى» تمييزاً لهم عن الهكسنوس . 

بعد أن خرج الهكسوس من مصر .. عبروا سيناء وجمعوا فلولهم فى مدينة « شاروحين » فى 
جنوب فلسطين بجوار غزة . ( تل العجول أو تل قرعة الحالية ) وتحصنوا بها . فأدرك أحمس 
أنه لن يأمنهم . ولن يأمن حدوده ماداموا قريبين منها . فلحقهم بجيشه وفرض الحصار على 
شاروحين ثلاث سنوات حتى اضطرهم إلى الخروج منها . ويعتبر.علماء التاريخ حصار « حت 
وعرت » وحصار « شاروحين » أول حصارين طويلين فى التاريخ . واستمر فى مطاردة فلول 
الوكسوس حتى حدود لبنان . وحاصرهم أيضا فى مدينة « زاهى » إحدى مدن سوريا . 

بعد أن أتم أحمس تأمين الحدود الشمالية الشرقية للبلاد : كر راجاً إلى الجنوب . حيث كان 
النوييون قد انتهزوا الفرصة وتمردوا فنخضعهم فاستتب له الأمر فى البلاد . 

كان خروج الهكسوس من مُصر فى سنة 10170 ق .م . تقريباً . وكانوا دخلوهم فى سنة 
أى أنهم مكثوا 7٠‏ سنة فى مصر . 

ويقول علماء التاريخ إن أحد أسباب انتصار المصريين أنهم أخذوا بآلات الحرب الحديثة 
التى تعلموها من الهكسوس وهى العجلات الحربية فقد وجدوا كتابة لأحد الضباط يقول فيها : 
كنت أتبع الملك فى سيره حيثما أقلته عجلته . وهذه أول مرة تظهر فيها هذه الكلمة « عجلته » فى 
الكتابات المصرية . 


الأسرة الثامنة عشرة : 
لئن كنا سنتناول تاريخ هذه الأسرة بشىء من التفصيل قذلك لعدة أسباب : 


١‏ - هذه الأسرة هى التى وضعت أسس الدكتاتورية العسكرية المصرية وكان من نتائجها 
تكوين الامبراطورية المصرية . وكان أيضاً من نتائجها إعطاء الفراعين سلطات مطلقة وهوما 
انعكس فيما بعد على إدعاء بعضهم الألوهية . بدلاً من الاكتفاء بأنه ابن الإله . 
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” - أخناتون هو أحد ملوك هذه الأسرة واختلفت الآراء حوله اختلافاً كبيراً . فريق يرى أنه 
« نبى » استناداً إلى دعوة التوحيد التى نادى يها . وأنه أحد اا ال أشان 
إليهم القرآن الكريم بقوله : « ورسلاً لم نقصصهم عليك » . وفى المقايل نظرة إلحادية 
تقول إنه هى الذى « اخترع » التوحيد . فكان بذلك « اول المضدين » وأن ديانة موسى ما هى إلا 
تلوير للأخناتونية . 

- أنه فى زمن هذه الأسرة بدأ الشعود المعادى لبنى إسرائيل يظهر ويتعاظم حتى بلغ 

أقصاه فى عهد الأسرة التاسعة عشرة . 

يتولى أحمس العرش بعد طرد الهكسوس عام ه/ا١١‏ ق .م . تقريباً تبدأ الأسرة الثامنة 
عشرة . ويبدأ عصر « الدولة الحديثة » فى مصر القديمة . واستعادت مصر هيبتها 
التقليدية وهيبة ملوكها . واستمرت الأسرة الثامنة عشرة تحكم البلاد أكثر من قرنين ونصف قرن 
. تعاقب على الحكم أثناءها اثنا عشر ملكاً . كما هو مبين فى الصفحة التالية وتبلغ الدولة 
الحديثة أوجها فى عهد الأسرة التاسعة عشرة . ثم تبدأ مرحلة الأقول والاضمحلال بعد الأسرة 
العشرين اتنتهى تماماً بنهاية الأسرة الحادية والعشرين فى العام 15١‏ أو 540 ق .م . 
أحمس : 

قام أحمس - بعد طرد الهكسوس - بتاليف حكومة عسكرية بحتة واصطبغ حكمه بالصبغة 
العسكرية . وكان الأمراء وحكام الأقاليم ضعافاً قانعين : فقد فقدوا أثتاء حكم الهكسوش كل ما 
كانوا يتمتعون به من نفوذ . وبذلك كان أحمس حاكماً مطاعاً . واستمر هذا الحكم الدكتاتورئ 
المطلق ويلغ ذروته فى الأسرة التاسعة عشرة فى عهد الرعامسة . 

قلنا إن أحمس طارد الهكسوس خارج مصر - فى فلسطين وسوريا - وعاد محملاً بالغنائم. 
فرأى أن الغزى الخارجى يعود على البلاد يثروة ومكاسب . كانت مصر قبل هذة الفترة منغلقة 
على نفسها . مكتفية بخيراتها وثرواتها وكل همها الحفاظ عليها من هجمات الأسيويين من 
,الشرق - أو الليبيين من الغرب - أ النوبيين من الجنوب . ولكن بعد احتلال الهكسوس وطردهم 
تفتحت عقول الحكام المصريين على العالم الخارجى . وأدركوا أهميته بالنسبة لأمن البلاد 
وأمنهم هم كذلك . وأدركوا الفوائد التى تعود على البلاد من إخضاع بعض اليلاد الأسيوية 
الحكمهم . وكانت هذه هى النواة الأولى فى التفكير لبناء امبراطورية مصرية . لذلك أولى أحمسن 
الجيش عناية عظيمة . وأجزل الرواتب للجنود والضباط :ورأئ المضريون أن الإندماج فئ 
الجيش يحقق لهم ميزات من حيث المرتب والمكانة الاجتماعية . 


ذلك 


رمك 


واستعمل المصريون أدوات الحرب الحديثة من عجلات تجرها الخيول والأقواس البعيدة 
المرمى . والنبال . وتمرنوا على تسديدها . ولكن الخيل كانت لجر العريات .ولم تظهن فرقة 
« فرسان » أى جنود يركبون الخيل . ومن ذلك التاريخ أيضاً تأسست وتأصلت دكتاتورية 
الفراعين . وصارت لهم الكلمة العليا . ولم يكن هناك من يسألهم عما يأتون به من أعمال . 
وأصبحوا مطلقى السلطة . يحكمون حكماً دكتاتورياً مطلقاً . استمر فى كل ملوك الأسرة بعد 
ذلك . وبلغ ذروته فى عهد الأسرة التاسعة عشرة وخاصة فى عهد رمسيس الثاني . 


بنو يعقوب بعد طرد الهكسوس : 

مما لا شك فيه أن المصريين كانوا ينظرون إلى بنى يعقوب - أى بنى إسرائيل نظرة غير 
ودية للأسباب التالية : 

؟ - أنهم قدموا إلى مصر فى عهد الهكسوس . وتربوا فى أحضاتهم وتضاعفت أعدادهم 
كثيراً . 
والعطايا . فكانوا فى بحبوحة من العيش فى حين أن المصريين - كما سيق أن قلنا فى صفحة 
١لا‏ وى اله - انتهى بهم الأمر إلى أن باعوا ماشيتهم وأرضهم إلى ملك الهكسوس . وأصبحوا 
يدفعون الخمس . بدلاً من الجزية المفروضة وهى العشر . 

5 - لا ندرى إن كان بعض من بنى إسرائيل قد ساعدوا المكسوس فى حريهم ضد 
المصريين أى أثناء حصار عاصمتهم ولكن الأغلب أنهم وقفوا على الحياد . ولعل هذا قد أحفظ 
المصريين عليهم . إذ أنهم كانوا يتوقعون أن بنى إسرائيل - وقد استوطنوا مصر - وأكلوا من 
خيراتها - كان عليهم » أن يساعدوهم لطرد المحتل الغاصب . 

ه - مما لا شك فيه أن « الأرض الموعودة » كانت إحدى العقائد الثابتة لدى بنى 
من هذه الأرض إلى الأرض التئ حلف لإبراهيم وإسحق ويعقوب . واستحلف يوسف بنئن 
إسرائيل قائلاً : الله سيفتقدكم فتصعدون عظامى من هنا . 

من هنا كان بنى إسرائيل يعلمون أن وجودهم بمصر هو وجود مؤقت . ولى أنهم قد استناموا 
عن هذا الأمر لرغد العيش فى مصر . ولرهبة المجهول الذى ما كانوا يعرفون عنه شيئاً . وإن 
كانوا يعرفون من سابق خبرتهم فى:أرض كنعان أنها أقل خيراً من أرض مضر . وأن قومها 
أقسى طباعاً من طباع المصريين السلسة . 


رك 


ولا ريب أن أقوال بنى إسرائيل عن « الأرض الوعودة » ما كانت لتخفى. على المصريين . 
ولعل المصريين كانوا يرحبون برحيل بتى إسرائيل عن مصر قبل طرد الهكسوس إذ أن ذلك 
يضعف من قوة الهكسوس ويفقدهم سنداً لهم.. إلا أنه بعد طرد الهكسوس من مصر تفير 
الوضع . إذ أن تجمع فلول الهكسوس فى فلسطين أثار مخاوف أحمس من احتمال عقد ضفقة 
بين الهكسوس وينى إسرائيل يكون من نتيجتها عودة الهكسوس إلى مصر بمساعدة بنى 
إسرائيل . فى مقابل إعطاء الهكسوس أرض فلسطين لبنى إسرائيل . من هنا فقد قرضضن 
أحمس عيوناً على أرض جاسان وعلى بنى إسرائيل ليعلم من يقدم إليهم . وليرصد أى 

كان أفرايم بن يوسف قد زوج ابنته رحمة من أيوب بن موص بن رعوئيل بن عيسى . 
وسافرت معه إلى أرض سعير 

يعقوب سه يوسف له أفرايم هس رحمة 
عيسو سه رعوئيل به موص به أيوب 

فى أثناء حكم أحمس قدم أيوب لزيارة أهل زوجته فى مصر . وكانت عيون الفرعون ترصد 
أى قادم . فاستدعاه أحمس . وتأكد له أنه لا يمت بصلة إلى الوكسوس . لا ندرى حقيقة 
المحادثة التى جرت بينهما .لكن سيجىء الإشارة إليها فيما بعد ( ص 5-5 ) وعلى مايبدى- 
فإن أيوب - وهى على دين جده الأكبر إبراهيم وإسحق عليهما السلام - لم يشا أن يسفه عبادة 
الأصنام التى كان عليهاالمصريون . خوفاً من أن ينعكس أثر ذلك على استقرار ينى إسرائيل 
فى مصر لذلك آشن المداهنة والملاينة وعاد إلى بلاده : 
منحتب الأول : 

تولى العرش بعد أبيه أحمس . وأخضع بلاد النوية إلى ما وراء وادى حلفا . كما أخضع 
القبائل اللليبية التى كانت تهدد سكان وادى النيل . ووسع أملاكه فى الشام حتى وصل إلى قرب 
نهر الفرات . 


يدأ يتوسيع أملاكه فى الجنوب ومد ملكه إلى ما بعد الشلال الرابع . ثم اتجه ذاحية الشمال 
وعبر الشام . واقتطع جزءا من مملكة ميتانى حتى وصل إلى ه. نهرالمياه. المعكوسة » وهو 


اك 


نهر الفرات وسماه المصريون كذلك لأن مياهه تجرى من الشمال إلى الجنوب فى حين أن مياه 
نهرالنيل تجرى من الجنوب إلى الشمال فاعتبر المصريون أن مياه نهر الفرات تجزى بعكس 
الإتجاه الطبيعى ! وحكم تحوتمس الأول ثمانية عشر عاماً وشكل ٠١١‏ يبين اتساع الامبراطورية 
فى عهده 5 


وكانت مدة حكمه عشرين عاما .ففرثه ابن صغير هو تحوتمنس الثالث يوصاية والدته 
حاتشيسوت. 


الملكة حتشبسوت : 

فى أول الأمر كانت تحكم كوصية على تحوتمس الثالث . ولكنها أهملته وصارت تحكم 
بنفسها نظرا لما كانت عليه من قدرة عظيمة وعزيمة قوية . وتزيت يزى الرجال وتشبهت بهم . 
فكانت ترتدى ملابس الملوك فى الحفلات الرسمية وتضع لحية مستعارة مثلهم . واتجهت 
حاتشبسوت وجهة إفريقية أكثر منها آسيوية . فوطدت نفوذ مصر فى البحر الأحمر ومنه إلى 
السودان والصومال ( بلاد ينت ) . وأرسلت البعثات لجلب البخور والعطور والتوابل من هذه 
لمناطق . واستمر حكمها "؟ عاما تيز بالرخاء والسلم . ومن أهم الآثار التى تركتها معبد الدير 
البحرى . وهى معيد هاكل فى سفح تلال طيبة نقشت على جدرانه أخبار رحلتها التى أرسلتها 
فى أفريقيا . وفى أواخر حكمها تمرد عليها بعض أمراء سوريا . 
تحوتمس الثالث : 

شارك والدته حاتشبسوت فى الحكم . وبعد وفاتها انفرد بالحكم . وعزم على القضاء على 
تمرد أمراء الشام واستعادة نفوذ مصر فى الشمال . وخاصة أن دولة ميتانى بدأت تلم شملها 
وتعترف بملك واحد بعد أن كانوا أمراء متفرقين . ويدوا يثيرون القلاقل لمصر . واستمالوا إليهم 
عددا من رؤساء القبائل والمدن فى الشام . وكان منهم أمير قادش الذى استولى على مجدى 
وجعلها مركزاً لأطماعه ومد نفوذه حتى مدينة شاروهين أو شاروحين . التى كان قد اعتصم بها 
الهكسوس يعد طردهم من مصر وقاخ أحمس بحصارها وطردهم منها ( ص 04١٠‏ ) . وتجددت 
مخاوف المصريين من.غزى على غرار غزى الهكسوس . واحتمال قيام بتى إسرائيل يتمرد داخلى 
يسهل ذلك . فكان أن شدد الرقابة على أرض جاسان التى يقيم بها بنو إسرائيل . كذلك لجأ 
تحوتمس الثالث إلى أخذ المبادرة العسكرية واتباع أسلوب الهجوم الخاطف . 


2. 


شكل ٠٠١‏ - أملاك مصر فى عهد تحوتمس الأول 
- شلالات نهر النيل 


اليك 


ظ 


معركة مجدو 2421400 : 

سنذكر هذه المعركة وكيف انتصر فيها تحوتمس الثالث . بشيء من التقصيل إن أن هناك 
معركة مماثلة . قام بها رمسيس الثانى - فيما بعد - هى معركة قادش . ولكنها كادت أن تكون 
كارثة . إن هلك أحد فيالق جيشه بسبب خدعة قام بها اثنان من البدى . من المرجح أنهما كانا 
من العابيرى . وهم ذلك النفر من بنى اسرائيل الذين خرجوا مع الهكسوس . وسيأتى تفصيل 
ذلك فى الجزء الرابع إن شاء الله . 

كان لما يمضى إلا شهور قليلة على إنقراد تحوتمس الثالث بالحكم حين جويه يتمزد أمير 
قادش بتحريض من دولة الميتان . فا..رع بإعداد جيس ثوامة ١١ - ٠١‏ ألف جندى - أغلبهم. 
من المشاة . وسار بجيشه من منطقة ثارى ( تل أبى صيفة شرق القنطرة الحالية ) . حتى وصل 
إلى غزة فى 4 أيام واستولى على شاروحين . ثم واصل الزحف شمالا حتى بلغ جبل الكرمل 
ونزل فى بلدة يحم «معطدلا .وكان هناك " طرق تؤدى إلى مجدى : ( شكل ٠١١‏ ) . 

طريق يمر ببلدة عارونا 28له4 ثم يخترق جبل الكرمل فى ممن.ضيق فيصل إلى مجدو 
مباشرة . أما الطريقان الآخران فيدوران بعيدا عن جبل الكرمل من ناحية الشرق . أحدهما يمر 
ببلدة تاعاناقا والآخر يمر ببلدة جيفتى . ولذلك فهما أطول ولكنهما أوسع ويسمحان للجيش 
بالمرور بأمان . وتخوف ضباط تحوتمس من سلوك طريق عارونا الذى يمر فى مضيق فى جبل 
الكرمل لاحتمال تصيد العدو للجنود أثناء مرورهم فى المضيق بالجبل . ولكن تحوتمس آثر 
المغامرة متحملا المسئولية كاملة . ولم يكن العدو يتوقع منه سلوك هذا الطريق . ففاجأهم فى 
الخلاء خارج مجدى . كانت جيوشهم تتقدم نحى تاعاناقا لملاقاته . فهاجمهم من الخلف . 
فتشتت العدى ثم ولى الأدبار وأسرع تاركا عتاده واحتمى بالحصن . ولم يواصل الجيش 
المصرى الهجوم ليقضى على العدى . بل انهمك الجنود فى الاستيلاء على الغنائم . فترك للعدى 
فرصة يلم فيها شمله ويتحصن وراء الأسوار . وأنب تحوتمس جنده قائلا : لى تابعتم الهجوم 
واستوليتم على المدينة لقدمتم للإله « رع » قريانا هائلا . قرؤساء البلاد العاصية جميعا فى 
داخل المدينة والاستيلاء عليها يعدل الاستيلاء على ألف مدينة ! 

أمر تحوتمس الثالك يمحاصرة المدينة حتى استسلمت يعد سبعة أشهر وكانت الغنائم هائلة : 
عجلة حربية - 497 مركبة - 7١41‏ حصانا - 7٠٠٠١‏ فرسا - 19١‏ مهرا - 7٠٠١‏ درعا - 
٠‏ رأس من العجؤل - 1989 يقرة - ٠١0٠١‏ ماشية . وبلغ الأسرى من المحتمين بالمدينة : 
4 قرد - 4 من السادة - 41 من أبناء الأمراء - ه من الأمراء - 17/97 عبيد وجوارى - 
هذا بخلاف القطع النفيسة والأوانى والتماثيل الدقيقة الصنع من الذهب والفضة والعاج 
والأحجار الكريمة والأبنوس . 


/اءّه 
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شكل ٠١١‏ - معركة مجدى . تحوتمس الثالث 


ويانتتصاره فى هذه المعركة أعاد تحوتمس الثالث النفوذ المصرى إلي فلسطين وفيتيقيا 
( لبنان ) . وبعد أربعة أعوام قاد جيشه إلي قادش على نهر العاصى . وهى مدينة حصينة 
( وسيجىء ذكر معركتها أيام رمسيس الثانى فى الجزء الرابع بإذن الله ) ونجح تحوتمس 
الثالث فى هزيمة أميرها وخضعت له سوريا كلها . 

كان تحوتمس الثالث سياسيا بعيد النظر . فسمح للشعوب الشمالية - بعد الانتصار عليهم 
- بالاحتفاظ بحكامهم . على أن يكونوا تابعين لامبراطوريته . وجاء بأبنائهم إلى مصر ضمانا 
لولاء آبائهم له . وليرييهم فى كلية الأمراء التى أنشأها فى مدينة طيبة . ويقرس فى قلويهم حب 
مصر . حتى إذا آل إليهم حكم بلادهم - بعد موت آبائهم - عادوا إليها وظلوا على ولائهم 
لفرعون . من أتباعه المخلصين . يدفعون الضرائب له . ويتطلعون إليه ليحميهم من الأعداء . 
وكان يخرج فى كل عام فى جيشه يجوب به سوريا وفلسطين توطيدا لنفوذه . وإرهابا لمن تخول 
نفسه التمرد عليه . وكان ملوك بابل يرسلون إليه الهدايا الثمينة تعبيرا عن ولائهم وصداقتهم . 
وكذلك فعل الحيثيون . سكان مملكة خاتى أؤخيتا . فى آسيا الصغرى وأصبحت الامبراطورية 
المصرية فى أوج اتساعها كما فى (شكل؟١٠‏ ) . 
أمنحتب الثانى : 

تولى الحكم وحافظ على الامبراطوزية التى آلت إليه . 
تحوتمس الرابع : 

كانت مصر ودولة ميتانى هما المسيطرتان على الشرق الأدنى القديم . ثم ظهرت أطماع 
الحيثينين - دولة خاتى - التى قامت قى آسيا الصغرى . ويدأت تستولى على أجزاء من ميتانى 
حتى أطلت على الفرات الأعلى من شمال سوريا . ورأت مصر وميتانى أن توثيق الروابط بينهما 
هو خير وسيلة لدرء هذا العدى . وكانت المصاهرة السياسية هى الوسيلة لذلك . وخطب تحوتمس 
الرابع لنفسه ابنة ملك ميتانى . ولم يكن ذلك شيئًا جديدا على البيت ا مالك المصرى . فقد سبق 
أن تزوج تحوتمس الثالث ثلاث زوجات آسيويات . إلا أنهن كن دائما فى منزلة الزوجات 
الثانويات . إلا أن الجديد أن تحوتمس الرابع جعل من زوجته الميتانية زوجة رئيسية فى قصره. 
ولما أنجب ابنه أمنحتب الثالث . خشى هذا الأخير أن يعيبه أن أمه ميتانية . فادعى هو 
وأنصاره أن« آمون » أنجيه منها بنفسه - أو من روحة يعد أن اختارها وارتضاها لذاته . 
وصوروا هذا الإدعاء فى لوحات فنية كبيرة بمعبد الأقصر . 
أمنحتب الثالث : 

ورث أمتحتب الثالث إمبراطورية واسعة :شملها السلم . وتماسكت أطراقها بفضل السياسة 
الحكيمة التى وضع أسسها تحوتمس الثالث": وَكَان امال يتدفق إلى خزائن فرعون من أتحاء 
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الإمبراطورية فينفق منه الكثير على الإصلاح ويناء القصور والمعابد . مما أحدث رواجا فى كل 
طبقات الشعب . ويانت مظاهر الترف فى كل نواحى الحياة . كما حدث بعض التراخى فى 
إرسال الحملات الحربية . وكان أمنحتب الثالث مولعا بالصيد . ويروى أنه قتل فى أثناء حكمه 
ما لا يقل عن مائة أسد . وتزوج من سيدة شهيرة هى الملكة« تى » ابنة الكاهن « يويا » كبير 
كهنة الإله « مين » إله أخميم . وأنشاً لها بركة جميلة للنزهة . وعاش معها فى ترف ونعيم . وعم 
الرخاء فى عصره . يشهد بذلك جدران مساكن الأشراف التى كانت محلاة بالنقوش الجميلة 
والأثاث المطعم بالعاج والمرصع بالأحجار الكريمة . والأوانئ الذهبية والفضية التى كانوا 
يستعملونها فى الطعام والشراب . وبالطبع فإن مظاهر الترف فى القصور الملكية كانت أوضح 
وأعظم . وكان لهذا الترف الشديد أثر فى تكوين شخصية ابنه أمنحتب الرابع وهى أخناتون : 

وزاد أمنحتب الثالث كثيرا من معابد طيبة . فبنى على الشاطىء الشرقى للنيل إلى الجنوب 
من معبد آمون بالكرنك معبدا خاصا للإلهة « موت » زوج الإله« آمون » وحفر إلى جواره بحيرة 
مقدسة . وينى معبدا آخر للاله آمون فى الأقصر . ثم وصل هذا المعبد ومعبد الكرنك بطريق 
على جانبيه تماثيل حجرية لكباش جاثية . بين أرجلها تماثيل صغيرة للملك وهو المسمى طريق 
الكباش . وعلى الضفة الغربية للنيل شيد معبدا هائلا . لم يبق منه إلا تمثالين أقامهما تجاه 
مدخله أحدهما يمثله ملكا للشمال والآخر يمثله ملكا للجنوب . يعرفان بتمثالى ممنون . 

وكانت تقام احتفالات مبالغ فيها بالمعابد الضخمة . ويجىء الفرعون فى المراكب الذهبية 
وحشد من الكهنة والأثرياء . وكانت تغلق عليهم بوابة المعبد الضخمة فكان الأهالى العاديون 
لايستطيعون شهود هذه الاحتفالات . وكان الملك يُنظر إليه نظرة تقديس . فلم يكن يسمح لعامة 
الشعب بالتقدم نحو الفرعون أى الاقتراب منه . وهذا أوجد نوعا من الانفصام بين الشعب فى 
ناحية والملك وآلهته فى ناحية أخرى . وبحث عامة الشعب عن آلهة تكون أقرب منالا . فعادوا 
لعبادة الحيوان وخاصة عجل أبيس . كما.كان هذا التباعد مساعدا على تقبل الناس لدينْ جديد 
يما بعد . 

وفى عهد أمنحتب الثالث زادت الزؤايط بين مصر والشام ويلاد الميتان - أصهاره - 
واستضافت مصر بعض معبودات الميتان فى معابدها . فكانت تماثيلها توضع بجانب تماثيل 
الآلهة المصرية .وزادت المصاهرة بين البيتين المالكين . وكتب ملك ميتان إلى صهره - أمنحتب 
الثالث - يطلب منه زوجة مصرية . ولكن أمنحتب الثالث ظل ضنينا بأميرات بيته . وأعطاه واحدة 
من سيدات القصر . 

ولا استنام أمنحتب الثالث إلى حياة الرفاهية وجنح إلى السلام بدأ الحيثيون يثيرون القلاقل 
على الحدود الشمالية . واستمالوا الحكام الأموريين الذين كانوا موالين لمصر فى بيروت وصور 


لك 


وصيدا وعكا وحول تهر العاصى ( شكل ١١7‏ ) وحرضوهم على التمرد على مصر وقى نفس 
الوقت كان هؤلاء الولاة يرسلون رسائل كاذبة إلى فرعون يعريون فيها عن ولائهم لمصر . 

وبدأت إمارات سوريا وفلسطين فى التمرد . وساعدهم فلول الهكسوس والعابيرى الذين 
خرجوا معهم عند طردهم من مصر . ولما رأى أمنحتب الثالث ذلك بدأ يتخوف من بنى إسرائيل 
المقيمين نمصر . فالعابيرق أحد فصائلهم . وزاد من احتياطاته حتى لايفاجا بتمردهم عليه. 

وتمرد من من حكام الأموريين . حاكم يسمى « ريب آدى » استولى على المنطقة من الساجل 
حول ميناء جبيل ( بيبلوس ) وإن ظل على إظهار ولائه لمصصر . وتمرد حاكم آخر على حوض 
نهر العاصى هى« عبدى عشرتا » أو« أشرتا » احتل قطينا وحماة . وخلفه ابنه عزيرى الذى 
انتهج نفس السياسة ويدأ يستهين بالجنود المصريين وهاجم ريب آدى حاكم منطقة جبيل 
وحاصره بتحريض من الحيثيين . وكان يبعث رسائل إلى فرعون مصر - أمنحتب الثالث - 
يدعى فيها خضوعه له ويقول : أنا خادم الملك وجرى بيته . وأحرس أرض أمورى كلها من أجل 
مولاى وسيدى ! فى حين كتب - ريب آدى - إلي الفرعون قائلا : كان حكام كنعان إذا رأوا 
جنديا مصريا ولوا الأديار . أما الآن فإن أبناء« عبدى عشرتا » يستخفون بالمصريين ويهددوننى 
بمسلحة فتاكة , 

وفى منطقة فلسطين حدث نفس الشىء . فقد تمرد حاكم مدينة شكيم «مواءهط5 وهاجم 
مدينة جزر :0626 وتعاون مع قبائل العابيرو وسمح لهم بدخول المدينة . وأرسل إلى أمنحوتب 
الثالث رسالة يقول فيها : إلى الملك مولاى وشمسى . أنا خادمك والتراب الذى تطأ عليه . أجثى 
لدى قدميك سبعا وسبعا . وهل إذا طلب الملك أن أضرب قلبى يخنجر فهل الف أمر مولاى” . 

واستمرت خطابات النفاق هذه تصل إلى أمنحتب الثالث ومن بعده أمنحتب الرابع 
(أخناتون). ويصدقانها لعدم رغبتهما فى الحرب . مما أدى فى النهاية لضياع هذه الأقاليم من 
حوزةمصر. 7" ش 


تأثير الأوضاع السياسية في الديانة المصرية : 


يمكننا أن نذكر عدة عوامل كان لها أثر فى عقيدة المصريين الدينية فى ذلك الوقت : 
1ت الوكسؤس.: 

” - الإنفتاح السياسى فى عصر الامبراطورية . 

. التباعد بين الفراعنة والشعب‎ - ٠" 


- وجود ينى إسرائل فى مصر . 
* الشرق الأدنى القديم . د . عبد العزيز صالح . ج ١‏ ص ١1؟‏ . 
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شكل 1١١7‏ - بدآيات التمرد فى أوآخر عهد أمنحتب الثالث 
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ومن هذه العوامل مجتمعة ظهر فكر التوحيد . 
أت تأثير الهكسوس : 


سبق أن شرحنا فى الجزء الأول ص 1١‏ - كيف تعددت الآلهة فى مصر القديمة ووصلت إلى 
العشرات بل المثات . ثم جاءت مرحلة التمييز والترجيح بين الآلهة.. ثم ظهرت آلهة المدن ويدات 
الآلهة تقل فى عددها إلي عدد المقاطعات أى الأقاليم التى تتكون منها مصر وهى "”؟ فى الوجه 
القبلىرى ٠١‏ فى الوجه البحرى ثم اندمجت أقاليم الشمال قى مملكة الدلتا . وأعقب ذلك اندماج 
مقاطعات الصعيد فى مملكة واحدة . ثم توحد القطران فى مملكة واحدة : وكان المتوقع أن 
يكون لهذه المملكة الواحدة إله واحد ولكن - على مايبدى - كان نفوذ الكهثة قويا ورغبتهم فى 
الإبقاء على مكاسبهم المادية شديدة . فلم يعملوا على ذمج الألهة فى إله واحد للبلاد كلها - 
فبقيت كل مقاطعة لها إلهها وكهنتها ولكنها ارتبطت يغضنها مع بعض برياط عائلى على نمط 
رباط الأسرة .ويقيت المقاطعات كتقسيم إدارى ولكنها كانت أيضا مناطق نفوذ دينى . ولكن 
نفوذ بعض المقاطعات ساد وتعاظم فى فترات مختلفة وظهرت آلهة كبيرة وإن ظلت الآلهة الأخرى . 
موجودة كالهة محلية . ومن الآلهة الرئيسية التى ظهرت فى مراحل زمنية مختلفة كان : 

« آتهم » فى أون ( هليويوليس ) 

« بتاح » فى منف . 


0 تحوت » فى الأشمونين ( هيرمويوليس ) 

« آمون » فى طيبة . 

ثم ساد فى أون ( هليويوليس ) « حور » إله السماء . صاحب العينين العظيمتين : الشمس 
عينه اليمنى . والقمر عينه اليسرى وكان تحوت هى الإله القمرى ٠و«‏ نوت » هى إلهة السماء , 

وتخيلوا النجوم أبناء لإلهة السماء« نوت » تلدهم فى المساء وتبتلعهم فى الصياح أما 
النجوم التى لاتختفى فهى من أتباع « أوزريس » وى« إيزيس » وقد ذكرنا قصتهما فى الجزء 
الأول (ص 78 ) .ولاهوت الأشمونين ( ص 7١‏ ) و« آمون » .روح ألهواء فى طيبة . الذى ذاع 
صيته فأضبح إلها رئيسيا . وحينما كانت منف عاصمة الدولة جعل كهنتها « بتاح » إلها 
رئيسيا . لم يكن الحال كذلك فى أراضى مابين النهرين . فقد قلنا إن الصراع والحروب بين 
دويلات المدن كان شديدا .وكان الطرف المنتصر يعمد إلى فرض إلهه على الدويلة المهزومة .ولم 
يكن مقيولا أن يفرض عدة آلهة بل كان يفرض أكبر الآلهة على الخصم .وكان الاندماج بين 
الدويلات يتم عن طريق الحرب . وكانت آلهة الدويلة المهزومة تتوارى وتختفى . 
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وقد ذكرنا فى الجزء الثانى ( ص ٠٠١‏ ) الآلهة المتعددة فى العراق القديم . وكان أهم الآلهة 
يجمعها ثالوث الكواكب : « سين » إله القمر و« أوتى » إله الشمس و« عشتار » إلهة الزهرة . 
رمعهما « مردوك » رب المشترى . وعلى العموم كانت الآلهة فى دول منطقة الشرق الأدنى القديم 
أقل عددا من آلهة المصريين . ' 
وسبق أن ذكرنا ( ص 5٠١‏ ) أن الهكسوس فى أول قدومهم مصر جليوا معهم آلهتهم 
« سوتخ »و« بعل »والاله« رشب »وكلها آلهة جرب وتجاهلوا « رع » إله المصريين . ولكن بعد 
مضى وقت فى الحكم . ولمحاولة التقرب إلى المصريين . اتخذوا من معيود شرق الدلتا و ست » 
إلها رسميا لهم باعتباره إله حرب يشبه « بيعل »وى« رشب » . وهكذا اطلع المصريون على عقائد 
الدول الأخرى وكيف أنها تجعل من معيود وأحد إلها رئيسيا لليلاد . 

ولكن اتخاذ الهكسوس للمعبود « ست » إلها رئيسيا تيقلت فى مب ود المي ا لهذا 
الإله من سمعة سيئة نظرا لما فعله فى أخيه أوزريس ( الجزء الأول ص 518 ) فعاد المصريون 
لعبادة الآلهة المتمظة فى هيئة الحيوانات مثل عجل أبيس والبقرة وغيرها ..وفى الواقم أن هذة 
المعبودات لم تكن قد اختفت تماما .بل إن الناس - كما كان الحال قديما - كانوا.مايزالون 
| يقومون بتربية الثيران المقدسة - العجل أبيس فى ممفيس وهليويوليس و« الكبش »بفى 
ا منديس. المهم أن عدد الآلهة فى مصر تقلصن كثيراً عما كان قبل الهكسوس 


؟ - دخول المعبودات الآسيوية في الديانة المصرية : 

منذ زمن طويل كان لمصر صلات مستمرة بالبلاد الواقعة إلى شنمالها وشرقها . وكان التجار 
الآسيويون يفدون إلى مصر للتجارة فى التوايل والعطور والأقمشة الصوفية . وكانوا يجلبون 
معهم آلهتهم لتحميهم . ولكن كانت الحضارة المصرية تنظر إلى هؤلاء القادمين على أنهم بدى أى 
رعاة . أقل حضارة - لذلك لم يقتبس المصريون شيئًا من ديانتهم . 

ولكن بعد طرد الهكسوس وتكوين الامبراطورية المصرية فى آسيا زادت الصلات مع هذه 
البلدان . وكان للمصاهرات السياسية أثر كبير فى إيجاد نظرة ندية عند التعامل مع هذه الدول 
. فمما لا شك فيه أن الزوجات الآسيويات كن يعبدن آلهتهن الأسيوية . ويتأثر بها الأبناء . كذلك 
كان التجار الآسيويون يفدون ومعهم آلهتهم ويقيمون لفترة طويلة فى مصر وقد تحدة مصاهزات 
بينهم وبين المصريين ٠‏ 

كل ذلك جَعل الآلهة الآسيوية مُعزوفة لدى المصزيين : ووضع لبعضها تماثيل فى المعابد 
بجوار تماثيل الآلهة المصرية .ويمضى الوقت اندمجت يعض هذه الآلهة الآسيوية فى الآلهة 
المصرية التى تشبهها فى طبيعتها* 


نات 


» الإلهة ه عشتار‎ - ١ 

وقد سيق ذكرها ( الجزء الثانى ص ٠١7‏ ) بصفتها إلهة الزهرة . أخت الشمس وابنة « سين 
» إله القمر . وهى ذكر فى الصباح يشرق على الحروب والمذابح وأنثى فى المساء . ترعى الحب 
والشهوة .ومن أسمائها « عشتارت »و« عشتر » أو« عشتورة » وصوروها واقفة على ظهر 
أسد أو برأس لبؤة وواقفة على عريتها (شكل غ. 6( وقد تم الربط أو المؤاخاة بينها وبين الإلهة 
المصرية« سخمت » فى منف . باعتبار أن كلا من الإلهتين تجمع بين الحب والحرب . وين 
مرض أمنحتب الثالث سأل صهره « توشراتا » ملك« ميتانى ار عشتار » لأنه 


سيق لها أن مارست قوتها فى مصر فى مناسية مماظة . وقد أجابه توشراتا إلى سؤاله ويعث 
الإلهة . وطلب من أمنحتب الثالث تمجيد الإلهة حتى تمنحهما معأ الحماية والعمر الطويل كما 
طلب إليه أن يردها بعد ذلك بقلب سمح ! 


" - الإلهة « عنات .» 

وقد اكتسبت شهرة عامة فى مصر أثناء الدولة الحديثة لأنها إلهة حرب وتمثلها الرسوم (شكل 1 
١‏ ) وهى تمسك بيدها درعا وفى الأخرى بلطة حرب . وبعد مدة تمصرت « غنات » بحيث .. 
أصبحت إلهة مصرية بحتة واضطرت لنبذ تلك الطبيعة الوحشية . فتراها فى معبد فيلة تكتسب ‏ - 
طبيعة مسالمة وتتحول إلى « إيزيس » .وكانت ابنة الملك تسمى « بنت عنات » ٠‏ وأصبح لبعضن 1 


هذه الآلهة عيّادها . فنراها فى شكل ٠١6‏ تتقبل القرابين من عائلة صاحب المقبرة . كما صورت - 
« عنات »و« عشتار » يمثابة درعين للملك وعشتار تقود حصان العرية مع الملك . 


؟ - الإله السورى « رشبى » أو «ه رشف » 

دخل أيضا إلى مصر وارتبط ب « ست » فى الدلتا الشرقية . وصور « رشبو » كمحارب 
مسلح بحربة ودرع . وهو يلبس تاجا لمصر العليا . والتاج يزينه قرنان من الأمام ( شكل 11 ) 
.وامتزج أيضا ب« سوتخ » إله الهكسوس - ونرى ذلك فى شكل 14 ص 11١‏ إذ يبد وتشابه 
التاج والقرنين اللذين يزينانه: 
© -« بعل » ( شكل ")2 

ومعناه « السيد » فى اللغة السامية . ويقرن ب« ست » أيضا . وهى إله العواصف والزوايع 
وهى يقف على الجبال ويزأر فى السماء .و« بعلت » معناها السيدة - وهى زوجة « بعل » . 


* مصر والشرق الأدنى القديم .د . نجيب ميخائيل إبراهيم . ج ” ص ١77‏ . 


كوم 


عربتها (ب) 


شكل ٠١١‏ - الإلهة «ه عنات » تمسك بيدها 


ه - الإلهة « قدش » أو « كدش » 

لها طايع سمح مثل « حاتحور » المصرية وهى مثلها تدعى « عين الشمس » أو« ابنة رع » 
(شكل؟.١١)‏ . 
15- شكل ٠‏ يجمع.نيين كل من الإله « شد »؟ وى« حورس » والالهة 
الأجنبية « متريوى »ه , 
- ومن مظاهر تكريم بعض الألهة الآسيوية أن ترئ بعضها يعطى البركة 
للملوك المصريين . وشكل ١١١‏ يبين الملك « سنوسرت الثانى » أمام الإلهه سويد » 
. وشكل ١١5‏ يبين الإله ه ديدون » يحتضن « تحوتمس الثالث » . 
6 - وفى شكل ؟١١‏ نرى مزجا بين أبى الهول ٠‏ وبين الأسد المجنح 
العراقى 

وكان مركز عبادة الآلهة الأسيوية هو منطقة منف . وأعطى بعضها الأوصاف التى كانت 
تطلق على الآلهة المصرية وسلطت الأضواء على غدد محدود من الآلهة المصرية بدلاً من العشرات - 
أى المئات من الآلهة التى كانت موجودة من قبل . 
" - التباعد بين الفراعنة والشعب : 0 

كان المصربى فى عهد الدولة القديمة والوسطى حريصا على المساهمة فى الأعياد الدينية . 
والاحتفالات بتتويج الملوك . فكان يخرج مع أسرته لمشاهدة المواكب ويضلى صلوات الحمد . 
والشكر وينشد الأناشيد مع المنشدين . فى بعض هذه الاحتفالات كان الملك يركب القارب - 
المقدس ويسير به فى النيل وحوله مراكب الأشراف والأمراء . والشعب على الجانبين يهلل فرحا 
.وكانت الأعياد الدينية عديدة . منها أعياد الآلهة « حور »و« مين »وم شوكر »و« أنوييس » 
و« سيشات »و« عيد أوزريس » وغيرهم ”. 

أما فى عصر الدولة الحديثة - بعد طرد الوكسوس - وقيام حكم دكتاتورى مطلق مضيوغ 
بالصبغة العسكرية فقد تباعد الفراعنة عن الشعب .ويدلا من أن يكون الملك ابنا لل اي 
بعض فراعنة الدولة الحديثة يدّعون الألوهية . كما أن أعياد التتويج والأعياد الدينية أصبحت 
تقام داخل المعايد الضخمة لايحضرها إلا الكهنة والأمراء والأشراف . ولم يكن الشعب يستطيع 
مشاهدتها . ورأى الشعب أن الآلهة التى يحتفل بها الفراعنة والكهنة قد أصيحت بعيدة عنه . 
فيد الناس العودة إلى عبادة آلهتهم المخلية سواء كانت فى هيئة حيوانية أى نصف بشرية . 
وأصبح هناك مايمكن أن نسميه « قراغا دينيا ». 


* تاريخ الحضارة المصرية . محمد شقيق غريال . ص 701 . 


8ه داه 


شكل ٠١7‏ - الله« رشبق » . 


شكل ٠١8‏ - الإله« بعل » . 


رداك 


شكل 1١١‏ - الإله م « شند » بين كل من الإله « حورس » 
والإلهة الأجنبية « « متريوى ». 


م6 02 : 


شكل ١1١‏ - الملك سنوسرت الثانى أمام الله« سويد ». 


4 - بنو يعقوب ( الأسباط ) : 

هذا هو العامل الرايع الذى نعتقد أن كان له أثر على العقيدة الدينية فى مصر فى هذا 
الوقت . ولى أن علماء التاريخ لايذكرونه إطلاقا ولايشيرون إليه مجرد إشارة عابرة . ومن الغريب 
أنهم يقبلون بتأثر الديانة المصرية بآلهة الدول الآسيوية التى تبعد آلاف الكيلومترات 
ويتجاهلون تأثرها بعقيدة بنى يعقوب وهم يعيشون مع المضريين على نقس الأرض وبين 
ظهرانيهم . وبينهم معاملات يومية . ولايستبعد أن تكون حدثت مصاهرات بين الجانيين . إذ أن 
نشأة علاقات عاطقية بين الجانبين . أمر يتمشى مع الطبيعة اليشرية ولا بد قد حدث .ومع 
المصاهرات يحدث تبادل للأفكار والثقافات: ومن الفريب أيضا أنهم يقبلون بالتأثر من جانب 
واحد . أى تأثر بنى يعقوب بأفكار المصريين - مع أن المعلوم أن تبادل التأثير هى الشىء 
الطبيعى - وهى مانسمية فى عصرنا « تبادل الثقافات » فما دامت حضارتان تتجاوران . قلايد 
أن تتأثر كل واحدة بالأخرى . 

وقد تأثر ينى يعقوب بالحضارة المصرية فى عدة نواحى 

. أخذوا من الفكر المصرى فكرة تجسيد يد الإله‎ - ١ 

” - أخذوا عن المصريين عيادة العجل . 

" - أخذوا عن الكهنوتيه الفرعونية كثيرا من الطقوس والمراسم الدينية وملابس الكهنة . 

وكانت النقطتان الأوليان نكوصا خطيرا عن مبدأ التوحيد الحقيقى الذى جاع به الملة 
الحنيفية التى جاء بها جدهم الأكبر إبراهيم وسار عليها أبوهم يعقوب - عليهما السلام , 
فجاءت التوراة فيما. بعد ينصوص صريحة تنهى عن عبادة الأصنام وتدعى لإعادة التوحيد إلى 
أصله الصحيّح ٠‏ .أما النقطة الثالثة.. فكانت نقطة شكية . ولعل التوراة قد أقرتها بل وزادت 
ليها أشياء لخر بجر :تلم 1. لجزء الأب إن شاء الله . 
يعقوب . فكان يَوسف علي ايساق أولتمن اقطام مرح طقيدقه تهئه :ُحذ ذلك وهو فى 
السجن إذ قال لصاحبيه :' 

« إنى تركت ملة قوم لايؤمتون يالله وهم بالآخرة هم كافرون . واتبعت ملة 
آبائى إبراهيم وإسحق ويعقوب .. ماكان لنا أن نشرك بالله من شىء . ذلك 
من فضئل الله علينا وعلى الناس ٠.‏ ولكن أكثن الناس لايشكرون . ياصاحبى 
السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار . ماتعيدون من دونه إلا 


ككلم 


أسماء سميتموها أنتم وآباقكم ٠‏ ما أنزل. الله يها : من سلطان + إن الحكم 
إلا لله . أمر ألا تعيدوا إلا إياه . ذلك الدين القيم : ولكن أكثر الثاس 
لايعلمون » . ْ (400-97 يوسف ) 

هذا ما أوجزه القرآن الكريم . ولابد أن يوسف عليه السلام قد أوضح لصاحبى السجن ماهى 
هذا الإله الذى يعبده . وبين لهم فساد عبادة الأصنام . 

ولا شك أن الذى نجا.منهما - وهو ساقئ الملك قد تأثن بهذا الكلام .-فقد صدق يوسف فى 
تفسين خلمه ؤنجا :مادام قد صندق فى هذه الجزئية فهئ صادق فى باقى ماخدث بة . ولعله 
بدأ يسائل نفسه عن هذا الإله الواحد الذى يدين به يوسف ‏ وتفتحت عيناه علئ الحقيقة التى 
كانت غائبة عنه - وعن غيره أيضا - وهى أن الناس هم الذين أعطوا هذه الأضنام أسماعها إن 
هى أعجز عن أن تسمى نفسها بنفسها :.فكيف يعتقد الناس.أنها.هى:التى ترززقهم ويعبذونها ! 
ولعله آمن بدين يوسف . ولا شك أن الساقئى - قد أفضئ بما فى نفشه لآخزين واقتنموا 
بأقواله. 

كذلك مما لاشك فيه - أن يوسف عليه السلام . وقد تولى أمر مصر - ما كان يترك مناسبة 
يعبر فيها عن فكر التوحيد الذى يدين به إلا اغتنمها . ولاشك أن تأثر به عد من الناس . 

وقد سبق أن ذكرنا ( صن ١4؛‏ ) ما تقوله التوراة : واختار له املك ( ليوشف ) اسم صفنات 
فعنيح . وأعطاه أسنات بنت فوطى قارع كاهن أون زوجة . ولا شك أن يوسّف عليه السلام 
جعلها تؤمن بدينه . وشب ولديه مننى وأفرايم على ديانة التوحيد:. ولا شك أن إخوة وأخوات 
زوجته كانوا يسألونها عن هذا الدين الجذيد الذى آمنت:به : كذلك لانخلى الأمن أن مقابلات 
يوسف مع حميه - كاهن أون :كان يتخللها تطرق إلى المسائل العقائديةه ومناقشات حولها . 
ولكن من المؤكد أن يوسف عليه السلام كان يتمسك بمبدأ « لكم دينكم ولى دين » فهو لم 
يكن مكلفا بدعوة المصريين إلى دين إبراهيم الحنيف . ولكن التأثير كان لابد أن يحدث . 

ومن المؤكد أن الكهنة لم يكونوا سعداء بما يحدث . ولكن لم يكن يوسعهم أن يفعلوا شيئا . 
فالهكسوس يسيطزون على :البلاد . ويوسف هو كبير وزرائهم أو نائب الملك.. وهو قد ترك لهم 
أرضهم فلم يضمها إلى ملكية الملك كما فعل مع أرض باقى المصريين . وكما جاء فى التوراة 
( إصحاح 47 تكوين ) : فاشترى يوسف كل أرض مصر لفرعون . إذ باع المصريون كل واحد 
حقله لأن الجوع اشتد عليهم . فصارت الأرض لفرعون . إلا أن أرض الكبنة لم يشترها . إذ 
كانت للكهنة فريضة من قبل فرعون ٠‏ فأكلوا فريضْتهم التى أعطاهم فرعون ٠‏ لذلك لم يبيعوا 
أرضهم ( انظر صفحة 7ه ) : 


تم 


لم تكن ديانة الهكسوس هى التى تقلق الكهنة . فإن كانوا قد قللوا من قدر « آمون » ورفعوا 
شأن « ست » وجعلوه إلها رسميا للدولة فهى إله مصرى . كما أنهم لم يعمدوا إلى إلغاء باقى 
الآلهة . وحتى لو كانوا قد جعلوا أحد الآلهة الآسيوية هى الإله الرسمى فإن ذلك لايقلقهم . إذ أن 
مراكز الآلهة كانت كثيرا ماتتغير تبعاً لقوة أو ضعف المقاطعة التى تتمركز فيها عبادتها . وإن 
كان « سوتخ » أو« ست » فى كبيز الآلهة الآن فسيأتئ وقت تعود ل « آمون » أى« بتاح » أى غيره 
. مكانتهم . ولكن ماكان يقلقهم حقا هو هذه الدعوة التى:جاء بها هؤلاء الذين ؤفدوا على 
الهكسوس : يوسف وإخوته:. والتوحيد الخالص الذى ينادون به ونبذ عيادة الأصنام جميعا . 
وعبادة الله مباشرة بدون واسطة . وهنا مكمن الخطر - إذ يهدد بزوال سلطانهم ونفوذهم ويهدد 
بضياع كل مايتمتعون يه من خيرات ! 

لاشك أن الكهنة قد ارتاحوا بعض الشىء عند وفاة يوسف . وظنوا أن دعوة التوحيد 
سيخفت صوتها . ولكن الأسباط . وهم إخوة يوسف ظلوا على تمسكهم بالتوحيد . بل وظل 
الوحى ينزل عليهم بتعاليم الله . وقد سبق ذكر ذلك فى ص 07٠١.‏ : 

« وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسياط » , 

) من الآية 11 النساء ( 

ويعد طرد الهكسوس . وضع أحمس العيون حول بنى يعقوب ليرصد أى اتصالات بينهم 
ويين الهكسوس ( ص 045 ) . ولا شك أن ذلك قد أسعد الكهنة . فهذا الحصار الأمنى - سيحد 
من تسرب فكرهم الدينى. 

وفى عهد تحوتمس الثالث كانت الإمبراطورية المصرية فى أوجها وزادت المصاهرات 
السياسية فى عهد تحوتمس الرابع من تسرب الآلهة الأسيوية إلى مصر . ولكن ذلك لم يكن ليقلق 
الكهنة كثيرا . فإن تماثيل الآلهة الآسيوية كانت توضع بجانب الآلهة المصرية فى المعابد . ولا 
يهم أن تقدم القرابين لهذا أو ذاك . ولكن الكهنة شعروا بوجود « فراغ دينى » عند المصريين 
بعد أن باعدت الدكتاتورية العسكرية بين الفراعين والشعب وبالتالى انصرف المصريون عن 
الآلهة التى يعبدها الفراعين : صحيح أن البعض عاد إلى عبادة الحيوانات . ولكن بعضا آخر 
قد افتتن بالفكرة القائلة بأن الإله لابد أن يكون إلها واحدا . وخشى الكهنة أن يبدأ المصريون 
فى الإيمان بإله بنى يعقوب . ولعل الكهنة قد أفضوا بمخاوفهم هذة إلى الفراعين . وكان لابد 
من عمل شىء ! 
نحو التوحيد : 

كان من نتيجة العوامل السابقة أن عمد ملوك الأسرة الثامنة عشرة إلى توحيد الآلهة بحيث 
يكون هناك إله واحد للمملكة كما كان للهكسوس إله واحد رئيسى فأصبح « آمون رع » إله 


غكه 


المملكة وأكبر إله فى البلاد . ومجدوه وسموه ملك الآلهة .كان « آمنون »يرمز إلئ الهواء . أما 
« آمون رع » فهو إله الشمس . خالق كل شىء . هو الوحيد . هو« آب الآلهة الذئ صنع المناس 
وخلق الحيوانات . وفرق الناس حسب ألوانهم . خرج الناس من عينيه . والآلهة من فمه . وآمون 
رع هو عائل كل الحيوانات الحية . هى يسهر فى الليل حتى ينام الناس أجمعون . رئيس كل 
الآلهة التى تقعى الآلهة عند قدميه كالكلاب . له قلب محب . يستجيب حينما يدعى . ويسمع دعاء 
ذلك الذى فى كرب وضيق » . 1 

وجاء فى أنشودة لتمجيد آمون وع : 

المجد لك أى شمس النهار . الذى خلقت الكائنات الحية . وتكفلت بما يحتاجون إليه . أنت 
أيها الصقر الكبير ذى الريش المختلف الألوان . الذى ولدت لتنشيء نفسك . الذى جئت من نفسك 
بنقسك دون أن تولد . أيها الراعى القوى الذى يقود قطعانه : أنت ملجؤهم الذى تحفظ عليهم 


ونشيد آخر يرجع عهده إلى أمنحتب الثانى يقول : 

الحمد لك يا آمون رع . أب الآلهة . المسيطر فى طيبة . ثور أمه . وأهم من فى حقله 1 
واسع الخطى . سيد كل من فى الصعيد . 

امظومق قن النساء :وكيم فى الاي عرب كل ساهى كاف الذي يسكقر فى كن 
شىء . لاشبيه له فى الطبيعة . ثور تاسوع الآلهة . ورئيس كل المعيودات . 

رب الحق . أب الآلهة ... ويستمر النشيد يعدد ماخلقه آمون رع . ثم يختمه قائلا : ذو 
الإرادة القوية . وصاحب الطلعة العظيمة . من كثرت لديه الأقوات . ويخلق مايعيش عليه الناس . 

الابتهال لك يامن خلقت الآلهة . ورفعت السماء . ويسطت الأرض . 

وهكذا تم اختصار الآلهة التى كانت تحصل إلى العشرات إلى عدة آلهة رئيسية . وفوقها إله 
واحد هو أيو الآلهة , 

إلا أن هذا - فى نظر أمنحتب الثالث لم يكن كافيا ولعله أراد أن يركز على إله واخل ات 
يضاهى به الإله الواحد عند بنى يعقوب - فراح يفتش فى المعتقدات القديمة وفى برديات 
الكهنة . فوجد أن لاهوت هليويوليس (.الجزء الأول نض "7 ) يقول بأن الإله« أتوم » بدأ وجوده 
الذاتى من فوق قمة تل أزلى انبثق بدوره من الماء الأزلى . ثم نفخ الإله فى يده ويزق من فمه 
الإله د شى » وقرينته « نفتوت » واللذين نسلا من خلال ولادة طبيعية بقية المعيودات . ويعزى إلى 
« آتوم م الذى يعنى اسمه فى اللغة المصرية القديمة« الكامل » أوى« المطلق » ثلاث صفات 
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رئيسية : 


كه 


. هو الموجود بذاته ..الذى أتى.إلى الوجود ينفسه‎ - ١ 

" - وهى الأقدم أو الأزلى . 

'' - كما أنه« الأوحد » . المتفرد بذاته وسيد الجميع . 

أدرك أمنحتب الثالث أنه عثر على ضالته . فإن« آتوم »هو الإله الأزلى القديم وسيد 
الجميع . ولكنه مرتبط بخلق الألهة والمعبودات الأخرى . فليوجد إله قريب من « آتوم » . ليكون له 
صفة الأوحد . ولا يكون له ارتباط بآلهة أخرى . وهكذا وجد « آتون » . وبحث عن رمز لإلهه 
الجديد . كان« رع » يصور على هيئة إنسان له رأس صقر فوقه قرضن الشمس . فرمق ل 
« آتون » يقرص الشمس فقط . 

وفى هذا يقول فرويد* : وقى عهد أمنحتب الثالث كانت عبادة إله الشمس فى إرتفاغ , 
ربما كحركة مضادة ومعارضة لنفوذ آمون فى طيبة الذى طبقت شهرته الآفاق . وتم إكتشاف 
اسم قديم لإله الشمس هو آتون أو آتوم . 

ولكن مايقوله فرويد ليس مقنعا . فقد كانت الآلهة تتعايش بعضها مع بعض منذ أقدم 
العصور ويتعايش كهنتها بعضهم مع بعض كذلك وكلّ راض بمنطقة نفوذه . 

« آتوم » فى هليويوليس . ثم انضم إليه « حور » إله السماء . 

و« يتاح » فى منف . 

و« تحوت » فى الأشموتين . 

و« آمون »فى طيبة . 

وظل هذا التعايش بين الآلهة حوالى اثنا عشر قرنا من الزمان . فلا بد أن شيئًا ما قد جد . 
وأفسد هذا التعايش . وأوجد الرغبة فئ تسييد إله واحد . وسيقودنا الفكر إلى أن هذا الشىء 
الذى جد هى التوحيد الخالص الذى كان يدين به بنى يعقوب . فظهور« آتوم » لم يكن - كما 
يقول فرويد - كحركة مضادة ومعارضة لنفوذ آمون فى طيبة . بل الأرجح أن يكون .« كحركة 
مضادة ومعارضة لما كان يدين يه بتى يعقوب » . 

وفى عيد الماء سمى أمنحتب الثالث قاربه الملكى « آتون يشع » . كما أضاف إلى أوصافه 
الملكية لقبا جديدا هى : الكاهن الأكير للإله السعيد فى أفقه . فى اسمه حرارة آتون . 

ومن الأناشيد التى وضعها أمتحتب الثالث ليتعبد بها - نشيذ تندمج فيه الآلهة كلها فى إله 
واحد : « رع »وه بتاح »و« آتون »و« حورس » . يقول النشيد : 


* اهنك 0 - 
سيجوند فرويد . موسى مصريا . مترجم . ص 55 . 
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- التسبيح لك . إنك «.وع » الجميل كل يوم . 
الذى يطلع فى الصباح دون توقف . 
- أنت « يتاح .» وقد كونت أعضاعك . 
أنت معطى الحياة الذى لم يولد . 
- المجد لك أى شمس النهار « آتون » . 
الذى خلقت كل الكائنات الحية وتكفلت بما يحتاجون إليه . 
- أنت « حورس » المسن فى وسط آلهة السماء . 
ذلك الذى تصعد نحوه أصوات البهجة فى شروقه وغرويه معا . 
وهكذا كانت بداية الاتجاه نحى توحيد الآلهة فى إله واحد . 
لم يرزق أمنحتب الثالث من زوجته المصرية إلا بالبنات . ويعد أن تقدم فى السن رزق بولد . 
هى أمنحتب الرابع ( اخناتون ) ثم بأخت هى باكت آتون . 
وفى أواخر أيام أمنحتب الثالث بدأ الحيثيون يثيرون المتاعب., فقد أغاروا على دولة الميتان . 
وأرسل توشراتا ملكها - ووالد زوجة أمنحتب الثالث رسالة إلى فرعون يطلب مساعدته فى صدٍ 
المغيرين . ولكن أمنحتب الثالث لم يرسل نجدة . ويدأً.نفوذ مصر يتقلص . وقد سيق أن ذكينا 
تمرد عبدى عشرتا وابنه عزيرى حتى دانت لهما تقريبا كل أراضى نهر العاصى بما فيها قطنة 
وحماة 


ومات أمنحتب الثالث عن عمر يناهز الخمسين عاما ( عام /571؟١‏ ق.م تقريبا ) ٠‏ 
أمنحتب الرابع - أخناتون 


عندما تقدم العمر بأمنحتب الثالث كانت زوجته هى التى تدير الحكم تقريبا بمقردها.. وشب 
أخناتون فرأى أمه هى المسيطرة على أمور اليلاد . وكانت الوصيفات والجوارى يملآن القصر . 
فنشاً فى بيئة نسائية لا تشجع على الخشونة أى الحياة الصعبة التى تتطليها الحروب . ١‏ 

عامل ثان كان له تأثير فى تكوين شخصية أخناتون . ذلك أن القصر الملكى فى طيبة كان 
على حافة الصحراء عند سفح التلال الغربية . وكانت تحلى سقوفه وأرض قاعاته مناظر تمثل 
حياة الحيوان والطيور والأسماك . وتحيط بالقصر حدائق نبتت بها زهور جبلية . وإلى جانبه 
بحيرة للنزهة تحيط بها الأشجار الآسيوية . كان يستطيع فناك أن يجلس الساعات الطوال 
يتأمل محاسن الطبيعة . ويزيد ضْوء الشمس من إيقاظ اللذة والشعور بجمال الطبيعة . وهكذا 
كان الآمر وكأنٌ الطبيعة تتآمر على خلق إنسان تشريت نفسه بحبها ٠‏ 


/الده 


جعل هذان العاملان من أخناتون . شخصا رقيق العاطفة . ضعيف البنية . محبا للسلام . 
تملأ ذهنه أفكار عن علاقة المرء بالألوهية والطبيعة. زد على ذلك أنه أصيب فى طفولته بأمراض 
أثرت على تكوينه الجسمانى فكانت رأسه ضخمة . ووسطه رقيع وأكتافه ضيقة . وبطنه متدلية 
وساقاه رفيعتان . 

وتولى أخناتون الحكم وهو صغير السن , فى سن ١١‏ سنه . وتزوج من الأميرة نفرتيتى . 
وفى مراسم التنصيب وصف نفسه بأته ا :سيد السماء . الكاهن 
الأكبر للإله السعيد فى سمائه . فى اسمه حزارة « آتون 

وتوجس كهنة آمون بعض الشىء لإضافته هذه الفقرة عن« آتون »وإن هد من مخاوفهم 
وصفه لنفسه بأنه المحبوب من « آمون رع « . 

ويداً أخناتون فى الدعوة إلى مذهبه على مهل لإدراكه مذى الصدمة التى سيشعر بها الناس 
لى فاجأهم بدين جديد كل الجدة . لذلك فإنه فى البداية أوحى إلي الناس أنه لايطلب منهم غير 
العودة إلى معبود أجدادهم الأولين« زع حان آختى » وهؤ نفسه« آتوم » أو آتؤن » . وكان 
الناس يسمونه« الوالك » . ولم يهتم كهننة « آمون » بذلك الأمن. على أساس أن الإله الأكبر 
« آمون رع » راسخ فى قلوب الناس وأنه لا غزو ولا نر إلا بمساعدته ومؤازرته للجيوش . 

ويعد سنوات قليلة من بدء حكمه أقام معبدا جديدا لعبادة« أتون » في طيبة . قلعة آمون , 
وكان هذا أمرا صدم شعور الكهنة والمهيمنين على عبادة « آمون » إله العاصمة الرسمى . وظن 
الكهنة أن« آتون » سيكون واخدا من الآلهة الأخرى التى كانت تجاور« آمون »فى طيبة . مثل 
« بتاح »و« مين » وعشرات الآلهة الصغار . وكانت تقاليد عيادة آمون تستلزم أن يقوم املك - 
فى مواكب أعياده - حين يخرج من معبد آمون - بزيارة بتاح وغيره من الآلهة الصغار . 

ثم أغلن أمنحتب الرابع ( أخناتون ) أن « زع » ماهو إلا التور الذى فى الإله« آتون » . 
وبذلك وضع« آتون » قئ مرتبة أعلى من « رع » . ولفظ « آتون » من معانيه « الكوكب » وهو 
يعنى كوكب الشمس . وله دلالة لاهوتية تعنى الإله المتحكم فى هذا الكوكب 

وفى السنة السادسة من حكمه . بدأ أمنحتب الرابع يتعصب للاله الجديد « أتون » فقي 
اسمه إلى « أخناتون » . ثم صدر أمر بتسمية العاصمة طيبة باسم « مدينة إلتماع آتون » :ثم 
ماليث أن أمر بإغلاق معبد « آمون » ثم يتحريم عبادته . ثم يمحى اسمه من الآثار جميعا . من 
تماثيل اليلاد ومن قمة مسلة حتشبسوت ومن تماثيل آبائه وأجداده . بل إنه رأى أن كلمة « آلهة » 
أصبحت لاتتمشى مع أهدافه . فأمر بمحى هذه الكلمة . لأن الإله الوأحد لا يجمع . 


018 


ثم لم يكتف يأن حذف إسم « آمون » ققط .'يل أمر يحذف أسماء الآلهة الأخرى . قفنئ معيد 
«دبتاح » فى الكرنك شوهت أسماء « بتاح » 0 حاتحون» . وفى بهو أغمدة تختمسن الثالث 
فى الكرنك شوهت أسماء جميع الآلهة : أوزريس - إيزيس - حورس - أتوم - منتى .. وغيرهم 
وحتى العقاب« نخبيت » المحلق فوق الملك لحمايته . شوهت صورته ومحى كذلك اسم التيشس 
المقدس , 


ثم فى بردية يدّعى أخناتون أنه أخذ مبادىء الأتونية عن طريق الوحى الإلهى عن أبيه : 


وفهمتها . 
يجاء فى خطاب موجه إلية من رئيس وزرائه + إن أكارك ستبقي خالدة كالسماء ء . لأن خلودك 
كخلود « آتون » فيها . إن آثارك ستيقى بقاء السنماء . أنت الؤاخد الأحد لآتون فى معرفة 


خططه . أنت قدت الجبال وممراتها الخفية.. رغبك يسرى فئ:وسطها كما يمنزئ:'فئ قلوب 
البشر . هى قستمع إليك كما يستمع البشر.. 

وهذا معناه أن أخناتون كان ينظر إليه على أنه نبى هذا الدين الجديد . 

ثم أدرك أخناتون أن طيبة لم تعد حقلا صالخا لبذر تغاليمة .كما أن جوها المليد بالمؤامرات 
والمسهم بالأفكار التى ينشرها كهنة آمون - لا يساعد على انتشار دعوته لإلهه الجديد قفكر 
| فى بتاء مدينة جذيدة يكرسها لإلهة .وتكون فى نقطة تتوسط مضر جميعا . فبناها وسماها 
| « أخيتاتون »وهى تل العمارتة . وَعْتّد اختيان مكان المدنية أعلن أن هذا المكان هو المكان الذى 
اختازه الإله لإقامة العاصمة الجديدة : فهذا المكان لم يكن - من قبل - لأى إله أى إلهة . أو ملك 
أو ملكة . ورفع يديه إلى السماء وقال : سأبنى آخيتاتون ل « آتون » أبى فئ هذا المكان . ولن 
أبنى أخيتاتون أقرب إلى الجنوب أو إلى الشمال ف إلى الشرق أن إلى الغرب : ولن أتجاوز 
علامات الحدود لا'قى الشمال ولا فى الجنؤب . ولن أبنى كذلك قى الغرب : ولكنى سأينئ فئ 
الشرق حيث تظهر الشمس . أى فى المكان الذى أحاط نقسه بالجبال فيه . وإذا قالت لى.الملكة 
: إنه توجد فى مكان آخر موقع أجمل من هذا . فلن ألتفت إلى كلامها . وإذا قال لى 
المستشارون أو أى شخص آخر مثل ذلك . فلن أستمع إلى كلامهم. ويعدد الملك المبانى الكيزى 
التى يرديد إقامتها فى المدينة - للاله . ولنفسه . وللملكة . ولايفوته أن يعلن أنه حين يموت هق أى 
الملكة فإنه يجب أن يدفنا فى أخيتاتون . 


وكانت:المساحة التى اختارها للعاصمة الجديدة هى.١7‏ كم طولاى ١7‏ كم غرضا .ويدأ بأن 
أقام حول المدينة عدد! من اللوحات ليحدد حدودقا : ولايزال ياقيا منها ١4‏ لوحة تكاد تتفق 
تنصوصها جميعا .وفيها يقول : قى السنة السادسة فى الشهر الرابع من الفصل الثانى . 
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اليوم الثالث عشر . فى هذا اليوم جاء جلالته إلى « أخيتاتون » التى أسماها « أفق أتون » .. 
جاء فى عرية ليؤسسها كأثر لآتون كأمر أبيه « آتون » .:.. 

ثم أمر الحاشية والعظماء وقواد الجند بالانتقال معه إلى العاصمة الجديدة : وفنى العام 
الثامن تم الانتقال الرسمى إلى« آخيتاتون » حيث كان قد تم بذاء القصر الملكنوالمعايوا - 
والهياكل . وكذاك « مارو آتون » الجنة الزهراء . ويها الحدائق والبحيرة والحديقة المائية 
(شكل ١١5‏ ) * 

وهكذا كانت العاصمة الجديدة وسنط ذائرة مقدسنة . وحبس نفسه داخل هذه الدائرة ليبشلة 
بدينه الجديد . وكتب يقول إنه سيعيش فيها إلى الأبد . فكتب : « حتى يَسدُود البجع . ويبيضن 
الغراب ٠‏ وحين تروح الجبال وتجىء . وحين يسرى الماء نحو المنيع » . أى بمعنى حتى يحدث 
المستحيل أو« حتى يدخل الجمل فى سم الخياط » . 

إعتقد أخناتون أن الدعوة لإله واحد يعبده الجميع ويتساوى الكل عنده يمكن أن تربط بين 
مصر وأتباعها وجيرانها برباط أوثق من التبعية السياسية بالحرب أو بالمضاهرة . ولكن القادةا .. 
العسكريين خافوا من ضياع سمعة البلاد وتفسخ أملاكها . 1 0 

واقترح البعض أن أخناتون قد استهدف أساسا تسييد ديانة عالمية تحظى بالقبول من كل 
شعوب الامبراطورية وذلك بتجريدها من الملامح المصرية البحتة .خاصة فى مصاف الأساطير, 

. ولكن ليس هناك من دليل على محاولته التبشير بديانته لشعوب خارج حدود مصر . فيما عدا 

بنائه لمدينة فى النوية سماها « أخت آتون » وبنى بها معبدا لآتون .ويناء مدينة أخرى فى. 1 
سوريا . اندثرت ولم يعرف مكانها . ولعل أخناتون ظن أن دعوة الحب والسلام ستنتشر وحدها, . 
لرغبة الناس كلهم فى الحب والسلام . ْ 

وكان أخناتون يمثل «. آتون « على هيئة قرص الشمس . تمتد منه أشعة تنتهى بأيد بشرية 
تمسك بعلامة الحياة ,اركاتها تيب الجياة المتعبنين (شكل 14 عن 845 ) وفى العام الخامس 
من حكمه ..سمى أخناتون نفسه : 

« ذلك الذى يحيا من الحق » . 

وبعد ذلك بعام أطلق على تفسه : 

0 ذلك الذى يعرف اسم آتؤن » . 


عدار تعس فيو هذا اللي ا ا 
الإ الله تسلو له و انط دوه حق قوم انكارة رتركق . 


* كتاب أخناتون : تاليف دونالد يذفورن .'ض *14 - 


ع0 


نقلا عن كتاب « أخناتون » تاليف دوناك يدفورد : 


4# 5 


الاتونية : 

يمكننا أن نلخص الأسس التى قام عليها المذهب الأتونى فى الآتى : 

١‏ - إن أخناتون قد نََّهِ إلهه « آتون » عن أن يكون له شبيه أو نظير . ولذلك 
لم توجد أى تماثيل أو أصنام فى شكل إنسان أو حيوان ترمز له وهذا بعكس جميع الآلهة 


السابقة . 
؟ - إن ديانة « آتون » لم تعرف التثليث الذى اعتدناه فى الديانات المصرية 
القديمة . قمثلا ثرى : 


فى ديانة« آمون » نجد أسرة إلهية مكونه من آمون والزوجة والإين خونسو . 

وفى عقيدة « بتاح » يوجد بتاح وسمخت الزوجة ونفرتم الإبن . 

وفى ديانة « أوزريس » يوجد أوزير وإيزيس وحورس الإبن. 

- إن أخناتون جعل « آتون » إلها لكل الناس . لكل المصريين وللشعوب الأخرى 
كذلك . أو على الأقل هذا ماكان يراود فكره ويتمناه . وإن لم يمتد مذهبه إلى خارج مصر . يل 
لعله لم يمتد خارج مدينة أخيتاتون !! 

- محت دعوة أخناتون كثيرا من الأساطير التى كانت مسيطرة على العقول 
حتى ذلك الوقت . والتى كانت تعطى أوزريس مكانة غير عادية فهى المتصرف فى أقدار الناس ١‏ 
بعد وفاتهم . كذلك فقد قوض القول بأن النيل إنما هو أوزريس . وأرجع الفيضان إلى قوى 
طبيعية يسيطر عليها « أتون » . 

ه - إن أخناتون قد قضى على جميع أتواع الشعوذة والدجل التى كان 
يمارسهما الكهان فى الديانة القديمة . وقام بحملة لإبطال ما كان يتم من ممارسات سحرية 
لضمان براءة الميت أمام محكمة الموتى التى يرأسها أوزريس . إن أن كل ذلك قد ألغى . كما 

١‏ + الوضوح . وهنا يظهر الاختلاف الكبير بين كل من « آمون »و« أتون » .* فإن 
معنى« آمون » هو المختبى ء الذى لايرى والقوة الشاملة لكل شىء . وكان يرسم على شكل 
إنسان . ويقع قدس أقداسه فى آخر المعبد . وفى أشد أجزائه ظلمة . ولايمكن بلوغ هذا المكان 
إلا بعد تأدية طقوس معقدة لايسمح بها إلا لأاشخاص محدودين للفاية . وكان هيكل الإله يلّفّ 
أثناء المواكب العامة بغطاء حتى لاتقع أعين بقية الناس عليه : ويحمله كهنة مختارون . 

أمام« آتون » فكان العكس . فقرص الشمس ذاته واضح للعيان . ولا يمكن حجبه عن أى 
إنسان . وكائت المعابد الآتونيه مفتوحة للسماء . لتيسر عبادة الإله فى صراحة واضحة بمنأى 


* دور مصر فى تكوين الحضارة . فؤاد مَحَمَدَ شبل. المكتبة الثقافية : عدد “لال بض لاه . 


كلام 


عن الغموض . وليس لآتون شكل إنسانى البتة...وانحصرت صلة « آتون » بالهيئة:الإنسانية فى 
أن الأشعة التى تتدلى من قرص الشمس تنتهى بأيد تقدم رمز الحياة إلئ:العابدين . وليس 
لآتون صتم . بل هو أثيرى الهيئة . تبدى عظمته للناظرين فى قرص الشمس . 

* - التوحيد : نلاحظ فى « الآتونية » اتجاه إلى فكرة التوحيد . إذ يوجد إله واحد . 
وكل ماكانت تقوم به جمهرة الآلهة الأخرى ينفرد هذا الإله بعمله . لقد خلق نفسه بنقسه . وهو 
يعاود كل صباح خلق نفسه . وفى خلال النهار يجوب السْمَاء . ولكنة لايذكر كيف يخذث ذلك" 
وظل التعبير القديم مستعملا . وى يقول إن الشمس تسبح »فئ السنماء : ؤلكن لم يعد يُذكر 
شىء عن السفينة أو التمثيلات الأخرى التى كانت الديانة القديمة تقول بها . ولا يذكن أيضا فى 
أى مكان تستقر الشمس ليلا . هى ريما تكون فى العالم السفلى . ولكن ليست هناك إشارة 
صريحة إلى العالم الأخر 

نع ربو سواه ماك ب سارو يح ول ال آتوم » أ« حوزاختى » أو 
٠‏ خبرى » وحتئ-الإسم فقد تخور إلى « آتون » : الذى يمثل كوكب الشمس نفسة : وهو الموزع 
الأكبر للنعم على كل من يحيا . والحقيقة - هى أن العقيدة الآتونية كانت عقيدة سهلة :واضخة 
ومفهومة. فهى تفوق بكثين تعدد الآلهة الذى كان موجودا من قبل وكان يدغ إلئ الارتباك 
والحيرة . ولم يكن الكهنة يستطيعون إعطاء إجابة واضحة عن سبب تعدد الآلهة. وإذا كان الإله 
يستطيع عمل كل شىء فلماذا يشرك معه آلهة أخرى ؟ 

8 - مملكة الموتى: لما كانت الديانة الآتونية قد ألغت الآلهة الأخرى . ومن بينها إيزيس 
وأوزريس إله العالم السفلى . فلم يعد هناك محكمة الموتى المكونة من 4 قاضنيا . وليس هناك 
محاكبة أموات .وإن كانوا يضعون على المومياء الجعل الكبير الذى كان يساعد الميت.فئ القبر . 
كما كان ينقش على القبر دعاء لآتون . كما استمر التقليد بوضع التماثيل الصغيرة:التى كان 
عملها هى خدمة اميت فى العالم السفلى .وما زاد هى أن كتيوا عليها دعا لأثون . واحتفظوا 
بالتابوت الحجرى الكبير بزواياه الأربع . ولكن بدلا من الإلهتين« إيزيس »و« نفتيس » الممتدتي 
الأذرع علامة على حمايتهما لَلميت . حل مخلهما إلهة جديدة : هى الملكة ! 

ولم يذكر شىء عن مملكة الموتى فى مجموعة نقوش تل العمارنة. . ولم تعد القبور من السعة 
كما كانت فى الماضى . وحتى قير العائلة المالكة لانراه متسعا اتساعا كبيرا: وكان املك حيّنما 
يتحدث عن تأثيث مقبرته فهى لايتحدث عن « الطيران إلئ السماء».. بل يتكل ذون موارية عن 
« الدفن » . ولا يذكر - كما فى الديانة القديمة - أن الميت يتحول إلى روح حية تمثل على هيئة 
طائر تستطيع الخروج من المقبرة والعودة إليها ( الجزء الأول ص ١4‏ وشكل ١؟‏ ) . بل نجد في 
الآتونية الاعتقاد بأنه حينما تطلع الشمس . فإنها توقظ الميت فيقوم ممتلئا سرورا ثم يغفتسل 
ويرتدى ملايسه . وعند باب المقيرة يصلى للاله. ثم يذهب إلى صالة المعبد الكبزى ليخدم الشمس 
. ثم يتنزه فى الحديقة التى زرعها بنفسه ويشرب الماء ء على شاطىء بحيرتة . 


رفك 


5 - تعددية من نوع جديد : ول أن الآتونية فى جوهرها كانت تختصر الألوهية فى 
إله واحد . إلا أن التعددية تمتلت فيها بشكل آخر. فأصبح هذا الإله الواحد يتجلى على أشكال 
ثلاثة ؛ * 

١‏ - فهو إله الشمس العام المشترك للعالم كله . الإله الطيب الذى يحب الحق . سيد السماء 
والأرض . آتون الكبير الحى الذى ينير القطرين . 

؟ - بجانبه شكل آخر لإله الشمس كما يعبد فى تل العمارنة « آتون الحى : فى بيت آتون . 
« أخيتاتون » . 

- وأما الشكل الثالث الذى يتجلى فيه الإله فهو الملك نقسه . 

لقد كان العرف شائعا - منذ العصور السابقة - أن يُعترف بالملك كإله . ولكن هذه الصفة لم 
تخرج أبدا عن مجال الألقاب والعبارات التقليدية . ولكن فى الأتونية التى طردت أو ألغت جميع 
الآلهة الأخرى . فقد أصبح فى استطاعة الملك أن يعبد كإله . وكما أن الشمس تخلق تفسها كل 
صباح . فإنها كذلك تلد يوميا ابنها الملك « وهى تلد بغير انقطاع ابنها العظيم » والشمس تجدد 
باستمرار طبيعته الإلهية , 


هل كان أخناتون نبيا ؟ 

يقول هيرودوت إن المصريين كانوا أول الموحدين فى العالم . وأن العالم أخذ فكرة التوحيد 
عنهم . وكثيرون يتبنون مثل هذا الرأى ويقولون إن أول خطوة نحى توحيد حقيقى لإله الكون هى 
الخطوة التى حققها الملك الفرعونى أخناتون . الذى ثار على عبادة الشمس « رع » مقررا أن 
الجدير بالعيادة هى القوة المستترة وراءها وجعل قرص الشمس مجرد رمز لتلك القوة . 

ويتمادى البعض فى هذا الاتجاه فيقول إن أخناتون كان « نبيا » من الأنبياء الذين أشار 
إليهم القرآن الكريم يقوله : 

« ورسلا لم تقصصهم عليك » . ( 128 - النساء ) 

ولسنا فى حاجة إلى جهد كبير لدحض هذه المقولة الأخيرة . فصحيح أن فكرة التوحيد هى 
أساس المذهب الآتونى إلا أنها تصطبغ بصبغة التجسد باتخاذ قرص الشمس أو القوة الممثلة 
فى قرص الشمس رمزا للإله : آتون » . وهذا يهدم كونها إحدى الرسالات السماوية . 


* ديانة مصر القديمة . أدولف إرمان . ص ١41‏ . 


آلاه 


وداح المتشيثون بهذا الرأى يقولون إنه كان يتخذ من الشمس مجزد « قبلة » له فى تغيذه . 
ولكن من يراجع نصوص الأناشيد التى كتبها يدرك أنه كان يعتى أن الشمس ذاتها هى مصدر 
القوة . وهى التى تهب الحياة فهى مثلاً يقول فى الأنشودة الصغرى « وتمتد أذرعك » .. و 
ينفى أن الأتونية كانت وحيا سماويا وينفى كذلك أن أخناتون كان نبيا . 

وهذه فقرات من بعض الأناشيد التى دبجها أخناتون يناجى فيها الإله الجديد بالود والحب 
والتبجيل . 

تجليك فى أفقك بديع «٠.‏ آتون الحى » أصل الحياة . 

أنت إلهى . أنت الجليل . أنت المنير . أنت العلى فوق الأرض . 

وكانت الأناشيد تعلن أنه - آتون - عظيم المحبة . وأنه أم وأب لكل من خلق ا 
البشر والحيوان والطير والنبات فيقول : 

الزهر ونبت الأرض يتفتح لمرآك . وتتملكه النشوة لمحياك . 

والأنعام 3 تتراقص على أقدامها. 

والطيور فى أوكارها تطوى أجنحتها وتنشرها ٠‏ 

تسبيحا لآتون الحى خالقها . 

الأرض بأسرها عامرة بحبك . 

والعشب والشجر يتمايل لمظلع وجهك . 

رب أحد دون شريك . برأت الدنيا وكنت فرد! . 

خلقت البشر والأنعام وكل مايسعى على الأرض بقدم . ويحلق بجناح في الفضاء . 

وأقطار سوريا والنوية وأرض مصر ٠.‏ 

وجهت كل فرد فيها إلى موطنه . وديرت للجميع شئونهم 

فأصبح لكل فرد رزقه . وتعين لكل فرد أجله . 

وظلت الألسنة بينهم فى النطق متباينة . والهيئات والألوان متمايزة . 


ونشيد آخر يقول : 
آتون ياضوء النهار . ياعظيم المجد.: 
بلدانا نائية تهبها الحياة . وترسل الغيث من أجلها . 
يموج الغيث قوق الجبال كالبحر الخضم . ويسقى الحقول بين القرى . 
ما أجمل تدييرك رب الخلود . 
فيضان قى السماء لأهل الققار . وحيوان الفلا . ومايدب على قدم . 
وفيضان سواه لأرض مصر يأتى إليها من دنيا العدم . 


ولاه 


والنشيد التالى يسمى « الأنشودة الصغرى » منقولة عن ديفين * : 


شروقلك جميل . أى آتون الحى سيد الأيدية . 

أنت مشع وجميل وقوى . حبك عظيم وكبير . 

أشعتك تظهر على كل ما خلقت . 

أنت تملأ الأرض بحبك . أيها الإله المعبود الذى صنع نفسه بنفسه . 
الذى صنع كل أرض وخلق ما عليها . البشر والقطعان والماشية . 
والأشجار التى تنمو على الأرض . إنها تعيش خين تشرق عليها . 

أنت أم وأب لأولئك الذين خلقت غيونهم . 

حين تشرق يرون بك لأن أشعتك تضىء الأرض كلها . 

كل القلوب تتهلل حين تراك . حين تشرق كسيد لهم . 

أنت تغرب فى الأفق الغربى للسماء . 

يرقدون كما يفعل الذين يموتون . ورؤوسهم مغطاة . وأنفاسهم تتوقف . 
وحين تشرق فى الصباح وتمتد أذرعك . أنت تعطى الضوء . فهناك الحياة . 
حين ترسل أشعتك تصبح كل أرض فى عيد . 

المغنون والموسيقيون وجمهرة الناس فرحون يبناء معبد فى أخيتاتون . 
ذلك المكان الكامل الذى أنت به والذى تقدم يه كل الأطعمة الدسمة . 

ابنك طاهر يعمل كل مايرضيك أى «أتون الحى » فى مراكبه المعروفة . 

كل ماصنعته ظاهر أمامك . ابنك المجتهد يتهلل قلبه فرحا . 

أى « أتون الحى » . هناك فرح فى السماء كل يوم . ابنك الذى يرضيك . 
أبنك الذى يدعم اسمك . قوتك وجهدك ثابتان فى قليه . 

أنت « آتون الحى » . الأبدية نصيبك . 

أنت خلقت السماء اليعيدة حتى تشرق فيها وحدك وحتى ترى كل ماصنعته . 
أنت هى نفسك وحدك . وكل الحيوانات كائنة يك . تعطى لمخلوقاتك الحياة . 
كل الأزهار تزدهر . نباتات الأرض تترعرع عند شروقك . 

وكل الماشية تقفز على أقدامها . 

وكل الطيور تخرج من أعشاشها . وترفرف فى سرور . 

وتدور فى ثناء « آتون الحى » . 


* مصر والشرق الأدنى القديم .د . نجيب ميخائيل إبراهيم ؛ ج ؟ ص 5١8‏ . 


كلام 


وعلى العكس تماما من هذه النظرة الإيفانية التى ترى فى إختاتون « نبيا » نجد تظرة 
إلحاذية ترئ أن الأديان السماوية ماهى إلا محاكاة لنظرية التوحيد التئ اختزغها أختاتون . 
وكما سبق أن ذكرنا أن فرويد” يدعى أن الديانة الموسوية ما هى إلا تطوير للأخناتونية ٠‏ ثم 
يجىء العالم ه يرستد » فيدعى أن مزامير داود مقتبسة من « الأنشنودة الكبرئ ©» التى 
وضعها أخناتون للتعيد فى الإله آتون . وقد وجدت الأنشودة كاملة على جدران مقبرة الكاهن 
« آى »وهى حامل المروحة الملكية ( وقد وصل إلى العرش بعد توت عنخ آمون ) وننقلها هنا من 
كتاب الدكتور نجيب ميخائيل ابراهيم”* الذى أخذها عن النص العربى للدكتور حسن كمال 
مترجمة عن« يرستد »فى كتابه « تاريخ مصر » . ويقارنها بالمزمور 54 ٠١‏ من مزامير النبى 
داود . وسنورد فيما يلى فقرات هذه الأنشودة . ومعها فقرات المزمور 5 ٠١‏ من مزامير داود 
التى يعون مشابهتها لها (بالبنط الأسود ) حتى تسهل مقارنتها . يليها تعليقنا على كل فقرة : 

بزوغك جميل فى أفق السماء يا « آتون » ياحى ياميدىء الحياة . 

إذا صعدت فى أفق السماء الشرقى أفضت على الأرض جمالك . 

ماذلك إلا لأنك جميل عظيم . نير قى السموات العليا . 

تسطع على الأرض وعلى جميع مخلوقاتك بأأشعتك . 

أنت « رع » أنت أسرتهم وقيدتهم بحبك . 

أنت بعيد عن الأرض لكنك على اتصال معها بأشعتك . 

أنت عال . لكن آثارك واضحة فى ضوء النهار . 

ليس لهذه الفقرة مثيل من المزمور 5 .23٠١‏ 
الليل : 

إذا ما غربت فى أفق السماء الغربى أظلمت الأرض . فأصبحت كالميتة . 

فيقصد السكان النوم فى حجراتهم مغطى الرؤوس : هاذئى الأنوف . 

فتسرق أمتعتهم من تحت رؤوسهم دون أن يشعروأ . 

أما الأسود فتخرج من جحورفا .وكذا الثعابين اللداغة . 

ويسود الظلام الكون . وتسكن الأرض . 

وماذلك إلا لأن خالق هذه الأشياء كلها ذهب ليستريح فى أفقه . 


* موسى مصرياً . سيجموند فرويد . مترجم . المكتية الثقافية . العدد /11.. 
** مصر والشروق الأدنى القديم . جا ص ١ 73٠١‏ 


/الاه6 


والفقرة 5١ - "٠‏ من المزمور ١١4‏ تقول : 

تجعله ظلمة فيصير ليلا . فيه يدب كل حيوان الوعر . الأشيال تزمجر 
لتخطف ولتلتمس من الله طعامها . 

التعليق : الشيه يسيط جدا . 


النهار والانسان : 

إذا ما ظهرت فى الأفق . وأشرقت فى النهار كآتون . أضاءت الأرض . 

إذا مايزغت أشعتك خفى الظلام . وشمل الفرح قطرى مصر . 

كيف لا . وقد أيقظتهم فيغتسلون ويكتسبون . ويبتهلون بأذرعهم إليك وقت شروقك . ثم 
يشرع سكان العالم يؤدون أعمالهم . 

الفقرة 7؟ - 75 من المزمور : 

تشرق الشمس . الإنسان يخرج إلى عمله وإلى شغله إلى المساء . 

التعليق : التشابه هنا واه جدا . إذ أن المعنى هى حقيقة معروفة لالجميع من أن النهار هو 
للعمل . وتوارد هذا المعنى فى كتابات مختلفة لا يعنى أن إحداها مقتبسة عن الأخرى . 


النهار والحيوان والنيات : 

البهائم كلها مستريحة فى مراعيها . 

الأشجار والنباتات جميلة يانعة . 

العصافير تخفق فوق المياة ناشرة أجنحتها إيتهالا إليك . 

الأغنام ترقص على أرجلها ٠‏ 

الطيور تحلق فى الج تتنسم الحياة إذا ما أشرقت عليها . 

الفقرة ١7 . ١"‏ من المزمون : 

تشبع أشجار الرب حيث تعشش هناك العصافير . 

التعليق : لايوجد تشابه إطلاقا إلا فئ:كلمة العصافير . فى نشيد أخناتون فهى تخفق 
فوق المياه ناشرة أجنحتها . وفى المزمور تعشش العصبافير . فالمعنى مختلف.. 


الأثهار والمياه : 
تسير السفن مع التيار وعكسه . 
وكل طريق عمومى يصبح مسلوكا لأنك ظهرت فى الأفق . 
أما السمك فيقفز فى النهر أمامك . هكذا تخترق أشعتك البحر الخضم . 


لك 


أما الفقرة ه؟ - 6؟ من المزمور فتقول : 
هذا البحر الكبير الؤاشع الأطراف“: هتاك ديايات يلا عذدا". صقار 
حيوان “مع كبان . هناك تجرى السفن : لوياثان ( التمساح ) هذا خلقته 


التعليق : ليس هناك من تشابه إطلاقا فى هذه الفقرة . 

ففى المزموى : هناك تجرى السفن أما فى النشيد : تسير السفن مع التيار وعلى عكسه . 
كما أن بالنشيد السمك يقفز فى النهر وفى المزمور التمساح يلعب . 
خلق الإنسان والحيوان : 

أنت خالق الجنين فى بطن أمه . 

أنت خالق نطفة الإنسان : أ 

أنت واهب الحياة للجنين فى رحم أمه وُملطفه حتئ لا يتكدز ويبكئ : 

كيف لا وأنت المريى قى الرحم : 

أنت معطى نفس الحياة لكل مخلوقاتك . 

أنت فاتح قم الجنين بالكلام ومعطيه حاجاته يوم تلده أمه . 

أنت تهب الحياة للفرخ فى البيضة فيصيح : 

فإذا أتممت خلقه ثقب بيضه وخرج منها صائحا جهدة واثبا بقدميه : 

التعليق : لم يجدوا فى هذه الفقرة تشابها مع أى فقرة في المزامير فتجاوزوها . 


الخلق عموما : 
ما أكثر مخلوقاتك التى نجهلها . 
أنت الإله الأحد لاشريك لك فى الملك : 
خلقت الأرضن بإرادتك . 
ونا كنت وحيدا فئ هذا الكون خلقت الإنسان والحيوان الكبير والصغير . 
والمخلوقات التى تدب فى الأرض أى تطير بأجنحتها . 
أنت الذى أحللت كل إنسان فى سوريا والنوبية ومصر فى موضعه . 
وأنعمت عليه بحاجاته . فصار كل منهم يأخذ نصيبه ويعيش أيامه المحدودة . 
لقد اختلفت ألسنتهم وأجسامهم وجلودهم . 


افك 


الفقرة 5" من المزمور ٠١8‏ تقول : 

ما أعظم أعمالك يارب . كلها بحكمة صنعت . ملآنة الأرض من غناك. 

التعليق : لايعقل أن تتشابه فقرة من عشرة أسطر مع فقرة أخرى عبارة عن سطر واحد 
وليس بينها من تشابه فى المعنى أى اللفظ . بل إن هذه الفقرة خير مثال على عدم التشابه !. 


أنت سيد كل أسرة لأنك تشرق لأجلها . 

أنت شمس النهار المهيب فى الأراضى السحيقة كلها والواهب لها الحياة . 

خلقت لهم نيلا فى السماء ليسقط عليهم ماؤه . 

فيسيل على الجبال كالبحر الزاخر يروى غيطانهم بين مدنهم . 

ما أبدع مشروعاتك أيها السيد الأزلى . 

فنيل السماء للفرياء والدواب من كل البلاد . 

والنيل الذى يأتى لمصر خاصة يأتيها من الدار الآخرة . 

أشعتك تفذى الجنان . فإذا ما أشرقت أينعت وأنبتت بتأثيرك . 

فقرة " : قوق الجبال تقف المياه . 

فقرة ١‏ : الساقى الجبال من علاليه . 

فقرة ١4‏ - من ثمرة أعمالك تشبع الأرض . المنبت عشبا للبهائم. وخضرة 
لخدمة الإنسان . لإخراج خبز من الأرض . 

التعليق : إن نشيد إخناتون يشبه المطر . وهو وسيلة الرى فى الأقطار الأخرى كأن هناك 
نيلا فى السماء يسقط المطر على الجبال . ويقابل بينه وبين نيل مصر الذى يرى أنه ينبع من 
الدار الآخرة أى من الجنة . وهذا هو لب هذه الفقرات من النشيد . والنظرة المحايدة لاترى أى 
تشابه مع فقرات المزمور التى أوردها صاحب هذا الرأى . صحيح أن لفظ الإنيات قد تكرر إلا 
أنه فى الأولى إنبات للجنات وفى الثانية إنبات عشب للبهائكم !! 


الفصول : 
جعات الفصول لتخلق فيها جميع مخلوقاتك . 
فالشتاء يعطيهم البرودة . والصيف يهب لهم الحرارة . 
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أنت الذى رفعت السماء عاليا لتنظزنما خلقت قى وحدتك . 
شارقا حيا كآتون .. شاطعا متلألئا . ثم راجعا ثانيا حيث ايتدأت . 


فقرة 19 : صنع للقمر مواقيت . الشمس تعرف مغقريها . 

التعليق : والاختلاف - وليس التشابه - واضح بين الفقرتين : قنشيد أخناتون لم يذكن 
القمر إظلاقا وكان يقابل بين الضيف والشتاء . وتعاقب الفصول شتاء . ثم صيف حين تسطع 
الشمس حارة ثم ترجع ثانية إلى شتاء . وفى حين يُقايل المزمور بين القمر والشمس أئ تعاقب 
الليل والنهار وليس تعاقب الفضول . 


جمال الضوء : 
أنت مبدع الجمال من نفسك . 
فالمدن والبلاد والقرى والطرق والأنهار عيون تبصرك أمامها . 
كيف لا ؟ وأنت « آتون » النهار فوق الأرض ! 
التعليق : لم يجدوا تشابها. . فتجاوزوها . 


أنت فى قلبى . لايعرفك سوى ابنك أخناتون . 

الذى جعلته عاقلا بآرائك وقوتك . 

العالم كله فى قبضتك كما خلقته . 

إذا أشرقت عليه يحيا . وإذا أفلت مات . 

أنت الوجود . ومسبب الحياة للإنسان . 

أعين الخلق تبصر محاسنك كل يوم حتى تغرب . 

والشكل كله يبطل إذا ما أقلت فى الغروب . 

إذا ما أشرقت جعلت ذلك كله ينمى .. للملك . 

لقد وهبت العالم منذ خلقته لإبنك وسليلك . 

الملك الذى يعيش فى الحق سيد الأرضين . 

نفرى خيرى رع ( هو اسم أخناتون ) ابن الشمس العائش فى الحق . 
سيد التيجان . أخناتون طال أجله . 

وأيضا للزوجة الملكية العظيمة . خليلة سيد القطرين . 

نوفر نوفرى آتون - نوفرتيتى . العائشة واليانعة إلى أبد"الآبدين 


امه 


الفقرات من !ا" - "١‏ من المزمور ٠١5‏ تقول : 

كلها إياك تترجى لترزقها قوتها فى حينه .. تعطيها فتلتقط.. تفتح يدك 
فتشيع خبزا . تحجب وجهك فترتاع . تنزع أرواحها قتموت . ترسل روحك 
فتخلق وتجدد وجه الأرض . 

التعليق : والحقيقة الواضحة أنه ليس هناك تشابه من من قريب أى بعيد فى هذه الفقرات. 
فجوهر هذه الفقرة من نشيد أخناتون هى تمجيد نفسه وأنه هى الذى يعرف أتون . وإنه اين 
الشمس . وزوجته كذلك . ثم يذكر أن الشمس هى أصل الحياة . وهى حقيقة لا يعتبر ذكرها فى 
كتابات مختلفة اقتباسا . فاللفظ مختلف . الشكل كله يبطل إذا ما أفلت - واللفظ الآخر : تنزع 
أرواحها فتموت . ولم يأت فى هذه الفقرة من نشيد أخناتون إشارة إلى أنه واهب الرزق والقوت 
- كما قال المزمور : ترزقها قوتها . تعطيها فتلتقط . تفتح يدك فتشبع خبزا . ولكن النشيد 
يركز على أن آتون وهب العالم كله لأخناتون !! ا 


من استعراض « الأنشودة الكبرى » والفقرات من المزمور ٠١5‏ - نجد أنه لا تشابه إطلاقا . 

وعلى العكس نجد اختلافا كبيرا بين النصين . وإن كان هناك تشابه فهو فى بعض معانئ:غامة 
تعتبر اقتباسا . وسنعود إلى هذه النقطة مرة أخرى عند الكلام عن داود عليه السلام ( الجزء 

الخامس إن شاء الله ) . 

ليس هناك مغالاة إن قلنا إن يرستد كان متجنيا أشد التجنى حينما أعلن عن هذا الاقتباس 
المزعوم . وجاء آخرون ونقلوه عنه دون مراجعة لما بنى عليه . ويمكننا أن ندرك غرضه من هذا 
الادعاء . فإثبات هذا الاقتباس ينقى نبوة داود عليه السلام . وبالتالى ينسحب نفى الذبوة على 
من تلاه من الأنبياء . فليست اليهودية ولا المسيحية ولا الإسلام بأديان سماوية . بل هى تطوير 
للأتونية التى توصل إليها أخناتون « بعقله » وهى« أول الموحدين » . فالأديان هى « نتاج العقل 
البشرى » . 

هى النظرية اللادينية التى كانت تنادى بها الشيوعية'العالمية : 


فمما لاشك فيه أن أول الموحدين هو آدم عليه السلام . فهى قد شهد بعد خلقه سجود الملائكة 
له بأمر من الله سبحانه وتعالى . ثم إسكانه الجنة . والأم بغدم الأكل من الشجرة المحرمة . كل 
ذلك فصلناه فى الجزء الأول ( ص ١١‏ ومابعدها ) . 

ولقد علم الله سبحانه وتعالى أن العقل البشرى سيقصر عن إدراك هذه النقطة - أي 
التوحيد - لى اعتمد على قدراته الذاتية . دون أن يؤخذ بيده . فيخبرنا الله سبحانه وتعالى - 
أنه استخرج من آدم - ذريته وأشهدهم على أنفسهم أنه هى الله - خالقهم وريهم . 


كمه 


ل ياك لويد عي الي ل 


ألعنت بريكم. قالوا بلى شهدنا . أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن 'هذا 
غافلين » . 175 - الاعراق ) 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عله : كل مولود يولد 
على الفطرة . 


وفى صحيح مسلم .: قال رسول الله عله : يقول الله إنئ خلقت غبادى حنفاء فجاءتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم . ؤخرمت عليهم ما أحلات لهم . 


وأخرج أحمد”* . والنسائى . وأبن جرير . وابن مردوية . والحاكم وصححه » عن ابن عباس 
عن النبى عله قال : إن الله تعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم بتعمان يوم عرفة . فأخرج من 
صلبه كل ذرية 5 ذرأها فنشرها بين يديه كالذر ثم كلمهم قائلا : ألست بريكم ؟ قالوا : بلى 
شهدنا . 

وأخرج مالك فى الموطأ” . وأحمد . والبخارى والترمذى وغيره أن عمر ين الخطاب سكل عن 
هذه الآية فقال : سمعت رسول الله عله سئل عنها فقال : إن ,الله تعالى خلق آدم : ثم مسح 
ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية ... الخ الحديث 

وعن ابن عباس”* .قال : أخرج الله ذرية آدم من ظهره كهيئة الذر.وهى أذى من الماء . 
ونقلوا أيضا عن ابن عباس قوله : إن الله مسح صلب آذم م ا عدا 
إلى يوم القيامة . فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولايشركوا به شيئا . وتكفل لهم بالأرزاق . ثم 
أعادهم فى صلبه . 

وروئ عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله عله . واذ أخذ ريك من بننى آدم من 
ظهورهم ذريتهم - قال أخذ من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس : فقال لهم ألست'يريكم 
قالوا بلى . 

والبيضاوى” حمل الآية فى تفسيره على التمثيل . وذكر فيه أن ظاهر حديث عم رلا يدل 
على اسبتخراج الذرية من صلب آدم دفعة واحدة . إذ لو كان الأمر كذلك لقال : وإذ أخْذ ريك من 
ظهر آدم ذريته . فالمراد بالإخراج هو توليد بعضهم من بعض على مر الزمان . واقتصر على 
ذكر آدم اكتفاء بذكر الأصل عن ذكر الفرع بإإلض أخرع من عور ابم إبداب . ومن ظهورهم 
أيناءهم .وهكذا إلى آخر السلسلة . 


* تفسير الألوسى :جه ص ٠١7‏ . 
** تفسير ابن كثير . ج ا ض 5590 . 


اذيك 


ويمكننا - فى عصرنا الحالى . وقد تكشفت لنا يعض المجارف عن الجينات التى تورث 
الصفات فى الأبناء وقد توصل علماء الهندسة الوراثية إلى أن البعض من هذه الجيتات يتحكم 
فى القوى العظية والتفكين بحيث أنتا تجد يعض العائلات تتوارت المواهي الموسيقية أو الرستم 
- وغيرها يتوارث الشعر . ولا يزال هناك عشرات الآلاف من الجينات لم تكتشف مهامها أى 
مواقعها على الكروموسُومات . ولعل التجلى الإلهى على آدم عند أول خلقه : وعند إيحاته له 
بأوامره فى الجنة - كان له أثر روحى هائل على آدم . ويمكننا أن نفترض أن جينا ما على أحد 
الكروموسومات . قد تأثر بطريقة ما فأوجد فى النقس البشرية وعيا داخليا بوجود « قوة عليا » 
هى قوة الخالق سبحاته وتعالى . وأن هذا الجين ينتقل من الأباء إلى الأيناء . ومن هؤلاء إلى 
الأحفاد . وهكذا دواليك قى تسلسل لكل ذرية آدم عليه السلام . وأن آدم عليه السلام قد علم أن 
هذه« القوة العليا » الخالقة هى الله سبحانه وتعالى . أما الأجيال التالية فكانت فقط تدرك أن 
هناك« قوة عليا » تلجأ إليها عند الشذائه . ويجىء الرسل فيبينون أن هذه القوة العليًا هى 
« الله » سبحانه وتعالى . أما إذا تركت النقس البشرية لذاتها فى استخلاص كنه هذه القوة 
العليا - قإتها ‏ يحكم تكويتها -وإدراكها - المحكوم يحواسها - بنظها إل تومنيد هذه القوة 
العليا بمحسوس . وقد ذكرنا قى الجزء الأول ( ص ٠.‏ ) كيف نشات عبادة الطواطم والأصمنام 
. وتعددت الآلهة تبعا لتعدد المطلويات من ضفات القوة العليا فكانت عبادة قوى الطبيعة . وعيادة 
الحيوانات . 

ويتضح مثال ذلك فى « أخناتون » فهى بصفاء ذهنه . وبحكم نشأته فى أحضان الطبيعة 
توصل إلى وجود هذه القوة العليا . ولكن لأنه لم يوح إليه . لم يكن فى مقدوره التوصل الى 
الغيب المطلق الذى يتطليه التوحيد الحقيقى . فكان أن مثل هذه القوة العليا فى« قرص 
الشمس . آتون » . أو القوة الكامنة فيها . 

وأوالنقنا إن نسم منميرة التوديه التهقي ددا وه [نرين هلية الشلا !د عاك اكيبا 
ورسولا.. ثم بعد أن رفع إدريس عادت الوثنية من جديد وعاد تعدد الآلهة . وظلت الديانة 
المصرية القديمة تدور - على مدى مايقرب من ثلاثة آلاف سنة - فى دائرة مغلقة من تعدد الآلهة 
. إلى أن جاء انفتاح فكرى مع قدوم يوسف عليه السلام وإخوته - الأسباط - وإن كانت نيوتهم 
قاصرة على حفظ دعوة التؤوحيد فى ذريتهم ولم يكلفوا بدعوة المصريين دعوة صريحة إليها . إلا 
أن الإشعاع الفكرى ينتشن تلقائيا . وانعكس هذا - مع أقكار الإله الواحد الوارد مع الإنفتاح 
السياسى على الشغوبْ الآسيوية . قبدأ توحيد الآلهة على استحياء فى عصر أمنحتب الثالث . 
ثم ظهر بوضوح فى فكر أمنحتب الرابع - أى أخناتون - ولكنه تمشيا مع قدرات العقل 
البشرى - لجأ إلى تجسيد الإله فى قرص الشمس . 

ويمكننا أن نقارن هنا. بين أخناتون وتوقفه عند قرص الشمس . واستراح إلى هذه الفكرة . 
ثم آمن أنه ابن للاله . وبين موقف إبراهيم عليه السلام . ( الجزء الثانى ص 77١‏ ) . 
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6ٌٌٌُّّّة ل ا 


« فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ريبى هذا أكبر . فلما أفلت قال ياقوم 
إنى برىء مما تشركون » . 

فقد أيقن أن الإله حى دائما . لا يأقل . فأعمل فكره بدرجة أكبر مما فعل أخناتون . 
ورفض الشمس كاله . وكان قد تلمس الحقيقة قائلا : 

« قال لئن لم يهدنى ربى لأكونن من القوم الضالين » . 707 - الأتعام ) 

فهداه الله وأرسل له وحيا من لدنه . واصطفاه برسالته . فكانت الملة الحنيقية . والتوحيد 
الحقيقى . 

« إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيقا وما أثا من 
المشركين » . (5؟ - الاتعام ) 

وهذا مالم يفعله أخناتون . إذ استراح لكون قرص الشمس هى الإله واكتفى بأن نسب نفسه 
لها ابنا ونبيا . ولعل هذا كان مقدرا ليكون شاهدا على أن العقل البشرى يه الشعور الداخلى 
بوجود م قوة عليا » ويجيء الأنبياء والرسل ليوضحوا للناس أن هذه القوة العليا هي الله 
سبحانه وتعالى . 


عود إلى اخناتون : 

قلنا إن أخناتون قد استراح إلى فكرة أن القوة العليا فى هذا الوجود هى « آتون الحى » 
ومثلها فى قرص الشمس . 

وتزعم أخناتون مجالس الدعوة . وأعلن نفسه نبيها والمتولى نشرها . واختار لنفسه حواريين 
يعلمهم . كما علمه إلهه . ورأى أن تشييد دور العبادة هو خير سبيل لنشر الدعوة . فعمد إلى 
الإكثار من معايد آتون فى أمهات المدن المصرية . وجعل مدينة أخيتاتون - العاصمة - مدينة 
فاضلة تعمل للدين والدنيا معا . تبشر بالإيمان السمح . وتتردد تسابيح الشكر والصلوات لآتون 
فى معايدها . كما تتردد فى مجالسها الأغانى والأنغام وأهازيج حب الطبيعة والجمال . 

ويد أخناتون دعوة لتحرير الفنون من عاداتها القديمة . ويد بنفسه ففتح مغاليق قصره 
للمثالين والرسامين . فمتلوه هو وأسرته فى حياتهم العادية . فى فرحهم ولهوهم ( شكل ١١١‏ ) 

2# 5-3 

وحتى فى حزنهم . واهتموا اهتماما بالغا بدراسة الوجوه . فصوروا وجهه ووجه زوجته 
نفرتيتى فى روحانية ووداعة . وصوروه يمرح في عربته . ونفرتيتى تهم بتقبيله فى بساطة 
( شكل 1١5‏ ) وهى مالم يكن أحد يجرئ على رسمه من قبل . كذلك صوروه وهى يتعبد فى 
إخلاص ل« آتسون »([شكل/١١‏ ( . وكذلك وهى يجود بالعطايا على أتباع الدين الجديد 
(شكل .)١١8‏ 
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شكل ١١١‏ - اخناتون مع زوجته وأولاده 
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شكل 1١7‏ - نفرتيتى تهم بتقبيل زوجها اخناتون فى بساطة مستحية ٠‏ 


لم يجرق المصور على تصويرها قيل عصر العمارنه : 


ا 
1 


5, 


4 


ال 5 


عا 
م 


يتعمون بالعطايا 


ا 
امن نممو 


فة القصر على أتياع الدين الجديد 


شكل 1١٠‏ - الملك « إخناتون » والملكة « نفرتيتى » 


وخلفهما بناتهما الثلاثة يقدمون القرابين للاله « آتون » . 
شكل ١١8‏ -« اخناتون ونفرتيتى » وبناتهما الثلاث 
بقه 


فيك 


واعتقد أختاتون أن دعوة الحب والسلام التى يدعى اليها ستنقذ فى أعماق النفوس وأن دينه 
الجديد له قوة دفع ذاتية تجعله ينتشر من تلقاء نفسه . وتلعل ماجعله يتخيل ذلك أن كثيرا ممن 
حوله أسرعوا بالدخول في الدين الجديد . ولم يضغ فى حسابه أن كثيرا منهم قد اعتنقوا 
الدين الجديد نفاقا . ورغبة فى الانتفاع بالقرب منه . ويسبب المزايا التى كانوا يصيبونها 
بوصقهم من المقريين من الملك . وأعضاء فى البلاط وجهاز الإدارة الأخناتونى . وكذلك لم يتردد 
الملك من غمرهم بعطاياه الثمينة لضمان دعمهم له . 

والتف حول الملك جوقة جديدة تصف نفسها بأنهم .. أولئك الذين خلقهم الملك الجديد . فهى 
الذى بناهم . ويصفونه بأنه هى الذى يصنع الكبار والصغار . ويمدحونه لأنه أغناهم . وهو الذى 
يشيعهم بأطعمته . وليس هناك فقر لمن يحبه الملك ! . 

وجاء فى إحدى البرديات التى كتبها أحد هؤلاء المقريين القول بأن« الملك جعل منه رجلا . 
وسمح له بالاختلاط بالفصحاء والمستشارين ولم يكن يظن أبدا أنه سيأتى يوم يتصل فيه 
بالمستشارين ولكنه صار الآن كاتم سر الملك . الذى جعله غنيا يعد أن كان فقيرا ». ويحكى آخر 
فى سذاجة أكثر : أنه كان فى حالة فقيرة من ناحية أبيه وأمه . ولم يكن يملك شيئًا . وكان من 
حثالة الشعب يلتمس خبزه. ولكن الملك خلقه وأطعمه . وسمح له بالاختلاط بمستشاريه وحاشيته . 
وصار أخيرا سيد المقاطعة . 

وبالطبع فإن من لم ينالوا هذه الحظوة . قد حقدوا على الملك ودينه الجديد . كذلك فإن النبلاء 
قد ابتعدوا عنه . وكان الملك يبعد عنه كل من يقاوم أى يجهل مذهبه . ويكافىء كل من يعرفه 
ويظهر الميل له . ولو نفاقا ! . ولذلك نقرأ فى كتابات بعضهم : إنهم سمعوا بمذهبه وعملوا 
بمقتضى قوانينه . وأحدهم يقولم : إن الملك قد علمه بنفسه . وآخر يقول : إن الملك اهتم بتعليمه 
كل صباح . 

وأسرف أخناتون فى تمجيد نفسه . وكما رأينا ( ص 015 ) أن من إحدى أسس الآتونية هى 
حلول الإله فى شخص ال ملك كشكل من أشكال تجلى الإله . وأسرف أنصار أخناتون فى ذلك 
الأمر ويدأوا يؤلهونه هى نفسه . 

وهكذا رأى الناس أن دعوته لم تأت بجديد يجذب العامة إليها . لذلك فإن غالبية الشعب 
رفضت العقيدة الجديدة وظلت تعبد آلهتها القديمة سرا كما فعلوا أيام الهكسوس . 

كما أن دول الشرق الأوسط والأدنى والبلاد الآسيوية التى قيل إن الدعوة إلى هذا المذهب 
الجديد ستجمعهم حول مصر بالحب والوقاء . لأن نعمه تنتشر بانتشار أشعته فى أقطار الدنيا 
بأسرها . دون تفرقة بين أبيض وأسود . هذه الدول كانت فى شغل شاغل عنه بمشاكلها 
الخاصة ويمشاكل النزاعات بين الأموريين والحيثيين والأراميين والكنغانيين وغيرهم . 
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بل إن مشاكل الأسرة المالكة الداخلية لم تكفل له الهدوء كاملا . فلم يكن له ولد ذكر يرثه . 
وإنما أنجب 5 بنات . وكان له أخوان . اتجه أكيرهم وهو« سمنخ كارع » إلى مهادنة كهنة 
« آمون » فى حياة أخيه . أما الأصغر . وهى« توت عنخ آمون » فكان قد أيقن يبأس « آمون » 
وكهنته . وكان يرى هى أيضا عقم المحاولة فى الوقوف ضدهم . 

وكانت الملكة « تى » والدة أخناتون تملك قصرا فى تل العمارنة وقصرا آخر فى طيبة كانت 
تقضى فيه بعض الوقت . ويرى البعض أنها أثناء إقامتها فى طيبة أدركت بذور الثورة فى 
نفوس القوم فى طيبة . وقامت بزيارة لإبنها أخناتون . ولعلها أطلعته على مايجرى فى الخفاء 
صده +١‏ 

كذلك يقال إن « نفرتيتى » زوجته هجرته فى أواخر أيامها . لأنها بدأت تمل حياة التأمل 
التى كان يعيشها . أو أنها أدركت أن صراع زوجها مع كهنة « آمون » سوف يؤدى بالأسرة إلى 
الهلاك . ومن المستبعد مايقوله اليعض من أن أنصار « آتون » فى طيبة أغروها على هجره 
والإقامة فى القصر الشمالى ( شكل ١١5‏ ص 072١‏ ) . إذ وجدوا فيها بديلاً شعبيا لزوجها يبكن 
أن يحل محله . وهناك من يقول إن أخناتون هو الذى طردها . فقد بدأ اسمها لايظهر بعد ذلك . 
وهناك من يقول إنها ماتت فى تلك الفترة ومن ثم فقد كان اختفاء اسمها أمرا طبيعيا . وهناك 
من يرى أن أخناتون - فى أخريات أيامه - أصبح معتل الصحة مشتت الفكر . وأنه حاول - عن 
طريق أخيه سمنخ كارع - الذى كان يشاركه الحكم - أن يتفق مع كهنة آمون . فساء ذلك الفعل 
فى نظر الملكة نفرتيتى وانسحيت إلى القصر الموجود فى شمال آخيتاتون وبيقيت هناك حتى 
وفاة زوجها . 

أما بالنسبة للعامة والطبقات البسيطة من الشعب . فإن السمو الفكرى لمبادىء الآتونية كان 
فوق طاقتهم فى استيعابه . ولذلك زادت الهوة بين فكرهم والدين الجديد . وزادت هذه العزلة من 
التصاقهم بمعتقداتهم القديمة . وقد وجدت فى حى العمال فى العاصمة الجديدة - أختياتون - 
أدلة أثرية على عدم ترك العمال لآلهتهم القديمة : مثل« بس »و« شد »و« حاتحور »و 
« إيزيس » وقيرها . 


تفكك الإمبراطورية المصرية : 
لم يكن أخناتون رجل حرب . يخرج فى حملات يجوب بها أنحاء الإمبراطورية تخويفا لمن 
تسوغ له نفسه الثورة عليه . 
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ولم يكن ذلك السياسى المحنك الذى يتخذ الوسائل للحافظ على الإمبراطورية التى آلت إليه . 
فلم يكن فى خطته أن يتخذ المصاهرات السياسية لتدعيم ملكه كما كان يفعل غيره من الفراعين. 
كذلك لم يكن يحتفظ فى بلاطه بأولاد الأمراء الذين ولاهم فى الولايات الآسيوية التابعة له . كذلك 
لم يغدق الأموال على هؤلاء الأمراء حتى يظلوا على ولائهم له . وقالوا إن بناء مدينة أخيتاتون 
ومعابدها كبده أموالا هائلة بحيث لم يبق الكثير ليعطيه لهولاء الأمراء . 

ولكن - ولعله العامل الأهم -لما أدرك سكان آسيا الصغرى والشام أن فرعون مصر قد 
أصبح معلما دينيا . لا رجل حرب . قاموا بالثورات فى بلادهم . فبعث الأوفياء من الولاة إلن 
أخناتون يطلبون النجدة . ولكنه اكتفى بالرد على رسائلهم برسائل واعدة دون أن يسعفهم بالمدد 
الحزيى 7 

يدل على ذلك الرسائل التى كان يرسلها أمراء الشام الموالين لمصر يقولون فيها : كان حكام 
كنعان إذا رأوا جنديا مصريا ولوا الادبار . أما الآن . فإنهم يستخفون بالمصريين ويهددونهم 
بأسلحة فتاكة , 

ويعض الأمراء كان يظهر ولاءه لملك مصر . ولكنه فى الحقيقة يعمل لحساب أعدائها مثل 
عبدى أشرتا وولده عزيرى اللذين كان الواحد منهما بعد الآخر يحاول القضاء على نفوذ مصر فئ 
غريى آسيا . 

ومن رسائل أخناتون إلى ولاته الذين كانوا يستنجدون به . فى إحداها يقول : أنت تعرف أن 
الملك لايرغب فى أن يضرب أرض كنعان بكل قوة ! 

وفى رسالة أخرى يقول : تأكد أن املك يعدل مثل الشمس فى السماء وأن جميع قواته 
وعجلاته من أقصى شمال الأرض إلى جنوبها . ومن شروق الشمس إلى غروبها . فى حالة 
جيدة . وفى رسالة ثالثة : نقرأ مامعناه أن الفرعون رغم أنه لايحب الحرب ولايريد أن يذهب إلى 
غرب آسيا ليقتل الناس هناك . إلا أنه سوف يضطر إلى إراقة الدماء إن لم يكفوا عن 
سياستهم ضد الملك . : 

ولكن ردوده لم تتعد رسائل التهديد . وتأكد للحكام أن الملك لن يرسل جيشا لنجدة حلفائه : 
وكانت النتيجة أن خسرت مصر فى عهد أخناتون - معظم أملاكها فى الشام وساحل البحر 
المتوسط فى فينيقيا وفلسطين . واستولى الأموريون على سوريا . واستولى الحيثيون على 
ساحل المتوسط واستولت قبائل الخابيرى ( العابيرى ) على أجزاء من فلسطين . وانهارت 
الامبراطورية : بينما ظل أخناتون رجلا متسامها. قابعا فى قصره فى أخيتاتون يتعيد لآتون . 
وسقطت الموانى الموالية لمصر مثل بيروت وصور وصيدا وعكا فى أيدى موالية للحيثيين . 
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وتوفى أخناتون بعد أن حكم ١‏ سنة . وخلفه سمنخ كارع . واختلف المؤرخون . هل هو 
ابنه أى أخوه أو زوج ابنته الكبرى . وعلى العموم فهى لم يمكث إلا سنوات قليلة ( '' سنوات 
تقربيا ) ومات وخلفه توت عنخ أمون . 


الردة فى عهد توت عنخ أمون : 

قيل إن توت عنخ آمون هى ابن أمنحتب الثالث أى أخؤ أخناتؤن . وقيل هو زوج ابنة 
أخناتون الثانية . وتولى العرش صغيرا فى السن . وظل ؟ سنوات يسكن فى أخيتاتون . 
مخلصا لعبادة آتون . ثم بعد سنة أو ثلاث سنوات ترك آخيتاتون وعاد إلى طيبة . وُقيل إن ذلك 
كان استجابة لضغوط كهنة آمون . وتم تتويجه فى طيبة : وأصندر مرسوما قال فيه : إن البؤس 
الذي انحطت إليه البلاد . وتهدم المعابد فى مصر كلها وسقوط واجهاتها . قاستدبرت الآلهة . 
وصار الجيش عاجزا . وعندما كان المرء يتضرع إلى آلهة أى إله لايستجيبون . ولكن الآلهة 
أجلسوا على العرش ملكا جديدا . طزد الإثم من القطر . الحق يبقى . والباظل يزهق . أصبحت 
اليلاد من جديد كما كانت قديما : 

وأعاد الملك معايد آمون لسايق عهدها . وصنع تماثيل لآمون ويتاح من الذهب الخالص . ثم 
بدأ يمحو عبادة آتون . وخربت أخيتاتون ومعابدها وقبورها وأصبح إسم أخناتون منبوذا . 
ولايذكر إلا على أنه « مجرم أخيتاتون » وكان أنصار آمون ينشدون فى فرح : 

الويل لمن يمسك . ذلك الذى حاول المساس بك قضى عليه . 

الخزى لمن يسىء إليك فى أى بلد كان . 

إن شمس من لايعرفك قد غريت . أما من يعرفك فيضىء. 

إن معبد من مسك فى ظلام . وأما الأرض كلها ققى النور . 

وأرسل توت عنخ آمون جيشا إلى فلسطين ليحارب أعداءه ويدرأ عن بلادة الغزى الأجنبى . 
لكن لم يتمكن من إعادة نفوذ مصر إلى هذه البلاد . وغاية ما أمكنه هو درء خطر الغزى 
الأجنبى. 

وعاش توت عنخ آمون 1 أعوام فى طيبة ومات بعد حكم لم يزد عن تسع سنوات ولم يتجاوز 
عمره الثامنة عشرة . وقام د . هاريسون . أستاذ التشريح بجامعة ليقريول عام 1974* 
بفحص مومياء توت عنخ آمون بالأشعة ووجد كسوراً فى الرأس والرقبة مما يدل على أنه مات 
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مقتولاً .ويقال إن سير هوارد كارتن الذى اكتشف المقبرة عام ”145 عثر على بردية داخل 
صندوق فاستولى عليها وأخفى ما بها . وقيل إن بها معلومات عن جزيمة القتل . وماتسرب من 
معلومات تقول إن قاتل الملك هى الكاهن « بانحس »وأن صلة ما كانت بينه وبين بنى إسرائيل 
٠‏ المقيمين فى مصر . فإذا كان ذلك صحيحاً فهى يؤيد ما ذكرناه ( ص 515 ) من أن عقيدة بنى 
يعقوب كانت ذات أثر فى نشوء التوحيد الذى نادى به أخناتون . ومن ثم كانت النظرة إلى توت 
عنخ أمون بوصفه « مرتدا » فوجب قتله ! . 
وبعثت أرملته إلى ملك الحيثيين تطلب منه أن يرسل إليها أميرا من أفراد عائلته ليتزوج منها 
ويصبح ملكا للبلاد . ولكنه لم يلب طلبها وتزوجت من الكاهن« آى » فكان هذا سنده الشرعى 
لتولى الحكم . ولم يدم آى فى الحكم إلا ثلاث سنوات ومات . فخلفه حور محب . 


هور محب أو حار محب : 
أرسله فى أواخر عهده إلى آسيا . فاستطاع بمهارته أن يحافظ على فلسطين لمصر . ولا شك 
أن شهرته الحربية أكسبته سلطة كبيرة فى البلاد . وأغدق عليه أخناتون وخلفاؤه الألقاب والمنح . 
فبدأ يجمع فى يده السلطة والنفون ٠‏ فكان من ألقايه : « القائد العظيم »و« كبير كهنة حور »او 
2 رئيس أسرار القصر »و« خازن الحرس الملكى » . 
وكان حور محب ذا طموح كبير . ولأنه أدرك خطر ديانة آتون على البلاد . فقد تودد إلى 
كهنة آمون بطيبة . وعمل على إرضائهم . ففاز يمحبتهم . ولما مات« آى » اعتلى عرش مصر 
بسهولة . وتزوج من سيدة تنتمى إلى الأسرة المالكة كى يكسب توليه العرش صيغة شرعية . 
وأهم أعماله هى إعادة عبادة آمون وتطهير الإدارة الحكومية. 
) 0 ( عودة أمون : 
وجه حور محب عنايته أولا إلى محو كل آثار ديانة « آتون » . فهدم هياكلها وأعاد أسم 
2 آمون » إلى كل مكان . وليس من شك فى أن اضطهاده للآتونية كان سياسيا أكثر منه دينيا . 
فلم تكن الدعوة إلى ديانة « آمون » سوى وسيلة يستعان بها على كسب ود كهنة آمون ليقوموا 
بمساعدته . ولكن الآتونية كان لها أثر على « آمون » نفسه . فلم يعد إلها قاسيا جبارا كما كان 
من قبل . بل أضفوا عليه من صفات الطيبة ماكان يوصف به آتون . فيقول نشيد عيد آمون : 
حين ينام الناس تكون عيناه متيقظتان . 
وعندما يستيقظ النوام يبدى لهم مضيئا فى مظهر جديد . 
إنهم يولون وجوههم ناحيته . 


نك 


ويقول له الناس والآلهة نعم المجئء . . 

والطبيعة كلها تبتهج كما يبتهج الآلهة والناس . 

وأصبح « آمون » يمثل فى صورة ثالوث إلهى : لأن« رع 0 يتاح » متحدين معه .« رع » 
متحد مع الوجه .وى« بتاح » متحد مع الحسد . وهؤلاء الثلاثة 0 آمون عو« رع »و« يتاح » 
المتحدة فى إله واحد كانوا هم الآلهة الرسميون للبلاد . أما المعيودات الأخرى فقد انزوت فى 
الفسيان . 
) 5 ( تطهير وإصلاح الإدارة : 

فى عهد أخناتون - انتهز حكام الأقاليم - انشغاله بأبحاثه الدينية فراحوا يبتزؤن"الأمؤال 
من الشعب . وانتشرت الرشوة وفشا الاختلاس: .فقام حوز مفحبٌ بمكافخة التسيب الخلقئ الذى 
ساد الإدارة فى مصر وأصدر قوانين بها فواد رادعة لجرائم استغلال النقوذ . 

١‏ - متع اضطهاد الموظفين للأهالى والفقراء . ووضع عقويات منها جدع الأنق . والنفى 
إلى مدينة « ثارى » على الحدود الشمالية الشرقية لمصس . 

” - حفظ الأمن ونص على أن كل من دخل مسكنا من أجل السرقة. يحكم عليه يمائة جلدة . 
ويأن يجرح فى خمس مواضع فى جسده . ثم تسترجع منه الجلود المسروقة . 

. عين موظفين ذوى سيرة حميدة ليقوموا بجمع الضرائب‎ - "١ 

- لكى يبطل الرشوة بين القضاة أعفاهم من دفع الضرائب . حتى لايكون لهم عذر فى 
اتبياع الوسائل غير الشريفة . 

ه - زاد مرتبات الموظفين الإداريين حتى لا يلجأوا إلى الرشوة . 

ويموت حور محب انهار صرح الأسرة الثامنة عشرة . التى امتازت فى العالم بعظمتها 
ومجدها وحكمت مصر قرنين ونصف قرن . ويكفيها فخرا أنها بيدأت عصرها بطرد الهكسوس . 
وأسست أقدم امبراطورية شرقية عرفها التاريخ . وأنتجت أفكارا دينية سامية . 

نترك مصر إلى أرض سعير - جنوب البحر الميت . حيث كان يعيش عيسو (انظر ص 454) 
- أخى يعقوب - بعد أن افترقا . بقى يعقوب فى حبرون فى حين انتقل عيسو إلى أرض حمية 
- سعير الحورى - واستوطتها . ويعد أن تكاثر أيناؤه . سميت الأرض باسمهم . أرض أدوم . 

كذلك سيق أن ذكرنا (ص 65 ) أن أفرايم بن يوسف عليه السلام زوج ابنته رحمة من 
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أيوب عليه السلام 


سيق أن ذكرنا (ص ١ا)‏ أن عيسى - أخا يعقوب - ذهب إلى مكة يخطب إبنة عمه 

كذلك ذكرنا ( ص 417 ) أن يعقوب عاد من حاران : هو وزوجته ليئة وراحيل وبنيه . وقلنا 
إن عيسى خرج لملاقاته . فالتقيا فى محتايم. وتصالحا . كان عمرهما يتاهز ١ه‏ عاما . عاد 
بعدها عيسى إلى حبرون . وتأخر يعقوب إذ مر على شكيم وبيت إيل وأفراته (بيت لحم) حيث 
وضعت راحيل أصغر أبنائه -- بنيامين - وماتت بعد ولادته . وأخيرا وصل إلى حبرون حيث 
كان يعيش أبوه إسحق وأخوه عيسى . وفى العام التالي توفى إسحق أبوهما وكان عمر عيسى 
ويعقوب 1 هاما تقرييا . 

وبعد ذلك افترق عيسى عن يعقوب فارتحل عيسى الى أرض حمية سعير الحورى . ويعد أن 
كثرت ذرية عيسى - الذى هو أدوم سميت الأرض ياسمه - أدوم. 

كذلك ذكرنا ( ص 5551 ) أبناء عيسى. ومن زوجته بسمة بنت إسماعيل أنجب رعوئيل وولد 
لرعوئيل زارح . وزارح ولد موص . وموص ولد له ابن سماه أيوب . 


إسماعيل - بسمة بر 
إبراهيم تزوجا > رعوئيل ه زارح هموص > أيوب م 
عيسق ١‏ 'تزوجا 
سو أفرايم.. » رحمة أ 
يعقوب > يوسف ع 
مَتسو 


شب أيوب فى ميسرة من العيش فقد كان أبوه وجده سادة فى قومهم وعلى ثراء كبير . وما 
بلغ أيوب حوالى الخامسة والعشرين من عمره أراد أبوه أن يزوجه من بيت يناسب ثراءه . 
وكان قد سمع عن أقريائه فى مصر بنى يعقوب وأن يؤسف بَّن يعقوب كان عزيز مصر 
ورئيس وزرائها . فشد الرحال إلى مصر وقابل أفرايم بن يوسف وطلب منه ابنته رحمة زوجة 
لإبنه أيوب . فوافق أفرايم وسافرت رحمة مع أيوب إلى أرض أدوم . 

وكان أيوب ماهرا فى التجارة . أمينا فى معاملاته . فنمت ثروته وأصبح يشار إليه بالبنان 
فى الثروة والتقى .. كان يطعم المسكين ويعطف على الققير ويكسى العريان . ويكثر من 
الصدقات . 


0 


إسم أيوب : 
ذهب بعض المفسرين الى أن أيوب مشتقة من الأوب والتوب . فهو التائب . الآيب إلى الله . 


ا 


«إنا وجدناه صايرا . نعم العبد إنه أواب » . (#45- من) 


إلا أن أواب جاءت وصفا لداود عليه السلام : 


3 


« واذكر عيدنا داود ذا الأيد إنه أواب » . (؟1-هن) 
« ووهبنا لداود سليمان . نعم العيد إنه أواب » . (دص) 


بل إن الجبال والطير وصفت بذلك أيضا : 


« إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق . والطين محشورة . كل له 
أواب ». (035-14اص) 


والمعنى أن الجبال تسبح لله مع داود . واجتمعت إليه الطير وحشرت تسبح أيضا . والكل 
يرجع التسبيح فمعنى أواب هنا ترجيع التسبيح . 

وعلى ذلك فمن المستبعد أن يكون اسم « أيوب » مشتق من الأوب بهذا المعنى . لاشتراك 
آخرين فى هذه الصفة . سواء بالمعنى الأول أو بالمعنى الثانى . 

ويرى الاستاذ رؤوف أبى سعده * أن اسم أيوب مشتق من الجذر ويب . ويقال ويب له أى 
ويل له . وان كان ويب فى اللغة العربية قد نطل استعماله . أما فى العيرية فهو لايزال يستعمل . 
ومعناه كان له ضدا أى « ضاده » . فأيوب فى العبرية معناها المنادىء أو الذى كان له ضد أو 
الذى أصابه مكروه أى المتأذى . ويكون الإسم فى العربية من الويب بمعنى المضرور أو الذى 
شدد الويب عليه أو شدد الضر عليه . والآية تقول : 


1 
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« وأيوب إذ نادى ريه أنى مسنى الضن . وأنت أرحم الراحمين » ( 46 - الانبياء ) 


وشاءت إرادة الله تعالى أن يضرب للناس مثالا على الصبر فى شخص أيوب : ليتاسى به 
« إنا وجدناه صايرا . نعم العبد إنه أوأب » . (454 -طصس) 


* من إعجاز القرآن . جزء ؟ ص ١..؟‏ 


قال رسول الله عله : الصبر نصف الإيمان . أخرجه أيى نعيم والخطيب من حديث اين 
مسعود . 

قلنا إن أيوب تزوج رحمة بنت أفرايم بن يوسف . ومن المؤكد - أنه بعد عدة سنوات فكر 
أن يزور أهل زوجته فى مصر . كان يوسف عليه السلام قد مات وكان أحمس قد طرد 
الهكسوس . وكما سبق أن قلنا ( ص 065 ) إن أخمس كان قد وضع عيونا على بنى يعقوب 
. فلما قدم أيوب مصر لعل فرعون استدعاه . وتأكد للفرعون أنها مجرد زيارة عائلية لأهل 
زوجته . لاندرى شيئا عن المحادثة التى جرت بينهما . ولكن لاشك أنها تطرقت إلى التوحيد 
الذى يدين به بنى يعقوب وأيوب كذلك . وإل ما يدعيه الفراعين من بنوة للآلهة أى ألوهية . وييدى 
أن أيوب لم يشأ تسفيه المعتقدات المصرية يهذا الخصوص . ولعله رأى أن أحمس وهى فى أوج 
فخره بنفسه لنجاحه فى طرد الهكسوس وضم فلسطين وسوريا لمصر إذا جوبه بمثل هذا القول 
فقد يكون رد القعل هى تصرقات إنتقامية تنال من بنى يعقوب - أصهاره - قكان أن كلمه 
كلمات فيها لين ومجاملة . 

وعاد أيوب إلى بلاده ونسى هذا الأمر . 

أفردت التوارة لأيوب سفرا كاملا يه ”6 إصحاحا : 

كان رجل فى أرض عوص . اسمه أيوب 8ظ2 

وقيل عن أرض عوص * : فيها أقام أيوب . وكان الأدوميون يقيمون فيها . وهذا يؤيد شجرة 
النسب التى ذكرناها وأنه من تسل عيسى الذى هو أدوم . 

كان أيوب - رجلا كاملا ومستقيما - يتقى الله ويبعد عن الشر . وولد له سبعة بنين وثلاث 
بنات . وقيل كانت مواشيه سبعة آلاف من الغنم وثلاثة آلاف جمل وخمسمائة فدان مراعى 
وأبقار كثيرة . وخمسمائة آتان ( حمارة ) . وخدم وعبيد كثيرون . وكان من أعظم رجال 
عصره. وكان يقدم لله قرابين . تزكية عن أولاده وعما قد يكونوا ارتكيوه من ذنوب . كان تقيا 
لم يغره الغنى . وكان يكثر من ذكر الله تعالى . 

جاء فى حديث قدسى . أخرجه الطيرانى عن ابن عباس : 

قال الله تعالى : إذا ذكرنى عبدى خاليا . ذكرته خاليا . وإذا ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملا 
خير من الملا الذى ذكرنى فيه .** 

وفى حديث آخر أخرجه الطيرانى عن معاذ ين قيس : 

قال الله تعالى : لايذكرنى عبد فى نفسه إلا ذكرته فى ملا من ملائكتى . ولا يذكرنى فى 
ملا إلا ذكرته فى الرفيق الأعلى . 
* قاموس الكتاب المقدس . دار الثقافة ص 7141 
*» الإتحافات السنية فى الأحاديث القدسية . محمد المدنى . ص /5 ,34 . 
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وقال وهب . فإذا ذكر الله تعالى عبدا . بخير تلقاه جبريل ثم من حوله من الملائكة فتصير 
الصلاة على ذلك العيد من أهل السموات . فإذا صلت عليه ملائكة السموات هبطت عليه 
بالصلوات إلى ملائكة الأرض . 

قيل . فسمع إبليس تجاوب الملائكة بالصلاة على أيوب . فأدركه الحسد وقال *.: يا إلهى » 
نظرت فى أمر عبدك أيوب فوجدته عبدا أنعمت عليه فشكرك وعافيته فحمدك . ثم لم تختبره 
بشدة ولا ببلاء . وأنا زعيم بأتك لى ضريته ببلاء ليكفرن بك ولينسينك . فقال الله تعالى : إنطلق 
إليه فقد سلطتك على ماله وولده . 

ومختصسس ماجاء فى التوزاج **:: 

وكان ذات يوم أن رسولا جاء إلى أيوب وأخبره أنه بينما البقر كانت تحرث الأرض والأتن 
والجمال ترعى بجوارها . سقط عليها العدو وأخذها . وجاءت صاعقة فأحرقت الغنم والغلمان . 
ثم جاء رسول آخر وأخبره أنه بينما أبناؤه وبناته يأكلون فى بيت أخيهم الأكبر , إذ سقط البيت 
غليهم فهلكوا جميعا . فلما سمع أيوب بهذه المصائب كلها خر وسجد وقال : عريانا خرجت من 
بطن أمى وعريانا نّم أعود . الرب أعطى والرب أخذ . فليكن اسم الرب مباركا . فى كل هذا لم 
يخطىء أيوب ولم ينسب جهالة لله . 

جاء فى حديث قدسى *** : إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته : قبضتم ولد عبدى ؟ 
فيقولون نعم . فيقول قبضتم ثمرة فؤاده ؟ فيقولون نعم . فيقول ماذا قال عبدى ؟ فيقولون 
حمدك واسترجع . فيقول الله : ابنوا لعبدى بيتا فى الجئة وسموه بيت الحمد . 

رواه اين حيان والبيهقى عن أبى موسى . وأخرجه أحمد والترمذى . وقال حسن غريب ٠‏ 

يقال ***” : فعاد إبليس يكلم الله قائلا : لقد هان أمر المال والولد على أيوب ٠‏ ولكن إن. 
ابتليته فى جسده لينسينك وليكفرن بك . ققال الله تعالى : انطلق فقد سلطتك على جسده . ولكن 
ليس لك سلطان على لسانه وقلبه ولا على عقله . وكان تسليطه عليه ابتلاء من الله ليعظم له 
الثواب وليجعله مثالا للصبر . يتأسى به الناس فى الصبر ورجاء الثواب ٠‏ 

فأصاب المرض جلد أيوب وائتشرت الدمامل فى كل جسمه , قالوا فعافه كل الناس وكل 
من حوله ولم يعودوا يطيقون النظر اليه . فخرج وجلس على كومة رماد خارج البلدة بعيدا عن 
الناس . حتى لايزداد ألما . بإعراضهم وايتعادهم عنه .ويالغ البعض فى بيان ما أصابه 
* عرائس المجالس الثعلبى ص 1841 141 . 
*»* إصحاح ١‏ ؛ أيوب . 
«++ الإتحافات السنية فى الأحاديث القدسية . محمد المدنى ص 1١1‏ . 
+*»*» البداية والنهاية . اين كثير ج ١‏ ص /ا١7‏ . 
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مبالغات غير مقبولة . وأفاضوا فى وصف كيف أصيح منظره يشعا ومنقرا . وأنه لجأ إلى 
كومة « الزيالة » حيث يحرق الروث والنقايات . وقال ابن كثير * إنه أصيب بالجذام فى سائر 
بدنه . ولم يبق منه سليما سوى قلبه ولسانه يذكر بهما الله عز وجل . وقال الحسن البصرى 
وقتادة : ابتلى أيوب عليه السلام سبع سنين وأشهرا يرعى فى جسده الدود وتعيث به الدواب . 
وقال السدى : تساقط لحم أيوب حتى لم يبق إلا العصب والعظم . 

ويرى آخرون ** أن أيوب كان أكرم على الله من أن يلقى على « مزيلة » وأن يصاب بمرض 
ينفر الناس ويقززهم . ويرى أن ما أصيب به أيوب من مرض إنما كان من النوع غير المنقر . 
وأنه من الأمراض التى لايظهر أثرها على البشرة كالروماتزم وأمراض المفاصل . 

ولا نرى هذا الرأى إذ أن قوله تعالى : « هذا مغتسل بارد » يدل على أن المرض كان جلديا 
. لأن الأمراض الجلدية هى التى تعالج بالفسول وما شابهه . ولاينفى أنه كانت هناك أيضا آلام 
فى المفاصل أو العضلات لقوله تعالى : « وشراب » . ويرى أخصائيو الأمراض الجلدية *** أن 
مرض أيوب كان هو« الالتهاب الجلدى عقبولى الشكل . 5ندم5ةتاءم116 2602015 وهو مرض 
مزمن . وقد عرف حاليا أن سببه هى نوع من الحساسية لمركب الجلوتين الموجود فى القمح 
والشعير والذرة والأرز . والحساسية - كما هى معروف - استعداد فى الجسم . ورد فعل 
عنيف - لبعض الأجسام التى تدخل أى يتعرض لها الجسم . وللآن لا يعرف بالتحديد لماذا 
يصاب شخص ما بالحساسية ولايصاب شخص آخر . وارتباط المرض بحالة المريض النفسية 
معروف . فالتبرم والضجر . والغضب واليأس . تزيد الحالة سوءا . وفى فترات الراحة النفسية . 
تخف حدة المرض . وقد يشفى المريض مؤقتا إذا امتنع عن تناول أغذية بها مركب الجلوتين 
وهذا مالم يكن معروفا فى ذلك الؤقت . كما لم يكن ممكنا - إذ لايمكن العيش بدون أكل قمح 
أى شعير أى أرز أى ذرة - أما أن يشفى المريض كلية من المرض فهذا لايكون إلا بمعجزة 
حينما يريد الله للمريض الشقاء . 

قلنا إن أيوب فقد ثروته من الغنم والبقر وفقد أولاده . ثم لما ابتلى فى جسده تجتبه الناس 
ولم يعودا يشترون منه أى يبيعونه شيئًا فبارت تجارته . ثم بدأ يستقدم الأطباء من كل ناحية 
لمداواته ولم يُجد دواؤهم شيئا . ونقذ المال الذى كان يدخره . وخرجت امرأته تعمل لدى الناس 
بأجر . والناس يرأفون بحالها وحاله ويجزلون لها الأجر . وطال مرضه . 

قال أنس : ايتلى سيع سنين وأشهرا . 

وقال وهب : ابتلى ثلاث سنين لاتزيد ولا تنقص . 


* البداية والنهاية . اين كثير ج ١‏ ص 7١1‏ . 

** محمد بن أبى شهبة . الاسرائيليات والموضوعات . ص ؟9:5؟ 
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وقال ابن أبى حاتم واين جرير عن آخرين عن أتس بن مالك أن النبى عله قال : إن نبى 
الله أيوب لبث به بلاؤه ثمانى عشرة سنة . 

وقال السدى » فلما طال عليه قالت له إمرأته : يا أيوب . لى دعوت زيك لفرج عنك.. فقال : 
قد عشت سبعين سنة صحيحا فهل قليل لله أن أصير له سيعين سنة . فجزعت من هذا الكلام. 


جاء فى القرآن الكريم قوله تعالى : 


« ونبلوكم بالشر والخير فتنة . وإلينا ترجعون ». ( 56 الانبياء ) 
وقوله تعالى : 
« لتبلون فى أموالكم وأنفسكم » . ( من 'الآية 141 - آل عمران ) 


والله يختبر العبد بالمصائب تارة . ويالنعم تارة أخرى . 

ولقد اختبر الله تعالى أيوب بالنعمة : الثراء والجاه والصحة والمال والولد . فشكر . وكانت 
إرادة الله تعالى أن يختبره أيضا بالشر : بفقدان امال والولد . فصبر . ثم كان ابتلاؤه فى 
جسده وصحته لينظر هل يصير أم لا . 

فى حديث قدسى أخرجه الديلمى عن أنس : 

يقول البلاء كل يوم : إلى أين أتوجه ؟ فيقول الله عز وجل : إلى أحبابى وأولى طاعتى . أبلى 
بك أخبارهم . وأختبر صبرهم ا ا اه .ويقول الرخاء كل يوم : 
إلى أين أتوجه ؟ فيقول الله عز وجل : إلى أعدائى وأهل معصيتى . أزيد بذلك طغياتهم . 
وأضاعف بك ذنويهم وأعجل بك لهم . وأكثر بك غفلتهم . 

فليس البلاء أى الإبتلاء تعبيرا عن سخط الله على العبد أى غضبه عليه . يل قد يكون اختبارا 
من الله للعبد ايعلى من درجته يوم القيامة ..ولكن فى نفس الوقت قد يكون الابتلاء أيضا تكفيرا 
لبعض الذنوب التى ارتكبها المرء قى غفلة أو دون أن يدرى - أى هى من الصغائر أو اللمم , 
ولكن الله تعالى يريد أن يسقطها عنه ليعظم له أجرا . : 

« وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم . ويعفوا عن كثير » . 

(70 - الشورى ) 

فما يصيب الناس من مصائب فإنما عن سيئات عملوها . ويعفى الله عن كثير من السيئات 
فلا يجازى بها . 

وفى الحديث الشريف : والذى نفسى بيده . مايصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولاهم ولا 


نوم 


حزن , إلا كفر الله عنه بها من خطاياه . حتى الشوكة يشاكها . حديث صحيع . 
ولكن الإنسان قد يكون نسى هذه الذنوب الصغيرة , أى ارتكبها دون أن يظن أنها ذنوب . 
وبذلك يتوهم أن البلاء الذى نزل به لم يكن يسيئة ارتكبها . 
وقال الامام أحمد عن آخرين عن معاوية بن أبى سفيان قال : سمعت رسول الله عله 
يقول: مامن شىء يصيب المؤمن فى جسده يؤذيه إلا كفر الله تعالى عنه به من سيئاته . 
وعن الحسن البصرى أنه قال : لما نزل قوله تعالى : وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت 
أيديكم ويعفى عن كثير . قال رسول الله عله : والذى نفس مجمد بيده , ما من خدش عود ولا 
اختلاج عرق ولا عثرة قدم إلا بذنب » وما يعفى الله عنه أكثر . 
وأخرج الترمذى عن أبى موسى قال : قال رسول الله عله : لا يصيب عبدا نكبة فما فوقها 
أى مادونها إلا بذنب . وما يعفى الله تعالى عنه أكثش . 
كذلك جاء قوله تعالى : 
« فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » . 
4-17 الزلزلة ) 
أخرج الطبرانى والبيهقى وابن أبى هاشم وجماعة عن أتس قال * : بينما أبى بكر الصديق 
يأكل مع النبى مله . إن نزلت عليه « فمن يعمل مثقال ذرة .. الآية » قرفع أبى بكر يده . وقال : 
يارسول الله إنى لراء ما عملت من مثقال ذر من شر ؟ . فقال عليه الصلاة والسلام : يا أبا 
بكر . أرأيت ما ترى فى الدنيا مما تكره . فبمثاقيل ذر الشر . ويدخر لك مثاقيل ذر الخير حتى 
توفاه يوم القيامة . وفى رواية ابن مردويه على أبى أيوب . أنه عله قال إذ رفع أبى بكر يده ؛ 
من عمل منكم خيرا فجزاؤه فى الآخرة . ومن عمل متكم شرا . يره مصيبات وأمراضا . ومن 
يكن فيه مثقال ذرة من خير دخل الجنة . 
فى ضوء هذه الآيات الكريمة والأحاديث القدسية والأحاديث النبوية الشريفة قد يثور تساؤل: 
هل كان ايتلاء أيوب بسبب ذنب ارتكبه ؟ وهى نبى والأنبياء معصومون عن الذئوب . 
حتى قبل اصطفائهم للنيوة . 
وهنا تثور مسألتان : 
١‏ - الاختلاف فى تقدير الذنب . 
- متى أصيح أيوب نبيا . قبل البلاء أم بعده ؟ 


ا ا ال 
* تفسير الألوسى . ج 7١‏ ص ؟51. 
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: الاختلاف فى تقدير الذنب‎ - ١ 

فما يعتبر حسنة عند العوام قد يكون ذنبا عند المقربيين . وإلى هذا يشير معنى المثل القائل: 
نوم الظالم عبادة . لأن النوم يمنعه من ارتكاب ظلم جديد يضاف إلى ذنويه . أما توم العايد 
فهو ذنب لأنه يمنعه عن ذكر الله . ومثال آخر أن عبدا يكتفى بصلاة العشاء . هذا سقط عنه 
الفرض . وآخر يصلى السنة والشفع والوتر . أما المقريون . فقيام الليل واجب وإلا عدوا 
مقصرين فى حق الله . 

ويقول الإمام الغزالى * . يعظم من العالم . مالا يعظم من الجاهل . ويتجاوز عن العامى فى 
أمور لايتجاون فى أمثالها عن العارف . لأن الذنب والمخالفة يكير بقدر معرفة المخالف وعلمه. 
؟ - متى أصبح أيوب ذبيا ؟ قبل البلاء أم بعده ؟ 

معظم الكتب التى كتبت عن قصص الأنبياء - أى كلها - ترى أن النبوة كانت قبل الابتلاء , 
ويستشهدون بحديث رسول الله َيِه : أشد الناس بلاء الأنبياء . ثم الصالحون . ثم الأمثل 
فالأمثل . فالرجل يبتلى على حسب دينه . فإن كان فى دينه صلابة زيد فى بلائه. 

فيقول ابن كثير ** : ولم يزد هذا كله ( أى البلاء ) أيوب عليه السلام إلا صبرا واحتسابا 
وحمدا وشكرا حتى أن المثل ليضرب بصبره عليه السلام . ويضرب المثل أيضا يما حصل له 
من أنواع البلايا ( من القرح والدمامل . وأن الدود كان يرعى فى جسده وغير ذلك ) ومن طول 
البلاء ( قيل ثلاث سنوات إلى ثمانى عشرة سنة ) . 

ويقول الاستاذ عبد الوهاب النجار *** : إن الناس يروون فى بلاء أيوب أقوالا تدل على أنه 
مرض مرضا مشوها ومنفرا للناس من قربه أو الدنى منه . وهذا يتنافى مع منصب النبوة . 
ويقول : وقد قرر علماء التوحيد أن الأنبياء منزهون عن الأمراض المنفرة . ويرى أن المبالغين فى 
وصف ما أصاب أيوب إنما اعتمدوا على ماجاء فى سفر أيوب بالتوارة - وأن هذا السفر قد 

تم تأويل عباراته حتى أنه ليشبه قصائد شعريه قيلت فى وصف ضره وصبره ٠‏ والشعر فى كل 
لغة ميدان المبالغة . ويُنهى رأيه بقوله إن البلاء لم يكن منفرا بحيث يتغارض مع منصب النبوة 
الذى كان له قبل البلاء . 

ويعتنق هذا الرأى أيضا الاستاذ أحمد بهجت 


لديم 


بل إنه يستشهد بنفس فقرات التوارة 
وتفس أبيات شعر عمر ين الفارض لاثيات مبالفات وصف المرض وآلام أيوب 3 


* إحياء علوم الدين . أبى حامد الغزالى . ج 4 ص 3١‏ . 
*» البداية والنهاية جزء ١‏ ص /١؟‏ . 
*** قصص الأنبياء ص 725 , 
***» أنبياء الله ص ١55‏ . 
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ويمثل هذا قال التعلبى * : إن ذكر فى قصة أيوب : وكان الله قد اصطفاه ونبأه ويسط عليه 
الدنيا . ثم يقول وكان معه ثلاثة قد آمنوا به وصدقوه وعرفوا فضله . وذكر أسماءهم : أليفن 
ومالك وظافر - وهى تعريبه لأسمائهم التى ردت فى التوراة : أليفاز - بلدد - صوفن . 

وجاء فى تفسير الألوسى ** : أن أهل التحقيق قالوا إنه لايجوز أن يكون المرض بصفة 
يستقذره الناس عليها لأن فى ذلك تنفيرا . فأما الفقر والمرض وذهاب الأهل فيجوز أن يمتحنة 
الله تعالى بذلك . 

وفى هداية المريد للقانى أنه يجوز على الأنبياء عليهم السلام كل عرض بشرى ليس محرما 
ولا مكروها ولا مزريا . ولا مما تعافه النفس . ولا مما يؤدى إلى النفرة مثل البرص والجذام 
وأمراض أخرى مثل الإقعاد والعمى والجنون . وأما الإغماء فقال الثورى : فلا شك فى جوازه 
عليهم لأنه مرض . بخلاف الجنون فإنه نقص . وقيد أبى حامد الغزالى الإغماء بغير الطويل . 
وقال السبكى : وإغماؤهم ليس كإغماء غيرهم لأنه إنما يستر حواسهم الظاهرة دون قلويهم 
لأنها معصومة . قال : ويمتنع عليهم الجنون وإن قل . لأنه نقص . وكذلك يمتنع عليهم العمى . 
ولم يعم نبى قط . وما ذكر عن شعيب من كونه كان ضريرا لم يثيت . وأما يعقوب فحصلت له 
غشاوة وزالت . 


هذه آراء من رأوا أن البلاء كان بعد النيوة . 


ولا نرى هذا الرأى . ورأينا أن البلاء كان قبل النيوة . 

فالأنبياء - لكمال طبعهم . وعظم أخلاقهم - يتحلون بالصير . 

أما الإنسان العادى فهى ميال بطبعه إلى الجزع والهلع عند وقوع بلاء أى مصيبة به . مما 
ينتج عنه شلل أو إصابة بذيحة قلبية فى بعض الأحيان . وأقل شىء الحزن الشديد والمبالغ فيه 
فالإنسان العادئ . كما أخير الله تعالى : 


« إن الإنسان خلق هلوعا . إذا مسه الشر جزوعا . وإذا مسه الخير منوعا . 
إلا المصلين » . (15-*” المعارج ) 


فإذا كان المصلون يستثنون من الهلع والجزع - أى أن المصلى يكون صبورا . فما بالنا 
بالأنبياء ! فالمفروض أن يكونوا أكثر صبرا . لأنهم على منزلة من ريهم تفوق منازل غيرهم من 
الناس . فإذا مس الشر نبيا وصير . فقد أتى بما هو مفروض عليه لكونه نبيا . 


* عرائس المجالس للثعليى ص ١84‏ . 
** تقسير الألوسى ج 77 ص 555 . 
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وجاء قوله تعالى مخاطبا الرسول طللَّهُ : 
« واصير كما صير أولوا العزم من الرسل » . ( من الآية ه7٠‏ - الأحقاف ) 


واختلفوا فى تعداد أولى العزم 1 أشهرها : أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم 
السلام بالاضافة إلى خاتم الأنبياء يله . وقد يكون المراد بأولى العزم من الرسل أن « من » 
هى لبيان الجنس أى أن أولى العزم كلهم من الرسّل . فيكون أولوا العزم صفة الرسل جميعهم 
ويكون المعنى : فاصبر على مكايدة الشدائد مطلقا.كما صير إخوانك الرسبل قبلك . ومن هذا 
يكون الصبر من الأنبياء لازم لكمال خلقهم ** . 

أما الإفسان العادى . فقد خلق هلوعا بطبعه . إذا مسه الشر جزوعا . فإذا تمسك إنسان 
تسده وظالمكثه:: لمن سكة' أو ستعين أى خمسا ...ذل ثمائن عشرة نئئة :-وطل صتايرا ٠:‏ 
فقد بلغ درجة الصبر التى يكون عليها الأنبياء والرسل . ويكون البلاء وما صاحبه من ألم وشدة 
قد أزالا من النفس أى هلع . وأى جزع . فلم يعد يشعر بأى منهما . لأن رضاه بقضاء الله 
وقدره قد شغل قلبه . فلا محل لشعور آخر . كما أن حيه لله قد ملك عليه حواسة . بحيث 
أصبح صايرا . بل ومستعذيا لما به . وكما قيل : 

وما لجرح إذا أرضاكم ألم 

ومرحلة الرضا هذه تجعل المرء فى درجة تقرب من « المقربين » وهى الدرجة التى عليها 
الأنبياء والرسل . 

وهذا ما فعله أيوب - إذ صير على كل البلاء الذى نزل به فنال هذه الدرجة . فاختاره الله 
نبيا 


وعليه . ففى رأينا - أن يلاء أيوب كان قبل النيوة . 


وقد روى أن النبى عله سال طائفة من أصحايه : ما أنتم ؟ فقالوا : مؤمنون . فقال : مأ 
علامة إيمانكم ؟ قالوا : تصبر غلئ البلاء ونشكر عند الرخاء ونرضى بمواقع القضاء : فقال : 
مؤمنون ورب الكعبة . وفى رواية أخرى أنه قال : حكماء علماء . كادوا من فقههم أن يكونوا 
أنبياء . 

وحديث آخر . قال عَللَّهُ : إذا أحب الله عبدا . ابتلاه . فإن صبير . اجتباه . فإن رضى 
اصطقاة . 


* تفسير ابن كثير ج ؛ ص ١1/5‏ 
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فهذه ثلاث مراحل : الابتلاء ثم الاجتباء ثم الاصطفاء . 
قالبلاء أولا . فإذا صب العبد . اجتباه الله . والاجتباء من جبيت الشىء إذا حصلته لنفسك . 
والمعنى اختاره الله لفضائل فيه . والصبر من هذه الفضائل . وجاء فى قصة يوسف عليه 
السلام قوله تعالى : 
« وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث . ويتم نعمته عليك وعلى آل 
يعقوب . كما أتمها على أيويك من قبل . إبراهيم وإسحق . إن ربك عليم حكيم ». 
(5- يوسف) 
كان البلاء بالقائه فى الجب . فصبر . فكان الاجتباء . وعلمه الله تأويل الأحلام والرؤى . 
فتوصل بذلك إلى المكانة الرفيعة فى الدنيا . ثم كان تمام النعمة بالنيوة . 
والاصطفاء من الصفوة . وهم خيار القوم . وجاء قوله تعالى : 
« قال ياموسى ٠‏ إنى اصطفيتك على الناس يرسالاتى ويكلامى » . 
( من الاية 144 - الأعراف ) 
فالاصطفاء على الناس هى انتقاؤه من بينهم ليكون محلا للرسالة ولكلام الله , 
« الله يصطفى من الملائكة رسلا . ومن الناس ». (0؛ - الحج ) 
فالمراحل كما وردت فى الحديث الشريف هى بالترتيب التالى : 
البلاء - الصبر - الاجتباء - الرضا - الاصطفاء . 
وعلى هذا نرى أن أيوب كان رجلا صالحا , اختبره الله بالصحة والغثئ فشكر . فتحبه الله. 
ثم ابتلاه بفقد المال والأهل ويالمرض فصبر فاجتياه . وزيد البلاء . فرضى . فاصطفاه الله نبيا . 
وكان البلاء قبل النبوة . وكان الصبر على البلاء . والرضا بالقضاء هو الطريق إلى النبوة . 


الاختبار بالخير والشر : 


جاء فى حديث أخرجه الديلمى من رواية يزيد الرقاشى عن أنس * : الإيمان نصفان . 
نصف صير وذ نصف شك . 


* إحياء علوم الدين . أيى حامد الغزالى . ج ؛ ص 8ه . 
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والشكر على النعمة يكون يحمد الله ولعت أن العم م 31 1ه . ثم استعمالها 


فى طاعة الله . 
قال رسول الله عه لرجل : كيف أصبحت ؟ قال بخير . فأعاد رسول الله السؤال ثلاث 
مرات حتى قال . بخير . أحمد الله وأشكره . فقال تنه . هذا الذى أردت منك . أخرجه 
الطبرانى ومالك . 


وقد كان أيوب رجلا صالحا . من نسل عيسو . يعيد الله على الملة الحنيقية دين إبراهيم 
جده ٠‏ وإسحق أبيه 5 
وكان غنيا يكثر من الصدقات وأعمال الير . وإقبال الدنيا على المرء هى اختبار له : 


« إنا جعلنا ما على الأرض زب بنة لها . لنيلوهم أيهم أحسن عملا ». 

(2 - الكيف ) 
واجتاز أيوب هذا الاختيار . وشكر الله تعالى على نعمائه . 
بقى الاختبار بالشر أى بالبلاء . 
« ونبلوكم بالشر والخير فتنة . وإلينا ترجعون » . ( 0 - الانبياء ) 
والبلاء قد يكون يذنب . وقد يكون بدون ذنب . 
وقد ذكرنا سايقا ( ص 9ه ) أن البلاء يكفر الذنوب . 
أما البلاه يدون ذنب فيكون اختبارا لإظهار خبايا النفوس ٠‏ والله عليم بها . ولكن ليعلم 

المرء ماقد كان خافيا عليه من دخيلة نفسه . 

« ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين » . -91١(‏ محمد ) 
ومعناه حتى يظهر علمنا بوقوعه . وتعلمونه أنتم كذلك لصدوره منكم وقال الله تعالى: 


يخفون فى أنفسهم مالا ييدون لك » . ( من الاية ١64‏ - آل عمران ) 


( من الاية 164 - آل عمران ) 


0 - وإن كانتا قد قيلتا فى غزوة أحد - إلا أنهما توضحان أن الايتلاء يكون لإظهار 
تخقى الأنقس - ولبيان مافى الصندوو : 


> الاتحافات السنية فى الاحاديث القدسية - محمد المدنى ص 7١‏ . 


هنا يثور السؤال : هل كان ابتلاء أيوب بذنب أم يدون ذتب ؟ 

من الطبيعى أن من يعتقدون بنبوة أيوب قبل الابتلاء . يرون أن ابتلاء أيوب كان بدون ذنب 
لعصمة الانبياء . ويكون ابتلاؤة محض اختبار من الله تعالى لقوة صيره وعمق إيمانه : 

أما من يرون أن النبوة كانت بعد الابتلاء والصير عليه . فلا يأس عندهم من أن البلاء كان 
بذنب . إذ عند وقوع الذنب كان رجلا صالحا ولم يكن بعد نبيا . 

فى حديث قدسى * : أخرجه الديلمى وابن النجار عن عقبة ين عامر . 

قال الله عز وجل لأيوب : تدوى ماجرمك إلى حتى ابتليتك ؟ قال : لايارب . قال : لأنك دخلت 
على فرعون فأدهنت بكلمتين . 

والإدهان كلمة لينة فيها مجاملة . 

وقد سبق أن ذكرنا ( ص 045 ) زيارة أيوب لمصر ومقابلته لأحمس . وقد يبدو أن هذا 
الذنب بسيط . ولكن سيق أن أوضحنا ( ص 50١‏ ) أن الذنب يكبر إذا كان من ارتكبه مقريا 
إلى الله . وكان أيوب يكثر من شكر الله على نعمائه حتى أصبح أو كاد أن يكون من المقربين 
إلى الله . 

وهكذا كانت إرادة الله أن يبتلى أيوب - كما سبق أن أوضحنا - بضياع المال والولد. 

وأراد الله أن يزيد بلاءه حتى يعلى من درجته أكثر فأكثر تبعا لمقدرته في الصبر على البلاء. 

فكان الابتلاء فى الجسد بالمرض . ١‏ 


والتصرف عند اليلاء يكون بطريقتين : 

. الجزع والمبالغة فى الشكوى وإظهار الكابة وه يتنافى مع الإيمان الحق‎ - ١ 

؟ - الصبر : قال رسول الله يله : الصبر نصف الإيمان . وقال كذلك : من إجلال الله 
ومعرفة حقه . أن لاتشكى وجعك ولا تذكر مصيبتك . 

فى حديث قدسى : قال الله عز وجل : إذا اشتكى عبدى فأظهر المرض قبل ثلاث فقد 
شكانى . أخرجه الطبرانى عن أبى هريرة . * 

وإظهار المرض يكون بالحديث عنه أى بالشكوى منه أو بالبيرم والضجر . ولم يحدد الحديث 
القدسى ماهية الثلاث . والمفهوم أنها ثلاث ليال أى ثلاث أيام . ولعل هذا قى مايسمى بالحالات 
الحادة . أما الحالات المزمنة مثل الشلل أى مرض أيوب فلا شك أن المقصود ثلاث سنوات . 
ولعل تحديد المدة فى الحديث بثلاث . لأن الله عز وجل عالم أن بعض الناس إذا طال يهم البلاء 


* الإتحافات السنية فى الأحاديث القدسية . محمد المانى ص 0177 . 
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أكثر من هذا . سيتحدثون عما يهم لزوارهم رغما عن محاولتهم كتمانه فكانت مشيئته ألا 
يحملهم فوق طاقتهم ٠‏ فقد يكون في البوح - أى الفذ لفضفضة - عما يهم راحة نفسية لهم 
لشعورهم بتعاطف الآخرين معهم . فيواسونهم بكلمة تعينهم على تحمل آلامهم . 

أفردت التوارة لأيوب سفرا كاملا من أريعين صفحة - هو سفر أيوب به تفصيل مناقشات 
دارت بينه ويين أصحاب له كانوا يترددون عليه بين الحين والآخر . وقد أشار حديث شريف إلى 
هؤلاء الأصدقاء , 

فى حديث * رواه ابن أبى حاتم بسنده عن الزهرى عن أنس بن مالك أن النبى عله قال : 
إن نبى الله أيوب لبث به بلاؤه ثمانى عشرة سنة . فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه 
كانا من أخص إخوانه له . كانا يغدوان إليه ويروحان . ققال أحدهما لصاحبه : يعلم الله لقد 
أذنب أيوب ذتبا ما أذنبه أحد من العالمين . قال له صاحبه : وما :ذاك ؟ قال : من ثمانى عشر 
سنه لم يرحمه ربه فيكشف مابه . فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له.. فقال أيوب 
: لا أدرى ماتقول . غير. أن الله عز وجل يعلم أنى كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران 
الله . فأرجع إلى بيتى فأكفر عنهما كراهية أن يذكرا الله إلا فى حق . 

وتقول التوارة ( اصحاح " أيوب ) ما مختصره : 

فلما سمع أصحاب أيوب بكل البلاء الذى أتى عليه جاعوا ليرثوا له ويعزوه وقعدوا معه على 
الأرض سبعة أيام وسبع ليال .. ولم يكلمه أحد بكلمة لأنهم رأوا أن كآبته كانت عظيمة جدا . 


يعد هذا تكلم أيوب وسب يومه . 


ولا نوافق على أن أيوب سب يومه . 

فى حديث قدسى ** أخرجه الشيخان . وأحمد وأبى داود عن أبى هريرة قال الله عز وجل : 
يؤذينى ابن آدم . يسب الدهر . وأنا الدهر . بيدى الأمر . أقلب الليل والهار . 

وفى حديث آخر رواه مسلم عن أبى هريرة . قال الله تعالى : يؤذينى ابن آدم . يقول ياخيبة 
الدهر . فلا يقوان ياخيبة الدهر . فإنى أنا الدهر . أقلب ليله ونهاره . فإذا شئت قبضتهما . 

وهكذا نرى أن أيوب . ظل صابرا عدة سنوات . أكثر من ثلاث . لم يتكلم عن مرضه أى 
عما يشعر به لأحد . وطال مرضه . 

والمرض إذا طال واستطال . يؤثر على حالة المريض النفسية . ويضعف من إرادته . ومن 


+ البداية والنهاية . ابن كثير . ج ١‏ ص 3١8‏ . 
*» الاتحافات السنية فى الأحاديث القدسية . محمد المدنى . ص /؟ . 


هنا يكون المذفذ لوسوسة الشيطان محاولا أن يزعزع إيمان المرء بالله . ويجاهد الشخص لدفع 
هذه الوساوس بعيدا . ويكابد كثيرا فى ذلك . 

وهذا ماكان من أمر أيوب . 

« وأذكر عبدنا أيوب إذ نادى ريه . أتى مسنى الشيطان يتصب وعذاب » . 

(41 -دص) 

والشيطان ليس له من سلطان على ابن آدم إلا الوسوسة فيحاول أن يقنطه من رحمة الله 
ويوسوس إليه بظلم القضاء . وكان أيوب يجاهد قى دفع هذه الوساوس عن نفسه حتى ناله 
تعب وعذاب . ولما طال مرضه وجاءة أصحابه يدينه داح ينفس عما بداخله . فقال مامعناه ! 
ليتنى لم أولد . ولعل الشيطان راح يوسوس له أن يتمتى الموت . 

قال الإمام أحمد بن حنبل عن آخرين عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله 2 00 
يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به . فإن كان ولابد متمنييا الموت فليقل : اللهم أحينى ماكانت 
الحياة خيرا لى . وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرا لى . مخرج فى الصحيحين هكذا : لايتمنين 
أحدكم الموت اضر نزل به . إن كان محسنا فيزداد إحسانا وإن كان مسيئا فلعله يستعتب : 
ولكن ليقل اللهم أحينى ماكانت الحياة خيرا لى . وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرا لى . 

وقال الإمام أحمد عن آخرين عن أبى إمامة : قال : جلسنا إلى رسول الله يه . فذكرنا 
( والمعنى ذكرنا الآخرة ) فبكى سعد بن أبى وقاص . فأكثر البكاء وقال : ياليتنى مت . فقال 
النبى عله : ياسعد أعندى تتمنى الموت ؟ فردد ذلك ثلاث مرات . ثم قال : ياسعد . إن كنت 
خلقت للجنة . فما طال من عمرك وحسن من عملك فهى خير لك . 

قالوا . هذا إذا كان الضر خاصا بالمرء . فى ماله أى ولده أى جسده . أما إذا كان فتنة فى 
الدين فيجوز سؤال الموت* . كما قال الله تعالى : إخبارا عن السحرة لما أراد فرعون أن 
يصدهم عن الإيمان يرب موسى وتهددهم بالقتل . قالوا : 


« رينا أفرغ علينا صيرا وتوفنا مسلمين » . (15 - الأعراف ) 
« قالت ياليتنى مت قيل هذا . وكنت نسيا منسيا » . (؟؟ -مريم) 


وفيما عدا ذلك فلايجوز للمرء أن يتمنى الموت . بلفظ صريح أو لفظ يضمر هذا المعنى . 


* تفسير ابن كثير ج > ص 257 . 
514 


وقد أفاضت التواراة في نسبة ذلك الأمر لأيوب . ولعله راح يحدث أصحابه بالصراع الذي 
كان يدور فى داخله . جاء بالاصحاح ؟ أيوب كلام يحمل معنى مستترا لتمتى الموت ..فقد ورد 
أنه قال : 
أ - ليت اليوم الذى ولدت فيه لم يكن . 

ليته هلك اليوم الذى ولدت فيه ليكن ذلك اليوم ظلاما . ولايشرق عليه نهار ليحل عليه سحاب 
. وليحدث له كسوف يرعيه ويظلمه . َ 

أما ذلك الليل - الذى قد قيل قد حيل فيه برجل - فليمسكه الدجى:: ولايدذخلن فى عدد 
الشهور . لتظلم نجومه . ولا يكن نور ولا ير هدب الصبح . 
ب - ثم تمنى أنه لم يولد فقال : 

لمَ لم أمت في الرحم ؟ عندما خرجت من البطن لم لم أسلم الزوح.؟ ل خدث هذا لكنت الآن 
مضطجعا ساكنا ( أى ميتا ) كأجنة لم يروا النور . أى كسقط مطمور ( إجهاض ) . فى الموت 
يستريح المتعبون . 

ثم يتساءل عن معنى الحياة إذا كانت بهذا الشقاء فيقول : 

لمّ يُعطى لشقى نور ؟ ولِمّ تعط الحياة لتكون مرارة للنفس ؟ إنه لحرى بهؤلاء أن يبتهجوا 
عندما يجدون قيرا ! 

وفى رأينا أن تمنى عدم الوجود يماثل تمنى الموت ويحمل معنى عدم الرضا بالحياة . وعدم 
الرضا بنصيبه منها وبالقضاء والقدر . وفيها ضجر وتبرم بحاله . وكل هذه المعانى تستوجب 
التكفير عنها . وكانت سببا فى بقاء اليلاء عدة سنوات . 


كانت كلمة الصديق الأول كلمة تشجيع فقال له : 

١‏ - فى الماضى أرشدت كثيرين . وساندت آخرين فى محنتهم . وأقلت العاثر وكنت سندا 
للخائفين . والآن إذا جاء عليك ضجرت ؟ 

" - وإذا كنت تنظر إلى تقواك واتباعك الطريق القويم وأنك مع هذا قد نزل بك بلاء . فتذكر أنك 
لست وحدك فى ذلك . بل هناك كثيرون وتذكر من هلك وهو برىء . 

"' - ثم هى يحذر أيوب من أن ينسب إلى القدر الظلم . فالقدر تجرى به الملائكة بأمر من الله 
تعالى فكأنه يحذره من أن ينسب الظلم إلى الله . 

4 ثم يعزيه قائلا : إن الشقاء مكتوب على الإنسان ولا فائدة من الغضب . 

ه - ثم يوضح له قدرة الله وأنه يقعل مايشاء : فهى الفاعل لعظائم أمور لا تفحص . وعجائب لا 
تعد . المنزل مظرأ. على وجه.الأرض . الجاعل المتواضعين فى العلا . المبظطل أفكان المحتالين . 
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يجعل نهار الماكرين ظلاما . 
وكأنه يقول : هو المعز المذل . الرافع . الخافض . 
وكأنه يقول أيضا : لايسأل عما يفعل . 
١‏ - ثم يطلب منه أن يتحمل البلاء فيقول : هو ذا طويى لرجل يؤديه الله فلا ترفض تأديب 
القدير . لأنه هو يجرح ويعصب . يسحق ويداه تشفيان . بمعنى أنه يجرى القدر بالبلاء ولكنه 
يخفف منه . ويعين على تحمله . وهذا نفس معنى الدعاء : 
اللهم لا نسألك رد القضاء . ولكن نسألك اللطف فيه . 
اللهم الطف ينا فيما جرت به المقادير . 
- ثم يقول له إن الله معك فى الشدة . وإذا كان الله معك فلا تخش شيئًا . فلاتخاف من 
الخراب . ووحوش البرية تسالمك . وخيمتك آمنة وزرعك كثير . 


أصدقاء أيوب يتهمونه يارتكاب الشر : 
ما طال المرض بأيوب » زاره أصدقاؤه ثانية واعتقدوا أنه لابد قد ارتكب شرا استحق بسيبه 


هذا البلاء . ولعلهم استشعروا المعنى الذى تقوله الآية الكريمة : 


« وما أصابكم من مصيبة قبما كسبت أيديكم » . (0 - الشورى ) 
طاف هذا المعنى بأذهانهم . وعيز عنه أولهم تلميحًا بأن راح يذكر لأيوب مايستحقه الأشراز 
فقال: 


- تقصر خطواته ويساق إلى الأهوال . 
- من تحت تيبس أصوله ومن فوق يقطع فرعه . 


وكأنه يقول له : 
«ه كشجرة خبيثة أجتثت من فوق الأرض مالها من قرار » . (1 - ابراهيم ) 


- ذكره يبيد من الأرض . ولا اسم له على الأرض . 

- يدفع من النور إلى الظلمة . ومن المسكونة يطرد . 

- فور الاشرار ينطفىء ولا يضىء لهيب ناره . النور يظلم فى خيمته وسراجه فوقه ينطفىء. 
د والذين كسبوا السيئات . جزاء سيئة بمثلها . وترهقهم ذلة . مالهم من الله 
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من عاصم . كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما » . ( /الا - يونس ) 
- صوت الشرير لايزتفع . والشرير ينال جزاؤه . 
- خبزه يتحول مرارة فى بطنه والمال الحرام الذى أكله سيتقيؤه والله سيطرد هذا المال 
الحرام من يطنه كقوس من نحاس . والسهم يخرج من يطنه . 
- تأكله نار ترعى فى خيمته . 
أما الصديق الثانى فكان صريحا وقال لأيوب إنه يستحق مانزل به من يلاء : 


١‏ - إن أبناء أيوب - قد. ارتكبوا ذنويا. فى حق الله . فكان أن جازاهم الله بالموت بسبب 
معصيتهم . ' 
- يتهم أيوب فيقول له لعلك ارتكبت أيّا من الشرور الآتية : 

ارتهنت أخاك بلا سبب وسلبت ثياب العراة . 

ماء لم تسق العطشان وعن الجوعان منعت خيزا . 

الأرامل أرسلت خاليات ( من العطاء ) وذراع اليتامى انسحقت . لأجل ذلك حواليك فخاخ 
٠‏ ويريعك رعب والظلام حولك . 

ويقول له : إن الله لاتخفئ عليه خافية : 

هو ذا الله في علياته فى السموات . فلعلك قلت كيف يعلم الله ؟ 

هل الضباب والسحاب يغطى قلا يعلم أعمالك ؟ 

هل على الطريق الذى سار عليه الآثمون قديما تمشى . وقد علمت أن الله جازاهم بأفعالهم 
.وأتى بنيانهم من القواعد , 

فكأنه يقول له بأننا لانعرف ما ارتكبت من إثم ولكن الله يعلمه ويحاسبك عليه : 


« إن الله لايخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء » . (ه - ال عمران ) 
« وإن تبدوا مافى أنفسكم أى تخفوه يحاسبكم يه الله » . ( 84 - البقرة ) 


واضح أن أصدقاء أيوب لم ينتبهوا إلى أن هناك نوع من البلاء يختبر الله به العباد . ليمين 
الله ضعيفى الإيمان من قويه . ليعظم لمن قوى إيمانه أجرا . 
« ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابزين ونبلوا أخباركم » . 
(951- محمد ) 
فهناك قوم يعبدون الله على حرف أى على طرف من الدين . فإن أصابه خير دنيوى 


لذ 


كالرخاء والعافية والولد وكل مايشتهى ٠‏ ثبت على الدين . لا لأنه إطمان به » يل للخير الذى 
أصايه . وإن أصابه مكروه فى أهله أى ماله أو نفسه . سخط وضاق وتبرم وسب الدهر . وقد 
يرتد عن الإيمان وينقلب على وجهه . 

« ومن الناس من يعيد الله على حرف . فإن أصايه خير إطمأن به . وإن 
أصابته فتنة انقلب على وجهه . خسر الدنيا والآخرة . ذلك هى الخسران المبين ». 

(11- الحع) 

وفى حديث قدسى أخرجه الطبرانى والبيهقى . 

إن الله تعالى يقول للملائكة : انطلقوا إلى عبدى قصبوا عليه البلاء صبا . فيأتونه فيصبون 
عليه البلاء . فيحمد الله . فيرجعون فيقولون : يارينا . صيينا عليه البلاء صبا كما أمرتنا . 
فيقول : ارجعوا . فإنى أحب أن أسمع صوته . 

وفى رأينا أن« أحب أن اسمع صوته » تعنى أن يسمعه الله يحمده على الضراء . كما كان 
يحمده فى السراء . إيمانا من العيد بأن قضاء الله وقدره لابد أن يتقبل بذفس راضية وبالشكر. 


« وعسى أن تكرهوا شيئًا وهى خير لكم » . ( من الآية 518 - البقرة ) 
« فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا » . (15- النساء ) 


البلاء يكفر الذنوب . 

أخرج الحاكم الحديث القدسى التالى : 

إن العبد إذا مرض أوحى الله الى ملائكته : أنا قيدت عبدى بقيد من قيودى . فإن أقبيضه 
أغفر له . وإن أعافه فحينئد يقعد لا ذنب له. 

وحديث آخر أخرجه ابن صخر عن أيى هريرة : * 

إذا مرض العبد بعث الله تعالى إليه ملكين فيقول انظروا مايقول لعواده . فإن هو إذا دخلوا 
عليه حمد الله رفعوا ذلك إلى الله . وهى أعلم . فيقول : لعبدى إن أنا توفيته الجنة . وإن أنا 
شفيته أن أيدله لحما خيرا من لحمه . ودما خيرا من دمه . وأن أكفر عنه سيئاته . 

وحديث آخر أخرجه أحمد والطبرانى وابن عساكر : ** 

قال الله عز وجل : إذا ابتليت عبدا من عبادى مؤمنا . فحمدنى وصبر على ما ابتليته . فإنه 
يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا . ويقول الرب للحفظة . إنى قيدت عبدى هذا 
وابتليته » فئجرو! له ماكنتم تجرون له قبل ذلك من الأجر وهو صحيح . 
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أيوب ينفي ارتكاب الشر : 

قال أيوب لأصدقائه إنه لم يفعل شرا وأنه كان تقيا : 

. لم يزن حتى ولى بالنظرة‎ - ١ 

- لم يغش . 

- كان يعطف على اليتيم والمسكين والفقير . 

- لم يجعل جمع المال كل همه . 

ه - لم يتلوث ولو قى السر بعبادة الكواكب . 

. لم يتلوث بمرارة لأعدائه أى شماتة فيهم‎ - ١ 

/ - لم يأكل أجر الأجير . 

ويؤكد أيوب أنه بار ولم يذنب فيقول : 

- بخطواته استمسكّت رجلى . حفظت طريقه ولم أحد عنه . والمعنى سرت على الطريق 
المستقيم - طريق الله - ولم أنحرف عنه . : 1 

- من وصية شفتيه لم أبرح . بمعنى نقّذت جميع أقواله وأوامره . 

-- أكثر من فريضتى عملت . 

هذه الأقوال التى ذكرها لأصحابه كان يقصد بها بيان براعته من إتهامهم له بارتكاب 
خطيئة ما استوجب بها هذا البلاء . فراح يعدد أنواع البر التى عملها . ولكن فى ثنايا هذه 
الأقوال . وخاصة أنه كان يكررها كلما زاروه . نلمح شيئًا من العجب . والجملة الأخيرة 
« أكثر من فريضتى عملت » تعتبر نوعا من الإدلال . 

إن اعتقادنا بأن البلاء كان قبل النبوة يرفع الحرج عند نسية العجب والإدلال إلى أيوب . 

قال رسول الله طلته « ثلاث مهلكات : شح مطاع . وهوى متبع . وإعجاب المرء بنفسه . 
أخرجه البزار والطبرانى والبيهقى. * 

وقال رسول الله عله : لى لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هى أكبر من ذلك » العجب » العجب . 
أخرجه البزار وابن حيان والبيهقى . 

وقيل لعائشة رضى الله عنها : متى يكون الرجل مسيئًا ؟ قالت : إذا ظن أنه محسن . 

وقال ابن جريج فى تفسير معنئ الحديث الشريف السابق , إذا عملت فلا تقل إنى عملت . 
وقال زيد بن أسلم : أى لا تعتقدوا أن أفعالكم بارة فيدخلكم العجب . 

فمن عنده نعمة من مال أى علم » ومن أدى فرائض الله . يكون عالما بما عنده وما أدى من 
فرائض . فإن أيقن فى نفسه أن ذلك نعمة من الله تعالى ٠‏ قهذا ليس من العجب.. إذ هئ غارف 
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أن ذلك كله فضل من الله . لى شاء نزعه منه . فيكون خائفا من زواله . 

أما العجب فهو أن يكون فرحا به مطمئنا إليه » ينسبه إلى نفسه . وإجتهاده فى العبادة 
يرجعه إلى قوة إرادته . فإذا زاد على ذلك أن ظن فى نفسه أنه - باجتهاده فى العبادة وكثرة 
فعل الير - قد أصبح له عند الله حقا .وأنه منه بمكان . حتى يتوقع بعمله كرامة فى الدنيا » 
واستبعد أن يجرى عليه مكروه كما يجرى على سائر الخلق - سمى هذا إدلالا بالعمل . 
فكأنه يرى لنفسه على الله دالة * . ويظهر ذلك واضحا فى قول أيوب وتكراره « أكثر من 
فريضتى عملت » . 

وفى الخبر : إن صلاة المدل لاترفع فوق رأسه . ولأن تضحك وأنت معترف يذنيك . عخير من 
أن تبكى وأنت مدل بعملك . وقيل حديث غير مسند . 

والإدلال يكون فيه توقع مكافأة . 

فمن أكثر العبادة وتوقع إجابة دعوته واستنكر يباطنه ردها » كان مدلا بعمله . 

ومن أكثر بذل المال فى الصدقات ونحوه وتوقع زيادة الرزق » كان مدلا بعمله , 

وقد ذكرت التوراة . فى أكثر من موضع فى سفر أيوب قوله : إنه يدعى فلا يستجاب له أو 
لا يلتفت إليه . وهذا إدلال . 


وينعكس عجب المرء بعبادته وإدلاله - على موقفه من الله تعالى . 

فالعجب يؤدى إلى نسيان الذنوب وإهمالها . فبعض الذنوب لا يذكرها . وما يذكره 
يستصغره بجانب كثرة عبادته . فلا يجتهد فى تداركه والاستغفار منه ولايتوب منه . ويظن أنه 
يغفر له لكثرة حسناته . 

آما الإدلال فى العبادات والأعمال فمعناه أن المرء يمن على الله بفعلها وينسى نعمة الله 
عليه بالتوفيق والتمكين منها . 

كما أن المعجب . إذا ظن أنه عند الله بمكان . وظن أن له عند الله منة وحقا بأعماله . 
فيكون مدلا أيضا . 1 

ويبتلى بهذا الداء العباد والعلماء وأصحاب المال المشمرون عن ساق الجد لسلوك سبيل 
الآخرة . ** فالعابد يجتهد فى العيادة . والعالم يبالغ فى نهى نفسه وفى نصح الآخرين . 
وصاحب المال يكثر من الصدقات والتصدق . فيشتهرون بين الناس بالعبادة والعلم والكرم . 
وتستريح نفوسهم إلى مانالوه من شهرة بين الخلق . ويجدون لذة فى قبول الناس لهم ونظرهم 
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إليهم بعين الوقار والتعظيم . 

قتسرع النفس إلى إظهار الطاعات . وتفرح بحمد الناس وتستريح التفس إلى نظر التاس 
إليهم بعين الاحترام والتوقير . وأنهم يتبركون بمشاهدته ولقائه ويرغبون فى بركة دعائه 
ويحرصون على اتباع رأيه . يكرمونه في المحافل غاية الإكرام . ويسامحونه قى البيع والشزاء . 
ويقدمونه فى مجالسهم ويتواضعون له وينقادون : فتصيب النفس من ذلك لذة هى فن أعظم 
اللذات . فتقبل على العيادات ويذل المال . متحملة فى سبيل ذلك المشاق . وهى يظن أن عبادته 
خالصة لله ويذله للمال هو خالص لوجه الله . ولا ينتبه لهذه الشهوة الخفية للجاه والشهرة : التى 
تعجز عن إدراكها العقول . ويرى أى يعتقد أنه مخلص فى طاعة الله ومجتنب لمحازم الله . 
والنفس قد أبطنت هذه الشهوة الخفية . فرحا بما نالت من المنزلة والتعظيم عند الناس . 
فتحيطت ثواب الطاعات وقللت من أجور الصدقات والأعمال:. 


قال رسول الله ظَلنَّهُ : إن أخوف ما أخاف على أمتى : الرياء والشهوة الخفية . التى هى 
أخفى من دييب النملة السوداء على الصخرة الصماء فى الليلة الظلماء . قال الحاكم صحيح 
الإستاد , * 

وقال رسول الله عله *: يحسب المرء من الشر - إلا من عصمه الله بن السوء - أن 
يشير الناس إليه بالأصابع فى دينه ودنياه . إن الله لاينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلويكم 
وأعمالكم . رواه مسلم ورواه الطبرانى والبيهقى بلفظ « كفى بالمرء إثما ... الخ الحديث » . 

والعجب والإدلال مسألة داخلية ترجع إلى النية . وهذه منطقة لا يطلع عليها أحد إلا الله 
سبحانه وتعالى . حتى إن المرء نفسه قد يخفى عليه أنه قد اجتاز الحد الفاصل بين منطقة 
الرضا ودخل منطقة العجب . 

فالورع والتقوى وإخلاص العبادة وكثرة الصدقات أمور مطلوية . ويُسر المرء لإتيانها . ولكن 
لايجب أن تغيب عنه الحقيقة : وهى أن الله هو الذى يسر له أمرها . وسخر له أعضاءه وإرادته 
للقيام بها . فإن كان هناك إعجاب .. فهو الإعجاب . بجود الله وكرمه وفضله فى تيسير ذلك ٠‏ 
وليس إعجاب المرء بنفسه فى إتيانه هذه العبادات. 

قال رسول الله عَيِنّهَ : حب المال والجاه ينيتان النقاق فى القلب كما ينيت الماء اليقل . 

فالمال يُتوصل به إلى الأغراض والمقاصد وقضاء الشهوات وسائر خظوظ النقس . ويا مال 
يتم تسخير الآخرين لقضاء حوائجه . 
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وذى الجاه يملك قلوب الناس ويقدر أن يستعملهم فى أغراضه ومآريه . والجاه يكتسب 
بأنواع من المعاملات . وتصير القلوب مسخرة باعتقاد الكمال فى ذلك الشخص فتنقاد له 
ويدخل فى نفس صاحب المال ذى الجاه . شىء من الكبر والخيلاء . وخاصة إذا بدأ الناس فى 
مدحه وتعظيمه وإيثاره بالصدارة فى المحافل والتقديم فى جميع المقاصد . 

قد يقول المرء : هى أعمالى . وأنا الذى قمت بها . وأفرح إذا أديتها وأرضى عن نفسى - 
وأعجب بها - وأنتظر عليه ثوابا ! 

ولكن لى تمعنا فى الأمر لوجدنا أن الفعل اشترك فيه : 

- جسد . خلقه الله . وجعل له القوة على فعل ماتريد . وسلامة الأعضاء لم تكن بقدرة المرء 
وإنما هى منحة من الله . ولو شاء سلبها هذه القدرة فما استطاع تحريكها . 

- ثم القلب وهى محل الإيمان . وفريق قدر الله لهم أن يكونوا مؤمنين -- وكنت أنت منهم - 
وفريق غير ذلك , 

- ثم كان الفعل والإرادة للقيام بالعمل . 

فالعناصر الثلاثة خاضعة لمشيئة الله تعالى . إن شاء يسّرها فيتم الفعل وإن شاء غير ذلك 


لم يتم الفعل . 
وكما قال الله تعالى : 
« وما رميت إذ رميت . ولكن الله رمي » , 19 - الانفال ) 


ويقول الامام أبى حامد الغزالى * : كذلك ماضلى المرء إذ صلى . ولكن الله شاء له أن 
يصبلى. 

فالأمر كله راجع إلى مشيئة الله . فلا محل للعجب . ولكن يجب الشكر على أن كان هو 
محل هذا الفعل الذى قام به . ويجب عليه أن يقول : 

« الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله » , 

(0؛ - الأعراف ) 

فالعيادات خزائن ومفاتيحها بيد الله سبحانه وتعالى . 

ويضبرب الإمام أبى حامد الغزالى * المثل بخزانه ذهب ومفتاحها بيد خازن , ولو أجهدت 
نفسك بنفسك لن تستطيع فتح هذه الخزانة . وهب أن الخازن أعطاك المفاتيح . ومددت يدك 
فابخذتها وفتحت الخزانة ونلت مافيها من جواهر . فهل عجبك أنك مددت يدك وأخذت المفاتيع ؟ 
أم العجب بمن أعطى المفاتيح ؟ 

وكذلك فمهما كانت فيك القدرة وجمعت الإرادة للعبادة . فقد كان ذلك كله بتوفيق من الله . 
كما أنه صرف عنك الموانع ودفع عنك مايثبط همتك . فلا محل للعجب من نفسك . ولكن تشكر 
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من آثرك بهذه المنة , 

قال داود عليه السلام * : يارب ما تأتى ليلة إلا وإنسان من آل داود صائم . وفى رواية 
أخرى : ماتمر ساعة من ليل أو نهار إلا وعابد من آل داود يعبدك . إما يصلى . وإما يصوم . 
وإما يذكرك . قأوحى الله تعالى إليه . ياداود . ومن أَينَ لهم ذلك ؟ إن كل ذلك لم يكن إلا بى 
ولولا عونى إياك ماقويت . وسأكاك إلى نفسك . قال ابن عباس : إنما أصاب داود من الذنب 
يعجبه بعمله إذ أضافه إلى آل داود مدلا به حتى وكل إلى نفسه . فأذنب ذنيا أورثه الحزن 
والندم . 


تذكر التوراة ** أن أيوب أخذ يتحدث لأصحابه عن الماضى يحسرة : 

فيذكر النعيم الذى كان قيه فيقول : 

ياليتنى كنت كما فى الشهور السالفة وكالأيام التى حفظنى الله فيها حين أضاء سراجه على 
رأسى . وبنوره سلكت الظلمة . ورضا الله على خيمتئ . والقدير بعد معى .. وحولى غلمانى . 
إذ غسلت خطواتى باللبن ( كما نقول : يتمرغ فى الخير ) والصخر سكب لى جداول زيت ( أى 
يأتيه الرزق من أى شىء يفعله ) . 
كما يتذكر الجاه الذى كان فيه فقال : 

حين كنت أخرج إلى الباب فى القرية وأهيىء فى الساحة مجلسى . زآنى الغلمان فاختباوا . 
والأشياخ قاموا ووقفوا . والعظماء أمسكوا عن الكلام ووضعوا أيديهم على أفواههم . صوتهم 
إختفى ولصقت ألسنتهم بأحناكهم . لأن الأذن سمعت لى فطريت . والعين رأت فشهدت لى . 

وراح يعدد الأشياء التى فعلها فاستحق هذه المكانة قائلا : 

- لأنى أنقذت المسكين المستفيث واليتيم والذى لا معين له . 

- بركة الهالك حلّت على وجعلت قلب الأرملة يس . 

ولفهم هذه الجملة الأخيرة . نشير إلى أن كلمة الهلاك تعنى الموت . وقد جاء فى القرآن 


الكريم قوله تعالى : 
« ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات . فمازلتم فى شك مما جاءكم بة حتى 
إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا » . (54 -غافر) 
وجاء قوله تعالى أيضا : 
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«ه يستفتونك . قل الله يفتيكم فى الكلالة . إن امرق هلك . ليس له ولد وله 


أخت.... » . (195 - التساء ) 


فمعنى قول أيوب : بركة الهالك حلت على وجعلت قلب الأرملة يُسر . يكون : أحسنت إلى 
الأرملة وجعلت قلبها يسر ويذلك حلت على بركة المتوفى أى زوجها لإحسانى إلى زوجته بعده . 

وتستمر التوراة فى إيراد ماقاله : 

- ليست البر فكسانى . وكجبة وعمامة كان عدلى . بمعنى كنت أفعل البر والعدل كثيرا . 
بحيث يغطينى من رأسى إلى رجلى . 

- كنت عيونا للعمى . وأرجلا للعرج . وأب أتا للفقراء . 

- هشمت أضراس الظالم . ومن بين أسنانه خطفت الفريسة بمعنى خلصت المظلوم من 
بين أيديه أى من بين أسنانه . 

- لى سمعوا . وأنصتوا عند مشورتى . 

- بعد كلامى لم يثنوا ( أى بعد كلامى لم يقولوا قولا ثان ) . 

وقولى قطر عليهم ( أى نزل عليهم كالندى والقطر ) . وانتظروا مثل المطر وفغروا أفواههم 
كما للمطر المتأخر . وينقل لنا هذا التعبير صورة إناس تأخر عنهم المطر حتئ جفت حلوقهم 
واشتاقوا إلى الماء بشدة . فلما نزل المطر لم ينتظروا أن يملأوا الكوب ويشريوا بل فتحوا 
أفواههم لتنزل قطرات المطر مباشرة فى حلوقهم . 

- كنت أختار طريقهم . وأجلس منهم مجلس الرأس وأسكن كملك 

- إن ضحكت ( أى عليهم ) لم يصدقوا . ونور وجهى لم يعبسوا . بمعنى حتى لو سخرت 
منهم لم يغضيوا . 

لا شك أن فى هذه الأقوال شىء من العجب وحب الجاه . مما كان يوجب التوبة . ولعل ذلك 
كان من أسباب استمرا ر البلاء لعدة سنوات أخرى . 

كما أن تذكر الماضى واستحضاره فى الذهن بهذه الصورة 5 المبهجة والمحببة إلى النفس . 
والتحسر عليه بهذا الشكل يولد فى النفس حزنا ومرارة ويورث نوعا من عدم الرضا بما قسم 


الله . 
وينهى الله عن ذلك بقوله : 
« لكيلا تأسوا على ماقاتكم . ولا تفرحوا بما آتاكم » . (؟؟ - الحديد ) 
« لكيلا تحزنوا على مافاتكم ولا ما أصابكم » . ٠68(‏ آل عمران ) 


والحزن على مافات ذنب يوجب التكفير عنه يوضحه صدر الآية : 
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« فأثابكم غما بيغم . لكيلا تحزنوا على مافاتكم ولا ما أصايكم » . 

وصحيح أن الآية نزلت فى وصف حال المسلمين فى معركة أحد ٠‏ إلا أنها تصح قاعدة عامة 
يمكن الاستشهاد يها فى أى موقف مشايه . 

كما أن الموقف الذى نحن بصدده - من زوال نعمة الدنيا - يتطبق عليه قوله تعالى : 


« اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهى وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر فى الأموال 
والأولاد . كمثل غيث أعجب الكفار نباته . ثم يهيج فتراه مصفرا ٠‏ ثم.يكون 
حطاما . وفى الآخرة عذاب شديد ومففرة من الله ورضوان . وما الحياة الدنيا 
إلا متاع القرور . سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها: كعرض السماء 
والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . والله ذو 
النضل العظيم . ما أصاب من مصيية فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى كتاب 
من قبل أن نبرأها . إن ذلك على الله يسيز . لكيلا تأسوا على مافاتكم ولا 
تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور » . (38-0 - المديد) 

فهذه الآيات توضح أن كل ماكان أيوب يتحسر عليه هى من متاع الدنيا . وهو لعب ولهى : 
ماتذكٌّره من المال . والولد الملتفين حوله . والجاه . ومجلس الصدارة . والاحترام بالوقوف له 
والصمت عندما يتكلم . كل هذا تفاخر . وعرض زائل من أعراض الدنيا التى تغر من إطمان 
إليها ولم يجعلها ذريعة لبلوغ النعيم الدائم فى الآخرة . وفى الحث على طلب المغفرة مايفيد من 
أن تمنّى هذه الأشياء فى الدنيا يوجب طلب المغفرة من الله - كما هو حث على الزهد فى 
الدنيا . 

ثم يقرر الله سبحانه وتعالى أن كل مايحدث فى الأرض من أحداث ونائبات ومصائب 
مكتوب ومثيت فى اللوح المحفوظ أى فى علم الله عز وجل من قبل أن يخلق الله الأرض أو من 
قبل وقوع هذه الحوادث ولذا قيل . 

« جف القلم بما هو كائن إلى:يوم القيامة ». 

ول وعى الإنسان هذا المعنى تماما لوجب عليه ألا يحزن على مافاته من نعم الدنيا'. ولا 
يحزن على ما أصابه من بلائها . 

تذكر التوراة ( إصحاح ‏ أيوب ) أن أيوب قال : لأصحايه مامعناه أنه كان يارا ولم 
يقعل فايستوجب هذا البلاء بل كان يتوقع أجرا حسنا : 

- كما يتشوق العبد إلى الظل وكما يترجى الأجير أجرته . ويقول : 
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- ولكن تعين لى أشهر سوء . وليالى شقاء قسمت لى . 
- إذا اضطجعت أقول متى أقوم . الليل يطول . وأشبع قلقا حتى الصبح . 
- لبس جسمى الدود مع مدر التراب . 
- أيامى تمر بغير رجاء . وعينى لا تعود ترى خيرا . 
- إن قلت فراشى يعزينى وينزع كربتى ٠‏ تريعنى الأحلام وترهينى برؤى فاختارت نفسى 
الموت . 
لمح هنا نبرة عدم رضاء عما أصابه وسخط على القدن . 
بل واتهام للقدر بالظلم بن أعطاه على بِرَّه هذا البلاء . 
وعدم الرضا بالقضاء والقدر ذنب يستدعى التكفير عنه . 
روى حديث قدسى * . أن الله تعالى قال : أنا الله لا إله إلا أنا . من لم يصير على بلائئ '. 
ومن لم يشكر نعمائى .ولم يرضى بقضائئ . فليتخذ ريا سواى . أخرجه الطبرانى وابن حيان. 
وعن رسول الله يله أنه قال : قال الله تعالى : قدرت المقادير . ودبرت التدبيز وأحكمت 
الصنع . فمن رضى فله الرضا منى حتى يلقانى . ومن سخط فله السخط منى حتى يلقانى . 
ويروى ** أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام : ياداود إنك تريد . وأريد . إنما يكون 
ما أريد . فإن سلمت لما أريد . كفيتك ما تريد . وإن لم تسلم لما أريد . أتعيتك فيما تريد . ثم لا 
يكون إلا ما أريد . 
ومن دلائل الحب الحقيقى من العبد لريه أن يرضى بقضائه حتى يكاد لايشعر بالم البلاء . 
وإن أحس به فى جسده إلا أنه لا يخس به فى قلبه وعقله . 
ولعل عدم الرضا الذى شعر به أيوب كان سببا فى بقاء البلاء بة عدة سنوات أخرى . 


وسوسة الشيطان بأن الشرير ينعم في الدنيا ! 

قد يرى المرء - فى الدنيا - أن بعض الأشرار ينعمون ويتنعمون . ويرتكبون الآثام . ولا 
يُقتص منهم . فى حين يرى بعض الصالحين مضيقا عليهم فى دنياهم . يفعلون الخيرات ومع 
ذلك نرى شدة فى حياتهم ورزقهم قليل . وتكون هذه المفارقة فرصة لوساوس الشيطان يوهم أن 
ذلك ليس عدلا . وظلم من القدر . ويلقى فى الروع أن الشر لايضر وليس من جزاء على فاعله . 
وأن البر لايفيد . ولا يثاب فاعله . فإذا أنساق المرء وراء الشيطان فى وساوسه هذه نجده 
يتراخى فى إتيان العبادات كما لا يستعظم فعل الشر . وقد تتحقق غواية الشيطان له ويضل . 
أو ينتابه الشك فى عدل القضاء . 
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عن أنس واين عباس رضى الله عنهما *.: شكا نبى من الأنبياء عليهم السلام إلى ريه فقال: 
يارب العبد المؤمن يطيعك ويجتنب معاصيك تزوى عنه الدنيا وتعرض له البلاء : ويكون الكافر 
لايطيعك ويجترىء عليك وعلى معاصيك . تزوى عنه البلاء وتبسط له الدنيا ! فأوحى الله تعالى 
إليه : إن العباد لى والبلاء لى . وكل يسبح بحمدى . فيكون .المؤمن عليه من الذنوب . فأزوى 
عنه الدنيا وأعرض له البلاء فيكون كفارة لذنوبه . حتى يلقانى فأجزيه بحسبتاته . ويكون الكافر 
له الحسنات فيسط له فى الرزق وأزوى عنه البلاء . فأجزيه بحسناته فى الدنيا . حتى يلقانى 
فأجزيه بسيئاته . : 

ولا شك أن ماذكرته التوراة ( إصحاح 7١‏ أيوب ) على لسان أيوب فى هذا المعنى - كان 
من وساوس الشيطان إن جاء فيه قوله : 

- لماذا يحيا الأشرار ويشيخون . نعم . ويتجبرون قوة . نسلهم قائم أمامهم معهم وذريتهم 
فى أعينهم . بيوتهم آمنة من الخوف . وليس عليهم عصا الله . بقرتهم تنتج ولا تسقط ( أي 
ثروتهم تزيد ) . أطفالهم ترقص . يحملون الدف والعود . ويطربون بصوت المزمار . يقضون 
أيامهم بالخير . يقولون من هى القدير حتى نعبده ! 

ويرد على هذه الوساوس أحد.أضحابه فيقول : إن ماتراه من حال الأشراز ماهى إلا أمن 
مشحون بالألم الدائم . ويعتريه خوف من المصائب القادمة - وهى مرتقب للسيف ( للقصاص ) 
وصوت رعوب فى أذنيه . لأنه على القدير تجرأ وصلب عنقه . ويشائر ماينتظره من مصائب 
تطن فى آذانهم باستمرار . وفى لحظة سلام يأتيه الموت وبيوته تصبح خرية . والظلمة النهائية 
يوم الدينونة تتجمع فتمحى رفاهيتهم . ومصيرهم مصير نبتة تذبل قبل أوانها . وقبل يومه 
يتوفى. 

وهذا المعنى يتفق مع قوله تعالى : 


« فذرهم فى غمرتهم حتى حين . أيحسبون أن مانمدهم'يه من مال'ويبنين 


نسارع لهم قى الخيرات . يل لايشعرون » . ( 4ه - 5ه - المؤمئون ) 
وقوله تعالى : 
« ذرهم يأكلوا ويتمتعؤا ويلههم الأمل . فسوف يعلمون » . (+.< المجر ) 


وقد فطن أيوب إلى هذه الحقيقة بعد أن صهر البلاء معدنه فهو يقول فى أواخر أيام بلائه ما 
معناه : لا تغتروا بأن الاشرار لا تحدث لهم مصائب لأن جزاؤهم فى الآخرة وليس في الدنيا . 
ويقول لأصحابه : إنه ليوم البوار يمسك الشرير . ليوم السخط يقادون . إلى من يجازيه على ما 
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عمل . فى الظاهر يبدى أن الشر أعطى كسبا . ونجاحه يغرى الكثيرين على تقليده ولكن الله 
يخزن إثمه ليجازيه به . ويسقيه القدر حميما . 


أيوب يكرر تعداد حسناته : 

كرر أيوب فى أكثر من إصحاح تعداد الحسنات التى قام بها ليؤكد لأصحابه أنه بار ولم 
يذنب . فقال : 

- ألم أبك لمن عسر يومه ؟ ألم تكتئب نفسى على المسكين ؟ 

- عهدا قطعت لعينى فكيف أتطلع لعذراء . وما هى الجزاء . أليس البوار لعامل الشر وفاعل 
الإثم . 

- إن كنت قد سلكت مع الكذب أو أسرعت رجلى إلى الغش فلأوضع فى ميزان الحق . 
فيعرف الله كمالى . 

- إن كنت رفضت حق عبدى وأمتى فى أجرهما . فماذا كنت أصنع حين يقوم الله . ويماذأ 
أجيبه إذا سألنى ؟ أليس هو خالقى وخالقهم أيضا . 

- إنى لم آكل لقمتى وحدى . بل أطعمت معى اليتيم والمسكين . 

- إنى لم أترك فقيرا بلا كسوة أو شخصا يهلك لعدم اللبس . بل سيشهد لئ بأنى أدفاتت 
بالصوف من جزة غنمى . 

إن كنت جعلت الذهب عمدتى أو قلت للإبريز أنت متكلى إن كنت قد فرحت إذ كثرت ثروت 
ولأن يدى قد وجدت كثيرا . 

- لم أدّع غريبا يبيت قى الخارج . وفتحت للمسافر أبوابى . 

- كنت آمر أهل خيمتى بدعوة الجوعى ليشبعوا من طعامى . 

- لم أفعل سوءا لأحد أى إهانة لعشائر فأخشى الناس وأختبىء وراء بابى . 

- هل كتب أحد شكوى منى ؟ كنت أحملها على كتفى . وكنت أجعلها تاجا على رأسى 
لأنها ستكون شهادة لى بأتى لم أسىء لأحد . 

- ان تشهد أرضى على وتقول إننى أكلت غلتها ولم أعط العمال أجرهم . إن كنت فعلت 
ذلك فلتنبت لى الأرض بدل الحنطة شوكا. ويدل الشعير زوان . 

( الزوان عشب سنام . ينبت بين الحنطة يحدث أكله دوارا وارتعاشا وريما يسبب موتا * ) 
.عدد أيوب هذه الأشياء ليثبت لأصحابه أنه بار ولم يذنب ولم يفعل مايستحق بسبيه هذا البلاء 
الذى نزل به . وفى هذا التعداد للحسنات نوع من العجب والإذلال . 
كذ 


تقول التوراة * إن أحد أصدقاء أيوب قال له : لماذا تنخذك العزة وترد على قضاء الله وتخرج 
من فمك أقوال تنم عن السخط والضجر ؟ وتدعى أنك بار ؟ من أنت حتى تزكى نفسك وتدعى 
البر وأنك لم ترتكب إثما ؟ 

جاء النهى عن تزكية النفس فى الآية الكريمة . 

« الذين يجتنبون كبائر الإثم والقواحش إلا اللمم . إن ربك واسع المغفرة . هق 
أعلم بكم إذ أنشاكم من الأرض . وإذ أنتم أجنة فى بطون أمهاتكم . فلا تزكوا 
أنفسكم . هى أعلم يمن اتقى » . (90 د النجم) 

قيل إن اللمم هى الذنوب الصغيرة مثل النظرة أى اللمسة وماشابهها . وأن هذه الصقائر لا 
يؤاخذ الله يها . وهذا محض مغفرة من الله تعالى . كما أن تكرارها أو الإصراز عليها قد 
ينقلها إلى صف الكبائر والله عليم يما فى التفوس إذ هى الذى خلق الإنسان وهى جنين فى 


بطن أمه وهى أعلم بمن يتقى الله ون يستحق التزكية. . فلا تزكوا أنتم أنفسكم , 
« ألم قر إلى الذين يزكون أنفسهم . بل الله يزكى من يشاء:. ولا يظلمون 
فتيلا ». ' (45 - التساء ) 


وإن كان اللمم مما قد يتجاوز عنه بالنسبة للعامة . فقد لا يكون الأمر كذلك بالنسبة للخاصة 
والمقربين . إذ تكون مشيئة الله أن يسقط عنهم اللمم بِبْعض البلاء لتكون لهم فى الآخرة 
الدرجات العالية . 


الأبرار رزقهم قليل : 

تورد التوراة كلمات لأيوب يفهم منها تعجبه من تصاريف القدر 0 (مثله) 
لايعطيهم القدر مايستحقون . 

وخير رد على هذه النقطة هو المثال الذى ذكره الإمام أبى حامك الغزالى "" + شخص رزقه 
ألله عقلا ولم يعطه مالا . يرى أشخاصا أفاض الله عليهم المال من غير علم فيقول : كيف 
أفقرنى الله وأنا العاقل الفاضل . وأفاض على هذا نعيم الدنيا وهى جاهل ؟ حتى يكاد يرى هذا 
ظلما . ولايدرى أنه لى جمع له بين العقل والمال لكان هذا بالظلم أقرب . إذ يقول الجاهل الفقير: 
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يارب لم جمعت له بين العقل والغنى وحرمتنى منهما . هلا جمعتهما لى . أى رزقتنى أخدهما ؟! 

وإلى هذا أشار على كرم الله وجهة إذ قيل له : ما يال العقلاء فقراء ؟ فقال : إن عقل المرء 
محسوب عليه من رزقه . 

ومن المؤكد أن العالم الفقير لى خيّر أن يعطى مالا ويذهب بعلمه لما رضى بذلك . 
وقال الإمام أحمد عن آخرين عن عبد الله بن مسعود : قال رسول الله مله : إن الله قسم 
بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم . وإن الله يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب . 
ولايعطى الدين إلا لمن أحب . 
الي أس: 

تقول التوراة إنه.بعد أن طال البلاء بأيوب - بدأ يشعر بنوع من اليأس . ويالفت فى وصف 
حالة اليس التى أصابته . 

واليأس والقنوط يتنافيان مع الإيمان الصحيح . 

قال الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام : 


« قال ومن يقتط من رحمة ريه إلا الضالون » . (01 - المجر ) 
وقال على لسان يعقوب لبنيه : 
« إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون » . برس 


وقال على كرم الله وجهه لرجل : ياهذا . يسك من رحمة الله أعظم من ذنويك . 

وفى حديث موقوف على ابن مسعود : من الكبائر . الإشراك بالله تعالى واليأس من روح 
الله . والأمن من مكر الله . 

اليس مذموم لأنه يصرف عن التوية . فاليائس لايرى فائدة من الاستغفار والتوية لاعتقاده 
بعدم قبولهما . بل ولا يجتهد فى عبادة ما لظنه أنه مهما اجتهد فلن تمحو ذنيه . 

واليائس يعتقد أن ذنبه أكبر من أن يغفر أ أنه غير أهل لرحمة الله تعالى . وهناك يأس 
يصل إلى حد الكفر بأن يظن داخل نفسه أن الله جبار ومنتقم ولذلك لن يقفر له ناسيا أن الله 
غفور رحيم . 

وقد أعجبتنى هذه الأبيات التى قالها الأستاذ عباس العقاد . معيراً عن حالة شخص يائس . 


* إحياء علوم الدين ج ا ص 787 . 
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وفى نهايتها يتمنى لنفسه الموت : 
ظمآن ظمآن لاصوب الغمام ولا ٠5٠‏ عذب المدام ولا الأنواء ترويتسى 
حيران حيران لانجم السماء ولا .2.6 معالم الأرض فى الغمّاء تهدينى 
يقظان يقظان . لاطيب الرقاد يدا .". نيتى ولا سمر السمار يلهينى 
غصّان غصان . فالأوجاع تبلينى ٠.0.‏ مر الكوارث والأشجان تبكيبنى 
أسوان أسوان . لا طب الأساة ولا ٠.‏ سح الرقاة من اللأواء يشفينى 
سأمان سأمان . لا صفو الحياة ولا . . .'. . عجائب :القدر المكنون تغنينئ 
يديك فامح أسى ياموت فى كبدى .. .٠ ٠‏ .. فلست تمحوه إلا حين تمجونى 
وكان من أشد مكايد الشيطان - بعد أن طال البلاء بأيوب هى وسوسته له بأن يستسلم 
لقضاء الله . ليس رضا به - بل يأسا من رحمة الله . 
وهناك فرق كبير بين الأمرين . وإن كانا فى الظاهر متساويان . فمن مظاهرهما عدم 
الشكوى من البلاء . والاستسلام للأمر الواقع . ولكن فى الأولى . يكون ذلك رضاء بقدر الله 


ومشيئته . وفي الثانية يكون يأسا من رحمة الله فى المن بالشفاء . وهذا المعنى الأخير قد 


يتسلل إلى النفس تسللا خفيا . 

ولا شك أن أيوب فى أخريات سنى مرضه كان رأضيا بقضاء الله . مستسلما لمشيئته . ولم 
يعد يتحدث مع أصحابه عن آلامه . ففسروه على أنه وصل إلى درجة اليأس . فى حين أنه ما 
كان به هى رضا بقضاء الله وقدره . وهذه مرتية عليا من الإيمان . ونعود إلى ماذكرناه سابقا 
(ص ؟١٠‏ ) من أن النبى عله سال طائفة من أصحايه : ما أنتم ؟ فقالوا : مؤمنون . فقال : 
ما علامة إيمانكم ؟ فقالوا : نصبر على البلاء . ونشكر عند الرخاء . ونرضى بمواقع القضاء . 
فقال : مؤمنون ورب الكعبة . 

والرضا يدل على حب حقيقى لله تعالى . فذلك يجعله لا يحس بالم البلاء الذى نزل به . بل 
وراغبا فيه بقلبه لما يعلمه من عظم ثوابه . 

فى حديث قدسى تقول الملائكة * : يارب عبدك المؤمن تزوى عنه الدنيا وتعرضه للبلاء وهو 
مؤمن ؟ فيقول اكشفوا عن ثوابه . فإذا رأوا ثوابه تقول الملائكة : يارب . مايضره ما. أصايه 
فى الدنيا . وتقول الملائكة : يارب عبدك الكافر تبسط له فى الدنيا وتزوى عنه البلاء ؟ فيقول 
اكشفوا عن ثوايه . فإذا رأوا ثوابه قالوا : يارب . ماينقعه ما أصايه فى الدنيا . 


يتيقن أيوب فى النهايه أن البلاء يمحص البشر فيقول * : 
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لأنه يوجد للفضة معدن وموضع للذهب حيث يمحصونه . 

الحديد يستخرج من التراب .والحجر يسكب نحاسنا . 

وكأنه يقول : 

إن الآلام تنقى النفس كما تنقى الثار خيث الحديد : 

ويدرك أيضا أن هناك جوانبٌ خافية من نفس الإنسان لا تعرف : 

- أرض يخرج منها الخبز حجارتها هى موضع الياقوت الأزرق وفيها تراب الذهب - أي 
قد يكون مايبدى لنا أرضا زراعية يخفى تحتها الذهب والخجارة الكريمة . 

- وكما المزء يذهب إلى أراضنى جديدة . لم تمسها قدم . وفى الصخر يمذ يده ينقب فى 
الجبال وينقر الصخر فيجد كل ثمين . ويظهر إلى النور ماكان خافن ليتضل إلى مكان 
الحكمة ومكان الفهم . 

فهذه الأشياء لاتوجد بسهولة فى الحياة العادية السنهلة :“ولايمكن الحضول علئ الحكمة 
والفهم امال : وتحصيل الحكمة خير من اللآلىء . فكيف يعرف الناس الحكمة والفهم :فهى 
ليست على سطح الأرض تنال بننتهولة . والله وخده هئ'يفهم طريقها ويعلم مكانها لأنه هق 
العالم بكل شيئ وهى الذى أوجدها : وهى يرشد الإنسان إلى مكانها . ووصل أيوب إل الحقيقة ٠‏ 
التى كانت غائبة عنه وهى : مفخاقة الرب:هى الحكمة : واجتناب الشر هو الفهم - وهى 
يقصد أن الألم الذى مر بةوالبنلاء الذئ أصابه قد أوضحا له جوانب من نفسه كانت خافية 
عليه . كما جعلاه أكثر حكمةعوفهما: . 


إبليس يعرض الشفاء :. 1 

قلنا إن البلاء طال بأيوب ثمانية عشر عام : وقلنا إن امرأته كانت تخدم فى البيوت لتشترى . 
مايتقوتان به . ثم أحجم الناس عن استخدامها خوفا من أن تنقل إليهم عدوى من فرهن أيوب! : 
وضاق بِهُمْ الحال , 

ويقال * جاءها إبليس وهى:تظلب الضدقة فتمثل لها فى صوؤرة رجل فقال : أين بعلك'يا 
أمة ؟ فقالت هى ذاك يحك قروحهوتتردد الدواب فى جسده . فوسوسن لها وذكرها ماكانت فية 
من النعيم والمال فأتاها بسخلة ( ولد الضآن والماعز ساعة يولد ) وقآل لها ليذيح أيوب هذه لى 
وسيبراً . فجاعت إلى أيوب وقالتٍ له : إلى متى يعذيك ربك ولا يرحمك ..أين المال ؟ أين اللولد ؟ . 
أين الحاشية ؟ أين الصديق ؟ أين جسمك الحسن ؟ قد بلى . اذبح هذه السخلة واسترح ! 
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فقال لها أيوب . أرى أن إبليس - عدى الله - قد أتاك فنفخ فيك فئجبتيه . والله لئئن شفانى 
الله لأجلدنك مائة جلدة كما أمرتينى أن أذبح لغير الله تعالى . 

هنا نلاحظ أن الشفاء كان معروضا على أيوب . ولكنه. كان من طريق غير طريق الله 
فرقضه . 


الرضا بالقضاء : 


كان أيوب قد دخل إلى مقام الرضا وهى أعلا المقامات . وهى يعبر عن حب حقيقى لله . 
وحب الله يورث فى النفس الرضا بجميع أقعاله . لم يعد أيوب يحس بأي ألم . لأن القلب ضار 
مستغرقا بحب الله والرضا بقضائه بحيث لايدرك ماعداه . ولايطلب الشفاء إلا من الله . إن 
شاء . رفع اليلاء . وإن كانت مشيئته فى بقائه فهو راض . 

ثم قال أيوب لامرأته : طعامك وشرابك الذى تأتينى به علّى حرام لا أذوق ما تأتينى به شيئا 


بعد أن قلت هذا ٠‏ فاغريى عنى . 


قلما ذهبت وليس عنده طعام وشراب . ولا صديق . وتقطع كل ما كان بينه ويين الدنيا من 
اناك + 
ورضى بقضاء الله . ولم يشأ أن يأثى الشفاء إلا عن طريقه . 
توجه إلى الله بقلبه وكل جوارحه . يدعو . ويطلب الرحمة من الله . 
قال رسول الله َيِه : الدعاء مخ العبادة . أخرجه الترمذى من حديث أنس . 
وروى النعمان بن بشير عن النبى عَيِله أنه قال : إن الدعاء هى العبادة . ثم قرأ « ادعونى 
استجب لكم » . أخرجه الحاكم . وقال صحيح الإسناد . وقال الترمذنى حسن ضحيح . 
وقال رسول الله عله : سلوا الله من فضله . فإن الله تعالى يحب أن يسأل . وأفضل العبادة 
انتظار الفرج . أخرجه الترمذى من حديث ابن مسعود ٠‏ 
وتؤجه أيوب إلى الله بالدعاء . 
« وأيوب إذ نادى ريه أنى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين » . ( 5 - الانبياء ) 
« واذكر عبدتا أيوب إِذَ نادى ريه أثى مستى الشيطان بتصب وعذاب » . 
ش ا(41دسى) 
وقيل إن البلاء ولى أنه مقدر من الله سبحانه وتعالى - إلا أن أيوب نسيه إلى الشيطان 
تأديا . والشيطان لايستطيع أن يصيب ابن آدم إلا بما كتبه الله له . ويقول الألوسى * إن 
ا 


النصب والعذاب ليساءهما كما قالوا من ذهاب الأهل والمال . بل كانا وهى به مرضه :فكانت 
وسوسة الشيطان إليه فى مرضه من عظع البلاء إذ كان يوسوس إليه بالقنوط من الرحفة 
والإغراء على الجزع : وكان يجاهد فى دفع ذلك حتى ناله نصب وعذاب وألم . زيادة على ماهو 
فيه من البلاء . فنادى ريه ليصرفه عنه ويكشف عنه البلاء . 

إلا أن الأقرب للمنطق هو أن النصب والعذاب كانا فقدان المال والولد وتعنى كذلك المرض 
فى الجسد . بدليل ماتم بعد ذلك - من كشف الضر يرد الصحة ؤالمال والأهل بل ومثلهم 


وكانت إرادة الله , 
« فاستجينا له . فكشفنا مايه من ضير » . ( من الآية 6م - الانبياء ) 
رك الصهة 0 


وأوحى الله تعالى لأيوب مايفعل لييراً . 
كان فى قدرة الله أن يشفيه من لحظته . يقوله كن فيكون . 


ولكن . هى حكمة الله جل شاأته . قد جعل لكل شىء سببا . ولكل داء دواء . ودله الله على 
الدواء لييراً . 
« اركض يرجلك . هذا مغتسل يارد وشراب » . (قملص) 


ففعل أيوب كما أمره الله . وقيل * فأنبع الله عينا وأمره أن يغتسل فيها فأذهب جميع مافى 
بدنه من الأذى . ثم أمره فضرب الأرض فى مكان آخر فأنبع له عينا أخرى ٠‏ وأمره أن يشرب 
منها فأذهب جميع مافى بطنه من السوء . وتكاملت العافية ظاهرا وياطنا . أى,ذهيت القروح 
التى كانت فى الجلد . والآلام التى كانت فى الجسم ٠‏ 

قول آخر ** : إنه عليه السلام ضرب برجله اليمنى فنبعت عين حارة فاغتسل منها, . ويرجله 
اليسرى فنيعت عين باردة فشرب منها ١‏ 

وقال الحسن ركض برجله فنبعت عين فاغتسل مثها ثم مشى نحوا من أريعين قراعا. .ثم 
ركض برجله فنبعت عين أأخرئ فشرب منها : 

ولكن ظاهر المعنى عدم التعدد . عين واحدة ه مغتسل بارد وشراب » تغتسل به وت 
منه : فييراً ظاهرك وياظتك : 
** تفسير الألوسى جزء الا ص 7١17‏ . 


لا 


وقالوا أيضا :لما دعا جاء جبريل عليه السلام فخذ بيده ثم قال :.قم فقام من مكانه . وقال: 
اركض برجلك . فتبعت العين فاغتسل وشرب ويرأ . 

قالوا : إنه بعد أن اكتملت له العافية وذهب مايه من بلاء . عادت زوجته لتخدمه كعادتها فلم 
تجده فى مكانه . فالتفتت تنظر . فاذا هو قد أقبل عليها فلم تعرقه . وسالته : أ ارك الله فيك. 
هل رأيت هذا المبتلى ؟ فوالله مارأيت رجلا أشبه به منك . فقال : فإنى أنا هى . 


النيوة: 

كانت الجائزة الكبرى لأيوب هو الاضنطفاء بالنبوة . 

وهذا يتمشى مع الحديث الشريف الذى ذكرناه فى صن 5-5 : إذا أحب الله هبذا ابتلاه . 
فان صير اجتباه . فان رضى اصطقاه . 

وهكذا تمت النبوة لأيوب جزاء تلصبره على البلاءورضائه بالقضاء .:ووصفه الله تعالى بقوله 
« واذكر عبدنا أيوب » : ويرى أهل الكتاب * أن الإضخاح "5 من:سضر أيوب يوضح 
الاسنتحسان الإلهى إذ أن الله يشير لأيوب بالوضف «: عبدى:» أريع مرات' . 


الماك ا ار واس 
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ويقول الألوسى ** إن العبودية لله أشرف الأوصاف وأعلى المراتب . عن أبى القاسم سليمان 
الأنصارى أنه قال : لما وصل النبى عَللّهَ إلى الدرجات العالية والمراتب الرفيعة أوحئ. الله تعالى 
إليه : يامحمد . بم نشرفك ؟ قال : بنسبتى إليك بالعبودية . فأنزل الله تعالى قوله : 
« سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى © . 
(1- الاسراء ) 
وتكزر الوصف ب« عيده » أو« عيدنا »1 مرات فئ:القرآن الكريم . 
« الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجغل له عوجا » . © -١(‏ الكبف) 
« تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين تذيرا » . -١(‏ الفرقان ) 
« فكان قاب قوسين أى أدنى . فأوحى إلى عبده ما أوحى » ٠١١-15( ٠.‏ النجم) 
« هى الذى ينزل على عيده آيات بيتات » . (3 -الحديد ) 
« وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عيدنا . فاتوا بسورة من مثله » . 
ل 0 (؟؟ - البقرة ) 
* تفسير الكتاب المقدس . ج ؟ ص51 . 
*+* تفسر الألوسى . ج ١١‏ ص 5 . 
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« إن كنتم آمنتم يالله وما أنزلنا على عيدنا يوم الفرقان » . 8 - الانفال ) 
ووصف أيوب بلفظ عبدنا مرة واحدة فى قوله تعالى : 


« واذكر عبدنا أيوب إذ تادى زيه » . (41 حص) 


رد امال : 


قالوا : وكان له أندران ( لم أجد للكلمة أصلا فى المعجم الوسيط ولا فى القاموس المحيط 
ولعلها بمعنى وعاءان ) وعاء للقمح ووعاء للشعير . فيعث الله سحابتين . فلما كانت إحداهما 
على وعاء القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض ٠‏ وأقرغت الأخرى الورق ( الفضة ) فى وعاء 
الشتعين ختى قاض :: 

وقال الإمام أحمد . حدثتا عبد الرازق عن آخرين عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عله : 
بينما أيوب يغتسل عريانا . خر عليه جراد من ذهب . فجعل أيوب يحثى فى ثويه . فناداه ربه 
عز وجل : يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى ؟ قال بلى يارب . ولكن لا غنى لى عن بركتك . 
وفي رواية أخرى ناداه ربه عز وجل وقال له يا أيوب ألم يكفك ما أعطيناك ؟ قال أى ورب . ومن 
يستغنى عن فضلك ! 

وهكذا رد الله عليه صحته وماله . 


جزاء زوجة أيوب : 

وكان أيوب قد غضب على امرأته - كما سيق أن ذكرنا لاستماعها إلى وسوسة الشيطان 
وطلبها منه أن يذبح لغير الله.. وقيل لأنها - لما أحجم الناس عن استخدامها ياعت ضفيرتيها 
وجاءت لأيوب بخبز وفاكهة . فظن فيها الظنون . وسبق أن قلنا إنه أقسم ليضرينها مائة جلدة . 

فلما شفاه الله عز وجل . رأى أن مايكون جزاؤها على ماقامت به من خدمته والإحسان 
إليه طوال مرضه - وكذلك لما اتضّح له أنها لم ترتكب ماحرم الله . فرأى أن مايكون جزاؤها 
أن يقابل ذلك بالضرب . فأوجد له الله المخرج : 

« وخذ بيدك ضفتثا . فاضرب به . ولا تحنث . إنا وجدناه صايرا نعم العيد إنه 


أواب » . (464 - هن ) 


* تقسير الألوسى . ج 77 ص 3١9‏ . 


ل 


والضغث هى شبمراخ النخل أى عثكال التنخل فيه مائة قضيب.. وكذلك مغناه.قبضة من 
حشيش مخختلطة الرطب واليابس * . وقال الضحاك حزمة من الحشيش بها مائة عود . فيضرب 


بالضغث ضرية واحدة ..فكأنه ضربها مائة ضربة ويهذا يكون.قد بر بيمينه .٠ووفى‏ بنذره: ٠‏ ولم 


ويثور السؤال : هل يجوز مثل هذا عند تنفيذ حد الجلد ؟ 

أخرج عبد الرازق وابن جرير وآخرين عن أبى إمامة : قال : حملت وليدة فى بنى ساعدة 
من رنا . فقيل لها ممن ؟ قالت من فلان . المقعد . واعترف المقعد . فرفع ذلك إلى رسول الله 
عله فقال : خذوا عذكولا فيه مائة شمراخ قاضربوه به ضربة واحدة . فقعلوا . وأخرج عبد 
الرازق أيضا عن ثوبان أن رجلا أصاب فاحشة على عهد رسول الله ظَلنْهُ . ومرض الرجل حتى 
أصبح على شفا الموت فأخبر أهله يما صنع . فامر النبى عَللَهُ بقنى فيه مائة شمراخ فضرب به 
ضرية واحدة . 

وأخرج الطبرانى عن سهل بن سعد مثل ذلك فى شيخ قد ظهرت عروقه . ويقول الألوسي””: 
ولا دلالة فى هذه الأخبار على عموم الحكم ( أى على شموله ) من يطيق الجلد المتعارف . وهى 
مائة جلدة . 

بعضهم قال بعموم حكم الضرب بالضغت بشرط أن يصيب المضروب كل واحدة من المائة ‏ 
بأعراضها مبسوطة على هيئة المضرب . وقال الخفاجى : لى ضرب خمسين مرة بسوط واحد 
له شعيتان . كان كأنه ضرب مائة ضرية . 

وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس : لايجوز ذلك لأحد بعد أيوب إلا الأنبياء عليهم السلام . 

وفى أحكام القرآن العظيم للسيوطى عن مجاهد : كان ذلك لأيوب خاصة . وقال الكيا : 
ذهب الشافعى وأبى حنيفة إلى أن من فعل ذلك فقد ير فى يمينه . وخالف مالك ورآه خاصا 
بأيوب عليه السلام . 


رد الأفل : 
وكان مما كوفىء به أيوب هى أن الله رد عليه أهله ومثلهم معهم مكافأة على ضبره .قال 
الله تعالى : 
« وآتيناه أهله ومثلهم معهم . رحمة من.عندنا وذكرى للعايدين ».: 
( 44 - الاتبياء ) 


* القاموس المحيط . ج ١‏ ص ١59‏ . 
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« ووهينا له أهله . ومثلهم معهم . رحمة منا . وذكرى لأولى الألياب »> . 
(4 دس 

أخرج ابن مردويه عن آخرين عن ابن عباس . قال : سألت النبى عَيلهُ عن قوله : «وآتيناه...» 
قال : رد الله تعالى امرآته إليه وزاد فى شبابها حتى ولدت له ستة وعشرين ذكرا . فالمعنى على 
هذا . آتيناه فى الدنيا مثل أهله عددا مع زيادة مثل آخر . وكانت هذه رحمة من الله تعالى . 
وتذكرة لذوى العقول والألباب . 

وروى عن الحسن : ووهبنا له أهله بإحيائهم بغد هلاكهم . وروى الطبرسى عن أبى عيد الله 
أن الله أحيا له أهله الذين كانوا ماتوا قبل ألبلية : وأهله الذين ماتوا وهى فى البلية . وفى البخر؛ 
الجمهور على أنه أحيا له من مات من أهله وعافى المرضى وجمع عليه من تشتت منهم . 

ولا نميل إلى هذا الرأى . فإحياء من ماتوا - ليس واحدا أى اثنين بل عشرة ( سبعة بنين 
وثلاث بنات ) معجزة كبرى . جديرة بالذكر - والموقف لايستدعيها . وإذا كان مثلهم معهم قد 
أتوا بالولادة فالأولى أن « أهله » أيضا أتوا بالولادة . وليس بالإحياء . 

ويقول الألوسى إن الله وهب من كان خيا منهم وعافاه من الأسقام وأرغد لهم العيش 
وتناسلوا حتى بلغ عددفم ضعف ماكان . وذلك قوله تعالى : ومثلهم معهم . 

وزعم البعض أن هذا وعد . وتكون تلك الهبة فى الآخرة . ولكن هذا ينافى مجىء الفعل فى 
الماضى « وآتيناه »و« ووهبنا له » . إذ يدل غلى أن ذلك تحقق فعلا : 

وتقول التوراة ( إصحاح "5 - أيوب ) : 

ورد الله كل ماكان لأيوب . وزاد الرب على ماكان ضعفا . فجاء إليه كل إخوته وكل أخواتة 
وكل معارفه من قبل . وأكلوا معه خبزا فى بيته وعزوه عن كل الشر الذى أصايه . وأعطاه كل 
واحد منهم قسيطة واحدة ( وهو مكيال يسع نصف صاع * - ولعل المقضود أعطوة حبويا 
لخبز طعام ) . وكل واحد قرطا من ذهب . ( ولعل المقضود بعض المال ليبدأ به تجارته من 
جديد ) . وبارك الرب آخرة أيوب أكثر من أولاه . وكان له أربعة عشر ألفا من الغتم . وستة 
آلاف من الإبل . وألف فدان من البقر وألف آتان . 

ولى قارنا هذه الأرقام بما ذكرته التوارة عن ثروته التى كانت له قبل البلاء ( ص 055 ) 
لوجدناها الضعف . وهو ماينطيق علها قوله تعالى « ومثلهم معهم » أيضا . 

وتقول التوراة : وعاش أيوب بعد هذا ١4٠‏ سنة . ورأى من أبنائه وأحفاده أربعة أجيال ؛ 
ولعل فى هذا بعض المبالغة ٠‏ إذ لى افترضنا أن البلاء أصابه وعمره أريغون سنه . وأضفنا اليها 
مدة البلاء ١14‏ سنة ثم ١4٠‏ سنة لكان عمره كله 194 سنة . وهذا عمر طويل . ولعل المقصود 
أن عمره كله بلغ سنة . ذكر أبن جرير أن أيوب عليه السلام لما توفى كان عمره 1٠‏ 
سنة. 


* القاموس المحيط ج 7 ص 77/8 . 
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را ا 


فى نهاية قصة أيوب عليه السلام . لعل البعض يقول : مادام البلاء خير . وتُقفر بسببه 
الذتوب . فهل لنا أن نسل الله البلاء ؟ 

ويقول الإمام أبى حامد الغزالى * : لاوجه لذلك . لما روى عن .الرسول عله :آنه كان 
يستعيذ فى دعائه من بلاء الدنيا وكا لكك كك بواجا موسي الأنا ومذاى قود 
روأه أحمد بإستاد جيد . 

وقال على كرم الله وجهه : اللهم إنى أسالك الصبر . فقال رسول الله. له : لقد سالت البلاء 
. فاسأل العافية . رواه الترمذى وقال حسن . 

وروى عن رسول الله لله أنه قال : سلوا الله العافية فما أعطى أحد أفضل من العافية إلا 
اليقين . أخرجه ابن ماجه والنسائى باسناد جيد . 

فإن كان ثواب للصبر على البلاء . فهناك ثواب للشكر على النعماء وقد يعطى 
المرء على الشكر مالا يقطاة على الصير . 


وكما قال الله تعالى : 
« إنما يوفى الصايرون أجرهم يغير حساب » . ٠0(‏ -الزمر ) 
كذلك قال : 

« وإن تشكروا يرضه لكم » . (7 - الزمر ) 
وقال: 

« وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم » . (7 - ابراهيم ) 


العبر المستفادة من قصة أيوبٍ عليه السلام : 
١‏ - وجوب الشكر على النعمة . 
” - الحذر من العجب بكثرة العيادات أو الإدلال يها . 
" - الصير على البلاء . 
ع - الحذر من اليأس والقنوط من رحمة الله . 
ه - الإيمان بعدل القضاء والرضا بالقدر . 
” - رفع البلاء هى منة من الله . وهى الذى يحدد وقتها . 


»* إحياء علوم الدين . ج ؛ ص ١١١‏ : 
نقذ 


ذو الكفل عليه السلام 


جاء ذكر ذى الكفل فى القرآن الكريم مرتين : 
« وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل. من الصايرين . وأدخلتاهم فى 

رحمتتا إنئهم من الصالحين » . : (6-46 - الأنبياء ) 
« واذكر عيادنا إبراهيم وإسحق ويعقوب أولى الأيدى والأيضار ٠‏ إنا 

أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار . وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار . 

وأذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل . وكل من الأخيار » . 

(44-40ة -ص) 
ومن ذكره فى القرآن الكريم بالتناء عليه مقرونا مع هؤلاء الأنبياء يتبين لنا أنه كان نبيا » 

بعض الكتب تذكره على أنه رجل صالح ولم يكن نبيا ٠‏ روى ابن جرير وآبن نجيح عَنْ مجاهد أنه . 

لم يكن نبيا وإنما كان رجلا صالحا . وكان قد تكفل لنبى قومه أن يكفيه أمرهم ويقضى بينهم 

بالعدل ولا يغضب فسمى ذا الكفل . 
وقى نسبه روايات كثيرة . 

١‏ - قيل هو ابن أيوب عليه السلام . وقالوا اسمه بشر ولكن القرآن وصفه بذى الكفل لأنه تكفل 
بالعدل فى قومه . وأوفى بما تكفل به . وصار نبيا بعد أيوب ٠‏ ويهذا يكون من نسل عيسو . 
أخى يعقوب . 

؟ - آخرون يجعلونه من نسل يعقوب فقالوا : 

(1) هى إلياس بن ياسين بن فتحاص بن هارون أخى موسى . 
( ب) وقالوا هوريوشع بن نون . 
( ج ) وقالوا هو حزقيال . نبى من أنبياء بنى إسرائيل . جاعته النبوة أثناء سبى 
بختنصر لبنى إسرائيل , 
( د ) ويرى آخرون” أنه هى النبى حلقيا . وسنأتى إلى ذكر ذلك عند ذكرنا لأنبياء بنى 
إسرائيل ( فى الجزء الخامس إن شاء الله ) . 
وكل هذه الأقوال مردود عليها بأنه لو كان من بنى إسزائيل . فما كان ليفوت ذكره فى 
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التوراة .ولو بإشارة قصيرة . وعليه فإن الرأى الأول هو الأرجح . فيكون هى ابن أيوب عليه 
السلام . أى هو رجل صالح من قوم أيوب استخلفه فى قومه وأوفى بما تكفل به فسمى ذو 
الكفل . وصار نبيا . 

روى الأعمش عن المنهال بن عمرى عن غيد الله بن الحارث” ٠‏ أن نبيا من الأنبياء قال : من 
يكفل لى أن يقوم الليل ويصوم النهار ولا يغضب . فقام شاب . فقال أنا . فقال له اجلس:.ثم 
إنه أعاد مثل قوله الأول . فقام ذلك الشاب فقال أنا . فقال له اجلس . ثم أعاد قوله ثالثا . 
فقال الشاب : أنا . فقال له : تقوم اليل . وتصوم النهار . ولا:تغضب ؟ قال نعم . ثم مات ذلك 
التبى . فجلس ذلك الشاب مكانه يقضى بين الناس فكان لا يغضب . فجاء الشيطان فى صورة 
إنسان ليفضبه وهى صائم يريد أن يفطر . فضرب الباب ضربا شديدا . فقال من هذا ؟ فقال 
رجل له حاجة . فأرسل إليه رجلا فقال. لا أرضى بهذا الرجل . فأرسل معه آخر . فقال لا 
أرضى . فخرج إليه فأخذه بيده وانطلق معه ختى إذا كان فى السوق خلاه وذهب ٠‏ فسمى « ذا 
الكفل » لأنه تكفل أن لا يغضب ووفى بما تكفل به فلم يغضب . 

وتروى قصة أخرى”* تبين كيف التزم ووفى بما تكفل يه . 

تقول القصة إن إبليس جاء إلى ذى الكفل فى صورة شيخ كبير فقير وأتاه حين أخذ 
مضجعه فئ قيلولة الظهن : وكان لقيامة ليلا . لا ينام إلا هذه النؤمة: فدق الباب ..فقال من 
هذا ؟ . قال شيخ كبير مظلوم . فقام وفتح الباب. فجغل الشيخ يقص عليه : وقال : إن بينى 
وبين قومى خصومة وأنهم ظلمونى . وفعلوا بى كذا وكذا حتى ذهبت القائلة (وأطار النوم من 
عينى ذى الكفل ) . فقال للشيخ فاتنى الغد آخذ لك بحقك . فانطلق وراح.. وظل ذى الكفل 
ينتظر الشيخ فى مجلسه الذى يقضى فيه بين الناس فلم يحضر . فلما رجغ إلى القائلة وأخذ 
مضجعه . دق الياب . فقال من هذا ؟ قال الشيخ الكبير المظلوم.. ففتح له وقال : ألم أقل لك إذا 
قعدت فأتنى ؟ قال : إنهم أخبث قوم .. إذا عرفوا أنك قاعد . قالوا تحن نعطيك حقك . وإذا 
قمت جحدونى . قال فانطلق واتنى غدا . وكانت القائلة قد فاتت أيضا . وفى الغد انتظزه فى 
مجلسه فلم يحضي . فذهب للقيلولة وقد شق عليه النوم . ولما كانت تلك الساعة . جاء الشيخ 
وطلب الدخول فمنعه أهله . فقال إنى أتيت أمس وذكرت له أمرى . فقالوا : لقد أمرنا أن لا ندع 
أحدا يقربه . فلما أعياه نظر فرأى كُوة ( أى طاقة ) فى البيت . فتسور منها : فإذا هو فى 
البيت . وأيقظ ذا الكفل . ونظر ذى الكفل ورذى الباب مغلقا والشيخ داخل البيت . فعرف أنه 
إبليس فقال : أعدى الله ؟ قال : نعم أعييتنى فئ كل شىء . ففعلت ما ترى لأغضبك . 
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روى القصة ابن جرير عن وهب عن داود عن مجاهد . ورواها آخرون باختلاف طفيف . 
ورويت قصص أخرى فيهنا كثير من الخيالولا شك أن هناك مواقف أخرى فى حياة ذئ' 
الكفل عليه السلام . لم تصل إلينا توضح سيطرته على نفسه عند الغضب : حتئى ليمكن أن 
يكون مثالا للسيطرة على النفس عند الغضب . كما كان أيوب عليه السلام مثالا للصير كما 
أوضحنا . 
والفضب مذموم . روى أبى هريرة أن رجلا قال : يارسول الله مرنى بغمل وأقلل. قال : لا 
تغضب . ثم أعاد عليه فقال : لا تغضب . زواه اليخارى . 
وقال ابن عمر . قلت لرسول الله عله . قل لى قولا وأقلله لعلى أعقله فقال : لا تغضب . 
وقال أب هريرة : قال النبى /مَللّهُ . ليس الشديد بالصرعة وإنما الشديد الذى يملك نفسه 
عند الغضب . متفق عليه , 1 
وفى الأثر عن ذى القرنين أنه لقى ملكا من الملائكة . فقال : علمنى علما أزداد به إيمانا 
ويقينا . قال : لا تغضب . فإن الشيطان أقدر ما يكون على ابن آدم حين يغضب . 
وليس معنى ذلك أن يصل الأمر بالمرء إلى عدم الغضب نهائيا . فهذا تفريط إذ لابد أن 
يغضب المرء حينما ترتكب المعاصى أمامه . إذ عليه فى هذه الحالة أن يغضب لله وينهى عن 
المكر . 
إلا أن الإفراط فى الغضب مذموم” لأنه يخرج المرء عن نسياسة التعقل ولا يبقئ للمرء معه 
بصيرة أى فكر . وتسيطر عليه غريزة الانتقام والتشفى . والغضب قد يظهر أثره فى اللسان 
فينطلق بالشتم والفحش فى الكلام : وقد يظهر أثره على الأعضاء فيجنح إلى التهجم والضرب 
أ الجرح والقتل.. وقد يظهر أثره على القلب فينتج الحقد والحسد والشماته وإضمار السوء 
والاستهزاء. 
غن ابن عمر : قال النبى' ظلله ': من كف غضبه ستز الله عورته : 
وقال رسول الله لله : الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الصير العسل . أخرجه 
الطبرانى والبيهقى . بسند ضعيف . 
وقال رسول الله عه . ما غضب أحد إلا أشفى على جهتم . أخرجه البزار واين عدى من 
حديث ابن عباس . 


* إحياء علوم الدين . أبى عامد الغزالى . ج ١‏ ص ١١5‏ 


1 


وحديث آخر . قال رسوا الله عليه . من كف غضبة : كف الله عنه عذابه . وفى رواية 
أخرى . من مَلَكَ غضبه . وقاه الله عذابه . أخرجة الطبرانى والبيهقى . 
وفى حديث آخر . قال رسول الله لله .:: من كظم:غيظا. : ولى.شاء أن يمضيه لأمضاه . 
ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا . ٍ 
وقد مدح الله الكاظمين:الغيظ فى قوله تعالى:: 
« والكاظمين الغيظ والقافين عن التاس “٠‏ والله ‏ يحب" المحستين ٠»‏ 
(174- ال عمران ) 


وهكذا كان ذو الكفل مثالا للسيطرة على النفس عند الغضب . 


نترك أرض آدوم . وننتقل جنويا بعض الشىء إلى المنطقة الواقعة شرقى خليج العقبة إلى 
أرض مدين . حيث بعث نبى الله شعيب عليه السلام . 


فنا 


أبناء إبراهيم عليه السلام من قطورة : 

سيق أن ذكرنا فى الجزء الثانى (ص 581 وشكل 6١‏ ) أن إبزاهيم علية السلام بغد وفاة 
سارة تزوج من قنطورة أو قنطورا بنت يقطن . واسمها فى التوراة قطورة (إصحاح "٠‏ 
تكوين ) . ويرى خبراء الأنساب أن القطوريين هم أيناء عم جرهم” . 

عاشت قطورة مع إبراهيم عليه السلام فى حبرون . وولدت له ستة أبناء : زمران - يقشان - 
مدان - مديان ( مدين ) - يشباق - يشوحا. ومن المرجح أنه بعد وفاة إبراهيم عليه السلام - 
ولم يكن لقطورة أقرياء فى حبرون . فعادت ومعها أبناؤها الستة إلى أرض عشيرتها . فى 
شمال الحجاز . وشرقى خليج العقبة . ويعد فترة من الزمن . تفرق الأبناء . كل فى جهة - بحثا 
عن معايش لهم ولأولادهم . ويمكننا أن نستدل على أماكن تفرقهم من شكل ١١5‏ . 

الزوجة الأيناء الأحفان 


هاجر إسماعيل ١١‏ اينا 
سارة إسحق يعقوب 
إيراهيم لا عيسوق 
قطورة زمران 
يقشان شبا 
18 ددان 
مدان عيفة 
مديان عفر 
حنوك 
أبيدا ع 
يشياق ألدعة 
شوحا 
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زمران : سكن حول مكة . إذ توجد قبيلة اسمها قبيلة زمرانى جنوبى مكة . كما يوجد مكان 
اسمه زيرام غربى مكة على ساحل البحر الأحمر . 

يقشان : من المرجح أنه اتجه جنوبا - إذ يوجد موضع اسمه « وقشة » فى عسير . وتوجد 
قبيلة اسمها « بنى وقشة » فى الجنوب . كما يوجد مكان فى اليمن اسمه « وقش » . 

مدان : يوجد بطن قبيلة اسمهم « بنى المدان » قرب جذام فى الحجاز . 

يشباق : اتجه شمالا : إذ يوجد موضع اسمه« الشبك » على طريق السكة الرومانية 
الموصلة إلى العقبة . 

يشوحا : اتجه أيضا شمالا . وسكن قرب البحر الميت بيجوار أدوم . وكان أحد أصدقاء 
أيوب الذين ترددوا غليه أثناء مرضه يسمى : بلدد الشوحى . 

مدين أو"مديان : بقى فى المنطقة من شمال الحجارَ وشرق خليج العقبة وسمى المكان 
باسمه « أرض مدين » . وأنجب مدين خمسة أبناء هم : 

عيفة - عفر - حنوك - أبيدا ع - ألدعة . 

بقيت عيفة فى أرض مدين نفسها . وكانت قبيلة عيفة معروفة بالتجارة . فكانت تحمل 
الذهب واللبان من أرض شبا ( سبا ) وتبيعها فى فلسطين . 

أما عفر فقد ارتحل جنوبا . ويوجد مكان اسمه « عفار » بين مكة والطائف . 

وحنوك ارتحل أيضا باتجاه الجنوب . وتوجد بلدة اسمها « الحنوكية » أى«الحناكية » 
شرقئ يترب بحوالى ٠١١‏ كيلى مترا . 

وأبيداع : سكن الحجان . 

الدعة : لا يعرف بالتحديد مكان إقامته* 


السب ستللب 2. 


هناك خلاف حول نسب شعيب عليه السلام ( انظر شجرة النسب ص 54١‏ ) . 

١‏ - الرأى الأول يقول إن عيفة أنجبت ضيفور الذى أنجب شعيبا . على سلسلة النسب هذه 
يكون شعيب سابقا لموسى بثلاثة أجيال ويستحيل أن يكون شعيب الننى هو حمو موسى . 

" - بعض النسابين يرى أن مديان أنجب مدين ثم نابت ثم ضيفور ثم عيفة ثم شعيبا . 
فتكون ابنة شعيب من نفس جيل موسى : ويكون شعيب النيى هو حمو موسى . 


ولكن لو كان ذلك صحيحا لكان جديرا بالذكر فى حديث رسول الله ظلله : فقد سئل عن 
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شكل ١١5‏ - انتشار أبناء إبراهيم عليه السلام 
من قطورة 
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أى الأجلين قضى موسى فقال أوفاهما وأبرهما . أى عشر سنوات . ولكان قد زيد فى الحديث 
جملة تشير إلى أن حما موسى هو شعيب النبى . 

وعليه فإن الرأى هى أن شعيب النبى قد سبق موسى بثلاثة أجيال ولم يكن حما موسى 
والأرجح أن حما موسى هو رجل صالح من قوم شعيب أو ولى من أولياء الله الضّالحين من ذرية 
شعيب وسمّى شعيبا على اسم جده . وهو ما أشارت إليه التوراه بأنه يثرون الكاهن . 

" - بعض الكتب تذكر أن مدين أنجب يشجر . وهذا أنجب ميكيل والد شعيب . 

؛ - أما القول إن شعيب النبى هى ابن عم عمران والد موسى فهو قول ضعيف . إذ لى كان 
الأمر كذلك لما جاز للتوراة أن تغفل ذكره كلية وتكتفى بالقول بأنه كاهن مدين . كما لا يوجد 
تفسير لتركه عشيرته فى مصر وذهايه إلى مدين ليصبح كاهنها ِ 

قد يقول قائل إن تجاهل التوراة لشعيب النبى سببه أن بنى إسرائيل لم يدروا به أصلا . 
فقد بعث فى مدين . وبنى إسرائيل كانوا فى مصر فى موقف عصيب بعد طرد الهكسوس 
كردن خيس وخلفاته تعاصرهم فلم تبروا به .تولك إخامة موييي علية الاقم فى مون عليز 
سنوات وزواجه من ابنة كاهن مدين - لابد كانت تجعله يعلم شيئا عن هذا النبى - الذى هو 
أقرب الأنبياء إلى موسى . فلا بد أن التوراة الأصلية كان بها خبز عن شعيب وعن قومه 
وتكذيبهم له وما حل بهم من عذاب . قإن أرض مدين لا تبعد كثيرا غن الأرض التى كان يها 
أيوب عليه السلام. وقد أفردت التوراة لأيوب سفرا كاملا من 47 إصحاحاً . فلا بذ أن التوراة 
الأصلية كان بها شيىء عن شعيب وما حل بقومه . ولكن عند إعادة كتابة التوراة فى السبى 
سقط هذا الجزء أى أسقط ! 


ارض مدين : 

مدين قوم شعيب عليه السلام . وهناك خلاف - ولو أنه بسيط - حول المكان الذى كانوا 
يقيمون فيه ( شكل ١٠١‏ - فى الصفحة السابقة ) . 

١‏ - أرجح الأقوال أن أرض مدين تقع فى الجزء الشمالى من الحجاز شرقى خليج العقبة 
وبالتحديد شرق وجنوب شرق الطرف الشمالى لخليج العقبة . وكان يمر بها أهم طرق النقل 
التجارى من الشام وفلسطين إلى غرب الجزيرة العربية واليمن . وقد سبق أن ذكرنا (ص 50 ) 
أن قافلة المديانيين هم الذين التقطوا يوسف من الجبٍ وياعوه بعد ذلك لقافلة الإسماعِيليِين 
الذين بدورهم باعوه فى مصر . 

وقد ذكر بطليموس الجغرافى” موضعا إسمه« مودينا » على ساحل اليحر الأحمر . وكذلك 
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يذكر يوسيبيوس” * مدينة اسمها « مديم » شرقى البحر الأحمر . 

؟ - يرى اليعض أن مدين تمتد لتشمل أجزاء من شمال شرق سيناء . 

" - يرى آخرون أن مدين تقع قريبا من البحر الميت . وتمتد من خليج العقبة إلى مؤاب . 
شرقى وادى العرية : 

4 - بينما يرى آخرون أن مدين تشمل المنطقة شمال طرف خليج العقبة وتمتد شرقا وشمال 
شرق وتمتد أيضا غريا . 
شعيب عليه السلام : 


جاء ذكرشعيب عليه السلام فى القرآن الكريم فى ثلاث سور : ولكن بنفس اللفظ . بقوله 


تعالى : 

« وإلى مدين أخاهم شعييا » . ( 46 - الأعراف . 84 - هود . 75 - العتكيوت ) 

ويضع القرآن الكريم شعيبا فى الترتيب الزمنى بعد لوط . إذ أن شعيبا يحذر قومه مصير 
قوم لوط فيقول : 

« ويا قوم لا يجرمنكم شقاقى ,أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أى قوم 
هود أى قوم صالح . وما قوم لوط منكم بيعيد » . (4 - هود) 


وهكذا ذكر لهم شعيب الأقوام السابقة بترتيبهم : نوح - هود - صالح ثم لوط . وذكر لوط 
منفردا . ونْصّ على أنه لم يكن منهم ببعيد ويقول ابن كثير : أى بعيداً فى المكان ويحتمل فى 
الزمان أيضا .. ويهذا يقول.الألوسى . أى وما قوم لوط فى زمان بعيد أى مكان بعيد ولى نظرنا 
إلى شكل ١١٠١‏ - لوجدنا أن أرض مدين قريبة من الطرف الجنوبى للبحر الميت . حيث توجد 
مدن السهل الخمس . مدن قوم لوط ( انظر الجزء الثانى ص 705 - 7١١‏ ) . فهى مسافة لا 
تزيد عن 7٠١‏ كيلو مترا - كذلك فإن الفارق الزمنى يبلغ حوالى "5٠‏ عاما أى أقل قليلا . 

وفى سورة الأعراف . جاء ذكر مدين وشعيب قى الآية 0 . ثم جاء قوله تعالى فى الآية 
-« ثم بعتنا من بعدهم موسى بآياتنا ». وثم . تعنى الترتيب مع التراخى . وقد كان 
الزمن بين شعيب وموسى عليهما السلام يبلغ حوالى 56 عاما . 


مدين وأصحاب الأيكة 4 


ذكرنا قوله تعالى فى سور الأعراف وهود والعنكيوت : 
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وجاء قوله تعالى فى سورة الشعراء : 
« كذب أصحاب الأيكة المرسلين . إذ قال لهم شعيب ألا تتقون © . 
(117 - الشعراء) 
وفى سورة الحجر . 
« وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين . فانتقمنا متهم » . 
(14ا-الحجر) 
وقد ظن بعض المفسرين أن مدين قوم غير أصحاب الأيكة . وقالوا بعث شعيب إلى الثانية 
بعد ما فرغ من الأولى . والأرجح أن أصحاب الأيكة اسم آخر لمدين . ذلك أن شعيبا يأخذ على 
أوائك ما يأخذ على هؤلاء . يأخذ عليهم خسرانهم الكيل والميزان وبخسهم الناس أشياءهم . 
وعثوهم فى الأرض مفسدين ٠‏ 
فقد جاء قوله تعالى فى سورة الأعراف : 
وإلى مدين أخاهم شعيبا . قال يا قوم اغيدوا الله . مالكم من إله غيره . 
قد جاء تكم بينة من ربكم . فأوفوا الكيل والميزان . ولا تبخسوا الناس 
أشياء هم . ولا تفسدوا::فى الأرض. بعد إصلاحها ٠:‏ ذلكم خير لكم إن كنتم 
مؤمنين ::. ولا تقعدوا . يكل. صراط توعدؤن وتصدون. عن- سبيل .الله فن آمن به 
وتبفونها عوجا .. واذكروا “إذ ‏ كنتم قليلا فكثركم : وانظروا ‏ "كيف كان عاقبة 
المفسدين ». ( 6ه سكم د الاعراف) 
كما جاء قوله تعالى عن أهل مدين فى سورة هود : ا 
« وإلى مدين أخاهم شعيبا . قالى يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره . 
ولا تنقصوا المكيال والميزان . إنى أراكم بخير . وإنى أخاف عليكم عذاب 
يوم محيط . ويا قوم أوفوا المكيال والميزان ‏ بالقسط . ولا تبخسوا الناس 
أشياء هم ولا تعذثوا فى الأرض متسدين » . (844-مم -هود ) 
وجاء قوله تعالى فى سورة الشعراء : 
« كذب أصحاب الأيكة المرسملين. . إذ قال لهم شعيب ألا تتقون . إنى لكم 
رسول أمين . فاتقىا الله وأطيعون . وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا 
على رب العلمين . أوفى الكيل ولا. تكونوا من المخسرين ..:وزتوا بالقسطاس 
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المستقيم . ولا تبخسوا الناس أشياء هم . ولا تعثوا فى الأرض مفسدين » . 

(188-395 - الشعراء ) 

فترى وحدة المرسل إلى مدين وأصحاب الأيكة . وما نهئ غنه هنا .. هى نفس ما نهى عنه 

هناك . مما يدل على أن مدين هم تنقسهم أصحاب الأيكة . ولعل الذين قالوا: إن مدين غير 

أصحاب الأيكة استندوا إلى أن القرآن الكريم قد فرّق فى اللقظ بين عذاب أضخاب مدين 
وعذاب أصحاب الأيكة . فقال فى شرح عذاب مدين : 

« ولما جاء أمرنا: نجينا شعيبا: والذين آمنوا معه برحمة منا . وأخذت 


(54-هود) 
وقال كذلك : 
« وقال الملا الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبًا إنكم إذا لخاسرون : 
شأخذت تهم الرجفة ٠‏ فأضيحوا قى دارهم جائمين 5 (50 5١-‏ الأعراف ) 
أما أصحاب الأيكة فقال الله فيهم : 
« فكذيوه فأخذ أخذهم عذاب يوم الظلة . إنه كان عذاب يوم عظيم » . 
 144(‏ الشعراء) 
وفى سورة الحجر ذكروا دون تحديد نوع العذاب : 
« وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين . فانتقمنا متهم » . 78 - الحجر ) 


ولكن ذلك مجرد اختلاف فى التعبير عن العذاب . إلا أنه فى حقيقته عذاب واحد . ولقد سبق 
أن ذكرنا فى قصة صالح . وقومه ثمود ( الجزء الأول ص 115 ) ما وصف به العذاب الذى وقع 
بهم . عبر عنه مرة بالصيحة ومرة بالرجفة وثالثة بالصاعقة ومرة رابعة بالطاغية وييّنا أنها 
كلها تعنى شيئا واحداً . وهو أمر الله بإنزال العذاب بهم . 

وكذلك فإن العذاب الذى وقع بأهل مدين ووصف مرة بالصيحة . ومرة بالرجفة , هى نفسه 
عذاب يوم الظلة الذى وقع بأصحاب الأيكة . وصف أولا.على حسب أثره على السمع . فهو 
صيحة . ووصف بما أحدثه فى الجسم من اهتزازات . أى رجفة . ثم بما تراه العين من إظلام 
المكان بالنهار . فهى يوم الظلة . 

ويأخذ الألوسى فى تفسيره” بأن مدين غير أصحاب الأيكة . إذ يقول : الأيكة هى الغيضة 
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التى تنبت ناعم الشجر أى الأجمة:. ( والأيك هو الشنجْر الكثير الملتف- مختا ر الصحاح طبعة 
6 ص 15 ) . وهئ غيضة من ساحل البحر إلى مدين يسكنها طائفة وكانوا ممن بعث إليهم 
شعيب . وكان أجنبيا عنهم . ولذلك قيل« إذ قال لهم شعيب ألا.تتقون » . ولم يقل أخوهم فى 
حين كان يقال دائما « وإلى مدين أخاهم شعيبا » . ويختم.الألوسى بقوله : ومن غريب القول عن 
ابن عباس أن أصحاب الأيكة هم أصحاب مدين . 

إلا أن ابن كثير” يقول بأن أصحاب الأيكة هم أهل مديئن ٠‏ ولم يقل فى سورة الشنعراء 
« أخوهم شعيب » لأنهم نسبوا فى هذه الآية إلى عبادة الأيكة : ولهذا نقى صفة الأخوة بينهم . 
وإن كان هناك صلة بالنسب . ويقول ابن كثير : ومن الناس من.لم يفطن لهذا فظن أن أصحاب 
الأيكة غير أهل مدين فزعم أن شعيبا عليه السلام بعثه الله إلى أمتين . وقد روى إسحق عن 
آخرين ( وصف ابن كثير أحدهم بأنه ضعيف ) عن عكرمة قوله . ما بعث الله نبيا مرتين إلا 
شعيبا . مرة إلى مدين فأخذهم الله بالصيحة . ومرة إلى أصحاب الأيكة فأخذهم الله تعالى 
بعذاب يوم الظلة . وروى الحافظ ابن عساكر عن آخرين عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول 
الله طلْلهُ : إن قوم مدين وأصحاب الأيكة أمتان بعث الله إليهما شعيبا النبى عليه السلام . 
ويقول ابن كثير . وهذا غريب . وفى رفعه نظر . والأشبه أن يكون موقوفا . والصحيح أنهم أمة 
واحدة . وصفوا فئ :كل مقام بشئء : ولهذا-وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والمنزان كما 'فى 
قصة مدين سواء بسواء فدل ذلك على أنهما أمة واحدة . 


شعيب في قومه : 

كان أهل مدين أهل تجارة . وقد سبق ذكر قوافل المديانيين التى كانت تقوم بالتجارة بين 
الشام وفينيقيا - وبين الحجاز واليمن عبر فلسطين ( ص ٠‏ 57؛ ) . ومن الآيات التى ذكرت فى 
ص 155 يمكننا أن نستخلص الآفات التى كانت متفشية فيهم كالآتى : 

. أنهم كانوا يعبدون غير الله تعالى‎ - ١ 

؟ - كانوا يطففون المكيال والميزان . وينقصونه ويذلك كانوا يبخسون الناس أشياءهم . 

؟ -كانوا يقطعون الطريق ويأخذون أموال الناس ظلما : 

-كانوا يدون من كان يزيد الإيمان ويتوعدونهم . 

دعاهم شغيب إلى ما دعاهم إليه بالحكمة والموعظة الحسنة : وكان النبى طلله - كما 

أخرج ابن عساكر عن ابن عباس - إذا ذكر شعيب يقول : ذلك خطيب الأنبياء . لحسن 
مزاجقته قومه : أى محاوزته لهم . ١‏ 
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: ب كانوا يعبدون غير الله تعالى‎ ١ 

والحقيقة أن المنطقة كلها كانت تعبد الأوثان . بابل وآشور فئ العراق وسوريا والفينيقيون 
وأرض كنعان كلها كانت تعيد الأصنام ٠‏ مردوك »و« .بيعل »و« سنين »وى« عشتان » . وكانت 
أرض مدين بين هؤلاء الأقوام : وتدين: بدياناتهم.. فدعاهم شعيب إلى عبادة الله وحدة ونيذ 
عبادة الأصنام . 

« قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله:غيره » . (:46 - الأعراف د 84 - هود ) 

وقال لهم إنه رسول الله إليهم 


« إذ قال لهم شعيب ألا تتقون . أنى لكم رسول أمين فاتقوا الله 
وأطيعون » (1199- كلا - الشعراء ) 


وسبق أن قلنا (الجزء الثانى ص 7١5‏ ) إن هذه المناطق لم تكن تعتقد فى بعث أو فى حياة 
آخرة . فالجسد مقره القبر حتى يبلى . والروح تنتقل إلى عالم سفلى . هو عالم.الأرواح تخلد 
فيه ولا عودة منه . وهنا بين لهم شعيب أن هناك حياة آخرة . ويوم آخر تعود فيه الأرواح إلى 
الجسد ويبعث الناس ليحاسبوا على أفعالهم . وعليهم أن يرجوا الثواب فى اليوم الآخر . أو 
يكون الرجاء بُمعنى تخوف العقاب وانتقام الله تعالى : 

« فقال يا قوم اعبدوا الله : وارجوا اليوم الآخر » . 

(51- العتكبوت) 

وليدلل على صدق كلامه وأنه نبى مرسل من الله ستبحانه وتعالى . جاء هم بمعجزة وإن لم 
تذكر ماهية هذه المعجزة . وإنما أشار الله إليها فى قوله : 

« قد جاء تكم بينة من زيكم ٠»‏ .0< ( من الآية مم - الأعراف ) 

والمعجزة كانت شاهدة بصحة نبوتة وتوجب عليهم الإيمان . ومن الناس من قال بأن المراد 
بالبينة الموعظة وقوة الحجة . ولكن ذلك غير مقبول إذ أن الموعظة تكون من شعيب نفسه . أما 
المعجزة فقد.قيل عنها « بيتة من زيكم » مما يجزم بأنها كانت مُعجزة من الله.. بعضهم زعم 
تنين”!! وأن هذه العصا كانت تأتى بالمعجزات وهئ التى.آلث فيما بعد إلى موسئ:غليه السلام 
.ولا يخفى ما فئ هذه الأقوال من تهافت . والأولى ترك ماهية المعجزة مادام القزآن:الكريم لم 
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وهكذا دلل بمعجزة - ويآية بينة على صدق ما يقول عن إخباره عن الله سبحانه وتعالى وعن 
اليوم الآخر . والمعنى أن يتأكدوا من وقوع ذلك اليوم:. وما فيه من حساب ليكون هذا حافزا لهم 
ليؤمنوا وليعملوا مبا ينجيهم من العذاب . كما أخبرهم أنه لا يظلب منهم أجرا . فقد يقولوا إن 
هذا الأجر أعجزهم ولذلك لم يستطيعوا تلبية ما طلب منهم . فهى يقرز لهم أنه لا يطلب أجرا 
على هدايتهم . بل إن أجره على الله . فهى ريه ورب العالمين . 
« وما أسألكم عليه من أجر . إن أجرى إلا على رب العالمين » . 
( 180 - الشعراء) 
كان هذا هو الأمر الأول الذى دعاهم إليه : عبادة الله وحده . 
كانوا ينقصون المكيال والميزان . كانوا ينقصون من حجم المكيال الذين يكيلون به الحبوب 
وينقصون من صنجات الميزان فنهاهم عن ذلك وأمرهم بألا ينقصوا المكيال والميزان . بل يوفوا 
الكيل : ويزنوا بالعدل والقسطاس ٠‏ 
0 فأوفوا الكيل والميزان . ولا تبخسوا الناس أشياء هم © . 
( من الآية م - الأعراف ) 
« ولا تنقصوا المكيال والميزان . إنى أراكم يخيى . وإنى أخاف عليكم 
عذاب يوم محيط . ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبيخسوا 
الناس أشياءهم . ولا تعثوا فى الأرض مفسدين . بقيت الله خير لكم إن 


كنتم مؤمنين . وما أنا عليكم بحفيظ » . (4 - تم - هون) 
« أوفوا الكيل . ولا تكونوا من المخسرين . وزنوا بالقسطاس المستقيم . 
ولا تبخسوا الناس أشياء هم » . (188-141 - الشعراء ) 


وقال لهم إن ما أبقاه الله لهم من الحلال هى خير لهم مما يجمعون بالبخس « بقية الله 
خير لكم » فالجمع بالبخس حرام لا خير فيه وإن كثر . والكسب الحلال . وإن كان فى نظرهم 
قليل . إلا أنه خير لهم لأن الله يبارك فيه . وأخيرهم أنه ليس حقيظا عليهم يحصى عليهم 
أعمالهم . بل الله هى الذى يحصى أعمالهم عليهم وسيجازيهم بها . 

٠”‏ - ثالث آفاتهم أنهم كانوا يقسدون فى الأرض ويعيثون فيها قسادا : كانوا يقطعون 
الطريق . قال السدى وغيره . كانوا عشارين + يأختون العشى من لموال: الناس . ويتوعدون 
الناس بالقتل إذا لم يعطوهم جزءا من أموالهم . 
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- كذلك كانوا يصدون ‏ عن سبيل الله ..قال مجاهد وابن عباس وغيرهما . كانوا 
يتوعدون الذين يقصدون شعيبا ليؤمنوا يه . فيصدونهم عن سبيل الله فكأنهم مثل الشيطان إذ 
قال : لأقعدن لهم صراطك المستقيم . فالطريق أى الصصراط هنا معنوى . أى طريق الإيمان . 
فيصدون عن سبيل الله من يريد الإيمان. فكانوا يتهمون شعيبا بشتى التهم .. يقولون عنه إنه 
كذاب أو مجنون أو غير ذلك . ويتوعدون الذين آمنوا حتى يفتنوهم عن دينهم ويردوهم إلى الكفر 
وإلى الطريق المعوج . فهم يريدون الطريق المعوج.أى « ييغونها عوجا » . 

وكانوا يقولون لمن يريد اتباعه 

« وقال الملا الذين كفروا من قومة لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون». 

(0- الأعراف) 

ثم طلب منهم أن يتذكروا كيف كانوا قلة : ولكن الله بارك لهم فكثر عددهم . وقيل كانوا 
فقراء فبارك لهم فكثرت أموالهم وصاروا أغنياء . ثم ذكرهم بما آل إليه الذين كذبوا أنبيائهم من 
قبل مثل أقوام : نوح وعاد وثمود ولوط عليهم السلام . 

« ولا تقعدوا بكل صراط .توعدون .. وتصدون عن .سبيل. الله .من .آمن ابه 
وتيفونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة 
المفسدين » . (41 - الأعراف ) 

وقال لهم اتقوا الله الذى خلقكم . وخلق الأقوام الذين كانوا قبلكم . والجبلّة الأولين . وعن ابن 
عباس أن الجبلّة هم الجماعة إذا كانت عشرة آلاف . وشبهت بالقطعة العظيمة من الجبل - 
الجيلة - وقيل الجماعة العظيمة مطلقا . 

«. واتقوا الذى خلقكم والجيلّة الأولين» . (184- الشعراء ) 


عز عليهم أن يتركوا ما كان يعبد آباؤهم من أوثان وأصنام .. وسألوه سؤال استنكار . 

« قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعيد آياؤنا . أق أن .تقعل 
فى أموالنا ما نشاء . إنك لأنت الحليم الرشيد » : (0ه - هودع 

وغرضهم هنا إنكار أنه مبوحى إليه من الله تعالى . بل ويالغوا بإنكار أن يكون هذا الأمر 
متفقا مع العقل. ولم يقولوا مثلا هل الصلاة تأمرنا بكذا :: بل نسبوا: الصلاة إليه وقالوا 
أصلاتك . كأتها صلاة من عنده هؤوليست وحيًا من الله - وأنها ضنلاة له . ملزمة له وحده وتأمره 
هو وحده لاهم . قلا تلزمهم بأن يتركوا ما كان يعبد آباؤهم . ولا أن يطيعوه فى ما يأمرهم به 
من ناحية مالهم سواء من ناحية اكتسابه أي أوجه صرفه . ثم يطلبون منه أن يحتكم إلى العقل 
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والمنطق . فقالوا إذا كنت حليما رشيدا - فهل صلاتك أنت ملزمة لنا نحن ؟ وغرضهم أن هذا 
ليس من الحلم ولا من الرشد. : 

وقيل وكان تخصيصهم الصلاة بالذات لأنه عليه السلام كان كثير الضلاة وكان معروفا بذلك . 
وأخرج ابن عساكر عن الأحنق أن شعيبا عليه السلام كان أكثر الأنبياء صلاة . وكانوا إذا رأوه 
يصلى يتغامزؤن ويتضاحكون . البعض قال إن الصلاة كانت مفروضة عليه هى .ولم تكن من 
الأمور المكلف بها أحد من أمته . كما لم تكن فى شريعته زكاة . ولاانرئ هذا الرأى . فما من 
نبى إلا وهى قدوة لقومه .إلا أن الأنبياء . لقربيهم من الله . يأتون من الصلاة والعبادات مالا 
يأتيه غيرهم . كذلك لا يشترط أن تكون هناك زكاة مثل ما علينا من زكاة . بل لايد أن صرف 
المال فى أوجه الخير هى من القواعد العامة مثل إطعام المسكين والفقير واليتيم وإعانة المحتاج 
وغير ذلك . وهى من الأمور التى كان يدعو إليها . ولكنهم لجأوا إلى السخرية والاستنكار . أى 
مادام بهذا الحلم والرشد فكيف يتدخل فى الطريقة التى يتصرفون فيها بأموالهم . 

كْمْ اتهموه بأنه من المسحّرين أئ الذين بلغ السحر فيهم مبلغه حتى غلب علي عقله. وأنهم 
يرونه بشرا مثلهم . وقصدهم أنه مادام بشرا مثلهم . فما يقوله مخالفا لأقوالهم .وما يفعله 
مخالفا لأقعالهم . ما هى إلا نوع من السحر تليّسه . وليس تبوة ..وقالوا.يل إننا نظن أنك تكذب 


علينا فى هذا الإدعاء . 
« قالوا إنما أنت من المسحرين . وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن 
الكاذيين » . ( 145-180 - الشعزاء ) 


ورد عليهم بقوله: ما ظنكم ورأيكم إن كنت حقيقة نبى : وعلى بيْنة وحجة ظاهرة من رنى : 
ورزقنى من لدنه رزقا حسنا وهو النبوة والحكمة . وأنتم وصفتمونى بالحلم والرشد ٠‏ فهل يجوز 
لى - أن آمركم بشىء وأفعل غيره . سواء فيما آمركم به من ترك عبادة الأصنام أى.فى طرق 
اكتساب المال . كأن أنهاكم عن التطفيف فى الكيل والميزان وأفعله أنا من ورائكم . وكل ما 
أريده هى أن أصلح أموركم بقدز استطاغتئ . والتوفيق فى هذه المهمة من الله . فأنا أتوكل عليه 
وأرجع إليه ..وفى هذا تخويف لهم أيضنا. لأن رجوعه إلى الله يعنى استعانته يه عليهم وعلى 
موقفهم الراقض له . والله سبحانه وتعالئ سيكفيه أمرهم . 

« قال.يا.قوم . أرأيتم إن كنت على بينة من ربى . ورزقنى منه رزقا 
حسنا :.. وما .أريد أن أخالفكم إلى ما أتهاكم عنه .. إن :أريد إلا الإصلاح ما 
استطعت .. وما توفيقى إلا يالله . عليه توكلت .. وإليه أنيب ».. 

رمه -هون) 
كما ظلب منهم ألا يجعلا عداوتهم له . وشقاقهم معه . وأصلها أن المتغادين يكون أحدهم 


166 


فى.شق والآخر فى شق ثان . فهم فى شقاق . فلا تجعلوا عداوتكم لى تنستيكم ما حاق بالأقوام 
السابقة الذين كذبوا أنبياءهم مثل قوم نؤح وقوم هود وقؤم صالح ٠‏ وإن أقربٍ هفؤلاء الأقوامخ 
منكم هم قوم لوط . زمانا ومكانا . 

« ويا قوم لا يجرمنكم شقاقى أن يصيبكم .مثل ما. أصاب قوم نوح .أى قوم 
هود . أى قوم صالح . وما قوم لوط منكم يبعيد... واستقفروا . ربكم ثم . تويوا 
إليه . إن ربى رحيم ودود » . 4 -.د- هود) 

ثم طلب منهم أن يستغفروا ريهم . ثم يتوبوا إليه مما كانوا يعملون من ذنوب ..والمعنى أنهم 
لو فعلوا ذلك فلن يصيبهم مثل ما أصاب الأقوام الذين ذكرهم . لأن الله رحيم . عظيم الرحمة . 
ودود . كثير الود . يجب من يتوب إليه ويرجع إليه . 

كان ردهم عليه هو أن قالوا إننا لا نفهم ما تقول . استهانة به - كما يقول الرجل لمن لا 
يعي به : لا أدرى ما تقول . وقالوا لة : ثم إنك فينا ضعيف واولا جماعتك وأهلك ومعرّتهم علينا 
لقتلناك رميا بالحجارة . أى ضريناك بالحجارة حتى تخرج من أرضنا . وما أنت بأقوي أ أعز 
من أن تنفذ فيك ما نقول . ش 

ه قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول . وإنا لتراك قينا ضعيفا . 
ولولا رهطك لرجمناك . وما أنت علينا بعزيز » . (41-هيه) 

فقال لهم : هل تعملون حسابا لرهطى وجماعتى . ولا تعملون حسابا لله سبحانه وتعالى . 
وتقولون أنكم لا ترجمونى تقديرا. لأهلى والله هو الأحق أن تجعلوا له حسابا ولكنكم نسيتم الله 
تعالى . وجعلتموه وراء ظهوركم . مع أن الله هو المطلع على أعمالكم وهى المحيط بكل أفعالكم 


السيكة. 
« قال يا قوم أرهطى. أعز عليكم من :الله .. واتخذتموه .وراء كم ظهريا إن 
: رهى يما :تعملون محيط » . (5ة فود ) 


بدأت الأمور بين شعيب:وقومه تتأزم . فندلا من الجدال بالحجة . كانوا.هم البادئين بالتهديد 
. هددوا بالرجم . وأنهم فقط ب.مراعاة لأهله - لم ينفذوا. تهديدهم . ومعناه أنهم قد ينفذونه. فى 
المستقبل . وردًا على هذا التهديد . كان لابد من تهديد مثله يردعهم : فقال لهم : فلتبقوا إذن 
غلى ما أنتم عليه . ولتظلوا على أقعالكم . وحالكم المعوج فى معاملاتكم . وأنا سأظل على حالى 
من الإيمان بالله والطريق الْمسْتَقيم الذى أنا عليه . وكانهم سألوا : وماذا سيحدث حينئذ ؟ فكان 
جوابه : فسوف تعلمون وخذقت الفاء . أو كأنه قال : حينكذ سوف تعلمون من يأتية عذاب شديد 
يجغله فى خزى . وسوف تعلفون من هو كاذب أنا أخ أنتم - وطلب منهم أن ينتظروا ويترقيوا ٠‏ 
أى ينتظروا نزول العذاب بهم ليعرفوا أنه هو الصادق . ويترقبوا حدوث ما يقوله لهم . وهو 
أيضا منتظر معهم . 
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«.ويا قوم اعملوا على مكانتكم ..إنى عامل . سوف تعلمون من يأتيه 
عذاب يخزية ومن هى كاذب , وارتقبوا إنى معكم رقيب ».. (55- هود) 

وكان بعض القوم قد آمنوا بشعيب . ويعض آخر - وهم الغالبيّة - لم يؤمنوا . فطلب منهم 
أن ينتظروا حتى يحكم الله بين الطائفتين : وهى تهديد ووعيد ..لأن:الله هو الحق . وهى خير 
حكم. وسينصر الفئة التى على الحق وهى التى آمنت به - ولا حيف فى حكم الله.. فهى خير 
الحاكمين . 

« وإن كان طائقة منكم آمنوا بالذى أرسلت يه . وطائفة لم يؤمتوا . 
فاصيروا 'ختى يحكم الله بيننا . وهى خير الحاكمين » . (27 - الاغراف ) 

ويدلا من أن يخافوا أى تخشع قلويهم لما سمعوه يحتكم إلى الله . وهو خير الحاكمين . إذا 
بالفئة المستكبرة الكافرة تأخذهم العزة بالإثم ويتطاولون على شعيب والذين آمنوا معه فيهذدونهم 
بالإخراج من بينهم ومن القرية كلها . أو إن كانوا يريدون البقاء فليعودوا إلى ملة الفئة الكافرة . 
وكان جوابه أذه قال لهم : وكيف نعود لملتكم ونحن كارهون لها . ولو عدنا ليا بعد أن علمنا 
بطلانها وبعد أن نجانا الله منها فإننا نرتكب إثما عظيما فى حق الله . وهو مالا نقدر على فعله. 
ولا يليق بنا أن نعود فى ملتكم بأى .هال من الأحوال .وعلى كل قهذا متعلق بمشيئة الله هو 
الذى بيده كل شىء وعلمه يشمل كل شىء . وفذا القول يتظنمن استحالة العؤدة إلى ملتهم 
الكافرة لأن الله هى الذى نجاهم منها إلى الإيمان . وهم:قد أوكلوا أمرهم إلى الله:. ثم توجه 
شعيب إلى الله تعالى وطلب منه أن يحكم بينه :وبين قومه الذين لم يؤمنوا به -- ويحكم بينهم 
بالحق ٠‏ لأن الله هى خير: الحاكمين . 

« قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك ياشعيب والذين آمنوا معك 
من قريتنا أو لتعودن -قئ ملتنا . قال : أى لى كنا كارهين .“قد افتريتا على 
الله كذبا إن عدنا فى ملتكم يعد إذ نجانا الله منها . وما :يكون لنا أن تعود: 
فيها إلا أن يشاء الله ربنا :.وسع رينا كل شىء علما .. على الله توكلنا . 
ربنا افتح بيننا وبين: قومنا ‏ بالحق.. وأنت خير الفاتحين' » . 

(0م- كم - الأعراف ) 

وقال البعض” إن الضمير فى قوله : « وما يكون لنا أن نعود فيها » راجع إلى القرية . 
بمعنى أننا سنخرج من قريتكم ولا نعود فيها إلا أن يشاء الله يما ينجزه لنا من الوعد فى أن 
نظهر عليكم . أى يردكم الله إلى الحق فتؤمتوا . وهذا التفسير ليس يصحيح لأن كلمة العودة 
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تكزرت مَرتين قيل ذلك وفنها النض على أن العوؤدة هى. إلى الملة: « أى لتعودن فئ ملتنا »و 
« إن عدنا فى ملتكم » . فلا شك أن الثالثة « وما يكون لنا أن تعود قيها » هئ بمعنى 
العودة إلى الملة أيضا لا إلى القرية . 

وقال فزيق آخر من الكافرين ».ليشوا هم كبار القوم الذين استكبروا ٠‏ قالوا لعامة الشعب . 
تنفيرا لهم وتثبيطا لهم عن الإيمان بشعيب بعد أن لمسوا صلابة موقفه . وخافوا أن يتأش به 
باقى الناس ويتابعونه . فقالوا يخوفونهم . إنهم إن اتبعوا شعيبا وفارقوا ملة أبائهم سيكونون 
خاسرين . يخسرون ما يحصلون عليه من ربح من التطفيف فى الكيل والوزن . أو يخسرون 
بإخراجهم من القرية كما سبق التهديد بذلك . ١‏ 

« وقال الملا الذين كفروا من قومه . لمن اتبعتم شعيبا . إنكم إذا 
لخاسرون » . ( 50 - الأعراف ) 

بلغ التحدى ذروته . فتحدوه أن يوقع بهم عذايا كما هددهم . فبعد أن قالوا له إنه من 
المسحرين . وأنه بشر مثلهم . كما يظنون أنه من الكاذبين . من هنا كانت جرأتهم فى أن يطلبوا 
منه أن يسقط عليهم كسفا من السماء أى قطعا من السماء . إذ كانوا يظنون أنه لن يستطيع 
تنفيذ تهديده لهم بوقوع عذاب بهم . 

« فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين » ٠.‏ (18/0١-الشعراء)‏ 

وهذا يشيه ماقالته قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 

« أى تسقط السماء كما زعمت عليتا كسقا » . ْ (6ة - الإسراء ) 

هكذا طلب قوم شعيب منه أن ينزل عليهم .عذابا من السماء 5 . مثل كل الرسل 
السابقين . لم يجزم شعيب عليه السلام بوقوع العذاب . بل أرجع ذلك إلى مشيئة الله تعالى , 
فهى أعلم بهم . وأعلم يما يفعلون . وإن كانوا مستحقين العذاب فسينزله بهم حسبما تقتضى 
إرادة الله . وفى الوقت الذى يقدره ويالكيفية التى يراها . ولعلهم ظنوا أنه بهذه الإجابة يتهرب 
من تهديدة لهم بنزول العذاب بهم . 

ونرى ذلك يتكرر مع غيره من الرسل له الس ل بال اناي وم 
إن كان من الصادقين فأرجع ذلك الأمر إلى الله : 

«. قالوا يانوح قد .جادلتنا فأكثرت جدالنا . فأتنا يما تعدنا . إن كنت من 
الصادقين . قال . إنما يأتيكم به الله إن شاء » . (5-5 هود ) 

وفى قصة هود عليه السلام كان نفس الشيئ 1 0-6 


3 


« قالوا أجئتنا لتأقكنا عن آلهتنا. فأتنا يما تعدتا . إن كنت من 
الصادقين . قال إتماالعلم عند الله » , : (78-55 - الأحقاف ) 
وتكرر نقس الشىء مع شعيب عليه السلام 
« وما أنت إلا يشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين ..فأسقط علينا كسفا من 
السماء إن كنت من الصادقين . قال ربى أعلم .يما تعملون » . 
(143- ها - الشعراء) 
وهكذا الرسل مع أقوامهم . فبالرغم من أنهم قد يهددونهم بأن الله قد ينزل بهم عذايا إن 
استمروا فى كفرهم . ويالرغم من أن الكافرين يستمرون فى تكذيبهم فيصيحون مستحقين 
لإنزال العذاب يهم : إلا أن الرسل . يرجّعون أمر إنزال العذابٌ إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى . 
فإن شاء قدر لهم الهداية قى آخر لحظة . وعفا عن سايق تكذييهم . وإن شاء أنزل بهم ما يراه 
من عذاب وفى الوقت الذى يختاره . 
'واستمر قوم شعيب فى تكذيبهم '. وكانث إرادة الله أن ينزل بهم العذاب 
0 فأخذتهم الرجفة قأصيحوا فى دارهم جائمين » . -5١1(‏ الأعراف ) 
« فكذيوه فأخذتهم الرجفة قأصبحوا فى دارهم جائمين » . 


(10؟-العنكيوت) 
الذين ظلموا الصيحة فأصيحوافى ديارهم جاثمين » . (54-هود) 


«فكذيوه فأخذهم عذاب يوم الظلة . إنه كان عذاب يوم عظيم . إن فى 
ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين . وإن ربك لهى العزيز الرحيم » . : 
(46ا- اذا - الشعراء) 
وقد وصف العذاب الذى نزل بهم بالرجفة والصيحة . وعذاب يوم الظلة وقد اجتمع عليهم كل 
ذلك . فقد أظلتهم سحابة فيها شررمن نار ولهب ووهج عظيم . ثم جاعتهم صيحة من السماء . 
ورجفة شديدة من الأرض من أسفل منهم فزهقت الأرواح . وخمدت الأجسام فأصيحوا فى 
دارهم جاثمين . كأن لم يقيموا بديارهم . 
روى عن ابن عباس”* أن الله أرسل عليهم حرا شديدا فاخذ بأتفاسهم ولم ينقعهم ظل ولا 
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ماء قكانوا يدخلون الأسراب والكهوف فيجدوتها أشد حرا . فخرجوا إلى البرية : فبعث الله 
تعالى سحابة فيها ريح طيبة فأظلتهم ووجدوا لها برداً . فنادى بعضنهم بعقماً ختى: اجتمعوا 
تحتها . رجالهم ونساؤهم وصبيانهم . فصاح بهم جبريل عليه السلام صيحة عظيمة .ورجفت 
بهم الأرض والتهبت السحابة نارا فاحترقوا وصاروا رماد! . 

وقال ابن كثير”. كلها صفات للعذاب الذى نزل بهم ولكن الله تعالى أخبر عنه فى كل سورة 
بما يناسب سياقها . فى سورة الأعزاف أرجفوا نبى الله وأصحابه وتوعدوهم بالإخراج من 


.وأمافى سورة هود فقد تصايحوا على نبيهم . فناسب أن تذكر الصيحة . وأما فى «سورة 
الشعراء فقد قالوا « فأسقط عليتا كسفا من السماء » . فتاسب أن يكون العذاب من 
فوقهم فكان ١‏ عذاب يوم الظلة » وقال آخرون” * ويجوز أنهم اجتمعوا بأيكتهم ليستظلوا 
من الحر الشديد . فأضرمها الله عليهم ناراً . أوتكون الظلة هى غاشية العذاب الذى حل بهم 
فاظلّهم . 

فأصبحوا فى ديارهم جاثمين ميتين . من جثم الطير إذا ألصق بطنه بالأرض . ثم استعير 
الجاثم للميت لأنه لا يبرح مكانه . 

وللتعبير عن عظم الدمار الذى حل بهم . وأهلكهم تماماً هم وجميع ذريتهم . أن الناظر يظن 
أنه لم يكن بهذا المكان قوم . لأنهم استؤصلوا تماماً . فلم يبق منهم شئ . كأن لم يكونوا بها . 


« كأن لم يغنوا فيها . ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود » . (6ة-هود) 

« الذين كذبوا شعيباً . كأن لم يغنوا فيها . الذين كذبوا شعيبا . كانوا 
هم الخاسرين » . (50 - الاأعراف ) 

ونجى الله شعيبا عليه السلام :والذين آمنوا معه :وكان ذلك برحمة من الله سبحانه وتعالى . 
فلم يصبهم من العذاب شئ . 3 


« وما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا » . 


(44-هود) 

وتولى شعيب عنهم . وانصرف عن هذا المكان وهى يقول . لقد أبلغتكم ما كلفنى الله به من 

رسالات . ويلغتكم أوامره . ونصحت لكم بما فيه الكفاية . وحرصت على هدايتكم . فلم تنتصحوا 

وحذرتكم مما سيحيق بكم إن ظللتم فى غيكم سادرين . فلا تنتظروا أن آسف أو آسى على ما 
حاق بكم . لأنكم كنتم قوما كافرين . لا تقبلون النصح ولاترجعون إلى الحق . 


* البداية والنهاية ج ١‏ ص ل/ا17 . 
** الأستاذ رؤوف أبى سعدة . من إعجاز القرآن ج ١‏ ص ”0١‏ . 


« فتولى عنهم . وقال ياقوم لقد أبلفتكم رسالات ريى . ونصحت لكم 
فكيف آسى على قوم كافرين »:.. (؟5 - الأعراف ) 

وقيل إن شغيبا بعد هلاك القوم رحل إلى مكة . وظل يتعبد بها حتى مات . وأخرج ابن 
عساكر عن اين عباس أنه قال : فى المسجد الحرام قيران ليس فيه غيزهما . قبر إسماعيل 
وقبر شعيب عليهما السلام . أما قبر إسماعيل ففى الحجر . وأما قبر شعيب فمقابل الحجر 
الأسود . وقيل” إن قبر شعيب عليه السلام يوجد فى بلدة « خيارة » بالقرب من حطين . 

ويقى المؤمنون من قوم شعيب . فى المنطقة . وإن كانوا يتجنبون المكان الذى نزل به العذاب 
.وتكاثروا . وعمرت أرض مدين مرة ثانية .و قيل كان أخو شعيب عليه السلام ممن بقوا : 
وتسمى أحد أحفاده بإسم جدهم الأكير شعيب . وقالوا كان فى منطقتهم بئر هى التى استقى 
منها موسى عليه السلام . 


يتبع الجزء الرايع إن شاء الله وبه قصة موسى وهارون عليهما السلام . 
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تاليف دكتور 


مشرى لباوك 


الاستاذ بجامعة القاهرة 


الجزء 3 


وى و مارو 


ع المحلام 


مرى)| باوكا 


الاستاذ بجامعة القاهرة 
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تمسو يسك 
بسم الله الرحمن الرحيمر 


هذا الجزء أيضا تكمله لما سبق من أجزاء سلسلة «قصص الأنبياء والتاريخ» ولذلك جعل 
ترقيم الصفحات تاليا لآخر صفحة من الجزء الثالث. 

ويرجع كبر حجم هذا الجزء لأن قصة «موسى وهارون» عليهما السلام من أطول القصص. 
كما أن التصدى لمشكلة «من هى فرعون موسى» استتيعه إدراج فصل عن الرعامسة. وكان 
لابد من إدراج فصل آخر عن آثار رمسيس الثانى - إذ المرجح أنه هو فرعون موسى - 
لإيجاد إثبات على ادعائه الألوهية وكذلك لبيان الدمار الذى أصاب آثاره تحقيقا لقوله تعالى 
«ودمرنا ماكان يصنع فرعون وقومه وماكانوا يعرشون». ولشرح معنى «فرعون ذى الأوتاد». 
ولعلنا بذلك نكون قد وضعنا حدًا للجدل الكثير الذى أثير حول هذا الموضوع. 

كذلك يجيب هذا الجزء على أسئلة أخرى مثل: من هو هامان؟ من هى مؤمن آل فرعون؟ 
من هى زوجة فرعون التى آمنت؟ من هى قارون؟ أين كان عبور بنى إسرائيل وفرق الفرعون؟ 
ماهى الآية فى مومياء رمسيس الثانى؟ أين كان اللقاء مع الخضر؟ أين سار بنى إسرائيل فى 
سيناء سواء قبل التيه وأثناءه وبعده؟ كل ذلك موضح على الخرائط الجغرافية خطوة بخطوة 
بالإضافة إلى عشرات الصور الفوتوغرافية مما يجعل القارىء يشعر وكأنه قد عايش بنقسه 
هذه الأحداث التاريخية. 0 

وسيتبع - إن شاء الله - الجزء الخامس ويه قصة داود وسليمان عليهما السلام وياقى 
أنبياء بنى إسرائيل. 

وأرجو من الله العون والتوفيق 
حتى تستكمل الأجزاء الباقية., 


المؤلف 


1١198 أكتويس.‎ 


0 


يشكر. المؤلف أصحاب المراجع التالية لإتاحة الفرصة لاقتباس بعض الأشكال الواردة فى 

مؤلفاتهم - ومعظمها صور فوتوغرافية للآثار - على الوجة التالى : 

- كتاب رمسيس ووقته - إيمانويل فيلكوقسكى : شكل ١؟١‏ . 

- كتاب رمسيس العظيم - 1680 1118 - الأشكال ١55:‏ 3197, 3174 3156 155 ب 
لكك لكك كككى لكل اكلم 65ل كنل 1ئؤ ل لول كول زول ممكلم ككل 
لاككى ولاك للاكى .خمل لكلل تزرل لحل ككل لاأكل ككل محل كتحل لاقل 
لكك ككك/ اال اك الى لالاى رك حار للا 1 ا وا 

- أطلس مصر القديمة. ج. بينزى ج. مالك: 357 4لال, 546 55 , 

- فرعون المنتصر . كتشن : ١7١‏ . 

- القاموس الجديد للكتاب المقدس . م. أونجر : 5ه؟, .٠5ل‏ 59ل الل ولاا, 58.0 , 

- أطلس تاريخ الإسلام . د. حسين مؤنس : /41؟ 2 /58. 


0 


محتويات الجزء الرايسع 


أوصاف فرعون موسى . 

النظريات المختلفة . 

لوح إسرائيل أى لوح مرنبتاح . 
الفصل الثانى : الرعامسة وبنو إسرائيل 

ااا بب07 0 ا 

ستيى الأول .. 


بثى إسرائيل .. 


زواج رمسيس الثانى 
العاصمة العديدة ١‏ تززع ميسو 
الفصل الثالث : آشار رمسيس الثانى 
أكان الوح التخرى + 
آثار القليوبية والقاهرة 
آثار الوجه القبلى .. 
آثار رمسيس الثانى فى النوية 
الفصل الرايع “وصفان 0 موسى من القرآن 5 
فرعون ذى الأوتاد: 
الفصل لقاو ١‏ : حروب رمسيس الثانى 
الفصل السادس : موسى عليه السلام فر فى مصل . ب 015 0 0000ا 10 
ولادته 


زوجة فرعون تلتقط موسي 
م ا 
رك اقل اوهو ااا وا ب م ا يم و 2 


قم 


العودة الو ممت : 
اللقاء الأول مع فرعون 
يوم الزينة ٠‏ 

بنى إسرائيل بعد يوم الزينة . 


زيادة التسخير والعذاب ب 0 0 
مؤمن آل فريعون يكم إيمائة ١س‏ سي مس سس سي لي ل ليم 
الصرح - 5 

ادعاء الألوهية ٠‏ 
هامان ٠‏ 

مؤمن آل فرعون يجهر بإيمانه - 
زوجة فرعون المؤمنة ٠‏ 

5 1 الطوفان ... اا‎ - ١ 


مى-- لدم 22110101 02 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 1 12 212 121 1 1 1 1 212 212 2 21 2 ز2 2 2ز 2 ز 2 ااا 
48- لظسلام 2 5 
9- موت الأيكان .. 415 
الفصل السابع : الخروج .. ١ه‏ 


الخروج وعيد الفصح 
طريق الخروج 

الاق البحن ده 
مكان انشقاق البحر 
كنفنة تشقان السكن ممكةة هو تدسسسللفتوقييمة أسنهه سدق ناف 


قوق لوطو ١‏ اسمدجه سه ا 8350 لاو حون نامل اموا لكام شد مم3 
إيمان فرعون 
ترنيمة الخروج 
اموا فوع محطاتد مو وتام سواسو رد مأ بو سق ا سيج احا سام 10 
اثنتا عشرة عينا . 
محارية العماليق . 


| 
1 
ا 
| 
ا 
ا 
| 
ا 


وقاعدنا قوسن > ات تسا واس اق لو و خافقية 
الألواح 

الوصايا العشر 
عبادة العجل 0 
الاعتذار عن عبادة العجل 


الكهنة وثيابهم ا اك ا ا ا 1 
المو ا لا لش ل ئش ئ هاما 
تنصيب هارون كاهنا أكين سب 


الأيواق 0 
ورفعنا فوقهم الطور 
بعض أحكام شريعة يتى إسرأقَيل سيت سس ع سس 1058 


الارتحال من جبل موسى . 
تذمر مريم وهارون 
الإحصاء والتعيئة ان اليو ممه ا سسس و 1 
الانهزام من الداخل ... . 

الفصل التاسع : فى التيه 
ثورة قورح . 


مجمع البحرين 
القردة والخنازين .- 
الفصل العاشر : ما قبل دخول الأرض 

وقاة هارون علية السلام . ب ١‏ 

محاولة دخول الأرض من الجنوب ١‏ 

١ .. الدوران حول أدوم‎ 
1 
١ 
1١ 


5006 
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الفصل الأول 
من هو فرعون موسى ؟ 


من الطبيعى - وقد خصصنا هذا الجزء لقصة موسى عليه السلام - أن يتطرق البحث إلى 
هذا الموضوع الشائك: من هى فرعون موسى؟ . وقد اختلفت الآراء فى تحديد اسم هذا 
لفرعون اختلافا كبيرا. وستذكر فى هذا الفصل مختلف الآراء التى قيلت فى هذا الشأن . 
مذكرين بأن بعض هذه الآراء لم يوضع بقصد بيان الحقيقة أى بحثا عنها بل وضع لهدف 
سياسى وإن كان قد غُلّف يما قد يبدى للقارىء بأنه حقائق تاريخية. كذلك فإن بعض النظريات 
لتى وضعت اعتمد أصحابها على حادثة معينة وينوا عليها نظريتهم. وراحوا يحاولون تفسير 
لأحداث كلها حسب نظريتهم هذه ويلوون الحقائق أى يختلقون أحداثا ليؤيدوا بها وجهة نظرهم. 
ولا يخفى قصور هذه النظريات التى يجوز تسميتها بالنظريات «أحادية النظرة» إذ هى تنظر 
إلى الأحداث من زاوية واحدة وتتجاهل الجوانب الأخرى. ومن هنا تعددت الآراء ولم تصل إلى 

ونا كان المنهج فى هذه السلسلة «قصص الأنبياء والتاريخ» هى النظرة الشاملة وربط 
الققصص الدينى بالأحداث التاريخية. ومن هذا المنطلق رأينا أن الطريق السليم للوصول إلى 
الحقيقة فى هذا الشأن هو تحديد بعض النقاط الأساسية من قضة موسى عليه السلام يجب 
أن تستوفيها النظرية المقترحة وكذلك تحديد صفات هذا الفرعون مما جاء عنه فى الكتب 
المقدسة وعلى رأسها بالطبع القرآن الكريم. صحيح أن القرآن الكريم هى كتاب هداية وإيمان. 
رَكّرَ عند سرد القصص على الجانب الإيمانى والعبرة التى تستقى منها. ولكنه فى نفس الوقت 
إذا أشار إلى حدث معين أو واقعة معينة فقوله هى القول الحق الذى لا يمكن التفاضى عنه أى 
إيراد ما يتعارض معه. وما سكت عنه القرآن الكريم لا بأس من أن نبحث عما ورد فى التوراة 
بشأئه. مدركين ما قد أصاب بعض نصوصها من تحريف وتبديل وهو ما ذكرناه فى الجزء 
الأول ص" - إذ التوراة التى بين أيدينا هى فى حقيقتها سيرة موسى عليه السلام وقد مزج 
كاتيى التوراة بين ما أوحى إليه من الله ويين أحاديثه الشخصية. مضافا إليها تفسيراتهم لبعض 
الأحداث. واعتمادا على هذه الإضافات الأخيرة فإننا لانرى يأسا من التجاوز عن معلومة 
تاريخية وردت فى التوراة إذا ارتأينا أنها تتعارض مع حقائق أخرى أو أنها تقف حجر عثرة فى 
سبيل نظرية متكاملة. 

وأخيرا فإن هناك ملحوظة جديرة بالذكر. وهى صمت الآثار المصرية التام عن هذا 
الموضوع الخطير - موضوع بنى إسرائيل وموسى - مع ماهى معروف عن الكتايات المصرية 


ا" 


- على جدران المعايد والآثار - من دقتها فى تسجيل الأحداث. ويعلل «سميث» سكوت الآثار 
المصرية عن قصة الخروج - أى خروج بنى إسرائيل من مصر - بأتها من وجهة النظر 
المصرية الفرعونية لا تزيد عن كونها فرار مجموعة من العبيد من سادتهم المصريين. وما كانت 
هذه بالحادثة التى تسجل على جدران المعايد أى التى تقام لها الآثار لتسجيلها. ( طاامم5 ./لا.ل 
.38 .ا26]ذ! لإلتقظ هذ صددر يع 000) كما أنه من المؤكد أن هذه التسجيلات لم تكن - كما نقول 
بلغة عصرنا - صحافة حرة تسجل الأحدا ث كما وقعت - بل لابد كانت تحت رقابة صارمة 

من الفراعين. . فلا تسجل إلا مايسمح به الفراعين أنفسهم ويكون فيه تمجيد لهم. دلا كان 
الفراعنة يدّعون أنهم من نسل الآلهة فليس من المتصور أن تُسجل على المعايد دعوة موسى لإله 
أكبر هو رب العالمين. . كما أنه من غير المعقول تسجيل فشل الفرعون فى منع خروج بنى 
إسرائيل فضلا عن غرقه أثناء مطاردتهم. إذ أنها أحداث يجب فرض تعتيم إعلامى كامل عليها 
وعلى كل ما يتعلق بها والعمل على محوها من ذاكرة الأمة. وهى أمر غير مستغرب. بل ويحدث 
فى أيامنا هذه. وكم من حقائق عملت الرقابة والمخايرات على إخفائها عن الشعوب ! 

وإزاء تعدد الآراء فى تحديد شخصية من هو فرعون موسى. فقد وجدنا أن الأسلوب الأمثل 
الواجب اتباعه هو وضع النقاط الاساسية الثابتة ثبوتا لا يرقى إليه الشك ثم عرض النظريات 
المختلفة - واحدة تلو الأخرى - على هذه النقاط الأساسية. وإذا لم تكن تستوفيها تم 
استبعادها حتى نصل إلى النظرية التى تستوفى هذه النقاط الأساسية - كلها - أو أكبر عدد 
منها فتكون هى النظرية الصحيحة. 

فى رأينا أن هذه النقاط الأساسية هى: 

١‏ - تسخير بنى إسرائيل هى أول هذه النقاط - وهو أمر ثابت بالقرآن الكريم 

«إن فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. يذب 
أيتاعهم ويستحيى نساعهم. إنه كان من المفسدين». (4 - القصص) 

كما ورد أيضا فى التوراة. إذ ذكر كنبومة لإبرا هيم عليه السلام: فقال لأبرام اعلم يقينا أن 
نسلك سيكون غريبا فى أرض ليست لهم ويُستعبدون لهم فيذلونهم أربع ماثة سنة (تكوين 1 : 
.)١١‏ كما ذكر عدة مرات فى سفر الخروج: فاستعيد المصريون بنى إسرائيل بعنف. ومرروا 
حياتهم بعبودية قاسية فى الطين واللبن وفى كل عمل فى الحقل. كل عملهم الذى عملوه 
بواسطتهم عنفا (خروج .)١4: ١‏ 

ولابد للنظرية التى توضع أن توضّح لم كان هذا التسخير والتعذيب. فلا يكفى القول بأن 
بنى إسرائيل كانوا مقربين من الهكسوس ليكون ذلك سببا فى هذا التعذيب. فكم من جالية 
بقيت فى دولة بعد إجلاء المحتل عنها ولم ينزل بها مثل هذا التنكيل أو بعضه. 


تدر جد 


؟ - تمسك الفرعون يعدم خروج ينى إسرائيل من مصر. وليس الأمر رغبة فى 
تسخيرهم فى المبانى والإنشاءات. فالمصريون بسواعدهم بنوا الأهرامات - أكثر من مائق- 
وينوا المعايد الضخمة ومئات المدن وأقربها عهدا مدينة أخيتاتون. ومابناء مدينتى بى رعمسيس 
وفيثوم إلا قطرة من بحر !! ولا بد من تقديم تفسير كاف لإصرار الفرعون على عدم خروج بنى 
إسرائيل من مصر بالرغم مما نزل به من ضربات من جراء ذلك. 

* -- الالتقاط من التهر : إن موسى هى من بنى إسرائيل. وينى إسرائيل كانوا يقيمون 
فى أرض جاسان شرق الدلتا (الجزء الثالث ص 017). وألقى فى النهر ليلتقطه آل فرعون. 
فيجب أن يكون موقع الإلتقاط شمالى موقع الإلقاء لأن التيار يمشى من الجنوب إلى الشمال. 
سواء كان الالتقاط من مجرى النهر ذاته أو من إحدى الترع المتفرعة منه. 

- عند فرار موسى من مصر بعد قتل المصرى لماذا لم يذهب إلى أرض فلسطين 
وكان بها فلول من بقايا الهكسوس. كما كان بها «العابيرى» وهم يمتون بصلة ما إلى بنى 
إسرائيل وكان من الطبيعى أن يلجأ إليهم. فلماذ فضل الذهاب إلى أرض مدين ! 

ه - كثير من النظريات التى قُدمت أهملت إظهار معجزتى العصا واليد فى اللقاء الأول 
بين موسى وفرعون ثم تحدّى السحرة بعد ذلك. وكذلك أهملت إظهار باقى الآيات التسع مع 
أنها أمور ثابتة فى كل الكتب المقدسة. 

" - فرعون موسى وُصف فى القرآن الكريم بأنه «فرعون ذى الأوتاد» ويجب تقديم تفسير 
مقنع لهذا الوصف. 

- فرعون موسى ادعى الألوهية: «فحشر فنادى. فقال أنا ريكم الأعلى». (9؟ - 
4 - النازعات) وهى ادعاء فعلى للألوهية. ويجب على النظرية أن تقَّدم إثباتا لهذا ولا يكفى أن 
يقال إنه نسب نفسه للآلهة. فجميع الفراعين بدءا من الأسرة الخامسة كانوا يدّعون أنهم من 
نسل الآلهة, 

- فرعون موسى غرق أثناء مطاردته لبنى إسرائيل. والعبرة تكون أبلغ لى أن 
الفرعون الذى غرق يكون هو نفسه فرعون التسخير. عما إذا مات فرعون التسخير ميتة طبيعية 
وكان الغرق من نصيب خَلَّفه. فإذا اتسعت حياة أحد الفراعين بحيث تشمل الأمرين معا كان 
فى ذلك غنى عن افتراض فرعونين. 

9 - حبذا لو أوضحت النظرية أن دماراً ما قد حاق بالآثار التى أقامها هذا الفرعون أكثر 
مما أصاب آثار غيره من الفراعين. لينطيق عليه قوله تعالى: «ودمرنا ما كان يصنع فرعون 
وقومه وما كانوا يعرشون». 117 - الأعراف) 

٠‏ - وأخيرا يجب أن تتضمن النظرية تفسيرا لقوله تعالى: «فاليوم ننجيك ببدنك لتكون 


ادا 


لمن خلفك آية». (5؟ - يونس). إذ أن لدينا مومياوات كثير من الفراعين. والآية لتمامها 
واكتمال الهدف منها - لابد أن تكون واضحة محددة. فأى المومياوات هى الخاصة بفرعون 
موسى؟ وهل فيها شيئ يمكن اعتياره آية؟ 

لاشك أن القارىء يوافق على أن هذه هى النقاط اللازم توافرها فى أى نظرية توضع لبيان 
من هو فرعون موسى. والآن نستعرض مختلف النظريات التى قَدّمت ونرى مدى تحقيقها لهذه 
النقاط, 


١‏ - أحمس الأول هو فرعون موسى: 

يزعم المؤرخ اليهودى يوسيفيوس (يوسف) بن متى. الذى عاش فى القرن الأول الميلادى أن 
500007 المؤرخ المصرى الذى كتب تاريخ مصر القديم حوالى عام "8١‏ ق.م - قد ذكر أن 
العابيرو (أى الخابيرو) هم أنفسهم العبرانيون أى بنى إسرائيل وهم أيضا الهكسوس الذين 
حكموا مصر! وأن طرد الهكسوس من مصر بواسطة أحمس هو نفسه خروج بنى إسرائيل 
من مصر. ويالتالى قإن أحمس هى فرعون موبسى! وما دمنا لا نستطيع الرجوع إلى كتاب 
مانيتى الذى فقد فى حريق مكتبة الاسكندرية عام 4؛ق.م فلا نستطيع التاكد من صدق هذا 
القول. بل ويساورنا الشك فى صحته إذ الهدف السياسى من وراء هذا الزعم واضع إذ هى 
يرمى إلى القول بأن الهكسوس - الذين هم بنى إسرائيل - قد حكموا مصر فترة طويلة من 
الزمن (من ١728١ق.م‏ حتى قمم أى ٠١0‏ عاما - انظر الجزء الثالث ص 040) ومن ثم 
يحق لليهود الادعاء بأن لهم حقوقا تاريخية فى أجزاء من أرض مصر. وقد تبنى هذا الرى 
عدد من المؤريخين جلهم من اليهود أى المشايعين لهم. 

والثابت تاريخيا هو أن أول قدوم لبنى إسرائيل - كفئة متميزة ومستقلة فى معيشتها عن 
المصريين - كان عند مجىء يعقوب وبنيه بدعوة من يوسف الصديق الذى كان نائيا للملك خيان 
ملك الهكسوس (الجزء الثالث . ص ؟01) وأسكنهم أرض جاسان (ص 017). وهذا ينفى نقيا 
قاطعا أن ينى إسرائيل هم أنفسهم الهكسوس. إن هم قد وفدوا عليهم. واحتفى يه الهكسوس 
إكراما لنائب الملك «يوسف» ولأنهم أهل بداوة مثلهم ورأوا فيهم سندا يعينهم فيما لو ثار 
المصريون ضدهم. وعند خروج الهكسوس من مصر خرجت معهم طائفة قليلة من بنى إسرائيل 
ارتيطت مصالحهم معهم ومنموا «العابيرو» (ص 05١‏ ) ولكن الغالبية العظمى من بنى إسرائيل 
بقوا فى مصر يعد طرد الهكسوس. وسنعود إلى شرح علاقة العابيرى يبنى إسرائيل فى مصر 
فيما بعد (ص 187). كذلك فإن هذه النظرية تتعارض مع ماهى ثابت من تسخير بنى إسرائيل 
بواسط المصريين. إن لو كانوا هم الهكسوس - حكام البلاد - فأنَّى يقع عليهم مثل ذلك؟ 
والثابت أنهم - أيام المجاعة كانوا يتنمّمون بينما المصريون يعانون قسوتها واضطروا لبيع 
أراضيهم ملك الهكسوس (ص 075). كذلك فإن هذه النظرية تتعارض مع ماهو معروف من 
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أن فرعون موسى كان يتمسك يبقاء بتى إسرائيل قى مصر بالرغم مما أتى به موسى من 
آيات. فهل كان أحمس يتمسك يبقاء الهكسوس ا محتلين بلاده؟. سيب آخر ذلك أن أحمس كان 
يحكم من طيبة فى أقصنى جنوب مصر فى حين أن بنى إسرائيل كانوا يعيشون فى أرض 
جوشن شرقى الدلتا فكيف يتأتى لأم موسى أن تلقيه فى النهر فيلتقطه آل فرعون القاطنين على 
بعد ألف كيل متر إلى الجنوب! 
لهذه الأسباب يمكننا باطمئنان استبعاد الرأى القائل بأن أحمس هى فرعون موسى. 
؟ - أحمس هو فرعون التسخير وتحتمس الأول هو فرعون الخروج : 
قائل هذا الرأى هو الدكتور محمد وصفى فى كتابه: (الارتباط الزمنى والعقائدى بين الأنبياء 
والرسل. ص .)١5١‏ ويرى أن أحمس هو الذى ,عذب بنى إسرائيل واضطهدهم وله مبرراته 
السياسية والاجتماعية والحربية والوطنية. فيقول إن أحمس هى محرر مصر من المحتلين 
البكسوس الذين كانوا غزاة من الشرق فكان من الطبيعى أن يعمل على القضاء على العناصر 
الموالية لهم أى على الأقل أن يسلبهم سلطانهم الذى كانوا قد وصلوا إليه بواسطة «يوسف» 
ويرضاء ملوك الهكسوس. فكان يذبح أبناءهم حتى لا يكيروا فيصبحوا قوة تعمل على هدم 
مابناه من تحرير بلاده من الأجانب وكان يستعمل بنى إسرائيل فى بناء المدن فلم يكن من 
السياسة أن يبيدهم كلهم. ويقول إن بنى إسرائيل ظلوا فى التعذيب منذ أن تولى أحمس الحكم 
بالترتيب: 
أحمس مفدة4١عاما:‏ 
أمنجِتب الأول مدة ١7‏ عاما . 
ثم تحتمس الأول مدة 74 عاما . 


وأن مووسى لما قتل المصرى كان عمره "١‏ عاما وتغرب فى أرض مدين 48 سئوات ثم عاد 
وعمرهة 6 عاما ودعا الفرعون سنة واحدة ثم كان الخروج. وهذا الرأى يتعارض مع عدة 
حقائقتاريخية. 

١‏ - كيف التقط أحمس موسى من النهر وأحمس كان يحكم من طيبة فى الجنوب. 

" - إن سنة واحدة بين عودة موسى من أرض مدين والخروج لا تتسع لإظهار الآيات 
التسع الثابتة فى الكتب المقدسة. 

- إن تحتمس الأول ابن امرأة من دم غير ملكى (هى الملكة سنى سونب) وكان سنده 
فى الوصول إلى العرش هى زواجه من أخت له تجرى فى عروقها الدماء الملكية من ناحية الأب 


لدقة 


والأم. ولعله كان يشعر بنقص من هذه الناحية فحاول أن يزجى لنفسه ألقابا ملكية فتطلق على 
نفسه « ملك من ابن ملك » محاولا بذلك الانتساب إلى سلسلة الفراعين ذوى الحق الشرعى 
(د. نجيب ميخائيل إبراهيم. مصر والشرق الأدنى القديم. ج؟ ص""). ولما كان الأمر كذلك. 
وبالكاد وصل إلى العرش فإنه لم يكن ليتجاوز ذلك ويدّعى الألوهية كما هى ثابت فى حق 
فرعون موسى. 

؛ - لم يرد أن تحتمس الأول مات ميتة فجائية أى غير طبيعية. بل مات ميتة عادية وخلفه 
ابنه تحتمس الثانى مستندا إلى زواجه من الوريثة الشرعية «حتشيسوت». 

كل هذه النقاط توجب رفض هذه النظرية أيضا. 


- تحتمس الثانى هو فرعون موسى : 

وهذا الرأى قال به ج دى ميسلى (1960 ,11اه815 1.06) الذى يدعى أنه توصل إلن تحديد 
زمن الخروج بهامش تقريبى يصل إلى يوم واحد وهى 4 أبريل عام ١450‏ ق.م! وهذا من خلال 
حساب التقويمات. وعلى ذلك يكون تحتمس الثانى - وكان ملكا فى هذا التاريخ - هى فرعون 
الخروج. ومما أورده تأييدا لنظريته أن مومياء تحتمس الثانى مكتوب عليها وصف لأورام جلدية. 
ويما أن واحدا من ضربات مصر التى تذكرها التوراة هى طفح جلدى فهذا فى رأيه دليل 
مادى على أن تحتمس الثانى هو فرعون الخروج! وفى رأينا أن هذا مثال للنظريات «أحادية 
النظرة» إذ تأخذ من حدث واحد أساسا لنظرية مع تجاهل باقى الأحداث ومدى توافقها مع 
هذا الافتراض حتى أن موريس بوكاى الذى ذكر هذا الرأى (دراسة الكتب المقدسة. ص5ه؟) 
وصفه بأنه من أغرب الفروض وقال إنه لا يئخذ فى اعتباره مطلقا الأمور الأخرى فى رواية 
الثزراة وام نناء مديتة بن زعمسيس, تلك الإشارة التى تبطل كل فرض عن تحديد الخروج 
قبل أن يكون أحد الرعامسة قد.ملك مصر. 

أما فيما يتعلق بأورام تحتمس الثانى الجلدية فإن ابنه - تحتمس الثالث وحفيده أمنحتب 
الثانى كانا أيضا مصابين بأورام جلدية يمكن مشاهدتها على مومياواتهم بمتحقف 
القاهرة. ويحدث هذا فى الأورام العصبية الليفية المتعددة التى تصيب الجلد هامف8014) 
(10018]0515] منناعم والمعروفة بظهورها فى أكثر من جيل فى العائلة. 

- تحتمس الثالث هو فرعون الخروج : 

ومعتنقى هذه الفرضية يعتمدون على فقرة فى التوراة تقول: وكان فى السنة ال 48١‏ لخروج 
بنى إسرائيل من مصر فى السنة الرابعة لملك سليمان على بنى إسرائيل فى شهر زيى هى 
الشهر الثانى أنه بنى البيت للرب (ملوك أول .)١:1‏ ولا كان حكم سليمان قد بدأ عام 41/٠‏ 
قم . فالعام الرايع هى 111 ق.م فإذا أضقنا إليها ال 5/8٠‏ سنة لعاد ذلك ينا إلى عام ١845‏ 
ق.م أى فى أواخر حكم تحتمس الثالت ١874(‏ - 1451 قمم.). 
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والحقيقة أن فترة ال 48١‏ عاما هذه قد أثارت جدلا كثيرا وسببت بلبلة فى حساب الأزمنة. 
وهى تخنلف فى بعض ترجمات التوراة عما جاء فى ترجمات أخرى. فمنها ما يجعلها 51٠‏ 
سنة فقط. ومنهم من يزيدها إلى 58١‏ عاما! وعلى هذا يرى كثيرون أن هذا الرقم كان تخمينا 
من أحد كتبة التوراة لأن هناك ١١‏ جيلا تقع بين الخروج وبين بناء هيكل سليمان وافترض 
واضع هذا الرقم لكل جيل +١‏ عاما فيكون ,.48١ 4.١7‏ ولى افترضنا لكل جيل 5؟ عاما 
بافتراض أن الأبناء سيتزوجون فى سن الخامسة والعشرين وهى افتراض معقول لكان 
6١كاه؟- 5٠١‏ وهذا يقودنا إلى تاريخ للخروج فى عام قممء أثناء حكم رمسيس الثانى. 

ومعتنقى الفرضية أن تحتمس الثالث هو فرعون موسى يقولون إن موسى انتشلته من الماء 
لملكة حتشبسوت عام ١١71‏ ق.م. وأنه تربى فى حاشيتها ويلاطها. وما تولى تحتمس الثالث 
لعرش - ولما هى معروف عنه من عداوة لحتشبسوت فإن موسى خشى غضيته وفر من مصر. 
ثم عاد وكان الخروج فى عام ١441‏ ق.م. وهذا الرأى يتعارض مع كثير من الحقائق مثل أن 
فرار موسى من مصر كان بسبب قتله للمصرى. كما أنه فى عهد تحتمس الثالث كان النفون 
لمصرى قويا فى فلسطين إذ أن تحتمس الثالث أسس إمبراطورية واسعة وطيدة الأركان 
واستمر النفوذ المصرى قويا فى منطقة الشرق الأدنى وفى فلسطين بالذات أثناء حكم من خلفه 
من الفراعين: أمنحتب الثانى ؟؟ عاما - تحتمس الرابع 4 أعوام - أمنحتب الثالث /ا؟ عاما 
أى لمدة 18 عاما. فلم يكن باستطاعة بنى إسرائيل بعد فترة التيه أن يضعوا قدما واحدة فى 
أرض فلسطين. وحتى إن كان النفوذ المصرى قد ضعف قليلا أيام حكم أخناتون فإنه عاد ثانية 
بعد انتهاء ثورته الدينية وبلغ أوجه ثانية أيام سيتى ورمسيس الثانى. 

زد على ذلك أن تحتمس الثالث لم يدّع الألوهية بعكس فرعون موسى الذى قال «أنا ريكم 
الأعلى». كان تحتمس الثالث على ننزجة عالية من الأخلاق والتواضع. يقول عن نفسه: إنى لم 
أنطق بكلمة مبالغ فيها ابتغاء الفخر يما عملته فأقول إنى فعلت شيئا دون أن يفعله جلالتى. ولم 
آت بعمل فيه مظنة. وقد فعلت ذلك لوالدى الإله آمون لأنه يعرف مافى السماء ويعلم مافى 
الأرض ويرى كل العالم فى طرفة عين (سليم حسن. مصر القديمة. ج؛ ص .)20١١‏ وكان 
تحتمس الثالث رجل حرب قضى كثيرا من سنوات عمره فى ميادين القتال وليس أدل على 
تواضعه من أنه لم يُرجع الفضل فى انتصاراته إلى مهارته ويسالته بل أرجعها كلها إلى تأييد 
إلهه آمون كما تشهد بذلك اللوحة التى أمر بإقامتها فى معبد الكرنك وكتب عليها قصيدة على 
لسان الإله آمون مخاطبا ابنه تحتمس الثالث فيقول له (مع اختصارها): 

إن قلبى ينشرح لمجيئك الميمون إلى معبدى. ويداى تمنحان أعضاءك الحماية والحياة. إنى 
أمنحك القوة والنصر على كل البلاد الجميلة. وإنى أُمكّن مجدك والخوف منك فى كل اليلاد. 
والرعب منك يمتد إلى عمد السماء الأريعة. إنى أجعل احترامك عظيما فى كل الأجسام. 
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وعظماء جميع البلاد الأجنبية جميعهم فى قبضتك. وإنى بنفسى أمدّ يدى وأصطادهم لك وأريط 
الأسرى بعشرات الألوف. إنى أجعل الأعداء يسقطون تحت نعليك فتطأ الثائرين. كما أمنحك 
الأرض طولا وعرضا فأهالى المغرب وأهالى المشرق تحت سلطتك. إنك تخترق كل البلاد 
الأجذبية بقلب منشرح. وأينما حللت فليس هناك من مهاجم. وإنى مرشدك ولذلك تصل إليهم. 
وعندما يسمعون نداء إعلان الحرب يلجأون إلى الجحور. لقد أرسلت رعب جلالتك سارياً فى 
قلويهم. والصل الذى على جبهتك يحرقهم بلهيبه ويقطع رؤوس الأسيويين ولا يفلت منه أحد بل 
يسقطون, إنى أجعل انتصاراتك تنتشر فى الخارج فى كل البلاد. لقد عملت على كبت من يقوم 
بغارات ومن يقترب منك. لقد حضرت لأجعلك تتمكن من أن تدوس بالقدم عظماء فينيقيا 
ولأجعلك تشتت شملهم تحت قدميك. لقد حضرت لأمكنك من أن تطأ أولئك الذين فى آسيا. 
وتضرب رؤساء عامى. لقد حضرت لأجعلك تطأ بالقدم الأرض الشرقية ولأجعلهم يشاهدون 
جلالتك مثل النجم الذى ينشر لهيبه كالنار. لقد حضرت لأجعلك تتمكن من أن تطأ الأرض 
الغربية. وهؤلاء الذين فى وسط المحيط فى الجزر وأن تطأ اللوبيين. لقد حضرتٌ لأجعلك تطأ 
أقصى حدود الأرض. 

يا أيها الثور القوى الذى يسطع فى طيبة. «تحتمس» المخلد الذى عمل لى كل ماتتوق إليه 
نفسى. لقد أقمت لى مسكنا وهى عمل سيبقى إلى الأبد. وجعلته أطول وأعرض مما كان عليه 
من قبل. إنى لأثبتك على العرش مدة آلاف آلاف السنين حتى ترعى الأحياء إلى الأبد. 

وهذه القصيدة تبين تواضع تحتمس الثالث واعترافه بفضل الإله «آمون» عليه فى انتصاراته. 
فهو ليس ذلك المتكبر. المتجبر. مدّعى الألوهية. كما هى الحال مع فرعون موسى. 
ه - أمنحتب الثانى هو فرعون الخروج : 

وهى تحوير بسيط فى الفرضية السابقة إذ يزيد من فترة غياب موسى ويجعله يعود أثناء 
حكم أمنحتب الثانى. وهذا الرأى قال به دانييل رويس 8085 ادنهه2 فى كتابه شعب التوراة 6[ 
عاطزظ ع1 عل مامبعم ٠‏ ولسنا فى حاجة للإطالة فى نقضشس هذه الفرضية إن هى واهية كسايقتها. 
5 - أخناتون هو نفسه موسى ! : 

وهذه إحدى الفرضيات «أحادية النظرة» إذ مادام أخناتون دعا إلى التوحيد وموسى كان 
أيضا يدعو إلى التوحيد فهما شخص واحد!! وقائل هذا الرأى الغريب هو الأستاذ أحمد عثمان 
وهو مصرى سافر إلى إنجلترا عام 1514 ودرس المصريات وأقام هناك. وألف كتابين: 
مضمون الأول أن يويا المصرى هى نفسه «يوسف» عليه السلام. والثانى نشره عام 1485 
شرح فيه نظريته من أن أخناتون هى نفسه موسى عليه السلام واختار له عنوانا جذابا هو: 
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فساد هذا الزعم فلا بأس من إيراد التصور الذى أورده كاتبه لييان كيف يجنح الخيال باليعض 
فيجعلهم يضعون تصورات غاية فى الغرابة ويجعلنا نتساءل عن الداقع وراء كل هذا الافتعال. 

يقول صاحب هذه الفرضية إن موسى قد أمضى طفولته فى شرق الدلتا حيث تأثر 
بمعتقدات بنى إسرائيل عن الإله وتشبع بها. ثم عاد إلى طيبة عاصمة مصر ومركز عبادة آمون 
وكان والده أمنحتب الثالث قد تدهورت صحته. وكان موسى هو الابن الثانى لأمنحتب الثالث 
من الملكة «تى» التى يقول إنها نصف مصرية ونصف إسرائيلية! وأن الابن الأول لأمنحتب 
الثالث قد اختفى بطريقة غامضة. ومن هذا تخوفت الأم أن يصيب ابنها الثانى الذى هو موسى 
- مكروه من كهنة آمون. ويرى أن كهنة أمون خافوا مغبة اعتلاء العرش شخص غير نقى 
الدماء المصرية تماما أما وأبا. ورأى أمنحتب الثالث مايتهدد العرش من غضب كينة آمون 
فشايعهم فى عدم تولى هؤلاء الأبناء العرش بل وأوحى إلى القابلات بقتل ابن الملكة إن كان 
ذكرا. ولما ولد الابن الثانى - الذى هو موسى - ألقته أمه فى النهر حيث سار به التيار من 
طيبة إلى أرض جوشن حتى التقطته أسرة من بنى إسرائيل وتربى معها وتأثر بأقكار 
الإسرائيليين التوحيدية ولا ضعفت صحة أمنحتب الثالث استدعت الملكة «تى» انها من الأسرة 
الإسرائيلية التى التقطته. ولكى تكسبه صفة لولاية العرش زوجته من أخته غير الشقيقة 
«نفرتيتى» فهى ابنة أمنحتب الثالث من زوجة مصرية وتولى موسى عرش مصر باسم أمنحتب 
الرابع ثم قام بثورته الدينية. وأعلن عن فكر التوحيد وحرّم عبادة آمون وجميع الآلهة الأخرى. 
وتآمر عليه كهنة آمون. وأخبره الكاهن «آى» بالمؤامرة ونصحه بالهرب إلى سيناء وتولى توت 
عنخ آمون المرش ثم الكاهفن «آى» ثم «حورمحب» ثم بيدأت الأسرة التاسعة عشرة وتولى 
رمسيس الأول العرش. وهنا عاد موسى ليطالب بحقه فى العرش. ولما لم يفلح فى ذلك طلب من 
رمسيس الأول أن يسمح له بخروج بنى إسرائيل من مصر تحت إمرته. 

وهذه الفرضية المغرقة فى الخيال مبنية على لخبطة الأوراق وقلب الأوضاع. فالأب المصرى 
هى الذى يوحى بقتل ابنه أو يوافق الكهنة على فعلهم. والأم المصرية ألقت ابنها فى النهر. والتيار 
يسير به حوالى ٠٠٠١‏ كم من طيبة حتى أرض جوشن. وأسرة إسرائيلية هى التى تلتقطه 
وتتبناه. والفرعون - الذى هى أخناتون - يهرب من مصر ثم يعود ليطالب بالعرش! 

والهدف السياسى وراء كل هذا الافتعال غير خاف. فمادام موسى هو أخناتون. وأخناتون 
حكم مصر ١١‏ سنة فإن لبنى إسرائيل حقوقا فى مصر. ليس لأن موسى عاش بها بل لأنه 
حكمها !! 
٠‏ - توت عنخ آمون هو فرعون موسى : 

القائل بهذا الرأى هى العالم اليهودى سيجموند فرويد الذى ادعى أيضا أن موسى مصرى 
وليس من بنى إسرائيل وأن الديانة المهسوية مستقاة من عقيدة أخناتون (سيجموند فرويد - 
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موسى مصريا - ترجمة محمد العزب موسى). يقول: إن موسى كان أحد الأمراء المصريين 
المقربين من أخناتون ولكن لما حدثت الردة بعد أخناتون تم استبعاد موسى. ولما أنهار أمله فى 
حكم بلاده أراد أن يوجد لنفسه دورا ما كزعيم. فتزعم بنى إسرائيل وأعطاهم دينا جديدا 
استقاه من عقيدة أخناتون التوحيدية. ثم قاد بنى إسرائيل للخروج من مصر خروجا سلميا - 
ليس فيه مطاردة - إلى أرض فلسطين التى كان النفون المصرى قد انحسر عنها أيام أخناتون 
لانشغاله بأفكاره الدينية. وكان الخروج فى عهد توت عنخ آمون. ويقول جون ويلسون المؤيد لهذه 
النظرية إن موسى انتهز فرصة الضعف الذى ساد أخريات ا أخناتون وعهد خليفتيه 
الضعيفين: «سمنخ كارع» و «توت عنخ آمون» ونجح فى الخروج يبنى إسرائيل من مصر وذلك 
بأن خادعوا الفرعون وهربوا إلى صحراء سيناء. ويوافق على هذه الفرضية آرثر ويجال (تاريخ 
مصر القديمة. باريس. ص .١85‏ 1986 ,لهو/7 .ة ) ويحدد تاريخ الخروج بالعام ١١41‏ ق.م 
ويرى أنه تم فى آخر عهد توت عنخ آمون. كذلك يرى المؤرخ ويتش (حضارة الشرق الأدنى. 
صم8. 0ءه/11 .8.81 ) أن موسى وقد أمضى طفولته وصباه وشبابه فى قصر أخناتون. فقد 
عرف هذه العقيدة وآمن بها. فا ستقى متها الديانة التى أعطاها لبنى إسرائيل. 

وهذه النظرية أيضا تتجاهل حقائق تاريخية كثيرة مثل سابقتها: 

١‏ - أن موسى من بنى إسرائيل وليس مصريا - وإن كان قد تريى فى قصر الفرعون. 

؟ - تتجاهل التعذيب الذى نزل ببنى إسرائيل. إن أن طبيعة أخناتون المسالمة لا تتفق مع 
ذلك. فضلا عن بُعد مكان إقامتهم فى شرق الدلتا عن العاصمة التى عاش فيها أخناتون. طيبة 
فى أول أيامه ثم بعد ذلك فى عاصمته الجديدة فى تل العمارنة. 

- مما لا يعقل أن يقبل شعب أن ينصب على نفسه زعيما وقائدا من جنس آخر. إلا أن 
يكون مفروضا عليهم بالقوة - أى ارتضوه حتى يخرج بهم من مصر وما إن يتم لهم الخروج 
حتى يكون من الطبيعى أن ينتقضوا عليه برئيس من بنى جنسهم. 

: - إن التوحيد كان عقيدة بنى إسرائيل أخذاً عن يعقوب أبيهم وإبرأهيم جدهم 
والأخناتونية وإن كانت فى نظر المصريين توحيداً إلا أنها فى نظر بنى إسرائيل ردّة عن التوحيد 
لتجسيدها الإله فى قرص الشمس (الجزء الثالث ص80ه). 
ه - تدعى هذه النظرية أن الخروج تم بسلام ويدون مطاردة فى حين أن الثابت فى الكتب 
المقدسة هو أن الفرعون الذى طارد موسى قد مات غرقا. وقد أثبت الفحص الطبى لجثة توت 
عنخ آمون أنه مات مقتولا بضرية على الرأس (ج؟. ص 055). 
- لى كان بنى إسرائيل قد خرجوا من مصر فى عهد توت عنخ آمون واستقروا فى 
فلسطين لكان حريًا بحور محب وسيتى الأول أو رمسيس الثانى القضاء عليهم فى حملاتهم 
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لاسترداد النفوذ المصرى فى منطقة الشرق الأدنى أو على الأقل كانوا قد أخضعوا الولايات 
اليهودية فى فلسطين للنفوذ المصرى. الأمر الذى لم يتحدث به أحد. ولم يحدث أصلا إذ أن بنى 
إسرائيل لم يكونوا قد خرجوا بعد من مصر. ولما رأى فرويد المعارضة الشديدة لنظريته هذه 
تراجع عنها وقال إنه من المحتمل أن موسى قد عاش فى عصر لاحق لأخناتون وتوت عنخ 
آمون!! 

ويحق لنا أن نتساءل: كيف يتأتى لعالم مثل فرويد أن يقول بهذا الرأى. وتزول الغرابة إذا 
علمنا هويته اليهودية. إن مادام موسى مصريا فإن لبنى إسرائيل حقوقا تاريخية فى مصرا 
وهذا هى الهدف السياسى الذى يرمى إليه كما فعل سلفه يوسف ابن متى عندما زعم أن 
الهكسوس الذين حكموا مصر هم أنفسهم بتى إسرائيل. 


6 - حور محب وأريعة فراعين آخرين . أي خمسة !! 

يقول نيكولاس جريمال للع اعماظ ,1997 ؛ملاوظ غمعلعهةم أه نورمادلكآ ى ,لمستيه وم[معزلر) 
9 ) إن موسى تلقى تعليمه فى سنواته الأولى فى قصر الفرعون حورمحب ورمسيس 
الأول. ثم عرف أنه من بنى إسرائيل وانضم إليهم فى عهد «سيتى الأول». ثم قر من مصر إلى 
مدين بعد مقتل المصرى. ثم كان تلقيه الوحى والرسالة والأمر بالعودة إلى مصر فى السنوات 
الأولى من حكم رمسيس الثانى. ثم هى يوافق على ما يقوله كثير من المؤرخين من أن فرعون 
الخروج هى مرئيتاح. 

ولى فرضنا أن حور محب قد تبنى موسى فى منتصف مدة حكمه ورياه 11 عاما يضاف 
إليها سنتان مدة حكم رمسيس الأول + ٠١‏ عاما سيتى الأول + 1 عاما مدة حكم رمسيس 
الثانى + ٠١‏ سنوات حكم مرنبتاح.فيكون عمر موسى عند الخروج ببنى إسرائيل هى 1١57‏ 
عاما فإذا أضفنا إليها سنوات سيناء ثم التيه ٠؛‏ عاما ثم المسيرة حول أرض أدوم لبلغ عمر 
موسى عند وفاته حوالى ١17٠١‏ عاما فى حين أن عمر موسى لم يزد عن ٠‏ هاما. 
9 - رمسيس الثانى هو فرعون موسى : 

وأصحاب هذا الرأى كثيرون. منهم: أولبرايت - إيسفلت - روكسى - أونجر - الأب ديقى 
*ناة/؟ 2.2.06 . ويتفق هذا الرأى مع حقيقة مكان معيشة بنى إسرائيل فى أرض حاسان 
وعاصمة رمسيس الثانى الجديدة فى الشمال التى تتيح إلتقاط موسى من النهر. كما تحقق 
تسخير بنى إسرائيل فى بناء مدينتى بى رعمسيس وفيثوم المذكورتين فى التوراة. وأكثر ما يثير 
الدهشة هو أن الأب ديقى - وهى مدير مدرسة الكتاب المقدس ويؤمن بأن الفرعون قد مات 
غرقا وهو يطارد الهاريين. ثم يعود فيقول إن الخروج قد حدث فى النصف الأول من حكم 
رمسيس الثانى. مع أن غرق الفرعون يعنى نهاية حكمه لا منتصفه. والحقيقة أن هذه النظرية - 
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أن فرعون موسى هى رمسيس الثانى - تتفق مع كثير من النقاط التى يجب توافرها فى ذلك 
الفرعون. إلا أن عدة عقبات حالت دون القبول التام لهذه النظرية: 

١‏ - العقبة الأولى من التوراة: وهو ما جاء بسفر الخروج 1:1" «وحدث فى تلك الأيام 
الكثيرة أن ملك مصر مات» إذ معناها أن الفرعون (رمسيس الثانى) قد مات وتولى ابنه 
«مرنبتاح» العرش. وفى رأينا أنهم اضطروا لهذا القول لسببين. 

أ - أن يتمشى ذلك مع عمر موسى الذى قرروه فى إصحاح 7 خروج: !: وكان موسى 
ابن ثمانين سنة وهارون ابن ثلاث وثمانين سنة حينما كلما فرعون. ولا كان موسى قد فر من 
مصر وعمره 44 سنة كان معنى ذلك أنه أمضى فى مدين ه" سنه. وهى مدة طويلة جداً لا 
يستقيم معها أن يفكر موسى بعد ذلك فى العودة إلى مصر. ويكون بنى إسرائيل فى هذه الفترة 
قد نسوا بطلهم ولا يعود لهم الحماس لقيادته لهم بعد أن غاب عنهم هذه الفترة الطويلة. 

ب - أنهم أيضا قالوا بموت الملك حتى يتمشى مع ماجاء بالاصحاح خروج 11:5 «وقال 
الرب لموسى فى مديان. اذهب ارجع إلى مصر لأنه قد مات جميع القوم الذين كانوا يطلبون 
نفسك» والواقع أن كلمة «جميع القوم الذين كانوا يطلبون نفسك» لا تعنى فرعون بقدر ما تعنى 
أهل المصرى القتيل. فهم الذين كانوا يطلبون نفس موسى وكان الفرعون ينفذ طلبهم بالثار لهم 
والأخذ يدمهم. فلما ماتوا لم يعد لدى الفرعون دافع قوى. وفى رأينا أن الفقرة 7؟ من 
الاصحاح ؟ خروج كانت «وحدث فى تلك الأيام أن القوم الذين كانوا يطلبون نفس موسى 
ماتوا» وليس «ملك مصن مات». 

" - العقبة الثانية من الآثار المصرية وهى اللوحة المعروفه باسم «لوح إسرائيل» أى «لوح 
مرنبتاح» والذى كتب على الأرجح فى العام ١١١‏ ق.م وفيه يقول مرنيتاح إنه قد أباد بذرة 
إسرائيل من فلسطين. ولا كان الخّروج قد حدث فى العام ١١4‏ ق.م. فهذا لا يترك فترة بين 
الخروج من مصر ودخول أرض فلسطين سوى ه سنوات. وهذا ما جعل كثيراً من المؤرخين - 
وخاصة الإسلاميين يرفضون الرأى القائل بأن رمسيس الثانى هى فرعون الخروج لأن القرآن 
الكريم ينص صراحة ويوضوح على أن فترة التيه هى أربعون سنة. ولم يتصد أحد لتفسير 
ماجاء بلوح مرنبتاح تفسيرا يسمح بفترة التيه وهى أريعون سنة. كما لم يفطنوا إلى ماقد يكون 
فى هذا اللوح من مبالغة. وهى أمر مألوف لدى الفراعين عند تسجيلهم لما قاموا به من أعمال 
وخاصة نتائج حرويهم. بل تشبثوا بحرفية ماجاء فى هذا اللوح وسنناقش ذلك بتفصيل أكثر 
فيما بعد. 

- كذلك كان من الاعتراضات التى أثيرت ضد نظرية أن رمسيس الثانى هى فرعون 
موسى قولهم إن فرعون موسى ادعى الألوهية فى حين أن رمسيس الثانى كان يؤمن بأربعة 
آلهة هم «آمون ورع ويتاح وسوتخ». وسمى فرق جيشه الأريع فى معركة قادش يأسماء هذه 
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لآلهة (الدكتور محمد وصفى. الارتباط الزمنى والعقائدى بين الأنبياء والرسل. ص .)١١4‏ 
ويمكن الرد على هذه النقطة بأن معركة قادش كانت فى السنة الخامسة من حكم رمسيس 
لثانى. فى حين أن عودة موسى لمصر كانت فى السنة ”1 من الحكم أى بعد معركة قادش ب 
/ه عاما وهى فترة طويلة من الحكم المطلق والمديح المستمر من وزرائه ورجال البلاط ومن 
لشعب. وتمجيد لأفعاله ولايد أن كل ذلك قد أحدث أثره. وخاصة أنه كان عنده نزعة تعاظمية 
منذ صغره فكان أن نتج عن ذلك شعور بالكمال وظن نفسه مخلداً كالآلهة وانتهى به الأمر أن 
دعى الألوهية. 


؛ - وكان آخر الاعتراضات التى أثيرت ضد هذه النظرية ما هو معروف من أن رمسيس 
الثانى كان له مالا يقل عن مائة ولد مابين ذكر وأنثى. إذ لم يستطيعوا التوفيق بين ذلك وما ورد 
فى القرآن الكريم من أن فرعون مووسى لم يكن له ولد فاضطر إلى تبنى موسى «عسى أن 
ينفعنا أى نتخذه ولدا».. وفهموا من هذه الآية أن فرعون موسى كان عقيما. وسنشرح فيما 
بعد (ص ؟١٠1)‏ أن التبنى لم يكن بسبب عقم الفرعون أى عقم نسائه. بل كان حرمانا مؤقتا من 
الولد بوفاة الأبناء وهم صغار حتى تنفذ إرادة الله فى تبنى الفرعون لموسى. ثم بعد ذلك زالت 
هذه «اللعنة» وعاش أبناؤه حتى بلغوا أكثر من مائة. وقد ثيت أن رمسيس الثانى - فى العشر 

٠. 0‏ 00 5 523 3 
سنوات الأولى بعد زواجه - كان أبناؤه يموتون وهم رضع. وهذا هى سبب قبوله لتبنى موسى. 

المهم أن أصحاب نظرية أن رمسيس الثاني هى فرعون موسى لم يستطيعوا الدفاع عن 
رأيهم فكان أن رضخوا لافتراض آخر هى : 
٠‏ - رمسيس الثانى فرعون التسخير ومرنيتاح فرعون الخروج : 

وأصحاب هذا الرأى يعتقدون أن خروج بنى إسرائيل من مصر كان خروجا سلميا ليس فيه 
مطاردة .وأن مرنبتاح تعقبهم بعد أن وصلوا فعلا إلى فلسطين. ويعير عن هذا الرأى ما يراه 
«حان يويوت» (مصر الفرعونية. ٠‏ مترجم, . القاهرة انل ص ٠‏ ) من أن بنى إسرائيل انتهزوا 
فرصة انشغال جيش مصر فى صد غزوة الليبيين لحدود مصر الغربية فى السنة الخامسة من 
حكم مرنبتاح فهريوا من مصر. ثم بعد أن فرغ مرنبتاح من حريه مع الليبيين جرد حملة إلى 
فلسطين وأباد بنى إسرائيل هناك. 

ويعتمد أصحاب هذه النظرية على عدة نقاط: 

١‏ - ما ورد فى التوراة (خروج ؟6:7؟) من أن ملك مصر قد مات. أى أن رمسيس الثانى 
مات وتولى الحكم بعده ابنه مرنيتاح. وقد ذكرنا فى الصفحة السابقة أن المفهوم الآخر الوارد 
فى الإصحاح 5:6 هو الأقرب للصحة وأن من مات حقيقة هم أقارب المصرى الذى قتله 
موسى لا الفرعون. 
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؟ - كذلك قالوا إن مرنبتاح هو القائل: «ألم نريك قينا وليدا» مشيرا بذلك إلى والده 
رمسيس الثانى الذى ربى موسى. وإن كان يِرَدُ على ذلك بالسؤال: ولم لا يكون رمسيس الثانى 
نفسه هى قائلها؟ ويكون هى الذى يمن على موسى بحق الرباية. كما أن الأكثر إيلاما للنفس 
والأدعى إلى الحزن هو أن يرى من كان يربيه ويرجى المنفعة من ورائه «عسى أن ينفعنا أو 
نتخذه ولدأ» هى نقسه الذى كان سيبا فى هلاكه فكأنه التقطه ليكون له عدوا وحزنا. كما قرر 
القرآن الكريم: «فالتقطة آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان 
وجنودهما كانوا خاطئين» (/ - القصص) وبالرغم من كل أسباب الحيطة والحذر الذى 
اتخذها رمسيس الثانى دفعا للنيوءة فقد تحققت النبوءة وكان هلاك الفرعون وجنوده. «وذرى 
فرعون وهامان وجنودهما متهم ماكانوا يحذرون». وهذا أبلغ فى العبرة من أن يكون 
الذى سخر وتكبر وتجبر قد مات فى سريره ميتة طبيعية فى حين يكون الغرق من نصيب ابنه. 
وخاصة أن مدة حكم رمسيس الثانى الطويلة تسمح يوقوع كل الأحداث فى عهده. وتكون الآية 
بلفظ البحر لجثته تمثيلا به لأفعاله «فاليوم ننجيك يبدنك لتكون لمن خلفك آية» (55 - 
يونس) , 

" - إلا أن السند الأساسى لهذه النظرية هو اللوج المسمى «لوح مرنيتا ح» أى «لوج 
إسرائيل». وقد ذكرناه باختصار فى سياق الاعتراضات التى أثيرت ضد نظرية رمسيس 
الثانى فرهونا للتسخير والخروج معا. ومن المناسب أن نتوسع قليلا فى ذكر شيىء عن هذا 
اللوح مادام هى السند الأساسى لنظرية «مرنبتاح فرعون الخروج». 

هذا اللوح عبارة عن لوحة تذكارية منقوشة على الجرانيت الأسود (شكل )١1١١‏ مكتوي 
عليها قصيدة تسجل انتصار مرنيتاح على الليبيين. واللوح محفوظ بالمتحف المصرى. ومن يريد 
القصيدة كاملة يمكنه الرجوع إلى كتاب مصر القديمة (سليم حسن) جما ص5. والقصيدة 
فى مجموعها فخار بالنصر العظيم الذى أحرزه الملك على الليبيين فى السنة الخامسة من حكمه 
ويه نجت مصر من خطر عظظيم. والقصيدة تزخر بالاستعارات والتشبيهات المختارة مما أسبغ 
عليها صورة أدبية أكثر من أن تكون وثيقة تاريخية خالصة. وقد وصف فيها الشاعر هزيمة 
الأعداء بمهارة والأعمال الجسام التى قام بها «مرنبتاح». للذود عن حياض بلاده وتخليصها من 
غارات الليبيين وكسر شوكتهم. ولم يفته أن يصف الفرعون بالعدل والاستقامة فيقول: فهو يعطى 
كل ذى حق حقه. فالثروة تتدفق على الرجل الصالح. أما المجرم فلن يتمتع بغنيمة ما. ثم ينتقل 
الشاعر إلى وصف السلام والطمأتينة والرخاء التى سادت البلاد بعد هذا الانتصار فيقول: 
فحتى الحيوان قد ترك جائلا بدون راع فى حين أن أصحابها يروحون ويقدون مغنيين. وليس 
هناك صياح قوم متوجعين. وفى ختام القصيدة يُعدّد الشاعر القبائل والأقاليم التى أخضعها 
مرنيتاح وهذا نصها - لأن هذا الجزء هى بيت القصيد: 


1 


ام 2 7 


2 


0 2 


1 20 
7 15 : 
عا 0 
5 6 0 3 0 


شكل 17١‏ - لوح مرئيتاح أو« لوح إسرائيل » . 


فد 


ويقول الرؤساء المطروحين أرضا: السلام؛! ولم يعد يُرفع واحد من بين قبائل البدى تسعة 
الأقواس رأسه (وهذا اسم قديم لجيران مصر المعادين لها). 

«التحنو» قد خريت (إحدى القبائل التى كانت تسكن ليبيا). 

ويلاد «خاتى» قد أصيحت مسالمة. 

وأزيلت «عسقلان». 

رجانه قيض لديا 

و «يثوم» أصبحت لا شيىيء. 

وإسرائيل خريت وليس لها بذر, 

ى«خارو» أصيحت أرملة لمصن . 

وكل الأراضى قد وجدت السلم. 

وكل من ذهب جائلا أخضعه ملك الوجه القبلى والوجه البحرى أبن «رع» محبوب «آمون» 
الى الشهن جنا دومصو بالصاة. 

معطى الحياة مثل «رع» كل يوم. 

وأهمية هذه القصيدة فى نظر المؤرخين هى ذكر قوم بنى إسرائيل ويخاصة لأنها المرة 
الأولى والوحيدة التى يأتى فيها ذكرهم بالاسم فى الآثار المصرية. وما كان بنى إسرائيل قد 
بدأوا إقامتهم بمصر أيام يوسف ولم يذكر عن ذلك شيىء فى الآثار المصرية. فإن ذكر اسمهم 
هنا لابد له علاقة بخروجهم من مصر. وقد اختلف العلماء حول مايفهم من هذه العبارة. 

فبعضهم مثل يترى (2.35 ,املاق8 هذ 15261 ,عتاءم) يرى أن إسرائيل كانوا فى الوقت 
الذى كتبت فيه هذه اللوحة فى فلسطين. 

أما الأستان ناقيل (أهع هادع" 010 عطا 2ه 'روو1معاعءة ,811116) فيرى أن اللوحة تدل 
على أن بنى إسرائيل قد خرجوا من مصر قبل «مرنبتاح» أى فى أوائل حكمه. ولكن هذا 
الافتراض الأخير يتنافى مع الحقيقة المؤكدة وهى أن فرعون الخروج غرق أثناء مطاردته لبنى 
إشزائيل: قلا يمكن أن يكرخ القزوج,حدث فى أدائل بحكم مرنيتات بل يكون قد تحلدت فى أواخر 
حكم رمسيس الثانى الذى غرق أثناء مطاردتهم. وهكذا نرى أن لوح مرنيتاح الذى اتخذوه دليله 
لمعارضة نظرية - رمسيس الثانى هو فرعون الخروج - فى الحقيقة هى دليل على صحتها . 
نقطة ثانية يقولها نافيل ذلك أنه لا يعتقد أن الإشارة إلى سوريا فى اللوحة تشير إلى حرب 

حقيقية وقعت فى سوريا. . والحقيقة أنه لا يوجد مايدل على أن مرنبتاح قد قاد أى سيّر حملة إلى 

ا .كما أن ما ذكر من أن «بلاد» خاتى». أصبحت مسالمة - هى - كما يقال - من قبيل 


تفن 


تحصيل الحاصل لأنها كانت مسالمة منذ المعاهدة التى وقعها والده رمسيس الثانى 3 ملكها 
ويكون ذكر ذلك على أنه من أعمال مرنبتاح هى مبالغة من مبالغات الفراعين التى اشتهروا يها 
عند تدوين سجل أعمالهم. ولعله أراد الإشارة إلى أنه لم يهمل الجبهة الشرقية وكانت له فيها 
انتصارات كما أحرز الانتصارات فى الغرب على الليبيين. 

ويذكر سليم حسن عالم المصريات (مصر القديمة. جلا ص١2 )١1١‏ أن علماء الآثار واللغة قد 
ترجموا الجملة التى وردت عن إسرائيل «وليس لها يذر» على وجهين بيعضهم قال إن 
محاصيلهم قد ذهبت أى ليس لهم غلة. والأصح الوجه الآخر كما قال يرستد: وإسرائيل قد 
أقفروا ويذرتهم قد انقطعت أو كما قال ناقيل: وإسرائيل قد مُحى ويذرته لا وجود لها. والواقع أن 
كلمة «يذرة» تدل على «الخلّف». وفى الدول العربية للآن نجد أنهم يستعملون كلمة «بذرة» بمعنى 
«الفسل» أو «الأولاد». وسؤال شائع لديهم: كيف حال البذور؟ ويقال لمن لا نسل له «لقد انقطعت 
بذرته», 

كذلك ذكر العالم سليم حسن أن جميع البلاد التى ذكرت: خاتى - جازر - عسقلان وغيرها 
ألحق بكل منها رسم مخصص يدل على أنها بلاد أجنبية أما اسم إسرائيل فقد كان الاسم 
الوحيد الذى استثنى من هذا الرسم وهو ما يعنى أنه لم يكن لبنى إسرائيل فى ذلك الوقت 
«أرض محددة» وكان الرسم الذى ألحق باسم إسرائيل هو صورة رجل وإمرأة دلالة على أنهم 
مجرد جمع من الناس وليسوا كم يدل على أن الشاعر الذى تغنى بانتصار «مرنيتا ح» 
وصاغ هذا النشيد كان يعنى أن بذ بنى إسرائيل يومئذ لم يكن لهم مكان محدد فى أرض 
فلسطين. ولا سبيل إلى التشكيك فى طريقة كتابة القصيدة يما يقال من احتمال خطأ الكاتب 
المصرى القديم وسهوه. فقد كان واعيا لما يكتب وأورد أسماء الشعوب واليلاد الأجنيية فى ذلك 
النص ١١‏ (تسعة عشر) مرة لع يفال ركم رمن الأرضن الأجنينة فى واهدة متها سواء ماسيق 
اسم إسرائيل أق ما ورد بعده. ويخلص من .ذلك إلى أن أنشودة النصر هذه تشير إلى طائفة 
من «بنى إسرائيل» كانت فى بعض بقاع فلسطين أى تخومها حين خرج مرنيتاح لقمع ثورة 
هناك. وهذا يعنى أنهم قد خرجوا من مصر قبل عهده. كما يرى الدكتور عبد العزيز صالح 
(الشرق الأدنى القديم جا صهه ؟) أن لوج مرنيتاح قد اعتير «إسرائيل» من «نزلاء» فلسطين 
ولم يذكر تتبعه لهم من مصر وذلك يعنى أنهم دخلوا فلسطين قبل عهده أى أنهم خرجوا من 
مصر قبل عهده أى فى أواخر عصر رمسيس الثانى. 

وهنا تبرز مشكلة سنوات التيه. إن الثابت دينيا أن بنى إسرائيل بعد خروجهم من مصر 
لم يتوجهوا مباشرة إلى فلسطين بل أمضوا أربعين سنة فى التيه فى سيناء ثم بعد ذلك توجهوا 
إلى أرض فلسطين. فإذا افترضنا سنة قبل التيه وسنة بعده للإعداد لدخول الأرض لكان 
المجموع ”4 سنة وفى أثنائها كان قد توفى ستة من الفراعنة : 


تفن 


سيتى الثانى 3 سه 
امنموس 1١‏ سنة بوصايةباى 
سابتاح مرنيتاح 05 مان 
الملكة تاوسرة حكمت 4 سنة 
ست نخت حكم ١‏ سنة 
0 42 اسنة 


أى أن بنى إسرائيل لما بدأوا دخول أرض فلسطين كان رمسيس الثالث هو فرعون مصر. 
أما قبل ذلك فلم يكن لهم وجود فى فلسطين. فكيف يحق لمرنبتاح أن يذكر فى أنشودة النصر: 
«وإسرائيل خريت وليس لها بذر» أو كما ترجمت: وقد أبدت بذرة إسرائيل؟» 

بعض العلماء الذين يتمسكون بنظرية «مرنبتاح فرعون الخروج» يُسقطون سنوات التيه من 
حسابهم ويتكرونها ويقولون إن بنى إسرائيل توجهوا لفسلطين بعد خروجهم من مصر فى آخر 
حكم رمسيس الثانى وأن مرنبتاح قد طاردهم هناك و«أباد بذرتهم فعلا». ويستدلون على قوة 
النفوذ المصرى فى فلسطين أيام حكم مرنبتاح بعثور الأثريين على إناء مكسور عليه كتابة 
مصرية لأحد جباة الضرائب المصريين فى بلدة «لخيش» فى فلسطين وقد سجّل فيها تسلمه 
لشحنة من القمح فى السنة الرابعة من حكم مرنبتاح. كما يرى البعض (د. محمد بيومى 
مهران. مصر والشرق الأدنى القديم. ج؟ ص١00)‏ أن السيادة المصرية على فلسطين فى ذلك 
الوقت كانت من القوة بحيث لا تتيح لجموع بنى إسرائيل - غير المسلحين بأى أسلحة - دخول 
أرض فلسطين أصلا فلا محل للقول بأن بنى إسرائيل كانوا قد استقروا فى فلسطين لبعض 
الوقت ثم ذهب مرنيتاح وأياد بذرتهم وأعاد النفوذ المصرى إلى فلسطين ثانية, 

يجب هذا كله أن سنوات التيه ثابتة لورودها فى القرآن الكريم وفى التوراة أيضا قلا محل 
لإسقاطها أو إنكارهاء ومادام الأمر كذلك كيف تسنى لمرنيتاح أن يذكر فى اللوح أنه أباد بذرة 
إسرائيل فى حين أنهم كانوا لايزالون فى التيه فى سيناء؟ والجواب هو فى أحد الاحتمالات 
التالية: 

١‏ - أنه ذهب إلى فلسطين ووجد بعضا من «العابيرو» - وهم كما ذكرنا أقرياء لينى 
إسرائيل وفرع منهم - فأبادهم. وظطن أى ادعى أنه أباد بنى إسرائيل. 

؟ - أنه ذهب إلى فلسطين ولم يجد بنى إسرائيل وبحث عنهم فى أتحاء فلسطين فلم 
يجدهم فاعتقد أنهم هلكوا فى الصحراء ونسب هلاكهم إلى نفسه. 


ع3 


- الاحتمال الثالث هو أن مرنيتاح لم يقد أى يرسل حملة إلى فلسطين إطلاقا. وأنه كما 
نسب السلام مع «خاتى» لنفسه فقد أراد أن يؤكد أنه لم يقل عن سلفه فى اهتمامه بأملاك 
مصر فى آسيا. فكان أن ضمّن نصره على الليبيين نصرا فى الشرق أيضاء فأضاف خاتى 
وجازر وعسقلان وبالمثل كانت إضافته لاسم إسرائيل وكان ذلك أسهل إذ أنهم لم يكونوا دولة 
بل قوما بدون أرض كما هو واضح من طريقة ذكرهم فى «لوح إسرائيل». 

- ويقول الدكتور محمد بيومى مهران (مصر والشرق الأدنى القديم ج؟ ص6 .5 ): إن 
لوح مرنبتاح قد حدد البعض تاريخ كتابته بالعام الخامس من حكم مرنيتاح. وحملة مرنبتاح 
على سوريا كانت فى العام الثالث لحكمه ويما أن الثابت أن الفرعون قد غرق أثناء مطاردته 
لبنى إسرائيل كان معنى ذلك أن هذا اللوح قد كتب بعد غرق الفرعون وكتبه خلّفه تخليدا لذكرى 
انتصاره على الليبيين . وأضاف إليهم «بذرة إسرائيل قد أبيدت» كنوع من الافتخار الكاذب إذ 
كيف يتأتى للفرعون وقد غرق أثناء مطاردتهم أن يدعى أنه أبادهه؟ 

ومادام الافتخار الكاذب قد وضع فى الاحتمالات فلماذا لا يكون كاتب اللوح هى مرنبتاح 
نفسه لا خلفه. وأنه هى صاحب الافتخار الكاذب ويكون فرعون الخروج هى رمسيس الثانى وهى 
الذى غرق أثناء مطاردته لبنى إسرائيل. 

مما سبق نرى أن لوح إسرائيل أى لوح مرنبتاح - وهى السند الأكبر لنظرية أن مرنيتاح هو 
فرعون الخروج تأكد عدم صدق الفقرة الواردة به والمتعلقة ببنى إسرائيل ويصبح هذا اللوح 
فى حقيقته دليلا على أن الخروج تم قبل عصر مرنيتاح. وقد أشار جيمس بيكى - 
عالم الآثار الشهير - إلى ذلك إشارة مقتضية بقوله - وإن مركز مرنبتاح كفرعون الخروج قد 
اهتز بسبب كشف لوحة النصر أى لوح إسرائيل - (الآثار المصرية فى وادى النيل ج؟ 
ص ال .)١‏ 

وبالرغم من كل ذلك فإن هذه النظرية - مرنبتاح هى فرعون الخروج - تلقى قبولاً واسعا 
لدى علماء الآثار المصريين والأجانب على السواء. ويلغ التعصب ببعض مؤيدى هذه النظرية إلى 
حد أن ينكروا غرق الفرعون الذى خرج بنى إسرائيل فى عهده. فنرى الدكتور سليم حسن 
(مصر القديمة ج/ا ص:؟١١)‏ يقول: والواقع أنه لا يمكن للإانسان أن يتصور غرق الفرعون 
وعريته فى ماء ضحضاح لايزيد عمقه عن قدمين أى ثلاثة. بل المعقول أن خيل الفرعون وعرياته 
قد ساخت فى الأوحال وسقط بعض ركابها وهذا يفسر ماجاء فى سفر الخروج 5:15؟. وخلع 
بكر مركباتهم حتى ساقوها بثقلة . ويستمر قائلا: هذا فضلا عن أن ماجاء فى القرآن الكريم لا 
يُشعر بأن الفرعون الذى عاصر موسى وطارده قد غرق ومات. بل على العكس نجّاه الله ببدنه 
ليكون آية للناس على قدرة الخالق. والتعبير «فاليوم ننجيك بيدنك» تعادل التعبير العامى «خلُص 
بجلده»!! وهذا منتهى التعسف فى تفسير آى القرآن الكريم. إذ أن آيات القرآن الكريم تؤكد 


ا 


بصراحة ووضوح غرق الفرعون هى وجنوده. كما أن مكان الغرق لم يكن قدمين أى ثلاثة كما 
يدعون بل كان «كل فرق كالطود العظيم». 

هناك دليل «أخير يستند إليه أصحاب نظرية «مرنبتاح فرعون الخروج» هو ما يشير إليه 
عالم الآثار «سايس» إذ يقول إن الآثار المصرية تحصر حادثة الخروج فى حكم الفرعون 
مرنبتاح ولدينا بين الأوراق البردية المحفوظة فى المتحف البريطانى وثيقة تعرف بورقة 
«أنسطاسى السادسة» وتشمل خطابا من كاتب الملك مرنبتاح كتبه لرئيسه يقول فيه إن 
بعض بدى «شاسو» - أدوم - قد سمح لهم حسب التعليمات التى لديه أن يجتازوا الحصن الذى 
فى إقليم سكوث (تل المسخوطة) فى وادى طميلات ليُتاح لهم رعى ماشيتهم بالقرب من بتوم. 
وخص الخطاب كالآتى: أمر آخر ياسيدى. لقد انتهينا من ملاحظة مرور قبائل «شاسي... 
التابعين «لأدوم» من حصن «مرنبتاح حتب حرماعت» له الحياة والفلاح والصحة فى «سكوث» 
نحو برك «بتوم» لأجل أن يطعموهم ويطعموا قطعانهم فى ضياع الفرعون له الحياة والفلاح 
والصحة وهى الشمس الطيبة لكل أرض مصس.. (مصر القديمة. سليم حسن. جا" ص0886). 

وتدل وثائق أخرى على أن الحراسة فى هذا الوادى كانت شديدة إلى حد بعيد. وكذلك كانت 
المراقبة عظيمة على الطريق الرئيسية إلى آسيا فى قلعة «سيلة» (تل أبى صيفة الحالى) إذ وصل 
إلينا أجزاء من يوميات موظف فى إحدى المدن الواقعة على حدود فلسطين فى عهد مرنيتاح 
دون فيها أسماء المبعوثين والأعمال التى كُلّقوا أداءها ممن يجتازون هذا الحصن فى طريقهم 
إلى فلسطين. وكان المرور منه محرما فى عهد رمسيس الثانى إلا لمن كان لديه تصريح 
بالخروج. ويقول الأستان «سايس». وهذا الخطاب «ورقة أنسطاسى السادسة» كتب فى السنة 
الثامنة من حكم مرنبتاح. ومن البدهى أن هذا لا يمكن أن يحدث إذا كان بنى إسرائيل 
لايزالون يقيمون فى أرض «جوشن». وعلى ذلك فلابد أن واقعة الخروج قد حدثت فى وقت ما 
قبل هذا التاريخ. وهذا يجعل تاريخ الخروج على أية حال قريبا من تاريخ نقش اللوحة. أى أنه 
يستنتج أن هذا الخطاب يؤيد أن الخروج حدث فى عهد مرنبتاح فى السنة الخامسة من حكمه. 
ولكنه يختم استنتاجه قائلا عن زمن الخروج: بل يجوز أن يتقدم عن هذا التاريخ. 

ومن المؤكد أن الخروج - استنتاجا من هذا الخطاب يتقدم عن هذا التاريخ إن أن وسائل 
الاتصالات فى ذلك الزمن كانت بطيئة. فإذا فرضنا أن الخروج حدث فى زمن ما. فقد يمر عام 
قبل أن تدرى الدول المجاورة التى تقع خارج النفوذ المصرى - بخروج بنى إسرائيل من مصر. 
وقد يمر عام آخر حتى يتأكد أنهم قد خرجوا من مصر إلى غير رجعة. وقد يمر عام ثالث إلى 
أن يقرر رؤساء «آدوم» إرسال بعثة إلى فرعون مصر ليسمح لرعاتهم بالرعى فى الأرض التى 
كان يقطنها بنى إسرائيل ويمر وقت آخر قبل أن يدرس الفرعون الموضوع مع مستشاريه 
والتحقق من أن هؤلاء الرعاة ليسوا جواسيس أو أعوان لدولة أجنبية تخطط لفزى مصر. فإذا 


حنة 


وضنعنا مجموع هذه الأوقات فى الاعتبار لعاد بنا زمن الخروج إلى أول عصر مرنيتاح أى آخر 
عصر رمسيس الثانى. 

وهكذا يتضع لنا أن هذا الدليل الأخير «ورقة أنسطاسى السادسة» تشير أيضا إلى أن 
مرنيتاح ليس هى فرعون الخروج. 

من هذا نخلص إلى أن كل الاعتراضات التى أثيرت ضد نظرية أن رمسيس الثانى هى 
فرعون الخروج وعلى أساسها افترضوا أن مرنبتاح هى قرعون الخروج - هذه الاعتراضات 
بعد تفنيدها انقلبت إلى اعتراضات على نظرية مرنيتاح نفسها وأصبحت دلائل على صحة 
الرأى القائل بأن رمسيس الثانى هى فرعون التسخير وفرعون الخروج معاً. وهذا يؤيد ماذهبنا 
إليه فى ص115- من أن أصحاب هذه النظرية لم يستطيعوا أو بالأحرى لم يجتهدوا فى 
الدفاععنها. 


لقد حاولت هذه الدراسة الإحاطة بالموضوع من جميع جوانبه. وتمحيص الأدلة المقدمة على 
أوجهها المختلفة وأصبح الميزان الآن يميل لصالح النظرية التى تقول إن رمسيس الثانى هو 
فرعون التسخير وفرعون الخروج أيضا. وإن كان البعض قد يرى فيما ذكر بعض الإطالة 
فما ذلك إلا لاقتناعنا بأن تحديد شخصية هذا الفرعون سيساهد على إبراز جوانب جديدة فى 
قصة موسى عليه السلام كما أنه أثناء سرد القصة - ستتضح للقارىء أدلة أخرى - مستمدة 
من القرآن الكريم - تؤكد أن رمسيس الثانى هى - بلا شك - فرعون موسى ويكون فى ذلك 
نهاية للجدل الطويل الذى دار حول هذا الموضوع. 

مثال ذلك ملخص قصة هذا الفرعون التى وردت فى سورة النازعات: 

«هل أتاك حديث موسى. إن ناداه ريه بالواد المقدس طوى. اذهب إلى فرعون 
إنه طفى. فقل هل لك إلى أن تزكى. وأهديك إلى ريك فتخشى. فاراه الآية 
الكبرى. فكذب وعصى. ثم أدبر يسعى. فحشر قنادى. فقال أنا ريكم الأعلى. 
فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن فى ذلك لعبرة لمن يخشى». ٠١(‏ - 6" - النازمات ) 

قالفرعون طغى بأن سخر وعذب واستعبد بنى إسرائيل وذيح أبناءهم. فذهب إليه موسى 
وأراه معجزات كثيرة عبّر عنها جميعا بلفظ الآية الكيرى. فكذب الفرعونٌ وراح يدعى لنفسه 
الألوهيه فنكّل به الله فى الدنيا بالإغراق فى البحر وفى الآخرة له عذاب النار. والضمير فى 
«فأخذه» عائد إلى «فرعون» الذى طغى. فهى فرعون واحد من أول الأمر إلى آخره. ونفس هذا 
المعنى يفهم من هذه الآيات من سورة الدخان: 


اا 


«ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. أن أدُوا إلى عباد الله إنى 
لكم رسول أمين. وأن لا تعلى على الله إنى آتيكم يسلطان مبين. وإنى عذت بربى 
وريكم أن ترجمون. وإن لم تؤمنوا لى فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم 
مجرمون. فأسر بعبادى ليلا إنكم متبعون. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. 
كم تركوا من جنات وعيون. وزروع ومقام كريم. وتّعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك 
وأورثتاها قوما آخرين. فما يكت عليهم السماء وما كانوا مُنظرين. ولقد نجينا 
بنى إسرائيل من العذاب المهين. من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين». 


(730-19- الدخان) 


والآن لنبداأ فصلا عن الرعامسة وينى إسرائيل. 
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الفصل الثاتى 
الرعامسة وبنو إسرائيل 


كنا - قبل قصة شعيب عليه السلام - فى الجزء الثالث ص؟05. قد وقفنا عند موت 
حورمحب وانتهاء حكم الأسرة الثامنة عشرة. والتى بدأت عهدها بتحرير مصر من الهكسوس 
(ص17) ومطاردتهم فى فلسطين. ثم تطلع ملوك مصر إلى أرض فلسطين والشام وأدركوا 
الغنم الذى يأتى من الاستيلاء عليها. ومن ثَمّ وُضعت نواة الإمبراطورية المصرية فى الشام 
وأرض كنعان. ولما تقلصت هذه الأملاك فى عهد أخناتون (ص0858) أعاد حورمحب الإستيلاء 
عليها وأعاد نقوذ مصر إلى ماكان عليه من قبل. 

ثم جاء ملوك الأسرة التاسعة عشرة ويدأ سيتى الأول توسيع رقعة الإمبراطورية. وواصل 
رمسيس الثانى التوسع فى شمال سوريا واصطدم - مثل والده - بالحيثيين. وحكم ؟ ملوك 
من الأسرة التاسعة عشرة: أولهم رمسيس الأول ثم ابنه سيتى الأول ثم رمسيس الثانى ثم 
مرنيتاح. ورمسيس تكتب أحيانا رعمسيس وجمعها رعامسة. 
رمسيس الأول : 

تولى رمسيس الأول الحكم بعد حورمحب. وهو الذى أسس الأسرة التاسعة عشرة. وكان 
رجلا طاعنا فى السن ولم يدم حكمه سوى عامين (1.4 - 105 قمم). 

كان رمسيس الأول قائدا حربيا ناجحا فى عهد حورمحب. وهى ينتسب إلى أسرة قوية من 

ة تائيس (صان الحجر) واسمه «بارع مسسو». اطمأن إليه حورمحب وجعله الرجل الثانى 
فى الدولة. ثم عهد إليه بالحكم من يعده. لذلك انتقل إليه الحكم بسهولة بعد وفاة حورمحب. 
فاعتلى العرش فى عام ١١8‏ ق.م باسم «بارع مسسى من بحثى رع» بمعنى رع أنجبه ودامت 
قوة رع (د. عبد العزيز صالح. الشرق الأدنى القديم. جاص" )١4‏ ثم اكتفى بالشطر الأول 
من الاسم «رعمسيس» أو «رمسيس». ولا كان كبيرا فى السن فقد استعان بولده «سيتى» على 
تصريف شئون البلاد. وقد تولى الحكم من بعده. ولعل مأثرة رمسيس الأول هى بدؤه تشييد 
بهى الأعمدة العظيم فى الكرنك 
سيتى الأول 

فوا سيقي الأول اريف اخ تمدن مين الأرفية افع بين مضع النمق لأساف إلى 
مرانه فى عهد أبيه. واطمأن المصريون إلى تولى ملك حازم أمر البلاد وجرى على سنة 


لغنا 


حورمحب فى القضاء على القساد ومنع الرشوة والنهب. وشدد العقوية على الاعتداء على أملاك 
المعابد والأفراد. وكان ينظر إليه على أنه هى الذى سيعيد مجد البلاد ثانية. ولذلك كان من ألقابه 
«مجدد الولادة» . 

وحكم سيتى الأول أكثر من عشرين عاما. حارب فى أثنائها فى فلسطين والشام وزحف 
شمالا على الحيثيين. وكان هذا أول التحام بينهم وبين مصر. فهزم فرعون جيوشهم وعقد مع 
ملكهم معاهدة ودية. ولكن ما يهمنا من حروب سيتى الأول هى حريه فى فلسطين مع قبائل 
«الشاسو» أى البدى إذ كان لهم صلة ببنى إسرائيل. وأنقل هنا ما ذكره عالم المصريات الشهير 
سليم حسن: من أهم الوثائق التى بقيت لنا منقوشة على جدران معبد الكرتك المتن الذى يحدثنا 
عن السيب المباشر الذى حدا بالفرعون «سيتى الأول» لمهاجمة قبائل «شاسى» (البدى) الأسيويين 
بفلسطين. والظاهر أن الموقف الذى كان يواجهه هذا الفرعون فى فلسطين كان موقف خداع 
ومناجزات. وقد كان للعابيرى ضلع فى الحركة التى قام بها هؤلاء البدى. إن كانوا يسعون لتوطيد 
أقدامهم فى فلسطين (سليم حسن مصر القديمة. ج” ص؟). وكان هؤلاء اليدى قد انتهزوا 
الفرصة للتخلص من البقية الباقية من النفوذ المصرى فى فلسطين. وقد وصلت التقارير إلى 
«سيتى» بأن الثورات قد اندلع لهيبها. تقول الوثيقة: 

السنة الأولى من عهد مُجدد الولادة. ملك الوجه القبلى والبحرى. رب الأرضين «من ماعت 
رع» (سيتى الأول) معطى الحياة: لقد أتى إنسان ليخبر جلالته أن الشاسو الخاسئين قد ديروا 
العصيان. فقد تجمع رؤساء قبائل فلسطين معلنين العصيان. وقد أخذوا فى السلب والنهب 
والشجار إذ يقتل الواحد منهم جاره. وعصوا قوانين القصر. وقد قام جلالته - له الحياة والفلاح 
والصحة - يحريهم. ويد الواقعة ودخل غمارها. وكان لبه مرتاحا لرؤية الدماء تسيل وقطع 
رؤوس العصاة. وقد قضى عليهج جلالته دفعة واحدة. فلم يترك ساقا واحدة (منتصية) بينهم. 
ومن فر منهم حيا كانت تُحمل يده (كان الأسرى تقطع أيديهم). وسار سيتى الأول بالجيش من 
ثارى - وهى آخر مدن مصر على الحدود الشمالية الشرقية وتقايل القنطرة فى العصر الحاضر 
- فى اتجاه فلسطين حتى وصل إلى «رفح» - وهى مسافة تيلغ ١6١‏ كيلو مترا - وقد وقعت 
الواقعة بين المصريين والشاسى على طول هذا الطريق. وتقول وثيقة أخرى: 

السنة الأولى من حكم ملك الوجه القبلى والوجه البحرى «من ماعت رع» - التخريب الذى 
ألحقه سيف الفرعون البتار - له الحياة والفلاح والصحة - بالشاسى الخاسئين. من قلعة «ثاري» 
حتى «باكنعان» عندما سار جلالته نحوهم مثل الأسد المفترس وصيّرهم أشلاء فى الوديان 
مخضبين بدمائهم كأن لم يغنوا بالأمس. وكل من أفلت من بين أصابعه يقول إن قوته 
(الفرعون) على الممالك النائية هى قوة والده «آمون» الذى كتب له الشجاعة المظفرة فى الممالك 


الأجنبية. 
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وقد سبق الإشارة (الجزء الثالث. ص )504١‏ أن نفرا من بنى إسرائيل قد خرجوا مع 
الهكسوس وكانوا يسمون «العابيرى». ولاشك أن بعضا من هؤلاء العابيرى قد اندسوا بين 
«الشاسى» وجعلوهم يثورون على مصر أملا فى إقصاء النفوذ المصرى عن فلسطين فيتمكن بنى 
إسرائيل المقيمين يمصر من الخروج إليها وتكوين دولتهم. 

شيىء آخر يذكره الدكتور سليم حسن (ج" صغ4/ه) وهو أن ذبح الأسرى كان عادة 
قديمة. إذ وجدت لوحة من العاج مرسوم عليها الملك «دن» (من الأسرة الأولى) وهو يقتل عدوا 
شرقيا راكعا أمامه وفى يد الفرعون مقمعة من الحجر يضرب بها العدى. وظل الأسرى يذبدون 
بعد ذلك فى عصر الأسرات القديمة. ثم أصبح منذ عهد الدولة الحديثة مجرد احتفال رمزى ولا 
يُنَّدْ القتل فعلا - إن نجد على البوابة السابعة فى الكرنك «تحتمس الثالث» مُصورا فى الوضع 
التقليدى على وشك ذبح طائفة من الأسرى يبلغ عددهم نحو ١‏ وهى قابض على نواصيهم 
بينما نجد فى ركن آخر من الصورة الأسرى يعاملون معاملة كريمة. دلالة على أن أمر الذيح 
كان لا ينفذ فعلا. ويتساءل الدكتور سليم حسن قائلا: هل عاد سيتى الأول لارتكاب هذه الفعلة 
الشنعاء ثانية فقتل أسراه على الرغم من أنها عادة قديمة قد لفظها الزمن؟ ولماذا؟ 

ونجد نقشا على جدران معبد مدينة هابى على هيئة خطاب على لسان «آمون رع» رب طيبة: 
يابنى الذى من صلبى. يامحبويى. ويارب الأرضين «من ماعت رع» (سيتى الأول) رب القوة فى 
٠‏ كل مملكة. إنى والدك. وإنى أنا الذى أجعل الرعب منك فى أرض «رتنى العليا والسفلى» وقبامل 
النوبة. كلهم قد ذيحوا تحت قدميك. وإنى آتى إليك برؤساء الممالك الجنوبية لتتسلم الجزية من 
كل منتجات ممالكهم الجيدة. وإنى أولىّ وجهى قبل الممالك الشمالية وآتى بأعجوبة لك متصديا 
للعصاة فى أوكارهم ببأس شديد. 

ويمكننا الإجابة على التساؤل الذى أثاره الدكتور سليم حسن بأن سيتى الأول لما أدرك 
الصلة بين «الشاسى» الثائرين عليه و«العابيرى» أقرياء بنى إسرائيل أراد بإحياء الإحتفال بذبح 
الأسرى إرهاب بنى إسرائيل المقيمين بمصر. وإشعارهم أن الأمر جد ولا هوادة فيه. وأن الذيح 
قد ينالهم هم أنفسهم إذا جاءت الخيانة من جانبهم. وهذا ما حدث فعلاً فيما بعد مع ابنه 
«رمسيس الثانى» وما تعرض له من خديعة من اثنين من البدى - كلفته فيلقا كاملا من جيشه 
وكادت تودى به هى نفسه - فى معركة قادش (ص 789) فلما عاد من المعركة بعد توقيع 
الصلح مع الحيثيين نفذ تهديد والده ويدأ التنكيل الحقيقى ببنى إسرائيل بزيادة جرعة التعذيب 
والتسخير ثم أصدر أمر ذبح الأطفال الذكور. 

فإذا عدنا إلى سيتى الأول ثانية نجد أنه كذلك قد حمى مصر من غارات الليبيين كما أظهر 
اهتماما ببناء المعابد وتجديدها . وبلغت فنون النقش والتصوير فى عهده ذروة عالية وخاصة فى 
معبد شعائره فى أبيدوس (العرابة المدفونة مركز البلينا). كذلك فى تقوش مقبرته فى غرب طيية. 
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وينى أيضا جزءا كبيرا من بهى الأعمدة العظيم الذى بدأه أبوه - ة فى الكرنك وتوسع فى 
استغلال مناجم الذهب فى الصحراء الشرقية ورّسّم الخرائط للطرق والحصون المنتشرة على 
الحدود الشمالية الشرقية. ولكن معظم هذه الإنشاءات المدنية كان القائم عليها والمتفذ لها هو 
ابنه رمسيس الثانى الذى كان مشاركا له فى العشر سنوات الأخيرة من حكمه. 

كان أكبر أبناء سيتى الأول هو رعمسسى وهى المشهور باسم «رمسيس الثانى» وكان يحمل 
الألقاب التالية: ابن الملك - الأمير الوراثى والوزير - عمدة المدينة والمشرف على جياد وب 
الأرضين ورئيس القضاة وغير ذلك من الألقاب. كانت «طيبة» هى العاصمة أيام سيتى الأول. 
إل أن «منف». كانت العاصعة الثانية لقربها من أملاكه فى آسيا التى كانت شغله الشاغل مدة 


حياته. ولأن سيتى كان من أسرة تنسب إلى شرق الدلتا. فقد بنى لنفسه قصرا فى «قنتير». 
كشفت عنه أعمال البحث التى أجريت مؤخرا فى هذه المنطقة. وكان هذا القصر نواة للمدينة 
الجديدة التى بناها رمسيس الثانى وسماها باسمه «بر رعمسسو» واتخذها عاصمة له. 
بنسو إسرائيل 

نعود الآن ن إلى بنى إسرائيل وقد ذكرنا فى الجزء الثالث (ص 018) أن يوسف عليه السلام 
قد أسكنهم أرض جاسان وكان عدد من جاء إلى مصر من أبناء يعقوب "٠‏ نفسا. وإذا 
افترضنا أن نصفهم ذكور والنصف الثانى إناث لكوتوا 0؟ أسرة يبدأ بهم الجيل الأول فى 
مصر . وإذا افترضنا أن عد المواليد لكل أسرة هى ؟ أبناء وهو عدد متواضع جدا . فلنجعله 
"'ى؛ بالتيادل للأجيال المتتالية. نجد أنه يعد ١1‏ جيلا: 
لجي ل الأول - 0" أسرة * 4 أبناء - ١4.‏ 
لجي لم الثانى - ١ل‏ أسرة < " أيناء ع "١١‏ 
لجيلالثالث - ٠١٠١‏ أسرة * ؛ أيناء - .6 
لجييلالرابع - 56٠١‏ أسرة * ؟ أيناء - .+ 
لجيلس الخامس - ١١‏ أسرة * ؛ أبناء - ١55.‏ 
لجيسل السادس > 57١‏ أسرة »© أبناء - ١44٠.‏ 
لجي لم السابع - 140 أسرة * 4 أيناء - .م/ا؟ 
لجيل الثامن - 185٠‏ أسرة * ” أبناء - .لاله 
لجيل التاسع - ه587؟ أسرة < 4 أبناء - .1954 
لجيل العاشسي - 051١‏ أسرة »ا ١‏ أيناء ح ١٠1./اا‏ 
الجيل الحادى عشر > ه١86‏ أسرة * 4 أيتاء - .؟.6؟ 
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لجيل الثانى عشر - ١7١١٠١‏ أسرة < " أبناء - .٠5١1م‏ 
لجيل الثالث عشر - ١١هه5؟‏ أسرة < ؛ أبناء - 1١١5.5.‏ 
أجيل الرابع عشر > 0٠١.‏ أسرة * " أبتاء - .5.؟و١‏ 
أجيل الخامس عشر - 650٠لا‏ أسرة  <‏ أبناء - .٠5148.؟‏ 
أجيل السادس عشر - .٠5.؟6١‏ أسرة < " أبناء - .؟/91هة 
وإذا افترضنا لكل جيل 7١‏ عاما فإن ال ١١‏ جيلا تستغرق من الزمن 48١‏ عاما أى ..ه 
عاما وهى المدة التى أمضاها بنى اسرائيل فى مصر منذ أول قدومهم فى عام ١754‏ ق.م. 
حتى الخروج فى عام ه؟7١.‏ وإذا افترضنا أن الأجيال الإثنى عشر الأولى قد توفوا جميعاء 


وتوفى من الجيل ال ١1‏ م وبقى الريع وهى د واهه؟ 
وتوفى من الجيل ال ١6‏ كل ويقى لك ءاه 
وتوقى من الجيل ال ١١‏ 0 ويقى ١‏ سيل 
والجيل ال 1١‏ موجود بأكمله © ١‏ ع . الافوع 
نجد أنه فى نهاية الخمسمائة عام يكون بنى إسرائيل كلهم ١‏ - .101 فردا 


فإذا افترضنا الثلث نساء وتلثا آخر أطفالا كان الرجال لا يزيدون عن "١17,٠٠٠‏ وليس 
00٠‏ كما جاء فى التوراة (إصحاح ؟١١‏ خرويج: /؟): فارتحل ينو إسرائيل من 
رعمسيس إلى سَكُوتٌ نحو ست مائة ألف ماش من الرجال عدا الأولاد. 
وقد ذكرنا فى الجزء الثالث (ص 087) بعض العوامل التى جعلت المصريين يأخذون جانب 
الحذر من بنى إسيزائيل فى:الفترة التى تلت طرن المكسوس. ولكن بمنضئ:الوقت ويزيادة 
الشاحلات بين المادين يذا امسر يون يتظزون إلى بتي إسرائيل كاتهم السبهوا جزنا :مث 
الشعب. 

ويدأ القراعنة فى بناء الإمراطورية المصرية فى الشام وفلسطين مما استدعى تجنيد عدد 
كبير من الجتود. وكان من غير المستحب تجنيد غير المصريين إذ أن ولاعهم مشكوك فيه. وهذا 
ما سجلته التوراة (إصحاح أول خروج: )٠١‏ «فيكون إذا حدثت حرب أنهم ينضمون إلى 
أعدائنا ويحاريوننا ويصعدون من الأرض». وا كان إشراكهم فى الحرب غير مقيول فقد كان 
من الطبيعى أن يقوموا ببعض الأعمال المدنية مثل صنع الطوب وقطع الحجارة وبناء المعايد. 
ونا كان بن إسرائيل أهل بداوة لم يتعودوا على هذه الأعمال. فقد رفضوها. وكان من 
الضرورى إجبارهم عليها. وهو ما اعتبره بنى إسرائيل سخرة. وبدأوا يتمردون على هذا الوضع 


تن 


ويتطلعون إلى الخروج من مصر إلى «الأرض الموعودة». ولما كان خروجهم إلى أرض 
فلسطين يضيف قوة إلى فلول الهكسوس الذين انتشروا فى المنطقة بعد طردهم من مصر. 
ويعرض البلاد لاحتمال غزى جديد. فقد تمسك الفراعنة يعدم خروج بنى إسرائيل من مصر. 
وزاد هذا من تذمر بنى إسرائيل.. وزادت الجفوة بين الجانبين. وبدأت الهوة تتسع شيئًا فشيئا 
حتى يلغت أقصاها فى عهد الأسرة التاسعة عشرة وخاصة فى عهد رمسيس الثانى. 
رمسيس الثانى : 

كانت حسابات الفلكيين فى مصر القديمة تقول إن اقتران ظهور النجم الذى يحدد قدوم 
فيضان نهر النيل. مع الكواكب التى تحدد بدء السنة الدينية ويداية السنة الزراعية أمر لا يحدث 
إلا مرة واحدة كل ١41١‏ سنة وأن هذا الاقتران الثلاثى ينبىء عن حدث مهم سوف يحدث على 
الأرض» وكان رمسيس التانى كثيرا ما يفتخر بأن هذا الاقتران حدث فى عام 1717 ق.م. وأن 
الحدث المهم هى مولده فى عام 1١١‏ ق.م. (كتاب رمسيس العظيم. تأليف ريتافرد. ص 4؟) 
وأن فيضان العام الذى سبق مولده كان وافيا وغزيرا غمر البلاد بالرخاء وملأ البيوت بالحبوب 
وعمت البهجة القلوب. كذلك سجّل رمسيس الثانى افتخاره بأته ولد من الإله «آمون» نفسه الذى 
تقمص جسد «سيتى الأول» فأتجبه من الملكة «تويا» والدته. 27 

خَلَفَ رمسيس الثانى والده سيتى الأول فى الحكم فى عام ١١4١‏ ق.م. وساعدت عدة 
عوامل على أن تفرض شهرته على التاريخ: 

١‏ - مشاركته والده فى الحكم فاكتسب خيرة سياسية وحربية. 

” - ولى الحكم شابا يملؤه الحماس وتحدوه آمال واسعة. 

٠"‏ - طول مدة حكمه التى بلغت 1" عاما. 

- ورث عن أبيه دولة قوية ذات ثراء عريض. 

5 - وجد من رجاله المدنيين والعسكرين تأييدا لكل أعماله. 

1 - تصديه للحيثيين وهم أضخم قوة عسكرية فى عصره. 

- كان شغوفا بتخليد ذكراه وتمجيد نفسه. ولذلك بنى عددًا كبيراً من المعابد والقصور 
والمسلات والتماثيل أكثر من أى حاكم آخر سبقه. 

4 - فى عهده تكونت لمصر عاصمة جديدة سميت ياسمه «بررعمسسو» أى دار رمسيس 
وأصبحت واحدة من أهم العواصم فى الشرق الأدنى القديم. 
طفولته : 

كان المعتاد - إذا عمل تمثال لأحد الفراعين. ورؤى أن يصور أبناؤه معه - أن يكونوا يحجم 
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صغير ومكانهم واقفين بجوار أرجل والدهم. وهذا ما نراه فى كثير من التماثيل وما نراه فى 
تماثيل رمسيس الثتانى على واجهة معبد أبى سمبل (شكل ؟؟1). إلا أننا لا نجد تمثالا 
لرمسيس الثانى يمثله طفلا يقف بجوار رجلى والده «سيتى الأول». ولعله كان يستشعر منذ 
طفولته أنه « أكير » أى م أعظم » من أن تصوّر هكذا . والتمثال الفريد الذى وصل إلينا 
(شكل )1١5‏ يمثله طفلا جالسا القرقصاء وخلفه الإله «حورون» بهيئة رأس الصقر الخاصة 
بالإله حورس بينما رمسيس الثانى عار من الملابس ولكنه يضع قرص الشمس على رأسه 
والصل الملكى على جبهته. ويضع إصبع يده اليمنى على فمه ذى الابتسامة الخفيفة التى تمين 
معظم تماثيله بينما يمسك فى يده اليسرى حزمة نبات رمزا لمصر والنيل . بينما فى تمثال آخر 
يمثله شابا صور نفسه وخلفه الإله «سوتخ» يحميه (شكل .)1١4‏ وقد مثل الإله سوتخ على هيئة 
حيوان هجين برأس تمساح. وفى مرحلة أخرى من شبابه صور نفسه واقفا ويحميه من خلفه 
الكبش - رمز الإله آمون (شكل 9؟1١).‏ 

ويمكننا أن نستشف من هذه التماثيل أنه كان يشعر أيضا بأن الآلهة تؤيده وتحميه منذ 


اليين. 


مشاركته والده فى الحكم : 
فى الواقع أن سيتى الأول بدا يشرك ابنه رمسيس الثانى فى شئونه وهى لم يزل فى سن 
العاشرة وأعلنه وليا للعهد فى سن الثالثة عشرة. ثم توجه شريكا له فى الملك بعد ذلك بسنوات 
قليلة. وعلى أثر ذلك كُلّف بالقيام يبعض مسئوليات الدولة وبة شئونها كإقامة المبانى وغيرها. .وقد تم 
هذا التتويج على يد الإله آمون فى حضرة الفرعون والده «سيتى الأول» وسُجّل فى معبد سيتى 
الأول بالقرنة . وسّجّل له تتويج ثان فى مدينة هليويوليس على يد الإله «أتوم». والنص الموجود 
على أحد جدران معبد سيتى الأول أمر رمسيس الثانى بنقشه ليفاخر بنفسه فيقول: 
«رفع من شأنى رب الكون نفسه - يقصد الإله رع - منذ كنت طقلا حتى أصبحت حاكما. 
منحنى الأرض وأنا فى البيضة. وقبل العظماء التراب أمام وجهى. ثم عينت بوصفى الاين 
الأكبر أميرا وراثيا على العرش. وكنت أقدم التقارير عن حالة الأرضين بوصفى قائدا للمشاة 
والعجلات. ولما بدا أبى فى مجده أمام شعيه. وكنت طفلا قال للقوم: توجوه ملكا حتى أشهد 
بهاءه وأنا على قيد الحياة»!!. 
وكان رمسيس الثانى يضيف إلى لقبه نعوتا خاصة مثل : 
« مرى رع » أى محبوب رع . 
«ا تيت رع » أى صورة رع . 
0 أعورع » أى دارث رع ٠‏ 
« ستين رع » أى مختار رع . 
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شكل 125 - تمثال رمسيس الثاني وزوجته وأبناؤه وبناته بجوار ساقيه. 


(واجهة معبد أبى سمبل) 
الل 


وخلفه الإله «سوتخ» 


شكل 177 - تمثال رمسيس الثاني 
على هيئة حيوان هجين برأس تمساح 


وخلقه الإله «حورون». 


ا 


ا 


0 


"0 
5 


00 
00 


شكل 19 - رمسيس الثاني شاباً وخلفه الكبش رمز الإله «أمون», 
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ويعد انفراده بالحكم بعد وفاة والده اختار لقب «وسر ماعت رع ستين رع» أى «رع قوى 
العدالة ومختار رع» ونيذ كل النعوت الأخرى. 

وكان التقش على المعابد فى عهد سيتى الأول وما قبله يتم بطريقة «النقش البارز» وظل 
«رمسيس الثانى يتبع ذلك فى أوائل سنى حكمه إلا أنه بعد فترة وجد أن النقش الغائر يمكن 
إنجازه بسرعة كما أنه أبقى على الزمن من النقش البارز فاتبع هذه الطريقة. ثم بعد انفراده 
بالحكم محا كل نقوشه وقليلا من نقوش والده البارزة وأعادها بالنقش الغائر وهى ما يمكن 
الاهتداء إليه بسهولة على جدران المعايد التى أقامها. 

وتوجد ثلاثة مناظر فى معيد سيتى بالعرابة المدفونة ريسم فيها رمسيس بوصفه وليا للعهد 
بصورة أصغر من صورة والده سيتى الأول. إلا أن منظر التتويج الذى رسمه رمسيس الثانى 
بعد مضمى سنتين على حادث التتويج نفسه. والذى أراد تخليد هذا الحدث بنفسه. نجده قد 
رسم نفسه بنفس الحجم الذى رسم به والده سيتى. وبحجم الآلهة الثلاثة الذين أقيم هذا الحفل 
فى حضرتهم وذلك بالرغم من أن هذا الحفل قد تم وهو صغير السن ١١(‏ سنة) ويمثل اشتراكه 
فى الحكم مع والده لا انفراده بالحكم. مما يدل على نزعة فيها تكبر وتطلع. إذ لم يسمح أن 
تنحت صورته فى هذا المنظر بالذات - كما هى المفروض - بحجم أصغر من حجم والده أى 
الآلهة الذين كانوا معه! 

وتوجد لوحة مؤرخة بالسنة الثالثة من حكمه - كُتبت بإشرافة أى على الأقل بإيحاء منه - 
وفيها يخاطبه رجال البلاط قائلين: لقد وضعت خططا حينما كنت لم تزل فى البيضة فى وظيفة 
طفل أمير. وكانت تلقى عليك شئون البلاد حينما كنت صبيا تتحلى بالضفيرة. ولم ينفد أثر إذا 
لم يكن تحت سلطانك. ولم يُقطع بأمر إل كنت تعلمه. وكنت رئيس الجيش منذ أن كنت طفلا 
فى العاشرة. 

ويوجد رسمان على الجانب الجنوبى لقاعة العمد العظيمة بالكرنك يمثلان الاحتفال يميد 
الوادى السنوى. وفيه يُصوّر رمسيس الثانى وهى يقوم بوظيفة فرعون وفى نفس الوقت كاهنا 
أكبر. فى حين أن والده يسير فى موكب السفينة المقدسة. وهذا يدل على اشتراكه فى الحكم 
مع والده ويوحى كذلك بأن والده ترك له كثيرا من السلطات. 

وأراد رمسيس الثانى أن يؤكد أنه تسلط على كل المنشئات. فهى يقول عن نفسه: «لا يوجد 
أثر أنجز لم يكن تحت سلطانى» فهو يؤكد تسلّطه على عمليات البناء وأنه كان له الدور 
الأساسى فى تصميم المبانى التى أقامها. 

لئن كنا ستتناول هذه النقطة بشيىء من التفصيل فذلك لأنها تقدم دليلا إضافيا على أنه هى 


لذيلة 


فرعون موسى. والوثائق التى كتبيت على جدران المعابد تثيت أن الفراعين جميعهم كانوا شديدى 
الفخر بأنفسهم ومولعين بأن ينسبوا لأنفسهم أعمالا عظيمة وبطولات قد تكون غير حقيقية. وعند 
دراسة ماكتبه رمسيس الثانى على جدران الجزء الذى أضافه لمعيد «سيتى» بالعرابة المدفونة 
على شكل خطابات أرَّخت بالسنة الأولى من انفراده بالحكم - وقد كتبت هذه الخطابات تحت 
إشرافه أى بإيحاء أى إملاء منه - تبين لنا أنه كان أكثر الفراعين فخرا بنفسه ويأعماله محبا 
لذاته لدرجة تقرب من جنون العظمة. وفيما يلى ننقل بعضا من هذه الكتابات وهى على شكل 
خطايات متبادلة: (مصر القديمة. سليم حسن. ج .)١‏ 

١‏ - خطاب أوزير للملك يسجل فيه شكر الآلهة على إقامة المعابد لها نصه مايلى: خطاب 
أوزير رب الأبدية لابنه ملك الوجه القبلى والوجه البحرى «وسرماعت رع ستين رع» (أى 
«رمسيس الثانى»): إن قلبى فى راحة بفضل مافعلت لى وإنى لمبتهج بما قد أمرت به لى. وإنى 
لفرح لأنى أعيش يأعمال الخير التى أهديتها لى. وإن أعمالك الصالحة تشيه أعمال قرص 
الشمس. وستبقى أنت مايقى «أتوم» لأنك تسطع على عرشه. وكذلك مادام «رع» مزدهرا عندما 
يخترق السموات العلا حينما تكون أنت ملكا بفضل أعمالك الصالحة. وخططك محببة إلى قلبى. 
وما فعلته فى الأفق كان مقبولاً. والمحراب يكون فى حبور عندما يسمعك تلقى قصة أعمالك 
الصالحة. والإله «تاتنن» (إله الآخرة) قد منحك مئات وآلاف السنين. 
نراه فى هذا الخطاب يسجل شكر الآلهة على إقامة المعايد لها. كما أنه يتمنى لنفسه طول 
العفن: 

» - شطاب «إيزيس» : 

من إيزيس العظيمة والدة الإله: يابنى العزيز «رعمسيس» محبوب آمون. إن طول حياتك مثل 
طول حياة ابنى «حور» فهكذا أنت. وهكذا سيكون من خرج من بطنى. وإنك بار بنا مثله. وإن 
مدة أجل السماء وممالك السيد المهيمن «أوزير» جميعها وسنى «حور» وى «ست» ستمنح لك 
بوصقك ملكا على الأرض. 

وهنا نلاحظ أنه قد سجل بُنوته «الحقيقية» للإلهة إيزيس فصور نفسه يرضع ثديها. وحتى 
فى هذا الموقف لم يتنازل عن نظرته التعاظمية لنفسه فلم يش أن يصور نفسه طفلا مثل 
حورس (شكل 55 أ). بل صور نفسه يافعا واقفا وقد لبس التاج على رأسه وفى يده اليمنى 
علامة الملك. وجعل إيزيس من الطول بحيث لا يحنى رأسه (شكل ١75‏ ب). 

؟ - شطاب سيتى الأول : وهى يكتب الخطاب على لسان والده. وكان سيتى الأول قد 
توفى. وحسب ماكان مُتَّبعا فى أيامهم كان يعطى لقب «صادق القول» كما نقول فى أيامنا 
«المرحوم». ونص الخطاب مايلى: خطاب من الملك «من ماعت رع» صادق القول: فليفرح قليك 
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شكل 171 أ - إيزيس ترضع ابنها حورس 
(مكرر من شكل ١17‏ فى الجزء الأول) ٠‏ 


شكل 175 ب إيزيس ترضع رمسيس الثانى 
يوصفه ابئها . 
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ياملك الوجه القبلى والوجه البحرى «وسرماعت رع ستين رع» (أى رمسيس الثانى) لأن رع إله 
الشمس يهبك الخلود. وآتون يبتهج باسمك. . إنى لفى سرور لما فعلته لى منذ أن دعي صادق 
القول (أى منذ أن توفيت) ولقد عظّمنى «أوزير» لما فعلته لى. 

؟ - خطاب من رمسيس الثاتى إلى «أوزير»: 

إنى أتضرع لوجهك كما كان يفعل ابنك «حورس». وإنى أفعل لك آثارا قى المكان المقدس 
(الجبانة). وأضاعف الأوقاف لروحك. وإنى تحت تصرفك وتحت سلطانك. حتى تجعل الأرض 
ملكا لى. وحتى تهبنى الخلود بوصفك ملكا والأبدية بوصفك راعيا للأرضين. وإنى على استعداد 
لتنفيذ ما يحبه قلبك كل يوم يلا انقطاع. 

ه - خطاب يصف الأعمال التى قام بها تكريما لوالده. ويفخر بها: 

القد كان ولدا بارا بأبيه مثل حورس عندما انتقم لوالده أوزير. فهو (رمسيس الثانى) الذى 
صور سواه. ونحت تمثال من أنجبه. وأحيا اسم من وضع بذرته. هى ابن الشمس والذى يحبه 
«آمون» معطى الحياة مثل «رع» مخلدا مثل «أوزير». حافظ على ذكرى والده. ونحت تمثالين 
لوالده. ويرجع الفضل فى ذلك إلى «رمسيس». معطى الحياة لوالده صادق القول وقد أسس له 
أملاكا. وأمدها بالأرزاق لما له من سمعة بين الملوك. 

1 - خطاب يصف تجديده لآثار العراية (مع الاختصار): 

وذات يوم فى السنة الأولى. دخل جلالته ليرى والده. وليقرب القرايين. .وقد وجد ميانى 
الجبانة التى من عهد الملوك الأقدمين وكذلك مقابرهم آيلة للخراب ساقطة على الأرض. 
وجدرانها منبوذة على الطريق. ولم تكن لبناتها متماسكة. ولم يكن هناك إنسان ليبنى منذ أن 
طار أصحابها إلى السماء. ولم يكن هناك ابن يقوم بإصلاح ماتركه والده. 

ومعنى منذ أن طار أصحابها إلى السماء. أى يعد أن توفى أصحابها - كما نقول فى 
عصرنا «لحق بالرفيق الأعلى». وقد اتخذها الأستاذ أنيس منصور سندا لمقالاته «الذين عادوا 
إلى السماء» وقال بأن أناسا هبطوا من السماء ثم عادوا ثانية فى سفن فضاء. 

١‏ - وثيقة يصف فيها تولّيه على العرش فى صيفة خطاب لمستشاريه: (مع 
الاختصار) تأملوا. لقد أمرت بدعوتكم عندما شاهدت مبانى الجبانة ومقابر العرابة لم تنجز 
أعمالها منذ زمن أصحابها حتى اليوم. وإنه لجميل أن يهتم الابن بوالده. وإنى ساعمل حتى 
يقول الناس إلى الأيد السرمدى: إنه ابنه الذى جعل اسمه يحيا. ومن أجل هذا سيخصنى 
والدى «أوزير» بحياة ابنه «حورس» الطويلة جزاء ء ما سأقوم به من الأعمال الطيبة لوالدى. قولوا 
أنتم إن «رع» و «أوزير» نفسه قد نشتانئ وجعلثى أنفبو حيتمنا كنت لاأزال طفلا حتى أصبحت 
ملكا وأعطانى الملك. ومنذ أن كنت لا أزال فى البيضة . وكان العظماء يقيلون الأرض أمامى وأنا 
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لم أزل أميرا وراثيا على العرش. وكنت قائد المشاة والخيالة. وعندما كان يظهر والدى أمام 
الشعب كنت طفلا صغيراً. وكان يقول عنى: توجوه ملكا حتى أرى حاله وأنا لا أزال حيا. 
ضعوا التاج على رأسه حتى ينظم هذه البلاد ويدير شئون مصر. وعلى ذلك وضعوا التيجان 
على جبينى. تأملوا. لقد كنت «رع» فوق الناس. فأهل الجنوب وأهل الشمال كانوا تحت نعلى.. 
لقد وضع معبده تحت ملاحظتى. وكل أشغاله تحت مراقبتى منذ كنت طفلا. وإنه أنا الذى 
صنعت تمثال والدى من الذهب وحبست القريان على روحه. من خمر وزيت خروع وكل أنواع 
الفاكهة وكل باكورات المحاصيل. ويستمر فى وصف ماعمله من آثار تكريما لوالده. 

4 - جواب المستشارين (يمدحونه ويضعونه فى مصاف الآلهة) : 

إنك «رع» الشمس. وجسمك جسمه. ولا يوجد قط ملك يشابهك. فأنت وحدك مثل ابن أوزير 
حورس ابن إيزيس. ولم يفعل أى ملك هكذا منذ عهد «رع» إلا أنت. وإن مافعلته أعظم مما فعله 
أحد قبلك. لقد عملت ما لم يُعمل من قبل. فأى مثال فضيلة يوجد فى استطاعتنا أن نأتى به 
لنذكره أمامك. ومن ذا الذى يأتى لينصحك عندما تفكر بمحض عبقريتك! 

لم يْنَّ مثلك وجه. ولم يُسمع مثل قولك. ولا أحد اعتلى العرش مثلك قد حافظ بصلاح على 
ذكرى والده إذ كان كل واحد يعمل لما فيه فائدة اسمه إلا أنت وحورس. لذلك فأنت وابن أوزير 
سيان. إنك وارث ممتاز مثله إذ تدير ملكه بنفس طريقته وتفعل ما فعله الآلهة ولك نفس طول 
عمر الآلهة. إن قلب «رع» فى السماء لفرح والآلهة مبتهجون منذ تتويجك ملكا على الأرضين.. 
ويستمرون قائلين: إنك ستكون على الأرض مثل «آتون». لقد جددت آثاراً فى الجبانة 
والمشروعات التى كانت مهملة قد أنجزتها على الوجة الأكمل. الأجيال تمر ويحل غيرها وجلالتك 
ملك الوجه القبلى والوجه البحرى لأنك أنت الذى تعمل الخير وقلبك مرتاح لإقامة العدل.. وعندما 
تُرفع إلى السماء ستصعد أعمالك الصالحة حتى الأفق. والأعين ترى أعمالك العظيمة التى 
أنجزت أمام الآلهة والناس.. ويبلغ النفاق مداه إذ يقولون: اسمك فى كل بلد من أول بلاد النوبة 
جنويا وشمالاً من أول شواطيىء البحر وكل الأماكن تعرف أنك إله لكل الموجودات والناس 
يسهرون ليقوموا بتقديم البخور لك على حسب أمر والدك «آتون»!! 

وتستمر الوثائق المسجلة على جدرات المعابد على هذا النحو. ولا يتبادر إلى الذهن أن بعض 
هذه الرسائل كان يسجل دون علمه. أو أنه لم يكن راضيا تمام الرضا عن كل المديح الذى جاء 
بها لأن كل ماكان يسجل على جدران المعايد كان لايد أن يعرض على الفرعون وينال موافقته 
وقد سبق أن ذكرنا (ص 185) ما قاله رجال البلاط فى خطاب موجه إليه: ولم ينفذ أثر إذا لم 
يكن تحت سلطانك. ولم يقطع بأمر إلا كنت تعلمه!! فجميع هذه الخطابات قد حظيت بموافقته 
قبل تسجيلها. وعرف كاتبوها سواء كانوا من رجال البلاط أى غيرهم - كيف ينفذون إلى قلبه 
وينالون رضاه بترديد عبارات النفاق الواضح أو المقنع. وكلها تدور فى معنيين اثنين: - أنه الابن 


تنا 
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البار بوالده فأقام المعابد تكريما له. ثم كيف اختاره أبوه ليشركه معه فى الحكم. وفى هذا 
معنى مستتر أنه استدق ذلك لأنه كان «عبقريا» منذ صغره. بل ويمنٌ على والده يما يناه له من 
آثار. كذلك فإنه يسجل ما معناه أنه الابن البار للآلهة يقيم لها المعابد. وأنها ترسل له الرسائل 
تشكره على صنعه هذا وتنظر إليه على أنه ابن لها. بل وتعتبره ندا لها ومساويا لها فى المكانة 
وطول العمر. 

ويتضح ذلك أكثر ما يتضح فى الخطاب التالى: 

6- خطاب «رمسيس الثاني» لوالده «سيتى» يقول فيه: 

كلام ملك الوجه القبلى والوجه البحرى «وسر ماعت رع. ستبن رع» اين الشمس. سيد 
التيجان. محيوب «آمون» رعمسيس معطى الحياة. عندما أعلن مافعله لوالده الملك «من ماعت 
رع» صادق القول: تنبّه وول وجهك قيّل السماء ء لترى «رع» ياوالدى. أنت يامن أصبحت إلها. 
انظر لقد جعلت اسمك يحيا وإنى أرعى صلاح ذكراك إذ أعتنى بمعبدك. وقربانك ثابت دائم. 
وإنك تثوى فى العالم السفلى مثل «أوزير» فى حين أنى أث شرق مثل «رع» على الإنسانية. وأجلس 
على عرش «أتوم» مثل «حورس» اين «أوزير». ما أجمل ما فعلته لك! فإنه مضاعف الحسن. 
لأنك عدت به إلى الحياة من جديد!! فقد صنعت لك تمثالاً. وبنيث مثواك الذى كنت ترغب فيه 
والذى فيه صورتك فى إقليم الأبدية (جبانة العرابة). وإنى أضع قرابين لتماثيلك. وأعين لك خدما 
للمائدة ليحملوا الطعام لروحك. وليصبوا الماء على الأرض من خبز وماء. ولقد أتيت بنفسى !! 
مرتين لأزور معبدك الذى بجوار «وننفر» ملك الأبدية. ولقد عكفت على أعمال هذا المعبد فبنيتٌ 
رقعته. وخطيتها بالبلاط. وأقمت كل مساكنك التى نبت فيها اسمك سرمديا. ويستمر فى سرد 
ما فعله لوالده - والمن عليه - فيقول: وقد جعلتُ خزانتك فاخرة إن ملأتها بالخيرات. وإنى أهديك 
سفينة نقل بحمولتها رض تعر لخاد المياة برالايت ولع لانن 
ودونت من أجلك قوائم حقول. وإنى أمدها بملاحظين ومزارعين لحصد الحيوب للقرابين 
المقدسة, . وقد جمعت لك قطعانا من كل نوع من الحيوان الصغير لإمداد قرابينك بطريقة منظمة 
وخصصت لك أوزا مجلويا من حظائر التسمين و... و... ثم يصل فى النهاية إلى هدفه من كل 
هذا فيكتب: ليتك تقول «لرع» امنح الحياة بقلب محب وأعط حياة طويلة فوق حياة طويلة 
موحدة فى أعياد ثلاثينية للملك «وسرماعت دع ستين رع» (أى رمسيس الثانى) معطى 
الحياة. وكل شيىء سيصير على مايرام لك مادمت أحيا عمرا طويلا بوصفى محبوب «آمون» 
معطى الحياة. مل «رع» ابن «رع»! 

٠‏ - ونختم هذه الخطابات يخطاب كتبه على أسان والده. خطاب شكر من 
«سيتى الأول» لابنه «رمسيس الثانى» يقول فيه: إن الملك «من ماعت رع» صادق القول 
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(أى المرحوم سيتى الأول) ذى روح سامية كأوزير مبتهج بالسرور من أجل كل مافعله اينه منفذا 
الأشياء الممتازة ملك الوجه القبلى والوجه البحرى. ورئيس الأقواس التسعة. سيد الأرضين 
«وسرماعت رع ستين رع» ابن الشمس رب التيجان محبوب «آمون» رعمسيس. مخلداً 
وسرمديا. وقد أعلن كل أعماله الصالحة أمام «رع حوارختى» وأمام الآلهة الذين فى العالم 
لسفلى. إنه تكلم بقوة كما يتكلم والد على الأرض لاينه قائلا: فليبتهج قلبك كثيرا ياينى العزيز, 
إن «رع» يمنحك ملاين السنين والأبدية على عرش «حور» الأحياء. وإن أوزير» يرجى لك بقاء 
لسماء التى تشرق فيها مثل «رع» كل صباح. وإن الحياة والصحة معك. والصدق والقوة 
وابتهاج القلب هى من عمل غنى بالسنين. وإن القوة والنصر ملكك أنت ياعظيم الانتصار. 
والصحة ملك أعضائك مثل ماهى ملك أعضاء «رع» فى السماء. والفرح والسرور فى كل 
لأماكن التى توجد فيها يا أيها الملك. ياحامى مصر وهازم الأقوام الأجنبية. وإن الأبدية قد 
عملت لتكون عمرك. ما قلثّه لرع بقلب محب. امنحه الخلود على الأرض. وقد كررت على 
«أوزير» عندما دخلت أمامه ضاعف له عمر ابنك «حور» وعلى ذلك فقد أجاب «رع» فى أفق 
لسماء. ليت الخلود والسرمدية وملايين السنين تكون لك فى صورة أعياد ثلاثينية وقد وهبك 
«آتوم» مدى عمره بوصفك ملكا. وقد تجمعت القوة والانتصارات فى ركابك. إن «رع» فى 
سفينته. وعيناه تريان ما فعلتة من الأشياء الممتازة. عندما يخترق السماء فى ريح رخاء كل يوم 
وهى فى بهجة عظيمة عندما يستذكر أعمالك الصالحات. وحبك فى صدره كل يوم.. ويستمر 
الخطاب... إن «رع» يذكر أفعالك الطيبة وسيكون لك بقاء طويل فى الحياة. وإن «رع» قد 
منحك ملكا أبديا. وإنك تأتى بوصفك «رع» منيع الحياة للناس. فالجنوب والشمال تحت 
قدميك. والآلهة ترجو أعياداً ثلاثينية لأجل «وسرماعت رع ستبن رع» فى خلود سرمدى. 


تتويج رمسيس الثانى : 

فى عام ١١6١‏ ق.م. تولى رمسيس الثانى الحكم منفردا. وقد حدد البعض يوم 1" من 
الشهر الثالت المسمى «شمو» (يونيو) تاريخا للتتويج الرسمى (كتاب رمسيس العظيم - 
ريتافرد. ص ؟؟). وتم التتويج فى منف. عاصمة مصر السياسية والإدارية والتى تقع عند التقاء 
مصر العليا والسفلى. وتسلم من الآلهة العصا المعقوفة والسوط وهما رهزا الحكم ووضع التاج 
على رأسه (شكل 1؟١)‏ والكويرا الملكية على جبهته تحميه وتدمر أعداءه ويذلك أصبح رمسيس 
الثانى هو «حورس» الجديد والإله المجسسد حاكم البلاد. وفى شكل ١1‏ يرى الإله حورس والإله 
تحوت يربطان نبات مصر العليا والسفلى علامة على تسليمه مقاليد الحكم فى مصر كلها. كما 
قامت الآلهة بكتابة اسمه على «شجرة الخلود» دلالة على منحة حياة خالدة (شكل )١1١9‏ وفى 
شكل ١٠١‏ يقدم رمسيس الثانى «ماعت» علامة الحق إلى «حوراختى» وفى المقابل يتلقى حياة 
أبدية وسلطانا دائما. ويعد ذلك أعلنت أسماء رمسيس الثانى الشرفية فى كل أتحاء البلاد: 
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أطامه 


شكل 178 - الإله «حورس» والإله «تحتوت» يريطان نبات 


مصر العليا والسفلى تحت صورة رمسيس الثاني . 


شكل 199 - الآلهة تكتب اسم رمسيس الثاني 
على شجرة الخلد بما يعني حياة أبدية . 
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شكل 1١١‏ - رمسيس الثانى يقدم دماعت» 
إلى «حوراختي» وفى المقايل يتلقى حياة أبدية 
وسلطانا دائما. 
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- حورس. الثور القوى . محبوب «ماعت» . 

- سليل الآلهة . حامى مصر . قاهر البلاد الأجتبية . 

- حورس الذهبى . ذى السنوات العديدة . عظيم الإنتصارات . 

- ملك مصر العليا والسقلى ١‏ القوى فى الحق «أوسر . ماعت لرع». 

- ابن «رع» رمسيس . محيوب «آمون». 

وفى السنة الثانية من حكمه أضيف لفظ ستبن رع أى «المختار من رع» فصار اسمه 
الكامل «أوسر ماعت رع - ستين رع». ويعد ذلك أضيفت ألقاب أخرى تمجيدية تفصح عن 
نزعته التعاظمية (رمسيس العظيم - ريتا فرد. ص .)"١‏ 

ولا تميز به من طموح ونشاط ودهاء سياسى فقد بدأ منذ توليه العرش - وحتى قبل ذلك - 
فى أن يضع بصمته على كل مكان كما سنرى فيما بعد من إنشاءاته التى انتشرت فى كل 
مدن مصر والنوية. 
رمسيس الثانى كاهنا أكبر للإله آمون : 

لم يكن قد مضى على تولّيه الحكم إلا شهران حتى حل موعد الاحتفال بعيد «أويت» وفيه 
يقام احتفال كبير إن يقوم أتباع «آمون» بزيارة معبد الأقصر المجاور. وكانت مدينة الأقصر. 
تعتبر من الوجهة الدينية المصرية القديمة هى المكان الذى بدأ منه خلق الكون. ويعبّر احتفال 
«أويت» عن إحياء ذكرى لحظة الخلق هذه إذ أن الإله يجدد نفسه فى هذا اليوم وكذلك فإن روح 
الملك الجديد تجدد نفسها. وكانت الاحتفالات تقام لمدة ٠١‏ أسابيع وفيها يقوم المغنون والراقصون 
والراقصات بتقديم عروض مبهجة وتزدحم الشوارع بباعة الطعام والشراب والهدايا التذكارية 
وعندما يعود «آمون» إلى الكرنك يترك الفرعون طيبة وغالبا مايكون الفرعون قد أضاف إلى 
المعيد بوابة ببرجين ضخمين «0الإ2 وتمثالا أى تماثيل ضخمة لنفسه وعدة مسلات تخليدا لهذا 
الاحتفال. 

كان الفرعون - بصفته حاكما للبلاد - يعتير الكاهن الأكبر للاله «آمون» وياقى الآلهة. ولكن 
لم يكن ذلك يعدو أن يكون صفة شرفية بينما يتولى أحد الكهنة القيام بالشعائر التى تتطلبها 
وظيفة كاهن أول للاله «آمون» فى الاحتفال. إلا أن رمسيس الثانى قام فى هذا الاحتفال بدور 
الكاهن الأكبر بنفسه. وهى شيىء لم يفعله أحد من الفراعين من قبل. فقد حدث أن كان منصب 
الكاهن الأكبر للاله «آمون» خاليا. ولم يقم بتعيين أحد فى الكرسى الخالى. وأدى المراسم 
الدينية التى يتطلبها هذا الاحتفال ولبس رداء الكهنة والفراء الخاص قوق الملايس الملكية. وعمل 
على تسجيل ذلك فى نقش كتب فوقه: الكاهن الأول للإله «أمون» ملك الجنوب والشمال. 
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رعمسيس الثانى معطى الحياة» (سليم حسين مصر القديمة ج"؟ ص277) ويعد أن أتم مرأسم 
الاحتفال اختار الكاهن «نب وننف» ليشغل متصب الكاهن الأول للإله آمون بالرغم من أنه لم 
يكن من طائفة آمون فى طيبة. بل كان كبير كهنة مصر الوسطى. وأرجع رمسيس هذا 
الاختيار لرغبات الإله «آمون» نفسه. ثم عاد من طيبة فى قاريه الملكى وتوقف ليزف الخبر 
بنفسه إلى الكاهن «نب وننف» ثم تابع سيره فى النيل حتى وصل العاصمة بررعمسيس وسجل 
نب وذنف - امتنانه فى متن يقول فيه موجها الكلام إلى الفرعون: 

لقد امتدح رجال البلاط ومجلس الثلاثين معا تعطف جلالته وسجدوا مرات عدة أمام هذا 
الإله الطيب مصلين له ومتعبدين أمام وجهه. وقد مجّدوا أرواحه حتى عنان السماء قائلين: أنت 
يامن سيبقى حتى السرمدية. ليتك تحتفل بأعياد ثلاثينية بالملايين. وليت سنيك تكون عديدة مثل 
رمال شاطىء البحر. وإنك تولد كل صباح وتجدد لنا مثل الشمس. وتصير صبيا كالقمر. وإنك 
تحكم بوصفك ملكا على الأرضين. والأقواس التسعة تحت أوامرك ونهاية حدودك تمتد حتى 
حدود السماء ودائرتها تحت سلطانك. وما تحيط به الشمس تحت نظرك. وما يغمره المحيط 
خاضع لك. وإنك على الأرض فوق عرش «حور» حيث تظهر بوصفك رئيسا للأحياء. وإنك 
كقرص الشمس فى السماء ووجودك مثل وجوده. 

وفى رأينا أن رمسيس الثانى. أراد بهذا التصرف - ومنذ الأيام الأولى من حكمه - إشعار 
كهنة آمون بطيبة أنه عازم على أن يكون له النفوذ الدينى الأول فى البلاد وسيمارس سلطاته 
إلى أقصى حدودها. فيكون الكاهن الأكبر لمن يشاء من الآلهة. ويعين كبار الكهنة كما يشاء 
حتى من خارج أقاليمهم. ولعل الكهنة - فى طول البلاد وعرضها - قد فهموا الرسالة وآثروا 
السلامة. وأصبحوا يمتثون لرغباته وأوامره. ولم يعودوا يطمعون فى زيادة نفوذهم عن طريق 
أى مؤامرات بل أصبح كل همهم إرضاؤه ليبقى عليهم فى مناصبهم. 
زواج رمسيس الثانى : 

كان رمسيس الثانى فى السادسة عشرة من عمره حين تزوج من «نفرتارى مرنموت» 
وكانت من أجمل جميلات مدينة طيبة (شكل ١؟١)‏ يجرى فى عروقها الدم الملكى أى من أسرة 
لا تقل عراقة عن أسرة رمسيس الثانى. وظلت هى الزوجة الرئيسية حتى بعد أن تزوج بغيرها. 
وكانت تلقب ب «الأميرة الوراثية»ى «سيدة» مصر العليا والسفلى» وى «سيدة الأرضين» أى على 
قدر المساواة بالملك الذى كان يطلق عليه لقب «سيد الأرضين». 

وكانت زوجته تحمل وتلد ويعطى للمولود اسم ولكنه لا يليث أن يموت. تكرر هذا عدة مرات. 
ففى التاسعة عشرة رزق يولد سماه «خعمواست الأول. ولم يعش إلا أشهرا قليلة ثم توفى. ثم 
ولد له بعد عام «آمون خرخبشف الأول» لم يليث إلا أن توفى أيضا. وتكرر هذا عدة مرات. كل 


اعلا 


شكل ١١‏ - الملكة نفرتا 
(ملحوظة ليست هى التى تبنت 


موسى). 


تيبي ه777 :مر ااا 


العامة 


دى زوجة رمسب 


ني. 


ذلك وهو لايزال وليا للعهد. ثم تولى الحكم رسميا وعمره ١7‏ عاما. وتكررت الولادات ووفاة 
المواليد. ويحدث ذلك طبيا إذا كانت الأم حاملة للفيروس 1019© دنضأ؛ 5اهع056ل0 . إذ يولد 
الأطفال وقد انتقل إِليهُم الفيروس من الأم ويتسبب فى وفاة الأطفال فى سن مبكرة. ومن 
المحتمل أنه فسر ذلك بأن «هواء طيبة» لا يلائم زوجته ولعل ذلك كان أحد أسباب تفكيره فى 
نقل العاصمة إلى الوجه البحرى. أى أنه تصور أن «لعنة شريرة» قد أصابته فى أولاده. وكأى 
أب فى مثل هذه الحالة فقد لجأ إلى الآلهة يستعطفها ويركع أمامها ويقدم القرابين ويرجوها أن 
يعيش أبناؤه. فنراه فى (شكل )١1١7‏ يركع أمام الإله «تحوت» يقدم له البخور. ونقارن هذا 
«التواضع» بصورته أثناء تتويجه (شكل فده بواسطة الإلهين «حورس» و «ست» وقد رسم 
نفسه بنفس حجم الآلهة. وعمد إلى أن يجعل الآلهة تقف على قطعة حجر حتى لا يضطر لأن 
يحنى رأسه أثناء وضع التاج عليه! وفى شكل )١(‏ نراه يقدم الزهور للآلهة «حورس ميعام 
وحورس باكى وحورس بوهن» (الإله حورس منتسبا إلى ثلاثة أقاليم مختلفة). وفى شكل 
(5؟1) نراه راكعا يقدم الخبز والطيور والنبيذ قرابين للاله «آمون» على هيئة رجل برأس صقر. 
وفى شكل (0؟1) تراه يقدم تمثال «ماعت» إلى الإله «تحوت» رب الأشمونين. وهكذا لم يترك 
إلها فى الشمال أو الجنوب إلا وطلب منه أن يحفظ عليه أبناءه. | 

ثم بدأت زوجته نفرتارى تتردد على المعايد تترجى الآلهة هى الأخرى كى يعيش أبناؤها. 
فنراها فى شكل زككل) تقدم الزهور والفواكه للآلهة «خنوم وساتت وعنقت»»: وفى شكل [(فهدة 
أمام الإله «تحوت». وفى شكل (4؟1١)‏ نراها تقدم الزهور للإلهة «حتحور» على هيئة البقرة. وفى 
شكل (15) رُسمت وهى تقوم برقصة طقسية ويقدم أحد الكهنة حزمة من سنابل القمع للثور 
«كاحج» (أحد مظاهر الإله «مين») ثم تماثيل الملوك الأسلاف فى أسفل الصورة. والثور كاحج 
يمثل القوة والفتوة والشباب. وليس من تفسير لوضع هذه الرسوم فى لوحة واحدة إلا أنها 
تترجى الآلهة أن يكون أبناؤها فى مثل قوة وفتوة الثور كاحج ليعيشوا ويصبح لها من أبنائها 
ملوكا مثل ما كان للأسلاف. 

ونلاحظ فى كل هذه الصور أن رمسيس الثانى كان يتخير هى وزوجته الآلهة التى لها علاقة 
بالخصوية والأمومة والشباب والقوة. وهى التى يمكن أن تحقق لهما مطليهما. فالاله «مين». هو 
الإله الأكبر الذى كان يعبد فى منطقة أخميم وطيبة وأرمنت. وكان يمثّل وعلى رأسه ريشتان 
عاليتان. رافعا ذراعه الأيمن وقايضا على السوط المثلث الفروع ويمثل واقفا منتصبا إذ كان 
يعتبر إله الإخصاب الذى يسرق النساء وسيد العذارى. كما أن الأساطير تروى أنه قد أخصب 
أمه!! وكان يعتبر أيضا إلها لخصوية الأرض ويُعبد ليكون المحصول وافرا. كذلك كان اختيار 
نفرتارى للالهة «حاتحور» لتتعيد لها. فهى سيدة الإلهات. وهى إلهة الحب وهى الإلهة الطروب 
المحبية عند النساء وكانوا يسمونها «الذهبية» ودعاها اليونانيون «إفروديت». وكانت النسوة 
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شكل 177 - رمسيس الثانى يقدم الزهور للآلهة «حورس ميعام وحورس ياكى 
وحورس يوهن», 


شكل 177 - رمسيس الثانى راكما يقدم البخور للاله «تحوت». 


شكل غ١١‏ --رمسيس الثاني راكما 


أمام الإله «آمون» ويقدم له القرابين. 


شكل ١76‏ - رمسيس الثانى يقدم تمثال 
«ماعت» إلى الإله دتحوت» رب الأشموتين 
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شكل 157 - الملكة نفرتارى آمام الإله «تحوت». 
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شكل 154 - الملكة نفرتارى تقوم برقصة طقسية ويقدم أحد الكهنة حزمة من سنابل القمع للثور دكاحج» (أحد مظافر 
الإله «مين» ثم تماثيل الملوك الأسلاف فى أسفل الصورة. (صورة من معبد الرمسيوم بالبر الغربى). 
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لامو ع و لوصوو 


يحتفلن بها بإقامة حفلات الرقص والغناء واللعب بالصاجات والشخشخة بقلائدهن وبالعزف على 
الدفوف. وهى أم لإبين إلهى هى «إيجى». بل وهى أيضا رمز للأمومة وكثرة الأبناء. وقد أطلق 
الشعب على بناتها «الحاتحورات السيع» واللاتى كن يحمين الأطفال ويتنبآن بمستقبل كل مولود 
جديد. 

كذلك كان تعبد رمسيس الثانى للالهين «تحوت» و «آمون». ولعله باختياره هذين الإلهين كان 
يتمثل فى ذهنه قصة ولادة الملكة حتشيسوت والقصة تقول (أدولف إرمان. ديانة مصر القديمة 
ص 15) إن الإله آمون أراد أن ينجب ملكا وطلب من الآلهة أجمعين حماية الملك المرتقب. 
وتخيّر آمون المرأة التى يريد الإنجاب منها. وهى زوجة تحتمس الثالث فتقمص شكل زوجها 
الملك تحتمس. وقاده تحوت إلى الملكة فحبلت منه وأعلن «آمون» أن ابنته حتشبسوت ستشفل 
أعلى منصب فى البلاد وتستمد من روحه وقوته وسوف تحكم القطرين. 

وقصة أخرى مكتوبة تقول بأن «بتاح تاتثن» قد أكد لرمسيس الثانى « لقد تقمصت صورة 
تيس منديس. واضطجعت بجانب أمك الجميلة لكى تلدك وأصبحت أعضاؤك كلها إلهية». وهذه 
القصة مدونة فوق جدران معبد أبى سمبل الذى بناه رمسيس الثانى. و «التيس» هنا رمن 
الخصوية. ولعل رمسيس الثانى كان يطلب من الآلهة أن يتقمص أحدها جسده. حتى ينجب من 
زوجته نفرتارى إبنا إلهيا لا يموت ويعيش حتى يصبح الوريث للعرش ويعتليه! 


م دم 


مقبرة نفرتارى : 

ولعل رمسيس الثانى شعر بما تعانيه زوجته المحبوية «نفرتارى» من آلام نفسية نتيجة وفاة 
أولادها المتكرر. الواحد وراء الآخر. فأراد أن يخفف عنها ويعوضها عن ذلك. فزاد من حنانه 
بها وآراد أن يشمرماً أن هذا الأنولا حهل لها به ولم ينتقسن من قدرها عتده قيتى لها نما 
يمكن اعتباره أجمل مقبرة بنيت لملكة من الملكات. فهى تمثل إبداعات الفنان المصرى القديم. 
قليس هناك مقبرة فى مصر كلها على درجة من التفوق الفنى تقارن بمقبرة الملكة نفرتارى. 
فالرسوم الرائعة تزين حوائطها . وقام الرسامون بالإيدا ع فى استخدام الظلال وإبران الأضواء. 
ورسموا الملكة فى وقفة أنيقة بقوامها الرشيق. ترتدى رداء شفافا فضفاضا. من اللون الأبيض 
يكشف عن ساعديها. وقد ربطت الرداء بشريط معقود يتدلى طرفه أسفل صدرها. وتضع الملكة 
على رأسها تاجا من الذهب على هيئة طائر. وقد تزينت بالعديد من الحلى مثل الأقراط 
والأساور والعقود. ووضعت مساحيق الزينة على وجهها . 

وقد تم الكشف عن مقبرتها عام 16١4‏ بواسطة الإيطالى «إسكيا باريللى» الذى حالفه الحظ 
بالعثور عليها بعد أن طمرت تحت الرمال بفعل الزمن. وكان لصوص المقابر قد سبقوه إليها 
وسرقوا كنوزها ولم يتركوا وراءهم سوى غطاء التابوت الذى يحمل اسم «نفرتارى» - وقلادة 
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الملكة وشبشبها ويعض التماثيل الصغيرة. وجزءا من جثمانها عبارة عن الساقين - ولعل الكينة 
قد أهملوا فى عملية التحنيط فتحلات الجثة ولم يبق منها غير الساقين إن ليس من المعقول سرقة 
أجزاء من الجثة. وقد شحن هذا كله فى باخرة إلى تورينى. حيث بُنى هناك ما يعتبر أول متحف 
للآثار المصرية فى العالم «متحف تورينو». وإذا عدنا إلى المقبرة ذاتها نجد أن سقف المقبرة 
يمثل القبة الزرقاء ومافيها من نجوم لامعة وقبل الوصول إلى حجرة الدفن توجد قاعة فيها 
منضدة ليوضع عليها القريان. ٠‏ وعلى الجدران نقوش دينية من كتاب الموتى. ثم صورة الملكة 
راكعة تتعبد للشمس. . كما يُشاهد الإله «تحوت» فى صورة الطائر مالك الحزين. وعلى جدران 
أخرى نشاهد درا للملكة أمام عدد من الآلهة: الإله «أوزير» إله الآخرة. و «حوراختى» إلهة 
لغرب ٠‏ مَتُرَى الإلهة «إيزيس» تأخذ بيدها وتقودها أمام الإله «خير» إله الشمس. ٠‏ وصورت الملكة 
تتعبد للعجل المقدس وللبقرات السبع الإلهية. 

وفى متحف بروكسل توجد قطعة من تمثال لهذه الملكة مكتوب عليها بعض ألقاب نادرة مثل: 
لأميرة الممدوحة كثيرا. سيدة الرشاقة. راحة الحب ماهرة اليدين فى الضرب بالصاجات. 
لحلوة الحديث والغناء. زوجة الملك العظيمة ومحبويته «نفرتارى مرنموت» العائشة مثل الشمس 
أبديا (مصر القديمة - سليم حسن. ج” ص177). 
ثانى الزوجات : 

تزوج رمسيس الثانى - بعد حوالى 4 سنوات من زواجه بنفرتارى وكان قد بلغ 4؟ عاما 
تقريبا - تزوج من ثانى زوجاته وهى «إست نفرت» ولعله كان يرجى منها الولد. ولكن تكررت 
المئساة معها هى الأخرى. يولد الأبناء ويموتون فى سن مبكرة. وليس أدل على ذلك من أن 
مرنبتاح كان ترتييه ال 17 فى الأمراء وتوفى ال ١‏ الذين كانوا قيله وأصبح هوولى العهد. 

وحدث بعد 1 سنوات من زواجه الثانى - أى كان عمره حوالى ٠‏ عاما - وكان قد بنى 
عاصمته الجديدة بررعمسيس وكانت تقع غير بعيد من بعض مساكن لبنى إسرائيل. وكان 
قصر الفرعون يقع على بحيرة متصلة بفرع النيل. وتصادف أن كانت «إست نفرت» تلهو على 
شاطىء البحيرة فرأت تابوتا طافيا على صفحة الماء لم يلبث إلا أن توقف عند حزمة من نبات 
البردى على شاطىء البحيرة فأمرت جواريها بالتقاطه وفتحته فوجدت فيه طفلا جميلاً مال قلبها 
إليه بشدة فتعلقت به ورجت زوجها رمسيس الثانى إعفاءه من أمر الذبح الذى كان قد أصدره. 
«لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أى نتخذه ولدا». وإكراما لخاطر زوجته ولشعوره بأنه قد حرم 
اول عن داك ريد يوان ارين الطفل - وإن كان على كره منه إذ كان يرجو الولد من 

- وكان الطفل الملتقط من الماء هو «موسى» كما سيجىء فيما بعد. 
وتمر السنون حتى إذا بلغ موسى من العمر ه سنوات زالت «اللعنة» التى لازمت الفرعون 
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فى السنوات الأولى بعد زواجه. ويحدث ذلك طبيا إذا زادت الأجسام المضادة فى الجسم 
فيموت الفيروس الذى كان يسبب وفاة الأطفال الرضع. ويدأ أبناء رمسيس الثانى يعيشون. 
ويارك الله فى أرحام نسائه: زوجتيه - نفرتارى وإست نفرت - ومحظياته وسراريه فولدن له 
العشرات بنينا وينات حتى بلغ عدد أبنائه على ماورد فى التسجيلات ١١١‏ ولدا وكلا بنتا! 

لقد اتخذ البعض من هذا العدد الهائل لأبناء رمسيس الثانى سندا للقول بأنه ليس هى 
فرعون موسى. لأن فرعون موسى كان «عقيما» وقد اضطر إلى تبنى موسى عند التقاطه من 
النهر. وقد أوضحنا خطأ ما ذهبوا إليه إذ لم يكن رمسيس الثانى عقيما بل كان أبناؤه يموتون 
فور ولادتهم ثم - بعد أن تمت إرادة الله فى إعفاء موسى من الذبح وتبنّيه. رق الكثير من 
الأبناء. ولعلها من سخرية القدر أن من قُدّر أن يكون له هذا العدد الضخم من الأبناء يُضطر 
فى أوائل عمره أن يتبنى طفلا - وأى طفل؟ موسى! الذى حذرت النيوءة من أن هلاكه سيكون 
على يديه. وتتم مشيئة الله ويَنفُذ قدره «ودُرِىَ فرعون وهامان وجنودهما منهم ماكانوا 
يحذرون» (7- القصص ). 
العاصمة الجديدة © بر رعكمسسق : 

فى أول حكمه كانت العاصمة فى «طيبة». ولكنه بعد سنوات قليلة بدأ فى إنشاء عاصمة 
جديدة سماها «بررعمسيس مرى آمون» أى «بيت رمسيس محبوب آمون». 

وقد اختلف علماء المصريات حول موقع المدينة رأى يقول إنها هى تانيس «صان الحجر» 
على الفرع التانئيسى للنيل ٠١‏ كيلو مترا جنوب بحيرة المنزلة. وقد وجد العالم «مونتييه» عددا 
من التماثيل واللوحات تحمل خراطيش رمسيس الثانى وخلفائه. ومنها وجود نقش على قطعة 
حجر من معبد تائيس الكبير جاء فيه «صاحب بررعمسيس. مرى أمون. صاحب الانتصارات 
لعظيمة». ولكن استقرت آراء غالبية علماء الآثار على الرأى الثاني وهى أن بى أى بررعمسيس 
تشمل قنتير الحالية وأقاريس القديمة (شكل )١5١‏ على مبعدة 4 كيلى مترات شمال شرق 
فاقوس على مصرف بحر فاقوس الحالى والذى كان مكانه الفرع البيلوزى للنيل وهو آخر 
لفروع من ناحية الشرق. وقد وجدت أدلة كثيرة تساند هذا الرأى (محمد بيومى مهران. مصر 
والشرق الأدنى القديم ج؟ ص81؟) مثل وجود بقايا كثيرة فى الحقول والمنازل عليها اسم 
رمسيس الثانى. كما توجد أجزاء لقصر جميل عليها اسمه أيضا. كما يوجد بقايا معبد للآلهة 
آمون ويتاح وسوتخ. كما توجد آثار تحمل بعض أسماء كبار موظفى رمسيس الثانى مما يدل 
على أن الإدارة الحكومية كانت هناك. كما أن المدينتين «بررعمسيس» و «تانيس» قد ذكرتا فى 
بعض البرديات منقصلتين مما يدل على أن المصرى القديم نفسه قد فرق بينهما. أما ما وجد 
من آثار فى تائيس فقد سبق أن قلنا إن رمسيس الثانى لاتخلى مدينة من آثار له. 
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وفى وصف هذه العاصمة الجديدة وجد خطاب كتيه أحد الأشخاص يقول فيه: إننى وصلت 
«بررعمسيس». وقد ألفيتها غاية فى الإزدهار. حقا إن موقعها جميل منقطع النظير. وقد أقامها 
«رع» نفسه. ومقر الملك. تحب الإقامة فيه. فحقوله مملوءة بكل شيىء طريف. ومجهز بالأغذية 
الوفيرة يوميا. ومياهه الخلفية تزخر بالسمك. ويركه مزدحمة بالطيور ومراعيه نضرة أعشابها. 
وطعم فاكهته المغروسة فى حقوله كالشهد بعينه. ومخازن غلاله مكدسة بالقمح والشعير 
وتناهض عنان السماء فى ارتفاعها. والبصل والكرات فى الحقول. وفيها الرمان والتفاح والزيتون 
والتين فى البستان.. ويستمر فى الوصف ثم يقول حقا إن الإنسان ليبتهج بالسكنى فيها. 

ويوجد وصف ثان على بردية أخرى: لقد شيد جلالته لنفسه قلعة اسمها «عظيمة 
الانتصارات» بررعمسيس وتقع بين زاهى (صحراء شرق الدلتا) وأرض الدميرة (مصر) وهى 
تزخر بالطعام والمؤن. والشمس تشرق فى الأفق منها ثم تغرب ثانية فيها. وقد هجر كل إنسان 
بلدته وسكن فى أرجائها. وحيها الغربى هى «بيت آمون» وحيها الجنويى هى «بيت سوتخ» والإله 
«رع» فى شرقها والإلهة «بوتى» فى حيها الشمالي. أى أن المدينة كان بها أربعة أحياء وفى كل 
حى معبد لكل من الآلهة الأربعة السابق ذكرها (شكل .)١14١‏ وفى منتصف المديثة يوجد قصر 
الملك ويجواره بحيرة تتصل بقناة تأخذ مياهها من الفرع البيلوزى للنيل وكانت البحيرة خاصة 
بعائلة الفرعون. وكان القصر الملكى يرتفع فوق ما حوله من أرض. وله أعمدة حجرية وحوائطه 
مبنية بالطوب اللبن ولكنها مغطاة ببلاط من خزف عليه زخارف ورسومات. وكانت الرسومات 
فى قاعة العرش تصور الأسرى من الأعداء والوقود الأجنبية وهى تقدم الجزية وأسود تأاكل 
المساجين كل ذلك مما يبعث الرهبة فى نفوس الزائرين. أما الجزء المخصص للحريم فكانت 
زخارفه مناظر مبهجة مثل الأزهار والأسماك الملونة وعذارى مسترخيات كل ذلك بألوان جميلة 
مثل التركواز واللازورد والقرمزى. وحول القصر وإلى الشمال الغريى يوجد حى لعظماء القوم 
من الأفراد والكهنة والوزراء. وكان بالمدينة حديقة حيوان وقد وجدت عظام أسود وغزلان وزراف 
وفيلة. ثم خارج ذلك كله توجد ساحات لمران الجند وتكنات لإقامتهم ومبانى الإداريين ومبانى 
المخطوطات والسجلات ومساحات للأسواق وميناء ومخازن للقمح ومستودعات للأغذية والنبيذ. 
كل ذلك يعكس النشاط والأزدهار التى كانت عليه المدينة وقد بقيت فترة الأزدهار مدة طويلة يعد 
رمسيس الثانى ولكن بعد ذلك بدأ فرع النيل البيلوزى يغيّر مجراه فى اتجاه الشمال ويَعُّد عن 
المدينة ففقدت بررعمسيس رونقها وأهميتها. واتخذ ملوك الأسرة ١؟‏ من تائيس عاصمة لهم 
وبدلاً من قطع أحجار جديدة من المحاجر البعيدة نسبيا فإنهم أخذوا أحجارا لمبانيهم من المبانى 
التى كانت مقامة فى بررعمسيس واستعملوها فى بناء معايد عاصمتهم الجديدة ولعل ذلك هى 
سبب الخلط بين المدينتين وأيهما بررعمسيس التى كانت عاصمة رمسيس الثانى. إذ أن 
الأحجار التى أخذت لبناء تانيس كان على كثير منها اسم رمسيس الثانى. بل إن فراعين 
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الأسرة 2١‏ نقلوا عددا كبيرا من المسلات التى كان رمسيس الثانى قد أقامها فى بررعمسيس 
وكانت تبلغ 4" مسلة أى تزيد وكذلك نقلوا عددأ كبيرا من تماثيله. وتكسر بعضها أثناء نقله 
فرك مكانه. ولذلك فإن مابقى من آثار فى قنتير هو عبارة عن حطام معابد ومسلات وقصور 
ولكنه يشير إلى العز الذى رأته هذه المدينة فى عهد رمسيس الثانى. 

وإلى الجنوب الشرقى من المدينة كانت تقع أفاريس القديمة وهى تقع على حافة أرض 
جوشن (جاسان) التى كان يقطنها بنى إسرائيل. وكان فى أفاريس بعض بيوت للعمال من بنى 
إسرائيل الذين كانوا يعملون فى المبانى والإنشاءات فى ير رعمسيس. 

وأفاريس القديمة هى المعروفة فى التوراة باسم صوهن 2020 والمذكور (عدد ؟1:؟؟) أن 
مدينة حبرون بنيت قيلها بسيع سنين. وكانت من مراكز عبادة الإله ست (سوتخ) وقد أقام 

سيتى الأول فيها معبدا للإله ست وسعه فيما بعد رمسيس الثانى وما بنيت بررعمسيس لتشمل 

النطقة من عمال كتير لل لازي افديع مديه برك فر ختري القطبر الك 

وفى أسباب اختياره لهذا المكان للعاصمة الجديدة قالوا إنها تقع فى موطن أسرته الأصلى. 
وفى موضع قريب من بقية أملاك الإمبراطورية فى آسيا. ومنها البعد عن نفوذ كهنة آمون فى 
طيبة بعد أن زاد سلطانهم. وأخذوا يتدخلون فى شئون الدولة السياسية والاقتصادية. وقد 
أصاب ذلك طيبة بهزة عنيفة فى مركزها السياسى وإن ظلت تحتفظ بمكانتها الدينية 

ولا كانت العاصمة الجديدة قريبة من أرض جوشن - مكان إقامة بنى إسرائيل فقد كان 
من الطبيعى أن يستخدمهم فى يناء المدينة. وهذا ما أشارت إليه التوراة (إصحاح أول خروج 
)١١:‏ إذ تقول: فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكى يذلوهم بأثقالهم فبنوا لفرعون مدينتى مخازن 
فيتوم ورعمسيس. وجاء فى تفسير الكتاب المقدس (ص )5١5‏ عن بررعمسيس: هى مدينة فى 
أخصب منطقة فى البلاد. وهذه المنطقة اسمها أرض جاسان سكنها بنى إسرائيل بأمر من 
فرعون (أيام يوسف عليه السلام) وينى رمسيس الثانى هذه المدينة فى حدود مصر الشرقية 
وسماها باسمه. 


آلف 


الفصل الثالث 
آثار رمسيس الثانى 


كان رمسيس الثانى أعظم الملوك إقامة للمبانى من حيث الضخامة والروعة فى طول البلاد 
وعرضها (مصر القديمة . سليم حسن ج” ص؟؟1) ولن نكون مبالغين ولا مسرفين فى القول 
إذا قررنا أنه لايكاد يوجد مبنى أثرى فى البلاد من الشلال الثانى جنويا حتى مصب النيل إلا 
عليه اسم «رمسيس الثانى». يضاف إلى ذلك المبانى التى خلفها فى فلسطين وغيرها من البلاد 
التى فتحها فى آسيا مما يستحيل معه وصف هذه الآثار كلها بالتفصيل. كما أن رمسيس 
الثانى قد جار على أسلافه كثيرا باغتصاب كثير من آثارهم ونسبتها لنفسه. ولكن حتى لى 
استيعدنا هذه الآثار التى اغتصبها لوجدناه بالرغم من ذلك أعظم الفراعنة المشيّدين للآثار. وقد 
سيق أن ذكرنا أن والده أشركه فى شئون البلاد وهى لايزال فى سن العاشرة وأسند إليه إقامة 
كان الوجه القبلى والنوية هما أول ما بدأ به فى إنشاءاته. ثم لما آل إليه الأمر بعد وفاة والده 
ونقل العاصمة إلى المدينة الجديدة التى بناها «بررعمسيس» نال الوجه البحرى قسطا كبيرا من 
اهتمامه وانتشرت منشآته فى الدلتا كذلك . وسنوجز هنا وصفا لهذه الآثاى التى شملت مصر 
والنوية. وإذا كان البعض قد يرى فى هذا السرد يعض الإطالة . فما ذلك إلا لبيان كم كان هذا 
الفرعون محبا لذاته فخورا بنفسه .راغياً فى تخليد ذكراه. إلا أن كل هذه الآثار لم يبق منها أثر 
إلا وقد ناله الدمار. . ليس فقط بسبب تقادم الأزمنة بل إن معبده الجنازى « الرمسيوم » قد لحقه 
دمار فور الانتهاء من بنائه ٠‏ وحتى التماثيل قد دَمّرت ولم يبق منها إلا بعض قطع من الحجارة 
عليها اسمه ونسبة قليلة من التماثيل هى التى بقيت فى حالة جيدة . وقد أشار القرآن الكريم 
إلى هذا فى قوله تعالى : « ودمرنا ماكان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون » 
2190 - الأعراف), 

كذلك لزم وصف الآثار لنشرح معنى صفة فرعون التى وردت فى القرآن الكريم «فرعون 
ذى الأوتاد» إن قال البعض إن الأوتاد هى الأعمدة. فلزم أن نضع صورا لتخطيط المعايد التى 
أقامها رمسيس الثانى ومابها من أعمدة لنرى هل ينطبق عليه هذا الوصف أم لا وإن كان لنا 
رأى آخر فى معنى الأوتاد ستشرحه فى حيته (ص )78١‏ +وأخيرا فإن هذه الآثار جزء من 
تاريخنا ومعلومات عامة يحسن للمرء ء الإلمام يها وخاصة أنه يكثر الكلام فى هذه الأيام عن 
السياحة. 

أما الذين لا تستهويهم قراءة هذا الموجز المصور للآثار (الصور تشغل "؟ صفحة أى 
الثظثين تقرييا) فيمكنهم الانتقال مباشرة إلى الفصل الرابع صفحة ٠‏ /الا. 


مضه 


وفيما يلى سرد لآثار هذا الفرعون العظيم «رمسيس الثانى» مبتدئين يغرب الدلتا ثم وسطها 
وشرقها وبعد ذلك القاهرة ثم الوجه القبلى والنوبة يأرقام مسلسلة واضعين نفس الرقم على 
الخرائط المرفقة ليسهل الاستدلال على المكان. 
أ- آثار الوجه البحرى : 
١‏ - الإسكندرية : - تمثال لرمسيس الثانى من الجرانيت على الميناء الشرقى . 
- تمثال من الجرانيت الأسود (شكل ؟15١),‏ 
- تمثال من الجرانيت الأحمر بدون رأس. 
- كتب اسمه على مسلتى تحتمس الرابع المعروفتين باسم مسلتى كليوياترا. 
؟ - أبى قير : تمثال ضخم من الجرانيت الأحمر . 
- تمثال له على هيئة «أبى الهول». 
- تمثال له أهداه للاله «آمون». 
؟ - دمنهور : وهى المدينة المصرية القديمة «دمى آن حور» أى مدينة حورس وحرّف 
الاسم إلى دمنهور ويجوارها البلدة الرومانية هرمويوليس يارقا. وفى بلدة البرنوجى المجاورة 
وجدت قحلع حجارة عليها اسم رمسيس الثانى. 
- كوم الأبقعين مركز أبو المطامير محافظة البحيرة: وجدت قطعة حجر عليها اسمه 
كانت جزءا من باب. 
ه - كوم فرين قريبة من الدلنجات محافظة البحيرة: وجدت قاعدتى عمودين عليهما اسمه. 
1 - كوم الحصن : قرب كوم حمادة. يوجد تل قطره 5٠٠١‏ متسر تقريبا يغطى المدينة 
لقديمة «إيمو» عاصمة المقاطعة الثالثة من مقاطعات الوجه البحرى. وأهم المعالم التى كُشف 
عنها هناك هو حائط معبد 116*214 مترا. وقد وجد لرمسيس الثانى تمثالان من الجرانيت 
لأحمر مدون عليها اسمه وأن المعيد خاص بالإلهة «سخمت - حاتحور». 
- كوم أبويللى: كانت تقع على الطريق الموصل من وادى التنطرون إلى فرع رشيد وهى 
قرب قرية الخطاطبة الحالية. وكان معبد أبوبللى مخصصا للالهة حاتحور. وقد حدد مكانه 
لباحث جريفث عام 1444م وقد وجدت قطعة حجر عليها اسم رمسيس الثانى. 
/ - كوم العقارب: وجد بها تمثالان لرمسيس الثانى. 
5 - تل الفراعين :: شرق دسوق. وهى مدينة «بوتو» التى كانت غاصمة المقاطعة 
لسادسة لمصر السفلى. وكانت مركز عبادة الإلهة الكويرا «وادجت» الإلهة الحامية للدلتا. ويوجد 
بالمنطقة بقايا المدينة القديمة ويقايا معبد. وجد به جزء من تمثال من الجرانيت لرمسيس الثانى. 


وكلا 


لف 


- 1١45 شكل‎ 


تمثال من | 


نيت الأسود لرمسيس ال 


انى. 


ل الا 


٠‏ - يهبيت الحجارة : شمال سمنود على فرع دمياط وشمال المحلة الكبرى. وكان بها 
واحد من أهم المعابد المخصصة للالهة «إيزيس». وقد وجدت فى بقاياه قطع حجارة عليها اسم 
رمسيس الثانى. 

١‏ - قل أم حوب : تل مسطاى مركز زفتى: وجدت قطع حجارة عليها أسم رمسيس 
الثانى. 

؟١-‏ زاوية دزين : جنوب غرب منوف. وجدت قطعة حجر من واجهة مبنى عليها اسمه. 

١١‏ - تل أتريب : تقع شمال ينها على الضفة اليمنى لفرع دمياط. وقد وجدت لرمسيس 
الثاني عدة آثار فى هذه المنطقة منها تمثالان مع إلهين وقطع من الجرانيت الأحمر عليها اسمه 
موجودة الآن بالمتحف البريطانى. 

5 - منديس أى تل الريع: وكانت عاصعة المقاطعة ١١‏ من مقاطعات الوجه البحرى. 
وكانت مركز عبادة الإله الكبش «دجدت» (منديس باليونانية) وقد وجد بها جبانة للكياش. وقد 
وجد بها بقايا معبد يرجع عهده إلى الرعامسة وعلى قطع حجارة من أساس المعيد وجد عليها 
اسم رمسيس الثانى. 

٠5‏ - بلجاى . غرب منديس: وجدت لوحة عليها اسمه وأعماله موجودة بالمتحف المصرى. 

1 - قل تمبول : غرب السنبلاوين (تل طنبول): وجدت قطع حجارة عليها اسمه. 

١‏ - دنديت > دنديط . مركز ميت غمر : وجدت قطع من تماثيل ضخمة من الجرانيت 
عليها اسمه. 

- صان الحجر - تانيس: كانت تانيس هى العاصمة فى عصر الهكسوس (شكل 
ص )١5‏ وكانت محل عبادة الإله «ست». وقد اتخذها ملوك الأسرة ١؟‏ عاصمة لهم بعد 
أن فقدت بررعمسيس ازدهارها عندما غير الفرع البيلوزى - بفعل النحر - مجراه بعيدا عنها. 
وبدلاً من قطع حجارة جديدة من المحاجر البعيدة نسبيا فإنهم استسهلوا الأمر وأخذوا أحجارا 
لمبانيهم من المبانى التى كانت مقامة فى بررعمسيس واستعملوها فى بناء عاصمتهم الجديدة 
وقد سبق أن ذكرنا ذلك (ص .)"١١‏ وأهم ما يميز صان الحجر (تانيس) هو معبد آمون (شكل 
وكان يحيط بالمعبد سور مبنى يالطوب سمكه على غير العادة ١١‏ مترا وارتفاعه حوالى 
٠‏ أمتار أى أكثر وإن كان ارتفاع البقايا الموجودة حاليا هى ه./ مترا ويقدر عدد قوالب 
الطوب اللبن التى استخدمت فى بنائه حوالى ٠١‏ مليون طوية (جيمس بيكى الآثار المصرية - 
جا ص8١).‏ وقد جدد رمسيس الثانى المعبد الذى كان مقاما من قبل. ولكن أهم أثر لرمسيس 
الثانى فى تانيس هو التمثال الضخم الذى أقامه لنفسه فى ساحة المعبد إن يبلغ ارتقاعه ”5 
قدما 5١(‏ مترا) فهى يعد أعظم تمثال وكان يمكن رؤيته من مسافة عدة أميال. وقد تهدم ولم 
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يبق إلا أصابع القدم وبعض أجزاء أخرى (شكل .)١15‏ وكذلك أقام لنفسه ؛ تماثيل ضخمة 
من الكوارقسيت وثمانى لوحات من الجرانيت يبلغ ارتفاع الواحدة حوالى ؟, ؟ مترا. ولم يكتف 
بهذا بل إنه اغتصب كثيرا من الآثار التى أقامها الهكسوس ونسبها لنفسه. مثال ذلك تمثالان 
هائلان من الجرانيت (موجودان بالمتحف المصرى برقم 117 /111) لأحد ملوك الأسرة ١7‏ 
وقد تقش عليها خراطيش «أبوبى» أحد ملوك الهكسوس ثم اسم رمسيس الثانى. 

وقد أثار تمثال رمسيس الثانى الضخم الذى وجد هناك اهتماماً عالميا. إن يبلغ ارتفاعه من 
الرأس إلى القدم ١١‏ مترا فهى يعتبر أطول تمثال. ويبلغ وزنه ٠٠١‏ طن - ولا يفوقه فى الوزن 
إلا التمثال الجالس لرمسيس الثانى بمعبد الرمسيوم يطيبة والذى يقدر وزنه يحوالى ٠٠٠١‏ 
طن. 

وبالنسبة للتمثال الذى وجد فى تائيس فإن حجم الإصبع الكبير للقدم يبلغ حجم رأس 
الإنسان ويقول علماء الآثار إن ذلك ولاشك يثير الإعجاب بالعبقرية الهندسية التى قدت كتلة 
ضخمة مثل هذه من محاجر أسوان وعامت بها فى النيل وفروعه حوالى الألف كيلو متر إلى 
تائيس وأقامتها مكانها بنجاح. ويقولون أيضا إن إقامة مثل هذا التمثال الضخم فى معبد لاآلبة 
يدل على غرور بالغ. 

ولقد دعت كثرة الآثار التى وجد عليها اسم رمسيس الثانى فى تائيس إلى اعتقاد بعض 
علماء الأثار (مثل مونتيه) أن تانيس هى نفسها بررعمسيس العاصمة الجديدة التى بناها 
رمسيس الثانى. ولكن ذلك غير صحيح إذ المؤكد أن بررعمسيس هى قنتير الحالية. كما أن 
المعيد كان صغيرا فى عهد رمسيس الثانى وأضيفت إليه إضافات فى عهود متأخرة. 

وأول من بدأ الحفر فى هذه المنطقة هى مارييت. ثم تبعه يترى عام 1441م ومن أهم 
ماكشف عنه فى هذه المنطقة هو «لوح الأربعمائة عام» وهى لوح لرمسيس الثانى. وهى 
معروض بالمتحف المصرى وتنحصر أهميته فى أنه الأثر الفرعونى الوحيد الذى ذكر تقويما 
معينا (جيمس بيكى. آثار مصر. ج١‏ ص/ل). 

5 - نبيشة (تل فرعون) : وكانت عاصمة إقليم إدارى فى شرق الدلتا قسّم فيما بعد 
إلى مقاطعتين: المقاطعة ١‏ وعاصمتها بويسطة والمقاطعة ١9‏ وعاصمتها تانيس. وقد وجد بها 
سور مبتى بالطوب يحيط بالحرم المقدس للالهة وداجت مساحته ٠١55١١‏ مترا. وقد بنى فيه 
رمسيس الثانى معبدا أبعاده ١١56‏ مترا. وقد وجد له فيه تمثال ارتفاعه »,٠١“*‏ مترا (شكل 
)١181‏ موجود حاليا بمتحف الفنون بمدينة بوسطن الأمريكية. : 

٠‏ - قنتير وأقاريس ويررعميسس : وقد سيق الكلام عن الأخيرة فى ص ./١5‏ وإلى 
الشمال من فاقوس ١‏ كم نجد قرية الختاعنة - وهى مكان أفاريس القديمة - وإلى الشمال 
أيضا كم أخرى - أى ١كم‏ من فاقوس توجد قنتير. وإلى الشرق من الختاعنه توجد قرية تل 
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شكل ١88‏ - أصابع قدم التمثال الضخم الذى أقامه رمسيس الثا 


قيس 


والرجل الجالس بجوارها يبين مدى ضسخامة التمثال , 
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الضبعة وبالمنطقة كما سبق أن ذكرنا معبد سوتخ (شكل ١4١‏ ص١١/)‏ وهى معد كبير كما 
تدل بقاياه إن كانت أبعاده ١1١١8٠١‏ مترا ولعل بناءه بدأ فى عهد الأسرة الثامنة عشرة ولكن 
رمسيس الثانى زاد عليه. وقد أقام رمسيس الثاني عاصمته الجديدة بررعمسيس بحيث شملت 
المنطقة المحيطة يقنتير. وأقام بالمدينة عدا كبيرا من المسلات قدرت ب 4؟ مسلة ولكن كل ذلك 
تحطم ولاتزال قطعها متناثرة فى المنطقة (انظر شكل 191: 65١ص .)1//١‏ وقد عثر فى عام 
على قطع خزف عليها رسوم لأزهار وسمك وبط ونباتات كما وجدت أوانى مملوءة بالنبيذ 
وعليها اسم رمسيس الثانى وهى طبعا من بقايا القصر الملكى. ووجد فى قرية تل أبى الشافعى 
فى شمال قنتير على قاعدة تمثال ضخم لرمسيس, الثانى وهى جالس ويرجح أنه كان قد وضع 
فى ساحة معبد. ولعله معبد الإله «مين» لأنه هى الذى كان فى أقصى الشمال من مدينة 
"١‏ - هرييط : حوالى ١‏ كيلى مترات غربى فاقوس. وقد وجد لرمسيس الثانى آثار كثيرة 
بها تقلت إلى مقحف هالدسهايم فى وسط أمانيا . أهمنها ‏ اوحنات مكل فى إحداها رمسيشس 
الثانى وهى يقدم القرابين لتمثاله (شكل 51" ص 885) ولوحة لضابط يدعى «موس» ومعه 
رجال الجيش يتقبلون الإنعامات من رمسيس الثانى عبارة عن حلقات من ذهب. ولا يجب أن 
يتبادر إلى الذهن أن الضابط «موس» هو نفسه موسى عليه السلام حينما كان لايزال فى قصر 
القرعون. لأن اسم موس كان قد بدأ يشيع بين الناس منذ أن تبنى الفرعون الطفل الذى التقطه 
من الماء وسماه «موس» وكانت أسماء تحوت + موس أى تحتمس وآمون + موس (آمنموس) 
معروفة من قبل. ولكن اسم موس منفردا لم يكن معروفا قبل حادثة التبنى هذه وهى أحد الأدلة 
على أن رمسيس الثانى هى فرعون موسى. 
؟؟ - تل بسطة - بوبسطة : ١‏ كم جنوب الزقازيق. وكانت مدينة الإلهة باستت يرأس 
للبؤة. وقد كانت لهذه المدينة أهمية استراتيجية حيث أنها تتحكم فى الطريق المؤدى من منف 
عبر وادى طميلات إلى سيناء وآسيا. وبلغت أوج نفوذها فى عهد الأسرة ؟؟ إذ كانت مسقط 
رأس ملوكها. وقد وجد فى المعبد الكبير لهذه البلدة جزء من مجموعة تماثيل من الجرانيت 
لأسود عليها اسم رمسيس الثانى. وفى القاعة الأولى من المعبد وجد له 6 تماثيل ضصخمة من 
لجرانيت الأحمر مقامة أمام قاعة الأعياد الثلاثينية لاتزال قواعدها فى أماكنها الأصلية (شكل 
) أما التماثيل فقد نقلت إلى المتحف البريطانى ومتحف يرلين ومتحف كوينهاجن. وكان 
أمام المعبد تمثالان ضخمان. أحدهما الآن فى المتحف المصرى. والثانى فى متحف لندن. 
- صقط الحنة : وتقع حوالى ه كيلو مترات شرق الزقازيق وكانت عاصمة المقاطعة 
٠‏ من مقاطعات الوجه ا ومركز عبادة «سويد». وقد كشف الأثرى ناقيل عام 1١446‏ 
جدرانا مبنية بالطوب لحائط يحيط بمعيد مساحته 75*5٠‏ مترا. ومن المرجح أن رمسيس 
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شكل /181 - تمثال من الجرانيت لرمسيس الثانى وجد فى تل نبيشة. 
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شكل ١158‏ - تل بسطة ومعبد باستت . 


ووه 


الثانى هى الذى يناه إذ وجدت قطعتان من تمثال ضخم له من الجرانيت الأسود. وكذلك 
د ار ا الل ا ين 

4؟ - قل وطابة . حوالى / كيلو مترات شزق التل الكبير: عثر فيها على بقايا معبد للاله 
«آتوم» أقامه رمسيس الثانى. وفيه رسوم تمثل رمشيس الثانى يضرب الأسرى البدى أمام الإله 
«آتهم» وفى رسم آخر أمام الإله «ست». وكذلك عثر فيه على تمثال مزدوج يمثل رمسيس الثانى 

مع الإله «أتوم». 

0 - تل المسخوطة : وهى مدينة فيثوم المذكورة فى التوراة: «فينوا لفرعون مدينتى 
فيثوم ورعمسيس (خروج إصحاح .)١١:١‏ وتقع حوالى 8 كيلى مترات غرب الإسماعيلية. أى 
تقريبا جنوب أبى صوير. وقد وجدت بها آثار كثيرة لرمسيس الثانى: 

أ- معيد مخرب وقد وجد فيه ثالوث من الجرانيت الوردى يتألف من «رمسيس الثانى» 
جالسا بين الإلهين «آتون» و «خبرى». 

ب - ثالوث من الجرانيت الأحمر يجلس فيه رمسيس الثاني بين «حوراختى» و «خيرى». 

ج - لوحة من الجرانيت الأحمر تمثل رمسيس الثانى يقدم تمثال العدالة ل «حوراختى». 

د - لوحة لاحتفال رمسيس الثانى بأحد الأعياد الثلاثينية. 

ه - تمثال لأبى الهول من الجرانيت الأسود عليه اسم رمسيس الثانى. 

و - صقر من الجرانيت الأسود عليه اسمه - موجود الآن بالمتحف البريطانى. 

ن - لوحتان وجدتا بالقرب من «كبريت» موجودتان بمتحف الاسماعيلية عليهما رسوم للاله 
«ست» وزوجته «عنت» وصورة لرمسيس الثانى وهى يقدم البخور للاله «سويد». 

حش أقام معبدا صغيرا أهداه للإلهين «ست» وى «حتحور» لا توجد إلا بقاياه. 

١‏ - القنطرة : وقد عثر فيها على قاعدة تمثال ضخم لصقر نقش عليه صورة سيتى الأول 
يقدم آنية لإإله حور وكان سيتى الأول قد أقامه «من أجل تمكين اسم والده الملك رمسيس الأول 
أمام هذا الإله». فلم يكن فد" اكتمل عند موت سيتى الأول فأكمله رمسيس الثانى وأضاف على 
ظهر التمثال «إن رمسيس الثانى نحت هذا حاملا اسم جده رمسيس الأول ليعيش فى معيد 
حور» ولعل هذا من الأعمال القليلة التى أتمها رمسيس الثانى ولم ينسيها لنفسه كما هى 
معروف عنه بل تركها تحمل اسم أسلافه. 

"٠‏ - كوم القلزم - غريى السويس: وجدت قطع حجارة عليها اسم رمسيس الثانى. 

8 - سراية الخادم (سرابيط) فى سيناء (شكل )١55‏ توجد فيها نقوش كثيرة كتبها 
رئؤساء بعثات التعدين تخليدا لوفودهم فى سيناء لاستخراج الأحجار الكريمة وقطع الأحجار 
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شكل ١٠١‏ - بقايا معبد محتحور» فى سرابة الخادم ولاتزال 
وحات قائمة لثانى. 
بعض اللوحات قائمة عليها رسوم لرمسيس الثانى 


وكا 


للمبانى الكثيرة التى أقامها رمسيس الثانى. وقد بنى معبداً فى هذه المنطقة وفى أحد رسومه 
يُشاهد رمسيس الثانى يقدم الخمر للاله «حور» وفى رسم آخر نشاهد اثنين من الموظفين 
يتعيدان لخرطوشة اسم رمسيس الثانى. وفى رسم ثالث نرى رمسيس الثانى يتعبد للالهة 
«حتحور». كما وجدت قطعة حجر عليها رسم لموظف يتعيد للملك «رمسيس الثانى». كذلك وجد 
أسم رمسيس الثانى على عدد من أعمدة المعبد وعلى عتبة بابه. ووجدت لوحة مهشمة رسم 
عليها رمسيس الثانى يتبعه ابنه «مرى آمون». وشكل 16١‏ يبين بقايا معبد دحتحور» وبعض 
اللوحات المقامة. 


ب - آثار رمسيس الثانى فى القليوبية والقاهرة : 

9 - تل اليهودية : وتقع ؟ كم شرق شبين القناطر. ومن أكثر الأشياء المحيرة التى 
وجدت بها هى بقايا سور يحيط بمساحة مريعة تقريبا 4600١6‏ مترا وهو سور عريض 
مغطى بالمصيص وهو عمودى تقريبا من الناحية الداخلية. وله ميل كبير من الناحية الخارجية. 
وهى ماليس له مثيل فى المبانى المصرية لذلك أرجع علماء الأثار تصميمه ويناءه إلى عمال 
أسيويين فى فترة حكم الهكسوس ولذلك سمى «معسكر الهكسوس». وينفى آخرون بناءه على 
أسس عسكرية ويرجعون تصميمه إلى اعتبارات دينية, إذ أقام رمسيس الثانى داخله معيدا. 
وعثر على تمثال ضخم له بالقرب من بوابة هذا المعيد. أما سبب التسمية بتل اليهودية فيرجع 
إلى ما وجد من بقايا معبد أقامه الحبر اليهودى «أونياس» والذى كان قد تُفى إلى مصر وأعطاه 
بطليموس السادس الإذن ببنائه. وظل المعبد قائما لمدة مائتى عام إلى أن أغلقه فسباسيان عام 
الا ميلادية. (أطلس مصر القديمة - جون بينز - ص .)١174‏ 

3٠‏ - مسطرد : وجد فيها أثران من حجر الكوارتزت عليهما اسم رمسيس الثانى. 

١‏ - بهتيم : وجدت قاعدة تمثال للملكة نفرتارى. 

- جبانة هليويوليس : كحُشف من مقبرة للعجل منفيس من عهد رمسيس الثانى على 
مسافة كيلو متر من قرية «عرب الأطاولة». 

5" - قل الحصن : أقام سيتى الأول معبدا بها. وقد عثر على اسم رمسيس الثانى على 
عوارض أبواب وعلى قطع من الحجر وقطعة من محراب ب عليها نقش يمثل رمسيس الثانى يقدم 
«ماعت» للآلهة. ووجدت لوحة لرمسيس الثانى يقدّم مسلة للاله «حوارختى» نقلت إلى متحف 
جلاسجويانجلترا. 

4“ - المطرية : توجه مسلة أقامها سيتى الأول ولكنه تركها بدون نقش. وقد قام رمسيس 
الثانى بنقشها. وفى تواضع غير معهود منه سجل أعمال والده كما سجل أعماله أيضا. وفى 
هذه الكتابة سجل أن سيتى قد ملأ هليويوليس بالمسلات التى تتألق بما ترسله من شعاع. ثم 
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شكل 10١‏ - آثار رمسيس الثانى فى القليوبية والقاهرة والجيزة . 


وفنا 


يعود إلى الفخر بنفسه فيذكر أنه قد أقام آثارا مثل نجوم السماء! 

0 - منشية الصدر : توجه لوحة مؤرخة بالسنة الثامنة من حكم رمسيس الثانى. 

: المتحف المصري بالقاهرة‎ - ١ 

- أثر رقم 717,717 : تمثالان هائلان من الجرانيت لأحد ملوك الأسرة ١١‏ وقد نقش 
عليهما خرطوش باسم أبوبى أحد ملوك الهكسوس ثم اسم رمسيس الثانى من بعده. 

- رقم 1125 : تمثال رائع لرمسيس الثانى راكعا على ركيتيه ويقدم القريان. 

- رقم 8717 - .4517 : سواران لرمسيس الثانى يتميزان بالفلظة وعدم الإتقان. 

3 - القاهرة : وجد جزء من تمثال له (موجود الآن فى متحف فلورتسا بإيطاليا). 

وجدت قطعة حجر عليها اسمه - بجوار باب زويلة. 

وجدت مسلة من الجرانيت الأسود عليها اسم رمسيس الثانى. 

- قطعة من تمثال الملكة نفرتارى زوجة رمسيس الثانى (موجودة بمتحف بروكسل فى 
بلجيكا). 

- قطعة من مسلة من الجرانيت عليها اسم رمسيس الثانى عثر عليها قى مصر القديمة 
وهى موجودة بالمتحف المصرى. 


- آثار الوجة القبلى : 

8" - منف وميت رهينة : منف أى ممفيس 115 كانت عاصمة المقاطعة الأولى 
لمصر السفلى. وكانت العاصمة فئ عضر الأسرات الأولى والمملكة القديمة. وكانت تمتد لمسافة 
٠"كم‏ طولا. ومن أهم المنشئات التى كانت بها هى معيد «بتاح» الذى يقع بجوار قرية ميت 
رهينة الحالية (شكل )١01‏ وقد قام باكتشاف المنطقة العالم فلندرز يترى عام 19.48 - 1515 
ثم توقفت الحفريات لقربها من المنطقة الآهلة بالسكان. وقد قام رمسيس الثانى بإضافة أجزاء 
كبيرة إلى المعبد تشمل الصرح والبواية الغربية وقاعة العمد. ويرى فى الرسم باقى الأجزاء التى 
كان قد بناها أمنحتب الثالث وتحتمس الثالث. كما أن رمسيس الثانى أضاف البوايات الشمالية 
والجنوبية ووضع لنفسه تمثالين ضخمين من الجرانيت خارج البوابة الجنوبية. وتمثالا لنفسه 
على هيئة أبى الهول داخل البوابة. 

كما أنه بنى معبداً آخرا صغيرا غير بعيد من الزاوية الجنوبية القربية للمعيد خصصه للالهة 
«حتحور» عند قرية كوم الربيعة الحالية. وقد تهدم معبد بتاح تماما ولم يبق منه إلا حجارة 
مبعثرة وبعض قواعد الأعمدة التى كان رمسيس الثانى قد أقامها (شكل ؟١١).‏ وقد نقل تمثال 
أبى الهول - وهى مصتوع من المرفز - إلى المتحف المصرئ. 
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شكل ١١79‏ - رسم للحرم المقدس لمعبد «بتاح» فى منقف 
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شكل ١64‏ - التمنا 
الطقم الا رجف متميرا هن ميط لين رقو من الجرانيت . 


كرف 


9 6 ب - تمثا نثان 
شكز ب - تمثال رمسيس الثانى وقد أقيم فى ميدان محطة بالقاهرة و 
مصر بالقاهرة وقد سمى ميدان رمسيس . 


لقف 


وأحد التمثالين الضخمين ويبلغ وطوله 1 قدما كان مكسرا إلى عدة قطع والتاج مفصول 
عنه (شكل .)١١5‏ ويبلغ ارتفاع الرأس 6 قدما. وخراطيش رمسيس الثانى محفورة على 
كتفى التمثال وعلى صلازه وحزامه ومعصمه. وتم ترميم هذا التمثال (شكل ١١5‏ أ) وأقيم فى 
ميدان محطة مصر الذى سمى ميدان رمسيس (شكل 6 ب). ويعد ازدياد المرور فى هذا 
الميدان وخوفا عليه من عوادم السيارات تقرر إعادته ثانية إلى مكانه الأصلئ فى ميت رهينة. 
أما التمثال الثاني فكان هو الآخر ملقى على الأرض ويغرق كل عام فى مياه الفيضان إلى أن 
رفع وأقيم على قاعدة (جيمس بيكى - آثار مصر القديمة جا ص" ؟). 

كذلك قام رمسيس الثانى بزيارة أبى الهول وترك لوحة تذكارا لهذه الزيارة يظهر فيها 
رمسيس الثانى يحرق البخور ويقدم قربانا لأيى الهول. ولوحة أخرى موجودة بالمتحف البريطانى 
كتب عليها أن الزيارة تمت فى السنة الأولى من عهد جلالته, الثور القوى: محبوب «ماعت» 
حامى مصر والمسيطر عُلَى”الممالك الأجنبية الكثير السئوات"..... وتستمر + أسطر أخرى فى 
مدح رمسيس الثانى. 


السرابيوم أو مقبرة العجول المقدسة . تسمسءمدس58 : 


لا بأس قبل الحديث عن السرابيوم من ذكر نبذة عن عيادة العجل وكيف نشات لأنها 
أصبحت من أكثر العبادات انتشارا بين المصريين. وتأثر بها بنى إسرائيل فما إن غاب موسى 


عليه السلام عنهم فترة تلقيه ألواح الشريعة من ربه حتى صنعوا عجلا وعبدوه وهى ما سيجىء 
ذكره بالتفصيل فيما بعد (ص 954). 


كان الثور منذ أقدم العصور يُنظر إليه بإجلال وتقديس. فالثور يمثل الخصب من ناحيتين: 

أولا: هى رمز القوة - القوة الإخصابية وحارثا للأرض. ثانيا: هى سيد الماشية التى تنتج 
الحم واللبن والزبد والجلد. ويهذا أصبح رمزا للرياسة والملكية حتى إن الملوك والفراعين كانوا 
يصفون أنفسهم «الثور القوى». وقد بدأ تقديس الثور منذ عصر ما قبل الأسرات وقد مُكَل الملك 
نارمر (مينا) موحد القطرين على هيئة ثور على اللوحة المصنوعة من الإردواز والمعروفة باسمه. 
وعند ظهور العلامات المميزة للقداسة فى أحد العجول يحظر بيعه ويُعتبر بيعه أحد الذنوب 
الكبيرة. والعلامات التى يمكن للكهنة بواسطتها التعرف على عجل «أبيس» هى أن يكون أسود 
اللون وعلى جبهته علامة بيضاء مربعة الشكل وعلامة بيضاء فى صورة هلال على جانبيه 
وصورة نسر على رقبته (شكل )١١1١‏ . وفى عهد العمارنة ظهر عجل «منفيس» فى هليويوليس 
وكانت مميزاته أن يكون لونه أسود وعلى جبهته علامة بيضاء مثلثة الشكل وفى ذيلة شعر 
مزدوج على شكل سنابل (جيمس بيكى - آثار فصر القديمة جذا .ص .)١١٠١‏ وعند ظهور عجل 
مقدس يقام احتفال وفيه كان الملك يعدو بجانب العجل, ثم يخصص للعجل عدد من الكهنة 
مهمتهم القيام على خدمته والعناية به وتقبل القرابين. ثم يقاد العجل إلى المعبد الخاص به والذى 
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شكل 166 - تمثال من البرونز للاله «العجل أبيس» . 
( المتحف البريطانى ) 


رقف 


يبقى فيه ولا يخرج إلا ليشترك فى الاحتفال الذى كان يتكرر كل عام. وتقدم للعجل القرابين 
والهدايا تعبدا وعند طلب قضاء حاجات من الإله الثور. وبالطبع كان الكهنة هم الذين يتمتعون 
بهذه القرابين من فواكه ونبيذ ولحوم. 

وعند موت أحد العجول المقدسة كان الاعتقاد أنه ذهب إلى السماء يروحه أما جسمه فكان 
يحنط ويدفن على حسب الشعائر الأوزيرية ويوضع فى تابوت من الخشب (ثم بدءا من الأسرة 
56> كان يصنع من الجرانيت) وتؤدى الشعائر الجنازية وكانت تستغرق سيعين يوما ثم ينزل 
التابوت فى المقبرة التى عملت له. 

وتحالف كهنة العجل أبيس فى هليويوليس مع كهنة الإله بتاح فى منف الما رأوا أن هذا 
التحالف سيعود بالخير عليهما معا إذ أن دائرة النفوذ واحدة فأوجدوا علاقة وثيقة بين «أبيس» 
وإله الشمس «أتوم». وقرص الشمس الذى كان يحمله أبيس بين قرنيه شاهد على صبغته 
الشمسية. وفى عصر الدولة الحديثة أخذ عجل أبيس مركزا متقدما فى العبادة. وخاصة فى 
عهد الأسرة التاسعة عشرة أى الرعامسة وأصبحت منف أهم مركز لعبادته إن هى ينتسب إلى 
الإله «يتاح» إله منف . 

وكان رمسيس الثاني قد رزق من زوجته الثانية «إست نفرت» بابنه «خعمواست» ولاحظ 
عزوفه عن الجندية والحروب. وبراعته فى القراءة والكتابة وميله إلى الشئون الدينية. ومن تَّم فقد 
عينه مساعدا لكبير كهنة «يتاح» فى منف. وحدث يعد مدة قصيرة أن توفى العجل أبيس - 
الحيوان المقدس عند بتاح - وكان المعتاد أن يُحنط العجل ويدفن فى احتفال عظيم فى الجبانة. 
وكانت حجرة الدفن تشمل حجرة نحتت فى الصخر تحت الأرض يوصل إليها طريق متحدر. 
وفوق هذا المدفن كانت تقام مقصورة أى محراب وأطلق عليها اليونانيون اسم «السرابيوم». 
وكان لا يدفن فى المدفن الواحد إلا عجل واحد. فلما جاء خعمواست - قام بعمل مدفن جماعى 
لعجول أبيس. ولاشك أن ذلك كان بعد استشارة والده رمسيس الثانى وموافقته. فقام بنحت 
جبانة شاسعة تتألف من حجرة تحت الأرض يبلغ طولها نحى ١؟‏ مترا فى عمق الصخر. وعلى 
الجانبين أعد حجرات عديدة - لكل عجل حجرة. ويعد الدفن كان البناءون يسدون مدخل 
الحجرة بالمبانى بعد وضع جسد العجل المحنط وكمية من المجوهرات. معه وقد كان عالم الآثار 
الفرنسى مريت باشا هى الذى عثر على السرابيوم. فى القرن الماضى وقام بنقل كل الآثار 
والحلى إلى فرنسا. وهى تعد من أنفس الآثار وتعد بآلاف القطع. كذلك فإن خعمواست بدلا من 
المقصورة التى كانت تبنى لكل عجل بنى معبدا واحدا تقام فيه الشعائر الجنازية للعجول قبل 
دفنها وكذاك لتلقى القرابين والصلوات من عيّاد العجل. وقام بكتابة لوحة تذكارية يقول فيها: أنا 
الكاهن الأمير خعمواست. أيها الكهنة وأصحاب المقام الرفيع وزوار معبد بتاح. وكل كاتب ذى 
معرفة . وكل من يدخل هذا المعبد الذى بنيته لأبيس الحى والذى سيشاهد الأعمال التى عملتها 
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ونحتّها فى الصخر وسيرى أعمالى الحسنة وتبرعاتى العظيمة. والتى لم يعمل مثلها من قبل. 
وإن الآلهة فى معبد أبيس وصورها التى عملتها بالذهب والحجارة الكريمة. وخصصت لها 
القرايين اليومية. وقرابين فى الأعياد القمرية والأعياد السنوية والأيام الأخرى على مدار السنة. 
وخصصت للمعيد الكهنة الذين يقيمون صلوات التبجيل.. ويستمر فى تعداد ماعمله. ثم يختم 
بقوله: تذكروا اسمى عندما تعملون مثل هذه الأعمال فى المستقبل. أيها الإله العظيم: أبيس - 
سوكر - أوزريس. أنا الكاهن الأمير خعمواست 

ونلاحظ فى هذا نزعة الفخر والزهى بأعماله. وبالطبع ورثها عن والده رمسيس الثانى. 

ولا مات خعمواست دفن فى السرابيوم. 

9 - لوحات للآثار السايقة : محاكاةً لما عمله والده رمسيس الثانى - أو لعله بتوجيه 
منه وأوامره - قام خعمواست يترميم آثار الأقدمين فى الجيزة وسقارة ليُحمد لهما هذا العمل 
فى المستقبل على أنهما حماة لذكرى الملوك الأسلاف وأنهما حماة ومجددون لهذه الأثار الخالدة 
فى مصر. فقام بترميم جميع الأهرامات التى فى منطقة الجيزة وسقارة ومعبد الشمس. وفى 
كل أثر من هذه الأثار وضع لوحة بها اسم الملك الذى أقامها واسم رمسيس الثانى على أنه 
المتبرع بهذا التجديد واسم خعمواست على أنه هى المنفذ. كل ذلك بحروف كبيرة. ويشبهها 
الأثريون بأنها مثل البطاقات التى توضع بجوار كل أثر فى المتاحف الحديثة. وضع هذه 
اللوحات بجوار : هرم زوسر المدرج. القبر المربع للملك شبس كاف . الهرم الصغير لأوتاس. 
الأهرامات الثلاثة خوفى وخفرع ومنقرع. هرم سمورع ومعبد الشمس. وعلى لوحة هرم زوسر 
المدرج سَجّل أن هذا الترميم قد بدىء فيه فى السنة ”1 من حكم رمسيس الثانى فى الشهر 
الثالث من شهور الصيف فى اليوم العاشر. 1 

- أهناسيا المدينة : وتقع ١١كم غرب بنى سويف واسمها الفرعونى هو «هان‎ - ٠ 
نسوت». وكان الإله راعى المدينة هى جرسفيس ذو رأس الكيش وهى يقارن بهرقل اليونانى‎ 
ولذلك سميت المدينة هيراكليويوليس.‎ 

وقد أعاد رمسيس الثانى بناء معيد هذه المدينة. وقد وجد له مجموعة آلهة تمثله بين الإلهين 
«بتاح» وى «حرسفيس» وقد وجد ملقى أمام ردهة المعبد ومحفوظ الآن بالمتحف المصرى. كذلك 
وجد عمود نخلى الشكل عليه اسم رمسيس الثانى موجود بالمتحف البريطانى. وكذلك وجد 
تمثال مغتصب عليه اسم رمسيس الثانى وهو الآن بمتحف جامعة بنسلقانيا بالولايات المتحدة. 
ووجدت أيضا قطعة من تمثال راكع موجودة بالمتحف المصرى. 

١‏ - كوم العقارب : بالقرب من أهناسيا المدينة. غرب بنى سويف. أقام رمسيس الثانى 
فى هذه البقعة معبدا ولكنه مخرب تماما الآن وقد عثر فيه على تمثالين جالسين لرمسيس الثانى 
(مغتصبين من سنوسرت الثالث) وقد اغتصبهما مرنيتاح فنسيهما بدوره لنقسه . 
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م شكل ١١9‏ - آثار رمسيس الثانى فى الجيزة والفيوم وشمال بنى سويف 
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* - طهنا الجبل : وهى مدينة أخوريس 410:15 القديمة - ؟١‏ كيلو مترا شمال المنيا 
على البر الشرقى للنيل. أقام فيها رمسيس الثانى مبانى تهدمت ولم يبق منها إلا قطع حجارة 
عليها اسمه واستعملها خلفاؤه فى مبانى لهم. والمدينة بها بقايا ؟ معابد صغيرة وجبانة من 

5 - الأشمونين (هرمويوليس) وهى تقع حوالى ؟١‏ كيلى مترا شمال غرب ملوى. وماهى 
قائم يها حاليا هو صفان من الأعمدة الرومانية الطراز وهى بقايا معبد. ولكن إلى الجنوب من 
هذه بحوالى ٠٠١‏ متر توجد بوابة معبد كان قد بناه رمسيس الثانى للاله «بتاح» واستعمل فيه 
أكثر من 16٠١‏ قطعة حجر أخذها من معبد أخناتون بالعمارنة التى تقع إلى الجنوب قليلا. كما 
وُجد لرمسيس الثانى تمثال ضخم من الجرانيت وقد اغتصبه ابنه مرنيتاح وهى موجود بالمتحقف 
المصرى. كذلك وجدت لرمسيس الثانى تماثيل ضخمة على جانبى مدخل المعيد. 

4 - الشيخ عبادة : وهى أنتينويوليس القديمة وتقع على البى الشرقى للنيل مقابل 
الأشمونين. أقام رمسيس الثانى بها معبدا لايزال عدد من أعمدة اليهى قائما مكانه عليها رسم 
أرمسيس الثانى يقدم القربان لعديد من الآلهة. 

ه: - الشيخ سعيد : على البر الشرقى للنيل مقابل ملوى: وجدت أجزاء من لوحة ظهر 
فيها رمسيس الثانى أمام الإله «تحوت». 

1 - أسيوط : وكانت عاصمة المقاطعة ١‏ من مقاطعات الصعيد. وقد اغتصب رمسيس 
الثانى معبدا أقامه أخناتون فى هذه البلدة. 

50 - المطمر : على الضفة الشرقية للنيل حوالى "كم جنوب أسيوط ومسافة مثلها شمال 
البدارى. أقام بها رمسيس الثانى معبدا للاله «ست» واستعمل فى بنائه أحجارا مغتصبة من 
معبد كان قد أقامه أخناتون . 

8 - العرابة المدفونة - أييدوس : تقع جنوبى مدينة جرجا. وهى المدينة المصرية 
القديمة «أبيدجى» وكانت أهم أماكن الدفن فى عصر ما قبل الأسرات وعصر الأسرات الأولى. 
وابتداء من الأسرة الخامسة والسادسة كانت ديانة أوزريس هى الديانة الرئيسية فى مصر 
الوسطى. وكانت تقام احتفالات فى المعابد لإحياء ذكرى عودة أوزريس إلى الحياة. وكان كثير 
من الناس يحبون المشاركة فى احتفالات بعث أوزريس هذه بوضع لوحات باسمهم فى معيد 
أوزريس وكانت المدافن تمتد لمسافة كبيرة. ويعتبر المرتفع الموجود عند قرية كوم السلطان هى 
بداية مدينة أبيدوس القديمة (شكل )١١١‏ وإلى الشرق منه يوجد معبد أوزريس وهى مبنى باللين 
فى معظمه وأجزاء قليلة هى التى من الحجارة مثل عوارض الأبواب وهذا يفسر تدميره 
بالكامل. 
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وفى أبيدوس أقام سيتى الأول معبدا يسمى معيد العرابة الكبير. وكانت تقام فيه شعائر آلهة 
مصر الستة العظام: «بتاح» و «آمون» و «حوراختى» و «أوزير وإيزيس وحورس» ولكل منهم 
محراب فى المعبد. وهذا المعيد الفخم بما فيه من نقوش بارزة أنيقة الصنع حفظت ألوانها حتى 
الآن يعد من أثمن الذخائر الفنية القديمة. ومات سيتى الأول قبل أن يكمله فأتمه اينه رمسيس 
الثانى غير أنه لم يحافظ على نفس المستوى الفنى ولذلك يمكن للشخص العادى إدراك الفرق 
بين جمال ما أقامه سيتى وقبح ما أنجزه رمسيس الثانى فى هذا المعيد (سليم حسن. مصر 
القديمة جا ص"١1).‏ وكان به (شكل )151١‏ صرح بوابة أول مهدم تماما ثم ردهة أولى ثم 
صرح البوابة الثانية موجود جزء منه ثم ردهة ثانية تليها قاعة العمد الأولى بها 4؟ عمودا ثم 
قاعة العمد الثانية ويها 1؟ عمودا. وكانت هناك ممرات تؤدى إلى محاريب الآلهة. وتعتير 
النقوش التى قام بها رمسيس الثانى فى قاعة العمد الأولى من النوع الرخيص الذى أصبح 
طرازا عاما لرمسيس الثانى فى جميع نقوش مبانيه الدينية. وقد تهدم المعبد ولم يبق منه إلا 
أجزاء قليلة بارتفاع مترين من سطح الأرض. 

5 - قفط : وهى المدينة المصرية القديمة جبتو م)ماه© والتى اشتق منها اسم املاع فيما 
بعد - وكانت عاصمة المقاطعة الخامسة لمصر العليا. وأهميتها ترجع لارتباطها بالطريق الذى 
يوصل من وادى الثيل إلى البحر الأحمر واعتَبر إلهها «مين» هى الإله الحامى للصحراء 
الشرقية. وفى مرحلة تالية أدخل معه الإله «حورس» وأصيح الصقران «حورس» و «مين» هما 
شعار المنطقة. وقد كشف فلندن يترى عام 1847 عن ثلاثة معابد يحيطها سور واحد. كلها قد 
بنيت فى عصور متآخرة (رومانية) على أنقاض معابد سابقة. وقد وجد بالمنطقة قطع من عمود 
باسم رمسيس الثانى وثالوث آلهة مكون من رمسيس الثانى بين الإلهتين «حتحور» و «إيزيس» 
موجود بالمتحف المصرى. كما وجدت لوحة عليها تسجيل لزيارة أمراء أسيويين لمصر. وعدة 
أسطر لرمسيس الثانى يفخر بنفسة ويثبت انتصاره على أعدائه ومجيئهم لتقديم الجزية والهدايا. 

.١/8 طوخ (نيت): أعاد رمسيس الثانى بذاء معبد كان قد أقيم فى عهد الأسرة‎ - ٠٠ 

0١‏ - نجع المدمود (١كم‏ شمال شرق الأقصر): أقام سيتى الأول معبداً فى تلك الجهة 
أتمه ابنه رمسيس الثانى ولكنه تهدم ولم يبق منه إلا قطع من الحجارة عليها اسم سيتى 
ورمسيس الثانى. 

5ه - طيبة > الأقصص : 

تقع مدينة الأقصر على الضفة الشرقية لنهر النيل (شكل )١١‏ ويقابلها فى البر الغريى 
مدينة القرنة. وكانت عاصمة مصر لعديد من الأسرات وزاد ثقلها السياسى فى الأسرة الثامنة 
عشرة إذ كان أحمس - محرر مصر من الهكسوس - منها. وقد أطلق عليها اسم «طيبة ذات 
المائة باب». فقبل الحرب كان الفرعون يأتى إليها ليباركه الإله «آمون» وليبارك الجيوش. ثم 
تخرج الجيوش من أيوابها العديدة. وكلها ثقة فى النصر. 
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٠‏ - قاعة نفرتم سوخر 
١‏ - قائمة الملوك 
- قاعة المراكب 


شكل 1271١‏ - معبد رمسيس الثانى فى أبيدوس . 


ويمكن أن نلخص آثار طيبة فى الآتى : (شكل 155) . 
1 - آثار الير الشرقى : 
١‏ - معبد الأقصر على شاطىء النيل . 
؟ - معبد الكرنك حوالى ؟ كم شمال معبد الأقصر ويريطهما طريق الكباش (شكل 
114), 
ب - آثار البر الغربى وفيها القرنة ووادى الملوك ووادى الملكات ومدينة هابو. وما يهمنا . 
:> مقيزة رسيس الثائق , 
؟ - معبد القرئة , 
؟ - الرمسيوم وهى المعبد الجنازى لرمسيس الثانى . 
هذا بخلاف الآثار الأخرى الموضحة على شكل 155. 


أ- آثار البر الشرقى : 

: معيد الأقصص‎ - ١ 

قام ببناء هذا المعبد فرعونان : أمنحتب الثالث الذى قام ببناء الجزء الداخلى ورمسيس 
الثانى الذى بنى الجزء الخارجى. وكان يوجد فى المكان ضريح مقدس لثالوث طيبة الإلهى ولكن 
رمسيس الثانى أدخله فى الساحة التى أقامها. ويبلغ طول المعبد من البوابة الخارجية إلى 
الحائط الخلفى 5٠١‏ مترا. 

وكان المعيد مخصصا لعبادة الإله «آمون» وكان يرتيط بمعيد آمون فى الكرنك. ومرة فى 
السنة فى الشهر الثانى والثالث من فصل الفيضان كان يقام احتفال دينى طويل تقوم فيه 
صورة آمون بالكرنك بزيارة توأمه الجنويى فى الأقصر والذى يوصل بينهما طريق طوله ٠‏ كيلى 
مترات على جانبيه تماثيل لأبى الهول برؤوس بشرية. وكان المعيد يتكون عند إنشائه بواسطة 
أمنحتب الثالث من صالة مستطيلة بها ١5‏ عمودا يليها ساحة مفتوحة بها 74 عمودا ثم قاعة 
بها ٠١"‏ عمودا فى نهايتها قدس الأقداس. وسنكتفى بالصورة (شكل )١١0‏ والكلام الموجود بها 
لتغنى عن شرح يقية أجزاء المعيد. 

وجاء رمسيس الثانى وزاد عليه من جهة الشمال شرق ساحة بها 4 عمودا أدخل ضمنها 
الضريح القديم لثالوث طيية المقدس والمكون من «أمون» فى الوسط و «موت» على اليسار 
و«خونسى» على اليمين. وبالطيع لم يكن رمسيس الثاني ليتركه دون أن يضيف إليه شيئا فزاد 
فى تزيينه. ولعل هذا الضريح كان السبب فى انحراف محور ميانى رمسيس الثانى حتى 
لايكون الضريح فى وسط صرح البوابة. وتنتهى المساحة التى أضافها رمسيس الثانى بصرح 
بوابة ضخمة لاتزال قائمة إلى الآن (شكل )١7173177‏ وكان أمام البوابة مسلتان من الجرانيت 
الأحمر ارتفاع الواحدة ١‏ مترا. ولكن واحدة فقط هى التى لاتزال قائمة فى مكانها 
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شكل 177 - آثار رمسيس الثانى فى جنوب الصعيد . 
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أن اعمقطه 
اننا 


فناء أعمدة لأمنحتب الثالث 
لارام 
(74 عمود فى " جوائب من الفنام) 


._قاعة أعمدة فنا عمول 
أعاد رمسيس الثاثى ترميمها 


حجرة الولادة. 
أعمدة 


مذيح اسكندر الأكبر ١‏ أعمدة فى كل جائب 


قدس الأقداس (امتحتب الثالث) 


شكل 156 - رسم تخطيطى لمعبد الأقصر , 
نقلا عن كتاب رمسيس المنتصير . كتشن . ص 1١8٠‏ 
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شكل 11 - تمثالا رمسيس الثانى الموجودان أمام بوابة معبد الأقصر. وإحدى المسلتين فى مكانها 
أما الثانية فقد نقلت إلئ ميدان الكوتكورد فى باريس , 


شكل 1717 - صرح البوابة الضخمة التى أقامها رمسيس الثانى فى ممبد الأقصر. يليها بعض الأعمدة من قاعة العمد. 
أما الأعمدة المرتفعة فهى ال ١4‏ عمودا التى أقامها أمنحتب الثالث. 


دون 


0 


(شكل )١11‏ بينما نقلت الثانية إلى ميدان الكونكورد فى باريس. وعلى الواجهة كان يوجد 
” تماثيل ضخمة لرمسيس الثانى. التمثالان المجاوران للباب يمثلانه جالسا (شكل .)١7‏ كما 
أقام لنفسه تمثالين ضخمين أيضا داخل الساحة بجوار الأعمدة من الناحية القبلية. ثم يُقضى 
بنا باب إلى الصالة المستطيلة التى بها ١5‏ عمودا والتى بناها أمنحتب الثالث وأقام رمسيس 
الثانى فيها تمثالين ضخمين له يمثلانه جالسا. وترى الملكة نفرتارى بجوار الرجل اليمنى من 
الناحية الشمالية - وفى الناحية الجنويية تمثال مزدوج للإلهين «آمون» و «موت» جالسين. 

" - معيد الكرتك : 

يطلق اسم الكرنك حاليا على مساحة من الأرض تبلغ 8١,0‏ , .كم تقريبا يها بقايا معابد 
وأضرحة. كانت هذه المساحة فيما مضى مركز عبادة ثالوث طيبة الإلهئ وعلى رأسهم «آمون» 
الذى يزغ نجمه بين الآلهة ابتداء من الدولة الوسطى وتوطد سلطانه فى الأسرة الثامنة عشرة 
والتاسعة عشرة. وظل له المكانة الأولى فى الديانة المصرية القديمة لمدة تقرب من ألفى سنة. 
ويشمل الكرنك ثلاثة معايد يمكن تحديد كل منها يبقايا السور الذى كان يحيط بكل معيد 
(شكل .)١178‏ أكبرها وأهمها هى معبد آمون أى ما يمكن تسميته الحرم الآمونى لأنه يحتوى 
فى داخله معبد آمون وبعض المعابد الأخرى. وإلى الشمال من الحرم الآمونى يوجد معيد 
«منتى» وإلى الجنوب يوجد معبد «موت». وهذا الأخير يتصل بمعبد آمون بطريق الكباش وهو 
طريق على جانبيه تماثيل تشبه أبى الهول إلا أنها برؤوس كباش (شكل )١14‏ ويتصل الجميع 
بمعيد الأقصر بطريق على جانبية تماثيل أبى الهول برؤوس بشرية. 

معبد آمون : وسنكتفى بالرسم التخطيطى للمعبد (شكل )١14‏ والكتابة المدرجة عليه مع 
نيذة قصيرة. لبيان كيف انتهى الأمر إلى أن يكون للمعبد محوران واحد من الشرق للغرب 
والثانى من الشمال إلى الجنوب. وإن كان قد تم ترقيم اليوابات الصرحية يأرقام من ١‏ إلى .٠١‏ 
فهذا لا يدل على ترتيب تواريخ إقامتها. ذلك أن المعيد عند أول إنشائه بواسطة تحتمس الأول 
كان يتكون فى البداية من بوابة ذات صرح وهى المرقمة بالرقم 5 ثم صالة بها ١5‏ عمودا 
كانت مطلية بالذهب. ثم تليها .البوابة رقم ه ثم مساحة خالية. وكان تحتمس الأول قد أقام له 
مسلتين أمام البوابة 6. لاتزال إحداهما قائمة إلى الآن. 

ثم جاء تحتمس الثالث فزاد فيه من ناحية الشرق ردهة ثم البوابة رقم ١‏ ثم دهليز يؤدى إلى 
قدس الأقداس. ووضع لنفسه مسلتين أمام البوابة. ثم جاء أمنحتب الثالث فزاد فيه من ناحية 
الغرب وينى البوابة رقم ؟. وكانت حتشيسوت قد وضعت لنفسها مسلتين بين الأربعة عشر 
عمودا الموجودة بين البوابتين 65 ,:ه : 


ثم جاء سيتى الأول وعمل إِشْنَافَاتَ فى الجهتين الشرقية والغربية ولم يتمها إلى أن مات 
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فأكملها رمسيس الثانى ومحا اسم والده ونسيها كلها لنفسه بل ونسب المعبد بأكمله لنفسه 
وسماه «معيد روح رمسيس محبوب آمون فى بيت آمون», 


ب - آثار البر الغريى : 

أ- مقيرة رمسيس الثانى فى وادى الملوك: وهى محفورة إلى عمق 4.١‏ قدم فى 
الصخر منها ممر يبلغ*طوله ١6١‏ قدما. إلا أن مومياء رمسيس الثانى نقلت منها بعد إعادة 
تحنيطها إلى خبيئة الدير البحرى مع غيرها من مومياوات الفراعنة حفظا لها من عبث 
اللصوص. وهو ما سنشرحه فيما بعد (ص 555). 

؟ - معيد القرتة: 

وقد أقامه سيتى الأول عند مدخل وادى الملوك تكريما للاله «آمون» وليكون معبدا جنازيا 
لوالده رمسيس الأول. ولم يكن قد تم حين توفى سيتى الأول فأكمله رمسيس الثاني وجعله 
معبدا جنازيا لجده ووالده معا. وقد تهدم ولم يبق منه إلا أجزاء متنائرة. 

'' - الرمسيوم لنناء ودع صره ]1 ( شكل )١0/١‏ : 

بدأ سيتى بناء الرمسيوم ليكون معبده الجنازى ولكنه توفى والبناء فى بدايته فقط فأتمه 
رمسيس الثانى وحوله ليكون معيدا جنازيا لنفسه ويمكن تمييز فن سيتى الأول ذى النقوش 
البارزة بينما استعمل رمسيس الثانى النقش الغائر. وشكل 1١١‏ يبين تخطيط الرمسيوم. وكان 
يشغل مساحة ٠٠١0:00٠١‏ قدما ولكن أغلب هذه المساحة الكبيرة تشغله المباتى الثانوية - إن 
يحيط بالمعيد حجرات كثيرة مبنية بالطوب اللبن مخصصة مساكن للكهنة وعائلاتهم. وبعضها 
مخازن وصوامع للغلال وكانت من الكثرة والسعة بحيث تحوى الموْنْ اللازمة لإعاشة ٠‏ عائلة 
(كهنة وخدام المعبد) لمدة سنتين فكانت بها كميات هائلة من القمح والزيت والنبيذ والعسل. 

وقبل البدء بوصف مكونات معبد الرمسيوم نشير إلى أنه إلى الجنوب مباشرة من السور 
الخارجى (شكل )١١‏ يقع معبد للأمير «وازموسى» ابن تحتمس الأول - وإلى الجنوب أكثر 
كان يوجد معبد للملكة «تاوسرت» ابنة مرنبتاح. وجنوبه توجد بقايا قليلة من معبد مرنبتاح 
الجنازى وكان كبيرا يصل إلى ,/"” من مساحة الرمسيوم. وفى عام 1857 عثر يترى عالم 
الآثار الشهير على لوحة عليها نشيد النصر الذى كتبه مرنبتاح أى لوح إسرائيل وترجع أهميته 
إلى أنها هى المرة الأولى - والوحيدة - التى جاء فيها ذكر إسرائيل بالإسم فى الآثار المصرية. 
وقد تكلمنا عنه بالتفصيل من قبل (ص 1١‏ - 8000). 

فإذا عدنا إلى الرمسيوم نجد فى الركن الجنويى الشرقى من مساحة المعبد (جنوب المدخل) 
بقايا قصر لرمسيس الثانى لعله كان يُستخدم لإقامته فى الأيام التى كانت تقام فيها احتفالات 
فى المعيد. 
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قدس الأقداس 


مقصورة القارب الملكى 


قاعة العمد العظمى (4 عمود) 
حمود فى كل جانب بارتفا ع "٠‏ قدم 
١ 1‏ عمود فى صفين بارتفاع 1 قدم "اأيواب 
اه لحري ع يحي + 

اك شرف مرتفعة. صف أعمدة أوزرية (2 بكل ناحية 
الك شف للم ون 
م © 

م الفناء الثاني صفان من الأعمدة فى كل جانب 

سسسب سس 
55 ا 0 
1 2 تمثال ضخم لرمسيس الثاني 
: 0 ا وقع نصفه الأعلى على الأرض 
الفناء الأول 
اله قصر رمسيس الثاني 


8 وو ووو 


حدك اوسرية 
شكل ١١‏ - رسم تخطيطى للرمسيوم وهى المعبد الجنازى لرمسيس الثاني . 


معبد وأزموسى 


الرمسيوم 0 | فين 


0 معيد تأوسرت 
لجل 


0 
شكل 11/١‏ - الرمسيوم والمعايد التى فى جنويه . 
نقلا عن كتاب رمسيس المنتصر . كتشن . ص 109 
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أما مدخل المعبد نفسه فواجهته تبلغ 2٠١‏ قدما وهى عبارة عن صرح كبير ببرجين. وقد 
تهدم جزء كبير منه ومعركة قادش مسجلة على الجانب الداخلى لما بقى منه. ويؤدى المدخل إلى 
فناء أول (مكشوف). وفى الجانب الجنوبى (على شمال الداخل) صفان من الأعمدة كل صف 
به ٠١‏ أعمدة وعلى اليمين ١١‏ عمودا وفى المقابل يوجد أضخم تمثال لرمسيس الثانى على 
لإطلاق يمثله جالسا وارتفاعه ؟؟ مترا ويزن حوالى ٠٠٠١‏ طن. وبالصعود على درج ننفذ من 
باب إلى الفناء الثانى. ويجوار الجانب الشرقى يوجد أعمدة أمامها 8 تماثيل (4 فى كل جانب 
من الباب) لرمسيس الثانى على هيئة أوزير ويقابلها فى الجانب الغريى شرفة مرتفعة بعض 
لشيىء يُصعد إليها بثلاث سلالم (كل سلم بعدة درجات) يوجد بها 8 تماثيل أوزيرية لرمسيس 
لثانى مقابلة للثمانية السابق ذكرها أما باقى الجدران فأمامها أعمدة ١17(‏ عمودا فى كل 
جانب). وتؤدى الشرفة من خلال " أبواب إلى قاعة العمد العظمى ويها 48 عمودا ثم بعد ذلك 
؟ صالات صغيرة مريعة تلى الواحدة الأخرى. بكل واحدة 4 أعمدة ثم تليها مقصورة القارب 
لملكى ويها ؛ أعمدة ثم فى النهاية قدس الأقداس. وعلى يمين قاعة العمد العظمى (الجانب 
الشمالى) يوجد معبد الملكة «تويا» والدة رمسيس الثانى وقد أضيفت إليها «نفرتارى» زوجته. 
وسنذكر فيما بعد (ص ///1) ما أصاب المعيد من دمار إثر زلزال ضرب المنطقة بعد عدة 
أشهر من الاحتفال بالعيد الثلاثينى الأول لرمسيس الثانى. 
٠ه‏ - أرمنت : 

تقع على الضفة الغربية لنهر النيل جنوب القرنة ووادى الملوك والملكات (شكل ؟١١‏ ص 
47) وقد عشر بها على تمثال ضخم من الجرانيت الأحمر لرمسيس الثاني موجود الآن 
بالمتحف المصرى. كما أقيم فى أرمنت معبد للاله «منتى» فى عهد البطالمة استعملت فيه أحجار 
وجد عليها اسم رمسيس الثانى وكتابات ذكرت فيها أعياده الثلاثينية كما وجد تمثال لأحد 
وزرائه اسمه «أمنمابت» عليه خرطوشة اسم رمسيس التانى. ومن الطريف أن مرنبتاح محا 
اسم والده الذى كان على نقوش بوابة معبد أرمنت ووضع مكانه اسمه. غير أن طريقة المحو 
التى اتبعها كانت غير متقنة إذ وضع طبقة من الجبس فوق اسم والده ثم كتب عليها اسمه. 
ولكن الجبيس سقط وظهر اسم رمسيس الثانى ثانية. 
4ه - الكاب : (شكل ؟13) 


أقام رمسيس الثانى معيداً للإلهة «نخبت» كما أقام محرايا للاله «تحوت» كما زاد فى المعيد 
الذى كان قد أقامه أمنحتب الثانى فى هذه البلدة. ونقش رمسيس الثانى اسمه فى كل مكان 
وشوه الأعمدة يكتاية أسمة عليها. كذلك ويجدت لوحة ألرمسيس الثانى مع الإله «رع حوارختى» 
لأثر تهدم واستخدمت حجارته فى بناء معبد للبطالمة. 


مه - جيل السلسلة : (شكل ؟١١)‏ 

يقع هذا المكان على الضفة الغربية للنيل ١٠٠"كم‏ شمال كوم امبى. وفيه تبرز الصخور بحيث 
تضيق مجرى النهر وتشكل عائقا للملاحة ولابد من استعمال المجاديف ويقال إن الاسم 
المصرى القديم لها هى خنو أى خينى تعنى مكان التجديف (أطلس مصر القديمة - جون بينز. 
ص0١).‏ وكان «حورمحب» قد نحت لنفسه مقصورة فى جيل السلسلة. وقد نقش رمسيس 
الثانى لنفسه نقوشا كثيرة فى هذه المقصورة. فنشاهد على يسار الباب الشمالى لوحة عليها 
رمسيس الثانى ومعه كاهن وتتبعه الملكة «إست نفرت» والأميرة «بنت عنتا» يقدمون صورة 
العدالة للاله «بتاح» والإله «نفرتم». وفى الردهة صورة لرمسيس الثانى يتعبد إليه الكاتب الملكى. 
وفى غرب السلسلة نجد له محرابا مقطوعا فى الصخر ويه رسم لرمسيس الثانى أمام الإله 
«آمون رع» والإله «تحوت» ورسم آخر للملك وهى يقدم البخور لللهة «أوزير» ى «إيزيس» و «مين» 
وكذلك يقدم البخور للآلهة «سبك» والإلهة «تننت» والإلهة «رعت توى» والإلهة «حتحور». 
١ه‏ - أسوان وإليفانتين (شكل )١77‏ : 

كانت إليفانتين هى عاصمة المقاطعة الأولى لمقاطعات الصعيد واكتسبت أهميتها من الحماية 
الطبيعية التى هيأتها لها الجزر الصخرية التى تكون الشلال الأول. وفى جزيرة إليفانتين وجد 
اسم رمسيس الثانى مكتويا على قاعدة تمثال أسد. كذلك عثر على قطعة من لوحة تسجل زواج 
رمسيس الثانى من ابنة ملك الحيثيين. وفى أسوان عثر على الجزء الأعلى من تمثال لرمسيس 
الثانى موجود الآن بالمتحف البريطانى. كما وجد له متن على قطعة حجر. وعلى الطريق القديم 
الذى بين فيلة وأسوان وجدت لرمسيس الثانى لوحة منحوتة يشاهد فى الجزء العلوى منها. 
رمسيس الثانى والملكة «إست نفرت» والأمير خعمواست أمام الإله خنوم وفى الجزء السفلى 
يُشاهد أبناؤه: الأمير رمسيس والأميرة بنت عنتا والأمير مرنبتاح يتعبدون. 

ولعل النقش الذى فى أسوان وذلك الذى فى جبل السلسلة المذكور آنفا هما النقشان 
الوحيدان اللذين تظهر فيهما الملكة «إست نفرت». أما باقى النقوش التى كانت تظهر فيها ملكة 
مع رمسيس الثانى فكانت دائما نفرتارى. 
لاه - جزيرة سهيل : 

وجدت نقوش كثيرة من عهد رمسيس الثانى. يشاهد فى أحدها وهو يقدم خمرا للاله 
«خنوم» والإلهتين «ساتت» و «عنقت» وفى الجزء السفلى من اللوحة موظف يتعيد لطغراء 
(خرطوشة اسم) رمسيس الثانى. 


د - إنشاءات رمسيس الثانى فى النوية : 
8ه - معيد بيت الوالى : 


ولا 


جزيرة سهيل 


٠‏ جزيرة الحسا 


السد العالى 


شكل 172 - آثار رمسيس الثانى من أسوان حتى السد العالى . 
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تقع بيت الوالى على الضفة الغربية للنيل وقد أقام رمسيس الثانى بها معبدا عرف يأسم «معيد 
بيت الوالى» وكان مدخله بوابة مبنية بالطوب ثم نحتت حجرات المعبد فى الصخر وقد تم 
تخصيصه للاله «آمون رع» وآلهة أخرئ والمعبد بسيط فى تكوينه إن يلى المدخل قاغة عمد فى 
نهايتها قدس الأقداس. والجدران مزينة بلوحات تمثل القترة من حياة رمسيس الثاتى أيام 
مشاركته لوالده فى الحكم ونائبا على التوبة. ولوحات أخرى تبين انتصاره على النوبيين إذ نراه 
جالسا على عرشه وعظماء النوية يقدمون له الجزية. وفى لوحة ثالثة صور انتصاره على الليبيين 
والسوريين. وقد تم نقل معبد بيت الوالى إلى قرية كلابشة الجديدة حيث أن كلابشة القديمة 
كانت تغرق معظم الوقت فى مياه خزان أسوان. وبين عامى 1957 - 1918 تم نقل المعبد إلى 
مكان يرتفع عن مياه بحيرة السد إلا أن البوابة قد أهديت إلى متحف برلين الغربية. 

9 - معيد جرف حسين : أقامه رمسيس الثانى فى السنوات 10-.ه من حكمه على 
الضفة الغربية للنيل. وجزء من المعبد كان مبنيا وجزء منحوت فى الصخر. وفى قدس الأقداس 
كانت توجد تماثيل لاآلهة الأريعة التى أقيم المعيد لها وهم: بتاح - رمسيس الثانى - بتاح تانن 
والصقر فوق رأسه - وحاتحور. 
كما توجد نقوش على الجدران تمثل رمسيس الثانى بين عدد من الآلهة. 

١‏ - بين «آمون رع» وى «موت» 2 - 5 - بين «حور» وى «كوبان». 
- بين «بتاح تانن» وى «حاتحور» - ؛ - بين «بتاح» ى «سخمت». 
ه - بين «خنوم» وى «عنقت» لالم بين «نفرتم» ى «سساتت». 

ومنها ندرك ولع رمسيس الثانى بوضع نفسه بين الآلهة كأنه واحد منهم. وهذا المعبد لم 

يرفع من مكانه وقد غطته الآن مياه بحيرة السد العالى. 
٠6‏ - السيوعة : تقع هذه اليلدة على الضفة الغريية للنيل ويها معبدان: المعيد الصغير بناه 
أمنحتب الثالث للاله حورس ثم بعد ذلك تم تحويله للاله آمون - أما المعبد الكبير (شكل ١174‏ 
م فده فقد بناه رمسيس الثانى وكان يسمى «برآمون» أى «بيت آمون». وقد أهداه رمسيس 
الثانى إلى «أمون» و «رع حوراختى» إله الشمس. وكان رمسيس الثانى ضمن الآلهة الذين 
كانوا يعبدون فيه. وكان به تمثال لرمسيس الثانى أمام البوابة. وعدة تماثيل له على هيئة أبى 
الهول (شكل .)١6‏ وفى قدس الأقداس صورة لرمسيس الثانى يقدم قربانا لصورته أى يتعبد 
ويتكون المعبد من ثلاث بوابات كبيرة وثلاث ردهات ثم قاعة الأعمدة. هذه كلها مبانى ثم نأتى 
إلى الجزء المنحوت فى الصخر ويتكون من دهليز مستعرض يؤدى إلى قدس الأقداس 
بالإضافة إلى حجرتى تعبد جانبيتين. وقد تم نقل المعبد بواسطة منظمة اليوتسكو هكم إلى 
الوراء حتى لا تغرقه مياه بحيرة السد. 


كوللا 


. معبد بيت الوالى نقل إلى كلابشة الجديدة 


جيجو0 عهميد 


- معبد السبوعة الكبير تم نقله إلى الوداء 


زاد فى معبدها للإلهين أمون رع - رع حوراختى 
(رفع حوالى 50 مترا لأعلى و 0 ,"كم غريا) 


2700001000003 


00000 


ل 


شكل 174 - معيد وادئ السبوعة وأمامه تمثال رمسيس الثانى 
وكان الفيضان يفرقهما كل عام قبل نقلهما إلى كلابشة الجديدة. 
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شكل 1 - أحد التماثيل المقامة أمام 
معيد وادى السبوعة وهى على هيئة 
أب الهول برأس رمسيس الثانى. 
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: معيد الدن م2‎ - "١ 

وهى المعبد الوحيد فى النوية المهجود على الضفة اليمنى لنهر النيل وفى هذا المكان يتجه 
النيل جنوب شرق. فهى فى الواقع يقع على الضفة الغربية لذلك الجزء من النيل. ويقع عند سقح 
التلال ومنحوت فى الصخر ؤيسمى معيد «رمسيس فى بيت رع». وفى المعيد صور للآلهة التى 
كانت تعبد فيه وهم: «بتاح» و «آمون رع» وى «رمسيس الثانى» و «حوراختى». وهكذا اعتير 
رمسيس الثانى نفسه أحد الآلية. 

ومعبد الدر من المعابد التى أنقذتها منظمة اليونسكو إذ تم فكه فى عام 13574 ونقل إلى 
مكان قرب «أمادا». 

- أمادا : وتقع على الضفة اليسرى لنهر النيل وكان بها معيد بدأه تحتمس الثالث 
لإدلهين «آمون رع» و «رع حوراختى». وزاد عليه تحتمس الرابع قاعة. وكذلك زاد فيه سيتى 
الأول. وزاد رمسيس الثانى فيه زيادات بسيطة وقد قامت منظمة اليونسكو عام 1514 برفع 
المعبد حوالى 10 مترا إلى أعلى وإلى مكان يبعد 0,؟ كيلى مترا عن مكانه الأصلى حتى لا 
تغرقه بحيرة السد العالى ومما يُذكر أنه عند رفعه تم رفع جزء من المعبد يزن 6٠١‏ طن كتلة 
واحدة (أطلس مصر القديمة - جون بينز - ص ؟18). 

9" - أيى سميل : 

تقع مدينة أبى سمبل على الضفة الغربية للثيل ٠4؟كم‏ جنوب أسوان و./اكم شمال الحدود 
بين مصر والسودان (شكل )١1١‏ ولا يعرف سبب تسميتها بهذا الإسم ويقال إن راهبا اسمه 
«سمبل» كان يتعبد فى صومعة له هناك فى القرن الأول الميلادى وكان ينادى «أبونا سمبل» 
ومن ثم عرف المكان بهذا الاسم. وقد أقام رمسيس الثانى بهذه المنطقة معبدين لا يقصلهما إلا 
واد ضيق: المعبد الصغير إلى الشمال شرق من المعبد الكبير (شكل /ا/١١‏ ى .)١98‏ وقد 
أصبحت لهما شهرة عالمية منذ اهتمت بهما منظمة اليونسكو واعتبرتهما أثرين فريدين يجب 
المحافظة عليهما من الغرق فى بحيرة السد العالى وعملت على نقلهما - مع خمس معابد أخرى 
- إلى مكان لا تطولها فيه بحيرة السد. 

أ- معيد أيى سميل الكبير : لا بس من إحاطة القارىء يبعض التفاصيل العامة عن 
هذا المعبد الذى وصفه عالم الآثار المصرى سليم حسن (مصر القديمة جا" ص١4")‏ بقوله: قد 
لا نكون مبالغين إذا قلنا إن «معيد أبى سميل» يعد أعظم بناء صنعه الإنسان على وجه البسيطة 
فى زمانه. والواقع أن رمسيس الثانى كان يقصد أن ينحت مبنى منقطع النظين يفوق بهكل من 
سبقه فاختار موقعا تبرز فيه صخور الشاطىء تجاه الذيل فى نتوء مخروطى الشكل ونحت فيه 
معبده وعلى واجهته نقش لوحات مجد بحيث يقرأها الملاحون أو الجنود الذين ينحدرون فى 


ادك 


شكل 11/7 - موقع معبدى أبى سمبل ٠‏ 


شكل ١0/8‏ - معبد! أبى سميل ويفصلهما وأدى صغير , 


0 


١ 
١ 
1 
١ 
ا‎ 


النهر أى يصعدون فيه ويقرأون مدائح الفرعون وأعماله العظيمة. 

وقد قامت منظمة اليونسكو التابعة لهيئة الأمم المتحدة بنقله إلى مكان مرتفع حتى لا تغرقه 
مياه بحيرة السد العالى وشكل ١/4‏ يبين واجهة المعبد كما رسمها فنانو الحملة الفرنسية وكان 
لآيزال تضفه مطني أ فى الرمال. وقد لفت الأنظار إليه الأثريان بوركهاردت فى عام ١811‏ 
م8 .آ.لى بلزونى عام /1ك4ا تدمعلوظ .6.8, 

وقد بناه رمسيس الثانى فى السنوات الأولى من حكمه. وواجيته مساحتها 5؟ مترا عرضا 
فى ٠١‏ مترا ارتفاعا ويها ؛ تماثيل ضخمة لرمسيس الثانى جالسا. كل واحد متها ارتفاعه 
حوالى "١‏ مترا. ورغم ضخامتها فقد أبدع المثّال فى نحت ملامح الوجه الوسيم يفيض عنه 
جلال شامخ وفى قسماته شباب غض وابتسامة رقيقة. ويجانب سيقانه وفيما بينها تقف أمه 
وزوجته نفرتارى وعدد من بنيه وبناته وكلها بحجم صغير بحيث لا تتجاون ركبته. والواجهة على 
شكل صرح يعلوه كورنيش ومن فوقه صف من ؟؟ قردا ترفع أذرعها تهلل للشمس المشرقة. 
ويتوسط الواجهة مدخل عظيم يعلوه تمثال الإله الشمس «رع حوراختى» يجسم رجل ورأس 
صقر يعلوه قرص الشمس (شكل )18١‏ وعن يمين وشمال نقش يمثل رمسيس الثانى وهو يقدم 
لإاله الشمس تمثال صغير للإلهة «ماعت» إلهة الحق والعدالة وتمظه الصورتان وهى يميل قليلا 
إلى الأمام فى غير خضوع محتفظا بجلاله ووقاره (شكل .)١18١‏ 

ويؤدى المدخل إلى بهو كبير أبعاده ١٠/,5*١7‏ متر. فى كل جانب مته صف من أربعة 
أعمدة تتكىء عليها تماثيل ضخمة للملك واقفا ومرتديا التاج المزدوج وحاملاً العصا والمذبة أو 
المنشة. وارتفاع كل تمثال ١١‏ مترا (شكل ؟18). والتماثيل تمثل الملك فى هيئة أوزير - فاليدان 
متقاطعتان على الصدر وممسكتان بالعصا المعقوفة (اليمنى) والسوط أو المنشة (فى اليسرى) 
واليد اليمنى فوق اليسرى. وفى تماثيل أوزير تكون اللحية ملفوفة إلى الأمام ولكن لحية رمسيس 
الثانى فى هذه التماثيل تبدى مستقيمة دلالة على أنه لايزال حيا . والساقان ملفوفتان فى الكتان. 
كل هذا يرمز إلى أن رمسيس الثانى هى - كأوزير - ملك الموتى وإكنه حى فكأنه يملك الحياة 
وال موت معا. 

يلى هذا صالة عرضية تؤدى إلى قدس الأقداس (شكل 187) وفتى جداره الخلفى تماثيل 
لآلهة أربعة: الإله بتاح - الإله آمون - رمسيس الثانى - الإله رع حوراختى. كلها منحوتة فى 
الصخر الطبيعي. وقد قصد رمسيس من وضع تمثاله مع تماثيل الآلهة أن يكون على قدم 
المساواة مع آلهة مصر العظام. وأن يؤدى له مايؤدى لها من شعائر. وهى قرينة تدل على أن 
رمسيس الثانى قد أله نفسه أثناء حياته. وقد تم خساب زاوية اتجاه المعبد عند إنشائه يمهارة 
بالغة وحسابات فلكية دقيقة. فقد نحت فى الصخر بحيث أن الشمش عندما تشرق من خلف 
الجبال التى تقع على الجانب الشرقى للنيل تدخل أشعتها من المدخل وتنفذ من الحجرة الأمامية 
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شكل 1/4 - معبد أبى سمبل الكبير كما رسمه فنائى الحملة الفرنسية 
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شكل 18١‏ - تمثال درح حوراختى» الذى يعلى بوابة المعبد الكبير . 


ا 


0 ١ 5 


«رع حوراختى فوق البوابة الرئيسية للمعبد وير على جانيهه:١.‏ 


تقش لرمسيس الثانى يقدم له «ماعت» 1 


مسا لاسا 1 
شكل 187 - التمأثيل الأوزيرية على جانبى المدخل والضوء ينقذ من الحجرة الأولى ثم الحجرة الثانيا 
ليضىء قدس الأقداس ويه تماثيل آلهة المعبد ومن بينها رمسيس الثانى. 


إرذف 


قدس الأقداس 
/لاحل لم5 


الآلهة : يتاح - آمون - رمسيس الثانى - رع حوراختى ‏ 


28 لا 
صالة عرضية 


1 كه 4 
دهلينز ع.انا07/2517|8٠‏ 2 الحجرة الثانية 
----1 
2601004 م 
001 ع 
0 ا 4 مكتبة 8 
2 1 5 
5 9 121 ٍِ 
2 5 
2 5" 
0 ات 5 ل 
َ الحجرة الأولى 
- 9 كي 8 تماثيل أوزيرية 
لس ن .صقر 
0 ج. 
0 
ٌُْ 
1 2ن( 
75 3 
١‏ 11555853هإت 08 |588لا001-055 ِ 
4 تماثيل ضخمة لرمسيس الثانو 35 
ل كن 
5 شدنة 2 
0 السبرا 2 
ب 2 راس التمثال الثالث 
ملقى على الأرض 


شكل ١87‏ - رسم تخطيطى لمعيد أبى سميل الكبير . 


نهف 


وتضىء الصالة الداخلية وتلقى بضوئها على وجه التماثيل الأريعة بعد نفاذها لمسافة تقرب من 
4ه مترا (شكل 187 و 1417). ومع اختلاف مطلع الشمس باختلاف الفصول. فقد عمل اتجاه 
المعيد يحيث تسقط الأشعة على وجه الملك فى يوم ١؟‏ فبراير وهى يوم ميلاد رمسيس الثاتى 
ويوم 5١‏ أكتوير وهو يوم تتويجه! ولا تسقط الشمس على وجه «الإله بتاخ» إذ المفروض أنه إله 
الظلام. وأثناء إنقاذ المعبد من الغرق حاول خبراء الأمم المتحدة الحفاظ على أن تسقط أشعة 
الشمس على وجه رمسيس الثانى فى اليومين المحددين. إلا أن رفع المعبد لأعلى 4 مترأ نتج 
عنه تأخير يوم فى توقيت سقوط الأشعة بحيث أنها حاليا تضىء وجه رمسيس الثانى يومى ؟؟ 
فبراير ى"؟ أكتوبر من كل عام (كل شىء عن أبى سمبل - نبيل جاد. ص .)١19‏ وعلى جدران 
الحجرة الأمامية والصالة العرضية نقشت مناظر تصور معركة قادش ورمسيس الثانى وهى 
يحارب الأعداء بمقرده. ومنظر يصور رجاله وهم يضربون جواسيس البدى الذين غرروا به. ثم 
الملك وهى قابض على بعض الأسرى من نواصيهم. ورسوم كثيرة كلها تعبر عن انتصار 
الفرعون على الحيثيين. 

والأشكال 181-184 تبين بعض خطوات عملية رفع المعبد التى قامت بها هيئة اليونسكو. 

وشكل 1848 يبين المعبد بعد نقله إلى مكانه الجديد بحيث لا تطوله مياه بحيرة السد العالى. 


ب - معيد أبى سميل الصغقير أق معيد حاتحور : وقد أقام رمسيس الثانى هذا 
المعبد غير بعيد من المعبد الكبير. وخصّص للالهة «حاتحور» و«نفرتارى» زوجته التى ألَّهت 
مثله. وواجهة المعبد (شكل 186) تبلغ 78,0 مترا عرضا < ؟١‏ مترا ارتفاعا. ومزينة بستة 
تماثيل كبيرة يبلغ ارتفاع الواحد منها حوالى ٠١‏ أمتار. ثلاثة فى كل ناحية من الباب عبارة عن 
تمثالين لرمسيس الثانى يتوسطهما تمثال زوجته نفرتارى ويجانبها تماثيل صغيرة لبعض 
أبنائهما . ويلاحظ أن الملك يضع على رأسه فى كل تمثال تاجا مختلفا: فهى من الشمال إلى 
اليمين هكذا: تاج مصر السفلى. ثم تاج مصر العليا. ثم التاج المزدوج على التمثالين الآخرين 
رمزا لاتحاد الشمال والجنوب. أما الملكة فتضع فوق رأسها رمزاً للألوهية مأخون عن الإلهة 
«حاتحور» عبارة عن قرنين بينهما قرص الشمس والريشتان الكبيرتان. وهذا المعبد فريد فى 
نوعه إذ لا يوجد معبد آخر قد خصص لعبادة ملكة. وقد أراد رمسيس الثانى أن يؤكد على هذا 
التخصيص للملكة فى النقوش المزينة للجدران. والتى يقول فى بعضها:».. إنه بيت ملايين 
السنين. ولم بين مله أبدا من قبل...». 

وشكل 16١‏ به تخطيط للمعبد: يلى المدخل صالة مريعة تقريبا إذ تبلغ أبعادها ١١ , 2١١‏ 
مترا ونحتت 5 أعمدة ارتفاع كل منها ؟,؟ مترا وكأنما السقف يرتكز عليها - وعلى كل عمود 
رأس بارزة لوجه امرأة وأذنى البقرة المقدسة حاتحور وقد كتب على الأعمدة تاريخ حياة 


مكلا 


شكل ١845‏ س الأوناش الضخمة 
ترقع رأس أحد التماثيل. 


كك 


شكل 1417 - تماثيل الآلهة الأريعة فى قدس الأقداس فى معبد أبى سميل الكبير وقد سقط عليها ضوء الشمس من خلال 
حجرات المعبد الآلهة هم : بتاح - آمون - رمسيس الثانى - رع حوراختي. 
لاحظ : بتاح ليس فى الضوء لأنه إله الظلام 
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شكل 18/8 - معبد أبى سمبل الكبير يعد نقله إلى مكانه الجديد. 
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شكل 144 - وأجهة معبد أبى سميل الصفير 


قدس الأقداس 
صالة عرضية أو حجرة انتظار. 
4 3 
2 865 الام دوع ريرم 5 
+ اقل قل _, 
" أبواب 
َ صالة الأعمدة 
0 م500 (11 ٠١8‏ مترا) 
5005 1 
بارتفام ؟,؟ مترا 
ف 5 + 
33 0 
ع 
1 
ا | آش | المخل | | 
2 2 58 ا 1 211 ل 
الواجهة ه.4؟ * ؟١‏ مترا 


> تمثال رمسيس الثانى 


.شكل .16 - رسم تخطيطى لمعبد أبى سميل الصغير . عل رار 


اك 


رمسيس الثانى.والملكة نفرتارى. وعلى الجدران رسومات تبين انتصار الملك فى حرويه وبعضها 
يمثله وهو ممسك بالإسرى الأسيويين. ويلاحظ فى هذا الرسم صورة نفرتارى خلف زوجها 
وهى أمر غير معتاد أن تصور الملكة فى الرسومات الحربية! ويلى الصالة حجرة مستعرضة 
تؤدى إلى قدس الأقداس وجدرانه مزينة برسوم تبين رمسيس الثانى أو نفرتارى يتعبدان لعديد 
من الآلهة. ورسم بديع للإلهتين إيزيس وحاتحور وهما تتوجان الملكة نفرتارى. ويجب التنويه بما 
عليه النقوش من ذوق رفيع فى اختيار الألوان التى لاتزال محتفظة ببهائها حتى الوقت الحاضر. 

وقد تم رفع هذا المعبد أيضا بواسطة منظمة اليونسكوى - كما رفع المعبد الكبير - حتى 
لا تطوله مياه بحيرة السد العالى. 

4 - محراب فرس : على الضفة اليمنى للنيل. نحته رمسيس الثانى للالهة «حتحور». 

6 - معيد سرة 56028 : تقع بلدة سرة ٠‏ أميال شمالى مدينة حلفا (شكل ١1"‏ ص 
01 وقد بنى رمسيس الثانى جنوب البلدة بقليل معبداً أهداه لنفسه بصفته إله المعبد وجاء 
فى الإهداء على أحد الأبواب: الفرعون «وسرماعت رع ستين رع» (وهى اسم رمسيس الثانى) 
قد عمله بمثابة أثر لصورته الحية فى بلاد النوية. وقد تم نقل المعبد إلى الخرطوم. 

6 - معبد نباتا : بناه رمسيس الثانى للاله «آمون» داخل ساحة معبد قديم أقيم فى 
عهد الأسرة 16. وتقع نباتا فى السودان جنوب مدينة دنقلة القديمة (شكل .)١09‏ 


لئن رأى البعض إطالة فى ماذكر عن إنشاءات رمسيس الثانى إلا أنه فى الحقيقة «موجز» 
أى تلخيص لما هى مدون فى كتب التاريخ عن آثار هذا الفرعون الذى يسمَّى فى المراجع 
الأجنبية «رمسيس العظيم 1624 16ا 1827265565» وها قد رأينا أثاره التى لاتكاد تخلى منها 
مدينة كبيرة فى طول البلاد وعرضها شمالا وجنويا حتى النوية. وقد وجدتها فرصة أن أقدم 
للقارىء هذا الموهجز كمعلومات عامة. إذ يكثر الكلام هذه الأيام عن السياحة وكيف يأتى 
السياح من آخر العالم لرؤية آثارنا. وكيف اهتمت منظمة اليونسكوى وعملت نداءات عالمية 
وخصصت الأموال لإنقاذ بعض المعابد . فلا أقل من أن نعرف - ولى نظريا - شيئًا عنها. وقد 
تعمّدت أن أضع كثيرا من الصور حتى تُعوْض من لم يرها عن رؤيتها أى إلى أن تتاح له رؤيتها 
أى يكون ماقدمناه حافزا له ليراها ٠‏ فإذا عدنا لآثار رمسيس الثانى الكثيرة. أدركثا كم كان هذا 
الفرعون حريصا على تخليد اسمه بكثرة الآثار التى شيدها . إلا أن هذه الآثار الكثيرة نالها 
دمان بالغ كما سنرى فى الفصل التالى . 


لحف 


الفصل الرابع 
وصفان لفرعون موسى من القران الكريم 
لقد تم تخصيص هذا الفصل لوصفين لفرعون موسى وردا فى القرآن الكريم إذ أن شرح 


هذين الوصفين - وهما مرتبطان بالآثار - سيساعد على تحديد شخصية فرعون موسى أو 
بمعنى آخر سيكون دليلا إضافيا على أن رمسيس الثانى هو فرعون موسى. هذان الوصفان 


هما : 
١‏ - قوله تعالى : 
«ودمرنا ماكان يصنع فرعون وقومه وماكانوا يعرشون». (150 - الأعراف ) 
؟ - قوله تعالى : 

1 « وفرعون ذى الأوتاد » , (الحص) 


والآن لننظر هل ينطبق هذا الوصفان على رمسيس الثانى أم لا ؟ 

: الدمار الذى حاق بآثار رمسيس الثانى‎ - ١ 

مما لاشك فيه أن الزمن يترك بصمته على المبانى وتتهدم بعض أجزائها أى كلها. وقد أدرك 
قدماء المصريين ذلك فعملوا على أن تبقى آثارهم خالدة على مر الأآزمنة والدهور. فهاهى 
الأهرامات - وعددها يبلغ المائة - باقية .وإن كان الطلاء الخارجى قد تساقط فى معظمها 
وسقطت حجارة من بنيانها إلا أنها لاتزال قائمة رغم مرور مايزيد عن أريعة آلاف سنة على 
بنائها. وكما سبق أن ذكرنا كان رمسيس الثانى أكثر الفراعين رغبة فى تخليد اسمه وذكراه. 
فأقام هذا العدد الهائل من الآثار: من معابد بها مئات الأعمدة. وأقام من المسلات عددا يفوق 
ما أقامه الفراعين الآخرين مجتمعين (ص 417/) وصنع لنفسه عددا كبيرا (حوالى )٠٠١‏ من 
التماثيل . منها حوالى "١‏ بالغة الضخامة . ووضع نفسه بين الآلهة فى مالايقل عن ١١‏ تمثالا 
. هذا بخلاف ما تحطم ومالم يستدل عليه. بخلاف مئات بل آلاف الصور والنقوش التى تمثله 
فى عربته وحرويه أى يستعرض الأسرى أو يعاقبهم أى تمتله فى مواقف يتعبد فيها للآلهة أى 
يتعبد الموظفون له. 

ولكننا لى فحصنا هذه الآثار لوجدنا معظمها قد تهدم ولم يبق منه إلا بعض قطع من 
الحجارة عليها اسم رمسيس الثانى لتدل على أن أثرا ما كان له فى هذا المكان. ولعلها كانت 
إرادة الله سبحانه وتعالى أن يبقى عد قليل من هذه الآثار سليما بعض الشيىء لندرك عظّم 
ماشيد وضخامة التماثيل التى صنعها. إذ لى دمت بالكامل لاندش ذكره ولم يستدل غليه. ومن 


اع 


هنا كان الإيقاء على معايد النوية سليمة. بل وقيض الله لها من يعمل على إنقاذها من الغرق فى 
بحيرة السد العالى لتظل شاهدا على أعمال هذا الفرعون. والآن نستعرض فى نظرة سريعة 
بالصور مدى الدمار الذى حل بالمعايد والتماثيل التى قام رمسيس الثانى بإنشائها: 

شكل :195١‏ هذا كل مابقئ من غاصمة رمسيس الثانى الخديدة «بررعمسيس». معابد 
تهدمت. وأعمدة محطمة. ومسلات مكسيرة وكانت 5" مسلة ليس منها واحدة سليمة. 

شكل 199 - المسلة الوحيدة التى تعتبر بحالة «جيدة» من 4؟ مسلة أقامها رمسيس الثانى 
فى مدينة بررعمسيس. 

شكل 198 - بقايا معبد «حاتحور» فى منف. وترى رؤوس الأعمدة الحاتحورية أى التى 
تحليها رأس حاتحور. 

شكل 154 - بقايا حيطان أعمدة المعبد الصغير للإله «يتاح» الذى أقامه رمسيس الثانى فى 
مثف جنوب المعيد الكبير. 

شكل 190 - حطام المعبد الكبير الذى بناه رمسيس الثانى فى منف لاله «بتاح». 

شكل 151 - أحد تماثيل رمسيس الثانى المحطمة (تمثال ميت رهينة) قبل ترميمه. 

شكل 111 - تمثال «مريت آمون» ابنة رمسيس الثانى وزوجته فى نفس الوقت وكان مقاما 
يجوارن تمثال له فى المعيد فى أخميم. وقد سقط تمثال «مريت آمون» على وجهه أما تمثاله هو 
فقد تحطم تماما. 

شكل 1518 - لم يبق من قاعة العرش فى قصر رمسيس الثانى يمعبد الرمسيوم إلا قواعد 
الأعمدة فقط وقد ذكرنا سابقا ( ص ١؟/‏ شكل )١151‏ التمثال البالغ الضخامة الذى أقامه 
لنفسه فى تائيس ولم يبق منه إلا بضع أصابع من القدمين. 

ولئن كان هذا الدمار قد حدث بعد وفاة رمسيس الثانى فقد كانت إرادة الله سبحانه وتعالى 
أن يريه - حال حياته - بعض الدمار فى آثاره. وهى مالم يحدث لأحد من الفراعين قبله أى 
بعده. وحدث هذا الدمار فى أثرين كان رمسيس الثانى يعتز بهما أيما اعتزان : معبد أبى 
سميل الكبير ومغبد الرمسيوم. 

أ - الدمان فى معد أبى سمبل الكبير : وقد سبق أن قلنا (ص"209) إن عالم الآثار 
سليم حسن قد وصفه بأنه أعظم بناء أقامه إنسان فى ذلك العصر. وكان رمسيس الثانى قد بدأ 
فى إقامته فى السنة العاشرة من حكمه واختفل بافتتاحه رسميا فى السنة 5؟ من حكمه. وتمر 
الأعوام ويحتفل رمسيس الثانى بالعيد الثلاثينى الأول وأقيمت احتفالات ضخمة فى المعبد بهذه 
المناسبة. ولم تمر بعد ذلك بضعة أشهر حتى حدث زلزال شديد ضرب منطقة النوية واهتزت 
المنطقة. وما حدث بمعبد أبى سمبل الكبير كان مأساة مفجعة كما يقول العالم كتشن 1068لك1 
(فرعون المنتصر ص )١5‏ إذ تشققت الأعمدة الضخمة وتكسر بعضها وانهار. وكذلك انهار 
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شكل 195١‏ - معابد وتماثيل ومسلات محطمة هو كل ما بقى من عاصمة 
رمسيس الثاني «بررعمسيس». 


شكل 195 - المسلة الوحيدة التى تعتير ه سليمة نوعا ما > 
من ١5‏ مسلة أقامها رمسيس الثائى فى مدينة بررعمسيس. 


فف 


تحليها رأس حتحور 
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شكل 194 - أسفله. بقايا حيطان وقواعد 
أعمدة المعبد الصغير لإوله «بتاح» فى ممفيس 
0 / 
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,مسيس الثان المحطمة قبل ترميمه (ميت رهينة) . 
شكل 155 - أحد تماثيل رمسيس الثانى ١‏ 
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شكل /191 - تمثال مريت آمون - ابنة وزوجة رمسيس الثانى كان مقاما بجوار أحد تمأثيله فى المعبد فى 
أخميم . وقد سقط التمثالان على وجهيهما وتحطم تمثال رمسيس الثانى تماما. 


شكل 148 - هذا كل ما تبقى من قاعة العرش فى قصر رمسيس الثانى 
فى الرمسيوم . مجرد قواعد الأعمدة . 


نيف 


العمود الثانى والتمثال الملكى فى الجانب الشمالى من الحجرة الأولى وتحول إلى حطام. وكذلك 
أصاب الدمار الواجهة ذاتها - إذ انهارت الدعامة الشمالية لباب المدخل الرئيسى وسقطت 
ذراع التمثال الأول من الناحية الشمالية والمجاور للباب. ولكن الخسارة الكبيرة كانت فى سقوط 
النصف العلوى بأكمله للتمثالى الجنوبى: الرأس وائذراعين والأكتاف. وتكسرت اللوحات على 
الحوائط. وكان المنظر فظيعا والموقف حرجا بالنسبة لنائب الملك على منطقة النوبة «باسر» ولم 
يكن فى وسعه أن يقف مكتوف اليدين أمام هذا الدمار. ويذأ على القور خطوات الإصلاح التى 
كللت بالنجاح إلى حد كبير. وأعيد بناء الأعمدة التى سقطت أى تصدعت. وتم تدعيم أعمدة 
القاعة الكبرى بمبانى. وهذه أتاحت مساحة إضافية لنقش مباركة من الإله «بتاح» مؤرخة 
بالعام ؟؟ من حكم رمسيس الثانى. وأعيدت ذراع التمثال التى سقطت وتم سندها بقطعة من 
الحجر كتب عليها اسم رمسيس الثانى. وأعيد بناء دعامة الياب ولكنها تركت خالية من النقوش. 
وكان هذا أقصى ما أمكن للوزير «باسر» عمله. ولعل ذلك الترميم لم يحظ قبولا تاما لدى 
رمسيس الثانى فعين بدله نائيا آخر للنوية. وكان هذا النائب الجديد هو المبعوث الحيثى هوى 
لانا؟ الذى كان مرافقا للأميرة الحيثية عند حضورها إلى مصر لتتزوج من رمسيس الثانى. 
وقد عينه نائبا له على النوية لمدة 4 سنوات (4؟ -1/8) ولكنه لم يفعل الكثير فى ترميم معبد 
أبى سمبل. ثم تولى بعده فى هذا المنصب «سيتاو» 831 وظل فيه لمدة ريع قرن تقريبا (من 
إلى .)١١‏ كان سيتاى نشطا ومثابزا وكتب على لوحة: لقد عينت نائبا للملك على النوية. وقد 
وجهت الفلاحين بالآلاف وعشرات الألاف ومن النوبيين مئات الآلاف وقد أوكلت إلى مهمة بناء 
معبد رمسيس الثانى فى الضفة الغربية (وهى معبد أبى سمبل). وقد أعدت بناء معايد النوية 
كلها تقريبا والتى كانت قد سقطت إلى حطام. وقد أعيدت كأنها جديدة باسم جلالته العظيم. 
ودون ذلك تذكارا ليبقى إلى الأبد. وبالرغم من ذلك لم يستطع إعادة الرأس إلى مكانه فبقى 
ملقى على الأرض. وحتى لما قامت منظمة اليونسكو يرفع المعبد إلى مكان أعلى من مكانه 
لأصلى حتى لا تغرقه مياه بحيرة السد العالى فإنها حافظت على حاله وتركت أجزاء التمثال 
لمهشمة كما كانت. 

وفى العام 4؛ قام النائب «ستاى» ببناء باقى المعابد التى فى الضفة الغربية وهى معبد 
لسبوعة ومعيد جرف حسين. وسكّن فى بنائها أسرى ليبيين. إذ وجدت لوحة كتبها ضايط 
سمه «راموس» يقول فيها: السنة 44: أمر جلالته - نائبه فى النوية , المخلص «ستاو» 
بالإضافة إلى وحدة من جيش رمسيس الثانى - يحميه والده آمون - بأن يؤخذ أسرى من 
أرض الليبيين لبناء معبد رمسيس الثانى وقد أمر جلالة الملك الضابط راموس بتجريد حملة من 
لجنود لهذا الغرض ...... وهكذا أغارت فرقة الجيش على جنوب ليبيا فى الصحراء الغربية 
وقامت يتسخير هؤلاء الأسرى فى ترميم ما تهدم وفى بناء معبد السبوعة وجرف حسين 
(كتشن - فرعون المنتصر ص 8؟1١).‏ 


كبابا 


ب - تصدع الرمسيوم 3 

كان معبد الرمسيوم أسوأ حظا. إذ لما 
كما حدث فى أبى سميل. 

قلنا إن الرمسيوم وه المعبد الجنازى - يناه رمسيس الثانى ليكون مكانا فاخراً لحياة آخرة 
له حيث تقام الشعائر لتبجيله وتعظيمه إلى الأبد وكان يسمى فى المصرية القديمة «بيث ملايين 
السنين المتحدة مع طيبة». ولكن الأمور لم تسر كما كان يهوى الفرعون فقد أصاب الزلزال 
معبد الرمسيوم هى الآخر بضرر بالغ. فقد سقط النصف العلوى من التمتال البالغ الضخامة 
الذى كان مقاماً فى الردهة الأولى. سقط الرأس والأذرع والكتفين والصدر كتلة واحدة. وتهدمت 
البواية تماما. ولايزال نصف التمثال هذا ملقى على الأرض منذ سقوطه (شكل 195). إذ يبدى 
أنه كانت هناك صعويات فنية تحول دون إعادته إلى مكانه فوق الرجلين. وسقطت كذلك رؤوس 
التماثيل الأصغر حجما التى كانت مقامة فى الردهة الثانية. ولاشك أنها قد رممت وأعيدت إلى 
مكانها إن هى الرؤوس والتيجان فقط. وإكنها يمضى الوقت سقطت ثانية (شكل ١0؟).‏ وقد 
رأى الرحالة الانجليزى « شيلى » التمثال المحطم فقال فيه الشعر التالى: 

ساقان ضخمان من الحجارة بلا جسد ٠.٠٠0‏ تقفان فى الصحراء . 
ا وعلى مقرية منهما جسم مهشم يرقد 00٠‏ تصف مطمون فى الرمال . 
ْ اسمى أوزيمندياس (رمسيس الثانى باليونانية) ...٠‏ ملك الملوك . 

انظر إلى أعمالى العظيمة وتحسٌ ... لا شيىء يبقى أى يصمد للبلى . 

حطام تمثال ضخم وأمامه الصحراء اللا محدودة ٠‏ 

برمالها المستوية تمتد إلى البعد البعيد , 
؟ - فرعون ذو الأوتاد : 

«ذى الأوتاد» صفة وردت فى القرآن الكريم عن فرعون موسى. ويهمنا أن نعرف ماهى 
المقصود بالأوتاد لنعرف على من من الفراعين ينطبق هذا الوصف. 


ولقد جاء وصف فرعون موسى بذى الأوتاد فى آيتين: 


ع 


صابه الزلزال لم يمكن إعادته إلى حالته الأصلية 


«كذبت قيلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذى الأوتاد». (“لحص) 
«وفرعون ذى الأوتاد. الذين طفوا فى البلاد» . ٠١(‏ -الفجر ) 


وأوتاد جمع وتد. وهى ما رن فى الأرض أن الحائط من خشب (المعجم الوسيط ج؟ ص 
٠ح‏ فالوتد كما هو معروف (شكل )١١١‏ قطعة من الخشب يبلغ طولها 5١‏ سنتيمترا 
تقريبا . ويبلغ عرضها عند القاعدة ه-/اسم ويقل هذا العرض تدريجيا حتى يبلغ 4-7سم ثم 
ينتهى بطرف مدبب ليُسهّل اختراقه للتربة عند دقة فى الأرض بالمرزيّة وقد يكون له فى أعلاه 


ابا 


شكل 199 را التمثال الضهم 7 كان مقاما فى نهاية الردهة الأولى 
فى معبد الرمسيوم وقد سقط بفمل الزلزال. 5 
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شكل ٠٠‏ - أربعة من التماثيل الأوزيرية لرمسيس الثانى التى كانت مقامه فى الردهة 
الثانية لمعبد الرمسيوم وقد سقطت الرؤوس والتيجان . أما الإريمة المقابلة لها 
فقد تحطمت تماما 


كفا 


جزء أكثر عرضا حتى يمنع الحبل المربوط عليه من الإنزلاق (ب). ويستعمل الوتد عند الفلاحين 
لريط البهائم أما البدى فيستعملونه لتثبيت الخيام. وكما قال الأعشى: 
والبيت لا يبنى إلا على عمد .'. ولا عماد إذا لم ترس أوتاد 

وقيل (تفسير الألوسى ج؟” ص )١17١‏ إن القرآن الكريم شبه هنا فرعون فى ثبات ملكه 
ورسوخ سلطنته ببيت ثابت أقيم عماده وثبتت أوتاده. على سبيل الاستعارة. وقال اين مسعود 
واين عباس: الأوتاد الجنود يقوون ملكه أى فزرهون ذو الجتود . مجاز للزوم الأوتاد لخيام الجند. 
وعن ابن عباس فى رواية أخرى وقتادة: كان لفرعون أوتاد وخشب يلعب له بها وعليها 4 
رأينا أنها لو كانت يهذا المعنى الأخير فهى ليست بالأهمية التى تسجّل فى القرآن الكريم. كما 
أن لعبة الشطرنج كانت معروفة لدى قدماء المصريين وهى أكثر فنا فى صنعها وأكثر حرفة فى 
لعبها. وقالوا أيضا كان يشد المعدّب يضرب وتد قى كل من أطراقه الأربعة فى الأرض ويتركه 
حتى يموت. . وعن الحسن ومجاهد يدقُّها فى الأرض ويرسل عليه العقارب والحيات. وقيل ترفع 

صخرة فتلقى عليه فيموت (تفسير اين كثير ج؛ ص008). ولم يؤثر عن المصنريين القدماء - 

فى أى عصر من عصورهم - أن كانت هذه إحدى وسائل التعذيب لديهم. وكان الضرب 
بالعصى هو وسيلة التعذيب البسيط (شكل ؟١؟‏ ص 14/) أما القتل فكان يتم ببلطة:الحرب. 
وفى شكل 2٠١5‏ يرى رمسيس الثانى ممسكا بنواصى ثلاث من الأسرى الأعداء تمهيدا لقتلهم 
بالبلطة الممسوكة فى يده اليسرى. 

أما القول بأن ذى الأوتاد وصف لكثرة الجند. ولا يستتبع كثرة الجند إلا كثرة الحروبي 
واتساع المملكة. وذلك غير ثابت فى حق رمسيس الثانى الذى كانت آخر حرويه الكبيرة هى 
معركة قادش فى السنة الخامسة من حكمه (ص:85١)‏ ولم يكن النصر حليفه فيها بالرغم مما 
طنطن به من كتابات عن هذه المعركة على جدران المعابد - كما أن اتساع مملكته يقل كثيرا 
عن الإميراطورية التى بناها تحتمس الثالث (جزء ' ص 050) كما أنه بعد معركة قادش وعلى 
مدى 57 عاما من حكمه لم يقم رمسيس الثانى بضم أى أراضى جديدة. بل كانت حرويه كلها 
مجر حبّافت لمن هجمات اللسان فى الثرب «التوبيين فى الحتوب: زارجق لا مسا رحد 
فيستنتج من هذا أن رمسيس الثانى ليس هى فرعون موسى لعدم انطباق هذا الوصف «ذى 
الأوتاد» عليه. فنحن لم نصل بعد إلى حقيقة معنى هذا الوصف. 

فى رأى بعض أساتذة كلية الآثان (اتضال شخصى) أن الأوتاد معناها الأعمدة. إلا أننا 
نرى أن هناك اختلاف كبير بين شكل العمود وشكل الوتد. فالعمود يتساوى قطره العلوى مع 
قطره من أسفل إلا من حلقة عريضة على شكل زفرة اللوتس أو البردى تُحلَّى الطرف العلوى 
(شكل 5١١‏ و) أما الوتد فهى عريض فى أعلاه ويقل عرضه كلما اتجهنا إلى أسفل (شكل 701 
- أءب). ولعلهم استندوا فى رأيهم هذا إلى قوله تعالى: 

«ودمرنا ماكان يصنع فرعون وقومه وماكانوا يعرشون». 1١07( ٠‏ - الأعراف ) 


خفن 


شكل *.١‏ - أبب - وتد) ج - إبرة عظيمة أى وسلّة د - جريدة نخل رطبة أى مَسيلّة . 


شكل 2١5‏ - رمسيس الثانى يمسك بيده اليمنى نواصى عدد من الأعداد تمهيدا ا 
لقتلهم باليلطة الممسوكة فى يدة اليسرى (صورة من معبد منف) . 
04 


فكلمة يعرشون تعنى أعمدة عليها عريشة. والعريش ما يُستظل به. ولى أن العريشة تطلق 
غالبا على ماهى مصنوع من خشب. وعريش الكرم مايدعم به الكرم من خشب ليقوم عليه 
ويرتفع وتسترسل أغصانه (المعجم الوسيط ج؟ ص059). إلا أنه بشىء من التجاون - يمكن 
قبول هذا التفسير وهى أن الأوتاد تعنى الأعمدة. 

فى هذه الحالة نجد أن رمسيس الثانى كان أكثر القراعين إقامة للأعمدة ونضرب هنا بعض 
الأمثلة: 

١‏ - معبد سيتى الأول فى أبيدوس والذى أشرف رمسيس الثانى على بنائه. وقد 
وصفه علماء الآثار بأئه لا يتفق مع أى طران موجود. بل أقرب مايكون إلى مجموعة من أبنية 
مقدسة جمعت دون وحدة فى التخطيط أو التناسق المعمارى وهى أقرب إلى معمار يقيمه طفل 
(جيمس بيكى. الآثار المصرية مترجم - ج؟ ص .)١١4‏ وفعلا كان رمسيس الثانى قد بدأ 
بناءه فى صباه عندما أوكل إليه والده إقامة المنشآت والمبانى وهى فى سن العاشرة. ثم أكمل 
بناءه بعد أن تولى الحكم منفردا. ونظرة إلى شكل 2١‏ نرى أن المعبد به مالايقل عن ١١١‏ 
عمودا. 

؟ - معبد رمسيس الثانى فى أبيدوس (شكل )٠١5‏ ويه 5٠‏ عمودا. 

"ا - معبد الأقصر الدى بدأه أمنحتب الثالث وأضاف إليه رمسيس الثانى فناعين بهما 
عدد كبير من الأعمدة يصل إلى ٠١‏ عمودا (شكل .)5١5‏ 

؛ - قاعة الأعمدة بالكرنك (شكل 05؟) : قام رمسيس الثانى بإقامة معظمها. وبها 
6 عمودا مرتبة فى 11 صفا وتشغل مساحة ٠.١‏ مترا مريعا. 

فإذا أخذنا بهذا التفسير - وهى أن الأوتاد تعنى الأعمدة - لكان رمسيس الثانى هو 
صاحب أكبر عدد من الأعمدة فى المبانى التى أقامها. 

إلا أننا نرى أنه لى كان المقصود بالأوتاد أنها الأعمدة لذكرها القرآن بذلك. فقد سيق ذكر 
وصف المدينة التى أقيمت فى أرض عاد قوم هود بذات العماد أى ذات الأعمدة: «ألم تركيف 
فعل ربك يعاد إرم ذات العماد التى لم يخلق مها فى اليلاد» (5- 4 الفجر). فلى 
كان المقصود هى الأعمدة لقيل: وفرعون ذى العماد أى صاحب العماد تمشيا مع وحدة الاسم 
إذا توحد المعنى. 

وفى رأينا أن «فرعون ذى الأوتاد» تعنى فرعون ذى المسلات. فالمسلّة هى الإبرة 
لعظيمة ومخيط ضخم (لسان العرب ج؟ - 2076 والقاموس المحيط ج؟ ص/91؟) وإن كان 
جمعها فى هذين المعجمين هو مَسسَالَ. إلا أن جمعها مسلّت لا بأس به وأسهل فى النطق. ولعل 
لعرب عندما فتحوا مصر ورأوا هذه القطع الصخرية الرفيعة البالغة الارتفاع فى أون (عين 
شمس) أو طيبة وأرادوا تسميتها اشتقوا لها إسما مما ألفوه فى حياتهم فشبهوها بالإبر الكبيرة 
لتى تخاط بها زكائب الغلال وسموها مسلّة (شكل "١١‏ ج) أى اشتقاقا من المسلّة وهى 


721 


ل 3 
8 
لذن 
لط 


8 هوه 


شكل ١5‏ - معيد رمسيس الثاتى فى أبيدوس . 
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جريدة النخل الرطبة (شكل ٠١‏ - د) وكلاهما - الإبرة العظيمة أى جريدة الذخل - تكون 
أرفع بالقرب من طرفها. ويجدر بنا أن نذكر أنهم لما رأوا معابد طيبة ظنوها قصورا وسموٍ 
مدينة طيبة «الأقصر» وكانت تسمية خاطئة. ولو علموا وقتها أنها معايد لسموها «المعايد» بدلا 
من «الأقصر». وتبعا لهذا التصور الخاطىء فإنهم لما رأوأ المعبد الكبير شبهوه بقصر النعمان 
المسمى «الخورنق» وتطور الإسم على مر الأزمنة إلى «الكرنك». 

وفى رأينا أن تسمية هذه الأعمدة الحجرية الرفيعة والمدببة بالمسلات لم تكن كذلك تسمية 
دقيقة. فالمسلة الحقيقية أى الإيرة العظيمة التى شبّهوها بها قد يبلع طولها 7١-1١١‏ سم فى 
حين أن قطرها قد لا يزيد عن امم أى أن نسبة الطول إلى القطر تكون من ١-5٠‏ مرة فى 
حين تقل هذه النسبة فى مسلات قدماء المصريين عن ذلك كثيرا (شكل ١١؟‏ ه). فالمسلة 
المقامة فى باريس يبلغ ارتفاعها ١1,54‏ مترا بينما يبلغ طول ضلع قاعدتها ه,؟ مترا أى أن 
نسبة القاعدة إلى الارتفاع هى ؟ مرات وفى مسلة لندن تبلغ النسبة ل مرات فقط وهى نسبة 
تقرب من نسبة أبعاد الوتد الذى غالبا مايكون طوله هسم وعرضه /اسم عند القاعدة أى أن 
النسبة لا مرات. زد على ذلك أن المسلة أى الإبرة مستديرة ولا تكون أبداً مربعة الشكل فى 
حين أن الوتد يمكن صنعه من قطعة من الخشب مربعة الشكل بتهذيب طرفها. وإذا نظرنا إلى 
صورة إحدى هذه المسلات مقلوبة لوجدناها أقرب ماتكون إلى شكل الوتد (شكل 8.؟). 
وبالمثل لو نظرنا إلى الوتد مقلوبا لوجدناه يشبه المسلة تماما. 

ولى كان هناك أحد يعرف الهيروغليفية عند دخول العرب مصر لأخبرهم أن هذه الأعمدة 
الضخمة ذات الطرف الهرمى - والذى كان يغطى بالذهب أى النحاس فيعكس أشعة الشمس 
لسافات بعيدة - كانت رمزا لعبادة الشمس. ولقرُوا هذه الجملة على قاعدة إحداها مخاطية إله 
الشمس: أنت تلمع فى هذه الأوتاد (أى الأعمدة) الصخرية. إذ أن وتد باللغة الهيروغليفية اسمه 
يون. ومدينة هليويوليس - وهى مركز عبادة إله الشمس - تسمى أون اشتقاقا من يون فهى 
مدينة الأوتاد وهى أول مكان أقيمت فيه المسلات فى مصر القديمة. كما أن مدينة طيبة (إحاليا 
الأقصر) كانت تعرف ب 10.256 أى 816ده50 بادن1 أى العمود أو الوتد الجنويى أى هليويوليس 
الجنوب (مسلات مصر. لبيب حبشى. صن ه - 1), 

ولى كان العرب عند دخولهم مصر قد سالوا اليونانيين بماذا سمُوا هذه الإبر الصخرية 
العظيمة لعلموا أنهم سموها دمعاوناه0 بمعنى وتد ويمعنى عمود مدبب أيضا. وعن اليونانية 
ألحذت اللاتينية اسم 5 ثم عناوؤذاء00 وفى الإنجليزية 0061151 . وكان القرآن الكريم من 
الدقة بحيث استعمل اللفظط الصحيح وهو «قفرعون ذى الأوتان.» بمعنى فرعون ذى المسلات 
وبقى علينا أن نحدد من هى الفرعون المقصود بهذه الصفة. ويمكننا ذلك إذا استعرضنا 
الفراعين وعدد المسلات التى أقامها كل منهم. وخير من كتب فى هذا الموضوع هو الدكتور 
لبيب حبشى. ومايلى مشتق من كتابه (م/اوظ 5ه 5كاوذا006 16 - مسلات مصر): 
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- سنوسرت الأول : مسلتان فى هليويوليس. إحداهما لاتزال قائمة للآن وهى من 
الجرانيت الأحمر وارتفاعها ؛, ٠١‏ مترا. ويقايا الأخرى موجودة فى مكانها. 

- تحتمس الأول : أقام أول زوج من المسلات فى طيبة وهما مصنوعتان من الجرانيت 
الأحمر. إحداهما لاتزال قائمة فى معبد الكرنك وارتفاعها 19,٠5‏ مترا. بينما آجزاء الثانية ملقاة 
على الأرض بجوان قاعدتها . 

- حتشيسوت : أقامت 4 مسلات فى المعيد الكبير فى الكرنك. واحدة فقط هى التى 
لاتزال قائمة فى مكانها وارتفاعها 59,0 مترا. وواحدة مكسورة والجزء السفلى قائم على 
القاعدة. أما المسلتان الأخريان فأجزاؤهما موجودة وملقاة على الأرض. وفى أسوان أمرت 
بإقامة مسلتين دمرتا ولم يبق منهما غير أجزاء متناثرة. 

- تحتمس الثالث : أقام /ا مسلات فى الكرنك واثنتان فى هليويوليس ومن المسلات التى 
كانت فى الكرنك يوجد النصف العلوى من مسلة فى اسطنبول وواحدة فى نيويورك وأخرى فى 
لندن وواحدة بدون قاعدة موجودة فى روما. 

أمنحتب الثانى : أقام مسلتين أمام المعبد الذى بناه فى هليويوليس ومسلتين فى جزيرة 
فيلة ارتفا ع الواحدة ؟,؟ متر فقط إحداهما نقلت إلى بلدة درهام فى انجلترا والأخرى موجودة 
بالمتحف المصرى بالقاهرة. 

تحتمس الرابع : أقام مسلتين فى جزيرة فيلة نقلت أجزاء من إحداها إلى الملتحف 
المصرى بالقاهرة. ١‏ 

أمنحتب الثالث : بالرغم من أن رئيس العمال سجل أنه أشرف على عمل " مسلات إلا 
أنه لم يوجد إلا قاعدة مسلتين وَقُدّر ارتفاع كل مسلة ب 19 مترا. 

أمنحتب الرايع : أخناتون : وكان قد بدأ عقيدته الجديدة وأمر بإزالة أسماء الآلهة من 
على مسلات أسلافه. ويحتمل أنه أقام مسلة واحدة فقط لنفسه. 

حورمحب : أقام عدة مسلات صغيرة لم يبق إلا أجزاء منها. 

رمسيس الأول : نظرا لقصر مدة حكمه فلم يتح له إقامة أى مسلات. 

سيتى الأول : أقام مسلتين أمام معيده . 

رمسيس الثانى : حظى بنصيب الأسد فى عدد المسلات التى أقامها : 

- فى هليويوليس : أقام ؛ مسلات على الأقل ثلاث نقلت إلى روما والرابعة إلى فلورنسا . 

- فى حطام أتريب (ينها) وجد حطام مسلتين وقاعدتيهما وكانت أجزاء بعض المسلات قد 
استعملت فى يعض المبانى. ونقلت قاعدة إحدى المسلات إلى متحف برلين والثانية موجودة 
بالمتحف المصرى. 


كما 


- فى العاصمة بررعمسيس : توجد أجزاء من ؟؟ مسلة محفور عليها اسم رمسيس 
الثانى كانت كلها فى المعبد الكبير عبارة عن خمسة أزواج ٠١(‏ مسلات) و7١‏ مسلة فرادى 
(انظر شكل 151١‏ 157 'ص ©1/17) وإحدى هذه المسلات كانت سليمة وهى التى نقلت إلى 
القاهرة وأقيمت فى جزيرة الزمالك يجوار برج القاهرة (شكل /1١؟).‏ 

- فى طيبة : ويها أطول مسلات لرمسيس الثانى. ففى الجزء الذى أضافه إلى معبد 
الأقصر أقام مسلتين إحداهما نقلت إلى باريس والثانية لاتزال باقية فى مكانها إلى اليوم ولعلها 
هى المسلة الوحيدة المقامة فى مكانها منذ.عهد رمسيس الثانى إلى اليوم. وكل من هاتين 
المسلتين كان يبلغ ارتفاعها 5؟ مترا وهى على ذلك تعتبر من أطول المسلات. وتوجد بقايا 'عدد 
من المسلات فى الكرنك كلها محطمة. وتوجد قاعدة مسلتين عند البوابة الشرقية. بالإضافة إلى 
أجزاء من مسلات أخرى. 

- فى أبى سمبل : أقام فى المعبد مسلتين. الشرقية عليها نقوش تُمثّْل رمسيس الثانى 
يتعبد إلى «حوارختى» والغربية تصف الملك بأنه «محبوب آمون». 


ويمكن تلخيص ما سبق بالأتى: 

سنوسرت الأول : ؟ مسلة , تحتمس الأول : >" مسلة . 
حتشبسوت : : ١‏ مسلات ٠‏ تحتمس الثالث : 9 مسلات . 
أمنحتب الثالث :>" أى" أخناتؤن : واحدة أ لا شىء . 
حور محب : مسلات صغير . رمسيس الأول : لا شىء . 

سيتى الأول : 7" مسلة . 


رمسيس الثانى : هلا مسلة على الأقل . 

وهكذا نجد أن عدد المسلات التى أقيمت قيل عصر رمسيس الثانى تبلغ حوالى ٠١‏ مسلة 
يواقع ٠‏ مسلات فى المتوسط لكل فرعون فى حين أن رمسيس الثانى وحده أقام مالا يقل عن 
مسلة. وكما سبق أن أوضحنا أن الإسم الصحيح الذى كان من الواجب إطلاقه على هذه 
الأعمدة الصخرية هى لفظ «وتد» بدلاً من «مسلة». ويتضح لنا أن رمسيس الثانى هو صاحب 
أكبر عدد من الأوتاد ويذلك ينطبق عليه الوصف الذى أطلقه القرآن الكريم على فرعون موسى: 
«فرعون ذى الأوتاد». وهذا يضيف برهانا آخر على أن رمسيس الثانى هى فرعون موسى. 


ذف 


الفصل الخامس 
حروب رمسيس الثانى 


لقد تم تخصيص هذا الفصل لوصف حروب رمسيس الثانى. ويالذات معركة قادش لما كان 
لها من انعكاسات على وضع بنى إسرائيل فى مصر. إذ فور أن عاد رمسيس الثانى من هذه 
المعركة حتى بدأت حملة ضارية من التعذيب والتنكيل ببنى إسرائيل بلغت مداها بإصدار أوامر 
بذيح المواليد الذكور وترك البنات. والذى أشار إليه القرآن الكريم: 

«وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبهون أيتاءكم 
ويستحيون نساءكم وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم». (45 - البقرة) 

«وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إن أنجاكم من آل فرعون 
يسومونكم سوء العذاب ويذيحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفى ذلكم بلاء من 
ريكم عظيم». (1 - إبراهيم) 

وقد سبق أن ذكرنا (ص )1١8‏ أن ذلك التسخير هى أحد الأشياء التى يجب أن تتوافر فى 
فرعون موسى واستيعدنا عددا من النظريات لعدم توافر هذا الشرط. وسنرى الآن أن رمسيس 
الثاني كان تقريبا الفرعون الوحيد الذى توافر لديه دافع قوى لإنزال هذا التعذيب الشديد ببنى 
إسرائيل. 

ذكرنا فى الجزء الثالث ص 584 أن سياسة أخناتون أققدت مصر إمبراطوريتها التى 
أسسها تحتمس الأول وتحتمس الثالث. وما تولى حورمحب الحكم أعاد الانضباط إلى الإدارة 
الحكومية. وبدأت الأسرة التاسعة عشرة برمسيس الأول ثم خلفه سيتى الأول واعتبر الشعب 
توليه الحكم بداية عهد جديد ومن ثم أطلق عليه لقب «مجدد الميلاد». وقاد حملات مظفرة فى 
فلسطين والشام. ومن ثم بدأ الاحتكاك بين مصر والحيثيين فى آسيا الصغرى الذين كانوا قد 
استولوا على شمال سوريا. ودارت معارك كان النصر فيها حليف سيتى الأول وعقد مع ملكهم 
معاهدة ودية. كما حمى مصر من غارات الليبيين فى الغرب. وعندما تولى رمسيس الثانى 
الحكم قام ملك خيتا بزيارة لمصر. ولا يُعرف السبب الحقيقى الذى كان وراء هذه الزيارة. هل 
هى تأكيد المعاهدة الودية التى أبرمها سيتى الأول معهم. أم هى لسبر غور الفرعون الجديد 
ومعرفة نواياه تجاههم. المهم أن الأموريين (فى شمال العراق) قاموا بثورة ونقضوا ولاهم 
لمملكة خيتا (الحيثيين) وولوا وجوههم شطر مصر لمعاونتهم. وتوترت العلاقات بين مصر وخيتا . 
وكان رمسيس الثانى يطمع فى إعادة الإمبراطورية المصرية كما كانت فى عهد تحتمس الثالث 
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(ج؟ ص500) ومن ثم فقد قاد فى السنة الرابعة من حكمه حملة لإخضاع الساحل الفينيقى 
ليتخذه قاعدة لتوسعاته المقبلة ووصل إلى نهر الكلب على مقرية من بيروت (شكل .)5١5‏ ونقش 
على صخرة هناك مايدل على وصوله إلى هذا المكان. وكان فى هذا نقض للمعاهدة التى كانت 
معقودة بين سيتى الأول والده وملك خيتا. وأضمر رمسيس الثانى متابعة التهسع شمالا. وفى 
العام التالى - أى العام الخامس من حكمه قاد حملة ثانية وهى الحملة التى وقعت فيها معركة 
قادش الشهيرة. وكان ملك خيتا من جانبه قد توجس خيفة من رمسيس الثانى ولعله علم نواياه 
فاستعد لذلك وأعد جيشا قويا انخرط فى سلكه كثير من المرتزقة. كما استمال إليه أمراء الشام 
حتى لا يقوموا بطعنه من الخلف أثناء حريه مع المصريين. 
معركة قادش 

وصف المعركة (نقلا يتصرف عن كتاب فرعون المنتصر . كتشن. ص"ه): 

فى يوم ربيع دافىء فى أواخر شهر أبريل من عام ١١41‏ ق.م. كان هناك هرج ومرح فى 
مدينة بررعمسيس. فكتائب المشاة تتجمع. وفرق العريات الحربية كانت تثير الغبار فيما قائدوها 
يختبرون حماس خيولها المتحفزة. وفتحت مخازن المهمات الحربية لتأخذ كل سرية حاجتها من 
الدروع والسيوف والخناجر. وتجمع فى الأرض الواسعة حول المدينة جيش كبير قوامه عشرون 
ألف مقاتل مقسمين إلى أريعة فيالق. كل منها باسم أحد الأرباب المصريين الكبار. وقد اختير 
أفراد كل فيلق من مكان عبادة هذه الآلهة. فمن طيبة جاء فيلق آمون. ومن منف ومصر 
الوسطى جاء فيلق «بتاح» ومن عين شمس جنَّد فيلق «رع» ومن بررعمسيس اختير فيلق «ست». 
كذلك تخير رمسيس الثانى مجموعة من صفوة الشبان الشجعان وسماهم «فريق الفتوة» 
وأمرهم بالتزام خط الساحل واللحاق به عند قادش وحماية ظهر قواته عند الحاجة ويمكن 
تشبيههم بفرقة صاعقة. 

وسار الجيش يقوده رمسيس الثانى بنفسه على رأس فيلق آمون تتبعه الفيالق الثلاث 
الأخرى. وكما هى مكتوب من وصف المعركة على المعايد: 

بدا جلالته السير فى السنة الخامسة من حكمه. الشهر الثانى من الصيف. اليوم التاسع. 
وعبر جلالته الحدود عند 5116 سيلة. ويدا قويا مثل «منتو». وكانت البلاد الأجنبية ترتجف أمامه. 
يأتى رؤساؤها بجزاهم. والعصاة خمدوا فى أماكنهم خوفا من قوة جلالته. ومر الجيش بغزة. 
ويسرعة عبر أرض كنعان ثم الجليل الأعلى فبحيرة الحولة حيث ينيع نهر الأردن. ثم تابع السير 
شمالا فى سهل البقاع بين جبال لبنان الشرقية والجبال الغربية. وكما كتب عنها: وكانت 
الجيوش تسير بسهولة كأنها تسير فى شوارع مصر! ومر على إحدى الحاميات المصرية فى 
وادى الأرن ببلدة كوميدى - المركز الإدارى لمقاطعة أويى (1301) فى جنوب سوريا - وكان قد 
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مضى على خروجه من مصر شهر بالتمام. وسار مخترقا غابة اللبوة حتى بلغ بلدة شابتونا 
(ربلة الحالية) على نهر الأورنت (نهر العاصى) وغسكر على ربوة تشرف على الوادى الفسيح 
التى تقع مدينة قادش فى شماله علئ مسيرة يوم واحد (شكل .)5١٠١‏ 

ويعد وصوله هناك دخل معسكره اثنان من الشاسى (البدو) وادّعيا أنهما يتكلمان باسم 
إخوانهم رؤساء قبائل البدى وأنهم يعرضون الولاء والتحالف مع مُضس يدلا من الاستعياد 
الحيثى. وأسلمهما لرجاله فاستجويوهما عن مكان جيوش الحيثيين فأخيراهم أن حاكم خاتى 
ما إن سمع بمقدم فرعون حتى ارتعد وتقهقر يجيوشه إلى ماحول حلب فئ الشمال. 

وكان هذا النيأ مفرحا للفرعون ولاعتقاده الشديد فى قوة جيشه فقد صدقه على الفور. ومع 
أن هذه الأخبار كانت مبهجة أكثر من اللازم بحيث تدعو إلى الإرتياب فئ صحتها وكان 
الواجب التحقق منها بإرسال العيون وفرق الكشافة . إلا أن رمسيس الثانى وقد ملأه الزهى 
بنفسه فإنه صدقها. وأسرع على رأس فيلق آمون يعبر مخاضة نهر العاصى إلى السهل الذى 
تقع فى شماله مدينة قادش. 

قادش: تقع قادش على الضفة الغربية لنهر العاصئى جنوب بحيرة حمص بعدة كيلى مترات 
وهناك رافد لنهر العاصى يجرى فى الشمال الغربى متها. وكان هذا من أسباب منعتها. إذ 
بشق قناة تصل بين النهرين تصبح قادش وكأنها جزيرة يصعب اقتحامها ومن ثم فإن من 
يستولى عليها يمكنه التحكم فى كل شمال سوريا. 

قلنا إن رمسيس الثانى عبر نهر العاصى ثم سار إلى مرتفع شمال غربى قادش وأقام 
معسكره هناك (شكل )٠‏ فى انتظار وصول باقى فيالق الجيش ليتابع السير فى أثر جيش 
خيتا الذى كان يظن أنه فى الشمال حسب ما أخبره الجاسوسان. وهنا نزلت عليه صاعقة من 
السماء الصافية التى كان يحلق فيها. فقد وقع فى أيدى فرق استطلاعه جنديان من جيش العدو 
كانا فى مهمة لاستكشاف موقع جيش المصريين وعدده. وبالضرب استخلصوا منهما الحقيقة 
وهى أن جيش الحيثيين فى مكان شرقى قادش وهى فى طريقه ليعبر نهر العاصى. وأن 
الجاسوسين الأولين كانا خدعة من ملك خيتا. وأدرك رمسيس الثانى هول الكارثة المتوقعة. 
وراح يويخ ضباطه على إهمال فرق الاستطلاع. ويسرعة أعاد ترتيب' الفيلق الذى يرأسه 
استعدان! لهجوم العدى. كما أرسل الرسل على عجل إلى فيلق يتاح وشوتخ ليسرعا السير. وفى 
هذه الأثناء كان نصف الجيش الحيتى قد عبر مخاضة نهر العاصى وهاجم فيلق رع بينما 
'الجنود يسيرون فى استرخاء غير متوقعين القتال. وتشتت الفيلق وَدمّر تماماً. ثم تابع جيش 
خيتا تقدمه حتى أصبح فى مواجهة فيلق آمون. وبدأ فى مهاجمته. ورأى جنود فيلق آمون بقايا 
الجنود من فيلق رع يجرون مذعورين تتبعهم عاصفة التراب التى تثيرها عريات العدى وهى 
تلاحقهم فدب الذعر فى قلويهم ولم يدروا ماذا يفعلون حتى أحاط جنود العدى بهم. ثم اندفعت 
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فرقة من جنود العدى تهاجم الجناح الغربى من الفيلق. وهنا أظهر رمسيس الثانى شجاعة فائقة 
إذ أندفع على عريته وقاتل الفرقة المهاجمة بيشراسة اليائس والفاضب من تخاذل قواته ويطوف 
بذهنه شبح الهزيمة فيعطيه قوة مضاعفة على القتال. ويهت ضباط الفرقة المهاجمة من هذه 
الشجاعة وقدروا أن كل جنوده سيحاربون مثله فضعفت عزيمتهم وارتيكوا. وفى نفس هذه 
اللحظة كان فريق الفتوة قد وصل من الغرب ويدأ فى مهاجمة العس من الخلف (شكل 5٠١‏ 
ج). ولن الحيثيون أن فريق الفتوة هذا مقدمة جيش كبير فتخاذلوا فى القتال. كما أن الغبار 
الذى كان يثيره فيلق «بتاح» بدأ يظهر فى الأفق من ناحية الجنوب. وشدد رمسيس الثانى عليهم 
القتال ففروا هاربين عبر التهر يلقون أنفسهم فيه طلبا للنجاة وكان من بين من ألقوا بأنفسهم فيه 
أمير حلب الذى لم يكن يحسن السباحة فابتلع كمية كبيرة من المياه وتم إنقاذه. وهناك رسم 
يصور جنوده وقد أمسكوه من رجليه مقلويا لإفراغ مافى جوفه من مياه (شكل ١١؟).‏ 

ووصل فيلق «بتاح» أرض المعركة ويدأ يشترك فى المطاردة وفى جمع الأسرى. وذهل ملك 
خيتا لما آلت إليه نتيجة المعركة مع أن جزءا كبيرا من جيشه كان لايزال فى الشرق ولم يشترك 
فى المعركة ولى تقدم واشترك فيها لكان النصر حليفه. ولكن ملك خيتا ارتد بباقى جيشه لما رأى 
فرار جنوده وأرسل يطلب وقف القتال والصلح. وكان التعب قد حل بجيش رمسيس أيضا فقيل 
الضلك. 

المهم أن رمسيس الثانى فى هذه المعركة خدع خدعة كبيرة كلفته فيلق رع بأكمله. كما فقد 
فيلق آمون عددا كبيرا من الجنود ولم يتمكن رمسيس الثانى من النصر الذى كان يرجوه. وكل 
ماحصل عليه هى وقف القتال ويقاء الحال كما هو. إذ لم يتمكن من الاستيلاء على قادش ولا 
على أرض أمورى. ولعله فى قرارة نفسه أضمر أن يحقق ذلك فى معركة أخرى فى المستقبل. 
ويدأت مسيرة العودة إلى أرض الوطن .... وأخيرا وصل فى عريته اللامعة يتبعه طابور طويل 
من الأسرى ليدخل السرور على شعيه ! 

بعد عودة رمسيس الثاني أحكم مواتاليس ملك خيتا القيضة على قادش. واتجه غريا نحى 
أرض أمورى وعزل أميرها ونصب مكانه أميرا مواليا له. واتجه جنويبا نحى دمشق وجعل من 
هذه المنطقة أرضا محايدة بينه وبين مصر وكانت من قبل فى حوزة مصر. أى أن النتيجة 
النهائية كانت فى صالح خيتا. ولكن فرحة ملك خيتا لم تدم. إذ انتهز.ملك آشور الظروف 
واستولى على مملكة ميتانى فى الفرات الأعلى والتى كانت موالية لملك خيتا وأمدته يجنود فى 
بتعركتة مع رمسضن القاتى. 

قلنا إن رمسيس الثانى قَيل الصلح مع ملك خيتا وعاد إلى مصر يسوق بعض الأسرى. وقد 
أكثر رمسيس الثانى من تسجيل وصف هذه المعركة فى عدة أماكن على الآثار. وإن كنا 
سنطيل بعض الشيىء فى ذكر ماجاء بالأثار عن هذه المعركة فذلك لنوضح ماسبق أن ذكرتاه 
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شكل 1١١‏ - رمسيس الثانى يهزم الحيثيين. ويرى ملك حلب مقلويا (مشار إليه بعلامة *«) 
ويحاول رجاله تفريع ما ابتلعه من ماء . 


شكل ؟١؟‏ - رجال رمسيس الثانى ينزلون باليدويين من العابيرى العقاب . 
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سابقا من أنه فور عودة رمسيس الثانى من هذه المعركة حتى بدأ حملة ضارية من التعذيب 
والتنكيل ببنى إسرائيل. كذلك لنلحظ أنه فى كل الكتابات التى أمر بها عن المعركة أرجع الفضل 
فى الانتصار فى المعركة لشجاعته ورباطة جأاشه. وجاء فى بعضها مبالغات تبعد كثيرا عن 
الحقيقة ولا يقبلها العقل. ولعل هذه البطولة التى نسيها لنفسه جعلته يشعر أنه فعلا فوق مستوى 
البشر وأنه يقرب من مستوى الآلهة. الأمر الذى أدى به فيما بعد إلى أن يدعى الألوهية. 

وفيما يلى بعض الأماكن التى سجل عليها وصف هذه المعركة: (مصر القديمة. سليم حسن. 
جا ص1 .)١‏ 

١‏ - على الجدار الغريى الخارجى من ردهة أمنحتب الثالث فى معيد الأقصر. 

؟ - على الجدار الجنوبى الشرقى لردهة رمسيس الثانى: فى معيد الأقصر. 

- على بوابة معيد الأقصر , 

5 - على الجدار الغربى لمعيد العرابة المدفونة. 

ه - على اليوابة الأولى لمعبد الرمسيوم. 

١‏ - على الجدار الشمالى للردهة الثانية فى معبد الرمسيوم 

- على الجدار الشمالى لمعيد أبى سميل سَجّل مايسمى بأنشودة معركة قادش. 

8 - برديتى «ريفا» و«سالييه». 

وسنكتفى بذكر ماجاء فى اثنتين من هذه الكتابات: 

: كان وصف المعركة والخدعة فى أحد هذه الكتابات كما يلى‎ - ١ 

فى السنة الخامسة الشهر الثالث:من فضل الصيف كان ابن الشفس محبوب أمون 
«رعمسيس» فى حفلته الثانية المظفرة فى أرض زاهى فى سرادق جلالته على الهضبة الجذنوبية 
من قادش. وعندما ظلع الفجر أشرق جلالته كما يشرق «رغ».. وهنا أتى إليه اثنان من الشاسى 
(البدو) وقالا لجلالته قائلين إننا سنكون حَدَما لفرعون. وقد فررنا من أمير خيتا الخاسىء. وهو 
يقيم فى أرض حلب فى الشمال. وهكذا جاء هذان البدويان ليقولا هذا الكلام لجلالته. وليروا 
المكان الذى فيه جلالته وليروا أنسب الأوقات حتى لا يكون جيش جلالته مستعدا. وصدق 
جلالته ماقاله البدويان. وسار شمالا حتى وصل إلى الشمال الغربى من قادش وضرب هناك 
جلالته سرادقه على الشاطىء الغربى من نهر الأورنت. وأمكن القبض على جاسوسين آخرين 
أخبرا جلالته بأن جنود خيتا عبروا المخاض جنوبى قادش ثم اقتحموا قلب جيش جلالته. 
وتخاذل مشاة جلالته أمامهم. فسار جنود خيتا شمالاً نحو المكان الذى فيه جلالته. وأحاط 
الأعداء بحرن جلالته. وحينتذ انقض عليهم جلالته. وهو شجاع القلب ووجهه جذوة نار تحرق 
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كل بلد أجنبى باللهب. وصار كالأسيد الهصور. وقوته ترسل عليهم شواظاً من نار. وكان جلالته 
مثل الإله «سوتخ» عظيم القوة. ومثل الإلهة «سخمت» فى وقت غضبها . فأخذ فى تذبيحهم 
وتقتيلهم. فسقطوا على وجوههم الواحد فوق الآخر. وقتلهم جلالته مجندلين تحت ستابك خيله 
ولم يكن معه آخر. وأطاح جلالته بأعدائه خيتا الخاسئين. وكان وراءهم كالمارد الطائر وحيدا 
وقد فر عنه مشاته وخيالته. وإنى أقسم بحب «رع» وبحظوة «آتوم» لى أن كل شيىء قلتهُ قد 
فعله جلالته حقا . 

"” - ووصف آخر للمعركة جاء يه : 

كان الحيثيون يقفون كامنين خلف مدينة قادش ثم خرجوا من الجهة الجنويية فى قادش 
واخترقوا قلب فيلق رع الذى كان يتابع السير ولم يكونوا مستعدين للحرب عندئذ تخاذل مشاة 
جلالته وفرسانه أمامهم. وكان جلالته قد عسكر شمالى قادش وفى هذه اللحظة جاء رجل 
وأخير جاالته بذلك. وظهر جلالته آنئذ مثل «منتو» (إله الحرب) فألخذ عدة الحرب. وليس درعه. 
فكان مثل «بعل» وركب جلالته مسرعا. واندس فى أعماق الأعداء. وكان وحده ولم يكن معه 
إنسان آخر. ولا نظر خلفه وجد أن طريق مخرجه قد أحيطت بألفين وخمسمائة عربة من كل 
نوع من محاربى خيتا. ثم يستمر الكلام على لسان رمسيس الثانى فيقول: ولم يكن معى رئيس 
ولا قائد عرية ولا ضابط مشاة ولا حامل درع. ومشاتى وخيالتى قد تركونى فريسة أمامهم. 
وعندئذ قال جلالته: ماذا جرى ياوالدى «آهون»؟ هل من عمل الوالد أن يهمل الاين؟ أم هل 
عملت شيئا بغير علم منك؟ هل مشيت أى وقفت إلا على حسب قولك؟ هل تعديت الخطط التى 
أمرت بها من فمك؟ ألم أقمْ لك آثارا عدة لأملأ معبدك بأسلابى؟ ووهبت لك كل أملاكى بوصية. 
وعملت على أن تعطى عشّرات الآلاف من الثيران مع كل أنواع النبات الزكية .. ( من المرجح 
أن هذا كان شبه نذر نذره إن خرج سالما من هذه المعركة). ويستمر الكلام (ونختصره) وإذ 
ذاك وحجدت «آمون» قد أتى على أثر ندائى له. ومد إلى يده. وحينما كنت فى ابتهاج كان يصيح 
خلفى: إلى الأمام يارمسيس. إنى معك. ويدى معك. إنى أكثر نفعاً من مائة ألف رجل مجتمعين 
معاً فى مكان واحد. وإنى سيد الانتصار الذى يحب الشجاعة. لقد كنت مثل «منتى» عندما أشد 
قوسى ييمينى. ومثل «بعل» حينما كنت أحارب بيدى اليسرى. وقد وجدث الألف وخمسمائة 
عرية التى كنت فى وسطها قد تحولت إلى كومة أمام خيلى. وقلوبهم سقطت فى جوفهم خوفا 
منى. وأذرعهم قد شلت. وقد جعلتهم يتساقطون فى الماء. وقد خرجوا على وجوههم الواحد فوق 
الآخر. وذبحت منهم من أردت. ولم يلتفت منهم أحد وراءه. وقد انقضضت عليهم مثل «منتو» 
وجعلتهم يذوقون يدى فى لحظة. وقد قتلتهم فى مكانهم حينما كان الواحد يضيح على صاحبه 
قائلا: إن الذى بيننا ليس يشرا. إنه «سوتخ» صاحب القوة العظيمة, و «بعل» فى أعضائه إذ أن 
اليشر لا يمكنهم أن يأتوا بما يأتيه من الأعمال. هلموا نسرع ونولى الأدبار أمامه ونبحث 
لأنفسنا عن الحياة. 
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كان فريق الفتوة (الصاعقة) قد وصل. ولكنه يستمر يعزى النجاح لنفسه فيقول: 

وقد ا هوادة ورفعت السوط. وصحت على مشاتى وخيالتى قائلا: 
قفوا وثبّتوا قلوبكم يامشاتى وياخيالتى. شاهدوا انتصاراتى عندما كنت وحيدا و«آمون» كان 
حَامي:: ويده معى. سيتحدث الناس بترككم إياى وحيدا لا رفيق معى ولا عظيم معى ولا ضابط 
صف يمد يده. وكنت أحارب منقردا. وظهرث أمام الأعداء مثل «منتى» عندما يكون مدجّمًا 
بآلات الشجاعة. وكنت مثل «رع» عند إشراقى يحرق شعاعى أعضاء العدى. وكان الواحد منهم 
ينادى صاحيه قائلا: لا تقتريوا لأن «سخمت العظيمة» معه على فرسه ويدها معه. ومن يقترب 
منه يقابل لهيبا من نار يحرق أعضاءه. ووقف رجال خيتا بعيداً. ولكن «جلالتى» هجم عليهم 
وأعملت السيف فيهم دون أن يفلتوا منى. وقد صاروا كومة من الجثث أمام جيادى مضرجين 
بدمائهم. فأرسل أمير خيتا الخاسىء متضرعا لاسم جلالتى العظيم كما يتضرع الإنسان لإسم 
«رع». ثم أرسل بعد ذلك رسوله بخطاب سار للقلب فى يده باسم جلالتى العظيم يقول: هل من 
الخير أن تقتل عبيدك؟ وأن يكون وجهك عابسا لهم ولا تئخذك الشفقة بهم؟ إنك قد قمت 
بمذبحتك أمس وأعملت السيف فى رقاب المئات. أيها الملك القوى. إن السلام أكثر خيراً من 
الحرب. امنحنا النقفس . ويعد ذلك عاد جلالتى فى حياة ورضا وجو عات ا 
يسمعون السبب الذى من أجله بعث ملك خيتا رسالته. 

ثم تذكر الكتابة عقد الصلح. وعاد رمسيس إلى مصر. وكان الآلهة يحيونه قائلين: تعالَ تعال 
ياايتنا الذى تعره .سيد الأرضين. يارمسيس. ابن الشمس ومحيوب «آمون». 

ونعود ثانية إلى شعور رمسيس الثانى بعد المعركة. فهو قد تعرض لخدعة كبرى كادت أن 
تكلفه حياته. وقد كلفته فيلقا كاملا من جيشه. كما أن كتب التاريخ تذكر أن التنكيل ببنى 
إسرائيل قد اشتد عقب عودة رمسيس الثانى من معركة قادش. ويطرح بعضهم السؤال (د. 
محمد بيومى مهران. دراسات تاريخية من القرآن الكريم. ج؟ ص6١٠١):‏ لمّ تغير الحال إلى 
هذا المصير المؤلم؟ ويجيب. ليس أمامنا سوى أن نفترض أن أمرا ما قد حدث من بنى 
إسرائيل. ريما كان خيانة! ريما كان بداية تمرد! 

ويمكننا القول بأن الخدعة التى سلبت الفرعون انتصاره فى معركة قادش كان لها صلة ببنى 
إسرائيل. وأن جنود رمسيس الثانى - بعد المعركة - أخذوا الأسيرين اللذين خدعا الفرعون 
وضربوهما كما هى مسجل بالصورة على الآثار (شكل ؟١؟‏ ص45/). ولعل الأسيرين اعترفا 
بأنهما من «العابيرى» أو أنهما فعلا ذلك يتدبير من العابيرى, 

والعابيرى أى الخابيرى كانوا على اتصال وثيق بالهكسوس وكما يقول عالم الآثار سليم حسن 
(مصر القديمة ج؛ ص91١)‏ وهم طائفة وليست جنسا وقد تطورت وأصبحت طائفة من 
طوائف اليهود. وهذا يؤيد ما ذكنَ من أتهم ذلك النفر من بنى إسرائيل الذين خرجوا من مصر 


فلفا 


مع الهكسوس وأقاموا بفلسطين. ولكنهم انتشروا فى الشام يثيرون القلاقل ضد مصر. وذكر د. 
عبد العزيز صالح (الشرق الأدنى القديم جا ص١‏ 14) أنهم قاموا بدور المخربين فى فلسطين. 
وكانت الكتايات المصرية تشير إليهم بوصفهم هم «العابيرى فى أرض كنعان», . ثم أصبح بعد 
ذلك لفظ «العابيرى» يطلق على بنى إسرائيل المقيمين يمصر أيضا. وقد عثر على خطاب من 
رئيس عمال يقول فيه: لقد أرسلت الطعام «للعابيرى» الذين يسحبون الأحجار للصرح العظيم 
لمعيد رمسيس محبوب آمون (جاردنر تاريخ مصر القديمة جا ص4 ؟١١).‏ 

كذلك فإن الحرص على تسجيل ضرب الأسيرين بالصورة على جدران معبد أبى سميل 
يمكن أن يكون له دلالة غير مجرد تسجيل الواقعة. ففى كل الحروب يوجد جواسيس. كما كان 
الأليق أن تُخفى واقعة خداع الفرعون. لا أن تعلن على الملا هكذا. إلا أن تكون رسالة موجهة 
إلى المصريين لأخذ جانب الحذر من «العابيرو» المقيمين يمصر وهم بتى إسرائيل. 

ول نظرنا إلى الأمور من جانب ينى إسرائيل وتطلّعهم إلى الخروج من مصر إلى «الأرض 
الموعودة» ونبحث كيف يمكنهم تحقيق ذلك. فليس عندهم الأسلحة ولا الجند المدّرب الذى 
يمكنهم من اقتحام الأرض وإخراجها من دا: ثرة النفوذ المصرى. فليس أمامهم إلا صفقة 
يعقدونها مع ملك «خيتا» بأن يساعدوه على هزيمة الجيش المصرى. . فينحسر تفوذل مصر عن 
فلسطين وتعطى لهم - وتخلّص الشام والساحل الفينيقى وأرض أمورو لملك «خيتا». 

ولعل رمسيس الثانى قد توصل إلى هذا الاستنتاج وشعر أنه قد طعن فى ظهره ممن أوتهم 
مصر وأطعمتهم وأكرمتهم على مدى عدة قرون ومن هنا كان العذاب الأليم صبه الفرعون دونما 
رحمة أى شفقة على بنى إسرائيل. لم يكتف بإنزال العذاب بهم. بل وضع خطة لاستئصال 
شأفتهم فأعطى الأوامر إلى قتلهم عاما وتركهم عاما فيقل عددهم فلا يخشى بأسهم وفى نقفس 
الوقت تبقى المنفعة من تسخيرهم فى أعمال البناء. 

وقد وجد فى الآثار المصرية دليل على هذا التسخير عبارة عن عدة رسوم فى مقبرة وزير 
سمه «رخ مى رع» سجل فيها ما قام به من أعمال كُلّف بها لصالح يلاده. وأحد هذه الرسوم 
يبين تفاصيل صنع الطوب اللبن ثم عملية البناء. وقد اكتشف هذه الرسوم عالم الآثار يرسى 
نيويرى لإتضة اع[ بإمروط, ٠‏ وأهم مافى اللوحة (شكل ؟١١)‏ هى لون البشرة الأبيض للعمال 
مسحريق يننا الملاحظون والمشرفون تبدى بشرتهم سمراء وهذا يشير إلى أن العمال هم من 
لساميين. والكتابة بجوار العمال يقولون فيها: لقد أمدنا بالخبز والنبيذ وكل شيىء حسن. أما 
الكتاية الموجودة بجوار أحد الملاحظين فتقول: السوط فى يدى فلا تكونوا كسالى! وفى هذا 
دليل على أن العمل يتم بالسخرة. ويرى وارنركيللر (تاريخ الكتاب المقدس ص )٠٠١‏ أن هذا 
لرسم دليل مؤكد على صدق ماجاء فى التوراة (خروج :)1:١‏ فجعلوا عليهم رؤساء تسخير 
لكى يذلوهم بأثقالهم فبنوا لفرعون مدينتى مخازن فيثوم و رعمسيس. ولكن بحسبما أذلوهم 
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شكل 7١7‏ - تسخير بنى إسرائيل فى عمل الملوب وأعمال البناء - يلاحظ 
اللون الأبيض لبشرة العمال مقارنا باللؤن الأسمر الملاحظين والعصا 
فى يد الملاحظ الجالس فى أقصئ اليمين من الرسم العلوى. 
(لوحة فى مقبرة الوزير «رخ مى ررع»). 
نقلا عن الكتاب المقدس كتاريخ - وارثر كيللر . من 1١١‏ 


شكل 5١4‏ - تسخير بنى إسرائيل فى مدينة المخازن «فيثوم» ويرى أحد 
العمال أبيض البشرة يحمل غرارة حبوب على كتفه بينما 
الرسم الداخلى يبين سلّم لملا الصومعة من فتحة فى أعلاه 
نقلا عن الكتاب المقدس كتاريخ - وارثر كيللر . ص ١١7‏ 
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هكذا نموا وامتدوا فاختشوا من بنى إسرائيل (أى خافوا منهم) فاستغيد المصريون بنى 
إسرائيل بعنف ومرّروا حياتهم بعبودية قاسية فى الطين واللبن وفى كل عمل فى الحقل. كل 
عملهم الذى عملوه بواسطتهم عنقًا. وفى رسم آخر فى نفس المقبرة (شكل 4١؟)‏ تظهر مخازن 
الغلال فى مدينة فيثوم - وصوامع القمح الحالية تشبهها شكلا ولكنها تفوقها فى الحجم كثيرا 
- ويبين الرسم طريقة ملئها بالحبوب من خلال فتحة فى أعلاها يُصعد إليها بسلم أى منحدر. 
وقد رسم عامل يحمل على كتفه غرارة حبوب ويلاحظ أيضا بشرته البيضاء للإشارة إلى أنه 
من الساميين أى من بنى إسرائيل. ومما يذكر أن هذه المخازن كانت تشبه المخازن التى أمر 
يوسف الصديق بإقامتها فى مصر لتموين البلاد فى سنوات المجاعة. 

كذلك جاعت إشارات فى الكتابات المصرية عن بناء مدينة بررعمسيس وتسخير العمال من 
العابيرى (بنى إسرائيل) فى قطع الحجارة ونقلها ويناء منشكات المدينة, 

وفضلا عن التسخير فى أعمال البناء كانت أوامر ذبح المواليد الذكور فبلغ التعذيب ذروته. 

وكان لابد أن تتدخل السماء لإيقاف هذا العذاب الذى نزل ببنى إسرائيل. واختير موسى 
ليكون هو مُخلَّصهم من هذا العذاب المهين ويقودهم إلى الخروج من مصر. 


الفصل السادس 
موسى عليه السلام فى مصر 


«واذكر فى الكتاب موسى . إنه كان مُخلصاً وكان رسولا نبيا». (1ه-مريم) 
هو موسى بن عمرآن بن قاهث بن لاوى بن يعقوب عليه السلام. 


يعقوب 
0-6 ود سو د ]| 
رأويين ١‏ شمعون لاوى يهوذا باقئ الأبناء الاثنى عشر 
قافث 
| 
عمسرام 
مريم هارون موسى 


ولد على الأرجح فى عام 85؟١‏ ق . م . فى السنة السابعة من حكم رمسيس الثاتى. وكما 
سبق أن ذكرنا كان ذلك بعد عامين من معركة قادش وكان التنكيل ببنى إسرائيل على أشده. 

ثم بدأت نبوءة تنتشى بين بنى إسرائيل وتسآمعٌ بها المصريون. مفادها أن هلاك الفرعون 
سيكون على يد ابن يولد فى بنى إسرائيل وينتهى تسخيرهم وتعذيبهم. ولايمكننا أن نحدد كيف 
نشأت هذه النبوءة. هل كانت محض اختراع من بنى إسرائيل؟ يقول سيجموند فرويد (موسى 
مصريا. ترجمة محمد العزب ص ١؟)‏ إن ذلك الأمر كان صورة من «أسطورة البطل» التى 
نجدها فى التراث الشعبى لكثير من الشعوب. وفى رأينا أنه من المحتمل أن أحد شيوخ بنى 
إسرائيل أى أحد كهنتهم قد رأى رؤيا أى أوحى إليه بهذا المعنى فأذاعه ليشد من عزم بنى 
جلدته المتحملين العذاب. وليرهب المصريين والفراعنة حتى يكفوا عن تسخير بنى إسزائيل دفعا 
لوقوع هذه النبوءة. أى ظنًا أن الفرعون سيامر بإخراج بنى إسرائيل من مصر حتى لا تتحقق 
النبوءة. 


ذكر السدى عن أبى صالح وأبى مالك عن ابن عباس (البداية والنهاية. ابن كثير. 
جا ص 929؟) أن فرعون رأى فى متامه كأن نارا قد أقبلت من نحى بيت المقدس فأحرقت دور 
مصر وجميع المصريين ولم تضر بنى إسرائيل. فلما استقيظ هاله ذلك فجمع الكهنة والسحرة 
وسألهم عن ذلك. فقالوا هذا غلام يود من هؤلاء يكون سبب هلاك أهل مصر على يديه. 

ولكن ما حدث كان غير ما توقع بنى إسرائيل. إن أمر الفرعون بزيادة جرعة التعذيب وشدد 
الأوامر بقتل كل ابن يولد إن كان ذكرا. وتركه يحيا إن كانت بنتا. 

وذكر القرآن الكريم هذا الأمر فى عدة سور: 

«إن فرعون علا فى الأرض. وجعل أهلها شيعا. يستضعف طائفة منهم. يذبُّح 


أبناءهم ويستحيى نساءهم. إنه كان من المفسدين». (4 - القصص) 
«وإذ نجيناكم من آل قرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون 
نساءعكم وفى ذلكم ياذء من ريكم عظيم». (45-البقرة) 


وإذا أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتّلون أبناءكم ويستحيون 
نساعكم وفى ذلكم بلاء من ريكم عظيم». (141- الأعراف) 

«وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون 
يسومونكم سوء العذاب ويذبّحون أبناءعكم ويستحيون نساءكم وقى ذلكم بلاء من ربكم 
عظيم». (1-إبراهيم) 

وتقول التوراة (إصحاح ١‏ خروج : :)١١‏ وكلم ملك مصر قابلتى العبرانيات اللتين اسم 
إحداهما شفرة واسم الأخرى فوعة. وقال حينما تولدان العيرانيات وتنظرانهن على الكراسى 
إن كان ابنا فاقتلاه وإن كان بنتا فتحيا. ولكن القايلتين خافتا الله ولم تفعلا كما كلمهما ملك 
مصر بل استحيتا الأولاد قدعا ملك مصر القابلتين وقال لهما لماذا فعلتما هذا الأمر 
واستحييتما الأولاد. فقالت القابلتان لفرعون إن النساء العبرانيات لسن كالمصريات. فإنهن 
قويات يلدن قبل أن تأتيهن القابلة. فتحسن الله إلى القايلتين. ونما الشعب وكثر جدا. وكان إذ 
خافت القابلتان الله أنه صنع لهما بيوتا. ثم أمر فرعون جميع شعبه قائلا كل ابن يولد 
تطرحونه فى النهرء لكن كل بنت تستحيونها . 
ولادة موسي : 

فى هذا الجى الملبد بالغيوم ويالغ القساوة على بنى إسرائيل ولد لعمران بن قاهث بن لاوى 
ولد هو موسى. وتذكر التوراة أن أبا موسى كان قد تزوج عمته إذ تقول (اصحاح 5 خروج): 
وأخذ عمرام بن قهات يوكابد عمته زوجة له. فولدت له هارون وموسيى. ويقول الأستاذ عيد 


الوهاب النجار (قصص الأنبياء ص )1١8‏ إن ذلك كان مسموحا به فى شريعتهم إلى أن جاء 
موسى فحرمه. 

وخافت أم موسى عليه من القتل طبقا لأوامر الفرعون. فخباته» قيل ثلاثة أشهر. ثم خافت 
أن يفتضح أمره فيؤخذ ويقتل. ولكن عناية الله كانت ترعى هذا المولود. فأوحى الله إلى أمه أن 
تضعه فى صندوق وتلقيه فى النيل. وكأى أم كان لابد أن تحزن أم موسى لفراق وليدها. 
وتخاف عليه من الغرق فى النيل أى الوقوع فى يد الجند فيذبحونه ولكن الله سبحانه وتعالى 
أوحى إليها ألا تخف ولا تحزن لأن الله سيرده إليها وبشرها بأته سيكون رسولا. 

«وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فإذا خفت عليه فألقيه فى اليم. ولا تخافى 


ولاتحزنى إذا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين». (1-القصص) 
«إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. أن اقذفيه فى التايوت فاقذفيه فى اليم. فليلقه 
اليم بالساحل يأخذه عدى لى وعدى له». 4 تكسطم) 


يقول ابن كثير: ذكروا أن فرعون لما أكثر من قتل ذكور بنى إسرائيل قيل له إن استمر هذا 
الحال يموت شيوخهم وغلمانهم يقتلون فمن يقوم يما يقومون نه من أعمال. قأمر بقتل الولدان 
عاما وتركهم عاما. فولد'فارون فى السنة التى يتركون فيها الولذان. وولد موستى فى السثة 
التى يقتلون فيها الولدان. ولما حملت به لم يظهر عليها مخايل الحمل: ووضعته سرا بدون 
مساعدة القابلات. ولكن خافت أن يُدرى به ففعلت كما أوحى الله سبهانه وتعالى إليها, 
ووضعت الصندوق فى اليم أى فى فرع نهر النيل الذى كان بيتها مجاورا له. ولم تذكر التوراة 
أن ذلك كان بايحاء من الله سبحانه وتعالى إذ جاء فيها (إصحاح ؟ خروج): ولما لم يمكنها أن 
تخبئه بعد أخذت له سفطا من البردى وطلته بالحمر والزفت. والكلمة المصرية القديمة هى 
«طية» بمعنى صندوق. وهئ أقرب إلى كلمة «التابوت» التى وردت بالقرآن الكريم. 

كذلك يمكننا أن نستخلص حقيقة هامة تحل لنا كثيراً من الإشكالات التى ثارت حول من 
هى فرعون موسى. ذلك أن التياز فى نهر النيل أى فى فروعه يسرى من الجنوب إلى الشمال. 
فمن المؤكد أن بيت أم موسى كان فى موقع جنويى قصر الفرعون. ولما كان ينى إسنرائيل 
يسكنون أرض جوشن أو أرض جاسان (انظر الجزء الثالث ص 017) فمن المؤكد أن قضسر 
الفرعون. كان شمالى هذه المنطقة. ولم يحدث أن كانت العاصمة شمال أرض جاسان إلا بعد 
أن بنى رمسيس الثانى عاصمته الجديدة «بررعمسيس» (ص .)7١5‏ وبالنظر إلى تخطيط 
المدينة (شكل ١4١‏ ص ؟١2)‏ نجد أن مساكن بنى إسرائيل فى أفاريس القديمة تقع جنوبى 
«بررعمسيس» العاصمة الجديدة. وأن قصر فرعون يقع على بحيرة تأخذ مياهها من الفرع 
البيلوزى الذى كانت بيوت لبعض بنى إسرائيل تقع عليه. ويعد إلقاء التابوت فى اليم. وامتثالا 


اعم 


لأمر الله سبحانه وتعالى: «فليلقه اليم بالساحل». سارت به المياه حتى ألقته على شاطىء 
البحيرة التى يقع عليها القصر الملكى. 

قد يرى البعض أنه من المحتمل أن أحد الفراعين الذين كان مقر حكمهم فى طيبة. كان له 
أيضا قصر ثان فى شمال الدلتا يمضى فيه أشهر الصيف الحارة. وهى احتمال قائم. ولكن 
الوحيد الذى أثيت التاريخ له هذا الأمر هى سيتى الأول والد رمسيس الثانى (جوتييه بتعتطاننه© 
2 يرعناوتطجميع مع0 عتتهمدمتاءزط ) بل إنه بقصره الذى يناه على شاطىء التيل بالقرب من 
قنتير وضع النواة لتكون العاصمة الجديدة فى هذا المكان حينما قرر ابنه رمسيس الثانى أن 
ينقل العاصمة كلية إلى شمال الدلتا. وا كان الأمر كذلك فإن احتمالات من هى فرعون موسى 
تصبح محصورة فى فراعين الأسرة التاسعة عشرة أى الرعامسة. وحتى لو كان سيتى الأول 
هى فرعون التسخير إلا أن قصر مدة حكمه لا تتيح له أن يكون هى فرعون الغرق أيضا وثابت 
أن رمسيس الثانى قد سخر بنى إسرائيل فى بناء مدينتى بررعمسيس وفيثوم. 

نعود ثانية إلى أم موسى. وقد أوحى الله إليها أن تضع وليدها فى التابوت وتلقيه فى اليم. 

وهنا أثار البعض مسألة. هل تعتير أم موسى نبية مادام الله سبحانه وتعالى قد أوحى 
إليها؟ وقال أبى حيان (تفسير الألوسى. ج ١7‏ ص 17) إنه كان يبعث إليها ملك لا على جهة 
النيوة كما بعث إلى مريم أم عيسى عليه السلام ولكن بطريق المكاشفة مثل قوله تعالى «وإذ 
أوحيت إلى الحواريين». وكما أوحى لعبد المطلب أن يسمى حفيده «محمدا». وقال الجبائي: كان 
بالإراءة مناما. وعند الجمهور كان الإيحاء إلى أم موسى بالإلهام. فوضعته فى التابوت وألقته 
فى الماء. وهنا تتبدى روحة التعبير القرآنى إذ لم يغفل جانب المشاعر الإنسانية. وقلب الأم كما 
يقولون هى قلب الأم! فما إن ألقته فى الماء حتى تملكها الخوف والجزع على وليدها. 

«وأصبح فؤاد أم موسى فارقا إن كادت لتيدى به لولا أن ريطنا على قليها 
لتكون من المؤمنين» . -٠١(‏ القصص) 

قالوا فارغا من وعد الله لها بأنه سيرده إليها ويجعله من المرسلين. إن نسيت ذلك من شدة 
الهم. وعن قتادة وغيره أنها كادت تصيح وا ابناه عند رؤيتها تلاطم الأمواج يالتابوت شفقة 
عليه من الفرق. وقالوا صار فارغا من الصبر. لولا أن الله أنزل السكينة عليها وثبت قلبها 
لتكون راسخة فى التصديق بوعد الله بأنه راده إليها وتكون من المؤمنين بصدق وعد الله فى 
حفظه سالما. وأنه فى المستقيل سيكون من المرسلين. 
زوجة فرعون تلتقط موسي : 

وتيار الماء فى هذا المكان لا يكون شديدا. إذ النيل قد تَفرّع إلى فروعه الخمسة الرئيسية 
بالإضافة إلى عشرات الأفرع الصغيرة. فتهادى الصندوق على صفحة الماء برفق. تحدوه عناية 


عم 


الله سبحانه وتعالى. وتدفعه ريح خفيفة حتى دخل المجرى الذى يغذى البحيرة التى يقع على 
شاطئها قصر الفرعون «رمسيس الثانى» فى عاصمته الجديدة «بررعمسيس» (شكل 6١١؟)‏ 
واحتجزت سيقان نبات البردى الصندوق فى الوقت الذى كانت امرأة رمسيس الثانى «إست 
نقرت» جالسة قرب البحيرة ورأت الصندوق. فأمرت جواريها بإحضاره ولما فتحته وجدت فيه 
طفلا جميل الطلعة. وألقى الله فى قلبها حب هذا الطفل. ورجت أن يكون لها بمثابة الإين. وقد 
سبق أن ذكرنا (ص )١١6‏ أن أولادها كانوا يموتون بعد ولادتهم مباشرة أى بعد أن يشبوا عن 
الطوق قليلا. وها قد مضى على زواجها سبع سنوات وليس لها ولد. وهذا زوجها قد بلغ 
الثلاثين من عمره ولم يعش له ولد منها ولا من زوجته الأولى نفرتارى التى مضى على زواجه 
منها سبعة عشر عاما. فأرجحت أنه سيرحب بتبني هذا الطفل أو على الأقل ان يمانع فى 
تبنيه. وأسرع الحراس لقتل الطفل تنفيذا لأمر الفرعون فقالت لهم «لا تقتلوه» ثم أردفت قائلة 
لهم أيضا أ لزوجها «عسى أن ينفعنا أى نتخذه ولدا». 

وقد يكون قولها لا تقتلوه موجه إلى زوجها بصيغة الجمع دلالة على الاحترام أى الاحترام 
الشديد للاستعطاف أى للجند ولكن لأن أمر القتل صادر منه فكأنه مشترك معهم فى الفعل. 

وقيل إن فرعون أراد قتل الوليد فشرعت زوجته تخاصم عنه وتحبّبه إليه فقالت «قرة عين 
لى ولك».. فقال فرعون: أما لك فنعم وأما لى فلا..قكان كذلك وهداها الله بسبيه. وروى 
النسائى وابن عباس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذى يُحلف به. لى 
أقر فرعون بأن يكون قرة عين له كما قالت امرأته لهداه الله تعالى به كما هدى امرأته ولكن 
الله عز وجل حرمه ذلك (تفسير الألوسى ج ١١‏ ص 185). وقالوا: وهذا أمر فرضى لا ينافى 
ما هو سابق فى علم الله أنه سيظل علئ كفره حتى آخر لحظة من حياته. وهكذا رضخ 
الفرعون اطلب زوجته فى الإبقاء على حياة الطفل. 

تختلف رواية التوراة عن القصة كما جاءت فى القرآن الكريم فى عدة نقاط فقد جاء فى 
الإصحاح الثانى خروج ما يلى : 

ولما لم يمكنها أن تخبئه بعد أخذت له سفطا من البردى وطلته بالحمر والرفت ووضعت 
الولد فيه. ووضعته بين الحلفاء على حافة النهر. ووقفت أخته من بعيد لتعرف ماذا يُفعل به. 
فنزلت ابنة فرعون إلى الذهر لتغتسل. وكانت جواريها ماشيات على جانب النهر فرأت السفط 
بين الحلفاء فأرسلت أمتها وأخذته. ولما فتحته رأت الود وإذا هى صبى يبكى. فرفّت له وقالت 
هذا من أولاد العبرانيين فقالت أخته لابنة فرعون. هل أذهب وأدعو لك امرأة مرضعة من 
العبرانيات لترضع لك الولد. فقالت لها ابنة فرعون اذهبى. قذهبت الفتاة ودعت أم الوك. فقالت 
لها ابنة فرعون. اذهبى بهذا الولد وأرضعيه لى وأنا أعطى أجرتك. قأخذت المرأة الولد 
وأرضعته. ولا كبر الولد جاءت به إلى ابنة فرعون قصار لها ابنا ودعت اسمه موسى وقالت 
إنى انتشلته من الماء. 
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ونقاط الاختلاف تتمثل فى التالى: 

١‏ - أنها جعلت أم موسى تخبىء الطفل بين الحلفاء وتجىء ابنة الفرعون لتغتسل فى نفس 
المكان. أى أن المكان كان مباحا للجميع. وهذا لا يتفق مع ما هو معروف من أن منطقة القصنر 
الملكى تكون منطقة محرمة على عامة.الشعب من المصرنين. فما بالك بالعبرانيين! ؤكانت 
القصور الملكية تقام لها بحيرة صناعية يتمتع بها أهل القصر بعيدا عن الغرباء. وفى مدينة 
بررعمسيس تخير رمسيس الثانى للقصر مكانا يشرف غلى بحيرة متصلة يفرع النيل 
السلوضي رق تسر السرد القرآنى على أن أم موسى وضعته فى نقطة بعيدة عن القضر. 
وحمله التيار إلى البحيرة وألقاه على شاطئها «فاقذفيه فى اليم. فليلقه اليم يالساحل». 

؟ - جعلت التوراة من يلتقط موسى هى ابنة فرعون لا زوجته. وقد سبق أن ذكرنا (ص 
٠‏ أن رمسيس الثانى تزوج فى عمر السادسة عشرة ولو فرض أن أبنته هذه فى أول ما 
ولد له أى رزق بها وعمره ١‏ سنة ولما كان عمره الآن ثلاثون سنة كان معنى ذلك أنها مازالت 
طفلة فى الثالثة عشرة ومثلها فى حاجة إلى «دمية» تلهى بها لا طفل تتبناه. كما أن تبنى بكر 
لطفل يضعها فى موضع الشبهات عند من لايعرفون أنه طفل متينى إن يظنون أنه ابنها حملت 
به بدون زواج. قد يقال إن سن النضج كان مبكرا فى ذلك الوقت وأنها تزوجت وتعيش فى 
قصر والدها. وحتى لو فرض هذا فهى فى أولى سنى زواجها ولم تياس بعد من ولد من لحمها 
ودمها كما يقولون - كما أن فرعون ما كان ليخالف أوامر أصدرها إرضاء لرغبة طائشة من 
ابنة صغيرة السن. أما المرأة المتزوجة العاقر فهى تتوق إلى الولد. أما التى حملت وولدت 
ويموت أبناؤها فى سن مبكرة فهى التى تتلهف تلهفا شديدا إلى الولد وتظن أن لعنة ما قد 
أصابت أبناءها ولا سبيل لإشباع غريزة الأمومة إلا بالتبنى وهذا ما أدركه الفرَعَونْ فاستجاب 
لرغبات زوجته وفى سبيل ذلك تغاضى عن سابق أوامره يقتل الأولاد. فلا شك أن الذى التقط 
موسى هى زوجة فرعون لا ابنته. وكان القرآن الكريم واضحا فى هذه النطقة فقال: 

«وقالت امرأة فرعون قرة عين لى ولك. لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدأ 
وهم 'لايشعرون». (9 - القصص) 

؟ - جعلت التوراة آل فرعون يدركون من أول الأمر أنه ابن لاحدى العبرانيات. ولكن الأكثر 
تمشيا مع المنطق أن تحرص أم موسى على أن تخفى هويته الإسرائيلية. ولعلها البسته ملايس 
مصرية. إحدى الروايات تقول إنها وهى تضعه فى التابوت ومن شدة اضطرابها نسيت حذرها 
ووضعت تحته نسيجا من صنعها ليحميه من خشونة نبات البردى الذى صنع منه التابوت. 
وسنعود إلى هذه النقطة فيما بعد (ص .)8١64‏ 


إسم موسي : 

كما ذكرنا آنفا تقول التوراة: ودعت اسمه موسى وقالت إنى انتشلته من الماء. ولا كانت 
اللغة العبرية تقلب السين شينا مع إمالة المدء فإن اسمه فى العبرية هى موشيه. قالوا مشتقا 
من القعل العبرى مشا أى انتشل فهو موشيه أى منتشل لأنه انتشل من الماء. وقالوا أيضا أن 
الفعل مشا يفيد معنى المخلّص فهو المخلّص الذى انتشل بنى إسرائيل من مصر وهى مخرجهم 
أى مخلصهم أى موشيه وبالعربية موسى. 

ولى كان الفرعون يعرف أن هذا الطفل هو «مخلّص» بنى إسرائيل لما تركه يعيش. فضلا 
عن أن يتبناه. وخطأ الآراء التى ترجع الإسم إلى جذر عبرى واضح. لأن زوجة الفرعون. ما 
كان لها أن تطلق عليه اسما عبريا. حتى لى تأكدت أنه ابن لإحدى العبرانيات. فلايد أنها 
أطلقت عليه اسما مصريا. ويقول يرستد فى كتابه «فجر الضمير» إن موسى اسم مصرى. 
فهو ببساطة الكلمة المصرية موس 51056 ومعناه طفل. ومن الأسماء المصرية الشهيرة تحوتمس 
أى تحوت + موس أى تحوت طفل أى الإله تحوت منح طفلا. وكذلك أمنموس من آمون + موس 
أى آمون منح طفلا. وقال بعضهم إن الاسم الذى أطلقوه عليه لابد كان يتضمن أيضا اسما 
لأحد الآلهة ثم المقطع الثانى موس. وبالتدريج أهمل المقطع الأول واكتفى بالمقطع الثانى فقط - 
ويكون السؤال: ولماذا أهمل المقطع الأول؟ والأقرب للمنطق أنه لم يكن هناك مقطع أول إطلاقا. 
فيكون أن امرأة الفرعون بعدما انتشلت الطفل من الماء لم تطلق عليه اسما. يل أعطت الطفل 
جاأى موس - إلى الجوارى ليعنين به. وظل يشار إليه بلفظ الطفل أى موس. ويالتدريج أصبح 
«موس» هى الإسم الذى ينادى به. ثم مدّ آخره فأصبح «موسى». ولا شك أن ذلك صادف هوى 
فى نفس فرعون أيضا فلم يشأ أن يعطيه إسما حقيقيا. انتظارا وأملا فى ولد من صلبه 
يعطيه اسما وينسب إليه ليرث العرش من يعده. 

«فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. إن قرعون وهامان وجنودهما كانوا 
خاطئين» . (4-القصص) 

فى هذه الآية أورد القرآن الكريم السبب الذى جعلهم يلتقطونه - ليكون لهم عدوا وحزنا - 
وهى استعارة تهكمية. إن الذى دعاهم لالتقاطه وتبنيه هى رجاء المنفعة واتخاذه ولدا. وهل هناك 
أدعى إلى الحزن والأسف من أن يستعرض الفرعون فى أخريات أيامه ما مر به فيرى أن من 
التقطه. يرجى منه المنفعة. كان هى السيب فى ضريات نزلت به وبشعبه. ثم يرى فى اللحظا 
الأخيرة من عمره كيف أنه كان السبب فى هلاكه!! لقد أسرف فى قتل عشرات أو متا 
الأطفال تحوطا من أن يعيش الطفل الذى تحدثت عنه النبوءة. فإذا من بين هؤلاء جميعا يكون 
هذا الطفل بالذات هى الذى ينجى من القتل! ومن الذى يطلب عدم قتله؟ زوجته وهى يوافق! 
ويتربى الطفل ويكبر - أين؟ فى قصره وفى كنفه! أى شيىء أكثر مدعاة للحزن من هذا؟ وأى 
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شيء أشد إيلاما؟ ولكنه تدبير الله العليم القدير ويتحقق ما كان فرعون يحذر - وما كان لحذرر 
أن يمنع قدرا قدره الله سبحانه وتعالى: 
«وثرئ فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون» . (10 القصص) 
وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى إشارة أخرى فى قوله تعالى: 
«وقالت امرأة فرعون قرة عين لى ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. 


وهم لا يشعرون». (-القصص) 
أى وهم لا يشعرون أن هذا الطفل بالذات هى الذى سيكون هلاك الفرعون على يديه كما 
قالت النبوءة. 


وتمر الأيام ويكبر موسى وتأتيه النبوة والرسالة. ويعود إلى فرعون يدعوه إلى الإيمان بالله 
وألا يعذب بنى إسرائيل وأن يطلق سراحهم: ويتذكر فرعون لحظة التقاط موسى من النهر. 
وتذكره وهى يحبى فى القصر ويكبر قليلا فيجرى فى أرجائه الفسيحة ثم يصبح شابا قويا. ثم 
يبلغ أشده. ثم يختفى عشر سنوات وها هى يعود اليوم يطلب من الفرعون. لا. بل يأمره أن 
يطلق بنى إسرائيل ولا يعذيهم. فقال فرعون له. يستصغر شأته ويمن عليه بربايته له : 

«ألم تربك فينا وليداً . ولبثت فينا من عمرك ستين». (1-الشعراء) 

وهذا يدل على أن الفرعون الذى التقط موسى. وتولى تربيته هى نفسه الذى جاءه موسى 
بالآيات فكذب بها وهلك وهى يطارد بنى إسرائيل. 

كانت أم موسى قد أمرت أخته مريم أن تتبع الصندوق لتعرف أين تلقى به الأمواج. 

«وقالت لأخته قصيه. فبصرت يه عن جنب وهم لا يشعرون». (١1-القصص)‏ 

فكانت تتابعه ببصرها عن بعد حتى لا يشعر أحد أنها أخته فيفطنوا إلى حقيقة أنه من 

بنى إسرائيل. ورأت أن الصندوق قد رسا على الساحل أمام قصر فرعون وأن الجوارى 
انتشلنه من الماء وأخذنه إلى امرأة الفرعون. ومن المرجح أن مريم قد رجعت بسرعة وأخبرت 
أمها بذلك. ولا شك أن الأم هلعت وشعرت يهول الكارثة. لقد وضعت طفلها فى الماء لتخفيه عن 
الفرعون فإذا به يقع بين يدى فرعون نفسه. وأضبح فؤادها فارغا من كل شىء إلا الخوف على 
وليدها حتى أنها أوشكت أن تتخلى عن حذرها وكتمان أمر الصبى وأنه ابنها. ولعل فكرة 
راودتها أن تذهب إلى فرعون وتستعطفه كى لا يقتل الصبى وهذا ما كانت أى أم مكانها تفعل. 
ولعلها قد ظنت أن الفرعون قد يرق لدموعها واستعطافها ويبقيه لها. وهذا معنى «إن كادت 
لتبدى به». إِلاّ أن الله سبحانه وتعالى أنزل السكينة على قلبها لتكون مؤمنة بصدق سابق وعده 
لها بأنه سيرده إليها ساما. 


5م 


«لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين». (١٠-القصص)‏ 

«إنا رادوة إليك». (7-القصص) 

وبعد هذه اللحظة الخاطفة من الجزع المؤقت - وهو شرء طبيعى فى النفس البشرية - حل 
مكانه الإيمان والثقة فى الله فطلبت من ابنتها أن تسرع لتتابع ما يحدث له. 

وعادت مريم مسرعة. فرأت عجيا. رأت امرأة الفرعون قد أخذت الوليد وضمته إلى صدرها 
فى حب وحنان. ورأتها تكلم زوجها. لم تسمع ما دار بينهما من حديث لبعد المسافة. ولكنها 
رأته يشيح بوجهه عن الطفل ويشير بيده إشاره معناها أنه هى لك أما أنا فلا حاجة لى إليه. 
وأمر الحراس الذين كانوا قد أسرعوا محاولين أخذه لذبحه. أمرهم بالعودة وتركه لامرأته التى 
كانت لا تزال تحتضنه. 

ورأت أخاها يبكى. فأحضروا له مرضعة. ولكنه لم يقبل على ثديها واقتربت أكثر حتى أنها 
أصبحت تسمع بكاءه. لقد مر عليه عدة ساعات منذ أن أرضعته أمه قبل أن تضعه فى 
التابوت. فلابد أنه قد بدأ يشعر بالجوع. وأحضروا له مرضعة ثانية وثالثة. فرفضهن حميعا. 

واقتربت أكثر. ورأتهم فى حيرة من أمرهم. الطفل يصرخ من الجوع. ولكنه يأبى المراضع 
اللاتى أحضروهن. فقالت لهم إنها تعرف امرأة طيبة وصالحة لعله يقبل ثديها. فإن قبله فهى 
خير من يكفله ويتولاه حتى فطامه فقبلوا هذا الاقتراح. فأسرعت وعادت بأمها. وأقبل الطفل 
على ثديها حتى شبع ونام. 

«وحرمنا عليه المراضع من قبل. فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلوته لكم وهم 
له ناصحون» ,. (؟١-القصص)‏ 

وهنا تذهب المراجع الإسلامية إلى أن فرعؤن عندما رأى ذلك سألها من أنت فقد أبي كل 
تدى إلا ثديك؟ فقالت: إنى امرأة طيبة الريح طيبة اللبن لا أوتى بصبى إلا قبلنى. فدفعه إليها 
وجعل لها أجرا نظير رضاعته ورعايته. وتقول الآثار إن امرأة الفرعون طلبت من أم موسى أن 
تيقى فى القصر لترضعه فردت أم موسها أنها لا تستطيع ترك بيتها فيضيع. وعرضت أن 
تئخذه إلى بيتها لترضعه وتربيه على أن تحضره بين الحين والآخر إلى القصر لتراه امرأة 
الفرعون. ولعلها قبل أن تنصرف به إلى بيتها سالتهم: بماذا سميتموه. قالوا لم نسمه 
وسنناديه «الطفل» فى لغتنا أى «موس» أى «موسى». فقالت هى فى لغتكم «موسى» وفى لغتنا 
«موشيه», 

وهكذا تحقق الجزء الأول من وعد الله دإنا رادوه إليك» فقد عاد إليها. واستقر فى يقينها أن 
الجزء الثانى من الوعد لابد سيتحقق «وجاعلوه من المرسلين». وأيقنت تمام اليقين أن ابنهاهذا 
سيكون نبيا ورسولا إلى بنى إسرائيل. ولكن كيف؟ ومتى؟ ذلك ما كان فى علم الغيب ولا يعلم 
الغدب الا الله. 


ىم 


وجاء ذكر هذه المواقف كلها بصيغة أخرى فى سورة طه: 

«ولقد مننا عليك مرة أخرى. إن أوحينا إلى أمك ما يوحئ. أن اقذفيه فى التابوت. 
فاقذفيه فى .اليم . فليلقه اليم بالساحل. يأخذه عدى لى وعدى له . وألقيت غليك منحبة 
منى . ولتصنع على عينى. إذ تمشى أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. فرجعناك 
إلى أمك كى تقر عينها ولا تحزن». 20-130 طم 

ولا شك أن أم موسى قد حرصت على إخفاء حقيقة أنها أمه وأكدت على مريم ألا يزل 
لسانها بكلمة يفهم منها أنها أخته. كما أن جيرانها لم يعرفوا كذلك أنها أمه لأنها كانت قد 
أخفت حملها وولادتها. فظن الجميع أنها مجرد «مرضعة» خدمتها الظروف يأن أقبل الطفل 
«موس» على ثديها. ونالها خير من وراء ذلك. إذ أجزل الفرعون لها العطاء. 

ولى نظرنا إلى الأمر من وجهة نظر آل فرعون لوجدنا أن النفس ترتاح لتبنى طفل مجهول 
الأبؤين ولا ترتاح لتبنى طفل معلوم الأهل. فالمتبنى فى الحالة الأخيرة يدرك أنه مهما أغدق 
على الطفل من عاطفة. ومهما تفانئ فى تربيته فهى لاشك تاركه عند مغرفته لأبويه الحقيقين 
وكما يقول المثل العامى*نا بانى فى غين ملكك. يا مربى فى غير ولدك. 

وكانت قوانين الشرق الأدنى القديم مشتقة فى أغلبها من قانون حمورابى وكانت المواد 
التى تحكم التبتى هى: 

مادة 180 : إذا تبني رجل ولدا مجهولا بإسمه ورباه. فإن الطفل لايُسترجع إطلاقا. 

مادة 187 : إذا تبنى رجل ولدا عرف أياه وأمه عند تبنيه. فللطفل أن يعود إلى بيت أبيه. 

ولعل فرعون وامرأته تساءلا: هل هو مصرى أم من بنى إسرائيل؟ ولم يجدا إجابة لهذا 
السوال. فالأطفال فى صغرهم متشابهون. ولعلهما رجحا أنه مصرى. إذ لى كان من بنى 
إسرائيل لجهدت أمه فى إخفائه ولا يعقل أن تضعه فى النهر فيكون الهلاك مصيره المؤكد إما 
غرقا أى بيد جند فرعون الذين لاشك واجدوه. إذن هو مصرى. ولكن لماذا وضعته أمه فى 
النهر؟ هل هى نتيجة حمل غير مرغوب فيه؟ بالطبع لا. إذ لى كان الأمر كذلك لتم التخلص منه 
فور ولادته وهذا الطفل عمره على الأقل ثلاثة أشهر أو أربعة. هل ضاق به والداه لكثرة الأولاد 
وقلة الرزق فأرادا التخفف من إعالته؟ هذا هى الأرجح. واستراحا إلى هذه النتيجة. ولعل امرأة 
الفرعون قالت فى قرارة نفسها: على كل حال هو طفل سناقه الله إليها ليعوضها عن فقد 
أولادها. 

بعض الروايات تقول إن كبير الكهان قد فطن إلى حقيقة أن قطعة النسيج التى كانت تحت 
الطفل فى الصندوق هى من صنع بنى إسرائيل. ولا جاءت أم موسى لترضعه زادت شكوكه 
فى أن يكون الطفل من بنى إسرائيل أيضا ولكنه كتم شكوكه لأن بعض المصريين كانوا كثيرا 


ككلم 


ما يشترون مثل هذه الأقمشة الصوفية من بنى إسرائيل. ووجودها فى الصندوق ليس دليلا 
مؤكدا على أن الطفل هو لعائلة من بنى إسرائيل. وخاصة لما رأى من اندفاع امرأة الفرعون 
فى حبها للطفل. كذلك لم يفدهم أن وجدوا الطفل مختونا. فالختان عادة يشترك فيها المصريون 
وبنى إسرائيل. 


موسى فى صباه وشبابه : 

أعيد موسى إلى القصريعد فطامه فى عمر عامين. وانقطعت صلته ببيت أمه وإخوته. ونما 
كما ينمو الأطفال فى مثل سنه. يلهى ويلعب. تحيطه امرأة الفرعون يحبها وحنانها. كان 
الفرعون لا يحمله إلا نادرا ولكنه كان راضيا بما أدخله من بهجة على قلب زوجته. 

ومن المرويات فى تفسير قوله تعالى : 

«واحلل عقدة من لسانى. يفقهوا قولى». 74-590 لطم 

ما جاء بتفسير الألوسى (ج ١١‏ ص 185) من أن موسى عليه السلام كان عنده رتة 

من جمرة أدخلها فى فمه فى صغره. ذلك أن فرعون حمله ذات يوم فأخذ خصلة من لحيته قيل 
ما فيها من جواهر! وقيل أخذ اللحية إلى الأرض وقيل لطمه. وقيل ضربه بقضيب فى يده على 
اسه فتطين فرعون ودا بالسياف. فقالت امرأته: إنما هى صبى لا يفرق بين الياقوت والجمر. 
فاحضرنا جمرة وياقوته فأراد أن يمد يده إلى الياقوت فحول جبريل عليه السلام يده إلى 
الجمرة ووضعها فى فمه فاحترق لسانه. وقيلت رواية أخرى من أن البعض سمع موسى يقول 
كلمات فنقلها إلى الفرعون وقال له يزعم أنه يرثك ويعلوك ويصرعك. فأرسل إلى السياف 
فجاءعت امرأته وقالت ما بدا لك من هذا الغلام الذى وهبته لى؟ فقال ألا ترينه يزعم أنه يعلونى 
ويصرعنى. فكان ما كان من اللجوء إلى التفرقة بين الجمر والياقوت كما فى الرواية السابقة. 
وقيل كانت العقدة فى لسانه خلقة . وهى الأقرب للعقل. 

ومما يروى أنه كان فى لسان الحسين رضى الله عنه رتة وحبسة وقال النبى صلى الله عليه 
وسلم فيه: إنه ورثها من عمه موسى عليه السلام. 

أما عن فترة صباه فقد أثار الأستاذ عبدالوهاب النجار (قصص الأنبياء. ص 1/8) جدلا 
بقوله إن البلاط الفرعونى تولى تربيته كما كانوا يربون أبناء الملوك فى ذلك العهد بواسطة 
الكهنة ورجال الدين بحسب التقاليد التى كانت لذلك البيت فى تلك الأيام. وأن موسى قد تعلم 
تعليما راقيا. وانتقد بعض علماء الأزهر الشريف هذا القول لما يفهم منه من أن تعليم الكهنة 
لابد كان يتضمن شيئا عن العقيدة المصرية وهى وثنية فى مجملها. الأمر الذى يمتنع على 
الأنبياء حتى فى صغرهم. ورد هى بأن ما قصده هو تعلمه أصول القراءة والكتاية والحساب 
والهحدشة: 


ككلم 


وفى رأينا أن تعلم القراءة والكتابة باللغة المصرية القديمة كان أمرا حتميا ولاشك أنه.تعلم 
أيضا لغة بنى إسرائيل نظرا لما اخْتّرْن فى عقله لما كان رضيعا فى بيت أمه ويعد ذلك من 
بعض الأفراد من بنى إسرائيل الذين كانوا يخدمون فى القصر الملكى. أما أكثر من ذلك 
فمشكوك فيه لأن الفرعون استبقاه مجاملة لامرأته. ولم يكن لديه دامع «أبوى» للاهتمام بتثقيفه 
فترك موسى يجرى ويلعب فى حدائق القصر. وتفرح به امرأته فهى قرة عينها. وهى بدورها 
لاتريد أن تقسو عليه فى دراسة كهنوتية. ولعل هذا كان حماية من الله له كى لا تترسخ فى 
ذهنه منذ الصغر أفكار فاسدة حول معنى الألوهية. وكان تركه هكذا على الفطرة نوعا من 
صنع الله له تحقيقا لقوله تعالى: 

«ولتصنع على عينى» . (55 د طم 

أى بمرأى منى. ومن معانى الصنع الإحسان. أى كان هذا إحسانا من الله له. وقال 
بعضهم أى جعله الله فى بيت الملك ينعم ويترف وغذاؤه من غذاء الملك فتلك الصنعة. وفى رأينا 
أن الصنعة المشار إليها ليست أكلا أو شربا. بل هى التكوين النفسى والعقلى وهما الأهم. 

كما أنه من المؤكد أن الفرعون لم يكن يحرص على اصطحابه معه فى الأعياد الدينية. إن 
لو ناداه صراحة أمام الناس «ابنى موسى» لاعتبر بمثابة ابن حقيقى ويصبح له حق وراثة 
العرش وهو ما كان الفرعون يرفضه. فكان يترك موسى يلهى فى القصر وحدائقه. فكان هذا 
أيضا حماية له. 

أمر آخر نتج عن تربية موسى فى قصر فرعون. فقد رأى أن الفرعون ما هى إلا بشر. ياكل 
ويشرب وينام ويستيقظ ويتألم ويتوجع إذا أصابه مرض كما يفعل عامة الناس. فأدرك أنه 
شخص عادى وليس إلها كما يدعى وكما يدّعى وزراؤه وكهنته. قكان هذا نوعا من «الصنعة» 
كذلك, 

وتمر الأيام والسنون. وما بلغ موسى الخامسة من عمره ولدت الملكة «إست نفرت» ابنا 
سموة «خعمواست الثانى». ولم يهتموا به فى أول الأمر لظنهم أنه سيموت كما مات إخوته من 
قبل. وبعد سنة ولدت الملكة «نفرتارى» الابن «بارع حرامنف الثانى» ثم ولدت إيست نفرت الابن 
«رعمسسو». وتوالى الأبناء أفرادا وتوائما. وولد مرنبتاح وكان موسى قد بلغ ٠١‏ سنوات - 
وتمر الأعوام. ولم يمت أحد من الأبناء بل عاشوا جميعا. ومن الطبيعى أن يحب الفرعون أيتاءه 
الذين من صلبه عن ذاك الذى تبنته زوجته. إلا أن موسى ظل محتفظا بمكان أثير فى قلب 
«إيست نقرت». 

تقول الروايات إن موسى - بعد أن أصبح شابا - لم يكن راضيا عن العذاب الشديد الذى 
كان ينزل يبنى اسرائيل. ولكنه لم يكن يملك رفعه عنهم إذ هى أوامر «والده» الفرعون. ولكنه 


اكلم 


فى قرارة نفسه لم يكن يسعد بتعذيبهم كما كان يشعر غيره من المصريين. بعض المصادر 
تقول إنه زاد لهم من فترات الراحة وزاد من كمية الأكل وهذا ماجعل بنى إسرائيل يتهامسون 
فيما بينهم أن هذا «الأمير» يختلف عن باقى المصريين ولم يفهموا سببا لذلك. أحد الأفلام التى 
عملت عن الخروج صورت كيف أن أم موسى كانت من بين المسّرين فى أعمال البناء وكادت 
تدوسها كتلة خشبية من التى كانت قطع الحجارة الضخمة تدحرج عليها. وبحركة لاشعورية 
أسرع موسى لنجدتها وهى لا يعرفها. ولكنها عرفته وقالت له: شكرا يا ابني. ورأى نظرات 
الحب والحنان فى عينيها! 


نان مز كا اجر ران ت لما رزق فرعون بولده «خعمواست» ثم ولد الأبناء 
الآخرون تباعا وعاشوا جميعا ولاحظل موسسى أن «إخوته» قد أصيحوا بؤرة ة الاهتمام ومحل 
الرعاية من كل من فى القصر. . وتركز الاهتمام على الأمير خعمواست . وتعجب لهذا الأمر 
فالمفقروض أنه هو «الابن اليكر» ويحكم ذلك فهو «ولى ا سأل بعض من فى القصر 
خعمواست معه فى الاحتفالات التي تقام فى امعاد ووشركه فى فق يم القرابين لتمائيل الآلهة. 
ذأ يو ع نلك لان لم ريكن بينجر امياد الله اعمال بل يان ا و لدو خف حي ل 
التماثيل. . ولعل مرجع ذلك إلى أن «والده» رمسيس الثانى لم يكن يأخذه أبدا فى صغره - لا 
هى ولا «والدته» إيست نفرت - فى أى احتفالات دينية يل كان دائما يأخذ زوجته الأخرى 
«نفرتارى». 

وتزايد الاهتمام بأخيه خعمواست وأصبح مفهوما لكل من فى القصر - وإن لم يكن بصفة 
رسمية - أن خعمواست هو ولى العهد وهنا أصر موسى على أن يعرف الحقيقة. ولعله سأل 
«أبويه» عن سبب تخطيهم له فأحالاه إلى كاهن القصر الذى أخيره بأنه ابن بالتبنى ومن 
المحتمل أنه اين لإحدى أسر بنى إسرائيل وأراه قطعة النسيج التى كانت تحته فى التابوت 
عند التقاطه من النهر وكان الكاهن لا يزال محتفظا يها. 

لاشك أن موسى رغب حينئذ فى معرفة أبوية الحقيقيين فخرج من القصر ليبحث عنهما. 
كانت سنه حوالى ١١‏ سنة. وأول ما فعل أن بحث عن المرضعة التى أرضعته فى صغره 
ليسألها عن أبويه. . واستدل عليها ووجد أنها نفس المرأة التى أنقذها من قبل. ولحت هى فى 
تعابير وجهه أنه قد علم أنه ليس ابن الفرعون حقيقة .ولا سألها عن أبوية احتضنته وأخيرته 
أنها هى أمه الحقيقية وأن مريم أخته وهارون أخوه. 

مما لاشك فيه أن عمران - أياه - أكب على تعليم ولده «موسى» ما ورثة بنى إسرائيل من 


ا 


صحف إبراهيم وكلمات إسحق ووصايا يعقوب عليهم. السبلام. ودهش إذ وجد أن موسي 
بقطرته كان رافضا وكارها للوثنية المصرية. وانضم موسى إلى قومه بنئ اسرائيل. قيل إنه 
كان يشارك قومه مختارا فيما كانوا. يُكلّفون به من عجن الطين وصنع اللبن وقطع الأحجار 
فيساعد من يجده مُجهداً إذ كان موسى قوى الجسد كثير التحمل - مع أن أوامر التسخير لم 
تكن لتشمل من كان يوما «ابنا» للفرعون. وهكذا اندمج موسى فى بنى إسرائيل وأصبح 
الجميع ينظرون إليه نظرة إجلال وإكبار. فهم كانوا يحبونه لما كان «أميرا» وابنا. للفرعون حين 
خفف عنهم ساعات العمل وزاد لهم من كمية الطعام. وزاد حبهم له لما علموا حقيقة أمره وأنه 
من بنى إسرائيل مثلهم وابن لأحد شيوخهم. 

وتمر السنون ويبلغ موسى مبلغ الرجال 

«ولا بلغ أشدهة واستوى آتيتاه حكما وعلما وكذلك نجزئ المحسنين».. 

(15 - القصص) 

وقالوا الأشد اكتمال القوة. وقالوا الثلاث والثلاثون سنة. والاستواء كمال الإدراك والقهم 
وهى أريعون سنة. آتاه الله حكما. قال السدى أى النبوة. وعلما بالدين والشريعة. والثابت أن 
النبوة والرسالة كانتا بعد ذلك - عندما نودى عند الشجرة المباركة أثناء عودته من مدين - 
فالحكم والعلم المشار إليها فى هذه الآية. قيل أوتى سيرة الحكماء والعلماء. فكان لا يفعل فعلا 
يُستجهل فيه .وقيل حكما أى رئاسة فى قومه يحتكمون إليه فى أمورهم ويرجعون | ليه فى 
مهامهم. وعلما إما بالإلهام أى الاستنباط. فكانوا يأتمرؤن بما يأمرهم به. 


رد فعل فرعون لانضمام موسي لبنى إسرائيل: 

لاشك أن «إيست نفرت» كانت تتتبّع أخبار «ولدها» موسى. ولعلها سرت إذ رأت أنه أصبح 
سيدا فى قومه. ولكن شعور رمسيس الثانى لم يكن مثل ذلك. ويحسن بنا أن نتوقف.قليلا 
لنرى ماذا كان رد فعله إزاء انضمام موسى إلى بنى إسرائيل. فقد أدرك أن «البطل» قد وجد. 
والتفوا حوله. ولعله راح يسائل نفسه. أتكون هذه هى المقدمة لتحقّق النبوءة؟ ولكن كيف تتحقق 
النبوءة وتكون نهايته على أيديهم؟ نحن نعلم الآن كيف كانت نهايته غرقا . ولكن فى ذلك الوقت 
لم تكن هذه النهاية تخطر على بال أحد. فراح يفكر فى الكيفية التى يمكن أن يتبعوها فى 
القضاء عليه. أيعمد موسى إلى تسليح بنى إسرائيل وتكوين جيش منهم ينقض به عليه وعلى 
ملكة؟ مشقطيل! فنا امديل التصدئ لهذا الأمر تعمل ضار هوك :اهن اسان وي العيزة 
لمعرفة إن كانوا يصنعون الأسلحة سرا ثم إن صنع الأسلحة من سيوف ودروع ونبال يحتاج 
إلى مهارة خاصة لا تتوافر فى بنى إشرائيل. وحتى ل أفلحوا فى صنع هذه الأسلحة سرا 
فهى لن تقف أمام المركبات الحربية المصرية ولا الجند المدريين. وتوصل إلى نتيجة مؤكدة وهى 


وكم 


أن الانقضاض عليه اعتمادا على قوتهم الذاتية أمر مستحيل. ولايبقى إلا الاحتمال الثاني وهى 
الاعتماد على عدى خارجى والتواطؤ معه بشكل من الأشكال. 

وتذكر رمسيس الثانى الخدعة التى قام بها البدويان من العابيرى - فى معركة قادش - 
(ص )31١‏ والتى كبدته خسارة فيلق رع بأكمله وجزءا كبيرا من فيلق آمون وكادت تكلقه هى 
نفسه حياته. وراح يتساءل: أليس من المحتمل أن يتصل بنى إسرائيل فى مصر يجماعات 
الهكسوس والشاسو المتفرقة فى الشام وفلسطين. وقد كانت فلولهم دائما هى المحرك اثورات 
التمرد فى هذه المناطق؟ صحيح أن تحتمس الثالث قد طاردهم. وقضى على تماسكهم بحملاته 
المتتالية التى بلغت ١7‏ حملة حتى لم يعد لهم كيان متماسك إلا أنهم بقوا أفرادا وجماعات 
صغيرة متناثرة. بل وظلت ثقافتهم موجودة فى فلسطين وهو ما يسمى «عهد الهكسوس المتأخر 
فى فلسطين» وإن كانوا يتكلمون اللغة الحوارنية وقد وجد أن كثير! من رؤساء الثوار فى هذه 
المناطق يحمل أسماء حورانية. فإذا اتصل بنى إسرائيل فى مصر عن طريق «العابيرى» بفلول 
الهكسوس الحوارنيين هؤلاء ولى نجح هؤلاء فى ضم دولة أجنبية لتحالفهم لأصبح الأمر خطيرا 
إِذ يعود الهكسوس لمصر وتعطى فلسطين لبنى إسرائيل ويستولى الحليف الثالث على باقى 
المنطقة. 

احتمال آخر وهو أن يخرج بنى إسرائيل من مصر أفرادا وجماعات - فارين إلى ملك خيتا 
ويعقدون معه اتفاقا بحيث ينضمون إلى جيشه وتقوم جمومهم فى مصر بإحداث قلاقل تشغل 
الفرعون وجيشه وتكون الفرصة مواتية لملك خيتا فيستولى على منطقة الشام والساحل 
الفينيقى وأرض أمورى وتعطى فلسطين وطنا لبنى إسرائيل مكافأة لهم على دورهم فى هذه 
الصفقة. إنه أمر محتمل جدأ بل يكاد يكون الوسيلة الوحيدة المتاحة لبنى إسرائيل للخروج من 
مصر وتحقيق حلمهم فى العودة إلى «الأرض الموعودة». ولكن أليس بين مصر وملك خيتا صلح 
تم عقده بعد معركة قادش. ولكن الصلح ليس له دوام ولا قوة المعاهدة. فليعمل على تحويل 
الصلح إلى معاهدة. وهكذا أوحى إلى مستشاريه بجس نبض ملك خيتا فى هذا الشأن. 

كان الملك مواتيلا قد مات وتولى بعده خاتوسيل الثالث. وكان خطر من الشرق قد بدأ 
يتهدده. ذلك أن الأشوريين كانوا قد بدأوا ما يسمى «بالعصر الأشورى الوسيط» بمهادنة 
ظاهرية ليابل فى الجنوب. وكانت دولة الميتان قد تعرضت لهجمات عنيفة من الحيثيين (دولة 
خيتا) وبدأت تضعف فقامت آشور بالاستيلاء على ما تبقى منها فى الفرات الأعلى وانتهت 
دولة الميتان. وانفسح السبيل أمام أشور فى اتجاه الغرب. وخشى خاتوسيل ملك خيتا من 
تطلعاتهم. ويدأ يرغب فى وضع مع مصر أكثر استقرارا من مجرد عقد الصلح الذى تم عقده 
بعد معركة قادش منذ ١1‏ عاما. صحيح أن الوضع قد استقر فى فلسطين لمصر بعد أن قاد 


كلم 


رمسيس الثانى حملة إلى فلسطين بعد ٠‏ سنوات من معركة قادش أى فى السنة الثامنة من 
حكمه إلا أن سوريا كانت محل مناوشات بينهما وخشى من تجدد الحرب بينه وبين مصر مما 
قد يضعف قوته الحربية فيصبح فريسه سهلة لآشور. وخاصة أن شعوب اليحر بيدأت تهدده 
من الجنوب والغرب. 

وهكذا تلاقى الطرفان على الرغبة فى سلام دائم بينهما. وإن اختلفت دوافع كل:منهما. 
رمسيس الثانى خوفا من مؤامرات بنى إسرائيل. وملك خيتا خوفا من الخطر الأشورى 
الصاعد. وبدأت خطوات التحالف من قبل الحيثيين على حد قول المصادر المصرية. إذ تقول أن 
ملكهم خاتوسيل أوفد مندويين أو رسولين إلى قصر رمسيس الثانى فى عاصمته واصطحيهما 
اثنان من البلاط الفرعونى. وعرض الرسولان على الفرعون مشروع معاهدة تحالف بين مصر 
وخيتا وكان المشروع مسجلا بالخط المسمارى على لوحة من الفضة. فقبله رمسيس من حيث 
المبدأ وكتب رجاله نصا آخر باللغة المصرية على لوح من الفضة أيضا به بعض التعديل. وبعد 
اتصالات أخرى وقع الملكان المعاهدة عام ١١14‏ ق.م فى العام ؟؟ من حكم رمسيس الثانى 
وكان عمره وقتئذ 47 سنة. وأشهدت المعاهدة فى خاتمتها ألفا من الأرباب والربات المصريين 
وألفا من الأرباب والربات الحيثيين. 

وتعهدت كل من الدولتين بعدم الاعتداء على حدود الأخرى واحترمت كل منهما كيان 
الأخرى على قدم المساواة دون أن تدعى إحداهماالسيادة أى الأفضلية على الأخرى. وتعهد كل 
من الطرفين بنجدة الآخر يعسكره إذا وقع اعتداء مسلح على دولته ولعل هذا البند كان أهم 
بند من وجهة نظر الحيتيين. كما تعهد كل من الطرفين بالا يأوى الخوارج الفارين من بلد 
الطرف الآخر وأن يعيدهم إليه أيا كانت مراتبهم الاجتماعية سواء كانوا من العظماء أى من 
العوام. ويمكننا أن نفهم الدافع لدى ملك خيتا على إدراج بندين فى نسخته عن الخوارج 
الفارين إذا علمنا أنه عندما توفى موتاليس تنازع على العرش ابنه وأخيه. وتغلب العم 
خاتوسيل وتولى العرش ولكنه خشى أن يلجأ ابن أخيه إلى فرعون مصر ويطلب منه النجدة 
فكان إدراجه لهذه النصوص. ولا يكون من سبب لأن يدرج رمسيس الثانى مثل هذه البنود إلا 
خوفا من مؤامرات بنى إسرائيل كما أوضحنا سابقا. يل إن رمسيس الثاني وضع فى النص 
المصرى أريعة ينود خاصة بالفارين : 

بند /' - إذا غضب رمسيس الثانى ملك مصر العظيم على خدم له. وارتكبوا جريمة أخرى 
ضده بالقرار وذهبوا لينضمو! لعدوه. فإن رئيس خيتا العظيم يجب أن يعمل معه للقضاء على 
كل فرد سيغضبان عليه. 


لاقم 


بند 1١‏ - تسليم الفارين من المذنبين العظماء : إذا فر رجل عظيم من أرض مصر وجاء 
إلى أراضى رئيس خيتا العظيم أو من بلد أى مركز تابع لأراضى «رعمسيس مرى آمون» 
حاكم مصر العظيم وأتى إلى رئيس «خيتا» العظيم فعلى رئيس «خيتا» العظيم ألا يستقبله بل 
يجعله يعاد إلى «وسر ماعت رع ستبن رع» حاكم مصر العظيم سيده. 

بند 17:- تسليم الفارين من صغار المذنبين : إذا فر رجال غير معروفين وأتوا إلى أرض 
«خيتا» ليكونوا عبيدا لفرد آخر فيجب ألا يقيموا فى أرض «خيتاء بل يجب أن يُرسلوا إلى 
«رعمسيس مرى آمون» حاكم مصر العظيم. 

بند ١7/‏ - إذا فر من أرض مصر رجل أو رجلان أو ثلاثة وأتوا إلى رئيس «خيتا» العظيم. 
فإن رئيس «خيتا» العظيم ينبغى عليه أن يقبض عليهم ويأمر بإعادتهم إلى «رعمسيس مرى 
آمون» حاكم مصر العظيم. 

وهذه البنود الأربعة فى النص المصرى للمعاهدة كان يقايلها فى النص الحيثى مادتان فقط 
بنفس المعنى. ومن المقهوم أن بند ١١‏ الخاص بالفارين من المذنبين العظماء يقصد به موسى 
نفسه أى شيو الأسباط ورؤساء عشائر بنى إسرائيل. 

وهكذا اعتقد رمسيس الثانى أنه قد حقق السيطرة الكاملة على بنى إسرائيل. فهى 
يسخرهم وينزل بهم العذاب فى الداخل. وموظفى الحدود يراقبون المارين ويسجلونهم بكل دقة. 
وقد سبق أن ذكرنا فى ص 11١‏ يوميات موظف الحدود فى عهد مرنبتاح. وأن المرور كان 
محرما فى عهد رمسيس الثان إِلاّلمن لديه مامورية رسمية من الدولة. وها هو رمسيس قد 
شدد الخناق. فأى فرد ينجح فى الهرب عبر دروب الصحراء فإن ينود المعاهده تلزم ملك خيتا 
بإعادته لمصر. 

وحققت المعاهدة أغراضها فى السياسة الخارجية وساد السلام بين الدولتين. ودعم هذا 
التحالف بعد عدة سنوات بمصاهرة سياسية إذ تزوج رمسيس الثانى من ابنة ملك خيتا وقدم 
الملك خاتوسيل بنفسه مع ابنته إلى مصر لتتزوج من رمسيس الثانى. كان ذلك فى العام ٠4‏ 
من حكم رمسيس وكان عمره آنذاك 0 سنة. وأعطاها اسما مصريا هو«مات تقرى رع» 
فكانت ثالث زوجاته الرئيسيات. وقد مثلها رمسيس الثاني بصحبة والدها على اللوحة 
التذكارية التى أمر بها تخليدا لهذا الزواج (شكل 7١؟)‏ ووضعها فى معيده بأبى سمبل. كما 
مثلها على أحد التماثيل الضخمة فى العاصمة. وجعلها تقيم فى ضيعة خصصت لها فى بلدة 
«مى ور» عند مدخل الفيوم حيث عثر العالم «يترى» على بردية تحوى قائمة يبعض ملايسها 
وأثوابها. 


حلم 


شكل 717 - حشور الأميرة الحيثية مع أبيها إلى مصر لتتزوج من رمسيس الثانى. 
١‏ (صورة من معبد أبى سميل) 
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لاشك أن بنى إسرائيل علموا يأمر المعاهدة وشعروا باشتداد الخناق عليهم. فها هى باب 
الأمل فى الخروج من مصر قد سد فى وجههم. ولجأوا إلى «موسى» يستشيرونه. ولابد أنه قد 
أخذ يشد من عزيمتهم ويقوى إيمانهم بصدق وعد الله لهم فى الأرض المقدسة أما متى أى كيف 
فهذا متروك لأمر الله. واستمر الحال ببنى إسرائيل من تسخيرهم فى الأعمال التى يأمر بها 
رمسيس الثانى. وكان موسى قد بلغ 40 سنة. 


مقتل المصرى : 

فى وقت حصاد القمح فى أوائل الصيف. كان يوم الاحتفال بعيد «تجلّى مين» إله 
الخصوية. ومراسم الاحتفال بهذا العيد تراها منقوشه على جدران معبد الرمسيوم (شكل 
٠١؟)‏ ومدينة هابى بالبر الغربى بالأقصر. وكان تمثال «مين» يحمله الكهنة على أعمدة وكل 
منهم يلبس جلبابا طويلا مزدانا بأسماء الملك. وتتبعهم مجموعة أخرى صغيرة من الكهنة 
حاملة معها لفائف الخس وهى النبات المقدس للإله «مين». وكان يُقاد ثور أبيض فى الموكب 
بينما تماثيل الملك ورمون أى علامات الآلهة ترفع على الساريات. وعندما يعتلى الملك عرشه فإن 
سنبلة قمح كانت تقطع للاله. وتنطلق أربعة طيور - ترمز إلى أولاد حورس الأربعة - تنطلق 
إلى الأركان الأربعة للمعمورة حاملة معها الخصب والنماء. وكان يحتفل بهذا العيد مع بداية 
موسم الحصاد. وكان رمسيس الثانى يحرص على إقامته بعاصمته الجديدة «بررعمسيس». 
ويتم الاحتفال بمعبد الإله «مين» وساحة الاحتفالات الكبرى المجاورة (شكل ١4١‏ ص ؟١/)‏ 
حيث يتجمع رجال الدولة والشعب كله يتفرج وتكاد المدينة تخلى من سكانها. وبالطبع لم يكن 
موسى يشهد هذا الاحتفال. 

دخل موسى المدينة - وكانت كما قلنا شبه خالية - فوجد فيها رجلين يقتتلان. أحدهما من 
بنى إسرائيل. والآخر من المصريين الذين أصبحوا أعداء. واستغائه الإسرائيلى لينصره على 
المصرى الذى يقاتله. فوكزه موسى. والوكز الضرب باليد أصابعها مضمومة. وقيل الدفع 
بأطراف الأصايع. وكان موسى قد أوتى قوة فى الجسم فمات المصرى لساعته. 

وقد يتساعل المرء: كيف مات المصرى من وكزة بسيطه كهذه؟ والجواب أنه فى الرقبة يتفرع 
الشريان الرئيسى الذى يوصصل الدم إلى الرأس إلى فرعين (شكل 8١؟)‏ فرع للرأس من 
الخارج وفرع للمخ. وعند هذا التفرع يوجد انتفاخ بسيط يسمى الجيب الكاروتى 5ناهذة 00ج 
ويغذيه العصب الحاشر 26206 وناو وعند الضغط على هذه المنطقة يتم تنبيه العصب الحائر 
ويحدث تباطؤ فى ضريبات القلب وانخفاض فجائى فى ضغط الدم ويغمى على الشخص من 
جراء ذلك. وكان قطاع الطرق فى أوريا على دراية بهذه المعلومة ويضغطون على رقبة 
ضحاياهم عند هذا الموضع فيغمى على الضحية فيسلبونه نقوده وجواهره. وإذا كان الضغط 
قويا فقد يتوقف القلب كلية ويموت الشخص. 


م٠‎ 
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شكل 711 - رمسيس الثانى يعلن احتفاله يأحد أعياد الإله «مين». 
(معيد الرمسيوم بالبر الغربى بالأقصر) 


وعلى ما يبدى - أى من المؤكد - أن وكزة موسى للمصرى كانت فى الرقبة وجاعت تماما 
فوق موضع الجيب الكاروتى فمات المصرى لساعته دون أن يقصد موسى قتله. وبهت موسى 
نفسه لما حدث. فقد كان هدفه تخليص الإسرائيلى من قبضة المصرى. وقال موسى فى نفسه 
إن هذا من عمل الشيطان الذى يريد أن يوقعه فى الإثم. صحيح أنه قتل خطأً يدون قصد إلا 
أنه قتل لنفس حرم الله قتلها إلا بالحق. واعترف موسى أمام الله فى دخيلة نفسه يما فعل 
وطلب المغفرة من الله. وغقر الله له هذا الذتب قالله غفور رحيم. وأقسم موسى أنه بما أن الله 
قد أنعم عليه وغفر له فلن يرتكب مستقبلا مثل هذا الجرم وإن يكون مساندا لشخص معتد على 
آخر وتؤدى مساندته لمثل هذا. ولعل نفرا من بنى إسرائيل وقد رأوا فى موسى نصيراً لهم 
بدأوا يتعمدون الاحتكاك بالمصريين اعتمادا على نصرته.لهم فوصف فعلهم هذا بالإجرام 
وتعهد ألا ينساق فى نصرة هؤلاء المجرمين إلى الحد الذى يوقعه هى نفسه فى الإثم. 

وأصبح موسى بعد هذه الحادثة خائفا يترصد الأخبار. هل اكتّشفت الحادثة؟ وهل عرفوا 
أنه هى مرتكبها؟ ويصور القرآن الكريم الحالة النفسية التى كان عليها موسى. فقد كان «خائقا» 
هل شاهد الحادثة أحد من المصريين فاعترف عليه إذ من الطبيعى أن الإسرائيلى لن يعترف 
على موسى و«يترقب» أى يتوقع فى أى لحظة أن يأتى الجند للقبض عليه. وعاد القوم من 
احتفالهم واكتشفوا جثة القتيل ولكن لم يعرفوا من الفاعل. وذهيوا إلى فرعون وأخبروه أن 
إسرائيليا لايد هى قاتل المصرى وطالبوا بالقصاص ولكن القصاص ممّن؟ فالفاعل مجهول. 
قالوا إن جرائم القتل كانت نادرا ما تحدث بين المصريين مهما كان بينهم من خلاف لذلك كان 
أول ما تبادر إلى أذهانهم أن القاتل هى من بنى إسرائيل. وطلب الفرعون من الشرطة أن 
يبحثوا عن الجانى. 

عبّر القرآن الكريم عن حادثة قتل المصرى هكذا : 

«ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. فوجد فيها رجلين يقتتلان. هذا من 
شيعته وهذا من عدوه. فاستفاثة الذى من شيعته على الذى من عدوه فوكزه موسى 
فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدى مضل ميين. قال رب إنى ظلمت 
نفسى فاغفر لى فتفر له إنه هى الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت على فلن 
أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح فى المدينة خائفا يترقب». (17-16 -القصص) 

فى اليوم التالى كان موسى ماراءفى المدينة. فرأى الإسرائيلى نفسه الذى كان يتعارك 
بالأمس يتعارك مع أحد المصريين ثانية. واستغاثة الإسرائيلى. ويغريزة مناصرة من هم من 
شيعته أراد أن يبطش بالمصرى الذى هو عدى لهما. وتذكر قسمه الذى أقسم بالأمس وهى ألا 
يكون ظهيرا للمجرمين وتمهل قليلا يفكر فما أدراه ألا يكون هذا الإسرائيلى هو المعتدى فقال 
له إنك كثير الشر ظاهر الغواية ونظر له نظرة لوم لكثرة مشاكساته. ولما رفع يده ليبطش 


ىم 


بالمصرى ظن الإسرائيلى أنه يقصد البطش به فقال مدافعا عن نفسه ومستنكرا: يا موسى. 
هل تريد أن تقتلنى كما قتلت المصرى بالأمس؟ وسمع المصرى هذا القول فانفلت من يدى 
الإسرائيلى وأسرع إلى فرعون وأخبره بما قال الإسرائيلى وه إعتراف صريح على موسى 
من واحد من بنى جنسه بأنه هى قاتل المصرى. ذكر ذلك فى قوله تعالى: 

«:فاصيح فى المدينة خائفا يترقب فإذا: الذى استنصره بالأمس يستصرخه:قال 
له موسى إنك لقوى مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذى هى عدى لهما قال يا 
موسى أتريد أن تقتلنى كما قتلت نفسا بالأمس. إن تريد إلا أن تكون جبارا فى 
الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين». (15-10-القصص) 

تقول التوراة بأن الشخصين اللذين كانا يتعاركان فى اليوم التالى كانا من بنى إسرائيل 
إذ جاء فى الإصحاح ؟ خروج ؟1: ثم خرج فى اليوم التالى وإذا رجلان عبرانيان يتخاصمان. 
قال للمذنب لماذا تضرب صاحبك؟ فقال من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ أمفتكر أنت بقتلى كما 
قتلت المصرى؟ فخاف موسى وقال حقا قد عرف الأمر. فسمع فرعون هذا الأمر فطلب أن يقتل 
موسى. والصحيح هو ما قرره القرآن الكريم من أن الشجار فى المرة الثانية أيضا كان بين 
نفس الإسرائيلى ومصرى آخر لقوله تعالى: «قلما أن أراد أن يبطش بالذى هو عدى لهما». 

وعلم فرعون بأن موسى هى قاتل المصرى وأصدرأمرا ياغتقاله للقصاص منه. وسمع رجل: 
قيل هى إسرائيلى. وقيل مصرى ولكنه كان يكره ظلم قومه ويؤيد موسى فى نصرتهم. وقيل 
اسمه شمعان وقيل شمعان بن إسحق وقيل حزقيل وقيل غير ذلك. وكون هذا الرجل هو مؤمن 
آل فرعون هو المشهور (تفسير الألوس ج. ٠١‏ ص 18) وقال الثعلبى هذا الرجل حزقيل بن 
صبورا مؤمن آل فرعون وكان ابن عم فرعون (تفسير القرطبى ج ١١‏ ص 16؟). وما نراه هو 
أنه هى مؤمن آل فرعون ولكنه أخى امرأة فرعون كما سيجىء فيما بعد (ص 8556), 

«وجاء رجل من أقصا المدينة يسعى قال يا موسى إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك 
فاخرج إنى لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجنى من القوم 
الظالمين». (؟-71-القصمن) 

سنعى فى مشيه أى عذا (المعجم الوسيط ج ١‏ ص 456) والمغتى أن ذلك الرجل جاء 
مسرعا ليحذر موسى قبل أن يأتى الجند للقبض عليه. ولكن لماذا قيل «من أقصى المدينة» وقد 
كان يكفى. من المدينة؟ فى رأينا أن كلمة أقصى لها دلالة معينة. فلى نظرنا إلى شكل ١5١‏ ص 
٠‏ وهى يبين رسما لمدينة بررعمسيس العاصمة ونرى فيها مساكن كبار رجال الدولة فى 
أقصى الشمال بينما أقاريس القديمة حيث يسكن المصريون فى الجذوب وفى أقصى الجنوب 
مساكن لبنى إسرائيل حيث كان يقطن موسى. فكلمة أقصى المدينة تعنى أقصى طرفها 
الشمالى حيث يسكن عظماء القوم. فهى رجل من خاصة فرعون وحضر المداولات والمناقشات 


تفده 


التى دارت فى بلاط فرعون وإصداره الحكم بإحضار موسى للقصاص منه. فأسرع يُحذّر 
موسى قبل أن يصل إليه جنود فرعون ونصحه بالخروج من المدينة قبل أن يظفروا به. فخرج 
موسى من المدينة وهى خائف يتلفت ويترقب أن يمسكوا به. خرج حتى قبل أن يئخذ زادا 
للطريق وطلب من الله أن ينجيه من هؤلاء القوم الظالمين. إن هم لن يتيحوا له الفرصة للدفاع 
عن نفسه وإبداء أنه لم يقصد قتل المصرى. ورأى فرعون أنها فرصة لا تعوض ساقتها الأقدار 
إليه حتى يتخلص من «البطل» الذى بدأت قلوب بنى إسرائيل تلتف حوله ويمنيهم بالخلاص 
والذهاب إلى «الأرض الموعودة». كان موسى يعلم أن الطريق إلى فلسطين عليه حراسة مشددة 
فلا سبيل إلى سلوكه. وحتى لو أفلح فى اجتيازه فإن يد فرعون ستطوله قى فلسطين ولى ذهب 
أبعد من ذلك إلى سوريا أى أرض أمورى فإن حليفه ملك خيتا سيعمل على إعادته إلى مصر 
طبقا لبنود المعاهدة. وفكر موسى فى أرض لا تطوله الأيدى فيها فكان أن توجه تلقاء مدين. 
فى مدين : 

لاشك أن المصريين قد ساءهم هرب موسى إذ لم يتمكنوا من الثار لقتيلهم. ولكن من المرجح 
أن فرعون قد استراح لهذا الأمر. فلعله خشى عاقبة أن يقتص من موسى بالقتل لما قد يحدثه 
ذلك من غضب جموع بنى إسرائيل وهو ما قد يدفعهم إلى العصيان والتمرد. وحقق له هرب 
موسى ما كان يرجوه من إبعاد «البطل» عن بنى إسرائيل دون إثارة ثائرتهم. 

«ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربى أن يهدينى سواء السبيل». (15-القصص) 

سان فى اتجاه أرض مدين وبالطبع كان يسلك درويا فى الصحراء غير مطروقة تحُوطا من 
عثور أهل القتيل أى الجند عليه إن فكروا فى مطاردته. وطلب من الله أن يهديه إلى الطريق 
الصحيح. 

سار موسى فى اتجاه الشرق متخذا الشمس دليله (شكل 5١؟).‏ كان خروجه فى موسم 
حصاد القمح أى فى شهر يونيى. وفى هذا الوقت تتعامد الشمس على مدار السرطان ويكون 
شروق الشمس بزاوية قدرها 0,؟؟ درجة شمال الشرق فكانت الشمس إلى يساره قليلا. 
وسيكون لهذا أثره عند العودة وكانت العودة شتاء إذ لم يضع موسى فى حسابه اختلاف 
مطلع الشمس مما جعله ينحرف يزاويه قدرها 40 درجة قوصل إلى وسط سيناء إلى الجبل 
الذى قدر الله أن يكلمه عنده. 

كان بين مصر ومدين عبر سيناء ثمانية أيام. قيل لم يكن له طعام إلا ورق الشجر وما 
وصل مدين إلا وقد تقرحت قدماه وأصابه هزال شديد. 

ولما وصل موسى أرض مدين استراح فى ظل شجرة يجوار بكر يستقى الناس منه. ولعله 
كان يأمل أن يراه القوم ويدركوا أنه غريب فيُضيفونه ولكن أحدا لم يفعل. ورأى على البئر 
جماعة من الناس يسقون ماشيتهم وإبلهم ووجد بينهم امرأتين تحبسان أغنامهما بعيدا عن 


أكم 
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شكل - 14> الطريق الذى سلكه موسى إلى مدين - الجزء العلوى يوضح اختلاف مطلع الشمس صيفا وشتاء 
وكان ذلك هى سبب اتحرافه فى العودة فوصل إلى وسط سيناء. 


كم 


الحوض انتظاراً لأن يفرغ الرعاة من سقى أغنامهم أولا. ومن الطبيعى أن يتزاحم الناس على 
السقى من البئر. ويكون الأول فى السقى أقواهم حتى إذا سقى وانصرف تلاه الأقل قوة ثم 
الضعيف ثم الأضعف. فالقوى يزاحم بعضلاته ويرد اليئر أولا ويشرب هى ويسقى غنمه ومن 
الطبيعى أن المرأتين كانتا أضعف الموجودين وتعلمان أن مكانهما فى المؤخرة بعد أن يسقى 
الرعاة وينصرفوا فيخلى لهما البئر. ولعل الماء الصافى يكون قد نضب ولم يبق إلا الماء الكدر. 
وفى هذا يقول عمرى بن كلثوم التغليى: 
ونشرب إن وردنا الماء صفوا ٠.6.‏ ويشرب غيرنا كدرا وطينا. 

وساأل موبسى المرأتين عن سبب تأخرهما عن القوم فأجابتاه أن هذه عادتهما إِذ 
لاتستطيعان مزاحمة الرجال. وأن أباهما شيخ كبير لا يقدر على المجىء بنفسه. فتقدم موسى 
وكان - كما سبق أن قلنا - قوى البنية فزاحم وسقى لهما ثم رجع إلى ظل الشجرة. وكان 
الجوع قد بلغ به حدا كبيرا فتوجه إلى الله قائلا إنه محتاج لأى شىء يرزقه به الله. أى أنه كان 
فى حاجة إلى الخير الذى أنزله الله به من الأمن والأمان ومن النجاة من فرعون. 

«ونا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين 
تذودان .قال ماخطبكما. قالتا لانسقى حتى يصدر الرعاء وأبوفا شيخ كبير. فسقى 
لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلى من خير فقير». 

(0 -4؟ - القصص) 

اليبعض يروى أن البئر كان عليها صخرة عظيمة يرفعها كل من أراد السقى ثم يردها 
ثانية. وقيل كان لايقدر عليها إلا جماعة من الأقوياء. فقام موسى وحده - وكان قويا - فرفع 
الصخرة وسقى لهما. وهذا لايتفق مع واقع الأمر من أن البئر كان يستقى منها الرعاة فعلا 
فلم يكن عليها صخرة. وقالوا أيضا (الثعلبى. عرائس المجالس ص )5١١‏ إن تلك البئر غير 
التى تسقى منها الرعاة. فرفع موسى الصخرة عنها وسقى لهما. ولعل هذه الأقوال وضسعت 
بهدف إبراز معانى القوة والشهامة فى تصرف موسى عليه السلام. 

وعادت المرأتان مبكرتين على غير ما اعتاد أبوهما منهما. فسألهما عن السبب فثجايتا 
أنهما وجدتا رجلا صالحا سقى لهما أغنامهما. 

سبق أن ذكرنا فى الجزء الثالث ص 574 أن بعض المصادر تقول إن هذا الشيخ الكبير هى 
النبى شعيب عليه السلام. والاعتراضات على هذا القول كثيرة. منها أن جيل شعيب النبى 
يسبق موسى بثلاثة أجيال. كما أن الرعاة ماكانوا ليسقوا قبل ابنتى نبيهم. بل ولسارعوا 
لسقى أغنام نبيهم قبل غنمهم. وروى عن الحسن البصرى قوله إن صاحب موسى عليه السلام 
اسمه شعيب ولكنه ليس بالنبى صاحب مدين. وقيل هو رجل مؤمن من قوم شعيب. أما القول 
بأنه ابن عمه أى ابن أخيه فينفيه أن بين شعيب وموسى ما يزيد عن مائة عام. وأخيرا فقد جاء 


كم 


ذكر مدين وشعيب فى الآية 40 من سورة الأعراف. ثم جاء قوله تعالئ فى الآية ؟١١:‏ «ثم 
بعثنا من يعدهم موسى بآياتنا». وثم تفيد الترتيب مع التراخى وهذا يدل على وجود زمن يفصل 
شعيبا عن موسى عليهما السلام. 

تختلف التوراة فى تسمية حمى موسى الذى ورد ذكره فى الإصحاح الثانى خروج إذ جاء 
فى الفقرة :١1‏ فنهض موسى وأنجدهن وسقى غنمهن. فلما أتين إلى رعوئيل أبيهن... وفى أول 
الإصحاح الثالث خروج: وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه كاهن مديان. 

وجاء فى قاموس الكتاب المقدس (ص :)٠١5١5‏ يترون اسم مديانى معناه «فضل» كاهن 
مديان وحمى موسى ويدعى أيضا رعوئيل أى «صديق الله» أى «خليل الله» ويظهر أن هذا اسمه 
الشخصى ويثرون لقب شرف أطلق عليه. وبينما كانت بناته السيع يرعين أغنامه أسدئ إليهن 
موسى خدمة أدت إلى تعرفه بأسرة يثرون وزواجه بصفورة إحدى بناته. وهنا تختلف التوارة 
أيضا فى أن البنات كن سبعا مع أن القرآن الكريم قرر أن من كن يسقين هما اثنتان ومن 
المحتمل أن خمسا أخريات كن فى البيت يخدمن والدهن ويجهزن الطعام ولو.أن الأحاديث 
النبوية الشريفة المذكورة فى الصفحة التالية ترجح بنتين فقط. 

قلنا إن موسى بعد أن سقى لهما آوى إلى الظل. كان يفكر: كيف ستكون معيشته فى هذه 
الأرض وهى لا يعرف أحدا فيها. كيف يقتات وأين يبيت؟ هل يعرض نفسه على الرعاة عل 
أحدهم يكون فى حاجة لمن يساعده؟ ولكن هاهم الرعاة كانوا مجتمعين حول البئر. ورأوا من 
هيئته وثيابه أنه غريب عن هذه المنطقة. ولم يتقدم أحد لسؤاله عن حاله ومن أين أتى؟ من باب 
أن يكون أحدهم فى حاجة إلى عامل يساعده. ولكن شيئًا من ذلك لم يحدث. فترك الأمر لله 
وقال أنه محتاج إلى ما يأتى به الله. واللجوء إلى الله منجاة من كل كرب. وهذا ما حدث. فما 
هى إلا فترة وجيزة حتى جاعته إحدى البنتين. 

«فجاعته إحداهما تمشى على استحياء قالت: إن أبى يدعوك ليجزيك أجر ما 
سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف . نجوت من القوم الظالمين» 

(0؟ - القصص) 

قالوا إن وصف الاستحياء ينسحب على المشى. وقالوا إنه ينسحب على الكلام الذى تكلمت 
به إن الاستحياء ألزم عندما تتحدث امرأة مع رجل غريب عنها وخاصة عندما تدعوه لزيارة 
والدها. فيكون الوقوف عند تمشى أى: «فجاعته إحداهما تمشى - على استخياء قالت...» 
(عبد الرازق نوقل. معجزة الأرقام قى القرآن الكريم ص ١1؟).‏ وأيًا ما كان الأمر فإنها أبلغته 
رسالة أبيها بدعوته ليثيبه ويكافئه على سقياه لقنمهما. فسار معها. قيل إنه مشى وراعها 
فعبثت الريح بثويها. وكره ذلك. فقال لها امشى ورائى وصفى لى الطريق. فلما جاءا الدار 
ألقى التحية على أبيها. وقص عليه قصته. فطمأنه الشيخ بأنه قد نجا من فرعون وقومه. إذ 
لاسلطان لهم على أرض مدين فلن يستطيعوا له طليا. 


اكالم 


وطلبت الفتاة التى استدعته وهى الصغرى واسمها «صفورة» - وهى التى ستصبح زوجة 
موسى - وصفورة اسم مديانى معناه عصفورة - طلبت من أبيها أن يستاجره لأنه قوى أمين. 
ويروى أنها لما قالت ذلك سألها أبوها: ما أعلمك بقوته وأمانته؟ فذكرت أنه رفع الصخرة عن 
البئر لا يطيق رفعها إلا عشرة رجال. وعن أمانته ذكرت أنه أمرها بالمشى وراءه. ولعل أبوها 
لمس فى حديثها ما ينم عن إعجابها به فرغب فى شىء أكثر دواما من الإجارة. كما أن وجود 
رجل غريب فى بيته أمر غير مستحب. لذلك قال له إنه يريد أن يزوجه إحدى ابنتيه فى نظير أن 
يخدمه فى رعى أغنامه ثمانى سنوات. وإذا أتم عشرا فذلك فضل من عنده فقبل موسى هذا 
الاتفاق. وقال إنه إذا أتم ثمانى: سنوات فقد أوفى بما اتفقا عليه. وإذا أتم عشرا فليس فى هذا 
ظلم له أى جور عليه. 

«قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استاجرت القوى الأمين. قال إنى 
أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج. فإن أتممت 
عشرأ فمن عندك. وما أريد أن أشق عليك ستجدنى إن شاء الله من الصالحين. قال 
ذلك بينى ويينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على" والله على ما نقول وكيل». 

(28-55 - القصص) 

روى حديث عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال. أصدق النساء فراسة امرأتان كلتاهما 
تفرستا فى موسى فأصابتا. إحداهما امرأة فرعون حيث قالت «قرة عين لى ولك لاتقتلوه» 
والأخرى بنت شعيب حيث قالت «يا أبت استاجره . إن خير من استأجرت القوى الأمين». 

ويروى أنه صلى الله عليه وسلم سئل أى الأجلين قضى موسى قال أكملهما وأفضلهما. 
وفى رواية أخرى أوفاهما وأيرهما. 

وعن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال لى جبريل. يا محمد إن سألك 
اليهود أى الأجلين قضى موسى فقل أوفاهما. وإن سألوك أيهما تزوج فقل الصغرى. 

من هذا يتضح أن موسى قد أمضى عشر سنوات فى مدين. ولما كان قد جاءها وعمره 
خمس وأربعون سنه فتكون سنه حين تركها هى خمس وخمسون سنة وهى سنه حين كلم 
فرعون. 

تقول التوراة (إاصحاح / خروج : لا) وكان موسى ابن ثمانين سنة. وهارون ابن ثلاث 
وثمانين سنة حين كلما فرعون. وهذا معناه أن موسى قضى فى أرض مدين خمسا وثلاثين 
سنة!! وهى مدة طويلة جدا لايستقيم أن يفكر موسى بعدها أن يعود إلى مصر. كما أنه 
لامعنى للبقاء فى مدين 5؟ سنة زيادة عن المدة التى قرر القرآن الكريم أنهما قد اتفقا عليها. 
وترتب على ذلك أنهم قالوا بوفاة الفرعون وتولى آخر مكانه. إن تقول التوراة (إصحاح ؟ 
خروج: 1؟): «وحدث فى تلك الأيام الكثيرة أن ملك مصر مات. وتنهد بنى إسرائيل من العيودية 


4384م 


وصرخوا. فصعد صراخهم إلى الله من أجل العبودية. فسمع الله أنينهم فتذكر الله ميثاقه يمع 
إبراهيم وإسحق ويعقوب. ونظر الله بنى إسرائيل. وعلم الله». ولعل هذا ما جعل بعض الكتاب 
يقولون بفرعونين عاصرا موسى. وقد سبق أن أفضنا فى هذه النقطة من قبل (ص 159). 

نعود إلى موسى فى أرض مدين يرعى غنم حميه وتمضى عشر سنوات ولد له فيها ولدان 
سمى أحدهما جرشوم. لأنه قال كنت نزيلا فى أرض غريبة (خروج 16 : 7) وجرشوم اسم 
عبرى معناه غريب وهى ابنه البكر. وسمى الثانى أليعازر لأنه قال إله أبى كان عونى وأنقذنى 
من سيف فرعون (يسيب قتله للمصرى) وأكمل موسى أوفى الأجلين - أى عشر سنوات - ثم 
استائن حماه فى العودة إلى أهله وعشيرته فى مصر. بالطبع كان ذلك بإيحاء من الله سبحانه 
وتعالى به ليكون في الطريق ندمل رتكتمل له« الخجرة ونوك اليازميية إشراع يل إسر انيل مين 
مصر. 


الخروج من مدين : 

تذكر التوراة ما يفهم منه أن هناك جبلين كلم الله موسى عليهما أحدهما جيل حوريب 
بجوار خليج العقبة والآخر جبل موسى المعروف فى جنوب سيناء (شكل )52١‏ فتقول (إصحاح 
'؟ خروج): وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه كاهن مديان. فساق الغنم إلى وراء البرية 
إلى جبل الله حوريب. وظهن له ملاك الرب بلهيب من نار من وسط عليقة... وناداه الله من 
وسط العليقة موسى. موسى. فقال هأتذا. فقال لاتقترب إلى ههنا. اخلع حذاءك من رجليك لأن 
الموضع الذى أنت واقف عليه أرض مقدسة.. ثم تستمر التوراة فى ذكر أن الله طلب من 
موسى أن يذهب إلى فرعون ويطلب منه إطلاق سراح بنى إسرائيل. وأراه الله آية العصا وآية 
اليد ليدلل يها أمام فرعون على صدق رسالته. ثم تقول: فمضى موسى ورجع إلى يثرون حميه 
وقال أنا أذهب وأرجع إلى إخوتى الذين فى مصر لأرى هل هم بعد أحياء. فقال يثرون لموسى 
اذهب بسلام. وقال الرب لموسى فى مديان. اذهب ارجع إلى مصر. من هذا نفهم أن جبل 
حوريب كان على مسافة قصيرة من الطرف الشمالى لخليج العقبة. إن ساق موسى إليه الغنم. 
ثم رجع فى المساء إلى أرض مدين وطلب من حميه السماح له بالعودة إلى مصر. 

وتجمع كل الكتب على أن جبل حوريب هى نفسه جبل سيناء الذى هى جبل موسى فى وسط 
سيناء. فيقول قاموس الكتاب المقدس (ص 458): جبل سيناء يطلق عيه أيضا جبل حوريب. 
ويذكر الكتاب المقدس برية سيناء وجبل سيناء 0؟ مرة وفى ١١‏ مرة تسمى حوريب. ويقول 
تفسير الكتاب المقدس (جاميسون وفاوست. ص ١١)؛‏ وكلفة حوريب تشير إلى الصحراء 
الواسعة قرب جبل سيناء. وجبل الله حوريب هى نفسه جيل سيناء. وهكذا يتبين لنا عدم صحة 
ماذكر من أن موسى - بعد أن كلّمه ربه - عاد مرة ثانية إلى أرض مدين ليستاذن حماه ويأخذ 
أهله ويغود إلى تصن 
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لس طريق العودة حسب السرد التوارتى 
١‏ - الذهاب لرعى الغثم 
؟ - مكالمة الله عند جيل حوريب 
'' - العوده لأخذ الإذن من حميه 
- العودة باهله 
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شكل ١؟؟‏ - جبل موسى وجبل حوريب 


والحق هو ما قرره القرآن الكريم من أنه بعد أن أمضى عشر سنوات استان حماه فى 
العودة لمصر وأخذ أهله معه وسار. وفى طريق العودة انحرف جنويا فوصل إلى حبل سيناء. 
«قلبثت سنين فى أهل مدين. ثم جئت على قدر يا موسى. واصطنعتك لنفسى». 
(4524 لظم 
«قلما قضى موسى الأجل وسار يأهله آنس من جانب الطور نارا». (5؟-القصص) 
وقد ذكرنا (ص 854) السبب الذى جعل موسى:يحيد عن الطريق أثناء العودة. فعند 
قدومه من مصر متجها إلى أرض مدين كانت الشمس أمامه وإلى يساره قليلا وكان ذلك فى 
فصل الصيف. أما عودته فقد كانت فى الشتاء ولم يضع موسى فى الحسبان أن الشمس 
تتعامد على مدار الجدى ومدارها يميل بزاوية /! عن مدار الصيق. ولذلك انحرف فى اتجاه 
جنوب غرب. فوصل إلى جبل سينا فى الجنوب. والدليل أن عودته كانت شتاء هى قوله لأهله - 
إذ رأى النار - إنه سيحضر لهم جذوة من النار يستدفئون يها: 
«إذ قال موسى لأهله إنى آنست نارا . سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب 


قيس لعلكم تصطلون». (9 - النمل) 
«إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إنى آنست نارا لعلى آتيكم منها بقيس أى أجد 
على الثنان هدى». (-طم) 


«فلما قضى موسى الأجل وسار يأهله آنس من جانب الطور نارا. ققال لأهله 
امكثوا إنى آنست نارا لعلى آتيكم منها يخبر. أو جذوة من الثار لعلكم تصطلون». 
(59 - القصص) 
وقال لأهله إنى رأيت نارا. والمرء إذا كان فى صحراء موحشة ويرى نارا عن بعد فهو يأنس 
إليها ولذلك قيل اختصارا «إفى آنست نارا» والنار لابد قد أوقدها أناس يستدفئون بها ويلتفون 
حولها ويقريها لذلك قيل «على النار». كذلك قد تكون النار فى منخفض من الأرض ويجلس من 
يريد الاستدفاء بحيث يكون مشرفا عليها ليشعر أكثر بدفئها فيكون «على النار». وقد أثار 
بعض المستشرقين مساألة اختلاف التعبير. مرة بصيغة التاكيد: «سأتيكم» ومرة بصيغة 
التشكيك «لعلى آتيكم». .. وفى رأينا أن ذلك تعبير عما كان يعتمل فى نفس موسى من مشاعر 
وأحاسيس. ٠‏ فهى يترك أهله وحدهم فى ظلمة الليل ويبعد عنهم. ٠‏ وعلى الأرجح أتهم لم يروا النار 
التى رآها. لأنها معجزة له وليست لهم فلا يراها إلا هى. وبالطيع ظنوا أنه أحد منهم بصرا 
فرأى مالم يروا .نارا عن يعد. وأراد أن يبّرر سبب تركه لهم وليزيدهم طمأنينة تحدث بصيغة 
التأكيد «سآتيكم» ليكون ذلك أدعى لاقتناعهم. ولكنه قدر أن القوم حول النار قد لا يكونون على 
دراية بمسالك الصحراء فعدل إلى صيغة الترجى: لعلى آتيكم منها بخير. . وعلى كل فإن فاته 
الإرشاد إلى الطريق الصحيح فهى قد يأتى بشعلة يوقد بها نارا لأهله يستدفئون بها. 


الى 


لقد ساقه الله إلى هذا المكان فى وسط سيناء بعيدا عن الطريق الذى تسلكه القواقل جيئة 
وذهابا بإبلها وروثها . فوصل إلى المنطقة المسماة «الطور» وفيها الجيل الذى سمى فيما بعد 
«جيل موبسى». قلما رأى النار طلبي من أهله أن يبقوا مكانهم «امكثوا» أما هو فسار حتى 
اقنرب من النار فرأى عجبا. قال اين عباس: إنه رأى شجرة أطافت بها من أسفلها إلى 
أعلاها نار بيضاء تتقد كأضوأ ما يكون. فوقف متعجيا من شدة ضوئها وشدة خضرة 
الشجرة. فلا النار تغير خضرتها. ولا كثرة ماء الشجرة تغير ضوءها. وقيل إن الشجرة كانت 
عوسجة. وقيل كانت عليقة. وفى تلك الليلة المباركة كان التكليم وكان الاصطفاء. 

وقد ذكر وارثركيللر (133 .2 زماوة1 قة ء[طز 16) أن بعض علماء الغرب حاول إيجاد 
تفسير علمى للنار التى رآها موسى عليه السلام كعادة بعض العلماء فى إرجاع المعجزات 
لظواهر «طييعية». ويقول الدكتور هارولد مدير حديقة النياتات فى نيويورك كتفسير علمى لهذه 
الشجيرة التى كانت تتقد نارا ومع ذلك لاتحترق. إن هذه خاصية من لخواص «نبات الفاز» 
واسمه العلمى 006118:ة:1 وهو نبات يبلغ ارتفاع شجيراته ثلاثة أقدام وزهره له لون أرجوانى 
والنبات كله مغطى يغدد تفرز زيتا سريع التطاير بحيث يخرج من النبات كتيار مستمر. وإذا 
“قرب منه لهب اشتعل ولا يحترق النبات نفسه. عالم آخر فى عالم النبات (10ذ5:5) يرى أنها لم 
تكن نارا حقيقية وأن نبات لورانتس أكاسيا 36136ءة 1.0205 الذى ينمى فى سيناء وحينما 
يكون فى أوج فترة الإزهار فإن أزهاره الضاربة للحمرة تبدى للناظر كأنها نار! وهذا التفسير 
الأخير يمكن اعتباره من نوع اللامعقول. فشتان بين نار متأجّجة وأزهار متألقة. وكيف تتالق 
الأزهار فى ظلمة الليل! أما التفسير الأول «نبات الغان» فهى يؤدى إلى التساؤل عمّن أشعله فى 
ليل الشتاء البارد إذ المؤكد أنه لم يكن اشتعالاً ذاتيا. وليس من إجابة سوى أنها إرادة الله 

هى التى أشعلته. ومادام الأمر مرده إلى الله. فالنار يمكن أن تشتعل ولا نجهد أنفسنا فى 
إيجاد تفسير لها بغاز أى زيوت طيارة وخلافه. فهى معجزة من الله والمعجزة خرق لنواميس 
الطبيعة. 


وكلم الله موسى تكليما : 
«قلما جاءها. نودى أن بورك من فى النار ومن حولها وسيحان الله رب العالمين. 


يا موسى إنه أنا الله العزين الحكيم». (5-2 الثمل) 
«فلما أتاها نودى من شاطىء الواد الأيمن فى البقعة المباركة من الشجرة أنيا 
موسى إنى أنا الله رب العالمين». (0- القصص) 
«وناديناه من جانب الطور الأيمن وقريناه نجيا». (09-مريم) 


«فلما أتاها نودى يا موسى. إنى أنا ريك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى. 
وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى: إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى وأقم الصلاة 
لذكرى . إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى قلا يصدتّك عنها 


ننه 


من لا يؤمن يها واتبع هواه فتردى». (15-19 لطم 
دروى عن أبن عباس أنها لم تكن نارا بل هى نور من نور الرب تبارك وتعالى وذكر ذلك 
بلفظ النار بناء على حسبان موسى عليه السلام. وإليه ذهب الماوردى (تفسير الألهسى ج ١١‏ 
لوعت ا نولي الاتتورى عن لزعو سدي الن ل مل لاه حجابه النار لوكشفها 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه يصره من خلقه. . ذكر الخازن أن الحديث أخرجه مسلم. 
قلنا إن موسى تعجب لا رأى من حال هذه الشجرة واشتاق إلى أن يعرف ما وراعها فاقترب 
من الثار. فسمّع صبوياً يناديه. جاءه الصوت من الجانب الأيمن من الوادى. 
«وناديناه من جانب الطور الأيمن». (00 - مريم) 
«تودى من شاطيء الواد الأيمن». (50 - القصمن) 
قيل الجانب الأيمن بالنسبة لموسى أى من ناحية يمينه. أى يكون الأيمن بمعنى المُنّصف 
باليمن والبركة فيكون صفة للشاطيىء أو الوادى فى البقعة المباركة لما خصًها الله تعالى من 
آيات وهى مباركة من أجل الشجرة. 


ديا موسى إنى أنا ريك». (1-طم) 

لاشك أن هوسبى لم يصدق أذنيه. ولعله قال فى نفسه أحقا أن الله يكلمه هى ويناديه؟ وجاءه 
الصوت مؤكدً: 

ديا موس إنه أنا الله العزيز الحكيم». (5 - التمل) 

ثم مرة ثالثة قائلا 

«أن يا موسى إنى آنا الله رب العالمين». (- القصص) 


هنا تأكد موسى أن الأمر حقيقة وأن من يخاطبه هو الله العزيز الحكيم رب العالمين. ثم 
جاءه الصوت - هذه المرة يأمره بأن يخلع نعليه «قاخلع نعليك». .ثم أخير بأن المكان الذى هو 
واقف فيه هو وادى طوى وهى أرض مقدسة «إنك ك بالوادى المقدس طوى». واختلف فى السبب 
الذى من أجله أمر موس بخلع نعليه. قالوا هى متعلقة يما بعدها فقالوا إن النعلين كانا. من 
جلد غير مذْكّى فكانت نجسة. .وقيل أمر بذلك لتمس قدماه ترية الوادى فينال بركة الوادى 
المقدرس .والأرجح أنها متعلقة يما قيلها أى «أنى أنا ربك فاخلع نعليك». للخشوع والتواضع عند 
مناجاة الله تعالى. بهذا قال على بن أبى طالب رضى الله عنه وغيره - قال سعيد بن جبير 
والعرف عند الملوك أن تُخلع النعال تعبيرا عن التواضع فكأن موسى أمر بذلك على هذا الوجه. 
ولايهم إن كانت نعلاه من ميتة أى غيرها (تفسير القرطبى ج )١75 ص٠ ١١‏ . ثم قيل له: 

«أن بورك من فى النار ومن حولها» . قالوا : بارك الله موسى ويارك اليقعة كلها .بورك 


تنه 


موسى وكان قريبا من النار وكأنه لشدة قربه منها وصف بأنه فيها. أى بورك من هى فى نور 
هذه النار. وبوركت اليقعة التى حولها وهى وادى طوى المقدس. وقيل من فى النار موسى ومن 
حولها الملائكة. 

وروى عن قتادة والزجاج أن المراد ب «من فى النار» نور الله تعالى. وب «من حولها» الملائكة 
عليهم السلام. وعن ابن جرير عن ابن عباس أنه قال فى قوله تعالى «أن بورك من الثار» يعنى 
تبارك وتعالى نفسه كان نور رب العالمين فى الشجرة ومن حولها يعنى الملائكة عليهم السلام. 
ويقول الألوسى إن الإمام وصف هذه الرواية عن ابن عباس أنها مخطقة. وقال أبى حيان: إذا 
ثبت ذلك عن ابن عباس فالكلام فيه حذف. أى بورك من قدرته وسلطانه فى الثار. والصوفية 
تنزه الله سبحانه وتعالي عن التجسيم والعينية والاتحاد والحلول يمعنى التجلّى فى النار. 
ويقولون كون الشىء مجلّى لشىء ليس كونه محلاً له. فإن الظاهر فى المرآة مثلا خارج عن 
المرآة. ومعنى الآية أن بورك أى قُدس من تجلى فى صورة النار حتى يراها و! ٠‏ وقوله 
تعالى بعد ذلك «وسبحان الله رب العالمين» دفع لما قد يُتَوهُم من التجلى فى مظهر النار من 
التشبيه. أى وسبحان الله وتنزه عن التقيد بالصورة والمكان والجهة. 

هذه النظرة التنزيهية تختلف عما تَصوّره كاتبى التوراة (إصحاح ؟ خروج : ه): ناداه الله 
من وسط العليقة - وفى الفقرة :١١‏ إله إبراهيم وإسحق ويعقوب ظهر لى قائلا... إلا أن بعض 
مفسرى الكتاب المقدس (جاميسون وفاوست ص )١١‏ يخففون من هذه النظرة التجسيدية 
بقولهم إن النار ما هى إلا إشعار بالحضور الإلهى. 

لاشك أن موسى أخذته الرهبة لما تأكد أن الله هى الذى يكلمه وإن سر فى قرارة نفسه لأن 
الله اختاره هى بالذات ليكلمه. وشعر بأن مهمة جليلة ستوكل إليه وفعلا جاءه الصوت قائلا: 

«وأنا اخترتك. فاستمع لما يوحى». 19 -طمم) 

كان موسى قد سمع بالنبوءة التى كانت تُتداول بين بنى إسرائيل من أن الله سيرسل لهم 
من يخلصهم من الذل الذى يسامونه فى مصر على يد فرعون. ولطال ما تساءل - وهى يرى 
السياط تهوى على أجساد بنى إسزائيل - متى يرسل الله هذا المخلّص؟ ولقد وطد فى نفسه 
العزم على أنه عند ظهور هذا المخلص: أن يكون أوّل من يؤيده لرفع نير الظلم عن بنى 
إسرائيل. ولكن أن يكون هى نفسه هذا المخلّص فهذا مالم يكن يتوقعه ولا دار بخلده. إنه 
تكريم ما بعده تكريم. وشرف لا يدانيه شرف!! ولم يدر موسى من أين يبدا . 

وجاءه الصوت ثانية موضحا له أن تكون البداية من نفسه أولا حتى يكون أهلا للمهمة التى 
سيكلف بها. 

«إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى». (1 طم 

كان قد مضى على عهد إبراهيم عليه السلام ستة أى سبعة قرون وعلى عهد يعقوب خمسة 
قرون تقريبا. وكانت تعاليم هذيِن النبيين الكريمين قد اندثرت أى كادت تندش بين جموع بنى 


إسرائيل إلا من فئة قليلة من سبط لاوى التى منها موسى عليه السلام. ظلت تتناقل مابقي من 
ديانة إبراهيم شفاهة - فكان أول أوامر الله لموسئ هى أن يعبد الله «اعيدتىي». وقد خصة 
الصلاة بالذكر وأفردت بالأمن مع أنها تندرج تحت الأمر بالعبادة - لفضلها على سائز 
العبادأت يما يتلى فيها.من ذكر الله وعدم شغل القلب واللسان بغيره فيها. وفى غمار الحياة 
الدنيا وأحداثها ينسى الناس الحياة الآخرة ويوم الحساب. فكان تذكين يهما. 

«إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعيدنى. وأقم الصلاة لذكرى. إن الساعة آتسية 
أكاد. أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك .عنها من لا.يؤمن بها واتبع 
هواه فتردى». (18-الجطم 

ع الشاعة بأنها آتية لأنها كائنة لا محالة. مع:إخفاء وقتها:عن :الناس واستئثاره 
وحده سبحانه وتعالى بها لقوله «إن الله عنده علم الساعة». خم جاء نيان لما سيكون فئ يوم 
الساعة من حساب عن الأعمال. وتجزي كل نفس بما سعت فى دنياها إن خيرا فخير وإن شرا 
فشر. وفى هذا حث على الامتثال بالأمر بالعيادة لالد كي اليس كج 
المعاصى. ثم جاء خطاب لموسى عليه السلام بعدم الإنصياع لمن يقوم بالصد عنها - 
الساعة - والتشكيك فى وقوعها لأن هؤلاء المشككين لا يؤمنون بها ٠‏ ويتبعون ما ل 
من اللذات الحسية. وتحذير له من أنه لى اتيع هؤلاء المشككين كان فيه هلاكه «فتردى». 

توقف موسى هنيهة يفكر. لقد كان الرسل قبله يوحى إليهم بمراد الله يقظة أى مناما فقد 
علم أن جده إيراهيم عليه السلام أوحى إليه فى المنام رؤيا صادقة أن يذبح ابنه. كذلك كان الله 
يرسل ملائكة لتبليغ مراده. فقد جاءت الرسل إبراهيم ج جده.- بالبشرى بالولد. ولم يُؤثر أن 
الله قد كلم أحداً من البشر. فكيف يتأت تى له أن يكون كليم الله!! وتتابعت الأفكار فى ذهنه. 
كيف سيصدقه ينى إسرائيل إن أخيرهم أن الله قد كلمه. بل وكيف سيصدقه فرعون إن أخبره 
بذلك؟ 

وعلم الله ما يعتمل فى صدر موسى من أن القوم سيكذبونه وسيطالبون ببرهان على قوله 
إنه مبلّغ عن رب العالمين. فلم يشا .الله .أن يذهب رسوله - موسى - دون أن يكون مؤيدا 

بمعجزة تكون برهانا مؤكدا ودليلاً قاطعا على أن ما يقول به هى من عند الله. 

سأل الله سبحانه وتعالى موسى عمًا فى يميثه. سؤال تقرير.لا سؤال استفهام فالله أعلم 
بها . وأجاب موسى بأنها عصاه وراح يعدد منافعها. من أنه يتحامل عليها. فى المشى والوقوف. 
وفشن بها أى يخبط يها ورق الشجر ويضريه ليسقط على غنمه فتأكله ثم أجمل باقئ المنافع 
فى «مآرب أخرى». 

«وما تلك بيمينك يا .موس قال هى عصاى أتوكا عليها وأهش بها على غنمى 
ولى فيها مآرب أخرى». ‏ (14-1 طم 

قالوا كان عليه السلام يلقيها على عاتقه يعلق بها مخلاته وثويه وزاده. وإذا كان فى البرية 


م 


ركزها وألقى فوقها كساء واستظل بها كما كان يتقى بها الهوام والوحوش. ومن الموضوعات 
فى هذا الشأن - ولاشك أنه من زيادات أهل الكتاب - قولهم إنه كان يستقى بها قتطول يطول 
البئر. وإذا ظهر عدو حاريت عنه. وإذا اشتهى ثمرة ركزها فأورقت وأثمرت كما كانت تحدثه 
وتؤنسه. وغير ذلك مما نسيوه - زورا - إلى أبن عباس" (تفسير الألوسى. ج ١5‏ ص 11) 
ولى كان قد لمس فيها هذه الأعاجيب. لما خاف حين انقليت حية بإذن الله. ذلك أن الله أمره أن 


«قال ألقها يا موسى. فالقاها فإذا هى حية تسعى. قال خذها ولاتخف سنعيدها 
سيرتها الأولى». (19- 5١‏ طم 
:دتالق عصباك, فلما رآها تهتز تهتز كانها جان ولى مديرا ولم يُعي. 1 تن 
م كأنها جان ولى مديرا 5205 موسى 
أقبل ولاتخف. إنك من الآمنين». (51- القصص) 


وهكذا تجلت قدرة الله أمام موسى. إذ انقلبت العصا - وهى جماد لا حياة فيها - انقلبت 
إلى حية. شَيّهت فى خفة حركتها بالجان. كما أن من معانى الجان الحية الصغيرة. وشبهت 
العصا - بعد أن انقلبت حية كبيرة - بصغار الحيات السريعة الحركة. لم يكن موسى عليه 
السلام حين ألقى العصا يتوقع هذا التحول فيها. فبّهت. وخاف. وجرى مبتعدا عذها مدبرا ولم 
وي على عقبه ايند ين زريا, + قناداه ربه عز وجل. أن أقبل وارجع يا موسى. ولاتخف. إنك من 
الآمنين. والمرسلون لايخافون إلا من الله سبحانه وتعالى. ثم أمره الله أن يمسك بالحية فعادت 
عصا كما كانت. وفى رواية الإمام أحمد عن وهب أنه لما أمره الله تعالى بأخذها أدنى طرف 
مدرعة من صوف على يده. فقال له ملّك: أرأيت يا موسى لى أذن الله تعالى بما تحاذر أكانت 
المدرعة تغنى عنك شيئاً؟ قال لا ولكنى ضعيف ومن ضعف خلقت. فكشف عن يده ثم أمسك 
بالحية من فمها فعادت عصا كما كانت (تفسير الألوسى ج ١‏ ص 1/8). وكانت هذه تجرية 
عملية ليكون على طمأنينة من أمره ولا يعتريه خوف عند محاجة فرعون وإظهار هذه الآية 
أمامه. 

وشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يرود موسى بآية أخرى. 

«واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من 


آياتنا الكبرى». كتلط 
«وأدخل يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء» . (19- الثمل) 
«اسلك يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. واضمم إليك جناحك من 
الرهقب». (55؟ - القصص) 


وكانت الآية الثانية أن الله أمره أن يدخل يده فى جيبه أى فتحة الجبة العليا حيث تخرج 


كم 


1 
1 
1 
ا 
1 
ا 


الرأس - لا ما يوضع فيه الدراهم ونحوها كما هى معروف الآن إن لم يكن ذلك معروفا على 


' أيامهم - وخرجت يد موسى عليه السلام بيضاء. وكان بياض الجلد يعنى البُرص. وخاق 


موسى وأخذته رهبة. فطمأته سبحانه وتعالى بقوله «من غير سوء» ثم أمره أن يضم عضده 
وذراعه - وهى الجناح - إلى جنيه فذلك كفيل بإزالة الرهية والخوف اللذان تملكانه أى أن المراد 
بضم الجناح هو التجلد وضبط النفس لأن الطائر إذا خاف نشر جناحيه وعند الاطمئنان 
فجناحاه مضمومتان. «لذريك من آياتنا الكيرى». وهكذا أراه الله سبحانه وتعالى هاتين الآيتين. 
وكانتا بعضا من آيات الله الكثيرة والكييرة. واطمأن موسى عليه السلام إلى أنه يستطيع 
لتدليل على أنه مب عن ريه. 

«فذانك يرهائان من ريك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين». (؟؟-القصص) 

وعلم موسى أن هاتين الآيتين هما البرهان على أنه مرسل من ريه: وإذا حاجّه فرعون فإن 
عليه أ بهريهما أمامه. بعد ذلك كان الأمن وآلدهاب إلى فرعون 


«اذهب إلى فرعون إنه طغى». (4؟-طم) 
«وإذ نادى ربك موسى أن اثت المقوم الظالمين. قوم فرعون ألا يتقون». 
(1-.11 - الشعراء) 


ثم أوضح الله سبحانه وتعالى لموسى ما يقوله لفرعون. 

«اذهب إلى فرعون إنه طقى. ققل هل لك إلى أن تزكى. وأهديك إلى ربك 
فتخشى». (14-1-التازعات) 

فكان أول ما يبدأ به موسى حديثه إلى فرعون هو دعوته إلى الإيفان بالله ليتزكى ويتطهر 
من رجس الكفر وذنب الطفيان. والسبيل إلى ذلك هى أن يعرف الله حق معرفته فتكون الخشية 
منه. ووضع ذلك فى صيغة الاستفهام تلطفا فى الدعوة. 

أدرك موسى جسامة المهمة التى وكلت إليه وعظم المسئولية التى ألقيت على عاتقه. وأشفق 
أن لايستطيع القيام بها. ورغبة منه فى إنجاز ما كلف به على الوجه الأكمل بدأ يبحث عن 
نقاط الضعف فى موقفه ليعمل على علاجها بمعونة من الله سبحانه وتعالى. وأدرك أن هناك 


ضعف: 
١‏ - أول هذه التقاط : 
«قال رب إنى قتلت منهم نفسا فآخاف أن يقتلون». (؟7- القصص) 
«ولهم على ذنب فأخاف أن يقتلون». (18 - الشعراء) 


أكان موسى يخاف الموت؟ كلا. فهو ذبى ورسول ويعرف أن الموت حق على كل بنى البشر. 
ويعلم أنه إن قتل وهى يؤدى مهمته هذه فقد وقع أجره على الله. ولكنه كان حريصا على ألا 
يقتل ليكمل مهمته ولتكون له الدرجات العلا جزاء على إتمام ما أُمنَّ به. من هنا كان حرصه. 


ام 


ومن هنا كان الخوف من أن يجهل عليه قوم فرعون فيقتلوه. 

؟ - ثانى نقاط الضعف التى لمسها موسى عليه السلام فى موققه هى ما كان أصايه من 
اللثغ - قيل حين عرض عليه التمرة والجمرة فأخذ الجمرة ووضعها على لسانه كما سبق أن 
ذكرنا (ص ؟١8)‏ وأدرك أن هذا الأمر قد يعوقه عن أداء مهمته إذ أن إقناع الفرعون مهمة 
شاقة تحتاح إلى قوة بيان وفصاحة لسان وسعة صدر لدحض ما يتقول به من ألوهية وما 
يفعله من طغيان. 

«قال رب إنى أخاف أن يكذبون. ويضيق صدرى ولا ينطلق لسانى». 

1 -؟1 الشعراء) 

وهنا طلب موسى عليه السلام من الله. علاجا لهذا الأمر: 

«قال رب اشرح لى صدرى. ويسر لى أمرى. واحلل عقدة من لسانى يفقهوا 
قولى». (4-30-طم) 

طلب من الله أن يشرح صدره. ويهبه الصدر الفسيح ويجعله حليما حمولا يتحمل ماقد 
يتفوه به فرعون من أقوال. إذ كان رمسيس الثانى أكثر الفراعين تجبرا. وأشدهم طغيانا وفى 
ذكر كلمة «لى» مع انتظام الكلام بدونها تأكيد لطلب الشرح والتيسيركما أن فيها دلالة على أن 
منفعة شرح الصدر وتيسير الأمر راجعة إلى موسى عليه السلام (تفسير الألوسى . ج .١‏ 
ص 16”5). كذلك طلب موسى أن يحلل الله بعضا من عقدة لسانه - لأن «من» للتبعيض. ولم 
يطلب زوالها كلية بل طلب شفاء جزء منها حتى يستطيع القوم أن يقتنعوا بما يريد قوله. وإلا 
فإن موسى قد تربى فى القصر وكان الجميع يفهمون كلامه مع وجود هذه اللثفة. ولكن مقارعة 
الحجة بالحجة والرد على الاعتراضات يستدعى طلاقة لسان وفصح بيان. بعضهم قال إنه لم 
يكن هناك عيب فى النطق عند موسى. وكل ما فى الأمر أنه إذ تريى فى قصر فرعون فكان 
يعرف اللغة المصرية ولا يعرف لغة بنى إسرائيل (المستشار محمد سعيد عشماوي ١‏ أكتوير 
عدد ٠١910‏ ص )٠١١‏ وهذا مردود عليه بأنه أمضى فترة الرضاع وهى سنتان. فى حجر أمه 
فتعلم أساسيات لفتهم. ثم كان فى قصر فرعون حتى سن الخامسة عشرة فأجاد لغة 
المصريين. ثم لما علم أنه من بنى إسرائيل عاد إليهم ويقى فيهم إلى أن قتل المصرى فى سن 
الخامسة والأربعين وعليه فإن موسى عليه السلام كان يجيد اللغتين المصرية ولغة بنى إسرائيل 
وحتى لى سلمنا بأنه لايعرف لغة بنى إسرائيل فإنه عند مقابلته لفرعون لن يخاطيه إلا باللغة 
المصرية التى يجيدها بحكم ترييته في قصر فرعون. أما هارون فإنه حتى لى عرف شيئا من 
اللغة المصرية بحكم معاملاته مع المصريين فإنه لن يجيدها مثل من تربى فى وسطها. وعليه 
نرى أن موسى عليه السلام كان به لثقة فى لسانه كما كان صدره يضيق فيتلجلج فى الكلام. 
ولذلك قال فرعون - فيما بعد - يستهزىء به: 

«أم أنا خير من هذا الذى هى مهين ولا يكاد يبين». (9ه -اليخرف) 
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ولهذا السيب طلب مووسى من الله سبحانه وتعالى - علاجا لهذا الأمر - أن يجعل له من 
هارون أخيه معاونا فى تحمل أعباء ما كلف به أى يكون وزيرا له. ويحمل عنه جزءاً من الحمل 
الثقيل الذى ألقى على عاتقه. ويسمّى مستشار الملك وزيراً لأنه يجمل عن ال ملك بعض أعباء 
الحكم والملك يلتجىء إليه لمشورة الرأئ ققال: 

«واجعل لى وزيرا من أهلى. هارون أحى. أشدد به أزرى. وأشركه قى أمرى. 


كى نسبحك كثيرا. ونذكرك كثيرا. إنك كنت بنا يصيرا». (5-ه؟-طم) 
«قال رب إنى أخاف أن يكذبون. ويضيق صدرى ولا ينطلق لسانى فأرسل إلى 
هارون». ١15-15(‏ -الشعراء) 


«وأخى هارون هى أفصح منى لسانا قأرسله معى ردءا" يصدقنى إنى أخاف أن 
يكذيون». (54- القصص) 

عن هذا المعنى تقول التوراة (إصحاح ؟ خروج : ا 
ثقيل الفم واللسان. ققال له الرب من صنع للإنسان فماًأى من يضنع أخرس أو أصم أو يصبين 
أى أعمى. أما هى أنا الرب؟ فالآن اذهب وأنا أكون فى فمك وأُعلّمِك ما تتكلم به. فقال استمع 
أيها السيد: أرسل بيد من ترسل! فحمى غضب الرب على موسى وقال أليس هارون اللاوى 
أخاك. أنا أعلم أنه هى يتكلم. وأيضا هو خارج لاستقبالك. فحينما يراك يفرح قلبه. فتكلمه 
وتضع الكلمات فى فمه. وأنا أكون مع فمك ومع فمه وأعلمكما ماذا تصنعان. وه يكلم الشعب 


عنك وهى يكون لك فما. 
واستجاب الله لطلب موسى: 
«قال قد أوتيت سؤلك يا موسى». (3 طم 
«ووهينا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا». (5ه-مريم) 
«قال سنشد عضدك بأخيك . ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما. بآياتنا أنتما 
ومن اتبعكما الغاليون». (5؟- القصص) 
«اذهب أنت وأخوك بآياتى. ولاتنيا فى ذكرى. إذهيا إلى فرعون إنه طفى». 


88-15 لطم 

وهكذا أصبح هرون نبيا وأشركه الله فيما أُمرّ به موسى من الذهاب إلى فرعون ودعوته 

إلى عبادة الله وتخليص بنى إسرائيل من استعباده لهم. كان هارون بمصر. ولا ندرى إن كان 

قد أوحى إليه بنبوته أم سيكون ذلك بإخبار موسى له - عند لقائهما - أنه قد أشرك معه فى 
النيوة. كما أشرك معه فى مهمة إبلاغ الفرعون أوامر الله له. 

«ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهيا إلى القوم 
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الذين كذيوا يآياتنا». (0 6 -الفرقان) 
«كم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئة بآياتنا». (6-يوفس) 
«ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون يآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه». 

مغ -45 - المؤمنون) 
ثم قال الله عز وجل لزيادة طمأنينة موسى وإزاله الخوف من قلبه من أن فرعون قد يطفى 

عليه فيقتله - أن الله سيكون معهما فى كل لحظة ومستمع لكل ما يقولانه - هو وأخوه - 

لفرعون وكذلك كل ما يقوله الفرعون لهما 
«قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب 

العالمين». (11-16-الشعراء) 
قيل إنا معكم بالجمع مع أنه قد قيل قبلها فاذهبا - إما تعظيما لشأنهما فخوطبا مخاطبة 

الجمع - أى جمع معهما فرعون. فى حين أفرد لفظ رسول «إنا رسول» إما لاتحادهما لاأخوة 

كأنهما فرد واحد أى لوحدة المرسل به أ أن «رسول» مصدر كما يقال رجل عدل ورجال عدل. 

وقيل أيضا إن فيه إشارة إلى أن كلا منهما مأمور بتبليغ ذلك ولى كان منفردا . ولذلك جاء فى 

سورة الأعراف أنهما ل ذهبا لمقابلة الفرعون. وكان موسى هو المتكلم قال: 
«وقال موسى: يا فرعون إنى رسول من رب العالمين. حقيق على آلا أقول على 

الله إلا الحق». ١١5-0(‏ - الأعراف) 


يحسن بنا أن نتوقف هنا قليلا ونفكر. أكان كلام الله لموسى عليه السلام صوتا وذبذبات 
فى الهواء كما قد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة. بالطبع لا. فقد نودى موسى بغير صوت. أى 
كلام بغير صوت. وقد يعجب البعض كيف يكون الكلام بغير صوت؟ 

ولشرح هذا نوضح كيف يسمع الإنسان (شكل ١55؟).‏ فئ الأحوال العادية يكون هناك 
مصدر صوت إما شخص آخر يتكلم أى أى مصدر صوت ينتج عنه ذيذيات فى ذزات الهواء 
عبارة عن موجات تضاغط وتخلخل متتابعة تنتقل فى الهواء حتى تصل إلى طبلة الأذن 
فتحركها وتتحرك عظيمات السمع ويتولد فى القوقعة السمعية تيار كهريى على هيئة نيضات. 
ويسرى التيار فى العصب السمعى وفى المسازات السمعية حتى يصل إلى مراكز السمع فى 
المع. أولها مركا الإنواك العدى المنوت وهذا يريط بين ما مع من قبل ومعناه ويخزته فى 


بشرائط الكاسيت. ويعى لم معنى الصوت ويفهم معناه. اوتستهله فى مك5 السمع التقهني" 
'01)01ناة - وداءنزوط ويمئكننا أن نجيب عندئذ عن السؤال. كيف يكون كلام بغير صوت؟ ذلك أننا 
لى عملنا تنبيها بتيار كفربى أو بأى وسيلة أخرى اخلايا المخ فى المنطقة المعروفة بمركز السمع 
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شكل 77١‏ - الأذن ومراكز السمع فى المخ. 
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النفسى. يحس الشخص بسمع تماما كما لى كان التنبيه قد حدث من صوت فعلى بجوار 
الأذن ونفس الشىء لو نبهنا مركز الإبصار بتيار كهربائى لأحس الشخص يومضة ضوء 
بالرغم من عدم وجود ضوء فعلى. 

والمرجح أن الوحى يكون بطبع الكلام مباشرة فى مراكز السمع العليا. وهذا يفسر كيف 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وهى بين أصحابه دون أن يسمعوا شيئًا مما 
يوحى به إليه. فعن عائشة رضى الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحى؟ قال أحيانا يأتينى مثل صلصلة الجرس - 
وه الصوت القوى - وهو أده على - فيفصم عنى وقد وعيت ما قال. وأحيانا يتمثل لى الملك 
رجلا يكلمنى فأعى ما يقول. (البداية والنهاية لابن كثير. ج " ص .)١‏ وهذه الحالة الأخيرة 
- تمثل الملك فى هيئة بشرية لاتسمى وحيا - إذ تسرى على الملك وقتئذ قوانين البشر فيكون 
كلامه بذبذبات فى الهواء يسمعه كل الموجودين - مثلما تمثل جبريل عليه السلام فى صورة 
شيخ مهيب وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى بين أصحابه وسأله عن الإيمان 
والإسلام والإحسان وكلما أجاب يقول الشيخ صدقت. ولما تعجب الصحابة من هذا الشيخ 
الذى يسأل ثم يقول صدقت,. قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ذاك جبريل جاء يعلمكم 
من أمر دينكم. لكن ذلك ليس هو ما نحن بصدده - إذ الوحى إلقاء فى مراكز الإدراك مياشرة 
دون المرور بطريق الحواس فإن كان إلقاء فى المركز السمعى. سمع النبى أى الرسول ما يوحى 
َيه دون آن يمع خيده وإن كان الإلقاء فى اللزكر التطيرى رأ ون أن يرى المحيطين به ما 
يراه. وهكذا كان حال جبريل عليه السلم إذا نزل بالؤحى على الرسول صلى الله عليه وسلم. 
قال ابن عباس: نزل جبريل عليه السلام على كل نبى فلم يره مهم إلا محمد وعيسى وموسى 
وزكريا عليهم السلام. فأما غيرهم فكان إلقاء فى القلب أو الإدراك سواء كان فى اليقظة أى فى 
المنام. ثم نأتى إلى درجة أقل من هذه كلها وهى الإلهام. فإن إيحاء أم موسى كان إلهاما وإن 
عبر عنه القرآن الكريم بالايحاء بقوله تعالى: «وأوحينا إلى أم موسى». وقيل كان فى المنام وقال 
آخرون كان بمأك تمثل لها. 

وقد جاء اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: ألا تكلم الله وتنظر إليه إن 
كنت نبيا كما كلمه موسى ونظر إليه؟ فإنا لن نؤمن لك حتى تفعل ذلك. فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم: إن موسى لم ينظر إليه ونزل قوله تعالى: 

«وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أى من وراء حجاب أى يرسل رسولا 
فيوحى بإذنه ما يشاء إنه على حكيم». (01 - الشيرى) 

فتكليم الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام كان من وراء حجاب وقال الألوسى 
(تفسيره. ج 0؟ ص 04) هى إسماع الكلام من غير أن يبصر السامع من يكلمه. وليس لنا 
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أن نبحث فى ماهية الحجاب. فهى غيب. وعليذا أن نؤمن يه دون أن نبحث فى ماهيته. 
«وكلّم الله موسى تكليما». (114 - التساء) 
على أن ما ألقى إلى موسى عليه السلام لم يكن كله بطريق التكليم. بل كان جبريل عليه 
السلام ينزل عليه أيضا بمراد الله. ومما لاشك فيه أيضا أنه كان يوحى إليه فى المثام. فكان 
أن أوحى إليه بالطرق الثلاث التى بينتها الآية من سورة الشورى السابق ذكرها. 
التكليف : 
كانت الهام التى كلق يها موشي وار طليهما انتوم تصن ف 3 ثلاثة أمور 
-١‏ دعوة فرعون إلى الإيمان يالله 
«اذهب إلى فرعون إنه طغى. فقل هل لك إلى أن تزكى. وأهديك إلى ربك 
فتخشى». (15-10 - النازعات) 
؟ - تجديد إيمان بنى إسرائيل : 
«ولقد أرسلنا موسى بآياتتا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم يايام 
الله. إن فى ذلك لآيات لكل صيار شكور». (ه - ابراهيم) 
المعابد وما فيها من تماثيل كانوا قد تك ثروا بذلك فلم تعد عقيدتهم خالصة >الحنيفية الت جاء 
بها الجد الأكبر إبراهيم عليه السنلام. ولا ما أوصاهم به جدهم يعقوب قبل وفاته: 
«أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعيدون من يعدى قالوا 
(5؟1 - البقرة) 
ولكن بعد فترة من الزمن بدأ بنى إسرائيل ينحرفون عن الدين القويم. وبدأوا يقدسون 
بعض آلهة المصريين وخاصة العجل أبيس. 
- دعوة فرعون لإطلاق سراح بنى إسرائيل والكف عن تعذيبهم. 
«فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. أن أرسل معنا .بنى إسرائيل». 
(17-13 - الشعراء) 
«فأتياه فقولا إنا رسوؤلا ريك فأرسل معنا ينى إسرائيل ولا تعذبهم». 4 -طم) 
وكما سبق أن أوضحنا أن الفراعين كانوا لا يسمحون لبنى إسنرائيل بالخروج من مصر 
فكان تكليف موسى أن يخرج ببنى إسرائيل من مصر إلى أرض كنعان ووعدهم الله بأن يثبت 
الله أقدامهم فى هذه الأرض ويمكنهم منها بحيث يصبحون هم الوارثين للنفوذ المصرى فيها 
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ويرى فرعون وجنوده وشعبه أن ما كانوا يحذرونه من نبوءة قد تحقق. 
«ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض ونه أئمة ونجعلهم 
الوارثين. ونمكن لهم فى الأرض ونرى قرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا 


يحذرون». (5-0 القصص) 


العودة إلى مصر : 

عاد موسى إلى أهله - زوجته وولديه بعد أن كلمه ربه. ومن الضرورى أنه أخبرهم بأن الله 
قد اختاره نبيا ورسولا إلى فرعون. ولاشك أن زوجته أشفقت عليه من عظم المهمة. وكان 
اعتقادها أنهم يرجعون إلى مصر ويدخلونها فى هدوء وخفية حتى لا يدرى به فرعون فيطلبه 
للقصاص منه لما حدث من قتل المصرى قبل عشر سنوات. ولكن أن يعود ويطلب من فرعون 
علانية أن يؤمن بالله وأن يطلق سراح بنى إسرائيل. فذلك - كما نقول فى عصرنا - كمن 
يضع رأسه بين فكى الأسد!! 

تقول التوراة (إصحاح ؛ خروج: 5؟) إن موسى كان قد نسى أن يختن ابنه فأمرضه الله 
مرضا شديدا جزاء له على إهمال أمر من أوامر الله. يقول أهل الكتاب (تفسير الكتاب 
المقدس. فرنس دافدس. ج ١‏ ص ؟12) إن الله أراد أن يُعلم موسى الطاعة المطلقة بهذه 
الحادثة. وأخذت زوجته صفورة قطعة حادة من حجر الصوان وقطعت غرلة ابنها أى اختتنته. 

ويقول أهل الكتاب إن موسى بعد هذه الحادثة أماد زوجته وولديه إلى حميه فى مدين. 
ولكننا نستعبد إرسالهم فى ذلك الوقت لأنه لم يكن ليرسلهم وحدهم وليس هناك من أحد 
يرافقهم. ونرى أنهم بقوا معه وسار موسى فى اتجاه شمال غرب حتى وصل إلى الطرف 
الشمالى لخليج السويس. وكان هارون قد خرج للقائه - إذ لاشك أن الله قد أوحئ إليه بذلك - 
وكان مع هارون مرافق أى أكثر فكلف موسى أحدهم بتوصيل زوجته وابنيه إلى حميه فى مدين 
حتى لايشغلوه عما هو مقدم عليه. كذلك فإن جَهل عليه فرعون وزيّ به فى السجن أو قتله كانوا 
فى أمان. ويعد أن ودعهم عاد هى مع هارون إلى أرض جاسان (شكل ؟؟؟). 

وتقول التوراة (خروج : : 0؟) وقال الرب لهارون اذهب إلى البرية لاستقبال موسى. فذهب 
والتقاه فى جبل الله وهم يقصدون جبل حوريب وسواء كانوا يقصدون أن جبل حوريب مكانه 
أحد الموضعن الموضحين فى شكل ١٠؟‏ ص .65١‏ فما نراه هى أن مكان اللقاء كان عند 
الطرف الشمالى لخليج السويس. وتستمر التوراة قائلة. فأخبر موسى هارون يجميع كلام 
الرب الذى أرسله ويكل الآيات التى أوصاه بها. ثم مضى موسى وهارون وجمعا جميع شيوخ 

بنى إسرائيل فتكلم هارون بجميع الكلام الذى كلم الرب موسى به وصنع الآيات أمام عيون 
الشعب فآمن الشعب. ولا نظن أن موسى عليه السلام قد أجرى معجزتى العصا واليد أمام 
جموع بنى إسرائيل إذ أن بنى إسرائيل لم يكونوا فى حاجة إلى معجزة ليؤمنوا بموسى فقد 
كانوا فى تشوق إلى من يتزعمهم ويخلصهم من تسخير فرعون لهم. وكانوا قد التفوا حوله قبل 
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ة موسى من مدين إلى مصر. 
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فراره إلى أرض مدين. وكان يكفى عودته وإخبارهم يأته مرسل من ريه ليخلصهم من فرعون 
حتى يلتفوا حوله ثانية دون أن يطالبوه بمعجزة كدليل على صدق قوله. 

ولا بأس أن نتوقف هنا قليلا لنذكر لماذا كانت معجزات موسى عليه السلام من نوع العصا 
واليد السابق ذكرهما. والجواب أن المعجزات تكون دائما من نوع ما برع فيه القوم. فقوم 
صالح عليه السلام كانوا ينحتون من الجبال بيوتا ويعرفون أن الصخر ليس بداخله حياة 
فكانت المعجزة أن أخرج لهم صالح من الصخرة ناقة. وكان العرب أهل فصاحة فكان القرآن 
الكريم معجزة فى لفظه ومعناه لايستطيع أحد أن يجاريه أى يباريه. وكان المصريون القدماء 
بارعين فى السحر وخوارق الأعمال فكانت معجزة موسى عليه السلام تحول العصا إلى حية. 
ولم يكن ذلك نوعا من السحر بل كان تحولا حقيقيا. والجماد تدب فيه الحياة بإذن من الله 
سيحانه وتعالى. 
اللقاء الأول مع فرعون : 

كان هذا اللقاء بين موسى وهارون عليهما السلام من ناحية وفرعون فى الناحية الأخرى - 
على جانب كبير من الأهمية لكل من الطرفين. وقد تم هذا اللقاء بعد احتفال رمسيس بالعيد 
الثلاثينى الحادى عشر احتفالا بمرور 1١‏ عاماً فى الحكم. وكان عمره آنذاك قد بلغ 84 عاما. 
ولعل مجىء اللقاء الأول بعد هذا الاحتفال الذى لم يحدث لأحد من الفراعين من قبل كان له أثر 
على ردود فعله تجاه دعوة موسى وهارون. وتقول التوراة (خروج “ : /') وكان موسى اين 4٠‏ 
سنة وهارون اين 47 سنة حين كلما فرعون. ذلك أنهم جعلوا المدة التى قضاها موسى فى 
مدين 0" سنة وقد ناقشنا ذلك (ص 858) وبالرجوع إلى جدول حياة موسى (ص )١11١5‏ 
وفيها سنوات مدين ٠١‏ فقط حسب ما قرر القرآن الكريم يكون عمر موسى عليه السلام فى 
هذا اللقاء هى هه سنة وليس ثمانين سنة. 

ويحسن بنا أن نتوقف قليلا لنشرح ماهية هذه الأعياد الثلاثينية. 

فمنذ عصر الأسرات الأولى كانت تقام طقوس سحرية لتجديد قوة الملك الحاكم تسمى 
1160-0 أى احتفال سد أو اليوييل. وكان اليوبيل الأول يقام فى يوم الاحتفال الثلاثينى لتتويج 
الملك واعتلائه المرش. ثم يتكرر الاحتفال باليوبيل بعد ذلك كل ؟ سنوات. فاليوبيل الثانى يكون 
فى السنة ؟ من الحكم وفى الواقع يكون احتفالا بإتمام ؟؟ سنة فى الحكم. فيكون الاحتقال 
فى آخر السنة ومشتملا على أيام النسىء ويمتد إلى أول السنة التالية فاليوبيل الثاني الاحتفال 
به فى السنة ؟”/رء ؟ واليوييل الثالث بمرور ١1‏ سنة والاحتفال يه فى العام 7؟//ا؟ وهكذا. 
ويقام الاحتفال فى منف حسب التقاليد. وكان الطابع الحقيقى لهذا العيد هى الإعادة الدورية 
لتمثيل توحيد مملكتى الشمال والجنوب فى مملكة واحدة على يذ الملك مينا (تارمر). وكان 
الاحتفال يتم فى فناء يحتوى على عرشين كبيرين للملك تحت مظلة مقامة على سطح مرتفع 
مم 
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لكى يراه جميع الشعب. ويبدأ الاحتفال بأن يقدم الملك التقدمة للآلهة..ثم يسير إلى العرش 
المزدوج دوجس موسر مصر العليا (الصعيد) ويتم تتويجه عليه ويحمل الصولجان رمز 
السلطة الملكية ويتقدم الرعايا بالبركات والقرابين للآلهة: ثم ينتقل إلى عرش مصر السفلى 
(الوجه البحرى) وتعاد نفس الطقؤس. وفى الختام توضع محفة أمام العرش يعتليها الملك ثم 
يُحمل فى موكب ضخم أزيارة هيكلى الإلهين حورس وست. ثم يطلق الملك أسهم النصر :الأربعة 
فى الجهات الأصلية الأربعة لمحق أعدائه (الديانة المصرية القديمة. ياروسلاف تشرنى. ص 
14). 

وقد احتفل رمسيس الثانى بالعيد الثلاثينى أى اليوبيل الأول فى عام 1757 ق.م. وكان 
عمره 05 سنة وأقيم إحتفال فى منف حسب التقاليد وأناب عنه فى الاحتفال ابته خغمواست 
وأعلنه وليا للعهد. إلا أن الاحتفال الفعلى تم فى مدينة بررعمسيس حيث كان يقيم رمسيس 
الثانى. وكان قد بنى صالة احتفالات فاخرة ذات أعمدة ضخمة ارتفاع الواحد ه؟ قدما 
(حوالى هدر١١‏ مترا) وتم تزيينها بتماثيل الآلهة «بتاح - تاتان» وإله الشمس «رع - آتوم» 
وأضاف رمسيس الثانى التماثيل التوأمية (أى تمثال يضمه هو وأحد الآلهة بصفته توأما 
للإله) وفى نفس الوقت الذى كانت الطقوس الرئيسية تقام فى بررعمسيس طبقا لرغبة الملك 
كانت تقام احتفالات أخرى فى المعابد الكبرى فى كل المدن وخاصة فى ممفيس لتأكيد ارتياط 
كهنة بتاح بهذه الاحتفالات. وكان الملوك يكتبون تمنيات ودعوات لاذلهة أن تمنحهم ملايين 
اليوبيلات. إلا أنه فى الواقع فإن قلة من الملوك هى التى كانت تحكم أكثر من "١‏ سنة. ومن ثم 
يتاح لها الاحتفال باليوبيل الأول ولكن رمسيس الثانى احتفل باليوييلات التالية (الفرعون 
المنتصر. رمسيس الثانى - تأليف كتشن ص .)١18‏ 

اليوبيل الأول : فى سنة ٠١‏ من الحكم وعمره لاه سنة. ١515‏ ق.م 

اليوبيل الثانى: فى سنة "؟ من الحكم وعمره 5ه سنة. 
اليوبيل الثالتث: فى سنة 5١‏ من الحكم وعمره 9ه سنة. 

اليوبيل الرابع: فى سنة 558 من الحكم وعمره 1 سنة. 

اليوبيل العاشر : فى ستة 0 'من الحكم :وعمره :4 شنة! 56؟1 ق .م 

اليوبيل الحادى عشر : فى سنة 5١‏ من الحكم وعمره 487 سثة. ١١59‏ ق ام 

وهو مالم يحدث لأى فرعون من قبله (ولا من بعده). ولعله.ظن أن الآلهة قد استجابت 
لدعواته وأنه أصبح مخلداً مثل الآلهة نفسها . 

وبالنسبة لموسى كان هذا اللقاء مهما أيضا. ولعله كان يفكر. هل لا:يزال فرعون يذكره. لقد 
تربى فى القصر حتى بلغ الخامسة عشرة ولكن فرعون كان قليلا ما يكلمه أى يجالسه. ولا 
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أوجد له إخوه رآه يدللهم كثيرا ولا يلقى إليه أى انتباه. ثم عرف أنه من بنى إسرائيل وليس ابنا 
للفرعون وراح يبحث عن أبويه الحقيقيين وعرفهما وانضم إليهما وإلى عشيرته. وكان ما كان 
من قتله المصرى بدون قصد ثم هرويه إلى أرض مدين وها هو يعود بعد ٠١‏ سنوات وعمره 
يقرب من الخامسة والخمسين وشكله تغير كثيراً ولكن اللكنة فى لسانه لا تزال كما هى وتنم 
عليه. لاشك أن الفرعون سيعرفه. هل - كما نقول فى عصرنا - سقطت العقوية بمضى المدة؟ 
أم لا يزال فرعون يحملها فى نفسه ويمجرد رؤيته سيأمر بالقبض عليه والقصاص منه. 
«قالا رينا إننا نخاف أن يفرط علينا أى أن يطفى. قال لا تخافا إننى معكما 
أسمع وأرى». (45-46 -طه) 
أى أن يُعجّل علينا بالعقوبة ولا يصبر إلى إتمام الكلام وإظهار المعجزة - من فَرَّطَ إذا 
تقدم. والفارط المتقدم. وفرس فارط يسبق الخيل - وقال الله سبحان وتعالى أن لا يخافا شيئا 
مما ذكراه لأن الله معهما يسمع كلامه وكلامهما ويرى ما يقعله معهما. وسيكون الله معهما 
بحفظه ونصره وتأييده. 
وقال القفال (تفسير الألوسى ج ١‏ ص 191). يحتمل أن يكون ذلك مقابلة مع قولهم. 
«إننا تخاف أن يقرط علينا» ولا يسمع منا. فكان الرد أن الله معهما «يسمع» ويُسَكّره 
للاستماع إليها. وقولهما «أى أن يطغى» بأن يقتلنا وفى مُقابله «وأرى» أى أن الله يرى أفعاله فلا 
يتركه يفعل يهما ما يكرهانه. 1 
«قال كلا فاذهيا يأياتنا. إنا معكم مستمعون». (15 - الشعراء) 
ويقول ابن كثير (تفسيره ج ٠"‏ ص )١١5‏ إن هذا معناه أن الله سيسمع ما يقولانه له وما 
يقوله لهما. وفى هذا دلالة على أنه لن يفعل شيئاً قيل أن يستمع إليهما. 
من المؤكد أن فرعون كان يفكر. كيف يجرئ موسى - بعد مافعله من قتل المصرى - أن 
يجىء ويطلب لقاءه. صحيح أن القتل حدث منذ عشر سنوات. ولكن ألا يخشى أن ينفذ عليه 
القصاص؟ لقد كان يمكنه أن يعود لزيارة أهله سرا ولكن أن يطلب مقابلتنا فهذه جرأة غير 
عادية. ولايد أن وراء هذه الجرأة سراً ما. وتشوق فرعون لمعرفة هذا السر. وهذا ما جعله لا 
يعجل بالعقوبة. ولعله كان يظلن أن موسى جاء يعترف يذنبه ويطلب العفى من الفرعون فيكون 
فرعون فى موقف القوة وبدلاً من القصاص بالقتل يأمر مثلا بالسجن فينال رضا المصريين 
ورضا بنى إسرائيل أيضا وفى نفس الوقت قد باعد بينهم ويين «الزعيم» الذى بدأ يوحد 
صفوفهم ويشد أزرهم. كان اللقاء الأول هذا فى غاية الأهمية بالنسبة لفرعون إذ هى يريد سبر 
غور موسى ليعرف نواياه المستقبلية. كان فرعون واثقا كل الثقة من موقفه لذلك جعل اللقاء فى 
قاعة القصر الكبرى على مشهد من كل البلاط الملكى. الكهنة والوزراه والمستشارين ويطانته 
من المصريين ومن بعض مواليه من بنى إسرائيل الذين استمالهم بعطاياه وما خلع عليهم من 
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منح وما أقطعهم من أراضى وأملاك. 

لاشك أن موسى وهارون عليهما السلام - عند دخولهم على الفرعون ألقيا عليه التحية 
اللائقة بمركزه امتثالا لقوله تعالى : 

«فقولا له قولا لينا. لعله يتذكر أى يخشى». 

إذ أن لين القول مما يكسر سورة العناد. ويلين قسوة الطفاة. 
«اذهب إلى فرعون إنه طغى. فقل هل لك إلى أن تزكى. وأهديك إلى ربك 
(15-1 - التازعات) 

وتظهر رقة الدعوة فى وضعها فى صيفة العرض والمشورة. وعن الحسن قالا له: إن لك ريا 
وإن لك معادا وإن بين يديك جنة ونارا فآمن بالله يدخلك الجنة ويّقك عذاب النار (تفسير 
الألوسى ج ١١‏ ص 190). لانعرف بالتحديد إجابة فرعون على هذه الدعوة ولكن فى الغالبِ 
كانت إجابة دبلوماسية ليس فيها رفض صريح فتابعا قولهما بأتهما يملكان الدليل على صدق 
قولهما - معجزة من الله ربهم وربه. وأن السلامة من عذاب الدنيا والآخرة لمن يؤمن ويتبع 
الهدى. كما أن العذاب - الدنيوى والأخروى - من نصيب من يُكذّب ويُعرض عن قبول دعوتهم 
هذة: : 

«قد جئناك يآية من ربك. والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحى إلينا أن 
العذاب على من كدب ب وتولى». (19 -14 لاطه) 

.كان من الواضح أن موسى هو صاحب الكلمة الأولى بالرغم من أنه قد تكلم بصيغة المثنى 


«إِمًا رسولا ريك» وقد أدرك فرعون أن هارون هى بمنزلة الوزير لموسى. لذلك ققد وجه الخطاب 
إلى موسى وحده قائلا: 


4 لطم 


«قال فمن ريكما يا موسى». (9: -طه) 


وأجاب موسى قائلا إن ريهما هى الذى خلق كل شيئ وأعطى كل شىء صورته وإمكانياته 
ومنُومات حياته ثم هدى كل مخلوق للانتفاع بهذه الإمكانيات التي وهيت له لتستمر حياته 
وليستمر نوعه فلا ينقرض. 
«قال رينا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى». (بم خط 
بعضهم قال «هدى» أى أرشد أى دلل سبحانه وتعالى يذلك على وجوده وكرم عطائه. وأن 
من يتفكر فى دقائق الخلق يعلم أن لها صانعا (تفسير الألوسى ج ١6‏ ص ؟١؟)‏ وأنه هو 
الجدير بأن نعيده. ولم يش فرعون أن يسترسل موسى فى بيان آيات أخرى فى الكون واضح 
أنه لن يستطيع الإدعاء بأنه هى الذى صنعها أى أنه يمكنه الإتيان بمتلها. فعمل على أن يدير 
دقة الحديث إلى اتجاه آخر عله يستطيع أن يئخذ على موسى مأخذا . فسأله: 
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«قال فما بال القرون الأولى». ((ه لطم 

معتقدا أنه من مقتضيات النبوة أن يكون عالما بكل شىء. ما يحدث حاليا وما حدث فى 
الماضى أيضا. وظانا أن عجز موسى عن الجواب يقدح فى ما يقوله من أنه رسول من رب 
العالمين. ولكن موسى عليه السلام فوّت عليه هذا المقصد وقال إن علم ذلك عند الله - علام 
الغيوب - وأنه رسول لا يعلم إلا ما يطلعه عليه ريه من الأمور المتعلقة بالرسالة. أما القرون 
الأولى وما حدث لهم فكل ذلك فى كتاب عند الله. وهى اللوح المحفوظ. كل شىء مثبت 
بتفاصيله. وليس الإثبات فى الكتاب لاحتمال خطأ أى نسيان من الله سبحانه وتعالى. يل لبيان 
مبلغ سايق علمه بالغيب ويكل ما يقع فى هذا الكون. 

ولعل فرعون كان يقصد أيضا بقوله «فما بال القرون الأولى» الاحتجاج بالأقوام الذين 
سبقوا ولم يعيدوا الله تعالى. ولعله يقصد أنهم لم يصبهم سوء أى عذاب - ردا على قول موسى 
«وأن العذاب على من كذب وتولى». فرد موسى أمرّ ذلك وحسابهم إلى الله سبحانه وتعالى. 
وأدرك موسى هدف فرعون الحقيقى من تغيير دقة الحديث بهذا الاعتراض بسؤاله عن القرون 
الأولى. فعاد موسى إلى سرد بعض الآيات الكونية التى تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. 
فقال إن الله هى الذى جعل الأرض مبسوطة وهى حقيقة يلمسونها كل يوم ولذلك قال «الذى 
جعل لكم الأرض مهداً» وبعضهم قرآها «مهادا» أى مكانا تستقرون عليه وجعل لكم فيها طرقا 
وسبلا بين الجبال والوديان لتسيروا فيها. وكذلك هى الذى أنزل من السماء مطرا فأخرج به من 
النبات أزواجا ليتكاثر. وأخرج كذلك زرعا وثمارا مختلفة فى الطعم واللون. وتختلف المنفعة 
يعضها يصلح للعياد ويعضها للبهائم وحتى ما تأكله الأنعام فإن فيها منفعة للإنسان ولذلك 
قيل «أنعامكم». وهذه الأمور فيها دلالات ويراهين لذوى العقول. ويسمى العقل ثهية لأنه ينهى 
عن اتباع الباطل وجمعه نهى. أى أن ذوى العقول السليمة يستدلون بهذه الآيات على قدرة الله 
ثم ذكرهم بأنهم خلقوا من الأرض لأن آدم مخلوق منها. وسيعود البشر إليها بعد الموت وبلى 
الأجساد. ومنها يخرجون يوم القيامة للعرض والحساب. 

«قال فما يال القرون الأولى. قال علمها عند ربى فى كتاب. لا يضل ربى 
ولاينسى. الذى جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء 
فأخرجنا يها أزواجا من نبات شتى - كلوا وارعوا أنعامكم إن فى ذلك لآيات 
لأولى النهى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى». (0-50:-طم) 

لم يستطع فرعون الرد على ما قاله موسى. فهى لن يستطيع الادعاء بأنه هى الذى خلق 
الأرض أو أنه هى الذى ينزل المطر من السماء ولن يستطيع القول بأنه لا توجد حياة بعد الموت. 
فسكت. ولعله فكر. أهذا هو سيب مجيئهما إليه. لئن كان هذا هو السبب فما أسهل أن 
يتظاهر بمجاراتهما فيما يقولان. ولكن لابد من سبب آخر لمجيئهما! وفعلاً فإن موسى وهارون 
أقصحا عن المطلب الثانى كما أمرهما الله عز وجل: 
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«فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا ينى إسرائيل ولا تعذيهم». (47 خطه) 
«قأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. أن أرسل معنا بتى إسرائيل». 
١17-15(‏ - الشعراء) 

وفك فرمون فى نفسه: إذن قهذا هى مطلبهم. أن أسمح لهما بخروج بنى إسرائيل من 
مصر ليذهيوا إلى أرض فلسطين ويستوطنوها وتصبح لهم دولة هناك. فتخرج عن دائرة النفوذ 
المصرى. بل وتقف حائلاً دون امتداد النقوذ المصرى إلى باقى مناطق الشرق الأدنى! 

واستعرض فرعون فى ذهنه لحظة التقاط موسى من النهر. واستحيائه كطلب زوجته فى 
وقت لم يكن لهما أبناء فتبنياه وتربى فى القصر. ولما بلغ الخامسة بدأت زوجاته ومحظياته 
يلدن البنين والبنات وزالت عنهم اللعنة فلا يموتون. وكبر ابنه من صلبه وعينه وليا للعهد. 
وعندئذ عرف موسى أنه اين بالتبنى فراح يبحث عن أبويه الحقيقيين وعرف أنه من بنى 
إسرائيل فانضم إليهم. ثم كان ما كان من قتله المصرى وهربه من مصر لأرض مدين لفترة 
طالت إلى عشر سنوات. أفاق فرعون من تأملات الماضى. وتكلم يمن على موسى: 

«قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. وفعلت فعلتك التى فعلت 
وأنت من الكافرين». (15-14 - الشعراء) 

قالوا: يقصد فرعون الكافرين بنعمتى حيث تربيت فى بيتى ثم قتلت رجلا من خاصتي. 
أى لعلّه يقصد الكافرين بألوهية فرعون وهم بنى إسرائيل حيث كان موسى قد انضم إليهم. 
وهذا يتضمن تلميحا بأن القتل كان متعمدا. ورد موسى عليه السلام معترفا بما فعل من قتل 
المصرى. ولكنه صمّح وصف الكافرين وقال بدله الضالين. وروى عن قتاده أنه قصد بهذا أن 
القتل كان غير متعمد واعترف موسى بأنه فر خوفا على حياته. وهذا يتضمن تلميحا بأن مثل 
هذا القتل الخطأ لو صدر من مصرى لما كان جزاؤه القتل. ولكنهم حكموا عليه بالقتل لأنه من 
الفئة المستعيدة. فالمن عليه بأنه لم ينفذ فيه القصاص هى فى حقيقية كأنه يمن عليه يأنه 
استعبد بنى إسرائيل ومن هنا كان الفرار خوفا من ظلم فرعون. ولذلك لما ف منهم عوضه الله 
بأن أعطاه علما وحكما. وهما من خواص النبوة وفضلا عن ذلك جعله من المرسلين. 

«قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم : فوهب لى ربى حكما 
وجعلنى من المرسلين. وتلك نعمة تمثّها على أن عبّدت بنى إسرائيل». 

(20 -؟؟ - الشعراء) 

كان هدف فرعون أن يمن على موسى بأفضاله عليه فيجعله فى الموقف الأضعف فى 
المناقشة. وإذا بموسى يُذكّر فرعون - بلطف - أنه حكم عليه بالقتل ظلما واستعبد بنى 
إسرائيل تعسقاً. فاراد فرعون أن يغير مجرى الحديث فعاد إلى الموضوع الأول وهى قول «إنا 
رسول رب العالمين». فراح يجادل فى هذه المعلومة ظانا أن موسى قد يعجز عن التدليل عليها. 


امم 


«قال فرعون : وما رب العالمين ؟ ». (79- الشعراء) 

وكان جواب موسى أن قال لهم: هى رب السماوات والأرض وما يينهما. وإن كنتم موقنين 
بهذه الأشياء ومحققين لها فلايد أن تعرفوا أن لها خالقاً أى جدها. رأى فرعون أن الجواب 
مقنع. وسيعلق منه فى قلوب سامعيه تساؤل عمن خلق السماء والأرض وبالطبع لن يكون 
الجواب فى صالحه. فحاول الإقلال من شان موسى ومن إجابته فقال لمن حوله «ألا تستمعون» 
يريد التعجب والإزدراء. وأن موسى لم يجب على السؤالء فلجأ موسى إلى مثال ألصق بهم 
فقال «ريكم ورب آبائكم الأولين». وهذا القول يتضمن نفيا لما يدعيه الفرعون من ألوهية إذ هى 
لم يخلقهم. ولم يخلق آباءهم وأجدادهم. فقد وجدوا قبل أن يوجد فرعون. 

«قال فرعون وما رب العالمين .قال رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم 
موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون. قال ريكم ورب آبائكم الأولين». 

(51-5 - الشعراء) 

وقال فرعون إن موسى «مجنون» حيث يُسثل عن شىء فيجيب بشىء آخر. وقيل: حيث 
اتخذ له ربا غير فرعون. ولم يش أن يقول إن الرسول الذى أرسل إلى بل قام «إليكم» فكأنه لا 
يعترف أصلا أنه مرسل إليه فعاد موسى يؤكد أن الله هو رب المشرق والمغرب وهى يشير بذلك 
إلى مافى حركة الشمس والأرض من قدرة وإعجاز لايمكن لأحد غير الله الإتيان بهما. هذا إذا 
حكموا عقولهم فى هذا الأمر. 

«قال إن رسولكم الذى أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما 
إن كنتم تمقلون». (07 -8؟ - الشعراء) 

أدرك فرعون أن مالفت موسى إليه الأنظار من آيات الكون. من شروق الشمس وغرويها 
وما سبق أن أشار إليه من نزول المطر وإنبات الزرع والثمار كل هذه آيات يستحيل أن يدعى 
فرعون أنه هى الذى أتى بها أى أوجدهاء إذن لابد أن إلها آخر هى الذى خلق هذا الكون وهو 
الجدير بالعبادة. وخاف فرعون أن يتنبه إلى هذه المعانى بعض السامعين فيكفرون بألوهيته. 


فلج إلى التهديد. 
«قال لئن اتخذت إلها غيرى لأجعلنك من المسجونين». (5؟- الشعراء) 


قابل موسى هذا التهديد الفظ من فرعون بلين - كما أمره الله تعالى - فقال له بتلطف 

هل تفعل ذلك بى لو جئتك بشىء يدل على صدق ما أقول ويبين صدق دعواى؟ وهذا منتهى 

اللين فى القول إذ هى يحمل ضمنا عدم معارضته فى دخول السجن فى حالة عدم مجىء 
الشيئ المبين. 

«قال أى لوجئتك يشىء ميين». ْ (0؟- الشعراء) 
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ولكنه فى نفس الوقت يحمل شرطا أو يطلب عهدا من فرعون يعدم تنقيذ تهديده لى جاءه 
بشىء مبين. ووافق فرعون على هذا الشرط وطلب من موسى الإتيان بهذا البرهان. 
«قال فأت بيه إن كنت من الصادقين». (1-الشعراء) 
وعاد موسى يكرر على فرعون أنه رسول من رب العالمين. وما دام الأمر كذلك فإنه واجب 
على موسى وجدين به أن لا يقول إلا الحق. وبالإضافة إلى ذلك فقد جاءهم بآية بينة من الله 
الذى خلقهم وهى ربهم وهى يحمل معنى التحذير من تكذيبه سبحانه وتعالى. وطلب منه أن 
يخلى سبيل بنى إسرائيل ليذهيوا إلى الأرض التى وعدها الله لهم. عاد فرعون يطالبه بإظهار 
هذه الآية إن كان صادقا: 
«وقال موسى يا فرعون إنى رسول من رب العال مين . حقيق على آلا أقول على الله 
إلا الحق. قد جتتكم ببينة من ربكم فارسل معى. بدن إشزائيل: . قال إن كنت جئت 
بآية فأت يها إن كنت من الصادقين». (154- ١١6‏ - الأعراف) 
كانت قاعة القصر ممتلئة يكبراء القوم ووجهائهم ورئيس الكهنة والوزراء. وسمعوا هذا 
التحدى. ولعلهم أشفقوا على موسى من السجن الذى ينتظره. سن فزعؤن بالنتيجة التى 
وصل إليها الحوار. فأى آية سيأتى بها موسى ليقنع الفرعون ويقنع الموجودين بصدق دعواه! 
«فألقى عصاه فإذا هى ثعيان مبين. وتزع يذه فإذا هى بيضاء للناظرين». 
1١ 8-0(‏ - الأعراف , 37 516 - الشعراع) 
ويلعب الخيال بالبعض فيبالغ فى عظم هذه الحية فقالوا كان طولها ثمانين ذراعا - 
سبعة وعشرين مترا - وأنها توجهت إلى ناحية فرعون فوثب عن سريره وجرى وصاح: أنشدك 
بالله وحرمة الرضاع إلا أمسكتها عنى. فأخذها موسى فعادت عصا كما كانت!! 
ثم أراه الآية الثانية. إذ وضع موسى يده فى جيبه ثم أخرجها ولها ذور ساطع تكل عنه 
الأيصار. أضاء كل جنبات القصر. ودخل ضوبها البيوت ورؤئ من الكوى. ولم يستطع فرعون 
النظر إليها ورا موسى إلى جيبه ثم أخرجها فإذا هى على لونها الأول. 
يجدر هنا أن نشير إلى أن التوراة تكاد تلغى دور موسى وتجعل من يأتى بالمعجزات هو 
هارون. فقد جاء فى الإصحاح ‏ خروج : 8 ما يلى: وكلم الرب موسى وهارون قائلا. إذا 
كلمكما فرعون قائلا هاتيا عجيبة تقول لهارون خذ عصاك واطرحها أمام فرعون فتصير 
ثعبانا. فدخل موسى وهارون وفعلا كما أمر الرب. طرح هارون عصاه أمام فرعون وأمام 
عبيده فصارت تعيانا. قدعا فرعون أيضا الحكماء والسحرة. قفعل عرافى مصر أيضا 
بسحرهم كذلك. طرحوا كل واحد عصاه فصارت العصى ثعابين. ولكن عصا هارون ابتلعت 
عصيهم. 
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ولنا على هذه الرواية عدة ملاإحظات: 

١‏ - أنهم جعلوا العصا هذا هى عصا هارون في حين أنه فى الإصحاح ؛ خروج حينما 
كلمه ريه في البرية كانت العصا هى عصا موسى. كما أن التجربة العملية على تحول العصا 
إلى ثعبان تمت مع موسى ومن هنا تأكد من عدم حدوث إيذاء له فيكون هو الأقدر على 
تكرارها. أما هارون فهى لم يمر بمثل هذه التجرية من قبل وقد يقال إن موسى وصف له ما 
سيحدث وأمره ألا يخاف. ولكن الوصف غير التجربة العملية. ولاشك - لى كان هارون هى 
الذى ألقى العصا - لكان قد خاف كما خاف موسى أول مرة ولاهتزت صورته أمام الفرعون. 

والحق هو ما قرره القرآن الكريم من أنها عصا موسى وأن الذى أجرى المعجزة أمام 
فرعون هى موسى لا هارون. 

- معجزة اليد تذكرها التوراة (إصحاح 4 خروج )١‏ ثم قال له الرب (لوسى) أدخل يدك 
فى عبك. فأدخل يده فى عبه ثم أخرجها وإذا بده برصاء ثم قال له رد يدك إلى عبك فرد يده 
إلى عبه ثم أخرجها من عبه وإذا هى قد عادت مثل جسده. فيكون إذا لم يصدقوك ولم يسمعوا 
لصوت الآية الأولى أنهم يصدقون صوت الآية الأخيرة. ولكن عند مقابلة الفرعون أجريت 
معجزة العصا كما سبق أن ذكرنا فى الصفحة السابقة ونسبوا إجراءها إلى هارون تمشيا مع 
اتجاهم لنسبة المعجزات إلى هارون. ولكنهم احتاروا فى معجزة اليد هل يدخل هارون يده فى 
جيب موسى أم فى جيبه هى. وما أعيتهم الحيلة ألغوا هذه المعجزة كلية. 

؟ - أدمجت التوراة المقابلة الأولى مع فرعون مع تحدى السحرة يوم الزينة: إذما إن 
أجريت معجزة العصا أمامه حتى أمر فرعون بإحضار السحرة فألقوا حبالهم وعصيّهم 
فصارت ثعابين ولكن عصا هارون - وهى فى الحقيقة عصا موسى - ابتعلت عصيهم. وهذا 
السرد يجعل تحدى السحرة يحدث فى المقابلة الأولى وهو أمر غير معقول إذ أن الإرسال فى 
طلب السحرة والمهرة منهم بالذات - يستغرق عدة أيام. 

5 - لم تركز رواية التوراة على أن أفعال السحرة ليست تحولا حقيقا بل هى مجرد إيحاء 
قوى من الساحر بحيث يجعل المشاهد يتخيل أن العصا صارت تعبانا وهذا ما قرره القرآن 
الكريم وما سنذكره بالتفصيل فى تحدى يوم الزينة. 

والحق هو ما جاء به القرآن الكريم من أن العصا هى عصا موسى وأنه هى الذى يلقيها ثم 
يآخذها ثانية. كذلك كانت المقابلة الأولى فى القصر لم يشهدها عامة الشعب أما مقابلة يوم 
الزينة فكانت فى مساحة واسعة شهدها الشعب ولم يكن هناك من داع لإظهار معجزة اليد إن 
أن الشمطرة آمخوا 'معن معجذة العصنا: 

نعود ثانية إلى المقابلة الأولى التى كانت فى القصر. وألقى موسى عصاه فتحولت إلى ثعيان 
كبير كما أظهر موسى المعجزة الثانية وهى معجزة اليد. وأدرك فرعون أن ما شاهده يختلف 
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عن أفعال السحرة الذين كثيرا ما كانوا يأتون إليه فى القصر لتسليته. ولكنه مكابرة منه التفت 
لمن حوله وقال لهم إن هذا ساحر متمكن من علوم السحص. 


«قال للملا حوله إن هذا لساحر عليم». (4- الشعراء) 
ووافقه الحاضرون على قوله بل ورددوا نفس كلماته : 
«قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساجحر عليم». ٠١5(‏ -الأعراف) 


كان فرعون يدرك أنه لى أقر أن هذه معجزة لوجب عليه أن يؤمن بأن موسى مرسل من إله 
هى رب العالمين ويثيت زيف ما كان يدعيه من أنه إله أى ابن الإله. وعليه حذيئذ أن يتبع موسى 
فى تعاليمه كما عليه أن يرسل معه بنى إسرائيل. فكان أن رفض الإيمان به ويأن ما جاء به 
هى معجزة من ريه. 

« قلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون 
للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا 
عليه آباعنا وتكون لكما الكبرياء فى الأرض. وما نحن لكما بمؤمنين». 

(7/8-15- يونس) 

كان بين الحاضرين فى قاعة القصر بعض من شيوخ بنى إسرائيل كان الفرعون قد 
استمالهم بعطاياه وقريهم إليه ليستعين بهم فى تهدئه مشاعر بنى إسرائيل إذا اشتد بهم 
السخط. وهناك دائما - في كل الأزمنة - نفر من الأقليات يجيدون التقرب إلى الحكام. بل 
ويكونون عونا له على بنى جلدتهم. ومن الطبيعى أن يؤيدوا الحاكم فى كل ما يقول ويفعل: بل 
إنهم يتلمسون رغباته ويشيرون بها زلفة ونفاقا. وتوجه فرعون بالكلام إلى هؤلاء النفر من بنئ 
إسرائيل قائلا لهم إن موسى ساحر عليم يريد أن يخرجكم - لم يقل من أرض مصر حتى لا 
يشعرهم بأنهم أغراب بل قال لهم «من أرضكم».. تبسطا معهم وأن الأرض صارت أرضهم 
وأنهم أصبحوا من المواطنين لطول إقامتهم. ولم يقل لهم فرعون فبماذا تشيرون. حتى 
لايشعرهم أنها مجرد استشاره بل قال «ماذا تأمرون». أى زهو ملأ قلوبهم إذ سمعوا هذا 
القول إذ الفرعون ينتظر أوامرهم!! 

«قال تلملاً حوله: إن هذا لساحر عليم. يريد أن يخرجكم من أرضكم يسحره 
قماذا تأمرون؟». (54-ه"- الشعراء) 

وتوجه أيضا المصريون - حاضرى المجلس - من وزراء وكهنة ومستشارين ورجال البلاط 
إلى هؤلاء النفر من بنى إسرائيل وقالوا لهم: 

«قال الملا من قوم فرعون. إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم 
يسحره فماذا تأمرون؟». 1٠١‏ -الأعراق) 
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واستعملوا نفس أسلوب فرعون لاستمالة قلوب بنى إسرائيل فقالوا لهم «من أرضكم» 
لإشعارهم أنهم أصحاب أرض وليسوا غرباء. وقالوا لهم أيضا «فماذا تأمرون» تملقا. فهاهم 
المصريون ينتظرون أوامرهم! أبعد هذا يوافقون موسى على الخروج من مصر؟ 

تجىء بعد ذلك آية فى سورة طه نثير بعض الحيرة.فى تفسيرها وهى: 

«ولقد أريناه أياتنا كلها فكذب وأبى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا يسحرك يا 
موسي ». (3ه-لاهوطه) 

وفى تفسير «آياتنا كلها» مع أن ما جاء على يد موسى حتى هذه اللحظة كان آيتين اثنتين 
فقط. نسب بعض المفسرين (تفسير الألوس ج ١١‏ ص ١١؟)‏ إلى ابن عباس قوله إنها آيات 
موسى التسع. ويرد ذلك أن الآيات التسع كانت بعد يوم الزينة ووقت الآية 01 - طه كان قبل 
يوم الزينة. كما قال بعضهم إنها تشتمل نتق الجيل وتفجر العيون من الحجر. وهذا مردود عليه 
بأن ذلك كان فى سيناء بعد غرق فرعون فلا ينطبق عليها قوله تعالى «ولقد أريناه». والأرجح هر 
أن ذكر الآيات بالجمع مع أن ما جرى على يد موسى كانتا آيتين فقط هما العصا واليد. ذلك 
أن الآيات هى من عند الله سبحانه وتعالى ولذلك نسبت فى إظهارها إلى الله تعالى «أريناه» 
منها الرؤية العينية للآيتين اللتين أجريتا على يد موسى. والرؤية القلبية للآيات الأخرى الأخرى 
التى ذكرها موسى مثل خلق السموات والأرض ونزول المطر لينبت الزرع والثمار ليحيا البشر 
والأنعام وغيرها. 

وكذلك اختلف فى تفسير «قال أجئتنا لتخرجنا من أرضتنا بسحرك يا موسى» إذ أن الكلام 
على اسان فرعون. فهل كل موسى يهدف إلى إخراج المصريين من أرضهم حتى يقول له 
فرعون مثل هذا القول؟ قال ابن كثير (تفسيره. ج "' ص :)١١5‏ فقال هذا سحر جئت به 
لتسحرنا وتستولى به على الناس فيتبعونك وتُكاثرنا بهم. ويقول الألوسى (تفسيره ج ١١‏ ص 
17)) يقول فرعون لموسى لقد جئت لتخرجنا من مصر بما أظهرته من السحر. وهذا من باب 
المحال. وإنما قال ذلك ليحمل قومه على غاية المقت لموسى عليه السلام بإيرازه أن مراد موسى 
ليس مجرد إنجاء بنى إسرائيل من أيديهم بل إخراج المصريين من وطنهم وحيازة أموالهم 
وأملاكهم بالكلية. وهذا التفسير يتعارض مع تكرار موسى القول «فأرسل معنا بنى إسرائيل» 
كما أن إخراج المصريين من أرضهم أمر مستحيل ولا يعقل أن يقوله فرعون ولى من ياب 
التخويف لقومه. 

ولكى نفهم لماذا قال فرعون هذا القول علينا أن ننظر إلى الموقف نظرة شاملة. فقد ذكرنا 
فى ص 605 أن فرعون هدد بوضع موسى فى السجن وأن موسى لم يمانع فى ذلك إلا إذا 
جاء بآية معجزة وارتضى فرعون هذا الشرط وجاء موسى بآيتى العصا واليد. هذا أراد فرعون 
أن يتنصل من الاتفاق ليضع موسى فى السجن فادعى أن ما جاء به موسى هو نوع من 
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السحر وليس بمعجزة. وهى يريد أن ينتزع موافقة النفر الموجودين فى بلاطه من بنى إسرائيل 
على هذا حتى يكون وضع موسى فى السجن بموافقتهم فلا تثور جموع شعب بنى إسرائيل. 
وقلنا إن فرعون تملق بنى إسرائيل الحاضرين بقوله «من أرضكم» وأيضا بقوله «قماذا تأمرون» 
ونفس الشىء فعله «الملأ من قوم فرعون». ومن المؤكد أن شيوخ بنى إسرائيل الموالين لفرعون 
احتاروا فصمتوا. وأدرك فرعون حيرتهم. وفى محاولة أخيرة منه لتملقهم قال على الملأ «أجئتنا 
لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؛؟ ويهذا وضع فرعون نفسه فى الخندق الذى فيه ينى 
إسرائيل مظهرا أنه منهم وأنه يتكلم باسمهم وكأنه سيخرج معهم لو خرجوا من الأرض. وكان 
يتوقع أنهم بعد هذا القول منه لن يترددوا فى إبداء الرأى الذى يوافق هواه. فكما يقال: وضع 
الكرة بين أرجلهم. وكان عليهم أن يقرروا. هل هذه الآيات مقنعة بحيث يؤمنوا بموسى 
ويخرجوا من «أرضهم» أم أنها غير مقنعة. ويستحق موسى السجن ويكونوا هم الذين حكموا 
عليه بذلك؟ وشعر شيوخ بنى إسرائيل يحرج بالغ. 
وللتخلص من حرج الموقف ودقته أشاروا بتئخير البت فى الموضوع وإرجاء اتخاذ القرار 
حتى يمكن ضم ما يمكن أن نسميه «الرأى العام» - إلى جانبه - حتى لايثور شعب بنى 
إسرائيل الذى رأى فى موسى مخلصا لهم من الذل والعبودية. وإذا اتّخْذ قرار ضد موسى 
بعد عرض مغلق كهذا فقد يقال إن القرار كان متحيزا وظالما ويثور شعب بنى إسرائيل. 
فأشاروا بأن تعاد التجرية فى ساحة واسعة ويشهدها أكبر عدد من الناس حتى يقيلوا القرار 
الذى سيّتخذ بناء على نتيجتها. وأشاروا بألا تكون التجربة من طرف واحد وألا يُكتفى بأن 
يُظهر موسى آياته. بل تكون تحديا من السحرة لموسى لإظهار أن ما جاء به هى نوع من 
السحر يمكنهم الإتيان بمظه وحتى إن فاق ثعبانه فى الحجم ثعابين السحرة. فما هى إلا نوع 
متقدم من السحر. وينتفى عنه ادعاؤه بأنه مرسل من ريه ويلاقى ما يتخذه فرعون ضده من 
إجراء قبولا لدى الجميع. 
«قالوا أرجه وأخاه وأرسل فى المدائن حاشرين. يأتوك بكل ساحر عليم» 
(131-؟11 الأعراف) 
«قالوا أرجه وأخاه وابعث فى المدائن حاشرين يأتوك يكل سحار عليم» 
(30-13؟ الشعراء) 


ولس فرعون فوائد هذا الحل وارتضاه وقال لموسى: 
«فلنأتينك يسحر مثله. فاجعل بيتنا ويينك موعدا لا تُخْلفُه نحن ولا أنت مكانا 


سوى ». (4م-ظه) 


وافق فرعون على إعادة التجرية واثقا من فوزه. وطلب من موسى أن يحدد موعد المباراة. 
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وأخبره أنه لن يتخلف وعلى موسى هى الآخر أن لا يتخلف. وأن المباراة ستكون فى مكان 
مستى من الأرض لا وعر ولا أكمة بحيث يتبين الواقفون فيه ما يدور أمامهم. «مكانا سوى» 
ووافق موسى وحدد الموعد ياليوم والساعة: 

« قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى». (9ه -طه) 

وجاء فى تفسير الألوسى (ج ١7‏ ص 8١؟)‏ يوم الزينة هو يوم عيد كان لهم فى كل عام 
يتزينون فيه ويزينون أسواقهم. كما روى عن مجاهد وعن ابن عباس أنه يوم 1 
فس قوله صلى الله عليه وسلم: من صام يوم الزينة أدرك ما فاته من صيام تلك السنة. ومن 
تصدق يومئذ أدرك ما فاته من صدقة تلك السنة. وقيل يوم السبث وكان يوم راحتهم. وكان 
اختيار وقت الضحى بحيث لايكون فى الصباح الباكر فيتخلف من يتأخر استيقاظهم ولا فى 
الأصيل حين يكون الضوء ضعيفا فلا يتبين الناس ما يجرى ولا وقت الظهيرة إذ يكون الحر 
فى شدته فلا يطيقه الخلق فينصرفوا . 

«فتولى فرعون فجمع كيده. ثم أتى». (70-دطم 

أرسل فرعون الرسل فى المدن ليجمعوا أمهر السحرة. وُصفوا مرة «يكل ساحر عليم» ومرة 
ثانية «بكل ستّحار عليم» مبالغة فى مهارته فى السحر. كقولنا كاذب وكدّاب. 

واختلفوا فى عدد السحرة الذين جمعهم فرعون. ويأتى دور المبالغات. إذ قال كعب: كان 
عدد السحرة اثنى عشر ألفا وقال السدى بضعة وثلاثين ألفا وقال محمد بن المنكدر ثمانين 
ألفا. وقال آخرون سبعين ألفا. ثم اختار منهم سبعة آلاف ثم اختار منهم سبعمائة ثم اختار 
منهم سبعين من كبارهم وعلمائهم (تفسير الألوسى ج ‏ ص 59). 

وفى رأينا أن عدد السحرة كان أقل من ذلك بكثير. ولعلهم اختاروا من كل إقليم ساحرا 
واحدا. فيكون السحرة 4١‏ ساحرا بعدد أقاليم مصر. ثم اختاروا منهم سبعة مثلا أى عشرة 
على الأكثر. 
يوم الزينة : 

فى عشية يوم الزينة استدعى الفرعون موسى وهارون إلى القصر ليخبيرهم بأن 
الاستعدادات من جانبه قد تمت والسحرة قد جاعا والناس قد أعلنوا وسيحضرون فى أعداد 
كبيرة. واستأذن كبير السحرة فرعون أن يجتمع هو وعدد من السحرة بموسى فقد يمكنهم 
التأثير على روحه المعنوية مما يسهل مهمتهم فى الفد أمام الجماهير فأذن لهم فرعون. وذكر 
الألوسى (تفسيره - ج 9 ص "2؟) عن ابن جرير وغيره قوله: التقى موسى عليه السلام وأمير 
السحرة فقال له موسى: أرأيت إن غلبئك أتؤمن بى وتشهّدأن ماجتت به حق؟ فقال كبير 
السحرة: لآتين غدا بسحر لا يفلبه سحر. 
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قد يرى البعض أن هذا اللقاء عشية يوم الزينة ليس عليه دليل من القرآن الكريم والرد 
على ذلك أن قوله تعالى فيما بعد على لسان فرعون «إن هذا لمكر مكرتموه فى المدينة».. 
لايمكن تفسيره إلا فى ضوء حدوث لقاء مثل هذا. وسنعود إلى هذه النقطة فيما بعد (ص 
14) وجاء اليوم الموعود. وتولى فرعون بنفسه الأمر وجمع السحرة وصفّهم. كل واحد معه 
أدواته. وكان هذا هى الكيد الذى جمعه فرعون ليكيد موسى. وأتى إلى المكان المجدد. وكان 
مكانا: فتتيها : 

«فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى». 0ه لاط 

وتقاطر الناس من كل صوب. فاليوم يوم عيد. ولا عمل لهم فيه. فليستمتعوا إذن برؤية هذه 
المباراة بين سحرة فرعون وبين موسى وهارون. 

وجلس فرعون فى ظل عريشة تحميه من الشمس معه وزراؤه وكبار الكهنة ورجال البلاط 
وشيوخ بنى إسرائيل الموالين له . وفى ناحية وقف السحرة وخلفهم حشد كبير من المصريين 
يصل إلى عدة آلاف. وفى الجانب المقابل وقف موسى وهارون وخلفهما عدد كبير من بنى 
إسرائيل. 

وجه موسى عليه السلام - الكلام إلى السجرة وإلى كل من كان فى جانب فرعون وحضروا 
0 وقال لهم: تعلمون أن ما أظهرته سابقا ليس بسحر. فلا تفتروا على الله كذبا 

تقولوا هذا سحر. إذ الويل لكم حينكذ ويوشك الله أن يسحتكم أى يستأصلكم بعذاب هائل لا 
ل 0 ب ال الكلام من موسى 
وتشاوروا فيما بينهم سرا أى تناجوا فيما بينهم حتى لا يسمعهم موسى وهارون ثم وجهوا 
الكلام إلى بنى إسرائيل محاولين استمالتهم لجانبهم. فقالوا لهم: إن موسي وهارون ما هما إلا 
ساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم. ونلاحظ هنا أنهم قالوا لبنى إسرائيل «أرضكم» 
كما قال فرعون من قبل لإشعارهم أن مصر هى أرضهم فلا يفارقوها ثم كان باقى الكلام 
موجها إلى المصريين أيضا فقالوا إن موسى وهارون يريدان أن يهدموا عقيدتكم وهى من 
أفضل العقائد وأحسنها. بل إنها الطريقة المثلى للعبادة ثم حثوا الجميغ على التكاتف والوقوف 

صفا واحداً وراعهم ليكون الفلاح من نصيبهم ويكون الفوز فى جانيهم والعلى لهم. كان هدف 
السحرة من هذه المقاله هى التأثير على الروح المعنوية لموسى وهارون والفت فى عضدهما إذ 
يرون الجميع ضدهم وحتى بعض بنى جلدتهم قد وقفوا صفا وراء فرعون. والمعروف أن 
الساحر إذا فقد الثقة بنفسه لن يستطيع أن يوهم الناس بسحره وهى ما سنشرحه قيما بعد. 

«قال لهم موسي ويلكم . لاتفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. وقد خاب من 
افترى. فتنازعوا أمرهم يينهم وأسروا النجوى. قالوا إن هذان تساحران يريدان أن 
يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. فأجمعوا كيدكم ثم ائتوا 
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صفا. وقد أفلح اليوم من استعلى». (36-39-طه) 

وقبل أن تبدأ المباراة توجه السحرة إلى فرعون يسألونه هل لهم أجر إن كانوا هم 
الفائزين؟ فطمأنهم فرعون على ذلك. 

«فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أثن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم 
وإنكم إذا لمن المقريين». (41 -5: - الشعراء) 

وأرادوا الاطمئنان أكثر فأعادوا الطلب ولكن يصيفة تقرير فقالوا: 

«وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن القالبين: قال نعم وإنكم 
لمن المقريين». (114-11-الأعراف) 

وأعاد فرعون طمأتتهم على الأجر وأيضا لن تقتصر مكافاتهم على المال فقط بل 
سيصبحون من المقربين له. يجلسون فى مجلسه وفى هذا كرامة ورفعة لهم. ونفوذ. وبالطبع 
سيكون لذلك مردود مادى. وقول فرعون وإنكم لمن المقريين يؤيد ما ذهبنا إليه من أن عدد 
السحرة لم يكن ليزيد عن السيعة أى العشرة وليس سبعمائة أى سبعة آلاف كما قال البعض. 

لما اطمان السحرة على أجرهم توجهوا لموسى قائلين: إما أن تلقى أنت أى نلقى نحن أولا. 
وكانت رغبتهم أن يلقوا هم أولا لذلك قالوا «نكون أول من ألقى». وفى ظنهم أن من يلقى أوَلا 
سينال إهتمام المشاهدين ويحظى بإعجابهم إذ يرى الناس من فنون السحر ما يدهشهم أما 
تكرار الفعل فلن يحظلى بنفس الإعجاب. 


«قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما أن نكون أول من ألقى». (56-طم) 
وأمرهم موسى أن يلقوا هم أولا : 

«قال يل ألقوا». (33 طم 
«قال لهم موسى . ألقى ما أنتم ملقون». (47-الشعراء) 
ولايخفى ما فى هذا القول من استصغار لشأنهم. بالسماح لهم بأن يلقوا هم أولا: 
«قلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون». 556 


وألقى السحرة حبالهم وعصيهم. واستفتحوا باسم فرعون لتكون لهم الغلبة : 

«فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة قرعون إنا لنحن الغالبون». (44 -الشعراء) 

وهنا يوضح القرآن الكريم حقيقة السحر فهو ليس تحولاً فى مادة الحبال والعصى إلى 
تعابين فعلا. وإنما هى قدرة من الساحر يسيطر بها على أقكار المشاهدين والإيحاء لهم بأن ما 
يشاهدونه هى حيات وثعابين فيخيل إليهم أنها كذلك وأنها تمشى على الأرض وتتلوى. 
ويستعين الساحر يما يسمى بالطلاسم وهى بعض كلمات أ أحرف غامضة المعنى يزعم أنها 
تشتمل على قوة سحرية ويزداد تأثيره على المشاهدين بتلاوتها. 
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«قلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا يسح عظيم». (١١١-الأعراف)‏ 

وكان سحرهم من القوة والإتقان حتى إن موسى عليه السلام وقع تحت تأثيره ورأى هو 
أيضا الحبال والعصى كأتها تحولت إلى حيّات وثعابين. وجال فى نفسه بعض الخوف من 
المفاجأة ذاتها. وهذا من طبائع النفسى البشرية التى لاسيطرة للمرء عليها. هى يعلم أن ما 
يراه الناس وهم وأن الحبال والعصى فى حقيقتها باقية على حالها ولم تتغير مادتها. أما 
عصاه فإنها بقدرة الله تتحول فعلا إلى حية تسعى. وكان خوفه أن'الناس لن يستطيعوا 
التفرقة بين الحالين. أى هكذا كان ظنه حتى هذه اللحظة. ولكن الله تعالى طمأنه وأمره أن لا 
يخاف وأنه سيكون هو المنتصر والأعلى: 

«قال بل ألقوا. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. 
فأوجس فى نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى». (54-53-ط) 

وشكل (7؟؟) به شرح لما يمكن أن تكون عليه ظاهرة السحر فى ظل المعارف المتاحة 
حاليا. ولتقريب المسألة نشير إلى هوائى البث التليفزيونى الذى يبث موجات لاسلكية تحمل 
الصورة والصوت. ثم إننا نشاهد كم هى صغين هوائى اللاسلكى الذى يخمله رجال الشرطة 
وأصغر منه هوائى التليفون المحمول. ولعلنا شاهدنا أحد أفلام الخيال العلمى وكيف يتخاطب 
رواد الفضاء عن طريق هوائى صغير مركب فى خوذاتهم يذيع ويستقبل الموجات اللاسلكية إذ 
لا يوجد هواء لنقل ذبذيات الصوت كما يحدث فى جو الأرض: وتشير دلائل كثيرة إلى أن 
الجسم الصنويرى فى الإنسان 'إ800 510681 يؤدى نفس الوظيفة ببث موجات لاسلكية. وكلنا 
أحيانا لمس ذلك من إحساسه بأن هناك شخصا يحدّق فيه حتى لو كان ذلك الشخص واقفا 
وراءه. ويعض الأشخاص عندهم من قوة البث ما يمكنهم من التأثير على الآخرين فإذا وقع 
الجسم الصنويرى للشخص الآخر تحت تأثيرهم - فإنه يستقبل الصورة الموجودة فى ذهن 
الشخص المرسل ويستقبل الفكرة المراد بثها تماما كما يحدث بين محطه الإرسال وجهاز 
الاستقبال التليفزيونى. وفى حالة السحر فإن الساحر بقوة الشخصية التى يملكها وبالألفاظ 
التى يتمتم بها وبيبعض التمارين التى يتدرب عليها فإنه يزيد من قوة البث الخاص به فيستطيع 
السيطرة على المشاهدين وعلى أفكارهم فيجعلهم يرون الحبال والعصى وقد انقلبت إلى ثعابين 
وحيات تسعى على :الأرض وتتلوى وفى الحقيقة هى لاتزال حبالا وغصيا كما هئ ملقاة على 
الأرض لاحراك لها. وهنا قد يتساءل البعض: وماذا عن الإحساس البصرى الواصل للعين من 
الحبال والعصى وهى لم تتفير. والجواب هو أن الجهاز العصبى به خلايا تسمى بالخلايا 
اليوابية 0615 02:6 تسمح يمرور تيار واحد من الإحساس ولا تسمح بمرور تيارين فى آن 
واحد. والساحر يسيطر على هذه الخلايا البوابية الموجودة فى العصب البصرى بحيث تسمح 
بمرور الصورة التى بثها وهى أن الحبال أصبحت ثعابين تتلوى فيتوقف مرور الإحسناس 
القادم من العين التى ترى الأشياء على حقيقتها. 


أكم 


* - الجسم الصنويرى فى الساحر 
يبث هذه الصورة إلى الشخص المستقبل. ١‏ الساحر ينظر إلى العصا ويفكر 
قاس وحور فى أنها قد أصبحت ثعبانا . 


3 
04 
0001 
م ع 
البصرى 5 
ببق له ل 
- الصورة تنتقل إلى ال ره 
مركز الإبصار فى الجزم 0 


الخلفى من المخ فيرى تعبانا. 


شكل 777 - محاولة لتفسير ظاهرة السحر. 


ككم4 


وهذه الحقيقة قررها القرآن الكريم فى قوله تعالى: 

«قلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهيوهم وجاعوا بسحر عظيم». . (١١١-الأمراف)‏ 

وسبق, أن قلنا إن موسى عليه السلام نفسه وقع تحت تأثبر بر السحر ورأىي الحبال والعصيئن 
وقد تجولت إلى ثعابين وحيات وكانت هذه مفاجأة له. عبر عنها بالقاء فى كلمة «فإذ! حبالهم» 
وفى «قأوجس فى نفسه خيفة موسى». . وأصلها خوفا أو حَوْفَةٌ ثم قلبت الواوياء لكسر ما قبلها 
فصارت خيفة. وقالوا فيها تعبير عن عظم الخوف كما فى قوله تعالى: «ويسيح الرعد يحمده 
والملائكة من خيفته». المهم أن الله سبحانه وتعالى طمأنه قائلاه: 

«قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى». (0دطم) 

وقال لهم موسى إن ما قمتم به ما هى إلا نوع من السحر ولكن الله سيبطله وسيمحقه: لأن 
ا 

«فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. إن الله لايتصلح 
عمل المفسدين ٠‏ وبُحق الله الحق يكلماته ولى كره المجزمون». (45-41 ديونس) 

وهنا يتبدّى لنا معنى قوله تعالى: «إننى معكما أسمع وأرى». ذلك أن الله كان يشد أزر نبيه 
ويلهمه ما يفعل خطوة بخطوة وهذا هى معنى المعيّة «معكما». 

«وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هى تلقف ما يأقكون . فوقع الحق ويطل 


ما م ياي فغليوا هنالك 0 00 115-1139 - الأعراف) 
حيث أتى ». (35 د لم 


أمرَّ فى الآية الأولى بإلقاء العصا وأُمر فى الآية الثانية بإلقاء ما فى يمينه وهى العصاء قيل 
للتذكير بما حدث يوم التكليم إن قيل له دوما تلك بيميتك». فإن استحضار ذلك فى الذهن أدعى 
إلى الطمأنينة وإزالة الخوف. وأخيره الله أن ما صنعه السحرة هو سحر ولايستطيع السحن 
أن يقف أمام المعجزة الإلهية. ولايفلح الساحر إذا أتى فعله وكيده مناجزة لرسول مؤيد 
بمعجزة من ريه. 
وامتثل موسى لأمز ريه وألقئ عصاه. وما حدث كان أمزا لم يكن أحد ليتوقعة. فالكل كان 
ينتظر تنافسا فى حجم الحيات مثلا. أوؤفى سرعة أدائها لحركاتها الثعبانية أو ألوانها. هذا 
كل ما كان يدور بخلد الناس جميعا. بل إن بعض هذا دار بخلذ موسئ نفسه فأوجسن فئ 
ناه خا ىمس لمر سالب نز 11 ثعايين وحيات ولكنه كان يعرف أن 
عصاه تتحول إلى حية حقيقية بقدرة الله عز وجل وكان فى شوق إلى معرفة كيف سيجعل الله 
المشاهدين يدركون الفرق بين الاثنتين. وكانت المفاجأة للناس ولعلها كانت له أيضا. إذ رئى 


ككلم 


ثعبانه يلتقط ويبلع ثعابين السحرة. 

وظهر الحق. وزهق الباطل. ويطل ما عملوا . وعُلبوا . وانقلبوا أذلاء صاغرين. وخيم الوجوم 
على الحاضرين. لقد انهزم الفرعون وسحرته أمام موسى وهارون!! 

كان أكثر الناس إحساسا بالمعجزة هم السحرة أنفسهم فطوال عملهم بالسحر لم يروا 
شيئا مثل هذا. وليس فى كتبهم أن شيئا كهذا يمكن أن يحدث. لذلك تأكدوا أن ما حدث هى 
معجزة من رب موسى وهارون. ويهرهم الحق فلم يملكوا أنفسهم إلا وقد ارتموا على الأرض 
ساجدين ارب موسى وهارون. قيل إن موسى وهارون سجدا لله شكرا على ظهور الحق وسجد 
السحرة اقتداء بهم وإعلانا عن إيمانهم يرب موسى وهارون. 

«فإذا هى تلقف ما يأفكون. فوقع الحق ويطل ما كانوا يعملون. فليوا هنالك 
وانقلبوا صاغرين. وألقى السحرة ساجدين .قالوا آمنا يرب العالمين. رب موسى 


وهارون». (114-؟؟١-الأعراف)‏ 
«فالقى السحرة سَجداً. قالوا. آمنا برب هارون وموسى». (./ادطه) 
«فألقى السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين. رب موسى وهارون». 

(45 -4؛ - الشعراء) 


واستشاط فرعون غضبا. فالسحرة الذين أحضرهم ليدعموا موقفه إذا بهم يكونون أول 
المؤمنين بموسى وهارون. وكيف؟. لقد أعلنوا إيمانهم على مشهد من الناس جميعا. وبطريقة لا 
تحتمل الشك. إذ هم سجدوا . وقالوها بملء أقواههم وعلى مسمع من الملأ كلهم «آمنا يرب 
العالمين. رب موسى وهارون». 

وتهامس بعض المصريين فيما بينهم. لقد وضح الحق. قال بعضهم: هيا نتبع موسى 
وهارون ونؤمن بريهما. وسرت الهمسات حتى وصلت إلى أسماع فرعون. لقد أوشك الأمر أن 
يفلت من يده. فالتفت إلى وزرائه ومستشاريه علهم يشيرون بمخرج من هذا المأزق غير المتوقع. 
وكان عند مدير الشرطة الحل. فما أسهل قلب الأوضاع وإلصاق تهمة التآمر على نظام الحكم 
والزعم باكتشاف مؤامرة. هذه أمور يجيدها رجال الشرطة - وفى عصرنا الحالى رجال 
المخايرات - وكانت خطتهم التى أسروا لفرعون بها هى أن يقلبوا حقيقة ماداى فى اللقاء بين 
موسى وكبار السحرة عشية يوم الزينة. فيصوروا الأمر على أن موسى قد استمال السحرة 
ومنّاهم بالخير الكثير إذا عملوا على أن يتخاذلوا عامدين ليظهر موسى بمظهر المنتصر.. 
وفرح فرعون بهذا التدبير ووقف ونادى بأعلى صوته: كيف تؤمنون بموسى قبل أن آذن لكم. 
لقد اتفقتم معه وتأمرتم وتعمدتم أن تخسروا حتى يستطيع موسى أن يخرج يبنى إسرائيل من 
مصر. ومرة ثانية وصف بنى إسرائيل بأنهم أهفل مصر. 


كم 


م شه “ةممصم 


«قال فرعون: 1 منتم به قبل أن آذن لكم. إن هذا لمكر مكرتموه فى المدينة 
لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون». (155 - الأعراف) 

وراح أعوانه يوهمون الناس بمؤامرة مزعومة وصفقة تمت بين موسى وكبير السحرة. وأن 
كبير السحرة الذى عملهم السحر كان هى السبب الذى جعلهم يتخاذلون فلم يظهروا أقصى 
ماعندهم من السحر ولذلك ظهر كأن موسى هو الذى قاز. 

«قال آمنتم له قبل أن آذن لكم., إنه لكبيركم الذى علمكم السحر». (الاسطم) 

يرى الألوسى (تفسيره. ج ١6‏ ص ١1؟)‏ أن الضمير فى «إنه لكبيركم» مائد الى موسى 
ومعناه أن موسى عليه السلام هى عظيمكم فى فنكم وأعلمكم به وأستاذكم. بهذا أيضا يقول 
ابن كثير (تفسيره .٠ج‏ ”اص )١108‏ فيقول: أى أنتم إنما أخذتم السحر عن موسى واتفقتم 
أنتم وإياه على وعلى رعيتى لتظهروه الفائن. وهذا التفسير غير مقنع. إذ أن موسى كان 
غائبا عن مصر عشرة أعوام فى أرض مذين فمتى قام بتعليم السحر للسحرة؟ وهل كان 
فرعون يتركه يجوب البلاد من أقصاها لأقصاها يعلم المصريين السحر دون القبض عليه 
ع ا ا ا ا 0 
الأسرات الأولى أو قبلها. ولم يكن القيام به من شان الأفراد العاديين بل كان حكرا على 
الكهنة فأ يكون موسي هى كبيرهم الذى علمهم السحر؟ وهل كان يعلمهم السحر ليتحدوة 
فيما بعد؟ فضلا عن أن موسى لم يكن يعرف السحر وما جاء به كان معجزة من ريه. لذلك فإن 
الضمير فى «إنه لكبيركم الذى علمكم السحر» راجع إلى كبين السحرة. والمعنى مرتبط بالإتهام 
بوجود مؤامرة فمعناه: إنه لمكر مكرتموه فى المدينة. ؤإن كبيركم الذى علمكم الشحر هو المدبّر 
لهذا المكر وهذه المؤامرة حين التقى موسى عشية يوم الزيتة. وصدق المصريون هذا الرْعم؛ 
فأفل مصرء كما قال فيهم أمير الشعراء شوقى : ياله من شعب عقله فى أذنيه! 

وخرج فرعون من المأزق. وتحلّل من وعده لموسى بأن يرسل معه بنى إسزائيل. ولكنه لم 
يجرق أن يسجن موسى كما كان يهدد من قبل. إذ هى فى قرارة نفسه علم أن موسى ليس 
بساحر. وأن له ريا قادرا على إتيان معجزات. ولعله خشى إن أوقع به أذى أن ينتقم منه رب 
مووسى بطريقة ما لذلك فإنه اتجه بانتقامه إلى السحرة. فراح يهددهم ويتوعدهم بالعذاب: 

«فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم فى جذوع النخل ولتعلمن أينا 


أشد عذايا وأبقى». (الادطه) 
لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين». (174 - الأعراف) 
«لأقطعن أيدد وأرجلكم من خلاف ولأصلبتكم أجمعين». (55 - الشعراء) 


كان فى نية فرعون أول الأمر أن يعذبهم بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ظنا أن بقاءهم 


ام 


عذاب - يصبحون مثالا لقوة الإيمان وتنتقل عدوى الإيمان منهم إلى غيرهم فآثر اللجوء إلى 
التهديد بالقتل صلبا فى جذوع النخل. 

ولكنهم لم يأبهوا بهذا التهديد وقالوا لن نختارك ونفضلك على ما جانا من آيات ومعجزات 
بينة واضحة ولن نفضكك على الله الذى خلقنا وأوجدنا وفطرنا. وفى هذا القول تعريض 
بالألوهية التى كان الفرعون يدّعيها. وقالوا له إذا كنت جعلت نفسك قاضيا علينا وتحكم بما 
تريد فاقض بما تراه واحكم بما تهواه فى هذه الدنيا. وفى هذا تهوين من أمر هذه الدنيا 
الفانية وتذكير بأن هناك حياة آخرة سياخذ العدل فيها مجراه. وقالوا إنهم آمنوا بالله ليففر 
لهم ذنوبهم وليغفر لهم خطيكتهم التى أكرههم عليها فرعون وهى اتهام موسى بالسحر 
وتحديهم له. فهم يطلبون المغفرة من الله لأنه خير وأبقى. خير ثوابا وخير عقبى. ثم أرادوا 
توضيح الأمر أكثر فقالوا أى أن هذا كان تعبيرا عن القاعدة الشرعية التى تحكم مثل هذا 
الموقف: إن من يأت ريه مخطئا ومجرما ومات على الكفر والعصيان فإن جزاءه جهنم خالدا 
فيها أبداً. لايموت فيستريح من العذاب. وما حياته فى العذاب بحياة. وأما من يموت مؤمنا 
ويقابل ريه وقد عمل صالحا فى دنياه فله ولثله درجات عالية عند ريهم إذ سيكون ثوابهم جنات 
عدن تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها فى نعيم مقيم وذلك جزاء من تطهّر من الكفر 
والمعاصى وتزكى بالأعمال الصالحة. 

«قالوا لن نؤثرك على ما جاعنا من البينات والذى فطرنا فاقض ما أنت قاض 
إنما تقضى هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا يرينا ليقفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه 
من السحر والله خير وأبقى . إنه من يأت ريه مجرما فإن له جهنم لايموت فيها 
ولايحيى. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى .جنات 
عدن تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى». ‏ (7-0-ط) 

ولعلهم بمقالتهم هذه كانوا يقصدون إشعاره بوجود إله عادل سيحاسيه على فعله يهم. كما 
أنهم أرادوا التهوين من قدرته عليهم فى هذه الدنيا بما له فيها من ملك وسطوة وسيكون لهم 
فى الآخرة جنات خير من قصوره وجناته. 

وبدأ زبانية فرعون فى تنفيذ وميده بصلبهم فى جذوع النخل فقال السحرة لفرعون نحن 
نعلم أن الموت ينتظرنا ولكننا سندخل فى رحمة الله وثوابه وأنت تكره منا أن آمنا بآيات رينا 
لما أدركنا أنها ليست سحرا بل هى معجزات من الله. ثم توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى فى 
دعاء أخير قبل صليهم سائلين الله أن يغمرهم بالصبر على ما يتوعدهم به فرعون من عذاب 
وأن يجعلهم يثيتون على الإسلام - كمؤمنين برب موسى وهارون - حتى يتوفاهم عليه: 


ككلم 


«قالوا إنا إلى رينا منقلبون. وماتنقم منا إلا أن آمنا بآيات ينا لما جاءتنا. رينا 
أفرع علينا صيرا وتوفنا مسلمين». (171-156- الأعراف) 

وقالوا لفرعون إنه لايضرنا ولا نبالى بما تفعله بنا من صلب وأننا مقتولون فسنرجع إلى 
الله ويجزينا خير الجزاء ونطمع أن يغفر لنا جميع خطايانا بسبب أننا بادرنا إلى الإيمان وكنا 


أول من آمن. 
«قالوا لاضير إنا إلى ربنا منقلبون . إنا نطمع أن يغفر لنا رينا خطايانا أن كنا 
أول المؤمنين». (.ه - ١ه‏ - الشعراء) 


وظل فرعون وقومه على تكذيبهم لموسى وظللوا يقولون على الآيات الواضحة التى جاءهم بها 
ويصفونها بأنها سحر. ليس سحرا عاديا. بل سحر مفترى. مختلق. فهى نوع من السحر لم 
يفعله أحد قبله وكذلك ما يدعيه من نبوة : فنحن لم نسمع بشىء من هذا ولم يحدثنا به آباؤنا 
ولا أجدادنا. ورد عليهم موسى قائلا بأن الله يعلم من جاء بالهدى من عند الله - وهى يقصد 
نفسه - ومن ستكون له العاقبة المحمودة فى هذه الدنيا. أما الظالمون فلن يفلحوا ولن يفوزوا . 

«قلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا 
يهذا فى آبائتا الأولين. وقال موسى: ربى أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون 
له عاقبة الدار. إنه لايفلح الظا مون». (5-/81- القصمى) 

وخافت حاشية فرعون أن يزداد عدد المؤمنين فراحوا يحرضونه على موسى وقالوا له: هل 
تترك موسى وبنى إسرائيل يدّعون أن إلههم هى رب الكون وينتقصون من قدرتك وقدرة آلهتك 
فيتجرأ الناس عليك ويستهينوا بك. فقال لهم فرعون سنظل على ما نحن عليه من تقتيل أبنائهم 
الذكور واستحياء البنات. وسنزيد تعذيبهم وتسخيرهم فى أعمالنا وسنظل فوقهم. غالبين عليهم 

«وقال الملأ من قوم فرعون . أتذر موسى وقومه ليفسدوا فى الأرض ويذرك 
وآلهتك. قال ستُقمّل أيناءهم ونستحيى نساءهم . وإنا فوقهم قاهرون» 

(119 - الأعراف) 
بنو إسرائيل بعد يوم الزينة: 

وأمر فرعون بزيادة جرعة التعذيب الذى كان قواده ومساعدوه ينزلونه يبنى إسرائيل. وزاد 
جنوده فى قتل المواليد من بنى إسرائيل للعمل على استتصال شأقتهم. وزادوا من ضريهم 
بالسياط وقال فرعون لشعبه: إننا فوقهم قاهرون وغالبون كما كنا. ولن يفت ما حدث يوم 
الزينة فى عضدنا. 


اكلم 


علم موسى عليه السلام بما أمر به فرعون من زيادة التعذيب فقال لقومه يحثهم على 


الصير: 
من عباده والعاقية للمتقين». (10 - الأعراف) 


دداح يزرع فى قلويهم الأمل فى الخلاص من فرعون وأنهم سيرثون الأرض الموعودة 
«أرض كتعان». بشرط أن يكونوا من المتقين لأن العاقية هى المتقين. وفى هذا حث على الصير 
وعدم التذمر وحث على التقوى. 

وكان رد بنى إسرائيل على موسى أن قالوا له أنهم قد أوذوا واستعبدوا من قبل ولادته 
وكان الذبح فى أبنائهم تحرزا من مجيئه لأن النبوءة كانت تقول إن مولودا هو أنت - سيكون 
هلاك فرعون وخلاصنا على يديه. وها أنت قد جئتنا. فلم يهلك فرعون ولم يتم خلاصنا من 
العذاب والتسخير بل لعله قد زاد. وهى استبطاء منهم لما وعدتهم النبوءة ووعدهم هو عليه 
السلام بالنجاة والظفر والخروج إلى أرض كنعان. فقال لهم موسى لعل الله أن يهلك عدوكم 
فرعون ويورثكم الأرض. ومع أن موسى عليه السلام كان يعلم أن ذلك سيحدث ومجزوم به 
بوحى وإعلام من الله سبحانه وتعالى له إلا أنه وضع الأمر فى صيغة الرجاء فقال «عسى» تأديا 
مع الله تعالى ولعدم تأكده من وقت وقوعه. أيكون فى جيل هؤلاء أم الأجيال التى تأتى بعدهم. 
وأخبرهم أنه عندما يتحقق وعد الله سيكون هذا اختبارا لهم ليرى الله كيف يعملون: هل 
يعملون حسنا فيثيبهم أم قبيحا فيجازيهم». ولعل فى هذا أيضا معنى يعدم استعجال الأمر 
وترك الأمر كله لمشئية الله سبحاته وتعالى: 

«قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ماجئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك 
عدوكم ويستخلفكم فى الأرض فينظر كيف تعملون». (9؟1 -الأعراف) 

عند وقوع معجزة يوم الزينة وآمن السحرة بموسى ونالهم من عذاب فرعون ما نالهم - لم 
يؤمن كل بنى إسرائيل بموسى. ولكن بعضاً فقط من قومه هم الذين آمنوا به سرا وخوفا من 
أن يعلم فرعون بأمرهم. أى يشى بهم الوشاة. فيزيد من تعذيبهم ليرجعوا عن إيمانهم ويفتتهم. 
وكان الشبان والصغار هم الذين آمنوا. ولذلك وصفوا بأنهم «ذرية من قومه» أما الكيار 
والمسنون فقد خافوا من فرعون. إن كانوا يعرفون مقدار قسوته وجبروته. وأنه حاكم أوحد فى 
أرض مصر لا أحد يرد له أمرا. ومن يعصاه أى يخالفه يسرف فى تعذيبه. 

«فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتتهم. 
وإن فرعون لعال فى الأرض وإنه لمن المسرقين». 55 

ولا رأى موسى تخوف بنى إسرائيل قال يشد من أزرهم ويقوى عزيمتهم: إن كنتم صدقتم 
بى وآمنتم بالله فاعتمدوا على الله وتوكلوا عليه إن كنتم آمنتم به حقا وأسلمتم أمركم إليه. 


كم 


فأجابوا موسى قائلين بأنهم متوكلون على الله. ودعوا الله ألا يجعل قوم فرعون - الظالمين - 
يفتنونهم بالعذاب عن دينهم ودعوا الله أن ينجيهم من هؤلاء القوم الكافرين. 
«وقال موسى: ياقوم. إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا 
على الله توكلنا رينا لاتجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ونجنا برحمتك من القوم 
الكافرين». (41-44-يؤتش) 
وكان لابد من تقوية إيمان هؤلاء النفر من بنى إسرائيل الذين آمنوا بموسى إذ أن طول 
إقامتهم فى مصر ومخالطتهم للمصريين قد أضعفت من عقيدتهم وقد سبق أن ذكرنا (رص 
647) أن ثانى المهام التى كلف بها موسى عليه السلام هى تجديد إيمان بنى إسرائيل: 
«ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم يأيام 
الله. إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور». (ه - إبراهيم) 
يخرجهم من ظلمات الجهالة والوثنية إلى نور الوحدانية. ومن ظلمات الاستبعاد إلى نور 
الحرية, لذلك أوحى الله إلى موسى وهارون أن يختارا بعض البيوت من بيوت بنى إسرائيل فى 
مصر ويخصصانها للعبادة فتكون فيها الصلاة. ويجعلوا لها قبلة. قال بعض المفسرين أى 
يتوجهوا نح الكعبة. وذلك مردود عليه فى الحديث الصحيح من أن اليهود تستقبل الصخرة 
(تفسير الألوسى. ج ١١‏ ص .)١1١‏ قيل إنهم أمروا أولا أن تكون هذه البيوت دورا للعبادة. 
يجتمعون فيها للصلاة ويعلمهم موسى أمور دينهم فلما خافوا افتضاح أمرهم بواسطة أعوان 
فرعون أمروا أن يصلوا فى بيوتهم (تفسير ابن كثير. ج ؟" ص 158). 
وأمروا بالصلاة للاستعانة بها على كيد فرعون وقومه. وكلما ضيق عليهم فرعون أكثروا من 
الصلاة. تمشيا مع قوله تعالى: واستعينوا بالصير والصلاة وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا حزبه أمر صلى. ومن هذا كان الأمر «وأقيموا الصلاة». ثم أمر موسى بأن يزجى لهم 
البشرى ويبشرهم. ولم يوضح مضمون البشرى. ليكون أعم فى الدلالة. إذ يشمل كل ما يدور 
بخلدهم! فى الدنيا: النصر على فرعون وهلاكه والخروج من مصر وانتهاء العبودية وفى الآخرة 


الجنة. 
ا 5 0 0 7 6 5 - _- لم 
«وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تيوءا لقومكما بمصر بيوتا. واجعلوا بيوتكم قيلة. 
وأقيموا الصلاة. وبشر ال مؤمنين». (80 - يونس) 


كانت مهمة موسى عليه السلام مهمة شاقة. فهى مطالب بأن يبنى شعبا من جديد. من قوم 
شربوا كؤوس الذل حتى استمرأوا مذاقه. واستكانوا دهرا طويلا للعبودية. والذل يفسد 
الطبيعة البشرية ويقتل فيها روج المقاومة والنضال ويجعلها تستسلم للأمر الواقع. فكان عليه 
أن يبدأ من الصفر. بل بما دون الصفر. فإن عقيدة القوم قد انحرفت وتشوهت صورتها. فى 
قلويهم فكان عليه أن ينزع الصورة القديمة وما علق بالنفوس من وثنية المصريين ليحل محلها 


ككلم 


إيمان خالص بالله الواحد الأحد. فيخلق من بنى إسرائيل شعبا يقوده إلى «الأرض الموعودة» 
ليقيم دولة له هناك. وهكذا بدأ موسى وهارون فى تربية النفوس - ويدأت دعوة الإيمان الحق 
تنتشر ببطء فى جموع بنى إسرائيل. 

وكانت عيون فرعون ترصد ذلك. ليس هناك من شىء يؤخذ على موسى بحيث يمكن أن 
يضعه فى السجن بسببه. فقد انكف على بنى إسرائيل يقوى إيمانهم ويحثهم على الصير على 
ما ينزله بهم فرعون من تعذيب وتسخير ويزرع فى نفوسهم الأمل بأن فرج الله آت لامحالة. 

وأدرك فرعون مخاطر التفاف جموع بنى إسرائيل خلف موسى وهارون. وكان فى جعبته 
خطة لتفتيت وحدة بنى إسرائيل. وكان «قارون» «هو وسيلته لهذا الهدف وأراد فرعون أن يجعل 
منه «زعيما» لبنى إسرائيل ليصرفهم عن الالتفاف حول موسى. 


قارون : 
«إن قارون كان من قوم موسى» . (17-القصص) 
يعقوب 
ا 
لادى 
١ :‏ 
جرشون قهاث مرارى أ 
: 1 9 
عمرام يصبهار 
بلا ل طم 1 لم يح 
مريم هارون ‏ موسى قورح نافج ذكرى 


على قول ابن إسحق هى عم موسى وقال الأعمش وغيره: ابن عمه. ولم تشر التوراة إلى 
قارون إطلاقا مع أنها ذكرت قورح الذى ثار على قيادة موسى لبنى إسرائيل فى سيناء وانضم 
إليه ٠٠6١‏ شخصا من بنى إسرائيل واتهموا موسى وهارون بأنهما يترأسان , بنى إسرائيل 
جورا ويدون وجه حق فكان مصيرهم: (إصحاح ١١‏ عدد: ١؟)‏ اتشقت الأرض التى تحتهم 
وفتحت الأرض فاها وابتعلتهم وبيوتهم وكل ما كان لقورح مع كل الأموال. وخرجت 2 
الرب وأكلت ال 16١‏ رجلا وهو ما سنشرحه فيما بعد بالتفصيل (ص ١١56‏ ). المهم أن هذا 
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المصير - وهو نفس المصير الذى لاقاه قارون كما جاء فى القرآن الكريم: «فخسفنا به ويداره 
الأرض» - جعل أهل الكتاب يقولون إن قارون هى قورح ولاأسف فإن بعض المفسرين 
الإسلاميين نقلوا عنهم هذا القول فقد جاء فى تفسير القرطبى (تفسير الآية 11 سورة 
القصص): قأل النخعى وقدادة وغيرهما: كان أين عم موسى. وهى قارون ين يصهر بن قأهث 
بن لاوى بن يعقوب وموسى بن عمران بن قاهث. وتلقف المستشرقون المنكرون لنبوة محمد 
صلى الله عليه وسلم. هذا القول وراحوا يقولون إن محمدا سمع قورح فعريها إلى قارون ثم 
نسج حوله قصة ثرائه وكنوزه ولكنه استبقى المصير الذى لقيه قورح وهى خسف الأرض به 
وبداره. وهذا افتراء على الله وعلى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وجاء القرآن الكريم 
ليظهر الحقيقة التى طمسها كتاب التوراة عند إعادة كتابتها فى المنفى فحذفوا منها كل ما 
يتعلق بقارون. ذلك أنهم اعتيروا أن قارون كان نقطة سوداء فى تاريخ بنى إسرائيل. إن هى من 
شيوخ بنى إسرائيل وهى عم موسى عليه السلام. ولكنه كان ممالئًا لفرعون. بل كان سوط 
عذاب لفرعون على بنى إسرائيل وجمع ثروته من عرقهم. ومن هنا كان عدم إيمانه بموسى. 
وكفر بأنعم الله عليه وقال عن ثروته «إنما أوتيته على علم عندئ». فكان أن خسف الله الأرض 
به وبداره - وما كان فيها من كنوز وكانت داره فى مصر فى منطقة الفيوم - وارتئى كتاب 
التوراة أن شخصيه مثل هذه لايجب أن تذكرها الأجيال القادمة فحذفوها. أما. قورح - الذى 
كانت ثورته على موسى فى سيناء. وجمع حوله 565٠‏ من بنى إسرائيل وامترضوا على ترأس 
موسى للشعب. فإنهم حرصوا على إثبات قصته تغليظا لمصير أولئك الذين تجرأوا على نبيهم 
وكان مصيره خسف الأرض به وناراً أحرقت المتضامنين معه. 


يقرر القرآن الكريم «إن قارون كان من قوم موسى». ولى استعرضنا أسماء أولاد وأحفاد 
لاوى (موسى من سبط لاوى) لانجد بينهم من تسمى باسم قارون. وفى رأينا. أن «قارون» هو 
نفسه «يصهار» عم موسى. وقد يقول القارىء شتان بين اسم يصهان وبين اسم قارون. ولكن 
أحيل القارىء إلى ما سبق كتايته فى الجزء الأول ص 48 عن اسم إدريس عليه السلام كما 
ذكر فى القرآن الكريم واسمه فى التوارة أخنوخ. وضربنا مثالا بمدرسة البونياستير التى 
تعرب إلى الراعى الصالح. والسكركير تعرب إلى القلب المقدس. 
والدليل على أن يصهار عم موسى هو نفسه قارون الآتى: 
١‏ - جاء فى قاموس الكتاب المقدس (ص:”7١٠):‏ يصهار اسم عبريئ معناة يضىء أى 
يشرق. 
؟ - جاء فى تفسير القرطبى إن قارون كانت كنيته فى قومه «المنوّر» لوضاءته وجماله. 


الام 


- الجذر العبرى «قَرَنٌ» معناه أنار وأضاء وأشع. واشتقاقا منه: قارون.. بمعنى الأنور 
المنور (الأستان رؤوف أبى سعدة. من إعجاز القرآن. ج؟ ص .)/١‏ 

من هذا يتضح أن «قارون» الذى أخير عنه القرآن الكريم هو يصهار عم موسى الذى ورد 
اسمه فى التوارة. زيادة على ذلك فإن اسم «قارون» يحمل معنى آخر. ذلك أن الفعل «يَكرَ» 
العبرى هى الفعل «وقر» العربى وكلاهما يفيد معانى الثقل والعظمة والمال. فالوقر يعنى الحمل 
الثقيل والوقار من معانيه العظمة. وحينما اشتق القرآن الكريم من يقرون اسم قارون لم يبعد 
كثيرا عن قواعد اللفة العبرية حيث يُشتق من يشرون اسم شارون. من هذا نرى أن اختيار 
اسم قارون كان إعجازا لفظيا من القرآن الكريم. إذ يتمشى مع قواعد اللغة العبرية - وفى 
نفس الوقت يعنى المنير وهى نفس معنى اسم يصهار - كما أنه يتضمن معنى الحمل الثقيل 
وفيه إشارة إلى كنوزه التى كانت مفاتيحها من الثقل بحيث يعجز عن حملها الرجال الأشداء. 

«وآتيناه من الكنون ما إن مفاتحه لتنوء يالعصبة أولى القوة». (13- القصص) 

كما أن يصهار - الذى هى قارون - هو والد قورح الذى ثار على موسى فى سيناء ولعل ما 
حدث من خسف أموال قارون كان له أثر عميق فى نفس قورح إذ فقد المال الذى كان يمنى 
نفسه بالتمتع به بعد أن يؤول إليه. ولكن هاهى آماله قد ضاعت. وحملها فى نفسه. وخرج من 
مصر مع موسى إذ لم يعد هناك من شىء يربطه بمصر إلا الأسف على هذه الثروة الضائعة, 
ونفّس عما فى دخيلته فيما بعد بالثورة على موسى وهارون. وكان مصيره أن خسف الله به 
الأرض هو الآخر فى سيناء كما حُسفت الأرض بأبيه من قبل فى مصر. 
قصة قارون : 

كان «يصهار» أى قارون؛ أحد شيوخ بنى إسرائيل وكان مواليا لفرعون فجعله رئيس 
سخرتهم. ولعله كان يقتطع لنفسه جزءا من أجورهم كما كان يفعل «الخولى» من اقتطاع جزء 
من أجر الفلاحين الذين يعملون فى عزبة الباشا. وزادت ثروة قارون وأراد أن يبنى لنفسه 
قصرا. ولم يشأ الفرعون أن يكون قصره بجوار القصر الملكى. كما أن قارون لم يشا أن يكون 
قصره بجوار أرض جاسان - حيث يسكن بنى إسرائيل - إذ يرون مدى تعاونه مع المصريين. 
ويقارنون بين ثرائه الذى يزداد يوما بعد يوم - وفقرهم الذى يزيد هى الآخر يوما بعد يوم 
«والبؤس الذى يرزحون تحت وطأته والتسخير والتعذيب الذى ينزل بهم كل يوم لذلك فإن 
فرعون أقطعه أرضا فى الفيوم فينى على شاطىء اليحيرة قصرا فخما. 

قلنا إن فرعون كان يريد استغلال قارون اتفتيت وحدة ينى إسرائيل وصرفهم عن موسى. 
ويدأ قارون يستقطب نقرا من بنى إسرائيل يتركون أرض جاسان ويأتون إلى منطقة الفيوم 


كلام 


يعملون فى أرضه. وكان قارون حسن الطلعة وقد سبق أن قلنا إن كنيته كانت «المنير». تطبع 
بطباع المصريين وعاداتهم وكانت له العربات والجيادء ولم يعد يتمسك بعبادة التوحيد التى كان 
عليها جده يعقوب عليه السلام بل لعله أصبح ينظر إليها على أنها عبادة المستذلين الضعفاء. 
واستهوته معابد المصريين وفخامتها وأثرت فى نفسه الطقوس التى كان الكهنة يقومون بها 
ويحضرها مع فرعون. 

وعلم موسى بما صار إليه حال قارون فأرسل بعضا من شيوخ بنى إسراثيل. وقال له 
العقلاء من قومه: لا تفرح بما أنت فيه ولا تتكبر على الناس فإن الله لايحب الذين يفرحون 
بالدنيا وينسون الآخرة. وإذا كان الله قد أعطاك مالا وجاها فاجعلهما وسيلة لتحقيق ثواب الله 
فى الداى الآخرة. وخذ من الدنيا بنصيب يحقق لك الحياة والسعادة ولكن لا تكن الدنيا هى كل 
همك وتنسى الآخرة. وكما أحسن الله إليك بأن هيأ لك أسباب الثروة والوجاهة فأحسن إلى 
عباد الله ولا تطغ ولا تمش فى الأرض فسادا! وإفسادا فإن الله لا يحب المفسدين وذكروه بأن 
ذلك كله من فضل الله عليه. 

«إذ قال له قومه لاتفرح إن الله لايحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار 
الآخرة. ولاتنس نصيبك من الدنيا. وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد 


فى الأرض. إن الله لايحب المفسدين». (117-175- القصص) 
ولكنه قال لهم إنه قد حقق هذه الثروة يمجهوده وعلمه وعمله. 
«قال أنما أوتيته على علم عندى». (14-القصص) 


ومن الموضوعات والخرافات فى هذا الشأن ما قالوه من أنه حقق ثروته من علم الكيمياء. 
وينفى ابن كثير الزعم بتحويل المعادن الخسيسة إلى معادن نفيسة فيقول إن قلب الأعيان لا 
يقدر عليها أحد إلا الله عن وجل ولا يتم إلا بمشيئته كمعجزة يجريها على يد بعض أوليائه. 
(تفسير ابن كثير ج ٠‏ ص 594؟). وجاء فى تفسير الألوسى (ج١؟‏ ص )١١7‏ قيل إنه كون 
تروته عن طريق علم الكيمياء. وكان يأخذ الرصاص والنحاس فيجعلهما ذهبا! 

ولا يخفى أثر الخيال فى وضع مثل هذه الأقوال. 

وقال له الناصحون - ممن هم على علم بأحوال الأمم السالفة - إن الله أهلك من أهل 
القرون السابقة من كان أشد منه قوة وجمع من الأموال أكثر مما جمعه. وفى الآخرة لن يسأل 
المجرمون عن ذنويهم وهل ارتكبوا ذنويا أم لا. بل ستكون ذنويهم واضحة أمامهم فى كتابهم. 

«أى لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هى أشد منه قوة وأكثر 
جمعا ولايُسئل عن ذنويهم المجرمون». (- القصص) 


فد 


قالوا (تفسير الألوسى ج ٠١‏ ص ؟١١)‏ إن موسى عليه السلام بعد أن فرض الصلاة على 
بنى إسرائيل فرض أيضا عليهم الزكاة وأرسل إلى قارون ليخرج زكاة ماله فأبى وقال لبنى 
إسرائيل الملتفين حوله: إن موسى يريد أن يأكل أموالكم. قالوا: فماذا ترى؟ فقال قارون: أن 
أرسل بغيا من البغايا إليه فترميه بأته أرادها على نفسها. فأرسلوا إليها وأعطوها مالاً على 
أن تقول ذلك ثم إن قارون جاء إلى موسى وقال له اجمع بنى إسرائيل فأخبرهم بما أمرك ربك 
قال نعم فجمعهم وقال لهم: أمرنى ربى أن تعبدوا الله ولاتشركوا به شيئا وأن تصلوا الرحم 
وكذا وكذا. وقد أمرنى فى الزانى إذا زنى وقد أحصن أن يرجم. قالوا: وإن كنت أنت. قال: 
نعم قالوا فإنك قد زنيت. وأرسلوا إلى المرأة فجاعت فقالوا: ما تشهدين على موسى؟ فقال لها 
موسى عليه السلام: أنشدك بالله تعالى إلا ما صدقت. فقالت أما إذ أنشدتنى بالله تعالى 
فإنهم دعونى وجعلوا لى جعلا على أن أقذفك بنفسى وأنا أشهد الله أنك برىء وأنك رسول 
الله. فض موسى عليه السلام ساجداً شكرا لله تعالى. 

وقد يكون ذلك هى مقصود الآية الكريمة: 

«يأيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فيراه الله مما قالوا وكان عند 
الله وجيها». (15-الأحزاب) 

ولى أن المشهور فى كتب التفسير (الألوسى وابن كثير) أن المقصود يهذه الآية شيء آخر. 
أخرج الإمام أحمد عن طريق أبى هريرة (مختصر صحيح مسلم ص 558 ) قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه السلام كان رجلا حيياً ستيرا. لايرى من جلده شيء 
استحياء منه. فآذاه من آذاه من بنى إسرائيل وقالوا: ما يستتر هذا الستر إلا من عيب بجلده 
إما برص وإما أدرة (انتفاخ الخصية بسائل فيها) وإما آفة. وأن الله تعالى أراد أن يبرئه مما 
قالوا وأن موسى عليه السلام خلا يوما وحده. فوضع ثيابه على حجر ثم اغتسل فلما فرغ أقبل 
إلى ثيابه ليئخذها وأن الحجر غدا يثوبه فئخذ موسى عليه السلام عصاه وطلب الحجر. فجمل 
يقول ثوبى حجرء ثوبى حجر! حتى انتهى إلى ملأ من ينى إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما 
خلق الله تعالى. ويرَاه الله مما يقولون. ثم أخذ ثويه فليسه. وقالوا أيضا فى تفسير هذا الإيذاء 
قولا آخر يتعلق بوفاة هارون أخيه سنذكره فيما بعد (ص ١417‏ 6 

نعود إلى قارون الذى ظن أنه كلما أظهر ثراءه وكثرة ماله سيكون ذلك رافعا لقدره فى بنى 
إسرائيل فيلتفوا حوله ويتركوا موسى. وخرج قارون على قومه فى أبهى زينته. وهنا مجال 
للمبالغات والخيال. فقالوا خرج هو وحشمه على أريعة آلاف دابة عليهم ثياب حمر. منها ألف 
بغلة بيضاء. وقالوا خرج على بغلة شهباء عليها سرج من ذهب ومعه أربعة آلاف خادم عليهم 
وعلى خيولهم الديباج الأحمر وعلى يمينه ثلاثمائة غلام وعلى يساره ثلاثمائة جارية بيض 
عليهن الحلى. وقيل غير ذلك من أقوال لا يخفى زيفها. 


نه 
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قال بعض من رأوه وكانت تستهويهم الحياة الدنيا - قالوا ياليت لنا مالاً مثل ما أوتى 
قارون. إنه على درجة كبيرة من الدنيا والحظ السعيد. أما المؤمنون الذين آتاهم الله العلم 
ويؤمنون بالآخرة فقد قالوا: ويلكم! ثواب الله فى الآخرة خير للمؤمنين ولن يعملون الصالحات 
فلا يليق بكم أن تتمنوا الدنيا وزينتها. ولن ينال الآخرة إلا الذين صيروا على الطاعات وكفوا 
أنفسهم عن الشهوات. 

«فخرج على قومه فى .زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا ياليت لنا مثل ما 
أوتى قنارون إنه لذوحظ عظيم.. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن 
آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصايرون». (174- القصص) 

وكان جزاء قارون على كفره وإنكار أن النعمة هى من فضل الله وراح ينسيها لعلمه 
ومجهوده. وكذلك بسبب استكباره وإفساده فى الأرض بما راح يزهى به من زينة الدنيا. فتملق 
الحسرة قلوب الذين لايجدون إلا رزقهم ويسخطون على دنياهم. لكل هذه الأسياب كانت إرادة 
الله سبحانه وتعالى أن يخسف الأرض به وبداره وما بها من كنوز. 

«فخسفنا يه ويداره الأرض فما كان له من فئّة ينصرونه من: دون الله وما كان 
من المنتصرين». (74 - القصص) 

وقالوا في سبب الخسف روايات كثيرة. منها (تفسير ابن كثين. ج " ص )5١١‏ من أن 
قارون لما خرج فى زينته مر على مجلس موسى عليه السلام وهى يعظ بتى إسرائيل فانصرف 
الناس عنه إلى قارون ينظرون ما هى فيه. فقال له موسى ما حملك على ما صنعت؟ فقال يا 
موسى لثئن كنت فُضملت على بالنبوة فلقد فُضلت عليك بالدنيا ولئن شئت لتخرجن فلتدعون على 
وأدعى عليك. فخرج موسى وخرج قارون ويعض رجاله فدعا قارون فلم يستجب له. فقال موسى 
اللهم مر الأرض أن تطيعنى اليوم. فأوحى الله إليه أنى قد فعلت. فقال موسى: يا أرض 
خذيهم. فابتلعتهم. فقال بعض نفر من بنى إسرائيل فيما بينهم إن موسى إنما دعا على قارون 
ليستيد بداره وأمواله وكنوزه فدعا موسى حتى خسف الله يداره وأمواله الأرض. وذكرت 
روايات كثيرة أخرى لاشك أنها من الإسرائيليات فتجاوزنا عنها. 

ولم يغن عنه ماله ولا خدمه ولا حشمه ولا دفعوا عنه نقمة الله وعذابه. ولم تكن له فئة 
تنصره وما كان من المنتصرين. 

وقال النفر من بنى إسرائيل الذين تمنوا أن يكون لهم مثل مال قارون وقالوا «ياليت نا مثل 
ما أوتى قارون». هؤلاء لما شاهدوا كيف خسف الله به ويداره الأرض علموا أن كثرة المال 
ليست دليلا على رضا الله عن صاحبه. فإن الله يعطى ويمنع ويوسع ويضيق وله الحكمة التامة 
فى قعله. وفى حديث مرفوع عن أبن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله 
يعطى المال من يحب ومن لا يحب. ولا يعطى الإيمان إلا من يحب. واستكمل هؤلاء النفر من 


لام 


بنى إسرائيل قائلين: لولا لطف الله بنا وإحسانه إلينا لخسق بنا الأرض كما خسف بقارون. 
وأيقنوا أن الكافرين لا يقلحون. 

«وأصيح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من 
عباده ويقدر .لولا أن من الله علينا لخسف ينا ويكانه لايفلح الكافرون». («القصصس) 

«وى» حرف لإظهار التعجب من حمكة الله تعالى. أ للندم على ما سلف من تمنيهم أن 
يكون لهم مثل ما أوتى قارون (تفسير الألوسى ج ٠١‏ ص 8؟1). وعن ابن عباس «ويكأن» 
حرف واحد بجملته بمعنى ألم تر. وقد تكون تعبيرا عن الندم ولعلها اختصار لكلمة «ويلى» أو 
«ويحى». وأدمجت فى كأن فصارت ويكأن. ويختم القرآن قصة قارون باستخلاص العبرة 
المرجوة من سرد القصة فليس الأمر مجرد سرد أحداث تاريخية ولكن العظة هى الهدف 
ويضع القرآن الكريم قاعدة عامة تربط بين العمل والجراء: 

«تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لايريدون علوا فى الأرض ولافسادا والعاقبة 
للمتقين. من جاء بالمسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة قلا يجزى الذين عملوا 
السيئات إلا ما كانوا يعملون». (45- 46 - القصص) 

الجنة والدار الآخرة يجعلها الله من نصيب الذين لا يريدون غلبة ولا تسلطا ولا تجيرا فى 
الأرض ولا فساد!. ويندرج تحت هذا كل ما من شأنه تضييع العدل وإشاعة الخوف بين 
الناس. ومن وسائل هذا التقرب بالزلفى للحكام لتكون لهم سطوة يبطشون بها على غيرهم 
ويسليونهم أموالهم وحقوقهم. كذلك يندرج تحته الزهو والافتخار والتكبر على من دونه وتركز 
الآية فى نهايتها على أن المهم فى كل هذه الأمور هو التقوى وأن العاقبة الحسنة هى للمتقين. 

والميدا الثانى هى أن من فعل حسنة فله خير منها فضلاً من الله وإحسانا. أما من جاءءا 
بالسيئات فسيكون جزاؤهم من نفس فعلهم. 
بحيرة قارون : 

هذه البحيرة الموهجودة فى منطقة الفيوم طولها من الشرق الغرب ١‏ كيلى مترا تقرييا. 
وعرضها حوالى ٠١‏ كيلومترات (شكل 4؟؟) وقد يتبادر إلى الذهن أن البحيرة قد وجدت بعد 
أن خسف الله بقارون وكنوزه الأرض ولا انخفضت الأرض تجمعت فيها المياه وأصبحت 
بحيرة سميت على اسمه «بحيرة قارون» والحقيقة أن البحيرة كانت موجودة من قديم الأزمنة. 
كانت فى مبدئها منخفضا يسمى «منخفض اللاهون» وكانت مياه الفيضان تغمره فتحوله إلى 
بحيرة عظيمة يضيع ماؤها هباء. فعتى فراعنة الأسرة الثانية عشرة بهذا الإقليم وأقاموا جسراً 
على الفتحة التى تصل وادى النيل بمنخفض اللاهون ويذلك تحولت البحيرة إلى شبه خزان ترد 
إليه المياه عند ارتفاع الذيل بواسطة ترعة (بحر يوسف الآن) وتصرف منه وقت التحاريق لرى 
الأراضى الزراعية. وانخفض سطع المياة فى المدخفض فتكشفت أراضى من الطمى صالحة 


كبام 


للزراعة وتمت زراعتها. وبالتدريج قل ما يرد إلى البحيرة من الماء فانخفض سطح المياه 
وأصبحت البحيرة أصفر كثيرا عن ذى قبل. وزادت الأرض الزراعية حولها. 

ولعل قارون كان قد تملك مساحة كبيرة من هذه الأراضى الخصبة يجوار البحيرة وينى 
قصره هناك ونا خسف الله به وبداره الأرض فإن مكان الخسف متلا بالمياه وأصبح جزءا من 
البحيرة وسميت البحيرة كلها على اسمه «بحيرة قارون». 

وقد أثيتت الأبحاث الجيولوجية وجود كسور فى طبقات التربة فى هذه المنطقة مما يدل على 
وجود خسف حدث بها فى قديم الزمن. وخاصة فى الشاطىء الجتوبى للبحيرة إذ يمر بحذائها 
فالق عظيم يدور حول الطرف الغربى للبحيرة ثم يتجه شمالا - (شكل 0؟؟). 


زيادة التسخير والعذاب 
انتهت الفتنة التى تزعمها قارون للنيل من قدر موسي عليه السلام. وتفتيت بنى إسرائيل. 
ولا خسف الله بقارون وبداره الأرض آمن بموسى من كان قد انضم إلى قارون من بنى 
إسرائيل. وهجروا أرض الفيوم. وفى أرض جوشن بالشرقية تابع موسى منهجه فى تعليم بنى 
إسرائيل أصول التوحيد الذى كان عليه الأجداد ويحث بنى إسرائيل على التمسك بأهداب 
الدين الحنيف. كذلك طلب موسي من فرعون أن يسمح له بأخذ بنى إسرائيل ليذهب يهم 
مسيرة ثلاثة أيام فى البرية يعبدون الله ويتقريون إليه بالذبائح. ولعل موسى عليه السلام. 
بطلبه الخروج ببنى إسرائيل ثلاثة أيام فى الصحراء لعبادة الله أراد أن يبعدهم عن مشاغل 
الدنيا - إذ أن العبادة فى الخلا - حيث لا شىء غير الرمال الممتدة إلى ما لانهاية والسماء 
من فوقها - أدعى لأنه تكون خالصة لوجه الله ولعله أيضا أراد أن يهيئهم للمسيرة الطويلة فى 
الصحراء إلى أرض كنعان. وتدريبهم على مشاقها بعد أن استناموا لرغد العيش فى أرض 
مصر السهلة وهذا أشبه بما تفعله فرق الكشافة والجوالة فى الشباب من تعويدهم على العيشة 
الجافة وخشونة الحياة. ورفض فرعون طلب موسى. وعد ذلك تحريضا لبنى إسرائيل للتكاسل 
عن عملهم الذى 'سكّروا له. 
جاء فى التوراة (إصحاح ه خروج): ويعد ذلك دخل موسى وهارون وقالا لفرعون: هكذا 
يقول الرب إله إسرائيل أطلق شعبى ليعبدوا لى فى البرية. فقال فرعون: من هى الرب حتى 
أسمع لقوله فأطلق إسرائيل؛ لا أعرف الرب وإسرائيل لا أطلقه. فقالا: إله العيرانيين قد 
التقانا. فنذهب سفر ثلاثة أيام فى البرية ونذبح للرب إلهنا لئلا يصيبنا بالوباء. فقال لهما ملك 
مصر.. لماذا ياموسى وهارون تبطلان الشعب من أعماله اذهبا إلى أثقالكما. وقال فرعون: 
هوذا الآن شعب الأرض كثير وأنتما تريحانهم من أثقالهم. فأمر فرعون فى ذلك اليوم مسخرى 
الشعب ومدبّريه قائلا: لا تعودوا تعطون الشعب تبنا لصنع اللبن كامس وأول من أمس ليذهبوا 
ويجمعوا تينا لأنفسهم. ومقدار اللبن الذى كانوا يصنعونه أمس وأول من أمس تجعلون عليهم 
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شكل 574 - بحيرة قارون. 


جبل قطران 


شكل 0؟؟ - الفالق الجيولوجى الكبير الذى يمر بحذاء الساحل الجنويى لبحيرة قارون. 
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لاتنقصوا منه فإنهم متكاسلون اذلك يصرخون قائلين نذهب ونذيح لإلهنا. ليتقل العمل على 
القوم حتى يشتغلوا ولا يلتفتوا إلى كلام الكذب (يقصد كلام موسى وهارون) فخرج مسخرى 
الشعب ومديروه وكلموا الشعب قائلين: هكذا يقول فرعون لست أعطيكم تبنا . اذهيوا أنتم 
وخذوا لأنفسكم تبنا من حيث تجدون. إنه لا ينقص من عملكم شىء. فتفرق الشعب فى كل 
أرض مصر ليجمعوا قشا عوضا عن التبن. وكان المسخّرون يعجلونهم قائلين. كملوا أعمالكم 
أمر كل يوم بيومه كما كان حينما كان التبن. فضيُرب مدبرى بنى إسرائيل الذين أقامهم عليهم 
مسخرى فرعون وقيل لهم لماذا لم تكملوا فريضتكم من صنع اللين أمس واليوم كالأمس وأول 
من أمس. فأتى مدبرى بنى إسرا ثيل وصرخوا إلى فرعون قائلين: لماذا تفعل هكذا يعبيدك. 
التبن ليس يعطى لعبيدك. واللين يقولون لنا اصنعوه وهى ذا عبيدك مضرويون. فقال لهم: 
متكاسلون أنتم متكاسلون. لذلك تقولون نذهب ونذبح للرب. قالآن اذهبوا اعملوا وتبن لا.يعطى 
لكم ومقدار اللين تقدمونه. 

وكدليل مادى على صحة ما ورد فى هذه الفقرة من التوراة هو ما كشفت عنه حفائر 
الدكتور إدوارد ناقيل عام ١1885‏ فى بلدة «تل المسخوطة» وأثيت أنها هى مدينة «فيثوم» أو 
«بيثوم» مدينة المخازن التى بناها بنى إسرائيل لرمسيس الثانى. إذ وجد حجزات مستطيلة 
خالية من الأبواب ويفصل كل منها عن الأخرى جدران سميكة من اللين الخشن الصناعة 
وكانت الحبوب - طبقا لطريقة المصريين القدماء تلقى من خلال فتحات فى السقوف. ولوحظ 
أن اللبن التى بنيت به مدينة بيثوم من ثلاثة أصناف: ففى المداميك السفلى لجدزان هذه 
المخازن نجد اللبن مختلطا بالقش الهشيم (التين). وفى أعلاها عندما نقص القش (ولم يغد 
يعطى للعمال) نجد الطين مخلوطا باليوص. وأخيرا عندما عندما: نقذ اليوص نجد لبن المداميك 
العليا قاصرا على الطين النيلى دون استخدام أية مادة أخرى (الآثار المصرية فى وادئ النيل. 
جيمس بيكى. متريجم. الجزء الأول ص 0 

وظل فرعون فى تكبره وتجبره وجاعته الآيات فلم يؤمن وكان المفروض فى مستشاريه. 
وحكماء عصره أن ينصحوه بالاستجابة لمطلب موسى وهارون. ولى كانت الديمقراطية معروفة 
فى ذلك الوقت لقامت أحزاب المعارضة بنصح فرعون بإطلاق سراح بنى إسرائيل. ولكن الحكم 
كان دكتاتوريا إلى أبغد الحدود ويستمد الفرعون سلطاته وتسلطه من ادعائة بأنه أحد الآلبة 
فكان رأى فرعون هو الرأى الأوحد مع أنه لم يكن فيه حكمة أى بعد نظر أى رشد. ولكن القوم 


كلهم تايعوه على رأيه: 
«ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه. فاتيعوا. أمر فرعون. 
وما أمر فرعون برشيد». (53-/اى- هود) 
«فاستخف قومه فاطاعوه. إنهم كانوا قوما فاسقين». (4ه - الزخرف) 


كام 


الإئتمار بموس لقتله : 

رأى فرعون فى آخر الأمر أن الحل الأمثل هى قتل موسى. ولعله أبدى هذا الرأى أمام 
خاصته ووزرائه عدة مرات. . ولعلهم أثنوه عن ذلك مهوتين من أمر موسى وقائلين إن قتله قد 
يجعل بنى إسرائيل يقومون بثورة عنيفة لا تحمد عواقبها. ولعل فرعون نفسه - بعد أن رأى 
معجزات موسى. ويعد أن وصل إليه نبأ الخسف بقارون وداره - أيقن أن رب موسى قادر على 
إهلاكه هو الأخر. فكان يخشى أن يمس موسى بأذى. ولم يشا أن يظهر هذا الخوف وأراد أن 
يبدو الأمر كأنه لايخشى موسى ولكنهم هم الذين يثنونه عن قتله «ذرونى أقتل موسى» وإمعانا 
فى التظاهر بأنه لا يخاف موسى قال وليدع ربه. إى لينقذه منى. وقال لهم إنه إن لم يقتله 
فسيبدل دينكم ويغير حالكم وسينشر الفساد فى الأرض. قال ذلك حتى يوافقوه على رأيه. 
ولعله كان يرمى إلى أن يتحمس أحد الحاضرين فيقتل موسى فيتحقق له ما يريد دون أن 
يكون له صلة مباشرة بالقتل. 

سمع موسى بما قاله فرعون عن رغبته فى قتله. وسمعه أيضا بنى إسرائيل. وانتظروا ليروا 
ما يفعل موسى. هل يهرب كما هرب فى الماضى منذ خمس عشرة سنة؟ كلا. هى الآن نبى 
مرسل من ربه لإخراج بنى إسرائيل من مصر. ومستحيل أن يتركهم مهما تعرضت حياته 
للخطر.. وما حياته بأغلى عنده من تنفيذ أمر ريه. وأعلنهم يعزمه على البقاء وأنه توكل على الله 
ربه وربهم ولجأ إليه واستعاذ به ليحميه؛ ليس من شر فرعون فقط. بل من شر كل طاغية متكير 
وما جرأته على القتل إلا لأنه لا يؤمن بأن هناك آخرة ويوم يحاسب فيه المرء على أفعاله. إن لى 
آمن بيوم فيه حساب لما جرأ على التفكير فى القتل. 

«وقال فرعون . ذرونى أقتل موسى وليدع ريه إنى أخاف أن يبدل دينكم أى أن 
يظهر فى الأرض الفساد. وقال موسى إنى عذت بريى وربكم من كل متكبر لا يؤمن 
بيوم الحساب». (5-لالا-غافن) 


رجل مؤمن يكتم إيمانه : 

قال رجل من آل فرعون. قيل إنه ابن عم فرعون وسنعود إلى هذه النقطة فيما بعد (ص 
7) كان قد آمن بموسى سرا ولم يظهر إيمانه للناس. قال لهم أتقتلون رجلا كل ما فعله هى 
أنه قال إن له ربا غير الرب الذى تعتقدون فيه. وقد جاعكم بالمعجزات والآيات التى تدل على 
صدقه وقال إنها من عند ريكم أنتم أيضا. فإن كان كاذبا فإن كذبه واقع عليه لايتخطاه إلى 
غيره. أما إن كان صادقا وكدتم له فسيصيبكم على الأقل بعض ما يتومدكم به من عذاب لأن 
الله لا يؤيد بالمعجزات شخصا يكذب ويسرف فى الكذب. وناشدهم ثانية أنهم اليوم غالبون 
وظاهرون على بنى إسرائيل ولهم الملك فى أرض مصر وسألهم من ينصركم من عذاب الله إن 
جاء. 


ام 


«وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. أتقتلون رجلا أن يقول ريى الله 
وقد جاعكم بالبينات من ريكم. وإن يك كاذيا فعليه كذيه وإن يك صادقا يصيكم 
بعض الذى يمدكم. إن الله لايهدى من هى مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم 
ظاهرين فى الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاعنا». (5-9-غافر) 

سمع فرعون مقالة هذا الرجل المؤمن وكان رده أن قال إن ما يشير به من قتل موسى هو 
الرأى الصواب والذى يجب أن يروه هم أيضا كذلك ولا يخالفوا رأيه لأنه يقول بالرأى الرشيد. 

«قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى. وما أهديكم إلا سبيل الرشاد». (9 -غافي) 

وعاد الرجل المؤمن يناشد قومه ويقول لهم إنى أخاف عليكم - من جراء تكذيبكم بموسى - 
أن يحل عليكم ما حل بالذين تحربوا على أنبيائهم من الأمم الماضية وكذبوا رسلهم مثل قوم 
نوح وعاد وثمود وآخرين جاءوا بعدهم (مثل قوم لوط وأهل مدين). وما حل بهؤلاء لم يكن ظلما 
بل عدلا من الله جزاء تكذيبهم. 

«وقال الذى آمن يا قوم أنى أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. مثل دأب قوم نوح 
وعاد وثمود والذين من يعدهم. وما الله يريد ظلما للعباد». 0ه ١لا‏ غافر) 

واستمر يناشدهم ويذكّرهم بأنه يخاف عليهم ما يحل بهم من عذاب فى الآخرة - فى يوم 
القيامة. حين ينادى الناس بعضهم بعضا. وينادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن يفيضوا 
عليهم من الماء. وينادى أصحاب النار على الخزنة أن يخففوا عنهم العذاب. وينادى أصحاب 
الجنة أصحاب النار قائلين لهم إنهم وجدوا ما وعدهم ربهم حقا فهل وجدوا هم أيضا أن وعد 
الله ووعيده حق. هكذا ينادى الكل. فهو «يوم التناد». 

«ويا قوم إنى أخاف عليكم يوم التتاد». (5- قافر) 

ونذكر فيما يلى بعضا من الآيات التى توضح لماذا سمّى.. يوم التناد: 

«ونادى أصحاب الجنة أصحاب الثار أن 58 وجدنا ما وعدنا رينا حقا. فهل 


وجدتم ما وعد ريكم حقا». (45 - الأعراف) 
«ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم». (3؛ - الأعراف) 
«ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم يسيماهم». (0؛ -الأعراف) 
«ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء..». (0ه -الأعراق) 
«ونادوا يا مالك ليقضى علينا ريك قال إنكم ماكثون». (10-الزخرف) 
«ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى..». (15-الحديد) 
«يوم يناديهم فيقول أين شركائى الذين كنتم تزعمون». (74-3- القصص) 


امل 


«ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين». (36- القصص) 


«وتودوا أن تلكم الجنة أورثتموها يما كنتم تعملون». (45-الأعراف) 
«ينادؤن لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم». ٠١(‏ -غافر) 
«واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب». (4-ق) 


فهى بحق يوم التناد. وقال لهم إنهُم فى هذا اليوم سيحاولون التراجع عن النار ويجرون 
هاريين منها. ولكن ليس هناك من ينعصمهم من غذاب الله. ومن يكتب الله عليه الضنلال قليس 
هناك من أحد يهديه وكأنه يقول لهم ولا أريد لكم أن تكونوا من الذين كتب عليهم الضلال. 

«ويا قوم إنى أخاف عليكم يوم التناد. يوم تولون مدبرين مالكم من الله من 
عاصم. ومن يضلل الله فما له من هاد». (75- 35 قافر) 

ثم قال لهم: لقد جاءكم يوسف من قبل بالآيات الواضنحة الدالة على أن الله هى العلى 
القدير وأنه نبى مرسل. وكانت آيته أن حفظ مصر من المجاعة بهدى من الله تعالى ولكنكم لم 
تؤمنوا بدينه إلى أن مات. فقلتم إن الله لم يبعثه ولم يبعث من بعده رسولا. فلا تكونوا من 
وهؤلاء يجادلون فى آيات الله ويشككون فيها ويكذيونها يقير حجة. وهذا الجدال ممقوت عند 
الله وعند المؤمنين. وحذرهم من أن أمثال هؤلاء - الذين يضلون ويسرفون فى الضلال والذين 
يجادلون فى آيات الله - يطبع الله على قلويهم بكبرهم وتجبرهم. فلا يؤمنون أبدا ويكونوا من 
أصحاب الثان. 

«ولقد جاءكم يوسف من قيل بالبينات فمازلتم فى شك مما جاءكم حتى إذا هلك 
قلتم لن يبعث الله من يعده رسولا. كذلك يضل الله من هى مسرف مرتاب . الذين 
يجادلون فى آيات الله بغير سلطان أتاهم. كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. 


كذلك يطبع الله على كل قلب متكين جيار». (5-14؟- غافر) 
ردا على مقالة هذا الرجل الذى آمن وليزيل ما يكون قد علق بنفوس بعض سامعيها من أثر 
لجأ فرعون إلى: 


- الإقلال من شأن موسى. 

- بناء صرح للتدليل على عدم وجود إله. 

- ادعاء الألوهية. 
الإقلال هن شان موسى : 

رأى فرعون أن خير ما يقنع به الناس من أن ما يقوله لهم هى الحق. هى أن يقازن بين ما 
هى فيه من ملك وجاه ويين ما فيه موسى من فقر وضعف واستعباد قومه: فنادى قرعون فى 


كممل 


0 
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الناس مقتخرا وسألهم سؤال تقرير: أليس هو ملك مصر وله القصور التى تجرى الأنهار من 
أمامها وعلى درجة من القرب بحيث أن الجالس فى شرفات القصر تكون المياه تحت قدميه. 
وسألهم أليس هذا هو الواقع الذى يلمسونه. وراح يقارن بين حاله وبين ما فيه موسى .من .رقة 
الحال كأتما يبكت الذين آمنوا والذى آمن بالذات. ويكاد يتهمه بالجهل إذ أنه لا يرى الفرق 
الواضح فيطلب منه أن يتبع موسى. وكأنه يسأل هل يتبع العظيم رجلا ضعيفا؟ واتهم موسى 
بأنه ذليل ومهين إذ أن قومه أذلاء من السخرة. ثم راح يسخر من موسى نفسه ويتهكم على 
اللثفة التى فى لسانه ويدعى أنها تكاد تعوقه عن بيان ما يريد قوله وكأنه يوجد لنفسه العذر 
فى عدم اتياعه. 
«ونادى فرعون فى قومه قال يا قوم أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجرى من 
تحتى أفلا تبصرون. أم أنا شير من هذا الذى هى مهين ولا يكاد يبين». 
١٠١ 05(‏ - الزخرف) 


كذلك كان من عادة المصريين أن الفرعون إذا اختار وزيرا أى نائبا له - وضع طوقا من 


ذهب فى عنقه وخلع عليه خاتمه أى أسورة من أساوره. ولقد رأينا ذلك من قبل حيثما قل 
يوسف عليه السلام ليكون نائبا للفرعون (ج " ص 15:- ولى أن الفرعون كان وقئذ من 
الهكسوس إلا أنهم كانوا يتبعون تقاليد المصريين) وتساءل فرعون: إذا كان الله قد اختار 
موسى رسولا فلماذا لم يلق إليه بأسورة من ذهب لتدل على صدق مكانته عند ربه. أى كان 
يرسل معه الملائكة يلازمونه ويعينونه! وراح يردد هذا المنطق المعوج والمستخف بالعقول إذ يريد 
أن يطبق سلوك البشر على الإله عز وجل. ومع هذا فقد أطاعه قومه فيما ذهب إليه. وانقادوا له 
وتابعوا منطقه. فدنُوا بذلك على أنهم قوم فاسقون إذ لولا أنهم كذلك لما انقادوا له بهذه الخفة. 
«فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب أوجاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه 
فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين». (0ه - ؤه - الزخرف) 


الصرح هى كل بناء عال وجمعه صروح (مختار الصحاح طبعة 1954 - ص ١1١١‏ ). قلنا 


إن قرعون ادعى أنه إله. وإمعانا فى تكذيب موسى والاستهزاء به طلب من وزيره أن يبنى له 
برجا عاليا من الطوب المحروق أى الآجر. ليصعد عليه فى السماء ويرى إله موسى! 

«وقال فرعون يا أيها الملأما علمت لكم من إله غيرى. فأوقد لى يا هامان على الطين فاجعل 
لى صرحا لعلى أطلع إلى إلهموسى.وإنى لأظنهمن الكاذبين.واستكير هووجنودهقى 
الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون». (74-154- القصص) 


مم 


«وقال فرعون يا هامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الأسياب . أسياب السموات 
فأطلع إلى إله موسى وإنى لأظنه كاذيا وكذلك زُيّن لفرمون سوء عمله ومِبّدُ عن 
السبيل وماكيد فرعون إلا فى تياب». (300-53 - غافر) 

كانت المبانى - حتى ذلك الوقت - تقام من الطوب اللبن أو الحجارة وقد سبق أن ذكرنا 
(ص 475) أن مدينة المخازن قيتوم. وكل المدن الأخرى تقريبا كانت مبنية بالطوب اللين ماعدا 
المعايد والقصور فكانت من الحجارة. وفى أواخر عهد رمسيس الثانى تم اكتشاف أن حرق 
اللبن يجعله أكثر صلابة وأطول عمرا. ولا توجد آثار بنيت بالطوب الأحمر قبل عصر رمسيس 
الثانى. وقد عثر «بترى» - عالم الآثار - على عدد من الطوب المحروق بنيت به قبور وأقيمت به 
بعض المنشئات ترجع إلى عصور الفراعين رمسيس الثانى ومرنيتاح وسيتى الثانى. عثر عليها 
فى نبيشة ودفنة غير بعيدين عن مدينه قنتير أى برعمسيس». (دراسات تاريخية فى القرآن 
الكريم . د. محمد بيومى مهران ج ؟ - ص )١"0‏ ولعل السرد القرآنى لبناء الصرح فى 
سورة القصص والنص على طريقة صنع الآجر بحرق الطين فيه إشارة إلى أن الفرعون الذى 
عاصر موسى عليه السلام هى أول من اكتشف هذه الطريقة ويكون ذلك دليلا آخر على أن 
رمسيس الثانى هو فرعون موسى. 

وهكذا قال رمسيس الثانى لوزيره هامان أن يبنى له يرجا عاليا حتى يرى الإله الذى يقول 
موسى إنه إلهه وإله العالمين. وقال له إنه يعتقد أنه لى فعل ذلك فلن يجد شيئًا لأنه يظن موسى 
كاذبا فى قوله. وقالوا إنه وقد وصل إلى هذه النتيجة فإن الصرح لم يبن. وهذا ما نعتقده. إذ 
أن أى بناء فى عصرنا الحالى يبنى بالطوب والأسمئت - حوائط حاملة - أى بدون أعمدة 
خرسانية لايجب أن يزيد عن ١‏ أى ‏ طوابق على الأكثر أى ١؟‏ مترا فهو لن يكون مرتفعا 
بالنسبة لبعض المسلات التى كانت تبلغ 4؟ مترا أى تمثاله الذى وجدت بقاياه فى صان الحجر 
«تائيس» والذى كان يبلغ ارتقاعه 8؟ مترا. ولم يكن الأسمنت قد عرف فى عصرهم وكان 
الطين هى المادة اللاصقة فى المبانى. فلا يزيد ارتفاع بالطوب الأحمر والطين عن ه طوابق أى 
9 مترا فلا يعتبر بناء هائلا يقنع الناس بعدم وجود إله إذا صعد عليه. 

وقيل إنه بنى فعلا بناء عاليا وصعد عليه ثم نل فقال للناس: لم أجد الإله الذى يقول به 
موسى وعليه فهى من الكاذبين. وقال لهم ما علمت لكم من إله غيرى. وروى عن السدى: لما بنى 
الصرح ارتقى فوقه وأمر بنشابة فرمى بسهم نحى السماء. فرد إليه وهى مُضْرَّج دما فقال 
قتلت إله موسى (تفسير الألوسى ج ٠١‏ ص .)6١‏ على أن ما نميل إليه هو أن كلامه كان 
مجرد استهانة واستهزاء بموسى. فلم يبن الصرح. 

وظل فرعون فى كبره وغروره هى وجنوده مع أنهم على ياطل وليسوا على حق «واستكير هو 
وجنوده بغير الحق». وفى ظنهم أنهم لن يرجعوا إلى الله فيحاسيهم على أقوالهم وأفعالهم هذه 
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«وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون». وزين له غروره أن أفعاله هذه - من تكذيب موسى وإنكار وجود 
الله - هو الرأى الصحيح وصدته أوهام العظمة التى تملكته - عن تصديق موسى واتباع 
السبيل الصحيح والطريق السليم. «وكذلك زين لفرعون سوء عمله وُصد عن السبيل». وب 
انقطع ومنه «تبت يدا أبي لهب وتب» وكذلك تب بمعنى خسر وهلك. وتيا له أى أهلكه الله. ثم 
يقرر القرآن الكريم أن كل تدابير فرعون وأفعاله وما يكيد ليصد عن دعوة الحق كل ذلك ماله 
الخسرانوالهلاك«وما كيد فرعون إلا فى تباب». 

وتصرف فرعون من بناء صرح للصعود عليه للتدليل على عدم وجود إله يذكرنا بما قاله 
جاجارين - أول رائد فضاء - وهى سوقيتى ملحد. إن قال بعد نزوله من دورانه حول الأرض: 
لم أر الإله الذى يقول بوجوده المؤمنون! 


ادعاء الألوهية : 
يبدى أن فرعون وقد أقنع نفسه بهذه الطريقة الساذجة - بناء الصرح والصعود فوقه - 
بعدم وجود إله فأرسل رسله فى البلاد ينادون أن فرعون هو الرب الأعلى. 


«فحشر فنادى. فقال أنا ربكم الأعلى». (5” - 4؟ النازعات) 
«وقال فرعون يأيها الملأاما علمت لكم من إله غيرى». (؟-القصص) 


وقد سبق أن ذكرنا فى التحليل النفسى لشخصية رمسيس الثانى (ص 80" و 84). 
إشراك والده له فى الحكم فى سن العاشرة والمديح الذى كان المحيطون به يكيلونه له بلا 
حساب وفى كل وقت. كل هذا خلق فى نفسه شعورا بالتعاظم. فإذا أضفنا إلى ذلك طول مدة 
حكمه التى بلغت حتى ذلك الوقت 1" سنة لأدركنا لماذا ظن نفسه إلها. فالآلهة هم المخلدون. 

ولا بأس من أن نتطرق قليلا لموضوع العلاقة بين الملوك والآلهة فى مصر القديمة. 

لقد سبق أن ذكرنا فى الجزء الأول (ص ؟1) اندماج المقاطعات التى كانت تتكون منها 
مصر إلى مملكتين: مملكة الدلتا أو مملكة الشمال ولها ملك يلبس تاجا أحمر وعاصمتها بوطى 
(حاليا إيطى. إحدى قرى مركز دسوق) والأخرى فى الصعيد أى مملكة الجنوب وعلى رأسها 
ملك يلبس تاجا أبيض وعاصمتها نخب (حاليا عزبة الكاب مركز إدفى). وكان لكل مملكة إلهها 
الخاص بها إلا أن المعبود «حوريس» (ورمز له بالصقر) كان يُعبد فى كل من المملكتين. وكان 
ملوك هاتين المملكتين يلقبون ب «خدام حوريس» وقد صبغهم المصريون بصبغة دينية إذ 
اعتقدوا أن أرواحهم بعد الموت تكون واسطة بين الناس والآلهة. ويمرور الزمن اعتبر هؤلاء 
الملوك أشياه آلهة. ومن هذا يمكن أن نتصور مدى ما كان لملوك هاتين المملكتين من نفون 
وسلطان (مصر فى العصور القديمة. راجعه محمد شفيق غربال. ص )١9‏ ثم جرت محاولات 
أولية لتوحيد المملكتين إلى أن تحقق التوحيد على يد الملك «نارمر» أو «مينا» وأقام الأسرة 
الأولى وتلتها الأسرة الثانية. 
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كان الملك يعيش فى قصر على ريوة يشرف منه على رعاياه. ولذلك عرق المصريون القدماء 
قصرهة يأسم «يرعو» أى الييت العالى. ويرجح أن لفظ «فرعون» - ومعتاه صاحب البيت العالى. 
اشتق من ذلك الإسم كما كان يطلق على سلاطين آل عثمان «الباب العالى». وكان لقصر 
الفرعون بايان عظيمان يمثلان الملكية المزدوجة - الصعيد والدلتا. وكانت الملكية - كما ذكرنا 
- مطلقة أساسها قدسية الملك. ويلقب يأنه «حوريس الحى». هو ليس إلها مثل حوريس ولكته 
صورة له. وهذا يعنى وجوب الخضوع التام له. فالملك هو «صورة حية للاله تعيش على الأرض» 
و«الإله هو الذى يتحدث من فمه», 

ثم جاءت الأسرة الثالثة وقام الملك «زوسر» وكان وزيره «أمحوتب» مضرب الأمثال فى 
الحكمة ويارعا فى الهندسة فوضع تصميم الهرم المدرج ويناه فى سقارة. وهى يعد أول بتاء 
حجرى كبير عرفه التاريخ. وذاع صيت أمحوتب فى الطب كذلك وأصبح أعظم أطباء عصره 
وعين فى وذليفة رئيس ألكهنة ومهمته خدمة الآلهة فى المعبد وتلاوة الصلوات نيابة عن الملك. ثم 
جاعت الأسرة الرابعة ومن ملوكهما سنفرو وخوفى وخفرع ومنقرع وكل منهم بنى لنفسه مقيرة 
على شكل هرم. أعظمها جميعا هرم خوفو أ الهرم الأكبر وكان ارتفاعه عند بنائه ١45‏ مترا. 
وجاء بعده ابنه خفرع وبنى الهرم الأوسط وارتقاعه ١61‏ متراء إلا أنه يبدو أكثر ارتفاعاً من 
الهرم الأكبر لأنه بنى على جزء من الوضبة أكثر ارتفاغاً. كما نحت تمثال «أبى الهول» 
المشهور. وجاء بعده منقرع (منكاورع) وبنى الهرم الأصغر وارتفاعه 51 مترا. ثم توالى ملوك 
آخرون وينى كل منهم لنفسه هرما أصغر من سابقه. وكان بجوار كل هرم معيد تقام فيه 
الطقوس الجنازية للملك المتوفى. 

من المرجح أن الكهنة بدأوا يشعرون بعدم الرضا إذ أن فراعنة هاتين الأسرتين سَخُروا 
الشعب كله في بناء الأهرامات وهى عبارة عن مقابر للملوك. ولم يهتموا ببناء معايد تقام فيها 
تماثيل الآلهة وتقدم لها القرابين الكثيرة والتى تؤول فى النهاية إلى الكهنة فينعمون بها . ورأى 
الكهنة الخطر يتهدد أرزاقهم من استمرار هذا الإتجاه لدى فراعين الأسرة الرابعة. فأزمعوا 
تغيدين الأسرة الحاكمة. وتزعم هذه الحركة كهنة «رع» بمدينة عين شمس. فأشاعوا: «أن «رع» 
كان غير راض عن الملك خوفى الذى بنى الهرم الأكير. وكذلك سمح لابنه وحفيده بيتاء الهرمين 
الثانى والثالث وأن «رع» أراد أن يحكم مصر من بعدهم ملوك يفوق تقديسهم للاله تفكيرهم 
فى تشييد مقابرهم الضخمة. ملوك يشيدون المعابد ويقدمون القرابين على المذابح ويكدسونها 
ويجعلونها كثيرة وافية» . ورأى كهنة رع أن يقوموا هم أنفسهم بتأسيس الأسرة التى تحكم 
البلاد. ولكتهم اصطدموا بالشرعية التى تقضى بأن يكون الملك من سلالة ملك. وهنا تفتق 
ذهتهم عن حيلة ذكية تكسب الملك الجديد - منهم- شرعية أقوى. وهو أن يكون الملك من سلالة 
الآلهة! وقد أصبحت هذه الأسطورة ذات أثر كبير فى علاقة الملوك بالآلهة فى كل الأسرات 
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التالية» وأشاع كهنة هليوبوليس: «أن الإله «رع» قد اختار:زوجة كبير الكهنة وجعلها تحمل 
منه وتلد بمساعدة الآلهة ثلاثة أبناء هم باكورة جيل جديد من الملوك. أعطاهم خنوم أعضاء 
قوية وأعطتهم إيزيس أسماءهم. وجعلهم الآلهة ملوكا حقيقيين سيتقلدون الملك فى هذه البلاد 
بأجمعها». وهكذا تولى هؤلاء الملوك الثلاشة الواحد تلى الآخر الملك باسم «أوسركاف» 
و«سحورع» و «كاكاى» وهم أول ملوك الأسرة الخامسة. 

هذا الانقلاب الدينى زاد نفوذ الكهنة كثيرا وخاصة كهنة «رع» فى هليوبوليس. وعلى الرغم 
من أن ملوك هذه الأسرة استمروا فى بناء الأهرامات كأسلافهم - ريما حتى لا يكونوا أقل 
شأنا - إلا أن عنايتهم بها قلت كثيرا فكانت أهراماتهم صنغيرة الحجم (هرم أوسركاف 44 
مترا وهرم سحورع 48 مترا). ولكنهم زادوا من اهتمامَهم بالمعايد. ويعد أن كانت المعايد 
جنازية ومقامة بجوار الأهرامات محجوية عن الشعب.- أصبحت مشكرفة للناظرين. وأقيمت 
مسلة ضخمة على هرم ناقص. وكانت المسلة هى رمز إله الشمس «رع». وارتقع نجم «رع» 
كثيرا وأصبح اسمه يضاف إلى أسماء الآلهة الأخرى: سويك رع + مونت رع - خنوم رع 
وهكذا... وبلغ إله الشمس فى شخصيته الجديدة «ملك الآلهة» أسمى درجات التقدير حتى إن 
آمون نفسه إله طيبة أصبح أسمه «آمون وع» وبالطيع كثرت المعابد وكثرت القرابين وزاد 
الكهنة ثراء وقوة وخاصة كهنة «رع». 

وتكررت الأسطورة مرة ثانية ولكن فى طيبة هذه المرة إذ جاء فى النقوش على المعابد 
ماملخصه أن الإله «آمون» أراد أن ينجب ملكا يقوم بتشييد «منازل» للآلهة وتكثر على يديه 
القرابين التى تقدم لها فكان أن اختار زوجة الملك تحوتمس. وعندئذ تقمّص آمون شكل زوجها 
الملك تحوتمس واضطجع مع الملكة التى قالت له «لقد أسبغت على جلالتى من عظلمتك وتسرب 
نداك فى كل أعضائى» ثم حملت وولدت وسميت الابنة «حتشبسوت» كما أمر بذلك آمون رع. 

وتتكرر القصة مرة أخرى مع رمسيس الثانى وكتبت بطريقة سافرة إذ تقول إن الإله 
«بتاح» قد أكد لرمسيس الثانى أنه قد تنبا بالأعمال العظيمة التى سيصنعها له هذا الملك 
فقال: تقمصت صورة «تيس منديس» واضطجعت بجانب أمك الجميلة.لكى تلدك وأصبحت 
أعضاؤك كلها إلهية! وقد دُونت هذه القصة فوق جدران معبد أبى سميل الذى بناه رمسيس 
الثانى. وما دام الملك قد ولد كاين للإله فلا بد أنه لا يموت ميتة الآدمى. فإذا ما انتهت حياته 
السعيدة فهى يصعد إلى السماء ويندمج فى قرص الشمس التى خرج منها. وهناك أشياء 
أخرى اكتسبها الملوك من تلك الحقيقة التى اعتبروها من خصائصهم كاولاد لاله وكائنات 
إلهية. فهى يحمل فوق رأسه «الصل» مثله فى ذلك مثل إله الشمس. والصضل هو ذلك الثعيان 
الذى يحرق الأعداء بزفيره النارى. وأصبح الصل هو الرمز الملكى يضعه املك فوق جبينه أى 
فوق تاجه. وأهم من ذلك أن الملك أصبح ينظر له بأن له اتصال خاص بالآلهة. فهى منهم وابتهم 
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وهم آباؤه. وكان تأليه الفرعون بعد وفاته أمراً عاديا. إذ أن الفرعون بعد وفاته أصبح روحا 
وانضم إلى «آبائه» ويجوز عندئذ عبادته والتضرع له والتوسل به لقضاء الحاجات. على أن 
صورة الملك نفسه فى هذه الحالات لا تظهر فى الرسم. بل يستدل عليها من النقوش التى كانت 
تدون خلف الآلهة وتدل على روح الملك (كا). وجاء ذلك قى رسوم عديدة على جدران المعايد. إلا 
أن رمسيس الثانى مضى فى هذا الاتجاه لدرجة أبعد من سابقيه. فقد ذكرنا سايقا أنه كان 
شديد الفخر بنفسه لدرجة تقرب من جنون العظمة فلم يكتف بأن يكون ابنا لاآلهة. فزعم أنه 
هى نفسه إله. فأقام لنفسه معايد جعل إهداعها لنفسه. والقرابين تقدم فيها لشخصه باعتباره 
أحد الآلهة وليس بشرا من نسل الآلهة. بل زعم أنه من كبار الآلهة! 


«فحشن فنادى . فقال أنا ريكم الأعلى». (15- 14 - التازعات) 
وفيما يلى أمثلة على تأليه رمسيس الثانى لنفسه (سليم حسن - مصر القديمة. ج " ص 
) 


١‏ - سبق أن ذكرنا (ص )16١‏ كيف تصور نفسه «ابنا حقيقيا» للإلهة إيزيس ورضع منها 
فعلا (شكل ١١1‏ ب) وتخيل أنها أرسلت له خطايا تمنحه طول حياة مثل ابنها «حورس». 

* - فى شكل 5١١‏ نرى قارع الطبل يتعبد لرمسيس الثانى. 

؟ - فى شكل 7؟؟ نرى رمسيس الثانى يتعبد لنفسه إذ وضع نفسه بين آلهة وادى 
السيوعة: 

؛ - فى شكل 5798 نراه صور نفسه واضعا على رأسه الرمز الإلهى ويجلس بين الإله 
«مون» والإلهة «موت» ويداه متشابكتان معهما. 

ه - فى شكل 554 تم إزاحة صورة الإلهة «موت» إلى اليمين وحشر صورته بين الألهة 
ويظهر كتف أحدهم فى شمال الصورة. ولم يستطع النحاتون محو المكان الأصلى للالهة. 
موت. فظهر واضحا فى الضورة. 

- والعائلة المقدسة فى ممفيس تتكون من الإله «بتاح» بصورة رجل والإلهة «سخمت» 
بهيئة ليؤة وبينهما الابن «نفرتم». ونرى فى شكل ١؟؟‏ أن رمسيس الثانى وضع نفسه مكان 
الابن «نفرتم» بين بتاح وسخمت بوصفه الإين الإله. 

- لوحة للوزير «رع حتب» محفوظة الآن فى متحف ميونخ تمثل الوزير يتجه نحى تمثال 
رمسيس الثانى ويقول: الصلاة للاله الأكبر الذى يسمع الرجال. ليته يعطى الحياة والصحة 
والفطنة إلى الأمير الوراثى (أحد ألقاب الوزير) وحامل المروحة على يمين الفرعون. الوزير رع 
حتب .كما يوجد منقوشا على التمثال «رمسيس حاكم الحكام. والإله الأكير وسيد السماء 
مخلدا». وفى الجزء الأعلى من نفس الوحة نشاهد رمسيس الثانى يقدم البخور ويصب الماء 
لتمثاله. 
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شكل 51" - قارع الطبل يتعبد لرمسيس 


الثانى. 


5 ت» إلى اليمين ولم يتمكن 
شكل 15 - رمسيس الثانى يفسح لنفسه مكانا بين الآلهة بعد أن أزاح صورة الإلهة «موت» إلى اليمين ولم يتمكن 
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شكل ١؟؟‏ - الإله «يتاح» بضورة رجل فئ (يسان الصورة) 
والإلهة «مسخمت» برأس لبؤة (إلى اليمين) ورمسيس الثانى بينهما بوصفه الإله الابن بدلاً من «نفرتم», 
(صورة من هيرا كليويوليس) 


أكقم 


8 - فى معبد «أبى سميل» تظهر صورة رمسيس الثانى مؤلها. برأس صقر. أى أنه فى 
هذه الحالة يمثل إله الشمس. ومكتوب يجوارها: «رمسيس الإله الأكير» ويظهر فى رسم آخر 
فى صورة إنسان ولكن على رأسه قرص الشمس ومكتوب تحتها «رمسيس الإله الأكبر رب 
السماء», 

- فى معبد أكشة فى النوية مثل فى صورة إنسان ولكن الكتابة بجواره تقول «وسر ما 
عت رع ستين رع. الإله الأعظم. رب النوية». 

00 - فى نقوش جبل السلسلة رسم لوزير يصلى لروح الإله «بتاح» ويرى الملك رمسيس 
الثانى واقفا بين الوزير المتضرع والإله بتاح. بما يفهم منه أن الملك كإله حى ينقل التضرع إلى 
الإله بتاح وقد كتب تحت رسم الملك : الإله الطيب «رمسيس الثانى» اين الإله «يتا ح», 

هذه الأمثلة تدل على أن رمسيس الثانى قد أله نفسه أثناء حياته وبذلك يكون هى القائل: 
«أنا ريكم الأعلى» والقائل «ما علمت لكم من إله غيرى» وهو دليل مؤكد على أن رمسيس الثانى 


هى فرعون موسى. 
هامان : 

قلنا آنفا إن فرعون طلب من هامان أن يبنى له صرحا. وجاء ذكر هامان فى القرآن الكريم 
١‏ مرات. 


«ونمكن لهم فى الأرض. ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون». 


(3 - القصص) 

«فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا 
خاطئين». (4-القصص) 
«ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا 
ساحر كذاب». (14-75-غافر) 
«وقارون وفرعون وهامان. ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكيروا فى الأرض وما 
كانوا سايقين». (75- العتكبوت) 
«وقال فرعون يا هامان ابن صرحا لعلى أبلغ الأسباب». (3؟-غافر) 
«فأوقد لى يا هامان على الطين فاجعل لى صرحاء». (7- القصص) 


وهكذا ورد اسم هامان دائما مجموعا إلى فرعون على التبعية والإلحاق ويُقهم من هذا أن 
هامان رجل ذى شأن فى بلاط فرعون يعمل بين يديه ويأتمر بأمره. 


ككىم/ 
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1 
٠‏ 


ويقول علماء التاريخ المصرى القديم لا يوجد شخص باسم «هامان» كان وزيا أى قائد جند 
أى كبير كهنة لأى من فراعين مصر. كذلك لا تذكر التوراة - على كثرة ما ذكرت من أسماء - 
اسم «هامان» على أنه كان مع فرعون فى مواجهة موسى. ولكن جاء فى التوراة أنه فى القرن 
الخامس قبل الميلاد أى بعد عصر موسى بسبعة قرون ذكر الإسم العبرى «هيمان» (مدا 
بالكسر بعد الهاء - وفى الترجمة العريية يكتب «هامان») وهى اسم لرجل فى بلاط فارس 
أيام الملك ووعمءء: (45: - 416 ق . م .) كان يريد هلاك اليهود ولكن «أستير» العيرانية 
استنقذتهم لما كان لها من حظوة لدى الملك (التوراة . سفر أستير) ويقول بعض المستشرقين 
المنكرين لذنبوة محمد صلى الله عليه وسلم (مثل 2اذ510:00 .1 ) إن «هامان» من أفانين القرآن 
الكريم اخترعه اختراعا. إن التقط اسم هيمان الذى كان فى بلاط فارس فى عصر السبى 
وحوّله إلى هامان ورده إلى عصر موسى فى مصر وجعله أحد رجال فرعون. على يعد ما 
بينهما فى الزمان والمكان!! وهى تخرصات درجنا على سماعها من بعض المستشرقين 
الحاقدين. 

ويقول الأستاذ رؤوف أبوسعدة (من إعجاز القرآن. ج ؟ ص 25) إن الخط الهيروغليفى 
لايعباً بإثيات حركات المد. واسم الإله «آمون» يكتب بالهيروغليفية: همزة + ميم * نون. وجاء 
اليونان فأضافوا وإوًا مد بعد الميم فصارت آمون. مع أنه فى النص الحيثى للمعاهدة مع ملك 
خيتا هى مد بالألف «رعمشيشا مى أمانا. أى رمسيس الذى هو كامون. فلفظ آمون هى فى 
حقيقته آمان. ولفظ «ها» الهيروغليقى معناه حجرة أو مدخل فيكون ها + آمان أى هامان هو 
الترجمة لمنصب مدخل آمون أى كبير كهنة آمون. فكلمة «هامان» ليست اسم علم - أى ليست 
إسما لشخص. وهذا يفسر عدم وجود شخص باسم «هامان». معاصر لأحد الفراعين. 
والحقيقة أن القرآن الكريم - وقد تجاوز عن اسم الفرعون نفسه ولم يذكره لم يكن ليعباً ويذكر 
سم وزيره. فضلا عن أن «هامان» هى وصف لوظيفة هذا الشخص الذى كان مرافقا 
للفرعون. 

كذلك فإن هامان عربية. أى من جذر عربى مشتقة من فعل «هيمن». وجاء فى المعحجم 
لوسيط (ج ؟ ص )٠١١١‏ هيمن فلان أى قال آمين. وقد كان قرين فرعون هذا يهيمن له أى 
كلما قال الفرعون شيئا قال له آمين. أى وافقة ونِقّد أوامره. وكذلك من معانى هيمن. سيطر. 
ويقال هيمن على فلان أى سيطر عليه أى غلب عليه. والمهيمن من أسماء الله الحسنى بمعنى 
لرقيب مسيطرا وله القهر والغلبة. وقد كان قرين فرعون هذا مسيطرا على شئون مصر ويده 
على رقاب الشعب يمسكهم بيد من حديد ويخضعهم لفرعون. وهكذا فقد كان يهيمن لفرعون 
أى يَؤُمْن على كل أقواله وأقعاله. ويهيمن على الشعب لحساب فرعون. وأراد القرآن الكريم أن 
بشتق له اسما من هذه الهيمنة بمعنييها السابقين - وما كان اسم «المهيمن» من أسماء الله 


كم 


الحسني. وما كان لأحد أن يتسمى به إلا أن يقال «عبد المهيمن» لذلك اشتق القرآن الكريم 
لفظا هى «هامان» وصفا لوظيفته ومركزه. كما يقال «خاقان» لعظماء التتار. 
من هو هامان : 
بعد أن عرفنا أن هامان هى صفة وليست اسم علم وأن هذا الشخص كان الساعد الأيمن 
لفرعون. بقى أن نحاول أن نحدد من هى هذا الشخص. وتزخر كتب التاريخ بمعلومات وفيرة 
عن وزراء الفراعين فى عصورهم المختلفة ليس هنا مجال ذكرها. ولكننا نستطيع أن نضع 
صفتين أساسيتين لهذا ال «هامان» وهى أن يكون قد أمسك بالأمور فى مصر بيد من حديد 
وسيطر على الشعب وفى نفس الوقت كان خاضعا للفرعون خضوعا تاما لا يعصى له أمراً 
ويقول «آمين» لكل ما يقول. ويتطبيق ذلك على ما جاء بكتب التاريخ نجد أن هاتين الصفتين لا 
تكادان تنطبقان على أحد إلا الوزير «رع حتب» فى عهد رمسيس الثانى. ولكى لا يِتّهم هذا 
الرأى بالتحيز فإننا سنستعرض - بإيجاز - فيما يلى كبار الموظفين فى عهد رمسيس الثانى. 
كان عهد رمسيس الثانى حافلا بجلائل الأعمال واستخدم عددا كبيرا من رجال الدولة 
وكان أغلبهم من أسر معروفة فى مصر. أشهرهم ثلاثة: 

١‏ - الوزير «ياسر» :7956 : بدأ فى عصر سيتى الأول واستمر فترة من الزمن فى عهد 
رمسيس الثانى. وكان من أسرة عريقة فى خدمة الفراعنة. وكان يحمل ألقاب: القاضى - 
الكاهن الأكبر للاله آمون - الكاهن الأكبر للاله بتاح - المشرف على كهنة الوجهين القبلى 
والبحرى.. وغير ذلك من عشرات الألقاب. إلا أنه لم يعش حتى يعاصر رمسيس الثانى فى 
الفترة الأخيرة من حكمه وهى التى حدثت فيها المواجهة مع موسى عليه السلام. 

” - رئيس الشرطة «أمنمأتت» : وقد أحكم قبضته على البلاد إن شغل أيناؤه وأقراد أسرته 
كل الوظائف الحكومية تقريبا فى عهد رمسيس الثانى : 

- والده «وننفر» هى الكاهن الأول للاله «آمون». 

- أخوه الأكبر «حورا» مدير الأعمال والكاهن الأول للاله «أتحور». 

- أخ ثان «أمنمابت» هو أعظم الرائين فى بيت «رع». 


- أخ غير شقيق «خعمواست» كاتب الكتاب الإلهى فى بيت «آمون». 
- عمه «بن نسوت توى» هى رئيس رماة بلاد كوش. 

- عم ثان «منموس» الكاهن الأول لإدله «مين» والإلهة «إيزيس». 

- خاله «ماعت رومع» كاهن «مين» و «إيزيس». 

- أمه واسمها إيزيس كانت كبيرة مغنيات «آمون». 


3م 


مد ل وو و 
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- أخته كانت زوجة مدير بيت «آمون». 

- أخت ثانية «حنت محيت» زوجة مدير بيت «بتاح». 

- أخت ثالثة كانت زوجة رئيس الرماة الخيالة, 

- عين شقيق زوجته سائقا لعرية جلالة الفرعون. 

- وشقيق ثان لزوجته كان الكاهن الأول للالة «منتو».» 

- والشقيق الثالث كان رئيس رماة الخيالة. 

- شقيق رابع لزوجته ميّن مشرفا على الكهنة. 

- أخو حماته كان رئيس رماة الجيش. 

وغير ذلك من عشرات الأقارب كانوا فى مناصب حكومية. غير أننا يمكن أن نستعيد أن 
يكون أمنمائنت هو «هامان» لأن كل هذه الوظائف كانث تعتير وظائف غين مؤثرة فى الحكم, 
والأهم من ذلك أن أمنمانت قد توفى قبل زمن من وفاة رمسيس لثانى. وجاء فى أثر له محفوظط 
الآن بمتحف «نايولى» قوله: رئيس الشرطة أمنمانت - المرحوم - يقول. أنتم يا نواب رؤسناء 
الشرطة العظام. وكل شرطى فى هذه البلدة. قدموا ماء وطعاما لإسمى الأنى كنت أفعل الخير 
عندما كنت فى الأرض وكأنه يطلب منهم أن يترحموا عليه ويقدموا القرابين والصدقات لروحه: ” 

* - الوزير «رع حتب» : فهى ما نرجح أنه هى«هامان» : 

وكان هذا الوزير من وزراء رمسيس الثانى الذين لهم شهرة واسعة وله لوحة محفؤظة فى 
متحف ميونخ ولوحة أخرى عثر عليها فى العرابة (أبيدوس) تدل على أن مقر وظيفته كان فى 
عاصمة رمسيس الثانى الجديدة «بررعمسيس» وفى جزء من اللوحة يُرى الوزير وهى يتعيد 
لرمسيس الثانى ويقول: الصلاة لك (أى لرمسيس الثانى) الإله الأكبر الذى يسمع. يعطى 
الحياة والصحة والفطنة والمديح. 

ورع حتب من أسرة عريقة. فوالده هى الكاهن الأكبر للله «بتاح» ووالدته رئيسة نساء الإله 
«أنحور» وأخته رئيسة نساء الإله «حرشفى». وأخوه الكاهن الأول للاله «آمون». كما أن «رع 
حتب» كان وزير الفرعون لبلاد خيتا في السنة ١؟‏ من حكم رمسيس الثانى. 

وفى لوحة موجودة بالمتحف المصرى عَدَّد «ررع حتب» الألقاب والنعوت التى كان يتحلى بها 
كما يلى: (سليم حسن. مصر القديمة ج ” ص ؟57): رئيس الأرضين - صندوق العدالة - 
أعظم رجال المجلس الثلاثينى - رئيس أسرار بيت الفرعون - رئيس الأرض كلها - وزير 
الشعب (أهل الوجه البحرى) - وزير أهل الشمس (الإنسانية) - رئيس النحت لبيت «بتاح» - 
من يسر قلب «حور» فى الأقق أبديا - الكاهن الأول لاله «رع» - رئيس الفرعون لبلاد «خيتا» 


مكم 


- كاهن «آمون» ملك الألهة - عينا ملك الوجه القبلى وأذنا ملك الوجه اليحرى ومن يحمل ميزان 
الأرضين - فم الفرعون فى كل أرض أجنبية - مدير أعمال الفرعون للوجهين القبلى والبحرى 
والمدير لكفتى الأرضين - مدير الأقاليم والمدن - وزير القطرين - باب قصر الفرعون - الكاهن 
الأول والمشرف على الكهنة - أعظم الرائين - الرئيس الأعظم للصناع - رئيس التشريقات 
الأعظم لرب الأرضين - مدير الأعمال ومدير الحرف والمشرف على قوانين الإله الطيب (الملك 
رمسيس الثانى) فى ساحة العدالة - فم الملك (أى المتكلم ياسمه) حاجب ملك الوجه القبلى 
والبحرى - من يسر جلالته فى قصره الفاخر - من يرفع سبيل العدالة لجلالته - المقّدم أمام 
كل الرجال - حاسب كل جزية فى الأرض قاطبة (أى المشرف على خزائن مصر) عمدة 
المدينة.... 

هذه بعض ألقاب الوزير «رع حتب». ونراه قد جمع فى يده جميع السلطات الدينية 
والقضائية والمدنية وسيطر على جميع المهن ووزيرا للمالية ووزيرا للخارجية (ولعل الجيش كان 
وقتئذ يتبع وزارة الخارجية لتعلقه بالحرب والسلام). والمتحدث الرسمى باسم الفرعون 
والمشرف على شئون قصره. فهى الجامع لكل السطات وجاعلها فى خدمة الفرعون. سيده 
وإلهه الذى يتعيد له. فهى المهيمن على كل شئون مصر. وكلما قال الفرعون قولا أى أمر أمرا 
هيمن له وقال آسين. وزاد بن سجل بالصورة تعبده للفرعون. وكان أصدق تعبير عن هذين 
المعنيين هى التعبير الذى جاء فى القرآن الكريم: «هامان». وصدق الله العظيم. 


مؤمن آل فرعون يجهر بإيمانه : 

بالرغم من كل ما فعله فرعون ليصرف الناس عن دعوة موسى عليه السلام - من الائتمار 
بموسى لقتله (ص )88١‏ ثم كان أن ادعى فرعون الألوهية (ص 480) واستعان ب «هامان» 
وماله من سطوة ونفوذ ليصرق الشعب عن الإيمان بالله - إلا أن بعض الأفراد شرح الله 
صدرهم للإيمان فآمنوا بموسى سرا خوفا من فرعون وهامان وجنودهما. شخص واحد أعلن 
عن إيمانه بموسى صراحة ويكل جرأة. كان هى نفس الشخص السابق الإشارة إليه (رص 
)٠‏ وكان يكتم إيمانه فى ذلك الوقت ونهاهم عن قتل موسى. ولما كان الإيمان قد رسخ فى 
قلبه وتيقن من أنه لن يصاب بشىء إلا ما قد كتبه الله عليه أعلن عن إيمانه بموسى ويرب 
موسى صراحة ويكل جرأة. ولم يكتف بهذا بل راح يدعى الناس للايمان بالله. وتتملكنا 
الدهشة!! كيف لم يخش غضب فرعون ويطشه؟ ومن أين واتته هذه الجرأة؟ أكان من عائلة 
كبيرة يحسب لها الفرعون ألف حساب؟ ولكن أى عائلة هذه التى تستطيع الوقوف أمام فرعون 
وهامان وجنودهما؟ أكان يمت بصلة قرابة للفرعون؟ ولكن حتى لو كان أآخاه؟ إذن فهى أقرب 
من الأخ. وليس هناك أقرب من الأخ إلا الزوجة. فهل كان شقيقا لزوجته؟ افتراض! بل احتمال 
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شبه مؤكد. إذ لايمنع فرعون من البطش به إِلاّ أن يكون الأمر كذلك. ويكون الذى آمن:أخا 
للتى آمنت: زوجة فرعون المؤمنة! وخال ولى العهد! 

المهم أن «الذى آمن» هذا أعلن إيمانه بكل صراحة. ولم يكتف بهذا بل راح يدعى الناس أن 
يتبعوه فى إيمانه. وبلغ من تحديه لفرعون أن استعمل نفس ألفاظه: 


«قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد». (5؛-غافر) 
«وقال الذى آمن 5 قوم أتبعون أهدكم سبيل الرشاد». (0؟-غافر) 


ولعل هذه المساواة فى اللفظ قُصد بها الإشارة إلى نديّة الطرفين وهى إضافة تزيد من 
ترجيح ما ذهينا إليه من أنه كان أخا زوجته. 

وداح الذى آمن يُهون من أمن الدنيا ومتاعها وزخرفها ولعله يقصد التهوين من شأن ما فيه 
فرعون من أبهة الملك وجاهه. مذكرا بأن الدار الآخرة هى الدار الحقيقية التى يستقر فيها 
الإنسان. وأن من يعمل عملا سيكا فسيكون جزاؤه مثل عمله. أما من يعمل عملا صالها. سواء 
كان ذكراً أم أنثى فهؤلاء يدخلون الجنة ثوابا لهم على صالح عملهم وفى الجنة سيعطون من 
رزقها بغير حساب عوضا لهم عما فاتهم فى هذه الدنيا. 

«ياقوم إنما هذه الدنيا متاع. وإن الدار الآخرة هى دار القرار. من عمل سيئة 
فلا يجزى إلا مثلها. ومن عمل صالحا من ذكر أى أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون 
الجنة يرزقون فيها يغير حساب». (5 .ع -غافر) 

ثم راح يقارن بين سبيله وسبيل فرعون ويظهر تعجبه من أنه يدعوهم إلى السبيل الذى 
ينجيهم من العذاب وهم فى المقابل يدعونه إلى الطريق الذى يوصل إلى النار. وهى بهذا 
التساؤل يوبخهم ويقصد إيقاظهم من غفلتهم ويظهر اهتمامه بهم والحرص على مصلحتهم فى 
النجاة من النار. ثم راح يوضح لهم كيف أن سبيلهم يؤدى إلى النار أى لعله رد على تساؤل 
لهم: كيف تقول إننا ندعوك إلى النار؟ فكان الجواب: إنكم تدعوننى لأكفر بالله. وأن أشرك به 
وأعبد معه آلهة أخرى ومنهم القرعون وليس هناك من علم يؤيد دعواكم وراح يفسر لهم سابق 
قوله بأنه يدعوهم إلى النجاة إن أنه يدعوهم إلى الله العزيز المستجمع لصفات الألوهية. 
والغفار. واسع المغفرة وفى هذا تلميح بأن يُغفر لهم سابق كفرهم. وقال لهم إنه مما لاشك فيه 
أن ما يدعونه إليه من عبادة الأصنام ليس هو سبيل الرشاد لأن هذه الأصنام لا تلبى دعاء من 
يدعوها فليس لها دعوة. ولن تجيب دعوة لا فى الدنيا ولا فى الآخرة ولا جدال فى أننا جميعا 
سترد إلى الله بالموت فيجازى كل واحد بحسب عمله. وفى هذه الحالة فإن المسرفين الذين 
أسرفوا فى الكفر وأسرفوا فى التكذيب بالله - سيكون مصيرهم إلى النار. 
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«ويا قوم مالى أدعوكم إلى النجاة وتدعوننى إلى النار. تدعوننى لأكفر يالله 
وأشرك به ماليس لى به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لاجرم أنما تدعوننى 
إليه ليس له دعوة فى الدنيا ولافى الآخرة وأن مردتا إلى الله وأن المسرفين هم 
أصحاب الثار». (49 -6: -غافر) 

على مايبدى لم يستجب للذي آمن أحد. ولعله شعر أن الفرعون يكيد له. صحيح أنه لم يأمر 
بسجنه مراعاة لأواصر القرابة. ولكنه لا يأمن أن يحرّض عليه أحدا ليقتله. ولعله عزم على 
مغادرة البلاد. وقال لهم كلمة أخيرة أنهم سيذكرون دعوته لهم للإايمان. والمعنى أنهم 
سيذكرونها ويندمون على أنهم لم يستجيبوا لها. وقال إنه يفوض أمره إلى الله إن كانوا 
يريدون به سوءا أى شرا. ويخبرنا القرآن لكريم أن الله استجاب لدعائه وحفظه مما كانوا 
يدبرون له من سوء. 

«فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمرى إلى الله. فوقاه الله سيئات ما مكروا». 

(44 -غافر) 

يقول الألوسى (ج 5" ص ؟١):‏ عن ابن عباس أن فرعون قصد قتله فهرب إلى جيل فبعث 
فى طلبه فأدركوه وه يصلى والسباع حوله. فلما همُوا ليئخذوه هاجمتهم الذئاب وأكلتهم! 
زوجة فرعون المؤمنة : 

«وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. إذ قالت رب ابن لى عندك بيتا فى 
الجنة ونجنى من فرعون وعمله ونجنى من القوم الظالمين». (١1-التحريم)‏ 

فى هذه الآية قرر القرآن الكريم أن إحدى زوجات الفرعون قد آمنت. ولما كانت القرائن 
التى سبق ذكرها فى هذا الجزء تشير إلى أن رمسيس الثانى هو ذلك الفرعون. كان من 
الواجب أن نستعرض زوجاته حتى يمكن تحديد من منهن المشار إليها فى الآية السابقة. وقد 
كان لرمسيس الثانى ثلاث زوجات رئيسيات: 
١‏ - نفرتارى : 

قلنا سابقا (ص )٠٠١‏ إن رمسيس الثانى لما بلغ السادسة عشرة من عمره تزوج من 
«نفرتارى مرنموت» وكانت من أجمل جميلات مدينة طيبة. وكان أبناؤها يموتون بعد الولادة 
بقليل» وراح يتضرع هو وزوجته للآلهة كى تمنحهما الذرية التى تعيش. ورأيناها فى عدة صور 
تتعيد لاآلهة «حتحور وخنوم وساتت وعنقت». وقلنا إنه فى محاولة لتعزية نفرتارى عن حرمانها 
من الود بنى لها مقبرة تعد من إبداعات الفن المصرى القديم (ص .)7١1‏ كما عمل لها عدة 
تماثيل. وفى متحف «بروكسل» توجد قطعة من تمثال للملكة نفرتارى نقش عليها بعض ألقايها: 
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الأميرة الممدوحة كثيرا - سيدة الرشاقة وواحة الحب - وارثة الوجه القبلى والبحرى - ماهرة 
اليدين فى الضرب بالصاجات والحلوة الحديث والغناء - زوجة الملك العظيمة ومحبويته - زوجة 
الثور القوى - العائشة مثل الشمس أبديا «نفرتازى مرنموت». وكانت تشارك فى الاحتفالات 
الدينية بوصفها «زوج الإله». وألهت مثله وقد سبق أن ذكرنا (ص 760) أن معبد أبى سمبل 
الصغير قد خُصّص للإلهة حاتحور ولنفرتارى بوصفهما إلهتى المعبد. وعلى ذلك قليست هى 
«الزوجة المؤمنة». 
؟ - مات نفرو رع : 

وهذه هى الزوجة الثالثة وهى بالقطع ليست التى آمنت. فهى ابنة ملك «خيتا». وقد ذكرنا 
(ص )8١18‏ خبر قدوم والدها معها إلى مصر وزواجها من رمسيس الثانى وعمره /اه سنه. 
زواجا سياسيا يدعم المعاهدة التى وقعت بين الدولتين. 
- إست نفرت : 

قلنا سابقا (ص )7١8‏ إن رمسيس الثانى لما يلغ سن 77 أى 4 سنة ولم يعش له ولد من 
زوجته الأولى نفرتارى تزوج من ثانى زوجاته وهى «إست نفرت». ومرت 5" سنوات لم تنجب 
هى الأخرى أو كان أبناؤها يموتون بعد الولادة مباشرة. ولعل رمسيس الثانى فكر فى أن جو 
«طيبة» لا يلائم زوجاته فكان يكثر من الإقامة فى القصر الذى بناه فى قنتير ثم عمل على يناء 
مدينته الجديدة «برعمسيس» فى نفس المكان. 

وكان ما كان من التقاط الطفل «موسى» من النهر (ص 605) وألقى الله محية هذا الطفل 
فى قلب إيست نفرت «وألقيت عليك محبة منى» وقالت عنه «قرة عين لى ولك». كل ذلك ذكرناه من 
قبل. وبعد أن كبر موسى بعض الشيء ولدت لرمسيس الثانى «رعمسيس الابن» ودخعمواست 
ثم «مرنبتاح». إلا أن «موسى» كان هى الأثير لديها. 

ويوجد فى متحف «بروكسل» جزء من تمثال صغير لهذه الملكة عليه بعض نعوت تكاد تكون 
فريدة فى بابها إذ تقول: عندما تدخل فى المقر المزدوج فإن قاعة الاستقبال فى القصر تمتلىء 
يشذى عبيرها. وإنها الحلوة الرائحة بجانب والدها الذى يبتهج عند رؤيتها (لعل المقصود 
بجانب زوجها). هى الزوجة الملكية لسيد القصر. التى تملأ قاعة الجلسة يعبيرها. وهى 
المنقطعة النظير بعطورها إذ تعادل بلاد «بونت» بشذى أعضائها. الزوجة الملكية - والواقع أن 
هذه النعوت النسوية الدالة على طيب العبير وما يضوع منها من شذى العطور لم توصف به 
ملكة من قبل (سليم حسن. مصر القديمة. ج ” ص /837). 

كانت الملكة نفرتارى هى الزوجة الرئيسية الأولى. وهى التى كانت تحضر الاحتفالات 
الدينية. وكانت هى التى تراسل ملكة «خيتا» وكتبت إليها كتابا تسألها فيه عن أحوالها مما 


245 


يعنى أنها كانت تعاون زوجها فى علاقاته السياسية. أما إست نفرت فكانت غير ذلك قانعة من 
الدنيا يحب زوجها. وحبها لموسى طفلها. ومن بعده بأولادها . ومن المؤكد أن المحبة التى ألقاها 
الله فى قليها لموسى وهى طفل - كانت سببا فى إيمانها به حينما كبر وعاد رسولا نبيا. ولم 
تظهر - إيست نفرت» مع رمسيس الثانى فى أى رسم من آلاف الرسوم على آثاره العديدة إلا 
مرتين: واحدة فى رسم موجود على لوحة فى الطريق بين أسوان وجزيرة فيلة إذ وجدت لوحة 
فى الجزء العلوى منها رمسيس الثانى والملكة إيست نفرت والأمير خعمواست أمام الإله 
«خنوم» وفى الجزء السفلى ؟ من أبنائهما هم: الأمير رمسيس والأميرة بنت عنذتا والأمير 
مرنبتاح. وقد سبق ذكر هذه اللوحة فى ص 207 ومن المرجح أن هذه اللوحة كانت يبمناسية 
تعيين خعمواست وليا للعهد ولعلها ترمز إلى طلب مباركة الآلهة لولى العهد. فإذا كان الأمر 
كذلك فإن تاريخ اللوحة يكون السنة ٠‏ من حكم رمسيس الثانى وكان موسى عمره ؟؟ سنة 
وكان قد ترك القصر قبل ذلك بثمان سنوات ولكنه لم يكن قد ذهب إلى مدين أو آتته النبوة. 
فهذا الرسم لا يتعارض مع كونها قد آمنت بعد ذلك بموسى حينما أوتى النبوة ونفس الشىء 
ينطبق على الرسم الثانى الذى وجد فى جبل السلسلة. 

تقول كتب التفسير (ابن كثير ج ؛ ص ١94‏ - وتفسير الألوسى ج ؟ ص )1١8‏ إن 
فرعون لما علم بإيمانها بموسى بدأ فى تعذيبها. قال ابن جرير إنها كانت تعذب فى الشمس. 
فإذا انصرف عنها أظلتها الملائكة بأجنحتها وكانت ترى بيتها فى الجنة. وأخرج البيهقى بسند 
صحيح عن أبى هريرة أن فرعون وتد لامرأته أربعة أوتاد فى يديها ورجليها فكانت إذا تفرقوا 
عنها أظلتها الملائكة, 

وقد سبق أن نفينا (ص 775) أن الفراعين كانوا يعذبون أحدا بهذه الطريقة. كذلك لا 
نوافق على ما قالته الكتب من أنه كان يضع الرحى على صدرها فى الشمس إذ هى تشبيه بما 
كانت تفعله قريش ببلال عندما علمت بإسلامه. كذلك فإن إيست نفرت كانت والدة خعمواست 
ولى العهد. ويعد أن توفى أصبح مرنبتاح هو ولى العهد وهى والدته أيضا. كما أن تعذيب 
الملكة هكذا على مرأى من الشعب- فضلا عن أنه إهانة للعرش وللفرعون نفسه - فإنه يدعو 
الناس للتساؤل عن سبب هذا التعذيب ويكون الجواب لأنها آمنت بموسى. فيكون التساؤل إذا 
كانت إحدى زوجاته - وهى ألصق الناس يه - قد آمنت بموسى فهى تعرف أن فرعون ليس 
حقا إله وأن رب موسى هو الإله الحقيقى الذى يجب التعيد له. ويبدأ الناس فى الإيمان 
بموسى اقتداء بها. لذلك لانشك فى أن هذه الروايات عن تعذيبها هى محض اختلاق وضعوها 
لتفسير قولها «نجنى من فرعون وعمله». 

وعلى العموم فإن قولها «نجنى من فرعون وعمله» لا تعنى بالضرورة علمه بإيمانها وشروعه 
فى تعذيبها - إن يكفى أن تكون قد آمنت وتكتمت إيمانها وتطلب من الله أن يثبتها على هذا 
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الإيمان كما تطلب من الله أن لا يشركها فى عذاب يحل بفرعون بسنبب سوء عمله من تكذيبه 
المويسى وتأليهه لنفسه وطلبت النجاة أيضا مما قد يحيق بقومها ووصفتهم ب «القوم الظالمين» إذ 
ظلموا أنفسهم باتباعهم فرعون فى الكفر والضلال. 

وقد سبق أن قلنا (ص )6١١‏ إن امرأة فرعون لما قالت «قرة عين لى ولك» قال: يكون لك. 
وأما أنا فلا حاجة لى فيه. وجاء فى تاريخ الطيرى (ج ١‏ ص )١97‏ أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: والذى يحلف به. لى أقر فرعون أن يكون له قرة عين. كما أقرّت به. لهداه الله 
به كما هدى به امرأته. ولكن الله حرمه ذلك. 

وفى صحيح البخارى (ج ؛ ص ؟١1)‏ عن أبى موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران. وإن 
فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وعن أنس بن مالك أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء العالمين أربع: مريم ابنة عمران. وآسيه امرأة فرعون 
وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد رسول الله (صحيح مسلم ج ؟ ص 4؟ - مستد 
الإمام أحمد ج "ا ص 7؟1١),‏ 

ولا يخفى أن اسم «آسية» قريب جدا أى هى تعريب لاسم «إيست» أى «إيسة» كما يكتب 
أحيانا. ودإيست نفرت» هى والدة أهم ثلاثة من أبناء رمسيس الثانى: 

١‏ - الأمير «رعمسسوى» ونشاهده مصورا مع والدته وأخيه خعمواست فى مجموعة 
صغيرة بمتحف اللوقر. 

]ا سد الأمير «كمعواست» وتدل الآثار أنه كان أهم أولاد رمسيس الثانى ولا بلغ 6اسنة 
من عمره أعلنه رمسيس الثانى كاهنا أكير للاله بتاح. وفى الاحتفال بالعيد الثلاثينئ: الأول 
أعلنه والده وليا للعهد. ولما بلغ خعمواست 2 سنة من العمر توفى وأصبخ أخوه «مرنيتاح» 
وليا للعهد إذ كان الأمير رعمسسى قد توفى هو الآخر. 

؟ - مرنيتاح: وقد اختاره والده فى السنة 4 من الحكم وليا للعهد. وكان عمر مرنيتاح 
حينئذ 5/7 سنة. 

تعول إلى «إست نفرت» زوجة فرعون التى آمنت ولعلها تكتمت إيمانها إلا أنه لاشك لاحظ 
من بعض تصرفاتها ما يوحى بإيمانها. فلعلها قد أبعدت عن حجرتها تماثيل الآلهة أى أنها لم 
تعد تتمتم بما كانوا يتعبدون به للآلهة. وفى رأينا أنه حتى لو كان لاحظ على تصرفاتها ما ينم 
عن إيمانها. فلاشك أنه تغاضى عن هذا الأمر وتكتمه هو الآخر. إذ هى زوجته وهى أم ولى 
العهد.. إلا أنها لم تكن لتطمئن إلى تصرفاته. فخشيت انتقامه بنفسه أو بالتجريض على 
إيذائها. لذلك فقد دعت الله سبحانه وتعالى أن ينجيها من فرعون وعمله وأن ينجيها أيضا من 
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قوم فرعون وقومها الظالمين. ودعت الله أن يجعل ثوابها فى الآخرة بيتا فى الجنة. 

«وضرب الله مثلا للذين آمنوا آمرأة فرعون. إن قالت رب ابن لى عندك بيتا فى 
الجنة ونجنى من فرعون وعمله. ونجنى من القوم الظالمين». -1١(‏ التخريم) 

ولعل فرعون لغضبه عليها وانتقاما منها أوحى إلى الكهنة أن يتهاونوا فى تحنيطها حتى 
يبلى جسدها وتحرم من البعث فى الآخرة كما فى تصوره. ولم يبن لها مقبرة مثل ما فعل 
لنفرتارى. بل ولم يدفنها فى مقابر الملكات فلم يعثر بين مومياوات الملكات غلى واحدة عليها 
اسمها. ولعل هذا من إكرام الله لها بسبب إيمانها وحتى لا يوضع جثمانها فى صندوق 
زجاجى يعرض للرائحين والغادين. 
الأخذ بالشدة : 

نعود الآن إلى رمسيس الثانى وقد اتضح أن القول اللين لم يعد يجدى معه. فلم يؤمن 
بالآيات التى أظهرها موسى ولم يستجب لدعوته لإطلاق بنى إسرائيل. ولم يستجب لنصح 
الرجل الذى آمن من قومه. ولم تقم فى مصر جبهة معارضة ترده عن غيّه. بل إن فرعون كان 
يستخف بأى رأى آخر وكان الكل يطيعه : 


«فاستخف قومه فأطاعوه. إنهم كانوا قوما فاسقين». (ه -الأعراف) 
وكان لابد من أخذ فرعون وقومه بالشدة. 
«ولقد أخذنا آل فرعون يالسنين ونقص من الثمرات». (0؟1-الأعراف) 


فالإنسان فى الشدة يلتمس قوة عليا يلجأ إليها لتعينه فى شدته. وإذا كان فرعون قد ادعى 
الألوهية ففى حالات الشدة لن يكذب على نفسه ويستمر فى ادعاء الألوهية. 

وهكذا أنزل الله بهم قحطا وجفافا ونقصا فى مياه النيل .والسنون جمع سنة والمراد بها 
القحط. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنى يوسف عليه السلام. 
وفى رواية أخرى: اللهم أعنى عليهم بسنين كسنى يوسف عليه السلام. ونقصت الثمار. قالوا. 
فاجتمعوا إلى فرعون وقالوا له: إن كنت كما تزعم فائتنا فى نيل مصر بماء. فقال غدوة 
يصيحكم الماء. فلما خرجوا من عنده فكر فيما قال وندم عليه إن سيتضح كذيه فى الغد. قالوا 
فلما كان جوف الليل خرج حتى أتى النيل وقال: اللهم إنك تعلم أنى أعلم أنك تقدر على أن 
تملأ نيل مصر ماء. فاملأه ماء. فما علم إلا بخرير الماء يقبل وامتلاً الذيل ماء (تفسير الألوسى 
ج ؟ ص .)١١‏ وعلى الأرحج فإنه لما اشتد الجفاف أخذ الناس يتضرعون ويتلمسون رحمة 
الله. فرفع الله عنهم القحط. ومن رحمة الله وكرمه أن الله يرزق الكافر أيضا. وهو ما يسمى 
عطاء الربوبية. كما أن هناك الطفل والمغلوب على أمره والبهائم وهؤلاء لا ذنب لهم فى تكذيب 
فرعون وقومه ولكن الله بما ينزله من شدة يريد أن يتذكر هؤلاء الطغاة أنهم ضعاف ولا 
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يملكون من أمرهم شيئًا فكيف يتجبرون فى الإرض ويستذلون قوما آخرين. وكان من رحمة 
الله بالناس أن رفعها عنهم. فلما رفعت عنهم وجاءهم الخصب والنماء والسنوات الحسنة قالوا 
لقد كنا نستحقها أما إذا جاءتهم الشدة والجدب لا يرجعوا ذلك إلى سوء عملهم. بل يطيروا. 
والتطيّر هى التشاؤم. ذلك أن العرب كانت تزجر الطير فتتشاعم إذا طار جهة اليسار وتتفاءل 
إذا طار جهة اليمين ثم عمم التشاؤم على التطير ذاته. 

وكانوا برجمو تشاؤمهم إلى وجود موسى ومن معه. فرد الله مقالتهم الباطلة هذه وكانت 
كلمة «ألا» للتنبيه يما بعدها. من أن الرخاء والشدة والحسنة والسيئة. كله من عند الله وأن 
الشدة التى تنزل بهم فى هذه الدنيا ما هى إلا مجرد تذكرة لهم ولكن جزاءهم الحقيقى عند 
الله. ولكنهم لا يعلمون ذلك ولا يعلمون ما أخفى لهم. 

«ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم 
الحسنة قالوا لنا هذه. وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. ألا إنما 
طائرهم عند الله. ولكن أكثرهم لا يعلمون». ١151-1(‏ - الأعراق) 

والعجب أنهم عندما كانت تأتيهم هذه الآيات كانوا لا يأخذونها مخذ الجد. بل يسخروخ 
منها ويستهزئون بها ويضحكون. مع أنها كلها آيات كبيرة. دالة على النبوة. 

«فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هى أكبر 
من أختها». (/4-الزخرف) 

واستمروا على تكذيبهم لموسى واتهامهم له بالسحر وإنكار أنه مرسل من رب العالمين. وأنه 
مهما أتى من أفعال. ومجاراة له واستهزاء به قالوا وما دمت تسميها آيات فسنقول - مهما 
تأتنا من آيات لتسحرنا بها فلن نؤمن لك. وكأنهم يشيرون إلى معجزة يوم الزينة ويصفونها 
هى أيضا بأنها كانت ذوعا من السحر. مع أن السحرة أنفسهم اعترقوا بعجزهم أمامها ومن 
ثم كان إيعانهم. 

«وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين». 

1١9(‏ - الأعراف) 

بهذا القول القاطع المعبر عن إصرارهم على الكفر. وصل الأمر - كما يقال - إلى طريق 
مسدود. وكان لابد من وسيلة أخرى لعل الغشاوة تنزاح عن أعينهم وعقولهم فيؤمنوا. فأتزل 
الله بهم عدة أنواع من العذاب.بلفت تسعا أشد وأقسى. عسى أن يكون ذلك رادعا لهم 

«وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون». (4 -الزخرف) 

كان الهدف أن يفيقوا من غفوتهم ويتويوا إلى الله ويرجعوا إليه. 


3 


التسع آيات : 

فى سورة النمل. ذكرت معجزة العصا فى الآيه ٠‏ - وفى الآية ١١‏ جاء قوله تعالى : 

«وأدخل يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء فى تسع آيات إلى فرعون 
وقومه. إنهم كانوا قوما فاسقين». (10- التمل) 

فاذا اعتبرنا معجزتى العصا واليد من التسع آيات. لكان الباقى سبعا. ذكر منها خمس 
فى سورة الأعراف (الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم) وتبقى اثنتان مبهمتان. 

وإذا أخذنا الآيات بمعنى آيات من العذاب. لقوله تعالى: 

«ومائريهم من آية إلا هى أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون». 

(4؛ - الزخرف) 

فإن معجزتى العصا واليد لا تدخل فى عداد التسع آيات إذ أنها معجزات ليس فيها عذاب. 
وذلك يزيد الآيات المبهمة إلى أربع. وهنا يثور السؤال: من أين نأتى بتفصيل هذه الآيات سواء 
كن اثنتين أى أربعا؟ 

ونأتى إلى الآية من سورة الإسراء وهناك خلاف كبير فى تفسيرها: 

«ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بنى إسرائيل إذ جاءهم. فقال له 
فرعون إنى لأظنك يا موسى مسحورا». ٠١(‏ - الإسراء) 

والخلاف فى تفسير الآية وقع على جملة «فاسأل بنى إسرائيل» فما يفهم هو أن الخطاب 
موجه إلى نيينا عليه الصلاة والسلام. وقال القرطبى: أى سلهم يا محمد إذ جاءهم موسى 
بهذه الآيات (تفسير القرطبى. ج ٠١‏ ص 151) وجاء فى تفسير الألوسى (ج ١١‏ ص 184) 
وقرأ بعضهم فسل. والظاهر أنه خطاب لنبيذا صلى الله عليه وسلم والسؤال بمعناه المشهور 
والمعنى فاسأل يا محمد مؤمنى أهل الكتاب. للدلالة على أنه أمر محقق عندهم ثابت فى كتابهم 
وليس المقصود حقيقة السؤال بل كون المسئولين من أهل العلم ولهذا يؤمر مثلك بسؤالهم 
والسؤال ليس على حقيقته. إلا أن كثيرين يرون أنه خطاب موجه إلى موسى عليه السلام 
ويكون السؤال بمعنى الطلب أى ياموسى اطلب بنى إسرائيل من فرعون وقل له أرسلهم معى 
أى اطلب من بنى إسرائيل أن يعاضدوك وتكون قلويهم وأيديهم معك أى سلهم عن إيمانهم وعن 
حال دينهم واستفهم منهم هل هم ثابتون عليه أى اتبعوا فرعون (تفسير الألوسى ج ١١‏ ص 
) وبعضهم مثل ابن جرير وابن عباس قرأها «فسال بنى إسرائيل» بغير همزة مثل قال. 

ولعل من قالوا إن المأمور بالسؤال هى موسى عليه السلام رأوا حرجا فى أن يسأل نيينا 
صلى الله عليه وسلم بنى إسرائيل عن أمرما. على أثنا لا ثرى فى هذا الأمر حرجا. فالقرآن 
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الكريم والتوارة. كلاهما من عند الله عز وجل. وفى أكثر من موضع فى القرآن الكريم يطلب 
الله من النبى صلى الله عليه وسلم أن يسأل بنى إسرائيل: 

«سل بنى إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة». (11؟ - البقرة) 

وإن كان السؤال هنا عن الآيات التى أفاضها الله على بنى إسرائيل لا آيات العذاب التى 
أنزلها الله بفرعون وقومه. كذلك جاء قوله تعالى : 

«ولقد يوأنا ينى إسرائيل ميا صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى 
جاءهم العلم إن ريك يقضى بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت 
فى شك مما أنزلنا إليك فسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من 
ريك فلا تكونن من الممترين». (16-5-يونس) 

ولقد ذكرنا فى الجزء الأول ص ؛ أن ما سكت عنه القرآن الكريم ينطبق عليه الحديث 
الشريف: حدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج أو ينطبق عليه الحديث الثاني : إذا حدثكم أهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. 

وعلى كل فنحن أمام تسع آيات. ذكر القرآن الكريم منها خمسا: الطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم. والمفهوم أنها آيات عذاب لقوله تعالى: 

«وما نريهم من آية إلا هى أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون». 

(4: - الزخرف) 

وأضاف ابن عباس وعكرمة السنين ونقص الثمرات على أنهما آيتان وإن كانتا فى الحقيقة 
آية واحدة لأن نقص الثمرات ناتج عن السنين وجديها. فيكون ما ذكر فى القرن الكريم ستا. 
وأضف البعض آيتى العصا واليد وإن كانتا معجزتين وآيات قدرة وليس فيهما عذاب. والأولى 
عدم إدراجهم ضمن الآيات التسع. 

حتى الآيات الخمس التى جاء ذكرها فى سورة الأعراف ذكرت بالإسم فقط: «الطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم» أما التفاصيل عما دار بين موسى وفرعون وعناد فرعون 
الذى استحق بسببه أن تنزل هذه الآيات به ويقومه فلا سبيل إليه إلا ترك العنان للخيال 
ليتصور كل واحد ما يشاء فى هذا المجال أو أن تلجأ إلى التوراة لنستقى منها تفاصيل هذه 
المواقف. على أننا لم نئخذ كل ما جاء فى التوراة بحذافيره لما وجدناه من ملاحظات. 

١‏ - تجعل التوراة الآيات عشرا. وما قرره القرآن الكريم من أنها تسع آيات هى الحق. وقد 
وجدنا أن آيتى البعوض والدمامل المذكورتين فى التوراة مرتبطتان الواحدة بالأخرى 
فأدمجناهما معا فى آية واحدة وسنشرح ذلك فى حينه. 

؟ - جاء ترتيب الآيات فى التوراة هكذا: الدم - الضفادع - البعوض - الذبان - وياء 
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المواشى - الدمامل - البرد وهو مقابل الطوفان - الجراد - الظلام - ثم الآية الأخيرة وهى 

موت الأبكار. وسنلتزم بالترتيب الذى جاء فى القرآن الكريم إذ هو الأحق بالاتباع فضلا أنه 
يتمشى مع المنطق: الطوفان (البرد) - الجراد - القمل (الذيان) - الضفادع - الدم - ثم 
أخذنا من التوراة: البعوض والدمامل باعتبارهما آية واحذة - ثم وياء المواشى - ثم الظلام - 
ثم الآية التاسعة وهى موت الأبكار والتى من خلالها حدث الخروج. 

؟ - التوراة تسميها «ضريات» لأنه كان يُضرب بالعصا فتحدث الآية أى يحدث الوياء. 

4 - تذكر التوراة فى بعض المرات أن هارون هو الذى مد عصاه وفى مرات أخرى تذكر 
أن موسى هى الذى مد يده بالعصا - فقد جاء فى الإصحاح 8 خروج: ه - فقال الربلموسى 
قل لهارون مد يدك بعصاك على الأنهار... فمد هارون يده على مياه مصر. وفى الفقرة :١١‏ ثم 
قال الرب لموسى قل لهارون مد عصاك واضرب تراب الأرض قفعلا كذلك. مد هارون يده 
بعصاه وضرب تراب الأرض. وما نظن أن هارون كانت له عصا تأتى بالمعجزات مثل عصا 
موسى كما لا نعتقد أن موسى كان يعطى عصاه لهارون ليضرب يها. فهى فى الحقيقة عصا 
واحدة. هى عصا موسى وهى الذى كان يضرب بها. وكان الخطاب فى القرآن الكريم لموسى 
عليه السلام : فألق عصاك - واضرب بعصاك الحجر - واضرب يعصاك البحر. 

وهكذا شاءت إرادة الله أن يأتى موسى بهذه الآيات وينزل بفرعون هذه الضريات من 
العذاب. ومن رحمة الله أنها لم تكن «عذاب إبادة» كما حدث لقوم عاد وثمود مثلا. بل كانت ما 
يمكن أن نسميه «آيات ردع» لعلهم يفيقون من غفوتهم ويرجعون إلى الله «وأخذناهم بالعذاب 
لعلهم يرجعون»ومن رحمة الله أيضا أن الآيات لم تكن تأتى فجأة أى بغتة. بل كان موسى عليه 
السلام ينبههم قيل وقوعها ليحتاطوا فتكون الخسائر أقل ما يمكن فالمقصود أن يروا قدرة 
الله ويتاكد لهم أن الله يؤيد رسوله. وما يقوله يحدث وليس معنى ذلك ألا ينالهم أى ضرر من 
الآيات عند وقوعها. بل لابد من أن تطولهم الآية بشىء من العذاب فى معيشتهم أو أموالهم. 
أما آيتى العصا واليد فقد كانتا آيتين تعبران عن قدرة الله سبحانه وتعالى كما سبق أن ذكرنا 
ولم يكن فيها شدة أى عذاب ومن هذه الناحية لم تدرجا فى عداد التسع آيات المشار إليهًا 
والتى حدثت كما يلى: 

: الطوفان‎ - ١ 

الطوفان من أى شىء ما كان كثيرا أى عظيما بحيث يطفى على غيره (المعجم الوسيط ج 
؟ ص //01) ومن ذلك قولنا مثلا طوفان من المعلومات. وقال الألوسى (تفسيره ج ؟ ص ؟7) 
أى ما طاف بهم وغشى أماكنهم وحرثهم من مطر أى سيل. وهى اسم لكل شىء حادث يحيط 
بالجهات ويعم كالماء الكثير والقتل الذريع والموت الجارف. وفسره مجاهد بالموت. وعن وهب أنه 
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الطاعون. وعن أبى قلاية أنه الجدرى. ولكن هذه التفسيرات الثلاث الأخيرة ليست صحيحة 
فيما يتعلق بما نحن بصدده. وعن ابن عباس الطوفان هو كثرة الآمطار المفرقة والمتلقة للزروع 
والثمار. وقد سميت هذه الآية فى التوراة بالبرّد وأنه كان بردا عظيما جدا. والبرد فى النهاية 
يتحول إلى ماء وإذا كان عظيما جدا كما وصفته التوراة فهى ماء جارف كالطوفان يغرق الرزع 
ولكن ليس من العظم كطوفان نوح بحيث يغرق الخلق أيضا. وهذا من رحمة الله إن هى يريد 
من الخلق أن يتعظوا فيؤمنوا. 

جاء فى التوراة (إصحاح 5 خروج: )١١‏ مع الاختصار: ثم قال الرب لموسى . بكر فى 
الصباح وقف أمام فرعون وقل له هكذا يقول الرب إله العبرانيين. أطلق شعبى ليعبدونى لأنى 
أرسل جميع ضرباتى إلى قلبك وعلى عبيدك وشعبك لكى تعرف أنه ليس مثلى فى كل الأرض. 
فإنه الآن لى كنت أمد يدى وأضربك وشعبك بالوياء لكنت تباد من الأرض ولكن لكى أريك 
قوتى. ها أنا غدا مثل الآن أمطر يردا عظيما جدا لم يكن مثله فى مصر منذ تأسيسها إلى 
الآن. فالآن أرسل احم مواشيك وكل ما لك فى الحقل. جميع الناس والبهائم الذين يُوجدون فى 
الحقل ولا يُجمعون إلى البيوت ينزل عليهم البّرد فيموتون. فالذى خاف كلمة الرب من عبيد 
فرعون هرب بعبيده ومواشيه إلى البيوت. وأما الذى لم يوجه قلبه إلى كلمة الرب.(أى:لم 
يصدقها) فترك عبيده ومواشيه فى الحقل. وفى اليوم الثانى مد موسى عصاه نحى السماء 
فأعطى الرب رعودا يردا وأمطر الرب بردا على أرض مصر بشىء عظيم جداً لم يكن مثله فى 
كل أرض مصر منذ صارت أمة. وضرب البرد جميع عشب الحقل وكسر جميع شجر الحقل 
وكل ما كان فى الحقل من الناس والبهائم. إلا أرض جاسان حيث كان بنى إسرائيل فلم يكن 
فيها برد. 

فأرسل فرعون ودعا موسى وهارون وقال لهما: أخطات. الرب هى البار وأنا وشعيى 
الأشرار. صليا للرب وكفى حدوث رعود والبرد فأطلقكم. وجدير بالذكر أن العواصف الرعدية 
والبرد كانت نادرة جدا. حتى إن عاصفة رعدية حدثت أيام أمنحتب الأول ووصفت بأنها 
«معجزة» وأنها ظاهرة تجلئ للإله «مين» (تفسيز الكتاب المقدس. جاميسون وفاوست. ض . 
5) وتستمر التوراة: فقال موسى: عند خروجى من المدينة أبسط يدى إلى الرب فتنقظع 
الرعود ولا يكون البرد أيضا لكى تعرف أن الأرض للرب. وأما أنت وعبيدك فأنا أعلم أنكم لم 
تخشوا بعد من الرب الإله. فالكتان والشعير ضريا لأن الشعير كان مسبلا والكتان كان فبرزا 
وأما الحنطة فلم قُضرب لأنها كانت متأخرة. 

ويمكننا من هذه الجملة الأخيرة أن نستنتج أن الطوفان أو البرد حدث فئ أوائل شهر 
ديسمير. حيث أن الكتان والشعير يزرعان فى منتصف أكتوير. وفى أول ديسمير يكون النمو 
الخضرى فيهما قد بلغ حوالى ٠١ - ١١‏ سم فإذا نزل عليه البرد أى أغرقه الطوفان ذبل ومات. 
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أما الحنظة (القمح) فإنها تكون قد بذرت فى الأرض ولم تنبت بعد فلا يصيبها ضرر. وهكذا 
كان اختيار وقت هذه الآية رحمة من الله بالعباد إن تصيب بعض المزروعات مما يمكن 
الاستغناء عنه مثل الكتان. أما الحنطة التى يصنع منها الخبز وهى عماد الغذاء فلا تضار. 

وتستمر التوراة (خروج ١‏ : ؟1) : فخرج موسى من المدينة من لدن فرعون ويسط يديه إلى 
الرب فانقطعت الرعود والبرد ولم ينصب المطر على الأرض. ولكن فرعون لما رأى أن المطر 
والبرد والرعود اتقطعت عاد يخطىء وأخْلَطاً قلبه هى وعبيده. فاشتد قلب فرعون فلم يطلق بنى 
إسرائيل. 

ونلاحظ هنا أن موسى عليه السلام لم يبسط يده إلى السماء لرفع الطوفان إلا يعد أن 
خرج من المدينة. ولعله كان يخشى أن لى ارتفع البلاء قبل خروجه من المدينة أن يجهل فرعون 
عليه بأى شكل من الأشكال. وهى أدرى بطبع فرعون وتصرفاته. 

ظن فرعون أن ماحدث كان «ظاهرة طبيعية» وأن موسى كان خبيرا بثحوال الطقس فعلم 
بالبرد والمطر قبل حدوثه. ولعله ظن أيضا أن انقطاعهما حدث مصادفة مع رفع موسى يده 
تحق السماء. فتوقف سقوط البرد. فنكص فرعون عن سابق وعده. ولما ذاب البَرِدٌ أصبح 
طوفانا من الماء أغرق الأرض ومات الكتان والشعير. ويعد قليل أنبتت الحنطة ونمت. وظهرت 
سنابلها ممتلئة بالحبوب تبشر بمحصول وافر. وكان الربيع قد حلّ. ومقدمة الصيف هلت. 
وأوشك القمح على النضج. ولعل فرعون قال فى نفسه: لقد كان المطر والبرد والطوفان خيرا 


وبركة وليس عذابا كما ادعى موسى! وكان لابد من آية ثانية تردع هذا الفرعون المتكبر. 
؟ - الجراد : 

تقول التوراة (إصحاح ٠١‏ خروج : ؟) فدهل موسى وهارون إلى فرهون وقالا له: هكذا 
يقول الرب إله العبرانيين إلى متى تأبى أن تخضع لى. أطلق شعبى ليعبدونى. فإنه إن كنت 
تأبى أن تطلق شعبى. ها أنا أجىء غدا بجراد على تخومك فيغطى وجه الأرض حتى لا 
يستطاع نظر الأرض. وياكل الفضلة السالمة الباقية لكم من البرد. وياكل جميع الشجر النابت 
لكم من الحقل ويملآ بيوتك وبيوت جميع عبيدك وبيوت ج جميع المصريين. الأمر الذى لم يره آباؤك 
ولا آباء آبائك منذ وجدوا على الأرض إلى هذا اليوم. ثم تحول وخرج من لدن فرعون. 

وهنا أيضا نلاحظ أن الله لم ينزل بهم آية الجراد فى التو واللحظة بل إن موسى أعطاهم 
مهلة إلى الغد حتى يفكروا فى الأمر. وأنتهز فرعون هذه المهلة فأمر يحصد ما نضج من القمح 
فى الحقول تحوطا من أن يقع فعلا ما هدد به موسى وهى فى قرارة نفسه لم يكن ليصدق 
وقوعه. إذ لم يُعهد الجراد من قيل بالكثرة التى تهدد المحاصيل. ولعل نفسه راحت تحرثه: 
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الحقيقة أن موسى ساحر قدير فلعله قد اطلع بسحره على وجود جماعات الجراد فى الصحراء 
فراح يوهمنا بأته هى الذى سيجلبها علينا. وعلى كلّ فقد أخذنا حذرنا وجمعنا أقصى ما يمكن 
من المحصول. أما المصريون فقد أخذوا تهديد موسى مأخذ الجد إذ تقول التوراة (خروج ٠١‏ 
: 1): فقال عبيد فرعون له إلى متى يكون هذا لنا فخا. اطلق الرجال ليعبدوا الرب إلههم. ألم 
تعلم بعد أن مصر قد خريت. فردٌ موسى وهارون إلى فرعون (أى راجع فرعون نفسه وأرسل 
فى طلب موسى وهارون) فقال لهما: اذهبوا اعبدوا الرب إلهكم. ولكن من ومن هم الذين 
يذهبون؟ فقال موسى نذهب بقتياننا وشيوخنا. ونذهب ببنينا ويناتنا. بغنمنا ويقرنا. لأن لنا 
عيدا للرب. فقال لهما: يكون هكذا. اذهبوا أنتم الرجال اعبدوا الرب. ورفض موسى وهارون 
ذلك فطردا من لدن فرعون. 

واضح أن فرعون لم يكن فى نيته إطلاق سراح بنى إسرائيل ولذلك رفض خروجهم 
بأكملهم. وإن كان قد سمح بخروج الرجال لعبادة الرب فإنه أبقى الأبناء والنساء والمواشى 
كرهينة حتى يعود الرجال ويظلوا فى مصر فى السخرة التى سخرهم فيها. 

وتستمر التوراة قائلة: ثم قال الرب لموسى مد يدك على أرض مصر لأجل الجراد ليصعد 
على أرض مصر ويأكل كل عشب الأرض كل ما تركه البرد. فمّدٌ موسى عصاه على أرض 
مصر فجلب الرب على الأرض ريحا شرقية كل ذلك النهار وكل الليل. ونا كان الصباح حملت 
الريح الشرقية الجراد. فصعد الجراد على كل أرض مصر وحل فى جميع تخوم مصسر. شىء 
ثقيل جدا لم يكن قبله جراد هكذا مثله ولا يكون بعده كذلك. وغطى وجه كل الأرض حتى 
أظلمت الدنيا. وأكل الجراد جميع عشب الأرض وجميع ثمر الشجر الذى تركه البَّرِدٌ حتى لم 
يبق شىء أخضر فى الشجر ولا فى عشب الحقل فى كل أرض مصر. فدعا فرعون موسى 
وهارون مسرعا وقال أخطأت إلى الرب إلهكما ليرفع عنى هذا الموت. فخرج مووسى من لدن 
فرعون وصلى إلى الرب فرد الرب ريحا غربية شديدة جدا فحملت الجراد وطرحته إلى بحر 
سوف (أى فى اتجاه البحر الأحمر). لم تبق جرادة واحدة فى كل تخوم مصر. ولكن فرعون 
أخلف وعده ولم يطلق بنى إسرائيل. 

ولعل فرعون ظن فى نفسه أيضا أن ما حدث من إغارة الجراد كانت ظاهرة «طبيعية» ولكن 
بأعداد غير معتادة. وأن تهديد موسى أو دعاءه لم يكن لهما ارتباط بقدوم الجراد أى انحساره. 
فالريح الشرقية هى التى جاءت به والريح الغربية هى التى أبعدته. وأنى له أن يدرك أن الريح 
هى من جند الله يرسلها مرة بالخير ومرة بالعذاب. 


«الله الذى يرسل الرياح». (0غ - الروم) 
«وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون». (ه - الجاثية) 


وهكذا لم يدرك فرعون أن الريح جند من جنود الله. جاءت بالجراد بأمر الله. وأزاحته بأمن 
الله. وظن أن هذه كانت ظواهر طبيعية. وما أغلظ قليه كذلك أن محصول القمح - كما سيق 
أن قلنا - كان وافرا وأنه أسرع بحصاد جزء كبير من المحصول وتم تخرينه فى مخارّن المدن 
وفى مدينته «بررعمسيس» ومدينة المخازن «فيتوم» اللتين سخر بنى إسرائيل فى بنائهما. 
وبالطبع سيكون هذا كله تحت أمره يكفيه هو وبلاطه والخاصة من رجاله. ولا بأس إن قاسى 
فقراء الشعب بعضا من الجوع فهذا ليس فى اعتباره. وظن فرعون أنه بتدبيره ويمكره قد 
تلافى أضرار هذه الآية فكان لابد من آية أخرى تشعره أن تدبير الله فوق تدبيره. 
ا القَمّل : 

ويجب التفرقة بين القَمّل بفتح القّاف وسكون الميم - وهى الحشرة المعروفة التى توجد فى 
الرأس لعدم نظافة الشعر وخاصة إذا كان طويلا - والقُمّل بضم القاف وتشديد الميم وهى 
صغار الذر والدبا الذى لا أجنحه له. أى شيئ صغير بجناح أحمر يشبه الَحَلّم (القرادة) خبيث 
الرائحة (القاموس المحيظ - ج ؛ ص .)5١‏ وقال سعيد بن جبير هو السوسن. 

لم تذكر التوراة آية القُمل هذه والتى ذكرها القرآن الكريم بعد الجراد: وهى بهذا الترتيب 
تأتى متسقة مع المنطق. إذ أن فرعون لما أيقن أنه قد أمن من أن يصيبه أذى من الجراد لما 
اختزنه من القمح تشَدد قلبهُ ونكث وعده ولم يطلق بنى إسرائيل. وعاد موسى يطلب من فرعون 
بنى إسرائيل وهدده بآية أخرى أى آفة ثانية. ورفض فرعون فأرسل الله السوس على القمح 
الذى اختزنوه. وقال سعيد بن جبير كان الرجل يُخرج عشرة مكاييل إلى الرحا فلا ترد منها 
إلا ثلاثة. لأن السوس أكل الحب: 

وعاد فرعون يطلب من موسى أن يدعو ريه أن يرفع عنهم هذا البلاء وأنه إن تم ذلك 
فسيطلق بنى إسرائيل. فدعا موسى ريه فرفع عنهم البلاء وبقى لهم بعض الحب يتقوتون به 
رحمة من الله بهم. ولكن سرعان ما نسى فرعون وعده ولم يطلق بنى إسرائيل. 

البعض يرى فى آية القمل وجها آخر. فَالقٌمل هو دويبة من جنس القراد إلا أنها أصفر 
منها. يقع فى الزرع ويأكل السنبلة وهى غضة قبل أن تخرج. وريما تكون هى التى تسمي الآن 
النطاط (المعجم الوسيط. ج ؟ ص .)١11‏ وهى الدبى وهو الصغار من الجراد ولايسمى جزاداً 
إلا بعد أن تنبت أجنحته. كددى عن أبن عياس ومجاهد وقتادة والسدى هو القراد (تفسير 
الالوسى ج 1 ص 4"). 

فإذا كان الأمر كذلك. فالأرجح أنها صغار الجراد أى النطاط وهو المسمى أيضا الدبى 
وتكون هى الوياء المذكور فى التوراة باسم الذبّان بتتشديد الذال بضمة أى بكسرة وتقول فى 
ذلك (إصحاح 8 خروج : :)3١‏ ثم قال الرب لموسى: بكر فى الصباح وقف أمام فرعون. إنه 
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يخرج إلى الماء وقل له هكذا يقول الرب. أطلق شعبى ليعبدونى. فإنه إن كنت لا تطلق شعبى 
ها أنا أرسل عليك وعلى عبيدك وعلى شعيك وعلى بيوتك الذبان. قتمتلىء بيوت المصريين ذبانا 
وأيضا الأرض التى هم عليها. أما أرض جاسان فلا يكون هناك ذبان. غدا تكون هذه الآية. 
ففعل الرب هكذا. فدخلت ذبان كثيرة فى كل أرض مصر. وخريت الأرض من الذبان. 

ويكون الواقع أنه بعد أن أتى الجراد على كل نبات أخضر وطلب فرعون من موسى أن 
يرفع عنه وياء الجراد. وحنث يوعده. كانت النباتات قد بدأت الحياة تدب.فيها من جديد ونيتت 
لها بعض البراعم الصغيرة. فسلط الله عليها النطاط. فكاد أن يأتى عليها وشعر فرعون 
ببعض الخوف فالقمح المخزون أكله السوس. والجراد أكل الأخضر وها هو النطاط قد يأتى 
على الباقى. وها هى مُعرّض هو وأهل بيته للهلاك جوعا. وكان لابد من المداهنة. فدعا قرعون 
موسى ووعده إذا رفع عنه البلاء أن يترك بنى إسرائيل ليعبدوا إلههم كما يشاعون. 

وتستكمل التوراة قائلة: فدعا فرهون موسى وهارون وقال اذهبوا اذيحوا لإلهكم فى هذه 
الأرض (أى فى أرض مصر حتى لا يخرجوا من مصر). فقال موسيى: لايصلح أن نفعل هكذا . 
واحتج موسى بأن بعض شعائر عبادتهم قد تغضب المصريين فيرجمونهم وطلب أن يذهيوا 
بعيدا فى الصحراء سفر ثلاثة أيام حتى يكونوا بعيدين عن أعين المصريين. لم توضح التوراة 
ماهية هذه الشعائر التى فد تغضب المصريين. ولكن ذكر فى تفسير الكتاب المقدس (ج ١‏ ص 
1"؟) أن بنى إسرائيل لى قدموا قرابين ذبيحة من الغنم أى المعزى أى العجول أو البقر - وهى 
حيوانات كانت مقدسة عند المصريين القدماء. لغضب المصريون وثاروا. عليهم لذلك طلب موسى 
أن يذهيوا سفر ثلاثة أيام فى البرية. وأظهر فرعون موافقته على هذا الشرط. وقال ولكن لا 
تذهبوا بعيدا. وطلب من موسى وهارون أن يرفعا البلاء: صليا لأجلى. فقال موسى ها أنا 
أخرج من لدنك وأصلى إلى الرب. فيرتفع الذبان عن فرعون وعبيده وشعبه غدا. ولكن لا يعد 
فرعون يخاتل حتى لا يطلق الشعب ليذيح للرب. 

وكأنما كان موسى يشعر بأن فرعون لن يلثب أن ينكث وعده. إن ما إن ارتفع الذبان عن 
أرض مصر حتى رفض فرعون مسيرة بنى إسرائيل الذى سيق ووافق عليها. 

كان لابد من آية تنال فرعون نفسه. فالآيات السابقة كلها كانت تصيب الزرع ولكن من 
رحمة الله أنها لم تكن تصل بهم إلى حد المجاعة الكاملة وحتئ لى حدث نقص شديد فى الغذاء 
فإن فرعون لابد واجد مأكله هى وحاشيته وليمت من الشعب من يمت!! ولعل فرعؤن استمرأ 
هذا الوضع فراح يعد المرة تلى المرة بإطلاق سراح بنى إسرائيل ثم ينكث وعده فى كل مرة. 
فكان لابد من آيات تنال الفرعون فى شخصه كما تصيب باقئ المصريين. وتقلق راحته فى بيته 
ومأكله ومشريه. وهنا نلاحظ تغيرا فى نوعية الآيات. فجاءت آية الضفادع تليها آية الدم وكانت 
تلك آخر الآيات التى جاء ذكرها فئ القرآن الكريم واستكملنا بعدها آيتين من التوراة تتبع 
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الآيات السايقة يتسلسل منطقى هما البعوض والدمامل كاية واحدة ثم وباء المواشى ثم الآية 
الثامنة وهى آية الظلام ثم الآية التاسعة والأخيرة والتى تم الخروج من خلالها وهى آية موت 
الأيكار. 
4 - الضفادع : 

قال الرب لموسى (توراة - خروج / : )١‏ ادخل إلى فرعون وقل له هكذا يقول الرب أطلق 
شعبى ليعبدونى. وإن تأبى أن تطلقهم فها أنا أضرب جميع تخومك بالضفادع. فيفيض التهر 
ضفادع فتصعد وتدخل إلى بيتك وإلى مخدع فراشك وعلى سريرك وإلى بيوت عبيدك وعلى 
شعبك وإلى تنانيرك وإلى معاجنك. عليك وعلى شعبك وعبيدك تصعد الضفادع. وأبى فرعون أن 
يطلق بنى إسرائيل وهنا تقول التوراة إن الذى أجريت المعجزة على يديه هى هارون: فقال الرب 
لموسى. قل لهارون مد يدك بعصاك على الأتهار والسواقى والآجام وأصعد الضفادع على 
أرض مصر. فمد هارون يده على مياه مصر فصعدت الضفادع وغطت أرض مصر. وددعا 
فرعون العرافين علهم يستطيعون صرف الضفادع فلم يقدروا. 

فدعا قرعون موسى وهارون وقال صليا إلى الرب ليرفع الضفادع عنى وعن شعبى فاطلق 
الشعب (بنى إسرائيل) ليذبحوا للرب. فقال موسى عين لى متى أصلى لأجلك ولأجل عبيدك 
وشعبك لقطع الضفادع عنك وعن بيوتك ولكنها تبقى فى النهر فقال غدا. فقال كقولك. ثم خرج 
موسى وهارون من لدن فرعون وصرخ موسى إلى الرب فماتت الضفادع من البيوت والدور 
والحقول وجمعوها أكواما كثيرة حتى أنتنت الأرض. فلما رأى فرعون أنه قد حصل الفرج 
أغلظ قلبه ولم يسمع لهما - أى ولم يطلق بنى إسرائيل. وكان لابد من آية أخرى. وقبل أن 
ننتقل إلى الآية التالية نشير الى ما قاله عالم الآثار «جيمس بيكى» (آثار مصر القديمة ج ١‏ 
ص 6: ومن أعجب مكتشفات عالم الآثار «بترى» - فى أثناء تنقيبه فى عام 16 - 1١5.5‏ 
فى تل الرطابة - سلطانية رائعة الشكل مصنوعة من الخزف الأزرق إن تحيط بها ضفدعة 
فى حين تتسلق ضفادع أخرى عديدة الجوانب الداخلية للآنية مكونة حشدا ضخما عند 
فوهتها . وتتوسط السلطانية كذلك ضفدمة كبيرة هى بلا شك ملكة تلك الضفادع إذ تجلس 
متوجة على قاعدة. وهذه السلطانية فريدة فى صناعة الخزف المصرى. ثم يستطرد ويقول: 
ونرجوا ألا يكون وجودها فى مكان كهذا - يتصل بالخروج - داعيا لأن يعلن أحد المتحمسين 
أنها دليل صدق على واقعة الطاعون الواردة فى التوراة إصحاح 8 خروج - إن يرجع تاريخ 
هذه الآنية إلى الأسرة الثانية والعشرين. وردا على قول جيمس بيكى هذا نقول: ولم لا تكون 
كذلك؟ إذ أن فنانى الأسرة التاسعة عشرة وقت وقوع وباء الضفادع - مثلهم مثل باقى الشعب 
- لم يكن همهم هى تسجيل الحدث يقدر ما كان يعنيهم فى المقام الأول خلاصهم منه. وما إن 
تخلصوا منه حتى جاعتهم آية الدم ثم البعوض فالدمامل. كل هذا لم يترك فرصة ولا أوجد 
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المناخ للفنانين الذين عاينوا هذه الأوبئة أن يسجلوها. ولكى بعد أن تمر الأزمة. وتصبح تاريخا 
يروى. وحكاية تتسلى بروايتها الأجيال المتتالية تنبت الفكرة فى ذهن أحد الفنانين ليتخيلها 
ويصورها فى إناء كهذا. من هنا يمكننا أن نقول إن وجود مثل هذا الأثر الفريد يعتبر دليلا 
ماديا ملموسا على صحة واقعة الضفادع. وإن لم نكن فى حاجة له إن يكفى ورودها فى القرآن 

وعلى كل فهذا الأثر يصور لنا مدى ضخامة الأثر التى أحدثته هذه الآية على بساطتها. 
ولنا أن نتصور الضفادع تخرج من فرع النيل ومن الترع وتملأً كل المنطقة المحيطة بالعاصمة 
بررعمسيس. وجحافل الضفادع بالألاف بل بالملايين تملأ الشوارع والطرقات. وما إن يفتح 
أحد ياب بيته إلا وتغزوه الضفادع. وإن أغلق على نفسه الباب دخلت عليه من الشباك وتتقافن 
على الأرض وعلى الأسرة وعلى الكراسى وعلى مائدة الطعام بل وما إن توضع أطباق الأكل 
حتى تقفز إليها الضفادع. ويدخل أحدهم لينام فيجد الضفادع قد شاركته السرير. حتى 
الفرعون نفسه لم ينج من هذا وأصبحت حياته عذابا لا يطاق. فطلب من موسى أن يرفع عنه 
وعن شعبه هذا البلاء ووعد بإطلاق بنى إسرائيل ولكن ما إن اختفت الضفادع من البيوت حتى 
نكث فرعون وعده ولم يسمح لبنى إسرائيل بالخروج. فكانت الآية التالية. 
6- السدم 0 

تقول التوراة (إصحاح خروج ‏ : )١4‏ ثم قال الرب لموسى. قلب فرعون غليظ قد أبى أن 
يطلق شعبى. اذهب إلى فرعون فى الصباح. إنه يخرج إلى الماء (لعله كان يخرج فى الصباح 
يتريض أو للاستحمام). قف للقائه على حافة النهر. والعصا التى تحولت حية تأخذها فى يدك 
وتقول له الرب إله العبرانيين أرسلنى إليك قائلا. أطلق شعبى ليعبدونى فى البرية وهى ذا حتى 
الآن لم تسمع. هكذا يقول الرب بهذا تعرف أنى أنا الرب. ها أنا أضرب بالعصا التى فى يدى 
على الماء الذى فى النهر فيتحول دما ويموت السمك الذى فى النهر وينتن الذهر فيعاف 
المصريون أن يشريوا ماء من النهر. 

ورفض فرعون إطلاق بنى إسرائيل. ورفع موسى العصا وضرب الماء الذى فى النهر أمام 
عينى الفرعون فتحول كل الماء الذى فى النهر دما ومات السمك وأنآن. ولم يقدر أحد أن يشرب 
ماء من النهر. وحفر جميع المصريين حوالى النهر لأجل ماء ليشربوا لأنهم لم يقدروا أن 
يشربوا من ماء النهر. أى قام المصريون يحفر آبار للحصول على المياه الجوفية. وكما حدث 
فى كل مرة وعد فرعون بإطلاق بنى إسرائيل لى رفع البلاء. قدعا موسى فعاد الماء نقيا كما 
كان ولكن فرعون لم يف بوعده ولم يطلق بنى إسرائيل. 

يحاول البعض أن يفسر آية الدم على أنها كانت مجرد احمرار ماء النيل بفعل الفيضان. 
فيقول وارنركيلار (تاريخ الكتاب المقدس. بالإنجليزية. ص )١١6‏ إن الطمى الآتى من بحيرات 
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الحبشة يصبغ ماء الفيضان بلون أحمر قاتم وخاصة فى مصر العليا. وهذا ما يشبه الدم! 
وفى وقت الفيضان تكثر الضفادع والذياب وتتكاثر أعدادها حتى لتصبح وياء. أما الدمامل 
فمعروف أنها تكثر فى فصل الصيف وخاصة وقت ازدياد الرطوية عند مجىء الفيضان وهو ما 
يعرف عند العامة ب «حمى النيل». 

وردا على ذلك نقول إن الفيضان يأتى لمصر منذ آلاف السنين ويرى المصريون مياهه وهى 
تصطبغ باللون الأحمر نتيجة الطمى. وما كان يفوت على فرعون ولا على المصريين ذلك وما 
كان أسهل أن يقول فرعون إنه الفيضان ليس إلا وتسقط حجة موسى إذا كان كذلك. وما كانت 
الأويئة التى ذكرت أيضا شيئا مما يصاحب الفيضان من كثرة الضقادع والذباب والدمامل. 
فهذه كلها معروفة لدى المصريين ولكن شدة الإصابة بها. وظهورها فجأة واختفاءها فجأة 
مصاحبا لتلويح موسى بعصاه كل ذلك يدل على أنها ليست ظاهرة طبيعية وإنما هى معجزة 
إلهية يؤيد الله بها رسوله موسى. 
5 - البعوض والدمامل : 

تذكر التوراة هاتين على أنهما آيتان منفصلتان وقد جمعناهما فى آية واحدة لتصبح الآيات 
تسعا كما قرر القرآن الكريم. والواقع أن البعوض فئ حد ذاته - مهما كثر وكثرت لسعاته - 
ليس بالمعضلة المستعصية الحل إن يمكن اتقاء لسعاته بالملابس التى تغطى الجلد. صحيح أن 
بعض اللسعات لا مفر منها ومن الممكن تحملها. أما لى كانت اللسعة ينتج عنها دمل لكانت 
المشكلة جد خطيرة إن لابد للمرء فى بعض الأوقات من كشف يده أو رجله أو وجهه - قتصيبها 
لسعات البعوض وينتج عنها دمامل. 

وقد ذكرت التوراة الآيتين هكذا: (خروج 8 : )١7‏ ثم قال الرب لموسى. قل لهارون مد 
عصاك واضرب تراب الأرض ليصير يعوضا فى جميع أرض مصر. ففعلا كذلك. مد هارون 
عصاه وضرب تراب الأرض فصار البعوض على الناس وعلى البهائم. كل تراب الأرض صار 
بعوضا . ٠‏ وحاول العرافون بسحرهم ليخرجوا البعوض فلم يستطيعوا. فقال العرافون لفرعون 
هذا أصبع الله ولكن اشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرب. (خروج 5 :8) ثم قال 
الرب لموسى وهارون خذا ملء أيديكما من رماد الأتون وليذره ل 0 
فرعون ليصير غبارا على كل أرض مصر فيصير على الناس وعلى البهائم دمامل طالعة ببثور. 
ففعلا كذلك ولم يستطع العرافون أن يقفوا أمام موسى. ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يسمع 
لهما كما كلم الرب موسى. 
“» - وياء المواشي : 

(خروج )١1‏ ثم قال الرب لموسى ادخل إلى فرعون وقل له هكذا يقول الرب إله 
العبرانيين. أطلق شعبى ليعبدونى فإنه إن كنت تأبى أن تطلقهم فها يد الرب تكون على 
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مواشيك التى فى الحقل: على الخيل والحمير والجمال والبقر والغنم ؤياء ثقيلا جدا وتموت. 
ويميز الرب بين مواشى إسرائيل فلا يموت منها شىء. وعيّن الرب وقتا قائلا غدا يفعل:الرب 
هذا الأمر,. فقعل الرب هذا الأمر فى الغد قماتت جميع مواشى المضصريين وآما مؤاشتى بنئ 
إسرائيل فلم يمت منها واحد. ولكن غاظ قلب فرعون فلم يطلق الشعب. 

ويقول تفسير الكتاب المقدس (جاميسون وفاوست ص 84) إن المفهوم أيضا أن المواشى 
التى هلكت هى فقط التى كانت فى الحقول أما التى أبقوها فى البيوت فلم يضيها شىء وهذا 
هى المفهوم من تعيين «الغد» لهذا الأمر حتى يحتاط المصريون ويحموا بعض مواشيهم كما 
حدث فى آية الطوفان (اليَرّد) إذ لى كان المطلوب إبادة المواشى كلها لتم ذلك من فوره ولا 
داعى للانتظار إلى الغد. 

لقد رأينا أن فرعون والمصريين قد نزلت بهم حتى الآن سبعة أويئة وفى كل مرة كان فرعون 
يعد بإطلاق بنى إسرائيل لى رفع عنه الوياء» وكانت كل آية من هذه الآيات هى أكبر من أختها 
أى أن أى آية كانت كبيرة بحيث أن آية واحدة كانت تكفى لأن يؤمن فرعون ويصدق فى وعده 
ولكنه كان يسخر من موسى ولاينفذ وعده. ويضحك من الآية ويوهم الناس أنها سحر وأنه 
قادر على مثلها ومع هذا فقد أمهله الله وجاءه ليس بآية واحدة بل عدة آيات: 

«قلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هى أكير من 
أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما 
عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون». 

0 - مه - الزخرف) 

وأجمع المفسرون (الألوسى ج ه”؟ ص 88 - ابن كثير ج 4 ص 9؟1 - القرطبى ح ١5‏ 
ص 11) على أن وصف فرعون لموسى بالساحر فيه تعظيم فقد كانوا يقولون للعالم الماهر 
ساحر لاستعظامهم علم السحر. وكان علماء زمانهم هم السحرة ولم يكن السحر فى زمانهم 
مذموما. فليس هذا القول منهم على سبيل الانتقاص منهم لأن الحال حال ضرورة منهم إليه لا 
تناسب ذلك وإنما هى تعظيم. ولكننا نرى غير ذلك إذ لى أرادوا التعظيم لقالوا يا أيها النبى أى 
على الأقل نادوه باسمه وقالوا يا موسى. وقولهم يا أيها الساحرليس تعظيما بل هو تصغير 
لشأنه إذ فيه إصرار على إنكار نبوته. وإمعانا فى عدم الاعتراف بنبوته قالوا «ادع لنا ربك» 
فكأنه ربه هى فقط وليس ربهم. ى «يما عهد: عندك» أى بما أخبرتنا من عهده إليك واستجابته 
لكل ما تطلب منه. فإنه إن كشف عنا سنؤمن بك «إننا لمهتدون». وهنا نكتشف المغالطة من 
جانبهم إذ المفروض أن يؤمنوا فيكشف.عنهم العذابٍ ولكنهم اشترطوا أن يكشف عنهم العذاب 
أولا ويعد ذلك يؤمنوا. قلما كشف الله عنهم العذاب نكثوا وعدهم. وهذا ما عبر عنه فى سورة 
الأعراقف: 
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«ولا وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك يما عهد عندك لئن كشفت 
عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك يتى إسرائيل. فلما كشفنا عتهم الرجز إلى أجل 
هم بالفوه إذا هم ينكثون». (150-15 - الأعراف) 
وتكرر هذا منهم. وفى كل مرة يرفع عنهم العذاب لا ينفذون ما وعدوا به فكان لابد من آية 
أخرئ وتتترى: ف هذه الآية الثامنة أنها تعدت أشخاصهم إلى ما كانوا يعتقدون من آلهة 
ويالذات إلههم الأكبر إله الشمس «رع». 
8م الظلام : 
ثم قال الرب لموسى (خروج 6 ١؟)‏ مد يدك نحى السماء ليكون ظلام على أرض مصر 
حتى يلمس الظلام. فمد موسى يده تحى السماء فكان ظلام دامس ثلاثة أيام. لم ييصر أحد 
أخاه ولا قام أحد من مكانه ثلاثة أيام ولكن جميع بنى إسرائيل كان لهم نور فى مساكنهم. 
ويمكننا أن نتصور وقع هذا الإظلام المستمر لمدة ثلاثة أيام على المصريين. إن هم يعتقدون 
اعتقادا قويا فى «رع» إله الشمس. وصحيح أنه كان يحدث كسوف كلى للشمس فى بعض 
السنوات ولكن الإظلام لا يستمر إلا ساعات قليلة ثم تعود الشمس كما كانت. أما أن يستمر 
الإظلام ثلاثة أيام متواصلة فهذا قد أشعر المصريين أن «رع» لا يملك من أمر نفسه شيئًا. 
وشعر فرعون نفسه أيضا أن ذلك أمر غير عادى. ولعل الناس قد لجأوا إليه ليعيد إليهم 
الشمس والتور والدفء - أليس هو ابن «رع» ؟ أو لم يدع أنه إله بين الآلهة؟ ولعله وعد الشعب 
بأنه سيرفع عنهم هذا الإظلام بقدرته هى. وفى نفس الوقت كان قد عزم على التظاهر بقيول 
شروط موسى هذه المرة - على الأقل حتى يرفع عنهم هذه الآية. كان فرعون فى المرات 
السابقة لا يمائع فى ذهاب الرجال وحدهم للعبادة مع بقاء النساء والأطفال. ضمانا لعودتهم - 
ولكنه هذه المرة وافق على ذهاب النساء والأطفال مع الرجال للعبادة. «فدعا فرعون موسى 
وقال اذهبوا اعيدوا الرب. أولادكم أيضا تذهب معكم, غير أن غنمكم ويقركم تبقى. وواضح أن 
فرعون كان يهدف إلى ضمان عودتهم ثانية إلى أرضهم بعد العبادة إذ لى خرجوا بدون الغنم 
والبقر فلن يستطيعوا أن يأخذوا من الطعام إلا القليل الذى ما إن ينفذ حتى يعودوا إلى أرض 
جاسان. فإيقاء البقر والغنم «رهينة» لديه فيه ضمان لعودتهم. وإلا لى فكروا فى التوجه إلى 
أرض فلسطين بدونها فمعناه هلاكهم فى الصحراء الجرداء أما لى أخذوا معهم الماشية 
والأغنام فهم يشريون ألبانهما ويأكلون لحومها كما أنها تحمل الحب والطحين اللازم لخيزهم 
طوال مسيرتهم فى الصحراء. ولهذا أصر موسى على أخذ الغتم والماشية. وإن لم يفصع عن 
رغبته فى الخروج من مصر يغير رجعة. «فقال موسى أنت تعطى أيضا فى أيدينا ذيائح 
ومحرقات لنصنعها للرب إلهنا. فتذهب مواشينا أيضا معذا. لا يبقى ظلف. لأننا منها ناخد 
لعبادة الرب إلهنا. ونحن لا نعرف يماذا نعبد الرب حتى نأتى إلى هناك» لم تكن هذه الآية - 
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كالآيات السابقة مشروطة بوعد الفرعون بالسماح لبنى إسرائيل بالخروج حين ترفع ولكنها 
كانت إظلاما لمدة ؟ أيام تعبيرا عن قدرة الله على محق ما يظنون أنه إله وهى ««درع» إله 
الشمس. وحتى النجوم لم تعد تعطى نورها الضعيف الذى كانوا يلمسونه عند محاق القمر. 

يحاول البعض تفسير هذه الآية على أسس علمية (وارنر كيللر. تاريخ الكتاب المقدس ص 
7 - وجاميسون وفاوست. تفسير الكتاب المقدس. ص 86) فيقولون إن رياح الخماسين 
معروفة بما تثيره من غبار فى الجو بكميات هائلة تحجب الشمس ويصفر الج أو يحمر وإذا 
زادت كثافة الغبار تحوّل النهار ظلاما. والرد على ذلك أن رياح الخماسين لى بلفت كثافة 
الغبار إلى الحد الذى يحيل النهار ظلاما تاما لاختنق الناس من شدته وخاصة لاستمراره 
ثلاثة أيام متواصلة. ونحن نرى فى عصرنا أن رياح الخماسين حينما تفعل ذلك لا يستمر 
الإظلام إلا عدة ساعات ولا يكون إظلاما تاما - وتكتمل المعجزة بأن يعم الظلام المنطقة التى 
فيها فرعون وقومه أما المنطقة التى كان يسكنها بنى إسرائيل فإن الإظلام لم يشملها. 

نعود إلى فرعون. وهى إذ عرف أن هذه الآية موقوتة بثلاثة أيام ولا يشترط الرضوخ لطلبات 
موسى لرفعها فإنه تشدد فى رفضه بل وأغلظ القول لموسى وقال له (خروج ٠١‏ : 1؟): «اذهب 
عنى. احترز . لا تر وجهى أيضا. إنك يوم ترى وجهى تموت. فقال موسى نعم قلت. أنا لا 
أعود أرى وجهك أيضا». 

كان فرعون قد ضاق بهذه الأويئة التى ينزلها موسي به ويشعبه ولعله ظن أنه بتهديد 
موسى بالقتل «يوم ترى وجهى تموت» يجعله يهرب إلى مكان آخر فلا ينزل به آيات أخرى. إِذ 
كان موسى دائما يأتى أولا إلى فرعون يحذره من وقوع الآية. فإذا كان سيهرب إلى مكان آخر 
أى سيكف عن المجىء خوفا من هذا التهديد - فإنه ان يأتى بآية أخرى. 

وكان موسى عليه السلام أيضا قد فاض به من كثرة وعود فرعون بإطلاق سراح بنى 
إسرائيل وتكرار إخلافه وعده. وعلم أن فرعون لن يؤمن أبداء من هنا كان دعاء موسى على 
فرعون بأن يطمس الله على أموالهم ويشدد على قلويهم حتى يكونوا مستحقين العذاب الأليم 
الذى ينزل بهم وأمن هارون على دعاء موسى. فأخبرهما الله سبحانه وتعالى أنه قد استجاب 
لدعائهما وأن عذابا أليما سينزل بفرعون وقومه. وأمرهما بالثبات على الطريق المستقيم 
«فاستقيما» وينسحب هذا الأمر أيضا بالطبع على كل بنى إسرائيل يانتهاج الطريق القويم 
وإتيان العبادات التى أمروا بها وترك الأمر بعد ذلك لله يديره كيفما يشاء لأن الذين لا يعلمون 
عن حكمة الله سبحانه وتعالى يتوقعون تطبيقا سريعا لاستجابة الدعاء بنزول العذاب فورا . 
ونهى الله موسى وهارون عن اتباع سبيل هؤلاء الذين لا يعلمون أى التفكير كما يفكرون لأن 
حكمة الله لا شُدْرك بسهولة وإمهاله للمجرم بعض الوقت إنما ليكون أخذه له بعد ذلك أخذ غزيز 
مقتدر. 
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«وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زيتة وأموالا فى الحياة الدنيا رينا 
ليضلوا عن سبيلك. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلويهم فلا يؤمنوا حتى 
يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولاتتبعان سبيل الذين لا 
يعلمون». ْ 4 - 14 - يونس) 

وطاسفن. الشيء غير صورته (المعجم الوسيط ج ؟ ص .)07١‏ والمعنى أى عاقبهم على 
كفرهم بإهلاك أموالهم. وهنا يلعب الخيال دوره لدى البعض فقد نسيوا إلى اين عباس قوله: 
صارت أموالهم ودراهمهم حجارة منقوشة كهيئتها صحاحا وأثلاثا وأنصافا ولم يبق لهم معدن 
إلا طمس الله عليه فلم ينتفع به أحد بعد. وقال قتادة بلغنا أن أموالهم وزرعهم صارت حجارة. 
كما قيل إن عمر بن عبدالعزيز سئل عن ذلك فدعا بكيس وجد فى مصر وأخرج منه فواكه 
ودراهم ودنانير وأنها لحجارة (تفسير القرطبى ج 4 ص 76؟). والحقيقة أن النقود المعدنية - 
فضة أو ذهبا - بهيئتها التى نعرفها لم توجد إلا ابتداء من عصر الرومان أما قبل ذلك فكان 
البيع والشراء يتم بطريق المقايضة وإن كانت القيمة تنسب إلى الفضة فمثلا يقال هذا الكبش 
يساوى كذا مثقال فضة وهذا القمح يساوى كذا مثقال ويتم التبادل ويدفع الفرق قطعا من 
الفضة أ أى سلعة أخرى. فلا وجه لما قالوه من تحول الدراهم إلى حجارة. ومن كم ويكون 
الطمس على الأموال بمعنى نزع البركة منها فلا يتم الحصول عليها إلا بمشقة وإن كان ثمارا 
أسرع اليها التلف وإن كانت أنعاما عقمت ولم تلد وهكذا . 

وأثار البعض مسألة أن دعاء موسى عليه السلام: «قلا يؤمنوا» هى دعاء بالكفر وهذا غير 
جائز. وقال الألوسى (تفسيره - ج١١‏ ص 174) إن صاحب الذخيرة ذكر عن أبى حنيفة قوله 
إن الرضا بكفر الغير كفر. ورد البعض بأن الرضا بالكفر أى الدعاء به - من حيث كوته سيبا 
للعذاب الأليم - ليس يكفر. وفى رأينا أنهم قد قرأوا «فلا يؤمنوا» بتوقف بعدها ثم «حتى يروا 
العذاب الأليم» أى ليكون العذاب الأليم من نصيبهم. والأولى أن تقرأ متصلة: «فلا يؤمتوا حتى 
يروا العذاب الأليم» والمعنى حينئذ ليس دعاء بعدم الإيمان بل أن يؤخر إيمانهم إلى حين يرون 
العذاب الأليم. وفى هذه الحالة ينطبق عليهم معنى الآية. 

«فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يك 
ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التى قد خلت فى عياده وخسر هنالك 
الميطلون». (88 - 6خ - غافر) 

من هذا يكون موسى عليه السلام لم يدع على فرعون بالكفر بل دعا بتأخير الإيمان إلى 
حين لا ينفعه. وقد استجاب الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء «قدأجييت دعوتكما». وفعلا تأخر 
إيمان فرعون كما سترى فيما بعد (ص 405). 

«حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت يه بنى إسرائيل 
وأنا من المسلمين. آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين». (51-5 -يونس) 
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ففرعون قد آمن وهى فى النزع الأخير وهى ما لاينفعه ولايُقبل منه. وهذا يتمشى مع قوله 
تعالى: 1 

«وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى 
تيت الآن...». (14-القسام) 

من هذا نرى أن دعاء موسى عليه السلام على فرعون «فلايؤمنوا» لم يكن دعاء يعدم 
الإيمان مطلقا أى رضا بكفره. فلا محل لما أثير حول ذلك. 

ونعود لنستكمل الآيات التسع بذكر الآية الأخيرة والتى تمكن بنى إسرائيل من الخروج من 
مصر أثناءعها رفما عن فرعون بل إنه فى البداية رحب بخروجهم ثم عاودة العناد فطاردهم 
وكان فى هذا هلاكه. 
4 الآية الأخيرة - موت الأبكار : 

لم يكن من المعقول أن يستمر الأمر هكذا إلى مالا نهاية. يعد الفرعون بإطلاق بنى 
إسرائيل ثم ينكث وعده بعد رفع البلاء. تكرر هذا ثمان مرات سابقة وكان لابد من نهاية لعناده 
وأن يخرج بنى إسرائيل من مصر فكانت الآية الآخيرة «موت الأيكار». 

تقول التوراة (إصحاح :١١‏ خروج): ثم قال الرب لموسى: ضرية واحدة أيضا أجلب على 
فرعون وعلى مصر. بعد ذلك يطلقكم من هنا وعندما يطلقكم يطردكم طردا من هنا بالتمام. 
تكلم فى مسامع الشعب أن يطلب كل رجل من صاحبه وكل امرأة من صاحبتها أمتعة فضة 
وأمتعة ذهب وأعطى الرب نعمة للشعب فى عيون المصريين (أى جعل المصريين يوافقون على 
إعارتهم ما طلبوا من حلى). 

ونرجع أيضا إلى الإصحاح " خروج (فقرة 16) لتضمنها نفس المعنى إذ تقول : والكلام 
على لسان الرب لموسى: ولكنى أعلم أن ملك مصر لا يدعكم تمضون ولا بيد قوية فأمد يدى 
وأضرب مصر بكل عجائبى التى أصنع فيها وبعد ذلك يطلقكم. وأعطى نعمة لهذا الشعب فى 
عيون المصريين فيكون حينما تمضون أنكم لا تمضون فارغين بل تطلب كل امرأة من جارتها 
ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا وتضعونها على بنيكم ويناتكم فتسلبون 
المصريين. 

وفى تفسير هذه الجملة الأخيرة يقول أهل الكتاب (تفسير الكتاب المقدس ج .١‏ ص ١؟؟)‏ 
كان السلب فى الحرب غنيمة سائغة وكل ما أخذوه لم يكن إلا أجرة عادلة لما قاموا به من 
أعمال السخرة. والرد على هذا أن الموقف الحالى ليس موقف حرب حتى يعتبر السلب هنا 
غنيمة سائغة كما قالوا. ولعل قولهم هذا كان المسّوغ الذى استند إليه بعض من كتبوا فى 
الصحف مؤخرا مطالبين باسترداد مقابل للذهب والفضة التى «سلبها» بنى إسرائيل من 
المصريين ساعة الخروج. 
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وفئ رأينا أن الله لم يكن ليبيح لبنى إسرائيل سلب ذهب المصريين وفضتهم فضلا عن 
الأمر يه كما ادعوا! ونرى أن كتبة التوراة لم يفهموا المغزى الحقيقى لطلب بنى إسرائيل 
الذهب والفضة والثياب من المصريين فى هذا الوقت بالذات فقالوا عنه «فتسلبون المصريين» 
وراح أهل الكتاب يحاواون تقديم تبرير لهذا التصرف. وما تراه هو أن أخذ الذهب والفضة 
كان جزءا من عملية تمويه لإيهام المصريين أن خروجهم هو حقا للاحتفال بعيد دينى وللعبادة 
وسيعقبه عودة لرد ما أخذوه من حلى ذهب وفضة للتزين بها. ولعل بنى إسرائيل فعلوا ذلك 
من قبل فى أعياد مماظة - استعاروا بعض حلى المصريين وأعادوها إليهم بعد انتهاء أعيادهم 
- وإن كان المصريون - بعد نزول الضريات بهم - سيترددون بعض الشيء فى إعارة بنى 
إسرائيل الحلى فى هذه المرة فقد وعد الله موسى أنه سيعطى نعمة للشعب فى عيون 
المصريين فيعطونهم ما يطلبون. 

وذهب موسى للقاء فرعون - وتقول التوراة (إصحاح ١١‏ خروج ؛ - 8): وأيضا الرجل 
موسى كان عظيما جدا فى أرض مصر فى عيون عبيد فرعون ولعلهم يقصدون أن الله ألقى 
رهبة موسى فى قلوبهم حتى لا ينقد فرعون تهديده فى اللقاء الأخير حينما قال «إنك يوم ترى 
وجهى تموت» وقال موسى لفرعون هكذا يقول الرب: إنى نحى نصف الليل أخرج فى وسط 
مصر فيموت كل بكر فى أرض مصر من بكر فرعون الجالس على كرسيه إلى بكر الجارية 
التى خلف الرحى وكل بكر بهيمة. ويكون صراخ فى كل أرض مصر لم يكن مثله أيضا ولكن 
جميع بنى إسرائيل لا يصيبهم شىء لا الناس ولا البهائم. لكى تعلم أن الرب يميز بين 
المصريين وإسرائيل. فينزل إلى جميع عبيدك هؤلاء ويسجدون لى قائلين اخرج أنت وجميع 
الشعب الذين فى أثرك. وبعد ذلك أخرج. ثم خرج من لدن فرعون فى حمى الغضب. 

ما يفهم من هذا هى أن موسى قابل فرعون وأخبره عن الآية الأخيرة هذه من موت الأبكار 
وأن المصريين وقتئذ هم الذين سيطلبون خروج بنى إسرائيل من وسطهم ظنا منهم أن وياء ما 
قد انتقل من بنى إسرائيل إليهم فتسبب فى موت الأبكار. وكأنما يقول لفرعون فالأولى أن 
توافق على خروج بنى إسرائيل بالحسنى بدلا من أن يخرجوا بطلب من المصريين رغما عنك. 
وتقول التوراة: ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يطلق بنى إسرائيل - إن لم يصدق فرعون ما 
قاله موسى وخاصة أن موسى لم يحدد وقت حدوث هذه الضرية الأخيرة. 
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وح مجو طخت دون طتصتودة ةق 


الفصل السابع 
الخضروج 12005 


الخروج وعيد الفصح : 

إن خروج بنى إسرائيل من مصر هى بلاشك حدث مهم فى تاريخهم. إن هو نقطة تحول 
خطيرة في حياتهم. فيه انتقلوا من العبودية إلى نور الحرية. لذلك كانت مشيئة الله أن يجعل 
من هذه المناسبة عيدا لهم يحتفلون به فى كل عام هو عيد الفصح. و«فصح» كلمة عبرية 
معناها عبور (قاموس الكتاب المقدس. ص 17/8). وطقوس هذا العيد وشعائرة مشتقة مما 
أوحى الله إلى موسى من ترتيبات لتأمين عملية الخروج من مصر. ولتقريب المسألة إلى 
الأذهان أضرب المثل بما فعلته هاجر من السعى بين الصفا والمروة سبع مرات بحثا عن الماء 
لوليدها إسماعيل. وأدرج السعى فى مناسك الحج سبعة أشواط بين الصفا والمروة. مثال آخر 

من الوضوء قبل الصلاة فهى طهارة معنوية وفى نفس الوقت نظافة للبدن. والصوم طاعة لله فى 
الامتناع عن الأكل والشرب لبعض الوقت ويثبت الأطباء بين حين وآخر فوائده الصحية. وقياسا 
على هذا نرى أن شعائر عيد الفصح وترتيباته فضلا عن أنها تعاليم من الرب يجب تنفيذها إلا 
أنها فى نفس الوقت كانت تحمل فى طياتها ما يُوْمّن عملية خروج بنى إسرائيل من مصر 
يسلام. وكان ذلك يتطلب عدة أمور: أن ب يتم الخروج من المناطق المأهولة بالمصريين فى أقصر 
وقت ممكن وذلك يتطلب التزود بأكله غنية بالبروتين. والبعد عما يسبب الاسترخاء (الخبن 
المختمر) والاستعانة بالأعشاب التي تزيد النشاط.كما كان ضروريا ألا يتركوا فى البيوت شيئا 
ينتج عنه روائح كريهة يتأذى منها المصريون عند دخولهم المنطقة بعد أن يكون بنو إسرائيل قد 
غادروها. تلك هى فى نظرنا الفوائد المادية والفلسفة التى تكمن خلف الترتيبات لعملية الخروج 
وإن لم يقل بهذا أهل الكتاب أنفسهم. ولكنهم فسروا شعائر عيد الفصح التى تحتفل به 
الأجيال التالية بأن الأعشاب المرة ترمز إلى مرارة العبودية فى مصر والفطير إلى الطهارة 
ونيذ كل خبث وشر. والدم المسفوك إلى التكفير (قاموس الكتاب المقدس. ص 175). ولكن لى 
نظرنا إلى هذا الحشد الهائل الذى سيقوده موسى عليه السلام: نحو ستمائه ألف ماش من 
الرجال عدا الأولاد - كما تقول التوراة - وصعد معهم لقيف كثير أيضا من غنم ويقر مواش 
وافرة جدا (خروج ؟١‏ : 7؟) وقد أتبتنا بالعملية الحسابية التى ذكرناها فى ص 5/47 أن هذا 
العدد ٠..ر0٠٠‏ هى العدد الكلى للنفوس (خلافا لما يراه بعض الباحثين الذين ينزلون بالعدد 
الى ١٠ر١٠‏ فقط). ولنا أن نتصور المساحة التى سيشغلها هذا العدد (٠...ر0١50).‏ فلى 
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افترضنا لكل فرد نصف متر مربع فقط لشغلت هذه الكتلة البشرية ٠٠١‏ مترا عرضا فى 6.٠‏ 
مترا طولا. تزاد إلى الضعف فى حالة الحركة والمشى. أضف إلى ذلك مثل حجمه أو أكثر 
للبقر والأغنام والبهائم التى تحمل الزاد والمتاع. فتجد أن هذه الكتلة المتحركة تشغل ١‏ كم 
عرضا “ا ؟ كم طولا تقرييا وذلك يحتاج إلى تنظيم دقيق وتعاليم مشددة يلتزم بها الجميع. 

كان الوقت المحدد للخروج هى يوم ١4‏ من شهر أبيب (ويعد السبى أصيح العيد مرتبطا 
بشهر نيسان - وقد اعتمد هذا الشهر بداية للسنة اليهودية). وقد بدأت الاستعدادات قبل ذلك 
بأربعة أيام. جاء فى الإصحاح ١١‏ خروج: وكلّم الرب موسى وهارون فى أرض مصر قائلا: 
هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور وهى لكم أول شهور السنة. كَلّما كل جماعة إسرائيل قائلين 
فى العاشر من هذا الشهر يأخذون لهم كل واحد شاة بحسب بيوت الآباء. شاة للبيت. وإن 
كان البيت صغيرا عن أن يكون كفا لشاة يأخذ هو وجاره القريب من بيته بحسب النفوس. 
شاة صحيحة ذكرا ابن سنة. تأخذونه من الخرفان أى الماعز (والأغلب أن يكون حملا من 
الخرفان) ويكون عندكم تحت الحفظ إلى اليوم الرابع عشر من هذا الشهر. ثم تذبحونه فى 
العشية (العشئ هى الوقت من زوال الشمس إلى المغرب أ من المغرب إلى العتمة - المعجم 
الوسيط ج ؟ ص .)٠١8‏ وهذا معناه أن يكون الذبح بين العصر وغروب الشمس أو بين 
الغروب ونهاية الشفق ويجمع دم الذبيحة فى طست ويعمل نوع من الحشائش شبه فرشاة 
وتدهن قائمتى باب البيت والعارضة العليا من الخارج بالدم. جاء فى التوراة (خروج ؟1 : /) 
ويأخذون من الدم ويجعلونه على القائمتين والعتبة العليا فى البيوت التى يأكلونه فيها وفى 
الفقرة ؟١:‏ فإنى أجتاز فى أرض مصر هذه الليلة وأضرب كل بكر فى أرض مصر من الناس 
والبهائم ويكون الدم علامة على البيوت التى أنتم فيها فأرى الدم وأعبر عنكم فلا يكون عليكم 
ضرية للهلاك حين أضرب أرض مصر. وفى الفقرة "؟: وخذوا باقة زوفا وأغمسوها فى الدم 
الذى فى الطست وما العتبة العليا والقائمتين بالدم الذى فى الطست. والزوفا كما جاء فى 
قاموس الكتاب المقدس (ص 45/8) نبات أوراقه عليها شعيرات كبيرة وإذا استخدم فى شكل 
حزم صغيرة فهى أشبه بالفرشاة ويمكن أن تحمل السوائل فى داخلها للرش. والنبات عطرى 
الرائحة والبعض يقول إنه نبات الزعتر. 

وهنا تثور مسألة: وهل يحتاج الرب لمثل هذه العلامة ليميز بيوت ينى إسرائيل من بيوت 
المصريين حتى لا يصيبها بالوباء؟ ونرى أن ملائكة مرسلون من الله هم الذين سيقومون 
بالمهمة وحينئذ لا بأس من علامة على البيوت - كما أنه تكمن وراء هذا الفعل فلسفة أخرى 
ذلك أن ترك الدم المهراق داخل البيوت ينتن وتصدر عنه روائح كريهة وينتج عنه أوبئة. ومن ثم 
كان الحرص على إراقة الدماء فى طست ثم استهلاك الدم فى دهان البيوت من الخارج فيكون 
مكشوفا للشمس والهواء قيجف ولاينتن. 
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بعد أن شرحت التوراة طريقة الذبح انتقلت إلى طريقة إعداد الذبيحة للأكل (خروج ١١‏ : 
4) إذ تستمر فى سرد إبلاغ موسى عليه السلام لبنى إسرائيل ما قال الرب: ويأكلون اللحم 
تلك الليلة مشويا بالنار مع فطير على أعشاب مرة يأكلونه. لا تأكلوا منه نيئا أى طبيخا مطبوها + 
بالماء بل مشويا بالنار رأسه مع أكارعه وجوفه. ولا تبقوا منه إلى الصباح والباقى منه إلى '” 
الصباح تحرقونه بالنار. ٍ 

ونلمس هنا نقس الفلسفة السابقة متمثلة فى شوتى الذبيحة صحيحة دون فتح جوفها -' : 
حتى لا يقع من أمعائها شيىء على الأرض ينآن فيما بعد. وبعد أكل اللحم يجرق ما تبقى. ذلك * 
أن بيوت بنى إسرائيل لن يدخلها المصريون إلا بعد أن يتأكدوا أن بنى إسرائيل قد خرجوا بلا 
عودة ولى كان فى الدور بقايا من الذبيحة لأنتنت أى سببت أويئة المصريين وهذا غير مطلوب إذ 
الهدف هى خروج بنى إسرائيل بسلام ولِيَبّقَ المصريون يعيشون كما بيهوون بسلام كذلك. ولعل 
الحكمة وراء شوى اللحم ممع أعشاب مرة هى أن يكون فى هذه الأعشاب مادة منشطة مثل 
الكافايين الموجود فى البن أو أوراق الشاى مما يجعل بنى إسرائيل أقدر وأنشط على السير 
يوما أى يومين دون توقف حتى يبعدوا عن أيدى فرعون وأعوانه. وكان العدد المخصص لأكل 
حمل واحد هو عشرة رجال. فإذا كان صافى لحم الحمل الواحد ابن سنة هى ”٠‏ كيل جراما 
كان معنى ذلك أن يأكل الفرد هر؟ كيلى جرام من اللحوم وهى كمية يستطيع الفرد يعدها ألا 
يأكل يوما أى يوسين وهذا مطلوب فى مثل حالهم لعدم إضاعة وقت فى التوقف لإعداد طعام 
لهذا الحشد الهائل من البشر. ونقارن بين ما تفرضه ذبيحة عيد الأضحى من وجوب شاة عن 
كل شخص ذلك لأن معظم الشاة مقصود به الصدقة على الفقراء وجزء صغير لأكل أهل 
البيت. 

بالنسبة للخبز كان ممنوعا أكل الخبز المصنوع من عجين اختمر. وكان التشديد على منع 
الخميرة نهائيا وعزلها من البيوت. بل يكون فطيرا. «فإن كل من أكل مختمرا تقطع تلك النفس 
من جماعة إسرائيل» (خروج ؟١‏ : 15). 

وكان آخر التعليمات: وهكذا تأكلونه (الفطير واللحم المشوى) أحقاؤكم مشدودة وأخذيتكم 
فى أرجلكم وعصيكم فى أيديكم وتأكلونه بعجلة (خروج ؟١‏ : 8). وآلحقى هى الخصر أن الإزار 
وجمعها أحقاء (المعجم الوسيط ج ١‏ ص 188). والمعنى أن يكونوا كاملى الملايس والاستعداد 
للتحرك فور علمهم بصدور أمر الرب ووقوع الآية الأخيرة وهى موت الأيكار فى المصريين. 
وكان موسى عليه السلام قد دعا جميع شيوخ إسرائيل وأبلغهم هذه التعليفات ليقوم كل منهم 
بإبلافها وتنفيذها فى عشيرته. وانتظر الجميع إشارة البدء فى الرحيل متمثلة فى ستماع 
صراخ المصريين عند موت الأبكار. 

وتقول التوراة (خروج ؟١‏ :5؟): 
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فحدث فى نصف الليل أن الرب ضرب كل بكر فى أرض مضر من بكر فرعون الجالس على 
كرسيه إلى بكر الأسير الذى فى السجن وكل بكر بهيمة. فقام فرعون ليلا هو وكل عبيده 
وجميع المصريين. وكان صراخ عظيم فى مصر لأته لم يكن بيت ليس فيه ميت. فدعا موسى 
وهارون ليلا وقال فرعون قوموأ أخرجوأ من بين شعبى أنتمأ وينى إسرائيل جميعا وأذهبوا 
اعبدوا الرب كما تكلمتم. خذوا غنمكم أيضا ويقركم كما تكلمتم واذهبوا. وباركونى أيضا. 
فحمل الشعب (بنى إسرائيل) عجينهم قبل أن يختمر ومعاجنهم مصرورة فى ثيابهم على 
أكتافهم. من هذه الفقرة ندرك أنه حتى هذه اللحظة لم يكن المصريون يعلمون نيّة بنى إسرائيل 
فى الخروج بلا عودة بل كان ظنهم أنهم سيخرجون لعبادة ربهم فى البرية كما طلب موسى 
وهارون. فأجابهم فرعون لطلبهم حتى ترفع الآية عنه فلا يموت أكثر من الأبكار الذين ماتوا. 
ويدل على ذلك قول فرعون لهم «وياركونى أيضا» كما أن المصريين لم يطالبوا برد ما كان 
استعاره منهم بنى اسرائيل من حلى ذهب وفضة لاعتقادهم أنهم بعد أن يعبدوا ربهم ثلاثة 
أيام سيعودون إلى دورهم فى مصر ثانية ويعيدون إليهم حليهم. 

وقد يتساءل أحد قائلا وهل مات لرمسيس الثانى بكر فى هذه الليلة؟ لأن وفاة خعمواست 
كانت قبل ذلك بحوالى ٠‏ سنوات. والرد هى لعل قد مات له اين بكر من إحدى محظياته أو 
سراريه وليس ضروريا أن يكون من إحدى نسائه الرئيسيات. 

قلنا إن الخروج حدث فى شهر أبيب وهى الشهر قبل الأخير من شهور السنة المصرية 
القديمة والتى تُسمَّي خطأ بالشهور القبطية ولاشك أن شهر أبيب كان فى تلك السنة فى أواخر 
فصل الربيع مقابلاً لشهر أبريل. وكان الخروج فى اليوم الرابع عشر مساء أى ليلة الخامس 
عن وأصيتع هذا اليوم هى عيد الفصح عند اليهود: ويكون لكم هذا اليوم تذكارا وتعيدونه 
عيدا للرب. . فى أجيالكم تعيدونه فريضة أَبديّة (خروج ١7‏ :6) . هى ليلة تُحفظ للرب لإخراجه 
إياهم من أرض مصر. هذه الليلة هى للرب تحفظ من جميع بنى إسرائيل فى أجيالهم (؟١‏ : 
5) وكان فى ذلك اليوم عينه أن الرب أخرج بنى إسرائيل من أرض مصر (؟١‏ : .)0١‏ 

روى البخارى ومسلم والنسائى عن ابن عباس قال: قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة 
واليهود تصوم عاشوراء (العاشر من شهر محرم) فقال ما هذا اليوم الذى تصومونه فقالوا 
هذا يوم نجّى الله عز وجل فيه بنى إسرائيل من عدوهم فصامه موسى عليه السلام. فقال 
رسول صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم قصامه وأمر بصومه (صحيح البخارى. ج 
كص 5ه). 

ويستمر عيد الفصح عند اليهود سبعة أيام من اليوم الرايع عشر إلى الحادى والعشرين 
ومحرم فيه أكل عيش من عجين مختمر. بل يصنع فطير ويؤكل طوال سبعة أيام العيد ولذلك 
يسمى عيد الفطير. وعشاء الفصح هو أول وأهم شعائر العيد. وكانوا فى أول عهده يقفون 
أثناء أكل العشاء ليلة الفصح اقتداء بما فعله أجدادهم عند الخروج الفعلى من مصر ولكن فى 
الأزمنة الأخيرة صاروا يتكثون (قاموس الكتاب المقدس ص 104). 
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طريق الخروج : 

يختلف العلماء اختلافا كبيرا حول موضوع خروج بنى إسرائيل من مصر والطريق الذى 
سلكوه ومكان انشقاق البحر لموسى عليه السلام وخاصة أن الآثار المصرية تصمت عن 
موضوع بنى اسرائيل كما سبق أن ذكرنا (ص /160) إلا من الإشارة العايرة إليهم فى لوح 
مرنبتاح المسمى بلوح إسرائيل. ومن الطبيعى - وقد اعتقد المصريون أن بنى إسرائيل 
خارجون إلى البرية ثلاثة أيام للعبادة - أنهم لم يهتموا يمعرفة أى برية اختاروا ولا فى أى 
الطرق ساروا. فضلا عن أن ضربة موت الأيكار جعلتهم يعكفون على موتاهم يندبونهم 
ويحنطونهم قبل دفنهم. ومادام الأمر كذلك فليس أمامنا من مصدر نستقى منه معلومات عن 
هذا الموضوع سوى التوراة. وقد اختلف العلماء فى تحديد مكان البلدان التى جاء ذكرها فى 
التوراة وخاصة أن طبوغرافية المناطق تتغير على مر الأمنة. وتجمع الأراء على أن البحر 
الأحمر ممثلا فى خليج السويس كان يمتد شمالا ليتصل بالبحيرات المرة ومن ثم فيمكن اعتبار 
الكل «بحرا أحمر» خلافا لمفهومنا الحالى عن البحر الأحمر فضلا عن أن أدلاء الطرق 
(الجغرافيين) كانوا فى ذلك الوقت لا يدركون أن البحر الأحمر يتفرع فى طرفه الشمالى إلى 
خليجى العقبة والسويس بل كانوا يظنونه كما فى شكل 44؟ ص ٠١1/7‏ الذى يبين خريطة 
رسمها الجغرافى ه. قايسل 60:ز81.18/6 عام ٠160١م.‏ فما بالنا بمفهومهم عن طيوغرافية المكان 
فى ذلك الوقت الذى يسبق هذه الخريطة ب 58٠١‏ عاماً (١؟1‏ ق.م. + ١166م).‏ ونذكر أولا 
ما جاء فى التوراة (خروج 17 :)١15‏ 
وارتحل بنى إسرائيل من رعمسيس إلى سكوث (؟1١:‏ /9؟). ثم جاء فى الإصجاح 17: ١1/‏ 
إلى "". وكان أن الله لم يهدهم فى طريق أرض الفلسطينيين مع أنها قريبة لأن الله قال لئلا 
يندم الشعب إذا رأوا حريا ويرجعوا إلى مصر فأدار الله الشعب فى طريق يرية بحر سوف 
وصعد بنى إسرائيل متجهزين من أرض مصر. وأخذ موسى عظام يوسف معه لأنه كان قد 
استحلف بنى إسرائيل بحلف قائلا إن الله سيفتقدكم فتُصعدون عظامى من هنا معكم. (وقد 
سيق أن ذكرنا ذلك فى الجزء الثالث ص 00 . وارتحلوا من سكوث ونزلوا فى إيثام فى طرف 
البرية. وكان الرب يسير أمامهم نهارا فى عمود سحاب ليهديهم فى الطريق وليلا فى عمود نار 
ليضىء لهم لكى يمشوا نهارا وليلا. لم يبرح عمود السحاب نهارا وعمود النار ليلا أمام 
الشعب. وفى الإصحاح :١4‏ وكلم الرب موسى قائلا. كلّم بنى إسرائيل أن يرجعوا وينزلوا أمام 
فم الحيروث بين مجدل واليحر أمام بعل صفون مقابله تنزلون عند البحر . فيقول فرعون عن بنى 
إسرائيل هم مرتبكون فى الأرض. قد استغلق عليهم القفر. وأشدد قلب فرعون حتى يسعى 
وراعهم. فأتمجد بفرعون ويجميع جيشه ويعرف المصريون أنى أنا الرب. ففعلوا هكذا. فلما 
أخبر ملك مصر أن الشعب قد هرب تغير قلب فرعون وعبيده فقالوا ماذا فعلنا حتى أطلقنا 
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إسرائيل من خدمتنا. فشد مركيته وأخذ قومه معه وأخذ ستمائة مركبة منتخبة وسائر مركبات 
مصر وجذودا مركبية على جميعها. وشدد الرب قلب فرعون ملك مصر حتى سعى وراء بنى 
إسرائيل وسعى المصريون وراءهم وأدركوهم وهم نازلون عند البحر عند فم الحيروث أمام بيعل 

وقد اختلف الجغرافيون فى تحديد مكان هذه المواقع لأن هذه الأماكن لم تكن مدنا ثابتة بل 
كانت أماكن إقامة مؤقتة ينزل بها بدى الصحراء بخيامهم ليبقوا فيها بضعة أيام أى عدة أشهن 
ثم يرحلون عنها. فلا يتركون آثارا لمبانى يمكن من خلالها الاستدلال على الموقع. وقد تمكن 
«هان إل» (374 :1976 ,صمنهتا .ممع لههمهأأممععاهآ عاناهجا كباله عط) ,81 - 110) من حصر 
احتمالات مكان العبور فوجدها تسعا: ٠‏ بحيرات بجوار البحر المتوسط - ؛ يحيرات على خط 
قناة السويس الحالئ بالإضافة إلى مكانين فئ خليج السويس نفسه أ بالأحرى البحر الأحمر 
إن لم يكن خليج السويس معروفا كما قلنا آنفا (أطلس الكتاب المقدس1117 زوندرمان . ص 
). وسنذكر بعض هذه الآراء مع بيان ما قد يكون عليها من اعتراضات: 

١‏ - نبدأ بنظرية المهندس على بك شافعى. وقد ذكرهاعالم المصزيات سليم خسن (مصر 
القديمة ج 7 ص )١١8‏ وصور الخريطة.التى رسمها ذلك المهندس وقد وضع عليها ما ارتآه 
من أماكن البلدان التى ورد ذكرها فى التوراة وكان تصوره للخروج كما فى شكل ١؟:‏ خرج 
بنى إسرائيل من «بررعمسيس» وساروا شرقا طوال النهار ثم امضوا الليلة الأولى فى بلدة 
«سكوث» ثم ساروا يوماً ثانيا وعسكروا الليلة الثانية فى «إيثام» على حافة الصحراء. وبعد ذلك 
حولوا طريقهم وساروا شمالا وضريوا خيامهم فى الليلة الثالثة أمام المكان المسمى «فم 
الحيروث» بين «مجدل» والبحر الذى هو «بحر سوف» وفى هذا المكان لحقهم فرعون وجيشه فى 
عرباته واستولى الفزع على بنى إسرائيل فانشق البحر وعبر بنى إسرائيل كما هى معروف 
وغرق فرعون وجنوده. وكلمة «سوف» تعنى البوص ويحر سوف هو جزء من بحيرة المنزلة 
الحالية وكان ينمى بها البوص بكثرة فهى فى الحقيقة بحر الغاب أى 562 2660 أى بحر البوص 
وقزأها البعض 860562 وترجمت خطأ إلى البحر الأحمر. ويستكمل قائلا: ثم اتجهوا جنويا 
عبر صحراء إيثام وساروا لمدة ؟ أيام دون أن يجدوا ماء وهذا يدل على أنهم لم يسيرا فى 
المنطقة الساحلية ذات العيون المائية المتعددة. وأن موسى كان موليا وجهة شطر «مدين» حيث 
كان حموةه. 

وهناك عدة اعتراضات على هذه النظرية ستشرخها بتفصيل إذ أن عديداً من النظريات 
الأخرى يحدد مكان البلدان التى وردت فى التوراة فى طريق الخروج بنفس الأماكن التى 
حددتها هذه النظرية وتنسحب اعتراضاتنا عليها هى الأخرى. 

أ - لم يكن الهدف من الخروج الذهاب إلى «أى» مكان مثل أرض مدين كما تذعى هذه 
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شكل ١؟؟‏ - طزيق الخروج حسيما رآه الدكتور مهتدس على شاقعى 04 
والخريطة التى رسمها. “فى 
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النظرية بل الهدف الخروج إلى سيناء ثم إلى أرض الميعاد أى فلسطين. 

ب - هذه النظرية تفترض أن فرعون قد لحق بهم فى الليلة الثالثة وصبيحة اليوم الرابع 
ومعروف أن قرعون كان قد سمح لدنى إسرائيل بالذهاب لعبادة ربهم على بعد مسيرة ثلاثة 
أيام فى البرية كما جاء فى التوراة (خروج 8 : 9؟): نذهب سفر ثلاثة أيام فى البرية (سيق 
ذكر ذلك فى ص .)1١١١‏ وعلى ذلك فإن فرعون ان يفتقد بنى إسرائيل إلا بعد ثمانية أى تسعة 
أيام باعتبار سفر ثلاثة أيام ذهابا ثم عبادة يومين أو ثلاثة ثم ثلاثة أيام للعودة. فهذه حوالى 
تسعة أيام ولما كانوا قد سبقوه بهذه المسافة فهى لن يلحقهم قبل يوم آخر باعتبار أن عجلاته 
الحربية ستقطع كل هذه المسافة فى يوم واحد أى يلحقهم فى اليوم العاشر. فإذا كانوا حسب 
هذه النظرية قد وصلوا إلى طرف بحيرة المنزلة فى ثلاثة أيام فلابد أنهم فى السبعة أيام التالية 
يكونوا قد تركوا منطقة البحيرات وراءهم وساروا فى اتجاه الجنوب كما تقول النظرية. وهى 
منطقة صحراء وتلال وصاروا فريسة سهلة يمكن إبادتهم وليس بها ماء لإغراق فرعون. 

ج - يصبح من غير المفهوم لماذا سار بنى اسرائيل بعد «إيثام» و «سيلا» شمالا ولم 
يتجهوا شرقا فى الأرض اليابسة بين بحر سوف ويحيرة البلاح ليصلوا إلى برية شور ومنها 
إلى سيناء. 

د - هذه النظرية تجعل من الضرية الأخيرة «موت الأيكار» غير ذات معنى إذا المفروض أن 
المصريين سينشغلون فى تحنيط موتاهم ودفنهم وهذا يستغرق فى المعتاد 4١‏ يوما وإن تم 
باستعجال فلن تقل عن عشرة أيام. ومن غير المعقول أن يأمر فرعون الجند بترك موتاهم 
والذهاب لمطاردة بنى اسرائيل. كما يسرى هذا نفسه على الفرمون إذ لابد قد مات له يكر 
إحدى نسائه غير الرئيسيات أى بكر إحدى محظياته. 

ه - لا تفسر هذه النظرية معنى ما جاء فى التوراة من ارتباك ينى إسرائيل «هم مرتبكون 
فى الأرض قد استغاق عليهم القفر». والارتباك يعنى السير فى طريق ثم العودة منه لاتخاذ 
طريق آخر. والطريق المرسوم فى هذه النظرية ليس فيه ارتباك. 

و - هذه الطريقة تجعل موسى عليه السلام يتعمد أن يدركه فرعون وأمامه بحر أى بحيرة 
كأنما كان يعرف أن البحر سينشق له ليمر هو ويغرق فرعون. فقد كان بوسعه بعد أن ترك 
إيثام وسيلا أن يتجه شرقا ليسير فى الطريق إلى فلسطين وإن قيل إن هذا الطريق عليه نقط 
حدود وحصون فقد كان يمكنه الالتفاف حول الطرف الشمالى لبحيرة البلاح فى اتجاه فم 
الحيروث ثم جنويا إلى سيناء. 
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النظريات الأخرى: 


شع ل سر ل ا ل الخروج من 
«بززعمسيس» ويرى صاحب النظرية أنها هى «عين شعس» ثم اتجهو! شرقا إلى «سكوذ» ثم 
«إيثام» ثم كان العبور عند «فم الحيروث» قرب السويس 

؟ - يصحح الدكتور نجيب ميخائيل إيراهيم هذا الطريق (كتابه - مصر والشرق الأدنى 
القديم - ج ه ص )١74‏ بوضع «بررعمسيس» فى مكانها الصحيح عند قنتير ويذلك يكون 
طريق الخروج كما هو موضح فى شكل 1؟؟. ويكون انشقاق البحر طبقا لهاتين النظريتين فى 
الطرف الشمالى لخليج السويس الحالى. وإن كانت المنطقة الموضحة فى الخريطة يبلغ عمق 
الخليج فيها أكثر من ٠١‏ مترا وهى ما يجعل اختراقه بعد شق البحر أمرا يكاد يكون مستحيلا 
على هذا الحشد الهائل من البشر والبقر والغنم هبوطا إلى قاع البحر ثم صعودا. وعلى ذلك 
فلى قبلنا خليج السويس كمكان للعبور لوجب أن يكون ذلك فى أقصى الطرف الشمالى فى 
منطقة لا يزيد العمق فيها عن خمسة أمتار. 

5 - يرى نلسون بيشس (29 .م ,1959 ,14:ه/18 ماناذظ 6لا 06 :8:0) طريق الخروج كما هى 
موضح فى الخريطة شكل 54 أ. وحتى لا نزيد الخريطة تعقيدا بكتابة الأسماء عليها بالعربية 
فقد أعدناها فى شكل 776 ب ومن خط السير المرسوم نرى أنه فعلا قد أوضح ارتباك بنى 
إسرائيل الذى أشارت إليه التوراة. إذ ساروا جنويا إلى إيثام ثم شمالا إلى بعل صفون. إلا 
أن هناك بعض المآخذ عليها: 

أ- جعل مدينة «بررعمسيس» هى «تانيس» عاصمة الهكسوس القديمة. وقد ذكرنا (ص 
5 الخلاف حول مكان عاصمة رمسيس الثانى. واستقرار الرأى أخيرا على أنها قرب قنتير 
على الفرع البيلوزى وليست تانيس على الفرع لتانيسى. 

ب - جعل إيثام تقع على البحيرة المرة الكبرى فى حين أن غالبية الآراء ترى أنها تقع 
شمال مدينة السويس 

ج - لا يصبح مفهوما لماذا استمر موسى عليه السلام فى السير من إيثام شمالا بعد أن 
أصبح يجوار بحيرة التمساح ولماذا لم يلتف حول طرفها الشمالى ويتجه شرقا إلى برية شور. 
ولكنه استمر فى السير شمالا غربى بحيرة البلاح وبذلك وضع نفسه متعمدا فى زنقة أو كما 
يقال «فى مزنق» (زنق كلمة عربية فصيحة - جاء فى المعجم الوسيط ج ١‏ ص 00+ زنق على 
عياله ضيّق عليهم بُخلاً أو فقرا . والزنقة مسلك ضيق. وتكون كلمة مزنق فصيحة إذ هى 
إشتقاق على وزن مفعل). وقد رجح نلسون أن العبور كان عند الجزء الجنويى من بحيرة المنزلة 
وهى المسمى «بحر سوف» أى «بحر القاب». 
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شكل 777 - إحدى النظريات عن طريق الخروج وقد وضع صاحبها بررعمسيس عند عين شمس! 
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شكل 717 - طريق الخروج وانشقاق البحر كما يراه الدكتور نجيب ميخائيل ابراهيم. 
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شكل 4؟؟ - 1 - طريق الخروج كما يراه نلسون بيشر 
(نقلا عن الترجمة الالمانية لكتابه المؤرخ عام 1505). 
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شكل 4؟؟ ب - طريق الخروج كما يراه نيلسون بيشر. 


07752 


اطجوك د و0 سجر اوور اا 1011 


د - أشار إلى موضع على البحيرة المرة الكبرى وموضعغ آخر على البحيرة المرة الصغرى 
على أنهما من الأمكنة التى يرى غيره أن العبور كان عندها . 

ه - يرى وارتر كيللر (120 17 لإماكن11 كه 16ذةا ع1 ,:ه1اء؟1 معممه17) طريق الخروج كما فى 
شكل 66". يبدأ من بررعمسيس فى مكانها على الفرع البيلوزى إلى سكوث ثم جنويا إلى 
إيشام فى مكانها المتفق عليه قرب الطرف الشمالى لخليج السويس. ويرى أنها هى مكتول 
101 التى تظهر فى الكتابات المصرية وكلمة مكتول تعنى قلعة وكان بها حامية مصرية 
وأثبتت الحفريات أنها هى قرية أبى حسن ٠١‏ كم شمال مدينة السويس الحالية. ثم اتجهت 
المسيرة شمالا ثانية. ويرى أن خليج السويس كان متصلا بالنحيرات المرة وكذلك بحيرة 
التمساح. واستمر السير شمالاً حتى بعل صفون على الساحل الجنويى لبحيرة المنزلة وفى 
شرق بعل صفون جزء من البحيرة يسمى بحيرة البلاح ؤيرى أنها هى نفسها «بحر سوف» 
وكان انشقاق الماء فى هذا الموضع. والاعتراض"«ج» فى النظرية السابقة ينسحبٍ على هذه 
النظرية أيضا ويجعلها تبدى غير معقولة. 

5 - طريق الخروج كما يراه المؤلف : 

قبل أن نشرح وجهة نظرنا فى طريق الخروج نود أن نلفت النظيٍ إلى خطاين جوهريين 
وقعت فيهما النظريات السابق ذكرها: 

١‏ - أهملت هذه النظريات الطرف الآخر فى المطاردة وهى فرعون ولم توضح متى وكيف 
علم بأن بنى اسرائيل لاينتوون العودة وفى أى طريق سار ليلحقهم. 

- افترضت هذه النظريات أن موسى عليه السلام كان عالما بأن البحر سينشق له ولذلك 
رأوا 0 فلن 
انشقاق البحر مع أنه حتى آخر لحظة لم يكن هذا الحل يدور بخلده إطلاقا. 

ونعود ثانية إلى قصة الخروج من بدايتها. 

كانت الآية الأخيرة هى «ضرية موت الأبكار». ولعل فرعون لكثرة أبنائه الذين زادوا عن 
المائة لم يتأثر بموت بكر إحدى محظياته. ولكن الضربة أصابت المصريين فى الصميم وجعلتهم 
يطلبون من فرعون أن يسمح بخروج بنى إسرائيل حتى تُرفع عنهم الضرية ولا تحدث وفيات 
أخرى. ولهذا السبب فإن فرعون رضى بأن يستجيب لطلب موسى بالخروج للعبادة ثلاثة أيام 
فى البرية وإن كان الشرط الذى وضعه موسى من ضرورة خروج الرجال والنساء والأطفال - 
والغنم والبقر والمواشى «ولا ييقى ظلف». جعل ذلك الشرط فرحون يرجح أنهم يتوون الذهاب باد 
رجعة وهى الأمر الذى لم يكن ليسمح به: ولكنه رأى أن يوافق حتى يرفع عنه البلاء وفى نيته أن 
يطاردهم فيما بعد ويعيدهم ثانية. لذلك فما إن خرج موسى من عنده حتى أرسل إلى الحامية 
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شكل ه؟؟ - طريق الخروج كما يراه وارنر كيلار. 
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فى سيلا (القنطرة) يأمرهم بمنع مرور بنى إسرائيل والتصدى لهم بالقوة لى احاولوا المرور إلى 
فلسطين كما عزز الحراسة على المنافذ الأخرى وأمرهم بإخطاره بسرعة لى مر بنى إسرائيل 
يم 

أما عن موسى عليه السلام فهى يعرف عن فرعون أنه مخاتل. فقد وعد من قيل ثمان مرات 
وأخلف وعده. وأنه وإن وافق مضطرا هذه المرة غلى أن يآخذ بنى إسرائيل كل مالهم قى مصر 
فإنه متأكد أن فرعون سرعان ما سيلاحقهم ليعيدهم. لذلك كان عليه أن يحاول تضليله بالسير 
فى طريق غير مطروق وعلم أنه لى سار فى طريق فلسطين المباشر فسرعان ما سيلحقه فرعون 
وجنده ويعيدونهم إلى مصر ثانية أى يبيدهم فى الصحراء. 

كان هذا الحشد الهائل من البشر ١٠..ر ٠0-١‏ الذين سيقودهم موسى يحتاج إلى تنظيم 
دقيق فلا شك أنه لجأ إلى الطريقة التى تنظم يها الجيوش من جعلهم فى مجموعات من 5٠‏ 
وعليهم رؤساء يُسَمون رؤساء الخمسين ثم هناك رؤساء المئات ورؤساء الآلاف. وهذا هى معنى 
ما ذكر فى إصحاح خروج ؟1: 18 «وصعد بنى إسرائيل من أرض مصر متجهزين» وإن كان 
البعض فسيرها بمعنى مسلحين غير أنه من غير المحتمل أن يكون المصريون قد سمحوا لبنى 
إسرائيل بصنع أسلحة ليحملوها. كما أن تصرف بنى إسرائيل لى لحقهم فرعون بجنوده لن 
يكون بالوقوف ومجابهته سلاحا يسلاح بل يكون بالفران منه بأسلم الطرق, 

كانت جموع بنى إسرائيل منتشرة فى منطقة واسعة هى كل أرض جاسان ولابد أن موسى 
عليه السلام جمع رؤساء المئات والآلاف وأخبرهم يعزمه على الخروج من مصر وكان على 
هؤلاء الرؤساء أن يقودوا الأفراد والجماعات ويلتقى الجميع عند «سكوث». ويدأ موسى ومن 
معه مسيرتهم من بررعمسيس. وفى اليوم التالى عند سكوث اجتمع كل ينى إسرائيل. وكان 
على موسى أن يقرر أى طريق يسلك. 

كان الخروج فى أحد شهور الصيف. والحر على أشده. ولى تعرضت هذه الجموع: لأشعة 
الشمس المباشرة لاشتد بها العطش ولاحتاجوا إلى كميات كبيرة من المياه لإرواء عطشهم لذلك 
كان من رحمة الله بهم أن ظلل عليهم بالسحاب: 

«وظللنا عليهم القمام...» (110 - الأعراف) 

وكان هذا من النعم التى من الله بها على بنى إسرائيل: 

«وظللنا عليكم القمام....» (7ه - البقرة) 

كان السكان يسيريدكهر انها شاررا يديهم كن (مطة لشن فيد أن الرب لنن 
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السحاب يهديهم الطريق. كذلك فإن السائر بالليل إذا نظر إلى القمر خيل إليه أن القمر يمشى 
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معه أينما سار وإذا غطت سحابة رقيقة وجه القمر كان هناك وهج وضياء. لذلك لا نعتقد 
بصحة ما ذكر (خروج 1١‏ : ١؟)‏ من أن: وكان الرب يسير أمامهم نهارا فى عمود سحاب 
ليهديهم فى الطريق وليلا فى عمود نار ليضىء لهم لكي يمشوا نهارا وليلا. إذ أن ذلك يلغى 
دور موسى تماما وكان يكفى حينئذ أن يتبع بنى إسرائيل عمود السحاب وعمود النار. صحيح 
أن الله سبحانه وتعالى يهدى الأنبياء ولكن الهداية تكون بالخاطرة يلقيها الله فى قلب نبيه 
وليس فى كل وقت. ويكون على النبى وقتئذ التصرف معتمدا على قدراته الذاتية. ولا بأس بعد 
ذلك من أن يصحح الله له الطريق. ولا يكون هناك حرج من اتخاذ النبى فى أول الأمر طريقا 
مغايرا للطريق الصحيح. أما إذا كان عمود السحاب وعمود الثار هما الدليل للمسيرة معيّران 
عن إرادة الرب فالمفروض أن يُتبع الطريق الصحيح من أول الأمر. لذلك فإن ما ذكر من ارتباك 
بنى إسرائيل: «هم مرتبكون فى الأرض قد استغلق عليهم القفر» (خروج 15: 5) ينفى ما قيل 
من: «وكان الرب يسير أمامهم» (خروج 1١‏ : ١؟).‏ والحقيقة أن الأنبياء عليهم السلام فى 
أغلب المواقف يتصرفون ذاتيا معتمدين على ما آتاهم الله من حكمة وفهم وعلم. وعن موسى 
قال الله تعالى: 

«ولما يلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلماء. ١4(‏ - القصص). وهكذا كان على 
موسى - بمقضى الحكمة والعلم - أن يقرر أى طريق يسلك بعد أن اجتمعت حشود بنى 
إسرائيل عند سكوث. 

وعلم موسى بحكمته أن الطريق المباشر إلى فلسطين لاشك مراقب ومسدود وكما يقول المثل 
«من دونه خرط القتاد» والقتاد شجر صلب له شوك كالإبر. ويضرب المثل للشىء المحال تنفيذه 
أى لاينال إلا بمشقة عظيمة. وأدرك موسى عظم المسئولية فقد أوكل الله إليه الخروج ببنى 
إسرائيل من مصر وعليه أن يقودهم سالمين إلى حيث يريد الله وعليه ألا يعرضهم للمخاطر وإلا 
كان مُفرطا فى الأمانة التى ألقيت على عاتقه. فعليه أن يحتال حتى يخرج بهم من مصر 
سال مين.وهنا قرر موسى أن يتجه جنويا. فهى يعرف أن الشمال تحده بحيرة المنزلة ولا مهرب 
منها إذا حوصر هناك كما أنها منطقة قريبة من الطريق الساحلى إلى فلسطين ولاشك أن 
عليها رقابة شديدة أيضا. وهنا قد يثور تساؤل فما بالنا عن الجنوب وهو مسدود لأن البحر 
الأحمر ممثلا فى خليج السويس كان متصلا بالبحيرات المرة ولا مخرج منه إلى سيتاء. ولا 
يكون من جواب إلا بافتراض أن موسى عليه السلام كان «يعتقد» بوجود منفذ ما إلى سيناء 
قبل خليج السويس. ولعل هذا الاعتقاد قد تولد لديه من قبل. فبعد أن كلمه ربه وهى عائد من 
أرض مدين وعلم بالمهمة التى أوكلت إليه كان يدرس الطريق. ولعله وهى سائر بحذاء خليج 
السويس على شاطئه الشرقى رأى قرب طرفه الشمالى الإنحناءة الكبيرة المشار إليها بعلامة 
“ا شكل 575. فظنها أرضا يابسة متصلة غريا بصحراء مصر الشرقية. ويناء على هذا 
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الافتراض كان سيره جنويا لينفذ من هذا الممر - البعيد عن العيون - إلى سيناء. 

قرر أغلب الباحثين أن المسافة التى كان فى استطاعة بنى إسرائيل قطعها فى اليوم 
الواحد - ومعهم مواشيهم ويقرهم - كانت لا تزيد عن ١١‏ ميلا أى ٠١‏ كيلى مترا (وارنركيللر 
- تاريخ الكتاب المقدس. ص .)١١١‏ وعليه فإن السير من سكوث إلى بحيرة التمساح استغرق 
يوما. ثم خمسة أيام أخرى حتى وصلوأ إلى إيثام. فى هذه الأيام السيعة كان رمسيس الثانى 
فى قصره ينتظر وصول الأخبار عن تحركات بنى إسرائيل. ولعل رسلا جاعوا من «سيلا» 
(القنطرة) وأخبروه أن بنى إسرائيل لم يمروا عن طريقهم. وفى اليوم الثامن وصله فارس من 
«إيثام» بأن بنى إسرائيل مروا أمامهم متجهين جنويا فقرر اللحاق بهم لإرجاعهم إلى أرض 
جاسان. 

كان بنى إسرائيل فى اليوم الثامن قد تجاوزوا إيثام جنويا وبحث مووسى عن المعبر إلى 
سيناء فلم يجده بل وجد جبل عتاقة إلى يمينه مرتفعا ورآه يقرب من شاطىء البحر حتى ليكاد 
يسده ولا يترك إلا ممرا عرضه عدة أمتار يستحيل على هذا الحشد الهائل المرور منه (شكل 
7 ب) فعاد أدراجه ثانية وضاع يوم ثان فى العودة إلى إيثام. وأرسلت حاميتها رسولاً إلى 
فرعون يخبرونه بمرور بنى إسرائيل بهم ولكن فى هذه المرة متجهين إلى الشمال. وكما قالت 
التوراة (خروج ١4‏ : ؛) قال فرعون «هم مرتبكون فى الأرض قد استغلق عليهم القفر». 

ويثور التساؤل: أليس فى هذا تأخير لخروجهم من مصر وازدياد الفرصة أمام فرعون 
للحاق بهم وإعادتهم إلى العبودية ثانية؟ وهنا تتبدى حكمة الله التى لا تدرك لأول وهله. فلقد 
علم الله أن خروجهم من مصر ووصولهم إلى فلسطين لن يكون نجاة كاملة لهم لأن فرعون 
سيلاحقهم بجيشه ويقاتلهم هناك وليس عندهم من السلاح ما يدافعون به عن أنفسهم ولن 
تكون النجاة كاملة إلا بهلاك فرعون وآلته الحربية حتى لا يلاحقهم فى فلسطين. ولكن كيف 
يكون هلاك فرعون وجيشه؟ ما كان أسهل من أن يصيبهم الله بوياء يقضى عليهم. ولكن مثل 
هذه الوفاة ليس فيها العبرة الكافية. كذلك ما كان أسهل من أن تقوم عاصفة على جيش 
فرعون وهى سائر فى الصحراء فتهلكهم كالعاصفة التى أهلكت جيش الفرس الذى أرسله 
قمبيز ليحتل الواحات الخارجة! ولكن هذا الحل أيضا ليس فيه العظة المطلوية وسيقال لقد 
أهلكته عاصفة من فعل الطبيعة - ويريد الله أن تكون وفاة الفرعون وفلاك جنده أثناء 
مطاردتهم لموسى وينى إسرائيل لتتحقق النبوءة بحذافيرها. والنبوءة كانت تقول: إن طفلا يولد 
لهم يكون هلاك الفرعون على يديه. وكان فرعون يريد أن يحذر هذه النبوءة. ولكن مشيئة الله 
هى: 9 

«ونرى فرعون وهامان وجنودهما متهم ما كانوا يحذرون». (3- القصص) 

وهكذا سار موسى عليه السلام عائدا أدراجه فئ اتجاه الشمال وقد خاب أمله فى وجود 
معبر إلى سيناء فى الجنوب ولا ندرى ماذا كان شعوره وقتئذ ولا ما كان يعتمل فى صدره. هل 


ون 


بحر سوف نح 
البحيرة المرة الكبرى 


شكل 5 - طريق الخروج كما يراه المؤلف. 
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كان يلوم نفسه لهذا الوقت الذى «أضاعه» والذى سيمكن فرعون من اللحاق بهم - إن الأنبياء 
يعلمون علم اليقين أن كل خطوة يخطونها هى بتقدير من الله العزيز الحكيم. وقد اجتهد 
بأقصى جهده على قدر علمه ولم يقصر. وترك الأمر.لله يدبره كيف يشاء. وراح يهدىء من 
ثائرة بنى إسرائيل الذين لاشك يدأوا فى التذمر. كان كل تفكير بنى إسرائيل هى أن يخرجوا 
من أرض مصر بأسرع ما يمكن ليبعدوا عن يد فرعون - هكذا كان ظنهم. ولعلهم اتهموا 
موسسى عليه السلام معدم الدراية بمسالك الصحراء وأنه «يتردده» هذا قد زاد من احتمالات 

حنق فرعون واغتاظ لما علم بأن بنى إسرائيل قد ابتعدوا هكذا فى مسيرتهم إلى الجنوب 
وأدرك كم كان مصييا عندما شك فى أنهم ينوون الخروج بلا رجعة أما وقد تأكدت ظنونه فإنه 
قرر إعادتهم ثانية يالقوة إلى أرض جاسان أو القضاء عليهم نهائيا. 

«فارسل فرعون فى المدائن حاشرين. إن هؤلاء لشرذمة قليلون. وإنهم لنا 
لفائظون . وإنا لجميع حاذرون». (5ه - مه - الشعراء) 

وقرأها اليعض حذرون بغير ألف والمعنى إنا اجمع من عادتنا الحذر والاحتران. وقالوا 
الحذر من كان الحذّر طبعة وحاذر للمبالفة. وعن ابن عباس وغيره الحاذر التام السلاح لقوله 
تعالى «خذوا حذركم» أى سلاحكم (تفسيرالألوسى ج 5 ص 215 ) ولكن قوله تعالى «وليأخذوا 
حذرهم وأسلحتهم» ٠١7(‏ - النساء) يبين أن الحذر خلاف الأسلخة ولهذا كان النض على كل 
منهما. فالحذر هو الاحتراز وأخذ الحيطة. وكان من حذر فرعون أنه كان قد أخذ حيطته وأمر 
قواد الجيش بأن يكونوا شبه مستعدين. فلما وصله الخبر من نقطة المراقبة فى إيثام لم 
يستغرق الأمر إلا يوما واحدا ليرسل إلى المدن لاستدعاء الجند والقرسان والمركبات والتزود 
بالمؤن. 

خرج فرعون بجنوده فى صبيحة اليوم العاشر. على عجلاته الحربية. تقول التوراة: فشد 
مركبته وأخذ قومه معه وأخذ ستمائة مركبة منتخبة وسائر مركيات مصر وجنودا مركبية على 
جميعها.. (خروج ١4‏ : 1). ولما كان الأمر كذلك فقد قطعوا المسافة كلها فى يوم واخد. 

كان موسى وبني إسرائيل بعد مرورهم يإيثام متجهين شمالا قد قطعوا اليوم العاشر كله 
سيرا حتى وصلوا آخر النهار إلى منطقة إلتقاء البحيرة المرّة الصغرى بالبحيرة المرة الكبرى 
(شكل 1؟؟ أ) ورأى موسى وينى إسرائيل غبارا هائلا فى الجى - مما أثارته العربات الحربية 
فأيقنوا أنه فرعون. وكان جبل جنيقة إلى الغرب فلم يكن أمامهم إلا الاتجاه شرقا. وتبعهم 
فرعون. 
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«فأتيعوهم مشرقين». (50 - الشعراء) 


لفق 


شرق وأشرق توجه نحو الشرق (المعجم الوسيط ج ١‏ ص 485) وقيل أيضا داخلين فى 
وقت شروق الشمس أى وقت طلوعها مثل أصبح أى فى وقت الصباح - ويكون ذلك باعتبار 
بدء فرعون فى اتباعهم إذ بدأ كما قلنا فى صبيحة اليوم العاشر. 

وهكذا فإن لفظ «مشرقين» يحمل معنيين. بدء الاتباع والمطاردة عند شروق الشمس ثم عند 
رؤيتهم كان الاتباع والمطاردة فى اتجاه الشرق وهذا من الإعجاز اللفظى للقرآن الكريم. 

واقترب جند فرعون حتى بدأ بنى إسرائيل يرون عرياتهم. ويالمثل بدأ فرعون وجنده يرون 
بنى إسرائيل وأصبح كل فريق يرى الآخر أى «تراءعى» الفريقان: 

«فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون». (51- الشعراء) 

فزع بنى إسرائيل وقالوا لموسى «إنا لمدركون» أى لملحقون. وقرأها البعض المدركون» 
بمعنى الهلاك والفناء (تفسير الألوسى ج اص 0 حيث أن العدى خلفهم واليبحر أمامهم 
وليس من مخرج. فرد عليهم موسى يطمئنهم: 

«قال كلا . إن معى ربى سيهدين». (17 الشعرام) 

حتى هذه اللحظة لم يكن موسى عليه السلام يعرف ماذا سيحدث. كان متلكدا أن الله 
سينقذه هو وبنى إسرائيل من فرعون وجنده. ولكن كيف؟ ذلك مالم يكن يعرفه. واستمر فرعون 
وجنوده فى الاقتراب. وموسى وبنى إسرائيل يسيرون شرقا حتى قرب الغروب - ولم يبق 
أمامهم إلا البصس. وهنا حدثت المعجزة. 
انفلاق البحصس : 

«فأوحينا إلى وي أن اضرب يعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود 
العظيم. وأزلفنا 5 ثم الآخرين. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. .ثم أغرقنا الآخرين 
إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمتين. وإن ريك لهو العزيز الرحيم». 

(58-55 - الشعراء) 

وهنا محذوف إذ المعنى: أن اضرب بعصاك البحر فضرب موسى البحر يعصاه فاتقلق وفى 
الحذف إشارة إلى سرعة امتثاله لأمر ريه لحرج الموقف. فاتفلق البحر وكان الماء على كل 
جانب كأنه جبل مرتفع أى كالطود العظيم. 

قال البعض (تفسير القرطبى ج ١‏ ص :)59١‏ فكان فيه اثنا عشر فرقا لاثنى عشر سيطا 
لكل سبط طريق يتراعون وذلك أن أطواد الماء صار فيها طيقانا وشبابيك يرى منها بعضهم 
بعضا. ولا نرى هذا الرأى لأن فيه ترْيّ لا يقتضيه الموقف. وينفيه قوله تعالى: 

«قاضرب لهم طريقا فى البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى». 70 - طم 
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ولم يقل طرقا للتعدد ولم يقل قد علم كل أناس طريقهم كقوله تعالى «قد علم كل أناس 
مشريهم» كما أن بنى إسرائيل أثناء مطاردة فرعون لهم لم يكونوا ليلتزموا فى سيرهم بتنظيم 
بحيث يكون كل سبط وحده فى طريق خاص به لا يمر منه غيره. 
مكان انشقاق البحر : 

تقول التوراة (خروج :)١5‏ وكلم الرب موسى قائلا: كلم بنى إسرائيل أن يرجعوا وينزلوا 
أمام فم الحيروث بين مجدل والبحر أمام بعل صفون. مقابله تنزلون عند البحر... وأشدد قلب 
فرعون حتى يسعى وراءهم. وسعى المصريون وراءهم وأدركوهم عند فم الحيروث أمام يعل 

وقد اختلف العلماء فى تحديد مكان فم الحيروث ويعل صفون على الخرائط تبعا لاختلاف 
وجهات نظرهم فى خط سير الخروج. وشكل /10؟ يبي الأماكن المختلفة التى قيلت فى مكان 
انشقاق البحر. 

ويمكن استبعاد أن يكون مكان العبور عند الطرف الجنويى لبحيرة المنزلة فى الجزء 
المسمى بحيرة البلاح إذ لا يمكن تصور أنه عند اتجاه موسى شمالا وبعد أن يترك بحيرة 
التمساح ويجد أرضا يابسة على يمينه تة غود إلى سيدا بنع ذلد تلقو ازا خنها ١‏ لتفسيع 
نفسه وينى إسرائيل فى مكان ليس له مخرج علما بأنه لم يكن يعلم بأن البحر سينشق ليعير 
منه. كما أن البوص فى بحيرة المنزلة من الكثافة بحيث أنه يتيح لمن يت يتشبث به ألا يفرق, 

كذلك يمكن استبعاد أن يكون خليج السويس نفسه مكانا للعبور سواء قى طرفه الشمالى 
أى وسطه أى طرفه الجنويى مقابل الطور إذ أن اتساع المجرى المائى فى هذه الأماكن هى 2١١‏ 
2٠‏ كيلى مترا على التوالى وهى مسافات يلزم لعبورها يوما كاملا أى يومين فى حين أن 
بنى إسرائيل عبروا فى حوالى / ساعات. بالإضافة إلى أن عمق خليج السويس يتراوح بين 
- .0 مترا الأمر الذى يشكل صعوية باللغة للعبور فضلا عن أن الساحل الغربى للخليج 
شديد الانحدار مما يجعل الأمر شيه مستحيل. 

تبقى منطقة البحيرات المرة. وينمى فيها بعض البوص - ولو أنه قليل - ولذلك يمكن 
اعتيارها 568 2660 كما أنها كانت متصلة بالبحر الأحمر فهى 260562 وقد ذكرنا فى خط 
السير الذى رجحناه (شكل 5؟؟) أن العبور كان عند التقاء البحيرة المرة الصغرى بالبحيرة 
المرة الكبرى فى مكان عرض المجرى المائى يبلغ ١.١‏ - ؟ كيل مترا وعمقه ه - " أمتار 
والمياه تقع فى 5 شرق اليابسة فتكون المطاردة من الغرب إلى الشرق فيتحقق وصف «فأتبعوهم 
مشرقين». وبذلك تكون المنطقة على الضفة الشرقية هى فم الحيروث ومن المحتمل أن كان بها 
تمثال «يعل صفون» وكان بدى شمال سيناء يتعبدون عنده. 
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١‏ - عند بحيرة البلاح. 


" - عنك بحيرة البردويل. 

٠"‏ - التقاء البحيرات المرة. 

- الطرق الشمالى لخليج السويس. 
ه - وسط خلج السويس, 

١‏ - اليحر الأحمر مقايل الطون. 


الور 


البحر الأحمر 


شكل 717 - أماكن انشقاق اليحر. 
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كيفية انشقاق البحر: 

يذكر القرآن الكريم كيفية انشقاق البحر ييساطة هكذا: 

«فأوحينا إلى موسى أن اضرب يعصاك البحر. فانقلق فكان كل فرق كالطود 
العظيم». (7-الشعراء) 

فبمجرد أن أشار موسى عليه السلام بعصاه إلى البحر حدث انشقاق البحر فى الحال. 
حدث ذلك معجزة من الله سبحانه وتعالى لإنجاء موسى وينى إسرائيل. ولوشاء الله لفلقه بدون 
ضربه بالعصا وإنما أمر موسى - إعظاما لشأته - أن يضرب بالعصا حتى ينفاق البحر. 
ويحتمل أن جبريل عليه السلام هو الذى تولى عملية شق اليحر وسيأتى ذكر ذلك فيما بعد فى 
فتنة السامرى (ص .)٠٠٠١‏ 

تقول التوراة عن هذا الموقف (إصحاح ١4‏ خروج : )٠١‏ : فلما اقترب فرعون رفع بنى 
إسرائيل عيونهم وإذا المصريون راحلون وراءهم ففزعوا وصرخ بنى إسرائيل إلى الرب وقالوا 
لموسى هل لأنه ليست قبور فى مصر أخذتنا لنموت فى البرية. ماذا صنعت بنا حتى أخرجتنا 
من مصر. أليس هذ هو الكلام الذى كلمناك به فى مصر قائلين كف عنا فنخدم المصريين لأنه 
خير لنا أن نخدم المصريين من أن نموت فى اليرية. فقال موسى للشعب لا تخافوا . قفوا 
وانظروا خلاص الرب الذى يصنعه لكم اليوم. فإنه كما رأيتم المصريين اليوم لا تعودون ترونهم 
أيضا إلى الأبد (أى أن هذه آخر مرة ترونهم) الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. 

فقال الرب بالموسى مالك تصرخ إلى قل لبنى إسرائيل أن يرحلوا وارقع أنت عصاك ومد يدك 
على البحر وشقًه. . فيدخل بن إسرائيل فى وسط البحر على اليابسة وهأ أنا أشدّد قلوب 
المصريين حتى يدخلوا وراءهم فأتمجد بفرعون وكل جيشه بمركياته وفرسانه فيعرف المصريون 
أنى أنا الرب. وجاء فى الفقرة ١؟‏ : ومد موسى يده على اليحر فأجرى الرب بريح شرقية 
شديدة طول الليل وجعل البحر يابسة وانشق الماء فدخل بنى إسرائيل فى وسط البحر على 
اليابسة والماء سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم. 
وقال الأستاذ عبدالوهاب النجار (قصص الأنبياء. ص ؟55): وعلى كُلّ. فالآية ظاهرة 
واضحة شواء أكان انقلاق اليحر يسبب ضرب موسى البحر أو بهبوب الريح بالكيفية التى 
شرحتها التوراة فإن الناس لم يعهدوا أن الريح عملت هذا العفل فى الخليج مرة أخرئ فلم 
يكن ذلك إلا بعناية خاصة من الله تعالى لإنفاد ما فى علمه. وقد أخذت لجنة من علماء الأزهر 
الشريف عليه هذا القول وقالوا إن هذه الفقرة تفيد معنى أنه من المحتمل أن تكون التوراة هى 
الصادقة ورد هى قائلا إن الضرب بالعصا أعقبه هبوب الريح التئ أزاحت المياه وانكشف قاع 
البحر يبسا. 

وفى رأينا أن الريح تحدث تموجات فى سطع البمر وإذا كانت الريح شديدة كانث 


برقل 


التموجات كبيرة بحيث تكشف القاع إن كان الماء ضحلا لا يزيد عن:متر كما أن هذا الكشف 
لا يكون إلا لبضع دقائق ويعود الماء إلى الإلتئام ثانية. ولكن الريح التى تكشف قاع مياه 
عمقها خمسة أو عشرة أمتار ويستمر هذا الكشف عدة ساعات لا يمكن إلا أن تكون ريحا 
شديدة جدا يحيث أنها لابد ستطيح يكل ما أمامها بما فيها الأشخاص أنفسهم. فإرجاع شق 
البحر للريح أمر مستحيل علميا. وكان لفظ القرآن الكريم معبرا عن معجزة حدثت فى الحال 
دون انتظار هبوب ريح لإحداتها. وقد أشرنا سابقا إلى الحذف وفاء الترتيب والتعقيب فى قوله 
تعالي: «أن اضرب يعصاك البحر فانفلق..» ولاشك أن إزاحة هذه الكمية الهائلة من المياة 
وارتفاعها على كل جانب بحيث تصبح كالجبل العظيم قد أحدث موجات تضاغط وتيارات 
هوائية شعر بها بنى إسرائيل وظنوا أن الريح هى التى سيّبت انفلاق البحر فى حين أنها كانت 
نتيجة له. ومن الذين يُرجعون انفلاق البحر إلى أسباب طبيعية أى بفعل الريح عالم الآثار سليم 
حسن إذ يقول (مصر القديمة ج ٠‏ ص )1١0‏ ولا يزال متسوب الماء حتى الآن متأثرا بدرجة 
عظيمة بالريح فى بحيرة المنزلة والبرلس ويلاحظ أن لطريق من بلطيم حتى برج البراس يُغطّى 
بالماء عندما يهب الهواء غريا ثم يصبيح جافا عندما يهب الهواء من 'الشرق ويمكن للانسان أن 
يسير عليه بالعرية. وفى رأينا أن ذلك لايحدث إلا إذا كان انحسار المياة لمسافة نصف متر 
فقط أما أن يحدث هذا الانفلاق لعمق ٠‏ أى ٠١‏ أمتار حتى يغرق فيه جيش بأكمله ويمركباته 
المرتفعة فإن هذا لا يكون إلا بمعجزة إلهية. 
أما إرجاع انكشاف طريق البحر إلى المد والجزر والقول بأن المد والجزر قد يصل فى 
بعض الأماكن إلى عدة أمتار فهذا مردود عليه بأن المد والجزر فى البحار المغلقة لايكون كبيرا 
وفى بحيرات صغيرة مثل البحيرات المرة قد لا يزيد المد والجزر عن بضعة سنتيمترات . كما 
أن المد والجزر ظاهرة طبيعية تتكرر ولها مواعيدها المعروقة لدى أهل السواحل ويمكن توقّيها 
ولاشك أن فرعون وقواده كانوا على علم بها فلا يعقل أن تكون هذه الظاهرة سبيا فى غرقهم. 
كما أنه لا محل لبحث مزاعم البعض من أن انفجارا بركانيا حدث فى سيناء وأن الزلزال 
الذى صحب هذا الانفجار وموجة الجزر التى صاحبته هى التى جعلت الماء ينحسر فيظهر 
الطريق الذى عبر منه بنى إسرائيل وموجة المد التى أعقبته هى التى أفضت إلى غرق فرعون 
وجنوده. وحتى هذا الزعم يحمل فى طياته معجزة إلهية من إحكام توقيت الانفجار البركانى 
المزعوم وإحكام توقيت موجة المد حتى تغرق من أغرقت. فهذا التوقيت الدقيق لا يمكن أن 
يحدث يطريق المصادفة - ولايد أن معجزة إلهية وراءه. وما دمنا قد اعترفنا بمعجزة إليهة فما 


الداعى لاقتراض انفجار يركانى! 
وبيعضهم زعم انفجارا يركانيا فى قاع البحر المتوسط قرب جزيرة كريت. وحتى لى حدث 
هذا فإنه ما كان ليؤثر على البحيرات المرة إذ ليس لها اتصال بالبحر المتوسط. 
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١ 


وهناك أقصوصة أو أحجية تروى فى هذا الشأن (الدر المنثور ١/رة”‏ - حلية الأولياء 
)""/١‏ من أن هرقل كتب إلى معاوية بن أبى سفيان يسأله عن القوس والمجرة وعن البقعة 
التى لم تصبها الشمس إلا ساعة واحدة. فلما أتى معاوية الكتاب قال من لهذا (أى من 
يستطيع الإجابة عن هذا) فقالوا: اين عباس. فطوى الكتاب وبعثه إلى ابن عباس فكتب إليه: 
إن القوس أمان لأهل الأرض من الغرق. والمجرة باب السماء الذى تنشق منه. وأما البقعة التى 
لم تصبها الشمس إلا ساعة من نهار فالبحر الذى أفرج عن بنى إسرائيل. وواضح أن هذه 
القصة من وضع اليهود إذ هى مرتبطة بفكر بنى إسرائيل فالقوس هو قوس قزح الذى يظهر 
فى السماء بعد المطر الغزير والذى تقول عنه التوراة (تكوين 5 : )١4‏ إنه يرمز إلى ميثاق الله: 
فلا تكون المياه طوفانا لتهلك البشر وهى ما ذكرناه فى قصة نوح عليه السلام فى الجزء الأول 
(ص .)٠١7‏ 


قبل أن نترك موضوع شق البحر لا بأس من مناقشة موضوع طريف هو: 


سمك فوسى ٠:‏ 

هذا النوع من السمك معروف للجميع. وفى سبب تسميته بهذا الاسم قيل إن سمكة - أى 
عدة أسماك - تصادف أن وجدت فى النقطة التى ضرب فيها موسي عليه السام اليحر 
يعصاه. فانشق البحر وانشقت السمكة إلى نصفين. ثم استكمل كل نصف ما يلزمه لليقاء 
حيا. وتكاثر هذا النوع الجديد من السمك ونفذ من باب المندب فى الطرق الجنويى للبحر 
الأحمر وانتشر إلى جميع البحار والمحيطات. 

والآن لنترك العنان للخيال لنتصور كيف سيكون شكل هذا النوع الجديد من الأسماك. أول 
شيىء أن شق السمكة سينتج لنا نصفا أيمن ونصفا أيسر. ولكل نصف عين واحدة فى 
السطح المغطى بالجلد الأصلى أما السطح مكان الشق فسيكون عاريا من الجلد. والطريقة 
البدائية - والتى كانت متبعة فى الأرياف إلى وقت قريب - تتمثل فى وضع التراب ب على 
الجروح. وسمكتذا هذه ستتبع نفس الطريقة يقة فتنزل إلى القاع وثلصق السطح العارى بالرمل 
أى أن نصف السمكة الأيمن سيرقد على القاع على السطح الأيسر والعكس يالعكس ويستمر 
هكذا حتى يلتئم مكان الشق بجلد أبيض اللون لأنه لم يتعرض للضوء فى حين يكون السطح 
العلوى داكن اللون فهى جلد السمكة الأصلى. 

نأتى بعد ذلك إلى مشكلة الرؤية ثلاثية الأيعاد والتى يازم لها عينان فى حين أن كل نصف 
به عين واحدة. ٠‏ عندئذ يلزم أن تتكون لكل نصف عين جديدة. . بالطبع ستكون فى السطح العلوى 
إذ أن السطح السفلى ملاصق للرمل. .ولا تجد العين الجديدة مكانا لها إلا على الحافة إذ أن 
وسط الرأس تشغله العين الأصلية. 


هكذا نرى أن السمكة العادية التى انشقت قد تحولت إلى سمكتين من النوع المقلطح سمكة 
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يمنى وسمكة يسرى وأصبح لكل سمكة سطح علوى داكن اللون وسطح سفلى أبيض. والعينان 
موجودتان فى الرأس: واحدة فى المنتصف والأخرى على الحافة. كما أن القم يفتح فى اتجاه 
رأسى أى عمودى على قاع البحر وله فكّان جانبيان بدلاً من فك علوى وفك سفلى. 

هذه هى مواصفات هذا النوع الجديد من السمك الذى سينتج عن السمكة التى انشقت مع 
شق البحر. بالطبع لا نتوقع أن نجد فى مراحل تطور هذا النوع من السمك أنها تنشق - فتلك 
كانت معجزة لموسى عليه السلام ولن تتكرر ثانية. وأقصى ما نأمله هى أن نجد فى أطوار نمو 
هذه السمكة شيئا ما يشابه ما حدث فى الماضى. 

كان لابد أن ألجا إلى مختصين فى علم الأسماك. فلجات إلى الأستاذ الدكتور حلمى بشاى 
أستاذ بيولوجيا الأسماك والبيئة المائية بكلية العلوم جامعة القاهرة وخاصة أنه كان قد درس 
فى انجلترا بيواوجية بعض الأسماك ومن بينها سمكة موسى. وسمك موسى موجود فى كل 
بحار ومحيطات العالم سواء المياه الباردة أى الدافئة أى الحارة. والاسم العلمى له هى ه501 
ويوجد فى المياه المصرية حوالى ٠١‏ أنواع منها: دنتمواه وءامىاى مءنامبروءه هءا50 وغيرها. 
وقد أفادنى سيادته بالمعلومات التالية: 

تعر سمكة موسى بالمراحل الجنينية الأولى - مثل غيرها من الأسماك - البيض يفقس 
ويخرج منه يرقة 008ة.آ لها كيس المح 546 غاه/ا الذى يغذى الجنين إلى أن يستكمل نموه - 
وتكون اليرقة فى وضع رأسى (شكل 5١8‏ - أ) وبعد أن تكبر قليلا يتكون لها فم (14؟ ب). 
ثم بعد أن يبلغ طولها ١,‏ - " سم تبدأ المراحل الخاصة بهذه السمكة والتى لا تشاركها 
فيها أى سمكة من نوع آخر. إذ أن السمكة تنزل إلى القاع وترقد على أحد جانبيها الأيمن أى 
الأيسر (4؟؟ - ج) . هذا الجانب يسمى الآن الجانب السفلى ويظل أبيض ناصعا بعكس 
الجانب العلوى الذى ينُْخذ لونا داكنا. كماأن العين التى كانت فى السطح السفلى تحدث لها 
إزاحة وتترك مكانها وتتحرك مهاجرة لتأخذ لها مكانا على السطح العلوى ولكن على الحافة. 
لقد تحولت السمكة المنشقة إلى سمكة مفلطحة 1712:1180 تبقى على رمل القاع وتسبح ملاصقة 
له بحثًا عن الغذاء وتنمى لتبلغ أحجاما تختلف حسب نوع السمكة وكثيرا مالا يفطن 
الغراصون ازجودها إلااحيضا تتحرك أو غندما يطنوتها باقدامهم إك أن السطع الحلوى يظون 
بلون البيكة المحيطة. 

لى نظرنا إلى صفحة 458 لوجدنا أن سمك ال 50165 أى سمكة موسئ يوجذ منها سمكة 
يمنى (شكل 9؟؟) وسمكة يسرى (شكل ١4؟).‏ وفى شكل 54١‏ أو رسمنا خطا فى منتصف 
السطح العلوى لاتضح لنا عدم تمائل الأعضاء على جانبيه خلافا لما هى موجود فى الأسماك 
المفلطحة الأخرى. مثل الأسماك الغضروفية المقلطحة المبينة .فى شكل 541 (قويع الفسر أ ب 
- حدأة البحر ج) كما أن فم الأسماك المفلطحة يكون أفقيا (شكل 557 أ) فى حين أن سمكة 
موسى يكون ذمها رأسيا وله فكّان جانييان بدلا من فك علوى وسفلى. 


56 


ساحسة امسر 240 
م علوم 
ا 
م جم 


ج - اليرقة تميل على احد جانبيها 


شكل 1/8؟ - أطوار نمو سمكة موسي. 
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لعين اليمنى : أتمث هجرتها 
من السطع السفلى إلى حافة 
| الع العلوى. 


1 


9544 


أ - السطح العلوى لبقرة البحر 


ب - السطع العلوى لقويع تسر 


/إن: عاعدظ 


شكل 789 - إسماك مفلطحة غضروفية. 
يلاحظ التماثل التام للنصفين - سواء فى السطح العلوى أى السفلى. 


يل 


إن النوع الممسمى «سمك موسى» فى مراحل تطوره. وتحوله من سمكة رأسية إلى سمكة 
مفلطحة - وفى وجود سسفكة يغننى وسمكة يسرى - وعدم تماثيل مكان العينين - والاتجاه 
الرأسى للفم - لهى حقا - نوع عجيب من السمك. 

والآن أترك للقارىء أن يحكم على فدى صحة - أى عدم صخة - ما قيل عن نشأة سمك 
موسى فى ضوء المعلومات السابق ذكرها وفى ضوء القاعدة التى تقول: تطور الجنين يروى ما 
حدث فى الماضيى من تطور عر قَئ لمعم اترطاط دعنه ا سشتممعع2 إمعومم0 !1 


غرق الفرعون 
نعود إلى الطريق الذى انشق فى البحر ليسمج بمرور هذ الحشد الهائل من ينى إسرائيل 
)1٠١٠٠(‏ مع بقرهم وغنمهم. كان اتساع المجرى المائى فى هذا المكان - وهو اتصال 


البحيرة المرة الصغرى بالبحيرة.الكبرى - حوالى ١١5‏ كيلومترا (شكل 3؟؟) فلاشك أن 
عرض الطريق الذى انشق كان 2٠١ - ١١:‏ مترا. واستغرق عبورهم من العشاء حتى نصف 
الليل أى 5 - 8 ساعات تقرييا. 

«ولقد أوحينا إلى موسنئ أن أسر يعيادى فاضرب لهم طريقا في اليحر بييسا. 
لا تخاف دركا ولا تحخشى» ! 9 -طه) 

والإسراء هو السير ليلا - وهذا يؤيد ما قلناة سابقا (ص:954) من أن بنى إسرائيل بدأوا 
فى اليوم العاشر العودة من جبل عتاقة متجهين شمالا فوصلوا عند الغروب إلى منطقة 
البحيرات المرة حيث رأوا غبار مركبات فرغون عن يعد فاتجهوا شرقا ووصلوا إلى ساحل 
البحرء وردا غلى ما قاله بنى إسرائيل «إنا لمدركون» كانت الطمأنينه بقوله تعالى «لا تخاف 
دركا» أى لن يلحقكم فرعون وجنده من خلفكم. وكان خطر.آخر يتهدد بنى إسرائيل وهى أن 
يدفعهم فرعون بجنوده ناحية البحر ليغرقهم ويتخلص منهم وهذا .خطر أكير من الإدراك. وكان 
الرد عليه بقوله تعالى «ولا تخشى» أى ولا تخشى الغرق - فالطريق الذى شق فى البحر كان 
جافا «طريقا فى اليحر ييسا». 

وهكذا سار موسى عليه السلام فى الطريق الذى شق فى البحر وتبعه بنى إسرائيل. ولا 
وصل موسى إلى الضفة الشرقية وقف عندها يتابع مرور بنى إسرائيل حتى يتأكد من عبورهم 
جميعا سالمين. عندئذ أراد مؤسى عليه السلام أن يضرب البحر ثانية يعصاه ليعود الماء كما 
كان حتى لا يعبر فرعون وجنوذه ويلاحقونهم. كل ما كان فى ذهن موسى حينئذ هى منع 
فرعون من الوصول إلى بنى اسرائيل حتى لا يفتك بهم أى يعيدهم إلى مصر للعبودية ثانية. 
ولكن الله سبحانه وتعالى كان يدير أمرا آخر بالإضافة إلى إنجاء بنى إسرائيل. فأمر موسى 
ألا يُقلق البحر 
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«واترك البحر رهوا». (8؟ - الدخان) 

ورهواً من رها بمعنى سكن. ويقال رها البحر سكن ويقال أيضا رها الرجل أى فتح بين 
رجليه (المعجم الوسيط ج ١‏ ص )"8١‏ فيكون المعنى اترك البحر ساكنا على حاله مفتوها كما 
هو. 

ومع تباشير القجر وصل فرعون وجنده إلى البحر فوجد طريقا مفتوحا فى البحر وقد عبر 
منه بنى إسرائيل إلى الضفة الأخرى. ولعل فرعون فكر وقال فى نفسه: حقا إن موسى ساحر 
ماهر وما أعظم سحره إذ استطاع أن يشق هذا الطريق فى البحر! ولكنه نسى أن يغلقه خلفه 


«فأتيعهم فرعون بجنوده». (ااسط) 
«فأتيعهم فرعون وجنوده بقيا وعدوا». (60- يونس) 


لاشك أن فرعون تردد بعض الشىء قبل الدخول فى طريق البحر هذا. وليختير الأرض 
أمر صفا من المركيات الحربية أن تتقدمه..فلما رآها تسير على القاع بطريقة طبيعية اقتحم 
هى بعربته الملكية وتبعته باقى عربات الجيش. ولا بأس من أن نحسب المساحة التى كان 
يشغلها الجيش. فلى فرضنا أن الستمائه عرية تسير فى قافلة عرضها ٠١‏ غرياتٍ يكون طولها 
٠‏ عرية. وبحساب خمسة عشر مترا لكل عربة يبلغ طول القافلة 6.١‏ مترا أى تقريبا 
كيلومترا واحدا. ولا كان عرض المعبن المائئ هو ١0‏ كم فإن جيش فرعون يمكن وجوده 
بأكمله فى القاع ويفصله عن الشاطىء من كل ناحية ١6؟‏ مترا تقريبا (شكل ؟84؟). 

لم يكن موسى عليه السلام مكلفا بأن يشير إلى البحر بعصاه حتى ينطيق على فرعون 
وجنوده كما تقول التوراة. إذ لم تكن المسافة ولا الوقت - بداية الليل - يسمحان بأن يتبين إن 
كان آخر مركبات فرعون قد دخل إلى:الطريق أم لا. ولاشك أن عين الله الساهرة هى التى 
توات هذا الأمر. وسارت المركبات ختى لم يبق على أول عربة لتبلغ الشاطىء الشرقى إلا قليلا 
والعربات كلها توسطت قاع اليحر غاصت عجلات مركبات الصف الأول فتوقف الركب كله 
ريثما يتم رفع العجلات من الطين الذى غاصت فيه.وفى ذلك الوقت بدأ البحر ينطبق والتحم 
جانبا الماء فغرق الجميع. 

«فغشيهم من اليم ما غشيهم. وأضل فرعون قومه وما هدى». (10- 6 طبه) 

«وأزلفنا كم الآخرين. وأتجينا. موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين». 

(51-34 الشعراء) 
«فأخذناه وجنوده ونيذناهم قى اليم وهى مليم». (40-الذاريات) 
وتقول التوراة عن هذا الموقف (خروج ١4‏ : "؟): وتبعهم المصريون ودخلوا وراءهم جميع 
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خيل فرعون ومركباته وفرسانه إلى وسط البحر وكان فى هزيع الصبح أن الرب أشرف على 
عسكر المصريين فى عمود النار والسحاب وأزعج عسكر المصريين وخلع بكر مركباتهم حتى 
ساقوها بثقلة فقال المصريون: نهرب من إسرائيل لأن الرب يقاتل المصريين عنهم. فقال الرب 
لموسى: مد يدك على البحر ليرجع الماء على المصريين على مركياتهم وفرساتهم. قمد موسى 
يده على البحر فرجع البحر عند إقبال الصبح إلى حاله الدائمة فدقع الرب المصريين فى وسط 
البحر فرجع البحر وغطى مركيات وفرسان جميع جيش فرعون. لم يبق منهم ولا واحد فخلّص 
الرب فى ذلك اليوم إسرائيل من يد المصريين ونظر إسرائيل المصريين أمواتا على شاطىء 
البحر. ورأى إسرائيل الفعل العظيم الذى صنعه الرب بالمصريين فخاف الشعب الرب وآمنوا 
بألرب ويعيده موبسى. 
إيمان فرعون : 

قلنا إن الماء غطى الجميع بما فيهم فرعون وأدرك فرعون أنه غارق لا محالة. هنا فقط 
ولينجى بحياته أعلن إيمانه: 

«حتى إذا أدركه الفرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذئ آمنت به بنى إسرائيل 
وأنا من المسلمين. آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك 
لتكون لمن خشلفك أية». (51-5- يونس) 

وهكذا أعلن فرعون إيمانه حين رأى العذاب وعاين الغرق. وكان قى هذا استجايه لدعاء 
موسق الذاى سيق ذكنة طن 1ك 

«رينا اطمس على أموالهم واشدد على قلويهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب 
الأليم». (/لا-يونس) 

واستجاب الله لدعاء موسى وهارون «قال قد أجيبت دعوتكما» فلم يؤمن فرعون إلا - كما 
نقول - فى الوقت الضائع - حين لا ينفع الإيمان «فلم يك ينقعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا». 
وفعلاً نمى الله عليه إيمانه هذا . ورد عليه باستفهام للإنكار والتوبيح. «ألآن» بمعنى هل كل 
الآيات السابقة لم تكن كافية لتجعلك تؤمن والآن وأنت فى سكرات الموت تؤمن؟ 

«وليست التوية للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى 
تيت الآن». (من الاية 18 - النساء) 

أخرج ابن جرير والبيهقى عن أبى هريرة رضى اله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: قال لى جبريل عليه السلام: لى رأيتنى يامحمد وأنا أغط فرعون بإحدى يدى وأدس من 
الحال فى فيه مخافة أن تدركه رحمة الله فيغقر له! (تفسير الألوسى ج ١١‏ ص 185). وعن 
أبى أمامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لى جبريل عليه السلام: ما أبغضت شيئا 


ادن 


من خلق الله تعالى ما أبفضت إبليس يوم أمر بالسجود فأبى أن يسجد وما أبغضت شيئًا 
أشد بغضا من فرعون. حين قال: أنا ربكم الأعلى ولقد جعلت أدس فى فيه من الطين حين قال 
ما قال (ابن كثير البداية والنهاية ج ١‏ ص ١1؟)‏ وروى فى تفسير الألوس برواية أخرى عن 
نهايته: فلما كان يوم الغرق خفت أن يعتصم بكلمة الإخلاص فينجوى فأخذت قبضة من حمأة 
فضربت بها فى فيه فوجدت الله تعالى عليه أشد غضبا منى. 

روى الترمذى عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توية العبد مالم 
يغرغر. أى مالم تبلغ روحه حلقومه فيكون بمنزلة الشىء الذى يتغرغر به. وفى النهاية يمكن 
لقول إن صيغة إيمان فرعون -- حتى فى وقت الغرغرة هذا - كانت صيغة ملتوية. فلم يقل: 
آمنت بأنه لا إله إلا الله. بل تلفظ بصيغة تدل على إيمان ظاهرى رغبة فى النجاة من الغرق. 
فقال آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنى إسرائيل. أى أنه إنما يقلدهم. وما دام أن إلههم قد 
أنجاهم فهو سينجيه أيضا. وما هكذا يكون الإيمان الحقيقى النابع من القلب. 
وعلت الصيحات والاستفاثات مختلطة بصهيل الخيل وضجيج ارتطام المركبات بعضها 
ببعض حين دفعتها المياه المتلاطمة. فكان صوتا عاليا واستدار بنى إسرائيل ليروا المشهد 
لرهيب. جنود الفرعون وهم يغالبون الموج الهادر وحتى من كان منهم يحسن العوم فإنه لم 
يستطع أن يقاوم الموجات الفاضبة. ورأوا الرؤوس تغوص فى الماء. ولا تظهر إلا أيادى ممتدة 
إلى أعلى. لم تلبث هى الأخرى حتى غاصت. ويعد ساعة أى بعض ساعة هد البحر ويدأت 
بعض الجثث والأقواس والسهام الخشبية ومقاعد المركبات تطفى على سطح الماء. 

«قاخذناه وجنوده فنبذناهم فى اليم وهى مليم». (50 - الذاريات) 

أى آت بما يلام عليه من الكفر والطغيان . 

«واستكبير هى وجنوده فى الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لايرجعون. 
فأخذناه وجنوده قنيذناهم فى اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين». 

(59- ١؛‏ - القصص) 


وسرت همسات بين بنى إسرائيل أن فرعون قد غرق ولكن بعضهم لم يصدق وقالوا : ما 
مات. لعظمته عندهم وجبروته فلم يصدقوا أن مثله ممكن أن يغرق. فأمر الله سيحانه وتعالى 
البحر فالقى جثته على الساحل . قالوا فرآه بنى اسرائيل وتأكدوا من أنه فرعون من درعه 
المذهب. فكان فى موته عبرة لمن يأتون بعده من الأمم لأن كثيرا من الناس يغفلون عن ملاحظة 
آيات الله فى الكون: 

«فاليوم ننجيك يبدنك لتكون لمن خلفك آية. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا 
لغاقلون». (9ه-يوتس) 
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وستعود (صككة) لتوضيح معنى «لمن خلفك آية». 
ا ترنيمة الخروج : 
١‏ تقول التوراة (إصحاح ١١‏ خروي): حينئذ رنم موسى وينى إسرائيل هذه التسبيحة للرب 
ا وقالوا: 
ا نّم للرب فإنه قد تعظم. الفرس وزاكبه طرحهما فى البحر. 
الرب قُوتى ونشيدى. وقد صار خلاصى. هذا إلهى فأمجده. 
إله أبى فأرفّعة. الرب رجل الحرب. الرب اسمه. 
مركبات فرعون وجيشه ألقاهما فى البحر. فغرق أفضل جنوده المركبية فى بحر سوف 
ا تغطيهم اللجج. قد هبطوا فى الأعماق كحجر. 
يمينك يارب تحطم العدى. 0 مقاوميك. 
تجمزة اللجع فى فلن الباطل: قال العدى. أتبع. درك ١‏ اقلم غنيم 
تمتلىء منهم نفسى. أجرد سيفى. . تفنيهم يدى 
نفخت بريحك فغطاهم البحر. غاصوا كالرصاص فى مياه غامرة. 
من مثلك بين الآلهة يارب. من مثلك معتزا فى القداسة مخوفا بالتسابيع. 
صانعا عجائب. تمد يدك فتبتلعهم الأرض. 
١‏ ترشد برأفتك الشعب الذى فديته. 
تهديه بقوتك إلى مسكن قدسك. 
يذوب جميع سكان كنعان تقع عليهم الهيبة والرعب. 
بعظمة ذراعك يصمتون كالحجر حتى يعبر شعبك يارب. 
حتى يعير الشعب الذى اقتنيته. 


يداك يارب. الرب يملك إلى الدهر والأبد. 
فإن خيل فرعون دخلت بمركباته وفرسانه إلى البحر. ورد الرب عليهم ماء البحر. وأما بتى 
إسرائيل قمشوا على اليابسة فى وسط البحر. 


فأخذت مريم أخت هارون الدف بيدها وخرجت جميع النساء وراءعها بدفوف ورقص. 
وأجابتهم مريم. رنموا للرب فإنه قد تعظم. الفرس وراكبه طرحهما فى اليحر. 
والآن لنتوقف هنيهة لنلقى نظرة سريعة على الأحداث التى مرت ونفكر فى تتابعها بهذا 
الترتيب الذى حدثت به لنرى كيف كان التدبير الإلهى لإخراج بنى إسرائيل - وهم عَزّل من أى 
سلاح - من قبضة ملك جبار - ذى جند وسلاح وطفيان وغرور. كان حرياً - لولم يغرق - أن 
يلاحقهم أينما كانوا - ويقضى عليهم أى يعيدهم - فكان لابد من هلاكه! 
وهنا تجىء المفارقة أ المعادلة الصعبة كما يقال - فهى لابد أن ينشفل عنهم بشىء ما حتى 
لا يمنعهم من بدء مسيرتهم. فكانت ضربة موت الأبكار - لتشغله بعض الوقت ثم يفيق 
ليلاحقهم . وكان من اللازم ألا يسير بنى إسرائيل فى هذه الفترة الى أرض منبسطة. فكان 
تدبير الله أن يتخبطوا فى مسيرتهم جنويا إلى إيثام ثم شمالا إلى البحيرات المرة. المكان 
المقرَى للقاء. ويظن فرعون أنه قد تمكن منهم. ويظن بنى إسرائيل أنهم قد أحيط بهم. وتأتى 
المعجزة فى الوقت المناسب فينشق البحر ويدلف منه بنى اسرائيل وكل همهم أن ينجوا من 
فرعون. ويتمنون أن ينطبق البحر ليمنع فرعون من اللحاق بهم. ولكن ها هى فرعون يدخل فى 
الطريق مسرعا ليلحقهم. وانخلعت قلوب بنى إسرائيل. إلا أن موسى كان واثقا من نصر الله 
حينما قالوا له إنا لمدركون قال كلا إن معى ربى سيهدين. وحينما ساورته نفسه أن يضرب 
البحر ليفصل بينهم وبين مطارديهم. أمره الله قائلا: اترك البحر رهوا. فامتثل لأمر ربه. مع 
أنه رأى العدى يدخل طريق البحر ويقترب. وما زاده ذلك إلا إيمانا وثقة بالله. واكتملت المعجزة 
فى الوقت المناسب. بعد أن كان فرعون وجميع جنوده فى وسط البحر. فانطيق الماء عليهم 
وغرقوا أجمعين. أى تدبير هذا! إنه تديير الله العزيز الحكيم - «والله عزيز ذى انتقام». 
«فانتقمنا منهم فأغرقناهم فى اليم بأنهم كذيوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين». 
(15 - الاعراف) 
«قلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فجعلتاهم سلفا ومثلا للآخرين». 
(ه -1ه - الزخرف) 
«قأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا». (١٠-الأسراء)‏ 
ويمن الله على بنى إسرائيل بهذه النعمة 
«وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون». 2 (.ه-البقرة) 
وكان يوم نجاة موسى وينى إسرائيل هى يوم عاشوراء. وقد سبق أن ذكرنا (ص 4155) 
قول اين عباس: قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء. فقال: ما 
هذا اليوم الذى تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون. فقال النبى صلى الله 


كمة 


ؤ 
| 
ا 
0 
ظ 


عليه وسلم لأصحابه: أنتم أحق بموسى منهم فصوموه (تفسير اين كثير ج ؟ ص .)45١‏ 
وروى عن الطبرانى قوله: إن النبى صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله يحيى بن زكريا فى 
بطن أمه مؤمنا. وخلق فرعون فى بطن أمه كافرا (تفسير الألوسى ج ١7‏ ص 184). 

لا بأس من أن نعيد التأكيد على أن الفرعون الذى غرق هى رمسيس الثانى. خلافا لما يقول 
به كثير من الباحثين من أن رمسيس الثانى هى فرعون التسخير وأن مرنبتاح هو فرعون الغرق 
وقد ذكرنا ذلك بالتفصيل فى أول هذا الجزء (ص 1117 وما بعدها). وتأتى الآيات فى سورة 
النازعات لتوضّح أن الفرعون الذى طفى وسكٌر وعذّب هى نفسه الذى كدب وتكبّر وتجبّر 
وادعى الألوهية. فكان جزاؤه أن نكل الله به: 

«هل أتاك حديث موسى. إذ ناداه.ريه بالواد المقدس طوى. اذهب إلى فرعون 
إنه طقى. فقل هل لك إلى أن تزكى. وأهديك إلى ريك فتخشى فاراه الآية الكبرى. 
فكذب وعصى. ثم أدير يسعى. فحشر قنادى. فقال أنا ريكم الأعلى. فأخذه الله 
تكال الآخرة والأولى. إن فى ذلك عيرة لمن يخشى». (1-16؟- النازعات) 

والنكال هى التنكيل وهى العذاب الذى يردع من يراه أى يسمعه ويمنعه من ارتكاب ما 
يفضى إليه. ونكال الآخرة هو الإحراق بالنار: «ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد 
العذاب». أما التنكيل فى الدنيا فكان بالإغراق. وذلك ما أجمع عليه كافة المفسرين (الألوسى 
ع سن القرظين ج15 هن 105 

كذلك الآيات التى لخّصت قصة موسى وفرعون فى سورة الدخان تدل على أنه فرعون واحد 
من أول الأمر لآخره: 

«ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. أن أدُوا إلى عباد الله إنى 
لكم رسول أمين. وأن لاتعلوا على الله إنى آتيكم بسلطان مبين. وإنى عذت بربى 
وربكم أن ترجمون. وإن لم تؤمنوا لى فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. 
فأسر يعبادى ليلا إنكم متبعون. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا 
من جنات وعيون. وزروع ومقام كريم. ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها 
قوما آخرين. فما بكت عليهم السماءوالأرض وما كانوا منظرين. ولقد نجينا بنى 
إسرائيل من العذاب المهين. من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين». 

3١-1‏ - الدخان) 
والإيجان الشديد الذى ذكر فى سورتى المزمل والذاريات يشير إلى فرعون واحد: 
«..كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. قعصى فرعون الرسول فأخذتاه أخذا وبيلاً». 
(11-16 -المزمل) 


/ا5 


«وقى موسى إذ أرسلتاه إلى فرعون بسلطان ميين. فتولى يركنه وقال ساحر أو 
مجنون. فأخذناه وجنوده فنيذناهم فى أليم وهى مليم». (9- .غ -الذاريات) 
الآية فى جثئة فرعون : 

أمر الله البحر بأن يلفظ جثه فرعون. فقذفت الأمواج بجثته على الشاطىء. 

«فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وإن كثيراً من الناس عن آياتنا 
لغافلون». (47-يوتس) 

وقد ذهبنا فى ص 107 أن إيمان فرعون لم يكن إيمانا حقيقيا. يل كان هدقه هئ النجاة 
من الغرق. وكأنما قال فى نفسه إذا كانت هذه الكلمة هى التى ستنجينى من الغرق قلا يأس 
من أن أقولها! ولذلك قيل - تهكما - مادمت كنت تريد النجاة فاليوم ننجيك ببدنك وسمى لفظ 
البحر للجثة نجاة مجازا . ويقول الألوسى (تفسيره ج ١١‏ ص 165) المعنى نجعلك على مرتفع 
من الأرض كى يراك بنى إسرائيل فيعرفوا أنك قد مت. وروى عن محمد بن كعب: كانت له درع 
من ذهب فعرف بها. وقيل إنها كانت من اللؤلؤا ولا يخفى مافى هذه الأقوال من مبالغات إذ 
الذهب من المعادن اللينة التى لا تصلح لصنع الدروع ولا اللؤلق أيضا يصلح لذلك. ولا بأس إن 
كان على درعه الشعار الملكى أى اسمه مكتويا بالذهب ذلك أن بنى إسرائيل لم يصدقوا أن 
فرعون غرق وقالوا: هى أعظم شأنا من ذلك فألقاه الله على مرتفع من البحر حتى شاهدوه. 
وقيل إنهم ضرعو إلى الله يسألونه مشاهدة فرعون غريقا فأبرزه لهم فرأوه جسدا لا روح 
فيه. فلما رأوه قالوا نعم يا موسى هى فرعون وقد غرق فخرج الشك من قلويهم وابتلع اليحر 
فرعون كما كان (تفسير القرطبى ج / ص .)"58١‏ وهذه الأقوال أيضا فيها مبالغات. 

نأتى إلى قوله تعالى هلمن خلفك» قالوا بأنها تعنى: أى تكون لبنى إسرائيل دليلا على موتك 
وهلاكك (تفسير ابن كثير ج ؟ ص "١‏ والألوسى ج١١‏ ص 187) وقد سبق أن أرجحنا أن 
المجرى المائى الذى انشق كان حوالى ١,5‏ كم. ومن المسلّم به أن الجثة قد لفظها البحر على 
الضفة الغربية ولو كانت على الضفة الشرقية - لأغرى ذلك نفرا من بنى إسرائيل على التمثيل 
بجثة الفرعون الذى سنخرهم وعذّبهم سنين طويلة. أى على الأقل لبقيت الجثة عدة أيام قبل 
حملها وتحنيطها ولنهشت السباع والضباع بعض أجزائها ولظهر أثر ذلك فى الجثة. ولما كان 
بنى إسرائيل على الضفة الشرقية فمن المستحيل عليهم تبين ملامح جثة أى علامات فى درعه 
على مثل هذا البعد. قد يقال إنه جاء فى سورة البقرة. 

«وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون». (00- البقرة) 

وقيل فى تفسيرها معناه بأبصاركم: وقيل أى ببصائركم للامتبار لأنهم كانوا فى شغل عن 
الوقوف والنظر بالأبصار (تفسير القرطبى ج ١‏ ص ؟15١).‏ وقد قلنا آنفا إنه يستحيل تبين 
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ملامح الوجه أو قسماته على مثل هذا البعد. بل يكفى أن ينظرو! الماء وهى ينطبق عليهم من 
الجانبين والعريات وهى تتخبط يعضها فى بعض يفعل الموج ثم الجثث وهى تطفوق غلئى سطح 
الماء ليتأكدوا من غرق الفزعون معهم. ثم إن بنى إسرائيل لا ينطبق عليهم وصف «خلقفك» 
لأنهم معاصروه. وقد ورد لفظ «خلف» فى القرآن الكريم - مرتين أخريين: 


«فخلف من يعدهم خلف ورثوا الكتاب»؛  9( ١‏ الأعراف) 
أى جاء من بعد هذا الجيل من بنى إسرائيل جيل آخر (تفسير ابن كثير ج ؟ ص ١7؟)‏ 
«فخلف من يعدهم خلف أضاعوا الصلاة». (05- مريم) 


وذكر فى هذه الآية الأنبياء نوح وإبراهيم وإسرائيل عليهم السلام. ثم جاء من بعدهم خلف 
أى قرون أى عقب (تفسير الألوسى ج ١7‏ ص .)٠١9‏ 

من هذا يتضح أن بنى إسرائيل لا.ينطبق عليهم وصف هلمن خلقك» لأنهم جيل معاصر 
لفرعون والمقصود جيل تال. ولكن أى جيل؟ تلك هى القضية - ولنعرف من هى الجيل الذى 
سيكون إنجاء البدن آية له علينا أن نعرف ماتم بشأن الجثة بعد أن.لفظها البحر. وعلينا أن 
ندرك أنه فى الوقت الذى كتبت فيه هذه التفاسير (الألوسى توفى ١١1١‏ هجرية أى ١/17‏ 
ميلادية وابن كثير توفى 5/ا/ا هجرية أى 171 ميلادية) لم.تكن جثث .فراعين مصر قد 
اكتشفت فكان مفهوما أن جثة هذا الفرهون بعد أن لفظها البحر قد تحللت أي تم تحنيطها 
ودقنت - فليس من أحد آخر سيراها بعد بنى إسرائيل. وفى عام 1641 ميلادية تم اكتشاف 
خبيئة الدير البحرى وكان من بين الفراعين الذين وجدت مومياواتهم مومياء رمسيس الثانى إن 
وجدت محنطة ويدأت أجيال أخرى غير جيل العبور من بنى إسرائيل يرونها لتكون آية لهم 
أيضينا: 

من المؤكد أن جنديًا كان فى مؤخرة الجيش ولغله كان يُخستن السباحة فنجا وأمسك 
بحصان قد نجا هى الآخر فامتطاه وأسرع بقدر ما يستطيع إلى العاضمة بررعمسيس وأخير 
ولى العهد مرنبتاح وهامان اللذين كانا يتؤليان الأمر فى غياب الفرعون أخبرهم بالمضنيبة التى 
حدثت. وتم إخطار كبير كهنة القضر:وعدد من رجال البلاط وستارزع الجميع إلى مسرح 
الأحداث ورأوا بعض الجثث متنائره على الشاطيىء وعرفوا جثة الفرعون. فوضعوَه على غربة 
جنازية محاطا بما يليق بجلال الفرعون الإله! وسألوا الجندى عن حقيقة ما حدث فأخيرهم 
أنهم كانوا يطاردون بنى إسرائيل ولم يكن يفصلهم عن مؤخرتهم إلا مسافة قليلة. ثم بدأ بنو 
إسرائيل يختفون عن أنظارهم شيئًا فشيئا (شكل 8؟؟ ب - صن ؟10) فظنوا أنهم يلقون 
بأنفنهم فى اليحر هريا من فرعون واستمر هذا طوال الليل ولما بدا ضوء الفجر يظهر اتضح 
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ملامح الوجه أى قسماته على مثل هذا اليعد. بل يكفى أن ينظروا الماء وهى يتطبق عليهم من 
الجانبين والعربات وهى تتخبط بعضها فى بعض بفعل الموج ثم الجثث وهى تطفو على سطع 
الماء ليتاكدوا من غرق:الفزعون معهم. ثم إن بتى إسرائيل .لا ينطبق عليهم وصف ذخلفك» 
لأنهم معاصروه. وقد ورد لفظ «خلف» فى القرآن الكريم - مرتين أخريين: 


«فخلف من يعدهم خلف ورثوا الكتاب». (كك الأعراف) 
أى جاء من بعد هذا الجيل من بنى إسرائيل جيل آخر (تفسير اين كثير ج " ص )7١‏ 
«فخلف من يعدهم خلف أضاعوا الصلاة». (05- مريم) 


وذكر فى هذه الآية الأنبياء نوح وإبراهيم وإسرائيل عليهم السلام. ثم جاء من بعدهم خلف 
أى قرون أى عقب (تفسير الألوسى ج ١7‏ ص .)٠١9‏ 

من هذا يتضح أن بنى إسرائيل لا.ينطبق عليهم وصف هلمن خلفك» لأنهم جيل معاصر 
لفرعون والمقصود جيل تال. ولكن أى جيل؟ تلك هى القضية - ولنعرف من هى الجيل الذى 
سيكون إنجاء البدن آية له علينا أن نعرف ماتم بشأن الجتة بعد أن لفظها البحر. وعلينا أن 
ندرك أنه فى الوقت الذى كتبت فيه هذه التفاسير.(الألوسى توفى ١١7١‏ هجرية أى 1817 
ميلادية وابن كثير توفى 7/4 هجرية أى 1111 ميلادية) لم تكن جثث فراعين مصر قد 
اكتشفت فكان مفهوما أن جثة هذا الفرعون بعد أن لفظها البحر قد تحللت أي تم تحنيطها 
ودفنت - فليس من أحد آخر سيراها بعد بنى إسرائيل. وفى عام 184١‏ ميلادية تم اكتشاف 
خبيئة الدير البحرى وكان من بين الفراعين الذين وجدت مومياواتهم مومياء رمسيس الثانى إذ 
وجدت محنطة وبدأت أجيال أخرى غير جيل العبور من بنى إسرائيل يرونها لتكون آية لهم 
أيضا. 

من المؤكد أن جنديا كان فى مؤخرة الجيش ولعله كان يُهستن السباحة فنجا وأمسك 
بحصان قد نجا فى الآخر فامتطاه وأسرع بقدر ما يستطيع إلئ الغاضمة بررعمسيس وأخبر 
ولى العهد مرنيتاح وهامان اللذين كانا يتؤليان الأمر فى غياب الفرعون أخبرهم بالمضنيبة التى 
حدثت. وتم إخطار كبير كهنة القصر وغدد من رجال البلاط وسارع الجميع إلى مسرح 
الأحداث ورأوا بعض الجثث متناثره على الشاطىء وعرفوا جثة الفرعون. فوضهوة على غرية 
جنازية محاطا بما يليق بجلال الفرعون الإله! وسألوا الجندى عن حقيقة ما حدث فأخبرهم 
أنهم كانوا يطاردون بنى إسرائيل ولم يكن يفصلهم عن مؤخرتهم إلا مسافة قليلة. ثم بدأ بنى 
إسرائيل يختفون عن أنظارهم شيئًا فشيئا (شكل 8؟؟ ب - صن:؟10) فظنوا أنهم يلقون 
بأنفسهم فى البحر هربا من فرعون واستمر هذا طوال الليل ولما بدأ ضوء الفجر يظهر اتضعح 
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لهم أن بنى إسرائيل لم يكونوا يلقون بأنفسهم فى البحر كما ظنوا بل كانوا يسيرون فى طريق 
يابس مشقوق فى البحر والماء على كل جانب كالجبل العظيم. ساروا فيه دون أن تبتل لهم قدم 
وكان آخرهم قد أصبح فى الضفة الأخرى. وقال لهم الفرعون إن هذا الطريق من سحر موسى 
وحشّنا لنسرع بدخوله واللحاق ببنى إسرائيل واندفع بعريته وخلفه باقى العربات وكادوا 
يلحقونهم لولا أن العريات الأولى قبل النهاية بقليل انكسرت دواليبها وغاصت عجلات بعضها 
فى الطين وتوقف سير الركب كله ونزل الجنود ليدفعوا العريات المتوقفة جانبا حتى يمر باقى 
الجيش بعرياته. وفى هذه الأثناء كان آخر فرد من بنى إسرائيل قد عبر إلى الضفة الشرقية 
والجيش بأكمله فى قاع البحر. ويعد ذلك كانت الكارثة. إذ أن الماء على جانبى الطريق بدأ 
يعود لحالته الطبيعية وانطبق الجانبان على الفرعون والمركبات والجنود وغرق الجميع. 

لم يصدقوا ما حدثهم به الجندى. ولكن هاهى الجثث تؤكد صدق روايته. واستقر الرأى 
على أنه يجب إخفاء الحقيقة عن الشعب إذ يحط من هيبة الملك أن يقال إنه فشل فى اللحاق 
بعبيده - بنى إسرائيل - بل ومات غرقا هو وجنوده أثناء مطاردتهم! وتشاوروا فيما يقولونه 
للناس. ولعلهم رأوا أن يقولوا إن عاصفة ترابية شديدة هبت عليهم فاختنقوا من شدة التراب 
أى أن وياء تفشَّى فى الجنود فأهلكهم وكذلك مات الفرعون. وصدّق المصريون ما قيل لهم 
واستراب البعض فى صدق تلك المقولة. 

وتم تحنيط جثة الفرعون العظيم حسب ما هو متبع من إفراغ الجثة من الأحشاء ووضع 
ملح النطرون ليمتص الماء من الأنسجة. ثم دهن الجثة بالعطور والراتنجات والمراهم لتحفظ 
للجك حيويته ونضارته ثم يحشى البطن والصدر بنشارة الخشب والزهور. ثم تبدأ عملية لف 
الجثة بالكتان. ولعل الكهنة المشرفين على عملية التحنيط لاحظوا بقاء الذراع اليسرى مثنية 
ومرفوعة عن الصدر وهى وضع غير معتاد بالنسبة لجثة ليس فيها حياة فأحكموا ريطها إلى 
الصدر فى الوضع المفروض فى الجثث المحنطة وهى أن تكون الذراع اليسرى فوق اليمنى 
والإثنتان ملتصقتان بالصدر وتم ربط اليدين إلى الجثة بشرائط من الكتان الرقيق طبقة بعد 
طبقة - وفى النهاية وضع الكفن الخارجى من قماش عرضه در١‏ مترا وطوله درء مترا. ثم 
وضع القناع الذهبى على الوجه والأكتاف. ثم وضعت المومياء فى كفن ذهبى على شكل 
الجسم. وهذا بدوره وضع داخل تابوت خشبى. وكل هذا وُضع فى التابوت الأخير وهو من 
حجر الجرائيت. 

كل ذلك تم فى العاصمة بررعمسيس. ثم نقل التابوت بواسطة مركب فى النيل إلى طيبة 
يصحبها مراكب أخرى فيها مرنبتاح والكهنة والوزراء والعظماء ورست السفن على الشاطىء 
الفربى للنيل. ثم سحب التابوت على بكرات خشبية إلى المقيرة التى كان قد أعدها رمسيس 
الثانى لنفسه فى وادى الملوك. وفى كل هذه المراحل كانت تتلى الصلوات وتؤدى الطقوس 
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لجنازية المناسية. 

ويهذا انتهت حياة فرعون من أعظم الفراعين. إن لم يكن أعظمهم إطلاقا. وإن كان الستار 
لم يسدل نهائيا على قصته. إذ قدر له أن يعود إلى مسرح الأحداث من جديد فى عضرنا 

مما لاشك فيه أن التعتيم الكامل على كارثة بهذا الحجم كان أمرا مستحيلا. إذ أعطيت 
جثث الجنود الغرقى - والتى لفظها الموج - لذويهم لدفنها. ولعل الأهالى لاحظوا زرقة فى 
لوجه والجسد دلالة على أنهم ماتوا غرقى. كذلك لابد أن من قاموا بعملية تحنيط جثث الجند 
وهم من الكهنة الصغار - قد لاحظوا وهم يستخرجون الرئة أنها مملوءة بالماء. وعرفت 
الحقيقة. وذاعت سرا بين الشعب. واكتشف الناس أن الفراعين ماهم إلا بشر مثل سائر 
ليشر: ولاشك أن ما تسبب فى وفاة الجند هى نفسه الذى سبب موت رمسيس الثانى أى مات 
غرقاء فأين ألوهيته التى ادعاها. بل وأين آباؤه الآلهة! ويد الشعب يفكر. إنهم يفرضون على 
الشعب تقديم القرابين للآلهة - ومنهم الفرعرن - فى كل مناسبة فيقتطعون من قوتهم وقوت 
أبنائهم ويقدمونها طائعين إذ أوهموهم أن هذه القرابين ضرورية حتى تستجيب الآلهة 
لدعواتهم. ولكن هاهم الجنود قد غرقوا ولم تنفع ابتهالاتهم إلى الآلهة. بل لقد غرق الفرعون 
نفسه. وكان يدعى أنه إله. ألم يستنجد بالآلهة؟ فلماذا لم ينجدوه؟ وإذا كانت الآلهة قد عجزت 
عن نجدة اينها فهل تنجدهم هم فى أى شدة أى تستجيب لأى دعاء! 

عشرات من هذه الأسئلة بدأت تدور فى عقول الناس. وأدى ذلك إلى الانتقاص من هيبة 
الفراعين. وكرد فعل لهذا انتشرت جماعات اللصوص. وزادت جرأتها على سرقة المقاير الملكية 
وشجعهم على ذلك ما كانت تحويه من كنوز عظيمة من حلى وأثاث جنزى. ولعله كان فى قرارة 
أنفسهم أنهم يستردون ما سيق أن أخذه هؤلاء الملوك وهم أحياء منهم ومن آبائهم وأجدادهم. 
وضيط اللصوص وعوقبوا أكثر من مرة ثم صارت هذه العملية مهنة الكثيرين حتى إن مقاير 
كل ملوك الأسرات الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين فيما بعد قد ثُهبت ولم يسلم منها 
سوى مقبرة أمنحتب الثانى ومقبرة توت عنخ آمون الشهيرة. ومن مظاهر استهزاء الناس 
بالفراعنة هى تمثيلهم فى رسوم مجونية بعيدة عن الأدب. مثال ذلك رسم يمثل رمسيس الثالث 
على شكل أسد يلعب الشطرنج. 
واستمر نهب المعابد والمقابر وتزايد. ووجهت الاتهامات إلى عمدة طيبة الغربية ورئيس 
الشرطة والمسئول عن سلامة المقابر وتمت معاقبة بعض المسئولين كما هو مدون فى برديات 
موجودة بالمتحف البريطانى. ولكن السرقات استمرت. واستقر رأى كبير كهنة آمون على 
الحفاظ على حثث الفراعنة ويالذات جثة رمسيس الثانى فأعيد لفها فى كفن خارجى جديد 
ووضعت فى تابوت خشبى عادى للتمويه وتم دفنه فى مقبرة والده سيتى الأول مع مجموعة 
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أخرى من جثث الفراعنة السابقين وسُجّل على الكفن أن ذلك تم فى اليوم الخامس عشر من 
لشهر الثالث فى السنة 4؟ من حكم رمسيس الحادى عشر. وما كان رمسيس الحادى عشر 
هى آخر فراعنة الأسرة العشرين وحكم ١٠١‏ سنة فإن العام التى أعيد فيه تكفين ودفن جثة 
رمسيس الثانى كان فى عام ٠١44‏ ق. م أى بعد وفاته ب ١717‏ سنة. ولكن العبث بالمقابر 
ملكية لم يتوقف. وفى عصر الأسرة الحادية والعشرين حينما توفى كبير كهنة آمون «بينودجيم 
لثانى» قرر زملاؤه الكهنة إنهاء العبث بجثث الفراعنة فجمعوا جثثهم واتخذوا من دفن كبير 
لكهنة ستارا ودفنوا الجميع فى قبر الملكة «إنحابى» بالدير البحرى والذى تم توسعته ليتسع 
لجميع جثث الفراعنة منذ عصر الأسرة الثامنة عشرة. وأغلقوا القبر - وسجلوا أن ذلك قد تم 
فى السذة العاشرة من حكم الملك «سيامون» فى عام 114 ق . م وردموا المدخل تماما وضيعوا 
لمعالم حوله حتى لا يستدل عليه اللصوص. فبقى القبر الجديد سالما من عبث اللصوص لأكثر 
من 18٠١‏ سنة ونسى تماما وسمى «خبيئة الدير البحرى» ويحتوى على جميع المومياوات ومن 
بينها مومياء رمسيس الثانى. 

أين الآية ؟ 


يمكننا أن نقول إن من عرف بغرق فرعون عدد محدود هم رجال البلاط والكهنة وإن تسرب 
التبأ إلى بعض العامة. المهم أن الفرعون توفى كما توفى غيره من الفراعين الذين سبقوه. 
وعلى العموم فقد بلغ من العمر أرذله. بلغ 6١‏ عاما وحكم مصر 71 عاما ولذلك لم يستغرب 
الناس وفاته. ومن عرف أنه غرق أثناء مطاردته لبنى إسرائيل وراجع سابق تعنته معهم 
ورفضه إطلاق سراحهم أيقن أن الله كان مع بنى إسرائيل ونصرهم عليه وكان فى غرقه أثناء 
مطاردته لهم آية ودليل بالغ على انتصار الحق فى النهاية مهما بلغت قوة الخللم فى البداية. 
وكان إغراق فرعون من النعم التى من الله بها على بنى إسرائيل. 

«وإذ فرقنا بكم البحر وأغرقنا آل فرعون». (ه - البقرة) 

إلى هنا والغرق فى حد ذاته هو الآية. وحتى ل لم توجد جثته فيكفى أن هذا الفرعون الذى 
تكبر وتجبر وعذب وسخر قد غرق - وهذا فى حد ذاته آية. بقى أن نعرف معنى قوله تعالى. 

«فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا 
لقافلون». (55 - يونس) 

ولنعرف الآية المقصودة علينا أن نستكمل ما حل يبهذا اليدن الذى أنجاه الله. 

قلنا إن مومياوات الفراعنة قد أعيد دفنها فى خبيئة الدير البحرى فى عام 554 ق .م 
وطمست الرمال مدخل القبر وُسىّ الأمر. ومرت قرون. وفى عام 14177 عثر فلاح مصرى هى 
وإخوته مصادفة على مدخل خبيئة الدير البحرى وأخفوا اكتشافهم وظلوا يترددون على المقبرة 


ك3 
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سرا يأخذون منها ماخف وزنه وغلا ثمنه مثل الجواهر والحلى والأوانى التى تحنط فيها 
الأحشاء وغيرها ويبيعونه ويقتسمون ثمنه. وكما يقال. إذا اختلف اللصوص ظير المسروق. فقد 
اختلف الإخوة وراح أحدهم إلى قسم البوليس واعترف بالأمر بعد أن كانت قد مرت ٠١‏ 
سنوات على اكتشافهم له وفى 5 يوليو عام 18/١‏ ذهب مسكولون من هيئة الآثار المصرية 
ونزلوا إلى المقيرة وبواسطة ٠١‏ من العمال أمكنهم فى مدة يومين نقل كل محتويات خبيئة 
الدير البحرى من جميغ مومياوات الفزاغين وآثاث جنازئ فى باخرة إلى القاهرة حيث أودعت 
فى المتحف المصرى فئ يولاق. ويقول خبير الآثار إبراهيم النواوى إنه فى عام ؟ ١16١‏ يعد نقل 
مومياء رمسيس الثانى قام يقك اللفائف لإجراء الكشف الظاهرى على المومياء ولعرفة ما يوجد 
تحت اللفائف وهل هناك مجوهرات أو تمائم أى عن ذلك والذى حدث هو أن اليد اليسرى للملك 
رمسيس الثانى :ارتفعت إلى أعلى نمجرد فك اللفائف وهِئ فعلا تبدى لافتة للنظر بالنسبة 
لغيرها من المومياوات (الفرغون الذى يطارده اليهود - كتاب اليوم - سعيد أبى العينين - ص 
000 وشكل 544: ه55 يبين اليد اليسرى هى مرفوعة ؤهى وضع غير مألوف بالنسبة 
للمومياوات الأخرى التى بقيت أيديهم - بعد فك اللفائف مطوية فى وضع متقاطع فوق 
صدورهم. كما هو واضخ من مومياء مرنيتاح (شكل 51؟). ومما قاله أحد علماء الاثار عند 
مشاهدته للمومياء : عجيب أمر هذا الفرعون الذى يرفع يده وكأته يدر خطرا عن نقسه!! ولعل 
قائل هذه الكلمات.وهى يلقيها - مجازا أى تهكما - لم يخطر يباله أنه قد أصاب - دون أن 
يدرى - كبد الحقيقة. وأنه قد قدم التفسير المحتمل لهذا الوضع الغريب لليد اليسرى لمومياء 
رمسيس الثانى. وتضورنا لما حدث منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام وبالتحديد قبل 7؟؟7؟ عاما 
(170 ق0ام 1556م ) مو كما يلى: 

قلنا إن فرعون - وجيشه يتبعه - وصل إلى شاطىء البحر فوجد طريقا مشقوقا وسط 
الماء. فسان فيه وتبعه الجيش بجميع عرياته. وبدت على وجوه الجميع بسمة الانتصار فما هى 
إلا ساعة أى بضع ساعة ويتم اللحاق ببنى إسرائيل الهاريين وتتم إعادثهم إلى مصر ثانية. 
ولكن قبل النهاية بقليل بيدأت قوائم الخيل وعجلات المركبات تفوص فى الوحل. ونزل الجنود 
ليدقعوا العريات المكسورة جانيا لتمر العربات الأخرى. وغاصت البسمة من وجه رمسيس 
الثانى ويدأ القلق يتملكه : لماذا فى هذه المنطقة يالذات بذا الوحل؟ وقد مرت منه جموع بنى 
إسرائيل ويقرهم وماشيتهم وفيها من الثيران ما هى أثقل من المركيات ولم تغض أرجلهم فى 
القاع. ولم يجد بدا من الانتظار حتى ينتهى جنوده من تخليص مركبته من الوحل. ونظر. ولم 
يصدق-.عينيه. ما هذا؟ إنها موجة.هائلة من المياه:قادمة نخوه. باللهول. لقد بدأ البخن ينطيق. 
والمياه قادمة تجاهه.هادرة مزمجرة. وبحركة لا:شعورية رفع يده اليسرى ممسكة بدرعه يتقى 
بها موجة المياه المندفعة نحوه وكانت لطمة المياه من الشدة وقبضة يده من القوة بحيث حدث 
تقلص فى عضلات ذراعه الأيسس وثبتت ذراعه ويذه علئ هذا الوضع - ولما غشيته المياه 
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شكل 44؟ - 
مومياء رمسيس الثانى. منظر أمامى. 
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شكل 50؟ - مومياء رمسيس الثانى. منظر جائبى يوضح اليد اليسرى مرفوعة 
وهو وضمع مغاير لجميع المومياوات الأخرى. 
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ْ شكل 47؟ - مومياء مرنيتاح واليدان متقاطعتان 
ا ومستريحتان على الصدر. 
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شكل 47؟ - مومياء مرتبتاح واليدان متقاطمتان 
ومستريحتان على الصدر. 


مكة 


وفارقته الحياة ظلت يده على هذا الوضع! 

ولا بأس من أن نتوقف قليلا لنذكر التغيرات التى تحدث فى الجثة - أى جثة - بعد 
الوفاة. ومن المعروف طبعا أن العضلات هى التى تسيب الحركة فى الكائن الحى. (شكل 
1) والعضلة تتكون من خلايا عضلية. والخلية العضلية تتكون من خيوط عضلية وهى 
توعان خيوط سميكة وخيوط رفيعة مرتبة فى تبادل على طول العضلة (شكل 81 ب). وعند 
الرفية فتن تهريكَ مضل ما يصون إمن من المح يسرع فى العصب ويصضل إلى الحضلة 
المسئولة عن حركة المفصل. والتيار الكهربى الصادر من المع ينتج عنه تفاعلات كيمائية متعددة 
فى ,نوضغ الاتصبال'العصبى العضلى تنتمين تان تنشط كتميرة حاهنة سين تكس يزوتن 
معين هو .8.7.2 فيعطى الطاقة اللازمة للحركة فتنزاق الخيوط العضلية السميكة متداخلة بين 
الخيوط العضلية الرفيع فيقصر طول الخلية العضلية أى يحدث انقباض العضلة وتحدث 
الحركة المطلوية. (شكل 48؟). 

بعد الوفاة تحدث فى الجسد المراحل التالية : 

١‏ - بعدما تغادر الروح الجسد تقف كلية أى إشارات صادرة من المخ وترتخى جميع 
عضلات الجسم وهذا يسمى الارتخاء الأولى 'وانلاهعةا5 ممسقط . 

٠”‏ - يعد ساعتين تبداً مادة ال 4.108 فى التكسئر (تماما مثلما يحدث عند صدور مر 
بانقياض العضلة) وينتج عن ذلك انقباض عضلات الجسم كلها وهذه تسمّى مرحلة التييئس 
الرِمّى ونه 181806 . ويحدث التيبس فى ترتيب بدءا بالرأس وانتهاء بالقدم . فتتيبّس عضلات 
الوجه والرقبة ثم الصدر فالذراعين ثم الفخدين وأخيرا عضلات الساقين. ويستمر التيبس 
الرمى لمدة ١١‏ ساعة تقريبا ويصعب إحداث أى تغيير فى وضع الأعضاء أثناءه ولذلك يقوم من 
حضروا الوفاة بقفل جفون العينين أثناء الارتخاء الأولى حتى لا تظل العينان مفتوحتين فيما 
بعد, 

" - بعد ذلك تبدأ 'البروتينات المكونة للعضلات فى التحلل وترتخى العضلات ثانية وهذا 
يسمى الارتخاء الثاتوى 17ذ0نه1122 نزنة500000 ويبدأً أيضا من الرأس إلى القدم. 

- ثم يعقب ذلك المرحلة الأخيرة وفى التعوّن لمعم عاط ١‏ 

هذه هى المراحل التى يِمْرَ يها الخسد فى حالة الوفاة العادية. أما فى حالات الوفيات غير 
الطبيعية - ولناخذ كمثال:خالات الانتحار. والشخص الذى يقدم على الانتحار يكون فى حالة 
توتر عصبى شديد يبلغ أقصاه فى اللحظة'التى يزهق فيها روحه ويحدث انقباض فى الحال 
فى عضلات الجسم كلها وذلك يسمى التوتكر الرمى تسقدم5 عتع02029 (بدلا من الارتضاء 
الأولى) - ويعقبه التيبٌسى الرمى وتلل العضلات منقبضة. وكثيرا ما يجد الأطباء الشرعيون يد 
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شكل 87" ب - التركيب ال ميكرسكوبى للعضلة. 
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المضلة ذات الرأسين تنقيض فترفع الذراع. 
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العضلة عند تمام انقياضها وقد قصر طولها. 


شكل 448؟ - ما يحدث عند انقياض العضلة. 
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المنتحر قابضة على المسدس المصوب إلى الرأس ولا يمكن تخليص المسدس إلا بعد أن ياحدث 
الارتخاء الثانوى. كذلك قد يجدون يد القتيل وقد قيضت على قطعة من ملايس القاتل أى خصلة 
من شعره ويكون هذا أول الخيط الذى يتبعه المحققون لتحديد شخصية القاتل فيقبض عليه 
وينال جزاءه. كذلك فى حالات الغرق يحدث توتر رمى فى اللحظات الأخيرة وكثيرا ما توجد 
أيدى الغرقى قابضة على قطعة صغيرة من الخشب أى حفنة من طين القاع. 

وذلك ما حصل لرمسيس الثانى فى لحظة الغرق. إذ بلغ به التوتر العصبى الشديد أقصاه 
فحدث التوتر الرمى وتِيبّست يده اليسرى على الوضع التى كانت فيه ممسكة بالدرع تتقى به 
المياهة . ولعل لطمة المياة كانت من الشدة بحيث أفلتت الدرع من قبضة يده ولكن اليد ظلت فى 
هذا الوضع وحدث التوتر الرمى وأعقيه التيبس الرمى. وكان المفروض أن يحدث الازتخاء 
الثانوى بعد ؟١‏ أى "١‏ ساعة. ولعله حدث فى كل أجزاء الجسم إلا فى اليد اليسرى فقد بقيت 
عضلاتها فى الانقباض الذى كانت عليه لحظة الفرق. ولاحظ المحنطون ذلك. وكلما وضعوا 
الذراع إلى جانبه أى ضمُوها إلى صدره عادت لترتفع ثانية إلى هذا الوضع. وتم التحنيط 
ودهنت الجثة بالزيوت والرتنجات والمراهم وتسرب بعضها إلى العضلات والمفاصل. وأصبحت 
العضلات مثل المطاط واحتفظت المفاصل بنعومتها. وكلما أعادوا اليد إلى الصدىر ارتفعت 
ثانية. فحكموا ربطها إلى الصدر باللفائف التى كانت تلف بها الجثة. وظلت مريوطة إلى 
صدره. ومرت قرون وقرون وأكثر من ثلاثة آلاف عام. ولا عثر على الجثه فى خبيئة الدير 
البحرى ونقلت إلى متحف بولاق وقام خبير الآثار عام 11١5‏ بفك الأربطة قفزت اليد إلى 
الوضع الذى تيبست عليه لحظة الغرق وهى ممسكة بالدرع ليحمى الفرعون نفسه من لطمة 
موجة المياه القادمة نحوه! 

نحن الآن أمام ظاهرة فريدة لايوجد مثلها فى مومياوات الفراعين الآخرين. ولم يتمكن أحد 
من علماء الآثار تفسيرها ولا يستطيع الطب الشرعى أن يفسر لماذا لم يحدث الارتخاء الثانوى 
فى هذه اليد بالذات. وكيف احتفظت العضلات بخاصية الانقباض أو اكتسيت خاصية مطاطية 
بحيث تعيد اليد إلى هذا الوضع بعد ما يري عن تلرة الأله سكة: إن قطعة من المطاط 
الحقيقى ل ظلت مشدودة لمائة عام فمن المؤكد أنها ستفقد خاصيتها المطاطية ولن تعود إلى 
الإنكماش ثانية. فما بالنا بعضلة مفروض ألا تنقيض إلا بأمر صادر من المخ. وحدث بها توتر 
رمى أعقيه تيبس رمى. ثم لا يحدث - كما هى مفروض - ارتخاء ثانوى. وتظل الخيوط 
السمكية والرفيعة محتفظة بترتيبها وخاصيتها لعدة آلاف من السنين. وما إن يتم فك لفائف 
الكتتان عن اليد حتى تنزلق الخيوط السمكية بين الخيوط الرفيعة فيقصر طول العضلة وترتفع 
اليد اليس هذا خرقا لكل ماه ى معروق من تواميس الطبيعة؟ وتعريق المعهزة أتيا شرق 
لنواميس الطبيعة. ولايكون أمامنا إلا التسليم بأن اليد اليسرى لرمسيس الثانى هى | لآية. 
و«من خلقك» هم الأجيال منذ بداية هذا القرن وتحديدا منذ عام ١16١5‏ عندما اتخذت يد 
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رمسيس الثانى.هذا الوضع يعد فك اللفائف عتها. وإن كان كثير من الناس قد غقلوا عن 
مغزاها إلى أن تم لفت النظر إليها. 

«قاليوم ننجيك بيدنك لتكون لمن خلفك آية. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا 
لفافلون». 

وصدق الله العظيم 

بقيت كلمة هى قوله تعالى: 

«الخار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد 
العذاب». (40غافر) 

وجميع المفسرين يرون أن هذا العرض يكون فى البرزخ بالإضافة إلى أشد العذاب الذى 
سيدخله آل فرعون يوم القيامة. فيكون العرض على النار غدوا وعشيا نوعا من عذاب القبر. 
وفى حديث صخر بن جويرة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكافر 
إذا مات عرض على النار بالفداة والعشي ثم تلا: الذار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وإن 
المؤمن إذا مات عرض روحه على الجنة بالغداة والعشى. (تفسير القرطبى ج ١١‏ ص .)5١5‏ 

إن الشعور بالاختناق الذى يحسه من يغرق هى نوع من العذاب يقرب من العذاب بالتار 
وإذا كان العذاب بنار جهنم - وهى أشد العذاب - مؤجلا إلى يوم القيامة فهل النار التى 
يعرض عليها آل فرعون فى البرزخ يضاف إليها استمرار الشعور بالاختناق فى لحظة الغرق 
التى حدثت منذ آلاف السنين؟ إن فرعون وجنده هم الآن فى حياة البرزخ . وأغلب الظن أن 
أرواحهم - غداة وعشيا - تعاين لحظة الغرق الرهيبة التى مرت بها منذ ثلاثة آلاف عام 
وتشعر بالاختناق مضافا إلى العرض على النار - وها هى يد رمسيس الثانى لا تزال مرفوعة. 
كأنما تدفع عنه موجة المياه القادمة نحوه لتفرقه! كأنه حلم فظيع أى كابوس مخيف يتكرر 
باستمرار إلى أن تقوم الساعة! 

نقطة أخيرة قبل أن نترك موضوع رمسيس الثانى فقد اقترح البعض تحليل مومياء 
رمسيس الثانى وتقدير نسبة الملح فى الأنسجة للحصول على دليل على غرقه فى ماء البحر 
المعروف بملوحته. ولكن ما سبق أن ذكرناه فى مراحل التحنيط أن الجثة - بعد إفراغها من 
الأحشاء - تملا بملح النطرون المركز يجعل مثل هذا التحليل غير مجدى. 
مرنبتاح 

بعد أن انتهى مرنبتاح من دفن جثة والده - رمسيس الثانى - فى طيبة عاد إلى عاصمة 
البلاد فى الشمال - بررعمسيس - وياشر مهامه كملك لمصر. وقد قابل المصريون تولية 
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مرنبتاح بالفرح والسرور. كما .جاء فى قصيدة أشرف بنفسه علئ كتابتها (بردية سالييه ١‏ - 
الأدب المصرى القديم - سليم حسن'ج: ؟ ص )١١١‏ تقول القصيدة: 

افرحى أيتها الأرض قاطبة. :قد جاء زمن الخير. فقد أقيم سيد علئ كل الممالك ؛وأتى 
الشهود إلئ مكانه. وهى الذى يحكم ملايين السنين. عظيم فى ملكه مثل «خون نإن رع» محبوب 
«آمون» الذى يفيض على مصر بالأعياد «ابن رع. مرنبتاح» منشرح بالصدق. إيه أيها الأتقياء. 
تعالوا وشاهدوا. قد قضى:الصدق على الكذب: وفر.المذنبون غلى وجوههم: وولى الطامئعون 
أدبارهم. والماء ثابت لا ينقص. والنيل يحمل فيضانا عظيفا. والأيام أصبحت طويلة والليالى 
لها ساعات محدودة. والشهور تأتى فى مواقيتها. والآلهة منشرحون سعداء القلب والحياة تمر 
فى ضحك وعجب. 

ولى تعمقنا فى معانى القصيدة لوجدنا فيها تعريضا' خفياً بعهد رمسيس الثانى وإشارة 
إلى النكبات أى الضربات التى خلت بمصر والمضريين فئ أواخر عهده نتيجة رفضه المتوالى 
لطلب موسى عليه الشلام بخزوج بنى إستزائيل. فجملة دوالماء ثابت لاينقص والنيل يحمل 
فيضانا عظيما» فيها إشارة إلى الشدة التى أخذ الله بها مضنن من نقص المياه والجدب ونقصض 
المحاصيل وهو ما ذكرناه فى ص5 .5١‏ كذلك جملة دوا لأيام أضبخت طويلة والليالى لها 
ساعات محدودة» فيها إشارة إلى آية الظلام (صن 117) ؤالتئ استمسر الظلام التاح لمدة ثلاثة 
أيام متصلة وكأنه يقول إن الأيام أصبحت لها ساعات محدودة فلا يستمر' الظلام كما حدث 
فى الماضى. وجملة «والشهور تأتى فى مواقيتها» فيها إشارة إلى آية الطوفان (ص )1١5‏ إذ 
لم يحدث أن نزل على أرضن مصر مثل هذا البَرّد الكثيف وفى مثل هذا الؤقت من السنة فكأن 
الشهور قد اختل توقيتها فهى يتغنى بأنها أصبحت تأتى فى مواعيدها المعتادة. 

وحتى القصيدة المسماة بلوح مرنبتاح أى لوح إسرائيل (ص )17١‏ والتى تشيد بانتصار 
مرنبتاح على الشعوبٌ المحيطة. فيها بغض الفقرات التى تشير إلى سوء الأحوال بعصر فى 
السنوات الأخيرة من حكم رمسيس الثانى. فمما جاء بالقصيدة (الأدب المصرى القديم. سليم 
حسن - ج ؟ ص :)5١19‏ «الملك مرنبتاح - الثور القوى: إنه الشنفس التى بددت الغيوم التى 
كانت تخيم على مصر وقد جعل ضر تشاهد أشعة الشمس -ثانيه ويطلق سراح الجم الغفير 
الذين كانوا معتقلين فى كل إقليم وليتمكن من تقديم قرابين للمعابد وليجعل اليخور يدخل 
أمام الآلهة..»وهو ما يشير :إلى أن رمسيس“الثانى كان قد قبض على بغض الأقراد ولعلهم 
ممن آمنوا بموسى! كما أن تأليه زمشيس 'الثانى لنفسه قد جعل الناس تتراخى فى تقديم 
القرابين للآلهة الأخرى. 

تولى مرذبتاح الحكم وفى اعتقادة أن بتى اسرئيل يعد تجاحهم فى الخروج من مضر لابد 
قد توجهوأ إلى فلسطين ويداً يعد العدة لتكوين جيش جديد للانتقام لموت والده. إما بإعادة بنى 


لفن 


إسرائيل لمصر صاغرين أذلاء كما كانوا أى إبادتهم كلية فى فلسطين واستكتصال شاقتهم من 
الأرض. ويدأ العمال يصنعون مركيات حربية جديدة وأدوات حرب من فوس وسيوف ودروع. ا 
ثم بدأ فى إعداد الجند وتدريبهم. وكان يزمع أن يقود الجيش إلى فلسطين. إلاّ أن خطرا ١‏ / 
خارجيا بدأ يتهدد البلاد وكان عليه أن يقضى على هذا الخطر أولا قبل التفكير فى الانتقام من / 

كان الخطر الخارجى يتمثل فى عدوين: الليبيين من الغرب وشعوب البحر من الشمال 
والشمال الغربى. وكان هذان العدوان موجودين أيام رمسيس الثانى ولكن ما كان له من هيبة 
وسلطان منعهما من التفكير فى الإغارة على الحدود المصرية. إلا أن السنين الأخيرة من عهد 
رمسيس الثانى كانت سنى تدهور مستمر وقد انتهزت القبائل القاطنة على حدود مصر الغريية 
- وهم عدة قبائل تزعمهم شيخ قبائل «ريى» أ «ليبيو» والتى حورت فيما بعد إلى «ليبيا» - 
الفرصة وأخذوا يزحفون على الأراضى الواقعة على حافة الدلتا ومكثوا هتاك واحتلوا الواحات 
البحرية وواحة الفرافرة. وتحالف معهم شعوب البحر وكانوا عدة جماعات أهمهم الشرادنة 
القادمين من شردينيا أى سردينيا. كان يدفع الجميع قحط نزل يبلادهم كما تعرضوا لضغط 
هجرات آرية من جنوب أورويا نزلت سواحل أفريقيا الشمالية. وفى عهد مرنبتاح استمر تقدم 
هذه القبائل من ناحية الغرب ووصل الليبيون حتى الفرع الكانوبى للنيل وهى آخر فرع من 
ناحية الغرب واحتلوا وادى النطرون إلى الشمال الغريى من منف. وكان غرضهم الاستيطان 
فى مصر كما فعل الهكسوس من قبل فأحضروا معهم زوجاتهم وأطفالهم وماشيتهم (مصر فى 
العصور القديمة. محمد شفيق غربال . ص )١١6‏ وأدرك مرنبتاح خطورة الحال. فجمع جيشه 
وسار يه لملاقاة العدى. ودارت بين الفريقين معركة حامية انتهت بانتصار المصريين. وطارد 
مرنبتاح فلول المنهزمين حتى معاقلهم المنيعة فى ليبيا. وكان عدد القتلى من العدى 14/١‏ 
والأسرى 1 وكانت الأسلاب تعد بعشرات الألوف من الأسلحة والخيل وقطعان الماشية 
والدروع. 

أما عن الأحداث فى منطقة الشرق الأدنى فإن الحيثيين تعرضوا لهجمات شديدة من 
شعوب البحر وأرسلوا يستنجدون بحلفائهم فى مصر وأرسل لهم مرنيتاح مددا من القمح فى 
السنة الرابعة من حكمه ولكنه لم يرسل إليهم جنودا لإنشغاله بتأمين حدوده من ناحية الغرب. 
واشتدت وطأة الهجمات على خاتى حتى فقدت استقلالها بل وانتهت كدولة من دول الشرق 
الأدنى القديم. وحدثت بعض الثورات ضد مصر فى سوريا وفلسطين ويقال إن مرنيتاح سيّر 
حملة وأخضع الشعوب الثائرة وكان من بينهم قبائل بنى إسرائيل وقد ضمن ذلك فى لوح 
مرنبتاح والذى سبق ذكره بالتفصيل (ص )1١4‏ وملخص ما ذكرناه أن مرنيتاح إما أنه ذهب 
إلى فلسطين ووجد بعض قبائل العابيرى وهم أقرياء بنى إسرائيل فقضى عليهم وظن أنه قضى 


تفد 


على بنى إسرائيل (لأن بنى إسرائيل كانوا فى سيناء فى ذلك الوقت) أى أنه عندما لم يجدهم 
فى فلسطين ظن أنهم قد ماتوا جوعا وعطشا فى الصحراء فادعى أنه أبادهم. أى أنه لم يقم 
أصلا بأى حملة فى سوريا وفلسطين وكان مجرد ذكر ذلك فى لوح مرنبتاح نوعاً من افتخار 
القراعين المشهور عنهم وليقال عنه أن كانت له انتصارات فى الشرق كما حقق الانتصار على 
الليبيين فى الغرب. 

ولم يدم حكم مرنيتاح إلا عشر سنوات وخلفه ابنه سيتى التالى. 


ونترك الآن مصر ونعود إلى مسرح الأحداث فى سيناء حيث بنى إسرائيل قد عبروا ويدأوا 
مسيرتهم إلى «الأرض الموعودة» فلسطين. 


علاة 


الفصل الثامن 
فى سيناء 


سبق أن ذكرنا (ص 415) أن مكان العبور كان عند نقطة التقاء البحيرة المرة الصغرى 
بالبحيرة المرة الكبرى. وانشق البحر لموسى عليه السلام وعبر هى وينى إسرائيل وغرق فرعون 
وجنده. وكان ذلك فى العام 0 ق. م. وكان عمر موسى وقتذاك0١5‏ عاما. وذكرنا (ص 5550) 
أن بنى إسرائيل بعد نجاتهم أخذوا يتغنون بترنيمة للرب شكرا على خلاضهم من فرعون. 
وذكرنا قول التوراة (إصحاح ١١‏ خروج ١؟)‏ فأخذت مريم النبية أخت هارون الدف بيدها 
وخرجت جميع النساء وراءها بدفوف ورقص. وأجابتهم مريم. رنموا للرب فإنه قد تعظم. 
الفرس وراكبه طرحهما فى البحر... ويعلق أهل الكتاب المسيحيين على هذه الفقرة إن هذه أول 
امرأة يطلق عليها لفظ نبية (تفسير الكتاب المقدس جاميسون وفاوست ص )١١‏ كما يقولون إن 
الرقص كان رقصا موقرا للتعبير عن العبادة ومع أن ذلك كان ملائما لعصر موسى إلا أنه لم 
يجد مطلقا قبولا فى العبادة فى الكنيسة المسيحية (تفسير الكتاب المقدس. جماعة اللاهوتيين 
جاص /900). 

واضح أن بنى إسرائيل بهذه الترانيم التى كانوا يرددونها بين الحين والآخر - وفيها 
يقولون: تأخذ الرعدة سكان فلسطين حينئذ يندهش أمراء أدوم. أقرباء مؤاب تأخذهم الرجفة. 
يذوب جميع سكان كنعان. تقع عليهم الهيبة والرعب... كانوا يرغبون أن يسمعها بدى 
الصحراء الذين يقطنون المناطق التى يمرون بها وتشيع قصة غرق فرعون مصر - رمسيس 
الثانى - أثناء مطاردته لبنى إسرائيل فتسمعها شعوب الدول المجاورة وتأخذ الرهبة قلويهم 
فيتأكدوا أن بنى إسرائيل فى حماية ربهم ويفت ذلك من عضدهم فلا يبدون مقاومة كبيرة 
عندما يبدأ بنى إسرائيل فى دخول الأرض. 

وقلنا إن موسى عليه السلام رأى ألا يتجه إلى فلسطين مباشرة إذ هى واقعة تحت النقوذ 
المصرى وحتما سيلاحقهم مرنبتاح هناك لينتقم منهم لمصرع والده. ولعل موسى فكر أول ما 
فكر فى الذهاب إلى الجبل الذى كلمه عنده ريه - ليشكر الله على تأييده له أثناء مجابهته مع 
فرعون وليشكره على الآية الكبرى بإغراق فرعون وجنده إن كان كل ما يطمع فيه هى الخروج 
ببنى إسرائيل من مصر والفرار من الفرعون. أما أن يهلك الفرعون أيضا فهذا مالم يكن 
يخطر يبال. فهى نعمة كبرى توجب الشكر. كذلك مما لاشك فيه أن اتجاهه للذهاب إلى الجبل 
كان وحيا من الله سبحانه وتعالى ليتلقى الرسالة والشريعة إذ أن ما نزل منهما لم يكن إلا 
تعليمات بسيطة أثناء وجودهم بعصر. 
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كانت سيتاء منذ أقدم العصور من أوفر مصادر الثروة لمصر فيها مناجم الذهب والنحاس 
والأجحار الكريمة ولا تزال المناجم باقية حتى الآن وإن كانت قد أصبحت فقيرة فى إنتاجها 

ثرة ما أخذ منها. ولكنها منذ عصر الأسرات الأولى (١٠2؟‏ ق. .م .) كانت زاخرة بالحياة 
يقطنها عمال المناجم وأسرهم وبعض البدو وتتولى الحاميات المصرية حمايتهم وحماية القوافل 
المارة هناك. 

ومنذ القدم كان إله القمر «سين» هى الاإله الذى يعيده اليدى فى تلال سيناء ولعل أسم 
«سيناءع» مشتق من أسمه. ثم فى عهد الدولة الوسبطى أصننحت الإلهة المصرية «حاتحور» هى 
المعبودة فى هذه المنطقة وأقيمت لها.معابد هناك. وضورها المصريون أولا على فيئة بقرة يزين 
رأسها قرص الشمس بين قرنى البقرة وكانت تعتبر.رمزا للحنان وإلهة للحب: كما أنها هى 
السماء التى تخيلها. الفنان المصرى علئ هيكة يقرة يمضكها إلَه الهؤاء «شئ) وعلى بطنها 
النجوم وسفينة الشمس (شكل 54؟). أو فى صورة امرأة تحنى علئ الأرض ولها جناح يزينه 
قرص الشمس (شكل:٠9؟).‏ كانت مجاورة بنئ إسرائيل للفْضريين هذة الشنين الطوال قد 
جعلتهم يتأثرون بما يرونه فى المعابد من تماثيل. وأحدث ذلك شرخا عميقا فى داخلهم واهتزت 
عقيدة التوحيد فى نفوسهم” ‏ : 
بعد مسيرة يومين فى سيناء مر بنى إسرائيل علئ جماعة من عمال المناجم المصريين 
يتعبدون للالهة «حاتجور» (شكلن 01م ٠‏ وقد قام عالم الآثار البريطانى «يترى» فى عام 15 
برحلة استكشافية فى هذه المنطقة ومثر على بقايا المعيد الذى كان قد أقامه رمسيس الثانى 
للإلهة «حتحور» فى هذه المنطقة - عبارة عن جزء من واجهة المعبد وعدة أعمدة مكسرة ة (شكل 

,)756 ص‎ ٠6٠ 


وما إن رأى بنى إسرائيل العمال يتعبدون للإلهة «حاتحور» حتى ظهر ما ترسخ فى عقلهم 
الباطن فقالوا لموسى عليه السلام: 

«اجعل لنا إلها كنا لهم آلهة...». 107 -الأعراف) 

فدّل هذا القول منهم على أنهم لم يتخلصوا بعد من وثنية قدماء المضريين. ويمائله هذا ما 
حدث من بعض الأعراب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خرج في غزوة حنين. وكان 
لهم فى الجاهلية شجرة خضزاء ينوطون يها سلاحهم أي يعلقونه ولذلك سميت ذات أنواط 
وكان الكفار يخرجون إليها يوما فى السنة يعظمونها. فلما من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بهذه الشجرة قال له بعض الأعراب: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. 
فقال عليه الصلاة والسلام. الله أكبر قلتم والذى نفسئ بيده كما قال قوم موسي «اجعل لنا 
إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون» لتركين سان من قبلكم حذى القَدّة بالقذة حتى إنهم لى 
دخلوا حتحرهين لولسسوه 4 (تفسير القرطبى ج :18 ص./91), . والقدّة ريش:السهم وهى مثل 


و/ا5 


0 


ا 
6 1 10 ل للا ب 


شكل 45" - السما ل ل لا 
وآلهة أخرى. الاك سامت مب د ل 1 


شكل ”>٠١‏ - السماء على هيئة امرأة يحملها مشى» 


وعليها ا ا 
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شكل ١0؟‏ - شخصان يتعبدان للإلهة محاتحور» 
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يضرب للشيئين يستويان ولايتفاوتان. 

لما قال بنى إسرائيل لموسى «اجعل لتنا إلها كما لهم آلهة» ساءه هذا القول وقال لهم إنكم قوم 
جاهلون وهؤلاء القوم الذين رأيتموهم تدم أصنامهم لأن ما يعملونه هى باطل. ثم قال فى 
صيغة سؤال استنكار ونفى إنه لا يجوز له أن يوجههم لإله آخر غير الله سبحانه وتعالى - وهى 
لقاش كر لعن 

«وجاوزنا يبنى إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم, قالوا يا 
موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال أنكم قوم تجهلون :إن هؤلاء متبّر ما هم 
فيه وياطل ما كاثوا يعملون. قال أغير الله أبفيكم إلها وهى فَضتلكم على العالمين. 
وإذ أنجيناكم من آل فرعون تسوبوتكم سوء العذاب يقتلون أبناء كم ويستحيون 
نساعكم وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم». 

14١ - 358(‏ - الأعراف) 

وراح موسى يذكرهم بأن الله هى الذى أنجاهم من آل فرعون الذين كانوا يسومونهم فى 
مصر العذاب ليل نهار ويسخرونهم فى المبانى ويقتلون أبناءهم الذكور وكانت نجاتهم من كل 
هذا اختبارا من الله لهم ولكى يعلموا أنه هى وحده الحق. وقيل إن الخطاب فى الآية الأخيرة 
«وإذا أنجيناكم» موجه ليهود عصر النبى صلى الله عليه وسلم أى واذكروا إذ أنجينا أسلافكم. 
ويحتمل أن المقصود به بنى إسرائيل وأنه استمرار لتأنيب موسى لهم لما قالوا ولكن القرآن 
الكريم عبّر عنه بخطاب مباشر من الله سبحانه وتعالى لهم لكون اللوم المباشر أشد وأقسى. 
وعدل بنى إسرائيل عن مطلبهم هذا لما زجرهم موسى ونهاهم عنه. 
المياه المرة طهمه)3ة. 

تقول التوراة (خروج :١١‏ ؟؟) ثم ارتحل موسى بإسرائيل وساروا ثلاثة أيام فى البرية ولم 
يجدوا ماء. فجاعوا إلى مارة (وهى اسم عبرى معناه مرارة ويُظن أنها هى المكان المعروف 
حاليا عين حوارة فى وادى الإمارة شمال عيون موسى. وماء هذه العين مر جدأ). ولم يقدروا 
أن يشريوا ماء من مارة لأنه مر. فتذمر الشعب على موسى قائلين: ماذا نشرب؟ فصرخ إلى 
الرب.. فأراه الرب شجرة فطرحها فى الماء قصار الماء عذبا. هناك وضع له فريضة وحكما 
وهناك امتحنه. فقال إن كنت تسمع لصوت الرب إلهك وتصنع الحق فى عينيه وتصغى إلى 
وصاياه وتحفظ جميع فرائضه فمرضا مما وضعته على المصريين لا أضع عليك فإنى أنا الرب 

ويقول مفسروى أهل الكتاب إن ذلك كان امتحانا من الرب حتى يعلموا أن الله هو الذى 
سييسر لهم كل احتياجاتهم المادية بشرط إطاعة الله والثقة فيه وتادية الفرائض التى فرضها. 


يف 


إيليم سناع 

ثم سار بنى إسرائيل إلى الجنوب قليلا وأتوا الى بلدة إيليم وهى حاليا عيون موسى وتقول 
التوراة (خروج ١١‏ : 1؟): وهناك اثنتا عشرة عين ماء وسبعون نخلة فنزلوا هناك عند الماء. 
وهذه الاثنتا عشرة عينا كانت موجودة بنفسها فهى غير الاثنتى عشرة عينا التى فجرها 
موسى لهم عندما ضرب الحجر وسيأتى ذكر ذلك فيما يعد. 
المن والسلوي ‏ اندن0 ث مسمدكة 

ثم ارتحل بنى إسرائيل جنويا وساورا فى المنطقة الجدباء المسماة برية سين. وكل من 
يدرس جغرافية سيناء يعلم أنها اليوم - كما كاذت فى ذلك الماضى البعيد - ليس بها آمطار 
كافية والكمية التى تنزل عليها لا تكفى إلا لنمى بعض الأعشاب والكلأ التى تصلح للماشية 
والماعز. ومن هذا فإن اعتماد البدى الذين يتجولون فيها يكون على أليان الماشية للشرب ولعجن 
الدقيق ليكون خبزا. وفى أحيان قليلة قد تذبح الماشية لأكل لحومها. ولكن هذا ما كان يتجنبه 
بنى إسرائيل إن ل نفذت الماشية والغنم لماتوا جوعا وعطشا اذلك كان جل اعتماد بنى إسرائيل 
فى برية سيناء على الألبان ومنتجاتها وكان الماء ضروريا . 

وتقول التوراة (خروج )١ : 1١‏ وأتى كل جماعة بنى إسرائيل إلى برية سين فى اليوم 
الخامس عشر من الشهن. الثانى بعد خروجهم من أرض مصر. فتذمر كل جماعة بنى إسرائيل 
على موسى وهارون فى البرية وقال لهما بنى إسرائيل ليتنا متنا بيد الرب فى أرض مصر إذ 
كنا جالسين عند قدور اللحم ناكل خبزا للشبع فإنكما أخرجتمانا إلى هذا القفر لكى تميتا كل 
هذا الجمهور بالجوع. فكلم الرب موسى قائلا: سمعت تذمر بنى إسرائيل كلمهم قائلا: فى 
العشية تأكلون لحما وفى الصباح تشبعون خبزا وتعلمون أنى أنا الرب إلهكم. 

وفى المساء جاءت ريح تدفع معها أعداداً كبيرة من طائر السمان حتى غطت المكان كله 
وتساقط عليهم فأمسكوا به وذبحوه وطبخوه وأكلوا. وأمروا أن يئخذ كل واحد كفاية يومه ولا 
يدخر شيئا لأن كل يوم سيأتيهم مثله إلا يوم السبت فلن يأتيهم ولكن يوم الجمعة سيأتيهم 
ضعف ما يأتى كل يوم حتى يمكنهم أن يدخروا ليوم السبت. 

وفى الصباح مع سقوط الندى إذا وجه الأرض كله قد تغطى بالمن. وهى شىء أبيض مثل 
الدقيق أى مثل رقائق الذرة (1265؛ 20:0) ولم يعرفوا ما هى فسألوا موسى فقال لهم هى الخيز 


الذى أعطاكم الرب لتأكلوا. وقيل طعمه مثل الرقاق بالعسل. وكان يجب جمعه فى الصباح ٠‏ 


الباكر قبل أن يذوب ويصبح سائلا بفعل أشعة الشمس: وأمروا أن يخذوا منه مقدا نعمر لكل 
شخص (الّمر مكيال للأشياء الجافة مثل الحبوب وهئ يوازى 8,٠‏ لتر تقريبا - قأموس 
الكتاب المقدس ص "60). كما أمروا أن يأخذوا منه كفاية يومهم وألا يختزنوا منه أى يدخروا 
ليوم تال لأنهم سيجدونه فى صباح كل يوم ما عدا السبت فيجب عليهم أن يدخروا له من يوم 
الجمعة وسيجدون فيه ضعف ما يأتيهم فى الأيام الأخرى. 
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اليجر الأجمر 


شكل 07 - قى سيناء - من العبور إلى جبل موسى. 


لفل 


وقد ذكر القرآن الكريم ذلك فى قوله تعالى : 


«وأنزلنا عليكم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقتاكم». (1ه - البقرة) 
«وواعدناكم جاتب الطوى الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى». ةلم 
«وظللتا عليهم القمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى». (10-الأعراق) 


تقول التوراة (خروج ١7‏ : 1؟) ستة أيام تلتقطونه وأما اليوم السابع ففيه سبت لا يوجد 
فيه لأن للرب اليوم سبتا. وحدث فى اليوم السابع أن بعض الشعب خرجوا ليلتقطوا فلم يجدوا 
فقال الرب لموسى: إلى متى تأبون أن تحفظوا شرائعى ووصاياى انظروا إن الرب أعطاكم 
السبت. لذلك هو يعطيكم فى اليوم السادس خبز يومين اجلسوا كل واحد في مكانه لايخرج 
أحد من مكانه فى اليوم السابع. فاستراح الشعب فى اليوم السايع. 

لكن البعض كان يغريهم الطمع ويدخرون فى يوم غير يوم الجمعة مخالفين يذلك أمر موسى 
فكانوا فى الصباح يجدونه وقد تولد عنه دود فأئتن. فسخط عليهم موسى. أما ما كانوا 
يخزنونه يوم الجمعة ليوم السبت لاينقن أى يتولد عنه دود. وواضح أن رغبتهم فى اختزان 
الطعام كان عن عدم ثقة فى وعد الله بأنه فى الغد سياتيهم بطعام مثله. فكان عقابهم أن ينتن 
وكان هذا درسا عمليا ليتعلموا إطاعة أوامر الرب. كما أنه تأكيد على حرمة يوم السبت كعطلة 
أسبومية وعدم الانشغال فيه بأى عمل آخر سوى عبادة الرب التى فرضها فى هذا اليوم. كما 
كان ذلك أيضا درسا عمليا لتعويدهم على الثقة الكاملة فى الله تعالى وأنه هو وحده الذى يرزق 
لناس وأن عليهم التوكل عليه حق التوكل. ويقول أهل الكتاب إن الدلائل تشير إلى أن المن كان 
أمرا فريدا ليس له شبيه بين المنتجات الطبيعية وقد أعده الله خصيصا لبنى إسرائيل طوال ما 
كاثوا فى سيناء. ولا كان ن المن هى معجزة من الرب كانت إرادة الله أن تبقى ذكراه فى قلوب 
لأجيال القادمة وقال موسى (خروج ١6‏ : ؟) هذا هى الشىء الذى أمر به الرب. ملء العير 
منه يكون للحفظ فى أجيالكم لكى يروا الخبز الذى أطعمتكم فى البرية حين أخرجتكم من 
أرض مصر. وقال موسى لهارون خذ قسطا واحدا واجعل فيها ملء العمر مَنَا وضعه أمام 
لرب فى الحفظ فى أجيالكم. وكما أمر الرب موسى وضعه هارون (وفى المستقبل وضع هذا 
القسط مع لوحى الشهادة فى تابوت العهد). وأكل بنى إسرائيل المن أربعين سنة حتى جاءوا 
إلى طرف أرض كنعان. ونا عبروا نهر الأردن إلى الأرض الخصبة فى غريه توقف نزول المن. 

حاول بعض علماء الغرب إيجاد تفسير علمى للمن والسلوى. يقول (وارنركيللر 11:6 
2 .2 1115105 35 وااذ8) إن المن والسلوى ليسا نوعا من المعجزات بل هى أمر عادى الحدوث 
فى سيناء وما علينا إلا سؤال أفراد البدى فى سيناء ليجيبوا يأنها موجودة فى عصرنا الحالى. 
وطائر السمان معروف. وهجرات الطيور من الشمال إلى الجنوب ويالعكس معروفة كذلك. وكان 
خروج بنى إسرائيل من مصر فى الربيع وهى وقت الهجرات الكبرى للطيور من وسط أفريقيا 
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شديد الحرارة إلى الشمال المعتدل وهناك طريقان للهجرة. أحدهما من غرب أفريقيا إلى 
أسبانيا والثانى من شرقها عبر سيناء والبحر المتوسط إلى البلقان. وردا على هذا التفسير 
تقول إن هجرات الطيور لها وقت محدد. وموسمها - كما هو معروف لدى سكان شمال الدلتا 
- لا يزيد عن شهر واحد أى شهرين فى السنة. فاستمرار وجود السمان أى السلوى - على 
مدار السنة - هى بلاشك معجزة من الله سبحانه وتعالى. 

أما عن المن فقالوا إن بدى سيناء يجدونه حتى الآن فى وقت انبلاج الصبح على هيئة 
حبيبات - مثل قطرات الندى - على الحشيش والأحجار وأفرع الأشجار. وفى عام 1855 
نشر عالم النبات الألمانى إهرنيرج 8:ونامعءدا5 .© مقالا قال فيه إن المن ما هى إلا إفراز شجرة 
الطرفاء (665ها عاوذئةدمة1) عندما تثقب أوراقها حشرة معينة موجودة فى سنيناء هى حشرة 
56نا0! - ؛هداط. وفى عام 1175 قام عالمان فى النبات هما فردريك سيمون بودنهيمر وأوسكار 
تيودور من الجامعة العبرية فى القدس ببعثة استكشافية فى وسط سيناء وأثبتا صحة ما قاله 
إهرنبرج وأنه بدون الوخز الذى تحدثه هذه الحشرة لا يتكون المن إطلاقا - أما عندما تثقب 
الحشرة أوراق النبات فإن العصارة اللزجة تخرج منها وعندما تسقط على الأرض تكون 
بيضاء اللون ويعد فترة تصبح صفراء مائلة إلى البنى. وطعم هذه العصارة حلى مثل العسل. 
وبعد شروق الشمس بقليل تصبح الحشرة خامدة ولا يتم إفران من جديد وتنشط حشرة النمل 
فتأكل المن ويختفى. ولكن وجد أن كمية المن تختلف باختلاف فصول السنة - فتكثر فى الشتاء 
إن ينمى هذا النوع من النبات فى الشتاء وخاصة إذا كان الشتاء كثير الأمطار. 

وعلى كل فما توصل إليه العلماء بهذا الخصوص لا يقدح فى كون المن كان معجزة من الله 
لإطعام بنى إسرائيل فى صحراء سيناء القاحلة فليس من الضبرورى أن تكون المعجزة خرقا 
تاما لما هى موجود. فطوفان توح ما هو إلا مطر وماء يذبع من الأرض. وكلاهما معروف 
وظاهرة طبيعية ولكن المعجزة كانت فى كميته بحيث أغرق الأرض. والريح الصرصر العاتية 
التى أهلكت قوم عاد. ما هى إلا ريح ولكن المعجزة كانت فى شدتها واستمرارها ١‏ أيام و/ 
ليال متواصلة. وبالمثل فإن كان المن موجودا كإفراز طبيعى من نبات معين فى سيناء فهذا لا 
ينتقص من المعجزة. لأن وجوده بكميات كبيرة تكفى لإطعام ٠٠.ر١٠٠‏ فرد - وكل يوم على 
مدار السنة - ومضاعفة كميته يوم الجمعة حتى يمكن تخزين ما يحتاجونه لطعام يوم السبت 
كل هذه تدل على تدخل العناية الإلهية سواء فى توفير النبات الملائم لإفرازه فئ كل مكان 
ساروا فيه أى الحشرة التى تثقب الأوراق حتى تخرج العصارة. وما دامت العناية الإلهية قد 
وُجدت فهذه هى المعجزة. 
ائنتا عشرة عينا : 

استمر بنى إسرائيل فى سيرهم إلى الجنوب فمرها على دفقة وألوش. ثم وصلوا إلى 


لحي 


«رفيديم» 10010157 وهى اسم عبرى معناه «متسعات» وهى «وادى فيران» حاليا. وكان الماء 
الذى يحملونه قد نفذ. فخاصم الشعب موسى (خروج 17 : ؟) وقالوا اعطونا ماء لنشرب. 
فقال لهم موسئ لماذا تخاصموننى. لماذا تُجربون الرب. وعطش هناك الشعب إلى الماء. وتذمر 
الشعب على موسى وقالوا: لماذا أصعدتنا من مصر لتميتنا وأولادنا ومواشينا بالعطش. 
افصرخ موسى إلى الرب قائلا: ماذا أقعل يهذا الشعب بعد قليل يرجموننى. فقال الرب لموسى: 
من قدام الشعب وخذ معك من شيوخ إسرائيل وعصاك التى ضريت بها النهر خذها فى يدك 
. واذهب. ها أنا أقف أمامك على.الصخرة فتضرب الصخرة فيخرج منها ماء ليشرب الشعب. 

ففعل موسى هكذا أمام عيون شيوخ إسرائيل ودعا اسم الموضع «مسة ومريبة» همه طمدعة0) 
(لقتائ»/ة من أجل مخاصمة بنى إسرائيل ومن أجل تجريتهم للرب قائلين أفى وسطنا الرب 
أم لا؟ - ومسّة اسم عبرى معناه تجرية ومريبة اسم عبرى معناه خصام لأنهم استرابوا فى 
قدرة الرب. 

وضرب موسى عليه السلام الحجر فتفجّرت منه اثنتا عشرة عينا. عين لكل سبط من أسياط 
إسرائيل الاثنى عشر. فشربوا وماذوا أوعيتهم. 

وقد ذكر ذلك فى القرآن الكريم : 

«وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب يعصاك المجن فاكتمرعامته اكتتا 
عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم. كلوا واشريوا من رزق الله ولا تعثوا فى 
الأرض مقسدين». (0٠-البقرة)‏ 

قال بعض المستشرقين إن الماء فى هذه المنطقة من سيناء - عند وادى فيران - يوجد تحت 
طبقة رقيقة من الحجر الجيرى لاتزيد عن قدمين. محاولين الإيهام بأن الأمر لم يكن معجزة 
إلهية بل كان شيئًا طبيعيا! ويروى وارنركيللر (الإنجيل كتاريخ ص ؟١1١)‏ أن الجنرال جارقيس 
ونامول .0.5 الحاكم البريطانى لسيناء فى الثلاثينيات من هذا القرن أخذ عددا من قوات 
الهجانة تحت إمرته إلى وادى فيران وراحوا يحفرون فى الرمال أمام صخرة يرشح من تحتها 
ماء. وأخذ الحماس أحد الجنود وراح يضرب الرمل بالفأس يقوة. وقى إحدى المرات أخطأاً 
وجاءت الضربة على الحجر نفسه وأطاحت بكسرة منه قاندفع الماء بقوة من مكانها وصاح 
الباقون: الله أكبر الله أكبر. لقد حاكيت موسى عليه السلام! - وحتى لى كانت هذه الرواية 
صحيحة. فلا شك أنها - بالمضادفة - كانت صخرة تحتجز وراءها كمية أى نبعا للمياه. أما 
معجزة موسى عليه السلام فكانت فى تفجر الماء من أى صخرة يضريها ضرية بسيطة بعصاه 
وتتفجر منها المياه بعدد معين - هى اثنتا عشرة عينا - على عدد الأسياط ويكمية تكفى 
أعدادهم الغفيرة ومعهم مواشيهم أيضا. 

قيل حجر معيّن مريع من الطور على قدر رأس الشاة يلقى فى جوالق ويُرحل به. وقيل هى 
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حجر بعينه ولذلك ذكر بلفظ التعريف - وإذا نزلوا وضع فى محلتهم. وقالوا كان حجرا مريعا 
تطلّرد من كل جهة ثلاثة عيون إذا ضربه موسى. وإذا استغنوا عن الماء ورحلوا جفت العيون. 
وقيل إن موسى أمر أن يضرب أى حجر شاء وهذا أبلغ فى الإعجاز (تفسير القرطبى ج ١‏ 
ص .)4١‏ 
محارية العماليق : 

كان يسكن وادى فيران - رفيديم - أناس من العماليق (انظر الجزء الثانى. ص ١5١5‏ وى 
1). يقول أهل الكتاب إن الله سلطهم على بنى إسرائيل ليحاريوهم كنوع من العقاب الإلهى 
على كثرة تذمرهم. فقال موسى ليشوع بن نون - وهى فتى من بنى إسرائيل كان قوى الإيمان 
يلازم موسى - وهو الفتى المشار إليه فى القرآن الكريم بقوله تعالى : وإذ قال مومبى لفتاد... 
فى سورة الكهف. قال موسى ليشوع (خروج ١1‏ :8) انتخب لنا رجالا واخرج حارب عماليق: 
وغداً أقف أنا على رأس التلة وعصا الله فى يدى. ففعل يشوع كما قال له موسى ليحارب 
عماليق وأما موسى وهارون وحور (زوج مريم أخت موسى) فصعدوا على رأس التلة. وكان إذا 
رفع موسى يده أن إسرائيل يغلب وإذا خفض يده أن عماليق يغلب. فلما صارت يدا موسئى 
ثقيلتين أخذا حجرا ووضعاه تحته فجلس عليه ودعم هارون وحور يديه الواحد من هنا والآخر 
من هناك فكانت يداه ثابتتين إلى غروب الشمس. فهزم يشوع عماليق وقومه بحد السيف. وجاء 
فى تفسير الكتاب المقدس (ج ١‏ ص 555): لا يعنى ذلك أن الفرقة التى كانت تحارب كانت 
ترى يدى موسى مرفوعتين أو أن بركة الله لهم كانت تتوقف على وضع يدى موسى. بل كما أن 
اليدين المرفوعتين تشيران إلى القلب المرفوع لله فى صلاة شفاعية فكذلك هما تعلمان الناس 
قيمة الصلاة واعتماد الإنسان الكلى على الله وحده. وتدعيم هارون وحور يدى موسبى بمعنى 
أنهما إذا سندا جسمه شجعا فكره وروحه ليصلى. ولى أن جاميسون وفاوست (تفسير الانجيل 
الكامل. ص )١١‏ يرى أن هذا لا يفسر معنى الإمساك بالعصا فى يده وفى رأيهم أن العصا 
ترمز إلى أفعال الله الحافظة وأن رفعها فيه تذكير للمحاريين بهذه الحقيقة ويشجعهم. وما 
نراه فى هذا الأمر هى أن موسى عليه السلام لم يش أن يشترك فى القتال بنفسه إن علم أنه 
لى أصيب فكل بنى إسرائيل هالكون فى البرية ولكنه علم أن مشاركته من بعيد مشاركة رمزية 
ستشد من أزر المحاريين قلا يضعفوا فى القتال. فكان أن وقف على رأس التل رافعا يده 
وممسكا بالعصا. وهى عملية متعبة إذا استمرت وقتا طويلا قكان المحاريون إذا رأوا جِلَدَ 
موسى على هذا الوضع اشتد حَماسهم وقؤيت عزيمتهم على القتال ومرت 5 ساعات أو أكثر 
وانتصف النهار وجاء العصر والمعركة لا تزال دائرة وموسى عليه السلام لا يزال رافعا يده 
إلى أعلا ممسكا بالعصا. ولكن هناك حد لاحتمال الجسم البشرى فبدأت عضلاته تتعب ويده 
تكاد تسقط فيتجلد ويرفعها وجاء هرون وحور ليساعداه فى بقاء يده مرفوعه حتى انتهت 
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المعركة عند غروب الشمس بانتصار المحاربين من بتى إسرائيل. 

وقل الرب لموسى اكتب هذا تذكارا فى الكتاب وضعه فى مسامع يشوع. فإنى سوف أمحو 
ذكر عماليق من تحت السماء. فبنى موسى مذبحا للرب (خروج .)١5 : ١٠‏ 
زيارة حمي موسي : 

كان قد مضى على موسى منذ خروجه ببنى إسرائيل من مصر قرابة ثلاثة أشهر وقدّر أن 
مرنيتاح لم يدر بخلذه أن بنى إسرائيل قد اتجهوا جنويا فى سيناء إذ هى لم يلاحقه حتى 
الآن فاطمأن إلى أنه لن يطارده فى المستقبل وعلم كذلك أن المحطة التالية هى الجبل اللذى 
كلمه ربه عنده أثناء عودته من مدين منذ خمس سنوت. وما كان له أن يأتى إلى الجبل إلا أن 
يؤمر بذلك ويؤذن له من الله سبحانه وتعالى. وأدرك أن إقامته فى رفيديم ستطول بعض 
الشىء. فأرسل فى طلب زوجته وولديه من مدين وكنا قد ذكرنا (ص 845) أن موسى كان قد 
أرسلهم لحميه فى مدين حتى لا يشغلوه عن مهمته مع فرعون - ولاشك أن زوجة موسى قد 
حكت لأبيها أن زوجها - موسى - قد اختاره الله نبيا. كما أنه ولا شك قد سمع عن الآيات 
التى أجراها الله على يديه فى مصر - من القوافل التى كانت تسافر بين البلدين. ولعل نفسه 
قد تاقت لروية زوج ابنته بعد أن أصبح نبيا. فلما وصله رسول منه لم يشا أن يرسل ابنته 
وحفيديه بل رافقهم إلى حيث موسى. ونختصر ما جاء فى التوراة (14 خروج): وأتى يثرون 
حمى موسى وابناه وامرأته إلى موسى فى البرية وقصّ موسى على حميه كل ما عيت الري 
بفرعون والمشقة التى أصابتهم فى الطريق ففرح يثرون وقال: مبارك الرب الذى أنقذكم من 
أيدي المصريين ومن فرعون وأخذ يثرون محرقة وذبح ذبائح قريانا وشكرا. 

وكان موسى عليه السلام يقعد من الصباح إلى المساء فى مجلس ويأتى الشعب يسألونه 
عن أمور دينهم فيُعرفهم فرائض الله وشريعته. وكان أيضا يقضى فيما ينشأً بينهم من 
منازعات. ورأى يثيرون أن هذا إرهاق لموسى وتحميل له فوق طاقته. فنصحه بالاقتصار فى 
مجلسه على تعليم بنى إسرائيل أمور الدين والشريعة. أما الأمور الأخرى والمنازعات المدنية 
فأشار عليه أن يتخير أشخاصا «صالحين يخافون الله أمناء مبغضين الرشوة» ويقيمهم عليهم 
يفصلون بين الناس فى المنازعات العادية وإذا أعضلتهم مشكلة لجأوا إلى موسى. فسمع 
موسى لصوت حميه وفعل كل ما قال واختار موسى ذوى قدرة من جميع إسرائيل وجعلهم 
رؤساء على الشعب ورؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خماسين ورؤساء عشرات فكانوا 
يقضون للشعب كل حين. الدعاوى العسرة يجيئون بها إلى موسى وكل الدعاوى الصغيرة 
يقضون هم فيها. ثم لما ارتحلوا من عند جبل سيناء (ص )٠١77‏ صرف موسى حماه فمضى 
إلى أرضه (خروج 18 : 7 - /10؟), 
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وواعدنا موسى : 
ثم سار موسى عليه السلام ببنى إسرائيل من رفيديم - باتجاه جنوب شرق ونزلوا قرب 
الجبل الذى كلمه الله عنده أثناء عودته من مدين وقد سبق أن ذكرنا أن الله كان قد أخبره 
وقتذاك (ص ؟85) بأن هذا الوادى مقدس: 
«فلما أتاها نودى يا موسى. إنى أنا ريك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى». 
' 15-11 طم 
وفى هذه المرة أعاد الله تذكيره بأن هذا الجيل مقدس وأمره أن يقيم عليه حدودا من كل 
ناحية وأن يحذر الشعب من أن يصعدوا الجبل: كل من يمس الجبل يقتل قتلا. لا تمسه يد بل 
يرجم رجما أو يرمى رميا. بهيمة كان أم إنسانا لا يعيش (التوراة خروج 15 : ؟١).‏ وأوحى 
الله سبحانه وتعالى إلى موسى عليه السلام أن يصعد إلى الجبل وسيبقى فيه ثلاثين ليلة 
ليتلقى الشريعة كاملة من الله.. فأخير موسى أخاه هارون بذلك وطلب منه أن ينوب عنه ويتولى 
أمور بنى إسرائيل أثناء غيابه وأن يصلح أمرهم. 
«وقال موسى لأخيه هارون اخلفنى فى قومى وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين». 
١40(‏ - الأعراف) 
ويقول ابن كثير (تفسيره ج " ص ١17؟)‏ حينكذ استخلف موسى على بتى إسرائيل ألخاه 
هارون ووصاه بالإصلاح وعدم الإفساد وهذا تنبيه وتذكير وإلا فهارون عليه السلام نبى شريف 
كريم على الله له وجاهته وجلاله. ولا نرى أن المعنى هى نهى هارون نفسه عن الفساد بل 
المقصود أنه لى أفسدت فكة أى مجموعة فعليه ألا يتبع سبيلهم ولا يوافقهم على أهوائهم ولا 
ويعد أن استخلف موسى أخاه هارون فى بنى إسرائيل ذهب لميقات ريه. وتروى كتب 
التفسير أن موسى عليه السلام كان قد وعد بنى إسرائيل وهى يمصر إن أهلك الله عدوهم أن 
يأتيهم يكتاب من عند الله فيه أحكام شريعتهم. فلما هلك فرعون سأل موسى ريه الكتاب. 
فأمره الله أن يصوم ثلاثين يوما وهى شهر ذى القعدة. ذكر القرطبى فى تفسيره جِ ١‏ ص 
1) إن صوم الثلاثين يوم كان وصالا (أى صيام النهار والليل) وإن كان الأنبياء يواصلون 
الصوم إلا أن عامة الناس غير مأمورين به. وخاصة فى شريعة الإسلام. قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: إياكم والوصال إياكم والوصال. تأكيدا فى المنع (أخرجه البخارى). وعن أبى 
سعيد الخدرى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا فأيكم أراد أن 
يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل يارسول الله. قال: لست كهيئتكم إنى أبيت 
لى مطعم يطعمنى وساق يسقينى. وهذه إباحة لتأخير الفطر إلى السحر ومنع من اتصال يوم 
بيوم. 
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بعد أن أتم موسى عليه السلام صيام الثلاثين يوما وهى شهر ذى القعدة أنكر خلوف فمه 
فتسوك فقالت الملائكة: كنا نشم من فيك رائحة المسك فأفسدته بالسواك. فأمره الله تعالى أن 
بريد لديا مهوة إياء رمن كل الخجة. وأخرب الاريص عزرارة عناس :لا الى موسي ززية وأران 
أن يكلمه بعد الثلاثين يوما كره أن يكلم ربه وريح فمه ريح فم الصائم فتسوك فأوحى إليه: أى 
العو ا و أرجع فصم عشرة أيام 
شم اكتنى كتنى ففعل ما أمره به ريه. فتم ميقات ربه أريعين ليلة . ونْصّ على ذلك لكلا يتّوهم أن 
العشرة داخله فى الثلاثين. 
«وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ريه أربعين ليلة وقال 
موسى لأخيه هارون اخلفنى فى قومى وأصلح ولاتتيع سييل المفسدين». 
(145 - الأعراف) 


«وإذ واعدنا موسى أريعين ليلة..»: (١ه‏ - البقرة) 


التجلى الإلهى : 

لما صام موسى الأربعين ليلة كان يقترب من ربه أكثر. وكان موسى بتكليم الله له يزداد 
حبا فى ريه أكشر. ودفعه هذا الحب الإلهى لطلب المستحيل فسأل الله الرؤية (أنبياء الله. أحمد 
بهجت. ص ١5؟).‏ 

«ونا جاء موسى لميقاتنا وكلمه ريه قال رب أرنى أنظر إليك. قال لن ترانى». 

١149(‏ - الأعراف) 

وهكذا كان رد الله سبحانه وتعالى على طلب الرؤية أن قال الله تعالى «لن ترائى» فالطبيعة 
البشرية لا تحتمل التجلى الإلهى. فى حديث قدسى أخرجه الترمذى عن ابن عباس: قال الله 
تعالى: يا موسى لن ترانى. إنه لن يرانى حى إلا مات ولا يابس إلا تدهده ولا رطب إلا تفرق. 
إنما يرانى أهل الجنة الذين لا تموت أعينهم ولا تبلى أجسادهم (الإتحافات السينة فى 
الأحاديث القدسية - محمد المدنى - ص 8؟). وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بأن المؤمنين برون الله سبحانه وتعالى فى الدار الآخرة لقوله تعالى: 

«فجوه يومئذ ناضرة. إلى ريها ناظرة». (76-5 - القيامة) 

هذا فى الآخرة. أما فى الدنيا فلا يستطيع شىء مهما عظم أن يصمد لنوره عز وجل ولذلك 
قال الله سبحانه وتعالى لموسى أن ينظر إلى الجبل فإن استقر مكانه ويقى على حاله حين 
يتجلى له الله فقد يتحمل هى أيضا هذا الموقف. وتجلى ريه للجبل بالكيفية التى أرادها الله عز 
وجل فتفتت الجبل وصارت قمته ترابا مدكوكا (شكل 55> - أ » ب) وخر موسى مغشيا عليه 
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- صعقا - من هول ما رأى. وعن أبن عباس أنه عليه السلام أخذته الغشية عشية يوم 
الخميس إلى عشية يوم الجمعة فلما أفاق قال سبحانك تنزيها لله عز وجل عن تصور مشابهته 
لأى شىء وطلب موسى التوبة من الله على إقدامه على سؤال طلب الرؤية وأقر موسى بأنه أول 
المؤمنين بعظمة الله وجلاله ويأنها لايمكن لبشر أن يدركها: 

«ونا جاء موسى لميقاتنا وكلمه وبه قال رب أرنى أنظر إليك قال أن ترانى ولكن 
انظر إلى الجيل فإن استقر مكانه فسوف ترانى فلما تجلى ربه للجيل جعله دكاً 
وخر :ميدن «صغقاً ٠‏ قلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمتين». 

١145‏ - الأعراف) 

وفى الحديث الصحيح من حديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا 
تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فارفع رأسى فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة 
من قوائم العرش فلا أدرى أصعق فيمن صعق فأفاق قبلى أم حوسب بصعقته الأولى. أو قال 
كفته صعقته الأولى. (تفسير القرطبى ج ' ص 0/4؟). 

تختلف رواية التوراة عما سبق ذكره وفى نفس الوقت تعكس نزعتهم لتجسيد الإله. ففى 
الإصحاح ؟7؟ خروج: 1١8‏ جاء: فقال موسى أرنى مجدك قال لا تقدر أن ترى وجهى لأن 
الإنسان لا يرانى ويعيش. وقال الرب هى ذا عندى حل فتقف على الصخرة ويكون متى أجتاز 
مجدى أنى أضعك فى نقرة في الصخرة وأسترك بيدى حتى أجتاز ثم أرفع يدي فتنظر ورائى 
وأما وجهى فلا يرى . وتستكمل (خروج 5" : : ه) فنزل الرب فى السحاب فوقف عنده هناك 
ونادى باسم الرب. فاجتاز الرب قدامه. ونادى: الب الب إله رحيم ورؤوف بطلىء الغضب 
وكثير الإحسان والوفاء حافظ الإحسان إلى ألوف. غافر الإثم والمعصية والخطيّة فأسرع 
موسي وخر إلى الأرض وسجد, 

بعد أن قال الله تعالى لموسى «لن ترانى» وكان ما كان من التجلى للجيل وخر موسى صعقا 
ولما أفاق تاب إلى الله. فقال له الله إنه قد اصطفاه واختاره على الناس لتنزل عليه التوراة 
وهى رسالة موسى. وكذلك اصطفاه بتكليمه إياه وأمره أن يكون من الشاكرين على شرف 
الإصطفاء والتكليم. 

«قال يا موسى إنى اصطفيتك على الناس برسالاتى ويكلامى فخذ ما آتيتك وكن 
من الشاكرين. وكتبنا له فى الألواح من كل شىء موعظة وتفصيلا لكل شىء 
فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها ساوريكم دار الفاسقين». 


١80-148(‏ - الأعراف) 
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الألواح : 
وكتب الله له فى الألواح تفصيل الشريغة من الحلال والحرام والعبادات والشرائع والأحكام 
والمواعظ. أى «من كل شىء موعظة وتفصيلا لكل شى»» وروى فى الخبر أن جبريل عليه السلام 
قيض عليه يجناحه فمر نه فى العلا حتى أدناة فَسْمّع صريف القلم حين كتب الله له الألواح. 
ذكره الترمذى. 
وفى عدد الألواح قيل لوحين. ولعل ذلك أخذاً عن التوراة إذ تقول (خروج ؟7 : )١١‏ 
فانصرف موسى ونزل من الجبل ولوجا الشهادة فى يده لوحان مكتويان على جانيهما. ومن 
هنا كانا مكتوبين. واللؤحان هما صنعة الله والكتابة كتابة الله منقوشة على اللوحين. وفى رأينا 
أن لوحين اثنين - مهما عظما وكبرت أبعادهمًا - كما قالوا ؟١‏ ذراعا “ ٠١‏ أذرع - مع العلم 
أن تايوت الشهادة - وقد وضعا فيه - كانت أبغاده و,” <ا ١,5‏ ذراعا (ص )٠١١8,٠١٠١‏ 
- ما كانا ليتسعا لكل ما أنزل على موسى وكما نص القرآن الكريم «من كل شيىء - وتفصيلا 
لكل شيىءة ولذلك فمن المرجّح أن الألواج كانت أكثن من ذلك فى العدد وهذا ما نص عليه 
القرآن الكريم حينما.قال: «وكتبنا .له فى الألواح» والجمع هو ثلاثة فأكثر. 
وعن مادتها قيل الكثير: تقول التوراة (خزوج 4 : )١‏ ثم قال الرب لموسى انحت لك لوحين 
من حجر مثل الأولين فأكتب أنا على :اللوحين الكلماث التى كانت على اللوحين الأولين اللذين 
كسرتهما. وعن هذا القول أخذ المفسرون الإسلاميون فقالوا: أمر الله موسى أن يقطعهما من 
صخرة صمّاء ليّدها له فقطعها بيده. ولعل كاتبى التوراة وهم يكتبونها فى المذفى فى العراق 
كانوا متأثرين بما يرونه من الكتابة المسفارية على ألواح الطين سواء النيىء أى المحروق أى 
الحجارة (شكل 04؟) لذلك تصوروا :الألواح التئ أعطيت لموسى على هذه الصورة كما يتضح 
من شكل 5500. . وحددؤا عددها. يلوحين اثنين باعتبار أن تحمل اليد الواحدة لوحا واحذا. وجاء 
فى تفسين القرطبى (ج ا ص ١11)..ويزوى‏ أنهما لوحان وجاء بالجمع لأن الاثنين جمع ويقال 
رجل عظيم الألواح إذا كان كبير عظم اليدين والرجلين. ولا نرى هذا الرأى لأن المشهور عن 
الجمع هى شلاثة فاكثر. ولا نقول: وقف التلاميد ونحن نقصد اثنين. وحتى المثال الذى أورد.فهى 
أكثر من ثلاثة لأن عخلم اليدين والرجلين أربعة وحتى لو كان المقصود اليدين أى الرجلين فلا 
يُتصور أن يكون للرجل أكثر من لوحين لأى منهما حتى لى ذكرت جمعا. فالمثال لا يقاس عليه 
ما تحن بصدده. وما دام القرآن الكريم قد قال «الألواح» فهى إما ثلاثة أو أكثر. 
وأما عن كونها كانت مصنوعة من الحجارة - والكل قد نقل ذلك عن التوراة - فما نظن 
أن لوحا من الحجارة - مهما كان رقيقا - حتى يستطيع المرّء حمله فى :يد واحدة - ما كانت 
أبعاده تزيد عن متر >< .ل متر. واللوح بهذه الأبعاد لايتسع للكثير ولهذا نرى أنها لم تكن من 
الحجارة - أخرج ابن أبى حاتم عن جعفر بن محمد عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم 
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شكل 7506 - أحد الألواح الحجرية وجدت 
فى أرض مؤاب. 


شكل 505 - تصور أهل الكتاب لتلقى الألواح 
ويادحظ تشابه الألواح مع الشكل السايق. 


1 
١‏ 
آ 
ا 
ا 


أنه قال: الألواح التئ أنزلت على موسى كانت من سدر الجنة وعن الحسن أنها كانت من 
خشب نزلت من السماء (تفسير الألوسى ج 9 ص 07) وهذا ما يرجحه الألوسئ. ونرئ أيضا 
أنها كانت رقيقة للفاية حتى ليمكن تشبيهها بما يسمى فى:غصرنا الحالى «قشرة خشب» 
ويهذا تكون خفيفة:للغاية بحيث يمكن لليد الواحدة أن تحمل منها عشرة أى أكثر كهيئة «ملزمة» 
من كتاب ويهذا تتسع صفحاتها لما نص عليه القرآن الكريم «من كل شىء موعظة. وتفصيلا لكل 
شىء» وخاصة أننا لى راجعنا ما فى التوراة من تفاصيل عن بيت العبادة والشرائع والأحكام 
نجدها مكتوية فى مائة صفحة بالخط الصفير. وقد يؤيد هذ الرأى قوله تعالى: «والطور وكتاب 
مسطور فى رق منشور» ١(‏ - ؟ - الطور) والكتاب المسطور قيل القرآن. وقال الكلبى التوراة 
وقيل اللوح المحفوظ. والمعنى الأخير ينفيه وصف منشور إذ معناه أنه معرض للنظر. وما يرجح 
أن المقصود هو التوراة هو أن القسم كان بالطور وهى الجبل الذى كلم الله موسى عليه 
والتوراة هى التى أنزلت كتايا مسطورا والقرآن الكريم لم ينزل كذلك بل قال الله تعالى : «ولى 
نزلنا عليك كتايا فى قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر 
مبين». ( - الأنعام) لذلك فإن الأقرب هو أن الكتاب المشار إليه هى التوراة - ووصف بأنه فى 
رق منشور. والرق:الشئء الرقيق: مثل زق لدف أى جلد رقيق يكتب فيه. ش 

عن ابن عمن أن عليا كرم الله وجهه قال: خلق الله تعالى آدم بيده وخلق جنة عدن بيده 
وكتب الألواح بيده وأضافك بعضهم: وخلق جبزيل بيده وخلق عرشه نِيدَهُ“وكتب الكتاب الذى 
عنده لايطلع عليه غيزة بيدة: 

«وكتبنا له فى الألواح من كل شىء موعظة وتفصيلا لكل شىء». 


(من الآية م4١‏ - الأعراف) 


«أخذ الألواح وفى نسختها هدى ورحمة للذين هم لريهم يرهبون». 
(من الآية 164 - لأعراف) 

وأشهر ما عرف بأنه مكتوب فى الألواح هى «الوصايا العشر». إلا أن موسى عليه السلام 
تلقى أيضا أحكم الشريعة بالتفصيل وطريقة بناء بيت العبادة والتنظيمات الخاصة بالكهنة من 
حيث اختيارهم وملابسهم والطقوس التى يقومون بها بكل تفصيل. 

؟ - الوصايا العشس (25عدملسمقتصتده0 م16 156) - خروج 0 

١‏ - أنا الرب إلهك الذى أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. لا يكن لك آلهة أخرى 
أمام وجهى. 

؟ - لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولاصورة ما مما فى السماء من فوق وما فى الأرض من 
تحت وما فى الماء من تحت الأرض. ولا تسجد لهن ولا تعبدهن لأنى أنا الرب إلهك إله غيور. 
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أقتقد ذنوب الآباء فى الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع من أعدائى وأصنع إحسانا إلى ألوف 
من أحبائى وحافظى وصاياى. 

؟ - لا تحلف باسم الرب إلهك باطلا. لآن الرب لا يبرىء من ينطق ياسمه باطلا. 

4 - اذكر يوم السبت لتقدسه. فى ستة أيام تعمل وتنجز كل أعمالك واليوم السايع سبت 
للرب إلهك لاتصنع فيه عملا أنت وابنك وينتك وعبدك ويهيمتك وأمتك ونزيلك الذى داخل أبوابك 
لأن الرب خلق السموات والأرض والبحر وكل ما فيها فى ستة أيام وفى اليوم السايع استراح 
لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه. 

ه - أكرم أباك وأمك لكى يطول عمرك فى الأرض التى يعطيك الرب إلهك. 

5- لا تقتل. 

'-لاتزن. 

6 - لا تسرق. 

؟ - لا تشهد على قريبك شهادة زور. 

٠‏ - لا تشته بيت قربيك. لا تشته امرأة قريبك ولا عيده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا 
شيئا مما هى لقريبك. 

(ب) - بيت العبادة : لم يكن مناسبا أن يبنى بالطوب أى الحجارة لأن بنى إسرائيل كانوا 
كثيرى التنقل كما أن وجودهم فى سيناء كان وجودا مؤقتا ينتهى بطول الوقت المناسب 
لدخولهم الأرض. لذلك وجب أن يكون بيت العبادة متنقلا يسهل فكه وحمله ثم إقامته. وكان 
يشمل: 

١‏ - الفناء الخارجى يحيط به سور ويالفناء مذبح المحرقة والمفسلة (أى المرحضة). 

؟ - خيمة الاجتماع وفى داخلها المسكن. 

" - يتكون المسكن من المقدس ويه المائدة والمنارة ومذيح البخور. 

- قدس الأقداس ويه التابوت. 

ه - تعليمات خاصة بالكهنة وثيابهم ومواردهم. 

(ج) - الشريعة اليهودية: 

ونذكر بعضها فيما يلى. 

١‏ - الاعتراف والتطهير. 

” - الحلال والحرام فى الأكل. 

؟ - الزواج والطلاق. 
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6 - الأعياد: 1 
ه - الزكاة. 
7 - الصلاة. 
6 - زيارة بيت المقدس. 
وليس هنا مجال ذكر تفاصيل ذلك ومن يريد التوسع يمكنه قراءة الكتب المتخصصة. غير 
أن هناك أمر نود أن نشير إليه وهى قوله تعالى : 
«وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون». (ه - البقرة) 
فما هى الفرقان الذى جاء معطوفا على الكتاب فى هذه الآية ؟ 
الفرقان : 
الفرقان فى اللغة كل ما فرق به بين الحق والباطل وسمى يوم بد يوم الفرقان « وما أنزلنا 
على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان». (١؛‏ - الأنفعال) 
إلا أن كثيرا من المفسرين يرون أن الفرقان هو القرآن. وجاء فى المعجم الوسيط: الفرقان 
كتاب الله تعالى - ومنها جاء قوله تعالى : «تبارك الذى نزل الفرقان على عَيذه ليكون 
للعالمين تذيرا». ١(‏ - الفرقان) 
وفى معنى قوله تعالى : «وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان» قال أب اسحق الزجاج الفرقان 
هو الكتاب أعيد ذكره باسمين تأكيدا وقال ابن زيد الفرقان انفراق البحر له حتى صار فرقا 
فعبروا. وقيل الفرقان الفرج من الكرب لأنهم كانوا مستعبدين ومنها قوله تعالى: «إن تتقوا الله 
يجعل لكم فرقانا» أى فرجا ومخرجا. وقال ابن بحر والمعنى آتينا موسى الكتاب الفرقان والواى 
قد تزاد فى النعوت كقولنا فلان حسن وطويل وواضح أن هذه الأقوال ما هئ إلا اجتهادات 
تقريبية ولا يزال الباب مفتوحا لاجتهادات أخرى. 
والمعروف أن التوراة هى ما أنزل على موسى وجاء عيسى عليه السلام مصدقا بها. لقوله 
تعالى«وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة»(45- 
المائدة). والتوراة التى أنزلت على موسى عليه السلام تشمل الأسقار الخمسة الأولى: التكوين 
والخروج والعدد واللاويين والتثنية. أما باقى التوراة فقد كتب بعضها أنبياء مثل سفر المزامير 
وهى مزامير داود عليه السلام أى الزيور - وأسفار كتبها حفاظ التوراة. 
والتوراة تشمل الوصايا العشر وأحكام الشريعة وقيل: الوصايا العشر هى الفرقان وأحكام 
الشريعة فى الكتاب (د. محمد شحرور. الكتاب والقرآن. ص 14). وقد يثور تساؤل: ماذا عن 
الفرقان الذى أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قيل إن القرآن الكريم فيه وصايا عشر هى 


يل 


ماءجاءعت فى سورة الأنعام الآيات ١١١‏ - ؟١5١:‏ 

«قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم : 

١‏ - ألا تشركوا به شيئا. 

- ويالوالدين إحسانا. 

" - ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. 

-ولا تقريوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 

ه - ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. 

١‏ + ولاتقريوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده: 

" - وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لانكلف نفسا إلا وسعها. 

/ - وإذا قلتم فاعدلوا ولى كان ذا قربى. 

9 - ويعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. 

٠‏ - وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم سبيله ذلكم وصاكم 
به لعلكم تتقون, 

والفواحش فى الوصية 4 تشمل نكاح المحارم. والشذوذ الجنسى والزنا. 

والوصية ؟ - ويعهد الله أوفوا - تشمل كل تعهد ظاهر أى ياطن فى المعاملات بين الناس 
ويندرج تحتها إلتزام الأمانة فى المعاملات وتصبح السرقة من المحرمات وكذلك الرشوة 
والاختلاس. 

فإذا عدنا إلى ما قيل عما أنزل على موسى عليه السلام «وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان» 
فالفرقان هو الوصايا العشر والكتاب هى أحكام الشريعة الأخري التى سبق ذكرها فى 
الصفحة السابقة. والله أعلم. 
عبادة العجل : 

قلنا سابقا (ص 180) إن موسى عليه السلام استخلف أخاه هارون فى بنى إسرائيل 
وأخبره أنه سيذهب لملاقة ربه ثلاثين يوما ليتلقى منه الألواح والشريعة. ولما طب من موسى أن 
يتم المدة بعشر ليال لتصبح أربعين ليله تأخر موعد عودته. كان السامرى فى هذه الأثناء قد 
أخذ الحلى التى كان بنى إسرائيل قد استعاروها من المصريين قبيل الخروج وهى ما ذكرناه 
(ص 115) وصهرها وصنع لهم عجلاً له خوار وقال لهم هذا إلهكم وإله موسيى. لقد قال 
موسى إنه ذاهبالملاقاة ريه ولكنه نسى أن ريه هنا - وهى هذا العجل - وليس هناك عند 


الجبل . وافتتن بالعجل أناس كثيرون من بنى إسرائيل. ولما تأخر موسى عن موعد عودته زاد 


لق 


ا 
1 
ا 
1 
ا 


هذا من شكوكهم وظنواأ أنه لن-يعود وزاد إقبالهم على عيادة العجل. وأخير :الله موسى بما 
فعل السامزى من إضلالهم 

«قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرى». مط 

تقول التوراة (خروج "؟) ولما رأى الشعب أن موسى أبظأ فى النزؤل من الجبل اجتمع 
الشعب على هارون وقالوا له قم اضنع لنا آلهة تسير أمامنا لأن هذا موسئ الرجل الذى 
أصعدنا من أرض مصر لانعلم اذا أصابه. فقال لهم هارون انزعوا أقراط الذهب التى فى 
آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم واتونى بها . فنزع كل الشعب أقراط الذهب التى فى آذانهم وأتوا 
بها إلى هارون. فأخذ ذلك من أيديهم وضوره بالأزميل وصنعه عجلا مسبوكا. فقالوا هذه 
آليْتك يا إسرائيل التى أصعدتك من أرض مصرء فلما نظر هارون بَنئ مذبها أمامه ونادى 
هارون وقال غدا عيد للرب. فبكروا فى القد وأصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامة وجلس 
الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. فقال الرب لموسى اذهب انزل لأنه قد فسد شعبك. زاغوا 
سريعا عن الطريق الذى أوصيتهم به. صنعوا لهم عجلا مسبوكا وسجدوا له وذيحوا له وقالوا 
هذه آلهتك يا إسرائيل التى أصعدتك من أرض مصر. 

وهذا افتراء من كاتبى التوراة على نبى الله هارون. وقد تفى عنه القرآن الكريم هذه الفرية 
إذ نص على أن السامرى هو الذى أضلهم وأثبت أن هارون قد استذكر منهم هذا الفعل. 

«ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ريكم الرحمن فاتبعونى 


وأطيعوا أمرى». (10جطم) 
نعود إلى موسى عليه السلام وقد أخبره ريه عما فعل قومه فى غيابه قغضب:موسى 
وأسرع عائدا. 
«فرجع موسئ إلى 'قومه غضبان أسفأ». ( لطم 


وكان أسف موسئ ناتجا من أن هذا الشعبْ قد أكرمه الله بالآيات والمعجزات وخلّصٌه من 
يدى فرعون الذى كان يسومهم سوء العذاب وشق لهم البحر وأغرق فرعون أمام أعينهم. هذا 
الشعب ما إن أبطأ' عليه موننى حتى ارتذوا للوثنية وعبدوا عجلا كما رأوا المضريين يعبدون 
عجل أبيس (ص 755). 

«وأشريوا فى قلويهم: العجل: يكفرهم». (55 - البقرة) 

تعبيرا عن تمكن هذه العبادة قى قلوبهم وكانما تغلغلت عبادته قى أجسامهم كما يتغلغل 
الماء فى الأعضاء بعد شريه. 
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ولما اقترب موسى من مكان قومه سمع صوت الدفوف والغناء والرقص. ولما اقترب أكثر 
رأى فى وسط الدائرة عجلا ذهبيا له صوت يخرج منه هى أشبه بخوار الثور والراقصون 
يدورون حوله. وصاح موسى بغضب قائلا 

«يئسما خلفتمونى من يعدى». (من الآية ١6١‏ - الأعراف) 

كان فى إمكان موسى عليه السلام أن يقتص من المتسبب فى هذه الفتنة فقد أخيره الله 
سبحانه وتعالى أن السامرى هو السبب «وأضلهم السامرى» ولكنه أراده تحقيقا علنيا حتى 
يكون القوم مقتنعين بعدالة الحكم الذى سيصدره فالجريمة عظيمة وخطيرة. وهى جريمة الردة 
عن عبادة الله الواحد الأحد - والعقوبة لايد ستتناسب مع عظم الجرم وستكون عقوبة قاسية. 
وبدأ التحقيق. هنا يمكن تشبيه ما حدث بتمرد فيه متمردون وزعيم للتمرد وجهة منوط بها 
المحافظة على الأمن. ويدأ بسؤال المتمردين أولا وهم ذلك النفر من ينى إسرائيل الذين عيدوا 
العجل. ثم سؤال هارون وقد استخلفه موسى على القوم وكان منوطا به نهيهم عن الضلال 
ومنعهم من ارتكابه. ثم فى النهاية سؤال زعم المتمردين أى المتسبب فى الضلال وهى 
السامرى ليداقع عن نفسه. 

توجه موسى بخطابه إلى من ضلوا من بنى إسرائيل مويخا لهم فى صيغة سؤال نفى حتى 
تكون إجابتهم إقرارا لما يقوله من أن الله قد وعدهم وعدا حسنا. وعدهم بتخليصهم من 
العذاب الذى كانوا فيه بمصر وأوفى الله بوعده وزيادة على ذلك أغرق عدوهم حتى لا يلاحقهم 
فى المستقيل : 

«قال يا قوم ألم يعدكم ريكم وعدا حسنا...» 

وأتبع ذلك بسؤال آخر هو لماذا أخلفوا وعدهم له بألا يعبدوا إلا الله ؟ وهنا بين لهم أن 
ضلال الأقوام قد يكون بسبب طول المدة بينهم وبين نبيهم فتنسى تعاليمه أى تحرف وفى هذه 
الحالة قد يكون لهم بعض العذر فيرسل الله إليهم رسولا يحيى فى نفوسهم تعاليم الله 
'ويعيدهم إلى التوحيد أما إذا تم الضلال على قرب عهد من النبى فهنا يحل عليهم غضب الله 
ويكونون مستوجبين لعذايه. 

«أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ريكم فأخلفتم موعدى». 

(43 طم 

وجوابهم على هذا التساؤل سيكون بأنه لم يطل العهد بهم فإن نبيهم لا يزال موجودا 
بينهم فلا يبقى إلا الاحتمال الآخر وهى أنهم - أى كأنهم أرادوا أن يحل عليهم غضب من ريهم 
أى أنهم يفعلهم هذا أصبحوا مستحقين أن يحل عليهم غضب من ربهم. 
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كان جوابهم أن الأمر لم يكن باختيارهم وأن إخلافهم الموعد الذى بينهم ويينه - وهو 
الثبات على دين الله - كان فوق قدرتهم فإن السامرى هى الذى أضلهم بأن صنع من الذهب 
والفضة التى أخذوها من المصريين وسموها «أوزارا» أى أثقالا لأنها كانت كثيرة وقد تعنى 
آثاما لأنهم استعاروا هذه الحلى بحجة أنهم سيحتفلون بعيد لهم وعبادة ربهم فى البرية ولم 
يعيدوها لأصحابها. قال بعض المفسرين إن هارون عليه السلام أمرهم بإلقاء الحلى فى حفرة 
فيها نار لأنها لا تحل لهم. وذكر الألوسى (تفسيره ج ١7‏ ص 47؟) ما روى عن ابن عباس 
من أن هارون قال لهم إنما تأخر موسى عنكم لما معكم من حلى القوم وهى حرام عليكم. 
فالرأى أن نحفر حفرة ونجعل فيها نارا ونقذف فيها ما معنا. وقيل إن السامرى وضع فى 
الحفرة قالب عجل دون أن يدروا. وجعل القوم يأتون يما معهم فيقذفونه فيها وجاء السامرى 
ومعه تراب من أثر حافر فرس جبريل عليه السلام وأقبل إلى النار وقال لهارون عليه السلام: يا 
نبى الله أألقى ما فى يدى؟ فقال نعم وهى يظن أنه بعض الحلى مثل ما جاء به غيره. فألقى 
السامرى هذه القبضة من أثر الرسول وقال كن عجلا جسدا له خوار فكان البلاء والفتنة. 

ينفى أغلب المفسرين أن الحلى تحولت إلى عجل حقيقى له خوار ولذلك لا نوافق على ما 
ذكره الأواوسى من أن موسى قال: إلهى هذا السامرى صاغ لهم العجل فمن نفخ فيه الروح؟ 
والمقصود أن الله قد سهل للسامرى فعله ليختير بنى إسرائيل ويظهر لهم أن الإيمان لم يرسخ 
بعد فى قلوبهم إلا أن البعض قالوا إن ما كانوا يرونه من حمرة فى جسمه هى حمرة الذهب 
وليست حياة حقيقية ولذلك قيل «عجلا جسدا» أى جسما لا روح فيه. وقال آخرون «جسدا» أى 
جثة ذا لحم ودم (تفسير الألوسى ج ١١‏ ص .)١142‏ وَجَهّدَ آخرون أنفسهم لتفسير الخوار من 
تمثال ليس فيه روح فقالوا (أنبياء الله - أحمد بهجت. ص '؟؟) إن السامرى كان فيما يبدى 
نحاتا محترفا أى صائفا سابقا فصنع العجل مجوفا من الداخل ووضعه فى اتجاه الريح بحيث 
يدخل الهواء من فتحته الخلفية ويخرج من أنفه فيحدت صوتا يشبه خوار العجول الحقيقية 
ويقال إن سر هذا الخوار أن السامرى كان قد أخذ قبضة من تراب سار عليه جبريل عليه 
السلام حين نزل إلى الأرض فى معجزة شق البحر أى أن السامرى أبصر بما لم يبصروا به 
فقبض قبضة من أثر الرسول (جبريل عليه السلام) فوضعها مع الذهب وهى يصنع منه العجل. 
وكان جبريل عليه السلام لا يسير على شىء إلا ديت فيه الحياة قلما أضاف السامرى التراب 
إلى الذهب وصنع منه العجل خار كالعجول الحقيقية. وعاد الذين ينفون الحياة عن العجل 
وينفون أن يكون الخوار ذاتيا وليس يفعل الريح - يقولون إننا نعلم أن التراب إذا أضيف إلى 
الذهب وصّهر انفصل التراب من الذهب وترك تجويفا فى مكانه وأغلب الظن أن السامرى 
استخدم هذا التراب» كأى تراب آخرء فى صنع تجويف داخل العجلء بحيث تحول الذهب إلى 
تمثال له صوت. والحقيقية أن الأمر لا يحتاح لهذا المجهود فى نفى الحياة عن العجل إذ أن 
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القضية هى أنه حتى لو كان الخوار ذاتيا وحتى لى كانت دبت فيه حياة حقيقية فهل يجوز لبنى 
إسرائيل أن يعبدوه؟ وهكذا تجاون القرآن الكريم عن هذه الممبألة فقال دعجلا جسداً له خوار» 
وترك الأذهان تفسر هذا الخوار كما تشاء. بفعل الريح أى دبت فيه الحياة - وأثيت أن هذا 
العجل لا يصح أن يكون إلها على أى وجه لأنه لا يتكلم إذا خوطب ولى سألوا شيئا لا يرجع 
عليهم بجواب بل يخور فقط ولا يقدر أن يدفع عنهم ضرا ولا يملك أن ينفعهم بشىء. ووضع 
ذلك فى صيغة سؤال استنكار وتقبيح لفعلهم هذا: 

«قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكنا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك 
ألقى السامرى. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى 
فنسى. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نقعا». 

(490 - كم طله) 

ونلاحظ دقة اللفظ القرآنى. قهى قد نسب صنع العجل للسامرى «فأخرج». ولم يقل لهم 
السامرى إن هذا هى إلهكم فوافقوه وفى هذه الحالة يكون قد صلل يهم. ولكن هذه الفئة التى 
اتبعت السامرى كانت تميل بطبعها إلى الضلال إذ ما أن رأوا العجل حتى أسرعوا لعبادته 
والفاء تعنى التعقيب بلا تراخى «فقالوا» هذا هى الإله. أى أن الضلال فى دخيلتهم ولم يكن 
ينتظر إلا أن يروا العجل حتى يفصحوا عن ضلالهم. بل وإمعانا فى ضلالهم لم يقولوا هذا هى 
إلهنا تعبيرا عن أنفسهم فقط ولم يكتفوا بأن يقولوا لمن لم يتبعوهم هذا هى إلهكم بل راحوا 
يحثونهم على الضلال ويوهمونهم أن هذا .هى إلههم وإله موسى..وإن كان موسى قد قال إنه 
ذاهب لملاقاة ربه فهى قد نسى لأن إلهه هنا. وهكذا انتهى التحقيق مع من ضلوا بنتيجة.. 
مؤداها أن رأس الفتنة هى السامرى ولكنهم هم أنفسهم لا يقلون عنه فى الجرم والضلال. ولم 
يتبين لموسى عليه السلام ما يفعل بهم فارجاً أمرهم لما يعد انهاء التحقيق مع الأطراف 
الأخرى. 

انتقل مووسى بعد ذلك إلى سؤال هارون خليفته فى قومه وكان قد حدد له طريقة عمله حين 
قال له.. 

«اخلفنى فى قومى. وأصلح ولا تتيع سييل المفسدين». 

وكان الغضب قد بلغ بموسى مداه وأخذته الغيرة على دين الله حدا لا يوصف فلم يتمالك 
نفسه إلا وقد ألقى الألواح من يده. قالوا بعضها انكسر واعترض الآخرون بأنه مهما كان من 
غضبه فإن احترام كتاب الله واجب فلا يلقى بشدة فينكسر. وفى رأينا أن الإلقاء لا يستدعى 
العنف فى الفعل وإن كان يفيد العجلة. فقد قيل لأم موسى «فالقيه فى اليم» ولا يُتصوّر أن 
تلقى الأم وليدها بشدة وإن كانت قد وضعته فى اليم بسرعة - كذلك نقول ألقى عليه السلام 
أى حياه وتفيد السرعة أيضا أى حياه فور رؤيته.. هكذا وضع موسى عليه السلام الألؤاح 
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على الأرض بسرعة فكأته ألقاها. وتقول التوارة (خروج )١15 : 3١‏ وكان عندما اقترب من 
المحلة أنه أيصر العجل والرقص فحمى غضب موسى وطرح اللوحين من يديه وكسرهما فى 
أسفل الجبل. وفى الإصحاح 4؟ : ١‏ - ثم قال الرب لموسى انحت لوحين من حجر مثل الأولين 
فأكتب أنا على اللوحين الكلمات التى كانت على اللوحين الأولين اللذين كسرتهما. وعلى كل فقد 
وصلنا سابقا (ص )19١‏ إلى أنها كانت رقائق من خشب فلا تنكسر عند إلقائها. 
بعد أن ألقى موسى عليه السلام الألواح من يده أمسك بمقدمة رأس هارون وجره إليه 
تعنيفا له ولسؤاله عما حدث خشية أن يكون قد قصر فى نهيهم عن الضلال. 
«وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه». (من الآية ١٠١‏ - الأعراف) 
وسأله عما منعه أن يردهم عن الفىّ إذ رآهم قد ضلوا وما منعه أن يتبع طريق موسى فى 
الحفاظ على دين الله 
«قال يا هرون ما منعك إذ رأيتهم ضلوى| ألا تتيعن. أفمصيت أمرى». 
(ككس كك دطه) 
والأمر كان : «أصلح ولا تتبع سييل المفسدين». 
رأى هارون حدة غضب موسى وكما يقولون يتطاير الشرر من عينيه. فأراد أن يرقق قلبه 
ويلطف من حدة غضبه فاختار لفظا يذكر بالأخوة ويعبر عن الحنان فقال «ياين أم لا تئخذ 
بلحيتى ولا برأسى» ويفهم من هذا أن موسى أمسك أولا بلحية هارون - ولعل هارون كان 
أطول منه - فلما خفض رأسه من أثر جذب اللحية أمسك بشعر رأسه وجذيه إليه. وروى أن 
موسى عليه السلام كان غضويا واستبدت به الغيرة على دين الله ففعل ما فعل قى هارون مع 
أنه نبى أيضا. 
كان هارون قد نهاهم عن عبادة العجل حين رآهم قد فتنوا به لما رأوا من خواره وأخيرهم 
أن ريهم هى الرحمن وطلب منهم أن يتبعوا قوله ويطيعوا أمره. فلم يسمعوا له وقالوا له سنظل 
على عبادة العجل حتى يعود إلينا موسى لنرى رأيه. فاعتزلهم هارون. هو ومن بقوا على 
إيمانهم.وأثبت القرآن الكريم موقف هارون هذا. ويذلك ينفى ما ادعته التوراة أن هارون هو 
الذى صنع لهم العجل (خروج ؟5). 
«ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم يه وإن ريكم الرحمن فاتبعونى 
وأطيعوا أمرى. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إليتا موسى». (5-١5-طم)‏ 
دفع هارون عن نفسه تهمة عصيان الأمر إذ سأله موسى أفعصيت أمرى؟ وقدم دفاعين: 
قال إن القوم استضعفوه ورأوه هى ومن معه من المؤمنين قلة وضعافا وكادوا يثورون عليهم ونا 
نهاهم عما فعلوه من عبادة العجل كادوا يقتلونه وطلب منه ألا يظن أنه مخطىء ولا يجعله فى 
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عداد الظالمين وألا يعاقبه لأن ذلك سيشمت به الأعداء إن يقولون هذا هارون قد عارضنا وناله 
عقاب من موسى فيفرحوا بذلك. 

«وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم إن القوم استضعفونى 
وكادوا يقتلوننى فلاتشمت بى الأعداء ولاتجعلتى مع القوم الظالمين». 

٠60 (‏ - الأعراف) 

أما الدفاع الثانى الذى أبداه هارون فهى خشيته من أن لى قام هو ومن بقوا على إيمانهم 
بمنع الضالين من عبادة العجل واستعمل العنف معهم لقام قتال بين الفريقين. ويقع قتلى وتثور 
الأحقاد ويثار أقارب القتلى لقتلاهم فتكون فرقة فى بنى إسرائيل وقد تلومنى على ذلك وتقول 
إنه كان الواجب على أن أنتظر عودتك لتتصرف أنت بما ترى. 

«قال يا ابن أم لاتنخذ بلحيتى ولا برأسى إنى خشيت أن تقول فرّقت بين بنى 
إسرائيل ولم ترقب قولى». 54 -ظم) 

قبل موسى عليه السلام اعتذار أخيه. وأراد أن يستغقر ربه عما فعل بأخيه قبل أن 
يستجلى الأمر «قال رب اغفر لى» وكذلك طلب المغفرة لأخية بما يعد ذنبا إذ لم يستطع منع 
الفتنة «ولأخى» وفى هذا الضم ترضية لهارون عليه السلام ورفع للشماتة عنه. 

«قال رب اغفر لى ولأخى وأدخلنا فى رحمتك وأنت أرحم الراحمين». 


١61(‏ - الأعراف) 


بقى سؤال رأس القتنة وهى السامرى 

«قال قما خطبك يا سامرى». (50 لطم 

أى ما شأتك وما هذا الأمر الخطير المنسوب إليك فقال مدافعا عن نفسه إنه رأى مالم يره 
باقى القوم وقد ذكرنا سابقا ما قيل من أنه قبض قبضة من التراب الذى مر عليه حافر فرس 
جبريل عليه السلام. فهى من أثر الرسول - وألقاها فى الحلى المذاية - وزينت له نفسه هذا 
الفعل ليرى ما يحدث. وهى بهذا يتنصل من مسئولية فعله وأن القبضة من الأثر وما فيها من 
قوة إحياء كانت هى السبب المباشر وأن كل ذنبه أن نفسه قد سولت له إلقاءها على الذهب 
المنصهر. وكان هذا كذبا منه إن هى الذى صنع قالبا على هيئة العجل ووضعه فى الحفرة أى 
أنه عند عمل الحفرة - ولعله هى الذى تطوّع بحفرها - جعلها على هيكة عجل وسواء دبت فيه 
حياة أم كان يخور بفعل الريح فإن القوم اتيعوه وعبدوا العجل وحدثت المعصية وكان هو المدبر 
لها. لم يكن موسى عليه السلام فى حاجة لكل هذا التحقيق ليصل إلى النتيجة فقد أطلعه الله 
عليها من قبل إذ قال له وهى فى الجبل «فإنا قد فتنا قومك وأضلهم السامرى». ولكن موسى 
أراد أن يكون تحقيق على الملأ حتى يتقبلوا ما يحكم به. وانتهى التحقيق وكان الحكم متضمنا 
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ثلاثة ينود : 

بند خاص بالرأس المدبر وه السامرى. 

ى بند يتعلق بجسم الجريمة وهو تمثال العجل. 

و بند ثالث يختص بالذين اتبعوا السامرى وعبدوا العجل. 

كان الحكم على السامرى من شقين. عقاب دنيوى وعقاب فى الآخرة وناهيك عن عقاب 
الآخرة الذى ان يتخلف عنه ولن يخلفه. ولم يفصح عنه حيث أنه معروف سلفا وهى نار جهتم. 

أما العذاب الدنيوى فلم يكن حكما بالإعدام لأن حكم الأعدام يقصر من أمد الحياة الدنيا 
والله يريد له عذابا أليما فى الدنيا وأن تطول معاناته بطول بقائه فى الدنيا. قالوا إن الله رماه 
بداء عضال لا يكاد يمس أحداً أى يمسه أحد إلا حم من ساعته حمى شديدة. فتحاشاه الناس 
وتحاشاهم وكان يصيح بأعلى صوته لا مساس أى لا تمسونى. وتلافى الناس ملاقاته ومكالمته 
ومؤاكلته ومبايعته وغير ذلك مما يعتاد جريانه بين الناس من المعاملات. ويقول الألوسى 
(تفسيره ج ١1‏ ص )١١50‏ وصار بين الناس أوحش من القاتل اللاجىء إلى الحرم ومن 
الوحشى النافر فى البيداء. وهام فى البرية لايجد أحدا من الناس. 

«قال فاذهب فإن لك فى الحياة أن تقول لامساس وإن لك موعدا لن تخلفه». 

30 طم 

«لن تْمَلقَهه أى لن يخلفك الله تعالى ذلك الوعد بل ينجزه لك. وقرئت لن تُخلفه بكسر اللام 
أى لا تملك أن تتخلف عنه. 

لا تذكر التوراة شيئًا عن السامرى وتنسب صنع العجل إلى هارون وقد نفى القرآن الكريم 
عنه ذلك. وقال المستشرقون إن السامرى اشتقاق من السامرة (شمرون العبرية) فى فلسطين 
ولم يكن بنى إسرائيل قد دخلوها بعد لينسب أحد إليها ليقال له شمرونى أى شامرى أى 
سامرى. يقصدون أن الإسم اختراع وليس حقيقة. ويرد الأستاذ رؤوف أب سعده (من إعجاز 
القرآن - ج " ص 9؟) قائلا: إن اسم السامرى لاشأن له بالسامرة فى فلسطين بل هو من 
عشيرة شمرون وبالرجوع إلى التوراة (عدد 7١1‏ : ؟؟) نجد بنى يساكر بن يعقوب هم: تولاع 
وفوة وياشوب وشمرون. فهى شمرونى أى شامرى أى سامرى. ويقول إن الإسم يحمل أيضا 
معنى عدم المس والاحتراز من المس واللمس إذ أن شمر العبرية معناها حفظ وصان وحَررٌ و 
«شَمَرّه من» معناها «احترز من» وتوقّى فإذا قلت شمرنى بإضافة ضمير المفعول للمتكلم كما 

فى العربية تضبع شمرتى أئ توقنى فإذا كان المخاطب جمعا قيل شمرونى أى توقونى أى 
تحاشونى أى لا مساس التى جاءت فى القرآن الكريم. فالاسم يشير إلى عشيرته وإلى الجزاء 
الذى ناله بسيب دوره فى صنع العجل وعبادته. وهذا وجه من وجوه إعجان اللفظ فى القرآن 
الكريم إذ تحمل كلمة سامرى هذين المعنيين. 


أما فيما يتعلق بجسم الجريمة وهى العجل فقد ذكره القرآن الكريم: 
«وانظر إلى إلهك الذى ظلت عليه ماكفا لنحرقنه ثم لننسفته فى اليم تسفأ». 
59 طلم 
والكلام هنا موجه إلى السامرى بصفته هو الذى صنع المجل وأول من عبده ولذلك قيل 
«إلهك» - وى «ظللت» أصلها ظللت وحذفت اللام الأولى للتخفيف. وقيل إن موسى عليه السلام 
برده بالمبرد ثم أحرقه بالنار ثم ذراه فى البحر حتى لا يبقى منه أثر. 
وتقول التوراة (خروج ؟” : ١؟)‏ ثم أخذ العجل الذى صنعوا وأحرقه بالنار وطحنه حتى 
صار ناعما وذراه على وجه الماء وسقى بنى إسرائيل -- وكأنما ليشريوه حقيقة بعد أن أشريوا 
عبادته فى قلوبهم كما ذكر القرآن الكريم. 
بقى أن نعود إلى هؤلاء الذين ضلوا وارتدوا عن عبادة الله وتبعوا السامرى فعبدوا العجل. 
لنعرف ماذا كان جزاؤهم. وكان هؤلاء قد أفاقوا من خفوتهم وتنبّهوا إلى أنهم قد ارتكبوا أكير 
معصية بعيادة العجل : 
«ولا سقط فى أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لثن لم يرحمنا رينا ويغفر لتا 
لنكونن من الخاسرين». (49١-الأعراف)‏ 
وسقط فى أيديهم تعبير عن شدة الندم لأن النادم إذا اشتد ندمه عضن يده - ويقال عض 
أصابع الندم - فتكون يده مسقوطا فيها أو أسقط فيها أو «سقط فى أيديهم». وتبينوا أنهم قد 
ضلوا واتضح ذلك لهم وكأنهم قد رأوه بأعينهم. قالوا لكن لم يرحمنا ربنا بإنزال التوية المكفرة 
لذنبنا ويغفر لنا خطيئتنا لنكونن من الخاسرين. ولكن هل يكفى أن يطلبوا التوية بالسنتهم 
هكذا ليتوب الله عليهم وهم قد ارتكبوا أكير الذنوب؟ قد يجعل ذلك الناس فى المستقبل 
يتجرؤون على حدود الله مادامت التوية بهذه البساطة. إذن لابد من جزاء يردع كل من تسول 
له نفسه الإشراك بالله. وهكذا جاء الحكم قاسيا ورادعا. يتناسب مع عظم الجرم. 
«إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة فى الحياة الدنيا وكذلك 
نهزى المفترين». (169 - الأعراف) 
بينت هذه الآية أن هؤلاء الذين عبدوا العجل قد غضب الله عليهم وسينزل بهم عقاب ينالهم. 
وقيل اختصارا «سينالهم غضب من ريهم» وهذا العقاب سيسيب لهم ذلة فى الحياة الدنيا. ثم 
أوضحت آية من سورة أخرى نوع العذاب الذى حكم الله به عليهم فى الحياة الدنيا. والكفر 
بعد الإيمان ردة. والردة حدها القتل. وأخبرهم موسى بما أمر الله به فى شأتهم حتى يتوب 
الله عليهم فلا ينالهم عذاب فى الآخرة : 
«وإذ قال موسى لقومه يا قوم إذكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى 
يارئكم فاقوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند يارئكم ». (4ه - البقرة) 


ا 
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وأجمع المفسرون على أنه لم يؤمر كل واحد من عبدة العجل بأن يقتل نفس بيده. . قيل 
فقاموا وقتل بعضهم بعضا حتى قيل لهم كُفوا. . وقيل وقف الذين عبدوا العجل صفا ودخل 
عليهم الذين لم يعبدوه بالسلاح فاستسلم لهم عبدة العجل فقتلوهم وسمى استسلامهم للقتل 
قتلا لأنفسهم على سبيل المجاز. أى هى مثل «ولا تلمزوا أنفسكم» أى يلمز بعضكم بعضا أى 
كان الأمر أن يقتل بعضهم بعضاء وقيل لما بلغ عدد القتلى سبعة آلاف تاب الله على المذنبين 
الذين لم يقتلوا إذ هم رضوا بالقتل جزاء لما اقترفوه من ذنب فرفع عنهم القتل. وأخبروا أن 
من قتل احقّسب شهيدا عند الله ومن لم يقتل فقد تاب الله عليه. وقيل أوحى إلى موسى: ما 
يحزنك . أما من قُتل فهو حى عندى يُرزق وأما من بقى فقد قبلت تويته فسن بذلك موسى وينى 
إسرائيل رواه ابن جرير بإسناد جيد. 


«فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. فتاب عليكم إنه هى التواب الرحيم». 


(8ه - البقرة) 
«ثم اتخذوا العجل من بعد ماجاءتهم البنيات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى 
سلطانا مبينا». (65١-النساء)‏ 


تقول التوراة (خروج 51 : 1؟) إن بنى لاوى هم الذين أوكل إليهم قتل عبدة العجل فقالوا: 
وقف موسى في باب ا مملة وقال من للرب فإلىَ. فاجتمع إليه جميع بنى لاوى. فقال لهم هكذا 
قال الرب إله إسرائيل ضعوا كل واحد سيفه على فخذه ومروا وارجعوا من باب إلى باب فى 
المحلة واقتلوا كل واحد أخاه (أى حتى لو كان أخاه) وكل واحد صاحيه وكل واحد قرييه (أى 
حتى لو كان صاحبه أو قريبه) ففعل بن لاوى بحسب قول موسى ووقع من الشعب فى ذلك 
اليوم نحى ثلاثة آلف رجل. ويقول أهل الكتاب إن بنى لاوى - وهم عشيرة موسى وهارون ” 
بتمسكهم يعبادة الرب وغيرتهم على دينه استحقوا أن يكونوا هم فى المستقبل سبط الكهتوت. 

وهكذا انتهت فتنة عبادة العجل وزالت شدة الغضب عن موسى عليه السلام وكان كما 
ذكرنا من قبل قد ألقى الألواح من يده - فعاد وأخذها. قيل لما ألقى الألواح تكسرت قصام 
أزيعين يوما فد عليه ما فيها و أعطى لوحين جديدين فيهما ما فى اللوحين الأولين بعينه 


فكأنهما نسخة منهما. 
«ونا سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفى نسختها هدى ورحمة للذين هم 
لريهم يرهيون». ٠6(‏ - الأعراف) 


ويقول البعض الأرجح أنها لم تكسر «وفى نسختها هدى» أى ما هى مكتوب فيها ومتنسوح 
عليها هدى ورحمة للذين يخافون أشد الخوف. 


تقول التوراة (خروج الريك 0 إن موسى ذهب للقاء ربه فأعطاه لوحين آخرين: 


وكان فى الغد أن موسى قال للشعب أنتم قد أخطاتم خطية عظيمة فأصعد الآن إلى الرب 
لعلى أكفر عن خطيتكم. قرجع موسى إلى الرب وقال آه قد أخطأ هذا الشعب خطية عظيمة 
وصنعوا لأنفسهم آلهة من ذهب والآن إن غفرت خطيتهم وإلا فامحنى من كتابك الذى كتبت. 
فقال الرب لموسى من أخطا إلى أمحوه من كتابى. والآن اذهب اهد الشعب إلى حيث كلمتك. 
(وفى 74 : )١‏ ثم قال الرب لموسى انحت لك لوحين من حجر مثل الأولين فاكتبْ أنا على 
اللوحين الكلمات التى كانت على اللوحين الأولين اللذين كسرتهما. 


الاعتذار عن فتنة العجل : 

كان آخر شيء فى فتنه العجل أن الله أمر موسى أن يأتيه فى ملأ من بنى إسرائيل 
ليعتذروا عن عبادة العجل (تفسير ابن كثير. ج " ص 44؟) فاختار موسى من قومه سبعين 
رجلا أمرهم أن يصوموا ويتطهروا وينطلقوا معه إلى الجبل ليعتذروا عما فعل باقى القوم من 
عبادة العجل ويسألوه المغفرة. ففعلوا وخرجوا معه. وأمرهم بالبقاء فى سفح الجيل وأن يدعوا 
الله ليغفر لقومهم. وتقدم هو لمناجاة ريه وليطلب ا مغفرة أيضا. 

«واختار موسى قومه سيعين رجلا لميقاتنا ...». ١90(‏ - الاعراف) 

فلما فرغ من كلام ربه عاد إليهم وزفّ إليهم البشرى بأن الله قد تاب على الجميع. وكان 
الواجب أن يسجدوا لله شكرا على ما امن به عليهم وعلى قومهم من قبول تويتهم. ولكنهم 
طلبوا رؤية الله جهرة حتى يتأكدوا صدقه. 

«وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فأخذتكم الصاعقة وأنتم 
تنظرون». (ده-لبقرة) 

وَقَبِلَ أن يخبرهم موسى باستحالة هذ الأمر. حتى بالنسبة له وهى نبى الله ورسوله وأنه 
سبق أن طلب ذلك وكان الرد «لن ترانى» وتجلى الله للجبل فدك وأنه هى نفسه لم يتحمل هذا 
الموقف فخر صعقا. قبل أن يشرح لهم ذلك كانت قد أخذتهم الرجفة وماتوا لتوهم ولحظتهم. 
فهؤلاء الذين ذهبوا للاعتذار عن ذنب ارتكبه قومهم إذا بهم هم أنفسهم يرتكبون ذنيا أكبر 
بطلبهم رؤية الله جهرة فكان جزاءهم الموت. وراح موسى يناشد ربه ويدعوه ويتضرع إليه قائلا 
لى شئت أهلكتهم من قبل أن نخرج إلى الميقات وأهلكتنى أيضا معهم بمحضر من بنى 
إسرائيل. ولعل موسى عليه السلام شعر بحرج من أنه لوعاد بدونهم يتهمه قومه بأنه هى الذى 
قتلهم. لذلك كانت هذه المناشدة والضراعة. ثم وصفهم بأتهم سفهاء وتساءل.. «أتهلكنا بما فعل 
السفهاء منا» والسؤال سؤال استعطاف وثقة بلطف الله عز وجل. ثم بعد ذلك أرجع الأمر كله 
لله ولشيئته قمن شاء الله له الهدى اهتدى. ومن شاء له غير ذلك ضل. فالله هو الولى وهى 
القائم بأمور الكون كله ثم فى النهاية طلب المغفرة والرحمة لأن الله هى خير الغافرين. 


اهب 


«قال رب لى شئت أهلكتهم من قبل وإياى. أتهلكنا بما قعل السفهاء منا إن 
هى إلافتنتك تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء. أنت ولينا قاغفر لنا وارحمتا 


وأنت خير الغافرين». -١60(‏ الأعراف) 
واستجاب الله لضراعة موسى.. فأحياهم جميعا: 
«ثم بعثناكم من يعد موتكم لعلكم تشكرون». (5ه - البقرة) 


تدعى التوراة أن هؤلاء السبعين رأوا الله سبحانه وتعالى إذ جاء فيها (إصحاح 4؟ 
خروج): وقال لموسى اصعد إلى الرب أنت وهارون وناداب وأبيهى (وهما الابن الأول والثانى 
لهارون) وسبعون من شيوخ إسرائيل واسجدوا من بعيد ويقترب موسى وحده إلى الرب وهم. لا 
يقتريون وأما الشعب فلا يصعد معه. ثم ص عد موسى وهارون وناداب وأبيهى وسيعون من 
شيوخ إسرائيل. ورأوا إله إسرائيل وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف وكذات 
السماء فى النقاوة ولكنه لم يمد يده إلى أشراف بنى إسرائيل. فرأوا الله وأكلوا وشريوا. ونا 
رأى أهل الكتاب أن ما جاء فى هذه الفقرة يتعارض مع ما جاء فى (؟5 : ١؟)‏ «لأن الإنسان 
لا يرانى ويعيش» قالوا: ولذلك فإن ما رآه أولتك الرجل لم يكن إلا قبسا من ذاته ومع ذلك فقد 
كان هذا لطفا ظاهرا صنعه الله معهم حتى أنهم يرونه كذلك ولا يموتون (تفسير الكتاب 
المقدس. جماعة اللاهوتيين ج ١‏ ص 191) ويقول جاميسون وفاوست (تفسير الانجيل. ص 
)إن ما رأوه هى رمز لمجده ويهائه كشفه لهم ورأوا عرشه مصنوعا من الياقوت الأزرق 
وهو أغلى أنواع الأحجار الكريمة - ٠‏ ولعل هذا خير مثال يوضح نزعتهم إلى تجسيد الإله! إذ 
هو سبحانه وتعالى كما قرر فى قرآنه «ليس كمثله شىء» و«لاتدركه الأيصار». 

كذلك تذكر التوراة أن بنى إسرائيل فى وقت لاحق شهدوا تجلى الله على الجيل وسمعوا 
تكليم الله لموسى. ولكن عن بعد - إذ جاء فى إصحاح خروج 15 : 4 - فقال الرب لموسى ها 
أنا آت إليك فى ظلام السحاب لكى يسمع الشعب حينما أتكلم معك فيؤمنوا بك أيضا إلى 
الأبد ثم جاء ما معناه أن الله أخيره أن يأمر بنى إسرائيل بأن يتطهروا لمدة يومين «لأنه فى 
اليوم الثالث ينزل الرب أمام عيون جميع الشعب على جبل سيناء. وتقيم للشعب خدودا من كل 
ناحية قائلا احترزوا من أن تصعدوا إلى الجبل أى تمسوا طرفه» وفعلوا كما أمر الرب «وحدث 
فى اليوم الثالث لما كان الصباح أنه صارت رعود ويروق وسحاب ثقيل على الجبل وصوت بوق 
شديد جدا. فارتعد كل الشعب الذى فى المحلة (أى المحل الذى كانوا نازلين فيه). وأخرج 
موسى الشعب من المحله لملاقة الله. فوقفوا فى أسفل الجبل وكان جبل سيناء كله يدخن من 
أجل أن الرب نزل عليه بالنذار وصعد دخانه كدخان الأتون وارتجف كل الجبل جدا فكان صوت 
البوق يزداد اشتدادا جدا. وموسى يتكلم والله يجيبه بصوت. ونزل الرب على جبل سيناء إلى 
رأس الجبل. ودعا الله موسى إلى رأس الجبل. قصعد موسى فقال الرب لموسى انحدر حذر 
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الشعب اثلا يقتحموا إلى الرب لينظروا فيسقط منهم كثيرون فقال موسى للرب لا يقدر الشعب 
أن يصعد الى جبل سيناء لأنك أنت حذرتنا قائلا أقم حدود! للجبل وقدسه. 
وتفسيرنا لما ذهبوا إليه من أن بنى إسرائيل شهدوا التجلى الإلهى على جبل سيتاء 
وسمعوا صوت الرب وهو يتكلم مع نبيه موسى هو كما يلى: من المعروف أن بنى إسرائيل 
لذين خرجوا مع موسى عاشوا طوال عمرهم فى مصر المعروفة بشمسها الدافئة وقلة مطرها 
وندرة الرعد والبرق. وعايشوا المصريين وهم يقدسون «رع» إله الشمس. وسمعوا من القادمين 
من العراق ويالذات من مناطقها الشمالية الجبلية ويكثر فيها الرعد والبرق أنهم هناك يقدسون 
آلهة الربوات (انظر الجزء الثانى ص 1518) فوق قمم الجبال وأتها تحدث الناس وتحثهم على 
تقديم القرابين فى المعابد. لذلك فإن بنى اسرائيل لما كانوا فى جبال سيناء التى ترتفع عن 
سطح البحر يحوالى 5٠٠١‏ مترا وجبل موسى بالذات يبلغ ارتفاعه أكثر من ٠٠٠١‏ مترا. وفى 
لشتاء يحفه الضباب وتكثر الرعود والبروق والصواعق وهى شىء لم يروه من قبل فقفزت إلى 
أذهانهم آلهة الريوات التى تحدث عنها القادمون من العراق وفسروا ما رأوه من أن الرب نزل 
بنفسه على الجبل فى وسط السحاب. أما ما يّدعونه من سماع صوت الرب وهو يكلم موسى 
كصوت بوق فمن المعروف أن الريح عند اشتد شتداد سرعتها تحدث أصواتا ولذلك يقال عواء 
الريح. وصورت لهم خيالاتهم أنها كلام الرب مع موسى بلغة لا يفهموتها! 
لا بأس من أن نأخذ هنا وقفة قصيرة لنعرف كيف وجد «دير سانت كاترين» فى هذه 
المنطقة من جبل موسى. ذلك أنه فى العصور المسيحية الأولى لجأ عدد من الرهبان والنساك 
إلى وادى فيران وينوا مكانا للتعبد فى سفح جبل موسى وأقاموا هناك. وكان بدو سيناء كثيرا 
ما يغيرون على الرهبان للسلب والنهب. وما اعتنق الامبراطوى قسطنطين المسيحية قامت والدته 
- القديسه هيليذا بزيارة القدس عام ”ام - وعلمت بما يلاقية الرهبان فى سيناء فأمرت 
ببناء يقيمون فيه ليحميهم وفى عام ١٠57م‏ قام الامبراطور البيزنطى جوستنيان بيناء سور قوى 
حول المعيد الموجود فى سفح جبل موسى. وفى العصور الوسطى بنيت كنيسة داخله وعرف 
المكان بدير سانت كاترين. وما هى جدير بالذكر أيضا أن عالم اللاهوت الألمانى كونستانتين 
فون تيشندورف عثر فى دير سيناء عام 1804 على نسخة من الكتاب المقدس مخطوطة على 
الجلود - وهى المشهورة ياسم « مخطوطة سينا» وترجع إلى القرن الرابع الميلادى وتحتوى 
على الإنجيل وأجزاء من العهد القديم. وقد أخذها القيصر كهدية وأعطى الدير منحة مقدارها 
4 رويل. ثم أخذت النسخة طريقها إلى مكتبة سان بطرسبرج. وفى العام 1975 اشتراها 
لاجنف لطا من الحونا سراي بسب 0٠١٠‏ جنيه استرلينى. 
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بيت العبادة 12222616 

لقد سبق أن ذكرنا (ص )19١‏ أن الألواح كان بها الوصايا العشر والشريعة. ومن تعاليم 
الشريعة بناء بيت العبادة. وكان تنقل بنى إسرائيل الدائم فى سيناء سببا فى أن يكون بيت 
العبادة متنقلا. يمكن فكه عند الارتحال - وحمله أثناء المسيرة ثم إقامته فى المكان الجديد 
الذى ينزلون فيه. ومن أهم مكونات بيت العبادة الخيمة التى تسمى بخيمة الاجتماع ذلك أن 
موسى عليه السلام كان - بعد إنشائها - يناجى ريه فيها ولم يكن الوحى ينزل عليه إلا فيها 
ومن هنا جاءت تسميتها بخيمة الاجتماع لأنه كان يجتمع بالوحى فيها. وأطلق اسم خيمة 
الاجتماع على بيت العبادة باكمله. وكان من أهم مكونات خيمة الاجتماع «المقدس» وسمى 
أيضا «المسكن» إن تقول التوراة (خروج 0؟ : 8) إن الرب أمر : «فيصنعون لى مقدسا لأسكن 
فى وسطهم» وكان المسكن عبارة عن خيمة أصغر داخل خيمة الاجتماع وتحتوى على التابوت 
أى تابوت الشهادة - ويعض أثاث آخر سنذكره فيما بعد. 

كذلك كان من مكونات بيت العبادة عند بنى إسرائيل المذبح الكهنوتى أى مذبح المحرقة - إن 
كانت القرابين لا تقبل إلا إذا ذبحت عليه ولا يجوز لأحد أن يقدم ذبيحة عليه إلا الكاهن 
اللاوى. ولنقارن هذا بالتيسير فى شريعة الإسلام إن أن ذبائح الصدقات أو النذور تذبح فى 
أى مكان وبواسطة أى شخص وتوزع على الفقراء والمحتاجين وينال مقدمها الأجر والثواب من 
الله وله أن يأكل جزءا منها أيضا: عن قتادة أن موسئ قال لريه: زب إنئ أخد فى الألواح أمة 
صدقاتهم يأكلونها فى بطونهم ويؤجرون عليها وكان من قبلهم من الأمم إذا تضدق أحذهم 
يصدقة فقبلت منه بعث الله عليها نارا فأكلتها. وإن ردت عليه تركت فتاكلها السباع والطير 
وأن الله أخذ صدقاتهم من غنيهم لفقيرهم رب فاجعلهم أمتى. قال تلك أمة أحمد. 

أما عن تابوت الشهادة فقد حفظت فى داخله التوراة والألواح وكان بنى اسرائيل - فيما 
بعد - يقدمونه فى الحروب أمامهم إعلانا عن تأييد الله لهم فينتصرون. كذلك كان مما أمر به 
الرب صنع أبواق وكان لهذه الأبواق مهام عدة وسيجىء فى الجزء الخامس إن شاء الله دورها 
فى فتح مدينة أريحا. إذ تقول التوراة إن هذه المدينة لما استعصت عليهم ظلوا يضربون 
الأبواق سبعة أيام متواصلة فسقطت أسوار المدينة وتم لهم فتحها. 


لذلك فقد رأينا لزاما أن نذكر شرحا مبسطا عن هذه الأمور كلها. غير أنه يتعين أن نناقيش 
أولا التشابه الموجود بين بعض الطقوس الدينية التى نصت عليها التوارة ويعض الطقوس التى 
كانت تقام فى معابد مصر الفرعونية. الأمر الذى جعل البعض يشك فى أنها من التعاليم 
الدينية التى أنزلت على موسى وجعلت عالما مثل سيجموند فرويد يقول إن الديانة الموسوية 
مشتقة من ديانة أخناتون. 


كما أن أونجر (قاموس الكتاب المقدس ص )٠١١9‏ يرى أن تأثر بنى إسرائيل بالفكر 
الدينى المصرى القديم بدأ منذ اللحظات الأولى لقدومهم إلى مصر وأن ذلك بدأ بيوسف 
الصديق نفسه إن رجه فرعون من أسنات بنت كاهن أون (الجزء الثالث ص )45١‏ وأنه تعبيرا 
عن الاحترام الذى كان يكنه للكهنة فإنه فى السنوات السبع العجاف لم يمس ممتلكاتهم. كما 
يرى أن يوسف - رغية فى تثقيف نقسه - بدأ يتردد على كليات اللاهوت المقامة فى المعايد 
ومن هنا تسرب الفكر الدينى الفرعونى إلى ديانة بنى إسرائيل. ولكننا لا نرى هذا الرأى. وإن 
كان يوسف قد تردد على معابد قدماء المصريين فقد كان ذلك «بحكم وظيفته» لمعرفة 
احتياجاتهم من الحبوب والمؤن. ولئن حضر أحيانابعض الاحتفالات الدينية فبصفته «نائب 
الملك» وليس بغرض تثقيف نفسه . إن هى نبى كريم يوحى إليه من ربه - وهو القائل عن نفسه 
لصاحبى السجن: «ذلكما مما علمنى ربى» وليس لمن علمه ريه أن يستزيد من منهل آخر. 
فضلا عن أن يكون هذا المنهل الآخر هو الثقافة الوثنية لقدماء المصريين. وقد سبق أن ذكرنا 
(ج” ص 017) تأر الفكر المصرى القديم بديانة التوحيد التى كان عليها يوسف إذ من المؤكد 
أنه جعل زوجته تؤمن بديانة التوحيد التى كان عليها وهى ديانة يعقوب وإسحق وإبراهيم عليهم 
السلام. وقلنا إن فكر التوحيد بدأ يتسرب إلى المصريين أنقسهم وأن ذلك كان له أثر فى نشأة 
ديانة أخناتون التوحيدية فيما بعد. 

غير أنه فى المقابل - وعلى مر السنين بعد عصر يوسف عليه السلام - تأثر بنى إسرائيل 
بالفكر الدينى المصرى القديم وعلى مدى ما يزيد عن أربعة قرون تشبعوا بما كانوا يرونه من 
طقوس تقام فى معابد آلهة المصريين. وأعجبوا بملابس الكهنة الزاهية الألوان فتوهموا أن هذه 
الطقوس جزء مكمل أى من مستلزمات الدين وأصبح فى تصورهم أن عبادة الرب لا تكون إلا 
يمثل هذه «الشكليات». ولما كان الأمر كذلك وتغلفل فى قلويهم حب هذه الطقوس فقد نزل بها 
الوحى وجعلها فريضة عليهم. وسنرى أن ذلك كان شبه عقوية لهم لأنها كانت عملية غاية فى 
الصعوية سواء فى صنع مكوناتها أى فى ممارساتها. فالكاهن له لباس معين والكاهن الأعظم 
له لباس آخر مكون من رداء وجبة وصدرة مرصعة بالأحجار الكريمة والملايس مكلفة إن هى 
موشاة بالذهب. ولكن ألم تكن هذه رغبتهم! وحينما صعب عليهم التقيد بكثير من هذه الشرائع 
كان لايد من إجبارهم عليها. فكان نتق الجبل فوقهم والتهديد بوقوعه عليهم كما سيجىء فيما 
بعد (ص .)٠١58‏ ونقارن هذا بالبساطة التى يتسم بها الإسلام. فليس فيه كهنة ولا ثياب 
معينة وإمام المصلين يمكن أن يلبس جبة أى جلبانا أى ققطانا أى بدلة وصلاته وصلاة من يؤمهم 
مقبولة. وحتى لا يشترط أن تكون الصلاة فى المسجد بل الصلاة جائزة فى أى مكان والحديث 
الشريف: جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا. ولعلنا الآن ندرك معنى الدعاء الذى ورد فى 
القرآن الكريم «ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا». 


وعلى كل حال فإن هذه الطقوس التى فرضت على بنى إسرائيل لم تكن تمس جوهر الدين 
وهى التوحيد المنصوص عليه فى أول الوصايا العشر: أنا الرب إلهك. لا يكن لك آلهة أخرى. لا 
تصنع لك تمثالا منحوتا ولا تسجد لها ولا تعيدها لأنى أنا الرب إلهك. 

والآن لنذكر ما جاء فى التوراة بخصوص إنشاء بيت العبادة (خروج 5؟): وكلم الرب 
موسى قائلا : كلم بنى إسرائيل أن يأخذوا لى تقدمة (أى ما يقدمونه. أى تبرع) من كل من 
يحثه قلبه تأخذون تقدمتى: ذهب وفضة ونحاس وأسمانجونى (حجر كريم يشبه .الياقوت لونه 
أزرق ضارب إلى الحمرة) وأرجوان (لون صبافة يشمل البنفسجى والقرمزى أو الأحمر) 
وقرمز وبوص. وشعر معزى وجلود كباش وجلود تُحْسْ (حيوان) وخشب سنط وزيت للمنارة 
وأطياب لدهن المسحة وللبخور العطر وحجارة جزع وحجارة ترصيع للرداء والصدرة. 
فيصنعون لى مقدسا لأسكن فى وسطهم بحسب ما أريك من مثال المسكن ومثال جميع أنيته 
هكذا تصنعون ويصنعون تابوتا من خشب السنط وفى التابوت تضع الشهادة التى أعطيك 
(ولذلك سمى تابوت الشهادة أو تابوت العهد) وتصنع غطاء للتابوت وتصنع الخيمة. وأنا أجتمع 
يك هناك وأتكلم معك من على الغطاء من بين الكروبين (تمقالى الملاكين) اللذين على تابوت 
الشهادة بكل ما أوصيك به إلى بنى إسرائيل. وتصنع مائدة ومسكن وحجاب ومذبح. 

لا ندرى إن كان اختيار الصناع قد أوحى به من الله أم أنه كان فراسة من موسى عليه 
السلام ولكن التوراة تقول: وقال موسئ. قد دعا الرب بصلئيل بن أورى بى حور قى سبط 
يهوذا وملأه من روح الله بالحكمة والفهم والمعرقة ؤكل صضنعة ولاختراع المخترعات ليعمل فى 
الذهب والفضة والنحاس. ونقش حجارة للترصيع ونجارة الخشب وجعل فى قلبه هى وأهوليآب 
بن أخيساماك من سبط دان ليصنعا كل عمل النقاش والحائك الحاذق والطراز وكل عمل 
النساج. وجاء كل الحكماء الصانعين كل عمل المقدس كل واحد من عمله الذى هم يصنعونه 
(خروج ”١‏ , 56), 
خيمة الاجتماع عطااع 181 01 غ1" 

وهى تحوى ثلاثة أشياء المسكن - الخيمة - القطاء: 

المسكن مصنوع من البوص المبروم المطرًز (أى المشغول مثل الحصير) ملَوّن بلون 
أسمانجونى (أزرق شديد الزرقة) على لون أرجوانى بالإضافة إلى ألواح من خشب السنط 
للسقف وكل الألواح مغطاة بالذهب. ولألواح الجوانب قواعد من فضة ترتكز عليها. والمسكن 
ينقسم إلى المقدس ى قدس الأقداس ويينهما ستارة تسمى الحجاب من بوص مبروم منسوج 
مثل الحصير بلون اسما نجونى ى؛ أعمدة تحمله مطلية بالذهب - والمقدس فى الأول ويحتوى 
على المنارة على اليسار. ومائدة خبز الوجوه على اليمين ومذيح البخور فى الوسط يلى ذلك 
الحجاب ثم قدس الأقداس ويه التايوت المسمى تابوت الشهادة. 


وسنكتفى بالأشكال 1 50 4دكء 5509 التى تبين أبعاد بيت العبادة وارتفا ع السور 
وعدد الأعمدة وطريقة تثبيتها فى الأرض. وكل ذلك جاء بالتفصيل الشديد فى التوراة فى ثلاثة 
إصحاحات (خروج 50 51 97). 

والخيمة فوق المسكن جوانيها من بوص مبروم منسوج مثل الحصير أما السقف فمصنوع 
من شعر الماعز. ويأتى الغطاء فوق الخيمة وهى مصنوع من جلود والكباش والتيوس لوقايتها 
من الشمس والمطر (شكل 505 ب). 
تابوت العهد 5 طظقصع0018 عط 2ه علث (شكل )56٠١‏ 

جاء ذكر التابوت مرتين فى القرآن الكريم. مرة التابوت التى وضعت أم موسى فيه وليدها 
وألقته فى اليم وكان مصنوعا من البوص - أما تابوت العهد فقد جاء ذكره عندما طلب بثى 
إسرائيل من نبى لهم أن يجعل لهم ملكا فاختار لهم - بإيحاء من الله - طالوت: : 

«وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التايوت فيه سكينة من ريكم ويقية مما 
ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة». (44؟ - البقرة) 

وسيأتى ذكر ذلك فى الجزء الخامس إن شاء الله. وكان هذا التابوت عبارة عن صندوق 
صنعه موسى عليه السلام بإرشاد من الله تعالى. طوله در" وعرضه درا وارتفاعه هر١‏ ذراعا 
(شكل .)51١‏ وكان مصنوها من خشب السنط ومغطى بصفائح ذهب نقى من داخل ومن 
خارج ويحيط بأعلاه إكليل من ذهب فوقه غطاء من ذهب نقى وفوق كل طرف من الغطاء كروب 
من ذهب - والكروب هى تمثال ملاك. ويرى أهل الكتاب أن وجود الكرويين فوق التابوت هو 
لتظليل ظهور مجد الله عن الناظر (قاموس الكتاب المقدس. جماعة اللافوتيين . ص 94//) 
ويمثل الكروبان حضور الرب وسكناه بين الكرويين وإعلان صوته من بينهما وهناك يجتمع مع 
الشعب (المرجع السابق ص 5١5؟).‏ وكان فى التابوت الوعاء الذى يحتوى على المن. والألواح 
(ألواح العهد) ثم وضع بجانبها. عصا هارون التى أفرخت (وسيأتى شرح ذلك فيما بعد. ص 
٠6‏ ثم كتاب التوراة وكذلك عصا موسى. وكان للتابوت حلقتان من ذهب فى كل جانب 
يوضع فيهم عصوان من خشب السنط المفطى بالذهب لحمل التايوت. 

والتابوت هى الأثاث الوحيد الموجود فى قدس الأقداس أما خارج الحجاب فيوجد داخل 
المسكن ثلاثة أشياء: مائدة خين الوجود والمنارة ومذبح البخور. 

مائدة خبز الوجود أو الوجوة : ععدعدمط ود 2ه لدعد8 عطاءه عاطو1 

وهى مصنوعة من خشب السنط ومغطاة بالذهب النقى وطول المائدة ذراعان وعرضها ذراع 
واحد وارتفاعها ١.١‏ ذراعا (شكل ١1؟)‏ ولها حاجب (حاجز) من ذهب بعرض شبر حواليها 
وفى كل ركن من الأركان يوجد إكليل من ذهب. ولها فى كل زاوية حلقة من ذهب ولها عصوان 
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شكل 505 1 - الخيمة والساحة حولها والسور الخارجى والذبائح بقربها ثم مساكن جموع بنى إسرائيل. 


مح سس .16 فراع - كل ه شرع عمون 4١‏ عموى سب يس 


1 ارتفاع العمود ه أذورم 


؟ قدس الأقداس منذبع البشير يي * ذراع 


م مسد 
المفسلة - المرحضة ١ ٠‏ 
الباب الخارجي 
ا 0 م - 273 
السو الخارجى 


شكل 55> ب رسم تخطيطى لبيت العبادة. 
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شكل 709 ! - المسكن داخل شيمة الاجتماع. 
نقلا عن قاموس الكتاب المقدس . دار الثقافة . ص 561 


شكل 09؟ ب - قطاع رأسى,. 
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شكل .5؟ - تابوت العهد. 


أطلباق وكؤوس من ذهب نقى 


حاجب من ذهب عرضه شير / 
70 - 3 
3 


الارتفاع در١‏ ذراع 


شكل 51١‏ - مائدة خيز الوجره 
(كلها من خشب سنط مغطى بالذهب). 
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من خشب المسننط المغطى بالذهب لحمل المائدة. ومكان المائدة على يمين الداخل إلى المقدس فى 
خيمة الإجتماع. أما أدوات المائدة التى توضع عليها فكانت عبارة عن صحاف وأكواب وكؤوس 
وإيريق كلها من الذهب الخالص. أما الخيز الذى كان يوضع عليها والذى سميت باسمه فهى 
خبز الفطير الذى كان يصنع كل يوم سبت ويقدم على المائدة ساخنا وكان يُقدم منه ١‏ رغيفا 
بعدد الأسباط الاثنى عشر. ولم يكن يحل لأحد أن يأكل منها إلا الكهنة وهم فى المقدس. وكان 
بنى قهات هم الذين يصنعون هذا الخيز ويهيئونه كل يوم سبت. ويقول قاموس الكتاب المقدس 
(جماعة اللاهوتيين. ص +11) إن الأزغفة الإثنى عشر ترمز إلى صلة مستمرة بين يهوه ويين 
شعيه فهى واهب المنح والخيرات التى يستمتعون بها فى حضرته ويستخدمونها لخدمته. 
المثارة لممادمهما (شكل ؟3؟) : 

وتوضع على يسار الداخل فى مقايل المائدة وهى مصنوعة من الذهب الخالص. وتتكون من 
قاعدة وعمود أوسط ويخرج من كل جانب ثلاث شعب أي أفرع مقوسة ترتفع بارتقاع العمود 
الأوسط. وينتهى كل منها بيكأس صغير هى السراج حيث يوضع زيت الزيتون النقى وكل سراج 
يسع لل لتر زيتاً تقريبا. ويتم إيقاد المنارة فى العشية عند تقديم قربان المساء وفى الصباح 
يتم ملؤها بالزيت وقت تقديم قربان الصباح. ومن مكملات المنارة ملاقط وأحواض تستعمل 
لأخذ قطع الفحم من المذبح لوضعه بجانب فتيل القطن والنفخ فيه حتى يشتعل نارا لإيقاد 
سرج المنارة. 
مذيم اليخور ودممعمة.ه عمالكم (شكل 179 : 

ويوضع فى نهاية المقدس فى الوسط قبل الحجاب الذى يؤدى إلى قدس الأقداس. وهو 
مصنوع من خشب السنط وأبعاده ١ * ١‏ ذراغا وارتفاعه ذراعان وسطحه وجدراته كلها 
مغطاة بذهب نقى. وله من فوق إكليل حلية من ذهب وقرون فى الزوايا. وفى الأركان توجد 6 
حلقات من ذهب وعصوان مغطاتان بالذهب لحمله. وقد شرحت التوراة (خروج 5:7١‏ 
طريقة صنع البخور: وقال الرب لموسى: خذ لك أعطارا : ميعة وأظفاراً وقنّة أعطرة ولبانا نقيا. 
تكون اها «.كتساويه وتمتتمها 'يهورا'عطرا.ضتعة العظار مملها نقنا مقدسا دق هنه 
ناعما وتجعل منه قدام الشهادة فى خيمة الاجتماع حيث أجتمع بك. قدس أقداس يكون عندكم 
والبخور الذى تصنعه على مقاديره لا تصنعوا لأنفسكم. يكون عندك مقدسا للرب. كل من 
صنع مله ليشمه يقطع من شعبه. 

وكان هارون هى المكلف بوضع البخور على المذيح وكان وقت البخور هى فى الصباح عند 
إطقاء المنارة » وقى المساء عند إيقادها. ومن شعائر غيد الغفران أن يدخل الكاهن الأعظم إلى 
قدس الأقداس بمبخرة قد أخذت نارها من مذبح البخور ثم يلقى عليها بالبخور ويدخل بها 
قدس الأقداس كما جاء فى التوراة (لاويين 11 : ؟1): ويأخذ ملء المجمرة جمر نار عن المذبح 


مك1 


شكل 307 - المنارة. 
نقلا عن القاموس الجديد للكتاب المقدس . أونجر . ص ١7415‏ 


ذراع * شرام 
الارتفاع ذراعان 


شكل !7 - مذيح البخور. 
نقلا عن القاموس الجديد للكتاب المقدس . أونجر . ص 1745 


كلكا 


من أمام الرب وملء راحتيه بخورا عطرا دقيقا ويدخل بهما إلى داخل الحجاب ويجعل البخور 
على الثار أمام الرب فتفشى سحابة البخور الغطاء الذى على الشهادة. وهذه أيضا أحد 
شعائر ذبيحة الخطيّة التىتقدم للتفكير عن الذنوب. 

والمباخر الصغيرة (شكل 531؟) ثيرة الشكل ولكل كاهن مبخرته. وتصنع من النحاس أى 
البرونز 
المفسلة أو المرحضة ممما (شكله؟؟), 

وكما جاء فى التوراة (خروج )١7 : "١‏ وكلم الرب موسى قائلا: وتصنع مرحضة من 
نحاس وقاعدتها من نحاس للاغتسال وتجعلها بين خيمة الاجتماع والمذبح وتجعل فيها ماء. 
فيفسل هارون وينوه أيديهم وأرجلهم منها عند دخولهم إلى خيمة الاجتماع يفسلون بماء لئلا 
يموتوا. أى عند اقترابهم إلى المذيح للخدمة ليوقدوا وقودا للرب يفسلون أيديهم وأرجلهم لئلا 
يموتوا . ويكون لهم فريضة أبدية له ولنسله فى أجيالهم. 
مذبح المحرقة 0116 أدسرا3ا زه عمااك (شكل ككك /310؟), 

وكان يوضع فى أول الفناء بعد المدخل الرئيسى وكان مضتوعا من خشب السنط وأبعاده ه 
“ا ه ذراعا وارتفاعه ٠‏ أذرع. وهى مجوف ومغطى بصفائح من نحاس. وله قرون على زواياه 
الأربع مصنوعة من الخشب ومغطاة بالنحاس أيضا. وكانت معلّقة به من الداخل فى منتصف 
المسافة من القاع للسطح شبكة من النحاس لوضع النار عليها وشبكة من أعلا لوضع القربان 
المحرقة عليها. وللمذيح ؛ حلقات من نحاس يدخل فى كل اثنتين منها عصا من خشب السنط 
(مقطاة بالنحاس) لحمله. أما نار المذبح فتقول التوارة إن الله قد أشعلها فى البداية فى أول 
مرة قدمت فيها ذبيحة محرقة ثم استمرت مشتعلة لا تنطفى لأن الذبائح كانت تقدم بدون 
انقطاع فينسكب دمها على النار دائما ويتصاعد الدخان بصفة متواصلة. وإن كنا نرى أنه 
أثناء انتقال بنى إسرائيل من مكان إلى مكان آخر وعند حمل المذبح لايد سيكون مطفأ إذ من 
الصعب حمله وهى مشتعل. وعن أول اشتعال له تقول التوراة (لاويين 4: ”؟) ثم رفع هارون 
يده نحى الشعب وياركهم وانحدر من عمل ذبيحة الخطية والمحرقة وذبيحة السلامة ودخل 
موسى وهارون إلى خيمة الاجتماع ثم خرجا وياركا الشعب فتراعى مجد الرب لكل الشعب 
وخرجت نار من عند الرب وأحرقت ما علئ المذيح المحرقة والشحم فرأى جميع الشعب وهتفوا 
وسقطوا على وجوهم١‏ , 

وملحقات المذبح من القدور والمثاشل (قطعة من معدن فى رأسها خطاف ينشل بها اللحم 
من القدور) ومجامر (الوعاء الذى يوضع فيه البخور) ومراكن (جمع ركوة وهى الدلى الصغير) 
كل هذه مصنوعة من نحاس. 
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شكل 714 - مباخر صغيرة. 
نقلا عن القاموس الجديد للكتاب المقدس . أونجر . صن 715 


شكل 16؟ - المغسلة (المرحضة). 
نقلا عن القاموس الجديد للكتاب المقدس . أونجر . ص ٠08‏ 


قرون فى الزوايا 


- عند حي 
0 


شكل 21؟ - مذبح المحرقة (خشب سنط مغطى بالنحاس من داخل وشارج). 


نقلا عن القاموس الجديد للكتاب المقدس . أونجر . ص 58 


شكل /01؟ - كاهن أمام مذبح المحرقة. 
نقلا عن القاموس الجديد للكتاب المقدس . أوتجر . من ١١١١‏ 


الكهنة وثيايهم : 
فى الشريعة التى أنزلت على بنى إسرائيل يُختار الكهنة من سبط لاوى وبالذات من عائلة 
مازقن يشوط الايكرن في الشيخض المختان (ئ عك أوتكتويه جمبدى: ركان البكر فق ينكنه 
أن يكون كاهنا عظيما. وكان الكاهن يتقيد فى حياته ومعيشته بقواعد لم تكن تفرض على غيره 
من اللاويين أى من عامة الشعبء وقد عُين هارون كاهنا أعظم فى احتفال رسمى كما سيجىء 
قيما بعد (ص .)٠١54‏ 
وكانت واجبات الكهنة هى الذبائح اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية وعدا ذلك فإنهم 
يخدمون فى الاحتفالات والتطهير ويعتنون بالآنية المقدسة والنار المقدسة وأثاث المقدس. وكانوا 
يطلقون الصوت فى الأبواق المقدسة ويحملون تابوت العهد ويفسرون الشريعة للشعب ويقومون 
باستشارة الرب لمعرفة إرادته فى الأمور الكهذوتية أى بعض الأمور السياسية. وكان تعيين 
الكاهن وتقديسه يحتفل به احتفالا عظيما يدوم سبعة أيام ويجرى تقديم الذبائح والاغتسال 
ولبس الثياب المقدسة ونضح الدم والدهن والزيت. 
أما ثياب الكهنة فقد حددتها التوارة وتختلف حسب رتبة الكاهن فالكاهن العظيم له ثياب 
معينة (شكل 18؟) تختلف عن الكاهن العادى (شكل 519). وأول الثياب هى قميص من كتان 
يمتد من العنق إلى الكعبين وأكمام ضيقة (شكل ١7؟)‏ وفوق القميص جية الرداء ( 0)56 106 
4 ) وهى بدون أكمام وفتحتها فى الوسط من الأمام وحوافها مطرزة حتى لا تنسل. وذيل 
الجبة من أسفل محلى برمانات (من قماش) وجلاجل من ذهب على التوالى. 
ثم نأتى إلى الرداء 04دامة1 (شكل ١17؟)‏ وهى مصنوع من كتان منسوح ومُحلَّى بخيوط من 
ذهب وأسمانجونى وهى مكون من قطعتين قطعة أمامية وقطعة خلفية تصلان إلى ما تحت 
الركبة بقليل. والقطعتان موصولتان على الأكتاف بخيوط من كتان مجدول بالذهب ويوجد 
حجرين من العقيق اليمانى. واحد على كل كتف منقوش على كل واحد أسماء " من الأسباط 
تذكرة لهارون بأنه يمثل الأسباط الإثنى عشر. ويوجد حزام أى منطقة يربط على الخصر ثم 
تأتى بعد ذلك الصدرة وتسمى أيضا صدرة القضاء (شكل ؟7؟) وكانت تصنع من الكتان 
الموشى بالذهب. وأبعادها شير فى شير وهى مثنية (قطعان مطيقتان) ومرصعة بأربعة صفوف 
من أنواع مختلفة من الحجارة الكريمة. فى كل صف ثلاثة أحجار والمجموع ١١‏ حجرا على كل 
حجر اسم من أسماء الأسباط الاثنى عشر. وفى كل ركن حلقة من ذهب تثبت من أعلى 
بضفائر مجدولة من ذهب إلى الرداء عند الكتفين ومن أسفل بشرائط زرقاء اللون تثيت فى 
الرداء فوق الحزم وهكذا فإن الصدرة مثيتة فى الرداء لا تنزع عنه. والصدرة يليسها الكاهن 
الأعظم فقط. ثم أخيرا غطاء الرأس: وهى إما إكليل (أى تاج) من الذهب للكاهن الأعظم أى 
قلنسوة (مثل العمامة) بلون أزرق للكهنة الآخرين . 
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نقلا عن القاموس الجديد للكتاب المقدس . أوتجر . صن ٠١1717‏ 


لفل 


وبومامم باذ بجصويب أده واثما 


نقلا عن القاموس 
المقد. ل 


الجديد للكتا 
س . أونجر . ص 1٠١1٠‏ 
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نقلا عن القاموس 
المقدس '. أوتجر 


- كاهن هادى. اعمامم «اقامه/. 


الجديد للكتاب 


000000 


شكل 58؟ - كاهن 


عظيم 


إووتم وان «أكاساول 


شكل 


711 


عمامة أى قلنسوة 
كبير الكونة له إكليل من ذهب 


يخ 2 
شكل 7/١‏ - ثياب كاهن عظيم . 
نقلا عن القاموس الجديد للكتاب المقدس . أونجر . مس ” 


١‏ حجر عليها أسماء الأسباط 


الصف الأول 2 عقيق أحمر ياقوت أصفر زمرد 


١‏ دقل الصف الثانى بهرمان :2.0 ياقرت أزرق ‏ عقيق أبيض 
لتقم سمس 
ا 531ل السدالثالك عينالسى ا شم جمست 
ا 0 الصف الرابع ‏ زيرجد جزع يشب 


التدشين والافتتاح : (خروج )1١‏ 

تقول التوراة إن الرب أمر موسى أن يقيم المسكن وخيمة الاجتماع ويضع فيها تابوت 
لشهادة ويستره بالحجاب ثم يضع المائدة والمنارة والمذبح ويوقد سرج المذارة ثم تأتى عملية 
لتقديس أى المسح بالدهن: فياخذ دهن المسحة ويمسح المسكن وكل ما فيه ومذبح المحرقة . 
والآنية والمائدة وياقى المحتويات. وتستمر التوراة (50 : )١١‏ وتقدّم هارون وبنيه إلى باب خيمة 
لاجتماع وتفسلهم بماء وتلبس هارون الثياب المقدسة وتمسحه وتقدسه ليكهن لى. وتقدم بنيه 
وتلبسهم أقمصة. وتمسههم كما مسحت أياهم ليكهنوا لى فقعل موسى بحسب كل ما أمره 
الرب. هكذا فعل. وكان فى الشهر الأول من السنة الثانية فى أول الشهر أن المسكن أقيم أى 
أن بنى إسرائيل كانوا قد مضى عليهم فى سيناء للآن سنة كاملة. ثم يشرحون كيف كان الرب 
يقرر لهم مدة البقاء فى المكان الذى يحلون فيه وموعد الرحيل هكذا (خروج ٠١‏ : 5؟) ثم 
غطت السحابة خيمة الاجتماع وملأ بهاء الرب المسكن فلم يقدر موسئ أن يدخل خيمة 
الاجتماع لأن السحابة حلت عليها ويهاء الرب ملأ المسكن. وعند ارتفاع السحابة عن المسكن 
كان بنى إسرائيل يرتحلون فى جميع رحلاتهم وإن لم ترتفع السحابة لا يرتحلون إلى يوم 
ارتفاعها لأن سحابة الرب كانت على المسكن نهارا وكانت فيها نار ليلا أمام عيون كل بيت 
إسرائيل فى جميع رحلاتهم. وفى المكان حيث حلت السحابة هناك كان بنى إسرائيل ينزلون. 
حسب قول الرب كان بنى إسرائيل يرتحلون وحسب قول الرب كانوا ينزلون. جميع حلول 
السحابة على المسكن كانوا ينزلونوإذا تمادت السحابة غلئ المسكن أياما كثيرة كان بنى 
إسرائيل يحرسون حراسة الرب ولا يرتطون (عدد 5 : 18). 

ثم كلف كل سبط بتقديم قرابينهم بواسطة الرؤساء أمام المذبح فى كل يوم سبط. والقربان 
يتكون من طبق واحد من فضة ومنفحة (مثل القصعة) من فضة كلتاهما مملومتان دقيقا ملتوتا 
يزيت وصحن واحد مملوء يخورا وثور واحد وكبش واحد وخروف واحد وتيس واحد. هذه 
لذبيحة الخطية. ولذبيحة السلامة ؟ ثور ه كبش ٠ه‏ تيس ٠ه‏ خروف. 

وهكذا تقدم فى اليوم الأول سبط يهوذا بهذا القريان واليوم الثانى سبط يساكر والثالث 
زيولون - ؛ - رأويين ه -- شمعون 5 - جاد ١‏ - سيط أفرايم / - سبط منسى ؟ - سيط 
بنيامين ٠١‏ - سبط دان ١١‏ - سيط أشير ؟١١‏ - سيط نفتالى. ويهذا كملت شعائر تدشين بيت 
العبادة وخيمة الاجتماع. 

وفى ١5‏ من ذلك الشهر - أى بعد يومين من انتهاء الأسباط من تقديم القرابين - حل 
موعد الاحتفال يعيد الفصح وأمر الرب موسى بإقامته فى وقته «فكلم موسى بنى إسرائيل أن 
يعملوا الفصح فعملوا الفصح فى اليوم الرابع عشر من الشهر بين العشاعين حسب كل ما أمر 
الرب.. (عدد 5 :5). 
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تنصيب هارون عليه السلام كاهنا أكبر لبني إسرائيل : 

تم تنصيب هارون عليه السلام كاهنا أكبر لجماعة بنى إسرائيل فى احتفال علنى أقامه 
موسى أمام خيمة الاجتماع. تقول التوراة (لاويين 8): وكلم الرب موسى قائلا: خذ هارون 
وينيه معه والثياب ودهن المسحة وثور الخطية والكبشين وسل الفطير واجمع كل الجماعة إلى 
باب خيمة الاجتماع. ثم قال موسى للجماعة هذا ما أمر الرب أن يفعل. فقدم موسى هارون 
وبنيه وفسلهم بماء وجعل عليه القميص ونطقه بالمنطقة وألبسه الجبة وجعل عليه الرداء وشد 
زنار (حزام) الرداء. ووضع عليه الصدرة ووضع العمامة على رأسه ووضع على العمامة 
صفيحة الذهب الإكليل المقدس كما أمر الرب. ثم أخذ موسى دهن المسحة ومسع المسكن وكل 
ما فيه ونضح على المذبع سبع مرات وجميع آنيته والمرحضة (أى المفسلة) وقاعدتها لتقديسها 
وصب من دهن المسحة على رأس هارون ومسحه لتقديسه. ثم قدم موسى بنى هارون وأليسهم 
أقمصة ونطقهم بمناطق وشدّ لهم قلانس كما أمر الرب. ثم جىء بقور الخطية (أى ثور قريان 
للتكفير عن الخطايا) ووضع هارون وينوه أيديهم على رأسه وذبحه موسى وأخذ من دمه ومسح 
المذيح. وأخذ الشحم الذى على الأحشاء وأوقده على المذبح أما الجلد واللحم والفرث فتم 
إحراقها خارج المحلة. ثم جىء بكبش المحرقة ووضع هارون وينوه أيديهم على رأس الكبش 
وذبحه موسى ورش الدم على المذبح وتم حرق الكبش كله. ثم جىء بكبش ثان هو كبش الملء 
وأيضا وضع هارون وبنوه أيديهم على رأسه وذيحه موسى وأخذ موسى من دمه وجعل على 
شحمة أذن هارون اليمنى وعلى إبهام يده اليمنى وعلى إبهام رجله اليمنى وكذلك فعل مع بنيه 
ثم رش الدم على المذبح. أما شحم الإلية وشحم الحوايا (حول الأحشاء) فوضعه للحرق على 
المذبح. ومن الدم الذى على المذبيح نضح موسى على ثيابه وعلى ثياب هارون وثياب بنيه وأمرهم 
بطبخ اللحم على باب خيمة الاجتماع ويأكلونه مع الخبز والباقى يحرقونه بالنار. وأمرهم ألا 
يخرجوا ‏ أيام من باب خيمة الاجتماع.وهكذا اكتملت طقوس تطهير هارون وينيه وتقديسهم. 

وفى اليوم الثامن دعا موسى هارون وينيه وشيوخ إسرائيل وقام هارون بذبح ذبيحة خطية 
تكفيرا عن الشعب وذبح ذبيحة المحرقة وذبح ذبيحة السلامة كل ذلك عمله كما علمه موسى 
وعمله معه من قبل. 

جزاء مخالفة الطقوس: وكان المطلوب إجراء هذه الطقوس بدقة تامة والالتزام الشديد 
بترتيبها وفى المكان المحدد لها. وحدث أن ابنى هارون: ناداب وأبيهى أخذ كل منهما مجمرته 
وجعلا فيها نارا ووضعا عليها بخورا وقريا أمام الرب - وهذا شىء لم يأمر به الرب. وتقول 
التوراة (لاويين ٠١‏ : ؟) فخرجت نار من عند الرب وأكلتهما فماتا. ويقول أهل الكتاب (تفسير 
الكتاب المقدس ج ١‏ ص 98؟) أنهما فعلا ذلك بمقتضى رأيهما الخاص وليس بمقتضى أمر 
موسى. كما أنهما لم يئخذا النار من على المذبح النحاسى بل قربا «نارا غريبة» كما أن تقديم 
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البخور على المذيح الذهبى كان من واجبات رئيس الكهنة وكان تقدمهم على أبيهم فى هذا 
الشأن وفى أول مرة يتم فيها عمل هذه الطقوس يعتبر تطفلا وإخلالا خطيرا. كما أن الوقت 
المحدد لتقديم البخور (صباحاً ومساء) لم يكن قد حان بعد. ويرجح أهل الكتاب أنهم فعلا كل 
تلك المخالفات لأنهما كانا تحت تأثير خمر أى مسكر مع أن الكهتة محرم عليهم تعاطى الخمر 
إذ جاء (لاويين ٠١‏ : 8) وكلم الرب هارون قائلا خمرا ومسكرا لاتشرب أنت وبنوك معك عند 
دخولكم إلى خيمة الاجتماع لكى لا تموتوا. فرضا دهريا فى أجيالكم - أى يسرى هذا الحظر 
على كل الأجيال القادمة. ويلفت أهل الكتاب النظر إلى أن هذا كان أمرا مباشرا من الله 
لهارون وليس عن طريق موسى دلالة على أهميته الشديدة. 
وتحدد لكل سبط مكان إقامة (شكل 7؟) فاللاويون يقيمون حول خيمة الاجتماع لأنهم 
الموكلون بحراستها عند النزول فى محلة وحملها عند الارتحال. والشكل يبين مكان نزول 
عشائر اللاويين ومهامهم. أما الأسباط الاثنا عشر فينزاون جول الخيمة عن بعد. ثلاثة أسباط 
فى كل جانب من جوانب الخيمة الأريعة. وعند الارتحال يبدأ النازلون إلى الشرق بالتحرك أولا 
ثم باقى الأسباط فى اتجاه عقرب الساعة أى النازلون فى الجنوب يليهم الغرب وأخيرا 
النازلون إلى الشمال. 
الأبواق (جمع بوق) : 
لقد رأينا أن نقدم شرحا لماهية الأبواق هذه حتى يكون القارىء على علم بما قد يقرأ عنه 
من تصرفات جيراننا فى إسرائيل اليوم. ففى شكل 4/١؟‏ صورة منقولة عن جريدة الأخبار يوم 
؟ا/راى/"؟؟ والخبر بجوارها يقول إن آلاف اليهود المتطرفين احتشدوا فى مظاهرة طالبوا 
فيها بإعادة قدسية يوم السبت والالتزام الصارم بالعطلة فى هذا اليوم: وقد سبق أن ذكرنا 
(ص )٠٠١1‏ دور ضرب الأبواق فى فتح مدينة أريحا. تقول التوراة (عدد :)١ : ٠١‏ وكلم الرب 
موسى قائلا: اصنع لك بوقين من فضة فيكونان لك لمناداة الجماعة. وإذا ضريوا بواحد يجتمع 
إليك الرؤساء رؤوس ألوف إسرائيل وإذ ضريتم هتافا ترتحل المحلات النازلة إلى الشرق وإذا 
ضربتم هتافا ثانية ترحل المحلات النازلة إلى الجنوب. وأما عندما تجمعون الجماعة فتضريون 
ولا تهتفون. وبنى هارون الكهنة يضربون بالأبواق فتكون لهم فريضة أبدية فى أجيالكم. وإذا 
ذفيتم إلى حرب فى أرضكم على عدو يضر بكم تهتفون بالأبواق فتُدذكرون أمام الرب إلهكم 
وُتخلّصون من أعدائكم. وفى يوم فرحكم وفى أعيادكم ورؤوس شهوركم تضريون بالأبواق على 
محرقاتكم وذبائح سلامتكم فتكون لكم تذكارا أمام إلهكم. أنا الرب إلهكم. 
ويمكننا من هذا أن نلخص مهمة ضرب الأبواق فى الآتى : 
١‏ - المناداة على شيوخ ورؤساء إسرائيل لتبليغهم أمي ما 


1 


راية 


سيط 
سيط 


راية دان 


سيط نفتالى - سبط دان - سبط أشير 


١ 34‏ 
/ 0-5 - شير هرارقا 3 0 
3 ا هه 
ل 2 
5 ألواح المسكن والأعمدة 
1 7 أعمدة الداروأيتادها ب / 


. اية أفرا 
0 الرشوئييت 0 
يساكر هارون ) 00 ١‏ سبط مسي 
يهبوذا ‏ ' بنى مارون المسكن - الخيمة - الغطاء, سبط أفرايم 
ذيعامك / (حراسة المسكن) | سبط بنيامين 

0 
14 3 عشيرة قهات ‏ كر 1 
١ 7‏ -ثم) 4 1١‏ 
التابوت - المائدة - المثارة 3 
ا 
> المذبحان - أمتعة القدس - الحجابي 
ا ا 7 
1 راية رأوبين / 
١‏ سبط جاد - سبط رأويين - سبط شمعون 


شكل "الا - شوزيع الأسباط حول خيمة الإجتماع. 


شكل 4لا 

مجموعة من اليهود أمام حائط المبكى ينفخون 

فى الأبواق مطالبين باحترام حرمة يوم السبت. 
(جريدة الأخبار 15/ر؟١/ر"155)‏ 


شكل ه!؟ - أنوام مختلفة من الأبواق. 


شكل 578 - كينة ينفخون الأبواق فى أحد الأعياد. 
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؟ - المناداة على الجماعة كلها للارتحال مع تنظيم ذلك بارتحال الأسباط النازلين قى شرق 
بيت العبادة ثم النازلين إلى الجنوب. 

" - فى الحروب لشد الأزر وطلب العون من الرب. 

6 - فى الأفراح والأعياد واحتفال أوائل الشهور ومحرقات ذبائح السلامة. 

ويمكن اعتبار ضرب الأيواق عند اليهود مثل دق أجراس الكنائس عند المسيحيين. وكان 
البوق قبل ذلك يصنع من قرن كبش أو قرن ماعز. ولا نزلت الشريعة أمروا بصنعها من 
الفضة. وخصص أبناء هارون لينقخوا هم فى الأبواق دون سواهم. وكان كاهنان موكلان بذلك 
كل كاهن ينفخ فى بوق حسب ماورد سابقا. وكان عيد اليوبيل يعلن عنه بنفخة طويلة فى 
الأيواق. 

لقد ذكرنا سابقا طريقة عمل بيت العبادة وطريقة عمل ثياب الكهنة ورأينا كم هى مكلفة 

ثرة تطريزها بخيوط من الذهب وكم هى معقدة فى طريقة صنعها. كما سنرى فى أحكام 
الشريعة بعض أنواع العقاب القاسية. ولعلها كانت إرادة الله سبحانه وتعالى أن تكون كذلك 
لتتناسب مع قسوة قلويهم وكثرة تمردهم على نبيهم. ولم يطيقوا تطبيق هذه الأحكام والشرائع 
بدقة فكان من اللازم إجبارهم على الإلتزام بها . 

«وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة 
واذكروا مافيه لعلكم تتقون». (171- الأعراف) 

وقبل أن نتطرق إلى شرح نتق الجبل أو رفعه يلزم أن نذكر شيئا عن الأحكام التى لم 
بطيقوا تنفيذها. 

قلنا إن أحكام الشريعة التى أنزلت على موسى عليه السلام ليطبقها على بنى إسرائيل 
كانت فيها بعض الشدة لتتناسب مع طباعهم. وهكذا جاعت شريعة بنى إسرائيل متسمة 
بالسمات الآتية: 

داكثرة المحرمات: 

ب - كثرة الخطايا وضرورة تقديم قريان لغفرانها . 

ج - كثرة مسبيات النجاسة. 

د - التشدد فى بعض أحكام المعاملات. 
أ- المحرمات : 

«فيظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ويصدهم عن سبيل الله 
كثيرا». (110-النساء) 
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ويشير القرآن الكريم إلى هذه المحرمات فى قوله تعالى : 

«وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغتم حرمنا عليهم 
شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أ الحوايا أى ما اختلط بعظم. ذلك جزيتاهم ببفيهم 
وإنا تلصادقون». (45١-الأتعام)‏ 

وقد ذكرت التوراة بالتفصيل (لاويين )١١‏ هذه المحرمات : 

وكلم الرب موسى وهارون قائلا لهما: كلّما بنى إسرائيل قائلين هذه هى الحيوانات التى 
تأكلونها: واختصارا ولسهولة بيانها يمكن تقسيمها للآتى: 

١‏ - حيوانات اليحر : «كل ما شق ظلفا وقسمه ظلفين ويجتر من البهائم فإياه تأكلون. إلا 
هذه فلا تأكلوها» أى أن المباج يجب أن يكون مشقوق الظلف ويجتر. وعلى ذلك: 

- الجمل والوير: محرمة لأنها غير مشقوقة القدم ولى أنها تجتر. 

- الخنزير محرم : ولى أنه مشقوق الظلف ولكنه لا يجتر فلا يؤكل ولا تلمس جثته. 

- وحرمت الشحوم كما أشار القرآن الكريم فى الآية المذكورة. واستثنى من التحريم 
الشحم الموجود على الظهر أ بين الأمعاء أى شحم الإلية المختلط بعظم العصعص. وقيل إنه لما 
نزلت هذه الآية قال اليهود: لسنا أول من حرمت عليه هذه الأشياء. وإنما كانت محرمة على 
نوح وإيراهيم ومن بعَدهما عليهم السلام حتى انتهى التحريم إلينا - يقصدون أن ينفوا اليغى 
الذى وصفوا يه وكان سبيا للتحريم. وقد ذكرنا فى الجزء الثالث (ص 8 - )0 الحديث 
الشريف المتعلق بذلك. 

- وتحرم السباع والكلاب والسنانيز, 

- ويحرم أكل الأرانب وما شابهها من القوارض آكلة العشب لأنها ذات أظافر وليست ذات 
أظلاف مشقوقة. 

- يحرم الدم. وما اقتطع من لحم يهيمة وهى حية وما ذبح قربانا لصنم. 

- القوارض: (لاويين :١١‏ 59؟) ابن عرس والفار والضب والحرذون والورل والحرياء هذه 
هى النجسة من الدبيب الذى يدب على الأرض. كل من مسها بعد موتها يكون نجسا إلى 
المساء وكل ما وقع عليه واحد منها بعد موتها يكون نجسا. من كل متاع خشب أ ثوب أو جلد. 
كل متاع تنجس بها يلقى فى الماء ويكون نجسا إلى المساء ثم يطهر. وكل متاع خزف وقع فيه 
منها فكل ما فيه يتنجس وأما هى فتكسرونه لأن ما يأتى عليه ماء من كل طعام يكون نجسا. 
التنور والموقدة يهدمان. إنها نجسة وتكون لكم نجسة. ولنا أن نتصور فى الصحراء والفثران 
أى الحرياء أو ما شابهها موجودة بكثرة وقد تدخل إلى التنور وتموت فيه فيكون لزّاما هدم 
التنور ياكمله. 
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وتستمر التوراة: إلا العين والبئر تكونان طاهرتين. لكن ما مس جثتها يكون نجسا وإذا 
وقعت واحدة من جثتها على شىء من بذر زرع فهى طاهر. وإذا مات واحد من البهائهم التى 
هى طعام لكم فمن مس جثته يكون نجسا إلى المساء. ومن أكل من جثته يفسل ثيابه ويكون 
نجسا إلى المساء ومن حمل جثته يغسل ثيابه ويكون نجسا إلى المساء. ونلمس هنا التوسع فى 
مقهوم النجاسة. 

وكل دبيب يدب على الأرض فهو مكروه لا يؤكل (الزواحف والثعابين والدود) كل ما يمشى 
على بطنه وكل ما يعشى على أربع مع كل ما كثرت أرجله لا تأكلوه لأنه مكروه. 

؟ - الطيور - وهذه تكرهونها من الطيور لا تؤكل: النسر والأنوق والعقاب والحدذة والغراب 
والنعامة والباز والبوم والغواص والكركى والبجع واللقلق والبيغاء والهدهد والخفاش وكل دبيب 
الطير الماشى على أريع فهى مكروه لكم. ما عدا هذا تأكلونه ماله كراعان فوق رجليه يثب بهما 
على الأرض (الإصبع فى الساق ولا تلامس الأرض) كما قى الدجاج والأوز والبط والسمان 
والعصافير تؤكل. الجراد على أجناسه يؤكل. 

* - هيوان البحر: وهذا تأكلونه من جميع مافى الماء: كل ماله زعائف وحرشف فى المياه 
فى البحار وفى الأنهار فأياه تأكلون. لكن ما ليس له زعائف وحرشف من كل نفس حية فى 
البحار والأنهار فهى مكروه لكم من لحمه لا تأكلون. 

ويناء عليه فالسمك الذى ليس له زعانف وقشور (فلوس) مثل القرموط وسمك القرش وثعبان 
الماء لا تؤكل والأخطبوط والجميرى والسرطان والمحار لا تؤكل. 

ونقارن هذا بما ورد فى القرآن الكريم عما حرم على المسلمين: 

«إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. فمن اضطر 


غير باغ ولاعاد قلا إكم عليه إن الله غفور رحيم». ١7(‏ - البقرة) 
«ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله علية». (131 - الأتعام) 


«حرّمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أُهلّ لفير الله به والمنخنقة والموقوذة 
والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على الخصب». 
(من الآية ؟ - المائدة) 
وهذه المحرمات الأخيرة فما لْحقّ منها وفيه روح أى تحركت بأى حركة تدل على بقاء 
الحياة فيها وذبحت أصبح الأكل منها حلالا. وحتى مع كل هذا فمن اضطر لأكل أى من 
المحرمات لحفظ حياته فلا يأثم والله غفور رحيم. 
ب - الخطايا : 
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الخطايا فى الشريعة اليهودية كثيرة - ومعظمها لا يكفى لغفرانه القدم والتوية إلى الله بل 
لابد من تقديم قريان أى ذبيحة. 
- الطمث نجاسة وكل شىء مقدس لا تمس. 
- الولادة إذا كان ذكرا تكون نجسة سبعة أيام وفى اليوم الثامن يتم ختان الطفل ثم تظل 
؟؟ يوماً نجسة مدة النفاس كل شىء مقدس لا تمس. وإذا كانت بنتا تكون نجسة أسبوعين 
ونفاسها 57 يوما. ويعد انتهاء النفاس تأتى بخروف حولى محرقة وفرخ حمامة أى يمامة ذبيحة 
خطية إلى باب خيمة الاجتماع إلى الكاهن فيقدمها أمام الرب ويكفر عنها فتطهر. فإن كانت 
فقيرة تأخذ يمامتين أى فرخى حمام واحد محرقة والثانى ذبيحة خطية. 
الْبْرّصى. مرض عضال ويسمى أحيانا «ضرية البرص». وجاء فى قاموس الكتاب المقدس 
(عن دار الثقافة - ص )١1١١‏ أنه غير الجذام المعروف. إلا أنه فى النسخة الانجليزية من 
الكتاب المقدس ءاطذ8 50ه0ههاة مدءتعمية :هل< اسمه تزؤوممروعآ أى جذام. كما أن قاموس 
الكتاب المقدس بالإنجليزية «أونجر :7286]» ذكره على أنه نز5ه:مهآ أى الجذام .على أى جال 
فإن المرض يبدا بنتوءات (أورام) فى الجلد أى بياض كالقوياء 2ندم000006.آ ويعد قليل تتآكل 
حوافها وتصير شبه قرحة وإذا ظهر اللحم تحتها يعتبر المريض نجسا أما إذا غلى المرض 
الجسم كله ولم يظهر فيه لحم فيعتبر الشخص طاهرا. وقد يصيب المرض الذقن أى الأنف أى 
سقف الحلق أو عقد الأصايع. وسنرى فيما بعد (ص )٠١4١‏ أن مريم لما تكلمت ضد أخيها 
موسى عليه السلام أصابها الرب بضرية البرص. ودعا موسى الله كى يشفيها فشفاها. 
فإذا قرر الكاهن أن درجة إصابة الشخص من النوع الذى يسبب نجاسة فإنه يتم حجر 
صحى على المصاب خارج ا محله أى خارج مكان إقامة الجماعة ويعتبر كأنه فى عداد الأموات 
وبعد مدة إذا قرر الكاهن أن الجذام أى ضرية البرص قد برئت يتم التطهير خارج المحلة 
فيؤخذ عصفوران حيان وطاهران وخشب أرز ويذبح أحد العصفورين فى ماء جار (عين ماء 
إجارية أو تهر) ويغمس خشب الأرز فى دم العصفور وينضع به على المصاب سبع مرات ثم 
يطللى العمطور الع لينلم علي رمه المتعراء كرس لدن 4 الحياة القهناب بعد شيفافة من 
المرض. ثم يحلق جميع شعر المصاب حتى حواجبه وتغسل ثيابه فتطهر. ثم يؤخذ خروفين 
صحيحين ونعجة واحدة حولية ودقيق تقدمة ملتوتة بزيت ويقف الشخص أمام باب خيمة 
الاجتماع ويقوم الكاهن بذبح خروف ويقربه ذبيحة إثم مع الزيت وينضح من دم الذبيحة 
والزيت على المصاب. ثم يقدم الكاهن الخروف الثانى ذبيحة خطية. ثم تُقدم ذبيحة المحرقة. 
ج - النجاسة : 
كانت الأشياء التى تسيب النجاسة كثيرة ولكل منها طريقة للتطهر منها ويمكن تقديمها 
إلى الأنواع الآتية : 


١‏ - نجاسة بسبب الحيوانات المحرمة. وكما فى الإسلام فإن الميتة والمنخنقة والمتردية 
والنطيحة وما أكل السبع كل ذلك إذا مات يحرم أكله إلا أنه فى الفكر اليهودى مثل هذه 
الحيوانات تعتبر نجسة ويتدّجس من يلمسها. كذلك كل حيوانات اليحر والبر والقوارض التى 
سيق ذكرها فى المحرمات تعتبر نجسة وهناك خلاف بين طوائف أهل الكتاب حول ما إذا 
كانت نجسة أيضا وهى حية أم تنجس بعد وفاتها فقط. كذلك كل ما ذبح لأوثان (وما ذبح على 
النصب). كذاك ما قطع من لحم حيوان وهى حى. 

؟ - نجاسة الميت - فجثة الانسان - سواء مات ميتة طبيعية أى قتل - تسبب نجاسة 
الخيمة (أى الحجرة) التى مات بها لمدة سبعة أيام وكل الأوانى التى كانت بها وكل الأشخاص 
الذين كانوا بها أى دخلوها. كما يسبب النجاسة أيضا لمس جثة إنسان مات فى الخلاء أى مس 
عظام ميت أى قبره. وكل من أصبح نجسا بإحدى هذه الطرق فإنه ينقل نجاسته إلى كل شىء 
يمسه أو كل شخص يلمسه ولكن هذه النجاسة (المنقولة) تكون مؤقتة أى تبقى للمساء فقط 
وتزول بغروب الشمس. 

"' - نجاسة لمس الحيوانات الميتة أى الحيوانات النجسة تبقى إلى المغرب ولكن الشخص 
نفسه يجب أن يغتسل ويفسل ثيابه. 

؛ - نجاسة بسبب إفرازات جسدية: من مجرى البول والمجارى التناسلية سواء كانت 
بسيب طبيعى مثل الجماع أو دم الحيض أو دم وإفرازات النفاس - أى بسبب مرضى مثل 
مرض سلس البول أى السيلان. وهى تستدعى الاغتسال وغسل الثياب وإذا استمرت الإفرازات 
أكثر من أسبوع يلزم تقديم ذبيحة خطية وذبيحة محرقة. 
د - أحكام المعاملات: 

وهى كثيرة جداً وجاءت بالتفصيل فى التوراة نذكر بعضا منها فقط لبيان قسوة أحكامها 
وصعوية تطبيقها: 

- من ضرب أباه وأمه يقتل قتلا. 

- من شتم أباه أى أمه يقتل قتلا. 

- من سرق إنسانا وياعه أى وجد فى يده يُقتل قتلا. 

- الشاهد الذى يكتم شهادته يرتكب خطية. 

- حلف: اليمين وعدم الوفاء به ويسمى الحلف الطائش يُعتير خطية. 

وفيا العالتن الآخيرتين ياتى إلى الرب بتبيخة عن خطيته. أنثى من الأغنام تعجة أو غنزا 
من الماعز ذبيحة خطية فيكفر عنه الكاهن من خطيته وإن كان فقيرا يأتى بيمامتين أى فرخى 
حمام إحداهما ذييحة خطية والأخرى محرقة. وإن لم يجد فيأتى بقربان دقيق ولا يضع عليه 
زيتا ولالبانا فيقبض منه الكاهن ملء قبضة ويوقده على المذبيح. - 
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- إذا أخطأاً أحد سهوا فى أقداس الرب يأتى إلى الرب بذبيحة لإثمه كبشا صحيحا من 
الغنم ويدفعه إلى الكاهن فيكفر عنه فيُصفح عنه. وإذا أخطأ وعمل واحدة من جميع مناهى 
الرب التى لا ينبغى عملها ولم يعلم كان مذنبا وحمل ذنبه قيأتى بكبش صحيح من الغنم ذبيحة 
إثم فيكفر عنه الكاهن من سهوه الذى سها وهى لا يعلم فيُصفح عنه (لاويين ه : .)١1‏ ونقارن 
هذا يما جاء فئ الحديث الشريف: رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. 

- إذا جحد شخص وديعة أى أمانة أى اغتصب من صاحبه أو وجد أقطة وجحدها أى حلف 
كاذبا على شىء فإنه يرد المسلوب الذى سلبه أ المغتصب الذى اغتصبه أى الوديعة التى 
أودعت عنده أو اللّقطة التى وجدها أو كل:ما حلف عليه كاذيا - فإنه يعوّضنه برأسه ويزيد عليه 
“خمسه إلى صاحيبه (أى يرد الوديعة مضافا إليها )/'٠‏ ويأتى إلى الرب بذبيحة لإثمه كبشا 
صحيحا من الغنم ذبيحة إثم إلى الكاهن. . فيكم عنه الكاهن أمام الرب حتى يُصفح عنه فى 
الذنب الذى ارتكبه (لاويين 5 : ؟), 

د- يوم السيت : ذكرنا ص 195 أن رابع الوصايا العشر كانت «اذكر يوم السنبت 
لتقدسه» وكان الالتزام به من أبرن الواجبات الدينية وليس خطيئة أكبر من خطيئة عدم حفظ 
حرمة يوم السبت. وقد أهصى موسى عليه السلام بالتفرغ التام عن العمل يوم السبت ومدته 
من غروب شمس يوم الجمعة إلى غروب شمس يوم السيت. ..وفيه يحرم كل ما ايشعر بالسعى 
فى الرزق والانشغال بحرفة أى صناعة . ويحرم حتى إيقاد الثاى إِلآ أن إبقا ء النار التى أشعلت 
قبل دخول يوم السبت جائز ويحل الانتفاع بها يوم السبت نفسه. ويحرم أى تبادلات تجارية 
كما يحرم عقد الزواج فيه. 

ه -القرابين: 

القربان جزء هام من الشريعة اليهودية ووضع له موسى نظاما دقيقا ومفصلا. وحصر 
تقديم الذبائح فى الكهنة, . وكانت القرابين تقدم فى مناسيات كثيرة: للتوية والاعتراف والكفارة 
والتكريس والشكر على السلامة أى النجاح وغير ذلك . والقرابين تقدم من الحيوانات المستانسة 
الطاهرة وتشمل من البقر الثيران الفتية والكبيرة ومن القنم أى من الضاأن والماعز ما كان 
حوليا أئ ابن سنة أما الفقراء فيمكنهم تقديم زوج يمام أى فرخى حمام. 

أما القرابين من الحيوب فكانت تقدم كدقيق معجون بالزيت بعد أن تخبز أقراصا ملتوتة 
بزيت أو رقاقا مدهونة يزيت. أما ما يسمى ب «خيز الوجوه» وهو ما يوضع على مائدة الرب 
كل يوم سبت. فكان يُصنع أقراصا سميكة ولا تكون ملتوته بالزيت بل كان يوضع عليها بعخض 
اللبان. أما باكورات الحبوب فقد كانت تقدم بشكل فريك مشوى وجريش. وكان الزيت يعد من 
التقدمات الفاخرة المحترمة. 

- كيفية تقديم الذبائح : كان مقرب الذبيحة يضع يده على رأسها ويعترف بالخطيئة ثم 
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يذبحها هى أى الكاهن ثم يتم سلخ الذبيحة وتقطيعها ويحرقون ما أمر الرب بحرقه على المذبح. 
والباقى يتم التصرف فيه حسب أوامر الرب وهناك نوعان: 

- قريان يقدم كله للرب. وهذا يحرق بأكمله ويسمى قريان محرقة. 

- قريان يخصص قسم منه للرب ويحرق. وقسم آخر للكهنة أى لهم ولمقدم القربان كما فى 
القرابين التى تقدم فى الأعياد أى ذبيحة الشكر وذبيحة السلامة. 

أما ذبيحة الخطيئة وهى ما تقدم التكفير عن الخطايا فهذه لا يسمح لمقدم الذبيحة أن ياكل 
أى جزء منها لأن مُقدمها وقد ارتكب خطيئة فهو يتقدم بها وهو معترف بعدم استحقاقه 
للشركة مع الرب فلا يأكل منها وتتميز هذه الذبيحة من الجهة الطقسية عن غيرها برش الدم 
على قوائم البيت وعلى زوايا المذبح الأربع وعلى قوائم باب الدار الداخلية وعلنى قرون المذبح 
الأربعة. ثم تحرق الجثة. فإذا كان السبب وقوع الجماعة فى خطيئة فإنها تسمى ذبيحة خطيئة 
الجماعة. ويزيد فيّها أن الكاهن يأُخذ من دم الذبيحة وينضح بإصبعه على وجه غطاء تابوت 
الشهادة سبع مرات والذبيحة تكون ثورا. أما الخطايا الشخصية فقربانها يسمى «ذبيحة إثم» 
وهذه تكون غالبا كبشا أى تيسا من الماعز. 

وهكذا نرى أن التكفير عن الخطايا لايكون بالاستغفار فقط والندم. بل لابد من الاعتراف 
أمام الكاهن والتطهير بتقديم ذبيحة. 
نتق الجبل ورفعه فوقهم : 

شق على بنى إسرائيل تطبيق كثير من أحكام الشريعة بحذافيرها ويدأوا فى عدم تنفيذها 
وطلب الله من موسى أن يذكرهم بها وينفذوها حسب ما وعدوا. 

«وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا مافيه 
لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك قلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من 


الخاسرين». (14-50 -البقرة) 
«وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بيقوة واسمعوا قالوا 
سمهعنا وعصينا». (55 - البقرة) 
«وإذا نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. خذوا ما آتيناكم بقوة 
واذكروا ما فيه لعلكم تتقون». (1 - الأعراف) 
ورفعنا فوقهم الطوى يميثاقهم...». (من الآية ١64‏ - النساء) 


وعن أبن عباس (تفسير الألوسى ج ١‏ ص ١8؟)‏ أن موسى عليه السلام لما جاءعهم 
بالتوراة وما قيها من التكاليف الشاقة كبرت عليهم وأبوا قبولها فأمر جبريل بقلع الطور فظلله 
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فوقهم حتى قبلوا وكان على قدر عسكرهم - فرسخا فى فرسغ! ونتق الشىء رفعه من مكاته 
ليرمى به (المعجم الوسيط ج ” ص 401). وقيل - أمر الله جبريل عليه السلام فقلع الجبل 
ورفعه عليهم كأنه غمامة أو سقيفة وظنوا أنه سيقع عليهم وتيقنوا أنهم إن لم ينقّذوا أحكام 
الشريعة فإنه سيسقط حليهم لأن الجبل لن يبقى معلقا فى الجو إلى الأبد وهى معجزة أخرى 
أظهرها الله لهم ليمتثلوا لأوامره وقيل إن قبلتم وإلا ليقعن عليكم. فوقع كل منهم ساجدا على 
حاجبه الأيس وهى ينظر بعينه اليمنى إلى الجبل. فرحمهم الله وكشفه عنهم فقالوا ما سجدة 
أحب إلى الله من سجدة كشف بها العذاب عنا فكانوا يسجدون كذلك. (تفسير ابن كثير ج ١‏ 
ص )٠١5‏ وقيل الطور هو الجبل المعَينَ المعروف بهذا الإسم. وعن اين عباس الطور هو ما 
أنبت من الجبال ومالم ينبت فليس بطور 

وقد خالف السيد رشيد رضا فى تفسير المنار ما ذهب إليه الجمهور فى نتق الجبل ورفعه 
حسب ما سبق شرحه وقال إن ذلك إكراه والقاعدة هى «لا إكراه فى الدين» وقال إن النتق 
معناه الزلزلة والزمزعة وليس بالضروروة الرفع. ووافقه على هذا الرأى الأستاذ عبدالوهاب 
النجار (قصص الأنبياء. ص ١0؟)‏ وزاد بأن قال إن الظلة كل ما أظلك سواء كان فوقك أى فى 
جانبك وهو مرتفع وله ظل. وفوقهم لاتعنى بالضرؤرة فوق الرأس واستشهد بالآية: «وإذ جاعوكم 
من فوقكم ومن أسفل هنكم» بأن فوقكم هنا تعنى من أعلى الوادى وأسفل تعنئ من أسفل 
الوادى. كما قال سيادتة إن الجبل لاتعنئ كل الجبل بل أن بعض الجبل يطلق عليه الجبل 
مجازا. كقول المرء ؤقفت على الجيل ؤهو لم يقف إلا على مؤضنع قدميه من الجبل. ويقول الحاج 
وقفت على جبل عرفات وهو لم يقف إلا على :جزء منه. وخلض من هذا كله أنه من المحتمل أن 
زلزالا أصاب الجيل فاهتز وتزعزع جزء منه ومال ووقع ظله على بنى إسرائيل فظنوا أن الجبل 
سيقع عليهم. ويقول إن التوراة ذكرت نتق الجبل كما يلى (خروج 15): وحدث في اليوم الثالث 
لما كان الصباح أنه صارت رعود ويروق وسحاب تقيل على الجبل وصوت بوق شديد جدا 
فارتعد كل الشعب الذى فى المحلة.. وارتجف كل الجبل جدا .:: ولما رأى الشعب ذلك ارتعدوا 
ووقفوا من بعيد. 

وما نراه هى أن الحدثين مختلفان. فما ذكرته التوراة كان لتأييد موسى فيما يبلغ عن ربه 
إذ تقول: فقال الرب لموسى ها أنا آت إليك فى ظلام السحاب لكى يسمع الشعب حينما أتكلم 
معك فيؤمنوا بك أيضا إلى الأبد... فانحدر موسى من الجبل إلى الشعب وأمرهم بالتطهر 
وفسل ثيابهم وقال للشعب كونوا مستعدين وحدث فى اليوم الثالث لما كان الصباح أنه صارت 
رعود ويروق وسحاب ثقيل على الجبل وصوت بوق شديد جدا.. وارتجف كل الجبل جدا.. وقد 
سبق ذكر ذلك فى ص ٠٠١١‏ أما ما ذكره القرآن الكريم من نتق الجبل «فوقهم كأنه ظلة 
وظنوا أنه واققع يهم» فكان بعد أن أوتوا الشريعة ومضت مدة ولم يطبقوها فكان التهديد 
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بالجلا إذا ل يدفتزا المكايه) :كانت هذه انه اخرى حيو الى كرتم [لغوراءة ركان رقع 
الجبل آية للردع والتخويف ولا يعنى ذلك إكراها. بل هى تخويف حتى تكون هناك استجابة 
ويتمشى ذلك مع مفهوم قوله تعالى : 

«وما ترسل بالآيات إلا تخويفا». (5 -الإسرام) 

وكان وقت الحدث الأول المذكور فى التوراة هى فى اليوم الثالث من نزولهم بجوار جبل 
موسى أما نتق الجيل المذكور فى القرآن الكريم فكان قرب نهاية مدة إقامتهم فى هذه المحلة 
وكانت قد حدثت فتنة السنامرى وانتهت. 

لقد رأينا الآن كم كانت التكاليف والتشريعات شاقة وصعبة التنفيذ فلم تستطع الغالبية 
العظمى من بنى إسرائيل الالتزام بها وظلت الأجيال المتتالية - جيلا بعد جيل - ملزمة 
بتنفيذها وهى لا تطيقها وقد جاء فى سورة الأعراف خطاب إلى اليهود المعاصرين للذبى صلى 
الله عليه وسلم برقع كل هذه التكاليف عنهم لى اتبعوه: 

«ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم». (10 - الأعراف) 

والإصر هى الثقل الذى يعجن صاحبه عن الحراك. والغل هى القيد الذى كانت يد الأسير 
تربط به إلى عنقة وهى استعارة عن شدة التكاليف التى كانوا مكلفين بها بمقتضى شريعتهم. 
ولكن قلة فقط هى التى أسلمت وبقى الآخرون مكبلين بهذه الأغلال حتى يومنا هذا . 

وكان من رحمة الله بالمسلمين أن عَلمهم دعاء يدعون به ليخفف الله عنهم ولا يفرض عليهم 
التكاليف الشاقة التى كانت على أهل الديانات السابقة: 

«...رينا لا تؤاخذنا إن نسينا أى أخطأنا. ربنا ولاتحمل علينا إصرا كما حملته 
على الذين من قبلنا. رينا ولاتحملنا مالا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 
أنت مولانا..», (83؟ - البقرة) 

وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوتيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة 
من كنز تحت العرش لم يؤتهن نبى قبلى (تفسير القرطبى ج ؟' ص 554). 


كان قد مضى على بنى إسرائيل فى سيناء عام كامل وشهر وعشرون يوما وكان آخر 
محلاتهم هى بجوار جبل مقّسى حيث تلقى موسى عليه السلام أحكام الشريعة وأقام دار 
العبادة المتنقل المتمثل فى المسكن وخيمة الاجتماع, 
الارتحال من جبل موسي : 

وتقول التوراة (عدد )١١ : ٠١‏ وفى السنة الثانية فى الشهر الثانى فى العشرين من الشهر 
ارتفعت السحاية عن مسكن الشهادة. فارتحل بنى إسرائيل. وارتحلوا حسب الترتيب التالى: 
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(انظر شكل ”1 ص .)٠١55‏ أولا راية محلة بنى يهوذا (الشرق) وينى يساكر وينى زيولون. 
ثم أنزل المسكن فارتحل بنى جرشون حاملى خيمة الاجتماع وينى مرارى حاملو ألواح المسكن 
وعوارضه ثم محلة رأوبين (الجنوب) وشمعون وجاد. ثم ارتحلت عشيرة قهات حاملى أدوات 
خيمة الاجتماع. ثم ارتحلت الجماعات التى فى الغرب وهم أقرايم ومنسى وينيامين وأخيرا دان 
ونفتالى وأشير. ويكون التشكيل أثناء المسيرة هكذا (شكل 117؟): التابوت فى المقدمة يحمله 
أبناء هارون وخلفه مباشرة يسير موسى وهارون عليهما السلام ثم ثلاثة أسباط فالمسكن ثم 
ثلاثة أسباط ثم أثاث المقدس ثم الستة أسباط الباقية. وارتحلوا من جبل الرب مسيرة ثلاثة 
أيام وتابوت عهد عهد الرب راحل أمامهم ليلتمس'لهم منزلا. وكانت سحابة الرب عليهم نهارا. وكان 
موسى يدعو: قم يارب فلتتبدد أعداؤك ويهرب مبغضوك من أمامك. 

سيق أن ذكرنا (ص186) أن حما موسى قد جاءه فى رفديم ومعه زوجة مووسى وولداه وما 
ارتحل بنى إسرائيل من جبل موسى وصاروا قرب خليج العقبة رأى حمى موسى أن مدين 
صارت قريبة فأعرب عن رغبته فى العودة إلى أرضه. وتقول التوراة إن موسى عليه السلام 
قال له: إننا راحلون إلى المكان الذى قال الرب أعطيكم أياه. اذهب معنا فنحسن إليك فقال لا 
أذهب. بل إلى أرضى وعشيرتى أمضى - (عدد ٠١‏ : 59) وتركهم عائدا إلى مدين. 

وأقاموا المسكن والخيمة ونزلوا فى مكان قرب خليج العقبة (شكل 1178). وبدأ بعض 
الأفراد يشتكون ويتذمرون. فاشتعلت نار.فئ طرف المحلة فى.خيام هؤلاء الذين تذمروا . ولجأ 
الشعب إلى موسى. قصلى موسى إلى الرب فخمدت النار ودعى اسم ذلك المكان تبعيرة 
مع وهو اسم عبرى معناه «اشتعال» . 

وتقول التوراة (عدد )١١‏ وعاد بنى إسرائيل يشتكون ويكوا وقالوا: من يطعمنا لحما. قد 
تذكرنا السمك الذى كنا ناكله فى مصر مجاتا والقثاء والبطيخ والكرات والبصل والثوم والآن 
قد بيست أنفسَنا . يس شي غير أن أعيانا إلى هذا المن: 
تنيت م من بقلها وقثاتها ينها وعدسها ويصلها. قال أتستبدلون الذى هو 
أدنى بالذى هى خير . اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم». (11-البقرة) 

وعبر عن المن والسلوى بطعام واحد لتكراره كل يوم. والبقل والقثاء والعدس والبصل 
معروف. وقيل الفوم هى الحنطة - قال ابن عباس وغيره. وقيل هى الثوم والثاء أبدلت فاء كما 
يقال جدث وجدف أى القبر وقرأً ابن عباس وثومها. وأيا كان الأمر فإن ما طلبوه كان 
مستحيلا فى حالتهم حيث أن رمال الصحراء لا تساعد على نموه كما أن زراعته تستدعى 
طول الإقامة حول أماكنه حتى ينضج وهم فى ترحال دائم ليدخلوا الأرض كما أمر الله. لذلك 
استتكر الله منهم هذ الطلب بقوله «أتستبدلون...» فالمن والسلوى التى أعطاهم الله هى خير من 
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عدة وجوه: فهى من عند الله وخصيصا لهم. وهى دائمة لا تنضب ولا يتعبون فى زراعتها أو 
صيدها كما أنها ألذ طعما ولعلها كانت أسهل هضما وتعطى طاقة أكثر لتناسب المشقة فى 
الترحال الداكم فى الجبال والوديان. وكان الرد «اهبطوا مصرأ» كانه للتعجيز إذ لا توجد 
أمصار قريبة. ومن قالوا «إهبطوا مصر» كانه يقال لهم إن كنتم تريدون ما اشتهيتم من أطعمة 
الفتموها ا إلى مصر. وهم طبعا لن يفعلوا لما لا قوه فيها من 
تعذيب وتسخير - أى أن مطلبهم هذا مؤجل إلى أن يدخلوا الأزض ويها الأمصار - التى 
يَجِدون قيها ب بغيتهم. وفعلا حينما عبروا الأردن فيما بعد مع يشوع. انقطع المن والسلوى. 

تضيف التوراة أن فئة أخرى تذمرت من قلة اللحم الذى يأكلونه وقالوا: قد تذكرنا السمك 
الذى كنا نأكله فى مصر مجانا. ويكى الشعب فى خيامهم وسمع موسى بكاءهم. 

وهنا لجأ موسى إلى الله يشكو إليه من بنى إسرائيل وأن حملهم أصبح ثقيلا عليه وإن كان 
كاتبى التوراة قد عيّروا عن هذا بطريقة فيها شىء من الحدة (عدد :)1١ ١‏ فقال موسى 
للرب لماذا لم أجد نعمة فى عينيك حتى أنك وضعت ثقل جميع هذا الشعب على. ألعلّى حبلت 
بجميع هذا الشعب أ لعلى ولدته حتى تقول لى احمله فى حضنك كما يحمل المربى الرضيم؟ 
لا أقدر أنا وحدى أن أحمل جميع هذ الشعب لأنه ثقيل على. وتقول التوراة إن الله أمر موسى 
أن يختار سبعين رجلا من شيوخ إسرائيل وياتى بهم إلى خيمة الاجتماع. ففعل ذلك وحلت 
عليهم الروح ويهاء الرب فتنياوا أى صاروا أنبياء. (وإن كنا نرى أنهم أصِبَحَوا مثل الأولياء) 
وحملوا عنه بعض العبء عما يلاقى من شعب بنى إسزائيل. 

أما الفئة التى تذمرت من قلة اللحم فإن الله أوحى إلى موسى أنه سيعطيهم لحما لياكلوا 
ليس يوما واحدا بل شهرا كاملا. قالوا: فخرجت ريح من قبل الرب وساقت سلوى من البحر 
وألقتها على المحلة نحى مسيرة يوم من هنا ومسيرة يوم من هناك حوالى المحلة ونحو ذراعين 
فوق وجه الأرض فقام الشعب كل ذلك النهار وكل الليل وكل يوم الغد وجمعوا السلوى وإن كان 
اللحم بعد بين أسنانهم قبل أن ينقطع نزل عليهم غضب من ربهم ومات هؤلاء الذين اشتهوا 
اللحم وتذمروا . ولأنهم دفنوهم فى قبور هناك فقد سّمّى المكان «قبروث هتاوة» أى «قيور 
الشهوة». 
تذمر مريم وهارون : 

ثم ارتحل بنى إسرائيل مسيرة يومين أو ثلاثة أخرين فأتوا إلى «حضيروت» طامدته11 
والمرجح أنها «عين خضرة» الحالية فى وادى خضرة قرب الطرق الشمالى لخليج العقبة جنوب 
غرب إيلات بستين كيلى مترا. هنا بدأت مريم تحرض هارون واتحد الاثنان فى التمرد على 
قيادة موسى للجماعة ولعلهما شعرا لكونهما أكبر سنا من موسى أنهما أحق بالقيادة منه 
ولكنهما اتخذا من زواجه من امرأة كوشية مجالا للتكلم عليه. واختلف مفسرى أهل الكتاب فى 
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شكل 4 - الارتحال هن جبل موسى. 


جنسية هذه الزوجة الثانية. قيل كوشية تعنى حبشية وإن كان من الصعب تفسير كيفية مجيئها 
للعيش مع بنى إسرائيل. وقيل هى مديانية. وقيل من عرب شمال الجزيرة. ولم تكن صفورة 
زوجته وأم ولديه قد ماتت بعد وهذا يدل على أن تعدد الزوجات عند اليهود جائز شرعا إلا أن 
حاخامات اليهود حرمو فيما بعد (الأديان والمذاهب. عبدالرزاق محمد ص . 177). ولتبرين 
ثورة مريم وهارون على قيادة موسى قال بعضهم (تفسير الكتاب المقدش: جاميسون وفاوست. 
ص )١178‏ إنه لما أشار حمى موسى (ص 184) عليه بأن يختان رجالا «صالحين يخافون 
الله» ويجعلهم رؤساء على الشعب لم يختر من بينهم مريم وشارون. كذلك لما شعر موسى بعبء 
المهمة التى ألقيت على عاتقه (الصفحة السابقة) وأمره الله ياختيار ٠١١‏ رجلا وحل عليهم بهاء 
الرب وتذبأوا ويدأوا فى معاونته فى إدارة شئون الشعب لم يكن من بينهم مريم وهارون. وقد 
يكون الرد على ذلك بالنسبة لهارون هى أنه نبى فعلا وهى وزير موسى فهو أعلى درجة من 
هؤلاء السبعين. ثم إنه هى رأس السلطة الدينية فى بنى إسرائيل وهى الكاهن الأكبر وينوه 
يعاونونه. فليس له سبب ليتذمر إلا أن يكون اسمه قد أقحم فى هذا التمرد دون أن يكون 
مشتركا فيه فعلا ويؤيد هذا أن جزاءاً مالم ينله. أما مريم فلعل تعيين امزأة فى منصب رئاسى 
ما كان ليلقى قبولا لدى جموع بنى إسرائيل وخاصة فى هذه المرحلة من حياتهم. ولهذا كان 
جزاؤها صارما. 

تقول التوراة (عدد ؟١‏ : 5) فقال الرب لموسى وهارون ومريم اخرجوا أنتم الثلاثة إلى خيمة 
الاجتماع ففعلوا فتزل الرب فى عمود خاب ووقف فى ناب الخيمة وعُنف مريخ وضارون. ولما 
ارتفعت السحابة عن الخيمة إذا مريم برصاء كالثلج. واستعطف هارون موسى ألا يصيبه ما 
أصاب مريم. ودعا موسى ربه قائلا: اللهم اشقها فقال الرب: تحجن سيعة أيام خارج المحلة 
ويعد ذلك ترجع فحجزت مريم خارج المحلة سبعة أيام ثم شفاها الله فأرجعت إلى المخلة بعد 
أن برئت من البرص. 

جاء فى هذا الإصحاح عن موقف موسى من هذا التمرد (فقرة ؟): «أما الرجل موسى 
فكان حليما جداً أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض». وقد أثارت هذه الجملة جدلاً 
كبيرا بين مفسرى الكتاب المسيحيين حتى أن بعضهم قال إن هذا الاصحاح لم يكتبه موسى 
بنفسه إذ لا يعقل أن يمدح نفسه هكذا. وهذا يقابل المبدأ الإسلامى «ولا تزكوا أنفسكم». 
وآخرون رأوا فيه العكس تماما وقالوا إن ذلك دليل على وحئ الكتاب المقدس. إذ هى يسجل 
موقف موسى بصدق وأنه لم يقل كلمة واحدة ليدافع يها عن نفسه بل ترك أمر تبركته لله تعالى 
وفى الوقت الذى يستحسنه (تفسير الكتاب المقدس. جماعة اللاهوتيين. ج ١‏ ص 114). 

بعد انتهاء هذه الفتنة صدر أمر الرب بالارتحال إلى فاران. وكالمعتاد تم فك المسكن وخيمة 
الاجتماع وتحرك الركب بالتنظيم السابق شرحه فى شكل 17؟. وسان بنى إسرائيل مسيرة 
عشرة أيام حتى برية فاران هدتة وكانت هذه هئ المحطة الأخيرة قبل دخول الأرض. 
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وتقع برية فاران شمال سيناء وتمتد حتى برية صين 15 التى تفصلها عن البحر الميت وفى 
غريها تقع قادش أى قادش يرنيع فنزلوا بها. وكانت تدعى من قبل عين مشقاط. وهى حاليا 
عين قديرات حوالى 8٠١‏ كم جنوب بير سبع. (أونجر. قاموس الإنجيل ص ١؟0)‏ 
الاستعدادات النهائية لدخول الأرض : 

نزل بنى إسرائيل فى قادش برنيع فى برية فاران ونصبوا المسكن وخيمة الاجتماع ويداً 
موسى عليه السلام يعمل الترتيبات اللازمة لدخول «الأرض المقدسة» التى وعدها الله لهم. 
وكان من الضرورى قبل اقتحام الأرض من أمرين : 

١‏ - الاستطلاع لمعرفة قوة العدى وقوة استحكاماته وطبيعة الأرض. 

ا الإحصاء والتعبئة العامة: لإعداد القوة اللازمة ومعرفة عددها وتنظيمها بتقسيمها 
وتوزيع الرئاسات عليها. 

وهى خطوات لاشك أنها كانت تتم بتوجيه من الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام. 
١‏ - الاستطلاع : 

وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك : 

«ولقد آخذ الله ميثاق ينى إسرائيل ويعثنا منهم اثنى عشر نقيبا وقال الله إنى 
معكم». (منالآية ؟١-‏ المائدة) 

يقب بمعنى فت وفحص وتِقّب مبالغة فى الفحص والتفتيش وفى القرآن الكريم «فنقبوا 
فى البلاد هل من محيص» والنقيب كبير القوم المعنى بشؤونهم والجمع نقباء (المعجم الوسيط 
جا "اص ؟1602), 

وتقول التوراة (عدد :)1١‏ ثم كلم الرب موسى قائلا: أرسل رجالا ليتجسسوا أرض كنعان 
التى أنا معيطها لبنى إسرائيل. رجلا واحدا لكل سبط من آبائه ترسلون. كل واحد رئيس 
فيهم. فأرسلهم موسى من برية فاران حسب قول الرب. كلهم رجال هم رؤساء بنى إسرائيل 


وهذه أسماؤهم: 
١‏ - من سبط رأوبين شموع بن ذكور. 
؟ - من سبط شمعون شافاط بن حورى. 
* - من سبط يهوذا كالب بن يقْنّة. 
5 - من سبط يساكر يجال بن يوسف . 
ه - من سيط أفريم هوشع ( - يشوع) بن نون. 
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١‏ - من سيط منسى جدى بن سوسى. 


/ - من سبط بنيامين قلطى بن راقى . 
4 - من سبط زيولون جد ثيل بن سودى 
9 - من سبط دان عَميكيل بن جملّى. 
٠‏ - من سبط أشير ستور بن ميخائيل. 
١‏ - من سبط نفتالى نحيى بن وفسى. 
١‏ - من سبط جاد جأوئيل بن ماكى. 


وتستمر التوراة : فأرسلهم موسى ليتجسسوا أرض كنعان وقال لهم اصعدوا من هنا إلى 
الجنوب واطلعوا الجبل وانظروا الأرض ماهى. والشعب الساكن فيها أقوى هو أم ضعيف قليل 
أم كثير. وكيف هى الأرض التى هو ساكن فيها أجيدة أم رديئة. وما هى المدن التى هو ساكن 
فيها أمخيمات أم حصون. وتشددوا فخذوا من ثمر الأرض. وأما الأيام فكانت أيام باكورات 
العنب. وسار النقباء الإثنا عشر من برية فاران وعبروا برية صين إلى أرض كنعان (شكل 
5/) وساروا حتى رحوب أى بيت رحوب وهى مدينة فىجنوب لبنان فى سهل البقاع ثم عادوا 
فى اتجاه الجنوب وأتوا إلى حبرون (مدينة الخليل الحالية) ويجوارها وادى مشهور بزراعة 
العنب فقطفوا عنقودا كبيرا من العنب وحملوه معهم «وعنقود العتب» بالعبرية يسمى أشكول 
لذلك يسمى «وادى أشكول» وأخذوا شيئًا من الرمان والتين ليكون ذلك تأكيدا على خصب 
الأرض وغناها بالفواكه والثمار ويكون ذلك حافزا .لبن إسرائيل ومشجعا لهم على تحمل 
مصاعب اقتحام الأرض. وتقول التوراة (عدد 1 : 7؟) وأتوا إلى وادى أشكول وقطفوا من 
هناك زرجونة بعنقود واحد من العنب وحملوه. على عصا بين اثنين مع شىء من الرمان والتين. 
ويرى بعض المفسرين أنه من المستبعد أن يكون عنقود واحد بهذا الحجم بحيث يحمله اثنان 
على عصا والأرجح أنه كانت شجرة عنب بعناقيدها وهذا أدعى لعدم ذبول العنب حتى يعودوا. 
ووادى أشكول أو وادى العنب يقع جنوب غرب حبرون (الخليل) وهى من أخصب المناطق ولا 
يزال العنب يزرع به حتى الآن وثماره كبيرة الحجم حتى إن عنقودا من العنب ين ه أى ” 
كلق جرافا يعتين عاديا: 

استغرقت بعثة التجسس ذهابا وإيابا أربعين يوما. فى هذه الأثناء كان موسى عليه السلم 
يقوم بمهمة الإحصاء والتعبئة استعدادا لدخول الأرض. 
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شكل 79/4 - مسيرة الاثنى عشر نقييا للاستطلاع داخل أرض كنعان. 
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: الإحصاء والتعيئة‎ - ١ 

هذا هى الأمر الثانى اللازم قبل دخول أى معركة ليعرف المهاجم مدى قوته. والعدد الكبير 
مصدر قوة. ولكن أهم منه هى الإيمان بالله والتوكل عليه ليتم النصر. وصحيح أن فئة قليلة قد 
تغلب فئة كثيرة بإذن الله إلا أن الاستعداد بالقوة الكبيرة على قدر الاستطاعة أمر مطلوب 
كذلك 

وهكذا صدر أمر الله تعالى لموسى يعمل الإحصاء والتعبئة. تقول التوراة (سقر العدد): 
وكلم الرب موسى فى خيمة الاجتماع فى أول الشهر الثانى فى السنة الثانية لخروجهم من 
أرض مصن.قائلا: احصوا كل جماعة بنى إسزائيل بعشائرهم وييوت آبائهم بعدد الأسماء كل 
ذكر برأسه من ابن عشرين سنة فصاعد! كل خارج للحرب فى إسرائيل. تحسبهم أنت وهارون 
ويكون معكما رجل من كل سبط. أما سبط لاوى فلا تعده بين بنى إسرائيل بل وكل اللاويين 
على مسكن الشهادة وجميع أمتعته. هم يحملون المسكن وكل أمتعته وهم يخدمونه وحول 
المسكن ينزلون. فعند ارتحال المسكن ينزله اللاويون وعند نزول المسكن يقيمه اللاويون 
والأجنبى (أى من غير اللاويين) الذى يقترب يقتل. وينزل بنى إسرائيل كل فى محلته. كل عند 
رايثه كد صرح الجا ع ل وتذكر التوزاة عدد الذكور أكبر من ٠١‏ 


سنة فى كل سبط هكذا: 
بنى رأوبين ورا ... بنى أفرايم 0 
بنى شمعون وه ١‏ “يق منسدئ سس 
يثى جاد ,وغ بتى بتيامين ره" 
بنى يهوذا لمك بنودان 0 
بنى يساكر ركه بنى أشيسر ورا 
بنى زبيولون .ةلاه بنى نفتالى رك 


فيكون العدد الكلى هى ١7,505٠‏ وقد أثارت هذه الأعداد الضخمة شكوكا عند بعض 
الباحثين عن مدى صحتها. وقد سبق أن أدرجنا (ص 187) مسألة حسابية وكانت نتيجتها أن 
عدد الذكور البالغين كان يزيد قليلا عن .2٠٠0..٠.٠‏ ولا يعقل أن يتم خروجهم جميعا للحرب 
فلاشك أن من تم تجنيدهم فعلا كانوا - على أقصى تقدير - النصف أى وق 
عدد كيير جدا بمقاييس ذلك الوقت. 

ويهذا تمت كل الترتيبات اللازمة لدخول الأرض ويقى فقط وصول النقباء الإثنى عشر لتكون 
المعلومات التى أتوا بها أساسا لوضع خطة الاقتحام الفعلى. 
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سبط نقتالى سيط دان سيط أشير 
ا م 002000 
لطا شاك لشت 


سبط يساكر. 


(0غ,كه) 


سبط يهوذا راية يهوذا 


راية أفرايم .|" بنى أفرايم 
(محرلم) | ل كوم 


4 (00-0غ) 


سبط زيولون 
(0غ,لاه) 


سبط جاد سبط رأويين سبط شمعون 
(-مترفع) فيكم (لكرقه) 


شكل 78١‏ - إحصاء الأسباط الأثنى عشر وتوزيعهم حول خيمة الاجتماع. 
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الانهزام من الداخل ! 

بعد أن أتم النقباء الإثنا عشر مهمتهم فى الاستطلاع عادوا بعد أربعين يوما. وتقول 
التوراة (عدد 1 : 51): فسارى حتى أتوا إلى موسى وهارون وكل جماعة بنى إسرائيل فى 
قادش برنيع فى برية فاران وردوا إليهما خبرا وإلى كل الجماعة وأروهم ثمر الأرض وقالوا قد 
ذهبنا إلى الأرض التى أرسلتنا إليها وحقا إنها تفيض لبنا'وعسلا وهذا ثمرها غير أن الشعب 
الساكن فى الأرض معتز والمدن حصينة عظيمة جدا. وأيضا قد رأينا بنى عناق هناك. العمالقة 
ساكنون فى أرض الجنوب والحيثيون واليبوسيون والأموريون ساكنون فى الجبل والكنعانيون 
ساكنون عند البحر وعلى جانب الأردن (شكل .)258١‏ ولكن كالب بن يفنة (نقيب سبط يهوذا) 
قال إننا نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليها. وأما الرجال الذين صعدوا معه فقالوا لا نقدر أن 
نصعد لأنهم أشد منا فأشاعوا مذمّة الأرض التى تجسسوها فى بنى إسرائيل قائلين الأرض 
التى مررنا فيها لنتجسسها هى أرض تأكل سكانها. وجميع الشعب الذى رأينا فيها أناس 
طوال القامة. وقد رأينا هناك الجبايرة بنى عناق من الجبابرة فكنا فى أعيننا كالجراد وهكذا 
كنا فى أعينهم. وتمضى التوراة فى تصوير موقف ينى إسرائيل من الدعوة لدخول الأرض 
هكذا (عدد :)١4‏ فرفعت كل الجماعة صوتها وصرخت ويكى الشعب تلك الليلة وتذمّر على 
موسى وعلى هارون وقال لهما كل الجماعة؛ ليتنا متنا فى أرض .مصر أو ليتنا متنا فى هذا 
القفر. ولماذا أتى بنا الرب إلى هذه الأرض لنسقط بالسيف. تصير نساؤنا وأطفالنا غنيمة. 
أليس خيرا لنا أن نرجع إلى مصر؟ فقال بعضهم لبعض نقيم رئيسا ونرجع إلى مصر. فسقط 
موسى وهارون هلى وجهيهما أمام كل معشر جماعة بنى إسرائيل. ويشوع بن نون وكالب بن 
يفنة من الذين تجسسوا الأرض مزقا ثيابهما. وكلّما كل جماعة بنى إسرائيل قائلين: الأرض 
التى مررنا فيها لنتجسسها الأرض جيدة جدا جدا ٠‏ إن مشر بنا الرب يُدخلنا إلى هذه الأرض 
ويعطينا إياها أرضا تفيض لبنا وعسلا. إنما لا تتمردوا على الرب ولا تخافوا من شعب 
الأرض لأنهم خيزنا (أى سناكلهم إن حاريناهم). قد زال عنهم ظلهم والرب معنا. لا تخافوهم. 

ولكن جماعة بنى إسرائيل هددوا يشوع وكالب بالرجم بالحجارة لموقفهما وتحبيذهما 
اقتحام الأرض. وكان أكثر خوف بنى إسرائيل من بنى عذاق وذريته ويسمّون العناقيون. وقد 
كانوا يوصفون بالجبابرة لطول قامتهم وشدة بأسهم قى الحرب وكانوا يسكنون فى جنوب 
فلسطين بين القدس والخليل. وقد أشار إليهم القرآن الكريم فى قول بنى إسرائيل لموسى «إن 
فيها قوما جبارين» كما سيأتى ذكره بعد قليل وراح موسى يناشد قومه ويحثهم على دخول 
الأرض التى وعدها الله لهم ونهاهم عن التخاذل والنكوص عن دخولها لأنهم بذلك سيكونون 


من الخاسرين 
«يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله لكم ولاترتدوا على أدياركم 
فتنقليوا خاسرين». (١؟‏ - المائدة) 
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شكل 58١‏ - توزيع الشعوب فى أرض فلسطين وقت الاستطلاع 


ل 


ولكنهم لم يسمعوا لقول موسى وأصروا على موقفهم المتخاذل خوفا مما سمعوه عن بتى 
عناق - الجبابرة - الساكنين فيها: 

«قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. فإن 
يخرجوا متها فإنا داخلون». (؟؟ - المائدة) 

أى أنهم اشترطوا أن يستسلم قومها أولا ويخرجوا منها ويعد ذلك يدخلون هم بسلام وهذا 
شىء محال إذ هى يتناقى مع سنن الله فى الكون إن لابد من المجاهدة وسيكون الله عونا لهم 
فيكون النصر من نصيبهم ويدخلوا الأرض ولكنهم أرادوا أن يدخلوها بدون جهاد وبدون أى 


مشقة! 


وهنا يشير القرآن الكريم إلى حث يشوع بن نون وكالب بن يفنة لبنى إسرائيل لدخول 
الأرض وأن يتوكلوا على الله وأن الله شنيكون فى جانبهم يؤيدهم - إذا كانوا مؤمنين حقا - 


فتكون الغلبة لهم: 
«قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا 
دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين». (؟؟ -المائدة) 


والمفهوم من كلمة «يخافون» أى يخافون الله. والمراد رجلان من النقباء الإثنى عشر «أثعم 
الله عليهما» بقوة فى الإيمان. ولكن بعضهم فسرها بأن المقصود رجلان من بنى إسرائيل لأن 
بنى إسرائيل هم الذين كانوا يخافون العدى. وآخرون تمادوا فى التفسير وقرأها «يُخافون» 
بضم الياء فيكون الرجلان من الجبابرة وادعوا أنهما آمنا بموسي وراحا يشجعان بنى 
إسرائيل. وقالوا أقوالا أخرى (تفسير الألوسى. ج " ص )٠١7‏ غير مستساغة. 

ولكن بنى إسرائيل ظلوا على موقفهم الرافض لدخول الأرض وأنه ما دام الجبارون - 
أهلها - موجودين فيها فإنهم لن يدخلوها أبدا ثم ختموا رفضهم بقول فيه استهانة واستهزاء 
بموسى وجرأة بالفة على الله سبحانه وتعالى: 

«قالوا ياموسى إنا لن ندخلها أبدا ماداموا فيها. فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
ها هنا قاعدون». (4؟ - المائدة) 
وهنا أسقط في يد موسى إذ ماذا يفعل مع هذا الشعب العنيد ضعيف الهمة فاتر الإيمان أو 
فاقده. فلم يكن أمامه سوى أن يلجأ إلى الله ويشتكى إليه: 

«قال رب إنى لا أملك إلا نفسى وأخى فافرق بيننا ويين القوم الفاسيقين». 

(0” - المائدة) 


أى أنه لا يجيبه إلا نفسه وأخيه فقط. ولعله لم يذكر الرجلين اللذين كانا يحثان بنى 
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إسرائيل على الدخول (يشوع وكالب) لأنها لن يزيدا من واقع الأمر شيئًا أى لأنه - بعد ما رأى 
من تخاذل الجميع - لم يعد واثقا فى انضمامهما إليه فأفاد بما هى واثّق منه: نفسه ونفس 
أخيه. وطلب من الله أن يقضى بينهما (هما وينى إسرائيل) بحكمه أو أن يباعد بينهما حتى لا 
يلحقهما عذاب ينزله بهم. 

تقول التوراة (عدد :)١١ : ١5‏ وقال الرب لموسى: حتى متى يُهيننى هذا الشعب وحتى متى 
لا يصدقوننى بجميع الآيات التى عملت فى وسطهم. إنى أضريهم بالوياء وأبيدهم وأصيرك 
شعبا أكبر وأعظم منهم (أى شعبا من ذرية موسى) - ولكن موسى عليه السلام راح يتوسل 
إلى الله حتى لا يهلك بنى إسرائيل فقال: فالآن لتعظم قدرة سيدى. الرب طويل الروح كثير 
الإحسان يغفر الذنب والسيئة. اصفح عن ذنب هذا الشعب كعظمة نعمتك - فقال الرب قد 
صفحت حسب قولك ولكن جميع الرجال الذين رأوا. مجدى وآياتى التى عملتها فى مصر وفى 
البرية وجربونى الآن عشر مرات ولم يسمعوا لقولى ان يروا الأرض التى حلفت لآبائهم وجميع 
الذين أهانونى لا يرونها. قل لهم حى أنا يقول الرب لأفعلن بكم كما تكلمتم فى أذنى (عندما 
قالوا: أى ليتنا متنا فى هذا القفر). فى هذا القفر تسقط جثتكم. جميع المعدودين منكم حسب 
عددكم من ابن عشرين سنة فصاعدا الذين تذمروا على. لن تسقلوا الأرض التى رفعت يدى 
لأسكنكم فيها ماعدا كالب بن يفنة ويشوع بن نون: وأما أطفالكم الذين قلتم يكونون غنيمة 
فإنى سأدخلهم فيعرفون الأرض التى احتقرتموها. فجثثكم أنتم تسقط فى هذا القفر. وينوكم 
يكونون رعاة فى القفر أربعين سنة. أنا الرب قد تكلمت: لأفعلن هذا بكل هذه الجماعة 
الشريرة. فى هذا القفر يفنون ويموتون. فمات الرجال الذين أشاعوا المذمّة الرديئة على الأرض 
بالوياء وأما يشوع بن نون وكالب بن يفنة فعاشا (عدد ١5‏ :4"). 

ويختصر القرآن الكريم هذا الموقف فى قوله تعالى: 

«قال فإنها محرمة عليهم أريعين سنة يتيهون فى الأرض فلا تأس على القوم 
الفاسقين». (5؟-المائدة) 

وقرئت بوقف بعد عليهم «محرمة عليهم» فيكون التحريم مطلقا. وتكون الأربعون سنة ظرف 
زمان للتيه كعقوبة أخرى. وقرئت بوقف بعد أربعين سنة فتكون الأربعون سنة هى فترة التحريم 
والتيه صفة لفترة التحريم المؤقت وعليهم بعد ذلك أن يدخلوها. وهذا ما حدث فعلا. 

لما علم بنى إسرائيل بما حكم به الله عليهم - وهو التيه فى الصحراء أريعين سنة حتى 
يموت كل من نكص عن تنفيذ أمر الله بدخول الأرض. ومات بالوياء النقباء العشرة الذين 
تكلموا ضد اقتحام الأرض وكانوا سببا فى التخاذل. عندئذ. أدرك بنى إسرائيل أن الأمر جد 
فندموا. وتقول التوراة (عدد ١4‏ : 54): ولما تكلم موسى بهذا الكلام إلى جميع بنى إسرائيل 


بكى الشعب جدا. ثم بكروا صباحا وصعدوا إلى رأس الجبل قائلين هى ذا نحن. تصعد إلى 
الموضع الذى قال الرب عنه فإننا قد أخطأنا فقال لهم موسى لماذا تتجازون قول الرب؟ فهذا 
لاينجح. لاتصعدوا لأن الرب ليس فى وسطكم لثّلا تنهزموا أمام أعدائكم. إنكم قد إرتددتم عن 
الرب فالرب لا يكون معكم. لكنهم تجبروا وصعدوا إلى رأس الجبل فنزل العمالقة والكنعانيون 
الساكنون في ذلك أجبل وضربوهم وكسروهم. 

وهكذا أضاف بن إسرائيل إلى عصيانهم الأول بعدم دخول الأرض عصيانا آخر بعدم 
الرضوخ لأمر الله ومحاولة أخذ الأرض حالا. ولا نهاهم موسى عن ذلك عزموا أن يقوموا بذلك 
بأنفسهم وكان من الطبيعى أن تفشل ال محاولة وتقع بهم الهزيمة. 

ويلخص القرآن الكريم موقف بنى إسرائيل هذا فى الآية التالية: 

«ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا. وقال الله إنى 
معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآأمنتم برسلى وعزرتموهم وأقرضتم الله 
قرضا حسنا اكذرن عنكم سيئككم واخلتكم جنات شجرى من تتا الأنهار فمن 
كفر يعد ذلك منكم ة فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم..». 

15 - المائدة) 

فقد أخذ الله العهد على بنى إسرائيل وأخذ ميثاقهم «وقال الله إنى معكم» تكملة وخطاب 
إلى بنى إسرائيل - وهذا ما قاله أغلب المفسرين - ولا عبرة بضعيف القول من أنه خطاب 
للإثنى عشر نقيبا إن لا يستقيم المعنى أن يكون إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وما بعدها خاصا 
بالإثنى عشر نقيبا فقط. فإذا كان الأمر كذلك يتبدى وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم فى 
جملة «ويعثنا منهم اثنى عشر نقييا» إن تصبح فى هذه الحالة جملة إعتراضية ويكون الهدف 
منها الإشارة إلى ما ورد تفصيلا فى التوراة عن أسماء هؤلاء الإثنى عشر نقيبا. ومسيرتهم 
وهدفهم فى استطلاع الأرض والإتيان بخبر أهلها. فالقرآن الكريم وهى أساسا كتاب هداية 
وإيمان لم يشا إدراج هذه التفاصيل فأشار إليها بهذه الجملة الاعتراضية القصيرة. ولتكون 
عونا على فهم المضمون الإيمانى لباقى الآية - إذ كان قوله تعالى لئن أقمتم الصلاة وآتيتم 
الزكاة عن إيسان صادق لوجب الإيمان بكل ما يأمرهم به الرسل وعليهم مؤازرتهم 
ومناصرتهم. هنا تأتى «وأقرضتم الله قرض حسنا» وجل المفسرون قالوا أى الإنفاق فى سبيل 
الخير. وما نراه أن القرض الحسن المقصود هذا هى الجهاد فى سبيل الله ومؤازرة موسى عليه 
السلام فى دعوته لهم لدخول الأرض فمن قتل. فقد جاد بروحه فى سبيل الله . وإذا كان إنفاق 
المال فى سبيل الله هى نوع من الإقراض لله تعالى فإن بذل الروح أعظم درجة فهى القرض 
الحسن. ويكون المقابل لذلك تكفير سيئاته وإدخاله فى الآخرة جنات تجرى من تحتها الأنهار. 
ومن عاش وقد أصيب فى جسده أو سلم فسيكفر الله عنه سيئاته ويدخله الأرض التى وعدها 


كل 


لهم. وهى غنية بالثمار وافرة المياه فهى أيضا جنات تجرى من تحتها الأنهار. وفى ختام الآية 
تحذير من نقض الميثاق والكفر به ومن لم ينفذه فقد ضل سواء السبيل. وفيه إشارة لما. حدث 
من بنى اسرائيل إذ أحجموا عن مناصرة نبيهم ومؤازرته ويخلوا وضنوا بأرواحهم وقالوا «إنا 
ها هنا قاعدون» فكان هذا منهم كفرا ونقضا للميثاق. وكان جزاؤهم اللعنة «فيما نقضهم 
ميثاقهم لعناهم» وتمثلت اللعنة فى حرمانهم من دخول الأرض أربعين سنة يتيهون فى الأرض. 


وعاد بنى إسرائيل إلى «قادش برنيع» وبدأت سنوات التيه. 
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الفصل التاسج 
فى التيه 


مما لاشك فيه أنها كانت صدمة كبيرة لبنى إسرائيل لما علموا بأنهم قد حكم عليهم بالبقاء 
فى سيناء مدة أريعين سنة أخرى. كان قد مضى عليهم منذ خروجهم من مصر سنة وحوالى 
أربعة أشهر وكانوا قد بدأوا يتذمرون من المعيشة فى الصحراء والوديان والجبال ويمنون 
أنفسهم بقرب دخول الأرض وإذا بهم يُقرض عليهم البقاء أربعين سنة كاملة فى سيناء! ولكن لم 
يكن أمامهم إلا الرضوخ لأمر الرب. وها هم قد جربوا أن يدخلوا الأرض رغما عن تحذيرات 
موسى فنالوا جزاء هم هزيمة على أيدى العمالقة والكنعانيين. 

كذلك مما لاشك فيه أن موسى عليه السلام قد خاب أمله فى هذا الشعب الذى أوكل إليه 
أمره. لقد كان فى ظنه أنهم - وقد ذاقوا الذل والعبودية فى مصر سنوات طويلة - سيكونون 
عريصين علي كول الارض وأقا ما إن دادوهم بذك ختى بلخذهع الحناس لتحقيق اللم الاج 
طالما راود خواطرهم ويمتثلوا لأمرة. ولكنهم تخاذلوا وعصوا أمر ريهم ختى استحقوا غضبه 
وحكم عليهم بالتيه أريعين سنة - وهؤ معهم. كانت سننه تقارب الثانية والستين. أى لن يغادز 
سيناء إلا وقد زاد عن المائة سنتين! 

عكف موسى عليه السلام على بنى إسرائيل يُرسّخ فيهم القيم الدينية التى أنزلت. إذ 
الواخ ضح أنهم لم يستوعبوها حق الاستيعاب فى السنة وهدة أشهر التى أنقضت منذ أخذ 
الألواح من ريه عند الجبل. ولكن ها هى السنون الطوال أمامه - أربعون سنة < فوجه إهتمامه 
كله إلى الشباب إذ هم جيل المستقبل الذى سيحمل عبء دخول الأرض ويجب أن يكون مسلحا 
بالإيمان الكامل. وهكذا بدأ يشرح لهم التعاليم ويفسر لهم الأحكام يعاوته فى ذلك هارون وفتاه 
يوشع بن نون والسبعون رجلا الذين أمره الله باختيارهم وحلّ عليهم يهاء الرب فتنبأوا كما تقول 
التوراة أى أصبخوا كالحواريين وانتشروا بين جموع بنى إسرائيل يعلمونهم الكتاب ويدرسونه 
لهم ولأبنائهم وأكد موسى على بنى إسرائيل ضرورة الالتزام بالشريعة وأحكامها. 

تقول التوراة (عدد 10:؟/) وما كان بنى إسرائيل فى البرية وجدوا رجلا يحتطب حطبا فى 
يوم السبت فقدمه الذين وجدوه إلى موسى وشارون فوضعوه فى المحرس لأنهم لم يغرفوا ماذا 
يُقعل به. (لم تكن قد نزلت بعد العقوبة المقررة لمن يعمل يوم السبت) فقال الرب لموسى: قتلا 
يقتل الرجل. يرجمه يحجارة كل الجماعة خارج المحلة. فاخرجه كل الجماعة إلى خارج المخلة 
ورجموه يَحَجارَة قماث كما أمر الزب. 
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ثورة قورح : 

لقد سبق أن ذكرنا (ص -/8) شجرة نسب أبناء لاوى بن يعقوب عليه السلام ومنها يتضع 
أن قارون (يصهار) هى أبى قورح. ولا بأس من إعادة شجرة النسب ثانية مع توسيعها بعض 
الشىء لنعلم من انضم إلى قورح فى ثورته. 


0 داريا 
1 | ٍ 
جرشون قهات مرارى 7 فالت 
يصهار > قارون ألياب فث 


لثم لثم م 


هارون موسى قورح نافج ذكرى داثان أبيرام 

ل ماحدث لقارون من خسف 

ام 0 
الأرض به وبداره وماكان بها من كنوز. وحرم ابنه قورح من الثروة التى كان يمنّى نفسه 
بالتمتع يها بعد وفاة والده وأحدث ذلك جرحا غائرا فى نفسه ولكنه كتمه. ولا صدر أمر الخروج 
مسيرة فى سيناء أنه ما إن يصل إلى ا يعمل بهمة ة ونشاط - كما فعل 
والده من قبل - ولا بأس من التعاون مع سكان الأرض - حتى يكون ثروة أخرى. ولكن ها قد 
تأخر دخول الأرض لا سنة واحدة أو اثنتين. بل أربعين سنة. هنا تحركت الأفعى داخله وراحت 
تبث سمومها فأفرزت سخطا على موسى وعلى قيادته. لاندرى إن كان قد بدأ يفكر فى العودة 
بالشعب إلى أرض مصر ثانية ويسلمه إلى فرعون مصر ويعمل نفس الدور الذى عملة والده 
ويكنز الأموال. المهم أن الثورة على موسى اختمرت فى رأسه وراح يجمع حوله الأعوان. ولئن 

رأوبين. الابن البكر ليعقوب. ويشعرون أنهم أولى من مووسى بالمكان الممتاز فى الشعب. 
ألياب وأون بن فالت بنو رأويين يقاومون موسى مع أناس من بنى إسرائيل ١5؟‏ رؤساء 
الجماعة. فاجتمعوا على موسى وهارون وقالوا لهما: كفاكما. إن كل الجماعة بأسرها مقدسة 
وفى وسطها الرب فما بالكما ترتفعان على جماعة الرب. فلما سمع موسى سقط على وجهه ثم 

3 

كلم قورح وجميع قومه قائلا غدا يعلن الرب من هو له ومن المقدّس حتى يقربه إليه. افعلوا هذا. 
خذوا لكم مجامر. قورح وكل جماعته واجعلوا فيها نارا وضعوا عليها بخورا أمام الرب غدا 
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فالرجل الذى يختاره الرب هو المقدّس. وواضح من شجرة النسب أن قورح هو واحذ من 
اللاويين الذين اختارهم الرب لخدمة المسكن وخيمة الإجتماع ولكنه كان يطمع فى الكهانة أيضا 
- ولذلك قال موسى موجها الكلام لقورح ومن التف حوله من اللاويين: أقليل عليكم أن إله 
إسرائيل أفرزكم من جماعة إسرائيل ليقريكم إليه لكى تعملوا خدمة مسكن الرب وتطلبون أيضا 
كهنوتا؟ وأرسل موسى فى طلب داثان وأبيرام ليسمع منهما فرفضا القدوم إليه وأرسلا يقولان: 
أقليل أنك أصعدتنا من أرض تفيض ابنا وعسلا لتميتنا فى البرية حتى تترأس علينا كذلك لم 
تأت بنا إلى أرض تفيض لبنا وعسلاً ولا أعطيتنا نصيب حقول وكروم. 

واغتاظ موسى وطلب من قورح وجماعته أن يأخذوا مجامرهم كما أمر. ففعلوا واجتمعوا 
أمام باب خيمة الاجتماع. . قتراعى مجد الرب على الجماعة وكلم موسى وهارون قائلا ابتعدوا 
عن هذه الجماعة فإنى أفنيهم فى لحظة وكلّم الشعب قائلا اطلعوا من:جوالى مسكن قورح 
وداثان وأبيرام. فلما فرغ من التكلم بكل هذا الكلام انشقت الأرض التى تحته وفتحت الأرض 
فاها وابتلعتهم وبيوتهم وكل من كان لقورح مع كل الأموال واننطبقت عليهم الأرض: ويادوا . 
وخرجت نار من عند الرب وأكلت إل 565٠‏ رجلا.الذين قرَيوا اليخور, وأمر أن يأخذ اليعازان بن 
هارون المجامر التى كانت فى أيديهم ويعملها صفائح مطروقة غشاء للمذبح فتكون علامة لبنى 
إسرائيل أى تذكرة لكل من تسول له نفسه التمرد على موسى وهارون وقيادتهما. 

وبدأت جماعة من بنى إسرائيل من الأسباط الأخرى تتذمر وتتهم موسى وهارون قائلين: 
أنتما قتلتما شعب الرب. فحل عليهم غضب الرب. وفشا بينهم وياء يميتهم فأمر موسى هارون 
بأن يأخذ مجمرته ويجعل فيها نارا من على المذبح ويخورا ويسرع إلى وسط الجماعة ليكثّر 
عنهم فامتنع الوباء بعد أن مات ١64,٠١‏ أريعة عشر ألف وسبعمائه عدا الذين ماتوا مع قورح 
بانخساف الأرض وال "0٠١‏ الذين أكلتهم النار أمام باب خيمة الاجتماع. 

وهكذا انتهى التمرد الذى قاده قورح ضد موسى وهارون. وكأنما أراد الله أن يُظهر حق 
هارون فى الكهنوت لباقى الأسباط يطريقة عملية. فأمر أن تؤخذ عصى على عدد الأسباط - 
1 عصا - ويكتب اسم كل سبط على عصاه ويكتب اسم هارون على عصا سبط لاوى ثم 
توضع العضى فى خيمة الاجتماع أمام التابؤت فالرجل الذى تخضرٌ عصاه يكون هو .الذى 
اختاره الرب. ففعلوا كذلك: وفى اليو التالى أخرج موسئ العصئ ليشاهدها جميع بنى 
إسرائيل فرأوا أن عصا هارون قد اخضرت وأزهرت وأنتجت لوزا . وقال الرب لمووسى رد عضا 
هارون إلى أمام تابوت الشهادة ال 
هارون التى أفرخت داخل التايوت. 

وأطمأن موسى إلى أن بنى إسبرائيل - بعد هذا الدرس القاسى - لن يحاولوا التمرد على 
هارون أى عصيانه كما فعلوا حينما استخلفه فيهم من قبل عندما ذهب لميقات الأريعين يوما مع 
ريه فعبدوا العجل. 
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منازل التيه : 

استمن بنى إسرائيل يرتحلون فى سيناء وتذكر التوراة (عدد 1/:37١1-/17؟)‏ أسماء الأماكن 
التى نزلوا فيها وهى تربى على ٠١‏ منزلا لم يتمكن الجغرافيون أى علماء الآثار من تحديد 
موقعها على الخريطة الجغرافية. ذلك أنها لم تكن قرى تُسكن سكنا دائما. بل كانت منازل 
ينزلون بها ويعطونها إسما ثم يرتحلون إلى غيرها. وقد وردت فقرة فى التوراة (تثنية ؟:5١)‏ 
تقول: والأيام التى سرناها من قادش برنيع حتى عبرنا وادى زارد كانت 8؟ سنة حتى فنى كل 
الجيل رجال الحرب من وسط المحلة كما أقسم الرب. وقد فهم البعض معنى هذه الفقرة على أن 
بنى إسرائيل أمضوا هذه ال ٠8‏ سنة فى قادش برنيع. وفى رأينا أن هذا فهم خاطيء لأن 
الفقرة تشير إلى مكان بدء التيه من قادش برفيع - وحينما قاربت الأربعون سنة على الانتهاء 
كانوا عند وادى زارد. أما ما بين هاتين النقطتين فلا تشير إليه هذه الفقرة. والحقيقة أنه 
يستحيل أن تتوافر مقومات الحزاة لكل هذا العدد (0.., )1٠١‏ أو المراعى اللازمة لمواشيهم 
فى بقعة محدودة كهذه. بل لابد من الارتحال الدائم وراء الكل للماشية فجابوا سيناء من 
شمالها إلى جنوبها. ومما لاشك فيه أن أياً من هذه المنازل ماكانت لتزيد الإقامة فيه عن عامين. 
وحالما كانوا ينزلون فى منزل كان بنى لاؤئ يقيمون: المسكن وخيمة الاجتماع لنزول الوحى على 
موسى عليه السلام ولإقامة العبادات والطقوس الدينية الأخرى ولاحتفالات الأعياد. وحينما 
ينؤون الرحيل يتم فك الدار وخيمة الاجتماع ويحملها بنو لاوى ويسير الركب كله حتى يروا 
منزلا آخر يستقرون به عاما أى عامين. 

ويختلف علماء الأثار والتاريخ فى تقديراتهم لمواقع الأماكن التى نزل بها بنى إسرائيل أثناء 
وجودهم فى سيناء ويذلك يختلف خط السير المذكور فى كتاب عن كتاب آخر ويمكن تصنيف 
خطوط السير المختلفة إلى مجموعتين: الأولى يمكن تسميتها بنظريات التمركز حول قادش 
برنيع والثانية يمكن تسميتها بنظريات التيه فى كل سيناء. 

- التمركز حول قادش يرنيع : 

يرى أصحاب هذه النظريات - كما سبق أن ذكرنا آنفا أن بنى إسرائيل أمضوا معظم 
الوقت - 1١‏ سنة - متخذين من قادش برنيع مركزا لهم يتجولون حولها في البرية. ويتبنى هذا 
الراق: 

١‏ - قاموس الكتاب المقدس (جماعة اللاهوتيين ص58؟). وخط السير من وجهة 
نظرهم مبين فى شكل 587. وهى يسير فى دائرة بعكس عقارب الساعة. 

> - نيلسون بيشر (2.29 ,8116 86 2ه :م5 126) وهى تقرييا نفس المسار الساد 
أنه يعكس اتجاه السير فيجعله مع عقارب الساعة (شكل 585). 
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شبكل 787 - خط السير فى سيناء كما ورد فى تفسير الكتاب المقدس 
(تاليف جماعة اللاهرتيين - عل 994). 
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شكل ١81‏ - طريق الخروج وخط السير فى سيناء حسب رأى نيلسون بيشر 
فى كتابه 811 عذنا 01 جدماه 116 
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- ميريل أونهر :هوه0ا.7 31ده31 (قاموس الكتاب المقدس ص )١84 .71١‏ وهى نفس 
خط السير - كما هى مبين فى شكل 585. وإن لم يوضح عليه أتجاه الدوران. 

وهذه الآراء الثلاثة تقول إن بنى إسرائيل قد أمضوا ١4‏ عاما حول قادش برنيع استنادا 
إلى فقرة التوراة التى ذكرناها أعلاه (تثنية. ؟:4١).‏ ويشرح أونجر سنوات التيه بأن بنى 
إسرائيل انتشروا فى المنطقة حول قادش برنيع يتجولون فيها كجماعات متفرقة ثم تلاقى 
الجميع ثانية فى قادش برنيع مستندا إلى الفقرة (عدد )١2١‏ وأتى بنى إسرائيل إلى الجماعة 
كلها وأقام الشعب فى قادش وماتت مريم ودفنت هناك. وهذا كان فى نهاية سنوات 
التيه. وكما قلنا سابقا إن ذلك لا يعنى أن بنى إسرائيل ظلوا فى قادش برنيع طوال ال 8/8 
سنة. كما أن التوراة (عدد ؟:14) قد ذكرت حوالى ٠١‏ منزلا نزلها بنى إسرائيل فى سيناء 
ولا يمكن تصور وضع جميع هذه الأماكن على الخط الموصل من قادش برنيع إلى عصيون 
جابر على الطرف الشمالى لخليج العقبه. كما لا ينكن تضيّر النزول بها جميعا فى فترة 
السنتين الباقيتين من سنوات التيه إذ أن ذلك يعنى أن إقامتهم فى أى منها ماكانت لتزيد عن 
شهرين وهذا مستحيل عمليا. وهى مايجعل النظريات الأخرى أكثر قبولا وهى مايمكن تسميتها: 
ب - نظريات التيه فى كل سيناء : 

ولغويا تاه فى الأرض غيل وذهب متحيرا. والتيه المفازة لا علامة فيها يُهتدى بها (المعجم 
الوسيط جا ص؟5) . وجاء فى القرآن الكريم: 

«فإنها محرمة عليهم أريعين سنة, :.يتيهون فى. الأرض». (5؟ - المائدة) 

والتمركز حول مدينة معينة لا يعتبررتيها فضملا عن أن مدينة قأدشن برنيع تقع على طريق 
القوافل فلا تعتبر تيها. كما أن ذلك قد يغرئ بتسرب عض الأفراد أى الجماعات - مع القواقل 
- إلى البلدان المجاورة وخاصة لطول المدة - ٠‏ عاما - وهذا ماكان موسى عليه السلام - 
بلاشك - يحرص على عدم حدوثه. لذلك فإنه بعد أن رفض بن ىإسرائيل دخول الأرض وفْرض 
عليهم التيه فإنه قادهم من قادش برنيع إلى صحراء سيناء الواسعة. ومعالمها متشابهة ومن 
البديهى أن عمود الدخان وعمود النار اللذين كانا يهديانهم الطريق - كما يقولون - قد اختفيا. 
فظلوا يدورون فى الوديان والسهول بين الجبال على غين.هدى حتى إذا قاريت السنوات 
الأربعون على الانتهاء هداهم الله إلى طريق قادش برنيع ثانية لدخول الأرض من الجنوب كما 
كانت خطتهم. 

١‏ - فى هذا الإطار تأتى نظرية الدكتور نجيب ميخائيل إبراهيم (مصر والشرق 
الأدنى القديم. جه ص14١)‏ والمسيرة كما ارتآها موضحة فى شكل 0 واعتراضنا عليها 
يتمثل فى جعله معظم منازل التيه فى شمال سيناء الذى تخترقه كثير من طرق القوافل. مما 
يعرّض بنى إسرائيل لاكتشاف أمرهم وسهولة تتبعهم بقوات الفرعون الجديد (مرنبتاح أى 
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شكل 784 - المسيرة فى سيناء كما يراها أونجر ميريل 
وهى تشبه شكل 81" لنيسلون بيشر. 
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شكل 85؟ - طريق الخروج ومسيرة سيناء والتيه حسب رأى الدكتور نجيب ميخائيل إبراهيم ٠‏ 
(مصر والشرق الأدنى القديم جه ص .)١"54‏ 


١1‏ - رقيديم 
١4‏ - جبل سيناء 
٠١‏ - برية فاران 


١‏ - تابيراه - تبعيرة 
١‏ - كبروت حتاوة 

- حضيروت 

5 - قادش برنيع 

١‏ - رمون باريز 

١‏ لبنة 
- رصة 

3" - كحلاتة - قهيلاتة 
4 - جيل شاقار 


م" - حرادة /الا - عزيون جابر 

- ماأكيلوث - قادش برنيع 
87 - طهاث 9 - جبل هون 

- طرح .4 - كبروت حتاوة . , 
6 مثكة ١‏ - زلونة 

- ممشونة 9 ايؤنون 

١‏ - بيروت 2 - أوبوت 

+ موسيروث 45 - تيم 

- بانيا (بنى يعقان) هع - وادى زرد 


4" - وجا جدجاذ (جدجدة) 48 -آن 
0 - يوتياثة اتيباثة 40 - يأهصص 
ابرونا 4 - بزجة 


اكلا 


خلفاؤه) وإعادتهم إلى مصر أو القضاء عليهم وخاصة أن كتب التاريخ تذكر أن مرنبتاح قد جرد 
فى السنة الخامسة من حكمه حملة إلى فلسطين ولى كانت منازلهم فى شمال سيناء لكان قد 
عرف مكانهم ولكان ما ادعاه فى اللوح المعروف ياسمه من إبادته لبذرة بنى إسرائيل - قد 
حدث فعلا ولكان قد قُضِىَ على بنى إسرائيل ولما كان لهم ذكر بعد ذلك - أى على الأقل لكان 
قد أعادهم إلى مصر. وأكن لأن منازلهم فى التيه كانت فى وسط وجنوب سيناء فقد َمِى عن 
مكانهم وكانوا بعيدين عن متناول يده وكان ما ذكر فى لوح مرنبتاح مجرد ادعاء وتفاخّر من 
النوع المعروف عن الفراعنة. 

؟ - من هناءيأتى رأينا فى خط سير ينى إسرائيل فى سيناء كما هى موضح فى 
شكل 581 وهى يحقق النقاط التالية: 

أ - سعة دائرة التيه بحيث يمكن أن توضع عليها جميع الأماكن التى وردت فى التوراة. 

ب - يعد دائرة التيه عن طريق القوافل حتى تأمن مطاردة الفراعين. 

ح - الاتجاه جنويا ثم شمالا ثم جنوبا ثم شمالا ثانية وهى ما يعنى تيها فعليا. 

د - جعلنا قهيلاته فى أقصى جنوب سيناء لأن قهيلاته تعنى بالعبرية «مجمع» ويهذا ينطبق 
عليها كلمة «مجمع البحرين» الوازدة فى القرآن الكريم لمكان إلتقاء موسى عليه السلام 
بالخضرء وإن كانت التوراة لم تذكر أى شىء عن الخضر إطلاقا وبالتالى فإن جميع المؤرخين 
الغربيين لم يذكروا أى شيىء عنه 

ه - كانت آخر محطة - قبل التوجه شمالا إلى قادش يرنيع فى نهاية التيه - هى عصيون 
جابر عند الطرق الشمالى لخليج العقبة - وهى حاضرة البحر الوارد ذكرها فى القرآن الكريم 
- وأهلها الذين اعتدوا على حرمة يوم السبت فمسخوا قردة وخنازير - وبالطبع لا نتوقع أن 
يذكر أهل الكتاب ذلك الأمر بل تجاهلوه كلية. 

لذلك فإن ما نراه فى طريق السير فى سيناء يحقق أكبر قدر من الحقائق الدينية الثابتة فى 
القرآن الكريم ويحقق أكبر عدد من الأماكن التاريخية الواردة فى التوراة. 

نعود ثانية إلى بنى إسرائيل فى قادش برنيع وقد زفضوا دخول الأرض وحكم عليهم بالتيه. 
وكانت ثورة التمرد التى تزعمها قورح وتم القضاء عليها كما سبق ذكره. 

بعد ذلك ارتحل بنى إسرائيل - بقيادة موسى عليه السلام - جنويا فوصلوا إلى «رثمة» 
وهى تقع إلى الشمال قليلا من «عين خضراء» أى «عين الأخضر» الحالية التى تقع حوالى ٠؛كم‏ 
شمال جيل موسى وفيها حدثت قصة البقرة التى ورد ذكرها فى القرآن الكريم وسميت باسمها 
أول سورة يعد الفاتحة. 
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شكل 281 - المسيرة فى سيناء فى فترة التيه كما يراها مؤلف هذا الكتاب . 


المتوسط 
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قصة البقرة : 

جاءت قصة البقرة فى القرآن الكريم مبتدئة يقوله تعالى : 

«وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا يقرة..». 

(5 - البفرة) 

والقصة حسب تسلسلها الزمنى كما وردت فى كتب التفاسير (وعلى سبيل المثال. تفسير 
ابن كثير ج١‏ ص8١٠)‏ قال عبيدة السلماني: كان رجل من بنى إسرائيل عقيما 0 
له مال كثير. وكان ابن أخيه وارثه فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم ثم 
عليهم حتى تسلّحوا وركب يعضهم على بعض فقال ذوى الرأى:منهم والنهى: 0 
بعضا وهذا رسول الله فيكم؟ فأتوا إلى موسى عليه السلام يسألونه المشورة: 

«وإذ قتلتم نفسا فاداراتم فيها والله مخرج ماكنتم تكتمون 

(79- البقرة) 

فلما جاععا إلى موسى عليه السلام قال لهم : 

«إن الله يأمركم أن تذبحوا يقرة». (29 .البقرة) 

لقد جاءعا يسألونه بشأن قتيل لم يعرفوا قاتله فكانت الإجابة على غير ماتوقعوا إذ قال لهم: 
إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة!! وظاهر الأمر أنه لا علاقة بما جاعوا يسألونه عنه وذبح البقرة 
أى هكذا بدا لهم. والمؤمنون حقا - مادام نبيهم يقول لهم إن الله يأمركم بكذا فليس لهم أن 
يبحثوا فى الرابطة بين هذا وذاك. بل الواجب عليهم أن يسارعوا إلى تنفيذ ما أمر الله به, وذلك 
ماجاء فى قوله تعالى: 

«إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بيتهم أن يقولوا 
سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويْخش الله ويتقه 
فأولئتك هم الفائزون». (ذه > 5ه الثون) 

صحيح أن هذه الآية نزلت فى المنافقين فى المدينة إلا أنها - مثل كثير من أى القرآن 
الكريم - تقرر قاعدة عامة للعلاقة بين المؤمنين ورسولهم فى كل زمان ومكان. وهكذا كان على 
بنى إسرائيل وقد احتكموا إلى موسى - رسولهم - وقال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة - 
أن يقولوا سمعنا وأطعنا ويذبحوا بقرة - أى بقرة - وينتظروا بعد ذلك مايشير يه رسولهم. 
ولكن اللجاجة والجدل طبع فى بنى إسرائيل وخلق من أخلاقهم ولعله الخوف من أن يصيبهم 
مكروه من ذبح البقرة لما علق فى نفسوهم من تقديس المصريين لها. فقالوا لموسى: أتسخر بنا. 
وماكان ارسول أن يسخر من قومه. وخاصة أن الموقف موقف جد. قتيل لم يعرف قاتله والقوم 
على وشك الاقتتال. لهذا نفى موسى عليه السلام ذلك عن نفسه فقال معاذ الله أن أكون كما 
توهمتم لأن من يسخر فى مثل هذا الموقف لاشك يكون من الجاهلين. 
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«قالوا أتتخذنا هرو قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين». 
(59 - البقرة) 
كان الواجب - وقد أكد لهم أن الأمر ليس فيه هزل وأن هذا فعلا أمر من الله. أن يبادروا 
إلى تنفيذ الأمر. ولكنهم يطبيعتهم المراوفة لم يصدقوه فى قرارة أنفسهم للمرة الثانية وأرادوا أن 
يستوثقوا. فكان سؤالهم الثانى دالا على سوء أدبهم فى مخاطبة نبيهم إن قالوا ادع لنا ريك. 
بدلا من أن يقولوا ادع لنا ربنا أى ادع لنا الرب. فكأنهم قالوا فى أنفسهم إن كان هناك أمر 
فهى من ريك أنت فادعوه يبين لنا ماهية هذه البقرة. هل هى بقرة عادية أم لها مواصفات 
خاصة , 
«قالوا ادع لنا ريك يبين لنا ماهى». (من الآية 54 - البقرة) 
فأجابهم بأن الله يقول لهم إنها بقرة «لا فارض» وهو اسم للمُسنَّة التى انقطعت ولادتها من 
الكبر. «ولا بكر» أى الصغيرة التى لم تلد. متوسطة بين هذا وذاك أى عؤان بيتهما. وهى التى 
ولدت بطنا أى بطنين. 
قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون». 
(5 - البقرة) 
كان المفروض وقد قال لهم نبيهم «فافعلوا ماتؤمرون» أن يسارعوا ويذبحوا أى بقرة 
متوسطة العمر. وهذا أمر هين إن البقر المتوسط العمر كثير. ولكن بنى إسرائيل عادوا إلى 
تعنتهم -- لشكهم فى جدية الأمن - فسألوة عن لونها. 
«قالوا ادع لنا ريك يبين لنا مالونها». (من الآية 54 - البقرة) 
وهنا كان الجزاء من نفس العمل. فماداموا يتشددون فقد رد الله عليهم بتشدد أيضا. ولكنه 
لم يكن تشددا مرهقا لهم. فالبقر الأصفر كثير. صحيح أن هناك اللون البتى والأبيض والأسود 
والأحمر. والأصفر موجود ولكنه قليل والأصفر الفاقع موجود ولكن بدرجة أقل وخاصة لو كان 
صفقارها يسر من ينظر إليها. 
«قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين» . 
(15 - البقرة) 
إلى هنا وكان الواجب أن يذبحوا أى بقرة صفراء فاقعة اللون ولكن التعنت وصل بهم إلى 
درجة أن سألوا موسى عليه السلام للمرة الثالثة وطلبوا تبيانا أوضح يأن تذكر أوصاف أخرى: 
«قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهى إن اليقر تشايه علينا وإنا إن شاء الله 


لهتدون». 7 - البقرة) 
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قال المفسرون إنه لولا قولهم «وإنا إن شاء الله لمهتدون» وأرجعوا الاهتداء إلى مشيئة 
الله لما اهتدوا أبدا. وقد أخرج ابن جرير عن أبن عباس عن أبى هريرة أنه صلى الله عليه وسلم 
قال لى لم يستثنوا لما تبينت لهم آخر الأيد (تفسير الألوسى جا ص ١55؟).‏ 

قال لهم موسى عليه السلام إن الله يقول إنها بقرة ليست مذللة بالحراتة. ذلك أن البقرة إذا 
حرثت الأرض ثار تراب وغطى جلد البقرة ويان الشقاء والذل عليها فأصبحت ذلولا ولكن هذه 
البقرة «لا ذلول». وهى أيضا ليست معدَّة للعمل فى السواقى لتسقى الحرث والزرع دولا 
تسقى الحرث». كما أنها سالمة صحيحة لا عيب فيها وليس فيها ما يشوهها «لا شيه فيها» 
أى ليست فيها بقع بيضاء ولا سوداء ولا حمراء وهذا يتفق مع ما وصفت به قبلا من أنها 
صغفراء فاقع لونها تسر الناظرين. 

«قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقى الحرث مسلّمة لا شيّة 
فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذيحوها وماكادوا يفعلون», (71 - البقرة) 

أدركوا أنهم أكثروا من طلب الأوصاف فاصبح الأمر صعيا. فاليقر كله للحرث وسقى 
الأرض وما من بقرة إلا وفيها بقعة من لون آخر. وأنهم بكثرة أسئلتهم قد صَعُبوا الأمر على 
أنفسهم. فبدأوا فى البحث عن البقرة التى تنطبق عليها هذه الأوصاف. قالوا وجدوها - بعد 
الجهد والمشقة - عند يتيم بار بوالدته واشتروها منه بثمن غال. ومن المبالغات ما قيل من أنهم 
اشتروها بملء جلدها دنانير أو بوزنها ذهباً أى غير ذلك. وقولهم لموسى عليه السلام «الآن 
جئت بالحق» يدل على عدم توقيرهم الكامل لنبيهم كأن ماقاله لهم من قبل كان باطلا. وإن 
كان بعضهم يرى أن المعنى هى أن ماسيق لم يُظهر الحق كمال الظهور أما الآن فقد كملت 
الأوصاف. فلما وجدوا! البقرة واشتروها ذبحوها: وقيل كانوا مترددين فى ذبحها خوفا من 
الفضيحة على أنفسهم فى معرفة القاتل منهم. 

بعد ذلك تجىء الآية التى تذكر سيب هذه القصة: 

«وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ماكنتم تكتمون». (7 - البقرة) 

وما داموا قد احتكموا إلى نبيهم ليسأل الله حتى يُعرف القاتل. فإن الله سيوضح لهم 
الحقيقة وسيخرج لهم ما كان يكتمه أهل القاتل ومن كانوا يتستَّرون عليه ويريدون أن يلقوا 
بالتهمة على رجل آخر. وقال الله تعالى لهم اضربوه بجزء من لحم البقرة - أى جزء منها أى 
ببعضها ولم يكن تحديد الجزء مهما فالمعجزة حاصلة بأمر الله من إحياء القتيل عند ضريه 
ببعضها. قال السدى فضربوه ببعضها قعاش القتيل وقال قتلنى فلان. قال آخرون قتلنى فلان 
ابن أخى. ثم مات ثانية. 


له 


| 
ا 
| 
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«فقلنا اضريوه: ببعضها. كذلك يحيى الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون». 
(7- البقرة) 

ولعل بعضا من بنى إسرائيل كانوا يشكُون فى البعث بعد الممات قاراد الله أن بجعل من 
هذه الحادثة مجالا لإظهار قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الموتى أى لعلهم أخبروا بأن 
القتيل هى الذى سيخبر باسم قائله فلم يصدقوا أنه يحيا بعد موته. وما كان الإحياء بعد الموت 
من أعظم الآيات لذلك قيل «ويريكم آياته» أى لأن الإحياء بعد الموت فيه آيات متعددة أى لأن 
رؤيتهم لآية الإحياء كأنهم لمسوا قدرة الله فى جميع آياته فى الكون. وهى ظاهرة لكل من يعقل 
وبإدراكها والتيقن منها يكتمل العقل. أ لعلكم تعقلون مايتبع الإحياء فى الآخرة بغد الموت من 
ضرورة الحساب على الأفعال. 

نعود ثانية إلى ما أشرنا إليه من أن القرآن الكريم قد بدأ القصة بأمر الذيح ولعل ذلك 
مرجعه إلى أن بعضا من بنى إسرائيل كان لايزال تقديس البقرة - كما كان عند قدماء 
المصريين - عالقا فى نفوسهم فأراد الله بذلك أن يزيل أى بقايا من هذا الأثر. 

ونذكر الآن قصة البقرة مكتملة كما وردت فى القرآن الكريم. 

«وإذ قال موسئ لقومه إن الله يأمركم أن تذبهوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال 
أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين: قالؤا ادع لنا ربك يِبِينَ لنا ناهى قال إنه 'يقول 
إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ماتؤمرون: قالوا ادغ لنا ربك 
يبين لنا مالونها قال إنه يقول إنها يقرة صفراء فاقع لونها تسر. الناظرين. قالوا 
ادع لنا ربك يبين لنا ماهى إن البقر تشايه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال 
إنه يقول إنها يقرة لاذلول تثير الأرض ولا تسقى الحرث مسلّمة لاشيه فيها قالوا 
الآن جئت يالدق فذيحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نقسا فادارأتم فيها والله 
مخرج ماكنتم تكتمون. فقلنا اضريوه ببعضها كذلك يحيى الله الموتى ويريكم 
آياته لعلكم تعقلون». (50- لال البقرة) 

تذكنر التوراة قصة ذبح البقرة ولكن بطريقة مغايرة (عدد )٠١ - ١:15‏ إذ يذكرون أنها 
كانت للتكفير عن خطيئة الجماعة. 

وكلم الرب موسى وهارون قائلا: هذه فريضة الشريعة التى أمر بها الرب قائلا. كلم بنى 
إسرائيل أن يخذوا إليك بقرة حمراء صحيحة لا عيب فيها ولم يعل عليها نير . ونلاحظ أن هذه 
الأوصاف هى نفس ماجاء فى القرآن الكريم ولكن بدلاً من صفراء قالوا حمراء. ولا عيب فيها 
هى «مسلمة لا شيه فيها» ولم يعل عليها نير: والنير هى الخشبة المعترضة فوق عنق الثور أى 
البقرة لجر المحراث أى غيره - وهى ما عبر عنه القرآن الكريم «لا ذلول تثير الأرض ولا 
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تسقى الحرث». ولعل كاتبى التوراة عند إعادة كتابتها فى السبى لم يهتدوا إلى السبب فى 
ذبع البقرة فجعلوها تكفيرا عن خطيئة الجماعة إن يستمر القول: فتعطونها لألعازار الكاهن 
فتّخْرَّج إلى خارج المحلّة وتُذبح قدامه ويئخذ العازار الكاهن من دمها بإصبعه وينضح من دمها 
إلى جهة وجه خيمة الاجتماع سبع مرات. وتحرق البقرة أمام عينيه ويحرق جلدها ولحمها 
ودمها مع فرثها ويأخذ الكاهن خشب أرز وزوفا (الزوف نوع من العشب. اتظر ص85؟) 
ويطرحها فى وسط حريق البقرة ثم يفسل الكاهن ثيابه ويرحض جسده بماء ويعد ذلك يدخل 
المحلة ويكون الكاهن نجسا إلى المساء. والذى أحرقها يفسل ثيابة يماء ويرحض جسده بماء 
ويكون نجسا إلى المساء. ويجمع رجل طاهر رماد البقرة ويضعه خارج المحلة فى مكان طاهر 
فتكون لجماعة بنى إسرائيل فى حفظ ماء نجاسة إنها ذبيحة خطية والذى جمع رماد البقرة 
يغسل ثيابه ويكون نجسا إلى المساء. ويقول أهل الكتاب (تفسير الكتاب المقدسء جماعة 
اللاهوتيين. ص85 2) إن ذلك كان لازما لإزالة النجاسة الناتجة عن تمرد قورح وجماعته. 


بعد رثمة انتقل بنى إسرائيل جنويا إلى رمون فارص. ثم إلى لبنة ومعناها بالعيرية بياض 
ثم إلى رسة ومعناها ندى ثم ساروا جنوبا أكثر حتى قاربوا الطرف الجنوبى لشبه جزيرة 
سيناء ونزلوا هناك وسموا المكان «قهيلاته» وهى اسم عبرى معناه مجمع ولعل ذلك كان لقربه 
من تجمع أو التقاء خليجى السويس والعقية. وهنا جرت قصة موسى عليه السلام والخضر. 
والتى لم يرد فى التوراة أى ذكر عنها . 

بعد إخماد ثورة قورح والعقاب الذى نزل به ويمن انضموا إليه كان موسى عليه السلام 
واثقا أن بنى إسرائيل لن يتمردوا على هارون لى غاب هى عنهم بعض الوقت. فتركهم وذهب 
ليستزيد من علم الله. 


موسى والخضر : 

يدّعى بعض المؤرخين أن موسى الذى رافق الخضر هو غير موسى عليه السلام وقالوا هو 
موسى بن ميشا بن يوسف بن يعقوب وقيل مووسى بن أقرايم بن يوسف. وذكر الألوسى أن 
أحد الصحابة قال لابن عباس إن أحد بنى يهود يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى 
بنى إسرائيل فقال كذب عدى الله ثم ذكر حديثا طويلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما 
هى فيه نص على أنه موسى بنى إسرائيل (تفسير الألوسى ج١١‏ ص١٠١١).‏ وقيل تجاهل أهل 
الكتاب قصة الخضر لإنكارهم تعلم نيى من غيره وخاصة أنه موسى عليه السلام نبيهم لظلنهم 
أن ذلك ينقص من قدره. وهذا تعصب أعمى. فكل نبى يفضل قومه فى علمه وفى قريه من الله 
ولكن ذلك لا ينفى أن يكون هناك علم لم ينبئه الله به واختص به عبدا آخر من عباده. سواء كان 
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ذلك العبد'نبيا أى مجرد رجل صالح فالله يختص برحمته وعلمه من يشاء من عباده. وكان 
الخضر كما قال عنه سبحانه وتعالى: 

«عبدا من عبادنا آثيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما». 

(50 - الكهف) 

ويرجع الألوسى إنكار أهل الكتاب لقصته أنه لما غاب عنهم ظنوا أنه ذهب يناجى ربه ويتعبد 
وا عاد لم يوقفهم على حقيقة غيبته لعلمه بقصور فهمهم وأوصى فتاه بكتم ذلك عنهم أيضا. 
ويجوز أن يكون أعلمهم بحقيقة غيبته ويقصته مع الخضر ولكن لم يتناقلوها جيلا بعد جيل 
لتوهمهم أن فيها حط من قدر النيوة التى عليها موسى عليه السلام. ويمكن إضافة سبب آخر 
وهو أنه عليه السلام لم يخبرهم خشية أن بعضا منهم قد ينفلت إلى «القرية» ويبحث عن الجدار 
المقام حديثا ويئخذ الكنز الذى تحته - وهى ميراث اليتيمين. 

وسيب القصة ما ورد فى الصحيحين عن أبى بن كعب أنه سمع رسول اللله صلى الله عليه 
وسلم يقول: إن موسى عليه السلام قام خطيبا فى بنى إسرائيل فسئل أى الناس أعلم فقال أنا 
فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى إليه إن لى عبدًا بمجمع البحرين هو أعلم منك قال 
موسى يارب فكيف لى به قال تأخذ معك حوتا فتجعله فى مكتل (زنبيل يعمل من الخوص) 
فحيثما فقدت الحوت فهو كُمّ. (تفسير القرطبى ج١١‏ ص١٠).‏ حينئذ صمم موسى عليه السلام 

قاة ذلك العبد الصالح مهما أرهقه البحث عنهومهما طالت مدة ترحاله فى الأرض بحثا عنه: 

«وإذ قال موسى لفتاه لا أيرح حتى أبلغ مجمع البخرين أى أمضى حقبا». 

(50- الكيف) 

والحقب زمان من الدهر غير محدود والمعنى مهما طال الوقت حتى يبلغ ذلك المكان والفتى 
المشار إليه هى هوشع بن نون والذى سمى فيما بعد يشوع بن نون - من سبط أفرايم وكان 
أحد النقباء الاثنى عشر (ص 47 )٠١‏ وهى أحد الرجلين اللذين أنعم الله عليهما وكانا يحثان بنى 
إسرائيل على دخول الأرض (ص .)٠١55‏ كما أن موسى عليه السلام أوكل إليه محارية 
العماليق فى وادى رفيديم (ص 1475). فى أول أمره كان خادما لموسى وقيل لازم موسى ليتعلم 
منه وسمّى فتاهُ ولكنه كان حرا. وسنرى فيما بعد أن موسى عليه السلام - قبل وفاته - 
استخلفه لقيادة بنى إسرائيل وهى الذى قادهم ودخل بهم الأرض (الجزء الخامس إن شاء الله). 
مجمع البحرين : 

اختلف المفسرون فى تحديد مكان «مجمع البحرين» يقول الألوسى والطبرى: روى عن 
مجاهد وقتادة: البحران بحر فارس والروم (أى بمفهومنا الحالى الخليج الفارسى واليحر 
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المتهسط) وقالوا: ملتقاهما مما يلى المشرق ولعل المراد مكان يقرب فيه التقاؤهما وإلا فهما لا 
يلتقيات إلا فى البحر المحيط وهما شعبتان منه (تفسير الألوسى ج ١١‏ صن .)5١١‏ وذكر أبى 
حيان أن مجمع البحرين يلى بر الشام. وقال محمد بن كعب القرظى: هى عند طنجة حيث 
يجتمع البحر المحيط والبحر الخارج منه من دبور إلى صيا. وقال أَبئ إنه بإفريقية. وروى عن 
السدى: البحران هما الكر والرس بأرمينية. وقيل بحر القلزم (البحر الأحمر) ويحر الأزرق (لا 
يوجد على الخرائط بحر اسمه الأزرق) ال انها بجر ماع رمح عابو وولتدامم فى الحَزيرة 
الخضراء فى جبة المغرب. 

ول نظرنا إلى الخرائط فى أشكال '541- 86-588" وهى مرسومة فى أعوام 1175 ى 
4 و505١‏ اميلادية على التوالى أدركنا كم كانت المعلومات الجفرافية فى ذلك الوقت 
مشوشة وغير دقيقة إن تجمع كل الخرائط على أن اليابسة يحيط بها ماء هى البحر المحيط ولا 
يلتقى به إلا بحر الروم (البحر المتوسط) عند طنجة فى المغرب وبحر الصين فى الشرق. فلا 
عجب أن المعلومات الجغرافية فى ذلك الوقت لم تساعدهم على فهم المعنى الحقيقى لمجمع 
البحرين. إذ المعلومات المتاحة حاليا تجعل مايفهم من «مجمع البحرين» بداهة ولأول وهلة هى 
مكان إلتقاء خليجى السويس والعقبة (شكل )54١‏ ولكن ذلك لم يكن معروفا فى زمانهم إذ لى 
نظرنا إلى الخرائط السابقة نجدهم يرسمون الطرف الشمالى لليخر الأحمر مدبيا بفرع واحد 
(شكل 5417 -588؟) وحتى الخريطة التى رسمها ه.. قايسل فى القرن السادس عشر 
بعد الميلاد (شكل 44)) لا يبين فيها تفرع:البحر الأحمر إلى خليجيه. ونفن الشيىء فى 
خريطة الجغرافى الهولندى أبراهام أورتيليوس المرسومة فى عام ١١56‏ (شكل 560). ولكن 
هذا التفرع موجود منذ ملايين السنين وإن لم يدركه علماء الجغرافيا. والإشارة إليه فى هذه 
الآية دليل على أن القرآن الكريم وحى من الله سبحانه وتعالى: 

«وإنك لتُلقى القرآن من لدن حكيم عليم». ( - الفمل) 

إذ لم تعرف هذه المعلومات إلا بعد نزول القرآن بأكثر من ستمائة عام. ولعل بنى إسرائيل 
وقد نظروٍ من مكان عال فرأوا بحرا إلى الشرق ويحرا إلى الغرب فأدركوا أنهما لابد يجتمعان 
ولذلك سمّوا المكان الذئ كانوا ينزلون فيه «مجمع» ويالعبرية «قهيلاته». وتركهم موسى عليه 
السلام وسار جنويا ووصل فغلا إلى «مجمع ا 

ولعلنا بهذا قد أدركنا سيب كثرة أقوال الفسسرين الأوائل فى هذا الشأن وما نعتبره الآن 
شططا فى التفسير - والحقيقة أنهم قد اجتهدوا على قدر معطيات العلوم التى كانت متوافرة 
فى أوقاتهم. ولما أعيت بعضهم الحيل إذ وجدوا إلتقاء البحرين فى المغرب أى فى الصين أى فى 
أرمينية فى حين أن موسى عليه السلام كان فى سيناء. فافترضوا أن البحرين هما موسى 
والخضر أى أنهما بحران من المعرفة وقال آخرون إن شخصية الخضر هى شخصية اعتبارية 
أورمزية. 
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توق سنة 717 هركهم ) 
شكل ١8!‏ - خريطة العالم كما رسمها «البلخي» 
( توفى سنة ؟كلا.ه- 3514 م) 
ويلاحظ جعله طرف البحر الأحمر (القلزم) مدببا بفرع واحد . 
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شكل 588 - خريطة العالم كما رسمها «الشريف الإدريسي» 
(توفى سنة 5ه ه- 1١54‏ م) , 
ويلاحظ شكل الجزء الشمالى للبحر الأحمر فى استوائه 
من الشرق للغرب إلا من انحناءه بسيطة مقابل سيناء . 
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قايسل [عقذ/7 , 


لأعام نمام , 


خريطة الشرق الأدنئ والأوسط كما رسمها 
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شكل 99؟ - مجمع البحرين حسب المقهوم الحالى . 


قلنا إن موسى عليه السلام أعلم بأن مكان لقائه بالعيد الصالح هو المكان الذى سيفقد فيه 
لحوت. ولعل موسى لم يشأ أن يطلع فتاةٌ على هذا الأمر إن قدّر أن فتاة سيخبره عن ذلك حال 
حدوثه لغرابته. وسارا. حتى مجمع البحرين. وجلس موسى فى ظل صخرة ليستريح فأخذته 
غفوة. قيل: فبينا هى فى ظل صخرة إذ أصاب ما ء البحر الزنبيل الذى فيه الحوت فتحرك 
لحوت. قيل بعد أن كان ميتا وقيل كان مملّحا وقيل كان قد أكل نصفه ولكن بقدرة الله عادت له 
الحياة وتحرك فى الزنبيل فقلبه فانفتتح غطاؤه وتسرب الحوت إلى البحر. ٠‏ ويوشع بن نون يتعجب 
من أمر هذا الحوت وكيف دبت فيه الحياة ولعله ظن أن الحوت لم يكن قد مات موتا كاملاً فما 
إن طاله ماء البحر حتى تحرك. ولما استيقظ موسى لم يخيره الفتى بما حدث إذ نسى هذا 
الأمر أى لعله ظن أن الأمر ليس بهذه الأهمية حتى يخبره به. فمعهما من الزاد أنواع أخرى. أى 
لعله ظلن أن موسى لن يصدّقه إذا أخبره. فكان نسيان موسى أن يخبر فتاه بأهمية هذا الأمر 
دافعا لنسيان الفتى أن يخيره بمكانه. ولذلك نسب النسيان إليهما معا «تسياحوتهما ». وسار 
الاثنان حتى تجاوزا ذلك المكان. وبعد مدة شعرا بالتعب والجوع فقال موسى ليشوع آتنا غداعنا 
فقد تعبنا فى هذا اليوم بما فيه الكفاية. فقال يشوع: أتذكر الصخرة التى جلسنا عندها 
انستريح فقد نسيت أن أخبرك بأمر عجيب حدث. ذلك أن السمكة قد دبّت فيها الحياة وتسريت 
من السلة وفقدت فى البحر ولقد أنسانى الشيطان أن أذكر لك هذا الأمر. قال موسى هذا هى 
الأمر الذى كنت أبتغيه لأنه أمارة المكان الذى سالتقى فيه بالعيد الصالح. وطلب منه أن يعود به 
إلى المكان الذى به هذه الصخرة وسارا عائدين نفس الطريق الذى سلكاه بأن قصًا أثر 
أقدامهما فى الرمال وتتبّماها حتى وصلا إلى الصخرة وهناك وجد موسى العبد الصالح الذى 
ياد لاوم بزعا وج لله من لد جلما 

جاوزا قال لفتاه آتنا غداعنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا 
إلى الصخرة فإنى نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله 
فى البحر عجبا. قال ذلك ماكنا نيغ فارتدا على آثارهما قصصا. قوجدا عيدا من 
عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنًا علما». 


(53 - كه - الكيف) 

لم يذكر القرآن الكريم اسم ذلك العبد الصالح ولكن كتب التفسير تجمع على اسم الذ. 
بكسر الخاء أى الخُضر بفتحها. وقال مجاهد سمى الخضر لأنه كان إذا ضلى اخضر ما حوله. 
وروى الترمذى عن أبى هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما سَمَّى الخضر لأنه 
جلس على فروة بيضاء فإذا هى تهتز تحته خضراء. والقروة هنا وجه الأرض. قال القرطبى هذا 
حديث صحيح غريب (تفسيره. ج ١١‏ ص١2١).‏ والخضر نبى عند الجمهور. وقيل هى عبد 
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صالح غير نبى. ور على ذلك بأن بواطن أفعاله لا تكون إلا بوحى فهو نبى. كما أن الإنسان لا 
يتعلم ولا يتَّبع إلا مّن فوقه ولا يجوز أن يكون فوق النبى من ليس ينبى. وقالوا الرحمة فى هذه 
الآية النيوة و «علما من لدنا» أى علم الغيب. قيل كان علمه معرفة بواطن الأمور قد أوحيت إليه. 

من المؤكد أن موسى عليه السلام لما رأى العبد الصالح عن بعد طلب من فتاه - يشوع - 
أن ينتظره فى مكانه أى يتجول فى المنطقة المحيطة إن هى سيبقى فى صحبة الخضر يوما أو 
يومين ثم يعود ليلقاه فى نقس المكان. 

قالوا لما لقى موسى الخضر ألقى عليه السلام فقال الخضر وعليك السلام يانبى بنى 
إسرائيل فقال موسى وما أدراك بى؟ قال: الذى أدراك بى ودلّك على. قال موسى: إن ربى 
أرسلنى إليك لأتبعك وأتعلم من علمك. ووضعه فى صيغة سؤال للملاطفة والمبالغة فى حسن 
الأدب «هل اتبعك». فقال الخضر إنك لن تستطيع أن تصبر على ماتراه لأن الظواهن التى هى 
علمك لا تعطيك كل الحقيقة وستظن أن ما أفعله خطأ ولن يسّمّكَ السكوت عليه ولن قستطيع 
السكوت على أفعال لا تدرى ما حقيقة خبرهنا وخفاياها. فقال موسى إنه بإذن الله سيكون 
صابرا ولا يعصى أمره. فاشترط الخضر على موسى ألا يسأله عن شيئء يراه ويذكره حتى 
يكون الخضر هو المبتدىء من تلقاء نفسه بشرحه. 

«قال له موسى هل أتبعك على أن مُعَلمنَ مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع 
معى ضبرا: وكيف تصبر على مالم .تحط يه خبزا: قال ستجدنئى إن شاء الله 
صايرا ولا أعصى لك أفرا. قال فإن اتبعتنى ‏ فلا تسألنى عن شيىء حتى أخدث 
لك منه ذكرا». (53 - .”7 - الكيف) 

وسارا معا حتى أتيا مرف صغيرا تمر به السفن التى كانت تتاجر بين ميناء السؤيس:التابع 
لمصر وموائى الصومال المسماة بلاد يونت وهى طريق بحرى معروف لتبادل التجارة ولعل 
السفن كانت ترسو بالمرفاً بضعة أيام للتزود بالمياه. ومن المحتمل أنه كان قرب رأس محمد 
الحالية فى الطرف الجنويى اشيه جزيزة سيناء. 

قيل عرف أضحاب السفينة الخضر فأركبوهما بدون أجرة فلما ركبا السفينة عمد الخضر 
إلى أحد ألواحها فخلعه ثم رقّمه. وهنا قال موسى للخضر أفعلت ذلك لتغرق السفينة وأصحابها 
منكرا عليه هذا الفعل وأن هذا أمر منكر لأنه يضر بالقوم. فذكّره الخضر بالشرط الذى 
شترطه عليه لمرافقته وهى أن لا يكؤن موسى البادىء فى تكلمته عن شيىء يفعله. فاعتذر 
موسى لأنه نسى هذا الشرط وأنه كان من الصعب عليه وفوق طاقته أن يرى مافعله ويسكت 
عنةه, 


«فانطلقا حتى إذا ركبا فى السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت 
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شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معى صبرا. قال لا تؤاخذنى يما نسيت 
ولا ترهقنى من أمرى عسرا». (109- © - الكيف) 

فى صحيح البخارى ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وكانت الأولى من 
موسى نسيانا - ونزلا من السفينة ومشيا على البر فلقيا غلاما حسن.الهيئة يلعب مع غلمان 
فى مثل سنه فأخذه الخضر وقالوا ذبحه بسكين كانت معه وقيل ضريه يحجر فقتله وهنا لم 
يتمالك موسى إلا أن قال للخضر إنه قد قتل نفسا طاهرة من الذنوب - لأنه غلام لم يكلف بعد 
- دون أن يكون ذلك قصاصا لقتله نفساً. وهذا شيىء منكر. بل أكثر إنكارا من الأمر الأول. 
فقال له الخضر ألم أقل لك من قبل إنك لن تستطيع صبرا على أفعالى؟ للمرة الثانية اعتذر 
موسى بأن الأمر كان فوق طاقته وأخبره برغبته فى استمرار مصاحيته على أن تكون هذه هى 
المرة الأخيرة التى يخالف الشرط الذى بينهما فإذا يدأ بسؤاله عن شيىء آخر فعله فللخضر 
العذر بعدها إن رفض مصاحية موسى وإن يكون عليه لوم وفى صحيح مسلم أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: رحمة الله علينا وعلى موسى. لولا أنه عجّل لرأى العجب ولكن أخذته 
من صاحية ذمامة ولى صبر لرأى العجب. والذمامة الإشفاق من اللوم. وفى البخارى عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: يرحم الله موسي لُوّددنا أنه صبر حتى يقص علينا من أمرهما. 
(تفسير القرطبى ج١١‏ ص؟؟). 50 

«فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية يغير نفس لقد جئت 
شيئا تكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معى صيرا. قال إن سالتك عن شيىء 
بعدها قلا تصاحبنى قد بلغت من لدنى عذرا». 79 - “7 - الكيف) 

وقبل الخضر اعتذار موسى وسمح له بالبقاء معه ومصاحيته وسارا حتى جاءا إلى قرية 
وكان الجوع والتعب قد نال منهما. وكان أهلها - كما بدا من تصرفهم - يخلاء. فمن الكرم 
وحسن الخلق دعوة الغريب للطعام دون أن يطلب - يلى ذلك أن يطلب الغريب الضيافة فتجييه. 
ولكن أن يطلب الاستضافة ويأبى القوم ذلك فهى منتهى البخل أى هو لؤم يوجب الازدراء. وطلب 
الخضر وموسى من أهل القرية أن يضيفوهما فرفضوا . وقيل «استطعما أهلها» تفيد معنى 
طلب الضيافة أكثر من مرة فكأتهم طلبوا الضيافة من هذا وذاك ورفض أهل القرية جميعا «أبوا 
أن يُضيفوهما» تفيد معنى استنكار فعلهم هذا. بعد ذلك جلس الخضر وموسى إلى جوار جدار 
يستريحان ووجد الخضر أن الجدار يكاد يسقط فأصلحه وقوم ما مال منه وينى ماكان سقط 
فعلا. ولم يتمالك موسى نفسه فقال للخضر لم لم تطلب على ذلك أجرا فكأنه يريد الأجر حتى 
يمكنهما شراء ما يحتاجان من طعام مادام أهل القرية رفضوا أن يضيفوهما - أو أن أهل 
القرية لا يستحقون أن يَعمَلٌ لهم هذا العمل - وهى إقامة الجدار - مجانا. فقال له الخضر لقد 
وجب الفراق بينى وبينك حيت أتك قد ابتدات بالحديث عن هذا الأمر وقد كا نّآلَقيِرط فى المرة 
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السابقة أنك لى فعلت لم يكن على لوم فى طلب فراقك. وقيل أن يفارقه أخيره أنه سيفسر له 
سيب ما عمله من أعمال أذكرها موسى عليه. 

«فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما ادها فابوا أن يضيفوهما فوجدا 
فيها جدارا يريد أن ينقضى فأقامه. قال لو شئت لتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق 
بينى ويينك سأنبئك بتأويل مالم تستطع عليه صبرا». 

78-0 - الكيف). 

راح الخضر يخبر موسى بما صعب عليه فهمه من تصرفاته وهى مالم يستطع عليه صيرا 
فكان يستنكره. أخبره بالأمر الأول وهى أن السفينة مملوكة لأناس فقراء يعملون فى نقل 
البضائع فى البحر. وكان هناك ملك ظالم كلما رأى سفينة جديدة وجيدة الصنع وليس بها عي 
استولى عليها ظلما واغتصابا فاراد الخضر بإظهار عيب فيها أن يصرفه عنها ويذلك تبقى 
لأصحابها وهى مصدر رزقهم. أما الغلام فكان أبوه وأمه مؤمنين أما.هى فكان كافرا أى أن 
الغلام طم كافرا ولى عاش وكبر فإن أبواه لحبهما له كانا سيتبعانه فى كفره وطغيانه أى على 
الأقل سيكدّر حياتهما بكفره وطغيانه ويكون سببا فى إرهاقهما. وبعض الأطفال يظهر طغيانهم 
وجبروتهم منذ الصغر وحتى قبل أن يبلغوا سن التكليف ويتعوذ الناس بالله منهم إذ يكبرون. 
قاراد أبواه أن يُبدلهما الله ولدًا أزكى منه وأرق طباعا فيكون بارا يهما ولا يرهقهما يطفيانه 
وكفره. ثم أخبره بالأمر الثالث وهى أن الجدار كان لغلامين يتيمين فى القرية وكان تحته مال 
دقنه أيوهما ليكون عدة لهما فى المستقبل وكان هذا الرجل صالحا. والرجل الصالح يُحفظ فى 
ذريته وتعم بركته أجيالا منهم ولو سقط الجدار الآن لانكشف المال ولأخذه أهل المدينة لضعف 
اليتيمين عن مقاومتهم. فكانت إرادة الله أن يبقى الجدار قائما - بما فعله الخضر - حتى يكبر 
الغلامان ويصبحا أشداء فيستخرجا كنزهما بأن يسقط الجدار أو أن يزمعا إعادة بناء الدار 
فيهدما الجدار ويكتشفا ماخبّاه لهما والدهما من مال فينتفعا به. وهذا من رحمة ريهما بهما. 
وأخبر الخضر موسى أنه لم يفعل هذه الأشياء بناء على اجتهاده أى من تلقاء نفسه وإنما هى 
رحمة من الله بأصحابها وختم الخضر مقالته بأن قال وهذا هو تفسير هذه الأشياء التى لم 
تُطق ولم تستطع عليها صبرا . وحذفت التاء تخفيفا للنطق فصارت «تسطع». 

«أما السفينة فكانت لمساكين يعملون فى البحر فاردت أن أعيبها وكان وراعهم 
ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما 
طفيانا وكفرا. فاردنا أن ييدلهما ريهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار 
فكان لفلامين يتيمين فى المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فتراد 
ريك أن يبلغا.أشدهما ويستخرجا كنزهما.رحمة من ربك وما فعلته عن أمرى ذلك 
تأويل مالم تسطع عليه صيرا». 2 . 5م - الكيف) 
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وقيل إن موسى عليه السلام لما أنكر أمر خرق السفينة نودئ: ياموسى أين كان تدبيرك هذا 
وأنت فى التابوت مطروحا فى اليم. فلما أنكر أمر الغلام قيل له: أين إنكارك هذا من وكزك 
المصرى وقضائك عليه. فلما أنكر إقامة الجدار نودى: أين هذا من رفعك حجر البئر لينات 
شعيب دون أجر (تفسير القرطبى ج١١‏ ص ؟؟), 

وهكذا انتهت قصة الخضر مع موسى عليهما السلام. وتبقى العيرة فى أن المرء مهما علم 
وازداد علما فهناك من هى أعلم منه والله فوق الكل عليم خبير. كذلك فإن الدروس المستفادة من 
قصة الخضر - كما نراها دهى: 

«الاساين من كسان الحيلة لدفع ظلم أى مضرة. فإن كان نظام حكم يصادر الثروات 
فالواجب إخفاء مظاهر اليسر والغنى. . 

” - قد يكون الولد سببا فى شقاء الوالدين. وكم من ولد أزهق أبويه بمطالبه أى بانحرافه - 
وكما قال الله تعالى: «إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم». ١4(‏ - التغابن). 
وقد تتولى الحوادث والأمراض القيام بما قام به الخضر من قتل الغلام. فيجب على المرء 
التسليم بحكمة القدر واحتساب ماراح عند |الله. وأن يطلب «خيرا منه زكاة وأقرب رحما». 

؟- أما حفظ مال اليتيم فهو'واجب كما أمر الله سبحانه وتعالى: «ولا تقريوا مال اليتيم 
إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشدده ١١7(‏ - الأتعام). ولا يبتغئ الأجر إلا من الله. 

وعاد موسى إلى الصخرة - لا ندرى كم استغرقت صحبته للخضر ولعله كان يوما واحدا 
فى ضنحاه ركبا السفينة ثم نزلا منها. ثم فى القرية قتل الغلام وفى آخر النهار أقام الجدار 
وكان فراقه لالخضر وعاد. فوجد يشوع ينتظره لا ندرى هل أخبر موسى فتاه بقصته مع 
الخضر أم لا. أغلب الظلن أنه لم يفعل. وعادا إلى بنى إسرائيل فى قهيلاته. 

ثم ارتحل بنى إسرائيل واتجهوا شمال شرق فوصلوا إلى جيل شافر وشافر اسم عبرى 
معناه جَمالء ولعله أحد الجبال المجاورة لمنطقة شرم الشيخ الحالية وهى منطقة مشهورة 
بجمالها. كان قد مضى على بنى إسرائيل فى التيه قرابة خمسة عشر عاما ويقى خمس 
وعشرون سنة تنقلوا فيها بين حوالى عشرة منازل هى (شكل 585 ص ؟6١٠):‏ حرادة - 
مقهيلوت -- تاحت - تارح - مثقة - حشمونة - مسيروت - بنى يعقان - حور الجدجاد - 
بطبات - ثم عبرونة وعبرونة اسم عبرى معناه ممر أى مقابل واسمها الحالى عين دفية على بعد 
٠كم‏ شمال غرب إيلات (قاموس الكتاب المقدس ص١٠١٠).‏ ثم ارتحلوا من عبرونة ونزلوا فى 
«عصيون جاير» على الطرف الشمالى لخليج العقية إلى الغرب من ميناء إيلات الحالى. وهى 
آخر محطة فى التيه. كان كل الجيل الذى عارض موسى فى دخول الأرض قد مات إلا من 
بعض أفراد قلائل. ونشأ جيل جديد شب منذ بدايته على حياة الحرية فى الصحراء والجبال ولم 
تفسده سنوات العبودية فئّ مصر وطوال هذه السنوات الأريعين كان موسى يعكف على تعليمه 
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أحكام التوراة والشريعة. لم يشهد هذا الجيل الآيات العظام التى شهدها الجيل السابق. لم 
يشهد الآيات التى أتى بها موسى فرعون مصر. ولم يشهد معجزة شق البحر ولا غيرها من 
ا الآيات. وكانت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يُشهدهم آية رادعة حتى يلتزموا بتعاليم الشريعة 
[/ فى قابل أيامهم. 
القردة والخنازير : 

خُصّص يوم السبت - فى بنى إسرائيل - لعبادة الرب وأخذ عليهم العهد والميثاق الفليظ 
بتنفيذ شريعة الله فيما يختص بحرمة يوم السبت وغير ذلك من الشرائع. 

«وقلنا لهم لا تعدوا فى السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا». (16 - القساء) 

ومن الوصايا العشر التى تلقاها موسى عليه السلام من ربه كانت الوصية الرابعة وقد سبق 
أن ذكرناها ص 599 - تقول: اذكر يوم السبت لتقدسه. ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك 
وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك. لا تصنع عملا ما أنت وابنك وابنتك.. وكان الحكم 
قاسيا على من يعمل فى يوم السبت. وقد ذكرنا سابقا (ص )٠١١7‏ عثورهم على رجل من بنى 
إسرائيل يحتطب حطبا يوم السبت فقُبِض عليه وأخذوه إلى موسى وهارون. ققال الرب لموسى 
«قتلا يقتل الرجل» يرجمه بحجارة كل الجماعة خارج المحلة ففعلوا ومات الرجل (إصحاح ١١‏ 
عدن: 56), 

لقد شرع الله فى كل ملة يوما فى الأسبوع يجتمع الناس فيه للعبادة فشرع الله للمسلمين 
يوم الجمعة لأنه اليوم السادس الذى أكمل الله فيه الخليقة واجتمعت فيه النعمة وتمت على 
عباده ويقال إن الله شرع ذلك لبنى إسرائيل أيضا على لسان موسى فعدلوا عنه واختاروا 
السبت لأنه اليوم الذى لم يخلق فيه الرب شيئا من المخلوقات فالزمهم به فى التوراة ووصاهم 
أن يتمسكوا به ويحافظوا عليه وظلوا متمسكين به إلى أن بعث عيسى بن مريم ويقال إنه ظل 
محافظا على يوم السبت حتى رفع وأن النصارى من بعده فى زمن قسطنطين هم الذين تحولوا 
إلى يوم الأحد مخالفة لليهود (تفسير ابن كثير ج؟ ص١05)‏ وسيحكم الله بينهم يوم القيامة 
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فى ذلك: 
ذإتما اجمل السيت على الذية: اخطفرا' فيه وإى ربك ليحكم بيتهم يوم القيامة 
فيما كانوا فيه يختلفون». 14 - القمل) 


كان بعض ينى إسرائيل - أثناء إقامتهم فى عصيون جابر - يعملون فى صيد السمك. 
وكان ما يصيدونه فى جميع أيام الأسبوع - عدا يوم السبت - يكفيهم فكانوا يأكلون منه يوم 
السبت ولكن الله سبحانه وتعالى أراد اختبارهم لإظهار مدى حرصهم على تنفيذ أمره يعدم 
الانشغال بأى عمل فى يوم السبت غير العبادة. وقد تم مثل هذا الاختبار أيضا للمسلمين 
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المحرمين بالحج ومحّرم عليهم صيد البر فقال الله تعالى: 

«يأيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيىء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم 
الله من يخافه بالغيب. قمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يأيها الذين آمنوا لا 
تقتلوا الصيد وأنتم حرم». (44 - المائدة) 

فالحكمة هى أن الله يريد أن يُظهر من يخافه بالغيب ويتقه فى نفسه. لذلك كما روى عن 
مقاتل كانت الوحوش - وهم مُحرِمُون فى عمرة الحديبية - تغشاهم فى رحالهم وكانوا 
متمكنين من صيدها أخذا بأيديهم أو طعنا برماحهم. فكان ذلك اختبارا من الله لهم, 

وذلك نفس ماحدث لبنى إسرائيل إذ جعل الله الحيتان تأتى لهم يوم السبت ظاهرة على وجه 
الماء قريبة من الشاطىء. أما فى الأيام الأخرى - يوم لا يسبتون - لا تكون كذلك ويتكبدون 
بعض المشقة فى صيدها. فكان هذا اختبارا لهم من الله سبحانه وتعالى وليكون حجة عليهم 
ولبيان عدم تمسكهم بتنفيذ أوامر الله فى غير ذلك من الأمور. ولعلهم كانوا بقايا الجيل القديم 
الذى دأب على التذمر وعصيان موسى منذ خروجهم من مصر ولذلك وصفوا بالفسق. وقام 
هؤلاء النفر بالاحتيال على صيد الحيتان يوم السبت وحتى لا يبدى الأمر مخالفة صريحة لأوامر 
الله وضعوا شصوصا وحبائل وشياكا قبل يوم السبت حتى إذا جاءت الحيتان على عادتها فى 
الكثرة يوم السبت علقت بثلك الشصوص أو منعتها الحبائل من العودة للبدر ثانية فإذا جاء 
الليل وانقضى السبت أخذوها وأكلوا منها وياعوا ماتبقى. وواضح أن مافعلوه كان تحايلا على 
أمر منع الصيد فى يوم السبت. وقام فريق ينهونهم عما يفعلون ويحذرونهم من غضب الله فقال 
فريق آخر لهم. لماذا تعظونهم وأنتم تعلمون أنهم قد استحقوا غضب الله وأن الله سيهلكهم أو 
يعذبهم عذابا شديدا. ورد عليهم الفريق الأول بأنهم يعظونهم لعلهم يرجعون عن فعلهم المخالف 
لأمر الرب وحتى لا يكونوا قد أخطاوا بسكوتهم عن المعصية إذ رأوها. كما أنهم ينهؤنهم عن 
المذكر حتى يكون ذلك معذزة إلى رهم حتى لا يوقع بهم ماقد ينال المخطكين من عذاب . ولكن 
هؤلاء النفر ظلوا فى غيّهم سادرين وتكبروا على النصح. ولعل الله لم يعجل لهم العذاب فأغراهم 
هذا على التمادى فى المعصية. وعادت الفئة الملتزمة بتعاليم الله يذكرونهم بما حرم عليهم من 
عمل يوم السبت ولكن هؤلاء كانوا قد نسوا تعاليم الشريعة أو أنهم أهملوها كأنهم قد نسوها. 
فأتزل الله بهم عذابا أليما وأتجٍ نيج الله الفقة التى كانتت تنهى خن السوء, 

«واسألهم عن القرية التى كانت حاضرة البحر إذ يعدون فى السبت إذ تأتيهم 
حيتانهم يوم سبتهم شرا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. كذلك نبلوهم بما كانوا 
يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أى معذيهم عذايا شديدا 
قالوا معذرة إلى ريكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ماذكروا به أنجينا الذين ينهون 

عن السوء وأخذنا الذين ظلموا يعذاب بئيس يما كانوا يفسقون. فلما عتوا عن ما 
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نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين». 135-150 - الأعراف) 

والخطاب هنا موجه إلى اليهود الذين كانوا فى المدينة يجاورون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - يذكرّهم بقصة أصحابهم الذين خالفوا أوامر الله. ومن الجدير بالذكر أن التوراة لم 
تذكر شيئًا عن قصتهم إطلاقا ولعل كاتبى التوراة حرصوا على عدم تدوين أى شىء يشير إليها 
إذ أن فيها مايسىء إليهم إذ مُسعٌ بعض أفرادهم قردة وخنازير. 

قالوا وفى يوم من الأيام رأوا أن أحدا من هؤلاء الخاطئين لم يخرج من بيته. فنظروا إليهم 
من فوق الجدران فإذا هم قردة وخنازير. عن قتادة أن الشبان صاروا قردة والشيوخ خنازير 
ففتحوا الباب ودخلوا عليهم فعرفت القردة أنسابها من الإنس ولم تعرف الإنس أنسابهم من 
القردة. فجعلت القردة تأتى نسيبها من الإنس فتشم ثيابه وتبكى فيقول ألم ننهكم؟ فتقول يرأسها 
نعم (تفسير القرطبى ج/ا ص6١‏ "). وظلوا ثلاثة أيام لا يأكلون ولا يشربون وماتوا ولم يعقبوا 
نسلاً. وفى صحيح مسلم حديث رواه عبد الله بن مسعود أن قوما سألوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن القردة والخنازير: أهى مما فنسخ؟ فقال: إن الله لم يهلك قوما أى يعذب قوما 
فيجعل لهم نسلا وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك. وعن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: لا ترتكيوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله تعالى بأدنى الحيل. 

«ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين 
قجعلتاها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين». 

(55-56 - البقرة) 

فجعل الله هذه القرية عبرة لما حولها من القرى ولكل من عاصرها من بنى إسرائيل ولكل 
من سيأتى خلفهم من الزمان وعظة لمن يريد أن يتقى عذاب الله ونقمته. 

ولقد كان من رحمة الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه لم يجعل العمل محرما فى يوم 
الجمعة. إذ يمكن للمسلمين أن يعملوا مايشاعون من عمل فى يوم الجمعة فإذا نودى لصلاة 
الجمعة تركوا ما بأيديهم من عمل وذهيوا إلى الصلاة الجامعة فى المساجد. ثم بعد الصلاة 
يمكنهم أن يعودوا ثانية إلى أعمالهم: 

«يأيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 
وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون . فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى 
الأرض وايتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. لعلكم تفلحون». 


٠١-5(‏ - الجمعة) 
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ماقبل دخول الأرض 


كانت آخر قرية من منازل التيه هى «عصيون جابر» وهى «حاضرة البحر» وقضى بها بنو 
إسرائيل مايقرب من عامين وقد ذكرنا ماحدث بها من مخالفة شريعة الرب فى عدم الانشغال 
بعمل سوى عبادة الرب فى يوم السبت. وكانت الفئة التى خالفت ومُسخت قردة وخنازير هى 
ماتبقى من الجيل القديم الذين عصوا وقالوا لموسى «فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» 
فكان أن حكم عليهم بالموت فى البرية. وكان جيل الشبان يرى الكهول يموتون ويرى بنو 
إسرائيل يهيمون فى صحراء سيناء الواسعة ولعله لم يكن يدرك لذلك سيبا فقد كانوا لم يُولدوا 
بعد أى صغارا لم يُكلّفُوا ولم يدركوا لماذا أى كيف تكون مخالفة أوامر الرب. ولكن ماحدث فى 
قرية عصيون جابر أوضح لهم غاية الوضوح جزاء مخالفة أوامر الشريعة ولعل هذا الدرس كان 
لازما لهم إذ أنهم هم الجيل الذى سيقع عليه عبء دخول الأرض. 
فى قادش برنيع ثانية : 

بعد عصيون جابر سار بنى إسرائيل فى اتجاه شمال غرب. كانت برية صين هذ إلى 
يمينهم ويرية فاران 20:07 إلى يسارهم حتى وصلوا إلى قادش برنيع التى كانوا فيها من قبل 
حين رفضوا دخول الأرض وفرضت عليهم سنوات التيه ولعل هذا ماجعل بعض المؤرخين يتبنون 
فكرة أن بنى إسرائيل قد أمضوا ١4‏ سنة فى قادش برنيع (ص )٠١١6‏ والحقيقةأنهم تجولوا 
فى مسيرة واسعة فى وسط سيناء وجنويها ثم عادوا ثانية إلى قادش برنيع استعدادا لدخول 
«الأرض» من الجنوب كما كانوا ينوون. وفى قادش برنيع ماتت مريم ودفنت هناك. 

وتقول التوراة (عدد ١؟:؟)‏ ولم يكن ماء للجماعة فاجتمعوا على موسى وهارون وخاصم 
الشعب موسى وكلموه قائلين: ليتنا فنينا فناء إخوتنا أمام الرب لماذا أتيتما بجماعة الرب إلى 
هذه البريّة لكى نموت فيها نحن ومواشينا. وتدّعى التوراة أن موسى وهارون جمعا بنى 
إسرائيل أمام صخرة وقال لهم موسى: اسمعوا أيها المردة أمن هذه الصخرة نخرج لكم ماء؟ 
(أى أنه غير مؤمن بخروج ماء من الصخرة). ثم تقول ورفع موسى يده وضرب الصخرة 
بعصاه مرتين فخرج ماء غزير فشريت الجماعة ومواشيها وتمضى التوراة فتقول: فقال الرب 
لموسى وهارون من أجل أنكما لم تؤمنا بى حتى تقدسانى أمام أعين بنى إسرائيل لذلك لا 
تدخْلان هذه الجماعة إلى الأرض التى أعطيتهم إياها (عدد ١؟:؟1).‏ وهذا موقف غريب من 
كاتبى التوراة تجاه موسى وهارون. فموسى عليه السلام سيق أن ضرب الحجر بعصاه قبل 
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ذلك عشرات المرات وكان يخرج منه الماء فى كل مرة وليس هنناك من سبب يجعله يشك فى 
“خروج الماء فى هذه المرة. أما أن عدم دخول موسى وهارون الأرض كان «عقابا» لهما فهذا 
غير صحيح. وهارون كان أكبر سنا من موسى وتوفى قبله. أما موسى فقد حمل عبء بنى 
إسرائيل - وما أثقلهم من عبء - منذ خروجهم من مصر - وقادهم عبر سيناء وتحمل كثرة 
تذمرهم - وتحمل عبء التيه - أريعين سنة - معهم. وسنرى أنه أوصلهم إلى مشارف الأرض. 
وحارب الأموريين واستولى على المناطق الواقعة شرق الأردن وعلم الله أن دخول الأرض غرب 
الثهر ستكون مهمة صعبة وقتال متواصل فكانت مشيئته أن يقوم بهذا العبء من يخلفه وهو 
فتاه يشوع بن نون. ويعود بعض أهل الكتاب فيقولون (تفسير الكتاب المقدس. جماعة 
اللاهوتيين ج١‏ ص١18؟)‏ إن خطأ موسى أن الكبرياء أخذ بنفس موسى فدعا الشعب «بالمردة» 
ووضع نفسه مكان الله ناسيا أن «غضب الإنسان لا يصنع بر الله». وبذلك بيّن أنه لم يعد عنده 
الاحتمال المطلوب لقيادة الشعب إلى أرض المومد. ولما رأوا أن هذا السيب قد ييرر حرمان 
موسى من دخول الأرض ولكنه لا يبرر ذلك بالنسبة لهارون عادوا فقالوا: وقد وقف هارون 
وموسى معا فى هذا العمل فحكم عليهما بالعقاب معا! وكان هارون قد سقط فى خطأ شنيع 
من قبل (يقصدون ثورة مريم وهارون على موسى - ص .)٠١١6‏ مع أن هذا قد حدث من 
فترة طويلة وتم العفو عنه فى حينه كما ذكرت التوراة. فلاداعى لافتراء «عقاب» ما من الله على 
نبيين كريمين. وقد أوضحنا آنفا لماذا لم يتح لهما دخول الأرض. 


كانت سنوات التيه الأريعون قد انقضت لتبدأ المرحلة الأخيرة لدخول «الأرض الموعودة» 
وكانت تلك هى أخطر المراحل وأدقها. كان موسى عليه السلام يدرك أن ينى إسرائيل ليس 
لديهم الأسلحة التى تمكنهم من محاربة الجيوش النظامية الموجودة عند أمراء الدويلات القائمة 
فى أرض كنعان لذلك فقد ارتئى أن يفاجئهم من حيث لا يتوقعون, فوضع خطة لدخول الأرض 
من عند الطرف الجنويى للبحر اميت فى الممر المعزوف بطريق أدوم. ولكن ذلك يستدعى المرور 
فى أرض أدوم (شكل "595). فأرسل رسلا من قادش برنيع إلى ملك أدوم (عدد )١5:2١‏ يقول 
له: هكذا يقول أخوك إسرائيل. قد عرفت كلالمشقة التى أصابتنا. إن آباعنا انحدروا إلى مصر 
وأقمنا فى مصر أياما كثيرة وأساء المصريون إلينا وإلى آبائنا فصرخنا إلى الرب فسمع صوتنا 
وأرسل ملاكا وأخرجنا من مصر وها نحن فى قادش مدينة فى طرف تخومك دعنا نمر فى 
أرضك. لا نمر فى حقل ولا فى كرم ولا نشرب ماء بئر. فى طريق الملك نمشى لا نميل يمينا 
ولا يسارا حتى نتجاوز تخومك. فقال له أدوم لا تمر بى للا أخرج للقائك بالسيف. فقال له بنى 
إسرائيل: فى السكة نصعد وإذا شرينا أنا ومواشىّ من مائك أدفع ثمنه. لا شيىء. أمر برجلى 
فقط. فقال لا تمر. وخرج أدوم للقائه بشعب غفير وبيد شديدة. وأبى أدوم أن يسمح لإسرائيل 
بالمرور فى تخومه قتحول إسرائيل عنه. 
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وهثة 


شكل 47! -- التخطيط لدخول أرضن كنعان من الجنوب 
أ - الشطة لدخول الأرض عبر أرض أدوم : 


ب - ملك عراد يمنع بنى إسرائيل من دخول الأرض. 
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وطريق الملك المشار إليه فى هذه الفقرة هو الطريق الرئيسى الذى كان يربط بين الدويلات 
المختلفة. ولعله كان أكثر الطرق تمهيدا واتساعا بحيث يتيح للملك وحاشيته - أى وجنوده فئ 
حالة الحرب - المروز فيه يسهولة ولذلك سمى:طريق الملك وتنميه المراجع الأجنبية 5ودك1 
3طة81. وكانت الطرق السريعة فى المنطقة كما هى مبينة فى الشكل السابق: ولعل خطة 
موسى عليه السلام كانت السير شرقا فى طريق الملك عبر أدوم فيظن ملك عراد أنهم قد 
صرفو النظر عن مهاجمة أرضه. وعند تامار يترك بنى إسرائيل طريق الملك ويتخذون طريقا 
فرعيا يتجه شمالاً وعند الطرف الجنويى للبحر الميت يتجهون شمال غرب عبر أحد الوديان ثم 
ينقضون على عراد من جهة الشرق. والخطة بهذه الطريقة كانت توحى باحتمالات النجاح 
والاستيلاء على منطقة جنوب فلسطين بأقل الخسائر لولا أن ملك أدوم رفض بشدة مرور بنئ 
إسرائيل فى أرضه. 

ولا يأخذنا العجب من هذا الموقف الذى اتخذه ملك أدوم من بنى إسرائيل بالرغم من أتهما 
«أولاد عمومة» إذ أن «أدوم» أى «عيسى» جد الأدوميين هى أخوى «يعقوب» أو «إسرائيل» جد بنى 
إسرائيل وكان المتوقع مساعدتهم أى على الأقل إجابة مطليهم وهى مجرد المرور فى أرضهم. 
ولكن لعل الأدوميين لم ينسوا كيف أخذ يعقوب البكورية من أخيه عيسو (الجزء الثالث 
ص" :) ثم كيف نال بركة إسحق وأصيح نبيا. من هنا :كان العداء لبنى إسرائيل. ولعلهم 
خشوا أن يكون طلب المرور مجرد.خجة لدخول أرضهم والاستيطان بها. أو آنهم إذا انهزموا 
من الكنعانيين ارتدوا وشاركوهم أرضهم. من هنا كان إصران ملك أدوم على رفض مرور بنى 
إسرائيل من أرضه. 

رأى موسى عليه السلام أنة لا.مفر من دخول أرض كنعان: من الجنوب. قرحل بنى إسرائيل 
من قادش برنيع شمالا وأتوا إلى جبل هون الذئ يقع فى أقصى الجنوب من أرض فلسطين 
على حدود الدويلة التى يحكمها ملك عزاد. 
وفاة هارون عليه السلام : 

تقول التوراة (عدد وكلَّم الرب موسى وهارون فى جبل هور على تخم أرض أدوم 
قائلا يَُمُ هارون إلى قومه لأنه لا يدخل الأرض التى أعطيت لبنى إسرائيل لأنكم عصيتم قولى 
عند ماء مريبة. خذ هارون وألعازار ابنه واصعد بهما إلى جبل هور. واخلع عن هارون ثيابه 
(ثياب الكهنوتية) وألبس ابنه العازار إياها فيضم هارون ويموت هناك. ففعل موسى كما أمر 
الرب وصعدو) إلى جبل هون أمام أعنين كل:الجماعة.'فخلع موسى عن هارون ثيابه وأليس 
العازار ابنه إياها. فمات هارون هناك عن راس الجيل ثم انحدر موسئ وألعازار عن الجبل 
فلما رأى الجماعة أن هارون قد مات بكئ جميع بيك إشرائيل على هارون ثلاثين يوما. 

قال عمزى يبن ميمون إن بنئ إسزائيل اتهموا موسى يقتل هارون. ولجاً موسى إلى الله 
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ليبرّئه أمام بنى إسرائيل فأوحى الله إليه أن أنطلق بهم إلى قبره فإنى باعثه حتى يخبرهم أنه 
مات موتا ولم تقتله. فانطلق بهم إلى قبر هارون. فناداه ياهارون فخرج من قيره ينفض التراب 
عن رأسه ققال له أنا قتلتك؟ قال لا والله ولكنى مت. فعادوا وإنصرفوا (عرائس المجالس للثعلبى 
ص ١؟1)‏ وواضح أن ذلك من الموضوعات. وتقول التوراة (عدد 4:77؟) ومات هارون فى جبل 
هور فى السنة الأربعين لخروج بنى إسرائيل من أرض مصر فى الشهر الخامس فى الأول من 
الشهر وكان هارون ابن ١7"‏ حين مات فى جبل هور. وفى هذه الفقرة معلومة غير دقيقة هى 
مايتعلق بتحديد عمر هارون ب ١11‏ سنة. إذ معروف أن هارون يكبر موسى بثلاث سنوات - 
وقد سبق أن ذكرنا (ص 885) قول التوراة «وكان موسى ابن ثمانين سنة وهرون ابن ثلاث 
وثمانين سنة حين كلما فرعون» - وبالرجوع إلى جدول حياة موسى (ص ١؟١١)‏ نجد أنه عند 
وفاة هارون كان موسى عمره ٠١١‏ سنة ويذلك يكون عمر هارون عند وفاته هى ٠١8‏ سنة 
وليس ١77‏ , 
محاولة دخول الأرض من الجئوب : 

كانت شعوب المنطقة قد استشعرت خطر بنى إسرائيل لذلك فقد اتخذوا أهبتهم لصدهم. 
وكان ملك عراد يسكن فى جذوب فلسطين فمملكته هى أولى الممالك المعرضة للغزى ولاشك أن 
عيونه وجواسيسه أخبروه يوصول جموع بنى إسرائيل إلى جيل هور على حدوده وذهب 
لمقاتلتهم. تقول التوراة (عدد:1:91) وما سمع الكنعانى ملك عراد الساكن فى الجنوب أن 
إسرائيل جاء فى طريق أتاريم (أتاريم مدينة فى النقب بين عراد وجبل هور) حارب إسرائيل 
وسبى منهم سبيا ٠‏ فنذر إسرائيل نذرا للرب وقال إن دفعت هؤلاء القوم إلى يدى أحرم مدنهم 
وأدمرها . فسمع ألرب لقول إسرائيل ودفع الكنعانيين فحرموهم ومدثهم فدعى اسم المكان 
«حرمة», ولا نظن أن بنى إسرائيل قد تغلبوا على ملك عراد ودمروا مدنه إذ لو كان ذلك 
صحيحا لتقدّموا ودخلوا أرض كنعان من هذا الاتجاه. والحقيقة هى ماذكرته التوراة من أن 
ملك عراد حارب إسرائيل وسبى منهم سبيا وذلك لايكون إلا بعد أن يكون قد هزمهم. وهكذا 
فشل مشروع اقتحام الأرض من الجنوب فارتد بنى إسرائيل وعزموا على دخول الأرض من 
جهة الشمال شرق 
الدوران حول أدوم : 

ارتد بنى إسرائيل إلى جبل هور ثم ساروا جنويا على حدود أدوم ليدوروا حولها لأن ملكها 
رفض مرورهم بأرضه كما سيق أن ذكرنا. وتقول التوراة (عدد ١؟:4)‏ فضاقت نفس الشعب 
فى الطريق وتكلم الشعب على الله وعلى موسى قائلين لماذا أصعدتمانا من مصر لنموت فى 
البرية لأنه لا خبز ولا ماء وقد كرهت أنفسنا الطعام السخيف (يقصدون المن والسلوى !). - 
وهذا التذمر أدى إلى وقوع عقاب إلهى فى صورة ضرية الحيّات - فأرسل الرب على الشعب 
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«الحيات المحرقة» فلدغت الشعب فمات قوم كثيرون من إسرائيل (وسم هذه الحياك كان 
يرفع حرارة المصاب حتى ليحس أنه يحترق): : فأتى: الشعب إلى موسى وقالوا قد أخطأنا إذ 
تكلمنا على الرب وعليك. فَصَّلّ إلى الرب ليرفع عذا الحيات. فصلى موسى لأجل الشعب فقال 
الرب لموسى اصنع لك حية من نحاس وضعها على راية فكل من لّدع ونظر إليها يحيا ففعل 
موسى كذلك وكان متى لدغت حية إنسانا ونظر إلى حية النحاس يحيا. ويقول أهل الكتاب إن 
ذلك يوضح أنه إذا توافر الإيمان الحق كان الخلاص وقد وضعت حية نحاسية فى هيكل 
سليمان كتذكرة لما حدث. ولكن الحية النحاسية بعد أن كانت رمزا لبعث الإيمان فى النفس - 
بد بنى إسرائيل يقدسونها وصارت موضوعا للعبادة لذلك فإن حزقيا الملك ٠٠١(‏ ق.م.) كسرها 
ودقها ناعما (وارنر كيللر. ص1؟١).‏ وقد وجد عالم الآثار الإسرائيلى بنود روذنيرج إحدى 
الحيات النحاسية فى حفرياته فى بلدة تمنة فى وادى العرية. 

بعد ذلك سار بنى إسرائيل فى اتجاه خليج العقبة ووصلوا إلى أويوت 0000 إلى كلما 
عبرية تعنى «قُرب الماء» ومكانها اليوم «عين الويبة». ثم وصلوا إلى عصيون جاين ثم إيلة على 
الطرف الشمالى لخليج العقبة وكانت هذه المسيرة من جبل هور إلى خليج العقبة 1 حوالى 
٠١‏ أكم. ثم التقوا حول جبل سعير وساروا باتجاه شمال شرق (شكل ؟59) كان جبل سعير 
إلى يسارهم وظلوا يدورون حول جبل سعير أياما كثيرة مترددين هل يعبرونه ل 
الأدوميين ويخترقون أرضهم من الجنوب إلى الشمال حتى يصلوا إلى أرض كنعان مادام ملك 
أدوم قد رفض طلبهم با مرور سلما فى أرضه. وكلّم الرب موسى قائلا (تثنية 000 
بهذا الجبل. تحووا نحو الشمال وأُوْص الشعب قائلا أنتم مازون بتخم إخوتكم بنى عيسو 
الساكنين فى سعير فاحترزوا جدا. لا تهجهزا أعليهم لأنى لا أعطيكم من أرضهم ولا وطأة قدم 
لأنى لعيسى قد أعطيت سعير ميراثا. طعاما تشترون منهم بالفضة لتأكلوا وماء أيضا تبتاعون 
منهم بالفضة لتشريوا , 

ونقّذ ذ بنى إسرائيل أوامر الرب وساروا على خدود أدوج من الشرق ولم يحتكوا بهم حتى 
وصلوا إلى عباريم ثم عبروا نهر زارد وجاءوا إلى بلدة مثّائة على الحدود الشرقية لمؤاب على 
الشاطىء الشمالى لنهر عرنون ويحتمل أن تكون هى «خربة المدينة» الحالية وقال الرب لموسى 
(تثنية : 8) لا تُعاد مؤآب ولا تثْر عليهم حرا لأنى لا أعطيك من أرضهم ميراثا. لأنى لبنى لوط 
قد أعطيت عار ميراثا (عار إحدى المدن الكبرى فى مؤآب على حدودها الشمالية على حافة 
وادى أرنون أو عرنون). 

ونفذ بنى إسرائيل أوامر الرب وساروا على حدود مؤاب الشرقية ولم يعادوا المؤابيين أبناء 
مؤاب بن لوط (الجزء الثانى ص؛ "؟) وعبروا نهرا أرنون وأتوا إلى بثر. وقال الرب لموسى 
اجمع الشعب فأعطيهم ماء. حينئذ ترنم بنى إسرائيل يهذا النشيد: «اصعدى أيتها البئر. أجبيوا 


14 


............ طرق القواقل 
مساء سم م صه حعدود ألدويلات 
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شكل 797 - الدوران حول أنهم ٠‏ 


لها. بثر حفرها رؤساء. حفرها شرفاء الشعب يصولجان بعصيهم». ويقهم من هذا أن بنى 
إسرائيل قد حفروا هذه البئر بعصيم وكان الرؤساء أصحاب الصولجان يشرفون على عملية 
الحفر حتى تمت وتدفق الماء منها غزيرا. وهذا يعنى أن دور عصا موسى وضرب الحجر لتتفجر 
منه المياه قد انتهى - وآن لبنى إسرائيل أن يعتمدوا على أنفسهم فى تدبير مابلزمهم من ماء 
للشرب أو لمواشيهم سواء بحفر الآبار أى بمياه الأنهار, 

كان بنى عمون يسكنون الأرض التى إلى الشرق من «بئر» والأموريون إلى اليسار أى جهة 
الغرب. وكلم الرب موسى (تثنية ؟:18) قائلا: فمتى قريت إلى تجاه بنى عمون لاتعادهم. ولا 
تهجموا عليهم لأنى لا أعطيك من أرض بنى عمون ميراثا لأنى لبنى لوط قد أعطيتها ميراثا 
(عمون هو الابن الأصغر للوط. الجزء الثانى. ص 15؟). قوموا اعبروا وادى أرنون. قد دفعتث 
إلى يدك سيحون ملك حشبون الأمورى وأرضه. ابتدىء تملّك وأثر عليه حريا. فى هذا اليوم 
أبتدىء أجعل خشيتك وخوفك أمام وجوه الشعوب تحت كل السماء. الذين يسمعون خبرك 
يرتعدون ويجزعون أمامك. 

والمنطقة شمال نهر عرنون كانت فى الأصل من أراضى مؤاب ‏ التى كانت تمتد من وادى 
نهر زارد جنويا حتى وادى حسبان عند الطرف الشمالى للبحر الميت وكانت حشبون ضمن 
أملاك مؤاب ولكن الأموريين حاربوا مؤاب الأول وغلبوهم وسبوا بناتهم وانتزعوا منهم المنطقة 
من وادى حسبان حتى نهن'أرنون أى حوالى نصف أرضهم. وقد أجرى عالم الآثار سيجفريد 
هورن حفريات فى منطقة حشبون بين عامى 191/١ - ١1458‏ وكذلك العالم لورانس جيراتى فى 
أعوام 1174 1911 وأثبتا أن هذه المنظقة كانت آهلة بالسكان فى الفترة بين القرنين ١١‏ 
ق.م. وحتى القرن ١8‏ الميلادى (قاموس أونجر الجديدص016), 
محاربة الأموريين : 

تقول التوراة (عدد ١؟:1؟)‏ وأرسل إسرائيل رسلا إلى سيحون ملك الأموريين قائلا: دعنى 
أمر فى أرضك. لا نميل إلى حقل ولا إلى كرم ولا نشرب ماء من بئر فى طريق الملك نمشى 
حتى نجاوز تخومك. فلم يسمح سيحون لإسرائيل بالمرور فى تخومه بل جمع جميع قومه وخرج 
للقاء إسرائيل فى البرية - هنا نجد أن بنى إسرائيل لجأوا إلى الخدعة وأرادوا إظهار المهادنة 
حتى يدخلوا أرض الأموريين ثم ينقضوا عليهم فيغلبوهم بأقل الخسائر وخاصة أن تسليح بنى 
إسرائيل كان يقل كثيرا عن تسليح الأمم الأخرى. ولكن هذه الطريقة لم تفلح وخرج ملك 
سيحون لمحارية بنى إسرائيل. وكان اللقاء فى مدينة ياهص:12532 (شكل 594؟) فضريه 
إسرائيل بحد السيف وملك أرضه من أرنون حتى الطرف الشمالى للبحر الميت . وكما قلنا 
سابقا إن هذه المنطقة كانت أصلا من أملاك مؤاب وكان من العار أن أخذها منهم الأموريون. 
لذلك قال بنى إسرائيل عند امتلاكها هذا النشيد : 


ا 


ىأ 


شكل 754 -- الحرب مع سيحون ملك حشيون. 
(وهى الجزء الأول من حرب الأموريين) . 


ايتوا إلى حشبون فتبنى وتُصاح مدينة سيحون. 

لأن نارا خرجت من حشبون. لهيبا من قرية سيحون. 

أكلت عار مؤاب . أهل مرتفعات أرنون . 

ويل لك يا مؤاب. هلّكت يا أمة كموش. 

قد صيّ بنيه هاريين وبناته فى السبى لملك الأموريين سيحون . 

لكن قد رميناهم. هلكت حشبون إلى ديبون وأخربنا إلى نوفح التى إلى ميديا. 

وكموش هو إله المؤابيين وقد سسمُوا به «أمة كوش» وسمى كموش «رجس المؤابيين». وكان 
من طقوس عبادته تقديم الأولاد ذبائح له. وكان له صله بملكوم أو مولك إله العمونيين الذى 
كانت تقدم له هى أيضا ذبائح من الأولاد. 

وكان بنى إسرائيل يخربون المعابد بالذات إذ كان الأموريون وثنيين وكان من آلهتهم «رشف» 
إله النار وى«دجان» إله الخصب والطعام وق«حدل» أو «أدد» وى «رمان» أى «ومانو» إله الرعد والمطن 
والعواصف. 

ولاشك أن بنى إسرائيل قد غنموا بعض الأسلحة من الأموريين. وكان انتصارهم على 
الأموريين أول.النجاحات التى لاقوها. وهذا ,ماشجعهم على الاستيلاء على كل المنطقة حول 
حشيون. وأرسل موسى (عدد ١؟:؟1١)‏ رسلا ليتجسس يغزير :102 ثم استولى عليها - ثم 
على نوفيح 2100080 . ثم عبر نهر حبوق. وسار فئ:اتجاه الشمال صوب أرض باشان شرقى 
بحر الجليل. وياشان معناها خصيب وكانت مزاغى باشان مشهورة بخصبها. وكان عوج ملك 
باشان يتخذ من مدينة عشتاروث ٠١(‏ كم شرق بحر الجليل) مركزا له. فخرج لملاقاة بنى 
إسرائيل ودارت المعركة فى بلدة إدرعى 80:61 (شكل 555). فقال الرب لموسى لا تخف منه 
لأنى دفعته إلى يدك مع جميع قومه وأرضه فتفعل به كما فعلت بسيحون ملك الأموريين. 
فضربوه وينيه وجميع قومه حتى لم يبق له شارد وملكوا أرضه (عدد ١؟:0؟).‏ وقد ذكرنا 
سابقا (الجزء الثانى ص/191١)‏ أن العماليق هم من نسل مالوق بن لود بن نوح. ومن خط السير 
المفترض لارتحالهم نرى أنهم مروا بهذه المنطقة من جنوب غرب سوريا - أرض باشان 
(الجولان حاليا). والعماليق ينتمون إلى إنسان العصر البرونزى المتوسط (..؟؟ -...؟ 
ق.م.) وقد ارتحلت فرقة منهم جنويا واستقروا فى الجزيرة العربية عند تفجر الماء من بر زمزم 
(ج؟ ص؟١")‏ وذابوا فى الأقوام هناك. وفرقة ارتحلت إلى سيناء. وقد ذكرنا أن بنى إسرائيل 
حاريوهم عند رفديم (وادى فيران - ص 187) وانتصروا عليهم وأبادوهم. كان عوج ملك 
باشان وقومه هم بقايا العماليق. وإلى هذا تشير التوراة (تثنية ؟:١١)‏ فتقول: إن عوج ملك 
باشان وحده بقى من بقية الرَقَائيينَ (المراجع الإنجليزية تترجم الرفائيين إلى كاهداع أى عمالقة) 
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شكل 50؟ - المعركة مع عوج ملك باشان , 
(وهدى الجزء الثانئ من الحرب مع الأموريين). 


5أطواعل مهاه عط مأ معدوامم 


شكل 55؟ - أحد الباحثين يجوار «سرير عملاق» 
ويوجد حطام كثير منها فى مرتفعات الجولان , 


١كم‎ 


هى ذا سريره. سرير من حديد. أليس هى فى ربة بنى عمون (عمان الأردن حاليا) طوله تسع 
أذرع وعرضه أريع أذرع بذراع رجل. وقد اكتشف الأثريون مئات من هذه «السرر» عبارة عن 
قطعة ضخمة من حجر البازلت الصلد 9 أذرع ا ؛ أذرع ترتكز على ؛ قطع حجارة أصغر 
ترفعها عن الأرض ويسميها الناس «سرير العملاق» (شكل 156). ويرجح الأثريون أنها 
أضرحه أو قبور مكشوفه لهؤلاء العمالقة. وقد وجدت مئات منها فى الجولان والتى هى أرض 
باشان. وهذا يؤيد ما ذكر من أن عوج ملك باشان كان آخر العمالقة. وقد أبادهم بنى إسرائيل. 
حتى لم يبق لهم شارد كما ذكرنا أعلاه. 

بعد أن استولى موسى وبثى إسرائيل على أرض باشان عادوا ونزلوا فى السهل المقايل 
لمدينة أريحا عبر نهر الأردن وهذا السهل يسمى «عريات مؤاب» ويدأوا يدون العدة لعبور نهر 
الأردن إلى «الأرض ال موعودة» التى أصبحت على مرمى البصر. لقد أمنوا ظهرهم فهزموا 
الأموريين واستولوا على أرضبهم. وهادنوا بنى عمون ومؤاب واحترموا سيادتهم على أرضهم 
ولم يهاجموهم كما أمر الرب. ولكن حدث من مؤاب أمر لم يكن متوقعا ولا كان فى الحسبان. 
«بلعام بن بعور» «نبي فتون» 

بالرغم من أن بنى إسرائيل كانوا قد > تجنيوا الأشتباك من مذأب إلا أن بلاق بن قور ملك 
مؤاب انزعج من اكتساح بنئ إسرائيل للأموريين ثم للا عادوا ونزلوا فى شرق الأردن' مقايل 
أريحا ظن أنهم سيتقدمون صويه للاستيلاء على أرضه. تقول التوراة 0 5؟؟) وما رأى 
بالاق بن صفور جميع مافعل إسرائيل بالأموريين فزع فقال مؤاب لشيوخ مديان: الآن يلحس 
بنى إسرائيل كل ماحولنا كما يلحس الثور خضرة الحقل! كان المؤابيون قد فشت فيهم عبادة 
الأوثان وكانوا يعبدون إلها اسمه «كيموش». وكان العمونيون يغبدون إلها اسمه «ملكوم» وكانوا 
يقدمون أبناءهم ذبائح له كما سبق أن ذكرنا. وكان المديانيون أيضا قد ضلوا وعبدوا الأوثان. 
ولعل المؤابيين ظنوا أن بنى إسرائيل بقيادة موسى عليه السلام لن يتركوا أيا من الشعوب التى 
تعبد أصناما فى حالها وأنهم إن عاجلا أى آجلا لابد مكتسحوهم فرأوا أن يستبقوا الأمور 
فاتصلوا بشيوخ مدين واتفقوا فعهم على أن يغملوا على إضعاف بنى إسرائيل باستعداء الرب 
عليهم. 

بلعام بن يعور كان نبيا فى فتور :10اء2 - وإن كان البعض يرى أنه كاهن فقط - وكان 
يعيش فى قومه. ويحتمل أن مدينة فتور مكانها الآن تل الأحمر - ١٠كم‏ جنوب قرقميش على 
الضفة الغربية للفرات الأعلى (شكل 97؟) وكان مشهورا بتقواه ويأن دعاءه مستجاب. فأرسل 
بالاق رسلا إليه يدعوه قائلا: هو ذا شعب قد خرج من مصر هو ذا قد عُشئ وجه الأرض وهقى 
مقيم مقابلى فالآن تعالي والعن لى هذا الشعب لأنه أعظم منى لعله يمكنناً أن تكسره فتطرده 
.من الأرض لأنى عرفت أن الذى تباركه مبارك والذى تلعنه ملعون - ولعل بالاق كان يطمع فى 


ككء1ا 
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شكل 91" - بلدة التبى بلعام بن بعور , 


شكل 44؟ - مباركة يلعام بن بعور لبنى إسرائيل . 
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استرداد النصف الشمالى من مملكته الذى استولى عليه الأموريون فلما استولى عليه ينو 
إسراكئيل وجدها فرصة ليعيده إلى سيطرته فاراد أن يضف بتى إسرائيل بالدعاء عليهم ولعنهم 
حتى يستطيع أن يتغلب عليهم. 

وانطلق شيوخ مؤاب وشيوخ مديان وفى أيديهم حلوا ن العراقة وأتوا إلى بلعام وكلّموه بكلام 
بالاق فطلب منهم أن يمهلوه إلى الغد حتى يستشير الرب. وأوحى إلى بلعام ألا يذهب معهم ولا 
يلعن شعب بنى إسرائيل لأنه شعب مبارك. وفى الصباح أخبرهم أن الرب لم يسمح له بالذهاب 
معهم. فعاد الوفد إلى يالاق وأخبروه أن بلعام رفض طلبه. فعاد بالاق وأرسل رسلا أكثر وأعظم 
فأتوا إلى بلعام وألحُوا فى مجيئة معهم وأغروه بهدايا أكثر. ورفض بلعام قائلا: ولى أعطانى 
بالاق ملء بيته فضة وذهبا لا أقدر أن أتجاوز قول الرب فى أى عمل صغير أو كبير وطلب 
منهم امهاله الليلة لينظر ما يأمر به الرب. يرى أهل الكتاب (تفسير الكتاب المقدس. جماعة 
اللافوتيين. ص”19) أن ذلك التصرف من بلعام كان خطأ فقد سبق أن أعلنت له إرادة الرب 
فكان عليه أن يكرر فى الحال رفضه السابق. إذ أنه لم تكن هناك أية حقيقة جديدة يمكن أن 
تبرر إعادة فتح الموضوع. لكن على مايبدى أن بلعام كان قد مال قلبه للذهاب معهم لما رأى 
كثرة الهدايا هذه المرة فأراد أن يستشير الرب «لعله» يسمح له بالذهاب معهم وحتى لى لم يفعل 
مايطلبونه. فإن هذا الموقف منه يدل على عدم الولاء الكامل لله. وكان طلبه مشورة الرب معيّرا 
عن شهوة خفية للحصول على هذه العطايا الثمينة. وكأنما أراد الله أن يعطيه فرصة أخرى. 
فرأى بلعام فى المنام أن الرب يقول له: إذا أتى الرجال ليدعوك فقم اذهب معهم إنما تعمل 
الأمر الذى أكلمك به. هنا كان الواجب على بلعام - أن يفهم المغزى الحقيقى لإرادة الرب إن 
مادام قد أعلنه أن يتكلم بما يكلمه به الرب فهذا معناه عدم الموافقة على التكلم بما يطلبونه 
فيتعين عليه ألا يذهب معهم. ولكنه - لرغبته فى الذهاب معهم ليكون من حقه الهدايا التى 
عرضوها - عمى عن إرادة الرب وقام بلعام صباحاً وركب أتانه (الأتان أنثى الحمار) وانطلق 
مع رؤساء مؤاب. وتقول التوراة (عدد ؟52:5): فحمى غضب الرب لأنه منطلق معهم ووقف 
ملاك الرب فى الطريق ليقاومه وتوقف الأتان فضريه بلعام فسار قليلا ثم اعترضه الملاك ثانية 
فجنح إلى حائط حقل كروم وضغطت رجل بلعام بالحائط فضريها. ثم لما اعترضها ملاك الرب 
للمرة الثالثة ربيضت وأبصر بلعام ملاك الرب واقفا فى الطريق شاهرا سيفه فسجد بلعام على 
وجهه وقال أخطات والآن إن قبح فى عينيك فإنى أرجع فقال له الملاك اذهب مع الرجال وإنما 
تتكلم بالكلام الذى أكلمك به فقط. 

فلما سمع بالاق بمجىء بلعام خرج لاستقباله وقال بلعام هأتذا قد جئت إليك. الكلام الذى 
يضعه الله فى فمى به أتكلم. وانطلقا معا إلى قرية «دحصوت» وذبح بالاق بقرا وغنما وأولم وليمة 
لبلعام وفى الصباح أخذ بالاق بلعام بن بعور. وأصعده إلى قمة بعل (إحدى القمم فى سلسلة 
جبال عباريم - شكل /1؟) ورأى من هناك شعب بنى إسرائيل. 
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باسح ولج وك نح ا ار ا ا ران ا 
من لم يلعنه الله ارك لي اليل وقال بالاق جثت بك لتلعتهم فَإذا 21 هلم إلى 
مكان آخر لتلعنهم فذهبوا إلى رأس الفسجة وعملوا نفس الشعائر ونطق يلعام ويارك بنى 
إسرائيل أيضا وغضب بالاق وطلب منه الانتقال إلى مكان ثالث ليلعنهم فانتقلوا إلى رأس 
فغور. وينى أيضا سبعة مذابح وقدم سبعة ثيران وسبعة كباش قريانا وتكلم بلعام وبارك بنى 
إسرائيل للمرة الثالثة. وغضب بالاق بن صذور - ملك مؤاب على بلعام وقال له جئت بك لتلعنهم 
وهى ذا أنت باركتهم ثلاث مرات. فالآن اهرب إلى بلدك. فقال له بلعام: لقد أخبرت رسلك بأنك 
لى أعطيتنى ملء بيتك فضة وذهبا فلا أقدر أن أتجاوز قول الرب لأعمل خيرا أى شرا من نفسى 
فالذى يتكلم به الرب إياه أتكلم, 

تبوءات بلعام: قال بلعام: وحى الذى يسمع أقوال الله ويعرف معرفة العلئ الذى يرى رؤيا 
القدير وهى مكشوف العينين. أراه ولكن ليس الآن. أبصره ولكن ليس قريبا. يبرن كوكب من 
يعقوب ويقوم قضيب من إسرائيل فيحطم طرفى مؤاب ويكون أدوم ميراثا ويكون سعير أعداؤه 
ميراثا. ويصنع إسرائيل ببأس ويتسلط الذى من يعقوب. (وهذه النبوءة تنطيق على داود التى 
انتصر على مؤآب وأدوم). بعد ذلك لم يعد بلعام إلى بلده فتّور بل رافق شيوخ مديان إلى 
بلادهم. 
محاربة المديانيين : 

كانت جموع بنى إسرائيل بجوار شطَّيم. فبد شباب بتى إسرائيل يترددون على القرية 
ويزنون مع بنات مؤاب والبنات المديانيات الموجودات بالقرية. بل ويد بعضهم يسجد لآلهتهن. 
فغضب الرب وأوحى إلى موسى بأن يقوم رئيس كل سبط بقتل الأفراد ا 
وسلط الله عليهم وباء قتل منهم الكثيرين وكلّم الرب موسى قنائلا (عدد ) انتقم 
إسرائيل من المديانيين ثم تُضَمُ إلى قومك (أى تموت). فكلّم موسى الشعب قائلا: ا 
رجالا للجند فيكونوا على مديان. ألفا واحدا من كل سبط. فاختير اثنا عشر ألفا مجردون 
للحرب وأسّر عليهم فينحاس بن ألعازار الكاهن وسار بهم ومعه أمتعة المقدس وأبواق الهتاف 
وتوجهوا جنوبا شرقى أدوم إلى أرض مدين شرق خليج العقبة وقتلوا ملوكهم وقتلوا كل الذكور. 
وبلعام بن يعور قتلوه بالسيف وسبى بنى إسرائيل نساء مدين وأطفالهم ونهبوا جميع بهائمهم 
0 وكل أملاكهم وأحرقوا جميع مدنهم. وكانت الغنائم ,..٠‏ 11/5 رأس غنم ومن اليقر 

٠‏ ومن الحمير ١١,٠٠١‏ والسبايا النساء ...,؟8. 


أشار الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم إلى قتل بنى إسرائيل لبعض الأنبياء بقوله: 


لكل 


«قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم صادقين». 0 (41 - البقرة) 

ولعل بلعام بن بعور نبى فتور كان أول الأنبياء الذين قظهم بنى إسرائيل. ينهم أهل الكتاب 
(تفسير الكتاب المقدس. جماعة اللافوتيين ص695) بلعام بأنه أقنع المؤابيين والمديانيين أنهم 
يمكنهم أن يفوزوا ببغيتهم فى إضعاف إسرائيل عن طريق إغراء شباب بنى إسرائيل للوقوع فى 
الفساد وعبادة الأصنام التى تجعل الله لا يؤيدهم بنصره. ولا نظن أن بلعام يحرض على 
الفساد بمثل هذه النصيخة. إلا أن يكون أنه لما لم يحصل على الهدية من بالاق أُوغْرَ صدره 
على بنى إسرائيل. ففغل مافعل وبذلك كان قتله قصاصا عادلا. وما نراه هى أن بلعام قد تخلى 
عن الله فتخلى الله عنه. ولعل بلعام خشى أن يعود وحده إلى بلذه فى الفرات الأعلى خشية أن 
يوقع به بالاق فى الطريق ويقتله. والأنبياء لا يخشون أحدا إلا الله ولى كان مقدرا له القتل فلن 
يفلته منه أى تدبير يفعله. كما أن الأنبياء لا يخطون خطوة إلا بأمس الله. ولعله لم يستشر ريه 
فى توجهه إلى مدين بدلا من بلده الأصلئ. ولكن على مايبدى كان بلعام قد بدأ يتصرف من 
تلقاء نفسه. ورأى أنه بمرافقة شيوخ مدين العائدين إلى بلدهم سيكون فى حمايتهم وقى مأمن 
من غدر بالاق. فى حين أن هذا التصرف كان فيه حتفه وانطبق عليه قوله تعالى: 

«قل إن الموت الذى تفرون منه فإنه ملاقيكم». (4 - الجمعة) 

ولاشك أن جنود بنى إسرائيل بقيادة فينحاس بن العازار قد تعرفوا عليه وظنوا أنه قد انحان 
إلى أعدائهم فقتلوه بالرغم من أنه رفض إغراءات بالاق بأن يلعنهم وياركهم ثلاث مرات. 

بعد انتصار بنى إسرائيل على مدين خاف المؤابيون ولم يعودوا يشكلون أى مشكلة بالنسبة 
لبنى إسرائيل. وتفرغ موسى للخطوة التالية وهى: 
الاستعدادات الأخيرة لدخول الأرض : 

كان الكنعانيون يتوقعون الغزى من الجنوب ويعد هزيمتهم لبنى إسرائيل قرب جبل هور 
(ص88١٠)‏ وما رأوه من اتجاه بنى إسرائيل فى سيرهم نحو الجنوب - ظنوا أنهم صرفوا 
النظر عن دخول الأرض وأنهم عائدون إلى سيناء للاستطيان بها واسترخى القوم فى كنعان ولم 
يهتموا بمعرفة مايجرى فى شرق الأردن لظنهم أنها المناوشات العادية التى كانت تجرى بين 
المؤآبيينوا لأموريين. 

ويداً ينى إسرائيل فى اتخاذ الاستعدادات النهائية لدخول الأرض من الشرق وكانت هذه 
الاستعدادات تشمل : 

أ - التعبئة العامة الأخيرة . 


ب - وضع قواعد تقسيم الأرض بعد الاستيلاء عليها. 


أ- التعبئة العامة الأخيرة : 

نتيجة لما حدث لبنى إسرائيل أثناء التيه فى سيناء أربعين سنة وهى مدة طويلة تغير حجم 
الأسباط تغيرا كاملا فقد مات جيل يأكمله ونشاً جيل جديد ولا يمكن لقائد حصيف أن يدخل 
معركة معتمدا على بيانات إحصائية لحجم قواته من أريعين سنة لذلك صدر الأمر بإحصاء 
جديد لتقدير عدد رجال الحرب القادرين على حمل السلاح لغزى فلسطين ودخول الأرض 
وامتلاكها. وكان الحد الأدنى لسن التجنيد هى "١‏ سنة كما فى الإحصاء الأول: (عدد 3؟:١)‏ 
ثم كلم الرب موسى والعازار بن هارون الكاهن قائلا: خذ عدد كل جماعة بنى إسرائيل من اين 
عشرين سنة قصاعدا حسب بيوت آبائهم كل خارج للجند فى إسرائيل فكان الإحصاء هكذا: 
١-سبط‏ رأويين 4,96٠‏ 4عشائر 1- بنوأفرايم ‏ ..5,؟ 4غعشائر 
* - سبط شمعون .7,76 معشائر 4- بنومنشى ‏ ..1,؟ه 4عشاشسر 
> يثق جاد 6,ءغ6 لاعشائر 95-بنوينيامين ٠‏ ,هغ لاعشاشر 
4-سبط يهوذا ‏ 1,0..0ا /عشائر -٠١‏ بنودان ‏ .14,40 عشيرةواحدة 
ه - ينويساكر  "4,5٠.‏ 4عشائر -١١‏ بنوأشير ..4,*ه اعشاشر 
١‏ - بنى زبولون ‏ ..0,6" "عشائر ؟١-‏ بنونفتالى 850,5..0 4عشاشس 

وكان مجموع الجند من بنى إسرائيل ٠١١177١‏ وقد سبق أن أبدينا رأينا (ص 450 )٠١‏ 
فى مصداقية هذه الأرقام. 

وكان سبط لاوى المعدودون من ابن شهر فصاعدا هى ...,؟؟ وبالطبع سبط لاوى لا 
يُجنَّدون لأنهم يخدمون الرب. وكان اللاويون ثلاث عشائر: جرشون وقهات ومرارى. 
ب - قواعد تقسيم الأرض : 

تقول التوراة (عدد 01:51) ثم كلّم الرب موسى قائلا لهؤلاء تَقُسم الأرض نصيبا على عدد 
الأسماء. الكثير تُكثر له نصيبه والقليل تَقلّل له نصيبه كل واحد حسب المعدودين منه يعطى 
نصيبه. إنما بالقرعة تُقسم الأرض. حسب أسماء أسباط آبائهم يملكون حسب القرعة. 

وحدثت مشكلة إذ أن أحد رؤساء عشائر منسى - وهى صلفحاد توفى ولم يكن له أبناء 
ذكور بل كانت له ؟ بنات تظلمن إلى موسى عليه السلام إن لم يعط لهن تصيب. فكلم الرب 
موسى وأنزل القاعدة الشرعية: أيما رجل مات وليس له ابن تنقلون ملكه إلى ابنته وإن لم يكن 
له إبنة تعطوا ملكه لإخوته. وإن لم يكن له إخوة تعطوا ملكه لإخوة أبيه وإن لم يكن لأبيه إخوة 
تعطوا ملكه لنسيبه الأقرب إليه من عشيرته فيرثه فصارت لبنى إسرائيل فريضة كما أمر الرب 
موسى (عدد 1:17). ونلاحظ هنا فرقا بين اليهودية والإسلام. ففى الشريعة اليهودية تحجب 
الإبنة الإخوة عن الميراث. وفى المذهب السنى يكون للاخوة نصيب فى الميراث إذا لم يكن 
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للمتوفى أبناء ذكور. ولكن الشيعة يفسرون الآية الواردة فى هذا الشأن تفسيرا يجعل الإخوة لا 
يشاركون ابنة أو بنات المتوفى فى الميرات. 

كذلك لم يعط لعشائر سبط لاوى نصيب فى الأرض عند التقسيم (تثنية 1): لايكون للكهنة 
اللاويين قسم ولا نصيب مع إسرائيل. يأكلون وقائد الرب ونضيبه. وهذا هو حق الكهنة من 
الشعب الذين يذبحون الذبائح بقرا كانت أى غنما يعطون الكاهن الساعد والفكين والكرش. 
وتعطيه أول حنطتك وخمرك وزيتك وأول جزاز غنمك لأن الرب إلهك قد اختاره من جميع 
أسباطك لكى يقف ليخدم باسم الرب هى ويذوة. 
لجنة تقسيم الأرض : 

وكلم الرب موسى قائلا (عدد )١7:1"4‏ هذان اسما الرجلين اللذين يقسمان الأرض لكم: 
ألعازار الكاهن ويشوع بن نون ورئيساً واحدا من كل سيط تأخذون لقسمة الأرض: 

من سبط يهوذا : كالب بن يفنة 

من سبط شمعون : شموثيل بن عَمَيهود . 

من سيط نبيامين : أليداد بن كسلون , 

من سبط بنى دان : بُقّى بن يجلى. 

من سبط منسى : حَتّينيل بن إيفود . 

من سبط أفرايم : قموئيل بن شفطان . 

من سبط زيولون : أليصافان بن فرناح . 

من سبط يساكر : فلطيئيل بن عرآن . 

من سبط أشير : أخيهود بن شلومى . 

من سبط نفتالى : فدهئيل بن عَميهود . ٌ 

هؤلاء هم الذين أمرهم الرب أن يقسموا لبنى إسرائيل فى أرض كنعان. 

وأما بنور رأويين وينى جاد فكلموا موويسى وألعازار الكاهن ورؤساء الجماعات قائلين (عدد 
؟؟): إن وجدنا نعمة فى عينيك تعطنا أرضا فى شرق الأردن وعينوا له المناطق بالإسم حسب 
شكل 599 - اعطنا هذه الأرض ولا تَُعيْرنا الأردن. فغضب موسى وقال لبنى جاد ويتنى 
رأويين: هل ينطلق إخوتكم إلى الحرب وأنتم تقعدون ههنا. لماذا تصدون قلوب بنى إسرائيل عن 
العبور إلى الأرض. وذكرهم بأن الذين ثبطوا الناس عن الحرب عند قادش يرنيع غضب الرب 
عليهم. وكان جزاؤهم أن يموتوا فى البرية. فقالوا نحن تعبر معهم. ونحارب معهم حتى ينتصروا 
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ويتملكوا الأرض ويعد هذا لا نققتسم معهم لأننا نأخذ نصيبنا من الأرض شرق نهر الأردن. 
وعلى هذا الشرط وافق موسى عليه السلام على طلبهم إذ لم يكن فيه نكوص عن دخول 
الأرض. كذلك طلب ١‏ عشائر من عشائر منسى الأربعة مثل هذا الطلب. فعين لهم موسى 
مناطق فى شرق الأردن. وهكذا أصبح اقتسام الأرض غرب النهر على ,4 سبط وفى شرقه 
على 0,؟ سيط. 


حدود الأرض : 

بدلا من إطالة الشرح فإن الخرائط أكثر توضيحا. وشكل 114 يبين لنا أنه فى المفهوم 
الإسرائيلى «الأرض الموعودة» تشمل فلسطين كلها بما فيها الضفة الغربية بأكملها. وشرق 
الأردن وجنوب لبنان والجولان! ونرى أن الحدود الشمالية تمتد فى الشرق لتشمل منابع ووادى 
الليطانى وهى من أخصب المناطق لوفرة المياة بها. أما «إسرائيل الكبرى» فهى من النيل إلى 
الفرات كما يدعون فى الوقت الحاضر 

وكلم الرب موسى فى عربات مؤاب قائلا: كلّم بنى إسرائيل وقل لهم إنكم عابرون الأردن 
إلى أرض كنعان فتطردون كل سكان الأرض من أمامكم وتمحون جميع تصاويرهم وتبيدون 
كل أصنامهم المسبوكة وتخريون جميع مرتفاتهم (أى معابدهم التى كانت تقام على مرتفعات 
وتسمى زقورات. انظر الجزء الثانى ص/187). وتقول التوراة (تثنية !:0؟) وتضرع موسى إلى 
الرب قائلا: دعنى أعبر وأرى الأرض الجيدة التى عبر الأردن. هذا الجبل الجيّد ولبنان. ولكن 
الله أمره: لا تعد تكلمنى أيضا فى هذا الأمر. اضعد إلى رأس الفسجة (أحد قمم الجبال 
العالية فى مرتفعات بعل. شكل /9١؟)‏ وارفع عينيك إلى الغرب والشمال والجنوب والشرق وانظر 
بعينيك لكن لا تعير هذا الأردن. 
استخلاف يشوع : 

أدرك موسى عليه السلام أن مهمته قد انتهت. فقد أخذ بيد بنى إسرائيل وأخرجهم من 
مصر وسار بهم إلى سيناء وأعطاهم شريعة الرب ثم تغرب معهم فى البرية 4٠‏ سنة وهاهى قد 
وضع أقدامهم على أعتاب الأرض التى وعدها الله لهم. وحارب معهم حتى تملكوا الأرض 
الواقعة فى شرق الأردن. وأدرك أن أجله قد اقترب موعده فكلم الرب قائلا: ليوكل الرب رجلا 
على الجماعة لكى لا تكون الجماعة كالغنم التى لا راعى لها. فقال الرب لموبسى: خذ يشوع بن 
نون - رجلا فيه روح. وضع يدك عليه وأوقفه قدام ألعازار الكاهن وقدام كل الجماعة وأوصه 
أمام أعينهم. واجعل من هيبتك عليه لكى يسمع له كل جماعة بنى إسرائيل. قفعل موسى كما 
أمر الرب .وقال له الرب: وأما يشوع فأوصه وشدده وشجهه لأنه هى يعير أمام هذا الشعب 
وهى يقسم لهم الأرض. 
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وتقول التوراة (تثنية )١4:5١‏ وقال الرب لموسى. هو ذا أيامنك قد قريت لكى تموت. ادع 
يشوع وقفا فى خيمة الاجتماع لكى أوصيه. فانطلق موسى ويشوع ووقفا فى خيمة الاجتماع. 
فتراءى الرب فى الخيمة فى عمود سحاب ووقف عمود السحاب على باب الخيمة وأوصى 
يشوع بن نون وقال تشدد وتشجّع لأنك أنت تدخل ببنى إسرائيل الأرض التى أقسمت لهم وأنا 
أكون معك. 


الوصية الأخيرة لموسي عليه السلام 
(خطب الوداع الثلاث) 


كانت الوصية الأخيرة لموسى عليه السبلام من الطول بحيث استغرقت ثلاثة أيام فى إلقائها 
وتكونت من ثلاث خطب. ألقى كل واحدة منها على قمة من قمم جبال بعل الموجودة على الضفة 
الشرقية لنهر الأردن عند الطرف الشمالى للبحر الميت (شكل /9؟) فى المنطقة المعروفة بعربة 
مؤاب وقف موسى يرن ببصره إلى الأرض عبر الأردن والتى كان يتمثَّى أن يدخلها - ولكن 
شاءت إرادة الله أن يدخلها خلفه يشوع بن نون - ويمكتنا تلخيص هذه الخطب التى ذكرت فى 
التوراة (سفر التثنية) فى الآتى: ‏ 2 
الخطبة الأولى : 

بدأ موسى عليه السلام الخطبة بمقدمة تاريخية ذكّر فيها بنى إسرائيل - أو بالأحرى سرد 
فيها لهذا الجيل من بنى إسرائيل - الأحدات التى مرت على آبائهم وفضل الله عليهم إن 
أخرجهم من مصر وأهلك عدوهم. ثم جاعرا إلى البريّة. وأنزل الله عليه ألواح الشريعة والأحكام. 
وراح يسرد عليهم ما أخطاوا به إلى الرب ولكن الرب عفا عنهم. ثم كيف أرسل الاثنى عشر 
نقيبا ليتجسسوا فى الأرض وكيف رفض آباؤهم دخول الأرض فكان التيه أريعين سنة. وما 
انقضت داروا حول أدوم ومروا بجوار مؤاب وبنى عمون ولم يعادوهم. ثم حاريوا الأموريين 
وهزموهم وأستولوا على أرضهم ثم حاريوا المديانيين وهزموهم وخربوا ديارهم وغنموا منهم 
الغنائم والسبايا. 

يعد هذه المقدمة انتقل موسى عليه السلام إلى صلب الخطاب الأول وهى يحث على عبادة 
الرب وحده وعدم الإشراك به واليعد عَنْ عبادة الأصنام وتحطيم الأصنام التى يجدونها فى 
الأرض التى يدخلونها. ويمكن تلخيص الخطبة الأولى فى النقاط التالية: 


: التأكيد على عبادة الرب وحده وعدم الإشراك يه‎ - ١ 

فالآن ياإسرائيل اسمع الفرائض والأحكام التى أنا أعلمكم لتعملوها لكى تحيوا وتدخلوا 
وتمتلكوا الأرض التى الرب إله آبائكم يعطيكم. لا تزيدوا على الكلام الذى أنا أوصيكم به ولا 
تنقصوا منه. احفظوا وصايا الرب إلهكم التى أنا أوصيكم بها. أعينكم قد أبصرت ما فعله الرب 
بكل من ذهب وراء بعل فغور (إله الكنعانيين) أباده الرب من وسطكم. وأما أنتم الملتصقون 
بالرب فجميعكم أحياء. قد علّمتكم فرائض وأحكام كما أمرنى الرب إلهى لكى تعملوا بها فى 
الأرض التى أنتم داخلون إليها فاحفظوا واعملوا واحفظ نفسك جيدا لثلا تزول من قلبك. وعلمها 
أولادك وأولاد أولادك. لا تفسدوا وتعملوا لأنفسكم تمثالا منحوتا شبه ذكر أو أنثى أى شبه بهيمة 
ما مما على الأرض أو شبه طائر مما يطير فى السماء. ولئلا ترفع عينيك إلى السماء وتنظر 
الشمس والقمر والنجوم فتسجد لها وتعبدها. اخترزوا من أن تنسوا عهد الرب إلهكم وتصنعوا 
لأنفسكم تمثالا منحوتا صورة كل ما نهاك عنه الرب إلهك. 

أشهد عليكم اليوم السماء والأرض - أنكم إن فعلتم ذلك - أنكم تبيدون سريعا عن الأرض 
ويبددكم الرب فى الشعوب فتبقون عددا قليلا بين الأمم التى يسوقكم الرب إليها . 

ملحوظة: لم يلتزم بنى إسرائيل بهذه الوصية ونفذ فيهم تهديد موسى كما جاء فى القرآن 
الكريم: 

«وإذ تأذن ريك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك 
لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعتاهم فى الأرض أمما». 

159 - الأعراف) 

لا تصنعوا آلهة من خشب أى حجر مما لا يُبصر ولا يسمع ولا يأكل ولا يشم. 

تذكر عندما يُضِيّق عليك وتُصيبك كل هذه الأمور فى آخر الأيام ترجع إلى الرب إلهك 
وتسمع لقوله لأن الرب رحيم لا يتركك ولا يُهلكك. لقد علمتم مافعل الرب فى مصر من آيات 
لتعلم أن الرب هو الإله. ليس آخر سواه. فاعلم اليوم وردد فى قلبك أن الرب هى الإله فى 
السماء من فوق وعلى الأرض من أسقل. ليس سواه - وهى نفس المعتى الذى جاء فى القرآن 
الكريم: 

«وهى الذى فى السماء إله وفى الأرض إله وهى الحكيم العليم». 

( - الزخرف) 

* - تحطيم الأصنام فى الأرض التى يفتحونها : 

هذه هى الفرائض والأحكام لتعملوها فى الأرض التى أعطاك الرب. تُخَريون جميع الأماكن 
حيث عبدت الأمم التى ترثونها آلهتها على الجبال الشامخة وعلى التلال وتحت كل شجرة 
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خضراء وتهدمون مذا بحهم وتُكسرون أنصابهم وتحرقون سواريهم بالنار وتُقطعون تماثيل آلهتهم 
وتمحون اسمهم من ذلك المكان. 

" - عدم الإنصياع لأى دعوة لعيادة الأصتام : 

إذا أغواك سرا أخوك ابن أمك أو ابنتك أى امرأتك أى صاحبك قائلا نذهب ونعبد آلهة أخرى 
من آلهة الشعوب الذين حولك فلا ترض منه ولا تسمع له. ولا تشفق عليه ولا تَرِقَ له بل قتلا 
تقتله. يدك تكون عليه لقتله ثم أيدى جميع الشعب أخيرا. ترجمه بالحجارة حتى يموت لأنه 
التمس أن يُطرحك عن الرب إلهك الذى أخرجك من مصر. 

إذا سمعت عن إحدى مدنك التى يعطيك الرب إلهك لتسكن فيها قولا قد خرج أناس من 
وسطك قائلين نذهب ونعيد آلهة أخرى. فضريا تضرب سكان تلك المدينة بحد السيف وتحرمها 
بكل مافيها مع بهائمها بحد السيف وتحرق بالنار المدينة وكل أمتعتها. 

- التأكيد على التوحيد : 

اسمع ياإسرائيل. الرب إلهنا واحد. فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل 
قُوتك. ولتكن هذه الكلمات التى أنا أوصيك بها اليوم على قلبك وقّصّها على أولادك وتكلم بها 
حين تجلس فى بيتك وحين تمشى فى الطريق وحين تنام وحين تقوم واربطها علامة على يدك 
ولتكن عصائب بين عينيك واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أيوابك. 

ه - تكراى التحذير من عيادة آليهة أخرى : 

الرب إلهك تتقى. وإياه تعبد. وباسمه تحلف. لا تسر وراء آلهة أخرى من آلهة الأمم التى 
حولكم لئلا يحمى غضب الرب عليكم فيبيدكم عن وجه الأرض. لا تعبد آلهتهم لأن ذلك شرك 
لك. إن قلت فى قلبك هذه الشعوب أكثر منى فلا تخف منهم . لا ترهب وجوههم لأن الرب إلهك 
وسطك إله عظيم وسيدفعهم الرب أمامك ويوقع بهم اضطرابا حتى يفنا . تماثيل آلهتهم تحرقون 
بالنار. لا تشته فضة أ ذهبا مما عليها وتنخذ منها لأنها رجس ولا تُدخل رجسا إلى بيتك. 
تُكسرون أصنامهم وتقطعون سواريهم. لا تعط لهم عهدا ولا تشفق عليهم ولا تصاهرهم. بنتك لا 
تعط لابنه وبنته لا تأخذ لابنك لأنهم سيفتنونهم فيعبدوا آلهة أخرى. 

5 - خير الدنيا فى الإيمان يالله وحده : 

أعلم أن الرب إلهك هى الله الإله الأمين الحافظ العهد والإخسنان لمن يحبوته ويحفظون 
وصاياه. والذين يعملون بأحكامه يحبهم ويباركهم فيكثر ثمرة بطنك وثمرة أرضك قمحك وزيتك 
ونتاج بقرك وإناث غنمك. لايكون عقيم ولا عاقر فيك ولا فى بهائمك. ويرد الرب عنك كل مرض. 

: ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان‎ - ٠ 

تذكر كيف سار بك الرب هذه الأربعين سنة فى القفر لكى يجريك ليعرف مافى قلبك أتحفظ 
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وصاياه أم لا. فأذلّك وأجاعك وأطعمك المن لكى يعلّمك أنه ليس بالخيز وحده يحيا الإنسان. بكل 
مايخرج من فم الرب يحيا الإنسان. 

متى شبعتم فى الأرض التى تملكونها تبارك الرب لأجل الأرض الجيدة التى أعطاك. احترن 
من أن تنسى الرب إلهك ولا تحفظوا وصاياه وأحكامه وفرائضه. فإذا شبعت وبنيت بيوتا جيدة 
وكثرت بقرك وغنمك وكثرت لك الفضة والذهب يرتفع قلبك وتنسى الرب. وائلا تقول فى قلبك 
قوتى وقدرة يدى اصطنعت لى هذه الثروة. بل اذكر الرب أنه هو الذى يعطيك قوة لاصطناع 
الثرة: 

6 - تنتصر على الشعوب بخطاياهم : 

لأجل إثم هذه الشعوب يطردهم الرب من أمامك. ليس لأجل برك وعدالة قلبك تدخل لتمتلك 
أرضهم يل لأجل إثم أولئك الشعوب يطردهم الرب من أمامك. 

9 - التهديد بغضب الرب إذا عبدوا آلهة أخرى : 

حذّرهم موسى عليه السلام من أن ينصرفوا عن الرب : والرجل الذى يذهب ليعبد آلهة أمم 
أخرى وأصنامهم تحل عليه كل اللعنات ويمحى الله اسمه من تحت السماء وتناله الضريات 
وأمراض . وأرضه تصبح كبريت وملح لا تُزرع ولا تنبت ولا يطلع فيها عشب. واذكر كيف 
اشتعل غضب الرب على أمم واستأصلهم الرب من أرضهم مثل سدوم وعمورة وأدمة وصبوئيم 
(مدن قوم لوط انظر الجزء الثانى ص١‏ ؟؟) لأنهم ذهبوا وعبدوا آلهة أخرى وسجدوا لها. 

: باب التوية مفتوح‎ - ٠ 

واستكمل موسى قائلا : ومتى أتت عليك كل هذه الأمور فإن رجعت إلى الرب إلهك وسمعت 
لصوته حسب كل ما أنا أوصيك به أنت وبنوك بكل قلبك وبكل نفسك. يرد الله إلهك سبيك 
ويرحمك ويعود فيجمعك من جميع الشعوب الذين بدّدك إليهم الرب إلهك. إن يكن قد بدّدك إلى 
أقصاء السموات فمن هناك يجمعك ويأتى بك إلى الأرض التى امتلكها آباؤك فتمتلكها ويحسن 
إليك ويكثرك ويجعل الرب إلهك كل هذه اللعنات على أعدائك وعلى مبفضيك الذين طردوك - 
وكان فى هذا القول نبوءة بالسبى نتيجة ضلال بنى إسرائيل وعبادتهم لألهة أخرى. ثم أرسل 
الله لهم أنبياء فى المنفى أعادوهم إلى عبادة الله فأعادهم الله لأرضهم ثانية. 

ونجد أن موسى عليه السلام فى هذه الخطبة ركّن على أمرين اثنين - عيادة الله وحده 
وعدم عبادة الأصنام. وأعاد ذلك وكرره مرات ومرات حتى يرسخ فى الأذهان. 
ب - الخطبة الثائية : 

أعاد موسى عليه السلام فى أول هذه الخطبة أيضا التأكيد على ضرورة التمسك بعيادة 
الرب - وعدم صنع وعبادة الأوثان أى الانسياق وراء الشعوب الأخرى وعبادة أصنامهم وآلهتهم 


كا 


وكان يتخلّل ذلك تذكيرهم بما لاقوه فى مصر من صنوف العذاب وما من الله به عليهم من 
إخراجهم من مصر وإهلاك عدوهم. وكان يكرر أيضا تذكيرهم بما نال آباءهم عندما كانوا 
يعصون الرب أثناء مسيرتهم فى سيناء. ثم أتبع ذلك بالنقاط التالى : 

١‏ - كرر عليهم الوصايا العشر وأكد على ضرورة الالتزام بها. 

" - تذكيرهم بالأعياد التى يحتفلون بها وضرورة تقديم قرابين للرب. 

؟ - ثم حثهم على الزكاة وهى تُعَطَّى للاوينن لأنه كما قال الرب: سبط لاوى ليس له قسم 
ولا نصيب مع إسرائيل. يأكلون وقائد الرب ونصيية. الرب هو نصييه. 

- تحريم السحر والعرافة : 

لا يهجد فيك من يعرف عرافة ولا عائف ولا متفائل ولا ساحر ولا من يسأل جانا أى تابعه 
ولا من يستشير الموتى لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب. ويسبب هذه الأرجاس التى 
ترتكبها الشعوب الأخرى الرب إلهك طاردهم من أمامك. هم يسمعون للعائفين والعرافين. وأما 
أنت فلم يسم لك الرب إلهك بهذا (العائف المتكهن بالظين أو غيرفا - القاموس المحيط ج؟ 
ص5/١).‏ 

ه - أنبياء فى المستقيل : 

يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلى. له تسمعون ويجعل الله كلامه فى فمه 
فيكلمكم بكل ما يوصيه به الرب . وأما النبى الذى يطفى فيتكلم باسم الرب كلاما لم يوصه به 
أى الذى يتكلم باسم آلهة أخرى فيموت ذلك النبى. 

: التنبق بملوك من بنى إسرائيل ووصيته لهم‎ - ١ 

متى أتيت إلى الأرض التى يعطيك الرب إلهك وامتلكتها وسكنت فيها فإن قلت أجعلٌ على 
ملكا كجميع الأمم الذين حولى فإنك تجعل عليك ملكا الذى يختاره الرب إلهك. من وسط إخوتك 
تجعل عليك ملكا. لا يحل لك أن تجعل عليك رجلا أجنبيا ليس هى أخاك. ولكن لا يُكثَّر له نساء 
لئلا يزيغ قلبه. وفضة وذهبا لا يُكثّر له كثيرا (وهى تحذير من طغيان الملوك) وعندما يجلس على 
كرسى مملكته يكتب لنفسه نسخة من هذه الشريعة فى كتاب من عند الكهنة اللاويين فتكون 
معه ويقرأ فيها كل أيام حياته لكى يتعلم أن يتقى الرب إلهه ويحفظ جميغ كلمات هذه الشريعة 
وهذه الفرائض ليعمل بها لئلا يرتفع قلبه على إخوته ولئلا يحيد عن الوصية يمينا أى شمالا لكى 
يطيل الأيام على مملكته هو وينوه فى وسط إسرائيل. 

7 - التوصية بإقامة بيت للعيادة : 

وأوصى موسى الشعب وشيوخ إسرائيل قائلا: احفظوا جميع الوصايا التى أنا أوصيكم بها 
اليهم. فيوم تعبرون الأردن إلى الأرض التى يعطيك الرب إلهك تقيم لنفسك حجارة كبيرة وتكتب 
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عليها جميع كلمات هذا الناموس. تقيمون هذه الحجارة فى جبل عيبال وتُكدّسها بالكلس وتينى 
هناك مذبحا للرب مذيحا من حجارة لا ترفع عليه حديدا. من حجارة صحيحة تبنى مذيح الرب 
وتُصعد عليه محرقات للرب وتذبح ذبائح سلامة وتأكل هناك وتفرح أمام الرب إلهك وتكتب على ظ! 
الحجارة جميع كلمات هذا الناموس نقشا جيدا -- وقد وجدت فى فلسطين شرائع كثيرة بعضها ا 
اتدل كلق سهان ويعتي ااغلى لبقا من الجن | 
6 - استنزال اللعنات على مرتكيى الخطايا : ا 
وأوصى موسى قائلا: هؤلاء يقفون على جبل جرزيم لكى يباركوا الشعب حين تعبرون 
الأردن: شمعون ولاوى ويهوذا ويساكر ويوسف وينيامين. وهؤلاء يقفون على جبال عيبال لكى 
يلعنوا: رأويين وجاد وأشير ودان وزبولون ونفتالى. وجبلا جرزيم وعيبال جبلان لا يفصل بينهما 
إلا واد ضيق بالقرب من شكيم (نابلس الحالية) وجبل عيبال اليوم يسمى جبل السلامية شرق 
نابلس وارتفاعه "١1/7‏ قدما. 
ويقول اللاويون بصوت عال لجميع قوم إسرائيل : 
- ملعون الإنسان الذى يصنع تمثالا منحوتا أو مسبوكا. ويجيب جميع الشعب آمين : 
- ملعون من يستخف بأبيه وأمه. ويجيب الشعب : آمين . ْ 
- ملعون من ينقل تخم صاحبه (حدود الحقول). آمين. 
- ملعون من يعوّج حق الغريب واليتيم والأرملة . آمين 
- ملعون من يضطجع مع امرأة أبيه . آمين, 
- ملعون من يضطجع مع أخته بنت أبيه أى بنت أمه. آمين. 
- ملعون من يضطجع مع حماته . آمين 
- ملعون من يضطجع مع بهيمة ما . آمين 
- ملعون من يقتل قريبه فى الخفاء. آمين. ا 
- ملعون من يأخذ رشوة لكى يقتل نفس دم برىء. ويقول الشعب آمين. 
- ملعون من لا يقيم كلمات هذا الناموس ليعمل يها. ويقول جميع الشعب آمين. 
ج - الخطبة الثالثة : 
تضمنت هذه الخطبة - وهى الأخيرة - خمسة أمور: ١‏ - تحديد مدن الملجاً ؟ - الحث 
على دخول الأرض. ؟ - مباركة الأسباط. ؛ - كتابة التوراة وحفظها ه - النشيد الختامى. 
١‏ - مدن الملجا : 
وهى مدن قُصِد بها أن يلجأ إليها مرتكب القتل الخطأ دون تعمد فيصبح آمنا ولا يدق لولى 
الدم مطاردته هناك أو أخذ ثأره منه. أما القاتل المتعمد والذى يلجا إليها فإنه لا يتمتع بهذه 


116 


راموث طامسقع © 


باصن 2ممء8 © 


شكل "٠.‏ - مدن الملجأ شرق الأردن ٠‏ 98 


595 


الحماية. وقد شرح موسى عليه السلام ذلك فقال: (تثنية )١5-١:19‏ تفرز لنفسك ثلاث مدن فى 
وسط أرضك فتكون لكى يهرب إليها من ضرب صاحبه بغينر علم وهو غير مبغض له. ومن 
ذهب مع صاحبه فى الوعر ليحتطب فاندفعت يده بالفأس ليقطع الحطب وأفلت الحديد من 
الخشب وأصاب صاحبه ومات. فهى يهرب إلى إحدى تلك المدن فيحيا لتلا يسعى ولى الدم 
وراءه حين يحمى قلبه ويدركه ويقتله. وإن وسسّع الرب تخومك وأعطاك جميع الأرض فزد لنفسك 
أيضا ثلاث مدن على هذه الثلاث. ولكن إذا كان إنسان ميفضا لصاحيبه فكمن له وقام عليه 
وضريه ضرية قاطة ثم هرب إلى إحدى تلك المدن يرسل شيوخ مدينته ويأخذونه من هناك 
ويدفعونه إلى ولى الدم فيموت. وقد عيّن لهم موسى عليه السلام المدن الثلاث فى شرق نهر 
الأردن كالآتى (تثنية 47:4) شكل ..؟: 

١‏ - ياصر 86266 فى البرية فى أرض السهل فى أرض رأويين: 

" - راموث أهتصة1 فى جلعاد لبنى جاد. 

"' - جولان 0138© فى ياشان لسبط منسى. 

ثم ترك أمر تحديد المدن الأخرى لهم بعد الاستيلاء على الأرض. 

" - الحث على دخول الأرض : 

وتكلم موسى بهذه الكلمات لجميع إسرائيل (تثنية ١؟)‏ وقال لهم: أنا اليوم ابن مائة وعشرين 
سنة لا أستطيع الخروج والدخول بعد والرب قال لى لا تعبر هذا الأردن. يشنؤع عابر قدامكم 
كما قال الرب. تشددوا وتشجّعوا. لاتخافوا ولا ترهبوا وجوه أعذائكم لأن الرب إلهك سائر معك 
لا يُهملك ولا يتركك. ودعا موسى يشوع وقال له أمام أعين جميع إسراكيل: تشدّد وتشجّع لأنك 
أنت تدخل مع هذا الشعب إلى الأرض وأنت تقسمها لهم والرب سائر أمامك هو يكون معك لا 
يهملك ولا يتركك. لا تخف ولا ترتعب. 

"' - مباركة الأسباط : (تثنية 79), 

وهذه هى البركة التى بارك بها موسى رجل الله بنى إسرائيل قبل موته كل سبط باسمه: 

- رأوبين : ليحيى رأوبين ولا يمت ولا يكن رجاله قليلون. 

- يهوذا : يارب اسمع صوت يهوذا وات به إلى قومه. بيديه يقاتل لنفسه فكن عونا له على 
أضداده. ولم يذكر اسم شمعون وكان هذا تنبؤًا بزوال هذا السبط وفعلا فقد ذاب سبط 
شمعون فى يهوذا وكانت أرضه فى وسط أرض يهوذا . 

- وعن لاوى قال : حفظوا كلامك وصانوا عهدك. يضعون البخور فى المحرقة والقرابين فى 
المذابح. يارب بارك قوته وارتض بعمل يديه. وحطّم متون مقاوميه ومبغضيه حتى لا يقوموا . 
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وعن ينيامين قال: حبيب الرب يسكن لديه آمنا. يستره طول النهار وبين منكبيه يسكن. 

وعن يوسف قال: مباركة من الرب أرضه بنفائس السماء بالندى واللجة الرابضة تحت 
ونفائس مُعَلات الشمس ونفائس مَنْبّتات الأقمار. ومن مفاخر الجبال القديمة. ومن نفائس الإكام 
الأيدية, ومن نفائس الأرض وملتها. ورضى الساكن فى العلّيقة (الرب) فلتات على رأس يوسف 
وعلى قمة نذير إخوته (وكانت الأرض التى خصصت لسيط يوسف متنوعة الجغرافية: تلال 
ووديان وغابات وسهول ومياه وفيرة فأعطت غلة وافرة من جميع المحاصيل). بكر ثوره زينة له 
وقرناه قرنا ريم بهما ينطح الشعوب معا إلى أقاصى الأرض. هما ريوات أقرايم وألوف 
منسى. وكانت الأرض من نصيب أفرايم ومنسى ولدى يوسف مثمرة وتميز عن إخوته ورفيع 
الشأن (قمة نذير إخوته - والرئم حيوان ذى قرون قوية شديد البئس). 

- زبولون ويساكر: افرح يازبولون بخروجك وأنت يايساكر بخيامك. إلى الجبل يدعوان 
القبائل. هناك يذبحان ذبائح البر لأنهما يرتضعان من فيض البحار وذخائر مطمورة فى الرمل. 
وهذا وعد لزبولون بنجاح تجارته ووعد ليساكر ينجاح زراعته وييته. 

وعن جاد قال: مبارك الذى وسّع جاد كلبوة سكن وافترس الذراع من قمة الرأس ورأى 
الأول لنفسه لأنه هناك قسما من الشارع محفوظا فأتى رأسا للشعب يعمل حق الرب وأحكامه 
مع إسرائيل. وكان جاد يسكن فى الجبال وهى تحتاج لسرعة وقوة وذلك كان دعاء له بذلك 
وبأخذ أكثر قسط من الغنائم وجاء لمعاونة الأسباط فى حريها لدخول كتعان. 

وعن دان قال: دان شبل أسد'يثبٍ من باشان: 

ولنفتالى قال: يانفتالى اشبع زضئ وامتلىء بركة من الزب وأملك الغرب والجنوب. وقد 
أعطى سبط نفتالى الأرض الخصبة الواقعة جنوب وغرب بحر الجليل. 

ولأشير قال: مبارك من البنين أشير. ليكن مقبولا من إخوته ويغمس فى الزيت رجله. حديد 
ونحاس مزاليجك وكأيامك راحتك . وكانت أرضه مشهورة بالزيتون. ويحثه على أبواب ومزاليج 
لحماية نفسه من العدى القادم من الشمال. 

وختم موسى عليه السلام بركته للأسباط بقوله: ليس مثل الله إذا كنت مستقيما. يركب 
السماء فى معونتك. الإله ملجأ فيطرد من قدامك العدو فقيسكن إسرائيل آمنا وحده. طوياك 
ياإسرائيل من متلك ياشعبا منُصورا بالرب. 

- كتاية التوراة وحفظها : 

وكتب موسى التوراة وسامها للكهنة بنى لاوى حاملى تابوت عهد الرب ولجميع شيوخ 
إسرائيل وأمرهم موسى قائلا. فى نهاية السبع سنين وفى ميعاد سنة الإيراء فى عيد المظال 
(فى هذا العيد يصنعون مظلات أو عرايش من جريد النخل الأخضر - ويقيمونها فى أفنية 


111 


الدور والشوارع والميادين وعلى أسطح المنازل ويدخل تحتها المحتفلون بالعيد إحياء لذكرى 
خروجهم من مصر وذكرى تجمعهم فى سكوث إذ عملوا هذه المضلات انتظارا لوصول باقى 
جموع بنى إسرائيل حتى تبدأ المسيرة). حينما يجىء جميع إسرائيل لكى يظهروا أمام الرب 
إلهك. تقر هذه التوراة أمام كل إسرائيل فى مسامعهم. اجمع الشعب الرجال والنساء والأطفال 
والغريب الذى فى أبوابك لكى يسمعوا ويتعلموا أن يتقوا الرب إلهكم ويحرصوا أن يعملوا 
بجميع كلمات هذه التوراة وأولادهم الذين لم يعرفوا يسمعون ويتعلمون أن يتقوا الرب إلهكم. 

وأمر موسى اللاويين قائلا: خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب إلهكم 
- ثم قال مُوجّها الكلام لجموع الشعب: ليكون هناك شاهدا عليكم. لأنى أنا عارف تمردكم 
ورقابكم الصلبة. هو ذا وأنا بعد حى معكم اليوم قد صرتم تقاومون الرب فكم بالحرى بعد 
موتى. اجمعوا إلى كل شيوخ أسباطكم وعرفاعكم لأنطق فى مسامعهم بهذه الكلمات وأشهد 
عليهم السماء والأرض. لأنى عارف أنكم بعد موتى تفسدون وتزيغون عن الطريق الذى 
أوصيتكم به وييصيبكم الشر فى آخر الأيام لأنكم تعملون الشر أمام الرب حتى تفيظوه بأعمال 
أيديكم. 

وماكتبه موسى عليه السلام هى الأسقار الخمسة الأولى وهى: تكوين - خروج - لاويون - 

عدد - تثنية. وهى التوراة 40:ه1 - وتسمى أيضا أسفار الشريعة *8دا عط ,ه 8041 - 

وتسمى كذلك <اهداة)ة1م26 التى تتكون من مقطعين يونانيين: عادو أى خمسة و 5متاءناه17 أى 
سفر أى مجلد. أما باقى أسفار العهد القديم :165]35:62 010 فلم يكتبها موسى وهى تتكون من 
أسفار الأنبياء (المتقدمين والمتأخرين) وهي تتميز بالسرد التاريخى للأحداث وإذلك تسمى بالكتب 
أى الأسفار التاريخية. أما الجزء الثالث من العهد القديم فيسمى كتب الحكمة ويشمل مزامير 
داود وأمثال سليمان ونشيد الإنشاد وهى أسفار يغلب عليها الطابع الأدبى نثرا وشعرا. 

ه - التنشيد الختامى : 

وقال الرب والآن اكتبوا لأنفسكم هذا النشيد وعَلّم بنى إسرائيل إياه. ضعه فى أفواههم لكى 
يكون هذا النشيد شاهدا على بنى إسرائيل لأنى أدخلهم الأرض التى أقسمت لآبائهم. تفيض 
لبذا وعسلا فيأكلون ويشبعون ويسمنون ثم يلتفتون إلى آلهة أخرى ويعبدونها ويزدرون بى 
وينكثون عهدى. فمتى أصابته شرور كثيرة وشدائد يجاوب هذا النشيد أمامه شاهدا لأنه لا 
ينسى من أفواه نسله. 

فكتب موسى النشيد. ونطق فى مسامع كل جماعة إسرائيل بكلمات هذا النشيد إلى تمامه. 

انصتى أيتها السموات فأتكلم. ولتسمع الأرض أقوال فمى. 

إنى ياسم الرب أنادى. 


1. 


--ةةةةص ا 0 


اعطوا عظمة لإلهنا. إن جميع سبله عدل. إله أمانة لاجور فيه وعادل هى. 

ياشعبا غبيا غير حكيم. آلرب تكافئون بهذا؟ أليس هى عملك وأنشاك؟ 

اذكر. أيام القدم: وتأملوا سنى دور فدور (ستى التبه والدوران فى سيناء). 

اسأل أباك فيخيرك. وشيوخك فيقولون لك. 

هكذا الرب وحده اقتاده. أركبه على مرتفعات الأرض فاكل ثمار الصحراء. 

وأرضعه عسلا من حجر وزيتا من صخر الصوان. 

سمنق وقلطات واكتسيك شكما: 

فرفض الإله الذى عمله. ذيحوا لأوثان ليست آلهة. 

فرأى الرب وقال أحجب وجهى عنهم. 

أجمع عليهم شرورا وأنفذ سهامى فيهم إذ هم خاوون من جوع ومنهكون من حمى. 

أرسل فيهم أنياب الوحوش. 

إنهم أمة عديمة الرأى ولا بضيرة فيهم. 

لى عقلوا لفطنوا بهذه وتأملوا آخرتهم. 

كيف يطرد واحد ألفا لولا أن الله سلّمهم. 

لأن من جفنة «سدوم» جفنتهم. ومن كروم «عمورة» عنبهم. عنب سم ولهم عناقيد مرارة. 

إن يوم هلاكهم قريب لأن الرب يدين شعبه وعلى عبيده يشفق 

اسمعوا قوله: أنا أنا هى وليس إله معى. أنا أميت وأحيى سحقت وإنى أشفى. 

إنى أرفع إلى السماء يدى وأقول حىّ أنا إلى الأيد. 

أرد نقمة على أعدائى وأجازى مبغضى. 

تهللوا أيها الأمم لأنه يصفح عن شعبه. 

وهذا النشيد يتكلم عما يحدث لدولة إسرائيل فى المستقبل. وأنهم سيضلون فيسلط عليهم 
بذنوبهم من يذلهم. ثم ينقذون تعاليم الرب فيعفى عنهم ويقف معهم ضد أعدائهم. 

ويهذا النشيد اختتم موسى خطبه الثلاث والتى تضمنت وصيته إلى بنى إسرائيل قبل وفاته 
وأشهد الله عليهم وأشهدهم على أنفسهم أنه قد بلّفهم ما أمر به الرب بتمامه. ونصحهم وكرر 
النصح. بالتمسك بعبادة الله وتنفيذ شرائعه. وحذرهم. وكرر التحذير من الانسياق وراء آلهة 
الأمم الأخرى وعبادتها. وأصبح موسى عليه السلام مستعدا للقاء رية. 


ماكحا 


وفاة موسى عليه السلام : 

وتقول التوراة (تثنية 4؟) وصعد موسى من عربات مؤاب إلى رأس الفسجة الذى فى قبالة 
أريحا (جبل نيو 21650 ) فأراه الرب جميع الأرض وقال له الرب هذه هى الأرض التى أقسمت 
لإبراهيم وإسحق ويعقوب قائلا لنسلك أعطيها. قد أريتك إياها بعينيك ولكنك إلى هناك لا تعبر. 
ومات هناك موسى عبد الرب. ودقن ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم. وكان موسى ابن 
سنة حين مات ولم تكل عيناه ولا ذهبت نضارته. فبكى بنى إسرائيل موسى ثلاثين يوما 
فكملت أيام بكاء مناحة موسى. 

وكانت وفاة موسى عليه السلام على مانرى فى عام ١١١‏ ق.م. تقريبا إذ كان مولده فى 
عام 1١8٠‏ قمم. 

روى مسلم عن أبى هريرة (تفسير القرطبى جا ص )١١١‏ قال: أرسل ملك الموت إلى 
موسى عليه السلام فلما جاءه صَكّه ففقأ عينه فرجع إلى ريه فقال: أرسلتنى إلى عبد لا يريد 
الموت. قال فرد الله إليه عينه وقال ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده 
بكل شعرة سنة قال: أى رب ثم مه؟ قال ثم الموت. قال فالآن فسأل الله أن يدنيه من الأرض 
المقسة رمية حجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلى كنت َم لأريتكم قبره إلى جانب 
الطريق تحت الكثيب الأحمر. ولاشك أن ذلك من الموضوعات - فقد وصف قبر هود عليه 
السلام فى حضرموت أنه أيضا تحت «كثيب أحمر» كما سيق أن ذكرنا فى الجزء الأول (ص 
7). ولعلها كانت إرادة الله سبحانه وتعالى ألا يُعلّمَ مكان قيرة حتى لا يُفتن به بنى إسرائيل 
ويقدسوه أى يعبدوه لما هى معروف عنهم من سرعة انحرافهم عن:التوحيد الصحيح. 

ويهذا تنتهى قصة موسى وهارون عليهما السلام: 

«ولقد مننًا على موسى وهارون. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. 
ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما الكتاب المستبين. وهديناهما الصراط 
المستقيم. وتركنا عليهما فى الآخرين. سلام على موسى وهارون. إنا كذلك نجزى 
المحسنين إنهما من عنادنا المؤمنين». 

(514-؟؟1 - الصافات) 


وصدق الله العظيم. 


كككا1 


جدول حياة رمسيس الثانى 


قاعم. 5 0 الأضدات 
رمسيس | الخكم 


كن . مؤلد رمسيس. الثانى 
رن 14 قائد فخرى للجيش 
1 1 اشتراكه رسميا مع والده فى الحكم وتعيينه مديرا 
للإنشاءات 
1 1 إعلاته وليا للعهد 
لكر 1 تزوج من نفرتارى 
1 1 احتفال لتتويجه مشاركا فى الحكم مع والده 
15 ولادة ولده خعمواست الأول وؤفاته 
/11 ولادة ولدة آمون خرخيشف الأول ووفاته . 
ذفن اف تولى الحكم بمقردة بعد وقاة والده. 


وزواجه من «إست نفرت». 


5 1 ولادة ابنه آمون حرونمف ووفاته . 
كن ”> 5 ولادة ابته يارع حرمنف الأول ووفاته. 
كيك 32> 0 نقل العاصمة إلى بررعمسيس . 
ا" 3 حملته فى فلسطين ولبنان ووصوله إلى نهر الكلب. 
/ا 1 58 0 معركة قادش الشهيرة. 
ه4١‏ 7 37 مولد موسى وتبنى إست نفرت له. 
4 ثورة فى فلسطين تم إخمادها . 
رن ٠‏ البدء فى بناء معيد أبى:سميل الكبير. 
.1 5 1 مولد خعمواست الثانى. 
1 مولد بارع جزا منف الثانى. 
٠! 6‏ “موك زععستنين . 
1 مؤلد منتى خرشف 
١‏ 03 /و1 مولد مرنيتاح موسى عمره ٠١‏ سنوات 
1 1 53 لخحعمواست ٠١‏ سنوات وأصبح معلوما أنة ولى العهد 
مرنبتاح عمره ه سنوات وموسى ١١‏ سنة وخروجه 
من القصر 
لقن 3 | المعاهدة مع الحيثيين 


للا 


تكملة جدول حياة رمسيس الثانى 


ققخ موسى 
رمسيس 
مدن 6 27 | المعاهدة مع الحيثيين موسق مره 1 شنة 
ا 3 4 |الانتهاء من بناء معيد أبى 
سمبل الكبير 
| لل 6 | خعمواست عمره ١6‏ سنة 
٠ 3 1‏ |العيد التلاثينى الأول وإعلان | عمر موسى ”؟ سنة 
خعمواست ليل سنة) وليا 
للعهد 
كفل 6 ١‏ | زلزال النوبة وتصدع معبد أبى 
0 
1١4‏ /اه 0 زواجه من ابنه ملك «خيتا» 
3 عي اموببدئ: 7 منئنة 
1 
لق 7 3 عمر موسى 2٠١‏ سنة 
1 رف 0 
.15 7 دك 0800 00000068888060880 ٠‏ | قتل المصرى والخروج 
إلى مدين 
عمر موسى 40 سنة 
1 27> دك 
مدقيل نف 
1 4 لاه وفاة لجخعمواست وأصيح 
مرنيتاح وليا للعهد وعمره /؟ 
سنة 
تضقن 84 3 
يل م4 | اللقاء الأول مع موسى وهارون | عودة موسى من 
39 أرض مدين (00 سنة) 
1 
38 الآيات فى مدة ه سنوات 
11 (انظر جدول حياة موسى) 
قن 9 57 | غرق رمسيس الثانى الخروج وغمن مؤفتى 


٠‏ سنة 


1١114 


جدول حياة موسي عليه السلام )0( 


مولد هارون 
مولد موسى وتبنى إيست نفرت له. 
موسي لايزال في القصير : 


رمسيس الثاني عمره ١780 ٠‏ 
راك اميك 00 
موك مرئيتاح ااا 
خعمواست وليا للعهد خروج موسى من القصر وانضمامه لينى 
إسرائيل 


المعاهدة مع الحيثين 
رمسيس الثانى "0 سنة 
العيد الثلاثينى الأؤل 


قتل المصرى وخروج موسى إلى أرض مدين 
وفاة خعمواست وأصيح 


مرنيتاح وليا لعهد 
| عمر رمسيس الثانى | عودة موسى - توفمير ١1١‏ تقريبا 
سنة اللقاء الأول مع فرعون ديسمين ١7.‏ 
(السنة 57 من الحكم) الآيات بواقع آية كل " شهور تقريبا 
يوم الزينة تقريبا مايى ١555‏ 
الطوفان تقريبا ديسمير 1755 
الجراد تقرييا مايى /؟؟1 
القمل تقريبا نوفمبر ١754‏ 
الضفادع تقريبا فبراير 1551 
الدم تقرييا أغسطس ١71!‏ 
البعوض تقريبا ديسمبر ١١91‏ 
وياء المواشى تقريبا أيريل 1751 
الظلام تقرييا أغسطس ١١95‏ 


موت الأيكار تقريبا مارس ١770‏ 
الخروج ١‏ تقريبا أبريل ١7‏ 


عمر رمسيس الثانى ٠‏ سئة 


(السنة /لة من الحكم) | م؟؟١‏ 
لحلدليل 


جدول حياة موسى عليه السلام (؟) 


غارات الليبيين فى السنة 
ه من الحكم 
موت مرنبتاح )٠١(‏ وتولى 
سيتي الثانى 
(7 سنة) 
أمنموس بوصاية باى ١505‏ ] 15.5 
( سنة واحدة ) 1١7:4‏ 1 
سابتاح مرن يتاح دين 


11. 


بعد الخروج أ المرور على عمال المناجم «اجعل لنا إلها» 


| المياه المرة 
إيليم 

دفقة - المن والسلوى 

مسه ومريية. وادى فيران «اثنتا عشرة عينا» 
محارية عماليق 

زيارة حمى موسى وعودة الزوجة والأولاد 
عند جبل موسى 2 

٠‏ ليلة. التجلى الإلهى 

بنى إسرائيل يعبدون العجل 

٠‏ رجلا الميقات 

اشتهاء اللحم قبيروث 

حضيروت 

قادش برنيع 

إرسال الاثنى عشر نقيبا 

الاحصاءوالتعيئة 

عودة الجواسيس ورفض دخول الأرض 
بدءالتيه 

ثورة قورح 

رثمة وقصة البقرة 

رمون فارص 


قهيلاته مجمع البحرين - الخضر 
جبلشافر 
حرادة 


مقهيلوث 


1 
1 
1 
ا 
1 


. جدول حياة موسى عليه السلام (”) 


014 
وقاة رمشنيسن الكالفت 
ونهاية الأسرة ال 19 


1١1 


ا١اكمأ‎ 
11 


و/ا١١1‏ 
الفدنل 
11 


116 
أكك1ا 


أحداث بنى إسرائيل 


عبرونة 


| عصيون جاير - حاضرة البحر 


انتهاءالتيه 

قادش برنيع - وفاة مريم 

خطاب إلى ملك أدوم بالمرور فى أرضه 
جبل هور - وفاة هارون 

الاتجاه جنويا - وادى الحيات 
عصيون جابر مرة ثالثة - وإيلة 
المسيرة شرق أرض أدوم 

محارية الأموريين فى حشيون . 
محارية الأموريين فى باشان. 
محاريةالمديانيين 

التعبئة العامة الأخيرة 

قواعد ولجنة تقسيم الأرض 

الوصية الأخيرة ووفاة موسى عليه السلام 


يتبع بإذن الله الجزء الخامس وبه داود وسليمان عليهما السلام وياقى أنبياء وملوك بنى إسرائيل. 


1١ 


مراجع 


إضافة إلى المراجع التى ذكرت فى الجزء الأول. 

١‏ - الآثار المصرية فى وادى النيل. جيمس بيكى. مترجم . مراجعة دكتور محمد جمال الدين 
ختان: خمسة أجزاء. 

؟ - الآلهة والناس فى مصر. فرانسوان دونان وكرستيان زفى كوش. ترجمة فريد بورى 
مراجعة د. زكية طبوزادة. دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع 19957. 

" - الاتحافات السنية فى الأحاديث القدسية. محمد المدنى. دار الجيل بيروت . لبنان. 

4 - الأدب المصرى القديم أى أدب القراعنة جد١‏ ؛ ؟ سليم حسن. مطبوعات كتاب اليوم عن 
مؤسسة أخبار اليوم .155٠‏ 

ه - الأديان فى القرآن. دكتور محمد ين الشريف دار المعارف بمصر ١51/١٠‏ . 

- الإرتباط الزمنى والعقائدى بين الأنبياء والرسل. دكتور محمد وصفى. المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية بالقاهرة. 1576 

؟ - الفرعون الذى يطازذه اليهود بين التوراة والقرآن. سعيد أبى العينين. كتاب اليوم عن دار 
أخبار اليوم. 15517. 

/ - المدخل إلى الأديان والمذاهب. العميد عبد الرازق محمد أسود: دار السيرة. دار العربية 
للموسوعات. بيروت. لبنان. 191/1. 

9 - تفسير الإمام القرطبى. دار احياء التراث العريى. بيروت. لبنان "١‏ جَزءًا. 1996. 

٠‏ - تفسير الكتاب المقدس. جماعة اللاهوتيين برئاسة دكتور فرنسس داقدس. دار منشورات 
النفير. بيروت. لبتان. 11/5 

,151// دراسة الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحديثة. موريس يوكاى دار المعارف.‎ - ١ 

؟1 - قاموس الكتاب المقدس. دكاترة بطرس عبد المك. جون الكساندر طومسون. إيراهيم 
مطر. دار الثقافة. 

٠٠‏ - فى ظلال القرآن . الصبر . الشيخ سيد قطب. 

5 - مصر القديمة . سليم حسن . ج 5" ١‏ 7, 

٠١‏ - مصر والشرق الأدنى القديم. د. نجيب ميخائيل إبراهيم. ستة أجزاء . مطبعة 
الإسكندرية. /1561. 


تشكية 


١1‏ - موسى مصريا. سيجموند قرويد ترجمة محمد العزب موسى. الهيئة المصرية العامة 
للتأليف والنشر. المكتية الثقافية. 19535. 

7 ,العتكاعةا8 لهلداء6 ك5وامطعالا .أملزاوع أمعواومم أه بقرمنو ألا لم .17 

بكا[ة/1 اأمصصول صق 5عصلو8 صطمل .أملاوع أمواعصة أه موائذة مم .18 
0 ,010 ,مملاومم 

ةا عط غ2 0010 ,اعم 0 ة6 مكاح نأك .عطمقيوط65 قط أه أملاوع .19 
6 رؤووءط وصملممة 

20. معتومع لكام أه لإمعأذلزالطا عط بأملاوع أه طمويج5 روهء1/05‎ ١880/60. 
,هلما رمكاه80 ماله .مقدة©0 لعمطم‎ 6|350. 0. 

.ث.كا .|| 8356556 أ0 5قعمملا ممة عأنا علطأ بأمقطمصناتآ طموعطط .21 
0 رؤقعر8 والون مز /زألةنعلاامنا موعنعمظ مقطا .معطم كا 

بع 8118 .عملا ولط لطة طاممعهطط فط رأه6 !6 156 8365565 .22 
2 ,لمعملا 


ث.كا .2160ل0صصث عمة لعتقادصمق؟1 5ممأأمرعدما 800655106 .23 
.الها .امنا رمتع اطنط اأععامقا8 ,رمعطع لكا 


حدما .عولع انام .تنطبكا عأاعمكم الها املا أهوع نوعلا أمواعمم هط1 .24 
7 ,كالمل بنعلا به مره 


-أضنا نمأعمماءظ .لتقطمتمط .8 معطول بأقوع نوعاط أمعاومم 156 .25 
108 ,0100 رو5م دا للأأماع/ا 


/لاعلظا ,رمكاه80 امقكصة8 .روأاعكا تعمعولالا .لإرمذواكت 5ه عاطز8 هط .26 
.0 200 ,ممما كاتولا 


-أمنا ممع معصثم عط .أطاعوطوت طلطها .أملاوع أه 5كاوزاعم0 ه16 .27 
.188 .0لة0 نا وهمعمة للأأوزعلا 
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فنفد ا #الككاك 


هذا هو الجزء الرابع من سلسلة «قصص الأنبياء والتاريخ» ويختص بقصمة موسى 
وهارون عليهما السلام. وهى من أطول قصص الأنبياء. فضلا عن ذلك كان لزاما 
الإجابة على سؤال كثر الجدل بشأنه: من هو فرعون موسى؟ وبلغت النظريات التى 
وضعت عشرا. وإن كان الرأى قد استقر أخيرا على أن رمسيس الثانى هو فرعون 
التسخير إلا أن الخلاف لايزال محتدما حول فرعون الخروج: هل هو رمسيس الثانى 
أيضا أم ابنه مرنيتا ح؟ 

وكان لابد من دراسة ماكتبه رمسيس الثانى على آثاره العديدة المنتشرة فى جميع 
أنحاء مصر لنخرج منها بتفليل يعن شخحنية واتدرفة سين التسفين الذى لزنه يدي 
إسرائيل. وللوصول إلى دلائل مادية على ادعائه الألوهية ليتاكد لنا أنه هو القائل: أنا 
ريكم الأعلى 

من هو قارون؟ من هو هامان؟ من هو مؤمن ل 
اشت؟ أمور لم يتصدى لها كتاب من قبل . 

إضافة إلى ذلك فإن الكتاب يُفصّل عملية ارو لها ومكان انشقاق البحر 
وغرق الفرعون وهى أمور اختلف العلماء حولها كذلك. وقد أدرجنا شرحا لما حدث لجثة 
رمسيس الثانى حتى وصلت إلى المتحف المصرى لنصل إلى حقيقة معنى قوله تعالى: 
«فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية». وما هى هذه الآية؟ 

ثم نأتى إلى المسيرة الطويلة فى سيناء. وقد اختلف العلماء كذلك حولها وخاصة فى 
ا . وسيلمس القارىء مقدا ر ماتحمل موسي عليه السلام من كثرة تذمر بنى 

سرائيل وتمردهم ٍ . وكيف صير عليهم وقادهم حتى أوصلهم إلى مشارف «الأرض 
المؤعودة؛ والتى لم يُقدّر له أن يدخلها وكانت هذه مهمة خلفه - يشوع بن نون - وهو 
ما سيجىء فى الجزء الخامس إن شاء الله مع قصة داود وسليمان عليهما السلام 
وباقى أنبياء بنى إسرائيل. 


المؤلف 


اراس انبل 
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مقذ مساك 


هذا هى الجزء الخامس من سلسلة «قصص الأنبياء والتاريخ». وهى يغطى فترة زمنية تمتد 
أحد عشس قرنا. تبدأ من عام 1١764‏ ق.م. وهى العاح الذى تُوفى فيه مؤشى علية السلام وتولى 
يشوع قيادة بنى إسرائيل لدخول «الأرض الموعودة». وينتهى فى عام 11 ق.م غند استيلاء 
الرومان على فلسطين. وسيبدى واضحا فى هذا الجزء تداخل قصص الأنبياء مع التاريخ بهي 
لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر. وأنبياء بنى إسرائيل عديدون. وقد ذكرنا فى هذا الجزء 
سبعة وعشرين نييا هم: يشوع. دبورة النبية. جدعون بن يوآش. صموئيل. داود. سليمان 
يونان (يونس). إلياس (إيليا). اليسع (اليشع). شمعيا. عزريا بن عوديد. يحزئيل بن زكريا. 
اليعازار. إشعياء. ميخا. صفنيا. ناحوم. إرميا. حبقوق. أوريا. حزقيال. حننيا. دانيال. نحميا. 
ملاخى. عزرا. حجى. وتُصنّقَهم التوراة إلى «أنبياء كبار» وهؤلاء كانت فترة نبوّتهم تمتد لعدة 
سنوات. وغالبا ما يقودون حركة إصلاح دينى ولهم رؤى أى نبوءات. و «أنبياء صغار» وهؤلاء 
كانت مهمتهم النبويّة محدودة كأن يلفتوا نظر الملك المعاصرإلى خطأ ارتكيه أى ينصحوه - أى 
ينهوه - عن دخول حرب ما. والكل كانوا يسيرون على الشريعة الموسوية ويحضئون على 
التمسك بها, 

وكان عديد من «الأنبياء الكيار» يتنيئون بأحداث تقع فى المستقبل القريب وتتعلق بالحالة 
السياسية للدولة - أى للدول المجاورة - الأمر الذى جعل هؤلاء الأنبياء فى بؤرة الصراع 
ومشاركين - أى مُوجّهِين - للأحداث السياسية. وكان لزاما علينا أن نذكر بشيىء من التفصيل 
الأحداث التاريخة المعاصرة حتى يمكننا أن نفهم مغزى نبوءاتهم ومن هنا كان «الجزء 
التاريخى» يكاد يساوى «قصص الأنبياء» بل ويزيد عنه فى بعض الأحيان. وقد بُذل مجهود 
كبير لتبسيط المعلومة التاريخية واختصارها بقدر الإمكان لتكون فى حدود الهدف منها وهو 
فهم قصص الأنبياء. 

ومما هى جدير بالذكر أن المراجع الإسلامية عندما تذكر قصتى داود وسليمان عليهما 
السلام ترك على جانب الذيرة وتهمل جاتب الك مع أن كلا متهما كان ملكا ونبيًا. والجانب 
السياسى فى حياتيهما لا يقل أهمية عن جانب النبوة. وفى قصة يونس عليه السلام سنرى 
كيف أن المعلومة التاريخية قد ساعدت على فهم أعمق لتسلسل الأحداث مما أدى إلى رؤية 
جديدة فى تفسير الآيات القرآنية الواردة عنه. كذلك سنلمس فى هذا الجزء براعة اليهود فى 
التغلقل فى نظام الحكم فى فارس حتى صارت لهم كلمة عليا فى الشئون السياسية استغلوها 
لصالحهم. وهى دور يشبه سيطرتهم الحالية على الرأى العام ومراكز صنع القرار فى كثير من 
دول العالم الغربى. 


وأخيرا فقد أضيفت ثلاث خرائط (شكل )٠١6- ٠١١ - ٠١4‏ تبين أهم المدن فى الشام 
وفلسطين القديمة. وقد وضعت فى آخر الكتاب حتى يسهل على القارىء الرجوع إليها كلما 
أراد معرفة موقع مدينة جاء ذكرها فى المتن. 

أرجى أن أكون - بهذا الجزء - قد ألقيت الضوء على جوانب كانت خافية من قصص أنبياء 
بنى إسرائيل. وقى الجزء السادس إن شاء الله سنذكر آخر أنبيائهم: زكريا ويحيى وعيسى 
عليهم السلام 


والله ولى التوفيق»» 


ينايي  "..1١‏ المؤلف 


الفصل الأول 


وقفنا فى آخر الجزء الرابع عند وفاة موسى عليه السلام بعد أن مكّن بنى إسرائيل من 
تملّك الأرض الواقعة شرق نهر الأردن. وقد ذكرنا سابقا (ص؟١١١)‏ أن الله أمره أن لا يعبر 
نهر الأردن وإنما يشوع هى الذى يعير. ودعا موسى يشوع وقال له أمام أعين جميع إسرائيل: 
تشدّد وتشجّع لأنك أنت تدخل مع هذا الشعب إلى الأرض وأنت تقسمها لهم (تثنية ١؟)‏ وقبل 
أن نشرح كيفية تملّك «الأرض» علينا أن نذكر نبذة مختصرة عن بعض النقاط الآتية : 

- جغرافية أرض كنعان . 

- التركيب السكانى لفلسطين فى ذلك الوقت . 

- المعتقدات الدينية لسكان فلسطين القدامى . 

- الوقئع النبئاسئ.. 


الاسم 0 أرض كنعان 4 

كنعان هو ابن حام بن نوح عليه السلام (الجزء الأول. ص2:17 16). وانتقل أبناء كنعان 
الأحد عشر وسكنوا على ساحل البحر المتوسط فى المنطقة الممتدة من صيدون إلى غزة أى 
الجزء الجنوبى من الساحل الشرقى لليحر المتوسط وسّميت هذه المنطقة على اسمه «أرض 
كنعان» ووبسكانها «كنعانيون». إلا أن هناك من يرى (د. محمد بيومى مهران. مصر والشرق 
الأدنى القديم. ج 8 بلاد الشام. ص؟١)‏ أن كلمة كنعان مشتقة من حنم - قَنّع - إشارة إلى 
الأرض المنخفضة. على عكس مرتفعات لبنان. ولما كان سكانها يسكنون السهول الساحلية 
المنخفضة لذلك سموا «كنعانيين». وهناك من يرى اشتقاقا آخر. إذ أن كلمة «كناجى» فى اللغة 
الحورانية تعنى اللون الأحمر ومقابلها فى اللغة الأكدية كلمة «كناخى». وفى الفينيقية «كينغ» 
ومنها «كنع» و «كنعان». ومن هنا يرى بعض علماء التاريخ أن أرض كنعان كانت فى الماضى 
تشمل أيضا الجزء الشمالى من ساحل البحن المتوسط والذى أطلق عليه اليونانيون اسم 


١ 


«فينكس» 200681 وهى كلمة تعنى اللون الأحمر لما تخصصت به هذه المنطقة منذ القدم فى 
صناعة نوع من الصبغة الأرجوانية التى كانوا يستخرجونها من حيوانات بحرية رخوة تكثر 
قرب شواطئها. ومن هنا جاء اسم «فينيقيا». وقد اشتهر نساء هذه المنطقة - وبالأخص مدينة 
صور - باستخدام الألوان الزاهية الجميلة - وخاصة الحمراء - فى صباغة ما برعن فى 
تطريزه من أقمشة. (مصر والشرق الأدنى القديم. د . نجيب ميخائيل إبراهيم. ج؟.صغ؛). 
ثم أصبح اسم «فينيقيا» يطلق على الجزء الشمالى وهى لبنان حاليا. واسم «أرض كنعان» 
يطلق على الجزء الجذويى الممتد حتى حدود مصر. 

وإلى الشرق من فينيقيا تقع الدويلات الأرامية (شكل ١‏ وانظر أيضا الجزء الثانى من هذه 
السلسلة. ص1865. 181). وكانت هذه المنطقة تسمى «شرين 5808. وفى المصادر العبرية 
تسمى «سريون» وهى تعنى إقليم لبنان الداخلى. وكان البابليون يطلقون على جزء الفرات 
الموجود ناحية الساحل اسم «سر - رى» أى «سوى - رى» ومنه جاء اسم سوريا. أما العرب 
فكانوا ينتقلون فى تجارتهم بين اليمن فى الجنوب وفينيقيا فى الشمال فقابلوا بينهما : اليد 
اليمنى ناحية اليمن واليد اليسرى أو «الشولّى» أى «الشومّى» فى الناحية الأخرى ومن هنا جاء 
اسم «الشام» ليشمل سوريا ولينان. 


جغرافية أرض فلسطين 


تنقسم فلسطين بدءا من ساحل البحر المتوسط فى اتجاه الشرق إلى ه مناطق جغرافية 
هى (شكل ؟) : 

. السهل الساحلى‎ - ١ 

" - سلسلة الجبال الوسطى . 

" - غور الأردن . 

4 - جبال شرق الأردن . 

ه - الصحراء الشرقية . 


: السهل الساحلى‎ - ١ 
وهى يمتد من صور شمالا إلى ما بعد غزة بقليل أى لمسافة 197 كيلى مترا تقريبا. ويمكن‎ 
تقسيم السهل الساحلى إلى أريع مناطق من الشمال إلى الجنوب:‎ 
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أ- فى أقصى الشمال «سهل عكا» ممتدا من صور قرب مصب نهر الليطانى إلى جبل 

الكرمل وعلى البحر مدينة حيفا الحالية. وتقع مدينة عكا فى ثلثة الجنوبى. 
ب - يلى ذلك جزء صغير يسمى «سهل دور» نسبة إلى ميناء «دور» وهى يمتد من جبل 

الكرمل إلى نهر الحاضرة. وهو سهل ضيق. 

ج - بعد ذلك يأتى «سهل شارون» وهى متسع ويمتد إلى نهر عكرون. 

د - وأخيرا «السهل الفلسطينى» الأكثر اتساعا والذى يمتد حتى الحدود مع مصر. 

ويتكون السهل الساحلى من تلال صغيرة تغطيها طبقة من الطمى. إلا أنه فى الشمال 
توجد بعض التلال من الحجر الجيرى. ويخلى السهل الساحلى من العوائق الجغرافية ولذلك 
أصيح هى الطريق الطبيعى الموصّل بين سوريا وأشور ويابل فى الشمال ومصر فى الجنوب 
وإن كان على المسافرين أن يتخطُوا بعض العقبات المتمظة فى بعض الكثبان الرملية وعبور ذهر 
عكرون المتسع نوعا ما وبعض المنخفضات التى تتدول إلى مستنقعات فى أشهر الشتاء. كذلك 
يجب على المسافرين الدراية بآبار مياه الشرب والأنهار والجداول. 

ولما كان ساحل البحر يخلى من أى خلجان أى تعرجات فإن المدن الساحلية لم تكن موانى 
بمعنى الكلمة فيما عدا عكا التى تقع فى خليج عكا. وهذا بعكس الساحل الفينيقى فى الشمال 
الذى يكثر به الرؤوس والخلجان فكانت موانيه كثيرة مما شجّع على بناء السفن. وتوسّمٌ أهله 
فى التجارة البحرية وبرعوا فى تسيير الأساطيل إلى قبرص وكريت واليونان. 

ويطلق اسم «الشفيلة طةاءطم50» على ذلك الجزء من جنوب فلسطين الممتد بين المنطقة 
الجبلية فى الشرق والسهل الساحلى فى الغرب ولى أن البعض يعتبر هذا الاسم يشمل السهل 
الساحلى أيضا. وعرض «الشفيلة» حوالى ؟١كم‏ وطولها حوالى ١٠كم‏ وارتفاعها يتراوح بين 
مثو ...1 قدم. وتحتوى على مدن دفاعية مهمة وهى لخيش 200150آ وى دبير نأناء2 ى لبنة 
القهطث.آ وييت شميس 506206508 - 86. وكان سكان مدن السهل الساحلى يستفيدون من تقديم 
الزاد والمؤن للقوافل المارة. ولكن أوقات الحروب كانت نقمة عليهم إذ تكتسح الجيوش المنطقة 
وتستولى على المحاصيل لإطعام الجنود وتقوم أحيانا بأسر بعض الأفراد لخدمة المحاريين. وقد 
ازدهرت المستعمرات الكنعانية على الساحل الفلسطينى فى صورة مدن أى شبه ثقور إن 
تحميها الجبال من خلفها. وكانت كل مدينة عبارة عن إمارة مستقلة عن جاراتها وإن كان ينشأ 
بينها أحيانا اتحاد يجمعها لمواجهة خطر ما أى بدافع مصلحة مشتركة. وكانت إحدى المدن 
تتزعم الاتحاد فكانت صيدا زعيمة الاتحاد فى القرن الحادى عشر ثم صور فى عهد الملك 
حيرام الذى كان معاصرا لسليمان ليه السلام. ولكن لما استولت أشور على المنطقة انحلت 
عرى الرابطة بينها. 


شكل ؟ - الأقسام الجغرافية لة 


بقى سهل يجب التحدث عنه وإن لم يكن سهلا ساحليا.. ذلك هو «سهل يزرعيل» ويسمّى 
أيضا «السهل الكبير» (شكل ؟) وهى يمتد من البحر المتوسط غريا إلى غور الأردن شرقا. 
وشكله يشبه مثلث متساوى الساقين تقريبا قاعدته عند غور الأردن طولها ٠؟‏ كيلوا مترا 
وعندها تقع مدينة بيسان (بيت شان القديمة) وهى تحرس الوادى ضد أى هجوم من ناحية 
نهر الأردن. أما ضلع المثلث الشمالى فهى جبال الجليل الأعلى. وضلعه الجنويى يتكون من 
سلسلة جبال الكرمل والمسافة من القاعدة إلى القمة حوالى 4١٠‏ كيلو مترا. والقمة تقع على 
الطريق الساحلى بين سهل دور وسهل شارون فى الجنوب والساحل الفينيقى فى الشمال. 
وسهل يزرعيل هى باب فلسطين ومفتاحها من ناحية الشمال إذ يتعين على الفزاة أن يمروا به 
ولذلك فإن مدينة مجدى لها موقع استراتيجى هام فى الدفاع عن السهل ومن قَمم قى الدفاع عن 
فلسطين. ويمكن الوصول إلى سهل يزرعيل عن طريق ؟! ممرات رئيسية: 

١‏ - ممر يلتف حول الطرف الجنوبى لسلسلة جبال الكرمل حيث يوجد سهل دوثان وهى 
أوسعها وأسهلها مرورا للقوافل إذ يوصّل من سهل شارون على الساحل إلى سهل يزرعيل 
ومن ثم إلى شرق الأردن. أما بالنسبة للجيوش فهى أكثرها توقعا من العدى ويذلك ينعدم عنصر 
المفاجأة. وهى عنصر هام فى الحروب. 

" - ممس فى الجبال قبالة بلدتى تعاناقا وجفتى. 

- ممر ضيق قبالة بلدتى عارونا ومجدى. وهى لا يتسع إلا لصف واحد من الجئود لعيوره 
ويسهل اصطياد الجنود بالسهام من قمم الجبال المجاورة وهو غير مطروق لوعورته ويكون 
عبوره مجازفه كبيرة إلا أنه إذا أمكن عبورة فى سرية تامة فإن حامية مجدى تجد نقسها أمام 
جيش معاد وتسقط بسهولة. وهذا ما اتبعه تحوتمس الثالث (انظر الجزء الثالث. ص /807ه). 
؟ - سلسلة الجبال الوسطى : 

وهى تمتد من بحر الجليل فى الشمال حتى هضبة النقب فى الجنوب وهى تتكون من 
الحجر الجيرى الصلب وترتفع لأكشر من ٠٠٠٠١‏ قدم عن سطع البحر 11١(‏ مترا). ويقطعها 
أفقيا سهل يزرعيل فى الشمال وحوض النقب جنوبى بثر سبع. ويذلك يمكن المرور بسهولة 
نسبية فى اتجاه الشرق - غرب. كما يقطعها عدد من مجارى الأنهار الصغيرة التى تصب فى 
البحر المتوسط أو فى نهر الأردن والتى تجعل من السير عبر الجبال عملية شبه مستحيلة إذ 
يضطر المسافر إلى النزول إلى قاع الوادى فى اتحدارات شديدة ثم الصعود فى الجهة المقابلة 
لأعلى الجبل ثانية. لذلك خلت سلسلة الجبال الوسطى من طرق مواصلات مطروقة إلا من 
طريق رئيسى يربط بين شكيم فى الشمال وحيرون فى الجنوب. 

وسلسلة الجبال الوسطى هذه غزيرة الأمطار (500 - ٠٠٠١‏ مم فى السنة) وتربتها خصية. 


وعلى سفوح الجبال تجود زراعة أشجار الزيتون والكروم ويزرع القمح فى مصاطب. كما أن 
الأمطار الزائدة تتشرب فى الأرض وينتج عنها عيون مياه فى الوادى. 

والإقليم الجبلى هذا ليس به مدن كثيرة. وأهم مدنه هى أورشليم وبيت لحم وحبرون. وأشهر 
الجبال هى التلال الواقعة حول أورشليم: جيل صهيون وجبل الزيتون. وشمال وجنوب شكيم 
يقع جبل عيبال وجبل جرزيم. وعلى هذا الأخير أقام سكان المملكة الشمالية (إسرائيل) معيدا 
لينافسوا به معبد أورشليم. والجبال غرب البحر الميت سكنها سبط يهوذا وإذلك تسمى جبال 
يهوذا, 
0# غور الأردن : 

وهى يمتد من دان فى أقصى الشمال إلى الطرف الجنوبى للبحر الميت وهى مسافة تبلغ 
٠‏ كم ويستمر إلى إيلات وعصيون جابر على الطرف الشمالى لخليج العقبة فى مسافة تبلغ 
كم تقريبا. ويسمى الجزء الشمالى من الغور بحوض الحولة وهى غزير الأمطار وافر المياه 
إذ به بحيرة الحولة ويغذيها بالمياه فرعان من الشمال. ومن جذويها ينبع نهر الأردن. ثم يسير 
النهر ليدخل فى بحر الجليل ( بحيرة طبرية) والذى ينخفض 569١‏ قدما تحت سطح البحر. 
وأبعاد بحيرة طبرية تبلغ 5١17‏ كم وماؤها عذب وهى زاخر بالسمك وتجود المحاصيل على 
شواطئها. ثم يسير النهر ليصل إلى البحر الميت وهى مسافة تبلغ ١6١كم‏ ولكن لكثرة تعرجات 
الثهر فإن طوله الفعلى يكاد يصل إلى الضعف إذ يبل حوالى 7١١‏ كيلى مترا. وفى شاطئه 
الشرقى يستقبل نهر اليرموك الذى يضيف إلى الذهر كمية مياه مساوية لتلك الآتية من بحر 
الجليل. وفى منتصفه - من الشرق أيضا - يستقبل نهر يبوق (نهر الزرقا حاليا) وفى مقابله 
يستقبل نهر الفارعة. ويختلف عرض وادى نهر الأردن: ففى الشمال يبلغ ه , هكم ويتسع مقابل 
أريحا إلى "كم تقريبا. وينتهى نهر الأردن إلى مصب فى البحر الميت والذى ينخفض 4..١‏ 
مترا 17١١(‏ قدما) عن سطح البحر, 

واليحر الميت بحر مقفل أبعاده /1/1كم. وهى أعمق فى ثلثيه الشماليين. أما الثلث 
الجنويى فهو ضحل. ويسبب البخر من سنطحه وعلى مر آلاف السنين زادت نسبة الملوحة فى 
مائه حتى وصلت لدرجة قتلت جميع الأحياء فيه ولذلك سمى «البحر الميت 962 8680» أو «اليحر 
المالح 2 .» وهو يستقيل فضلا عن نهر الأردن. نهر «عرنون» فى منتصف شاطته الشرقى 
ونهر «زرد» فى الطرف الجنويى وإن كان جافا معظم أيام السنة ولذلك يسمى «وادى زرد». 

والجزء من الغور غربى البحر الميت ضخور جرداء تسمى «يرية يهوذا» تليها غريا جبال 
يهوذا (وهى جزء من سلسلة الجبال الوسطى) وتليها غربا «الشفيلة» ثم السهل الساخلى. 

بعد البحر الميت يمتد الغور فيما يسمى «وادى العرية». والذى تحده من الشرق جبال أدوم 
(جبال سعير) ومن الغرب مرتفعات النقب. حتى الطرف الشمالى لخليج العقبة . 


4 - جبال شرق الأردن : 

وهى تقع شرق غور الأردن وتمتد من جبل حرمون (جبل الشيخ) فى الشمال إلى الطرف 
الشمالى لخليج العقبة. والجزء الشمالى يسمى «باشان» وهى هضبة الجولان الحالية التى تقع 
بين جبل الشيخ ونهر اليرموك. يلى ذلك جنويا «أرض جلعاد» التى تمتد إلى الطرف الشمالى 
للبحر الميت ويقسمها فى المنتصف «نهر يبوق» (نهر الزرقا). أما المنطقة شرق البحر الميت 
فكانت تسمى مؤاب وهى تمتد حتى «وادى زرد» ويقسمها فى المنتصف نهر «عرنون». أما 
جنوب البحر الميت فإن سلسلة الجبال تمتد حتى تصل إلى خليج العقبة وتصل إلى ارتفاعات 
قدما ١170(‏ مترا) وكانت تسمى فى ذلك الوقت جبال سعير. والجزء الشمالى كان به 
من الأمطار ما يسمح بزراعة القمح والشعير. وجبال سعير مع وادى العرية يشكلان معا ما 
كان يسمّى «أرض أدوم» التى سكنها بنى عيسو شقيق يعقوب عليه السلام. وأشهر مدن أدوم 
هى البتراء التى اتخذها العرب النبط عاصمة مملكتهم (من ٠٠١‏ ق.م. إلى ٠٠١‏ ميلادية). 
ولكن توجد مدن أخرى هامة مثل بُصرى وتامار وصوغر. وهذه الأخيرة هى الوحيدة التى بقيت 
من مدن قوم لوط الخمس (انظر ج ” من هذه السلسلة شكل 6/ا ص 16), 
ه - الصحراء الشرقية : 

وهى آخر الأقسام وتمتد من جبال شرق الأردن حتى نهر الفرات فى العراق بعد مسافة 
هلم تقريبا. وكان يسكن هذه المنطقة المقفرة قبائل أمورية وأرامية وعرب النبط. وكانوا 
كثيرا ما يغيرون على سكان أراضى الهلال الخصيب. كما كانت الحروب فيما بيذهم كثيرة. 


الطرق الطبيعية 

تنبع أهمية هذه الطرق من أنها وقت السلم تستخدم طرقا للقوافل التجارية لذلك كانت 
الدول تتسابق للسيطرة عليها إذ أنها تسهل تجارتها - صادرات أو واردات - مما يزيد من 
رخائها. بالإضافة إلى الدخل المتمثل فى الرسوم التى تدفعها قوافل الدول الأخرى عند مرورها 
فيها. كما أنها وقت الحرب تستعمل لمرور الجيوش والمعدات الحربية. وسكان المدن التى تمر 
بها هذه الطرق يتعرضون لأنواع مختلفة من الحضارات والثقافات والديانات مما يجعلهم 
يتأثرون بها. مثال ذلك أن السامرة - عاصمة المملكة الشمالية - كانت تقع على طرق القوافل 
مما كان له أثر فى انسياق أهلها وراء آلهة الدول التى كانت قوافلها تمر بهم. بعكس أورشليم 
التى تقع فى جبال يهوذا بعيدا عن طرق القوافل مما حماها إلى حد كيير من التأثر بعبادات 
الدول المجاورة 

ويمكن تقسيم الطرق إلى: طرق دولية وطرق محلّيّة. وأهم هذه الطرق موضيح فى شكل 7. 


وهناك طرق فرعية بين القرى لم توضع على الشكل لكثرتها ولعدم أهميتها التجارية أو 
السياسية. 


التركيب السكانى 

يمكن تقسيم الأقوام التى كانت تسكن هذه المنطقة إلى قسمين : 

١‏ - شعوب تُكون دولا أى دويلات أى إمارات. 

ب - عشائر أى تجمعات فى منطقة معينة تبسط عليها نفوذها ولكنها ليست من القوة أو 

الاستقلالية بحيث تصبح دويلة أى إمارة. 
الشعوب : 

١‏ - الكنعانيون وى ؟ - الفينيقيون : وقد سبق الكلام عنهما عند ذكر أرض كنعان. ويجفع 
علماء الأجناس على أن الاثنين من الشعوب السامية ويمثُون يصلات لغوية إلى الأراميين وعليه 
فالمرجح أن أحد أحفاد سام بن نوح تسمى باسم كنعان وتُسبوا إليه إذ لى كانوا من نسل 
كنعان بن حام بن نوح لوجب أن يكونوا حاميين وليسوا ساميين. 

؟ - الأراميون : وكانوا يسكنون الفرات الأعلى وسوريا وشرق الأردن وقد ذكرنا بالتفصيل 
الدويلات الأرامية (الجزء الثانى. ص 167) وكان أهمها دويلة دمشق وخاصة بعد أن ضمّت 
إليها بعض الدويلات الصغيرة المجاورة وكان حكامها يسمون ملوكا. 

: - الأموريون : وكانوا يسكنون وسط العراق وشرق سوريا (الجزء الثانى ص157). 

ه - المؤابيون : أبناء مؤاب بن لوط. واستقروا شرق البحر الميت. 

" - العمونيون : أبناء عمون بن لوط. واستقروا شرق مواب أى جنوب سوريا. 

١‏ - الحيثيون : وهم سكان مملكة «خيتا» أو «حاتى» فى آسيا الصغرى وكانوا أحيانا 
يحتلون الجزء الشمالى من ساحل البحر المتوسط حتى فينيقيا. وبعد أن أغارت شعوب البحر 
على بلادهم زادت هجراتهم إلى أرض كنعان. 

6 - الفلسطينيون : 

يجمع علماء التاريخ والأجناس على أن «شعب اليالست 58165:6» قدم مع شعوب البحر من 
جنوب آسيا الصغرى وجزيرة كريت وجزر بحر إيجه (شكل 4) وأغاروا على الجزء الجنوبى من 
ساحل البحر المتوسط واستوطنوا هذه المنطقة فسميت باسمهم يالستين عمناةء!22 أى فلسطين. 
وكان استقرارهم بصفة دائمة فى السهل الساحلى فى المنطقة بين يافا وغزة (شكل 0). ولم 
يكن قدومهم مقصورا على طريق البحر. بل إن بعضهم قدم من جنوب غرب آسيا الصفرى 


8 


9 0 5 ا 1 ميد 
2 2 و : 

ا 0 5 3 2 

0 2 ُْ 

7 د 

5 ١ 7 8 


ل س - طرق رئيسية ودولية . 


الطبيعية فى الشرق الأدنى القديم . 


سائرين شرقا ثم جنوبا فى سوريا حتى التحقوا بإخوتهم القادمين عن طريق البحر. واندمجوا 
مع السكان المطيين - وهم الكنعانيون - وتكلموا لفتهم ومارسوا عاداتهم فأصبحوا جزءا من 
أهل البلاد. وكانت أهم مدن الفلسطينيين هى: أشقلون (عسقلون) وأشدود وعقرون وجت وغزة 
(شكل م). 

١‏ - أشقلون : وهى إحدى المدن الفلسطينية الخمس الرئيسية. وكان حاكمها يعتبر قطبا 
من أقطاب القلسطينيين . وهى تقع ١٠كم‏ شمال غزة. وكان لعسقلون فى العهود الغايرة ميناء 
بحرى. 

" - غزة : وهى آخر المدن الفلسطينية ناحية الجنوب. ويها يمر الطريق الساحلى الرئيسى 
الممتد من شمال فلسطين إلى جنويها والذى يمتد فيصل إلى مصر جنويا وإلى لبنان شمالا 
ولذلك كانت غزة مركزا استراتيجيا هاما جعل الفاتحين يهتمون بالاستيلاء عليها. فهى أول 
محطة لمن يريد فتح فلسطين من مصر. وآخر محطة لمن يريد فتح مصر من جهة الشمال. وقد 
سكنها الكنعانيون بادىء الأمر. وريما كانوا هم بُناتهاء وما دخل بنى إسرائيل الأرض كانت 
من نصيب يهوذا فاحتلها رجاله مع باقى مدن الجنوب. ولكن الفلسطينيين استرجعوها منهم 
ثم جاء شمشون واستردها لبنى إسرائيل. ولكن الفلسطينيين استردوها مرة ثانية وبقيت فى 
قبضتهم إلى أن ضم سليمان عليه السلام كل الساحل الفلسطينى إلى مملكته. 

” - أشدود : ومعناها قوة أى حصن. وكانت من نصيب يهوذا ولكنه لم يتمكن من أخذها. 
وسنرى فيما بعد أنه فى حرب بين القلسطينيين وينى إسرائيل. هزم فيها بنى إسرائيل 
واستولى الفلسطينيون على تابوت عهد الرب وحملوه معهم إلى أشدود ووضعوه فى هيكل 
«داجون» إلههم وأصيب أهل المدينة بالمرض فارسلوا التابوت إلى «جت». 

- جت : وكانت فيما مضى أشهر مدن الفلسطينيين الخمس إذ كان حاكمها يسمى ملكا. 
وهى تقع +١‏ كم جنوب شرق يافا وهى ليست على الساحل بل تقع بين بعض التلال فى 
الداخل. وظل الفلسطينيون وينى إسرائيل يتنازعونها لأجيال طويلة ثم آلت إلى الفلسطينيين 
حتى أخذها منهم داود عليه السلام. ثم أخذها الفلسطينيون ثانية إلى أن استردها سليمان 
عليه السلام. ثم استردها الفلسطينيون وظلت فى أيديهم إلى أن استولى الأشوريون على 
المنطقة كلها. ومن كثرة هذا التداول تتضح أهميتها الاستراتيجية إذ هى مدخل لأورشلي 
الجنوب الغربى. 

ه - عقرون أى عكرون 51:00 : وهى إحدى مدن الفلسطينيين الخمس فى اتجاه الشمال على 
بعد ١٠كم‏ من الشاطىء. وكانت بعد فتتح الأرض من نصيب يهوذا على حدوده الشمالية. ثم 
أعطيت لسبط دان وقد استرجعها الفلسطينيون سريعا. وقد سبق أن ذكرنا أن أهل أشدود لما 
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شكل ه - استقرار البالست (الفلسطينيين) فى أرض كنعان. 
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تفشى فيهم المرض أرجعوه إلى غضب الرب عليهم لاستيلائهم على تابوت عهد الرب فبعثوا 
بالتابوت إلى جت. وأصاب أهلها الطاعون فبعثوا به إلى عقرون ولم يرض به أهلها فقرر 
الفلسطينيون إعادة التابوت إلى بنى إسرائيل كما سيجىء فيما بعد (ص37). 

ويقع جبل الكرمل إلى الشمال من عقرون وهى الحد الفاصل بين منطقة الفلسطينيين وبين 
الفينيقيين فى الشمال. 


هذه هى الشعوب الكبيرة التى سكنت هذه المنطقة . بقى أن نذكر نبذة عن تجمعات 
العشائر التى سكنت مناطق معينة ولم تكن لهم القوة لتكوين دويلة أى إمارة . ومن هذه 
التجمعات (شكل : 

١‏ - اليبوسيون : وكانت تجمعاتهم حول مدينة «يبوس» وهى الاسم الذى كانت تحمله مذينة 
«القدس» قبل أن تحمل الاسم العبرى «أورشليم». وكانوا يسكنون الجبال المحيطة بالمدينة. 
ويعد أن استولى بن إسرائيل على أرض كنعان ظل اليبوسيون فى منطقتهم ولم يخضعوا 
لنفوذ بنى إسرائيل وبقيت المدينة خالصة لهم وسط الكيان الإسرائيلى إلى أن استولى عليها 
داود عليه السلام. وأخضع سليمان اليبوسيين لنفوذه وقرض عليهم الجزية. 

" - القنزيون : هم قبيلة سامية كانت تعيش فى أرض كنعان منذ أيام إبراهيم عليه السلام. 
وكانوا عمالا مهرة فى أعمال التعدين بمصانع النحاس فى وادى الأردن. 

؟ - الكالييون : هم قبيلة من نسل «كالب بن يفنة» زميل يشوع فى بعثة التجسس على 
الأرض وكان هو ويشوع يحثان بنى إسرائيل على دخول الأرض (الجزء الرابع ص 2١١47‏ 
.)٠١ 17‏ وكان الكالبيون يسكنون المنطقة المحيطة بمدينة «حبرون» (الخليل حاليا). 

؛ - الفرزيون : قبيلة من الكنعانيين كانت تسكن فى قرى مسورة فى المنطقة الجبلية غرب 
البحر الميت مباشرة ولم يخضعوا لبنى إسرائيل إلا فى عهد سليمان عليه السلام. 

ه - العبرانيون : يتسبون إلى «عاير» من نسل سام بن نوح. فهم ساميون. وعابر هو الجد 
الخامس لإبراهيم عليه السلام ولذلك كان إيراهيم يطلق عليه اسم «أبرام العبراني» (قاموس 
الكتاب المقدس. جماعة اللاهوتيين. ص5951). ولعل العبرانيين كان لهم طابع مميز فى الشكل 
بحيث لما أحضرت قافلة الإسماعيليين يوسف إلى مصر عرف أنه عبرانى ولما راودته امرأة 
العزيز واتهمته قالت (تكوين )١4:14‏ انظروا. قد جاء إلينا برجل عبرانى... (ج. صه5؛) 
وأصبح يوسف نائبا للملك وأرسل فى طلب أبيه يعقوب (- إسرائيل) وإخوته أثناء المجاعة. 
وتكاثر العبرانيون فى مصر. ولكنهم أصبحوا يعرفون بينى إسرائيل. 

5 - قلول الهكسوس : يعد طرد الهكسوس من مضر بواسطة أحمس عام ١61/6‏ قمم. 
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ومطاردة تجمعاتهم فى شيروكين (أى شاروحين) قرب غزة (الجزء الثالث ص )04١‏ فإنهم 
تفرقوا فى فلسطين وسوريا وعاشوا فيها كجماعات متفرقة لاتزال تحمل فى داخلها العداء 
لمصر والمصريين. وراحوا - بين الحين والآخر - يثيرون شعوب المنطقة ضد الولاة الموالين 
لمصر فكانوا مصدر إزعاج للفراعنة. وقد كانت لهم فى بعض الأوقات تجمعات كبيرة نسبيا فى 
بعض المناطق ولهم ثقافتهم الخاصة وهى ما يسميه بعض ال مؤرخين «عصر الهكسوس المتأخر». 

- العابيري - ساطة مه سادة : 

كانت فكرة «الأرض الموعودة» هى حلم ينى إسرائيل طوال مدة إقامتهم فى مصر وقد 
ذكرنا سابقا (الجزء الثالث ص 7؟0) قول يوسف عليه السلام لإخوته قبل وفاته: «أنا أموت 
ولكن الله سيصعدكم من هذه الأرض إلى الأرض التى حلف لإبراهيم وإسحق ويعقوب». 
واستحلف إخوته أن يأخذوا رفاته معهم عند عودتهم إلى فلسطين. ولم يكن بنى إسرائيل فى 
مصر يعرقون متى يصعدون من أرض مصر إلى الأرض ال موعودة. ولا ماذا سيكون مصيرهم 
هناك. وحتما سيرفضهم سكان الأرض ويقاتلونهم وهم بعد قلة وأسباط متفرقة. فلم يكن بد 
من بقائهم فى مصر. وجاء أحمس وقام بطرد الهكسوس (ج؟ ص016) ولاشك أن بعضا من 
أفراد بنى إسرائيل كانت لهم مصالح مشتركة مع الهكسوس فآثروا الخروج معهم. وقد سبق 
أن رجّحنا أن هؤلاء النفر هم «العابيرى» ولعل هدفهم أيضا كان دراسة أحوال سكان الأرض 
وليندسوا بينهم ويكونوا - كما نقول بلغة عصرنا - طابورا خامسا يسهل لبنى إسرائيل عند 
خروجهم من مصر مهمة امتلاك الأرض. وعلى ذلك فقد انتشروا فى فلسطين وسوريا ومرفوا 
- أى بعضهم على الأقل - باسم «الخابيرى». وراحوا يثيرون الفتن ضصد مصر فى هذه المناطق. 
وقد جاء فى كتابات الآثار المصرية أن تحتمس الثالث وأمنحتب الثانى - فى حرويهما فى 
فلسطين - أخذا أسرى من العابيرى؛ ولبيان الدور الذى لعبه العابيرى فى إضعاف نقوذ مصر 
فى فلسطين نشير إلى مجموعة خطابات وجدت فى تل العمارنة عبارة عن رسائل بالخط 
المسمارى على ألواح من الطين مرسلة من أمراء فلسطين والساحل الفينيقى وجنوب سوريا 
لكل من تحتمس الثالث وأخناتون وهى فى جملتها تصل إلى 11" وثيقة. وأحد هذه الخطابات 
مكتوب فيه: «إلى الملك سيدى وشمسى وإلهى. يقول سوارداتا الخادم. خادم الملك والتراب 
الذى تحت قدميه. والأرض التى يمشى عليها. وإنى عند قدمى الملك سيدى - إلهى شمس 
السماء قد سجدت له سبع مرات». ويقول وازنر كيللر (الكتاب المقدس والتاريخ. ص12١)‏ ولا 
يجب أن نستغرب هذه المقدمة لأنها كانت شيئًا معتادا حسب البروتوكول فى أيامهم. ثم 
يستكمل الخطاب: «ويجب أن يعرف الملك إلهى أن العابيرى قد ثاروا فى الأرض التى أعطاها 
الإله الملك لى وأننى قد ضربتهم. كما يجب أن يعرف الملك - إلهى - أن جميع إخوتى قد 
تركونى وأننى - عبدى خيبا (مٌرسِل الخطاب) - تُركتُ وحيداً فى مواجهة قائد العابيرى. وأن 
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شكل " - تجمعات الشعوب فى فلسطين, القديمة . 


أمير عكا زوراتا - وإنداروتا أمير أكشاف - كانا الوحيدين اللذين أسرعا لنجدتى فى مقابل 
٠ه‏ عربة حربية حرمت منها . ولكنهم راحوا يحاربون ضدى. وآمل أنه قد يُسر جلالته أن يرسل 
الملك - إلهى - عونا حتى يمكننا أن ندير حربا حقيقية لإعادة أرض الملك - إلهى - إلى 
حدودها القديمة». وهذا يوضح أن قبائل العابيرى والخابيرى باتت تهدد النقون المصرى فى 
فلسطين. وعندما خفّت قبضة الإدارة المصرية فى بلاد الشام أغار بعض أمرائها على 
جيرانهم. ولم يقد الفراعين خطورة هذه الأحوال وأغلبهم لم يرد على رسائل الاستغاثه التى 
كان يبعث بها الحكام الموالون لمصر. كما أن رسائل بعض الحكام كانت مملوءة بالنفاق 
والتضليل - يسرفون فى إظهار الود والظاعة لمصر فى حين أنهم يعملون ضدها. ويصدق 
الفراعنة - وخاصة أخناتون - هذه الخطابات لعدم رغبتهم فى الحرب. 

وقد ذكرنا فى الجزء الثالث (ص 15ه ٠‏ 560) رسائل أخرى من هذا النوع كما ذكرنا فى 
الجزء الرابع (ص 60 وما بعدها) وصف معركة قادش والدور الذى قام به بدويان من العابيرى 
بخداع رمسيس الثانى بفية الإيقاع بالجيش المصرى وتقليص نفوذ مصر فى فلسطين مما يدل 
على أن العابيرى كانوا يعملون بتنسيق مع بنى إسرائيل فى مصر. ويمهدون لدخولهم الأرض 


وتملّكها. 


المعتقدات الدينية 

كان أقوام هذه المنطقة وثنيين - ماعدا بنى إسرائيل الذين كانوا على التوحيد الذى جاء به 
موسى عليه السلام. 

قالأراميون كانوا يعبدون «حدد» أو «هدد» وكان إلها للأمطار وما يصاحبها من زوايع 
ورعود ويرق. وهى نافع إن أرسل الماء الذى ينبت الزرع ومهلك إن أرسل سيولا جارفة. ومن 
هنا جاء لقبه «رمون» أى «رمان» أى الرعب مثير العواصف. 

أما الحيثيون فكان معبودهم يسمى «تشوب». 

أما الآلهة الفينيقية فهى «رشف» إله النار و «عليان بعل» إله الخضرة وخصمه «موت» وهى 
يشير إلى الذبول وإله القمر «سين». وأشهر الإلهات الإناث كانت عشتار وهى تمثل الأمومة 
وتصوّر لابسة تاجا ويصحبتها أسد (انظر الجزء الثالث ص 00107). 

أما آلهة الكنعانيين فكان أشهرهم إله السماء «إيل» وهى الإله الأب. وإلهة الأرض «أشيرة» 
أى «أشيرات» أو «عشتار» وهى أيضا «عناة» و «بعلة». ومن خصائصها الحب والحرب. وقد 
عرفها اليونانيون باسم «أفروديت» وكانت ترمز الخصب. ويشير اتصالها بعشيقها إلى العملية 
الانتاجية. وكانت تعتبر فى بعض المناطق إلهة الفجور والحب الشهوانى. وكانت عابداتها من 
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الفتيات الصغيرات اللائى كن يستسلمن للغرياء فى جوار الهيكل يهدف أن يكون هذا الفعل 
إيحاء قويا إلى الأرض بتكائر النبات والحيوان. وقد أحبت عشتار «دموزى» أى «تموز» أى 
«أدنى» وهى «أدونيس» عند اليونان. وتقول الأسطورة إنه مات على ناب ختنزير يرى فى رحلة 
صيد وانتقل إلى العالم السفلى فحل الموت بالطبيعة. فنزلت عشتار إليه وأقامته من الموت 
فعادت الأرض إلى اخضرارها. ويحدث ذلك فى الشهر السابع من كل عام ولذلك سْمّى شهر 
«دموزى» أو «تموز» (يوليى). وكان عيد «عشتروت» يُحتفل يه فى الاعتدال الربيعى وكان يستمر 
أيام. وكانت تصحب الاحتفال نفمات الناى ودق الطبول ويرقص الكهنة رقصا عنيفا 
ويضربون أجسادهم بالمدى والسكاكين. ثم تقوم النساء بتقديم أنفسهن للرجال رمزا وإيحاء 
للخصب ومن هنا ظهرت طيبقة «يفايا المعبد» أى «العاهرات المقدسات». 

وفى سهول فلسطين كان هناك إله يُدعى «داجون 83808» وكان يُمثّل ملتحيا ذا خصلات 
طويلة من الشعر ويمسك فى كل يد بسمكة وينتهى نصف جسمه الأسفل على هيئة ذيل سمكة 
مغطى بالفلوس ويه زعائف وكان له هيكل كبير فى أشدود وهيكل آخر فى غزة. واسمه مشتق 
من «داج» أى سمكة أى الإله السمكة. وقد كشفت عمليات التنقيب فى «أوجريت» أ «رأس 
الشمرة» عن هيكل به تمثال لداجون نصفه الأعلى إنسان ونصقه الآخر سمكة. ويرى بعض 
الباحثين أن «داجون» هى نفسه «داجان» إله الحنطة. وكانت له مكانة عظيمة من عصون قديمة 
كإله الأرض والزراعة فى كل المنطقة من بابل إلى البحر المتوسط. وإن كان فى بابل يسمى 
«داكان «هله©» (مصر والشرق الأدنى القديم. د. نجيب ميخائيل إبراهيم جه ص .5١‏ وانظر 
أيضا الجزء الثانى من هذه السلسلة «قصص الأنبياء والتاريخ» ص :١154‏ والجزء الثالث 
صههه). 

أما فى سوريا وصور فكان يعتبر «ملكروث» - وهى هرقل لدى اليونان - إلها للقوة 
والبطولة. وهى الإله الذى كان العبرانيون يضحون له بالأطفال ياسم «مولوخ» أى «مولك» أى 
الملك الإله الرهيب. وحين يحزيهم أمر شديد - كعدى يطيل حصارهم - كانوا يضحون له 
بأطفالهم فيذبحونهم تحت أقدام تمثاله تقربا له أو يحرقونهم أحياء أمام مذيحه. وقد مارس 
اليهود هذه العادة الشنيعة ولاسيما فى الموضع المسمّى «وادى بنى هنوم» (أرميا 50:55 - 
انظر ص١8؟‏ فيما بعد) الذى يققع جنوب أورشليم وهى «وادى رباية» الآن. ويُعرف الجزء 
الجنوب شرقى منه باسم «وادى توفة» أى «وادى القتل». 

وكانت المعابد فى أول الأمر غاية فى البساطة لاتزيد عن حجرة واحدة بها تمثال الإله وتقدم 
له فيها القرابين ويدعى العيّاد بما يشاءون. ثم تطورت وظهر بها التُصب المقدس وهى يرمز إلى 
الخصب. وغرف سفلية الغرض منها التنبؤ والعرافة وإدراك رغبات الإله وتحديدها. وكان 
يستعاض عن المعايد فى القمم العالية من التلال والجيال بمذبح وعمود الحجر المقدس أو 
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سارية مرتفعة غناء عن المعيد الكامل ولذلك كانت تسمى «مرتفعات» أق «سوارى» وتعنى مكان 
العبادة الوثنية. 


الوضع السياسى لفلسطين والأحداث فى مصر 

منذ إنشاء الدولة الحديثة فى مصر بعد طرد الهكسوس فى عام 1610 ق.م. كانت فلسطين 
خاضعة للنفوذ المصرى حتى لتُعتبر امتدادا طبيعيا لسيناء التى هى أرض مصرية. وكانت 
الدول المجاورة تعترف بسيادة مصر على فلسطين ولا تنازعها فيها. وظل الوضع كذلك لفترة 
تزيد عن خمسة قرون. ولم يكن بنى إسرائيل بقيادة يشوع يستطيعون دخول الأرض لو كانت 
مصر لاتزال تبسط سلطانها عليها. لذلك لابد من ذكر كيفية انحسار النفوذ المصرى عن 
فلسطين بما مكن لبنى إسرائيل من دخولها والاستيطان بها. ويتعين العودة لمتابعة الأحداث 
التى مرت بمصر يعد خروج بنى إسرائيل من مصر وغرق رمسيس الثانى. 

ذكرنا فى الجزء الرابع (ص )91١‏ أن مرنبتاح تولى الحكم وفى اعتقاده أن بنى إسرائيل - 
بعد نجاحهم فى الخروج من مصر - لابد قد توجهوا الى «الأرض الموعودة - فلسطين» ويدأ 
يعد العّدة لتكوين جيش جديد للانتقام لموت والده إما بإعادة بنى إسرائيل لمصر صاغرين أذلاء 
كما كانوا أى إبادتهم كلية فى فلسطين واستئصال شافتهم من الأرض. وبداً العمال يصنعون 
مركبات حربية جديدة وأدوات حربية من سيوف ودروع وفؤوس. ثم بدأ فى إعداد الجند 
وتدريبهم. وكان يزمع أن يقود الجيش إلى فلسطين ولكنه انشغل فى حرية مع حجافل قادمة 
من الغرب مكونة من شعوب البحر (انظر شكل ؛ ص١١)‏ ومدة قبائل تزعمهم شيخ قبائل 
«ريبى» أى «ليبى» أى «ليبيا». وزحف هذان العدوان على غرب الدلتا ووصلوا إلى الفرع الكانوبى 
للنيل واحتلوا وادى النطرون. وجمع مرنيتاح الجيش وسار به لملاقاة العدى. وانتصر المصريون. 
وطارد مرنيتاح فلول الأعداء حتى معاقلهم فى ليبيا. وسجّل انتصاره على اللوح المسمى لوح 
مرنيتاح والذى سيق ذكره بالتفصيل فى الجزء الرابع (ص .)17١‏ ولم يدم حكم مرنبتاح سوى 
٠‏ سئوات ثم خلفه ابنه سيتى الثانى الذى حكم لا سنوات. وأشارت برديات إلى وقوع 
اضطراب داخلى شمل منطقة طيبة ويحتمل أن أصحابه كانوا من أنصار الإله آمون معبرين 
عن سخطهم على العاصمة المستحدثة «بروعمسيس؛ والإله «ست». 

وبعد وفاة سيتى الثانى حدثت فترة قلق سياسى لوجود عدد كبير من الأمراء والأميرات 
وكلهم طامع فى العرش ويذكر المؤرخون منهم خمسة وإن لم يتفقوا على ترتيبهم. وانقسمت 
مصر إلى أقسام وولايات استقل بكل منها أمير. وشجّع هذا الانقسام الأجانب على غزى 
مصر. فمدٌ أمير سورى نفوذه على الولايات المصرية واحدة بعد الأخرى حتى شمل جميع 
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البلاد تقريبا. ووجدت كتابة تصف هذه الفترة تقول (مصر القديمة. سليم حسن. جما 
صن/!0؟): «لقد أقُصبى كل رجل عن حقه وظل الناس يرون فمًا أعلى (أى رئيس) سنين عدة 
.حتى أتى وقت كانت مصر فى أيدى أمراء وحكام مدن. وذبح الرجل جاره عظيما كان أم 
حقيرا (تعبيرا عن الفوضي وعدم استتباب الأمن) وقد توالى على ذلك وقت فيه سنون عجاف 
وكان:معهم «أرسى» وهو سورى المنيت. الذى جعل نفسه رئيسا على البلاد وجعل كل اليلاد 
تابعة له وجمع كل رفاقة ونهب ممتلكات المصريين. ولم يُقرَيوا قربانا للمعابد». ولاشك أن هذه 
الصورة القاتمة للحالة الداخلية تُوضح أيضا أنه لم يكن بالإمكان الاحتفاظ بأى نفون لمصس فى 

ثم هبت روح الوطنية فى مصر من سباتها وخلعت عنها نير-الحكم الأجنبى بزعامة أمير 
من نسل الرعامسة هى دست نخت» أو «ست المنتصر» الذى كان آخْن ملوك الأسرة 15. ثم 
خلفه إبنه رمسيس الثالث مؤسسا الأسرة ٠١‏ والذى حكم مدة طويلة راجيا أن يعيد لمصر ما 
كان لها من نفوذ فى منطقة الشرق الأدنى. ولكنه انشغل - مثل مرنبتاح - بإنقاذ مصر من 
الخطرين العظيمين اللذين تجدّد تهديدهما فى ذلك الوقت وهم الليبيون من الغرب وشغوب 
البحر من الشمال والشرق. كان الليبيون منذ هزيمتهم على يد مرنبتاح ينظمون أنفسهم 
ويتطلعون إلى إعادة الكَرّة على مصر. فلما كانت السنة الخامسة من حكم رمسيس الثالث 
تقدموا نحى الدلتا وتجمعوا فى مكان قريب من الفرع الكانويئ للنيل - كما فعلوا أيام مرنبتاح 
- ولكن رمسيس الثالث هزمهم وقتل كثيرين منهم وأسر كثيرين أيضا. بعد ذلك بثلاث سنوات 
عاد نشاط شعوب البحر. فتقدموا إلى آسيا الصغرى واخترقوا ممرات جبال طوزوس وأغاروا 
على الحيثيين وأنهوا دولتهم. وزحفوا على الشام وفلسطين.وفى الوقت نفسه سارت سقنهم 
حذاء ساحل الشام وتقدم الشرادنة (من جزيرة سردينيا) نحى مضر قاصدين فتحها 
واستيطانها. إل أن رمسيس الثالث صدّ جموعهم عند رفح على الحدود المصرية الشرقية 
وانتصر الأسطول المصرى على سقنهم قرب مصب النيل الغربى وأسر الكثيرين منهم. 

أمضى بعد ذلك رمسيس الثالث عشرين عاما مشغولا فى مجابهة خطر داخلى متمثّل فى 
سلطة الكهنة التى ظلت تزداد يوما بعد يوم. ولم ير رمسيس الثالث بدا من مهادنتهم فأغدق 
عليهم الخيرات . ويتضح ذلك من بردية هاريس المحفوظة فى المتحف البريطانى وفيها يذكر أن 
س الأراضى الصالحة للزراعة كانت ملكا لهم وكانت أملاكهم كلها معفاة من الضرائب فى 
حين كان العمال المساكين هم الذين يدفعون الضرائب لسد حاجة الدولة إلى المال مما ألجاهم 
إلى الإضراب عن العمل فى كثير من الأحيان. وانتشرت جماعات اللصوص اسرقة المقاير 
الملكية وما بها من كنون. 
من هذا نرى أن عوامل الانحلال كانت قد بدأت تنخر فى أجهزة الحكومة المصرية وهى ما 
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منع أى تفكير فى محاولة استعادة نفوذ مصر فى فلسطين. كان موسى عليه السلام قد حارب 
الأموريين فى حشبون وباشان واستولى على الأرض شرق الأردن: وفئ عام 6 ق.م. اتوفى 
موسى عليه السلام وتولى يشوع قيادة بنى إسرائيل ويدأ يتأهب لعبور نهر الأردن ودخول 
أرض فلسطين. كان ذلك فى العام العشرين من حكم رمسيس الثالث. ثم توفى رمسيس الثالث 
عام ١17١‏ ق.م. وكان خلفاؤه أكثر ضعفا وازداد التفكك الداخلى. إذ فى عهد رمسيس الثانى 
عشي قام أمير من تانيس اسمه «سمندس» واستولى على الدلتا وجعل نفسه ملكا عليها. 
وبالطبع كان كل همه تأمين الدلتا ضد الملك الحاكم فى طيبة. كما أن قيام مملكة مستقلة فى 
الدلتا قطع مملكة الصعيد عن اتصالها بالشام وفلسطين تجاريا وسياسيا. بل إن رمسيس 
الثانى عشر كان حكمه فى طيبة اسميًا إذ كانت السلطة الفعلية فى يد «حرحور» رئيس كهنة 
آمون. وهذا أدى إلى إنكفاء مصر على همومها الداخلية وأصبح نفوذ مصر السياسى ينتهى 
إلى حدود سيناء بين خليج العقبة ومدينة رفح أما ما بعد ذلك فلا شأن لمصر يه. وساعدت 
الظروف بنى إسرائيل من عدة نواح أخرى. إذ أن هجمات شعوب البحر على خيتا قد 
أضعفتها وأدت إلى زوالها كدولة. كما أن الأشوريين فى العراق كانوا يمرون بفترة ضعف مثل 
تلك التى كانت فى مصر. وهكذا كان يوجد ما يمكن أن نسميه > بلغة عصرنا - فراغا 
سياسيا نتج عن غياب كل هذه الدول عن المنطقة وهى ما أعطى لبنى إسرائيل الفرصة لفزى 
فلسطين واستيطاتها. زد على ذلك أن الحكم فى فلسطين كان فى يد طبقة أرستقراطية تدين 
بالولاء لمصر وتنفذ أوامرها. وكل همهم هى ما يجمعونه من أموال الشعب لأنفسهم يجانب 
الجزية التى كانوا يرسلونها لمصر. وكان الحكام أنفسهم طفاة مستبدين. أما الشعب فليس له 
أى حقوق قبلهم. فلما انحسر النفوذ المصرى زاد طغيان الولاة وانتشرت الرشوة وساد الظلم 
وانخفض مستوى المعيشة. وما تهدم من أسوار المدن كان يترك على حاله لعدم وجود مال 
لترميمه. كل ذلك جعل شعوب المنطقة غير متحمسة للدفاع عن حكامها. 

من هذا نرى أن جميع الظروف كانت مهيأة لبنى إسرائيل لدخول الأرض بقيادة يشوع 


. الفصل الثانى 


النبى يشوع بن نون 


هى «هوشع» أ «يهوشوع» بن نون من سبط أفرايم أصغر ولدى يوسف عليه السلام. وفى 
أول الأمر كان قتى يخدم موسى عليه السلام وهى المشار إليه فى قوله تعالى : 

«وإذ قال موسى لفتاة آتنا غداعنا ....» . (:5- الكيف) 

ثم غير موسى اسمه . تقول التوراه (عدد ؟6:1١):‏ «ودعا موسى هوشع بن نون يشوع». 

وهى الذى تولى - بأمر من موسى عليه السلام - قيادة الفرقة التى حاربت العماليق عند 
رفديم (وادى فيران) كما سبق أن ذكرنا (الجزء الرايع ص 187) وانتهت المعركة عند غروب 
الشمس بانتصار المحاريين من بنى إسرائيل. وكان أحد الاثنى عشر نقيبا الذين أرسلهم 
موسى ليتجسسوا الأرض وبعد عودتهم قام يشوع بن نون وكالب بن يفنّة بِحَثٌُ بنى إسرائيل 
على دخول الأرض: 

«قالرجلان من الذينيخاقون أنعم اللهعليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموهفإنكم 
غالبون وعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين» (7؟ - المائدة. وقد سبق ذكر ذلك فى الجزء الرايع 
ص ؟؛ .)٠١‏ 

ثم استخلفه موسى حسب ما كلمه به ربه فأخذه وأوقفه أمام ألعازار الكاهن بن هارون 
وأمام كل الجماعة وأوصاه وشجعه على دخول الأرض. ثم إن موسى. ويشوع وقفا معا فى 
خيمة الاجتماع وتراءى لهما مجد.الرب وأصبح يشوع نبيا (الجزء الرابع ص .)11١1‏ وبعد 
موت موسى عليه السلام تولى يشوع قيادة بنى إسرائيل وكلّمه الرب قائلا: (يشوع )١‏ «موسى 
عبدى قد مات فالآن قم اعبر هذا الأردن. أنت وكل هذا الشعب إلى الأرض. لا يقف إنسان فى 
وجهك كل أيام حياتك. كما كنت مع موسى أكون معك. لا أهملك ولا أتركك. تشدّد وتشجّع لأنك 
أنت تقسم الأرض لهذا الشعب. إنما كن متشددا وتشجّع لكئ تتحفّظ للعمل حسب كل 
الشريعة التى أمرك بها موسى عبدى. لا تمل عنها يمينا ولا شمالا لكى تفلح حيشا تذهب. لا 
يبرح سفر هذه الشريعة من فمك. بل تلهج فيه نهارا وليلا لكى تتحفّظ للعمل حسب كل ما هى 

فأمر يشوع عرفاء الشعب قائلا «جوزوا فى وسط ال محلّه (محل إقامتهم) وامروا الشعب 


فد 


قائلين: هيئوا لأنفسكم زادا لأنكم بعد ثلاثة أيام تعبرون الأردن هذا لكى تدخلوا فتمتلكوا 
الأرض التى يعطيكم الرب إلهكم اتمتلكوها. ثم كلّم يشوع الرأوبينيين والجاديين ونصف سبط 
منسى (وهؤلاء كانوا قد طلبوا من موسى قبل وفاته أن يعطيهم الأرض فى شرق الأردن كما 
ذكرنا فى الجزء الرابع ص ١٠١١©‏ فوافق موسى بشرط أن يعبروا مع باقى الأسباط ويحاريوا 
معهم حتى يتملّكوا الأرض). قائلا: اذكروا الكلام الذى أمركم به موسى قائلا: الرب إلهكم قد 
أراحكم وأعطاكم هذه الأرض. نساؤكم وأطفالكم ومواشيكم تليث فى الأرض التى أعطاكم 
موسى فى شرق الأردن وأنتم تعبرون متجهزين أمام إخوتكم كل الأبطال ذوى البأس 
وتعينونهم حتى يريح الرب إخوتكم مثلكم ويمتلكوا هم أيضا الأرض التى يعطيهم الرب ثم 
ترجعون إلى أرض ميراثكم التى أعطاكم موسى. فأجابوا ييشوع قائلين: كل ما أمرتنا به نعمله 
وحيثما ترسلنا نذهب. حسب كل ما سمعنا لموسئ تسمع لك إنما الرب إلهك يكون معك كما 
كان موسى. كل إنسان يعصى قولك ولا يسمع كلامك فى كل ما تأمره به يُقتل. إنما كن 
متشددا وتشجّع». ويدأ يشوع يمارس سلطاته ابتداء من عام ١١50‏ ق.م. ويدأ يخطّط لغزى 
أرض كنعان. 
التجسٌس على أريحا : 

كان يشوع وبنى إسرائيل يقيمون فى شطّيم «ثانط5 . (إشكل )١‏ وهى تل الحمام حاليا 
"كم شمال شرق الطرف الشمالى للبحر الميت. وبدأً يخطّط للاستيلاء على الضفة الغربية 
بدءا بأريحا. وأريحا معناها «مدينة القمر» أى «مكان الرؤية العطرية» وتقع على مسافة هكم 


غرب نهر الأردن شمال غرب الطرف الشمالى للبحر الميت إلا أن المدينة القديمة موضعها الآن. 


تل السلطان على بعد "كم من مدينة أريحا الحديثة. وكانت أهميتها تنيع من أنها تتحكم فى 
الوديان الذاهبة إلى أورشليم ومن هنا رأى يشوع أن يبدأ بها. 

أرسل يشوع رجلين من شطيم ليتجسسسا على مدينة أريحا ويتعرفا على حصونها 
ودفاعاتها. فعبرا نهر الأردن واتجها إلى أريحا. وحتى لا يلفتا الأنظار وإخفاء لمهمتّها 
الرئيسية فإنهما تظاهرا بأتهما إنما قدما المدينة قاصدين المتغة فاتجها إلى بيت غانية اسمها 
«راحاب» واستراحا فى بيتها بعض الوقت. وكان جواسنيس الحاكم قد أخبروه بمقدم رجلين 
غريبين فأرسل ملك أريحا إلى راحاب طاليا منها تسليم الرجلين. ولكن راحاب خبّاتهما بين 
عيدان كتان على سطح منزلها وأخبرت رسل الحاكم أن الرجلين بعد أن قضيا معها وقتا قد 
انصرفا ولا تعرف أين ذهبا. وبعد أن انصرف الجند أخبرت الرجلين أَنّها قد عرفت حقيقة 
أمرهما وحقيقة مهمتهما واستحلفتهما - عند فتحهم لأريحا - أن يردوا لها المعروف الذى 
عملته معهما بأن لا تُضانَّ أى يضار أحد من عائلتها: أبوها وأمها وإخوتها وأخواتها. فأعطوها 
عهدا بذلك إن هى لم تّفش سرهما. فأئزلتهما بحبل من على السطح. وطلبا منها أن تريط حبلا 


ف 


-- 


من خيوط القرمز فى شباك بيتها لتكون علامة وأن تجمع فى البيت كل عائلتها فيكون أنه عند 
فتح المدينة يتعرف الجنود على بيتها فلا يُحرق أى يضار أحدّ ممن فيه. وخرج الرجلان من 
المدينة بعد أن درسا استحكاماتها. وتخقّيا فى الجبل ثلاثة أيام حتى يئس جتود: الحاكم من 
العثور عليهما فنزلا من الجبل وعادا إلى يشوع فى شطيم. وأخبروه بان سكان الأرض 
مرعويون من سماع الأخبار عن نية إسرائيل عبور الأردن وامتلاك الأرض: وأخبروه أيضا أن 
تحصينات المدينة ليست قوية بالدرجة التى تمنعهم من الاستيلاء عليها. وقالا ليشوع إن الرب 
قد دقع بيدنا الأرض كلها وقد ذاب كل سكان الأرض بسببنا (يشوع ؟:1؟). 
الاستيلاء على أريحا : 

بكر يشوع فى الغد وارتحلوا من شطيم وأتوا إلى شاطىء الأردن هو وكل بنى إسرائيل. 
وأمر يشوع الكهنة أن يحملوا تابوت غهد الرب ويسيروا أمام الشعب. ولكنه أمر الشعب بأن 
يجعل بينه وبين التابوت مسافة 7٠٠١‏ ذراعا. ويقال إن النهر.كان ممتلنا بالمياه ولا انغسست 
أرجل الكهنة فى مياه الأردن وقفت المياه المنحدرة من فوق وعبر الشعب مقابل أريحا. وهذه 
المنطقة من نهر الأردن معروفة حاليا باسم «المغطس» (على مبعدة ميلين من كويرى اللنبى) 
وهى منطقة معروفة بضحالة مياهها. وإن كانت الصيفة التى كُتبت بها هذه الفقرة فى التوراة 
توحى بأن الأمر كان معجزة تشبه انفلاق البحر لموسسى عليه السلام. (يشوع 16:5): «فعند 
إتيان حاملى التابوت إلى الأردن وانغماس أرجل الكبنة حاملى التابوت فى ضفّة ة المياه والأردن 
ممتلىء إلى جميع شطوطه كل أيام الحصاد..وقفت المياه المنحدرة من فوق وقامت ندا واحدًا 
بعيدا جدا. والمتحدرة إلى بحر العربة بخر.الملح وانقطع تماما وعبر الشعب مقابل أريحا. 
فوقف الكهنة حاملى تابوت عهد الرب على:اليابسة فى وسط الأردن وجميع إسرائيل عابرون 
على اليابسة حتى انتهى جميع الشعب من عبور الأزدن». ويرى وارتر كيلار (الكتاب المقدس 
والتاريخ. ص )١١9‏ أن احتجان مياه نهر الأزدن كثيرا ما يحدث نتيجةً للزلازل. ففى عام 
17 حدث زلزال شديد بالمنطقة وانهارت أطنان من الحجارة والأتربة من أعلى التلال على 
جانبى النهر وأوقفت جريان المياه تماما نلدة ١؟‏ ساعة. وحدث نفس الشىء فى عام 1554. 
وفى عام 1605 حدث زلزال وانهارت جوانب المجرى المائى بحيث جف النهر تماما مقابل 
أريحا لمدة 4؟ ساعة. ويرى وارنر كيللر أن زازالا لابد قد حدث فى موضع ما فى الشمال نتج 
عنه توقف سريان المياه. فى حين يرى بعض المفسّرين أن مياه النهر أحيانا كثيرة تقل بحيث لا 
يزيد عمق المياه عن قدمين. وهذه تسمى مخاضة لأن المرء يمكن أن يخوضها ويعبر إلى الضفة 
الأخرى. وتكثر هذه المخاضات فى نهر الأردن وخاصة مقابل مدينة أريحا. 

وعسكر بنى إسرائيل فى الجلجال شرقى أريحا وأقاموا هناك تُصباً من ١١‏ حجرا أخذت 
من قاع النهر تخليدا.لذكرى عبورهم. وعملوا الفصح فى سهول أريحا. ويمكننا ,أن نستتتج أن 
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عبور الأردن كان فى الربيع لأن الفصح يحتفل به فى أواخر شهر إبريل. «وأكلوا من غلة 
الأرض فى القد بعد القصح فطيرا وفريكا. وانقطع المن عند أكلهم من غلة الأرض». (يشوع 
0 ثم أمر يشوع بأن يختتن كل بنى إسرائيل الذين ولدوا فى الطريق فى القفر ولم يكونوا 
قد اختتنوا بعد وأقاموا مكانهم فى الجلجال حتى برئوا . 
حصار أريحا وسقوطها : 

تصف التوراة عملية سقوط مدينة أريحا فتقول: ووقف بنى إسرائيل أمام أريحا فلم يكن 
لهم عهد بمهاجمة المدن. كانت معاركهم مع الأموريين والمؤابيين فى أرض مكشوفة. أما أريحا 
فلها أسوار وحصون. ولم يكن معهم سلالم لتسلق الأسوار أى معاول لنقبها. وتقول التوراة 
(يشوع :)١173١‏ «وحدث لما كان يشوع عند أريحا أنه رفع عينيه ونظر وإذا رجل واقف قيالته 
وسيفه مسلول بيده فسار يشوع إليه وقال له هل أنت لنا أى لأعدائنا. فقال كلا بل أنا رئيس 
جند الرب (أى جبريل عليه السلام)». وأمره بأن يصطف كل الجند كدائرة حول المدينة وسبعة 
كهنة يحملون أبواق الهتاف أمام التابوت وأن يفعلوا ذلك سنة أيام. وفى اليوم السابع يدورون 
حول المدينة سبع مرات والكهنة يضربون بالأبواق وجميع الشعب يهتف هتافا عظيما. وقال لهم 
يشوع إن الرب قد أعطاهم المدينة لتكون المدينة وكل ما فيها مُحَرما للرب - أى تكون مثل 
قربان للرب فتحرق حرقا تاما - ماعدا بيت راحاب «هى فقط تحيا وكل من معها فى البيت 
لأنها خبأت الرجلين اللذين أرسلهما ليعرفوا أخبار المدينة. . وقال لهم يشوع: وأما أنتم 
فاحترزوا من الحرام. ولا تنخذوا شيئا من المدينة فيحل سخط الرب على مَحلّة إسرائيل لان 
كل الفضة والذهب وآنية النحاس تكون قدسا للرب وتدخل فى خزانة الرب» (يشوع 18:1). 

وفى اليوم السابع دار الشعب حول المدينة 5.مرات وفئ:المرة السابعة ضرب الكهنة 
بالأبواق وهتف الشعب هتافا شديدا فسقطت أسوار المدينة فدخلوها وقتلوا كل من فيها ماعدا 
بيت راحاب وجميع من كانوا به من أقاربها. وغنموا الذهب والفضة التى كانت بالمدينة 
وجعلوها فى خزائن بيت الرب. ثم أخرجوا راحاب وأهلها من البيث وانضمت إلى بنى 
إسرائيل وعماشت فى وسطهم ثم أحرقوا المدينة بالكامل مع كل ما فيها من أحياء. وحلف 
يشوع فى ذلك الوقت قائلا (يشوع 24:1) « «ملعون قدام الرب الرجل الذى يقوم ويبنى هذه 
المدينة أريحا. بكْره يؤفسسها ويصغيره ينصب أبوابها». وأخذ رجل من سبط يهوذا مالا 
حراما من ا مدينة وخيّاه ليكون له وحده مخالفا بذلك أمر يشوع.. 

وقد كانت منطقة أريحا مكانا لعديد من بعثات التنقيب عن الآثار طوال القرن الماضى 
(العشرين) بحثا عن أثر يدل على مصداقية ما جاء بالتوراة بخصوصها (الكتاب المقدس 
والتاريخ. وارنركيللر. ص١7١)‏ ففى الفترة /1.-1905-14م قامت بعثة ألمانية نمساوية برئاسة 
أرنست سلن وكارل واتزنجر بالحفر فى تل:السلطان ووجد سور مزدوج من الطوب اللين: 
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الداخلى سمكه ؟١‏ قدما والخارجى يبعد عنه ١1-؟١‏ قدما وسمكه 5 أقدام وأثبتا أن هذه 
بقايا أسوار مدينة أريحا الواردة فى التوراة. وفى عام 17١‏ جاعت بعثة أخرى برئاسة جون 
جارستانج ووجدت آثار تدمير شديد فى أجزاء من السور والمسافة بين السورين مملوءة يحطام 
أخشاب محترقة وطوب مُسود بفعل حريق. كما أنهم وجدوا داخل السور ما يدل على أن 
المنازل قد تم إحراقها فانهارت أسقفها. وفى الخمسينيات قامت الباحثة كاظين كنيون بالتنقيب 
فى المنطقة ووجدت مايدل على أن أسوار المدينة قد تعرضت للدمار وإعادة اليناء حوالى ١!‏ 
مرة مما يدل على أن المنطقة فى ذلك الوقت كانت تتعرض نهزات أرضية كثيرة وأن التربة 
كانت غير مستقرة فتسبب انهيار السور بفعل التقادم. ويرى باحثون أنه لهذا السبب فإن 
سكان المدينة كثيرا ماكانوا يهجرونها وأنه فى الوقت الذى استولى عليها بنى إسرائيل كانت 
المدينة قليلة السكان. ولا بأس من افتراض زلزال خفيف تزامن مع نفخ الكهنة فى الأبواق 
وهتاف الشعب فسقطت أسوار المدينة. وأثبتت الحفريات أن المدينة ظلت مهدمة لمدة ٠٠٠١‏ سنة 
تقريبا إذ كان قول الرب: «ملعون قدام الرب الرجل الذى يقوم ويبنى هذه المدينة أريخا». 
فتجنب كل ملوك إسرائيل ويهوذا يناءها. ولكن فى عهد أخاب بن عمرى ملك إسرائيل (0ك4 - 
445 قمم.) بنيت كما سيجىء فيما بعد (ص"؟ه؟). 
التخطيط للاستيلاء على «عاى ند » 

أرسل يشوع رجالا ليتجسسوا على عاى - وهى قرية «التل» الحالية وتقع على مسافة 
كم غرب أريحا- ورجع الرجال الذين أرسلهم يشوع ونصحوا بأن لا يصعد كل الرجال. لأن 
رجال عاى قليلون ويكفى ألفين أى ثلاثة آلاف رجل لفتحها. فأرسل يشوع ١٠٠؟‏ رجلا لفتحها 
ولكن أهل عاى هزموهم وقتلوا منهم 16؟ رجلا وطاردوهم فى سفح التل. وخاف بنى إسرائيل 
وتزلزلت قلونهم من هذه الهزيمة. وتضرع يشوع إلى الرب: فأوحى الله إليه أن هذه الهزيمة 
بسبب أن فى وسطهم حرام (يشوع 7: ٠‏ ): «لقد أخطأً إسرائيل. بل تعدوا عهدى الذى أمرتهم 
به. بل أخذوا من الحرام بل سرقوا. بل أنكروا. بل وضعوا فى أمتعتهم. فلم يتمكن بنو 
إسرائيل من الثبوت أمام أعدائهم. ولا أعود أكون معكم إن لم تبيدوا الحرام من وسطكم». هنا 
اعترف الرجل الذى خالف بأنه قد أخذ رداء شنعاريا نفيسا ى ٠٠١‏ شاقل فضة ولسان ذهب 
وزنه 5٠‏ شاقل وأنه خبأها فى أرض خيمته. فوسل يشوع رجالا استخرجوها. وجاعا به 
وبنيه وبناته وبقره وغنمه وخيمته وكل ما له وأتوا بهم إلى أحد الوديان فقال له يشوع: لقد 
كدرتنا. يُكدّرك الرب فى هذا اليوم. وأمر به فرجمه جميع بنى إسرائيل بالحجارة وأحرقوهم 
بالنار وأقاموا فوقه حجارة عظيمة لتكون تذكرة لمن تسول له نفسه مخالفة أوامر الرب. وقد 
أثار يعض المفسرين اعتراضا بما جاء فى تثنية 4؟:11١:‏ «لا يُقتل الآباء عن الأولاد. ولا يقتل 
الأولاد عن الآباء. كل إنسان بخطيئه». والرذ على ذلك بأته يستحيل أن يحفر المرء حفرة فى 
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خيمته لتخبئة ما اختلسه دون علم أفراد أسرته ورضاهم عن فعلته. وفى هذه الحالة يكونون 
مشتركين معه فى الجريمة ويستحقون مثل ماناله من عقاب. 

بعد تطهير بنى إسرائيل من هذه الخطيئة أخذ يشوع جميع جيشه وضعد ثانية إلى غاى 
ووضع خطة ذكية للإيقاع بأهلها. إذ أمر 7١‏ ألفا من رجاله بالتخفى فى مكان لف المدينة ثم 
تقدم يشوع ببعض الجنود إلى المدينة من الأمام وكانت الخطة هى أنه عندما يخزج أهل «عاى» 
للقائهم يفر بنى إسرائيل من أمامهم فيظن أهل «عاى» أنهم خافوا كما فى المرة السابقة 
ويتعقبونهم. وحدث كما توقّع يشوع إذ خرج كل الرجال وكل الجند من «عاى» لمطاردة بنى 
إسرائيل وتركوا المدينة مفتوحة ليس بها من يدافع عنها فانقض عليها ال.0٠. "١‏ إسترائيلى 
المختبئين خلفها وقتلوا من كان بها: الشيوخ والنساء والأطفال. وأشعلوا النيران فئ كل 
بيوتها. ولا رأى يشوع الدخان تصاعد من المدينة علم أن الخطة نجحت فارتد وهاجم جنوده 
«عاى» وحصروهم فى الوسط وقتلوهم عن آخرهم فى البرية ويلغ عدد القتلى ٠٠.,؟١,‏ 
وأخذت البهائم غنيمة وعلّقت جثة ملك «عاى» على خشبة طول اليوم. 

وقد قامت بعثات متعددة بحقريات فى منطقة «عاى» ووجدت طبقة كثيفة من الرماد المحترق 
تتزامن مع وقت غزى بنى إسرائيل للمدينة. 

كانت «عاى» هى مقتاح الجزء الشمالى فسقط كله حتى شكيم. وقام يشوع على جبل 
عيبال. وفى مقابله جبل جرزيم. قام عليه الكهنة وحاملى تابوت عهد الرب. وجمع يشوع جميع 
بنى إسرائيل وقرأ عليهم التوراة. ونفّذ ما كان أوصى به موسى عليه السلام من مباركة 
الشعب من على جبل جرزيم ولعن مرتكبئ الخطايا من فوق جبل عيبال (الجزء الرابع 
ص١٠١١1‏ - ويشوع 8:؟5). كما بنى يشوع مذبحا للرب فى جبل عيبال كما أمر موهسى 
وأصعدوا عليه محرقات وذبحوا ذبائح سلامة وكتب:هناك على الحخجازة فقرات كثيرة من 
التوراة. وقد اكتشف مؤخرا أحد المنقبين غن الآثار ما وصفه بأنه «مجمّع دينئ» على قمة جبل 
عيبال. 
قرى فى الوسط تصالح إسرائيل : 

كان يشوع قد اتخذ من الجلجال مركزًا له فعاد.إليها. وما سمع سكان قرية جبعون وما 
حولها من قرى وهى الكفيرة وبئيروت ويعاريم (شكل 8) بما فعله بنى إسرائيل بالقرى التى تقع 
فى الأرض التى يريدون امتلاكها من قتل لجميع السكان وإحراق البيوت كلها. خافوا من هذا 
المصير المؤلم وفكروا فى حيلة ينجون فيها بحياتهم فأخذوا جوالق بالية لحميرهم وزقاق خمر 
بالية فشققة ومربوطة ونعالاً بالية ومرقعة فى أرجلهم وثيابا رثة وحتى خبزهم جعلوه يابسا 
فتاتا. وساروا حتى وصلوا إلى يشوع فى الجلجال. وقالوا له ولإسرائيل: نحن أتينا من بلاد 
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بعيدة جدًا وسمعنا ما عملتموه بالأموريين ومؤاب. فجئنا لكى تكون لكم عبيدا والآن اقطعوا لنا 
عهداً ألا تقتلوننا. فعمل يشوع لهم صلحا وقطع لهم عهدا لاستحيائهم وحلف لهم رؤساء 
الجماعة (يشوع 11:1). وانصرف أهل القرى عائدين إلى قراهم. ثم سار بنى إسرائيل ثلاثة 
أيام قالتقوا يالقوم الذين ادعوا أنهم جاءعوا من بلاد يعيدة ووجدوا أن قراهم قريبة وتقع فى 
وسط الأرض التى يريد ينى إسرائيل امتلاكها. فلم يقدر بنى إسرائيل أن يقتلوهم أى يحرقوا 
قراهم لأنهم قطعوا لهم عهداً وأدرك يشوع أن القوم خدعوه فقال لهم ملعونون أنتم. وتركوهم 
يحيون ولكنهم جعلوهم عبيدا لهم يحتطبون لهم ويستقون الماء واستولوا على قراهم ولم 
يحرقوها. وعاد يشوع إلى الجلجال. 
© ملوك يتحالفون ضد بنى إسرائيل : 

حينما سمع ملك أورشليم بما فعله بنى إسرائيل من استيلاء وحرق لأريحا وعاى وسمع 
أيضا أن أهل جبعون وما حولها من القرى قد استسلموا بدون قتال نظير استحيائهم أزعجه 
ذلك لأن جبعون مدينة كبيرة ورجالها أشداء ». ققرر عمل حلف خماسى من نقسه و ملوك 
آخرين من ملوك الأموريين هم : 


أدونى صادق ملك أورشليم : 
الملك هوهام ملك حبرون,. 
الملك قرام عللنة- موقا 


الملك يافيع ‏ ملك لخيش. 
الملك دبير ملك عجلون. 
وقرر الملوك الخمسة مهاجمة جبعون لأنها صالحت بنى إسرائيل» فأرسل أهل جيعون 
يستنجدون بيشوع فى الجلجال. فخفٌ يشوع وبنى إسرائيل لنجدتهم. وسار يشوع ليلا وياغت 
قوات الحلف صباحا فى جبعون وطردهم منها وطاردهم حتى يلدة بيت حورون العليا إلى 
الغرب من جبعون. وبيت حورون تققع على مرتفع من الأرض. فطاردوهم حتى انحدورا إلى 
السفح المنحدر. وتقول التوراة (يشوع )١١:٠١‏ «ورماهم الرب بحجارة عظيمة من السماء طول 
الطريق من بيت حورون حتى «عزيق» وقظع من البَرّد. فكان الذين ماتوا بالحجارة والبّرّد أكثر 
من الذين قتلهم بنى إسرائيل بالسيف». كما تقول التوراة إنه قد حدثت معجزة فى ذلك اليوم. 
إذ وقفت الشمس فى كبد السماء يوما كاملا ولم تغرب حتى تتيح فرصة لبنى إسرائيل للقتال 
حتى يهزموا الحلف الخماسى. فدامت الشمس حتى انتقم الشعب من أعدائه. وبعد هزيمتهم 
سارع الملوك الخمسة للاختباء فى مفارة فى «مقيدة» فلما علم يشوع بذلك أمر رجاله يدحرجة 
حجر عظيم ليسد باب المغارة وأقام عليها حراسا لثلا يهريوا واستمر بنو إسرائيل فى مطاردة 
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قواتهم حتى أفنوهم وأحرقوا مدنهم وعاد إلى المغارة وفتحها وأخرج الملوك الخمسة وأمر 
بقطهم وتعليقهم على خمس خشبات ثم عند غروب الشمس أنزلوهم من على الخشب وطرحوهم 
فى المغارة ووضعوا حجارة كبيرة على فم المفارة فدفنوهم فيها (يشوع .)20:٠١‏ واستولى 
يشوع على قرية مقيدة وقتل أهلها وملكها وكل نفس بها لأنها ساندت الملوك الخمسة. ثم تحول 
إلى لبنة التى ساندت الحلف الخماسى. ثم استدار إلى لخيش إحدى مدن الحلف. وأحرقها 
وقتل أهلها. وكان ملك جازر قد خف انجدة لخيش فاتجه يشوع إلى جازر واستولى عليها وقتل 
أهلها ثم عاد ثانية فى اتجاه الجنوب إلى عجلون إحدى مدن الحلف وقتل أهلها وأحرقها. ثم 
اتجه شرقا إلى حبرون وحاربها وأخذها وقتل أهلها. وقد قام العالم البريطانى «لسلى ستاركى» 
بحفريات فى المنطقة التى كانت بها مدينة لخيش (حاليا «تل الدوير» ٠؛كم‏ جنوب غرب 
أورشليم) واكتشف حطام المدينة القديمة على مساحة ؟١‏ فدانا محاطة بسور سميك ورماد 
يدل على حريق هائل دمر كل شىء فى عصر يتزامن مع سقوط لخيش فى أيدى بنى إسرائيل 
(الكتاب المقدس والتاريخ. وارنر كيللر - ص .)١1584‏ 
الاستيلاء على مدن الجذوب (شكل ؛) : 
بعد ذلك اتجه يشوع إلى مدينة «دبير» التى تقع فى جبال يهوذا فى النقب (وكانت تدعى 
أيضا «مدينة سفر» أى «مدينة الكتب») وكان يسكنها العناقيون (فرع من العماليق) فاستولى 
عليها وقتل أهلها. ثم توغل جنويا واستولى على بكر سبع. وقادش برنيع ثم ارتد شمالا إلى غزة 
على ساحل البحر المتوسط ثم إلى خبعون مرة ثانية وهى فى طريقة إلى الجلجال. 
ونلاحظ أن خط سير الحملات لم يكن خطا مستقيما. بل كان يتجه إلى بلدة فى الجذوب ثم 
إلى بلدة فى الشمال ثم يرتد إلى الجنوب مرة ثانية. ولعل المقصود بذلك كان مفاجأة المدن غير 
المتوقعة للغزى. فمثلا إذا استولى على مدنية فى الجنوب تتوقع المدن المجاورة بأنها التالية 
فيستعد أهلها. فيتركهم ويهاجم مدينة فى الشمال غير مستعدة للقتال فيستولى عليها. وتكون 
المدن فى الجنوب قد تراخت ليعدها عن مسرح القتال فيفاجئها ويستولى عليها وهكذا كانت 
الضريات شمالا وجنوبا ثم شرقا وغربا حتى استولى على مدن الجنوب الحصينة. 
بعد الاستيلاء على الجنوب رجع يشوع إلى الجلجال ويدأ يخطط لغزى مدن الشمال. 
الاستيلاء على مدن الشمال (شكل )٠١‏ : 
انزعج يابين ملك «حاصوى» ١١(‏ كم شمال بحر الجليل) وكوّن حلفا من ملوك مدن الشمال 
الهامة: يوباب ملك «مادون» وانضم إليه ملك «شمرون» (تقع ١؟كم‏ شمال مجدو) وملك 
«أكشاف» (ويُحتمل أنها هى خربة الحرباى الحالية ٠؟كم‏ جنوب عكا) وملوك الشمال فى جبال 
لبنان وملوك السهول جنوب طيرية على بحر الجليل وملك ميناء «دور» على شاحل البحر المتوسط 
والساكنون فى وادى المصقاة (عند سفح جبل حرمون ويحتمل أنها هى مرج عيون فى جنوب 
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لبنان) وتحالف معهم الحويون والكنعانيون والأموريون. وتجمّع كل هؤلاء الملوك وجيوشهم وكما 
تقول التوراة (يشوع ):1١‏ مع شعب غفير كرمل البحر يخيّل ومركبات كثيرة جدا . ونزلوا معا 
عند مياه «ميروم». وهو اسم عبرى معناه المرتفع وفيها عين تسيل منها المياه مكوّتة نهرا 
صغيرا اسمه «ميرون» يصب فى بحر الجليل. ووقعت المعركة عند مياه ميروم وانتصر بنى 
إسرائيل وانهزمت الجيوش المتحالفة وأمر يشوع بقتل جميع سكان «حاصور» وإحراق المدينة 
لأنها هى التى لبت الجميع ضدهم. واستولى على المدن التى تحالفت معها واستولى على 
البهائم وأخذها غنيمة. وقد قام عالم الآثار البريطانى جون هارستانج بالكشف عن مدينة 
حاضئور وسط تراب وحجارة «تل الكدة» الموجود على ضفة الأردن الغربية بين بحيرة الحولة 
وبحيرة طبرية (بحر الجليل). واستكمل الحفريات (عام 1167) باحثون تحت إشراف الجامعة 
العبرية فى أورشليم يرأسهم إيجال يادين. وأسفرت الحفريات عن كشف مدينة بها قلاع قوية 
ويدل الرماد على حريق هائل يتزامن مع عصر يشوع. ولم تن قلاعها مرة ثانية إلا فى عصر 
سليمان عليه السلام (وارنر كيللر. الكتاب المقدس والتاريخ. ص 150). 

بعد هذا الانتصار قَسّم يشوع جيشه إلى قسمين: قسم اتجه إلى صور ثم شمالا إلى 
صيدون عبر نهر الليطانى. أما القسم الثانى فاتجه شمال شرق إلى وادى المصفاة. وهكذا 
استولى يشوع على الشمال كله (شكل .)٠١‏ وتقول التوراة (يشوع ؟1:1) وشاخ يشوع وتقدم 
فى الأيام فقال له الرب: أنت قد شخت. تقدمت فى الأيام . وقد بقيت أرض كثيرة جدا للامتلاك. 

وكانت الأراضى الباقية كثيرة. وسيأتى تفصيلها قيما بعد (شكل ا ص .)4١‏ 00م 
تقسيم الأرض : 

بالرغم من هذا النقص فى امتلاك الأرض فإن يشوع بدأ فى تقسيمها بين الأسباط بالقرعة 
وحسب القواعد التى وضعها موسى عليه السلام قبل وفاته (الجزء الرابع ص١١١١)‏ وكان 
رأويين وجاد وسبط منسى قد أخذوا أرضهم فى شرق الأردن (الجزء الرابع ص ؟١6١)‏ ويذلك 
قسمت إلأرض غرب نهر الأردن على -ل ؟ سبط فيكون المجموع ١5‏ سبطا وذلك بالرغم من 
أن اللاويين لم يعطوا أرضا لانهم يقومون بالكهانة وخدمة الرب فى جميع أرض إسرائيل وفى 
المقايل اعتّمد ولدى يوسف أفرايم ومنسى سبطين منفصلين. وشكل ١١‏ يبين تقسيم الأرض 
بين الأسباط . 

وكان أنه لما امتدت الأرض المستولى عليها فى اتجاه الشمال. أن أصبحت الجلجال فى 
الجزء الجنوبى فاختار يشوع مدينة «شيلوه» محلّة له أى عاصمة. ويرجح أن مكانها الآن مدينة 
«سيلون» ١١كم‏ جنوب شكيم (نابلس). وجعل منها مقرا للتابوت والخيمة ويقيت الخيمة فيها 
مدة ٠٠١‏ سنة وكان الشعب يعيد هناك. 
مدن الملجأ : 

(يشوع )١ : ٠١‏ وكلم الرب يشوع قائلا: كلّم بنى إسرائيل قائلا: اجعلوا لأنفكسم مدن 
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شكل ٠١‏ - الاستيلاء على مدن الشمال . 
© - - قوات التحالف . 
قوات بنى إسرائيل . 
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الملجاً كما كلمتكم على يد موسى لكى يهرب إليها القاتل ضارب نفس سهوا يغير علم فتكون 
لكم ملجأ من ولى الدم حتى لا يقتله فى ثورة غضبه وحتى يمكن للقاتل أن يثبت أنه لم يكن 
قتلا متعمدا فيسقط عنه القصاص. وكانت هذه المدن الثلاث هى : 
١‏ - قادش فى جيل نفتالى فى الجليل . 
- شكيم فى جبل أفرايم . 
"' - حبرون فى جبل يهوذا . 
هذا بالإضافة إلى ثلاث مدن الملجأ شرق الأردن وهى جولان وراموث جلعاد وياصر 
السايق ذكرها (الجزء الرابع ص )1١١١‏ 
نصيب اللاويين : 
سبق أن ذكرنا أن اللاويين - وهم عشيرة موسى وهارون عليهما السلام لم يعطوا أرضا 
باعتبار أن منهم الكهنة وحملة التابوت ويقومون بخدمة الرب فى جميع أسياط بنى إسرائيل 
فتقدموا بطلب إلى العازار الكاهن ويشوع بن نون وقالوا إن موسى عليه السلام قد وعدهم 
مدنا للسكنى مع مسارحها (مساحة حولها) للبهائم. فأعطى كل سبط من أرضه بعض المدن 
أى القرى وحولها أرض زراعية حسب ما حكم به يشوع وكان ذلك بالقّرعة فأمطوا : 
بنى هارون- ١١‏ مدينة ( من أسباط يهوذا وشمعون وينيامين) . 
ولبنى قهاث ٠‏ مدن ( من أرض أفرايم ودان و حل منسى غرب الأردن) . 
ولبنى جرشون ١"‏ مدينة ‏ (منأرض يساكر وأشير ونفتالى ول منسى شرق). 
ولبنى مرارى ١١‏ مدينة (من أرض رأويين وجاد وزبولون) . 
فكانت كلها مدينة . 
الأسباط شرق الأردن : 
(يشوع ؟؟ : )١‏ حينئذ دعا يشوع الرأبونيين والجاديين ونصف سبط منسى وقال لهم: 
«إنكم قد حفظتم كل ما أمركم به موسى عبد الرب وسمعتم صوتى فى كل ما أمرتكم به ولم 
تتركوا إخوتكم هذه الأيام الكثيرة إلى هذا اليوم. وحفظتم وصية الرب إلهكم. والآن قد أراح 
الرب إليكم إخوتكم كما قال لهم. فانصرفوا الآن واذهبوا إلى خيامكم فى أرض ملككم التى 
أعطاكم موسى عبد الرب فى عبر الأردن. وإنما احرصوا جدًا أن تعملوا الوصية والشريعة 
التى أمركم بها موسى عبد الرب: أن تحبوا الرب إلهكم وتسيروا فى كل طرقه وتحفظوا 
وصاياه وتلصقوا به وتعبدوه بكل قلبكم ويكل نفسكم». ثم باركهم يشوع وصرفهم فذهبوا إلى 
خيامهم وكلمهم قائلا: «بمال كثين ارجعوا إلى خيامكم ويمواش كثيرة جدا وبفضة وذهب 
وتنحاس وحديد وملايس كثيرة جدا اقتسموا غنيمة أعدائكم مع إخوتكم». 
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َ ن شرق الأردن . خصصها موسى عليه السلام . 
مدن غرب الأردت + 
0 الأردن خصصها يشوع عليه السلام , 
.0 مكسان مقبرة يشوع عليه السلام . 
ك مكان دفن رفات يوسف عليه السلام . 


ويداً الأسياط الذين تملكوا الأرض شرق الأردن. . فى بناء مذبح ضخم حتى لا ينسوا 
ولاعهم للرب. إلا أن الأسباط الغربية أولت هذا العمل تأويلا سيا واعتبروه محاولة لإقامة مذبح 
ثان خلافا للشريعة الموسوية التى تجعل لبنى إسرائيل كلهم مذبحا واحدا. واجتمع رؤساء 
الأسباط الفربية فى شيلوه لكى يصعدوا للحرب مع إخوتهم لمنع إقامة هذا المذبح وأرسلوا 
فينحاس بن العازار الكاهن ورئيسا من كل سيط إلى أرض جلعاد (شرق الأردن) لكى يتحروا 
ما اعتبروه خيانه من جانب إخوتهم. فقد أعادوا إلى ذاكرتهم النكبات التى كانت تنزل 
بالجماعة كلها نتيجة خطية بعْض الأفراد وحدروهم من التمرد على الرب» فأوضح رؤساء 
الأسباط الشرقية أنهم يؤمتون بإله الآلهة الرب إله إسرائيل. وأن المذيح الذى بنوه لا يعدى كونه 
نضبا تذكاريا يربط فكرهم بالأسباط القاطنة غرب النهر. وأنهم بنوه لإصعاد محرقات للرب 
عليه وعمل ذبائح سلامة حسب أوامر الرب وخاصة أن نهر الأردن قد أصبح عائقا يفصل 
بينهم وبين إخوتهم فى غربه. واقتنع وفد الأسباط الغربية بهذا التبرير وأنهم لم يقيموا الذبح 
بغرض الانفصال عن إسرائيل أى التمرد على الرب. وسكت غضبهم وانصرفت نيتهم عن 
محاريتهم؛ وسمى المكان «مذبح الشهادة» لأنه شاهد أن الرب هو الإله. 


وصية يشوع الأخيرة 


وكان لما تقدمت السن بيشوع وأدرك أن منيّته قد قرت أنه جمغ بنى إسرائيل ليوضيهم 
وكانت وصيته فى خطبتين : 


أ- الخطبة الأولى : 

ألقيت هذه الخطبة من مدينة شيلوه حيث يوجد التابوت وخيمة الاجتماع. فاجتمع إلى 
يشوع جميع زعماء الشعب وقادته وقضاته: وبدأ يشوع كلامه بأن أشهدهم بأنه قد قسّم 
الأرض على أسياطهم حسب ما أمر به موسى عليه السلام. ثم ذكّرهم بكل ما عمله الب 
بالشعوب الأخرى من أجلهم وأن الزب قد حارب عنهم وملّكهم الأرض. ثم أوصاهم يشوع بأن 
يعملوا كل المكتوب فى سفر شزيعة موسى وأن لا يحيدوا عنها يمينا أى شمالا. وأن لا يُدخلوا 
يينهم الشعوب الأخرى الياقين فى الأرض. ٠‏ وأمرهم باتياع أحكام شريعة مؤسى ووضاياه قلا 
يحلفوا باسم آلهة هذه الشعوب ولا يعبدوها ولا يسجدوا لها. وحذّرهم أنهم إذا اندمجوا مع 
هؤلاء الشعوب وصاهروهم «ودخلتم إليهم وهم إليكم فاعلموا يقينا أن الرب إلهكم لا يعود 
يطرد أولئك الشعوب من أمامكم فيكونوا لكم فخا وشركا وسوطا على جوانيكم وشوكا فى 
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أعينكم حتى تبيدوا عن تلك الأرض الصالحة التى أعطاكم إياها الرب إلهكم. وحينما تتعدون 
عهد الرب إلهكم الذى أمركم به وتسيرون وتعبدون آلهة أخرى وتسجدون لها يحمى غضب 
الرب عليكم فتبيدون سريعا عن الأرض الصالحة التى أعطاكم» (يشوع 175-17:17). 
ب - الخطبة الثانية : 

دعا يشوع جميع أسباط إسرائيل وشيوخهم ورؤساعهم إلى الاجتماع فى شكيم. وذكر لهم 
كيف أن الله من عليهم بأن جعل جدهم الأكبر إبراهيم نبيا ومن ذريته إسحق ويعقوب وعيسو. 
وكيف تغرب يعقوب وينى إسرائيل فى مصر وكيف عاملهم المصريون بقسوة. ثم كيف أنجى 
الله بنى إسرائيل وأغرق آل فرعون وخرجوا من مصر بقيادة موسى ثم أورثهم الأرض وطرد 
الشعوب الوثنية من أمامهم: ثم قال لهم (يشوع :)١4:15‏ «قالآن اخشوا الرب واعبدوه بكمال 
وأمانة وإن ساء فى أعينكم أن تعبدوا الرب فاختاروا لأنفسكم اليوم من تعبدون. إن كان آلهة 
الأموريين الذين أنتم ساكنون فى أرضهم. وأما أنا وبيتى فنعبد الربء فأجاب الشعب وقالوا: 
حاشا لنا أن نترك الرب لتعبد آلهة أخرى. فنحن أيضا نعبد الرب لأنه هى إلهنا فقال يشوع: 
الرب إله قدوس وإله غيور لا يغفر ذنويكم وخطاياكم وإذا تركتم الرب وعبدتم آلهة غريبة يرجع 
فيسىء إليكم ويفنيكم بعد أن أحسن إليكم. ققال الشعب ليشوع: لا بل الربّ نعبد. فقال يشوع 
للشعب: أنتم شهود على أنفسكم أنكم قد اخترتم لأنفسكم الربُّ لتعبدوه. فقالوا نحن شهود. 
وقطع يشوع عهدا للشعب فى ذلك اليوم وجعل لهم فريضة وحكما فى شكيم. وكتب يشوع هذا 
الكلام فى سفر شريعة الله. وأخذ حجرا كبيرا ونصبه هناك تحت البلوطة التى عند مقدس 
الرب ثم قال لهم: إن هذا الحجر يكون شاهدا علينا لأنه سمع كل الكلام الذى تكلمتم به فيكون 
شاهدا عليكم لئلا تجحدره». 
وفاة يشوع : 

يعد ذلك توفى يشوع بن نون عليه السلام وعمره ١٠١١‏ سنة ودفن فى «تمنة سارح» ٠‏ كم 
شمال غرب أورشليم فى جبل أفرايم بعد أن أمضى ١‏ سنوات قائدا ونبيا لبنى إسرائيل أى 
توفى عام ١١64‏ ق.م. تقريبا. 

وجدير بالذكر أن يشوع عليه السلام قام قبل وفاته بتنفيذ وصية يوسف عليه السلام فدفن 
التابوت الذى فيه رفاته فى شكيم. وكان بنى إسرائيل قد حملوه معهم عند خروجهم من مصر 
وبقى معهم طوال سنوات التيه فى سيناء إلى أن استقر الجثمان فى شكيم. 
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الفجصل الثالثش 
عصر القضاة 


بالرغم من أن يشوع قد قسّم الأرض حسب الحدود وحسب القواعد التى وضعها موسى 
عليه السلام قبل وفاته إلا أنه بقيت أراضى كثيرة لم يتمكن يشوع من امتلاكها وقد أشرنا إلى 
هذا فى صقحة "". ذلك أن بنى إسرائيل - عند دخولهم الأرض - بذأوا بامتلاك المناطق 
الجبلية قليلة الكثافة السكانية بغرض جعلها نقاط ارتكاز ينطلقون منها بعد ذلك لتملك باقى 
الأرض وتجنبوا السهول والوديان ذات الكثافة السكانية العالية والتى يُتَوفّ أن تكون المقاومة 
فيها أشد: كما أنهم تجنبوا المدن الخضيئة والمعروفة بقوة أسؤارها وأبراجها الدفاعية إذ لم 
تكن لهم خبرة وليس عندهم السلالم الكبيزة التى تمكُنَهِم من تسلق الأسوار أن أذوات الحفر 
التى تمكنهم من نقبها. لذلك عمدوا إلى المدن الضغيزة والقرئ ضعيفة التخضنينات فاستولوا 
عليها. وكان التمثيل بأهلها وقتلهم جميعا وإحراق المدن بالكامل رسالة إلئ المدن المجاورة 
ودعوة للإستسلام لتجنب هذا المصير المؤلم. ومن المؤكد أن بنى إسرائيل حتى نهاية عصر 
يشوع لم يستولوا إلا على حوالى ثلثى الأرض. وكانت المناطق ا لم يتم الاستيلاء 
عليها هى كما فى شكل ؟١:‏ 

١‏ كل الساحل الفلسطينى من خدؤد:مضر حتى عقرون بما ال لقنا 
الرئيسية:.غزة وأشدود وعسقلون وجت وعقرون.:وكان يسكن هذه .المنطقة: الفلسطينيون 
والجشوريون والحويون والعقرونيون. إلا أن الفلسطينيين كانوا هم الأشد عداء لينى إسرائيل. 
وهذه المنطقة كانت تدخل ضمن أرض يهوذا ولكنه لم يستطع امتلاكها إلا فى عصر سليمان 
عليه السلام. 

؟ - الساحل من دور إلى عقرون والمفروض أنه ضمن أرض سبط دان .ولكن ظل 
الكنعانيون والفرزيون يسكنونه ولم يستطع سبط دان استخلاصه من أيديهم. 

- الساهل من دور حتى حدود الأموريين شبمالا. وكان يسكنه جماعات من الأموريين 
والحيثيين يعد أن استوات شعوب البحر على بلادهم فى آسيا الصغرى. 

-.ظلت يبوس (أورشليم) فى أيدى اليبوسيين. وتقول التوراة: (يشوع ١١:؟١)‏ «وأما 
اليبوسيون الساكنون فى أورشليم فلم يقدر ينى يهوذا على طردهم فسكن اليبوسيون مع بنى 
يهوذا فى أورشليم», ولم يستطع بنى إسرائيل الاستيلاء عليها بالكامل إلا على أيام داود عليه 
السلام. 


ل 


ه - منطقة جازر ولم يستطع بنى أفرايم طرد الكنعانيين الساكنين فيها. ولم يتم الاستيلاء 
عليها إلا فى عهد سليمان عليه السلام ويمساعدة جيوش مصر (ملوك أول )١7:9‏ «وصعد 
فرعون ملك مصر وأخذ جازر وأحرقها بالنار وقتل الكنعانيين الساكنين فى المدينة وأعطاها 
مهرا لابنته امرأة سليمان». 

7- كما أن سهل يزرعيل (شكل " ص١‏ ) وهى يقع فى أراضى يساكر وزبولون وأشير 
ومنسى لم يستطيعوا امتلاكه إلا فى عصر القضاة. 


كما قلنا كان استيلاء بنى إسرائيل - أول دخولهم الأرض - منصيًا على المناطق الجبلية 
فى يهوذا وأفرايم ومنسى ومناطق الجليل الأعلى والأسفل وجلعاد وهضبة مؤاب. ويدأوا فى 
إزالة الغابات وأنشاوا المستوطنات والمزارع وينوا البيوت ويدأوا يزرعون العنب والزيتون والتين 
والقمح ويدأوا فى نحت المجارى المائية فى الصخر والبحث عن خزانات المياه الجوفية وتجميع 
المياه فى أحواض كبيرة مبطنة بالجيس حتى لا يتسرب الماء منها. كل ذلك مكّنهم من زراعة 
أراضى بعيدة عن الأنهار. وهكذا أمكن لبنى إسرائيل أن يعيشوا فى أماكن بعيدة نسبيا عن 
أعين السكان المحليين. 

أما سبط دان فكان نصيبهم من الأرض ضعيفا لم يزد عن كونه قطعة من الساحل بين 
يافا و دور كان يسكنها الأموزيون والفرزيون وحصروا سبط دان فى منطقة جبلية ولم يقسحوا 
لهم المجال للنزول إلى الوادى. ومن ثم بحث الدانيون عن أرض جديدة فى أقصى الشمال فى 
الجليل الأعلى وانتقلوا بكاملهم إليها. وكان هذا تحقيقا لقول موسى عليه السلام عند مباركته 
للأسباط قبل وفاته (الجزء الرابع ص7>2١١١)‏ «دان شبل أسد يثب من باشان». (انظر فيما 
بعد ص١6),‏ 

ويشير سفر القضاة إلى أن هذه الأرض التى لم يتم الاستيلاء غليها كانت امتحانا من 
الرب لبنى إسرائيل. ققد كانت التعليمات (قضاة ؟:"): :دلا تقطعوا عهدا مع سكان هذه 
الأرض. اهدموا مذابحهم». ولاشك أن بنى إسرائيل لؤنقُتوا هذا الآمر وحاريوا هذه الأقوام 
لكانت يد الله معهم ونصرهم على أعدائهم وخلصت لهم الأرض بكاملها. ولكنهم تقاعسوا 
وخافوا من المواجهة مع هذه الشغوب وهادنوهم وسكنوا معهم لذلك تنعى عليهم التوراة هذا 
المسلك (قضاة ؟:؟) دولم تسمعوا لصوتى. قماذاعملتم؟ فقلت أيضا لا أطردهم من أمامكم: بل 
يكونون لكم مضايقين وتكون آلهتهم لكم شركا». لاختبار قوة إيمان بنى إسرائيل ومدى 
تمسكهم بدينهم. ولكن بنى إسرائيل انساقوا وراء الشعوب الأجذبية التى تعيش بينهم 
وتزاوجوا معهم وعبدوا آلهتهم. وتقول التوراة: (قضاة ؟:١1١)‏ «وفعل يثى إسرائيل الشر فى 


شكل 17 - المناطق التى لم 


يستولى عليها يشى, 
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عينى الربوعبدوا البلعيم.وتركوا الرب إله آبائهم الذى أخرجهم من أرض مصر وساروا وراء 
آلهة أخرى من آلهة الشعوب الذين حولهم وسجدوا لها وأغضيوا الرب . تركوا الربوعيدوا 
البعلوعشتاروث فحمى غضب الرب على إسرائيل. فدفعهم لأيدى ناهين نهبوهم وباعهم بيد 
أعدائهم حولهم وام يقدروا يعد على الوقوف أمام أعدائهم..حيثما خرجوا كانت يد الرب عليهم 
للشركما تكلم الربوكما أقسمالربلهم.فضاقبهمالأمرجدا.وأقامالربقضاة 
فخلصوهم من يد أعدائهم كل أيام القاضى . وعند موت القاضى كانوا يرجعون ويفسدون أكثر 
من آبائهم يالذهابوراءآلهة أخرى ليعبدوها وسجدوا لها». 

هذه الفقرة تُخّص هذا القصل «عصر القضاة» إذ يفعل بنى إسرائيل أى سبط من بنى 
إسرائيل الشر ويعبدون آلهة أخرى فيسلّط الله عليهم الشعوب المجاورة أى الساكنة وسطهم 
فينقضوا عليهم ويتسلّطوا عليهم ويفرضوا عليهم الجزية ويستعيدوهم. فيضج بنى إسرائيل 
بالشكوى إلى الله ويتويون إليه. قَيْقيّض الله لهم قاضيا - أو قديسا أ نبيا - يهديهم إلى 
طريق الحق ويقودهم. وتكون يد الله معه ومعهم فينتصروا على أعدائهم وينفضوا الذل عنهم 
ويتمتعوا بالحرية لبعض الوقت ولكنهم سرعان ما يزيغون عن الحق ثانية وتتكرر القصة مرة 
أخرى فى سبط آخر ومكان آخر. وهكذا كان تاريخ بنى إسرائيل فى هذه الفترة سلسلة من 
الحروب يقودها القضاة. وكان منهم قضاة كباز ذكرت حزويهم بشىء من التفصيل وقضاة 
صغار وردت نبذات صغيرة عنهم. كانت المعارك فئ قترة الهفياة + تدور فى أماكن مختلفة. 
فليس من الضرورى أنهم كانوا فى تتابع زمنى فقد يتفق أن يكون اثنان منهم فى وقت واحد 
فعلى سبيل المثال فإن الصراع مع العمونيين عبر نهر الأردن والصراع مع الفلسطينيين عند 
ساحل البحر المتوسط كانا تقريبا فى وقت واحد وكان القاضى يفتاح الجلعادى فى الشرق 
والقاضى شمشون فى الغرب فى وقت واحد. 

كذلك فإن التنظيم الفيدرالى الذى اتبعه يشوع فى ربط أسباط بنى إسرائيل بعضها 
بالبعض الآخر كان يعتمد على شخصه وقوة النفوذ التى استمدها من ملازمته لموسى عليه 
السلام واستخلاف موسى له قبل وفاته ثم من نبوته هى نفسه. ولى أن كثيرا من أهل الكتاب 
يعتبرونه خليفة لموسى عليه السلام له من الكرامة والهيية عند الناس ما ألزمهم بطاعته دون أن 
يكون نييا. . وعلى كل فقد تبع موت يشوع تفرق وحدة بنى إسرائيل ولم يعد سيط يساعد سبطا 
آخر لصد عدى لهم . وكان هذا التفرق مصداقا لقوله تعالى: 

«وقطّعناهم اثنتى عشرة أسباطا أمما» (من الآية ١"‏ - الأعراف) وكان على كل سبط أن 
يُسَيّر أموره فى المنطقة التى خُصّصت له بمقرده. إلا أنه - فى بعض الأحيان - كان السبط 
المهدد بالحرب يرسل رسلا إلى الأسباط الأخرى يحيطهم بما يحيق به من أخطار. فكان 
البعض ينجده بعدد من الجنود والبعض الآخر يتراخى. ولم تكن هناك «حكومة مركزية» تجبر 
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على تعبئة الجنود لمجابهة العدى. هذا من الناحية السياسية..أما من الناحية الدينية فإن سيط 
لاوى تورّعوا :على الأسباط الآخرين كلهم. يقومون بالكهانة والخدمات الدينية فى دور العبادة 
وتقديم القرابين على المذبح. ويتجمّع الكل حول هيكل رمزى فى «شيلوه» حيث توجد خيمة 
الاجتماع والتابوت. وصحيح أن الكاهن الأعظم كان له سلطة كبيرة. ولكن لم تكن له قوة 
سياسية فلم تكن حكومة ثيوقراطية : تريط بين الأسباط المختلفة. كما أن سبلطات القضاة كانت 
محلّية وعارضة ومحدودة المدة. فالأسباط يتكونون من عشائر ولكل عشيرة شيخها. وفئ الوقت 
الذى تتعرض له العشيرة للخطر أو يتعرض السبط لغزى خارجى فإن القاضى يكو مجموغة 
من المحاربين أى جيشا فينقذ السبط من يد أعدائه: والقضاة لا يأتؤن بتشريع جديد بل 
يطبقون شريعة موسى عليه السلام. وقد يكون هناك نبى أى رجل صالح يُعين هذا القاضى فى 
مهمته. وغالبا ما يكون سيب الأزمة التى يمر بها السبط هو تخلى أفراده عن أحكام الشريعة 
كأن يكون قد انساق وعبد آلهة الوثنيين المجاورين له. أى ظهر فسان من توع ما فى هذه 
العشيرة فيسلّط عليهم إحدى الامم المجاورة أو أحد الأقوا م الذين يعيشون بيتهم - 
فتستعبدهم وتأخذ منهم الجزية ثم يهيىء لهم الله قاضيا يهديهم إلى الطريق القويم وينقذهم 
من هذا الاستعياد. 

وقد اختلف المؤرخون فى طول فترة القضاة. بعضهم يرى أنها استغرقت قرنين ونصف 
قرن من الزمان (محمد عزة دروزة - تاريخ بنى إسرائيل من أسفارهم. ص ؟7١1).‏ وبعضهم 
يرى أنها قرن وثلاثة أرباغ القرن (ج جراى. إسرائيل وأساطير الشرق الأدنى القديم. ص 
)١١7‏ فى حين يرى آخرون أنها لم تزد عن قرِن واحد (فيليب حتى. تاريخ سوريا ولبنان 
وفلسطين ج ١‏ ص )١19١5‏ وهذا ما نرجحه وما يتفق مع التواريخ التى اعتمدناها. إن أن يشوع 
توفى عام ١١01‏ ق.م. وتولى شاول الملكية فى عام ٠١٠١‏ ق.م. أى أن عصر القضاة استفرق 
9 عاما فقط. وسنكتفى بذكر ثمانية من القضاة. 


١‏ - القاضى عثنيئيل اءنمطه 

وعثنيئيل اسم عبرى مغناه «الله قوة» وهى أخى كالب بن يفنة زميل يشوع النبى والمشار 
إليهعا فى قولة تعالى: «قال رجلان من الذين يخافون أنغم الله عليهما ...» (من الآية 517 -- 
المائدة). 

تقول التوراة (قضاة ؟:1): «فعمل بن إسرائيل الشر فى عينى الرب فباعهم بيد كوشان 
رشعتايم ملك أرام النهرين فاستعيد بنى إسرائيل 4 سنوات». 

ويرى كثير من المفسرين أن كوشان كان أحد الأمراء الحيثيين وكان قد استولى على دولة 
ميتانى على الفرات ولذلك وصفته التوراة بأنه «ملك آرام النهرين». وتوجد آثار لغزوة لفلسطظين 


برف 


فى مدينة بيت شان (أونجر - قاموس الكتاب المقدس. ص1/8؟) وعليه تكون الأسباط الشمالية 
- نفتالى وأشير ويساكر وزبولون ومنسى - هى التى تعرضت للغزى. «وصرخ بنى إسرائيل إلى 
الرب فأقام الرب مُخلّصا لهم هى عثنيئيل أخو كالب الأصغر. فكان عليه روح الرب وقضى 
لإسرائيل وخرج للحرب». و «كان عليه روح الرب» _تعبير يستعمل لإعطاء معنى أن ذلك 
الشخص حلت عليه قوة خاصة سببها انسكاب النعمة الإلهية. وقد استعمل هذا التعبير مع 
قضاة آخرين (يفتاح وشمشون) ومع شاول وداود. كما أن وصف «اللايسين لروح الرب» 
ينطبق على أنبياء وقديسين ويشمل كذلك بعض الأشخاص الذين تُعلن لهم الرغبة الإلهية لتنفيذ 
مهمة معينة فى بعض الأوقات الحرجة من حياة الأمة تستدعى شجاعة فائقة وتفانيا فى خدمة 
الرب بحيث لا يأبه بأى أخطار جسيمة تقابله. المهم أن عثنيئيل جمع الرجال وقادهم 
واستخلص من العدى «قرية سقر» أ «كريات سفر» أى «دبير» التى يرى البعض أنها تقع فى 
أرض جلعاد على الضفة الشرقية لنهر الأردن ١١كم‏ جنوب بحر الجليل (شكل .)١5‏ وقاد 
عثنيئيل جيشا من بنى إسرائيل وطرد المعتدى من البلاد وخلّص إسرائيل من الاستعباد 
وقضى لإسرائيل +٠‏ سنة نعمت فيها بالسلام والرخاء. 


؟ - القاضى إهود بن جيرا 

تقول التوراة (قضاة 7:؟1) «وغاد بنى إسرائيل يعملون الشر فى عينى الرب فشدد الرب 
عجلون ملك مؤاب على إسرائيل فجمع إليه بنى عمون وعماليق وسار وضرب إسرائيل وامتلكوا 
مدينة النخل (أى أريحا) وينى لنفسه قصرا فيها واستعيد بنى إسرائيل ١8‏ سنة. وصرخ بنى 
إسرائيل إلى الرب فأقام لهم الرب مُخْلّصا إهؤد بن جيرا البنيامينى». فجِنَّد جتودا من سيط 
بنيامين وممن انضموا إليه من باقى الأسباط: ولكنه أراد أن يفت فى عضد العدى قبل المعركة 
بقتل ملكهم. فأخذ هدية لعجلون ملك مؤاب وفى نفس الوقت كان قد أخفى سيفا ألصقه على 
فخذه اليمنى تحت ثيابه. ويعد أن قدم إهود الهدية إلى عجلون مال عليه قائلا إن لديه سرا 
يريد أن يطلعه عليه وحده قصرف الملك حراسه وجميع من عنده. فمد إهود يده وأخرج السيف 
وضرب به عجلون فى بطنه فمات. وخرج إهود من قاعة الملك وأغلق بايها وانصرف. ومضى 
وقت ولم يخرج عجلون إلى بلاطه فظنوا أنه يستريح لبعض الوقت. فلما أبطأ عليهم فتحوا 
الباب فوجدوه ساقطا على الأرض ميتا. كان إهود فى هذه الأثناء قد أسرع إلى الجلجال ثم 
إلى جبل أفرايم وأمر بنفخ البوق وجمع الإسرائيليين وأمرهم أن يتبعوه. فنزلوا وراءه وعبروا 
مخاضه الأردن إلى مؤاب وقتلوا من المؤابيين نحى ٠١,٠٠١‏ . واستراح بنى إسرائيل 4١‏ سنة. 


” - القاضية دبورة النبية 
ظهر الفساد هذه المرة فى سبط نفتالى فى الشمال وعملوا الشر فى عينى الرب قسلّط الله 


لق 


0909 53 جدا: 
شكل ١5‏ - القاضى عتنيئيل والقاضى إهود بن جيرا 


1 


عليهم «يابين هذددل» ملك «حاصور» والذى كان له 6٠٠١‏ مركية حربية. وكان قائد جيشه اسمه 
سيسرا. الذى ضايق سيط نفتالى واستيعدهم لمدة ٠‏ سنة . 

وكانت دبورة قاضية لبنى إسرائيل فى ذلك الوقت وكانت تجلس تحت نخلة فى مكان بين 
بيت إيل والرامة فى جبل أفرايم. ولجأ إليها رجال سبط نفتالى يستشيرونها فقد كانت نبية 
أيضا. فأرسلت «باراق» أحد رؤساء سبط نفتالى وأمرته أن يجند جيشا من سبط نفتالى 
وسبط زبولون قوامه ٠١٠٠١‏ مقاتل ووضعت له الخطة وسارت معهم تساندهم بدعواتها. 
وصعد باراق يقود العشرة آلاف مقاتل إلى جبل تابور: وعلم سيسرا بذلك فقاد جيشه 
ومركباته الحربية ال 6٠١‏ إلى نهر قيشون 1615008 (ونهر قيشون ينبع من السفح الشمالى 
لجبل الكرمل ويسير متعرجا ليصب فى خليج عكا شمالى حيفا بقليل). وشجعت دبورة النبية 
باراق قائلة له: إن الله يخرج قدامك وقد دفع ليدك سيسرا. فنزل باراق من جيل «تابور» وهو 
يقع ١"كم‏ جنوب غرب بحر الجليل (ويسمى الآن الطور) وهاجموا جيش سيسرا ومركباته 
الحربية وهزموهم وهرب سيسرا على رجليه. ولجاً إلى خيمة ياعيل امرأة أحد أعوانه إلا أن 
باراق كان قد استمالها إلى صفًّه. وخرجت ياعيل لاستقبال سيسرا وطمأنته وأدخلته الخيمة 
ليستريح وبينما هى نائم ضربته بوتد الخيمة ضرية شديدة على صدغه فنفذ الوتد فى رأسه 
ومات لساعته. وانهزم يابين ملك حاصور واستولى سبط نفتالى على حاصور وخلّصت لهم 
الأرض التى كان يابين ملكا عليها. وترنمت دبورة وياراق فى ذلك اليوم بأنشودة قائلين (قضاة 
) مع اختصارها: 

- لأجل انتداب الشعب باركوا الرب . 

- اسمعوا أيها الملوك واصغوا أيها العظماء. 

- أنا أنا للرب أترنم. أزمر للرب إله إسرائيل. 

- يارب بخروجك من سعير. يصعودك من صحراء أدوم. 

- الأرض ارتعدت. السماواث أيضا قطرت . 

- تزلزلت الجبال من وجه الرب إله إسرائيل. 

- باركوا الرب أيها الراكبون الأدّن فى الصحراء (جمع أتان وهى أنثى الحمار). 

- والسالكون فى الطريق سبّحوا . 

- جاء ملوك . حاريوا. الكواكب من حبكها حاريت سيسرا. 

- نهر قيشون جرقهم . 

- البركة على ياعيل امرأة جابر القينى. طلب ماء فأمطته لبنا. 


5 


شكل ٠١‏ - دبورة النبية ويابين ملك حاصور . 


فق 


- مدت يدها إلى الوتد وضريت سيسرا وسحقت رأسه . 
وغنم بنى إسرائيل مغانم كثيرة: فتى وفتاتان لكل رجل غنيمة وثياب مصبوغة مطرزة 
الوجهين. واستراحت الأرض ٠١‏ سنة. 


4 - النبي جدعون بن يواش 

تقول التوراة (قضاة 1:؟) : «وعمل بنى إسرائيل الشر فى عينى الرب. فدفعهم الرب ليد 
مديان ٠‏ سنوات». وكان المديانيون أول من استخدم الجمال على نطاق واسع فى غاراتهم مما 
مكنهم من السير مسافات طويلة فى الصحراء فكانوا يسيرون فى اتجاه الشمال فى الطريق 
شرقى نهر الأردن. ثم يعبرون الأردن ويغيرون على وسط إسرائيل ويه غرب منسى ويالذات 
سهل يزرعيل الخصيب. وكان ينضم إليهم فى غاراتهم العمالقة من سيناء الشمالية والعمالقة 
من صحراء سوريا. وكان إذا زرع الإسرائليون يجىء هؤلاء ويغيرون عليهم وينهبون المحاصيل 
«ولا يتركون لإسرائيل قوت الحياة ولاغنما ولا بقرا ولا حميرا. لأنهم كانوا كالجراد من الكثرة. 
ويأتون بالجمال فينهبون ويعودون. وصرخ بتى إسرائيل إلى الرب». 

وكان جدعون بن يؤاش الأبيعزرى - وهى من سبط منسى - يجلس تحت البطمة (نوع من 
البلوط يعمر لمدة طويلة وبعضه يُقدْس) فى بلدة عفرة طهام0 (شكل ١١‏ أ) وهى قرية الطيبة 
الحالية التى تقع /كم جنوب مجدى. كان جدعون يخبط حنطة بعصاه وظهر له ملاك الرب وقال 
له (قضاة )١1١:1‏ «الرب معك ياجبار البأس. فقال له جدعون: إذا كان الرب معنا قلماذا 
أصابتنا كل هذه. وأين كل عجائبه؟. فالتفت إليه وقال: اذهب بقوتك هذه وخلّص إسرائيل من 
كف مديان وسأكون معك. فقال له جدعون اجعل لى علامة أنك معى. فقال له ملاك الرب خذ 

لحما وفطيرا وضعهما على تلك الصخرة. فقعل كذلك. فمد ملاك الرب طرف العكان الذى بيده 

ومس اللحم والفطير قصعدت نار من الصخرة وأكلت اللحم والفطير وذهب ملاك الرب. فينى 
جدعون هناك مذيحا للرب ودعاه ديهوه شلوم» ومعناه «الرب سلام» لآن ملاك الرب ا 
«السلام لك». ولايزال المذيح موجودا فى عفرة إلى اليوم. وخروج نار من الصخرة تأكل القربان 
الذى يوضع عليها علامة يؤيد بها الله أحد رسله أو أنبيائه ليطمئن قلبه إلى أن ما يؤمر يه هو 
حقا من عند الله كما يحكى لنا القرآن الكريم: «الذين قنالوا إن الله عهد إلينا الأ نؤمن لرسول 
حتى يأتينا بقربان تأكله النار...» (من الآية 145 - آل عمران) 

وأمره الرب أن يهدم مذبح البعل الذى كان أبوه قد بناه وأن يبنى مكانه مذبحا للرب على 
رأس الحصن ويقطع السارية (رمز العبادة الوثنية). قفعل كما أمر الرب ولكنه لم يجر أن 


م 


يهدم مذبح البعل نهاراً خوفا من أهل المدينة فأخذ عشرة من عبيده وهدمه ليلا وينى مكانه 
مذبها للرب وأصعد عليه ثورا وفى الصباح رأى أهل المدينة مذبح البعل وقد هدم. .ولا عرفوا 
أن جدعون بن يؤاش هو الذى فعل ذلك طلبوا من والده أن يُسلمه إليهم ليقتلوة. فقال لهم: إن 
كان البعل إلها فليقاتل عن نفسه. فأسقط فى أيديهم وسكتوا (قضاة 35:5). 

واجتمع المديانيون وعمالقة سيناء وعمالقة سوريا وتقدموا فى جيشين وعبروا نهر الأردن 
(شكل ١١‏ أ) ونزلوا فى سهل يزرعيل للإطباق على جيش جدعون من الناحيتين. 

وكان جدعون قد أرسل رسلا إلى أسباط منسى وأشير وزيولون ونفتالى (أسباط الشمال) 
فمدوه بالرجال واجتمع له جند كثير - حوالى ٠.٠٠١‏ ,؟؟. وقبل المعركة بيومين أراد جدعون أن 
تاك أن الله معه قطلب من اله أن بريه آية على تأبيده متمقة فى أنه سيضع جرّة صوف علي 
الأرض وطلب من الله أن تصبح جزة الصوف مبللة من الندى والأرض جافة. وقى الصباح بكر 
ورأى أن جزة الصوف مبلولة بل وعصر منها قصعة ماء. وأراد جدعون أن يتأكد مرة ثانية من 

أبيد الله له فطلب العكس أى تظل جزة الصوف جافة والبلل على الأرض. فقعل الله له ذلك فى 

الليلة التالية. فئيقن جدعون أن الله معه يسانده بعونه وتأييده فبكر هو والجند الذين معه ونلا 
عند «عين حرود» (حاليا عين جالود. ١١كم‏ شمال غرب بيت شان وعلئ بعد ميل واحد شرقى 
جزريل - والعين اتساعها ه أمتار ويتدفق منها الماء عند أسفل سفح جبل جلبوع). وتقدم 
جيش المديانيين إلى تل المورة فى وادى يزرعيل (١١كم‏ شمال غرب جبل جلبوع). 

وأراد الله أن يثبت لبنى إسزائيل أن النصر هو من عند الله وليس بكثرة الجند فقال الرب 
لجدعون: الشعب الذى مغك كثير وإذا انتصرتم يفتخر بنى إسرائيل ويقولوا أيدينا هى التى 
خلّصتنا ع 0 من كان خائفا فليرجع وينصرف. فرجع من 
الشعب ٠٠.,"؟‏ ويقى ٠١٠٠١‏ وقال الرب لجدعون: لايزال الشعب كثيرا. انزل بهم إلى الماء 
فتن لفان كل يانه عن لاد عيا يلغ الكلب فليرجع وكذلك كل من جثا على 
ركبتيه للشرب يرجع أما من يغترف بيده ليشرب فهى الذى يذهب معك. وهذا يشبه ما حدث 
عنه القرآن الكريم فى قصة طالوت وسيأتى تفصيلها فيما بعد (ص 16): 

«فلما فصل طالوت يالجنود قال إن الله ميتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منى ومن لم 
يطعمه فإنه منى إلا من اغترف غرفة بيده. فشريوا منه إلا قليلا منهم» (49؟ - البقرة). 

وكان الذين اغترفوا الماء بيدهم ليشريوا ٠٠١‏ فقط استبقاهم وأمر الباقين بالعودة إلى 
ديارهم. وقسّم ال 0 رجل إلى فرق وجعل فى أيديهم أبواقا وجرارا فارغة ومصابيح فى 
وسط الجرار. كانت خطة جدعون تعتمد على أن يكون الهجوم ليلا وهو تكتيك لم يكن مالوفا 
فى ذلك الوقت إذ المعتاد أن يكون الهجوم مع أول ضوء النهار. وكانت المصابيح موضوعة 
داخل الجرار حتى لاتنطفىء يفعل تيارات الهواء ولإخفاء ضَْوئها إلى أن تحين ساعة الصفر. 


. 


شكل ١7‏ أ - غارات المديانيين والعمالقة على بنى إسرائيل أيام جدعين ٠‏ 


وجاء جدعون ومعه مائه رجل من ناحية. والفرقتين الأخريين من نذواحى ثانية فكانت الفرق 
الثلاث حول جيش المديانيين. ثم ضريت الفرق الثلاث بالأبواق وكسروا الجرار فظهر ضوء 
المصابيح وصاحوأ جميعا فى وقت واحد: سيف للرب ولجدعون. وبالطبع كان منظرا مخيفا 
وصوتا رهيبا. الأبواق والصرخات وضوء المصابيح من كل ناحية ليلا. فخاف المديانيون وهريوا 
شرقا فلما اعترضهم نهر الأردن عبر نصف الجيش فقط واتجه النصف الآخر جنويا إلى «بيت 
شطة» ثم إلى «أبل محولة» وتتبعهم جدعون إلى صردة ثم إلى طباة.(إشكل ١١‏ ب) فأرسل 
جدعون رسلا إلى سبط أفرايم ليخرجوا ويقطعوا عليهم الطريق قبل أن يعبروا نهر الأردن من 
آخر أجزائه عند البحر الميت وخاصة أنهم منهكون من طول المطاردة. وفعلا خرج رجال أفرايم 
واعترضوهم وقتلوهم جميعا وحملوا رؤوس أمرائهم وقادة الجيش إلى جدعون. وكان رجال 
أفرايم فى شدة الغضب من جدعون لأنه لم يستعن بهم من أول الأمر ذلنا منهم أنه قصد أن لا 
يكون لهم شرف المساهمة فى حرب المديانيين وخاصموه بشدة ولكن جدعون هد خاطرهم 
بلطف وأوضح لهم أن مافعلوه من قتل أمراء المدانيين أكثر شرفا وأدعى للقخر من كل ما عمله 
هى ورجاله فزالت حدة غضبهم وعادوا إلى أرضهم راضين. 

أما الجزء الآخر من جيش المديانيين الذى عبر نهر الأردن من الشمال فكان عددهم 
٠‏ يرأسهم ملك المديانيين. فعبر جدعون ومعه رجاله ال ٠٠١‏ لمطاردتهم. وكان السير قد 
أعيا جدعون ورجاله فطلب من أهل «سكوث» زادا له ولجنوده فرفضوا فتوعدهم بأنه بعد أن 
ينتهى من المديانيين سيعود وينتقم منهم. وسار جدعون ورجاله حتى بلدة فنوئيل ورفض أهلها 
أيضا إمداده بالزاد فتوعدهم بالانتقام منهم عند عودته. واستمر فى مطاردة جيش المديانيين 
حتى احقوهم وقتلوا منهم عددا كبيرا من ضمنهم الملك وقائد جيشه وفر الباقون. ثم عاد 
جدعون إلى سكوث وقتل الا من رؤسائها. ثم سار إلى فنوئيل وكان لهم حصن يلجاون إليه 
للحماية من الأعداء فأضرم النار به فمات من به من سكان المدينة انتقاما منهم لعدم تقديم 
الزاد له ولرجاله. 

بعد انتهاء الحرب مع المديانيين طلب بنى إسرائيل من جدعون أن يصيح ملكا عليهم ولكنه 
رفض وظل قاضيا إلى أن مات ودفن فى قبر والده فى بلدة عفرة. 


ه - يفتاح الجلعادى طدطاطمء1 
تقول التوراة (قضاة )1:٠١‏ إن بنى إسرائيل عادوا يعملون الشر فى عينى الرب وعبدوا 
البلعيم والعشتاروث وآلهة أرام ومؤاب وعمون وهى الدول المجاورة من ناحية الشرق فغضب 
الله عليهم وسلط عليهم بنى عمون فكانوا يعبرون نهر الأردن ويغيرون على أراضى بثيامين 
وأفرايم ويهوذا ينهبون البيوت والحقول ويعودون. وهكذا لمدة ١4‏ سنة إلى أن أدرك بنى 


أه 


ون 


شكل ١7١‏ ب - 
اب مطاردة جدعون أجيو: اديين 
جيوش المديانيين 
تسفيينا 


الجلعادى ليخلّصهم من غارات يتى عمون. 
و هر امو اد فخرج وأقام فى بلدة «طوب» فى 
الصحراء ء خارج أرض إسرائيل وهى حاليا بلدة الطبية س تقع ٠اكم‏ شمال شرق «ربة عمون» 


(عمان الحالية). وانضم إليه عدد من لحان الدسيي في ين أهليهم أى عشائرهم أى 
الفارين من ذنب ارتكبوه ويخشون القصاص وتكونت منهم جماعة يرأسها يفتاح. وكانوا 
يغيرون على بعض القرى يسلبون المال والحبوب ليتعيشوا. 5 

وقد سبق أن ذكرنا أن المنطقة الواقعة شرق نهر الأردن من نهر يبوق حتى وادى حسبان 
عند الطرف الشمالى للبحر اميت كانت تابعة لبنى عمون ولكن الأموريين غليوهم وأخذوها منهم 
وأزاحوهم شرقا إلى الأرض الصحراوية. كذلك كانت الأرض الواقعة شرق البحر الميت كله 
تابعة لمؤاب واستولى الأموريون على النصف الشمالى حتى ثهر عرثون. قن رت ستون طويلة خم 
جاء موسى عليه السلام واستولى على الأراضى 5 
لرأويين وجاد وشرق منسى ومضت مائة سنة واستقرت الأوضاع على هذه الحدود. ولكن بنى 
عمون والمؤابيين بدأوا يطالبون بهذه الأرض وادعوا ملكيتهم لها وخاصة لما رأوا من تفرق. 
أسباط بنى إسرائيل. ويدأوا يغيرون على أجزاء من الأرض وينهبون ما فيها. بل أحيانا كانوا 
يتوغلون غريا ويعبرون الأردن ويغيرون على أرض بنيامين وأفرايم ويهوذا (شكل ١‏ أ) فلجاً. 
بنى إسرائيل إلى يفتاح وجماعته ليخلّصوهم من هذه الغارات ووعدوه إن هى خلّصهم من هذا 
الخطر أن يجعلوه ملكا عليهم. واستجاب يفتاح وأخذ جماعته ومن استطاع تجنيدهم من 
سبطى جاد وشرق منسى واتخذ قاعدة له فى المصفاة (0٠؟كم‏ شمال غرب عمان). ونذر يفتاح 
نذرا للرب قائلا: «إن دفعت بنى عمون ليدى فالخارج الذى يخرج من أيواب بيتى للقائى عند 
رجوعى بالسلامة من عند ينى عمون يكون للرب وأصعده محرقة» (قضاة .)"١:١١‏ وقاد يفتاح 
جنوده وحارب بنى عمون والمؤابيين وهزمهم (شكل ١٠‏ ب) وكف عن بنى إسرائيل شرهم. ثم 
لدى عودة يفتاح إلى بيته فى المصفاة إن بإبنته خارجة للقائه بدفوف ورقص ولم يكن له ابنة 
غيرها. ولا رآها مرّق ثيابه لأنه يجب أن يوفى بنذره وفيه هلاكها . وهى أيضا حزنت ويكت 
واستمهلته شهرين قبل الوفاء بنذره تودع فيها الدنيا. وفى نهاية الشهرين أوفى بنذره 
وأصعدها محرقة. وبكاها أناس كثيرون. ومن هنا صارت عادة عند بنى إسرائيل أن يذهب 
بناتها كل سنة إلى المصفاة ليبكين على بنت يفتاح الجلعادى أربعة أيام فئ السنة. 

وغضب رجال أفرايم لأن يفتاح جنّْد الرجال من جاد ومنسى ولم يدعَهُم إلى الاشتراك فى 
الحرب ويذلك لم يكن لهم نصيب من القتائم وخاصموه . ولكنه رد يأنه دعاهم إلى الحرب 
فتقاعسوا . وقامت حرب بين الفريقين وتقول التوراة إنه سقط فيها 45,٠٠٠‏ من أفرايم قتلى! 

وكانت المدة التى قضاها يفتاح لإسرائيل ” سنوات. 
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شكل ١1/‏ - يفتاح الجلعادى . 
أ - غارات المؤآبيين والعمونيين . 
ب - مطاردة يفتاح للمؤابيين والعمونيين . 
6 


5 - شمشون «دموميدك 

تقول التوراة (قضاه 1:1) «وعاد بنى إسرائيل يعملون الشر فى عينى الرب فغضب الرب 
عليهم وسلط عليهم الفلسطينيين فتسلّطوا عليهم مدة +١‏ سنة. 

وكان منوح رجلا تقيا من سبط دان يعيش فى يلدة صرعة 20:68 (7؟كم غريى أورشليم) 
وكانت امرأة منوح عاقرا. وظهر لها ملاك الرب ويشرها بأنها ستلد صبيا على شرط أن لا 
تشرب خمرا أى مُسكرا ولا تأكل شيئًا محرّما لأن الصبى نذر لله. وظهر لها ملاك الرب ثانية 
فى الحقل وكان معها زوجها وقال له نفس الكلام. فقدم منوح ذبيحة شكر لله تعالى. وولدت 
زوجة منوح الولد وسمّياه «شمشون» وهى اسم عبرى معناه «الشمس الصغيرة». وكبر الصبى 
وياركه الرب وكان يروح ويجىء بين «صرعة» وى «أشتأول» التى تقع على مسافة ه, ؟كم شمال 
شرق صرعة (شكل 148). 

ونا بلغ مبلغ الشباب نزل شمشون إلى السهل الفلسطينى وأعجبته فتاة من يلدة «تمنة» من 
بنات الفلسطينيين. ومدينة تمنة تقع قرب الحدود الشمالية الغربية لأرض يهوذا حوالى "؟كم 
جنوب شرق يافا. وكانت فى يد الفلسطينيين. وتضايق والدا شمشون لأنهما كانا يريدانه أن 
يتزوج واحدة من بنات العشيرة. ولم يدروا أن ذلك بتدبير من الله لتكون هذه الزيجة. وما ترتب 
عليها من خلافات - هى السبب الذى يوجب عليه حرب الفلسطينيين. ويينما هى نازل مع والديه 
اخطبة فتاته قابله أسد. وكما تقول التوراة (قضاة )١4‏ «فحلٌ عليه روح الرب» وأعطى قوة 
خارقة فشق الأسد نصفين بيديه. ونزلوا إلى تمنة وخطبوا الفتاة وفى طريق العودة مر على 
جثة الأسد ليرى ما حل بها. فوجد النحل قد اتخذ منه خلية ملأى بالعسل. فاخذ وأكل منه 
وأعطى والديه. ثم بعد عدة أشهر أكمل زواجه فى بيت حميه وعمل شمشون وليمة دعا إليها 
٠‏ من رؤساء الفلسطينيين وقدم لهم أحجية. إذا عرفوا حلّها فى نهاية سبعة أيام الوليمة 
أعطاهم ٠٠١‏ قميصا و١"‏ حلة ثياب وإن لم يعرقوا الحل أعطوه هم ٠٠١‏ قميصا و١١‏ حلة ثياب. 
وكانت الأحجية عن الأسد الذى قتله والنحل الذى عشش فيه فقال (قضاة :)١4:١4‏ 

«من الآكل خرج أكل. ومن الجافى خرجت حلاوة» 

وما لم يستطيعوا التوصل إلى الحل وقاريت أيام الوليمة السبهة على الانتهاء هددوا 
العروس وأهلها بالحرق لتعرف الحل من زوجها. فبكت لشمشون لتعرف الحل مؤكدة له أنها 
ستحتفظ به لنفسها. ورق قلبه لبكائها وأخبرها بالحل. وهى بدورها أخبرت قومها. وفى اليوم 
السابع جاععوا وقالوا له: «أى شيىء أحلى من العسل. وما أجفى من الأسد». فقال لهم: «لى لم 
تحرثوا على عجلتى لما وجدتم أحجيتى» كناية عن أنهم عرفوا الحل عن طريق زوجته. ولما كان 
عليه أن يعطيهم ٠١‏ قميصا و١‏ حلة ثياب. ونا لم يكونوا قد توصلوا إلى الحل بأنفسهم فقد 
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رأى أن تكون الثياب من بنى جلدتهم. فنزل إلى أشقلون (عسقلون) وجاءته قوته الخارقة. فقتل 
من رجالها وأخذ قمصانهم وثيابهم وأعطاها للأشخاص الذين تراهن معهم. 

لم يتفق والد شمشون مع وألد العروس على المهر الذى به يتم الزواج ويصبح -- حسب 
تقاليد ذلك الزمان - زواجا من الدرجة الأولى. تنتقل فيه العروس إلى بيت العريس وإلى أهل 
الزوج. وإذا لم يتفقا على المهر ظل الزواج من الدرجة الثانية وفيه تبقى الزوجة فى بيت أبيها 
ومع أسرتها ويزورها زوجها من حين لآخر. وكان الأولاد الذين يزادون لهذا النوع الثانى من 
الزواج ينسبون إلى أسرة الأم. وكان زواج شمشون زواجا من الدرجة الثانية. وكان أنه ترك 
العروس قبل مروى أسبوع كامل ونزل أشقلون ليأتى بالقمصان والحكل. وكان ترك الزوج 
لزوجته قبل مرور أسبوع كامل من الزفاف يُعتبر إهانة بالفة للزوجة. فقام أبوها بتزويجها من 
رجل آخر مَحوا للعار. ولا عاد شمشون ومعه الثياب جاء أيضا بجدى معزى ترضية ازوجته 
وفوجيىء بأنها قد أصبحت زوجة لرجل آخر. وعرض أبوها أن يزوجه من أختها الصغرى. ولكن 
شمشون كان قد بلغ به الفضب أقصاه فقال لهم: إنى برىء الآن من الفلسطينيين. وذهب 
شمشون وأمسك ٠١‏ حيوان ابن آوى وربط ذيل كل اثنين مع بعضها ووضع مشعلا بين كل 
ذنبين. ثم أضرم المشاعل نارا وأطلق حيوانات ابن آوى فى حقول الفلسطينيين. وكانت الحنطة 
نامية وقد نضجت وجفت عيدانها. فاحترق المحصول كله وامتدت النار إلى الزيتون أيضا. 
وغضب الفلسطينيون على أهل الزوجة لأنهم كانوا السبب فيما حدث بتزويجهم زوجة شمشون 
لآخر. فصعدوا وأحرقوا بيت الزوجة وبيت أبيها بالنار. ولكن هذا لم يُهِدّىء من غضب شمشون 
وأخبر الفلسطينيين أن انتقامه منهم لم ينته بعد. ثم نزل وأقام فى كهف فى عيطم ويرجّح 
البعض أن صخرة عيطم هى «عراق اسمعين» الحالية ؛كم شرقى صرعة. 

كان الفلسطينيون متسلّطين على يهوذا فى هذه المنطقة. وكان رجال يهوذا راضين بهذا 
الوضع ومستكينين له وخشوا من أن مسلك شمشون قد يدفع الفلسطينيين للانتقام منهم. 
وصعد الفلسطينيون إلى يهوذا وطليوا منهم أن يسلَّموا إليهم شمشون ليقتصوا منه ليعود 
الوئام ويبقى السلام بينهما كما كان. فنزل "٠ ٠‏ من رجال يهوذا إلى كهف عيطم حيث يقيم 
شمشون ولاموه على أفعاله. وطليوا منه أن يُسلّم نفسه إليهم ليسلّموه بدورهم إلى 
الفلسطينيين. فأخذ عليهم العهد أن لا يقتلوه هم. وطلب منهم أن يوثقوه بحبلين جديدين ونزلوا 
به إلى اللاسطينين فى «لسى» وف موضع إن ضرغ وتمنه وحاليا يُسمَى «رامات لحى» فى 
وادى سورق أن وادي السرار. واجتمع الفلسطينيون حول شمشون للانتقام منه فجاعته القوة 
الريانية الخارقة فمرّق الحبل الذى قيّد به ووجد عظمة فك حمار فأخذها كسلاح فى يده وقاتل 
الفلسطينيين حتى قتل منهم - كما تقول التوراة - ٠٠٠١‏ رجل. ثم عطش جدا وأعيا وخشى 
السقوط فى يد الفلسطينيين من العطش فدعا الله فأتبع الله له عين ماء فى الصخر فشرب 
ورجعت روحه وانتعش (قضاة .)19:1١‏ واختاره بنى إسرائيل قاضيا لمدة ٠١‏ سنة. 
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ثم ذهب شمشون إلى غزة ودخل إلى بيت امرأة غانية ليستريح وعلم الفزاويون بمجيته. 
وكانوا قد علموا ما فعله بإخوتهم فى عسقلون ولحى وغيرها من المدن الفلسطينية فأحاطوا 
بالمكان لينتقموا منه. وكمنوا له الليل كله ليقتلوه وهى خارج فى الصباح عندما يُقتح باب 
المدينة. وعلم بما يدبرون فقام فى منتصف الليل وأتى إلى باب المدينة المفلق فخلعه وصعد إلى 
رأس الجبل ونجا. وإمعانا منه فى إغاظتهم حمل الباب على كتفه وأخذه معه. 
دليلة ونهاية شمشون : 

ثم أحب شمشون «دليلة» وهى امرأة فلسطينية من «وادى سورق» واسمه اليوم وادى 
الصرار ويبدأ من جنوب مديتة تمنة ويمتد أفقيا إلى البحر المتوسط وبه نبع يصب فى البحر 
كم جنويى يافا (شكل .)١18‏ وصعد أقطاب الفلسطينيين إلى دليلة وطلبوا منها أن تتحايل 
عليه وتتملّقه حتى تعرف سر قوته العظيمة ومنُوها بأن كل واحد من أقطاب الفلسطينيين 
الخمسة سيعطيها ٠‏ شاقل فضة فقبلت. ولما جاء إليها شمشون ليمضى وقتا معها تلطفت 
معه وسألته عن سر قوته. فئراد شمشون أن يهزأ من الفسطينيين ومنها. فقال لها إذا أوثقونى 
بسبعة أوطار طرية لم تجف أضعف وأصير كواحد من الناس. فأحضر لها الفلسطينيون ٠١‏ 
أوطار طرية فأوثقته بها ولتجرب الأمر صاحت عليه: الفلسطينيون عليك ياشمشون. فقام وقطع 
الوثاق وعلمت أنه لم يصدقها القول. 

وعادت دليلة - فى ليلة أخرى - تتحايل عليه وأظهرت غضبها إذ لم يصدقها القول فى المرة 
الأولى ولم يخبرها بسر قوته. وأراد أن يهأ بها مرة ثانية فقال لها: إذا أوثقتينى بحيال جديدة 
لم تستعمل أضعف وأصير كواحد من الناس. فأخذت دليلة حبالا جديدة وأوثقته بها ثم 
صاحت: الفلسطينيون عليك ياشمشون فقطع الحبال عن ذراعيه. فأظهرت غضبها وراحت 
تتدلل وتتمثَّع عليه ليطلعها على سر قوته فأخبرها أن سر قوته فى خصلة شعره وأنها إن 
ضفرت سبع خصلات من شعره مع خيوط النول اليدوى الموجود فى بيتها بحيث يصبح شعره 
كأنه جزء من النسيج فإنه يصبح كواحد من الناس. ففعلت هكذا بشعره وهو نائم ثم صاحت 
عليه بأن الفلسطينيين قادمون فهب من نومه وخلع النول وحطّم النسيج وأطاح بعارضتى التول 
كله. فعلمت أنه - للمرة الثالثة - يهزاً يها. 

وراحت تتحايل من جديد وأنكرت عليه أنه يحبها إذ أنه يبخل عليها ولا يطلعها على سر 
قوته. وأكثرت من إلحاحها عليه بهذا الأمر كل يوم وكل لحظة حتى ضاقت نفسه فأضطر إلى 
أن يكشف لها عن سر قوته. وأخبرها أن موسى لم يعل رأسه قط لأنه نذر لله من بطن أمه فإن 
حلق شعر رأسه تفارقه قوته ويضعف ويصير كواحد من الناس. وعلمت أنه قد صدقها فى هذه 
المرة. فأرسلت ودعت أقطاب الفلسطينيين وطمأنتهم أنه قد أطلعها على سر قوته فحضروا 
الفضة التى وعدوها معهم. ولما نام على ركبتها حلقت سبع خصلات من شعره ففارقته قوته 


ممه 


ودعت الفلسطينيين وخرج ليقاتلهم ظانا أن قوته معه. ولكنه وجد أنهم قد أمسكرا به وأوثقوه 
وقلعوا عينيه ونزلوا به إلى غزة وأوثقوه يسلاسل من نحاس :وسنجنوه:وجعلوه يطحن فى 
السجن. ويدأ شعر رأسه ينبت من جديد. وكان الفلسطينيون قد اجتمعوا. ليحتقلو). بإلههم 
«داجون» ويقدموا له ذبيحة عظيمة شكرا على أن تمكنوا من شمشون غدوهم. وكانت فتنة 
كبيرة للناس لأنهم ظنوا أن إلههم داجون هو الذى دفع إليهم شمشون. واستمروا فى الهزء 
بشمشون. وأحضروه من السجن ليلعب أمامهم ألعاب القوة ويسلَّيهم. وطلب من الغلام الذى 
يقوده أن يوقفه بجوار الأعمدة التى يقوم عليها أساس المعبد. وكان المعبد مملوءا بالرجال 
والنساء وجميع أقطاب الفلسطينيين مجتمعون به. وعلى السطح نحى من ٠٠٠٠١‏ رجل ينظرون 
لعب شمشون. فدعا شمشون الرب وقال: ياسيدى الرب اذكرنى وشدّدنى يا الله هذه المرة فقط 
فأنتقم نقمة واحدة من الفلسطينيين. وقبض شمشون على العمودين المتوسطين اللذين كان 
المعبد قائما عليهما. وقال «علّى وعلى أعدائى لتمت نفسى مع الفلسطينيين». وضغط بقوة 
قسقط البناء على من فيه من الفسلطينيين وأقطابهم وكل الشعب الذى كان فيه. فكان الموتى 
الذين أماتهم فى موته أكثر من الذين أماتهم فى حياته. ونزل إخوة شمشون وكل بيت أبيه 
وحملوا جثته وصعدوا ودفنوه بين صرعة وأشتأول فى قبر منوح أبيه (قضاة .)١١:17‏ وكانت 
حياته مصداقا لنبوءة يعقوب عليه السلام التى ذكرها فى خطبه قبل وفاته (تكوين ١5:45‏ - 
انظر الجزء الثالث من هذه السلسلة. ص 0525). التى جاء فيها «يكون دان حية على الطريق 
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أقعوانا على السبيل يلسع عقربى الفرس فيسقط راكبه إلى الوراء». فشمشون كما ذكرنا من 
سبط دان. وقد شبّهت غاراته الفجائية على الفلسطينيين مثل الحية ألتى تلسع الفرس فيموت 
من السم ويسقط الراكب. فهى عمل فردى وليس حربا منظمة يكون لها تأثير فى التخلص من 


جاءفى القرآن الكرقم: «واتل عليهم نبأ الذى أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتيعه الشيطان 
فكان من الغاوين. ولوشئنا لرفعناه يها . ولكنه أخلد إلى الأزض واتّيع هواه فمثله كمثل الكلب 
إن تهمل عليه يلهث أوتتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذيوا يآياتتا قاقصص القصص 
لعلهم يتفكرون» ١/5 - ١70(‏ - الأعزاف). 

هاتان الآيتان من سورة الأعراف تخبران غن شخص اختاره الله وآتاه آيات من عنده - لم 
بين ماهيتها - ولكنه لم يرتفع إلى مستوى المسئولية التى ألقيت على عاتقه وراح يجرى وراء 
أهوائه الشخصية. ولم يذكر القرآن الكريم اسم ذلك الشخص لذلك راح المفسرون نواحى 
شتى: عن ابن أبى طلحة أنه من ينى إسرائيل. وروئى عن ابن مردويه عن ابن عباس أنه بلعم 
بن باعوراء (تفسير الألوسى ج 9 ص .)١١١‏ وقد سبق أن ذكرنا بلعام بن بغور فى قصة 
موسى عليه السلام (الجزء الرابع من؟١1)‏ وذكرتا أنه لجأ إلى آهل مدين وقتله بنى إسرائيل 


دن 


عند حريهم للمديانيين. وما ذراه هى أن هذه الآية تنطبق أكثر ما تنطبق على شمشون. ذلك أن 
الله آتاه آية وهى القوة الخارقة التى كان يمتع بها. وكان المفروض أن يقوم بتخليص بنى 
إسرائيل من تسلّط الفلسطينيين عليهم ولكنه لم يستغل هذه القوة لصالح شعبه بل - كما يقول 
جيمس فريزر (الفولكلور فى العهد القديم. ترجمة نبيلة إبراهيم ج ؟ ص )١‏ - نراه رجلا 
استغل موهبته فى إحداث الشغب. وكان يقوم بمجرد هجوم مفاجيء على الفلسطينيين ويقتل 
منهم العدد الذى يستطيع ثم يفر. وحتى قتله للفلسطينيين كان دافعه الانتقام الشخصى وليس 
دفاعا عن بنى إسرائيل أو غيرة على دين الله. وتردد على بيوت الدعارة لاهثا وراء أهوائه 
وشهواته. . وفى النهاية أفضى بسر قوته إلى معشوقته التى خانته ودلّت بنى جنسها على نقطه 
الضعف فيه فتمكّتوا منه وفقأوا عينيه. فلم يجد فى النهاية من خلاص إلا أن يقول «على وعلى 
أعدائى» وهدم المعبد على من كان فيه من الفلسطينيين فماتوا ومات معهم. فكانت حياته كلها 
لهثا. يحمل عليه الفلسطينيون فيهرب منهم لاهثا ٠‏ وإن تركوه نجده يلهث وراء شهواته. ولم 
يدرك أن هذه القوة هى آية من الله ولكنه كدب بفضل الله عليه. وأ رسسرلتا طلي الله عليه 
وسلم أن يقص قصته لعل الناس تتفكر فيها وتتعلّم منها. وفى رأينا كذلك أنه لا يشترط أن 
تكون الآية قوة بدنية بل قد تكون موهبة أدبية - نثرا أو شعرا - أو تكون قوة حجة أى غيل 
ذلك. وعلى المرء أن يستغلها فى الخير وفى إعلاء الحق. 
انتقال الدانيين إلى الشمال : 

كان دان (وأخوه نفتالى) أبناء بلهة جارية راحيل (الجزء الثالث ص١١‏ ؛) وهى تُعتبر زوجة 
ثانوية وبالتالى فأولادها أقل درجة من أولاد الزوجات الأصليات لذلك كانت الأرض التى 
أعطيت لهما أقل مساحة وأقل خصيا من أرض باقى الإخوة .وكان دان هى آخر من طلعت 
عليه القرعة عند توزيع الأرض فأعطى قطعة ضيقة من الأرض تقع شمال أرض يهوذا (شكل 
١‏ ص 4؟) نصفها الشرقى جبلى وعر والنصف الفريى وهو السهل الساحلى الخصب كان 
فى أيدى الفلسطينيين ولم يستطيعوا استخلاصه منهم. ولما ضاقت بهم الحال فكروا فى 
استقطاع أرض أخرى لهم فى أقصى الشمال . لا مطمع لأحد فيها وبعيدة عن المشاكل. 
وترينا القصة التالية عن الكاهن ميخا مقدار الفوضى التى كانت سائدة فى إسرائيل فى ذلك 
الوقت ومقدار الضلال الذى انتشر بحيث أن «ميخا» يجعل من نفسه كاهنا ويعين ابنه كاهنا 
كذلك مع أن الكهنة لابد أن يكونوا لاويين. كما تريذا كيف أن الوثنية كانت قد انتشرت بين بنى 
إسرائيل انتشارا واسعًا. والقصة كما جاعت فى التوراة (قضاة )١7‏ تقول: «وفى تلك الأيام لم 
يكن ملك فى إسرائيل. وكان كل واحد يعمل ما يحسن فى عينيه». فكان أن ميخا هذا - ولم 
يكن من اللاويين - جعل جزءا من بيته بيتا للآلهة وضع فيه تمثالين وعمل أفود (ملايس 
تستعمل فى طلب مشورة الآلهة) وصنع تراقيم (تماثيل صغيرة ليسهل حملها وكان الناس 
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يعتقدون أنها مجلية للفال الحسن). وواضح أن كل ما كان يهدف إليه ميخا هى المال إذ يتقاطر 
الناس على بيت الآلهة الخاص به ويقدمون القرابين والنذور ويدفعون مقايل لاستطلاع رغبات 
الآلهة وثمنا للتراقيم التى يحملونها معهم فى أسفارهم. وعيّن ميخا نفسه وابنه كاهنين لذلك 
البيت. ولكنه كان يشعر بأن الناس لن تقبل على بيت الآلهة الخاص به لأن كاهنه ليس من 
اللاويين. وتصادف أن كان لاو من بيت يهوذا - لم يوفق فى أن يصبح واحدا من رجال 
الكهنوت فى سبط أو جماعة من بنى إسرائيل - مارا بتلك الناحية ولا عرف ميخا ظروفه 
وجدها فرصة ليضفى على بيت آلهته القداسة اللازمة فعرض على اللاوى أن يقيم عنده ويصبح 
كاهنا نظير أجر سنوى مقداره ٠١‏ شاقل فضة وحلة ثياب بالإضافة إلى الإقامة والماكل 
والمشرب فقبل اللاوى. وهذا أيضا يرينا الهوة التى تردى فيها بعض اللاويين إذ يتغاضى عن 
هذا الضلال للحصول على معايشه. 

وكما سبق أن ذكرنا أن سبط دان - ضاقت بهم أرضهم - فأرسلوا خمسة رجال 
ليتجسسوا الأرض فى الشمال ليبحثوا عن أرض تصلح لهم لينتقلوا إليها. وعند مرورهم بجبل 
أفرايم قابلوا ميخا الذى استضافهم وقابلوا اللاوى وطلبوا منه أن يسال الرب هل ينجحون فى 
مهمتهم ففعل وطمأتهم بأن الله معهم. فساروا إلى أقصى الشمال حتى وصلوا مدينة لايش 
«ونهآ (التى تقع عند منايع الأردن فى السهل ٠؟كم‏ شمال بحيرة الحولة عند سفح جبل 
حرمون). والسهل خصب وسكانه يعيشون فى سلام مع جيرانهم فلم يروا ما يستوجب إقامة 
حصون أو استحكامات أى حتى أسوار لمدنهم. وعاد الرجال الخمسة إلى سبط دان فى الجنوب 
وأخيروا إخوانهم أن الأرض خصبة وجيدة ويدون دفاعات فجنَّدوا ٠٠١‏ رجلا مسلّحين. ولما 
مروا بجبل أفرايم عرجوا على بيت ميخا واستمالوا الكاهن اللاوى ليرافقهم ويصير كاهنا 
لسبطهم ففرح بذلك ورافقهم. ثم ساروا إلى لايش وحاربوا أهلها وقتلوهم وأحرقوا المدينة 
واستولوا على أرضهم وحقولهم واستقروا فى الأرض وأرسلوا فى طلب باقسى عشائرهم 
(شكل 15). وغيّروا اسم «لايش» إلى «دان». 
الفساد فى سبط بنيامين : 

نذكر هذه القصة أيضا للدلالة على الفوضى التى كانت تسود فى إسرائيل. والفساد الذى 
استشرى حتى إن رجال الدين اللاويين لم يعودوا يحظون بالاحترام الواجب. والقصة تقول 
(قضاة 1:15) إن رجلا لاويا كان عائدا من مهمة دينية هى وجارية له وجاء الليل وه قرب 
قرية جبعة بنيامين (شكل ١؟‏ ص 19) (حاليا تل الغول - /اكم شمال أورشليم) واستضافهم 
شيخ وقور فى بيته. وكان فى القرية رجال فاسدون يعملون عمل قوم لوط. فأحاطوا ببيت 
الشيخ وطلبوا منه إخراج ضيوفه ليفعلوا فيهم الفاحشة وما رفض اقتحموا البيت واختطفوا 
الجارية وتناوبوا إغتصابها حتى لفظت أنفاسها. فأخذ الرجل سكينا وقطع جسسدها إلئ ١١‏ 
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شكل ١5‏ - انتقال سبط دأن إلى الشمال.. 


قطعة وأرسل قطعة إلى كل سبط من أسباط بنى إسرائيل ليشهدهم على مدى الفساد الذى 
وصل إليه البنيامينيون. وغضب بنى إسرائيل لما فعله سبط بنيامين وجمعوا جيشا قوامه 
رجل. وجند البنيامينيون جيشا من 5117٠١‏ رجل وانتصر بنذو إسرائيل وقتلوا 
جميع الرجال والنساء من سط بنيامين عدا ٠٠١‏ رجل. ولما رأى بنى إسرائيل أن السبط 
سينقرض إذ رفض الأسباط الآخرون أن يصاهرهم أغاروا على بلدة «يابيش جلعاد» فى شرق 
الأردن وقتلوا معظم رجالها لأنهم كانوا يؤيدون البنيامينيين وأسروا +٠٠‏ فتاة عذراء. وأغاروا 
على «شيلوه» واختطفوا ٠٠١‏ فتاة عذراء:وأءعطوهن زوجت س ٠٠١‏ رجل الباقين أحياء من 
سبط بنيامين فعاد السبط إلى التكاثر ولع ينقرض. ويابيش جلعاد مدينة فى شرق الأردن 
٠كم‏ شرقى النهر ى١٠"كم‏ جذوب بيت شان (شكل )١5‏ ويظن أنها تل أبى خرز الحالية إلى 
الجهة الشمالية من «وادى اليايس» أو «وادى يبيش» (قاموس الكتاب المقدس ص .)1١87‏ 


٠‏ - غالى الكاهن 
هارون 


تاداب أبييوى أليعازار إيثامار 
(أكلتهما النار - ج 4 - ص 4؟١1)‏ ' 


أبياثار 
(آخر كاهن من نسل عالى) 


عالى الكاهن من نسل هارون عليه السلام. وكان هو الكاهن الأعظم فى «شيلوه».العاصمة 
الدينية لإسرائيل فى ذلك الوقت. وكانت شيلوه فى جيال أفرايم وعلى قمة منطقة جبلية مما 
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أعطاها حماية طبيعية ومن الصعب الوصول إليها ومن هنا كان اختيارها لوضع المقدسات 
بها: خيمة الاجتماع والمسكن وتابوت الشهادة. 

وخان لعالى الكاهن ولدان حفنى وفينحاس. وكانا يقومان بوظيفة الكهنوت فى شيخوخة 
والدهما ولكنهما - كما تصفهما التوراة (صموئيل ؟:؟1) «كانا فجّارا أرذالا برغم وظيفتهما 
المقدسة». كان على العابد من الشعب أن يقرب الذبيحة للرب فيقوم الكاهن بإيقاد الشحم على 
المذيح أؤلا باعتبار أنه للرب ثم يكون الصدر لهارون أى نسله والساق للكاهن حسب أحكام 
الشريعة (لاويين .)١١:!/‏ أما حفتى وفينحاس فكانا يطلبان نصيبهما أولا قبل رفع نصيب الرب 
على المذبح كما كانا يستوليان على ما يخص العابد من الذبيحة. ليس هذا فقط يل كانا 
يضاجئان النساء المجتمعات فى باب خيمة الاجتماع. وسمع عالى الكاهن بكل الشرور التى 
يعملها أبناؤه فنصحهم بالإقلاع عنها ولكنه لم يكن حازما فى نهيهم ولا شديدا فى زجرهم. بل 
قال لهم: «لاذا تعملون مثل هذه الأمور لأنى أسمع بأموركم الخبيثة من جميع هذا الشعب. لا 
يا بن لأنه ليس حسنا الخبر الذى أسمع. تجعلون شعب الرب يتعئون. إذا أخطأ إنسان إلى 
إنسان يدينه الله. فإذا أخطأ إنسان إلى الرب فمن يصلَّى من أجله؟» ونلمس هنا مدى ضعقه 
فى مواجهتهم ونهيهم عما يرتكبونه من شرور - مما استوجب عقايا من الله. فأرسل الله إليه 
أحد الأولياء يخبره بما حكم به الله عليه: أن ابنيه يموتان كلاهما فى يوم واحد وأن يُرْع 
الكهنوت من نسله إلى الأبد. ثم أعلنت هذه النبوءة مرة ثانية بواسطة صموئيل الذبى. وقد 
تحقق هذا فعلا إذ قل حفنى وفينحاس فى المعركة ضد الفلسطينيين والتى انهزم فيها بنى 
إسرائيل واستولى فيها الفلسطينيون على تابوت عهد الرب (انظر ص 15) ولما تولى سليمان 
عليه السلام الملك طرد أبياثار من الكهنوت ولم يتولّ أحد من نسل عالى الكهنوت بعد ذلك. 
1 - صموئيل النبى - آخر القضاة 

هو النبى المشار إليه فى القرآن الكريم فى قوله تعالى : 

«ألم تر إلى الملامن بنى إسرائيل من يعد موسى إذ قالوا لنبى لهم بعث لنا ملكا نقاتل فى 
سييل الله للف (41؟- البقرة) 

وقد ظهر صموئيل النبى فى عصر عالى الكاهن آخر قضاة بنى إسرائيل والذى قضى 
لإسرائيل ١٠‏ عاما. وكان لصموئيل القيادة الفعلية للشئون الدينية فى النصف الثانى من 
قضاء عالى الكاهن وكذلك كانت له توجيهاته السياسية فقد كان يدعو إلى الحرب لتخليص بنى 
إسرائيل من اعتداءات الفلسطيذيين. ثم طلب منه الشعب أن يعين عليهم ملكا. فاختار لهم 
طالوت (شاول) ملكا حسب أوأمر الرب. ثم لما طغى شاول وتجير مسح صموئيل داود ملكا. ثم 
أوتى داود النبوة فكان أول من جمع بين النبوة والك. 
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«اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء. وجعلكم ملوكا ...» (.؟-المائدة). 
مولد صموئيل : 

صموئيل اسم عبرى معثاة «اسم الله أى اسمه إيل أى الله» وأبوه ألقانة لاوى ومن عشيرة 
قهاث. وكان أفرايميا لأن عشيرته قد أعطيت بالقرعة أن تسكن أرض أفرايم. وقد عاش ألقانة 
والده فى بلدة الرامة وكان له زوجتان: فتنة التى كان لها أولاد - وحنة. الزوجة المُفضلة ولكنها 
لم ترزق أولادا. وكانت ضرتها تغظيها لعدم إنجابها. وكان ألقانة يذهب كل عام إلى شيلؤه 
(المركز الدينى لإسرائيل والتى كان يُحفظ بها خيمة الاجتماع والمسكن وتابوت الشهادة) ليقدم 
ذبيحة لله وكانت حنة زوجته تذهب معه وتدعى الله ليهب لها الولد ونذرت لتّن أعطاها الرب ولدا 
«فإتى أعطيه للرب كل أيام حياته ولا يعلى رأسه موسى». وسمع عالى الكاهن تضرعها لله 
ولس مافيه من صدق وإخلاص فقال لها: اذهبى بسلام وإله إسرائيل يعطيك سؤلك الذى 
سألت من لدنه. وكان أن حملت حنّة وولدت ولدا دعت اسمه «صموئيل» قائلة لأنى من الرب 
سالنه. الرب سامع» أى «شموئيل». وبعد أن فطمته صعدوا به إلى شيلوه ومعهم ‏ ثيران 
أحدها محرقة لتكريس صموئيل واثنان للذبيحة السنوية. 

وصلّت حنة وترثّمت بهذا النشيد ١(‏ صموئيل 1:1 مع اختصاره): 

- فرح قلبى بالرب. ارتفع قرنى بالرب. اتسع فمى على أعدائى . 

- ليس قدوس مثل الرب لأنه ليس غيرك وليس صخرة مثل إلهنا . 

- لا تكثروا الكلام العالى المستعلى ولتبرح وقاحة من أفواهكم . 

- لأن الرب إله عليم وبه توزن الأعمال . 

- إن العاقر ولدت وكثيرة الينين ذيلت . 

- الرب يميت ويُحيى. يهبط إلى الهاوية ويُصعد . 

- الرب يفقر ويغنى. يضع ويرفع. ويُقيم المسكين من التراب . 

ولا صار صموئيل صبيا تركه والده فى شيلوه مع الكاهن عالى ليخدم الرب. وكانت والدته 
حنة تصنع له كل سنة جبّة صغيرة تعطيها له عند صعودها إلى شيلوه لتقديم الذبيحة 
السنوية. 
بداية الوحى لصموئيل : 

وحينما كان صموئيل يناهز ١١‏ عاما. وفى إحدى الليالى قبيل الفجر وبينما هى نائم فى 
الهيكل الذى به التابوت سمع صوتا يناديه فظن أنه عالى الكاهن ينادى عليه فذهب إليه ولكنه 
أخبره أنه لم يناد عليه. وتكرر هذا الشيىء مرتين أخريين. وأدرك عالى الكاهن أن هذا الصوت 
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وحى من الله لإخباره بشيىء ما. وفى المرة الرابعة أوحئ لصموئيل ما الله فاعله من القضاء 
على بيت عالى الكاهن من أجل الشر الذى يعمله بنوه ولأنه لم يكن جادا فى ردعهم وكان 
الواجب عليه عزلهم من الكهنوت وأن ذنيه هذا لا يكثَّر عنه بذبيحة أ بتقدمة. وفى الصباح قام 
صموئيل وفتح أبواب بيت الرب كالمعتاد وخاف أن يخبر عالى الكاهن بالرؤيا ولكن الكاهن 
عالى استحلفه أن يخيره بما أوحى إليه. فأخيره صموثيل بجميع الكلام ولم يخف منه شيئا. 
فقال عالى: هو الرب. ما يَحَسِنْ فى عينيه يعمل. 

من هذا الوقت بدأت نبوءة صموئيل. وكبر صموئيل وكان الرب معه. وكان يتبع شريعة 
الرب ولا يحيد عنها. وعرف جميع الشعب من دان فى أقصى الشمال إلى بثر سبع فى أقصى 
الجنوب أن صموئيل قد اعتمد نبيا من قبل الرب. 
بنو إسرائيل يحاربون الفلسطينيين (شكل ١؟)‏ : 

كان عمر صموئيل حوالى 5" عاما حينما كان شمشون يشن غاراته على الفلسطينيين. 
وكان الفلسطينيون بعد قتال شمشون لهم فى وادى سورق (ص 017) قد جمعوا قواتهم فى 
«أفق» عند منبع نهر عكرون استعداد! لغزى المنطقة الجبلية التابعة لأفرايم. ولجابهة هذا التهديد 
فإن بنى إسرائيل أقاموا معسكرا وحامية فى «حجر المعونة :026م8306 » وهى الآن عزية سارتا 
مكم شرقى أفق. وانهزم بنى إسرائيل وقتل منهم +0٠١‏ رجل. واجتمع شيوخ إسرائيل 
وتشاوروا فى أمر الهزيمة واستقر رأيهم على أن يُحْضروا تابوت عهد الرب ليكون فى وسطهم 
وقت القتال ليجلب لهم النصر. ويرى المفسرون (تفسير الكتاب المقدس ج ؟ ص 91) أن بنى 
إسرائيل لم يفطنوا إلى أن هزيمتهم كانت بسبب ابتعادهم عن الله وأن مجرد إحضار التابوت 
لا يعنى أن الرب سيكون معهم. وجاء ابنا عالى الكاهن حفنى وفيتنحاس مع التابوت. وعند 
دخول التابوت هتف جميع بنى إسرائيل هتافا عظيما حتى ارتجت الأرض. وأعطى وجود 
التابوت بنى إسرائيل حماسا. وسمع الفلسطينيون صوت هتافهم وعلموا أن تابوت الرب جاء. 
فخاف الفلسطينيون ولكنهم مالبثوا أن تشجعوا ودارت المعركة وانهزم بنى إسرائيل وسقط 
منهم - كما تقول التوراة - ٠١ , ٠.١‏ قتيلا ومات ابنا عالى الكاهن - حفنى وفيتحاس - وأخدّ 
الفلسطينيون تابوت عهد الرب. وأسرع رجل إلى شيلوه وأخبر عالى الكاهن بموت ابنيه وأخْدِ 
الفلسطينيين للتابوت . وكان عالى ابن 44 سنة فلما سمع يما حدث سقط عن الكرسى ومات 
لساعته بعد أن قضى لإسرائيل 4٠‏ سنة. 
التابوت فى يد الفلسطينيين : 

وتابع الفلسطينيون الحرب وتقدموا نحو شيلوه فدمروها تماما. وقتلوا الكهنة ولكن صموئيل 
أفلح فى إنقاذ أوانى الهيكل المقدسة وانسحب الفلسطينيون آخذين معهم التابوت إلى أشدود. 
وأشدود كما سبق أن ذكرنا (ص )١١‏ إحدى مدن الفلسطينيين الخمس الرئيسية وكان بها 
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هيكل به تمثال كبير للاله «داجون». ووضع الفلسطينيون التابوت فى فيكل داجون أمام تمثال 
داجون مباشرة. وفى الصباح وجدوا تمثال داجون ساقطا على وجهه إلى الأرض أمام 
التابوت. فأخذوا داجون وأقاموه مكانه وفى صباح اليوم التالى وجدوا التمثال مرة ثانية وقد 
سقط على وجهه أمام التايوت ويداه مقطوعتان على عتبة الهيكل. ومن هنا نشأت العادة الوثنية 
والتى كانت منتشرة عند الشعوب التى كانت تجاور إسرائيل فى ذلك الوقت من أن كهنة 
داجون أى أى من الداخلين إلى بيت داجون لا يدوسون على عتبة الهيكل لأنها قد تقدست 
بوجود يدى تمثال داجون المقطوعتين عليها. 

وتقول التوراة ١(‏ صموئيل 1:0): «وثقلت يد الرب على الأشدوديين وضربهم بالبواسير فى 
أشدود وتخومها. ولما رأى أهل أشدود الأمر كذلك قالوا لا يمكث تابوت إله إسرائيل عندنا لأن 
يده قد قست علينا وعلى داجون إلهنا. فأرسلوا وجمعوا جميع أقطاب الفلسطينيين إليهم وقالوا 
ماذا نصنع بتابوت إله إسرائيل. فقالوا لينقل التابوت إلى «جت» فنقلوا التابوت إلى «جت». 
بعض الأطباء يرون أن ما أصاب الفلسطينيين هى طاعون من النوع الذى يصيب القدد 
الليمفاوية نا 16هودانا8 وخاصة غدد الفخذ والحوض فيسيب انسداد الأوردة وينتج عن ذلك 
دوالى فى الرجلين وبواسير فى الشرج. ويرى جاميسون وفاوست (تفسير الكتاب المقدس. 
ص" ؟) أن الكلمة الأنسب هى دمامل 15ز80 أ أورام 5تناهددة ناتجة أيضا عن الطاعون 
الدرنى. 

بعد أن وصل التابوت إلى جت أصاب أهلها الطاعون كما حدث فى أشدود فأرسلوا 
التابوت إلى «عكرون أو عقرون» 5/00 . ولم يرض به العقرونيون خوفا من أن يصيبهم ما 
أصاب أهل المدينتين السابقتين. وأخيرا استقر رأى الفلسطينيين على أن يُعيدوا التابوت إلى 
إسرائيل بعد أن ظل فى حوزتهم ‏ أشور. 

مما لاشك فيه أن الفلسطينيين بعد استلائهم على التابوت فتحوه ولعلهم كانوا يتوقعون - 
كوثنيين - أن يجدوا بداخله تمثالا من الذهب للاله الذى يعبده الإسرائيليون. ولكنهم وجدوا 
بداخله «عصا» هى عصا موسى عليه السلام. ومصا هارون التى أفرخت (الجزء الرابع ص 
٠6‏ ولوحين من الحجارة مكتوب عليهما كتابة لم يفهموا معناها. والتوراة التى كتبها 
موسى بيده قبل وفاته. وجرّة صغيرة بها ٠‏ أرطال من المن. ولعلهم عجيوا أن يحتفظ بنى 
إسرائيل بهذه الأشياء «العادية» ويقدسوها هذا التقديس الشديد. ولكنهم أيقنوا أن إله 
إسرائيل إله قوى قادر بدليل الأويئة التى أصابتهم. 
الفلسطينيون يعيدون التابوت : 

قلنا إن الفلسطينيين قرروا إعادة التابوت لبنى إسرائيل. كما رأوا ضرورة تقديم قربان إثم 
كفارة عن الذنب الذى اقترفوه بأخذهم التابوت . وحسب الاعتقاد السائد فى ذلك الوقت أن 
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يصنعوا تقدمة المثل بالمثل. فمن المعروف أن الطاعون مرض تثقله الفئران للإنسان. فإذا 
صنعوا تماثيل من ذهب للفئران وأرسلوها خارج البلدة فإن الفئران ستترك البلدة ويرتفع 
عنهم الطاعون. لذلك فإنهم صنعوا خمسة تماثيل ذهب للأورام وخمسة تماثيل ذهب للفئران - 
حسب عدد مدن الفلسطينيين الرئيسية الخمس - وصنعوا عربه جديدة يعجلات لم تستعمل 
لأى غرض من الأغراض فى الحقل أى نقل أى خلافه. تقودها بقرتان مرضعتان لم يَعلّهما نير 
ولم تعملا من قبل فى حراثة الأرض أو أى عمل من أعمال الحقل. وريطوا البقرتين إلى العرية 
ثم وضعوا التابوت على العربة ومعه قريان الإثم فى صندوق بجانبه. وقال كهنة الفلسطينيين: 
تضعون العربية على أول الطريق ولا توجّهوها أنتم. فإن صعدت فى الطريق إلى بيت شمس 
د ذلك على أن هذه إرادة الرب لإرجاع التابوت. وإلا فإن الطاعون الذى أصابهم كان 
مصادفة ولا علاقة له باستيلائهم على التابوت. وفعل الرجال كما أمرهم الكهنة ووجدوا أن 
البقرتين سارتا فى طريق بيت شمس ولم تحيدا عنه يمينا أى شمالاً. وبيت شمس أو بيت 
شميس هى تل الرميلة الحالية وتقع 0؟كم غربى أورشليم. وكان أهل القرية يعملون فى الحقل 
فرفعوا أعينهم ورأوا التابوت وفرحوا به وسارت العربية حتى أوقفها حجر كبير فى أحد 
الحقول. كان وقت العضاد وفذا ما جعل الفرحة بالنسبة لهم فرحتين. فرحة بالحصاد وفرحة 
بعودة التابوت. وكان أنه لما توقفت قفت العربية فكُوا البقرتين واستعملوا خشب العرية محرقة 
وذبحوا البقرتين قربانا للرب ولو أن هذا مخالف لشروط القريان إذ تنص الشريعة (لاويين ":١‏ 
77 :) على أن يكون القريان ذكرا صحيحا من البقر أى الغنم أ المعز. ولكن كانت هاتان 
البفرتان استثناء واعثبرتا قريانا صحيحا حيث نذرهما مقَدّموهما كقريان للرب. وأخذوا أيضا 
القرابين الذهبية وهى نماذج الفئران الخمسة ونماذج الأورام الخمسة قريانا عن مدن 
الفلسطينيين الخمس الرئيسية. 

ويبدى أن أهل بيت شمس فتحوا التابوت ليروا ما بداخله وكان هذا ممنوعا على الشعب 
لذلك فقد حكم الله على عدد منهم بالموت. تقول التوراة ١(‏ صموئيل 15:1): «وضرب أهل بيت 
شمس لأنهم نظروا إلى تابوت الرب وضرب من الشعب 50,١1١‏ رجلاه وقد أثار هذا الرقم 
مشكلة. إذ جاء فى تفسير الكتاب المقدس (ج ١‏ ص 15) أن بيت شميس (بيت شمس) لم 
يكن فيها هذا العدد من السكان. وحتى أورشليم نفسها لم يكن يها أكثر من !٠١ ,.٠٠‏ نسمة. 
ويرى بعض المفسرين أن النسخ العيرية القديمة تجعل الرقم ١‏ فقط بينما يرى أوزوالد أليس 
(المجلة الإنجيليه الربع سنوية أكتوير )١1147‏ أنه ضترب 5١‏ رجلا من كل ألف ويذلك يكون 
السبعون من ١6٠١‏ نسمة وهى عدد معقول لسكان بيت شميس فى ذلك الوقت. المهم أن أهل 
بيت شميس قرروا عدم بقاء التابوت فى مدينتهم وأرسلوا رسلا إلى قرية «يعاريم» أى «كريات 
بعل» (حاليا تل كريات يعاريم ١٠١كم‏ غرب أورشليم) ليأخذوا التابوت. فجاء أهل يعاريم 
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شكل ٠١‏ - الحرب مع الفلسطينيين . 


أ- الحرب الأولى : قتل من بنى إسرائيل 4.٠١‏ , 
ب - الحرب الثانية : قتل من بنى إسرائيل ..., ١؟‏ واستولى القلسطينيون على التابوت . 


شكل ١؟‏ - مسيرة التايوت . 
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وأصعدوا تابوت الرب وأدخلوه إلى بيت أبيناداب الذى قبل أن يستضيف التابوت. وتقدس ابنه 
أليعازار لأجل حراسة التابوت. أما لماذا لم يُرجع التابوت إلى شيلوه حيث كان قبل أن يقع فى 
أيدى الفلسطينيين فذلك لأن شيلوه نفسها كانت قد دمّرت وكان الفلسطينيون يحتلونها. لذلك 
بقى التابوت فى قرية يعاريم وظل هناك لمدة ٠١‏ سنة. 
صموئيل يدعو للإصلاح الديني : 

كانت عبادة الأصنام قد انتشرت فى بنى إسرائيل متأثرين بما عليه الفلسطينيون والدول 
المجاورة وكان الظلم متفشيا وكان الفلسطينيون متسلطين عليهم ويأخذون منهم الجزية وبدأ 
صموئيل يدعو للإصلاح الدينى بالرجوع إلى عبادة الرب إله السموات والأرض وكان يتجوّل 
مناديا بالتوبة. وكلّم كل بنى إسرائيل قائلا ١(‏ صموثيل /:17) دإن كنتم بكل قلوبكم راجعين 
إلى الربفانزعوا الآلهةالفريبةوا لعشتاروث من ومنطكم وأعدوا قلويكم للربوأعيدوهوهده 
فينقذكممزيد الفلسطينيين». 

كان صموئيل قد اتخذ من «الرامة» مقرا له (شكل 7؟). وهى بلدة حصينة واستراتيجية إذ 
تقع على الطريق المستعرض من أريحا إلى جازر والطريق الرأسى من شيلوه الى بيت لحم. 
ولكن مقتضيات وظيفته كنبى كانت تستلزم أن يتجول من الرامة إلى بيت إيل والمصفاة وغيرها 
من المدن. 
الحرب مع الفلسطيئيين : 

جمع صموئيل بنى إسرائيل فى المصفاة وصلّى من أجلهم وصاموا ذلك اليوم واعترفوا 
بخطيكتهم فى حق الرب وعزموا على التوبة. وسمع الفلسطينيون بتجمع بنى إسرائيل فى 
المصفاة فظنوه تجمما استعدادا للحرب فصعدوا لمواجهتهم. وسمع ينى إسرائيل بصعود 
الفلسطينيين إليهم فخافوا وقال بنى إسرائيل لصموئيل أن لا يكف عن الصلاة والضراعة إلى 
الله حتى يخلّصهم من أيدى الفلسطينيين. فأخذ صموئيل حملا رضيعا وأصعده محرقة بتمامه 
إلى الرب وأخذ يدعو الله أن يكف بأس الفلسطينيين عنهم. ووقعت المعركة وتدخّل الرب لنصرة 
بنى إسرائيل. فأرعدت السماء بصوت عظيم. وساد الذعر فى وسط الفلسطينيين وانتهن بنى 
إسرائيل فرصة اضطراب عدوهم فكروا عليهم وهزموهم وطاردوهم وأخذ صموكيل حجرا 
ونصبه وسماه حجر المعونة :8062626 وقال إلى هنا أعاننا الرب وذَلَ الفلسطينيون. واستعاد 
بنى إسرائيل مدن «عكرون» وى «جت». 

كان بنى إسرائيل قد تعبوا من كثرة هجوم شعوب الدول المجاورة عليهم: أدوم . مؤاب . 
ملك حاصور. المديانيون. العمونيون وأخيرا الفلسطينيون. وأرجعوا ذلك إلى تفرقهم. فكل سبط 
استاثر بقطعة من الأرض فصاروا أمما صغيرة متفرقة. وكل سيط يكتفى بالحفاظ على كيانه 
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شكل ؟؟ - الرامة مقر صموئيل النبى والحرب مع الفلسطينيين . 


لف 


06 أعداءه دون أن يبالى بحالة الأسباط الأخرى. فنادراً ماكان سبط يهب للدفاع عن سيط 
مكاون تعرهن لفزن: وفكروا افى أنهم لى اتحدوا جميعا فى دولة واحدة يحكمها حاكم واحد - 
نئل النول العيطا بيم. صخر امويف فيزيد 00 : قتنخشاهم الدول المجاورة إذ 
تتعرض لغزى خارجى. 

واستقر رأى بن إسرائيل على أن يطلبوا من نبيهم صموئيل أن يجعل لهم ملكا فاستجاب 
لهم. وهكذا و دويلات الأسباط فى كيان واحد وولدت «مملكة اسرائيل». 


ويمكننا أن نقسم عصر الملكية الى قسمين : 

١‏ - الملكية الأولى : فيها يتولى الملك الشئون الإدارية والحربية. وكان دائما يوجد نبى. له 
الزعامة الدينية وله «وصاية على العرش» إذ أن الملك إنما يجلس على العرش ويبايعه الشعب 
5-0 التبى. 

_- الملكية المتآخرة : فى هذه الفترة حكم داود وسليمان عليهما السلام واجتمع فى شخص 
ا الملك والنبوّة كما سيأتى فيما بعد. 


07 


عالى الكاهن 
شيليه )١(‏ 4 شامير(تولع) )١١(‏ 
(5) (دبورة النبية) ” هبيراثون ( عبدون) 


575 
(لهوه) بيت إيلاع إررمة (صموثيل الت وم 
)2( هجبحة (إبصان) (14) 
| : أورشليم ي © صرعة (5 شون) 
إل 
بيت لهم ٠‏ 


شكل ؟؟ - أماكن القضاة . 


8-١ ©‏ : قضاة كبار ذكروا يتفصيل . 
4 5-؟1 : قضاة صغار لم يذكروا . 


الفجل الرابج 
الملكية الأولى 


يشير القرآن الكريم إلى الانتقال من عصر «الأسباط الأمم» الواردة فى قوله تعالى: 
«وقطعناهم اثنتى عشرة أسباطا أمما» (170-الاعراف) إلى نظام الملكية فى قوله تعالى : 

«ألم قر إلى الملامن بنى إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبى لهم ابعث لنا ملكا نقاتل فى 
سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا . قالوا وما لنا اللأنقاتل فى سبيل 
الله وقد أخرجنا من ديارنا وأينائنا» . (45؟ - البقرة) , 

وتقول التوراة: ١(‏ صموئيل 8:؟) «فاجتمع كل شيوخ إسرائيل وجاعوا إلى صموئيل فى 
الرامة وقالوا له هوذا أنت قد شخت وابناك لم يسيروا فى طريقك بل ساروا وراء المكسب 
وأخذا الرشوة وعرجا القضاء. فالآن اجعل لنا ملكا يقضي لنا كسائر الشعوب. فساء الأمر 
فى عينى صموئيل إذ قالوا اعطنا ملكا يقضى لنا. وصلَّى صموئيل إلى الرب ققال الرب 
لصموئيل: اسمع لقول الشعب فى كل ما يقولون لك. لأنهم لم يرفضوك أنت بل إياى رفضوا». 

وهذه الجملة الأخيرة تبين لنا السبب الذى من أجله «ساء الأمر فى عينى صموئيل» إذ أن 
بنى إسرائيل أرجعوا ضعفهم أمام الشعوب الأجنبية إلى نظام القضاة. مع أن القضاة 
أشخاص مختارون من قبل الرب أو يختارهم أنبياء بناء على إيحاء من الرب. ولم يفطن بنى 
إسرائيل إلى أن ضسعفهم ناتج عن بعدهم عن الله وإهمالهم تطبيق شريعة الرب. وضلالهم 
بعبادة آلهة أخرى غير الله. وكانت إرادة الله أن يأمر صوئيل بأن يستجيب لمطلبهم ويعين لهم 
ملكا حتى يتأكد لهم أن نظام الحكم فى حد ذاته ليس هى السبيل لتحقيق النصر. بل إن املك 
نفسه قد يطفى ويُفسد ويكون وبالا على شعبه. فيريد الشعب التخلص منه بعد أن كانوا هم 
البادئين بطلّبه. ولم تكن الشريعة الموسوية تعارض قيام الملكية إذ جاء فى وصصية موسى 
الأخيرة (تثنية !14:1 - انظر أيضا الجزء الرابع ص :)١١١5‏ «متى أتيت إلى الأرض التى 
يعطيك الرب إلهك وامتلكتها وسكنت فيها. فإن قلت اجعل على ملكا كجميع الأمم الذين حولى 
فإنك تجعل عليك ملكا الذى يختاره الرب إلهك من وسط إخوتك تجعل عليك ملكا». فهذه الفقرة 
تسمح بقيام الملكية على أنها خيار مسموح وليس شرطا واجب الاتباع. إلا أن موسى عليه 
السلام أراد أن يحصن بتى إسرائيل ضد طفيان الملوك فاستمر قائلا: «ولكن لا يكثّر له الخيل 
ولا يكثر له نساء لكلا يزيغ قلبه. وفضة وذهبا لا يكثر له كثيرا. وعندما يجلس على كرسى 
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مملكته يكتب لنفسه نسخة من هذه الشريعة فى كتاب من عند الكهنة اللاويين'فتكون معه:ويقرأ 
فيها كل أيام حياته لكى يتعلم أن يتّقَى الرب إلهه ويحفظ جميع كلمات هذه الشريعة وهدة 
الفرائض ليعمل بها. للا يرتفع قلبه على إخوته وائلا يحيد عن الوصية يمينا أو شمالا. لكى 
يطيل الأيام على مملكته هو وينوه فى وسط إسرائيل». كذلك فإن صموئيل النبى راح يوضح 
لهم مساوىء الحكم الملكى ١(‏ صموئيل 4: )٠١‏ «فكلّم صموئيل الشعب الذين طلبوا منه ملكا 
بجميع كلام الرب وقال هذا يكون قضاء الملك الذى يُملّك عليكم. يُخذ بنيكم ويجعلهم لنفسه 
لراكبه وفرسانه فيركضون أمام مراكيه. ويجعل لنفسه أتباعا ويعملون عدة حريه ويأخذ بناتكم 

عطارات وطباخات وخيّازات. ويأخذ من حقولكم وكرومكم وزيتونكم أجودها ويعطيها لعبيده. 
ويُعشر زروعكم (أى يأخذ العشر) وكرومكم ويعطى لعبيده..». واستمر صموئيل يبين لهم أن 
طفيان الملوك قد يجلب عليهم مساوىء «فتصرخون فى ذلك اليوم من وجه ملككم الذى 
اخترتموه لأنفسكم فلا يستجيب لكم الرب فى ذلك اليوم. فأبى الشعب أن يسمعوا لصوت 
صموئيل وقالوا لا بل يكون علينا ملك. فنكون نحن أيضا مثل سائر الشعوب ويقضى لذا ملكنا 
ويخرج أمامنا ويحارب حروينا. فسأل صموئيل الرب عما يفعل فقال الرب لصموئيل. اسمع 
لصوتهم وملّك عليهم ملكا». 

يقول القرآن الكريم : 

«وقال لهم نبيهم أن الله قد بعث لكم طالوت ملكا . قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق 
املك منه. ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده يسطة فى العلم والجسم 
واللهيؤتى ملكه من يشاءواللهدواسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكة أن يأتيكم التابوت فيه 
سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. إن فى ذلك لآية لكم إن 
كنتم مؤمنين» . (49؟ -ىم؟ - البقرة). 

أما التوراة فقد أسهبت فى وصف كيفية إبلاغ صموئيل لبنى إسرائيل بمن وقع عليه 
اختيار الرب ليكون ملكا. والحقيقة أن اختيار شخص بالذات ليكون ملكا على بنى إسرائيل لم 
يكن أمرا سهلا. ذلك لأن اختيار شخص من أحد الأسباط القوية قد يثير غيرة الأسباط 
الأخرى القوية. الأمر الذى قد يؤدى إلى حرب أهلية. ولا يخفى ماكان عليه الأسباط من تثاقر 
وتنازع فيما بينهم. وكان سبط بنيامين من أضعف الأسباط: وكانت الأرض التى خصصت له 
من أصغر الأراضى مساحة لاتزيد عن شريط ضيق لا يزيد غرضه عن 4كم وطوله 0؟-. ؟اكم 
محصور بين يهوذا جنوبا وأفرايم شمالا. وسبق أن ذكرنا (ص؟1) أن الأسباط الأخرى 
تكاتفوا لتأديبهم وقتلوا منهم 51,5٠١‏ رجل ولم يبق من رجالهم إلا ٠٠١‏ فقط. ولم يكن 
اختيار ملك من سبط ضعيف - مثل سبط بنيامين - ليثير حساسية لدى الأسباط الآخرين. 
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تقول التوراة ١(‏ صموئيل )١:9‏ «إن رجلا من سبط بنيامين - الحفيد الخامس لبنيامين - 

هى قيس وكان له اين اسمه شاول». 
بنيامين -> يكورة -> ضرور -> أبيئيل -> قيس -> شاول , 

وكان شاول حسن المنظر طويل القامة وليس هناك من هو أكثر منه مهابة. وضلّت أَكّن قيس 
(أثن جمع أتان وهى أنثى الحمار) فطلب من ابنه شاول أن يذهب للبحث عنها مع غلام له, 
فراحا يفتّشان عنها فى جبل أفرايم فلم يجداها. وذهبا تلبحث فى أرض بنيامين فلم يجداها 
أيضا هناك. ولما كانا قرب مدينة الرامة قيل لهما إن فى المدينة رجل مكرم وهى رائى ونُصحوا 
بأن يذهبا إليه علّه يستطيع أن يخبرهما بمكان الأتن الضالة. والرائى هى الاسم الذى كانوا 
يطلقونه على الشخص المعروف عنه أنه يستطيع الإخبار عن مشيئة الله فيما يسأل الناس عنه. 
وقد يكون نبيا أيضا. وكان الرب قد أوحى إلى صموئيل قائلا: غدًا فى مثل ذلك الوقت أرسل 
إليك رجلا من أرض بنيامين فامسحه رئيسا لشعب إسرائيل فيخلّص الشعب من يد 
الفلسطينيين. 

وكان اليوم الذى دخل فيه شاول وملامه المدينة يوم ذبيحة للشعب والشعب لا ياكل حتى 
يأتى صموئيل ويبارك الذبيحة. فلما كان اليوم التالى. وفيما كان صموكيل خارجا بعد أن بارك 
الذبيحة قابله شاول وأخبره الوحى أن هذا الرجل هى المختار من الرب ليكون رئيسا لشعب 
إسرائيل. فطلب صموئيل من شاول وغلامة أن يصعدا معه ليأكلا. وطلب من شاول ألا يقلق 
على الأتن الضالة منذ ؟ أيام لأنها قد وجدت وأدخلهما إلى بيته وأعطاهما مكانا فى رأس 
المدعوين وهم نحو ثلاثين رجلا من الرؤساء. ووضع أمامه أطيب الطعام وقال له إن كل شىء 
شهى هو له وكان يكلمه بكل توقير واحترام. فقال شاول لصموئيل: ما أنا إلا بنيامينى من 
أصغر أسباط إسرائيل وعشيرتى من أصغر عشائر بنيامين فلماذا تكلمنى بهذا الكلام؟ 

وفى اليوم التالى أخذ صموئيل قنينة الدهن وصب على رأس شاول وقبله وقال: إن الرب قد 
مسحك على إسرائيل رئيسا. واستدعى صموئيل الشعب إلى المصفاة وقال لبنى إسرائيل: 
هكذا يقول الرب إله إسرائيل وأنه اختار سبط بنيامين من أسياط بنى إسرائيل ثم نادى على 
شاول بن قيس فوقف بين الشعب فكان أطول من كل الشعب لايكاد أحد أن يصل إلى كتفه. 
فقال صموئيل للشعب: أرأيتم الذى اختاره الرب. إنه ليس كمه فى جميع الشعب. وأنه هى 
الذى سيخلّصهم من يد الفلسطينيين. ولكن فريقا من بنى إسرائيل اعترضوا على هذا 
الاختيار ولعلهم كانوا من أحد الأسباط الأقوياء ورأوا أنهم أجدر بالملك منه. 

«قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله 
اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم والله يؤتى ملكه من يشاءوا لله واسع عليم». 

(9:؟ - البقرة). 

و 


وتقول التوراة ١(‏ صموئيل ١٠:1؟)‏ «فقالوا كيف يخلصنا هذا. فاحتقروه ولم يقدّوا له 
هدية ولكنه لم يأبه لهم». ولإسكات ألسنة المعارضين أراد الله أن يعطيهم آية على أن هذا هى 


المختار من قبل الرب. 
«وقال لهم نبيهم إن آية ملكة أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ريكم وبقية مما كرك آل 
موسى وآل هارون تحمله الملائكة. إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين». (44؟-البقرة). 


ويقول الألوسى (تفسيره . ج ؟ ص )١19‏ وحمل الملائكة له إما حقيقة أى مجازا . وروى عن 
ابن عباس قوله: جاعت الملائكة تحمل التابوت حتى وضعته بين يدى طالوت. وقال السدى: 
أصبح التابوت فى دار طالوت. وفى رأينا أن التابوت - بعد أن أعاده الفلسطينيون - كان قد 
استقر به المقام فى بلدة «يعاريم». ولعل أهلها خافوا من أن أحدا منهم قد لا يقدّس التابوت 
التقديس الكافى فتحيق بهم النكبات. فقعلوا كما فعل الفلسطينيون من قبل. فوضعوا التابوت 
على عرية تجرها أبقار وتركوها تسير كيفما تشاء . فكان أن وجّيتها الملائكة إلى حيث كان 
شاول بالمصفاة . فرضى الناس بشاول ملكا وكما تقول التوراة: فهتف كل الشعب وقال ليحيى 
الملك. 

وكان شاول حينئذ ابن ؟؟ سنة (تفسير الكتاب المقدس ج ؟ ص 45). 
طالوت أم شاول ؟ 

ااخحاة ١‏ مر كعد ل ري ا 
الاسم إذ قيلت له شاول فوقعت فى سمعه طالوت ولم يتثبت. والافتراء فى هذا الزعم واضح 
شتان بين طالوت وشاول. وأنصف آخرون يعض الإنصاف فقالوا ل 
شاول فى التوراة إفراطه فى الطول فلقَيه بكنية يستفاد منها المبالغة فى الطول فقال «طالوت». 

ويرى الأستاذ رؤوف أبو سعدة (من إعجاز القرآن. ج ؟ ص 4١؟1١)‏ أن اسم «طالوت» هق 
إعجاز من القرآن الكريم من عدة وجوه: منها أن شاول فى العبرية تعنى سول فهى اسم 
المفعول من شال العبرى أى سال العربى وتقول سات الله أى طلبت من الله. وسؤل من الله 
أى طلبة من الله. . واسم «طلبه» شائع فى ريف مصر. وتكون إجابة السؤل من الله أى إجابة 
الطلبة من الله هى منّة وفضل. وطال الله على عبده بإجابة سؤله. فكأن بنى إسرائيل لما سألوا 
نبيهم صموئيل أن يعين لهم ملكا طال الله عليهم وأجاب سؤلهم. وكان الملك هو طالة من الله 
عليهم أى طالوت من الله. كما أن الاسم الذى ورد فى القرآن الكريم يتضمّن ما كانت عليه 
هيئة هذا الملك وصفته الجسدية البالغة الطول. فقد كان شاول رجلا طوالا مفرطا فى الطول لا 
يجاوز أحد من قومه كتفيه. طال يطول طُولا وطولاً فهى طالوت. أما لماذا لم يرد الاسم فى 
القرآن الكريم كما ورد فى التوراة «شاول» فلأن «شَاوَلَ» العربية تعنى «هايج» وتشاول القوم: 
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رفع كل فريق السلاح فى وجه الفريق الآخر. والعقرب تشول بذتبها. وشولت الناقة أى شوّل 
لبنها نقص وجف. والشول بقية الماء فى السقاء وشول القوم خفّت منازلهم أى تفرّقت كلمتهم أو 
ذهب عَرّهم (القاموس المحيط ج ؟ ص ؛ ٠‏ ) وهذا يبعد الذهن عن المعنى الحقيقى لاسم 
شاول الملك. كذلك فإن اسم «شاول» تكتب أحيانا «شاؤول» وهى فى العربية ساؤول أى كثير 
السؤال وهى عكس المعنى الحقيقى للاسم. من هذا يكون لفظ «طالوت» الذى أطلقه القرآن 
الكريم هى أنسب تعريب لاسم «شاول» حيث أنه يعنى: سؤل من القوم . ومنة وطالة من الله 
إجابة لمطلبهم وفيه صفته الجسدية المفرطة فى الطول. 

«إن الله اصطفاه عليكم وزادة بسطة فى العلم والجسم». (740-البقرة) . 

وقدّمت البسطة فى العلم على البسطة فى الجسم إيماء إلى أن الفضائل العلمية أعلى 
وأشرف من الفضائل الجسمية. ولعل ما حباه الله من طول فى الجسم كان مطلويا لأن بعض 
القبائل التى قاتلها كانوا من العمالقة وكانوا ضخاما ذوى بسطة فى الجسم. وكان ملكهم 
«جالوت» طويلا أيضا فكان المناسب أن يكون ملك إسرائيل موازيا له فى الطول. 
شاول يحكم من جبعة : 

بعد انتخاب شاول ملكلا على إسرائيل اتخذ من جبعة قاعدة له وعاصمة لملكه. ولى أن هذا 
المكان «جبعة بنيامين» كان قد دمر تماما عند حرب بنى إسرائيل مع البنيامينيين (ص 17) إلا 
أن شاول بنى فيها حصنا وأعيد إعمارها وسميت «جبعة شاول». وهى حاليا تل الفول» على بعد 
/اكم شمال أورشليم شرق الطريق من أورشليم إلى شكيم (نابلس). وقد كشفت الحفريات التى 
أجريت بالمنطقة عن قلعة ذات حوائط سميكة ترجع إلى عهد شاول كما وجد بها بعض الأسلحة 
(قاموس الكتاب المقدس ص 504). 


شاول يحارب العمونيين : 

كما سبق أن ذكرنا (ص 55) كان العمونيون دائما يعلنون أنهم هم الملأك الأصليون لأرض 
جلعاد - وهى الأرض شرق الاردن والتى استولى عليها موسى عليه السلام وخصصها 
لسبطى جاد وشرق منسئ وحاول العمونيون إجلاء هذين السبطين منها ولكنهم لم يفلحوا. 
ولكن لما بدأ بنى إسرائيل يعملون الشر ويعبدون الأصنام سلّط الله عليهم بنى عمون «فحطّموا 
ورضضوا بنى إسرائيل الذين فى أرض جلعاد». وعبروا الأردن وراحوا يغيرون على يهوذا 
وبنيامين وبيت أفرايم ولكن الله قيض لبنى إسرائيل يفتاح الجلعادى فهزم العمونيين. ولكن بعد 
أن حارب بنى إسرائيل يابيش جلعاد وقتلوا كثيرا من رجالها (كما سبق أن ذكرنا ص17) ظن 
العمونيون أنها قد أصيحت لقمة سائفة فحاصرها «ناحاش» ملك عمون واستيدٌ يأهلها. 
واشترط - مقابل أن يتركهم أحياء - أن يُقّور العين اليمنى من كل فرد من السكان (ولعل 
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الهدف هو ألا يتمكنوا من تسديد السهام أى الحرب ضده فى المستقيل) فاستمهلوه سبعة أيام 
للرد. وفى هذه الأثناء أرسلوا الرسل إلى باقى الأسباط يخبرونهم بمحنتهم وأرسلوا رسولا 
إلى جبعة شاول يخبرونه بهذا الأمر. ولا سمع شاول ذلك حمى غضبه فأخذ زوجين من البقر 
وقطّعه وأرسل جزءا إلى كل سبط من أسباط بنى إسرائيل قائلا: من لا يخرج وراء شاول 
ووراء صموئيل فهكذا يفعل ببقره. د إسرائيل واجتمع له ٠٠١...‏ رجل ومن 
يهوذا 7١.٠١‏ فكان كل جيشه ...,١؟١‏ رجل! وسار شاول من جبعة إلى «برق أى بزقة» 
3620 وهى على الطريق الم بان در شع رك 01 . وقى الصباح الباكر 
قسَّم شاول الجيش إلى ” فرق وتسللت فرقة إلى وسط المدينة. وفى جنح الليل أحاطت 
الفرقتان الأخريان بجيش العمونيين . وفى الصباح الباكر ضبربوهم وشتتوهم حتى لم يبق 
منهم اثنان معا» ١(‏ صموئيل .)11:1١‏ ويعد هذا الانتصار على العمونيين طلب الرجال من 
شاول أن يدلهم على من يعارضون تملّكه عليهم حتى يقاتلوهم. فقال شاول: لا يُقتل أحد فى 
هذا اليوم لأنه فى هذا اليوم صنع الرب خلاصا فى إسرائيل. «وقال صموئيل للشعب هلموا 
نذهب إلى الجلجال ونجدّد هناك المملكة فذهمب كل الشعب إلى الجلجال وملّكوا شاول 
أمسام الرب وذبحوا ذبائح سلامه أمام الرب وفرح هناك شاول وجميع رجال إسرائيل » 
١(‏ صموئيل .)١5:1١‏ 
خطبة جامعة لصموثيل النبي : ١(‏ صموئيل ؟1) 

وقال صموئيل لكل إسرائيل. هأنذا قد سمعت لصوتكم فى كل ما قلتم لى وملّكت عليكم 
ملكا. والآن هوذا الملك يمشى أمامكم. وأما أنا فقد شخت وشبتٌ وهوذا أبنائى معكم. وأنا قد 
سرت أمامكم منذ صباى إلى هذا اليوم. هأتذا فاشهدوا علّى قدام الرب وقدام مسيحه, 0 
من أخذت وحمار من أخذت ومن ظلمت ومن سحقت ومن يد مَن أخذت فدية لأغضى عينئ عنه 
فأرد لكم. فقالوا لم تظلمنا ولاسحقتنا ولا أخذت من أحد شيئا ٠‏ فقال لهم: شاه الرب عليكم 
وشاهد مسيحه اليوم هذا أنكم لم تجدوا بيدى شيئًا فقالوا شاهد. وقال صموئيل للشعب: 
الرب الذى أقام موسى وهارون وأصعد آباءكم من أرض مصر فالآن امثلوا لأحاكمكم أمام 
الرب بجميع حقوق الرب التى صنعها معكم ومع آبائكم. 

وذكّرهم صموثيل النبى بنعمة الله عليهم حينما أرسل لهم موسى وهارون وخا 
الاستعباد فى أرض مصر وقادهم موسى فى سيناء واستولى لهم على الأرض شرق الأردن. 
ثم استكمل يشوع المسيرة وملّكهم الأرض التى هم عليها الآن. وأنهم لما نسوا الرب وتعاليمه 
استعبدهم الفلسطينيون والمؤآبيون. فلما صرخوا إلى الرب أرسل لهم قضاة وأنبياء فخلّصوهم 
من يد أعدائهم. ثم اختار الرب بنفسه رجلا ليصبح ملكا عليهم حسب ما طليوا. واستمر قائلا: 
«إن اتقيتم الرب وعبدتموه وسمعتم صوته ولم تعصوا قول الرب. وكنتم أنتم والملك أيضا الذى 
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يمك عليكم وراء الرب إلهكم. ينصركم على أعدائكم. وإن لم تسمعوا صوت الرب بل عصيتم 
قول الرب تكن يد الرب عليكم». وليدلل لهم على أن كلامه هذا ليس مجرد تهديد وليعطيهم آية 
على صدق كلامه ووعيده قال لهم إن الوقت وقت حصاد الحنطة (أى شهر مايى) وهى ليس وقت 
رعود ولكنه سيدعى الرب فتكون رعود ويرق. ودعا فأعطى الرب رعودًا ومطرا ويرقًا وخاف 
الشعب وتأكد من صدق كلام صموئيل. وطلبوا منه أن يصلى للرب حتى لا يهلكوا. فطماتهم 
وطلب متهم أن يتّجهوا للرب بكل قلوبهم ويعبدوه بإخلاص وأن لا ينساقوا وراء أباطيل 
الشعوب الأخرى وألهتها ووعدهم بأنه سيستمر فى الصلاة من أجلهم وأنهم إن عبدوا الله 
بإخلاص نجوا . وإن فعلوا الشر فإنهم يهلكون جميعا هم وملَكُهم. 
طالوت يقود الحرب ضد الفلسطينيين : 

كان شاول قد أمضى سنتين على ملّك إسرائيل. ثم بدأ يعد العدّة لحرب مع الفلسطينيين 
الذين كانوا يسيطرون على الجزء الغربى من أرض بنيامين ويحتلون بلدة جبعون المجاورة 
لجبعة بنيامين ومن ثم يسيطرون على الطرق الموصلة إلى مدنهم الكبيرة فى السهل الساحلى 
وكانوا ينوون التوغل شرقا فى هضية بنيامين بغرض فصل إسرائيل عن يهوذا (شكل 55). 
وفى الحقيقة كان بنى إسرائيل فى موقف حريى ضعيف وخاصة أن الفلسطينيين كانوا 
يمنعونهم من جميع أنواع الحدادة حتى لا يصنعوا سيوفا أى دروعا للحرب. 

وبدأ شاول يجس نبض الفلسطينيين. فاختار ٠٠٠١‏ رجلا وقسمهم قسمين: ٠٠٠١‏ معه فى 
محماس وفى جبل أفرايم. ى ٠٠٠١‏ مع يوناثان ابنه البكر. وقد ظهرت بطولة يوناثان ويسالته 
فى الهجوم على الحامية الفلسطينية فى جبعون والانتصار عليهم. وبدأ الفلسطينيون التجمع 
للحرب. وضرب شاول بالبوق فى جميع الأسباط كنداء للحرب واجتمع الشعب وراء شاول فى 
الجلجال. كانت قوة الفلسطينيين ١,٠٠١‏ مركبة (!!) ى ٠٠٠١‏ فارس وشعب كالرمل ونزلوا 
فى مخماس شرقى بيت أون 5065 8601 وبيت أون معناه بيت الأصنام أى بيت الشر وكانت فى 
أرض بنيامين. ولا خصصت لسبط أفرايم لم يقدروا على الاستيلاء عليها وكان بها كثير من 
الأصنام (قاموس الكتاب المقدس. ص 595؟). أما قرية مخماس فهى تقع على بعد 4 كم شمال 
أورشليم ولايزال هناك آثار عواميد وصهاريج ترجع إلى ذلك العهد. 

وأحس بنى إسرائيل أن قوة الفلسطينيين كبيرة وأصيبوا بالإحباط واختبأوا فى الكهوف 
والآبار وبعضهم عبر الأردن إلى الضفة الشرقية. وكان شاول فى الجلجال ومعه قواته ينتظر 
وصول صموئيل النبى. وكانت القاعدة أن لا تبدأ الحرب قبل مباركة النبى وتقديم الذبائح للرب 
حتى يكون النصر حليفهم. ولعلها كانت إرادة الله فى تأخير وصول صموئيل النبى لاختبار 
مدى تمسك شاول بشريعة الرب وتنفيذ الشعائر الدينية بحذافيرها ولعرفة مدى اعتماده على 
الرب. ولما طال الانتظار سبعة أيام ولم يصل صموئيل قال شاول: قدّموا إلى المحرقة وذبائم 
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السلامة فأصعد بنفسه المحرقة. وكان لما انتهى من إصعاد المحرقة إذا صموئيل مقبل. فخرج 
شاول للقائه ليباركه فقال صموئيل ماذا فعلت؟ قال شاول: لأنى رأيت أن الشعب قد تفرّق عنى 
وأنت لم تأت فى أيام الميعاد والفلسطينيون متجمعون فى مخماس. فقلت الآن ينزل 
الفلسطينيون إلى فى الجلجال ولم أتضرّع إلى وجه الرب فتجلّدت وأصعدت المحرقة. فقال 
صموئيل لشاول. قد انحمقت. لم تحفظ وصية الرب إلهك التى أمرك بها لأنه الآن كان الرب قد 
تبت مملكتك على إسرائيل إلى الأبد وأما الآن فمملكتك لا تقوم. قد انتخب الرب لنفسه رجلا 
حسب قلبه وأمره الرب أن يترأس على شعبه لأنك لم تحفظ ما أمرك به الرب. وقام صموئيل 
وصعد من الجلجال إلى جبعة بنيامين ١(‏ صموئيل ؟9:1١).‏ 

ومن الواضح أن شاول قد أخطأ لأن إصعاد المحرقة هى من اختصاص الكاهن أو نبي إن 
وجد. وكان تصرف شاول فيه رغبة فى تعجّل الحرب اعتمادا على قوة جيشه وأن هذه الأمور 
هى شكليات لا ينبغى التقيد بحرفيتها وأنه لا بأس بأن يقوم هى بإصعاد المحرقة بنفسه. 

معركة مخعاس «وةد« 31 : صعد شاول بقواته من الجلجال. وصعد يونائان ابنه بالقوات 
التى كانت فى جبعة شاول. واجتمع الجند كلهم تحت قيادة شاول. كانت الأسلحة بيد 
الإسرائليين قليلة إذ كان الفلسطينيون متسلطين عليهم ويحظرون عليهم كل أنواع الحدادة 
حتى لا يصنعوا سيوفا أو دروعا. فكانت الأسلحة التى مع بنى إسرائيل لا تزيد عن بلطات 
الحرب وبعض السيوف والدروع التى أمكن تهريبها. وكانت قوات الفلسطينيين قد تجمعت فى 
مخماس. وأرسلوا ثلاث فرق: فرقة فى طريق عفرة (بلدة الطيبة الحالية ١؟كم‏ شمال شرق 
أورشليم) بيدف منع وصول إمدادات إلى بنى إسرائيل من الأسباط الشمالية. وفرقة ثانية فى 
اتجاه وادى صبوئيم جنوب شرق مخماس لمنع وصول إمدادات من يهوذا. وفرقة ثالثة إلى بيت 
حورون العليا لتأمين طريق اتصالهم بالسهل الساحلى الفلسطينى ولطلب المدد عند الحاجة. 

ثم إن يوناثان - دون أن يخير والده شاول - تسلل هى والفلام الذى يحمل سلاحه ومعهما 
عدد قليل من الرجال - إلى خلف القوات الفلسطينية المتجمعة فى مخماس. وياغتوا عددا من 
الفلسطينيين متمركزين على صخرة عالية وقتلوهم وألقوا بهم من حافة الصخرة لتقع جثثهم 
وسط معسكر الفلسطينيين. وكان سقوط ٠١‏ جثة هكذا مغناه أنهم قد هوجموا بقوة كبيرة 
وأسرع الجنود الفلسطينيون بالهرب فى ذحر فى اتجاه المعسكر الرئيسي. ويث الله الرعب فى 
قلوب الفلسطينيين وخاصة أنه حدث فى ذلك الوقت زالزال أرعد المنطقة كلها. ونظر شاول 
والإسرائيليون وإذا بالفلسطينيين يفرون مذعورين. وسأل عن يوناثان فلم يجده فعلم أن هذه 
فعلته وعزم على الهجوم بقواته وطلب من الكاهن «أخيا» أن يقدم تابوت الرب. وتزايد الذعر 
والضجيج الذى فى معسكر الفلسطينيين. فقال شارل للكاهن: كُفّ يدك . أى يكفى هذا. وهى 
يقصد أنه مادام الاضطراب قد دب فى معسكر الفلسطينيين قإن قوة جيشه كافية للقضاء 


- 


ك4 


3# 


44 


شكل 7١‏ - معركة مخماس بين شاول والفلسطينيين . 


0 
1 
0 


0 
1 
/ 
١ 


عليهم. أى أنه لم يعد بحاجة إلى دعاء الكاهن واستنصاره بالرب. وكان هذا خطأ ثانيا من 
شاول إذ أن عون الرب مطلوب فى كل وقت. وحتى حين يبدى لك أن قوتك أكبر من قوة خصمك 
دوما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم» (155-العيران). 
وهرب الفلسطينيون وتبعهم شاول وحث الشعب على تتبعهم وقتالهم قائلا: ملعون الرجل 
الذى يأكل خبزا إلى المساء حتى أنتقم من أعدائى. أى أنه أعلن الصيام. وسار الشعب إلى 
البرية. وتقول التوراة ١(‏ صموئيل )١4‏ «وكان عسل على وجه الحقل. وامتثل جميع الشعب 
لأمر شاول ماعدا يوناثان فإنه أخذ من العسل وأكل وشعر بقوة واستنارت عيناه» ولما أخيره 
أحد الجنود أن شاول والده قد أمر الشعب بصيام بقية النهار وحلّقهم على ذلك استنكر 
يوناثان هذا الأمر من والده وقال انظروا كيف استنارت عيناى لأنى ذقت قليلا من هذا العسل. 
فكم بالحرى لو أكل كل الشعب. وهذا العسل غنيمة لنا من الفلسطينيين ولكانت لنا قوة أكير 
على قتالهم. ولكن الشعب امتثل لأمر شاول ولم يأكل أحد إلا يوناثان وتم النصر وكان الشعب 
قد أجهد وأعيا وكان الغروب قد أتى وانتهى الصوم. 
من تعاليم الشريعة الموسوية أن أول الفنائم من الغنم والثيران تُقَدُم قربانا للرب وإصعاد 
محرقة مما يستدعى بناء مذيح. هذه هى تقاليد الحرب الدينية التى يشرف عليها نبى أى كاهن 
والتى يكون فيها تابوت الرب حاضرا. «فى المكان الذى يختاره الرب تصعد محرقاتك... وأما 
الدم فلا تاكله. على الأرض تسفكه كالماء» (تثنية ؟10:1). ولكن الشعب كان قد بلغ به الجوع 
مبلغه فلم ينفذ هذه التعاليم وأخذ غنما ويقرا وعجولا وذبحوا على الأرض وأكل الشعب. وا 
علم شاول بذلك أُتَّبهمٍ وقال لهم قد غدرتم. وقال لهم. دحرجوا إلى حجرا كبيرا وأقامه كمذيح 
وطلب منهم أن يذبحوا على الحجر كل واحد ثوره أى شاته. وكان هذا خطأ ثالثا من شاول إن 
أقام المذبح بنفسه ولم يترك ذلك للكهنة المرافقين والمختصين بالأمور الدينية. 
وقال شاول لننزل وراء الفلسطينيين وننهبهم. ولكن الكاهن اقترح استشارة الرب. فسال 
شاول أننحدر وراء الفلسطينيين أم لا؟ ولم يتلق الكاهن إجابة من الرب. وعدم الإجابة يكون 
بسبب ذنب اقترفه أحدهم. ولا علم شاول بما فعله ابنه يوناثان من مخالفة لأمر الصوم وأكله 
من العسل. كان الواجب أن يطيقّ عليه الحد وهى الرجم لأنه عصى أمر الرب. ولكن الشعب 
قال له إن الرب كان مع يوناثان فى كل ما فعل كما أنه لم يسمع بالأمر الذى أصدره شاول ولا 
بالحلف الذى عمله. فاقتنع شاول ولم يرجم ابنه. ولكن كان من الواجب أن يقديه بذبيحة حسب 
أحكام الشريعة «وكل بكر إنسان من أولادك تفديه» (خروج 17:؟1) ولكن شاول لم يُقْدِهِ وكان 
هذا أيضا خطأُ رابعا. 


46 


طالوت يحارب مؤاب وأدوم : 
بعد انتصاره على الفلسطينيين وطرد قواتهم التى كانت تتوغل فى جبال يهوذا وبنيامين 
حارب شاول مؤاب وأدوم وملك صوية الأمورى وهزمهم كلهم. 


طالوت يحارب عماليق : 

ثم قال صموئيل لشاول إن الله يأمره بأن يحارب عماليق ويقتل كل رجل وامرأة منهم وكل 
طفل وكل رضيع وكل البقر والفنم والحمير. فجمع شاول من الشعب ٠٠١,٠٠١‏ رجل 
و١٠٠٠‏ من يهوذا وكمن فى الوادى. وطلب من القينيين أن يخرجوا من وسط العمالقة. 

كان العمالقة يسكنون البرية التى تقع ١١كم‏ شرقى بكر سبع. والقينينُون قبيلة من قبائل 
مدين وكانوا يسكذون قرب خليج العقبة (يثرون كاهن مدين حمى موسى كان قينيا) وقد نزح 
بعض القينيين شمالا وسكنوا فى منطقة العمالقة شرقى بثر سبع وكانوا على علاقة طيبة ببنى 
إسرائيل وبيهوذا . وهكذا طلب شاول من القينيين الخروج من وسط العمالقة حتى لا يضاروا. 
وحارب شاول العماليق وانتصر عليهم وطاردهم حتى برية شور على حدود مصر وأمسك 
«أجاج» ملك عماليق واستبقاه حيا - ربما لأخذ فدية مالية كبيرة عنه - ولكنه قتل جميع 
الشعب كما أمر صموئيل كذلك لم يقتل خيار الغنم والبقر والخراف وقتل الهزيل منها. وكانت 
هذه كلها أخطاء من شاول إن كانت تعاليم الرب المبلّفة إليه عن طريق النبى صوكيل هى قتل 
الجميع. وأوحى إلى صموئيل. بأن شاول لم يفعل كما أمر الرب. وغضب صموئيل وفى 
الصباح بكر للقاء شاول. وقال له شاول: قد أقمتُ كلاب الرب. فقال صموئيل: وما هو صوت 
الغنم وصوت البقر الذى أنا سامع؟ فقال شاول لأن الشعب قد عفا عن خيار الغنم والبقر لأجل 
الذبح للرب إلهك. ولكن صموئيل أوضح له أن تعاليم الرب كانت بقتل كل شيىء ولكنه آثر أن 
يحتفظ بها كغنيمة. واحتج شاول بأنه استبقى هذه الأغنام لتكون محرقات وقرابين للرب. ولكن 
صموئيل أوضح له أن الذبائح للرب لاتكون بمخالفة أمره وأن التمرد على الرب خطية كبرى. 
ولأجل أنه قد رفض كلام الرب فقد رفضه الرب من الْلّك. وحاول شاول أن يسترضى صموئيل 
واعترف بخطته وأنه تعدى قول الرب واحتج بأنه خاف من الشعب وسمع صوتهم. وطلب منه 
أن يعود معه ليغفر خطيئته ولكن صموئيل رفض ودار ليمضى فامسك شاول بذيل جبّته فتمزق 
فى يده. فقال له صموئيل: يمزق الله املك عنك ويعطيها لصاحبك الذى هو خير منك. وقال 
صموئيل. قدّموا إلى أجاج ملك عماليق. فذهب إليه أجاج ظانا أن صموئيل قد أقر عفو شاول 
عنه ولكن صموئيل قتل أجاج فى الجلجال. ثم ذهب صموتيل إلى الرامة وصعد إلى بيته فى 
«جبعة شاول» ولم يلتقيا بعد ذلك أبدا . 
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العماليسق : 
ذكرنا آنفا قتل صموكيل النبى أجاج ملك عماليق الذين كانوا يسكنون البرية شرقى يثر 
سبع. كما ذكرنا سابقا (الجزء الرابع ص1817) أن موسى عليه السلام أمر يشوع بمحارية 
العماليق فى وادى فيران. وذكرنا أيضا (ص )٠١37‏ أن موسى عليه السلام حارب عوج ملك 
العماليق الذين كانوا يسكنون باشان. وكان أجاج هى آخر العماليق ويقله وقتل كل قومه 
انقرض من الأرض هذا الجنس البشرى الذى كان الواحد منهم يصل إلى ما يقرب من ثلاثة 
أمتار طولا. أما العماليق الذين سكنوا بجوار جرهم فى مكة عند تفص الماء من زمزم فقد 
فقدوا صفة الطول البالغ على من الأزمنة بتزاوجهم من أقوام ذوى طول عادى. وشكل 1" يبين 
تصوراً لنشأة وتوزيع فئات العماليق . 
مملكة شاول : 
تمكن شاول من جمع كلمة بنى إسرائيل فأصبح لهم كيان واحد يهبُون جميعا للدفاع عنه. 
وقد خلّص شاول الأراضى التى كان الفلسطينيون قد استولوا عليها. وكذلك الأراضى شرق 
الأردن التى كان الأراميون والعمونيون والمؤابيون قد اقتطعوها من أرض الأسباط المجاورة. 
وشكل 58 يبين مملكة إسرائيل أثناء حكم شاول . 
تدهور حالة شاول النفسية : 
وضح مما سبق أن طالوت (شاول) قد خالف أحكام الشريعة أكثر من مرة واستهان 
بتعاليمها وتعدى على اختصاص الكهنة بأن مارس طقوسا دينية لا يجوز له القيام بها. وكان 
أن أخبره النبى صموئيل أن الرب قد ذزع الملك منه ومن بيته ولكنه لم يُقض إليه باسم 
الشخص الذى اختاره الرب ليخلفه. فأصبح شاول داكم التشكك فيمن حوله ينظر إليهم بعين 
الريبة. ويسأل نفسه أيهم سيكون خليفته؟ وهل ستكون نهايته ميتة طبيعية أم أن المرشح 
لخلافته سيقوم باغتياله؟ فكان دائم التهجس من كل حركة يأتى بها أى من حاشيته أو رجال 
البلاط. وأدى ذلك إلى حالة توتر أعصاب دائم وأصبح فى خوف مستمر وكل ذلك أثر على 
حالته النفسية وتنتابه نويات اكتئاب. وقد وصفت التوراة حالته بأنه «كان يبغته روح ردىء من 
أرواح الشر». 
: 
كان صموئيل النبى قد مسح داود ليخلف شاول فى الملك. ولكنه فعل ذلك فى سرية تامة 
وكان داود لايزال صبيا صغيرا لا يُخْشَى بأسه. 1 
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شكل 8؟ - مملكة شاول . 
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الفصل الخامس 
داود عليه السلام 


سيك : 
إبراهيم عليه السلام -> إسحق -> يعقوب -> يهوذا فارص ->© حصرون 
أرام -> عميئاداب تنحشون سلمون بوعن (تزدج راعوث المؤابية) -> عوييد 


اريس لت داؤن . ووالده يسّى يطلق عليه الرجل الأفراتى من بيت لحم أ يسَّى البيتلحمى 
لأنه كان يقيم فى بيت لحم وكان له سبعة أبناء غير داود كما كان له اينتان. 
الاسم 2 

ورد اسمه فى القرآن الكريم “1 مرة. 

ويقالٍ إن اسم «داود» مشتق من جذر فى العبرية هو دود مقابل الجذر العربى ودد - ود 
يفدى حن فداود معناه «محيوب». وفى التوراة الأصلية يكتب «دود» بفير ألف بعد الدال الأولى. 
وفى بعض الترجمات يكتب «داويد» على وزن فاعيل وتحورت داويد إلى «داقيد 12210» حيث 
تقلب الواد فاء فى بداية كلمة أى بداية مقطع دا ويد أصبحت داثقيد. ولبعض العلماء رأى آخر. 
إذ ورد فى نصوص قر فى قصر مارى على الفرات كلمة داقيدم 12 بمعني «والى أى 
قائد جيش» واستنتجوا أنها ليست اسم علم بل لقب مثل قيصر أى كسرى أو فرعون ولكنها 
بعد ذلك صارت علما. لداود (فيليب حتى. ص .)3١١‏ 

ويرى الأستاذ رؤوف أب سعدة (من إعجان القرآن الكريم ج ؟ ص )١1٠١‏ أن اسم داود 
يحمل أيضا الاسم الذى وصف به داود فى القرآن الكريم: «واذكر عيدنا داود ذا الأيد إنه 
أواب» (17 - ص). وذا الأيد تعنى القوة فى العبادة والقوة فى القتال أيضا. فوصف «ذى 
الأيد» يكتب بالعبرية «دى - أود» وعلى مر الأزمنة حرفت إلى داويد . ويقال إن يهود يثرب 
كانوا ينطقون «داويد» ثم حرفت إلى «داقيد».. 
داود في صباه : 

ليس لنا من مصدر عن الفترة الأولى من حياة داود سوى التوراة إذ تقول ١(‏ صموئيل 
7 أمر الله صموئيل النبى أن يذهب إلى بيت لحم ليمسح من يخلف شاول. وخشى صموئيل 
إن علم شاول بالغرض الحقيقى لسيره إلى بيت لحم أن يقتله أى يقتل من يمسحه. لذلك فقد 


أعلن أنه ذاهب ليذبح للرب. وبعد أن قدّم الذبيحة بارك يسَّى وطلب منه أن يقدم بنيه لكى 
يباركهم. وقدم يسَّى أكبر بنيه «أليآب» وظن صموئيل أن هذا هو الملك المنتظر لطول قامته 
وهيبة منظره ولكن الله أوحى إليه: «الإنسان ينظر إلى الجسم أما الرب فينظر إلى القلب». ثم 
جاء الابن الثانى «أمينا داب» ثم «شمة» حتى جاء أبناء يسى السيعة لم يختر الرب أحدا 
منهم. وسأل صموئيل هل كمل الغلمان؟ قالوا: لم يبق إلا الصغير وهى يرعى الغثم. فطلب منهم 
أن يبعثوا له ليحضر. فلما جاء قال الرب لصوئيل: قم امسحه لأن هذا هى. ومسحه صموئيل 
بالدهن فحلّ عليه روح الرب ثم عاد صموئيل إلى الرامة. ويقول المؤرخ يوسيفوس إن داود فى 
ذلك الوقت كان فى العاشرة من عمره. إلا أن أغلب مفسرى أهل الكتاب يرجّحون أنه كان فى 
سن الخامسة عشرة (جاميسون وفاوست. التفسير الحديث للكتاب المقدس . ص .)51١‏ 

ويشير المزمور 4/ إلى اختيار داود فيقول: «واختار (الرب) داود عيده وأخذه من حظائر 
الفنم. من خلف المرضعات أتى به ليرعى شعب إسرائيل فرعاهم حسب كمال قلبه وبمهارة 
يديه هداهم». 


كان داود يرعى غنم أبيه وكان أشقر مع حلاوة العينين وحسن المنظر. وأنعم الله على داود 
بالصوت الندى ووهبه نعمة التلحين باللحن الشجى. يسبح ويِرثّم حتى إن الطير يصدح ويشدى 
على نفماته وكذلك الجماد فقُسيّح الجبال معه. 

«ولقد آتينا داود منا فضلا ياجبال أوبى معه والطير». (١٠-سبا).‏ 

ولقد عرف داود فى صغره هذه النعمة فوضعها حيث يجب أن تكون تسبيحًا وتمجيدًا للرب 
وتهليلا وتكبيرا واستغفارا ودعاء. يشدى بقدرة الله سبحانه وتعالى فى خلق السموات والأرض 
وكل ما فيها من دابة. ويشكره على نعمه ويهِلّل لنعمائه ويستصرخه فى الشدة. ويلجأ إليه فى 
المحن يطلب منه النصر والمعونة. ويتوجع فلا يشكو إلا إلى الله إذا الت يه المصائب ويطلب من 
الله التأييد والفرج. وإذا أخطأً يندم ويسترجع الذنب ويكرر الندم وطلب المغفرة. ويكثر من 
الاستغفار طالبا التوية من الله. ويتفئّن فى اختيار الألفاظ والألحان. 

كان داود بحق إمام المغنيين. وفقه الله إلى أعذب الألحان منها ما فيه قوة فيتردد صداه 
بين الجبال فترجّع مقاطعه وألحانه فى توافق تام. ومنها ما فيه رقة وعذوبة بحيث تتمثّل به 
الطير فى شقشقتها. ويسير الكل معه فى معزوفة متناغمة جوهوها التسبيح لله فى كل الأوقات 


عنباها ومسناء: 
«إنا سخّرنا الجبال معه يسبحن بالعشيوالإشراق . والطير محشورة كل له أواب» (/11 - 
ص). 


كان داود يرعى الفنم فى البَريّة وكان وجوده فى البريّة مكان ملائما ليتفكر فى خلق 
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السموات والأرض والشمس والقمر. وكان فى مزاميره تسابيح لله فيها تفكُر وشكر لله على 
نعمه وتمجيد لذاته وتواضع لعظمته. وكان داود تقيا من صغره. يعرف الله ويحفظ وصاياه. 
وأوجوده غالب وقته فى البريّه لم يخالط غيره من الشباب وبذلك جه الله ما قد يكون فى فترة 
الشباب من نزق أى طيش ويعد عن طريق الله. ولاشك أن ما كان يتفتَّى به داود كان مزيجا من 
حكمة وهبه الله إياها «وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب» (- ٠‏ - ص) مع وحى من الله سيحاته 
وتعالى. «وآتينا داود زبورا» (هه - الإسراء). والزبور هى الكتاب الذى أنزل على داود. وسناتى 
إلى شرحه باستفاضة فيما بعد (ص 6؟1). وقد كانت مزامير داود معبّره عن واقع حاله فى 
الوقت الذى يتغنى به بالمزمور. وهذه مقتطفات من بعض مزاميره: 
من المزمور؟ : 

وقد ترتّم بهذا المزمور بعد أن مسحه صموئيل باسم الرب: الرب راعئ فلا يعوزنى شيىء. 
فى مراع خضر يربضنى. إلى مياه الراحة يوردنى. يرد نفسى. يهدينى إلى سبل البر من أجل 
اسمه. أيضا إذا سرت فى وادى ظل ا موت لا أخاف شرا لأنك أنت معى. مسحت بالدهن 
رأسى. كأسى ريًا. إِنّما خير ورحمة يتبعانى كل أيام حياتى. وأسكن فى بيت الرب إلى مدى 
الأيام. 


من المزمور 4؟ : 

للرب الأرض وملؤها. المسكونة وكل الساكنين فيها لأنه على البحار أسّسها وعلى الأثهار 
ثيّتها . .من يصعد إلى جبل الرب ومن يقوم فى موضع قُدسه. الطاهر اليدين النقى القلب الذى 
لم يحمل نفسه إلى الباطل ولا حلف كذيا يحمل بركة من عند الرب وير من إله خلاصه. 
من المزمور 8؟ : 

إليك يارب أرفع نفسى. يا إلهى عليك توكلت فلا تدعنى أخزى. طرقك يارب عرقنى. سبلك 
علّمنى درَّبنى فى حَقَّك وعلّمنى لأنك أنت إله خلاص. إياك انتظرت اليوم كله. أذكر مراحمك 
يارب وإحساناتك لأنها منذ الأزل هى. لا تذكر خطايا صباى ولا معاصئ. كرحمتك اذكرتى من 
أجل جودك يارب. الرب صالح ومستقيم. كل سبل الرب رحمة وحق لحافظى عهده وشهاداته. 
التفت إلى وارحمنى لأنى وحدى ومسكين أنا. 
من المزمور 5؟ : 

اقضٍ لى يارب لأنى بكمال سلكت وعلى الرب توكلت. جرينى يارب. وامتحنّى. صف كليتىّ 
وقلبى لأن رحمتك أمام عينى. وقد سلكت بحقك. لم أجلس مع أناس السوء . ومع الماكرين لا 
أدخل. أبغضت جماعة الأثمة ومع الأشرا ىلا أجلس. أغسل يدئ فى النقاوة فأطوف بمذبحك 
يارب لأسمّع بصوت الحمد وأحدّث بجميع عجائبك. يارب أحببت محل بيتك وموضع سكن 
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مجدك. لا تجمع مع الخطاة نفسى ولا مع رجال الدماء حياتى الذين فى أيديهم رذيلة ويمينهم 
ملآنة رشوة. أما أنا فبكمالى أسلك. افدنى وارحمنى. رجلى واقفة على سهل. فى الجماعات 
أبارك الرب. 
من المزمور ١4/‏ : 
هلوا . سبّحوا الرب من السموات. سبّحوه فى الأعالى. سبّحوه يا جميع ملائكته. سيحوه 
يا كل جنوده. سبّحيه يا أيتها الشمس والقمر. سبحيه ياجميع كواكب النور. سيحيه ياسماء 
السموات. وياأيتها المياه التى فوق السموات. لتسبّح اسم الرب لأنه أَمَرَ فَحْلقت وثبّتها إلى 
الدهر والأبد. وضع لها حدا فلن تتعداد. سبّحى الرب من الأرض يا أيتها التنانين وكل اللجج. 
النار والبَرّد الثلج والضباب الريح العاصفة الصانعة كلمته. الجبال وكل الآكام. الشجر المثمر 
وكل الأرن. الوحوش وكل البهائم الدبابات والطيور ذوات الأجنحة. ملوك الأرض وكل الشعوب 
الرؤساء وكل قضاة الأرض. الأحداث والعذارى. أيضا الشيوخ مع الفتيان. ليسبّحوا اسم 
الرب لأنه قد تعالى اسمه وحده. مجده فوق الأرض والسموات. 
ولطيب صوته كان إذا ترنم بهذه التسابيح تقف الطير فى الهواء تجاويه وترد عليه الجبال 
تأويبا. 
«إنا سخرنا الجبالمعه يسجن بالعشى والإشراق. والطير محشورة كل له أواب» ١17(‏ - 
-ص). 
مر النبى صلى الله عليه وسلم على أبى موسى الأشعرى وهو يتلى القرآن من الليل وكان له 
صوت طيب جدًا فوقف واستمع لقراعته وقال: لقد أوتى هذا مزمارًا من مزامير آل داود. قال 
يارسول الله لى علمت أنك تستمع لحبّرته لك تحبيرًا (تفسير ابن كثير. ج ؟. ص 147) وحبّر 
الشعراء أى الكلام أى الخط زينه ونمقه (المعجم الوسيط جا ١‏ ص .)١1١١‏ 
داود يصبح من خاصة طالوت (شاول) : 
قلنا إن شاول علم من صموئيل أن الرب قد رفضه وسينزع الملك من بيته. ولكنه لم يدرٍ أن 
صموئيل قد مسح داود خليفة له لأن ذلك تم فى تكتم شديد عند زيارته لبيت لحم حفاظا على 
حياة الصبى من انتقام شاول وتقول التوراة ١(‏ صموئيل :)١14:17‏ «وذهب روح الرب من عند 
شاول ويغته روح ردىء من قبل الرب». ويرى أخصائيوى الأمراض النفسية أن ما كانت تنتايه 
هى نويات اكتئاب «ؤز655:م06 - عذهة3. «فقال عبيد شاول له فليأمر سيدنا عبيده قدامه أن 
يفتشوا عن رجل يُحْسنُّ الضرب بالعود ويكون إذا كان عليك الروح الردىء أنه يضرب بيده 
فتطيب. فقال شاول لعبيدة: انظروا إلى رجلا يُحْسنُ الضرب واتوا به إلى. فجاب واحد من 
الغلمان. هوذا قد رأيت ابنا لِيْسّى البيشحمى يُحسنٌ الضرب. وفصيح ورجل جميل وألرب معه. 
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فأرسل شاول رسلا إلى يسسّى يقول: أرسل إلى داود ابنك الذى مع الغنم. فجاء داود إلى شاول 
ووقف أمامه فأحيه جذا . وكان عندما يجىء الروح الشرير على شاول أن داود يأخذ العود 
ويضرب بيده فكان شاول يرتاح ويطيب ويذهب عنه الروح الردىء». 

وهكذا - كما كان تفسير الأحلام هى المدخل الذى أوصل يوسف عليه السلام ليصبح عزيز 
مصر ونائب الملك - كان الصوت الشجى والضرب على العود هو السبيل الذى هيّاه الله لداود 
ليصبح من خاصة شاول والمرافقين له. وكان اتصاله بشاول وسيلة لمعرفة شييء عن أمور 
السياسة التى كان بعيدًا عنها تماما والتى كانت لازمة له إن هى الملك المقبل لإسرائيل. إلا أن 
داود لم ينفمس فى الترف الذى يعيش فيه رجال البلاط الملكى ولم يترك بيت والده كلية. بل 
كان إذا انتابت شاول إحدى نويات الإكتئاب بعثوا فى طلبه فيأتى ويضرب على العود فتطيب 
نفسه وتزول النوبة عنه. وحتى فى الأوقات القليلة التى كان يضطر فيها إلى البقاء فى القصر 
لفترات طويلة - أياما أى أسابيع - كان يلون بركن قصى فى حديقة القصر يخلى فيها إلى 
نفسه ويسبّح لله كما كان يفعل فى البرية أثناء رعيه الغنم. ونجترىء هنا يعضا من تسابيحه : 
من المزمور الأول : 

طويبى للرجل الذى لم يسلك فى مشورة الأشرار وفى طريق الخطاة لم يقف وفى مجلس 
المستهزئين لم يجلس لكن فى ناموس الرب مسرته. وفى ناموسه يلهج نهارا أى ليلاً فيكون 
كشجرة مفروسة عند مجارى المياه التى تعطى ثمرها فى أوانه وورقها لا يذبل وكل ما صنعه 
ينجح. ليس كذلك الأشرار. لأنهم كالمصافه التى تذريها الرياح. لذلك لا تقوم الأشرار فى 
الدين ولا الخطاة فى جماعة الأبرار. لأن الرب يعلم طريق الأبرار أما طريق الأشرار فتهلك. 
من المزمور الثانى : 

أيها الرب سيدنا. ما أمجد اسمك فى كل الأرض حيث جعلت جلالك فوق السموات. 
سمواتك عمل أصابعك. القمر والنجوم التى خلقتها. فَمَنْ هى الإنسان حتى تذكره وابن آدم 
حتى تفتقده وتنقصه قليلا عن الملائكة وبمجد بهاءٍ تُكللّه؟ جعلت كل شبيء تحت قدميه: الغتم 
والبقر جميعا ويهائم البحر أيضا وطيور السماء وسمك البحر السالك فى سبيل المياه. أيها 
الرب سيدنا. ما أمجَد اسمك فى كل الأرض. 
من المزمور ؟١‏ : 

السموات تحدث يمجد الله الك يخبر بعمل يديه ٠‏ يوماً إلى يوم يديع كلاما. وليلاً إلى ليل 
يبدى علما. ٠.‏ لا قول ولا كلام. لا يبسمع صوتهم. . فى كل الأرض خرج منطقهم. وإلى أقصى 
المسكونة كلماتهم. . جعل للشمس مسكنا فيها وهى مثل العروس الخارج من حجلته يبتهج مثل 
الجيار للسباق فى الطريق. .من أقصى السموات خروجها ومدارها إلى أقاصيها ولا شييء 


5 


يختفى من حَرّها.. ناموس الرب كامل. يرد النفس. شهادات الرب صادقة تُصيّر الجاهل 
حكيما. وصايا الرب مستقيمة تُفَرّح القلب. أمر الرب طاهر ينير العينين. خوف الرب نقى ثابت 
إلى الأبد. أحكام الرب هى عادلة كلها. أشهى من الذهب والإبريز الكثير وأحلى من العسل 
وقطرات الشهد. وفى حفظها ثواب عظيم. من الخطايا المستترة أبرئنى. أيضا من المتكبرين 
احفظ مَك فلا يتسلّطوا على حينئذ أكون كاملا وأتبراً من ذنب حظيم. لتكن أقوال فمى وفكر 
قلبى مَرْضِيّةٌ أمامك يارب . 


الحرب بين شاول والفلسطينيين : 

بدأ الفلسطينيون يستعدون لجولة جديدة من الحرب مع بنى إسرائيل وجمعوا جيوشهم فى 
بلدة «سوكوه 50001: وهى بلدة فى يهوذا 0؟كم جنوب غرب أورشليم وهى حاليا «خرية عياد أى 
خرية الشويكة» وعندها ينحنى وادى الشور إلى الغرب ويصبح اسمه وادى الستط (شكل 
كان بنى إسرائيل قد عرفوا من قبل شدة بأس الفلسطينيين وحَسئْنَ استعدادهم فى حين 
كانت الأسلحة فى أيدى بنى إسرائيل قليلة. ولا يدأت الجموع فى الزحف للملاقاة بدأ الخوف 
يتسرب إلى نفوس بنى إسرائيل. ومما يُذكر أن طالوت (شاول) تحرّى أن يكون الخارج للقتال 
معه متفْرّعا تماما لا يشغله شيىء وراءه. فقال لبنى إسرائيل: «لا يخرج معى من بنى بناء لم 
يفرغ منه ولا تاجر مشتفل بتجارة ولا متزوج بامرأة لم يبن عليها. فاجتمع إليه .8١ ٠0٠١‏ 
رجل». ثم قال لهم إن الله سيختبرهم ليظهر الصادق المخلص فى إيمانه. وكان العطش قد 
اشتد عليهم فقال لهم ستقابلون نهرًا فمن شرب منه كثيرا لن يقوى على القتال. وكان الجند 
يستلقون على بطونهم ويكرعون من النهر بأقواههم مباشرة وبذلك تمتلىء بطونهم بالماء فلا 
يقدرون على السير بعد ذلك. ونهاهم عن فعل ذلك. ومن يفعل ذلك فليرجع ولا يصحبه فهى ليس 
من جنوده. إلا من يريد أن يطفىء عطشه بأن يغترف قليلا من الماء بيده. ولا وصلوا إلى الماء 
شرب أغلبهم من النهر وكرعوا منه حتى امتلأت بطونهم. ولا تخطوا النهر قالوا لا قدرة لنا 
على محارية الفلسطينيين وأظهروا الضعف. وقيل إن 71٠٠١‏ هم الذين شريوا وتخاذلوا فلم 
يبق معه إلا ٠ ٠‏ فقط وقال بعضهم أقل من ذلك (تفسير الألوسى. ج ؟ . ص 101). وقالت 
الفئة المؤمنة التى امتثلت لأمر الله والتى تتيقّن أنها ستقابل الله فى اليوم الآخر. وعبّر عن 
التيقن بالظن. وقد يكون - وهى الأرجح - الذين يظنون أنهم إن قاتلوا قد يقتلون ويلاقوا ربهم 
فى يومهم هذا ولكنهم استهانوا بالموت فى سبيل الله. كما أنهم - لقوة إيمانهم ومع قلة عددهم 
- يعرفون أن النصر ليس بكثرة العدد فالنصر من عند الله وأن الفئة القليلة قد تغلب الفئة 
الكثيرة بإذن الله. 

« قلما قصل طالوت بالجنود قال إن الله مبظيكم بنهر. فمن شرب منه فليس منى ومن لم 
يطعمه فإنه منى. إلا من اغترف غرفة بيده. فشريوا منه إلا قليلا منهم. قلما جاوزه هووالذين 
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معه قالو! لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة 
غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصايرين». (49؟-البقرة). 

وتقدمت القوات الفلسطينية من عكرون ومن جت وتجمعت بين سوكوه وعزيقا على الجانب 
الغريى من وادى البطم. بينما تجمعت القوات الإسرائيلية القادمة من بيت لحم ومن جبال 
يهوذا فى وادى إيلاه وعلى رأسها شاول (شكل 9” ج). 
جالوت > جليات > 5غناه6© : 

وخرج رجل مبارز من جيوش الفلسطينيين اسمه جليات. وحسب وصف التوراة له «كان 
طوله ستة أذرع وشير (حوالى 5,؟ متر) وعلى رأسه خوذة من نحاس. وكان لابسا درعا 
حرشفيا ووزن الدرع 5.٠١‏ شاقل نحاس (الشاقل 4,١١جم‏ أى /ه كيلى جراما) وجرموقا 
نحاس على رجليه ومزراق نحاس بين كتفيه. وقناة رمحه كنول النساجين. وسنان رمحه .. 
شاقل حديد ( كيلو جرامات) وحامل الترس كان يمشى قدامه ١(‏ صموئيل 1:17). وكان 
يزهى بكبرياء وصلف ويقول: أنا الفلسطينى! هل من مبارن؟» وكانت القاعدة آنذاك أنهم 
ينتخبون ممثلين من الجيوش المتحاربة يتبارزون قبل بدء القتال الفعلى بين الجيوش والجانبي 
الذى ينتصر أبطاله فى هذه المبارزات ترتفع معنويات جنوده كثيرا مما يكون له أثر كبير على 
سير المعركة بعد ذلك. وكان بروز جليات هكذا لابسا دروعه المخيفة هذه مدعاة لبث الرعب فى 
نفوس الإسرائيليين. وكان جليات يصيح فى الإسرائيليين: اختاروا لأنفسكم رجلا ولينزل إلى. 
فإن قدر أن يحارينى ويقتلنى نصير لكم عبيدا. وإن قدرت أنا عليه وقتلته تصيرون أنتم لنا 
عبيدا وتخدموننا. ولا سمع شاول وجميع إسرائيل كلام الفلسطينى هذا ارتاعوا وخافوا جدا. 
وكان أبناء يسىّ الثلاثة الكبار - إخوة داود - وهم أليآب وأبيناداب وشمّة - قد تبعوا شاول 
إلى الحرب. أما داود فقد بقى ليرعى الغنم. وأراد يسى أن يطمئن على سلامة أبنائه الثلاثة 
فأمر داود أن يذهب إلى مكان المعركة ليأتيه بخبرهم. وظل جليات يخرج كل يوم فى درعه 
يزهى بنفسه ويدعى من يجد فى نفسه الشجاعة من بنى إسرائيل على مبارزته أن يتقدم إليه 
فلا يتقدم أحد. ولتشجيع أحد الجند على مبارزته أعلن شاول أنه سيعطى الرجل الذى يقتل 


جليات أموالا طائلة ويزوجه ابنته. 
جليات أم جالوت ؟ 

ذكر اسم ذلك الفلسطينى فى التوراة «جليات» وراح المستشرقون يطنطنون ويتقوّلون إن 
محمدأ - صلى الله عليه وسلم - قد أخطأ عند سماعه اسم «جليات» وقال «جالوت». والحقيقة 
أن القرآن الكريم قد أورد اسم «جالوت» ليرد الاسم إلى معناه الحقيقى. قأسم «جليات» كما 
يقول مفسرى أهل الكتاب مشتق من الجذر العبرى «جلا» وهى جذر له مقايل فى العربية وينفس 
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المعنى حين نقول دجلا عن وطنه» وجاء فى قاموس الكتاب المقدس (ص 10؟) جليات اسم 
كنعانى معناه «سبى أى نفى». ولا يُتَصَوَّر أن الفلسطينى الذى كان يتحدى بنى إسرائيل فى 
ساحة القال يُسمَّى «جليات» بمعنى الأسير أو المنفى أى السبى!. ويرى الأستاذ رؤوف أبى 
سعده (من إعجاز القرآن. ج" . ص )1١9‏ أن «جالوت» مشتق من فعل «جلا» وتقول جلا 
الصدأ عن سيفه. وجلا الأمر أى أوضحه. وقال الحجاج قولته الشهيرة: أنا ابن جلا وطادّع 
الثنايا. وكان جالوت فارسا شجاعا يتحدى المبارزين فى وضوح وجلاء وكان ظاهرا بين قومه 
وجاء القرآن الكريم بصيغة المبالغة من «جلا» بهذا المعنى فقال «جالوت» كما يقال على من بالخ 
الطفيان «طاغوت». وهكذا نرى أن الاسم الذى اختاره القرآن الكريم هى الأصح لصفة هذا 
الفلسطينى عما سمته به التوراة «جليات» بمعنى الأسير أى السبى. 


«وقتل داود جالوت» : 

نعود ثانية إلى أرض المعركة وجالوت يروح ويجىء متبخترا فى درعه الحديدى يدعى من 
يجد فى نفسه الشجاعة لقتاله فلا يتقدم أحد. ورأى داود فعل جالوت وما يقول من تهكم على 
بنى إسرائيل - وساءه ذلك وقال: من هو هذا الفلسطينى الأغلف حتى يعي صفوف الله الحي. 
وسأل عما يعطونه لرجل يقتله ويزيل العار عن إسرائيل. وسمع ألياب - أخو دواد الأكبر - 
كلام داود واستهزاءٌ به لامه على ترك الغنم فى اليرية والمجىء للتفرّج على الحرب. ولكن داود 
راح يهدّد جليات بالقتل. وسمع شاول بذلك فاستدمى داود. وقال داود إنه مستعد لمحارية هذا 
الفلسطينى. وأشفق عليه شاول وقال له: لا تستطيع لأثك غلام وهى رجل حرب منذ صباه. ورد 
عليه داود أنه بينما كان يرعى الغنم إذ هجم عليها أسد ودب فضربهم وقتلهم. فقال له شاول: 
اذهب وليكن الرب معك. واليسو!] داود درعا وخوذة من الحديد ولم يكن قد ليسها من قبل فلم 
يستطع السير يهما ونفضهما عن نفسه. كان داود يعلم أن النصر هو من عند الله أولا وآخرا. 
وأن الإيمان الحقيقى أقوى من أى درع. فتقدم ليقاتل جالوت وليس معه إلا عصاه التى يهش 
يب على الغنم والحجارة التى يرمى بها الذئاب خمسة حجارة فى جراب ومقلاعه فى يده. ونا 
رأى الفلسطينى داود استحقره لأنه كان غلاما وقال له: ألعلّى أنا كلب حتى تأتى إلى بعصا؟ 
وبدأ يسب داود وإلهه. وقال لداود تقدم إلى فأعطى لحمك لطيور السماء ووحوش البرية. فقال 
داود لجالوت: أنت تأتى إلى بسيف ورمح وترس وأنا آتى إليك باسم رب الجتود إله صفوف 
إسرائيل الذين عيّرتهم. هذا اليوم يحبسك الرب فى يدى فأقتلك وأقطع رأسك وأعطى جثث 
جيشك لطيور السماء وحيوانات الأرض. فتعلم كل الأرض أنه يوجد إله لإسرائيل. وتعلم هذه 
الجمامة كلها أنه ليس بسيف ولا برمح يخلّص الرب. لأن الحرب للرب وهى يدفعكم ليدنا. وتقدم 
جالوت للقاء داود. ولكن داود أسرع وأخذ حجرا من جرابه ورماه بالمقلاع فأصايه فى جبيته. 
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وسقط جالوت على الأرض من شدة الضرية فأسرع داود إليه وأخذ سيفه منه وقتله به وقطع 
لم ولما رأى الفلسطينيون ذلك خافوا ويدأوا فى الفرار ولحقهم جنود بنى إسرائيل وقتلوا 
منهم الكثير. وعاد داود إلى معسكر الملك شاول. وكان يوناثان ابن شاول شاهدا على ما قعل 

داود فأعجب به وأحبّه وخلع عليه جبّته وأعطاه أيضا سيفه وقوسه ومنطقته. كما أن شاول عينه 
رئيسا لفرقة من الجنود وحن فى أعين الشعب. 

«قهزموهم يإذن الله وقتل دأود جالوت» . (١5؟-‏ البقرة) . 

وخرج النساء من جميع مدن إسرائيل بالغناء واارقص للقا ء شاول يدفوف وكن يُحيين داود 
لشجاعته. وبدأت الفيرة تدب فى قلب شاول وخشى أن ينتزع داود الملك منه وخاصة أن 
صموئيل النبى قد سبق وأخبره أنه لم يعد مرغوبا فيه من قبل الرب. وخشى أن يكون داود هى 
ملك إسرائيل المقبل. ولم يكن يعلم أن صموثيل النبى قد مسح داود فعلا ملكا على إسرائيل 
لأن ذلك تم - كما سبق أن ذكرنا - فى سرية تامة (ص .)1١‏ وكان المفروض - .حسب ما وعد 
شاول - أن يعطى ابنته ميرب زوجة لداود. ولكنه أعطاها لعدرئيل. أحد ضياط جيشه ولم يكن 
داود قد قاتل طمعا فى الجائزة التى رصدها شاول ولا للزواج من ابنته. ولكن ابنة شاول 
الضخريى «ميشال» أى «ميكال» كانت قد أحبّت داود وعلم أبوها يذلك فرح بزواجها من داود 
ظانًا أنه بذلك يطويه تحت جناحه فلا ينافسه على اللك. وأرسل شاول رسولا يحث داود على 
التقدم لطلب يد ابنة الملك. فقال لهم داود أين أنا من الملك وأنا رجل مسكين. وا أخبروا شاول 
بذلك طلب منهم أن يقولوا لداود إن الملك لا يهمه الجاه ولا الثروة. بل يكفيه أنه رجل شجاع 
وأمين وهذا كاف, وتمت المصاهرة وتزوج داود ميكال ابنة شاول. 


شاول يحاول قتل داود : 

عادت الغيرة تعمل عملها فى قلب شاول فحرّض أبناءه وعبيده على قتل داود. وكما سيق 
أن قلنا إن يوناثان ابن شاول كان قد أحب داود فأقفضى إليه بما ينتويه أبوه تجاهه ونصحه 
بأن يأخذ حذره . ثم راح يوناثان يدافع عن دأود عند أبيه فصفت نفسه مؤقتا وتراجع عن 
قتل داود. 

وانتصر داود فى معركة أخرى بينه وبين القلسطينيين. وعاد الروح الردىء يتليّس شاول 
ويحرضه على التخلص من داود ٠‏ وتقول التوراة ١(‏ صموئيل )٠١:14‏ إن شاول انتهز فرصة 
انقراده بداود وهجم عليه يرمحه وداود ليس معه سلاح فكان يدفع الرمح بيده ويتفاداه حتى 
استطاع أن ينجى منه وهرب وعاد إلى بيته. فأرسل شاول رجالا لبيت داود ليقتلوه عند خروجه 
فى الصياح وما كان رجال شاول يحيطون بالبيت تضرّع داود إلى الله فقال : 


المزمور )65) : 


أنقذنى من أعدائى يا إلهى. من مَقَاومِئّ احمنى. نجنى من فاعلى الإثم. ومن رجال الدماء 
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خلّصنى لأنهم يكمتون لنفسى. الأقوياء يجتمعون على. لا لإثمى ولا لخطيتى يارب. بلا إثم منى 
يجرون ويعدون أنفسهم. استيقظ إلى لقائى. انظر وأنت يارب إله الجنود . إله إسرائيل. كل 
غادر أثيم لا ترحم ٠‏ إلهى رحمته تتقدمنى. الله يرينى أعدائى. . خطيّة أفواههم هى كلام شفاههم 
وليؤخذوا بكبريائهم ومن اللعنة ومن الكذب الذى يحدكون يه أما أنا فأعنّى بقوتك. ٠‏ فأدتّم 
بالغداة يرحمتك لأنك كنت ملجا لى ومناصا فى يوم ضيقى. :#ياقوت. لك أَُرنّم لأن الله ملجئى 
إله رحمتى. 


وساعدته ميكال زوجته على أن يهرب من كوة فى البيت ووضعت فى الفراش بعض التراقيم 
(تماثيل صغيرة) ولبدة معزى مكان الرأس وغطّته بثوب حتى إذا نظروا من فرجة فى الباب 
ظنوا أنه داود نائم فى فراشه. وفى الصباح دخلوا عليها البيت وسالوا عن داود فأخبرتهم أنه 
مريض فى الفراش. فلما هجموا على الفراش ليقظوه لم يجدوا إلا التراقيم ولبدة المعزى. 
وغضب شاول على ابنته لأنها مكنت داود من الهرب. وطلّقها من داود وزوجها إلى أحد جنوده 
واسمه «فلطى ابن لايش» ١(‏ صموئيل 0؟:44). وبالطبع كان هذا زواجا باطلا لأن الرجل هى 
الذى يملك حق تطليق زوجته وداود لم يطلّقها وسنعود إلى هذه النقطة فيما بعد (ص .)١١5‏ 

بعد أن هرب داود من رجال شاول ذهب إلى صموئيل النبى فى الرامة وأخبره بما فعل 
شاول معه. ثم انتقلا إلى البلدة المجاورة وهى نايوث وفى هذا المكان كان يجتمع القديسون 
حيث يرأسهم صموئيل النبى يتعبدون لله وبعضهم كان يطمع أن يذزل عليه الوحى فيتني 
(يصيح نبيا) وعلم شاول بذلك فأرسل فرقة من الجنود لأخذ داود ولكنهم انضموا إلى رجال 
صموئيل وأرسل فرقة ثانية انضمت هى الأخرى لصموئيل. فلم ير شاول بدا من الحضور 
بنفسه وإندس بين القديسين ليصل إلى داود. ورآه الناس وتعجيوا وقالوا: أشاول أيضا بين 
الأثبياء!؛ فصارت مثلا عند أهل الكتاب. حين يرون رجلا فاسدا فى وسط أهل التقوى والصلاح. 

وعاد داود إلى الرامة وقابل يوناثان ابن شاول واشتكى إليه من أفعال والده. وكما سبق أن 
قلنا إن يوناثان كان يحب داود ويخلص له النصيحة فأخبره أن والده لا يفعل شيئا دون أن 
يستشيره. وكان من عادة شاول أنه فى أول كل شهر يصنع وليمة تستمر ثلاثة أيام يدعو إليها 
رجال الحاشية وضباط الجيش. وهناك أمكنة على المائدة بجوار مكان شاول مخصصه لأبتائه 
ولزوج ابنته - داود - ونصح يوناثان داود بأن لا يحضر الوليمة ووعده بأنه سيكلم أباه فى 
أثناء الوليمة لإصلاح الجفوة التى بينهما. وفى اليوم الأول للوليمة وجد شاول مكان داود خاليا. 
ولما لم يأت فى اليوم التالى أيضا سال ابنه يوناثان عنه فأخبره أنه ذهب إلى بيت لهم لأن 
عندهم ذبيحة للعشيرة وأنه سمح له بالذهاب. فقضب شاول على ابنه يوناثان ولامه على 
الصداقة بينه ويين دأود. ويداً يوغر صدره على داود بدعوى أنه يخطط لاغتصاب الملك منه 


ويذلك لن يؤول إليه اللك فى المستقبل. ولكن يوناثان لم يهمه هذا الأمر وكل ماكان يهمه هى 
سلامه صديقه داود. وأرسل يحذره وطلب إليه الهرب من بيت لحم. 

هرب داود إلى نوب ١100‏ وهى مدينة الكهنة فى أرض بنيامين ويحتمل أنها حاليا قرية 
العيساوية ه , ؟"كم شمال شرق أورشليم. ولجأ إلى أخيمالك الكاهن وادّعى أنه خرج فى مهمة 
عاجلة للملك فلم يأخذ معه خيرًا ولا سلاحا. وكان الخبز الوحيد الموجود آنئذ هو الخيز المقدّس 
فأعطاه أخيمالك منه. ثم إن داود أخبره أنه لم يأخذ بيده سيفا أو رمحا لأن أمر الملك كان 
عاجلا فقال الكاهن: إن سيف جوليات الفلسطينى موجود وأعطاه له. فثخذ داود الخبن 
والسيف ومضى. 

كان الخيز المقدس يوضع على المائدة فى القدس داخل المسكن ويأكل منه الكاهن وعائلته 
ولا يحق لأحد آخر أن يأكل منه. وإلى هذا أشار السيد المسيح عليه السلام فى قوله: 

«أما قرأتم ما فعله داود حين جاع هو والذين معه. كيف دخل بيت الله وأكل خيز التقدمة. 

كان هناك رجل اسمه دواغ الأدومى جاسوس لشاول. فراح وأخبر شاول بما حدث. فجاء 
شاول على عجل إلى نوب للقبض على داود فوجده قد هرب منها. 
داود يهرب إلى أرض الفلسطينيين : 

إزاء هذه المطاردة فى كل مكان يذهب إليه لم يكن أمام داود من سبيل آخر إلا أن يهرب 
إلى «جت بطلة6» وى إحدى مدن الفلسطينيين الخمس العظمى (ص )١١‏ وملكها أخيش «موتطعهم 
كان عددًا لدودا لبنى إسرائيل. وظن داود أن أخيش ستفرهت :1 هو معروف عن عداوة 
شاول لداود. ولكنه اشتم من أخيش الغدر إذ لم ينسى الفلسطينيون أن داود هى الذى قتل 
جالوت وتسبب فى هزيمتهم فألقوا القبض عليه. فاحتال لينجى. فتظاهر بالجنون وكان يخربيش 
الباب ويسيل لعابه على لحيته وهذا يعتير من علامات الجنون فتركوه لحاله. وهرب داود إلى 
الجبال. ولعل هذا كان من أصعب المواقف التى جابهها داود. فشاول يطارده فى كل مكان 
والفلسطينيون كادوا أن يتمكنوا منه لولا تظاهره بالجنون فراح يضرع إلى الله بهذا المزمور 
(05) قائلا : 

ارحمنى يا الله لأن الإنسان يتهمستى واليوم كله محاريا يضايقني. . تهمّمنى أعدائى اليوم 
كله لأن كثيرين يقاوموننى بتجيّر وكبرياء. فى يوم خوفى أنا عليك أتكل. الله أفتخر بكلامه. 
حال او ا ب البشر, اليوم كله يُحرقون كلامى. كو كل الكاريم 
يا الله اجعل انك دمودى: فى رتك حينقة يرتن داش إلى الوراء فى بز | مطالة بلي لله 
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توكلت فلا أخاف. اللهم على نذورك. أوفى ذبائح شكر لك لأنك نجيت نفسى من الموت. نعم 3 
ورجلئّ من الزلق. لكى أسير قدام الله فى نور الأحياء. 

وكذلك تضرع إلى الله يالمزمور التاللى (4؟) : 

أبارك الرب فى فى كل حين. دائما تسبيحه فى فمى بالرب تفتخر نفسى. عظّموا الرب 
معى. ولتُدْلٍ اسمه معا. طلبت إلى الرب فاستجاب لى. ومن كل مخاوفى أنقذنى. نظروا إليه 
واستناروا ووجوههم لم تخجل. هذا المسكين صرح والرب استمعه. ومن كل ضيقاته خاّصه. 
ملاك الرب حال حول خائفيه وينجّيهم. ذوقوا وانظروا. ما أطيب الرب. طويى للرجل المتوكّل 
عليه. اتقوا الرب يا قديسيه لأنه ليس عو لمتّقيه. طالبى الرب لا يعوزهم شيىء من الخير. 
ومن المزمور :1١4١‏ 

أنقذنى يارب من أهل الشر. من رجل الظلم احفظنى. . الذين يتفدّرون بشرور فى قلويهم. 
اليوم كله يجتمعون للقتال. سنُوا السنتهم كحية. حمة الأفعوان تحت شفاههم. احفظنى يارب 
من يد الشرير. من رجل الظلم أنقذنى. أخفى لى المستكبرون فخًا وحبالاً. وضعوا لى أشراكا. 
قلت للرب أنت إلهى. اصغ يارب إلى صوت تضرعاتى. 
ومن المزمور ١4١‏ : 

يارب إليك صرخت . أسرع إلى. اصغ إلى صوتى عندما أصرخ إليك لتستقيم صلاتى 
قدامك. لا تمل قلبى إلى أمر ردىء. 

هذه مجرد عينة من تضرعات داود إلى الله كى يحميه من أعدائه الذين كانوا يطاردونه فى 
كل مكان: شاول من ناحية والفلسطينيين من ناحية أخرى. ولجأ داود إلى مغارة تسمى مفارة 
عدلام «تةلانا0ة وهى حاليا مغارة الشيخ مدكور حوالى '؟كم جنوب غرب أورشليم والمغارة 
طولها أكثر من ١٠١‏ مترا وتتسع لمئات الرجال وتسمى أيضا مغارة وادى قريطون (قاموس 
الكتاب المقدس . ص115). وفيها اختبأ داود (شكل ؟؟ أ) . 

ولا كان مختبئا فى المغارة تضرّع بهذا المزمور (141) : 

بصوتى إلى الرب أصرخ. يصوتى إلى الرب أتضرّع. أسكب أمامه شكواى بضيقى قدامه 
أخي. عخدما أعيت روحى فى وأنت عرفت مسلكي. فى الطريق التى أسلك أخفوا لى فمًا. 
صرخت إليك يارب. قلت أنت ملجئى. اصلغ إلى صراخى لأنى قد تذلّلت جدا. نجنى من 
مضطهدئ لأنهم أشد منى. أخرج من الحبس نفسى لتحميد اسمك. 

وتضرع أيضا بهذا المزمور )١49(‏ : 

يارب اسمع صلاتى. واصغ إلى تضرعاتى بأمانتك. استجب لى بعدلك لأن العدو قد 
اضطهد نفسى. سحق إلى الأرض حياتى. أجلسنى فى الظلمات مثل الموتى. أعيت فى روحى. 
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تحيّر فى داخلى قلبى. لهجت بكل أعمالك. بصنائع يديك أتأمل. بسطت إليك يدى. أجبنى 
يارب. فنيت روحى. لا تحجب وجهك عنى. أسمعني رحمتك لأنى عليك توكلت. عرقنى الطريق 
التى أسلك فيها لأنى إليك رفعت نفسى. أنقذنى من أعدائى يارب. إليك التجأت أنت إلهى. من 
أجل اسعك يارب تحيينى. بعدلك تخرج من الضيق نفسى. ويرحمتك تستاصل أعدائى وثُبيد 
كل مضايقى نفسى لأنى أنا عيدك. 
واستجاب الله لتضرعاته. فقد سمع إخوته أنه لجأ إلى مغرة عدّلأم. فنزلوا إليه. هم وجميع 
بيت أبيه. واجتمع إليه كل رجل مضطهد ومظلوم فَُتجِمّم له حوالى 4٠١‏ رجل. وجعل من 
المغارة مركز قيادة له. وأصبحت هذه المجموعة هى السند الحربى له ينطلق بها لعملياته ثم 
يعود إلى المفارة ثانية. وخاف داود على أبويه من بطش شاول لو بقيا فى نطاق مملكة 
إسرائيل. وكانت راعوث - زوجة جد يسى والده - مؤابية من بيت شديد البأس فى مؤاب. 
فذهب إلى «مصفاة مؤاب» شرقى البحر الميت قرب نهاية الأردن وظلب من ملك مؤاب أن يبقى 
أباه وأمه عنده وتحت حمايته حتى يعلم ما ينتهى به المطاف. وظل والداه عند ملك مؤاب كل 
الأيام التى كان فيها داود مطاردا فى الجبال. ويدأ أتباعه يتزايدون حتى وصلوا إلى 1٠٠١‏ 
رجل. وكان من بينهم كاهن اسمه جاد انضم إلى داود وأصبح الرائى الخاص به أى الكاهن 
الذى يستشيره قبل الإقدام على عمل ما. ويبدى أن النبوة لم تكن قد أعطيت بعد لداود. وكثر 
أعوان داود من الرجال الشجعان بالإضافة إلى المعونة الدينية بواسطة الكاهن جاد لإقامة 
الشعائر الدينية فى هذا المجتمع الصغير. وظل شاول يطارد داود ويتبعه فى صحراء يهوذا فى 
الجنوب. وكان السكان المحليون يعطفون على داود ويساعدونه بالمؤن والزاد ويتخبار تحركات 
شاول حتى يستطيع الإفلات من رجاله. وكان داود فى المقابل يحمى هؤلاء السكان من 
أعدائهم وخاصة أنه كان يُتظرٌ إليه على أنه رئيس سبط يهوذا وملك إسرائيل المقبل. إلا أن 
هذا لم يمنع شاول من استمالة سكان قريتى زف م2 وكارمل 000201 وهما قريتان فى يهوذا 
جنوب حبرون (انظر شكل 75 أ) فحاول سكان القريتين الإيقاع بداود لتسليمه لشاول ولكنه 
أفلت منهم. وكان من الصعب على داود إعاشه رجاله فى صحراء يهوذا لقلة خيراتها فيضطر 
إلى اللجوء إلى القرى وفى هذا مخاطرة له ولرجاله فهى لا يضمن ولاء أهل هذه القرى. لذلك 
لجأ إلى عين جدى 6601 80 على الشاطيء الغربى البحر الميت حوالى ١١كم‏ شرقى حبرون 
وفيها نبع عين جدى من الماء العذب وهى نبع فياض وتنحدر مياهه من علو شاهق على جبل 
صخرى وعند أسفله أرض خصبة. ولغزارة المياه تجود زراعة الكروم والنخيل فاتخذها داود 
قاعدة له ولرجاله إذ تتوافر فيها مقومات المعيشة ويسهل الدفاع عنها. وكان شاول ينزل فى 
جبعة فى منطقة بنيامين ولام البنيامينيين لأنهم لا يحيطيونه بتحركات داود حتى يتمكن من 
القيض عليه . 
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«وألنا له الحديه : 

كانت إحدى العقبات التى يواجهها داود هى قلة السلاح بأيدى رجاله. فلم يكن أحد من 
رجاله يتقن صناعة الحدادة ذلك أن الفلسطينيين أثناء تسلّطهم على أرض إسرائيل فرضوا 
عليهم ما يمكن تسميته «حظر التسلَّم» فمنعوهم من تعلم صنعة الحدادة أى إفتتاح دكاكين 
الحدادة أى أى «ورش» لطرق الحديد حتى إن الاسرائيلى إذا أراد أن يشحذ نصل متجله أو 
فأسه كان عليه أن يلجأ إلى أحد الفلسطينيين وقلة هى التى تعلمت هذه الصنعة فيما بعد 
وعملت فى خدمة شاول. وكانت مشكلة أن يحصل داود على السيوف ويلطات الحرب لرجاله. 
وفى يوم من الأيام استفرق فى حل لهذه المشكلة وتضرّع بهذا المزمور (41): أقول للرب 
ملجئى وحصنى. إلهى فأتكل عليه لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. تحت أجنحته 
تحتمى. لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير فى الذهار ولا من وياء يسلك فى الدّجى 
ولا من هلاك يُفسدٌ فى الظهيرة. يسقّةُ عن جانيك ألف وترى مجازاة الأشرار. لأنك قلت أنت 
يارب ملجئى. جعلت العلىّ مسكنك. لا يلاقيك شر ولا تدنى ضرية من خيمتك لأنه يوصى 
ملائكته بك لكى يحفظوك فى كل طرقك. وعلى الأيدى يحملونك للا تصطدم بحجر رجلك. على 
الأسد والصل تطأ. الشبل والثعبان تدوس. لأنه تعلق بى أنجيه. أرفعه لأنه عرف اسمى. 
يدعونى فأستجيب له. معه أنا فى الضيق, أنقذه وأريه خلاصى. 

وهكذا لما دعا داود الله استجاب له وأنقذه وكان الخلاص أن ألان له الحديد. قيل فصار 
الحديد فى يده مثل العجين يُشَكّه كيف يشاء بدون حاجة إلى تسخين أو طرق, كما أن الله 
مه طريقة منت دروع سابانات تفلي اليس كلا رة ‏ تعوق حركة المحارب فكانت هذه ميزة 

تفوق بها على أعدائه. فقد كانت الدروع تصنع على هيئة صفائح ثقيلة مكونة من قطع تغطى 

الصدر والأيدى والأرجل فكانت تعوق المحارب عن الحركة وتجعله فريسة سهلة لمن يهاجمه من 
الجنب أى الخلف. كما أن المفاصل لابد أن تكون مكشوفه ليتمكن المحارب من الحركة فيمكن 
إصابته فيها. فعلّمه الله كيفية صنع دروع سابقات. والسبوغ هى التمام والكمال. ويقال أسبغ 
الله عليه نعمه أى أتمها: 

«وألثًا له الحديد. أن اعمل سايقات وقدرقى السرد» . (11-1-سب). 

والسرد النسج ودروع مسرودة أى مكوتة من حلقات يتداخل بعضها فى بعض كأنه 
النسيج. ويسرد الحديث إذا كان جيد السياق والمتابعة والنقاط مرتبط بعضها ببعض. وأُمِنٌ 
داود أن يُحكم وضع الحلقات ويقدّر السرد. 

«وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من يأسكم» . (40 - الأنبياء). 

ويهذا تمكن داود أن يصتع لرجاله سلاحا يفوق مالدى أعدائه. وتمكن من صد هجمات 
مطارديه. وشجّع هذا الكثيرين على الانضمام إليه وتزايد أعوانه وأصبح يسيطر على منطقة 
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كبيرة من أرض يهوذا فى حين كان شاول يكتسب كل يوم كراهية بنى إسرائيل وإن كان 
يُخضعهم بالخوف والتسلّط عليهم. 
مذبحة نوب وكهنتها : 

قلنا (ص )٠١١١‏ إن داود كان قد هرب إلى نوب وكان فيها دواغ الأدومى رجل - كما 
تصفه التوراة - مملوء شر وجاسوس لشاول. أسرع إلى شاول وأخبره أن أخيمالك الكاهن 
تسثّر على داود وأعطاه من الخبز المقدس وأعطاه سيف جليات. فارسل شاول وأحضر 
أخيمالك كاهن نوب وجميع أهل بيته وجميع كهنة نوب. وسأل ششاول أخيمالك لماذا ساعد داود. 
فأجابة ومن من جميع عبيدك مثل داود. أمين وصهر الملك. وصاحب سرك ومكرّمٍ فى بيتك. 
ولكن شاول حكم عليه بالقتل وأمر السعاة بتنفيذ الحكم فلم يمتثلوا. فأمر دوا غ الأدومى فقام 
بقتل أخيمالك وجميع أهل بيته وقتل من الكهنة 4٠‏ رجلا. ثم تحوّل إلى نوب نفسها وقتل جميع 
أهلها. الرجال والنساء والأطفال والرضع وحتى البهائم. كل ذلك حسب أمر شاول. ولم ينج 
أحد إلا ولد واحد لأخيمالك (اسمه أبياثار) هرب إلى حيث يقيم داود وأخبره بخبر مذبحة 
الكهنة وأهل نوب. فطمأنه داود على حياته وضمّه إلى رجاله وصار رئيس كينة له. وقال داود 
هذا المزمون لل ينعى فيه على دوا غ الأدومى دوره فى مذبحه الكهنة وأهل نوب: «لماذا تفتخر 
بالشر أيها الجبار. رحمة الله هى كل يوم. لسانك يخترع مفاسد كموسى مسنونة يعمل 
بالغش. أحببت الشر أكثر من الخير. والكذب أكثر من التكلّم بالصدق. أحببت كل كلام مهلك 
ولسان غش». ثم يُؤكد له أن كلامه الذى تسبّب فى هلاك أشخاص أبرياء فإن الله سيجازيه به 
فقال: «أيضا يهدمك الله إلى الأبد. يخطفك ويقلعك من مسكنك ويستاصلك من أرض الأحياء 
فيرى الصديقون ويخافون وعليه يضحكون: هى ذا الإنسان الذى لم يجعل الله حصنه. بل اتكل 
على كثرة غناه واعتز بفساده». وبالمقابلة بهذا المصير لدواغ الأدومى يرى داود نفسه كشجرة 
زيتونة مورقة ناضرة مثل تلك الأشجار التى لا تزال تنمو على منحدرات نوب فيقول: «أما أنا 
فمثل زيتونة خضراء فى بيت الله. توكلت على رحمة الله إلى الدهر وإلى الأيد. أحمدك إلى 
الدهر يارب لأنك فعلت. وانتظن اسمك فإنه صالح قدام أتقيائك». 
داود يحرر قعيلة : 

كان الفلسطينيون قد هاجموا بلدة قعيلة :لهازه»1 (وهى مدينة فى يهوذا على يعد ٠‏ "كم 
جنوب غرب أورشليم) ونهبوها واحتلوا مساكنها. وأوحى إلى داود أن يذهب ويحارب 
الفلسطينيين ليحرر المدينة. وخاف رجاله من مجابهة الفلسطينيين ولكن الله أوحى إليه أنه 
سيؤيدهم وينصرهم. فتشجّع رجاله. فذهب إلى قعيلة وحارب الفلسطينيين وهزمهم واستولى 
على مواشيهم وحرر المدينة وسكّانها. وأقام بالمدينة هى ورجاله فترة من الوقت. 
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شاول يطارد داود فى برية يهوذا : 

فرح شاول لما علم أن داود موجود بمدينة قعيلة فعزم على أن يحاصر المدينة ويقبض على 
داود ويقتله. واستشار داود الرب سائلا: هل يسلمه أهلها؟ فأتاه الوحى أنهم سيسلمونه إلى 
شاول لى جاء إلى المدينة لأخذه ولن يدافعوا عنه. فخرج منها ونجا بنفسه ولجأ إلى برية يف 
وهى المنطقة الوعرة التى تقع جنوب شرق حبرون وعلم شاول أن داود ترك قعيلة فعدل عن 
القدوم إليها. ثم جاء الزيفيون إلى شاول فى جبعة وأخبروه أن داود يختفى فى تل حخيلة قريبا 
من زيف. فقام شاول ونزل ومعه ٠٠٠١‏ رجل إلى برية زيف لكى يفتش على داود فى التلال 
والكهوف الموجودة بها. 

ولجا داود إلى الله وتضرّع إليه بهذا المزمور (08). 

اللهم باسمك خلّصنى. ويِقوّتك احكم لى. اسمع يا الله صلاتى. اصغ إلى كلام فمى لأن 
غرياء قد قاموا على وعتاة طليوا نفسى. لم يجعلوا الله أمامهم. هوذا الله معين لى. (شم يدعى 
على أعدائه) يرجع الشر على أعدائى. بحقّك أفنهم. أحمدٌ اسمك يارب لأنه صالح لأنه من كل 
ضيق نجانى. ويأعدائى رأت عينى. 
وفى المزمور (00) يقول 

اسم يا ال تي ولا تتاضى عن تشريع . أسمع لى. واستجب لى. أتحيّر في كربتى 
واضطرب من صوت العدى. أهلكهم يارب فرق السنتهم. لأنى قد وأيت ظلما وخصنّامًا فى 
المدينة. نهارا وليلا يحيطون بها على أسوارها. أما أنا فإلى الله أصرخ والرب يخلّصنى. مشا 
ومساها وطهرا أشكو وأنوح فيسمع صوتى. الق على الرب همك فهى يعولك. لا يّدَعٌ الصديق 
يتزعزع إلى الأبد ٠‏ وأنت ياالله مُحَدَرُهُم إلى جب الهلاك. رجال الدماء والغش لا ينصفون 
أيامهم. أما أنا فأتكل عليك. 
يوناثان بن شاول يبايع داود : 

وبحث يوناثان عن داود صديقه وذهب إليه وأيّده وقال له: لا تخف لأن يد شاول أبى لن 
تجدك وأنت تملك على إسرائيل وأنا أكون لك ثانيا. وشاول أبى أيضا يعلم بذلك. وتعاهدا على 
الإخلاص وقطعا عهدا أمام الرب وأقام داود فى البرية أما يوناثان فعاد إلى بيته. 
داود يتعتّف عن قتل شاول : 

ظفر داود بشاول مرتين وكان فى إمكانه أن يه يقتله ولكنه لم يفعل ليُظهر له أنه لا يكن له 
حقدا أى ضغينة علّه يكف عن مطاردته وقد حدّثت المرة الأولى كما يلى : 

قلنا إن داود لجأ إلى حصون الغاب فى قل حخيلة فى برية زيف وصعد الزيفيون إلى .جبعة 
حيث يقيم شاول ايحرضوه على داود ويُسلمُوه إليه. وأحس داود بذلك فترك حخيلة ونزّل إلى 
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«يرية معون» ومعون بالعبرية معناها سكن. ويوجد حاليا جبل مخروطى الشكل ١١كم‏ جنويى 
حبرون يسمى «معين» ويُرجّح أنه هى معون (قاموس الكتاب المقدس ص .)4١5‏ واستجاب 
شاول للزيفيين وذزل برجاله للامساك بداود. ولكن الفلسطينيين انتهزوا فرصة انشغال شاول 
بمطاردة داود ويدأوا يغيرون على المدن الإسرائيلية فترك شاول داود مؤقتا ورجع لقتال 
الفلسطينيين وصد غاراتهم. وكان داود قد عاد إلى عين جدى. ولما فرغ شاول من حرب 
الفلسطينيين عاد لمطاردة داود. ولجاً شاول إلى كيف ليستريح فيه. وكان داود ورجاله جلوسا 
فى مغارات متفرعة من الكهف نفسه. فقالوا له: لقد حان الوقت اتنتقم من عدوك الذى يطاردك 
فى كل مكان. فقام داود وقطع قطعة من جبة شاول وهى نائم وقال لرجاله: حاشا لى من قيّل 
الرب أن أقتل سيدى مسيح الرب فأمد يدى إليه. ومنعهم من إلحاق أى أذى بشاول. وقام 
شاول وخرج من الكهف ذاهبا فى طريقه. وهنا خرج داود من الكهف ونادى عليه وقال له: 
انظر هاهى طرف جِبّتك فى يدى ولى شئت لقتلتك. ولكنى لم أفعل لأن ليس فى يدى شر ولا 
جرم. ولم أخطىء إليك وأنت تتصيّدنى لتقتلنى يقضى الرب بينى وبينك. وينتقم الرب لى منك. 
ولكن يدى لا تكون عليك. وأظهر شاول ندمه وعاهد داود ألا يضرًه بعد الآن. وعاد شاول إلى 
بيته فى جبعة وذهب داود ورجاله إلى قواعدهم فى البرية. 
وفاة صموئيل النبي : 

تقول التوراة ١(‏ صموئيل )١:75‏ ومات صموئيل فاجتمع إسرائيل وندبوه ودفنوه فى بيته 
فى الرامة. ونزل داود إلى قرية «معون» فى برية معون جنوب حبرون. 
داود وأبيجال 1 

كان نابال رجلا من بلدة «الكرمل» وهى بلدة فى جبال يهوذا تقع ؟ كيلى متر شمال بلدة 
معون - المذكورة أعلاه - وكان لنابال ثروة عظيمة 0٠‏ من القثمى ٠٠٠١‏ من المعن. وكان 
داود ينزل فى بلدة معون فأرسل رسلا إلى نابال يذكر له فيها أنه - أثناء مطاردات شاول له - 
لم يعن على ممتلكاته بل كان دائما يتوخى سلامتها والمحافظة عليها. وطلب منه عدة خراق 
لرجاله. فرفض نابال بوقاحة. فأزمع داود تأديبه وقاد 4٠٠١‏ من رجاله وذهب لمهاجمته. وعلمت 
«أبيجال» زوجة نابال بسلوك زوجها الشائن مع داود والخطر المحدق بزوجها فأخذت بنفسها 
حمولة كبيرة من الخبز والحبوب والنبيذ على حمير وقادتها مع عبيد لها إلى حيث داود ورجاله 
واعتذرت له عن مسلك زوجها ورجته أن يعفى عن وقاحته فى الرد عليه. ورجته أيضا ألا يحمل 
فى نفسه ضغينة على زوجها وعندما يصير الأمر إليه فى المستقبل ويصيمح ملكا على إسرائيل 
لا يقتله. وذكرته بأنه - داود - كريم مع أعدائه لم يخضب يده بدم شاول الذى يطارده فأحرى 
به ألا يسفك دما انتقاما لنفسه. فقال داود لأبيجال: مبارك الرب إله إسرائيل الذى أرسلك هذا 
اليوم لاستقبالى. ومبارك عقلك ومباركة أنت لأنك منعتنى اليوم من إتيان الدماء وانتقام يدى 
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شكل ٠١‏ - مطاردات شاول لداود (1) . 


. من جبعة إلى الرامة‎ - ١ 


- من الرامة إلى نايوث . 


' - عودة إلى الرامة . 
- إلى بيت لحم . 
ه - إلى توب . 

7 - إلى جت . 


7 - إلى عدلام . 
8 - إلى مصفاة مؤاب . 
- إلى صحراء يهوذا . 
٠‏ - إلى زيف . 


. إلى عين جدى‎ - ١ 


شكل ١‏ - مطاردات شاول لدامد ( ب) ٠‏ 


٠ من عين جدى إلى قعلية‎ - ١ 


- إلى برية زيف وتل حخيلة . 


8 - إلى عين جدى ٠‏ 
٠6‏ - إلى الكرمل . تابال , 
١‏ - إلى حخيلة . 
- إلى صقلع . 


محارية الجشوريين ٠‏ 

5 - محارية الجرزيين ٠‏ 

. محاريه العمالقة‎ - ٠ 

. العودة إلى صظع‎ - ١ 

- إلى يزرعيل ٠‏ 

؟؟ - العودة من يزرعيل إلى صقلع . 


لحل 


لنفسى. وأخذ داود ما أتت يه من زاد له ولرجاله وقال لها: أصعدى بسلام إلى بيتك. قد 
سمعت لصوتك. وترك داود الرجل ليقتصّ الرب منه. وما عادت أبيجال إلى بيتها كان نايال قد 
أولم وليمة كبيرة 5 احتفالا بجر صوف غنمه. وشرب كثيرا من الخصسر. وعد عشرة أيامٍ مات فلا 
علم داود بموته قال: ميارك الرب الذى اند نتقم لى من نابال وأمسك يدى عن الشر ورد الرب شر 
تابال على رأسه. وكان دأود قد أعجب برجاحة عقل أبيجال ويجماليا. فلما انقضت عدتها 
أرسل يخطيها فوافقت فتزوجها وشاطرته حظله وتنقلاته. وكانت ضمن من أسرهم العماليق فى 
بلدة «زقلاج» 8 كما سياتى فيما بعد وحررها داود ورافقته إلى حبرون حينما وج ملكا 
على إسرائيل وهى والدة ابنه «كياكب» طدءان0 , 


داود يظفر بشاول ولا يقتله : 

للمرة الثانية ظفر داود بشاول وكان فى مقدوره أن يقتله ولكنه توّرع عن قتله. كان ذلك حين 
راح الزيفيون يحرّضون شاول على داود للمرة الثانية وأخبروه أنه نزل فى حخيلة فقام شاول 
من جبعة ونزل إلى برية زف ومعه ٠٠٠١‏ من رجاله ونصب .خيمته هناك. وعلم داود عن طريق 
جواسيسه المكان الذى نزل به شاول. فتسلل ليلا ومعه نفر قليل من رجاله إلى حيث خيمة 
شاول ويجوارها خيمة أبئير رئيس جيشه . وكان شاول نائما ورمحه مركون فى الأرض عند 
رأسه. فهمس رجال داود مُدّينين له أن يضربوا شاول بالرمح ويقتلوه. فرفض داود قائلا: لا 
تهلكه. فمَنْ الذى يمد يده إلى مسيح الرب ويتبرً؟ حي هو الرب. ٠‏ سوف يضريه أو يأتى يومه 
فيموت أو ينزل إلى الحرب ويهلك. حاشا لى من قبّل الرب أن أمد يدى إلى مسيح الرب. وأخذ 
الرمح الذى عند رأسه وكوز الماء وذهبوا. وفى الصباح وقف داود على رأس الجيل المقابل 
اخيمة شاول ورجاله ونادى على أبنير ووبّخه لأنه لم يحرس سيده شاول الليلة الماضية وأراه 
رمحه الذى أخذه وكون الماء وأنه كان فى إمكانه أن يقتل شاول ولكنه لم يفعل. ولما علم شاول 
بما حدث اعترف بخطئه فى حق داود وطلب منه أن يعود لخدمته متعهدا له ألا يسىء إليه فى 
المستقبل. . ولكن داود رفض وطلب منه أن يرسل أحد غلمانه ليأخذ رمحه. ثم رجع شاول إلى 

جبعة. وفكّر داود فى مكان يهرب إليه ولا تصل إليه يد شاول. 


داود يتمركز فى أرض الفلسطينيين : 

كان داود قد ضاق بمطاردات شاول المستمرة. كما أنه لم يشأ أن تكون نهاية شاول على 
يديه. فرأى أن خير وسيلة هى أن يلجأ إلى أرض الفلسطينيين. فذهب إلى «جت» وملكها 
أخيش واستاذن منه أن ينزل فى «صقلع 211138 » التى تقع فى جنوب أرض الفلسطينيين 
"كم جنوب شرقى غزة. وهى فى الأصل كانت إحدى مدن شمعون. ثم لما ذاب سيط شمعون 
فى سبط يهوذا أصبحت إحدى مدن يهوذا ولكن الفلسطيذنيين استولوا عليها من مدة طويلة. 
ولعل ذلك كان هو السبب فى أن أخيش سمح له بالإقامة فيها إذا لو حاول شاول استردادها 
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فسيكفيه داود عبء الحرب إن سيدافع عنها حتى لا تقع فى يد شاول. فضلا عن كونها فى 
الجنوب بعيداً عن المدن ذات الأغلبية الفلسطينية حتى لا يحدث احتكاك بين الفريقين. أما من 
وجهة نظر داود فلعل السبب الذى جعله يختارها لإقامته فهى وجود جالية كبيرة من بنى 
إسرائيل بها فضاذ عن وقوعها فى الجنوب بعيدة عن أعين الفلسطينيين مما يعطيه حرية فى 
اختيار الأماكن التى ستكون هدفا لهجماته. 

قلنا إن داود ذهب إلى أخيش ملك جت وكان هى الذى يترأس اتحاد الفلسطينيين فى ذلك 
الوقت وطلب الإذن لنفسه ولزوجته ورجاله بالإقامة فى صقلع فأذن له. ولعله كان من أقسى 
المواقف على داود أن يتظاهر بموالاته للفلسطينيين في حين أنه لم يكن كذلك. وكان كل ما 
يطمع فيه هو قطعة من الأرض يأمن فيها على نفسه وعلى رجاله يجعلها مركزا وينطلق منها 
إلى عملياته. وانضم إليه فى صقلع عدد كبير من بنى إسرائيل من أسباط مختلفة. فمن سبط 
بنيامين - الذى منه شاول - انضم إليه أخيعزر ومعه عدد كبير من الرجال: ومن بنى جاد 
انضم إليه عدد كبير أيضا يرأسهم عازر ومن سبط يهوذا رجال كثيرون. فخرج داود 
لاستقبالهم وقال لهم: إن كنتم قد جئتم بسلام إلى كى تساعدونى يكون لى معكم قلب واحد. 
وإن كنتم جئم لكى تدفعونى لعدرّى (شاول) ولا ظلم فى يدى فلينظر إله آبائذا وينصف. قرد 
رؤساء الجماعات قائلين: نحن ياداود معك. سلام لك وسلام لمساعديك لأن إلهك معيتك. 
فضمًّهمٍ داود إلى رجاله الذين زاد عددهم كثيرا ويلغوا أكثر من ٠٠٠١‏ رجل (أيام أول .)١7‏ 
داود يحارب أعداء إسرائيل: 

الجشوريون قبيلة من القبائل الكنعانية كانت تقطن جنوب فلسطين فى السهل الساحلى. 
ويجاورهم شرقا قبيلة الجرزيون فى جذوب يهوذا ويليهم العمالقة (شكل ١؟).‏ وكانت هذه 
القبائل كثيرا ما تهاجم سكان يهوذا وتستولى على مواشيهم ومحاصيلهم. وتظاهر داود بأنه 
خارج ليحارب الإسرائيليين فى جنوب يهوذا وحارب هذه القبائل وعاد بالغنائم وأرسل جذء 
منها إلى أخيش ملك جت ولا سأله عن مصدرها أخبره بأنه أغار على جذوب يهوذا وسنٌ 
أخيش إذ اعتقد أن داود أصبح مكروها ادى الإسرائليين وأنه بذلك سيكون طوع يديه. وأرسل 
داود جزءا من الفنائم إلى رؤساء يهوذا فشكروا له صنيعه بأن منع عنهم غارات هذه القبائل 
وصان محيويا لديهم. 
الاستعداد لمعركة مع الفلسطينيين : 

فرح الفلسطينيون لما هو حادث من انشقاق فى صفوف بنى إسرائيل وانشقال شاول 
بمطاردة داود فجمعوا جيوشهم بقيادة أخيش ملك جت لمحارية إسرائيل. ولمًا يعلمه من عداوة 
بين داود وشاول فإن أخيش طمع فى أن ينضم إليه داود فى محارية شاول فُقال له: أعلم يقينا 
أنك ستخرج معى فى الجيش أنت ورجالك. كان داود فى موقف حرج. فهى لا يريد محارية 
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قومه. كما لا يريد إغضاب الفلسطينيين وهو نازل فى أرضهم. فردٌ ردا دبلوماسيا فقال: لذلك 
أنت ستعلم ما يفعل عبدك. 

كان الفلسطينيون قد قرروا مهاجمة إسرائل من أقصى الشمال. ولعلهم أرادوا أن يتجنبوا 
الاشتباك فى منطقة الوسط الجبلية وذات الكثافة السكانية العالية مما يكبدهم خسائر فادحة 
وخاصة أن بنى إسرائيل يسيطرون على أعالى الجبال. فى حين أن الشمال سهل منبسط 
ويسكنه سبطا يساكر وزبولون وهما من أضعف الأسباط. لذلك سار الفلسطينيون من جت إلى 
شونم «تههلاط5 التى تقع ١١كم‏ شرقى مجدى عند سفح جبل مورة فى حين نزل شاول وقواته 
عند جبل جلبوع 6[1008 - ١٠كم‏ إلى الجنوب من جبل مورة (شكل 7؟؟). 

بعد مذبحة كهنة نوب (ص )١17"‏ كان كل رجال الدين قد ابتعدوا عن شاول وكذلك كل 
العرافين والرائين. وكان صموئيل النبى قد مات. وأراد شاول أن يستطلع رغبة السماء فى هل 
يحارب الفلسطينيين أم لا. فلم يجبه الرب لا بالأحلام ولا بالإلهام. وأخبر عن امرأة تصاحب 
الجان ويمكنها تحضير الأرواح تسكن فى عين دور 8000 7 كم شمال جيل مورة. وخوفا من 
أن ترفض طلبه لى علمت أنه شاول الملك فإنه تنكّر فى ثياب بسيطة وذهب ومعه رجلان من 
أتباعه وجاءرا إلى المرأة ليلا وبالطبع لم تعرف أنه الملك شاول فقالت له خائفة: أنت تعلم أن 
شاول قتل جميع العرافين والمتنبئين وأخاف أن يعرف عنى فيقتلنى. فحلف لها بالرب أنه لن 
يلحقها أذى. فسألته عن الروح الذى يريد تحضيره. فطلب منها أن تُحضر روح صموئيل 
النبى. فلما فعلت وحضر الروح أخبرها أن ضيفها هى شاول نفسه. فصرخت المرأة خائفه 
وقالت لشاول: لماذا خدعتنى. فقال لها لا تخافى. ثم قال الروح لشاول: لماذا أقلقتنى بتحضير 
روحى؟ فقال شاول: قد ضاق بى الأمر جدا. الفلسطينيون يحاريوننى والرب فارقني ولم يعد 
يجيبنى فدعوتك لكى تخبرنى ماذا أصنع. فقال صموئيل: ولماذا تسألنى والرب قد فارقك وصار 
عدوك. وقد فعل الرب كما تكلّم عن يدى وقد شق الرب المملكة وأعطاها لقريبك داود لأنك لم 
تسمع لصوت الرب. وغدا أنت وبنوك تكونون معى (أى تكونون فى عالم الأرواح أى ستقتلون). 
وعاد شاول إلى معسكره. 

وفى الصباح تقدم شاول بقواته إلى يزرعيل 162:61 وتقدمت قوات أخيش إلى يزرعيل أيضا 
وانضمت إليها باقى القوات الفلسطينية التى كانت متجمعة فى أفيق. وأخبر أخيش باقى 
أقطاب الفلسطينيين أن داود منشق على شاول ولم ير منه طوال إقامته فى صقلع إلا خيرا 
وأنه قد طلب منه الخروج معه إلى الحرب. ولكن أقطاب الفلسطينيين وضعوا فى الاعتبار أن 
داود قد ينقلب عليهم أثناء المعركة وينضم إلى قومه الإسرائيليين وطلبوا من أخيش أن يأمره 
بالعودة إلى الأرض التى عيّنت لإقامته. وكلّم أخيش داود وقال له إنه يثق فيه ولكن الأقطاب 
الفلسطينيين الآخرين لا يثقون فيه وأمره بالعودة. وفى الصباح عاد داود إلى صقلع فى 
الجنوب: 
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شكل 77 - معركة شاول الأخيرة مع الفلسطينيين . 


لذ 


العماليق يهاجمون صقلع : 

كان العماليق قد انتهزوا فرصة تحرك أخيش وجيشه إلى الشمال لمحاربة شاول. ورافقهم 
داود ورجاله كطلب أخيش (قبل أن يأمره بالعودة) وأرادوا الثأر لمهاجمة داود لمواقعهم 
فتقدموا إلى صقلع وهاجموها وسبوا النساء والأولاد وكل من فيها واستولوا على البهاكم 
وأخذوا القنائم ثم أحرقوا المدينة. وكان من ضمن السبى زوجتا داود: أخينوعم اليزرعيلية 
وأبيجال. وأسرع بعض من نجوا ليخبروا داود الذى كان عائدا من الشمال فغضب ولجأ إلى 
الله يستطلع مشيئته. وكما سبق أن قلنا إن أبياثار ابن الكاهن أخيمالك كان قد نجا من 
مذبحة كهنة نوب (ص )٠١١‏ ولحق بداود وأصبح كاهنا له. فطلب منه داود لبس الأفود الخاص 
لاستطلاع رقبة الإله فى ملاحقة العماليق أم لا. وكانت الإجابة أن يلحق بهم. فسارع داود فى 
٠‏ من رجاله. وترك الباقين لحماية من بقى من النساء والأطفال والمتاع. وفى الطريق عثروا 
على رجل يكاد يموت جوعا وعطشا فساألوه عن حكايته فأخبرهم أنه عبد لأحد العماليق وأنهم 
كانوا قد أغاروا على جنوب يهوذا وحرقوا صقلع. وفى العودة مرض فتركه سيده فى العراء 
فأعطوه ماء وخبزا فاسترد عافيته. وطلبوا منه أن يدلهم على مكان العماليق نظير تأمينه على 
حياته فأرشدهم إلى الوجبة التى اتجه نهوها العماليق وقادهم إلى مكانهم فإذا هم منتشرون 
فى وادى يأكلون ويشريون ويرقصون فرحين بالغنائم الكثيرة التى غنموها. وانتظس داود إلى 
اليل حتى ناموا. ثم هجم عليهم هى ورجاله واستخلص منهم كل الأسرى وزوجتيه وكل الغنائم 
وقتن وجال:الحداليق كلهم ولم يغيز متهم إلا عن الفلمان الذين ركبو جنهالا يمينا فى 
الممحراء. وعاد داود إلى صقلع. محمّلا بالغنائم التى غنهما من أسرى أحياء وإبل وأمتعة 
وكان رأى المحاربين الذين رافقوا داود أن لا يعطوا من لم يشتركوا فى هذه الحرب نصيبا من 
الغنائم التى غنموها من العماليق ولكن داود حكم بأن المقيمين عند الأمتعه والنساء والأولاد 
لحراستهم قد أدوا واجبهم وجعلوا المحاريين يحاربون وهم مطمئنون إلى سلامة مؤخرتهم 
وقسم الغنائم بالتساوى بين المحاربين والقاعدين عند الأمتعة فصارت تشريعا لبنى إسرائيل 
فى أجيالهم التالية. وكان من حكمته أيضا أنه أرسل جزما من الغنائم إلى شيوخ يهوذا فى 
المدن الهامة: بيت إيل - راموث - عروعير وغيرها من المدن التى تردد عليها هى ورجاله أثناء 
مطاردات شاول له فسِروا جميعا وشكروا صنذيعه. 


شاول والفلسطينيون : 

أما فى شمال إسرائيل فقد دارت المعركة بين شاول ورجاله وبين الفلسطينيين قرب مدينة 
يزرعيل وانهزم الإسرائيليون وسقطوا قتلى فى جلبوع وقتل يوناثان وأبيناداب وملكيشوع أبتاء 
شاول وجرح شاول جرحا عميقا وكان ألمه شديدا فطلب من حامل سلاحه أن يجين عليه حتى 
لا يقع أسيرا فى يد الفلسطينيين فيذلونه فرفض. وتقول التوراة ١(‏ صموئيل ١؟)‏ إن شاول 
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انتحر بأن غرس سيفه فى الأرض وسقط عليه فمات وكذلك فعل حامل سلاحه. وفى رواية 
أخرى (؟ صموئيل )١‏ إنه لما جرح فى المعركة ورأى مركبات وفرسان العدئ تقترب منه رأى 
بجواره رجلا من العماليق الذين كانوا يحاربون فى صفوف الفلسطينيين. فطلب منه أن يقتله 
فقعل. 

وفى اليوم التالى للمعركة جاء الفلسطينيون ليتعرقوا على القتلى. وأخذوا رأس شناول 
وسلاحه ووضعوها فى بيت عشتاروت وسمروا جسده على سور «بيت شان» وكذلك فعلوا 
بأجساد أبنائه الثلاثة. ولا سمع سكان يابيش جلعاد بما فعل الفلسطينيون قام جماعة شجاعة 
من رجالهم بالليل وأخذوا جسد شاول وأبنائه وعادوا بها إلى يابيش جلعاد وأحزقوها ثم دفنوا 
عظلامهم تحت أثلة هناك وصاموا سبعة أيام. 
داود بعد موت شاول : 

عاد داود من حرب العماليق فى الجنوب وأقام فى صقلع يومين. وقئ اليوم الثالث أتى 
الرجل من العماليق الذى قتل شاول وأخبر داود أن شاول وأبناءه الثلاثة قد قتلوا فى المعركة 
وأن الإسرائيليين قد انهزموا شر هزيمة. وسأله داود كيف عرف أن شاول قد مات فأخيره أنه 
تصادف أن كان خلف شاول لما جزح وطلب منه أن يقتله ففعل وأخذ الإكليل الذئ غلئ راأسه 
والسوار الذى على ذراعه وأحضرهما لداود. ولعل الرجل ظن أن ذاود سَيسرٌ بهذه الأخبار وقد 
يكافئه على قتله لشاول لمعرفته بالعداوة التى كانت بينهما. ولكن داود لام الرجل على أنه قد مد 
يده وقتل شاول الذى كان الرب قد مسحه ملكا على إسرائيل وقال له: دمك على رأسك لآن 
فمك شهد عليك قائلا أنت قتلت مسيح الرب . وأمر أحد غلمانه فضريه بالسيف فمات . وضام 
داود ذلك اليوم وأمسر رجاله بصومه : ورثاه داود كما رثا صديقه يوناثان بهذا النشيد 
(؟ صموثيل :)15:١‏ 

الظبى يا إسرائيل مقتول على شوامخك. كيف سقط الجبايرة. 

لا تُخبروا فى نجت : لا تُبشرُوا فى أسواق أشقلون. 

لكلا تفرح بنات الفلسطينيين. لتلا تشمت بنات الفلف . 

ياجبال جلبوع لا يكن طلّ ولا مطر عليكن ولا حقول تقدمات. 

لأنه هناك طُرحَ مجن الجبابرة. مجن شاول بلا مسح بالدهن. 

من دم القتلى . من شحم الجبابزة لم ترجع قوس يوناثان إلى الوراء. 

وسيف شاول لم يرجع خائيا . 

شاول ويوناثان المحبوبان والحلوان فى حياتهما لم يفترقا فى موتهما. 

أخف من الفنسور وأشد من الأسود . 

يابنات إسرائيل ابكين شاول الذى البسكن قرمزا بالتنكم. 
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وجعل حلى الذهب على ملايسكن. 

كيف سقط الجبابرة فى وسط الحرب ؟ 

يوناثان على شوامخك مقتول . 

قد حزنت عليك يا أخى يوناثان . 

كنت حلوا لى جد . 

محبتك لى أعجب من محبة النساء . 

كيف سقط الجبايرة . ويادت آلات الحرب ؟ 

وأمضى داود فى صقلع سنة وسبعة أشهر . 
إسرائيل بعد مقتل شاول : 

أوحى إلى داود أن يصعد إلى حبرون فصعد هو وزوجتاه وأبناؤه ورجاله وأتى شيوخ يهوذا 
ومسحوا داود ملكا على بيت يهوذا .وكان عمر داود ٠‏ عاما. أما إيثير رئيس جيش شاول 
فإنه أخذ إيشبوشث ابن شاول إلى محنايم التى تقع فى شرق الأردن 0؟كم على نهر يبوق 
وهى إحدى مدن اللاويين فى أرض جلعاد. ونصبه ملكا على جلعاد (شرق منسَّى وجاد) وعلى 
يزرعيل (منسّى) وعلى أفرايم وسبط بنيامين الذى كان شاول ينتسب إليه. وكان الفلسطينيون 
يعد هزيمة شاول قد سيطروا على شمال إسرائيل الذى به مناطق دان ونفتالى وأشير وزبولون 
بالإضافة إلى السهل الساحلى الجنويى. ولعل هذا ما جعل إيشبوشث يتخذ من محنايم 
عاصمة له إذ هى بعيدة عن الفلسطينيين. كما أنها بعيدة أيضا عن داود. وكان إيشبوشث فى 
الأريعين من عمره لما نودى به ملكا على الجزء الذى كان تحت سيطرته. ولكن مملكته لم يكن 
لها أساس دينى إذ كانت ترتكز على أساس وراثى وهى أن إيشبوشث هو ابن شاول ولا شيىء 
غير ذلك. ولم يكن هناك مرشح آخر مناسب إذ كان هو ابن شاول الوحيد الباقى على قيد 
الحياة بعد مقتل والده وإخوته الثلاثة فى المعركة مع الفلسطينيين. ولاشك أن الفلسطينيين 
أسعدهم انقسام بنى إسرائيل إلى مملكتين. فهم بالدرجة الأولى لم يكوذوا مرتاحين حينما 
مُسمّ شاول ملكا على كل إسرائيل بواسطة صموكيل النبى. وحتى لما انفصل عنه داود. فهو لم 
يزد عن كونه فردا واحدا جمع حوله بضع آلاف من الرجال ثم هو فى آخر الأمر لجا إلا 
أرضهم وأقام فى صقلع وظنوه مواليا لهم ولم يهتموا كثيراً حينما تولى عرش يهوذا إذ ظنوا 
أنه سيظل على مهادنته لهم وسعدوا بانقسام بنى إسرائيل إلى مملكتين لعل التناحر بينهما 
يقضى على كل منهما فتخلى لهم الأرض. 
داود وتوحيد إسرائيل : 

اتيع داود - بعد توليه عرش يهوذا - سياسة حكيمة. وأول مابداً به هى استمالة بيت شاول 
وينى بنيامين - بأن أحضر عظام شاول ويوناثان من يابيش جلعاد ودفنهما فى قير قيس - 
كآى1 


م 
ادن 


شكل 7؟ - فلسطين بعد موت شاول ٠‏ 

- داود ملكا على يهوذا وعاصمته حبرون . 

- إيشبوسث فى جلعاد وعاصمته محنايم . 

- الفلسطينيون وقد استولوا على شمال إسرائيل . 
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والد شاول - فى أرض بنيامين. ثم أحسن إلى بيت يوناثان صديقه فقدم مساعدات إلى كل 
الأحياء منهم ثم قال: هل يوجد أحد قد بقى من بيت شاول فأصنع معه معروفا من أجل 
يوناثان؟ وكان ليوناثان ابن أعرج الرجلين اسمه مفيبوشث. وبعد موت أبيه سكن فى بلدة 
اودبار وهى مدينة أم الديار الحالية //١اكم‏ جنوب شرق بحر الجليل (شكل 7]) فارسل داود 
إليه وأنزله فى حبرون ورد له كل الحقول والممتلكات التى كانت لشاول على اعتبار أنها كانت 
ستؤول إلى يوناثان ثم إلى مفيبوشث من بعده. وضمّه إلى حاشيته وجعله يأكل على مائدته 
وأسكنه فى أورشليم. ولعل هذا الفعل كان بُعدَ نظر من داود إذ أنه بهذا استمال قلوب عدد 
كبير من بيت شاول ومن البنيامينيين فلا يقفوا جميعا خلف إيشبوشث الذى ذودى به ملكا فى 
محنايم. ثم أرسل داود رسلا إلى يابيش جلعاد الذين دفنوا عظام شاول وأبنائه وقال لهم: 
مباركون أنتم من الرب إذ فعلتم هذا المعروف بسيدكم شاول قدفنتموه. والآن ليصنع الرب 
معكم إحسانا وحقا. وأنا أيضا أفعل معكم هذا الخير لأنكم فعلتم هذا الأمر. والآن فلتتشدد 
أيديكم وكونوا ذوى بأس لأنه قد مات سيدكم شاول وإياى مسح بيت يهوذا ملكا عليهم. ونلمح 
هنا الحكمة والدبلوماسية الفائقة فى رسالته فقد شكرهم وياركهم. ثم لم ينازعهم فيمن 
اختاروه ملكا عليهم بل طلب منهم أن يكونوا يدا واحدة «فلتتشددوا» وفى النهاية أخبرهم أن 
أهل يهوذا اختاروه ملكا عليهم وهى دعوة غير مباشرة لمبايعته. 

لم يكن هناك مفر من أن تلتقى جزوش الطرفين فى معركة. رجال داود بقيادة يوآب ورجال 
إيشبوشث بقيادة أبنير. وكان اللقاء فى جبعون. وقبل المعركة الرئيسية اتفق القائدان على أن 
يتقابل ؟1 مقاتل من كل فريق وعلى نتيجة هذه المعركة الابتدائية يتقرى الفريق المنتصر وعلى 
المهزوم أن يخضع له. وانهزم جنود ابن شاول. ثم تقابل ألف من كل جيش فى معركة محدودة 
قتل فيها ١٠١‏ من رجال ابن شاول فى حين فقد جند داود ١5‏ فقط. ثم دارت المعركة الرئيسية 
وكان النصر فيها حليف يوآب رئيس جيش داود. ويعد انتهاء المعركة بدأ كل فريق يلم شمل 
قواته تمهيدا للإنسحاب كل إلى قاعدته فى العاصمة. وكان عسائيل أخى يوآب رئيس جيش 
داود يطمع فى قتل أبنير رئيس جيش ابن شاول فتبعه وتبارزا ولكن أبنير تغلب عليه وقتله 
وحزن يوآب على أخيه حزنا شديداً وحقد على أبنير ظانا منه أنه غدر بأخيه وخاصة أن 
المعركة كانت قد انتيت 3 يدر أن أخاه هى الذى بدأ المبارزة. 
الظروف تخدم داو 

بدأت الظروف تخدم 3 ليصبح ملكا على كل إسرائيل. ذلك أنه كانت هناك سيرية لشاول. 
فهى فى مرتبة أم إيشبوشث ابن شاول أو خالته. وكان أن ضاجعها أبنير رئيس الجيش. 
فغفضب إيشبوشث جذا وأنَّب أبنير على هذا الفعل. ورد أبنير عليه يجفاء ومن عليه بأته هى 
الذى أتى به ملكا على شمال إسرائيل وأنه هو الذى يحميه من يد دأود. وسكت إيشبو: 
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صاغرا إلا أن أبنير أصبح لا يأمن على نفسه خوفا من أن يقتله إيشيوشث جزاءً على فعلته. 
فقرر الانضمام إلى داود. وأرسل رسلا إلى داود يخيره أنه سينضم إليه ويؤيده فى تنصيبه 
ملكا على إسرائيل كذّها. ووافق داود ولكنه طلب منه أن يأتى معه بميكال ابنة شاول التى كان 
قد تزوجها بعد أن قتل جالوت. وقد سبق أن ذكرنا (ص )٠٠١‏ أن شاول كان قد طلّقها منه 
وزّجها إلى فلطى بن لايش. فذهب أبنير إلى بيت فلطى وأخذ ميكال وسار بها فى طريقه إلى 
حيث يقيم داود فى حبرون. وتقول التوراة (؟ صموئيل 17:7) إن فلطى كان يسير وراعها 
ويبكى حتى قرية بحوريم (ه, "كم شمال شرق أورشليم) إلى أن أمره أبنير بالعودة وإلا 
تعرّض للمتاعب فعاد. وقد استنكر بعض مفسَّرى الكتاب المقدس هذا التصرف من داود. ولكن 
لى عامنا أن الشريعة اليهودية تجعل الطلاق حقا للرجل وحده ولا يجوز لولى أمر المرأة أن 
يطلّقها من زوجها لأى سبب كان وما دام داود لم يطلق ميكال فزواجها منه قائم وزواجها من 
فلطى بن لايش زواج باطل. ولعل هذا أيضا كان من ذنوب شاول إذ تعدى شريعة الرب وزدج 
ابنته من آخر وهى لاتزال فى عصمة زوجها داود. وكذلك كان فلطى متعدٌيا إذ قبل التزوج 
بامرأة رجل آخر. وكان ما فعله داود هى إصلاح الخطأ ورد الأمور إلى نصابها وصحح الخطأ 
الذى ارتكبه شاول. وكثيرا ما نقرأ فى أخبار الحوادث حكما قضائيا بإعادة زوجة إلى زوجها 
الأيل واعتبار زواجها الثانى باطلا شرعا وقد يكون مضى عليه عدة سنوات. 

وجاء أبثير إلى حبرون ومعه ميكال فعادت إلى زوجها داود. وأولم داود وليمة حضرها 
شيوخ بيوت بنيامين وأفرايم ورؤساء جاد ومنسسّى. وراح أبنير يحثهم على مبايعة داود ملكا 
على كل إسرائيل. ثم طلب أبثير من داود أن يتركه يذهب ليحصل على مبايعة باقى الأسباط 
الذين كانوا مع إيشيوشث ابن شاول فتركه يذهب فى سلام. وكان يوآب - رئيس جند داود - 
فى هذه الأثناء فى غزوة من الغزوات وعاد يغنائم كثيرة وعلم ما كان من مجىء أبنير وذهابه 
فى سلام. فكلّم يوآب داود وحذّره من أبنير وأنه لا يُركن إلى وعوده. وأسرع يوآب - دون علم 
من داود - خلف أبنير فأدركه غير بعيد من حبرون وقتله بذنب أخيه الذى كان أبنير قد قتله 
كما ذكرنا فى الصفحة السابقة. ولعل قتل أبثير كان قصاصا من الله لاضطجاعه مع سرية 
شاول والقتل هو حد الزنا فى التوراة ولى أن هذا السبب لم يكن فى ذهن يوآب حين قتله. بل 
قتله أخذا بثثر أخيه. ولا سمع داود بذلك قال: إنى برىء أنا ومملكتى لدى الرب إلى الأبد من 
دم أبنير. فليحل على رأس يوآب وعلى كل بيت أبيه ولا ينقطع من بيت يوآب ذى سيل وأبرص 
وعاكز على العكازة وساقط بالسيف ومحتاج الخبز. وقال داود ليوآب ولجميع الشعب الذى معه 
مزّقوا ثيابكم وتنطقُوا بالمسوح والطموا أمام أبنير. وكان داود الملك يمشى وراء النعش. ودفنوا 
أبنيز فى حبرون. وأعلن داود الصيام ذلك اليوم وعلم الشعب كله أن داود لم تكن له يد فى قتل 
أبثير. 
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علم إيشبوشث ابن شاول بأن أبنير انصرف فى سلام من عند داود فظن أنه رفض 
انضمامه إليه وتجدد الأمل لديه أن يعود فى خدمته فقد كان قائدا ماهرا. ولكن لما وصلته 
الأخبار بمقتله وهنت عزيمته وانتهز قائدان من قواد جيشه فرصة وتسللا إلى معسكره وكان 
نائما فى سريره فقتلاه وقطعا رأسه وحملاها إلى داود فى حبرون ظانين أنهما بذلك يتقريان 
إليه ولكنه قال لهما: إن الذى قتل شاول فى ساحة القتال قد قتلثّه فكم بالحرى إذا كان رجلان 
باغيان يقتلان رجلا فى بيته على سريره! وأمر غلمانه فقتلوهما. وأما رأس إيشبوشث ابن 
شاول فدفنوه فى قبر أبنير فى حبرون. 

وهكذا خلص الأمر لداود دون أن يريق بنفسه قطرة دم واحدة من دماء أحد من بنى 
إسرائيل. وجاء جميع أسباط شمال إسرائيل إلى داود فى حبرون وبايعوه رئيسا عليهم. وبهذا 
أصبح داود ملكا على كل إسرائيل شمالها وجنويها. 

كان داود ابن ٠١‏ سنة حين ملك فى حبرون ويقى ملكا على يهوذا ه,!! سنة ثم ملك على 
جميع إسرائيل ويهوذا لمدة "١‏ سنة. 
أبناء داود : 


ولد لداود وهو فى حيرون ستة أيناء : 

. ابنه البكر أمنون من أخينوعم اليزرعيلية‎ - ١ 

" - ابنه كيلآب من أبيجال . 

- إيشالوم من معكة بنت تلماى ملك جشور . 
4 - أدونيا من حجيت . 

ه - شقطيا من أبيطال , 

, يثرعام من عجلة‎ - ١ 


أورث يم : 

5 أورشليم هو «مدينة السلام» أى «أساس الإله شاليم» (قاموس الكتاب المقدس. ص 
وللمدينة عدة أسماء: يبوس - مدينة العدل - المدينة المقدسة - مدينة القدس. ويغلب فى 
العربية اسم القدس. أما اسم يبوس فهو اسم رجل من عائلة كنمان بن حام بن نوح. 
واليبوسيون هم ذريته. وكوتوا قبيلة سكنت المدينة وسميت باسم جدهم «يبوس». وكانت المدينة 
صغيرة جدا فى أول الأمر. وقأوم أهلها يشوع عند فتحه للأرض ولكنه هزمهم وقتل ملكهم 
وأعطى أرضهم لبنيامين. ولكن رجال يهوذا استولوا على المدينة لأنها كانت متاخمة لحدود 
سبطهم. ولكن اليبوسيين لم يسلَّموا قلعتهم بل سكنوا مع بنى يهوذا والبنيامينيين وظلوا 
محتفظين يحصن المدينة. وليستطيعوا الصمود لأى حصار يفرض عليهم ولتوفير المياه لسكان 
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الحصن والمدينة فإنهم حفروا قناة بطول 5١‏ قدما وتفقا أفقيا بطول ٠١‏ قدما ليأتوا بالمياه من 
عين كانت خارج أسوار المدينة. كما أن وجود المدينة فى أعلا الجبل أعطاها مركزا استراتيجيا 
حصينا يسهل الدفاع عنه. واشتهر عنها أنها لا تظهر عند الزحف عليها بينما تستطيع 
حاميتها أن تكشف تحركات المهاجمين. وقد رأى داود أن يبوس هى خير مدينة تصلح عاصمة 
مملكته. وتوصل يوآب رئيس جنده إلى خطة ذكية إذ أدخل أعوانا له عن طريق قناة المياه قاموا 
بفتح أبواب المدينة لباقى الجنود قباغت أهلها واستولى على المدينة وجعلها عاصمة لمملكة 
إسرائيل الموحدة. ولم يقم داود بطرد جميع اليبوسيين من المدينة بعد الاستيلاء عليها. بل 
أبقاهم بها ثم اشترى حقل أرومة اليبوسى وفيه بِنَىَ الهيكل فيما بعد. وتتكون المدينة وما 
حولها (شكل 4؟) من خمسة تلال تحيط بها الوديان. وكانت مدينة يبوس الأصلية على التل 
الجنوبي الشرقى. أما التل الشرقى الأوسط فهى المكان الذى أقيم فيه الهيكل فيما بعد. أما 
التلال الأخرى فكانت خارج نطاق المدينة القديمة. وبدأ اسم صهيون يطلق على التل الذى به 
الهيكل ومن ثم أصبح يعرف بجبل صهيون. ويحيط بالمدينة عدة جبال: جبل الزيتون فى 
الشرق. وجبل دين أبى طور فى الجنوب ويسمى أيضا «تل المشورة الشريرة» وسلسلة جبال 
يهوذا الرئيسية فى الفرب. وعلى سفح التل الجنوبى الشرقى الذى كانت عليه مدينة يبوس 
القديمة كان يوجد الحصن الذى أطلق عليه مدينة داود وأصبح مقرا للحكم. وفى المستقبل بنى 
الهيكل على التل الشرقى مقابل الحصن. 

وأرسل حيرام ملك صور رسلا لتوثيق العلاقة مع داود وأرسل له خشب أرز ونجارين 
وينائين فبنوا لداود بيتا وبيوتا لزوجاته وسراريه وأبنائه. وفى أسوار مدينة أورشليم الحالية 
باب يدعى «باب النبى داود» وفى السور برج بالقرب من «باب الخليل» يسمى «برج داود». 
وسنذكر تفاصيل أخرى عن المدينة عند الكلام عن بناء سليمان عليه السلام للهيكل 
(ص 1079). 
أبناء داود المولودون فى أورشليم : 

ذكرنا فى الصفحة السابقة أبناء داود الستة الذين ولدوا فى حبرون. ثم ولد لداود فى 


أورشليم أحد عشر ايناً هم : 
١‏ - شموع ويسمى أيضا شمعى من زوجته بثشوع بنت عميئيل ٠‏ 
58 - شوياب أى شويان 4 2 2 22 . 
" - ناثان 200 02 0 


- سليمان من زوجته بثشبع التى كانت زوجة أوريا الحثى . 
ثم سبعة أولاد لم تُذكر أسماء أمهاتهم : ه - يبحار ” - إليشوع 
/ - نافج 8 - يافيع 5- اليشمع ٠١‏ - أليداع ١١‏ - أليفلط . 


التل الشمالى الغريى / ٍِ 


وادى الريابة 


كل المشورة الشريرة 


شكل ١4‏ - أورشليم القديمة عند أول إنشائها 
(مدينة داود) . 


فنا 


ا 
|| 
ا 
١‏ 


إحضار التابوت إلى أروشليم : 

وأعد داود مكانا لتابوت الرب ونصب خيمة الاجتماع. ؤيقى إحضار التابوت. وكانت أحكام 
الشريعة أن التابوت غير مسموح لأحد إطلاقا أن يلمسه. يل كان يحمل على عصوين. وكان 
التابوت فى قرية يعاريم - ١١كم‏ غريى أورشليم (شكل ١؟‏ ص 19) على الحدود بين يهوذا 
وينيامين. وكان موجودا هناك منذ حوالى 417 سنة وكما ذكرناء ص 7١‏ , كان التابوت موجودا 
أثناعها فى بيت أبيناداب وتقدّس ايبنه أليعازار لخدمة التابوت ومن يعده كان أبناؤه وأحفاده 
يُعنون به وكانوا على علم بقواعد معاملة التابوت إذ كانت أى مخالقة لهذه القواعد جزاؤها 
الموت. 

وهكذا توجه داود فى ٠١.٠٠١‏ من رجاله وذهب إلى قرية يعاريم وحمل اللاويون التابوت 
من العصوين ووضعوه على عربة جديدة تجرها الثيران. وكان داود قد جمع كل بيوت إسرائيل 
إلى أورشليم لحضور إصعاد تابوت الرب إلى مكانه الذى أعده له. وكانوا يلعبون بالعيدان 
والرباب فرحين مهللين. وأثناء المسير انحرفت الثيران وكاد التابوت أن يسقط فمدّ عرّة ابن 
أبيناداب يده ليمنع التابوت من السقوط. ولا كان غير مسموح لأحد إطلاقا أن يلمس التابوت 
فكان جزاء عرّة أن أصيب بمرض فجائى ومات. وخاف الجميع بما فيهم داود نفسه وترك 
التابوت مكانه لمدة ؟" أشهر أمام بيت «عوبيد» وحلّت البركة على بيت عوبيد بوجود التابوت. 
وعلم داود. فزال خوفه. فذهب وأصعد التابوت من أمام بيت عوييد إلى مدينة داود. وتقدم 
الكهنة من بنى هارون وحملوا التابوت بالعصى على أكتافهم ليصعدوه إلى مكانه. وكانوا كلما 
خطوا بالتابوت 1 خطوات يذبح ثورا وعجلا تقدمة للرب إلى أن أدخلوا التابوت فى مكانه فى 
وسط خيمة الاجتماع وسط إنشاد المغنيين وتهليل اللاويين. ثم ذبحوا سبعة عجول وسبعة 
كباش. وكان داود لابسا جبة منْ كتان. ولما انتهى داود من إصعاد المحرقات وذبائح السلامة 
بارك الشعب باسم الرب وقسّم على كل آل إسرائيل من الرجال والنساء على كل إنسان رغيف 
خبز وكأس خمر وقرص زبيب (أخبار أول 16: 18). وعيّن داود خداما من اللاويين لخدمة 
التابوت وجعل داود يحمد الرب بهذه الكلمات : 

احمدوا الرب. ادعوا باسمه. أخيروا فى الشعوب بأعماله. غنوا له. ترنموا له. تحادثوا بكل 
عجائبه. افتخروا باسم قدسه تفرح قلوب الذين يلتمسون الرب. اطلبوا الربّ وعرّه. التمسوا 
وجهه دائما. اذكروا عجائبه التى صنع. آياته وأحكام فمه. ياذرية إسرائيل عبده وينى يعقوب 
مختاريه. هى الرب إلهنا. في كل الأرض أحكامه. اذكروا إلى الأبد عهده. غنوا للرب يا كل 
الأرض. حدّثوا فى الأمم بمجده وفى كل الشعوب بعجائبه لأن الرب عظيم ومفتخر جدا. وهى 
مرهوب فوق جميع الآلهة لأن آلهة الأمم أصنام وأما الرب فقد صنع السموات. الجلال والبهاء 
أمامه. العزة والبهجة فى مكانه. احمدوا الرب لأنه صالح لأن إلى الأبد رحمته وقولوا خلّصنا 
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يا إله خلاصنا واجمعنا وأنقذنا من الأمم لنحمد قدسك ونتفاخر يتسبيحك. مبارك الرب إله 
إسرائيل من الأزل وإلى الأبد. فقال كل الشعب آمين وسبّحوا الرب (أخبار أول 5:15؟). 
رغبة داود فى بناء بيت للرب : 
كان النبى المعاصر لداود - بعد وفاة صموئيل - هو ناثان. وأفضى إليه داود بما فى نفسه 
من أنه يسكن فى بيت من خشب الأرز فى حين أن تابوت الرب موضوع فى خيمة ولثن كان 
ذلك جائزا فى وقت موسى ويشوع عليهما السلام لأن بنى إسرائيل كانوا وقئذ دائمى التنقل. 
ولكن الوضمع تغير الآن بعد أن استقروا فى الأرض مما يوجب بناء بيت للرب. وأوحى الله إلى 
ناثان النبى أن يخير داود أنه سيكون هناك بيت للرب ولكنه لن يقوم هو بينائه بل أحد أبنائه 
هو الذى يبنيه: «متى كَملْت أيامك ك واضطجعت مع آبائك (أى تُوفّى) أقيم يعدك نسلك الذى 
يخرج من أحشائك وأثيت مملكته. هى يبنى بيتا لاسمى. وأنا أثبت كرسى مملكته إلى الأبد» 
(صموئيل ثان ٠/‏ : ؟١١).‏ 
ورضى داود بما حكم الرب فقال: «عظّمت أيها الرب الإله لأنه ليس ملك وليس إله غيرك. 
يت لنفسك شعبك إسرائيل شعيا لنفسك إلى الأبد وأنت يارب صرت ت لهم إلها. والآن ياسيدى 
الرب أنت هو الله وكلامك هو حق. وقد كلّمت عيدك بهذا الخير. فالآن ارتضٍ ويارك بيت عبدك 
ليكون إلى الأيد أمامك». ورغبة من داود فى المشاركة فى بناء البيت فإنه جيّز الحجارة 
اللازمة. واستورد أخشاب الأرز والسرى ودفع ثمنها لحيرام ملك صور. 
فى حديث قدسى (الإتحافات السنية فى الأحاديث القدسية - محمد المدنى ص 8؟) قال 
. الله عز وجل لداود : ابن لى بيتا فى الأرض. فبنى داود لنفسه بيتا قبل البيت الذى أمر به 
الرب. فأوحى الله إليه: ياداود نصبت بيتك قبل بيتى. قال أى رب. هكذا قلت فيما قضيت. من 
ملك استأشر. ثم أمر فى بناء امعبد فلما تم السور سقط ثلثاه. فشكا ذلك إلى الله تعالى فأوحى 
الله إليه أنه لا يصلح أن تبنى لى بيتا. قال أى رب ولم؟ قال لما جرى على يديك من الدماء. قال 
أى رب. أو لم يكن ذلك فى هواك ومحبتك؟ قالى بلى ولكنهم عبادى. أنا أرحمهم. فشقّ ذلك 
عليه فأوحى الله إليه: لا تحزن فإنى سأقضى بناءه على يدى ابنك سليمان. فلما مات داود أخذ 
سليمان فى بنيانه. فلما تم قرب القرابين وذبح الذبائح وجمع بنى إسرائيل فأوحى الله تعالى 
إليه: قد أرى سرورك ببنيان بيتى فسلنى أعطك. قال أسالك ثلاث خصال: حكما يصادف 
حكمك. وملكا لا ينبغى لأحد من بعدى. ومن أتى هذا البيت لا يريد إلا الصلاة أأخرج من ذنويه 
كيوم ولدته أمه. أما اثنتان فقد أعطيهما وأنا أرجى أن يكون قد أعطى الثالثة. أخرجه 
الطبرانى فى الكبير عن رافع بن عمير. 
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حروب داود 


: الحرب مع الفلسطينيين‎ - ١ 

سمع الفلسطينيون أنهم قد مسحوا داود ملكا على كل إسرائيل. وبالطبع شاعهم أن يتجمّع 
بنى إسرائيل من جديد تحت راية واحدة فتجمعوا لحربهم. وتوّل الفلسطينيون شرقا وانتشروا 
فى وأدى الرفائيين وهى وادى جنوب أورشليم بينها ويين بيت لحم. ولجاً داود إلى الحصن. 
ويرى ألبرايت أنه لجأ هى ورجاله إلى حصنه فى مغارة عدلأم. ولكننا نرى أن عدلام بعيدة عن 
مكان المعركة إذ هى تقع حوالى ٠‏ كم جنوب غرب أورشليم لذلك نرى أنه لابد لجأ إلى الحصن 
الذى بناه داخل أسوار أورشليم نفسها. ومن هناك هاجم الفلسطينيين وانتصر عليهم وقتل 
منهم الكثير. ثم أعاد الفلسطينيون تجميع فلولهم وانتشروا مرة ثانية فى واددى الرفائيين. 
واستخار داود الرب فأوحى إليه أن يكون هجومه من ورائهم على مؤخرة جيشهم مقابل 
أشجار البكا وهى عدة أشجار يتساقط منها عصير يشبه الدموع ولذلك سَميت أشجار البكا 
وسُمّى الوادى الموجودة به «وادى البكا». 

وتقول التوارة إنه أوحى إليه أن يبدأ هجومه عندما يسمع صوت «خطوات فى رؤوس 
الأشجار» وهى إشعار بوجود التأييد الإلهى ويزيد من عزيمة الجنود الإسرائيليين وفى نقس 
الوقت يلقى فى قلوب الفلسطينيين الرعب إذ يظنون صوت الخطوات صادرًا عن قوات أخرى 
قادمة للإشتراك فى المعركة ضدهم. وفعلا انتصر داود وطارد الإسرائيليون القوات الفاسطينية 
حتى جازر وجت واستولوا على المدينتين وهما من مدن اللتادي الع الرنسي با لإضافة 
الطدد ا ماومسر يج رار فإنه يكون قد استولى على ل أرض 
الفلسطيئيين تقر 


؟ - الحرب مع 5000 (صوية وأرام دمشق) : 

إكان هدد ملك دويلة صوبة (انظر الدويلات الأرامية الجزء الثانى ص ١85‏ ا 
وسّع سلطته ومدها حتى نهر الفرا ت وأصبح قوة تهدّد مملكة إسرائيل فأخذ داود ٠.‏ 
فارسا ى 7١0٠١‏ راجلا وسار إلى دويلة صوبة وهاجمها. فخف ملك أرام دمشق 0 
تقيوب داود من الأرامييح - كما تقول التوراة - ٠٠-,؟؟‏ رجلا وفزمهم وهنم كثيرا: من 
الذهب والفضة أتى به إلى أورشليم بعد أن عين واليا من قبله على أرام دمشق. وظل الأراميون 
طوال بقية حكم داود يدفعون له الجزية. وسمع ملك حماة بما قعله داود قأرسل ابه يهادين 
دأود وحاملا معه هدايا آنية فضة وآنية ذهب نحاس. وهذه أيضا قدسها داود للرب. 

كان أحد رجال البلاط الدمشقى واسمه «رزون الأرامى» قد هرب وكون فرقة صغيرة من 
الرجال ظلت تغير على دمشق بين الحين والآخر. وفى أيام سليمان قويت شوكة رزون الأرامى 
وكان مصدر متاعب اسليمان وهى ما سنذكره فيما بعد (ص ٠‏ 51). 
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م الحرب مع أدوم : 

كان الأدوميون قد استولوا على أجزاء كثيرة من أرض إسرائيل غرب البحر الميت. وتضرع 
داود بهذا المزمور )1١(‏ معترفا بأن العدى قد انتصر على بنى إسرائيل لبعدهم عن الله. وطلب 
من الله المغفرة والعفى والنصر: «يا الله رفضتنا. اقتحمتنا. سخطت. زَلزْلت الأرض. أجبر 
كسرها لأنها متزعزعة. أَرَيِتَ شعبك عُسرًا . سقيتنا خمر الترنّم. خلّْص بيمينك واستجب لى». 
ثم يبشئّر بالنصر فيقول: «الرب قد تكلم بقدسه. لى جلعاد ولى منسى وأفرايم خوذة رأسى. 
يهوذا صوجاني. على أدوم أطرح نعلى. من يقودنى إلى المدينة المحصّنة. من يهدينى إلى 
أدوم. أليس أنت يا الله. اعطنا عونا فى الضيق فياطل هو خلاص الإنسان. الله نصنع ببس 
وهو يدوس أعداعنا». 

وأرسل داود حملة يقيادة يوآب قائد جيشه لحرب الأدوميين. وقام يوآب بمجزرة بشرية 
أفنى فيها الذكور كلهم. ولكن بعض أقراد الأسرة المالكة استطاعوا الهرب ومعهم طفل ملكى 
عمره /ا سنوات هى «هدد» ولجأ إلى مصس فى عهد بسونس الثانى من الأسرة ١؟.‏ واحتضنه 
ملك مصر ونا كبر زوّجه من أخته تحفنيس ( ١‏ ملوك ١14:1-؟؟).‏ وسنرى أن هدد الأدومى 
هذا أصبح فى المسقبل عدوا لسليمان عليه السلام (انظر ص ٠‏ 4؟). 
4؛ - الحرب مع بنى عمون : 

كان «ناحاش» ملك العمونيين صديقا لدواد. وبعد وفاته ملّكَ «حانون» اينه عوضا عنه وأراد 
داود أن يبقى على علاقات حسنة مع الابن كما كانت مع الأب. فارسل رسلا يعزّيه فى وفاة 
والده. ولكن مستشارى حانون حرّضوه قائلين إن هؤلاء ليسوا إلا جواسيس جاءا ليروا نقاط 
الضعف فى البلاد تمهيدًا لغزوها. فأخذ حانون رسل داود وحلق أنصاف لحاهم وقصّ ثيابهم 
من الوسط إلى الإست ثم أطلقهم ليعودوا. فلما علم داود بذلك طلب منهم البقاء فى أريحا حتى 
تنبت لحاهم. وشعر يذو عمون أنهم قد استثاروا عداوة داود وأنه لابد مهاجمهم إن عاجلا أو 
أجلا. فأرسلوا يستعينون بجنود مرتزقة من إمارتى رحوب وصوية الأراميتين المجاورتين. 
فأمدوهم ب 2١.٠0٠٠‏ مقاتل ومن إمارة معكة ٠٠٠١‏ رجل ومن إمارة طوب ١٠..,؟١‏ رجل. 
وما سمع داود باستعدادهم لحريه سار بجيشه وعبر نهر الأردن ووقعت المعركة الرئيسية قرب 
ميدبا. وقسم يوآب رئيس جيش إسرائيل الجند إلى قسمين نصف معه هاجم الأراميين من 
جهة الشرق والقسم الثانى بقيادة أخيه أبشاى هاجم العمونيين من جهة الغرب. وهرب 
الأراميون بعد أن هزمهم يوآب وفروا فى الصحراء فأسرع العمونيون وهريوا من أمام أبيشاى 
ودخلوا مدينة «رية عمون» وتحصنوأ بها. ورأى يوآب أن من الصعب اقتحام مدينتهم فعاد إلى 
أورشليم. ولكن الأراميين ما لبثوا أن جمعوا فلولهم وهاجموا حيلام التى تقبع ٠‏ هكم شرقى 
بحر الجليل. فخرج داود بنفسه للقائهم فى معركة كبرى انهزم فيها الأراميون وقتل منهم - 
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يننا 


كما تقول التوراة - 4٠.٠٠٠‏ جندى واستولى داود على 7٠١‏ مركبة. وصالحت الدويلات 
الأرامية الباقية داود على دفع الجزية. وخافوا أن يُنجدوا بنى عمون مرة ثانية. ثم سار داود 
جنويا نحو ربة عمون عاصمة العمونيين فاستولى عليها وأخذ تاج ملكها المصنوع من ذهب 
والمرصع بالأحجار الكريمة وغنم غنائم كثيرة من المدينة. وتقول التوراة (صموكيل ثانى ٠١‏ , 
:)١١‏ «وأخرج الشعب الذين فيها ووضعهم تحت مناشير ونوارج حديد وفؤوس ووضعهم فى 
أفران الطوب وقتلهم. وهكذا فعل بجميع مدن بنى عمون. ثم عاد إلى أورشليم». 
اتساع مملكة داود : 

لا ريب فى أن داود قد كتب له النجاح فى أن يخلّص قومه الإسرائيليين من التسلط 
الفلسطينى وفى أن يحقق لهم الاستقلال التام. واستطاع أن يفرض نفوذه فى المنطقة ويأخذ 
الجزية من مؤاب وأدوم وعمون وكثير من الإمارات الأرامية. ومع هذا فعلينا ألا ننساق وراء 
بعض المؤرخين الأوربيين الذين يجعلونها «امبراطورية» امتدت من الفرات إلى اليحر المتوسط 
ومن دمشق إلى الخليج العربى. إذ أن التوراة نقسها حددت هذا الاتساع بأن ملك داود كان 
من دان إلى بئر سبع . تلك هى حدود إسرائيل نفسها (شكل 1؟). ولكن بإضافة الدول 
«الخاضعة» لها يمكن القول إنها كانت تمتد - كما حددها الحاخام الدكتور «إيشتين» - من 
نهر العاصى (الأورنت) فى الشمال إلى رأس خليج العقبة فى الجنوب ومن فينيقيا فى الغرب 
إلى حدود الصحراء العربية فى الشرق. والساحل الفينيقى بأكمله كان مستقلا استقلالا تاما 
وفقط كان صديقا ويقدم خشب الأرز والأخشاب الأخرى بالثمن. فضلا عن أن السيطرة 
العبرية لم تمتد لتشمل كل أرض الفلسطينيين ولئن كان داود قد استولى على جت وجازر 
وصقلع. إلا أنه لم يستطع الاستيلاء على بقية الأراضى الفلسطينية لاحتمائها فى النفون 
الممبيزى: حتى أن الفلسطينيين أعادوا الاستيلاء على منطقة جازر وظلت فى حوزتهم إلى أن 
قام فرعون مصر بتقديمها هدية عند زواج سليمان من ابنته إلا أن ذلك لا يمنع من القول بأن 
النصف الثانى من حكم داود كان فترة رخاء بالنسبة لمملكة إسرائيل . إذ كانت تسيطر على 
طرق التجارة بين العراق وسوريا ومصر وكذلك على التجارة بين يلاد العرب فى الجنوب وحلب 
والساحل الفينيقى فى الشمال. فكانت قوة اقتصادية وسياسية وعسكرية. 


فتنة داود 
ذكرت هذه الفتنة فى القرآن الكريم فى سورة ص هكذا : 
«وهل أتاكنيا الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم. قالوا لاتخف. 
خصمان بغى بعضنا على يعض قاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن 
هذا أخى له تسع وتمسعون نعجة ولى نعجة وأحدة فقال أكفلنيها وحرّنى فى الخطاب. قال لقد 
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لمك بسؤالك تعجتك إلى نماجه.وإن كثيرا من الخلطاء ليبقى يعضهم على بعض إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحاتوق ليل ماهم.وظند اود أنما فتراهفاستغفر ربهوخرراكعا وأناب. 
قغفرنا له ذلك وإن لهعندنا لزلفى وحسن ماب ياداود إنا جعلناكخليفة فى الأرض. فاحكم 
بها اناس بالحق ول تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لى' 
عذاب شديد يما نسوا يوم الحساب». (51-ة1دص). 

ذلك ما ورد فى القرآن الكريم عن هذه الفتنة. ومما لاشك فيه أنها قصة رمزية تشير إلى 
حادثة معينة. وأراد الله سيحاته وتعالى أن يبين لداود الخطأ فيما فعل . 

ددى عن ابن عباس (تفسير الالوسى ج 5١‏ ص 178) أن داود جرًا زمانه أربعة أجزاء: 
يوما للعبادة ويوما للقضاء ويوما للاشتغال بخاصة نفسه ويوما لجميع بنى إسرائيل يعظهم 
ويعلمهم أمور دينهم. وكان اليوم يوم العيادة وفيه يحتجب عن الناس وينيه على الحرس ألا 
يُدخلوا عليه أحدا. وكان أن أرسل الله سبحانه وتعالى ملكين على هيئة بشرية. وما رأوا أن 
الحراس قد يمنعوهم من الدخول تسررو| المحراب. وعلوا السور ونزلوا إلى المكان الذى 
خضطنة داود فى بيته للعبادة أى محراب بيته وفوجىء داود بوجودهم ففزع منهم وخاف إن 
هو يوم العبادة ولا يتوقع رؤية أحد من الشعب. ولعلّه ظن أنهم قد اقتحموا بيته ليقتلوه. 
وليزيلوا الفزع منه مما ذهب إليه ذهنه. قالوا: لا تخف. ثم شرعا فى بيان سبب مجيثهما 
«خصمان» أى نحن خصمان. اختلفا ويفى بعضهم على بعض وطلبا منه أن يحكم بينهما 
بالحق ولا يبعد عن الحق «لا تُشطط» وقرأ قتادة «ولا تَشطٌ». وطلبا منه أن يهديهم إلى الطريق 
المستقيم بزجر الباغى ونهيه عن طريق الجور والظلم. ثم عرضا عليه القضية. شرحها المظلوم 
فقال: إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعَرّْتى فى الخطاب» 
فما كان من داود - دون أن يسمع دفاع المدّعى عليه - إلا أن أصدر حكمه «قال لقد ظلمك 
يسؤالك نعجته إلى نعاجه». وقالوا إن ذلك كان مخالفة من داود لأصول الحكم بالعدل بين 
الناس وهى ألا يصدر حكما دون أن يتحرى الحقيقة بسماع دفاع المدعى عليه فقد يكون له حق 
فيما فعل. وليؤيد حكمه الذى أصدره قال داود إن ذلك يحدث كثيرا بين الشركاء فيظلم بعضهم 
بعخا:«وإن كثيرا من الخلطاء ليبغى بعضهم على يعض .لا الذين آمنوا وعملوا المنالح افا 
وقليل ماهم». وبعد أن قال داود ذلك فوجىء باختفاء الرجلين فجأة من أمامه. وأدرك أن 
الرجلين فى الحقيقة كانا ملكين أرسلهما الله إليه ليعلّماه درسا فى أصول الحكم. وقد قيل: 
«إذأ جاءك أحد الخصمين وقد فقئت عينه فلا تحكم له فقد يكون خصمه قد فقئت عيناه». 

وقد رأى فريق من المفسرين أن خطيئة داود كانت فى تسرّعه بإصدار حكمه قبل أن يسمع 
دفاع المدعى عليه. ولى كان الأمر كذلك ىا كانت تلك خطيئة أى فتنة إذ هى هفوة لم يِوْدَ أح” 
منها ولا توجب الاستغفار الكثير والندم أربعين يوما كما جاء فى حديث قدسى. وفى المقايل 
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هناك آخرون انساقوا وراء الإسرائليات. وقبل أن نناقش هذه الإسرائيليات نذكر أولا ما جاء 
فى التوراة عن هذا الموضوع (صموئيل ثان )1١‏ : 
«وكان فى وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطع بيت الملك فرأى من 
السطح امرأه تستحهم تهم. وكانت جميله المنظر جداً . فأرسل داود وسأل عن المرأة وأخبر أنها 
بتشبع امرأة أوريا الحثى. فأرسل داود رسلا وأخذها فدخلت إليه فاضطجع معها وهى مظهرة 
من طمثها ثم رجعت إلى بيتها. وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داود وقالت إنى حبلي». 
ونختصر ما جاء بالتوراة بعد ذلك من أن داود أراد أن يوهم بأن الحمل كان من زوجها 
فأرسل إلى قائد جنده يأمره بإعطاء أوريا أجازة من الميدان. وعاد أوريا ولكنه استنكر على 
نفسه أن يكون جنوده فى حرب ويموتون فى القتال وهى يتدعم مع امرأته فأقام مع الحراس 
على باب الملك. ولما علم داود بذلك قال له: أما جئت من السفر فلماذا لم تنزل إلى بيتك؟ فقال 
أوريا لدواد: إن التابوت وإسرائيل ويهوذا ساكنون فى الخيام وسيدى يوآب وعبيد سيدى 
نازلون على وجه الصحراء وأنا آتى إلى بيتى لآكل وأشرب وأضطجع مع امرأتى! وحياتك 
وحياة نفسك لا أفعل هذا الأمر. وحاول داود أن يجعله ينزل إلى بيته فى الليلة التالية فلم يفلح. 
فأعاده إلى ميدان القتال وأعطاه خطابا مغلقا إلى يوآب قائد الجيش يقول فيه (صموئيل ثان 
0١‏ «اجعلوا أوريا فى وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيُضرب ويموت . وما تم 
ذلك وعلمت بثشبع بوفاة زوجها نديته. وما انتهت المناحة أرسل داود وضمّها إلى بيته وصارت 
له امرأة وولدت ابنا. وأما الأمر الذى فعله داود فقبح فى عينى الرب». 
تلك هى القصة كما وردت فى التوراة. وهى تنسب إلئ داود الاعتداء على زوجه أحد 
ضباطه. ثم تدبير مقتل ذلك القائه حتى يخلى له الجى فيضم المرأة إلى حريمه. وهى أفقعال 
شائنة توجب القصاص من فاعلها بالقتل مرتين مرة بحد الزنا ومرة قصاصا لتدبير مقتل 
الزوج. ولا يكفى أن يخر فاعلها راكعا وينيب ليُقفر له ثم يكون له بعد ذلك قربة من الله وحسن 
كواب ب! «فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب» إذ لا يستقيم ذلك مع عظم الجرم كما 
تصوره هذه الراوية. لذلك فإنه من المستيعد جدًا أى من المستحيل أن يكون الأمر هى كما جاء 
فى السرد التوراتى. كماأنه من المستبعد أيضا أن تكون القصة برمتها محض اختلاق من 
ألفها إلى يائها وليس فيها ولى ظلّ من الحقيقة وخاصة أن ما ورد فى التوراة لتنبيه داود إلى 
فعلته لا يختلف كثيرا عما ورد فى القرآن الكريم بهذا الخصوص. إذ تقول التوراة (صموئيل 
ثان ؟1:1): فأرسل الرب ناثان النبى إلى داود فجاء إليه وقال له: كان رجلان فى مدينة واحدة 
واحد منهما غنى والآخر فقير. وكان للغنى غنم ويقر كثير جدًا وأما الفقير فلم يكن له شيىء إلا 
نعجة واحدة صغيرة قد اقتناها ورياها وكبرت معه ومع بنيه جميعا. فجاء ضيف إلى الرجل 
الغنى فعفا أن يأخذ من غنمه ومن بقره ليهيىء للضيف الذى جاء إليه فأخذ نعجة الرجل 
الفقير وهيًً للضيف. فحمى غضب داود على الرجل جدا وقال لناثان: حر فى الرن: إنه يقتل 


تحن 


الرجل الفاعل ذلك ويرد النعجة أربعة أضعاف لأنه فعل هذا الأمر. فقال ناثان لداود أنت هذا 
الرجل. هكذا قال الرب إله إسرائيل. أنا مسحتك ملكا على إسرائيل وأنقذتك من يد شاول 
وأعطيتك بيت سيدك ونساء سيدك. ثم قتلت أوريا الحثى بسيف بنى عمون وأخذت امرأته 
امرأة لك. 

ونلاحظ أن القصة الرمزية التى وردت فى التوراة لا تختلف كثيرا فى مضمونها عن مثليتها 
فى القرآن الكريم إلا فى أن التوراة جعلت النبى ناثان يُوضّح لداود أنه هى المقصود بالقصة 
أما فى القرآن الكريم فإن اختفاء الملكين - كما قال المفسرون - هى الذى جعل داود يستنتج 
أنه هى المقصود بالقصة. كما أن سوق قصة رمزية سواء فى القرآن الكريم أى التوراة - لتعير 
عن واقعة حدثت بالفعل - يشير إلى أن ما وقع كان أمرا عظيما يستحى الناهى عنه من كشفه 
ويستشعر النبى ناثان حرجا من مواجهة داود به. كما أن الإخفاء قصد به أن يُصدر داود 
الحكم العادل فى هذا الموقف. لأنه لى علم من البداية أنها تخصه فقد يتحيّز ويُصدر حكما فيه 
تبرئة لنفسه. لذلك كان إيراد القصة الرمزية أولا لتهَحّى صدور الحكم الصحيح والعادل ثم بعد 
ذلك تكون مواجبة داود بأنه هى المقصود بالقصة. 

بعض المفسرين أنكر أن تكون القصة فيها رمزية وإشارة. فليس فى الآيات ولا فى كتب 
الحديث المعتمدة ما يصرف لفظ النعجة من حقيقته إلى مجان (أى المرأة). وأن الأمر لا يعدى 
كونه درسا لداود حتى لا يتعجّل فى الحكم لأحد الخصوم قبل سماع دفاع الخصم الآخر. 
ولكن داود استغفر ريه «فاستففر ريه وخر راكعا وأناب». واجتهد فى الاستففار ويالغ فى ذلك 
مما يدل على أن ما حدث كان أكثر من مجرد تسرّع فى إصدار حكم - فقد روى عن أنس 
رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن داود مكث أريعين ليلة 
ساجدًا حتى نبت الزرع من دموعه فأكلت الأرض جبهته وهو يقول فى سجوده: رب ذل داود 
ذلّة أبعد ما بين المشرق والمغرب. رب إن لم ترحم ضعف داود وتغفر ذنوبه جعلت ذنبه حديثا 
فى الخلائق من بعده. وجاءه جبريل عليه السلام من بعد أريعين ليلة فقال: يا داود إن الله قد 
غفر لك وقد عرفت أن الله حق لا يميل (الإسرائيليات والموضوعات - محمد بن محمد أبى 
شهبة. ص .)"7١‏ فالأمر إذن أكبر من أن يكون تسرعا فى إصدار حكم. ولكن هل هو ما 
أدعاه كاتبى التوراة من ارتكاب الفاحشة وتدبير مقتل الزوج؟ كلا. وحاشا لله من أن تصدر 
هذه الأفعال عن رجل صالح مثل داود. قد يقول البعض إن ذلك حدث فى فترة كان فيها داود 
ملكا فقط ولم يكن نبيا بعد. ولكن حتى هذا لا يمكن حدوثه إذ أن الأثبياء معصومون من 
ارتكاب الفواحش حتى فى فترة ما قبل النبوة. 

فى رأينا أن ما حدث من داود هى أن نظره وقع على امرأة أوريا الحثى مصادفة. وهذا فى 
حد ذاته ليس بذنب وكان ذنيه أنه أعاد النظر. والحديث الشريف يقول: لا تتبع النظرة فإن لك 


يفن 


الأولى وعليك الأخيرة. فلما أعاد النظر تمنَّى أن تكون له حلالاً. وكان أوريا الحثى فى حرب 
بنى عمون وحارب مع الجيش وقَتَلٌ فيمن قُتل. فلما بلغ داود مقتله لم يجزع بل سير فى قرارة 
نقسه لأن ذلك وافق مراده. وكان ذلك ذنيا آخر. وكانت الشريعة الموسوية تقضى أن من يموت 
أى يُقتل عنها زوجها فإن أولياءه أحق بها إلا أن يرغبوا عن التزوج بها. ولكن لم قل أوريا 
أسرع داود وخطبها لنفسه. فلما سمع أولياء أوريا بذلك منعتهم هيبة املك وجلاله أن يتقدموا 
لخطبتها كما هى العادة. فكان إسراعه. بإعلان خطبته لها قبل ولي الأمر ذنبا آخر. وقال 
الألوسى (تفسيره ج 77 . )18٠١‏ فى تفسير «فقال أكفلنيها وعرّنى فى الخطاب» أى اجعلنى 
أكفلها أى اجعلها تحت يدى. وعرّتى أى غلبنى «فى الخطاب» والكلام على لسان الولى - أى 
فى مخاطبته إياى أى جاء بحجاج لم أطق رده. وقال الضحاك أى إن تكلم كان أقصح منى. 
وقال ابن عطية كان أوجه منى وأقوى. 

فالأمر كان اتباع النظرة الأولى نظرة ثانية ثم اشتهاء زوجة جاره وهو أمر تنهى عنه 
شريعتهم فآخر الوصايا العشر تقول: «لا تشته بيت قريبك. لا تشته امرأة قريبك ولا عبده ولا 
أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا مما هى لقريبك». ثم كان السرور الداخلى لمقتل الزوج دون 
تدبير منه لمقتله كما ادّعوا. ولرب قائل: إنها كلها من وساوس الشيطان فى النفس. ولكن - 
كما هو معروف يختلف تقدير الذنب باختلاف مكان مرتكبه ومبلغ علمه ويكبر من العالم مالا 
يكبر من الجاهل. وبالرغم من أن ما حدث كان مجرد وسوسة من وساوس الشيطان إلا أن 
داود استعظم صدور ذلك منه «قاستغفر ربه وخر راكعا وأناب». فى حديث قدسى: (الإتحافات 
السنية فى الأحاديث القدسية. محمد المدني. ص ١7؟)‏ عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
قال: ذكر النبى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فعظّم شأنه وشدته. قال: ويقول الرحمن لداود 
عليه السلام: من بين يدى. فيقول داود: يارب أخاف أن تُدحضنى خطيئتى. فيقول مر من 
خلفى. فيقول يارب أخاف أن تدحضنى خطيئتي. فيقول: خذ بقدمى. فيأخذ بقدمه فيمر. قال 
فتلك الزلفى التى قال الله تعالى: «وإن له عندنا ازلفى وحسن ماآب». أخرجه ابن مردويه. 

وأخرج أحمد وغيره أن داود نقش خطيئته فى كفه لكى لا ينساها وكان إذا رآها اضطريت 
يداه. وقالوا كان قبلها يصوم يوما ويفطر يوما ويعدها صام الدهر كله. 

وقد ذكرت التوراة استغفار داود وندمسه فى عدة مزاميسر نختصر بعضها 
قيما يلى : مزمور : 

طوبى للذى عْفِرَ إثمه وسترت خطيكته . طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطيّة ولا فى روحه 
غش. .ما سكت يليت عظامى من زفيرى اليوم كله. أعترف لك بخطيكتى ولا أكتم إثمى. قلت 
أعترف للرب بذنبى. وأنت رفعت آثام خطيتى. لهذا يصلى لك كل تقى فى وقت يجدك فيه. أنت 
ستر لى. من الضيق تحفظنى. بترنم النجاة تكتنفنى. 
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مزمور 8" : 

يارب .لا تويخنى بسخطك . ولا تؤدبنى بفيظك. لأن سهامك قد انتشبت فى ونزات على 
يدك. ليس فى جسدى صحة من جبة غضيبك. . ليست فى عظامى سلامة من جهة خطيئتى لأن 
أثامى قد طمت فوق رأسى كحمل ثقيل أثقل مما أحتمل. يارب أمامك كل تأوهى وتنهدى ليس 
بمستور عنك. قليى خافق. ٠‏ قوّتى فارقتنى ونور عينى أيضا ليس معى لأننى أخبر بإثمى وأغتم 
من خطيتى. لا تتركنى يارب. يا إلهى لا تبعد عنى. أسرع إلى معونتى يارب ياخلاصى. 
مزمور 051١‏ : 

ارحمنى يا الله حسب رحمتك . حسب كثرة رأفتك. أُمُحّ معاصى. اغسلنى كثيرا من إثمى 
ومن خطيتى طهرنى لأنى عارف بمعاصئ وخطيتى أمامى دائما. إليك وحدك أخطات. والشر 
قدام عينيك صنعت. . قلبا نقيا أخلق فئ يا الله وروحا مستقيما جدّد فى داخلى. لا تطرحنى من 
قدام وجهك. وروحك القدوس لا تنزعه منى. رد لى يهجة خلاصك. 
مزمور 55 : 

يا الله. أنت عرفت حماقتى وذنوبى عنك لم تخف. غطّى الخجل وجهى. لك صلاتى يارب. 
استجب لى بحق خلاصك. استجب لى يارب لأن رحمتك صالحة ككثرة مراحمك. إلتفت إلى ولا 
تحجب وجوك عن عبدك لأن لى ضيقا. استجب لى. 
مزمور ١1794‏ : 

أين أذهب من روحك ومن وجهك. أين أهرب؟ إن صعدت إلى السموات فأنت هناك. وإن 
فرشت فى الهاوية فها أنت. إن أخذت جناحّئ الصبح وسكنت فى أقاصى البحر فهناك أيضا 
تهدينى يدك وتمسكنى يمينك. فقلت إنما الظلمة تفشانى. 
مزمور 1١9‏ : 

ميارك أنت يارب ٠‏ علمنى فرائضك ٠‏ بوصاياك ألهج والاحظ سيلك. أنسني كلامك: أحسن 
إلى عبدك فأحيا وأحفظاٌ أمرك. لصقت بالتراب نفسى فأحينى حسب كلمتك. حول عينى عن 
النظر إلى الباطل. فى طريقك أحينى. أزل عارى الذى حذرت منه لأن أحكامك طيبة. لتأتنى 
رحمتك يارب. لا تنزع من فمى كلام الحق. ذكرت فى الليل اسمك يارب وحفظت شريعتك. 
ترضنيت وجهك بكل قلبى. ارحمنى حسب قولك. فى منتصف الليل أقوم لأحمدك على أحكام 
برك. رحمتك يارب قد ملأت الأرض. قبل أن أَْنّلَ أنا ضللت أما الآن فحفظت قولك. صالح أنت 
ومحسن. علمنى فرائضك. . خير لى أنى تذلّلت لكى أتعلم فرائضك. شريعة فمك خير لى من 
ذهب وفضة. تاقت نفسى إلى خلاصك. كلامك انتظرت. كُلْت عيناى من النظر إلى قولك فأقول 


1 


متى تعزّينى؟ انظر إلى ذُلّى وأنقذنى لأنى لم أنسى شريعتك. حسب كلمتك أحينى. كثيرة هى 
مراحمك يارب. حسب أحكامك أحينى. 
بعد هذه التضرعات والاستغفار والتوية والإنابة غفر الله لداود «فففرتا له ذلك وإن له عندنا 
لزلفى وحسمن مآب». ثم أكمل الله نعمته عليه: «وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وقصل الخطاب» 
قالوا الحكمة النبوة. وهكذا أصبح داود نبيا. فكان أول من جمع بين الك والنبوٌة. أما فصل 
الخطاب فهى إصاية القضاء. كان داود صادقا فى ندمه على ما وسوست به نقسه. وكان 
صادقا فى تويته وصادقا فى خوفه من الله سبحانه وتعالى. والصدق من أعلى المقامات وكان 
الجزاء على ذلك : 
ديا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق» وهكذا تجمع لداود السلطة 
الدنيوية كملك. والسلطة الدينية كنبى وأمر بأن يحكم بين الناس بالحق والعدل. ثم أنزل عليه 
الكتاب المقدس وهو الزيور : 


«وآتيذا داود زيورا» . (20 - النسام) . 
«ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زيورا» . (ده -الإسرام). 
الزيسور : 


الزيور هى الكتاب الذى أتزل على داود عليه السلام. وقد أنزل عليه مَنّجّما حسب مقتضيات 
الأحوال والأحداث. وفى الجلالين (ج ١‏ ص 448 ) أن به ١٠١‏ سورة ليس فيها أحكام ولا 
حلال ولا حرام بل فيها تسبيح وتقديس وحمد وثناء على الله عز وجل وفيها أيضا مواعظ. وفى 
التوراة يسمى الكتاب الذى أنزل على داود «سفر المزامير» جمع «مزمور» وظن البعض أنها 
مشتقة من النفخ فى المزمار. ولكن الفعل العبرى «زَّمّنَه معناه قطع وقسم وشذّب. والمراد 
تقطيع القصيد ونظمه. وكلمة «زمرا» العبرية معناها القصيدة التى يتغنىّ بها. والأاصل 
العبرانى للإسم هى «سفر تهليم» أى سفر التهاليل أى سفر التسابيح. وفى العربية كلمة «رْيّر» 
تعنى «قطع» وجاء قوله تعالى على اسان ذى القرنين «آتونى رين الحديد» (0؛ - الكبف) أى قطع 
الحديد وقوله تعالى: «وتقطّعوا أمرهم بينهم زُيرًا . كل حزب بما لديهم فرحون» (ه - الؤمنون). 
ومن معانى رّبْرَ أيضا كتب والزْيّر هى الكتاب المكتوب. وجاء قوله تعالى: «وكل شيىء فعلوه فى 
الزبر» (١ه‏ -التمر) وكذلك قوله تعالى: وإنه لفى زير الأولين» (7؟١‏ - الشعرام). 
واختار القرآن الكريم لفظ «الزيور» بالمعنيين معا: الكتاب كمعنى أول. أما المعنى الثانى فهى 
أنه منظوم فى قطع وأناشيد بحيث يُتَغْنَّى به ويكون له وقع موسيقى على الأذن. وهذا من 
إعجاز القرآن الكريم (الأستاذ رؤوف أبى سعدة. من إعجاز القرآن. ج ١‏ ص .)١1585‏ 
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ونجتزىء فيما يلى بعض التسبيحات التى وردت يه : 


مزمور 16 : 
لك ينيفى التسبيح يا الله. ولك يوقى النذر. ياسامع الصلاة. إليك يأتى كل بشر. 1 كام قد 
قويت على. معاصينا أنت تكقّر عنها ٠‏ طوبى للذى تختاره وثقريه ليسكن فى ديارك. 


مزمور 55 : 

اهتفى لله يا كل الأرض. نموا بعجد اسمه. اجعلوا تسبيحه ممجّدًا. قولوا لله ما أعظم 
أعمالك. كل الأرض تسجد لك وتنم لاسمك. هلم انظروا أعمال الله. حول البحر إلى يبس وفى 
النهر عبروا (إشارة إلى انشقاق البحر لموسى عليه السلام) هناك فرحنا به. باركوا إلهنا يا 
أيها الشعوب وسمعوا صوت تسبيحه. 


مزمور /ا5 : 
ليتحدّن الله علينا ويباركنا. لير بوجهه علينا. لكى يُعرفَ فى الأرض طريقك. وفى كل الأمم 


مزمور 9517 : 

حسنٌ هو الحمد للرب والترثّم لاسمك أيها العلى. أن يُخبر يرحمتك فى الغداة وأمانتك كل 
ليلة. على ذات عشرة أوتار وعلى الرباب وعلى عزف العود لأنك فرحتنى يارب بصنائعك. 
بأعمال يديك أبتهج. ما أعظم أعمالك يارب. وأعمق جدًا أفكارك. 


مزمور 158 : 

رشو للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع عجائب. اهتفى للرب يا كُلَّ الأرض. امتقوا ورنّوا 
وغنوا لو للرب بعود . بعود وصوت نشيد بالأيواق وصوت الصور. اهتفيا قدام الرب. ليعج 
البحر وملؤه. المسكونة والساكنون فيها. الأنهار لتُصدّق بالأيادى. الجبال ثرت معا أمام الرب. 


مزمور 3٠١7”‏ : 
باركى يا نفس الرب وكل ما فى باطنى ليبارك اسمه القدوس. باركى يا نفس الرب ولا 
تنسى كل حسناته. الذى يغفر جميع ذنويك. الذى يشفى كل أمراضك. . الذى يُكَللك بالرحمة 
والرافة. الذى يُشبع بالخير عمرك. كما يترأف الأب على البنين يترأف الرب على خَّائفيه لأنه 
يعرف جبلتا يذكر أثنا تراب نحن. الإنسان مثل العشب أيامه . كزهر الحقل كذلك يزهر. لأن 
حالالى حو اك وا لاا رن فيا وات ل يي ومملكته على الكل 
تسود ياركوا الرب ب يا ملاتكته المقتدرين. باركوا الرب يا جميع جثوده. . باركوا الرب يا جميع 

أعماله فى كل مواضع سلطاته. باركى يا نفس الرب. 


اننا 


مزمور ١٠١4‏ : 
باركى يا نفس الرب. يارب. إلهى. قد عَظُّمتَ جدًا. مجدا وجلالاً ليست. اللابس الذور 
كثوب. الباسط السموات كشقّة. المسقف علاليه بالمياه. الجاعل السحاب. المؤسسُ الأرض على 

قواعدها فلا تتزعزع إلى الدهر وإلى الأيد. كَسَئْتها القمر (المياه) كشثوب. دوق الجمال تفت 
المياه. تنزل إلى البقاع إلى الموضع الذى أسسته بها. وضعت لها تُّكُما (حدودا) لا تتعد 

المفجر عيونا فى الأودية بين الجبال تجرى . تسقى كل حيوان البر. تكسر الفرا ا 
ذات القراء) ظمأها. فوقها طيور السماء تسكن. من بين الأغصان تُسمّع صوتا. المنيت عشبا 
للبهائم وخضرة لخدمة الإنسان لإخراج خبز من الأرض. وخمر تقرح قلب الإنسان. وخبز 
يسند قلب الإنسان. صنع القمر للمواقيت. الشمس تعرف مغريها. تجعل ظلمة فيصير ليل فيه 
يدب كل حيوان الوعر. (هذا المزمور ادعى يرستد أنه مشتق من تسابيح أخناتون وهو ما 
نفيناه فى الجزء الثالث ص 4لاه - 085). 


مزمور ٠١١‏ : 
احمدوا الرب. ادعو باسمه. عرّقوا بين الأمم بأعماله. غنوا له. رنَّموا له. انشدوا بكل 
عجائبه. افتخروا باسمه القدوس. لتفرح قلوب الذين يلتمسون الرب. اطلبوا الرب وقدرته. 

التمسوا وجهه دائما. اذكروا عجائبه التى صنع. هى الرب إلهنا. فى كل الأرض أحكامه. 


مزمور ؟5 1٠١‏ : 

هللوا. احمدوا الرب لأنه صالح. لآن إلى الأبد رحمته. طوبى للحافظين الحق. وللصانع البر 
فى كل حين. اذكرنى يارب برضا شعبك. تعهدنى بخلاصك. 
مزمور 16١‏ وهى آخر المزامير ونهاية الزيور : 

هللوا. سبحوا الله فى قدسه. سبحوه فى فلك فوته. سبّحوه على قواته. سبّحوه حسب كثرة 
علّمته. سبحوه بصوت الصور. سبّحوه برياب وعود. سبّحوه بدف ورقص. سبحوه بأوتار 
ومزمار . سبّحوه بصنوج التصويت . سبحوه بصنوج الهتاف . كل نسمة فلتسيّح للرب 
هلوا لله. 


متاعب عائلية وسياسية 
تعرض داود عليه السلام فى أخريات أيامه لمتاعب عائلية وسياسية خطيرة - تصل إلى حد 


الكوارث - وهى : 
١‏ - اغتصاب الأخ لأخته وقتل الأخ لأخيه . 


فلن 


؟ - ثورة ابنه أبشالوم عليه . 

؟ - ثورة بنى بنيامين ضده . 
5- الكارثة الأولى : 

كان لداود زوجات كثيرات ومن أخينوعم اليزرعيلية كان ابنه البكر أمنون. ومن معكة بنت 
ملك جشور كان له ابن هو أبشالوم وأخت شقيقة هى ثامار وكانت جميلة جدا . وأحب أمنون 
أخته غير الشقيقة ثامار وهام بها واحتال حتى انفرد بها واغتصبها. وغفضب أبشالوم شقيق 
ثامار. وأولم وليمة دعا إليها أمنون وبعد أن أغرقه فى شرب الخمر هجم عليه وقتله. ثم هرب 
إلى أخواله فى دويلة جشور وظل متغريا بها " سنوات. 

وكانت صدمة كبيرة لداود إن تل ابنه البكر أمنون وهرب أبشالوم. وكان رئيس جيش داود 
يؤاب يشعر أن داود لن يمانع فى عودة أبشالوم إذ هى الآن ابنه البكر بعد مقتل أمنون ووفاة 
أخ له كان يليه فى البكورية. وأراد أن يميد لعودة أبشالوم بطريقة غير مباشرة. فأرسل إلى 
أمرأة حكيمة واتفق معها على أن تقوم بتمثيلية فأدعت أنها أرملة وأن لها ولدين تخاصما وقتل 
أحدهما الآخر. وأن أهلها يطلبون منها أن تسلّم القاتل ليقتلوه قصاصا. وأنها إن فعلت ذلك 
عدمت الولدين ولم يبق أحد ليخلّد ذكرى زوجها. وأنّ قتل الابن الثانى لن يعيد الحياة للاول. 
فقال لها داود: حئ هو الرب. إنه لا تسقط شعرة من شعر ابنك إلى الأرض. وهنا قالت له 
المرأة الحكيمة. إذا كان هذا هى حكمك لى قلماذا لاتعفى عن ابنك أبشالوم وتعيده من غريته؟ 
فأرسل دأود يوآب رئيس جنده إلى جشور وأتى بأبشالوم إلى أورشليم وسمح له داود بالعودة 
إلى بيته على ألا يريه وجهه بعد الآن! 


؟ - ثورة أبشالوم على أبيه داود : 

كان القدر يخْبّىء كارثة أخرى لداود أشد من الأولى. كان أبشالوم قد سمح له بالعودة إلى 
بيته فى أرشليم. وكان محمود السيرة. بهى الطلعة. وكان يستدعى كل صاحب حاجة فيقضيها 
له ويحكم فى الخصومات بحكمة. فبدأ يستميل الشعب واستقطب كثيرا من شيوخ بنى 
إسرائيل وضمنهم إلى جانبه. ثم إن أبشالوم استاذن والده داود فى الذهاب إلى حيرون بحجة 
الوفاء بنذر كان قد نذره أثناء تغربه فى جشور. ومن حبرون أرسل رسلا إلى شيوخ أسباط 
بنى إسرائيل يخبرهم أنه قد نصب نفسه ملكا فى حبرون ويطلب ولامهم له. وشايعه نفر كبير 
من إسرائيل. 

وجاء الرسل إلى داود فى أورشليم وأخبروه بانشقاق ابنه أبشالوم عليه وأن معظم بنى 
إسرائيل قد شايعوه وأنه يسبيل الهجوم على أورشليم نفسها. وأراد داود أن يتجتب المواجهة 
وأن لا يقتل ابنه بسيفه فقرر ترك أورشليم. فخرج برجاله وجنده وأهل بيته كلهم ماعدا عشر 
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سرارى تركين احفظ البيت. وخرج الجميع من أورشليم متجهين شرقا ليعبروا نهر الأردن. 
وكان داود يقصد محنائيم (على نهر يبوق) ليتخذها مقرا له. ورأى اللاويين حاملين تابوت عهد 
الرب يريدون أخذه مع داود. ولكن داود أمرهم بإعادة التابوت إلى المدينة قابلا إن كان الله 
رامن على فإنة شير عقي تى إلى امدينة لأرى التابوت ثانية أما إن كان به غضب عل فليفعل بى 
م يشاء. وأثناء خروج داود من أورشليم كان شمعى رئيس البنيامينيين مينيين ن (عشيرة شاول) يميشى 
فى الطرقات ويسب داود ويرشقه بالحجارة ويقول (صموئيل ثان 1:17) «أخرج يا.رجل 
الدماء. قد رد الرب عليك كل دماء بيت شاول الذى ملكت عوضا عنه. قد دفع الرب المملكة ليد 
أبشالوم ابنك وها أنت واقع بشرك لأنك رجل الدماء». 

وحينما وصل داود إلى محنايم أرسل العمونيون والجلعاديون له زادا يكفيه هى ورجاله 
حنطة وشعيرا ودقيقا وفريكا وفولا وعدسا وطسوتا وآنية خزف وفرشا وعسلا وزبدة وضانا 
وجين بقر لداود وللشعب الذى معه ليأكلوا لأنهم قالوا الشعب جوعان ومتعب وعطشان فى 
البرية (؟ صموئيل 48:11؟). 

ودخل أبشالوم مدينة أورشليم بدون مقاومة. ولم يكتف بذلك بل أزمع مطاردة والده داود 
فى شرق الأردن. وكان فى القصر بعض الرجال الموالين لداود. فأرسلوا رسلا يخبرونه بما 
ينتويه أبشالوم. وبلغ الضيق ذروتة بداود فهى لا يريد أن يقاتل ابنه. ولكنه فى لفس. القت 7 
ريد اسكدزار هذا التمرد الذى قد يقرى الأعداء بالهجوم غلى إسرائيل فتفقد استقلالها. لذلك 
لجا إلى الله يدعوه ويتضرّع إليه: 


مزمور 5١‏ : 
إنما لله انتظّرت نفسى. من قبله خلاصى. إنما هو صخرتى وخلاصى وملجئى. إلى متى 
تهجمون على الإنسان. تهدمونه كلكم كحائط منقض كجدار واقع. إنما يتآمرون عليه. يرضون 
بالكذب. بأقواههم يباركون ويقلويهم يلعنون. إنما لله انتظرى يانفسى لأن من قبله رجائى. إن 

العزة لله. ولك يارب الرحمة لأنك أنت تجازى الإنسان كمعمله. 


مزمور 54 : 

استمع يا الله صوتى فى شكواى. من خوف العدى احفظ حياتى. استرنى من مؤامرة 
الأشرار من جمهور قاعلى الإثم الذين صقلوا السنتهم كالسيف فوقوا سهمهم كلاما مرا 
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ليرموا بقته ولا يخشون. يشددون أنفسهم لأمر ردىء. يتحادثون بطمر فخاخ. يخترعون إثما 
محكما. 
مزمور 1١5١‏ : 

39 07 000500 

أنقذنى يارب من أهل الشر. من رجل الظلم احفظنى الذين يتفكرون بشرور فى قلويهم 


إن 


اليوم كله يجتمعون للقتال. سنُوا ألسنتهم كحية حمة الأفعوان تحت شفاههم. احفظنى يارب 
من يد الشرير. من رجل الظلم أنقذنى. الذين تفكروا فى تعثير خطواتى. أخفى لى المستكبرون 
فخا وحبالا. مددوا شبكة بجانب الطريق. وضعوا لى أشراكا. قلت للرب أنت إلهى. اصغ يارب 
إلى صوت تضرعاتى. لا تعط يارب شهوات الشرير. لا تنجح مقاصده. أما رؤوس المحيطين 
بى ليسقط عليهم حجر. ليسقطوا فى الثار وفى غمرات (مياه عميقة) فلا يقوموا. قد علمث أن 
الله يُجرى حكما للمساكين وحقا للبائسين. الصديقون يحمدون اسمك. المستقيمون يجلسون 
فى حضرتك. 
مزمور 3١4١‏ : 

يارب إليك صرخت. أسرع إلى. أصغ إلى صوتى عندما أصرخ إليك. بك احتميت. لا تقرغ 
نفسى. احفظنى من الفخ الذى نصبوه لى ومن أشراك فاعلى الإثم. ليسقط الأشرار فى 
شباكهم حتى أنجو أنا بالكلية. 
نهاية أبشالوم : 

كان مفيبوشث ابن يوناثان - الذى كان داود قد أكرمه وأعطاه كل حقول شاول - كما 
سبق أن ذكرنا (ص8١١)‏ قد بقى فى أورشليم وانضم إلى أبشالوم على أمل أن يُرجع له - 
إذا استتب له الأمن - - جزءا من مملكة جده شاول أى على الأقل يجعله حاكما على أحد 
الأقاليم. وسار أبشالوم بجنوده وعين الأردن قاصدا محنايم التى ينزل بها داود للاستيلاء 
عليها. وقسّم داود رجاله إلى أربعة أقسام: قسم بقى فى محنايم نفسها لحمايتها وظل هى فى 
المدينة مع هذا القسم. ووضع يوآب رئيس الجيش خطة بحيث يستدرج أبشالوم وجيشه بحيث 
يدخل فى منخفض من الأرض مقتفيا أثر جزء ثان من الجيش يقوده هو ويتظاهر بالتراجع 
فيهجم القسمان الآخران من الجانبين فيثيرا الذعر فى الجنود وتدب الفوضى فى صفوفهم. ثم 
يتقدم هى ثانية للإجهاز على الجيش. وسارت المعركة حسب الخطة التى وضعها يوآب. إذ اغتر 
أبشالوم بتقهقر قوات يوآب ثم فوجىء بهجوم قوات على ميمنته وميسرتة فتشتت قتشتت قتشتت جنوده للدقفاع 
عن أنفسهم. فكر عليهم يوآب بالجزء الأكبر من الجيش فاجهز على جيش أبش الوم وقل 
أيشالى. م بالرخم من أن تعليمات داود كانت بعدم قتله . وفتٌ مقتل أبشالوم فى عضد الباقى من 
الجذود فتوة قفوا قفوا عن القتال بعد أن قُتل منهم "٠ , ٠٠٠١‏ ورجع الأحيا ء كل إلى سيطه. 

وحزن داود حزنا عظيما على اينه. وجلس يتقبل التعازى من الشعب. كم جاءه رجال 
إسرائيل وأبدوا ندمهم على مشايعتهم لأيشالوم وطلبوا منه العفو وأن يعود إلى أورشليم ملكا 
عليهم كما كان. وجاء مفيبوشث ابن يوناثان واعتذر لداود وأبدى ندمه على انضمامه لأبشالوم 
فعقا عنه . أما شمعى البتيامينى فقد جاء ومعه ألف رجل من بتيامين وعبروا الأردن إلى 
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حيث كان يقيم داود وأعلنوا تأييدهم لداود واعتذر شمعى عن سيابه له وطلب السماح والعفى. 
وأشار رجال داود بقتله ولكن داود عفا عنه (؟ صموئيل 15:؟1) وقال له: ابن لنفسك بيتا فى 
أورشليم وأقم هناك ولا تخرج من هناك إلى هنا أى هتالك فيوم تخرج اعلم أنك موتا تموت 
ويكون دمك على رأسك. فقال شمعى للملك. حسن الأمر. كما تكلم سيدى كذلك يصنع عبدك. 
وكان هذا بمثابة تحديد إقامة لشععى فى بيت فى أورشليم تحت أنظار الملك حتى لا يدير أى 
يشترك فى تمرّد آخر. 

وهكذا انتهت ثورة ة أبشالوم وعاد داود إلى أورشليم وترنّم بهذا المزموى : 

أحمل الرب بكل قلبى. أُحَدث بجميع عجائبه. أفرح وأبتهج يك. أرنّم لاسمك أيها العلى عند 
رجوع أعدائى إلى خلف ويسقطون ويهلكون من كدائم وجهك لأنك أقمت حقى ودعواى. جلست 
على الكرسى قاضيا عادلا. أهلكتَ الشرير. محوتٌ اسمهم إلى الدهر والأبد. العدى تم خرابه 
إلى الأبد. الرب ملجأ فى أزمنة الضيق. ويتكل عليك العارفون اسمك. رثُموا للرب. 


والمزمور ١8‏ : 
أحمدك من كل قلبى. ٠‏ رتم . أسجد فى هيكل قُدسك وأحمد اسمك على رحمتك وحقّك لأنك 
قد عَلَّمتَ كلمتك على كل اسمك. ٠‏ يهم دعوثك أجبتنى. . شجعتنى قوةٌ فى نفسى. . يحمدك يارب 
كل ملوك الأرض إذا سمعوا كلمات فمك. ويُرِنّمونَ فى طرق الرب لأن مجد الرب عظيم. إن 
سلكت فى وسط الضيق تُحينى. على غضب أعدائى تمتد يدك وتخلّصنى يمينك. الرب يحامى 

عنى. يارب رحمتك إلى الأبد . 


- ثورة البنيامينيب 

إذا تذكرنا أن شاول كان من سبط بنيامين لأدركتا سبب عدم رضاء البنيامينيين عن داود 
لذلك فقد اجتمعوا وحرضهم «شبع البنيامينى» على التمرد وأعلنوا عدم الولاء. وقرر داود 
محاريتهم. ففر شبع ورجاله إلى شكيم. وسار يوآب قائد جيش داود خلفهم. ففروا إلى أقصى 
الشمال واحتموا فى سينة ذديت مدكا »مال بحيرة الخولا يخوالى الك زيل دان ل كل 
٠‏ فحاصرها يوآب وطلب من أهلها تسليم شبع قائد التمرد حتى لا يضطر إلى تدمير 
مدينتهم. فاحتالوا على شبع وقتلوه وألقوا بجثته من على سور المدينة وانتهى التمرد. 
انقراض بيت شاول : 

كان شاول قاسيا أثناء فترة حكمه وعند إقامته فى جبعة شاول كان الجبعونيون يعيشون 
فى مدينتى جبعة وجبعون: الأولى تقع ١٠كم‏ شرقى جبعة شاول والثانية تقع تقرييا نفس 
المسافة شمالها. وبالرغم من أنه كان قد أمّن الجبعونيين على حياتهم إلا أنه غدر بهم وقتل 
منهم الكثير. وانتهز الجبعونيون فرصة انشغال داود بقحط ومجاعة أصابت اليلاد ويإخماد 
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الكمين يوآب يتراجع أبشالوم يتقدم إلى الكمين . 
هجوم من الجانبين يؤاب يتقدم , 
الفوضسى فى جيش أيشالرم , 
هزيمة أبشالوم ومقتله . 


شكل ١‏ - ثورة أبشالوم . 
يذهب إلى حيرون ٠‏ 

- أبشالوم يذهب | 3 

0 

" - دأود يغادر أورشليم إلى محناي 

4 - أبشالوم يدخل أورشليم . 

ه - أبشالوم يتجه إلى محنايم : 

1- المعركة , 
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الثورات التى قأمت ضده وقاموا وقتلوأ كل الأحياء من ذرية شاول يما فيهم مفيبوشت 
ابن يوناثان. 
الفلسطينيون : 

انتهز الفلسطينيون أيضا فرصة انشغال داود بهذه المتاعب الداخلية ويدأوا يغيرون على 
حدود إسرائيل الغربية ويتوغلون فى جبال يهوذا. فجرّد داود عدة حملات لطردهم. وأعاد 
الاستيلاء على مدينة جت ولكنه لم يستطع أن يُخضع باقى المدن الفلسطينية. وظلٌ معظم 
الشهل الساحلى اللفلسطينى مستقلا إلى أن ضمه سليمان إلى مملكته. 
نشيد الشكر : 

شعر داود أن الأمر قد استتب له ثانية. فها هم الأسباط كلهم قد ارتضوا حكمه 
والفلسطينيون لمسوا قوة بأسه فلم يعودوا يشكلون بالنسبة له تهديدا وكذلك باقى الدول 
المجاورة: أدوم وموّاب والعمونيون والأراميون - عندئذ شكر الله بهذا النشيد (صموئيل ثان 
ا): 

الرب صخرتى وحصنى ومنقذى. به أحتمى. هى ترسى وملجئى ومناصي. أدعى الرب 

0 01 01 
الحميد فأتخلص من أعدائى لأن أمواج الموت اكتفتنى. سيول الهلاك أفزعتنى. جبال الهاوية 
أحاطت بى شرك الموت أصابتنى. فى ضيقى دعوت الرب وإلى إلهى صرخت. فسمع من هيكله 
0 آي 5 3 
صوتى. وصراحخى دخل أذنيه. فارتجت الأرض وارتعشت. أسيس السموات ارتعدت وارتجت 
لأنه غضب. كم أرشل من العلا فأخذنى. نشلنى من مياه كثيرة. أنقذنى من عدوى القوئ وكان 
الرب ستدئ :اخرجتن إلى الرحب: خلصبتى لأنه سربى: يكافكدى الزب حسب يرى حست 
"٠. ٠. 5 9 -‏ م« 7 0 
طهارة يدئ يرد على لأنى حفظت طرق الرب ولم أعص إلهى لأن جميع أحكامه أمامى 
وفرائضه لا أحيد عتها. حى هو الرب ومبارك صخرتى. الإله المنتقم لى والمخضع شعويا 
تحتى. والذى يخرجنى من بين أعدائى وينقذنى من رجل الظلم. لذلك أحمدك يارب فى الأمم 
4 

ولاسمك أرثم. 


ثم أتبعه بمزمور حمد ). 6( | 

اهتفوا للرب يا كل الأرض. اعبدوا الرب بقرح. ادخلوا إلى حضرته بترنم. اعلموا أن الرب 
هو الإله. ادخلوا أبوابه بحمد. باركوا اسمه لأن الرب صالح. إلى الأيد رحمته. 
بناء مذبح للرب نواة للهيكل : 


قلنا سايقا (ص )١١5‏ إن داود أبدى لصموئيل النبى رغبته فى بناء بيت للرب ولكن 
صموئيل أخيره أن الذى سيبنى البيت هو اينه. وبعد أن توطّد ملك داود واصطفاه الله نبيا. 
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جاءه الوحى وقال له: اصعد وأقم للرب مذبحا فى حقل أرونة اليبوسى. فصعد دأود إلى أرونة 
وطلب منه الحقل ليبنى مذبحا للرب. وعرض أرونة أن يقدم الحقل مجانا بكل ما فيه من 
مواشى ويكون البقر محرقات. ولكن داود أصر على شرائه واشترى الحقل واليقر ب ٠٠‏ شاقلا 
من الفضة (الشاقل - 4,515 جم - أى أن الثمن الكلى كان حوالى !كيل جراما من 
الفضة) وينى داود مذبحا للرب وأصعد محرقات وذبائح سلامة. 

فى حديث قدسى (الاتحافات السنية فى الأحاديث القدسية. محمد المدنى ص 088): قال 
داود عليه السلام. إلهى ماحق عبادك عليك إذا هم زاروك فإن لكل زائر على المزمور حقا؟ قال 
يا داود فإن لهم علئ أن أعافيهم فى دنياهم وأغفر لهم إذا لقيتهم. أخرجه الطبرانى وابن 
عساكر عن أبى ذر وقال سنده ضعيف. 

بعد بناء المذيح قال داود (أخبار أول "4:2) «إن سليمان ابنى صغير وغض والبيت الذى 
يبنى للرب يكون عظيما جدا فى الاسم والمجد فى جميع الأراضى فأنا أهيىء له. فهيأ داود 
كثيرا قبل وفاته». وأمر داود جميع الأجانب الذين فى أرض إسرائيل من الصتّاع المهرة 
والنحّاتين فنحتوا حجارة مرئبة. وجهّز داود حديدا كثيرا للمسامير للأبواب ونحاسا كثيرا بلا 
وزن. وخشب أرز بكميات كثيرة كل ذلك تسهيلا لمهمة سليمان فيما بعد حينما يشرع فى بناء 
البيث. 


تفضيل داود لسليمان : 

ذكرنا فى صفحة 1١١‏ أسماء أبناء داود الستة الذين ولدوا له فى حبرون وفى ص ١١١‏ 
ذكرنا أسماء الأحد عشر ابنا الذين ولدوا فى أورشليم. وكان داود يفضل سليمان على باقى 
أبنائه لأنه من زوجته المحبوبة بثشبع (التى كانت زوجة لأوريا الحثى) وعند ولادة سليمان 
اختار له ناثان النبى اسم «يديديا» بمعنى محبوب يهوه. ولكن أوحى إليه فيما بعد أن يغيره 
إلى «شلومون» بالعبرية أى رجل السلام وينطق بالعربية سليمان. 

ونا أخبر داود بأن الذى سيبنى البيت هو «الذى يخرج من أحشائك وأَتْبّت مملكته وهو 
يبنى بيتا لاسمى وأنا أثبت كرسى مملكته إلى الأبد». أخذ يفكرٌ أى أبنائه هى الذى سيخلفه 
على العرش ويكون له شرف بناء البيت؟ إنه يتمنى أن يكون سليمان هى الملك من بعده. ولكن 
أدونيا هى الابن البكر الآن بعد وفاة إخوته الأكبر منه. كان داود يعلم أن سليمان تقى من 
صغرة. تلقى تعليما على يدى ناثان النبى ولاحظ أنه ذكى وعاقل فى تصرفاته وحكيم فى 
أقعاله فأشركه معه فى مجالس القضاء التى يعقدها للفصل بين المتنازعين. 

وظهرت حكمة سليمان واضحة جلية. ففى إحدى جلسات القضاء جاء خصمان. أحدهما 
صاحب زرع قد قارب الحصاد وقيل صاحب كرم قد أنبتت عناقيده. ونزلت غنم الآخر ليلا إلى 
الحقل فاكلت ثمره وأفسدت الزرع. والنَفّشُ رعى الماشية بالليل بغير راع. والقاعدة أن ترك 
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الغنم ترعى ليلا بغير مراقبة تكون مسئوليته على صاحب الغنم أما بالنهار فإن صاحب الحقل 
مطالب بمراقية حقله وحمايته من أى غنم تقترب منه. وطبقا لهذا العرف فإن مسئولية إتلاف 
الزرع فى القضية المعروضة كانت تقع على صاحب الغنم. وحكم داود عليه السلام بأن يدفع 
صناحب الغنم غنمه إلى صاحب الحقل عوضا عما أتلفه من زرعه. فقال سليمان أن لى كان 
الآمر له لقضى بغير هذا. فسأله داود كيف يقضى. فقال أدفع الغنم لصاحب الحرث فيكون له 
أولادها وألبانها ومنافعها. ويبذر أصحاب الغنم لأهل الحقل مثل حرثهم فإذا بلغ الذى كان 
غليه ترادا. أى أخذ أصحاب الغنم غنمهم وعاد الحقل لصاحبه كما كان قبل أن تتلفه الغنم. 
وأقر داود الحكم الذى قضى به سليمان. 

وقد أثار يعض المفسرين مسالة أن سليمان كان صبيا ولم يكن بعد نبيا فهى يحكم 
باجتهاده فى حين أن داود كان نبيا وهى يحكم بوحى من الله أى بنص من شريعتهم. فكيف 
يُنْقَضْ حكم النص بالاجتهاد (تفسير الألوسى ج ١‏ ص .)1١4‏ البعض قال إن الحكمين كانا 
وحيا فلا بأس من أن ينسخ حكمٌ سليمان ما قضى به داود. وآخرون قالوا إن حكم سليمان 
وحده هى الذى كان وحيا. وما نراه أن الوحى للأنبياء لا يكون فى كل الأوقات ولا فى كل 
الحالات وإنما يُترك الأمر لاجتهادهم فى بعض الحالات. وخير مثال على ذلك ماكان من 
رسولنا صلى الله عليه وسلَّم حينما أشار بعدم تأبير النخل. فلما لم يثمر قال قولته الشهيرة: 
أنتم أعلم بأموى دنياكم. ولاشك أن حكمى داود وسليمان عليهما السلام كانا عن اجتهاد. وكان 
الله شاهدا لحكمهما. وكان حكم سليمان عن فهم أوتيه من الله وليس عن وحى خاص يهذه 
القضية - وكما يحدث كثيرا فى عصرنا الحالى من إستئناف أو نقض للأحكام وقد يكون 
القائم بهذا الاستئناف أى النقض هو أحد أعضاء الهيئة القضائية ذاتها (ممثل النيابة) ثم قد 
تحكم المحكمة الأعلى بغير ما قضت به المحاكم السابقة ولا غبار على ذلك. وعليه فيمكن اعتبار 
الحكم الأول حكما ابتدائيا صدر عن محكمة بقاض واحد هى داود أما الحكم الثانى فهو حكم 
نقض أو استئناف بمحكمة أخرى فيها قاضيان هما داود وسليمان عليهما السلام. وكان الفهم 
الذى أبداه سليمان أرفق بالمخطىء إذ رد إليه غنمه بعدما أصلح ما أفسدت: 

«ودأود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. 
ففهمناها سليمان. وكُلاً آتينا حكما وعلما» .. (4/- 04 - الأنبيام). 

قضية أخرى. روى الإمام أحمد فى مسنده عن آخرين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: بينما امرأتان معهما اينان لهما إن جاء الذئب فأخذ أحد الابنين. 
فتحاكما إلى داود فقضى به للكيرى فخرجتا. فدعاهما سليمان وقال هاتوا السكين أشقه 
بيِنكما. ققالت الصغرى يرحمك الله. هى ابنها لا تشقّه. فقضى به للصغرى (تفسير اين كثير. 
جه " ضن 1487) وإن كان البعض يرى أن هذه القصة حدثت فى عهد سليمان لا فى عهد أبيه. 
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المهم أن داود أدرك أن ابنه سليمان هى الأصلح لخلافته على عرش إسرائيل. ولكن أدونيا 
أكير منه وهى الأحق بالملك. فترك الأمور لله يصرفها كيف يشاء: «والله يؤتى ملكه من يشاي. 


(من الآية /81؟ - البقرة). 


الصراع علي الملّك 

أصبح أدونيا هو الابن البكر لداود بعد أن قتل أمنون لاعتدائه على أخته - ومات كيلاب - 
وقتل أبشالوم فى تمرده على والده. وأدونيا اين داود من زوجته حجيت وهى أسم عبرى مؤنث 
تحجر وتعناة عيدية أى مولودة يوم عيد. ٠‏ وأدونيا أسم عيرى معناه «يهوه فى السيد» أى «الرب 
هى السيد» وكان داود يحبه ويدلله إن تقول التوراة (ملوك أول )1:١‏ «ولم يغضبه أبوه قط قائلا 
لماذا فعلت هكذا». ولعل هذا التدليل هى ما جعله يعتقد أن العرش لا محالة صائر له بحكم أنه 
أكبر الأبناء. وكان داود إلى هذه اللحظة لم يعين من الذى سيخلفه. ونسى أدونيا أن والده نبى 
وأن إرادة الله هى التى جعلته ملكا على إسرائيل مع أنه لم يكن من نسل شاول فالأمر لله من 
قبل ومن بعد. وكان عليه أن ينتظر ما يوحَى إلى والده من إرادة الله سبحانه وتعالى. ولكن 
أدونيا لم ينتظر وأعلن نفسه وريثا للعرش وملكا. ولعله بذلك أراد أن يضع والده أمام الأمر 
الواقع ويقطع الطريق على أى تفكير آخر. واتخذ لنفسه كل مظاهر الملك: عجلات وفرسانا 
وخمسين رجلا يجرون أمامه. واستمال إلى جانبه يوآب رئيس الجند وأبياثار الكاهن. وقد سيق 
أن ذكرنا (ص )٠١١‏ أن أبياثار هى الوحيد الذى نجا من مذبحة كهنة «نوب» وأنه لجأ إلى داود 
فطماته على حياته وجعله رئيس كهنة له. ونراه الآن قد انقلب على داود وانضم إلى أدونيا. 
وكان داود قد أوحى إليه من ريه أن سليمان هى الذى يخلفه: «وورث سليمان دأود» (من الآية ١‏ - 
الشل) وكذلك أوحى إلى ناثان النبى بذات المعنى. ويذلك أصبح هناك فريقان كل منهما يسعى 
إلى تولية ابن من أبناء داود على عرش إسرائيل: 


حزب داود وسليمان حزب أدونيا 
رئيس الجند بناياهق يوآب 
الكاهن صادوق أبياثار 
ناثان النبى 


وأمر داود صادوق الكاهن وناثان النبى ويناياهى رئيس الجند أن يأخذوا سليمان وينزلوا 
إلى نبع جيحون وهى نبع فى ضواحى أورشليم (شكل 4؟ ص ؟7؟١).‏ وأن يمسحه هناك 
صادوق الكاهن وناثان النبى ملكا على إسرائيل وأن يضربوا بالبوق ويقولوا: ليحيى الملك 
سليمان. «ثم تصعدون وراءه فياتى ويجلس على كرسئ وهو يملك عوضا عنى وأنى قد أوصيت 
أن يكون رئيسا على إسرائيل ويهوذا. ففعلوا كما أمر داود وكان أفراد الشعب يضريون 
بالناى ويفرحون قرحا عظيما» . 
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وسمع أدونيا وجميع من التفوا حوله. وعلموا أن داود قد ملّك سليمان وأن.سليمان قد 
لين أحلى كرسى إسزائيل وأن:جميع الحاشية قدباركوا لدأود:فاظين: يجعل الله :انث سليمان 
أحسن من اسمك وكرسيه أعظم من كرسيك. فخاف أدونيا ومن حوله وهرب كل واحد إلى 
بيته. وارتعد أدونيا ولجأ إلى المعبد وأمسك بقرون المذبح حتى لا يقتله أحد الجنود. وأرسل من 
ينخذ له الأمان من سليمان قائلا: ليحلف لى اليوم الملك سليمان أنه لا يقتل عبده بالسيف. 
فعفا عنه سليمان وأمره أن يذهب إلى بيته ويلزمه أى حدد إقامته فى بيته. 


وضية داود لسليمان : 

١‏ - وصية خاصة : لما شعر داود بدنى أجله استدعى سليمان وقال له (ملوك أول ؟:١):‏ أنا 
ذاهب فى طريقى فتشدّد وكن رجلا. احفظ شعائر الرب إلهك. إذ تسر فى طرقه وتحفظ 
فرائضه ووصاياه وأحكامه وشهاداته كما هو مكتوب فى شريعة موسى لكى تفلح فى كل ما 
تفعل وحيثما توجّهت لكى يقيم الرب كلامه الذى تكلم به قائلا: «إذا حفظ بنوك طريقهم وسلكوا 
أمامى بالأمانة من كل قلويهم وكل أنفسهم قال لا يعدم لك رجل عن كرسئ». كذلك أوصاه على 
يعض الرجال الذين ساعدوه أيام كان شاول يطارده وأيام أن ثار عليه أبشالوم ابنه. 

١‏ - وصية يبناء بيت للرب : (أخبار أول "؟ :1) ودعا داود سليمان ابنه وأوصاه أن يبنى 
بيتا للرب إله إسرائيل وقال داود لسليمان: يا ابنى قد كان فى قلبى أن أبنى بيتا لاسم الرب 
إلهى. فكان كلام الرب أن لا أبنيه قائلا: هى ذا يولد لك ابن يكون صاحب راحة وأريحه من 
جميع أعدائه حواليه لأن اسمه يكون سليمان فأجعل سلامة وسكينة فى إسرائيل فى أيامه. هو 
يبنى بيتا لاسمى وهى يكون لى ابنا وأنا له أبا وأثيّت كرسى ملكه على إسرائيل إلى الأيد . الآن 
يا ابنى ليكن الرب معك فتقلح وتبنى بيت الرب إلهك كما تكلم عنك. إنما يعطيك الرب فطنة 
وفهما ويوصيك بإسرائيل لحفظ شريعة الرب إلهك. حينئذ تفلح إذا تحفّظت لعمل الفرائضش 
والأحكام التى أمر الرب بها موسى لأجل إسرائيل. تشدد وتشجّع. لا تخف ولا ترتعب. هأتذا 
فى شيخوختى هيأت لبيت الرب ذهبا مائه ألف وزنة. وفضة ألف ألف. ونحاسا وحديدا يلا 
وزن لأنه كثير. وقد هيأت خشبا وحجارة فتزيد عليها. وعندك كثيرون من عاملى الشغل نحاتين 
وبنائين ونجارين وكل حكيم فى كل عمل. قم وأعمل وليكن الرب معك 

؟ - وصية أرؤساء إسرائيل : وأمر داود جميع رؤساء إسرائيل أن يساعدوا سليمان ابنه 
فقال: اجعلوا قلويكم وأنفسكم لطلب الرب إلهكم وقوموا ابنوا مقدس الرب الإله ليؤتى بتابوت 
عهد الرب ويآنية قدس الله إلى البيت الذى يبنى لاسم الرب. وجمع داود كل رؤساء إسرائيل 
ورؤساء الأسباط وقال لهم: اسمعونى يا إخوتى وشعبى. كان فى نيتى أن أبنى بيت قرار 
لتابوت عهد الرب. ولكن الله قال لى: لا تبن بيتا لاسمى لأنك رجل حروب واختار الرب سليمان 
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أبنى ليجلس على كرسى إسرائيل وهى الذى سيبنى بيت الرب. ثم إن داود أحصى فرق 
اللاويين والكهنة وحدّد لكل فرقة عملها الذى ستعمله بعد بنا ا ذلك أنه وقت أن كانت 
إسرائيل أسباطا متفرقة كان لكل سبط عدد من اللاويين والكهنة يقومون بتقديم الذبائع 
والمحرقات . ولكن إذ أوشكت أورشليم أن تصيح المقدس المركزى لكل إسرائيل فقد صار عدد 
اللاويين والكهنة أكثر من اللازم فَقُّسموا إلى 4؟ فرقة وذلك معناه أنه فى المستقبل تقوم كل 
فرقة بالواجب الكهنونى مدة ة أسبوعين فى العام. ثم قال داود لكل الجماعة. باركوا الرب إلهكم. 

فيارك كل الجماعة الزن وخرزا سجدًا للرب وذبحوا للرب ذبائح وأصعدوا محرقات فى ذلك 
اليوم. 

ويعد هذه الوصية توفى داود عليه السلام عن ١‏ عاما ودقن فى مدينة داود أى فى 


الى 


أحاديث قدسية عن داود عليه السلام 

:)151 فى حديث قدسى (الإتحافات السنية فى الأحاديث القدسية. محمد المدنى. ص‎ - ١ 
إن الله لما خلق آدم مسح على ظهره فأخرج ذريته فعرضهم عليه فرأى فيهم رجلا يزهر (أى‎ 
حسن الهيئة) فقال أى رب. أئ بنىّ هذا؟ قال هذا ابنك داود. قال فكم عمره؟ قال ستون. قال‎ 
أى رب زده فى عمره. قال: لا إلا أن تزيده أنت من عمرك. وكان عمر آدم ألف سنة. قال أى‎ 
رب. زده من عمرى. فزاده أربعين سنة وكتب عليه كتابا وأشهد عليه الملائكة. فلما احتّضر آدم‎ 
أتته الملائكة لتقبض روحه قال إنه بقى من عمرى أربعون سنة. فقالوا إنك جعلتها لابنك داود.‎ 
قال أى رب ما فعلت فأنزل عليه الكتاب وأقام عليه البينة. ثم أكمل الله تعالى لآدم ألف سنة‎ 
وأكمل لداود مائة سنة.‎ 


أخرجه أبى داود الطيالسى وابن سعدون فى الكبير والبيهقى عن ابن عباس. 


ا 
ا 


” - ويروى عن أبن عباس: قال داود عليه السلام فى مناجاته: إلهى من يسكن بيتك وممن 
تقبل الصلاة؟ فأوحى الله إليه. ياداود. إنما يسكن بيتى وأقبل الصلاة منه من تواضع 
لعظّمتى. وقطع نهاره بذكرى. وكفّ نفسه عن الشهوات من أجلى. يطعم الجائع. ويؤوى القريب 
ويرحم المصاب. فذلك الذى يضىء نوره فى السموات كالشمس. إن دعانى لبيته. وإن سالنى 
أعطيته. أجعل له فى الجهل حلما. وفى الغفلة ذكرا. وفى الظلمة نورا. وإنما مثله فى الناس 
كالفردوس فى أعلى الجنان . لا تيبس أنهارها ولا تتغيّر ثمارها. 

(إحياء علوم الدين - الإمام أبى حامد الغزالى. ج ١‏ ص .)١1١5‏ 
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* - قال داود عليه [ااجتلام قينا يخاطب ريه: يارب. أىٌّ عبادك أحب إليك. أحبه يحبك؟ قال 
يا داود: أُحَبُ عبادى إلى تقى القلب. نقى الكفين. لا يأتى إلى أحد سوءا. ولا يمشى بالنميمة. 
تزول الجبال ولا يزول. أحبّنى وأحبً من يحبنى ويحبني إلى عبادى. قال يارب: إنك لتعلم أنى 
إحبك وأحب من يحبك. فكيف أحبيك إلى عبادك؟ قال ذَكُرهم بالائى ويلائى ونعمائي. ياداود إنه 
ليس من عبد يعين مظلوما أى يمشى معه فى مظلمته إلا أثيّت قدميه يوم تزول الأقدام. 

أخرحه البيهقى فى شعب الإيمان. وابن عساكر. عن ابن عباس (الاتحافات السنية فى 
الأحاديث القدسية. محمد المدني. ص5ه). 

- أوحى الله إلى داود. ياداود. مثل الدنيا كجيفة اجتمعت عليها الكلاب يجرونها. أقتحب 
أن تكون كلبا مثلهم فتجرٌ معهم؟ ياداود طيب الطعام ولين اللباس والصيت فى الناس والآخرة 
لا يُجتمع أيدا. 

(المرجع السابق. ص )١194‏ أخرجه الديلمى عن على. 


ه - أوحى الله إلى داود أن قل للظلّمة لا يذكرونى. فإنى أذكر من يذكرنى وإن ذكرى إياهم 
0 أن العنهم.. أخرجه الحاكم فى تاريخه والديلمى واين عساكر عن ابن عباس (المرجع السابق. 
ص نذا). 
١ َ‏ - قال داود عليه السلام: يارب هل بات أحد من خلقك أطول ذكرا منى؟ فأوحى الله 
تعالى إليه: الضفدع. وأنزل سبحانه عليه «اعملوا آل داود شكرا» فقال داود: كيف أطيق شكرك 
وأنت الذى تنعم عل ثم ترزقنى على النعمة الشكر فالنعمة منك والشكر منك فكيف أطيق 
شكرك؟ فقال جل وعلا: ياداود الآن عرفتنى حق معرفتى. (تقسير الألوسى. ج 5"5؟.ا ص 
١‏ 

وقيل إنه لما نزل على داود قوله تعالى: «اعملوا آل داود شكرا» لم يأت ساقة على القوم إلا 
ومنهم قائم يصلى. وفى رواية كان مُصلَّى آل داود لا يخلو من قائم يصلى ليلا ونهارا وكانوا 
يتناوبونه. 

وجاء فى رواية ابن أبى حاتم عن الفضل أنه عليه السلام قال: يارب كيف أشكرك والشكر 
نعمة منك؟ قال سبحانه: الآن شكرتنى حين علمت النعم منى 


ويهذا تنتهى قصة داود عليه السلام 
«نعم العبد إثه أواب» (.5-ص). 


هى نبى من سبط يهوذا عاش فى أيام الملكين داود وسليمان وكان مستشارا لهما ورسولا 
يحمل إليهما نصائح الرب وتحذيراته. كما كان كاتبا يؤرخ حياتهما. واسم ناثان العبرى معناه 
«الله قد أعطى» (قاموس الكتاب المقدس. ص 187). 

ويمكننا أن نلخص أهم أعماله فى الآتى : 

١‏ - استشاره داود فى بناء الهيكل إلا أن الرب أوحى إليه أن يفم داود أن الذى سيبتيه 
هى ابنه سليمان (انظر ص 4؟١).‏ 

” - أرسله الله ليبكّت داود على افتتانه بامرأة جاره وأحد ضباطه وهو أوريا الحثى 
(صض١؟17).‏ 

" - عند ولادة سليمان اختار له ناثان اسم «يديديا» ثم غير اسمه إلى سليمان كما سبق 
أن ذكرنا (ص .)١1464‏ 

؟ - هى الذى قام بوضع المغنيين والموسقيين من اللاويين فى الهيكل حسب أمر داود. 

4 - وقف مع داود لتأمين وصول سليمان للعرش (ص .)١55‏ 

وكان لناثان ابنان: «زايود» خلف والده كمستشار للملك سليمان والثانى «عزريا» جعله 


سليمان رئيسا على الاثنى عشر وكيلا الذين عينهم على جميع إسرائيل وجعله مسئولا عن 
جباية المال. 
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الفصل الساس 


سليمان عليه السلام 


اسمةه : 

سبق أن ذكرنا (ص )١45‏ أنه قور ولادة سليمان جاء النبى ناثان وسماه «يديديا» يمعنى 
«محبوب يهوه» ثم أوحى إليه بعد ذلك أن يغيره إلى «شلومون» أى رجل السلام وفى العربية 
يسمى سليمان. وشلومون مشتق من الجذر العبرى شلَمْ المقايل للجذر العريى سلم. وجاء فى 
القرآن الكريم قوله تعالي: «ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. 
هل يستويان مثلا» (4؟ - الزمر). فهى رجل السلام. وقالوا إن كلمة شلومون يقابلها فى 
الغربية سلْمَّان. ومن هنا كان انتقاد يعض المستشرقين لاسم «سليمان» حيث أنه تصغير لاسم 
سلمان. والحقيقة أنهم لم يفطنوا إلى أن شلومون أصلها شلومى. وفى العبرية يتم تصغير 
الاسم بوضع ذون فى آخره. فكلمة صبع تصغيرها صبعون ويثر تصغيرها يثرون (كاهن مدين 
وحمو موسى). وشلومون يقالها فى العربية سليمان تصغير سلمان (من إعجاز القرآن الكريم. 
رؤوف أبى سعدة ج ا ص ١1729‏ ). 


توليه الحكم وتأمينه 0 


سبق أن ذكرنا ( ص )١45‏ محاولة أدونيا انتزاع الملك من سليمان وانتهى الصراع بأن 
نودى بسليمان ملكا وأجلسه داود على العرش فى أخريات أيامه. وفور توليه الحكم عفا 
سليمان عن أخيه أدونيا ولكنه حدد إقامته فى بيته فى أورشليم وبشرط أن لا يتدخل فى الأمور 
السياسية. 

ثم جاء أدونيا إلى بثشبع - والدة سليمان - وطلب منها أن تتوسط له لدى سليمان حتى 
يسمح له بالزواج من « أبيشج » وكانت إحدى سرارى والدهما داود . وكانت العادة فى ذلك 
الوقت أن الملك الجديد يرث « حريم » الملك السابق أى جواريه وسراريه حتى لى كان والده . 
ومن هنا اعتبر سليمان هذا الطلب من أدونيا إصرارا منه على اعتبار نفسه الوريث الشرعى 
للمملكة باعتيار أنه هى الابن الاكبر لداود. ولعل سليمان رأى أن أدونيا - مادامت له هذه 
التطلعات - لن يُوْمَنَ جانبه وان يُؤْمّنَ مكره فى المستقيل. وخاصة أن أبياثار الكاهن ويوآب 
قائد جيش داود كانا يؤيدانه فى هذا الطلب. ومن كُمّ اشتمٌ سليمان مؤامرة تحاك ضده فى 
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الخفاء فرأى أن يجتثها من جذورها. فأمر بناياهى - قائد جنده - فضرب عتق أدونيا. وعزل 
أبياثار الكاهن من وظيفته وحدد إقامته فى قرية عناثوث مسقط رأسه وهى حاليا «عناتا» على 
بعد ؛كم شمال شرق أورشليم. (شكل . وقال له سليمان: لأنك مستوجب القتل ولست 
أقتلك لأنك حملت تابوت الرب أمام داود أبى. 

ولا سمع يوآب ماحدث لأدونيا وأبياثار خاف وهرب إلى خيمة الاجتماع بجانب المذبح 
وتمسك بقرون المذبح فأرسل سليمان قائد جيشه بناياهى ليخرجه من الخيمة ويقتله فأبى يوآب 
أن يخرج وقال له إن كنت تقتلنى فاقتلنى ها هنا معتقدا أن وجوده يجاتب المذبح يعصم دمه. 
فعاد بناياهى إلى سليمان وأخبره بما قاله يوآب: فقال له سليمان. افعل كما تكلّم. وابطش به 
وادفنه. ففعل بناياهى كما أمره سليمان وقتل يوآب. 

وهكذا تخلص سليمان من كل من نازعوه الملك: أدونيا ويوآب وأبياثار وعيّن سليمان 
«صادوق» كاهنا أكبر بدلاً من أبياثار. كما عيّن بنايهى قائدا للجيش مكان يوآب. 

أما شمعى رئيس البنيامينيين. والذى كان قد انضم لأبشالوم فى ثورته ثم عفا عنده داود 
وحدد إقامته فى بيته. والتزم شمعى بتحديد الإقامة هذا طوال مابقى من عمر داود والمفروض 
أن يستمر ذلك فى حكم سليمان أيضا. ولكن فى السنة الأولى من حكم سليمان هرب عبدان 
لشمعى إلى أخيش ملك مدينة «جت» الفلسطينية. فذهب شمعى وراعهما إلى جت وعاد يهما. 
وأخبر سليمان بما حدث. ولعل سليمان قد اشتبه فى مؤامرة يدبّرها شمعى مع أخيش ملك 
جت وأرسل العبدين مدعيا فرارهما.ثم ذهب ينفسه لمقابلة أخيش بحجة إعادة العبدين. 
فاستدعى سليمان شمعى وذكره بالوعد الذى قطعه على نفسه بأن لا يخرج من بيته فى 
أورشليم وبأته يوم يفعل ذلك سيكون عقابه الموت. ودعا سليمان رئيس الجند يناياهى وأمره 
بقتل شمعى. ومن المؤكد أن أخيش علم يما حدث لشمعى وأدرك مدى حزم سليمان فى معاقبة 
المخالفين لأوامره. ومدى عتفه فى الرد على ماقد يهدد ملكه. فآثر السلام وطوال مدة حكم 
سليمان لم يثر الفلسطينيون له أية متاعب. 

وقد انتقد بعض الكتاب ماقام به سليمان ووصفوه بأته «قسوة بالغة» فانتقدوا إقدامه على 
قتل أخيه أدونيا ويوآب وشمعى وأبياثار الكاهن. ولكن لى تمعنا فى أفعال هؤلاء لوجدنا أنها 
تنطبق عليها ما نصفه بلفة عصرنا بمؤامرات لقلب نظام الحكم أى التخاير مع دول معادية 
وعقويتها كلها الإعدام. وخاصة أن كلا منهم قد سبق اشتراكه فى تآمر ضد الحاكم الشرعى 
للبلاد وتم العفى عنه فالعود لارتكاب نفس الجرم يوجب الإعدام. 
سليمان ملك ونبي : 

ينظر أهل الكتاب إلى داود وسليمان على أنهما ملكين فقط وينفون عنهما صفة النبوة 
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الثابتة لهما ينص القرآن الكريم إذ ذكرهما الله سبحانه وتعالى ضمن أسماء الأنبياء فى الآية 
التالية: :«ؤوهينا له (لإبراهيم) إسحق ويعقوب .كلا هدينا .ونوحا هدينا من قيل. ومن ذريته دأود 
وسليمان وأيوب وموسى وهارون وكذلك نجزى المحسنين» (:ه-الانعام). وفى المقايل فإن 
المفسرين الإسلاميين لا يولون جانب الملك حقه من الدراسة مع أنه لا يقل فى أهميته عن جانب 
النبرة. والحقيقة أن أحدهما مكملٌ للآخر ولا يكتمل فهمنا لقصة أى من هذين النبيين الكريمين 
دون دراسة جاتب اللك. وقد عمدنا فى قصة داود عليه السلام إلى استكمال هذا النقص 
فذكرنا مطاردات شاول له. وحروبه. والكوارث التى حلت ببيته فى أخريات أيامه. وسنسير على 
هذا المنوال أيضا فى قصة سليمان عليه السلام لنلقى الضوء على جوانب جديدة من حياته 
وأعماله. وكملك يروم مصلحة شعبه اهتم سليمان بأمرين : 

١‏ - السياسة الداخلية : وهى ما تتعلق برفع مستوى معيشة الناس وعدم تعريضهم 
لمصاعب وأزمات. 

؟ - السياسة الخارجية : وهى علاقة الدولة - متمثلة فى حاكمها - بالدول المجاورة 
وحكامها لتقل الحروب وما يصاحبها من دماء وإتلاف للحرث والنسل. وكلما عم السلام عم 
الرخاء. إلا أن الحروب - فى العصور القديمة - كانت فى بعض الأحيان عملا رابحا بالنسبة 
لطرف قوى يستعيد جارا ضعيفا ويفرض عليه «جزية» يدفعها ذهبا أ فضة أو مقدارًا من 
الحيوب يدقع كل عام. وقد يرى الطرف الضعيف أن دفع الجزية أهون من القتل والتدمير إذا 
هى قاوم فيستمر هذا الوضع إلى أن يقيّض الله للضعيف من عناصر القوة ما يزيح به هذا 
الظلم الواقع عليه. 

ولقد رأينا مثل هذا فى تاريخ بنى إسرائيل فى الفصل الثالث من هذا الكتاب وهى «عصر 
القضاة» (ص 5). فقد كان الكنعانيون أى الفلسطينيون أى غيرهم من الشعوب المجاورة 
تستعبد سبطا من الأسباط لفترة يدفعون خلالها الجزية لذلك الطرف القوى حتى يُقيّض الله 
لهم قاضيا يقودهم ويُمكتهم من طرد المتسلّط عليهم لينعموا بالحرية لفترة ما. وتتكرر القصة 
قى سبط آخر وهكذا. وهذا ما دفع بنى إسرائيل لأن يطلبوا من صموئيل النبى أن يجعل 
عليهم ملكا يوحّد كلمتهم ويدافع عن حدودهم. وكان أن بعث الله لهم طالوت (شاول) ملكا كما 
رأينا فى القصل الرايع. ولكن القَبّلية كانت لاتزال متغلقلة فى بنى إسرائيل. وكل سبط يكاد 
يكون مستقلا عن الأسباط الأخرى. وتمادى البنيامينيون فى تأييد شاول - بالرغم من مساوئه 
- لأنه بنيامينى. وتمادوا فى عداوتهم لداود لأنه غير بنيامينى. وحتى فى عهد داود كان رؤُساء 
الأسباط لهم دور كبير فى تسيير الأمور الداخلية ولهم الكلمة العليا فى مناطقهم. وأتهموا داود 
بمحاباة يهوذا على حساب الأسباط الأخرى. وعمل البنيامينيُون على تئجيج الصراعات 
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الداخلية فى بيت داود فايدوا ثورة أبشالوم على أبيه داود. وثورة أدونيا على أخيه سليمان 
لذلك رأى سليمان أن استقرار ملكه يسلتزم منه أن يولى النقاط التالية اهتماما خاصا: 

. دمج الأسياط‎ - ١ 

" - السيطرة على طرق التجارة . 

* - النشاط البحرى . 

- التعدين . 

ه - السياسة الخارجية . 

وهى أمور لم توف حقها من الدراسة فى المراجع الإسلامية. وحتى ما تناوله الباحثون 
فإنهم تطرقوا إليه من زاوية دينية ولم ينظروا إلى الجانب السياسى. 


-١‏ دمج الأسباط 


كان هذا أول ما اهتم به سليمان عليه السلام. فعمل على تذويب الكل فى كيان واحد متّحد 
تهابه الأمم المجاورة. كانت المنطقة الواقعة جنوبى أؤرشليم هى منطقة سبط يهوذا وأصبح 
يُنظر إلى الجنوب كله على أنه ديهوذا». ١‏ اكد جات ذن االمقدر شاط لاقي ؤي التي 
كانت متنافرة. من هنا لجأ سليمان - - إلى إعادة تقسيمها إلى وحدات إدراية عددها 
١‏ وحدة يد ميد ين تكن الوحدةاإارية قاصرة على سيط يعي ٠‏ بل توحَّى فى التقسيم 
الجديد أن تحتوى الوحدة الإدارية على أكثر من سبط لكى يتم تذويب الفوارق بين الأسباط. 
وبالطبع لم يكن ذلك أمرا سهلا. فاستقلال الأسباط بعضهم عن بعض قد ترسخ منذ كانوا 
أبناء يعقوب الاثنى عشر وعلى مدى تسعة قرون تقريبا (من 1855 ق.م. حتى 67١‏ ق.م) فكان 
هدف سليمان هو إضعاف النزعة القبلية بين بنى إسرائيل. وكان لكل منطقة من المناطق 
الجديدة «مشرف» أو «وكيل». عليه أن يتولى جمع الضرائب بالإضافة إلى أن على كل وحدة 
إدارية أن ظتزم بإعاشه الحكومة والقصر لمدة شهر فى السنة. فكان المشرف أى الوكيل يتولى 
جمع المقدار المفروض عليه من الحبوب والأغنام ويضعها فى مخازن ثم يسلمها إلى الماصمة 
أورشليم فى الوقت المحدد له. وكان سبط يهوذا معفى من هذا الأمر. وما كان سليمان ينتمى 
إلى سبط يهوذا فقد نظر البعض إلى أن هذا فيه محاياة لسبط يهوذا. وهذا ولَّد فى الوحدات 
الشمالية شعورا معاديا لسبط يهوذا. ولغل السبب فى إعفاء سبط يهوذا يرجع إلى أن الأرض 
المخصصة له كانت فى مجملها أرضا صحراوية: صحراء النقب وصحراء بثّر سيع وصحراء 
يهوذا. كما أن انتاج المنطقة الجبلية كان من القلة بخيث يكفى بالكاد أهلها. أما الأراضى 
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الشمالية فهى غزيرة الأمطار وبها وديان كثيرة صالحة للزراعة فكان من الطبيعى أن تتحمل 
دده الآراضى الشمالية الجزء الأكبر من النفقات الملكية والحكومية. 

لا يمكننا فى الوقت الحالى تحديد الحدود بين الوحدات الإدارية بدقة كما كانت أيام 
سليمان ولكن شكل 74 يبين حدودها كما أمكن لعلماء التاريخ تحديدها. ويمكن الرجوع إلى 
شكل ١١‏ وهى يبين حدود الأسباط للمقارنة. وكما نرى فإن بغض الوحدات الإدارية كان يشمل 
مِرَنًا كنمانية ولكن فيها جاليات كبيرة من بنى إسرائيل. كذلك فإن السهل الساحلى لم يكن 

يتبع إسرائيل فالجزء الشمالى كان يتبع الفينيقيين - يليه منطقة تابعة لإسرائيل من حيفا حتى 
يافا . ثم منطقة الفلسطينيين من ياف حتى حدود مصر. ومما أذ على سليمان أن وحدتين من 
هذه الوحدات. وهما الواقعتين شرقى نهر الأردن كان يرأسها اثنان من أزواج بناته. ولكن لعله 
رأى أن الأرض شرق الأردن بعيدة نوعا ما عن العاصمة ويفصلها عائق مائى هى نهر الأردن 
مما قد يغرى حاكمها بالتمرد على الإدارة المركزية فى أورشليم. وضمانا لعدم حدوث ذلك فقد 
ونّى على اثنتين منها زوجى ابنتيه. وعلى العموم يمكننا أن نقول إن سليمان قد نجح إلى حد 
كبير فى توحيد الأسباط فى مملكة واحدة. إلا أن الوحدات الشمالية كانت أقرب إلى الاندماج 
فى كيان واحد يحمل بعض الشحور المعادى ليهوذا فى الجنوب ولكنه لا يُلهر ذلك لأن الملك من 
سبط يهوذا. وسنرى أنه ما إن توفى سليمان عليه السلام حتى انفصلت الأسباط الشمالية 
مكونة مملكة إسرائيل الشمالية مستقلة عن مملكة يهوذا فى الجنوب (ص 87؟). 


؟ - السيطرة على طرق التجارة 

اهتم سليمان اهتماما خاصا ببناء القلاع والحصون ووضع بها الحاميات. وعن طريقها 
أصبح هو المتحكم فى جميع طرق التجارة فى المنطقة ويجبى الضرائب والمكوس على البضائع 
التى تمر بهذه الطرق مما عاد على المملكة بأموال جمة. فقام بتجديد الحصون التى كانت فى 
مدن جازر ومجدو وحاصور ودان ويذلك سيطر على تجارة المصريين والفلسطينيين المتجهة إلى 
دمشق والعراق. وجازر مدينة كنعانية قديمة تقع "كم جنوب شرق يافا. وقد عجز الأفرايميون 
عن طرد الكنعانيين منها وظل الكنعانيون يعيشون وسط أفرايم. وقد غزاها فرعون مصر 
وأحرقها وأعطاها دوطة لابنته عند زواجها من سليمان. فأعاد سليمان بناعها واسمها 7 
هى تل الجزر. وكان ل جازر وضع خاص لأنها تقع على الطريق الذى يؤدى إلى أورشلي 
جهة الغرب ومن ثم فقد قوى حاميات مدينتى بيت حورون وهما مدينتان كانتا تقمان على حنود 
أفرايم وينيامين ويفصلهما ؛كم وعلى بعد ٠‏ ؟كم شمال غرب أورشليم وكانتا تُسميان بيت 
حورون العليا وييت حورون السفلى ويقابلهما حاليا بيت عور الفوقة وبيت عور التحته. والطريق 
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بينهما ينحدر من العليا بانحدار شديد نحى السقلى وهو أحد الطرق الموصلة من الساحل إلى 
وسْط إسرائيل وعليه فإن مدينتى بيت حورون تعتيران خط متقدم للدفاع عن أورشليم ضد أى 
غزى من جهة الفرب. كما كان هذا الطريق مهما من ناحية أخرى. فقد كانت الأخشاب اللازمة 
للمنشآت فى أورشليم تنقل عيره. إذ تقطع الأخشاب من الغابات حول عكا ثم تنقل فى البحر 
إلى يافا. ثم بعد ذلك عن طريق جازر - بيت حورون إلى أورشليم. 

وللسيطرة على الطرق التجارية فى الجنوب قوَى حصون «بعلة بثر» التى تقع ١كم‏ جنوب 
بئر سبع وينى «قلعة التقب» على الطريق من بثر سبع إلى خليج العقبة. كما أنشأ مدينة جديدة 
فى صحراء أدوم هى «تمر» وهى «تامار» المذكورة فى التوراة. كما اهتم سليمان على وجه 
الخصوص بمدينة عصيون جابر على الطرف الشمالى لخليج العقبة. إذ هى فضلا عن كونها 
نقطة لمرور القوافل من الجزيرة العربية ومدين إلى فلسطين ومصر فهى مركز نشاطه اليحرى 
ومقر أسطوله فى البحر الأحمر كما سيأتى فيما بعد. وأحكم السيطرة على الطريق السريع 
إ#سطع11 شرق الأردن الممتد من عصيون جاء إلى عروعير - حشبون - رية عمون - دمشق. 
وينى مدينة فى الصحراء بين دمشق والعراق هى تدمر (يالميرا). وقد ثار نقاش كبير حول قول 
التوراة إن سليمان هى الذى بنى «تدمر» إذ يرى علماء التاريخ أنها مدينة قديمة جدا وهى تقع 
على بعد ١٠؟كم‏ شمال شرق دمشق. ولعلها كانت مجرد محطة للقوافل التى تقطع الصحراء 
الشاسعة بين سوريا والفرات فقام سليمان بمد نقوذه إليها ووضع بها حامية لتأمين طرق 
التجارة وجباية الرسوم على البضائع المارة بها فازدهرت المدينة وصارت واحدة من أجمل 
مدن العالم القديم. وهى الآن عبارة عن أطلال تمتد على مساحة «, "<اكم. 

0 المحطات حاميات عسكرية ومخازن للحبوب وعربات وجيادًا كثيرة. وقد 
أثبتت الحفريات الحديثة أن عددا لا يقل عن ٠.‏ قلعة قد بنيت فى عهد الملك سليمان. منها ما 
هو مريع أى على هيئة دائرة تبلغ أبعادها حوالى 0*445؛ مترا. وكانت تبنى بحوائط مزدوجة 
ولها بوابة يحرسها برجان. وبالقرب من القلعة بيوت كل منها مكون من 4 غرف. وفرف 
خدمات تشمل مخازن للحبوب وخزانات مياه تحت الأرض واسطبل للخيل. ولاشك أن هذه 
البيوت كانت لإقامة عائلات الجنود الذين كانوا يقومون أيضا بزراعة منطقة حول الحصن 
تكفى لإعاشتهم 

لم تكن الحصون والحاميات هى وسيلة سليمان الوحيدة للسيطرة على الطرق التجارية بل 
إن علاقاته الحسنة مع الدول المجاورة من خلال مصاهراته مع ملوكها سهلت له الأمر دون 
اللجوء إلى الحرب. وكمثال فإن علاقته المتميزة مع مصر من خلال زوجته المصرية مكّنته من 
السيطرة على طرق التجارة التى تربط مصر بالعراق وسوريا ويلاد العرب. 
تقتصر سيطرة سليمان على الطرق البرية بل بسط سلطانه على طرق التجارة فى 
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البحر الأحمر من عصيون جابر إلى الصومال واليمن وسبأ ويلاد شرق أفريقيا وسنعود إلى 
ذلك بالتفصيل فيما يعد (ص .)١150‏ ويهذا أصبحت مملكة سليمان وسيطا فى كل تجارة 
المنطقة. وتمثل هذا بوضوح فى استيراد الخيول من الجزيرة العربية والأناضول ومن مصر 
أيضا. وتصنيع المركبات الحربية لحسابه فى مصر. ثم يقوم هو ببيعها بخيولها إلى الحيثيين 
والأراميين وغيرهم. وكان يجنى من وراء ذلك أموالا طائلة. 


ولع سليمان بالخيل 

أشار القرآن الكريم إلى ولع سليمان بالخيل فى قوله تعالى : 

«إذ عرض عليه بالعشى الصاقنات الجياد .فقال إنى أحيبت حب الخير عن ذكر ربى حتى 
توارت بالحجاب .ردوها على .فطفق مسحا بالسوق والأعناق» (91للسص). 

والصافن من الخيل الذى يرفع أحد رجليه - الأمامية أى الخلفية - ويقف على مقدم 
حافرها. والجياد جمع جواد للذكر والأنثى. وقالوا «الصافنات الجياد» وَصْقيْنِ للخيل حال 
وقوفها وجريها. والخيل تُمدح بالسكون فى الموقف كما تمدح بالسرعة فى الجرى (تفسير 
الألوسى. ج 77. ص .)1١١‏ وقالوا إنه استعرض الخيل - وكانت كثيرة - فلم تزل تُعرض 
عليه حتى غربت الشمس وغفل عن صلاة العصر. وروى عن الطبرسى عن على كرم الله وجهه 
قتادة والسدى أن سليمان عليه السلام انشغل عن الصلاة وندم. والمشهور أنه تكفيرا عن ذنبه 
عقرها ووهب أحمها للفقراء صدقة منه. فقد أحب الخيل وهى من الخير - حتى غربت الشمس 
وشبّه ذلك بتوارى المرأة بحجابها. فقال ردُوا هذه الخيل ثانية وشرع يمسح السيف بسوقها 
أى كسف العراقيب حتى لا تجرى. وأعناقها كناية عن ذبحها. وعارض آخرون هذا التفسير إن 
يجب حينئذ النص على المسح بالسيف وإلا كان قوله تعالى: «فأمسحوا برؤوسكم» (فى 
الوضوء) يُقهمم منها الضرب بالعنق! 

ديدى ابن جرير (تفسير ابن كثير ج 4 ص 54) أن سليمان لم يكن يُعَذّب حيوانا بالعرقبة 
ويهلك مالاً بلا سبب سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها ولا ذنب لها. إلا أن اين كثير 
يستدرك ويقول إن الذى ذهب إليه ابن جرير فيه نظر لأنه قد يكون فى شرعهم جوان مثل هذا 
ولاسيما إذا كان غضبا لله تعالى بسيب أنه اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة. وسنرى بعد 
قليل أنه لم يكن فى شرعهم صلاة عصر كما عندنا. 0 

وفى تفسير قوله تعالى: «ركوها علئ...» قيل كلام كثير. قالوا إنه ختلاب موجه إلى الملائكة 
يطلب رد الشمس. وعارض آخرون ذلك لأن الله وحده هو القادر على رد الشمس فالخطاب 
موجه إلى الله سبحانه وتعالى بصيغة التعظيم. ورد آخرون بأن طلب رد الشمس بهذه الصيغة 
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لا:يليق بنبى يطلب من ربه مثل هذا الطلب. ولى رجعت الشمس بعد غرويها لرآها الناس كلهم 
ولكان هذا الحدث قد سجلته الأخبار المتواردة عن السلف. كما أن رجوع ضمير «توارت» إلى 
الخيل هو الأصح لأن الخيل وهى الصافنات الجياد مذكورة بصريحها والشمس لم تُذكر. وعود 
الضمير إلى المذكور أولى من عوده إلى المقدّر. أما الذين يقولون برد الشمس لسليمان فيرون 
أنه كردّها ليشوع أثناء المعركة مع الملوك الخمسة الذين تحالفوا ضده (ص 18) ومثل ردها 
لثبينا صلى الله عليه وسلم فى حديث العير ويوم الخندق. جاء فى الحديث الصحيع: لم تُحبس 
الشمس على أحد إلا ليوشع بن نون ومعنى الحديث لم تحبس لأحد من الأنيياء غيرى إلا 
أيوشع. وفى هذا نفى عن حبسها لسليمان. وحديث العير أثه لما أسرِي برسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأخبر قومه بالرفقة والعلامة التى فى العير. قالوا متى يجىء. قال يوم الأربعاء فلما 
كان ذلك اليوم أشرقت قريش ينظرون وقد ولَّى النهار ولم يجىء. فدعا رسول الله عليه وسلم 
فزيد له فى النهار ساعة وحبست عليه الشمس. وقيل كان بركة فى الزمان. وكما يقول 
الصوفية «نشر الزمان» ولكن هذا الحديث اختلفوا فى صحته وقالوا موضوع. 

أما يوم الخندق فقد روى عن أسماء بنت عميس أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يوحى 
إليه ورأسه فى حجر على كرم الله وجهه. فلم يْصَلّ العصر حتى غريت الشمس. فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: صلَّيت العصر ياعلى؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
الهم إنه كان فى طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس. قالت أسماء. فرأيتها غربت ثم 
رأيتها طلعت بعد ما غربت ووقّعَت على الأرض وذلك بالصهباء فى خيبر. وهذا الحديث أيضا 
فى صحته خلاف. وقد وصفه كثيرون بأنه من الموضوعات. وقالوا متروك وقالوا حديث ياطل ولا 
أصل له وضعيف. كما أن ما حدث يوم الخندق قد روى بطريق آخر لم يرد فيه رد الشمس. 
فقد روى ابن كثير (تفسيره . جة . ص 77) أن النبى صلى الله عليه وسلم شُفل عن صلاة 
العصر بحفر الخندق حتى صلاها بعد الغروب وذلك ثابت فى الصحيحين. وعن جابر رضى 
الله عنه قال: جاء عمر رضى الله عنه يوم الخندق بعد ما غريت الشمس فجعل يسب كفار 
قريش ويقول يارسول الله والله ماكدت أصلى العصر حتى كادت الشمس تفرب. فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. والله ما صلَّيتُها. قال فقمنا إلى بطحان فتوضاً نبى الله صلى الله 
عليه وسلم للصلاة وتوضأنا لها فصلَّى العصر بعد ما غريت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. 

من هذا نرى أن رد الشمس للنبى صلى الله عليه وسلَّم لم يثبت. والحديث الذى يفيد أنها 
ردت ليوشع مشكوك فى صحته وقد كانوا يستشهدون بهما لإثبات ردّها لسليمان. كما أن 
القول بأن «حتى توارث بالحجاب» تعنى غروب الشمس فهذا مالا دليل عليه. فإن القرآن الكريم 
دائما يُعيّر عن غروب الشمس بلفظ غريت أى تغرب أى القروب أى غرويهما كما فى الآيات 
التالية. 


«وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال» . (19- الكيف) . 


دحتي إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين حمأة». (3ه- الكيف) . 
«وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب». (55-ق). 
«وسبح بحمد ريك قبل طلوع الشمس وقيل غرويها» . الي 


ويناء عليه فليست الشمس هى المقصودة بقوله تعالى «حتى توارت بالحجاب». 

أما تفسير «عن ذكر ريى» بأنها صلاة العصر فهذا أيضا مالا دليل عليه إذ أنه ربط بين 
الذكر وتوارت بالحجاب التى فسروها بأتها تعنى غروب الشمس وقد نفينا ذلك. كما أن 
سليمان عليه السلام كان يدين بالموسوية. والصلاة قى الشريعة اليهودية لم تكن صلاة محدودة 
إى تقام فى مواقيت واجبة كل يوم كما هى الصلاة عندنا - نحن المسلمين - بل كانت الصلاة 
فى اليهودية تقام حسب الأحوال والاحتياجات الشخصية أى اليومية. والصلاة عندهم نومان 
(الأديان والمذاهب. عبد الرازق محمد أسود. ص :)١14‏ 

أ- صلاة فردية أى شخصية يقوم بها الأفراد حسب ظروفهم واحتياجاتهم ولا علاقة لها 
بالطقوس والمواعيد والمواسم. مثل صلاة إبراهيم من أجل أهل سدوم. وصلاة يعقوب لخلاصه 
من عيسى. وصلاة موسى من أجل بنى إسرائيل. وهذا النوع من الصلاة يقام فى أى وقت وفى 
أى مكان. 

ب - صلاة مشتركة أو عمومية وهى التى تقام باشتراك جملة أشخاص علنا وتكون غالبا 
فى أماكن مخصصة وفى مواعيد معلومة وحسب طقوس وقواعد مقرّرة. ولم تفرض الصلاة 
اللطقسية فى الشريعة اليهودية إلا بعد تدمير الهيكل والسبى. إذ أبطلت الذبائح فتقررت 
الصلاة اليومية لتحل محل الذبائح وهذه الصلوات اليومية ثلاث: 

١‏ - صلاة الفجر وتسمى صلاة السحر ووقتها من الفجر إلى ارتفاع النهار. 

؟ - صلاة نصف النهار أو القيلولة. ووقتها من انحراف الشمس عند نقطة الزوال إلى مابعد 
القزوب: 

٠‏ - صلاة المساء ووقتها من غروب الشمس إلى الظلمة. 

من هذا نرى أنه فى وقت سليمان لم تكن الصلاة اليومية قد فُرضت بعد ولا كان لها وقت 
محدد. فلا محل لتفسير «ردوها على» بأنه طلب لرد الشمس حتى يتمكن من صلاة العصر. 

أما تفسير «عن ذكر ربى» بأنها الصلاة بالذات فهذا مالا دليل عليه أيضا. إذ أن ذكر الله 
قد يكون بالصلاة وقد يكون بغير الصلاة. وحتى الآية التى قد تُقيد بأن ذكر الله هو الصلاة 

فى قوله تعالى: «إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله» (5 - الجمعة) فإن 
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زكر :الله لا يقتصصر على صلاة الجمعة. بل إن قراءة أى الاستماع إلى قراءة القرآن الكريم هى 
نوع من ذكر الله. والخطبة نوع من ذكر الله. والتسبيح ذكر لله. والتفكر فى آيات الله فى 
الكون هو ذكر لله. وهناك آيات كثيرة تُفرَّق بين ذكر الله والصلاة مثل قوله تعالى: 

«رجال لا تلهيهم تجارة عن ذكر الله وإقام الصلاة». (590 - التور). 

«فإذا قضيتم الصلاة قاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنويكم». (8١١-التسام).‏ 

فهذه الآيات تفرّق بين الصلاة وذكر الله وتبين أن ذكر الله أشمل وأعمٌ من الصلاة. 
قالمئلاة هئ الصلوات المفروضة يكيفيتها المعروفة تكبيرا وركوعا وسجودا. أما ذكر الله 
فيستحب فى كل وقت فإذا أكلت أو ابتدأت أى عمل قلت: باسم الله. وإذا انتهيت من طعامك 
قلت: الحمد لله. وإذا نمت قلت: باسمك ربى أضع جنبى وبك أرفعه. وعند استيقاظك تقول: 
الحمد لله الذى أحيانا بعدما أماتنا. وهكذا. ويكون ذلك مصداقا لقوله تعالى: «الذين يذكرون 
الله قياماً وقعودا وعلى جذويهم» ٠‏ (:؟-العبن). 

وإذا استشعر المرء نعمة من نعم الله عليه ذكر الله: «فلولا إذ دخلت جنتك قلت ماشاء الله. 
لا قوة إلا باللهد (5؟-الكبف). فإذا رأيت أبنك يكبر ويترعرع قلت ماشاء الله. وإذا نجح فى 
امتحاناته قلت: الحمد لله. وحتى بافتراض أن المقصود بذكر الله هو الصلاة. فإن تأخير 
الصلاة عن وقتها - بنسيان أى انشغال عنها - يمكن للمرء قضاءها حال تذكرِه لها دون كفارة 
بذبح مكات أى آلاف الخيل التى ينتفع بها فى وقت السلم والحرب. 

وما ثرأه هو - وفى بساطة - أن سليمان عليه السلام - كان محبا للخيل وكان فى يوم 
يستعرض قطعانها - ولعلها كانت من سلالة متميزة ليست متوافرة عند أحد غيره. وأعجب بها 
أيما إعجاب فنسى أن يقول: ماشاء الله أى يقول الحمد لله. وهذا هى ذكر الله الذى نسيه «إنى 
أحببت حب الخير عن ذكر ربى». وكانت الخيل قد بعدت فى سيرها «حتى توارت بالحجاب» 
توارت فى حجاب من مثار التراب من حوافرها. وتذكر سليمان أنه لم يحمد الله على هذه 
النعمة ولم يذكره. وخاف أن يكون هذا النسيان سببا لحرمانه من هذه النعمة فطلب من 
الحراس أن يردوا الخيل فردوها فطفق يمسح بيده على سيقانها وأعناقها وهى يذكر الله ولعله 
كان يقول: ماشاء الله. لا قوة إلا بالله. الحمد لله. ليبارك الله فيها. 

يرى الأستاذ أحمد بهجت (أنبياء الله . ص 11؟) أن سليمان استعرض الخيل عصرا 
حتى كادت صلاة العصر أن تفوت فسجد سليمان لله وصلى ثم أمر أن يردا إليه الخيل فراح 
يمسح على أعتاقها وأرجلها بيده وهى يعتذر لله من أن الإعداد للجهاد والحرب والغزى كاد 
يفوت عليه وقت الصلاة. ومن يومها استقنى سليمان عن الخيل فى جيشه. فعوضه الله عنها 
بالريح التى تحمل جنوده حيث يشاء! ول كانت الريح تحمل الجنود إلى حيث يشاء لكانت 


نذا 


معجزة كبرى يراها الناس كلهم ويراها العدى. جنودا تحملهم الريح ويراهم يسقطون أمامه 
وينتظمون فى صفوف للحرب وإجاء ذكر هذه المعجزة فى أخبار الأولين. وأخيرا فإن القرآن 
الكريم قد أوضح مهمة الريح فى قوله تعالى: «فسكْرنا له الريح تجرى بأمره رخاء حيث 
أصاب» (53 - ص). والرخاء يضم الراء الريح اللينة. حيث أصاب أى حيث أراد وسنعود إلى 
تسخير الريح بتفصيل أكثر فيما بعد (ص 154). 

ونعود إلى الخيل. تقول التوراة (ملوك أول ١٠:1؟)‏ وجمع سليمان مراكب وفرسانا فكان له 
٠‏ مركبةى 12,0٠٠‏ فارس. فأقامهم فى مدن المراكب (مدن خاصة بالمركبات والخيل وهى 
الحصون والحاميات التى سبق ذكرها) ومع الملك فى أورشليم. وكان مخرج الخيل التى 
لسليمان من مصر. وكانت المركبة تصعد وتخرج من مصر ب ٠‏ شاقل من الفضة والفرس 
ب 16١‏ ثم يبيعها هكذا لجميع ملوك الحيثيين وملوك أرام. 

ذلك أن المصريين كانوا قد أدركوا أن سبب انتصار الهكسوس عليهم هى ماكان لديهم من 
عجلات حربيه تجرها الخيل. وبعد طرد الهكسوس أولوا الخيل عناية خاصة واستولدوا منها 
سلالات متميزة وبرعوا فى صناعة المركبات الحديدية السريعة ذات العجلتين للصيد والحرب 
وكانوا يستوردون لها الأخشاب المتينة اللازمة لصنع بعض أجزائها - مثل المقاعد - من 
سوريا وفينيقيا. ولعل مما سهل لسليمان أن يكون وسيطا فى تجارة الخيول والمركبات هو 
علاقته الوطيدة بممصر عن طريق زوجته المصرية. وكان المصدر الثانى للخيول هو دويلة. 
سيلسيا فى جنوب آسيا الصغرى بين جبال طوروس والبحر المتوسط وتشتهر أيضا بخيولها. 

وأقام سليمان حظائر للخيل فى جهات متعددة من مملكنه: فى بيت شان وحاصور ومجدى 
وتعنك وأورشليم وغيرها من المدن التى بها الحاميات المسيطرة على طرق التجارة. وقد كشفت 
بعثات التنقيب الأمريكية فى مجدى عن حظائر ترجع إلى عهد سليمان. ووجدوا بقايا من 
إسطبلات الخيول والتى كانت تنتظم حول فناء دائرى مبلّط بملاط من الحجر الجيرى وحوله 
ممر عرضه ٠١‏ أقدام وقد رصف بصخور خشنة ليحول دون انزلاق الخيل. وخارج الممر مرايط 
فسيحة عرض كل منها ٠١‏ أقدام. ووجدوا بعض معالف طعام الخيول ومعدات السقى. وخارج 
الحظائر توجد مساحات واسعة للمركبات. وقدّر أن كل إسطبل كان يحوى .45 حصانا ولكل 
حظيرة ١6١‏ عرية. فإذا افترضنا عرض المريط ١,5‏ مترا لكى يتحرك فيه الحصان بحرية كان 
محيط الفناء الدائرى ١١١‏ مترا ويذلك تبلغ مساحة الإسطبل الواحد بفنائه الخارجى الذى 
توضع فيه المركبات - حوالى ١‏ فدانا وهذا يثير الدهشة من اتساع هذه الإسطبلات والعناية 
غير العادية التى بذلت بوفرة فى المبانى والخدمات وهو ما يدل على أن الخيل فى عهد سليمان 
كانت تلقى أحسن رعاية. الأمر الذى استحق أن يُسجّل فى القرآن الكريم. 
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4 - النشاط البحرى 
بدأ سليمان عليه السلام بعد ذلك فى الاتجاه نحى البحر الأحمر كطريق للتجارة مع الدول 
الواقعة على شواطه الجنوبية ودول أفريقيا (انظر شكل 59). وعلى الرغم من أن مملكة 
إسرائيل كان لها جزء مطل على البحر المتوسط - من حيقا إلى شمال أشدود - بين فينيقيا 


وإمارة عكا فى الشمال والساحل الفلسطينى فى الجنوب - إلا أن سليمان عليه السلام لم 
يفكر فى أى نشاط بحرى فى البحر المتوسط. ولعله أراد أن يتجِنّبٍ حدوث منافسة بينه وبين 
حيرام ملك صور قد ينتج عنها إفساد العلاقات الطيبة بينهما. كما أن سواحل البحر المتوسط 
لم تكن بها مناطق «بكر» تنعم بالخيرات. ولاشك أن سليمان سمع من زوجته المصرية عن 
الرحلات التى كانت تقوم بها سفن الملكة حتشبسوت إلى بلاد يونت وتعود محملة بالخير 
الوفير. ولصنع الأسطول اللازم كانت الأخشاب تُقطع من الغابات فى صور ويرسلها بحرا 
صديقه حيرام إلى يافا. ثم تنقل من يافا يرا إلى عصيون جابر بجوار ‏ إيلة على الطرف 
الشمالى لخليج العقبة. وقد كشفت بعثات التنقيب فى تل الخليفة (مكان عصيون جابر) عن 
مسامير كبيرة من الحديد أى النحاس الممزوج بالحديد وقطع من الحبال الغليظة لضم 
الأخشاب وكتل من الصمغ والقار للصق الخشب وطلاء السفن. وقام رجال حيرام المتمرّسين 
فى الملاحة بتدريب فريق من بنى إسرائيل على الأعمال الملاحية. 

وتقول التوراة (ملوك أول 1:5؟) «وعمل الملك سليمان سفنا فى عصيون جابر التى بجائنب 
إيلة على شاطىء بحرسوف فى أرض أدوم. فأرسل حيرام عبيده النواتى العارفين بالبحر مع 
عبيد سليمان وأتوا إلى «أوفير» وأخذوا من هناك ذهبا». ويفهم من هذا أن ربابنة السفن كانوا 
من الصوريين وهم الذين كانوا يقودون السفن بسبب خبرتهم بالبحار وتحت إمرتهم البحارة 
من بنى إسرائيل. وتعود السفن بالغنائم كلها لسليمان. 

وقد اختلف العلماء فى تحديد مكان «أوفير» (شكل .)4١‏ ففى عام 141/١‏ قام «كارل ماوخ» 
الالمانى بالتنقيب فى روديسيا (زيمبابوى) ووجد منطقة كبيرة بها بقايا مبان. ويعد ١١‏ عاما 
عثر الباحث ستاينبرج من جذوب أفريقيا فى نفس المنطقة على منشات تعدينية. ورجّح أنها 
عملت لتقديم المعادن اللازمة لأورشليم والهيكل. وأثبت أن الذهب والفضة كانا يستخرجان من 
هذه المنطقة. وفى عام 159١‏ قام الألمانى كارل ييتر بتصوير نقوش ورسومات هناك يرى 
الملتخصصون أن فيها ملامح فينيقية. ويرى دكتور أولبرايت أن «أوفير» هى حاليا الصومال 
. (الكتاب المقدس كتاريخ. وارنر كيللر. ص 7١5؟). ‏ - 

وهناك آخرون يرون أن «أوفير» تقع على الجزء الجنوبى من الساحل الغربى لجزيرة العرب 
(جواد على. ج ١‏ . ص 1159). وقد ذكر الهمذانى أن باليمامة موضعا اسمه «الحفير» وقال 


: مكو 


شكل ١‏ - مكان «عصيون جابر» والإختلاف مكان «أوفير» . 
١‏ فى اليمن ".فى الصومال ". فى روديسيا (زيمبابوى) 


كك 


إن به معدن الذهب يغزارة وهو ما ينطبق على وصف «أوفير» إلى حد كبير. وهناك من يرى أن 
«أوفير» معناها «الأرض الحمراء» أى الحمراء بلون الذهب وأنها ليست علما على بلد معيّن. 
وهى وصف ينطبق على بلاد عدة كاليمن وشرق أفريقيا (محمد بيومى مهران. دراسات فى 
تاريخ الشرق الأدنى القديم. ج 8. ص .)١86‏ ويرئ السيد يعقوب بكر أن اليمن الحالية هى 
«أوفير» وكانت موطنا للذهب وكان يستخرج خالصا نقيا لا يُعالِج بالنار لتنقيته من الشوائب 
الغريبة ولهذا سماه الاغريق «ه:نزمه التى أخذ منها لفظ عذطم0 «أوفير» (مونتجمرى. يلاد 
العرب والكتاب المقدس. ص 8؟). 

وبالإضافة إلى الذهب كان أسطول سليمان يعود محملا بالفضة والعاج والقرود 
والطواويس من شرق أفريقيا. ' 

© - التعديسن 

احتاج سليمان عليه السلام - للمنشات الكثيرة التى قام بها فى أورشليم وغيرها من المدن 
ولأسطوله -- كميات كبيرة من المعادن من نحاس وحديد لصنع المسامير ومصاريع الأبواب 
وتجليد أبواب المدن الكبيرة ولصنع المركبات سواء الحربية أى لنقل البضائع. لهذا كله نال 
التعدين عناية خاصة من سليمان عليه السلام. وكان اختيار «عصيون جابر» على الطرف 
الشمالى لخليج العقبة اختيارا موفقا. إذ هى يقع على مقربة من أرض أدوم التى وصفتها 
التوراة بقولها: «أرض حجارتها حديد وفى جبالها تحفر نحاساء (تثنية 8:) . ويعتقد أنها 
كانت مكان تل الخليفة الموجود على بعد 5٠١‏ قدم من ساحل اليحر غرب ميناء إيلات 
الإسرائيلى (شكل .)6١‏ 

وقد قامت بعثتان أمريكيتان باستكشاف المنطقة. الأولى فى عام 19517 برئاسة نلسون 
جلوك ووجدت البعثة أن الصخون فى هذه المنطقة غنية بالحديد والنحاس. وفى كل مكان على 
طول وادى العرية وُجدت ممرات محفورة فى الصخر هى كل ما تبقى من مناجم مهجورة. كما 
عش على قوالب طوب هى بقايا حوائط مبانى هذه المدينة القديمة. وفى كل مكان فى حدود 
المدينة أى بقريها وجدوا اللون الأخضر الذى يدل على أكاسيد النحاس والخبث الذى يطفى على 
سطح النحاس المنصهر. وقد ثيت أن هذه البقايا ترجع إلى عام ٠٠٠١‏ ق.م. أى حين كان 
سليمان يحكم إسرائيل. وفى عام 194٠‏ قامت البعثة الثانية باستكشافاتها وأكّدت ما وجدته 
البعثة الأولى وزادت بأن وجدت قوالب لصب النحاس المنصهر. كما وجد بناء ثبت أنه كان 
الفرن الرئيسى لصهر النحاس. إذ وجد به صقان من الفتحات هى بلا شك فتحات تهوية 
ومداخن. لا تقل فى إتقانها وتوزيع أماكنها عن أى تصميم حديث لأفران صهر المعادن . إن أن 
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مداخل الهواء والفتحات المقابلة تقع على محور شمالى - جنوبى وهو اتجاه الريح السائدة فى 
وادى العرية وهى ما يؤدى عمل الكير المستعمل حاليا لنفخ الهواء فى أقران صهر المعادن. 
وهذا يدل على البراعة فى اختيار هذا المكان بالذات لإقامة أفران صهر المعادن إذ هى يقع فى 
أعالى الجبل وهو ما يهيىء الاستفادة القصوى من سرعة الرياح فى إذكاء النار اللازمة 
للصهر. ويرى بعض الباحثين أن الفينيقيين هم الذين علّموا أتباع سليمان كيفية تنقية النحاس 
إلى هذه الدرجة بالفة النقاوة وإن كنا نرى أن هذا النحاس النقى كان هبة من الله سبحانه 
وتعالى لسليمان عليه السلام كما جاء فى القرآن الكريم: 

«وأسلنا له عين القطر» ٠‏ 19 -سبا) 

والقطر هى النحاس المذاب. وقال الألوسى (تفسيره . ج 77 . ص :)١١7‏ كما ألان الله 
الحديد لداود. كذلك أذاب النحاس لسليمان فكان التحاس النقى المذاب يخرج من العين كما 
يسيل الماء. إن أنه لإسالة المعادن يلزم التسخين فكانت إسالة النحاس لسليمان معجزة. وقال 
آخرون إن الله أسالها له ثلاثة أيام (عكرمة والسدى) أى ثلاثة أيام بلياليهن (مجاهد). وقالوا 
كان النحاس يسيل ثلاثة أيام كل شهر (رواية أخرى عن مجاهد). وقال بعضهم إن نسبة 
الإسالة إلى العين مجازية كما فى قولنا «جرى النهر» أى أنهم يرون أنه كان يلزم تسخين 
النحاس ليصير سائلا. ولكن اللفظ القرآنى يفيد غير هذا إن أن نسبه الإسالة إلى الله سبحانه 
وتعالى «وأسلنا» تجعل الإسالة حقيقة مؤكدة. كما أن إسالة المعادن يلزم لها أن تصل إلى 
درجة معينة من الحرارة فهذه أيضا سنة من سنن الكون «ولن تجد لسنة الله تحويلا». ومن 
هنا كانت كثرة التفاسير. وما ذراه هو أن المنطقة الجنوبية من أرض سعير هى منطقة جبال 
بركانية. ومعروف أنه قبل ثورات البراكين تسيل الحمم المنصهرة من شقوق فى الأرض 
ويتصاعد الدخان والغازات ويخار الماء. وقد تطول هذه الفترة لعشرات السنين قبل أن ينفجر 
البركان. وقد لا ينفجر ويخمد. وهكذا قيض الله لسليمان عليه السلام عينا يخرج منها النحاس 
المنصهر سائلا. وقد يرى البعض أن الله قادر على إسالة النحاس دون الحاجة إلى منطقة 
براكين ودون الحاجة إلى سخونة الحمّم. وهذا حق ولكنها سنة الله فى الأسباب والمسببات ولن 
تجد لسنة الله تبديلا. ويهذا تكون «عين القطر» عبارة عن فوهة بركان صغير يسيل منها 
النحاس السائل. وبالطبع كانت المنطقة كلها تتصاعد منها - من شقوق فى الأرض - الأبخرة 
الساخنة وغازات الكبريت والميثان الخانقة. وما كان للبشر أن يستطيعوا العمل فى مثل هذه 
البيئة. لذلك كان الجان - بطبيعتهم النارية - هم أصلح من يعمل فى هذا الجو. ولذلك كان 
تسخير الجن من تمام المعجزة. ولقد جاء ذكر هذا التسخير فى القرآن الكريم مباشرة بعد 
ذكن إسالة عين القطر. 

«وأسلنا لهعين القطر. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه 
من عذاب السعير»ه (١١-سبا).‏ 
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تسخير الجن 


تشير الآية السابقة إلى أن الله سبحانه وتعالى سمّر الجن لسليمان وقيل «من الجن» 
للتبعيض أى سكّر الله بعضا من الجن يعمل له يإذن ربه. ومن يَحد أى يتوانى عما أمره الله 
من إطاعة سليمان يذيقه الله من عذاب الثار فى الآخرة كما قال أغلب المفسرين وقالوا تعذيب 
فى الدنيا أيضا. والرد المشهور على كيف تحرق النار الجن وهم مخلوقون من نار. هو أن 
الإنسان مخلوق من طين ومع ذلك يؤله أن يُضْرب بقالب من طين! 
«يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات». (١١-سبا).‏ 
وهكذا سخر الله الجن يعملون لسليمان ما يشاء من أثاث لازم لبيت الرب والهيكل الذى 
يبنيه. ومحاريب جمع محراب. وقيل كانت أماكن العبادة فى أيامهم تسمى محاريب. 
«فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبّحوا بكرة وعشياء. ١١‏ (١١-مريم.‏ 


«كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا» . (7؟- آل عمران). 
دفنادته الملائكة وهو قائم يصلى فى المهراب» . (59 ٠‏ اعمران). 
«وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب» . (الأحص). 


وقيل سَمّى محرابا لأنه محل محاربة الشيطان. أما المحراب بمفهومنا الحالى فهى مُقام 
الإمام من المسجد وهو ما أحدث فى المساجد ولم يكن موجودا من قبل. وقد كره الفقهاء 
الوقوف فى داخله لذلك نرى الأئمة دائما يتأخرون عن المحراب ذاته وأصبح المحراب الآن فى 
المساجد يُتَّخْذ كبيان لاتجاه القبلة. 

كذلك كان الجن يعملون لسليمان ما يشاء من تماثيل. ولم تكن محظورة فى شريعتهم وقد 
سبق أن ذكرنا (الجزء الرابع. ص )٠١١5‏ أن تابوت العهد كان فوق غطائه تمثالان لألكين. 
«وجفان» جمع جفنة وهى ما يوضع فيه الطعام. «والصحيفة» هى ما يوضع فيه طعام لشخص 
واحد. يليها فى الكبر «لمتكلة» وهى ما تشبع الاثنين أى الثلاثة. يليها «الصحفة» وهى ما يشبع 
الخمسة ثم «القصعة» وهى ما بي يشبع العشرة ثم «الجفنة». وكانت سعة جفان سليمان عليه 
السلام تشبه الجابية «وجفان 00 والجابية هى الحوض الذى يُجبى فيه الماء للإيل. قال 
البعض بأنه كان يجلس إلى الواحدة ألف رجل! ولا شك أن فى هذا مبالغة كبيرة. إذ لى 
افترضنا أن كل ثلاثة أشخاص يشغلون لمجلسهم مترا لكان محيط الجفنة *77؟ مترا ولكان 
نصف قطر الجفنة الواحدة هى 00 مترا. ويستحيل الوصول إلى الطعام الموجود بداخلها لأيعد 
من متر. كما يستحيل ملؤها بالطعام إلا أن يغوص العمال بأرجلهم فى الجفنة ذاتها. لذلك 
نرى أن الجفنة الواحدة ماكان ليزيد نصف قطرها عن متر فيكون محيطها 5,7٠‏ مترا. وهى 


1595 


يكفى عشرين شخصا ليجلسوا حولها . كذلك كان الجان يعملون قدورا أكبر لطبخ الطعا 
ْ وهذه كانت ثابتة على المواقد والتنانير ولذا وُصفت بأتها «قدور راسيات». 

هنا قد يثور السؤال: كيف كانت هذه الأشياء التى يعملها الجان تأتى إلى الناس؟ فالجان 
فى الحالة التى خلقهم الله عليها لا تراهم أعين البشر. فهل كان الناس يرون النحاس يتشكل 
أمامهم فى تماثيل وجفان وقدور بدون أن يروا من يقوم بتشكيله؟ أى أنهم يرون النحاس أى 
غيره من المعادن وكأنه يتشكّل من نفسه! ما نظن أن أمرا كهذا كان يحدث إن يكون أمرا عجبا 
جديرا بالذكر فى كتب وروايات الأولين. وما نراه هى أن الجان لابد وأنهم قد تشكلوا فى صورة 
بشرية. وقد مر بنا أن الملائكة - رسل الله - المكلّفون بإهلاك قوم لوط - لما قدموا على 
إبراهيم عليه السلام تشكلوا فى صورة بشرية (الجزء الثاني ص ١؟7١).‏ 

وقياسا على ذلك فلابد أن الجان تشكلوا أيضا فى صورة بشرية ولكنها تتحمل الظروف 
القاسية حول عين القطر من حرارة شديدة وأبخرة خانقة. ويصنعون الجفان الكبيرة التى لابد 
كانت من الثقل بحيث يعجز البشر عن حملها. وظن بنى إسرائيل أن هؤلاء العمال عبيد من 
الشعوب التى قهروها. تقول التوراة (ملوك أول 20:4): «جميع الشعوب الباقين من الأموريين 
والحثيين والفرزيين والحويين واليبوسيين. الذين ليسوا من بنى إسرائيل. أبناؤهم الذين بقوا 
من بعدهم فى الأرض. . الذين لم يقدر بنى إسرائيل أن يُحرّموهم جعل عليهم سليمان تسخير 
عبيد إلى هذا اليوم. وأما ينى إسرائيل فلم يجعل سليمان منهم عبيدا». وفى رأينا أن هذا هى 
السبب فى أن التوراة لم تذكر شيئًا عن تسخير الجن لسليمان. ومما يُؤيد أن هؤلاء العبيد 
المسخرين فى أعمال التعدين كانوا فى حقيقتهم من الجن أن هذه المنطقة لم يكن بها عيون ماء 
إطلاقا . ولى كانوا بشرا للزم لهم كميات هائلة من المياه للشرب. كما أن البعثات التى نقَبت فى 
هذه المنطقة لم تعثر على أى هيكل عظمى بشرى مع أن المتوقع لعمال من البشر يعملون فى 
هذه الظروف القاسية أن يتساقط منهم المثات بل الآلاف أمواتا. مع أن بعثات التنقيب قد 
وجدت أثارا كثيرة مثل الجفان والقدور الفخارية التى كان يصهر فيها النحاس أى التى كان 
يجمع فيها النحاس الذى يسيل من «عين القطر» وكثير منها تبلغ سعته ١4‏ قدما مكعبا أى 
8 لترا وهذا يعنى أن الجفنة قطرها ١,١‏ - " مترا. وقد سمّى الباحث نلسون منطقة 
عصيون جابر بأنها كانت «بتسبرج» إسرائيل القديمة! 


ثراء الملك سليمان 


يُضرب المثل بسليمان فى ثرائه وكنوزه. وتقول التوراة (ملوك أول :)١5-٠١‏ «وكان ون 
حا ال ل ولا كانت وزنة الذهي تساوي . 0 
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المقدس. ص 4؟١٠).‏ فتكون وزنة الذهب تساوى ؟ , 4 كيل جراما أى أن ال 575 وزنة 
ذهب تساوى 77 ألف كيلى جراما من الذهب!! وتستمر التوراة قائلة: ماعدا التعب عند التجار 
وولاة الأرض. وعمل الملك سليمان ٠٠١‏ ترس من ذهب مطرق .خص الترس الواحد . 
شاقل من الذهبو ٠‏ مجن من ذهب مطرّق خص المجن ؟ أمناء من الذهب (أى .. 
شاقل). والمجن هى الترس الكبير. والتّرس هو ما جرى اا 
أن الدروع غطاء واقى تلبس على الجسم ويغطى الصدر والبطن والظهر ويشالف من جزعين 
موَضولِين عند الجنب. أما الترس فهى ما يحمله المحارب بيده اليسرى ليتقى بها الضريات 
وكان يصنع من الخشب وكثيرا ماكان يفطى يجلد مفموس فى الزيت حتى لا يتشقق. وكان 
المخارب يحمل الترس بحزام جلدى على ظهره فإذا جاءت المعركة نزعه ليمسكه بيده اليسرى 
بإدخال اليد تحت سيرين من الجلد على مؤخر الترس وقبض الأصابع على سير صغير عند 
حافته. أما المجن - وهى الترس الكبير - فكثيرا ماكان يحمله رجل خاص يرافق المحارن 
(قاموس الكتاب المقدس. ص 577) ووضع الملك التروس والدروع فى قصره المسمى «بيت وعر 
لبنان» وسُّمّى كذلك لأنه استخدم فى بنائه كميات هائلة من خشب الأ المجلوب من لبنان. 
وعمل الملك كرسيا عظيما من عاج وغشاه بذهب إبريز وللكرسى " درجات. وتستمر التوراة 
فى وصف الكرسى فتقول: «للكرسى رأس مستدير من وراء. ويدان من هنا ومن هناك على 
مكان الجلوس. وأسدان واقفان بجانب اليدين و١‏ أسد! واقفة هناك على الدرجات الست من 
هنا ومن هناك لم يعمل مثله فى جميع الممالك. وجميع آنية شرب الملك من ذهب وجميع آنية 
بيت وعر لبنان من ذهب خالص لا فضة. هى لم تُحسب شيئا فى أيام الملك سليمان لأنه كان 
للملك فى البحر سفن مع سفن حيرام. فتعاظم الملك سليمان على كل ملوك الأرض فى الغنى 
والحكمة. وكانت كل الأرض ملتمسة وجه سليمان لتسمع حكمته التى جعلها الله فى قلبه. 
وكانوا يأتون كل واحد بآنية فضية وآنية ذهب وحلل وسلاح وأطياب وخيل ويفال سنة فسنة». 
وكدليل على عظم ثرائه نذكر أيضا ما قالته التوراة (ملوك أول ١٠:0؟):‏ «وجعل الملك 
الفضة فى أورشليم مثل الحجارة. وجعل الأرز مثل الجميز الذى فى السهل فى الكثرة» (خشب 
الأرز هو أرقى أنواع الخشب اتانته واستواء فروعه فى حين أن خشب الجميز هى أرخص 
أنواع الخشب). وهناك عشرات القصص التى نُسجت حول ثراء الملك سليمان يؤيدها ما روى 
من بذخ شديد فى بناء وتأثيث الهيكل وتأثيث قصور الملك وقصور زوجاته وحريمه. وقد أدى 
هذا البذخ الشديد إلى استهلاك معظم هذه الثروة. الأمر الذى الجأ سليمان لأخذ خشب من 
صور لم يدقع ثمنه كما استدان ١١١‏ وزنه ذهب من حيرام ملكها واضطر - لتسديد هذا 
الدين - أن يي يتنازل له عن ٠١‏ مدينة فى الجليل. تقول التوراة (ملوك أول :)١١:4‏ «وكان حيرام 
ملك صور قد ساعد سليمان بخشب أرز وخشب سرى وذهب حسب كل مسرته. أعطى حينئذ 
الملك سليمان حيرام ٠١‏ مدينة فى أرض الجليل. فخرج حيرام من صور ليرى المدن الثى 
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أعطاها إياه سليمان فلم تحسن فى عينيه. فقال ماهذه المدن التى أعطيتنى يا أخى ودعاها 
أرض كابول إلى هذا اليوم وأرسل حيرام للملك ٠١١‏ وزنة ذهب». 

ولا أراد سليمان الحصول على كميات أكثر من الخشب اضطر إلى إرسال رجال من طرقه 
لقطع الأخشاب من غابات الأرز فى لبنان فلج إلى تسخير رجال من بنى إسرائيل (ملوك أول 
: 1) «وسمّر الملك سليمان من جميع بنى إسرائيل وكان السّخر "١,0٠١‏ رجل فارسل 
إلى لبنان ٠٠٠٠١‏ فى الشهر بالنوبة. يكونون شهرا فى لبنان وشهرين فى بيوتهم. وكان 
أدونيرام على التسخير». وأحيانا تكتب أدورام (؟ صموئيل )14:7١‏ أى هدورام (؟ أخبار 
)٠‏ وقد أقامه سليمان على الجزية أيضا طوال مدة حكمه. واستمر إلى عصر رحبعام 
ابنه (قاموس الكتاب المقدس. ص .)8١‏ وكان لسليمان 7١ ,..٠‏ يحملون أحمالاً و ...4 
يقطعون فى الجبل. بالإضافة إلى رؤساء العمال 7.٠‏ متسلطين على الشعب العامل. وأمر 
الملك أن يقطعوا قطعا كبيرة من الحجارة مريعة الشكل لأساس البيت ونحتها باو سليمان 
بإشراف من بنائى حيرام. وهيّوا الاخشاب والحجارة لبناء البيت بالإضافة إلى الحجارة 
والأخشاب التى كان داود عليه السلام قد هيأها قيل وفاته. 


هيكل سليمان 


أورشليم 3 

قبل الدخول فى تفاصيل بناء بيت الرب والهيكل فى أورشليم نستكمل ما بدأناه فى صفحة 
٠‏ عن هذه المدينة. فقد ذكرنا أن اسمها الأصلى كان يبوس نسبة إلى الجد الأكبر لقبيلة 
اليبوسيين الذين كانوا يسكنون المدينة. وهى من نسل كنعان بن حام بن نوح. إلا أن علماء 
اللفويات يرجعون الاسم إلى أصل سامى قديم ويرجحون أن الأموريين هم الذين بنوها 
وسموها على اسم إلههم «شالم» وسميت «يوروشالم» أى «أسسها الإله شالم». وكانت 
الكتابات المصرية القديمة فى القرن التاسع عشر ق.م. تسميها «يوروساليموم» أما خطابات تل 
العمارنة فى القرن الرابع عشر ق.م. فتكتبها «يوروسالم» ولكن المقطع الثانى من الإسم ارتبط 
فى الفكر اليهودى بكلمة «شالوم» وهى تعنى السلام وعليه فمعنى «أورشليم» هى «مدينة 
السلام». وسماها العرب «بيت المقدس» أى اختصارا «القدس». 

وتقع أورشليم ٠كم‏ غريى الطرف الشمالى البحر الميت وحوالى هكم شرقى ساحل البحر 
المتوسط. وهى تقع على هضبة غير مستوية يتراوح ارتفاعها بين ١٠,ى‏ 470 مترا فوق سطح 
البحر وجوها قارى صحراوى إلى حد كبير فالحرارة فى الصيف قد تتجاوز "١‏ درجة مئوية 
وقد تنزل فى الشتاء إلى - ه درجة ومطرها شتوى متوسط وليس بها أنهار إنما تحيط بها 


لفن 


عيون كثيرة تتفاوت فى غزارة مياهها وصلاحيتها للشرب. وتندفع المياه من بعضها بغزارة عند 
نزول الأمطار فتكون جداول مؤقتة. وأشهر هذه العيون هى «نبع العذراء» الذى يسيل ماؤه فى 
قناة ملتوية منحوتة فى الصخر طولها 1/8١‏ قدما عملها أهلها القدامى لتأمين مصدر للمياه 
للسكان فى حالة حصار الأعداء لها. ويقيض الماء عند نهايتها مكونا مياه هى «يركة سلوام» 
وهى التى تسمى اليوم بركة سلوان وطولها ١94‏ مترا وعرضها ستة أمتار. وقد كام بتي 
إسرائيل بتحويل القناة المكشوفة إلى نفق فى الصخر. .وفى عام 188٠‏ اكتشفت نقوش باللغة 
العبرية القديمة تفيد أن العمال بدأوا ينحتون الصخر من جانب العين ومن جانب البركة وظلا 
يعملان حتى التقيا أخيرا. وجرى الماء إلى البركة من خلال النفق بدلا من أن يجرى فى قناة 
مكشوفة يسهل للأعداء ردمها ومن ثم حرمان سكان المدينة من المياه. ونفس الشىء عمله الملك 
حزقيا فى عين جيحون فحول ماعها إلى قناة منحوته فى الصخر لتكون بركة صغيرة داخل 
أسوار المدينة هى «بركة حزقيا» وتسمى حاليا «يركة الحمام». 


بناء بيت الرب والهيكل : 

لقد رأينا مدى العلاقة الحميمة التى كانت بين سليمان عليه السلام وحيرام ملك صور. 
وتقول التوراة ١(‏ ملوك ه : ): «وأرسل سليمان إلى حيرام يقول: أنت تعلم أن داود أبى لم 
يستطع أن يبنى بيتا للرب إلهه بسيب الحروب التى أحاطت به. والآن فقد أراحنى الرب إلهى 
من كل الجهات فلا يوجد خصم ولا حادثة شر. وهأنذا قائم على بناء بيت لاسم الرب إلهى كما 
كلم الرب داود قائلا: إن ابنك الذى أجعله مكانك على كرسيك هو يبنى البيت لاسمى. والآن 
فأمر أن يقطعوا لى أرزا من لبنان ويكون عبيدى مع عبيدك وأجرة عبيدك أعطيك إياها حسب 
ما تقول لأنك تعلم أنه ليس بيننا أحد يعرف قطع الخشب مثل الصيدونيين. قلما سمع حيرام 
كلام سليمان فرح جدا. وقال: مبارك اليوم الرب الذى أعطى داود ابنا حكيما على هذا الشعب 
الكثير. أنا أفعل كل ما يسرك فى خشب الأرن وخشب السرو. عبيدى يُنزلون ذلك من لبنان إلى 
البحر وأنا أجعله أرماثا فى البحر إلى الموضع الذى تعرفنى عنه وأنفضه هناك وأنت تحمله. 
وأنت تعمل ما يرضينى بإعطائك طعاما لبيتى. فكان حيرام يعطى خشب أرز وخشب سرو. 
وأعطى سليمان حيرام 2٠.٠٠١‏ كر حنطةى ٠١‏ كر زيت» . (الكرٌ من مكاييل الحبوب ولغويا 
يعنى كومه ويُسمّى أيضا « حومر » وهى حمولة حمار - تفسير الكتاب المقدس - أونجر 
ص 685), 

وفى السنة الرايعة لملك سليمان على إسرائيل بدأ سليمان فى بناء بيت الرب. وقد بنى 
المعيد على جبل مورية (الموريا) وهى أحد تلال أورشليم ( شكل ”5 و شكل 4" ) فى المكان 


تفذ 


شكل "4 - رسم تقريبى لمدينة القدس أيام سليمان عليه السلام . 
(١5قام).‏ 


1 


الذى بنئ قيه داود مذبحا للرب بعد أن مهدت الأرض وسسدْت الثغرات التى كانت فيها. وكان 
البيكل بوجه عام على شكل خيمة الشهادة (خيمة الاجتماع) إلا أن الأبعاد كانت ضعف 
ماكانت غليه فى الخيمة. كما أن معالم الزينة كانت أكثر بذضا وفخامة. وكان مدخل الهيكل 
يتجه ناحية الشرق. ويبين شكل "4 التخطيط العام للمعبد وشكل 44 يبين المنظر الخارجى 
للهيكل كما أمكن للرسامين إعادة تصوره من الأوصاف التى وردت فى التوراة. 

وكان البيت طوله ٠١‏ ذراعا وعرضه ٠١‏ ذراعا وارتفاعه "٠١‏ ذراعا والرواق قدام الهيكل 
طوله ٠١‏ ذراعا وعرضه ٠١‏ أذرع. وعمل للبيت نوافذ مسقوفه مشيكة. وينى مع حائط البيت 
أجنحة جانبية حول الهيكل والمقدس. وكانت الحوائط سميكة من أسفل وكلما ارتفع الطابق قل 
سمكبا. وكانت الحجارة قد تم قطعها وتسويتها وصقلها فى المحاجر ثم نقلت إلى مكان البيت 
وهذا يفسّر ما ذكرته التوراة ١(‏ ملوك 5:) «ولم يسمع فى البيت عند بنائه متحت ولا معول 
ولا أداة من حديد». 

أما قدس الأقداس وهى مكان التابوت فكانت أبعاده ٠١*5١‏ ذراعا. ومبنى من أضلاع 
(عروق) خشب الأرز وعُشَئَ من داخل بذهب خالص. وَسَدٌ بسلاسل من ذهب مكان الحجاب 
فى الخيمة. وعمل فى المحراب كروبين من خشب اازيتون ارتفاع الواحد ٠١‏ أذرع ومن طرف 
الجناح إلى طرف الجناح الآخر ٠١‏ أذرع. فلما وضع الاثنان كانت أجنحتهما فى وسط البيت 
يمس أحدهما الآخر وتحتها التابوت. وغشى الكرويين بذهب خالص. 

أما المسكن فكان به ه موائد خبز الوجوه على اليمين ى ه على اليسار وكذلك ه منارات فى 
كل جانب. ومذبح البخور يقع فى نهاية المسكن قبل الحجاب. أما باب البيت فكان من خشب 
الزيتون وعلى مصراعية نقش كروبيم ونخيل وبراعم وزهور وكله مغشى بالذهب وعلى جانبى 
الباب عمودان من نحاس طول العمود 18 ذراعا والعمود مجوّق ومحيطه ؟١‏ ذراعا أى أن 
قطره يبلغ ١٠٠٠سم.‏ ولكل عمود تاج على شكل الكرة منقوش نقوشا جميلة. وقد أقيم العمودان 
أمام الرواق لمجرد الزينة دون أن يُقصد منهما تدعيم المبانى. وقد استعان سليمان فى عملهما 
برجل نحاس ماهر من صور أرسله حيرام ملكها. 
أما الأدوات والآئية المقدسة فكانت : 


- المنارات : ٠١‏ منائر ذهبية: ه على اليمين و ه على اليسار - كما سبق أن ذكرنا - 
والسَرَجٌ والملاقط . كلها من ذهب خالص. 

- موائد خيز الوجوه : ٠١‏ موائد ذهبية : ه عن اليمين و ه عن اليسار. 

- أوانى المائدة وتشمل ٠٠١‏ منضحة والصحون والأكواب وكلها من الذهب كما أدخل 
سليمان أقداس أبيه داود الفضة والذهب والآنية وجعلها فى خزائن بيت الرب. 


وا 


كلا 


توضيحى للمعيد والهيكل . 
شكل "2 - رسم توضيحى للمعيد والهب 


أما الفناء الخارجى فكان به : 


١‏ - مذبح المحرقة التحاس : وهى موجود بين ياب السور المحيط بالبيت وياب المسكن. وهو 
مريع الشكل وأبعاده ٠٠١5١‏ ذراعا وارتفاعه ٠١‏ أذرع. 

" - خزان المياه البرونزى : ويوضع به ماء لفسل أيدى الكهنة وأرجلهم وهى عبارة عن إناء 
كبير سمكه حوالى 4سم وقطره حوالى ه,؛ مترا وارتفاعه حوالى مترين. وبهذه الأبعاد فإن 
وزنه لا يقل عن ١-5٠0‏ طنا. وهى مصبوب من البرونز. وكانت سعته حوالى 18.٠.٠٠‏ جالون 
مياه أى حوالى ؟/ مترا مكعبا. وكان الخزان يرتكز على ؟١‏ تمثالا لثيران -- " فى كل جهة 
من الجهات الأصلية الأربع ورؤوسها متجهة إلى الخارج وكانت من المتانة بحيث يمكنها تحمل 
وزن الخزان وهى مملوء بالماء والذى يبلغ حوالى ٠٠١‏ طن. وعمل له ٠١‏ حلية على هيكة 
رمانات أى أجراس كلها من الذهب. ولم يكن الكهنة يغتسلون فيه مباشرة بل كانوا يأخذون 
الماء منه بواسطة أوانى على شكل «القلّة» أى «شار القرع» مريوطة فى محيطه. 

“ - كذلك كانت توجد ٠١‏ مقاسل أو مراحض من نحاس ٠ه‏ شمال البيت و ه جنويه 
يفسلون فيها ما يقربونه من محرقة. 

وفى السنة الحادية عشرة من حكم سليمان أكمل البيت . ولما كان ايتداء بنائه فى السنة 
الرابعة كان معنى ذلك أنه استغرق ٠‏ سنوات لبنائه. وبعد ذلك ينى قلعة لحماية الهيكل. 


نقل التابوت إلي الهيكل : 

كان بناء الهيكل قد أوشك على الإنتهاء. وكان عيد المظال قد اقترب موعده فقرر سليمان 
عليه السلام نقل التابوت إلى الهيكل فى ذلك العيد. تقول التوراة (ملوك أول 1:8): حينئذ جمع 
سليمان شيوخ إسرائيل وكل رؤساء الأسباط ورؤساء الآباء (العشائر) من بنى إسرائيل إلى 
الملك سليمان فى أورشليم لإصعاد تابوت عهد الرب من مدينة داود إلى قدس الأقداس فى 
الهيكل. وجاء الجميع فى العيد وحمل الكهنة التابوت وأصعدوا التابوت وخيمة الاجتماع مع 
جميع آنية القدس التى فى الخيمة فأصعدها الكهنة واللاويُون والملك سليمان وكل جماعة 
إسرائيل معه. أمام التابوت كانوا يذبحون من الغنم والبقر ما لايحصى ولا يعد من الكثرة. 
وأدخل الكهنة تابوت عهد الرب إلى مكانه فى محراب البيت فى قدس الأقداس تحت جناحى 
الكروبين . ولم يكن فى التابوت إلا لوحا الحجر اللذان وضعهما موسى هناك فى حوريب. وقد 
وضع التابوت فى اتجاه من الشمال إلى الجنوب فى موازاة الكروبين على مسافة من 
الحجاب. ولا يدرى المفسرون أين اختفى كتاب التوراة الذى كتيه موسى بيده قبل وفاته. وأغلب 
الظن أنه ضاع فى الفترة التى كان الفلسطينيون قد استولوا فيها على التايوت. 


كف 


نكن 


رتس وو (قج ورور جه رو و كسم ل وو روي 


التدشين.والافتتاح : 
تاشر التدشين حتى تم بناء المعبد تماما وكان ذلك بعد. ١١‏ شهرا من نقل التابوت إليه. 
تقول التوراة (ملوك أول :)١:4‏ : «حينئذ تكلم سليمان: قال رب إنى قد بنيت لك بيت سكنى 
مكانا لسكناك إلى الأبد . وحول الملك وجهه وبارك كل جمهور إسرائيل الواقف أمامه. وقال 
مبارك الرب إله إسرائيل الذى تكلّم بفمه إلى داود أبى. وكان فى قلب أبى أن يبنى بيتا لاسم 
إله إسرائيل فقال الرب لداود أبى إنك أنت لا تبنى البيت. بل ابنك الخارج من صلبك هى يبنى 
البيث لاسمى. وقد قمت أنا مكان داود أبى وجلست على كرسى إسرائيل كما تكلم الرب وبنيت 
الت لاسم الرب إله إسرائيل وجعلت هناك مكانا للتابوت الذى فيه عهد الرب الذى قطعه مع 
آبائنا عند إخراجه إياهم من مصر». 
نشيد التدشين : 

ووقف سليمان عليه السلام أمام مذبح الرب تجاه كل جماعة إسرائيل وبيسط يديه إلى 
السنماء وقال ١(‏ ملوك 8:؟؟): «أيها الرب إله إسرائيل. ليس إله مثلك فى السماء من قوق ولا 
غلى الأرض من أسقل. حافظ العهد والرحمة لعبيدك السائرين أمامك بكل قلويهم. هو ذا 
السماوات وسماء السماوات ت لا تسعك فكم بالأقل هذا البيت الذى بنيت. قالتفت إلى صلاة 
غبدك وإلى تضرّعه أيها الرب إلهى واسمع الدعاء والصلاة التى يصلَّيها عبدك أمامك اليوم. 
لتكن يناك مفتوحتين على هذا البيت ليلا ونهارا على الموضع الذى قلت إن اسمك يكون فيه 
لتسمع الصلاة التى يصليها عبدك فى هذا الموضع واسمع تضرّع عبدك وشعبك إسرائيل 
الذين يُصلُون فى هذا الموضع. وأسمع أنت فى موضع سكناك فى السماء. وإذا سمعت فأغفر. 

إذا أخطأً أحد إلى صاحبه ووضع عليه حلفا ليحلفه وجاء الحلف أمام مذيحك فى هذا 
لبيت فاسمع أنت فى السماء واعمل واقض بين عبيدك إذ تحكم على المذنب فتجعل طريقه على 
رأسه وتيرّر البار إذ تعطيه حسب يره. 

إذا اتكسر شعبك إسرائيل أمام العدى لأنهم أخطاوا إليك ثم رجعوا إليك واعترفوا باسمك 
وصلوا وتضرعوا إليك نحو هذا البيت فاسمع أنت من السماء واغفر خطية شعبك إسرائيل. 

اذا أغلقت السماء ولم يكن مطر لأنهم أخطاوا إليك ثم صنُوا فى هذا الموضع واعترفوا 
ياسفك ورجعوا عن خظي لصت نخس العا وخاز يلاي مبيدا بج الي 
الطريق الصالح الذى يشنلكوق'قيه.. 

إذ:صار فى الأرض جوع. إذا سان ويا إذا بار لف أو يرقان أو جراد أى إذا حخاصره 
عدو فى أرض,مدنه. فَكلّتصلاة وكل تضرع تكون-من أى إنسان كان من شعبك إسرائيل 
يبسط يذه تحو مدأ لني امي ايدروت العتماد واج وال كل سان تعسو كل مركي 


اهنا 


تعرف قلبه لأنك أنت وحدك قد عرفت قلوب كل البشر. وكذلك الأجنبى الذى ليس من شعبك 
إسرائيل وجاء من أرض بعيدة من أجل اسمك لأنهم يسمعون باسمك العظيم وييدك القوية 
وذراعك الممدودة. قمتى جاء وصلّى فى هذا البيت فاسمع أنت من السماء وافعل حسب ما 
يدعى به إليك الأجنبى لكى يَعلّم كل شعوب الأرض اسمك فيخافوك ولكى يعلموا أنه قد دعىّ 
اسمك على هذا البيت الذى بنيت. : 

إذا خرج شعبك لمحاربة عدى فى الطريق الذى ترسلهم فيه. وصدُوا إلى الرب نحو المدينة 
التى اخترتها (أورشليم) والبيت الذى بنيثه لاسمك فاسمع من السماء صلاتهم وتضرّعهم 
واقض قضاءهم. إذا أخطاوا إليك لأنه ليس إنسان لا يخطىء. وغضبت عليهم ودفعتهم أمام 
العدو وسباهم إلى أرض بعيدة أى قريبة. فإذا ردوا إلى قلوبهم ورجعوا وتضرعوا إليك فى 
أرض سبيهم قائلين: قد أخطانا وموجنا وأذنبنا. ورجعوا إليك من كل قلويهم. وصلُّوا إليك نحو - 
هذا البيت الذى بنيت لاسمك. فاسمع فى السماء صلاتهم وتضرعهم واقض قضاءهم واغفر 
لشعبك ما أخطاوا به إليك وجميع ذنويهم التى أذنبوا بها إليك. وأعطهم رحمة أمام الذين 
سبوهم فيرحموهم لأنهم شعبك الذى أخرجت من مصر. لتكن عيناك مفتوحتين نحى تضرع 
عبيدك وتضرع شعبك إسرائيل». 


وكان لا انتهى سليمان من الصلاة إلى الرب بكل هذه الصلاة والتضرّع أنه نهض من أمام 
مذبح الرب من الجثو على ركبتيه ووقف ويارك كل جماعة إسرائيل بصوت عال قائلا: «مبارك 
الرب الذى أعطى راحة لشعبه إسرائيل حسب كل ما تكلم به ولم تسقط كلمة واحدة من كل 
كلامه الصالح الذى تكلم به عن يد موسى عبده. ليكن الرب إلهنا معنا كما كان مع آبائنا فلا 
يتركنا ولا يرفضنا لنَّملّ بقلوبنا إليه لكى نسير فى جميع طرقه ونحفظ وصاياه وفرائضه 
وأحكامه التى أوصى بها آباعنا. وليكن كلامى هذا الذى تضرعت به أمام الرب قريبا من الرب 
إلهنا نهارا وليلا ليقضى قضاء عبده وقضاء شعبه ليعلم كل شعوب الأرض أن الرب هو الله 
وليس آخر. فليكن قلبكم كاملا لدى الرب إلهنا إذ تسيرون فى فرائضه وتحفظون وصاياه». 


0 


ثم إن الملك وجميع إسرائيل ذبحوا ذبائح أمام الرب. وذبح سليمان ذبائح السلامة التى 
قرّها للرب من البقر "٠٠‏ ومن الغنم ٠٠٠,؟1.‏ فدشين الملك وجميع بنى إسرائيل بيت 
الرب وقدس الفناء وقَرّب محرقات وذبائح سلامة. وعيّد سليمان وجميع ينى إسرائيل ‏ أيام ثم 
صرفهم فباركوا الملك وذهبوا إلى خيامهم فرحين وطيبى القلب. 
وحى السماء بعد بناء البيت : 

١ (‏ ملوك 4 : ؟) «وكان لما أكمل سليمان بناء بيت الرب أن الرب تراعى لسليمان وقال له: 
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د سمعت صلاتك وتضرعك الذى تضرعت به أمامى. قدّست هذا البيت الذى بنيته لأجل وضع 
اسعى فيه إلى الأيد. وأنت إن سلكت أمامى كما سلك داود أبوك بسلامة قلب واستقامة وعملت 
حسب كل ما أوصيتك وحفظت فرائضى وأحكامى فإنى أقيم كرسى ملكك على إسرائيل إلى 
الأيد؛ أما إن كنتم تنقلبون أنتم أى أبناؤكم من ورائى ولا تحفظون وصاياى وفرائضى التى 
جعلتها أمامكم. بل تذهبون وتعبدون آلهة أخرى وتسجدون لها فإنى أقطع إسرائيل عن وجه 
الأرَضس: والبيت الذى قَدْسِئُه لاسمى أنفيه من أمامى ويكون إسرائيل مَثّلاً وهزأة فى جميع 
الشعوب وهذا البيت يكون عبرة. كل من يمر عليه يتعجّب ويقول لماذا عمل الرب هكذا لهذه 
الأرض ولهذا البيت. فيقولون من أجل أنهم تركوا الرب إلههم وتمسكوا بآلهة أخرى وسجدوا 
لها وعبدوها لذلك جلب الرب عليهم كل هذا الشر». 


قصر سليمان : 

بعد أن بنى البيت - بنى سليمان عليه السلام قصرا له واستفرق فى بنائه ١‏ سنة. ويقول 
أهل الكتاب إنه استغرق كل هذا الوقت لأن سليمان لم يكن فى عجلة من أمره. كما أن 
الحجارة ومواد البناء لم تكن جاهزة كما كان الحال وقت بناء بيت الرب. والوصف الذى جاء 
فى التوراة عن قصر سليمان وملحقاته ١(‏ ملوك 7) لم يكن واضحا تماما. فصعب وضع 
تصور دقيق لما كان عليه البناء. ويسمى قصر سليمان «بيت وعر لبنان» لأن أكثر ما يميزه هى 
الأعمدة المصقولة من خشب الأرز المجلوب من لبنان والتى كانت تحمل الطابق الثانى (تفسير 
الكتاب المقدس. جاميسون وفاوست ص 45:) ويقول أهل الكتاب إن ذلك يماثل التسمية 
الحالية لأحد الأبنية فى لندن «البيت الهندى الشرقى». ويرى معظم المفسرين أن القصر فى 
مجمله كان يشبه القصور الأشورية فى نينوى ويابل بينما يرى آخرون أنه كان فى تخطيطه 
أقرب إلى المعابد الفرعونية فهى يتكون من (شكل 550): 

ه.اك؟5٠ رواق صغير بعد الباب الرئيسى - وهذا الرواق خال من الأعمدة وأبعاده‎ - ١ 
ذراعا يليه:‎ 

؟ - وواق الأعمدة ٠.‏ »ا ٠‏ ذراعا فيه ٠١‏ أعمدة فى كل جانب من ممر الوسط. 

" - فناء مكشوف ٠٠١ * ٠.‏ ذراعا حوله غرف وله طابق ثان به غرف أيضا ويبلغ مجموع 
الغرف 40 غرفة. 

- صالة العرش وهو رواق معمد له ياب خارجى وفى نهايته كرسى العرش الذى كان 
سليمان يجلس عليه وهى يحكم بين الناس فى المنازعات. كما كان يقابل فى صالة المرش 
سفراء الدول الأجنبية. 

ه - سكن الملك سليمان نقسه . 
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, قصراينة فرعون‎ - ١ 

/1- بيوت ياقى الزوجات . 

وكانت قصور الزوجات بعيدة بعض الشيىء عن القصر الملكى والهيكل إذ أن كثيرات مذهن 
لم يكن على ديانة بنى إسرائيل ولا يحق لهن الاقتراب من الهيكل. وكان أساس المبانى من 
قطع كبيرة من الحجارة. أما الحوائط فكانت من حجارة أصغر ومستوية الجوانب وغطيت 
بالواح من خشب الأرن. 


هذه هى العادة المتّبعة فى قصور الملوك فى العصور القديمة. 


سياسة سليمان الخارجية 


كان سليمان مختلفا عن أبيه داود. كان داود محاريا قضى كل حياته فى حروب بدأها ْ 
بقتله جالوت. ثم ظارده طالوت (شاول) فى كل مكان ثم حرويه مع الشعوب المجاورة: أدوم - 0 
مؤاب - بنى عمون - الفلسطينيين. ولكن غهد سليمان تميز بالسلام وإن كان قد أدرك أنه من َ 
الفسرورى أن يكون له جيش قوى يحمى المملكة. فكان له جند كثير مشاة وفرسانا وعربات / 


حربية. إلا أنه اتّبع سياسة التفاهم مع الدول المجاورة ومن وسائل ذلك كان الارتياط 
بالمصاهرة ممع جيرانه من الملوك والرؤساء. فقد تزوج زوجات من مصر ومن بنى عمون وأرام 
وكان له أيضا زوجات كنعانيات وحيثيات. 


-١‏ مصر: 


كانت مصر - فى أواخر عصر شاول - يحكمها رمسيس الحادى عشر وتمر بفترة 
اضطرايات وعدم استقرار سياسى. ومع بداية الأسرة ١‏ فى عام ٠١64‏ ق.م كانت مصر 
منقسمة إلى مملكتين واحدة فى مصر العليا ويحكمها من طيبة كبار كهنة آمون. يحكمون 
حكما ثيوقراطيا معتمدين على مكانتهم الدينية ومكانة طيبة كمقر لآمون رع رب الدولة. ومملكة 
الدلتا وعاصمتها تانيس فى شرق الدلتا أسسها سمندس ثم من بعده تولى عدة ملوك حتى 
تولى بسونس الثانى الحكم عام 184 ق.م وهى الذى كان مغاصرا لسليمان الذى تولى الملك 
عام 413 ق.م. 

ويدى «هريرت ويلز» أنه كان من الجائز أن يقبل فراعنة مصر فى خريفهم أميرة بابلية أى 
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بيوت الزوجات الأخريات 


ولكل 


حيثية ولكن الفراعين كانوا يرفضون رفضا تاما أن يسمح لأميرة مصرية أن تصبح زوجة لملك 
غير مصرى. ويُستنتج من قبول القرعون مصاهرة ملك أجنبى - وهو سليمان - مدى الضعف 
الذى كان عليه فراعين مصر ومدى عظّم مكانة سليمان الدولية. وكانت مدينة جازر 6620 مدينة ١‏ 
كنعانية استعصى فتحها على بنى إسرائيل عند دخول فلسطين. ولم يستطع داود امتلاكها. 
2 5 لو أن 5 5 9 ”7 5 
فقام بسونس الثانى فرعون مصر بتجريد حملة إلى فلسطين واستولى عليها وقدّمها هدية زواج 
سليمان من ابنته. 


؟ - صور : 


كانت علاقة داود بالملك حيرام ملك صور طيّية. ولا تولى سليمان الحكم أرسل حيرام رسله 
مهنئا سليمان وأرسل معهم هدايا تعبيرا عن رخبته فى استمرار العلاقات الطيبة بين البلدين. 
وتوطّدت العلاقات أكثر بالمساعدات التى قدّمها حيرام لبناء بيت الرب ويناء قصور سليمان 
متمثلة فى أخشاب الأرز والسرى. كما أن حيرام ساعد سليمان فى بناء أسطوله فى البحر 
الأحمر كما سبق أن ذكرنا (ص 170). ولم تكن هذه المساعدات مجانية بل كان سليمان يدفع 
ثمنها فضة أو ذهبا. ولكثرة الإنشاءات التى قام بها سليمان وما اتصفت به هذه الإنشاءات 
من بذخ فقد عجز عن دفع ثمنها نقدا واضطر إلى التنازل لحيرام عن ٠١‏ مدينة فى أرض 
الجليل وكما سبق أن ذكرنا (ص ؟١1١)‏ أنها لم ترق فى عينى حيرام. يرى جاميسون وفاوست 
(تفسير الكتاب المقدس ص 07؛) أن ما صرفه سليمان ببذخ على بناء بيت الرب وقصره 
الملكى قد كلفه أموالا طائلة. وكان استبدال مدن بكميات من الذهب سائفا فى ذلك الوقت. 
ويرى آخرون أن إعطاء هذه المدن كان مجرد رهن فقط وليس تنازلا عن جزء من «الأرض 
المهعودة». وقال آخرون إنها كانت مبادلة (شكل 41) وكانت صفقة رابحة لكلا الجانبين فإن 
المنطقة التى تنازل عنها سليمان كانت من نصيب أشير ولم يتمكن من طرد الكنعانيين منها 
وكان يسكنها أيضا أغلبية من الجشوريين فكان بنى إسرائيل أقلية. كما كانت الأرض. وخاصة 
قرب عكا إما كثبانا رملية بجوار البحر أى أرضا سبخة قرب الجبال. وكانت المدن الموجودة بها 
لا تزيد عن كونها قرى كبيرة وهى إن لم ترق فى عينى حيرام من الناحية الاقتصادية إلا أنها 
يلا شك كانت مكسبا عسكريا له إذ هى تعطى لصور عمقا إسترايجيا. وكانت المنطقة التى 
أخذها سليمان فى الشمال حول منابع نهر الليطانى أراضى خصبة فضلا عن موقعها 
الاستراتيجى بالنسبة للتجارة مع الشام مما يمكّن سليمان من إحكام قبضته على طريق 
القوافل من فلسطين إلى بابل وأشور وتقول التوراة (أخبار أيام ثان 4:؟): «وبنى سليمان المدن 
التى أعطاها حيرام لسليمان وأسكن فيها بنى إسرائيل. وذهب سليمان إلى حماة صوية وقوى 
عليها وينى تدمر فى البرية. وجميع مدن المخازن التى بناها فى حماة». وعلى ذلك فإن سليمان 
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الأرض التى تنازل عنها سليمان . 
.الأرض التى أخذهفا سليمان. 


م1 


قد سداد ديونه وأخذ أرضا أكبر مما تنازل عنه ولها موقع تجارى ممتان. ولعله نظر أيضا إلى 
أن أحد أبنائه فى المستقبل قد يسترد هذه المدن المتنازل عنها . 


* - أدوم : 


سبق أن ذكرنا (ص 1) أن داود حارب الأدوميين وأن يوآب قائد جيشه ارتكب هناك 
مذبحة بشرية ولم ينج من البيت الملكى سوى طفل عمره /! سنوات هو «هدد» هرب إلى مصر 
فاحتضنه فرعون ولما كبن زوجه من أخثة :وتطفنيس ولما علم هدهد بموت دأود وموت يوآب 
كذلك قال لفرعون: أطلقنى إلى أرضى. ولعل بسونس الثانى - فرعون مصر - اشتم أنه 
سيعود إلى أدوم ليأخذ بثأر والده فيحارب سليمان. وليجنبٍ سليمان - بعد أن أصبح صهره 
- متاعب سياسية من ناحية أدوم فإنه لم يسمح لهدد بترك البلاد . فلم يتركها إلا فى عهد 
شيشنق الأول مؤسس الأسرة 5" الليبية ويدأ يناصب سليمان العداء كما سيجىء فيما 
بعد (ص5؟؟). 


فتنة سليمان 


أشار القرآن الكريم إلى ذلك قى قوله تعالى : 

«ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب .قال رب اغفر لى. وهب لى ملكا لا 
ينبفى لأحد من بعدى إنك أنت الوماب» (54 ماد ص). 

وقد ذكرت روايات كثيرة فى فتنة سليمان قال عنها ابن كثير (البداية والنهاية. ج " ص 
4" وأكثرها أى كلها متلقاة من الإسرائيليات. وفى كثير منها نكارة شديدة. واختار الألوسى 
وصاحب المواقف الحديث الصحيع الذى ورد مرقوما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن سليمان 
عليه السلام قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تأتى كل واحدة بفارس يجاهد فى سبيل الله 
تعالى ولم يقل «إن شاء الله». فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأة واحدة جاءت بشق طفل. والذى 
نفسى بيده لى قال إن شاء الله لجاهدوا فى سبيل الله فرسانا أجمعون. وهذا الحديث ثابت فى 
الصحيحين رواه البخارى مُسندا ” مرات ومرة واحدة معلا ورواه مسلم فى كتاب الإيمان 
بطرق متعحددة ثم إن الروايات التى وردت عن الحديث تختلف فى بيان عدد النساء: 5٠.‏ - .لا 
:٠٠١ - 55-96 -‏ وقد خالف الأستاذ عبد الوهاب النجار (وهو من مشايخ الأزهر فى 
الثلاثينيات من هذا القرن) واعتبره حديث آحاد لا يصح الارتكان إليه فى إثبات أمر اعتقادى. 
كما رأى أن الطواف على مثل هذا العدد من النساء - أى نصفه - لا تتسع له ليلة واحدة مهما 
قصر الوقت الذى يقضيه مع كل واحدة منهن. وقال الأستان أحمد بهجت عن هذه الراوية 
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(أنبياء الله ص //9؟) «والقصة مختلّقة من بدايتها لنهايتها وهى من الإسرائيليات الخرافية». 

رواية أخرى تقول إن سليمان عليه السلام كانت له زوجة صيدوتية (من مدينة صيدون التى 
هى صيدا) وكانت تبكى على أبيها لمفارقتها له. فأمر سيلمان بعمل تمثال على هيئة هيئة أبيها. 
وانتهى.الأمر بها إلى أن سجدت للتمثال هى وجواريها وكان ملك سليمان فى خاتمة. وكان 
يعطيه لإحدى زوجاته إذا دخل للطهارة أى لإصابة أمرأة. وفى إحدى المرات جاعها الشيطان 
على صورة سليمان وأخذ منها الخاتم فتختّم به وجلس على كرسى سليمان. فذلك تفسير 
«وألقينا على كرسيه جسدا». فكان الشيطان هو الجسد الذى ألقى على كرسيه. وكان سليمان 
- بعد فقدان الخاتم - قد تفيْرت هيئته فلما أتى زوجته يطلب الخاتم أنكرته وطردته. قعرف أنه 
يُعَاقَبَ لتركه زوجته تعبد صنما قخدم. وصار يدور على البيوت يتكفف وصار يخدم السمّاكين 
ينقل لهم السمك فيعطونه كل يوم سمكتين. ومكث على هذه الحال يوما قالوا عدد ما عبد 
الوذن فى بيته. وفى خلال هذه المدة كان الشيطان يحكم بما لا يتفق مع الشريعة . وش 
الوزراء فى أمره. وسألوا نساءه عنه فقلن: ما يدع امرأة فى دمها ولا يغفتسل من جنابة. وأدرك 
الشيطان أن أمره على وشك أن يفتضح. فطار وقذف الخاتم فئ البحر فابتلعته سمكة. 
وأعطيت السمكة لسليمان أجرا على عمله. فلما بقر بطنها فإذا هى بالخاتم فتَحْتَّم به ووقع 
ساجدًا لله تعالى ورجع إليه ملَكُه. 

ولهم رواية ثانية أنه لما ترك زوجته تعبد الصنم كان الخاتم لا يثبت فى يده فسقط الخاتم 
وأخذه الشيطان. وراوية ثالثة أن سلميان قال لبعض الشياطين كيف تفتنون الناس؟ فقال أرنى 
خاتمك أخبرك.فاعطاه له فلبسه وجلس على كرسى اخلك. وتتمّة الروايتين هى كما فى الرواية 
الأولى. وهى كلها روايات تروى للتسلية وما كان اللك يرتبط بخاتم يُلبس فى الإصيع!! 

قول آخر روى عن أبى عبد الله أنه ولد لسليمان ابن. فقالت الجن والشياطين. إن عاش له 
ولد لنلقِين منه ما لقينا من أبيه من البلاء. فأشفق عليه السلام منهم عليه قجعله فى السحاب 
حفظا له. فلم يشعر إلا وقد ألقى به على كرسيه ميتا تنبيها على أن الحذر لا ينجى من القدر 
وعوقب على تركه التوكل على الله. 

ويرى ابن كثير - ووافقه الأستاذ عبد الوهاب النجار أن إشراك داود. لسليمان معه فى 
الحكم بين الناس جعل سليمان يعتقد أن الملك لا محالة صائر إليه. قكان ماكان من ثورة 
أبشالوم على أبيه داود (ص 18) وفرار داود ومعه سليمان إلى شرق الأردن وجلس أيشالوم 
على كرسى الحكم ورأى سليمان أن كرسى الحكم قد أفلت من يده فاستغفر ريه لما حدثته به 
نفسه من زهى بالعرش وأناب . فكان جلوسٍ أبشالوم على كرسى داود - الذى هو كرسى 
سليمان - هى المقصود ب «وألقينا على كرسيّه جسدا». ومما يضعف هذا التفسير أن هناك 
تجوز بتسبة الكرسى إلى سليمان وهى فى الحقيقة كرسى داود وقد كان سليمان لايزال 
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صغيرا لا يزيد عمره عن 17 سنة ولا يترتب على ما تجول به نفسه مثل هذا الأمر العظيم. كما 
أنه من المستبعد أن يُعَيّر عن أخية بالجسد. 

وقال الفخر الرازى فى تفسيره إن سليمان ابثلّى بعرض شديد ضنى منه حتى صار لشدة 
المرض كأنه جسد أو جسم بلا روح. ثم أناب أى رجع إلى حالة الصحة. ويعتئق الأستاذ أحمد 
بهجت هذا الرأى (أنبياء الله ص 1117) فيقول إن مرضه حار فيه أطباء الإنس والجن. 
وأحضرت له الطيور أعشابا طبية من أطراف الأرض فلم يُشف وكل يوم كان المرض يزيد عليه 
حتى أصبح سليمان إذا جلس على كرسيه جلس كأنه جسد بلا روح كأنه ميت من كثرة الإعياء 
والمرض واستمر هذا المرض فترة كان سليمان فيها لايتوقف عن ذكر الله وطلب الشفاء منه 
واستغفاره وعرف أن كل ملكه وعظمته لا تستطيع أن تحمل إليه الشقاء إلا إذا أراد الله 
سبحانه وتعالى. «ثم أناب» أى استجار برحمة الله فشفاه الله ورحمه. وما تراه هو أن هذا 
التفسير يجعل من سليمان صورة مصثّرة من أيوب عليه السلام الذى امتد به المرض ١8‏ عاما 
(الجزء الثالث ص 127). فى حين أن مرض سليمان - لى سلّمنا بصحته - لم يزْد عن 6٠‏ 
يوما. كما أن المرض فى حد ذاته لا يعتبر ذنبا يوجب الإنابة والاستغفار «ثم أتاب. قال رب 
اغفرلى وهب لى ملكا.... ثم إن طلب الملك بعد الإنابة والاستغفار فيه إشارة إلى ضياع الملك 
قبل ذلك. كمن يمرض فإذا شفى قال: اللهم أدم على الصحة والعافية. ومن كان غنيا ثم افتقر 
ثم رد الله عليه المال دعا الله طالبا دوام الغنى فلا يذوق الفقر ثانية. 

وهكذا نرى أن التفاسير التى قُدّمت كلها غير مقبوله. وما نراه هى أن تفسير هذه الآية 
مرتبط بآية أخرى فى القرآن الكريم هى قوله تعالى: «واتيعوا ما تتلوا الشياطين على ملك 
سليمان.وما كف سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحروما أنزل على الملكين 
ببابل. هاروت وماروت. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر». 

(من الآية ١١0‏ - البقرة). 

فهذه الآية تنفى عن سليمان الكفر «وما كفر سليمان» مما يعنى أن سليمان فى فترة ما من 
حكمه قد اتهم بالكفر . ولا يُتَصور أن يتم اتهام نبى أى ملك بالكفر إلا أن يكون قومه قد 
شاهدو| عليه أفعالا لا تتفق مع الشريعة. وهذا يجرنا إلى فقرة فى التوراة تتعلق بالموضوع 
ذاته تقول (ملوك أول )5:1١‏ : «وكان فى زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة 
أخرى ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه. فذهب سليمان وراء عشتروث إلاهة 
الصيدونيين وملكوم رجس العمونيين. وعمل سليمان الشر فى عينى الرب. ولم يتبع الرب تماما 
كداود أبيه . حينئذ بنى سليمان مرتفعة لكموش رجس المؤابيين على الجبل الذى تجاه أورشليم 
وللوك رجس بنى عمون . وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتى كن يوقدن ويذبحن 
لآلهتهن». 


كذلك تخالف التوراة القرآن الكريم فى سبب نزول الملكين فى بابل إذ تقول (تكوين ١١‏ م 
«هلم ننزل ونبليل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض فبدّدهم الرب من هناك على 
وجه الأرض فكفوا عن بنيان المدينة لذلك دعي اسمها بابل لأن الرب هناك بلبل لسان كل 
الأرض». والحقيقة أن اختلاف اللفات والألسنة كان موجودا قبل أن توجد بابل فقدماء 
المصريين فى عصر ما قبل الأسرات كان لهم لفتهم. وسكان ما بين النهرين فى العصر 
الحجرى فى الألف الخامس قبل الميلاد كان لهم لفتهم التى تختلف عن لغة مصر أو سكان 
آسيا الصغرى. وعليه فإن نزول الملكين ببابل لم يكن لبلبلة الألسنة - بل كان كما قرر القرآن 
الكريم - مرتبطا بتعليم الناس السحر. وكان بعض الناس يدوتون ما يتعلمون منهما فى كتب. 
وكان الملكان ينبّهان الناس أن السحر فتنة وقوة تغرى من يتعلمه باستعماله فى الشر. ويكون 
تعلم السحر نوعا من الكفر. وزاد بعض الأشخاص بأن استعانوا بالشياطين لقضاء 
أغراضهم. 

فإذا وضعنا الآية من سورة ص الخاصة بفتنة سليمان مع الآية من سورة البقرة والتى 
تنفى عن سليمان الكفر وتوضح مهمة الملكين هاروت وماروت وتعلم الناس منهما السحر يمكننا 
أن نضع التصور التالى: 

كان سليمان عليه السلام قد تزوج من زوجات أجنبيات كثيرات. ولم يجبرهن على اعتناق 
الديانة الموسوية. بل اتبع مبدأ «لكم دينكم ولى دين». فتركهن على ديانتهن. وهن أيضا لم 
يكتفين بذلك بل بَنَيْنَ مذابح ومرتفعات لآلهتهن وذبحن لها وقدّمن القرابين. وتفاضى سليمان 
عن هذا الأمر. وظن بنى إسرائيل أن سليمان نفسه هى الذى أمر يذلك. وحقيقة الأمر أن 
سليمان كان غائبا عن أورشليم فى جوله فى جنوب أدوم حيث مناجم النحاس عند خليج 
العقبة. وفى هذه الفترة تمثل الشيطان فى هيئة سليمان وجلس على كرسيه يحكم بالسحر 
والاستعانة بالشياطين أقرانه. ويدأ يعبد الآلهة الأجنبية ويبنى لها المرتفعات وشاهد بنى 
إسرائيل ذلك وقالوا: «فذهب سليمان وراء عشتورث إلهة الصيدونيين وملكوم رجس 
العمونيين..» والحقيقة أن سليمان عليه السلام لم يكفر «وما كفر سليمان» إذ أن من قام بهذه 
الأفعال هى الشيطان الذى كان ملقَّى على كرسيه ويحكم باسمه «وألقينا على كرسيه جسدا». 
وقد وردت كلمة «جسدا» فى القرآن الكريم ؛ مرات: مرتان إشارة إلى العجل الذى عبده بنى 
إسرائيل عند ذهاب موسى لميقات ريه : 


«واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلاً جسدًا 46 -١44(‏ الأعراف). 
«قأخرج لهم عجلا جسدا له خوار» . (لم-طه . 


هنا المعنى خروج الذهب من طبيعته الجامدة إلى ما يشبه طبيعة أخرى «له خوار» سواء 
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بفعل دخول الهواء فيه أم دبت فيه بعض الحياة (الجزء الرابع من قصص الأنبياء والتاريخ. 
ص 517ة). 
والمرة الثالثة فى معرض الحديث عن طبيعة الرسل وضرورة أن يكونوا من البشر: 
«وما أرسلنا قبلكإلارج الانوهى إنيهم فاسائوا أهلالذكرإنكنتم لاتعلمون.وما 
جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وماكانوا خالدين» (١-ه‏ الانبياء). وكان الكفار يقولون بأنه لى 
كان الله حقيقة مرسلا رسلا لكانوا من الملائكة وليسوا بشرا. ورد عليهم القرآن الكريم 
احتجاجهم هذا فى موضع آخر بأن الملائكة لا تمكن رؤيتهم ولذلك لابد أن يتشكلوا فى صورة 
ما حتى يمكن رؤبت يتهم «ولى جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون» » (1-الانعام). ثم 
جىء بنفس المعنى ولكن معكوسا أى أن الرسل ماهم إلا بشر ولو كانوا من الملائكة لكانت 
أجسامهم لها طبيعة مختلفة. مثل الرسل الذين أرسلوا إلى إبراهيم بالبشرى . فهم وإن 
تشكلوا فى صورة آدمية إلا أنهم لا يأكلون : «قلما رأى أيديهم لا تصل إليه (أى إلى 
الطعام )...» -2١(‏ مو) والمرة الرابعة هى فى الآية المتعلقة بفتنة سليمان. 
مما سبق نرى أنه فى المرات الثلاث الأولى جاءت كلمة «جسدا» لتفيد أن الشىء المعنئّ 1 
ليس جسما حقيقيا من دم ولحم. فالعجل الذى صنعه بنى إسرائيل من حليهم لم يكن عجلا .| 
حقيقيا وإن كان له خوار. ولو كان الرسل ملائكة تشكلوا فى هيئة بشرية لكانوا جسدًا لا ظ 
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يأكلون الطعام كما بينت الآية من سورة الأنبياء. .وما دام ما ألقى على كرسى سليمان وُصف 
بأنه جسد . فهى شيىء آخر وإن تشكُّل فى صورة جسم إنسان وعلى هيئة سليمان عليه 
السلام. ولا كانت أفعاله تدل على الكفر فهى إذن شيطان تشكل جسدا آدميا. ونستكمل 
تصورنا للأمر بأن الشيطان كان قد كتب ما نزل على الملكين هاروت وماروت يبابل من فنون 
السحر ووضعها تحت كرسى سليمان. ولما اقترب موعد عودة سليمان اختفى الشيطان. ولكنه 
أعثر أحد الخدم على كتب السحر التى دسها تحت كرسى سليمان. ونشرها الخادم على 
الناس وراح يذيع أن سليمان ليس نبيا وأته يتسلط على الناس بالسحر. وجاء القرآن الكريم 
لينفى عن سليمان الكفر أى أنه يستخدم السحر. وأثبت أن الشياطين. ويالذات الشيطان الذى 
ألقى على كرسيه جسرا . . هى الذى فعل ذلك مع أعوان كه من الشياطين «وما كفر سليمان ولكن 
الشياطين كفروا. يعلمون الناس المسحو» وعاد سليمان عليه السلام وعلم يما حدث فى غيايه. 
وأدرك أن هذا كان فتنة له وتحذيرا من تركه لنسائه يعبدن آلهتهن لأن ذلك قد يغرى نفرا من 

بنى إسرائيل على اتباع دياناتهن. ومن المؤكد أن سليمان عليه السلام هدم هذه المرتفعات 
وأزال ما بها من أصنام وخيّر نساءه بين أن يعتنقن دينه أى يسرّحهن. وأدرك سليمان أن نزع 
الملك منه هى أمر فى غاية البساطة وأن كل ثرائه وجنده الملتفين حوله لا يستطيعون حمايته من 
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زمر الله. لذلك فإنه بالغ فى التوية والاستغفار «وأناب». فغفر الله له ذلك. فشكر الله أن أعاد 
اليه الملك وطلب منه أن يهبه ملكا لا ينيقى لأحد من بعده كما جاء فى الآية الكريمة. 


ملك سليمان 


لو قارنا اتساع أرض إسرائيل فى عهد داود (شكل )١١‏ وفى عهد سليمان (شكل 41) 
لوجدنا أن سليمان قد ضم أراضى كثيرة زادت من اتساع رقعة المملكة. 

«قال رب اغفر لى وهب لى ملكا لاينيفى لأحد من بعدى إنك أنت الوهاب. فسخرنا له 
الريعتجرى بامرهرخاءحيث أصاب.والشياطينكلبئًا موفوا مس وآخرين مُقرْشين فى 
الأصقاد . هذا عطاؤنا شامان أى أمسك يقير حساب وإن له غندنا لؤْلفى وحسن مآب»: 

الب .ع دص). 

فى هذه الآية طلب سليمان عليه السلام من ربه عز وجل أن يعطيه ملكا واسعا كما طلب 
أن لا يعطى أحد بعده مثل ذلك. وقد تساعل بعض المفسرين: كيف أقدم سليمان - وهو نبى - 
على طلب الدنيا؟ ورد آخرون بأنه إنما طلب ذلك ليكون اتساع ملكه دليلا على نبوته وليس طلبا 
للدنيا ذاتها فالأنبياء أزهد خلق الله فى الدنيا. وصحيح أنه فى الفترة التى كان سليمان فيها 
ملكا كانت مملكة إسرائيل تعتبر كبيرة بالنسبة للدول المجاورة. (شكل 4/8) فأشور كانت لاتزال 
دولة صغيرة على أعالى نهر دجلة. كما أن مصر كانت قد تمزقت وحدتها وصارت دويلات 
متنازعة. وكانت ياقى الأرض عبارة عن دويلات مدن مثل دويلات الأراميين فى دمشق وصوبة 
وحلب وغيرها. ولم يكن متماسكا فى دولة واحدة إلا إسرائيل. إِلاّ أن دعوة سليمان «لا ينبفى 
لأحد من يعدى» تثير الحيرة. إذ لى كان المقصود هى اتساع رقعة الأرض لكان ذلك حجرا على 
المستقبل وما تجرى به الأقدار لا يجوز لنبى أن يطلبه. وسنرى مدى اتساع مملكة الفرس 
(شكل١4‏ ص 55: ) أى مملكة الاسكندر الأكبر التى شملت اليونان وآسيا الصغرى وسوريا 
وفلسطين ومصر والعراق وإيران وشمال غرب الهند (شكل 488 ص١5:).‏ ومن بعدها 
الامبراطورية الرومانية. ناهيك عن اتساع الامبراطورية الإسلامية فى عهود الأمويين 
والعباسيين والعثمانيين. 

إلا أن الله سبحانه وتعالى قد استجاب لدعوة سليمان من وجهة نظر أخرى وأعطاه ثلاثة 
أشياء لم تعط لأحد من بعده وهى: 

. تسخير الرياح‎ - ١ 

" - تسخير الجن والشياطين . 

. الدراية بمنطق الطين‎ - ٠" 
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شكل !8 - اتساع مملكة 
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عليه السلام . 


شكل 48 - إسرائيل أكبر دول المنطقة فى عام 91٠‏ قم. 
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يؤيد ذلك سياق اللفظ القرآنى. إذ لما طلب سليمان من ربه أن يهب له ملكا لا ينبغى لأحد 
من بعده جاء الرد مسيوقا بفاء ء الترتيب مع التعقيب« فسكرنا له الريح تجرى بأمره رخاء 
حيث أصاب. والشياطين كل بثًا ءوغواص وآخرين مقرّنين فى الأصقاد .هذا عطاؤنا فامنن أو 
أمسك يقير حساب وإن ن له عندنا ازلفى وحسن مثاب » -١0(‏ .؛ -ص). وفى سورة أخرى «وورث 
سليمان داود وقاليا أيها الناس علّمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيىء إن هذا لهو الفضل 


المبين» . (13 - التمل). 
١‏ - تسخير الرياح 
«واسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر» . (10 - سيا) , 
دفسخرنا له الريح تجرى بأمره رخاء حيث أصاب» . (ااحص)). 
«ولسليمان الريح عاصفة تجرى إلى الأرض التى باركنا فيها وكنا بكل شيىءعالمين». 


(كى - الأنبياء), 

فذلل الله له الريع وسخّرها بحيث تجرى بأمره. فإن أمرها تحركت. وإن أمرها بالسكون 
سكنت. وقد تجرى رخاء لينة واستشكل البعض بأنها وصفت مرة بالرخاوة ومرة أخرى بصفة 
مضادة «عاصفة» أى الريح الشديدة. وقال اين عباس والحسن والضحاك : رخاء مطيعة لا 
تخالف أمره فالمراد انقيادها له وهى لا يتنافى مع عصفها ( تفسير الالوسى. ج 57 . 


ص 505), 

وما نراه أنه خا كان من معاتى الرّحاء - ب بضم الراء - الأرض اللينة (القاموس المحيط . ج 
١‏ .ص 0؟؟) فإن الريح اللينة تسوق السحاب إلى أرض جافة فتجعلها أرضا اي 
الذرع. والقرآن الكريم يقول: 

«والله الذى أرسل الرياح فتثير سحايا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا يه الأرض يعد موتها . 
كذلك النشور» . (9- قاطر). 


ولعل سليمان عليه السلام كان يعلم من الناس أى من الطير أن جهة ما فى مملكته أصايها 
الجدب فيأمر الريح أن تتوجه إليها. تسوق السحاب فينزل المطر وينبت الزوع ويعم الرخاء. 
ولاشك أن الدول المخاورة قد لمست الخين الذى عم أرض إسرائيل فى عهد سليمان. وأنه بينما 
كان القحط يصيب ما حولهم من دويلات فإن أرض إسرائيل كانت تتعم بالماء الوفير. 

أما الريح العاصفة- أى شديدة الهيوب - فهى جند من جنود الله كما حدّث القرآن الكريم 
عن غزوة الحتدق:” ١ ١‏ 


«إذ جامتكم جتره فارسلن! سوبي بي يا (9-الأجزاب). فقد أرسل الله 


شبهانه وتعالى على الأحزاب ريحا شديدة الهبوب حتى لم يبق لهم خيمة ولا توقد لهم نار ولا 
يقر لهم قرار. وفى هذا يقول الحديث الشريف: «تُصرت بالصبا وأهلكت عاد بالديور». ومما 
لاشك فيه أن الطير كانت تخبر سليمان عليه السلام بتجمعات الأعداء وهى لاتزال خارج حدود 
مملكته قيامر الريح عاصفة فتقتلع خيام الجند وتشتت شملهم قبل وصولهم إلى حدود بلاده 
وهى الأرض التى باركها الله «وأسليمان الريح عاصفة تجرى إلى الأرض التى ياركنا فيها» 
لتحميها من غزى الأعداءوهذا ما جعل عصر سليمان يتسم بالسلام ويخلى من الحروب إلا من 
بعض المعارك القليلة فى أخريات أيامه. 

أما قولهم إن الريح كانت تحمل بساطه. وقال حسن البصرى. كان يغدو على بساطه من 
دمشق فينزل بإصطخر يتغدى بها ويذهب رائحا من اصطخر فيبيت فى كابل. وبين دمشق 
واصطخر شهر كامل للمسرع وبين اصطخر وكابل شه كامل للمسرع أيضا (تفسير اين 
كثير . ج ؟ . ص 5548). وما روى عن الحسن من أن سليمان عليه السلام كان يغدى من بيت 
المقدس فيقيّل فى اصطضر ثم يروح ويبيت بقلعة خراسان (تفسير الألوسى ج 7؟. ص )1١7‏ 
فهذه كلها تفسيرات من وحى الخيال. فأى فائدة أى عبرة للناس فى أن يغدى نبى الله من 
دمشق ليتغدى باصطخر ويبيت بكابل أى خراسان. كما أنه تصور ساذج لكيفية استخدام 
القوى الخفية. كذلك من الموضوعات قولهم إن بساط سليمان الذى كانت الريح تحمله كان له 
ألف ركن وفى كل ركن ألف بيت. فهى مدينة كبيرة فيها مليون بيت وإذا افترضنا لكل بيت ٠١‏ 
أمتار مريعة لكانت مساحة البساط ٠‏ كيلى مترات مربعة أى ٠٠4؟‏ فدانا تقريبا! 


؟ - تسخير الجن والشياطين : 


«ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. 
يعملون له مايشاء من مهاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات». (١١1-؟١-سب).‏ 

وقد سبق شرح ذلك (ص 159) عند الكلام عن التعدين. كما سبق أن ذكرنا النشاط 
البحرى لسليمان (ص )١١١‏ وأنه أنشأ أسطولا تجاريا فى البحر الأحمر ساعده فى بنائه 
حيرام ملك صور ودرب البحارة على قيادته وطرق السير فى أعالى البحار. ولكن بنى إسرائيل 
لم تكن لهم دراية بالفوص لاستخراج اللؤلق. لذلك سخّر الله الشياطين للقيام. بذلك بالإضافة 
إلى أعمال اليناء ولايد ا مجاوزة تغلبها 
سليمان وأخذ متهم أسرى وعييدا: 5 

«والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين فى الامتقاده . ا ل لاا صن). 

امب الدياط من يفوسين 1 ويعملون عملادون ذل .وكنا لهم حافظين». نيا 
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“* - لفة الطير : 


«وورث سليمان داود وقاليا أيها الناس علّمنا منطق الطير وأوتيذا من كل شيىء. إن هذا 
لهى الفضل المبين». ١(‏ النمل) . ١‏ 

ومنطق الطير هى لفته التى يتعارف بها أقراد جنسه. . ويجاء فى تفسير الألوسى (ج ١5‏ 
ص )17١‏ يحكى أنه عليه السلام مر على بلبل على شجرة يُحرك رأسه ويميل ذنبه فقال 
لأصحابه. أتدرون ما يقول؟ قالوا الله تعالى ونبيه أعلم. قال يقول: أكلت نصف ثمرة فعلى 
الدنيا العفاء., وصاحت فاخته (أى أنثاه) فأخبر أنها تقول: ليت ذا الخلق لم يُخلّقوا. وصاح 
طاووس فقال يقول: كما تدين تدان. وصاح هدهد فقال يقول: استغفروا الله تعالى يا مذنيون. 
وصاح طيطوى فقال يقول: كل حى ميت وكل جديد بال. وصاح خطاف فقال يقول: قدّموا خيرا 
خيرا تجدوه. وصاحت رخمة فقال تقول: سيحان ربى الأعلى ملء سمائه وملء أرضه. وصاح 
قمرى فأخبر أنه يقول: سبحان ربى الأعلى وقال الحدأة تقول: كل شيىء هالك إلا الله تعالى. 
والقطاة تقول من سكت سلم. والببغاء يقول ويل لمن الدنيا همه. والديك يقول: اذكروا الله تعالى 
ياغافلون. والنسر يقول: يابن آدم عش ماشئت فإن آخرك الموت. والعقاب يقول: فى البعد من 
الناس أنس. والضفدع يقول: سبحان ربى القدوس. والقنبرة تقول: اللهم العن مبغض محمد 
وآل محمد. والزرزور يقول: اللهم إنى أسألك قوت يوم بيوم يارزاق. والدارج يقول: الرحمن 
على العرش استوى. ويقول الألوسى ونظم الشف ل شللة النكواح د اي 
ا ومع هذا الله تعالى أعلم بصحة هذه الحكاية. 

وفى رأينا أن هذا من وضع بعض السلف محاكاة لما يصدره الطير من أصوات .كما تقول 
فى أيامنا هذه إن الكروان يقول: ال ملك لك لك لك يا صاحب الملك. أو أن اليمامة تقول: وَحَدوا 
ربكم وحدوا ربكم. وعلى كل فمن المؤكد أن للطيور - كما لكل حيوانات البر والبحر - لفة 
يتفاهم بها أفراد الجنس الواحد يدل بها بعض أفراد القطيع البعض الآخر على مكان الغذاء 
أى تحذّرها من عدوم قادم .كما تستعمل فى موسم التزاوج لاجتذاب الجنس الآخر. وقد أمكن 
لبعض العلماء » اللتخصصين من خلال متابعاتهم الدقيقة لبعض أنواع الحيوانات وعلى مدى 
عدة سنوات وتسجيل ما تصدره من أصوات فى الظروف المختلفة مثل ما تُصدره عند الفزع 
أى عند العثور على غذاء - أمكنهم أن يعرفوا مدلولات جزء من لغة بعض الحيوانات. ولكن الله 
سبحانه وتعالى وهب لسليمان هذا اللعلم بلغة الطير «علما منطق الطير». فكان يعرف لغة 
الطيور كلها وقد سبق أن ذكرنا أنها ريّما كانت تدله على مناطق الجفاف فيوجه إليها الريح 
الرخاء حاملة المطر وريما كانت تدل على تجمعات الأعداء فيوجّه إليها الريح العاصفة تخرّب 
معسكراتهم وتمنع تقدمهم. 
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الفصل السابع 
حكمة سليمان عليه السلام 


المواقف المختلفة. ولقد آتى الله داود وسليمان علما فحمدا الله على هذه النعمة: 


«ولقد آتينا داود وسليمان علما. وقالا الحمد لله الذى فضلنا على كثير من 


عباده المؤمنين» . 1١(‏ - التمل). 
ثم يقرر القرآن الكريم أن الله آتاهما الحكمة إضافة إلى نعمة العلم: «وكلا آتينا حكما 
وعلما» . (79 - الأنبياء). 


وزاد الله سبحانه وتعالى سليمان فى قدر الحكمة التى أوتيها وزادت مقدرته على فهم الأمور 
فتفوق فى هذا على والده وهى ما ذكرناه سابقا (ص )١550‏ «ققهمناها سليمان» (0؛ - الانبيا). 
فصارت حكمة سليمان مضرب الأمثال. 

وقد أوردت التوراة حكم سليمان عليه السلام فى سفر أسمته «سفر الأمثال» والأولى تسميته 
«سقر الحكم» جمع حكمة إذ أن الحكمة هى عصارة خبرة فى الحياة وخلاصة فهم لأسرارها 
تنش من إعمال الفكر والتعمق فى دراسة تصاريف الحياة والوقوف على فلسفة مفاهيمها. يقوم 
به ذهن ذكى فطن فيتوصل إلى قاعدة عامة تحكم تصرفات الأشخاص أو تصاريف القدر 
وثابتة إلى حد ما فيقوم بصياغتها فى جملة مرصوصة رصا محكما فيه إيجاز. وكلما اتسعت 
ثقافة الحكيم جاءت حكمته أعمق وأسد وأشمل. وقد نجد تشابها فى معنى حكم قيلت حول 
الموضوع الواحد ولكن يختلف اللفظ تبعا لثقافة وتجارب قائلها والبيئة التى عاش قيها. 

أما المثل فهو وإن كان يشبه الحكمة فى إيجازه ونظمه إلا أنه يشير إلى واقعة معينة أى 
قصة وقعت فى الماضى ويريد ضارب المثل أن يشبه الموقف الحالى بالقصة السابقة فيستعمل 
نفس الألفاظ التى قيلت فى الماضى - دون تغيير - للتعبير فى الموقف الحالى عن تشابه 
الأطراف وتشابه النتائج . ومثال ذلك أن نقول «بيدى لا بيد عمرو» يقولها الرجل وتقولها المرأة 
وحتى لى كان الخصم المعنئ امرأة. يقوله من علب على أمره فيقوم بنفسه بتنفيذ ما يتوقع أن 
يقوم به الخصم حتى يفوت عليه لذّة تنفيذه. مثال آخر هو قولنا «رجع بخفى حنين» تُصرب لمن 
يروم شيئا عظيما ويبذل جهدا ولكنه لا يعوب عليه إلا بالنزر اليسين وبالخيبة وحتى بضياع ما 
كان فى يده. والأمثال كثيرة يضيق عنها المكان وإنما ضرينا هذين المثلين لإيضاح أن ما قاله 
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سليمان عليه السلام ليست أمثالا بل هى حكم. وكما قلنا كان الأولى تسمية السفر «سقر الحكَد» 
بدلاً من «سفر الأمثال» وخاصة أن التوراة نفسها تقول «وكانت كل الأرض ملتمسة وجه سليمان 
لتسمع حكمته التى جعلها الله فى قلبه (ملوك أول ١٠:8؟).‏ 

وتقول التوراة أيضا (ملوك أول ؟ :5): وأصعد سليمان ألف محرقة على المذبح فى جبعون. 
وتراعى الرب اسليمان فى حلم ليلا وقال الله اسال ماذا أعطيك. قال سليمان إنك قد فعلت مع 
عبدك دأود أسى رحمة عظيمة حسيما سار أمامك بأمانة وير واستقامة قلب معك فحفظت له هذه 
الرحمة العظيمة. والآن أيها الرب إلهئ أنت ملّكت عبدك مكان داود أبى وأنا فتى صغير لا أعلم 
الخروج والدخول . وعبدك فى وسط شعبك. فأعط عبدك قلبا فهيما لأحكم على شعبك وأميز بين 
الخير والشر. فصن الكلام فى عينى الرب لأن سليمان سال هذا الأمر ققال له الله: من أجل 
أنك قد سألت هذا الأمرولم تسال لنفسك أياما كثيرة. ولا سألت لنفسك غنى. ولا منالت أنقُس 
أعدائك. بل سسألت لنفسك 3 تمييرًا لتفهم الحكم. هو ذا قد فعلت حسب كلامك. هوذا قد أعطيتك 
قلبا حكيما ومميّرا حتى إنه لم يكن متك قبلك ولا يقوم بعدك نظيرك. قد أعطيتك أيضا مالم 
تسأله غنى وكرامة حتى أنه لا يكون متلك فى الملوك كل أيامك. فإن سلكت فى طريقى وحفخلت 
فرائضى ووصاياى كما سلك داود أبوك فإنى أطيل أيامك. فاستيقظ سليمان فإذا هو حلم. 
وجاء إلى أورشليم ووقف أمام تابوت عهد الرب وأصعد محرقات وقرّب ذبائح سلامة وعمل وليمة 
لكل عييده. 

وسفر الأمثال فى التوراة مكون من ١'؟‏ إصحاحا فى +7 صفحة فكل إصحاح يتناول 
موضوعات ث شتى هى الحكم التى كان يدلى بها لأصحابه فى أوقات مختلفة. وقد اخترنا بعض 
هذه الحكم ورتبناها جسب موضوعاتها ليسهل استيعابها. وهوما يشبه ما يقوم به البعض 
بالنسبة للقرآن الكريم من تجميع الآيات التى تتعاق بموضوع واحد مثل: المورايث أو معاملة 
الوالدين أو غير ذلك وهو ما يسمى «ترتيب موضوعى» لبعض الآيات. وها هى بعض من حكّم 
سليمان عليه السلام مرتية ترتيبا موضوعيا. 


: فى الشريعة ومخافة الرب والتوكل عليه‎ - ١ 


- لا تنس شريعتى وليحفظ قلبك وصاياى فإنها تزيدك طول أيام وسنى حياة سلامة. 

-.لا تدع الرحمة والجق يتركانك. تَقلّدهما فى عنقك. اكتبها على لوح قليك فتجد نعمة وفطنة 
صالحة فى أعين الله والناس 

- توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. فى كل طرقك اعرفه. وهو يَقَوُم سيلك. 

- لا تكن حكيما فى عينى نفسك. اتق الرب وابعد عن الشر فيكون شقاء لنفسك. 
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- للإنسان تدابير القلب ومن الرب جواب اللسان. 

- كل طرق الانسان تقيه فى عينى نقسه. والرب وازن الأرواح. 

- ألق على الرب أعمالك فتثبت أفكارك . 

- البوطة للفضة . والكور الذهب. وممتحن القلوب الرب. 

- اسم الرب برج حصين يركن إليه الصديق ويجد فيه متّعة. 

- فى قلب الإنسان أفكار كثيرة. لكن مشورة الرب هى تثبيت . 

- مخافة الرب أدب حكمة. وقبل الكرامة التواضع . 

- فى سبيل البر حياة. وفى طريق مسلكه لا موت. 

- فى مخافة الرب ثقة شديدة. ويكون لبنيه ملجاً . 

- مخافة الرب ينبوع حياة لتجنب أشراك الموت . 

- الفرس معد ليوم الحرب. أما النصرة فمن الرب . 

- فى كل مكان عينا الرب مراقبتان للطالحين وللصالحين. 

- برّكة الرب هى تُغنى ولا يزيد معها تعبا. 

- منهج المستقيمين تجنب الشر . 

- حافظ نفسه حافظ طريقه . 

- لا يحسدنٌ قلبك الخاطئين . بل كن فى مخافة الرب اليوم كله لأنه لابد من شواب 
ورجاؤك لا يخيب. 


؟ - فى الحكمة والفهم والمعرفة : 


- الرب بالحكمة أسئس الأرض. أثبت السموات بالفهم. بعلمه انشقّت اللجج وتقطر السحاب 
ندى. احفظ الرأى والتدبير فيكون حياةٌ لنفسك ونعمة لعنقك. حينئذ تسلك فى طريقك آمنا. ولا 
تعثر رجلك. لا تخشى من خوف باغت. ولا من خراب الأشرار إذا جاء لأن الرب يكون معتمدك 
ويصون رجلك من أن تؤخذ. 

- طويى للإنسان الذى يجد الحكمة. للرجل الذى ينال الفهم لأن تجارتهما خير من تجارة 
الفضة. وريحهما خير من الذهب. هى أثمن من اللآلىء وكل جوا هرك لا تساويها . 

- نيع الحكمة نهر متدفق . 
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- اقتناء الذهب خير من الفضة. واقتناء الحكمة خير من الذهب. 
- إن كنت حكيما فأنت حكيم لنفسك. وإن استهزأت فأنت وحدك تتحمل. 
- أعط حكيما فيكون أوفر حكمة. علم صديقا فيزداد علما. 

- بدء الحكمة مخافة الرب. ومعرفة القدُوس فهم. 

- الفطن من جهة أمر يجد خيرا. ومن يتكل على الرب فطوبى له. 
- حكيم القلب يدعى فهيما. وحلاوة الشفتين تزيد علما . 

- القطنة ينبوع حياة لصاحيها. 

- قلب الحكيم يرشد فمه. ويزيد شفتيه علما . 

- ذو المعرفة يبقى كلامه. وذى القهم وقور الروح . 

- المقتنى الحكمة ينقع نفسه . الحافظ الفهم يجد خيرا . 

- قلب الفهيم يقتنى معرفة . وأذن الحكيم تطلب علما . 

- كون النفس بلا معرفة ليس حسنا . 

- طريق الحياة للفطن إلى فوق لتجنب الهاوية من تحت ٠‏ 

- يوجد ذهب وكثرة لآلىء. أما شفاه المعرفة فكنز ثمين . 

- وجّه قلبك إلى الأدب وأذنيك إلى كلام المعرفة. 

- كن حكيما وأرشد قلبك فى الطريق. 

- اقتن الحق ولا تبعه. والحكمة والأدب والفهم. 

- قلب الفهيم يطلب المعرفة. وفهم الجهّال يرعى حماقة. 


* - الحكمة تنادى (أمثال4:١)‏ : 

ألعل الحكمة لا تنادى والفهم ألا يعطى صوته عند رؤوس الشواهق عند الطريق بين المسالك 
تقف بجانب الأبواب عند ثغر المدينة. عند مدخل الأبواب تُصَرّح: لكم أيها الناس أنادى وصوتى 
إلى بنى آدم. أيها الحمقى تعلّموا ذكاء. ويا جَهّال تعلّموا فهما. اسمعوا فإنى أتكلم بأمور 
شريفة. وافتتاح شفتى استقامة لأن حنكى يلهج بالصدق. ومكرهة شفتى الكذب. كل كلمات قمى 
بالحق. ليس فيها عوج ولا إلتواء. كلها واضحة لدى الفهيم. ومستقيمة لدى الذين يجدون ال معرفة. 
خذوا تأديبى لا الفضة. والمعرفة أثمن من الذهب المختار لأن الحكمة خير من اللآلىء وكل 
الجواهر لا تساويها. 


أنا الحكمة أسكن الذكاء وأجد معرفة التدابير. مخافة الرب بقض الأشرار. الكبرياءً والعظمة 
وطريق الشر وفم الأكاذيب أبفضث . لى المشورة والرأى. أنا الفهم . بى القدرة. بى تقضى 
الملوك وتقضى العظماء عدلا. بى تترأس الرؤساء والشرفاء وكل قضاة الأرض. أنا أحب الذين 
يحبوثنى. والذين يبكرون إلى يجدوننى. عندى الفنى والكرامة . قنية فآخرة وحظ. ٠‏ ثمرى خير من 
الذهب ومن الإبريز. وغلّتى خير من الفضة المختارة. فى طريق العدل أتمشى فى وسط سبل 
الحق فأورث محبى رزقا وأملا خزائتهم. 

قالآن أيها البنون اسمعوا لى. فطوبى للذين يحفظون طرقى. اسمعوا التعليم وكونوا حكماء 
ولا ترفضوه. طوبى للإنسان الذى يسمع لى ساهرا كل يوم عند مصاريعى حافظا قوائم 
أبوابى لأنه مَنْ يجدنى يجد الحياة وينال رضى الرب دوم تخجلىء عثن يضر :نفسة: 

الحكمة بنت بيتها. تحت أعمدتها السبعة أرسلت جوابها تنادى على ظهور أعالى المدينة. 
من هى جاهل فليمل إلى هنا. والناقص الفهم قالت له: هلمُوا كلوا من طعامى واشريوا من الخمر 
التى مزجتها. اتركوا الجهالات فتحيوا . وسيروا فى طريق الفهم. 

فى البدء كانت الكلمة منذ الأزل. الرب أوجدنى أول طريقه من قبل أعماله منذ القدم. منذ 
الأزل منذ البدء منذ أوائل الأرض. إذ لم يكن غمر (مياه) من قبل أن تقررت الجبال والتلال. إذ 
لم يكن صدّمٌ الأرض بعد ولا البرارى. لما ثيّت السموات كنت هناك أنا. لما أثيت السحب من فوق 
لما وضع للبحر حده فلا تتعدى المياه تخمه (حدوده) لما رسم أسس الأرض كنت قد وجدت. 

يا ابنى. إن قبلت كلامى وخبأت وصاياى عندك حتى تميل أذنك إلى الحكمة وتُعطّف قلبك 
على الفهم. إن دعوت المعرفة ورفعت صوتك إلى الفهم. إن طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالكنون. 
فحينئذ تفهم مخافة الرب وتجد معرفة الله لأن الرب يعطى حكمة من قمة المعرفة والفهم يدّخر 
معونة للمستقيمين والسالكين بالكمال لنصر مسالك الحق وحفظ طريق أتقيائه. حينئذ تفهم العدل 
والحقوالاستقامة. 

إذا دخلت الحكمة قلبك ولذّت المعرفة لنفسك. فالعقل يحفظك والفهم ينصرك لإنقاذك من 
طريق الشر ومن الإنسان المتكلم بالأكاذيب . التاركين سيل الاستقامة السلوك فى مسالك الظلمة. 
الفرحين بفعل السوء. المبتهجين بأكاذيب الشر. الذين طرقهم معوجة وهم ملتوون فى سبيلهم. 

اسمع يا ابنى. أريئك طريق الحكمة. هديئك سبيل الاستقامة. تمسك بالأدب الاترْخه. 
احفظه فإنه حياتك. لا تدخل فى سبيل الأشرار ولا تسر فى طريق الأثمة. تذكّب عنه. لا تمر به. 
حد عنه واعبر لأنهم لا ينامون إن لم يفعلوا سوما ٠وينزع‏ نومهم إن لم يُسقطوا أحدا لأنهم 
يطعمون خبز الشر. ويشربون خمر الظلم. أما سبل الصيديقين فهى مثل نور مشرق يتزايد وينير 
إلى النهار الكامل. أما طريق الأشرار فهى كالظلام. 


الم 


يا أبنى. اصغ إلى كلامى. أمل أذنك إلى أقوالى لا تبرح عن عينيك. احفظها فى وسط قلبك 
لأنها حياة للذين يجدونها . ودواء لكل الجسد. احفظ قليك لأن منه مخارج الحياة. انزع عنك 
التواء الفم. وأَبْعد عنك انحراف الشفتين. لتنظر عيناك إلى قدامك وأجفانك إلى أمامك مستقيما. 
مهد سبل رجلك فتدّيت كل طرقك. لا تمل يمنة ويسرة. باعد رجلك عن الشر. 

الحكمة تنادى فى الخارج قائلة: إلى متى أيها الجهّال تحيّون الجهل؟ رفضتم كل مشورتى. 
فأنا أيضا أضحك عند بليتكم. أشمت عند مجىء خوفكم. أما المستمع لى فيسكن آمنا ويستريح 
من خوف الشر. 


4 - مقارنة بين الحكمة والجهل : 


- الحكمة عند الفهيم وعينا الجاهل فى أقصى الأرض 
- الجاهل لا يسن بالفهم بل يكشف قلبه . 

- فم الجاهل مهلكة له وشفتاه شرك لنفسه . 

- شفتا الجاهل تداخلان فى الخصومة. وفمه يدع بضربات . 

- الأغبياء يرثون الحماقة. والأذكياء يُتوُجون بالمعرفة , 

- الحماقة فرح لناقصى الفهم. أما ذى الفهم فيقوّم سلوكه. 

- البغضة تهيج خصومات. والمحبة تستر كل الذنوب. 

- فى شفتى العاقل توجد حكمة. والعصا لظهر الناقص الفهم. 

- من فم الجاهل قد يكون هلاكه. أما شفاه الحكيم فتحفظهم. 

- من يحفظ فمه ولسانه يحفظ من الضيقات نفسه. وهذا يشبه الحكمة العامية التى تقول 
لسانك حصانك إن صنته صانك. 

- لسان الحكماء يُحَسَن معرفة. وفم الجهال ينبع حماقة. 

- الحكماء يذخرون معرفة. أما فم الغبى فهلاك قريب. 

- شفتا الصديق تهديان كثيرين. أما الأغبياء فيموتون من نقص الفهم. 

- توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. 

- الحكيم يخشى ويتجنب الشر والجاهل يتصلّف ويثق 

- الغبى يصدق كل كلمة. والذكى ينتبه إلى خطواته. 
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هم - الحث على التروّى والمشورة : 
- مقاصد بغير مشورة تبطل. ويكثرة المشيرين تقى 
- المشورة فى قلب الرجل مياه عميقة. وذى القطنة يستقيها. 
- المقاصد تثيت بالمشورة. وبالتدابير اعمل حريا . 
- المستعجل برجليه يخطىء . 


؟ - الحث على تجنب أصدقاء السوم : 


كان السلب بالقوة منتشرا فى تلك الأيام وكان الأشرار (يسميهم هنا الخطاة) لا يتورعون عن 
اقتراف العنف لنوال مغنم. وهى فى هذه الفقرة يحث على رفض الدعوة للمشاركة فى مغنمهم 
الأثيم ورفض المشاركة فى أقعالهم الشريرة فيقول: 

يا ابنى إن تملّقك الخطاة فلا ترض. إن قالوا هلم معنا لنختف للبرىء لنقتله لنبتلعهم أحياء 
كالهاوية وصحاحا كالهابطين فى الجب فنجد كل قنية فاخرة ونملأ بيوتنا غنيمة. ثلقى قرعتك 
وسطنا (أى تشاركنا أفعالنا وتشترك فى الغنيمة) يكون لنا جميعا كيس واحد. يا ابنى لا تسلك 
فى الطريق معهم. امنع رجلك عن مسالكهم لأن أرجلهم تجرى إلى الشر وتسرع إلى سقك 
الدماء. 


- قبول تأديب الرب : 

هذا اللفظ «تأديب الرب» تردد عدة مرات فى «سفر الأمثال» - كما تردد أيضا فى قصة 
أيوب عليه السلام (الجزء الثالث من هذه السلسلة. ص 054) ومعناه أن الإنسان إذا ارتكب 
خطيئة فإن الله يجازيه بسوء يقع به فى ماله أى جسده جزاء لما فعل حتى يرتدع. وهذا نوع من 
التأديب الذى ينزله الله بالعبد. وواجب المرء حينئذ أن يَعىَّ ذلك فلا يضجر مما ينزل به. ومن 
أمثال سليمان عليه السلام التى قالها فى هذا المعنى: ‏ 2 

- يا ابنى. لا تحتقر تأديب الرب ولا تكره توبيخه لأن الذى يحبه الرب يؤدبه وكاب بابن يسن 
به. قلا تسخط على ما ينزل بك من بلاء لأن ذلك تأديب الرب. 

- من يحب التأذديب يحب المعرفة. ومن يبغض التأديب فهى بليد . 

- هوان لمن يرفض التأديب ومن يلاحظ التوبيخ (ويقبله) يكرم. 


4 - مقابلة بين الخير والشر وبين الصَديقينَ والأشرار : 
- كنوز الشر لا تنفع. أما الير فينجى من الموت. 


رين 


- بركات على رأس الصديق. أما رأس الأشرار فيغشاه ظلم . 

- فم الصديق ينبوع حياة. وفم الأشرار يفشاه ظلم. 

- عمل الصديق للحياة . ريح الشرير للخطية . 

- لسان الصديق فضة مختارة. قلب الأشرار كشيىء زهيد. 

- مخافة الرب تطيل العمر. أما سنو الأشرار فتقصر . 

- الصديق لن يزحرّحَ أبدًا. والأشرار لن يسكنوا الأرض . 

- فم الصديق ينبت الحكمة. ولسان الأشرار كذب ويُقطع . 

- بر المستقيمين ينجيهم. أما الغادرون فيؤخذون بفسادهم. 

- الصديق ينجو من الضيق والشرير يهلك. 

- كما أن البر يؤدى إلى الحياة. كذلك من يتبع الشر فإلى موته. 
- من يطلب الخير يلتمس الرضا. ومن يطلب الشر فالشر يأتيه. 
- أفكار الصديق عدل. تدابير الأشرار غش . 

- لا يصيب الصدّيق شر. أما الأشرار فيمتلثون مصائب. 

- بيت الأشرار يخرب. وخيمة المستقيمين تزهر. 

- فى بيت الصديق كنز عظيم. وفى داخل الأشرار كدر 

- الرب بعيد عن الأشرار. ويسمع صلاة الصديقين . 

- ذبيحة الأشرار مكرهة للرب . وصلاة المستقيمين مرضاته. 


4 - فى عدم الشماتة : 


الفرحان ببليّة غيره لا يتبرً . 


: فى الوشاية‎ - ٠ 


- الساعى بالوشاية يفشى السر. والأمين الروح يكتم الأمر. 
- الرسول الشرير يقع فى الشر . والسفير الأمين شفاء . 


5 


: فى الجهل والحمق‎ - ١ 
. طريق الجاهل مستقيم فى عينيه. أما سامع المشورة فحكيم‎ - 
. كل ذكى يعمل بالمعرفة. والجاهل ينشر حمقا‎ - 
. بحسب فطنته يُحمد الإنسان. أما الملتوى القلب فله الهوان‎ - 
. ليصادف الإنسان دية كول ولا جاهل فى حماقته‎ - 
. من يلد جاهلا فلحزنه ولا يفرح أبى الأحمق‎ - 
. الأحمق إذا سكت يُحسب حكيما . فإذا تكلم ظهر حمقه‎ - 
. من يجيب عن أمر قبل أن يسمعه فله حماقة وعار‎ - 
حماقة الرجل تعرّج طريقه. وعلى الرب يحنق قلبه.‎ - 
. كل أحمق ينازع . مجد الرجل أن يبتعد عن الخصام‎ - 
. الحكماء ينالون مجدا . والحمقى يحملون هوانا‎ - 


- فى الحث على عدم الاعتداء على حقوق الآخرين : 

- لا تنقل التخم القديم الذى وضعه آباؤك (التخم هى العلامات التى تَدّق لتفصل بين الحقول 
المتجاورة. ونقل الحدٌ مرض منتشر بين الفلاحين). 

- لا تنقل التخم القديم. ولا تدخل حقول الأيتام لأن وليهم قوى (هو الله). هو يقيم دعواهم 
عليك(وينصرهم). 

- لا تمنع الخير عن أهله حين يكون فى طاقة يدك أن تفعله. ولا تقل لصاحبك غدًا أعطيك 
وا موجود عندك. 

- لا تخترع شرا على صاحبك وهو ساكن لديك آمنا. لا تخاصم إنسانا بدون سبب إن لم 
يكن قد صنع معك شرا. 


1 - فى الحث على الصدقات : 


- يوجد من يُقَرّقَ (صدقات) فيزداد أيضا. ومن يمسك أكثر من اللازم (أى البخيل) فإنما 
إلى الفقر . 


وهذا يقايل : - ما نقصت صدقة من مال. 
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- حصينوا أموالكم بالزكاة . 
- اللهم أعط منفقا خلفا. وأعط ممسكا تلفا . 
- النفس السخية تُسَمَن , 
- محتكر الحنطة يلعنه الشعب. والبركة على رأس البائع . 
- من يرحم الفقير يقرض الرب وعن معروفه يجازيه . 
- من يسد أذنيه عن صراخ المسكين فهو أيضا يصرخ ولا يستجاب له . 


4 - فى الفقر والغنى : 
- الغنى يكثر الاصحاب. والفقير منفصل عن قريبه . 
- أيضا من قريبه يُبقَض الفقير . ومحيّى الغنى كثيرون . 
- القليل مع مخافة الرب. خير من كنز عظيم مع مم" 
- المقترض عبد للمقرض. وهى يقابل : الدين تم بالليل وذل بالنهار 
- يوجد من يتغانى ولا شيىء عنده. ومن يتفاقر وعنده غنى جزيل . 
- المستهزىء بالفقير يعيّر خالقه , 
- بتضرعات يتكلم الفقير . والغنى يجاوب بخشونة . 
- الغنى والفقير يتلاقيان . صانعهما كليهما الرب . 


: فى الحث على العدل‎ - ٠ 
. تغريم البرىء ليس يحسن. وكذلك ضرب الشرفاء‎ - 
, فعل العدل والحق أفضل عند الرب من الذبيحة‎ - 
. التابع العدل والرحمة يجد حياة حظا وكرامة‎ - 
. إجراء الحق فرح للصديق وهلاك لفاعلى الإثم‎ - 
. الرجل الظالم يُوى صاحبه ويسوقه إلى طريق غير صالحة‎ - 
ظالم الفقير ليكثر ماله فقير. والمتقرب زلفى للغنى أيضا فقير.‎ - 


كك" 


- فى التواضع والتكبر : 
- ثواب التواضع ومخافة الرب هو غني وكرامه وحياة. 
- تأتى الكبرياء فياتى الهوان . ومع المتواضعينَ حكمة . 
- الرب يقلع بيت المتكبرين. ويُوطّد تخم المتواضعين . 
- تواضع الروح مع الودعاء خير من قَسسُمٍ الغنيمة مع المتكيرين . 


- فى الخس : 

- الخمر مستهزئه. السكر عَجَّاج (أى غبار) ومن يترنّح بهما ليس بحكيم. 

- لا تكن بين شاربى الخمر. بين المتلفين أجسادهم لأن السكير والمسرف يفتقران. 

- محب الخمر لا يصبح فنيا . 
ْ -لمن الويل؟ لمن الشقاوة؟ لمن المخاصمات؟ لمن الكرب؟ لمن الجروح يلا سبب؟ لمن ازمهرار 
٠‏ العين؟ للذين يدمنون الخمر. الذين يدخلون فى طلب الشراب الممزوج. 
0 -لاتنظر إلى الخمس إذا احمّرت حين تظهر حبابها فى الكاس (الحباب الفقاقيع تظهر على 
سطح السائل) وساغت مرقرقة. فى الآخر تلسع كالحية وتلدغ كالأفعوان. عيناك تنظر 
الأجنبيات (وتبحلق فيهن) وقلبك ينطق بأمور ملتوية ويكون كالمضطجع فى قلب اليحر أى 
كمضطجع على رأس سارية. 


- فى الغش والمال الحرام : 


- موازين الغش مكرهة للرب. والوزن الصحيح رضاه . 

- المولع بالكسب الحرام يُكدر بيته والكاره الرشوة يعيش . 

- غنى البطل (المكتسب بالباطل) يقل . والجامع بيده يزداد . 
- القليل مع العدل خير من دخل جزيل بغير حق. 


5 - فى النهى عن الكسل والحث على العمل : 


- العامل بيد رخوة (الكسول) يفتقر . أمأ.يد المجتهد فتغنى. 
- شهوة الكسلان تقتله لأن يديه تأبيان الشغل . 


يكن 


- يد المجتهد تسود. أما الرخوة فتكون تحت الجزية . 

- الرخاوة لا تمسك صيدا . أما ثروة الإنسان الكريمة فهى الاجتهاد . 
- نفس الكسلان تشتهى ولا شيىء لها. ونفس المجتهدين تسمن . 

- فى كل تعب منفعة ومن يكتفى بكلام الشفتين إنما هى إلى فقر. 

- المتراخى قى عمله أخى المسرف . 

- من يشتغل بحقله يشبع خبزا. أما تابع البطالين فهى عديم الفهم. 
- من ثمر يد الإنسان يشبع بطنه. والنفس المتراخية تجوع . 

- الكسلان لا يحرث بسيب البرد. فيستعطى فى الحصاد ولا يُعطىئ. 
- لا تحب النوم لثلا تفتقر. افتح عينيك (استيقظ واعمل) تشبع خبزا 
- الإنسان يشيع خيرا من ثمرة يده. ومكافأة يدى الإنسان ثُرَدُ له . 


: فى الغضب‎ - ٠ 


- البطىء الغضب خير من الجبار . والمتسامح خير ممن يأخذ مدينة . 
- تعقل الإنسان يبطىء غضبه. وفخره الصفح عن إساءة . 

- لا تستصحب غضويا . ومع رجل ساخط لا تمشى اثلا تالف طرقه . 
- بطىء الغضب كثير الفهم . وسريع الغضب أحمق , 

- الجواب اللين يصرف الغفضب. والكلام الموجع يهيج السخط . 


- الرجل الغضوب يهيج الخصومة. ويطىء الغضب (الحليم) يسكّن الخصام . 


5 - فى العفو والتسامح : 


- لا تقل إنى أجازى شرا . انتظر الرب فيخلّصك . 
- معيار فمعيار. مكيال قمكيال (أى رد الشر بمثله) كلاهما مكرهة للرب. 


: فى شهادة الزور‎ - ١ 


- شاهد الزور لا يتبرأً. والمتكلم بالأكاذيب لا ينج . 
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- الشاهد اللئيم يستهزىء بالحق. وفم الأشرار يبلع الإثم . 

- شاهد الزور يهلك . والرجل السامع للحق يتكلم . 

- الشاهد الأمين لا يكذب . والشاهد الزور يتكلم بالأكاذيب . 

- الشاهد الأمين منجى للنفوس . ومن يتفوًه بالأكاذيب فغش . 
- من يتفوه بالحق يُظهر العدل . والشاهد الكاذب يُظهر غشا . 
- مبّرىء المذنب ومذتّبٍ البرىء كلاهما مكرهة للرب . 


؟ - الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة : 


- كراهة الرب شفتا كذب. أما العاملون بالصدق فرضاه. 

- خبز الكذب لذيذ للإنسان ومن بعده يمتلىء فمه حصى . 

- جمع الكنوز بلسان كاذب هو بخار مطرود لطاليى الموت . 

- كثرة الكلام لا تخلى من معصية . أما الضابط شفتيه فعاقل . 
- رجل الأكاذيب يطلق الخصومة. والنّمام يفرّق الأصدقاء . 

- كلام النمّام مثل لقم حلوة وهى ينزل إلى مخادع اليطن . 

- الكلام الحسن شهد عسل . حلى للنفس وشفاء للعظام . 

- المتقلّب اللسان يقع فى السوء . والملتوى القلب لا يجد خيرا . 
- يوجد من يهزر مثل طعن السيف . أما لسان الحكماء فشفاء . 
- هدوء اللسان شجرة حياة . واعوجاجه سحق فى الروح . 

- شفة الصديق تثبت إلى الأبد. واسان الكذب إنما هى لطرفة عين . 
- للإنسان فرج بجواب فمه. والكلمة فى وقتها ما أحسنها . 


4 - فى الملوك : 
- الملك الحكيم يشتت الأشرار ويرد عليم النورج . 
- الرحمة والحق يحفظان الملك. وكرسيه يُسند بالرحمة . 
- قلب الملك فى يد الرب كجداول مياه حيثما شاء يميله . 
٠‏ - يكرّه من الملوك فعل الشر لأن الكرسى يثبت بالبر . 


امو 


- فى نور وجه الملك حياة. ورضاه كسحاب المطر . 
- حيث لا تدبير يسقط الشعب أما الخلاص فبكثرة المشيرين . 


8 - فى تأديب الأب لابنه : 

- اسمع يا ابنى تأديب أبيك . ولا ترفض نصائح أمك . لأنها إكليل نعمة لرأسك وقلائد 

- يا ابنى . احفظ وصايا أبيك. ولا تترك نصائع أمك. اريطها على قلبك قلَّد بها عنقك. إذا 
ذهبت تهديك. إذا نمت تحرسك. وإذا استيقظت فهى تحدتك لأن الوصية مصباح. والنصائح 
ثون. 

- من يمنع عصاه يمقت ابنه . ومن أحبّه يطلب له التاديب يمعنى أن تأديب الاين بالضرب 
هو دليل محبة. وكما قيل «فليقس أحيانا على من يرحم». 

- أدب ابنك لأن فيه رجاء ولكن على أمانته لا تحمل نفسك . 


من الهاوية. 
- رب الولد فى طريق مستقيم فمتى شاخ لا يحيد عنه (أى من شب على شيىء شاب عليه). 


5 - فى الأبنام : 


- الابن الحكيم يسر أباه. والاين الجاهل حَرْن لأمه . 

- الابن الحكيم يسر أباه . والاين الجاهل يحتقر أمه . 

- الابن الحكيم يقبل التأديب . والمستهزىء لا يسمع انتهارا . 
- الابن الجاهل غم لأبيه . ومرارة للتى ولدته . 

- الابن الجاهل مصيبة على أبيه . 

- اسمع لأبيك الذى ولدك. ولا تحتقر أمك إذا شاخت . 

- من ولد حكيما يسو به. يفرح أبوك وأمك وتبتهج التى ولدتك. 
- من. سب أباه وأمه ينطفىء سراجه فى حدقة الظلام . 


- فى الزوجة : 


- المرأة الفاضلة تاج لبعلها . أما المخزية فهى كنخر فى العظام . 

- حكمة المرأة تبنى بيتها . والحمّاقة تهدمه بيدها . 

من يجد زوجة فاضلة يجد خيرا وينال رضا الرب . 

- مخاصمات الزوجة كالبيت المتهاوى . أما الزوجة المتعقّلة فمن عند الرب. 


- السكنى فى أرض برية خير من امرأة مخاصمة حردة . 


- فى المرأة الأجنبيه ونهى عن الزنا : 

- فم الأجنبيات هوة عميقة ممقوت الرب يسقط فيها : 

- لا تشته أمرأة أجنبية بقلبك. ولا تأخذك بهدبها لأنه بسبب امرأة زانية يفتقر المرء إلى 

- أيئخذ إنسان نارا فى حضنه ولا تحترق ثيابه؟ أى يمشى إنسان على الحجر ولا تكتوى 
رجلاه؟ هكذا من يدخل على امرأة صاحبه. كل من يمسنّها لا يكون بريئا. 

- الزانى بامرأة هو عديم الفهم. المهلك نفسه هو يفعله. ضريًا وخزيا يجد وعاره لا يمّحى. 
لأن الغيرة هى حمية الرجل. فلا يشفق فى يوم الانتقام. لا ينظر إلى فدية ولا يرضى ولو أكثرت 
الرشوة. 

ثم يحكى قصة شاب أغوته امرأة غاب عنها زوجها فى سفر فيقول: من كوة بيتى تطلعت 
فرأيت غلاما عديم الفهم عابرا فى الشارع صاعدا فى طريق بيتها فى حدقة الليل والظلام. 
واستقبلته المرأة خبيثة القلب فى بيتها فأمسكته وقبلته وقالت له: بالديباج فرشت سريرى 
بموشى كتان من مصر. عطّرت فراشى بمُرٌ وعودٍ وقرفة. هلم نرتوودًا إلى الصباح نتلدّذ بالحب 
لأن الرجل ليس فى البيت. ذهب فى طريق بعيدة. يوم الهلال يأتى إلى بيته. أغوته بكثرة 
فنونها. ذهب وراعها لوقته كثور هائج إلى المذبح. كطير يسرع إلى الفخ. والآن أيها الأبناء 
اسمعوا لى واصغوا لكلمات فمى. لا يمل قلبك إلى طرقها ولا تشرد فى مسالكها لأنها طرحت 
كثيرين جرحى. وكل قتلاها أقوياء. طرق الهاوية إلى بيتها هابطة إلى حدود الموت. تقف عند 
باب بيتها فى أعالى المدينة لتنادى عابرى السبيل. من هى جاهل فليمل إلى هنا. والناقص 
الفهم تقول له: المياه المسروقة حلوة وخيز الخفية لذيذ. ولا يُعلم أن فى أعماق الهاوية ضيوفها . 
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4 - أمثال عامة : 


- المساير الحكماء يصير حكيما ورفيق الجهال يصير جاهلا . 

- إذا أرضت الرب طرق الإفسان جعل أعداءه أيضا يسالموته . 

- قلب الإنسان يفكر فى طريقه والرب يهدى خطوته - (مثل المثل المعاصر : العبد فى تفكير 
والرب فى تدبير). ش 

- كل طرق الإنسان تقية فى عينى نفسه . والرب وازن الأرواح . 

- من يحتقر قريبه يخطىء. ومن يرحم المساكين فطويى له . 

- مخافة الرب فى تجنب الشر . وبالرحمة والحق يُسْثّر الإثم . 

- من يجازى عن خير بشرٌ لن يبرح الشر من بنيه . 

- الصيت أفضل من الغنى العظيم . 

- الزارع إثما إنما يحصد بَليّة . 

- المحتقر صاحبه هو ناقص الفهم . 

- الرجل الرحيم حسن إلى نفسه . والقاسى يُكدّر لحمه . 


: ختام‎ - "”*٠ 


- اذكر خالقك فى أيام شبابك قبل أن تأتى أيام الشر أى تجىء السنون. قبل ما تُظلم . 
الشمس والنور والقمر والنجوم. فى يوم يتزعزع فيه حَقَظَةٌ البيت. لآن الإنسان ذاهب إلى بيته .. 
الأبدى والنادبون يطوفون فى السوق فيرجع التراب إلى الأرض كما كان وترجع الروح إلى الله .. 
الذى أعطاها . 


أثار بعض كتاب الغرب مسألة وجود بعض تشابه بين حكم سليمان عليه السلام وتعاليم 
الحكيم المصرى القديم أمنمئوبى :#م03-65-0<تة ومن ثم قالوا إن الأولى مشتقة من الثانية. 

وأمنمئويى من أهل أخميم فى صعيد مصر وكان أحد موظقى الإدارة الخاصة بمخازن 
الحبوب. وقد عثر على هذه التعاليم فى بردية وجدت فى قبره فى الجبل الغربى فى أخميم. 
واشتراها أحد تجار الأقصر من تاجر أخميم. ثم اشتراها المتحف البريطانى وهى موجودة 
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هناك تحت رقم 41/5 ٠‏ ومكتوية باللغة الهيراطيقية ويتاح للباحتين والدارسين الاطلاع عليها. 
وكان العالم اليريطانى «السير أرنست ألفريد بدج 81086 لعظاخ مم8 :ز5» قد نشس فى عام 
ترجمة انجليزية لتعاليم أمنمئويى. ثم قام العالم الأثاثى «أدولف إرمان» فى نفس العام 
بنشيز ما وآه من أن تعاليم أمنمئوبى هى الأساس الذى اشتَقّت منه حكم سليمان التى جاءت فى 

الأنالاش الفية القديم. وفى عام 1١97٠5‏ قام العالم «لانج» بنشر ترجمة للبردية وأيْد هذا 
الرأى. وفى عام 1957 قام العالمان «فرانسيس جريفث» و «سميسون» يترجمة البردية من جديد 
وغملا مقارنة بين بعض نصوصها وبعض نصوص سفر الأمثال وخلصا إلى أن سفر الأمثال 
إنما اعتمد على تعاليم أمنمئوبى إلى حد كبير نظرا لما وجداه من تشابه قوى فى الأفكار وفى 
الأسلوب. وفى عام 1915 نشر العالم «كادبرى» ترجمة أخرى للبردية وأبان تأثيراتها على سفر 
الأمثال. إلا أن البحث المستفيض هو الذى قام به« جيمس يرستد » فى عام 1915 فى كتابه 
«فجر الضمير». واكتفى «ج. يرتشارد» فى كتابه «الشرق الأدنى القديم» عام 110/4 بنشر 
ترجمة انجليزية لتعاليم أمنمئوبى مع إشارة فى الهامش إلى رقم الإصحاح والفقرة المشايهة من 
سفر الأمثال. 

ومن الطبيعى أن لا يرحب المحافظون من اليهود بهذه الأقوال وراح بعضهم يؤكد أن بردية 
أمنمئوبى هى التى نقلت عن سفر الأمثال. أما المؤرخون المصريون فقد نقلوا عن الترجمة 
العربية لكتاب يرستد «فجر الضمير» والتى لم 7 تحتو إلا على فقرات من تعاليم أمنمئوبى 
والفقرات من سفر الأمثال التى رأى أن فيها تطابقا فى اللفظ - ومن ثم تبنوا وجهة النظر التى 
خْنْصّ إليها. ولكى نكون محايدين فقد رجعنا إلى الترجمة الانجليزية لتعاليم أمنمئويى الكاماة 
التى نشرها «ج برتشار» عام 1104 (كتاب الشرق الأدنى القديم. الصفحات /591 -47؟) , 
لنعرف نسبة الأجزاء المتشابهة إلى الأجزاء التى ليس فيها تشابه لتأثير ذلك على النتيجة التى 
يُتَوِصلُ إليها. ويذكر يرتشارد أن هناك خلاف حول الوقت الذى كتبت فيه تعاليم أمنمئوبى ويرى 
أنها بالتاكيد كتبت بعد عصر الدولة الحديثة ويُرجّح كتابتها فى وقت ما بين القرنين العاشر 
والسادس ق.م. مع ترجيح أكثر للقرنين السايع أى السادس. وما كان سليمان قد حكّم فى القرن 
العاشر ق.م. (91/1 - 4137 ق.م.) أى فى وقت سابق على وقت أمنمئوبى . فتكون تعاليم 
أمنمئوبى هى التى أخذت عن حكّم سليمان .ولكن ليس من سند لهذا التوقيت الذى رجحه 
يرتشارد ولا يجب الاعتماد على الظن فى مسألة مهمة كهذه. كما أنه من المهم أن نضع فى 
الإعتبار أن تعاليم أمنمئويى تكاد تساوى ع١‏ أو م/ر١‏ مادة سقر الأمثال. وعلى كُلَّ فإن 
الاحتمالات القائمة هى : 


بردف 


؟ - مجرّد توارد خواطر. وقد سبق أن ذكرنا أن الحكم والأمثال فى كثير من البلدان 
المتباعدة قد تتشابه دون أن تكون إحداها قد نقلت عن الأخرى إذ الحكمة تنشأ من نيضن 

2 3 َه 5 3 ".مه ع 5 5 5 0 
الشعب معبرة عن مشاعره وسلوكه أو تعير عن تصاريف القدر وأسراره ولا يخلو شعب من 
الشعوب من حكيم أى حكماء يصوغون له فلسقة الحياة ومفاهيمها فى ألفاظ موجزة. 

- هناك احتمال رابع لم يضعه الباحثون من قبل فى اعتبارهم. وهو أن يكون الاثنان قد 
استقيا من مصدر واحد. ولما كان الله سبحانه وتعالى هى أحكم الحاكمين لذلك كانت الحكمة 
الواردة فى الكتب المقدسة - التوراة والإنجيل والقرآن الكريم - هى من أغلى الحكم ومن جوامع 
الكلمْ . يلى ذلك أقوال الأنبياء والمرسلين فهم يتكلمون بوحى من الله أى بحكمة أودعها الله فى 
قلويهم. فهو سبحانه وتعالى «يعلمهم الكتاب والحكمة». وهذا الاشتقاق من مصدر واحد يوجد 
تشابها فى بعض أقوالهم دون أن يكون هناك نقل أى اقتياس. 

ولا يفوتنا أن تُذّكّر بأن جيمس يرستد - فى كتابه عن تاريخ مصر - سبق أن ادعى أن 
المزمور 6 ٠١‏ من مزامير داود عليه السلام مأخوذ من «الأنشودة الكبرى» لأخناتون. وقد ناقشنا 
هذا الادعاء باستفاضة فى الجزء الثالث من هذه السلسلة (ص /01/1) وأثبتنا عدم صحته. والآن 
نورد المقارنة التى وضعها يرستد لنرى إن كان سليمان عليه السلام قد أخذ عن أمتمئويى أم أن 
هذا الادعاء أيضا غير صحيح. 


تعاليم أمنمئوبى أمثال سليمان 
الفصل الأول أمثال ؟7 :/11 - 18 
أعرنى أذنيك. اسمع ما أقول. اعرف قلبك ١‏ أمل أذنك واسمع كلام الحكماءووجه قلبك 
لتفهمها لأنها تستحق أن توضع فى قلبك | إلى معرفتى لأنه حسن إن حفظتها فى جوفك. 
ولكنها مدمّرة لمن يهملها. دعها تكن «ذخيرة | إن تثبّتت جميعا على شفتيك. ليكن اتكائك على 
وكنزا» فى جوفك. ولتكن «مفتاحا فى قلبك». | الرب. 
التعليق : هناك تشابه فى السطر الأول. ولكننا فى عصرنا الحالى كثيرا ما 
نسمع شخصا يقول لابنه أى لشخص آخر: أعطنى أذنك - أو خللى ودنك معايا- 
دون أن يكون هذا الشخص قد قرأ شيئا عن أمنمئوبى أو سليمان أى حتى سمغ 
بهما - فهى تعبير عام لجذب الانتباه لأهمية ما سيأتى من كلام. 
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تعاليم أمنمئوبى 
فئوقت ما ستكون هناك عاصفة من 
الكلمات وستكون هذه (كلماتى) علامة حق ثابتة 
للسانك. إذا قضيت بعض الوقت وهى راسخة 
فى قلبك فستجد أنها ناجحة وستجد أن 
كلماتى ثراء لحياتك وجسدك ختى يثمر على 


الأرض 


أمثال سليمان 
أمثال 5١‏ -195-.؟ 
ألم أكتب لك أمورا شريفة من جهة مؤامرة 
ومعرقة. 


التعليق : ليس هناك تشابه لا فى المعنى ولا فى اللفظ. 


لأجل أن ترد على تقرير لمن أرسله 


أمثال ؟” :1" 
لأعلمك قسط كلام الحق لترد جواب الحق 
الذي ن أرسلوك. 


التعليق : هذه الجملة من تعاليم أمنمئويى أوردها يرستد فى ترجمته للنص 
فى حين أنها غير موجودة فى النص الانجليزى الذى نشره يرتشارد. 


الفصل الثانى 

حاذر أن تسلب المظلوم أوتقف ضد 
المسكين ولا تمد يدك ضد رجل هرم. ولا تسرق 
(تنسب لنفسك) كلمات كبار السن. لاتسمح 
لنفسك أن تكون ضمن غارة سلب ولا تحب من 
يقوم بها ولا نصح ضد من هاجمه ولا تتجاوب 
معه. إن من يفعل الشر فإن ضفاف الذهير 
تلفظه. ومياه الفيضان تحمله بعيدا . إنه يلتقى 
بالعاصفة والرعد العالى والتماسيح الخبيثة. 
أنت أيها الرجل ذى الضمير كيف بك أنت الآن؟ 
إنه يصرخ وصوته يرتفع إلى السماء. والقمر 
شاهد على الجريمة. فأدر طريقك بعيدا عن 
الرجل الشرير لأننا لن نفعل مثل أفعاله. 
انتشله . وأعطه يدك واتركه فى أيدى الإله. 
املأ بطنه بخبزك كى يشبع للنهاية ويخجل 
وهذا منك فعل حسن فى قلب الإله. وتتمهّل 
قبل الكلام. 


أمثال ؟؟ :7" 
المسكين فى الباب لأن الرب يقيم دعواهم 
ويسلب سالبى أتفسهم. 


أمثال 6؟ : 5١‏ ا" 
إن جاع عدول فأطعمه خبزا. وإن عطش 
فاسقه ماء فإنك تجمع جمرًا على رأسه والرب 
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التعليق : قالوا إن السطر الأول فيه تشابه. ولكن الحقيقة هى تكرر لفظ 


المسكين فقط. أمنمئوبى نهى عن سلب المظلوم أو الوقوف ضد المسكين فى حين 


أن سليمان نهى عن سلب الفقير أو سحق المسكين فى الباب بمعنى إغلاق الياب, . 
فى وجهه بيحيث يسحقه. أما الفقرة الأخيرة فإنها فى تعاليم أمنمئوبى تقصد .. 
الرجل الشرير عموما أما سفر الأمثال فيقصد «العدى فى الحرب». ثم إن - 
أمنمئوبى يقصد أن تشبعه حتى التخمة ليخجل ولا يكون له عذر فى اعتدائه .- 
وسلبه للآخرين. أما سفر الأمثال فيحث على حسن معاملة الأعداء فإذا جاع - 
عدوك تطعمه ولا تتركه يموت من الجوع ولا تتركه يموت من العطش وهو إذا رآك - 
تحسن إليه فإنه يشعر بالندم فكأنك تضع نارا على رأسه. ثم يحث على أن تكل 
أمرك إلى الله والرب يجازيك على حسن صنيعك. 


الفصل الثالث :لا يوجد به تشابه ولذلك تجاوزه يرستد ويرتشارد : 


الفصل الرايع : 

أما بالنسبة لرجل المعبد الفضوب (الثائر) 
فهى يشبه شجرة تنمو فى الخلاء (فى البرية) 
فحين يكتمل وقتها وتسقط أوراقها. ينتهى بها 
المطاف إلى مصنع للسفن وتعوم بعيدا عن 
مكانها الأصلى أو يكون اللهب هو كفنها (أى 
نهايتها الحرق فى موقد). أما رجل الدين 
المتواضع فهى يشبه شجرة تنمى فى حديقة 
تزدهر وتعطى محصولها مضاعفا. وتقف أمام 
سيدها (مالكها) ثمرها حلووظلها لذيذ ونهاية 
مطافها فى الحديقة كذلك. 


قلف 


قالوا إن فيها تشابها مع المزمور الأول . 
لدذاود : 

طوبى للرجل الذى لم يسلك فى مشورة 
الأشرار وفى طريق الخطاة لم يقف. وفى . 
مجلس المستهزئين لم يجلس. لكن فى ناموس 
الرب مسرته وفى ناموسه يتفكر نهارا وليلا 
فيكون كشجرة مغروسة عند مجارى المياه 
تعطى ثمرها فى أوانه وورقها لا يذبل وكل ما 
يصنعه ينجح. ليس كذلك الأشرار فإنهم 
كالعصافة التى تذريها الريح لذلك لا تقوم 
الأشرار فى الدين ولا الخطاة فى جماعة 
الأبرار لآن الرب يعلم طريق الأبرار أما طريق 
الأشرار فتهلك. 

وآخرون قالوا هناك تشايه مع فقرة فى 
سفر إرميا (8-0:10): هكذا قال الرب 
ملعون الرجل الذى يتكل على الإنسان ويجعل 
البشر ذراعه وعن الرب يحيد قلبه. ويكون مثل 
العرعر فى اليادية ولا يرى إذا جاء الخير بل 
يسكن الحرة فى البريّة أرضا سبخة وغير 
مسكونة. مبارك الرجل الذى يتكل على الرب. 


تعاليم أمنمئوبى أمثال سليمان 
وكان الرب مُتّكله فإنه يكون كشجرة مغروسة 
على مياه وعلى نهر تمد أصولها ويكون ورقها 
الإثمار 
مجرد انعكاس لأثر البيئة الزراعية. 


الفصل الخامس : ليس هناك تشابه ولم نر داعيا لذكره . 
الفصل السادس (أمثال ؟؟ ليق 
لاتنقل علامات حدود الأرض الزراعية ولا ألا تقل التخم القديم الذى وضعه أباؤك. 
تير موضع شريط القياس. ولا تكن شتّرهًا من (أمثال 77 )11١-5٠١:‏ 
أجل ذراع أرض. ولا تتعدين على حدود أرملة لا تنقل التخم القديم ولا تدخل حقول 
1 ا 3 0 . 3 
وحاذر من أن تتخطى حدود الحقول وإلا يأتى | الأيتام لأن وليهم قوى (هو الله) وهو يقيم 
رعب يحملك يعيدا . دعواهم عليك. 
التعليق : يوجد تشابه فعلا. ولكنه راجع إلى أن زحزحة حدود الحقول 
المرء يرضى بمشيئة الرب الذى يحدد 
علامات الأرض المزروعة. احرث فى الحقول 
التى تجد فيها قوتك حتى تأخذ خبزا من 
الأرض المملوكة لك وغلتها التى درستها: 
فالأحسن هو المساحة التى يعطيها الإله لك 
خير من خمسة آلاف تؤخذ بطريقة غير 
قانونية. فغلتها لن تبقى ولى ليوم فى مخارنك 
أى مزرعتك. ولن تملأ قدر الجعة وإذا بقيت 
وقتا فى مخزنك فعند ظهور النهار فإنها | (أمثال6١:+7١1-1١)‏ 
تختفى عن الأنظار. الفقر وأنت فى جانب الله أ القليل مع مخافة الرب خير من كنز عظيم 
0 0 .9 ع. .9 ا 7 0-0 5 0-3 
خير من ثروات فى المخزن (غير مستفاد منها) | مع هم. أكلة من البقول حيث تكون المحبة خير 
وخبز (تحصل عليه) بقلب فرح خير من ثروة | من ثور معلوف ومعه بغضة. 
مصحوية بتعاسة. 
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التعليق : تشابه فى المعنى ولكنه ليس تاما. كما أن الإيجاز الشديد فى 


الفصل السابع : 

لاتتصب قلبك فى تتبع (طلب المزيد) 
الشروات لأن الحظ والشروة لاتخطىء 
المزيد الخارجى لأن لكل إنسان ساعته 
(ورزقه) المحدّدة. لا تجهد نفسك للبحث عن 
مزيد حينما تكون احتياجاتك مضمونة لك. 
وإذا جلب إليك المال بالسرقة فإنه لا يمكث 
معك سواد الليل. وعندما يأتى الصباح لا 
يكون بعد فى منزلك. قد ترى مكانه أين كان 
ولكن (المال نفسه) ليس موجودا. كأن الأرض 
قد فتحت فمها لتبتلعه. وقد يكون قد غطس 
إلى العالم السفلم أى أنها قد اختٌّزلت فى 
حجمها (صكُرت جدا) وفطست إلى أسفل 
المخزن أو كأنما صنعت لنفسها أجنحة كالأوز 
وطارت يعيدا فى السماء. 


الأمثال ينفى الاقتباس 


(أمثال 77 :غ- م( 


إذا جلست تأكل مع متسلّط فتأمّل ما هى 
أمامك. وضع سكينا على حنجرتك إن كنت 
شرها. لا تشته أطايبه لأنها خبز أكاذيب. لا 
تتعب لكى تصير غنيا (بطرق غير قانونية) 
كف عن فطنتك. ٠‏ هل تير ينيك نحوه (الرجل 
أجنحة كالنسر يطير نحو السماء (ولن ينجح 
فى الارتفاع). 


التعليق : ولى أن اللفظ فيه تشابه إلا أن المعنى مختلف. فأمنمئوبى يتكلم . 
عن المال المجلوب بطريق غير مشروع. وكما نقول فى عصرنا يتبكر أى يطير . ٠‏ 
أما سفر الأمثال فيتكثّم عن الوالى المتسلط أى الظالم والذى يستولى على ما لدى - 
الآخرين. فلا تشته مالديه لأنه خبن حرام .ولا تتمنى أن تكون مثله فهو يريد أن - 
يرتفع على حساب الآخرين. ويريد أن يصنع لنفسه أجنحة مثل النسور ليرتقع. [ 


والمفهوم أنه لن يُقدّر له النجاح. 

ويستكمل أمنمئويى تعاليمه عن المال 

فيقول: لا تفرح نفسمك بثراء يأتى عن طريق 

السرقة. ولا تحزن على أنك فقير. إذا رامى 

السهام فى العربة تقدم (كثيرا) فإن الفرقة 
تتخلى عنه. 
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لا يوجد فى الأمثال ما يشبه هذه الفقرات 


تعاليم أمنمئوبى 
إن سفينة المشتهى للثراء (يطرق غير 
أخلاقية) تترك فى الطين (مغروسة) فى حين 
أن قارب الرجل المتدين يدفعه نسيم هادىء. 
يحب عليك أن تقدم صلاة إلى الإله حينما 
شرق قائلا: اعطنى غنى وصحة. وهو 
سيعطيك احتياجاتك لهذه الحياة وستكون آمنا 


منالرعب. 


الفصل الثامن : لا يوجد تشابه فتجاوزنا عنه . 


الفصل التاسع : 

لاتريط نقسك إلى رجل حاد الطباع 
(أحمق) ولا تّره لتتحدث معه. واحفظ لسانك 
(راقبه) عندما تجيب على من هم فوقك. 
واحفظ نفسك من أن تسيىء الكلام معه. 
واحذر أن يصنع لك من كلامك أنشوطة 
لاصطيادك ولا تتبسط معه فى الإجابة. بل 
تناقش الجواب مع من هم فى منزلتك. واحذر 
الاندفاع فى التكلم. فكلمات القلب المجروح 
أحد من الريح عند منبع النهر (أى الزوبعة التى 
تسبق المطر) ولا تقفز لتمسك بشخص كهذا 
(أى تتمنى أن تكون مثله) وإلا يأخذك الرعب 
بعيدا فالإنسان يبنى ويهدم بلسانه. ومع ذلك 
فإنه يقول قولا مقذما ويجيب بجواب تستحق 
عليه الضرب لأنه يتضمن الشر. ويستمر الفصل 
بعد ذلك قى سرد مساوىء الكلام الجارح. 


(أمثال 77 :0-574") 

لا تستصحب غضويا. ومع رجل ساخط لا 
تجىء (لا تمشى) ئلا تألف طرقه وتأخذ شركا 
4 0 


التعليق : إن كان يوجد تشابه فى كلمة أو كلمتين فى هذه الفقرة الطويلة إلا 
أن تعاليم أمنمئوبى تركرٌ على طريقة محادثة الرؤساء الأعلى منزلة حادى 
الطباع. فى حين أن سفر الأمثال يتكلم عن الرجل الفضوب الأحمق وليس 


بالضرورة أن يكون أعلى منزلة. 
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تعاليم أمنمئوبى أمثال سليمان 
الفصل العاشر : (أمثال ؟١١‏ :؟؟) 
لاتحيّى (أى لااتجب على) عدوك الفضوب أ كراهةالرب شفتا كذب. أما العاملون 
وأنت متقّد الشعور لأنك بذلك تجرح قلبك. ولا | بالصدق فرضَاهُ . 
تُّحيّه رياء فى الوقت الذى يكون فى باطنك 
حقد عليه. لا تخاطب رجاا نفاقا فإن ذلك 
مكروه عند الرب. لا تفصل قلبك عن لسانك 
(أى يتحدث لسانك يما هو ليس فى قلبك) 
حضور الناس العاديين لأن المرء آمن قى يد 
الرب. الرب يكره ذلك الذى يريف الكلام. وأكثر 
ما يكره الخصام غير المعلن. 
التعليق : اختلاف المعنى واضح. فتعاليم أمنمئويى تقصد أساسا النهى عن 
«النفاق». فى حين أن سفر الأمثال يتكلم عن «الكذب». وهناك فرق بين الاثنين. 
الفصل الحادى عشر : (أمثال 59 :0-5-م) 
لا تطمعنُ فى متاع رجل فقير. ولا تشته أ لا تأكل خبن ذى عين شريرة ولا تشته 
خبزه. لأن ممتلكات المسكين تقف فى الحلق | أطايبه لأنه كما شعر فى نقسه هكذا هى . 
وتسده وتتقيؤه الأمعاء إذا حصلت عليه يأيمان | يقول لك كل واشرب وقلبه ليس معك.اللقمة 
كاذبة والقلب تفسده المعدة. فإن ملء الفم | التى أكلتها تتقيؤها وتخسر كلماتك الحلوة. 
لآخره بالخبز أكبر من أن تبتلعه وستتقيؤه. 
فأنت إذن قد جردت من زادك. 
التعليق : هناك تشابه فى أن المال أى الكسب الحرام لا يستفيد منه المرء 
كما تتقيأ المعدة الطعام الفاسد . 


الفصل الثانى عشر: ليس فيه تشابه وتجاوزنا عنه . 
الفصل الثالث عشر : 

لاتضرّن رجلا بجرة قلم على بردية لأن | (أمثال4١:١١)‏ 
ذلك مكروه عند الرب ولا تؤدين شهادة كذبا 3 الغبى يصدق كلكلمةوالذكى ينتبه 
1 


تعاليم أمثمئوبى 
وتؤيد شخصا آخر يكلماتك. ولا تفرضنٌ | 
على شخص لا يملك شيئا. وإذا وجدت فقيرا 
ليه دين كبير فقسّمه ثلاثة أقسام وتنازل عن 
جزعين وأبق واحدا . فستجد فى ذلك سبيلا 
للحياة. وستضطجع بالليل وتنام نوما عميقا 
(هادئا) وفى الصباح ستجد أيضا أخبارا 
طيبة. وخير للإنسان مدح الناس وحبهم له عن 
أن يكدس شروات. والأفضل لقمة خيز مع 
سعادة القلب عن غَنّى مصحوب بالحزن. 


تاوة 


أمثال سليمان 


لخطواته. (لا يوجد أى تشابه إطلاقا). 
((أمثال 75 :7-/,) 
لا تكن مع صافقى الكف . ولا من ضامنى 
الديون إن لم يكن معك ما تفى. فلماذا يؤخذ 
فراشك من تحتك! 


التعليق : الاختلاف فى المعنى واضح ولو أن الكلام عن الديون. فأمنمئويى 
يحث على التخفيف عن المدين بالتنازل عن تلثى الدين أما سفر الأمثال فينهى 
عن أن تضمن مدينا وليس عندك ما يفى بقيمة الدين وإلا يؤخذ منك فراش بيتك 


تسديدا للدين الذى ضمنته. 


الفصل الرابع عشر والخامس عشر: ليس هناك تشايه مع الأمثال. 


الفصل السادس عشر : 

لا تُمْسر الميزان ولا تزيف الصنجات ولا 
تنقص من أجزاء مكاييل الغلال. لا تطمع فى 
مكاييل الحقول (أى الضريبة) وتهمل مكاييل 
الخزانة (أى لا تنقص منها) فإن القرد (إله 
العدالة) يجلس بجوار الميزان وقلبه لسان 
الميزان. وأى إله عظيم مثله ذلك الذى اكتشف 
هذه الأشياء وصنعها. فلا تصنع لنفسك 
موازين ناقصة فإنها مملوءة بالأحزان بإرادة 
الله. 


(أمثال 7٠١‏ : ؟) 


معيار فمعيار مكرهة للرب. وموازين الغش 
فين ضالحة. 


(أمثال 15 )11١‏ 
قبان الحق وموازينه للرب. كل معايير 
الكيس عمله . 


التعليق : محاولة الفش فى الميزان أى عند كيل الحبوب مرض منتشر فى كل 


لفق 


المجتمعات الزراعية. وأمنمئوبى ينهى عن ذلك مع تعداد أنواع الغش. أما سفر 


الأمثال ففيه إيجاز شديد ينفى الاشتقاق. وجاء نفس المعنى فى القرآن الكريم: . 
«ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أووزتوهم . 
يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ليوم عظيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين» . 
١(‏ -5 المطففين). وإن كان المعنى الذى جاء به القرآن يجعل التطفيف ينطيق . 
على كل أنواع المعاملات وليس فقط فى وزن الحبوب. ْ 


الفصل السايع عشر: 


التعليق : هو تقريبا تكلمه للفصل السابق فهو ينهى عن الغش فى كيل 
الغلال ولا يوجد فى سفر الأمثال ما يشابهه ونختصر منه بعض الفقرات: 


لاشّىء استعمال المكاييل ولا تجعل لها 
قعرا مغشوشا وأوف مكيالها بدقة. ولا تتخذ 
لنفسك مكيالا ذا حجمين (صغير عند البيع 
وكبير عند الشراء). لأن المكيال هو عين رع 
وما يمقته هو الرجل المديّس وكيّال الغلال الذى 
يضاعف الغش. ولا تتآمر مع كيال الغلال 
(لإنقاص حق الحكومة) ولا تلعب لعبة «ترتيب 
الداخل» (أى عمل الاعيب بينك وبينه. تعطيه 
رشوة فيتغاضى عن أجزاء من حق الحكومة). 


الفصل الثامن عشر : 

لا تقض الليل خائفا من الغد. فعند انبلاج 
الصبح لا تعرف ما شكل الصبع. والإنسان لا 
يعلم ما يحمله له القد. الإله وحده هى الذى 
يعرف بدقة ولكن الإنسان يخطىء. والكلمات 
التى يقولها الناس شيىء والأفعال التى يفعلها 
الله شيىء آخر (تقايل: أنت تريد وأنا أريد 
والله يفعل ما يريد). 


(أمثال57 )١١‏ 
لا تفتخر بالفد لأنك لا تعلم ما ذا يلده 
اليوم. 


(أمثال 15 )5١١‏ 
فى قلب الإنسان أفكار كثيرة . لكن مشورة 
الرب هى تثبيت . 


التعليق : المعنى العام واحد لكن الأمثال فيها إيجاز ينفى الإشتقاق . 


تفف 


لاتقل ليس لى سيئات. ولا تفتعل 
مشاجرة. أما عن فعل السيئات فهذا من 
اختصاص الرب وقد سيقت بها إرادته وقد 
ختم عليها بإصيعه وليس هناك مقر من يد 
الإله التى لا تخطى.ء. إذا وجّه المرء نفسه 
ليبحث عن النجاح فقد يفسده فى اللحظة 
التى يظن فيها أنه قد أكمله. كن حازمًا فى 
قلبك وثابتا فى عقلك ولا تسر وراء اللسان 
فقط لأن لسان الإنسان دفة قلبه (أى يوجهه) 


والرب هى القائد. 
التمليق : لا تشابه إطلاقا . 
الفصل التاسع عشر: 


أمثال سئيمان 


(مثال اسه 

املك الجالس على كرسى القضاء يُذْرَى 
بعينيه كل شر (أى يلحظ أو يكشف كل شر) 
من يقول إنى زكيت قلبى وتطهّرت من 
خطيئتى! 


وهى نصائح لكيفية الكلام فى المحكمة والشهادة أمام القاضى وليس فى الأمثال ما يشابهه. 
ولا بأس من إدراج بعضها لبيان مدى حكمة أمنمئوبى: 


لا تدخل قاعة المحكمة قبل نبيل. ثم تزيّف 
كلماتك. ولا تتذبذب فى جوابك ولا تخترع فى 
أيمانك بربك. قل الصدق أمام الشريف فلا 
يكون له سلطان على جسمك. فإذا حضرت 
أمامه فى اليوم الثانى فإنه يقبل كل ما تقول 
(لأنه عرف أنك شاهد صدق). وسيذكر قولك 
أمام مجلس الثلاثين (مجلس الآلهة). 


الفصل العشرون : 


بأس أيضا من إدراج بعض فقراته: 


رفف 


تعاليم أمنمئوبى 

لا تقبل هدية رجل قوى ولا تظلم الضعيف 
من أجله لأن العدل هبة عظيمة من الله 
وسيعطيها من يشاء. وحقا فإن قوة الإله تنجى 
الفقير البائس من ضرية. لا تؤلف لنفسك 
وثائق مزيّفة لأن ذلك خيانة عظمى تستحق 
الإعدام. لا تزيّف فى الدخل فى دفاترك وبذلك 
تفسد تديير الإله. لا تجلب على نفسك غضب 
الإلهدوسلم الأمتعة (الأمانة) لأربابها.وابغ 
الحياة لنفسك. ولا تبنى فى بيتهم (أى تغتصب 
حقوقهم) وإلا كانت عظامك لخشبة الإعدام. 


الفصل الحادى والعشرون : 

لا تقل أبحثُ عن سند قوى لأن رجلا فى 
المدينة قد أضن بى. لا تقل أبحثُ عن مُخلْص 
لأن رجلا يكرهنى قد أضرٌ بى. لأنك قطعا لا 
تعرف تدابير الإله فقد تتصرف بما تخجل منه 
فى الفد. دع أمورك فى يد الإله وحلمك 
سيقهرهم. والواقع أن التمساح الصامت يكون 
الفزع منه شديدا. 


التعليق : الاختلاف فى المعنى واضح 


أمثال سليمان 


(أمثال ٠١‏ :2؟5) 
لا تقل إنى أجازى شرا. انتظر الرب 


(أمثال 1 0 0( 
لات تفتخر بالقد لأنك لا تعلم ماذا يلده 
اليوم. 


إذ أن تعاليم أمنمئوبى تعالج رجلا 


ظلوما يبحث عن سند ينصره فينصحه بترك أمره إلى الله. أما الأمثال فهى 


تحارب شهوة الانتقام وتنصح أيضا يترك الأمر لله. 


لا تُفضى بما فى نفسك لكل إنسان (أى لا 
تشكو لكل من تقابله) لأنك تسىء إلى هيبتك. 
لاتُِع أقوالك (شاكيا) إلى عامة الناس 
فالأقضل الرجل الذى يكتم ما فى باطنه عن 
الرجل الذى يتكلم ويجرح. فالمرء لا يجرى 
ليصل إلى النجاح. وعلى المرء ألا يرصسى 
قيصيب نفسه بالأذى. 
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(أمثال ١‏ :-14) 
الساعى بالوشاية يفشى السر فلا تخالط 
(أمثال 31 : 4) فى أذنى جاهل لاتتكلم 

لأنه يحتقر كلامك. 
(أمشال؟1 : 7؟) الرجل الذكى يستر 
المعرفة. وقلب الجاهل ينادى بالحمق. 


التعليق : الاختلاف فى المعنى واضح. فأمنمئوبى ينهى عن إذاعة الشكوى 
ويحث على كتمان ما ينزل بالمرء من أحداث أما الأمثال فتنهى عن الوشاية أو 
التكلم مع الجاهل بائتمانه على سر مثلا. 


الفصل الثانى والعشرون: 

وهو نصائح لمن يدخل فى مجادلة مع طرف آخر فينصحه بالهدوء. وأن تدع خصمك يُظهر 
ما فى باطنه وتّجِرٌ رجله فى الكلام وتكون حليما. وتدع الأمور لله. وليس له ما يشابهه فى سفر 
الأمثال. 


الفصل الثالث والعشرون : (أمثال 57 1 -5) 
لا تأكل خبزا فى حضرة نبيل. ولا تكن أول إذا جاست تأكل مع متسلّط فتامل ماهى 
من يلوك بفمه. وإذا كنت ترضى بمضغ خبز | أمامك. وضع سكينا لحنجرتك إن كنت شرا . 
كذب (أتى بطريق غير مشروع) فهو مجرد | لا تشته أطايبه لأنها خبز أكاذيب. 1 
تسلية طريقك (أى لا يشبع). انظر إلى الكس 
الذى أمامك واجعلها تفى حاجتك (أى لا تطلب 
غيرها) فكما أن النبيل عظيم فى مكتبه فهى 
أيضا كثير فى طلياته (أى يتطلب الكثير فيمن 
يقابلونه) . 
التعليق : اختلاف فى المعنى. فالأول يوضح آداب المائدة فى حضرة نبيل 
أما الأمثال فهى توضح كيف تأكل على مائدة عظيم ظالم وينهى عن أن تتمنى أن 
تكون مثله. 


الفصل الرابع والعشرون: 
وهى يحث على كتمان الأسرار وليس فى الأمثال ما يشابهه. 


الفصل الخامس والعشرون : 
بالفقير. وشتان بين المعنيين: 


كف 


لا تسخر من رجل أعمى ولا تهزأ من قزم. 
ولا تجرح مشاعر الأعرج 4 

لا تؤذ رجلا فى معية الإله (المتصوّف) ولا 
تكن عابس الوجه ضده إذا أخطأ لأن الإنسان 
مخلوق من طين وقش والرب هو خالقه وهو 
يميت ويخلق كل يوم ويصنع آلاف الرجال 
الفقراء حسب مشيئتة. أى يجعل آلاف الرجال 
مشرفين (أى أغنياء) وفى أثناء حياته (الرجل 
الفقير) فإنه يفرح إذا وصل إلى جهة الغرب 
(أى إذا مات) حيث يكون آمنا فى يدى الإله. 


أمثال سليمان 


(أمثال ١17‏ : ه) المستهزىء بالفقير يُعيّر 
خالقه. الفرحان ببليّة (غيره) لا يتبر. 


(مرموز”١٠ ١14:‏ ) لأنه يعرف جبلّتنا. 
يذكر أننا تراب. 


التعليق ا فى جميع الحضارات وفى جميع الأزمنة يعرف الانسان أنه 
مخلوق من تراب وهذا ما ذكره الجزء المذكور من الأمثال. ولكن تعاليم أمنمئويي 
زادت بأن حثت على عدم السخرية بذوى العاهات أو بالفقراء. أو بالزهاد 
والمتصوفين لأن الله قادر على أن يجعلهم من الأغنياء. 


الفصل السادس والعشرون : 


فى كيفية معاملة من هم أكبر مقاما فى المجتمع. ولا يوجد فى الأمثال ما يشابهه. 


الفصل السابع والعشرون: 


فى احترام كبار السن. ولا يوجد فى الأمثال ما يشابهه . 


لفصل الثامن والعشرون : 

الحقول ولا تتأخر عن إجابتها (إذا طليت 
المساعدة فى عمل ما) ولا تهمل غريبا يحتاج 
إلى قنينة زيت. بل اجعله يتضاعف (يكبر) 
أمام إخوائك فالرب يرغب احترام الفقير أكثر 
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(أمثال 77:77 -87؟) لا تسلب الفقير 
لكونه فقيرا ولا تسحق المسكين فى الياب لأن 
الرب يقيم دعواهم ويسلب سالبى أتفسهم 


0 00/000010 7غ 


التعليق : اختلاف المعنى واضع فالأمثال تكلم عن الفقير والمسكين فى حين 
الفقير. 


الفصل التاسع والعشرون: 
وهو حث صاحب المعدية على مساعدة الآخرين على عبور الأثهار وألا يرفض من ليس معه 
أجن. وليس فى الأمثال ما يشايهه. 
الفصل الثلاثون : 
وهو ختام تعاليم أمنمئوبى: تأمل لنفسك 
هذه الفصول الثلاثين فهى مسرة لك وتَعَلّم. 
وهى تفوق كل الكتب. فهى تُعلّم الجاهل. وإذا 
قرئت أمام الجاهل فإنه يتطهّر بها. فاملأ 
نفسك بها وضعها فى قلبك وكن أنت الرجل 
0 8 0 
ويفسرها كمعلم. مثل الكاتب الخبير فى أرأيت رجاذ مجتهدا فى عمله يقف أمام 
وظيفته وسيجد نفسه جديرا بأن يكون مديرا | الملوك ولا يقف أمام الرعاع! 
للبلاط (أى ينالك خير كثير) وهذه نهاية. 
التعليق : بعض الكتاب - رغية منهم فى إيجاد تشابه فى هذا الفصل 
يقولون إن التوراة الأصلية فيها الفقرة (أمثال ؟؟:١؟)‏ مكتوبة: ألم أكتب لك 
ثلاثين فصلا أمورا شريفة. مع أن التوراة الحالية ليس فيها النص على أنهم 
ثلاثين فصلا. والحقيقة أن سفر الأمثال مكوّن من ١5؟‏ إصحاحًا وليس .". 
الخلاصة : 
من هذه المقارنة يمكننا ملاحظة وجود بعض التشابه فى فقرات قليلة. لا تؤيّد ما رُعم عن 
«نقل» إذ أن النقل يستلزم تطابقا فى المعنى واللفظ فى فقرات كثيرة. لهذا فإننا تُرجع هذا 
التشابه البسيط إلى أن الاثنين قد استقيا من مصدر واحد. وهو الله العلى القدير. فسليمان 
عليه السلام قد أوتى الحكمة من الله عز وجل. فالحكمة من أشراط النيوة. ولكن الحكمة فضل من 
الله قد يهبها الله لغير الأنبياء وحتى قد يكونون من غير المؤمنين بالله. ولتقريب المسالة إلى 
الأذهان نشير إلى ما أسماه فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى «عطاء الربوبية». بمعنى أن 
الله هو خالق الخلق مؤمنهم وكافرهم وفو يعطيهم ما تقوم به حياتهم: وقد يجتهد غير المؤمن فى 


وا 


أسباب الحياة فيصل إلى درجة لم يصل إليها المؤمن. والحكمة مما تقوم عليه حياة المجتمعا 
البشرية ولذلك قهى عطاء ربوبية تظهر فئ المجتمعات المؤمنة وغير المؤمنة. لذلك فإن حضارة 
مصر القديمة. وهى فى مجملها وثنية وتؤمن بتعدد الآلهة إلا أنها حفلت بالعديد من الحكماء 
وأهم ما وصل إلينا وحسب ترتيبهم التاريخى هم: حكم وأمثال «يتاح حتب» وتعاليم «كاجمنى» 
وهما من الدولة القديمة. وتعاليم «مرى كارع» من العهد الإقطاعى. ووصايا «الملك أمنمحات 
وتعاليم «سحت. أب.رع»وتعاليم «حينتى» من الدولة الوسطى. وتعاليم «آنى» وتعاليم «أمنمئوبى 
«من الدولة الحديثة. إلا أن أمنمئوبى كان أشهرهم وسجّل له القرآن الكريم حكمته هذه إذ أننا 
نرى أنه هى «لقمان» الحكيم والذى سميّت باسمه إحدى سور القرآن الكريم: 

«ولقد آتينا لقمان الحكمة....» . (19 - لقمان) 


لقمان : 


أنكر المستشرقون على القرآن الكريم ما ذكر فيه عن لقمان اعتمادًا على أنه لم يأت أى ذكر 
له فى التوراة. وقالوا إن اسم «لقمان» يجىء فى العربية من لَقَم أى بِلّع. وقالوا تأسيسا على 
ذلك أن لقمان يعنى بلعام على وزن فعلام. وعليه قالوا إن لقمان هو بلعام بن بعور. نبى فتور. 
والذى استاجره ملك مؤاب ليلعن بنى إسرائيل (انظر الجزء الرابع . ص .)٠١97‏ وقد نقل عنهم 
أصحاب التفاسير الإسلامية هذه الأقوال مثل ابن اسحق. وقال السهيلى: كان لقمان نوبيا من 
أهل أيلة. مع أن النوية فى جنوب مصر وأيلة على الطرف الشمالى لخليج العقبة. وقال سعيد بن 
المسيّب إن لقمان أسود من سودان مصر ذى مشافر يعنى عظيم الشفتين وذلك محاولة لتفسير 
معنى لقمان بأنه عظيم اللقمة مبالغة من لَقَم .ويرى الأستاذ رؤوف أبو سعدة (من إعجاز القرآن 1 
الكريم. ج ”. ص ١7؟)‏ خطأ هذا الافتراض لأن اللقم هو الأخذ بجمع الفم. واللقمة تسمى "١‏ 
بذلك طوال ما بقيت فى الفم وإنما البلع يأتى بعد ذلك إذ تمر اللقمة إلى البلعوم فمساواة لَقُمَ ب" 
بَلّع والقول بأن لقمان هو يلعام خطأ بين. 

والحقيقة أن الجذر «لقم» له عدة معانى: فقد جاء فى المعجم الوسيط (ج اص 845) عن 
الجذر لَقمْ: ألقمته أذنى فصب فيها كلاما. ويقال التقم أذنه أى ساره. وقد كانت أول تعاليم ١‏ 
أمنمئوبى: «أعرنى أذنيك. اسمع ما أقول» فهى ملتقم الأذن وهى لقمان. كما أن «اللقم» هى 0 
الطريق الواضع. واللقّم معظم الطريق أووسطه (القاموس المحيط. ج 6 .ص .)١116‏ أما اللقم 
بسكون القاف فهو سرعة الأكل. والقرآن الكريم وقد نزل بلسان عربى مبين لم يكن ليذكر اسم 
«أمنمئويى» كما هو فاختار له اسما عربيا. وقد سيق أن ذكرنا أن الملايسات المصاحية للحدث 
يشتق منها الاسم. فمن ضحك سارة عندما بشرتها الملائكة بالود كان اشتقاق اسم اسحق من 
سحق أى ضحك (الجزء الثانى ٠ص‏ 3895). 
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«وامراته قائمة فضحكت . فيشرتاها بإسحق ...» (١؟‏ - دود). وعلى هذا التسق كان 
اشتقاق اسم عربى لأمنمئوبى. . فمن اللقم أى الطريق الواضح والطريق الوسط الحكيم. .ومن 
التقام الأذن لتسمع أقواله. صاغ القرآن الكريم من الجذر «لَكَم» بهذين المعنيين اسم «لقمان». 

وزيادة على ذلك كان هذا الإسم مناسيا من وجهة أخرى إذ فيه إشارة إلى مهنة أمنمئوبى 
فقد كان أمنمئوبى من كبار موظفى الإدارة الخاصة بمخازن الحبوب. و «الحنطة اللقيميّة» الكبار 
(القاموس المحيط ..ج 4. ص 101). ففى الإسم إشارة إلى كبر وظيقته. وفى هذا ينقول 
أمنمئوبى فى مقدمة تعاليمة: «ألّقه ملاحظ الأراضى الحاذق فى عمله ملاحظ الغلال ومدير 
المكاييل وهو الذى يقيد الجزر والأراضى الجديدة (طرح النهر) ملاحظ الغلال والقابيض على 
زمام الأطعمة والذى ينقل مخازن الغلال». فهى يعمل فى القلال وكبير فى مركزه فهو يشبه 
الحنطة اللقيمية. وآخر معانى الجذر لقم هو ما يقال «رجل لَهمْ لَقمٌ» يعلى الخصوم. لقم الطريق 
سد قمه. . وأمنمئويى فى حكمته كان يعلى على كل أقرانه فهى «لُقم». كما أن أحدًا لم يكن ليجاريه 
فى حكمته فكأنه لقم الطريق أى سدّه فى هذا المجال على من بعده. 

من كل هذه المعانى للجذر «لقم» سواء بفتح القاف أى كسرها أو سكونها صاغ القرآن الكريم 
لأمنمئوبى اسما عربيا هى «لقمان» بوزن فعلان. 

ومما يؤيد ما ذهبنا إليه من أن أمنمئويى هى لقمان أن أمنمئوبى كان له ابن يُسمّى «حور. 
إم. ماع. خرى» ويصفه بقوله «لابنه أصغر أولاده. وهى صغير إذا قيس بأقاريه» وقد كتب له 
أمنمئويى هذه الوصايا والنصائح لتعليمه - كما يقول هى فى المقدمة - «بداية درس الحياة 
والإرشاد إلى الخير وكل قواعد الاندماج بين كبار الموظفين ليعرف كيف يجيب عن سؤال يلقى 
عليه ويعرف كيف يرد كتابة على تقرير ورد إليه ليجعله يفلح على الأرض ويذلك يُبعده عن الشر 
حتى يكون ممدوحا فى أفواه القوم». (الأدب المصرى القديم. سليم حسن. ج ١‏ ص 7817و 
) وهذا يتفق مع ما ذكره القرآن الكريم. 


مم م 


«وإذ قال لقمان لابنه وهى يعظه. يا بنى...» 1١(‏ - لقمان). 


هنا تجابهنا مه مشكلة وهى أن القرآن الكريم ذكر أن أول تعاليم لقمان هى قوله: «يا بنى لا 

تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم» وبمراجعة تعاليم أمنمئوبى لا نجد فيها مثل هذه 
الدعوة الصريحة لعدم الشرك بالله. إلا أن القارىء المدقق لتعاليم أمنمئوبى يلاحظ تدينة 
الشديد. وبالرغم مما ذكره فى بعض الفقرات من أسماء لآلهة قدماء المصريين إلا أننا نلمس 
إيمانه بقوة أخرى عظيمة خفية سماها الإله أى الله. فهى يؤمن بإله واحد فوق كل الآلهة. هى الذى 
يرزق فى الديثا ويحاسب فى الآخرة. لذلك يجب على الإنسان ألا يخاف أحدًا إلا الله. وإذا ما 
ظلمّ فيوكل أمره إلى الله. وإذا لد التصورونم جلي الاتكار ري نييلع إل يكم 
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غيظه ويترك الأمر اله وهى يتولى مجازاة الخصم. ولكن لأن ثقافة القوم فى ذلك الوقت - النظام 
الحاكم . الفرعون والكهنة - لم تكن تتيح له أن يصرّح فى تعاليمه بهذا التوحيد الخالص مما قد 
يُعرْضها للمصادرة وهو كان يريد لتعاليمه الانتشار والوصول إلى أكبر عدد من الناس. ويرى 
«أودلف إرمان» أن تعاليم أمنمتوبى كان لها شهرة عظيمة لدرجة أنها كانت تستعمل بمثابة 
«كتاب مطالعة وتمرين» فى المدارس فى عهد الدولة الحديثة. فقد عثر على فصول من هذه 
التعاليم مكتوية على برديات صغيرة أو ألواح من الخشب عليها طبقة من الجص ويها أخطاء 
إملائية مما يوحى بأن كاتبيها كانوا من التلاميذ الصغار. إلا أمنمئويى كان من الحصافة بحيث 
ضمن تعاليمه فكرة الإله الواحد دون أن يسجل ذلك صراحة فيا ولكنه قالها شفاهة لابته ويا 
بنى. لا تشرك بالله. إن الشرك لظلم عظيم» وهو ما سجّله له القرآن الكريم. كما أن 
لقارى» امت يستطيع أن يستخلص أن لكل الاعلى عفد أمنمئوبى هو الرجل الرزين 
المتواضع «ولا تكن خحدك للناس ولا تمش فى الأرض مرحا». وكانت تعاليمه عبارة 
عن أمر بالمعروف فى جميع صوره ونهى عن المنكر فى جميع أشكاله. ولا شك أن أمنمئويبى 
نفسه كان على هذه الصفات الحميدة التى نصح بها ابنه. وهكذا كانت الحكمة التى أسبغها الله 
عليه هى التى قادته إلى معرفة الله وتوحيده. 
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الفصل الثامن 
سليمان وملكة سبأ 


اليمن وسكاتها : 

كانت اليمن فى أقدم أزمانها تتكون من مقاطعات تشبه المقاطعات فى أوريا والتى كان 
يمتلكها اللوردات أى البارونات إلا أن هذه المقاطعات فى اليمن كانت تسمى «محافد» جمع محفد 
أى قصور. والمحفد أى القصر كالحصن أو القلعة يحيط بها سور ويقيم فيها شيخ أو أمير تحف 
به الحاشية والأعوان والخدم. ويقيم أيضا داخل الحصن المزارعون والعمال الذين يعملون فى 
الأرض المحيطة بالحصن. ويُعرف صاحب القصر بلفظ «ذى» أى صاحب فيقال. «ذو معين» أى 
«صاحب معين» «وذى غمدان» أى صاحب غمدان وهكذا . وقد تجتمع عدة محافد على وأحد منهم 
يتولى توجيه شئونهم ويسمى «قَيّلُ» فإذا كانت المحافد كثيرة كانت المساحة التى يحكمها هذا 
القيّل كبيرة فيسمى ملكا . 

وكانت اليمن وأمراؤها يشتغلون بالتجارة لوقوع اليمن فى مكان متوسط بين الهند والحبشة 
والصومال من ناحية ومصر والشام والعراق فى الناحية الأخرى فكانوا ينقلون التجارة بين هذه 
البلاد. إذ ترسى السفن بالبضاعة فى موانىء اليمن ثم تنقلها القواقل فى طرق خاصة إلى 
الشمال (شكل 4). وقد ذكر اليونانيون عدة قترات من الحكم فى اليمن كان أقدمها الدولة 
المعينية ثم السبئيون وعاصمتهم مأرب. 

ويقول جورجى زيدان (مؤلفاته الكاملة. ص 158) إن المعينيين من عمالقة العراق ويدى 
الأراميين الذين كانوا فى أعالى شبه الجزيرة العربية ولا ظهر حمورابى فى بابل اقتبسوا عنه 
شرائعه وتنظيماته الإدارية وكانت لغتهم هى اللغة الكلدانية. ثم نزح المعينيون جذويا حتى وصلوا 
إلى اليمن واستوطنوها إذ ساعدهم تمديتهم على غلبة من كانوا قيها قبلهم. وما ليثوا أن امتدت 
سيادتهم على معظم أنحاء الجزيرة العربية ولذلك يعتبر علماء الأجناس أنهم عرب متعربة لأنهم 
اقتبسوا اللغة العربية من العرب البائدة (الذين كانوا فى الأرض قبل قدومهم إليها). 

أما عن أصل السبئيين فيرى كثيرون أنهم من نسل قحطان. وأنهم نزلوا اليمن وأقاموا 
بجوار المعينيين حينا من الدهر واختلطوا بهم ويغيرهم من أهل الجزيرة العربية واقتبسوا اللغة 
العربية. واستمر السبئيون فى حكم اليمن حتى عام ١١١‏ ق.م. ثم ضعفت تجارتهم ويدأت 
«ريدان» فى الظهور. وهم نوع من السبئيين يسكنون إلى الجنوب من سبا. ثم تغلب الريدانيون 


تحرف 


شكل 5 - اليمن كمركز تجارى . 


تفن 


واتخذوا من ظفار عاصمة لهم. وكان ملكهم يسمى «ملك سباً وريدان». ثم لما تداعى سد مأرب 
إنتقل ثقل الحكم إلى الجنوب وسمى «ملك سبأ وريدان وحضرموت». 

وأقدم جيران اليمن هى الحبشة. وكانت العلاقات التجارية متينة بين البلدين اللذين لا 
يفضلهما إلا مضيق صغير يسهل عبوره هى «مضيق باب المندب» لذلك فقد كان فى اليمن عدد 
كبير من الأحباش حتى إن بعض الباحثين يرون أن سكان اليمن كلهم جاءءا من الحبيشة. كما 
يعتقدون أن ملكة سب هى من الأحباش وأنها لما تزوجت سليمان عليه السلام ولدت له ابنا ومن 
ذريته جاءت سلسلة ملوك الحبشة. ولذلك يلقب ملك الحبشة نقسه ب «الأسد الخارج من سبط 
يبزذا». 

وتتضمن قصة سليمان عليه السلام مع ملكة سب قصتين فرعيتين هما: قصة النملة وقصة 
الهدهد. 
قصة النملة : 

ذكرت هذه القصة فى القرآن الكريم هكذا: 

«وورث سليمان داود وقال يأيها الناس عَلّمنا منطق الطير وأوتينا من كل 
شيىء إن هذا لبى الفضل المبين. وحكشر لسليمان جنوده من الجن والإنس 
والطين قهم يوزعون. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النيل 
ادهلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يسنم 
ضاحكا من قولها وقال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى 
والدئ وأن أعمل صالها ترضاه وأدخلنى يرحمتك فى عيادك الصالحين». 

(15-15 التثمل). 

قام سليمان - بعد موت أبيه داود - مقام والده فى النبوة والملك. وصار نبيا وملكا فوراثته 
مجاز. ولا تعارض بين ذلك وبين الحديث الشريف: «نحن معاشر الأنبياء لا تُورثه. ثم بعد ذلك 
راح سليمان يحدث بنعمة الله عليه عملا بقوله تعالى: «وأما بنعمة ريك فحدث». فذكر 
بالخصوص تعلم منطق الطير ثم أجمل باقى النعم فى «وأوتينا من كل شيى»» وهذا يشمل 
الحكمة والعلم والملك والغنى وغيره. «وحشر» أى جمع. .وقيل قُدّم الجن لما لهم من خواص 
وقدرات تجمل تسخيرها أشق ق. ومن هذا المنطلق أَخُرت الطير لكونها أضعف الثلاثة. والوزع 
لكف والمنع ونقول وازع من ضميره ينهاه عن المحرمات. . ومعنى «فهم يوزعون» أى يُحبس أولهم 
ليجتمع مع آخرهم فيكونون مجتمعين لا يتخلف منهم أحد ويكونون كثرة عظيمة. 

حتى إذا اقتريوا من مساكن النمل بواد من الوديان - ولا يهم تحديد مكانه - رأت نملة - 
ولعلها كانت المسئولة عن حراسة قومها وتحذيرهم من الأخطار - جيوش سليمان تقترب من 


ردنا 


أماكن سعيها فخشيت أن تحطّمها فصاحت تحذّر أقرانها وتأمرهم أن يدخلوا مساكنهم تحت 
وقد كان يمكن القول «ادخلو بيوتكم» لن النمل كان قد أصابه الذعر وكان فى حاجة إلى ما 
يسكّن من روْعه فكان استعمال كلمة «مساكنكم» أنسب لما فى معناها من بث السكينة 'وأقدام 
الجند وهى تدب على الأرض تبعت موجات من الذبذبات يمكن الشعور يها من مسافة بعيدة. 
ولكن هل كان سمع سليمان عليه السلام من الحدّة بحيث يسمع كلام النملة من هذه المسافة مع 
اختلاطها بصوت أقدام الجند وهى أعلى منها كثيرا؟ قيل إن الله عز وجل أوحى إلى سليمان: 
إنى قد زدتك فى ملكك أنه لا يتكلم أحد من الخلائق د بشيىء إلا جاعت به الريح إليك وألقته فى 
سمعك (تفسير الألوسى تجا ١9‏ .ص 11/4). ولا نظن الأمر كذلك. فآلاف الأشخاص يتكلموم 
وعشرات الآلاف من الخلائق تُصدر أصواتا فتكون النتيجة ضوضاء لا يتحملها أحد .والأغلب 
نالع قوايي البانها كلو الع لا ا الا ا «وبذلك أبظا 
قيل تعجيا من حذرها واهتدائها إلى تدبير مصالح بنى نوعها 0 لكلامها إن نفت عنه 
وعن جنوده القسوة والفلظة وأن أى ضرر - إلى حدث - فهو على سبيل السهو والخطأ «وهم لا 
يشعرون». وقد قيل لماذا لم يكتف سليمان عليه السلام بالايتسام. والتبسّم من شان الانبياء 
بينما الضحك هو دأب عامة الناس ٠‏ قيل أراد أن تسمع النملة هِنَحكَهُ فتعرف أنه قد سمع 
مقالتها وسيعمل حسب مضمونها ويكون عليها أن تبلغ ذلك باقى النمل حتى تزيل ما أصابهم 
من ذعر. «وقال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك» أى اجعلنى أَذَّعْ شكر نعمتك أى أرتبط به 
مجان عن ملازمة الشكر والمداومة عليه .كما طلب من الله أن يوفقه إلى فعل الصالحات من 
الأمور فيكون برحمة الله من عباده الصالحين. وإلى هنا تنتهى قصة النملة وتبداً قصة الهدهد. 


قصة الهدهد : 

جاعت هذه القصة بعد قصة النملة مياث شرة إن تستمر الآيات من سورة النمل: 

«وتفقد الطير فقال ما لِىَّ لا أرى الهدهد أم كان من الفائبين. لاعذبنه 
عذابا شديدا أى لأذيحته أ يأتينّى بسلطان ميين. فمكث غير بعيد. فقال 
أحطت بمالم تحط به وجئتك من سبا بنبا يقين. إنى وجدت امرأة تملكهم 
وأوتيت من كل شىء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من 
دون الله وزيّن لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل فهم لا يهتدون. 1 
يسجدوا لله الذى يخرج الخبء فى السموات والأرض ويعلم ما تخفون وما 
تعلنون. الله لا إله إلا هى رب العرش العظيم». (5 -5؟ . التمل). 
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وتفش سليمان عليه السلام الطير فوجد أن الهدهد غائب. وما كان الجندى لا يجب أن يغيب 
ين فكانه دون إذن من قائده فإن ذلك يعتبر ذنيا يوجب العقاب. فكان تهديد سليمان بالذبح أو 
التعذيب الشديد إلا إذا جاء بعذر واضح مبين. ويرى المفسرون أن الهدهد كان جريئا فى 
مواجهته لسليمان عليه السلام إذ بدأ يقوله: «أحطت بمالم تحط يه» وذلك لترغيبه فى 
الإصغاء إلى عذره. ثم شرح إبهامه السابق قائلا: «وجئتك من سبأ بنبأ يقين». ولا يخفى 
مافى سبأ وني من جرس موسيقى إذ هو جناس ناقص. والمشهور أن اسم الملكة التى أشار 
إليها الهدهد هى«بلقيس». وقيل كلام كثير فى وصف عرشها الذى قال عنه الهدهد «ولها 
عرش عظيم». قالوا كان مصنوعا من الذهب الخالص ومرصعا بالياقوت وير ذلك من 
المبالغات. وقد يتساط اليعض: لماذا لم يخبر الله نبيّه سليمان بأمر ملكة سيا بوحى منه أى 
بواسطة جبريل عليه السلام. قالوا: أراد الله سبحانه وتعالى أن يوضح له - ولنا - ألا نستصغفر 
كائنا ماكان من خلقه. فهذا الهدهد علم مالم يعلمه نبى الله سليمان. ولقد بنى البعض - بناء 
على تسخير الهدهد لإبلاغ سليمان بهذا الأمن. كرامة للهدهد. ومن ثم كرهوا اصطياده أو أكله. 

«يخرج الخبء فى السموات والأرض» أى يظهر المخبوء فيهما من مطر ينزل من 
السماء ونبات يخرج من الأرض. أما ما قيل من أن الهدهد قد أودع الله فيه القدرة على معرفة 
الماء تحت الأرض فلا دليل عليه وهى من قبيل المبالفات. كذلك لفت الهدهد النظر إلى أن الله يعلم 
ما يعلنه الإنسان وما يخفيه. ثم يختم بقوله دلا إله إلا هى رب العرش العظيم» وهى بهذا 
القول ينزع ما سبق أن وصف به عرش بلقيس «ولها عرش عظيم» فالله سبحانه وتعالى هى 
رب العرش العظيم على الإطلاق. 
ملكة سبأ : 

لم يكتف سليمان عليه السلام بجواب الهدهد وأراد أن يستوثق من صدق أقواله: 

«قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابى هذا فالقه إليهم 
ثم تولٌ عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يايها الملا إنى ألقى إلى كتاب 
كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا على وائتونى 
مسلمين» . 51-5 التمل). 

قالوا إن «يسم الله الرحمن الرحيم» هنا تُعوّض خلى سورة براءة من افتتاحها بالبسلمة 
كباقى سور القرآن الكريم. 

«قالت ياأيها الملا أفتونى فى أمرى ماكنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. 
قالوا نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد والأمر إليك فانظرى ماذا تأمرين. 
قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك 
يفعلون. وإنى مرسلة إليهم يهدية فناظرة بم يرجع المرسلون». 6-7" - النمل). 


وا 


وروى أتها قالت (تفسير الألوسى. ج 14 .ص 158). إن كان مَلَكًا دنيويا أرضاه المالوإن 
كان نبيا لم يرضه المال وينبغى أن نتبعه على دينه. أما فى ماهية الهدية فقد كانت مجالا 
للمبالغات: قالوا ٠٠١‏ أى 5١‏ غلامى ٠٠١‏ جارية وقيل ما قيل فى ملبسهم والأساور الذهبية فى 
أيديهم وآذانهم وأعناقهم بالإضافة إلى ترصيعها بالجواهر الكريمة. 

واستنكر سليمان عليه السلام الهدية وقال للرسل إن ما آتاه الله من الملك والنبوة خير من أى 
مال ورد عليهم هديتهم وأتذرهم بأنه سيسير إليهم بجيش عظيم لن يستطيعوا الوقوف 
فى وجهه: 

«فلما جاء سليمان قال أتمدونن بمال. فما آتانىّ الله خير مما آتاكم. بل 
أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلناتيئهم بجنود لا قبل لهم بها 
وانخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون». (5 - ثم - التمل). 

فلما رجع الرسل بالهدية تيقّنت من أنه نبى وأنها لا قبل لها بمحاريته لأن الله لايد ناصره 
عليها فانتوت الاستسلام والمسير إليه. وأعلمه الله بذلك. وأراد سليمان أن يريها ما أفاء الله عليه 
من نعمة وملك وأن الله سمّر له قوى غير متاحة لفيره من البشر مما يشهد له بالنبوة. فقرر 
إحضار عرشها وإحداث تغيير فيه لينظر أتعرف أنه عرشها أم غيره. 

«قال يا أيها الملا أيكم يأتينى بعرشها قبل أن يأتونى مسلمين. قال 
عفريت من الجن أنا آتيك به قيل أن تقوم من مقامك وإنى عليه لقوى أمين. 
قال الذى عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرقك. فلما 
رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربى ليبلونى أأشكر أم أكفر. ومن شكر 
فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربى غنى كريم. قال نكروا لها عرشها 
ننظلر أتهتدى أم تكون من الذين لايهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك 
قالت كأنه هى. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تميد 
من دون ألله إنها كانت من قوم كافرين» . (280-74 - الثمل). 

والعفريت هى القوى المارد. يقال عفن أى يعفر أقرانه بالتراب والتاء زائدة للمبالفة. أما الذى 
عنده علم من الكتاب ققيل إنه أحد وزرائه وكان وليا من أولياء الله. وكانت هذه كرامة للولى يؤيد 
بها نبى الله. وقيل كان يعلم الاسم الأعظم الذى به تُقضى جميع الحاجات. وقيل إنه جبريل 
عليه السلام. ولم ينتظر الذى عنده علم من الكتاب أن يأمره سليمان بإحضاره بل فعل ذلك فى 
التوواللحظة. ورأى سليمان العرش مستقرا أمامه فشكر الله على هذه المعجزة. فلما جاعت الملكة 
تعرفت على عرشها واعترفت بأنها قد آمنت بأنه نبى ومرسل من عند الله حتى من قبل إظهار 
هذه المعجزة. وما منعها وصدّها أن تُظهر من قبل أنها كانت من قوم كافرين وخشيت أن يثور 
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علينها قومها إن هى أظهرت إيمانها وهى فى أرضها فأرجات ذلك إلى حين أن تكون فى أرضه 
وفئ حمايته وإلى أن يرى جنودها من كراماته ومعجزاته ما يجعلهم يؤمتون أيضا. 
«قيل لها ادخلى الصرح. فلما رأته حسيته لجة وكشفت عن ساقيها. قال 
إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إنى ظلمت نفسى وأسلمت مع سليمان 
لله رب العالمين» . (44 - الثمل) 

كان سليمان عليه السلام قد أمر الجان فبنوا قصرا من زجاج. وقيل زجاج من تحته ماء وبه 
سمك فظهر وكأنه كله ماء. والصرح هو صحن الدار. وصرحة الدار ساحتها. وممرّد أى طويل. 
فكانت الساحة طويلة وعرشه في نهايتها ولتصل إليه كان عليها أن تعبر ما حسبته لجة ماء 
وكشفت عن ساقيها لئلا تبتل أذيالها. أما قولهم إنه قد قصد بذلك أن يستوثق إن كانت شعراء 
الساقين. أ كما أخبره الجن من أن أمها من الجن ورجلها رجل حمار (تفسير القرطبى للأية 44 
من سورة النمل) فهذه كلها من الخرافات. وبعض كتب الفقه تستدل بذلك على جوان إباحة النظر 
قبل الخطية. وسارع سليمان عليه السلام فأخيرها أنه لا ماء يُخْشى منه وأنه صرح من زجاج. 
فلما رأت هذه المقدرة وهو ما يمكن أن نسميه بلفة عصرنا إعجازا تقنيا وتفوقا علميا يؤكد 
نبوته - أعلنت إسلامها أمامه. والمشهور فى كتب التفسير الإسلامية أنه تزوجها بعد ذلك ويهذا 
.تنتهى قصة سليمان عليه السلام وملكة سب كما وردت فى القرآن الكريم. 

أما فى التوراة قإن القصة قد كرت هكذا: ( ملوك أول :)1١- ١:٠١‏ وسمعت ملكة سب 
إبخبر سليمان لمجد الرب فأتت لتمتحنه بمسائل. فأتت إلى أورشليم بموكب عظيم جدا حاملة 
أطيابا وذهبا كثيرا جدا وحجارة كريمة وأتت إلى سليمان وكلمته بكل ما كان بقلبها. فأخبرها 
سليمان بكل كلامها. لم يكن أمرا مخفيا عن الملك لم يخيرها به. فلما رأت ملكة سب كل حكمة 
سليمان والبيت الذى بناه وطعام مائدته ومجلس عبيده وموقف خدامه وملايسهم وسقاته 
ومحرقاته التى كان يصعدها فى بيت الرب لم يبق فيها روح بعد فقاات للملك صحيحا كان 
الخبر الذى سمعتُهُ فى أرضى عن أمورك وعن حكمتك ولم أصدّق الأخبار حتى نت وأبصرت 
عيناى. فهو ذا النصف لم أخبر به. زدت حكمة وصلاحا على الخير الذى سمعئه. طوبى لرجالك 
وطوبى لعبيدك هؤلاء الواقفين أمامك دائما السامعين حكمتك. ليكن مباركا الرب إلهك الذى سرٌ 

بك وجعلك على كرسى إسرائيل. لأن الرب أحب إسرائيل إلى الأبد جعلك ملكا لتجرى حكما 
وير ٠‏ وأعطت الملك ١١١‏ وزنة ذهب وأطيابا كثيرة جدا وحجارة كريمة لم يأت بعد مثل ذلك الطيب 
فى الكثرة الذى أعطته ملكة سيأ للملك سليمان. وأعطى الملك سليمان لملكة سب كل مشتهاها 
الذى طليت عدا ما أعطاها إياه حسب كرم الملك سليمان. فانصرفت وذهبت إلى أرضها فى 
وعبيدها . 

يرى بعض مفسرى أهل الكتاب (جاميسون وفاوست. تفسير الكتاب المقدس. ص 451) أن 
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زيارة ملكة سب كانت أساسا لأغراض اقتصادية. ذلك أن الأسطول الذى بناه سليمان قى البحر 
الأحمر أصبح منافسا لطريق نقل التجارة عبر اليمن وأثر سلبا على دخل مملكة سيأ الأمر الذى 
حدا بها للقيام بهذه الزيارة. إلا أن القرآن الكريم يعطى الزيارة طابعا إيمانيا وهو دخول ملكة 
سبأ وقومها فى الدين اليهودى وهو ما يتمشى مع وقائع التاريخ من وجود جاليات يهودية فى 
اليمن والحبشة وفى يثرب على طريق القوافل من اليمن إلى الشام. 
وما كفر سليمان : 

تتهم التوراة سليمان عليه السلام بأنه قد ضل فى أخريات أيامه. إذ تقول (ملوك أول 1:1١‏ 
- 17): «وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون. مؤابيات وعمونيات وأدوميات 
وصيدونيات وحثيات من الأمم الذين قال عنه الرب لبنى إسرائيل: لا تدخلون إليهم. وهم لا 
يدخلون إليكم لأنهم يميلون قلويكم وراء آلهتهم. فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة وكانت له ٠/٠١‏ من 
النساء السيداتى ٠٠١‏ من السرارى. قأمالت نساؤه قلبه. وكان من زمان شيخوخة سليمان أن 
نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى. ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه. فذهب 
سليمان وراء عشتورث إلاهة الصيدونيين وملكوم رجس العمونيين. وعمل سليمان الشس فى عينى 
الرب ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه. حينئذ بنى سليمان مرتفعة لكموش رجس ال مؤابيين على 
الجيل الذى تجاه أورشليم ولمولك رجس بنى عمون. هكذا فعل لجميع نسائه القريبات اللواتى كن 
يوقدن ويذبحن لآلهتهن. فغضب الرب على سليمان لأن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل الذى 
تراعى له مرتين وأوصاه فى هذا الأمر أن لا يتبع آلهة أخرى فلم يحفظ ما أوصى به الرب. فقال 
الرب لسليمان: من أجل أن ذلك عندك ولم تحفظ عهدى وفرائضى التى أوصيتك بها فإن أُمرّق 
المملكة عنك تمزيقا. إلا أنى لا أفعل ذلك فى أيامك من أجل دواد أبيك بل من يد ابنك أمزقها. 
على أنى لا أمزق منك المملكة كلها بل أعطى سبطا واحدا لابنك لأجل داود عندى ولأجل أورشليم 
التى اخترتها». 

وتستمر التوراة (نفس الإصحاح: 214 512117) فتذكر أن عقاب الله لسليمان كان أن أقام 
له خصوما يناوؤنه ويثيرون له المتاعب. وقد سبق أن أوضحنا (ص 188) أن سليمان عليه السلام 
برىء من هذه الاتهامات وأن ما أخذ عليه من أفعال لا تتفق مع الإيمان كانت فى قترة تسلط 
الشيطان على كرسيه, فكانت فى الحقيقة من فعل الشيطان وليست من أفعال سليمان نفسه. 
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الفكل التاسج 


متاعب سياسية لسليمان عليه السلام 


بدأت هذه المتاعب السياسية لسليمان عليه السلام فى أخريات أيامه وتمثلت فى: 
١-هدد‏ الأدومى . 

؟ - رزون الأرامى . 

. يربعام الإسرائيلى‎ -'١ 


: هدد الأدومى‎ -١ 


سبق أن ذكرنا (ص 1؟1١)‏ أن يوآب قائد جيش داود حينما اجتاح أدوم قام بمذيحة قتل 
فيها كل الذكور من أهلها ومن البيت المالك كذلك إلا أن طفلا من الأسرة المالكة عمره /ا سنوات 
واسمه «هدد» تم تهريبه إلى مصر. واحتضنه بسونس الثانى فرعون مصر. وتقول التوراة (ملوك 
أول :)١4:1١‏ «وحدث لما كان داود فى أدوم عند صعود يوآب رئيس الجند لدفن القتلى وضرب 
كل ذكر فى أدوم. لآن يوآب وكل إسرائيل أقاموا هناك 5 أشهر حتى أفنوا كل ذكر فى أدوم. 
أن «هدد» هرب هو ورجال أدوميون من عبيد أبيه معه ليأتوا إلى مصر. وكان هدد غلاما صغيرا 
وقاموا من مديان وأتوا إلى فاران وأخذوا معهم رجالا من فاران وأتوا إلى مصر إلى فرعون ملك 
مصر فأعطاه بيتا وعيّن له طعاما وأعطاه أرضا. فوجد هدد نعمة فى عينى فرعون جد وزوّجه 
أخت امرأته تحفنيس الملكة. وسمع هدد فى مصر بأن داود قد اضطجع مع آبائه (أى مات) 
وبأن يؤاب رئيس الجيش قد مات. فقال هدد لقرعون أطلقنى إلى أرضى. فقال له فرعون: ماذا 
أعوزك عندى حتى إنك تطلب الذهاب إلى أرضك فقال لا شيىء وإنما تطلقنى». ولعل بسوخنس 
اشتم من طلب هدد ترك مصر أنه ينوى الانتقام لمقتل والده من سليمان فلم يشأ أن يفسد 
العلاقات بينه وبين سليمان الذى كان قد أصبح صهره فلم يسمح ل «هدد» يترك مصر. وما مات 
بسونس وتولى بعده شيشنق الأول مؤسس الأسرة 5١‏ الليبية سمح له أن يترك مصر. فعاد إلى 
أنوم وأقام نفسه ملكا فيها. وظل يثير المتاهب لسليمان فى الفترة الأخيرة من حكمه (جاردنر - 
مصر الفرعرنية - ص 4؟") ويرجح الدكتور محمد بيومى مهران (إسرائيل طبعة 191/8 - ص 
5) أن شيشنق قد توسط لتحسين العلاقات بين هدد وسليمان وأن سليمان قد قبل أن تصبح 
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لأدوم وملكها هدد «حكما ذاتيا» ضمن مملكة إسرائيل وكان حلا مُرضيا الطرفين. أرضى تطلّعات 
هدد وضمن لسليمان السلام مع جاره بدون حرب. 


؟ - رزون الأرامى : 


سبق أن ذكرنا (الجزء الثانى ص 187 ١‏ 147) أن الأراميين ظلوا دويلات متفرقة منها 
دويلات على نهر الفرات الأعلى ودوياذت فى شرق الأردن ودويلات قى سوريا وهى التى تهمنا 
منها دويلة حلب وحماة وحمص وصوية وأرام دمشق. وكان رزون يعمل فى خدمة ملك صوية. فلما 
0-1 . 8« .امه 0 
قام داود بغزى بلاده هرب وكون فرقة من الرجال وجمع حوله الأنصار. وكما سبق أن ذكرنا (رص 
أنه كان يقوم بغارات نهب على أرام دمشق وعلى الجزء الشمالى من إسرائيل (قاموس 
الكتاب المقدس. أونجر. ص )٠١8١‏ وظل رزون خصما لسليمان أيضا - كما كان لداود أبيه - 
إلا أنه لما سمعه عن قوة سليمان وكثرة جنوده وخيله رضى أن يدفع له الجزية مع احتفاظه 
بمركزه كأمير على دمشق فيما يشيه استقلالا ذاتيا. 


- يريعام الإسرائيلى :" 


يريعام اسم عبرى مكون من مقطعين «يرب» من يربو أى يكثر و«عام» أى الشعب. فاسم 
يربعام معناه يكثر الشعب. وهى ابن ناباط من سبط أفرايم. ولد فى بلدة «صردة» ١١(‏ كم جنوب 
غرب شكيم) وأظهر منذ حداثته ذكاء وفطنة فعيّنه سليمان ناظرا على العمال من سبط يوسف 
(الأفرايميين والبنيامينيين) عندما كان يرِمُم سور أورشليم الذى تصدّع وتهدم عندما استولى 
داود على المدينة من اليبوسيين. ويهذا تهيّات الفرصة ليريعام ليصيح معروفا من رجال سبطى 
أفرايم وينيامين كما تهيات له الفرصة لدراسة مشكلاتهم ومعرفة ما يضايقهم وخدّف العمل 
والضرائب عنهم فأصبحوا يعتبرونه زعيمهم. وكانت كل القبائل الشمالية تتطلّع إليه حتى يتحدث 
باسمها إلى سليمان لتخفيف العمل والضرائب عنهم (د. نجيب ميخائيل إبراهيم. الشرق الأدنى 
القديم. ج ؟ ص .)5١8‏ وفى ذات يوم قابله النبى أخيا الشيلونى (نسبة إلى بلدة شيلوه. وهى 
المسماة حاليا سيلون التى تبعد كم شمالى أورشليم . وهى التى اختارها يشوع لتكون مقرا 
للتابوت والخيمة ويقيا فيها "٠١‏ سنة. وكانت مسكن عالى الكاهن وصموئيل النبى) وتنبا له أنه 
بعد موت سليمان ستنقسم المملكة قسمين وأنه سيصيح ملكا على العشرة أسباط الشمالية بينما 
يملك اين الملك سليمان على سبط يهوذا فى الجنوب. وخاف يريعام من أن يحاول رحبعام اين 
سليمان قتله حتى لا ينافسه على العرش فهرب إلى مصر أيام حكم الملك شيشنق وظل يها إلى 
أن توفى سليمان عليه السلام (ملوك أول 1١١‏ :١٠غ).‏ 
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وفاة سليمان عليه السلام : 


ملك سليمان على إسرائيل ١؛‏ عاما ثم توفى عام 977 ق.م. ودفن فى مدينة داود فى 
أورشليم. وعن موت سليمان يقول القرآن الكريم: 
دقلما قضينا عليه الموت مادنُهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منساته. 
فلما خنٌّ تبينت الجن أن لى كاتوا يعلمون القيب مالبثوا فى العذاب المهين». 
(4١-سيا).‏ 
والضمير فى «دلّهم» عائد على الجن الذين كانوا يعملون له مايشاء. وكانوا مسخّرِين له لفترة 
حياته وكان سليمان عليه السلام قد قُبِض وهو متكي على عصاه فلم تعرف الجن أنه مات إلا 
بعد مدة حين أكلت حشرة الأرض عصاه فاختل توازنه وسقط وعلمت الجن أنه قد مات من مدة 
وتأكد أنهم لا يعلمون الحاضر. وهم عن علم الغيب أعجز . إن مات سليمان أما أعينهم ولم 
يعرقوا أنه مات وظلوا يعملون مع أن تسخيرهم كان ينتهى بموته. 
ويهذا تنتهى قصة سليمان عليه السلام «نعم العبد إنه أواب». ‏ (70-ص). 


بحن 


الفصل العاشر 
انقسام مملكة سليمان 


رحبعام بن سليمان : 


تولى الملك بعد سليمان ابنه رحيعام. و «رحبعام» اسم عبرى مكون من مقطعين: «رحب» أى 
متسع و«عام» أى الشعب وعليه يكون «رحبعام» معناه «اتسع الشعب». وهى ابن سليمان من 
مويو عم ع ل ا 0 
عشر سبطا ليجعلوه ملكا إذ كان هو الوريث الشرعى. وشكيم كانت عاصمة لأكبر إقيلم من 
الأقاليم الإدارية التى أقامها سليمان فى شمال إسرائيل فضلا عن أنها كانت إحدى مدن الملجأ 
فى الأرض غرب نهر الأردن (شكل ١5‏ ص 21) ولذلك كانت ملتقى الأسباط الشمالية يجتمع 
فيها رؤساؤهم إذا أرادوا التشاور فى أمر ما. وصعد إليها رحبعام ليحصل على مبايعتهم له 
ملكا مكان والده. فطليوا منه أن يخقّف من ثقل العمل الذى كان سليمان عليه السلام قد فرضه 
عليهم (فى أعمال البناء- ص 175) ومن الضرائب المفروضة عليهم وإعاشة الحكومة والقتصر 
(ص )١٠١6‏ . فطلب مثهم مهلة 5 ثلاثة أيام ليرد على مطالبهم. .وفى هذه المدة استشار الشيوخ 
الذين كانوا يعملون كمستشارين لأبيه فأشاروا عليه بأن يجيب مطلب الشعب ويكلمهم كلاما 
حسنا. ويعد ذلك طلب مشورة الشباب من أهل القصر والأمراء الذين نشأوا معه فأشاروا عليه 
بأن يكون حازما معهم وأكثر قسوة حتى يطيعوه كما أطاعوا والده. فأهمل مشورة الشيوخ 
واتبع مشورة الشباب. وتقول التوراة (ملوك أول :)١١:1*‏ «فقال لبنى إسرائيل. إن خنصرى 
أغلظ من مثْنَىَ أبى (المتنان صلب الظذّير يما فيه من عصب وأحم عن ب يمين وشمال - والمعنى إنى 
أقسى من أبى) والآن أبى حملكم نيرا ثقيلا وأنا أزيدكم على نيركم. أبى أدبكم بالسياط وأنا 
أؤديكم بالعقارب (وهى يقصد الضرب بالسوط ذى الثلاثة أفرع والذى كان المذنبون يضريون يه 
مرة بدلا من 95 جلدة مفردة)». 

وهكذا أهمل رحبعام مشورة الشيوخ الحكماء واتبع مشورة الشبان الهوجاء. وشعر رؤساء 
الأسباط أن رحبعام سيكون طاغية وسيجعل من الشعب عبيدا فاكتسب كراهيتهم. إلا أن بععض 
المفسرين يداقع عن رحبعام ويرون أنه كان ضحية مؤامرة ديرت بإحكام (تفسير الكتاب المقدس 
٠ج‏ ”.ص 1917) ذلك أن يربعام كان قد عاد من مصر وراح يُحرّض بعض أفراد الشعب 
ليتقدموا يهذه المطالب - تخفيف العمل وتخفيض الضرائي - وأن مستشارى الملك سليمان قد 


رحن 


تفبّموَا الوضع فأشاروا بسياسة الملاينة. أما أصدقاءه الشبان فقد أزعجهم وجود يربعام 
واعتقدوا أن هذا المطلب ما هى إلا «جس نبيض» وسيعقبه مطالب متزايدة إن هو رضخ لهذا 
الللب فأشاروا عليه بأن يواجههم بالعنف ليردعهم. وتستمر التوراة (ملوك أول 17:17): «فلما 
رأى إسراثيل أن الملك لم يسمع لهم رد الشعب جوابا على الملك قائلين: أى قسم لنا فى داود.لا 
نصيب لنا فى ابن يسّى. إلى خيامك يا إسرائيل. الآن انظر إلى بيتك ياداود. وذهب إسرائيل 
إلى خيامهم». 

ويسَّى هو أبو داود. والمعنى أن الشعب لما رد عليهم رحبعام بهذا الرد القاسى المعبّر عن 
الاحتقار والمنبىء بسوء المعاملة فى المستقبل تأكد لهم أن ليس لهم مكان إن تولى رحبعام بن 
سليمان بن داود بن يسى المُلكَ. فرفضوا مبايعته. «والآن انظر إلى بيتك يا داود» أى أنه لن 
يبايعه إلا بيت آل داود وهم قلة والمعنى كما نقول فى العامية «خْللّى أهلك ينقعوك» يقصدون 
سَبط يهوذا الذى منه بيت داود. وهذا ما حدث قعلا إذ أن سبط يهوذا فقط هم الذين بايعوا 
رحبعام وأعلذوه ملكا عليهم. أما باقى الأسباط فلم يبايعوه. 

وأراد رحيعام أن يفرض سلطانه على الأسباط الشمالية. ونلاحظ أيضا سوء تصرفه 
السياسى إذ لم يعمل على استمالتهم باللين والحسنى. بل أرسل لهم «أدورام» الذى أقامه 
سليمان رئيسا لتسخير بنى إسرائيل لقطع الحجارة اللازمة لبنا ء الهيكل ولجمع الجزية التى 
فرضها عليهم (ص ؟17١).‏ وكان داود قد أقامه أيضا لجمع الضريبة المفروضة على الإسرائيليين 
حسب الشريعة (مقابل الزكاة) وهى عبارة عن نصف شاقل أى درهمين عن كل فرد بلغ عشرين 
سنة قصاعدا (خروج 7٠١‏ : ؟١).‏ وظل أدورام قائما على جمع هذه الضرائب طوال مدة حكم 
سليمان. ويبدى أنه كان فظ المعاملة عند جمعها لذلك كان مكروها من الشعب. ولعل رحبعام قد 
اختاره هو بالذات ظانا أن ماهو معروف عنه من شدة وقسوة سيجعل الشعب يستسلم له إذا 
طلب مبايعتهم لرحبعام. ولكن الشعب رجم أدورام بالحجارة حتى مات. وخشى رحبعام على 
نفسه من عداء الأسباط الشمالية فعاد إلى أورشليم. وتقول التوراة: (ملوك أول ؟9:1١)‏ «فبادر 
رحبعام وصعد إلى المركبة ليهرب إلى أورشليم. فعصى إسرائيل على بيت داود إلى هذا اليوم. 
ولا سمع جميع إسرائيل أن يربعام قد رجع أرسلوا له فدعوه إلى الجماعة وملّكوه على جميع 
إسرائيل. لم يتبع بيت داود إلا سبط يهوذا وحده». 


رحبعام يحاول إخضاع الأسباط الشمالية بالقوة : 


وتستمر التوراة قائلة: «وما جاء رحبعام إلى أورشليم جمع كل بيت يهوذا وسبط بنيامين ١/٠.‏ 
الفتمختان محارب لياريوا بيت إستراثيل ويردوا المملكة لريعام بن سليماق, وكان كلدم اللة 
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أشمعيا رجل الله قائلا: كلم رحبعام بن سليمان ملك يهوذا وكل بيت يهوذا وبنيامين ويقية الشعٍ 
قائلا: هكذا قال الرب. لا تصعدوا وتحاربوا إخوتكم بنى إسرائيل. ارجعوا كل واحد إلى بيته 
لأن من عندى هذا الأمر. فسمعوا لكلام ألرب ورجعوا لينطلقوا حسب قول الرب». 

وبهذا انقسمت المملكة إلى قسمين (شكل 0.0). 

. رحبعام بن سليمان ملكا على يهوذا وينيامين فى الجنوب. وعاصمته أورشليم‎ - ١ 

؟ - بقية الأسباط ملّكوا عليهم يربعام. واتخذ من شكيم عاصمة مملكة إسراكيل الشمالية. 

وسنتكلم فيما يلى عما آل إليه مصير المملكتين: إسرائيل فى الشمال ويهوذا فى الجنو. 
وسنرى أن تاريخ بنى إسرائيل فى هذه المرحلة كان عبارة عن فترات من الضلال والزيغ عن 
عبادة الرب إذ يعبدون آلهة أخرى مثل البعل وعشتروث فيعاقبهم الله بأن يُسلّط عليهم أعداءهم 
ليذلوهم ويفرضوا عليهم الجزية. عندئذ يندمون على عصيانهم أوامر الرب فيرسل الله لهم نبياً 
يهديهم ويستغفر لهم . فيرحمهم الله ويرفع الذل عنهم ويخلّصهم من أعدائهم .ولكن يعاودهم 
الضلال. وتعود الشعوب المجاورة لاستعبادهم. وتكرر هذا فى المملكة الشمالية بالذات التى كانت 
قد ضلّت وعبدت الأوثان فى معظم فترات حكمها إلى أن انتهت بسقوط السامرة عام 7؟/ ق.م 
والسبى الأشورى عام ١5‏ ق.م. أما المملكة الجنوبية فقد كان ملوكها مؤمنين إلى حد ما إلا إلا 
أنهم فى النهاية زاغوا فعاقبهم الله هم أيضا - وكان السبى البابلى عام 580 ق.م. 


عي 


شكل ٠.‏ - مملكتى إسرائيل (الشمالية) ويهوذا (فى الجنوب). 
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الفجل الحادى عشر 


مملكة إسرائيل الشمائية 


كل 
الكد..؟ 
قد الام 


لاا ا 
زمرى (انقلاب قصير الأجل) | 4171- سبعة أيام 
عمرى (أسرة جديدة) كام كم 


6مس .وم 
م1 - 5م 
-5ئم/ 
ياهوبن نمشى (أسرة جديدة) | /31٠١-/147‏ 
يهى أحان بن ياهى. ملمد كام 
يهو آش (يرآش) بن يهو أحاز | 017416-48.١‏ | توف يونان النبى (يونس) 
يربعام الثانى بن يوآش كما ك7 
زكريا بن يربعام 1 مغلا عاموس النبى 
شلوم بن يابيش (أسرةجديدة) | 740 
منحيم بن جادى (أسرةجديدة) | 1/46-/71 3 هوشع النبى 
فقحيا بن منحيم ١‏ بالا 
فقح بن رمليا (أسرةجديدة) | //785-1 
هوشع (أسرةجديدة) خف رقف 
سقوط السامرة “لاقام 
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اتشعت المملكة الشمائية - إسرائيل - خلال عمرها الذى امتد ١6٠؟‏ عاما د ا 
بووم الاستقرار . إذ أن ال 11 ملكا الذين حكموها جاءوا من 4 أسرات مختلفة . واغتيل منهم 
تسيفة وواحد قتل فى حرب .كما انعكس عدم الاستقرار السياسي على مكان العاصمة إذ أن 

يبعا اختار وشكيم» ا لها من ثقل دينى» . أما قنوئيل فقد لجأ إليها يربعام مؤقتا ليبعد عن 
مشرخ القتال عند غزى شيشنق شيشنق ليهوذا. أما ترصة التى تقمع على مرتفع حصين فقد ظلت 
العاضمة لأربعين عاما وفى منتصف مدة حكم عمرى قات العاصمة إلى السامرة كما سيجىء 
يما بعد (ص 07؟). ونا كانت السامرة مفتوحة على سهل شارون ويسهل الوصول إليها من 
جبة الغرب عبر «وادى شكيم» اذلك فقد كانت سهلة التأثر بثقافة الساحل الفينيقى وزاد هذا 
التأثير بالمصاهرة التى تمت بين البيتين المالكين كما سيجىء فيما بعد (ص ؟5؟). 

ومما زدا من عدم استقرار المملكة الشمالية كثرة الحروب بينها وبين الأراميين وبالذات أرام 
شق حتى بلغت حوالى ١١‏ معركة. والحقيقة أن أسبابا اقتصادية كانت وراء هذه الحروب إذ 
أن وجود إسرائيل قوية وتسيطر جيدا على مدن الشمال: ذان وعيون وآبل معكة معناه التحكم 
ف الطريق المتجه غربا من دمشق إلى ساحل البحر المتوسط وبالتالى التحكم فى تجارة العطور 
والبخور والتوابل القادمة من اليمن وشرق أفريقيا. وكانت القوافل البرية تنقلها عبر الجزيرة 
العربية ثم طريق شرق الأردن ثم عبر دمشق أو مباشرة إلى مدن شمال إسرائيل لتصل إلى 
.موانى البحر المتوسط؛ عكا وصور وصيدون ومنها إلى الدول الحطلة على البحر المتوسط وأصيح 
التنافس بين دمشق وإسرائيل حادا لما يدره عيور هذه البضائع من أموال. 


كانت هذه نظرة عامة على وضع المملكة الشمالية والآن نذكر ملوكها وأنبياعها . 


١‏ - يريعام الأول 


هو أول ملوك مملكة إسرائيل الشمالية. تولى الحكم بعد أن بايعه الأسباط العشرة الشمالية 
ملكا عليهم. وأعاد بناء «وشكيم» وسكن بها وجعلها عاصمة له ثم راح إلى «قتوئيل» على ذهر 
يبوق فى شرق الأردن فحصنها وجعلها مركزا ثانيا له (ملوك أول *0:1؟). ثم فى السنة الثانية 
من حكمه اتخذ من «ترصة» عاصمة له. وظلت عاصمة له ولخلفائه لمدة +١‏ عاما إلى أن بنى الملك 
عمرى مدينة «السامرة» عام 41٠‏ ق.م. فصارت عاصمة لإسرائيل. 

ولا بس من إعادة تذكرة القارىء ببعض ا معلومات عن هذه المدن «فشكيم» - وهى نابلس 
الحالية - بلدة قديمة خيّم بالقرب منها إبراهيم عليه السلام وكان الكنعانيون يسكنون فيها 
(الجزء الثاني ص 5515). .وفى وقت عودة يعقوب من حاران فى الفرات الأعلى كان الحويون 


/ا5> 


يقيمون فيها. وفيها ابتاع يعقوب قطعة أرض أقام فيها إلى أن اضطر إلى الخروج من المدينة 
(الجزء الثالث ص )]١5‏ وفيها دفن التابوت الذى به جثمان يوسف عليه السلام بعد أن حمله بذ 
إسرائيل معهم عند خروجهم من مصر. وهناك سمع الشعب خطبة الوداع الثانية ليشوع (ص 
وهى إحدى مدن الملجأ غرب الأردن. أما «قتوئيل» فقد سبق ذكرها (الجزء الثالث. ص 
67) وقد أعطاها يعقوب هذا الاسم لأنه هناك - كما تقول التوراة (تكوين 57:.؟) - نظر إلى 
الله وجها لوجه!! وفى عصر القضاة كانت عبارة عن برج وحوله بيوت المدينة وقد هدم جدعون 
البرج وقتل سكان المدينة (قضاة 4:8) ثم أعاد يربعام بناءعها وتحصينها. وهى تقع شمال نه 
حبوق ١كم‏ شرق نهر الأردن. أما «ترصة» فتقع على بعد ١٠كم‏ شمال شرق شكيم. 

وخشى يربعام من ذهاب الشعب إلى أورشليم لتقديم الذبائح هناك فتميل قلويهم إلى بيت 
داود فى يهوذا فينصرفوا عنه. قأراد أن يصرفهم عن الذهاب إلى أورشليم فقام بتدعيم هيكلين 
فى مملكته واحد فى دان والآخر فى بيت إيل . وتقع دان قرب الحدود الشمالية لمملكة إسرائيل 
وهى حاليا «تل دان» فى الطرف الشمالى لوادى الحولة قرب سفح جبل حرمون ٠‏ ؟كم شمال 
شرق حاصور. أما بيت إيل فهى مدينة قديمة أقام ابراهيم عليه السلام خيمته قربها (الجزء 
الثانى ص 14؟) كما أنها هى المكان الذى نام فيه يعقوب عند ذهابه إلى حارات فرأى فى نومه 
معراجا منصوبا من الأرض إلى السماء والملائكة يصعدون فيه وينزلون فقال يعقوب هذا بيت 
الله وغيّر اسم المكان من «لون» إلى «بيت إيل» (الجزء الثالث ص ؟١١4).‏ وهى يقع 14 كم شمال 
أورشليم. 

ومما لاشك فيه أن إقامة هذين الهيكلين كان مخالفا للشريعة التى لا تعترف إلا بهيكل واحد 
لكل إسرائيل. ولكن على ما يبدى فإن إقامة يربعام فى مصر لعدة سنوات قد أثرت فى عقيدته 
فلم يعد يتمسك بحرفية الشريعة الموسوية. بل إنه تأثر بعبادة عجل أبيس وتيس منديس. فاقام 
مرتفعات (أماكن عبادة) للتيوس والعجول وجعل لها كهنة يقومون على خدمة معابدها ويتقيلون 
القرابين ويذبحونها على النصب. ومنع اللاويين من أن يكهنوا للرب حسب الشريعة فتركوا 
إسرائيل وذهيوا إلى مملكة يهوذا حيث يمكنهم عبادة الرب وتبعهم كل المؤمنين المتمسكين بدينهم 
(ملوك أول 115 ). وعمل يربعام عيدا فى الشهر الثامن (زيى > مايو) فى اليوم الخامس عشر 
من الشهر كالعيد الذى فى يهوذا وأصعد محرقات على المذبح فى بيت إيل. وهكذا ارتكب يريعام 
ثلاث خطايا جسيمة: 

, إحياء عبادة العجل‎ - ١ 

؟ - عيّن كهنة من عامة الشعب وليسوا من بيت لاوى . 

؟' - ايتدع عيدا جديدا فى ١5‏ من الشهر الثامن ليضاهى به عيد المظال والمحدد له ١4‏ من 
الشهر السابع (شهر أبيب) من السنة اليهودية, 
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وير بعض الباحثين أن يريعام كان مُشَجعًا من الفراعنة لإحداث انقسام المملكة بغرض 
إممافها حتى تتمكن مصر من إعادة سيطرتها على فلسطين كما كانت فى عهد الأسرة 19. 
0 نراه هى أن يربعام كان يرغب فى علاقات حميمة مع فراعين مصر ليقفوا معه ضد أى 
محاؤلة من رحبعام لضم المملكة الشمالية بالقوة. فكان أن جاملهم على حساب العقيدة الموسوية. 
فضلا عن أن سايق إقامته فى مصر وزواجه من أخت الفرعون بسونس جعلته أكثر ميلا لعقيدة 
المضريين» 

:اتضح الآن أن يربعام قد ضل ضلالا بعيدا. ولم يكتف بهذا بل بدأ يتآمر على يهوذا التى 
كانت تسير على شريعة الرب. فكان لابد من أن ينال جزاءه. 


نبي من يهوذا يحدّر يربعام : 

وجاء نبى من يهوذا - لم تذكر التوراة اسمه - ليحدٌّر يربعام من غضب الله (ملوك أول 
5) «وإذا برجل الله قد أتى من يهوذا بكلام الرب إلى بيت إيل ويريعام واقف لدى المذبح لكى 
يوقد. فنادى نحو المذبح بكلام الرب. وقال: يا مذيح يا مذبح هكذا قال الرب. هى ذا سيولد لبيت 
داود ابن اسمه يوشيا ويذبح عليك كهنة المرتفعات الذين يوقدون عليك. (وكان هذا تنبؤًا بشيىء 
سيحدث بعد "٠٠‏ عام أيام يوشيا سم ى 58 لم ٠‏ ق.م - والذى قام بحركة إصلاح دينى كبيرة 
كما سيأتى فيما بعد ص .)11١‏ وأعطى رجل الدين علامة على صدق كلامه وهى أن المذبح 
سينشق ويصبع رمادا. ولا سمع يريعام ذلك الكلام مد يده ليمسك برجل الله قتييّست يده. 
وانشق المذبح وأصبح رمادا فخاف يريعام وطلب من رجل الله أن يصلَّى للرب حتى تعود يده كما 
كانت. ففعل. وطلب الملك منه أن يدخل إلى البيت ليأكل معه فقال رجل البيت إن الله أمره قائلا: 
«لا تأكل خبزا ولا تشرب ماءولا ترجع فى الطريق الذى ذهبت فيه». وهكذا رفض رجل الله أى 
خيز أى شرب مع يربعام ولم يرجع فى نفس الطريق الذى جاء منه بل رجع من طريق آخر. وكان 
فى بيت إيل نبى شيخ لم تذكر التوارة اسمه هى أيضا. ولعله كان كاهنا فقط. فذهب وراء نبى 
يهوذا حتى أدركه وطلب منه العودة ليأكل ويشرب معه فاعتذر إليه بأن أمر الرب هو ألا يأكل أو 
يشرب شيئًا من هذه البلدة. ولكن كاهن بيت إيل كذب عليه وأخبره أن ملاك الرب قد كلّمه قائلا: 
ارجع به معك إلى بيتك فياكل خيزا ويشرب ماء. فرجع معه فى نقس الطريق وأكل وشرب ويهذا 
خالف أوامر الرب. وكان الواجب عليه الامتثال التام لأمر الرب وإن كان هناك تغيير قى أوامر 
الرب فيجب أن يِبِلّعَ إليه شخصيا ولا يأخذه عن أى أحد آخر. وعقابا له على مخالفته أمر الرب 
قابله أسد وافترسه وهو عائد إلى يلده. 


مرض ابن يريعام : 
«أخيا الشيلونى» وكان يقيم فى بلدة شيلوه. (ويَرجّح أنها المسمّاة الآن «سيلون» هكم 
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شمالى أورشليم على طريق شكيم). وخشى يربعام - لأنه سار فى طريق الشر وعبد الأوثان < 
أن يرفض النبى الدعاء لابنه بالشفاء. فرأى أن تتنكّر امرأته وتئخذ معها جديا لخاد كان أخيا 
1 0 :«قلما سمع أخيا حس رجلها وفى داخلة فى الباب قال: ع امرأة يريعام. لماذا 
تتنكّرين وأنا مرسل إليك بقول قاس. اذهبى وقولى ليربعام هكذا قال الرب إله إسرائيل: من 
أجل أنى رفعتك من وسط الشعب وجعلتك رئيسا على شعبى إسرائيل وث 53 شققت المملكة من بيت 
داود وأعطيتك إياها . ولم يكن كعبدى داود الذى حفظ وصاياى والذى سار ورائى بكل قليه ليفعل 
ما هى مستقيم فقط فى عينى .وقد ساء ء عملك فسرت وعملت لنفسك آلهة أخرى ومسبوكات وقد 
طرحتنى وراء ظهرك. لذلك هأنذا أجلب شرا على بيت يربعام. وأقطع ليربعام كل بائل بحائط 
محجوزا ومطلقا فى إسرائيل وأنزع آخر بيت يربعام حتى يفنى. من مات ليربعام فى المدينة 
تأكله الكلاب ومن مات فى الحقل تأكله طيور السماء لأن الرب تكلم». ثم أمرها أن تعود إلى 
بيتها اوإدعاه تدده يخرايا ا ا ا ا 
أبن يريعام. ول ا ا و 
طريق الضلال حتى مات بعد أن ملك على إسرائيل 7١‏ سنة (555 60١‏ ق.م) وتولى ابنة 
«ناداب» الملك من بعده. 


اس ثاداب سن يريعام 


حكم ناداب بعد موت أبيه مدة سنتين فقط (1 :4 و 6٠٠‏ ق.م.) وسار فى طريق الضلال مثل 
وألده إذ ترك عيادة الرب وعبد الأصنام ٠‏ وكانت مدينة جبَّتُونَ «مطاء از - (وهى تقع فى الجزء 
الشمالى من أرض الفلسطنيين - حاليا «تل الميلاط» دكم غربى مدينة جازر) من أملاك دان ولكن 
الفلسطينيين استولوا عليها فهب ناداب لتخليصها من أيديهم. وفيما هى يحاصر المدينة قام عليه 
«بعشا» رجل من سبط يساكر. فقتله وقضى على كل أهل بيته ويهذا تحققت نبوءة النبى أخيا - 
الشيلونى. وملّك بعشا على إسرائيل. 


* - يعشا . 222508 


كان بعشا هو أول ملوك الأسرة الجديدة التى حكمت إسرائيل بعد أسرة يربعام. وأول ما 
فعل هو أنه قام بضضرب عنق كل فرد من بيت يربعام فأبادهم جميعا .وكان بعشا من أسرة 
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نتواضعة وكان الواجب عليه أن يدرك أن الله هيا له الانتصار على ناداب وأنه كان أداة الرب 
التذكيل ببيت يربعام لسيرهم فى طريق الضلال ومن ثم كان الواجب عليه أن يعود إلى طريق 
اْرب. ولكن بعشا سار على نفس طريق سابقيه فى الضلال وعيادة الأصنام. 

وأعاد بيعشا بناء مدينة «الرامة ةسه 8» وهى أسم عبرى معناه مرتفعة. أعاد يناعها على 
هضصبة عالية فى أرض بنيامين على بعد /كم شمال أورشليم على طريق بيت إيل. وحصينها لكى 
تمنع حاميتها أى فرد من شعب إسرائيل من الذهاب إلى مملكة يهوذا. وكان كلام الرب إلى 
النبى «ياهى بن هناني» على بعشا قائلا: «من أجل أنى قد رفعتك من التراب وجعلتك 
رئيسا على شعب إسرائيل فسرت فى طريق يربعام وجعلت شعب إسرائيل يخطئون. هأتذا 
أنزع نسل بعشا ونسل بيته وأجعل بيتك كبيت يريعام. فمن مات لبعشا فى المدينة تأكله الكلاب 
ومن مات له فى الحقل تاكله طيور السماء ١(‏ ملوك ١ : 1١‏ - 4)». 

وكانت العلاقات بين بعشا وبنهدد ملك دمشق جيدة إلا أنها ما لبثت أن ساءت وتحاريا 
وحصل بنهدد على نوع من الاستقلال الذاتى وتم عقد معاهدة تحالف وعدم اعتداء. ثم توفى 
بعشا بعد أن ملك على إسرائيل ١١‏ سنة. 


4 - أيلة بن بعشا..طها 


تولى الحكم بعد وفاة أبيه وحكم لمدة سنتين وكانت عاصمته «ترصة لمصة" ». ويينما كان 
يشرب الخمر ويسكر فى قصره دخل عليه «زمرى» رئيس فرقة المركبات وقتله وتولى الملك من 
بعده. وقتل كل أسرة بعشا. وكما تقول التوراة ١(‏ ملوك 17:؟1١)‏ «فأفنى زمرى كل بيت بعشا 
حسب كلام الرب الذى تكلّم به على بعشا عن يد ياهى النبى لأجل خطايا بعشا وخطايا 
ابنه أيلة». 


© - زمرى .اتطنائة 


لم يحكم زمرى سوى سبعة أيام - فى ترصة - إذ لما سمع «عمرى» قائد الجيش بما فعله 
7 
زُمرى توجه إلى ترصة وحاصر القصر. وما أدرك زمرى أنه لا أمل له فى مقاومة عمرى فإنه 
أنسحب إلى داخل قلعة القصر وأغلقها على نفسه وأشعل النار فيها فمات محترقا. عندئذ قام 
أحد الضباط واسمه تبنى 11021 وأعلن نفسه ملكا على إسرائيل وتحصّن داخل ترصة . وانقسم 
الشعب والجنود نصف مع تينى ونصف مع عمرى وظل هذا الانقسام قائما لمدة ه سئوات إلى 
أن مات تبنى وأصبح عمرى هو الملك لمملكة إسرائيل الشمالية. 
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5- عمرى كد00 . 


تولى الحكم بعد انتحار زمرى. وبعد وفاة تبنى أصبح هو ملك إسرائيل لا ينازعه أحد. وبقئ 
يحكم فى ترصة لمدة 7 سنوات ثم انتقل إلى «تل سامريا» الذى اشتراه من «شمر» بمثقالين من 
الفضة وينى به مدينة سماها «السامرة» 3ة«:د5 وجعلها عاصمة لإسرائيل الشمالية وظلت كذلك 
لحوالى 16١‏ عاما حتى سقوط إسرائيل بالسبى الأشورى عام ؟79 ق.م. 

واستطاع عمرى أن يهزم المؤآبيين ويستولى على الأرض الواقعة شرقى البحر الميت 
وأجبرهم على دفع الجزية. «وعمل عمرى الشر فى عينى الرب أكثر من جميع الذين قبله وسار 
فى طريق يربعام وفى خطيته وعبد الأصنام» ١(‏ ملوك 10:11؟) ومات عمرى ودفن فى السامرة .. 
وملك أخاب اينه مكانه. 


/ - أخاب بن عمرى. 


ملك بعد وفاة والده عمرى وكانت العاصمة هى السامرة. وتقول التوراة: «وعمل الشر فى 
عينى الرب واتخذ «إيزابل» ابنة «أثبعل» ملك الصيدونيين زوجة له. فأغوته فعيد البعل وسجد له 
وبنى مذبحا للبعل فى بيت البعل الذى بناه فى السامرة» ١(‏ ملوك 17:٠؟).‏ وكان زواج أخاب ين 
عمرى من ابنة ملك الصيدونيين زواجا سياسيا. إذ كان العداء مستحكما بين الدويلات الأرامية 
وخاصة أرام دمشق ويين إسرائيل يسبب الصراع على التجارة وجباية الرسوم على البضائع. 
وما إن بنيت السامرة حتى سارع «بنهدد» ملك أرام دمشق بإقامة أسواق له فيها لتصريف 
بضائع دمشق بدون دفع رسوم جمركية عليها . وقامت الحرب بين البلدين. واستعان أخاب بالنبى 
ميخا - الذى كان معاصرا له - ليدعو له بالنصر ودعا له ميخا فكان انتصاره ساحقا على 
بنهدد ملك دمشق. وكان الواجب يقضى بقتل الخصم تبعا لتقاليد الحرب الدينية. ولكن أخاب 
تصالح مع بنهدد واتفقا على أن يقوم أخاب فى المقابل بفتح أسواق فى دمشق لبضائع 
إسرائيل. ثم بعد فترة توترت العلاقات بين البلدين بسبب قيام بنهدد باحتلال أرض من أسباط 
إسرائيل فى شرق الأردن وقامت حرب بين البلدين. وحرب استرداد الأرض تعتبر حريا دينية. 
ويعد انتصار أخاب كان الواجب عليه وللمرة الثانية قتل بنهدد. ولكنه عفا عنه وأطلق سراحه بعد 
أن وقع معاهدة بعدم الاعتداء. 

ويالرغم من هذه المهادنة فإن أخاب رغب فى تحالف مع ملوك إمارات الساحل الفينيقى. 
فتزوج - كما ذكرنا آنفا - من إيزابل ابنة أثبعل ملك صيدا . وأثبعل معناها دبعل معه» وكان 
أخاب من الضغف أمام زوجته فترك لها العنان. وما إن جاعت إيزابل إلى السامرة حتى أدخلت 
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إليها الآلهة الفينيقية وفرضت عبادتها على نطاق واسع وأحضرت معها إلى القصر 45١‏ من 
كهنة بعلى ٠٠١‏ من كهنة عشتاروث وأمرت بذبح كهنة الديانة الموهسوية. وينت دور العيادة 
والمذابح لآلهتها. وخالف أخاب أوامر الرب إذ سمح لأحد رجاله بإعادة بناء مدينة أريحا التى 
قال يشوع عند استيلائه عليها (ص ١؟)‏ «ملعون قدام الرب الرجل الذى يقوم ويبنى هذه المدينة 
أريحا . بيكره يؤسسها ويصغيره ينصب أيوابها » (يشوع ":51). وقد أصابت اللعنة أخاب قمات 
ابنه البكر وهى يضع أساس المدينة ومات أصغر أبنائه وهى ينصب أيوابها . 
الحرب مع أشور ومعركة قرقار : 

كان شلمناصر الثالث قد تولى ملك أشور عام 604 ق.م. وبدأت نظرته تتجه إلى التوسع 
غربا. وقد وُجدت أخبار حرويه مسجّله على مسلة تعرف باسم «المسلة السوداء» محفوظة 
بالمتحف البريطانى وفيها يذكر أنه بسط سلطانه على بابل وأكد وكلديا فى جنوب العراق. وتسلم 
العصا بالعواد انيت الله اقنور راصم كاه الأكبر وهاكم الفيسس ثم اتجه نحو اليحر 
الكبير (البحر المتوسط) واجتاح «حاتى» (بلاد الحيثيين) وهاجم الدويلات الأرامية فى سوريا 
وهزمها واستولى عليها واحدة بعد الأخرى واستولى على «حلب» وأخذ الجزية من أهلها فضة 
وذهبا .ثم هاجم «حماأة». وقد تحالف ضبده «حدد عزر» ملك دمشق و ٠١,٠٠٠‏ من المشاة من قيّل 
أخاب ملك إسرائيل. وراح يُعدّد ؟١‏ ملكا تحالفوا ضده - ولأول مرة تظهر مملكة الأنباط العربية 
كقوة سياسية إذ يذكر أن «جندبى» ملكها قد ساهم قى هذا التحالف ب ٠٠٠١‏ جمل. ودارت 
المعركة عند مدينة «قرقار» أى«كركار» تدوعه0 (شكل )0١‏ واندحر الاثنا عشر ملكا. وفى نص 
آخر مدوّن على أحد التماثيل كتب شلمناصر: لقد هزمت خدد عزر الدمشقى مع ؟١‏ أميرا هم 
حلفاؤه (وذكر عددا من الأسماء من بينهم أخاب ملك إسرائيل). وقد طرحت على الأرض (أى 
قتلت) "٠ ٠‏ من محاربيهم الأقوياء, أما بقية الجيوش فقد قذفت بها إلى «نهر الأورنت» (ذهر 
العاصى) فتقرقوا لينجوا بأنفسهم واستولى على «قرقار» ودمّرها . وسجل أن غنائمه كانت: 

من ملك دمشق ١١,0٠٠‏ عرية حربية + ٠١ , ٠.٠‏ أسير + ١١٠٠١‏ حصانا. 

من ملك حماة ٠‏ عرية حريية + ٠١,٠٠٠١‏ أسين , 

من ملك إسرائيل ٠٠٠١‏ عربة حريية + ٠١٠٠١‏ أسين , 

بالإضافة إلى غنائم كثيرة من الملوك الآخرين . 

وفى نص آخر يقول: هذا التحالف كان ضدى وجاء للحرب معى ولكن يمعاونة قوة الرب 
«أشور» ويسواعد «نرجال» الذى كان يسير أمامى فقد حاريت من قرقر إلى جيلا (المقصود من 
قرقار إلى الجولان) وحققت انتصارا عليهم وقتلت ١4.٠٠٠‏ من محاربيهم. وقد أمطرت عليهم 
طوفانا من الجنود وقد خطوت فوق جذثهم. ومات «حدد عزر» (ملك دمشق) وأخذ العرش واحد 
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أخاب ملك إسرائيل 
شكل ١ه‏ - معركة قرقار بين شلمناصر ملك آشور ى؟١‏ ملكا تحالفوا ضده . 
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ون العامة يدعى حزائيل - وفى هذا مصداق لنبوءة إيليا النبى التى سيأتى ذكرها فيما بعد 
(ص؟1"). 

وخاصر أخابٌ ثلاثة أنبياء هم ميخايا أى اختصارا ميخا - وإيليا أو إلياس وأليشع (اليسع) 
نذكرهم لارتباط نيوءاتهم بلخاب. 


النيى ميخا 


هو ميخايا بن يملة طهاهآ 04 502 لهذه1010 ويُختصر إلى ميخا. وميخا تعنى «من مثل يهوه» أى 
ون كيهوه» وهو نبى ظهر فى المملكة الشمالية - إسرائيل - فى السامرة وكان معاصرا لأخاب 
ملك إسرائيل (87 - 870 ق.م) مع النبيين إيليا (إلياس) وأليشع (اليسع). 

ولعب النبى ميخا بن يملة دورا مهما فى حياة أخاب ملك إسرائيل: فقد سبق أن ذكرنا 
(من 507) أن أخاب قد استعان به فى حربه مع بنهدد ملك دمشق فدعا له ميخا النبى وكان أن 
نصبره الله على بتهدد نصرا ساحقا. وكان الواجب أن يقتل بنهدد ولكن أخاب عفا عنه فوبّخه 
مما على ذلك وكان توبيخه مقتُعا فى صورة رمزية (ملوك أول ٠١‏ : 0”) إذ طلب النبى ميخا من 
أحد أتباعه أن يحدث به جرحا وتنكّر ووقف فى طريق الملك أخاب. ولما مر أخاب قال له إنه كان 
فى معركة وجاءه جندى بأسير وطلب منه أن يتحفّظ عليه ولى هرب فستكون نفسه فداء له أى 
يدفع له وزنة من الفضة وأخبره أن الأسير غافله وهرب وطلب مساعدة ا ملك فى دفع الفضة حتى 
لا يدفع حياته فداء للأسير الهارب. ولكن الملك قال له: هذا حكمك. أنت قضيت. أى أنك قد قبلت 
هذا الشرط فأنت الذى حكمت على نفسك بالموت! هنا رفع النيى العصابة عن رأسه وكان فى 
جبهته علامة يُعرف بها. فعرفه الملك. فقال له ميخا: هكذا قال الرب لأنك قد أَقْلتَ من يدك رجلا 
قد حرمتُه (أى تقضى الشريعة بقتله) تكون نفسك بدل نفسه - فمضى ملك إسرائيل مكتكيا 
مغموما وعاد إلى السامرة. ومعنى القصة واضح إذ أن بنهدد كان أسير أخاب وعفا عنه ولم 
يقتله وسيكون جزاؤه القتل. وقد تحقق حكم الله فى أخاب كما سنرى فيما بعد (ص 514؟) إذ 
فى آخر سنة من حكمه قرر التحالف مع يهوشافاط ملك يهوذا لحرب بتهدد وحدّره ميخا النبى 
من هذه الحرب إذ فيها نهايته ولكنه لم يستمع له ودخل الحرب بعد أن وضع ميخا فى السجن 
وضيّق عليه فى الماكل والمشرب حتى مات فيه. وفى الحرب اتهزم أخاب وجرح جرحا كبيرا 
كانت فيه نهايته. 


إلياس عليه السلام : إيليا 
5 -ح طهط 111 


«إيليا» اسم عبرى معناه «إلهى يهوه». والصيغة اليونانية لهذا الاسم هى «إلياس» يصورة ؛ . 
المرفوع إذ أن علامة الرفع فى اليونانية فى المذكر هى إضافة سين فى آخر الاسم (رقوف أبى - 
سعدة. من إعجاز القرآن الكريم. ج ؟ - ص 177). وهى الاسم الذى اختاره القرآن الكريم. 
وقد جاء ذكره مرتين «إلياس» وفى الثالثة جاء الاسم مزيدا ياء ونون فى آخره ومقطّمه إل .. 
ياسين» وليست مجموعة «إلياسين». ولاشك أن هذا التقطييع فى الاسم كان بتوقيف من الثبى 
صلى الله عليه وسلم. ويرى الأستاذ رؤوف أبو سعدة أن المقصود من ذلك هى لفت النظر إلى أن 
«إل» فى أول اسم «إلياس» ليست أداة التعريف وإنما هى اسم الله عز وجل فى العبرانية «إيل» 
وحتى لا يُتّوهُم أن اسم «الياس» مشتق من كلمة اليس بعد تسهيل الهمزة. 

«مذكريا ويحيى وعيسى وإلياس. كل من الصالحين» . (0ه - الأتعام). 

«وإن إلياس لمن المرسلين. إذ قال لقومه ألا تتقون. أتدعون بعلا وتذرون 
أحسن الخالقين. الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فكدبوه فإنهم لممضرون إلا 
عباد الله المخلصين. وتركنا عليه فى الآخرين. سلام على إل ياسين. إنا 
كذلك نجزى المحستين إنه من عبادنا المؤمنين» . (5؟1 - 1839 الصافات). 

وقد كان إلياس معاصرا لأخاب بن عمرى ملك إسرائيل. وقد سبق أنه ذكرنا أن أخاب قد 
ضل وعبد البعل وينى مذبحا للبعل فى «بيت البعل» الذى بناه فى السامرة. وتزوج إيزايل ابنة 
أثبعل ملك صيدا. وتبعه قومه فى عبادة البعل. وقد نعى القرآن الكريم عليهم هذا الضلال 
«أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين....» 

وإلياس من بلدة «تشبة» فى جلعاد شرق الأردن ولذلك يسمى فى التوراة «إيليا التشبى» وكان 
عادة يلبس ثوبا من الشعر (مسوحا) ومنطقة من الجلد وكان يقضى الكثير من وقته فى البرية. 

وقد كان للنبى إلياس دور كبير فى تسيير الأحداث السياسية لا فى إسرائيل وحدها بل فى 
الدول المجاورة كذلك وخاصة دويلة أرام دمشق. وقد سبق أن ذكرنا أن زواج أخاب بن عمرى ملك 
إسرائيل من إيزايل الصيدونية كان زواجا سياسيا ليقوى إسرائيل ضد ضغط سوريا والخطر 
المتوقع من أشور. ولقد كان زواج سليمان عليه السلام من ابنة ملك صور - ملك الفينيقيين - 
زواجا سياسيا أيضا ولكن كانت إسرائيل هى الطرف الأقوى ولم يسمح سليمان لديانة 
الفينيقيين بالتغلفل فى إسرائيل فظلّت محصورة فى الزوجة الفينيقية وجواريها وأتباعها. إلا 
أنه فى عهد أخاب كانت إسرائيل على درجة كبيرة من الضعف السياسى ومن البعد عن تعاليم 
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الدين الصحيح - بعد زيغ كل ملوكها عن الديانة الموهسوية منذ عهد يربعام - لذلك فإن إيزابل 
ملت مكانة ممتازة فى عهد أخاب. وأطلق أخاب يدها فى الدعاية لآلهتها. وتمادت هى فى 
مساندة آلهتها حتى أنها حكمت بالإعدام على أتباع «يهوه» الذين عارضوا آلهتها جهارا. وقامت 
يطرد اللاويين من مملكة إسرائيل. فكان من تبقى على الديانة الموسوية هم الأنبياء وبعض رجال 
الدين وحتى هؤلاء. قامت إيزابل بمطاردتهم فاحتمى بعضهم برجال من البلاط كانوا يكتمون 
إيمانهم بينما فر الباقون إلى البرية وإلى يهوذا المجاورة. ووصل الضعف بأخاب إلى حد أنه لم 
يستطع منع حيئيل البيتكيلى (من بلدة بيت إيل) من بناء مدينة أريها مع أن الرب على لسان 
يشوع قد حَرّم إعادة بنائها ولعن من يقوم بذلك كما سبق أن ذكرنا (ص 017؟), 
الأخذ بالشدة : 

كما كانت إرادة الله هى أخذ آل فرعون بالشدة لعلهم يرجعون: «ولقد أخذنا آل فرعون 
بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون» » ٠١(‏ - الاعراف) . كذلك كانت إرادة الله 
سبحانه وتعالى أن يأخذ أخاب وإسرائيل ببعض الشدة لعلهم يعودون إلى طريق الحق. فجاء 
إلياس إلى أخاب وأخيره أن الله سيمنع المطر عن إسرائيل. فإذا تأكد له أنهم قد عادوا إلى 
الحق وإلى عبادة الله فإنه سيدعو الله لينزل المطر ثانية: «وقال إيليا التشبى من مستوطنى 
جلعاد لأخاب: حى هى إله إسرائيل الذى وقفت أمامه. إنه لا يكون طَلّ ولا مطر فى هذه السنين 
إلا عند قولى» (ملوك أول )١ : ١7‏ ورحمة من الله بنبيه إلياس أمره الله أن يعتزل إلى مكان فى 
شرق الأردن عند نهر كرييث - وهو رافد صغير لنهر الأردن من الجهة الشرقية (ويحتمل أنه - 
بعد جفافه - هو وادى كلت الحالى) فكان يشرب منه. وأمر الله الطيور بأن تعوله فكانت تأتى له 
بالطعام .ويعد مدة جف النهر فأمره الله أن ينتقل إلى «صرفة طاهطامعمه2» وهى ميناء فينيقى 
صغير بين صور وصيدا وكان معدا له أن ينزل هناك ضيفا على أرملة تعيش هى وابنها . وكانا 
على وشك الهلاك جوعا. فحت بركته عليهما لأنها وثقت بكلامه الذى نطق يه باسم الرب. تقول 
التوراة (ملوك أول 8:17) «وكان له كلام الرب قائلا. قم اذهب لصرفة وأقم هناك. هوذا قد أمرت 
أرملة أن تعولك. فقام وذهب إلى صرفة وجاء إلى باب المدينة. وإذا بامرأة أرملة هناك تقش 
عيدانا فناداها وقال هاتى لى قليل ماء فى إناء فأشرب. وفيما هى ذاهبة لتأتى به ناداها وقال 
هاتى لى كسرة خبز فى يدك. فقالت حي هو الرب إلهك. إنه ليس عندى كعكة ولكن ملء كف من 
الدقيق فى الكوار وقليل من الزيت فى الكوز وهأتذا أقش عودين لآتى وأعمله لى ولابنى لنأكله ثم 
نعوت. فقال لها إيليا لاتخافى. ادخلى واعملى كقولك ولكن اعملى لى منها كعكة صغيرة أولاً 
واخرجى بها إلى ثم اعملى لك ولاينك أخيرا لأنه هكذا قال الرب إله إسرائيل: إن كوار الدقيق لا 
يفرغ وكوز الزيت لا ينقص إلى اليوم الذى يعطى فيه الرب مطرا على وجه الأرض. فذهبت 
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وفعلت حسب قول إيليا وأكلت هى وهو وبيتها أياما. كوار الدقيق لم يفرغ وكوز الزيت لم ينقص 
حسب قول الرب». موعن اينالوأة متاحية لبيك واظذ مضه بحت مات وحزت علي راك 
جدا. فأخذ إيليا الولد وصعد به إلى العلَّيّة التى كان مقيما بها (الحجرة العلوية بالدار) وأضجعه 
على سريره وصرخ إلى الرب ودعا الله وقال: يارب إلهى. لتّرجع نفس هذا الولد إلى جوفه. 
فسمع الرب لصوب إيليا ورجعت نفس الولد إلى جوفه وعاش. قُخذ إيليا الولد ونزل به من 
العلية ودفعه لأمه (ملوك أول/10). 
إلياس يطلب لقاء الملك أخاب : 

استمرت المجاعة ١‏ سنوات و” أشهر لم يكن بها مطر. ولحق ضرر بالغ بالسامرة من جراء 
عدم نزول المطر. وعاد إيليا إلى السامرة فوجد أخاب لايزال حيا لم يصبه ضرر من المجاعة 
ولاتزال زوجته إيزابل قائمة على عبادة آلهتها وكهنة البعل يقودون الناس إلى الضلال. وكان أَيُل 
من قابل إيليا ضابط كبير اسمه «عويديا» وهى اسم عيرى معناه «عيد يهوه» وكأن مسؤولا عن 
حماية بيت أخاب وكان تقيا لم يعبد البعل. وعندما اضطهدت الملكة إيزابل أنبياء الرب يهوه قام 
بإخفاء ٠٠١‏ منهم وحماهم من بطش إيزابل وأعوانها. وكان لما اشتد الجدب حدث خلاف بين 
أخاب وعويديا حول المرعى لمواشيهما. واتفقا على قسمة الأرض بينهما. وكل واحد يبحث فئ 
جهة من الأرض عن عيون الماء والعشب اللاز. م لإعاشة الخيل والبغال والبهائم. واتخذ أخاب من 
البحث عن المرعى والماء ستارا لكى يخفى غرضه الحقيقى وهى البحث عن النبى إيليا (إلياس) 
ليقتصّ منه ظنا أنه هى بدعواته قد تسيب فى المجاعة. وفيما كان عويديا فى الطريق إذا بإيليا 
قد لقيه فعرقه وسجد له وقال له أأنت سيدى إيليا؟ فقال له أنا هى. اذهب إلى سيدك أخاب 
وأخبره أنى أود لقاء معه. ٠وخاف‏ عويديا من بطش أخاب لو حمل له رسالة من إيليا ولكن إيليا 
طمأنه بأن ضررا لسن يلحق به وأمره بأن يذهب إلى أخاب ويخبره بأن يكون مكان اللقاء فى 
جيل الكرمل 


إلياس يقتل كهنة البعل : 
تقول التوراة ١(‏ ملوك 11:18): ولا رأى أخاب إيليا قال له: أأنت هو مُكدّر إسرائيل؟ فقال 
له لم أكثر إسرائيل. .بل أنت وبيت أبيك بترككم وصايا الرب وبسيرك وراء البلعيم. فالآن أرسل 
جمع إلى كل إسرائيل إلى جبل الكرمل وأنبيا ء البعل ال ١6غ‏ (أى كهنة البعل) وأنبياء 
٠٠٠ 0‏ الذين ياكلون على مائدة إيزابل. فأرسل أخاب إلى جميع بنى إسرائيل وجمع 
الكهنة إلى جبل الكرمل. فتقدم إيليا إلى جميع الشعب وقال: : حتى متى تعرجون بين الفرقتين. 
إن كان الرب هى الله فاتبعوه وإن كان البعل فاتبعوه. وكان التحدى أن يدم كهنة البعل ثورا 
قريانا للبعل ويقدم هو ثورا قربانا للرب ولا يوقدون نارا. والإله الحق هو الذى ينزل نارا من 
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السماء تأكل قريانه. ويؤيد هذا ما ورد فى القرآن الكريم «الذين قالوا إن الله عهد إلينا 
إلا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقريان تاكله النار. قل قد جاعكم رسل من 
قبلى يالبينات ويالذى قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين» . (145 - آل عمران). 

وقدّم كهنة البعل قربانهم ثورا وظلوا يدعون من الصباح إلى الظهر قائلين: يا بعل أجبنا - 
فلم يجبهم وكاذوا يرقصون حول المذبح الذى عملوه. وعند الظهر سخر بهم إيليا وقال: ادعوا 
يصوت عال. لعله مستفرق أو فى خلوة أى فى سفر أو لعله ناكم فيتنبّه. وتقطّعوا حسب عادتهم 
بالسيوف والرماح حتى سال منهم الدم (كما يفعل الشيعة الآن فى احتفالاتهم بذكرى استشهاد 
الحسين). ونا جاء الظهر ولم يكن صوت ولا مجيب تقدم إيليا وأخذ اثنى عشر حجر بعدد 
الأسباط وبنى مذبحا للرب ثم رتب الحطب وقطع الثور وصب ماء كثيرا جدًا فى قناة حول 
المذبح وعند وضع القربان على المحرقة تقدم إيليا وقال: أيها الرب إله إيراهيم وإسحق 
وإسرائيل. ليُعلّمٌ اليوم أنك أنت الله فى إسرائيل وأنا عبدك ويأمرك قد فعلت كل هذه الأمور. 
استجبنى يارب. استجبنى ليعلّم هذا الشعب أنك أنت أنت الرب الإله. فسقطت نار من السماء 
وأكلت المحرقة والحطب والحجارة وجفّقت المياه التى فى القناة. فلما رأى جميع الشعب ذلك 
سجدوا وقالوا: الرب هى الله. الرب هى الله. فقال لهم إيليا: أمسكوا أنبياء البعل ولا يفلت منهم 
رجل فأمسكوهم فنزل بهم إيليا إلى نهر قيشون وذيحهم هناك. 

وأخبر إيليا أخاب أن الفتنة قد انتهت واللعنة قد زالت وأن المطر سينزل. وتوجه إيليا إلى الله 
بالدعاء من قمة جبل الكرمل وسجد إلى الأرض وطلب من غلامه أن يتطلّع إلى البحر ليرى إن 
كان هناك سحاب قادم. ولم ير الغلام سحابا. وطلب منه إيليا ذلك ” مرات وفى المرة السابعة 
قال: هو ذا غيمة صغيرة صاعدة من البحر. فقال اصعد وقل لأخاب: انزل لئلا يمنعك المطر. 
وكان أن اسودت السماء من الغيم والريح وكان المطر عظيما . فركب أخاب ومضى إلى يزرعيل 
1625061 إن كان له قصر هناك. وسار إلياس أيضا حتى وصل إلى يزرعيل. وأخبر أخاب زوجته 
إيزابل بكل ما عمله إيليا. وكيف أنه قتل جميع كهنة وأنبياء البعل بالسيف. فأرسلت إيزابل 
رسولا إلى إيليا تتومّده بالقتل. فهرب إيليا إلى بئر سبع فى يهوذا وترك غلامه هناك ثم سار 
هو وحده فى البرية مسيرة يوم حتى أتى وجلس فى ظل شجرة وطلب من الله أن يأخذ نفسه. 
وقال «قد كفى الآن. يارب خذ نفسى لأنى لست خيرا من آبائى. واضطجع ونام تحت الشجرة. 
وإذا بملاك قد مَسه وقال قم وكل. . فتطلّع فإذا كمكة وكوز ماء عند رأسه فأكل وشرب ثم رجع 
واضطجع. فعاد ملاك الرب ثانية فمسئّه وقال قم وكُلْ لأن المسافة كثيرة عليك. فقام وأكل وشرب 
وسار بقوة تلك الأكلة 4٠‏ نهارا ى 5١‏ ليلة إلى جبل الله حوريب (جبل موسى بجنوب سيناء) 
ودخل هناك مغارة وبات فيها. وكان كلام الرب إليه قائلا: مالك ها هنا يا إيليا؟ فقال قد غرت 
غْيْرةٌ للرب إله الجنود لآن بنى إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف 
فيقيت أنا وحدى وهم يطاردون نفسى ليأخذوها» (ملوك أول 9: ملعك 
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التجلى الإلهى لإلياس : 

تقول التوراة (ملوك أول 15 : :)١١‏ «فقال اخرج وقف على الجبل أمام الرب. وإذا بريخ ٠‏ 
عظيمة وشديدة قد شقت الجبال وكسرت الصخور أمام الرب. ولم يكن الرب فى الريح. ويعذ - 
الريح زلزلة ولم يكن الرب فى الزلزلة. وبعد الزلزلة نار ولم يكن الرب فى النار. ويعد النار صوت - 
منخفض حفيف. فلما سمعه إيليا لف وجهه بردائه وخرج ووقف فى ياب المغارة وإذا بصوت إليه 
يقول: مالك ها هنا يا إيليا؟ فقال خرت غيرة للرب إله الجنود لأن بنى إسرائيل قد تركوا عهدك . . 
ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف فبقيت أنا وحدى وهم يطلبون نفسى ليأخذوها. فقال له . 
الرب: اذهب راجعا فى الطريق إلى برية دمشق وادخل وامسح حزائيل ملكا على أرام. وامسح 
ياهو بن نمشى ملكا على إسرائيل وامسح إليشع بن شافاط من آبل محولة نبيا عوضا عنك». 


وهكذا رأى إيليا ثلاث ظواهر طبيعية وهو على جيل حوريب: الريح القوية والزلزلة والنار. ولم .. 


يكن الرب الإله فى أى واحدة منها. وإنما كانت إشعارا بالحضور الإلهى ومقدمة لما سيلقى على 
إيليا من أوامر ليقوم بتنفيذها وللتأكيد على أن هذه الأوامر هى حقا من عند الله العلى القدير. 
فالريح التى تفتت الصخر كانت كفيلة بتفتيت جسده لولا أن الله حماه منها . والزلزلة كانت كفيلة 
بأن تنهار الصخور عليه من كل جانب وتسد الكهف أو تهده لولا أن الله حفظه. كما أن الثار 1 
الضخمة التى اندلعت كان فى إمكانها أن تطوله هو أيضا لولا أن الله وقاه من شرها. ومن هنا .. 
تأكد لإيليا أن من يكلّمه هى الله حقا وأنه كما حفظه هنا فإن حفظه له سيستمر معه حتى يؤدى ١‏ 
المهام الموكلة إليه وهى: 

. أن يمسح حزائيل ملكا على أرام دمشق‎ - ١ 

؟ - أن يمسح ياهو بن نمشى ملكا على إسرائيل يدلا من أخاب . 

"' - أن يمسح أليشع بن شافاط نبيا عوضا عنه. أى أن مهمته تنتهى بانتهائه من تنقيذ هذه 
الأوامر ويعدها يفارق الحياة. 

وغادر إيليا جبل حوريب عائدا إلى إسرائيل عير يهوذا لتنقيذ ما أمر به. 


: مسح أليشع نبيا وناك‎ - ١ 

وأليشع هو اليسع فى القرآن الكريم وسياتى ذكره بتفصيل أكثر فيما بعد (ص 70؟). وكان 
يقطن مدينة «أبل محولة» وهى تقع فى غور الأردن على الضفة الغربية للذهر ١١كم‏ جذوبى مدينة 
بيت شان. وأليشع من سبط يساكر. وهو من عائلة ثرية إذ أن حقل أبيه كان يستلزم اثنى عشر 
زوجا من الثيران لحرثه. ووجد إيليا أليشع يحرث الأرض فمرٌ به وطرح رداءه عليه وكان هذا 


تقليدا يقيد اصطفاءه للعمل النبوى. وهنا طلب منه أليشع أن يعطيه مهلة ذبح فيها بقرتان - 


1 


ظ 
ظ 
ظ 
1 


شكل ١ه‏ - مسيرة إلياس عليه السلام . 


. تشبة . الموطن الأصلى‎ - ١ 

- إلى السامرة . ويدء القحط . 
"- إلى كريث فى جلعاد . 

- إلى صرفة (الأرملة وابنها) . 
ه -عودة إلى السامرة . 

. لقاء أخاب فى جبل الكرمل‎ - ١ 
(قتل كينة البعل).‎ 

- من الكرمل إلى يزرعيل : 

8 - إلى بثر سبع ثم فى البرية . 
9 إل جل حوريب . 


. إلى أبل محولة لمسح اليشع نبيا‎ - ٠١ 


٠ من آيل محولة إلى يزرعيل‎ - ١ 
. من يزرعيل إلى السامرة‎ - ١ 
. إلى بيت إيل‎ - ٠5 

. إلى أريحا‎ - ١5 

. إلى شرق الأردن ووفاته‎ - ٠ 


كر 


وتصدّق بلحمها على الشعب ثم قبّل أباه وأمه ومضى وراء إيليا وكان يخدمه ١(‏ ملوك 15:15 - 
00١‏ 


؟ - مسح حزائيل ملكا علي أرام دمشق 

كانت هذه هى المهمة الثانية التى كلّق بها إيليا. وقد سبق أن ذكرنا أن الدويلات الأرامية 
كانت مورّعة فى سوريا وأن ملوك أرام دمشق قد رفعوها إلى شبه مملكة ذات قوة ويأس بحيث 
أصبحت تهدد جيرانها . وقد سبق أن ذكرنا (ص 05؟) أنه تم عقد معاهدة تحالف وعدم اعتداء 
بين بعشا ملك إسرائيل وينهدد ملك أرام دمشق. ثم ساءت العلاقات بين البلدين فى عبد الملك 
أخاب وكانت العلاقات بين إسرائيل ويهوذا سيئة فانتهز بنهدد هذه الفرصة وجمع معه ٠"‏ أميرا 
من أمراء الدويلات والمدن الأرامية وأرسل رسلا إلى أخاب ملك إسرائيل يطلب منه تسليم ما 
يملك من ذهب وفضة وتسليم نسائه وبناته الحسان. وخاف أخاب ووعد بنهدد بإجابة طلباته. 
فأخبره بنهدد بأنه سيرسل رجالا من عنده ليفتشوا بيوته ويئخذوا ما بها من ذهب وفضة وكل ما 
هو ثمين. وهنا شعر أخاب بالمهانة وجمع شيوخ إسرائيل طالبا:المشورة فأشاروا برفض طلبات 
بنهدد. فتقدم بنهدد وحاصر السامرة عاصمة إسرائيل. وجاء النبى إيليا إلى أخاب وشجّعه. 
وكان عدة جيش إسرائيل ٠٠١‏ مقاتلى 7717 من رؤساء المقاطعات ١(‏ ملوك .)٠١‏ فقاتلوا 
بنهدد وهزموه هزيمة عظيمة وأسر بنهدد. ولكن ألخاب أطلق سراحه مما حدا يالنبى ميخايا أن 
يأتى له ويويخه على ذلك كما سبق أن ذكرنا (ص ؟0؟). 

وجاء إيليا النبى إلى أخاب وأخبره أن بنهدد سيحاريه فى السنة التالية بجيش أكبر وعليه ألا 
يتراخى. وعند تمام السنة كان بنهدد قد أعد جيشا أكبر من الأول وهاجم إسرائيل ولكن الله أيْد 
بنصره جنود إسرائيل فانهرم الأراميون وقتل منهم كما تقول التوراة (ملوك أول ٠؟:/؟)‏ 
وهرب الباقون . وهرب بنهدد واختبأ فى مدينة أفيق 4000 وأرسل يطلب الرأفة من 
أخاب الذى قبل استعطافه ولم يقتله وتعهد بتهدد برد المدن والأراضى التى استولى عليها أيام 
الملك عمرى كما وعد بأن يصرّح لإسرائيل بفتح إسواق فى دمشق مقايل الأسنواق الأرامية التى 
فتحها والده فى السامرة. وأطلق أخاب سراح بنهدد الذى عاد إلى دمشق 

ثم إن بنهدد مرض مرضا خطيرا وتصادف أن كان النبى أليشع موجود! فى دمشق فأرسل 
بنهدد «حزائيل» رئيس البلاط إلى أليشع يساله إن كان سيشفى من مرضه الخطير. فتخبر 
أليشع حزائيل أن سيده لن يشفى وأنه هى نفسه سيكون ملك دمشق من بعده .فرجع حزائيل 0 
إلى بنهدد وطمانه بأنه سيشفى. وفى اليوم التالى قام عليه وقتله وملك عوضا عنه وكان فى ذلك ٠‏ 
تحقيق لمهمة إيليا وإن كان قد قام بها اليشع. 

وهنا قد يثور التساؤل: أليس فى هذا التصرف ما يمكن أن نسميه تدخلا فى شئون دولة 


فد 


أخرى وهوىما تنهى عنه الأعراف الدبلوماسية؟. كما أنه تحريض صريح على قلب نظام حكم 
ذولة أخرى! وعلى كل فهو قد أتى بحزائيل حاكما على دمشق. ولا ندرى هل كان معروفا من قبل 
بسياسة مسالمة تجاه إسرائيل أم أن هذه السام جاءت منه كعرفان جميل «بالنيوءة» التى كانت 
بمثابة دعم معنوى لحزائيل وللحزب الموالى لإسرائيل فى دمشق. وعلى العموم فإن هذا الفعل 
هو مثال لما سنراه فى المستقبل من ارتباط وثيق بين العمل النبوى والأمور السياسية بحيث 
يُصبح أتبياء بنى إسرائيل وكأنهم «ينبوءاتهم» هم الذين يصنعون التاريخ ويحركون أحداثه. 
*« - مسح ملك إسرائيل المقبل : 

كانت المهمة الثالثة التى كُلّف بها إيليا عند جبل موسى هى مسح «ياهو بن نمشى» ملكا على 
إسرائيل بدلا من أخاب. وكانت الأحداث التى وقعت بعد ذلك. وما ارتكبه أخاب من ظلم ومخالفة 
للشريعة هى التى استوجبت عقايه بنزع الملك من أسرته. ولكن لما ويّخه النبى إيليا على أفعاله 
ندم وتواضع لله فكان ومد الله أن لا ينزع الملك منه هى شخصيا بل يُنزع من ابنه ويتولى ياهى 
بن نمشى الحكم فى إسرائيل. وقد حدث ذلك فعلاً ولكن بعد وفاة إيليا. إذا آلت النبوة إلى 
أليشع الذى أرسل أحد الأنبياء الصغار الذين يعاونونه لكى يخبر ياهو بن نمشى - وهو أحد 
قواد جيش إسرائيل - بأن الرب قد اختاره ليكون ملكا لإسزائيل. 

نعود الآن إلى أخاب لنرى كيف أنه - بتصرفاته - كان كمن يحفر قبره بيديه. ذلك أنه كان 
لرجل يدعى «نابوت» حقل كرم فى يزرعيل بجوار قصر أخاب وأراد الملك أن يسثولى على 
الحقل ليضمه إلى قصره. وعرض على نابوت أن يعطيه حقلا بدله فى مكان آخر أى يعطيه ثمنه 
فضة. ولكن نابوت رفض بيع ميراث أجداده. وهنا تفتق ذهن إيزابل الملكة - زوجة أخاب - عن 
حيلة تأخذ بها حقل نابوت. فأوعزت لرجلين من أعوانها أن يشهدا زورا أن نابوت قد جدّف على 
الله وعلى الملك. وذهب الشاهدان إلى شيوخ مدينة يزرعيل وشهدا ضد نابوت فأخرجوه خارج 
المدينة ورجموه بالحجارة حتى مات فأخبرت إيزابل أخاب بموت نابوت وطلبت منه أن يرث حقل 
نابوت. وهنا أمر الله إيليا أن يذهب للقاء أخاب ويوبخه وينذره بعقاب الرب هو وزوجته انتقاما لما 
اقترفاه فى حق نابوت (ملوك أول ١؟‏ : ١77‏ -58؟). فقال إيليا لأخاب: «هكذا قال الرب: هل 
قتلت وورثت أيضا؟ فى المكان الذى لحست فيه الكلاب دم نابوت تلحس الكلاب دمك أنت أيضا». 
وعن إيزابل تكلم الرب وقال «إن الكلاب تأكل إيزابل عند مترسة يزرعيل». ولما سمع أخاب هذا 
الكلام شق ثيابه ولبس مسح (ثوب خشن يلبسه الزاهد أو الراهب). فكان كلام الرب إلى إيليا 
قائلا: هل رأيت كيف اتضع أخاب أمامى. فمن أجل أنه قد اتضع أمامى لا أجلب الشر (نزع 
الملك) فى أيامه. بل فى أيام ابنه أجلب الشر على بيته. 


رذ 


تحالف أخاب (ملك إسرائيل) مع يهو شافاط (ملك يهوذا) ضد أرام : 

مرت ثلاث سنوات. وكانت العلاقات بين إسرائيل ويهوذا طيبة. وكانت هناك مصاهرة بين 
البيتين المالكين إذ زوج «يهوشافاط» ملك يهوذا اينه «يهورام» من «عثاليا» ابنة أخاب من زوجته 
إيزابل. وكان يهوشافاط فى زيارة لصهره ملك إسرائيل. وكانت المنطقة الواقعة شرق نهر 
الأردن شمالى نهر يبوق وهى المنطقة المسماة «راموث جلعاد» من أرض إسرائيل ولكن الأراميين 
كانوا قد استولوا عليها وأراد أخاب أن يستردها فقال ليهوشافاط (ملوك أول ؟4:7): «أتذهب 
معى للحرب إلى راموث جلعاد؟» فوعده يهوشافاط بالمساندة التامة وقال له «متِى مثئك. شعبى 

كشعيك وخيلى كخيلك» .ولكن يهوشافاط طلب من أخاب أن يتلسّس إرادة الإله فى هذا الشأن. 

فجمع أخاب 5٠١‏ من رجال الدين من أنحاء مملكته من كهنة البعل. وكانوا من مدّعى النبوة 
الذين يتلسّسون رضا الحاكم ويشيرون بما يوافق هواه. ولعل يهوشافاط ملك يهوذا - بما حباه 
الله من صدق فراسة - أدرك هذا فسأل أخاب عما إذا كان هناك «نبى للرب» ليساله. فأخيره 
أنه يوجد نبى اسمه «ميخاء ولكنه لا يحبه لأن تنبؤاته دائما لا تتفق مع ما يهواه. فطلب 
يهوشافاط أن يُرسل إليه. فحضر ورأى أن الكهنة مدّعى النبوة كلهم قد أشاروا بالحرب حتى إن 
كبير الكهنة وهو المتكلم الرسمى عن ال ٠١‏ متنبىء صنع لنفسه قرنين من حديد وادعى أن 
الرب قال له بهذه تنطح الأراميين حتى يفنوا . ولكن النبى ميخا أوضح له أن الحرب لن تكون فى 
صالحه بل ستكون فيها نهايته. فتقدم رئيس الجند وضرب ميخا على الفك وأمر أخاب أن 
يوضع النبى ميخا فى السجن وأن يُضيّق عليه فى الطعام والشراب حتى يرجع بسلام من 
الحرب فقال له ميخا إن رجعت يسلام! 

وسار أخاب ويهوشافاط بجيشيهما إلى راموث جلعاد لاستعادتها من أيدى الأراميين. وكانت 
تعليمات بنهدد إلى جنوده ألا يقاتلوا يهوشافاط ملك يهوذا. بل يحرصوا على قتل أخَاب ملك 
إسرائيل. وكان أخاب قد تنك فى زى جندى عادى حتى لا يكون هدفا للخصم. ولكنه مع هذا 
أصيب بجرح نافذ فطلب من قائد مركبته أن ييخرج من المعركة حتى يضم جرحه . ولكن دمه 
سال غزيرا حتى لوث المركبة ومات عند المساء. . وانتهت المعركة بانهزام جيش أخاب وقتل معظمٍ 
رجاله فلم يجد يهوشافاط بدا من العودة بجيشه إلى مملكته .وعاد من تبقى من جيش أخاب كل 
إلى مدينته. وحمل جثمان أخاب ودخلوا به إلى السامرة حيث دفن هناك. ولحست الكلاب دمه 
الذى كان على المركبة فكان هذا تصديقا لنبوءة إيليا النبى التى أنذره بها حين وبّخه على قتل 
نابوت واغتصاب حقله. 

وتولى أخزيا بن أخاب الملك على إسرائيل فى السامرة. ولم يرد فى التوراة شيىء عن ميخا 
النبى بعد أن وضعه أخاب فى السجن وإن كان يوسيفيوس المؤرخ يرى أنه تم التخلص منه 
بوسيلة ما ولعله أحد الأنبياء الذين قتلهم بنى إسرائيل وأشار إليهم القرآن الكريم فى قولة : 
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«أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. ففريقا كذبتم 
وفريقا تقتلون» . (49 - البقرة). 
إلياس عليه السلام وأخزيا بن أخاب : 

بعد وفاة أخاب تولى ابنه أخزيا الحكم. وحدث أن سقط أخزيا مريضا فى بيته بالسامرة. 
فارسل رسلا إلى مدينة عقرون الفلسطينية يطلب الشفاء من إلهها «بعل زيوب». فأوحى الله إلى 
إلياس أن يذهب لمقابلة رسل أخزيا ووبّخهم على أنهم لم يستنجدوا بالرب إله إسرائيل 
واستنجدوا بالبعل وأمرهم أن يعودوا إلى الملك ويخيروه «أن السرير الذى صعدت عليه لا تنزل 
عنه بل موتا تموت» (؟ ملوك .)4:١‏ فأرسل أخزيا قائدا ى 5٠‏ جنديا للقبض على إلياس ليعاقبه 
على نبومته ضده. فدعا عليهم إلياس فنزلت نار من السماء وقتلتهم. فأرسل أخزيا قائدا آخر 
ومعه 5٠‏ جنديا آخرين فدعا عليهم إدا يليا فأكلتهم نار من عند الرب. فأرسل قائدا ثالثا ىوه 
جنديا وما قابلوا إيليا استعطفه ورجاه ألا يدع عليه فيهلك. فأمّنه إيليا وطلب منه أن يعود إلى 
أخزيا ويعيد عليه ما حكم الله به عليه من موت جزاء أنه استعان بإله غير الله. ومات أخزيا بن 
أخاب وملك بعده يهورام أخوه عوضا عنه. 


وفاة إلياس (ايليا) عليه السلام : 

علم إيليا (إلياس) بعد أن مسح أليشع (اليسع) نبيا أن مهمته فى الأرض قد قاربت على 
الانتهاء ولم يرد أن يحضر أليشع وفاته فقال له: امكث هنا لأن الرب قد أرسلنى إلى بيت إيل. 
فقال اليشع: «حىّ هو الرب وحيٌّ هى نفسك أنى لا أتركك». ونزلا إلى بيت إيل (؟ ملوك ؟:؟). 
ثم قال إيليا: ديا اليشع امكث هنا لأن الرب قد أرسلنى لأريها. فقال: حى هى الرب وحية هى 
نفسك إنى لا أتركك». وذهبا إلى أريحا. ثم قال له إيليا: «امكث هنا لأن الرب قد أرسلنى إلى 
الأردن (أى شرق النهر). فقال حىّ هو الرب وحية هى نفسك إنى لا أتركك وانطلقا كلاهما». 
قذهب 50 رجلا من الكهنة ورجال الدين ووقفوا قبالتهما من بعيد. ووقف كلاهما بجانب الأردن. 
وأخذ إيليا رداءه ولفه وضرب الماء فانفلق إلى هنا وإلى هناك قعبرا كلاهما فى اليبس (وهمى 
معجزة تشبه معجزة شق البحر لموسى عليه السلام وليشوع بن نون عند أول دخول الأرض - 
ص 5١؟).‏ فلما عبرا وفيما هما يسيران ويتكلمان إذا مركبة من نار وحبل من نار فصلت بينهما 
فصعد إيليا فى العاصفة إلى السماء ١(‏ ملوك ؟ : ؟١).‏ وعبر أليشع الأردن وعاد إلى أريحا 
أما الخمسون رجلا فلم يصدقوا أن إيليا قد أخذ منهم لذلك راحوا يقتشون عنه فى الجبال 
والأودية فلم يجدوه فتيقنوا أنه قد رقع إلى السماء. وإن كان القرآن الكريم قد ذكر أن من رفعوا 
من الأنبياء هم إدريس وعيسى عليهما السلام. ولكن هذا لا ينفى أن إلياس قد رفع أيضا وإن 
لم يرد ذكر ذلك فى القرآن الكريم. 
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نتابع الآن ذكر ملوك المملكة الشمالية (إسرائيل) وكان آخر ملك ذكرناه هو أخاب ين عمرى 
(ص؟١١5؟).‏ 


. أخزيا بن أخاب‎ - ١ 


وقد جاء ذكره فى الصفحة السابقة وحكم سنة واحدة. وبعد وفاته تولى أخوه يورام الحكم . 


8- يوام بن أخاب 5 

ديعدام اسم عبرى مكون من مقطعين «يو أو يهوه» وهو | سم الرب و«رام» يمعنى يعلى قيكون . 

يورام أويهورام معناه«الله يُعلّى» أى «الذى يعليه الله» أو على الله» كما نسمى «فضل الله», . 

وكانت العلاقات بين البيتين المالكين فى إسرائيل ويهوذا طيبة حتى إن يهوشافاط ملك يهوذا . 

سمى ابنه يهورام على اسم ملك إسرائيل وزوّجه من «عثاليا» ابنة إيزايل. وسنرى أنه عن طريق: . 
هذه المصاهرة تسللت عبادة البعل إلى يهوذا. . وعند الكلام على ملك إسرائيل سنذكره ياسم _ 

«يورام» حتى لا يختلط الأمر مع «يهورام» زوج أخته ملك يهوذا . 1 


ملوك إسرائيل ملوك يهوذا 
(1) أخاب + زوجته إيزابل يهو شافاط (4) 
مراكم 0 ا ١‏ 
روجسه 
(قتله ياهو بن نمشى) 0 0 
اقلق أخزيا (1) 


تولى يورام #للك فى إسرائيل بعد وفاة أخيه أخزيا وملك ‏ سنوات. وكان يورام أقل معصية 
من أبيه فأزال تمثال البعل الذى عمله أبوه. إلا أنه لم يستطع القضاء على كل مظاهر عباد 
البعل فقد كانت والدته إيزابل لاتزال على قيد الحياة ولها من النفوذ ما مكّنها من إبقاء معايد 
البعل منتشرة فى البلاد وكهنة البعل يسيطرون على عقول الشعب. واضطْرٌ يورام إلى الابقا 
على تمثالى العجل فى السامرة. 


لك 


تحالف يورام مع يهوشافاط ملك يهوذا ضد مؤاب : 

سبق أن ذكرنا (ص 105) أن عمرى - ملك إسرائيل - حارب المؤابيين وضم إليه الجزء 
الشمالى من بلادهم وفرض عليهم الجزية ٠٠١,٠٠١‏ خروفو ٠٠١,0٠١‏ كبش بصوفها» ثم 
تذكر كتب التاريخ (الشرق الأدنى القديم. د, نجيب ميخائيل إبراهيم. ج ه ص )١45‏ أنه يعد 
موت أخاب ملك إسرائيل تلقى «ميشع» ملك مؤاب أمرا من إلهه «كيموش» باسترداد أرضه التى 
فقدها. فاستولى على ال مدن التى كانت فى قبضة إسرائيل واحدة بعد الأخرى وذبح الآلاف من 
أملها الإسرائيليين وحول معابد يهوه إلى معابد لكيموش. واستمال إلى جانبه ملك أدوم وينى 
عمون وكون الثلاثة حلقا ضد إسرائيل. ونوى يورام ملك إسرائيل حربهم وأرسل يستعين بحميه 
- يهوشافاط - ملك يهوذا - وسار يورام بجيشه ‏ أيام فى البرية ولم تكن هناك آبار ولا مطر. 
فأرسل يورام يستدعى أليشع عليه السلام ليدعو الله ويستسقى لهم. فقال له أليشع ( ؟ ملوك 
17 «مالى ولك. اذهب إلى أنبياء أبيك وأنبياء أمك (يقصد أنبياء البعل الذى تعيده أمه 
إيزابل) فقال له ملك إسرائيل كلا. فقال اليشع: حىّ هى رب الجنود الذى أنا واقف أمامه. إنه 
لولا أنى رافع وجه يهو شافاط ملك يهوذا لما كنت أنظر إليك ولا أراك» أى أنه لولا خاطر 
يهوشاقاط (وكان ملوك يهوذا لايزالون مؤمنين لم يتسلل الضلال إليهم بعد) لما أعاره أى اهتمام. 
وتبراً يورام من عبادة البعل فأخبره أليشع أن النصر سيكون حليفه. وسينزل مطر فيمتلىء 
الوادى فيشريون هم ويهائمهم فى حين يبقى المؤابيون بدون ماء. وكان يهوشافاط ملك يهوذا - 
لما استنجد به يورام ملك إسرائيل - قد قام بفتح جبهة ثانية للقتال (شكل 0) إن التف حول 
الطرف الجنويى للبحر الميت وهاجم مؤاب من الجنوب وكان جيش إسرائيل يهاجم من الشمال. 
ووقعت المعركة عند العاصمة «كير مؤاب». ولما اشتد الخناق على ملك مؤاب قدّم ابنه ذبيحة على 
سور المدينة للصنم «كيموش» لكى ينصره. وألقى الله الخلاف بين الحلفاء الثلاثة فبدأوا يقتتلون 
فيما بينهم. إذ تحالف المؤابيون والعمونيون ضد الدَّددِيِين وقتلوهم. ثم بدأ القتال بين المؤابيين 
والعمونيين. وتقدم بنى إسرائيل فأجهزوا على من تبقى من الفريقين وجمعوا الغنائم (تفسير 
الكتاب المقدس. أى نجر ص )6٠‏ وأعادوا فرض الجزية على مؤاب وعادوا إلى بلادهم وعاد 
يهوشافاط إلى أرض يهوذا. وكان الواجب على يورام ملك إسرائيل أن يدرك أن هذا النصر 
المؤزر كان بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ولاشتراك يهوشاقاط المؤمن معه ودعوات النبى اليشع 
وكان الواجب عليه أن يستمر فى الطريق الذي بدأه فى أول سنى حكمه من تقليص عبادة البعل, 
ولكن يبدى أنه لم يستطع مجابهة نفوذ والدته إيزابل. 


تحالف يورام مع أخزيا ملك يهوذا ضد أرام دمشة 
كانت الحرب سجالاً بين إسرائيل وأرام دمشق التى كان يحكمها فى ذلك الوقت «ينهدد» 
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لفك 


شكل ؟ه - حرب إسرائيل ويهوذا ضد مؤاب وأدوم وبنى عمون . 
١‏ - جيش يورام (إسرائيل) يهاجم من الشمال. 
؟ - جيش يهوشافاط (يهوذا) يهاجم من الجنوب . 


أ يبظ 


وكان كلما تهياً بنهدد بجيش للحرب أوحى الله إلى اليشع بخطة الحرب التى يدها بنهدد 
فيبلغها إلى يورام الذى كان يتخذ خطة مضادة فينتصر. وفى إحدى المعارك كان انتصار يورام 
ساحقا. ولكن أليشع نهاه عن سفك دماء أعدائه (؟ ملوك 8:6 - ؟3). وفى جولة أخرى من 
الحرب بين الدولتين نجح بنهدد فى الدخول إلى أرض إسرائيل وحاصر السامرة. فاستدعى 
يورام اليشع ولامه على نصيحته السابقة بعدم قتل الأراميين وكان غضبه على أليشع شديدا 
حتى أنه أراد قتله غير أنه عدل عن ذلك لأن أليشع أخبره أن المدينة ستتجو (؟ ملوك 4:1؟). 
ذلك أن الأراميين تعرضوا لهجوم من الأشوريين عليهم من جهة الشرق فاضطروا لفك حصار 
السامرة والعودة بجيوشهم لمجايهة هذا الخطر الجديد. وطلب يورام المدد من أخزيا - ملك يهوذا 
- وهى ابن أخته عثاليا زوجة يهورام. وحارب الاثنان معا الأراميين وتم استرجاع راموث جلعاد 
لإسرائيل من بنهدد إلا أن يورام جرح فى المعركة قعاد إلى يزرعيل (؟ ملوك 148:8؟). وقد سبق 
أن ذكرنا (ص )31١‏ أن المهمة الثانية التى كُلّف بها إيليا النبى - عند جبل موسى - كانت 
مسح «ياهو بن نمشى» ليملك على إسرائيل فى المستقبل. وتوفى إيليا قبل إتمام هذه المهمة كما 
أن الله سبحانه وتعالى لما رأى تواضع أخاب وعده بعدم نزع الملك منه شخصيا بل من أحد 
أبنائه. وتولى أخزيا العرش ثم توفى فتولى الملك أخوه يورام. وحارب أرام كما ذكرنا آنفا 
وجرح فى المعركة لاستعادة راموث جلعاد. وأرسل أليشع أحد رجال الدين من أعوانه وطلب منه 
أن يذهب إلى راموث جلعاد ويقابل دياه بن نمشى» وهو أحد قواد الجيش «ويصب الدهن على 
رأسه ويقول له: هكذا قال الرب. قد مسحتك ملكا على إسرائيل فتضرب بيت أخاب سيدك 
وانتقم لدماء عبيدى الأنبياء ودماء جميع عباد الرب من يد إيزابل فيبيد كل بيت أخاب وتاكل 
الكلاب إيزابل فى حقل يزرعيل وليس من يدفنها». وفعل رجل الدين كما أمره أليشع. 

وكان يورام قد رجع من راموث جلعاد إلى يزرعيل يستشفى فيها من الجروح التى أصابته 
فى المعركة مع الأراميين وعلم بقدوم ياهو بن نمشى مع جند كثير فتوجّس شرا . فركب مركبته 
وقاد الجند الذين معه وكان اللقاء مع ياهو عند حقل نابوت اليزرعيلى. وتقول التوراة (؟ ملوك 
)١11‏ إن يورام لما رأى ياهى ساأله إن كان قادما فى سلام. فرد عليه ياهو ما معناه أى سلام 
وأمك تعيث فى الأرض فسادا وتنشر عبادة البعل؟ فاستدار يورام ليهرب وحذّر أخزيا (ملك 
يهوذا - اين أخته - وحليفه فى حرب الأراميين) ليهرب هو الآخر. ولكن ياهو سدد قوسه إلى 
يورام وضربه بسهم نفذ من ضلوعه إلى قلبه فسقط فى مركبته. فقال لعبيده ألقوه فى حقل 
نابوت اليزرعيلى. أما أخزيا ملك يهوذا فقد هرب. وطارده جنود ياهى فلحقوه عند مجدٌى وقتلوه 
فحمله أعوانه إلى أورشليم. ثم دخل ياهو بن نمشى يزرعيل. ولما سمعت بذلك إيزايل - والدة 
يعرام - تزينت فى محاولة للفت نظر ياهو إلى جمالها وإغوائه حتى لا يقتلها . ولكنه أمر غلمانه 
بأن يطرحوها من شباك القصر فسقطت فى حقل نابوت الذى كانت قد ضمته إلى القصر. بعد 


515 


ذلك دخل ياهى القصر منتصرا وأكل وشرب. ثم تذكر وقال: ادفنوا هذه الملعونة لأنها بنت ملك: 
ولا مضوا ليدفنوها لم يجدوا إلا الجمجمة والرجلين وك اليدين. فرجعوا إلى ياهو وأخبروه 
فقال: «إنه كلام الرب الذى تكلم به عن عبده إيليا قائلا: فى حقل يزرعيل تأكل الكلاب لحم 
إيزابل وتكون جثة إيزابل كَدمئّة على وجه الحقل فى يزرعيل» (؟ ملوك 9: 5؟ - الدّمنة هئ 
المزبلة المعجم الوسيط . ج ١‏ .ص 917؟). 


٠‏ - يا هو ين نمشى 


تولى ياهو بن نمشى ملك إسرائيل بعد أن قتل يورام بن أخاب وإيزابل وأرسل جندا إلى 
السامرة وقتل كل الذين بقوا من أسرة أخاب. وكانوا ٠١‏ رجلا وقتل كل عظمائه وكل من عرف ١‏ 
بالولاء له. ثم قتل كهنة البعل (40 رجلا) واستأصل عبادة البعل من إسرائيل وقتل جنوده أيضا 
أقراد عائلة أخزيا ملك يهوذا الذين كانوا قد حضروا معه إلى السامرة ويلفوا ”4 رجلا. ولكى - | 
يتمكن من قتل جميع عَيّدة البعل فى المدن الأخرى لجأ ياهو إلى الحيلة. إذ تظاهر أنه يُعظّم ‏ | 
البعل مثل آخاب بل وأكثر منه وأعلن أنه قدّم ذبائح عظيمة للبعل. ودعا إليها كل كهنة البعل 
وعبدتة من جميع أنحاء إسرائيل. فأتوا جميعا حتى امتلأ بهم معيد البعل ودخلوا ليقريوا ذبائح 
هم أيضا فأمر جنوده يقتلهم جميعا. وأخرجوا تماثيل البعل وأحرقوها وكسروا التمثال الكبير 
وهدموا بيت البعل وحرقوه بالنار. وتقول التوراة: (؟ ملوك ٠ : ٠١‏ ؟): وقال الرب لياهى: من أجل 
أنك قد أحسنت بعمل ما هى مستقيم فى عيني. وحسب كل ما بقلبى فعلت ببيت أخاب فأبناؤك 
إلى الجيل الرابع يجلسون على كرسى إسرائيل.ثم إن ياهو شجّع نشاط جماعة من الزهاد 
كانوا يدعون إلى الأخلاق الكريمة وتجنب الخمر ويدعون إلى السكنى فى الخيام والبعد عن ترف 
الحياة. واستعان ياهى بهم فى مطاردة وقتل كل من بقى من عَبّاد البعل. ولكن ياهى لم يستكمل 
إصلاحاته الدينية بحيث تشمل كل مظاهر الوثنية التى تسللت إلى إسرائيل. لذلك أبقى على 2 | 
عجول الذهب التى أدخلها يربعام فى المعبد فى بيت إيل وفى دان. ولعله رأى إرجاء ذلك إلى . ٠‏ 
وقت لاحق حتى لا يعادى الجميع فى وقت واحد فيتّحدوا ضده. 

سياسة ياهى الخارجية : لم يستوعب ياهى أن سوريا ممكن أن تقوم يدور «دولة حاجزة» 
بين إسرائيل ودولة أشور الصاعدة وكان الواجب عليه مساندة الدويلات السورية ضد التوسع 
الأشورى. ففى العام الأول من حكم ياهى قاد شلمناصر الثالث ملك أشور حملة موفقة ضد 
الدويلات السورية ومن بينها دمشق ووصل إلى شاطىء البحر المتوسط وتسلم الجزية من مدن 
الساحل الفينيقى مثل صور وصيدا . ولم يساعد ياهى أيا من هذه الدويلات بل أظهر الخضوع 
للملك الأشورى كما هى ثابت فى رسم على «المسلة السوداء» المحفوظة بالمتحف البريطانى التى . . 
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#سوسسة احا وسوس 


نور ياهى راكعا أمام شلمناصر فى ذلة وخضوع ويدفع الجزية على هيئة أوانى من الفضة 
والذهب. 

وقد ساءت العلاقات بين ياهو و «صور» بعد أن قتل إيزابل ابنة ملكها وبالتالى ساءت 
العلاقات مع كل المدن الفينيقية. كذلك فقد عادته مملكة يهوذ لقتله أخزيا ملكها. هكذا وجد ياهى 
نفسه وحيدا فى الميدان فاتجه إلى أشور يطلب عونها أو حمايتها. ولكن أشور كانت فى ذلك 
الوقت تؤجل تطلعاتها فى الجبهة الغربية نظرا لقلاقل على حدودها الشرقية فبدأت دمشق 
تستعيد أنفاسها واستوات على أرض إسرائيل الواقعة شرقى نهر الأردن (شكل 05) 
ودمروا جلعاد ويقروا بطون الحوامل هناك (عاموس ١:؟1١).‏ 

وتوفى ياهو ودفن فى السامرة بعد أن خسرت إسرائيل حوالى ثلث مساحتها . 


. يهو أحاز بن ياهو بن نمشى‎ - ١ 
ملك «يهى أحاز» على إسرائيل بعد وفاة والده «ياهى بن نمشى» وأقام فى السامرة وسار فى‎ 
طريق الشر فسلّط الله عليه حزائيل ملك دمشق فاستولى على أجزاء كبيرة من أرض إسرائيل‎ 
غرب نهر الأردن يعد أن قتل الجزء الأكبر من جيش يهوآحان ولم يبق من جنده إلا‎ 
مركبات. فتضرع إلى الله وتاب وأقلع عن عبادة الأوثان قبل‎ ٠١ مقابلى ٠ه فارساى‎ ٠ 
أن يتوفى.‎ 


- يهواش (يوآش) بن يهو أحاز . 


ملك «يهوآش» على إسرائيل بعد موت أبيه واتخذ من السامرة عاصمة له. وكان يكن تقديرا 


عظيما للنبى اليشع ولكنه لم يتمكن من القضاء على عبادة العجل التى أدخلها يربعام. 


العداء بين إسرائيل ويهوذا : 

قلنا إن ياهى بن نمشى قتل يورام بن أخاب ملك إسرائيل (ص 5714). ثم تعقب أخزيا ملك 
يهوذا فلحقه عند مجدى وقتله ثم بعد ذلك قتل أفراد عائلته الذين كانوا معه ومن هنا ولد العداء 
بين إسرائيل ويهوذا وتنامى هذا العداء حتى وصل إلى حد الحرب بين المملكتين الشقيقتين. 
ولتأمين ظهره فإن يوآش وضع حدا للنزاع الطويل والعداء المستحكم مع آرام دمشق. وكان 
الأراميون أنفسهم راغيين فى مثل هذا السلام إذ كان الضغط الأشورى يزداد عليهم من جهة 
الشرق. لذلك فإن السلام مع إسرائيل تضمن استرداد يهوآش للأراضى التى فقدها والده 


زفف 


شكل 4ه - الأراضى التى فقدتها مملكة إسرائيل . 
أراضى شرق الأردن استولى عليها حزائيل من ياهو بن نمشى . 
أراضى غرب الأردن استولى عليها حزائيل من يهو أحازن . 


تفن 


يهوأحاز فى غرب الأردن والأراضى التى فقدها جده (ياهى بن نمشى) فى شرق الأردن وهى 
أرض باشان وجلعاد وبذلك أمن ظهره إن استتب السلام بينه ويين أرام دمشق. بعد ذلك يدأ 
يوآش يجهز للحرب مع يهوذا وكان يحكمها الملك أمصيا. فتوغل فى أرضه ودارت معركة عند 
بيت شميس - وهى المعروفة حاليا ب «تل الرميلة أو عين شمس» على بعد ٠‏ "كم جنوب غرب 
أورشليم - وتقول التوراة (؟ ملوك 4:15) «وانتصر يوآش وأخذ الذهب والفضة الموجودة فى بيت 
الرب فى أورشليم وقى خزائئن بيت الملك». وأخذ رهائن من البيت المالك والأمراء إلى السامرة 
ضمانا لعدم إثارة المتاعب فى المستقبل. وهدم جزءا كبيرا من أسوار أورشليم. 

واتقاء للحرب مع أشور ولمعرفته بإنه لا قبل له بمقاومتها. فإن يوآش ارتضى طواعية دفع 
الجزية لملكها. ثم مات بعد أن حكم ١7‏ سنة ودفن فى السامرة. 


3 - يربعام الثانى بن يوآش . 


تولى يربعام الثانى الملك فى إسرائيل بعد وقاة والده يوآش وظل يحكم لمدة 4٠‏ عاما كانت 
فى جلها بنترات هدو 3 كانت أكون فى شفل باتورها الذاخلية: والساكر عنم أراع دمشلق 
مستتب بعد أن استعاد والده الأراضى التى كان الأراميون قد استولوا عليها. أما من الذاحية 
الدينية فإن عبادة اليعل كان قد قضى عليها تماما إلا أن عبادة العجول الذهبية التى أدخلها 
يربعام الأول بدأت تمتزج بعبادة الرب «يهوه» فلم تكن ما سماه البعض «صحوة دينية» توحيدا 
خالصا بل كانت مزجا بين العبادتين . وظهر فى ذلك الوقت نبى اسمه «عاموس» راح يندد 
بأفعالهم وقال لهم على لسان الرب (عاموس ه 3 : 7؟): «بغضت وكرهت أعيادكم ولست التذ 
باعتكافاتكم. إنى إذا قدمتم لى محرقاتكم وتقدماتكم لا أرتضى..». وهو ما سنذكره بتفصيل 
أكثر عند ذكر سيرة هذا النبى (ص ١58؟)‏ .وقد صاحب هذا الضلال الدينى انحطاط خلقى. 
وراح عاموس النبى يِنْدّد بالملك والأمراء ء الذين يملكون قصورا شتوية وأخرى صيفية مزينة 
بالعاج والأبنوس فى حين تجاورها بيوت خشنة للفقراء (عاموس ” : )١١‏ كما راح يقارن بين 
الأغنياء الذين يأكلون الخراف والعجول ويشربون الخمر على أصوات الرياب ويتطيبون بأقضل 
أنواع الطيب ولكن هذه الرفاهية وصلوا إليها بالظلم والاغتصاب لتعب الفقراء والمساكين وبالغش 
فى التجارة والموازين وأخذ الرشوة فيقول: «رؤساء متمردون وشركاء اللصوص كل واحد منهم 
يحب الرشوة ويتيع العطايا . لا يقضون لليتيم ودعوى الأرملة لا تصل إليهم» وهو هنا يندد 
بالقضاة الذين يظلمون اليتيم والأرملة لأنهم لا يقدمون رشاوى ولا هدايا .ومن كل هذه المظالم 
تحول الفلاحون إلى أجراء وعبيد فى أراضيهم التى استولى عليها الكبار. وهكذا عم القساد 
كل شيىء مما ينذر بانهيار الدولة ذاتها. 


5 


4 - زكريا بن يريعام . 


ملك بعد موت أبيه ولكن مدة حكمه لم تزد عن ” شهور إذ قام عليه شلُوم بن يابيش وقتله 
وملك عوضا عنه فى السامرة (؟ ملوك ١5‏ : 6). وهكذا انتهت أسرة ياهو بن نمشى بعد أن حكم 
منها أربعة أجيال حسب ما قال الرب (ص ١7؟).‏ 


بدأت المرحلة الأخيرة من حياة مملكة إسرائيل الشمالية. تولى فيها الملك 4 ملوك حكموا مدة 
عشرين عاما انتهت باجتياح أشور للسامرة. ولكن نرجىء الكلام عن هذه المرحلة إلى ما بعد 
الكلام عن النيى أليشع (اليسع) بتفصيل أكثر وكذلك ذكر أريعة أنبياء آخرين: يونان (يونس) 
الذى كان مرسلا إلى أهل نينوى عاصمة آشور يحدّرهم من غضب الله عليهم للشرور والظلم 
والفساد المنقمسين فيه. وثلاثة هم: عاموس وناحوم وهوشع. وهؤلاء كانت نبوتهم تتلخّص فى 
التحذير من خراب وشيك الوقوع بإسرائيل بسيب البعد عن الرب والظلم السائد قى المجتمع 
ودعوة إلى العودة إلى تعاليم الشريعة عسى الله أن يخقف منْ وقع البلاء القادم. 


ع5 


١‏ - اليسع عليه السلام > أليشع هطوناة1 


جاء ذكره فى القرآن الكريم مرتين : 

« واسماعيل واليسع ويونس ولوطا. وكلاٌ قضلنا على العالمين» .2 ( - الأتمام). 
«واذكر اسماميل واليسع وذا الكفل وكلّ من الأخيار» (ا سس . 
واليشع اسم عبرى معناه «الله خلاص» وهو خليفة إيليا (إلياس) فى العمل النبوى. وقد 
ذكرنا سابقا رص 0 أنه كان يقيم فى «أبل محولة» ووجده إيليا (إلياس) يحرث فى حقل 
أبيه فطرح عليه رداءه تعبيرا عن اختياره للعمل النبوى. وعندما ذهب إلياس إلى ما وراء الأردن 
(شرق الأردن) ليرفع إلى السماء (ص 60؟) ذهب معه اليشع وأخذ رداءه الذى سقط منه عند 
رفعه. ثم عبر أليشع النهر عائدا إلى الضفة الغربية (؟ ملوك ؟:١)‏ وكان أليشع يرتدى ملابس 
عادية ويحمل معه عكازا . وكان له بيت خاض فى السامرة: وكان له فتى اسمه «جيحزى» يرافقه 
فى روحاته وسفرياته يخدمه وينقٌد ما يطلبه منه. وقد أتى أليشع بمعجزات كثيرة ليثبت لالشعب 
أن الرب هو الإله الواحد وهو قادر على كل شيىء وهى الوحيد الجدير بالعبادة. 


مسيرة اليسع ومعجزاته : 


١‏ - مياه أريها : بعد عودته من شرق الأردن أقام أليشع فترة فى أريحا. واشتكى سكان 
المدينة من مقوكة لياه التى يشريون منها :فاستفتع البشع باستم الرب والقئ فى العين بعضنا 
من الملح فصار ماؤها عذيا. 


كمف 


؟ - جزاء السخرية ينبى الله : 

ترك أليشع أريحا وذهب إلى بيت إيل. وهناك أغرى بعض الوثنيين أبناءهم الصغار على 
السخرية من أليشع. فكانوا يتبعونه صائحين: «اذهب اذهب يا أصلع الرأس». وكان الاستهزاء 
بنبى الرب كأنه استهزاء بالرب نفسه. فخرجت من الغاية المجاورة دبتان هاجمتا الأولاد 
وجرحتهم ومات بعضهم متأثرا بجراحه. فأيقن أهل اليلدة أن أليشع مؤيد من السماء. يعد ذلك 
عاد أليشع إلى بيته فى السامرة. 

' - معجزة الاستسقام : 

سبق أن ذكرنا (ص117؟) تحالف يورام ملك إسرائيل مع حميه يهوشافاط ملك يهوذا لمجابهة 
التحالف الثلاثى المكون من مؤاب وينى عمون والأدوميين. وكان نقص الماء شديدا حتى أوشك 
الجميع على الهلاك عطشا فلجأوا إلى أليشع وطلبوا منه أن يدعو الله أن ينزل المطر. قفعل 
ونزل المطر وامتلات الآبار فشرب بنى إسرائيل وطمروا الآبار التى يستقى منها الأعداء. وكان 
لهم النصر كما سبق ذكره. 


© - معجزة جرة الزيت : 

وفى طريق سيره مر بيلدة يزرعيل وهناك لقى أرملة أحد رجال الدين وكان لها ولدان. وكان 
عليها ديْن لم تستطع الوفاء به وكان القانون يقضى بأخذ أولادها منها وبيعهم لتسديد دينها. 
ولا كانت فى أقصى درجات اليأس فإنها لجأت إلى اليسع عليه السلام. ولما حكت له مشكلتها 
سألها عما تمتلكه من متاع فلم يجد فى بيتها إلا جرة زيت فطلب منها أن تستعير أقصى ما 
تستطيع من جرار الزيت الفارغة من جاراتها. وأمسك بجرتها وسكب منها زيتا حتى ملأ الجرار 
التى استعارتها وتقاضت من أصحايها ثمن الزيت وسددت دينها. 


ه - المرأة الشونمية : 

لما وصل إلى بلدة شونم ١١(‏ كم شرقى مجدو) أكرمته امرأة شونمية غنية. وكانت مؤمنة 
يالله. وما كانت ترغب فى استضافته كلما مر بالبلدة فإنها خصصت له الحجرة العلوية من 
دارها. ودائما تكون عَلّية الدار هى أفضل الحجرات. وكان أليشع ممتنا لهذا الكرم فطلب منها 
إن كان لها حاجة عند الملك أو رئيس جنده ليقضيها لها. ولكنها أخبرته أنها لا ينقصها شيىء. 
ولكن أحد جيرانها لفت نظر أليشع إلى أن المرأة وزوجها لم يرزقا بالود فبشرها بأنها بعد فترة 
وجيزة ستحمل وتضع ولدا. ومرت الأيام وتحققت البشرى وكبر الغلام ويينما هو ذاهب إلى أبيه 
فى الحقل أصيب بضربة شمس ومات ووضعت الأم جثمان ابنها على سرير أليشع وأسرعت 
تبحث عنه حتى وجدته فى الكرمل وأخيرته بمصابها فأسرع عائدا معها. وأغلق على نفسه 
الحجرة مع جثمان ابنها وراح يدعو الله ويصلى واستجاب الله لدعائه وتضرعاته فعادت الحياة 
للوك. 


أفف 


1 - معجزة العشب السام : 

ل 00 يأكلونه سوى الأعشاب البرية 
بعد سلقها. وكان بعض الرجال قد وضعوا قدرا كبيرا به ماء على التار. وألقوا فيه بملء شوال 
من الأعشاب البرية لسلقها وأكلها. وما بدأوا يأكلون شعروا بطعم غريب ينبىء بيوجود عشب 
سام بينها. فالقى أليشع بعض الأعشاب فى القدر وتلى اسم الرب قزال الطعم الغريب. وأكل 
الناس ولم يضاروا بشيىء. 

- إطعام ما 

وفى الجلجال أيضا أحضروا إلى أليشع هدية عيارة عن باكورة انتاج فواكه وعشرين رغيفا 
من الشعير. فاستفتح أليشع باسم الرب فأشبعت هذه الكمية ما يزيد عن مائة شخص. 

8 - شقاء الأبرص : 

كان قائد الجيش السورى (واسمه نعمان) قد أصيب بالبرص. فأرسل ملك دمشق (بتهدد) 
رسلا إلى يهوآش ملك إسرائيل طالبا منه شفاء قائد جيشه وأرسل معه هدايا كثيرة مِن الذهب 
والفضةى ٠١‏ ثياب. وكان هدف بنهدد هى إحراج ملك إسرائيل حيث أن '١‏ 
علاج معروف. ولما سمع أليشع بهذا الأمر طلب أن يُرِسَلَ له قائد الجيش: وآمره اليشع أن 
يغتسل / مرات فى نهر الأردن فشفى . ورفض أليشع قبول الهدايا التى أحضرفا معه فعاد 
إلى بلاده معترفا بفضل إله إسرائيل وقدرته. 


4 - جزاء الكذب على نبى الله ومخالفة أمره : 

لما رأى جيحزى - غلام أليشع - أن سيده لم يأخذ الهدايا طمع هو فى أخذ جزء منها 
فجرى ورا ء قائد الجيش السورى ولحق يه وادعى كذبا أن أليشع هى الذى أرسله طالبا وزنقى 
فضة وحلتى ثياب لاثنين من أتباعه فأعطاه قائد الجيش ما طلب. فآخذهما جيحزى وخباهما 
بداره ورجع إلى اليشع . وكان الله قد أعلمه بما فعله غلامه (؟ ملك ه :0 فقال له أليشع: «من 
أين يا جيحزى؟ فقال: لم يذهب عبدك إلى هنا أى هناك. . فقال له: ل يالب عر حل ريوع 
الرجل من مركبته للقائك؟ أهووقت لأخذ الفضة ولأخذ الثياب؟ فبَرّص نعمان يلصق بك وينسلك 
إلى الأبد. فخرج من أمامه أبرص كالثلج». 


: معجزة طفى الحهديد‎ - ٠ 

وكان بعض رجال الدين يقيمون فى موضع وضاق بهم المكان فقرروا الذهاب إلى مكان 
أوسع على شاطىء الأردن. وطلبوا من اليشع الذهاب معهم أيبارك لهم المكان الجديد. وبينما 
أحدهم يقطع شجرة إذ طار حديد البلطة ووقع فى الماء فصرخ الرجل لأن اليلطة لم تكن ملكا له 


وف 


بل استعارها من جار له واستنجد باليشع الذى قطع عودا من الذبات وألقاه فى الماء. فغاص 
فى الماء ثم طفا وقد علق به حديد البلطة فأمر أليشع الرجل أن يأخذه بيده (؟ ملوك 1:/). 


: الإيقاع بالجنود الأراميين‎ - ١ 

ذكرنا فى أكثر من موضوع سابق العداء بين الأراميين - وأرام دمشق بالذات - وإسرائيل. 
وألحروب الكثيرة التى كانت بينهما. وفى أيام أليشع كانت خطط الأراميين الحربية. مهما كانت 
تحاط بالسسرية - كان الله يطلع أليشع عليها وهو بدوره يخبر ملك إسرائيل لينْخذ حذره ويضع 
خطة مضادة فتضيع على أرام فرصة النصر. وتكرر هذا الأمر عدة مرات. وشك ملك أرام أن 
هناك خائنا من رجاله يطلع إسرائيل على .خططه قنقى رجاله ذلك وقالوا له «ولكن أليشع النبى 
الذى فى إسرائيل يخبر ملك إسرائيل بالأمور التى تتكلم بها فى مخدع مضجعك. فقال اذهبوا 
وانظروا أين هو فأرسل وآخده. فقيل له هو ذا فى دوثان. فأْرِسَلٌ إلى هناك خيلا ومركبات 
وجيشا كبيرا وجاءوا ليلا وأحاطوا بالمدينة. وكان خادمه هو أول من لاحظ هذه الحشود حول 
المدينة وحول الدار. وأدرك الخطر المحيق بسيده ولفت نظره إليه فطمأته اليشع وقال (؟ ملوك 
71 لا تخف لأن الذى معنا أكثر من الذى معهم. وصلّى اليشع وقال يارب افتح عينيه 
فييصر فرأى الغلام الجبل وقد امتلأ يحراس من الملائكة, ولا نزل جنود أرام وأحاطوا بالبيت 
صلَّى اليشع وطلب من الله أن يُفشئ أبصارهم . فصاروا كالمنومين مغناطيسيا. فخرج إليهم 
أليشع وقال لهم: ليست هذه هى الطريق وليست هذه هى المدينة. اتبعونى فأسير بكم إلى الرجل 
الذى تفتشون عليه. فسار يهم إلى السامرة ولما زالت الغشاوة عنهم وجدوا أنفسهم وسط جنود 
الملك فى السامرة. وكان الملك راغبا فى قتلهم وسأل أليشع: هل أضرب. هل أضرب يا أبى؟ 
فقال: لا تضرب. . تضرب الذين سبيتهم بسيفك ويقوسك. ضع خبزا وماء أمامهم فيأكلوا 
ويشربوا ثم ينطلقوا إلى سيدهم. فأولم لهم الملك وليمة عظيمة فأكلوا وشربوا ثم أطلقهم 
فانطلقوا إلى بلادهم. وقد أثار بعض مفسرى التوراة نقاشا حول مصداقية تصرف أليشع 
وخديعته للجنود الأراميين وقال بعضهم إن قوله لم يتعد الحقيقة لأن بيت أليشع الأساسى كان 
فى السامرة. ومانراه هى أن هذا التصرف كان لإظهار مقدرة ربه وتمكّنه من الإيقاع بهم ولكنه 
رب رحيم فلم يسمح للماك يضرب أعناقهم. ولعل هذا العف عند المقدرة جعلهم يلهجون بالثناء 
على أليشع وعلى ريه. ونقلوا هذه الصورة إلى ملكهم. ولكن بنهدد خشى من تزايد الشعور 
الموالى لإسرائيل بين جنوده وأفراد شعبه فقرر حصار السامرة. 


: حصار السامرة والمجاعة‎ - ١9 
وكان أن بنهدد ملك أرام جمع كل جيشه وحاصر السامرة (؟ ملوك " : 4؟) حتى بلغ الجوع‎ 
أقصاه فى المدينة. وصب ملك إسرائيل غضبه على اليشع لأنه أشار باطلاق سراح الجنود‎ 


لكف 


ا 
1 


الأراميين الذين كانوا فى متناول يده ولم يسمح بقتلهم فكانوا قوة لبتهدد فى حصارهم. كما 
أنهم بعودتهم سلمين أخبروا بتهدد بمعلومات عن تحصين المدينة أفادته فى الحصار. وعزم 
يهورام ملك إسرائيل على قتل أليشع. وأرسل رجلا لتنفيذ أمر القتل. وأخبر الرب أليشع بذلك 
وكان اليشع جالسا وسط بعض من شيوخ إسرائيل فأخبرهم بأن الملك أرسل رجلا ليقتله وطلب 
منهم ألا يُدخلوه لآن الملك بنفسه قادم ليستوثق من تنفيذ أمره بقطع رأس أليشع. . قلما جاء الملك 
قال اليشع: اسمعوا كلام الرب. هكذا قال الرب. فى مثل هذا الوقت غدًا تكون كيلة الدقيق 
بشاقل وكيلتا الشعير بشاقل فى باب السامرة. أى أن الحصار سيرفع ويأتى الزاد بحيث 
ترخص الأسعار. وكان أحد جنود الملك يرتكن إلى باب الحجرة فقال هازا: أيفتح بوايات من 
السماء؟ فقال له أليشع. إنك ترى بعينيك ولكن لا تاكل منه. 

وفى الصباح وجدوا معسكر الأراميين مهجورا إذ تركه الجنود وهريوا. ذلك أن الله أسممع 
بنهدد وجنوده صوت خيل ومركبات كثيرة من كل ناحية. وكما تقول التوراة (؟ ملوك 1/:1) «فقال 
الواحد لأخيه. هوذا ملك إسرائيل قد استأجر ضدنا ملوك الحيثيين وملوك المصريين ليأتوا 
علينا. فقاموا وهربوا فى العشاء وتركوا خيامهم وخيلهم وحميرهم فى المحلة كما هى». وهكذا 
خلّص الله السامرة من الحصار. أمأ الجندى الذى لم يُصدّق كلام الرب وهزأ بكلام أليشع فقد 
داسته جموع الجياع المحاصرين والذين اندفعوا عير بوابة المدينة قاصدين خيام الأراميين 
المهجورة ليأخذوا مابها من زاد كثير وكان واقفا مستندا على البواية فداسوه حتى مات وبهذا 
تحقق وعيد أليشع «ولكن لا تأكل منه». ومن كثرة الزاد انخفضت أسعار الدقيق والشعير كما 
تكلم اليشع. 


"ا - أملاك المرأة الشونمية تعود لها : 

فى وقت لاحق أخبر الرب أليشع بمجاعة تعم المنطقة . وحفظا لجميل المرأة الشونمية التى 
أكرمته وهرّات له علّية بمسكنها رأى أن يخبرها بما سيحدث حتى تتديّر أمزها. فتركت دارها 
واجأت إلى أقارب لها بساحل البحر حيث الأمطار متوافرة وبقيت هناك ٠/‏ سنوات حتى انتهت 
المجاعة ولما عادت إلى شونم وجدت أن دارها قد احتلها شخص غريب. . فلجات إلى الملك ليعينها 
على استرداد دارها . وفى نفس الوقت كان عند الملك جيحزى غلام أليشع فقصّ على الملك 
المعجزات التى تتحقق على يدى أليشع .وتعرف جيحزى على المرأة الشونمية وأخبر الملك أنها 
هى التى أكرمت سيده وأن أليشع .قد أعاد الحياة لابذها بعد أن مات. وفى الحال أمر الملك بأن 
تعاد لها دارها وأرضها وريع الأرض طوال مدة غيابها . 


4 - مسح حزائيل ملكا على أرام دمشق : 
سار أليشع بعد ذلك إلى دمشق. وكان ملكها بنهدد مريضا. فأرسل رئيس جنده - حزائيل - 


شف 


شكل 00 - مسيرة اليسع عليه السلام (اليشع) ومعجزاته, 

١‏ - من شرق الأردن إلى أريحا ؟ - فى أريحا (إزالة غفونة المياه) ؟٠‏ - فى بيت 
إيل (جزاء السخرية به ؛ - إلى السامرة ه - إلى كير مؤاب (دعاء الاستسقام) > 
- إلى يزرعيل 7- الأرملة وجرة الزيت لا تفرغ 8 - شونم (المرأة العاقر تلد) ‏ - 
إلى الكرمل ٠١‏ - عودة إلى شوتم (إحياء الولد) 1١‏ - إلئ الجلجال ؟1 - فى 
الجلجال (العشب السام - إطعام مائة شخص - شفاء الأبرص - جزاء جيحزى) 
٠‏ - شاطىء الأردن (طفى الحديد) ١5‏ - إلى دوثان ١١‏ - محاصر الأراميين له 
- أخذ الجنود إلى السامرة ١1‏ - حصار السامرة والتنيق يفك الحصار ١8‏ - 
إلى شونم وإعادة أملاك الأرملة 14 - إلى دمشق (مرض بنهدد ومسح حزائيل 
ملكا) ٠١‏ - إلى راموث جلعاد ١؟‏ - إلى أيل محولة ووفاته. 
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إلى أليشع يساله هل يشفى من مرضه أم لا. . فأخبره أليشع أن بنهدد سيموت وأنه - حزائيل - 
مننصبح ملكا على دمشق يدلا منه .وقد سبق ذكر ذلك (ص ؟١5؟).‏ 
وفاة أليشع عليه السلام : 
ومرض أليشع مرضه الذى مات به فنزل إليه يهوآش (يوآش) ملك إسرائيل وتقول التوراة (؟ 
ملوك )١5:17‏ وبكى على وجهه .وهنا أراد أليشع أن يمتدن صلايته فأعطاه قوسا وسهاما وطلب 
منه أن يرمى' . فرمى ثلاث رميات وتوقف . فغضب أليشع وقال له لى رميت ه أى1 رميات ضريت 
رام إلى القَنّاء. وأما الآن فإنك تضرب أرام ثلاث مرات ولكن لا تفنيهم. ثم مات أليشع ودفتوه. 
مهراد سيمت إذبترل لقا |1 ملز : ٠؟)‏ إن جنازة كانت مارة 
بالقرب من قبره ورأى المشيعون جماعة من المؤابيين متجهين نحوهم لمهاجمتهم. فوضعوا جشمان 
الميت بسرعة فى قبس أليشع استعدادا لدقع الهجوم . ويمجرد أن منت الجثة رفات أليشع حتى 
دبت فيها الحياة وخرج الميت من القبن واقفا على رجليه. 


؟ - عهاموس النبى 5متتتلظ 


هو أحد الأنبياء الاثنى عشر «الصغار» (كما يسميهم مفسرى أهل الكتاب). وهو من بلدة 

تقوع 78/00 التى تقع فى يهوذا 7١كم‏ جنوب أورشليم ى١١كم‏ جنوب بيت لحم (انظر شكل ٠١4‏ 
فى آخر الكتاب) وو ا و ره للغنم يرعى قطيعه غرب 
البخر اميت وكان أيضا جانى جمين. وعاصر يربعام الثانى ملك إسرائيل ورا ملك يهوذا وكان 
متزامنا مع النبى هموشع. وكانت نبوته سنتين قبل زازال مدمّر ضرب المنطقة ولنستطيع فهم 
معنى تنيؤاته علينا أن نلم إلمامة سريعة بالظروف التى كانت تمر بها منطقة الشرق الأدنى 
القديم. - 

سبق أن ذكرنا (ص 07؟) أن ملك أشور أنزل هزيمة ساحقة بالدويلات الأرامية فى شمال 
سوريا مما جعلها فى موقف الضعف بالنسبة لجارتها إسرائيل. ثم انشغلت أشور يمتاعب 
داخلية واضطرابات على حدودها.الشرقية وتمكن يربعام الثانى (ص 15؟) من استعادة الأقاليم 
الواقعة شرق الأردن التى كانت دمشق قد استوات عليها بل ومد نفوذه شمالا إلى مدخل حماة 
وأصبحت إسرائيل - كما كانت أيام سليمان عليه السلام - تتحكّم فى طرق التجارة الرئيسية 
بالمنطقة وأصبحت السامرة - عاصمة إسرائيل - مركزا هاما للتجارة المارة من بلاد مابين 
النهرين ودمشق إلى مصر وجنت إسرائيل من وراء ذلك أموالا طائلة وازدهرت الحياة وبنيت 
القصور الفاخرة فى السامرة للتجار والأغنياء الذين ازدادوا نهما لجمع المال ونسوا تعاليم الرب 
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وأهملوا السبوت وانتشر الظلم والفساد .وازداد الفقراء فقرا ورهنوا ممتلكاتهم للحصول على 
القوت اللازم لحياتهم .واعوج القضاء بسبب الرشوة .وكان عاموس - كما قلنا - من الطبقة 
الكادحة وكان مطْلمًا على مصاعبها ويلمس ما تعانيه. 

ولم يكن الضلال الدينى قاصرا على إسرائيل (الشمالية) يل كان قد بدأ فى التسلل إلى 
يهوذا فى صورة عبادة العجل حين تزوج يهورام ملك يهوذا من مثاليا ابنة إيزايل ابنة ملك صور 
وزوجة أخاب ملك إسرائيل ورائدة عبادة البعل. وبالرغم من الصحوة الدينية التى تلت ذلك على 
يد ياه بن نمشى فى إسرائيل (ص ١12؟)‏ إلا أن معابد البعل لم تدم كلها. كما يقيت عبادة 
العجول الذهبية التى كان يريعام الأول قد أدخلها إلى إسرائيل. وكان الشعب يتردد عليها 
ويذيحون لها , وأدرك عاموس بحكمته أن هذه الحال لايد ستقود البلاد إلى كارثة. لذلك نزلت 
النبوّة على عاموس فى تقوع فى أرض يهوذا ولكنه أمرّ بالذهاب إلى المملكة الشمالية وخاصة 
بيت إيل. . وهذه من الحالات النادرة التى يؤمر فيها نبى من يهوذا بالذهاب إلى إسرائيل لتحذير 
الناس هناك. إلا أن نبوءاته كانت مُوجهة إلى إسرائيل ويهوذا معا. وقد انهم بالتآمر على يريعام 
الثانى وتحريض الشعب ليثور عليه. وتوعده أمصيا الكاهن الأكبر فى بيت إيل. ويكتنف 
الغموض باقى حياته. لكن مما لاشك فيه أنه بعد أن أدى مهمته فى إسرائيل عاد إلى يهوذا. ولا 
يُعرف متى وكيف وأين كانت وفاته. 


رسالة عاموس : 


ليس لنا من مصدر معلومات عن هذا النبى سوى ماجاء فى سفر عاموس فى التوراة. وقد 
كانت رسالة عاموس فى مجملها تحذيرا من غضب الرب بسبب الفساد الذى انتشر ويسيب يعد 
الناس عن عبادة الرب سواء فى إسرائيل أو فى يهوذا. ويبدأ السفر (عاموس ١:؟)‏ بالتحذير 
من زلزال مُدمّر سيحدث بعد سنتين ويعقبه قحط تجف منه المراعى فقال: «إن الرب يزمجر من 
صهيون ويعطى صوته من أورشليم فتنوح مراعى الرعاة ويييس رأس الكرمل». والكرمل منطقة 
تمتد رأسها داخل البحر وتعلى . ٠‏ قدم عن سطح البحر وهى غزيرة المطر ومن أخصب 
المناطق. وضرب به المثل فى أنه عندما بيبس الكرمل فلاشك أن المراعى الأخرى ستكون الكارثة 
فيها أشد وأقسى. ثم بعد ذلك يذكر عاموس كل دولة على حدة ويذكر خطيئتها التى استوجيت 
نزول العقاب بها ونوع العقاب فيقول: 


:)5:١ دمشق (عاموس‎ - ١ 

هكذا قال الرب: : «من أجل ذنوب دمشق الكثيرة لا أرجح عنهم لأنهم داسوا جلعاد 0 
حديد. فأرسل نارا على بيت حزائيل فتأكل بنهدد وأكسّر مغلاق دمشق. وأقطع الساكن من 
أون .ومأسك القضيب من بيت عدن». 
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وبقعة أون هى وادى الوثنية فى غوطة دمشق القسيحة. وماسك القضصيب كناية عن الإله 
«مردوك» الذى كان يمثّل ممسكا بيده اليسرى المضمومة إلى صدره دائرة وقضيبا من حديد 
رمزا للقوة وهو «بعل» سيد الآلهة فى هذه المنطقة (انظر الجزء الثانى ص 4 .)٠١‏ وبيت عدن هى 
منطقة بعليك. وفى هذه النبوءة يشير عاموس إلى أن أرام دمشق وياقى الدويلات الأرامية أثناء 
تسلطهم على إسرائيل واستيلائهم على المناطق الواقعة شرق الأردن - باشان وجلعاد - عاملوا 
أهلها بقسوة بالغة فكاتهم داسوهم بالنوارج الحديدية فكان التنبئ بهلاك ملوكها وذريتهم وهدم 
أسوار دمشق وسقوط آلهتها. 


؟ - غزة أي الفلسطينيون (عاموس١ )1١‏ : 

هكذا قال الرب: «من أجل ذنوب غزة الكثيرة لا أرجع عنهم لأنهم سبوا سبيا كثيرا لكى 
يسلموه إلى أدوم فارسل نارا على سون غزة فتاكل قصورها وأقطع الساكن من أشدود وماسك 
القضيب من أسقلون وأرد يدى على عقرون فتهلك بقية الفلسطينيين. هكذا قال السيد الرب». 

وقد ذكرت غزة أولا لأنها أكبر مدن الفلسطينيين وكانت ملتقى طرق قوافل التجارة. وكان 
أهلها يقومون بغارات ويأخذون السبى من بنى إسرائيل ويبيعونهم إلى أدوم. هذا فضلا عن 
وثنيه الفلسطينيين واشدة خصومتهم لبنى إسرائيل منذ أيام شاول وداود وحتى مملكة إسرائيل 
ويهوذا ولهذا كان الوعيد لكل مدن الفلسطينيين. 


- صور (عاموس :)5:١‏ 

هكذا قال الرب: «من أجل ذنوب صور الكثيرة. لا أرجع عنهم لأنهم سلّموا سبيا كثيرا إلى 
أدوم ولم يذكروا عهد الأخوة فأرسل نارا على صور فتأكل قصورها». 

وتمتلت ذنوب صور - وهى تعبير عن الساحل الفينيقى بأكمله - فى أخذ السبى وبيعه إلى 
أدوم قاصدين تقوية أدوم والتقرب منها - كما كان يفعل الفلسطينيون - حتى يتكون حلف ضد 
بنى إسرائيل. وهذا نقض للأخوه التى كانت بين سليمان عليه السلام وحيرام ملك صور. وقد 
لقيت صور الخراب على أيدى الأشوريين. ومرة أخرى على يد نيوخذ نصر الملك البابلى ومرة 
ثالثة حين استولى عليها الاسكندر الأكبر وباع من سكانها ٠٠١٠٠١‏ عبيدًا. 
4 - أدوم (عاموس١:١١):‏ 

هكذا قال الرب : «من أجل ذنوبٍ أدوم الكثيرة لا أرجع عنهم لأنه تبع بالسيف أخاه وأفسد 
مراحمه وغضبه إلى الدهر يفترس ؤسخطه يُحفظه إلى الأبد. فارسل نارا علئ تيمان فتاكل 
قصور بصرة». 

وفى هذا إشارة إلى أخوة عيسو (أدوم) ويعقوب (بنى إسرائيل) ولكن الأدوميين لم يرعوا هذه 
الأخوّة وحملوا عداء نستحكما فتوعدهم اموس بنار وخرب تأكل مدنهم وأهمها تيمان ويصرى. 
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ويقعة أون هى وادى الوثنية فى غوطة دمشق الفسيحة. وماسك القضيب كناية عن الإله 
«مردوك» الذى كان يمثَّل ممسكا بيده اليسرى المشسمومة إلى صدره دائرة وقضيبا من حديد 
رمزا للقوة وهو «بعل» سيد الآلهة فى هذه المنطقة (انظر الجزء الثانى ص ؛ .)٠١‏ وبيت عدن هى 
منطقة يعلبك. وفى هذه النبوءة يشير عاموس إلى أن أرام دمشق وباقى الدويلات الأرامية أثناء 
تسلطهم على إسرائيل واستيلائهم على المناطق الواقعة شرق الأردن - باشان وجلعاد - عاملوا 
أهلها بقسوة بالغة فكأنهم داسوهم بالنوارج الحديدية فكان التنبق يهلاك ملوكها وذريتهم وهدم 
أسوار دمشق وسقوط آلهتها . 


؟-غزة أي الفلسطينيون (عاموس ١‏ 0 

هكذا قال الرب: «من أجل ذنوب غزة الكثيرة لا أرجع عنهم لأنهم سبوا سبيا كثيرا لكى 
يسلموه إلى أدوم فأرسلٌ نارا على سور غزة فتاكل قصورها وأقطع الساكن من أشدود وماسك 
القضيب من أسقلون وأرد يدى على غقرون فتهلك بقية الفلسطينيين. هكذا قال السيد الرب». 

وقد ذكرت غزة أولا لأنها أكبر مدن الفلسطينيين وكانت ملتقى طرق قوافل التجارة. وكان 
أهلها يقومون بغارات ويأخذون السبى من بنى إسرائيل ويبيعونهم إلى أدوم. هذا فضلا عن 
وثنيه الفلسطينيين واشدة خصومتهم لبنى إسرائيل منذ أيام شاول وداود وحتى مملكة إسرائيل 
ويهوذا ولهذا كان الوعيد لكل مدن الفلسطينيين. 


"ا - صور (عاموس :)5:1١‏ 

هكذا قال الرب: «من أجل ذنوب صور الكثيرة. لا أرجع عنهم لأنهم سلَّموا سبيا كثيرا إلى 
أدوم ولم يذكروا عهد الأخوة فأرسل نارا على صور فتأكل قصورها». 

وتملت ذنوب صور - وهى تعبير عن الساحل الفينيقى باكمله - فى أخذ السبى وبيعه إلى 
أدوم قاصدين تقوية أدوم والتقرب منها - كما كان يفعل الفاسطينيون - حتى يتكون حلف ضد 

بنى إسرائيل. وهذا نقض للأخوه التى كانت بين سليمان عليه السلام وحيرام ملك صور. وقد 
لقيت صور الخراب على أيدى الأشوريين .ومرة أخرى على يد نيوخذ نصر الملك البابلى ومرة 
ثالثة حين استولى عليها الاسكندر الأكبر وياع من سكانها ٠,٠.‏ عبيدا. 


4 - أدوم (عاموس'١:١1):‏ 

هكذا قال الرب : «من أجل ذنوب أدوم الكثيرة لا أرجع عنهم لأنه تبع بالسيف أخاه وأفسد 
فراحمه وغضننه إلى الدهن يفترس وسخطه يحفظه إلى الأبد: فأرسل نارا على تيمان فتأكل 
قصوز بصرة», 

وفى هذا إشارة إلى أخوة عيسو (أدوم) ويعقوب (بنى إسرائيل) ولكن الأدوميين لم يرعوا هذه 
الأخوة وحملوا عداء مستحكما فتوعدهم عاموس بنار وخرب تأكل مدنهم وأهمها تيمان وُصرى: 
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© - بنذو عمون (عاموس ١١؟17):‏ 
وكانت جريمة بنى عمون فى غاية الوحشية إذ كانوا يبقرون بطون الحوامل وتنب لهم 
عاموس بعقاب يتمثل فى حرب تدمر عاصمتهم «ربة عمون» وتبيدها وأما رؤساؤها فسيتم 


” - مؤاب (عاموس؟ :)١١‏ 

وكانت جريمة مؤاب أنهم موا بجثة ملك أدوم فأحرقوها. وكان المعتقد السائد وقتها أن حرق 
الجسد يؤدى إلى فناء النفس. ولم يكن عاموس النبى متصديا لصحة هذا المعتقد أى عدم صحته 
ولكنه كان يرمى إلى التأكيد على عدم التمثيل بالجسد بعد موت صاحيه. 


0 - يهوذا (عاموس ؟ : 4): 

هكذا قال الرب : «من أجل ذنوب يهوذا الكثيرة لا أرجع عنهم لأنهم رفضوا ناموس الله ولم 
يحفظوا فرائضه وأضلّتهم أكاذيبهم التى سار آباؤهم وراءها. فأُرسلٌ نارا على يهوذا فتذكل 
قصور أورشليم». 

كان جرم يهوذا أفظع من جرم الأمم السابق ذكرها إن لم يكن جرمهم مُوَجّها ضد البشر 
وإنما كان موجّها إلى الله باتباعهم آلهة كاذبة وياطلة فإذا قيل إن الأمم الأخرى كانت هى أيضا 
تعبد الأصنام وأن يهوذا إنما قلّدتها .كان الرد بأن الأمم الأخرى لم تعرف الله كما عرفه بنى 
إسرائيل ويهوذا بالذات ولهذا تومّد الله يهوذا بحرب تدمّرها وبالأخص أورشليم عاصمتها 
ومابها من قصور. 


- إسرائيل (عاموس ”* 3 0 


«من أجل ذنوبٍ إسرائيل الكثيرة لا أرجع عنهم لأنهم باعوا البارٌ بالفضة والبائس لأجل 
نعلين. الذين يتهُممُون تراب الأرض على رئوس المساكين ويصدون سبيل البائسين. ويذهب رجل 
وأبوه إلى صبيّة واحدة حتى يُدنُسوا اسم قدسى. ويتمددون على تياب مرهونة يجانب كل مذيح. 
ويشربون خمر أَمُغرمين فى بيت آلهتهم ٠وأنا‏ قد أبدت من أمامهم الأمورى الذى قامته مثل قامة 
الأرز وهو قوى كالبلوط. أيدت ثمره من فوق وأصوله من تحت .وأنا أصعدتكم من أرض مصر 
وسرت بكم فى البرية +٠‏ سنة لترثوا أرض الأمورى وأقمت من بينكم أنبياء. ومن فتيانكم 
نذيرين. ولكنكم سقيتم النذيرين خمرا وأوصيتم الأنبياء قائلين لا تتنباوا. هأنذا أضغط ما تحتكم 
كما تضغط العجلة الملآنة حزما ٠‏ ويبيد المناص (جمع منصة - أى الذين تشعو على المنضة ال 
الرؤسا ه) والقوى لا يُشدد قوته . والبطل لا يُنجى نفسه. وماسك القوس لا يثيت وسريع الرجلين لا 
ينجو وراكب الخيل لا ينجى نفسه والقوى القلب بين الأبطال يهرب عريانا فى ذلك اليوم». 
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فى هذه الفقرة ندد النبى عاموس ببعض الذنوب التى ارتكبها بنى إسرائيل مثل : 
١‏ - الاسترقاق : 

حثت الشريعة اليهودية الغنى على مساعدة الفقير ونهت عن إقراضه بالريا وأباحت للفقير 
أن نبيع نفسه عيدا تسديدا لدين عليه لم يستطع الوفاء به ولكنها حرصت على أن يعامل العيد 
معاملة حسنة إذ تقول (لاويين 4" : 55): «إذا افتقر أخوك وقصضزت يده عندك فاعضده غريبا أى 
مستوظتا فيعيش معك. لا تأخذ منه ربا ولا مرابحة. بل اخش إلهك فيعيش أخوك معك: فضتك لا 
تعطه بالريا. وطعامك لا تعطه بالمرابحة. أنا الرب إلهكم الذى أخرجكم من أرض مضصن ليعطيكم 
أرض كنعان فيكون لكم إلها. وإذا افتقر أخوك عندك وبيع لك فلا تستعبده استعباد عبد. كأجير 
كنزيل عندك إلى سنة اليوبيل يخدم عندك ثم يخرج من عنذك هو وبنوه معه ويعود إلى عشيرته 
وإلى ملك آبائه يرجع لأنه غبيدئ الذين أخرجتهم من أرض مْضر لا يباعون بيع العبيد: لا 
تتسلط عليه بعنف بل اخش إلهك. وأما عبيدك وإماؤك الذين يكونون لك فمن الشعوب الذين 
حواكم. منهم تقتئون عبيدا وإماء. وأيضا من أبناء المستوطنين النازلين عندكم منهم تقتنون ومن 
عشائرهم الذين يلدونهم فى أرضكم فيكونون ملكا لكم وتستملكونهم لأبنائكم من بعدكم ميراث 
مك تستعبدونهم إلى الدهر. وأما إخوتكم من بنى إسرائيل فلا يتسلط إنسان على أخيه بعنف». 
ثم تستمر الشريعة فى بيان الموقف من الفرد من بنى إسرائيل الذى يفتقر يفتقر ويباع إلى غير 
إسرائيل فتوجب على أى رد قادر أى مجموعة أفراد من أقاريه أن يدفعوا مالا لسيده ليفكٌوا 
أسره وحتى إذا لم يفعلوا إفإنه يصيع حرا «تلقائيا» فى عيد المظال فى سنة اليوبيل: هذا هى 
أحكام الشريعة ولكنهم لم يُطبقوها فاسترقوا إخواتهم وباعوا البار بالفضة. وبيع البائس الفقير 
بأبخس الأسعار «لقاء نعلين». 
" - الجشم : 

كان هذا من أمراض المجتمع التى انتشرت وندّد بها عاموس. فالأغنياء طماعون والفقير 
المسكين يحسو التراب على رأسه من البؤس: والغنى لا يزيل بِؤْسَه بل إنه اشدة جشعه يطمع 
حتى فى حفنة التراب التى فوق رأس المسكين. ويمنعون عن المساكين الإنصاف إذا لجأوا إلى 
القضاء«ويصدون سبيل البائسين». 
٠"‏ - يقاء المقدس : 

كانت هذه هى الخطيئة الثالثة التى ندد بها النبى عاموس. فقد كانت «العاهرات المقدسات» 
من مقرّمات الديانة الكنعانية وتسللت إلى المعابد الإسرائيلية مع أن ذلك منهى عنه بحكم الشريعة 
(تثنية 77 : 11) «لا تكن زانية من بنات إسرائيل. لا تدخل أجرة زانية إلى بيت الرب إلهك». بل 
وصل الأمر أن يذهب الرجل وابنه إلى نقس المرأة لممارسة الخطيئة. 
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- الخمر وإدماته . 


كانت هذه هى الخطايا الأريع التى رك عليها عاموس ثم راح يهددهم بأهوال ستحدث لهم 
فى المستقبل القريب جزاء ء على خطاياهم بحيث أنهم سيسحقون كما تسحق العرية حزم القش 
التى تمر عليها وسيسلّط الله عليهم أعداء يذيقونهم من أهوال الحرب ألوانا بحيث لن تكون هناك 
نجاة للبطل أو للهارب سرييع الجرى ولا لراكب الخيل. وحتى الشجاع سيهرب عريانا كناية عن 
شدة الهول الذى سينزل بهم. وقد صدقت هذه النبوءة عند السبى الأشورى (ص"١؟‏ ). 


ثم يستمر عاموس فى كلامه مُوضحا بتفصيل أكثر مدى العقويات التى ستتزل بإسرائيل 
وقد سردها فى ثلاث خطب. نذكر فيما يلى أهم النقاط التى جاعت فيها: 


: الخطبة الأولى (عاموس ؟)‎ - ١ 

اسمعوا هذا القول الذى تكلم به الرب عليكم يا بنى إسرائيل. ثم يذكر عاموس عدة صور 
مجازية من واقع البيئة التى كانوا يعيشونها فى ذلك الوقت يدلل بها على أن كلامه ليس من 
عنده بل موحى إليه من ربه. وليس مصادقةٌ ما سيخدث لهم فى المستقبل بل جزاءً على أفعالهم 
فيقول: «هل يسير اثنان معا إن لم يتواعدا؟ هل يزمجر الأسد فى الوعر وليس له فريسة؟» لأن 
0 يظل صامتا حتئ تلوح له قريسة قإذا أمسك بها زمجر. والمعنى أن كلامه نذير بأن عقاب 

لله قد أقبل. .«هل يسقط عصفور في فخ الأرض وليس له شرك؟» ومعنى هذا أن ثبات 
ل ٠«أم‏ يُضرب بالبوق فى مدينة والشعب لا 
يرتعد؟». إذ كان النفخ فى البوق ينذر الناس بأمر خطير. كذلك فإن صوت النبى ينذر يأمر 
خطير وشيك الوقوع. «السيد الرب قد تكلم». ثم يوضح ما تكلم به الرب: «نادوا على القصور فى 
أشدود وعلى القصور فى أرض مصر وقولوا اجتمعوا على جبال السامرة وانظروا شعبا عظيما 
فى وسطها ومظالم فى داخلها. فإنهم لا يعرفون أن يصنعوا الاستقامة. يقول الرب. أولئك الذين 
يخزنون الظلم والاغتصاب فى قصورهم. لذلك هكذا قال السيد الرب: ضيق حتى فى كل ناحية 
من الأرض فينزل عنك عرّك وتنهب قصورك». أى عدى يحيط بالمدن ويحاصرها من كل جاتب. 
وهذا ماحدث فعلا. قفى عام 714 ق.م. اجتاح تجلات بلاسر الثالث مناطق جلعاد وياشان 
والجليل وحوالى عام 774 ق.م. اجتاح شلمنصر الخامس إسرائيل الشمالية ويدأ حصار 
السامرة فى عام ٠7”‏ ق.م. ثم أكمل الحصار ابنه سرجون الثانى إلى أن سقطت السامرة فى 
عام 14/ ق.م. ويسقوطها انتهت مملكة إسرائيل الشمالية وثّهبت قصورها وس الأغنياء 
المترفون وتم نقى الشعب إلى شمال الفرات. ويُصوّر عاموس النبى ذلك الموقف بقوله: «هكذا 
قال الرب. كما ينزع الراعى من فم الأسد كراعين (مستدق الساق الخالى من اللحم وبالعامية 


لكك 


ةلص ةلمم 


كوارع) أى قطعة أذن. هكذا يُنتزع بنى إسرائيل الجالسون فى السامرة فى زاوية السرير وعلى 
دمقس الفراش. اسمعوا واشهدوا على بيت يعقوب. إنى يوم معاقبتى إسرائيل على ذنويه 
أعاقب مذابح بيت إيل فتٌقطع قرون المذبح وتسقط إلى الأرض. وأضرب بيت الشتاء مع بيت 
الصيق فتبيد بيوت العاج وتضمحل البيوت العظيمة». 


: )4 الخطبة الثانية (عاموس‎ - ١ 

امع هذا لخدمل افر اهاب نالك فى ذل اد از مان تنديد بنساء السامرة 
الثريات اللاتى كن لا يعنيهن إلا العيشة المرفهة حتى أصبحن مكتظات باللحم مثل بقرات باشان 
السمان «الظالمة المساكين الساحقة البائسين القائلين لسادتها هات لنشرب» أى أنهن يطلين من 
أزواجهن الحصول على المال ليتمتعن فيجعلنهم يظلمون المساكين ويسحةون البائسين. «قد 
أقسم السيد الرب بقدسه: هوذا أيام تأتى عليكن يأخذونكن بخزائم وذريتكن بشصوص السمك» 
أى ستكون العقوية هى الأسر وتساق النسوة والأبناء مربوطين. وفى النقوش الأشورية ذرى 
الأسرى وهم يُجَرُون بكلاليب فى أفواههم. ثم يوبخهم عاموس على أنهم يكثرون من العبادات 
وتقديم القرابين. ولكنها مجرد أفعال خالية من كل مضمون إيمانى لذلك فهى مردودة عليهم وغير 
مقبوله. ثم يأتى توبيخ مباشر من الرب يأته قد أنزل بهم القحط فلم يرجعوا إليه وأمسك عنهم 
المطر فلم يرتدعوا. وسلّط عليهم الجراد فأكل زرعهم وكرومهم وزيتونهم فلم يتوبوا إلى الرب. ثم 
أنزل بهم وياء مثل الأوبئة التى أصابت المصريين أيام موسى عليه السلام فلم يرجعوا . «يقول 
الرب (عاموس : : 5): «ضريتكم باللفح واليرقان. كثيرا ما أكل القَمَصْ (بعوض صغير يطير 
فوق الماء) جناتكم وكرومكم وتينكم وزيتونكم فلم ترجعوا إلى. يقول الرب. أرسلت بينكم وباء على 
طريقة مصر. قتلت بالسيف فتيانكم مع سبى خيلكم وقلبت بعضكم كما قلب الله سدوم وعمورة 
فصرتم كشعلة منتشلة من الحريق فلم ترجعوا إلى يقول الرب. لذلك هكذا أصنع بك يا 
إسرائيل: فمن أجل أنى أصنع بك هذا فاستعد للقاء إلهك يا إسرائيل. فإنه هو ذا الذى صنع 
الجبال وخلق الريح وأخبر الإنسان ما هى فكره الذى يجعل الفجر ظلاما ويمشى على مشارف 
الأرض. يهوه إله الجذود اسمة». والمعنى أنه مادامت كل هذه الأشياء السابق ذكرها لم تردعهم 
فليتوقعوا شيئا أشد «استعد للقاء إلهك» أى هولا أفظع وعذابا أقسى. فهو إله قادر صنع 
الجيال وأجرى الريح ويعلم ما توسوس به نفس الإنسان من شرور تقلب الفجر ظلاماً. فإله هذه 
صقاته لا يجب الاستخفاف بوعيده. 


- الخطبة الثالثة (عاموس ه) : 
«اسمعوا هذا القول الذئ أنا أنادى به غليكم مرثاة يا بيت إسرائيل. سقطت عذراء 
إسرائيل. لا تعود تقوم. انطرحت على أرضها. ليس من يقَيِمها لأنه فكذا قال السيد الرب». 
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بهذا الاستهلال يبدأ عاموس خطيته برثاء شعرى ييكى فيه سقوط إسرائيل. وعذراء إسرائيل 
هى أورشليم. وسيكون السقوط فاجعا لا يستطيع بشن دفعه ولا إعانة الشعب إلا أن هناك رجاء 
فى الله إذا هم طلبوه وتوجهوا بقلوبهم نحوه «لأنه هكذا قال الرب لبيت إسرائيل. اطليوا 
فتحيوا. ولا تطلبوا بيت إيل وإلى الجلجال لا تذهبوا وإلى بئر سبع لا تعبروا (لأن هذه الأماكن 
لن تستطيع مساعدتهم) لآن الجلجال تسبى سبيا .وبيت إيل تصير عدما. أطلبوا الرب فتحيوا» 
ثم يذكر تمجيدا ام كوكبتان فى السماء كانت بعض 
الشعوب تُعظّمها وتعبدها). ويحول ظل الموت صبحا. ويظلم النهار كالليل. الذى يدعو مياه البحر 
ويصبها على وجه الأرض يهوه اسعه». ثم يوضسح انرا الكل الف ار وان الأغنياء ضد 
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ليا شهية ولاتشريون خمرها 0 أيها 0 
البار. الآخذون الرشوة. الصادون البائسين فى الباب. اطلبوا الخير لا الشر لتحيوا. قعلى هذا 
يكون الرب معكم. أبغضوا الشر وأحيُوا الخير وثيتوا الحق فى الباب لعل الرب يتراعف عليكم». 
ا ا ا ا ا 
بتاثير الرشوة والهدايا فينسحق المسكين. «لذلك هكذا قال السيد الرب: فى جميع الأمواق 
نحيب. وفى جميع الأزقة يولولون ويدعون جميع عارفى الرثاء ء للتندب. وشى ج جميع الكروم تدب 
لأنى أعبر وسطك قال الرب». ثم بعد ذلك يندد بالعبادات الشكلية الباطلة ويبين أن الله لا يرخ 
عنها ولا يقبلها ويخبرهم عما يقوله الرب بشأتها: :«بغضت وكرهت أعيادكم. ولست أسر 
باعتكافاكم. إنى إذا قدمتم لى محرقاتكم وتقدماتكم لا أرتضى. وذبائح السلامة من مُسمّاتكم 
لا ألتفت إليها أبعد عنى ضجة أغانيك. اوندمة ريايك ا أسع. حملتم خيمة ملكوم (إله الؤابين) 
كم يمضى عاموس بم لشفي الظالمين فيقول (عاموس + ): «ويل للمترفين 
فى صهيون والمطمئنين فى جيل السامرة. . المضطجعين على أسيرة من العاج والمتمدّدين على 
فرشهم والآكلين خرافا من الغنم الشاريين فى كؤوس الخمر والذين يدهنون بأقضل الأدهان. 
لذلك الآن يسيون فى أول المسبيين. أنتم الفرحون بالباطل. لأنى هكذا أقيم عليكم يا بيت 
إسرائيل أمة فيضايقونكم. فيقول السيد هأئذا واضع زيجا فى وسط شعبى إسرائيل. لا أعود 
أصفح له يعد. . فتقفر مرتفعات إسحق وتخرب مقادس إسرائيل وأقوم على بيت يريعام 
بالسيف». .والزيج سبيكة شديدة الصلابة يدخل الزنك والرصاص والحديد فى تركيبها ويصنع 
منها قضبان لهدم المبانى. .والمعنى أن دمار إسرائيل قادم ولن يصفح الله عنهم يسبب كثرة 
رد 5 0 أن شللوم بن يابيش قام على زكريا 


لك 


ونا كانت النبوءة الأخيرة تمس البيت المالك وتتنبأ بقتل أحد أفراده. هنا ثار أمصيا كاهن 
بيت إيل وكان يفضئّل جانب الَك. ولا يعتير عاموس نبيا بل يعتيره مجرد رائى يحلم بأشياء أو 
يدّعى حدوثها . تقول التوراة (عاموس / : )٠١‏ «فأرسل أمصيا كاهن بيت إيل إلى يريعام ملك 
إسرائيل قائلا: قد فتن (اذ نشق) عليك عاموس فى وسط بيت إسرائيل لأنه هكذا قال عاموس 
يموت يربعام بالسيف ويسبى إسرائيل عن أرضه». ولكن الملك لم يئخذ هذا التهديد مأخذ الجد 
لشعوره بالأمان أو لاحتقاره ارسالة هذا النبى الراعى القادم من يهوذا واستصغارا لشأته. قما 
كان من أمصيا - ليخلو له الجو فى إسرائيل - إلا أن نصح عاموس بالعودة إلى يهوذا يلده 
«قال أمصيا لعاموس: أيها الرائى. اذهب . اذهب. اهرب إلى أرض يهوذا وكلْ هناك خبزا 
وهناك تنب وأما بيت إيل فلا تعد تتناً فيها بعد لأنها مقدس الملك وبيت الملك. فأجاب عاموس 
وقال لأمصيا أنا راعى وجانى جميز فأخذنى الرب من وراء ء الضأن وقال لى أذهب تنبا لشعبى 
إسرائيل». ثم يوضع لأمصيا جزاء إنكاره لنيوّته ومنعه من إعلان نبوءات الرب وما سيصيبه هو 
نفسه وأهل بيته: «ولذلك هكذا قال الرب: بنوك بناتك يسقطون بالسيف وأرضك تُقَسَم بالحبل 
(بين ناهبيها) وأنت تموت فى أرض غريبة. وإسرائيل يُسبى سبيا عن أرضه». 

شم يُنهى عاموس نبوءاته بالتبشير بعفى الرب عن إسرائيل وردّهم من السبى وعودة الأيام 
الهنية ثانية (عاموس 6 : :)1١‏ «فى ذلك اليوم أقيم مظلة داود الساقطة وأحصّن شقوقها وأقيم 
ردمها وأبنيها كأيام الدهر. ها أيام تأتى يقول الرب: يدرك الحارث الحاصد (أى من كثرة الخير 
فيمجرد أن يحرث الأرض ينمى الزرع ويأتى حصاده فكأن الحارث والحاصد يلتقيان) ودائس 
العنب باذر الزرع (نفس المعنى فبمجرد زرع العنب ينمو وينضج ويجمع ويداس لعمل النبيذ). 

الجبال عصيرا وتسيل جميع التلال. وأرد سسبى شعبى إسرائيل فيبنون مدنا خربة 

ويسكنون. ويغرسون كروما ويشربون خمرها . ويصنعون جنات ويأكلون أثمارها . وأغرسهم فى 
أرضهم ولن يُقلَعُوا بعد من أرضهم التى أعطيتهم. قال الرب إلهك». 


* - يونس عليه السلام 


هو يونس بن متى ذقانمخ ,0 502 طلقدول . قال صلى الله عليه وسلم: لا تفضلونى على 
يونس بن متى. وعند أهل الكتاب هى يونان. وبالعبرية هو يونه طةه10 ومعناه حمامة. وقفى 
اليونانية تضاف سين الرفع فتكتب 10725. . وعنهم أخذ العرب الاسم مع كسر الثون فأصبح 
«يونس» وعرّب القرآن الكريم الاسم على ما اشتهر شتهر به عند العرب ولكن يضم النون «يوّس» متعا 
لشبهة فهمه من الأنس والإيناس فيما لوكانت الذون مكسورة. مثلما ضمت السين فى اسم 
«يوسّف» (من إعجاز القرآن - الأستاذ رؤوف أبى سعده. الجزء الثانى . ص .)١1840‏ 
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وقد ذكر اسمه فى القرآن الكريم 6 مرات باسم «يونس» ومرة باسم «ذا الثون» والتون اسم 
من أسماء الحوت (المعجم الوسيط ج ؟ ص 41/4). ومرة «صاحب الحوت». 

ويونس بن متى أو يونان بن أميتاى من سبط زيولون. واد فى يلدة «جت حافر» فى شمال 
إسرائيل قرب الحدود الشرقية لأرض زبولون وعلى بعد ه كم شمال 5 شرق مدينة الناصرة 
(شكلكه). 

وجاء ذكره فى القرآن الكريم فى الآيات : 

«وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسياط وعيسى وأيوب 
ويونس وهارون وسليمان. وآتينا داود زيورا» . (155 - النساء). 

«وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلتا على العالمين». ‏ ( - الاعام. 

«مإن يونس لن المرسلين إذ أيق إلى الفلك المشحون...». (18 - الصافات). 

«فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا 


عنهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين» . (4؟ - يونس). 
«وذا النون إذ ذهب مفاضيا فظن أن أن نقدر عليه (41 - الأنبياء). 


«قاصسر احكم ريك ولا تكن كضاحهب الهوت إذ 000 أن 
تداركه نعمة من ريه لنيذ بالعراء وهى مذموم. قاجتياه ريه فجعله من 
الصالهين» . (4غ - ١ه‏ القلم). 

وكانت رسالة يونس موجه إلى أهل نينوى عاصمة أشور. أقوى امبراطورية فى ذلك الوقت 
وكانت بالغة فى ظلمها وقسوتها على الشعوب التى تستعمرها . وكانت نينوى العاصمة رمزا على 
هذا الظلم. كما أن الترف والرفاهية أدت إلى انقماس أهلها فى الشهوات والمويقات ٠‏ وكلما زاد 
ثراؤها زاد فجور أهلها. فكان أن اختار الله يونس عليه السلام ليردعهم عما هم فيه ويحذّرهم 
من غضب الله وعما قد ينزله بهم من عذاب جزاء ء على فسادهم. 

ولقد اختلفت آراء المفسرين حول قوله تعالى: «وذا النون إذ ذهب مفاضيا فظلن أن 
أن نقدر عليه. فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحاتك إنى كنت من 
الظالمين. فاستجينا له ونجيناه من الفم وكذلك ننجي المؤمنينء. 40 - هه - الأنبياء) 
والاختلاف دار حول كلمة «مغاضيا». فوزن فَاعَلٌ ومنه مُقَاعلاً يعنى تبادل الفعل أى تبادل 
الغضب. وجل المفسرين رأوا أنه لا يجوز لنبى أن يفعل ما يغضب ريه. ولا يجوز له هو نفسه أن 
يغضب من ربه. ولتفسير كلمة «مغاضيا» ذكرو! أقوالا كثيرة. جاء فى تفسير القرطبى (ج " ص 
لهة قال الحسن والشعبى وسعيد بن جبير مغاضيا لربه عز وجل. واختاره الطبرى واستحسنه 
المهدوى. وقال النحاس خرج مقاضيا من أجل ربه أى غضب على قومه من أجل كقرهم يه. 
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ويقول الأستاذ أحمد بهجت (أنبياء الله ص :)١17/6‏ وظل ذو النون ينصح قومه فلم يؤمن منهم 
أحد وجاء يوم على يونس فاحس باليأس من قومه وامتلأ قلبه بالغضب عليهم لأنهم لا يؤمنون 
وخرج مفاضبا وقرر هجرهم. ويقهم من هذا أن «مفاضبا» أى تبادل الغضب كان بين يونس 
وقومه. هى غضب على قومه لأنهم لا يؤمنون. ولكن ما هى غير مفهوم هى لماذا غضب قومه عليه. 
ألأنه خرج من بلدتهم؟ وما داموا لم يؤمنوا فلاشك أنهم فرحوا إذ ذهب وكف عن وعظه لهم. 
والوعظ ثقيل على نفس لا تقبله. وفرحوا أيضا لأنهم استراحوا من وعيده وتهديده بعذاب مقبل. 
فكلمة المفاضبة فى مثل هذه الحالة لا تتفق مع واقع الحال. إضافة إلى ذلك فممًا لاشك فيه أن 
جميع الأنبياء والمرسلين قد كذبتهم أقوامهم فى أول الأمر ولاشك أيضا أنهم قد غضبوا على 
أقوامهم. وحسبنا ما قاله نوح عليه السلام وهو فى قمة غضبه: «رب لا تذر على الأرض من 
الكافرين ديّارًا» (0” - نوح) . ومع ذلك لم يوصف نوح بأنه «ذهب مقاضبا» مع أنه لا يدعو 
بمثل هذا الدعاء إلا أن يكون غضبه على قومه قد بلغ الذروة. ثم يمضى الأستان أحمد بوجت 
فيقول: لم يكن الأمر الإلهى قد صدر ليونس بأن يترك قومه أى ييأس منهم. وظلن يونس أن الله 
ان يقدر عليه عقوية لأنه ترك قومه. ويفهم من هذا أن الله قد غضب على يونس لأنه ترك قومه. 
وحاصل هذا أن يونس غضب على قومه لأنهم لم يؤمنوا. والله سبحانه وتعالى غضب على يونس 
لأنه ترك قومه دون إذن من ربه. والمفاضبة تكون بين طرفين اثنين لا ثلاثة. 

ولكى لا يُنسب إلى يونس أنه غضب من ربه - لأنه لا يجوز لنبىّ أن يفعل ذلك - قال 
الأخفش وآخرون (تفسير القرطبى ج ١١‏ ص :)""١‏ إنما خرج مغاضيا للملك الذى كان على 
قومه إذ أراد شعيا النبى والملك الذى كان فى وقته اسمه حزقيا - أن يبعثوا يونس إلى ملك 
نينوى - وكان غزا بنى إسرائيل وسبى منهم الكثير - ليكلمه حتى يرسل معه بنى إسرائيل. 
وكان الأنبياء فى ذلك الزمان يوحى إليهم والأمر والسياسة إلى ملك قد اختاروه فيعمل على وحى 
ذلك النبى. ويستمر القرطبى قائلا: فكان أن أوحى الله لشعيا. أن قل لحزقيا الملك أن يختار 
نبيا قويا أمينا من بنى إسرائيل فيبعثه إلى أهل نينوى فيامرهم بالتخلية عن بنى إسرائيل 
فإنى ملق فى قلوب ملوكهم وجبابرتهم التخلية عنهم. فقال يونس لشعيا: هل أمرك الله 
بإخراجى؟ قال لا. قال فهل سمّانى لك؟ قال لا. قال فها هذا أنبياء أمناء أقوياء. فألحُوا عليه 
فخرج مفاضيا للنبى والملك وقومه وأتى بحر الروم. وكان من قصته ماكان فابتلى ببطن الحوت 
لتركه أمر شعيا. وهذا التفسير يخالف وقائع التاريخ. إذ أن أحداث قصة يونس عليه السلام 
وقعت أثناء حكم يربعام الثانى ملك إسرائيل (1780- 43 قمم.) أى قبل السبى بما يزيد عن 
ثلاثين عاماما فليس صحيحا أن مهمة يونس كانت طلب التخلية عن بنى إسرائيل. كما أن 
حزقيا كان ملكا على يهوذا (المملكة الجنوبية) فى حين أن يونس كان يعيش فى بلدة «جت حافر» 
وهى بلدة -- كما سبق أن ذكرنا - تقع فى إسرائيل الشمالية. وثالثا فإن السبى الأشورى لبنى 
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شكل 1ه - دجت حافر» موطن النيى يونس عليه السلام وسيره إلى تينوى . 


ع ا 


إسرائيل كان بنقلهم إلى منطقة فى الفرات الأعلى كما سيأتى فيما بعد (رص 5١؟)‏ فى حين أن 
نينوى تقع على أعالى نهر دجلة وبينهما مسافة تبلغ ٠٠١‏ كيلو مترا. وأخيرا فإن رسالة يونس 
- كما ذكرت فى القرآن الكريم - كانت دعوة للإيمان بدليل تكرر كلمة الإيمان ومشتقاتها ثلاث 
مرات متتابعات: «قلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيماتها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم 
عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين» ( -يونس). وهذا لا يدع مجالا للشك فى أن 
مهمة يونس لم تكن لتخليص بنى إسرائيل. بل كانت دعوة للإيمان بالله. كما أن فى هذه الرواية 
أمر غير منطقى. إذ الملك هى الذى يأمر يونس بالذهاب إلى نينوى - بناء عن أمر من النيى 
شعيا بناء عن وحى من ربه. ثم يترك أمر تحديد النبى المرسل إلى نينوى لشعيا. فى حين أن 
النص القرآنى يفيد وحيا مباشرا من الله سبحانه وتعالى إلى يونس: «وأوحينا إلى إبراهيم 

وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسياط وعيسى وأيوب ويونس». 
(7١-النسام).‏ 
وقال القشيرى: والأظهر أن المغاضبة كانت بعد إرسال الله تعالى إياه ويعد رقع العذاب عن 

0 
القوم بعد ما أظلّهم فإنه كره رفع العذاب عنهم ويصف القرطبى (ج ١١‏ ص ١١؟)‏ هذا 
التفسير فيقول: إن هذا من أحسن الأقوال ويذكر تفصيلا أكثر (ج ١١‏ ص ؟؟1١)‏ بأنه دعا 
القوم ويلّقهم رسالة ربه ولكنه وعدهم نزول ما كان حذّرهم من بأس الله فى وقت وقّته لهم 
ففارقهم إذ لم يتوبوا ولم يرجعوا إلى طاعة الله. فلما أظل القوم العذاب وغشيهم تابوا إلى الله 
فرفع الله العذاب عنهم. وبلغ يونس سلامتهم وارتفاع العذاب الذى كان قد توعدهم به فغضب 
من ذلك. وقال وعدتهم وعدا فكذب وعدى. فذهب مغاضبا ربه وكره الرجوع إليهم وقد جريوا عليه 
الكذب. رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس. ورواية أخرى بنفس المعنى عن أبى اسحق عن ابن 
مسعود قال: إن يونس وعد قومه بالعذاب وأخبرهم أن يأتيهم إلى ثلاثة أيام. ففرقوا بين كل 
والدة وولدها. وخرجوا وجأروا إلى الله عز وجل واستغفروا فكف الله عنهم العذاب. وغدا يونس 
ينتظر العذاب فلم ير شيئا. وكان من كذب ولم تكن له بينة قتل فخرج يونس مغاضبا. فأتى قوما 
َ-. 8 

فى سفينة وكان ما كان من التقام الحوت له. ولا يعقل أن يونس عليه السلام قد غضب لأن قومه 
آمنوا فكشف الله عنهم العذاب «لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزى» إذ أن الإخبار 
بالعذاب هو بمثابة إنذار أخير من الله سبحانه وتعالى وليس من شخص النيى ذاته والأمر متروك 
لله أولا وأخيرا. إن استمر القوم فى تكذيبهم نزل بهم العذاب. وهنا يمضى النبى عنهم ولسان 
حاله يقول كما قال صالح عليه السلام: «ياقوم لقد أبلفتكم رسالة ربى ونتصهت لكم 
ولكن لا تهيون الناصهين» (0+؛ - الأعسراف) أى كما قال شعيب عليه السلام: ديا قوم لقد 
أبلفتكم رسالات بى ونصحت لكم فكيف آسي على قوم كافرين. ١‏ - الأعراف) , أما 
إذا وعى القوم هذا الإنذار الأخير وآموا وتابوا إلى الله وكشف الله عنهم العذاب فلاشك أن 
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النبى يُسريذلك لآن الله قد هداهم به وله أجر -لا أن يغضب وكأنما كان يتمنى أن يظل القوم 
على عصيانهم حتى ينزل بهم العذاب! ولى كان هذا ما فى قرارة نفسه لما كان يصلع للرسالة إذ 
يفضل نزول العذاب بقومه على هدايتهم ومهمة الرسل محددة فى قوله تعالى «فهل على 
الرسل إلا البلاغ المبين» (؟ - النحل). ويعرف الرسل حقيقة مهمتهم فهم دائما يقولون 
لأقوامهم «وما علينا إلا البلاغ المبين» 1١(‏ - يوس). 

ومن الأقوال الواهية ما ذكره الطبزئ عن شهر بن حوشب (تفسير القرطبى ج ١١‏ ص 
)١‏ من أن جبريل عليه السلام أتى يونس فقال: انطلق إلى أهل نينوى فأئذرهم أن العذاب 
قد حضرهم. قال ألتمس دابة. قال الأمر أعجل من ذلك. قال ألتمس حذاء قال الأمر أعجل من 
ذلك قال فغضب فانطلق إلى السفينة. ومثله ما روى عن الحسن البصرى (عرائس المجالس 
للثعطلبى. ص 507) إذ قال: إنما غاضب ربه من أجل أنه أمره بالسير إلى قومه لينذرهم بأسه 
ويدعوهم إليه فسال ربه أن يُنظره للتأهب للشخوص إليهم فقال له الأمر أسرع من ذلك ولم 
ينظره حتى سأل أن يُنظره إلى أن يأخذ نعله ليلبسه فقيل له نحو القول الأول وكان رجلا فى 
خلقه ضيق فقال: أعجلنى ربى أن آخذ نعلى فذهب مغاضبا! ورد هذه الأقوال أن بلدة «جت 
حافر» - موطن يونس - تقع قريبا من ساحل البح المتوسط فى حين أن نينوى - المرسل 
إليها - تقع على أعالى نهر دجلة أى أن المسافة بين البلدتين أكثر من ٠‏ كيلو مثرا لايمكن 
قطعها فى أقل من شهر. فلا يمكن أن تكون هذه العجلة التى تصوروها لأمر ان ييْلّْ قبل شهر 
من الزمان. 

كذلك فإن أغلب المفسرين يقولون إن الإرسال إلى نينوى كان قبل التقام الحوت ليونس. 
ويعتنق هذا الرأى الأستاذ أحمد بهجت (أنبياء اللدص ١70‏ -/101) فيذكر أن السفينة كانت 
ترسى فى ميناء صغير والمفهوم أنه قرب مدينة نينوى أى على أعالى نهر دجلة ٠‏ ثم يذكر فى 
بلاغة أدبية وشاعرية تخيلا لم دار بين يونس والقبطان حول الأجرة! ولا يتصور أن يكون فى 
نهر من الأنهار حوت من الكبر بحيث يبتلع إنسانا. إذ أن مثل هذا الحوت لا يوجد إلا فى 
البحار. والبحر المتوسط كما ذكرنا يبعد مسافة تزيد عن ٠٠١‏ كم. والخليج العريى يبعد حوالى 
٠٠ككم.‏ وما نظن أنه قطع أيا من هاتين المسافتين ليركب السفينة! 

ولى كان الارسال إلى القوم قبل التقام الحوت له لجابهتنا مشكلة أخرى وهى أنه فى سورة 
الصافات جاء قوله تعالى: «وإن يونس من المرسلين إذ أيق إلى الفلك المشحون 
وساهم فكان من المدحضين. فالتقمه الحوت وهى مليم. فلولا أنه كان من 
المسبّحين. للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون. فنيذناه بالعراء وهى سقيم 
وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. وأرسلناه إلى مائه آلف أى يزيدون. فمتعناهم 
إلى حهين» (19 -144 - الصانات). يقول الألوسى (تفسيره. ج 77. ص )١87‏ هى إرسال ثان 
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إليهم بعد أن أصابه ما أصابه. وقيل هى إرسال لغيرهم. وقيل إن الأولين بعد أن آمنوا سألوه أن 
يرجع إليهم فأبى. وروى القرطبى (تفسيره ج ١١‏ ص 1١58‏ ) أن يونس لما انتوى العودة إلى 
قومه لقى راعيا أخبره أن قومه ينتظرون عودته إليهم فأمره أن يخبرهم أنه لقى يونس. فطلب 
منه الراعى شاهدا حتى لا يكذبه الناس إذا أخبرهم بذلك فأخبره أن العنزة والمرعى وشجرة 
فيها ستشهد له. فلما لقى الراعى الناس أخبرهم أنه لقى يونس وأخذهم إلى بقعة الأرض 
فشهدت له كما شهدت له العنزة والشجرة فصدقوه. ثم أتاهم يونس بعد ذلك فبقى بينهم وكان 
هذا هو الإرسال الثاني إلى مائة. ألف أو يزيدون. ولكن لو كان الأمر كذلك لما كان ذهابه إليهم 
مرة ثانية يسمى إرسالا إذ كان القوم قد آمنوا ورفع عنهم العذاب وسياق الآية يدل على أن 
الإرسال إلى مائة ألف أو يزيدون نتج هنه «فمتعتاهم إلى حين» وذلك يعنى رفع العذاب 
وتأجيله لفترة «إلى هين». 

من هذا نرى أن كل التفسيرات التى ذكرت - مع كثرتها - لم تَوُْ با إلى تفسير مقبول. 
ذلك أنها تجاهلت حقائق ثابتة: أين كان يعيش يونس؟ وأين نينوى؟ ومن أى دولة كان يونس؟ وأى 
امبراطورية كانت نينوى عاصمة لها؟ وكلها أمور لى وضعت فى الاعتبار لقادت إلى غير ما 
قالوا. وفى رأينا أن قصصة يونس عليه السلام هى كالتالى: 

كما سبق أن ذكرنا (ص )19١‏ كان يونس يعيش راعيا للغنم وجانيا لشجن الجمين فى جت 
حافر (شكل 055) التى تقع حوالى "كم شرقى ساحل البحر المتوسط. وكانت أشور - على 
أعالى نهر دجلة - امبراطورية صاعدة فرضت الجزية على الدويلات الأرامية مثل دمشق وحلب 
وحماة وغيرها. وكذلك على مدن السناحل الفينيقى مثل صور وصيدا . وقد سبق أن ذكرنا (ص 
/؟) أن يوآش ملك إسرائيل آثر السلامة وارتضى - بدون حرب - دفع الجزية لأشور:فقد 
كانت أشون أقوى دولة فى المنطقة فى حين كانت إسرائيل دولة صغيرة تقف وحيدة لا ناصر 
لها. فالعداء بينها وبين شقيقتها - يهوذا - قائم (ص ١17؟).‏ ومصر كانت من الضعف والتمزق 
بحيث قفز الليبيون على عرشها مكونين الأسرة "5. وتلاهم النوبيون مكونين الأسرة 4" وهى 
حينئذ أضعف من أن تكون سندا لفيرها. وأوحى إلى يونس أن يذهب إلى نينوى وينصح أهلها 
بتقويم سلوكهم وتحذيرهم من عذاب يقع بهم. حتى هذه اللحظة لم يكن يونس نبيا. إذ كان قد 
بُلْعْ بالتكليف بالمهمة. وتمام النبوة يأتى بعد أن يقبل التكليف ولكن يونس خاف وتردد فى قبول 
المهمة الموكلة إليه إذ رأى أن فى ذهابه مخاطرة عظيمة أى كما يقال «كمن يضع رأسه فى فم 
الأسد». فشعر بفضب فى قرارة نفسه لاختياره هو بالذات لهذه المهمة الخطرة: فما هى إلا 
راعى غنم وجانى جميز. ليس له عزوة تسانده. ولعله ارتأى - من وجهة نظره - أن لو كان من 
كلف بالمهمة شيخًا من شيوخ إسرائيل أو شخصا من العائلة المالكة أو قائدا من قواد الجيش 
مثلا ليكون مرهوب الجانب فلا يصيبه من العدو أذى. ولكن أن يكون هو يالذات الذى يُختار لهذه 
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المهمة - وليس له نصيب من هذه الوجاهات تحميه -- ومن هنا كان غضبه. وعدم امتثاله لأمر ريه. 
ولم يصبر حتى يرى أن تأييد الله له هى أقوى حماية. ولهذا كان قوله تعالى لنبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم: «واصين احكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت» مما يعنى أن صاحب 
الحوت - يونس - لم يصبر لحكم ربه ولم يمتثل لأمره. وغفضب. ولعدم رغيته فى تنفيذ ما أمر به 
فإنه اتجه غريا إلى شاطىء البحر المتوسط ليركب سفينة تذهب به بعيدا إلى «ترشيش» وهى 
أسبانيا وهى آخر الأرض المأهولة فى ذلك الوقت يليها مباشزة بحر الظلمات (المحيط 
الأطلنطى). فكان أن غضب الله عليه لأنه حاول التنصل من المهمة الموكلة إليه. 

ومن هنا كانت دقة اللفظ القرآنى وإيجازه «فذهب مفاضبا» واختيار صيفة المفاعلة لصدور 
الفعل من الجانبين. «وظن أن لن نقدر عليه» وظن يونس أن الله لن يُقدّر عليه عقوبه من 
أجل محاولة التنصل من المهمة من التقدير وليس من القدرة. وقرأها بعضهم «وظن أن لن تُقدّر 
عليه» وآخرون قرأوا «أن لن يُقدّر عليه». وحتى لى فهم المعنى على أنه من القدرة فلا بأس. 
فالمخالف لأمر ربه قد يظن أن يد الله لن تطوله. وهذا الظن فى حد ذاته أمر مذموم. وكان يونس 
يظنه هذا جديرا بأن يُطرح بعيدا وينبذ نبذ النواة لأنه أتى فعلا مذموما لولا أن رحمة الله واسعة 
وعقوه أقرب من غضبه فجعل يونس يدرك خطأه وهى فى بطن الحوت ويجتهد فى التسبيح 
«فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت إنى كنت من الظالمين» 40 - النبيا). ظلم 
يونس نفسه حين حاول التنصل من المهمة التى أوكلت إليه. وظلم نفسه بمغاضبته لريه وأخيرا 
لظنه أن الله ان يقدر عليه سواء من التقدير أى القدرة «لولا أن تداركه نعمة من ريه لنيذ 
بالعراء وهى مذموم» (؛ - التلم). ونلاحظ هنا استعمال لفظ «نْيِدُ» و كلمة «مذموم» إذ تفيدان 
أنه قد أتى ما يستحق أن يطرح بعيدا أىيذم لولا نعمة الله ورحمته. 

وركب يونس السفينة وهاج البحر بطريقة غير معهودة. وأَرّْجَعٌ ران السفينة ذلك إلى وجود 
راكب ارتكب ذنيا جسيما فى حق الإله. أى أن أصحاب السفينة - وهم وثنيون - كانوا يعتقدون 
فى «إله البحر» ولتهدئة غضبه يجب التضحية له يئحد الركاب. فأجروا القرعة لاختيار من يلقونه 
«فساهم فكان من المدحضين» أى أجريت القرعة وكانت نتيجتها أن يونس هى الشخص 
المذنب ويجب إلقاؤه فى البحر. وكان الله سبحانه وتعالى قد هيأ حوتا كبيرا كى يلتقطه وأمره ألا 
يؤذيه. فما إن سقط يونس فى البحر حتى التقطه الحوت وغاص به فى أعماق البحر. فكانت 
ظلمة الليل وظلمة بطن الحوت وظلمة قاع البحر «فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت 
سبحانك إنى كنت من الظالمين» وظل يُسَبّح. ويناجى ربه ويستغفره. أما عن المدة التى 
قضاها يونس فى بطن الحوت فقد قيلت أقوال كثيرة أشهرها أنها ثلاثة أيام لم يكف خلالها 
عن التسبيح. 

ومن التسابيح التى تذكرها التوراة (يونان ؟): «فصلى يونان إلى الرب إلهه من جوف الحوت 
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وقال: دعوت من ضيقى الرب فاستجابنى. صرخت من جوف الهاوية فسمعت صوتى لأنك 
طرحتنى فى العمق قى قلب البخار فتحاط بى نهر. جازت فوقى جميع تياراتك ولججك. فقلت 
قد طردث من أمام عينيك. ولكن أعود أنظر إلى هيكل قدسك. قد اكتنفتنى مياه إلئ النفس. 
أحاط بى غمر. التف عشي البحر يرأسى نزلت إلى أساقل الجبال. مغاليق الأرض غلىٌ إلى 
الأبد. ثم أصعدت من الوهدة حياتى أيها الرب إلهى. حين أعيت فى تفسى ذكرتٌ الرب فجاءت 
إليك صلاتى إلى هيكل قدسك. الذين يراعون أباطيل كاذية يتركون نعمتهم. أما أنا فبصوت 
الحمد أذبح لك وأوفى بما نذرته. للرب الخلاص». 


واستجاب الله لدعاء يونس. 
«قاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين». (مه - الأنبيام). 


«قلولا أنه كان من المسيّحين للبث فى يطنه إلى يوم يبعثون». (157 - الصافات). 

وأمر الله الحوت أن يلفظه على البر. وكان جلد يونس قد تسلّخ. من الحامض فى معدة 
الحوت: وكانت أشعة الشمس كفيلة بأن تزيده إلتهابا. فأنبت الله عليه شجرة من يقطين - وهو 
نبات القرع - تظلله بأوراقها العريضة لتحمية من أشعه الشمس حتى برى». 

«قنيذتاه بالعراء وهوت سقيم. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين» . (14 - الصافاد) 

بعد أن برئء يونس من جراحه كان قد أيقن أن الأمر كله بيد الله وأن عليه أن لا يخاف أحدا 
إلا الله. كان قد اكتسب الحكمة وصار مستعدا لتنقيذ أمر ريه فاكتمات له أركان النبوة: 


«فاجتباه ريه فجعله من الصالحين». (.ه - القلم). 
«وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون» . (140 - الصافات). 


وهو نفس العدد الذى ذكر فى التوراة إن جاء فيها (يونان 6 : )١١‏ أن نينوى كان يوجد بها 
أكثر من ١7‏ ربوة من الناس والربوة عند اليهود هى عشرة آلاف شخص. أى أن سكان المدينة 
كانوا ... , 1 ثسمة. أخرج الترمذى عن أبى كعب: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
قوله تعالى «وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون» قال يزيدون عشرون ألفا (تفسير الألوسى . ج 
7 .ص .)١5/4‏ 

لما وصل يونس إلى نينوى بدأ ينهى أهلها عن المظالم التى يرتكبونها فى حق الضعفاء 
والمساكين وحق الشعوب المغلوبة على أمرها التى يفتحونها. واستهانوا به فى أول الأمر لعلمهم 
أنه من دولة إسرائيل الصغيرة ولكن بعض:العقلاء منهم ذكروهم بما كان لسليمان عليه السلام 
من هيبة وسطوة فى المنطقة وأن إله إسرائيل إله قادى وأنه لا يجب الاستخفاف بكلام أنبيائهم. 
وظل يونس مدة ١؛‏ يوما يدعوهم ثم أخيرهم أنه خلال ثلاثة أيام سياتيهم العذاب إن لم يؤمنوا 
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بأنه مرسل من رب العالمين ويُقلعوا عن مظالمهم ومفاسدهم. وكان من الطبيعى بعد ذلك أن يخرج 
من المديتة حتى لا يُصيبه العذات معهموبعد أن خرج ثاب آهل المديئة إلى وشدهم وامنتففروا 
لذنويهم. فرقع الله العذاب عتهم. 

«فلولا كانت قرية آمنت قنفعها إيماتها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا 


عنهم عذاب الخزى قى الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين» . (50 - يونس). 
«وأرسلناه إلى مائه ألف أى يزيدون. قآمنوا. قمتعناهم إلى حين». 
(147 - الصافات). 


وإلى هنا تنتهى قصة يونس كما وردت فى القرآن الكريم. 

تزيد التوراة فصلا آخر فى القصة إذ تقول إن يونان اغتم ما ثقيلا لما رأى أن العذاب لم 
ينزل بهم وخرج من المدينة وجلس شرقيها وصنع لنفسه مظلة وجلس تحتها. وتقول (يونان ؟ : 
") «فاعد الرب الإله يقطينة فارتفعت فوق يونان لتكون ظلا على رأسه لكى يُخلصه من غمه. 
ففرح يونان من أجل اليقطينة فرحا عظيما. ثم أعد الله دودة عند طلوع الفجر فى الغد 
فضربت اليقطينة فيبست وحدث عند طلوع الشمس أن الله أعد ريحا شرقية حارة فضربت 
الشمس على رأس يونان فذيل. فقال الله ليونان: هل اغتظت من أجل اليقطينة التى لم تتعب 
فيها ولا ربيتها التى بنت ليلة كانت وبنت ليلة هلكت: أفلا أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة 
التى يوجد فيها أكثر من اثنتى عشرة ربوة من الناس الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم 
وبهائمكثيرة». 

من هذا نرى أن كاتبى التوراة نقلوا اليقطينة إلى آخر القصة بدلا من أن تكون فى موضعها 
الصحيح وهى أن يستظل بها حتى يبرا جلده من التسلخات التى أصابته من وجوده فى يطن 
الحوت. وخاصة أن التوراة تذكر أن يونس قد صنع لنفسه مظلة وجلس تحتها. فلا حاجة إذا 
لظلل اليقطينة. 

كان إيمان أهل نينوى سببا فى عدم وقوع العذاب بهم «قمتعناهم إلى حين» ولا ندرى كم 
من الزمن كان ذلك الحين. إلا أنه من المؤكد أن الأجيال التالية عادت ترتكب نفس المظالم التى 
ارتكبها الأجداد ويعملون نؤس الشرور. وأصبحت نينوى رمزا للظلم والفساد وقهر الشعوب 
واستعبادها. فكان لابد أن ينالها عقاب من الله. وأن تدمّر المدينة لتكون شاهدا على مصير 
المفسدين. وتنب النبى «ناحوم» الذى ظهر فى أرض يهوذا بهذا السقوط. 
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4 - النبى ناهوم طاح 


ويسمى ناحوم الألقوشى نسبة إلى مدينة «ألقوش» واختلف فى تخديد مكانها. والرى الغالب 
أنها تقع فى يهوذا جنوب غرب أورشليم (شكل .)3١6‏ وزمن نبوته يقع عدة سنوات قيل سقوط 
« يه 
أشور ودمار نينوى فى عام 1١5‏ قنم. ولم يُركّرْ ناخوم طويلا على خطايا شعبه وإنما كان 
تركيزه الأساسى على ما سيلحق نينوى عاصمة أشوز من دمار. الأمر الذى يبشر بانهيار 
الامبراطورية الأشورية وأن ذلك قصاض عادل من الرب لهذه الامبراطورية التى كانت شديدة 
القسوة فى معاملتها للشعوب المغلوية. وأهم النقاط التى ذكرها هى : 
١‏ - تقريى يقوة الرب (ناحوم ١‏ : 0 

«وحى على نينوى. الرب إله غيور مذ منتقم. الرب منتقم من مبغضيه. الرب ب بطلىء الغضب 
وعظيم القدرة ولكنه لا يبرىء البتة». ثم يفصل مظاهر قدرة الرب الانتقامية: «الرب فى الزويعة. 
وفى العاصفة طريقه. ينتهر البحر فينشقه ويجفف جميع الأنهار. يزيل باشان والكرمل (هى من 
أخصب الأرض فى شمال إسرائيل) وزهر لبنان يذبل. الجبال ترتجف منه والتلال تذوب. 
والأرض تزع من ويجهه: من يتف أمام لكطة: وذن يقوم فى حم خضديه رعيظه يستكي كالذار 
والصخور تنهدم منه. ومع ذلك فالله رحيم بعياده المتقين صالح هو الرب. حصن فى يوم الضيق 
وهو يعرف المتوكلين عليه». 
" - نبوءة بخراب نينوى (ناحوم ؟) : 

:يتوعد النبى ناحوم مدينة نينوى بالويل وينعى على أهلها الفقر ف التجارة والنطدوة 
رلئعا الهجوم جيش على المديثة فيقول: ست الي كا ف الك 2 ومركيات 
تقفز . وفرسان تنهص. ولهيب السيف. ويريق الرمح. وكشرة جرحى. ووفرة قتلى. ولا نهاية 

ثم يضرب المثل بما حدث ادينة طيية. المدينة الحصينة فى صعيد مصر وما عرف عن 
معايدها الكبيرة والتى كانت تخرج منها الجيوش والمقاتلين الأشداء ومع ذلك استولى عليها 
الأشوريون وباثل فإن نينوى ستسقط كما ٠‏ سقطت طيبة. ٠‏ فيقول: همل أنت افش من تو امون 
مصر هى أيضا قد مضت إلى المثقى وأطقالها ا . وجميع عظمائها 
تقيدوا بالقيود أنت أيضا تطلبين حصنا بسيب العدى». ويصف ضعف حصوتها بقوله: «جميع 
قلامك أشجار تين بالبواكير إذا انهِرّت تسقط فئ فم الآكل هى ذا شعبك تساء فى وسطك. 


للف 


تنفتح لأعدائك أبواب أرضك. تأكل النار مفاليقك». ثم هو يطلب من أهل نينوى أن يحصنوها 
للحرب ويخزنوا ماء لا ينفذ بطول الحصار. وأن يبنوا القلاع ويسدوا ثفرات الأسوار. كل ذلك 
على سبيل التهكم بمعنى أن جميع هذه الاحتياطات لن تمنع سقوط المدينة. فيقول. «است 
لنفسك ماء للحصار. أصلحى قلاعك. ادخلى فى الطين ودوسى فى الملاط. هنالك تأكلك نار. 
يقطعك سيف. تكاثرى كالفوغاء. تعاظمى كالجراد أكثرت تارك أكثر من نجوم السماء, 
رؤساؤك كالجراد. وولاتك كحرجلة الجراد الواقفة على الجدران فى يوم اليرد. تشرق الشمس 
فتطير. ولا يعرف مكانها أين هى. نعست رعائك ياملك أشور. اضطجعت عظماوك. تشتّت شعيك 
على الجبال ولا من يجمع. ليس جير لكسرك. جرحك عديم الشفاء». 


ه - هوشع النيى 1210562 


هى النبى «هوشع بن بئيرى 0686651 500 ,510568: . وكان يعيش فى إسرائيل الشمالية. 
ودامت فترة نبوته حوالى +٠‏ عاما. وعاصر يربعام الثانى ملك إسرائيل. وأربعة ملوك من يهوذا 
هم عزريا ويوثام وأحاز وحزقيا . وعاصر النبيين يونس وعاموس فى المملكة الشمالية وإشعياء 
وميخا النبيين فى يهوذا. 

وفى النصف الأول من حياته ركّر هوشع على التنديد بعدم وفاء بنى إسرائيل وخيانتهم للرب 
على مدى تاريخهم الطويل. فبالرغم من أن الله قد أنجاهم من العبودية فى مصر ورزقهم رزقا 
حسنا إلا أنهم تركوه وساروا وراء البعل. جاء فى سفر هموشع :4 على لسان الرب: «وهى 
(إسرائيل) لم تعرف أنى أنا أعطيتها القمح والزيت . وكثّرت لها فضة وذهبا جعلوه لبعل. لذلك 
أرجع آخذ قمحى فى حينه وأنزع صوفى وكثانى. ولا ينقذها أحد من يدى. . وأبطّل كل أفراحها 
وأعيادها ورؤوس شهورها وسبوتها وجميع مواسمها .وأخرب كرمها وتينها .وأجعلها وعرًا 
قياكلها حيوان البرية. وأعاقبها على أيام يلعيم التى كانت تبكر له وتنسانى أنا يقول الرب. 
شعبى يسأل خشبة وعصاه تخبره (وهى إشارة إلى عادة وثنية من عادات العرافة بواسطة 
عصى ترمى أرضا وعلى حسب موضع سقوطها واتجاهها كان العراف يتنب بالمستقبل). 
يذبحون على رؤوس الجبال (حيث توجد آلهة الوثنيين). ويل لهم لأنهم هريوا عنى. تبّا لهم لأنهم 
أذنبوا إلى. صنعو) لأنفسهم من فضتهم وذهبهم أصناما. حمى غضبى عليهم. إنهم يزرعون 
الريح ويحصدون الزويعة. زرع ليس له غلة لا يصنع دقيقا. وإن صنع فالغرياء تبتلعه. الآن 
صاروا بين الأمم كإناء لا مسرة فيه. لأنهم صعدوا إلى أشور (أى لجأوا إليها لتحميهم) وصعدوا 
إلى مصر (أيضا لتحميهم) وقد نسى إسرائيل صانعه وينى قصورا . وكشّر يهوذا مدنا حصينة. 
لكن أرسل على مدنه نارا فتأكل قصوره. لا تفرح يا إسرائيل طريا. لأتك قد يعدت عن إلهك 


جاءت أيام العقاب. جات أيام الجزاء. سيعرف إسرائيل من أجل سوء أقعالهم أطردهم من 
بيتى. لا أعود أحبهم. جميع رؤسائهم متمردون. أصلهم قد جف لا يصنع ثمرا. يرفضهم الإله 
لأنهم لم يسمعوا له فيكونون تائهين بين الأمم». 

أما فى النصف الثانى من حياته فهو يدعى الناس إلى التوبة لأنها سبيل الخلاص عسى الله 
أن يرفع عنهم غضبه وعذابه. فيقول (هوشع :)١ : ١5‏ «ازرعوا لأنقسكم بالير. احصدوا يحسب 
الصلاح. ارجع يا إسرائيل إلى الرب إلهك لأنك قد تعثرت بإثمك. خذوا معكم كلاما وارجعوا إلى 
الرب. قولوا له ارفع كل إثم واقبل حسنا. أنا أشفى ارتدادهم. أحبهم لأن غضبى قد ارتد 
عنهم. إن طرق الرب مستقيمة والأبرار يسلكون فيها . وأما المنافقون فيعثرون فيها». 


الفصل الثالث عشر 
سقوط مملكة إسرائيل الشمالية 
(السبى الأشورى) 


نعود الآن لنستكمل ملوك إسرائيل الشمالية وقد تبقى منهم خمسة ملوك استغرقت مدة 
حكمهم "٠‏ عاما ثم بعدها سقطت السامرة فى أيدى الأشوريين وانتهت مملكة إسرائيل الشمالية 
وتم سبى أهلها إلى مدن فى أعالى الفرات كما سيجىء تفصيله فيما بعد.وكان آخر ملك توقفذا 
عنده هى زكريا بن يربعام (ص 14؟) والذى لم يحكم سوى ستة شهور. 


٠6‏ - شلوم بن يابيش 


قام شلوم بن يابيش على زكريا بن يريعام الثانى وقتله وملك عوضا عنه فى السامرة. ولكن 
شلوم لم يمكث فى الحكم إلا شهرا واحدا إذ قام عليه منحيم بن جادى فقتله وملك بدله. 


5 - منحيم بن جادى 


والمشهور عن منحيم بن جادى أنه أحد كبار ضباط الجيش فى أيام زكريا بن يريعام. ولا 
سمع بالمؤامرة التى قام بها شلوم وقتل فيها زكريا فإنه تحرك بجنوده من ترصة إلى السامرة 
وقتل شلوم واغتصب الملك لنفسه. واشتهر عنه الظلم والقسوة فى معاملة أعدائه. واستمر على 
عبادة العجل وهو ما ندد به الأنبياء عاموس وهوشع. وسلّط الله عليه ملك أشور تجلات بلاسر 
الثالث الذى هاجم إسرائيل عند الحدود الشمالية الشرقية فقدم له منحيم هدية عبارة عن ٠١١‏ 
وزنة من الفضة. فاكتفى ملك أشور بذلك وبالجزية التى فرضها على إسرائيل ورجع. أما منحيم 
فقد وضع ضريبة على كل رجل من بنى إسرائيل عبارة عن ٠‏ شاقل من الفضة ليتمكن من 
دفع الجزية لماك أشور. : 


وحكم منحيم حوالى ‏ سنوات ثم خلفه ابنه فقحيا. 


ا 
/ 
١‏ 
1 
ا 


١١‏ - فقحيا بن منحيم 


ملك على السامرة - يعد والده - لمدة سنتين . وسار على عيادة العجل. ثم قام عليه أحد 
قواد جيشه هو فقح بن رمليا فقتله وملك عوضا عنه. 


- فقح بن رمليا 


تولى العرش وكانت إسرائيل قد أنهكتها الاغتيالات والإنقلابات والجزية التى كانت تدفعها 
إلى أشور. ولما كانت خزانة المملكة خاوية فقد عمد إلى التحالف مع «رصين» ملك دمشق ضد 
«يوشام» ملك يهوذا لمهاجمته واقتسام الفنائم. ولكن الله أشّر هذه الخطة إن كان يوثام مستقيما 
مع الرب (مثل عَرِّيا والده. ص ١77و )7١‏ إلا أنه بعد وفاة يوثام تولى ابنه آحاز عرش يهوذا 
وعمل الشر فى عينى الرب قسلط الله عليه الأعداء. وأغرى الله به رصين ملك دمشق وفقح بن 
رمليا ملك إسرائيل فهاجموا مملكته وأخذوا منه سبيا عظيما. وعن هذه الحرب تقول التوراة (؟ 
أخبار 8؟ : 0): «ودقع أيضا (أحاز ملك يهوذا) ليد ملك إسرائيل فقح بن رمليا فضربه 
ضربة عظيمة. وقتل إسرائيل من يهوذا. ١٠١٠٠١‏ فى يوم واحد! وسبى بنى إسرائيل من 
إخوانهم 2٠٠١٠٠١‏ من النساء والبنين والبنات. ونهبوا أيضا منهم غنيمة واقرة وأتوا بالغنيمة 
إلى السامرة. وكان هناك نبى للرب اسمه «عوديد 0068 » فخرج للقاء الجيش العائد إلى السامرة 
وقال لهم: هوذا من أجل غضب الرب على يهوذا قد دفعهم ليدكم. وقد قتلتموهم بغضب بلغ 
السماء. واستمر النبى فى توييخهم ونهاهم عن أن يتخذوا من إخوانهم (من يهوذا) عبيدا وإماء 
وأمرهم ألا يدخلوا بالسبى إلى السامرة. فاستجاب الشعب وأخذوا المسبيين وكسوهم وأعطوهم 
طعاما وشرابا وطيبا ليتطيبوا ثم حملوهم إلى أريحا وأطلقوهم ليعودا. إلى يهوذا . وعادوا هم 
إلى السامرة». 

وقام رصين بالاستيلاء على ميناء إيلة على خليج العقبة وطرد اليهود منها . وكانت هذه ضربة 
قوية لموارد يهوذا من التجارة. ثم حاصر أورشليم. ولم يكن أمام ملك يهوذا وسيلة لحفظ ملكة إلا 
بالتحالف مع ملك أشور. وتقول التوراة (؟ ملوك :)٠ : ١7‏ «وأرسل أحاز رسلا إلى تجلات 
يلاسر ملك أشور قائلا: أنا عبدك وابنك. اصعد وخلصنى من يد ملك أرام ومن يد ملك إسرائيل 
(فقح بن رمليا) القائمين علىئ. فُخذ آخاب الذهب والفضة الموجودة فى بيت الربْ وفى خزائن 
بيت الملك وأرسلها إلى ملك أشور هدية. فسمع له ملك أشور وصعد ملك أشور إلى دمشق 
وأخذها وسباها وقتل رصين وسار الملك أحاز (ملك يهوذا) للقاء تجلات بلاسر ملك أشور فى 
دمشق (ليشكره على استجابته لندائه) ورأى أخاز المذبح الذى فى دمشق فأرسل إلى أوريا 


رين 


كاهن أورشليم ليأتى ويراه ويأمر بصنع واحد مثله. ولما عاد الملك إلى أورشليم وجد المذيح 
مصنوعا فقدّسه وأصعد عليه القرابين وجعله بجوار مذبح النحاس الذى كان موجودا من قبل 
والذى خصصه لنفسه ليقدم عليه قريانا كلما أراد استخارة الرب فى أمر ما». 


أشور يستولي على شمال إسرائيل : 

لم يتوقف جيش أشور عند دمشق ولم يكتف بفك الحصار عن أورشليم إذ وجد تجلات 
بلاسر أن إسرائيل قد أصبحت لقمة سائفة ولا ناصر لها. وتقول التوراة (؟ ملوك 9:15؟): 
«وفى أيام فقح بن رمليا ملك إسرائيل جاء تغلات بلاسر ملك أشور وأخذ عيون وآبل بيت معكة 
ويانوح وقادش وحاصور وجلعاد والجليل وكل أرض نفتالى وسباهم إلى أشور». وتؤيد كتب 
التاريخ ذلك إذ تذكر أن تجلات بلاسر هاجم شمال إسرائيل بجيش ضخم وعجلات حربية 
وخيول وفرسان واستولى على أبل معكة وكانت مدينة حصينة فى أرض نفتالى /اكم غرب دان. 
ويانوح أاكم شرقى صور. وحاصور واكم شمال بحر الجليل. وجلعاد هى الأرض شرق الأردن. 
أى أن ملك أشور استولى على ما يردا فٍ أراضى المملكة الشمالية إسرائيل (شكل 01) 
ودمجها فى الولايات الأشورية التّا لم يترك لملكها فقح بن رمليا سوى جبل أفرايم 
والعاصمة السامرة. واستمر تجلات بلاسر فى سيره فأخضع جميع الدويلات الأرامية فى 
سوريا ويهذا انتهت قوة الأراميين السياسية ولم يعد التاريخ يذكر شيئًا عنهم بعد ذلك. 


9 - هوشع بن أيلة 

هو آخر ملوك المملكة الشمالية. ويرى بعض المؤرخين أن هوشع - بتحريض من تجلات 
بافمثر ملك اشور - قام يقتل فقم بخ رمليا وجلس طلس العرئن مكانه . ينما يرى فزيق ار أن 
هوشع قام بالانقلاب لحسابه الخاص. وعلى أى حال فإن هوشع - لكى يضمن بقاءه على 
العرش - أظهر الخضوع التام لأشور واستمر فى دقع الجزية. فكان فى أول سنى حكمه حاكما 
إسميا على السامرة. وظل يجاهد للحصول على نفوذ له حتى تمكن بعد 4 سنوات من إقامة 
نفسه ملكا على عرش إسرائيل. 

ولما مات تجلات بلاسر تولى بعده شلمناصر الخامس عرش آشور ويد الأمل يراود هموشع 
فى استعادة النصف الشمالى من مملكته ويد يراسل ملك مصر - بعنخى - أحد ملوك الأسرة 
الرابعة والعشرين الذى وعده بالمساعدة فتشجع وامتنع عن دقع الجزية لأشور. وهنا ثار 
شلمناصر ورأى أن يؤدب هموشع فتوجه وحاصر السامرة ثلاث سنوات ولكنه لم يفلح فى 
الاستيلاء عليها إن اضطر للعودة إلى بلاده لإخماد قلاقل بها ووافته المنية فور عودته إلى بلاده 
وتولى سرجون الثانى العرش بعده. 


ءءء 
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شكل لاه - الجزء الذى استولى عليه تجلات بلاسر ملك أشور 
من أراضى مملكة إسرائيل الشمالية . 


0 


سقوط السامرة : 

يرى بعض المؤرخين أن سرجون الثانى كان قائد جيش شلمناصر ولا توفى هذا الأخير 
ولم يكن له ابن يرث العرش تولى هو الحكم بينما يرى آخرون أنه قام بانقلاب ضد الوريث 
الشرعى وقتله. ولعله كان الرجل المناسب لتولى عرش أشور فى هذا الوقت إذ كان الكلدان من 
الجنوب قد احتلوا بابل وكانت حدوده الشمالية وشمال سوريا يتعرضان لهجرات قبائل من 
أرمينيا. وراود الأمل مصر فى استعادة نفوذها الضائع فى فلسطين. واستطاعت أن تكسب إلى 
صفها ملوك حماة ودمشق وحمص. وبالرغم من كل هذه القلاقل فإن سرجون الثانى أثيت أنه 
رجل المهمات الصعية إن استطاع أن يحافظ على تماسك بلاده. بل ويفرض نفوذه ويهيمن على 
المنطقة بأسرها. ففى عام 7٠١‏ ق.م حدثت معركة «قرقار» على نهر العاصى انتصر فيها 
سرجون واستسلم ملك حماة وضمت الولاية إلى الإمبراطورية الأشورية أما جيش مصر فكرٌ 
راجعا إلى مصر ولكن الجيش الأشورى لحقه عند رفح وهزمه. وأمًا أهل رفح وغزة الذين 
ساعدوا الجيش المصرى فقد تم سبيهم (الشرق الأدنى القديم. د. نجيب ميخائيل إيراهيم. ج 
.ص ١1؟).‏ وكان جزء من الجيش الأشورى لايزال يحاصر السامرة حتى سقطت فى عام 
قمم. ودمّرها ونفى أهلها إلى واذى نهر الخابور. ونقل جزءا من السبى إلى ميديا أى مادى 
(شكل 088). وفى ذلك الوقت كانت مادى يحدها شمالا بحر قزوين ونهر أراكس وأرمينيا غريا أى 
أنها كانت تشمل شمال إيران وشمال العراق وأرمينيا وجزءا من شرق تركيا. إلا أن معظم 
السبى كان إلى وادى نهر الخابور: إلى جوزان وهى حاليا تل خلف على نهر الخابور وجزءا 
أسكنٌ فى مدينة هابور على نهر الخابور أيضا. ولا ندرى هل كان اختيار سرجون الثانى لهذه 
المناطق عشوائيا أم أنه اختارها لقربها من «حاران» بلدة أجداد إبراهيم عليه السلام ولعلمه أن 
بنى إسرائيل ينتسبون إلى إبراهيم فأراد أن يخفف عنهم وقع السبى بأن وضعهم فى مكان 
قريب من جدودهم الأوائل. ولا وجد أن من تبقّى من الإسرائيليين لايزال عندهم نزعة التمرد دبّر 
خطة يقتل بها وطنيتهم الثائرة. فنقل شعبا من بابل وحماة ومن القبائل العربية فى بادية الشام 
إلى السامرة ومن امتزاج هذا المجاميع نشأت جماعة السامريين كمه؛نتدصد5 وكان الواقدون 
قد أحضروا معهم آلهتهم وأصنامهم. وبسبب الحروب والأوبئة قل عدد السكان فكثرت الوحوش 
البرية فى الأرض. وقد قتلت تلك الوحوش كثيرا من سكان الأرض الجدد فاعتقدوا أن «إله 
الأرض» غاضب عليهم. فأرسلوا يستفيثون بملك أشور فارسل إلى أحد الكهنة من السبى 
الإسرائيلى وأمره بالتوجه إلى السامرة ليعلم السكان الجدد فرائض «إله الأرض. إله إسرائيل». 
وجاء الكاهن وسكن فى بيت إيل. على أن الكاهن لم يقدر أن يجعلهم يتخلوا عن عيادة أصنامهم 
فظلوا يمارسون عبادة الله كما فى شريعة موسى مع عبادة آلهتهم. (قاموس الكتاب المقدس. 
جماعة اللاهوتيتن ص .)5١‏ وهم لا يعترفون إلا بالأسفار الخمسة الأولى من التوراة ويعتبرونها 


كن 


“ري 
“مم يو 


ومجته | 
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كتابهم المقدس. وظل هذا المزج قائما فى عبادة السامريين حتى عاد عزرا ونحميا من السبى 
البابلى ودعيا إلى تنقية الإسرائيليين من الدماء الأجنبية. وتنقية الديانة مما أدخل إليها من 
ممارسات وثنية. ولكن السامريين ظلوا يعتبرون أنفسهم يهودا وينوا لهم هيكلا على جبل 
جرزيم للله «زفس» حامى الغرياء (قاموس الكتاب المقدس . ص 45١‏ ) وظلُوا طائفة مستقلة 
ومع الزمن ازداد العداء بينهم وبين الإسرائيليين. 

وفى منطقة «فرسباد» وهى العاصمة الجديدة التى كان سرجون الثانى قد بناها عثر على 
بقايا قصره وعلى حوليات له منقوشة على ألواح حجرية وفيها يقول: فى بداية حكمى الملكى 
حاصرت «سامى رى نا» (السامرة). وفتحتها وأسرت من سكانها 717,75٠‏ كفنيمة. أما باقى 
السكان فتركتهم يمارسون وظائفهم الاجتماعية وعينت عليهم ضايطا من ضباطى وفرضت 
عليهم جزية مماثلة لجزية الملك السابق. وقد خرج ضدى ملك غزة وملك مصر ولكنى هزمتهم 
وأخذت الجزية من «سمس» ملكة يلاد العرب ذهبا وخيلا وحميرً . 
مصير السبي الأشوري 1 

كان سبى إسرائيل الشمالية والسامرة وشرق الأردن يشمل عشرة أسباط من بنى إسرائيل. 
ولم يقدّر لهذه الأسباط العشرة 5 أن تعود إلى موطنها ثانية (بعكس سبى يهوذا كما سيجىء فيما 

و م 0 

بعد) ولكنهم ظلوا يتكاثرون فى المناطق التى هجروا إليها. ويرى هيرودوت أن كثيرين منهم نزحوا 
فى هجرات متتالية من آسيا إلى أوربا وسكنوا فى المنطقة شمالى البحر الأسود. وقد تُثر فى 
القرم على مئات من المقابر عليها نصوص تشير إلى استيطان الإسرائيليين هناك وتتحدث عن 
تجلات بلاسر وسرجون وتذكر قبائل جاد ورأوبين .ولا تدع مجالا للشك فى أن أصحايها هم من 
نسل القبائل العشر المشرّدة. كما يرى هيرودوت أنهم بعد أن تكاثروا انتشروا فى مريع يُحده 
جنويا البحر الأسود من مصب نهر الدن إلى مصب نهر الدانوب. وحده الشرقى مجرى نهر 
الدن. وركنه الشمالى الشرقى بالقرب من موسكى الحالية. أما جانيه الشمالى فتحده سلسلة من 
التلال تمتد من جنوب موسكو حتى البلطيق أما الحد الغربى فهو نهر الفستيولا وجبال الكربات 
(شكل 05). ويرى بعض المؤرخين أن سبط دان هاجر شمالا إلى جوار بحر البلطيق وسميت 
المنطقة بلاد دان أى 5عتهمه هه والتى تحورت إلى الدنمارك. ولى كان هذا القول قد قيل فى 
الوقت الحالى لوجب أخذه بشيىء من الحذر لما نعرفه عن رغبة اليهود فى إرجاع كل حضارة 


إلى أجدادهم. أما وقائله هى هيرودوت فإننا لا نستيعد حدوثه. ولعل بنى إسرائيل المسييين إلى 


شمال العراق أى إلى مادى قد ضاقوا بالعبودية فهاجروا إلى هذه المناطق التى ذكرها هيرودوت. 
وحسبنا دليلا على إمكانية حدوث ذلك ما حدث من هجرتهم إلى أمريكا فور اكتشافها هريا من 
الاضطهاد الذى كانوا يلاقونه فى أوربا وخاصة فى أسيانيا. 
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بهذا نسدل الستار على مملكة إسرائيل الشمالية التى بدأت بعد موت سليمان عليه السلام 
يمناداة الأسباط العشرة الشمالية بيربعام ملكا عليهم عام 977 ق.م. ودامت حتى 7٠١‏ ق.م. أى 
١7‏ سنة تولى خلالها الحكم 19 ملكا. اغتيل منهم عشرة وقتل واحد فى حرب وتوفى عشرة 
ميتة طبيعية. وكان كل ملوكهم يسيرون قى الضلال ويعبدون الأصنام. وأرسل إليهم ثمانية أنبياء 
لم يفلحوا فى إعادتهم إلى طريق الرب فكان لابد من سقوط مملكتهم. 

ونعود الآن لنتابع ما حدث فى المملكة الجنوبية . يهوذا.التى تولى ملكها رحبعام بن سليمان 
عام 45١‏ ق.م واستمرت قائمة حتى عام 0417 ق . م حين سقطت أورشليم هى الأخرى ولكن 
بالسبى البابلى. 
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أبيا بن رحيعام 
أسا ين أبيا 


يوآش بن أخزيا 


عزيا بن أمصيا 
يوثام بن عزيا 
أحاز بن يوثام 
حزقيا بن آخاز 
منسى بن حزقيا 
أمون بن منسى 


يوشيا بن أمون 


صدقيا 


سقوط أورشليم 


رحيعام بن سليمان 


يبوشافاط ين أسا 
يهورام بن يهو شافاط 
أخزيا بن يهو رام 
عثاليا زوجة يهورام 


أمصيا بن يوآش 


يهى أحاز بن يوشيا 
يهى ياقيم بن يوشيا 
يهى ياكين بن يهى يأقيم 
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قلنا إن سليمان عليه السلام توفى عام "417 ق.م. (ص ١5؟)‏ وتودى برحبعام ابنه ملكا على 
كل إسرائيل إلا أته لم يحسن التصرف مع الأسباط الشمالية وعاملهم بفلظة فالتفوا حول 
يربعام الذى كان قد عاد من مصر ونادوا به ملكا على الجزء الشمالى والذى أصبح يسمى 
المملكة الشمالية أى إسرائيل وبقى رحبعام ملكا على الجزء الجنوبى وهو ما أصبح يسمى مملكة 
يهوذا وتشمل سبطى يهوذا وبنيامين (شكل 5٠‏ ص 155). وقد وعد الرب أن بيت داود سيظل 
أبناؤه يحكمون من بعده. وفعلا استمر الحكم فى يهوذا يتوارثه الأبناء عن الآباء لحوالى ثلاثة 
قرون ونصف (41”" عاما) إلا من فترة قصيرة نجحت فيها الأميرة «عثاليا» بنت أخاب من 
الاستيلاء على الحكم لمدة ه سنوات وحاولت أن تقضى على بيت داود. ولكن يوشيا نجح فى 
إعادة عرش يهوذا لبيت داود إلى أن سقطت أورشليم عام 5417 ق.م. قى يد البابليين. وقد حكم 
مملكة يهوذا 15 ملكا اغتيل منهم أربعة فقط ومَزِل واحد فى الحرب والباقون ماتوا ميتة طبيعية. 
وظهر فى يهوذا عديد من الأنبياء تقسمهم التوراة إلى «أنبياء كبار» وهم الذين كانت فترة نبوتهم 
تمتد لعدة سنوات ولهم معجزات لتقنع الناس بصدق إنبائهم عن الله عز وجل. وكانوا يدعون 
الناس إلى عبادة الله ونبذ عبادة الأصنام وغالبا ماكانوا يتنبئون بتحداث تقع فى المستقبل لبنى 
إسرائيل أى للدول المجاورة مما يعتير تدخلا فى السياسة وهو ما جعلهم فى كثير من الأحيان 
هدفا للأحزاب السياسية التى لا ترضيها هذه التنبؤات. أما من تسميهم التوراة «أثبياء صغار» 
فغالبا ما كانت فترة نبوتهم قصيرة وكان الوحى ينزل عليهم لتبليغ الملك أو الحاكم بأمر معين 
كأن لا يدخل أو - يدخل - حربا معينة. أو لتنبيهه إلى خطيئة ارتكبها. كذلك يمكن تقسيم أنبياء 
يهوذا إلى أنبياء ما قبل السبى وأنبياء السبى وأنبياء ما بعد العودة وكل ذلك سيأتى تفصيله فى 
حينه. ولنبدأ الآن فى ذكر ملوك يهوذا . 


١‏ - رحبعام بن سليمان 

هو ابن سليمان عليه السلام من زوجته نعمة العمونية. وقد سبق أن ذكرنا (ص 45؟) كيف 
أنه كان السبب - برعونته - فى انقسام إسرائيل إلى مملكتين ومَلّك هو على المملكة الجنوبية 
المكونة من سبط يهوذا وسبط بنيامين إلا أنه لصغر سيط بنيامين فقد سميت مملكة يهوذا . كما 
ذكرنا أيضا كيف أنه حاول أن يسترد سيطرته على الأسباط الشمالية بالقوة (ص ؟4؟) ولكن 
شمعيا النبى - يوحى من الله - نهاه عن ذلك. واستجاب رحيعام. وقنع بالمملكة الجنويية 
وتكرّس انفصال المملكتين. 
تحصين البلاد : 

توقع رحبعام أن الصداقة التى تكونت بين يربعام وبين شيشنق - أثناء أن كان يربعام لاجئا 
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فى مصر - لابد ستجعل شيشنق يفكر فى غزى يهوذا تأييدا لصديقه يريعام. قيدأ رحيعام 
يحتاط للأمر بإقامة حصون فى المدن الهامة أو تقوية ماهو موجود قيها (شكل .)٠١‏ وتقول 
التوراة (؟ أخبار )0:1١‏ «وأقام رحبعام فى أورشليم وينى مدنا للحصار فى يهوذا فبنى 
حصونا فى بيت لحم وعيطام تقوع وسوكووعدلأم ومريشة وزيف وأدورايم ولخيش وعزيقة 
وصرعة وأيلون وحبرون. وشدّد الحصون وجعل فيها قوادا وخزائن ومأكل وزيت وخمر وأتراسا 
فى كل مدينة ورماحا وشددها كثيرا جدا». 


واتخذ رحبعام لنفسه زوجات كثيرة أهمهن : 

- محلة حفيدة داود عليه السلام . 

- أبيجايل بنت آليآب . 

- معكة بنت أبشالوم . 

- بالإضافة إلى 14 زوجة أخرى و ٠١‏ سرية . 

ولد له > ابنا ى-7 بنتا. ووزع أبناءه فى جميع أرض يهوذا وبنيامين وكل المدن الحصينة. 
وكانت هذه عادة الملوك فى ذلك الوقت, الاكثار من الزوجات لينجبن الكثير من الأبناء للاستعانة 
بهم فى إدارة شئون البلاد مطمئنين إلى ولائهم. 


السياسة الدينية : 

سبق أن ذكرنا (ص48؟) أن يربعام ملك إسرائيل الشمالية أقام معابد لعبادة التيوس 
والعجول وعين لها كهنة وطرد اللاويين من مملكته فلجاوا إلى يهوذا. تقول التوراة: (؟ أخيار 
)١‏ هدوالكهنة واللاويون الذين فى كل إسرائيل موا بين يديه (رحبعام) من جميع تخومهم 
لأن اللاويين تركوا مسارحهم وأملاكهم وانطلقوا إلى يهوذا وأورشليم لأن يريعام وبنيه رفضوهم 
من أن يكهنوا للرب وأقام لنفسه كهنة للمرتفعات وللتيوس والعجول التى عمل. . ويعدهم جاء إلى 
أورشليم من جميع أسباط إسرائيل الذي وجّهوا قلوبهم إلى طلب الرب إله إسرائيل ليذيحوا 
للرب إله آبائهم وشددوا مملكة يهوذا . وقوُوا رحبعام ين سليمان ثلاث سنين لأنهم ساروا فى 
طريق داود وسليمان». وكان هذا التأييد المتزايد الذى بدأ رحبعام يناله من رجال الدين فى 
جميع الأسباط دافعا لميل قلوب كثير من شعب إسرائيل إلى رحبعام ولعل هذا هوما جعل 
يربعام يطلب من صديقه شيشنق دعم مركزه بغزى يهوذا . 


شيشنق يغزو يهوذا ١(‏ ملوك 20:14) : 
وفى السنة الخامسة لحكم رحبعام تحرك شيشنق يجيش عظيم مكون من ٠١,٠٠١‏ فارس 


ردس 


بيب يج ب 2 2 ا ال 3ط 


شكل 1١‏ - التحصينات والمدن التى بناها رحبعام لحماية أورشليم ويهوذا. ا 
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ى 1٠٠١‏ مركبة وكان يجتاح المدن قى طريقه. واستولى على المدن الحصينة التى أقامها رحيعام 
فى الجنوب حتى وصل إلى مشارف العاصمة أورشليم . ويوجد على جدران معبد آمون وصف 
تفصيلى لغزى شيشنق لفلسطين يقول: سار شيشذق فى السهل الساحلى مارًا برفح واستولى 
على غزة ثم أرسل جزءا صبفيرا من المدانليستواى على يدن الجثوب: بدن شيع قاين 
برنيع - عراد - تامار فى أدوم شم عصيون جابر على خليج العقبة. أما الجزء الرئيسى من 
الجيش فقد استمر فى سيره شمالا فاستولى على عكرون وجبعون وجازر وحاصر أورشليم 
(شكل١1).‏ 

تذكر التوراة أن رحبعام فى السنوات الثلاث الأولى من حكمه اتبع طريق الرب وتمسك 
بشريعته ولكنه بدأ يتراخى فى تنقيذ الشريعة بعد ذلك ولم تنته السنة الرابعة إلا وكان قد بَعدٌ 

عن الطريق المستقيم فأقام مرتفعات لآلهة أخرى. ولا ندرى دواقع هذا الانحراف إن كان قد 
حدث فعلا أم أن ذلك كان مجرد تخيل من كاتبى التوراة لتبرير غزو شيشنق ليهوذا . إذ تقول 
التوراة إنه لما حاصر شيشنق أورشليم جاء شمعيا النبى إلى رحبعام ورؤساء يهوذا الذين 
اجتمعوا ا ا أخيار ؟١0:1)‏ «هكذا قال الرب. أنتم تركتمونى وأنا أيضا 
تركتكم ليد شيشنق نق. فتذلّل رؤساء يهوذا والملك وقالوا: بار هى الرب. ة فلما رأى الرب أنهم تذللوٍ 
كان كلام الرب إلى شمعيا قائلا: قد تذللوا فلا أهلكهم بل أعطيهم قليلا من النجاة ولا ينصب 
غضبى على أورشليم بيد شيشنق لكنهم يكونون له عبيدا (أى يدفعون الجزية). فصعد شيشنق 
ملك مصر على أورشليم وأخذ خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك وأخذ أتراس الذهب التى 
عملها سليمان. و كا كن 

وهكذا فإن شيشنق لم يقتل أحدا من الشعب. كذلك لم يدمّر أيّا من المدن التى استولى 
طليها: وحنتى لعنديا دخل أورشليم لم يدمرها واكتفى بأخذ مابها من ذهب وفضة فى الهيكل وفى 
قصور الملك وفرض الجزية على شعب يهوذا . وتروى الكتايات المصرية أنه اتجه شمالا إلى بيت 
إيل واخترق المملكة الشمالية واستولى على شكيم ثم بيت شان فى الجليل ومجدى ثم سكوث 
وفنوئيل فى شرق الأردن وفى القالب أن هذا الجزء الأخير عن غزى المملكة الشمالية هو مجرد 
مبالفة من المبالفات المشهورة عن الفراعين عند تسجيل أعمالهم الحربية إذ كان شيشنق صديقا 
ليريعام. فلايد أنها كانت زيارة وديه للمملكة الشمالية قبل أن يعود إلى مصر. وفى ا أقيمت 
فى الكرنك سجّل شيشنق شنق هذا الانتصار وظهر «آتون رع» يقود خمسة صفوف من أسرى 
الحرب تتلوه الإلهة «موت» تجر خمسة صفوف أخرى. وكل أسير يمثل قرية أى مدينة وقعت فى 
قيضة الملك فى حملته هذه. وقد أفادت هذه الحملة مصر اقتصاديا بالقنائم من الذهب والفضة 
وكذلك بالجزية السنوية التى فرضت على يهوذا وخاصة أن الحالة الاقتصادية فى مصر فى ذلك 
الوقت كانت متردية. 
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وتوفى رحبعام بعد أن حكم يهوذا 14 سنه وخلفه ابنه أب 


النبى شمعيا 


واسم شمعيا معناه «يهوه يسمع» وتٌنطق شمُعيا أى شمَعيًا. وهى نبى ظهر فى يهوذا فى أيام 
رحبعام وانحصرت نيوته فى مهمتين : 

١‏ - حيثما أعد رحبعام جيشا من ٠١‏ , 14 مقاتل ليخضع الأسباط الشمالية لحكمه بالقوة 
فإن النبى شمعيا نصحه بعدم مهاجمة إخوانهم فى الشمال. 

” - حينما حاصر شيشنق أورشليم أخبرهم شمعيا أن ذلك كان عقابا من الله لأنهم حادوا 
عن الطريق الصحيح. 


؟ - أبيًا بن رحبعام 


تولى أبيًا الملك فى يهوذا يعد وفاة والده وحكم ١‏ سنوات وقلد والده فى كثرة الزوجات والأبناء 
فقد كانت له ١4‏ زوجة و١3‏ ابنا 11 بنتا. 

وقد حاول أبيًا استعادة الأسباط الشمالية فسار على رأس جيش من ٠0٠١ ,..٠‏ مقاتل 
وقابله يربعام على رأس جيش من 6٠, ٠ ٠١‏ مقاتل. وتقابل الجيشان عند جبل أفرايم وهناك 
ألقى أبيًا خطبة على يربعام والجيش الذى معه داقع فيها عن شرعية مملكته وأنها تستند إلى 
أسس ديئية وتسير فى طريق الرب آم المتمردون فهم أعداء الله (؟ أخيار ؟١:4)‏ فقال: 
«اسمعونى يابريعام وكل إسرائيل. أما آن لكم أن تعرفوا أن الرب إله إسرائيل أعطى الملك على 
إسرائيل لداود إلى الأبد ولبنيه بعهد مل. فقام يربعام بن نباط عبد سليمان بن داود وعصى 
سيده فاجتمع إليه بطألون وتشددوا على رحبعام. والآن أنتم تقولون أنكم تثبتون أمام مملكة 
الرب وأنتم جمهور كثير ومعكم عجول ذهب قد عملها يربعام لكم آلهة. ما طردتم كهنة الرب بنى 
هارون واللاويين وعملتم لأنفسكم كهنة كشعوب الأراضى. كل من أتى ليملأ يده بثور ابن بقر 
وسبعة كباش (أى قدّمها رشوة) صار كاهنا للذين ليسوا آلهة. وأما نحن فالرب إلهنا ولم نتركه. 
والكهنة الخادمون للرب هم بنى هارون واللاويون. نحن حارسون حراسة الرب إلهنا وأما أنتم فقد 
تركتموه وهو ذا الله معنا رئيسا وكهنة وأبواق الهتاف للهتاف عليكم. فيا بنى إسرائيل لا 
تحاريوا الرب إله آبائكم لأنكم لا تفلحون». 

ولكن يربعام لجا إلى الحيلة (؟ أخيار 1:15) إن جعل جزاء من جيشه يدور ويأتى من خلف 
جيش رحبعام. وما رأى جتود يهوذا أنهم أصبحوا محاصرين من الأمام ومن الخلف «فصرخوا 
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إلى الرب. ويوّق الكهنة بالأبواق وهتف رجال يهوذا ٠ونا‏ هتف رجال يهوذا ضرب الله يريعام 
وكل إسرائيل أصام أبيا يا وبهوذا. . فانهزم بنى إسرائيل من أمام يهوذا ودفعهم الله ليدهم وضربهم 


أبيًا ضرية عظيمة. فسقط قتلى من إسرائيل 6ر660 ! وتشجّع بنو يهوذا لأنهم اتكلوا على 
الرب إله آبائهم وطارد أبيا يربعام وأخذ منه مدن بيت إيل وقرأها. وبشانا وقراها. وعقرون 
وقراها» ,. 


ثم مات أبيا ودفن فى مدينة داود وملك اينه «أسا» بعده. 


“ا - أسا بن أبيًا دده . 

ملك «أسا» بعد وفاة والده وحكم لمدة 4١‏ عاما وتميزت فترة حكمه بالآتى : 

. الاصلاح الدينى بتوجيه من النبى عزريا‎ - ١ 

؟ - تقوية الجيش . 

- الحرب مع الكوشيين . 

- الحرب مع إسرائيل . 
١‏ - النبى عرَريا بن عوديد والإصلاح الدينى : 

تقول التوراة : ١(‏ أخيار )١ : ١١‏ «وكان روح الله على عزريا بن عوديد (أى نزل عليه الوحى 
فصار نبيا) فخرج للقاء أسا وقال له: اسمعوا يا أسا وجميع يهوذا وينيامين. الرب معكم ماكنتم 
معه. وإن طلبتموه يوجد لكم وإن تركتموه يترككم. ولإسرائيل أيام كثيرة بلا إله حق (أى اتجهوا 
إلى آلهة باطلة) ويلا كاهن معلم ويلا شريعة ولكن لما رجعوا إلى الرب وطليوه وجد لهم. وفى تلك 
الأزمان (أوقات الضلال) لم يكن أمان للخارج ولا للداخل ,لآن اضطرابات كثيرة كانت على كل 
سكان الأراضى. فأفنيت أمة بأمة ٠.‏ ومدينة بمدينة. فتشددوا أنتم ولا ترتخ أيديكم لأن لعملكم 
أجرًا .فلما سمع «أسا» هذا الكلام ونبوءة عزريا النبى تشدد ونزع الرجاسات من كل أرض 
يهوذا وينيامين وعمل «أسا» ماهو صالح ومستقيم فى عينى الرب إلهه .ونزع المذابح الغريية 
والمرتفعات وكسر التماثيل وقطّع السوارى وقال ليهوذا أن يطلبوا الرب إله آبائهم وأن يعملوا 
حسب الشريعة والوصية ونزع من كل مدن يهوذا المرتفعات وتماثيل الشمس وخلع عن أمه لقب 
«الملكة الأم» لأنها عملت تمثالا وكانت تود ويد الوثنية فقطع التمثال الذى صنعته وأحرقه. “زوك فت 


الرب فى أورشليم بأقداس وآنية من ذهب ومن فضة». 


ليلس 
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؟ - تقوية اأجيش : 

بالرغم من أنه لم تكن هناك حرب قى السنوات العشر الأولي من حكمه إلا أن«أساء لم يهمل 
تحضين البلاد وجدّد أسوا ر المدن وأبوايها وَقَوَيَ الحصئون وزودها بالأتراس والرماح واحتفظ 
يجيش كبير: ٠ ٠٠‏ رجل من يهوذا ى "58٠,٠٠٠‏ من يذيامين. ومن المؤكد أن هذا الجيش 
الضخم قد أثار مخاوف الدول المجاورة وجعله هو نفسه يطمع فى إعادة السيطرة 5 على ظرق 
التجارة كما كانت أيام سليمان عليه السلام لما تّدره من أموال..ومن المؤكد أيضا أن حكام مصر 
كانوا يمارضون هذا الاتجاه ولعلهم كانوا يطمعون فى استعادة نقوذهم فى فلسطين لذلك 
أزمعوا محارية «أساء ملك يهوذا . وبالرغم من أن التوراة تذكر اسم «الكوشيين» إلا أن «كوش» 
تعنى بلاد النوية. ومصر كانت تحكمها الأسرة "١‏ الليبية. فمن المؤكد أن «تكرتى الأول» فرعؤن 
مصر الليبى قد استعان بجنود من النوية. لذلك جاء فى توييخ «حنانى الرائى» لأسا قوله: «ألم 
يكن الكوشيون واللوبيون جيشا كثيرا بمركبات وقرسان...» 


* - الحرب مع الكوشيين واللوبيين : 

تقول التوراة (؟ أخيار 4:15) «فخرج إليهم زارح الكوشى (تكرتى الأول) بجيش ألف ألف 
(المقصود جيش كبير وليس مليونا من الجند) وبمركبات ٠٠١‏ وأتى إلى مريشة (مدينة فى يهوذا 
حصنا رحبعام ٠١‏ كم شمال غرب حبرون). وخرج «أساء للقائه واصطفوا للقتال عند مريشة 
(أشكل ”1). ودعا «أساء الرب إلهه وقال: أيها الرب. ليس فرقا عندك أن تساعد الكثيرين ومن 
ليس لهم قوة. فساعدنا أيها الرب إلهنا لأننا عليك اتكلنا. وياسمك قدمنا على هذا الجيش. أيها 
الرب أنت إلهذا. لا يقوى عليك إنسان. فضرب الرب الكوشيين أمام «أسا» وأمام يهوذا فهرب 
الكوشيون. وطردهم «أسا» والشعب الذى معه إلى «جرار» وغنموا غنيمة كثيرة جدا. ثم رجعوا 
إلى أورشليم. واجتمغ الكل هناك وذبحوا للرب من الغنائم التى أخذوها فى الحرب ٠١‏ من 
البقرى 7٠١‏ من الغنم. ودخلوا فى عهد (أئ عاهدوا الله) أن يطلبوا الرب إله آبائهم بكل قلويهم 
وكل أنقسهم حتى إن كل من لا يطلب الرب يُقتل من الصغير إلى الكبير ومن الرجال والنساء. 
وحلفوا للرب بصوت عظيم وهتاف ويأبواق وقرون». 


4 الغرث :مع إسرائيل :+ 

تقع مدينة الرامة / كم شمال أورشليم قرب الحدود بين يهوذا وإسرائيل (شكل 11). وهى 
أصلا تقع فى أرض بنيامين ولكن < كما ذكرنا سابقا ضن١0؟‏ - كان «بعشا» ملك إسرائيل قد 
حصنها ووضع فيها حامية مهمتها أن تمنع من يريد من سكان إسرائيل الذهاب إلى أورشليم 
ليتعيد للرب الإله. وبالطبع فِن هذا العمل أثار مخاوف «أسنا» ملك يهوذا من أن تكون هذه نقطة 
انطلاق لغز بلاده وخاصة لقريها من العاصمة أورشليم. هنا قرر «أسا» الضغط على إسزائيل 


المدنا 


فتحالف مع بنهدد الأول ملك دمشق. وكان هذا ذنيا ارتكبه أسا لأنه لم يعتمد على الرب إلهه 
وتحالف مع ملك وثنى. وزاد من الجرم أنه أخذ آنية الفضة والذهب من بيت الرب وأرسلها هدية 
إلى ينهدد ليتحالف معه. تقول التوراة (؟ أخيار 17:؟): «وأخرج أسا فضة وذهيا من خزائن 
بيت الرب وبيت الملك وأرسل إلى بنهدد ملك أرام الساكن فى دمشق قائلا: إن بينى وبينك وبين 
أبى وأبيك عهدا. هى ذا قد أرسلت لك فضة وذهبا فتعال انقض عهدك مع بعشا ملك إسرائيل 
فيصعد عتى (أى يخف ضغطه على - أو كما نقول بالعامية «يحل عني»). فسمع بنهدد للملك 
أسا وأرسل رؤساء الجيوش التى له على مدن إسرائيل فضريوا «عيون» و«دان» و«أبل بيت 
معكة» وجميع مخازن مدن نفتالى (شكل 15) . فلما سمع بعشا كف عن بناء الرامة».. وهكذا 
أفلح الضغط الذى مارسه بنهدد بتحريض من أسا ملك يهوذا - وهدد فيه بالاستيلاء على شمال 
إسرائيل - أن يوقف خطط بعشا الرامية إلى زيادة استحكامات مدينة الرامة. بل إن أسا انتهن 
الفرصة وأرسل رجاله فاستولوا على الحجارة والأخشاب التى كان بعشا قد أعدها وينى هو بها 
حصونا فى «جبع» و«المصفاة» لتكون خط دفاع عن أورشليم ضد أى غزى من ناحية إسرائيل. 

وذهب «حنانى الرائى» ووبّخ أسا لطلبه المعونة من ينهدد ضد بعشا. تقول التوراة (؟ 
أخيار 17 : 1): «وفى ذلك الزمان جاء حنانئ الرائى إلى أسا ملك يهوذا وقال له: من أجل أنك 
استندت على ملك أرام ولم تستند على الرب إلهك لذلك قد نجا جيش ملك أرام من يدك. ألم يكن 
الكوشيون واللوبيون جيشا كثيرا بمركبات وفرسان كثيرة جدا؟ فمن أجل أنك استندت على الرب 
إلهك دفعهم ليدك لآن عينى الرب تجولان فى كل الأرض ليتشدّد مع الذين قلويهم كاملة نحوه. 
فقد حمقت فى هذا حتى إنه من الآن تكون عليك حروب. فغضب أسا على الرائى ووضعه فى 
السجن» 

وارتكب أسا خطأ ثالثا فى حق الرب. إذ فى أواخر أيامه أصابه مرض فى رجليه. ولا اشتد 
عليه المرض لم يطلب الشفاء من الرب. بل أرسل فى طلب السحرة والعرافين وكهنة الأصنام 
ليشفوه من مرضه. 

ومات أسا بعد أن حكم يهوذا 4١‏ سنة وخلفه ابنه يهوشافاط. 


4 - يهوشافاط ين أسا . 
«يهوشافاط» أسم عيرى معناه «يهوه قضسى». وقد اشترك مع والده قى الحكم فى أخريات 
أيامه وحكم منفردا +" سنة (الالم - 45م ق.م.). وفى إسرائيل كان أخاب بن عمرى قد تولى 
تلخيص أهم أعمال يهوشافاط فى الآتى : 


سن 


/ 
أورشليم © 


شكل 518 - الحرب بين أسا ملك يهوذا وبعشا ملك إسرائيل. 
. .- الحدود بين المملكتين . 


جيش أبيا . 


شكل 18 - استيلاء ينهد على مدن شمال إسرائيل بتحريض من أسا ملك يهوذا . 


فسن 


: تنظيم الجهاز القضائى‎ - ١ 

عين يهوشافاط قضاة فى كل المدن للفصل فى المنازعات وقال للقضاة (؟ أخيار 15:): 
«انظروا ما أنتم فاعلون لأنكم لا تقضون للانسان بل للرب وهو معكم فى أمر القضاء. والآن 
لتكن هيبة الرب عليكم. احذروا وافعلوا لأنه ليس عند الرب إلهنا ظلم ولا محاياة ولا ارتشاء». 
»"' - الناحية الدينية : 

سار يهوشافاط فى طريق أبيه إذ عمل المستقيم فى عينى الرب. كما وضع على رأس 
القضاء ء الكاهن الأكبر «أمريا» وضع الإجراءات الكفيلة بنشر سفر شريعة الرب بين الناس فى 
كل مكان من مدن يهوذا . تقول التوراة (؟ أخبار 11:/): «وفى السنة الثالثة لمككه أرسل إلى 
رؤفسائه أن يقوموا ومعهم اللاويون والكاهنان الأكبران بتعليم شريعة الرب فى يهوذا . وجالوا فى 
جميع مدن يهوذا وعلّموا الشعب. وكانت هيبة الرب على كل ممالك الأراخ ال 
فلم يحاربوا يهوشافاط. ويعض الفلسطينيين أتوا يهوشافاط بهدايا وحمل فضة. والعربان 
أيضا (العرب الأبناط) أتوه بغنم من الكباش ١٠ل‏ ومن التيوس ١../الا».‏ 


"'"' - تحصين اليلاد : 
لم يهمل يهوشافاط تحصين البلاد فبنى حصونا ومخازن للمؤن. وتذكر التوراة (؟ أخبار 
)١18:1‏ أن تعداد جيشه بلغ 91١ , ٠٠٠‏ جنديا بالإضافة إلى ٠٠١ ,.٠٠١‏ رامى بالسهام. 


- العلاقة مع إسرائيل : 

أهم ما يميز عهد يبوشافاط هى تلك العلاقة الودية بين يهوذا وإسرائيل وإن كانت إسرائيل 
هى الطرف الأقوى. فقد تزوج يهورام - ولى عهد يهوذا - من عثليا ابنة أخاب ملك إسرائيل من 
زوجته إيزابل. وإيزابل هى ابنة أثبعل ملك صور. وقد سبق أن ذكرنا (ص ؟52؟) أنها هى التى 
أدخلت عبادة البعل إلى إسرائيل. وعن طريق هذه المصاهرة بين أخاب ويهوشافاط بيدأت عبادة 
البعل تتسلل إلى يهوذا وإن لم تبلغ مبلغ الانتشار الذى وصلته فى إسرائيل الشمالية. 


ه - محاولة إحياء الأسطول البحري : 

حاول يهوشافاط إحياء النفوذ البحرى ليهوذا كما عمل سليمان عليه السلام فقام ببناء 
السفن فى ميناء عصيون جابر. ولم يستّون بالفينيقيين كمل فعل سليمان بل اعتمد على نقسه. 
وحينما عرض عليه أخزيا ملك إسرائيل الاشتراك معه فى بناء الأسطول وفى عائد رحلاته 
رفض. غير أن عمال يهوذا لم يكونوا على دراية تامه بيناء السفن ولا بتسييرها لذلك فإن 
السفن تحطمت وهى لاتزال فى الميناء وفشل المشروع. 
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ْم ل ٌٌْْ ُّلسّسلَُمشش ةس 


: الحرب مع الأراميين‎ - ١ 

بعد سنتين من المصاهرة مع إسرائيل قام يهوشافاط بزيارة ودية لصهره أخاب. وقام هذا 
الأخير بذبح أغنام كثيرة وبقر بهذه المناسية وانتهزها فرصة فأغوى يهوشافاط بالإنضام إليه 
فى حريه لاسترداد أرض جلعاد من الأراميين وهو ما سبق ذكره (ص 814؟) وقلنا إن النبى 
ميخا حذرهما من أن نتيجة المعركة لن تكون فى صالحهما وذكرنا أن أخاب جرح فى المعركة 
ومات ونقلت جثته إلى السامرة. ورجع يهوشاقاط إلى بيته فى أورشليم. وتقول التوراة (؟ أخيار 
إن «ياهى بن حنانى» الرائى خرج للقائه وقال له: أتساعد الشرير وتحب ميفضى الرب. 
فلذلك الغضب عليك من قبل الرب غير أنه جد فيك أمور صالحة لأنك تزعت السوارى من 
الأرض وهيأت قلبك لطلب الله. 


- تحالف ثلاثي ضد يهوذا : 

تحالف ملوك مؤاب وينى عمون وأدوم ضد يهوذا . واجتمعت جيوشهم فى تامار هكم جنوب 
غرب الطرف الجنوبى للبحر الميت (شكل 190). وتقول التوراة (؟ أخبار )١: 7١‏ «فخاف 
يهوشافاط وجعل وجهه ليطلب الرب ونادى بصوم فى كل يهوذا . واجتمع يهوذا ليسألوا الرب 
فوقف يهوشافاط فى جماعة يهوذا وأورشليم فى بيت الرب أمام الدار الجديدة وقال: يارب إله 
آبائنا. أما أنت هو الله فى السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأرض وبيدك قوة وجيروت 
وليس من يقف أمامك. ألست أنت إلهنا الذى طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل 
وأعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لاسمك قائلين: إذا 
جاء علينا شر سيف قضاء أو جاء جوع ووقفنا أمام هذا البيت وأمامك لأن اسمك فى هذا 
البيت وصرخنا إليك من ضيقنا فإنك تسمع وتُخلّص. والآن هوذا بنى عمون ومؤاب وجبل سعير 
(أدوم) الذين لم تدع إسرائيل يدخلون إليهم حين جاءعا من أرض مصر يل مالوا عنهم ولم 
يهلكوهم. فهو ذا هم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذى ملّكتنا إياه. يا إلهنا أما تقضى 
عليهم لأنه ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتى علينا ونحن لا نعلم ماذا نعمل. ولكن 
نحوك أعيننا . وكان كل يهوذا واقفين أمام الرب قى أطفالهم ونسائهم وبنيهم». 

وكان فى المدينة أحد اللاويين اسمه «يحزئيل بن زكريا» نزل عليه الوحى يأمره بأن 
يشجّع الشعب ويعدهم بتأييد الرب (؟ أخيار )١١ : ١‏ فقال: «اصفوا يا جميغ يهوذا وسكان 
أورشليم وأيها الملك يهوشافاط. هكذا قال الرب لكم: لا تخافوا ولا ترتاعوا بسبب هذا الجمهور 
لأن الحرب ليست لكم بل لله. ليس عليكم أن تحاريوا. قفوا واثبتوا وانظروا خلاص الرب. فخنٌ 
يهوشافاط ساجدا على الأرض وكل يهوذا وسكان أورشليم سقطوا سجودا أمام الرب وقام 
اللاويون ليسبّموا للرب بصوت عظيم جدا. ووقف يهوشافاط وقال: اسمعوا يايهوذا وسكان 


نذنا 


أورشليم. آمنوا بالرب إلهكم فتأمنوا . آمنوا بأتبيائه فتُفلحوا . وأقام مغنيين للرب ومسبّحين وبدأوا 
فى الغناء والتسبيح». 

وكان بعض الجنود من مؤاب قد أتوا بقوارب عبر البحر الميت. بينما الآخرون مع أدوم 
اجتمعوا فى تامار ثم تقدموا برا ناحية عين جدى حيث حددوها مكانا للتجمع قبل الهجوم على 
أورشليم. وألقى الرب الخبال فى صفوف الجيوش المهاجمة وبدأت فرقه تقاتل بعضها البعض 
ظنا منهم أنهم بنى يهوذا. فقام بنوعمون ومؤاب على الأدوميين. ثم اقتتل بنوعمون والمؤابيون 
ولا جاء جنود يهوذا إلى أرض المعركة وجدوا جثثا ساقطة وكفاهم الله شر القتال ويدأوا فى 
جمع الفنائم وكانت من الكثرة بحيث أمضوا ثلاثة أيام فى جمعها. وفى اليوم الرابع عادوا 
ودخلوا أورشليم بالرباب والعيدان والأبواق. وفرض الجزية على الدول الثلاث. 

وتوفى يهوشافاط بعد أن حكم ١7‏ سنة (ه41 - 864 ق.م.) وملك بعده ابنه يهورام. 


© - يهورام بن يهوشافاط 


خْلّفَ يهورام والده وحكم / سنوات,. وكان قد تزوج - كما سبق أن ذكرنا من «عثليا» بنت 
أخاب ملك إسرائيل من زوجته إيزايل ابنة أثبعل ملك صور. وكانت عثليا تتصف بصفات أمها 
السيئة ومتشبعة بعبادة البعل وقاسية وتحب الشر وتبطش بالأبرياء. وعلى ما يبدو كان يهورام 
ضعيفا أمامها فجاراها أو لعلها هى التى كانت تملى عليه السياسة التى تريدها. فما إن تولى 
الحكم حتى قتل إخوته الستة بالسيف إلا أن ابنا صغيرا هو«أخزيا» نجا من القتل. كما قتل 
يهورام بعض النبلاء ورجال البلاط. وفى عهده دخلت عبادة البعل إلى يهوذا بل إنه عمل على 
تثبيتها كديانة رسمية للبلاد. 

وأرسل له النبى إلياس عليه السلام (إيليا) يويّخه على هذا الضلال (؟ أخبار :)17:5١‏ 
«وأتت إليه كتابة من إيليا النبى تقول: هكذا قال الرب إله داود أبيك؛ من أجل أنك لم تسلك فى 
طريق يهوشافاط أبيك وطرق أسا ملوك يهوذا بل سلكت فى طرق ملوك إسرائيل وجعلت يهوذا 
وسكان أورشليم يضلُون كبيت أخاب . وقتلت أيضا إخوتك من بيت أبيك الذين هم أفضل منك. 
هوذا يضرب الرب بيتك ونساءك وكل مالك ضرية عظيمة وإياك بأمراض كثيرة. بداء أمعائك حتى 
تخرج انهازك يسبب المرشس يونا فيوم. وأهاج الرب على يهورام الفلسطيتيين والعرب (النبط فى 
شمال الجزيرة العربية) فصعدوا إلى يهوذا وافتتحوها وسيوا كل الأموال الموجودة فى بيت الملك 
مع بنيه ونسائه أيضا ولم يبق له إلا أصغر بنيه. بعد هذا كله ضريه الرب فى أمعائه بمرض ليس 
له شفاء ظل يتعذب منه باقى أيام حياته». وسلّط الله عليه الفلسطينيين فأغاروا على المدن 
الواقعة فى الجزء الغربى من يهوذا ونهبوها . وانتهزت أدوم الفرصة وأطاحت بولائها ليهوذا 


نلا 


1 
! 
31 


« تامار 


شكل 50 - تحالف مؤاب وأدوم وبنى عمون ضد يهوذا : 


نس 


وامتنعت عن دفع الجزية. وحاول استعادة نفوذة فى أدوم بحملة عسكرية فشلت. كما هاجمت 
القبائل العربية الساكنة فى سيناء مدن النقب وجنوب المملكة ونهيوها . وتوفى يهورام بعد أن 
أفقر البلاد اقتصاديا وأضاع هيبتها السياسية وتوفى غير مأسوف عليه ودفنَ فى مدينة داود 
ولكن ليس فى قبور الملوك. 1 

وتولى الحكم بعده ابنه «أخزيا». 


5 - أخزيا بن يهورام 


بعد وفاة يهورام نادى سكان أورشليم بابنه «أخزيا» ملكا مكانه. ولا بأس من إدراج جزء من 
شجرة النسب فى كلد المملكتين حتى لا يلتبس الأمر على القارىء بين أخزيا بن يهورام سادس 
ملوك يهوذا وأخزيا بن أخاب سابع ملوك إسرائيل وبين يهوآش ثامن ملوك يهوذا ويهوآش الملك 
رقم ١١‏ فى سلسلة ملوك إسرائيل. 


ملوك يهوذا قاع ملوك إسرائيل 
ام 
م 
(4) يبوشافاط بن أسا وكم 
هم (3) أخاب بن عمرى 
هم 
(0) يهورام بن يهوشاقاط لله 0) أخزيا بن أخاب 
ع4 
(1) أخزيا بن يهورام عم (6) يورام بن أخاب شقيق عثيا 
4 
(0) عثليا والدة أخزيا 42 
لام (9) ياهوين نمشى (847 - 8١١6‏ ق.م.) 
4٠‏ أسرة جديدة 
ىم 
(4) يهوآش بن أخزيا مك4 
0ك - لاكلاق .م ) )٠١( 4١‏ يهو أحاذ 
4 
/71 
() أمصيا بن يهوآش | (١1١)يهوآش-يوآش‏ 
59 الاق .م ) و72 
رف 


هون 


و كك سوست سد مد جو وح لوانتو هه هو ا وق مس 


وحكم أخزيا سنة واحدة. وكان فيها خاضعا لمشورة والدته عثليا ومستشاريها فسار فى 
طريق الشر وعبادة البعل. وقد ذكرنا سابقا (ص 117؟) تحالقه مع خاله يورام بن أخابلمحارية 
أرام. وكيف أن يورام ملك إسرائيل جرح فى المعركة وما عاد إلى يزرعيل ليستشفى دخل عليه 
ياهو بن نمشى وقتله . وطارد أخزيا ملك يهوذا حتى لحقه عند مجدى وقتله هو ومن معه من 
أسرته ويطانته. 


٠‏ - عثليا والدة أخزيا 


ما إن وصلت الأخبار إلى أورشليم وتعلم عظيا بمقتل ابنها أخزيا - وقد كانت شديدة الرغية 
فى العرش - حتى قامت بقتل كل أبناء الأسرة المالكة الذين لهم حق ولاية العرش وأعلنت نفسها 
ملكة على يهوذا . وأعلنت عبادة «بعل» إله صور ديّانة رسمية. ولم ينج من مذبحة عثليا للبيت 
المالك سوى ابن صغير لأخزيا من زوجة أخرى غير عثليا - كان رضيعا واسمه «يهوآش» 
واختصارا «يوآش». خبّاته امرأة الكاهنن فى بيت الله " سنوات تقول التوراة: (؟ أخبار 
3 ): دوأما يهوشبعة فاخذت يوآش ابن أخزيا وسرقته من وسط بنى الملك الذين قتلوا 
وجعلته هو ومرضعته فى مخذع السرين فلم تقتله عظيا وكان معهم فى بيت الله مختبئا 1 سنين». 
وفى السنة السابعة أظهرته عمته وحملته إلى الهيكل وعمل الكاهن الأكبر ديه داغ» - زوج 
يهوشبعة - على مبايعة «يهوآش» ملكا على البلاد. وأخذت البيعة له من رؤساء المئات وقواد 
الجيش. فتملك عثليا الغضب وخشيت أن يضيع العرش من يدها فُسرعت إلى الهيكل واتهمت 
يهودا ع بتدبير مؤامرة ضدها مستغلا يوآش فيها. فأمر الكاهن قواد الجيش «وقال لهم 
أخرجوها إلى خارج الصفوف والذى يتبعها اقتلوه بالسيف لأن الكاهن قال لا تُقتل فى بيت 
الرب. فأخذوها إلى بيت الملك وقتلت هناك (؟ ملوك .)١6:1١‏ وقطع الكاهن عهدا بين الرب وبين 
الملك والشعب ليكونوا شعبا للرب. ودخل جميع الشعب إلى بيت البعل وهدموا مذابحه وكسسروا 
تماثيله تماما وقتلوا كاهن البعل أمام المذبح وهكذا انتهت فتنة البعل وكهنته وفتلت عثليا بعد أن 
حكمت يهوذا ست سنوات. وأئزلوا الملك الصغير من بيت الرب وأجلسوه على كرسى العرش 
وأعلنوه ملكا على يهوذا وعمره /' سنوات». 


نجح الكاهن يهوداع فى إجلاس يوآش بن أخزيا ملكا على عرش يهوذا ويذلك عاد الحكم 
لبيت داود . واستمر الكاهن يهوداع يباشر وصايته على العرش ويباشر نقوذه الدينى وريما 
السياسى كذلك . فظلت الدولة متماسكة ومتمسكة بثوامر الرب. إلا أنه بعد وفاة الكاهن يهوداع 
تغيّرت الأمور وعادت غبادة البعل مرة ثانية وعبدوا السوارى والأصنام وكان املك صغير السن 


لا 


غير متعرس على السياسة فلم يستطع مقاومة هذا التيار. وتقول التوراة: (؟ أخيار 74:.؟) 
«فارسل الرب إليهم أنبياء لإرجاعهم إلى الرب فلم يُصغوا لهم. ولبس روح الله «زكريا ين 
يهوداع الكاهن» (أى نزل عليه الوحى وصار نبيا) فوقف فوق الشعب وقال لهم: هكذا يقول الله: 
لماذا تتعدون وصايا الرب فلا تفلحون؟ لأنكم تركتم الرب فقد ترككم. ففتنوا عليه (أى قاموا عليه 
بفتنة ومؤامرة) ورجموه بحجارة بأمر الملك فى دار بيت الرب وقتله» .وهكذا فإن يوآش لم يرد 
الجميل الذى صنعه معه الكاهن يهوداع الذى حماه من القتل وريّاه فى بيت الرب وأجلسه على 
العرش. بل قتل ابنه زكريا. كما أن يوآش - نظرا لسوء الحالة الاقتصادية فى البلاد - وكانت 
إصلاحات بيت الرب يتكفّل بها الملك وتدفع من خزانة القصر- - إلا أن يوآش جعلها تدفع من 
تقدمات الأفراد ومن مخصصات ال معبد مما أغضب الكهنة. 


وحدث أمر آخر - ذلك أن حزائيل ملك دمشق قام بغزى يهوذا واقترب من أورشليم نفسها 
فقدم له يوآش كل الذهب الموجود فى خزائن بيت الرب وبيت الملك. فاكتفى حزائيل بهذه الغتيمة 
ولم يهاجم أورشليم وعاد إلى بلده. ولكن هذا التصرف أغضب رجال الدين والشعب إذ عدوه 
ضعفا وتهاونا واعتداء على المقدسات. فقام عليه بنى يهوداع الكاهن وقتلوه بدم زكريا أخيهم 
بعد أن حكم !١17‏ عاما. ودفن فى مدينة داود فى أورشليم ولكن ليس فى قبور الملوك. وملك اينه 
أمصيا بدلا منه. 


4 - أمصيا بن يوآش «اءتعمستم 


فور توليه الحكم قام أمصيا بقتل قاتلى والده. وأما بنوهم فلم يقتلهم عملا بشريعة موسى 
حيث أمر الرب: «لا تموت الآباء لأجل البنين ولا البتون يموتون لأجل الآباء. بل كل واحد يموت 
لأجل خطيئته» (؟ أخبار 0؟:4). ثم بدأ فى تقوية البلاد فأعاد تنظيم بيوت الآباء والرؤساء 
(رؤساء العشائر) وعمل إحصاء للشعب وكون جيشا قويا بلغ ٠٠١ , ٠٠٠‏ جنديا. 


الحرب مع أدوم : 

كانت أدوم (سعير) دائما تابعة ليهوذا. وقد ذكرنا سايقا (ص 5؟؟) كيف أنها امتنعت عن 
دفع الجزية فى أواخر حكم جده يهورام مما كان له أثر سيىء على أحوال يهوذا الاقتصادية. 
فضلا عن فقدان يهوذا سيطرتها على طرق تجارة بلاد العرب وجنوب العراق المارة عبر سيناء 
إلى مصر. فانتوى أمصيا الحرب مع سعير. ورغبة فى زيادة قدرته الهجومية فإنه استاً 
٠‏ من جنود إسرائيل الشمالية من سبط أفرايم بمائة وزنة من الفضة ( وزنة الفضة ٠.‏ 
شاقل - والشاقل ؛ , ١١جم‏ - فيكون المبلغ كله ؛ ,54 كيلو جراما من الفضة ) . وجاء إليه 
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رجل الله (أحد الأنبياء الصغار ولم تذكر التوراة اسمه) قائلا (؟ أخبار 0؟:/1) «أيها الملك. لا 
يأتى معك جيش إسرائيل لإن الرب ليس مع إسرائيل» ثم أمره أن يذهب ويحارب وحده ويتشجع 
وسيكون الرب معه. فقال أمصيا لرجل الله: فماذا يُعمل لأجل المائة وزنة التى أعطيتها لجنود 
إسرائيل؟ فقال رجل الله: إن الرب قادر على أن يعطيك أكثر منها. فأفرز أمصيا الجنود 
الأجراء الذين جاءوا إليه من أفرايم وأمرهم بعدم الاشتراك فى الحرب والعودة لبلادهم. وقاد 
أمصيا جيشه وحارب بنى سعير (أدوم) وقتل منهم ٠٠١, ٠١‏ وأسر ٠٠١٠٠١‏ ساقهم أحياء 
إلى مدينة البتراء المبنية على صخرة عالية جدا وأمر جذوده بطرح الأسرى من فوقها فماتوا 
جميعا. أما الجنود الذين كان قد استأجرهم من أفرايم قإنهم غضبوا لمنعهم من الاشتراك فى 
الحرب وبالتالى حرمانهم من الغنائم. لذلك فإنهم - فى طريق عودتهم إلى بلادهم - اقتحموا 
عدة مدن فى يهوذا وقتلوا ٠‏ قردا وذهبوا نهبا كثيرا. 

تقول التوراة (؟ أخيار 14:7) إن أمصيا بعد عودته من حرب سعير أتى بآلهة بنى سعير 
وسجد لها وقدم لها القرابين. فأرسل الله له نبيا يويخه على فعله هذا ويبين له أن هذه الآلهة لى 
كان بيدها شيىء لساعدت أهل سعير الذين كانوا يعندونها. فقاطعه أمصيا وأمره بالسكوت 
وهدّده بالقتل. فقال له النبى: «قد علمث أن الله قد قضى بهلاكك لأنك عملت هذا ولم تسمع 
مشورتى». وينفى بعض مفسّرى أهل الكتاب (تفسير الكتاب المقدس - جاميسون وفاوست - ج 
؟ ص 1؟١)‏ أن يكون أمصيا قد ضل هذا الضلال. ويرون أنه كانت عنده فكره مشوّشه عن 
الإله. وهى يدرك أن يهوه هى إله إسرائيل. ومع ذلك كان يرى أن لكل شعب إلهه. فأراد أن يحرم 
أهل سعير من آلهتهم فأحضرها معه ووضعها - احتراما لها - فى المعبد. أما الأتقياء من شعبه 
فكانوا يرون الرب «يهوه» هى الإله الواحد لا سواه. ووضع أى آلهة أخرى بجانبه - أى حتى تحت 
إمرته - هى خطية كبرى. 


الحرب مع إسرائيل : 

قرر أمصيا حرب إسرائيل جزاء على ما فعله الجنود الأجراء أثناء عودتهم لبلادهم - وريما 
طمعا فى أن يستطيع استرداد الفضة التى دفعها لاستئجارهم. ولما علم يوآش الذى كان ملكا 
على إسرائيل فى ذلك الوقت أرسل له يحذّره من أن يتر بقوته بعد أن هزم الأدوميين وقال له: 
«فالآن أقم فى بيتك. لماذا تهجم على الشر فتسقط أنت ويهوذا معك؟» فلم يسمع أمصيا له إِذ 
أعماه الله عن الصواب. ولعل ذلك كان عقابا له من الله جزاء ما فعله من تبجيل آلهة أخرى. وجاء 
يوآش ملك إسرائيل يجيشه ودارت المعركة عند مدينة «بيت شميس 567265 ا86» 05 "كم غربى 
أورشليم وانهزم أمصيا وأسره يوآش. ثم تقدم إلى أورشليم وهدم جزاء كبيرا من سورها وأخذ 
كل الذهب والفضة وكل الآنية الموجودة فى بيت الله وخزائن بيت الملك ورجع إلى السامرة بعد أن 
أطلق سراح أمصيا وتركه حاكما ليهوذا وربما كتابع له. 


1 


انخفضت شعبية أمصيا كثيرا بعد هذه المعركة الفاشلة ويسبب انغماسه فى عبادة الأصتام. 
فثارعليه الشعب فى أورشليم فهرب إلى لخيش فى مدن الفلسطينيين فأرسلوا وراءه جندا 
قبضوا عليه وقتلوه هناك وأحضروا جثته ودفنوها فى مدينة داود فى أورشليم وكان قد حكم 5؟ 
سنة (لاقلا - 135لا ق .م .) وملك بعده ابنه غزيا . 


16 - عرّيًا بن أمصيا طهذت12] 


ملك ريا على يهوذا بعد مقتل والده أمصيا. وكان تقيا يتبع تعاليم الرب وكان فى زمانه نبى 
اسمه زكريا (وهى غير زكريا بن يهوداع الذى قتله يهوآش جده) وكان يتبع توجيهاته فأنجح الله 
أعماله. ويمكن تلخيص أعماله فى: 
١‏ - تحصين اليلاد : 

بنى ما كان قد تهدم من أسوار أورشليم وينى أبراجا عند أبوابها وحصّتها وكان له جيش 
بلغ ١7,6٠٠١‏ مقاتل وهيأً له الدروع والرماح والخوذ والقسى. وعمل فى أورشليم منجنيقات 
لتكون على الأبراج والزوايا لترمى الحجارة العظيمة. 
” - الاهتمام بالزراعة : 

اهتم كذلك بالزراعة فحفر آبارا كثيرة وأقام خزانات لياه الأمطار وحمى قطعانه فى البرية 
من غارات البدى فبنى أبراجا لاتزال آثارها باقية إلى اليوم ويمكن معرفتها بقطع الخزف الملونة 
التى يرجع تاريخها إلى عصره. 
؟ - العلاقة مع إسرائيل : 

قام ريا بإصلاح الصدع السياسى بين إسرائيل ويهوذا ونتج عن ذلك انصرافهما إلى 
التجارة مما عاد بالنفع عليهما ويدأ الرخاء يتسلل إلى الحياة العامة. 
- حريه مع الفلسطينيين : 

ل ا .وهما من مدن الفلسطينيين الخمس الكبرى وكذلك هاجم مدينة 
«يبنة» قرب ميناء يافا. وقد اشتهرت مدينة جت بكونها مسكنا لبقية العناقيين الجبابرة طوال 
القامة وتقع +٠‏ كم جنوب ميناء يافا . 


ه - حريه مع القبائل العربية : 

حارب عزيا القبائل العربية التى كانت فى مدينة «جور بعل» والتى يظن أنها البتراء. وكذلك 
قبائل المعينيين الذين كانوا يقطنون فى شمال غرب الجزيرة العربية. وإن كان بعض علماء 
التاريخ ينسبها إلى مدينة «معان» فى أرض أدوم: وتابع فتوحاته الجنوبية فى شمال سيناء 
حتى جدود مصر. 


رون 


5 - يبتى عمون : 
طارب ب عدون زكرا للاهذايا رعرع يخ الجزية: 


وقد قويت مملكة يهوذا أيام عزيا وسادها الرخاء وهى مالم تشهده منذ أيام سليمان عليه 
السلام. 


نهاية عؤْيا : 

لما قويت المملكة وساد الرخاء نسئ عرّيا الرب ونسئ تعاليم الشريعة فدخل هيكل الرب ليوقد 
على مذيح البخور فمنعه عزريا #هضئهتة رئيس الكهنة ومعه 6١‏ من الكهنة وقالوا له: ليش لك 
ياعرّيا أن توقد للرب. بل للكهنة بنى هارون المقدسين للايقاد. اخرج من المقدس لأنك خنت وليس 
اك من كرامة عند الرب الإله (؟ أخيار 0 : )١7‏ فحذق عزيا . وبينما لاتزال مجمرة البخور فى 
يده ضريه الرب بِالبَرَص فبادر إلى الخروج من المقدس واعتزل الناس وأقام فى مايمكن تسميته 
بمكان عزل المرضى وتولى ابنه يوثام تصريف أمور المملكة إلى أن توفى فملك بعده: 


5- يوثام بن عزيا 

ملك «يوثام بن عزيا» على أورشليم 5 سنوات (٠14-؟//‏ ق .م ). وسار على طريق الرب. 
كما استكمل التحصينات التى بدأها والده فأعاد بناء الباب الأعلى فى بيت الرب .وينى مدنا فى 
جبل يهوذا ويتى قلاعا وأبراجا فى الغابات وعلى طرق القوافل. مما يدل على أن المملكة كانت 
فى فترة رخاء نسبى كذلك فإن الصراع بين أشور الصاعدة والدويلات الأرامية حول عنه 
الخطر الذى كان دائما يتهدد يهوذا من الأراميين مما أتاح له فرصة الهجوم على بنى عمون 
وفرض عليهم الجزية ظلوا يدفعونها له لمدة ؟ سنوات وكانت تتكون من ٠٠١‏ وزنة من الفضة 
و ٠١.٠١‏ شوال قمعو ١١ ,...١‏ شوال شعير. ثم توفى يوثام وملك ابنك أحاز بدلا منه. 


كان آحاز فى العشرين من عمره خين ملك على يهوذا . وإكنه سار فى طريق الضلال فصنع 
تماثيل للبعل وأوقد على المرتفعات فكان أن سلط الله عليه الأعداء من كل جانب : 

١‏ - فاجمة نللة ارام تحيق وونتى كن سبزيا كتين أذ بهم إلى دمشق. وزاد آحاز 
ضلللاً بأن ضمَّى لآلهة دمشق وطلب غونها إذ اعتقد أنها الآلهة الأقوى ولذلك انتصرت دمشق 
عليه. بل إنه شيد مذبحا فى معبد أورشليم على النمط الذى رآه فى دمشق وقدم عليه القرابين. 


لفن 


؟ - هاجمه ملك إسرائيل «فقح بن رمليا» وهى ما سبق ذكره (ص ١”‏ ؟) وضريه ضرية 
عظيمة وقتل 1١١,٠٠١‏ فى يوم واحد. كما قتلوا ابن الملك ورئيس البيت وسبى إسرائيل 
7٠١ ٠٠‏ من النساء والبنين والبنات ونهبوا أيضا غنيمة واقرة وعادوا بالسبى والفنائم إلى 
السامرة. وخرج النيى عوديد للقاء جيش إسرائيل المنتصر والعائد إلى السامرة وأخيرهم أن 
الله سلّطهم على يهوذا ليعاقبهم على ضلالهم. واكن قسوتهم فى معاملة إخوانهم قد أغضمبت 
السماء وندد بعا فعلوه من قتل وسبى وذكّرهم بأنهم أيضا لهم خطاياهم ونصحهم بإطلاق 
سراح الأسرى. واستمع له رجال إسرائيل وأطلقوا سراح الأسرى وأليسوهم كسوة وأطعموهم 
وسقوهم وحملوهم على حمير وأتوا بهم إلى أريحا وتركوهم ليعودوا إلى يهوذا وعادوا هم إلى 
السامرة كما سيق ذكره. 

“ - التحهالف همع أشور : 

كان النبى إشعياء معاصرا لآحاز وجاء إليه ونصحه بعدم معاداة أشور. وقاد التبى إشعياء 
الحركة ضد الحلف المعادى لأشور. وكان يرى أن الأمر فى حقيقته نزا ع بين أشور ومصر وأن 
يهوذا يجب أن تقف موقف الحياد ومن ثم بدأ يدعو الملك والشعب إلى البعد عن الأحلاف وأن 
يضعو! ثقتهم فى ربهم «يهوه». وحدث أن دمشق وإسرائيل بدأتا فى تكوين حلف ضد أشور. 
ورأوا أن لا يكون يهوذا شوكة فى ظهرهم وذلك بأن يغزوه ويخضعوه لنفوذهم. فتحالف «رصين» 
ملك دمشق و«فقح بن رمليا» ملك إسرائيل ضد يهوذا . وعلم آحاز بذلك «فوجف قلبه وقلوي 
شعبه. فقال الرب لأشعياء (أشعياء )١:!‏ الخرج لملاقاة آحاز وقل له اهدأ لا تخف ولا يضعف 
قلبك لأن أرام تآمرت عليك بشرّ مع ابن رمليا قائلة نصعد على يهوذا ونستفتحها لأنفسنا. هكذا 
يقول السيد الرب. هذا لن يكون. لأن رأس أرام دمشق ورأس ابن رمليا والسامرة ينكسر». 

ولكن آحاز لم يكن إيمانه بالله صادقا ولم يتوكل على الله ورأى أن الوسيلة لحفظ ملكه هى 
بالتحالف مع ملك أشور. فأرسل أحازن رسلا إلى تغلات بلاسر ملك أشور قائلا: أنا عبيدك 
وابنك. اصعد وخلصنى من يد ملك أرام ومن يد ملك إسرائيل القائمين على (وقد سيق ذكر ذلك 
ص 07” عند الكلام على فقح بن رمليا ملك إسرائيل). وأخذ آحاز الفضة والذهب الموجودة فى 
بيت الرب وفى خزائن بيت الملك وأرسلها إلى ملك أشور هدية. قسمع له ملك أشور وصعد إلى 
دمشق وأخذها وسبى أهلها وقتل رصين ملك دمشق وبذلك انتهت دولة دمشق الأرامية وأنقذ 
أورشليم من السقوط. وفى المقابل فرض على آحاز دفع الجزية لأشور. وفى نقش لتجلات 
بلاسر الأشورى نجد اسم آحاز مذكورا فيمن كانوا يدفعون الجزية لأشور ضمن آخرين مثل 
ملوك حماة وأرقاد ومؤاب وغزة وعسقلون وأدوم و ... وغيرهم. وكانت الجزية المقررة على يهوذا 
تتكون من ذهب وفضة ورصاص وحديد وقصدير وملايس صوفية زاهية الألوان وكتان وجميع 
المنتجات الثمينة فى بلاده وأحصنة ويفال. 


نارين 
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ولكن الأخطر من هذا كله أن آحاز تأثر بالمعتقدات الأشورية فأدخل فى يهوذا طقوس 
التضحية بالطفل التى كان يمارسها الأشوريون. حتى إنه قدّم ابنه الوحيد لنيران «مردوخ» إله 
الأشوريين. وفى نفس الوقت أدخل فى المعبد تماثيل للخيول المقدسة كتعبير عن الولاء لمعيودات 
أشور إرضاء لملك أشور. 

- نقضى الأدوميون ولاءهم ليهوذا واستولوا على ميناء إيلات. 

ه - الفلسطينيون : تقول التوراة (؟ أخبار 8" : )١1‏ «وسلط الله عليه (على آحاز) 
الفلسطينيين وأخذوا بيت شميس وأيلون وجديروث وسوكووتمنة وجمزى. (شكل15) واضطر 
سكان يهوذا إلى التراجع والسكنى فى منطقة جبال يهوذا وخاصة فى أورشليم وما حولها. وزاد 
من ازدحام أورشليم أن كثيرين من سكان إسرائيل الشمالية أتوا إلى يهوذا هربا من قسوة 
تجلات بلاسر الأشورى,. 


زيادة ضلال آحان : 

(؟ أخبان 8؟ : ؟") «وفى ضيقه زاد آحاز خيانة للرب وذبح لآلهة دمشق وقال لأن آلهة ملوك 
أرام تساعدهم أنا أذبح لهم فيساعدوننى. وجمع آحاز آنية بيت الرب وقطعها وأغلق أبواب بيت 
الرب وعمل لنفسه مذابح فى كل زاوية فى أورشليم. وفى كل مدينة فى يهوذا عمل مرتفعات 
للإيقاد لآلهة أخرى. وأسخط الرب إله آبائه». وقامت ثورة من يعض من أغضبهم ضلال آحاز 
قُتِلَّ فيها ابنه ورئيس وزرائه ولكن آحاز نفسه نجا من القتل. وظل يحكم يهوذا وأخيرا مات غير 
مأسوف عليه عام ”7 ق . م . بعد أن حكم لمدة ٠١‏ سنوات . 


- الملك حزقيا بن آحاز لهناء11»2 


حَرّقيا أ حؤقيا اسم عبرى معناه «الرب قد قوى» أى«الرب قوة» وهى ابن آحاز ملك يهوذا 
وحكم لمدة 7/4 سّنة (1760-/151 ق.م.) ويمكن تلخيص أهم أعماله فى الآتى: 


: السير فى طريق الرب المستقيم‎ - ١ 

فى السنة الأولى من حكمه فتح حزقيا أبواب بيت الرب ورمّمها وأرجع الكهنة اللاويين 
وجمعهم وأمرهم أن يُقدسوا بيت الرب وأن يخرجوا النجاسة منه وذكر لهم ما كان من ضلال 
آحاز فكان أن أسلمه الرب إلى أعدائه (؟ أخيار 719 : )١5‏ «وقال لهم: اسمعوا لى أيها 
اللاويون. تقدسوا الآن وقدسوا بيت الرب إله آبائكم وأخرجوا النجاسة من القدس لأن آباعنا 
خانوا وعملوا الشر قى عينى الرب إلهنا. وتركوا وحوّلوا وجوههم عن مسكن الرب وأغلقوا أبواب 
الرواق وأطفاوا السرج ولم يوقدوا بخورا ولم يضعدوا محرقة فى القدس لاله إسرائيل فكان 


زدفق 


شكل 5 - المنطقة التى استولى عليها الفلسطينيون من أرض يهوذا 
أيام الملك أحاز بن يوثام . 


7” 


ا 
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غضب الرب على يهوذا وأورشليم وأسلمهم للعدى. وهوذا قد سقط آياؤنا بالسيف وينونا ويناتنا 
ونساؤنا فى السبى لأجل هذا. والآن فى قلبى أن أقطع عهدا مع الرب إله إسرائيل فيرد عنا 
حمى غضبه. يابنئ. لا تضلوا الآن لأن الرب اختاركم لكى تقفوا أمامه وتخدموه وتكونوا خادمين 
وموقدين له. فقام الكهنة وطبّروا الهيكل من النجاسة التى كان آحاز قد أدخلها فيه. وأعادوا 
الآنية التى كان آحاز قد طرحها. وقدّم الكهنة ذبائح خطية حسب الشريعة عن كل إسرائيل وبعد 
1 

أن سبّحوا سجدوا للرب». 

وأرسل حزقيا رسلا إلى جميع إسرائيل ويهوذا ومنسى (شرق الأردن) كى يأتوا إلى بيت 
الرب فى أورشليم ليعملوا فصحا للرب. وكان هذا العيد قد أوقف منذ زمن طويل. وكان معظم 
الشعب يهِرَ بالرسل. ولكن بعض الشعب آمن وأتى إلى أورشليم وعملوا عيد الفصح وعيد 
الفطير. وقدّم حزقيا ذبائح سلامة ٠٠١‏ شورى ٠١‏ من الضان. والرؤساء قدموا ٠٠٠١‏ ثور 
ى ٠١٠٠٠١‏ من الضأن. وكان فرح عظيم فى أورشليم لأنه من أيام سليمان بن داود لم يكن كهذا 
فى أورشليم (؟ أخبار .)16:7١‏ وقام الكهتة اللاويون وباركوا الشعب. وخرج الشعب وكسروا 
الانصاب وقطعوا السوارى وهدموا المرتفعات والمذابح فى كل مدن يهوذا وبنيامين وأفرايم 
ومنسى. وجاء بنى إسرائيل وينى يهوذا بالزكاة المفروضة على أوائل الحنطة والزيت والعسل ومن 
كل غلة الحقل وهى العشر: وعشر البقر والضان والغنم. 

لاشك أن سرجون الثانى ملك أشور قد استاء من دبلوماسية حزقيا ومحاولته التقريب بين 
يهوذا وإسرائيل إذ أن تحالفا كهذا يمكن أن يشكل قوه تستطيع الوقوف فى وجه أظماعه. من 
هنا كان إسراعه ياستكمال ما يدأه سلفه شلمناصز الخامس من الاسنتيلاء علئ إسرائيل 
الشمالية إلى أن سقطت السامرة فى غام ”؟/ ق.م. ولاشك أن سقوط السامرة فى يد 
الأشوريين وتهجير أهلها إلى الفرات الأعلى فى السنة السادسة من حكم حزقيا كان له دوئ عالٍ 
فى يهوذا. صحيح أنه كان هناك تنافسا ‏ وصل إلى حد العداء أحيانا - بين المملكتين إلا أن 
سقوط الشقيقة جعل يهوذا تتوقع نفس المصير. وخاصة أنها كانت قد بدأت تسير فى نفس 
طريق الضلال بعبادة الأصنام التى أدخلتها عثليا أيام أخزيا بن يهودام وأصبح للأوثان حزب 
قوى فى البلاد وقى البلاط الملكى أيضا. ولعل الآية التى تنطبق على ذلك الحال هى قوله تعالى: 


«وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها قحق عليها القول 
فدمرتاها تدميرا» . (19 < الإسراء). 
«ذلك أن لم يكن ريك مهلك القرى يظلم وأهلها غافلون» . 38١(‏ - الأنعام). 
فكانت إرادة الله أن يتولى الأمر فى يهوذا ملوك يسيرون فى الضلال ويفسقوا فيها فيحق 
عليها القول وتنال جزاءها . ولقد حاول حزقيا جهده فى تجنب مصير كمصير المملكة الشمالية. 


نا 


النبى إشعياء واتبعها . ولكن خلفاءه لم يسيروا على منواله بل ساروا فى طريق الضلال فحق 
0 ك0 سن 
عليهم القول ودمرت أورشليم وسبى أهلها كما سيجىء فيما بعد. 


؟ - تأمين مصدر مياه لأورشليم : 

ومن أعمال حزقيا المجيدة هى تأمين مصدر مياه عذبة لمدينة أورشليم. حتى يمكنها أن تقاوم 
أى حصار لمدة طويلة. فقد كانت أورشليم تعتمد على مياه الشرب التى تصلها من «عين جيحون» 
والتى كانت توجد تحت سفح جبل صهيون (شكل 4 ص 177) وهى يهذا كانت معرضة لهجوم 
الأعداء. فإذا تم لهم الاستيلاء عليها أمكنهم قطع المياه عن أورشليم فلا تستطيع أن تصمد 
للحصار طويلا. لذلك قام حزقيا بتغطية هذه العين تماما وجعل مياهها تسير فى قناة طولها 
71 قدما محفورة فى الصخر لتصب فى خزان كبير داخل أسوار المدينة يُسمّى بركة سلوام 
265617015 انهو511 وكانت أبعاده ٠١١*٠٠١‏ قدما. وتقول التوراة: (؟ أخبار ؟1:١١)‏ «وحزقيا هذا 
سد مخرج مياه جيحون الأعلى وأجراها تحت الأرض إلى الجهة الغربية من مدينة داود». وتقول 
أيضا (1 ملوك )٠١:7١‏ «وعمل البركة والقناة وأدخل المياه إلى المدينة». وقد اكتشف فى عام 
«لوح سيلوم» وهى عبارة عن لوحة تذكارية مكتوب عليها 1" أسطر تصف كيف حفر العمال 
هذا النفق من الناحيتين حتى التقيا فى المنتصف وتدفقت المياه لتملأ الخزان. 
- التحصينات الحربية : 

أقام حزقيا حاميات فى المدن الاستراتيجية فى جبال يهوذا والشفيلة (الجزء المجاور للسهل 
الساحلى. انظر ص 8) وزودها بالضباط والجنود والأسلحة والدروع والمؤن. وفى الحفريات التى 
أجريت فى فلسطين وجدت جرار نبيذ يرجع تاريخها إلى هذه الفترة ومختومة بختم مكتوب عليه: 
«من الملك من مدينة حبرون» أو«من الملك إلى مدينة سوكو» أو إلى «زف» والمعنى أنها كانت من 
مدن بها ضياع كروم تابعة للملك ومنها تشحن جرار النبيذ إلى الحاميات فى المدن المختلفة. 


4 - استعادة بعض المدن من الفلسطينيين : 

كانت وفاة سرجون الثانى ٠6(‏ ق .م .) حافزا لكثير من دول الشرق الأدنى القديم للتمرد 
على الحكم الأشورى ومحاولة الاستقلال. وقد انتهز حزقيا الفرصة وقام بمهاجمة الفلسطينيين 
واسترجع المنطقة التى كانوا قد استولوا عليها أيام آحاز (شكل 17). وقام بعزل أمير عكرون 
(عقرون) الموالى لأشور وأخذه أسيرا إلى أورشليم وعين بدلاً منه واليا موال له. وأدرك سنحاريب 
- الذى خلف سرجون الثانى على عرش أشور. - خطورة تطلعات حزقيا وخاصة أن ملك بايل - 
مردوخ بلادن الثانى - كان يشجع هذا الاتجاه الاستقلالى للأقاليم الخاضعة لأشور لإضعاف 
أشور نفسها وانتهز فرصة مرض حزقيا وأرسل مندويا متظاهرا بعيادته فى مرضه وفى 


لكر 


الحقيقة ليشجّعه فى اتجاهاته ضد أشور . كذلك فإن مصر لابد شجّعت حزقيا للتشدد 


إزاء أشور. 


ه - مرض حزقيا وإطالة عمره وعيادة ملك بابل : 

مرض حرقيا مرضا شديدًا ظن أنه مرض ال موت ولم يكن له فى ذلك الوقت ابن ليرثه لذلك 
اغتم غمًا شديدا إذ يخرج ملك يهوذا من ذريته . وتمنى على الله أن يطيل فى عمره حتى ينجب 
ابنا يرثه. وعاده إشعياء النبى. وتوجّه حزقيا بقلبه إلى الله وصلّى بخشوع. فكان كلام الرب إلى 
إشعياء: ارجع وقل لحزقيا هكذا قال الرب: قد سمعت صلاتك. قد رأيت دموعك. هأنذا أشفيك. 
فى اليوم الثالث تصعد إلى بيت الرب. وأزيد على أيامك ١١‏ سنة. وأنقذك من يد ملك أشور مع 
هذه المدينة. وأعطاه إشعياء قرص تين أكله فيرىء من مرضه. هنا طلب حزقيا من إشعياء آية 
من الرب على صدق ما يقول عن إطالة عمره. وكان فى فناء القصر ما يمكن أن نسميه مزولة 
شمسية ومن امتداد ظل عامود فى وسطها على درجات مرسومة على الأرض يمكن معرفة 
الوقت. فأخيره إشعياء أن الرب هى الذى يُسيّر الشمس فيكون للأشياء ظل. ودعا إشعياء الرب 
ليرجع الشمس فيقصر ظل الأشياء. وإستجاب الرب لدعاء إشعياء وأرجع الظل ٠١‏ درجات إلى 
الوراء (؟ ملوك .)1:7١‏ وقد قام الفلكى البروفيسور إيرى 41:09 بعمل حسابات وأثبت وقوع 
كسوف كلى للشمس فى ذلك الوقت وهو ١١‏ يناير عام 14١‏ ق.م. وأنه حدث حوالى الساعة ١١‏ 
صياحا .وقام فلكى آخر يتحديد وقت المعجزة بالساعة العاشرة ة صباحا!! بينما يرى آخرون أن 
سحابة هى التى تسيب فى انكسار أشعة الشمس ونتج عنه قصر ظل الأشياء. ولكن من المؤكد 
أن قصّر الظل كان معجزة من الله سبحانه وتعالى نتج عن تأخر الشمس لفترة محدودة ثم عاد 
الظل إلى طبيعته ثانية. بعض المفسرين يرى وقوع كاتبى التوراة فى خطأ عند ذكر عدد 
درجات التأخر وأنها لابد كانت ١١‏ درجة لتتفق مع تأخر الموت عن حزقيا ١١‏ سنة أى بكل 
درجة سنة. وإن كان ذلك الافتراض معقولا إلا أنه ليس بلازم لأنها كانت مجرد آية من الله 
ليتاكد من أن كلام إشعياء هو من وحى الله له. 

وتقول التوراة (؟ ملوك ١؟:7١):‏ «فى ذلك الوقت علم ملك بابل - مردوخ بلادان - بمرض 
حزقيا فأرسل رسله بهدايا فاستقيلهم حزقيا استقبالا حسنا وأراهم كل بيت ذخائره والفضة 
والذهب والأطياب والزيت الطيب وكل بيت أسلحته وكل ما وجد فى خزائنه. لم يكن شيىء لم يرهم 
إياه حزقيا فى بيته وفى بيت سلطنته». فجاء إشعياء النبى إلى الملك حزقيا وساأله عن هؤلاء 
الرجال. فأخبره أنهم من قبل ملك بابل وأنه أراهم كل شيىء فى بيته. . «فقال إشعياء لحزقيا. 
اسمع قول الرب. هوذا تأتى أيام يُحمل فيها كل ما فى بيتك وما ذخره آباؤك إلى هذا اليوم إلى 
بابل. لا يترك شيىء. يقول الرب. ويؤخذ من بنيك الذين يخرجون منك فيكونون خصيانا فى 


فقن 


قصر ملك بابل فقال حزقيا لإشعياء: جيد هو قول الرب الذى تكلمت به ثم قال. فكيف لا إن 
يكن سلام وأمان فى أيامى». أى أن سلاما وصداقة مع بابل فى أيامه تكفيه. 

كانت بابل فى ذلك الوقت مقاطعة خاضعة لأشور. إلا أن مردوخ حاكمها كان له استقلال 
ذاتى بحيث يمكنه أن يراسل رؤساء الدول الأخرى دون الرجوع إلى أشور فحقٌٍ له أن يرسل 
رسله إلى حزقيا. وقد انتهز مردوخ حاكم بابل قرصة انشغال أشور فى الحرب فى شمال 
إسرائيل وتضامن هو وحاكم ميديا (بلاد فارس) وأعلنا استقلالهما عن آشور. كل بمقاطعته. 
ومن هنا كان اهتمام حزقيا برسل ملك بابل على أمل أن يكون سندا له ضد أشور وهذا يدل 
على عدم توكل كامل على الله ولهذا كان توبيخ النبى إشعياء له وإخباره بأن بابل هذه التى يود 
صداقتها ستكون حريا عليه فى المستقبل. 


5 - بين أشور ويهوذا : 

لاشك أن سنحاريب ملك أشور تضايق من سياسة التقارب بين بابل ويهوذا وأدرك أنه لى 
انضمت مصر لتحالف كهذا لأصبح الأمر خطيرا. من هنا فإنه بدأ بمهاجمة يهوذا واحتل المدن 
المجاورة للحدود الشمالية. هنا تشاور حزقيا مع رؤساء الشعب فيما يمكن عمله لحماية البلاد 
وحماية أورشليم بالذات. فقاموا بطمر جميع آبار المياه والعيون والجداول ماعدا موارد المياه 
لأورشليم وما حولها. وبنى ماكان قد تهدم من سور المديئة ورم الأبراج وحسين القلاع التى 
تدافع عن المدينة ثم جمع الشعب وقال لهم (؟ أخيار ؟" : :)٠١‏ «تشددوا وتشجّعوا. لا تخافوا 
ولا ترتاعوا من ملك أشور ومن كل الجمهور الذى معه لأن معنا أكثر مما معه. معه ذراع بنشر 
ومعنا الرب إلهنا ليساعدنا ويحارب حروينا. وأرسل سنحاريب رسله إلى أورشليم قائلا: إن 

قيا يغويكم ليدفعكم للموت بالجوع والعطش. أليس حزقيا هى الذى أزال مرتفعاته ومذابحه 
وكلم يهوذا وأورشليم قائلا أمام مذبح واحد تسجدون وعليه توقدون (يندد بسياسة التقارب التى 
اتبعها حزقيا تجاه إسرائيل قبل سقوطها). أما تعلمون ما فعلثه أنا وآبائى بجميع شعوب 
الأرض؟ فهل قدرت آلهه أمم الأرض أن تنقذ أرضها من يدى؟ مَنْ مِنْ جميع آلهة هؤلاء الأمم 
استطاع أن ينقذ شعبه من يدى حتى يستطيع إلهكم أن ينقذكم من يدى؟ والآن لا يخدعنكم 
حزقيا ولا يفويكم ولا تصدقوه. والآن هوذا قد اتكلتم على هذه القصبة المرضوضة (كما نقول 
فى العامية: استند على حيطة مائلة) على مصر التى إذا توكأ أحد عليها دخلت فى كفه وثقيتها. 
هكذا هى فرعون ملك مصر لجميع المتكلين عليه». 

فلما سمع الملك حزقيا تهديدات سنحاريب مرّق ثيابه وتغطى بمسوح وأرسل إلى إشعياء 
النبى وأخبره بالشدة التى نزلت بهم وتهديد ملك أشور فطماتهم إشعياء وطلب منهم ألا يخافوا 
من كلام ملك أشور لأن الله سيرد كيده عنهم ويجعله يعود إلى أرضه وسيقتل هناك. فصلى 
حزقيا الملك وإشعياء النبى وصرخا إلى السماء فرسل الرب ملاكا فأياد كل جبار بأس ورئيس 
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وقائد فى محلة آشور. فرجع يخزى الوجه إلى أرضه بعد أن فرض الجزية على يهوذا "٠١‏ وزنة 
من الفضةو ١‏ وزنة من الذهب. فدفع حزقيا جميع الفضة الموجودة فى بيت الرب وفى خرائن 
بيت الملك. واضطر حزقيا للوفاء بالجزية إلى تقشير الذهب عن أبواب الهيكل والدعائم التى 
كانت مفشاة بالذهب». 

كان هذا هووصف المعركة كما وردت فى التوراة وقد اهتمت ينتيجتها التى كانت فى صالح 
يهوذا ولم تهتم بخطواتها التفصيلية التى وردت فى كتب التاريخ والتى تذكر أن سنحاريب أراد 
تأمين الجبهة الجنوبية قبل أن يبدأ حملته فى سوريا وفلسطين. وكانت بابل تسعى للإنسلاخ عن 
أشور فى محاولات متعددة وإن لم يكتب لها النجاح حتى الآن.. وكانت «دولة العرب» - وهم من 
نسل قيدار بن إسماعيل عليه السلام وعاصمتها «دومة الجندل» - تساند بابل فى محاولاتها 
الانفصالية لإضعاف أشور درءا للخطر عن نقسها. ولكن كُتَبّ للعاهل الأشورى نجاح كبير فى 
القضاء على تمرد البابليين. ثم اتجه بعد ذلك إلى دومة الجندل وفرض عليها الحصار (جواد 
على. تاريخ العرب. ج١.‏ ص 097) ثم استولى عليها. وكذلك أخضع عرب البادية المجاورين لها 
وفرض نفوذه عليهم مما دعا هيرودوت أن يطلق عليه «ملك العرب والأشوريين» (محمد بيومى 
مهران - دراسات فى تاريخ الشرق الأدنى القديم. إسرائيل. ص /11). 


غزي سنحاريب لفلسطين ويهوذا 00 

وتفاصيل هذه الحملة مستقاة ة من الوصف الأشوري الموجود على ما يسمى ب «منشور 
ستحاريب طق طاعقصمء5 06 جممتوط» . وهو يصف الغزى ة بالتفصل ويكمل الوصف ما وجد مؤخرا 
على هيئة «خطاب إلى الآلهة» من سنحاريب. وكذلك ما وجد من كتايات فى حجرة العرش فى 
آثار مدينة نينوى. وهى تكمل بعضها بعضا وتصف الحملة ضد يهوذا هكذا (شكل 11): 

سار سنحاريب بجيشه غريا حتى وصل ساحل البحن المتوسط. ثم اتجه جنويا فى الساحل 
الفينيقى وعزل ملك صيدون المتمرد وعين آخر موال له. . وكذلك قعل فى باقى مدن الساحل: 
صور. مهلب . أوز . أكزيب . عكا . ثم سار جنوبا وقبض على ملك «سهل دور» ورخَله هى 
وحاشيته وآلهته إلى آشور واستمر فى غزى الساحل الفلسطينى فاستولى على يافا وينى باراك 
وأزور وبيت داجون. ثم تلاقت قواته مع القوات المصرية فى «سهل التكة» وانهزمت القوات 
المصرية (كانت مصر فى ذلك الوقت تحكمها الأسرة ه؟ النوبية وكان الملك شباكا الموالى لأشور 
قد توفى وتولى بعده شباتاكا وكان معاديا لأشور وأرسل جيشهلمساندة حزقيا). ويعد أن 
انهزمت القوات المصرية سيل على سنحاريب الاستيلاء على بقية مدن الفلسطينيين وخاصة 
مدينة عقرون وأعيد ملكها الموالى لأشور إلى مكانه بعد أن كان حزقيا قد عزله. ثم اتجه 
ستحاريب ب جنويا واستولى على «عزيقة» ثم «جت» ثم اتجه إلى المدينة الحصينة فى الجنوب وهى 
«لخيش» واستولى عليها . وكان الاستيلاء على هذه المدينة مهما لسنحاريب بحيث سجّله على 
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جدران قصره فى نينوى. وقد أثبتت الحفريات التى أجرتها جامعة تل أبيب تحت إشراف عالم 
الآثار داود أوسشكين أن الطبقة الثالثة من حفريات المدينة تتطايق مع الدمار الذى أحدثه 
سنحاريب. وقد وجد فى بعض المناطق تراب ورماد حريق بسمك 8 - ٠١‏ أقدام. ومن لخيش 
أرسل فرقة للاستيلاء على مريشة ثم لبنة ثم بيت لحم حيث تلاقت مع فرقة سارت من لخيش 
مباشرة وهكذا تجمع الجيش الذى غزا الجنوب فى بيت لحم. وكان النصف الثانى للجيش قد 
تقدم من الشمال واستولى على بيت إيل ثم مخماش ثم جبعة ثم الرامة. وهكذا أصبحت أورشليم 
مهددة بالقوات الأشورية من الشمال ومن الجذوب (ب شكل /11). وأرسل سنحاريب ” من قواد 
الجيش الكبار إلى أورشليم يطلب من حزقيا الاستسلام. وتكلموا بالعبرية إلى الشعب يحثونهم 
على الاستسلام قائلين إن حصارا سيقرض على أورشليم حتى ليضطر الرجال المدافعون عنها 
لأكل فضلاتهم ويشريوا بولهم! واستمروا قائلين (؟ ملوك ١8‏ :18): «اسمعوا كلام الملك العظيم 
ملك أشور. هكذا يقول الملك. لا يخدعنكم حزقيا لأنه لا يقدر أن ينقذكم من يدى ولا يجعلكم 
حزقيا تتكلون على الرب قائلا إنقاذا ينقذنا الرب ولا تفع هذه المدينة إلى يد ملك أشور (كما 
قال النبى إشعياء). لا تسمعوا لحزقيا. اعقدوا معى صلحا واخرجوا إلى وكلوا كل واحد من 
جفنته وكل واحد من تينته واشربوا كل واحد من بثره حتى آتى وآخذكم إلى أرض كارضكم (أى 
ينقلهم سبيا). أرض حنطة وخمر. أرض خبز وكروم. أرض زيتون وعسل. واحيوا ولا تموتوا. ولا 
تسمعوا لحزقيا لأنه يَعْرُكم قائلا الرب ينقذنا هل أنقذ آلهة الأمم كل واحد أرضه من يد ملك 
أشور؟ أين آلهة حماة وأرقاد؟ أين آلهة غيرها من المدن؟ هل أنقذوا السامرة من يدى؟ من من كل 
آلهة الأراضى أنقذوا أرضهم من يدى حتى ينقذ الرب أورشليم من يدى؟ فسكت الشعب ولم 
يجيبوه بكلمة لأن أمر الملك كان قائلا لا تجيبوه». 

وأرسل حزقيا إلى إشعياء النبى (؟ ملوك 15:؟1) فقالوا له: «هكذا يقول حزقيا. هذا اليوم 
يوم شدة وتأديب وإهانة. لعل الرب إلهك يسمع جميع كلام الرسول الذى أرسله ملك أشور ليُعيّر 
الإله الحى. فارفع صلاة من أجل البقية الموجودة. فقال إشعياء: هكذا تقولون لسيدكم. هكذا 
قال الرب: : لا تخف بسبب الكلام الذى سمعته الذى دف على به غلمان ملك أشور, هأنذا أجعل 
فيه روحا فيسمع خبرا ويرجع إلى أرضه وأسقطه بالسيف فى أرضه. وصلّى حزقيا أمام الرب 
وقال: أيها الرب إله إسرائيل. أنت هى الإله وحدك لكل ممالك الأرض. أنت صنعت السماء 
والأرض. أمل يارب أذنك واسمع. افتح عينيك وانظر. واسمع كلام سنحاريب الذى أرسله ليَعيّر 
الله الحى. والآن أيها الرب خلّصنا من يده فتعلم ممالك الأرض كلها أنك أنت الرب الإله وحدك. 
وقال إشعياء هكذا قال الرب عن ملك أشور: لا يدخل هذه المدينة ولا يرمى هناك سهما ولا يتقدم 
عليها بترس ولا يقيم عليها مترسة. فى الطريق الذى جاء فيه يرجع وإلى هذه المدينة لا يدخل 
يقول الرب وأحامى عن هذه المدينة لأخلّصها». 
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وفعلا تذكر كتب التاريخ أن ستحاريب عاد إلى نينوى دون أن يستولى على أورشليم. 
واختلقت الآراء فى السبب الذى دعا سنحاريب إلى العودة المفاجئة إلى بلاده. فهناك من 
يرجعها إلى اضطرابات خطيرة فى نينوى هددت العرش. ومنهم من يقول إن حجافل من 
الفئران أكلت قسئ الفزاة (جمع قوس) وجعابهم (جمع جعبة وهى كنانة السهام) وحمائل 
دروعهم. فكانت النتيجة أنهم أصبحوا لا يستطيعون رمى السهام ولا حتى حمل الدروع لحماية 
أنفسهم فآثر سنحاريت العودة. فإذا كان الأمر كذلك فهى معجزة من السماء: «وما يعلم 
جنود ريك إلا هو . 5١(‏ - المدشر). 

وتقول التوراة (؟ ملوك 0:15؟) إن ملاك الرب (أى جبريل) قد خرج وضرب من جيش أشور 
,160 بوياء غامض تفشى فيهم. فلما رأى سنحاريب جثث جنوده عاد بالبقية إلى نينوى. 
ويعد أن عاد سنحاريب إلى نينوى ويينما هو يتعبّد لإلهه قام عليه ابنان له فضرياه بالسيف 
وقتلاه. وعلى ما يبدى كانا يطمعان فى حكم البلاد. وكان «أسرحدون» يقود الجيش فى إحدى 
الغزوات على الحدود الشرقية. فلما سمع بذلك عاد مسرعا إلى نينوى فهرب القاتلان إلى 
أرمينيا فتولى «أسرحدون» الحكم. ولعله كان قد ضاق بكثرة حروب سنحاريب ولذلك سترى أنه 
اتخذ سياسة أكثر سلما ومهادنة مع الدول المجاورة. ولكى ينفى عن نفسه أى ضعف فإنه يفخر 
بنفسه فى إحدى كتاباته فيقول فيها: أنا قوى. أنا قوى جدًا. أنا بطل. أنا ضخم. أنا كبير. 
أنا أقوى من ملك مصر ولقد قتلت عشرات من جنوده. ولقد ضريت بحربتى خمس مرات ضربات 
ولم يكن بعدها شفاء. أما ممفيس مدينته الملكية فقد قمت فى نصف نهار بحصارها وحفر 
أنفاق تحت أسوارها واعتليت قلاعها واستوليت عليها وحطّمتها وأحرقتها بالنار (جيمس 
يرتشارد. نصوص مخطوطات الشرق الأدنى القديم. ص 585 - 554), 
وفاة حزقيا : 

بعد أن زاد الله فى عمر حزقيا ١١‏ سنة أنجب خلالها الولد الذى تمناه ليرث عرش يهوذا 
مات حزقيا بعد أن ملك 8” سنة (70/ -/791 ق 00 


14 - منسى بن حزقيا طةدقدصة/1 


كان عمر منسنى حين ملك على يهوذا 17 سنة وحكم 0ه سنة (/151- 147 ق .م .) ولم يسسر 
فى طريق الهداية كوالده بل سار فى طريق الشر. ويمكن تفسير هذا الاتجاه بأن البلاط الملكى 
كان لايزال به فريق متأثر بالمعتقدات الدينية التى كان يسير عليها آحاز والجد الأكبر أخزيا وما 
أدخلته زوجته عثليا من عبادة البعل فى البلاد. فلاشك أن منسى - لصغر سنه - وقع تحت 
تأثير هذا الفريق ثم أصبح هو نفسه أحد المتحمسين لعبادة الأصنام. لذلك فإنه بنى المرتفعات 
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التى تعبد فيها الأوثان والتى كان أبوه حزقيا قد هدمها. وأقام مذابح للبعل وعشتاروث. وسجد 
للشمس والقمر والكواكب وينى لها مذابح فى بيت الرب ووضع تماثيل لها فى الهيكل. ثم بدأ 
يحث الناس على اتباع تقديس هذه الآلهة. كما أنه استخدم الجان وتوابعه لتحقيق أغراض 
شريرة. ولا عارضه إشعياء النبى أمر بقتله بنشر جسمه بالمنشار التخلص منه. كما أنه أدخل 
طقوس الديانات الوثنية والتضحية بالأبناء قريانا للآلهة حتى إنه ضحّى بابنه قريانا لأصنامه. 
وتكلم الرب (1 ملوك ١؟: )٠‏ لعدد من الأثبياءكانوا معاصرين لمنسى (إشعياء وأنبياء غيره) 
قائلا: «من أجل أن مس ملك يهوذا قد عمل هذه الأرجاس وأساء أكثر من جميع من كانوا قبله 
وجعل أيضا يهوذا يخطىء ويعبد الأصنام. لذلك قال الرب إله إسرائيل: هأنذا أجلب شرا على 
أورشليم ويهوذا حتى أن كل من يسمع به تطن أذناه. .وأمد على أورشليم خيط السامرة (أى 
يصبح مصيرها مثلها) وأمسح أورشليم كما يمسح واحد الصحن ويقلبه على وجهه .وأدفعهم إلى 
أيدى أعدائهم فيكونون غنيمة ونهبا لجميع أعدائهم لأنهم عملوا الشر فى نعينئ الرب. فسلّط الله 
على منسى أشور بانيبال ملك أشور». 


الحرب بين يهوذا وأشور : 

حدث فى أثناء حكم أشور بانيبال أن قام عصيان وتمرد ضده لصالح أخيه .وانتهز ملك 
مصر - طهراقا الذويى - - الفرصة لإعادة بعض النفوذ المصرى فى فلسطين فأرسل حملة إلى 
الشام بهدف ظاهرى وهو مساندة دُوَلَهِ فى الوقوف ضد أشور. . وفى نفس الوقت قام منسّى ملك 
يهوذا بالعصيان على أشور وامتذنع عن دفع الجزية ولما كان جيشه أضعف من أن يققف وحده 
بانيبال جيشه وقمع الفتنة فى بلاده ثم سار إلى الساحل الفينيقى فأخضمع مدنه الثائرة. ثم 
عاد إلى أورشليم ودخلها وقبض على منسى وقيده بالسلاسل ووضعوا خزامة فى أنفه وسيق إلى 
بابل وألقى فى السجن .وتقول التوراة (؟ أخبار 77 )١‏ «وما تضايق منسى طلب وجه الرب 
0 إلهه وتواضع جدا أمام إله آبائه وصلى إليه فاستجاب له وسمع تضرعه ورده إلى أورشليم إلى 
مملكته. فعلم منسى أن الرب هى الله. وأزال الآلهة الغريبة والأشياء من بيت الرب وجميع المذابح 
التى بناها فى جبل بيت الرب وفى أورشليم وطرحها خارج المدينة وأمر يهوذا أن يعبدوا الرب 
ع م را 
خضوعا لأشزر لأنه أعيد بوصفه هاما من قبل أشوى فليستله الرية الكاملة فى التصبرف: 
وفى المقابل فمن المحتمل أن ملك أشور قد ترك ليهوذا بعض الحرية الدينية تهدئة لمشاعرهم 
ومنعا لثورتهم. 


تحار 


بابل تصبح عاصمة أشور : 

رأى أشور بانيبال أن العاصمة نينوى فى الشمال الشرقى من المملكة بعيدة عن سوريا 
وفلسطين وأن بابل كانت دائما مثار القلاقل له لذلك قرر نقل العاصمة إلى بابل. وفى كتابات له 
على الآثار يقول: «لقد وجدت أن قصر مدينة نينوى الذى بناه آبائى الملوك الذين كانوا قبلى قد 
أصبح صغيرا جدا ولا يفى بمتطلباتى وتطلعاتى لذلك فقد هدمته بالكامل وبنيت قصرا قى بابل 
واستدعيت البنائين وأهل بابل كلهم وجعلتهم يحملون الحجارة وقمت ببناء بابل من جديد 
ووسعتها ورفعت شأنها وجعلتها مدينة عظيمة. 

ظل منسى فى الأسر سنتين قبل أن يطلق سراحه ويعاد إلى أورشليم حاكما تابعا لأشور 
وظل يحكم يعد ذلك لمدة ٠١‏ عاما. 

كانت نهاية يهوذا وأورشليم قد اقتربت وتتابع أنبياء من قبل الرب يُحذّرون الناس من قرب 
النهاية ويحثونهم على فعل الخير والعودة إلى طريق الرب عل الله يلطف بهم فيما ستجرى به 
المقادير. ولنترك الملوك جانبا ونذكر اثنين من الأنبياء الذين ظهروا فى هذه الفترة وعاصرا 
سقوط السامرة بالسبى الأشورى وراحوا يحذرون أهل يهوذا من نفس المصير إن هم ساروا 
فى طريق الضلال. 
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الفجل الخامس عشر 


نبيان فى يهوذا عاصرا سقوط السامرة 


ظهر فى يهوذا نبيان عاصرا سقوط السامرة : أحدهما من الأتبياء الكيار هى إشعياء 
والثانى من الأنبياء الصغار هو ميخا ٠‏ 


ملوك يهوذا قام. الأحداث المهمة النبى المعاصر 

كا 

٠‏ -عزيا 
7 8 

1 -يوثام‎ ١ 
زنارف‎ 

؟ - يهوأحان : 
درف 

١٠١‏ - حزقيا حلفا سقوطالسامرة إشفياء 
/1337 

4 - منسى 
3 أسسر منسى قى بابل 

[ففنسيفنة 

- 1 


إشعياء النبى 25ئه15 


هو إشعياء بن آموص ولا يُعرف إلى أى سبط كان ينتمى. ومعنى «إشعياء» هو«الرب 
يُخلٌُصنى». وهو من الأنبياء الكبار. وقد عاش فى أورشليم وعاصر خمسة من ملوك يهوذا: عَريا 
(آخر سنة من حكمه) ثم يوثام وآحاز وحزقيا ومنسنّى (0؟ سنة من حكمه أى إلى مابعد عودته 
من الأسر). وامتدت نبوءة إشعياء ما يزيد عن ٠١‏ عاما وزاد عمره عن الثمانين. ويقول التقليد 
العيرى إن آموص والده كان أخا لأمصيا ملك يهوذا والد عزيا. ولعل هذا يفسر لماذا كان يُسهُل 
عليه الدخول إلى ملوك يهوذا . 


ان 


بدء نبوة إشعياء : 

تصف التوراة كيفية اصطفاء إشعياء للنبوة وبداية نزول الوحى عليه وصفا التيس الأمر فيه 
على كاتبى التوراة بحيث لم يدركوا الفرق بين جبريل عليه السلام - ملاك الرب - وبين ذات الله. 
إذ جاء فى سفر إشعياء (1:1) وعلى لسانه: «وفى سنة وفاة عزيا الملك رأيت السيد جالسا على 
كرسى عال ومرتفع. وأذياله تملأ الهيكل. والسرافيم (الكائنات النورانية التى تخدم عرش الرب 
أى الملائكة) واقفون. لكل واحد ستة أجنحة. باثنين يغطى وجهه وباثنين يغطى رجليه وياثنين 
يطير. وهذا نادى ذاك وقال: قدوس قدوس قدوس رب الجنود. مجده ملء الأرض. فاهتزت 
أساسات العتب من صوت ا ب عابي 
ومن يذهب من أجلنا؟ فقلت هأئذا أرسلني. فقال اذهب وقل لهذا الشعب... 

ووصف السرافيم أو الملائكة الذى ورد فى هذه الفقرة يتفق مع ما جاءقي ارا اك 
«الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى 
وثلدث ودباع يزيد فى الخلق مايشاء إن الله على كل شيىء 0 
ويزيد الله فى عدد أجنحة الملائكة ما يشاء ء فيصل إلى ستة كما ذكرت التوراة أما ما يدعيه 
البعض من أن إشعياء رأى ذات الله فهذا يتعارض مع فقرة وردت فى التوراة تقرر تقرى أن «الله لم 
دره أحد». 

ثم تمضى التوراة فى ذكر ما أوحى به من الله سبحانه وتعالى لإشعياء: : «فقال اذهب وقل 
لهذا الشعب اسمعوا سمعا ولا تفهموا وأبصروا إبصارا ولا تعرفوا. قلطا قلب هذا الشعب وثقّل 
أذنيه واطمس عينيه لثلا يبصر بعينيه ويسمع بأذنيه ويفهم بقلبه ويرجع ويشفى. فقلت إلى متى 
أيها السيد. فقال إلى أن تصبح المدن خربة بلا ساكن والبيوت بلا إنسان وتخرب الأرض وتقفر 
ويُبعد الربُ الإنسان ويكثر الخراب فى وسط الأرض». .والمعنى كما نراه هو أن يقوم إشعياء 
بدعوة الشعب إلى الله وإلى الإقلاع عن الفساد والخطايا . ولكن الشعب لن يسمع له وان يطيعه 
بل سيكون أكثر انغماسا فى مفاسده فيحق عليه العذاب. فكأن إشعياء قد لّط قلب الشعب 
وطمس عيتيه. 

بعد هذه الرؤيا التى أعلنت لإشعياء بدء نبوته راح يَبلّمْ الناس ما يوحى إليه من ريه : 

وكان أول ما أوحى إلى إشعياء ء هو (إشعياء ١:؟):‏ : «اسمعى أيتها السموات واصفى أيتها 
الأرض لان الرب يتكلم. ٠‏ ريّيت بنين ونشّاتهم أما هم فعصوا على. الثور يعرف قانيه والحمار 
معلف صاحبه. أما إسرائيل فلا يعرف. شعبى لا يفهم .ويل للامة الخاطئة. للشعب الثقيل الإثم. 
نسل فاعلى الشر. أولاد مفسدين. تركوا الرب. استهانوا بقدوس إسرائيل. ارتدوا إلى الوراء. 
ازدادوا زيغانا. كل الرأس مريض. وكل القلب سقيم من أسفل القدم إلى الرأس ليس فيه 
صحة. يل جرح وإحباط. . وضربة طرية لم تُعصر ولم تُعصب. بلادكم خرية ٠‏ مدنكم محرقة بالنار. 


ان 


أرضكم تأكلها غرباء قدامكم. فبقيت ابنة صهيون (أورشليم) كمظلة فى كرم. كمدينة محاصرة 
لولا أن رب الجنود أبقى لنا بقية صغيرة لصرنا مثل سدوم وشابهنا عمورة». 

فى هذه الفقرة ينعى الرب على إسرائيل زيقهم عن طريق الحق وبالطبع فإن الكلام يعتير 
تحذيرا ليهوذا من الانسياق فى طريق الضلال وإلا سنيكون نفس المصير ويبين إشعياء لإسرائيل 
ويهوذا أن نعم الله عليهم كثيرة. وكان الواجب عليهم أن يعرفوا الله ويتّقوه. وضرب أمثلة من 
البيئة التى كانت موجودة فى ذلك الوقت. فالثور والحمار وهما حيوانان أعجمان ولكنهما 
بالفريزة يعرفان صاحبهما الذى له فضل عليهما. وكان الأحزى بالإنسان - بإسرائيل ويهوذا - 
أن يعرفوا ريهم. ثم يذكر أن الفساد كثر فيهم وازدادوا زيفا حتى أصبح جسد الأمة كله 
مريضمًا. واستحقوا أن ينزل بهم عذاب من دمار وغزى وسبى. وقد حدثت فى وقت إشعياء ؟ 
غزوات على الأقل لأرض يهوذا: واحدة قامت بها قوات التحالف الثلاثى المكون من مؤاب وينى 
عمون وأدوم أيام يهوشافاط (ص 677). ثم غزى الفلسطينيين لأرض يهوذا واستيلائهم على 
الجزء الشمالى الغربى أيام الملك آحان (ص 715). والثالثة بقيادة سنحاريب الأشورى (ص 
أيام الملك حزقيا. ونتج عن هذه الغزوات خراب الأرض وأصبحت قصور أورشليم الفاخرة 
ومساكنها الفخمة كأنها تشبه المظلة التى تنصب فى الحقول إبان الحصاد كماوى بدائى. ثم إنه 
- لولا فضل من الله على يهوذا - لكان مصيرها مثل مصير سدوم وعمورة حين قلبت بهم 
الأرض وأصبح عاليها سافلها وقتل أهلها جميعا. 

ويمكن تلخيص رسالة إشعياء فى نقاط ثلاث : 

أ - توبيخ بنى إسرائيل (إسرائيل ويهوذا) على الشرور المنتشرة فيهم مع شرح لبعض هذه 
الشروروالمقاسد. 

ب - توبيخ لأشور وعفى عن بنى إسرائيل ٠‏ 

ج - نبوءات إشعياء . 
أ- توبيخ بنى إسرائيل : 

قام إشعياء بتوبيخ بنى إسرائيل على الشرور والمفاسد المنتشرة بينهم فى ذلك الوقت وذكر 
أهمها مثل : 
١‏ - العبادات شكلية والظلم منتشى : 

وهذه العيادات التى لا تصدر من القلب لا يقيلها الرب. فيقول لهم (إشعياء :)1:١‏ «اسمعوا 
اسمعوا كلام الرب. اسمعوا إلى شريعة إلهنا. لماذا لى كثرة ذبائحكم. يأتون بتقدمة باطلة. 
البخور هى مكرهة لى. لست أطيق الإثم والاعتكاف. رؤوس شهوركم وأعيادكم بغضتها نفسى. 


مانا 


فحين تبسطون أيديكم أستر عينئ عنكم. وإن كثّرتم الصلاة لا أسمع. كيف صارت القرية 
الأمينة التى كان العدل يبيت فيها وأما الآن فالقاتلون يملأونها. صارت ذَغَّلا (الزغل الفش). 
وخمرك مغشوشة يماء. رؤساؤك متمردون ولصوص. كل واحد منهم يحب الرشوة. ويتيع الهدايا. 
لا يقضون لليتيم ودعوى الأرملة لا تصل إليهم. لذلك يقول الرب. إنى أنتقم من أعدائى. (إش ؟) 
فإنه هو ذا السيد الرب ينزع من أورشليم ومن يهوذا كل سند خبز وكل سند ماء. قد انتتصب 
الرب للمخاصمة وهو قائم لدينونة الشعوب. الرب يدخل فى المحاكمة مع شيوخ شعبه ورؤسائهم. 
وأنتم قد أكلتم الكرم. سلب البائس فى بيوتكم. مالكم تسحقون شعبى وتطحذون وجوه 
البائسين». 
؟ - قفساد الثسامء (إش ا اكه : 

وقال الرب «من أجل أن بنات صهيون يتشامخن ويمشين ممدودات الأعناق وغامزات بعيونهن 
وخاطرات فى مشيهن ويخشخشن بأرجلهن (مثل قوله تعالى دولا يضرين بأرجلهن ليعلم ما 
يخفين من زينتهن». -1١‏ النير) ينزع السيد فى ذلك اليوم (يوم الانتقام) زينة الجلاجل والضفائر 
والأملّة 5 والحاق والاساور والبراقع والعصائب والسلاسل والمناطق والخواتم وخزائم الأنف والثياب 
المزخرفة. فيكون عوض الطيب عفونة. . وعوض المنطقة حبل. وعوض الجدائل قرعة. وعوضش 
الجمال كى. رجالك يسقطون بالسيف وأبطالك فى الحرب فتكن وتنوح أبوابها». 
*' - فى الخمر (إش )١١١ ٠‏ : 

«ويل للمبكّرين صباحها يتبعون المسكر. للمتأخرين فى العتمة تلههم الخمر. وصار العود 
والرباب والدف والناى ولائمهم .وإلى أفعال الرب لا ينظرون . وعمل يديه لا يرون. لذلك يسبّى 
شعبى لعدم المعرفة. ويصير شرفاؤه رجال جوع وعامته يابسين من العطش». 
- فعل الشى عامة (إش ه )5١:‏ : 

«ويل للقائلين للشر خيرا وللخير شرا. الجاعلين الظلام نورا والنور ظلاما. الجاعلين اخ حلوا 
والحلو مرا ويل للأبطال فى شرب الخمر. ولذوى القدرة على مزج المسكر. الذي يبررون الشر 
من أجل الرشوة وأما حق الصديقين فينزعونه منهم لذلك كما يأكل لهيب النار القش يكون 
أصلهم كالعفونه. .ويصعد زهرهم كالغبار لأنهم رذلوا شريعة الرب واستهانوا يكلام دوس 
إسرائيل. من أجل ذلك حمى غضب الرب على شعبه ومد يده عليه وضريه حتى ارتعدت الجبال. 
وصارت جثثهم فى الأزقة». 
ه - انهراف القضاة : 

ول الاح حمر افمية أشن وم 1 ليمندا الضعفاء عن الحكم 
ويسلبوا حق بائسى شعبى لتكون الأرامل غنيمتهم وينهبوا الأيتام». 


لكان 


ب - توبيخ لأشور وعفو عن بنى إسرائيل : 


(إش ٠‏ : ؟): «ويل لأشور قضيب غضبى. والعصا فى يدهم هى سخّطى. على أمة منافقة 
أرسله وعلى شعب سخطى أوصيه ليفتنم غنيمة وينهب نهبا ويجعلهم مدوسين كطين الأزقة. أما 
هو فلا يقتكر هكذا ولا يحسب قلبه هكذا . بل فى قلبه أن يبيد ويَفُرض أمما ليست بقليلة. فإنه 
يقول أليست السامرة مثل دمشق. كما أصابت يدى ممالك الأوثان وأصنامها المنحوته هى أكثر 
من التى لأورشليم وللسامرة. أفليس كما صنعت بالسامرة وبأوثانها أصنع بأورشليم وأصنامها؟» 


هذا توبيخ لأشور لأنهم لم يفهموا أنهم أداة عقاب سلّطها الرب لينتقم من بنى إسرائيل 
لتركهم عبادة الله ولعبادتهم الأصنام. وأنه بعد أن يتم مراد الله فى تأديب بنى إسرائيل سيكون 
الانتقام أيضا من أشور نفسها. تطبيقا لقوله تعالى: «ولولا دفع الله الناس يعضهم 
بيعض لفسدت الأرض». (01؟ - البقرة). 

وتوضح الفقرة التالية الانتقام الذى سيحل بأشور نفسها: «قيكون متى أكمل السيد الرب كل 
عمله بجبل صهيون وبأورشليم أنى أعاقب ثمر عَظّمّة قلب ملك أشور وفخر رفعة عينيه. لأنه قال 
بقدرة يدى صنعت وبحكمتى لأنى فهيم .ونقلت تخوم شعوب ونهبت ذخائرهم. .ويحططت الملوك 
كبطل. فأصابت يدى ثروة الشعوب عش .وكما يجمع بيض مهجور جمعت أن كل الأرض! هل 
تفتخر الفأس على القاطع بها؟ أو يتكيّر المنشار على مَرَدّده؟» وأيضا فى هذه الفقرة تاكيد على 
أن أشور لم تكن إلا أداة فى يد الرب لتأديب شعبه الذى أخطأ ولكن أشور ظلنت أنها فعلت ذلك 
بقدرتها هى وقوتها. 

ويعود إشعياء لإحياء الأمل فى نفوس الشعب والرجاء فى عفى الله حتى يرفع عنهم سخطه. 
فيقول إشعياء (إش ٠‏ : 8؟): «ولكن هكذا يقول السيد رب الجذود: لا تخف من أشور ياشعبى 
الساكن فى صهيون. يضريك الرب بالقضيب ويرفع عصاه عليك على أسلوب مصر. لأنه بعد 
قليل جدًا يتم السخط ويكون فى ذلك اليوم أن حمله سيزول عن كتفك ونيره عن عنقك. ويكون فى 
ذلك اليوم أيضا أن بقية إسرائيل يتوكلون على الرب قدوس إسرائيل بالحق. .وتقول فى ذلك 
اليوم أحمدك يارب لأنه إذا غضبت على ارتد غضبك فتعزينى. . هوذا اللاخلاصى فلكتو 
أرتعب لآن يهوه قوتى وترنيمى . وتقولون فى ذلك اليوم : احمدوا الرب. ادعوا باسمه. عرقوا بين 
الشعوب بأفعاله وذكروا بأن اسمه قد تعالى. رتّموا للرب». 


ج - نبوءات إشعياع : 


هذه النبوءات كان بعضها وحيا من الله سبحانه وتعالى إلى النبى إشعياء. واليعض الآخر 


لدان 


تذكر التوراة أن إشعياء قد مرج به إلى السما ء ليتلقّاه. وهذه النبوءات تختص بالدول المجاورة. 
والهدف متها هو حت بنى إسرائيل على التوكل على الله دائما وأبدا إذ توضى لهم أنهم لى 
فكّروا فى الاحتماء ء بالدول فإن هذه الدول نفسها سيصيبها الدمار ولن تستطيع حمايتهم. كما 
تهدف أيضا هذه النيوءات ت إلى تحذير الشعوب المجاورة حتى لا تتمادى فى شرورها وخطاياها . 
وكان يتم تبليغ الدول المعنيّة بهذه النبوءات إِمّا بمبعوثين أى بيرسائل مكتوية ترسل إلى ملوكها . 
وقد شملت هذه النبوءات أشور وبابل ومؤاب ودمشق ومصر ويلاد العرب وصور. كما اختص 
بعضها بيهوذا نقسها. 
١‏ - نيوءة ضد أشور (إش ١4‏ : 4؟) : 

«قد حلف رب الجنود قائلا: إنه كما قصدت يصير وكما نويت يثبت. . أن أحطّم أشور فى 
أرضى وأدوسه على جبالى فيزول عنهم نيره ويزول عن كتفهم حمله. هذا هى القضاء المقضى به 
على كل الأرض .وهذه هى اليد الممدودة على كل الأمم .فإن رب الجنود قد قضى فمن يبِطّل؟ 
ويده هى الممدودة فمن يردها؟». وقد حدث هذا فعلا فقد سلّط الله بابل على أشور فقضت 
عليها. 
- نيوءة ضد بابل (إش ؟١1)‏ : 

كانت بابل - كما سبق أن ذكرنا ص 71/8 - خاضعة لأشور ويحكمها «مردوخ بلادان» ويدقع 
الجزية السنوية ولكن كان له شبه حكم ذاتى. إفلما مات شليذاصر الخامسن اككن مرفع بلابان 
عدم تبعيته لأشور ورفض دفع الجزية. .وسانده ملك عيلام (غرب إن يران وشرق العراق) ولم ينضم 
الفرس إلى هذا التحالف ولعلهم كانوا يهدفون إلى ادخار قوتهم حتى إذا ضعفت هذه الدول 
بالحرب مع أشور انقضوا هم على الكل وملكوا المنطقة. وفى هذا الوقت ظن ملك يهوذا أن يايل 
تستطيع حمايته وفكّر فى التحالف معها ولكن إشعياء حذّره من ذلك وأخيره أن أشور ستخمد 
هذا التمرد. وحتى فى المستقبل حينما تستقل بابل وتصبح هى سيدة المنطقة سيسلط الله عليها 
الفرس (الماديون). وقال فى النبوءة: 

«وحى من جهة بابل رآه إشعياء بن أموص: ولولوا لأن يوم الرب قريب. قادم كخراب من 
القادر على كل شييء اتلك ترتضي كل الابادي ٠ويذوب‏ كل قلب إنسان فيرتاعون. ٠‏ تأخذهم 
أوجاع ومخاض يتلوون كوالدة. . يبهتون بعضهم إلى بعض. هوذا يوم الرب قادم قاسيا بسخط 
وحمو غضب ليجعل الأرض خرابا ويبيد منها خطاتها . فإن نجوم السماء لا ترز تورّها «تظلم 
الشمس عند طلوعها والقمر لا يلمع بضوءه». وهذا يشيه قوله تعالى: دإذا الشمس كورت 
وإذا النجوم اتكدرت» ١(‏ - ؟ - التكوير). وهذا يحدث يوم القيامة. فكأن غضب الله على 
بابل يشبه فى شدته يى م القيامة فتنكسف الشمس ويخسف القمر. ويستكمل إشعياء النبوءة 
فيقول: «هأنذا أهيّج عليهم الماديين (الفرس) الذين لا يعتدون بالفضة ولا يُسَرُونَ بالذهب. ولا 
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يرحمون ثمرة البطن ولا تشفق عيونهم على الأولاد وتصير بابل يهاءٌ الممالك وزينةٌ فخر الكلدانيين 
(إشارة إلى حدائق بابل المعلقة المشهورة والمعدودة من عجائب الدنيا السبع) كتقليب الله سدوم 
وعمورة لا تمر إلى الأبد ولا تُسكن على مدار الأيام. ولا يُهْيم هناك أعرابى. ولا يريض هتاك 
رعاة (أى تصير خرابا بحيث لا تصلح للرعاة ولا حتى لإقامة خيام البدى الرحل). بل تربض 
هناك وحوش القفر ويملأ البوم بيوتهم وتسكن هناك معز الوحش. وتصيح بنات آوى فى 
قصورهم والذئاب فى هياكل التنعيم. ووقتها قريب المجىء وأيامها لا تطول». ثم يعلن: «سقطت 
بابل وجميع تماثيل آلهتها المنحوته كسرها إلى الأرض». وقد تحقق هذا فعلا بعد حوالى 51١‏ 
سنة حينما اجتاح كيروش الثانى ملك الفرس بابل عام 015 ق.م. وأنهى وجود بابل كدولة من 
دول الشرق الأدنى القديم. 
- نيوءة ضد مؤاب (إش )16١: 31١١6‏ : 

مقدمة تاريخية لفهم النبوءة: عند انقسام المملكة بعد موت سليمان عليه السلام صار ولاء 
مؤاب إلى إسرائيل (الشمالية) وكانوا يدفعون لها الجزية إلا أنه بعد موت آخاب وأثناء حكم 
يورام ابنه (ص 11؟) شق المؤابيون عصا الطاعة ورفضوا دفع الجزية. بل وبدأوا فى الاستيلاء 
1 جين اجر نيلها لق شيرق الأردل. فما كان من يورام بن آخاب إلا أن شن الحرب على 
مؤاب . يؤازره يبوشافاط ملك يهوذا - وصهره - وتم لهما الاستيلاء على مدينة «عار» العاصمة 
وتدمير «قير» ثانى المدن الرئيسية .وقد ذكرنا أيضا كيف أنه لما أشتد الخناق على مؤاب قدم 
ملكهم ابنه ذبيحة على سور المدينة قربانا لإاله «كموش». واقشعر بنى إسرائيل من هذا المنظر 
ورفعوا الحصار عن المديثة ورجعوا إلى أرضهم . ولحماية نفسها تحالفت مؤاب مع أشور 
وأصبحت تشعر بأمان وقوة وكبرياء وهو ما أخدّ عليها . فقال إشعيا ء (إش 1١5‏ 10 : «قد سمعنا 
بكبرياء مؤاب. المتكبّرة جدا . عظمتها وكبرياؤهاً وصلفها ويُطل افتخارها » وتستمر النبوءة فتذكر 
خراب المدن الرئيسية فى مؤاب (شكل 19) : «وحى من جهة مؤاب . إنه فى ليلة خربت «عار» 
مؤاب وهلكت. إنه فى ليلة خريت «قير» مؤابٌ وهلكت. تولول مؤاب على «ميدبا» (ثالث مدن مؤاب 
الكبرى). فى كل رأس لحية مجزورة وتصرخ «حشبون» ويسمع صوتها إلى «ياقص» (رايع 
وخامس مدن مؤاب الكبرى) .ويستمر وصف الخراب الذى سيحدث. ثم يحث مؤاب على 
الخضوع ليهوذا ودفع الجزية فيقول: «أرسلوا خرفان حاكم الأرض من مؤاب إلى جبل 
صهيون» (أى إلى الهيكل فى أورشليم لتكون قريانا) ثم بعد ذلك دعوة إلى يهوذا + بإيواء مشردى 
مؤاب فيقول ليهوذا: «اصنعي إنصافا . اجعلى ظلّك كالليل فى وسط الظهيرة 5. استّرى المطرودين 
لاتطردى الهاربين . ليتغرب عندك مطرودى مؤاب .كونى سترا لهم. لأن الظالم يبيد ويقنى 
عن الأرض». 
6 - نبوءة ضصد دمشق (إش 17) : 

فى ذلك الوقت كانت إسرائيل متحالفة مع أشور وخاف ملك يهوذا من هذا التحالف وحاول 


تددن 


دن 
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شكل 18 - ممالك الشرق الأدنى القديم. 
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شكل 59 - المدن الرئيسية فى مؤاب . 


استمالة دمشق لتقف معه ولكن إشعيا ء النبى أخيره أن دمشق نفسها ستخرب. :وتقول النيومة: 
«هوذا دمشق تال من بين المدن وتكون رحجمة ردم. تكون للقطعان فتريض وليس من يخيف 
ويزول اخْلكُ من دمشق وبقية أرام. فى ذلك اليوم تصير مدنه الحصينة كالردم فى الغاب». 
م - نيوءة ضك مصر (إش ١9‏ 1 

الخلفية التاريخية: كانت أشور فى صعود مستمر. . ولذلك وجّه ملوك يهوذا أنظارهم وقلويهم 
إلى مصر للتحالف معها درءا للخطر عن أنفسهم بالرغم من أن مصر وثينة. وكان الواجب على 
يهوذا التوكل على الله وحده ايحميهم من أعدائهم. وقد عارض إشعياء فكرة التحالف مع مصر 
وأوضح أن مصر سيصيبها قحط وستمزقها حروب أهلية. تقول الذبوءة: «وحى من جهة مصر. 
هوذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر فترتجف أوثان مصر من وجهه. ويذوب 
قلب مصر داخلها . وأهيّج مصريين على مصريين فيحارب كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه. 
مدينة تحارب مدينة وتراق دماء مصر داخلها وأفنى مشورتها . فيسألون الأوثان والعارفين 
وأصحاب التوابع والعرافين. وأغلق على المصريين فى يد مولى قاس فيتسلط عليهم ملك عزيز. 
يقول السيد رب الجنود. وتنشف المياه من البحر ويجف النهر وييبس. وتنتن الأنهار وتجف 
سواقى مصر ويتلف القصب. وكل روض أو مزرعة على النيل تيبس . والصيادون يئنون. وكل 
الذين يلقون شصا فى النيل يتوجّعون . والذين يبسطون شبكة على وجه المياه يحزئون ٠‏ 
ويخزى الذين يعملون فى الكتان الممشط والذين يحيكون الأنسجة البيضاء وكل العاملين 
بالأجرة مكتتبى النفس». 

فى أثناء حكم الليبيين لمصر غادر أشراف طيبة وكهنة وأتباع عقيدة آمون مصر إلى النوبة 
وأقاموا فيها مملكة مستقلة عاصمتها «نباتا» عند الشلال الرابع وانتشرت عبادة الآلهة المصرية 
فى النوية. وفى أواخر الحكم الليبى أصاب البلاد قحط شديد ووقعت مصر فى فوضى شديدة 
وانقسمت إلى عدة دويلات صغيرة دب بين أمرائها الشقاق وجاعت الأسرة "١‏ و4" وتقهقرت 
مصر أكثر واضحملّت. وهنا تقدم النوبيون يقودهم «يعنخى» واستولى على الصعيد. وكانت 
الدلتا موزعة بين ثلاثة بيوتات. بيت فى تانيس. وثان فى بويسطة وثالث فى صا الحجر فى 
غرب الدلتا قرب فرع رشيد. وبينهما تنافس وتناحر. فكان هذا مصداقا للنبوءة «وأهيج مصريين 
على مصريين ن. فيحارب رجل أخاه ورجل صاحبه.. .». وظل التناحر بين الدويلات إلى أن نجح 
أمير صا الحجر فى إعادة الاستقرار إلى الدلتا ومصر الوسطى. ولكن قوة ملوك نباتا كانت قد 
تعاظمت ومدت نفوذها شمالا حتى نجح شباكا من بسط نفوذه على مصر كلها مؤسسا الأسرة 
ه". ويعد وفاة سرجون الثانى انفجر الشرق الأدنى (الشام وفلسطين) فى ثورة عارمة ضد 
الاحتلال الأشورى وكان ممن تطلَّعوا إلى عون مصر دولة يهوذا وملكها حزقيا. وقد سبق أن 
ذكرنا (ص 50) أن حزقيا كان قد سار فى طريق الرب وبدأ محاولة للإصلاح الدينى فى 
يهوذا . ولكن إشعياء النبى أعلن أن وقت الإصلاح الدينى قد فات وأن غضب الرب قادم لا محالة 


ون 


ولتقليل الخسائر عن الشعب اليهودى ما أمكن فعليهم التباعد عن محالفة مصر الوثنية لأن مصر 
ستنال جزاءها ولكن حزقيا لم يسمع له. وذكرنا أيضا (ص 47-7176؟) غزى سنحاريب 
لفلسطين وحصار أورشليم ثم اضطراره لرفع الحصار والعودة لبلاده. ورأى خلفه أسرحدون أن 
مصر هى آخر قوة منافسة فى الشرق الأدنى القديم وهى التى تشجع كل دوله على الوقوف 
ضده. فقرر الاستيلاء على مصر نفسها . فتقدم الجيش الأشورى بإزاء ساحل البحر المتوسط 
واستولى على أشدود. ورغب ملك يهوذا فى التحالف مع مصر فأراد الله أن يلفت نظره إلى أن 
واجبه التوكل على الله وحده. فكان الأمر إلى إشعياء بأن يتجول ؟ سنوات حافيا ويملايس 
بسيطة فى شوراع أورشليم. وكانت حالته الزرية إشارة إلى ماهو مَقدّر أن يصيب مصر فى 
أعقاب انتصار أشور عليها . تقول التوراة (إش ١؟:؟):‏ «فى ذلك الوقت تكلم الرب عن يد 
إشعياء بن آموص قائلا: اذهب وحلٌ المسع عن حقويك (وسطك) واخلع حذاءك عن رجليك. ففعل 
هكذا ومشى معرَى حافيا. فقال الرب: كما مشى عبدى إشعياء معرى وحافيا ٠١‏ سنوات آية 
وأعجوية على مصر وعلى كوش (بلاد الذوية) هكذا يسوق ملك أشور سبى مصر وجلاء كوش 
الفتيات والشيوخ عراة وحفاة خزيا لمصر. ويقول ساكنو هذا الساحل (الفلسطينيون ويهوذا) فى 
ذلك اليوم. هكذا ملجؤنا الذى هرينا إليه للمعونة لننجو من ملك أشور فكيف نسلم نحن؟». 


استيلاء أشور على مصر : 

وسعد استيلاء أمسرحدون على الساحل الفلسطينى تقدم نحو مصر فى عام قمم ولكنه 
هزم فى معركة على الحدود المصرية قرب رفح. . كم أعاد الهجوم بعد ؟ سنوات 1١(‏ ق.م.). 
وبالرغم من مقاومة المصريين المستبسلة والمشقة التى لاقاها من نقص ال مياه إلا أن أسرحدون 
نجح فى دخول البلاد ودمّر مبانيها ومعابدها. ثم عين الأمرا ء الإقليميين ممالا له لإدارة البلاد 
واستولى على كنوز القصر الملكى وطمع فى الاستفادة من مهارة الحرفيين المصريين فامر 
بترحيل جماعات من الصاخة والكتية والموسيقيين والسحرة وصانعى الجعة والخبازين إلى بلاده 
وعين «نخاو» أمير مدينة «سايس» (صا الحجر - مركز كفر الزيات) حاكما من قيله على مصر. 
ولكن ما إن عاد أسرحدون إلى نينوى حتى قامت فى مصر ثورة ضد الحكم الأشورى .ويد 
أسرحدون يعد لحملة ثالثة ولكنه مات فى عام 74” ق ٠م.‏ وتولى آشوربانيبال بدله فقا الحملة 
واستولى مرة ثانية على الوجه البحرى واستولى كذلك على الوجه القبلى وطرد الملوك النوبيين 
واستولى على طيبة ٠‏ وقتّل جنوده وأسروا كثيرا من أبنائها ثم نهبوا كل ما فى معابدها من ذهب 
وتماثيل بديعة وأثاث جميل وأدوات ت غالية وثقلت كلها إلى عاصمة أشور. وعيّن بسماتيك بن نخاى 
حاكما من قبله على الوجه البحرى ومنف وأيقى بقية الدلتا (غريها) والوجه القيلى مقسما بين 
الأمراء إذ حرص الأشوريون على أن تبقى مصر مسرحا للمنازعات ويظل التنافس بين الأمراء 
قائما حتى تظل مصر ممرّقة ضعيفة فلا تتحد ضدهم. 


أما وقد وصلت مصر إلى هذه الحال فيقول إشعياء لمن أرادوا الاحتماء بها ( إش :)١:7٠‏ 
«ويل للبنين المتمردين - يقول الرب- حتى أنهم يُجرون رأيا وليس منى. الذين يذهبون لينزلوا 
إلى مصر ولم يسألوا فمى ليلتجئوا إلى حصن فرعون ويحتموا بظل مصر فيصير لكم حصن 
فرعون حملا. والاحتماء بظل مصر خزيا. قد خجل الجميع من شعب لا ينفعهم». 

5 - نيوءة ضد يلاد العرب : 

قيدار هو ثانى أبناء إسماعيل عليه السلام وظلت القبيلة تسكن مكة وما حولها إلا أن فرعا 
من القيداريين نزحوا إلى شمال غرب الجزيرة العربية وسكنوا المنطقة شرقى أدوم وكودوا شبه 
دولة يلجأ إليها الفارون من الدول المجاورة فى أثناء الحروب طلبا للماء والقوت كما أنهم كانوا 
رجالا أشداء ومحاربين متمرسين ويمكنهم المساندة عند طلبها. وفكّر ملك يهوذا فى طلب العون 
منهم ولكن إشعياء نهاه وقال له: «قال لى السيد الرب. فى مدة سنة كسنة الأجير يفنى كل مجد 
قيدار». 

/ا - نيوءة ضد صور وصيدا (إش ؟5؟) : 

لقد رأينا ملك صور صديقا لسليمان عليه السلام. وساعد بأخشاب الأرز فى بناء الهيكل فى 
أورشليم. وكانت صور مدينة منيعة يصعب على العدى الاستيلاء عليها . وقد فكّر ملك يهوذا أن 
يتحالف مع الصوريين ناسيا أن إيزابل ابنة ملكهم أثبعل والتى تزوجها أخاب هى التى أدخلت 
عبادة البعل فى إسرائيل (ص 01؟) وأن ابنتها عثليا التى تزوجها يهورام ملك يهوذا هى التى 
أدخلت عبادة البعل إلى يهوذا (ص .)١75‏ لذلك نهاه إشعياء عن التحالف مع صور وقال: «وحى 
من جهة صور. وأولى لأنها خربت حتى ليس بيت. حتى ليس مدخل. اخجلى ياصيدون لأن صور 
خريت. . من قضصى بهذا على صور المتوّجة التى تُجارها رئؤساء. رب الجنود قضى أن تُخرّب 
حصونها ويكون من بعد ٠/١‏ سنة أن الرب يتعهد صور فتعود إلى أجرتها مع كل ممالك اليلاد 
وتكون تجارتها وأجرتها قدسا للرب. وتكون تجارتها للمقيمين أمام الرب لأكل الشبع وللباس 
فاخر». وفى هذا إشارة إلى أن صور ستقوم فى المستقبل بتقديم أموالها وأخشابها لبناء 
الهيكل مرة ثانية بعد تدميره. ويوضنّح أكثر فيقول: «واعطوا فضة للنحاتين والنجارين وماكلاً 
ومشريا وزيتا للصيدونيين والصوريين ليأتوا بخشب أرز من لبنان إلى بحر يافا حسب إذن 
قورش ملك فارس لهم». وقورش هو الذى سمح بعودة السبى إلى يهوذا وإعادة بناء الهيكل فى 
أورشليم كما سيجيء فيما يعد. 

4 - نبوءة يخراب يهوذا نفسها (إش ؟؟) : 

«وحى من جهة وادى الرؤيا (أورشليم) يا ملآنة من الجلبة. المدينة العجاجة. القرية المفتخرة. 
قتلاك ليس هم قتلى السيف ولا موتى الحرب. جميع رؤسائك هريوا معا. كل الموجودين بك 
أسروا معا». ثم ينعى عليهم أنهم نسوا الله واعتمدوا على قوّتهم الذاتية. والأسلحة الموجودة فى 
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حصون المدينة وخزان المياه الذى عملوه لتأمين احتياجات المدينة من الشرب أثناء حصارها . وأن 
أسوار المدينة متينة. . فيقول«ورأيتم شقوق مدينة داود (أورشليم) أنها صارت كثيرة 
(فرمّممتموها) وجمعهتم مياه البركة السفلى. . وهدمتم البيوت لتحصين السور وصنعتم خندقا بين 
السورين مياه البركة العتيقة. لكن لم تنظروا إلى صانعه (أى الله) ولم تروا مُصوّره من قديم». أأى 
أنهم اتخذوا كل الاستعدادات المادية ولكنهم لم يطلبوا المعونة من الله الذى يهب النصر. وظلتوا 
أن الاستعدادات وحدها هى صائعة النصر وكان هذا إثما وخطيكة تضاف إلى سايق خطاياهم 
التى تستوجب عقايا. «ودعا السيد رب الجنود فى ذلك اليوم إلى البكاء والنوح وأعلن فى أذنى 
لا يغفرنٌ لكم هذا الإثم». 

ثم يوجه الرب الكلام إلى إشعياء (إش ١‏ :8) «تعال الآن. اكتب هذا عندهم على لوح 
وارسمه فى سفر ليكون لزمن آت للأيد إلى الدهور لأنه شعب متمرد. أولاد كَدّبة. لم يشاععا أن 
يسمعوا شريعة الرب. الذين يقولون للرائين لا تروا. حيدوا عن الطريق. ميلوا عن السبيل. اعزلوا 
من أمامنا قدوس إسرائيل. لذلك هكذا يقول قدوس إسرائيل: لأنكم رفضتم هذا القول وتوكلتم 
على الظلم والاعوجاج واستندتم عليهما لذلك لكم هذا الإثم كصدع منقض ناتىء فى جدار 
مرتفع ينهدم بغتة فى لحظة. لأنه هكذا قال السيد الرب قدوس إسرائيل. بالرجوع والسكون 
تَخلُصون. بالتقوى والإيمان تكون قوتكم». 

ثم يخبرهم بعد ذلك برأفة الله ورحمته بهم: «ولذلك ينتظر الرب ليتراعف عليكم ويرحمكم لأن 
الرب إله حق. طوبى لجميع منتظريه. يتراءف عليك عند صوت صراخك. حينما يسمع يستجيب 
لك ويعطيكم السيد خبزا فى الضيق وماء فى الشدة. ثم يعطى مطر زرعك الذى تزرع الأرض 
به. وذدز غلة الأرض فيكون دسما وسمنا وترعى ماشيتك فى ذلك اليوم فى مرعى واسع». 

ثم يعود فيندد بمن يطلبون المعونة من مصر (إش ١؟: :)٠‏ «ويل للذين ينزلون إلى مصر 
المعونة ويستندون علي الخيل ويتوكلون على المركبات لأنها كثيرة وعلى الفرسان لأنهم أقوياء 
جدا. ولا ينظرون إلى تُدُوس إسرائيل ولا يطلبون الرب. وأما المصريون فهم أناس لا آلهة لهم. 
«وخيلهم جسد لا روح. والرب يمد يده فيعثر المعين ويسقط المُعان ويفنيان كلاهما معا». 
4 - نبوءة عن السبى اليابلى ليهوذا : 

سبق أن ذكرنا (ص 177) أن الملك حزقيا رحب برسل بابل الذين جاءوا لعيادته فى مرضه 
وأراهم كل نفائس بيت الرب وكذوز قصره. فويّخه إشعياء النبى وأخبره أن بابل - التى يود 
صداقتها - هى نفسها التى ستقوم بسبيه وسبى أهل بيته وشعبه فقال له: «اسمع قول الرب: 
هوذا تأتى أيام يحمل فيها كل مافى بيتك وما ذخره آباؤك إلى هذا اليوم إلى بابل لا يُترك 
شيىء. يقول الرب ويؤخذ من بنيك الذين منك الذين تلدهم فيكونون عبيدا فى قصر ملك بابل». 


لدان 


وقد تحقق هذا فعلا بعد حوالى 6١‏ عاما إذ هاجم بنوخذ نصر ملك بابل يهوذا عام 05117 
ق.م. واستولى على أورشليم وسبى أهلها كلهم يما فيهم الملك يهوباكين والبيت المالك وعددا كبيرا 
من الشعب كما سيجىء فيمأ بعد. 
٠‏ - تبوءة عن سقوط بابل وعودة السيى لقلسطين : (إش .5 -80) : 

قضى المسبيون من يهوذا حوالى ٠٠‏ عاما فى الأسر البايلى. وفى هذه المدة كانت قلويهم 
قد تطهّرت وعلموا أن الله هو الحق وراحوا يتلمّسون الشريعة ليطبقوها. فسمّر الله كورش 
(قورش) ملك الفرس لتحطيم بابل. وإذ تم ذلك سمح قورش للسبى من يهوذا بالعودة إلى 
فلسطين وسمع لهم كذلك ببناء هيكل أورشليم مرة ثانية .وقد تنبا إشعيا ء النبى بكل هذا قبل 
حدوثه يحوالى ١4١‏ عاما. يقول إشعياء: «عرُوا شعبى. يقول إلهكم. طيّيوا قلب أورشليم ونادوها 
بأن جهادها قد كمل (أى استوفت نصيبها من العقاب) إن إثمها قد عفىَّ عنه. أنها قد قبلت من 
يد الرب ضعفين عن كل خطاياها (أى أنها قد نالت من العذاب ما تستحقه وزيادة). وأما أنت يا 
إسرائيل عبدى يايعقوب. لا تخف لأنى معك. لا تتلفّت لأنى إلهك. قد أيدتك وأعنتك وعضّدتك 
بيمين برّى. هكذا يقول الرب: أنا الأول وأنا الآخر ولا إله غيرى». 

ثم يوضح أن كورش ملك فارس هو أداة الرب لتأديب بابل فيقول: «هكذا يقول لكورش الذى 
أمسكت بيمينه لأدوس أمامه أمما وملوكا. أفتح أمامه المصراعين والأبواب لا تغلق. أنا أسير 
قدامه. والهضاب أمهد لأجل عبدى يعقوب وإسرائيل مختارى. دعوتك باسمك. لقيتك وأنت لست 
تعرفنى. أنا الرب وليس آخر. لا إله سواى. أنا صنعت الأرض وخلقت الإنسان عليها . يداى أنا 
نشرتا السموات وكل جندها. أنا قد أنهضته بالنصر وكل طرقه أسهل». وهذه الفقرة توضح أن 
كل انتصارات الفرس كان الله هو المدبّر لها بالرغم من أن الفرس لا يعرفون الرب إله السموات 
والأرض. وقد أثار بعض المفسّرين من أهل الكتاب مسألة ورود اسم «كورش» هكذا صريحة فى 
النبوءة. ويرى معظم المفسرين أن الوحى ذكر كورش بالإسم حتى يعلم بنو إسرائيل المسبيون 
فى بابل أنه حالما يأتى كورش فقد انتهت أيام سبيهم وجاء خلاصهم. ويرى آخرون أن هناك 
قصدًا آخر وهو أنه حينما يأتى كورش ويعلم أن اسمه قد ذكر فى وحى لبتى إسرائيل 
سيكون ذلك حافزا له ليتجاوب مع هذا القصد السماوى ويعمل على تحقيقه بأن يرد المسبيين 
إلى فلسطين. 

ثم يوضح كيف تذل بابل لأنها تمادت فى ظلم بنى إسرائيل: (إش 17): «انزلى واجلسى 
على التراب أيتها العذراء ابنة بابل. اجلسى على الأرض بلا كرسى يا ابنة الكلدانيين لأنك لا 
تعودين تدعين ناعمة ومترفهة. خذى الرحى واطحنى دقيقا. اكشفى نقابك. شمرى الأيدى. 
اكشفى الساق. اعبرى الأنهار. آخذ نقمة ولا أصالح أحدا . اجلسى صامته وادخلى فى الظلام 
يا ابنة الكلدانيين لأنك لا تعودين شعن سيدة الممالك. غضبت على شعبى ودفعتهم إلى يدك. لم 


لا 


تصنعى لهم رحمة. على الشيخ تقلت نيرك جدا . وقلت إلى الأبد أكون سيدة . حتى هذه لم تضعى 
فى قلبك. لم تذكرى آخرتها وأنت اطمأننت فى شرك فيأتى عليك شر لا تعرفين فجره. ٠‏ وتقع 
عليك مصيبة لا تقدرين أن تصديها ويأتى عليك بفته تهلكة لا تعرفين بها». 

ثم يتوجه الخطاب إلى بنى إسرائيل ليعودا إلى فلسطين (إش 48): «اخرجوا من بابل. 
أهريوا من أرض الكلدانيين بصوت الترنم أخبروا . نادوا بهذا وأشيعوه إلى أقصى الأرض. 
قولوا قد فدى الرب عبده يعقوب. فى وقت القبول استجبتك وفى يوم الخلاص أعنتك فأحفظك 
قائلا للأسرى اخرجوا. للذين فى الظلام اظهروا. ترنّمى أيتها السموات. وابتهجى أيتها 
الأرض. لتَشْهُ الجبال بالترنم لان الرب قد عفا عن شعبه وعلى بائسيه يترحم. انتفضى من 
التراب. قومى اجلسى يا أورشليم. اتحلّى من أريطة عنقك أيتها المسبيّة. اطلبوا الرب مادام 
يوجد. ادعوه وهى قريب هكذا قال الرب. احفظوا الحق وأجروا العدل لأنة قريب مجىء خلاصى. 
طوبى للإنسان الذى يعمل هذا . الحافظ السبت. والحافظ يده من كل عمل شر. هكذا قال الرب. 
السموات كرسئ والأرض موطىء قدمئ. أين البيت الذى تبنون لى. افرحوا مع أورشليم 
وابتهجوا معها ياجميع محبيها». 


وفاة إشعياء : 
المشهور أن منسى ملك يهوذا اختلف مع إشعياء وأمر بقتله نشرا بالمناشين. 


ميخا النبى طلهءة/1 


«ميخا» كلمة عبرية تعنى «من كيهوه» ويسمى أيضا «ميخا المورشتى» نسبة إلى مورشة أى 
مريشة مسقط رأسه وهى قرية قرب جت ٠١‏ كم شمال شرق لخيش (شكل .)٠١١‏ وقد عاصر 
ميخا النبى إشعياء كما عاصر ثلاثة من ملوك يهوذا هم: يوثام وآحاز وحزقيا. وهى غير النبى 
ميخايا (ويُختصر إلى ميخا) والذى ظهر فى المملكة الشمالية أيام الملك آخاب وقد سبق ذكره 
(ص 0 ويتضمن سفر ميخا عدة نبوءات: 
١‏ - نبوءة بخراب السامرة : (مى )١‏ : 

قيلت هذه النبوءة فى أوائل سنى نبوته حوالى عام ٠١‏ ق.م. أى قبل سقوط السامرة بما 
يقرب من ١١‏ عاما. «قول الرب الذى صار إلى ميخا المورشتى الذى رآه على السامرة وأورشليم. 
اسمعوا أيها الشعوب جميعكم. أصفى أيتها الأرض وملؤها. وليكن السيد الرب شاهدا عليكم. 
السيد من هيكل قدسه فإنه هو ذا الرب يخرج من مكانه وينزل على شوامخ الأرض فتذوب 


لا 


الجبال تحته وتنشقٌ الوديان كالشمع قدام النار. كل هذا من أجل خطيئة بيت إسرائيل. ماهو 
ذنب يعقوب؟ أليس هو السامرة؟ وما هى مرتفعات يهوذا؟ أليست هى أورشليم! فأجعل السامرة 
خربة فى البرية وألقى حجارتها إلى الوادى وأكشف أسسها : وجميع تماثيلها المنحوته تحطّم 
وكل بيوتها تحرق بالنار وجميع أصنامها أجعلها خرابا». 
؟ - الفساد المنتشى هى سبب الخراب القادم : (مى ؟) : 

اويل متك بي بالداطل ولضا عي لقيو عن مضا ينيم الي از ال 0 لأنه فى 
قدرة يدهم. فإنهم يشتهون الحقول ويقتصبونها . والبيوت ويأخذونها . ويظلمون الرجل وبيته 
والإنسان وميراثه لذلك هكذا قال الرب: هأتذا أفتكر على هذه العشيرة يشر لا تزيلون منه 
أعناقكم. فى ذلك اليوم يقال خربنا خرابا. اسمعوا يامن تكرهون الحق ويعوجون كل مستقيم. 
الذين يبنون صهيون بالدماء وأورشليم بالظللم .رئؤساؤها يقضون بالرشوة وكهنتها يُعُلُمون 
بالأجرة وأنبياؤها يُعرقون بالفضة قائلين أليس الرب فى وسطنا وشو لا يأتى علينا بشو . لذلك 
بسببكم تُفلّح صيون كحقل وتصير أورشليم خرابا». 
* - نبوءة بمقدم المسيح عليه السلام : (مى ه) : 

«أما أنت يا بيت لحم أفراته. وأنت صغيرة أن تكونى بين ألوف يهوذا فمنك يخرج الذى يكون 
متسلّطا على إسرائيل ومخارجه منذ القديم. منذ أيام الأزل ويقف ويرعى بقدرة الرب. بعظمة 
اسم الر ب إلهه». 
4 - ترنيمة عفى الرب ومقفرته : (مى 0 : )١4‏ : 

«مَنْ إله مثلك غافر الإثم وصافح عن الذنب لبقية ميراثه. لا يحفظ إلى الأبد غضبه. فإنه يُسَرُ 
بالرأفة. يعود يرحمنا. يدوس آثامذا. وتطرح فى أعماق البحر جميع خطايانا». 


اددانا 


الفصل السائس عشر 


ملوك وأنبياء فترة ماقبل وحتى سقوط يهوذا 


الملك قام. الأحداث المهمة النبى المعاصر 
6- آمون بذك 


01 درن 


- يهوياكين 04 ل« شهور + ٠١‏ أيام 004 حننيا 


٠‏ - صدقيا /ذه السبى الأول 
امه السبى الثاني 
046 السبىالثالث ‏ 86مه ومه 
هذه الفترة تشمل الخمسين سنة التى سبقت سقوط يهوذا والسبى البايلى وتبدأ من عهد 
الملك أمون الذى حكم عامين (185 - 580 قمم.) وخلفه ابنه يوشيا الذى حكم "١‏ سنة (559- 
قمم.) شم يهى أحاز وملك ' شهون فقط. ثم خلفه أخوه يهوياقيم وحكم ١١‏ سنة (5.5- 
4 ق.م.) ثم خلفه يهوياكين وحكم ؟ شهور وعشرة أيام ثم خلفه صدقيا الذى حكم ١١‏ سنة 
(594- 5417 قمم.) وفى عهده حدث السبى الأول عام 0917 ثم السبى الثانى أى السيى الكبير 
عام 541 وتلاه سقوط أورشليم وانتهاء مملكة يهوذا . وظهر فى هذه الفترة خمسة أنبياء: اثنان 
كبار هم: إرميا وحزقيال. وثلاثة صغار هم: صفنيا وناحوم وحبقوق. 


ان 


- الملك أمون «مسف 


حكم الملك أمون بعد والده منسى بن حزقيا (ص”6؟1) وكان عمره 7؟ سنة عند توليه الحكم. 
وسار على منهاج والده فى عمل الشر وعبادة الأصنام. فذبح لجميع التماثيل التى عملها منسّى 
أبوه وعبدها (؟ أخيار 1:11؟). وقد تآمر عليه جماعة من البلاط وقتلوه ولم يحكم إلا سنتين. وقد 
انتقم الشعب من المتآمرين فقتلوهم وملّكوا اينه يوشيا مكانه. 


5 - يوشيا داومل 


تولى يوشيا الملك وهى ابن 8 سنوات وحكم ٠١‏ سنة. وا كان عمرة ١١‏ سنة أى فى السنة 
السابعة من حكمه ظهر إرميا النبي وكان لهذا تأثير كبير على سلوك يوشيا إذ سار فى طريق 
الرب (؟ أخبار 4؟:؟). قبدأ يُطير يهوذا وأورشليم من المرتفعات والسوارى والتماثيل 
والمسبوكات. وهدم مذابح البلعيم وتماثيل الشمس. . وقتل كهنة الأوثان وكذلك حيّادها . ولم تقتصر 
حملة التطهير على يهوذا بل امتدت إلى الجزء المجاور من إسرائيل التى كانت خاضعة لأشور 
خضوعا مباشرا بعد سقوط السامرة. وفى السنة 14 من حكمه بدأ يوشيا فى ترميم بيت الرب 
فى أورشليم. وفى أثناء عملية الترميم وجد الكاهن حلقيا سفر شريعة الرب المكتوية بيد موسى 
فسلّمه إلى الملك. ونا قرأه الملك يوشيا هاله ما وجده مكتوبا فيه من شدة غضب الرب على 
مخالفيه. وجمع يوشيا جميع شيوخ يهوذا قى أورشليم والكهنة والشعب وقرأ كلام الله المكتوب 
فى السفر وقطع عهدا أمام الرب لحفظ وصاياه وفرائضه. وأمر يوشيا بعمل فصح للرب وأعطى 
من ماله الخاص ١ ,...١‏ من الحملان والجدى و ١٠٠٠١‏ من البقر. وقدم رؤساء الشعب 57.٠١‏ 
من الحملان و عن التق رقم الكرحة واللويوت ع 00 من الغنمى 50١‏ من البقر. ونا اكتملت 
التقدمة 71,7٠ ٠(‏ من الغنمى 8٠١‏ من البقر) تم ذيحها حسب الشريعة وتسويتها على المحرقة 
وورّعت على العشائر بحسب عدد البيوتات فيها وعدد الأفراد. وكان الاحتفال يعيد الفصح 
احتفالا عظيما عم يهوذا كلها. ولعل يوشيا أراد بهذا الاحتفال وهذه الذبائح التكفير عن خطايا 
بنى إسرائيل وأن يدر عنهم غضب الله الذى تنبا به الأنبياء. 


أشور ومصر : 

ذكرنا سابقا (ص 705) أن أسرحدون نج فى دخول مصر واستولى على الدلتا ووصل إلى 
منف ثم ذكرنا أن أشور يانيبال - خلفه - استولى على طيبة عام 10 ق.م. ودمّرها وأمر بنقل 
كنوزها إلى بلاده ومنها مسلتين كانتا مُعشمٌيتين بالذهبى 0 تمثالا من تماثيل الملوك المصريين 
وقد وجدت كلها فى «تل النبى يونس» فى شمال العراق وكان لسقوط طيبة دوى كبين إذ كانت 


اك 


من أقوى العواصم السياسية والدينية طيلة عدة قرون فى العالم القديم. وقد عيّر عن ذلك النبى 
ناحوم وهى ينذر نينوى عاصمة أشور - التى سقطت عام 1١4‏ ق.م. أى بعد 0٠‏ سنة من سقوط 
طيبة - بأنها لن تكون أعز من «نوآمون» أى طيبة. ويصف سقوطها (ناحوم ؟:8) فيقول: «هل 
أنت أفضل من «نوآمون» الجالسة بين الأثهار حولها المياه التى هى حصن البحر سورها. كوش 
(النوبة) مع مصر وليست نهاية (أى كانت تظن أنها باقية إلى الأبد وليس لها نهاية). لوييم 
(الليبيون) كانوا معونتك. هى (طيبة) أيضا قد مضت إلى المنفى بالسبى وأطقالها حُطّمت فى 
رأس جميع الأزقة. وعلى أشرافها ألقوا قرعة (فيمن يقتل أولا) وجميع عظمائها تقيّدوا 
بالقيود». 

ثم تولى حكم مصر بسماتيك الأول مؤسسا الأسرة 71 تحت الحكم الأشورى ويدفع الجزية 
لأشور ولكنه بدأ يمسك بزمام الأمور فى يده واستمال كهنة طيبة ثم ضم إلى جانبه أمراء مصر 
الوسطى. ويقول هيرودوت إنه أيضا استعان بجنود مرتزقة من الإغريق ومن الليبيين. وكانت 
أشور مشفولة بنزاعاتها مع عيلام فى الشرق ويابل فى الجنوب ويثورات قامت ضدها فى بلاد 
الشام كما أنها اشتبكت فى حروب مع ليديا فى آسيا الصغرى. فانتهز بسماتيك الأول الفرصة 
للتخلص من النفوذ الأشورى وأعلن استقلاله عن أشور وعمل على تأمين حدوده الشمالية من 
ناحية فلسطين.فاستولى على جزء كبير من الساحل الفلسطينى ومن جنوب يهوذا . ولا بيدأت 
أشور تضعف تعاظم الخطر البابلى ويدا أنها سترث الأشوريين فى امبراطوريتهم. وهنا بيدأت 
مصر تمد العون لأشور لاتقاء الخطر البابلى المتنامى. ويقول إرميا (أر ؟:4١):‏ «أعبد إسرائيل 
أى مولود البيت هو؟ لماذا صار غنيمة؟ زمجرت عليه الأشيال. أطلقت صوتها وجعلت أرضه خرية. 
أحرقت مدنه فلا ساكن . وبنى نوف وتحفنيس (أى المصريون) قد شجوا هامتك. أما صنعت هذا 
بنفسك إذ تركت الرب إلهك حينما كان مسيّرك فى الطريق .والآن مالك وطريق مصر لشرب مياه 
شيحور (أى بحيرة حورس كناية عن نهر النيل).» 


بداية النهاية لأشور : 

بعد موت أشور بانيبال (سنة 551 ق.م. فى السنة ١6‏ من حكم يوشيا ملك يهوذا) حدث 
صراع على العرش انتهى لصالح الملك «أشور أو بليط». وانتهزت بابل فرصة الصراع هذه 
وانسلخت عن أشور وقام القائد الكلدانى «بذو آبل أوصر» بتأسيس الأسرة اليابلية الجديدة 
وكانت دولته تشمل بابل فقط. ثم أخذ يزيد مساحتها حتى شملت جنوب العراق كله. ويدأ يتطلع 
إلى توسيع مملكته على حساب أشور نفسها. وفى عام 7١‏ ق.م قام بسماتيك الأول ملك مصر 
بإرسال جيش لمعاونة أشور على صد تطلعات بايل. ولكن بابل تحالفت مع الميديين (الفرس) فى 
شمال إيران الذين كانت لهم أطماع فى الجزء المجاور لهم من أرض أشور. ثم فى عام 51١‏ 
ق.م. حاول آخر ملوك أشور مع حليفه المصرى نخاو الثانى الهجوم على بابل والفرس المتحالفين 
معها. فلم يكتب لهما النجاح. وسقطت نينوى فى أيدى اليابليين. 


دون 


سقوط نينوى : 

كان لسقوط مدينة نينوى دوى كبير فى أنحاء العالم المعروف آنذاك إذ اعتيرته دول الشرق 
الأدنى القديم رمزا اسقوط الظلم والشر. وفجرا جديدًا للشعوب التى عُلبت على أمرها وطالما 
رزحت تحت نير أشور التى لم ترخ أضاأل مبادىء الإنسانية فى معاملة الشعوب ال مغلوبة على 
أمرها والتى قد لها أن تحكمها بالحديد والنار (د. نجيب ميخائيل إبراهيم. الشرق الأدنى 
القديم. ج؟. ص .)٠١١5‏ ولذلك غضب الرب «يهوه» على أشور. وقد دمّرت مدينة نينوى عقب 
سقوطها ونهبت بيوتها شم أحرقت بالنار وهرب الملك إلى حران مستمسكا بجزء المملكة الواقع 
على أعالى الفرات. وقد ذكرنا آنفا أن آخر ملوك أشور وهو «أشور أو بليط» قام بمحاولة أخيرة 
لاسترجاع أرضه وطلب من مصر إرسال جيش لمساعدته. واستجاب نخاو الثاني ملك مصر وقاد 
الجيش بنفسه. كانت جميع الدويلات الخاصعة لأشور قد تمرّدت على الحكام الأشوريين إلا أن 
يوشيا ملك يهوذا خشى إن انتصر تحالف مصر وأشور أن تستعيد مصر نفوذها فى فلسطين 
ويفقد عرشه. لذلك فإنه اعترض الجيش المصرى فأرسل نخاو له وسالة يقول فيها (؟ أخبار 
١ 70‏ همالى ولك ياملك يهوذا. لست عليك أنت اليوم ولكن على بيت حربى والله أمر بإسراعى 
فَكّفّ عن الله الذى معى فلا يهلكك...» ونصحه النبى إرميا بالوقوف على الحياد وخاصة أن 
المصريين قد وعدوا بعدم إلحاق ضرر بيهوذا . ولم يستمع يوشيا إلى نصح إرسيا. وكان 
المصريون قد استولوا على غزة وعمسقلون. وسار الجيش المصرى شمالا لنجدة أشور فى 
الفرات الأعلى ولكن يوشيا اعترضه بجيش عند مجدّى (شكل .)1١١‏ وأصيب الملك بجرح ونقل إلى 
أورشليم حيث مات (عام ٠6١‏ قمم.) وتابع نخاو سيره شمالا. فى ذلك الوقت كان بنوخذ نصر - 
ولى عهد بابل وقائد الجيش - قد استولى على حاران ودارت المعركة بين بابل وبين نخاى ملك 
مصر وفلول أشور الهارية - عند كركميش. وكانت هذه المعركة هى المسمار الأخير فى نعش 
أشور إذ زالت دولتهم من الوجود بعد هذه المعركة. أما الجيش المصرى فإنه تراجع جنويا فى 
حين تقدم الجيش البابلى واستولى على شمال سوريا وكانت الحدود بينهما هى منطقة «ربلة» 
فى أرض حماة. وفى الأعوام الثلاثة التالية حاول الجيش المصرى استعادة بعض النقوذ قى 
سوريا ولكن بنوخذ نصر انتصر عليه واستولى على كل الساحل الفلسطينى وأصبح وادى 
العريش هى الحد الشمالى لمصر. وهنا وجدت يهوذا نفسها مضطرة للخضوع لبابل ودفع الجزية 
لها. ويعد أن دخلت يهوذا فى عداد الدول الخاضعة لبابل ولضمان استمرار خضوعها له فإن 
بنوخذ نصر أخذ عددا من كبار القوم والصناع المهرة أسرى إلى بابل. 

واضطر نبوخذنصر إلى العودة إلى بابل لوفاة والده عام ٠٠5‏ ق.م. وتولى هو الملك بعده 
وظل محتفظا بقيادة الجيش أيضا وهى يعتبر من أبرز ملوك بابل. وفور توليه الحكم اهتم بمدينة 
بابل التى كان الأشوريون قد أهملوها ودمّروها. فجدّد جميع معابدها وزرع حدائق وجنات فى 


500 


شكل !١‏ - نهاية أشور برغم مساعدة الجيش المصرى . 


5 


مضاطب: كل فضطنة تعلى الأخرى وكلها مزروعة باشجار محظفة فسنيت «حدائق ايل 


النبى صفنيا بن كوشى 

واسم صفنيا طهنمهطمم2 - معناه «يهوه قد حفظ» أى أنه قد حفظ من القتل. وقد ولد صفتيا 
فى أورشليم أثناء حكم الملك منسّى (ص 241) الذى قتل كثيرا من الأبرياء. وتقول التوراة إن 
صفنيا كان أحد الأحفاد الصغار للملك حزقيا ولذلك كان يسهل عليه الدخول على الملوك. وقد 
تنيّا فى عصر إلملك يوشيا وكان شابا لم يجاوز الخامسة والعشرين عندما بدأ مهمته النبوية. 
وقد كانت الظروف التى دع فيها صفنيا للعمل النبوئ محفوفة بالمخاطر. فخلال ملك منسّى 
الطويل - هه سنة - تدهورت الحالة الأخلاقية والدينية فى يهوذا تدهورا خطيرا إذ ناهض 
الصحوة الدينية التى بدأها أبوه حزقيا - قبنى المذابح للبعل وعبد الكواكب فكان الابن الشرير 
للملك الصالح حزقيا. وقد كان شباب وفتؤة ضننفيا لازمين للاضطلاع بأعباء النبوة والدعوة 
للاصلاح الدينى التى وجدت استجابة لدى الملك الشاب يوشيا الذى تحمس لدعوة صَفّنِيا فى 
محاولة لمنع يهوذا من المصير المؤلم الذى سبق أن أحاق بالمملكة الشمالية. 

ويتميز أسلوب صفنيا بالصراحة والعنف والوضوح. وأهم أقواله هى: 


: التنبق بحركة الاصلاح التي قادها يوشيا‎ - ١ 

«كلمة الرب التى صارت إلى صقنيا. يقول الرب. و و ا 
أورشليم وأقطع من هذا المكان بقية البعل مع الكهنة والساجدين الحالفين بملكوم. والمرتدين من 
وراء الرب والذين لم يطلبوا الرب ولا سألوا عنه». 


؟ - إنذاى الخطاة يقرب يوم الدينوتة (صف )١:١ ١‏ : 

«اسكت قدام الرب لأن يوم الرب قريب. ويكون فى ذلك اليوم أنى أعاقب الرؤساء وجميع 
اللايسين لياسا غريبا (يتشبهون فى لباسهم بالطيقة الأرستقراطية الكافرة). الذين يقفزون من 
فوق العتبة (إشارة إلى كهنة الإله داجون الذين يتحاشون أن يدوسوا عتبة هيكله لأن صنمه وقع 
عليها فصارت مقدسة) وأعاقب الرجال القائلين فى قلويهم إن الرب لا يُحسن ولا يُمسىء. فتكون 
ثروتهم غنيمة وبيوتهم خرابا. قريب يوم الرب العظيم». 


- نيوءة يخراب بعض الأمم الأجنبية 


مخل غزة وأشدود واسظلون وسى من مدن الفلسَطيتيين: وكذلك تخراب مدن نؤاب وين همون 
وأشور. «ويمد الرب يده على الشمال وببيد أشور ويجعل نينوى خرايا كالقفر». 


لس 


© - ثبوءة على أورشليم : 

يُحذِّر المدينة من العصيان والتعجرف تجاه الأتبياء واللامبالاة بالله ويصف الرؤساء بالعنف 
والقسوة والقضاة بالجشع والغدر والكهنة بأنهم متفاخرون ومبذرون ومكابرون وغير أمناء فيما 
يختص بتطبيق الشريعة «لذلك فانتظرونى لأصب عليهم سخطى» 
ه - وعد بالففران والعودة من السيى : 

بعد عقوبات الله التأديبية تأتى الرحمة على البقية الباقية. فليس عقاب الله غاية بذاتها وهى 
لا يعاقب بلا مسوغ. فعقابه دائما عادل, فالبقية الباقية التى تواضعت الرب ستعود من الأسر 
البابلى «لأنى حينئذ أنزع من وسطك مبتهجى كبريائك وان تعودى بعد إلى التكبر فى جبل 
قدسى وأبقى فى وسطك شعبا متواضعا فيتوكلون على اسم الرب. بقية إسرائيل لا يفعلون إثما 
ولا يتكلمون بالكذب ولا يوجد فى أقواههم لسان غش. ترنّمى يا ابنة صهيون. اهتف يا 
إسرائيل. افرحى وابتهجى بكل قلبك يا ابنة أورشليم. قد نزع الرب الأقضية عليك. أزال عدوك. 
فى ذلك اليوم يقال لأورشليم لا تخافى. الرب إلهك فى وسطك جبار يُخْلّص. أرد مسبييكم قدام 
أعينكم. قال الرب». 


بقية ملوك يهوذا : 


١١‏ - يهوأحاز بن يوشيا - شلوم 


بعد موت يوشيا ٠05(‏ ق.م.) مسح الشعب فى أورشليم ابنه يهوأحاز تهطه0ه1 - ويدعى 
أيضا شلوم - مقدمينه على أخيه الأكبر إلياقيم. وفى ذلك الوقت كان الجيش المصرى عائدا إلى 
بلاده بعد هزيمته فى كركميش وشعر نخاو بميل يهوأحاز إلى بابل فعزله وهى لم يمض إلا ؟ 
شهور فى الحكم وولى مكانه إلياقيم ملكا على أورشليم وتسمى باسم يهوياقيم. ولكن ظلت يهوذا 
تابعة لبابل وتدفع لها الجزية وحتى لا يثير يهوأحاز اضطرابات ضد مصر فإن نخاو سجنه 
مقيدا بالسلاسل الحديدية فى حماة. وعند انسحاب الجيش المصرى الكامل من الساحل 
الفينيقى والساحل الفلسطينى فإن نخاى حمل معه يهوأحان إلى مصر التى ظل بها إلى أن 
مات. 

وقد أشارت نبوءات إرميا إلى ذلك (إرميا 7 : )٠١‏ إذ تقول: «لا تبكوا ميتا ولا تندبوه. 
ابكوا ابكوا من يمضى لأنه لا يرجع بعد فيرى أرض بلاده لأنه هكذا قال الرب عن شلوم (الاسم 
الثانى ليهوأحان) ملك يهوذا المالك عوضا عن يوشيا أبيه. الذى خرج من هذا الموضع لا يرجع 
إليه بعد . بل فى الموضع الذى سبوه إليه يموت وهذه الأرض لا يرأها بعد». 


مس 


- يهوياقيم بن يوشيا سكلة[هء1 


قلنا آنفا إن اسمه الأصلى هو إلياقيم وه اسم عبرى معناه «من يثبته الله». ولا أصبح ملكا 
على يهوذا ضمّن اسمه لفظ الإله ديهوه» فأصبح «يهوياقيم». وهى الابن الأكير للملك يوشيا وحكم 
١‏ سنة (704 04/8 ق.م.) وكما تقول التوراة «وعمل الشر فى عينى الرب إلهه وعبد الأوثان». 
وراح النبى إرميا يحدّر من أن غضب الله آت لا محالة متمثلا فى الاستعباد لملك بابل وراح 
يحض الدول المجاورة على الخضوع لبابل (إرميا 7؟:1): «فى ابتداء ملك يهوياقيم بن يوشيا 
ملك يهوذا صار هذا الكلام إلى إرميا من قبل الرب قائلا: هكذا قال الرب لى: اجعل لنفسك 
أنيارا واجعلها على عنقك (أنيار جمع نير وهى الخشبة المعترضة فوق وقبة الثور لجر 
المحراث) وأرسلها إلى ملك أدوم وإلى ملك مؤاب وإلى ملك بنى عمون وإلى ملك صور وإلى ملك 
صيدون بيد الرسل القادمين إلى أورشليم إلى ملك يهوذا وأوصهم إلى سادتهم قائلا: هكذا قال 
الرب إله إسرائيل: إنى أنا صنعت الأرض والإنسان والحيوان الذى على وجه الأرض بقوتى 
العظيمة ويذراعى الممدودة وأعطيتها لمن حَسُنَ فى عينى. والآن قد دفعت كل هذه الأراضى 
لنبوخذنصى ملك بابل عبدى وأعطيته أيضا حيوان الحقل ليخدمه. فتخدمه كل الشعوب». 
وتضايق يهوياقيم من ذلك القول الذى يدعى للخضوع لبابل فى حين أنه كان يُمَنَّى نفسه 
بالاستقلال الكامل عن بابل. وليمنع إرميا من مخاطبة الشعب بمثل هذه الأقوال فإنه حيسه فى 
إحدى غرف القصر. 


وفى السنة الرابعة لحكم يهوياقيم أمر الله إرميا بتدوين أقواله وما يوحى إليه فى درج 
لحفظها (الدرج قطعة طويلة من قماش الكتان أوورق البردى عرضهمٍ حوالى ٠‏ سم وطولها 
يختلف حسب المطلوب كتابته عليها وعند كل طرف قضيب من الخشب يلف الدرج عليه كما تلف 
الخرائط الجغرافية اليوم) . فاستدغى إرميا معاونه باروخ وأملى عليه الكلام فدوته على لسانه 
وطلب منه أن ينوب عنه فى إبلاغ محتوياته للشعب عسى أن تتوب يهوذا عن فعل الشر قبل أن 
ينزل بهم عذاب الرب. .وذات عيد قرا أ باروخ كلام الدرج على الناس. .وأحدث ذلك ذعرا كبيرا لما 
فيه من نبوءة عن خراب أورشليم وسبى أهلها . واستدعى باروخ للمثول أمام الرؤساء فقال إنه 
كتبه بأمر إرميا النبى وهو الذى كان يملى الكلام عليه. وعلم الملك يهوياقيم بالأمر وقرئت عليه 
بضعة أسطر من الدرج فاخذته سورة غضب ومرّق الدرج وألقاه فى النار. ثم أمر بالقبض على 
باروخ وانتوى قتله هو وإرميا ولكن أمكنهما القرار والاختباء منه. وأمر الله إرميا أن يعيد كتابة 
الدرج وأن يتوعد يهوياقيم بأنه سيقتل وتكون جثته مطروحة للحر نهارا وللبرد ليلاوأن الله 
سيعاقبة هو وعبيده على إثمهم. 

فشلت كل محاولات مصر للابقاء على الامبراطورية الأشورية المنهارة كحاجز بين مصر 


وتنا 


ويابل - ويذلك أصبح الصراع مباشرا بين بابل ومصر ورأى نبوخذنصر أنه لابد من القضاء 
على مصر. وفى عام ٠١١‏ ق.م. قاد جيشه إلى مصر. ولكنه لم يستطع دخول مصر بل وتم 
إجلاؤه عن الجزء الجنوبى من الساحل الفلسطينى. كانت يهوذا حتى هذه اللحظة خاضعة ليابل 
وتدقع لها الجزية. إلا أن الحزب الموالى لمصر فاز وثار يهوياقيم على تبعيته لبابل رغم تحذيرات 
النبى إرميا. وتراخى نيوخذنصر بعض الوقت على اعتيار أنها مجرد ثورة محلية صغيرة ولكنه 
خشى من امتداد عدواها إلى الساحل الفينيقى وسوريا لذلك أسرع بقيادة جيشه لإخمادها. 
ويينما كان فى الطريق مات يهوياقيم وخلفه ابنه يهوياكين. 


4 - يهوياكين بن يهوياقيم 


خلف يهوياكين والده على عرش يهوذا وكان عمره عند توليه الحكم 14 سنة ولم يملك إلا ” 
أشهر و١٠‏ أيام. «وعمل الشر فى عينى الرب» ومن أول حكمه أظهر عداء للنبى إرميا. وكان 
نبوخذنصر قد واصل تقدمه لإخماد تمرد يهوذا فحاصر أورشليم. ولم يقاوم يهوياكين. ودخل 
نبوخذنصر المدينة واستولى على جميع مافى خزائن بيت الرب وبيت الملك من فضة وذهب وكل 
آنية الذهب التى كان سليمان عليه السلام قد وضعها فى الهيكل. وسبى كل الرؤساء وجميع 
العظماء من سكان أورشليم حوالى ٠١.٠٠١‏ سبى كما سبى جميع الصناع ولم يترك إلا 
المساكين الذين يعملون فى الأرض. وسبى يهوياكين وأمه ونساءه كلهم إلى بابل. ومعظم السبى 
كان من أورشليم نفسها. وهذا ما يسمى ب «السبى الأول». وكان فيه تصديق لنبوءة إشعياء 
النبى حينما أطلع الملك حزقيا رسل بابل على جميع كنوز بيت الرب وكنوز قصره (ص /557) » 
فقال له إشعياء: «اسمع قول الرب. هوذا تأتى أيام يحمل فيها كل مافى بيتك وما ذخره آباؤك 
إلى هذا اليوم إلى بايل. لا يترك شيىء. يقول الرب ويؤخذ من بنيك الذين تلدهم فيكونون عبيدا 
فى قصر ملك يابل». 

بعد ذلك قام نيوخذنصر بتعيين «متانيا» عم يهوياكين ملكا على أورشليم ويهوذا وغيّر اسمه 
إلى «صدقيا» وظل يهوياكين سجينا فى بابل إلى أن توفى نبوخذنصر فمنحه خلفه بعض 
الحرية نظرا لسايق مركزه. 

ولقد كان تسليم يهوياكين للمدينة إنقاذا لها من دمار محقق وهو أمر أشاد به المؤرخون 
ويمكن تشبيهه فى عصرنا الحالى - فى الحرب العالمية الثانية - باستسلام فرنسا وإعلان 
باريس مدينة مفتوحة. الأمر الذى حماها من التدمير بواسطة الجيش النازى. وكان من ثمرة 
استسلام يهوياكين أن بنوخذنصر عامل المدينة برفق نسبى فلم يدمر أيّا من مبانيها أى 
يحرقها. أما عن عدد السبى ففيه اختلاف فهو مرة ٠١ ,..١‏ ومرة 8,0٠٠‏ ومرة ثالثة يزيدونه 


إلى 


لكان 


٠‏ - صدقيا . طمناعلء2 


هى عم الملك يهوياكين وبالتالى فهى أخى أحاز وابن الملك يوشيا وعين ملكا على أورشليم من 
قبّل نبوخذنصر ملك يابل. وفى ذلك الوقت كان فى يهوذا حزبان رئيسيان: حزب يتزعٌمه إرميا 
النبى ويعلن أن نبوخذ نصر هى«خادم يهوه» و«أداة الرب» و«القبضة الحديدية التى ان تتمزق». 
وأن بابل هى «سوط عذاب فى يد الرب»وأن مشيئة الرب هى عقاب يهوذا على الفساد 
المستشرى والظلم السائد فى أركانها. وأنه لتقليل الخسائر ما أمكن ينصح بالاستسلام لنبوخذ 
نصر. وحزب آخر يتزعمه «حننيا بن عزور» وهى نبى كاذب يحض على المقاومة وعدم الخضوع 
للفزاة البابليين وسيجىء تفصيل الصراع بين ملوك يهوذا وين إرميا فيما بعد (ص 87؟). 

وإعلانا عن مذهبه سار إرميا وهى يحمل ذيرا من خشب على كتفه مشيرا بذلك إلى أن نير 
بابل سيظل على كواهل الشعب بأمر يهوه الرب وأن محاولة التخلص منه عبث لا طائل وراعه. 
وأنذر بأن الرب يقول (إرميا 71 : 1) «دفعت كل هذه الأراضى ليد نبوخذ نصر ملك بابل عبدى 
وأعطيته أيضا حيوان الحقل ليخدمه فتخدمه كل الشعوب وابنه وابن ابنه. ويكون أن الأمة أى 
المملكة التى لا تخدم نبوخذ نصر ملك بابل والتى لا تجعل عنقها تحت نير ملك بابل إنى أعاقب 
تلك الأمة بالسيف والجوع والوباء. يقول الرب - حتى أفنيها بيده. فلا تسمعوا أنتم لأنبيائكم 
وعرا فيكم وحالميكم وعائفيكم ومسَحّرتكم الذين يكلموتكم قاثلين لا تخدموا ملك بابل. لأنهم إنما 

يتنبون لكم بالكذب لكى يبعدوكم من أرضكم ولأطردكم فتهلكوا . والأمة التى تُدَهْل عنقها تحت 

نير ملك بابل وتخدمه أجعلها تستقر تستقر فى أرضها. يقول الرب. وتسكن بها». ويستمر إرميا فى 
تحذيراته قائلا: «وكلّمت صدقيا ملك يهوذا بكل هذا الكلام قائلاً: أدخلوا أعناقكم تحت نير ملك 
بابل واخدموا شعبه واحيوا. لماذا تموتون أنت وشعبك بالسيف والجوع والوياء كما تكلم الرب 
عن الأمة التى لا تخدم ملك بابل. فلا تسمعوا لكلام الأنبياء الذين يتنباون لكم بالكذب لأنى لم 
أرسلهم يقول الرب. بل هم يتنبئون باسمى بالكذب لكى أطردكم فتهلكوا». 

وظلت مصر متمسكة بالسلام مع بابل وإن كانت تستقبل اللائذين بها من أهل الشام واليهود 
الفارين من وجه البابليين ولكن التوسع البابلى فى الشام أثّر على تجارة مصر الخارجية وأضرٌ 
بمصالحها وأراد ملك مصر «واح إيب رع» والمسمّى» «إبريس» استعادة بعض النفوذ فى 
فلسطين والشام لتأمين تجارته الخارجية فقاد حملة واستولى على صور وصيدا . وشجعت 
التحركات المصرية الدول الأخرى على الثورة على بابل. وراحت مصر تبذل كل جهدها لاستمالة 
يهوذا إلى جانبها وبنّت الموالين لها بين الشعب وقواده. وحذر الأنبياء وعلى رأسهم إرميا - 
الشعب من الانسياق وراء ما تدعى إليه مصر. ولكن صدقيا بدأ يميل إلى الحزب المشايع لمصر 
وفى النهاية أعلن تمرده على بابل. إزاء ذلك وجد نبوخذ نصر نفسه مضطرا إلى القيام بحملة 


5-0 


ثانية إلى فلسطين ويدأ يحتل مدن يهوذا مدينة تلى الأخرى قادما من الساحل الفينيقى (شكل 
١‏ فاستولى على مدن الحدود: بيت شمس وعزيقة. ثم سار جنوبا واستولى على المدينة 
الحصينة لخيش. وتشير حفريات أجريت فى الفترة 1917-5 إلى تدمير كامل للمدينة 
يرجع تاريخه إلى عام 5484 ق .م . ويعلوها 4 أقدام من رديم الأنقاض المحترق مما يدل على 
إشعال الحرائق فى كل مكان .كما دمّرت قلعة القصر تماما حلت جارج النيةة بايمكن 
اعتباره مقيرة جماعية لألف من الجثث. ثم أرسل نبوخذ نصر فرقة صغيرة استولت على بئر 
سبع ويذلك دان له جنوب يهوذا كله. 


حصار أورشليم وسقوطها : 

بعد ذلك ركز نبوخذ نصر جهوده كلها تجاه أورشليم وفرض عليها الحصار لمدة سنتين. 
وخرج جيش مصر بقيادة الفرعون «نخاى» بقصد مساعدة يهوذا. فلما سمع الجيش المحاصر 
لأورشليم بذلك خمّفوا قبضتهم عن أورشليم وراودت الآمال الناس بأن المحنة قد زالت. ولكن 
النبى إرميا حذّرهم من هذا الأمل الكاذب. (إر 1/:537) «وصارت كلمة الرب لإرميا: إن جيش 
فرعون الخارج إليكم لمساعدتكم يرجع إلى أرضه مصر ويرجع الكلدانيون (البابليون) ويحاريون 
هذه المدينة ويأخذونها ويحرقونها بالنار. هكذا قال الرب. لا تخدعوا أنفسكم قائلين إن 
الكلدانيين سيذهبون عنا». وفى الفترة التى خف فيها الحصار عن أورشليم خرج إرميا من 
المدينة قاصدا أرض بنيامين لينساب من هناك فى وسط الشعب ويعلن نبوءاته. وقبض ناظر 
الحراس على إرميا وأتى به إلى الرؤساء الذين كانوا غاضبين عليه لأنه كان يدعو إلى 
الاستسلام ووضعوه فى السجن وأشاروا على املك بقتله. فأسلمه إليهم. ولعلهم تحرّجوا من قتله 
بالسيف فأدلوه فى بثر ليس به إلا قليل من الماء ففاص فى الوحل مؤملين أن يموت بيطء. ولكن 
رق له أحد العبيد وأشار على الملك بإنقاذه قبل أن يموت فأخرجوه من البئر ووضعوه فى 
السجن. ولا اشتد الحصار على أورشليم أرسل صدقيا الملك رسولا إلى إرميا وأخرجه من 
السجن وسأله أن يصدقه الخبر فيما سيحدث المدينة وله. فطلب منه إرميا الأمان.. فقال إرميا 
(إن1:58): هكذا قال الرب إله الجنود إله إسرائيل. إن كنت تخرج خروجا إلى رؤساء ملك 
بابل تحيا نفسك ولا تحرق هذه المدينة بالنار بل تحيا أنت وبيتك. ولكن إن كنت لا تخرج 
(مستسلما) تدفع هذه المدينة ليد الكلدانيين فيحرقونها بالنار وأنت لا تفلت من يدهم». هنا قدم له 
النبى الخيارين. إما الاستسلام لبابل أو مقاساة ما هو أسوأ عند سقوط المدينة وإحراقها. 
ويجيب صدقيا مُعبّرا عن خوفه من الأزدراء ء الذى سيحل عليه من بنى إسرائيل إن هى استسلم. 
وهكذا فإنه وضع كرامته الشخصية فوق الاستماع إلى صوت النبى الذى هو من عند الرب. 
وفوق إنقاذ المدينة من الدمار وللشعب من القتل بالرغم من أن إرميا قد قال له: «وهذه المدينة 
تحرقها أنت بالنار» أى تكون أنت يتصرّقك - سبيا فى إحراقها بالنار. ولن يفلت هوولا أهل 


ا 


عر ا و3 
شكل. غزى نبوخذ نصر ليهوذا عام 541 قم. 


آفق 


بيته. وطلب الملك صدقيا من إرميا أن لا يخبر أحدا بما دار بينهما. وجاء الرؤساء ووسالوا إرميا 
عمأ طلب الملك منه فقال إنه هى الذى تضرّع إلى الماك حتى لا يعيده إلى البثر ثانية. ويهذا 
حافظ إرميا على وحده للملك بأن لا يفشى حقيقة مادار بينهما. وأعيد إرميا إلى السجن ثانية. 

واستمر حصار المدينة واشتد الجوع. وأخيرا قرر صدقيا الهرب ليلا حتى لا يقع فى أيدى 
الجثود البابليين فقام أعوانه بعمل ثغرة فى سور المدينة وهرب منها صدقيا مع حرسه وأهل 
بيته وأتجه إلى الشرق عبر بريه يهوذا وأسرٌ وهى يعبر وادى الأردن قرب أريحا وأَخْذ إلى نبوخذ 
نصر الذى اتخذ من «ربلة» مركن قيادة له ولجيشه. وأتى بأبناء صدقيا وذبحوا أمام عينيه. وبعد 
ذلك سملت عيناه وقد بالسلاسل واقتيد إلى بابل ويقى هناك إلى أن مات. ونهب الغزاة أورشليم 
وأشعلوا النيران فى كل مبانيها وأحرقوا القصر الملكى وهدموا المعيد وأشعلوا النيران فيه فاتت 
على جميع محتوياته بما فيها تابوت الرب وما به من نسخة التوراة التى كتبها موسى بنفسه 
قبل وفاته. وجاء قائد شرطة بابل وأحرق كل بيوت العظماء بالنار. 


السبى اليابلى أو السبى الكبير : 

تقول التوراة (؟ ملوك :)1١:10‏ «ويقية الشعب الذين بقوا فى المدينة والهاريون الذين هريوا 
إلى ملك بابل وبقية الجمهور سباهم نبوزرادان رئيس الشرط. ولكنه أبقى من مساكين الأرض 
كرامين (عمال مزارع الكرم أى العنب) وفلاحين. واقتاد الكهنة وحراس بيت الرب ورجال البلاط 
وكاتب رئيس الجند وستين رجاذ من الرؤساء الموجودين بالمدينة وسار بهم إلى ملك بابل فى 
ربلة. فضريهم ملك بابل وقتلهم». أما عن التدمير الذى حدث فى أورشليم فتقول التوراة: 
«وأعمدة النحاس التى فى بيت الرب والقواعد فقد كسّرها الكلدانيون وحملوا نحاسها إلى بابل 
والقدور والرقوش والمقاص والصحون وجميع آنية النحاس التى كانوا يخدمون بها أخذوها. 
والمجامر والمناضح ماكان من ذهب وما كان من فضة أخذوها» وكل النحاس أو الذهب الذى 
عُشيت به الأبواب والأعمدة وتيجان الأعمدة كلها نزعوها وأخذوها . وهكذا ذهب بيت اأرب ونهبت 
المدينة وقصورها ثم أحرق الكل بالنار فدمرت تدميرا شديدا بعد أن أفرخت المدينة من سكانها 
بالسبى أو القتل. وكان عدد المسبيين أحياء إلى بابل حوالى ٠‏ وفى تقدين آخر ١٠٠٠,.ه‏ 
وهى مأ يسمى بالسبى الكبير أو الأسر البابلى الثانى وقد حدث عام 541 ق.م. ونا دخل جنود 
بابل القصر وجدوا إرميا مسجونا فى إحدى غرفه فأخذوه مع الأسرى.إلا أن قائد الجيش - 
طبقأ لتوجيهات من نبوخذ نصر نفسه - أطلق سراحه وسمح له بالعودة إلى أورشليم تقديرا له 
وانبوءاته التى كانت تحث على عدم مقاومة بابل. 
الباقون فى أورشليم : 

أم يبق فى أورشليم بعد السبى إلا بعض المساكين من الشعب مثل الفلاحين وعمال مزارع 
العنب ويعض الصناع ورأى نبوخذنصر أن يترك الإدارة المحلية لواحد من اليبود. فعين 


لفان 


جَدَنيا - وهو ابن موظف كبير - حاكما على يهوذا. ولما كانت أورشليم قد أحرقت تماما. فإنه 
اتخذ من مدينة «المصفاة اهمذ30» - على بعد /كم شرقى أورشليم -- عاصمة له ولم تكن قد 
تعرضت للتدمير مثل ياقى مدن يهوذا . وكان إرميا أحد كبار مستشاريه. وتغليت سياسة المهادنة 
على الجماعات التى كانت تنادى بالمقاومة وحرب العصابات. ومع ذلك فإن بعض أفراد البيت 
المالك داعبتهم الآمال فى التمرد على بابل فقاموا بقتل جدليا أثناء وليمة عامة ثم قتلوا بعضا 
من القوات البابلية نفسها التى كانت فى المصفاة. واستطاع أحد اليهود الموالين ليابل إحباط 
المؤامرة. وخاف الشعب من انتقام نبوخذ نصر لقتل الحاكم الذى عينه ومقتل بعض جنوده. 
وَاعتَبَرَ أهل يهوذا هذا اليوم كارثة قومية واعثيرٌ من أيام الصيام الرئيسية. وكان فى هذا 
اعتذار كاف لنبوخذ نصر فلم يقم بأى إجراء انتقامى من أهل المصفاة. إلا أن المتآمرين خافوا 
وكان الهروب إلى مصر هو سبيل النجاة الوحيد أمامهم وهرب معهم من كان رافضا للحكم 
البابلى. 


القارون إلى مصر : 

ولكن كثيرا من أفراد الشعب فى يهوذا ظل متخوا من انتقام نبوخذ نصر فى وقت لاحق أى 
عند وقوع أى حادث ولى بسيط لأى فرد من قواته - لذلك لجاوا إلى إرميا النبى يسألونه العون 
من الرب ويشير عليهم بما يفعلون (إذ ”5 : ؟) فقال لهم: «هكذا قال الرب إله إسرائيل: إن كنتم 
تسكنون فى هذه الأرض فإنى أبنيكم ولا أنقضكم وأغرسكم ولا أقتلعكم. لا تخافوا ملك بابل 
لأنى أنا معكم لأخلّصكم وأنقذكم من يده. وأعطيكم نعمة فيرحمكم ويردكم إلى أرضكم. وإن قلتم 
لا نسكن فى هذه الأرض. بل إلى أرض مصر نذهب حيث لا نرى حربا ولا نجوع للخبز وهناك 
نسكن فإن كلمة الرب يا بقية يهوذا: إن كنتم تجعلون وجوهكم للدخول إلى مصر وتذهبون 
لتتفرّبوا هناك يحدث أن السيف الذى أنتم خائفون منه يدركك هناك فى أرض مصر والجوع 
الذى أنتم فيه خائفون يلحقكم هناك قى مصر فتموتون هناك بالجوع والوباء لأنه هكذا قال 
الرب. كما انسكب غضبى على سكان أورشليم هكذا ينسكب غضبى عليكم عند دخولكم إلى 
مصر. قد تكلم الرب عليكم يابقية يهوذا. لا تدخلوا مصر». 

ولكن بعض الرؤساء وكبار القوم اتهموا إرميا بالكذب قائلين (إر 47:؟): «أنت متكلم بالكذب. 
لم يرسلك الرب إلهنا لتقول لا تذهبوا إلى مصر لتتغربوا هناك» واتهموه بأنه يريد أن يدفعهم إلى 
أيدى البابليين ليقتلوهم أى يسبوهم إلى بابل. وكان جزء كبير من الشعب قد فر من تبوخذ نصر 
إلى الدول المجاورة ليهؤذا . ودَّااستقرت الأوضاع بدأوا فى العودة إلى يهوذا ولكنهم خافوا من 
ملاحقة جنود بابل لهم فقرروا الهجرة إلى مصر مغ أهل يهوذا الرافضين للحكم البايلى وحمل 
الجميع معهم إرميا قسرا وأتوا إلى «تحفيس» وهى مدينة فى شرق الدلتا على الفرع البيلوزنى 
وتقع ١١‏ كم غرب القنطرة. 


زفق 


إرميا يتنبا يغزى بابل تمصر (إى ” 

ثم صارت كلمة الرب إلى إرميا فى تحفنيس مبينا له أن نبوخذنصر منياتئ «ويُشنرب أرض 
مصر. الذى للموت فللموت. والذى السبى فللسيى. والذئ السنيقف فالسيف. ويوقد نارا فى بيوت 
آلهة مصر فيحرقها ويكسر أيضا بيت شمس التئ فى أرضن فصر (مدينة أون. عين شمن 
الحالية) ويحرق بيوت آلهة مصر بالنار» ونعى على الفارين إلى مضر أنهم سيضطرون إلى تقديم 
البخور لآلهة مصس. 

وكرر إرميا التحذير من أن مصر نفسها ستخضع بابل فقال (إر 4"6:؟1): «الكلمة التى تكلم 
بها الرب إلى إرميا النبى في مجىء نبوخذ نصر ملك بابل ليضرب أرض مصر: أأخبروا فى 
مصر واسمعوا فى مجدل (جنوبى الفرما أو شرق الاسماعيلية) واسمعوا فى ذوف (منف أى 
ممفيس) وفى تحفنيس. قواوا انتصب وتهيا لآن ن السيف يأكل حواليك الماذا أنطرح مقتدروك. لا 
يقفون لأن الرب قد طرحهم. كثّر | العاثرين حتى يسقط الواحد على صاحبه ويقولوا قوموا 
فذريجع إلى شعبنا وإلى أرض ميلادنا من وجه السيف الصارم. قد نادوا هناك. فزرعون منضان 
هالك. قد فات الميعاد. حي أنا يقول الرب: أصنعى لنفسك أَهْبة جلاء أيتها الساكنة مصنر لأن 
نوف تصير خربة وتحرق أيضا “يازتدون: ٠‏ يهربون. لم يقذوا لأن يوم هلاكهم أتى عليهم وقت 
عقابهم. قد أَشْرِيت مصر وفعت ليد شعب الشنثال (بايل) قال الزب هأنذا أعاقب أمون فى مصر 
(طيبة) وآلهتها والمتوكلين عليه. ٠‏ وأدفعهم ليد نبوخذنضير ملك نابل وليد' غبيده». 

وقد تحققت نيوءة إرميا وخدمت الظاروف بابل فى احتلالها لمصر: ذلك أن معس كانت تجايه 
بعض المشاكل على حدودفا الغربية منم الليبيين. ٠ودشع‏ «واح إيب رع» أي «أبريس» بجيش 
لقتالهم ولكن الجيش هزم وقتل أغلب أفراده. فعاد الباقون ثائرين على أبريس: فندب قائد 
ا ا رن ٠‏ فاستمالوه إلى جانبهم ونضبوه زعيما لهم فعاد وهاجم 
الفرعون واستولى على الحكم .وير بعض علماء التاريخ (أميلى كورت. الشرق الأدنى القديم, 
ج " ص 125) أن أبريس بعد طرده من الحكم لجأ إلى البلاط البابلى وحرّض نبوخذ نصر أن 
ينتهز فرصة النزاعات الداخلية فى مصى لشن حملة على مضنر ليضمها إلى أملاكه ويعيد أبريس 
ملكا . وتقدم نبوخذ نصر نحو مصن التى كانت قد تلقت غونا هن أمير «سيرين» وهى مقاطعة 
برقة الليبية. ٠ودارت‏ معركة شرسة على الحدود الشرقية قتل قيها أبريس. واختلف المؤرشخون 
حول نتيجة المعركة إن يقول يوسيفوس إن نيوخذ نص انتصس ودخل بيت شمس (هليويوليس) 
ودمرها. بينما يرى آخرون أن أمازيس صالح نبوخذ نصر ورضى بالتبعية لبايل ودقع الجزية لها 
ومنذ عام 01١‏ ق.م. أصبحت مصر تدين بالولاء لبابل. وفريق ثالث يرى أن قوة الفرس المتنامية 
أضطرت الجانبين إلى «التحالف» لمجابهة هذا الخطر الجديد ولذلك فإن العلاقة بين بابل ومصر 
لم تكن علاقة تابع بمتبوع بل حلفاء على قدم المساواة وبقى أمازيس حاكما على مصر وإن كان 


ليق 


قد سمح لبابل بأسر اليهود المقيمين فى شرق الدلتا وهليويوليس وسبيهم إلى بابل وهو ما يعرف 
بالسبى الثالث. إلا أن أعدادا كبيرة من اليهود القارين إلى مصن كانوا قد هريئأ إلى مصر 
العليا وأسوان فأصبحوا بعيدين عن يد بابل ويقوا هناك وتكاثرو! وكونوا الجالية اليهودية فى 
جزيرة إافانتين والتى سيجىء ذكرها بالتفصيل فيما بعد (ص 454). 


مصير سبى يهوذا : 

قاد نيوزرادان - قائد شرط بابل --السبى من أورشليم ويهوذا إلى ريلة التى اتخذها نبوخذ 
نص مركز قيادة له أثناء حرويه فى الشام وفلسطين. ثم بعد ذلك قادهم إلى حماة ثم حلب ثم 
رزف على الفرات ويحتمل أنها مدينة الرصافة الحالية ٠‏ 4كم جنوب بلدة الرقة على الفرات 
الأعلى فى سوريا. ثم ساروا على الشاطىء الغربى للفرات باتجاه جذوب شرق حتى وصلوأ إلى 
بابل (شكل 76). وأأسكن السبى فى بابل وما حولها وعلى نهر كيبار حتى مدينة نيبور قرب نهر 
دجلة. ولم يعامل البابليؤن أفراد السبى من اليهود كعبيد بل عاملوهم على أنهم شعب منفى 
إجباريا حتى لا يثير قلاقل فى فلسطين. وهكذا كان لليهود فى المنقى حرية نسبية لممارسة 
المون التى يرغبونها وممارسة الحياة التى كانوا يحيونها فى بلادهم. وأدرك أهل السبى أن ما 
حل بهم كان نقمة من الإله الرب الذى لم يذل منهم التوقير اللازم. وأرسل لهم إرميا النبى - قبل 
أن يؤخذ إلى مصر - رسالة يحثهم فيها على الاستقرار وحدم إثارة المتاعب فى أرض بابل وأن 
يعيشوا فى سلام مع أهلها ويندمجوا معهم. وسيجىء ذكر ذلك فيما بعد (ص .)15١‏ وهكذا 
كيّف اليهود أنفسهم وكانت لهم الحرية فى اختيار المكان الذى يقطنونه والمهن التى يحترفوتها 
وتكرّن منهم مجتمع يهودى مترابط يسسّر لهم إقامة شعائرهم الدينية فحافظوا عليها. واليهود كما 
هو معروف عنهم ماهرون فى التجارة. فق كانوا تجارا منذ القدم واكتسبوا مهارة أكثر فى عهد 
سليمان عليه السادم إذ كانت أورشليم من أنشط المراكز التجارية فى منطقة الشرق الأدنى 
القديم. وزادت خبرتهم فى التجارة أثناء إقامتهم فى بابل لما هو معروف عن البابليين من مهارة 
فى التجارة. ويدأ يهود المذفى يكدسون الثروات. وبدأوا يقرضون النقود بالريا إلى أهل البلاد 
وإن كان التعامل بالربا محرّمًا فيما بين اليهود حسب الشريفة «لا تقرض أخاك بريا. وبا فضة 
أوربا طعام أو أى شيىء مما يُقرض بريا. للأجنبى تقرض بربا» (تثنية ؟15:1). وأظهرو 
تفانيا وإخلاصا فى عملهم ختى أوكل نبوخذ نصر إلى بعضهم مراكز هامة فى إدارة البلاد 
ومين منهم موظفون فى القصر الملكى. وعلى العموم فإن اليهود فى بايل أصبحوا فى أحسن 
حال وراقت لهم الحياة. وبنوا بيوتا وغرسوا حدائق. ولم يكونوا مجبرين على اتباع ديانة بابل 
بل تركت لهم الحرية فى عبادة الرب ديهوه» إلا أن بعضا منهم بدأوا يتعبدون لاآلهة البابلية فكان 
لايد من أنبياء يحثونهم على التمسك يعبادة الله الواحد. ويد التفكير فى إقامة معبد مؤقت فى 
أرض المنفى لحين الرجوع إلى أرض الوطن الذى لم ينسوه أبدًا وكانوا يذكروته فى أديهم 


نكسن 


لان 


مغن كر أترجكر ب لوتكم ر تقر مفسر ابر موب 


ويتمنون العودة إليه. تقول التوراة على لسانهم (مزمور /171): «على أنهار بابل هناك جلسنا . 
بكينا أيضا عندما تذكرنا صهيون. على الصفصاف فى وسطها علقنا أعوادنا. لأنه هناك سالنا 
الذين سبونا كلام ترنيمة. ومعدّبونا سألونا فرحا قائلين: رنّموا لنا من ترنيمات صهيون. كيف 
تنم ترنيمة الرب فى أرض غريبة. إن نسيتك يا أورشايم تُنسى يمينى. ايلتصق لسانى بحنكى 
إن لم أذكرك. إن لم أفضل أورشليم على أعظم فرحى». وفى فترة السبى كثر الأنبياء بينهم 
يحثونهم على التمسك بتعاليم الشريعة. . والصبر إلى أن يأتى خلاص الرب فيعودوا إلى أرضهم. 
إلا أن كثيرا منهم كان من مدّعى النبوة وحدّر الأنبياء الحق منهم: : «ويل للأنبياء الحمقى الذاهبين 
وراء روحهم ولم يروا شيئا (أى لم يوح إليهم ولم يروا رؤيا). أنبياؤك يا إسرائيل صاروا كالثعالب 
فى الخَرِب القائلون وحى الرب والرب لم يرسلهم» (حزقيال 5:17). 


الباقون فى يهوذا : 

لم يفعل البابليون كما فعل الأشوريون فلم يستقدموا سكانا لإسكانهم فى أرض يهوذا . ولكن 
قلة الكثافة السكانية فى أرض يهوذا أدت إلى نزوح بعض الأدوميين إليها وخاصة أن بلادهم 
كانت تتعرض لضغط عرب شمال الجزيزة العربية «كذلك شرت جالياد من الكلذان وشتكترا 
مكان العائلات التى تم سبيها. وهؤلاء أحضروا معهم آلهتهم. واحتم إرميا النبى على عبادة ملكة 
السماء أى ع ا ء اليهوديات فى طقوس عبادة «تمون» 
الذى تجلس عنده النسوة ويبكين. ونا كان هناك حزب موال لمصر فقد كانت عبادة الآلهة 
المصرية تمارس أيضا. إلا أن عددا كبيراً من الأفراد كان لايزال على الشريعة الصحيحة. بل 

إن المؤمنين من أهل ماكان يعرف بالمملكة الشمالية كانوا يُقدُمون من شكيم وشيلوه والسامرة 
كحجّاج إلى أورشليم ويقدمون القرابين والذبائح إلى بيت يهوه الذى شرب (إن 4١‏ 4 

لقد تكلمنا كثيرا عن إرميا النبى ونبوءاته. فى سياق الكلام عن ملوك يهوذا الذين حكموا فى 
القترة التى سبقت السبى البابلى. ويقى أن نتكلم عن هذا النبى بشيىء من التفصيل وخاصة 
أنه - حسب تصنيق أهل الكتاب - من «الأنبياء الكبار». 


النبى إرميا لمتصسعنءل 


هى إرميا بن حلقيا الكاهن من بلدة عناثوث فى أرض بنيامين وهى تقع «كم شمال شرق 
أورشليم (انظر شكل )٠١١‏ وقد اختاره الرب للقيام بالعمل النبوى فى رؤيا رؤيا رآها وهو بعد حدث. 
وشعر وقتها بأنه لايزال قليل الخبرة وغير كفؤ للقيام بهذا العمل العظيم ومخاطبة الرجال الذين 
يكبرونه سنا وخبرة ومركزا . ويقول إرميا عن ذلك: (إن ١‏ :ه) «فكانت كلمة الرب إلى قائلا: : قيلما 
صوّرتك فى البطن عرفتك. وقيلما خرجت من الرحم قدٌستُك. جعلتك نبيا للشعوب. فقلت آه 


وفنا 


ياسيد الرب. إنى لا أعرف أن أتكلم لأنى ولد. فقال الرب لى لا تقل إنى ولد لأتى إلى كل من 
أرساك إليه تذهب وتتكلم بكل ما آمرك به. لا تخف من وجوههم لأنى أنا معك لأنقذك يقول الرب. 
ومد الرب يده فلمس فمى وقال لى الرب: ها قد جعلت كلامى فى فمك. انظر. قد وكلتك هذا 
اليوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلع وتّهدم وتهلك وتنقض وتبنى وتغفرس». 

وبدأت نبوّة إرميا فى السنة ١١"‏ من حكم يوشيا بن أمون ملك يهوذا وما كان يوشيا قد حكم 
١‏ سنة يكون إرميا قد عاصره لمدة ١‏ سنة - ثم حاصر يهوياقيم بن يوشيا طوال مدة حكمه 
(11 سنة) وطوال مدة حكم صدقيا ١١(‏ سنة) حتى سبى أورشليم وبذلك تكون جملة مدة عمله 
كنبى : أى 2١‏ سنة (قاموس الكتاب المقدس. ص ؟0). 

ثم أخبره الرب بمضمون رسالته وهو تحذير يهوذا وشعبها من شر قنادم (إن ١1: ١‏ ) «شم 
صارت كلمة الرب إلى ثانية فقال الرب لى: من الشمال ينفتح الشر على كل سكان الأرض. لأنى 
هأنذا داع كل عشائر ممالك الشمال فيأتون ويضعون كل واحد كرسيه فى مدخل أبواب 
أورشليم وعلى كل أسوارها حواليها وعلى كل مدن يهوذا. ٠وأقيم‏ دعواى على كل شرّهم لأنهم 
كوف وبخزوا لآلهة أخرى وسجدوا لأعمال أيديهم. آم أنت فقم كلّمهم بكل ما آمرك به. لا ترتع 
من وجوههم لثلا أريعك أمامهم. هأنذا قد جعلتك اليوم مدينة حصينة ملوك يهوذا ولرؤسائها 
ولكهنتها ولشعب الأرض. فيحاربونك ولا يقدرون عليك لأنى أنا معك - يقول الرب - لأنقذك». 

وقد كانت رسالة إرميا هى إخبار شعب يهوذا يما قضاه الرب عليهم جزاء للشرور التى 
ارتكبها آباؤهم ولا يزالون يفعلونها هم أيضا. ومن أثقل المهام أن تجابه الناس بأخطائهم. لذلك 
فقد جلب هذا عليه مقت مواطنيه ويفضهم. واضطره ثقل تبليغ الرسالة أن يتوجّع بمرارة فى 
بعض الأوقات ولكنه بقى أمينا لرسالته وللمهمة التى ألقيت على عاتقه. واضطهد وافتّرئ عليه. 
ووضع فى السجن وقاسى عذايه وحاولوا التخلص منه ولكن الله أنقذه. ولما لم يستمع قومه له 
ويستجيبوا لتحذيراته وقع بهم عذاب الرب. واسبتولى نبوخذنصر ملك بابل على يهوذا ودمّر 
أورشليم وسبى أهلها إلى بابل كما سبق أن ذكرنا . 
الفترة الأولى من نبوّة إرميا : 

قلنا إن إرميا بدأ نبوته فى السنة الثالثة عشرة من جكم الملك يوشيا .وكما سيق أيضا أن 
ذكرنا (ص ١3؟)‏ أنه فى السنة الثامنة عشرة من حكم يوشيا - وفى أثناء إجراء بعض 
الترميمات فى الهيكل - عَثْرٌَ على سفر شريعة الربٌ الذى كتبه موسى بيده قيل وفاته: وكان 
لكلمات هذا السفر ولكلمات إرميا أثر قؤى فئ قلب الملك فقام بحرب شعواء على العيادة الوثنية. 
ومن كلمات إرميا توبيخه للناس غلى تركهم غبادة الرب. قال (إن ؟:4): «اسمعوا كلمة الرب 
يابيّت يعقوب وكل عشائر بيت إسرائيل فكذا قال الرب: ماذا وجد' فى آباؤكم من جور حتى 
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ابتعدوا عنى وسارزوا وراء الباطل وصاروا باطادٌ». ثم ذكّرهم بأن الرب هى الذى أخرجهم من 
العبودية فئ مصر وأتى بهم إلى «أرض بساتين لتأكلوا ثمرها وخيرها. . فأتيتم ونجسنتم أورضى 
وجعلتم ميراثى رجسا . الكينة لم يقولوا أين هو الرب وأهل الشريعة لم يعرفونى والرعاة عصا 
علي والأنبياء تنبّوا ببعل وذهبوا وراء مالا ينفع. لذلك أخاصمكم بعد. يقول الرب. وبنى بنيكم 
أخاصم». 
ثم ذكرّهم بما حدث للمملكة الشمالية - إسرائيل - - من أنها قد عبدت البعل والأصنام وأن 
قا له الاحرى ف جائك )هرق اك سيق رعليك!! المتالء فح امع مل مدن المصبين 
الذى صار إليه أشقاؤهم فى الشمال (إى ٠‏ :1) فقال: «هكذا خنتمونى يابيت إسرائيل. يقول 
الرب. سمع صوت على الهضاب. بكاء تضدرعات بنى إسرائيل لأنهم عوّجوا طريقهم . نسوا 
الرب إلههم: ارجعوا أيها البتون العصّاة فأشفى عصياتكم». ثم يُشهدهم على أنفسهم أن الغللم 
قد ماذ يهوذا هئ الأخرئ (إر ه): «طوفوا فى شوارع أورشليم وانظروا واعرفوا وفدّشوا فى 
ساحاتها هل تجدون إنسانا أو يوجد عامل بالعدل طالب الحق فأصفح عنها؟ كيف أصفح؟ بنوك 
تركونى وحلفوا بما ليست آلهة. أما أعاقب على هذا؟ يقول الرب. أُوَمًا تنتقم نفسى من أمة 
كهذه؟» ثم يوجه خطابا إلى بابل لتكون أداة الرب لعقاب بنى إسرائيل العصاة. «اصعدوا على 
أسوارها واخربوا ولكن لا تفنوها. انزعوا أقنانها لأنها ليست للرب لأنه خيانة خاننى بيت 
إسرائيل وبيت يهوذا. يقول الرب. جحدوا الرب وقالوا ليس هو ولا يأتى علينا شر ولا ذرى سيفا 
ولا جوما . لذلك قال الرب من أجل أنكم تتكلمون بهذه الكلمة هأنذا جاعل كلامى فى فمك نارا. 
وهذا الشعب حطبا فتاكلهم . هأنئذا أجلب عليكم أمة من بُعِدٍ. . أمةقوية. أمة,لا تعرف اسانها ولا 
تفهم ما تتكلم به. كلهم جبابرة .فياكلون حصادك وخبزك. يأكلون غنمك وبقرك. يهلكون بالسيف 
مدنك الحصينة التى أنت متّكل عليها ويكون حين تقولون لماذا صنع الرب إلهنا بنا كل هذه تقول 
لهمء كما أنكم تركتمونى وعبدتم آلهة غريبة فى أرضكم هكذا تعيدون الغرباء فى أرض ليست 
لكم. اسمع هذا أيها الشعب الجاهل والعديم الفهم. الذين لهم أعين ولا يبصرون. لهم آذان ولا 
يسمعون. . أإيّاى لا تخشون؟ يقول الرب. أوَلاَ ترتعدون من وجهى؟ وصار لهذا الشعب قلب عاصر 
ومتمرّد. عصوا ومضوا ولم يقولوا بقلويهم لتَخَفْ الرب إلهنا . أتسرقون وتقتلون وتزنون وتحلفون” 
كذيا وتبخّرون للبعل وتسيرون وراء آلهة أخرى لم يعرفوها ثم تأتون وتقفون أمامى فى هذا البيت 
الذى دعي باسمى عليه ؟ هل صار هذا البيت الذى دعى باسمى عليه مغارة لمنوص 
فى أعينكم؟». ١‏ 
وقال الرب لى (إر )4:1١‏ «توجد.فتنة بين رجال يهوذا وسكان أورشليم .قد رجعوا إلى آثام 
آبائهم الأولين الذين أبوا أن يسمعوا كلامى. وقد ذهبوا وراء آلهة أخرى ليعبدوها. قد نقض بيت 
إسرائيل وبيت يهوذا عهدى الذى قطعته مع آبائهم. لذلك قال الزب: هائذا جالب عليهم شرا لا 


فسن 


يستطيعون أن يخرجوا منه ويصرخون إلى فلا أسمع لهم. . فينطلق مدن يهوذا وسكان أورشليم 
ويصرخون إلى الآلهة التى يبشَّرون لها فان تخلّصهم فى وقت بليّتهم. هكذا قال الرب. هكذا 
أفسد كبرياء يهوذا وكبرياء أورشليم العظيمة. هذا الشعب الشرير الذى يأبى أن يسمع كلامى. 
الذى يساك فى عناد قلبه ويسير وراء آلهة أخرى ليعبدها ويسجد لها». 


القحط : 

ثم إن الله أصابهم يبعض السنين الجدياء حتى يتعظوا (إد64١):‏ «كلمة الرب التى صارت 
إلى إرميا من جهة القحط. ناحت يهوذا وأبوابها. ذيلت. حزنت إلى الأرض وصعد عويل 
أورشليم». ثم يرسم صورة بليغة لآثار القحط فيقول: «وأشرافهم أرسلوا أصاغرهم للماء. أتوا 
إلى الأجباب (جمع جب وهو البثر الواسعة. وتجمع أيضما جباب وجببة. المعجم الوسيط ..ج ١‏ . 
ص 6 )٠١‏ فلم يجدوا ماء ورجعوا بآنيتهم فارغة. خزوا وخجلوا وغطوا رؤوسهم من أن الأرض 
قد تشققت لأنه لم يكن مطر على الأرض. خزى الفلاحون. غطوا رؤوسهم». 
بعض الخطايا : 

ثم ينتقل إرميا فيوضح أن البلاء والقحط كان بسبب الآثام والخطايا التى كاذوا يرتكبونها 
فراح يُندّد بها ويحثهم على الاقلاع عنها وركّز على خطيئتين: 

١‏ - عدم تقديس يوم السيت (إى ١7‏ :5) هكذا قال الرب لى. اذهب وقف فى باب 
بنى الشعب الذى يدخل منه ملوك يهوذا ويخرجون منه وفى كل أبواب أورشليم وقل لهم: أسمعوا 
كلمة الرب ياملوك يهوذا وكل يهوذا وكل سكان أورشليم. تحقّطوا بأنفسكم ولا تُحملوا حملا يوم 
السبت ولا تدخلوه فى أبواب أورشليم (إدخال أحمال البضائع من أبوا ب المديئة معناة ممارشة 
التجارة) .ولا تُخرجوا حملا من بيوتكم يوم السبت. ولا تعملوا شفلا ما. بل قدسوا يوم السبت 
كما أمرت آباءكم فلم يسمعوا أويميلوا أذنهم. .بل قسوا أعناقهم لتلا يسمعوا ولئلا يقبلوا 
تأدييا ٠‏ وإن لم تسمعوا لى وتقدسوا يوم السبت فإنى أشعل نارا فى أبوايها فتأكل قصور 


أورشليم ولا تنطفىء». 
" - عبادة الأيثان : كانت هذه هى الخطيئة الثانية التى نهاهم عنها. وكانوا يمارسون 
العادات الوثنية بتقديم الأبناء قرابين لاالهة. فراح إرميا ينتقل بين المدن المختلفة ينذر أهلها 
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بشرّ قادم يقع بهم إن لم يرتدوا عن هذه الممارسات. . فذهب إلى «وأدى هنوم» ». وشق وأدى يصر 
جنوب غرب أورشليم. (شكل 4؟ ص )١172>‏ وجزء من هذا الوادى يسمى «توقة» ومعناها 
بالأرامية مكان الحريق. وقد اعثادت الشعوب الوثنية فى تلك الأيام أن يحرقوا هناك أولادهم 
ويناتهم فى النار تقدمه للاله «مولوك» وكان فى «توفة» جحر عميق واسع يُجمع فيه الخشب 
وتشعل فيه النار ويلقى فيه الأطفال. فقال الرب لإرميا (إر 1:15): «اخرج إلى وادى اين هنوم 


الكل 


وقل أسمعوا كلمة الرب ياملوك يهوذا وسكان أورشليم. هكذا قال الرب: هأتذا جالب على هذا 
الموضع شرا من أجل أنهم تركونى وبشّروا فيه لآلهة أخرى وماذوا هذا الموضع من دم الأزكياء. 
وينوا مرتفعات للبعل ليحرقوا أولادهم بالنار محرقات للبعل. لذلك ها أيام تأتى - يقول الرب - 
ولا يُدعى بعد هذا الموضع «توفة» ولا «وادى أبن هنوم» بل «وادى القتل» وأجعل يهوذا وأورشليم 
يسقطون بالسيف أمام أعدائهم وبيد طالبى نفوسهم. وأجعل جثثهم أكلا لطيور السماء 
ولوحوش الأرض». وسمع يوشيا لكلام إرميا ومنع الاقتراب من «توفة» و«وادى هنوم» لكى لا 
يرمى أحد ابنه أو ابنته فى الذارل «مولك». وسرت فى البلاد نهضة دينية كما سبق أن ذكرنا 
(ص .)11١‏ إلا أن هذه النهضة ما لبثت أن خبت تحت وجلأة الظروف السياسية. ذلك أن التهديد 
البايلى جعل يهوذا تركن إلى قصر لنناجدتها وقَوَِ الحزب الممالىء لمصر والمتشبع بعيادة آلهة 
المصريين. فعاد الفساد ثانية إلى البلاد وانتشرت عبادة الأوثان. فكان كلام الرب إلى إرميا (إن 
«اذهب وناد بهذه الكلمات نحو الشمال. وقل ارجعى أيتها العاصية يقول الرب. لا أوقع 
غضبى بكم لأنى رؤوف . يقول الرب. لا أحقد إلى الأبد. اعرفى فقط إثمك أنك إلى الرب إلهك 
أذنيت ولصوتى لم تسمعوا . يقول الرب. أرجعوا أيها البنون العصاة . يقول الرب . إن رجعت 
إلى يا إسرائيل وإن نزعت مكرهاتك من أمامى فلا يحدث لك اضطراب. شعبى أحمق. إياى لم 
يعرفوا . هم بنون جاهلون وهم غير فاهمين. . هم حكماء فى عمل الشر ولعمل الصالح لا يفهمون. 
كيف أصفعم لك عن هذه؟ بنوك تركونى وحلفوا لما ليست آلهة. أمًا أعاقب على هذا؟ يقول الرب. 
أوّما تنتقم نفسى من أمة كهذة؟». ثم يوضح إرميا نوع هذا العقاب وماهية ذلك الانتقام فيقول 
(إر ه) «هأتذا أجلب عليكم أمة من بُعد يا بيت إسرائيل. أمة قوية. أمة لا تعرف لسانها ولا تفهم 
ما تتكلم به . كلهم جبابرة فياكلون حصادك وخبزك الذى ياكله بنوك وبناتك. : يأكلون غنمك ويقرك. 
يهلكون بالسيف مدنك الحصينة التى أنت متّكل عليها». 


المؤامرة الأولى على حياة إرميا: 

كانت «عناثوث» مقر إقامة إرميا. ومقر إقامة «أبياثار» الذى كان كاهنا أكبر فى أورشليم 
وعزله سليمان عليه السلام وعين «صادوق» - الجد الأكبر لإرميا - مكانه. لذلك كان آل أبياثار 
يشعرون بمرارة تجاه أى شخص من بيت صادوق. ولا رأى أن إرميا يدعى إلى عدم الركون إلى 
المساعدة المصرية وعدم الوقوف ضد بابل وبالتالى فهى دعوة للتعاطف مع العدو وهى تعتبر 
جريمة «خيانة عظمى». فراح يؤجج نار الغضب فى قلوب أهل عناثوث مما جعلهم يتأمرون على 
إرميا. هنا لجأ إرميا إلى الله يطلب عونه (إى 14: 15): «اصغ لى يارب. اذكر وقوفى أمامك 
لأتكلم عنهم بالخير لأرد غضبك عنهم» . ثم هى بعد ذلك يستمطر عليهم غضب الرب ولعناته لما 
تآمروا به عليه فيقول: «لذلك سلّم بنيهم للجوع وادفعهم ليد السيف فتصير نساؤهم ثكالى 
وشبانهم مضرويى السيف فى الحرب لأنهم حفروا حفرة ليمسكونى وطمروا فخاخا لرجلى. وأنت 


نين 


يارب عرفت كل مشورتهم على الموت. لا تصفح عن إثمهم. .ولا تمع خطيتهم من أمامك. ٠‏ في وقت 
غضيك عاملهم» .ولا يقوتنا 1 ن نقارن هذا بمسلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعيما آذاه 
قومه كان يدعى لهم بالهداية قائاذ: اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون. ولما أشتد أذاهم نزل إليه 
جبريل عليه السلام يخيره أن الله قد بعث له ملك الجيال وقال له إن شكت تطبق عليهم الأأخشبين 
(جبلى مكة) فقال صلى الله عليه وسلم: أرجو أن يُخرج الله من أصلايهم من يعبد الله لا يشرك 
به شيئا . 

تعذيب إرميا : 

ا 0 00 
بكلمات إرميا الداعية إلى الخضوع ايابل . ضرب إرميا وحبسه فى المقطرة وهى أداة تعذيب 
خشبية ذات ثقوب كانت تقيد فيها رجاذ (أى رجلا ويدا) الشخص المراد تعذيبه . إذ كان فشدور 
من الحزب المؤمن بأن أورشليم - بما لها من تحصينات قوية - فى أمان. وحتى لو هاجمتهم 
بابل وحاصرت أورشليم فإن مساعدات مصر ستضطر البابليين لرفع الحصار. ولهذا كان من 
رأية عدم الالتفات إلى أقوال إرميا وفى الايل أعاد فشحور التفكير فى موقفة من إرميا مما 
جعله يطلق سراحه أملا فى أن يجعله ذلك يفير أقوا اله أو يلملّف منها ٠‏ ولكن إرميا ظل ثابتا غلى 
آرائه وأقواله وأيسخر من فشحور أطلق عليه اسما تهكّيا هو «مجور مسابيب» أى «مَؤلاً من كل 
جهة» والمعنى أنه عندما يثيت النصر لبابل فإن فشحور يتحمل كل ما يصيب أورشليم وأهلها من 
أهوال (إر :٠١‏ 2) «لأنه هكذا قال الرب. هأنذا أجعلك خوفا انفسك ولكل مجيبيك فيسقطون 
بسيف أعدائهم وعيناك تنطران .وأدفع كل يهوذا ليد ملك بابل فيسبيهم إلى يابل ويضربهم 
بالسيف. وأدفع كل ثروة هذه المدينة وكل تعبها وكل مثمناتها وكل خزائن ملوكها أدفعها ليد 
أعدائهم. وأنت يافشحور وكل سكان بيتك تذهبون فى السبى وتأتى إلى بابل وهناك تموت وهناك 
تفن أنت وكل مجيبيك الذين تنبأت لهم بالكذب». 


إدميا يشتكى إلى الله 

ثم يتوجه إرميا إلى الله شاكيا ما يلاقيه بسبب قيامه بأعباء النبوة وتبليغ كلمات الرب 
المعارضة للمفاهيم السياسية السائدة فى يهوذا فى ذلك الوقت. فيقول (إر "١‏ : 7) «قد 
أقنعتنى يارب فاقتنعت. كل واحد استهزأ بى. لأنى كلما تكلمت صرخت. لأتى سمعت مذمة من 
كثيرين يقولون اشتكوا (للمسنولين والرؤساء) فنشتكي عليه وننتقم منه. ولكن الرب معى كجبار 
قدير. من أجل ذلك يعثر مضطيدئ ولا يقدرون . فيارب الجنود مختبر الصديق ناظر الكلّى 
والقلب. . دعنى أرى نقمتك منهم لأنى لك كشفت دعواى ترتمنا للرب ايها الرب لأنه قد أنقذ 
المسكين من يد الأشرار». 


رين 


# لله ٍْلٍا 6 .عع ة كم 


إرميا ويهوأهاز بن يوشيا : 

سيق أن ذكرنا (ص 115) أن يوشيا جرح فى معركة مجدى حينما امترض الجيش المصرى 
بقيادة «نخاى» والذى كان ذاهبا لنجدة أشور مند هجوم نيوخذ نصر ملك يابل عليها. وحمل 
يوشيا إلى أورشليم .حيث مات. وكانت وفاته غسربة عقليمة لدركة الإصلاح الدينى التى بدأها. 
وأوضح لهم إ. رميا أن يوشيا قد مات فى أرضنا ه وين أهله. أما الذى يستحق اليكاء عليه والندب 

فهو ابنه شلخ (- يهؤأخان) الذى ملك بعده: فقد تنبا له إرميا بأنه شيسبى إلى مصر ويموت فى 
أرض الغرية (كما سبق ذكره ص 71؟): «لا تبكوا ميتا ولا تندبوه. ابكوأ ابكوا من يمضى لأنه لا 
يرجع بعد فيرى أرض ميااده لأنه هكذا قال اليب عن شلوم بن يوشيا ملك يهوذا المالك عوضا 
عن يوشيا أبيه. الذى خرج من هذا الموضنع لا يرجع إليه بعدٌ. بل فى الموضسع الذى سبوه إليه 
يموت وهذه الأرض لا ير يراها بعد 


إرميا ويهوياقيم : 

استمر إرميا يذيع نبوءاته فى عهد يهوياقيم بن يوشيا ويخبر عن العدى البابلى القادم من 
الشرق والدمار الذى سيحدثه بيهوذا ويمدينة أورشليم وخراب بيت الرب والهيكل. وعظلم الأمز 
علي الرؤساء والكهنة واجتمعوا ليتشاوروا شان إرميا. تقول التوراة (إى 75 : )١‏ «فصعدوا من 
بيت الملك إلى بيت ارب وجلسوا فى مدخل نيت الرب الجديد فتكلم الكهنة والأنبياء مع الرؤساء 
وكل الشعوب قائلين: حق الموت على هذا الرجل لانه قد تنبا على هذ المدينة كما سمعتم 
باذانكم. فكلّم إرميا كل الرؤساء وكل الشعب قائلا: الرب أرساني لاتنيًا على هذا البيت وغلى 
هذه المدينة بكل الكلام الذئ سمعتموة:قالآن أضلهوا طرقكم وأعهالكم واسنهموا لصدوت الرب 
إليكم فيزرقع الرب الشن الذ ذئ تكلم به عليكم' آم أنا فيانذ أ بيدكم اضنهعوا بى كمنا فو حسن 
ومستقيم فى أعينكم. لكن | غلموا اما أنكم إن قتلتمونى تجعلون دما زكيا على أنفسكم وعلى 
هذه المدينة وعلى سكائها لانه هنا قد أرسنلنى الرب إليكم لأتكلم فئ آذانكم بهذا الكلام. فقال 
الرؤسناء وكل الشغب للكبنة وا والأنبياء: ليش على هذا الرجل حق الموت لأنه كلّمنا باسم ال الرب إلينا. 
فقام أناس من شيو بدن الأرض وكتّموا كل جماعة الشعب قائلين إن ميخا المورشتى تنبا فى أيام 
حؤقياأ ملك يهوذا وكلّم كل شعب يهوذ أ قاملا: ه هكذا قال رب الجنود: إن صبيون تقلع قن 
وتصير أورشليم خربا وجيل البيت شوامخ ودر. هل قتلا قتله حزقيا ملك يهوذا؟ ألم يُحَفْ الرب 
وطلب وجه الرب فرفع اأرب الشر الذى تكلم به عليهم؟ فنحن عاملون شرا عظيما ضد أنفسنا 
(إن قتلنا إرميا)». وهكذا نجا إرميا بفضل تدخل الشيوخ العقلاء نافذى البصيرة. 


النبى أوريا بن شمعيا . 


ظهر فى قرية كريات يعاريم «اعهم - طنهتية؟1 وهى مدينة تابعة ليهوذ! وتقع ١١كم‏ غرب 
أورشليم ( شكل ه )0 - رجل تنبا باسم الرب هو أوريا من شمعيا المتمصعط5 2ه مهد للدلرنا . 
فتنب على يهوذا وأورشليم بكل الكلام الذى قاله إرميا. وما سمع الملك يهوياقيم وكل الرؤساء 
قرروا قتل أوريا قهرب إلى مصر. ولكن حسن العلاقات السياسية مع مصر أتاحت ليهوياقيم أن 
يرسل رسلا إلى مصر فأحضروا أوريا مقبوضا عليه وقتله بالرغم من دفاع إرميا عنه. ودفنت 
جثته فى مقابر عامة الشعب. 


حننيا بن عزور (نبى كاذب) . 

فى بداية عهد الملك صدقيا جاء حننيا يأ بن عزور تناهث 508 طةتهدصه11 من بلدة جبعون ٠١(‏ كم 
شمال غرب أورشليم) وكلّم إرميا فى بيت الرب أمام الكهنة وكل الشعب قائلا: «هكذا تكلم رب 
الجنود إله إسرائيل قائلا: قد كسرت نير ملك بابل. فى سنة من الزمان أردٌ إلى هذا الموضع 
كل آنية بيت الرب التى أخذها نبوخذ نصر ملك بابل من هذا الموضع وذهب بها إلى بايل وأرد 
إلى هذا الموضع يكنيا بن يهوياقيم ملك يهوذا (وهو نفسه يهوياكين - ص 1/4 - والذى تم 
سبيه إلى بابل). وهذا تلمس صراعا بين نبى صادق هو إرميا ونبى كاذب هو حتنيا بن عزور 
قال إن الرب تكلم له بعكس ما يقول إرميا. ولكى يدلل على صدق روايته فإنه قام بكسر النير 
عن عنق إرميا. وعن هذا تقول التوراة (إن4؟: :)٠١‏ «ثم أخذ حننيا النير عن عنق إرميا النبى 
وكسره وتكلم حننيا أمام كل الشعب قائلا: هكذا قال الرب: هكذا أكسر نير نيوخذ نصر ملك 
بابل فى سنتين من الزمان عن عنق كل الشعوب». نلاحظ هنا أن حننيا تكلم الكلام الذى يحبه 
السياسيون وهى المقاومة وعدم الاستسلام لبايل لأن بابل ستتكسر قريبا - فى مدة عام أو 
عامين - وأورشليم بما لها من استحكامات وتأمين مصدر المياه - يمكنها الصمود. وغاب عنه أن 
المقاومة ستحةز العدى على الانتقام فيما لى استولى على المدينة - بتدميرها وسبى أهلها فى 
حين أن الاستسلام - كما حدث أيام يهوياكين فى السبى الأول - سيجنب المدينة الدمار ويجنب 
أهلها ويلات الحصار. «ثم صار كلام الرب إلى إرميا النبى بعد ما كسر حتنيا النبى الثير عن 
عنق إرميا النبى قائلا. اذهب وكلّم حننيا قائلا: هكذا قال الرب. قد كسرت أنيار الخشب وعملتّ 
عوضا عنها أنيارا من حديد لأنه هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: قد جعلت نيرا من حديد 
على عنق كل هؤلاء الشعوب ليخدموا نبوخذنصر ملك بابل قيخدمونه. فقال إرميا أسمع 
ياحننيا. إن الرب لم يرسلك وأنت قد جعلت هذا الشعب يتكل على الكذب. لذلك هكذا قال |أرب: 
هأنذا طاردك عن وجه الأرض. هذه السنة تموت لأنك تكلمت بعصيان على الرب. فمات حتنيا فى 
تلك السنة فى الشهر السايع» (إر 8؟:؟1). 
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إرميا ويهوياكين : 

قلنا سابقا (ص 18 إن يهوياكين عمل الشر فى عينى الرب ومن أول أيام حكمه أظهر 
عداء للنبى إرميا. وبالرهم من أنه لم يقاوم نبوخذ نصر إلا أن ذلك لم يكن عن إيمان أو إطاعة 
لكلام إرميا بل كان تسليما المدينة كى ينقذ نفسه ولذلك قال إرميا عنه (إر ؟؟:4؟): «حى أنا , 
يقول الرب. وأو كان يهوياكين بن يهى ياقيم ملك يهوذا خاتما على يدى اليمنى فإنى من هناك 
أنزعك وأسلّمك ليد طاليبى نفسك وليد الذين تخاف منهم وليد نبوخذ نصر ملك يابل. وأطرحك 
وأمك التى ولدتك إلى أرض أخرى لم تولدوا أ فيها وهناك تموتان». وقد حدث هذ | قعلا إذ أخذ 
يبوياكين وأمه فى السبى الأول إلى بايل وماتا هناك. 


أرميا وصدقيا : 
لا بدا تبوخذ نصر حصاره لأورشليم أرسل صدقيا | إلى إرميا يطلب منه أن يتوسل إلى الله 
ليخلّصهم ويفك حصارهم. ولكن إرميا أجابه أن الرب قد شاء أن ت3 تكون بابل أداته لينفذ قضاءه 


فى أورشليم. وأن الملك وحاشيته والشعب وجميع الذين يبقون أحياء بعد هول المحصار وما 
يصاحبه من مجاعة وأويئة - هؤلاء يُدفعون ليد نيوخذ نصر ليسبيهم وسيكون الموت مصير الذين 
لا يستسلمون. أما أورشليم فسوف تحرق وتدمّر عن آخرها. 

والحقيقة أن إرميا كان فى موقف لا يحسه عليه فقد أطلعه الله سبهانه وتعالى على ما 
سيحدث فى المستقبل القريب من استيلاء نبوخذ نصر على أورشليم وتدميره لها. ولخوفه على 
بنى قومه ولرغبته فى تجذيبهم ويلات الحرب قإنه دعا إلى تقبل الأمر وحدم المقاومة لأن تلك هى 
مشيئة الرب. ولكن رجال السياسة اعتبروا ذلك انحيازا اجانب العدووخيانة للوطن وفثًّا فى 
عضد المحاريين. ويثور السؤال: هل كان على إرميا أن يجارى السياسيين فيما تهواه أنفسهم 
فيجنّب نفسه غضبهم أو على الأقل أكان عليه أن يصمد؟ ولا يكون ذلك إخلالا بواجب النبوة 
وكتمانا لما أمر أن يبلّفه؟ وقرر إرميا أن يجهر بما أوحى إليه من ريه مهما ناله من تكذيب 
وتعذيب. وإلى هذا يشير القرآن الكريم: 

«أفكلما جاعكم يسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. ففريقا كذيتم. 


00 تقتلون» . 40 - البقرة). 
كلما جاءهم رسول يما 9 تهوى أنفسهم. فريقا كذيوا وفريقا يتتلون». 
(- المائدة) . 


واستمر إرميا فى تبليغ رسالته (إر ١؟):‏ «هكذا قال الرب إله إسرائيل: هأتذا أرد أدوات 
الحرب التى بيدكم التى أنتم محاريون بها ملك بابل والكلدانيين الذين يحاصرونكم .خارج السور 
وأجمعهم فى وسط هذه المدينة وأنا أحاريكم بيد ممدودة وبذرا ع شديدة ويقضب وحمو وغيظ 
عظيم. وأضرب سكان هذه المدينة. الناس والبهاكم معا بوباء حظيم فيموتون. ثم بعد ذلك قال 


1 


الرب. أدفع صدقيا ملك يهوذا وعبيده والشعب والباقين فى هذه المدينة من الوباء والسيف 
والجوع ليد نبوخذ نصر ملك بابل وليد أعدائهم وليد طالبى نفوسهم فيضريهم بحد السيف لا 
يترأف عليهم ولا يشفق ولا يرحم. وتقول لهذا الشعب: هكذا قال الرب: هأئذا أجعل أمامكم 
طريق الحياة وطريق الموت: الذى يقيم فى هذه المدينة يموت بالسيف والجوع والوياء والذى 
يخرج ويسقط (أى يستسلم) إلى الكلدانيين الذين يحاصرونكم يحيا وتصير نفسه له غنيمة لأنى 
قد جعلت وجهى على هذه المدينة للشر لا للخير. يقول الرب. ليد ملك بابل مُدفع فيحرقها بالنار». 

هذا أبلغ تطبيق عملى لقوله تعالى : «ولولا دقع الله الناس يعضهم ببعض لفسدت 
الأرض» (0 - البقرة). فالله يدقع فساد بنى إسرائيل بتسليط البابليين عليهم لإبادة هذه الفئة 
الباغية الفاسدة والمفسدة من سكان يهوذا وأورشليم حتى ترتدع البقية وينصاح حالها. ولعل هذا 
كان من أصعب المواقف على إرميا أن يجد نفسه مضطرا لدعوة بنى قومه للاستسلام للعدو. 
فاتّهم بأنه خائن للوطن وعميل للعدى البابلى ولم يكن السياسيون راضيين عن أقواله تقداجح 
الكهنة الخاضعون انفوذهم يعارضون دحوة إرميا. وليقنعوا الناس باقوالهم ادّعوا كذبا أنهم 
أنبياء وأن ما يقولونه هو وحى من الرب. فراح إرميا يفضح حقيقة ادعاءاتهم فأوحى إليه أن 
يقول (إر 1:17؟): «لم أرسل الأنبياء بل هم جروا لم أتكلّم معهم بل هم تنجاوا . ولى وقفوا فى 
مجلسى لأخبروا شعبى بكلامى. قد سمعت ما قالته الأنبياء الذين تنبئوا باسمى بالكذب قائلين 
حلمت حلمت (أى رأوا رؤيا من الرب) حتى متى يوجد فى قلب الأنبياء المتنبنين بالكذب .بل هم 
أنبياء خداع قلويهم» ٠‏ ويقول أيضا: «هأنذا على الأنبياء يقول الرب. الذين يأخذون لسانهم 
ويقولون قال (أى يعون أن الرب قال لهم). . هأنذا على الذين يتنباون بأحلام كاذبة . يقول 
الرب. الذين يقصيونها ويضلون شعبى بأكاذيبهم ومفاخراتهم وأنا لم أرسلهم ولا أمرتهم. إنى 
أرفضكم فالنبى أى الكاهن الذى يقول وحى الرب أعاقب ذلك الرجل وبيته». 


لماذا كان السبى ؟ 

هذا هى السؤال الذى لابد أن يقفز إلى الأذهان. والجواب يتمثل فى نقطتين. 

١‏ - أن هذا المصير كان عقابا على الششرور والمفاسد التى ارتكيها بنى 
إسرائيل وذلك ما نعاه عليهم عديد من أنبيائهم. ويذّفهم إرميا تحذير الرب: «شعبى أحمق. إياى 
لم يعرفوا. هم بذون جاهلون وهم غير فاهمين. هم حكماء فى عمل الشر ولعمل الصالح لا 
يفهمون. كيف أصفح لك عن هذه؟ بنوك تركونى وحلفوا (وعبدوا) لما ليست آلهة. أمًا أعاقب على 
هذا؟ يقول الرب. أَوَمَا تنتقم نفسى من أمة كهذه؟». فالهدف هو إفناء الطفمة الباغية الفاسدة 
حتى ترتدع الفئة الباقية فتعود أكثر التصاقا بالرب وتعاليم شريعته. ويشرح إرميا ذلك بضرب 
مثال عملى فيقول (إر 4؟:١1):‏ إن الله أراه سلتين موضوعتين أمام هيكل الرب. فى إحداهما تين 


لين 


جيد جدا وفى السلة الأخرى تين ردىء جدا لا يؤكل من رداءته. ثم صار كلام الرب إلى إرميا 
قائلا: «هكذا قال الرب إله إسرائيل. كهذا التين الجيد هكذا أنظر إلى سبى يهوذا الذى أرسلته 
من هذا الموضع إلى أرض الكلدانيين للخير وأجعل عينئ عليهم الخير وأرجعهم إلى هذه الأرض 
وأبنيهم ولا أهدمهم. وأغرسهم ولا أقلعهم وأعطيهم قلبا ليعرفونى. أنى أنا الرب. فيكونوا لى 
شعبا وأنا أكون لهم إلها لأنهم يرجعون إلى بكل قلبهم. وكالتين الردىء الذى لا يؤكل من رداعته. 
هكذا قال الرب. أجعل صدقيا ملك يهوذا ورؤساءه ويقية أورشليم الباقية فى هذه الأرض 
والساكنة فى أرض مصر. وأسلمهم للقلق والشر فى جميع ممالك الأرض عارا ومَثّلا وهزأة ولعنة 
فى جميع المواضع التى أطردهم إليها فأرسل عليهم السيف والجوع والوباء حتى يفنوا عن 
وجهالأرض. 

؟ - أما الحكمة الثانية الكامنة وراء القضاء السماوى على بنى إسرائيل بالسبى فتذكرها 
التوراة بإيجاز وإبهام فى قول إرميا (إر ؟10:1) «لا يرتد غضب الرب حتى يجرى ويقيم 
مقاصده. فى آخر الأيام تفهمون فهما». فما هى هذا الفهم الذى لن يُقهم إلا فى آخر 
الأيام؟ وما نراه فى الإجابة على هذا السؤال هو أن بنى إسرائيل - وقد أنجاهم الله 
من الذل الذى كانوا يُسامونه فى مصر. وأغرق فرعون أمام أعينهم. ثم أدخلهم الأرض التى 
وعدها لهم ثم كان املك العظيم اسليمان عليه السلام - لكل هذا شعر بنى إسرائيل أنهم «شعب 
الله المختار» وأن غيرهم من الشعوب ماخلقوا إلا ليكونوا لهم تابعا. لذلك فإنهم انفلقوا على 
أنفسهم وعلى حضارتهم وظنوا أن لا حضارة غيرها . وكانوا يأتفون من مخالطة الآخرين وإن 
اضطروا إلى ذلك فمن منطلق أنه أمر مؤقت. فكانت إرادة الله أن ينزع من نفوسهم هذه النظرة 
المتعالية ويجبرهم - بالسبى - على الاختلاط يغيرهم من الشعوب ليأخذوا من حضاراتهم. 
وليؤمنوا بأن التفاعل بين الحضارات ينتج هنه نضج وترقى. كذلك لتوسيع الدائرة التى يعملون 
فيها لتشمل دولا أخرى دون أن تكون هذه الدول «خاضعة» لهم ولتوسيع دائرة تعاملهم لتشمل 
الشعوب فى الدول المجاورة بدلاً من التقوقع فى مكان واحد هو «الأرض الموعودة» ولجعلهم 
يدركون أن الانتشار فى الأرض يجعلهم أقدر على التحكّم فى شعويها وتوجيه سياسة قادتها. 
تلك هى - فى نظرنا - الحكمة الثانية من السبى. وقد حدث هذا فعلا. وسنرى فيما بعد كيف 
كان تسلل اليهود إلى البلاط الفارسى فأصبحوا عاملا مؤثرا فى اتخاذ قرارات سياسية 
خطيرة أقادت اليهود فائدة كبيرة منها العودة للأرض وبناء الهيكل. ولا تزوجت «أستير» اليهودية 
الملك وأصبحت ملكة فارس قامت بحماية اليهود من حملة كانت تَدَيّر لإبادتهم والاستيلاء على 
أموالهموممتلكاتهم. 

إلا أن الأذهان فى ذلك الوقت - وقت حصار أورشليم - كانت منصرفة إلى النجاة من ويلات 
الحرب ولم تجعل لدى الساسة وقتا للتفكير العميق فى مقاصد الرب ولا لقبول ما قضى به عليهم 


نكا 


ودأوا أن إرميا بتنبؤاته هذه يفت فى عضد المقاومة فقبضوا عليه - وكما سبق أن ذكرنا (رص 
6 ا ا بالوحل يفية موت غير مباشر ويبطء. ثم حتف عنه وسسُجن فى إحدى 
غرف القصر. ولكن الء لسجن لم يمنعه من إبلاغ رسالته . فقد كان يكتب نيوءاته ويحملها عبيد 
القصر الموالين له ويذيعونها على الشعب. 


نبوءات إرميا 


لم يترك إرميا الناس فى وهدة اليأس بل أعطى أملا وتعزية متمثلين فى أن الأمة التى 
د أيضا إلى خراب فيقول إرميا (إر 6؟:؟١)‏ «ويكون عند تمام السيعين 
ني أعاقب ملك يايل وتلك الأمة ٠‏ يقول الرب. على على إثمهم وأرض الكلدانيين أجعلها خريا 

أبدية». ففى هلاك المعتدى تعزية حتى لى كان هذا الهلاك مؤجلاً لما بعد سيعين سسنة, 
كذلك مما يعزى النفس أن يشعر المصاب أ أن المصيبة ليست خاصة به وحده بل شملت 


آخرين. .من هنا كانت نبوءات إرميا بأن بابل ستّحكم قبضتها - ليس على يهوذا أقى أورشليم 
وحدها - بل على كل دول المنطقة أيضا. وكل دولة سينالها نصيب من الخراب والدمار. 


: تبيدة إرميا على مصر (إرة؛)‎ - ١ 

بدأ إرميا بمصر لأن المصريين استمالوا بنى إسرائيل إلى جانبهم وشجعوهم على معاداة 
أشور ويايل ثم لم ييستطيدوا حمايتهم من غضبة هاتين الامبر|طوريتين. وكانت هزيمة المصريين 
فى معركة كركميش (ص 71؟) مؤشرا على فقدان الجيش المصرى كفاءته القديمة المشهورة عنه 
منذ ذ أيام تحتمس الثالث ومنيها إلى أن مصر لم تعد تستطيع مساندة غيرها أىحتي الدقاع عن 
نفسها .وقد صدّقت الأحداث هذه النبومة إن ا ع م ب 
ص 4لا وكما قال إرميا (إر "17:6): «الكلمة التى تكلم بها الرب إلى إرميا النبى فى مجىء 
وشة تعر ملق يال ابد رمه رخن فصل أخبروا فى مصر وأ ل في 
نوف (منف),, نادوا هتاك. فرعون ملك مصر هالك... اصتعر ى لنفسك أهبة جلاء أيتهاً البنت 
الساكنة مصر لأن نوف تصير خرية وتحرق فلا ساكن. الهلاك من الشمال جاء». 


؟ - نبوءة على الفلسطينيين (إر 407) : 

كان الفلسطينيون دائما أعداء إسرائيل الألداء. وقد تنبأ إرميا باكتساح بابل للساحل 
الفينيقى والساحل الفلسطينى فقال: «هكذا قال الرب. ها مياه تصعد من الشمال ويكون سياد 
جارفا فتفشى الأرض. المدينة والساكنين فيها. فيصرخ الناس ويولول كل سكان الأرض من 
صصدوت قرع حوافر أقويائه. من صرير مركباته وصريف بكراته (بكرات عجلات المركبات 


كل 


الحربية). لا تلتفت الآباء إلى البنين بسبب اليوم الآتى لهلاك كل الفلسطينيين. لينقرض من صور 


وصيدون كل بقية لأن الرب يهلك الفلسطينيين. أتى الصلع على غزة (يشبه غزة بامرأة قصت 
شعرها قصارت صلعاء). أفلكت أشقلون». 


“ - ثيوءة على مؤاب (إى4ة): 

سبق أن ذكرتا (الجزء الرابع ص )٠١9١‏ أن موسى عليه السلام حارب الأموريين واستولى 
على المنطقة شرق البحر الميت شمال نهر عرذون والتى كانت قديما من أملاك مؤاب ولكن 
الأموريين استولوا عليها. وخُصّصت هذه المنطقة لرأويين. وكانت دائما مثار نزاع بين مؤاب 
وإسرائيل لرغبة مؤاب فى استردادها. وكان إله مؤاب هو «كموش». ومن مؤاب قال إرميا: 
«هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: ويل لمؤاب لأنها خربت خزيت وأخذت وارتعبت. ليس موجودا 
بعد فخر مؤاب. قد حُطمت مؤاب وأسمع صغارها صراخا. فمن أجل اتكالك على أعمالك وعلى 
خزائنك ستؤخذين أنت أيضا ويخرج «كموش» إلى السبى كهنته ورؤساؤه معا. ويثتى المهلك إلى 
كل مدينة فلا تفلت مدينة وتصير مدنها خربة بلا ساكن فيها». 


4 - نبوءة على عمون (إر ةة) : 

كان بنو عمون دائمى الإغارة على أرض سبط «جاد» لنهبها . ويقول إرميا: «لذلك ها أيام 
تأتى. يقول الرب. وأسمعٌ فى ربة عمون (العاصمة وهى عمان الحالية) جلبة حرب وتصير تلا 
خريا وتحرق بتاتها بالنار». 


0 - نبوءة على أدوم (إن 3غ :7) : 

كان الأدوميون (نسل عيسو أخى يعقوب عليه السلام) العدى التقليدى لإسرائيل فقد رفضوا 
طلب موسى عليه السلام المرور فى أرضهم عند محاولة امتلاك الأرض كما سبق أن ذكرناً 
(الجزء الرابع ص .)٠١88‏ وقال إرميا عن أدوم: «هكذا قال رب الجنود. ألا حكمة بعد فى 
تيمان؟ هل بادت المشورة من الفهماء؟ هل فرغت حكمتهم؟ إن بصرة (ثانى المدن الرئيسية فى 
أدوم) تكون دَمَثًْا وما وخرابا ولعنة. وكل مدنها تكون خريا أبدية». 
5 - نبوءة على دمشق (إرذة:59) : 

وتذكر النيوءة أن دمشق وحماة وأرقاد ستكون مسرها للحرب وطعما للنيران «لذلك تسقط 
شبرانها في شوراعها وتهلك كل رجال الحرب فى ذلك اليوم. يقول الرب. وأشعل نارا فى سور 
دمشق فتأكل قصور ينهدد (ملكها)». 
؛؛ - نبوءة على عرب البادية - قيدار (إرى ؟ة :58) : 

كانت قيدار قبيلة إسماعيلية تسكن شمال شبة الجزيرة العربية بين العراق فى الشرق واليحر 
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الميت وخليج العقبة غريا وكانت المنطقة فى ذلك ا عئ وقطعان الماضية. تقول 
النيوعة: «مكذا قال الرب .قوموا أصعدوا إلى قيد أن. أشريوأ أ بنئ المشر رق ٠‏ يأشذون خيامهم 
وغنمهم ويأخذون كل آنيتيع وجمالهم». 


/ - نيوءة علي عيلام (إر ة؛ :4؟) : 

تقع عيلام شرق العراق. «كلمة الرب التى صارت لإرميا النبى على عيلام. هكذا قال رب 
الجنود. فانذ ! أحطّم قوس هيلام ايديا حال ال .وكان استيلاء 
بابل على هيلام هو أقصى توس لها من جهة الشرق فكانت الإمبراطورية اليابلية فى أقصئى 
توسع لها كما فى شكل 77 وانتهت عيلام كدولة منذ استيلاء بابل عليها . 


4 - نبوءة بمعاقبة بابل نقسها (إى 1ه :4 : 

تبدأ النبوءة ببيان الظلم الشديد الذى مارسته يابل ضد بنى إسراكيل فتقول: «أكل أفنانى 
ال اس ا و ل كر و 0 . طوحتى. لمي 
ولحمى على بايل. دمى على سكان أرض الكلدانيين تقول أورشليم». ثم تاتى النبوءة بهلاك بابل 
نفسها: «لذتك هكذا قال الرب. هاتذا أخاصم خصومتك وأنتقم يي وأجذف 
ينبوعها وتكون بابل كوما وماوى بنات آوى». وقد تحقق هذا فعلا: فبعد أن بلغت امبراطورية 
بابل أقصى توسع لها بالاستيلاء على مصر عام 01١‏ قمم لم تمض سوى ١١‏ سنة حتى قام 
الفرس بتحطيم بابل عام 016 ق.م. 


: )0097: 5٠١ فبيءة بالعودة (إر‎ - ٠ 

ولعل هذه النبوة قد طييت خاطو بنى إسرائيل ورفعت روجهم للنوية إذ يدركون أنهم فى 
يوم ما - قَرْبِ أم بد - سيعودون إلئ الأرض التى سبوا منها. تقول التوراة: «إسرائيل غنم 
متبددة قد طردته السباع. أولا أكله ملك أشور ثم هذا ا 
عظامه. لذلك هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: هأتذا أعاقب ملك بابل وأرضه كما عاقبت ملك 
أشور. وأرد إسرائيل إلى مسكنه فيرعي دكَرَمل» و«باشان» ٠وفي‏ جيل | أقرايم وجلعاد .ه 
تشبع نفسه فى تلك الأيام وى ذلك الزمان . يقول الرب. وخطيّة يهوذا لا توجد لأنى أخفر 
من أيقيه». 

وقد تن إشعيا أيضا بذلك (إشعياء :)١١ +١‏ ؛ «عرُوا شعبى ٠‏ يقول إلهكم طيّبوا قلب أورشليم 
ونادوا بأن جهادها (أى عقابها) قد كمل. إن ائمها قد عفى عنه. أنها قد قبلت من يد الرب 
ضعفين عن كل خطاياها» وقد سيق ذكر ذلك (ص (اه ؟). 

ثم كانت نيوعة ثانية بالعودة : «ثم صارت كلمة الرب إلى إرنيا ثائية وهى محيوضش بعد 
فى دأر السجن قائلة: هكذا قال الرب: ادعنى فأجيبك وأخبرك بأمؤن عظيمة وعويصة لم تعرقها 


ا 


شكل 77 أقصى توسنع لامبراطورية بابل” 


لع 


لأنه هكذا قال الرب عن بيوت هذه المدينة ودن بيوت ملوك يهوذا التى شدمت. هأنذا أضع عليها 
عاحجا وأشفيهم وأرد سبى يهوذا | وسبى إسرائيل. وأبنيهم كالأول وأطيرهم من كل إثمهم الذى 
أخطاوا يه إلى ى وأغفر كل ذنوبهم التى عصوا بها على. هكذا قال الر, ب. سيسمع فى مدن يهوذا 
وشوارع أورشليم الخرية صوت الطرب و ت الفرح. صوت القائلين احمدوا رب الجنود لأن 
اثرب صمالح. لأن إلى الأيد رحمته». 


رسالة إرميا إلى المسبيين فى بابل : 

لما أستولى نبوخذ نصر على أورشليم كان إرميا سجينا فى سجن بالقصر الملكى فأخذه 
رئيس الشرطة مع غيره من الأسرى إلى الرامة مركز إقامة نبوخذ نصر الذى كان قد علم 
بنبوءاته التي كانت فى صالح بابل وحلم بما قاسى من تعذيب واضطهاد من قومه بسببها فئطاق 
سراحه وخيّره فى أن يذهب إلى بابل أو يبقى فى وطنه. فآثر إرميا أن يبقى. فأعطاه رئيس 
الشرطة زادا وهدية وأطلقه فسار حتى أتى إلى جدليا الذى تولى الحكم فى يهوذا واتخذ من 
المصفاة عاصمة له وأصبح أحد مستشاريه وأقام فى وسط الشعب الباقين فى الأرضس. وسيقت 
إلى بابل جموع الشعب الذين تم سبيهم وقد بلغ عددهم ,..٠١‏ 0 أى 00,0٠١‏ وكان من بينهم 
املك وأهل بيته ورجال البلاط وكثير من الرؤساء والكهنة. 

ووصلت إلى إرميا فى المصفاة أنباء تفيد أن بعض الأشخاص من بين المسبيين قد ادموا 
النبوة وراحوا يتنباؤن بعودة قريبة إلى أرض فلسطين. وإذا كان هذا الأمر يجعل المسبيين 
يتحملون الغرية بصبر إلا أنه فى نفس الوقت يجعلهم ينظرون إلى بابل على أنها «دار إقامة 
مؤقته» مما يجعلهم لا يتحمُسون للقيام بأى عمل بها فيقللون أغرابا قلقين منتظرين لحظلة 
العودة وهو ما يتعارض مع الحكمة الثانية من السبى والتى سيق ذكرها فى ص 541. .وى 
الحث على العمل بجد فى أرض الغربة واعتبار بابل كأتها دان إقامة ثانية وليست مؤقةت 
فأرسل إرميا التي بدا بن جر ام اك اد الاين ولد ف 1 العو ل مكو الي 7 
عاما وعليهم أن يندمجوا فى الشعب الذى سبوا إليه . لذلك كانت رسالة إرميا إلى المسبيين فى 
بابل تحتوى على النقاط التالية (إى 4؟): 


: حث علي الاندماج في المجتمع الجديد‎ - ١ 

«هكذا قآل رب الجنود إله إسرائيل لكل السبى الذى سبيته من أورشليم إلى بابل: ابثوا 
بيوتا واسكنوا وأغرسوا جنات وكلوا ثمرها ..خذوا نساء ولدوا بنين وبنات وخذو! لبنيكم نساء 
واعطوا بناتكم لرجال فيلدن بنين وبنات واكثروا هناك ولا تَقَلّوا واطلبوا سلام المدينة التى 
سبيتكم إليها. وصلُوا لأجلها إلى الرب. لأنه بسلامها يكون لكم سلام. لأنه هكذا قال رب الجنود 
إله إسرائيل». 


لذن 


؟ - تحذير من الأنبياء الكاذيين : 

دلا يفشكم أنبياؤكم الذين فى وسطكم وعر فوكم ولا تسمعوا لأحلامكم التى تتحلّمونها لأنهم 
إنما يتنبون لكم باسمى بالكذب. أنا لم أرسلهم. يقول الرب». وكان هناك ثلاثة أنبياء ء كاذبين هم: 
اكاياين راذا وصدقيا بن معيسيًا وشمعيا النحلامى. فتوعّدهم إرميا بأن الله سيسلط عليهم 


- وعد يرد السبي : 

«لأنه هكذا قال الرب. إنى عند تمام ٠١‏ سنة لبابل أتعهدكم وأردكم إلى هذا الموضع (إن 
٠١ 9‏ ). هكذا تكلم الرب قائلا: ها أيام تأتى وأرد سبى شعبى إسرائيل ويهوذا وأرجعهم إلى 
الأرض (إر ١:؟).‏ ويكون فى ذلك اليوم أنى أكسر نيره عن عذقك وأقطع قيدك ولا يستعبدك 
الغرياء. أما أنت فلا تخف. يقول الرب. ولا ترتعب يا إسرائيل لأنى هأنذا أخلّصك من بعيد 
ونسلك من أرض سبيه فيرجع ويطمئن ويستريح ولا مُرْعج. لأنى أنا معك. يقول الرب لأخلّصك. 
هكذا قال الرب. هأتذا أرد سبى إسرائيل وأرحم مساكنه وُبنى المدينة على تذّها والقصر يُسكن 
على عادته ويخرج منه الحمد» (: :18) . 


ننس 


الفصل السابيع عشر 


ظهر فى اليهود المسبيين إلى بابل نبيان هما 
١‏ - النبى حزقيال . وقد أُخذ إلى بابل فى السبى الأول ١١‏ عاما قبل سقوط أورشليم. 
" - النبى دانيال . وكان هى أيضا أحد أفراد السبى الأول . 


. النبى حزقيال‎ - ١ 


هو حزقيال بن بوزى - أحد الأنبياء الكبار . وقد أخذ أسيرا إلى بابل فى السبى الأول 
عند أسر يهوياكين (انظر ص /77). وكان ضمن مجموعة الأسرى الذين أسكنوا على ضفاف 
نهر «شيبر» - وهى نهر فى بابل شرقى نهر الفرات. وفى هذا المكان بدأت نبوته فى السنة 
الخامسة لسبى يهوياكين. أى ست سنوات قبل السبى الكبير ليهوذا . وكان دائم التجوال بين 
الأماكن التى وضع فيها سبى يهوذا قرب بابل. وكذلك الأماكن التى كان فيها سبى إسرائيل 
(المملكة الشمالية) فى الفرات الأعلى على نهر الخابور. ينطق بنبوءاته. كما كان شيوخ الشعب 
يلجاون إليه طالبين النصيحة. 


بدء نبوّة حزقيال (حز ١‏ ١؟)‏ : 

يقول حزقيال إن أول عهده بالنبوة كان رؤيا استهلالية ظهر له فيها مجد الرب على هيئة 
سحابة عاصفة لما رآها خر على وجهه ساجدًا ثم سمع صوت متكلم ية يقول: «يا ابن آدم. قم على 
قدميك فأتكلم ممعك. فدخل فى روح لما تكلم معى وأقامنى على قدمى وقال لى يا ابن آدم أنا 
مرسلك إلى ينى إسرائيل. إلى أمة متمردة قد تمردت على. .هم وآباؤهم عصوا على إلى ذات هذا 
اليوم. أما أنت فلا تخف منهم ومن كلامهم ومن وجوههم لا ترتعب. وتتكلم معهم بكلامى إن 
سمعوا وإن امتنعوا لأنهم متمردون». ثم يذكر أن الرب أعطاه كتايا نشره أمامه وهى مكتوب على 
وجهى صفحاته. ثم يذكر أن الرب أمره أن «يهضم» أى يتفهّم جيدا كل ما يجده فى هذا الكتاب. 
ثم أمره أن يذهب إلى بيت إسرائيل المسبيين عند نهر الخايور ويبلغهم كلام الرب. 


ويمكن تلخيص رسالة حزقيال فى النقاط التالية : 
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: إزالة المرارة من نفوس المسبيين‎ - ١ 

لاشك أن أفراد السبى الأول من يهوذا وكذلك المسبيين من إسرائيل كانوا يشعرون بمرارة أن 
أخذوا هم للسبى بينما باقى الشعب - كما اعتقدوا - آمن فى وطنه. فكان على حزقيال أن لا 
يوجه لهم توبيخا أ وما على شعورهم هذا اركانوا ككيرا نا يصاون ين سمه مان مركا ا 
منه لأن بَكَمًا سحلي 4ل خط إجابة من صدالة :وهذا نطتبة ما حل بزكريا عليه السلام 
حينما يشر بيحيى «قال وب اجعل لى آية. قال آيتك آلا تكلم الناس ثلاث ليال 
سويا» ٠١(‏ - مريم). ولكن فترة اليكم الذى حل بحزقيال كانت سبعة أيام. ويقول حزقيال (حن 
1:1) «وكان عند تمام السبعة أيام أن كلمة الرب صارت إلى قائلة: يا ابن آدم. قد جعلتك رقيبا 
لبيت إسرائيل. فاسمع الكلمة من فمى وأنذرهم من قيلى». ثم أطلعه الله على أنه فتى المستقبل 
القريب سيتم حصار أورشليم حتى تصير مجاعة شديدة وأوبئة وعلى ذلك فلا يجب أن يسخطوا 
أى يقنطوا لسبيهم لأن الباقين فى الأرض سيكونون أسوأ حالا (حز ه.: '17) «ثلث يموت بالوياء 
والجوع يفنون فى وسطك. وثلث يسقط بالسيف من حولك وثلث أذريه فى كل ريح وأستل سيفا 
وراءهم. وإذا تم غضبى وأحللت سخطى عليهم يعلمون أنى أنا الرب تكلمت فى غيرتى إذا 
أتممت سخطى فيهم وأجعأك (الخطاب لأورشليم) خرابا وعارا بين الأمم التى حواليك أمام 
عينى كل عاين. فتكونين عارا ولعنة وتاديبا ودَهَّمْمًا للأمم التى حواليك. أنا الرب تكلمت». 

وقد يتساعل البعض: لماذا يعاقب الله إسرائيل وحدها مع أن الأمم المجاورة كلها 
وثنية وترتكب ب نفس الرجاسات والشرور؟ والرد هى أن بنى إسرائيل - يما خباهم الله من امتياز 
بصفتهم شعب الرب وبينهم وبين الله ميثاق أن لا يعبدوا إلا إِيّاه - فإن خطيئتهم تكون أعظم 
وذنبهم يكون أكبر ويستوجب عقابا. وفى هذا يقول القرآن الكريم: «فيما .نقضهم ميثاقهم 
لعثاهم» ١١(‏ -ادائدة). وكما. قيل: يعظم.من العالم مالا يعظم من الجاهل. 

«هكذا قال السيد الرب لأرض إسرائيل. قد جاءت النهاية عليك وأزسل غضبى عليك فلا 
تشفق عليك عينى ولا أعفى. ها هذا اليوم قد“جاء. دازت الدائرة: فلا يفرحنٌ الشارى ولا 
يحزننٌ البائع لأن الغضب غلى كل جمهؤرها . السيف من خارج والوباءوالجوع من ذاخل: الذى 
فى الحقل يموت بالسيف والذى فى المدينة يأكله الجوع والوباء». ويستمر حزقيال فى سرد ما 
سيحدث من أهوال فيقول «ستاتى مصيبة على مصيبة. ويكون خبر على خبر. والشريعة تياد عن 
الكاهن. والمشورة تباد عن الشنيوخ: الملك ينوح. والرئيس تليسه حيرة. وأيدى شعب الأرض 
ترتجف. كطريقهم أصنع بهم وكاخكامهم أحكم عليهم. فيعلمون أنى أنا الرب». ولكن الشعب لا 
يصدق ما يقول به حزقيال إذ كانت الأخبار ترد مَوْكْة أن مصر ستقف مع أورشليم ضد أى 
غزى من جانب بابل. 
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" - الإسراء يحزقيال إلى أورشليم (حز 04 : 

يروى حزقيال كيف أسرى به من بابل إلى أورشليم ليريه الله قساد الشعب هناك فيقول إنه 
فى السنة السادسة بعد السبى الأول (ه سنوات قبل السبى الكبير) «وأنا جالس فى بيتى 
ومشايخ يهوذا جالسون أمامى أن يد السيد الرب وقعت على هناك. ومد شبه يد وأخذنى بناصية 
رأسى ورفعنى روح بين الأرض والسماء وأتى بى فى رؤى الله إلى أورشليم» ويذكر حزقيال أنه 
د إلى الهيكل ليرى الممارسات الوثنية الجارية فيه على قدم وساق. فعند الياب المتجه إلى 
الشمال كان منْسَّى قد نصب عمودا يسمى «تمثال الغيرة». ثم أخذ إلى باب الدار حيث وجد 
أصناما على شكل حيوانات وواقف قدامها ٠‏ رجلا من شيوخ بيت إسرائيل يبخرون أمامها. 
ثم أخذ إلى باب بيت الرب من جهة الشمال حيث وجد نسوة جالسات يبكين على «تمون». وتموز 
إله بابلى وكان يعتبر إله الخصب وقد جرت العادة | ن تقام المناحات السنوية على موته فى زمن 
اشتداد الجر. وأن يحتفل بعيد انيعاثه فى الربيع. .ثم أخذ إلى باب الهيكل فوجد بين الرواق 
والمذيح نحى ه” رجاذ فلهورهم نحو هيكل الرب ووجوههم نحو الشرق وهم ساجدون للشمس. ثم 
أمر الله ملائكة بأن تمر فى وسط أورشليم وتضع علامة على جبهة كل الرجال الذين يعارضون 
هذه الممارسات الوثنية. وأمر ملائكة آخرين بأن يهلكرا كل من لا يحمل هذه العلامة سواء كان 
شيخا أو شابا أو طفلا أى امرأة أ عذراء. وراح حزقيال يتضرع إلى الرب حتى لا يهلك كل 
الشعب. ثم ينتهى الإسراء ويقول حزقيال: «وحملنى روح وجاء بى فى الرؤيا بروح الله إلى أرض 
الكلدانيين إلى المسبيين فصعدت عنى الرؤيا التى رأيتها. فكلمت المسبيين بكل كلام الرب الذى 
أرانى إياه». ولاشك أن هذه الصورة التى نقلها لهم حزقيال جعلت المسبيين يؤمنون بعدل الله 
وأن عقابه لن يكون من فراخ. 
" - نبوءات حزقيال على الأمم المجاورة (حز 5؟) : 

أعلن حزقيال نبوءاته هذه فى فترة الحصار وقبل سقوط أورشليم. ولعلها كانت تهدف إلى 
منع هذه الدول من الشماته بيهوذا لأن مصيرا مثله أى أسواً منه ينتظرهم. 

أ - نبوءة على بنى عمون : ذلك أن العمونيين انتهزو! فرصة حصار أورشليم وقاموا 
بالاستيلاء على بعض مدن إسرائيل. كما أنهم هم الذين حرّضوا على قتل «جدليا» الذى عيّته 
ملك. بابل حاكما على اليهود. 

ب - تنديد بمؤاب لمحاولتهم الاستيلاء على الجزء شمال نهر عرنون. 

ج - أطلع حزقيال قومه على غدر أدوم واستيلائهم على أجزاء من أرض يهوذا . 

د - نبوءة بأن الرب سينتقم من الفلسطينيين لعداوتهم لبنى إسرائيل. 

ه - نبوءة ضد صور لأنها كانت تتمنى أن تنكسر إسرائيل ويهوذا حتى تكون تجارة 
المنطقة من نصيبها وحدها فتمتلىء خزائنها بالمال. وتنب حزقيال أن البايليين سيهاجمونها 
ويهدمون أبراجها ويخريون أسوارها. 


كم 


و- نبوءة ضد صيدون : أنذرهم حزقيا بأن الرب سيرسل عليهم «وياء ودما إلى أزقتها 
ويسقط الجرحى فى سطها بالسيف الذى عليها من كل جانب فيعامون أنى أنا الرب». 

ز- نبوءة ضد مصصر : وقد قيات فى السنة الأولى احصار أورشليم. وكان أهل أورشليم 
متأكدين أن مصر سستخف إلى نجدتهم وفك الحصار عنهم فكانت النيوءة أن مصر ستذهزم 
وينزل الخراب بمعدنها وسينزل بها قحط وتهف الآبار (حز 1:59) «كان كلام اثرب إلى حزقيال 
قائلا: يا أبن آدم اجعل وجهك نحو فرعون ماك مصر وتنب عليه وعلى مصر كلها. تكلّم وقل هكذا 
قال السيد الرب. هأتذا عليك يا فرعون ملك مصر التمساح الكبير الرابض فى وسط أثهاره 
الذى قال نهرى لى وأنا عماته بنفسى.. لذلك هكذا قال السيد الرب: هأتذا أجلب عليك سيفا 
واستاصل منك الإنسان والحيوان. وتكون أرض مصر مقفرة وخرية فيطمون أنى أنا اذرب لأنه 
قال النهر لى وأناعملته. لذلك هأنذا عليك وعلى أذهارك وأجعل أرض مصر خربة مقفرة من 
مجدل (القنطرة) إلى تخم كوش (أى حدود النوية)». 
- النبوءة يسقوط أورشليم : 

كان أفظع من سقوط المدينة ذاتها هو حالة الجوع الذى عم أهلها من جراء الحصار الذى 
استمر ؟ سنوات وصاحبه انتشار الأويئة فمات عدد كبير من السكان. ثم أمكن للبابليين فى 
النهاية اقتحام أسوار المدينة ودخولها وقاموا بقتل عدد كبير من المدافمين عنها ومن الأهالى 
العزل شيوخا ونساء وأطفالا. ولاشك أن الإفاضة فى وصف الويلات التى يقاسيها أهل أورشليم 
جعلت أهل السبى الأول يدركون أن الله كان أررحم بهم من إخوتهم. كذلك كانت هذه النبوءة تهويئة 
لهم لاستقبال الفوج الثانى من السبى وهى«السسبى الكبير» الذى وصصل عدد أفراده إلى 
,ىه أو 00 , 00. واستصر حزقيال فى ذكر ما أطلعه الله عليه مما هو وشيك الحدوث فى 
أورشليم (حز 17:17): «قل لهم. هكذا قال السيد الرب. قل هذا هى الرئيس فى أورشليم وكل 
بيت إسرائيل والذين هم فى وسطهم. قل أنا آية لكم. هكذا يُصنع بهم. إلى الجلاء إلى السبى 
يذهبون. والرئيس الذى فى وسطهم يُحمل على الكتف فى العتمة ويخرج. ينقبون فى الحائط 
ليخرجوا منه (وقد سبق أن ذكرنا ص "١‏ أن صدقيا قام يعمل ثفرة فى سور المدينة وهرب 
منها ولكنه أسر) يُغطّى وجهه لثلا ينظر إلى الأرض بعينيه. وأبسط شبكتى عليه فيؤخذ فى 
شركى وآتى به إلى بابل إلى أرض الكدانيين ولكن لا يراها (لأن الكلدانيين سيسملون عينيه) 
وهتاكيموت!!. 

كل هذا أخبرهم به حزقيال. وبالطبع لم يصدقوه لأن استحكامات المدينة كانت قوية 
وأسوارها محصنة بالأبراج ومصدر المياه مؤمن. وتقول التوراة: «وكان فى السنة الثانية عشرة 
من سبينا (السبى الأول أى فى السنة الأولى بعد السبى الكيير) أنه جاء إلى بايل هارب من 
أورشليم فقال خريت المدينة...». ووصف الأحداث التى وقعت عند دخول الجنود البابليين المدينة 


ا 


و - نبوءة ضد صيدون : أنذرهم حزقيا بأن الرب سيرسل عليهم «وياء ودما إلى أزقتها 
ويسقط الجرحى. فى سطها بالسيف الذى عليها من كل جأئب فيعلمون أنى أنا الرب». 

ز- نبوءة ضد مصر :وقد قيلت فى السنة الأولى لحصار أورشليم. وكان أهل أورشليم 
متاكدين أن مصر ستخف إلى نجدتهم وفك المصار عنهم فكانت النبوءة أن مصر ستنهزم 
وينزل الخراب بمدنها وسينزل بها قحط وتجف الآيار (حز 5؟:١)‏ «كان كلام الرب إلى حزقيال 
قائلا: يا اين آدم اجعل وجهك نحو فرعون هلك مصر وتنبًا حليه وعلى مصر كلها . تكلّم وقل هكذا 
قال السيد الرب. هأتذا عليك يا فرعون ملك مصر التمساح الكبير الرايض فى وسبط أنهاره 
الذى قال نهرى لى وأنا عملته بنفسى.. لذلك هكذا قال السبيد الرب: هاتذا أجلب عليك سيفا 
واستاصل منك الإنسان والجيوان. وتكون أرض مصر مقفرة وخرية فيعلمون أني أنا ا مرب لأنه 
قال النهر لى وأناعملته. لذلك هأنذا عليك وعلى أنهارك وأجعل أرض مصر خرية مقفرة من 
مجدل (القنطرة) إلى تخم كوش (أى حدود النوية)». 
© - النيوءة يسقوط أورشليم. : 1 

كان أفظع من سقوط المدينة ذاتها فى حالة الجوع الذى عم أهلها من جرا 0 
استر ؟ سنوات وصاحبه انتشار الأويئة فمات عدد كبير من السكان: ثم أمكن للبابليين 
النهاية اقتحام أسوار المدينة ودخولها وقاموأ بقتل عدد كبير من المدافعين عنها ومن الأعالن 
العزل شيوخا ونساء وأطفالا. ولاشك أن الإفاضة فى وصف الويلات التى يقاسيها أهل أورشليم 
جعت أهل السبى الأول يدركون أن الله كان أرحم بهم من إخوتهم. كذلك كانت هذه النبوءة تهيئة 
لهم لاستقبال الفوج الثانى من السبى وهو«السبى الكبير» الذى وصل غدد أفراده إلى 
.٠.ء‏ أ 680.٠٠0‏ واستمر حزقيال فى ذكر ما أطلعه الله عليه مما هو وشيك الحدؤث فى 
أورشليم (حز؟ا دقل لهم. هكذا قال السيد الرب. قل هذا هو الرئيس فى أورشليم وكل 
بيت إمبرائيل والذين هم فى وسطهم. قل أنا آية لكم. هكذا يُصنع بهم. إلى الجلاء إلى اللسبى 
يذهبون. والرئيس الذى فى وسطهم يُحمل هلى الكتف فى العتمة ويخرج, ينقبون فى الحائط 
أيخرجوا منه (وقد سيق أن ذكرنا ص 5 أن صدقيا قام يعمل ثفرة فى سور المدينة وشرب 
منها ولكنه أسر) يُعَطّى وجهه لثلا ينظر إلى الأرض بعينيه. وأبسط شبكتى عليه فيؤخذ فى 
شركى وآتى به إلى بابل إلى أرض الكدانيين ولكن ا يراها (لأن الكلدانيين سيسملون عينيه) 
وهناكيموت!!. 1 ' ْ 

كل هذا أخبرهم به حزقيال. وبالطيع لم يصيقوه لآن استحكامات اللدينة كانت قرية 
وأسوارها محصيئّة بالأيراج ومصدر المياه مؤمن. وتقول التوراة: «وكان فى السنة الثانية عشرة 
من سبينا (السبى الأول أى فى السنة الأولى بعد السبى الكبير) أنه جاء إلى بابل هارب من 
أورشليم فقال خربت المدينة...». ووصف الأحداث التى وقعت عند دخول الجنود البابليين المدينة 
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والقظائع التى ارتكبوها والمجازى:التى قاموا بها .:تناما كما أخبر :حزقيال قبل وقوعها بسنة 

كاملة: ثلث السكان ماتوا بالوياء والجوع: وثث تلو بسيؤف جنود بابل وعددنكبير سيق خارج ْ 
اليلدة إلى الرامة حيث يقيع نيوخذ نصر وقتلوا هناك. وكث تم تجميعهم قى معسكراث تمهيدا 
لترحيلهم سبيا إلى يابل..وكان ,أن أهل السبئ الأول المقجوديناقرن بابل والذين:ليُصدقوا 
حزقيال. أن آمنوا بصدق نيوته وخزن أهل السين على ما ضبان إليه يه حال إخوانهم فى يهوذا 
واقترج تعفن الشيؤخ إعلان «الحداف العام ولكن كان الوح لحزقيال بالامن التالل:٠‏ 
منج التهى .هن :إعلان «الشوان لبسدة !ادن وله ريدي أ لياه اقالة ابيا 


تخؤل دموعك .فهك شاكنا. لاتضمل مشاحة على أموات: 
رجلزك ولا تغط شاريك». وماتت زوجة حزقيال. ولم يي خليه كنا ألا 
اليوم التالى لموت زوجته زاول أعماله المعتادة: وكان هذل ار ير افتسالوه عن ذلك 
فقال إن أورشليم وهيكلها عزيزان عندهم شأن الزوجة عندازوجها وأنهم يجب عليهم عند 
سماعهم بخرايهًا ا اليم 0 ء الله 
ا ار ا ل كا تفده 
5< تتديد -بالأنبياء الزائفين: :والنينات الزائقات الغن 01 لعةةا م 
-يُقول حزقيال: وكان |! لوكلام الزب قائلا: ديا يا أبن آدم ول سق ساون وقل للذين'قم 
أنبياء من نلقاء ذواتهم اسفعوا كلمة الزبويل للأنبياء االممقئ الذاهبين ؤراء روطي وله يزوا 
شيذاء رأوا باطلا وعؤافة كاذية: القائلون وهئ 'الرب والزب لم يزسلهع وأذا لم أتكلم: لذلكا منكذا 
قال السيد الرب: لأنكم تكلمتم بالباطل ورأيتم كنبا لذلك تكون يدى عليهم. وأنتايا أبن آدم. 


فاجعل وجهك ضند بنات شفبك اللواتى يتتبان من طقاء ذواتين»:وكانت النبيات الكاذبات يُخطن 


ا ا 0 


فيكم روها فتحيون وتعلمون أنى أنأ الري. فتكلمت ٠‏ ونينما أنا أتكلم كان صوت. فتقاربيت 
العطاع كل عظم / إلى عظمة ٠‏ ونظرت وإذا بالعصب واللخم كسَاها ويس الجلد هليها من فوق ثم 
دخل فيها الروج فحيوا وقامو] علي ي أقداصهم. . ثم قال لى.يا-ابن أدم. .هذه العظام هى كل بيت 
إسرائيل: اها قم يقولون يبست عظامنا وهلك رنجاؤنا .-قد اتقطعنا. قل لهم هكذا قال السيد 
ألرب هاأئذا ١‏ أفتح قبوركم وأصعدكم من قبور ياشعبى وآتى بكم إل أزهن إسرائيل فتعلمون 

أنى أنا الرب تكلمت وأفعل. د يقول الرب. هأنذا أشي إمرائيل مسن بيع الام لأ تهيوا 
إليها وأجمعهم من كل ناحية وآتى بهم إلى أرضه وأصيرهم أمة واحد فى الأرض على جبال 
إسرائيل :وملك وأعد ييكون ملكأ عليهم كلهم ولا يكونون بعد أمتين ولا ينقسمون بهد إلى 
مملكتين. وأخلْصهم مر جمسباكتهم ال انيها خط فا وأطلؤرهم فيكونون ل ىأشعيا وأنا أكون 


لهم إلهاء ا 
ووصف طريقة إلا ءالعظام التي هنا تكنية ما جاء عنها 'مختصيرا فى القرآن الكريم. 
موانظن إلى العظام كيف 8 فنشن: دَق ها كم تكسوها لهمأه . (عدالآية - البقرة). 


كان اليهود:فى أقصدى درجات: اليأس: فقد كان.الأنبياء الكاذبون يمنونهم جعودة قريبة ولكن 
هاهئ كارقة أكبر تقع وسبى أشن أكثر عددا «نقدمٌ عليهم ولم تكن هثالنا أى يادرة أمل فى 
عودتهم إلى أرضهم فكانت هذه النبوءة بصيصا من نور فى وسط الظلام المحيط يهم. فكما أن 
الله قار على أن يحيى العظام بعد أن تبلي وتيبس. كذلك هى قاذر أن يتحيى الآمة التى قتل 
ثلثيا فى الحرب ومات ثلث بانوياء وسبئ الثلث الأخير. بل وسيجعلها أمة واحدة ولا تكون 
مملكتين كما .كانت في الماضى. ؟ ومدتتدر الله لهم أمما أوأمة تحقق أيه هذا ل 
العصة بيقاء اء البيكل من جديد لعزيدة) : 3 


5 - ا 0 
النحاس وييده خيظ كتان وقضبة القياس وه واقف بالباب: فقال لي الرجل. يا ابن آدم انار 
بعيتيك وأسمع بأذنيك واجعل قلبك لق كل:: ها أريكه لأنه لآجل إراءتك أتى بك إلى هنا. أَخْيرْ بيت 
إسرائيل بكل ما ترى». . ثم يشرح كيف أراه ذلك الرجل كيف يكون بناء البيت وأبعاذه بالتفصيل. 
وكذلك المقدمح وقدئن الأقداسن-وستكتفى بشكل 5/مع شرح سيط فالبيت أى الهيكل سور 
خارجن. وفى السور بوابة طنخمة من الجهة الشرقية فى البواية الرئينية ويوابتان أصغر قليلا 
وأحدة فى الجهة الشمالية والثانية فلى الجهة الجنوبية. وتؤدى اليوابات إلى الساحة الخارجية. 
وفى الجهات الشمالية والغزبية وَالطنؤبية توجد شرفة تزتفعة قليّلا عن أرض الساحة. وفى كل 


الل 


ا 
1 


- 


شرفة مرتقعة وه خرف شرقة مرتقعةى١٠‏ شرف شدالية 


الساحة الخارجية 


البوابة الجنوبية حتت 


غرف 0 ومخازن للطعام ا ب 
/ 1 


شكل 74 ريسم سيط نس الى والاكل حيارو حؤقيال . 


جانب ٠١‏ غرف أي أن الشرفة بها .+ ! غرفة, ثم مبنى الهيكل نفسه وهبو مرتفع قليلا إذ يُصعد 
إليه بعدة درجات. وفى منتصف المسافة إلى الهيكل يوجد مذبح المحرقة, وباب الهيكل يتجه 
ناحية الشرق ويفضى إلى ممر على جانبيه غرف للحرس ثم ياب آخر يفضى إلى الرواق. 
والرواق أيضا بايان إضافيان واحد فى الشمال والثاتى فى الجنوب. بعد الرواق يجيء المقدس 
الذى يبدأ بردهة صغيرة يليها المسكن ويه الأدوات المعتادة وهى ال منارات وموائد خبن الوجوه ثم 
الحجاب ثم قدس الأقداس. هذا بالإضافة إلى حجرات الخدمات وتشمل مطايخ ومخازن للطعام 
والنبيذ وحجرات الكهنة والحرس. وهؤلاء يجب أن يكونوا من اللاويين. وأوحى إلى حزقيال أيضا 
بوأجباتهم وكيفية إعالتهم. ش ا 0000 

وبالطبع فإن حزقيال دون كل هذه التفاصيل فى درج وطلب من الكهنة حفظه حتى يحين 
وقت العودة ويناء الهيكل. 


النبى دائيال. امنهدط 


هو ثانى الأنبياء الكبار فى فترة السب البابلى وهى هن عائلة شريفة. ولد فى أورشليم وكان 
ضمن السيى الأول الذى حدث فى أيام الماك يهوياكين عام /651 قم. مظه فى ذلك مثل النبى 
حزقيال. وكان ضمن أربغة فتيان اختارهم املك نبوخذنصر لشرفهم فى قومهم واحسن منظرهم 
ولمًا اشتهر عنهم من حكمة وفهم فى العلم. قخصص لهم من يعلّهم اللغة الكثذانية فتعلموها 
وأحانؤها فن ؟ سنوات ثم مهم إلى البلاط الملكى. وقد وصل هؤلاء الأريعة إلى مراكز عليا 
في القن وخامنة دأنيال الذى أصبح فى المرتبة الثالثة فى المملكة بعد الملك واينه. وقد أعطاه 
الله حكمة عالية ومقدرة على تفسير الرؤى والأحلام (مثل يوسف حليه السلام). وكان بنوخذ نص 
اند أمر أن يحظى هؤلاء الأربعة برعاية خاصة وأن يقدم لهم أطايب الطعام والشراب. ولكن 
دانيال ورفاقه الثلاثة زهدوا عن هذا الطعام وطليوا أن يآكلوا ما كانوا ياكلؤنه فى أورشليم من 
الحبوب والبقول مثل الفول والعدس. ْ 


داثيال يفسر حلم الملك : ٍ 
ذأت ليلة - حلم الملك حلما انزمج منه وطار عنه النوم بسبيه فامر أن يُستدعى المجوس 
والسحرة والعرافون الكلدانيون ليفسروا له الحطم. فلما حضروا أراد أن يمتحنهم أكثر فلم 
يخبرهم بالحطم وطلب منهم معرفة الحم ثم تفسيره فلم يستطيعوا فأمر بقتلهم. وعلم دانيال 
بالأمر فصلى إلى الله ثم دخل حلى الملك وقال له (د! ؟ :9؟): «السى الذى طليه الملك لا يقدر 
الحكماءولا السحرةولا المجوس ولا المدجمون أن يُبِيتوه للملك. ولكن يوجد إله فى السموات 
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كاشف الأسرار وقد عرف الملك نيوخذ نصر ما.يكون فى الأيام الأخيرة». وأخير دأنيال املك أنه 


م 


رأى :فى الحلم تمثالا عظيما منظره هنائل رأسه من ذهب وذزاعاه من فضنة ويطنه وفخذاه من 
نحاس وساقأه من حديد وقدم من حديد وقدم فن خزف : ثم جاء حهر وضرب التقثال فانسحق 
وصان وماد جملته الزيح. ثم قسن له العلم: الرأس:الذئ هو من ذهب هق نيؤهذ نصنر نقسسه 
وبعده تقوم مملكة أخرىئ أصغر عنه ومملكة كالثة يزمر لها بالنحاس الذئ يلى الذهبٍ والفضة ثم 
تكون مملكة رابعة من خديد. ويقول المفشرون إن المشلكة الثانية هى فارس والثالثة هئ نولة 
الإسكندر الأكبر والرابعة هى انقسام امبراطورية الإسكندر إلى الممالك الأريعة فئ عهد خلفائه. 
بينما يرى آخرون أن الرأس يرمن إلى بابل وهى الممكلة الأؤلى والمملكة الثانية هى فارس والثالثة 
أليونان والرابعة روما. المهم أن الملك سير وأثنى على داتيال وإلهه وأعطاة هدايا كثئرة وغينه 
حاكما على ولاية يآبل: ولكن د أنيال طلب من الملك أن يولى زملامه الثلاثة ولاية بابل ويظل هو 
مرافقا للملك فت له ذلك. 


إلقاء زملاء دائيال في النار : 

لاشك أن المراكز التى وصل إليهًا هؤلاء الأزبعة من اليهود المسبيين أثارت غيرة رجال البلاط 
الملكى البابليين فرأو أن يكيدوا لهم. فثوعزوا إلى نبوخذ نصر أن يصنع تمثالا ضخما من الذهب 
وأن يأمر الجميع أن يسجدوا أمامه ويتعيدوا له. ولكن الفتية الثلاثة زملاء دأنيال رفضوا. فامر 
الملك بإلقائهم فى وسط أون انان متقدة فقالوا له (دا ” )١٠:‏ «هوذا يوجد إلهنا الذى نعيده 
يستطيع أن ينجينا من أتون النار وأن ينقذنا من يدك أيها الملك. وإلا فليكن معلوما لك أيها الملك 
أننا لا نعيد آلهتك ولا نسجد لتمثال الذهب الذى نصيته». فحموا النار وألقوا فيها الثلاث فتية 
موثقين بالحبال. ونظر الملك فرآهم يتمشون وسط النار ويرافقهم رابع (ولعله جبريل عليه السلام 
أو أحد الملائكة) فخرجوأ من النار لم تحترق شعرة هن رأسهم ولا احترقت ملايسهم وأعترف 
الملك بقوة إلههم وترك لهم الحرية الدينية وأمر كل الشعب باحترام إله اليهود وأصدر نشرة يقول 
فيها (دا 4 :)١١‏ :«من نبوخذ نصز الملك إلى كل الشغوب والأمم والألسنة الساكتين فن الأرهى 
كلها. ليكثر سلامكم. الآيات والعجائب التى صننعها فعى الله حسن عندى أن أخير يها : آياته ما 
أعظمها وعجائبه ما أقواها. ملكوته ملكوت أبدى وسلطانه دائم على مداز الأيام»: وهئ كلمات 
تدل على أنه آمن بالإله ألرب وإن لم يعبر عن ذلك بصراحة .وسنرى أن أبنه أيضا قد تبعه فى 
هذا الإيمان. 


حلم ثان للملك (دا؛ :)١‏ 

حلم نيوخذ نصر أن شجرة كبيرة جدأ ارعفك يكين قن السطاء إاكل 1 ثمرها الجميع: 
وإذا يصوت أت من السماء يأمر يقطع الشجرة ويتركوا سماقها .وفشل الحكماء والمجوس 
والعرافون فى معرفة تفسير الحلم ٠وجاء‏ دانيال وأخبر الملك«أن الشجرة العظيمة إنما فى أنت 
أيها الملك الذى كبرت وعظمتك قد زادت ويلفت إلى السماء وسلطانك إلى أقصى الأرض». وأن 
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ْ قضاء الله سياتئ عليه فيُطرد من املك .ولم يصدق الملك هذا التفسير. ولكن بعد.سينة وفيما فى 

نتمشى.فى قصره أصابه الغرور وقال: أليست هذه بابل العظيمة التى بنيتها بقوة اقتدارى 
ولجلال مجدى! وإذا إذا بصوت من السماء يخبره أن ا ملك سيزول عنه ويخرج من بابل وتكون سكناه 
مع حيوان البر وتمضى عليه سبعة أزمنة حتى يعلم أن الله العلى بيده مقاليد الأمور يعلى ملكه 
من يشاء وينزع الملك عم يشاء. وما تكتمل الأيام المحدّدة لعقابه يعود إلى مككه ثانية. لتقو 
المراجع التاريخية أن تبوخذ نصر كان قد بني لنفسه فى تيماء فى شمال الصحراء العربية 
قصرا يشبه قصره فى بابل وكان يلجأ إليه بين الحين للآخر للاستجمام والصيد. .وفى إحدى 
هذة المرات ضلّ الظريق وهام فى البرية يسكن الكهوف مع حيوان ن البر ويقتات من العشب سيعة 
أيام حتى زال عنه كبرياؤه. ثم اهتدى إلى الطريق فعاد إلى قصره وإلى ملكه. 


حكمة دائيال وسوسنة العفيفة : : 

كانت سوسنة ممصدون5 فتاة من أسرة غنية لها قصور.ومزارع واسعة ولها من الخدم والعبيد 
الكثير وهي متمسنكة بوصايا. الرب تسير على طزيقه وتحافظ على شرائعه. وكانت متزوجه من 
رجل من بنى يهوذا اسمه يواقيم. وكان هناك قاضيان يقضيان للناس فيما ينشأً بينهم من 
منازعات: وعلى ما يبدو كان يواقيم قد أجر للدولة جزءا من داره ليكون مكانا للقضاء. ولح 
القاضيان سوسنة وهى تتمشى فى حذيقة الدار وأعجبا بجمالها. وفى أحد الأيام هجما عليها 
محاولين اغتصابها فلم تمكنهما من نفسها وصرخت فاجتمع الخدم والعبيد. ولتبرئة نفسيهما 
ادعى القاضيان بأته كان معها شاب. وفى اليوم التالى أقيمت المحاكمة واجتمع الشعب وزوج 
سوسنة وأولادها الأربعة ووالدها وهم يشعرون بالخزى من هذا الموقف. وقام القاضيان بوضع 
أيديهما على رأسها - كعادة تلك الآيام - وأقسما بصحة ما ادعياه غليها فحكمٌ عليها بالموت. 
قرفعت سوسنة عينيها إلى السماء وهى باكية وقالت : : أيها الإله الأزلى البصير بالخفايا. العالم 
بكل شيىء قبل أن يكون. أنت تعلم أنهما شهدا علي بالزون. ها أنا | أموت ولم أصنع شيئا مما 
افتريا على هذان. واستجاب الله دماءها مياق دانيال النبى. قسال كل واحد منهما على حدة 
عن المكان الذى رآها فيه مع الشاب فاختلفت إجابتهما فعلم كذبهما وظهرت براءتها . 
ينام الشمب ورجم التاضصان عتى مانا ونجت سوست يفضت ل دعائها إلى الله وَعَظظُم 
دانيال عند الشعب. 


نهاية بابل 
يتعين علينا أولا أن نذكر نبذة قصيرة عن خلفاء نبوخذ تمس : 
١‏ ساد الاضطراب بابل عقب وفاة نبوخذ نصر وخلقه على اعرش لينة « أويل مرنوادة 
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الذى أظهر رحمة واضحة تجاه الملك صدقيا فعامله معاملة حسنة. إلا أن زجال الدين البايلين 
كانوا يعتبرون أوبل مردوك مارقا عن الدين البايلى لما أظهره من تسامح أو تعاطف مع .ديا 
اليهود فاباحوا دمه وقتل. : ا : عا 
” - خلفه على العرش زوج أخته «ترجال شان أوصر» لمدة 4 سنوات ثم مات 0 
- ملك بعده ابنه «لياشى مردوك» وكان طفلا وقئله رجال الدين وما يمضنى فى الحك 
غ - ملك بعده «نبونيد» وقد اختلقت الأقوال فى نسيه وكيفية وصوله إلى الحكم - والمرجّح 
- كما يرى الدكتور نجيب ميخائيل إبرافِيم (الشرق الأدنى القديم. ج ١‏ ص 1؟©) أن نبونيد 
كان ابن أحد الأشراف. وكاتت أمه كاهنة تقية ورعة. وانعكس ذلك على تبونيد فكان تقيا ورعا 
هى الآخر. ولا قتل لياشى مردوك بويع نبوذيد ملكا للبلاد باعتبان أنه أصلح من يتولى الحكم. 
وقد وجدت أوجة مسسمارية تذكر موت «نرجال شار أوصر» وانتقال العرش إلى ابنه الأصفر 
«لياشى مردوك» الذى جلس على العرش ضد الرغبة الإلهية وضد رغبة الكهنة فتم اغتياله. 
ويستمر النص يقول على لسنان نيونيد: جاعا بى إلى وسظ القصر وألقوا بأنفسهم جميعا على 
قدمى وقبَلوا قدمى وقدّموا الخضوع لذاتى الملكية. وبناء على أمر مردوك رفعت إلى مركز 
السلطان وهم يُلَلُون: «إنه أب للبلاد. إنه لا مثيل له». وللتقرب لرجال البلاط والكهنة وتثبيتا لمركزه 
فإنه اتخذ من «بيلشاصر» حفيد نبوخذ نصر مستشارا له ورجلا ثانيا فى المملكة. وكان اللشهور 
عن بيلشاصر أنه لا يكن احتراما للديانة اليهودية. وكان نبونيد كثيزا ما يذهب إلى القصر 
اللكى فى تيماء ويقضى فيه فترات طويلة للراحة والتأمل ويترك بيلشاصر يُصرّق أمور المملكة.. 
وليمة بيلشاصر والكتابة الفامضة : ذات يوم صنع بيلشاصر وليمة كبيرة وشرب 
كثيرا من لخر فأمر بإحضان آنية الذهب والفضة المقدسة التى أخذها نبوخذ نصر من البيكل 
فى أورشليم ليشرب بها هو وعظماؤه وزوجاته وسراريه. ولعله بذلك أراد أن يُمالىء وجال الدين 
البايليين بإظهار عدم احترام لمشاعر اليهود وعدم إحترام لديانتهم. فها هى يشرب الخمر فى 
آنية بيت ريهم المقدسة. حينئذ ظهرت أصابع يد إنشان وكتيت على طبقة الجص الموجود على 
حائط القاعة كتابة غامضة. وخاف الملك. ولم يستطع الحكماء ولا العرافون فك رموزها ومعرفة 
معناها. وأشارت الملكة الأم باستدعاء دانيال وذكّرت بيلشاصر بأن جده كان قد اتخذ دانيال 
مستشارا له حيث وجد فيه فطنة وحكمة كحكمة الآلهة ولس فيه روحا فاضلة ومعرفة بتعبير 
الأحلام. وكان بيلشاصر قد تعهد بأن من يستطييع حل رموز هذه الكلمات سيعطيه حلة أرجواتية 
وقلادة من ذهب ويتسلّط ثالثا فى المملكة (بعد نيونيد الملك وبيلشاصر نائيه). فلما جاء دانيال 
قال للملك: «لتكن حطاياك لنفسك وهب هباتك لفيرى لكتى أقرة الكتابة للملك وأعرفه بالتفسير». 
ثم أخبره بأنه تعاظم ججذا على الرب وتجبّر قلبه حتى إنه شرب الخمر فى آنية بيت الرب وأن 
00 
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الرب قد قضى بان ملَكَهُ قد انتهى وأن تعطى مملكة, بابل للفرس. ولعل جواسيس فارس كانوا 


قد علموا منذ فترة بموعد هذه الوليمة وأن الملك وقواد جيشه وعظماء المملكة سيكونون مدعوين 
إلى الوليمة ويكون الجند والناس فى حالة استرخاء تام: فنحدد «داريوس» ملك الفرس هذه الليلة 
بالذات للهجوم على يابل. واقتحمت قواته القصر وقتلت بيلشاضر كما أخبر دانيال. وكانت قوة 
قد اتجهت إلى تيماء فاعتقلت نبونيد. ولم يبد الجيش أى مقاومة: ويرجع.المؤرخون ذلك إلى أن 
قائد:الجيش رأى أن الأمل الوحيد فى إنقاذ بلاده من الدمار هو سرعة الاستسلام لعدم جدؤى 
المقاومة. كما أن جميع طبقات الشعب رحبت بالفرس وخاصة الكهنة والنبلاء ذلك أن نيونيد فى 
أول سنى حكمه حاول توحيد الآلهة فجمع كل تماثيل المعبودات من الأقاليم وجاء بها إلى 
العاصمة ويذلك أغضب الكهنة فاعتيروا دخول الفرس تحريرا لهم فرحبوا بهم (الشرق الأدني 
القنيم قا نجيب ميخائيل إبراهيم ج 5 ص 514 27 1 نل 


دانيال. 2 جب الأسود : 0 0 ٍ ا 

0 بعد أن أتم داريوس الاستيلاء ليك يلير خصيح مجه ينها وا مستي له لامر :فكان قد 
سمع عن حكمة دانيال فطمع فى الاستفادة منه كما فعل ملوك بابل. ولكن الوزراء وعظماء 
فارس كبرّعليهم أن يصل دانيال إلى هذه المكانة من نفس الملك فعملوا على الإيقبااع بينهما. 
فأوحوا إلى املك بن يصدر أمرا يلزم كل أفراد الشعب بان يتعبدوا ‏ له.ونا م دانيال بنلولزم 
دلي المقياة امن إلى الجب دلوي نابول بال ل أنه أن يجد 
إجابة لظنه أن الأسود لابد قد التهمته. وصاح بأعلى صوتة: هل إلهك الذى تعبده قدر أن ينجيك 
من الأسود؟ فرد عليه دانيال: إلهئ أرسل ملائكة فسد أفواه الأسود ولم يضرنئ لأنى برىء. 
فأصدر الملك أمرا بأن يحترم الشعب ديانة «يهوه» وأن يتركوا اليهود يعبدون ريهم وإلههم كنا 
يشاون. كما أنزل دانيال منزلة كبيرة فى بلاط القصر. وكما سيأتى ذكره فيما بعد فإن كيرؤش 
الذى خَلّف داريوس سمح لليهود بالعودة إلى فلسطين ولكن سن دانيال المتقيم لم تسمح له 
بمصاحبتهم فاكتفى برؤية اليهود يعودودن إلى أورشليم وظل هو فى بابل يحوطه ملوك فارس 
برعايتهم إلى أن مات. 


دائيال وكهنة الإله بيل : 0 

. كان فى مدينة الست لعو لي .له الملك داريوس: نا شل امالك داتيال'القنيق 
لماذا لا يتعبد له قال (دا )١6‏ «لأنى,لا أعيد أصنامًا صَتّمّته الأيدئى بل أغبد الإله الحئ خالق 
السموات والأرض الذى له السلطان على كل ذئ جسد». . فقال الملك كيف ذلك والصنم حى لأنه 
يأكل كل يوم 15 مكيالا من السميد وأربعين كبشا ويشرب ستة أقداح من | . فقال دانيال 


ا 0 ا 
الواممساسر لس ساس ايلاو عدا الاغذية. حينئن قدنخ قيض" ال ملك 
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دانئيال النبى والتنين (دا 36): : 

كان فى مدينة بابل تنين عظيم وكان البابليون يعيدونه. فقال الملك 10 أتقول 
عن هذا أيضا إنه نحاس. ها إنه حى يأكل ويشرب ولا تستطيع أن تقول إنه ليس إلها ٠‏ فقال 
دانيال إنما أشجدذ للرب إلهئ لأنه هؤرب السموات والأرض :وأى تركتنى فإنى أقتل التنين بلا 
سيف ولا عصنا . فأخذ دانيال زفتا وشحما وشعرا وطبخها معا وصنع أقراصا ووضعها. أمام 
التنين فاكلها. فانشق ومات: فقال دانيال. انظروا يد خخ اهل تايل وقالها ع إنه 
يهودى (أطلس المقدس. ا 00 : 1 


نقى النبى داثيال 


1 .قت اليمات أبامة را انالك و ررق أنيمة شين :وام وشا .فيدر ها ال ا ٌْ 
واخددا لاك اجتهب المفببرون قي بزيان المتعنوم بها وأسماء الدول الى ترمن إلتهاء .ونختصر ١‏ 
هذه الرؤى فيما يلى: ْ 


0 الرؤيا الأولى (دا‎ - ١ 
وقد خدثت فى غهد نبوخذ نصر. وملخصها أن أربعة حيوانات صعدت من البحر. الحيوان‎ 
الأول كالأسد وله جناحا نسر وهو يرمز إلى بابل. والحيوان الثانى شبيه بالدب وهو يرمن إل‎ 
ْ فارس. والثالث مثل النمر له أريعة أجنحة وهو يرمز إلى الإسكندر الأكبر وقواده الأربعة الذين‎ 
0 ملكوا بعده. ثم خرج قرن قوى داس الباقين ودخل الهيكل وخربه وهو يرمز إلى أنطيؤخوس‎ 
1 الذى هدم الهيكل وحارب القديسين فى مملكة يهوذا مما أدى إلى قيام ثورة 5 المكاببين.‎ 
1 2 : ؟ - الرؤيا الثانية‎ 
بعد سنتين من الرؤيا الأولى را دانيال كبشا وله كزتان وهر يَسفل ممُلقة مادى بالفزدية ثم‎ 


جاء تيس انتصر على الكبش. والتيس يمثل الإسكندر الأكبر. ثم اتكسن 
أربعة قرون (انقسام امبراطورية الإسكندر بعد وفاته إلى أريع ممالك) ثم طلع قرن 
حتى صار عظيما وهى إشارة إلى مملكة السلوقيين وما فعله أنطيوخوس من إبطال 
وذبح الخنزير على المذبح فتجدئه كم قام بهدم المذيح المقدس والمسكن فقامت الثورة المكابية. . 


" - الرؤيا الثالثة : 

جاءت استجابة لصلاة التضرع التى صلاها دانيال (دا 4 : 4) وقال فيها : «أيها الرب الإله 
العظيم المهوب حافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظى وصاياه .أخطانا وأثمنا وعملنا الشن 
وتمردنا وحدنا عن وصاياك وعن أحكامك». واستمر دانيال فى تضرعاته. وأخيرا جاءه جبريل 
عليه السلام بالرسالة: «سبعون أسبوعا قُضِيتِ على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لكفارة الإثم 
وليؤتى بالبر الأبدى ولختم الرؤيا والنبوة لسع قدوس القدوسين. فاعلم أنه من خروج الأمر 
لتجديد أورشليم وينائها إلي المسيح الرئيس سبعة أسابيع واثنان وستون أسبوعا يعود ويبثى 
وبعد 1١‏ أسبوعا يُقطع المسيخ. . وليس له شعب»: ويرئ مفسرى أهل الكتاب أن هذ لرؤيا فيها 
بشارة بمقدم المسيح عليه السلام وأن أسبوعا *:/ أيام - .44 ؛ أى بعد 260 سنة يأتى 
المسيح عليه السلام آخر أنبياء بنى إِسَرائيل ونا كان اليقود قد غادوا مع عزرا “إلى فلسطين 
عام 4١‏ قمم. وبُنى الهيكل ثانية يكون المسيح قد ظهر بعل 4/4 سئنة بفارق ٠١‏ سئوات وقو 
فارق بسيط يمكن التجاوز عنه. كما ما أن الرؤيا ارت الردضلية إن قال دويقطع المسيع» . 


؛ - الرؤيا الرابعة 5 000 0 : 

١‏ وقد حفت فى امنا ثالث أل عورش ملك القرمي: يذكر دائيال أنه كان قد صام عن أكل 
اللحم وشرب الخمر والدهن بالطيب ؟ أسابيع وفى نهايتها جباءه جبريل عليه السلام فى هيكة 
رجل مهيب عليه لياس من كتان. فلما رآه سجد دانيال إلى الأرض. ققال له الرجل: ديا دانيال. 
أيها الرجل المحبوب. إنى أرسلت إليك. لاتخف لأن إلهك سمع كلامك وأنا أتيت لأجل أن أخبرك 
أنهيقوم فى فارص ثلا ملوه. ع ا 0 ويقوم 


الفصل الثامنى كشر 


بنو إسرائيل والفرس 


نبوءات بسقوط بابل : ١‏ ْ 

كانت امبراطورية بابل من أقصر الافبراطوزيات عمرً: . بدأت الأسرة البابلية الحديثة عام 
1 قمم. وفى عام 1 ٠١‏ قضت على ٍأشور وأقامت الامبراطورية البابلية التى انتهت على يد ْ 
الفرس عام 055 ق.. م: أى أنها لم تُعمر سوق لاعاما (05-55ة ق.م) "جتنا كانت بائل 
فى أوج عوّها ولا يتوقع أحد قرب سقوطها تنبا عد من أنبياء بنى إسرائيل بزوالها: : 

١‏ - (إشعياء 4ع م «اخرجوا من يايل. اهربوا من أرض الكلدانيين». هذه دعوة لبتي 
إسرائيل بالخروج من الأرض التى سباهم إليها البابليون ولا يكون ذلك إلا بعد انكسار بايل: 

- (إرميا ه؟ دكين عند مام السبعيو من أن أعاقب ملك يال وق اامة على 
إثمهم ٠‏ وأرض الكلدانيين أجعلها إخريا أبديا». : 0 1 

- (إرميا 0:ة): «لأنى هكذا طظ رامس على مرر يجت ود ب ا 
الشمال فيصطفُون عليها .من هناك تؤخذ. . نبالهم كبطل مهلك لا يرجع فارغا ٠‏ وتكون أرضص 
الكلدانيين غنيمة. كل مغتنميها يشبعون. اصطقُوا على بابل حواليها. . ياجميع الذين ينزعون فى 
القوس ارموا عَليها . لا توفروا السهام لأنها قد أخطأت إلى الرب. اهتقؤا علتها حواليها. قد 
أغطت يدها . شقطت أسسنها: : ُقضت أستوارها الانها ثقدة الب هين فانتتموا أمنها امت 
افعلوا يها . اقطعوا الزارع من بابل وماسك المنجل فى وقت' الحضاد», 2" 
ا 4 - (إرميا 6 6 ا قن مقل من السسال الال روك ملو كقيو نين 
أقاصى الأرض يمسكون القوس والرمح. . هم قساة لا يرحمون مدقي بخ عبرل لحيل 
يركبون. مصطفين كرجل واحد لمخاريتك يابنت بابل: سمع ملك بابل خبرهم فارتخت يداه. لذلك 
اسمعوا مشورة الرب التي قضني بها على با إثه ية 


6 -(إرميا.ة:46): الك الشف مشورو ارب الى سين لباق 
افتكر بها على أرض الكلدانيين. ٠‏ إن صغار الغثم تسحبهم. إنه يخرب مسكنهم. من القول (أى 
قتصبعح مثلا) أخذت بابل. رجعت الأرض وسمع صراخ فى الشعوب». 

5 - (إرميا :)01:0٠‏ «هكذا قال الرب. هأنذا أوقظ على بابل وعلى الساكنين فيها ريها 
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مهلكة. وأرسل إلى بابل مُثرَين فيذرونها ويُقرّعون أرضها لأنهم يكونون عليها من كل جهة فى 
يوم الشر. اهريوا من وسط بابل وانجوا كل واحد بنفسه. سقطت بابل وتحطّمت ٠‏ ولونوا عليها. 
خذوا باسانا لجرحها لعلها تشفى: داوينا بابل فلم تُشف. قد أيقظ الرب روح ملوك مادى لأن 
قصده على بابل أن يهلكها. لأن الرب قد قصد وأيضا فعل ما تكلم به على كان بايل. أيتها 
الساكنة على مياه كثيرة. الوافرة الخزائن. قد أتت آخرتك». 

ومعظم هذه النيؤنات جاء »على ااانا كان يزمتلها تمع دسسراياء احد وجال البلدط الذين 
يسهرون على راحة الملك صدقيا ملك يهوذا الذى أخذ أسيرا إلى بابل فى السبى الكبير. ومما 
لاشك فيه أن البابليين سمعوا هذه النبوءات. ولكنهم لم يأخذوها مَأخذ الجذ واعتيروفا مجرد 
أمان كاذبة لشعب مقهور وتنفيس عما يشعر به فى قرارة نفسه من مزارة لهزيمته وسبيه :كانت 
بابل فى ذلك الوقت فى أوج عِرّها وقوتها تظن أنها باقية إلى الأبد فى حين كان القدر يخبىء. . 
لها ما تضمّنته النبوءات من زوال. 


ظهور الفرس : 1 

كانت هناك ثلاث ممالك فى الهضبة الإيرانية ( شكل ١5‏ ) :« مادى أو ميديا » فى الشمال 
و«إنشان» فى الجنوب الشرقى و«قارس» فى الجنوب الغربى. وكانت الأخيرتان تابعتين لمادى 
فى الشمال. وثار الصراع بين مادى وأشور وانتهى بأن استولت مادى على الجزر المجاور لها 
من شمال العراق. واستولت بابل على جنوب العراق كله وعلى أجزاء كبيرة من أشور. وتقلصت 
أشور إلى قطعة صغيرة على الفرات الأعلى حول حاران . وأصبحت بابل فى القوة الأولى فى 
المنطقة (إشكل 1/) ٠‏ ولكن مادى بعد أن استوات على الأجزا ء الشمالية والشرقية من أشور 
اتجهت غريا ومدّت نفوذها فى آسيا الصغرى وهناك اصطدمت بدولة «ليديا» : وانحازت بابل إلى 
مادئ -جارتها - ولكن أثناء ء المعركة حدث كسبوف كلى للشمس اعتبره الفريقان نذيرا من 
السماء فتوقفا عن الحرب وانتهى الأمر بصلح ومصاهرة بين البيتين المالكين فى مادى وليديا. 
ويدات بابل تتوجس خيفة من نولة اديه الصاعدة وتوالت الثراعات بدنهها. .كل يريد الفوز 
بأكبر نصيب من مملكة أشور الآفلة, ٠١‏ 

انتهز كيروش - حاكم مقاطعة إنشان. فال ينا بابل فى رين فاستقل بإمارة 
إنشان وضم إليها منطقة فارس وكوّن منهما دولة مستقلة هى دولة الفرس. كان كيروش الأول 
أو قورش ملك فارسن مهيؤيًا من شعيه وتولى بعده ابنه «قمبيز الأول» ثم تلاه «قورش الثانى» أو 
«كيروش الأكبر». وكان يمت بصلة نسب إلى العائلة المالكة فى «مادي» فى شمال إيران ن. فلجاً 
إليه المتضررون من قسوة ملك مادرى .ونا تخوفت بابل من تحالف مادى وليديا فإنها تحالفت مع 


لحن 


كيروش الثانى ملك فارس ضد مادى التى كانت الحروب قد أنهكتها فضلا عن أن ملوكها 
انفمسوا فى الترف وزينوا الخيل بالذهب وركبوا العربات الفاخرة . وكان آخر ملوكهم طاغية 
وظالما . فقد غضب يوما على أحد قواده فقتل ابنه وأمره أن يأكل لحمه . وانتقم القائد لنفسه 
فيما بعد بأن أعان قورش ملك فازس على خلع ملك مادى وضم مملكته إلى مملكة فارس ويذلك 
توحدت الهضبة الإيرانية كلها في سملكا راجدة هئ مملكة قار (شكل 1 التى شر لها أن 
تسود العالم القديم لفترة تزيد عن قرنيم من الزمان: . : 


نهاية يابل : ' 

رات بابل المتلكة الفارسية تطور كوي عل حتاردها الشرقية وبدات تستشعر الخطر وعقذت 
حلفا مكونا من بابل وليديا فى آمنيا الضغرى ومصر ويعض الشغوب الإغريقية فى الساحل 
الغريى لآمنيا الصغرئ - للوقوف ضند الفرس. وكان ملك ليديا هو البادىء: بمهاجمة الفرس 
ودارت المعركة وانهزمت ليديا وسقطت عاصمتها وانتهت ليديا من الوجود كدولة. وكان نيونيد ملك 
بابل يتدخل فى الشئون الدينية فئ بلاده. بل إنه - كما يقول الدكتور نجيب ميخائيل إبراهيم 
(الشرق الأدنى القديم.:.ج "عن 0 فكّر فى توحيد المعيودات فجمع كل تماثيل المعبودات 
المحلية من الأقاليم وجاء بها :إلى العاصمة. فلم تتسع لها معابدها فوضعت فى المخازن ويذلك 
أغضب الكهنة الذين كأنوا يقومون على خدمة هذه الآلهة لفقدانهم مورد رزق من القرابين التى 
كانت تقدم إليها. وقلذا أيضا (ص 5١؛)‏ إنه كان يقضى فترات طويلة فى قصره الذى بناه فى 
تيمان ويثرك الحكم ل «بيلشاصر» وإن كان بعض ال مؤرخين يرون أن ذلك كان «إبعادا» له عن 
التدخل فى سياسة البلاد وكان عدم استقران الحكم قد أدى بالإدارة إلى الفساد اذركارت المظالم 
ويد الشعب يتطلع إلى تفيين ما . 

وسيق أن ذكرنا (ْص 5 ٠؟)‏ الوليمة التى أقامها يلشامتن, وبدأً ١‏ كرف فجومة على بأل فى 
ذات الليلة فاستولى عليها بدون مقاؤمة تذكر (عام 4 قنم.). وكان الضابط البابلى الذى أجبره 
نبونيد على أكل لحم آبنه. قد هب من بوعمل فى خدمة كيروش. «فقاد الجيش الفارسى ودلّه 
على أماكن ضعف الاستحكامات فى المدينة فشقطت مدينة بابل دون معركة. ورحَب به كهنة 
مردوك ورحب به الشعب أيضا ولم تبد أى مديئة مقاومة وبذلك تخضعت لفارس كل بلاد النهرين 
واعترفت سوريا وُفلسطين بالغازى الجديد. وكان كيروش من الذكاء بحيث أعاد المعبودات إلى 
المدن والمعابد التى كانت فيها من قبل وبذلك اكتسب شعبية ضخمة. وفى إحدى النصوص التى 
وجدت فى مدينة الوركاء (إخدى المدن فى جنوب العراق القديم) جاء: «فى شهر مارشزقان فى 
اليوم الثالث دخل كيروش إلى بابل وساد السلام المدينة. وأمر كيروش بأن يكون السلام فى كل 
بابل. ومن شهر «كسليف» حتى شهر «آزار» أعيد الآلهة الذين كان قد:أحضرهم نبونيد إلى 


لق 


شكل // - بابل فى أوج اتساعها” 7 
' وظهور مملكة الفرس باتحاد إنشان وفارس . 


اا ال ايم «اواسيا 


كان الاحتلال الفارسى للبلدان يختلف :عن الاحتلال الأشورى أو البابلي. فقد كان الفرس 
يتركون القوميات على حالها ويتركون للبلاد التى يغزونها ممارسة حريتهم الدينية والاحتفاظ 
بعباداتهم ويتركون للسكان حرية ممارسة نشاطاتهم التجارية ولا يزيدون الضرائب إلا قليلا لذلك 
كانت الشعوب لا تشعر بتغيير كبير بعد الاحتلال إلا فى أسم الملك ولقبه. ولكن هذه السياسة 
السلمية شجعت بعض أفراد الأسرة المالكة البابلية على الثؤرة ومحاولة استعادة نفوذهم الضائع 
فما كان من داريوس (الذى خلف كيروش الأول) إلا أن حاصر بابل ودمّر مبانيها. وفئ عهد 
إكزركسيس قامت ثورة أخرى فلم يجد الفرس بدا من هدم أسوار المدينة وتخريب مبانيها 
الجميلة وحدائقها ب ,وهدم معايدها. 


كيروش مره : 


من العقائد الهويها الراعيةا إن مسيها بباتن ليميا 200007ظ21 .ومن هذه 
العقيدة ة كانت نظرة التبجيل إلى كيروش ملك الفرس لَماّ سمح لهم بالعودة إلى فلسطين وسمح 
لهم بإعادة بناء الهيكل. وكان كيروش - بعد استيلائه على بابل - واعترافنا بفضل النبى دانيال 
ونبوءاته التى كان لها أثر كبير في انتصاراته قد عين واحدا من سبط يهوذا + اسمه «زريابل» 
وهو اسم عبرى معناه «زرع بابل» أى «المولود فى بابل» - عيّنه واليا على اليهود وكان قائدا 
لأول فوج من اليهود العائدين إلى أورشليم . كما عين يهوشع بن صادوق رئيسا للكهنة. ' ' 

ولم يكن دانيال وحده هى الذى تنب بالعودة على يد كيروش بل إن إشعياء النبى ذكر ذلك 
أيضا (إشعياء 40): «هكذا يقول ألرب لمسيحه. لكورش الذى أمسكت بيمينه لأدوس أمامه أمما 
وأحقاء ملوك (أحقاء جمع حقو وهى الخصر) لأقتح أمامه المضزاعين والأبواب لا تغلق. أنا أسير 
قدامك والهضاب أُمهد. أكسر مصراعى الناس ومغاليق,الحديد أقصف. وأعطيك ذخائن الظلمة 
وكنوز المخابىء لكى تعرف أنى أنا. الرب . الذى يدعوك باشمك ::إله إسرائيل. دعوتك باسمك 
وأنت لست تعرفنئأنا الرب وليس آخر. لا.إله سواى. نطّفتك (خلقتك من نظفة) وأنت لم تعزقنى 
. لكى يعلموا من مشرق الشمس ومن مغريها أن ليس غيرى أنا الرب ولس آخر. مصوّر النون 
وخالق الظلمة. صانع السلام وخالق الشر أنا الرب انع كل هذه. أنا صنعت الأرض وخلقت 
الإنيبان عليها. يداى أنا نشرتا السموات وكل جندها أنا أمرت. أنا قد أنهضته بالنضر: وكل 
طرقه أُسِهل, هو يبنى مدينتى ويطلق سبيى لا بثمن ولا بهديّة. هكذا قال الرب». : 

.فى هذه الفقرة دعوة لكيروش- للايمان. بإله إسزائيل. تبدأ بتوؤضيح أن كل هذه 
الانتصارات التى أحرزها كيروش كانت بفضل الله فهو الذى أمسك بيمينه ويفتح أمامه الأبواب 
المغلقة ويمهد الطريق..وكأته سبحانه وتعالئ يقول له «وما رميت إذ زميت: ولكن الله 
رمى». ثم القول « «لكئ تعرف آنن أنا. اليا "الى ينوك بامنمك وأنت:لمنت تعزقفزة. يتبنع ذلك 
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بيان قدرة الله وأنه هى الذى خلقه من نطفة وأن اللة هئ خالق الليل والنهار وخالق الأرض 
والإنسان والسبموات .ولا نستطيع الجزم ما إذا كان كيزوش قد استجاب لدعوة الإيمان هذه أم 
لا: غير أن أفعاله بعد ذلك تذل على توقير كامل لإله إسرائيل: فالسماح لليهود بالعودة إلى 
سين والنساح هم يبناء اليكل وقديع اله والقضة مساهمة من قئنفقات البذا كل ذلك 
يدل على إيمانه بالإله «يهؤة» وإن. لم يتلقظ يذلك, 2 لاب : 

وأعلن إشعياء نبوءة ثانية عن انتضارات كيروشٌ (إشعياء :)6١‏ «انصتى إلى أيتها الجزائر 
(يعنى أرغن ما بين النهرين لأنها كالجزيرة. والخظاب يشمل أيضا كل المدن الساحلية): منْ 
أنهض من المشرق الذى يلاقيه النصر عن رجليه (المقصود هو كيروش) دفع الزب أمامه آمما 
وعلر نلوك سلطله. جعلهم كالتراب بسيفه وكالقش المنذرى بقوسه. طردهم. مر سا ما فى طريق 
لم يسلكه برجله. من فعل وصنع داعيا الأجيال من البدء. أنا الرب الأول. ومع الآخرين أنا هو». 

وتنب إشعياء بهجم الفزس المباغت على بابل وقت وليمة بيلشاصر فيقول مخاطبا بابل: 
«فياتى عليك شر لا تعرفين فجره وتقع غليك مصيبة لا تقدرين أن تصنديها. : وتأتى عليك بفتة 
تهلكة لا تعرفين بهاء - وفى فقزة أخرى يقول: '«تاه قلبى: ؛ بغتنى رعب: : ليلة لذّتى جعلها لى 
زعندة: يتن المائلدة يحوسنون الحرا سة يأكلون يشربون : قومنوا أيهنا الرؤسساء 
امشحوا 0 : : 


العودة وبدء بناء البيت 


سمنع للينهود الب ل ل اك 3 ال 
يقودهم «زويابل» والذى ذكرنا فى الصفحة السابقة أنه أحد اليهود المولودين فئ يابل. ومن 
سبط يهوذا > وعينه كيروش واليا على اليهود. ورافقه يهوشع كاهنا أكبر ئ”؟. من 'الكهنة: تقول 
التوراة (؟أخبار 77 فقة 0 : «وقى السنة الأولى لكورش ملك فارس لأجْلٍ تكميل كلام الرب بقم 
إرميا نبّه الرب روح كورش ملك فارس فأطاق نداء فى كل مملكته وكذا بالكتاية قائلا: هكذا قال 
كورش ملك فارس إن الرب إله السماء قد أعطانى جميع ممالك الأرض وهى أوصانئ أن أبنى له 
بيتا فى أورشليم التى فى يهوذا. من متكمٌ من جميع شعبه الرب إلهه معه وليصعد». وفى عزرا 
1 تأتى نفس هذه الفقرة ويزداد عليها: «ليكن إلهه معه ويصعد إلى أورشليم التى فى يهوذا 
فيبنى بيت الزب إله إسرائيل. . هو الإله الذى فى أورشليم. وكل من بقئ فى أحد الأماكن حيث 
هو متغرب فلينجده أهل مكانه بفضة وبذهب ويأمتعة وببهائم مع التبرع لبيت الوب الذى فى 
أورشليم. . فقام رؤساء آباء يهوذ! وبنيامين والكهنة واللاويون مع كل من نيه الله روخه ليصهدوا 


ع 


لنبنوا بيت الرب الذى فى أورشليم. وكل الذين حولهم أعانوهم بآنية فضة ويذهب ويأمتعة ويبهائم 
وتحف فضلا عن كل ما تبرع به. والملك كورش أخرج آنية بيت الرب التى أخرجها نبوخذ نصر 
هن أورشليم وجعلها فى بيت إلهته أخرجها كورش ملك فارس من المخازن وسلّمها إلى أحد 
رؤساء يهوذ! (واسمه شيشيصر. وهواسم بايلى معناه هيا إله الشمس والسما «لحفظ الابن») 
وكانت انية كالاتى : (عزرا 3:ة):. 0" 

" :طستا-من الفضة‎ ٠٠١“ 

4 سكيئا , 

. قدحا من ذهب‎ ٠ 

قدحا فضة من الرتبة الثانية .., 


م ٠١,‏ قطعة من آنية أخرى .. 1 ١‏ ٍ 
...ثم عدّدت التوراة أعداد العائيين تمتسابيوت آبائهم ويحميب البلدان التى سوا متها .قبلقوا 
,”8 قردا ومن.الكهنة 4417 ومن اللاويين 4/ ومن المغنيين ١14‏ فضلا عن عبيدهم وإمائهم 
الذين بلغوا 551 أئ أن الجميع بلغ حوالى ٠١‏ 50. ومن الخيل .ومن اليقال 7140. 
والجمال ه49 والحمين 51/7٠‏ وعند مجيئهم إلى بيت الرب فى أورشليم تبرع رؤساء البيوت ب 
٠٠‏ درهما من الذهبي ...5 مِنّا من الفضةو . ٠‏ قميصا للكهنة. ويري بعض المؤرخين 
ا(فيليب حتى ص 141) أن العدد المذكور للعائدين - . اوم , 6.- فيه مبالغة حيث أن 
السبى كله كان ١ ,.٠١‏ أق بتءرقمة , وعدد كبير فضّل البقاء فى بابل. إلا أن ذلك يرد عليه 
بأن الإقامة الآمنة فى بابل - حبيث لااحروب ولا مجاعات ولا أوبئة - لاشك قد أدت إلى زيادة 
كبيرة فى عدد اليهود وحتى لى بقى عدد فى بابل فإن العدد المذكور للعائدين يبدى معقولا. 

ولعل السبب فى إصدار كورش أمره بالسماح للمنفيين من اليهود بالعودة إلى ديارهم هو 
الاعتراف بالدور الذى قام به اليهود فى تحطيم بابل من الداخل بالفتٌ فى عضد محاربيهم 
بالنبومات التى أذاعها أنبياؤهم غن قرب زوال ملك بابل وأن تلك هى مشيئة الرب فرأى كثير من 
.المحاربين تقبل الأمر الواقع ولم يعد لديهم حماس لحرب فارس. ..ولقد وأينا كيف سقطت بابل 
نفسها بدون مقاومة تقريبا وكذلك كان الحال فى باقى المدن . كما أنه من المؤكد أن كورش قد 
قدّر أن اليهود العائدين سيحملون له امتنانا وشكرا وسيزداد ولاؤهم له بعد بناء مدينتهم أورشليم 
ا .سيب ثالث لاجس من 
افتراضه وهو أن كورش قد آمن بإله إسرائيل. يتضبح ذلك من صيقة الأمر الذى أصدره 


الولف 


بالسماح لليهود بالعودة وأصبح هو نفسه متحمّسا مثلهم لبناء المدينة أورشليم ويناء اليكل 
وبيت الرب. : ش : كك 

وبالزغم من السماح بالعودة فإن عددا كبيرا من اليهود فضل البقاء فى بابل إن تاقلموا 
فيها وكانوا قد امتلكوا حقولا وضياعا وكانت لهم تجارة رابحة. وهكذا فإن أغنياء اليهود فضوا 
البقاء فى بابل وشاركوا بمساعدات مالية وتقدمات عينيه لبناء المدينة والمعيد. ولكنهم لم يندمجوا 
بالسكان المحليين أى يذوبوا وسطهم بل كونوا ما عرف باسم «اليهود المقيمون خارج فلسطين» أى 
«يهود الشتات» أو «الدياسيورا 8ه وهذا يماثل ما حدث فى.عصرنا الحالى عند 
إنشاء دولة إسرائيل والدعوة إلى العودة إلى «أرض الميعاد» فإن أغنياء اليهود فى أمريكا لم 
يهاجروا إلى إسرائيل ولكنهم شاركوا بالأموال الوفيرة التى تبرعوا.ولا زالوا يتبرّعون . بها 
والتى لولاها لما تمكنت إسرائيل من البقاء. 

يذكر ول ديورانت (تاريخ الحضارة ص 70) أن العائدين من السبى لاقوا صعوبة فى 
إيجاد مكان لهم فى الأرض إذ أن حقولهم وبيوتهم - على مدى السبعين سنة فترة السبى - قد 
سكنها أفراد من العائلات التى لم يتم سبيهم أو عائلات جاعث مما كان يسمى إسرائيل 
الشمالية أو حتى من الدول المجاورة. إلا أن مساندة الفزس لهم ساعدتهم فى امبترداد بيؤت 
آبائهم وحقولهم . لطامه الله 
الشروع فى بناء بيت الرب : 

فور العودة - عام 8 قمم. - بدا أليهود فى البحث بين أنقاض المديئة عن مكان المعيد 
القديم. وبذوا مذبحا فى نفس مكان المعبد القديم حتى يتمكنوا من تقديم القرابين اليومية 
وتقدمات الأعياد. ثم بدأوا فى إقامة أساسات المعبد الجديد مكان المعيد القديم وتم وضع 
الأساس فى السنة الثانية بعد العودة وسط هتافات الكهنة بالأبواق ويمنتهئ الاحترام والتقديس. 


توقف البناء : ١‏ 

رأى سكان السامرة (ما كان يعرف بإسرائيل الشمالية) أن بناء البيت شرف لا يجب أن 
يفوتهم فطلبوا المشاركة فى البناء مع يهوذا ولكن طلبهم رّقض من سكان يهوذا وما رفض 
طلبهم لجاوا إلى رفع قضايا ضد بيت يهوذا وتؤقف بناء المعي مؤقتا. كما أن السامرين - 
إمعانا فى الكيد ليهوذ! - أرسلوا رسالة إلى ملك فارس يحدَّرونه من أنه إذا بنيت المدينة 
وأسوارها فإن يهوذا نتخرج عن طوع الملك وإن يؤدوا الجزية. فارسل الملك خطابا إلى ضاحب 
القضاء فى فلسطين يأمرة بإيقاف البناء. وهذه هى الرسالة التى أرسلوها إلى الملك كما ذكرتها 
التوراة (عزرا 4 : :)١١‏ «من عبيدك القؤم الذين فى عبر النهر. ليعلم الملك أن اليهود الذين 
صعدوا من عندك إلينا قد أتوا إلى أوزشليم ويبنون المدينة العاصية الردية. وقد أكملوا أسوارها 


ك2 


ورمموا أسسها. ليكن الآن معلوما لدى الملك أنه إذا بنيت هذه المدينة وأكملت أسوارها لا يؤدون 
الجزية ولا خراجا ولا خفارة فأخيرا تضر الملوك. والآن بما أننا ناكل ملح داز الملك ولا يليق ينا 
أن نرى ضرر الملك لذلك أرسلنا فأعلمنا الملك. فأرسل الملك جوابا إلى صاحب القضاء فى 
السامرة: سلام إلى آخرة. الرسالة التى أرسلتموها إلينا قد قرئت بوضوح أمامى وعلمنا أن 
هذه المدينة منذ الأيام القديمة قد جرى فيها تمرد وعصيان. فالآن أصدروا أهرا بتوقيف أولئك 
الرجال فلا تينى هذه المدينة حتى يصدر .هنى أمر. فاحذروا أن تَقُصروا عن عمل زلك»:. 

.ونا توقف البناء انصرف العائدون إلى بناء بيوت يسكنون فيها حتى يمكنهم الاستقرا 
ورراعةالأرضةآر معارينة التجازة أر السباعة تعب حزقهم .كما وجّهوا اهتمامهم لينا 00 
الأخرى التى تهدّمت. وظل بناء المعبد متوقفا طوال ١7‏ عاما مات أثناءها كورش وهو يحاربي 
على حدوده الشمالية والشرقية وملك بعده قمييز الثانى: :ولم يكن متحمسا لبناء المعيد فى 
أورشليم وتوف من أن بناء المعبد سيجعل قلوب اليهود جميعهم تلتف حوله ويبعث فيهم شعورا 
وطنيا يجعلهم يخاولون الاستقلال لذلك فإنه خقّض المسناعدة المالية التى كانت مخصصة نويا 
إلى حد أن أصبحت مجزد زمز لموافقة وألده المنابقة: كما أن قمبيز الثانى انشغل فئ تامين 
ملكه ضد اضنطرابات داخلية قامنت ضده. ومات قمبيز الثانى وف يحارب فى سوريا بعد آن 
حكم / ستوات وخلفه شقيقة «يؤديا» ولكنه لم يمكث فى الحكم إلا مدة قصيزة إذ قام عليه مداراء 
بمعاونة بعض النبلاء وقضوا عليه وتولى «دارا» الملك فى فارس عام 546 ق.م وعادت آمال 
أليتهود من جديد فى استكمال بنا ء الهيكل لما توُسموًا فى دارأ من سماحة. ويدأ النبى حجن 
فى عام 059١‏ قم: يتكلم عن إعادة بثاء الهيكل. :وفئ عام 619 ق.م: يدا أ كذلك النبى زكريا 
يتحدث عن رؤياه بهذا الخصوص. وبدأ النبيان يويّمَان الشعب على تراخيهم فى بثاء بيت الرن 
وانشغالهم فى بناء بيوتهم مفضلينها على بيت الرب: وكان حمّى وزكريا هما النبيان اللذين 
ظهرا فى أورشليم بعد العودة من السبى. 


-١‏ حجى النبى ندوعة11 


هى أول الأنبياء الذين ظهرؤا فى أورشيلم بعد عودة السبى من يابل. وخدى امل عيرق 
معناه «عيد» أى «مولود يوم عيد». وكان حجر الأساس قد وضع لبناء » الهيكل ثم توقف البنا ينا 
سيق أن ذكرنا فجاء حجّى ليوبخ اليهود على تراخيهم فى بناء بيت الرب (حجى 1 0 :«فكاتت 
كلمة الرب عن يد حجّى النبى قائلة: هل الوقت لكم أنتم أن تسكنوا بيوتكم المفشاة (المزخرقة) 
وهذا البيت خراب؟ والآن فهكذا قال الرب . اجعلوا قلبكم على طرقكم. زرعتم كثيرا ودحلتم 
قليلا. تأكلون وليس إلى الشيع : تشريون ولا ترتوون , تكتسون ولا اتدفاون والآخذ أجرة يأخذ 


أجرة لكيس مثقوب». وكل هذا معناه أن ما تفعلونة قد نزع الله منه البركة «هكذا قال رب 
الجنود. اصعدوا إلى الجبل واتوا بخشب وابنوا البيت فارضبى عليه وأتمجّد. لماذا يقول الزب 
لأجل بيتى الذى هو خراب وأنتم راكضون كل إنسان إلى بيته. لذلك مَنَعتَ السمؤات من فوقكم 
التدى. ومنعت الأرض غلّتها». حينئذ سمع الحاكم ذربايل ويهوشع الكاهن الأعظم وكل بقية 
الشعب هذا الكلام. ثم بدأ يشجّعهم على العمل المتواصل وينزع عنهم الحزن ويُوجَه أنظارهم 
إلى أن بناء البيت والهيكل فيه فرضاة الرب وحثّهم على مواصلة البناء خجرا على حجر حتى 
يتم البناء: وكانت الفترة التى مارس فيها حجى نبوته قصيرة لم تزد عن أربعة أشهر. ثم تلاه 
فى النبوة زكريا. 50 المماء ها لصخ قي 0 ١‏ 
؟ - زكريا النبى طمشتمطمم2 

هو زكريا بن برخيا بن عدو وه غير زكريا والد يحيى اللذين عاصرا مريم والدة المسيح 
عليه السلام - ود فى بايل أثناء السبى وعاد مع زريايل قائد الفوج ويهوشع الكاهن أثناء.حكم 
كورش العظيم. ثم عاصر خلفه قمبيز ثم دارا الأول وبدأت نبوته فى السنة الثانية من حكم دارا 
أك داديوس. وقد اشترك مع حجّى فى تشجيع اليهود على بناء الهيكل واستمر فى مهمته النبوية 
لمدة سنتين. وكان من أهم واجباته أن يقوى عزائم الشعب ويسيتنهض هممهم ليتموا بناء الهيكل. 
دبدأ يردى عن رذى رآها بلغت ثمانى رؤى. وكلها تهدف فى معناها إلى الحث على بناء الهيكل 
وتبشر بالدور الذى ستعبه إسرائيل فى المستقبل وكذلك طالب الشعب بأن يتوب إلى الله. 
ووعدهم بالقفران والمباركة للتائبين. ثم بشر بعجىء المسيح عليه السلام وتكذيبه وصلبه ثم يشارة 
ثانية بعودته وقبوله قرب آخر الزمان. ونختصر الرؤى فيما يلى: 


: الرؤيا الأولى‎ - ١ 

دأى زكريا فى الليل رجلا راكبا على فرس أحمر والرجل واقف فى وادٍ خفيض به أيكة 
وخلفه ثلة من الفرسان على نخيل حس وشقن وبيضاء وملاك والنبى زكريا نفسه. ويرى المفسرون 
أن الرجل الراكب على الفرس الأحمر هو ملاك الرب (جبريل عليه السلام) بينما يرى المسيجيون 
أنه يرمز إلى المسيح عليه السلام. ويساله زكريا فى الحلم عن هؤلاء الفرسان فتجابه القائد أن 
أتباعه هؤلاء قد جالوا فى أنحاء الأرض ووجدوها مستريحة وساكنة. وهو يطابق الأوضاع 
السياسية فى ذلك الوقت فقد كان العالم القديم فى فترة هدوء وسكون ليس فيها حروب. وكان 
هذا الوضع فى مصلحة اليهود إذ أتاح لهم الفرصة لبناء الهيكل. ثم أخبره القارس القائد أن 
الرب أبلغة أن يخبر اليهود بان غضب الرب عليهم قد زال وأن الهيكل سيعاد بناؤه وأورشليم 
تبنى وتجدد ومدن يهوذا تكون عامرة. ا 
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*. - الرؤيا الثانية. : 

رأى زكريا أربعة قرون فسال الملاد عتها فأخيره أنها القرو ا لقريتت سرف دقن 
وأورشليم - ثم جاء أربعة صناع فبردوا القرون بالمبارد. ويرى بعض ال مفسرين أن القرون ترمز 
إلى القوى التى استذت إسرائيل وهى مصر وأشور ويابل ومادى (الفرس) بينما يرى آخرون 
أنها أعم وأشمل من ذلك إذ تذ تشير إلى الجهات الأربع أى الأعداء من أى جهة طلعوا. أما 
الصناع الاربعة فتومن ز إلى القوى التى أتم الله بها انتقامه من أعداء #إسرائيل. 0 


؟ - الرؤيا الثالثة .+ ش 

رأى زكريا سان اسع سمدم مدني أنه رواحي لقناس روطان لذن 
كم طولها وكم عرضها . وأخبره أنه ينيفئ أن تبنى أورشليم بدون أسوار.لأن مواطنين كثييزين 
سيخفقون فى الحصول على مساكن داخل حدود المدينة القديمة وسيضطرون إلى البناء خارج 
ل ا م ثم يختم بدعوة 
اليهود المقيمين يبابل إلى العودة لفلسطين 


- الرؤيا الرايعة : 

رأى زكريا يهوشع - الذى عي كاهنا أمظم في أوزنشليم - لابسا ثيابا قذرة وواقفا أمام 
ملاك الرب. . والثياب القذرة ترمز إلى خطيّة الشعب الذى يمثله .ثم نزعت عنه الثياب القذرة 
وألبس ثيابا نظيفة ووؤضعت على رأسه عمامة رئاسة الكهنة .وهى إشارة إلى أنه سيتولى 
الرئاسة الكهنوتية ليس فى أورشليم وحدها بل فى كل يهوذا. 


ه - الرؤيا الخامسة : 
وفيها رأى ذكريا منأرة كلها من ذهب ولها سبع سرج وسبع أنابيب للسرج لضع الزيت. 


ورأى زيتونتان واحدة عن يمين المنارة والثانية عن يسارها 1 سال عن معنى الرؤيا أخير أن 


موارد القوة والقدرة كانت تنقص زريّابل ومعاونيه لبذاء بيت الرب ولكن مدد الزيت سياتي من 
ا «والزية ال الوا والعمل سنيجرى علي قنم ساق 


5 - الرؤيا السادسة : 

لنب راك تعزن فبما ءالا (أى كتابا) ضخماً طوله ١‏ ذراعا وعرضه عشرة 
أذرع طائرا فى الهواء وهى مفتوح مما يعنى أن الرسالة التى فيه سيتيسر للجميع أن يراها 
ومضمونها التمسك بالشريعة والتنديد يخطيتين كانتا ٠‏ تفشيت متفشيتين فى يهوذا فى ذلك الوقت: 
السرقة وشهادة الزور. وأن اللعنة ستلحق مرتكبيها متك باقى المطانا المذكورة فى الشريعة. 
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وحجارته». 0 520-00 ع 1 


" - الرؤيا السابعة : 0 0 00 

رأى ذكريا إيفة (مثل زلعة كبيرة سعتها © . ؟ لترأ كانت تستعمل قديما كمكيال) وفومكها 
مسدودة بغطاء من الرصاص. وما رفع الغطاء ظهرت امرأة جالسة داخلها (وهى ترمز إلى 
الشر) ثم خرج من الزلعة أمرأتان لهما أجنحة وطارتا وأخذتا معهما الإيفة (الزلعة). وسال زكريا 
عن وجهتهما فأُجِيب بأنهما طارتا إلى أرض بابل لتبنيا لهما بيتا هناك وتستقران فيه. وير 
بعض المفسرين أن روح الشر سنتّطرد من داخل إسرائيل إلى البلدان المجاورة بينما يرى آخرون 
أن المعنى أن اليهود سيتم تشتيتهم إلى بابل بيد الرومان. اده 
4 - الرؤيا القامتة 4 رةه 

وفيها رأى زكريا أربع مركبات خارجات من بين جيلين. والجبلان من نحاس (وهما يرمزان 
إلى جبل الموريا وجبل صهيون وتقع أورشليم بينهما). وبيّن له ملاك الرب أن هذه المركبات 
الأريع هى رياح السماء الأربع خارجة من قيّل الرب كخدام لتنفيذ مشيئته وأوامزه. وكانت 
الجياد ذات ألوان مختلفة: الأولى حمنراء والثانية سوداء والثالثة بيضاء والرابعة مُرقّطة شقراء. 
وقد .خرجت المركبة التى تجرها الجياد السود فى اتجاه الشمال. وتبعتها مركبة الخيول 
البيضاء. ويرى المفسرون أن فارس وبابل هما أرض الشمال وأن الجياد الحمر هى قارس التي 
كبحت جماح الكلدانيين. أما العرية ذات الجياد المرقطة فخرجت فى اتجاه الجذوب. وهو اتجاه 
مصر ويلاد العرب وهى ترمز إلى أن حياة اليهود فى هذين البلدين ستكون أفضل من الحياة فى 
بابل واكنها لا تُغنى عن العودة إلى أرض الوطن. أما الخيل البيض فقد خرجت لتتمشى فى 
الأرض وهو رمز للسلام الذى سيعم الأرض بعودة أورشليم لسابق مجدها. 


التتويج الرمزى ليهوشع : ٌ ٌ : 
بعد أنتهاء سلسلة الرؤى السابقة أمر الله النبى زكريا أن يقوم بعمل رمزى توكيد! لمضمون 
الرؤى. فأمره الرب أن يجتمع برؤساء أهل السبى العائدين ويأخذ منهم الفضة والذفب التى 
أرسلها اليهود الذين مازالوا فى أرض الغرية لإعادة بناء الهيكل وأن يصنع منها تاجا يضع» 
على رأس يبوشع باعتباره الكاهن الأعظم. وأنه عند إتمام عمله الكهنوتى سينال مكافأة عظيمة 
من الرب. ويعد إتمام هذا التتويج صدر الأمر بإحياء ذكرى هذه الحادثة باستمرار كل ام من 
قبل شهودها ويإيداع التاج فى الهيكل تذكارا. كما يرى المفسرون المسيحيون فى هذا العمل 
وعدا إلهيا بعجىء الذى يجمع وقار الكهنوت وجلاله وه المسيح عليه السلام: الك 


لت 


وفد بيت إيل : 

كان اليهود فى المنفى قد فرضوا عن انفستهم صنو الخدهر الغادى من البخة ومو العنين 
الذنى سقطت فيه أورشليم وخْرب الهيكل. ويعد سنتين من العودة جاعا إلى زكريا يسالونه إن 
كان من الجائز إيطال هذا الصوم الآن. وكان الجواب أن.صومهم هذا الشهر فى السبى لم يكن 
ولا ثواب عليه فابطلوه: ثم أوخئ إلى ذكريا أن يُشجّع على بناء الهيكل ويغد تمامه: يجعلون أيام 
السيام هذة أيام عيد: ا ا ا ا 0 


النبوءات الأخيرة 5 

ثم أوحى إلى كرا مقرب عقان الام الى أسا نك إلى اللبف: مكل ارام وير وأ 
الفلسطينيين سيتم اندماجهم مع اليهود. 

- ثم أوحيت له نبومة عن خراب أورشليم حلى أيدى جيوش الرومان. 

ثم تيدم يمقيم المسيح كبخس لليهود من خطاياقيم... 


امه اللا 


قلنا إن الفوج العائد من بابل برئاسة زريابل قام فى الشهر السابع بعد العودة بإقامة مذبح 
لتقديم التقدمات المطلوية وفى العام الثانى وضع أسابس المعبد ولكن العمل توقف بعد ذلك لمدة 
عاما. وكافح حَجّى النبى روح الحزن والتشاؤم لدى المسنين من اليهود الذين عاصروا المعبد 
القديم وما ناله من تدمير منذ 817 عاما . ويرى د. . نجيب ميخائيل إبراهيم (الشرق الأدنى القديم. 
جه ص 17]) أن ما خفز النبيين حجّى وزكريا إلى الحت بالإسراع فى بناء المعبد والهيكل هى 
الما مز اضطران الى بدأت تظهر بوادره فى الامبراطورية الفارسية جعلهما لا يطمئنان 
إلى من يعقب دارا وتقول التوراة (حجّى ": :؟) «وضارت كلمة الرب ثانية إلى حجّى فى الرابع 

والعشرين من الشهر قائلا. كدُّم زربايل والى يهوذا قائلا إنى أزازل السموات والأرض وأقلب 
كزسى الممالك وأبيد قوة ممالك الأمم وأقلب المركبات والراكبين فيها ينمط الخيل وراكبوها كل 
منهما بسيف أخيه». ثم كانت:الفقرة التالية تقول: «فى ذلك اليؤم. يقول رب الجنود. آخذك 
يازربابل غبدى وأجعلك كخاتم لأنى قد اخترتك. يقول رب الجنود». وفى هذه .الفقرة وعد جميل 
إزريابل «كخاتم». وقد كان خاتم التوقيع يعنى العزة ورمزا للستتطة وهئ وعد بإعادة ززيابل إلى 
العرش باعتباره من سلالة داود عليه السلام. ولعل هذا الوعد لزريابل قد أقلق السلطات 
الفارسية إذ معناه انسلاخ فلسطين عن سلطانها. ويرى المؤرخون أن زريابل اختفى فجأة بعد 
هذه النبوءة لأن السلطات الفارسية كانت لا تمانع فى بناء العبد أما إقامة عرش جديذ فأمر 
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يستوجب المقاومة. ومن المحتمل أنهم دبروا اغتيال زربايل بوسيلة ما. وقام حاكم سور 
الفازسئ بزيارة أورشليم ليقدم تقرَيْرا: عن المبنى الجديد وأطلع داريوس على منا تم فيه فعرّز 
الأمن:السايق بيناء المعيد وأمر ومن فار 1ق 
وتم ! إحياء عيد الفضتح به يعد ذلك 00 


.تقول التوراة (عزرا 5 00 ب«جينئذ امد د اروس الملك قتشا فى مكتية القصر فوجدوا 
الكتاب الذى كان قد أصدره كيروش بالإذن يبنا ء المعيد هذا نصه: فى السنة الأولي لكورش 
الملك. آَمْر كورش الملك من جهة بيت الله فى أورشليم: لييّنَ البيت المكان الذى يذبحون به ذبائح 0 
ولتوضع أسسه. ارتفاعه ١‏ ذراعا وعرضه "١‏ ذراعا بثلاثة صفوف من حجارة عظيمة وف 
من خشلب جديد. ولتّعط النفقة من بيت الملك: وأيضا آنية بيت الله التي من ذهب وفضة التى 
أخرجها نبوخذنصر من الهيكل الذى فى أورشليم وأتى بها إلى بابل فلتُرَدٌ وترججع. إلى الفيكل 
الذى فى أورشليم إلى مكانها وتوضع فى بيت الله». كذلك أمر دازيوس واليه وعماله يعدم . 
المعارضة فى بناء البيت فأصدر مرسوما يقول: «اتركوا عمل بِيِتَ الله هذا . أما والى اليهود 
وشيوخ اليهود فليبنوا بيت الله فى مكانه. وقد صدر منى أمر بما تعملون مع شيوخ اليهود هؤلاء 
فى بناء بيت الله هذا . فمن مال الملك من جزية عبز:النهن تُعط النفقة عاجلا لهؤلاء الرجال حتى 
لا يتوقفوا. وما يجتاجون إليه من الثيران والكباش والخراف مجرقة لإله السماء ء وحنطة وملح 
وخمر وزيت حسب قول الكهنة الذين فى أورشليم لتُعط لهم يوما. بيوم حتى لا يتوقفوا ' عن تقريب 
ذبائح لإله السماء والصلاة لأجل حياة الملك وبنيه. .وقد صدر منى أمر أن كل إنسان يغيّر هذا 
الكلام تسجب خشبة من بيته ويَعلّقَ مصلويا عليها ٠‏ واللة الذى سكن اسْمه هناك يهلك كل ملك 
وشعب يمد يده لتغيير أ لهدم بيت الله فذا الذى فى أورشليم. أنا ا و فليفعل 
عاجافٌ. حينئذ أخذ أعوان الملك الخطاب إلى أورشليم ويد اليهود فى بناء البيت وكمل البناء فى 
آذار من السنة السادسة من ملك راديوس (أى سنة 017 ق.م). 


الهيكل الثانى أو هيكل زريايل ٠:‏ --0. 

لا توجد.فى التورا: ل ا الممكل من فلن ومح تمه كان عليه فل 
ذلك الوقت. وعلى الفموم فقد كان - كما تخيله الرسافون (شكل ؟/) - أكبر من هيكل سليمان 
عليه السلام بمقدار الثلث تقريبا ولكنه أقل فخامة. كما أن.قدس الأقداس كان خاليا لأن التابوت 
كان قد فقد .وقد بقى هذا الهيكل قائما مدة خمسة قرون إلى أن جدّده هيرودس عام قم 
فصار يعرف باسم « شيكل هيرودس » وقد وُسعت مساحته فأصيحت ضعف ما كان عليه 
قبلا وأصيح ارتفاغه:ه «(شزة ارتفاع معبد سليمان وسياتى تغصيل لك فى الجزء إلسادس إن 
شاءالله. 
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البوابة الرئيسية 000 


شكل 4/ - تصور لما كان عليه «الهيكل الثاني». 


ازوف 


ويرى أونجر (قاموس الكتاب المقدس .ص )151١‏ أن شيكل زريابل كان سوره الخارجى 
يحيط يمساحة كبيرة 6 مترا طولا “ 6غ مترا عرضا. أما الهيكل نفسه فكانت أيعادة 
ركفا مترأ . ومن خارج يوجد رواق أو شرفة مرتفعة بها حجرات وفى الوسط يوجد المسكن 
ذاته. وكان مذيح المحرقة مريعا 9 مترا “ا ؟ مترا والمغسلة (المرحضة) مستديرة. وكانا موضوعين 
فى الفتاء الخارجى. 

وتقول التوراة (عزرا ؟ : :)٠١‏ «وما أسس البنااون هيكل الرب أقاموا الكهنة بعلابسهم 
بأبواق واللاويين بالصنوج لتسبيح ألرب وغنوا بالتسبيح والحمد للرب لأن إلى الأبد رحمته على 
إسرائيل. وكل الشعب هتفوا هتافا عظيما بالتسبيح للرب لأجل تأسيس بيت الرب. وكثيرون من 
الكهنة واللاويين ورؤساء الآباء الشيوخ الذين رأوا البيت الأول بكوا بصوت عظيم عند تأسيس 
هذا البيت أمام أعينهم وكثيرون كانوا يرفعون أصواتهم بالهتاف بفر». "١‏ ” 


تق 


التغلغل اليهودى فى فارس . 


فل ان نير تيف بون دنفي اقول إلى بد صب الا ا وود 
الملكى - بحيث أصبح «مردخاى» اليهودى المستشار الأول للملك الفارسى وأصبحت ابنة عمه 
«أستير» هى ملكة فارس - علينا أن نلم إلمامة سريعة بتاريخ الفرس لنرى مهارة اليهود الفائقة 
فى استغلال الظروف لصالحهم, 

ذكرنا سابقا (ص 4ه )٠‏ أن تاريخ الفرس يبدا ب «كورشي الأول - 00 - قورش» الذى 
كان حاكما لإقليم إنشان فى جنوب شرق إيران ثم ضم إليه إقليم فارس المجاور له غريا. 3 
استطاع أن يضم إلى ملكه سلميا مملكة مادى فى شمال إيران وكون من الجميع مملكة قوية 
هى «مملكة فارس» . وتوفى كيروش الأول عام ٠٠١‏ ق.م: , 1 

تولنى قمبيز الأول الحكم فى فارس بعد وفاة والده كورش وكات تدوج سدس ملك بارل ولف 
أبل مردوك معاصرين له. 

بعد وفاة قمبيز الأول تولى الجكم فى فارس «كيروئن الثانى» أ. أو «قورش العظيم» الذى 
انتصر على ليديا ماسترنى عى عل آسيا الصغري وأصبح الصدام بين فارس ويايل حتميا. وقد 
حدثت مناوشات متفرقة بين القوتين ولعلها كانت لجس النبض ب ولكن الحوليات البابلية تذكر 
معركة كبنيرة دأرت فى «أوييس 15م0 » شرقئ نهر دجلة للاستيلاء على مقاطعة عيلام وانهزم 
.نبونيد ملك بابل .ولم يبق أمامع كيروشن-إلا الاستيلاء على بابل نفسها. وقد ذكرنا سابقا (صل 
2817١‏ ) وليمة بيلشاصر ونهاية بابل بدخول قورش العظيم بابل فى ذات ليلة الولية عام 
4 ق.م: وذكرنا (ص )5١5‏ كيف سمح كيروش بعودة الفوج الأول من يهؤد السبى إلى 
لي 0 أكبر وسمع ببناء المعبد وكيف وضع الأسناس ثم 

قف البناء لمدة ١1/‏ شننة. وكان كيروش يحلم بفتع منصر ولكنه انشفل بتأمين وده الشزة إقية 
وا حتف عام لفك © قم” :فى إخدى العزوات يلف ابن ناد القاق؟ ا 


يدترا العكر مباشره بدا شي ناك د العدة لفتع فمنق. كانت مق وا نايبل 
منذ قيام نيوخذنصى يفزوها عام 064 ق.م: وأصبح أمازيس حاكما تابعا لنايل ]إلا أن «عحموزة 
سانيت» ويسمى أيضا «أحمس» استطاع فى عام 06٠‏ ق:م. أن يحزر مضز من التبعية لبايل 


كع 


وخلفه بسمتيك الثالث عام 1 ق.م. ولم يحكم إلا بضعة شهور. كان الجيش المصرى قدا 
أضعفه التنافس بين الجنود المصريين والجنود المرتزقة. وساعدت الظروف قمبيز فى فتح مصر 
إذ يقول المؤرخون إن أحد قواد. .فرقة من جيش:مصر كان من المرتزقة الإغريق وانحان بجنده 
الإغريق إلى جيش قمبيز. كذلك كان بدو الصحراء يدثُون الجيش الفازى على الدروب عير التلال 
والوديان وعلى عيون الماء الموجودة فيها. كما أن اليهود الذين فروا إلى مصر حينما استولى 
نبوخذ نصر على أورشليم (ص )١75‏ كانوا يعتبرون «كيروش العظيم» - والد قمبيز - مسيحهم 
المنتظر - بعد أن سمح لليهود بالغودة إلى فلسظَين ويدأوا فى بناء المعبد - فلاشك أنهم قدموا 
مساعدات مستترة لقمبيز. ودارت معركة عنيفة على حدود مصز الشمالية الشرقية عند بلوزيوم 
(الفرما) عام 076 ق.م: وكانت معركة ضارية كما وضفها هيرودوت بعد أن رأى آثارها عند 
زيارته مصر. وانهزم الجيش المصرى وتراجع إلى العاصمة منف. ولكنها سقطت هى الأخرى 
وأسر بسمتيك الثالث. ويبدو أن قمبيز أطلق سراحه بشرط الا يثير المتاعب ولكن بسمتيك قام 
بمحاولة لاسترداد غرشه ولأ فشلت انتحر وخضعت مضر تماما للفرس وأصبح اتساع 
الامبراطورية الفارسية كما فى شتكل ١ .4٠‏ 

وفى أول فترة من الاحتلال تعرضت مصر < كما يحدث زائما لأى بلد مغلوي - - للتخريب 
والنهب والفرافات ونهب ثروات المعايد وتدمير بعضها ثم هدأت هذه الموجة ويد قمبيز يفكر فى 
جعل مصر نقطة للوثوب إلى ما بعدها غريا. فأرسل حملة لغزو قزطاجنة ذات الشهرة 
التجارية (تؤفس خاليا) «واع يكن له أشنظول ليحكم الحضان والغزومن ناحية البمر أيضا : وفشل 
فى الحصول على معاؤنة.من الأسظول الفينيقئ لما لقرطاجنة من أصول فينيقية؛ فلم يفلح فى 
حملته. فأرسل بحملة ثانية لاحتلال واحة سيوة وهى أحد المراكز الكبرئ لعبادة الإله آمون. 
ولعله كان يرمئ إلى التقدم بعد:ذلك لفزى قرطاجنة مِن:ناخية الجنوب بعيدا عن الطريق الساحلى 
قوى الاستحكامات. ولكن الغواضف الرملية أهلكت:الجيش بأكمله. وقاد حملة ثالثة فى الجنوب 
إلى نياتا طمعا فى ذهب النوية وليفتح يها طريقا إلى السودان ولكن الحملة فشلت لقلة الزاد 
وحرارة الجو ووعورة الطريق ومقاومة النوبيين. ورأى.المصريون فى فشل الحملات الثلاث انتقاما 
من آلهتهم لما أصاب المعايد من دمار على أيدى الفرس. ويروى هيرودوت (ج ".ص )١١‏ أن 
قمبيز ا رجع إلى مصر يعد فشل حملة النوية وجد أهلها يحتفلون بمولد عجل أبيس جديد. 
فظن الاحتفال شماته فى فشله . وحمله الغضب على قتل عدد من كبار المصريين وطعن العجل 
أبيس فى فخذه بخنجره. ثم سمع بنيا مؤامرة فى فارس للاستيلاء ء على عرشه فأسرع عائدا 
إلى بلاده بعد أن أمضى بمصر ١١‏ سنوات .وفى أثناء سفره فئ سنوريا حدث أن أصيب يجرح 
عارض من سلاحه فى فخذه فى موضع ممائل للموضيع.الذى طنعن فيه عجل أبيسن المقدس 
:ومات متاثزا 'يتسمم جرحه قبل أن يصل إلى «سبوسة» العاصضمة فخلفه فى الحال «دارا ال ميدى» 
عام 56١‏ ق.م. وهو ابن أحد كباز مستشارى كيروش والده. , ؛ 


ككاع 


قف 


5 00 وكوي اق ممودم 
من ل ا 1 7 8 . 5 
ْ م [ب ي ل جاإ 6 ب را ا 


دارا الأول أو الملك العظيم 1 دنضدط : 


قور توليه الحكم 05١(‏ قمم.) عمل دارا أ داريوس على توسيع اميراطوريته قفأصيحت 
أعظم من الامبراطوريات السابقة (شكل )١‏ إذ ضم إليه كل آسيا الصغرى وكل الدول التى 
كانت تابعة لبابل فثل سوريا وفلسطين والسناحل الفينيقى. وأكّد سلطانه فى مصر والنوية 
وتوسع شمالا فى بلاد القوقاز وإقليم قزوين واتجه شرقا فاستولى على أجزاء من شمال غرب 
الهند حيث منبع نهر السند: وأقام على كل هذه البلاد حكاما إقليميين وفرض عليها الجزية. 
ومهد الطرق التى تصل الولايات بعضها ببعض ورتب نظاما للبريد. وفى مصر قام بحفر قناة 
تصل النيل بالبحر الأحمر حتى تستطيع سفنه الإبحار من فارس إلى البحر المتوسط :وفيا 
عدا دقع الجزية فإن الحكؤمات المحلية كانت تتمتّع بقدر كبير من الحرية. ثم قرر دارا أن الوقت 
قد حان لغز بلاد اليونان حيث أنها الوحيدة فى العالم القديم - وما وراعقا امن جندوب أوريا- 
التى لم تجضم له. 


غزو اليونان : 

قام دارا الأول عام ”45 ق.م: بأول هجوم له على بلاد اليونان (شكل ؟8) فزحف نحى 
طراقيا ومقدونيا عبر مضيق البسفور. لكن أسطوله الذى دعم به حملته البرية تحطّم لعدم دراية 
بحارته بالممرات البحرية بين آلاف الجزر المنتشرة فى بحر إيجه. فلم يتمكن من مهاجمة اليونان 
نفسها وعاد إلى بلاده ليجهز لحملة أخرى. . ويعد سنتين أى عام 6 ق.م. قام بالحملة 
الثانية وكانت حملة بحرية في أساسها إن هجم بأسطول رهد بأماكن للخيل والمشاة. ونزلت هذه 
الحملة العسكرية على الساحل الشرقى لليونان قرب بلدة «ماراثون» التى تقع حوالى “كم 
شرقى أثينا: وتمكّن عدَاءٌ أن ينطلق من أثينا إلى اسبرطة لطلب المعونة وقطع المسافة وهى 
قراية ٠٠١‏ ميل أى ١‏ كيلو مترا فى 44 ساعة ومن هنا جاء اسم دسياق الماراثون» 
الشهير. على أنه قبل وصول المعونة من اسبوطة كان الفريقان قد التحما وأنزل الأثينيون 
بالفرس فزيمة ساحقة إذ فقد الفرش 54٠٠‏ جنديا مقابل ٠٠١‏ فقط من الإغريق. وحضر 
الاسبرطيون وشاهدوا جثث الفرس فى ساحة المعركة فأثنوا على الأثينيين وعادوا إلى بلادهم. 
ويعد هذه الهزيمة المرة ترامت الأنياء ء إلى دارا بنشوب ثورة فى مصر ضد الحكم الفارسى فعاد 
إلى سوسة العاصمة ليجيز جيشا ضند مصر ولكنه توفى قبل أن يحقق ذلك وخلفه ابنه 
إكزركسيس الأول. 


إكزركسيس الأول 1 05يره]2 
خلف والده دارا على عرش فارس عام 441 ق.م. وأول ما فعل هو أن أخضع الثورة التى 
3 


0 سسا 0 
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شكل 85 -غزي دارا | الأول لليونان. 


قامت فى مصر . ولا تم له ذلك عيّن عليها واليا فارسيا وعاد إلى بلادة واستمر 4 سنوات يعد 
العدة للهجوم على بلاد الإغريق. ويعد أن تجَهّر الجيش أولم الملك وليمة للشعب ليشهد 
الاستغدادات التى عملت للحملة ليكون راضيا غنها وعم دقع من ضضرائب لتجهيزها. وهذا يشيه 
الاستعراضات العسكرية التى تعمل فى أيامنا هذه وتعرض فيها مختلف وحدات الجيش أنواع 
الأسلحة الحديثة التى تِسلَّحِتٍ بها حتى يشعر المواطن أن .ما دفعه من ضرائب يعود عليه فى 
صورة أمن للوطن وأمن للمواطنين. واستمرت الاحتفالات فى سوسة عاصمة ال 
وكان الجميع يشرب الخمر مجانا ويلا حساب., .. . 00 


غضب إكز ركسي 2 الملكة «وشتن» :1 00 

فول الثراة (أشفنا نين 1 : )٠١‏ دولا طاب قاب الملك بالخمر أمر الخصيان السبعة المشرفين 
قمر لسري با بقلل بالملكة «وشتي» (نوشتى» اسم قازسى أمعناه بالفارسية القديمة 
«محبوبة» وبالفارسية الخديثة «جميلة» أو«بديعة» -قاموس الكتاب المقدس. ص 4؟1١١)‏ أمام 
املك وضيوفه ليرى الشعب والرؤساء جمالها لأنها + خاتتة المنطو فابت الملكة وشتى أن 
تأت حسب أمن الملك فاغتاط الملك جدا واشتعل غضيه فيه». 

'وكانت الغادة القازننية أن هفو لزوجات فن ولائم الشرب الخيأيقهلوتها. فكان زف هن ا 
«ؤشتى» الحضور إهانة للملك. وكان فئ:فارس ١‏ عائلات عريقة كان رؤساؤها: هم المشيرون ١‏ 
الأول للملك وكانت.العادة أن يختان الملك - أو ولئ العهد - زوجته - والتى ستصنبخ ملكة البلاد - ا 
من بين فتيات هذه العائلات السيع . ولم تكن «وشتى» من بين هذه العائلات السبع لأنه تزوجها - 
كما تقول التوراة.- " سنوات قبل أن يصبح ملكا ولعله أيضا لم يكن وقتذاك وليا للعهد. المهم 
أن رفض وشتى الحضور كان فرصة للمشيرين لإزاحتها علّ أحدهم يصبح صهرا للملك عند 
اختيان ملكة جديدة. لذاك اتحدوا جميعا ضد «وشتى» وحرّضوا الملك عليها «فقال أحدهم: ليس 
إلى الملك وحده أذنبت وشتى الملكة بل إلى جميع الرؤساء وجميع الشعوب الذين فى كل بلدان 
1 الملك لأنه مبوف يبلغ خبر ما فعلته الملكة إلى ج جميع النساء حتى يُحتقر أزواجهن فى أعينهن 
1 عندما يقال إن الملك إكزركسيس أمر بأن يؤتى بوشتى أمامه فلم تأت .ومثل ذلك احتقار 
وغضب. ب. فإذا حَمبنَ عند الملك فليخرج أمرّ ملكى من عنده أن لا تأتى وشتى إلى أمام الملك وايعط 
الملك ملكها لمن فى أحسن متها . فيُسمع أمر الملك الذى يخرجه فى كل مملكته فتعطلي جميع 
النساء الوقار لأزواجهن من الكبير إلى الصغير». أى أنهم صوروا له الأمر كأن رقض وشتى أمر 
الملك بالحضون أمامه وأمام ضيوقه هو دعوة لكل النساء ء لبتطاول على أزواجهن إذا لم يؤخذ 
إجرا ء حازم فى هذا الأمن: فامر ا ملك بعزل «وشتى». وحتى لا يعود الملك فى أمرة حرضوه على 
أن يكن عزلها (أى طلاقها) بأمر ملكى يُُسجّل فى السجلات الملكية الأمر الذى يجعله غير قابل 
للتغييز أو فعل ما يتغارض معه. وأرسل كتبا إلى كن ندا اكلا إن كل لد نب لخقها وإلى 
كل شعبٍ حسب لشانه ليكون كل رَجَل متساط فى بيته». 0 


2 


.حملة ‏ إكزركسيس الأول فى اليونان. : 
...قد.يظن البعض أن هذه تفاصيل تاريخية كان يجمل التجاوز عنها. ولكن القارىء سيدرك 
. .الازتباط الوثيق ق بين نتائج هذه الحملة ومستقبل اليهود فى بلاد تيك ادي ييه 
الموقف لصالحهم كما سيأتى تفصيله فيما بعد. 
:.! كان الجيش قد تجهز: ؤكان جيشا عظيما كما وصفه هيرودؤت إذ يقول: «فائى شعب لم 
يخرج به إكزركسيس من آسيا على اليونان؟ وأى ماء لم ينضب حين ينهال عليه جيشه شريا 
اللهم إلا الأنهار العظيمة دون سواها! لقد كان بعض هذه الشعوب يزوده بالسفن. كما كان 
بعضها مكلّقا بالخدمة فى الجيش البرى. وكان على بعضها أن يقدم سفنا تحمل الخيل. وأ 
آخرين بتقديم سفن حربية للجسور. وأمر آخرين بتقديم سفن محملة بالمؤن. . وكثيرون أمروا 
بالاشتفال فى الجملة نفسها ٠ويرى‏ فيرودوت أن الجيش كان يتألف من ٠٠ ..٠١‏ جنديا. 
لكن كثيرا من المؤرخين يفضلون حذف صفر من اليمين. وحتى بعد هذا فإن جيشا من 
جنديا - فى ذلك الوقت - لهى جيش ضخم جدا. 
كانت الحملة(إشكل 8*5) برية وبحرية . فسار بجيشه إلى الدردنيل فى حين أن مضيق 
الا وأسهل فى عبوره ولكن إكزركسيس اختار مضيق الدردنيل لأن.العدى 
يتوقع العبور عنده ولذلك فإن دفاعاته أقل تحصينا, وليتمكن هذا الجيش الكبير من عبور 
ل يعر مو ا مؤلف من 7٠0‏ سفينة مشدودة بعضها إلى يغضن 
والثانى من 4١؟‏ سفينة وقد وضعت مراسيها على نحو بارع لكى تقاوم الرياح وتيارات المياه 
ومّدت فوقها العوارض الخشبية. واستطاع الجيش والخيل الغبور إلى الضفة الأخرى: وكان 
الأسطول يسير بحذاء الساحل من رأس إلى رأس إلا أن عاصفة هوجاء أغرقت 4.٠٠‏ شفينة 
بينها الكثير من خاملات المؤن. فعاقب إكزركسيس البحر بجلد مياهه ٠٠٠١‏ جلدة وبإلقاء زوج من 
الأغلال فيه واستمر فى سيره: ؤكان الإغزيق قد توحدوا فى جيش واحد وينتظرون فئ وادى 
تعبى شمال جبل أوليميوس. ولكنهم بعد ذلك قرزوا التراجع إلى ما وراء سهل تساليا حيث توجد 
هناك هضبة مرتفغة لا تترك إلا ممرا ضنيقا بينها وبين الشاطىء لا يتسع إلا لمركبة واحدة 
ويسمى ممر ثرفويلاى 6ةالام15600. وسقط سهل تساليا فى أيدى الفرس بنون أى 
'مقاومة. إلا أن الإغريق المتحكمين فئ الممر استطاعوا مجابهة جيش الفرس وتعويقه ” أيام 
كاملة وأنزلوا يه خسائر فادحة. ولكنْ أحد بالا ال لحي لالد ارم ورين 
فوق الجيل عبرته كتيبة فارسية فأصيحوا فى مؤخرة جيش الإغريق .وهنا تجلت شجاعة فر: 
مكونة من ٠٠٠١‏ من الاسبرطيين و /٠١‏ من التسبيينو 5٠١‏ من الطيبيين تمكنوا من تعويق تقدم 
الجيش الفارسى ليوم كامل تمكن فيه جيش الإغريق من التقهقر بكامل سلاحه. وأبدى أفراد 
هذه الفرقة ضرويا خارقة من الشجاعة إذ كان الفرس يهاجمونهم من الأمام ومن الخلف ولكنهم 


ترق 
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ررق 


حا 


ظلوا متشبثين بالممر يعوقون تقدم الجزء الأكبر من جيش الفرس حتى أبيدوا عن آخرهم. عندئذ 
أخذت مركبات وفرسان الجيش الفارسى فى التقدم بيطء عبر الممر متقدمة نحو أثينا. وفى 
خسائر نتيجة جهل بحارته بالصخور البحرية المنتشرة فى الخلجان اليونانية إلا أن كثرة عدد 
صوب أثينا ليطبق عليها من البحر بينما يتجه نحوها الجيش ليطبق عليها من الير. ولج" 
الإغريق إلى أسلوب التصادم. فكانت سفنهم تعمد إلى الاصظدام بالسفن الفارسية بكل قوة 
فتثقبها وتغرقها أى تكسر المجاديف فى إحدى جوانبها فتصبح السفينة بعد ذلك فريسه سهلة لا 
تقوى على المناورة أى الهرب. وحوصر الأسطول الفارسى واصطكّت سفنه بعضها بيعض مما 
زاد الخسائر. وكانت الريح تدفع السفن فتصطدم بالصخور لجهل بحارتها بجغرافية المنطقة. 
كان إكزركسيس يقف فوق نجبل عا يشرف على الخليج ليتابع المعركة ورأى سفن أسطوله بين 
غارقة أو هاربة. بينما الأسطول الإغريقى يتماسك ويقوم بالهجمة تلو الهجمة. واستطاع ما 
تبقى من الأسطول الفارسى التراجع إلى تساليا. وتراجع الجيش البرى أيضا إذ لم يجد 
المساعدة المتوقعة من الأسطول والذى كان مفروضما أن جنوده ستطبق على أثينا من الجنوب. 
وخشى إكزركسيس أن يلجأ الإغريق إلى تدمير جسر القوارب المقام عير مضيق الدردنيل فترك 
د.عظم جيشه فى تساليا يقوده أحد الضباط وأسرع هى إلى الدردنيل. وكانت الرياح قد أطاحت 
بجزء كبير من الجسر فحملته السفن هو ومن معه من الجنود إلى البر الشرقى ثم تابع سيره 
إلى سارديس. وظل الجزء الأكبر من الجيش فى تساليا سنة كاملة يداقع عن نفسه ويساندهم 
ماتبقى من الأسطول. ثم دارت معركة كبيرة هزم فيها الفرس شر هزيمة وتراجعوا محاولين 
عبور المضيق سباحة أى على ظهر السفن. وعاد من نجحوا فى عيور المضيق إلى سارديس فى 
أآأسيا الصغرى ثم إلى سموسة العاصمة وانتهت الحملة بالفشل الذريع إِذ لم يضم أى أرض 
جديدة. بل وتحررت المدن الإغريقية الموجودة على الساحل الغربى لآسيا الصغرى. ومما يعتير 
تعزية للفرس هو أن الإغريق حاولوا الاستيلاء على قبرص فلم يفلحوا. كما أنهم ساندوا ثورة 
شبت فى صصر ضضد الحكم الفارسى ولكنهم فشلوا أيضا. واستمرت قبرص ومصر تحت الحكم 
الفا 3 
رسى. 


اليهود يستغلون الظروف لصالحهم 
عاد إكزركسيس إلئ عاصمة ملكه وكان عنده مشكلتان : 


١‏ - فراغ عاطفى . إذ هى قد طلّق الملكة «وشتى» قبل البدء فى حملة اليونان وقد انتهت 
هذه المشكلة بأن أصبحت أستير اليهودية ملكة لفارس. 


رق 


: 0 لكوأ ء. الخزانة من النقود: بسبب تكاليف هذه الحملة ونتج.عن ذلك أن دب الوزير 
هامان مؤامرة لإعدام اليهود ومصادرة أموالهم ليسد عجز ميزانيةالدولة ولكنهم روا كي كيذة 
وتسبيوأ فى إعدامه هو وكل من تآمر عليهم. 


: 850862 أستير‎ - ١ 

يبدو أن إكذركسيس بدا يفكر فى إعادة «وشتى» كزوجة وملكة ولكن مُستشارية الذين أفتوا 
بعزلها خافوا من انتقامها لوعادت. لذلك اقترحوا بأن يأتوا إلى الملك بفتيات عذارى حسناوات 
من أى مكان فى المملكة والتى تنال القبول لديه يتزوجها ويجعلها ملكة بصرف النظر عن عائلتها . 
وكان فى القصر رجل يهودى اسمه «مردخاى :800:0005» من أقراد السبى البابلى وكان فى 
ججره ابنة عم صغيرة تولى تربيتها بعد وفاة والديها. واسمها «أستير» وكانت جميلة جدا تأسر 
قلب كل من ينظر إليها . فأدخلها ضمن الفتيات اللائى سيستعرضهن املك بعد أن أخفى صلته 
بها ونبّه عليها بعدم إعلان جنسيتها اليهودية. ونا أدخلت على الملك أعجب بها جدًا وكما تقول 
التوراة (أستير ؟ 1) :«ووضع تاج الك على رأسها وملّكها مكان «وشتى» وعمل ا ملك وليمة 
عظيمة لجميع رؤسائه وعبيده وأعطى الشعب عطلة ووزع العطايا والهديا». 

ولأمر ما غضب الملك على اثنين من جراسه الخصوصيين وخافا انتقام الملك منهما فجلسا 
يرتبان مؤامرة لقتل الملك وتصادف أن كانٍ مردخاى فى حجرة قريبة فسمع بمؤامرتهما دون أن 
يشعرا فأخبر أستير لتُحدّر الملك. مما يديّران. فأخبرت أستير الملك بالمؤامرة كما أخيرته بأن 
مردخاى - الموظف فى القصر - هى الذى اكتشف ال مؤامرة. وفحص ال ملك الأمر وتحقق من 
صحته وصلب الحارسان جزاءً على خيانتهما وكتب ذلك فى سجلات القصر ا ملكية. وبالطبع 
زادت مكانة أستير لدى الملك. وكذلك زاد تقديره لمردخاى وخاصة أنه لم يطلب أى مقابل نظير 
كشف المؤامرة. 


؟ - العجز المالى للدولة : 

تكبدت الحملة علئ اليونان أموالا طائلة ولم تأت بغذاكم - كما كان مامولا - تعوّض ما أنفق 
عليها فحدث عجز مالى فى خزانة الدولة. وهنا تفتق ذهن «هامان» رئيس الوزراء عن وسيلة يسد 
بها.هذا العجز. وكانت الوشيلة هئ إعدام جميغ اليهود الموجودين فى المملكة ومصادرة أموالهم. 
وكانت كراهية هامان لليهود تنيع من أنه لاحظ نشاطهم فى التجارة ومهارتهم في اكتساب ثقة 
الناس وبالتالى نجاحهم فى جمع النقود حتى أصبحوا يملكون. الضياع والقصور. سبب آخر. 
هو أن هامان كان هنده نزعة تعال ففرض على جميع من يعملون فى القصر السجود له عند 
مقابلته :والكن مردخاى لم يديد اونا سكل أجاب بأته يهودئ ولا يسجد إلا ليهوه إلهه وإله 
إسرائيل. هنا استشاط هامان غضبا وفكر فى الانتقام من جميع اليهود فى ا مملكة فزاح 


ولق 


يحرض الملك ضدهم ويغريه بأنه يتعهد بأن يقدم له ٠١ ,. ٠‏ وزنة من الفضة (الوزنة - ه4 كيلى 
جراما) من مصادرة ممتلكات اليهود بعد إبادتهغ وهو مبلغ كفيل بإصلاح العجز فى الميزانية. 
وتقول التوراة (أستير )١١:‏ «فنزع الملك خاتمه من يده وأعطاه لهامان عدو اليهود . وقال الملك 
لهامان: الفضة قد أعطيت لك (لخزانة الدولة) والشعب أيضا لتفعل به ما يحسن فى عينيك. 
فحضر الكَثّاب وأملى عليهم هامان أوامر إلى الولاة فى كل أنحاء المملكة لإهلاك وقتل وإبادة 
جميع اليهود من الغلام إلى الشيخ والأطفال والنساء فى يوم وأحد وأن يليوا خ غنيمتهم». 0 

ذلك اليوم بعد سنة من تاريخ صدور المر ليكون سما فى جميع أنحا ا .وكات الأوامر 
سرية بلّقت إلى الولاة وأمروا بإبقائها فى طى الكتمان حتى يوم التنفيذ. إلا أن اليهود علموا بها 
وكانت مناحة عظيمة عند اليهود وصوم ويكاء ونحيب :وأعلن مردخاى الحداد بأن ليس مسح . 
ونا علمت أستير بالأمر اختمت غم شديدا وأرسل إليها مردخائ صورة من الأمر وطلب منها أن 
تبذل قصارى جهدها لدى الملك لإبطاله إنقاذا لليهود. وعملت أستير وليمة عظيمة بمناسبة عيد 
الفصح. وبالطيع كان الملك على رأس الوليمة ودعت إليها الأمراء وأعيان المملكة وكذلك هامان 
الذى كان إلى هذه اللحظة يجهل أن أستير يهودية. . وظن أن دعوته تكريم له لحسن تدبيره فى 
تصريف الأمور المالية للمملكة. 

.ولاحظ الماك على أستير مسحة من الحزن فسالها غما يها اوكماءة انار قالالنها : «ماهق 
سؤلك فيغطي لك وما هى طلبتك. إلى نصف المملكة تُقضصى!» فأخبرته أنها تق جل سؤلها إلى 
اليوم التالى. 

وفى اليوم السابق للوليمة جاء قامان إلى القصر وم بمردخا الذي لم يقم له ولا سجد له 
كما يفعل غيره من موظفى القصر. . فعاد هامان إلى بيته وطلب من عبيده أن يعملوا خشية 
وأخيرهم أنه سيطلب من الملك أن يُصلب مردخاى عليها . وعلمت أستير بما يذبرة هامان ردانق 
وأرادت أن تق كد للملك إخلاص مردخاى فأمرت بأن يؤتى بسجلات القصر الملكية ونا راجعها 
. الملك وجد مكتوبا فيها المؤامرة التى كان الحارسان قد دبّراها تقتله وأن مردخاى هى الذى 
كشف المؤامرة وأنه لم يطلب شيا منقابل كشف المؤامرة. كما أن رئيس الوزراء لم يكافئه 
بنسيىء. عندئذ أدرك الملك تحامل هامان على مردخاى بدون وجه حق وقرر أن يسشر قليلا من 
هامان وأن يُكرهه على تكريم مردخاى. ٠وقبل‏ الوليمة استدعى الملك هامان وساله: ماذا يعمل 
لرجل يُسر املك بأن يكرمه؟ وظن هامان أن الملك يقصده هو نفسه بهذا السؤال فقال: إنهم 
يأتون باللباس السلطانى الذى يلبسه الملك وبالفرس الذى يركبه الملك ويتاج الملك الذى يوضع 
على رأسه فيلبس لباس ا ملك ويركب فرس الماك ويسيرون به فى ساحة المدينة والمنادون قدامه. 
فقال الملك تهامان: أسرع وخذ اللباس والفرس كما تكلمت وأفعل هكذا لمردخاي اليهودى 
الجالس فى باب الملك. لا يسقط شيىء من جميع ما قلنَهُ. 


لقارق 


وفى أثناء الوليمة التى عملتها أستير - وكان هامان ضمن من دَمُوا من رجال الدولة - سالها 
الملك مرة ثانية: «ما هو سؤلك يا أستير الملكة فيعطى لك. وما هى طلبتك ولى إلى نصف ال مملكة 
تُقضى!» فأطلعته على الأمر الصادر من هامان بإبادة شعيهًا - اليهود - كلهم ومصادرة 

أموالهم ومختوم بخاتم الملك. وتملّك الغيظ الملك. وراح هامان يتوسل للملك ولأستير أن يعفُوًا 
٠‏ عنه. وأخبر الملك أن هامان كان قد أعدّ فى بيته خشيه لصلب مردخاى عليها. فأمر الملك 
بإحضار الخشبة وصلب هامان عليها. بقى بعد ذلك تخليص اليهود من أمر الإبادة السابق 
ضدوره من هامان وغلية خاتم الملك .ولا كان أى أمر ممهور بخاتم الملك لا يمكن نقضه أو إلغاؤه 
فقد سلَّم الملك خاتمه - الذى كان عند هاما > إلئ متردخاى ليتصرف. و: تَفدّوقَ تفتق ذهن مردخاى عن 
وبسيلة ينقذ يها قومه دون أن ينقض الأمر الملكى السابق: فأصدر أمرا يسمح لليهود أن يدافعوا 
عن أنفسهم ويهلكوا أعداعهم وختم الأمن يخاتم املك وأرسلة إلئ جميع الولاة وحكام الأقاليم 
الذين شعروا أن اليهؤد الآن أصبحت لهم حظوة لدى القصر وأن مزدخاى نفسه قد أصبح قوة 
يحسب لها حساب. وتقول التوراة إن 5٠٠‏ من رجال القصز الذين كانوا. موالين لهامان قد 
قتلوا. وفى:أنخاء المملكة تمكن اليهود من قتل ١6:٠‏ من المشهِورَيْن بعذائهم لليهود وإن كان 
الزقم يختلف من ترجمة إلى أخرى بين ٠١,1617‏ ق +٠١‏ ,170. إلا أنهم لم يستولوا على أموالهم 
بل كانت تؤول إلى خزاتة الدولة واحتقل اليهود فى جميع أنهاء المملكة بنجاتهم بأن جغلوا من 
14 آذار عيدا يسمئى «عيند الفوريم» يقرأ فيه شفر أشكتين فى لياح فسوي المتاء 
والرجال وتقدم فيه الهدايا. 


ففرف 


ؤدية فى مصر القديمة . 
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ب أوغناها واستقرارها ان .ولقريها من فلسطين - 
ليهود يهاجرون إليها طلبا للأمن والأمان. كما أن مصر كانت 
فلسطين إلى ما كان عليه أيام الأسرة ١8‏ لذلك فإن 
فى الأقق فيرسلون جيوشهم إلى فلسطين - أى غيرها 
منغ دولة حليفة فى المنطقة ضد عدى مشترك. .وفى جميع هذه 
ن للجيش المصرى - وخاصبة إذا كان قد جاء لنجدتهم - 
:كجنود مرتزقة ب وكان كثين منهم - بعد انتهاء المعارك - 
مص فرارا من الأوضاع غير المستقرة فى بلادهم. هذا فضلا 
للسيب ذاته . بعضها يكون على شكل هجرة مجموعة صغيرة - 
ها فى النهاية كبيرا - والبعض الآخر يأخذ شكل هجرة 
واحدة: وتكونت من الجميع جالية يهودية فى مصر لعيت فى 
سمة الدولة. ويمكننا إيجاز المراحل التى تمت بها هجرة اليهود 
-كما يلى : 

الثانى على مملكة إسرائيل الشمالية عام 914 ق.م 
والنبى الأشورى لأهلها إلى شمال الفرات فضْل بعض من 
خوفا من بطش أشور واختاروا مكانا أبعد ما يكون فى جنوب 
لفانتين - كما تشير إلى ذلك بعض برديات عثر عليها هناك فى 
تونا الجبل عام 116٠‏ على مجموعة أخرى من البرديات تشير 
نين ترتبط بجالية إلفانتين بصلة القرابة والغسب. 

نغ ملك على يهوذ! عام /151 ق.م. ويد يحيد عن طريق 
حَينْ عارضه إشعياء النبى أمر بقتله (ص 47؟) وقتل أتباعه 
قا إلى مصر. 

كيف انتهزت دول الشرق الأدنى القديم قيام ثورة داخلية 
ودة بجيشه إلى بابل لإخمادها فرفعت راية العصيان على 


أشور وانتهز طهراقا - ملك مصز النويق - الفرضة وأرسل .جيشا بغرض مناصرة الدول التى 
ثارت على أشور بالإضافة إلى استعادة بعض النفوذ فئ فلسطين. وانضم ملك يهوذا إلى هذا 
التمرد. ولكن سرعان ماعاد جيش أشور وأخضع سوريا فصيدا وياقى مدن الساحل الفيذيقى: 
وانسحب جيش مصر آخذا معه من كانوا قد انضموا إليه من اليهود كفرقة متحالفة أى كجنود 
مرتزقة ودخل جيش أشور أورشليم وفيض على منسى وسيق أسيرا إلى بابل وهرب كثير من 
أعواته إلى مصر .. : : : 00 
1 ع - حيثما قام لاون بائييال يفقم تقر (غام .ونم ) جاء خلين جيشه :يمن 
الجنود المرتز: مولي اوذلى دده نيد . عدم عودتهم ل 0 
فى أسوان. 

6 ا طن الل وفنف موقيل ناور ناتتبال ينما ظلت باقى 
مقاطعات مصر يحكمها حكا يتناحرون فيما بيتهم ‏ وذلك ما أرابه الأشؤريون ليظلوا تحث 
نفوذهم. ولكن بسمتيك عنى بإنشاء جيش قوى اعتمد فى إنشائه على الجنود المرتزقة من 
الأجانب من يونانيين وليبيين وسوريين وبيعض من بنى إسرائيل. وقد أنزل هؤلاء المرتزقة فنى 
معسكرات خاصة يهم أقيمت على الحدود: فى مدينة «ماريا» جنوبي رشيد لتحمى مصر من 
الغرب وفى مدينة تحفنيس - ١؟‏ كم غربي القنطرة - للحماية من الشرق. على جزيرة الاين 
عند أسوان كى تحمى مصر من الجنوب: : وكان من حسن تدبير بسمتيك أن جعل الجنود المرتزقة 
اليهود فى أقصى الجذوب فى إلفانتين إن أن مصر كانث دائما تتوق تتوق إلى استعادة نفوذها فى 
فلسطين. ولاشك أن وجود جِنود يهود فئ حامية القنظزة (تحفتيس) 3 قن يجعلهم يقاومون عودة 
الجيش المصترى إلى فلسطين أو أنهم قد ينضمون إلى إخوتهم فى فلسطين فيكونون قوة تمنع 
عودة السيظرة المصرية. وكان اختيار جزيرة وسط النيل + جزيرة إلفانتين - لإسكانهم.“زيادة 
فى الخيطة إذ.أن انتقالهم إلى الؤادى لابد أن يتم بواسطة مراكب وهذا أمر يمكن السيطرة عليه 
بحيث يمكن التأكد من أن تحركاتهم لن تخرج عما يرسمه الفراعنة لهم..ولاشك أن وجود هؤلاء 
. الجنود فى إلفانتين جعل المدنيين من اليهود اللاجئين إلى مصر يفضتلون أسوان على غيرها من 
المدن لشعورهم بأمان أكثر بجوار جنود من بنى جلدتهم وأصيح اليهود يمتلكون المنازل فى 
أسوان وإلفانتين ويمارسون التجارة بنشاطهم المعهود وأصبحوا من الأثرياء. وتذكر إحدى 
الوثاد دق الأرامية أن. أحد أقراد الجالية اليهودية .قى أسوان كان يعمل فى خدمته عا عدد من العمال 
المصريين. : 

5م مات بسمتيك الأول خلفه ابنه نخاى الثاني وقاد حملة مسائدة الاشوريين رص 01) 
انخرط بعض اليهود فى الجيش المصرى. ووقعت معركة «كركميش» الشهيرة وانهزم الجيش 
المصرى وعاد إلى بلاده وعاد معه اليهود الذين انخرطوا فى صفوفه وعدد كبير من المدنيين 
أيضا تخوفا من هجوم بابل المتوقع على بلادهم. 


لنكرف 


٠‏ - ذكرنا (ص 118) تمرد يهوذا أيام يهوياكين على النفوذ البابلى على وعد بالمؤازرة من 
مصر. وسار نيوخذنصر وحاصر أورشليم عام /051 ق.م. حتى سقطت وتم سبى عدد كبير من 
اليهود وهو ما يعرف بالسبى الأول. وفر عدد كيين من اليهود إلى مصر. ا 

8 - فى عام /41ه قهم: ثارت يهوذا على بابل بتحريض من أبريس ملك مصر (وهى حفرع ْ 
فى التوراة) إلأ أن مصر كانت فى حالة تفكك وضعف فلم تستطع أن تقدم أى مساعدة لصدقيا 
ملك يهوذا فقام ذبوخذ نصر بحصار أورشليم (ص ١7؟)‏ ودخلها بعد أن دمر أسوارها وخرب 
المدينة ودمّر الهيكل تدميرا. تاما وسبئ سبيا كثيرا وهى ما يسمى بالسبى الكبير. وفتح 
أبريس صدره لليهود الذين نجوا من السبى البابلى. وكانت تلك الموجه الجديدة هى أكبر 
الهجرات عددا وجاء ذكرها فى سفر إرميا وفى وثائق إلفانتين الأرامية. 

- بعد قتل جدليا -.الذى عينه نبوخذ نر واليا على يهوذا (ص 976) خاف عدد 
كبير من اليهود من.انتقام البابليين وهريوا إلى مصر. وقالت التوزاة عن ذلك (؟ ملوك 3:10) 
«فخاف جميع الشعب من الصغيز إلى الكبير ورؤساء الجيوش وجاءا إلى مصر لأنهم خافوا من 
الكلدانيين». : ا سالا 
٠‏ - يرى البعض أنه فى عهد الملك بسمتيك الثانى وخلال حملة على منطقة «خاري» 
فى جنوب الشام انض إليه بعض اليهود وغادوا معه إلى مصر ورافقوه فى حملته على حدود 
دولانباتا فى الجنوياثم اسقروا مع إخراتهم فى اسوات ...00003000 

١‏ - فى أواخر عهد خلفه إبريس كانت حرب مع الليبيين لم يُصين التخطيط لها 
فهُزم المصريون (ص 78؟) وثار الجنود والتفوا حول قائد هى أمازيس أى أحمس فسار بالجنود 
- ومعظمهم من المرتزقة الإغريق ‏ إلى الدلتا لقتال أبريس واستولى على الحكم وأعطى الجنود 
الإغريق امتيازات تجارية كبيرة وأراضى فى منطقة غرب الدلتا إذ كان يحكم من صاالحجر. 
وظلت الجالية اليهودية والمرتزقة اليهود فى أسوان وجزيرة إلفانتين وصارت لهم اليد العليا بعد 
أن ارتحل الإغريق إلى الدلتا. 0000 500 ا 

16 - عقب استيلاء الفرس غلى أوزشليم. ورم تحذير إرميا النبى لليهود من الهرب 
إلى مصضر فإن عدذا كبيرا من اليهود نزحوا إلى مصر. وجاء فى التوراة (إرميا 1:46) «الكلمة 
التى صارت إلى إرميا من جهة كل اليهود الساكنين فى أرض مصر. الساكتين فى مجدل (على 
الحدود الشمالية الشرقية) وتحفنيس (غرب القنطرة) وفى نوف (منف) وفى أرض فتروسن (مصر 
العليا)». وفذا معناه أن الجالية اليهودية كانت منتشرة فى أقاليم كثيرة مع تركيز أكثر فى 
جزيرة إلفانتين: وحذر إرميا اليهود فى أورشليم ويهوذا من النزؤح إلى مضر إن أنهم 
سيضطرؤن إلى مجاراة المصريين فى عباداتهم الوثنية وأنهم فى مصر قد يتعرضون - على 


ءءء 


المدى الطويل - لخطر الذويان فى أهل مصر. .وأنهم بهجرتهم هذه سيثيرون خضب الزب“قال.. 
ٍ إرميا (إنعءً :8) «إذ تبخرون لآلهة أخرى فى أرض مصر. لذلك هكذا الو 9 


إسرائيل. هأنذا أجعل وجهى عليكم وآخذ بقية يهوذا الذين جعلوا وجوههم للدخول إلى أرضئ: 
مصر ليتغريوا هناك فيفنون كلهم فى أرض مصر». ولكن اليهود لم يسمعوا لتحذيرات إرميا: 
وزادت أعداد المهاجرين منهم إلى أرض مصر وتركزت إقامتهم فى إلفانتين. وقد سيق أن ذكرنا ” 
أنهم كانوا يُجِلُون كيروش باغتباره « مسيح الرب» الذى أعاد إخوانهم - المسبيين فى بابل + إلى 
يهوذا وسمح لهم بينا ء المعيد والهيكل وقدّم مساعدات مالية وعينية. ويناء على هذا الشعور فإنهم 
. ساعدوا قمبيز - ابنه - عند فتحة لمصر. وكان جزاء ذلك أن قمبيز هدم كثيرا من معابد الآلهة 
المضتزية ولك لم يعيب المقيد اليهودى فى جزيرة إلفانتين بسوء (د. عبد العزيز صالح. الشرق 
الأدنى القديم. ص 47؟). واستمرت سياسة تقرب اليهود فى مصر من الفرس فى عهد خلفاء 
قمبيز بحيث أنهم كانوا يعتزون باحتفاظهم بنسخة من تاريخ املك دارا الأول وعندما بليت كتبوا 
لأنفسهم نسخة أخرى! 


معبد إلفاتتين 6 

كطائفة تعتمد أسناسا على رابطة الدين فإن اليهود فى مصر طلبوا هن السلطات المصرية 
السماح لهم بإقامة معبد ليقيموا فيه شعائرهم الدينية وسمح لهم بإقامة معبد فى الْجَنْء الشمالى 
من جزيرة إلفانتين غير بعيد من معبد «خنوم» الإله المصرى الرسمى لهذه المنطقة (شكل 84). 
وجمع اليهود المعونات من أثريائهم وفرضوا له تبرعات على رجالهم ونسائهم وجعلوه صورة 
متواضعة من معبد أورشليم. ووصفوا الإله هيهوه» بنأته «الرب الموجود فى آبى الحصن» أي 
حصن إلفانتين. ولكن بعض اليهود المتزمتين كانوا يرون فى ذلك فخالفة للشريعة التى لا تعتر: 
إلا بمعبد أورشليم. وبعد بناء المعبد صدرت أوامر فارسية (مسجلة فى بردية بالمتحف 
البريطانى) إلى حاكم إلفانتين بالسماح لليهود بإحياء عيد الفصح والاحتفال به: وقد تجمعت 
منازل اليهود حول هذا المعبد فنشاً حى خاص باليهود أخذ يتسع تدريجيا حتى بلغت حدوده 
مشارف الحى المصرى الذى كان يقع جنوبى معبد اليهود. ومع مرور الوقت قامت علاقات 
اجتماعية وعلاقات زواج بين اليهود والمصريين. وعثر على برديات تحكى عن منازعات عائلية 
ومنازعات تجارية ولكن لم يحدث أى صدام بين الفريقين. ولم يكن اليهود هم العنصر الأجنبى 
الوحيد فى إلفانتين وأسوان. إذ كان الجنود المرتزقة من الإغريق موجودين مع بعض الليبيين 
وكل طائفة لها إلهها (اليهود فى مصر - مصطفى كمال عيد العليم - ص 4). ولكن الإغريق كما 
سبق أن ذكرنا فضلوا الإقامة فى غرب الدلتا فانتقلوا إليها ويقى اليهود يعيشون يجوار 
المصريين فى إلفانتين. ولكن فى عهد الحكم الفارسى حدث الصدام بين الفريقين. ذلك أن 
الفرس أولوا اليهود عناية خاصة مقابل المساعدة التى قدموها غند فتح مصر ومسارعتهم إلى 
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تقديم فروض الولاء للملك الفارسى. وقد وجد الفرس فيهم أداة طيّعة يمكنهم استخدامها في 
السيطرة على.مصر التى كانت بعيدة.عن عاصمة الاميراطورية الفارسية كما أن لديها شعور 
بذاتية وحضارة عريقة تجعلها تتوق إلى استرجاع استقلالها. ولعل اليهود - وهم فى حماية 
الفرس - تجاهلوا مشامر المضرييت ققدم علي الأضباحى من الكباش وهو رمز مقدس للاله 
خنوم فى أسوان مما أثار سخط المصبريين وإن كتموا ذلك فى نفوسهم. وعندما تعاقبت ثورات 
المصريين ضد الاحتلال الفارسى لم يشترك فيها اليهود مما أثار حفيظة المصريين عليهم. وحين 
ثار المصريون على الفرس عقب اعتلاء دارا الثانى العرش (254 ق.م.) بقى اليهود على ولائهم. 
للفرس وساهم بعض جنودهم فى إخماد الثورة. وقى عام ٠‏ ق.م. اندلعت ثورة أخرى ضد 
الفرس واستدعى والى مصر الفارمبى لمقابلة الملك دارا الثانى فى العاصمة «سوسة» وانتهز 
المصريون غياب الحاكم الفارسى وقاموا بتدميرالمعيد اليهودئ فى إلفانتين والذي كان شمالى 
معبد الإله «خنوم» ولكن الجالية اليهودية لم ينهم أذى أو اعتداء. ومما:هو جدير بالذكر أن 
الحاكم المحلّى للإقليم - وهو من الفرس - اشترك مع المصريين فى تدمين المعبد. إن وجدت 
بردية بها رسالة منه إلى ابنه يأمره بأن يدم المعيد .ويرى المؤرخون أن المصصريين لابه قد 
استمالوه إلى جانبهم بالهدايا والوعود .ويرى فريق آخر أن بعضا من اليهود المتزمتين قد 
حرّضبوه من جانب ديتى إذ كانوا - كما سيق أن ذكرنا - يؤمنون بأن أى معبد غير معبد 
أورشليم يعتبر غير قانونى. فكان أن تلاقت الرغبات وتم تدمير المعبد تماما. ومما يساند هذا 
الافتراض الأخير أنه عندما فزع أحبار معبد إلفانتين إلى الحبر الأعظم فى أورشليم طالبين 
توسّطه لدى السلطات الفارسية فى مصبر لتامن بإعادة تشييد المعيد فإنه آثر الصمت ولعله لم 
يشا أن يتوسط لإعادة بناء كُحرّمِه الشريعة: فاضطروا إلى الكتابة إلى الحاكم الفارسى ليهوذا 
وكذلك إلى حاكم السامرة يلتمسون منهما بذل المسباعى الحميدة لدى والى مصر الفارسى ليسيمح 
بإعادة بناء المعبد. وقد حمل وفد يهود إلفانتين عند عودتهم ردًا من حاكم السامرة الفازسى إلى 
والى مصر الفارسى عبارة عن رسالة تتضمن النقاط التالية: 

١‏ - أنه لما كان المعبد قد أنشىء قبل قدوم قمبيز إلى مصر فإن المصريين لا يستطيعون 
الزعم بأن الفرس هم الذين سمهوا بإقامته. 

؟ - يُعتبر الحاكم المحلى الفارسى هو المسئول عن تدمير المعبد حيث كان موجودا ولم يتخذ 
إجراء لحمايته. 

- ضرورة إعادة بذاء المعيد. 

غ - عند إعادة بناء المعيد يُكتفى بتقديم البخور وعدم ذبح الحيوانات التى يقدسها 
المصريون من كباش وأغنام و" يران. 

وقد عُرض على اليهود بناء المعبد فى مكان آخر بعيدًا عن معيد خنوم ولكن اليهود رفضوا 
عدوا على بنائه فى نفس المكان. 
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وبعد وفاة دارا الثانى تولى الحكم أرتاكزوكسيس الثانى وكانت الثوزة ضد الحكم الفارسئ' 
لاتزال قائمة وحصل اليهود على وعد ثان بإقامة المعبد مقابل المساعدة فى إخماد الثورة 
فأسرعوا بإعادة بناء المعيد بصورة جزئية: إلا أن الثورة استمرت وتمكنت مصر من تحرير 
نفسها من حكم الفرس عام 404 ق.م. وكون «آهون حر» أحد مواطنى «سايس - ضا الحجن» 
الأثبرة 18 ونام حكية يبداستوات ( :48-1 ق.م.) وأكن حكمه لم يمتد ليشعل مصر العليا . 
وكانت الجالية اليهودية لاتزال تعتر: ف بالحكم الفارسىئ معلّين النفس بأن القرمن سرعان ما 
يخمدوا الثورة. ولكن ذلك لم يحدث واضطر اليهود آهر الأمر لإظهار ولاتهم للملك المصرى. 

ثم تربع على عرش مصر الملك «نايف غاروى الأول - تفريتس الأول» مؤنسسا الأسدرة 9؟ 
وأصابه من منديس (تل الريع - يت شرق الداتا “جنوب المنصورة) -وكانت منديس هى مركز عباذة 
الإله الكبيش. وكان طبيعيا أن تُولى هذه الأسرة اهتفامها إلى الإله الكبش «خنوم» فى إلفانتين 
مما أكسب كهنته قؤة ونفوذا كانا نذيرا بخطر جسيم على اليهود إذ ترك اليهود: تحث رحمة 
المصريين. . وراح كهنة خنوم يفون عن غضبهم على اليهود فتم تدمير ماكان قد بد بناؤه من 
المعيد :ويدا أاليهود يهاجرون من أسوان وإلفانتين .وعخدما تولت حكم مصي الأسرة 0 
السمتودية (عام 74؟ قنم:) استمر قلق الجالية اليهودية. ونا أعاد ملوك فارس فتح مصر عام 
547 ق.م. راود الجالية اليهودية الأمل فى بعضن-الاستقرار ولكن حكم الفرس لمصر لم يدم 
طويلا إذ سرعان ماجناء الإسكندر الأكبر وفتح مصرعام قم «:ويقيتة] لجالية اليهودية 
مشتتة ومستكينة إلى أن استتعادوا بعض كيانهم فى عصر البطالمة. 

والآن لنترك الجالية اليهودية فى مصر ونعود إلى اليهود الباقين فى بايل والمدن 00 
فارس بعد عودة الفوج الأول من السبى إلى يهوذا وأورشليمْ بقيادة زربابل (ص .)4١5‏ وكنا قد 
توقفنا - ص 451 - عند إنقاذ إستير لليهود من المؤامرة تين الإبادتهم 
ومصادرةأموالهم. 


اك 


الفصل الحادى والعشرون : 


عودة الفوج الثانى وأنبياؤه ونهاية الفرس/ 


فى.ظل وجود إستيراليهودية زوجة لإكزركسيس وملكة افارس. ووجودمردخاى مستشارا 
للملك وحامل ختم الدولة. شعن اليهود بالإطمئنان ونزح كثير منهم إلى 'العاصمة «سوسة» 
ومارسوا التجارة على نطاق واسع ويدا أتهم أصبحوا. يسيطرون على فارس سياسيا 
واقتصاديا. ولم يعجب الأمراء ورجال البلاط الفازسنئ هذا الوضنع وقتل إكزركسيس فى قصره 
(عام 55 ق.م.) وتولى بعده أرتاكزركسيس. واستشعراليهود: أن الظروف السياسية :قد بدأت 
تتغير فى غير صالحهم فكانت عودة الفوج الثانى من اليهود إلى فلشطين يقودهم «عزرا» 
الكاهن. ورحب الملك الفارسئ الجديد ورجال البلاط بهذه العودة وشجعوها. 


عزرا 822 . 

ذكرت التوراة (عزرا .: )١‏ نسب عزرا الكاهن وأنه ينتهى إلى فينحاس ين العازار بن 
هارون عليه السلام وقالت عنه أيضا: «وهى كاتب ماهر فى شريعة موسى التى أعطاها الرب 
إله إسرائيل. لأن عزرا هيا قلبه لطلب شريعة الرب والعمل بها وليعلّم إسرائيل فريضة 
وقضاء». وقد نقل عنهم مفسرى القرآن الكريم (تفسير القرطبئ للآية "٠١‏ من سورة.التوية) 
قذكروا أنه كان أحفظ الناس لتوراة موسى يتلوها عن ظهر قلب أيام سبيهم فى بابل. فلما عاد 
بهم إلى أورشليم طابقوا كتابته على نسخة عثروا عليها تحت أطلال الهيكل الذى خربه 
البابليون فوجدوا كتابته مطابقة لتلك النسخة فافتتنوا به. ليس فى التوراة ما يقيد أن اليهود 
فى ذلك الوقت زادوا عن وصفه بأنه «أحفظ الناس اتوراة موسى» ولكن يهود الجزيرة العربية 
فيما بعد - تمثلا بما قاله النصارى من أن المسيح ابن الله - ادعوا بأن عزرا أو عزير ابن 
الله. وقد نعى القرآن الكريم عليهم هذين الإدعاعين: «وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت 
النصارى المسيح اين الله» (0؟-التوية). : 1 


عزرا أم عزيز ؟ 
ا و «عون» وهو اختصار لاسم دعزرياء (قاموس الكباي المقدس ص 


هع 


التصغير لاسم عورا . ويرد الاستاذ رؤوف أب سعدة (من إعجاز القرآن الكريم. د 
) مصدُمًا فيقول إن اسم الفاعل من فعل «عزر» هو «عزير» مخسمومة ألعين مكسورة 
الزاى بعدها ياء إمالة وعلى هذا النحو كان ينطقها يهود يثربٍ .فجاء القرآن الكريم باسم 
«عزير» تعريباً لاسم «عزير» بياء الإمالة وليس تصغيرا لعزرا كما يدّعى المستشرقون. 
عودة الفوج الثانى من السبى : 

أصدر أرتاكزركسيس أمرا هذا نصه (عزرا ٠3:-؟1):‏ «من أرتحشتا (أرتاكزركسيس) ملك 
الملوك إلى عزرا .الكاهن كاتب شريعة إله السماء الكامل إلئ آخره. قد ضدر منى أمر أن كل 
من أراد فى ملكى من شعب إسرائيل وكهنته واللاويين أن يرجع إلى أورشايم معك فليرجع من 
أجل آنك مُرسل من قبل الملك ومشيريه السبعة لأجل :السؤال عن يهوذا وأورشليم حسب شريعة 
الرب إلهك التى بيدكِ ولحمل فضة وذهب تبرع يه الملك ومشيريه لإله إسرائيل..وكل الذهب 
والفضة من تبرعات الشعب والكهنة المتبرعون لبيت إلههم لكى تشترى بهذه الفضة والذهفب 
ثيرانا وكباشا وخرافا وتقريها على المذبح..ومهما حَمنَ عندك وعند إخوتك أن تعملوه بباقى 
الفضة والذهب فحسب إرادة إلهكم تعملونه. ومنى أنا أرتحشتا الملك صدر أمر إلى كل الخزنة 
الذين فى عبر النهر (أى فى فلسطين) أن كل ما يطلبه منكم عزرا الكاهن كاتب شريعة إله 
السماء فليعمل بسرعة إلى ٠٠١‏ وزنة من الفضة و ٠١١‏ كر من الحنطة ى ٠٠١‏ بث من الخمرو 
٠٠١‏ بث.من الزيت (البث > 72,45 لترا والكر ٠١‏ أبثات أى شوال كبير تقريبا). والملخ من 
دون تقييذ.-كل ما أمن.يه إله السما ء فليعمل باجتهاد. لبيت إله السما ء لأنه لماذا يكون غضب 
على مكلك املك وبنيه. ونغلمكم أن جميع الكهنةواللاويين وا مغنييه وخدام بيت الله هذا .لا يؤذن 
أن يُلقى عليهم جزية أى خراج».. 

كان «عزرا» أى «عزيز» موظفا فى بلاط فارس أياع الملك أرتاكزركسيس ومشتسارا لشئون 
الطائفة اليهودية: وقد تمكن - لثقة:الملك فيه - من أخذ موافقته على عودة الفوج الثانى من 
يهود السبى إلى أورشليم خاملين معهم ما شاءوا من مال. وأمزا إلى الوالى هناك بتقديم 
معونة باسم الملك للمساهمة فى:بناء البيت. ويلاحظ أن أمر الملك يشيز إلى إله بتى إسرائيل 
بكل توقير وتعظيم وأنه «إله السماء» وهى يُخشى غضبه مما 'يكاد يصل إلى حد الإيمان به وإن 
لم يعلنه صراحة. وتمكن زرا أيضا من آخذ موافقة الملك على السماح لليهود يما يشبه الحكم 
الذاتى فى مقاطعة «يهوديا» فى فلسطين حتى يمكنهم إقامة مجتمعهم على التقاليد العيرانية 
أما فى علاقاتهم الخارجية والسياسة فهم يخضعون للفرس ويقدمون الجزية. وكانت عودة 
الفوج الثانى عام اك قم ٠‏ وبلغ عدد العائدين ١595‏ أى فردا منهم عدد من الكهنة و 
8" لاويًا و و 11٠‏ من دام المعيد . وحمل عزرا معه مالا وكنوزا وفيرة ومجوهرات من اليهود 


كم 


الذين بقوا فى سوسة وبابل. وحمل معه هدايا مقدمة من رجال البلاط الفارسى مشاركة فى 
تأثيث بيت الرب فى أورشليم وحيّن عزرا قاضيا لأورشليم ومقاطعة يهوديا (شكل 815) كما 
صرح له بأن يعين فيهما من يشاء من القضاة للحكم فى المنازعات. 

وجه عزرا بعد عودته اهتماما خاصا للشئون لزني وتطبيق 05 الزب وعمل علق 
محارية زواج اليهود من أجنبيات إذ تقدم إليه الرؤساء يشكون من تفشى هذا الأمر وكما قالوا 
(عزرا 4:؟) «واخطط الزرع المقدس بشعوب الأراضى» حتى أن بعض الرؤساء والولاة كانوا 
متزوجين من أجنبيات. وكعادة تلك الأيام فى التعبير عن الحزن الشديد فإن عورا مرق كانه 
ورداءه ولم يكتف بحلق رأسه وذقنه بل تقول التؤراة إنه «نتفهما!». . فاجتمع إلية الرؤساء 
فذكرّهم بتعاليم الشريعة القائلة: «والآن لا تعطوا بناتكم لبنيهم ولا تئخذوا بناتهم لبنيكم». ودعا 
عزرا جميع الشعب إلى اجتماع غام فى ساحة أؤرشليم وعملوا حصزا لأسماء المتزوجين من 
أجنبيات ثم أمرهم بتطليقهن وتقريب كباش وغنم تكفيرا عن خطيتهم. ففعلوا كما أمرهم. 


أنبياء عادوا مع الفوج الثانى : 

ظهر فى اليهود وهم فى أرض فارس نبيان وعادا معهم إلى أورشليم. . هذان النييان هما 
«نحميا» ى «ملاخىي». 

النبى .ثحميا. طقتسطءة 

هو نحميا بن حكليا . ونحميا اسم عبرى معناه «تخدّن يهوه». وهى من يهود السبى ولد فى 
بابل وذزح إلى «سوسة» عاصمة الفرس واختاره الملك أرتاكزركسيس ساقيا له وهى ظيفة 
عظيمة لا يُختار لها إلا الموثوق ق فيهم والمعروف إخلامنهم . واهتم بأمر اليهود وخاصة من بقى 
منهم فى فلسطين. يقول (نحميا ١‏ 0 «جاء إلى «حنانى» واحد من أصحابى ورجال من 
يهوذا فسألتهم عن اليهود الذين بقوا من السبى وعن أورشليم. فقالوا لى إن الباقين الذين بقوا 

من السبى هناك فى البلاد فى شر عظيم وعان. ا 0 
«يا سيد. لتكن أذنك مصفية إلى صلاة غيدك وصلاة عبيدك 0 يريدون مخافة اسمك. ا 
النجاح اليوم لعبدك وامنحه رحمة أمام هذا الرجل. لأنى كنت ساقيا للملك». 

ولاحظ الملك أرتاكزركسيس حزن نحميا واكتئابه فسأله عن السبب فأخيره ما علمه من 
صسوء حالة أورشليم. ورجا الملك أن يرسله إلى أورشليم لكى يعيد بتاعها. قوافق الملك. فطلب 
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فنه نحميا أن يرسل معه كتابا إلى الولاة فى الولايات التى سيعبرها حتى يُسهْلُوا له الطريق 
إلى أن يصل إلى يهوديا. وكتابا آخر إلى نائب الملك فى يهوديا حتى يعطيه الأخشاب اللازمة 
سقف البيت ولسور المدينة. فأعطاه الملك ما طلب من رسائل وعيّنه واليا على مقاطعة «يهوديا» 
فى فلسطين. ونا وصل إلى أورشليم قام وحده ليلا بتفقد سور المدينة وأبوابه لمعرفة ما يلزم 
لإعماره. ولعله لم يشا أن يحيط مَقُْدّمه بهالة كبيرة حتى لا يثير سخط الحاسدين. 

وكان فى أورشيلم شخص عظيم النفوذ هى «سنبلط الحورونى» نسبة إلى بلدة «بيت 
حورون» لا يريد الخير لأورشليم. وضمٌ إليه شخصا آخر هو «طوبيا» وهى غبد عمونى. فتعاونا 
معا لمقاومة إعادة يناء أسوار أورشليم. وكان طوبيا متزوجا من أسرة ذات جاه فصار رئيس 
جماعة قوية وكان على صلة ببعض نبلاء اليهود الذين' لم يعجبهم أن يعيّن نحميا واليا على 
«يهوديا» وعليهم. وكان طوبيا يقيم فى إحدى غرف الهيكل مع أنه ليس بكاهن ولا هى من 
اللاويين فقام نحميا بطرده منها. وهكذا اجتمع الحاقدان وعشيرتاهما ويعض من نبلاء اليهود 
للعمل معا ضد نحميا ومشاريعه التى يريد بها إعادة إزدهار أورشليم. تقول التوراة (نحميا 
5 و«ونا سمع سنيلّط الحورونى وطوييا العبد العمونى ساعهما إساءة عظيمة لأنه جاء 
رجل يطلب خيرا لبنى إسرائيل». وخوفا من دسائسهما فقد رأى نحميا أن ينجن بناء سور 
أورشليم فى أسرع وقت. فقسسّم السور إلى 0٠‏ جزءا وأعطى جزءا لكل بيت من بيوتات اليهود 
ليبنيه. واشترك الجميع فى اليناء: الصناع والتجار والزراع. وشارك اللاؤيون والكهنة أيضا فى 
البناء وبذلك تم بناء السور فى وقت قياسى:- 7 يوما كما ذكرت التوراة - وأثتاء بناء السور 
وتحديد مكان الأيواب كان سنبلّط وطوييا وعدد من أهل السامرة يهزأون بمن يبنون ويوهنون 
فى عزائمهم بقولهم «إن ما يبنونه إذا صعد ثعلب عليه فإنه يهدم حجارة حائطهم!». فدعا 
نحميا الله قائلا: «اسمع يا إلهنا لأننا قد صرنا احتقارا ورد تعبيزهم على رؤوسهم واجعلهم 
تَهْباً فى الأرض. ولا تستر ذنويهم ولا تمح .خطيتهم من أمامك لأنهم أغضبوك أمام البنائين». 
وكان نحميا يشرف بنفسه على البناء وتوزيع العمل ولم يأبه بسخرية سنبلط وطوبيا. وأقام من 
وراء البنائين حراسا ومعهم رماح ودروع ليلا ونهارا لحمايتهم أثناء اليناء وحتى لا يهدم 
المعارضون ليلا ما يبنونه نهارا. ؤاكتمل السون وكان له عشرة أبواب (شكل 835) منها أيواب 
كبيرة وهذه عليها حراسة من الجتود تمنع دشول العدى أي من يشتبه فى كونهم جواسيس 
للعدى. وأيواب صغيرة لتسهيل مرو الذاس دخولا للمدينة أى خروجا منها لقضاء مصالحهم. 
المكائد ضد نحميا : 

١‏ -لما اكتمل بناء السور وإن كانت الأبواب لم تركب بعد . تكاتف أعداء نحميا لمحاولة 
النَيْل منه فأرسلوا له رسالة يطلبون منه أن يلاقيهم عند بلدة «أونى» وهى تقع ”أكم شمال 
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رت 


. باب التفتيش‎ - ١ 


شكل 426 - أورشليم القديمة , 
سح سور أورشليم الذى يناه تحميا . 
حا اماه دول القدس القديمة : 
5 ياب القمامة . 
؟ - البوابة الشرقية . - بواية الوادي . 
؟' - ياب الأحصنة , - الباب القديم . 
ع - ياب المياة , ” 5 - باب السمك ؛ 
ه - ياب التافؤرة . كياب الحم 0 


أورشليم وكان السبب الذى أبدوه هى الرغبة فى التفاهم والتصالح: :وكان يمكن أن 4 
ا او ال 0 00 
قرقض لبهم شع انام كيده أريع مرات.. دا 


إلى سوسة العاصمة ل هذه الوح الور الأسنياب الت جعلت أده يلقن 


هذه الإشاعة ويختلقون هذه الفرية. ثم عاد :إلى أورشليم. 

م « شيا أن يوه ف نمثل يسمه مام الف يدق لقم قفا 
قاستئد جروا شخصا لإرهاب نحنيا بنبومات كاذب والإيهام بأن هتاك ك مؤامرة لله ٠‏ ونصحه بأن 
00 «أرَجُل مثلى يدخل الهيكل فيحيا؟ لا أدخل: السفة اذا الويرطله الله لأنه تكلم 
بالتيوءة على. وطوييا وسنبلظ قد استتجراه لكئ أخاف وأفغل هكذا وأخطيء فيكون لهما خيز 
ردىء لكى يعيراني». إذ لم يكن يحق لنحميا 'دخول الهيكل لأنه ليس من اللاويين. ولى فغل ذل 
يراه بهذه الخطيّة ويعزلوه من الولاية أى يقظوه. . 


00 قام به نحميا من حركة الإصلاح الدينى فى النقاط التالية : 

١‏ - كان الشعب يصرخ من سيطرة الغنى على الفقير وخاصة فى موضوع الإقراض بالربا 
بين اليهود أنفسهم ومن لا يقدر على رد دينه يؤخذ أبنه أى ابنته عبدًا أى أمة لمن أقرضه. تقول 
التوراة (نحميا 0 :)1١‏ «وكان صراخ الشعب ونسائهم عظيما على إخوتهم اليهود. وكان من 
يقول بنونا ويناتنا نحن كثيرون. دعنا نأخذ قمحا فناكل ونحيا..وكان.من يقول .حقولنا وكرومنا 
نحن راهنوها حتى نأخذ قمحا فى الجوع. وكان من.يقول قد استقرضنا فضبة لخراج الملك 
على حقولنا وكرومنا. والآن لحمنا كلحم إهوتنا وينونا كبنيهم. وها نحن تُخضع بنينا وبناتنا 
عبيدا ويوجد من يناتنا مستعيدات وليس شيىء فى طاقة يدنا ٠‏ وحقولنا وكرومنا للآخرين», هنا 
غضب نحميا وأخذ يويخ العظما ء والولاة على أنهم يأخذون الربا من إخوتهم اليهود ودين لهم 
خطاما يفعلون. وطلب متهم أن يردا على إخوتهم ما أخذوه منهم. . وحدّرهم من غضب الله: 
ففعلوا كما أمرهم. 

؟ - دعا نحميا إلى التخفيف عن الشعب وعدم إرفاقه. باضخ لمات 50 
مُعَيّنَ واليا على «يهودياء إلا أنه لم يفعل فعل الولاة الذين سبقوه. الذين كانوا يفرضون على 
الشعب شببه إتاوة يسمونها «خبز الوالى» تتكون من خبر وخمر وفضة. واشترى الولاة من وراء 


كن 


ذلك حقولا. أما هو - نحميا - فلم يفعل من ذلك شيئا . بل وكان يشارك فى بناء السوى مثلهم. 
وجميع غلمانه كانوا يشاركون فى العمل وكانت مائدته مفتوحة كل يوم ل ١6١‏ من اليبود: 
وحتى للعاملين من الأمم الأخرى. وأنه كان يذبح كل يوم من ماله الخاص ثورا واحدا و 
خراف ممتازة وطيورا بلا عدد وكان يوزع خمورا بكثرة.. 

7- وفى الشهر السابع دعا نحميا كل الشعب إلى اجتماع فى ساحة المدينة. وطلب من 
عزرا (عزير) الكاتب أن يأتى بسفى شريعة موسى. ووقف عزرا على متبر من الخشب صنعوة 
له. ووقف على يمينه ويساره أشراف أورشليم ورؤساء العشائر وقرأ عزير شريعة موسى 
«وبارك عزر! الرب الإله العظيم وأجاب جميع الشعب آمين رافعين أيديهم وخرُوا سما للرب». 
واستمر عزرا فى قراءة شريعة موسى وقرأ فيها كيفية الاحتفال بعيد المظال الذى كان موعده 
قد جل. وظل يقرا لهم الشريعة سببعة أيام أى طوال أيام الاحتفال بالعيد. وفى اليوم الثامن 
اعتكاف حسب الشريعة وصوم وانفصال عن جميع الغرباء ووقفوا جميعا واعترقوا بخطاياهم 
وقامى| بصلاة جماعية. وقام نحميا بكتابة ميثاق بين الله والشعب ووقّع عليه نحميا وختمه 
بخاتمه واشترك معه فى التوقيع ؟؟ كاهنا ى ١!‏ لاويا ى 4 من رؤساء العشائر وتعيّدوا 
جميعا أصام ارب بترك الشر وعدم عصيان الزب وحفظ أيامه وعدم السزواج من 
الأجنبيات الوثنيات. 

؛ - تصحيع عقيدة السامريين : سبق أن ذكرنا (ص 5١؟)‏ أن من بقوا من بنى إسرائيل 
فى السامرة بعد السبى الأشورى امتزجوا بالسكان الذين وفدوا عليهم من بابل وحماة ويادية 
الشام وتكون من الجفيع جماعة «السامريين» وكان اليهود السامريون لا يعترفون إلا بالأسفار 
الخمسة الأولى من شريعة موسى وشاب عقيدتهم بعض الممارسات الوثنية الت أدخلها 
الوافدون. وكان السامريون فى نزاع دائم مع باقى اليهود وخاضة القادة الدينيين الذين 
جاءتهم النبوة فى بابل لذلك فإنهم لم يَضُْمُوا لأسفارهم الخمسة تلك التعاليم التى أنزلت فى 
بابل. فقام عزرا بتصحيح غقيدتهم وتنقيتها مما يخالف شريعة موسى. ولكن السامريين مع 
ذلك ظلوا جماعة دينية سياسية مستقلة. 1 

© - التأكيد على خرمة العمل يوم السيت : كان للتجار الصوريين (تجار مدينة صوّر) الذين 
يتاجرون فى السمك المجفف وسلع أخرى. مراكز رئيسية فى أورشليم. وكان النأس يكسرون 
قداسة يوم السبت بالشراء منهم فى هذا اليوم. فكان على نحميا والكهنة أن يوقفوا هذه 
التجارة. فأمروا الحراس الواقفين على الأبواب الكبيرة لأورشليم بمنع دخول التجار الصوريين 
فى أيام السبت. فلجا التجار إلى الدخول من الأبواب الصغيرة وهى كثيرة ولم يكن عليها 
حراسة من الجنود: فأقام نحميا عليها أفرادا من اللاويين للنع سغول التجار فى أيام السبت. 

5 - جمع الؤكاة : وكل نحميا أناسا لجمع الزكاة وهى تشمل الأوائل (أوائل الثمار) 


2 


والأعشار (زكاة العُشر) فيقومون بجمعها من المزارع والحقول لأنها أنصبة خصصتها 
الشريعة للكنهة واللاويين. 

- منع الزواج من الأجنبيات : يبدؤ أن هذا الزواج كان متفشيا لدرجة كبيرة وكان أهل 
الشرية ينظرون إليه على أنه يهدَّد نقاء العنصر:اليهودئ: وقد رأينا كيف أن عزرا:(ص 447) 
قام بتطليق الزوجات الأجنبيات من أزواجهن اليهود. وجاء أيضا نحميا يعيب على الشعب 
الزواج بالأجنبيات ويوضح لهم مساوىء هذا الزواج فقال (نحميا ؟1:؟؟):«في تلك الأيام 
رأيت اليهود الذين اكوا نساء أشدؤديات وعمونيات ومؤابيات ونصف كلام بنيهم باللسان 
الأشدودى ولم يكونوا يحسنون التكلم باللسان اليهودى بل بلسان شعب وشعب فخاضمتهم 
ولعنتّهم وضربت منهم أناسا ونتفت شعورهم واستحلفتهم بالله قائلا: لا تعطوا بناتكم لبنيهم 
ولا تأخذوا من بناتهم لبنيكم ولا لأنفسكم». وكان أخ رئيس الكهنة فى أورشليم متزوجا من 
أجنبية ولم يشأ أن ن يطلقها فطرده نحميا من الكهنوت ومن أورشليم. 

0 < تزتيبات لحراسة المديتة : أحسّ نحميا أن يفن الشعب يتآمرون سرأ منغ العدق' 
:"فاقام حراسا على أبواب المدينة فى نويات مسنتمرة ليلا ونهارا. وكانت أورشليم - قبل بناء 
السور - مدينة لا يقبل أحد على السكنى بها لغدام توافر الأمان . أما بعد اكتمال السور فقد 
بدأ الناس يعودون للسكنى بها. وأراد نحميا أن يتأكد أن لا يأتى إلى أورشليم للإقامة الدائمة 
بها إلا اليهود الأقحاح فلجأ إلى السجلات القديمة واتخذها أساسا لقبول الراغيين فى 
السكنى بالمدينة. 

وهكذا نجح نحميا تك الااخ مهنا الت تضاف واليا عل ارقن قطي 
«يهوديا» من بناء السور وإعادة الأبن إلى أورشليم وقام بحركة إصلم» دينى كبيرة وأعاد 
العمل بشريعة # مون عليه السلام.. 


١‏ النبى ملاخى ‏ لطعولة1/1 


«ملاخى» أسم عبرى معناه «رسول». وهى آخر أنيياء العهد القديم. وعاصر النيى تحميا 
فترة من الزمن. ش شْ 

كان اليهود قد عادوا من السبى. وينوا الهيكل من جديد. ومرت السنون. ولم تزدهر 
إسرائيل وباتت الحياة صعبة فخابت آمال اليهود أومرت عليهم شنون كثيرّة من القخظ وقاسوا 
من قلة الغلال. فبدأى يشكُون فى عدالة حكم السماء. «وقالوا إن فاعل الشر صالح فى نظر 
الرب وأن لا فائدة تُجَنّى من إطاغة الله والعمل بوصاياه. قأن الشرير والمتكل على نفسه هق 
الذى ينجح». وقد نعى عليهم الرب هذا القول (ملاخئ ؟:1): «أقوالكم اشتدّت على" قال 


عو 


الرب. قلتم عبادة الله باطلة. وما المنفعة من أننا حفظنا: شعائره وأننا سلكنا بالتقوى والوقا 
أمام رب الجنود وفاعلى الشر يبنون». فبادر النبى ملاخى بالرد عليهم موضنحا .لهم أن هذه؛ 
النزعة التشكيكية مبنية على خطأ فى الفهم. وما أصابهم كان بسبب أن عيادتهم شكلية 
وفاسدة. وأن الكهنة كانوا قدوة سيئة لباقى الشعب فى مظهرية العيادة فكانوا,ياتون, 
بالتقدمات المعيبة وكل ذلك فيه عدم توقير للرب. فنمى عليهم ملاخى هذه التصرفات (ملاخى: 
038 «يقول الرب. الابن يكرم أباه. والعبد يكرم سيده. فإن كنت آنا أي فين كرامتي؟ وإن؛ 
كنت سيدا . فأين هيبتى؟ قال لكم رب الجنود. أيها الكهنة المحتقرون اسمى. تبون خبزا. 
بخسا على مذبحى وتقولون يم نجسناك؟ وإن قريتم قِرَتم الأعمى ذبيحة. أفليس ذلك شرًا؟ 
وإن قرَيتم الأعرج والسقيم أفليس ذلك شرا؟ بل لا توقدون على مذبحى مجانا. . ليست لى مشرة, 
بكم. قال رب الجنود ولا أقبل تقدمة من يدكم. ملعون الماكر.الذى ينْذْرَ ويذبح للرب عائبا. والآن, 
إليكم هذه الوصية أيها الكهنة. إن كنتم لا تمبمعون ولا تحلون فى ل ليرا مجدا لاسمى 
فإنى أرسل عليكم اللعن وألعن بركاتكم». ثم يوضع لهم أنهم إن اتقوا الله حق تقاته (ملاخى 
1 «أفتح لكم كوى السموات وأفيض حليكم بركة .حتى لا توسع. ا 
ولا يعقر لكم الكرم فى الحقل. قال رب الجنود». 

وهذا يشبه قوله تعالى فى القرآن الكريم : 8 

«ولى أن آهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات فى السماء وا لأرضن» ٠‏ (47بالاغزاف). 

«ولوأنهم أقاموا التوراةوا ارسي طن مد ينوه 0 
أرجلهم .. يا عدت + (53- المائدة). 

عا حلاف الشنغت 3 التوية وأن يطهروا أنفسهم من الخطايا وأن يُقدّمُوا العشور كاملة 
وتكون الذبائح خالية من العيوب. ويَشّر المتقين بأنهم سيظهرؤن غلى الأشزار (ملاخئ 4:؟) 
«ولكم أيها المتقون اسمى تشرق شمس البر والشفاء فى أجنحتها فتخرجون وتدوسون الأشرار 
لأنهم يكونون رمادا تحت يطون أقدامكم يوم أفعل هذا قال رب الجنود. اذكروا شريعة موسى 
عبدى التى أمرته بها فى حوريب (جبل موسى) على كل إسرائيل الفرائض والأحكام». وكان 
ملاخى آخر أنبياء هذه الفترة من تاريخ بنى إسرائيل إلى أن جاء يحيى المعمدان مبشرا 
بمقدم المسيح عليهما السلام. 


بقيت بعض التقاط المهمة التى يجب ذكرها . ذلك أننا شرحنا كيف بدت فاوس والخدمات 
الجليلة التى قدمتها لليهود. وجاءت رؤى النبى دانيال - الأولى والثانية (ص .4) - 

بزوال دولة الفرس وقيام مملكة الاسكندن الأكبر. . ثم انقسامها م 
أن نبين كيف تحققت هذه النبوءات. ونختم بفصل عن حال اليهود تحت حكم الإغريق. 


ءّ 


نهاية الامبرا اطورية الفارسية . 

لقد رأينا كيف كانت فارس أداة الرب لتاديب يابل التى كانت قاسية فى معاملتها لليهود 
وكيف سمح ملوك فارس بعودة 5 السبى إلى أورشليم وسمحت لهم وساعدتهم فى بناء الهيكل. 

ولكن دوام الحال من المحال كمأ يقال. وبدأت أمبراطورية فارس تدخل فى دور الشيخوخة 
والاضمحلال. أنهكتها الحروب وأرهقتها المعارك فى مخظف ال ميادين والثورات التى قامت 
ضدها فى معظم البلدان التابعة لها. وكرت الصراعات والاقتتال حول العرش. وقد ذكرنا 
سابقا (ص 6) مقتل إكزركسنيس لكك قغ) .وتولى بعده أرتاكزركسيس الأول (35 - 
4 قيمم.) ثم تولى بعده دارا الثانى (4؟4 - 4 ٠؛)‏ وكان عايدا للثار متعصيا لعتقداته ثم 
تولى بعده أرتاكزركسيس الثانى 11 كع انث بعد أن تغلب عل أحيه وحكم لمدة 9 عاما 

(48- 1 ق.م) وقامت فى أوأئل سنى حكمه ثورة فى مصر ضند الحم القاومتئ: . 


ثورة مصر (5 م 

قام «أميرتى» أى «أميرتايوس» حاكم «صا الحجر» (فى 2 غرب الدلتا قرب ل بالثورة 
على التبعية لفارس وأيده أمراء ء كثيرون ثم أعلنوه فرعونا اينا للإله رع, ويه بدأت الأسرة 54 . 
واستطاع أن يستولى غلى كل الدلتا ويحررها من فارس وأصبح الوالى الفارسئ محاصرا فى 
مثف ومعه بعض جنوده. . وار كذلك الأمير «إنياروس» حاكم مقاطعة مريوط واتصل بأثينا 
طاليا مساعدتها قأمَدَته بأسطول مكون من . ٠٠‏ سفينة. . وتقدم الأسطول من البحر المتوسط 
فى فرع النيل الغربى حتى وصل منف واحتل الجنود | اليونانيون أجزا ء منها ولكن 
أرتاكزكسيس كان قد أرسل نجدة فارسية مكونة من 0 ٠٠‏ مقاتل. وشعر اليونانيون 
بضعف موقفهم فانسحبوا إلى الشمال من منف. ولكن الفرس أحرقوا السفن اليونانية وقلوا 
الجند وأخذوا «إنياروس» أسيرا إلى سوسة عاصمة الفرس وصلب هناك. وظل «أميرتايوس» 
زعيما للحركة الوطنية ومحتقظا باستقلال البلتا. وأرسل إلى أثيناً يطلب معاونتها لطرد الفرس 
كلية من البلاد فأرسلت له أسطولا مكونا من 1١‏ سفينة ولكنها عادت قل أن تصل إلى مصر 
لوفاة ملك أثينا ولعقد هدنة بين فارس وأثينا فكانت فترة قصيرة من السلم. وبأى 
أرتاكذركسيس الثانى أن يسحب الوالى الفارسى من مصر وعيّن حكاما مصريين للأقاليم. 
وفى هذه الفترة زار مصر عدد من أعلام اليونان مثل «هيرودوت» «أبو التاريخ» الذى تجول فى 
كل مكان وقيّد كل ملاحظة وتحدث إلى كل من لاقاه. وشهد ار ا 
ددرأى مواكب إيذيس : وسجّل ذلك كله فى كتاباته الخالدة.' ١‏ : “النا! ربس ْ 


الأسرة' 0 
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الأسرة 14 وكان «نف عاورور» من «منديس» (تل الزبع :"كم جتوب المنصورة) واتبع سياسة 
الاستعانة بالإغريق ضد الفرس. وكانت اسبرطة تحارب الفرس فارسل «نف عاورور» أسطولة 
من ٠٠١‏ سفينة عليها ...م مكيال من القمح وذخيرة حرب (سهام ودروع) لمعاونة 
اسبرطة. ولكن الأسطول الفارسى اعترضها عند جزيرة رودس فعادت إلى مصر. 

ثم جاء بعده «أكوريس» (555- ٠‏ ق.م) وتحالف مع أثينا. ضد الفرس وأرسل 6 
سفينة حربية ومددا من القمح والمال ولكن فارس استطاعت بالسياسبة أن تفض هذا التحالف 
فوع أكوريس هن في الإصلاح الداخلى وإقرار الأمن فى البلاد وترميم الآثار طوال باقى 
مدة حكمه. وخلقة «نف عاورور الثانى» الذى لم يحكم سوى أريعة أشهر إذ قام عليه «نختانيو 
الأول» وقته وتولى الحكم مؤسسا الأسرة الثلاثين. 


الأسرة "٠‏ السمنودية : 

كانت فترة سلم نسيى بين فارس واليونان حينما حينما تولى «تختانيو ارو ل وركزت 
ا اه د ٠٠‏ مقاتلا وهاجم 
الفرس من ناحية البحر عند مصبات الأنهار فى حين كان جيشهم البزى يتقدم من ناحية 
بلوزيوم. ولكن الجيش المصرى استطاع أن يرد الفرس ونعمت مُضصر ب "١‏ عاما أخرى من 
الاستقلال زارها أثناعها بعض من مشاهير العلماء اليونان مثل «أفلاظون». 1 
: ويعد نختانبى حكم «تيوس» وجِهر جيشاأضخما من مصرى وى ٠١,٠٠0‏ مرتزقة 
من أثينا وألف متطوع من اسبرطة وما بين - 5٠١‏ سفينة. وكان هدفه استعادة النفوذ 
المصرى فى فلسطين وسوريا. ولإإنفاق على تجهيز الحملة ولذفع أجور الجنود المرتزقة اضطر 
إلى فرض ضرائب أثقلت كاهل المصريين وحض الكهنة على التنازل عن جانب من أملاكهم 
واستولى غلى معظم المخصصات المرصودة للمعايد مما أدى إلى حالة تذمر وعدم رضا فى 
البلاد. وعندما خرج الجيش إلى بلاد الشام لضرب الفرس فيها انقلب أخو «تيوس» فى مصر 
عليه وأرسل يستدعى ابنه وكان يقود فرقة من الجنود المصريين فى جيش عمه - فعاد ؤقاد 
الانقلاب وانضم إليه الجنود الاسبرطيون. ولما رأى الجنود المرتزقة الباقين هذه الثرقة انسعب 
الأثينيون: وفشلت الحملة. وتولى الحكم فى مضر «نختانيو الثانى» (بدلا من عمه) وأرضى 
الكهنة وأغاد بابد متصطاتها. 


إعادة الفرس فتح ,مص : 00 

رأى أرتاكزركسيس الثالث (41؟ - 950 قنم) أنه مقع اه لل بعد نا 
قوأمه 1٠١,٠٠٠‏ جندى يسانده أسطول مكون من ٠٠١‏ سفينة واتجه نحو مصر وكان الجيش 
المصرى لا يزيد عن ٠٠١٠١‏ جندى بالإضافة إلى عدة آلاف من المرتزقة الإغريق. ووقعثْ 


كم 


المعركة عند بلوزيوم (الفرما) وقاومت القوات المصرية مقاومة مستبسلة ولكن لما رأى الإغريق 
أن كفة الفرس هى الراجحة انضموا إليهم وهزم الجيش المصرى وتراجع إلى منف. ومع تقدم 
الفرس تراجع إلى أقصى الصعيد حيث احتفظ ببعض النفوذ لمدة عامين إلى أن أعاد الفرس 
سيطرتهم على كل البلاد غام "4١‏ ق.م ولكن هذه الفترة من الاحتلال الفارسى لم تدم أكثر 
من ١١‏ عاما (إذ دخل الاسكندر الأكبر مصر فاتها عام ١‏ ق.م.) إلا أنها كانت أسواً فترة 
إذ بدأها الفرس بانتقام عنيف. وأمر أرتاكزركسيس الثالث بتدمير أسوار المدن الرئيسية ونهب 
كنوز المعابد وأمتهن ديانة المصريين وأمر بنقل تماثيلها الثمينة إلى فازس. وعيّن واليا فازسيا 
على مصر وعاد بجيشه إلى سوسة عاصمة ملكه. ولكنه مات مسعوما ينعد وقت قصير من 
عودته وخلفه ولده الذى مات مسموما أيضا. 


نهاية امبراطورية الفرس: 


قامت فى مصر ثورة ثانية. واعترف كهنة منف ويعض أمراء الصعيد بزعيمها فرعونا 
لليلاد. ولم يهب الفرس لإخماد هذه الثورة إذ كانوا مشفولين بدرء الخطر القادم من الغرب 
متمثلا فى جيش اسكندر ابن فيليب المقدونئ الذى كان قد عبر الدردنيل مهدّدًا فارس نفسها. 
وكان قد تولى حكم فارس - بعد أنتاكزركسيس الثالث - أرسيس (578 - 356 ق.م) ثم 
داريوس الثالث (575؟ - 5١‏ ق.م.) وكان اسكندر الأكبر قد تقدم واستولى على الشنام 
وفلسطين وأخيرا مصر عام لحرن قم. فأنهى حكم الفرس وأصيحت كل هذة اليلاد ولايات 
يونانية. ثم تايع فتؤحاته فتخضع العراق وفارس كما سياتى فى الفصل التالى. 


لام 


الفصل الثانى والعشروخ : 
اليهود فى ظل الإغريق 


فى هذا الفصل والفصل التالي سنتكلم عن.: 
أ ب الاسكندر الأكين + :2 : 
ب - خلفاء الاسكندر . 
ج - الثورة اليهودية المكابية . 


٠‏ الاسكقدن الأكبير: 


ذكرنا سابقا (ص 574) حملة إكزركسيس. الأول على اليونان وكيف انتهت بهزيمته وبالكاد 
استطاع عبور الدردنيل والنجاة بنفسه ويجزء من جيشه. ولكن المقاطعات اليونانية على 
الساحل الغربى لآسيا الصغرى حررت نفسها من الحكم الفارسى. وشعرت الدويلات الإغريقية 
بفائدة اتحادها بدلا من تطاحنها وظهرت المقولة «اسبرطة تملك أحسن الجيوش وأثينا تملك 
أحسن الأساطيل». ٠‏ ومرت عدة مراحل من الحروب المحلية حتى استطاع فيليب المقدونى من 
توحيدها جميعا تحت إمرته إِذ كان الجيش المقدونى هو الأكثر عددا والأكثر تدريبا ونظاما. 
ويدأ فيليب يعد العدة لغزى الفرس فى عقر دارهم ولكنه اغتيل فى عام 177 ق.م ٠‏ وخلفه ابنه 
الاسكندر والذى كان يبلغ من العمر 7١‏ عاما - وقد قد له أن يقضى على امبراطورية الفرس 
وينشىء أكير اميراطورية عرقها التاريخ فى ذلك الوقت ولذلك سمى «اسكندر الأكين -مميعام 
غ612 ع1 وعل ». 

بدأ اسكندر حملته فى عام 774 ق.م. فعبر مضيق الدردنيل وتقابل مع الجيش الفارسى 
فى سارديس وهزمه. وتقدم فى آسيا الصغرى وقابل الفرس فى معركة ثانية عند إيسوس 
(قرب الاسكندرونة الحالية) وهزمهم. فتراجع الفرس إلى شمال العراق. لم يطارد الإسكندر 
الفرس فى شمال العراق بل سار جنوبا واستولى على مدن الساحل الفينيقى ثم استولى على 
فلسطين ويهوديا حتى وصل إلى أورشليم وقوبل بالترحاب وخاصة من رئيس الكهنة اليهودى 
وذكر له نبودات النبى دانيال التى تنبا بها على فارس وزوال ملكها. وس الاسكندر الأكير 
سرورا عظيما بهده النبوءات. كان الوقت هو صيف عام 71 ق.م. وتابع سيره جنوبا وجرح 


مو 


فى معركة فى غزة فقضى فيها عدة أشهر حتى برىء من جرحه ولم يستأتف المسيرة إلا فى 
ديسمير. واتجه نحو مصر. واستولى على بلوزيوم . ولم يلاق أى مقاومة فوصل بعد أيام قليلة 
إلى منف وهربت حامية الفرس وباركه المصريون ورحّبٍ به الكهنة. وأدخله كهنة بتاح إلى قدس 
الأقداس فى المعبد ومنحه الكاهن الأكبر «مملكة رع وجلال حور» وطلب منه أن يقدم ذبيحة فى 
ضريح أوزير. ويهذا التكريس أصيح الاسكندر فرعونا وابنا لأمون وإلها لمصر العليا والسقلى. 
ثم ارتحل الاسكندر إلى الشمال وأمام جزيرة «فاروس» وجد قرية صغيرة ورأى بثاقب 

بصره أنها من الممكن أن تصيح هم بشناء ومركزيا تجازيا فردم الجزء الفاصل بين الجزيرة 
والشاطىء وخطط الشوارع وأماكن سكنى المقدونيين والمصريين واليهود وهكذا نشأت مدينة 
الإسكندرية. ثم سار غريا إلى مكان مرسى مطروح الحالية وانحدر جنويا إلى واحة سيوة 
فوصلها بعد ٠١‏ أيام. واتجه صوب معبد آمون. ورحّب به كبيس الكهنة وقاده إلى قدس 
الأقداس. وأعلن أن وحى السماء قد أعلن أن العالخ من شرقه إلى غريه ملك الاسكندر عن 
طريق الحق الإلهى. ومكث الاسكندر فى مصر ١‏ شهور. . ثم عبن النيل شرقا فى عام ليل 
ق.م. واتخذ طريقه إلى فلسطين فاستولى على بقيتها ثم اتجه إلى دمشق. وواصل سيره إلى 
شمال العراق. 1 : 

كان دارا الثالث ملك الفرس قد جمع جيشا كبيرا للدفاع عن بلده ووقعت المعركة الفاصلة 
فى عام "5١‏ ق.م. فى مدينة «جوجا ميلا» أى «أربيلا» وهى على نهر دجلة قرب مدينة نينوى. 
وانهزم الفرس شر هزيمة وسار الإسكندر إلى «سوسة» العاصمة الفارسية واستولى عليها ثم 
إلى «يرسيوليس» - العاصمة الثانية - واستولنى عليها وأحخرق قصر ال ملك وأعلن أن هذا رد 
على إحراق إكزركسيس لأثينا. ثم أمضى الاسكندر السبع سنوات التالية فى تجوال حول 
الهضبة الإيرانية ووضل إلى شواطىء بحر قزوين. ثم اتجه شرقا عبر التركستان الغربية وسار 
شمالا حتى وضل إلى جبال تركستان الوسطى ثم اخترق ممر خيبر حتى وصل إلى إقيلم 
السند فى الهند (شكل 407). 

وكان يريد الاسثمرار فى سيره شرقا إلا أن جذوده أبوا فواضلة السَر فاضطر إلى 
الاتجاه جنويا حتى وصل إلى مصب نهر السند:وسار غربا بمحاذاة الشاطىء فى أرض قاحلة 
حتى وصل إلى الخليج الفارسى وقاسى الجيش فى طريقه متاعب كثيرة وعانى الجنود من 
الجوع والعطش ومات الكثيرون وعاذ إلى سوسة فى عام 174 قنم وكان الاضطراب يعم 
الامبراطورية. ووصات الأنباء باضطرابات فى مقدونيا نفسها . فأخذ يشق طريقه إلى بلاد 
الإغريق بيد أنه فى حفل صاخب فى بابل أكثر من الشرب وأنّت به حمى مباغتة ومات وهو فى 
الثالثة والثلاثين من العمر هام 555 قنم: 
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خلفاء الاسكتدر الأكير 


فور موت الاسكندر الأكبر فى ضيف عام 515 ق.م. عقد قواده مؤتمرا فى بابل ليحث 
مشكلة حكم الامبراطورية المترامية الأطزاف. وكان الموت قد فاج الاسكندر دون أن يترك 
وصية أى يرشح خلفا له ودون أن يترك وريثا للعرش يخلفه وإن كان قد ترك زوجة فارسية هى 
«روكسانا دهة20:2 » حاماذ فى الشهر السادس كما ترك أخا غير شرعى ومصابا بتخلف 
عقلى. وكان لكل قائد مطامعه الشخصية ولكنهم جمحوها حفاظا على وحدة الامبراطورية لذلك 
اتفقوا على أن يتولى شقيق الاسكندر الحكم كسلطة مركزية تحت وصاية القائد «برديكاس» 
فى حين يتولى قواد الجيش حكم الولايات. ولكن راح كل قائد يحاول توسيع نفوذه على حساب 
غيره ونشبت حروب كثيرة بينهم وبين الوصى على العرش الذى أراد أن تكون له الكلمة العليا. 
فاجتمع القواد مرة ثانية فى سوريا لإعادة تقسيم ولايات الامبراطورية ونتج عن هذا المؤتئر 
تقليص سلطات الوصى على العرش إلى مجرد سلطة اسمية وتم الاعتراف بشبه استقلالية 
للأقاليم الأريعة الكبار (شكل 80): 

1 - مصر من نضيب يطليموس (تاعاماط. 

" - يابل من نصيب سلوقس قتاءناءاء5. 

6< آسيا الصغرى وشمال سوريا من نصيب أنتيجونس ك5تنهموناهك. 

- بلاد الإغريق تبقى جمهورياتها خاضعة لمقدونيا ويحكمها أنتيباتروس . 

وهكذا تحققت رؤى النبى دانيال ( ص 405 ) بانقسام امبراطورية الاسكندر إلى 
ممالك أربع. 

كان آنتيجونس هو الوحيد الذى يرغب فى إعادة توحيد الامبراطورية. ولكن الآخرين 
عارضوا هذه الفكرة. ولعل معارضتهم كانت تنيع من أن آسيا الصغرى تعتبر فى مركز 
الوسط من الإمبراظورية مما قد يعنى وضعا متميزا له بحيث يصبح هى السلطة المركزية لذلك 
تحالف الجميع ضده وقامت مملكة مقدونيا بغزى آسيا الصغررئى فى محاولة لتقسيمها بين 
الأسزة السلوقية فى الشرق والبيت الحاكم فى مقدونيا من جهة الغرب. ولكن قبائل من البدى 
الرهّل من الكلت 0816 أغارت من منطقة الدانوب الأوسط على بلاد اليونان وأحالتها إلى 
فوضى عارمة وانتهز أنتيجونس:الثانى الفرصة وقام بغزى مقدونيا واستولى على العرش فيها 
ويذلك عوّض ما استولى عليه السلوقيين من النصف الشرقى لآسيا الصغرى ويذلك أصبحت 
الممالك ثلاث فقط (شكل 45): 


. مش ويمكيها يطليموس الثانى‎ -١ 
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؟ - المملكة السلوقية (بابل وسوريا وشرق آسيا الصغرى) ويحكمها أنطيوخس. 

- مقدونيا وغرب آسيا الصغرى ويحكمها أنتيجو: 

كان هذا تبسيطا لما دار من صَرَاغَات بين قواد الإسكندر الأكبر عقب وفاته. إلا أن الأمر 
كان أعقد من ذلك بكثير . ومن يريد التوسع يمكنه الرجوع إلى كتب التاريخ المختصة بهذه 
الفترة . وقد كان لهذه الصراعات انعكاس على فلسطين - التى تقع فى الوسط بين القوى 
المتصارعة - وبالتالي على اليهود ونبداً بموجن عن بعض هذه القوى: 


أ- بطليموس فى مصر : 

كانت مصر من أغنى الأقاليم كما كان من السهل الذقاع عنها :وكاق كدمين ميك “ضيون 
والقضاء على البحرية الفيتيقية وإنشاء مدينة الإسكندرية وبناء أسطول قوي فيها قد أتاح 
لمصر السيادة فى شرق البحر المتوشئط والسيطرة على الموانيء الجنوبية لآسيا الصغرى. 
ونافست مصر قرطاجنة التى كانت تسيطر على الجزء الغربى من البحر المتوسط. ش 

و المصريون فى حكام البطالمة حكومة أشد. غطفا وأكثر تسامحا من أى حكم أجنبى 
نزل بهم سابقا. ويقول المؤرخون إن المقدونيين ليسوا هم الذين سادوا مصر وحكموها. بل إن 
مصر هى التى غلبت البطالمة ومصرتهم فضمّتهم إليها. إذ أن الذى حدث كان عودة إلى 
الحضارة المصرية أكثر منه محاولة لصبغ البلاد بصبغة إغريقية وأصبح بطليموس هو الفرعون 
الملك الإله. فكان بطليموس أحد الشبان الذين أحاطوا بالإسكندر فى مقدونيا و: تشع بالأفكان 
التى أوحاها بها «أرسطق» فى بلاط قيليب المقدونى. وكان بطليموس قد أوتى مواهب عقلية 
خارقة يجمع بين تنظيم المعرفة وقوة الابتكار. فما إن أتيحت له الفرصة بالانفراد بحكم مصر 
حتى ظهرت مؤاهيه فى ملامح رئيسية كان هو المبتكر الأول لبعضها وفى البعض الآخر كان 
عاملا أساسيا قئ إنجاحها: 

١‏ - أقام بطليموس المتحف 380000 والذى كان فى جوهره كلية من علماء يُعنون بصفة 
خاصة بالبحث العلمى مثل إفليدس وأزشميدس. 

؟ - اللغة: لم تصمد اللغة الهيروايفية - لصعويتها - أمام النة الافريئية وامفت اللغة 

اليونانية هى اللغة الشائعة بين طبقة المتعلمين.' :1 

- مكتبة الاسكندرية: عمل يطليموس على تنظيم المعرفة فكان أن أنشأ مكتبة الإسكندرية 
الشهيرة والأولى من نوجها فى العالم. إذ كانت ذات طابع موسوعى تهدف إلى الإحاطة 
الشاملة بكل شيىء. فلى أحضن أى شخص غريب إلى مصر كتابا كان لزاماً عليه أن يقدّمه 
ليقوم الكتبة بكتابة نسخة منه لحفظها فى المكتبة. وكان تنظيم ما يتجمع من الكتب وترتيبها 
وكتابة الفهارس يتم بغاية الدقة (معالم تاريخ الإنسانية. ه . ج ويلز . ج ؟. ص /507). 
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- كان يلذ لبطليموس صحبة العلماء والأدباء وفطن إلى أن رعاية العلوم والفذون هى 
أنجح وسيلة تكسبه وسلالته المجد والخلود. لذلك فإنه دعا إلى الإسكندرية كثيرا من شعراء 
الإغريق وأدبائهم وفلاسفتهم وفنانيهم. . ْ 1 

. ه - فلسفة الإسكندرية الدينية: سرعات ما تحولت الاسكندرية إلى مركز نشاط عقلى 
تنافس فى ذلك أثينا ذاتها وأصبحت الإسكندرية مركزا لا يُضاهى الفلسفة الدينية وكان من 
نتائجها اتحاد الآلية. افقد تم توحيد «أوزريس» مع العجل المقدس «أبيس» تحت اسم 
«سيرابيس» ثم تم توحيده مع «جوبيتر» الإله الإغريقى فى «جوييش سيرابيس» رب الاسكندرية 
الهيلينية. بعد ذلك تم إحياء الثالوث المقدس المكون من :.. 

.. الرب «سيرابيس» المكون من اتحاد أوزريس مع أبيس‎ - ١ 

- الرية «إيزيس» وهى «هاتور» الرية اليقرة مع القمر . 

جه > الرب الطفل #حورس» وف أيَضا بإله:الشمس: 1 

فهى ثلاثة آلهة ولكنها أيضا عبارة عن إله واحد. وقد عارض اليهود هذه الفلسفة إن كانت 
عقيدتهم تؤمن بإله واحد هو «يهوه» رب السموات والأرض 

” - السياسة الخارجية: فظن بطليموس إلى أن القوة'القسكرية هن الى تفلمك يقائه فى 
الحكم. ونا كانت ثروة مصر تعتمد - يجانب الزراعة - على تجارتها الخارجية واتساع نطاقها 
فإن السيطرة على الطرق البحرية تضمن له الاستقلال السياسى والقوة الاقتصائية. لذلك وجّه 
بطليموين جهده لبناء أسطول قوى: وكان السبيل للحصول على الأخشاب اللازمة لبناء 
الأسظول فى الاستيلاء على الأقاليم'الفنية بالأخشاب مثل ستوريا والماحل الفينيقى وقيرض. 
0 كان للبطالمة تطلعات"نياشية لد تفوذهم خارج مصن. 1 - 

- اليهود فى عضر البظالمة: عند فجيء الاسنكندر الأكين'لمصضر رحب به اليهود. وعند بثاء 
0 سكتوا فى نح من ألحيائها وبلغ من كير هذا الى أن أصبحت مدينة الاسكندرية 
تضم أكبر تجمّع سكانى يهودى فى ذلك الوقت. ينها من اليهود عذدا يوازى أى يفوق عددهم 
فى أورشليم ذاتها. إذ قدم إليها غدد كبين من يهود فلسنظين. ولا كانت اللفة الإغريقية قد 
أصيحت هى لغة العلوم والمتطمين فقد وجدت الجالية اليهوذية فى الإسكندرية لزاما عليها أن 
تترجم التؤزاة إلى اللغة اليؤنانية إذ لم يعد كثير من اليهوذا قادرين على فهم اللغة العيرانية. 
ب - المملكة السلوقية : 

0 ء امبراطورية الاسكندى اتساعا. إن تمتد من نهر السند 
شرقا حتى آسيا الصفري غريا. وتضم أقواما وقوميات كثيرة. وكان من الصعب السيطرة 
عليها بواسطة الجنود الإغريق الذين تحت إمرة سلوقس. كما أن بعدها عن اليونان يجعل من 
الصعوية طلب النجدة عند احتياجها فضلا عن وصولها فى الوقت المناسب. وقد لمس سلوقس 


ع 


ونجله أنطيوخس هذه الصعويات وغملا جهدهما لحلّها. . وتمثل الحل فى تشجيع الهجرة من 
اليونان. وللتشجيع على ذلك بدأ 'سلوقس ببناء مدن كثيزة على الطران ز الإغريقى: وكانت 
مدينتان من هذه المدن كبيرتين نوعا ما : الأولى «أنتيوخ» فئ سوريا والثانية «سلوقيا» على نهر 
دجلة. وقد نمتا بحيث اتسغت كل واحدة ل . نسمة وأصبحتا العاضمة الفغربية 
والشرقية الدولة. أما المدن الأخرئ فكانت الواحدة تمع من ه - ١6‏ آلف نسهة. واستقدم 
سلوقس حوالى ٠٠٠٠٠١‏ عائلة من اليونان لسكنى هذه المدن وليكونوا النواة لإبقاء فذه 
البلاد المترامية تحت سيطرته. وبالرغم من هذا فإن الأقاليم فى أقصئ الشرق وأقضى الشمال 
لم يمكن السيطرة الفعلية عليها وأصبحت شبه مستقلة. لذلك فإن سلوقس ونجلة أنطيوخشل 
ركرًا على الجزء الفربى من المملكة وخاصة سوزيا وما جاورها من العراق شرقا ومن آسيا 
الصغرى غريا وحاولا أن يصبغا البلاد بالصبغة الإغريقية بنش الثقافة وعبادة الآلهة اليونانية 
وإجبار الشعوب على التقاليد الإغريقية. 0 : : 


فلسطين فى ظل الحكم الإغريقى : : 

عاك ولسس يجي بر بط ا : الدولة اليطلمية فى مصر 
والدولة السلوقية فى الشرق وأنتيجونس فى اليونان وآسيا الصغرى. وظلت فلسطين يتنازعها 
بطليموس وأنتيجونس. ففى أول الأمر تطلع بطليموس إلى الاستيلاء على فلسطين ليؤْسٌ 
سلطانه فى مصر. . فقام بطليموس الأول بيغز سوريا فى عام ١٠١‏ ق.م. واستولى على 
أورشليم فى عام 4١؟‏ ق.م. ولكن أنتيجونس انتزعها منه, إلا أن بطليموس سرعان ما عاد 
إليها بعد انتصاره العظيم على ديمتريوس ابن أنتيجونس فى موقعة غزة عام 7١‏ ق.م. 3 
تابع تقدمه واستولى على فلسطين والساحل الفينيقى. ولكن ديمتريوس عاد فانتصر على 
بطليموس فى شمال سوريا فى العام التالى 7١١‏ ق.م. فانسحب بطليموس من فلسطين مرة 
أخرى. ولكنه عاد إليها فى عام ١١”‏ ق.م. منتهزا فرصة إنشغال ديمتريوس فى حروب فى 
آسيا الصغرى. واستقر الأمر لبطليموس فى فلسطين ويهوديا فترة من الوقت. ثم بدأت المنطقة 
تشهد صراعا بين الأسرتين البطلمية والسلوقية وتكررت الحروب بينهما للسيطرة على فلسطين 
وسوريا وتبادل فيها الجانبان النصر والهزيمة عدة مرات ثم استقر الأمر للبطالمة وظلوا 
يحكمون فلسطين لمدة 1١١‏ سنة متعاقبة هي طوال مدة حكم بطليموس الأول (ماعدا السنوات 
العشر الأولى) ثم بطليموس الثانى والثالث والرايع. وكان التقسيم الإدارئ لفلسطين فى عصر 
البطالمة كما فى شكل .4٠‏ وقسمت إسرائيل إلى ه مناطق رئيسية: الجولان والجليل وسماريا 
ويهوذا أى يهوديا وأدوميا. 1 

قانا إن بطليموس الأول استولى على أورشليم عام ١9‏ ق.م: وكان طبيعيا أن يحمل معه 
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شكل 6١‏ - أقسام فلسطين الإدارية تحت حكم البطالمة . 
711 لاقام ) 
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عند عودته إلى مصر أسرى من اليهود الذين كانوا يعارضون السلطة البطلمية وتكرر الأمر 

عند انتصاره فى معركة غزة وإعادة استيلائه على فلسطيم عام 5١1١‏ قمم. ويبالغ المؤرخون ١‏ 

اليهود كثيرا عندما يتعرضون لتحديد عددا الأسرى الذين جلبهم بطليموس الأول إلى مصر - . 
وإن كان ابنه بطليموس الثاني قد حرر غالبيتهم - فيقول بعض مؤرخيهم إنهم بلفوا 
.1٠٠٠٠٠‏ ولكن معظم المؤرخين يرون أنهم كانوا أقل من ذلك بكثير ويذكرون عددا مساويا 
للذين أجلاهم نبوخذنصر فى السبى البابلى أى 7١‏ أى .؛ ألفا. وإلى جائب هؤلاء الأسرى 
جاء كثير من اليهود بمحض إرادتهم إذ أستشعروا سماحة بطليموس الأول وسمعوا عن 
معاملته الطيبة. كذلك فإن الملك أدرك فائدة أستخدام اليهود فى جيشه كجنود مرتزقة فمنحهم 
أراضى ليستقروا فى مصر. فاستقروا وخاصة فى مدينة الإسكندرية حتى أصبحت الجالية 

اليهودية فيها من أكبر الجاليات كما سبق أن ذكرنا. ار 3 

وظلت فلسطين تابعة لمصر إلى أن قام أنطيوخس الثالث أى أنطيوخس الكبير ملك 
السلوقيين بالاستيلاء على سوريا وفلسطين وزحف على مصبر فوقعث معركة عند رفح عام 117 
ق.م. استرد فيها بطليموس الرابع النصف الجنويبى من فلسطين - أدوميا ويهوذا - وقام 
بزيارة يكل أورشليم دعما لليهود الموالين للبطالمة. ولكنْ فى عام 195 قمم. قاد أنطيوخس 
الثالث جيشا إلى المنطقة وانهزم البطالمة بقيادة بطليبوس الخامس فى معركة «بانيون إى 
بانياس» واستولى السلوقيون على سوريا وفلسطين. ثم اتجه إلى آسيا الصغرى عام ١50‏ 
ق.م. فاستولى على المدن التى كانت قد خضعت للحكم اليطلمى. وكان البطالمة قد بنوا فى هذا 
الجزء مدينة «الإسكندرونه» تصغيرا لاسم «الاسكندرية» وبعد استيلاء الشلوقيين على فلسطين 
أعادوا التقسيم الإدارى فأصبح كما فى شكل .5١‏ وأكثروا من تسمية المدن بأسمائهم فغيّروا 
ميناء بطوليا (عكا) إلى «أنطيوخينيس». وحتى أورشليم نفسها أطلقوا عليها اسم «أنطيوخيا» 
ومدن أخرى سميت «أنطيوخيا» أى «سلوقينا» رغبة منهم فى طمس الهوية اليهودية مما كان له 
رد فعل سيىء فى تفوس اليهود. وفى هذه الفترة ظهر فى فلسطين حزيان: الحزب السلوقى 
والحزب البطلمى وأخذا يتناحران. وفى فترة سيطرة الساوقيين فر كثير من اليهود من أنصار 
البطالمة وجاعا إلى مصر. ويحاول السلوقيون فرض الأغرقة على اليهود فى فلسطين بالقوة 
ولكن الغالبية آثرت التمسك بتقاليدها ودينها. وفئة صغيرة هى التى تقبلت الحضارة الإغريقية 
وتشبهت بها. وهؤلاء كانوا غالبا من الأسر الأرستقراطية وإن كان بعض رجال الدين قد 
شاطروهم هذا الاتجاه حتى إن «ياسون» أى «جاسون» شقيق الحبر الأعظم «أونياس الثالث» 
ذهب فى تحمسه للحضارة الإغريقية إلى حد أنه أصبح زعيما للحزب الإغريقى فى أورشليم 
وطمع فى انتزاع منصب الحبر الأعظم من أخيه بمساعدة السلوقيين. وفعلا تم له ذلك بعد 
مصرع أخيه «أونياس الثالث». وعندئذ هرب ابنه «أونياس الرابع» من أورشليم وجاء إلى مصر 
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شكل 1١‏ - تقسيم فلسطين الإدازى 


تحت الحكم السلوقى 


ومعه جمع غفير من أتصاره . وسمح لهم بطليموس السادس بالإقامة فى مكان شرقى . 
شبين القناطر. 

ونا اغتيل أنطيوخس الثالث عادت مصر فاستولت على فلسطين عام 174 ق.م. واستوات 
على قبرص كذلك. ولكن أنطيوخس الرابع قام فور توليه الحكم بالاستيلاء على قبرص 
وفلسطين وقزا مصر وأسر الملك بيطليموس. السادس وكان:غلاما صغير السن وقام بإعلان 
أخيه ملكا على مصر. ولكن روما تدخلت وأجبرت أنطيوخس“الرابع على الاتسحاب من مصر 
وإعادة بطليموس السادس إلى العرش ولكى يكسب تأبيد اليهود المقيمين بمصر وفلسطين فإن 
بطليموس السادس أغدق على اليهود المقيمين بمصر الأموال والمناصب. كما أعطى أونياس 
الرابع قطعة أرض وسمح له بإقامة معيد اليهود فى «ليونتويوليس» ولاتزال بقاياه موجودة فى 
المكان المسمى «تل اليهودية» »كم شرقى شبين القناطن (انظر الجنء الرايع ص 0/51, : 

بعد انسحاب أنطيوخسن الرابع من مصر بأمر من روما فإنة عاد إلى فلسطين وصيٌ جام 
غضبه على أورشليم وعلى اليهود. ويقال إنه قتل 4٠ , ٠: ٠‏ من سكانها وإن كان يبدى أن هذا 
الرقم فيه بعض المبالفة. تقول التوراة (مكابيين أؤل ١:١؟):‏ «فعاد إلى فلسطين وصعد إلى 
أورشليم بجيش كثيف ودخل القدس بتجبر وأخذ مذابج الذهب ومنارة الور مع جميع أدواتها 
ومنضدة التنضيد ومجامر الذهب والحجاب والأكاليل والحلية الذهبية التى كانت على وجه 
الهيكل وحطّمها جميعا وأخذ الذهب والفضة والآنية النفيسة. وأخذ ما وجد من الكنون المكنونة 
واخذ الجميع وأنصرف إلى أرضه. وأكثر.من القتل وتكلم بتجبّر عظيم: فكانت مناحة عظيمة 
فى إسرائيل فى كل أرضهم وانتحب الرؤساء والشيوخ والفتيات والنساء. وكل عروس اتخذت 
مرثاة. والجالسة فى الحجلة عقدت مناحة: فارتجت الآرض على سكانها وجميع بنى إسرائيل 
ليسوا الخزى. وبعد سنتين أرسل الملك رئيس الجزية إلى مدن يهوذا فوفد على أورشليم فى 
جيش كثيف وخاطبهم سلام مكر فوثقوا به. ثم هجم على المدينة فجأة وضريها ضرية عظيمة 
وأهلك شعبا كثيرا من نسل إسرائيل وسلب غنائم المدينة وأحرقها بالنار وهدم بيوتها 
وأسوارها من حولها. وسبوا النساء والأولان واستولوا على المواشى. وبنوا على مدينة داود 
سور عظيما متيذا ويروجا حصينة فصارت قلعة لهم. وجغلوا هناك أمة أثيمة منافقين 
فتحصنوا فيها ووضعوا فيها السلاح والطعام وجمعوا غنائم أورشليم ووضعوها هناك». 

وكان أنطيوخس الرابع يهدف إلى دمج الشعوب التابعة له فى وحدة اجتماعية وثقافية لذلك 
(مكابيين أول )1:١‏ «كتب الملك أنطيوكس إلى مملكته كلها بأن تكون جميعا شعيا واحدا. 
فأذعنت الأمم بتسرها لكلام الملك ماعدا اليهود». وقد حاول الملك تحويل اليهود عن تقاليدهم 
الدينية والاجتماعية إلى التقاليد اليونانية: وتجاوبت معه - كما سيق أن ذكرنا - بعض الأسرً 
الأرستقراطية والأغنياء ثم سار أنطيوخس إلى أبعد من هذا. فاصدر إلى الوالى المعيّن من 
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قبله لحكم اليهود أمرا بان نتضن تمثال للاله «زفس» أى «زيوكن» فى معيد أورشليم وكذلك: 
إقامة مذبح له داخل المعيد. وأمر كذلك بأن يُدعى اليهود إلى المشاركة فى الطقوس الدينية 
السلوقية وأن يشتد على المخالفين أي المعارضين. ورضخ كثير من اليهود لهذه الأوامر. وكما 
تقول التوراة (مكابيين أول ١:ه5):‏ «وارتضوا دينه وذبحوا للأصنام ودنّسوا السبت. وأنفذ 
املك كتبا على أيدى رسل إلى أورشليم ومدن يهوذا أن يتبعوا سان الأجاتب فى الأرض 
ويمتنعوا عن المحرقات والذبيحة فى المقدس ويذبحوا الخنازير والحيوانات النجسة حتى ينسوا 
الشريعة: .ومن لم يعمل يكلام الملك يُقثل..وكتب-بسثل هذا الكلام كله إلى مملكته بأسرفا وأقام 
رقباء غلى جميع الشعب». وكما سيق أن ذكرنا فإن بعض اليهود امتثل لهذه الأوامر خوفا من 
بطش السلوقيين. إلا أن فريقا آخر رفضها وقزن التمسك بالتقاليد الموسوية ووشى الفريق 
الأول بالفريق الثانى مما نتج عنه التنكيل الشديد:بالمتمسكين بالدين.:وكان النبئ دانيال قدا 
تنبا بهذا فئ رؤياه الثانية (دانيال 8:4): «ؤنا اعت انكسر'القرن العظيم (الاسكندر) وطلع 
غِوهنا عنه أربعة قرون معتبرة نحو رياح السماء الأرينع (الممالك الأريغ) ومن واد منها خرج 
قرن صغير (سلوقس) ومَمْ جدا نحو الجنوب ونحو الشرق ونحى فخر الأراضى (أورشليم) 
وتعظّم حتى إلى جند السموات وطرح عضا من الجند والنجوم إلى الأرض وداسنهم: وأبطلت 
المحرقة الدائمة وهدم مسكن قذسه وجعل جندا على المحرقة بالمعصية لزع الحق د 
فكان هذا فوق احتال اليهود فكانت «الثورة 5 المكابية», * 


و ا و 1 58 
مةئ ل ا 


0 لفق 


الفصل الثالث والعشروة ٠‏ . 
الثورة المكابية. 


كانت الإعدامات بالجملة التى أمر بها أنطيوخس الزابع فى محاولة لإجبان اليهود على 
اتباع الديانة والتقاليد الإغريقية ومحاولة ضرفهم عن تعاليم الشريعة الموسوية هى السبي 
الرئيسى لانفجار ثورة اليهود:فى فلسطين عام ١18‏ ق.م. والتى عرقت ياسم «الثورة المكابية». 
وقد ساعد على اندلاعها رغبة الحزب الهيلينى من اليهود -. المؤيّد للأغرقة - فرض سيطرته 
على اليهود كلهم وقد ذكرنا سابقا (صض 518) كيف آزاح «ياسون» > وهو من الحزب الهيلينق 
- أخاه «أونياس الثالث» الحير الأعظم فى أورشليم من منصبه. وبعد. ا سنوات أزاح الكاهن 
«منلاوس» «ياسون» برشوة كبيرة إلى المسئولين. فسقط مركز الكافن الأعظم فى أورشليم فى 
أعين الناس إن شبعروا أن الوظيفة أصبحت تباع لمن يدفع رشوة أكبر. وكل هذه العؤامل ولّدت 
شعورا بالفيظ وعدم الرضا. عن المحتل السلوقى وعن أعوانه من اليهود فقامت الثورة المكابية 
بزعامة كاهن تقى ورع هو «متاتياس بن يوحناء وتتابع من بعده على زعامة الثورة أبناؤه 
وأحفاده. وعند سردنا لتاريخ هذه الفترة سنلمس كثرة الصراعات التى كانت تجرى فى هذه 
الأوقات حول العروش. فقد كان عرش سلوقيا - فى معظم الأوقات - يتنازعة اثنان. كل ينعى 
أحقيته باملك. ولترامى أطراف المملكة السلوقية فقد كانت تتسع لكليهما. كل له جيشه وكأ 
يعمل على الإطاحة بمنافسه ويتلمس قوة إضافية - ولى ضئيلة - تعينه على تحقيق رغبته. 
وهذه القوة الضئيلة كانت الثورة المكابية الوليدة. وأصبحت الثورة فى موقف حرج إذ تجد 
نفسها مجيرة على الانحياز لطرف ضد الآخر. إن استقلت عن كليهما فقد يتحدان ضدها. وإن 
أنحازت لهذا الطرف أو ذاك فقد تكون العاقبة وخيمة إذا خسر الطرف الذى انحازت إليه. 
وسنحاول فى الصفحات القليلة التالية متابعة الثورة بشيىء من الإيجاز حتى لا نتوه فى خضم 
التفصيلات. 


: الكاهن متاتياس بن يوحنا‎ - ١ 
يوضح شكل 157 شجرة نسب الأسرة الحسمونية . فالجد الأكبر دحسمون بن يوآريب هى‎ 
جد يوحنا أبى متاتياس الذى فهر الثورة. ومتاتياس هو الكاهن لأعز بيوتات اليهود وأكرمها.‎ 
وما كان متقدما فى السن فقد اعتزل العمل الدينى وقعد فى بلدة «مودين» :84041 التى تقع‎ 
غرب أورشليم بعسافة قصيرة. وجاء إليه أحد الضباط السلوقيين وأمره بتقديم التقدمات‎ 


فق 


0 

يوحانان 
1 

سمعان 

ٍ 00 
مؤسس الثورة )١(‏ متاتياس 


6 يوناثان إليعازار ‏ () يهوذا المكابى (4) سبعان يوحنا 


بطليموير متاتياس )60( يوحنا هيركا نوس يهوذا 
تزيج الكسائدرا 03200 
3 


8 ابن )١(‏ الكستندنجاتى ٠‏ أنتيجوتس 2 (1) آرسطوبولس الأول 


(4) تزوج سالومى الكساندرا 
(4) أرسطو بواس الثاني (:1) ميركانيض الثاني 
0 الثانن أالكساندر حجن تزوجا -> الكساندرا . أنتيباتر 
نتيجونس الثانيٍ 1 5 : 0 1 
باخ مم 0 
أرسطى بواس الثالث مارى آمن - ١ج‏ إتزوجا <> هيرودس الأكب . 
: 53 ا 
0 
0 
0 
0 
١ 0‏ 
1 
5 ل السو 1 ١‏ ج- الآسرة الهيرودية 2 


شكل 59 - شجرة نسب الأسرة الحسمونية والمكابيين . 
< (الأرقام تبين ترتيب قادة الثورة) . 


كلا 


لإلههم الوثنى. فأخذ الحماس متاتياس وضريه فقتله وفر هو وأولاده إلى البرية. واقتدى بهم 
عدد كبير من المؤمنين فى أنحاء كثيرة من البلاد. قاموا بتبذ العبادة الوثنية وبدأوا بإعادة 
تطبيق العادات والطقوس الشرعية. وانضم عدد كبير إلى متاتياس وبنيه فى البرية. وقد نظم 
الثوار عصابات متفرقة انتشرت فى التلال واتجهت فى أول الأمر ضد الطبقة الأرستقراطية 
من اليهود لصرفهم عن تأييد المحتل وحثهم على التمسك بتحكام الشريعة. وتجنَب الثوار 
الاشتباك مع القوات الحكومية النظامية. وكرف عن الثوار تمسكهم بحرمة يوم السبت فكانت 
القوات السلوقية تهاجمهم فيه وتقتل منهم أعدادا كبيرة فاضطر الثوار إلى إباحة حمل السلاح 
والقتال يوم السيت دفاعاً عن أنفسهم. ونا اشتد ستاعد الثوار بدأوا فى مهاجمة القوات 
السلوقية وكانوا يقتلون منهم أعدادا كبيرة ثم يِترَاجَعُون إلى مراكزهم فى الجبال دون أن 
يفقدوا أحدا من رجالهم. إثر ذلك تشتجّع الثوار وطافوا تمدن اليهودية وقاموا بهدم المعايد 
الوثنية وحثوا الأهالى على ختن الأولاد الفلف. اليد 

كان متاتياس هو قائد الثوار يعيش معهم فى الجبال وهى الذى يضع الخطط لهجماتهم. 
ولم يتحمل هذا المجهود المضنى فمات بعد سنتين من بدء الثورة أى فى عام 177 قمم. وكان 
قد عين ولده يهوذا لقيادة الثورة من بعده. : 


" - يهوذا المكابى :. 

هى ابن متاتياس. وقد تولى قيادة الثورة بعد وفاة والده. وكان نشطا متحمسا ولقبه 
«مكابيوس» ولذلك سميت الثورة على اسمه «الثورة المكابية». وكان يعتمد على الهجمات الليلية 
والانقضاضات السريعة الخاطفة. وكان ينطلق هو ورجاله من قواعد متغيرة فى جَبال يهوذا 
حول أورشليم. وقام الملك السلوقى بعدة محاولات لإخماد الثورة (شكل 55):. 

١‏ - كانت أولى المحاولات لإخماد الثورة تلك التى قام بها «أيوللونيوس كنائه0![ومى» حاكم 
منطقة سماريا (السامرة) وقائد الحامية السلوقية بها إذ سار بجنوده لمحارية يهوذا ولكنه هزم 
وقتل فى المعركة عند جفنة هصمطمه. 

” - بعد ذلك أرسل الملك أحد القواد الكبار وهى :سَيرون» بفرقة أكبر. وسار فى الطريق 
الساحلى حتى يافا ثم اتجه شرقا وكان يهوذا قد علم بخط سيره فخرج مع رجاله لملاقاته وتم 
الإيقاع به ويجنوده عند «بيت حورون». 

؟- كلف الملك بعد ذلك أجد القواد العظام هى «ليسياس كدادررآ » بإخماد الثورة فاع" 
جيشا قوامه 0.٠٠١‏ جندى و 7 فارس وأمر عليه أربعة من الضباط الكبار. وسار الجيش 
فى الطريق الساحلى واتّجه جنويا حتى وصل إلى مدينة «عمواس 5دهد«دم8. ومنها يبدأ طريق 
يتجه شرقا إلى أورشليم صاعدا هضبة يهوديا. ولما رأى الثوار حجم القوات السلوقية صاموا 


ع 


5 


#أريحًا . 
97 معيو عه 


شكل 7 - حروب أنطيوخس الرايع شند يهوذا الكابى . 
١‏ - حملة أبوالونيوس ٠‏ ْ 
5 حملة سيرون ٠.‏ 
- حملة ليسياس بقيادة أربعة من ضباطه . 
غ: - حملة بقيادة ليسياس'نفسه ٠‏ 


0ع 


وتظهروا وتشير وا إلى الله. وكان نصف الجيش السلوقى قد صعدوا إلى الجبال فى مهمة 
يسميها العسكريون «فتّش واقتل». فانتهزها يهوذا فرصة ونزل إلى «وادى أيلون» وافقض على 
معسكر الجيش فى عمواس وكانت مفاجأة فانهزم الجنود السلوقيين وقَتّل منهم الكثيرون. 
وكمن رجال يهوذا حتى عاد نصف الجيش الآخر فهجموا عليهم وقتلوهم. 

- يعد هذه الهزائٌ كم الثلاث قاد ليسياس بنفسه جيشا آخر فى محاولة رابعة ضد 
المكابيين وسار أيضا جنوبا فى الشهل الساحلى حتى بلدة مسقلون ثم شرقاً إلى بلدة «مريسا 
أى مريشة» وفى نيته مهاجمة قواعد الثوار حول أورشليم من جهة الجنوب. وتقع مريشه خارج 
حدود يهوديا وكانت تشايع السلوقيين ويسكنها. أغلبية من الأدوميين. وعلم الثوار بخط سيره 
فاتجهوا نحوه وتم الايقاع بالجيش“وسط الجبال عند. «بيت زور» وخوصي ليسياس تقسيه وكاد 
ا را 

بتهج اليهود بهذه الانتصارات وازداد إيمانهم بعدالة 3 شورتهم وأن الله يؤيدهم وكذلك أيقن 

0 أن الله فى جانب المكابيين فازدادت الأعداد التى انضمت للثوار. وبعد أن نجح يهوذا 
فى صدّ الغزوات السلوقية أصبح الطريق إلى أورشليم مفتوحا فاتجه بقواته إليها حتى وصلها 
واستولى عليها وإن ظلت بعض القوات السلوقية محاصرة فى أحد حصونها (حصن أكرا). 
وطهر المكابيون البيكل من الأصنام التى نصبها السلوقيون فيه. وأعيدت الذبائح اليومية. وأقيم 
«عيد التكريس' 10 هم هده » الذى مازال يُحتفل به سنويا بتخليد ذكرى دخول 
المكابيين أورشليم. وينوا على أورشليم. أسوارا عالية وبروجا حصينة وأقاموا أقرادا للحراسة, 
2 لوع يني الى ابسو لحرن مايا اوري أى غزى من ناحية 
«أدوميا». 1 

وتوفى أنطيوخس الرابع فى عام ١64‏ ق.م. وتولى عرش سلوقيا الملك الطفل «أنطيوخس 
الخامس». ولكن السلطة الفعلية كان يتنازعها ليسياس قائد الجيش وفيليب أحد أفراد العائلة 
المالكة كل منهما يدّعى أنه هى الأحق بالوصاية على الملك الطفل. وانتهز يهوذا الفرصة وأمكنه 
توسيع المنطقة التى يسيطر عليها باقتطاع الأجزاء المجاورة ل «يهوديا» (شكل 44) فأصبح 
يسيطر على جزء كيير من جنوب شماريا أيضا. 

ويبدى أن انتصارات الثورة المكابية قد أثارت مخاوف الدول المجاورة مما جعلهم يُخيرون 
على أطراف مقاطعة «يهوديا» ويقتلون من أقراد الشعب عددا كبيرا مما اضطر يهوذا. إلى 
محاريتهم. فيدأ أ بالأدوميين فى مقاطعة «أدوميا» فى الجنوب وحارب العمونيين فى الشرق 
وهزمهم. فتحالفت جميع الدول المجاورة وقررت الهجوم فى جبهتين فى آن واحد. واحدة فى 
الشرق عند جلعاد . والثانية فى الجليل. . فقسم يهوذا قواته قسمين قاد هى نصف القوات إلى 
جلعاد. وأسند قيادة النصف الثانى إلى أخيه سمعان وسيّره إلى الجليل. وانتصر الجيشان 


كبا 


وقتلوا كثيرا من الأعداء وسلبوا غنائم كثيرة. وهكذا بدأت الثورة المكابية حركة دينية فى أول 
الآمر إلا أنها تطوّرت إلى حركة سياسية هدفها تحرير البلاد من الحكم الأجنبى وحركة تطهير 
داخلى ضد أنصان الثقافة الإغريقية أى الحزب الهيلينى. وعلى الرغم من كل هذه الانتصارات 
كان وضع الحركة لايزال فى مهب الريح. ففى عام ١7‏ ق.م. حاصر ليسياس - القائد 
السلوقى - أورشليم ولكنه لم يتمكن من الاستيلاء ء عليها وعاد إلى بلاده فأرسل الملك السلوقى 
جيشا بقيادة «نيكانور +وصهء1[!» هزم فى «كفر سلامة» ؟١1‏ كم شمال غرب ب أورشليم. ٠‏ وفى 
مرك ثاضة عند بلدة «عداسا #ددل» قرب بيت حورون انهزم السلوقيون وقتل قائد الجيش. 
وجرّدت حملة ثالثة بقوة أكبر تفوق المكابنيين عدة مرات. ولكن إِيمَانَ وشجاعة اليهود مكنتهم 
من الصمود. وقام يهوذا بتحرير اليهود المضطهدين فى أكريباتا (؟1 كم جنوب شرق شكيم) 
وكذلك الجزء الشمالى من سماريا والجزء المجاور من ولاية. الجليل جنويى بحر الجليل ومناطق 
فى جلعاد والجولان شرق النهر. ويينما كان 'يهوذا يحارب ويضم هذه المناطق كان أخوه 
سمعان يحارب فى سهل شارون ووادى يزرعيلٌ وغرب الجليل ويضمها إلى المناطق المحررة. ثم 
إن يهوذا - بعد استيلائه على الشمالّ - استدار واتجه نهو الجنوب فاستولى على حبرون 
وتقدم غربا واستولى على ميناء يافا .ولكن لقلة قراتة فإنه لم مسيتطع السيطرة ة على هذه 
ا مناطق واضطر للانسحاب من منطقة الساخل. 0 

وبالرغم من هذه الانتتصارات فإن عددا عن شيل من اليتهؤد كانت قد استهوتهم الحياة 
الإغريقية ويفضلون علاقات أوثق مع السلوقيين. “فقام أفراد هذا الحزب الإغريقى بطلب 
المساعدة من أنطيوخس الخامس الذى أرسل قائده ليسياس مرة أخرى إلى يهوديا بجيش 
كبير وات تبع الطريق السايق فاتجه جنوبنا فى السهل الساحلى ثم شرقا فشمالا واستولى على 
حيرون وتقابل مع:يهوذا فى معركة عند «بيت زكريا» 1 كم جنوب غرب بيت لحم (شكل 10). 
وفى, هذه ا معركة قتل إليعازار شقيق يهوذا وانتصر ليسياس وشق طريقه إلى أورشليم بينما 
فر يهوذا ورجاله إلى المناطق الجبليّة البعيدة. وبيتما كان ليسياس يحاصر أورشليم جاعته 
الأنباء بأن فيليب (الوصى الثاتى على العرش السلوقى) فى سبيله لإعلان نفسه ملكا على 
سلوقيا . قاضطرٍ ليسياس المهادنة يهوذا مانحا يهوديا الحرية الدينية وعدم التدخل فى عبادة 
اليهود على ألا يُرمُم ما تهدم من أسوار أورشليم. وعاد ليسياس إلى سوريا وَهَرّم فيليب 
وأصبح هو الرجل الأول فى المملكة السلوقية. ولكن هذا لم يطل. إذ أن ديمتريوس ابن سلوقس 
الرايع - وكان رهينة فى روما. - هرب بحرا.ونزل فى طرابلس فنادى .به الشعب ملكا شرعيا 
لسلوقيا فقام يد والملك الطفل أنيوخس الخامس وأعدمهماً. 

أما فى «يهوديا» فبعد أن 3 تحقق.ما: كانت الثورة قد قامت من أجله.-.وهؤ الحرية الدينية - 
فقد قتن الحماس الثورى ود أنصان:يهوذا ينفضون من حوله وخاصة: أن ديمتريوس كان قد 


:لابلاع 


ا 


شكل 16 - توسيع يهوذا المكابى للفناطق تحت سيطرته فئ عهد أنظيؤخس الخامس والحروب ضده ٠‏ . 
١‏ - حملة ليسياس وحصار أؤرشليم ٠٠.‏ - حملة نيكانور كفر سلامة ٠.0.‏ - معركة عداسا. 
5 - تحرينيهوذا لأكريباتا ١١.١:‏ .0:- استيلاء يهوذا على جلغاد وياشان وجولان . 
1- استيلاء سمعان على سماريا ووادى يزعيل والجليل ٠٠:‏ 7 - استيلاء يهوذا. على يافا ... . 


ليف 


عيّن ألكيموس 5نام:نء1ى كاهنا أعظم. الأمر الذى وافق هوى رجال الثورة باعتباره من نسل 
هارون ووافق عليه أيضا الحزب الإغريقى لأنه كان من دعاة التعاون مع السلوقيين. ولكن 
ألكيموس ماليث أن ظهر على حقيقته بإعدامه ٠١‏ من الأتقياء. كما أن قائد الجيش السلوقى 
أعدم عددا كبيرا من الييهود قاد أنصار: نهوذا للإلتفاف حوله ثانية وبدأوا يتحفرون لمعاودة 
نشاطهم الثورى. وخؤقا من ميماصرتة إقى حصنه حاول القائد نيكانور الذى يرأس الحامية 
السلوقية فى أورشليم الخروج بجِنده من المدينة وسار غزيًا فى الطريق الموصّل إلى السهل 
الساحلى ولكن الثوار لحقوا به عند.يلدة «عداسا 40258 » وقتلوه (شكل "5 0( . ويحتفل اليهود 
ب «يوم نيكانور» ذكرنى هذا الانتصار وقتل الضابط تيكانور. ولكن قائد عام الجيش السلوقى 
«باخيدس 820051065» جاء بقوة ة أكبر للانتقا م لمقتل ضابطه , وجنوده ووقعت المعركة عند بلدة 
«إلياسا هكمء51» (شكل 17 ب). ٠‏ وزم المكابيون وقتل يهوذا وفر الأحياء من الثوار إلى الجبال. 
وتولى قيادة الثورة يوناثان شقية شقيق يهوذا. 
” - يوناثان : 

هو الاين الأصغفر للكاهن متاتياس. وشقيق يهوذا. وهى الذى تولى قيادة الثورة بعده. وأجاً 
إلى جبال الأردن وجبال يهوذا احتماء بها من بطش باخيدس قائد الجيش السلوقى. ولحماية 
أورشليم من استيلاء الثوار عليها ولحماية ما بها من اليهود المشايعِينَ للحكم السلوقى أقام 
باخيدس حصونا فى مدن تشكل دائرة حول أورشليم (شكل 17) وترك بكل منها حامية من 
الجنود السلوقيين وبذلك ظن أن قد ضمن استتباب الأوضاع فعاد إلى أنتيوخ فى سوريا 
(شكل 48) والتى كانت مركز قيادة الجرْء الغربى من المملكة السلوقية. ولكن يوناثان سرعان 
ما جمع أنصار الثؤرة واستائف نشاطاته وهاجم «بيت باسى 8251 (اه8» (؟ كم جنوب شرق 
بيت لحم) واستؤلى عليها بينما كان سمعان أخوه يجمع أنصارا للثهرة من مختلف المناطق 
ويدأ الاثنان فى مهاجمة الحصون فى مختلف المدن من مختلف الاتجاهات وحرقها ثم 
الاختفاء. وعاد القائد باخيذس إلى المنطقة ورأى أنه من“ المستحسن الوصول إلى حل وسط مع 
الثوار. فسمح لهم بالوجود فى «مكماش» و «بيت ياشنى» و «بيت لحم» على أن يبقى اليهود 
الموالين لسلوقيا. فى أورشليم وبيت زور وهدأت الأحوال على هذا الوضع 4 سنوات. 

بعد ذلك ظهر لديمتريوس (ابن سلوقس الرابع) منافس على عرش سلوقيا هو الكساندر 
بالاس على أنه ابن ثان لأتطيوخس الرابع ويدأ الصراع بين المتنافسين على العرش السلوقى. 
ونا كان رجال الثورة الكابية فى يهوديا قد أصيحوا قوة لا يستهان بها فقد أراد كل جانب أن 
يضمن وقوفهم فى صَقّه فى هذا الصراع وهو ما تحول إلى مزايدة استفادت منها الثورة 
المكابية كثيرا فقد أطلق ديمتريوس جِمَيع ا اليهود | لدذيه وسمح ليوناثان بالدخول إلى 


ذا 


4 


شكل 51 - 1 - معركة عداسا ومقتل نيكانور . 
ب - معركة إلياسا ومقتل يهوذا . 
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مدن القلاع السلوقية ٠‏ * مدن تحت سيطرة الثوار 


شكل /9- «أنطيوخ» العاصمة الغربية للمملكة السلوقية 


شكل 0 - القلاع التى أقامها «باخيدسء حول أور: شليم لحمياتها من الثوان. ْ 


م 


أورشليم. ورد الكسندر بالاس على ذلك بان عيّن يوناثان «كاهنا أعظم». وأعطاه لقب «صديق 
الملك» وأرسل له الروب الأحمر وتاجا من القماش مرصعا بالجواهر رمزا لهذه الصداقة. ورد 
ديمتريوس على ذلك بأن عرض على يوناثان ورجاله الإعفاء من الضرائب وخروج الحامية 
السلوقية من حصن أكرا فى أورشليم وتوسيع منطقة يهوديا بإلحاق ثلاث مقاطعات إدارية من 
السامرة بها لتكون تحت سيطرته وإعانات مالية لرجاله والمعبد ومخصصات مالية لإعادة بتاء 
أسوار أورشليم. وبهذه التنازلات قوى مركز يوناثان كثيرا إذ اعترف به الجانبان كقوة رئيسية 
فى يهوديا وليس فقط كرئيس ثوار بل شبه حاكم ولاية فضلا عن كونه كاهنا أعظم وهو أكبر 
مركز دينئ عند اليهود. وفى عام 1١7‏ ق.م. لبس يوناثان لباس الكاهن الأعظم وأقام الاحتفال 
بعيد الفصح فى أورشليم ويدا أن الأمور بيدأت تستقر لصالحة. 
كان يوناثان قد انحاز إلى جانب ألكساندر بالاس الذئ انتصر على ديمتريوس الأول وقتله 
وتولى عرش سلوقيا. ولكن هذا لم يطل إذ فى عام 161 ق.م..ظهر ديمتريوس الثاني - الذى 
كان مقيما فى اليونان - مطالبا بعرش والده. ونجح فى الاستيلاء على العرش وعيّن قائدا 
جديدا للجيش للمنطقة الغربية وكلّفه بمحاربة يوناثان الذى كان يناصر خصمه وسار الجيش 
جنويا ووقعت المعركة جنوبى يافا. التى كان يوناثان يسيطر عليها. وانتصر يوناثان وفر قائد 
الجيش إلى أزوتوس (وهو الاسم اليونانى لميناء أشدود) ولكن يوناثان تعقبه إلى هناك وقبض 
عليه واستولى على المدينة ثم واصل تقدمه جنويا واستولى على عسقلون (شكل 1) التى كانت 
فى حوزة السلوقيين. وإزاء هذه الانتصارات لم يجد ديمتريوس الثانى بدا من الاعتراف بالأمر 
الواقع وضم مقاظعة غكرون «ممهمعث يأكملها إلى يهوديا. 
ثم ظهرت منازعة أخرى على عزش سلوقيا إذ ظهر «ترايفون مم » وكان قائدا فى 
جيش الكساندر بالاس ومعه أنطيوخس السادس الذى كان لاجئا فى دولة الأنباط العربية 
وطالب بالعرش السلوقى. وانحاز يوناثان إلى جانب ترايفون وأنطيوخس السادس اللذين 
أصدرا أمرا بتوليته جميع الأمور المدنية والدينية فى يهوديا: فقام يوناثان بتعيين أخيه سمعان 
قائدا للجيش. 1 
لم يكن ديمتريوس الثانى قد فقد مركزه الملكى ولا قوته الحربية. ورد على انضمام يوناثان 
إلى أعدائه قام ديمتريوس يبفزى شمال قلسنطين وأقام قاعدة له فى «كداسا 20258©» فى الجليل 
الأعلى (شكل )٠٠١‏ . وحرك يوناثان قواته من قاعدة جنسرت على الشاطىء الشمالى لبحر 
الجليل وتقابل الجيشان فى بلدة «حاصور» وهٌزمت قوات ديمتريوس الثاني واستولى يوناثان 
على القاعدة السلوقية فى كداسا. وفى السنة التالية قام يوناثان بغزوة فى الشمال فى سهل 
حماة وانتصر فيها على جيش ديمتريوس الثاني ودخل سوريا ودمشق وحماة منتصرا ثم عاد 


إلى أورشليم. 


م 


شكل 44- معركة أشدود بين يوناثان وديمتريوس الثاني .. 


جيش ديمنريوس 
قادما 


شكل ٠٠٠١‏ - معركة كذاسا وحاضون:.. * 
١‏ - ديمتريوس يستولى علئ كداسا . 
؟.-- يوناثان يهزم ذيمتريوس فى حاصور 
٠‏ '.ويستولى على كداسا , , 35 
- يوناثان يستولى على حماة ودمشق . 
م 


ثم انشغل ديمتريوس الثانى فى حروب لتأمين الحدود الشرقية للمملكة السلوقية مما أعطى 
الفرصة لخصومه - ترايفون وأنطيوخس السادس - لتقوية مركزهما واللذين شعرا أن يوناثان 
قد أصبح أقوى من اللازم وقد لا تقف طموحاته عند حدود فلسبطين وخدها لذلك سارا (عام 
87 ق.م) بجيش إلى فلسطين لمحاربته وجهز يوناثان جيشا كبيرا وتقابلا عند «سكيثويوليس 
“نادموطاره؟ وهى الاسم اليونانى لبلدة «بيت شان» (شكل .)٠١١‏ ولجا ترايفون إلى الخدعة 
فاقترح - حقنا للدماء.. أن يتقابل القائدان ومع كل قائد ٠٠٠١‏ فقط من جنوده فى معركة. 
وانخدع يوناثان وتقدم فى. ٠‏ من رجاله فأحاط به جيش ترايفون وأخذوه أسيرا ورهينة. 
وتقدم جيش أنطيوخس السناذس جنويا بخذاء الساحل ثم شرقا إلى حبرون ثم إلى بيت زور. 
وكان الهدف هو الفت فى عضد سمعان شقيق يوناثان وقائد جيشه حتى يسلّم أورشليم. ولكن 
عاصفة تلجية شديدة أجبرت أنطيوخس السادس على اللجوء إلى وادى الأردن الدافيء فعدل 
عن محاولة دخول أؤَرشتليم أى حصارها وأعدم يوناثان وعاد إلى أنطيوخ مركز قيادته. وأزاح 
ترايفون أنطيوخس السادس بوفاة تبدى طبيعية وتولى العرش بدلا مته. 
5 - سمعأن. «مسرزه : ْ ا 
بعد إعدام يوناثان أصبح سمعان هو قائد الثورة المكابنة. وأعلن سمعان انضمامه إلى 
ديمتريوس الثانى خصم القائد ترايفون: وجزاء له على هذا الإخلاص فإن ديمتريوس !ااثانى 
أرسل له مرسوما يؤكد فيه الاستقلال الكامل ليهوديا : وهكذا شهد عام ١8”‏ ق.م. مواد الدولة 
اليهودية كدولة مستقلة لأول مرة بعد احتلال دام 464:عاما منذ السقوط البابلى عام 1ه 
قم. وفى العام الثانى تركت الحامية السلوقية حصن أكرا فى أورشليم وغادرت البلاد وبذلك 
أصبجت أورشليم بالكامل تحت سيطرة المكابيين. وسقط ديمتريوس الثانى فى إإحدى المعارك 
على الحدود الشمالية وتولى بعدة الك أخوه «أنطيوخس السابع» وأعلن سمعان مسائدته له. 
وكمكافأة له سمح له بيصك نقود باسمه كعلامة أخرئ على استقلال يهوديا وأعلن اليهود فى 
فلسطين كلها مبايعة سمعان حاكما وكاهنا أعظم. 
واشتد الصراع بين أنطيوخس السابع وترايفون. وأخيرا استطاع أنطيوخس أن يئسر 
ترايفون ويجبره على الانتحار. وتغلب كذلك على ديمتريوس الثانى ويذلك أصبح هو ملك 
السلوقيين لإ«ينازعه أحد على العرش ولكنه فى نفس الوقت بدأ يتخوف من تتامى قوة الدولة 
اليهودية الوليدة وطموحات سمعان حاكمها فارشل جيشه بقيادة القاك «سنديبيوس -و5ههمه 
نا» فى حملة إلى الساحل الفلسطينى لاستعادة مناطق ادعى أن سمعان قد استؤلى عليها 
#دون وجه حق مثل يافا وجازر (شكل )٠١7‏ . فسار سنديبيوس بجيشه واتخذ .من مدينة 
جامنيا #نصهدة مركن قيادة له ويدأ فى بناء قلعة حصينة فى قدرون 110:08 بين جامنيا 
وجازر. وقاع ولدى سمعان ومعهما رجالهما وهاجموا القوات السلوقية وهؤموها وأعادوا 


م 


شكل -١١١‏ معركة بيت شان وأسر يوناثان 


. المعركة بين ترايفون ويوناثان‎ - ١ 

" - الالتفاف لمهاجمة أورشليم من الجنوب . 
*- الاستيلاء على خبرون وبيت زور ٠‏ 

؛ - محاصرة أورشليم ثم فك الحصار . 
6 - إعدام يوناثان ٠‏ 0 0 
١‏ - عودة ترايقون ساح م ساب - 


التشيطرة على الشبل سالط وهنا العيت العاقة دورة:ويدة اننوب الواني لوقيو 
يتحرك مساعدة أنطيوخس السابع محاولين إزاحة سمعان وإعادة إلحاق يهوديا ثانية كولاية 
سلوقية حتى يمكنهم استعادة نفوذهم. وكان سمعان قد عيّن أجد أقاريه حاكما لمقاطعة أريها. 
فدعا سمعان وأبناءه لحضور احتفال باحد الأعياد فى قلعة بلدة: :ذوكس المجاورة وهناك قام 
يقتلهم جميعا (عام ١1٠‏ ق.م) إلا ابنا وأحدا تخلف عن الوليمة وحن افيركانوس فالت 
إليه قيادة الثورة. 


© - يوهنا هيركائوس اعدو مطمل : 57 

بعد مقتل والده وإخوته نودى ب «يوحنا هيركانوس» كاهنا أكبر فى أورشليم وحاكما على 
يهوديا. فسار بقواته للإنتقام لمقتل والده وأخويه ولكن الملك السلوقى (أنطيوخس السابع) كان 
قد احتجز والدة يوحنا رهينة وهدد بقتلها فاضطر يوحنا إلى تنجيل حصار أريحا. وبالرغم من 
ذلك فإن أنطيوخس السابع قام بقتل والدة هيركانومن ورجع إلى قاعدة له فى شرق الأردن 
كانت قواته متجمعة بها فقادها وغزا يهوديا وحاضن أورشليم التى صتمدت لعام كامل. وطلب 
يوحنا هيركانوس عقد هدنة بمناسبة:-عيد القضتح. ووافق أنطيوخس السابع. بل وأرسل لهم 
هدايا بمناسبة العيد. وكان فى هذا إشارة لقبوله ميدأ التفاوض. وكانت شروطة هى اعتراف 
يهوديا بالتبعية ملك سلوقيا واستسلام أورشليم ودقع تالنت فضة فورا وهدم تحصينات 
أورشليم. (التالنت وحدة موازين تشاوى 9 وطلا - أطلس الكتاب المقدس - أونجر - ص 
4 ولم تكن الشروط يالفة القسوة إن لم «إعدامات للشعب. وقيل يوحنا هيركانوس 
الشروط وظل محتفظا بمركزه كحاكُم لولاية يهوديا وكاهنا أعظم فى أورشليم. وظل الوضع فى 
يهوديا تحت سيطرة أنطيوخس السابع إلى أن قتل فى عام ق.م. فى إحدى غزواته فى 
شرق بحر قزوين. ويموت أنطيوخِسن السابع حْقّت قبضة السلوقيين عن يهوديا ٠‏ فبداً يوحنا 
هيركانوس غزوات توسعية فضْم «ميديا» وى «سماجا» فى شرّق:الأردن: ثم اتجه شمالا وأخضع 
السامريين الذين كانوا دائما يضايقون اليهود ويذلك ضم إلى نفوذه ولاية سماريا 
بالكامل. وقام بهدم ميكل جرزيم الذى كان السامريون قد بدئوه كما سبق أن ذكرنا (ص 
1-؟) ولكن السامريين ظلوا يقدمؤن قرابينهم على الجبل فى المكان الذى كان به هيكلهم. 
وظلوا يفطون ذلك حت جاء المسيج عليه الملا 

وددّق يوحنا هيركانوس علاقته بزوما التى أقرّت أستقلاله. وفى,عام 1١0‏ ق.م. اتجه جنوبا 
وأخضع ولاية إيدوميا حتى بر سبع واستولى على ميناء دورا ©5206 على ساحل البحر المتوسط 
(1؟ كم جنويى حيفا) وعلى مدينة مريشا (0؟ كم شمال غرب حَبرون) وهكذا. أضيحت كل 
«الأرض الموعودة» - تقريبا - تحت سيطرة اليهود مرة ثانية..ماعدا أجزاء ء فى أقصئ ١الشمال.‏ 

ومن الأعمال المجيدة التى تذكر ليوحنا شيركانوس هو دمج الأدوميين فى بنى | إسرائيل. 
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. شكل -١١7‏ محاولة أتطيوخس الشابع استعادة 


الساحل الفلسطينى ومقتل ا : 


ام 


فمعروف أن الأدوميين (ذرية عيسو شقيق يعقوب) كانوا يسكنون المنطقة الواقعة بين البحر 
الميت شمالا وخليج العقبة جنوبا وكانت هذه المنطقة تعرف بأرض أدوم. ولكن العرب الأنباط 
بدأوا فى توسيع مملكتهم غريا فاسنتولوا على أرض أدوم وطردوا الأدوميين الذين لجأوا إلى 
الجزء الجذوبى من أرض يهوذا فسكنوه مجاورين اليهود وأصبع الجزء الجنوبى من يهوذا 
يسمى «إيدوميا». وعلى مر الأعوام تهودوا جزئيا. ولا جاء يوحنا هيركانوس فإنه عمل على أن 
يكون تهويدهم كاملا بأن أجبرهم على الإختتان. . وبذلك اندمج بنى عيسو مع بنى يعقوب 
وأصبحوا جزءا من اليهود. وتوفى يوحنا هيركاثوس عام ٠١4‏ ق.م. 


5 - أرسطوبولس الأول : 

بعد وفاة يوحنا هيركانوس خلفه ابنه - أرسطويولس الأول - فى حكم يهوديا وككاهن 
أعظم أيضا. وهى أول من اتخذ لقب «ملك» منذ فترة الأسر. وكان قاسيا فى سياسته إذ فور 
توليه الحكم عمل على التخلص من كل من قد ينازعه الحكم فقتل أخاه أنتيجونس وسجن 
إخوته الثلاثة الباقين وحبس والدتة حتى ماتت جوعا وعطشا ٠‏ فوس مملكته وود ملكه فى 
اتجاه الشمال فضم منطقة الجليل بالكامل وأجبر سكاتها من غير اليهود على التهود. ولم يدم 
حكم أرسطويولس الأول غير سننة واحدة (6 ٠١5-8٠‏ قم). : 


/ا- ألكسائدر جانى نم1 بمفهم هلم ١‏ 

بعد وفاة أرسطويولس الأول قامت زوجته سالومى الكسندرا 02هةه41 06 بالإفراج 
عن إخوته الثلاثة المسجونين وعينت ألكساندر جانى ملكا وكاهنا أعظم وتزوجت منه بالرغم من 
أن القاعدة تقضى بأن لا يتزوج الكامن الأعظم | إلا من عذزاء. وقد .حكم الكساندر جانى مدة 
طويلة بلغت 717 عاما (7؟ 11 ق.م) ويمكن اعتبار فترة حكمه هى ذروة قوة وقمة نجاح 
الثورة المكابية وإن:لم تخل من شوائب. . فمن محاسن فترة حكمه أنه أخضع وهوّد السهل 
الساحلى من جيل الكرمل حتى غزة - ماعدا عسقلون. وكذلك مدّ نفوذه بالكامل عبر الأردن 
من مدينة «دان» فى الشمال حتى الطرف الجنوبى للبحر الميت (شكل )1١١‏ وهنا اصطدم 
بالعرب الأنباط. 


العرب الأنياط : 

هم نسل نبايوت ابن اسماعيل عليه السلام وكانوا يفيشون فى شمال 5006 
ولكنهم بدأوا يوسعون منطقة نفوذهم فى اتجاه شمال غرب فاستولوا على أرض أدوم وطردوا 
الأدوميين إلى جنوب يهوذا كما ذكرنا آنفا فأصبحوا يسيطرون على الطرق الرئيسية للتجارة 
فى المنطقة وأصابوا من ذلك أموالا كثيرة. وعززت قوتهم الاقتصادية من مكانتهم السياسية. 
ثم توسعوا غربا. فوضلوا إلى ساحل البحن المتوسط فى المنطقة هن جنوب غزة حتى بحيرة 
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البردويل. وبدأ خطر يتهدد دولة اليهود الوليدة متمثلا فى تحالف الملوك السلوقيين مع ملوك ِ 
دولة الخيط: فرأى ألكساندر جاثى أنه من الخير له أن يكسب ود العرب الأنباط جتى يستطيع 
الاحتفاظ بخرشه ويضمن مرورا آمنا لتجارته. لذلك فإنه تنازل لهم عن مناطق فى شرق الأردن 
(جلعاد) وششرق البحر اميت (مؤاب) وإن كان بعض المؤرخين يرون أن استيلاء التبط على هذه 
المناطق كان نيتجة حرب انهزم فيها اليهود. 1 
وكانت أكبر مساوىء كم الكساتدن جاني هو اشتعال الصراع بين 55-7 ارين 
بأقعاله غير المتزتة. وقبل الدخول ف هذا علينا أن ذلم إمامة سريعة بهاتين الطائفتين 
طوائف اليهود مختصرة عن المزاجع:التالية: المذاهب والأديان (العميد عند الزاتق متعم 
أسود). قصة بنى إسرائيل. (عبد الرخيم محمد فودة). إسرائيل. (محمد بيعمى مهران). 


الصدُوقيون : ١‏ 5-5 : 
واسبعهم مشتق من اسم «صابوق» رميس الكبنة أيام 0 وسليمان عليهما ا وظلت 
رئاسة الكهنة فى أفراد من عائلة ادوق حتى عصر المكابيين. فَسسْمّى خلفاؤه وأتصاره 

«صدوقيون». وعلى عكس اسمهم فقن عرفوا بالإتكان: ا 1 

١‏ - فهم يتكرون البعث والحياة الآخرة والحساب والجنة والذار ويرون أن جزاء الإنسان 
إنما يتم فى الحياة الدنيا: 

؟ - ينكرون الخلود للم سي إلى أن النقين تفوت مع الجسد وينكرون وجود 
الملائكة والشياطين. سّ 

ل - ل بؤمنون بالقضاء والقدر ريوتكون يجري الاخطار وأننا سبب الخير وأن. الشر يحدث 
بسبب حماقة أفعالنا وأن لا دخل لله فى صنعنا للخير أى إعراضنا عن الشن: 

4 - ينكرون المسيح ولا يترقبونه ويقولون: عزير ابن الله. وقد كان إنكارهم للبعث والحياة 
الآخرة سيبا فى وقوع الخلاف بينهم ويين. المسيح عليه السلا وعارضوه وقاوموا دعوته. 

ه - هم لا يميلون إلى العنف ويميلون إلى أحَثْرا م القوانين المعمول بها فى البلد مادامت لا 
تمس ألديانة اليهودية ويرون أن من الحكمة قبول الأمر الواقع. ولذلك كان معظم أتباع هذا 
المذهب من الطبقة الأرستقراطية من اليهود ولذلك اعتٌبروا «حزب المحافظين» فى الشعب 
اليهودى. وفى القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد أيام الحكم الفارسى والحكم اليونانى أخذ 
الكهنة - وهم من الصدوقيين - يضعون الاعتبارات السياسية فوق الاعتبارات الدينية. وفى 
زمن أنطيوخس الرابع كان عدد كبير من الكهنة من محبى الثقافة اليونانية. وما تولى المكابيون 
ركلشة الكهنوت بجانب رئاسة الدولة نشط الصدوقيون وزجوا بأنفسهم فى السياسة وزادوا 

تقريا من الثقافة والنفؤذ اليوناتيين. وقد أبدى يوه فقا هيركانوس ميلا إلى الصدوقيين. أما 


و 


ألكساندر جانى فقد كان منحازا بالكامل إلى الصدوقيين إلى حد التعصب وتمادى فى معاداج - 


ا وفريسئ كلمة أرامية معناها «المنعزل» ويمكن تشبيههم بقرقة «المعتزلة إحدى الفرق 
الإسلامية. ويرى أونجر (قاموس الكتاب المقدس ص /130) أن البعض يرجع نشأتهم إلى 
وقت عودة السبى بقيادة زربابل أو مع عزرا واختزالهم للوثنيين ثنيين الذين وجدوهم يعيشون فى 
الأرض واعتزالهم لنجاساتهم ولكن آخرين يرون أنه لم يحتذلوا نجاسة الوثنيين فقط. م 
لتزمتهم الشديد - فإتهم اعتزلوا كلما أصاب اليُهود من تقاليد وممارسات يشتبه فى 
نجاستها. وهم إحدى الفئات اليهودية الرئيسية وكاثوا مناهضنين للصدوقيين. وأهم ما يميد 
مذهبهم هى أنهم: 

. يؤمنون بالقدر ويجمغون بينه وبين إرادة الإنسان الحزة.‎ - ١ 

“ات يؤمتونٌ ينخلود التفسث وقيامة الجنذ ووجود الأنواح ومكافأة الإنسان أى منعغاقبته فى 
الآخرة بحسب صلاح حيّاتة الأرضية أو فشادها. “غير أنهم حتضروا العا فى ا 
النائؤس فجاءت عباداتهم ظافرية وليست قلبية داخلية. 

6 يومنت بالبشع ألذى يجيه ليسي موت اله ون نولة ايند ليد أن تستعيد 
مكانتها. 

6 - يؤمنون بأنه نه إلى جأنب الأسفار الخمسة من التوراة يوجد التلمود. ا شفاهية 
ومجموعة من القواعد والوصايا والشروح والتفاسير تناقلها الحاخامات جيلا بعد جيل. أى 
أنها توراة شفاهية أو تقليد سماعى عن موسى تناقله الخلف عن. السلف ولكن دوتوه خوفا عليه 
من الضياع وزعموا أنه معادل للشبريعة يعة أو أهم منها. ولضبمان تقديس التلمود أعلنوا أن 
الحاخامات معصومون وأن أقوالهم صادرة بعن الله تعالى وأن مخافتهم هي مخافة الرب. 

ه - كان الفريسيون عند نشاتهم من أنيل الناس خلقا وكان أكثرهم يعيشون فى تصوف 
وزهد ولا يتزوجون. . غير,أنهم على مر الزبان دخل حزيهم من كان دون ذلك ففسد جهازهم 
واشتهر عن معظمهم الرياء والعّجب فتعرضوا - عن استحقاق - - للانتقاد اللإذع والتوبيخ 
القاسى. 

١‏ - كانوا. ينظرون إلى الأمور ليس من وجهة نظر سياسية بل من وجهة نظر دينيّة. وكان 
هدفهم هو التطبيق الخرفى للشريعة. وفقط غندما بدأت السلطات المانية تمنعهم من تطبيق 
الشزيعة بحذافيزها فإنهم تَجِمّعوا وبدأنا يعارضون السلطات ويذلك تخولوا إلى حَرْب ولكتهم 
لا يُؤمنون بالعنف. لذلك كانوا ينظرون إلى الأمور السياسية بنظرة غير مبالاة. ٠وفى‏ نظرهم أنه 


لق 


إذا ساد الوثنيون على إسرائيل فهذه إرادة الله وأنه تأديب من الرب ويجب قبوله بنفشن 7 
راضية. وأن أى حكومة قاسية أو ظالمة يجب تحملها مادام تطبيق تعاليم الشريعة لا يُمنع: 
وفى المقابل فإنهم يؤمنون بمبدأ أقضلية اليهود بصفتهم شعب مختار وأن أى سيادة وثنية 
عليهم هى ظرف شاذ ويجب مناهضته. كما أنهم يؤمنون بأن الحكم يجب أن يكون فى بيت 
ذاود الذى مسحه الله 00 

4 - كانوا يتجنيون الاختلاط بالوثنيين بصفتهم تج نجسسين. م ثم انسحب عدم الاختلاط كذلك 
على فرق اليهود الأخرى لأنهم فى نظرهم غير طاهرين. وقد اث شتركوا فى الثورة المكابية ضد 
أنطيوخس الرابع وكان يوحذا هيركانوس من الفريسيين ولكنه ؛ تركهم والتحق بالصدوقيين 
وتمادى ابنه ألكساندرجاني فى عداوته للفريسيين. 


وكما سيق أن قلنا إن تصرفات ألكساندر جانى زادت من حدة الصراع بين الفريقين. مثال 
ذلك أنه فى أحد الأعياد الدينية (عيد 'القصح) بدلاً من أن ل الماء المقدس على المذيح كما 
تقضى بذلك التقاليد 'الفريسية فإنه سكبه على قدميه! فود المتعيدون من الفريسيين بقذفه 
بالليمون. وكان رده عنيفا إذ أعدم - ب الفروسيي مستحده! فى ال جني مرتزقة 
وقامت على إثر ذلك حرب أهلية بين الجانبين سقط فيها ٠‏ ٠ه‏ معظمهم من الفريسيين 
الذين اضطروا إلى طلب العون من العافل السلوقئ ديمتريوس الثالث الذى سرعان ما 
استجاب وغزا فلسطين وهزم الكساندر جانى فى شكيم. ولكن الفريسيين أدركوا ما قد يتهدد 
استقلال دولة اليهودية من جراء هذا التدخل الخارجى وبدأوا يراجعون أَنفسهم ورأوا أنه من 
الأفضل لهم أن يعيشوا تحت خكم الصدوقيين من اليهود عن أن يُحكنهم السلوقيون. ويدأوا 
يتركون معسكر ديمتريوس الثالث الذئ لمس هذا التخول فئ المشاغر نحوه فآثر أو اضظر إلى 
الانستهاب. وغان الكساندر جانى. ولم يغامل مغارضية بالرحمة بل إنه أمن يصلب ٠.‏ 000 
فريسى وقتل زوجاتهم وأؤلادهم أمام أعينهم بينما كان هىّيعريد مع محظياته. 

وأصيب الكسائدرجانى بالأمراض نتيجة انفماسة فى الملذات الحسية لاض نكس 
كناف الود ارك قاقر ولكظاون تسائدة سعزية كدب وري 3 0 لبالوين 
ألكساندرا يبعقد ضلح معهم وتوفى عام 71 ق.م: 
8 - سالومى ألكساندرا : 1 

بعد وفاة ألكساندرجانى تولت زوجته سالومى الكساندرا اللحكد وعيت جل لكاي 
جانى المسمى هيركانوس الثانى كاهنا أعظم وكيحت جماح الابن الثانى أرسطويولس الثاني 
الذى كانٍ يتطلع إلى هذا المنصب. واتبعت سياسة المهادنة مع الفريسيين كما أوصاها. زوجها 


00 وقد تميزت فترة حكمها لف # ا قمم) بالهدوء. وقاد أرسطويولس حملة إلى 
مشق ولكنها منيت بالفشل ونجحت الملكة فى إبعاد خطر الغزى من جانب أرمينيا فى الشمال 


0 سياسة الذبلوماسية وتقديم الهذايا. كما انها نجحت إلى حد كبير فى حفظط التواذن بين 
حزبى الدولة الرئيسيين: : وهم الصدوقيون والفريسيون 
4 - أرسطوبولس الثانى : ١‏ 


بعجرد وفاة سالومي الكساندرا قام ا 0 تسائدة. الجيش بحركة د خض 
هيركانوس الثانى - صاحب الحق الشرعى ة فى الحكم وامعيّن كاهنا أعظم : - فأبعد عن الحكم 
وتولى أرسطويواس الثانى 0 الكاهن الأعظم أيضا. وانسحب شيركانوس الثانى 
من الحياة السياسية بهدوء . باتر» - وفو أدومى تهود - وكان قد وَلّى حاكما على 
مقاطعة أدوميا” خاناى ال الخ الماع ب الاخترين فاقري هيرعائوس بالود إلى 
«أريتاس» ملك النبط ليساعدة فئ الإطاخة بأرسطويولس واستعادة حقه فى الحكم: وقام' 
أريتاس بغزى أورشليم. فى ذلك الوقت كانت قوات روما تتقدم شرقا فى آسيا الصغرى. ووصل 
القائد الرومانى إلى دمشق عام 5 ق.م. فمثل أمامه الأخوان أرسطويولس الثاني وهيركانوس 
الثانى حاملين الهدايا وكلّ يطلب تعييته حاكما وكاهنا أعظم لليهود. وأقر القائد الرومانى يقاء 
أرسطويواس الثانى قى منصب الكاهن الأعظم وحاكما أيضا. وطلب من أريتاس ملك النبط 
سحب قواته من أورشليم. ولما وصل يوميى حاكم روما والقائد الأعلى للقوات الرومانية ينفسه 
إلى دمشق عام 15 ق.م. مثل الأخوان الخصمان أمامه وطلبا حلاً للنزاع بينهما الت 
يوسيى فى الحال فى طلبهما إذ انشغل فى حملة ضد العرب الأنباط. ونا لم يشترا 
أرسطويولس فى الحملة إلى جانيه فإنه بعد أن فرغ من النبط سار بقواته إلى أورشليم. ٠‏ وفتح 
أعوان هيركانوس الثانى أبواب المدينة التى تقع فى ناحيتهم لقوات روما. ولكن أتباع 
أرسطويولس الثانى ظلوا ا عن جبل المعبد. ويعد حصار دام ثلاثة أشهر 
دخل الرومان منطقة المعيد وتم إعدام 1١.٠٠١‏ يهودى. ويعد الاستيلاء على المعبد دخل يوميى 
بنفسه إلى قدس الأقداس ولكنه 0 أمر بأن ينظلّف المعيد ثانية وتقدم الذبائح اليومية 
كما كانوا يفعلون فى السابق. أما أرسطويولس وكل آفراد أسرته فقد أخذوا أسرى إلى روما. 


: هيركانوس الثانى‎ - ٠ 

تم إعادة هيركانوس الثانى إلى منصب الكاهن الأعظم والذى كان يشغله قيل إزاحة 
أرسطوبواس له. ولكن هيركانوس لم تكن له أى سلطة سياسية أذ كانت يهوديا وأورشليم تحت 
قبضة الرومان القوية بعد أن أصبحت كل فلسطين ولاية رومانية فى عام 77 ق.م. وظل 
هيركانوس كاهنا أعظم لمدة 75 سنة إذ قتل فى عام "١‏ ق.م. وكان هو آخر سلالة الأسرة 
الحسمونية التى حكمت يهوديا أثناء الثورة المكابية. 


ول 


حيدام: 


يعتز اليهود كثيرا بهذه الثورة ويعتبرونها.من مفاخزهم. العظمى إذ أنها حققت لهم. 
الاستقلال الكامل بعض الوقت. وأطلق على بعض حكامها.لقب.«ملك» الأمر الذى لم يتمتعوا به 
منذ عدة قرون . منذ الاحتلال الأشورى. ولكن الاحتلال الروماتى قضى على هذا الاستقلال 
وإن كانت يهوديا ظلت تحتفظ بوضع خاص إذ يحكمها حاكم من أبنائها هو «حاكم اليهودية» 
يدير شئونها الدينية والمدنية فيما يمكن اعتبازه حكما ذاتيا تحت الحكم الروماني. ولكن اليهود 
ظلوا ينتظرون «المخلّص» الذى توقعوا - حسب تفسيراتهم لنبونات أنبيائهم - أن يخلّصهم من 
الاستعمار الأجنبي ويعيد لهم استقلالهم ودولتهم بل ويصبح الآخزون خاضعين لهم. وجاء 
عيسي عليه السلام. ولكن مملكته كانت روحية ولم يعط لليهود ملكا دنيويا. . لذلك رفضوه 
وأسلموه إلى أعدائه كما سيجىء فى الجزء السادس إن شاء الله.. 
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شكل -١ ١6‏ مدن الشام وفلسطين القذيمة . 


3 ١ 
٠ أهم المدن فى يهوذا والساحل الفلسطينى‎ -١١١ شكل‎ 
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/, 


يانوح الجليل » 
كاناه 6 


عي ري ا 
مرتفعات الجليل الأعلى 


شكل ١١5‏ المدن الهامة فى شمال إسرائيل . 


هذا الكتاب 


هذا هى الجزء الخامس من سلسلة « قصص الأنبياء والتاريخ» وهى يغطى فترة تمتد 
أحد عشر قرنا تبدأ من عام ١١10‏ ق.م. وهو العام الذى خلف فيه يشوع النبى موسى 
عليه السلام فى قيادة بنى إسرائيل لدخول «الأرض» فأنشاوا دويلات متفرقة «اثنتى 
عشرة أسباطا أمما». ثم طلبوا من صموئيل نبيهم أن يُوحدهم فى مملكة واحدة فبعث 
الله لهم طالوت (شاول) ملكا. ولما تجيّر شاول اختار الله دواود ملكا ونبيا وخلفه 
سليمان أيضا ملكا ونبيا. وما توفى سليمان انقسمت مملكته إلى مملكتين: الشمالية 
«إسرائيل» والتى تعاقب على حكمها ١1‏ ملكا. ضل معظمهم وعبدوا الأصنام. فكانت 
نهايتها على يد أشور إذ استولى الأشوريون عليها عام ؟؟ ق.م. وكان «السبى 
| الأشورى» لأهلها. ولاقت المملكة الجنوبية «يهوذا» نفس المصير ولكن بعد حوالى مائتى 
عام باسيتلاء بابل على أورشليم وتدمير الهيكل عام 514 ق.م. وكان «السبى البابلى». 
ثم جاء الفرس وقضوا على بابل. وسمح «قورش» بعودة فوج من اليهود وإعادة بناء 
الهيكل فى أورشليم. ثم جاء الإسكندر الأكبر وقضى على امبراطورية الفرس وخضع 
اليهود للحكم الإغريقى. ولكن طغيان المملكة السلوقية وسوء معاملتها لليهود فجّرا 
الثورة المكابية التى حققت لليهود استقلالاً قصيرا سرعان ما قضى عليه استيلاء 
الرومان على الشرق الأدنى القديم عام 81 ق.م. 

فى هذه الأحد عشر قرنا ظهر فى بنى إسرائيل كثير من الأنبياء. نذكر فى هذا 
الجزء سبعة وعشرين نبيا هم: يشوع. دبورة النبية. جدعون. صموئيل. داود. سليمان. 
يونس (يونان). إلياس (إيليا). اليسع (أليشع). شمعيا. عزريا. يحزئيل. أليعازر. 
إشعياء. ميخا. صفنيا. ناحوم. إرميا. حبقوق. أوريا. حزقيال. حننيا. دانيال. نحميا. 

أرجى أن أكون فى هذا الجزء قد ألقيت الضوء على جوانب كانت خافية من قصص 
أنبياء بنى إسرائيل ومن تاريخهم. وفى الجزء السادس إن شاء الله سنذكر آخر 
أنبيائهم: زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام. 
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محتويات الجزء السادس 


الفصل الأول صفحة 
الرومان 0001 1[1[1[1[ذ[ [ 1 1 0000 
استيلاء الرومان على فلسطين 0 
الأسرة الهيرودية ومعيد هيرودس باعص اه مس م او 1 
الفصل الثانى : 
زكريا ويحيبى عليهما السلام عم م وم ا 4 
الفصل الثالث : 
مريم وموك المسيح عليه السلام م م اه ا ا لالط م ع ا 
الفصل الرابع : 


التعليم بالأمثال اا 311000010 
الفصل التاسع : 

المسيح فى أورشليم ااال ااا ااا 0111011 

القبض على المسيح ومسألة الصلب /ا5 
الفصل العاشر : 

بطرس الرسول 10 

يولس الرسول ا 00020121212121 0 00 00 
الفصل الحادى عشر : 

اليهود والمسيحيون تحت حكم الرومان ل م ا 1 

خلافات الفرق المسيحية ل شي ا ا 


الفجل الأول 


الرومسان 


توقفنا فى نهاية الجزء الخامس عند استيلاء الرومان بقيادة يوميى على فلسطين فأتهوا 
استقلال الدولة اليهودية التى أقامها المكابيون وأصبحت فلسطين ولاية رومانية. ولا بأس من 
نبذة قصيرة عن نشأة الرومان. ولتعد إلى العام 51 ق.م. حينما بدأ الاسكندن الأكبر حكمه 
فى بلاد الإفريق. وكانت الامبراطورية الفارسية تسيطر على جميع ممالك الشرق الأدنى 
القديم: سوريا. فلسطين. فينيقيا. مصر. العراق. إضافة إلى الهضبة الإيرانية. فى ذلك الوقت 
كانت شبه جزيرة إيطاليا لاتزال فى طور المقاطعات ودويلات المدن. وكانت هناك ؟' شعوب 
تسكنها (شكل :)١‏ 
١‏ - الإتروريون أى الإترسك 55ل 16 : يسكنون الثلث الشمالى من شبه الجزيرة حتى 
نهر التيبر مكونين مقاطعة ودويلات مدن ترتبط بأتحاد فيما بينها. وكانوا هم الأسبق 
فى التمدن واستعمال المعادن فى حياتهم. 
- فى الوسط كان يسكن اللاتين الذين كانوا لايزالون شعبا زراعيا متثفرا نسبيا عن 
الشمال وكانوا أيضا ينتظمون فى ١7‏ مقاطعة تشكل فيما بينها اتحادا مثل جيرانهم فى 
الشمال. 
- أما جنوب شبه الجزيرة الإيطالية فكان به دويلات إغريقية ضمن ماكان يسمى «ماجنا 
جرايكاء أى ذبلاد الإفريق العظنى». وكانث جزيرة صقلية مقسمة بين بلاد الإغريق 
وقرطاجة. 
نعود إلى شمال ووسط إيطاليا اللذين كان يفصلهما نهر التيبر (ب شكل )١‏ وكانت هناك 
«مخاضة» أى مياه ضحلة يسهل عبؤرها.فكانت نقطة تبادل للتجارة بين الإتروريين واللاتين. 
ركان التول المسط الى يع فد ادل ار يعيط يا سب "إن يقي بي اللاتين. 
نضم إليهم بعض القادمين من الشمال للتجارة واستقر الجمّيع بها واندمجوا فى مدينة 
0 هى «روما». 
وتريط الأساطير بين إنشناء روما وبين الأميْ «إنيائرنة اين الإلهة «إفروديت» الذئ انتيل به 
المطاف إلى هذا المكان وقام ابنه (أى حفيده) «روموس» ببتاء المدينة وسمناها «روما» على 
اسمه. ويرجع 'البعض تاريخ تأسيسها إلى عام 07 ق.م. وهناك أسطورة أخرئ تروى عن 
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الأخوين «رومولوس» و «ريموس» اللذين أبعدهما عمهما عن المدينة للاستئثاز بالحكم دونهمنا 
وقذف بهما إلى الغابات بغية إهلاكهما ولكن ذئبة آوتهما وأرضعتهما حتى كيرا وعادا إلى 
المدينة وتمكن رومولوسن من استعادة الحكم فسميت «روما» على اسمه وإن كان المؤيخون 
العصريون لا يعتقدون فى صنحة هذه القصة الفولكلورية بالرغم من أن بعمن الأثريين يدغون 
العثور على قبور كثيرة فئ هذه المنطقة ويزعمون أن أخدها هى قر رومولوس بالرغم من أن 
الكتابة التى غليه لم يستطع أحد:حل رموزها إلى:الآن. 

ثم تعرض الإترؤريون فى شتمال إيطاليا لِهْجِمات قبائل الفال القادمة من فرنسا وقتلت 
جنودهم وخربت ديارهم فانتهزتها روما فرصة ووسعت حدودفا الشمالية على حسَاب الذؤيلات 
الإترورية وعقدت معاهدة مغ المدن اللاتينية الأخرى فكانت هذه أول خطوة خطتها روما للتوسع 
شمالا وجنويا. وكان لكل المدن والمقاطعات حقوق متساوية بيد أن روما كان لها الزغامة لموقعها 
المتميز على نهر التيبر وما بذلته من جهد فى مقاومة قبائل الغال وقبائل الإتروريين الرافضة 
لهذا الاتحاد وكانوا دائمئ الإغارة علئ روما . وكذلك أيضْنا حاولت بعض المدن اللاتينية التمرد 
على روما واستنجدت بقرطاجة ولكن روما سنرعان: ما انتعملت دهاعها السنياسى وغقدت 
معاهدة مع قرطاجة تعهدت فيها قرطاجة بعد مساعدة المدن: اللاتيتية إذا ثارت على رؤهنا. 
وفى النهاية اندمج اللاتين فى دولة واحدة عاصهتتها روما. ثم مندت رومنا ثفوذها جنويا 
فاستولت على المدن الإغريقية وأعطت الجمنيع حقوق المؤاطنة الزومانية. ويغد حزوبٍ غدة بين 
روما وقرطاجة استولت روما على جزيرة صقلية ثم ضنمت إليها جزيزتئ سردينيا وكورشنيكا 
والشاطىء المقابل من أسبانيا. وكان هانيبال قائد جيوش قرطاجة قد استولى على أجزاء من 
إيطاليا نفسها. ولكن روما طردت القرطاجيين وحررت أراضيها بالكامل ثم مدت سلظانها إلى 
شبه جزيرة البلقان وثلاثة أرياع أسيانيا. 


لا بأس من أن نأخذ هنا وقفة قصيرة نذكر فيها باختصار نظام الحكم فى روما إذ أنها 
منذ نشأتها الأولى كانت ذات صبغة ديمقراطية بعكس ماكان سائدا فى دول الشرق الأدنى 
القديم: مصر وسوريا والعراق. التى كانت نظم الحكم فيها ملكية دكتاتورية. فالملك هى الحاكم 
الأعلى وله الكلمة العليا فى كل شئون البلاد المدنية والعسكرية. والملك وراثئ إلا فينها'ندز 
حينما ينحدث 'انقلاب (يؤيدة العسكر أو رجال الدين) والشعب لا رأى له فى كثير أو قليل من 

أمز الحكم بل عليه أن يطيع ويدقع الضرامَب المفروضنة عليه. 
أما فى إيطاليا فمنذ أن فضت روما سيطرتها على كل شبة الجزيرة فقد وظعت دستورا 
للحكم بمقتضاه كان يتم اختيار الحاكم بقرار من الشعب وتقر الآلهة هذا الاختيار بإظهار فال 
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مومون يعرفه الكهنة. وأى خطأ فى تطبيق هاتين النقطتين يجعل اختيار الحاكم باطلا. فإذا تم 
اختيار الحاكم بالطريق الشرعى فله مدى الحياة السلطة العليا فى الأمور الدينية والمدنية. وفى 
الأمور الدينية يعاونه مجلس صغير من الكبنة ومجلس آخر من العرافين الخبيرين بتفسير 
الطوالع والتنبؤ بمشيئة الآلهة. أما فى الأمور المدنية فإن الحاكم - وإن كان له سلطة غير 
محدودة قى الفصل فى المنازعات وتوقيع العقوبات - ومن بينها عقوية الموت - إلا أن سلطته 
فى هذا المجال لم تكن استبدادية بل كان يعاونه مجلس الشيوخ 5688005 وهى يتكون من 231٠١‏ 
من الرجال كبار السن وكانوا معن شغلوا مناصب عامة ومن آباء الأسر والعائلات العريقة. ولم 
يكن باستطاعة الحاكم اتخاذ قرارات هامة دون الرجوع إلى مجلس الشيوخ. ويذلك قُيّدت 
سلطة الحاكم وحيل دون أن تكون استيدادية. كذلك كان للحاكم سلطة مطلقة كقائد فى الحرب. 
واكنه كان يستشير قواد الجيوش أو غيرهم من الضباط المشهور بحنكتهم وإن لم يكن مَلرْما 
باتباع مشورة أى منهم إذ كان عليه أن يتخذ بنفسه القرار النهائى وتقع المستولية كاملة عليه. 
وفى عام 0٠١‏ ق.م. بد العمل بالنظام الجمهورى إذ لم يعد الحكم يمنح مدى الحياة ولا 
لفرد واحد. وإنما أصبحت السلطة تمنح لحاكمين بدلاً من حاكم واحد ويسمى كل منهما 
«قنصلا» وتمنح لسنة واحدة يتخلى فى نهايتها الحاكمان عن السلطة ويعودان مواطنين عاديين 
وينتخب بدلهما قنصلان جديدان. وكان الشعب بأسره يشترك فى الانتخابات عن طريق جمعية 
تسمى الجمعية المئوية مرتبة فى طبقات حسب اختلاف الثروة. إلا أن ضباط الجيش كانت لهم 
أصوات راجحة الكفة عند الاقتراع. وأصيحت الجمعية المثوية هى التى تصدر القوانين وتختار 
حكام الولايات وتعلن الحرب أو تيرم السلام. كذلك كان لكل من القنصلين حق الاعتراض على 
قرارات زميله. ومجلس الشيوخ «السناتو» يعاونهما بالرأى. 
وكان آخر تتويج لهذا النظام الديمقراطى هو مجلس العامة. ذلك أن الأثرياء والأشراف 

المنتمون إلى العائلات العريقة اعتيروا أنقسهم مدافعين عن صغار الملاك والفلاحين والعمال 
الذين كانوا يدفعون الضرائب ويجندون فى الحرب. فطلبوا بأن يكون لهم حق انتخاب نواب 
يمثلون طبقتهم. وهكذا نش مجلس العامة أى مجلس العموم الذى ينتخب نوابا للدفاع عن 
مصالح الشعب. 


السياسة الخارجية : 

بعد أن أرسى الرومان أسس النظام الديمقراطى الذى يكفل حق المواطنة الحرة لجميع 
أفراد الشعب بدأت الأنظار تتطلع إلى توسيع زقعة البلاد فكان الصراع مع قرطاجة فى 
الجنوب والإغريق في الشرق. وقد انتهت الحرب مع قرطاجة - وهى ما تُسِمَّى بالحروب اليونية 
- عام ٠١١‏ ق.م. بهزيمة هانيبال قائد جيش قرطاجة وهريه إلى آسيا الصغرى ثم انتحاره 
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مفضصّلا الموت على الوقوع أسيرا فى يد الرومان. ولم تكد روما تفرغ من سحق قرطاجة حتى 
بدأت غزو اليونان . ويعد ثلاثة حروب أنهزم فيها فيليب الخامس ملك مقدونيا. .ضمت مقدونيا 
إلى ما يمكن تسميته «الإمبراطورية الرومانية». وفى عام 1١55‏ قم . كانت كل :يلاد الإغريق 
تحت السيطرة الرومانية (شكل ؟). 0 

بعد ذلك تطلعت أنظار روما إلى آسيا الضغرى إذ قئمفتاج الشترق: العراق وسنوريا 
ومصر. وانتهى الأمر بأن اشتبك الرومان مع أنطيوخس الثالث ملك المملكة السلوقية ف بسوريا 
وانهزم أنطيوخس ولكن الرومان تركوه حاكما فى أملاكه. وفى عام 1177 ق.م. توفى آخر الملوك 
السلوقيين فى آسيا الصغرى بعد أن أوصى أن تؤول مملكته إلى الرومان. 

وفى عام "7 ق.م. قامت ثورة فى ولايات آسيا الصغرى تمكن القائد يوميى من إخمادها 
ثم تقدم فى آسيا الصغرى - وكان الجزء الشمالى والوشط مكرّنا من ممالك مستقلة حلفاء 
لمملكة سلوقيا فى حين كان الجزء الشرقى تابعا تبعية مباشرة لسلوقيا - واستطاع يوميى 
بأسطول من 0.١‏ سفينة وجيش من ٠٠١.٠٠١‏ مقاتل السيطرة غلى جميع المالك الموالية 
لسلوقيا. ار عه يدعي عن طيحن القالكه لحر ا ا يا يا الصغرى. إلا 
أن أنطيوخس الثالث رفض هذا العرض فما كان من يومبى إلا أن اشتبك معه فى معركة 
فاصلة دمر فيها قوات سلوقيا تماما ويدأت روما تتقدم فى آسيا الصغرى ثم استولى الرومان 
على سوريا. 


استيلاء الرومان على فلسطين : 

ذكرنا سابقا ( ج ه ص 575) كيف قام اليهود بثورتهم على الحكم السلوقى وهى المعروفة 
بالثورة المكابية. وأن يهوذا - ثانى قواد الثورة - استطاع أن يسنيطر على مقاطعة يهوديا 
وضم كذلك أجزاء كبيرة من سماريا. كما ذكرنا أيضا (ج ه ص 15 ) النزاع بن الأخوين 
أرسطويواس الثانى وهيركانوس الثانى على حكم المملكة اليهودية الوليدة فى فلسطين. وحيتما 
وصل القائد الرومانى يومبى إلى دمشق عام 71 ق.م. مثل أمامه الأخوان الخصمان وطلبا حَاد 
للنزاع بينهما. وكان أرسطويواس قد اتحاز إلى العرب الأنباط أثناء مقاومتهم للغزة الرومانى. 
لذلك فإن يوميى بعد انتصاره على الأنباط عاد إلى أووشنليم وحاصرها ؟ أشهر وفتع أعوان 
هيركانوس أبواب المدينة له فاستولى الرومان عليها وأعاد يوميى هيركانوس إلى متصب 
الكاهن الأعظم والذى كان يشغله قبل إزاحة أرسطويولس له. ولكن فى الواقع لم تكن 
لهيركانوس أى سلطة سياسية إذ كانت فلسطين تابعة تبعية مباشرة لروما يحكمها والى 
سوريا ويعاونه ولاة أصغر فى المقاطات الإدارية (شكل ؟). 
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الأسرة الهيرودية : 

كان أتتيباتر من الأدوميين الذين تهوودوا (ج ه ص 488) وكان سيدا فى قومه فعيّن 
حاكما لمقاطعة إيدوميا أثناء حكم أواخر ملوك الأسرة المكابية: ألكساندر جانى ومن بعده 
سالومى ألكساندر!. وخلف أنتيباتر على حكم إيدوميا ابنه هيرودس أنتيباتر والذى تزوج من 
«مارى آمن» ابنة سالومى ألكساندرا ويدأ يتطلع إلى عرش اليهودية ذاتها. فبدأ يتقرب إلى 
الحكام الرومان الذين لمسوا ولاءه فمنحه قيصر روما الجنسية الروماتية وأعفاه من دفع 
الضرائب ونال مرتبة سياسية على حساب هيركانوس الذى اعتُبر رئيس الكهنة فقط (أطلس 
الكتاب المقدس. عدلى اسكندر - ص 505). ولما كُّتل هيركانوس عَيِّنَ الرومان هيرودس 
أنتيباتر حاكما على كل المناطق اليهودية: يهوديا وإيدوميا وسماريا والجليل ورد إليه الشريط 
الساحلى وميناء دور وسهل يزرعيل (شكل 5). 

وكان هيردوس محبا للعمارة ولعًا بإقامة المبانى الفخمة والتماثيل حتى ليمكن اعتباره أكثر 
حكام اليهود إقامة للمبانى. ولكنه كان قاسى القلب يكثر من تقتيل معارضيه. كما أن اليهود 
كانوا لا يتسون أنه ليس من بيت داود. وليس حتى يهوديا خالصا لأنه من الأدوميين المتهودين 
وأمه أدومية. ولكى يسترضى اليهود فإنه شرع:فى تجديد وتوسعة المعبد الذى بناه سليمان 
عليه السلام وظن أنه بذلك يضفى على نفسه قداسة قد تُفضى به إلى أن يكون هى نفسه المسيا 
أو المخلّص الذى ينتظره اليهود. 


معبد هيرودس : 
أصبح معيد سليمان فى أورشليم بعد أن:أعاد هيرودس بناءه يعرف يأسم «معيد هيرودس» 
(شكل ه) وكان طوله ٠٠١‏ ذراعا وارتقاعه ٠١‏ ذراعا . وكان مبنيا من الحجر الأبيض ٠‏ وقد تم 


بناؤه فى عام ونضف وتم الافتتاح وسط احتفال كبير قدت فيه الأضحيات والقرابين أما 
الزْخارف الداخلية فقد استغرقت وقتا طويلاً جَذا امتد إلى 41 سنة استنادا إلى ما جاء فى 
الإنجيل (يوحنا ؟ : 18): «إذ قال له اليهود. أية آية تزينا حتى تفعل هذا؟ أجاب يسوع وقال 
لهم: انقضوا هذا الهيكل وفى ثلاثة أيام أقيمه. فقال اليهود فى ستة وأربعين سنة بنى هذا 
الهيكل أفأنت فى ثلاثة أيام تقيمة؟ وأما هى فكان يقول عن هيكل جسده. فلما قام من الأموات 
تذكر تلاميذه أنه قال هكذا فآمنوا بالكتاب ب والكلام الذى قاله يسوع». ٠‏ وقد دمر المعيد الذى بثاة 
هيرودس فى عام ٠م‏ عندما قام تيتوس بإخماد ثورة اليهود الكبرى فى فلسطين كما سيجئ 
ذكره فيما بعد. 


سياسة الرومان تجاه ب الود فى فلسطين : 
لقد نجح الرومان فى ضهر الكثير من الشعوب التى ضمُوها إلى إمبراطوريتهم ولكن شعبا 
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واحدا استعصى أمره على الرومان ورفض الاندماج فى العالمية الرومانية ألاوهم اليهود. 
فاليهود موحدون بألله وفى نظرهم الدولة.خادخ للعقيدة. أما نظرة الرؤمان فقد :كانت يعكسل 
ذلك تماما.وهى أن الدين يعمل فى خدمة نجهان الدولة الكبير ويعمل على تثبيت دعائم الحكم: 
وكان يوليوس قيصر قد تمكن من إيجاد نوع من .التوازن نين النظريتين عن طريق إصدان 
مجموعة من القرارات والتشريعات التى تغترف بوضع اليهود كقومية ذات كيان معيّن بين 
شعوب الإمبراطورية وتعفيهم من:بعض الإلتزامات التى تغارض عقيدتهم: وقد استمرت هذه 
السياسة فى عهد الإمبراطؤر أغسطس الذى اعتمد.على سيطرة صديقه هيرودس على الشعب 
اليهودى والذى نجح فى جعل اليهود يلتزمون بالسلام الزومانى. 

ولا حاول الامبراطور جايو أن يقرخن عبادته بالقوة على اليهود وأن ينصب تمثالا 
لعباذته داخل المعبد الكبين فى أورشليم ثان الشعب:اليهودئ الذى أحس بالخطر يتهدد ديانتة. 
ومما زاد الأمر سوءا هى تفجن الصراعات الطائفية بين اليهود أتفسهم: بين الخزب الموالئ 
للرومان والحزب المعارض للسيطرة الأجنبية. كذلك تفجز الصضراع بين اليهود والفلسطينيين: 
وفى عام 17م :اندلعت الثورات فئ مذن 'فلسطين وحدثت أعمال شغن:فئ مدينة قيْضرية مقن 
المندوب الرومانئ: وحدث شغب فى أورشليم خينمنا صنادر الحاكم الرؤمانى نقؤدا من خزائن 
المعبد الكبير مقايل متاخرات الضرائب المفروضنة على اليهود :: ولم يغبأ الرؤمان فى بادئ 
الأمر بأعمال الشغب التى قام بها اليود اختجاجا على هذه الإجراءات مثل رفض تقديم 
الأضاحئ فى هيكل سليمان من أجل سلامة:الإمبراطؤر. ثم تحول هذا الرفض إلى ثورة ضدٍ 
الرومان يقودها الكهنة. وفى فبرايز:117م أرسل نيرون أحد كباز قادة جيشه وهى:الجنرال 
فسباسيانوس الذى وصل إلى فلسطين وبفضل'خططه الذكية بدأ في تطهين جيوب لمتمردين 
واحدا بعد الآخر حتى كاد أن يطهّرها تماما. ويدأ فى حصار أورشليم. ولكن وصلته أنباء عن 
قيام ثورة فى روما وأن نيرون انتحر وأن نظام الحكم فى روما غير مستقر إذ تولى الحكم :بعد 
نيرون «جاليا» لمدة 4 أشهر ثم الإمبراطور «أوتى» لمدة, ' أشهر ثم. ,فيتلليوس لمدة 4 أشبهر. 
وأخيرا اختار الجيش فى الشرق الجنرال قسباسيانوس ليتولى عرش الإمبراطورية الرومانية 
فترك ابنه تيتوس ليستمر فى قيادة الحرب ضد الثوار اليهود وعاد هو إلى روما وتغلب على 
خصومه وتولى الحكم. 

قلنا إن ثوزة اليهود اتذلعت فئ عام 11م: وسشرعان ما عمّت كل فلسطين وَظرّدت الحامية 
الرومانية من أورشليم: وكان الفلسطينيون يساعدون الزومان . ؤزاد الأمر سوءا إعلان الزومان 
أن اليهود لا يتمتعون بحقوق المواطنة فى مدينة قيصضرية عاصمة الإقليم فعمّت الثورة: وراح 
الفلسطينيون يفتكون باليَهود فئ كل مكان. ورد اليهود ويدأوا فى قثل الفلسطينيين. وأرسَل 
الرؤمان فرقة لإخماد الثورة كما سبق أن ذكرنا: وفى غام -/أم تولى تيتوس مهمة إحماد 
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الثورة فقام بتصفية جيوب التمرد فى أنحاء اليهودية واستمر.قى حصار أورشليم.الذى يدأه 
والده. وكان للمدينة ثلاثة أسبوار كل منها له قلاعه وأبراخه. وأدى طول الحصار إلى انتشار 
المجاعة والمرض. وأخيزا تمكن تيتوس من تدميز الأسوار واقتحم المدينة وهجم على الهيكل 
ودمّره وأحرقه ثم استولى على قلعة جبل صهيون بعد قتال عنيف. ودمرت أورشليم. تماما ودَمٌ 
المعبد وسوى بالأزض. وأضبحت اليهودية ولاية رومانية . وأمر تيتوس بحل التنظيمات 
السياسية والدينية اليهودية. وفرض غلى اليهود ضريبة الرأس السنوية ومقدارها دينارين 
رومانيين تدقع لحساب معبد جوييتر الكابيتولى رب الرومان إمعانا فى إذلال اليهود. وغادر 
كثير من اليهود أورشليم بل وغادروا: فلسطين كلها. وأصبح رئيس المجمع الدينى:المعروف 
باسم «السنهدريم» مسئولا عن الجالية اليهودية المتبقية فى فلسطين. وحرّم الرومان على اليهود 
الاقتراب من أورشليم أى من أطلال المعبد. ولكن بعض اليهود كانوا يتسللون من آن لآخر 
للبكاء على قدس الأقداس. وبقيت أورشليم أطلالا حتى قرر هادريانوس بناء مدينة رومانية 
مكانها يتوسطها معبد كبير للاله جوييتر الرومانى يدفع له اليهود الجزية السنوية. وقد أثان 
هذا التصرف غضب اليهود مرة ثانية فقاموا بثورة,ضد الرومان ودمّروا.ماكان قد بنى من 
معبد جوييتر ولكن الرومان أخمدوا الثورة بقسوة بالغة وكانت هذه هى الضرية :القاضية التى 
وضعت نهاية مأساوية للتجمع اليهودى فى فلسطين وإن ظلوا كاقلية مبعثرة فى مدنها. 

وكان من نتيجة هذه الثورات وقيام الرومان بقمغها. تدمير معبد أوزشليم الذى بناه 
هيرودس تدميرا تاما فلم يُبّنَ إلى يُومنا هذا. ويحاول يهود إسرائيل فى عصرنا الحالى إعادة 
بناء المعبد ويسمونه. المعبد الثالث (معبد. سليمان هو الأول ومعبد هيرودس الثانى) ويحاولون 
تدمير المسجد الأقصى مدِّعغين أنه بنى على أنقاض معبد أورشليم. 

لما أحسّ هيرودس بقرب أجله رَغب فى مشاركة أبنائه الثلاثة معه فئ الحكم فعيّن 
(شكل١١):‏ 

. هيرود فنلنس حاكما على ياشان‎ - ١ 

؟ - هيرود أنتيباس حاكما على متطقة الجليل . 

. هيرود أرخيلاوس حاكما على شرق الأردن وييريا والعشر مدن‎ - ٠ 

وظل هى محتفظا بحكم اليهودية وسماريا. إ أن أرخيلاوس بعد وفاة والده - هيرودس 
الكبير - نصب نفسه ملكا على كل الأراضى اليهودية. وكان أرخيلاوس مكروها من اليهود. 
فابحر .4 من رجالات إسرائيل إلى روما وقدموا معارضتهم فى أن يرث أرخيلاوس ملك 
اليهودية واقترحوا بأن يكتفى بتعيينه كاهنا أكبر لليهود بينما تكون النواحى الإدارية 
والسياسية تابعة تبعية مباشرة لروما. فاستجاب القيصر ولم يعين أرخيلاوس واليا على كل 
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المناطق اليهودية لكن عيّنه حاكما من قبل روما على نصف الأراضى اليهودية: يهوديا 
والشامرة وإيدوفيا وقحت شزظ أنه إذا رضى عنه اليهود عينة ملكا ظى كل النهنون: ولكن 
أرخيلاوس بدأ يتصرف كأنه ملك مما أثار غضب الشعب وقامت ضده ثورات قمعها بقسوة 
بالغة. وفى عيد الفصح اليهودى قام بقتل ٠٠٠١‏ من معارضيه. وإزاء هذه الممارسات التى 
بعثت عدم الاستقرار فى البلاد قام القيِضر بعزله ونفيه إلى بلاد الغال (فرنسا) وبقى هناك 
إلى أن توفى. 

قلنا إن هيرود فيليس كان حاكما على باشان ومتزوجا من هيروديا الجميلة. أما هيرود 
أنتيباس فكان حاكما على الجليل وبيريا فى شرق الأزدن. وقد أقر القيصر حكم هذين الأخوين 
كل فى منطقته بينما ظلت باقى الأراضى اليهودية تابعة تبعية مباشرة للحاكم الرومانى . وقد 
تزوج أنتيباس من ابنة أريتاس (الحارث) ملك العرب الأنباط. ثم فى زيارة له لأخيه فيلبس 
شغف بزوجته هيروديا ورغب فى الزواج بها مما جر عليه غضب يحيئ المعمدان كما سيجئ 
قيما بعد. 

ويعد وفاة أبناء هيرودس تحولت كل الأراضى اليهودية إلى إدارة رومانية يديرها والى 
رومانى جعل مقره مدينة قيصرية يعاونه الكهنة والأرستقراطيون اليهود. وقد اتبع الحكم 
الرومانى الدبلوماسية الحذرة مع اليهود لإدراك القياصرة حساسية الديانة اليهودية فحرصوا 
على أن لا يتدُلوا فى أمورها. فكل ماكان يهم الرومان هى الخضوع السياسى والاقتصادى 
دون التدخل فى العقائد الدينية الخاصة برعاياهم. وحتى عندما :ظهر المسيح نظر إليه الرومان 
على أنه منشق على الديانة اليهودية ولم يلقوا إليه بالا. إلا أنه عندما دخل أورشليم فى 
مظاهرة كبيرة من أتباعه الذين كانوا ينظرون إليه على أنه «ملك اليهود» أحس الرومان ببعض 
القلق. وأثار التفاف الشعب حول المسيح غيرة الكهنة اليهود قحرّضوا عليه السلطات الرومانية 
التى استجابت وقبضت عليه كما سيجئ فيما بعد (ص :)٠١٠١‏ 
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الفصل الثانى 
زكريا ويحيى عليهما السلام 
ومريم رضى الله عنها 
تبين شجرة النسبب التالية الأجداد من وقت.داود. وسليمان عليهما السلام. ومنها تتبين 


القرابة بين زكريا ويحيى والمسيح عليهم السلام. وقى حديث المعراج يقول النبى صلى الله عليه 
وسلّم: «فإذا أنا باينى الخالة يحيى وعيسى..» 


داود 
سليمان 
رحيعام 
إيان 
إيشا 
يهنا شافاط 
بلسس للدم 
يازم شلوم 
أحريهقى ل 
ياوش ناحور 
أمضنًا ل 
عَرازِيا بالغاطة 
مدثم يرخيا 
خريق ل 
حزقيا صديقة 
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عمران 

مريم . ٠.‏ :زكريا. (تزوج أخت مريم) 
عيسى يحبى 
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الإسم «زكرياء : 

هو فى العبرانية «زخريا». والخاء فى العبرية تنقلب إلى كاف إذا وقعت بعد متحرك أى 
معتل فأصبح الاسم «زكريا» 2208882. وه مكون من مقطعين: الجذر العبرى «زكر» المكافىء 
فى معتاه للجذر العريى «ذكر» أما «يا» فهى اختصان «يهوا» اسم الله عز وجل فى العبرية 
وعلى هذا يكون معنى «زكريا» هو «ذكر الله» بمعنى الذى يذكره الله أى ذاكر الله أى الذى 
يذكر الله (الأستاذ رؤوف أبى سعدة. من إعجاز القرآن. ج ”؟. ص 529). وقد جاء المعنيان 
فى أول سورة مريم: «كهيعص. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذ تادى ريه نداء خفيا» فهو إذكر 
الله رحمة ربك: الذئ ذكن الله. إن ناداه نداء خفيا. 

وقد ورد اسم زكريا فى القرآن الكريم /ا مرات. 

مرات فى سورة آل عمران فى الآيتين /51 , /5. 

وفى الآية 45 من سورة الأنعام. 

وفى الآية ؟ من سورة مريم وكذلك فى الآية /1. 

وفى الآية 44 من سورة الأنبياء. 

وكان زكريا ممن يخدمون فى الهيكل فى أورشليم وكان قد بلغ من الكبر عتيًّا وامرأته عاقر 
لا تلد فيئس من أن يكون له ولد. وكان معاصرا لعمران. أحد شيوخ بنى إسرائيل ووالد مريم 
والدة المسيح عليه السلام. 


عمران : 

لا تذكر الأناجيل اسم أبى مريم. والمشهور أنه مات قبل مولدها. فلم يشهد ولادتها ولم 
يُسمّها بل سمّتها والدتها كما جاء فى القرآن الكريم «وإنى سميتها مريم». .بالطبع هو غير 
عمران والد موسى وهارون إذ أن بينها ما يزيد عن ثلاثة عشر قرنا من الزمان. 

وكانت أمرأة عمران قد رزقت بنتا ولكنها رغبت فى ابن. فنذرت لئن رزقت ذكرا لتجعلنه فى 
خدمة الهيكل. 

«إن قالت امرأة عمران. رب إنى نذرت لك ما فى يطنى محررا قتقبّل منى إنك أنت السميع 
العليم» . (0؟ - آل عمران). 

وحرّر الولد أى أفرده لطاعة الله وخدمته (المعجم الوسيط ج ١‏ ص )١١١0‏ ولم يكن يحرر 
قى ذلك الزمان إلا القلمان. فلا وضعت وجاء المولود أنثى توجّهت إلى الله معتذرة بأن المولود 
جاء أنثى: 
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«قالت رب إنى وضعتها .أنثى - والله أعلم بما وضعت - وليس الذكر كالأنثى وإنى سميتها 
مريم وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقيلها ريها بقبول حسن وأنبتها نباتا 
حسنا وكفلها زكريا». 57 - آل عمزان). 

ومريم اسم أرامى أصله مارى + أما. المقطع الأول «مارى» قى الأرامية معناه «الرب» 
ومختصره «مار» يمعنى سيد القوم أى السيد ومنها جاء مارجرجس ومار مرقس أى السيد 
جرجس والسيد مرقس. والمقطع الثانى «أما» هو «أمة» فى العربية وعليه يكون اسم «مريم» 
هارى + أما أى «أمة الرب» يعد أن قدم اسم المضباف إليه على المضاف (رؤوف أب سعدة. من 
إعجاز القرآن . ج ”. ص )١50١‏ وجاء فئ الإنجيل (لوقا ١‏ :8؟) وقالت مريم. هذا أنا أمة 
الرب. ليكن لى كقولك. فمضى من عندها الملاك». 

«فتقبلها ريها بقبول حسن» أى رضى بمريم فى النذر مكان الذكر ولم يُقبل قبلها أنثى 
لخدمة الهيكل. «وأنبتها نباتا حسنا» أى ريّاها الرب تربية حسنة. تكثر من العبادة حتى فى 
صغرها. حتى بلغت السن التى يمكنها فيه الخدمة فى بيت الرب. ولما كان الواجب أن تكون 
الأنثى فى حماية رجل يكفلها. كانت مشيئة الله أن يكفلها زكريا, وهيّا لذلك بأن أمها حين 
أخذتها إلى بيت الرب اختلف القائمون على خدمة البيت كل يريد أن تكون فى رعايته. فقرروا 
أن يقترعوا ليتحدد من يكفلها. 

«ذلك من أنباء الغيب توحيه إليك وما كنت لديهم إن يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وماكنت 
لديهم إذ يختصمون». (44 - آل عمران) 

والأقلام جمع قلم وهو ما يكتب به. ولكنها هنا تعنى:غصى. يكتب كل واحد منهم اسمه على 
عصاه ثم يُطلب من طفل صغير أن يختار إحدى العصئٌ. وخرجت القرعة على عصا زكريا 
ليكفلها. وهو زوج أختها لكون يحيى وعيسىئ عليها السلام أبناء خالة كما جاء فى حديث 
المعراج من قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا أنا بابنى الخالة عيسى ابن مريم ؤيجيى ابن 
زكريا. 

وتفانت مريم فى عبادة الله. وكثيرا ما. كانت تعتكف فى المحراب تصلى وتتعبَّدِ, وفى مرات 
عديدة كان زكريا إذا دخل عليها المحراب وجد عندها طعاما مع أنه لم يكن يراها تخرج من 
المحراب لإحضارة فتعجب. 

«كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت.هى.من 
عند الله إن الله يرزق من يشاء بقير حساب». 59 - آل عفران). 

وما لمس زكريا كرم الله مع مريم طمع فى أن يناله هو أيضا مثل هذا الكرم ولكن بأن يكون 
له ولد. 


بببببكب0000000000000 


«هتالك دعا زكريا ربه.:رب هب :لى من لدنك ذرية طيبة. إنك سسميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو 
قائم يصلى فى:المحراب أن الله يبشرك نيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا وتبيا من 
الصالحين»: (4؟ -55 آل عمران): 

وقالوا إن الله اختار له اسم «يحيى» إذ علم أنه سيموت شهيدا. والشهداء أحياء عند ريهم 
يززقون. واسمه عند أهل الكتاب «يوحنا المعمدان» لأنه كان يعمّد الناس. «مصّدقا بكلمة من 
الله» والمراد بكلمة الله عيسى عليه السلام. والحصور. الذى لا يأتى النساء. ولكن يحيى كان 
حصورا ليس عن عجز بل حضراً لنقسه أى منعا لها من الشهوات. وهذا مكروه فى شريعة 
الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله تعالى والملائكة رجلا تحصصّر يغد يحيى 
بن زكريا. 

«قال رب أنى يكون لى غلام وقد بلغنى الكبر وامرأتى عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء» 

(0 - آل عمران). 

فى هذه الاية ذكر زكريا كبر نفسه أولا ثم عقم امرأته كسببين يحولان بينه وبين أن يكون له 
ولد. وإن كان كبر السن سببا غين مؤكد. فالرجال قادرون على الإنجاب مَهِمَا تقدمت بهم 
السن. وكم من مُعَمَّرِ أنجب وهى فؤق المائة بعشرات السنين. وقد ذكر نفس المعنى فى سورة 
مريم ولكن يتقديم العقبة المؤكدة التى تحول دون أن يرزق بالود وهو عقم الزوجة وأضيف 
سبب آخر وه ى كبر السن حتى لا يلقى اللوم كله غلى.الزوجة: «قال رب أتى يكون لى غلام 
وكانت امرأتى عاقرا وقد بلغت من الكير عتيّا». (4 - مريم). 

وما قبل هذه الايات يوضح سيب طلبه الولد: 

«ذكر رحمة ريك عبده زكري إذ نادى ربه تداء خفيا. قال رب إنى وهن العظم منى واشتعل 
الرأس شنبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإنى خفت الموالى من ورائى وكانت امرأتى عاقرا فهب 
لى من لدنك وليا. يرثنى ويرث من آل يعقوب واجغله رب رضنيا. يا زكريا إنا نبشزك بفلام 
اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمياء. (5 -7 مريما). 

«إذ نادى ربه نداء خفيا» أى دعاء مستوزا عن الناس:وغالبا ما يكون ذلك فى جوف الليل 
وفيه كناية عن الإخلاص فى الدعاء. «قال رب إنى وهن العظم منئ». والعظم عماد البدن وذعام 
الجسد فإذا أصابه الضعف والوهن كان ما عداه أضعف. «واشتعل الرأس شيبا» هنا شبّه 
ابيضاض الشعر الذى يصاحب كبر السن بنان اشتعلت فى الزأن. دولم أكن بدعائك رب 
شقيا».أى لم يكن خائيا فى دعائه فى سابق الأوقات وأنه.كلما دعا الله استجاب له فهو 
يتوسل بسابق الاستجابة ليستجاب هذا الدعاء أيضا وخاصة لما قدمه من تمهيد يستدعى 
الرحمة: كبر السن وضعف الحال. 
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«وإنى خفت الموالى من ورائئ» والمراد من يرثه من حواشيه لأنه لا ولد له..فنخاف عليه 
السلام أن لايُخسنوا خلافته فى أمته وأن لا يكونوا على نهجه فى السير فى الطريق الصحيع. 
فسال الله.أن يهب له ولداً.هى أقدن على تربيته بحيث يشب مثله ويرت التقوى والصلاح ويرث 
النبوة التى آلت إليه من ذرية يعقوب غليه السلام فيكون مرضيًا غنه من الله سبحانه وتعالى 
ومرضيا عنه من العباد «واجعله رب رضيا». 

واستجاب الله لدعاء زكريا «قنادته الملائكة وهى قائم يصلى فى المحراب أن الله يُبشرك 
بيحيئ مضدقا يكلمة من الله ونيدا وحضورا ونبيا هن الصالحين» (5؟. - آل عمران). ولزيادة 
التاكيد على هذه البشارة“ذكرت قي سنورة مريم منسوية إلى الله سبحانه وتعالى: «يا زكريا إنا 
نبشرك بغلام اسمه يحيى لم تجعل له من قبل سميًا. قال رب أنى يكون لى غلام وكانت اهرأتئ 
عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيأً». 2-9 مريم): 

تجب:زكريا من أنْ يكؤن له ود وهؤ:فئ هذه السن المتقدفة وامئزاته غاقر: فد الله 
سبحانه وتعالى مؤكدا قدرته المطلقة: 


«قال كذلك الله يفعل مايشاء». (:5:- آل عفزان). 
«قال كذلك قال ريك هى على هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا». (9 - مريم). 


عن زكريا يقول أهل الكتاب (لوقا ١‏ : ه): كان فى أيام هيُرودس ملك اليهودية كاهن اسمه 
زكريا وامرأته اسمها اليصابات (إليزابث اءمد:!8). وكان كلاهما بارين أمام الله سالكين فى 
جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم ولم يكن لهما ولد إذ كانت اليصابات غاقزا وكان كلاهما 
متقدمين فى أيامها فبينما هىويكهن فى نوية فرقته أمام الله حسب عادة:الكهنوث أضنابته 
القرعة بأن يدخل إلى هيكل الرب ويبخّر. وكان كل جمهور الشغب يُصلُون خارجا وقت البخور. 
فظهر له ملاك الرب.واقفا عن يمين مذبح البخون. فلما ,رآه زكريا. اضطرب ووقع عليه خوف. 
فقال له الملاك لا تخف يا زكريا لأن طلبتك قد سمعت وامرأتك اليصابات ستلد لك ابنا 
وستُسميه يوحنا ويكون لك فرح وابتهاج وكثيرون سيفرحون بولادته لأنه يكون عظيما أمام 
الرب. وخمراً ومسكرا لا يشرب. . ومن بطن أمه يمتلىء من روح القدسء ويرد كثيرين من بنى 
إسرائيل إلى الرب إلههم. ويتقدم أمامه بروح إيليا وقوته ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاة 
إلى فكر الأبرار لكى يهيئ للرب شعبا مستعدا». 


يذكر القرآن الكريم أن زكريا طلب من 'ربه أن يعظيه علامة على تحقق الذعاء وَمَضِىْء الولك؛ 


«قال رب اجعل لى آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا». (9 -مريم). 
« قال رب اجعل لى آية. و ل يي . واذكر ريك كثيرا 
وسبّخ بالعشئ والإبكار». (81- آل عفران). 
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فكانت الآية أنه لن يستطيع أن يكلم الناس فى شئون الدنيا. إلا رمزاً أى الإشارة باليد 
والرأس ولكنه يستطيع الذكر والتسبيح والتهليل بل وأمرَ أن يجتهد فى ذكر الله عشية 
وصباحا «بالعشى والإبكار» بل إنه أمر قومه أن يفعلوا مثله فيسبحوا الله صباحا ومساء 
«فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبخوا بكرة وعشياً» . -١١(‏ مريم), 
وعن هذا يقول أهل الكتاب (لى ١‏ : 18): «وقال زكريًا للملاك كيف أعلم هذا لأنئ أنا شيخ 
وامرأتى متقدمة فى أيامها: فأجاب الملك وقال له أنا جبريل:الواقف قدام الله وأرسلت لأكلمك 
وأبشرك بهذا. وها أنت تكون صامتا ولا تقدر أن تكلم إلى اليوم الذى يكون فيه هذا لأنك لم 
تصدق كلامى الذى سيتم فى وقته. وكان الشعب منتظرين زكريا ومتعجبين من إبطائه فئ 
البيكل. فلمنا خرج لم يستطع أن يكلمهم ففهموا أنه قد رأى رؤيا فى الهيكل فكان يومئء 
إليهم. وبقى صامتا. ولما كملت أيام خدمته مضى إلى بيته. وبعد تلك الأياخ حبلت اليصابات 
امرأته وأخفت نفسها خمسة أشهر قائلة: هكذا فعل بى الرب فى الأيام التى فيها نظر إلى 
ليتزع عارى بين الناس» (أى عار العقم). 
ولد يحيى. ركان أكبر من عيس بستة أشهر ولكنه كان أول من صدق به فذلك وصفه 
#مضدقا بكلمة من الله» لأن عيسى كما وُصف فى القرآن الكريم: «إنما المسيح عيسى ابن 
مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه». (311 - النساء). 
وقد أثنى الله على يحيى فى قوله تعالى: 
«يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة. وكان تقيا. ويرا 
بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا». (؟1 ١٠١-‏ مريم). 
ويقول المفسرون إن هذه الآية تذكر.4.صفات ليحيى: 
١‏ - فقد أمن أن يأخذ الكتاب - وهو التؤراة - وى لا يزال صبيا. وكان من يستطيع فهم 
التوراة هم الشيوخ فقطء 
" - «وآتيناه الحكم صبيا» والحكم هو النبوة. والعادة أن النبوة تأتى عند سن يقارب الأربعين 
ولكن يحيى أوتى النبوة وهى لا يزال صبيا. وإن كان البغض يرون أنها الحكمة التى تضلح 
للحكم بين الناس. ويرى آخرون أن إيتاء النيوة -- خرقا للعادة فى سن صغيرة كان معجزة 
من الله سبحانه وتعالى ليحيى عليه السلام. 
" -«وحنانا من لدنا» أى كان ذلك حنانا من الله عليه. وقيل أيضا أوتى حتانا مطبوعا فى 
خلقه وكل من رآه أحبه. 
5 -« وزكاة» أى كان كل عمله عملا صالحا زكيا. 
ه - «وكان تقيا» أى مراقبا لله ويخشاه فى كل أفعاله فلم يذنب قط وهناك أحاديث شريفة فى 
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ذلك. منها قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يلقى الله يوم القيامة إلا أذنب. إلا يحَيِى 

بن زكريا. 

١‏ - دويرا بوالديه».:فكان يحيى بارا بِهُمَا مشازعا:فى طاعتهما وراحتهما. 

- هوام يكن جباراء أى لم يكن متكيرا متعاليا عن قبول الحق ولا متطاولا على الخلق. والمراد 
كانت صفته التواضع ولين الجاتب. 

8 - «عصيا» أى لم يكن عصيا. والعصئ أبلغ من العاصى وهو المخالف لأمر ريه فلا يعصى 
أمر ربه ولا أمر والديه. 
4 - «وسلام عليه...». أى أمان من الله له فى المواقف الثلاثة التى يكون فيها المرء أضعف ما 
كن وسترحا أكثر من ىوقت انر يوم يولد ضعيفا لا حول له ولا قوة. ويوم يموت 
فينتقل إلى عالم لم يره قط ثم يوم يبعث فى الآخرة فى محشر عظيم. . فخصّه الله بالسلام 
فى هذه المواقف الثلاثة. وجاء فى خبر رواه أحمد وغيره عن الحسن أن عيسى ويحيئ 
عليها السلام التقيا - وهما ابنا الخالة - فقال يحيى لعيسى ادع الله تعالى لى فأنت خير 
منى. فقال له عيسى: بل ادع لى أنت فأنت خير منى: سَلّم الله تعالى عليك وإنما سلّمت 
على نفسئ (تفسير الألوسى ج 7١.ص‏ 4/) مشيرا إلى قوله تعالى غن يحيى: ‏ «وسلام 
عليه يوم وأد ويفم يموت ويوم يبعث حياء 1١(‏ - مريم). وقول عيسى عن نفسه «والسلام على 
يوم وأدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا» . 39 > مريم). 
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الفصل الثالث 
مريم ومولد المسيح عليه السلام 


اصطفام مريم : 

«وإذ قالت الملائكة يامزيم إن الله اصطفاك وطهّرك واضطفاك غلى نساء العالمين. يامريم 
اقنتى لربك واسجدى واركعى مع الراكعين» (0: - آل عمران). هذا ذكرت ثلاثة أمور: الاصطفاء 
الأول ولم يميّز ثم التطهين ثم الاصطفاء الثانى غلى تساء العالمين. وفى معنى الاصطفاء الأول 
أقؤال كثيرة أحستها هو تكريسها لخدمة الرب فى الهيكل بالرغم من أنها أنثى ولم يكن هذا 
الأمر لغيزها من الإناث. أما قولهم إن أمها لما وضعتها ما غذّتها طرفة عين بل ألقتها إلى 
زكريا وكان رزقها يأتيها من الجنة فذلك تزيّد لا يستدعيه الموقف إذ أن سنة الله أن تكون 
الرضاعة عامين ثم طفولة لمدة ثلاث أو خمس سنوات حتى يشب الطفل عن الطوق ويستطيع 
المشى وقضاء حاجته بدون منساعدة وعلى ذلك تكون مريم عليها السلام قد أخدّت إلى الهيكل 
فى سن الخامسة أ السابعة وهناك اقتّرع فيمن يكفلها فكفلها زكريا حسبما سبق ذكره 
(ص١):‏ أما التطهير فهى التاكيد على طهارتها من المعصية وفى هذا :نفى لمقالة اليهود:عنها. 
واتهامهم لها بالفاحشة. ويتأكد المعنى فى قولة تعالى: 

« والتى أحصنت فرجها » , (41 - الأنبياء). 

ثم كان الاصطفاء الثانى بشيئ تميزت به على نساء العالمين وعلى جميع النساء فى جميع 
العصور وهى الحمل من دون رجل بل من الروح القدس «فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها 
وابنها آية للعالمين» (11 - الانبياء). «وجعلنا ابن مريم وأمه آية» (.ه - المؤمنون). 

وفى الحديث الشريف عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيدة نساء 
أهل الجنة مريم بنت عمران ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسيه امرأة فرعون. وحديث آخر أخرجه 
بن جرير أن فاطمة قالت: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت سيدة نساء أهل الجنة 
إلا مريم البتول. 


تبشير مريم بعيسى : 

نشأت مريم نشأة طهر وعفاف تقيم فى المحراب الذى خُصّص لها لتعبد الله فيه فلا يدخل 
عليها أحد إلا زكريا الذى كان يكفلها ونادرا ماكانت تخرج من المحراب فقد كان رزقها يأتيها 
من عند الله كما سبق أن ذكرنا (ص )١17‏ فلما يلغت مبلغ النساء جاءها جبريل عليه السلام 
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فى صورة رجل فأخذها الرعب وظنته يريد بها سوءًا فاستعاذت بالله منه: 

«واذكر فى الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من كوتهم حجايا: 
قأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا ٠‏ قالت إنئ أعوذ بالرحمن متك إن كنت تقياء 
١١(‏ -18 - مريم). أى إن كنت تتقى الله تعالئ وتخشاه ختى لا تتغزض لشخطه. 

«قال إنما أنا رسول ريك لأهب لك غلاما زكيا» (15 - مريم) قال الملك - مطمئناً لها - أنه 
ما هى إلا رسول ريها الذئ استعاذت به: وأنه جاء ليهب لها بأمر ربه «غلاما زكيا» أ زائدا 
قى الخين والصلاح: 

«قالت أنى يكون لى غلام ولم يمسسنى بشر وإم أك يغيا» (:" - مريم). فنفت عن نفسها أن 
بشرا قد مسّها فى الحلال حيث أنها لم تتزوج: ولم تكن باغية لتتصل بالرجال بدون زواج: 

«قال كذلك قال ريك هو على هين. وانجعله آية للناس ورحمة مذا وكان أمرا مقضياء. 

1١(‏ - مريم). 

أخيرها جبريل عليه السلام أن حملها دون أن يمسها يشر شيئ هين على الله سبحانه 
وتغالى. وهذا نقس ما قيل لزكريا حينما تعجب من أن يكون له ولد فى شيخوخته لأن إرادة 
الله تقول للشيئ كن فيكون «ولنجعله آية للناس» ثم بين لها تعليل هذا الأمر فبين لها أن خلق 
الغلام بدون أب هو آية من الله للناس ودلالة على طلاقة قدرته التى لاتحدها الأسباب 
والمسببات ولا النواميس الثابتة التى وضعها للكون «ورحمة منا» إذ به يهتدى الناس إلى 
الطريق القويم فيحسنوا عبادتهم فتنالهم رحمة الله سبحانه وتعالى ويكون هى سببا لهذه 
الرحمة من الله. «وكان أمرا مقضياء» تقرير بأن هذا الأمر صار أمرا مقضيا من الله سبحانه 
وتعالى لا راد له ولا رجعة فيه ويجب التسليم به. 

«قالت رب أتى يكون لى ولد ولم يمسسنى بشر. قال كذلك الله يخلق مايشاء إذا قضى أمرا 
فإنما يقول له كن فيكون» . 72 - آل عمران). 

وهكذا شاءعت إرادة الله أن يتم هذا الأمر. قيل إن جيريل عليه السلام نفخ قى جيب درعها 
قوصل النفخ إلى جوفها فحملت. ونسب النفخ إلى الله سبحانه وتعالى. 

«والتى أحصنت فرجها فنقخنا فيها من روحتا وجطناها وابنها آية للعالمين» (51 - الأنبياء). 


مولد المسيح : 


«فحملته فانتبذت يه مكانا قصياه . ١‏ 590 - مريم) 
يقول المفسرون (الألوسى ج .١7‏ ص )٠١‏ مكانا يعيدا من أهلها وراء الجبل. وقال آخرون 


رذ 


هريت حياء من قومها فأخذت مكانا يعيدا حتى لا يراها أحد. وفى رأينا أن الله سبحانه 
وتعالى كان رفيقا بها فى هذا الموقف إن هيأ لها الظروف التى تحتم عليها الانتقال إلى مكان 
آخر,حتى لا تشبعر يحرج موقفها عند من يعرفون أنها لاتزال عذراء. ذلك أن أغسطس قيصر 
وما أصدر أمرًا بعمل إحصاء عام كأساس لتحصيل الضرائب ويلزم أن يكون كل مواطن فى 
مكان ولادته ليتم إحصاؤه فيه. 

ويقول أهلٍ الكتاب (لوقا ؟:١)‏ وفى تلك الأيام صبدر أمر أغسطس قيصر بأن يكتتب كل 
المسكونة. فذهب الجميع ليكتتبوا كل واحد إلى مدينته. فصعد يوسف النجار من الجليل من 
مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود التى تدعى بيت لحم لكونه من بيت داود وعشيرته 
ليكتتب مع مريم امرأته المخطوبة وهى حبلى . وبينما هما هناك تمت أيامها لتلد فولدت ابنها 
البكر وقمطته وأضجعته فى المذود إذ لم يكن لهما موضع فى المنزل. 

والمسافة بين الناصرة وبيت لحم تبلغ ١٠١‏ كم فهى مكان قصى فعلا كما وصفه القرآن 
الكريم «فانتيذت به مكانا قصيا». 

بكرل ادل الكدان (كنى 104 أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا: لما كانت مريم 
مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا وجدت خبلى من الروح القدس: فيوسف رجلها إذ كان بارا 
ولم يشا أن يشهرفا أراد تخليتها سرا؛ . ويوسف المذكور اسمه رجل من بيت لحم هاجر إلى 
الناصرة ومارس فيها مهنة النجارة ولذلك لقب «يوسف النجار» وفى الناصرة تعرف إلى أهل 
منريم وخطبها. ولا وجدها قد حبلت دون أن يقربها أى يتزوجها أراد فسخ الخطبة. ويقول 
جاميسون وفاوسنت (تفسير الكتاب المقدس ج " مت )١14:١‏ إن إجراءات فسخ الخطية كانت 
مثل الطلاق وكانت تسلزم إجراءات رسمية منها شاهدين أو ثلاثة والمثول أمام الكاهن أى 
القاضى مع ذكر سبب فسخ الخطبة. ولما كان يوسف النجار لا يرغب لمريم هذا التشهيز فإنة 
رغب فئ تسريخها فيمنا بينه وبين أهلها بإعظائها الورقة 'التئ تفيد:ذلك: ولا يرئ أهلّ الكتاب 
فيما داز فى ذهن يوسف النجار من التخلى عن مريم دليلا عل عدم تصديقه لحكاية خملها من 
الروح القدس. إلا أنه لابد قد'فكر فى أن إتمام الزواج مع هذا الوضع ليس مقبولا. 

ويستمر إنجيل متى فيقول (مت'١:١2)‏ ولكن فيما هئ متفكر فئ هذة الأموز إذا ملاك ارب 
قد ظهر له فى حلم قائلا: يا'يوؤسف بن داود:“لا.تخف أن تأخن مُرَيْمَ امزاتك لأن الذى حُبل 
فيها هو من الروح القدس. فستلد ابنا وتدعى اسمه يسوع لأنه مُخْلّص شعبه من خطاياهم. 
وهذا كله لكى يتم ما قيل من قبل الرب بالنبى القائل: هو ذا العذراء تحبل وتلد ابن ويدعون 
اسمه عمانوئيل الذى تفسيره الله معنا. . فلما استيقظ يوِسْف امن النوم فعل كما أمره ملاك 
الرب وأخذا امرأته ولم يعرفها (أى لم يقريها) حتى ولدت ابته البكر ودعا اسمه يسوع.. 

وهذا يعنى أنه بعد ولادة يسوع أصبيحت العلاقة بين يويسف النجار ومريم علاقة زوجية 
؟” 
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كاملة. يؤيد هذا ما جاء فى الكتاب المقدس. (مت 41:15) وفيما هو يكلم الجموع إذا أنه 
وإخوته قد وقفوا خارجا طالبين أن يُكلموه. فقال له واحد. هو ذا أمك وإخوتك خارجا. طالبين 
أن يكلموك . كما جاء أيضا (متى 04:17). ولما جاء إلى وطنه كان يُعَلّم جموعهم حتى بهتوا 
وقالوا من أين لهذا هذه الحكمة. أليس هذا ابن النجار؟ أليست أمه تدعى مريم وإخوته يعقوب 
وبيوسى وسمعان ويهوذا؟ أى ليست أخواته جميعهن عندنا؟ فمن أين لهذا هذه كلها؟! 

وعن ولادة المسيح ويحيى عليهما السلام يقول إنجيل لوقا (1:1؟): «وفى الشهر السبادس 
أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل تُسمى «ناصرة» إلى عذراء مخطوية لرجل 
من بيت داود اسمه يوسف واسم الغذزاء مريم: فدخل إليها الملاك وقال: سلام لك أيتها لمعم 
عليها : الرب مغك: منبازكة أنت فى النسّاء: فلما رأته اضطربت من كلامه وفكّرت ما عشئ أن 
تكون هذه التحية. فقال لها الملاك: لا تخافى يَامْرَيم لأنك قد وجندت نعمة عند الله وها أنث 
ستخبلين وتلدين ابنا وتسميه يسوع. هذا يكون عظيما. ويعطيه الرب الإله كرسى داود أبيه 
ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا 
لست أعرف ريجلا فأجاب .الملاكوقال لها:'الرؤح القدس يخل عليك وقؤة العلئ تظللك: فلذلك 
أيضا القدوس المولود.منك. وهى ذا إليصابات نسيبتك هى أيضا حبلى بابن فى شيخوختها 
وهذا هى الشهن السادس لتلك المدعوة عاقرا. لأنه ليس شيئ غير ممكن لدى الله. فقالت مريم: 
هو ذا أنا أمة الرب. ليكن لى كقولك فمضى من عندها الملاك. فقامت مريم فى تلك الأيام 
وذهبت بسرعة إلى الجبال إلى مدينة يهوذا ودخلت بيت زكريا وسلّمت على إليصابات فلما 
سمعت إليصابات صوت مريم ارتكض الجنين فى بطنها وقالت مريم. تُعظّم نفسى الرب وتبتهج 
روحى بالله مخلّصى لأنه نظر إلى اتضاع أمته فهو ذا منذ الآن جميع الأجيال تُطوبتى لأن 
القدير صنع بى عظائم واسمه قدوس ورحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقونه. صنع قوة 
بذراعه. شنَّت المنتكبرين بفكر قلوبهم. أنزل المتكبرين عن الكراسئ ورفع المتواضعين: أشبع 
الجياع خيرات وصنرف الأغنياء فارغين. وأما إليضابات فتم زمانها لتلد فولدت ابنا ويعد 
اختتانه فى اليوم الثامن سمته أمه يوحنا ووافق زكريا غلئ اسم يوخنا. وفئ الحال انفتح'فمه 
ولشانه وتكلم وبارك الله. وتعجبٍ الحاضرون من زوال البكم الذى كان قد أضاب زكريا وأيقنوا 
ببركة هذا المولود (يحيى) وتحدث جميع سكان اليهودية قائلين: أترى هاذا سيكون هذا 
الصبئ؟ وكانت يد الرب معه. وامتلأ زكريا أبوه من الروح القدس وتتبأ (صار نبيًا) وقال: 

مبارك الرب إله إسرائيل لأنه افتقد وصنع فداء لس لشعبه وأقام.لنا.قرن خلاص: وأنت أيها 


الصبى نبى العلى تدعى لأنك تتقدم أماخ وجه الرب لتّعِدّ طرقه لتعطى شعبه معرفة الخلاض, 


بمغفرة خطاياهم: أما الصبى فكان ينمو ويتقوى بالروح:وكان فئ البزارى إلى يوم ظهوره 
لاسرائيل». 
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ولادة المسيح : 
«فأجاعها المخاض إلى جذع النخلة قالت ياليتنى مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا» : 
(5؟ - مريم). 
تمنت مريم الموت لأنها شعرت بالحرج مما قد يقوله أهلها عندما يرونها تحمل وليدها 
والمعروف عندهم أنها عذراء مخطوية ليوسف النجار ولم يتزوجا بعد. 
«قناداها من تحتها ألا تحزتى قد جعل ريك تحتك سريا». ١8(‏ - مريم). 
قيل الضمير فى «من» راجع إلى عيسى عليه السلام. وقال البعض هو جبريل عليه السلام 
وكان فى مكان أخفض من البقعة التى كانت فيها تحاشيا من حضوره بين يديها وهى فى تلك 
الحال. ولكن القول الأول أولى. أى أن .الله سبحانه وتعالى أنطق المولود. قور ولادته ليذهب عنها 
الحزن والقلق. ولاشك أن مريم استعادت رباطة جأشها بعد أن سمعت مقالة وليدها. ثم أوحى 
الله إليها ما تفعله لتتغذى يعد الولادة: 
«وهزئ إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطيا جنيا. فكلى وأشريى وقرى عينا» (7 - مريم): 
قيل إن رطب النخل يناسب النقساء. ومن أحسن ما.قيل فى «هزئ إليك». 
ألنم تن أن الله أوخىلمرينم .“. وهزى إليك الجذع يشاقط الرطب 
ولو شاء أحنى الجذع من غير هزه .'. إليها ولكن كل شيِئ له سبب 


الرعاة : 

يقول أهل الكتاب : (لوقا ؟.:8) «وكان فى تلك الكورة (البقعة) رعاة يحرسون حراسات 
الليل على رعيتهم. وإذا ملاك الرب وقف يهم ومجد الرب أضاء حولهم فخافوا خوفا عظيما. 
فقال لهم الملاك: لا تخافوا فها أنا أبششركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. . أنه ولد لكم اليوم 
فى مدينة داود مخلّص هو المسيح وهذه لكم العلامة. تجدون طفلا مقمطا: مُضجعًا فى مذود. 
وظهر يفته مع الملاك جمهور من الجند السماوى مسبحين الله وقائلين: «المجد لله فى الأعالى 
وعلى الأرض السلام وبالناس المسيرة». 

وما فضت عنهم الملائكة إلى السماء قال الرجال الرعاة بعضنهم إلى بعض لتذهب الآن إلى 
بيت لحم وننظر هذا لأس راشع ال اطنا ب لوي فجاما سد مسنرعين ووجدوا :مريم ويوسشف 
والطفل فضجمًا فى المذود..فلما:رأوه أخبروا بالكلام الذى قيل لهم عن هذا الصبى. وكل الذين 
يعوا تعجبوا مما قيل لهم من الرعاة. :وأما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكزة به 
فى قلبها. ثم رجع الرعاة وهم يمجدون الله ويسبّحونه على كل ما سمعوه ورأوه كما قيل لهم. 
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المجسوس : 

ولد عيسى فى بيت لحم: وكان فى أرض الفرس مجوس من المتجّمين كانوا قد علموا من 
حساباتهم الفلكية أن طفلا سيود بأرض فلسطين وأنه منيكون ملكا على اليهود. وروا أن 
نجمه قد ظهن فئ'السماء فعلموا أنه قد ولد فشتها الزحال إلى فلسطين ليتشرقوا برؤية هذا 
الوليد ويتحققوا من صدق نبوعتهم. فجاعوا إلى أورشليم لظنهم أنه لابد يولد بها مادام سيكون 
ملكا على اليهود. وراحوا يسألون الناس عن المولود ::يقول الإنجيل (مت. ؟:1): وإذا منجوس 
من المشرق قد جاعوا إلى أورشليم قائلين: أين هى المولود ملك اليهود فإننا رأينا نجمه فئ 
المشرق وأتينا لنسجد له. فلما سمع هيرودس الملك اضظرب وجميع أورشليم معه:.قجمع كل 
رؤساء الكهنة وكتبة الشعب وبسالهم أين يواد المسيح فقالوا إنه يولد فئ بيت لجم اليهودية لأنه 
هكذا مكتوب بالنبى: «وأنت يا بيت لجم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا لأن منك 
يخرج مدر يرعى شعبى إسرائيل». 

ولعل المجوس كانوا يتوقعون أن يجدوا. أورشليم على علم بهذا المولود والجميع ينتظرون 
ويرحبون بمليكهم المقبل. فإذا بهم يكونون أول المبشرين به. ولما.علموا من الكهنة أنه سيولد 
فى بيت لحم تشككوا فى حساباتهم وكذلك تشكك هيرودس فى صدق نبويتهم فلم يتخذ إجراء 
حاسما للتأكد منها. بل طلب من المجوس أن يذهيوا إلى بيت لحم ويبحثوا عن المولود الذى 
يتوقعونه. 

جاء فى الإنجيل (مت 1:5): حينئذ دعا هيرودس المجوس سر وتحقق.منهم زمان النجم 
الذى ظهر ثم أرسلهم إلى بيت لحم وقال اذهبوا وافحصوا بالتدقيق عن الصبى ومتى وجدتموه 
فأخبرونى لكى أتى أنا أيضا وأسجد له. فلما سمعوا من الملك ذهيوا وإذا النجم الذى رأوه فى 
المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف حيث كان الصبى. فلما رأوا النجم فرحوا قرحا عظيما جدا 
وأتوا إلى البيت ورأوا الصيى مع مريم أمه فخروا وسجدوا له. ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له 
هدايا ذهيا ولبانا ومرا. ثم أوحى إليهم فى حلم أن لا يرجعوا إلى هيرودس فاتصرفوا فى 
طريق آخر إلى كورتهم». ومن المؤكد أنهم إذ لم يرجعوا إلى هيرودس فإنه ظن أتهم لم يعثروا 
على الطفل وأن رؤيتهم لنجمه.كانت مجرد أوهام. 

وكانت مريم قد علمت من المجوس أن هيرودس:يطلي الصبى. ولاشك أنها حدست أنه يريد 
به شرا وإن ادعي للمجوس أنه يريد أن يسجد.له. ولاشك أنها أسرت يمخاوفها ,ليوسف النجار 
خطييها فقرر أن يلجأ إلى أقارب لهم فى إحدى ضواحى بيت لحم وهى بلدة فارس التى تبعد 
1 كم عن بيت اجم. ويمجرد أن طهّرت مريم من نفاسها يعد .:, يوما من الولادة اشترى 
يوسف أتانا (أنثى الحمار) وأركب مريم وابنها معها وسار هو يقون الأتان. وعند مغارة فى 
بيت لحم جنوب شرق كنيسة الميلاد توقف الركب لترضع مريم طفلها. ويقال إن بعض نقط من 


يه 


اللبن سقطت على صخرة فتحولت الصخرة إلى اللون الأبيض الناصع. وفى زمن تال (فى 
القرن الخامس الميلادى) بنيت كنيسة فوق تلك الصخرة سميت كنيسة مغارة الحليب. . ثم فى 
عام 141١‏ بنيت:الكنيسة الموجودة حاليا وبداخلها المغارة المقدسة والصخرة. وكان رؤساء 
الكنائس فى أوريا كثيرا ما يحضرون ويأخذون قطعا من حجارة الصخرة ايحتفظوا بها فى 

خرج الركب من بيت لحم قاصدين بلدة فارس:.ولاشك أن مزيم قد شغرت بالخزى مما :قد 
يقوله الأهل عنها إن هم يعرفون أنها مخطوبة ليوسف النجار ولم يتزوجا بعذ. ولكن الله 
سبحانه وتعالى أعلمها ماتقول عندما يقايلها الناس بشكوكهم: 

«فإما تين من البشر أحدا فقولى إنى تذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسياء 
(75 - مزيم).'وكان الإمساك عن الكلام عند الضيام مشرؤعا غندهم. 

فلما دخلت مريم - وهى تحمل وليدها - على قومها وعشيزتها .اتهموفا نارتكات الفاحشة. 

«فأتت به قومها تحمله. قالوا ياغريم لقد جئت شيئا قَريًا. يا أخث فارون ما كان أبوك آهرا 
سوه وما كانت أمك بغيا. فأشازت إليه. قالوا كيف تكلم من كان فى المهد صبيا . قال إتى غيذ 


الله آتانئ الكتاب وجعلنئ نبيا وجعانى مباركا أيتما كنت وأوصانى بالصلاة والزكاة ماذمت' 


حنيا. وبرا بوالدتى ولم يجعلنى جبارا شقيًا: والسلام على يوم ولذت ويوم أموت ويوم أبغث 
حيا» (؟ - 71١‏ مريم). 

لما أشارث إلى عيسى بِمَا يقيد أن يشالوة استنكروا أن يُكلّموَا ظفلا لا يال في المهد 
ولكن الله أنطقه ما قال:فكان هذا دليلا على معجزة من الله سبحاته وتغالى وعلى قدرته بأن 
تحمل مريم من غير رجل. . واختلف المفسرون فى أنه بعد ما تكلم يما ذكر هل بقئ يتكلم كغادة 
الكبار آم عاد فلم يتكلم حتى بلغ السن التئ يتكلم فيها المنبيان. والأرجع أنه لم يتكلم إلا 
بهذة الكلمات. ٠إذ‏ لو ظل يتكلم لشاع خبز هذه المعجزة وؤضلت إلى أسماع هيرودس وعزف 
مكان الصبى. وأغلب الظن أن هيرودس لما لم يرّجع المجوس إليه أرسل بعض الجند الى بيت 
لحم وراخوا يسسالؤن عن مؤلود حديث الولاذة: ولكن المدينة كانت تعج بالغرباء الذين جام 
لتسجيل أنفسهم فى التعداد حسب أوامر القيضر فلم يستدلوًا علية وبذلك ضاع أنى أثر يمكن 
لهيرودش أن يتتبعه: : ولعل من سمعوا ما قاله غيسى فى المهد.ظتوها حيلة أو سنحزا لجا إليه 
يوسف النجان ليذارئ بها موقف خطيبته مريم فلم يصدقها من سمعها فلم تنتشن. 

ولكن منر وقت وسمع هيرودس أن هناك طقلا تكلم فى المهد ٠‏ وكان قد منضئ على مَجِئْ 
المجؤوس عامان. فعادت المخاوف إلى ذفنه. فقرر أن يقتل كل الأطفال الموجودين فى بيت لحم 
الأصغر من سنتين ليكون من بينهم الطفل الذى أشارت إليه التبومة. لبا 
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ويقول أهل الكتاب إن هيرودس الملك أقام سنتين كاملتين ينتظر عودة المجوس. ثم ظهئنن له 
الشيطان ذات ليلة فى شكل إنسان وكلَّمه قائلا. . ما بالك والكسل مع أن مملكتك سوف تضيع 
منك؟ فأجابه ما العمل؟ قال إبليس: قم واقتل كل الأطفال الذين فى بيت لحم اليهودية وتخومها 
من عمر سنتين فما دون لعلّك تظفر بقل يسوع (. عام على مجئ العائلة المقدسة إلى 
مصر . الأنبا اثناسيوس. ص ؟1١).‏ ويقال إنه قتل ١54٠٠٠‏ طفلا. وسمعت مريم ويوسف 
النجار بخبر المذبحة التى حدثت فى بيت لحم وخافوا أن يكرر هيرودس نفس الأمر فى المدن 
المجاورة فقررا مغادرة البلدة. ولكن كانت أبواب المدينة مغلقة. فوضعوا يد عيسى على القفل 
فانفتح ويعد ما خرجوا انغلق الباب ثانية وعاد القفل إلى مكانه (الأنبا سلوانس. من مصر 
دعوت ابنى. ص ١؟).‏ وخرجوا من المدينة إلا أنه لم يكن أمان لهم مادام هيرودس فى الحكم. 

يقول الإنجيل (مت " : ؟1) «وإذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف فى حلم قائلاة قم وخذ 
الصبى وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبى 
ليهلكه. فقام وأخذ الصبى وأمه ليلاً وانصرف إلى مصر وكان هناك إلى وفاة هيرودس» . 
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الفصل الرابع 
العائلة المقدسة فى مصر 


يذكر القرآن الكريم هذة الفترة باختصار شديد فى قوله تعالى: 

«وآويناهما إلى ريوة ذات قرار وَمَعين». (50 - المؤمنون). 

ويقول الألوسى (تفسيره. ج 18 ص 35): ذات قرار أى مستقر من أرض منبسطة. 
ومعين أى ماء جار. وفى ما ينطبق على أرض مصر إذ هى سهل منبسط يجرى فى وسطظه ثهر 
النيل بماء معين فى حين أن أرض فلسطين أو سيناء فى معظمها جبلية وتعتمد أساسا فى 
زراعتها على المطر, 

وكان عمن عيسى عليه السلام عند دخوله مصر سنتين. وكان دخوله - على ما يرى أهل 
الكتاب وفقا لما أجروه من حسابات - فى بشنس وأمضت العائلة المقدسة فى مصر أكثر من " 
سنوات ونصف. وقد تبلغ 5 سنوات إلى أن تلقت الأمر الإلهى بالعودة إلى فلسطين بعد موت 
هيرودس الملك. واستغرقت رحلة العودة بضعة شهور. وقد نشرت جريدة الأهرام (بتاريخ 
4/6 عثور باحثين من جامعة كولون على بردية أثرية ترجع إلى القرن الرابع الميلادى 
تتحدث عن فترة وجود المسيح والعائلة المقدسة فى مصر مؤكدة أن مدة بقاء المسيح فى مصر 
بلغت ؟ سنوات و ١١‏ شهرا. والبردية مكتوية باللغة القبطية وعثر عليها بمنطقة الفيوم وهى 
موجودة بمكتبة جامعة كولون. 

بالطبع لم تقض العائلة المقدسة هذه المدة الطويلة فى بلدة واحدة بل كانت دائمة الترحال 
الخال من ككان اق 3ه وغل عيدس اطلية لازم في يكن ذا تن لشفل البرك عن 
هذا المكان. ولى استضافهم شخص ما وكان فى البيت مريض بشلل مثلا فإنه حالا يشفى من 
مرضه. ويشيع خبر الشفاء فى البلدة مما يجعل المرضى يتقاطرون إلى حيث تقيم هذه العائلة 
المباركة تلمسا لشفاء مرضاهم. 

ولا شك أن هذه الأمور كانت لابد أن تلفت نظر الحاكم الرومانى فى مصر والذى لابد قد 
سمع أن هيرودس يبحث عن طفل تقول النبووة إنه سيصبح ملك اليهود ولابد أن يوسف التجار 
قد حدس كل هذا وخوفا من أن تتبعهم عيون الحاكم وأعوانه فيقع فى أيديهم وحرصا على 
سلامة المسيح وأمه فإنه ما كان يمكث طويلا فى مكان واحد. بل يمكننا أن نقول باطمئنان إن 


العائلة المقدسة ما كانت تستقر فى مكان واحد أكثن من أيام قليلة وعلى. الأكثر أسبوعين تنتقل 
بعدها إلى مكان آخر. ومن هنا كانت كثرة الأماكن التئ: ذكر أن:العائلة المقدسة مرت يها. 

وفئ كل مكان كانت تحل به الغائلة المقدسة كانت تستريح فئ'ظل شنجزة وكثيرا منا كان 
الله ينبع لهم عين ماء يستقون منه -وعندمنا. اعتنق المصريؤن المسيحية فإنهم قاموا ييناء 
كنيسة فى كل مكان استراحت فيه العائلة المقدسة وغالبا ما كان حوش الكنيسة يحتوى على 
البثر التى استقى منها السيد المسيح. ومن هنا جاء اعتقاد الناس فى مقدرة مائها على شفاء 
الأمراض. 

كذلك فإن بعض الأمكان التى مرت بها العائلة المقدسة كان بها تماثيل لآلهة المصريين 
وتقول الروايات إنها كثيرا ما كانت تسقط على وجهها مكسرة بمجرد مرور السيد المسيح 
أمامها. وكان لا بد من الإسراع بمغادرة المكان حتى لا يربط الناس بين مرور المسيح أمامها 
وتكسرها مما قد يدفع الأهالى إلى الانتقام منهم أى التيقن من بركة هذا الصبى مما يلفت نظر 
الحاكم الرومانى وجنده إلى أن هذا الصبى هى من يبحث عنه هيرودس. 

كما أنه فى بعض الأماكن كان الناس يحسنون ضيافتهم فتحل عليهم البركة. وفى بلدان 
أخرى كان الناس ينهرونهم ويسيئون معاملتهم فكان عيسى عليه السلام يتنبا لهم بضيق 
انز قوسو ء المضين. 

لقد كان عام ٠٠٠ ٠‏ مناسبة لعدد كبير من الكتاب المسيحيين لتاليف كتيبّات عَنْ مسيرة 
العائلة المقدسة فى مصر استعدًا ببعضها مثل. 
١‏ - «من مصر دعوت ابنى» «تأليف الأنبا سلوانس الأسقف العام لمنطقة المطرية ؤعين شمس 

وعزبة النخل ومار مينا 
؟ ب« :50 عام على مجىء الغائلة المقدسة.إلى مصر» تاليف الأنبا. اثناسيوس مطران كرسى 

ينى سويف والبهنسا. 
- «يسوع فى مصر» شريط قيديى للمخرج خيرى بشارة. 
وتبين أشكال / - ١١‏ الأماكن التى مَرْت بها العائلة المقدسة. 

وقد سبق أن ذكرنا أن العائلة المقدسة بذأت مسيرتها من بيت لحم إلى بلدة فارس ثم إلى 
حبرون (حاليا الخليل). ولم يسلك يوسف النجار الطرق المعروفة التى يشلكها المسافرون من 
فلسطين إلى مصر - وهى تنتهى إلى غزة على الطريق الساحلى ب جتى:لا.يضل إليه جنود 
هيرودس. بل اتجه جنويا إلي بئر سبع ثم خان يونس ثم رفح على الحدود.بين فلسطين 
ومصر. ومن هذه المدينة نبدأً فى إعطاء أرقام مسلسلة للأماكن والمدن,التى مرت بها العائلة 
المقدسة فى مصر. والرقم فى المتن سيكون هى نفس الرقم على الخريطة. 


لضن 


:كانت رفخ المصرية هى أولى الأماكن التى ؤصلتها العائلة المقدسة. وفئ 
وكركره كت قام البابا شنودة ومحافظ سيناء وعدد. من الأساقفة بتدشين كنيسة مدينة رفح 
البديلة لموضع الكنيسة القديمة التي كانت قد بنيت فى المكان الذى مرت به العائلة المقدسة. 

” - بعد رفح وصلت العائلة المقدسة إلى العريش (شكل 7). 

٠"‏ - ثم أوستراكين على بحيرة البردويل وهئى حاليا قرية «المزان»: 

غ - ثم بلوزيوم وَهى الآن تل الفرما ١١‏ كم شمال شرق القنطرة: 

ه - ثم تل بسطة ؟ كم جنوب الزقازيق. وفيها تم شفاء امرأة كانت مشلولة وتقاطر 
المرضى على مكان العائلة المقدسة طلبا للشقاء مما لفت نظن الحاكم الروماتى قأرسل جنوده 
لمطارذتهم فاختباوا فى حقل قمح وخدثت معجزة إذ استطالت أغوان القمح إلى طول متزين 
حتى تخفيهم عن أعين الجنود. وبعد أن ذهب الجند عادت أعواد القمح إلى طولها المعتاد. ثم 
مرت العائلة المقدسة بالبلدان التالية (شكل 8): 

5- دقابوس. 

- ميت غمر. 

8 - ستدييس. 

١‏ - بلبيس. 

٠‏ - فاقوس. 

١‏ - _صان الحجر. 

- ميت سمنود. شرق فرع دمياط ثم عبروه إلى 

٠‏ -.. سمنود ..وفئ كنسية سمنود يوجد ماجور كيين من الخجر.الأسود يقال إن السيدة 
مريم قد عجنت فيه الخبن أثناء إقامتهم فى سمنود. وحاليا يوضع فى هذا الماجون:ماء مَصلَّى 
عليه. ومن المعجزات التى يرويها أهل الكتاب ما حدث يوم العنصرة الموافق / يون عام 1941 
بعد القداس الإلهى إذ تحول الماء الموجود بالماجور إلى زيت. 

١4‏ - ثم سارت العائلة المقدسة إلى المحلة الكبرى. 

- ثم إلى يلقاس. ثم 

ب إلى المطلع ويها حاليا كنسية الملاك ميخائيل. ثم 

أت شكنا. 

-أثم إلى دسوق: 


ا 


شكل ‏ - مسيرة العائة المقدسة من فلسطين إلى مصر. 


ا 


١‏ - تم إلى كفر الزيات. ومن هناك عبروا فرع نهر النيل إلى 

٠‏ - ترتوث أى تيرنوثيس أو المطرانة الآن. والتى كانت فيما مضى الميناء الذى يشحن 
منه الملح من وادى النطرون ليتقل بالمراكب إلى باقى مدن الدلتا. والمنطقة الواقعة إلى الغرب 
هى وادى النطرون (شكل 8): 

١‏ - وادى النطرون. وقد اسنتراحت الغائلة المقدسنة فى أربعة أماكن بنيت فيها أريعة 
أديرة هى: ديربيشوى (إبشواى) ودير مواس ودير سزيانى ودير مكاريوس أو مقار 

31 - ثم إلى قرية الهوكارية أو بيرهوكز خلف الرست هاوس على طريق اسكندرية 
المتعراوى. 

3 - ثم ساروا فى اتجاه جنوب شرق:حتى وضلوا إلى نهر النيل عند تفرعه عند القناطر 
الخيرية. ثم ساروا جنويا فوصلوا. 

4 - المطرية. وهى بلدة «مرتى» القديمة. ثم ساروا شرقا إلى 

0 - تل اليهودية التى تقع ١‏ كم شرق شبين القناطر. وقد سبق أن ذكرنا (ج ؛ ص 
1 أنه كان بها معبد أسسه الكاهن أوتياس (ج ه ص 558 - ١41).ويقال‏ إن يوسف 
النجار كان يسير متوكئا على عصا من شجر البلسان أخذها من شجرة فى أريحا فأخذها 
وقطعها إلى قطع صغيرة وغرسها فى الأرض وسقاها با ماء فاخضيرت ونبتت لها الأغصان. 
وكان هذا هو أول معرفة المصريين بشجر البلسان وزرع بكثرة بعد ذلك وزيته يستعمل فى 
الطقوس المسيحية. 

5 - ثم سارت العائلة المقدسة إلى عين شمس. 

"٠‏ - ثم الزيتون. وقد شيدت بها كنيسة للعذراء ويرؤى أن السيدة العذراء ظهرت بها فى 
؟ أبريل عام ١974‏ وحدثت ضجة كبرى وقتها وظلت وسائل الإعلام من صحف وتليفزيون 
تتحدث عن هذا الظهور المبارك. 

- وفى القاهرة عدة أماكن مشهور عنها أن العائلة المقدسة أقامَث بها بعض الوقت 
منها: حى الأزبكية وحى زويلة والفسطاط ويابليون. 

- ثم سارت العائلة المقدسة جنويا إلى المعادى ويَعد أن أمضوا.يها حوالى الشهر 
استقلوا مركبا شراعيا متجها إلى الصعيد. ويقال إنه أثناء طهى الطعام على ظهر المركب 
أمسكت النيران بُخشاب المركب ذاتها فأخذ عيسئ عليه السلام حفنة ماء بيده الطاهرة 
ورشها على النار فانطفات. ولما رأى أصحاب المركب هذه المعجزة أيقنوا أن هذا الطفل مبارك 
وله شأن فرفضوا أن يتقاضوا أجرة من العائلة المقدسة. 

.)٠١ ثم نزل الركب قى بلدة الفشن (شكل‎ - ٠ 
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١‏ - ثم إلى مغاغة. 

7" - ثم ساروا إلى دير الجرنوس التى تقع ٠١‏ كم جنوب غرب مغاغة (شكل )١١‏ وكان 
بها بئر شربت منه العائلة المقدسة فأصبح ماؤه مباركا يشفى المرضى ثم فى زمن تال بنى 
الدير حوله ويتراوح زواره سنويا من 5٠١‏ إلى ٠٠٠٠١‏ زائر للاستشفاء بماء البئر. ثم سارت 
العائلة المقدسة غريا إلى 

"" - البهنسا. ويالتحديد قرية «إباى إيسوس» أى «بيت يسوع». وفى هذه القرية 
استضافهم مزارع وأتبع له الله عين ماء فى داخل داره إذ كان المصدر الذى يستقى منه الماء 
بعيدا ويتكلف جهداً كبيرا لنقل احتياجاته من الماء. 

5 - ثم ساروا إلى القيس. 

ه" - ثم سمالوط. ثم عبروا إلى شرق تهر النيل إلى: 

7 - جبل الطير. وهناك كانت حجارة ساقطة من الجبل تسد الطريق أمامهم فوضع 
السيد المسيح يده الكريمة على الحجارة فانطبعت يده عليها ولذلك يسمى الجبل الآن «جيل 
الكف» وانشقت الحجارة عن ممر سارت فيه العائلة المقدسة ويسمى الآن «شق مريم» وأقيمت 
فيما بعد كنيسة باسم العذراء على قمة الجبل. 

7 - ثم سارت العائلة المقدسة إلى أطسا. ثم عبروا ثانية إلى غرب النهر إلى 

8 - الأشمونين 5ذاهم116620. وكان .بها شجرة لبخ تقول الروايات إنها انحنت تعظيما 
لعيسى عليه السلام عندما مر أمامها فباركها قائلا «لن يلمسك الدود إلى آخر الزمان وسوف 
تبقين شهادة لدخولى هذه المدينة». ومكثت العائلة المقدسة فى الأشمونين حوالى الأسبوعين. 
ويقال إن أحد الكهنة سمع عن وصول طفل تأتى المغجزات غلى يديه فقصد حيث يقيم وتعرّف 
على العائلة المقدسة وآمن ونبذ عبادة الأصنام فقام زملاؤه الكهنة يقتله. 

- ثم انتقلت العائلة المقدسة إلى ديروط الشريف والتى كانت تسمى «فيلبس» وهناك 
قام عيسى بشفاء ابن نجان أكرمهم..ثم ساروا إلى 


6٠‏ - صتبى . ثم إلى 
١‏ - القوصية (قسقام). 


0-7 . اع - 1 عه لإ ولام 6 2 7 

وكان قد مضي على العائلة المقدسة فى مصر حوالى سنة وثلاثة أشهر ومن المرجح ان 

عيون الرومان ما كانت لتصل إلئ هذا المكان القصى فى الصعيد لذلك شعر يوسف النجار 

أنهم قد أصبحوا بمأمن من المطاردة فبنى بيتا بالطوب اللبن وغطاه يأخشاب النخيل وأقامت 
فيه العائلة المقدسة لفترة بلغت ١9١‏ يوما أى ستة أشهر وعشرة أيام. 


يذ 
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شكل ٠١‏ - مسيرة العائلة المقدسة فى شمال مصر العليا. 


كْمْ جاء رجل يدعى يوسى من سبط يهوذا وهى من أقارب مريم . جاء من فلسطين وأمكنه 
بعد تعب أن يستدل على مقر العائلة المقدسة فى جيل قسقام وأخبرهم يما فعل الملك هيرودس 
من قتل جميع الأطفال فى بيت لحم وضواحيها وأنه أرسل ٠١‏ من جنوده للبحث عن الطفل 
يسوع والقبض على أفراد العائلة المقدسة وإعادتهم إلى فلسطين ليقتلهم بنفسه. وطلب يوسى 
منهم الازدياد فى الحرص حتى لايقعوا فى أيدى جنود هيرودس. فطمأنه يوسف النجار أن 
الله يرعاهم ولن يسلمهم إلى أعدائهم. وتقول الروايات إن يسوع على صغفر سنه - هر" سنة 
- شكر يوسى على تكلفه المشاق لتحذيرهم وأخبره أنه قد حان الوقت ليستريح» فأخذ يوسى 
حجرا ووضنعه تحت رأسه وأغمض عينيه وماهى إلا فترة وجيزة حتى أسلم الروح. وقد وجد 
فى دير المحرق حجر مريع مكتوب عليه بالعبرية: أنا يوسف النجار من الناصرة أقر أنى 
وخطيبتى مريم العذراء قضينا فى هذا المكان ستة أشهر وعشرة أيام يذلك الجبل الطاهر وأنه 
فى هذا المكان يرقد يوسى (مخطوطات الباب ثيئوفيلس بدير المحرق .)١5/5‏ 


العودة: 

ظهر ملاك الرب ليوسف النجار فى حلم وقال له: قم خذ الصبى وأمه وعد إلى إسرائيل لأنه 
قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبى. ويدأت العائلة المقدسة تعد لرحلة العودة التى 
استغرقت ثلاثة أشهر: ولم يتخذوا فيها نفس الطريق الذى جاءوا فيه وزيادة فى الحيطة 
وللتمويه فإنهم ساروا بضعة أيام فى اتجاه الجنوب إلى 

؟؛ - بوق 0 كم جنوب القوصية. ثم إلى 

'؟ - جبل درئكة 8 كم جنوب أسيوط وأووا إلى مغارة هناك ثم عيروا النهر إلى. 

46 - القضير علئ الضفة الشرقية وَاتجَهوا شمالا. وعند 

- ملوى عبروا النهر ثانية إلى غريه ليمروا على 

1 - الأشموتين مرة ثانية. ثم ساروا شمالا بعيدا عن النهر فى دروب الصحراء حتى 
وصلوا إلى 

2 - إهناسيا. وعندها اتجهوا شرقا وعبزؤا النهز إلى المكان المسمى حاليا 

- بياضى النصارى مقابل بنى سويف. (شكل )١١‏ ثم عبروا النهر ثانية إلى غريه إلى 

5 - منف (شكل .)٠١‏ 

ويلاحظ أن خط مسير العائة كان كثير التتقل من خرَي التي إلى شترقة وبالعكس. وكان 
بي و لوو ثم بعد منف عبروا 0 
الضفة الشرقية إلى . 

3 سر رات 0 


لخد 


إلى إهناسيا 


1 
كط الأشمونين :(قى الذهاب) () 


"علوي 1 ١‏ (فى العودة) (15) 


1 
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- 
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ديروط 


آم- المعادى 5 بايليون وا تراحوا ذ مكان 5 كنيسة أبى إجة. ذ 
ع اعد سراحو فى - و مرجم 
"0 - عين شمس. 


07 - بلبيس. 
4 - فاقوس. 
هه - القنطرة. 


ثم عبروا شمال سيناء إلى أن دخلوا أرض فلسطين. 

وقد نشرت جامعة كولون بثلانيا نبأ عثورها على بردية أثرية ترجع إلى القرن الرايع 
الميلادى طولها ١.١‏ سم وعرضها 8.64 سم مكتوية باللغة القبطية الفيومية (نسبة إلى 
منطقة الفيوم) مكتوب بها أن فترة وجود المسيح والعائلة المقدسة: فى مصر استمرت ثلاث 
سنوات وأحد عشر شهرا: وهذا ما يقبله رجال الدين المسيحى وجميع المؤرخين. ويمكننا أن 
نحسب عمر المسيح عند عودته إلى فلسطين هكذا. 

عمره عند ترك فلسطين "١‏ سنة 


المدة فى مصر ؟' سنوات وأحد عشر شهزا 
رحلة العودة " شهور 


بعد العودة إلى. فلسطين : 

وصلت العائلة المقدسة إلى بيت لحم وعلموا أن أرخيلاوس قد أعلن نفسه ملكا غلى 
اليهودية. وكان أرخيلاوس قد ورث عن.والده طباعه الفظّة وكراهيته لليهود لذلك عدل يوسف 
النجار عن الإقامة فى اليهودية إذ لم يطمئن إلى تصرفات أرخيلاوس. فقرر الرحيل إلى الجليل 
وكان يحكمه.هيرودس أنتيباس واستقرت العائلة المقدسة فى بلدة «الناصرة» (شكل ؟1). 

جاء فى الإنجيل (متى ؟ : ؟؟) ولكن لما سمع (يوسف النجار) أن أرخيلاوس يملك على 
اليهودية عوضا عن هيرودس أبيه خاف أن يذهب إلى هناك وإذ أوحى إليه فى حلم انصرّف 
إلى نواحى الجليل وأتى وسكن فى مدينة يقال لها الناصرة لكى يتم ما قيل بالأنبياء إنه 
سيدعى ناصريا. : 

قلنا إن عيسى عليه السلام لما عاد إلى فلسطين كان عمره 5 سنوات وشهران. ومضت *7 
سنة لم تذكر الكتب فيها شيئا عن حياته ولا أى معجزات جرت على يديه فى هذه الفترة مع 
أنها ذكرت معجزات ت شفاء كثيرة تمت فى مصر وهو لا يزال بعد طفلا. ولا ندرى لهذه المقارقة 
سينا إلا أن تكون حماية له من الله سبحانه وتعالى حتى لا تلتفت إليه الإنظار فيناله ابن 
هيرودس بأذى. ومرت السنون وقارب عيسى عليه السلام الثلاثين من عمره. 

لق 


شكل 17 - الناصرة وكفر تاحوم. 


الفجل الخامس 


يحيى عليه السلام 
أسم يحيى : 
«يحيى» فعل مضارع مثل «يزيد» ولم يسم به أحد قبل يحيى عليه السلام مصداقا لقوله 
تعالى «لم نجعل له من قبل سميا». 


وفى سيب تسميته نقلوا عن ابن عباس قوله إن الله تعالى أحيا به عقر أمه. وعن قتادة أن 
الله تعالى أحيا قلبه بالإيمان والنبوة وعن الحسن بن الفضل أن الله تعالى أحياه بالطاعة حتى 
لم يهم بمعصية (الأديان والمذاهب. عبد الرزاق محمد أسود . ص؟١)‏ ولاشك أن السببين 
الأخيرين ليسا بذى بال إن أن كل الأنبياء كانوا على طاعة الله وعصموا من المعاصى. 

ويرى الاستاذ رؤوف أبى سعدة (من إعجان القرآن ج "' ص4 ؟١)‏ أن يحيى فعل المضارع 
المفرد المذكر الغائب من الجذر العريى «حيا». وهذا الجذر له معنيان: المعنى الأول من الحياة 
نقيض الموت والثانى من الحياء أى الاحتشام . ويرى الأستاذ رؤوف أن «الحيياء» هي المعنى 
الذى اشتق منه اسم يحيى لأنه كان حييًً محتشمًا حتى إنه ترك شهوة النساء ليتفرغ كلية 
للدعوة إلى الله ويذلك حصر نفسه تقر يا إلى الله. وإلى هذا أشاز القرآن الكريم فى قوله 
تعالى: «وسيدًا وخطنتووًا ونبيا من الضالحين» ٠‏ (9؟ - آل عمران). 

وفى الأناجيل هو «يوحنا». وفى العبرية « يو » اختصار يهوا اسم الله فى العبرية + «حنا» 
اختتصار حتان ينفس العتى في العريي أى «حنان من الله». ومن إعجاز القرآن أنه ضَعْن 
الاسم العبرى فى آية أخرى 

«وآتيناه الحكم صبيا ا من لدنًا وكان تقيا» . (1 - مريم).. 

ويسمى «يوحنا المعمدان» لأنه كان يعمد الناس فى ماء الأردن كما سس سيجئ فيما بعد. 


مولده وشيابه. : 
سبق أن ذكرنا .(صٍ )١5‏ أن يحيئ هو ابن زكريا الشيخ من زوجته إليصابات وكان أكبر 
من عيسبئى بستة أشهر. وقد عينت الكنيسة يوم ميلادة فئ 4؟ يونيى (حزيران) أى غندما يأخذ 
النهار فى :النقصان وعيد ميلاد المسيح فئ:5؟ ديسمير (كانون الأول) أئ عندما يئخذ النهان 
فى الزياده استنادا إلى الققره من الإنجيل (يوحنا 7:٠؟)‏ والتى تقول: «ينبقئ أن ذلك يزيد 
وأنا أنقص». 
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وأرجح الأقوال أنه ولد فى قرية «عين كارم» إحدى ضواحى أورشليم ثاخينة الجثوب: ولا 
يُعلم شيئ عن حداثته. ولكن لم بلغ سن الرجوله تراه ناسكا وزاهدا يُخْضْع نفسه بكثرة 
الصوم والتذلل إلى الله مرتديا أخشن الثياب - عباءة من وير الإبل - مقتديا فى ذلك بإيليا 
النبى وشادًا على وسطة منطقة من جلد الإيل ويتقوت بطعام النسمّاك الفقراء: الجراد والعسل 
البرى. 

وراح يجوب القرى والمدن يُبكت الناس على خطاياهم ويدعوهم إلى التوية وكان قد انتقل 
إلى بلدة «عبرة» بجوار نهر الأردن حي كان يعم الناش هناك ويطهرهم من خطاياهم. 

التعميد : فى الانجليزية يسمى 82011553 مشتقة من الفعل اليونانى 20 يمعنى يعس 
أى الغسل فى الماء. وفى إحذئ شعائر التطهير فى اليهودية والمسيحية. وحينما أراد موسى 
عليه السلام أن ينصب هارون كاهنا أكبر لبنى إسرائيل كما سبق أن ذكرنا (يِ 4 ص 
٠١١5‏ ) «قدم موسى هارؤن وبنيه وغسلهم بماء وجعل علية القميض ونطّقه بمتطقة والبسه 
الجبة» (لاويين /:1). وفى خروج 1١:15‏ «ققال الرب لموسى اذهب إلى الشعب وقدسهم اليوم 
وغدا وليغسلوا ثيابهم». وكان التعميد الذى يقوم به يحَيى يتبع التعاليم الموسوية ولكنه كان 
خاصا بالتوبة لأن منجئ المخلّض قد قرب وه يقوم بتمهيد الطريق لمجيئه. 


صوت صارخ في البرية : 

وسمع كهنة أورشليم بما يفعل يحيى ويما. يقول فأرسلوا إليه.كما جاء فى الإنجيل 
(يوحنا )11:١‏ «وهذه هى شهادة يوجنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسالوه 
من أنت؟ فاعترف ولم ينكر وأقر إنى لست أنا المسيح. فسألوه إذن ماذا. إيليا أنت؟ (كان. إيليا 
قد رفع إلى السماء فكان سؤالهم إن كان هو وقد عاد إلى الأرض) فقال لست أنا. النبى أنت 
فأجاب لا فقالوا له من أنت لنعطى جوابا للذين أرسلونا . ماذا تقول عن نفسك؟ قال: أنا صوت 
صارخ فى البرية. قوموا طريق الرب كما قال إشعياء النبى. وكان المرسلون من الفريسيين (ج 
ه ص 41١‏ - وهم يؤمنون بالمسيح الذى سيجئ ليعيد ملكوت الله ودولة اليهود) فسالوه وقالوا 
له فما بالك تعمّد إن كنت لست المسيح ولا إيليا ولا النبى؟ أجابهم يوحنا: أنا أعمّد بماء ولكن 
فى وسطكم قائم الذى لست تعرفونه. هو الذى يأتى بعدى الذى صار قدامئى:الذى لشنت 
مسنتحقا أن أحل سيور حذائه. كان هذا فئ بيت عَيْرّة فى:عبن الأرّذن حيث كان يوخنا ‏ يعم . 
وفى:الغد نظر يؤحنا.وإذا يسوع مقبلاإليه: فقال هوذا حَمَلّْ الله الذى يرفع خطيئة العالم هئ 
ذا ,الذى: قلت اعنه: :“يأتى بغدى رجل صصار قدامى لأنه كان قبلئ ولم أكن أعرفه ولكن ليُظهُنَ 
لإسرائيل لذلك جئت أعمد بالماء. وهذا هق الذى يعمد بالزوج: القدسن» : 


ع 


وهكذا تعرف يحيى على السيد المسيح بأنه هى المخلّص المرسّل إلى ب: بنى إسرائيل وكنا 
سيق أن قلنا إن يحيى ولد قبل المسيح بسته أشهر. أى أن المسيح كان بعده. ثم صار قبله فى 
المكانة من الله - ولكن يوحنا لم يعلن ذلك وترك الأمر للمسيح يعلنه بنفسه فى الوقت الذى 
يحدده له الله سيحانه وتعالى. 

ويستمر الإنجيل قائلا: حينئذ خرج إليه (أى إلى يحيى) أورشليم وكل اليهودية وجميع 
الكيرة (المناطق) المحيطة بالأردن واعتمدوا منه فى الأردن معترفين بخطاياهم (الاعتماد 
لهنم الاعتراف بالخطايا أمام النبى أو الكاهن الذى يقوم بتغطيس جسد الشخص فى 
الماء). قلما رأى كثيرين من الفريسيين والصدوقيين يأتون إلى معموديته قال لهم: يا أولاد 
الأفاعى. من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتى. فاصنعوا أثمارا تليق بالتوية ولا تفتكروا أن 
تقولوا فئ أنفسكم لتنا إبراهيم أبا لأنى أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولاذا 
لإبراهيم» وهى يقضد أن الأمة اليهودية لا تمتلك أى امتيان فى غنيتى الله بَحَسْلسْلهُم من 
إبراهيم وأن الله قادر أن يعطى الريادة لأمة أخرى أكثر تقوؤى 

ويستمرقائلا: «والآن وقد وُضعت الفأس على أضل الشنجن. فكل شجرة لا تضنع ثمرا 
جيدا تقطع وتلقى فى النار. أنا أعمدكم بماء للتوية ولكن الذى يأتى بعدى هئ أقوى:هنئ الذئ 
لست أهلا أن أحمل حذاءه. ٠‏ شى سيعمدكم بالروج القدس ونار» (مت لابى + 15) (والمقصود 
هنا أن النار تحرق خطايا المؤمن) . 


يحيى يعمد المسيح : 

(مت * ::11) «جينكذ جاء يسوع من-الجليل إلى الأردن إلى يوحنا المعمدان ليعتمد منه 
ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتى إلئ! فئجاب يسوع.وقال له: اسنفع 
الآن لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حينئذ سمح له. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من 
الماء. وإذا السموات قد انفتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه». 

وقد أثار البعض مسالة أن يسوع لم يكن له خطايا ليعترف .بها أثناء التعميد ومع ذلك أصرٌ 
على أن يتعمد من يحيى الذى أمسك بجسده الطاهر وغطّسه فى الماء ويرى كثير من أهل 
الكتاب أن المسيح ارتضى لنفسه أن يعمده يحيى مع أنه .لم يكن فى حاجة لهذا التعميد ولكنه 
أوضح أنه يعتمد «لأنه هكذا يليق بنا أن ُكمل كل بر» (متى )١10:‏ . ذلك أنه لم يشأ أن يكسبر 
القواعد المعمول بها وأراد أن يتمشى مع هذه القواعبد ليكون النبى والكاهن الأعظم حسب 
الشريعة اموسوية إذ يقضى قانون اللاويين أن ن يتطهر جميع الكهنة حينما يبلفون سن الثلاثين 
وذلك يتضمن الاغتسال ثم المسح بالدهن. ٠‏ ويرى أهل الكتاب أنه بعد أن أغتسل المسيح فى 


هك 


النهن متحت أبواب السماء ونزل الروح القدس عليه عوضا عن المشح بالدهن ليكؤن مشنيحا 
سنماويا إلى الأبد. 


يحيى وهيرودس أنتيباس : 

قلنا سابقا (ص ؟١)‏ إن هيرودفيلبس كان متزوجا من هيروديا الجميلة وكان حاكما على 
باشان وكان أخوه هيرود أنتيباس حاكما على الجليل وبيريا. وفى زيارة له لأخيه فيليس قايل 
هيروديا وشغف بها وهى أيضا شغفت به فافتعلت شجارا مع زوجها فطلقها. فلجات إلى أيه 
أنتيباس الذى تزوجها. وعارض يحيى المعمدان هذا الزواج وراح يندد به فى كل مكان واصفا 
إياه بأنه «زنا» وليس زواجا تقره الشريعة. يرى البعض إن هيروديا انتظرت حتى توفى زوجها 
فيليس فلجات إلى أنتيباس وتزوجته.. وحتى لو كان ذلك صحيحا فإنها أيضا لا تحل له لأن 
أحكام الشريحة اليهودية تقضى بالآتى: 

- إذا كان هناك أخوين يعيشان تحت سقف واحد ومات.أحدهما فإن شقيق الزوج يجب 
عليه أن يتزوج زوجة أخيه ويحمل أؤلاده منها اسم:عمهم المتوفى. 

- إذا: كانت الزوجة قد أنجبت أبناء من الزوج المتوفى ولم يكن الأخوان يعيشان تحث سقف 
واحد فيحرم على الزوجة الزواج ثانية إطلاقا بل تبقى لتربية أبنائها. 

ولما كان لهيروديا ابنة اسمها سالومى من زوجها فيليس فإنها بحكم الشريعة لا تستطيع 
الزواج من أنتيباس حتى بعد وفاة زوجها فيليس . ولكن العاشقان ضَربًا بتحكام الشريعة 
عرض الحائط وتزوجا. ولما أصر يحيئ عليه السلام على معارضة هذا الزواج قام أنتيباس 
بالقبض عليه ووضعه فى السجن: 


قتل يحيى عليه السلام : 
جاء فى الإنجيل (متى 1:14) : «لأن هيرودس أنتيباس نفسه كان قد أرسل وأمسك يوحنا 
وأوثقه فى السجن من أجل هيروديا امرأة فيليس أخيه د كان قد تزوج متها لأن يوحنا كان 
يقول لهيرودس [أنتيباس): لا يخل أن تكون لك امرأة أخيك . فحنقت هيروديا عليه وأرادت أن 
تقتله. ولم تقدر لأن هيرودس أنتيباس كان يهاب يوحنا عالما أنة رجل بار وقديس وكان يحفظه. 
ثملما ضار مولذ هيرودس (عيد ميلاده) رقصت ابنة هيروديا (سالومى) فى الوسط فسرت 
فيرودس ومن ثم وعد قاسم أنها مهما طلبت يعطيها. قهى إذ كانت تلقنت من أمها قالت 
أغطنئ هنا على طبق رأس يوحنا المعمذان. فاغتم الملك. ولكن من أجل الأقسام والمتكئين معة 
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(أى الضيوف) أمر أن يُعطّى. وقطع رأس يوحنا قى السجن فأحضر زأسه على طيق ؤذقع 
إلى الصبية فجاءت به إلى أمها. فتقدم تلاميذه ورفعوا الجسد ودفنوه ثم أتوا وأخبروا يسوع». 


بعد مقتل يحيى بدأ عيسى عليه السلام عمله النبوى. 


ذا 


الفصل السادس 


الإدسم : 

هو فى اللغة العبرية «يشوع». وكان يهود ونصارى الجزيزة العربية ينطقونها «يسوع» لأن 
الشين فى العبرية تُقلب إلى سين فى العربية. و«يسوع» هى الاسم الذى ورد فى الترجمات 
العربية للإنجيل أما لماذا قال القرآن الكريم «عيسى» ولم يقل يسوع فلأن يسوع مشتق 
الفعل ساع يسوع سوعاً بمعنى هلك وضاعء؛ وساعت الإبل أو الماشية ذهيت فى المرعى أو 
تركت بلا راع (المعجم الوسيط ج ١‏ ص 515) وعيسى لم يهلك على الصليب كما يعتقدون. 
وقال بعض الصوفية إن عيسى جاءعت من «عسى» ذلك الفعل الذى يفيد الرجاء . فهى المرجو 
الذى فيه الرجاء. ويرى الاستاذ رؤورف أبى سعدة (من إعجاز القرآن ج ” ص ٠/؟)‏ أن 
«عيسى» مشتق من الفعل ثلاثى معتل الوسط «عاس. يعيس». وعاس على عياله كد وكدح 
عليهم وعاس ماله أحسن القيام عليه. والأعيس من الإبل الكريم منها وجمعها عيس. واشتقاق 
الاسم «عيسى» يكون بمعنى الكريم الذى كدح وكدّ فى مهمته وأحسن القيام عليها . وهل هتاك 
كد وكدح حتى يصبح على قيد شعرة من الصلب فلا يزيده هذا إلا تمسكا بالله ورضوخا 
شبئّته ! 

أما الاسم الثانى «المسيح» فقد مهاه الله عز وجل قبل ولادته «إذ قالت الملائكة يا مريم 
إن الله يبشّرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها فى الدنيا والآخرة ومن 
المقريين» '(كه - آل عمران) . والمسيح معناه فى مصطلح اليهود «الذى مسح بدهن البركة» بأن 
صب زيت الزيتون على رأسه .والممبح بهذه الطريقة أحد طقوس الديانة اليهودية. يرسم بها 
الكاهن كاهنا مثله أى يرسم بها نبى نبيا كما فعل صموئيل النبى مع داود عليه السلام (ج ه 
ص )1١‏ أو يرسم بها النبى ملكا. كما فعل صموئيل النبى مع طالوت (ج ه ص )١6‏ «إذ أخذ 
صموئيل قنينة الدهن وصبّ على رأس شاول وقبّله وقال: إن الرب قد مسحك على إسرائيل 
رئيسا». أما عن عيسى فلم يمسحه كاهن ولا نبى بل سماه الله «المسيح» دلالة على أن الله هى 
الذى مسحه ولذلك عرق بالألف واللام فأصبح اسم «المسيح» علماً عليه وحده. ويهذا الاسم 
«المسيح» - دون ذكر اسم عيسى - ورد ذكره فى القرآن الكريم فى ثمانى مواضع: فى الآية 
3 - النساء (مرتان) و ١7‏ المائدة (مرتان), ”7 - المائدة ى 0 - المائدة ى 7١‏ ى 7١‏ التوية. 
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رسالة عيسى عليه السلام: 
رسالة عيسى عليه السلام ثابتة فئ القرآن الكريم فى غدة آيات: 


«ويعامه الكتابٍ والحكمة ورسولا إلى بنى إشرائيل». (44 -5غ آل عمران) 
«وإذ قال عيسى ابن مريم يا بنى إسرائيل إنى رسول الله إليكم» . (5-الصف)., 


ويقول المسيح عن نفسه «لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة» (متى ١6‏ : 4). 

ومن هذا يتبين أن عيسى عليه السلام كان رسولاً إلى قومه - بنى إسرائيل - ولكن رسالة 
عيسى لم تكن امتدادا لرسالة موسى كما يتضح من قوله تعالى: «ومصدقا لما بين يدى من 

زثل 
التوارة ولاحل لكم يعضن الذى حزم عليكم وجئتكم باية من ريكم فاتقوا الله وأطيعون». 
(50 - آل عمران). 

فقد أحل عيسئ عليه السلام لحوم الإبل وشحومها وأنواعاً من السمك والطير كانت محرّمة 
فى الشريغة اليهودية. وغير ذلك من محرمات ليس هنا مخل ذكرها. ولكن اليهود لم يعترفوا 
بتلاميذه قال لهم (مرقس ١١‏ 6 لاك ا 
وتوشّفون أمام ولاة وملوك من أجلئ شسهادة لهم. وينبغى أن يكرز أولا بالإنجيل فى جميع 
الأمم». ويهذا لم تبق دعوته قاصرة علئ بنى إسرائيل بل تعدتهُم إلى الأمميين ويذلك أصبحت 
المسيحية ديانة عالمية, 


التجربة مع الشيطان: 

يرى أهل الكتاب أن عيسى عليه:السلام - قبل أن يبدأ.عمله النبوى - كان لابد أن يمر 
بتجرية مع الشيطان الغرض منها تحدى قوة الشبيطان وسيطزته نعلى عقول الناس وإضلالهم 
فكان لزاما أن يلتقى مع ذلك العدى ويهزمه. وكان ميدان اللقاء يعيدا عن الناس وكان. التحدى 
فى عدة نقاط: 

١‏ - جاء فى الإنجيل (متى: ؛ : !): ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليُجِربِ من 
إبليس. فبعد ما صام أربعين نهارا وأربعين ليلة جاع أخيرا. فتقدم إليه المجرب وقال له إن 
كنت رسول الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فتجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده 
ينحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من قم الله. 

" - ثم أخذه إبليس إلى المدينة (أورشليم) وأوقفه على جناح الهيكل وقال له إن كنت رسول 


1. 


الله فاطرح نفسك إلى أسفل لأنه مكتوب أنه يوصى ملائكته بك فعلئ أيديهم يجملؤتك لكى لا 
تصطدم بحجر برجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا لا .تجرب الرب إلهك. 

؟ - ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه ممالك العالم ومجدها وقال له أعطيك 
هذه جميعا إن خررت وسجدت لى. حينئذ قال له يسوع اذهب ياشيطان لأنه مكتوب: للرب 
إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس. وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه. 


وصف عيسى ليحيى عليهما السلام: 

سبق أن ذكرنا (ص 48) أن هيرودس أنتيباس وضع يحيى عليه السلام (يوحنا المعمدان) 
فى السجن. ويقول الإنجيل (متى ١١‏ : ؟): أما يوحنا فلما سمع فى السجن بأعمال المسيح 
أرسل اثنين من تلاميذه وقال له أنت هو الآتى أم ننتظر آخر؟ فثجاب يسوع وقال لهما اذهيا 
وأخبرا يوحنا يما تسمعان وتنظران: : العمى يبصرون والعرج يعشون والبُرض يُطْهرون والصم 
يسمعون والموتى يقومون والمساكين يبشرون وطوبى لمن لا يعثر فى. 

لم يشأ عيسى أن يقول عن نفسه أنه هو المخلّص الذى بشر به الأنبياء السابقون بل ترك 
يحيى ليستخلص هذه النتيجة بنفسه بعد أن يعرف المعجزات التى يجريها الله على يديه. ثم 
بدا عيسى فى بيان مكانة يوحذا المعمدان وأنه كان الصوت المبشر بقدومه فيقول(متى ١١‏ 006 
«ابتدأ يسوع يقول للجموع عن يوحنا. ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا؟ أقصبة تحركها الرياح 
(أى شيئًا عاديا يحدث كل يوم؟ وهو سؤال استنكارى للنفى) ولكن ماذا خرجتم لتنظروا. 
أإنسانا لابسا ثيابا ناعمة. هو ذا الذين يلبسون الثياب الناعمة هم فى بيوت الملوك (وهى: 
إشارة إلى الثياب الخشنة التى كان يلبسها يوحنا) . لكن ماذا خرجتم لتنظروا؟ أنبيًا؟ نعم 
أقول لكم. وأفضل من نبى. فإن هذا هى الذى كتب عنه هأنا أرسل أمام وجَهك مُلاكى الذى 
يهيىء طريقك قدامك. الخقّ أقتؤل لكم. .لم يقم بين المولودين من النسساء أعظم من:يوحنا 
المعمدان. لأنه جاء يوحنا لا يأكل ولا يشرب فيقولون فيه شسيطان: جاء ابن الإننان (أئى 
عيسى) يأكل ويشرب فيقولون هو ذا إنسان أكول وشريب من مخب للعشارين والخطاة. 
والحكمة تبرّرت من بتيها. 


عيسى يبدأ دعوته فئ كفر ناحوم: 

ل علم عيسى أن يحيى (يوحنا المعمدان) قد قتل ترك الناصرة ووسكن فى «كفر ناحوم» 
التى تقع على الشاطىء الغربى لبحر الجليل (شكل ؟١‏ ص 5 ) وجعلها مركزا له. وقد أتى 
عيسى عليه السلام فى هذة المدينة بغديد من المعجزات - سنذكرها فيما بعد - ولكن أهلها لم 
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يؤمنوا ولهذا تنب بخرابها (متى ١١‏ : ؟1) «وأنت يا كفر تاحوم المرتفعة إلى السماء ستهبطين 
إلى الهاوية» وقد تم خراب هذه المدينة فى وقت لاحق كما تنبا السيد المسيح..ويرجّح أن كفر 
ناجوم هى حاليا.«تل حوم».التى,تيعد .كم إلى الجنوب الغريى من مصب نهن الأرنان فى :بخز 
الجليل. وقد وجدت فى تل حوم.آثار مجمع لليهود نقع فى مكان المجمع الذى وغظ افيه امنيح 
(قاموس الكتاب المقدس. دار الثقافة. ص 85/). 


الحواريون: الأريعة الأوائل: 

يقول الإنجيل (مرقى ١‏ : 14) ويعد ما أسلم يوحنا (أى قتل) جاء يسوع إلى الجليل يكرذ 
بالإنجيل». 

وفيما هو يمشى عند بحر الجليل أبصر سمعان وأتدراوس أخان يلقيان شبكة قى البحر 
فإنهما كانا صَيادَين. فقال لهما يسوع. هلم ورائى فئجعلكما تصيران صيًادى الناس. فللوقت 
تركا شباكهما وتبعاة. ثم اجتان من هناك قليلا فرأى يعقوب بن زيدى ويوحنا أخاه وهما فى 
السفينة يصلحان الشياك فدعاهما للوقت فتركا أياهما زبدى فى السفينة مع الأجراء وذهيا 
وراءة: 

فكان هؤلاء الأربعة هم أول الحواريين الذين لازموا المسيح فى تنقلاته. 

(متى ؟.: ؟؟) «وكان يسوع يطوف كل الجليل يُعلّم فى مجامعهم ويكرز.بشارة الملكوت 
ويشفى كل مرض وكل ضعف فى الشعب فذاع خبره فى سورية فأحضروا إليه جميع السقماء 
المصابين بأمراض وأوجاع مختلفة والمجانين والمصروعين والمفلوجين فشفاهم: فتبعته جموع 
كثيرة من الجليل والعشر مدن وأورشليم واليهودية ومن عبر الأردن». 


«الأب) و:دالآب» و «أبى» و«أبوكم : 
«الأب» فئ حق" الله عز وجل - أراميا وعيزيا - لغة المسيح عليه السلام - تعنى الرب الإله. 
ولقد اتردد فى أقوال المسيح قوله «أبى الذى فى السموات» و «أبوكم» الذى قى السموات. ولا 
يُتَضِيل أن المسيح غليه السلام حينما يقول لتلاميذه «أبوكم الذى فى الشموات» يقصد م 
حقيقية ولكنه يقصد «ريكم الذى فى السفؤات». وحينما يقول المسيحئ فى صلاتة «أبانا الذىق 
فى السموات» فهو يقصد أيضا «رينا. الذئ فئ السموات». وهناك:مغنى مجازئ: وهى .أن الأب 
فئ .العائلة:هو الذى يرعى أؤلاده فيكفل لهم الززق وأسباب: المعيشة فكذلك الله رب الفنفنوات 
هى الذى يكفل الرزق لعياده. ومن هذا المنطلق فكل العباد عيال على الله سبخانه وتعالئى. إلا 


دن 


أن بعض اليهود والتصارى فهموا من قول المسيح لهم. «أبوكم الذى فئ:السموات» أن لهم 
وضعا 'متميزا عن جميع الخلق. وذلك ما نغاه عليهم القرآن الكريم ونفاه فى قوله تعالى: «ؤقالت 
اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلم يعذيكم يذتويكم, بل أنتم بشر ممنن خاق 
يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السموات والأرض وما بينهما وإليه المصيرة 
(18 - المائدة). وهكذ وضع القرآن الكريم هذه الأبوة التى ذكرفا المسيح عليه السلام: فى 
موضعها الصحيح. فهم بشر مثل سائر البشر الذين خلقهم الله وإن كان هناك أفضلية فهى 
مرتبطة بمدى تمسكهم بالأوامر والنواهى التى جاء يها المسيح ومن قبله موسى عليهما السلام. 

وقياسا عليه فلا يجب أن يفهم من قول المسيح عن نفسه «أبى الذى فى السموات» أنه 
يعتقد فى بنوة حقيقية. لله سبحانه وتعالى تضفى عليه صبغة إلهية فهى بنوة مجازية حيث لا 
أب له من البشر بل بكلمة من الله - وروح منه - تخلّق فى رحم مريم العذراء وولد كما يولد 
سائر البشر. وما ذلك على الله بعزيز. وها نحن نرى فى أيامنا هذه استنساح المخلوقات. فمن 
خلية واحدة يتكون حيوان كامل. وقوله تعالى: «والتى أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا» 
(11 - الأنبياء). وعليه يمكننا أن نفترض أن النفخة الإلهية سببت إنقسام البويضة - دون أن 
يخصبها حيوان منوى - وتوالى انقسام البويضة حتى تكون الجنين الذى شاء الله له أن يوجد 
بدون أب وقد خدث شىء مثل ذلك عند خلق آدم عليه السلام: «وإذ قال ريك للملائكة إنى خالق 
بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين» ( (؟ا-دص). ولا يدعى أحد 
أن آدم هو ابن الله اعتماداً على أنه «نفغ فيه من روحه» كما ادعوا أن المسيح هو اين الله 
اسستناداً إلى النفخة الإلئية فى رحم مريم النتول «والتى أحخضنت فرجها فنفخنا فيها من 
روخنا» 1١(‏ - الأنبياء): ؤهكذا يتساوى آدم وعيسى فى خلقهما «إن مثل عيسى عند الله 
كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون» (9ه - آل عمران). كما أن هذا نفى 
للألوهية عن الروح القدس (جبريل) أيضا فلا تبقئ إلا ألوهية الله وحده. وهذا ها أكدة عيسئ 
عليه السلام كما جاء فى إنجيل مرقس (4:17؟) «فجاء واحد من الكتبة وساله أيه وصية هى 
أول الكل. فأجابه يسوع: إن أول كل الوصايا هى اسمع يا إسرائيل. الرب:إلهنا إله واحخد 
وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. هذه هى الوصية 
الأولى». 1 

كما أن عيسى عليه السلام: كان كثيرا ما.يقول عن نفسه «ابن الإنسان» أى أنه كان يؤكد 
على أنه «ابن إنسان» نفيا لما قد يفهم خطأ من قوله «أبئ الذى فى السموات». 

وأخيرا فإن موسى عليه السلام استعمل كلفة «أباك» وهى يقصد «زيك» خينما: قال لين 
إسرائيل (تثنية * :)١:‏ آلرب تكافئون بهذا ياشغبا غبيا وغير حكيم. أليس هو أباك ومُقتنيك. 
هو عملك وأنشأك». 


نكن 


ولكن المسيحيين المتأخرين تأثروا يما أجراه الله على يدى عيسى .هن المعجزات. وقصروا 
معنى «أبى. الذى قى السموات» على أبوه حقيقية متأثرين بآراء يولس الرسول المنادية بالتثليث؛ 

كذلك جاء وصف عيسى بأنه «قتاى» فى إنجيل متى ١(‏ 17): «لكى يتم ما قيل بإشعياء 
النبى القائل: هو ذا فتاى الذى اخترته: حبيبى الذى سرت به تفسشى. أضع روخئ عليه فيخين 
الأمم بالحق: .لا يخاصم ولا يصيح ؤلا يسمع أحد فى الشوارغ صوته. قصبة مزضوضة لا 
يقصف وفتيلة فدخنة لا يطفىء حتئ يخرج الحق إلى النصرة وعلى امه يكون رجاء الأممة: 
والفقرة الواردة فى إشعياء (57 : )١‏ تقول: «هؤ ذا عبدى الذئ أغضده. مختارئ الذى سرت 
به نفسى وضعتُ روحى عليه فيخرج الحق للأمم. لا يضيح ولا يرفع ولا يُسمعٌ فى الشوارع 
صوته. قصبة مزضوضة لا يقصف وفتيلة خامدة لا يطفئء: إلى الأفان يُخرج الحق» لا يكل ولا 
ينكسر حتى يضع الحق فى الأزض وتنتظر الجزائر شنريعته.هكذا 'يقول الله الرب خالق 
السمؤات وناشرها. باسط الأرض ونتائجها: معطى الشعب عليها نسفة والساكنين فيها روحا. 
أنا الرب.قد دعوتك بالبر فأمسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهدا للشعب نورا للأمم: لتفتح عيون 
العمى. لتخرج من الحبس المأسورين.من بيت السجن الجالشين فى الظلمة». 

ونلاحظ هنا أن عيسى عليه السلام أشير إليه بلفظ «هؤذا فقتائ» ومرة أخنرى «هؤوذا 
عبدى»..ثم جاء وصف لبعض أخلاقه: :هدوء الطبع ولطف.الطباع ولم يرتكب أئ إثم ولى بسيط 
كأن تكون عصا (قصبة).مكسورة فلا يكسرها ثانية أى فتيلة قد أوشكت علئ:الانطفاء فلم قم 
بإطفائها كناية عن أنه ما داس قط أو طرد أحدا ولو ضعيف الإيمان وما قسا أبدا على:ضمير 
مجروح. ثم أشارت نهاية الفقرة إلى أنه سيخرج المؤمنين من سجن الخطيئة إلى حرية الإيمان 
بالله ومن ظلمات الشبرك إلى نور الإيمان. وهى فى هذا لا يختلف عن رسالة غيرة من الأنبياء 
والمرسلين. 


الحواريون أو التلاميذ الاثنا عشر: 

خور الغين شدة بياض بياضها وشدة سواد سوادها (القاموس المحيط جا 7ض )١5‏ 
والخوارى فئ اللغة مييض الثياب: وهو أيضا الشخص الذى أخلص واختين ونْقَىَ من كل عيت: 
ويقال هى حوارئ فلان أى خاضته من أصحابه وناضزه وجمعها حواريون: والحواريون أنصار 
عيسى عليه السلام (المعجم الوسيط ج ١‏ ص :)3١5‏ وأهل الكتاب يمنمونهم تلاميذ: 

يقول الإنجيل (متى 8 000 0 رأئ يسوع جموعا كثيرة خرج إلى مكان أرحب. ٠‏ فتقدم 
كاتتٍ وقال له يا معلّم أتبغك أنئما 3 تمضى: فقال له يسّوع: للثعالبت أوجرة (الوجار جحر الضيع 
والأسد والذئب والثعلب ونخو ذلك وجمغها أوجرة ووجّر. المعجم الوسنيط جْ؟ ض )1١70‏ 


وك 


ولطيون السماء.أوكار وأما ابن.الإنسان فليس له أين يُسند رأسه». وفى هذه الإجابة تبصزة لم 
قد:يجابِهه.من متاعب إذا تبعه لأنه قد لايجد مكانا يأوى إليه لأنه هو نفسه + المسيح - ليس له 
بيت يسند رأسه فيه. «وقال له آخر.من تلاميذه. ياسيد ائذن لى أن أمضى .أولا. وأدفن أبى. 
فقال له يمسوع اتبعنى. ودع الموتى يدفنون موتاهم» ويرى مفسرو أهل الكتاب أن والد ذلك 
التلميذ لم يكن قد مات وإلا فإنه لا يعقل أن يمنعه المسيح من تقديم هذه الشعيرة الأخيرة - 
وى الدفن - نحو والده. وإنما. كان والده مريضا جدا وقد يطول الوقت لحين وفاته.وإن انتظره 
تفوت على التلميذ فرصة مرافقة المسيح مع ما فى هذه المرافقة من منافع تساوى الحياة 
نفسها.فامرة أن يتبعه ويترك والده لإخوته يدفنونه عن وفاته - وهم فى هذه الحبالة - عدم 
اتباعه - كأنهم موتى معنويون ويدفنون ميتا. حقيقا هو والدهم..«دع الموتى يدفنون موتاهم» 
ويزيد إنجيل لوقا «واذهب أنت ونادٍ يملكوت الله» أى أن تلك هى الحياة الحقيقية. 

وقال آخر:(لوقا. ؟ :."1) «أتبعك ياسيد ولكن ائذن لى أولا أن أودع الذين فى بيتى. ره 
يسوع ليس أحد يضبع يده على: المحراث وينظن إلى :الوزاء ء يصلح لملكوت الله» والمعنى أن من 
يريك أن يتبعه عليه أن يفراغ قلبه كلية من مشاغل الدنيا وحتئ مت الارتباط بالأهل ليكون اهل 
للفيض الإلهى الذى سيسيغه الله عليه. 

وحينما. استأئف يسوع رحلته تبعته جموع غفيرة. كل رغب أن يكون ملازما وتلميذا .له. 
ولكن عيسى أراد أن يوقف هذا الحماس الزائد لدى الجماهير ويبين لهم شروط التلميذة 
وتبعاتها. 

-١‏ وكان أول هذه الشزوط أن يختان بين أقرب المقريين إلنه ويين المسيح. أئى أن يكون 
المسيح أحبُ إليه فن أى شخطل آخن حتئ من نفسه. وفئ هذا يقول إنجيل لوقا (14 : 50): 
«وكان جموع كثيرة سائرين معه فالتفت وقال لهم: إن كان أحد يأتى إلى ويحب أباة وأمه 
وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا فلا يقدر أن يكون لى تلميذا». وهذا هى نفس 
المعنى الذى جاء فى القرآن الكريم: «قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون ن كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله 
ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا حتى يأتى الله بأمره والله لا يهدى القوم الفاسقين» 
(8؟ - التوية) ٠‏ فهذه الآية توضح أن يكون الله ورسوله أحث ب إلى المرء مما سواهما وأن يكون 
مستعدا للجهاد والموت فى سييل الله. 

" - وكان ثاني الشروط التى وضعها المسيح عليه السلام لتلاميذه ليتبعوه ويراققوه هو أن 
يكونوا مستعدين للموت فى سبيل عقيدتهم فقال: «ومن لا يحمل صليبه ويأتى ورائى فلا يقدر 
أن يكون لى تلميذا» والمعنى أن يكون مستعدا للصلب على خشبة. وكما نقول فى عصرنا 
«يحمل كفنه على يديه» كناية عن توقعه وقيوله للموت فى أى لحظة, 
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- وكان ثالث شرط هو أن يعلم أن التلمذة لها تبعات أخرى وعليه أن يعيها منذ البداية 
ويتحملها حتى النهاية. وعليه أن يثبت فى طريق الله ولا ينتكص على عقبيه إذا ناله اضطهاد أو 
تعذيبء وهى نفس المعنى الوارد فى قوله تعالى «ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن 
أصابه خير اطمان به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة, ذلك هو 
الخسران المبين» 1١(‏ - الحج). ويضرب عيسى عليه السلام مثلين ليبين لمن يريد اتباعه أن يتبين 
موقع خطواته ويقدر التيعات التى ستلقى عليه والصعاب التى سيجابهها ويرى إن كان قاذرا 
على تحملها فيقول: ذومن منكم وهو يزيد أن يبنى برجا لا يجلس أولا ويحسب النفقة هل عنده 
ما يلزم لكمئاله لثلا يضع الأساسن:ولا يقدر أن يكمّل فيبتدىء جميع الناظرين يهزأون به قائلين 
هذا الإنسان ابتدأً يبنئ ولم يقدز :أن يُكمل: وأى ملك إن ذهب لمقاتلة ملك آخنن فى حربٍ لا 
يجلس“أولا ويتشاور هل يستطيع أن يلاقئ بعشرة آلاف الذى يأتى عليه بيعشرين:ألفا. وإلا فما 
دام ذاك بعيدا يرسل شفارة وَيْشأل منا هو للصلح. فكذلك كل منكم لا يتزك جميّع أمواله لا 
يقدر أنْ يكون تلميذا لى» ومعنئ هذا أن يتك الدنينا بما فيها من مباه واذات ويتيع المشيخ 
ويتوكل على الله توكلا تاما. 

ويمكئنا أن ندرك لم وضع عنيسئ عليه السلام هذه الشروظ إذا علمنا أن الحؤاريين 
سيكونون رسله إلى الناش يبشرون بملكؤت السموات وينقل إليهم بعضن المقدرة التى وهبها 
الله له لشفاء الأمراض (متى )١١1١‏ «ثم دعا تلاميذه الاثنى عش وأغطاههم سلطانا غلى 
أزواح نجسة ختى يخرجوها ويشفوا كل مرض ؤكل ضعف». 

وقد غير المسيح أسماء بعض الخواريين بعد أن قبلهم كتلاميذ له. وقد سبق أن ذكرنا (ص 
)١‏ أسماء الحواريين الأريعة الأوائل. ولمًا بدا عيسئ يأتى بالمعجزات ويشفى المرضى تقاطر 
عليه الناس والمرضى من كل تاحية بالعشرات والمئات فكان لزاما أن يشاركه تلاميذه فى هذا 
العبء. يقول الإنججيل (متى : 5 : 5؟): «وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلّم فى 
مجامعها ويكرز ببشارة الملكوت ويشفى كل مَرض وكل ضعف فى الشغب: ولما رأى الجموع 
تحدّن غليهم إن كانوا منزغجين ومنطرحين كفتم لا راعى لها: خينئذ قال لتلاميذه: الخضناد 
كثير ولكن الفعلة قليلون. قاطلبوا من رب:الحضاد أن يزسل فعلة إلى خصاده»: 

3 استجاب الله الذعاء وهيا ثمانية ألشخاص آخرين ليكتمل الحواريون إلى اف عقر 


ريا هم (متى ٠١‏ : ؟): 1 
١‏ - الأول سمعان الذى يقال له بطرسن - وأندراوس أخوه. . 
- يعقوب .بن زبدى. 8 - يوجنا أخوه. 
:> فيليس» :2 10-4 حيرقولاوس» ‏ , 


نان 


3 
/اخ-توما: 8 - متى العشار. 
5< يعقوب بن حلفى: ٠‏ - لناوس الملقب تداوس. 
١‏ - سمعان القانوى. - يهوذا الأسخريوطي الذى أسلمة. 


وصية المسيح للحواريين : 

هؤلاء الاثنا عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا: «إلى طريق أمم لا تمضوا وإلى مدينة 
للسامريين لا.تدخلوا». أى لا.تبشروا أقواما ليسوا من اليهود..وكانت توجد. فئ:الجليل مدن 
يونانية فأوصاهم أن يضرو عملهم فى المدن اليهودية. والسامريون كما سببق ذكره:(ج .ه 
ص 6١؟)‏ هم الشعوب الشرقية الذين جلبهم الأشوريون بعد خراب المملكة الشمالية وجابوا 
معهم بألهتهم وأصنامهم. ونشبات ذريتهم يمارسون نعبادة الله - كما فى شريعة موسى مع 
عبادة آلهة آبائهم. وكانوا دائما على عداوة اليهود. فزأى عيس عليه السلام أن لا فائدة من 

تبشيرهم فمنع الحواريين من دخول مدنهم. ويستمر الإنجيل «بل اذهبوا بالحرى إلى خراف 

بيت إسرائيل الضالة. وفيما أنتم ذاهبون .اكرزوا قائلين إنه قد اقترب ملكوت السموات. اشفوا 
مرضى. طهروا برصا. أقيموا.موتى. أخرجوا شياطين. مجانا أخذتم مجانا اعطوا. لا تقتنوا 
ذهبا ولا بغ و نجاسا فى مناطقكم. ولا كيس نقود للطريق ولا ثوبين ولا أجذية ولا عصا لأن 
الفاعل مستحق طعامه ٠‏ وأى مدينة أى قرية دخلتموها فافحصوا من فيها مستحق. وأقيموا 
هناك حتى تخرجوا. وحين تدخلون البيت سلّموا عليه. فإن كان البيت مستحقا فليأت سلامكم 
عليه. ولكن إن لم يكن مستحقا فليرجع سلامكم إليكم. من لا يقيلكم ولا يسمع كلامكم 
فاخرجوا من ذلك البيت أو من تلك المدينة وانفضوا غبار أرجلكم. الحق أقول لكم سبتكون 
لأرض سدوم وعمورة يوم الدين حالة أكثر احتمالا مما لتلك المدينة (التى ترفضدكم): 

«ها أنا أرسلكم كغنم فى وسط ذَئاب فكونوا جكماء كالحيات ويسطاء كالحمام ولكن 
احذروا من الناس لأنهم سيسلمونكم إلى مجالس. وفى مجامعهم يجلدونكم وتساقون أمام ولاة 
وملوك من أجلى شهادة لهم وللأمم. فمتى أسلموكم فلا تهتموا كيف أو بما تتكلمون. لأنكم 
تُعطُون فى تلك الساعة ما تتكلمون به. لأن لمستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم (ريكم) الذى 
يتكلم فيكم. وسيسلم الأخ أخاه إلى اموت والآب ولده ويقوم الأولاد على والديهم ويقتلونهم 
وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمى ولكن الذى يصبر إلى المنتهى فهذا يَخلّص. ومتى 
طردوكم فى هذه المدينة فاهربوا إلى الأخرى. 

«ليس التلميذ أفضل من المعلم ولا العبد أفضل من سيده. يكفى التلميذ أن يكون كفمعلمه 
والعبد كسيده. الذى أقولة لكم:قى الظلمة قولوه فى النور. والذى تسمعوته فئ: الأذن ناذوا به 
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على السطوح ولا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها يل خافوا 
بالحرى من الذى يقدى أن يهلك النقس والجسد كليهما فى جهنم (أى خافوا من الله): 

#من أحب أبا أو أُما أكثز منى فلا يستحقنئ: ومن أخب ابنا أى ابنة أكلشر منى فلاً 
يستحقنى. ومن لا يأخذ صليبه ويتبعنئ فلا يستحقنئ: من وجد حياته يضيعها: ومن أضصاع 
حياته من أجلى يجدها .من يقبلكم يقبلنى. ومن يقبلنئ يقبل الذى أرسلنئ». 

ولما أكمل يسوع أمره لتلاميذه الاثنى عشر انصرف من هناك ليعلّم ويكرز فى مدتهم. 


عظة الجبل 

فى هذه العظة لخص عيسى عليه السلاخ تعاليم المسيخية التى جاء بها والتئ أوجزها 
القرآن الكريم فى قؤله تعالئ على لسان:المسيح مخاطبا بنى إسزائيل: «ومصدقا لما بين يدئ 
من التوارة ولأخل لكم بعض الذى حرم عليكم». 0ه لآل غمزان). 


جاء فى الإنجيل (متى )١:.0‏ وما رأى الجمبوع صعد إلى الجيل. فلما جلس تقدم إليه 
تلإميذه ففتح فاه وعلّمهم قائلا: 

::«طويى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السمنوات. طويئ للحزانئ لأنهم يتعزون. طوبئ 
للودعاء لأنهم يرثون الأرض. طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يُشبّعون. طويى للرحماء 
لأنهم يُرحمون ؛ طويى للأتقياء القلب لأنهم يعاينون الله: طوبئى لصانعى السلام لأنهم أبناء الله 
يُذعنون: طوبى للمطرودين من أجل البر لآن لهم ملكوت السموات: ظويى لكم إذا عيروكم 
وطردوكم وقالوا.عليكم كل كلمة شريرة من أجلى كاذبين. افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم فى 
السموات فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم. 

«أنتم ملح الأرض ولكن إن فسد الملح قبماذا يملع لا يصلح بعد لشىء إلا أن يطرح 
خارجا ويداس من الثاس. أنتم نون العالم. لايمكن أن تُخفى مدينة موضوعة على جبل. ولا 
يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال بل على المنارة فيضىء ء لجميع الذين فى البيت. فليضئء 
نوركم هكذا قدام الناس لكى يروا أغمالكم الحسنة ويمجّدوا أباكم الذى فى السموات. 

لا تظنوا أنى جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء. ما جئت لأنقض بل لأكمّل. فإنى والحق 
أقول لكم إلى إن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أى نقطة واحدة من الناموس حتى 
يكون الكل. فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصفرى وعلّم الناس هكذا يُدعى أصفر فى ملكوت 
السموات. فأما من عمل وعَلّم بها فهذا يُدعى عظيما فى ملكوت السموات. فإنى أقول لكم 
إنكم إن لم يَرْد بركم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السموات». 


/اعه 


ثم يبدأ عيسنى عليه السلام بعد ذلك فى تفصيل ما أوجن غندما قال إنه ما جاء لينقض 
الناموس بل ليكمله. وهى هنا يضع أول نقطة وهى أن الإنجيل مبتىئ ومؤسس على العهد القديم. 
ثم بعد ذلك يغوص فى .أعماق النفس البشرية ليطهرها .من المشاعر السيئة فعلى سبيل المثال لا 
يكفى أن تمتنع عن قتل أخيك بل لا يجب أن تقول لأخيك كلمة جارحة تؤذيه ولا حتى أن تحقد 
عليه أى تغضب منه فى قرارة نفسك. وقس على هذا المتوال قى جميع الأحكام التى وردت فى 
التوراة. 


-١‏ (متى 0 )1١:‏ قد سمعتم أنه قيل للقدماء «لا تقتل» (وهى الوصية السادسة من 
الوصايا العشر) ومن قتل يكون مستوجب الحكم (أى تقديمه أمام المحكمة) ومن قال لأخيه رقا 
(تعبير عبرى للاحتقار) يكون مستوجب المجمع (محاكمة أمام المجلس الأعلى القضائى والمكون 
من سبعين .عضوا ويسمى السنهدرين) ومن قال يا أحمق يكون مستوجب: النار :- (ويرى بعض 
مفسرى أهل الكتاب أن المقصود هو نار جهنم فى الآخرة بينما يرى آخزون أن المقضود هى 
نار وادى هنوم أى وادى القتل التى كان يضحى فيها الوثتيون بأطفالهم تقربا للاله مولوك كما 
سبق أن ذكرنا فى الجزء الخامس صن:80؟ وكان عبارة عن خندق عظيم توْجِجٍ فيه الثاز نضفة 
مستمرة يإلقاء الحطب ومخلفات المدينة وجيف الحيوانات النافقة): فإن قدمت قربانك إلى 
المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئًا عليك قاترك هناك قرباتك قدام:المذبح واذهب أولا.اضطلح 
مع أخيك ويعدئذ تعال وقدم.قزبانك: كن مزاضيا لخضمك سبريعا مادمت معة فى الطريق لثلا 
يسلمك الخصم إلى القاضى ويسلمك القاضى إلى الشرط فتلقى فئ السجن. الخق:أقول لك لا 
تخرج من هناك حتى توفى الفلس الأخير. والمعنى'أن الله لا.يقبل عبادة أى يتقبل قريانا من 
امرىء يأكل جقوق الآخرين ولا.يوفئ ما .عليه من دين. ويستمر عيسى عليه السلام قائلا: 


؟ - (متى ٠‏ : 7؟) قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزن (وهى الوصية السابعة من الوصايا 
العشر ج ؛ ص 199). وأما أنا أقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها 
فى قلبه. فإن كانت عينك اليمنى تعثرك فاقلعها وألقها عنك لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك 
ولا يلقى جسدك كله فى جهنم. وإن كانت يدك اليمنى تعثرك فاقطعها وألقها عنك لأنه خير لك 
أن يهلك أحد أعضاتك ولا يلقى جسدك كله فى جهنم. وهذا نقس المعنى الوارد فى الحديث 
الشريق:.. فالغينان تزنيان وزتاهما النظر واليدان تزنيان وزناهما البطش. والرجلان تزتيان 
وزناهما المشى (فى شر) والفم يزنى وزناة القبلة. والقلب يهم أى يتمنى ويضدق ذلك الفرج أى 
يكذبه. أخرجه مسنام والبيهقى عن أبنى هريرة (إحياء علوم الدين. أبى حامد الغزالى 
جاص /او). ١‏ 


لون 


- (متى 6 : )5١‏ : «وقيل من طلق امرأته فليعطها كتاب الطلاق. وأما:أنا فاقؤل لكم إن 
من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزنى ومن يتزوج مطلقة فإنه يزنى» ومن هذة الفقرة نبع 
مبدأ تحريم الطلاق فئ المسيحية. إلا أنه فى وقت لاحق سمح ' به فئ خالات زنا الزوجة 0 
جاء مبدأ تحريم الزواج من مظلقة فى المذهب الكاثوليكى وإن :كان البروتستانث يبيحوته. 


8 - (متى ه : 31): « أيضا سمعتم أنه قيل للقدماء لا تحنث بل أوف للرب أقسامك. وأما 
أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة. لا بالسماء لأنها كرسى الله ولا بالأرض لأنها موطىء قدميه ولا 
بأورشليم لأنها مدينة الملك العظيم. ولا تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة 
بيضاء أى سوداء: بل ليكن كلامكم نعم نعم لا لا وما زاد على ذلك فهو من الشرهر». 

تنهى الشريعة الموسوية فى الوصيّة الثالثة من الوصايا العشز عن الحلف باسم ألرب 
باطلا. ومعنى ذلك أنها سمحت بالحلف ولكن صانته يدق النية فئ تحقيق ما حلف به. وجاء 
عيسى بخطوة أخرى ترتكز على أمانة القلب البشرئ وصدقة فئ الوقاء بالوعد أو صدقه فيما 
يخبر به. وما دام الأمر كذلك فليس هناك ضرورة للخلف: فمنع الأقساخ كليّة. 


ه - (متى:ه ١)‏ «سمعتم أنه قيل:عين بعين وسن بيسن .وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا 
الشسن, بل من اطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا .ومن أراد أن يخاصمك فى ثويك 
فاترك له الرداء أيضا .ومن سبخرك ميلا واحدا فاذهب معه:اثنين. من:سالك قاعطه ومن أراد 
أن يقترض منك قلا تردة». لم يكن ميدأ القصاص - عين يبعين وسبن .بسن - فى الشريعة 
الموسوية دعوة لكل من اعتدى عليه أن يأخذ ثأره بنفسه. بل كان توجيها للقضاة بأن الشخص 
الذى نزل به أذى يُعوض من المعتدى بمثل ما نزل به من ضرر. . ثم جاء عيسى عليه السلام 
فأمر بأن يترك القضاض إلى الله كُليّة وهو الذى يتولى مجازاة المعتدى ومكافاة الصاير على 
الأذى. إما فى الدنيا أى فى الآخرة. 


-.(متئ 27:.5) م «سمعتم أنه قيل تحبٍ قريبك وتبغض عدوك. وأما أما فأقول لكم أخبوا 
أعداعكم: باركوا :لاعنيكم: أحنسنوا إلى منيفضنيكم: وضلوا لأجل الذين يسنيئون إليكم 
ويطرودنكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذئ فئ السفوات فإنه يشرق شمسنه على الأشزان 
والضتالحين. ويُمطن على الأيراز والظالمين لأنه إذا أحبيتم الذين يحبونكم فقط فأى فضل 
تصنعون. أليس العشارون أيضا يفعلون هكذا؟ فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذى فى 
السموات هو كامل». 


- فئ الضدقة (متى" : )١‏ «احترزوا من'أن تضتعوا صدقنتكم قندام الناس لكى 


لك 


ينظروكم والا,فليس لكم أجر عند أبيكم الذى .فى السموات فبمتى صنعت صدقة فلا تصوّت 
قدامك بالبوق كما .يفعل المراءون فى المجامع وفى الأزقة لكى يُمِجِدُوا من الناس. الحق أقول 
لكم إنهم قد استوفوا .أجرهم. وأما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تُعرّف شمالك ما تفعل يمينك 
لكى تكون صدقتك فى الخفاء. فأيوك الذى يرى فى الخفاء هو يجازيك علانية». 

وهناك أحاديث نبوية كثيرة تحث على إخفاء الصدقة حتى لا يداخلها رياء يبطل ثوابها. 
والأحائية تتدح اين ادم طيخ تضكق فلا طلا لأمشالة خا #نفت ينينه. أو حذيث كلريف أن 
المرائى يقال له يوم القيامة: ضل عمَلك وحبط أجرك. اذهبٍ فخذ أجرك ممن كنت تعمل لة: 


6 - الصلاة (متى " : ه) «ومتى صليت فلا تكن كالمرائين فإنهم يحبون أن يصلُوا قائمين 
فى الجامع وفى زوايا الشوارع لكى يظهروا للناس. الحقّ أقول لكم إنهم قد استوقوا أجرهم. 
وأا أنت فمتى صلَّيت فادخل إلى مخدمك وأغلق . بايك وَصل إلى أبيك الذى فئ الخفاء. فابوك 
الذى يرى فى الخفاء يجازيك علانية «مجينما تُصلُون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم فإتهم 
يظنون أنهم بكثرة كلامهم يستجاب لهم. فلا تتنة تتشبهوا بهم لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل 
أن تسألوه. فصلُوا أنتم هكذا: أبانا الذى فى السموات. ليتقدس اسمك. ليأت ملكوتك لتكن 
مشيئتك كما فى السماء كذلك على الأرض: خبزنا كفافنا أعطنا اليم وأغفر لنا ذتوينا كما 
نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا: ولا تدخلنا فى تجربة. لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة 
والمجد إلى:الأبد آمين: فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفز لكم أيضا أبوكم السماوى: وإن لم 
تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أيوكم أيضا زلاتكم». 
ة - فى الصيام: 
جاء فى إنجيل مرقس (؟,: 18): «وكان تلاميذ يوحنا والفريسيين يصومون فجاءع! وقالوا 
له لماذ يصوم تلاميذ يوحنا والفريسيين وأما تلاميذك فلا يصومون. فقال لهم يسوع: هل 
يستطيع بنى العرس أن يصوموا والعريس معهم. مادام العريس معهم لا يستطيعون أن 
يصوموا. ولكن ستأتى أيام حين يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومؤن فى تلك الأيام» لقد 
أوصت الشريعة الموسوية بصوم يوم واحد فقط هو يوم الكفارة العظيم ولكن أياما أخرى 
كانت قد. أضيفت إلى هذا حتى أصبحت أيام الصيام كثيرة. وأراد عيشي أن.يبطل صيام هذه 
الأيام الزائدة وشبه وجوده بين تلاميذه بصاحب عرس ولا يجوز الصيام فى أيام المرس 
واستمر عيسى قائلا: «ليس أحد يخيط رقعة من قطعة جديدة على ثوب عتيق وإلا فالملء الجديد 
يألخذ من العتيق فيصير الخرق أردأ. وليس أحد يجعل خمرا جديدة فى زقاق عتيقة لئلا تشق 
الخمر الجديدة الزقاق فالخمر تنصب والزقاق تتلف. بل يجعلون خمرا جديدة فى زقاق جديدة. 
وهى بهذا المثل ينهى عن المزج بين القديم والجديد وينهى عن خلط تعاليمه.الجديدة بالشريعة 
السابقة. 
ا 


وفى إنجيل متى (1 : 11) ينهى عيسى عليه السلام عن الرياء فى الصيام وإظهاره 
والتباهى به ويريده خالصا لوجه الله تعالى فيقول: «ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين 
فإنهم يغيزون وجوفهم لكى يظهروا للناس صائمين. الحق أقول لكم إثهم قد استوفوا أجرهم. 
وأما أنت فمتى ضمت فادهن رأسك واغسل وجهك لكى لا تظهر للناس صائماً بل لأبيك الذئ 
فئ الخفاء. فابوك الذى يرئ فى الخفاء يجاذيك علانية». 


٠‏ - وفى اكتناز الأموال قال (متى " : 16): «لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث 
يُفسد السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون بل اكنزوا لكم كنوزا فى السماء حيث 
لا يُقسد سوس ولا صدأ وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون. لأنه حيث يكون كنزك هناك 
يكون قلبك أيضا ؛ سراج الجسن هى العين. فإن كانت عينك بسيظة فجسندك كله يكون نيّرا . وإن 
كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما. فإن كان النور الذئ فيك ظلامًا فالظلام كم 
يكون !» 


١‏ بفى الحث على التوكل على الله وعدم التتؤكل على الماديات الدنيوية (مت 5 : 4؟) 
يقول: «لا يقدر أحد أن يخدم سيدين لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر. أو يلازم الواحد 
ويحتقر الآخر. .لا تقدرون أن.تخدموا الله والمال. لذلك أقول لكم: لا تهتموا لخياتكم بما:تاكلون 
وبما تشربون ولا لأجسادكم بما. تلبسون. أليست الحياة أقضل من الطعام والجسسد أقضل من 
اللباس؟ انظروا إلى طيور السماء. إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن: وأبوكم 
السماوى يقوتها . ألستم أنتم بالجرى أفضل منها .ومن منكم إذا اهتم يقر أن يزيد على قامته 
ذراعا واحدة. ولاذ تهتمون باللباس: تأملوا زنابق الحقل كيف تنمى. لا:تتعب ولا تغزل. ولكن 
أقول لكم إنه ولا سليمان فى كل مجده كان يلبس كواحدة منها.:فإن كان عشب :الحقل,الذى 
يود اليوم ويطرح خدا فى التتون يليه اله مكذا أفليس بالحرى جد يلبِسكم أنتم يا.قليلى 
الإيمان. فلا تهتموا قائلين ماذا ناكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس: فإن هذه كلها يطلبها الأمم. 
لأن أباكم السعاوى يعلم أنكم محتاجون إلى هذه كلها . لكن اطلبوا.أولا ملكوت الله ويرّه وهذه 
كلها تراد لكم. فلا تهتموا للغد.لأن الغد يهتم بما لنفسه. يكفئ اليوم شره», 


-أما عن علاقة الفرد مع الآخرين فقد قال عيسى عليه السلام (متى :)١ : ٠‏ «لاتدينوا 
(أى لا تخاسبوا الناس) لكى لا تُدانوا لأنكم بالدينوثة التى بها تديتون تدانون. ويالكيل الذئ به 
تكيلون يكال لكم: وماذا تنظر القذى الذئ فى عين أخيك وأما الخشبة التى فى عيذك فلا تفطن 
لها. أم كيف تقول لأخيك ذعنى آخرج القذى من عينك وها الخشبة فئ عينك: يا منرائى: أخرج 
أولا الخشبة من عينك وحينئذ تبصر جيدذا أن تخرج القذى من عين أخيك». 
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17 : 7 وللحث علئ الإخلاص قى الدعاء قال: (متى‎ - ٠ 

«اسألوا تُعطوا. اطلبوا تجدوا. اقرعوا يفتح لكم. لأن كل من يسال يأنخذ. ومن يطلب يجد 
ومن يقرع يفتح له. أم أى إنسان منكم إذا سأله ابنه خبزاً يعطيه حجرا. وإن سأله سمكة 
يعطيه حيّة فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة فكم بالحرى أبوكم 
الذى فى السموات يهب خيرات للذين يسالونه. فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا 
هكذا أنتم أيضا يهم». 


5 - جرمة يوم السبت: 

كان العمل داخل البيوت يوم السبت مسموحا به فى الشريعة. وتحايل الفريسيون ليجعلوا 
حمل الأشياء مباحا فى شوارع المدينة يوم السبت بأن عملوا.عواميد وعوارض أبواب فى كل 
مكان فى الشوارع فكأتهم حولوا المدينة كلها إلى بيوت قيباح لهم حمل الأشياء فيها. كذلك 
كان السير لمسافة ؟ كم تقريبا مسموحا به فى يوم السبت. ولما كانوا أحيانا يدعون إلى وليمة 
ويكون بيت صاحب الوليمة على مسنافة أكبر من المسموح فإنهم تحايلوا بأن وضعوا «شبه 
بيوت» فى الطريق على مسافات أقل من المسموح ويذلك ينتقلون بينها بحرية حتئ يصلوا إلى 
البيت الذى به الوليمة. وواضح أن ذلك كله كان تخايلا ختئ لا تبدى أفعالهم اغتداء على حزمة 
يوم السيث. ويقول:الإنجيل (متى:؟١‏ : )١‏ «وفئ ذلك الوقت ذهب يسوع فى السبت' بين الززع 
فجاع تلاميذه وابتدأوا يقطفون سنابل ويأكلون. فالفريسيون لما نظروا:قالوا هذا تلاميذك 
يفعلون ما لا يحل فعله يوم السبث. فقال لهم أما قرأتم ما فعله داود حين جاع هو والذين فعه: 
كيف دخل بي الله وأكل خبز التقدمة الذئ لم يحل أكله له ولا للذين معه بل للكهنة فقط: أؤما 
قرأتم فى.التوراة أن الكهنة فئ:السبت فى الهيكل يُدَنّسُون السبت وهم أيزياء. ولكن أقول لكم 
إن ههنا أعظم من:الهيكل. إنئ أريد يد رحمة لا ذبيحة» وهو هنا يحتج على الكهنة الذين كانوا 
يخرجون الخبز من الهكيل لتاكله غائلاتهم: وكانوا أيضا يُجهزون الذبيئخة يوم السب وكل ذلك 
مذي عنة: ومع ذلك يغضبون لأن تلاميذ المسيح كانوا يفركون سنايل القمح :بين أيديهم لياكلوا. 
فأوضح لهم أن الضزورات تبيخ المخظورات كما فعل داؤد عليه الشلام (ج نه طن )1١١'‏ وأن 
الرحمة مطلوبة وليس التطبيق الحرفى والأعمى للشريعة. 

«ثم انصرف من هناك وجاء إلى مجمعهم. وإذا تان يديا 1 ساي د لفل بل 
الإبراء فى السبوت لكى يشتكوا عليه فقال لهم: أى إنسان منكم يكون له خروف واحد فإن 
سقط هذا فى السبت فى حفرة أقبا يعسكه ويقيمه. ,فالإنسان كم هو أفضل من الخروف. ذا 
يحل فعل الخير فى السبوت. .ثم قال للإنسان مد يدك فمدهاً . فعادت صحيحة كالأخرى. 


وهذا يدل على أن المسيح عليه السلام لم يُغير يوم العيادة - وهو يوم السيت - ولكن كما 
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سيجىء فيما بعد (ص 11؟1) فإنالإمبراطور قسطتطإن الذى اعتنق المسيحية هو الذى أعلن 

أن ب يوم الأحد هو يوم الرب ويجب أن يكون عطلة رسمية للدولة ليخالفوا اليهود فئ'يوم 

عبادتهم. ويشير القرآن الكريم إلى الخلاف حول يوم السبت فى قوله تعالى: دإتما جعل السبت 
على الذين اختلفوا فيه وإن ريك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون». 

(154- التخل). 


1 - الأكل مع الخطاة: 

كان الفريسيون كما سبق أن ذكزنا (ج.ه ص .445) يتجنبون الاختلاط بالوثنيين يضفتهم 
نجسين. ثم انسحب عدم الاختلاط كذلك على فرق اليهود الأخرى لأنهم فى نظرهم غير 
طاهرين. وكان العشارون (أى الذين يجبون ضريبة العشز) من الرومان أو جنسيات أخرى 
مكروهين ولذلك حرم الفريسيون الاختلاط بهم. 

«وإذ جلس يسوع فى البيت ليأكل إذا عشارون وخطاة كثيرون قد جاءوا وجلسوا لياكلوا 
مع يسوع وتلاميذه. فلما نظر الفريسيون قالوا لتلاميذه لماذا ياكل مُعلّمكم مع العشارين 
والخطاة؟ قلما سمع يسوع قال لهم: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. فاذهبوا 
وتعلموا ما هو. إنى أريد رحمة لا ذبيحة لأنى لم آت لأدعى أبرارا بل خطاة إلى التوبة». 


:)17 : / الطريق المستقيم (متى‎ - ١ 

قال عيسى : «ادخلوا من الباب الضيق لأنه واسعٌ الباب ورحبٌ الطريق الذى يؤدى إلى 
الهلاك وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ما أضيق الباب وأكرب الطريق الذى يؤدى إلى الحياة 
وقليلون هم الذين يجدونه». 

والمعنى أن الدخول من الباب الضيق فيه بعض المشقة وكذلك طريق الشريعة إذا التزم به 
المرء تكلّف بعض المشقة وضيّق على نفسه فلا يتركها تمشى على هواها. أما المستهترون الذين 
لا يتبعون أحكام الشريعة فلا يتكلفون أى مشقة فلا عبادات ولا صدقات فكأنهم يسيرون فى 
طريق رحب واسع ولكنه يؤدى إلى الهلاك. وهذا نفس المعنى الذى ورد فى الحديث الشريف: 
«حَفّت الجنة بالمكاره وحَفّت النار بالشهوات». 


:)6 : 7 التحذير من الأنبياء الكذية (متى‎ - ١7 

«احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة. 
من ثمارهم تعرفونهم. هل يجتنون من الشوك عنيا أ من الحسك تينا؟ هكذا كل شجرة جيدة 
تصنع أثمارا جيدة وأما الشجرة الردية فتصنع أثمارا ردية. لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع 
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أثمارا ردية ولا شجرة ردية أن تصنع أثمارا جيدة. كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى 
فى التار. فإذًا من ثمارهم تعرقونهم». 

9 - ختام (متى 7 : 54): 

«فكل من يسمع أقوالى هذه ويعمل بها أشبّهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر فنزل المطر 
وجاعت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط لأنه كان مؤسسا على الصخرء 
وكل من يسمع أقوالى هذه ولا يعمل بها يُشبَّه يرجل جاهل بنى بيته على الرمل. ونزل المطر 
وجاعت الأذهار وهيت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط. وكان سقوطة عظيما». ... 


فلما أكمل يسوع هذه الأقوال بهتت الجموع من تعليمه لأنه كان. يعلمَهم كمن له سلطان 
وليس كالكتبة. 
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الفصل .السابع 


أرسل المسيح عليه السلام هاديا لقومه بنى إسرائيل. وأيّده الله سبحائه وتعالى بعديد من 
المعجزات المادية ليتاكد الناس من صدق رسالته..وقد ذكر القرآن الكريم هذه المعجزات فى 
قوله تعالى: 

«ورسولاً إلى بنى إسرائيل آنى جئتكم بآ آية من ريكم. أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير 
فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيى الموتى بإذن الله. وأنبئكم بما 
تأكلون وما. تدخرون فى بيوتكم. إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين» . ٠.55(‏ آل عمران). 

ولعل معجزة إحياء الموتى كانت أعظمها جميعا : يليها خلق الطير.من الطين. فهذه الأمور لا 
يقدز عليها إلا الله سبحانه وتعالى: ومنع أن عيسنى عليه السلام قد أرجح هذه المعجزات إلى 
الله عز:وجل. إلا أن بغض الناس:ظنوا أنه يأتى بهذه المعجزات لطبيعة إلهية فيه. وما كان بلا 
أب بشرى فقد نشبوة إلى الله فى بنوّة وأن الرؤح التى فخت فئ مزيم هى جزء من ذات الله. 
ولكنا سنرى فيما يلى من صفحات أنه كان يرجع هذه المعجزات إلئ تأييد الله له ويعيد التاكيد 
على أنه «ابن الانسان» - وفى عديد من الترجمات «ابن آدم» - وما هو إلا رسول مثل من 
سيقوة من الرشل: 

دما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل» ( ١٠؛‏ - المائدة) . 

وقد ذكر الإنجيل عديد من معجزات المسيح منها. 
١‏ -شقاء الأيرص ‏ (متى 01:8 : 

ولما نزل من الجبل تبعته جموع كثيرة. وإذا أبرص قد جاء وسجد له قائلا. يا سيد إن 
أردت تقدر أن تطهرنى. فمد يسوع يده ولسه قائلا أريد فأطهر. وللوقة ظهن ززم فقال له 
يسوع:انظر أن لا تقول لأحد: بل اذهب أر نفسك للكاهن وقدّم القربان الذى أمر به موسى 
شهادة لهم. 

والبرص مرض جلدى عضال. كما أنه يؤثر فى الأعضاء التى يصيبها فتتساقط عقد 
الأصابع والأنف وسقف الحلق. وكثيرا ما يبدأ كنتوء أو ورم ضَغير أو بياض كالقوياء إلا أنها 
بعد قليل تتاكل حوافها وتصبح قرحة. وإذا وضح لحم حى فئ أرضية القرخة ضار الأبرّص 
نجسا ويجب أن ينغزل عن الناس لأنه يُعدى غيره. أما قبل ذلك فهى غير نجس. وبالرغم من أن 
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قاموس الكتاب المقدس (جماعة اللاهوتيين. ص )١7١‏ ينص على أن البرص غير الجذام إلا أن 
الترجمات الإنجليزية تذكره بأنه نزوه:م».1 أى الجذام وهو ما ينطبق على أعراض المرض. وكان 
الشفاء من البَرَّص فى ذلك الوقت لا يتم إلا بمعجزة إلهية كما حدث مع مريم أخت موسى عليه 
السلام (ج 4 ص .)٠١5١‏ 
> - شفاء المفلوج (متى 8 :ه) : 

«ولا دخل يسوع كفر ناحوم جاء إليه قائد يطلب إليه ويقول: ياسيد غلامى مطروح فى 
البيت مقلوجا مَتعدَّبَا جذا. فقال له يسؤع أتا آتى وأشفيه. فأجَان قائد المئة وقال ياسيد لست 
مستحقا أن تدخل تحت سقفى لكن قل كلمة فقط فِيبْراً غلامئ لأنى أنا أيضا إنسان تحت 
سلطان لى جند تحت يدى. أقول لهذا اذهب فيذهب ولآخر ايت فيأتى ولعبدى افعل هذا فيقعل. 
فلما سمع يسوع تعجب وقال لأذين يتبعونه: الحق أقول لكم لم أجد:ولا فئ إسزائيل إيمانا 
بمقدار هذا: وأقول لكم إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغازب ويتكئون مع إبزاهيم وإسحق 
ويعقوب فى ملكوت السموات: وأما.ننى الملكوت فيطرحون إلى الظلمة الخازجية. هناك يكون 
البكاء وضرير الأسنان. ثم قال يسوع لقائد المئة. اذهب وكما آمنت ليكن لك. فبرأ غلامه فى 
تلك الساعة». وقائد المائة كانت رتبة فى الجيوش قديما ويمكن معادلتها خاليا برتبة 
باشجاويش وكان تبجيل قائد المائة للمسيح شديدا حتى إنه رأى أنه لا يليق.به أن يأتى إلى 
بيته المتواضع. كما كان إيمانه قويا لدرجة اليقين بأن عيسى يمكنه شفاء غلامه دون الانتقال 
إليه. وأمس عيسى شدة هذا الإيمان وحقق له الشفاء, 
"' - شفقاء الحمى (متى8 : :)١4‏ 

«ولما جاء يسوع إلى بيت بطرس رأى حماته مطروحة ومحمومة فلمس يدها فتركتها الحمى 
فقامت وخدمتهم». 
- شفاء المجانين : 

«ولا صار المساء قدّموا إليه مجانين كثيرين فأخرج الأرواح بكلمة وجمع المرضى وشفاهم 
لكى يتم ما قيل بإشعياء النبى القائل: هى أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا». 
ه - معجزة هدوء البحر (متى١‏ : 7؟): 

«ولا دخل السفينة تبعه تلاميذه وإذا اضطراب عظيم قد حدث فى البحر حتى غطت 
الأمواج السفينة وكان هو نائما فتقدم تلاميذه وأيقظوه قائلين: يا سيد نجنا فإننا نهلك. فقال 
لهم ما بالكم خائفين يا قليلى الإيمان. ثم قاح وانتهر الرياح والبحر فصار هدوء عظيم. فتعجي 
الناس قَائلِين أى إنسان هذا. فإن الرياح والبحر جميعا تطيعة». 
- شفاء مجنونى مدينة جرجسا . 

«جرجسا» مدينة على الشاطىء الشرقى لبحر الجليل وموقعها حاليا الآثار المعروقة بياسم 
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«كرسا» وكانت . إحدى المدن العشر لإقليم ديكايوليس::وكان بها مجنونان يهما مس من 
الشيطان كانا يتخذان من القبور مكمنا لهما ويخيفان المارة. يقول إنجيل متى (8.: 4؟): «وما 
جاء إلى العير إلى كورة الجرجسيين استقبله مجنونان خارجان من القبور هائجان ولم يكن 
أحد يقدر أن يجتان من تلك الطريق. وإذا هما قد صرخا قائلين مالنا ولك يا يسوع. أجئت إلى 
هنا قبل الوقت لتعدبنا (والمعنى أن الشياطين التى كانت تلبس المجنونين تعرف أن لها عذابا 
فى الآخرة ولكنها رأت يسوع مقبلا عليهم فى الدنيا فكان سؤالهم عما إذا كان قد جاء لإنزال 
عذاب بهم قبل الوقت أى قبل يوم القيامة). وكان بعيدا منهم قطيع خنازير كثيرة ترعى 
(والخنازير حيوانات نجسه فى الشريعة اليهودية ولا يجوز تربيتها). فالشياطين طلبوا إليه 
قائلين. إن كنت تخرجنا فاذن لنا أن نذهب إلى قطيع الخنازير فقال لهم امْضوا فخرجوا 
ومضوا إلى قطيع الخنازير (يبدى أن هذه الشياطين كانت نوعا لا يستطيع الغيش إلا متليّسة 
حيوان ما) وإذا قطيع الخنازير كله قد :اندفع من على الجرف إلى البحر ومات فئ المياة (أى 
أن الخنازير لما تلبّستها الشياطين جن جنونها فاندفعت هائجة وسقظت من على الجرف فى 
البحر وماتت غرقا وماتت معها الشياطين). أما الرعاة فهريوا ومضنوا إلى المدينة. وأخبروا عن 
كل شيئ وعن أمر المجنونين فإذا كل المدينة قد خرجت لملاقاة يسوع ولا أبصرؤه طليوا مته أن 
ينصرف عن تخومهم». 

وواضح أن أهل هذه المدينة كانوا من الأشرار. فقد ارتكبوا خطيئة بتربيتهم الخنازير مع 
أن الشريعة,تنهى عن ذلك. ثم إنهم غضبوا لموت قطيع الخنازير ولم يفرحوا لشفاء المجنونين 
وفضلوا تجارتهم على الاحتفاء بيسوع وطليوا منه مغادرة مدينتهم. 
١‏ - شفاء المفلوج وجدال الكتبة : 

ركب عيسى عليه السلام السفينة وعاد إلى الشاطئ الغربى لبحر: الجليل عائدا إلى بلدته 
«كفر ناجوم». يقول إنجيل متى :)١:3(‏ 

«فدخل السفينة واجتاز وجاء إلى مدينته. وإذا مفلوج يقدمونه إليه مطروحا على فراش. 
فلما. رأى إيمانهم قال للمفلوج: ثق يابنى مغفورة لك خطاياك. وإذا قوم من الكتبة قد قالوا فى 
أنفسهم هذا يجدف. فعلم يسوع أفكارهم: فقال لماذا تفكرون بالشر فى قلويكم. أيّما أيسر أن 
يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال:قم وامش ولكن لكى تعلموا أن لابن الإنسان (أى هى 
نفسه) سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا: حيتئذ قال للمفلوج قم احمل فراشك واذهب إلئ 
بيتك. فقام ومضى إلى بيته. فلما رأى الجموع تعجيوا ومجَدوا الله الذى أعطئ الناس سلطانا 
مثل هذا». 

وواضح أن الكتبة أرادوا أن يلصقوا بالمسيح تهمة التجديف فى حق الإله لأنه لا أحذ يملك 
غفران الخطايا إلا الله. ولكن المسيح أراد أن يوضمح لهم أنه كما أن الله أعطاه المقدرة غلى 
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شفاء المرضى فقد أعطاه أيضا:الشفاعة والسلطة لغفران خطاياهم. وأوضح لهم بالأمر 
المحسوس وهو شفاؤه للمفلوج ليقتنعوا بالمقدرة أيضا فيما هئ غير محسوس وهو غفران 
الخطايا. 
6 - شفاء المرأة التى كانت تنزف' (متى ؟ :١؟)‏ : 

«وإذا امرأة نازفة دم منذ اثنتى عشرة سنة قد جاءت من ورائه ومست هدب ثويه لأنها قالت 
فى نفسها. إن مسست ثويه فقط شفيت. فالتفت ينسوع وأبصرها فقال كفى يا ابنة. إيمانك قد 
شفاك.فشفيت المرأة من تلك الساعة». 

- إحياء الموتى : 

وقد ذكر ذلك فى القرآن الكريم: د... وإذ تخرج الموتى بإذنى...» (١٠1-المائدة)‏ 

كما يذكر القرآن الكريم قول عيسى: «... وأحيى الموتى بإذن الله...» (9.- آل عمران). 

وكان الصدوقيون (ج.ه ص ):5١‏ ينكرون البعث والحياة الآخرة ويذهبون إلى أن النفس 
تموت مع الجسد وينكرون :المسيح ولا يترقبونه. فأراد الله أن يبين لهم خطأ معتقدهم يمثال حى 
فكانت معجزة إحياء الموتى فى حالتين: 
١‏ - إحياء ابنة الرئيس (متى 5 :18) . 

«وفينا هيكلم تلاميذه إذا رئيس قد جاء فسجد له قائلا: إن ابنتى الآ ماتت ولكن تعال 
وضع يدك عليها تحيا. فقام يسوع وتبعه هو وتلامنيذه ولا جاء يسوع إلى بيت الرئيس ونظر 
ارين والجميع يجن قال لهم تنا فإن الضبيّة لم تمت ولكنها نائمة فضخكوا غلية: 
فلما أخرج الجميع دخل وأمسك يدها فقامت الصبية. فخرج ذلك الخبر إلئ تلك الأرَضن كلها». 
ب - إحياء لغازر (يوخنا )١١ 1١‏ . 

كان لعازر من بلدة «بيت عنيا» فى اليهودية - ومرض مرضا شديذا. فأرسلت أختاه إلى 
يسوع ليحضر ويشفيه. وتأخر يسوع يومين قبل أن يستجيب لمطلبهما فمات لعازر: ثم قرر 
يسؤع الذهاب إليه وقال لتلاميذه: لعازر حبيبنا قد مات ولكنئ أذهب لأوقظه..فلما ذهب يسوع 
إلى بيت عنيا وكان كثين من اليهود قد جاءعا إلى الأختين 'ليعزوهما فئ وفاة أخيهما.وقالت 
إحدى الأختين: نيا سيد لى كنت ههنا لم يمت أخنى لكنئ الآن أيضا أعلم .أن كل ما تطلب من 
الله يعظيك الله إياد. قال لها يسوع. سيقوم إخوك:قالت له أنا أعلم أنه سيقوم فى :القيامة فئى 
اليوم الآخن قال لها يسوع: «من آمن:بى ولى منات قسيحيا وكل من كان حيًا وآمن بى فلن 
يموت إلى الأبد.» وأخذوا يسوع إلى قبر لعازر. وكان مغارة قد وضع عليها حجر «فقال يسوع 
ارفعوا الحجر..قالت له أخته: ياسيد قد أنتن لأن له أربعة أيام. فقال لها يسوع: آلم أقل لك إن 
آمنت ترين مجد.الله. فرفعوا: الحجر.حيث كان الميت موضوعا. ورفع يسؤع :عنينيه إلى فوق 
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وقال أيها الرب أشكرك لأنك سمعت لى. وأنا :علمت أنك فى كل حين تمنمع .لى. ولكن:لأجل هذا 
الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتنى. ولما قال هذا ضرخ بصوت عظيم: لعنازن. هلم 
خارجًا! فخرج الميت ويداه ورجلاه فريوطة بأقمطة ووجهه ملفوف بمتديل . ققال لهم يسدوع: 
حَلره وذعؤة يذهب». ويستمر الإنجيل: «فكثير من.اليهود الذين نظروا .ما فغل يسوع 'آمنوا انه. 
وأما قوم منهم فمضوا إلى الفريسيين وقالوا لهم عما فعل يسوع. فجمع رؤساء الكهنة 
والفريسيون مجمعا وقالوا ماذا نصنع فإن هذا الإنسان يصنع آيات كثيرة إن تركناه هكذا 
يؤمن الجميع به فياتى الرومانيون ويأخذون موضعنا وأمّتنا . فقال لهم رئيس الكهنة إنه خير 
لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها . فمن ذلك اليوم تشاوروا ليقتلوه» 
(يوحنا .)09:1١1‏ 
٠‏ - شفاء الأعميين (متى 5 :37) : 

«وفيما هو مجتاز من هناك تبعه أعميان يصرخان ويقولان ارحمنا يا ابن داود. ولا جاء 
إلى البيت تقدم إليه الأعميان فقال.لهما يسوع: أتؤمنان أنى.أقدر أن أقعل هذا؟.قالا له نعم 
ياسيد. حيئذ لمس أعينهما قائلا بحسب إيمانكما ليكن لكما. فانفتحت أغينهما. فصرفهما 
يسوع قائلا. انظرا لا يعلم أحد. ولكنهما خرجا وأشاعا فى تلك الأرض كلها , 

وتقاطر عليه المُمى من كل مكان يشفيهم وقد ذكر إنجيل متى (. «وفيما هم 
خارجون من أريحا تبعه جموع كثيرة. وإذا أعميان جالسان على الطريق فلما سمعا أن يسوع 
مجتاز صرخا قائلين: ارحمنا ياسيد يا ابن داود. فانتهرهما الجميع ليسكتا فكانا يصرخان 
أكثر قائلين ارحمنا يأسيد يا ابن داود. قوقف يسوع .وناداهما وقال ماذا تريدان أن أفعل 
بكما. قالا له ياسيد أن تفتح أعيننا. فتجّن يسوع ولس أعينهما فللوقت أبصرت أعينهماً 
فتبعاه». 
١‏ - شفاء الأكمه : 

وهذا ما ذكره القرآن الكريم فى:الآية 43. من سورة آل غمران فى قوله تغالى غلى لسان 
عيسى «... وأبرئ الأكمة...» والأكمه هو الأعمى.منذ ولادته. وقد ذكر الإنجيل (يوحنا 1:9) 
ذلك كما يلى: «وفيما هى مجتاز رأى إنسانا أعمى منذ ولادته فساله تلاميذه قائلين يا معلّم من 
أخطأ. هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ أجاب يسوغ: لا هذا أخطأ ولا أبواه لكن لتظهن أعمال 
الله فيه. قال هذا وتفل على الأزض وضنع من التفل طينا وطلى يالطين عينئ الأغمئ وقال له 
اذهب واغتسل فى بركة سلوام (بركة مياه فى مدينة أورشليم - انظن ج ة.ض ١75‏ شكل 
؟؟). فمضى واغتسل وأتى بضيرا». 

وكان الاعتقاد وقتكذ أن من ولد به عاهة فلابد أن أحد أبويه قد ازتكب خطيكةة منا وأن 
الجزاء العقابئ:لخطايا :الآباء يلحق بالأيناء. ٠‏ وأوضح يسوع عدم صحة هذا المعتقد. وأنها فقط 
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مشيئة .الله ختى يحمد المبصرون الله على نعمة الإيضار. وكان شقاء ذلك الأكمه فى يوم سبت. 
فاستنكن.قوم من الفريسيين هذا الفعل وقالوا: هذا الإنسان (عيسنى) ليش من الله لأنه لا 
يحفظ السبت: آخرون قالوا كيف يقدر إنسان خاطئ أن يعمل مثل هذه الآيات» وما سمع 
قولهم قال «لدينونة أتيت أنا إلى هذا العالم حتى ينٍصن الذين لا يبصرون. ويعمى الذين 
يبصرون». 
١١‏ - شفاء الأخرس (متى 5:5 : 

«وفيما هما خارجان إذا إنسان أخرس مجنون قدّموه إليه. فلما أخرج الشيطان تكلم 
الأخرس. فتعجب الجموع قائلين: لم يظهر قط مثل هذا فى اسرائيل. أما الفريسيونْ فقالوا 
برئيس الشياطين يُخرج الشياطين». والفريسيون كما سبق أن ذكرنا (ج ه ص )41١‏ كانوا 
ينظرون إلى الأمور السياسية نظرة عدم مبالاة وكانوا يعارضون عيسى لخرفهم من أن التفاف 
الشعب حوله سيثير سنخط الحكام الرومان علئ اليهود ومنا يتيع ذلك من تدابين انتقامية ولذلك 
فمع أنهم يؤمنون بمخلّص فإنهم اتهموة بأته ما هى إلا ساحر يستعين بزئيس الشياطين ليطرد 
الشياطين المتليسة أجساد المرضى. 
٠١‏ - شفاء مجنون أعمى أخرس' (متى 1:1١‏ 57) : 

«حينئذ أحضر إليه مجنون أعمى وأخرس. ٠‏ فشفاة حتى إن الأعمئ الأخرس تكلم وأبضر 
فبهت كل الجموع وقالوا العلّ هذا هؤ ابن داود (أى المسيح الذئ ينتظرونه) أمنا الفريسيون 
فلما سمعوا قالوا هذا لا يخرج الشنياظين إلا ببعلزبول رئيس الشياطين» أى أن الفريسيين لم 
يؤمنوا أنه المسيح المنتظر المؤيّد من الله ليأتى بهذه المغجزات بل اتهموه بأنه يستعين برئيس 
الشياطين فى غمليات الشفاء التى يقوم بها «فعلم يسوع أفكارهم وقال لهم: كل مملكة 
منقسمة على ذادها تخرب. وكل مدينة أى بيت منقسم على ذاته لا يثبت. فإن كان الشيطان 
يُخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته فكيف تثبت مملكته؟ وإن كنت أنا ببعازيول أخرج 
الشياطين فأبناؤكم بم يُخرجون؟ لذلك هم يكونون قضاتكم» وهنا يسألهم عيسنى غن عمليات 
الشفاء التى يقوم بها تلاميذه وهم من أبناء الشعب أى أبناؤهم ويسألهم فل يستعينون أيضا 
ببعازبول فى عمليات.الشفاء والجؤاتٍ طبعا بالنفئ: فكان التلاميذ هم القضاة الذين حكمؤا 
بخطأ ما قالوه عن استعانة يسوع برئيس الشياطين. وراح يشرح لهم أنه يشفى المرضى بكلمة 
الله ؤيروح الله وفى هذه الخالة فقد شملتهم رخمة الله وأقبل عليهم ملكوته. ثم وضمّح لهم أنه لا 
موقف وسنط فإما أن يجمغ نفسه مع المسيح أى يشتتها بعيدا عن الله فقال لهم (متى 57:15) 
«ولكن إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل ملكوت الله. من ليس معى فهو على: 
ومن لا يجمع معى فهو يُفرق. لذلك أقول لكم كل خطية وتجديف يُغفر للناس وأما التجديف على 
الروح فلن يُقفر للناس. ومن قال.كلمة على يغقر له. وأما من قال على:الروح القدسن فلن يُقفر 
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له لا فى هذا العالم ولا فى الآتى. اجعلوا الشجرة جيدة وثمزها جيدا أو اجعلوا الشجرة رديّة 
وثمرها رديًا لآن من الثمرة تعرف الشجرة (والمعنى أنه من الكلام تعرف خافيات النفوس. فإن 
كان الكلام رديئا كانت النفس رديئة) يا أولاد الأفاعئ كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات 
وأنتم أشران فنإن من فضلة القلبٍ يتكلم الفم.. الإنسان الصالح من الكنز الصالح:فئ القلب 
يُخرج الصالحجات. والإنسان الشرير من الكنن الشرير يخرج الشرون. ولكن أقول لكم إن كل 
كلمة بطّالة يتكلم بها الناس سوف يُعَطُون عنها حسابا يوم الدين لأنك بكلامك تبر ويكلامك 


تدآن. 


نقطة أخيرة وهى أن المسيح لم يكن متتصديا لمسالة سبب مرض الجنون أو أن تلبس 
الشياطين لأجساد المرضى هى سبب اختلال تفكيرهم. فهذه قضية. يطول شرحها ولايزال فى 
عصرنا الحالى أناس كثيرون وعلى درجة كبيرة من العلم يؤمنؤن.بتلبس الجن أجساد:المرضى 
قما بالنا:يما كان الناس يؤمنون:به.قبل.ألفى عام! وما كان فى المقام.الأول فى.الأهمية. هو أن 
ينفى عيسى عليه السلام عن نفسه أنه يستعين بالشياطين فى العلاج وبيان أن تلك مقدرة 
وهبها له الله لتكون دليلا على صدق ما يخبر به عن ربه. 
1 - معجزة إطعام 5٠٠١‏ رجل بخمسة أرغفة (متى ١4‏ : 14) 

«فلما خرج يسوع أبصر جمعا كثيرا فتحأن عليهم وشفى مرضاهم. ولما صار المساء تقدم 
إليه تلاميذه قائلين: الموضع خلا والوقت قد مضى. اصرف الجموع لكى يمضوا إلى القرى 
ويبتاعوا لهم طعاما. فقال لهم يسبوع. لا حاجة لهم أن يمضوا. اعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا له 
ليس عندتا ههنا إلا خمسة أرغفة وسمكتان..فقال ائتونى بها إلى هنا. فأمر الجميع أن يتكئوا 
على العشب ثم أخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وبارك وكسير وأعطى 
الأرغفة للتلاميذ والتلاميذ للجموع. وأكل الجميع وشبعوا. ثم رفعوا ما فضل من الكسر اثنى 
عشر فق مملوءة والآكلون كانوا نحى خمسة آلاف رجل ماعدا النساء والأولاد. 
- إطعام الأريعة آلاف بسبعة أرغفة وقليل من صغار السمك : 

وهى مثل المعجزة السابقة فى حدوثها . 
١‏ - معجزة شفاء اين المرأة الكنعانية (متى ١١‏ ١١؟)‏ 

خرج يسوع إلى صور وصيدا وجاعته امرأة كنعانية وطلبت منه شفاء ابنتها المصابة 
بالجنون فأجاب وقال «لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة» أى أنه لا يشفى إلآ من 
كان يهوديا. «ولكنها تقدمت وسجدت أمامه قائلة ياسيد أعنّى. حينئذ أجابها وقال لها. يا أمرأة 
عظيم إيمانك. ليكن لك ما تريدين. فشفيت اينتها من تلك الساعة». 
١1/‏ - معجزة المشى على الماء (متى ١4‏ : ؟؟) 

أمر عيسى عليه السلام تلاميذه أن يسبقوه إلى السفينة ليعبر إلى الشاطئ الآخر لبحر 

ف 


الجليل. وبعدما صرف الجموع التى.كانت محتشدة صعد إلى الجيل منقردا ليصلَّى. وهاج 
البحر وتلاعيت الأمواج بالسفينة وقذفتها بعيدا عن الشاطئ. وما انتهى من صلاته مضى إليهم 
يسوع ماشيا علئ الماء. فلما أبصره تلاميذه فاشيا على:الماء ظنوه خيالا. ولكن يسوع كأّمهم 
قائلا أنا هى لا تخافوا. فئجابه بطرس وقال إن كنت هو فمرنى أن آتى إليك على الماء. فقال 
تعال. فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء ليأتى إلى يسوع. ولكن نما رأى الريح شديدة 
خاف وإذ ابتدأ يغرق صرخ قائلا يارب نجنى. فى الحال مد يسوع يده وأمسك به وقال له: يا 
قليل الإيمان لماذا شككت ولا دخلا السفينة سكنت الريح. 
8 - خلق الطير : 

هذه المعجزة أشار إليها. القرآن الكريم فئ قوله تعالى ::«وإذ تخلق من الطين كهيئة الطين 
بإذنى فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنى» 11١(‏ - المائدة). وأيضنا قال عيسئ مخاطيا. بتئ إسرائيل: 
«أنى قد جئتكم بآية من ريكم. أنى أخلق اكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا 


يإذن الله» . (69 - آل عمران). 
- «وأنبتكم بما تأكلون وما تدخرون فى بيوتكم». (4 - آل عمران). 
٠‏ - نزول المائدة : 


وأخبر عنها القرآن الكريم فى قوله تعالى: «إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل 
يستطيع ريك أن ينزّل علينا مائدة من السماءة قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن 
ناكل منها وتطمئن قلوينا ونعلم أن قد ضدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى اين 
مريم. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأوانا وآخرنا وآية منك وارزقنا 
وأنت خير الرازقين قال الله إنى منزلها عليكم فمن يكفر يعد متكم فإنى أعذبه عذابا لا أعذيه 
أخدا من العالمين» . ١10-110(‏ - امائدة). 


رفن 


الفصل الثامن 
التعليم بالأمشال 


فائدة الأمثال : 
لقد سبق أن أوضحنا (ج ه ص )١5/‏ أن المثل يشير إلى قصة وقعت فى الماضى ويريد 
ضارب المثل أن يشبه:الموقف الحالى.بالقصة.السنابقة. وقد تكون القصة.افتراضية أى لم تقع 
فعلاً:ويكون الهدف من المثل هى تقريب المسالة إلى ذفن السامع نشيىء ملموس يسطهل فهفة 
واستخلاصن النتيجة منه ثم يقاس عليه الموقف الحالى ومن ثم يسهل إذراك :النتيجة المتوقعة من 
المقدمات المطروحة خاليا. ولقد حفل القرآن الكريم نعديد من الأمثال «ويضرب الله الأمثال 
للناس والله يكل شىء عليم»:(0»:- النور) «وتلك الأمثال تضريها للناس وما يعقلها إلا العالمون» 
(45 - الغنكبوت). 
ومن الأمثال التى وردت فى القرآن الكريم مايلق: 
«مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سيع سنابل فى كل ينيل مائة 
حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم» 51١(‏ - البقرة). «فثظهم كمثل الذى استوقد نارا 
فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا يبصرون». 1 - البقرة). 
«ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء تؤتى 
أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة 
خبيثة اجتثت من فوق الأرضن مالها من قران»: (1-58؟ - إبراهيم). 
«إنما مثل الحياة الدتيا كماء أنزلناة من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس 
والأنعام ختى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا 
أونهازا فجعاناها حضيذا كأن لم تفن بالأمس. كذلك نفضصل الآيات لقوم يتفكرون». 
١‏ (4؟ - يونس). 
ولما كان عدد كبير من الشعب أيام المسيح غير متعلمين. لذلك,كان يلزم عليه أن يلجأ إلى 
الأمثال ليقرب المسالة إلى أذهانهم. ليستطيعوا. استيعاب ما يريده والنتيجة التى يرمى إليها. 
وخاصة أنه فى كثير من الأحيان كانت تعاليمة تعارض ما يقوله الكهنة والكتية والذين كانوا 
يفسّرون الشريعة على حسب أهوائهم أو على حسب فهمهم القاصر لأهدافها. وكان كهنة 
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اليهود والكتبة من الجمود بحيث أحالوا الشريعة إلى «حدود» فحرصوا على أن لا يفلت من 
حدودها أحد وعليهم أن يتصيّدوا المخطئين ليقيموا عليهم الحد. وجاء عيسى ليصمّح هذا 
المفهوم ويعلّم أن الوصايا الإلهية لم تُجعل لازهى والتيه بالنفس ووصم الأخرين بالتهم والذنوب. 
ولكنها جُعِلت لحساب النفس قبل حساب الآخرين. وللعطف على الناس بالرحمة والمقفرة. وأن 
لا يكون الدين سبيلا للتعالى على الآخرين بعلم أو يصلاة أى صوم. فطلب من الناس أن يؤدوا 
العبادات فيما بينهم ويين خالقهم حتى تكون العبادة خالية من الرياء فيكون الأجر عليها كاملاً. 


معنى الأخوة : 

قبل أن يبدأ عيسئ تعليمه بالأمثال رأى أن يُوضّح لهم معنى الأخوة: يقول الإنجيل (متى 
:41 ): «وفيما هى يكلّم الجموع إذا أمه وإخوته قد وقفوا خازجاً طالبين أن يكلّموه: فقال له 
واحد: هو ذا أمك وإخوتك قد وقفوا خارجا طالبين أن يكتّموك. فأجاب وقال للقائل: فن هى 
أمئ وهلن هم إخوتى؟ شم مد يده نحو تلاميذه وقال: ها أمى وإخوتى. لأن من يضنع مشيئة 
أبى.الذئ فى السموات هى أخئ وأختى وأمى». والمعنى أن الإيمان بالله يربط بين المؤمنين 
بأخوة هى أقونى من رابطة الدم والنسب. كما قال الله تعالى: «إنما المؤمنون إخوة» -1٠١(‏ 
الحجرات). «فألّف بين قلويكم فأصيحتم ينعمته إخوانا». 1١1(‏ -.آل عمران). 


التعليم علي شاطىء البحر : 

(متى 7( )١:‏ عقى له النوم خرج شبوع من الديت وجا عد البحر فاجتمع إليه جموع 
كثيرة. حتى إذا دخل السفية وجلس والجمع كله وقف على الشاطىء فكدّمهم كثيرا بأمثال». 
وقد عمد عيسى إلى هذه الطريقة عند مخاطبته للجموع الكثيرة بأن يركب قاريا يقف به قرب 
الساحل والجموع الغفيرة وقوف على الشاطىء حتى يكون مواجها لكل المستمعين فيرون 
تعبيرات وجهه وحركات يديه وهى يشبرح وهذا لا يتجقق لو وقف فى أرض منبسطة وتحلّق 
الناس حوله إذ سيكون موليا ظهره نحو نصف الجموع. كما أن وجوده فى القارب يجعل بينه 
ويينهم مسافة تحقق انتشار الصوت بدرجة أكير فيسمع الكل بوضوح وخاصة عند البعد عن 
المدن وضجيجها . 
عيسى يعلم الناس بالأمثال : 

قلنا إن عيسى عليه السلام كان يدرك أن أكثر سامعيه هم من الناس اليسطاء الذين قد 
يفوت عليهم إدراك المقصود مما يقول ولا يستطيعون استخلاض الحكمة التى يهذف إليها لذلك 
كان معظم تعليمه بالأمثال. ومن الأمثال التى ضريها ما يلى: 


+ 


)١(‏ مثل الزارع أو تأثير الكلمة حسب صدورها من القلب. (متئ: 17 :.5)::قال: #هئذا 
الزارع قد خرج ليزرع. وفيما هى يزرع سقط بعض فى الطريق. فجاعت الطيور وأكلته. وسقط 
آخر على الاباكن المججرة حي لم تكن له تريةكثثيرة فنيت جإلا إذ لم يكن لم عمق أرض. 
ولكن لما أشرقت الشمس احتبرق وإذ لم يكن :له.أصل جف. وسقط آخر على الشوك فطلع 
الشوك وخنقه. وسقط آخر على الأرض الجيدة فأعطى ثمرا..بعض مائة وآخضر سنتين وآخر 
ثلاثين. من له أذنان للسمع فليسمع. فتقدم التلاميذ وقالوا له لمان تكلمهم بأمثال. فأجاب وقال 
لهم: لأنه قد أعطئ لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السموات. وأما لأولئك فلم يُعطّ. فإن من له 
سيعطى ويرّاد. وأما من ليس له فالذى عنده سيؤخذ منه من : أجل ذلك أكلمهم بأمثال». والمعنى 
أن الأمثال تفتح عيون المتقين على أسرار الحكمة الإلهية. فيستمتعون بها وتزيدهم تقوى وأما 
الذى يمر عليها مرًا سريعا دون تفكر وكأنها شيئ عديم القيمة فلن يفهمها. بل إنها. تزيده شكا 
وجهلا. وهذا يشبه قوله تعالى: 

«قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون فى آذانهم وقر وهو عليهم عمّى». 

(55 -فصلت). 
واستمر عيسىئ عليه السلام قائلا: «من: أجل ذلك أكلمهم بأمثال لأنهم مبضرون لايبصرون 
وسامعون لا يسفعون ولا:يفهمون. فقد تمت فيهم نبوّة إشعياء القائلة: تنمغون سمعا ولا 
تفهمون. وميصرين تبصرون ولا تنظرون. لأن قلب الشعب قد خلظ: وآذانهم قد.ثقل سمعها 
وغمّضوا عيونهم لئلا يبصروا بعيونهم ويسمعوا بآذانهم ويفهموا.بقلويهم ويرجعوا فأشفيهم. 
ولكن طوبى .لعيونكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع..فإنى الحق أقول لكم. إن أنبياء وأبراراً 
كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا. وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا». 
وهذا.يشبه.قوله تعالى: «لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون يها ولهم آذان لا 


يسمعون يها».  315(‏ الأعراف). 
وقوله تعالى: «أفلم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها آى آذان يسمعون بها 
فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور». .. ٠.‏ (5؛ - الحج). 


ثم بعد ذلك بدأ عيسى عليه السلام يشرح لهم.معنى المثل فقال: «فاسمعوا أنتم مثل 
الزارع: كل من يسمع كلمة الملكوت ولا يقهم فيأتى الشرير ويخطف ما قد زرع فى قلبه: هذا 
هو المزروع على الطريق. والمزرع على الأماكن المحجرة هو الذى يسمع الكلمة وحالا.يقبلها 
بفرح ولكن ليس له أصل فى ذاته بل هى إلى حين فإذا حدث ضيق أ اضطهاد من أجل الكلمة 
فحالا يعثن: والمزروغ بين الشوك هو الذئ يشمع الكلمة وهم هذا العالم ورور الغنىئ يخنقان 
الكلئة فيصير بلا ثمروأما المززوع علئ الأزض الجيدة فهئ الذى يمع الكلمة ويفهم وهو 
الذى يثمر فيصنع بعض نمائة وآخن ستين وآخر ثلاثين: 
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(؟) مثل الزوان (متى ١١‏ :.4؟) : 

قدم لهم مثلا آخر قائلا: يشبه ملكوت السموات إنسانا زرع زرغاجيداً قى حقله وفيمًا هم 
نيام جاء عدئ وزرع زواتا فى وسط الخنظة (الزوان عشب ضار شديد المرارة ينيث بين أعواد 
الحبؤب وإذا طحنت بذورة مع الغلال فالدقيق الناتج يكون ساما ‏ - تفسيز الكتاب المقدس: لج 
ه صن 05): فلما ظلع النبات وصنع ثمرا حينئذ ظهز الزؤان أيضنا فجاء عبيد رب البيت وقالواً 
له يا سيد أليس زرعا جيدا زرعت فى حقلك فمن أين'لة زوان؟ فقال لهم: إنسنانٌ عدر فغل هذا: 
فقال له العبيد أتريد أن نذهب ونجمعه. ققال لا: لثلا تقلعوا الخنطة مع الزوان وأنتم تجمعونه: 
دعؤهم ينْمْيانَ كلاهما معا إلى الحصناد:وفئ وقت الحصاد أقول للخصادين اجمنعوا أولا 
الزوان وانخزمؤه حزماً ليحزق وأما الختطة قاجمغؤها إلى مخزتى: 

وتقدم إليه تلاميذة قائلين فسر لنا مثل الزوان فاجاب وقال لهم: الذارع الزرع الجيد فى 
الإنسان والحقل هو العالم والزرع الجيد هى بنى الملكوت (المؤمنؤن) والزوان هى بثو الشرين 
والعدى الذى:زرعه هى إنليس: والحصاد هو انقضاء الغالم. والحخضادون'هم الملائكة فكمًا.. 

يجمع الزوان ويحرق بالنار هكذا يكون فى انقضاء هذا العالم يرسل الرب ملائكته فيجمعون 

من ملكوته + جميع المعاثن وفاعلى الإثم ويطرحونهم. فى أتون النار هناك يكون البكاء وصضرير 
الأستان. حينئن يغسىء الأيرا ر:كالشفس فى ملكوت أبيهم. من له أذنان للسمع فليسمع. 

.+ مثل خبة:الخردل (متئ: 031:11 : 

«قدّم لهم مثلا آخن.قائلا: يشبه ملكوت السموات حبة خزدل أخذها الإنننان ؤزرعها فى 
حقله: وهى أصغر جميع البذور ولكن متى نمت فهئ أكبر البقول وتصير شنجرة ختى إن طيور 


السماع تأتئ وتأوى فئ أغصنانها»: 
وَيضبونٍ المثل بحبة الخردل“ فى ضغرها كما ورد فى القرآن الكريم: «وإن كان مثقال خبة 
من خردل أتينا بها وكفى ينا حاسبين». (60ات الأنبيا): 


ومع ضغز حبة الخردل فإنها عندما تنمو قد يبلغ طول شجرها ثلاثة أمتار وكير النبئة التى 
تنو من هذه البذور الصغيرة يمثل تكاثر ملكوت السموات من بداية ضيئلة إلى نهاية فى غاية 
الكبز:(قاموس الكتات المقدش: دار الثقافة ص )55١‏ أئ أن من يفعل خيرا ولو ضغيرًا ابتغاء 
وجه الله يكون:أجره كبيزا فى الآخرة. 
4 - مثل الخميرة : 

والمعروف أن العجين إذا اختمر يزيد حجمه: ويضرب كمثل للشيىء الصغير.الذى :يزيد إلى 
أضعاف حجمه. قال عيسبى (متى ؟١‏ م : «يشبه ملكوت السموات خميرة أخذتها امرأة 
وخبأتها فى ثلاثة أكيال دقيق حتى اختمر الجميع» ». ويرى بعض مفسرى الكتاب أن هذا المثل 
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القصير بشين إلى الكنيسة يفهمها الصحيح للإنجيل ستعمل علئ نشره فى جميع أنحاء 
المعمورة. 
ه - مُثل الكنن المخفى واللؤلؤة الثمينة (متى: 37 44) : 

«أيضنا يشبه ملكوت السموات كنزا مُّحَفَى فى حقل وجده إنسان قأخفاة ومن فرحه مضى 
وباع كل ما كان له واشترئ ذلك الحقل (وحسب الشريعة اليهودية يضبح الكنز ملكا له): أيضا 
يشبه ملكوت السموات إنسانا:تاجزا يطلب لآلْء خسنة فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن 
مضئ وباع ما كان له واشتزاها». 

ويرى بعض المفسئّرين أن المقصود بهذين المثلين هو ومضة الإيمان التى قد تنير فى القلب 
فيدرك الإنسان الواعى أن هذه هى الثروة الحقيقية فيبيع كل مَبَاهَج الدنيا وزينتها ويتبع ذلك 
النؤر. وقد تحذث هذه.الومضة الإيمانية مصادفة مثل الكنز:المخفى فئ'الحقل أئ تحدث لياحث 
يبحث عن النفيس من العلم: وفئ كلتا. الحالتين يناله الخير الكثين والخلاص:فئ الدنيا والآخرة. 
3 - مثل شبكة الضيد (متى 11 21): 

قال ينوع «أيضا يشبه ملكوت السموات شبكة مظروخة فى البحر وجامعة من كل نوع. 
فلمًا امتلأت أصغدوها على الشاطىء وجلسوا وجمغوا الجِيد فى أوعية وأما الردىء فطرحوه 
بغيدا : فكذا يكون فى انقتضاء العالم. يَخْرجٍ الملائكة ويُفرزون الإشرار من بين الأبزار 
ويطرحونهم فى أتون النار هناك يكون البكاء وصرير الأسنان». وهذا المثل يعنى أن الشر 
موجود أمع:الخيز ومختلط به وجب فرن الشر' لتَجِدُيْه أما الذين يتبغون الشر فإن منصيرهم فى 
الآخرة إلى النان: 
7< حوار مغ الفريسيين حول النجاسة (متى )١: ١6‏ : 

«جاء إليه (إلى يسوع) كتبة وفريسيون من أورشليم قائلين: لماذا يتعدى تلاميذك التقاليد 
فإنهم لا يغسلون أيديهم حينما يأكلون خبزا. فأجاب وقال لهم: وأنم أيضا لماذا تتعدون وصية 
الله فإن الله وصى قائلا أكرم أياك وأمك وَمْن يشتم أبا أى أما فليمت موتا. وأما أنتم فتقولون 
من قال لأبيه أى أمه قربان هو الذى تنتفع به منى فلا يُكرم أباه أو أمه فقد أبطلتم وصية الله. 
ياهراءون: خسنا تنبا عنكم إشعياء قائلا: يقترب إلى هذا الشعب ويكرمنى بشفتيه وأما قلببه 
فميتعد غنئ يعيد!». هئ هنا يشين إلئ نا كان يفغله عض اليهود - ويقرّة بل وَيشاجَعه الكهنة 
هن جعل ممتلكاتهم ؤقفا للهيكل ويذا 'يتجثب ضترورة إغالة والديه مع أنه يستطيغ أن يتمتع 
بزيعها ‏ وهذا“التصرف وإن كان يبدى:فى ظاهره قانونيا إلا أنه مشالف لروخ الشريعة التى 
تحضُ على إكرام الوالدين. فنعى عليهم عدم استنكارهم لهذا التصرف وتمسكيهم بالتافة من 
الأمور وهى غسل الأيدى قبل الأكل. ويستمن"الإنجيل قائلا: ثم دعا الجميّع وقال لهم اسمعوا 
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وافهموا. ليس ما يدخل الفم ينْجّس الإنسان.'بل ما يخرج من الفم هذا يُنَجّس الإنسان. حينثة 
تقدم تلاميذه وقالوا له أتعلم أن الفريسيين لما سمعوا القول نفروا. فأجاب وقال لهم: كل غرس 
لم يفرسه رب السموات يقلع. اتركوهم. هم عميان قادة عميان: وإن كان أغمى يقود أعمى 
يسقطان كلاهما فى حفرة». فأجاب بطرس وقال له فشر لنا هذا المثل. فقال يسوع: وهل أنتم 
أيضا حتى الآن غير فاهمين؟ ألا تفهمون بعد أن ما يدخل الفم يمضى إلى الجوف ويندفع إلى 
المخرج. وأما ما يخرج من الفم فمن القلب يصدر وذاك يُنْجّس الإنسان لأن من القلب تخرج 
أفكار شريرة: قتل. زنى. فسق. سرقة. شهادة زور. تجديف. هذه هى التى تُتجّس الإنسان 
وأما الأكل بأيد غير مغسولة فلا يُنجس». 
4 - الفريسيون والصدوقيون يطلبون آية (متى :)١ : ١١‏ 

«وجاء إليه الفريسيون والصدوقيون ليجريوه فسألوه أن يريهم آية من السماء فاجاب وقال 
لهم: إذا كان المساء قلتم صحى لأن السماء مُحمرة. وفى الصباح شتاء لأن السماء محمرة 
بعبوسة. يا مراءون. تعرفون أن تميزوا وجه السماء وأما علامات الأزمنة فلا تستطيعون. جيل 
شرير فاسق يلتمس آية. ولا تعطى لهم آية. ثم تركهم ومضى». يذكر إنجيل مرقس (8 : )١١‏ 
هذه الحادثة باختصار هكذا: «فخرج الفريسيون وابتدأوا يحاورونه طالبين منه آية من السماء 
لكى يجربوه. فتنهد بروحه وقال: لمان يطلب هذا الجيل آية. الحق أقول لكم. ان يعطى هذا 
الجيل آية» 

واضح أن الفريسيين لم يطلبوا آية ليؤمنوا. ولكن لكى يمتحنوه ويقنعوا أنفسهم أنه ليس 
المخلص الذى ينتظره بتى إسرائيل وعلم عيسى بنيّتهم هذه ورفض أن يأتيهم بآية وأفهمهم 
أنهم قادرون على استطلاع السماء من ناحية صفو الجو أى عبوسه فالأحرى - لى كانت نيتهم 
صادقة - أن يؤمنوا بالآيات الكثيرة التى أتى بها من شفاء المرضى وإحياء الموتى وغير ذلك 
من المعجزات: 1 
4 - التحذير من تعليم الفريسيين والصدوقيين (متى ١١‏ : 0) : 0 

«ولا جاء تلاميذه إلى العبر (أي عبروا بحر الجليل) نسوا أن يأخذوا خبزا وقال لهم يسوع. 
انظروا وتحرزوا من خمير الفريسيين والصدوقيين. ففكروا فى أنفسهم قائلين إننا لم نأخذ 
خبزا. فعلم يسوع وقال لهم: لماذا تفكّرون فى أنفسكم يا قليلى الإيمان أنكم لم تأخذوا خيزا: 
أحتى الآن لا تفهمون أنى ليس عن الخبز قلت لكم أن تتحرزوا من مير الفبريسيين 
والصدوقيين. حينئذ فهموا أنه لم يقل أن يتحرزوا من خمير الخبز بل من تعليم الفريسيين 
والصدوقيين». م 
٠‏ - قوة الإيمان تصنع المعجزات (متى :.١7‏ ١؟):‏ 
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«فقال لهم يسوع..فالحق أقول لكم. لو كان لكم إيمان مثل حبة:خرذل لكنتم تقولون لهذا 
الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل ولا يكون شئء غير ممكن لديكم». 

وهذا يشبه الحديث القدسى القائل: «عبدى:أطعنى تكن ريانيا تقول للشيئ كن فيكون». 
١‏ - الإيمان الصادق : 

فى هذا المثل يشبه المؤمن زقيق الخال بالولد الصغير البرىء الذى ليس فى إيمانه ذرة من 
رياء. جاء فى الإنجيل (متى 18 : :)١‏ «تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين: فمن هو أعظم فى 
ملكوت السموات؟ فدعا يسوع إليه ولداً وأقامه فى وسظهم وقال: الحق أقول لكم: إن لم 
ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تذخلوا ملكوت السموات. قمن وضع تفسه مثل هذا الوك قهى 
الأعظم فى ملكوت.السموات. ومن أعثن أخد هؤلاء الضغار المؤمنين بى فخير له أن يُعلّقَ فى 
عنقه حجرالرمى ويُفرق فى لجة البحر: ويل للعالم من الغثرات. فلابد: أن تأتى.العثرات ولكن 
ويل لذلك الإنسان الذى به تأتى العثرة. فإن أعثرتك يدك أو رجلك فاقطعها وألقها عنك: خين لك 
أن تدخل الجنة أغرج أ أقطع من أن تلقى فئ النان الأبدية ولك يدان أ رجُلان. وإنْ أعثرتك 
عينك فاقلعها وألقها عنك: خير:لك أن تدخل الجنة أعور من أن تلقئ فى نار جهنم ولك عينان 
لأن ابن الإنسان (أئ غيسئ نفسة) قد جاء لكى يخلّص ما قد هلك (من ارتكب خطيئة). ماذا 
تظنون: إن كان لإنسان مائة خروف وَضَلّ واحد منها: أفلا يترك التسغة والتسنعين على الجيال 
ويذهب يطلب الضال وإن اتفق أن يجده فالحق أقول لكم إنه يفزخ به أكثر من التسعة 
والتسعين التى لم تضل. هكذا ليسث مشيئة أبيكم الذى فى السموات أن يهلك أحد هؤلاء 
الصغار (صادقى الإيمان). 
١‏ - إطاعة قوانين الجماعة : 

كانت هناك ضريبة اسمها ضنريبة صيانة الهيكل مفروضة على كل يهودى أكبن من ٠؟‏ 
سننة مقدارها دزهمين يدفعها ستويا إعانة لصيانة الهيكل::وكان سلالة بيت داوب مغفيين منها. 
ولما كان عنيسئ من بيت داوذ لذلك لم يكن عليه أن يدقع الضريبة: ولكن لم قد يُسَاء فَهِمٌ 
امتناعه غن دقع هذه الضريبة وأنه يكسر القانون لذلك فإنه ارتضنئ لنفسه أن يدقع الضريئة 
مثل باقى الشعب. ولما لم يكن معه:نقود فإنه أتى بمعجزة لدفع الضريبة. جاء فى إنجيل متى 
(19::-25): «ولما:جاء إلى كفس ناحوم تقدم الذين يثخذون الدرهمين إلى بظرس وقالوا: 'أما 
يوفئ معلمكم الدرهمين؟ قال يلى::فلمًا دخل البيت سبقه يسع قائلا: اذهب إلى البح ؤألق 
ضنارة والسمكة التى تطلع أولا خذهاومتئ فتحت فاها تجد عملة فضية فخذها وأعظهم عنى 
وعنك». 
٠١‏ فى الصلح بين المتخاصمين : 
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قال عيسى عليه السلام (متى 18 :)١١.:‏ «وإن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتيه بينك وبينه 
وحدكم. إن سمع منك فقد ربحت أخاك. وإن لم يسمغ فخذ معك أيضا واهدا أو اثنين لكئ 
تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثلاثة. وإن لم يسمع منك فقل للكنيسة. وإن لم يسمع من 
الكنيسة فليكن عندك كالوثنى أو العشار. حينئذ تقدم إليه بطرس وقال له:.كم.مرة يخطىء إلى 
أخى وأنا أغفر له هل سبع مرات؟ قال له يسبوع: لا أقول لك إلى سبع مرات بل إلى سبعين مرة 
سبع مرات. 
4 - مثل المدين عديم الرحمة (متى ١8‏ : ؟؟) : 

قال يسوع «يشبه ملكوت السموات إنسانا مَلِكا أراد أن يخاسب عبيده. فلما ابتدأ فى 
المحاسبة قدّم إليه واحد مديون بعشرة آلاف وزنة (كناية عن أن الدين كان عظليما جدا). .وإذ لم 
يكن له ما يوفى أمر سيده أن يباع هو وامرأته وأولاده وكل ماله ويوفى الدين. فخرٌ العيد 
وسجد له قائلا. يا سيد تمهل على فأوفيك الجميع. فتحدّن نسيد ذلك العبد وأطلقه وترك له 
الدين. وما خرج .ذلك العيد وجد واحدَارٍ من:العبيد رفقائه كان مديونا له يمائة ديتان فأمسكه 
وأخذ يعنفه قائلا أوفنى ما.عليك. فحن العبد زفيقه على قدميه وطلب إليه قائلا:. تمهل على 
فاوفيك الجميع. فلم يرد بل مضى وألقاه فى سيجن حتى يوفى الدين. فلما..رأى العبيذ زفقاؤه 
ما كان حزنوا جدا وأتوا وقصوا على سيدهم كل ما جرزى ..فدعاة حينئذ سيده ؤقال له: أيها 
العبد الشرير. كل ذلك الدين تركته لك لأنك طليت إلى. أقما كان ينبغى أنك أنت أيضا ترخم 
العبد رفيقك كما رحمتك أنا؟ وغضب سيده وسلّمه إلى المعدذبين حتى يوفى كل ما كان له عليه. 
فكهذا أبى السماوى يفعل يكم إن لم تتركوا من قلويكم كل واحد لأخيه زلاته. 
٠‏ - تعليم عن الطلاق والزواج : 

فى هذا المثال أوضح عيسبى للفريسسيين تعاليم جديدة عن الطلاق. جاء فئ إنجيل متى 
(15 : ؟): «وجاء إليه الفريسيون ليجزبوه (أى ليمتحنوه) قائلين له هل يحل للرجل أن يطلق 
امرأته لكل سيب (أى: لأى سبب ولو تافه)؟». وفى ذلك الوقت كان هناك مذهبان فكريان بين 
اليهود. أحدهما لا يبيّح الطلاق إلا بسبب الخيانة الزوجية أى الفسق والثانى يجيزه لعلل تافهة. 
«فأجابهم وقال لهم. أما. قرأتم أن.الذى خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى وقال من أجل هذا 
يرك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسداً واحداً وإذا ليس بعد اثنين بل 
جسد واحدء فالذى جمغه الله لا يفرقه إنسان. قالوا له فلماذا أوصضى موسى أن يُعطى.كتاب 
الطلاق فتطلّق: . قال لهم إن موسى من أجل قساوة قلويكم أذن لكم أن تطلّقوا نساعكم ولكن من 
البدء لم يكن هكذا. وأقول لكم. إن من طلّق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى فإنه يزنى. 
والذى يتزوج بمطلقة يزنى. قال له تلاميذه. إن كان هكذا أمر الرجل مع المرأة فلا يوافق أن 
يتزوج» وهم يشيرون إلى أن المرأة أحيانا تكون مشاغبة أى خائنة لزوجها ومادام لا يمكنه 
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الطلاق فإن الزواج فى هذه الحالة يكون نقمة وليس نعمة فالأولى تجنبه كلية: «فقال لهم:. ليس 
الجميع يقبلون هذا .الكلام بل الذين أعطى لهم» وزاخ يشرح لهم أنه يوذ أشخامن بطبيعتهم 
عزوقين عن النساء وهؤلاء يمكنهم الفيش دون زواج. وهناك أشخاص عندهم غريزة طيّعة 
يمكنهم كبتها. وهناك أشخاص لهم من:قوة الإرادة ما يمكنهم من كبح غريزتهم لأجل ملكوت 
السموات:«من استطاع :أن يقبل فليفعل» وأغلب الظن أن فكرة الرهينة وعدم:الزواج للتفرّغ 
كلية لعبادة الرب نبعت من هذه الفقرة. ولكن القاعدة هى الزواج اللازم لانتمرارية الجنسن 
البشرى وهذا هى الغالب,والمفروض ولكن هناك المسموح ولكل إنسان أن يختان حسب تكوينه 
الجمسانى وتركيبه النقنى. 
١‏ - حب المال وهب الدنيا (متى 19 05): 

«وإذا واحد تقدم وقال له أيها المعلّم الضالح: أى لاح أعمل لتكون لى الحياة الأبدية. 
فقال له لماذا تدعونئ ضالحا .ليس أحد صالحاً إلا واحد وهو الله: ولكن إن أردت أن تذخل 
الحياة فاحفظ:الوضايا: قال له أيهُالوصايا؟ فقال يسوغ: لا تقتل: لآ تزن؛ لا تسرق: “لا تشنهد 
بالزون: أكرم أباك وأمك وأحب قرييك كنفسك: فقال له الشاب: هذه كلها حفظتها منذ حداثتى 
فماذا يُعوزنى بعد. قال له يسوع. إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبغ أمنلاكك وأعط الفقزاء 
فيكون لك كنز فى السماء وتعالى اتبعنى. فلما سمع الشاب الكلمة مضئ حزينا لأنه كان ذا 
أموال كثيرة. فقبال يسوع لتلاميذه. الحقّ أقول لكم إنه يعسر أن يدخل غنى إلى ملكوت 
السموات. وأقول لكم إيضا إن ممرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غنى إلى ملكوت 
الله. فلما سمع تلاميذه بُّهتوا جدا قائلين. إذا من يستطيع أن يخلّص. فنظر إليهم يسوع وقال 
لهم: هذا عند الناس غير مستطاع ولكن عند الله كل شىء مستطاع. فاجاب بطرس حينئذ 
وقال له: ها نحن قد تركنا كل شىء وتبعناك. فماذا يكون لنا؟ فقال لهم يسوع كل من ترك 
بيوتا أى إخوة أى أخوات أو أبا أى أما أى امرأة أو أولادا أو.حقولا من أجل اسمئ يأخذ مائة 
ضعف ويرث الحياة الأبدية». 
٠‏ - السايقون واللاحقون ومكل العمال والأجر : 

ظن بعض الحواريين أنهم باتباعهم المسيح قد صارت لهم مكانة مميزة فى.السماء لن ينالها 
أحد ممّن يأتى بعدهم. فأراد عيسى عليه السلام أن يوضح :لهم خطأ هذا .الاعتقاد فضرب لهم 
مْثّل العمال والأجر. فقال (متى :)١:: "١‏ «إن ملكوت السموات يشبه رجلا رب بيت خرج مع 
الصبح ليستثجر فعلة لكَرمُهِ فاتفق مع :الفعلة على دينار فئ'اليوم وأرسلهم إلى:كرمه. ثم خرج 
نحو الساعة. الثالثة ورأى آخرين قياما فى.السوق عاطلين فقال لهم اذهبوا أنتم أيضا إلئ 
الكزم فأعطيكم ما يخق لكم فمضوا. وخرج أيضا ‏ نحو الساعة السادسة والتاسعة وفعل كذلك. 
ثم نحئ الساعة الحادية عشر خرج ووجد آخرين قياما عاطلين فقال لهم لماذا وقفتم ههنا كل 
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النهار عاطلين. قالوا لأنه لم يستأجرنا أحد. قال لهم اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فتتخذوا ما 
يحق لكم. فلما كان المساء قال صاحب الكرم لوكيله. ادع الفعلة وأعظهم الأجر مبتدئا من 
الآخرين إلى الأولين. فجاء أصحاب الساعة الحادية عشرة فأخذوا ذينارا. فلما جاء الأولون 
ظنوا أنهم يأخذون أكثر فأخذوا هم أيضا دينارا. وفيما هم يأخذون تذمّروا على رب البيت 
قائلين هؤلاء الآخرين عملوا ساعة واخذة وقد ساويتهم بنا نحن الذين احتملنا ثقل:النهار 
والحر فأجاب وقال لواحد منهم. يا صاحب ما ظلمتك. أما اتفقت معى على دينار فخذ الذى لك 
واذهب فإنى أريد أن أعطى هذا الأخير مثلك. أوما يحل لى أن افعل ما أزيد بمالى أم عينك 
شريرة لأنى أنا صالح» (أى أنه يحقد على أخيه لما ناله من خير). والمعنئ الاجمالى للمثل أن 
من دخل فى ملكوت الله. . أى تاب ورجع إلى الله - حتى لو كان ذلك فئ وقت متأخر ولم يعمل 
من الصالحات إلا القليل فقد وقع أجره على الله ويُدخله الله الجنة يفضله ويرحمته. 

ويزيد القرآن فى أن ثواب التائب قد. يكون أكثر مما عمل من الأعمال الصالحة «إلا من تاب 
وآمن وعمل عملا صالحا فأوائك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما» 
-.٠(‏ الفرقان) وهناك أحاديث نبوية شريفة يضيق المقال عن ذكرها - توضح أن الأعمال 
بخواتيمها. ويصدق النية عند.عملها . 
18 - الراعى الصالح (يوحنا 6: كلم 

ضرب :يسوع غليه السلام هذا المثل بعد أن شفى الأكمه (ص 19) ليوضح للفريسيين أنهم 
ليسوا جديرين بأن يقودا الآخرين. ومعروف أن حظيرة الخراف عبارة عن خوش يخيط به 
سياج والدخول إليه يكون عن طريق باب تساق منه الخراف ليلا لحفايتهنا وفى الضباح ياتى 
الراعى فيفتخ له البواب الباب: أما السارق فيحاول أن يتسلق السور. فطريقة الذخول تَبيّن 
الراعى الحقيقى. وفؤق ذلك فإن الخراف تعرف صوت صاحبها وتأنس إليه أما ضؤت السارق 
فإنه يسبب لديها ذعرا. والراغئ الحقيقى يغرف خرافه لأنه قد أطلق عليها أشماء وهى يسين 
أمامها وهى تتبعه مطمئنة. قال عيسى. 

«الحق الحق أقول لكم. إن الذى لايدخل من الباب إلئ حظيزة الخراف بل يطلع من موضع 
آخر فذاك سارق ولض. وأمنا الذى يدخل من الباب فهى راعى الخراف. لهذا يقتح النواب 
والخراف تسمع صوته فيدعى خرافه الخاصة يأُسماء ويخرجها ومتئ أخرج خرافه الخاصة 
يذهب أمامها والخراف تتبعه لأنها تعرزف صوته. وأما الغريب فلا تتبعة يل تورب منه لأنها لا 
تعرف وت الغرباء. هذا المثل قاله لهم يسوع. وأما هم فلم يقهموا ها هو الذى يكلمهم به. 
فقال لهم يسوع: .أيضا.الحق أقول لكم: إنى أنا باب الخراف. جميع الذين أتوا قبل - الكتبة 
والكهنة.- هم سراق ولصوص .ولكن الخراف لم تسمع لهم. أنا هو الباب. إن دخل بى أحد 
فيَخلّص ويدخل ويخري ويجد مرعى. السارق. لا يأتى إلا ليسرق ويذبح ويهلك. وأما أنا فقد 
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أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. أنا هى الراعى الصالح. والراعى الضنالح يبذل نفسه 
عن الخراف وأما الذى هو أجير وليس راعيا. الذى ليست الخراف له فيرى الذئب مقبلا يترك 
الخراف ويهرب فيخطف الذئب الخراف ويبدّدها. والأجير يهرب لأنه أجير ولا يبالى بالخراف. 
أما أنا فإنى الراعى الصالح وأعرف خاصتى وخاصتى تعرفنى. وأنا أضع نفسى عن الخراف 
ولى خراف أخرى ليست من هذه الحظيرة ينبقى أن آتى بتلك أيضا فتسمع صوتى وتكون 
رعية واحدة ورا ع واحد. لهذا يحبنى الرب لأنى أضع نفسى لآخذها أيضا. ليس أحد يأخذها 
منى بل أضعها أنا من ذاتى. لى سلطان أن أضعها ولى سلطان أن آخذها أيضا :هذه 
الوصية قبلتّها من ربى»: 

ويقصد عيسى عليه السلام أنه هو ياب الدخول إلى ملكوت السموات وعن :طريق الإيمان به 
يكون الدخول إلى ملكوت الله. أما الهيئة الكهنوتية فهم مثل سراق ولضوص لأنهم حجيوا 
تعاليم الله وأيدلوا وصاياه. ولم تنقد لهم الخراف لأنهم ذئاب فى ثياب حملان. وهدفهم هى 
استغلال الشعب أما عيسى فقد جاء لكى تكون للناس حياة أقضل. وهو يدافع عن الشعب 
بأقصى ما يمكن حتى إنه ليبذل روحه طواعيه من أجله. ليس فقط أفراد الشعب اليهودى بل 
أفراد من الأمم الأخرى يرى لزاماً عليه أن يهديها إلى الله فتكون حظيرة واحدة. ورعية واحدة 
وراعغ واحد. 

ويختم الإنجيل هذا المثل بقوله: «فحدث أيضا انشقاق بين اليهود بسبب هذا الكلام: فقال 
كثيرون منهم: به شيطان وهو يهذى لماذا تسمعون له. آخرون قالوا: ليس هذا كلام من به 
شيطان ألعلّ شيطانا يقدر أن يفتح أعين العميان!». 


لذن 


الفجل التاسج 


1 ستخلاف بطرس : 
«قال يسوع . طويى لك ياسمعان بن يونا . أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبنئ كنيستى 
ابواب الجحيم إن لدى ليها أعطيك ببقاتيع ملكوت السموات, لاا ريط ع ارحس 


المسيح يتنبأ بالقبض عليه ومحاولة قتله : 

يقول الإنجيل (متى 21:17): «من ذلك ابتدأ يسوع يُظهن لتلاميذه أنه ينبغى أن يذهب إلى 
أورشليم ويغانى كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة؛ ويُقثّل. وفى اليوم الثالث يقوم» 
ونلاحظ هنا أن كاتبى الإنجيل كانوا متأثرين بعقيدة الصلب - الأمر الذى لم يحدث حسب 
عقيدتنا نحن المسلمين - واستمن يسوع يقول لتلاميذه «إن أزاد أحد أن يأتئ وزائئ فليتكر 
نفسه ويحمل صليبه (أى لا يهتم بحياته) ويتبعنئ. فإن من أراد أن يخلّص نفسه يُهلكها ومن 
يهلك نفسه من أجلى يجدها. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ريخ الغالم كله وحَسن نفسه: أو ماذا 
يُعطى الإنسان فداء عن نفسه. فإن اين الانسان سوف يأتى مع الملائكة (عودة المسيح فى آخر 
الزمان) وحينئذ يجازّى كل واحد حسب عمله . 

ويتكرر التنبق بقتلة فى متى 17:17: «وفيما هم يترددون فى الجليل قال لهم يسوع ابن 
الانسان سوف يُسِلّم إلى أيدى الناس فيقتلونه وفى اليوم الثالث يقوم». 


التجلى الإلهى لعيسى (متى؟3 )١:‏ 
«أخذ 0 ومين افا ٠‏ وتغيرت هيئته 
قدامهم وأضاء وجهه كالشمس وصارت ثيايه بيضا ء كالنور. وإذا موسى وإيليا قد ظهرا 
يتكلمان معه. وقال بطرس للمسيح. فإن شئت أن نصنع هنا ثلاث مظال. لك واحدة ولموسى 
واحدة ولإيليا واحدة (وهذا كناية عن رغبته فى أن يظلوا وسطهم). وفيما هم كذلك إذا سحابة 
ير ظلّلتهم وصوت من السحابة قائلا: هو ابنى الحبيب الذى يه سررت. له اسمعوا. ولا سمع 
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التلاميذ سقطوا على وجوههم. ولسهم يسوع وقال قوموا فرفعوا أعينهم ولم يروا أحدا إلا 
يسوع وحده. وفيما هم نازلون نالجبل أوصاهم يسوع قائلا: لا تخبروا أحدا يما رأيتم». 


الدخول إلى أورشليم (متى:١)‏ 

جاء فى الإنجيل (مت )١ : 5١‏ «ولما قربوا من أورشليم وعند جيل الزيتون: أرشل ينوع 
تلميذين قائلا لهما. اذهبا إلى.القرية التى أمامكما تجدان أتانا وجحشا معها فحلاهما وأتيانى 
بهما. فكان هذا كله لكى يتم ما قيل . .بالنبى القائل. قولوا. لابنة صهيون :(أى أورشليم) هو ذا 
ملك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحش. فذهب التلميذان وفعلا كما أمرهما يسوع وأتيا 
بالأتان والجحش ووضعا عليهما ثيابهنا فجلس عليها والجمع الأكثر فرشو ثيابهم فئ الطريق: 
وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر وفرشوها فى :الطريق. والجموع :الذين تقدموا والذين تبعوا 
كانوا يصرخون قائلين: مبارك الآتى باسم الرب. مبارك ابن داود. وتساعل أهل أورشليم قالوا 
من هذا. فأجابتهم الجموع هذا المسيح نبى الناصرة من الجليل». 


تطهير الهيكل : 

يقول الإنجيل (متى 7١‏ : ؟١):‏ «ودخل يسوع إلى هيكل الله. وأخرج جميع الذين كانوا 
يبيعون ويشترون فى الهيكل وقلب موائد الصيارفة وكراسى باعة الحمام». 

كانت الشريعة اليهودية تقضى أن كل من بلغ العشرين من عمره .عليه أن يدفع نصف 
شاقل إلى خزينة الرب فدية عن نفسه. ثم صارت هذه الضريبة تدفع كل سنة. كذلك فإن 
الأتقياء من اليهود كانوا يبذلون من المال طوعا فيلقونه في خزائن موضوعة.فى الهيكل ويجب 
أن يكون هذا المال بالعملة الوطنية. وحيث أن جماهير كثيرة من اليهود كانت تفد.من بلاد 
بغيدة حاملة معها عملة بلادها فقد كان لزاما عليها أن تحول هذا النقد الأجنبى إلى العملة 
الوطنية عند الصيارفة المنتشرين فى المدينة. ولكن عند اقتراب العيد كان الصيارفه يقيمون 
لأنفسهم مكاتب وموائد بجوار الهيكل. كذلك كان قربان ذبائح السلامة وذبائح الخطية (انظر 
الجزء الرابع ص )٠١55 - ٠١77‏ تختلف من شاة أوى كبش إلى فرخى حمام حسب مقدرة 
مُقدّمها وكان باعة المواشى والحمام لهم كزاسئ أيضا فى الهيكل بجانب الصيارفة: وكان هذا 
مع ما يثيرونه من مَنُوضاء وشغب لا يتفق مع قداسة الهيكل. 

يقول الإنجيل (متى 17:11): «فقاخ يسوع بقلب موائد الصيارقة وكراسى باعة المواشى 
والحمامٍ وقال لهم: مكتوب بيتى بِنْتَ الصلاة يدعى وأنتم جعلتموة مغارة لضوص. وتقدم إليه 
عمى وعرج فئ :الهيكل فشفافم. فلمًا رأى رؤساء الكهنة والكتبة العجائب التى ضنع والأولاد 
يصرخون .فى الفيكل ويقولون مبارك ابن داود. غضبوا وقالوا أتسمع مايقول هؤلاء. فقال لهم 

وم 


يسوع: أما قرأتم قط «من أقواه الأطفال والرضّع هيّات تسبيحا؟ ثم تركهم ؤخرج خارج المدينة 
إلى بيت عنيا وبات هناك» (وبيت غنيا كانت قرية على الكتف الشرقى من جبل الزيتون تبعد 
حوالى "كم إلى الشرق من أورشليم). 


يسوع وشجرة التينة. : 

جاء فى الإنجيل (متى )16:1١‏ . «وفى الصبح إذ كان راجعا إلى المدينة جاع فنظر شجرة 
تين على الطريق وجاء إليها فلم يُجد شيئا لأ ورقا فقط فقال لها: لا يكن منك ثمر بعد إلى 
الأيد: : فيبست التينة فى الحال.:فلما رأى التلاميذ ذلك عجبوا قائلين: كيف بست التينة فى 
الخال: فاجاب يسوع وقال لهم: الحق أقول لكم: إِنْ كان لكم إيمان ولا تشكُون فلا تفعلون أمر 
التينة فقط بل ان:قلتم لهذا الجبل انتقل وانطرح فى البخن فيكون. وكل ما تطلبونة فئ الصئلاة 
مؤمنين تنالونه». 

وهذا نفس معنى الحديث القدسى: «عبدى أطعنى تكن ريانيا تقول للشيئء كن فيكون» كما 
سبق أن ذكرنا فى ص 5/. 


حوار مع رؤساء الكهنة حول سلطة يسوع : 

«ولما جاء إلى الهيكل تقدم إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وهو يَعلَّ قائلين: بنى سلطان 
تفغل هذا ومن أعظاك هذا السلطان؟ فاجاب يسوع وقال لهم: وأنا أيضا أسالكم كلمة واحدة 
فإن قلتم لى عنها أقول لكم أنا أيضا بأى سلطان أفعل هذا. معمودية يوحنا من أين كانت. من 
السماء أم من الناس؟ ففكروا فى أنفسهم قائلين. إن قلنا من السماء يقول لنا فلماذا لم تؤمنوا 
به وإن قلنا من الناس (أى من عند نفسه) نخاف من الشعب لأن يوحنا عند الجميع مثل نبى. 


من كان منكم بلا خطيئكة (يوحنا + :)6١‏ 

«ثم حضر أيضا إلى الهيكل فى الصبح وجاء إليه جميع الشعب فجلس يعلّمِهم وقدّم ! إليه 
الكتبة والفريسيون امرأة أمسكت فى زنا .وما أقاموها فى الوسط قالوا له.يا معلّم هذه المرأة 
أمسكت وهى تزنى فى ذاتٍ الفعل. وموسى فى الناموس أوصانا أن مثل هذه تُرجم. قماذا 
تقول أنت؟ قالوا هذا ليجربوه لكى يكون لهم ما يشتكون به عليه. وأما يسوع فانحنى إلى 
أسفل وكان يكتب بإصيعه على الأزض. ونا استمرا يسألونه انتصت وقال لهم «من كان منكم 
بلا خطيئة فليرمها أولا يججر» ثم اتحنى أيضا إلى أسفل وكان يكتب على الأرض. وأما. هم 
م 


فلما سمعوا وكانت ضنمائرهم تُيكّتهِم خرجوا واحدا فواحدا مبتدئين من الشيوخ إلى الآخرين: 
وبقى يسوع وحذه والمرأة واقفة قى الوسط. فلما رفغ يستوع رأسه ولم ينظر أحدا سوى المرأة 
قال لها يا امرأة أين هم أولئك المشتكون عليك. أما دانك أحذ؟ فقالت لا أحد ياسيد فقال لها 
يسوع ولا أنا أدينك اذهبئ ولا تخطئى أيضا. 1 

لقد أراد الكتبة والفريسسيؤن أن ينصبوا له شركا: فقد كان يمكنهم أن يذهبوا بها إلى 
القاضى فيصدر عليها حكمه. لكنهم أرادوا إحراج عيسى. فإن قال:ارجموها فقد جعل من 
نفسه قاضيا وادّعى حق الولاية فيمكنهم أن يشتكوا عليه. وإن قال أطلقوها: فقد خالف شريعة 
موسى فئ قلب الهيكل! واكته خلّص إلى خل لإبيدعى به السلطة ولا ينكر به اليريعة وفى نفس 
الوقت لا يجاملهم بل يشين إلى أن لهم هم أيضبا خطاياهم ومستحقين إقامة الحد عليهم كما 
حرصوا على إقامة الحد على هذه المرأة. 


يسوع يعلّم فى أورشليم بالأمثال 

راح عيسى عليه السنلام يناقش الكهنة والكتبة والفريسيين والصدوقيين وجميع الطؤائف 
ويضرب لهم الأمثال ليوضح لهم ما يريد 
١‏ - مكل الأبنين . والفريسيون والعشارون: 

«ثم ضرب لهم مثلا فقال «ماذا تظنون؟ كان لإنسان ابنان. قجاء إلى الأول وقال يا ابنى 
اذهب اليوم اعمل فى كرمى فأجاب وقال لا أريد. ولكنه فيما بعد ندم ومضى (ليعمل فى 
الكرم). وجاء إلى الثانى وقال كذلك فأجاب وقال ها أنا يا سنيد ولم يمضٍ (أى أنه أظهير 
الموافقة بلسانه ولكنه لم يفعل) فأى الاثنين عمل إرادة الرب؟. قالوا الأول. قال لهم يسوع الحق 
أقول لكم إن الفشارين يسبقونكم إلى ملكوت الله لأن يوحنا جاءكم فى طريق الحق فلم تؤمنوا 
به وأما العشازون قامنوا به وأنتم إن رأيتم لم تندموا أخيرا لتؤمنوا». 

ويرى أهل الكتاب (تفسير الكتاب المقدس ج ه ص )"١‏ أن الفريسيين كانوا بمثابة الابن 
الذى تظاهر بأنه مطيع ولكنه لم يُنْفّذ. وأن العشارين كالاين الذى لم يطع أولا ولكنه بعدئذ تاب 
ولذلك صاروا مقيولين عند الرب: 

والعشارون جمع عششار. وهو ملتزم جمع ضريبة العشر فى الامبراطورية الرومانية. وكانوا 
عادة من الرومان الأثرياء الذين يتعهدون بجمع الضرائب أو تسديدها من جيويهم فى حال 
عجزهم عن جمعها. ولكن أيضا كان هناك عشازون من اليهود الأغنياء وكانوا يقَرضون 
المحتاجين بالربا . وكانوا يلجأون إلى العنف عند تحصيل ضريية العشر أو عتد اسبتيفاء ديونهم 
ولذلك اشفهروا بالقسوة ة والظلم حتى إن الشعب. احتقرهم ومنعهم من دخول الهيكل أو من 


الى 


لاشتراك فى الصلاة. وقد بلغ من نقمة الشعب على العشّارين أن:نعى الفريسيون على يسووع 
جلوسه لياكل مع العشارين (متى )١:4‏ «فلما نظر الفريسيون قالوا لتلاميذه لماذا يأكل معلّمكم 
مع العشارين والخطاة؟». والخقيقة أن يسوع قصد بهذا أن يخرن العشارين من الوصفة التئ 
لحقت بهم. وقد آمن به عدد كبير من العشارين واتبعوه. وقد ذكرنا آنفا فى:مثل الابنين أن 
العشارين الذين تابوا عن المظالم قد قبلهم الله فى ملكوت السموات. 
؟ > مثل الكرامين الأشران: 

قال يسوع (متئ 17:51) «اسمعوا مثلا آخر: كان إنسان رَبْ بيت غرس كزما وأخاطه 
بسياج وحفن فيه معصرة وبنئ برجا وسلّمه إلى كرامين وبنافر (الكَرْمْ العنب والكرام العامل 
فى الكرم:وجمعها كرامون). وما قرب وقت الإثمار أزسل غبيده إلئ الكرامين لياخذ أثمارة: 
فأخذ الكرامون عبيده وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بغضا : ثم أزسل إليهم:ابنه قائلا 
يهابون ابنى. وأما الكرامون فلما رأوا الابن قالوا فيما بينهم هذا هى الوارث هلموا نقتله ونأخن 
ميراثه. فأخذوه وأخرجوه : خارج الكرم:وقتلوه . فمتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك 
الكرامين؟. قالوا له: أولئك الأشرار يهلكهم هلاكا ويسلّم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه 
الأثمار فى أوقاتها. فقال: لذلك أقول لكم إن ملكوت الله يُنزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره. 
ولما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله عرفوا أنه تكلّم عليهم وأرادوا أن يمسكوه ولكنهم 
خافوا من الجموع لأنه كان عندهم مثل نبى» وواضح من المثل أن عيسى عليه السلام شبه 
اليهود بالكزامين الأشراز الذين استؤمنوا على الشريعة فلم يعملوا بها فكان غدلا أن تفزع 
الخلافة منهم وتعطى إلى أمة جديدة أمينة هم أتباع المسيخ: 
٠١‏ - مثل وليمة الملك ولباس العرس : 

كانت العادة الشرقية قديما لاحتفلات العرس أن يعقد الاحتفال فى بيت العريس الذى 
يتحمل تكاليفه وليس فى بيت العروس كما يحدث فى أيامنا هذه. وإذا كان العريس غنيا عليه 
أن يُجَهن ألبسة يوزعها على الضيوف ويليسونها أمامه ومن لم يفعل ذلك من المدعوين اعتبر 
عمله إهانة للغريس (قاموس الكتاب المقدس. دان الثقافة ص .)1١8‏ وقد شبّه الكتاب المقدس 
علاقة يهوه (الله) مع شعبه ثم علاقة المسيح مع كنيسته بالأعراس ويعلاقة العريس بالعروس. 
ومن ذلك جاء ما نقرأ فى صفحة الوقيات عن فلان «عريس السماء» وفلانة «غروس السماء». 

قال عيسى عليه السلام (متى 55 ٠١‏ ): «يشبه ملكوت السموات إنسانا ملكا صنع عرسا 
لابنه وأرسل عبيذه ليدعوا المدعوين إلى العرس. فلم يريدوا أن يأتوا : فأرسمل أيضنا عبيدًا 
آخرين قائلا قولوا للمدعوين هو ذا غذائى أعددته. ثيرانى ومسمناتى قد ذبحت وكل شيئ معدً. 
تعالوا إلى العرس. ولكنهم تهاونوا ومضوا واحد إلى حقله وآخر إلى تجارته والباقون أمسكوا 
غبيده وشتموهم وقتلوهم . فلما سمع الملك غضب وأرسل جتودة وأهلك أولتك القطة وأحرق 
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مدينتهم. ثم قال لعبيده: أما العرس فمستعد وأما المدعوين فلم يكونوا مستحِقَّين: قاذهبوا إلى 
مفارق الطرق وكل من وجدتموه فادعوه إلى العرس. فخرج أولتك العبيد إلى الطرق وجمعوا كل 
الذين فجدوهم. أشرارًاً وصالحين. فامتلا العرس بالمدعوين. قلما دخل الملك ينظر رى هناك 
إنسانا لم يكن لايسا لباس العرس فقال له ياصاحب كيف دخلت إلى هنا وليس عليك لباس 
العرس؟. قفسكت. فحينئذ قال الملك للخدم: اربطوا رجليه ويديه وخذوه واطرحوه فى الظلمة 
الخارجية. هناك يكون .البكاء وصرير الأسنان لأن كثيرين يدعون وقليلون ينتخبون». 

وفى هذا المثل يشَبّه عيسى عليه السلام طريق الله القويم وملكوت السموات بِعُرس وأقيم 
ودعئ إليه الشعب:- وهم اليهود - بواسطة الأنبياء العديدين الذين أزسلوا إليهم ولكن اليهؤد 
انصرفوا. .عنهم وكذّبوهم بل إنهم ققتلوا بعضبا منهم. فكان جزاؤهم أن سلط الله عليهم الأمم 
المجاورة من أشوزيين ويابليين وزومان فقوا منهم الكثير وسبوهم وأحنرقوا مندينتهم 
(أورشليم): ثم أعاد :املك الدعوة إلى العرس وملكوت السموات بإرسال المسيع وأمر بدعوة 
الناس كلهم وامتلأ العرس بالمدعوين وكل واحد ناله من النفحة الإلهية والإشراقة السماوية. 
وتطهّر الأشرار بما أسبغه الله على الجميع من نعمة الإيمان بالمسيح. وهو ما شَبّه بلباسس 
العرس. وأما القلة التى لم تثل لباس العرس فهم اليهود.الذين لم يؤمنوا بالمسيح وجحدوه فكان 
جزاؤهم أن تُقَيّد أيديهم وأرجلهم ويطرجوا بعيدا فى الظلمات خارج رحمة الله. 

وجاء القرآن الكريم يصدق على هذا فى:قوله تعالئ : «إذ قال الله ياعيسى إنئ متوفيك إلى 
ومطهّرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القياضة. ثم إلى 
مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فاعدّبهم عذايا شديدا فئ 
الدنيا والآخرة ومالهم من ناصرين». (مه 8ه - آل عمران). 
6 - سؤال حول دفع الجزية لقيصص (متى ؟9.:5١)‏ : شْ 

«خينئذ ذهب الفريسيون وتشاوروا لكئ يصطادوه بكلمنة فأرسلوا إلية تلامنييذهم مع 
الهيروديسيين (حزب يرأسه سلالة هيرودس وكان الحزب - مثل هيرودس -:مشايعا للزومان) 
قائلين: يا مَعلّم: نعلم أنك صنادق وتِعلّم طريق الله بالحق ولا تبالئ بأخد لأنك'لا تنس إلى وجؤه 
الناسن: فقل مناذا تظن: أيجوز أن نعطى :ججزية لقيضر أم لا؟» وكان القضند من شؤالهم أن 
يأخذوا غليه كلمة تُدينه. فإذا قال «نعم» يمكنهم أن يُشهروا به أمام الشغب على أنه موالى 
للرومان وخائن لليهود. وإن قال «لا» يشتكون عليه لدى الرومان بتهفة التمرد على سلطانهم 
«فغلم يستؤع خبقهم وقال: لماذا تُجريُوننى يا مراءعون. أرونى معاملة الجزية. ققدموا له ديتار: 
فقال لهم: لمن هذه الضورة والكتابة. قالوا له لقيضر: فقال لهم: اعطوا ما لقيضن لقيضرومًا 


لله لله. فلما سمعوا تعجبوا وتركوه ومضوا. 
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ه - مجادلة الصدوقيين حول قيامة الأموات : 

وكما نشيق أن قلنا (ج ه ص )45١‏ إن الصدوقيين ينكرون البعث ولا يعتقدون فى يوم 
القيامة. وحول هذه النقطة راحوا يجَادلون عيسى عليه السلام: يقول الإنجيل (متى ؟65:5) 
«فى ذلك اليوم جاء إليه ضدوقيؤن الذين يقولون ليس هناك قيامة فسالوه قائلين: يا مُعَلّم. قال 
موسى. إن مات أحد وليس له أولاد يتزوج أخوة بامزأته ويقم نسلا لأخيه (كانت شريعة مؤسئ 
تقضى بأن من مات ولم يكن له ولد يتزوج أخوه من امرأته وينسنب الأولاود منها إلئ الزوج 
المتوفى وبذلك تكون له سلالة). فكان غندنا سبغة إخوة وتزوج الأول ومات وإذ لم يكن له نسل 
ترك امرأته لأخيةه. وكذلك الثانئ والثالث إلى الستيعة. وآخن الكل ماتت المرأة أيضا. .ققئ 
القيامة لَّن من السبعة تكون زوجة فإنها كانت للجميع؟ فأجاب يسوع وقال لهم تَضْلُون إن لا 
تعرفون الكتب ولا قوة الله. لأنهم فئ القيامة لا يُزُوُجون ولا يتزيّجون بل يكونون كملائكة الله 
فى السماء. وأما:من جهة قيامة الأموات أفما قرأتم ما قيل لكم من قيّل الله القائل: أنا إله 
إبراهيم وإله إسحق وإله يعقوب ليس الله إله أمؤات بل إله أخياء. قلما سمع الجموع بُهتوا من 
تعليمه». 

أما الفرييسيون فلما سمعوا أنه أبكم الضدوقيين اجتمعوا معا وشاله واحد منهم وفى 
ناموسى (أى من معتنقى ناموس موسى) ليجزيه قائلا: يا مَعلّم. آية وضنية هى العظفى فى 
النامؤس: فقال له.يسوع: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. هذه هى 
الوصية الأولى والعظمى. والثانية مثلها. تحبٍ قريبك كنفسك. بهاتين الوصيتين يتعاق النامونن 
كله والأنبياء». 

«حينئذ خاطبٍ يسوع الجموع وتلاميذه قائلا : على كرسئ موسئ جلس الكتبة 
والفريسيون. فكل منا قالوا لكم أن تحفظوه فأخفظوة وافغلوه. ولكن حسَب أعمالهم لا:تعملوا 
لأنهم يقولون ولا يعملون. فإنهم يخزمون أحمالا ثقيلة عسرة الحمل ويضعونها على أكتاف 
الناس وهم لا يريدون أن يحركوها بإصبعهم»: والمعنى أنهم ينصحون:الناس ولا يطبقون هذا 
النصح على أنفسهم. ويتشددؤن فئ تطبيق الشريغة فكاتهم يُحملون الناس أحمالا ثقيلة ولا 
يخففون عنهم. واسستمر عيسى عليه السبلام يفضح مراءاة الفريسيين قائلا: «وكل أعمالهم 
يعملونها لكى تنظرهم الناس. فيُعرضون عصائبهم ويعظّمون أهداب ثيايهم ويحيون المتكأ 
الأول فى الولائم والمجالس الأولى فى المجامع والتحيات فى الأسواق وأن يدعوهم الناس 
سيدى سيدى! وأما أنتم ,فلا تدعوا سيدى لأن مُعلّمكم واد هو المسيح. ولا تُدعوا معلّمين لآأن 
معلمكم واحد هى المسيح. وأكيركم يكون خادما لكم. فمن يرفع نفسه يتّضْع ومن يضع نفسه 
يرتفع» (أى من تواضع لله رفعه). 

ونعود لشرح قول عيسى عليه السلام «فيُعرضون عصائيهم» وكانت العصابة عيارة عن 
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شريط من جلد رقيق مكتوب عليه:أجزاء من الأسفار الخمسة ويوضع ذاخل علية,من الجلد 
يربظها اليهود:بسين من الجلد على جبافهم وغلئ ظهر. اليد: اليفتى متّبِعين فى ذلك حرفية ما 
جاء فى خطبة موسى الثانية من خطب الوداع حيث قال (تثنية 6:8) اسمع يا إسزائيل. الرن 
إلهنا رب واحد فتحب الرب إلهك من كل.قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك, ولتكن هذه 
الكلمات التى أنا. أوصيك بها اليوم على قليك واريطها علامة على يدك ولتكن عصائب بين 


والمعنى أن تكون كلماته هذه حاضرة فى :الذهن على الدوام. إلا أنهم حولوها إلى ما يشبه 
«الججاب» يلب س على اليد وتربط على الجبهة وعادة كانت تلبس فقط أثناء الصبلاة. ولكن 
الفريسيين كانوا يلبسونها فى كل الأوقات ويجعلونها ظاهرة بشكل واضح علامة على تديّهم: 
وكانت المراءاة أيضا تظهر فى إطالتهم لأهداب ثيابهم. والعُجِبٍ بأنفسهم يتضح من سزورهم 
يمتاداة الناس لهم «سيدى سيدى». 


الويسلات : 

بعد هذا راح عيسى عليه السلام ينذر الكتبة والفريسيين ويحدرهم من خضب الله وعتايه 
فال 
فلا تدخلون كم ولا تدعون الداحلين ينخلون. 

- ويل لكم أيها :الكتبة والفريسيون المراعون لأنكم تأكلون بيوت الأرامل وتتذرعون بإطالة 
صلواتكم لذلك تأخنون دينونة 5 
واخدا فإذا تهود فلتو اهل لجح لطن أنتم غليه. 

5 - ويل لكم أيها القادة العميان. . تقولون من أقسم بالهيكل فَقُسَمه غير ملم وأما من 
أقسم يذهب الهيكل فقسمه مإزم! أيها الجهال والعميان. أى الاثنين أعظم الذهب أم البيكل 
الذى يجعل الذهب مقدسا؟ وتقولون من أقسم بالمذبح فقسمه غير ملزم أما من أقسم بالقريان 
الذى على المذبع فَقسّمه ملزم ! أيها العميان أى الاثنين أغظم. القريان أم المذبح الذى يجعل 
القربان مقدٌسا! فإن من أقسم بالمذبح فقد أقسم به ويكل ما عليه ومن أقسم بالهيكل فقد أقسم 
به وبالساكن فيه: ومن أقسم بالسماء فقد أقسَم عرش الله والّجالس عليه. 0 

0 - ويل لكم أيها. الكتبة والفريسيون المراعين. . فإنكم تؤدون حتى عشور النعنع والشبت 
والكمون وقد أهملتم أهم ما فى الشريعة: العدل والرحمة والأماتة. كان يجب أن تفعلوا ,هذه ولا 
تفعلوا تلك. أيها القادة العميان. إنكم تُصفُون الماء من البعوضة ولكنكم تيلعون الجمل! 
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ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءؤن. فإنكم تنظفون الكاس والصحفة من:الخارج 
وهما :من داخل مملوءان: الختطافا ودعارة. أينها القريسى الأعمئ فق أولا.دانخل الكانن 
والصحفة لكى يكون خارجها أيضا نقيا: 

7+ ويل لكم أيْها الكتبة والفزيسيون المزاعون فإنكم كالقيؤى المطلية بالكلس تبذى جميلة من 
الخارج ولكتها من الدائخل ممتلئة يعظام الموتى ؤكل نجاضنة. كذلك أنتم تبدون للناس أبزارا 
ولكنكم من الداخل ممتلئون بالربا والفسق. 

4 - ويل لكم أيها الكتبة والفرييسيون المزاءون.“فإتكم تبنون قبور الأنبياء وتزيتون مدافن 
الأبرار وتقولون لى عشنا فئ زمن آبائنا لما شاركناهم سفك دم الأتبياء. فبهذا تشهدون على 
أنفسكم بأنكم أبتاء قاتلى:الأنبياء. فأكملوا :ما بدأه.آباؤكم ليطفح الكيل! 

أيها الحيات أولان الأفاعى: كيف تفلتون من عقاب جهنم: لذلك ها أنا أرسل إليكم أثبياء 
وحكماء ومعلمين. . فبعضهم تقتلون وتصلبون ويعضهم تجلدون فى مجامعكم وتطاردونهم من 
مدينة إلى أخرى..ويهذا يقع عليكم كل دم زكى سفك على الأرض. من دم هابيل البان:إلى دم 
زكريا بن برخيا الذى قتلتموه بين الهيكل والمذيح. الجقّ أقول لكم. إن عقاب ذلك كله سينزل 
بهذا الجيل. 

يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها .كم مرة أردت أن أجمع 
أولادك كما تجمع الدجاجة قراخها تحت جناحها فلم تريدوا. ها إن بيتكم يترك خُرابا . فإنى 
أقول لكم إنكم لن ترونى من الآن حتى:تقولوا مبارك الآتى باسم الرب! 


المسيح ينبئ بخراب الهيكل ويظهور المسيح الدجال : 
«ثم خرج يسوع من الهيكل. ولما غادره تقدم إليه تلاميذه ولفتوا نظرة إلى مبانى الهيكل 
فقال لهم: أما ترون هذه المبانى كلها؟ الحق أقول لكم. لن يترك حجر فوق حجر إلا ويهدم». 
وبينما كان جالسا على جبل الزيتون تقدم إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له: أخبرنا متى 
يحدث هذا وما هئ علامة رجوعك وانتهاء الزمان. فأجاب يسوع. انتبهوا . لا يُضللكم أحد . فإن 
كثيرين سياأتون باسمى قائلين إنى أنا هو المسيح فيضلون كثيرين وسوفٍ تسمعون بحروب 
وأخبار حروب فإياكم أن ترتعبوا. فلايد أن يحدث هذا كله ولكن ليست النهاية بعد. فسوف 
تتقلب أمة على أمة . ومملكة على مملكة. وتحدث مجاعات وزلازل فى عدة أماكن ولكن هذه كلها 
ليست إلا أول المخاض. عندئذ يسلمكم الناس إلى العذاب ويقتلوتكم وتكونون مكروهين لدى 
جميع الأمم من أجل اسمى فيرتد كثيرون ويُسلمون بَعَضَهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا. 
ويظهر كثير من الابيا الدجالين يصون كثيرين. وإذ يعم الإثم تبرد المحبة لدى الكثيرين 
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ولكن الذى يثبت حتى النهاية فهو يَخْلُّص. فسوف ينادى ببشارة الملكؤت هذه قئ العالم كله 
شهادة لى لدى,الأمم جميعا وبعد ذلك تأتى النهاية. : 


علامات قرب.نهاية الزمان : 

ذكر عيسى غليه السلام عدة علامات تحدث قرب نهاية زمان هذا العالم: 

١‏ - الضيق العظيم (متى 16:14): «فمتى نظرتم رجسة الخراب التى قال عنها دانيال 
النبى قائمة فى المكان المقدس ليفهم القارئ. فحينئذ ليهرب الذين فى اليهودية إلى الجبال. 
والذى على السطح فلا ينزل ليئخذ من بئته شيئا. والذئى فى الحقل فلا يرجع إلى ورائه ليأخذ 
ثيابه. وويل للحبالى والمرضعات فى تلك الأيام. وصلّوا لكى لا يكون هريكم فئ ششتاء ولا فئ 
سبت لأنه يكون جينئذ سيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلئ الآن وآن يكون: ولى لم 
تَقَضّر تلك الأيام لما كان أحد من البشر ينجو. ولكن لأجل المختارين تُقَصَنَ تلك الأيام». 

؟ - تحذين من المسيح الدجال: «فإن قال لكم أحد عندئذ: ها إن المسيخ:هنا أ:هناك فلا 
تصدقوا. فسوف يبرن أكثر من مسيع دجال ونبى دجال ويقدّمون آيات عظيمة وأعاجين 
ليْضللوا حتى المختازين لى استطاعوا..ها:أنا قذ أخبزتكم بالأمر قبل حدوثه: فإذا قال لكم 
الناس: ها اهو البسيح فئ البزية لا تخرجوا إليها. أ ها:هئ فى الغزف الداخلية فلا تصدقوا: 
فكما. أن البرق يومض فى الشرق فيضئ فى:الغرب:هكذا يكون رجوع اين الإنسنان (المسليع): 

وهناك أحاديث نبوية تَحَدنٌ من المسيح الدجال. روئ مسلم فى صَحَيْحه عن ابن غباس أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم كان يُعلّمهُم هذا الدعاء: 

"الهم إنئ أعؤذ بك"من غذانٍ جهنم 

وأعوذ:بك من عذات القبن. 

وأعوذ بك من فتنة المسيح:الدجال. 

وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات: 


عودة المسيح في آخر الزمان: 

واستمر عيسى عليه السلام مُطّقا تلاميذه (متى 25:54): وللوقت بعد ضيق تلك الأيام 
تظلم'الشمس: والقمر لا يعغطى ضوعه. والنجوم تسقط من السماء وفوات السموات تتزعزع 
وحينئذ تظهر علامة ابن الانسان فى السماء. فتنتحب قبائل الأزض كلها. ويرون ابن الانسان 
آتيا على سحب السنماء بقُدرة ومج د عظيم.'فيتزسل ملائكة ببق عظيم الصوت فيتجتمعون 
مختاريه من الجهات الأربع من أقاضى السنمؤات إلى أقضنائها: 
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ويستدل بعض علماء المسلمين على عودة المسيح بقوله تعالى: «وإن من أهل الكتاب إلا 
ليؤمدَنُ به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شنهيدا» ١١5(‏ - التستاء) : والمعنئ أنه لا ينقئ 
أحد من أهل الكتاب الموجودين عند نزول عيسى عليه السلام إلا ليؤمنُ به قبل أن يموت وتكون 
الأديان كلها دينا واحدا. كما أخرج أحمد عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وشلم 
قال: ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الخنزير ويمحى الصليب وتجمع له الصلاة ويعطى المال حتى 
لا يقبل ويضع الخراج وينزل الروحاء فيحج منها أى يعتمر أى يجمعهما. 


أمثال أخرى 

: -يوم :القيامة‎ ١ 

وقال.عيسئ :عليه السلام (متى:2:58) «وتعلّمُوا هذا المثل من شجرة التين عندمًا لين 
أغصانها وتطلع ورقا تعلمون أن الصيف قريب: هكذا أيضا خين ترون هذه الأمون جميغا 
تحدث.فاعلفوا أنه قريب بل على :الأبواب. الحق.أقول لكم. لا يزول هذا.الجيل أبدًا حتى تخدث 
هذه الأمون كلها. إن السماء والأرض تزولان ولكن كلامى لا.يزول أبدًا..أما:ذلك اليوم وتلك 
الساعة فلا يعرفهما. أحد: ولا فلائكة:السموات: إلا الرب وحدة وكما كان الحال فى زمن نوح: 
كذلك شتكون عند زجوع ابن الانسان (أئ رجوع المسيخ) فقذ كان الناس:فئ الأيام:السابقة 
الطوفان يأكلون ويشريون ويتزوجون ويِزوُجون حتى فاجاهم :اليوم الذى ادخل فيه توح السفينة؛ 
ونزل الطوفان وهم لاهون فأخذ الجميع. هكذا سيكون الحال عند رجوع ابن الإنسنان. عندئذ 
يكون رجلان فى الحقل فيُؤخذ أحدهما ويُترك الآخر:وامرأتان تطحنان على الرجى فتؤخذ 
إحداهما وتترك الأخرى. فاسهزوا إذن لأنكم لا تعرفون فى أى ساعة يرجع المسيح واعلموا أنه 
لى علم رب البيت فى أى ربع من الليل يدهمه اللص لظلّ ساهرا ولم يدع بيته ينقبٍ..فكونوا 
أنتم أيضا على استعداد لأن ابن الإنسان سيرجع فى ساعة لا تتوفّعونها , 
” - مثل :العذارى الحكيمات والجاهلات وضرورة الاستعداد : 

ضرب عيسى عليه اللبنلذم هذا المثل ليبين الفرق بين الممسيحيين الحقيقيين والممسيحيين 
بالاسم وينبه على المقدمات التى أعطيت بضرورة الاستعداد لعودة المسنيح, وكاتت.العادة فى 
تلك الأيام أنه بعد أن يسود الظلام فى عشية يوم العرس كان العريس يقود العروسس إلى بيته 
مصحوبا بأصدقاء الطرفين وينضم إليهمًا فئ الطريق آخرون يحملون مصابيح تكريما العريس 
والعروس. وكانت الاحتفالات فى بعض الأحيان تدوم سبعة أيام. : 

قال غيسى (متى 1:10) «يشبه ملكوت السموات بعشر عذارى أخذن مضابيحهن وانطلقن 
لملاقاة العريس. وكانت خمس منهن حكيمات وخمس جاهلات: فاخذت الجاهلات: مصابيحين 


511 


دمن زيت. وأمًا المكيمات فاخذن مع مصابيحهن زيتا وضعنه فى أوعية. .“وإذ.أيطأ-العزين 
نَعِسْن جميعا ونِمن : وفى منتصف الليل دوى الهتاف: ها:هى العريس آت. فانطلقن لملاقاته 
فنهضت العذارى جميعا. وجوّزن مصنابيخهن: وقالت الجاهلات للحكيمات أعطيننا بعضن الزيت 
من عندكن فإن مصابيخنا تنظفئ..فئجابت الحكيمات: زيما .لا يكفئ لذا. ولَكُنُ فاذهين بالأحرى 
إلى بائعى الزيت واشترين لَكُن. وبينما :الجاهلات ذاهبات للشنراء فصل الفريس فدخات 
المستعدات معه إلى قاعة العرس وأغلق الباب. ويعد:خين زجعت العذارى الأخريات وقلن ياسيد 
افتح لنا. قئجاب العريفن ينه الحق أثول إن ل أجرفكن مانسهنوا إن انك لاتمرقرن اليم 
ع الساعة التى يأتى فيها..اين الإنسان». 
مكل الوزنات وضرورة العمل الجاد فئ الدنيا : 

ثم ضرب عيسى عليه السلام مثلا آخر (متى 6؟ : 14) ليوضتّح لسامعيه ضرورة العمل 
الجاد فى الذنيا فقال: «وكاتما إنسان مشسافر دغا عبيده وَسَلّمهم أموالة: فاغطى واحدا خمس 
وزنات وآخر وزنتين وآخر وزنة. كل واحد على قدر طاقته ثم سافر. وفى الحال مضى الذى أخذ 
الوزنات الخمس وتاجر بها فريح خمس وزنات أخرى. وعمل مثلة الذى أخذ الوزنتين فريح 
وزنتين أخريين: ولكن الذى أخذ الوزنة الواخدة منضى وحفر خفرة فئ الأرض وَظَمَرَ منال 
يله .وعد هدة'ظويلة رجع سيد أولئك العبِيد واستدعاهم ليحاسبهم. فجاء الذئ أخذ الوزنات 
الخمس وقدّم الوزثات الخمس الأخزئ وقال يَا سْيل: أنت سلمتنئ خمس وزئات فهذه حمس 
وزنات غيرها ربحتها! فقال له سيده حسنا فعلت أيها العيد الصالح والأمين. كنت أمينا على 
القليل فسأقيمك على الكثير ادخل إلى فرح سيدك. ثم جاءه أيضا الذى أخذ الوزنتين وقال 
ياسيد أنت سلمتنى وزنتين. فهاك وزنتان غيرهعا ريحتهما. فقال له سيده. حسنا فعلت أيها 
العبد الصالح والأمين. كنت أمينا على القليل فساقيمك على الكثير. ادخل إلى فرح سيدك. ثم 
جاءه أيضا الذى أخذ الوزنة الواحدة وقال ياسيد عرفتك رجلا قاسيا تحصد من حيث لم تزرع 
وتجمع من حيث لم تبذر. فخفت. فذفبت وطمرت وزنتك فى الأرض فهذا مالك. فجاب سيده 
أيها العيد الشرير الكسول. ٠‏ عرفت أنى أحصد من حيث لم أزرع وأجمع من حيث لم أبذر فكان 
يحسن بك أن تودع مالى عند الصيارفة لكى أسترده لدى عودتى مع فائدته. ثم قال لعبيده 
خذوا منه الوزنة وأعطوها لصاجب الوزنات العشر. فإن كل من عنده يعطى المزيد فيفيض. 
ومن ليس عنده فحتى الذى عنده ينتزع منه. أما هذا العيد الذى لا نفع منه فباطزحوه فئ 
الظلمة الخارجية. هناك يكون البكاء وصرير الأسنان». 

فالعبدان الأول والثانى يحبان سيدهما ويوفّرانه فى داخلهما وظهر ذلك 3 على 
أفعالهما. فعملا على إرضائه بزيادة ماله ولا.يهم إن كان الأول أعطى كثيرا والثانى أعطى 
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قليلا. فكل واخذ: أعطى.على حسب مالمس فيه سيده من مقدرة: وكل واحد منهما اجتهد يقدز 
ما يستطيعغ فضاعف ما أعطى له. أما الأخير.الذى أغطى وزنة واحدة فقد عرف سنيده كسله 
فأعطاه وزنة واجدة وكان المتؤقع أن يعمل بهذا القليل ولكنه لشدة كسله :لم يرد أن" يُعمل وزاخ 
ينهم سيده بأنه قاس وإذلك خاف لو تاجر بها يفقدها فاخفاها فى الأرض للمخافظة غليها: 
ويرى بعض مفشرى أهل.الكتاب أن:هذا زمن لبعض:المسيحيإن الذين خافوا من الاختلاط 
يغيرهم فحبسوا .أنفسهم فى البزية وفى الكهوف بعيدا عن الناس وعن الحياة التئ يمكنهم فيها 
العمل ومساعدة الآخرين واكتفوا بإيمانهم. هم فقط فكاتهم أصبحوا أشزارا يعدم مساعدة 
الآخرين ومادموا قد اتهموا أى ظنوا فى سيدهم القسوة وأراذوا .النجاة بتقديم الخد الأدنى من 
العمل فسيكون عند ظنهم به وسيكون قاسيا معهم ناسين أن حب الآخرين والعفل لم فيه خين 
المجموع هو خير ما يقدمونه لسيدهم الرحيم يعبيده. ومن يفيض حبا لغيره يعطى أكثر.ليعمٌ 
الخير وسيبارك الرب هؤلاء الذين يعملون لا الذين يقفون ساكنين وفقط منتظرين عودة 
المسيح. 
- الرب يحكم بين العباد : 

استمر عيسى عليه السلام يُعلّم الناس بالأمثال فقال (متى 0؟:١؟):‏ «يجلس الزب على 
عرش مجده وتجتمع أمامه الشعوب كلها فيفصل بعضهم عن بعض كما يفصل الراعى الغتم 
عن الماعز فيوقف الغنم عن يمينه والماعز عن يساره. ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا 
من باركتهم لترثوا الملكوت الذى أَعد لكم منذ إنشا ء العالم لأنى جعت فاطعمتموني. عطشت 
فسقيتمونى. كنت غريبا فأويتمونى. سجينا فأتيتم تم إلى . فيرد الأبرار قائلين: يارب متى رأيناك 
جائعا فأطعمناك أو عطشانا فسقيناك؟ ومتى رأيناك غريبا فأويناك أى عريانا فكسوناك ومتى 
رأيناك مريضا أو سجينا فزرناك؟ فيجيبهم الملك. الحق أقول لكم. بما أنكم فعلتم ذلك بأحد 
إخوتكم فؤلاء الصضغار فبى فعلتم. 

«ثم يقول للذين عن يساره. ايتعدوا عنى يا ملاعين إلى النار الأبدية امُعدّة لإبليس وأعوانه. 
لأنى جعت فلم تطعمونى. وعطشت فلم تسقونى. كنت غريبا فلم تأوونى عريانا فلم تكسونى. 
مريضا وسنجينا فلم تزورونى! فيزد هؤلاء قائلين: يارب متى رأيناك جَائُعا أى عطشانا أو غريبا 


أو غريّانا أى مريضًا أوسجينا ولم تخدمك؟ فد فيجيبهم: الحق أقول لكم: بما أنكم لم تفعلوا ذلك 
بأخد إخوتكم هؤلاء الضغان فبى لم تفغلوا فيذفب فؤلاء إلى العقاب الأبدئ والأبزار إلى 
الحياة الأبدية»: 


ونفس هذا المعنى جاء فى الحديث القدسئ (الاتحافات السنية فى الأحاديث القدسية. 
مِحمد المدنئ. ص :)١55‏ إن:الله تعالى يقول'يؤم القيامة: يا اين آدم مرضنت فلم تعدتى: قال 
يارب كيف أغودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علفت أن عبدئ قلانا مض فلم تَعْدٌّه. أمنا 'علفت 
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أنك لى عدتة لؤجدتنى عندة؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمنئ: قال يارب كيف أطعفك وأنت 
رب :العالمين؟ قال أما غلنك :أنه انبتطفنقك عبدىئ"قلانةف ل اتاقسه: أما اعلفت أثك لى أطعمتة 
لؤجدت ذلك عندئ؟ “يا اين آدم استسقيتك فلم تسقنى“قال يارب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ 
قال استسقاك عبدى فلان فلم تسنقه. أما:.أنك لو أسقيته لوجدت ذلك غندئ. أخرجة ممسلم عن 
أبى هريرة: 


رؤساء الكهنة يتآمرون .لقتل المسيح. (متى؟:2) : 

«حينئذ اجتمع رؤساء الكهنة والكتبة وشيوخ الشعب إلى دار رئيس الكهنة الذى يدعى 
«قيافا» وتشاوروا لكى يمسكوا يسوع بمكر ويقتلوه. ولكنهم قالوا ليس فئ العيد لثلا يكون 
شغب فى الشعب. 

وقد تنب عيسى عليه السلام بأن أحد تلاميذه سيخونه وسيسلمه إلى أعدائه فقا لتلؤميده 
«تعلمون أنه بعد يومين يكون الفصح وابن الإنسان (أى يسوع) يُسلّم ليصلب». 

وتلاحظ فى هذه الفقرة أن عيسى نفسه لم يكن يعرف أنه سيرقع إلى السماء فكان إيحاء 
الله له أنه سِيْسَلُّم إلى أعدائه يعنى له أنه سيقتل. وكانت وسيلة القتل الشائعة وقتكذ فى 
الصلب. ولعل ذلك كان امتحانا لغيسى عليه السلام حتى يُقْبت أنه من أولى العزم من الرسل 
وإن يتراجع عن أقواله. 

«حينئذ ذ ذهب واحد من الاثنى عشر الذى يدعى «يهوذا. الإسخريوطى» إلى رؤساء الكهنة 
وقال ماذا تريدون أن تعطونى وأنا أُسلّمه إليكم؟ قجعلوا له ثلافين من الفضة. ومن ذلك الوقت 
كان يطلب فرضة ليُسلُمهه. 


عشاء الفصح مع الحواريين (متى17:51) 

«وفى اليوم الأول من أيام الفطير تقدم التلاميذ إلى يسوع يسألون: أين تريد أن نجهز لك 
الفصح لتأكل؟ أجابهم. ادخلوا المذينة واذهبوا إلى فلان وقولوا له المعلّم يقول إن ساعتي قد 
اقتريت. وعندكذ د سسأعمل الفصح مع دلاميذى: ففعل التلاميذ ما أمرهم به يسوع وجهزوا 
الفضح هناك». 

. ويذكر القرآن الكريم هذا العشاء الل إذ ما إن اجتمعوا فى البيت الذي 
حدده يسوع حتى بادره تلاميذه قائلين: : 

«إذ قال الحواريؤن يا.عيسىاين غريم هل يستطيع ريك أن ينول غلينا مائدة من السماء: 
قال اتقوا الله إن كنت مؤمنين: قالوا تريد أن ناكل منها وتطمئن قلوينا ونعلم أن قد:صندقتنا 
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ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى .ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون 
لنا عيدًا لأوانا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إنى منزلها عليكم فمن 
يكفن يعد منكم فإنى أعذبه عذايا لا أَعَدّبهِ أحدا :من العالمين». (219- 6ب المائدة) 

ويقول الإنجيل (متئ 75::+؟) «وعند المساء اتكا مع الاثنى عش ويينما كانوا 'ياكلون قال 
الحق أقول لكم: إن واحدا منكم سيسلّمنى: فاستولى عليهم الحزن الشديد وأخذ كل منهم 
يساله: هل أنا يأ معلّم؟ فاجاب: الذى يغمس يده معى فى الصحفة هو الذى سيُسلّمنى. إن 
ابن الإنسان (أى عيسى) لا يد أن يمضى كما قد كُتب عنه ولكن الويل لذلك الرجل الذى على 
يده يُسلَّم ابن الإنسان. كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد. فساله يهوذا: هل أنا هو يا معلّه؟ 
أخابه أنت قلت: 


يسوع ينبيء بإنكار بطرس له: ١‏ 

«عندئذ قال لهم يسوع. فى هذه الليلة ستشكون فئ كلكم لأنه قد كُتب: سأضرب الراعى 
فتتشتت خراف القطيع: فرد عليه بطرس قائلا: ولو شك فيك الجميع فأنا لن أشك. أجابه 
يشسواع: : الحق أقول لك إنك فى هذه الليلة - قبل أن يصيّح الديك - تكون قد أنكرتنئ ثلاث 
مؤاث: تقال برقن ولق تحان عل أن أملوها لعفن لأ أدكرك أبذآ ؤفتال الحلاميد كلهم مدل هذا 
القول». 


وصية غيسىئ الأخيرة لتلاميذه: 

ونختصر هنا ما جاء فى إنجيل يوحنا إصحاح 15, 15.,16: 

«لا تضطرب قلويكم. أنتم تؤمتون بالله فآمنوا بى. فى بيت أبى منازل كثيرة أنا أحضى 
لأعد مكانا وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتى أيضا وآخذكم إلى حتى حيث أكون تكونون أنتم 
أيضا وتعلمون حيث أنا أذهب. وتعلمون الطريق. إن كنتم تحبونى فاحفظوا وصاياى. وأنا 
أطلب من الآب (الزب) فيعطيكم مَعَرَياً آخر ليمكث معكم إلى الأيد». 

ويرى علماء المسيحية أن المعزى الآخر هو المسيح نفسه عند عودته إلى الدنيا أما علماء 
المسلمين فيرون فيها البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم. والتى أشار إليها القرآن الكريم فى 
قوله تعالى: «وإذ قال عيسى ابن مريم يا ينى إسرائيل إنى رسول الله إليكم مصدقا لما بين 
يدى من التوراة وهبشرا برسول يأتى من بعدئ اسفه أحمد: فلما جاغهم بالبينات قالوا'هذا 
سحر صبين» ١(‏ - الضف). ويرى خبراء اللغات أن غعيسى عليه الننلام كان يتكلم باللغة 
الأرامية. وتٌُرجِهْت أقواله إلى اليونانية وضاع الأصل.الأرامى. ويرون أن لفظ «بيزكليت»:الوارد 
فى :الترجمة اليونانية هئ:صيغة «أفعل» من فعل الحمد.أئ «أحمد» إلا أن آخزين:قالوا إن 
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اللفظ هو ياركليت والتى أقر المؤتمر اليهودى المسيحى الذى عقد عام ٠٠5١م‏ أنه اشم من 
أسماء المسيا أى المسيح..فيكون إشارة إلى نزوله قرب آخر الزمان. وتمت الترجمة فى العربية 
إلى لفظ «المعرّى» (تفسير إنجيل يوحنا لمتى هنرى ج ٠‏ ص ١1‏ أن هذا التفسير لا 
يؤيده قول المسيح (فى الصفحة التالية) «ومتى جاء المعزى الذى سيرسله لكم الآب فهو يشهد 
لى» وقوله «ذاك يمجدنى» يقيد أنه يتكلم عن المعرّى كشخص آخر غير المسيح نقسبه. 
واستمر عيسى عليه السلام فى وصيته لتلاميذه ققال: «إن أحبنى أحد يحفظ كلامى وبحبةه 
أبى وإليه نأتى وعنده نصنع منزلا. الذى لا يحبنى لا يحفظ كلامى. والكلام الذى تسمعونه ليس 
لى بل للآب الذى أرسلنى. بهذا كلمتكم وأنا عندكم. وأما المعزئ. الروح القدس الذى سيرسله 
الآب فهو يعلمكم كل شيئ ويذكركم بكل ما قلته لكم. 
: «سلاما أترك لكم. سلامى أعطيكم. ليس كما يُعطى العالم أعطيكم.أنا. لا تضطرب قلويكم 
ولا ترهب. سمعتم أنى قلت لكم أنا أذهب ثم أتى إليكم. لي كنتم تحبوننى لكنتم تفرحون لأنى 
قلت أمضى إلى الآب . لأن أبى أعظم منى. 
إ«أنا الكرمة الحقيقية. وأبى الكرام. كل غضن فئ لا يأتى بثمر ينزعه وكل ما يأتى يشمن 
ينقيه ليأتى يثمر أكش. أنتم الآن أتقياء بسبب الكلام الذى كلمتكم به. أثيتوا فى الكرمة. كذلك 
أنتم أيضا إن لم تثبتوا فى. أنا الكرمة وأنتم الأغصان. الذى تيت فى وأنا فيه هذا يأتى بثمر 
كثير. لأنكم بدونى لا تقدرون أن تفعلوا شيئا . إن تبثم فى وثبت كلامى فيكم تطلبون ما تريدون 
فيكون لكم. 
«هذه اهى وصيتى. . أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. ليس لأحد حب أعظم من هذا أن 
يضع أنخد نفسه لأجل أحبّاته: : أنتم أحبائئ إن فعلتم ها أوصيكم به. قد سميتكم أحيّاء ء لأنئ 
أعلمتكم بكل ما ستمعته من أيئ: إن كان العالم يبغفضكم فاعلموا أنه قد أبفضتى قيلكم. 
اذكزوا الكلا الذئ قلتنة لكم: ليس غسبد أعظم من شتيده. إن أكتانوا قكذ اضتطهدونى 
فسيضطهدونكم وإن كانوا قد خخفظوا كلامئ فسيخفظون كلامكم: ومنتئ جاء المعزى الذى 
سيرسله لكم الآب روح الحق الذى من عند الحق ينبثق فهى يشهد لى وتشهدون أنثم أيضا 
لأنكم معئ من الابتذاء: 
«قذا كلفتكم بهذا لكى لا تغثروا : سيخرجونكم من المجامع. بل تأتى ساعة فيها يظن كل من 
يقتلكم أنه يقدم خذمة لله. وسيفعلون هذا بكم لأتهم لم يعرفوا الآب ولا غرفوتى لكتى قد 
كلمتكم بهذا حتى إذا جاعت الساعة تذكرون أنى أنا قلتة لكم: ولمَ أقل لكمْ'من البداية لأنى 
كنت معكم اما الآن فأنا ماض إلى الذى أرسلنى وليس أحد منكم يسألني أين تمضى ٠‏ لكنى 
أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق . لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعرَّئ..ولكن إن ذهيت 
يُرسّل لكم. . وأما متىجاء ذاك روح الحق فهى يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه. 
بل كل ما يسمع يتكلّم به ويخبركم بأمور آتية. ذاك يمجدنى لأنه يأخذ مما لى ويخبركم.» 
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يسوع يصلّى : 

«ثم ذهب ينوع وتلاميذه إلى بستان وقال لهم: اجسلوا هنا ريثما أذفب إلى هناك وأصلى. 
وقد أخذ معه بطرس وابنى زبدى. ويد يشعر بالخزن والكابة فقال لهم: نفسى حزينة جدا حَتى 
الموت. ابقوا هنا واسهروا معئ. وابتعد عنهم قليلا وارتمى على وجهه يصلى قائلا: يارب إن 
كان ممكنا فلتعير عنى هذه الكأس: ولكن لا كما أريد أنا بل كما تريد أنت. ورجع إلى التلاميذ 
فوجدهم نائمين: فقال لبطرسن: أهكذا لم تقدروا أن تسهروا :معئ ساعة واحذة؟ اسهروا وصلُوا 
لكى لا تدخلوا فى تجربة. إن'الروح نشيط. أما الجسد فضعيف. وذهب ثانية يصلى فقال: 
ياربى: إن كان لا يمكن أن تعبر عنى هذه الكأس إلا بأن أشربها. فلتكن مشيئتك! ورجع إلى 
التلاميذ فوجدهم نائمين أيضا لأن النعاس أثقل أعينهم فتركهم وعاد يصلى مرة ثالثة وردد 
الكلام نفسه ثم رجع إلى تلاميذه. وقال: ناموا الآن واسْتريحوا. حانت الساعة وسوف يُسلّم 
ابن الإنسان إلى أيدئ الخاطئين. قوموا لنذهب: ها قد اقترب الذى يُسلُّمنى» ونسلئنتج من 
هذا أن عيسى عليه السلام كان قد أوحى إليه من الله أن أحد تلاميذه سيُسلمه إلى أعدائه 
فيقبضون عليه وحتما سيقتلونه فهم لم يتورعوا أن يقتلوا أنبياء قبله: لم يكن يدرى أن الله 
سيرفعه وينجيه.من القتل ولذلك كان دعاؤه كمن يقول: اللهم هون على سكرات الموت! 


القبض علي عيسي عليه السلام (متى 55 :497) : : 

«وفيما هوو يتكلم إذا. يهوذا - أحد.الاثنى عشر ب قد وصل ومعه جمع عظيم يحملون 
السيوف والعصى وقد أرسلهم رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب. وكان يهوذا.قد أعطاهم علامة 
قائلا الذى أقبله فهى هو اقبضوا عليه. فتقدم فى الحال إلى يسوع وقال: سلام ياسيدى وقبله. 
فقال له يسوع. ياصاحبى لماذا أنت هنا؟ فتقدم الجمع وألقوا القبض على يسوع: وإذا واجد 
من الذين كانوا مع يسوع قد.مد يده واستل سيفه وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه. فقال 
له يسوع: :رد سيفك إلى غمده فإن الذين يلجون إلى السيف بالسيف يهلكون: أ نظن أنى لا 
أقدر الآن أن أطلب إلى ربى فيرسل لى أكثر من اثنى عشر جيشا من الملائكة؟ ولكن كيف يتم 
الكتاب حيث يقول إن ما يحدث الآن لايد أن يحدث! ثم وجّه يسوع كلامه إلى الجموع قائلا: 
أكما على لص خرجتم بالسيوف والعصئ لتقبضوا على. ولكن قد حدث هذا كله لتتم نبوءات 
الأنبياء! عندئذ تركه التلاميذ كلهم وهريوا». 


متئ :حدث الرفع. ؟ 
جاء فى القرآن الكريم: «وما قتلوه وما صلبوه ولكن شه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفى 
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شك منه. مالهم يه.من علم إلا اتباع الظن ومنا قتلوه يقينا.بل رفعه الله إليه وكان الله:عزيزا 
حكيما» (1١-.النساء).‏ وقد :اجتهد المفسرون فى بيان كيفية حدوث هذا الشبه:ووقته. وكلهم 
أجمعوا على أنه حدث لحظة إلقاء القبض على المسيح فلم يقبض عليه هى نفسه يل ميض على 

جاء فى تفسير ابن كثير (ج ١:ص:011)‏ قال ابن أبئ حاتم.عن ابن عباس أن عيستى لما 
أخبر من الله سبحانه وتعالى أته سنيرفعه إلى السماء خرج على أصحابه وفئ البيث اثنا عشز 
رجلا من الحواريين وقال أيكم يلقى عليه شبهى فيقتل مكانى ويكون معى فى درجتئ فقام 
شاب من أخدثهم سنا فقال له اجلس وكرن غيسى:قؤله ثلاث مرات فلا يقوم إلا هذا الشاب 
فقال هو أنت ذاك. وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبيه وقتلوه وصلبوه..وروى اين جرير عن 
ابن إسحق مثل هذا القول مع اختلاف بسيط هو أنه قال: وهو رفيقى فى الجنة بدلاً من 
«ويكون معى فى درجتى». 5 

كما يروى ابن كثير روايات عن ابن اسحق مفادها .أن الشبه ألقى على الحوارى الذى بخان 
عيسي ودلّ جنود الرومان عليه إذ لم يكونوا يعرفونه وفى ذات اللحظة رفع عيسى قدخل 
الجنود وقبضوا على الخائن ظانين أنه عيسى. 

ويرى هذا الرأى الأستاذ رؤوف أبى سعدة (من إعجاز القرآن. ج ؟ ص )١8‏ ويتفق مع 
ما جاء فى الأناجيل من أن يهوذا الإسخريوطى هو الذى خان المسيح ودلّ جنود الرومان عليه 
ونختصر هنا ما ذكره عن تصوره لما حدث إذ يقول: إن الشيطان أغوى يهوذا فشك فى ثبوّة 
معلّمه ورين له الشيطان أن يَمتِحن ضدق المسيح فى.دعواة النبوة فذل عليه خصومه وظالبى 
دمه قائلاً فى نفسه: إن كان نبيا فلن يمكّنهم الله منه ويخلّصه وإن كان دعيًا محتالاً فبئسن 
جزاءً المختال المّعئ: وعند لحظة إلقاء القبهن علئ يسوع فوجئ يهُوذا بالجند يقبضون عليه 
هى. فيدرك أن الله عاقبة علئ خيانته بان ألقى صورة المسيع غليه. وهنا استيقظ هثيره ؤزاى 
ابماس وا ع وان ا جا وا و را 
ليس 'عيفنى: ويكمل الاستاذ رؤؤف التضوز بأن مزق رأَى شايا عزيانا إلا من إزاء ائتزن 
يتبع يهوذا المقبوض عليه ويقترض أن هذا الشاب كان عيسى نفسه إذ أن'الملائكة أخذوا ا 
عيسى ووضعوه على يهوذا ثم اختفى هذا الشاب لأن الله رفعه. 

وهذا السيناريى المتخيّل لا يتفق مع المنطق فى عدة نقاط: 

لع مر ا ب كما فكره ااناجيل.. 
صفقة تقاضى عنها: يهوذا ثلاثين من-الفضة.: 2 

0 - لو أن الشيه التى طلى بهذا وهو يكيل المسبيع لرأى الناس مسيحان ديازم بحيتئذ أن 


يُلقِى شبه يهوذا على المسيح ثم يختفى المسيح لأنه رقع إلى السماء قيرئ الخاضترون أن يؤوذا 
هى الذى:اختفئ أوارقع وليس المسيح! ٠:‏ 

- افتراض أن الملائكة أخذت ملابسن عيسى وألقتها على يهوذا ليخرج عيسئ من الموؤقق 
وهو يكاد يكون عاريا. افتراض بالغ الغرابة. 

- الثابت فى الأناجيل أن يهؤذا بعد القبض علئ يسوع ندم وذهب ليغيد الفضمة للكينة 
فلما رفضوها ألقى بها فى صندوق الهيكل ثم راح وانتتخر كما سَيحئ ذكره في المفحة 
التالية. 

حاصل هذا أن المنطق يؤدى إلى أن الشبه لم يلق على يهوذا وإلا لراح يجادل عن نفسه 
ويعترض بأنه ليس المسيح. كما أن الجند كانوا يتابعونه بأعينهم متابعة جيده ليروا من سرْقيل 
فيلقوا القبض عليه لأنهم لم يكونوا يعرفون شكل المسيح فحتى لى ألقى شبه المسيح على يهوذا 
فى هذه اللحظة لما اهتم الجند بذلك لأنهم سيلقون القبض على من «ينال القبلة» وكانت هذه 
هئ الغلامة المتفق عليها لتدلهم غلى شخض المسنيع: 

وما نراه هو أن الشبه لم يلق على يهوذا ولم يحدث فى لحظة القبض هذه بل حدث فيما 
بعد كما سيأتى ذكره ويكون من قبض عليه هى عيسى عليه السلام. 


بطرس ينكر يسوع (متى 51 :16) : 

فى تلك الأثناء كان بطرس جالسا فى الدار الخارجية فتقدمت إليه جارية قائلة: وأنت كنت 
مع يسوع الجليلى. فأنكر قدام الجميع.قائلا لست أدرى ما تقولين. ثم إن خرج إلى الدهلين 
رأته أخرى فقالت للذين هناك: وهذا كان مع يسوع:الناصرى. فأتكر أيضا بِقْسّم إنى لست 
أعرف الرجل. ويعد قليل جاء الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا.له: بالحق إنك واحد. هنهم فإن 
لهجتك تدل عليك. فابتدأ بطرس يلعن ويحلف قائلا إنى لا أعرف الرجل وللوقت صباح الديك. 
فتذكر يطرس كلام يسوع الذى قال له إنك قبل أن يصيح:الديك تذكرنى ثلاث مزات, فخرج إلى 
الخارج ويكى:بكاء مرا . 


تسليم يسوع إلى بيلاطس : 
ولما. طلع الصبح عقد رؤساء الكهنة وشيوخ الشغب اجتماعا. آخن وتآمروا: على يسوع لينزلوا 
به عقوبة الموت ثم قيدوه وساقوه وسلموه إلى بيلاطس النبطى الوالئ الرومانئ: 


انتحار يهوذا. : 3 

فلمنا رأئ يهوذا أن الحكم على يسوع بالموت قد صدر ندم ورد الثلاثين من الفضة إلى 
رؤشاء الكهنة والشتيوخ وقال: قد أخطات إذاسلّمتكم دما بِرَيئًا: فأجابوه: ليس هذا شناتنا 
نحن. بل هى شأنك أنت. فألقئ قطع الفضة فى الهيكل وانصرف ثم ذهب وخنق نفسه (متى 
/” :.ه).«قاخن رؤساء الكهنة قطع:القضنة وقالوا::هذا المبلغ ثمن دم:.قلا:يخل لنا. إلقاؤه فى 
صندوق الهيكل..ويغد التشاون اشتروا:بالمبلغ حقل الفخارئ ليكون:مقبرة للغرياء. عندئذ تماما 
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قيل بلسان النبى إرفيا القائل: وأخذوا الثلاثين قطعة .من .الفضة ثمن الكريم الذى ثمنه'بنى 
إسرائيل ودفعوها لقاء حقل:الفخارئ:كما.: أمرنى الرب». ٌ 


بيلاطس «يستجوب. يسوع ويحكم عليه بالموت ‏ : 

ووقف يسوع أمام بيلاظطس فسسالة: أأنت ملك اليهود؟ أجابه أنت قلت: وكان رؤشاء الكهنة 
والشيوخ يوجهون ضده الاتهامات وفى ضامت لا يرد. فقال له بيلاطس: ما تسم ما يشهدون 
به عليك؟ لكن يسؤع لم يجب الحاكم ولى بكلمة. 

وكان من غادة الحاكم فئ كل غيد أن يظلق لجمنهون الشعب أى سجين يريدونه. وكان 
غندهم وقتئذ سجين مشهوز اسمه «باراباس»: فقيما هم مجتمعين سالهم بيلاطس: من تريدون 
أن" أطلق :لكة: يازاباس أم ينوع الذئ يدعئ المسيخ؟ إن"كان يعلم أنهم سلسو عن حسد: 
وفيما هئ جالس على منضة القضماء أزسلت إلية زوجته تقول: إِياك ؤذلك البارا'فقد'تضايقت 
اليوم كثيزا فى خلم بِسَببه: ولكن رؤساء الكهنة والشتيوخ حرّضوا الجموع أن يطالبوا بإظلاق 
سراح :ياراباس وقتل يشبوع؛ قسالهم بينلاطس:أئّ الاثنين تزيدون أنأطلق لكم؟ أجابوا: 
يازاباسن: قعاذ يسأل: فماذا أفعل بيسوع الذئ يدعئ المسيخ؟ أجابوا تجميعاً: ليصلبٌ::فعاد 
يستأل:.وأى :شر فعل؟ فازدادوا:ضخبا: ليصلن::فلما رأى:تيلاطشن أنه:لا.فائذة أن فتنة تكاد 
تنشب. أخذ 'ماء وغسل يديه أمام الجمَيْع وقال: أنا برىء من'دم هذا البار. فانظروا أنتم فئ 
الأمر: فئجابٌ الشعب بأجمعة: ليكن دمه علينا وعلى أولادتا . فاطلق لهم بازاباس. وأما يسوع 
فجلده وَسَلّمه إلى الحراس فئ انتظار الضلب. 


الرفع والصلب: : 
فاقتاد.الجتؤد يسوع إلى السنجن وجركوه من ثيابه والبشوه زذاء قرمزيا. وجدلوا إكليلا من 

شوك وضعوه:غلى رأسه وؤضنعوا.قصنبة:فى:يدة اليمتئ وركعوا:أمامه يسخرون منه وهم 

يقولون: «سلام يا ملك اليهود». ويضقوا عليه وأخذوا القصبة منه وضريؤه بها على رأسه: 
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ويعدما أوسعوه سخرية وضعوا القيود فى يديه ورجليه وتركوه فى حجرة السجن:منفرداً إلى 
الصباح حتى يتم الصلب: 

وفى السجن تضرع عيسئ إلى الله.من كل قلبه قائلا «إيلى إيلئ لماذا. شبقتنى؟: أنى ذإلهى 
إلهى لماذا. تركتنى»؟ 

ورأينا فيما حدث يعد ذلك أن الله استجاب لاستغاثته وجاتة النجدة الإلبية لتنجيه من 
المكر الذى أوقعوه فيه «ومكروا ومكر الله والله خير: الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إنى متوفيك 
ورافعك إلى ومُطهزك من الذين كفروا». أ (5ه - آل غمزان): 

وهكذا رقع عيسى عليه السلام بجشدة وزؤخه إلى الشماء ودَخْل الحارسن ا موكل به فلم 
يجد أحدا فى زنزانته. .ووجد القيود ملقاة على الأرض. . ففزع وخاف أن يتّهمِ بتدبير هريه 
فيصاب عقابا على ذلك. فذهب إلى ياقى حجرات السجن وتخين سنجيتا محكوما عليه بالإغدام 
فى.مثل طول يسبوع وعجب أشد العجب إذ.بوجد أيضا أن:له مثل هيئته فأدخله الزنزانة ووضع 
القيود فى يديه ورجليه. 

وجاء الجند فى الصباح وساقوا الشبيه إلى الصلب وحدث القرآن الكريم عن ذلك ونفى 
صلب المسيح «وما قتلوه وما صلبوه واكن شبّه لهم. وإن الذين اختلفوا فيه لفى شك منه. 
مالهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا» ١١/(‏ - النساء) واقتيد لصبان للصلب معه 
واحد عن يمينه وواحد عن يساره. ومن بعيد كانت نساء كثيرات يراقين ما يجرى وكن قد:.تبيعن 
يسوع من الجليل ليخدمنه والكل يظن.أن من على الصليب هى يسوع نفسه., وكما جاء فى 
الأناجيل لفظ.البديل أنفاسه الأخيرة حوالى الساعة الثالثة بعد الظهر. : 

ونا حل المساء جاء زجل من بلدة #الرامة» اسنمه يوسف وكان أيضا تلميذا ايسوع.:فتقد 
إلى بيلاطس يطلب الجثمان المصضلوب فامن بيلاطس أن يُعطئ.له. فاخن نف لعن كر 
بكتان نقى ودفنه.فى قبن جديد كان قد خفره فى الضخر ودحرج حجرا كبيزا غلى .ياب القبن 
ثم ذهب. 


حراسة القبر: 

جاء فى الإنجيل (متى 7؟ : 17): «وفى الغد اجتمع رؤساء الكهنة والفريسيون إلى 
بيلاطس قائلين: يا سيد. قد تذكرنا أن ذلك المضِل قال وهو حى إنى بعد ثلاثة أيام أقوم: قمر 
يجراسة القبن إلى اليوم الثالث. لثلا يأتى تلاميذه ويسرقوه ويقولوا للشعب إنه.قام من الأموات 
فتكون الضلالة الأخيزة أشنّ.من,الأؤلى: فقال لهم بيلاطس..عندكم حراس. اذهيوا واحرشوا 
كما تعلمون. فمضوا وضيطوا القبر بالحراس وختموا الحجر». 
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وفى اليوم الثالث حدث زلزال عنيف ضرب المنطقة كلها فتدحرج الحجر الذئ :كان يسند 
القبر. وكانت مريم المجدئية ومعها زميلة لها,قد جايتا تتفقدان.القبر. ولما سكت الزازال دخلتا 

مع الحراس إلى القبر فلم يجدوا. به جثة فتاكد لديهم .أنه قد قام. 

وتفسيرنا لما حدث أن الزازال قد نتج عنه.شق فى الأرضن :ابتلع جثة الشبيه الذى صلب 
وهكذا لم يجدوا جثة فى القبر..فظنوا: أن من صلب فعلا.هى المسيح وأنه قد ,قاغ: 

وانظلقت المرأتان من ,القين مسبرغتين وقد: استولى عليهما خؤف شديد. وفرح عَظيمْ وركضتا 
إلى التلاميذ:تحملان:البشيزى: وفيما:هما منطلقتان ,لتبشرا التلاميذ إذا يسوع نفسسه قد 
التقاهما وقال:.سلام! لا تخافا! اذهبا:قولا. لإخوتى أن يوافونى إلئ الجليل وهناك يروننئ 

وبينما :كانت المرأتان ذاهبتين:إذا بعض الخراس قد ذهبوا إلى المدينة وأخبروا زؤسناء 
الكهنة بكل فنا جرئ: بالزلزال وباختفاء الجثة من'القبن: فاجتمع زؤساء الكبنة والشيوخ 
وتشاوروا فى الأمر.ثم رشوا الجنود بمال كثيز وقالوا لهم::قولوا إن تلاميذه جاعزا ليلاً وسشرقوه 


ونحن نائمون. فإذا بلغ الخير الحاكم فإننا ندافع غنكم فتكونون فى مأمن' من أى غقاب. فقأخذ 


الجتون المال وغملوا كما لَقنوا: 


المسيح يظهر لتلاميذه : 

يقول الإنجيل (متى 28 )1١‏ : «وأما التلاميذ الاثنا عشر فذهبوا إلى منطقة الجليل إلى 
الجبل الذى عينه لهم يسوع. ٠‏ فلما رأوه سجدوا ولكن بعضنهم شكوا: : فتقدم ينوع وكلّمهم 
قائلا: اذهبوا وعَلّموا جميع الأمم أن يعملوا كل ما أوصيتكم'به. آنا معكم»: 

ويقول أهل الكتاب (أعمال الرسل'١:؟)‏ إن عيسى عليه السلام ظل يظهر لحوازيه مذة +6 
يومًا ويتكلم معهم فئ الأمور المختصة بملكوت الله. وفيما هو مجتمع مغهم أوصاهم أن لا 
يبرحوا من أورشليم. أما المجتمعون فسالوه قائلين: هل فى هذا الوقت (وقت عودته الثانية) تر 
الملك إلى إسرائيل. فقال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التى جعلها الرب فى 
سلطانه لكنكم ستنالون قوة متى حل الرووح القدس عليكم وتكونون لى شهودا فى أورشليم وفى 
كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. ونا قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن 
أعينهم, . فكان هذا هو الرقع النهائى. 

من هذا يمكننا أن نفترض أن رفع المسيح عليه السلام تم على مرحلتين: المرحلة الأولى رقع 
فيها إلى السماء الدنيا ومنها كان ينزل إلى الأرض فيراه تلاميذه ويوالى توجيههم كما كان 
يفعل وفى بينهم قبل رفعه وهذه الفترة امتدت إلى +4 يوما ثم المزحلة الثانية وقيها رفغ إلى 
السماء الثانية - خسيما جاء فى حديث الإسراء - وفيها يبقى إلى أن ينزل مرةثانية إلى 
الأرض فى الوقت الذى يحدده الله سبحانه وتعالى. 


ا 


لح 22 :000000000106060( 


«إنى متوفيك؛ .: : 

جاء فى سوزة آل عمران (الآية 56) دإ قال الله ياعيسئ إنى متوفيك ورافغك إلى» (60 - 
آل عمران) وقد فهم البعض من هذه الآية أن عيسى قد صلب فغلا ولكن قبل أن يفوت من 
الصلب توفاه الله ثم رفعه: وكأن المعنى لم يقتلوة ولم يضلبوه وإنما أماته الله كى لا يتالوه 

حيا! ثم رفعه الله بروخة أى بروحه وجسده معا. وإن كان الرقع بالزوح فقط فلا معنجزة ف 
هذا. . فأرواح كل البشس رفع إلى الله بعد موتها. . «الله يتوفى الأنفس حين موتها والتى لم تعت 
فى منامها» (؟5 - الزمر). فالتوفّى فى اللغةهى الاستيقاء, : تقول وفيته خقه:وتوفّى هواحقه 
يعنى أخذه كاملا. ٠‏ وتوقّئ.الأنفن يترتب عليه الإماتة وغليه سمى الموت ؤفاة مجازا ٠‏ ؤعليه فقولة 
تعالى «إنى متوفيك ورافعك إلى» لو قُهِمت بمعنى إنى مميتك ورافعك إلى تصنبح اغين ذات 
معنى إذ أن الله لا يرفع جسدا ميتا: ::وهى أيضا لا يرقع نفسسا أميت جسدها بالتوفئ: 
واستيقاء النفس فى هذه الجالة لا.يسمى رفعا بل قيضا . وهى:يسرى على كل البشز. ويكون 
الله عز وجل قد.قبيض نفس عيسى كما يقبض:أنفس جميع البشر! ثم نأتى إلى قوله تعالى 
«ومكروا ومكر الله. . وإلله خير الماكرين» (2ه - آل عمران) هم أرادوا صلبنه وأراد ,الله بالمسيخ 
شيئا آخر. ولا يصمح أن يكون هذا الشيئ الآخر هى أن يميت الله عيسى كيلا ينالوه حيا إذ 
ليس فى هذا إنجاء وتخليض كما هى المفهوم من «مكرهم» وفى مقايلة «مكر اللة». يما كان 
«الله خير الماكرين» فلابد أن عيسى قد أنجى من الموت - صلبا أى وقاة - ورفع بجسده حي . 

بعض من فهموا التوفى فى هذه الآية بالموت قالوا إن هناك تقديم وتأخير والمعنى أن الله 
رافعه بجسده ونفسه ثم يعيده إلى الأرض ليستوفى عمره كاملا ثم يتَوفّى كما يتوفى سائر 
البشر. وفى تفسير الآية بهذه الطريقة يقة افتعال لا يليق بجلال القرآن الكريم. فضلا عن أن 
المفعول في فى «متوفيك» هو المسيح نفسة لا عمره. وأخيرا فإن تكملة الآية «ومطهّرك من الذين 
كفروا» لا تعنى إلا الاستخلاص سليما وكاملا ونقيًا كما طهر الثوب من الوسغ ولا يكون ذلك 
إلا يرقع الجسد والنفس معا. 


عودة المسيح : 

إن الأديان الثلاثة تؤمن بعودة المسيح: 

أ -,فاليهود لم يؤمنوا بعيسى مسيحًا. .ولذلكِ فهم ينتظرون مجىء.المسيح الذى سيعيد لهم 
دولتهم فى فلسطين. ٠‏ ويعملون على بتاء الهيكل الذى يؤمنون بأن المسبيح سيتزل عليه. 

5 > والمسيحيون ينتخلرون عودة المسيح بعد أن رفع إلى السماء بعد قيامته من الصلب. 


اج -والمسلمون بدورهم يؤمنون يبعودة 0 آخر الزمان ويستدُون على ذلك بكتاب 
الله ويأحاديث نيوية عديدة: 
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١‏ -«وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمانٌ به قبل موتة ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا» 
(199.-.النساء):.أى.إن:عيسى علينه:السلام ستينزل إلى الأرض ويؤمن به كل أهل الكتاب 
المهجودون فِئ زمانه قبل.أن يموت :غيسيئ الميتة التئ حكم :الله بها:على جميع:بنئ.آدخ: وعن 
ين عبان :جنه ذل يي ل يكون جا من اهل الكتاي إلاأمن جهاثم يدوت حيو ويهذا 
قال جفيع. المفسرين. 

- «ويكلم النامة قن المهد وكهلادة ©( آل عمزان): اللحسكالتاج قن اليشي 
ولادته. وير المفسرون أنه سيعود ليكلم الناس «كهلاه لأنه مات قبل الكهولة. وفى اللفة الكيل 
هى من وخطه ,الشيب وجاوز الثلاثين أى أربعة وثلاثين إلى إحدى وخمسين (القاموس المحيط ج 
؟ ص "4). وقد ذكب الالوسى (تفسيرهج ؟ ص ؟1١١)‏ أن الشباب هوما بين الثلاثين 
والأربعين والكهل بعد الأربعين إلى أن يستوفى الستين. ونا كان عيسى عليه السلام قدبرفع 
وعمره 1" عاما فإنه سيعود ليبلغ الأربعين وما بعدها ليكون كهلا. 

- روى الشيخان عن أبى هريرة قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذى نفسى 
بيده ليوشكنُ أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب (أى يوضّح للمسيحيين أنه لم 
يُصلب) ويقتل الخنزير (أى يُحرّم على المسيحيين ن أكل لجم الخنذير) ويضبع الجزية (أى لا يقبل 
من أحد إلا أن يؤمن به) ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرًا من 
الدنيا وما فيها,. 

- وروى الشيخان أيضا عن أبى هريرة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم 
إذا تزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. 

ه - روى مسلم فئ صحيحه. عن الزيير أنه سمع جابن بن عبد الله يقول سمعت النبى 
صلى الله عليه وسلم يقول: لاتزال طائفه من أُمتى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيافة. 
قال فينزل عيسى ابن مريم عليه السلام فيقول أميرهم تعال صل لنا فيقول لا. إن بعضكم على 
بعض أمزاء: تكرمة الله هذه الأمة. 

5 - عن أبى هربرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذى نفسى بيده ليهِلّنُ اين 
مريم بفج الروحاء حاجا أى معتمرا أو ليثتينُهما. وهناك العديد من الأحاذيث - يضنيق:المجال 
عن ذكرها - تؤكد على نزول عيسى عليه السلام قرب آخر الزمان فيقتل المسيح.الدجال ويعم 
العدل والسلام الأرض ليس بين اثنين عداوه لمدة سبع سنين (أو أربعين سنة) ثم يموت. 

وبهذا تنتهى قصة عيسى عليه السلام. ومنها يتضيع أته لم يدع لنفسه الأواوهية وليه له 
وحتى عندما كان يقول «أبى الذى فى السموات» فإنه كان يقصد «ريى الذى فى السموات» 
كما سيق أن ذكرنا (ض 07). 


ين 


وقد بره القرآن.الكريم. من:ادعاء.الألوهية فى :قوله تعالى: : 
«وإذ قال الله يا غيسئ ابن قريم أأنت قلت للناس اتخذونى وأَمىَ إلهين من دون الله. قال 
سبحانك ما.يكون لى أن أقول ما ليس لى بَحْق. إن كنت قلته فقد علمتة. تعلم ما فى نفسى ولا 
أعلم ما فى نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ها أمرتنى به. أن اعبدوا الله رب 
وريكم. وكنت عليهم شهيدا ها دمت فيهم. فلما توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم. وأنت على كل 
شيئ شهيد. إن تعدّبهم فإنهم غبادك. وإن تغفر لهم فإنك أنتٍالعزين الحكيم»:: 
: الت للب المائدة), 
وقنؤله تعالئ : «لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح اين مَريمَ . وقال المسشيع يابتى 
إسرائيل اعبدوا الله زبئ وريكم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وساواه النان: وما 
للظالمين من أنصان»: (7< المائدة): 


0 
0 
0 


الفصل العاشر 


الرسل أو خلفاء المسيح 


كان آخر ظهور للمسيح عليه السلام لتلاميذه على جبل الزيتون القريب من أورشليم وبعد 
أن رفع رجع الرسل من جبل الزيتون وهو من أورشليمْ على مسافة قصيرة يجوز قطعها يوم 
سبت. وصعذوا إلى العليّة التى كان الحواريون الاثنا عشر يقيمون فيها وظلوا مواظبين على 
الصلاة. ويقول الإنجيل (أعمال الرسل ؟.:١)‏ «ولما خضر يوم الخمسين كان الجميع معا 
بنفس واحدة, وصار بغتة. من السماء صبوت كما من هبوب ريح عاصفة وملا كل البيت حيث 
كانوا جالسين وظهرت لهم ألسنة منقسمة كانها من نار واستقرت علئ كل واحد منهم. وامتلذ 
الجميع من الرح القدس وابتدأوا'يتكلمون بالسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا». وقد 
كانت اللهجة الجليلية مميّزة وصعبة على غير الجليليين فلا يفهموتها جيّدا. فكانت مقدرة 
التلاميذ الفجائية. على أن يتكلموا بالسنة مقهومة لدئ الجمهور فضلا عن لغة أجنبية إضافية: 
فهذا يعرف لغة الماديين وآخر لغة العيلاميين وثالث اللغة الهيروغليفية التى يتكلم بها المضريوخ 
وهكذا..مثان.تعجب الجمهور «واجتمع الجمهور وتحيروا لأن كل واحد كان يسمعهم يتكلمون 
بلغته: فبهت:الجميع وتعجبوا قائلين بعضهم لبغض: أُثّرى ليس جميع هؤلاء المتكلمؤن جليليين: 
فكيف, نسمع تحن كل واحذ منا لغته:التى ولد فيها:ماديون وعنيلاميون وفزيجيّة ومصضن 
ونواحى ليبية والرومانيون وكريتيون وعرب: فتحيّر الجميع وارتابوا». ووقف بطرس وأوضنح .لهم 
أن ذلك حدث لأن الرب سبكب من:الروح القدس عليهم فتنباوا. ومن الواضح أن :تلك كانت 
معجزة إلهية جتى يرسل كل واحد منهم إلى قوم من الأقوام متكلما بلفتهم يدعوهم إلى الإيمان 
بالله وبأن المسيح.كان مرسلا من عند الرب. 0 1 
وأهم اثنين من خلفاء المسيح هما: بطرس الرسول ويولس الرسول..وسنتكلم'عنهمنا. بنشنيىء 
من التفصيل وخاصة الأخير منهما إذ أنه أضاف إلى تعاليم المسيحية الكثير وأحدث فيها مالم 
يكن موجودا أيام المسيح نفسه حتى إنه ليعتير لدى علماء الغرب هى مؤسس المسيحية وواضبع 
شرائعها. 
بطرس الرسول: ْ 
بطرس أستم يونانى معناة «صخرة أو خجر». وكان هذا الرسول يسم أولا سمعان اسم 
أبيه يونا واسم أخية أنذراوسن وهم من مدينة بيت يدا فلما'تبع يسوع ستَمّاة «كيقا» وفى 
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كلمة أرامية معناها صخرة. والصخرة باليونانية ييتروس 26205 ومنها بطرشس العربية: 

وكان بطرس - قبل اتباعه لعيسى - تلميذا ليوحنا المعمدان. وقد جاء به إلى عيسى أخوه 
أندراوس الذى كان أيضا:تلميدًا :من تلإميذ يوحنا ::وعن ذلك يقول إنجيل يوحنا ١(‏ : 5؟): 
«كان يوحنا واقفا مع إثنين من تلاميذه (كان أحدهما أندراوس) ونظر إلى يسوع ماشيا فقال: 
هُوّذا حَمَل الله. فسمعه التلميذان يتكلم فتبعا يسوع. فالتفت يسوع ونظرهما يتبعانه فقال 
لهما ماذا تطلبان. فقالا يا معلّم أين تمكث. فقال لهما تعاليا وانظرا. فأتيا ونظرا أين كان 
يمكث ومكثا عنده ذلك اليوم. وتاكد أندراوس أن عيسى هو المسيا أى المسيح الذى جاء ذكره 
فى نبوءات العهد القديم. وأحضر أندراوس أخاه سمعان إلى المسيح فنظر إليه يسوع وقال: 
أنت سمعان بن يونا أنت تذكئ ضفا الذى تفسيرة بطرس): 
وكانت دعوة عيسى لبطرس على ثلاث مراحل: 

١‏ - دعاه ليكون تلميذا يتعلّم منه. 

”.ب ثم دعاه ليكون رفيقا ملازما له باسبتمزار أى:ليكون من الجواريين. إذ لما وجده هق 
وأخاه أندراوس يصطادان بالشيكة فى بحر الجليل قال لهما: هلم ورائى فئجطلكما تضيران 
صيادى الناس: (أى تقو تقحدان لاي إأن طرق اربج لوقت ترك يركوا نماكم سيق 
ذكره (ص .)0١‏ 

"نت ثم :دعاه ثالثا ليكون أخد :الرسل: «وأنا. أقول لك أيضنا اك ياي ولق مانا ماو 
أبنى كنيستى وأبواب الجحيم لن تقوى عليها وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات. قكل ما تزيْطه 
على الأرض: يكون مريوطا فى السنسمنوات. وكل مننا تُحِلّه على الأرض يكون مسطولا فى 
المبقزات:: 

وقد ساعد حماس بطرس وتشاطه غلى أن يبز بين الحواريين فيذكر اسمه دائما فى الأول. 
وبالرغم من مَحَبّته ليسوع فإن الضعف البشرئ هو الذئ جعلة ينكره فى ليلة المحاكمة ثلاث 
مرات كما سبق أن أوضحنا (ص ؟١٠)‏ وكانت نظزة العتاب من عَيسى هى الت جعلته يُخرج 
من .القاعة ويبكى يكاء مراً: 


أؤل تبشيرٌ لبطرس بالمسيحية: 
وقف بطرس وسط الشعب اليهودى وقال: أيها الرجال الإسرائيليون. اسمعوا هذه الأقوال. 
يسوع الناصرى رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده فى 
سكم كا أنتم تعلمون. هذا أخذتموه مِسِلَّماً ببشورة الله المحتومة وعلمه السابق. وبأيدى 
ثمة صلبتموه وقتلتموه (هى هنا يتكلم بحسب ما ظهر لهم وما حدث أمامهم من صلب 


1 


َْ 
ا 


الشبيه). فلما سمعوا قالوا لبطرس ولسائر الرسل: ماذا نصنع أيها الرجال:الإهوة'فقال لهم 
بطرس: تويوا وليعتمد كل واحد منكم على .اسم يسوع:المسيح لغقران الخطايافتّقبلوا. عطية 
الروح القدس. ويقول الإنجيل ا(أعمال الرسل 5 )١١‏ إنه فى ذلك اليوم .انضم ٠٠.‏ .؟ :نفس إلئ 
أتباع المسيحية. 


بطرس.يشفئ الأعرج (أغمال الرسل ؟): 

وصعد بطرس ويوحنا (أحد الحواريين وهو غير يُوحنا المعمدان) معا إلى الهيكل فى ساعة 
الصلاة: وكان رجل أعرج منذ ولادته ولايستطيع المشى يُحمل ويضعونه كل يوم عند باب 
الهيكل ليسال صدقة من الذين يدخلون الميكل. وا دأى ُطرسَ ويوحتا هما يمان بدخول 


ينكد مهما شيك . فقال بطرس: يس لى فخمة ولا ذهب ولكن لذي لى فإياه أمليك . بأسم 
يسوع المسيح الناصرى قم وامش. وأمسكه بيده اليمنئ وأقامة . وفى الحال شفى الرجل ووقف 
وأصبح قادرا على المشى ودخل معهما إلى البيكل وه يمشى ويسبح الله. وأبصره جميع 
الشعب وهو يمشى ويسيّح الله.وما كانوا قد عهدوه مُقعدا لا يستطيع المشى:فإنهم تعجبوا 
وامتلأوا دهشه وحيرة مما حدث له واجتمع جمهور كبير فى رواق سليمان بالمعبد ليشهدوا هذه 
المعجزة. وكان شفاؤه آية على صدق رسالة المسيح. 

وقد أشار إشعياء إلى هذه المجزة حين قال: «حينئذ تنفتح عيون العمى وآذان الصم. 
حينئذ يقفز الأعرج كالأيل ويترثّم لسان الأخرس» (إشعياء "٠‏ : 3). 

وانتهز يطرس الفرصبة وراح يدعو إلى الإيمان بالمسيح فقال: أيها حال امايو 
مالكم تتعجبون من هذا ولماذا. تشبخصون إلينا كأننا بقوتنا أى تقوانا. قن جعلنا. هذا يمشى ؟ إن 
إله إبراهيم وإسحق ويعقوب إله آبائنا مجّد عبده يسوع الذى أسلمتوه أنتم وأنكرتموه أمام 
وجه بيلاطس وهو ينوى الحكم بإطلاقه. ولكن أنتم:أنكزتم القدوس :البان وطلبتم أن يوهب لكم 
رجل قاتل ورئيس الحياة قتلتمؤه وأقامة الله من:الأموات ؤنحن شهود لذلك! وبالإيمان يسمه 
أعطئ .هذا الصحة أمامكم جمَيعا. والآن:أيها الإخوة:أنا أغلم أتكم يجهالة غماتم كما أمن 
رؤسافكم: فتويوا وارجعوا لتّممى خطاياكم لكى تأتى أوقنات الفزج من وجه الب ويرسلٌ 
يسوع المسيح اميس به لكم قبل. الذى ينبغى أن السَماء ء تقيله إلى أزمنة رد كل شىء (أى أنه 
حئ قئ السماء ختى:الزمن الذى يحدده الله لرده إلى الأرحن). ثم راح يشزح لهم أن الله تكلم 
عن هذا «يقم جميع أننيائه القديْسين منذ الدهن» 1 
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بدء الاضطهاد : 

ولم يرق هذا الأمر للكهنة. وتزايدَ أغداد المستمعين لبطرسن وازداد المؤمتون به وياقواله: 
فخرّض الكهنة والصدوقيون الجند فألقوا القيض على بطرس ويوخنا ووضعوهما فى الحبس. 
وكان أتباع المسيحية قد ازدادوا إلى خمسة آلاف. وفى اليوم التالى جاء الرؤسَاء والشيوخ 
والكتبة وأحضروا السجينين وجعلوا يسألونهما بأى قوة ويأى اسم صنعا هذا الأمن. ورد 
عليهم بطرس بجرأة وقال لهم «يا رؤساء الشعب وشيوخ :إسرائيل. إن كنا نتهم اليوم .لأننا 
أحسكً) إلى إنسان مريض. فيماذا شفى هذا . وليكن معلوما عندكم جميعا وجميع شعب 
إسرائيل أنه يأسم يسنوع المسيح الناصرى شفى هذا الأعرج ووقف أمامكم صحيها. إن 
الحجن الذى احتقرتموه أيها اليناءون (أى المسيح) قد صار رأس الزاوية وليس يأحد غيرهة 
الخلاص». وعجب الجميع من كلام بطرس ويوحنا لأنهما لم يتعلما فى مدارس الربيين ولكنهما 
كانا من أتباع المسيح. ولكن الكهنة نبهوا عليهما أن يكُفًا عن الدعوة للمسيحية وأن يتوفّقا عن 
التبشير باسم يسوع: ولكن بظرس أجابهم بأنه يجب أن يستمرا فى إبلاغ كلام الله. ولم يجد 
الكهنة ما يمكن أن يؤخذ عليهما: كما أنهم خافوا من الشعب إن هم اتخذوا أى إجراء ضدهما 
فأطلقوا سزاحهما فغاذا إلى زفاقهما وقضًا عليهم ما خذث لهما. فلما سمعوا رفعوا ضَلاة 
جمناغية شكر] 'لله: 


التبشير بالمسيحية في السامرة: 

وكان بطر ورفاقة قد أوتوا من الله القدرة على شقاء المرضئ كما كانت للمسيح. فكان 
الناس يحملون مرضاهم ويضعوتهم على فرش فى الشوارع ختى إذا جاء بطرس وياركهم 
كانوا جميعا يبزأون من أمراضهم. وكان فئ مدينة السامرة. زجل اسمه سيمون يستغمل 
السحر ويدهش شعب السامرة وافتتن:به أناس كثيرون معتقدين أنه مؤيد :من :الله. وما جاء 
بطرس ومعه يوجنا إلى السامرة أراد سيمون :أن ينال روخ القدس «فقدّم دراهم قائلا أعطيانئ 
أنا أيضا هذا السلطان حتى يحل روح القدس على من أضع يدى غليه»: وعلى ما يبدى كان 
يريد هذا ليشفى المرضى .لقاء أجر فيصيب :من وراء ذلك مالا كثيراً وأدرك نطظرس ذلك فقال له: 
لتكن فضتك معك :للهلاك لأنك ظننت أن تقتنى موهبة الله بدراهم. ليس لك نصيب ولا قرعة فى 
هذا الأمر لأن قلبك ليس مستقيما أمام الله. فتب.من شبرك هذا واطلب إلى الله أن يغفراك فكر 
قلبك لأنى أراك فى مرارة المر ورياط الظلم: 

وعاد بطرس ويوحنا. إلى أورشليم وفى الطريق كانا. يبشران قرى كثيرة للسامرين فاعتئق 
المسيجية عدد كبير من الناس. وفى أورشليم قابلا - ومعهما فيلبس (أحد الرسل الصغار) - 
وزير مملكة النوية التى كانت تحكم مصر فى هذه الفترة وكان قد جاء حاجًا إلى أورشليم. 
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١ 
ا‎ 


ا 31 ق المسيحية. ا ا ا 


اشتراكية المسيحيين الأوائل: : 

يقول سفر أعمال الرسل (؟ : 49) إن المسيحيين الأوائل كانوا يواظبون على تعاليم 
الرسل. وكانوا يشتركون فى الصلوات: ويواظبون فى الهيكل بنفس واحدة. وكانوا يكسرون 
الخيز ويقتسموته فيما بينهم «وكانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبيساطة قلب مسيحن الله. وكان 
الشغنٍ ينظر إليهم 0 أعذان المؤمنين تزداد كل يوم 


وكان كل شىء عندهم مشدر كا لان أصحاب الحقول أي البيوت كاتوا يبيعونهٍ ويأتون 
بأثمان المبيعات ويضعونها غند أقدام الرسل الذين كانوا يورّعونها على الأتباع كل حسب 
احتياجاتة. 


جزاء الخيانة: على أن الأمور فى مجتمع مثل هذا لا يمكن أن تكون مثالية تماما بل لابد أن 
يكون هناك بعض ضعاف النفوس وضعاف الإيمان الذين يحيدون عن هذه المشاركة التامة 
فقد كان هناك رجل اسمه حنانيا باع حقلا له وأخد نصف الثمن لنفسه وإأحضر النصف 
الثانى للرسل. وأعلم الله بطرس يما فعل الرجل فقال بطرس: «ياحنانيا: لماذا ملا الشيطان 
قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحقل. أليس ما تقدمه هو باق لك؟ أنت لم 
تكذب على الناس بل على الله». قلما سمع حنانيا هذا الكلام وقع ميتا من شدة شعوره 
بجسامة ما اقترف فى حق الله فقام إخوانه بتكفينة ودفنه. ويعد سناعات جاءت امرأته ولم تكن 
تدرئ بموت زوجها وسالها بطرس: «أيهذا المقدان عتما الحقل فقالت نعم بهذا المقدار فقال 
لها بطرس: ما بالكما اتفقتما على تجربة روخ الرب وَفؤلاء الذين دفنوا زوجك سيقومون بدفتك 
أنت أيضاء. فعلمت أن اختلاسهما من لثمن قد:انكشف وأن زوجها :قد نال جزاء كذبه على 
الرب واستعظمت هى أيضا ما حدث منها ومن زوجها وسقطت ميتة هى الأخرى فخملوها 
ودقنوها بجانب زوجها. 


محاكمة الرسل : 

تضايق الكهنة والصدوقيون من تزايد أعداد المؤمتين بالمسيح فقبِهنوا على الرسل 
ووضعوهم فى ,السجن. ويقؤل سنفر: أعمال الرسل:(17.::0١)‏ إن لاك“ الزب جناء فئ الليل 
وأخرجهم من السجن وقال لهم «اذهبوا قفوا وكلموا :الشبعب قئ الهيكل وَادعوا:الناس إلى 
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من أن أبواب السجن مغلقة والحراس واقفون خارجها: ثم علم أن:الرسل واقفون فى الهيكل 
يعلمون الشعب. فأحضرهم وسألهم رئيس الكهنة:.«أما. أوصيتكم أن لا تعلّموا باسم يسؤوع. 
وها أنتم قد ملأتم أورشليم بتعليمكم وتريدون أن تجلبوا علينا دم هذا الإنسسان. فأجاب بطرس 
والرسل وقالوا: ينبغى أن يطاع الله أكثر من الناس. إله آباكنا .أقام يسوع الذى أنتم قتلتموه 
معلّقين إياه على خشبة. هذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلّصا ليعطى إسرائيل التوية وغفران 
الخطايا ونحن شهود له بهذه الأمور. والروح القدس أعطاه الله أيضا للذين يطيعونه. قلما 
سمعوا هذه الإجابة اغتاظوا وراحوا يتشاورون أن يقتلوهم». 

وقام حاخام يهودى من الفريسيين وعضى فى السنهدريم (وهى المحكمة العليا للأمة اليهوذية 
وعدد أعضائه 7١‏ عضوا) ونصح باقى أعضاء المحكمة برفع القيود عن رسل المسيح والكف 
عن اضطهادهم استنادا على أنه إذا كان الرسل مدعين فلن يقدر لهم النجاح وإن كانوا 
مؤيدين من الله فلن تقدروا أن تقفوا فى وجوههم. فاستجابوا لدعوته واكتفوا بجلد الرسل 
وأطلقوا سراحهم ونبّهوا عليهم أن لا يتكلموا باسم يسوع. ولكن الرسل استمروا فى إبلاغ 
دعوتهم وظلوا يبشرون بيسوع كل يوم فى الهيكل وقى البيوت. 

كان يعقوب قد أخذ مكان القيادة الدينية فى أورشليم وكان من دغاة المسيحية . فكان بولس 
الرسول قن أخذ على عاتقه الدعوة للمسيحية بين الأمم غير اليهودية. وتولى فيلبس التبشير فى 
السامرة. وكان بطرس يرى أنه لايد للممى أن يختان ويتهود قبل أن يدخل فى المسيحية ومن 
هنا كان خلافه مع بولس الذى كان يرى أنة لا ضرورة للختان ولذلك سمى بطرس «رسول 
إنجيل الختان» وسمى بولس «رسول إنجيل الغرلة» وسيجىء تفصيل ذلك فيما بعد (ضٍ ١‏ ؟1). 

وسافر بطرس إلى أنطاكية وكورنثوس. وانتهى به المطاف إلى روما حيث سجن. ومن 
سجنه فى روما أرسل رسالتين إلى المسيحيين الأوائل: 

١.-,كانت‏ رسالة بطرس الأولى موجهة إلى الممسيحيين فى بابل وهى :المدينة فى وسط 
العراق وإن كان البعض يرى أنها مدينة يابلون بعص :القديمة الأن. وأهم النقاط التى 
تضمئتها هى : 

أ - دعوة إلى الأمن والاطمئنان بالرغم من الاضطهاد. 

ب الإيمان بقيامة المسيح بعد ضلبه. 

ح  -‏ الحث على المجيّة للاخوة المسيحيين. 

د -:احترام قواعد المجتمغ غملا بقول المسنيح «اعطوا.ما لقيصر لقيصنر». إلا أنه حبّد 

المقاؤمة عند اذعاء القياصرة لأنفسهم حقا من حقوق الله. 
ف ت كان العالم القديم يضغ :النساء والعبيد فى صف «الكائنات المزؤؤشة». وراخ يطرس 
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يُشبِدّدا على.المساواة الروحية:بين الرجلؤالمرأة بوضقهما وارثين فعا للبركات الإلهية 

ولكنه يحافظ على وجوب خضوع المرأة لزوجها وفى نفس الوقت يدعى كل زوج لمعاملة 

زؤجته,«يكرامة ويرحمة»:. 

55 مدال بطر الانية مع ادا فيكيه لنت ال لكين مروارهيا الصغرى. وأهم 
يه هنئ: 

1 ونون أن يتنتتلخ المتشربالإيمان حقى ينتظيخ أن يرد على التعاليم الكاذبة التى 
يريّجها أعداء المسيحية. ومن هذا الإيمان يصل إلى التقوى ويستزيد موا روحيا مما 
يُعطيه قؤة قبط النقن والتعفت: 

ب 2 تنبا بطرس يقرب نهايته ولكنه أوضح أن الموت 7 خروج من هذا الوجود 
للدخول فى ملكؤت السموات: 

2 -حدّرهم من الانبياء الكذبة. 

د - التذكير بعودة المسيح. 

ه - عدم استعجال وعود الرب. وقال لهم: «إن يوما واحدا غند الرب كالف سنة وألف سنه 
كيوم واحد. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطق لكنه يتأنّى عليتا وهو لا 
يشاء أن يهلك أناس. بل أن يُقبل الجميع إلى التوبة». 

ثم بدون تفاصيل تذكر, المراجع التاريخية أن يطرسن بعد أن سجن فئ روما تم صليه 


بولس الرسول 

' 'يغتبر بؤلس الرسول من أشهن رجالات الكنيسة المسيحية على الإطلاق إذ عمل على نشر 
رسالة اليد المسيخ وتعاليمة فى كافة أزجاء الامبرطورية الرومانية فى القرن الأول الميلادى: 
وينتمى بولسن إلئ:سبط بنيامين الذئ اشتهن يتخصيه: وقد ولد من أبوين يهوديين فى مدينة 
طزسوسنالتق تقغ فى منقاطعة كليكيليا بآشينا اللضغرى أيام حكم الإمبراطور الرؤمانى 
أوغسطس,قيِصس وكان متمتعا بالزعوية.الرؤمانية: 

كان اليهؤن تحت حَكم الرومان ينتظرون مجىء المسيح الموعود أو «المسيا المنتظر» الذى 
أشارت إليّه نبوذات العهد القديم: فكان الاعتقاد السائد عند اليهود أن المسيًا (المسيح) المنتظر 
سيكون ملكا أرَضيًا يملك عليتهم ويخلّصهم من ظلم الرومان ويُمْتّحهم القلنة والائدة د لي 
أعدائهم. 
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ولد بولس < أى شباؤل كما بكان اه الاقبار © ريا فى نفس-الوقت الذئ: ولد فيه 
المسيح. وكان شاول ابن جل يهودئ ينتمى إلى طائفة الفريسيين المعروفة بتعصبها والمتمسكة 
بتعاليم وتقاليد الشريعة اليهودية. وكانت هذه الطائفة تنظر باحتقان لغيّر اليهود ولكل من لا 

ينتمى إليها. ونذرته :أمه لخدمة الهيكل وعليه فقد تعلّم من صغره أن يركغ ووجهة فى اتجاه 

أورشليم وأن يتلو صلاة الصبح والحمساء التى اعتاد المتدينون من الشعب العبرئ تلاوتها : وبعد 
الدراسة المبدثية درس الشريعة اليهودية وتفقه فى الدين حتى أصبح عضوا فى المجلس الدينى 
المعروف بمجلس السنهدريم. 

وفى سن الثالثة عشرة أرسل شاول فى صحبة الحجاج الذين اعتادوا. الذهاب إلى أورشليم 
لحضور عيد الفصح بها وأكمل تعليمه فى مدارسن أورشليم. ٠‏ ؤدرس العهد القديم دراسة وافية 
وتخرج من المدرسة واجتاز الامتحان الخاص ونال لقب« «معلم» أى «ريى». ولا شك أن شاول قد 
تعلم أيضًا اليونانية وبذلك أتيح له أن يتسلّح بحكمة اليونان وفلسفتهم وكذلك ألم بتاريخ أمته. 
ثم عاد شاول إلى ظرسوس حيث أصبح صانعا للخيام يتكسب من هذه المهتة معيشته وفى 
نفس الوقت يقوم بالتعليم. 

كان شاول يعتبر الشعب اليهودى شعبا مُمَيّاً ومختارا : ووغئ العذابات التى عانافا فى 
مختلف الغصوز. كما كان يَضيق بالاختلال الروماني لبلادة ويترقب مجىء المي الموعود الذى 
بشرت به نبوءات العهد القديم وتصور - كما تضور غيره من اليهون - أثه سياتى كملك. ملكه 
أزضى. يعطى الغلبة لشعب إسرائيل ويعيد للملكة إسرائيل أمجادها الشابقة:'وعندما بل مبلخ 
الشباب كان المسيح قد. يدا دعوته وسمع عن معجزاته ولكنه بشر بملك سماوى ومملكة 
روخانية: ومن هنا أنكر غلينه شاول - كما فعل معظم اليهود - أن يكون هو المسيًا المنتظر 
وامتلا بغضا له وكرها لأتباعه المسيحيين: وبعد أن صلب المشيح وقام - حسبٍ ما ظهن لهم - 
وسمع أن بطرس - أحد تلاميذ المسيح - قد حل عليه الروح القدس وراح يعظ الجماهير وأن 

: لم يزّده ذلك إلا.يغضا لهذا الدين الجديد:‎ ٠ شخصا قد اهتدوا .به فى يوم واجد‎ 5٠٠٠ 

ويعد. أن بدأ عدد المسيجيين يزداد ازداد اضطيهاد اليهود لهم:وألقى القبض علئ الرسل - 
كما سيق أن ذكرنا (ص ؟١١)‏ وتمت محاكمتهم أمام مجلس .السنهدريم وتم جلدهم والتنبيه 
عليهم بعدم التبيشير باسم المسيح أو الدعوة.لتعاليم المسيجية. وكان استفانوس ‏ أحد 
الشمامسة السيعة قد بدأ يدعى للمسيحية وحوكم.وتم رجمه حتى مات فكان بذلك الشهيد 
الأول للمسيحية. وكان شاول راضيا عن إعدام استفانوس بل إنه كان على,رأس مضطهدى 
المسيحيين وتشريدهم وقتلهم. . وكان يلاحقهم من مدينة إلى أخرى للقضاء ء.عليهم: وتهديد أى قتل 
كل من يؤمن بالمسيح أى يبشر به. م 

وتابع شاول ملاحقته للمسيحيين لقتلهم. وأزمع مطاردتهم فى دمشق فقد بلغه أن عددهم 
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هناك يتزايد. ولكى: يُكسب أفعاله صصفة قاتو: إفة فإنه طلية نمق أرؤهاء الك فى أورشليم أن 
يُزودوه برسنائل إلى رؤسناء:الجاليات اليهودية فى دمشق ق تُخول له القبضن: على من آمنوا 
بالمسيخ وسنوقهم إلى أورشليم. 


إشراقة الإيمان: 


وبينما كان ذاهبا إلى دمشق - وحسبما روى هى بعد ذلك - حدث أن أبرق حوله نور عظيم 
من السماء - وسمع صوتا يناديه - شاول . لماذا تضطهدنى؟ عندئذ قال شاول وهى يرتعد. 
وماذا تريد أن أفعل؟ فقال له يسوع. قم وادخل المدينة (أنى دمشق) فيقال لك ماذا ينبغى أن 
تفعل. ويقول الإنجيل :إن الرجال المسافرين فعه وقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون 
أحذا: فنهض شناول عن الأرض وكان ممنفتوح الغينين ولكن لا يبصر لأن الضوء الشديد قد 
أغمى يصره (أعمال الرسل 9 : 4). وسأل شناول الرب: من أنت وماذا تريد أن أفغل؟ فأجابه 
يسوع: قم وقف على رجليك لأنى لهذا ظهرت لك لأنتخبك خادما وشاهذا يما رأيت ويما 
سأظهر لك به منقذا إياك من الشعب ومن الأمم الذين أنا أرسلك إليهم لتفتح عيونهم كى 
يرجعوا من ظلمنات إلى نور ومن سلظان الشتيطان :إلى الله حتى ينالوا بالإيمان بى غفران 
الخطانا وتصيبا مع المقدَسَيْنَ (أعمال الزسل 5 ::15). 

يعتنق بعض المفكرين الفرييين فكرة أن شاول - الذى تسمى باسم بولس - اختلق هذا 
الحوار مع يسوع وادعى اعتناق المسيحية ليدخل فى الدين الجديد ويسعى إلى تخريبه من 
الداخل يتحريق تعاليمه ويستدلون على ذلك بأنه هنا قد نص صراحة على أن المسيح هو الرب 
نفسه مع أن المسيح لم يقل ذلك أبداً. وإن كان قد قال «أبى الذى فى السموات» فقد كان يعنئى 
«ريى الذى فى السموات» كما كان يقول أبوكم الذى فى السموات بمعنى «ريكم» كما أن شاول 

- أى بولس - هو الذى أدخل التليث فى العقيدة المسيحية الأمر:الذئأثار*الخلافات العديدة 
بين المسيحيين وتحزيوا بسبيه. إلى طوائف عدة كما سياتئ ذكرة فيما بعد (ص 172). بينما 
يرى فريق آخْن أن كل ما أحدثه.فى الدين الجديد.كان «وحيا» له من الله وأنه كان استكمالا 
للدين لم يتمكن يسوع من:القدام به بنفسه. ْ 

تعؤد إلى شاول الذئ تابيع شيره إلى نمشق :يمساعدة رفقائه لأنه كان فاقد البضن كما 
ذكرنا. ودخل إلى بمشق - لين ليضطهد المسيحيان ويقتلهم كما كان يافل + بل:دخلها:- كما 
يقول مفسّزى الكتاب المقدس - ذليلا أعمى وطلب من مرافقيه أن يقودوه إلى بيت يهوذا وهو 
أحد اللؤمتين بالمسيخية فى ميق ركه فنا بيع 8ن أيام ن. 
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يوذا:ويشنع يده علئ عين شاول.لكئ يئصر: وخاقف حنانيا:لما.كان يسمعه من عداوة شناول 
للمسيجيين :. ولكن الرب أخبره أن شاول سيصيح واحدا .من المؤمنين:بيسوع والمبشرين به: 
قمضى إليه فى بيت يهوذا ووضع يديه عليه وقال (أعمال الرسل :)١5:::5‏ أيها ,الأخ شاول قد 
أرسلنى الذى ظهر لك في الطريق الذى جئت فيه لكى تبُصر وتمتلىء من الروح القدس. 
لم ا ا و 0 ودخل فى المسيحية. 
يعتقد المسيخيون أن اهتداء شاول يعد ثانى حدث هام بعد قيامة المسيح: وبعد أن أصبح 
طاول مشتن تغين اسمة إلى «يولس» ويداً يمهد نفسة للتبشير بالمسيخ. 
رأى بولس - بعد أن اهتدى إلى المسيح - أنه لابد أن يقضئ فشرة من الوقت فى خلوة 
روحية يعد نفسه فيها للمهمة العظيمة الملقاة على عاتقه : لذلك ذهب إلى «أرابيا» أى العربية 
وهى المنطقة الممتدة من شبه الجزيزة العربية حتى الفرات شمالا - وهى حاليا صحراء 
العراق - وأمضى هناك ؟ سنوات عاد بعدها إلى دمشق ليواجه اتهام اليهود له بأته مارق عن 
الدين اليهودى وتامروا عليه ليقتلوه ولكن الجماعة المسيحية ساعدته على الهرب من دمشق. 
وسافر بولس إلى أورشليم وقابل بيطرس الرسول ومكث عنده ١١‏ يوما. 
بعد ذلك جاول بولس الاتصال يباقى الرسل ولكنهم خافوا منه ولم يصِدقوا أنه أصبح 
مسيحيا وظنوا أنه يتظاهر بالمسيحية ليندس بين , المسنيحيين ويتعرف عليهم ليك بهم فيما 
5 . ولكن برثابا - أحد المؤمنين - أحضزه إلى الرسبل وأكد لهم صدق إيمانه. وراح بولس 
يجاهر ويبشر باس يسوع وكان يناقش اليهود اليونانيين الذين ساءهم اعتناقه للمسيحية 
فحاولوا قتله ولكن المسيحيين هريوه إلى ميناء قيصرية ومن هناك سافر إلى طرسوس مسبقط 
رأسه. 


بولس ومبادىء المسيحية:: 

يرى يعض علماء الغرب أن بولسا بدأ تبشنيره بالمسيحية ولس عدم إيمان اليهود بأن 
المسيح هى المسيا: المنتظر ورغبة منه فى نشر الدين المسيحى ولأجل فتح الباب أمام جَمْيع 
الشعوب لتدخل فى المسيصية فإنه أدخل الى المسيحية بعض الأفكان التئ استمدها - كما 
يقول «ويلز» «من الثقافات الأجنبية والديانات المجاورة» فقال إن عَيْسَى لم يكن المسيخ 
الموعود. فحسب .بل إنه:«ابن:الله» نزل إلى الأرض ليقدم نفسه قريانا ويصلب تكفيرا عن خطيئة 
البشر. فموته كان.تضحية: ويقول «بيرى» إن بولس هى مؤسس المسيحية وقد أدخل على 
الديانة بعض تعاليم اليهود ليجذب له العامة من اليهود :كما أدخل صورا من فلسفة الإغريق 
ليجذب أتباعا له من اليونان. فيدأ يذيع أن عيسى متقذ وَفتَحلضَن ونين استطاع الجنس 
اللشيرى بواسطته أن ينال النجاة (الأديان والمذاهب. العميد محمد عيد الرزاق محمد أسود: 
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ص .)2١:94‏ ونهذا. أدخل: يولس .إلى .المستيخية.المبادىء الأساسية:التالية: 

١‏ ه التثليت + ألوهية الآب وألوهيه المسيح والوهية الروح القدس. 

قداء المشيح.بنفسبه للتكفير عن خطيتة: البشن. 

٠"‏ ت.عدم ضزوزة:الختان إن-لا يشترط للأمعى (غير اليهؤدى) أن يتهود قبل أن يصبع 
مسيحيا يل يمكنه أن يصبح مسيحيا مباشرة: 

ويهذه المبادىء أضبئحت المتيحية «ذيانة جديْدَة» تختلف كلية عما نادى به المسيح:“ولكنها 
فى هذه الصورة لاقت:قبولا:لدى: الأمم .(غين :اليهود) وبدأ :الكثيرون + وخاصة :فئ: الغرب - 
اعتناقها: واستمن بولس بعد ذلك 4١.سنه‏ يدعو للمسيحية وشيّد.عددا: من.الكنائس. : 


بولس. ينشر المسيحية في آسيا الصغرى : 

بذ بولس يكرن بالمسيح فى بلدة طزسنوس: ثم جاءه ينانا مؤفدامن قبل الرسل فى 
أوزشليم'ليذهبا..مغا إلى أنطاكية لنشن:المشيحية فينها وكانت'فئ ذلك الؤقت تضم غددا غفيرا 
من السكان قد بتصف فليون نستمة وبذلك كانت ثالث مدينة فئ تعداد الشكان يَعْدرومنا 
والإسكندرية..وكان أهلها من الوثنيين. وكان الدين المسيحئ قد بدأ ينتشن بينهم: عن طريق 
الأقراد المسيحيين الذين. هربوا' من.الاضطهاد فى فلسطين..ولما وصل يولسن ويرنابا خطبوا'فئ 
الجموع حاثين علئ.زيادة الخضوع للرب والولاء للمشيح:ومكث بولس:ويرنايا:فئ أنطاكية مدة 
سنة تزايد فيها. عدده المؤمنين زيادة كبيرة. ؤرأى :برنابا أن بولس. هئ خيس .من يرغى هذه 
الجماعة المسيحية.ويقوم على شؤوتهم فعينه زاعيا. لهم: وحدث أن حلت مجاعة كبيرة فى إقليم 
اليهودية بفلسطين لقلة الأمطار. فأسرع أهل أنطاكية بتقديم المعونات الغذائية.لإخوانهم فى 

بعد أن انتشرت المسيحية بين الأمميين (غير اليهود) فى أنطاكية.عاد بولس ويرنابا إلى 
أورشليم وكرزهم باقى الرسل بأن وضعوا أيديهم عليهم وكانت هذه طريقتهم في أخذ العهد 
عليهم لنشر الدين الجديد. بعد ذلك سباقر يولس ويرنايا إلى قبرض ونزلا قى مدينة سلاميس 
الواقعة على الطرف الشرقى للجزيزة ويشرا هناك. ثم انتقلا إلى بافوس فى غرب الجزيرة. 
وهى مركز السلطة الرومانية فى الجزيرية. ورغب الوالى الرومانى سرجيوس في سماع ما 
يبشران به فدعاهما إلى قصرة . وكانْ هناك يهودى ساحر ادعى النبوة وكان يفتن الناس 
ستكرة: : فلما زآه بؤلس عرف كذبه وقال له (أعمال الل ١١‏ )ايها الممتلىء كل غش 
وكل خبث. يا ابن إبليس. يا عدو كل يِنّْ. ألا تزال نفسك ثة تُفسد سيل الله الممنتقيمة؟ فالآن هو 
ذا بيد الرب عليك فتكون أغعمى لا تبصن الشمس. وفى الحال فقد الساجر يصره. ولما رأى 
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الوالى الروماتى هذه المعتجازة تحدث أمنامه آمن واعتنق المسيحية وانتشرث: المسياعية فئ 
الحزيزة كلها. 
بعد ذلك سافر بولس ويرنابا إلى مذينة أنظاكية بيسيديه فى آسيا الضغرى ثم إلى 

يقونية ثم لسيترة ثم درنة (شكل:١)‏ وفى كل مكان كان كثيرون يؤمنون بالمسبيحية ولكن 
اليهود كانوا يحرضون غير المؤمنين على إيذاء الزسل وإهانتهم فيضظرون إلئ ترك البلدة إلى 
بلدة أخرى. وأخير عادا إلى أنطاكية فى .سوريا وأمضيا. فيها حوالى العام: 

بعد عودة بولس ويرنابا إلى أنطاكية نشط الداعون لليهودية فئ جلاطيًا :وراحؤا يحثون 
الأمميين الذين اعتنقوا. المسيحية على ضروزة الختان ومفارسنة الناموس الطقسى الموشوى 
ليكون إيمانهم بالمسيح كاملاً. وبدأ عدد من المسيحيين يستجيب لهذه الدعرة. وجات الأنباء 
إلى بولس فى أنطاكية بأن هؤلاء اليهود يخلعون على دغوتهم ضفة.«إنجيل الناموس». أى 
«إنجيل البشارة» لمحاربة الإنجيل الذى ينادى به وهى «إنجيل النعمة» أو «إنجيل المسيح» أو 
«إنجيل الله» الذى يدور حول نعمة المسيح. فكتب بولس رسبالة عاجلة إلى أهل جلاطيا تعتبن 
من الوثائق الهامة.فى إرساء. تعاليم المنيحية كما.فهمها بولسأو كما قال إنه تلقاها وحيا من 
الرب أى من المسيح مباشرة وليس عن:طريق الرسل الذين اختارهم المشيخ: فى أحياته. وفى 
هذه:الرزسالة أكّد على ألوهية المسيح وأوضح أن.الآب أرسل ابنه المسيخ فئ صورة بشرية 
حتى يضلب فيكون'صلبه كقّارة غن خطيئة آذم الأولى التى وصمت البشرية. فنذ نثساتها : ومن 
خلال الإيمان بهذا الفداء يتظهّ الإنسان من الخطايا . وطلب منهم أن 'لا يستجيبوا بل ويلعنوا 
كل من يبشسرهم بغي هذه المبادئء: ثم شرح لهم 'خلافنه مع بطزس: ذلك أن بطرسس يتادئ 
يضرؤزة' الختان لأنه أَؤْثُمُن غلى «إنجيل الختان» أما بول فقد أؤتمن على ما أسماه «إتخيل 
الخرلة». 1 

نقطة أخرئ من نقاط الخلاف بْنَ الرسولين كانت خول مشتاركة الأمَميِين في المائدة 
الواحدة وكان اليُهود يُضعون الكثين من القيود فى مسالة مشاركة الطعام مع الأمميين غير 
اليهود. فاليهودئ المختان يُرفض مشاركة الأممى الأغلق الطعام: لآن الختان كان علامة على 
الطاعة للتاموس الموسوى: ولكن جات المسيحية ودعا الإنجيل إلى أن الإنسان يخلص 
بالخضوع لناموس المسيح وأن الأمميين الذين يعتنقون المسيحية ينالون إيمانا واحدا مساويا 
لإيمان إخوتهم فيكون الكيان المسيحى جسداً واحدا. وهكذا راح بواس يدعى إلى مشاركة 
الأمميين لطعامهم. 


1 


لفن 


شكل ١1:-.مسيرة‏ يولس فى آسيا الصغرى. 


00 


مع وي تمي 0 


المؤتمر الكنسى الأول : 

وحدثت متازعات ومخاصمات بين الفريقين. وعقد اجتماع فى أورشليم بين يولس الرسول 
ويين الكهنة اليهود وشيوخهم ونادى الفريسيون بأته يجب على المسيحيين أن يختتنوا ويحفظوا 
ناموس موبسبى ورد بولس بأن أركان الشزيعة الموسوية وطقوسها .كانت عبئًا على المؤمنين لم 
يستطع الناس أن يتحموها وجاء المسيح ليخفف عن الناسن ويمتحهم الخلاص وانتهى الرأى 
بالموافقة على ما قال به بولس. وفقط على المسيحيين من الأمم أن يمتنعوا عما ذبح للأصنام 
وعن الدم والمخنوق والزنا. 1 

ويعد هذا المؤتمر 3 يت مركز بولس كمبشر بالمسيحية بين الأمميين أى غير اليهود وعاد 
بولس ويرنابا إلى أنطاكية يقويان إيمان المسيحيين بها ويحثانهم على عدم الاستماع إلى 
الدعاة اليهون 7 


بولس ينشر المسيحية فى اليونان. : 

بعد أن عاد بولس ويرنابا إلى أنطاكية افترقا. فسافر برنابا إلى قنِرص آخذا معه أبن أخته 
«مرقس» بينما أخذ بولس معه رسولا آخر هو «سئّلا» وخرج من إنطاكية فى رحلته الثانية 
قاصدا بلاد اليونان لنشر المسيحية بها (شكل .)١64‏ 

فى الطريق إلى اليونان كان عليه أن يعبر آسيا الصغرى فزار المدن التى كان قد بش فيها 
بالمسيحية فئ:رحلته. الأولى - ليقو من إيمان المسيحيين بها:ويشد من أزرهم. فزار مدن دربة 
ولسترة وأنطاكية بيسيديه ثم ميسيا ثم تراوس (وهى جَنوبٍ مدينة طزوادة بمضافة قليلة). ثم 
عبد السطد اك بلاد اليونان. وكان يرافقه أيضا لوقا (كاتب إنجيل لوقا) وزارا سامى تراكى 

نيايوليس وهى ميناء مدينة قيلبى وكلها مدن فى مقدونيا التى كانت مقاطعة رومانية. 

ان الأهالى بول وسيلا وأحضروهما أمام الحاكم الرومانى ووجّهوا إليهما 
الاتهام بأنهما يهوديان يزعجان المدينة ويناديان بتعاليم غريبة وأنهما يدعوان إلى دين جديد. 
فأمر الوالى.الرومانى يضربهمًا بالعصى وألقاهما فى السجن ووضعت أرجلهِما فى قالب ثقيل 
من الخشب ختى لا يهريا . وحدث فى الليل رلَزالَ شديد فخاف السجان ولج إلى يولس يساله 
عما يفعل لكى يخَلّصنَ با لاحظه عليه من صلاح وتقوى. قدعاه بول إلى الإيمان بالمسيح ريا 
ومُخلضًا : فآمن هو وأهل بيّته. وأخرج بولس من قيده ومن السجن وأخذه إلى بيته وأكرمه 
وأطعمه: وأخين الحاكم أن بولس ورفيقه يتمتعان بالرعوية الرومانية فأطلق سراحهما وطلب 
منهما الخروج هن المدينة بعد أن آمن عدد كبيرٌ من أهل فيلبى. 

بعد ذلك سار بولس إلى تسالونيكئ..وهئ:تقع بالقرب من جيل أولتتميس وكان يها مجمع 


5 


برف 


شكل ١5‏ - بولس ينشن المسيّحية فى اليونان: 


لليهون . وذهب بولس إلى المجمع وتناقش قش مع اليهود ويين لهم أن المسيح الذى من الناصرة 
والذى صلب كان هو المسيّا المنتظر والموعود. فآمن عدد كبير من اليهود. ولكن الذين لم يؤمنوا 
لبوا عليه الجموع فاضطر هو ورفيقه لوقا إلى ترك المدينة وذهبا إلى بيرية وهناك آمن كثير 
من الأمميين. ثم توجّها إلى أثينا. 

كانت أثينا هى العاصمة الفكرية للعالم القديم وفيها المذايح والهياكل وتماثيل الآلهة المختلفة 
منتشرة فى كل مكان. فغفضي بولس ودخل المجمّع اليهودى وأخذ يويخ الكنهة على تركهم 
الناس فى هذا الضلال واحتج على وضنع بعضن الأصنام فى الهيكل وراح يدعى الجميع إلى 
المسيحية. فآمن به عدد كبير من اليهود وغين اليهود: 

ثم توجه بواس إلى كورنثوس وكانت المدينة يؤمها تجار وجتود مسافزون إلى مختلف 
البلدان وكانت مملوءة بالرذائل والفساد منتشر وتنشط بها تجارة الرقيق من أسرى الحروب 
والمخطوفين. وكان الظلم منتشرا والريا هو القاعدة فى التعامل. وتوجّه بولس إلى المجمّع 
اليهودى فى كورنثوس وراح يجادل زعماء اليهود وشيوخهم على مسفع.من الشعب. فآمن 
بالمسيحية عدد كبير من اليهود ومنهم رئيس المجمّع ولكن باقى اليهود: قاوموا دعوته فتركهم 
وراح يبشر بين الكورئثيين فآمن به عدد كبير: . وتضايق اليهود من انتشار المسيحية فى البلدة 
فاشتكوا إلى الوالى الروماني الذى قال لهم: هلو كان الأمر ظلما أى خبثاً رديًا. لكنت بالحق قد 
حكمت بينكم. ولكن إذا كان مسألة عن كلمة وأسماء وناموسكم فأتتم أبصر بها لأنى لمست 
أشاء أن أكون قاضيا لهذه الأمور». وحنتى عندما ضرب اليهود رئيس المجمّع الذى اعتنق 
المسيحية لم يشأ الوالى الرومانى أن يتدخل فى الأمر. 

بعد ذلك ترك بواس كورنثوس وذهب إلى إفسس 5 طويلاً: ثم عاد إلى أنطاكية 
مارأ بها وهو فى طريقة إلى أورشليم ليحضرعيد العنصرة بها 


رحلة بولس التبشيرية الثالثة والأخيرة 0 

قام بولس بهذه الرحلة فى عام ؟دم. فقد توجّه من أنطاكية إلى إفسس. وراح يقوى من 
إيمان المسيحيين بها. وكان بالمدينة رجل يصنع تماثيل من الفضة لإالهة «ديانا» المعبودة فى 
هذه المنطقة. وخشى من انتشار المسيحية فتبونَ تجارته. فاشتكى على المبشرين بالمسيحية 
وألقى القبض على اثنين من تلاميذ بولس الذى كان قد ترك المدينة. ودافع كاتب المدينة عن 
المقبوض عليهما بأتهما لم يسرقا الهيكل ولا جدقا علئ الآلهة فتركوهما. 

كان نت قد توجة إل كروت والتى ان كذ يشر فيهاأثاء رحته اثانية قراح يشة 
من عزائم المسيحيين بها. ومن كورتثوس أرسل رسالة إلى أهل روما يشبرح لهم فيها مبادىء 


ك5 
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الممسيحية ويدعوهم إلى الإيمان بالمسيح ربا وفاديا ومخلّصا. وأوضح أن البشن جَمَيعا 
متساوون لا فرق بين يهودى وأممئ وسيد وعبد وشجب نظرة التعالى لدى:اليهود. وتعتبر 
رسالة بولس إلى «رومية» أى روما من الوثائق الهامة فى الفكر الممسيحى لما بها من شرج 
لمبادئء المسيحية وفلسقتها. : 

بعد ذلك سافر بولس إلى مالطة يبشن بها ثم عاد إلى فيلبى ثم إلى تراأوس فى آسيا 
الصغرى. ثم زار أفسس ثانية. ثم سافر إلى جزيرة رودس: وبعد أن بشر بها استقل سفينة 
متجهة إلى الساحل الشرقى للبحر المتوسنط ونزل فى صور بهدف السفر برا إلى أورشليم. 

5 7 2 : 

وخارل المسيحيون فى ضور انييف عن السو إلى ازرشليم عن لا يتعرض لزامرات النهوز.. 
ولا مر على ميناء قيصرية جاول المسيحيون بها أيضا إثناءه عن الذهاب أورشليم ولكنه قال 
«لتكن مشيئة الرب» فسار بولس ورفاقه إلى أورشليم (شكل .)١56‏ 


بولس فئ: أورشليم: 

فى أورشليم التقى بولس بيعقوب راعئ الكنيسة المسيحية بها والتقئ أيضا بشيوخها 
وحدثهم بكل ما فعله ويأن كثيرا من الأمم قد اعتنقوا: المنيحية. 

وبدا اليهود يهيجون المشاعر ضده قائلين إن بولس يخَرّض اليهود الذين يعيشون خارج 
فلسطين على أن يعصوا شريعة موسئ: ودبّروا مؤاضرة للايقاع به. وكانت الحيلة هى أن طلبوا 
منه أن يأخذ أريعة من المسيحيين اليهود وزرافة فقهم إلى الهيكل ويدفع عنهم النفقات المترتبة 
عليهم للوفاء بنذور كانوا قد نذروها حسب الشريعة الموسوية. وحتى يبعد عن نفسه تهمة أنه 
ضد الشريعة الموسوية فإنه اصطحب الرجال الأربعة إلئالهيكل. ولما رآه اليهود أهاجوا عليه 
الشعب قائلين إنه أدخل يونانيين إلى الهيكل فدنّسه. وهجم عليه جمهون كبيز فأخرجوه من 
الهيكل وسط فوَضَئْ كبيرة وهرج عظيم. وعلم القائد العام للحامية الرومانية فى أورشليم 
بالشغب الذى خصل فأسرع رجاله لإخماذ الثورة والقبض علئ:المشاغبين. وتم القبض على 
بولس ووُضعت القيود فئ يديه وثقل إلى قلعة الخامية الفسكرية. وفيما هو علئ سلم القلعة 
وقف وراح يبشر بالمشيح فهاج المحتشدون وراحوا.يلقون القبار قى الجو علامة على عدم 
الرضا. فأمر القائد الرومانى بأخذ بواس إلى السجن ويدأوا يضريونه. وهنا احتج بولس بأنه 
يتمتع بالرعوية الرؤمانية ولا يجوز ضربه دون محاكمة فم القائد بإخلاء سبيله. 

وأمر القائد الرومانئ بعمل مناظرة بين أعضا ء مجلش الستهدريم ويين بولس وراج بولس 
يشرح تعاليم المسيحية. واتهم المجلس بولس بأنه يُحِدَّف ويدعى إلى إلغاء ناموس مؤسى. 
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شكل ١٠١‏ رحلة بواس:التنشيرية الثالغة: 


وضاق اليهود ببولس وأزمعوا قه. وعلم القائد الرومانى بما ينتونه اليهود فقام بنقله تحت 
حراسة مشددة إلى ميناء قيصرية وهناك سسَلّم إلى الوالى الرومانى. وتعقبه اليهود واتهموه فى 
المحكمة يتهمة الفساد وتهييج الشعب وإحداث فتنة طائفية بدعوته إلى يسوع الناصرى 
وبتدنيس الهيكل. وظل بولس سجينا فى سجن قيصرية إرضاء لليهود لمدة سنتين . ثم تولى 
والى جديد فى قيصرية قأعاد محاكمة بولس. وفى النهاية طلب بولس رقع دعواه إلى قيصبر 
روما. فقرر الوالى إحالة القضية إلى مجلس القضاء الأعلى فى روما. 


0 فئ روما : 
ستغرق الوصول إلى روما عدة أشهر إذ كان البحر هائجا واضطروا إلى النزول فى مالطا 

0 الشتاء الثلاثة بها ثم أقلعوا إلى ضقلية ثم نزلوا فى إيطاليا وساروا برا إلى 
روها. وفى روما قابله المسيحيون بالترحاب والتعظيم وظل مقيما فى بيت فى روما ولكنه قى 
الحقيقة كان سجينا إذ كان مريوطا بسلسلة طويلة تنتهى بأحد الحراس. ولكنه حر فى مقابلة 
من يشاء. وظل بولس هكذا مدة سنتين داوم فيها على الدعوة للإيمان بالمسيح ربا ومخلّصا. 

كان الرقيق فى الإمبراطورية الرومانية قد وصل إلى أسوأ حالاته. فكان ما يربو على 
نصف سكان الامبراطورية من العبيد المحرومين من حقوقهم الشرعية وقد وجدت المسيحية فى 
العبيد أرضا خصبة إذ أن تعليم بولس كان يقول:.«ليس يهودى ولا يوتانى. ليس عبد ولا حر.. 
ليس ذكر أ أنثى.لأتكم جميعا واحد فى المسيح يسوع». 

ومن روما أرسل بولس رسائل إلى المسيحيين فى البلاد المخظفة إلتى مسر يها ..ولكن 
رسالته الأخيرة كانت إلى العبرانيين ‏ ؤهم اليهود الذين اعتنقوا. المسيحية لأنهم كانوا. على 
وشك الارتداد والرجوع إلى الديانة اليهودية. وكان اليهود نشطين فى الدعوة المضادة 
المسيحية فى كنائس روما . وأخيرا نجح اليهود فى تقديم بولس إلى المحاكمة كمجرم. وكان 
قيصر روما فى ذلك الوقت هو نيرون. وشب حريق هائل أحرق روما واتهم المسيحيون بأنهم هم 
الذين كام بإشعال الحريق وبدأت سلسلة من التنكيل بالمسيحيين وقتلهم وحكم على بولس 
بالإعدام. وأخذ خارج أسوار المدينة وثفد فيه الحكم بفصل رأسه عن جسده يضرية سيف. 
كان ذلك حوالى عام /اكم: 


ينا 


الفهل .الحادق. عشر 


اليهود والمسيحيون نحت حكم الرومان 


ذكرنا سابقا ( ص 8) أن الرومان كانوا يتبعون سياسة محايدة بين الطوائف اليهودية 
المتصارعة فى فلسطين. رغبة من الرومان فى النئى بأتفسهم عن التدخل فى الأمور الدينية. إلا 
أنه عندما دخل يسوع مع أتباعه أورشليم فى شبه مظاهرة كبيرة ومع انتشار النبوءة بأن 
المسيح المنتظر سيعيد لليهود دولتهم - فإن الرومان خضعوا لتحريض الكبنة اليهود فقبضوا 
على يسوع وتمت محاكمتة وصلبه أى فى الحقيقة صلب شبيهه كما سبق أن ذكرنا (ص .)٠١5‏ 
وعمت القلاقل والفوضى فلسطين من كل جهة: صراعات بين طائفة اليهود المتعاونة مع 
الرومان وهم الصدوقيون. والطبقة.العامة من اليهود الداعين إلى التمسك بالسئّة الموسوية وعدم 
الخضوع للدول الوثنية. فضلا عن الصراع بين اليهود من ناحية والفلسطينيين من ناحية 
أخرى. وظهرت أعمال لصوصية فدائية. ومن أشهر هؤلاء الإرفابيين اللصوص باراياس الذى 
أطلق سراحه بدلاً من يسوع بناء على طلب اليهود والذى قاد 4٠١‏ من أتباعه إلى نهر الأردن 
مُدّعيا أنه سوف يشق النهر إلى قَسَمَين مثل ما فعل موسى: وآخر كان يهوديا مصريا جمع 
أتياعه فوق جبل الزيتون معلنا أن أسوار أورشليم وف تنهار فوق رؤوس اليهود. وكان 
الهدف هو إثارة الذعر وإفساد السلام: وحتئ هذه الأعمال لم تبلغ الدرجة التى تثيز منخاوف 
الدولة الرومانية إن نظروا إليهًا على أنهًا خلافات محلية. 
وكان أتباغ المشيح قلة مستكينة لا يشكلون أى خطورة. ولكن عندما بذ الرسل بيبشرون 
بالمسيحية. وخاصة بولس الذى بشر بها بين الشعوب غير اليهودية وأنشأ الكنائس فى أسيا 
الصغرى واليونان. بدأ عدد المسيحيين يتزايد ولكن مبادتّهم المسالمة لم تثر قلقا لدى السلطات 
الروماتية. 
وما تولى الإمبراطور كاليجولا السلطة فى روما أدى إصراره على إلزام الشعوب الخاضعة 
له على اعتباره ربا فى صورة البشر إلى نشوب الخلاف بينه وبين اليهود الذين كانوا قد أعفوا 
من هذا الإلتزام. وقامت حوادث شغب فى مدينة الاسكندرية حيث كانت تعيش جالية يهودية 
كبيرة كانت - لنشاطها الاقتصادى - مستولية على اقتصاد المدينة ولذلك كانت مكروهة من 
المصريين الذين أرادوا إظهار عدم ولاء اليهود بطريقة عملية. إذ دعوهم لتنفيذ أمر الإميراطور 
بعبادته فلما رفض اليهود اقتحمت الغوغاء معايد اليهود وأقاموا فيها تماثيل الامبراطور بالقوة 


اونا 


ولا قاومهم اليهود اتهموهم بعدم. الولاء للإمبراطور ومن ث5 ثم راخوا يهاجمون منازلهم وينهبون 
متاجرفم وأحياعهم: واسقط فى يد الوالى الروماتئ واضتطر إلى مجاراة المصريين أن أضدر 
متشورا توغ من اليهود كافة الامتيازات التى كانوا يَتَمْتَعون يها'فبدأ اليهود يتركون 
الاسكندرية. ولجا اليهود إلى إرسال وقد إلى الإمَيْراطور كاليجولا: ولكن صاذف حظ اليهود 
التعس أن قام بعضن اليهود بتدمين معبد أقيم للإمبراطون فى قيصرية فاستشاط الامُبراظور 
غضنبَا وبعث إلى حاكم سوريا يآمره بتنصيب تمثال له فى قلب المعيد الكبير فى أورشليم: 

وفى غام ١4م‏ تم أغتيال كاليجولا وعِيّن أوغسطس امبراطورا. وتوفى هذا الأخير عام 4هم 
وتولى بعده الحكم نيرون 1 : 


اضطهاد: المسيحيين : 

كانت أعداد المسيحيين تتزايد بفضل رحلات التنشير.التى قام بها يولس ورستائلة الى كان 
يبعث بها إلى أهالى البلدان المختلفة. وأدرك الأباطرة أن المسيحيين يؤمنون بإله قى السموات 
وأن يسوع هو ابن الله ولذلك فهم يرفضون دعاوى تاليه الأباطرة وهذا ما أثار حفيظة الرومان 
عليهم وفى عام 14م شب.فى .روما حريق مروع استمر ستة أيام وأتى على شطرن كبير من 
المدينة. وكان نيرون فى ذلك الوقت:قى قصر له فقى.إحدى ضواحى روما ويعد أن توققت 
النيران فى اليوم السادس شب حريق جديد أتى على البقية الباقية من بيوت روما. القديمة. وقد 
انّهم الإمبراطور نفسه بأنه هو الذى أشعل الحريق الثانى ليتخلص من هذه الأحياء الفقيرة 
القذرة. ويدوره فإن نيرون وأعوانه ألصقوا تهمة إشعال الحريق الأول بالممسيحيين. ويرى 
البعض أن'اليهود كانوا وراء إلصاق:هذه التهمة بالمسيحيين. وقدّم المثات من المسيجيين إلى 
المحاكمة وأنزلت بهم عقوبات قاسية وصلت إلى جد الإعدام. وقد سبق أن ذكرنا أن بولس 
الرسول كان فى زوما فى ذلك الوقت وقد تم إعدامه فى موجة اضهطاد المسيحيين هذه. وكذلك 
أعدم القديس مرقس الذى كان قد وصل إلى.الإسكندرية ليبشريها. 


ثورة اليهود الكبرى فى فلسطين : 

فىئ:عام 57 ميلادية صادر:الحاكم الرومانئ لفلسطين ١7‏ تالنتا. من خزائن 11 المعبد الكبيز فى 
أورشليم (التالنت أكبر وحدة موازين فى ذلك الوقت وكانت تستعمل لوزن الذهت والفينة 
والجديد والبرونز. وقدرها البعض بأتها تساوى 3,5 رطلا. وإن كان البعض قريها إلى ٠١‏ 
رطل - قاموس الكتاب المقدس, أونجر.ص.144). مقايل متأخرات الضرائب المفروضة طًُ 
اليهود. وعارض اليهود هذا الإجراء وتمئلت معارضتهم فى رفض تقديم الأضاحى فى هيكل 


لذن 


أورشليم من أجل سلامة الإمبراطور. ثم سرعان ما تحول هذا الرفض إلى ثورة ضد الرومان 
تولى قيادتها كهنة اليهود وأحبارهم. وفى عام 11م أرسل نيرون الجنرال فاسباسيانوس 
لإخماد الثورة. فبدأ فى تطهير جيوب المتمردين واحدا بعد الآخر ثم حاصر أورشليم. وجامته 
الأنباء بأن نيرون قد انتحر وأن جنرالات روما يتنازعون على العرش. إذ تولى الحكم جاليا./ 
د أوتى 5 أشهر ثم قيتلليوس 1/ أشهر, وعاد فسياسيانوس وعين أميراطورا وفوهن ابنه 

بس لوضع حد لثورة اليهود فى فلسطين. وفى عام ٠‏ ميلادية قام تيتوس بتشديد الحصار 
حول تنا أل خاي وش لجار الثلاثة التى كانت حولها واقتحم المدينة وهجم على الهيكل 
فأحرقة وذفرة ماما وأمن بحل التنظيمات السياسية والدينية وفرض على اليهود ضريبة 5الراس 
السنوية ومقدارها ديناران رومانيان تدفع لحساب معبد جوبيتر الكابيتولى رب الرومان إمعانا 
فى إذلال اليهود. وحمل كنوز معبد أورشليم لتعرض فى روما بمناسبة هذا الانتصار. وحرّم 
الرومان على اليهود الاقتراب من أورشليم أى من أطلال معبدها وظل هذا 'الخظن قنائما لمذة 
ستين عاما :لكن بعض اليهود كانوا يتسللؤن خفية للبكاء على قدس:الأقداس. 


ثورة اليهود الثانية : 

قزر الامبراطور هادريانوس بناء مدينة رومانية مكان أورشليغ تقام للاله جوييتنالكاييتولى 
ويتوسطها معبد كبير يوضع فيه تمثال كبير لجوبيتن وقد أثارت هذه النية غضنب اليهود فقاموا 
عام "١١م‏ بثورة ثانية تزغمها خاخام يهودى:اذعئ أثة المسشيّح المتتظز وأنه جاء ليحر النهود 
من الرومان الوثنيين. وانتشرت الثورة إلى يهود قبرص ومصر ويلاد ما بين النهرين أيضنا. 
وأرسل الامبراظوز جيشا تمكّن فى عَام ع من قتع الثورة يعتفن انموي إذ بلغ غذد اليهود 
الذين لقوا حتفهم فى هذة الحرب ما يقرب من ١1/,‏ مليون يهودى وأسر ما يقرب من هذا 
الغدد أيضا (تاريخ الإمبراطورية الرومائية سيد ا صضة4؟): وم ما كان 
قد بقى من أطلال أورشليم وتفرق اليهود تاركين فلسطين وهاجر بعضهم إلئ:الحجان وَاليْمْن 
ومصر وتناقص عدد اليهود فى فلسطين كديرا حتئ كاد أن ينقرض تماما: 


كتابة الأناجيل : 
الإنجيل هو أسم الكتتاب المقدس الذى أنزل علئ عيسئ عليه الشثلام: وقد ورد ذكزه فى 


القرآن الكريِم عدة مرات: 
«يُعلّمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيلة: (40- آل عمران): 
«وقفينا على آثارهم بفيسى ابن مريم مصدّقا لما ين يديه من التوراة وآتيناة الإتنجيل فيه 

هدى ونور ومضدقًا لا بين يذيّه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين» : (55 - المائدة). 


1 


«ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا. بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل»..: . : (/؟ + الحديد). 

وقالوا:إن:الإنجيل وفى الانجليزية اوم603 :مشتق من دمج كلمتئ 55011 6004 ومن كم قالوا 
إن تعريف الإنجيل هى «الأخبار السارة» أنى «البشنارة» وه يتحدتك عن «أقوال يسوع وأفعاله»: 
ويزى بعض العلماء أن الأناجيل عبارة عن تجميغات لموضوعات متواترة تناقلها. المنيحيون 
000 ثم كتيت فيما ماوع فخ لتحتو تمطلب الكتيطة فى الحهني والتتاداوالنغا 

معتقذاتها . 

وقد كتبت أناجيل عديدة: وما أريد التمييز بينهًا كان يُكتب'«إنجيل مزقس» أى حسب رواية 
مرقس أو «إنجيل متئ» حستب زؤاية متى وهكذا : وأقدم الأناجيل لم يكتبٍ أثناء حياة المسيح ولا 
عقب رفعه مباشرة ولكنه كتبٍ بعد حوالى 6” عاما يغذ رفع المسيح: ولعل ذلك يرجع إلى أن 
المسيحيين الأوائل أو الغالبية العظمئ متهم لم يكونوا'متغلمين فلم يهتموا بكتابة أقوال المسيح 
أو أفعاله فون 'صدورها: كما أن تكاليف الكتابة كانت غائقا بالنسية للمْسَيحَيَين الأوائل:الذين 
كانوا معدمنين تقريبا: ويزى بعضن العلماء أن ثمة عامل آخر كان له أثره فى عدم كتابة حياة 
المسيح وتعاليمه فئ وقت مبكرٌ ألا ؤهى تفشِّى فكزة المجئ الثانئ أى غودة المسيح ثانية إلى 
الأرضن فى مجده فئ وقث قريب. ومن ثم كان المزاج النفسى يتركز على انتظار هذا المج 
وتسجيله بدقة أكثر بدلا من التركيز على تستجيل «الماضى». وأخيرا فإن الاضطهاد الذى نزل 
بالمسيحيين الأوائل على أيدى اليهود الذين حاولوا منعهم من نشر هذه الدغوة الجديدة:لم يترك 
لهم الفرصة لتدوينٍ كامل ودقيق لحياة المسيح وأقواله وأفعاله. 

ولكن لما أوشك الجيل :الأول الذى غاضئن المسيح علئ:الانقراضن وتباعد الأمل فئ تحقيق 
المجئ الثانىظهزت الحاجة منافنة إلى تدوين سيزة المشيح: فقام بهذا العمل الجيل الثانى: 
وهكذا لم تبدأ كتابة الأناجيل إلا بعد عشرات السنين من رفع المسيح ويعد تشريد أوقتل 
أغلب تلاميذه أى وفاتهم. وقد ظهرت أناجيل عديدة أحصى أحد الباحثين عدنقا :فوجدها تبلغ 
0" إنجيلا. وقد اختيئر منها أريعة هئ ما تتداوله كنائس اليوم. إنجيل متى ومرقس ولوقا 
ويوحنا. والمرجح أن اختيار هذه الأناجيل الأرنعة واستبعاد الباقى قذ تم فى منتصف القرن 
الثانى للميلاد. وهناك كتب كثيرة درست الاختلافات بين الأناجيل الأربعة الواردة فى الكتاتٍ 
المقدس يضيق المجال حتى عن تلخيصها وسنكتفى بإشارة مختصرة عن كُتَابها.: 
١‏ - إنجيل متى : 

ومتى هو الوحيد.بين كتبة.الأناجيل:الذى.كان حواريا للمسيخ. وهئ يذكر إقام الأمل مع 
المسيح هكذا (متى:4:1): «وفيما يسوع يجتاز من هناك رأئ إنسانا جالسا عند مكان الجباية 
اسمه متى فقال له اتبعنى..فقام وتبعه». كما ذكر اسمه ضمن الاثنى عشس :حواريا, (متى 
))٠‏ ووصف نفسه بأنه «متى .العشان». وكان متى قبل أن يتتع المسيخ يهوديا..ويرئ 

لضن 


المحلّلون أن خلفيته الثقافية كانت رومانية هيللينية شرقيية: وكان يهَاجمْ بعتف الفريسيين 
وريائهم. كما. أنه كان ضد المنيجية المتحرزة من قيود الناموس والتى نادى بها بؤلش: فهو 
يركن على.قول المسيح: «لا تظنوا.أنى جئت لأنقض الناموس أو_الأنبياء. بل لأكمل: فإنى.الحق 
أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أوانقطة واحذة من:الناموس حثى 
يكون الكل» (متى ,)١8:0‏ إلا:أن.اللناحثين المختصين يرون أن متى أسرف فى الاسنتشهان 
بنبوءات العهد القديم وحرص على ربطها بكل ما يتعلق بقصة المسيح منذ ولادته تخت رفعه. 
كما أنه كان من المؤمنين بتوقع نهاية سريعة للعالم: فهو قد توقع عودة المسيع بعد رقعه 
بسنوات قليلة قبل أن يكون رسله قد أكملوا التبشير بالإنجيل فى مدن إسرائيل إن يقول (متى 
«فإنى الحق.أقول لكم لا تكملون:مدن إسرائيل حتى يأتئ ابن الإنسان». ومن الجلىّ 
أن هذا لم يحدث.كما أن خاتمة الإنجيل مشكوك فى صحة تسنبتها إلى المسيح إذ هى تقول: 
(متى )١1:58‏ «فاذهبى وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآنٍ والإبن والروح القدس»: 
وصيغة التثليث هذه لم ترد أبدا. على :لسنان المسنيخ: يل ظهرت فى وقت يمتأخر فى عصر الرسل 
وأول من.نادي بها كان يولس الرسول. ويرجح كتابة إنجيل متى فى الفترة من 40 - ٠١١6‏ 
ميلادية مما بيتيح لمن يكتب أن يتأش بالمعتقدات ,السائدة فى ذلك.الوقت وتجئ كتاباته متاثرة 
بها. وكان هذا هى الحال مع كتبة الأناجيل الأخرى. 
» - إنجيل مرقس : 1 

ومرقس هو أحد المبشّرين الشبعين. طاف بكثين من البلان ذاعيا للمسيحية ثم استقن 
يمصبر كأسقف لكنيسية الإسكندرية ومات مقتولا: ولم يكن مزقس مغاضرا للمسيح ولا تابعا له 
بل.كان تابعا لبطرس'وقد كتب إنجيله بالقدن.الكافى من الدقة.التى سفحت يها ذاكرته عنا 
سمع عن أعمال يسوع وأقواله ولكن دون مزاعاة للنظام: أى التسلسل التاريخى: 
؟' < إتنجيل لوقا .: 

لم يكن لوقا :من الحواريين أو تلاميذهم بل كان تلميذا لبولس. ودون ما سمعه من يولس 
الرسول ويعتقد أنه كتب إنجيله حوالى عام ١م.‏ ويبذأ إنجيله بمقدمة يقول فيّها: نإذا كان 
كثيرون قد أخذوا بتاليف قصة من الآمون المتيقنة عندتا كما أسلمها إلينا الذيْن كانوا'منذ البدء 
معاينين وخداما للكلمة: رأيت أنا أيضا. إذ قد تتبغث كل شنيئ من الأول بتذقيق أن أكتب غلى 
التوالى إليك أيها العزيز ثاوفيلس. لتعرف صحة الكلام الذى علمت بهد 
:.- ويتضح من هذه المقدمة أن لوقا يكتب إلى صديقه ثاوفيلئن - بدافع شخضئ ولم يدّع 
أنه كتبها'بإلهام أو مسوقا من الروح لقدس بل يقن صراحة أن:هذه المعلوماث جاءت نتيجة 
لاجتهاده الثسخضىئ لأنه تتبع'كل:شيئ من الأول بتدقيّق: نقلا عن الذين كانوا مغناضرين 
للمسيح: وأنه يفعل ذلك تقليدا لكثيرين غيره فعلوا نفس الشني” : 


تين 


1 
١ 


ا 
1 
1 
ٍ/ 


غ - إنجيل يوحنا : 

يرئ البعض أن يونا كاتب هذا الإنجيل كان أحد تلاميذ المسيخ بينما يرى أغلبٌ المؤرخين 
أنة يوحنا بن زيدى وكان فى إفسس ولم ير المسيح ومن المرجّح أنه كتب إنجيله فى القشر 
سنوات الأخيّرة من القرن الأول الميتلادئ أى حوالى عام ٠6م.‏ ويرى آخرون أنه هو يوحنا 
مرقس تلميذ بولس الرسول استنادا إلى ماجاء به (يوحنا 0؟:0؟): «وأما هذه فقد كتبت 
لتؤمنوا أن يسع هو المسيح ابن الله ولكى تكون لكم إذا آمنتم حيّاة باسم». وهذا هوتفس 
ماكان يقول به بولس: 
م - إنجيل يرنايا : 

هذا إنجيل خامس ثار حوله خلاف كبير. ولا تعترف به الكنيسة. وهو ضمن الكتب المنهى 
عن مطالعتها. ويرتابا هو من الصف الأول من أتباع المسيح كما أنه أحد الرسل السبعين. 
وأهم ما يميز هذا الإنجيل أنه ينكر ألوهية المسيح أو أنه ابن الله. كما ينفى أن المسيح صلب. 
وقد أصدر البابا جلاسيوس الأول سنة 5357م أمرا بتجريم قراعته. ويتهم المسيحيون أحد 
المسلمين بتاليف هذا الإنجيل ونسببته إلى برنابا استنادا إلى مبادئ التوحيد التى جاءت به 
وإلى ماجاء به من أن من سيأتى فى آخر الزمان ليس هو يسوع بل محمد صلى الله عليه 


وسلّم. 


الصراع بين .المسيحية. والرومان 

ما إن اقترب منتصف القرن الثالث المْلادئ ختى كانت الكنيسة :الرومانية قن ازدهرت وزاك 
عد المسيجيين فى زوما .وقى إيطاليا كلها : وقد انتشرت المسيحية قئ أول أمرها. فئ الطبقات 
الدنيا والوسطئ:وكان المسيجيون.الأوائل متقوقعين على أنفسهم فى خلايا نعزولة عن الواقغ: 
ولكن مع ازدياد عدد المسيحيين ومع انضبعام كثير.من رجالات الفكر والأدب إلى المسيحية 
فإنهم بدأوا :فى المشاركة.فى.الحياة العامة.ولما كان المسيحيون يزفضون حرق البخوز أمام 
تماثيل الامبراطون فقد اغثيروا خونه وتشكلت الجماعات المسيحية تحث قيادة الأساقفة. مكونة 
كيانا مستقلا. داخل الدولة وحرموا على أبناء غقيدتهم المشناركة فئ الحياة.المدنية والغسكرية 
للإمبراطورية. ولا(ضادفت الإمبراطورية متاغب سياسية وعسكرية أفقدتها يلاد الغال التى 
استولى غليها الفرنجة فإنهم فسروا ذلك بغضب آلهة .روما القديمة لستماح الرومان بتغلغل 
الديانة الممنيحية فئن:البلاد:ويدأت حملة لاضظهاد الممسيحيين على يذ الإمتراطون 
ماكسيمينوس. ويعد موته عام 5748م أعيذت سياسة حرية العقيدة للجميع وازدهرت المسيحية 
ثانية. ولكن فى عام ..05"م بدأت فترة ثانية من اضطهاد المسيحيين قادها ديقيوس بإضدار 


كن 


قراره للناس جميعا يتقديم القرابين علنا لآلهة الدولة وللإميراطور وجعل الموت عقوية لمن يرفضن 
ذلك. ثم أصدر فاليريانوس عام ١10م‏ قرارا بحظر تجمعات المسيحيين ومحاكمة أساقفتهم 
والكهنة والشمامسة إذا ما تمسكوا بالعقيدة المعسيحية. ولكن عندما تولى الامبراطور 
جاللينيوس الحكم أوقف هذا الاضطهاد وسمح للمسيحيين بالعودة إلى إقامة شعائرهم الدينية 
بحرية وعدم إجبارهم على تقديس الإميراطور. 

ثم تولى دقلديانوس الحكم وأعاد للإمبراطورية الرومانية ما كان قد استولى عليه الفرس 
من أراضى ما بين النهرين وأرمينيا. ٠‏ ويرى المؤرخون أن دقلديانوس لكثرة ما قضى :من وقت 

فى الشرق فإنه تأثر بأقكاره وأعجب بحياة الترف والتعالى والتاله التى يحياها ملوك الشرق 
وأيقن أن الهالة المقدسة التى يحيط بها ملوك الشرق أنقسهم تحول دون قيام الثورات ضدهم. 
ومن ثم أحخاط دقلديانوس نفسه يما فى الشرق من بلاط ووصيفات وخدم وحشم ومستشارين 
وخرس. وأصبح القصر إدازة وقلعة قائمة بذاتها وأحاط نفسه بقداسة وانعزالية واصبح كل ما 
يمت له يوصف بالقداسة. وأصدن أمرا بوجوب السجود أقامه عند المثول بين يذيه ثم يقبلون 
أطراف ثيابه. وزيادة فى التالية أضاف دقلديانوس إلى أسمه لقب «جوفيوس» أى «ممثل الرب 
جوبيتر كبير الآرباب على الارخن». ورأى أنه لاستعادة أمجاد الإميراطورية القديمة فيجِبُ غليه 
إحياء العقائد الوثنية التى قامت عليها. وبدأ ينظر إلى المسيخية على أنها دغوة هدامة وخاضة 
بعد أن انتشرت بين الشعوب بل وتسللت إلى الجنود فى جيشه لهذا قرر تصفية المسيحية 
وإيادة المسيحيين. 

بدأت عملية الاضطهاد ا 5 أثناء تقذيم الأضاحى لمعيؤدات الرومان وفحص العراقين 
لأكباد.الحيوانات المذبوحة لاستقزاء المستقبل إذ أغلن العرافون: أن وجود عناصر غير مُؤمنة 
(بالوهية الإمنراطئر) قد أفسد استطلاعاتهم. عند: ذلك أصدر دقلديانوسن' أمرا بتدمين الكنائسن 
المسيحية وحرق:الأناجيل وتحريم: القيام بأى'صلوات أو شعائن مسيحية. وألغئ قزارا'سابقاً 
كان يسمح للمسيخيين بالدفاع عن أنفسهم فى المحاكم والإلتجاء إلى القضاء الرومنانى: ثم 
حدث أن اشتعلت النار مرتين فئ: قصر الامبراطور دقلديانوس يطريقة غامضة. وبالطبع وجيت 
أصابع الاتهام إلى المسيحبين وخاضة أن المسيحيين ارتبطوا بفكر إشعال الحرائق منذ حريق 
روما الكبير فى عهد تيرون. كما أن بعض التطرفين هنهم راحوا يتخدثون عن النيران التى 
سوف تأكل العالم بمن فيه ثم بعدها تقوم القيامة: واشتدت أعمال التنكيل بالمسيحيين: فتم 
إلقاء القبض على الآلاف منهم ولا امتلات السجون بهم لم يكن هناك مفر من تخييرهم بين 
العوذة إلئ:الوثنية.أئ القتل حرقا : وفئ رأينا أن ها حدث به القرآن الكريم فئ سورة الببوج من 
تعذيب للمؤمنين ينطيق:غلئ هذة :الفترة. 

«والسماء ذات البروج. وَالَيوَم الموعود: وشاهذ ومشهود: تل أصحاب الأخدود: النار ذات 
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الوقود. إذ هم عليها قعود. وهم على مايفغلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا هنهم إلا أن يؤمنوا 
بالله العزين الحميد: الذى له فلك الفنفوات والأرخن والله على كل شتير شنهيد» (1--؟ البروج). 
وإن كان المقشرون قد قالوا أقوالا كثيرة ة منها أن ذلك حدث فى لعن أو فى فارس ورووا 
حكايات عما حدث آأثناء إلقاء المؤمنين فئ النار يضغب تصديقها: 

وتحمل المسيحيون يضبر كل ما نزل بهم من تعذيب. وخرجت المسيحية من هذة المحنة 
أقوى من ذى قبل: وأيقن رجال الكنيسة أنها إرادة الله التى مكنت من الصعود. فكان هذا فى 
حد ذاته سببا فى زيادة المؤمنين بالمسيحية. 


اعتناق قسطنطين للمسيحية : 

كان هناك صراع مسلح على عرش الامبراطورية بين ماكسنتيوس وقسطنطين. ويروى أن 
قسطنطين أتاه هاتف فى ليلة المعركة يطلب منه أن يأمر جنوده بأن يكتبوا على دروعهم 
الحرفين الأولين من اسم السيد المسيح باليونانية 02:50 . وهناك رواية أخرى أن قسطنطين 
روى أنه شاهد قبل المعركة علامة الصليب ترسم عبر الشمس ومن تحتها برقت عبارة 
بالإغريقية تعنى «بهذا سوف تنتصر» فذهب إلى المعركة باسم الصليب واندفعت قواته: 
الفرسان أولا وقئ أثرهم المشاة لتحاضر اغداءه وتُشَتتَ شَملهم. وفئ اليوم التالى دخل 
قسطتطين روما منتصرا واجتمع السناتو ليعلن مبايعته لقسطنطين امبراطورا أعلى على كافة 
الولايات. لكن الولايات الشرقية: العراق وسوريا وفلسطين ومضر ظلت على ولائهها لليكينيوس 
(خليفة ماكسنتيوس) ويدا أن صراعا آخر سينشب. وتقايل الخصمان فى سهل تراكيا (فى 
شمال اليونان) وتعادلا مَمَا جعلهما يعقدان هدنة بمقتضاها تم تقسيم الإمبراطورية الرومانية 
سلميا إلى الإمبراطورية الرومانية الشرقية وتشمل ولايات آسيا وأفريقيا ويحكمها ليكيتيوس. 
والإمبراظورية الرومانية الغربية وتشمل الولايات فى أوربا ويحكمها قسطنطين. ولكى يقوى 
قسطنطين من مركزه وليضم إلى جانبه المسيحَيين فإنه أعلن أن انتصاره تم يفضل تدخل 
المسيح إلى جانبه. ثم أضدر أمرا إلى كافة الولاة بوقف اضطهاد المسينحيين فئ جميع 
الولاياث. وكذلك أمرا بإصلاح الكنائس التى هدمت وتسهيل تقديم الأموال التى يحتاجها 
الأساقفة والكهنة للصرف على المعابد وإعقاء الكهنة من الضرائب. وفى عام 1م أصدر قرار 
ميلان الشهير الخاص بحرية العنادة والاعتراف بالكنيسة وسلطاتها . وأخيرا أعلن قسطنطين 
أنه قد اعت عتتق المسيّحية ولكنه لم يعلن أن الديانة المسيحية هى الديانة الرسمية للدولة حتى لآ 
يُغضب الوثنيين الذين كانوا يمثلون السواد الأعظم من شعب الامبراطورية وجنودها وموظيقها 
وسائر أجهزتهنا الإدازية.:لكنه استغاض عن ذلك يمنح المسيحيِين المزيد من الامتياذات 
والخضنانات والإعفاءات. بل إنه شتجّع زعماء كنيسة روفا وكنائس الشرق على تقذيم هنا يروته 
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من.,تشريعات يريدون من الدولة إقرارها وفرضها .كقانون.:وفى عام ١4‏ آم اعترف,بشرعية 
الأحكام التى تصدرها محاكم الأساقفة وعلى الدولة تنفيذها :وفى عام ١؟ام‏ أصدر قرازا 
بإقرار الأوقاف التى يهبها الرومان للكنيسة وحق الكنيسة,فى.وراثة ممتلكات الشهداء يشرط 
أن لا يكونوا قد أوصوا بخلاف ذلك. وفى نفس العام أعلن أن.يوم الأحد.هو يوم الرب ويجب 
أن يكون عطلة للعاملين فى أجهزة الدولة. ويرى المحلّلون أن اختيار يوم الأحد إةفهد5 الذى 
هو يوم رب الشمس زلأة وعذك كان جلا وسطا لإرضاء عياد رب الشمس من ناحية وإرضاء 
المسيحيين من تاحية أخرى ليخالفرا اليهود فى يوم السيت. كما يرى آخرون أن عيد الشكر 
الذى يقام فى ؟ يناير من كل عام هى بعينه عيد تقديم البحارة لقرابين الشكر للالهة إيزيس. 
ويزوال الاضطهاد بدأت الكنيسة المسيحية تشهد صراعا عقائديا أحدث انقساما شاسعا 
بين المسيحيين أنفسهم. 
خلافات الفرق المسيحية 

ظهرت هذه الخلافات كنتيجة للإضطهاد والتعذيب الذى نزل بالممسيصيين أيام حكم 
دقلديانوس. وكان أول هذه الخلافات فى النصف الغربى من الإمبراطورية فى أفريقيا إذ أعلن 
كايكيليانوس أسقف قرطاجة المعين من قبل يابا روما عفوه عن جميع الكينة الذين رضفيا 
لاضطهاد دقلدياتوس ولم يتحملوا ما نزل بهم من تعذيب فسِلَّموا الأناجيل لسلطانه لكي ترق 
ويعضهم تراجع عن اعترافه وإيمانه بالمسيح. فاعترض دوناتوس وهو أحد رجال الكنيسة 
المتطرفين على هذا العفو وأعلن انشقاقه عن كنيسة أفريقيا. وتجمع حوله بعض مؤيديه 
وانتخبوه أسققا بديلا للاسقف المعين من قبل بابا روما نظرا للآلام التى تحملها دوناتوس فى 
سبيل دفاعه عن عقيدته أيام عهد دقلديانوس. واختار الإمبراطور قسطنطين ثلاثة أساقفة من 
بلاد الغال (فرنسا) للحكم بين الفريقين وضم إليهم بآيا زوما ١١‏ أسقفا إيطاليا من أتباعه 
وصدر الخكم بإدانة دوناتوس. ولم يرض أتباع دوناتوس بهذا الحكم فاستانقوةه. ودعنا 
الإمبراظور أساقفة يمثلون جميع ولايات الإمبراطورية. وجاء قرارهم مؤيدا للحكم السابق ضد 
دوناتوس. وللمرة الثانية رفض أتباع دوناتوس الحكم وطلبوا من الإمبراطور الحكم بنفسه فى 
الخلاف. وأدرك قسطنطين عدم جدوى اضطهاد دوناتوس وأتباعه فأصدر قرارا بعدم إنزال 
عقاب ما بالمنشقين «وترك الحكم لله لينتقم بنفسة من دوناتوس وأتباعه». وخرج قسطنطين من 
هذه القضية وقد أصبح له حق التحكيم فيما ينشأ من منازعات لاهوتية وأصبح يتمتع بحق 
دغوة منجالس الكنائس إلى الاتعقاد ٠‏ وذلك أضفىئ عليه مكانة مقدسة ة إن أصبح «خادم الكنيسة 
المختار عند الله والشبيه بالرسل»: 


وظهر خلاف ممائل فى الشرق ا أعان أسقف كنيسة الإسكندرية 
العف غن المسيحدين الذين كفزوا إبان اضطهاد دقلديائؤين ثم تابوا وعابا إلئ الممنيهية. 


اذا 


الإسكندرية: ش 


المذهب الآريوسى : 

كان «آريوس» ناسكا.صوفيا 'تقى السريزة وؤاغظا مؤثرا يجيد الإقتاغ الهُاذئ: ولعله أزاد 
أن يخفف من ناجرم» الذين كفروا «بالمسيح» أيام الاضيلبااد باغتبان أتهم لم يكفروا «باللة» 
اعتماذا على اختلاف:الطبيغتين:.وكانت أراؤه:هذه مثل نار سرت' ف العالم المسيهئ كله وكأته 
فجن بزكانا:فن.الكنيسة:فى كل أرجاء الإمبراطورية: وأصبحت آراؤه فئ طبيعة المسيع تعزف 
بالمذهب :الأريوسئ ويداية:انفصال' أبدى بين مؤيديه ومعارضنيه::وتتلخصن آراء آريوس“ فى أنه 
ليس.من المغقول أن يكون.المسنيح.الابن من نفس طبيعة .الله لأنه من صتعه وبالتالئ:هو'أقل منه 
مرتبة. وصحيبخ أن.المسيخ تخاق قبل الكون إلا أنة الاب أن كان .هناك وقت لم يكن فيه المسيح 
مخلوقا وكان فيه الله الخالق وحده. ولهذا فإن المسيح له طبَيعة مشابهة لطبيعة الله ولكته ليش 
الله فى,صورة بشر. كانت آراء آزيؤس:يقلب غليها الطابغ التوخيدئ فالإله:الؤاخد:الأخد.هى 
الأزلى.وحده وأن الابن ليس أزليا ولكنه حَلْقَ من خلق الله..فالله هى الوحيد. الذى.لم يود ؤليس 
له بداية أى نهاية وليس :له معادل أ مكافئ على:الإطلاق وجوهزه: غين مخلوق. أما. جوهر الاين 
فهوى.كائن مستقل:ومختلف .عن جوهر الآب: فالاين :له طبيعة فغايزة ومشيئة مختلفة,. فالابن 
ليس أزليا. والروح القدس يقف كجوهر ثالث مستقل. ا 

وعارض «اسكندر» أو «الكسندروس» بطريرك الاسكندرية آراء آزيوس وأعلن أن .الاين من 
نفس طبيعة الآب وأن,الآب والابن والروح.القدس,مادة وقوة واحدة تمثلالصفات الثلاث لقوة 
الله فى الكون. لهذا.لا:يمكنفصلها. واحدا عن الآخر أو تقديم أحدها زمنيا عن :الآخر. ثم 
أصبدر قرارا بحزمان آريوس من الكنيئسة وطرده.من.دوقية مصبز..وكذلك قام بعزل بعض 
مشايخ وشمامسة الإسكندرية وبعض المطارنة فى ليبيا. 

وسبافس أريوس إلى فلسطين ليعرض آراءه على أسقف قيصريةبثم سافر إلى نيقوميديا 
ليعرضس القضية على أسقفها, (نيقوميديا مدينة فى آسيا. الصغرى على بحر.مرمرة جنوب 
البسبفور). وفى نيقوميديا تالف مجمّع أقر آراء آريوس وأدان قران,أسقفالإسكندرية بطرد 
آريوس: .وأمره بنقض قراره وإعادة آريوس إلى وضعبه الكهنوتى..ولكن الكسندروشس رفض 
قرارات المجمع المقدبين فئ نيقوميدا. وجمع مؤتمرا من ١‏ من الأسناقفة ,المصزيين والليبيين 
ليؤكد.طرد آريوس: وأضاف إل طائفة الطرى ثنين من اليساقفة فة. الليبيين تعاطقا نامع أويوس 
واشتعل الموقف بين الفريقين 1 


ذا 


. سبق أن قلنا إن ليكينيوس الذى كان يحكم فى نصنف الإمبراطورية الشرقى لم يكن من 
المؤمنين بالمسيحية فى حين أن قسطنطين الذى يحكم النصف الغربى كان قد اعتنق المسيحية. 
وكان ليكينيوس ينظر إلى المسيحيين فى نصفه الشرقى على أنهم عملاء لقسطنطين ومن ثم 
فهم أعداؤه: وانتهز هذه الفرصة وأصدر قرارا بإلفاء الامتيازات الكنسية. وظرد رجال الباخط 
فى قصره ممن اعتتقوا المسيحية. وطبق نفس الشيئ على الجيش وعلى أجهزة الدولة المدنية, 
ولم يميز فى اضطهاده بين أتباع آريوس أ معارضيه بل أمس سجن زعماء المذهبين ووضعهم 
فى السجن. وأغضبت هذه القرارات قسطنطين فراح يتحين الفرضة للتخلص من غريمه: 
فانتوز فرصة مهاجمة قبائل القوط لمقاطعتى ميسيا وتراكيا فى شمال اليونان والتابعتين 
للامبراطورية الشرقية فقاد جيوشه وطهر هذه المناطق من المغتدين وهنمها إلى خكمه. ثم قاد 
جيوشه وعبر البسفور وقضى على جيش ليكينيوس الذى استسلم وتم إعدامه وأصببح 
٠‏ قسطنطين هو الإمبراطور الأوحد على كافة ولايات الامبراطورية الشرقية والغربية وتَؤْحّدت 
الإمبراطورية بعد 4٠‏ عاما من الانقسام. 

ولكن هذا التوحد السياسى لم يؤر إيجابيا على حالة المسراع المذهبى والانشنقاق 
العقائدى الذى أحدثته آراء آريوس. وأدرك قسطنطين خطورة تلك الخلافات التئ بدأت تمق 
الكنيسة المسيحية وحتما ستؤثر على وحدة الامبراطورية. فأرسل خطابا إلى كل من اشكندر 
وآرزيوس وصف فيه الصراع بأنه جدل عقيم حول أشياء غين مفهومة وظلبٍ منهما الاتفاق 
ولكنهما لم يستجيبا لهذا النداء. 

وفى عام 10.ام قرر الملك قسطنطين عقد مجمّع فى نيقية حضره ما يُريْد عن :+5 من 
رجال الدين وتبنث الأغلبية آراء آريوس. فاصدر الإمبراطور قرارا بفض الاجتماع ثم أعيد 
علقدة بُحضور 18 فقط ووضع الامبراطور قسطنطين حدا للمجادلات بأن وضع بنفسه 
الضيغة التى يجب أن يوافق عليها المجتمعون وهى التثليث الذى نادى به اشكندر وأمر بإخزاق 
كتب أريوس. ٍ 

لم يستسلم اربوس وصمم مؤيدوه على المقاومة حتى استطاعوا فئغام 8 آم جعل 
الامبراطور يعيد آريوس وأتباغه إلى كنائسهم. وفى ذلك الوقت كان «إثناسيوس» قد تولى 
كرسئ كنيسة الاسكندرية وكان معارضا. لآزاء آريوس: واشتد الخلاف بين الفريقين وأخيرا 
اضظن إثناسيوس إلى الهرب خوفا على حياته من أتبااع آريوس. وقرر الامبراطون عقد «مجمع 
نيقية. المسكونى :الأول» وفيه تقرر خلع إتناسيوس من منصيه ونفيه إلى فرنسا. ولكن بعد وفاة 
الإمبراطور قسطنطين عاد إثناسيوس إلى الإسكندرية. فثار عليه مؤيدى آراء آريؤس. وتم عقد 
مجمع فى أنطاكية عام 4٠‏ آم حكم فيه بعزل إثناسيوس فهرب إلى روما. ولكن قسطتطيتوس 
أحد أبناء الامبراطور - وكان حاكما لإيطاليا وأقريقيا - أطلق سراح إثناسيوس الذى غاد 


ونا 


إلى الإسكندرية عام 141م, ولكن مؤيدى آريؤس قاوموا عودته وخدثت اضطرابات عقد على 
أثرها مجمع فى مدينة آرلشن يبفرنسا عام "كام ومجمع آخر فى ميلانى عام 6م وفيه أيد 
المجتمعون آراء آريؤقس: وفى عام 01م عقد مجمع فئ مديئة سرميوم فى جنوب فرثسا وفى 
وكلها أيدت آراء آريوس. وفى عام ١م‏ عقد مجمّع فى أنطاكية وضعت فيه صيفة إيمان 
جديدة تقول إن الابن مختلف عن أبيه فى الجوهر والمشيئة. ووافق الفريقان علئ هذه الصيفة 
ويهذا أصيبحت آراء آريوس هى السائدة فى العالم المسيحى شرقه وغريه حتى منتصف القرن 
الرابع الميلادى. 

وفى عام 11م تولى يوليانوس الحكم فى الامبراطورية. وكان - كما يَضفه علماء التايخ - 
خبيثا يطبق سياسة «فرق تسد». فكان غرضه أن يقوم المسيحيون بعضهم علئ بعض فتنحل 
عرى الوحدة المسيصية التى تعارض تاليه الأباطرة. فأعاد إثناسيوس إلئ كرسئ الإسكندرية. 
ولم يمضى غير قليل حتى أسفر يوليانوس عن كفره. فأغلق الكنائسن ونهب.أوانيها وسلمها 
للوثتيين وجاهر يتجديد عبادة الأوثان وقدم بنفسه الضحايا لها (تطورات هامة فى المسيحية. 
أحمد عبد الوهاب. ص١١5),‏ 

وفى عام 17م خلّفه يوبيانوس فى حكم الامبراظورية وكان من معتنقى المسيحية وعقيدة 
التتكيث فقام بفرضها فى جميع أنحاء الاميراطورية. 

وفى عام ١م‏ عقد مجمع فى القسطنطينية تقرر فيه أن الروح القدس إله. 

وفى عام ١1م‏ عقد مجمع فى إفسس وفيه تقرر أن للمسيح طبيغة واحذة ومشيئة وأحدة 
وأن العذراء ولدت إلها وهى لذلك تدعى «والدة الإله». 

وفى عام 1١55م‏ عقد مجمع فى خلقيدونيه وحضره أساقفة كثيرون وقرر المجتمعون أن 
المسيح طبينعتين ومشيئتين. ورفض بابا الإسكندرية الموافقة على هذه القرازات فتفاه 
الامبراظونر يعيدا عن مُضن ومات منفيا: 

وفى عام 5057م عقد مجمع القسطنطينية الثانى وأيد قرارات مجمع القسطتطينية الأول 
وقرارات مجمع خلقيدونية. 

وفى عام 44دم عقد مجمع فى ظليطلة تقرر فيه أن الروح القدس منيثق أيضًا من الاين. 

وفى عام ١148م‏ عقد مجمع القسطنطينية الثالث وفيه أيّد المجتمعون أن للمسيح طبيعتين 
ومشيئين: طبيعة لاهوتية وطبيعة ناسوتية. 

وفى عام 4174م عقد مجمع فى القسطنطينية وفيه تقرر انبثاق الروح القدس من الآب فقط. 
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كانت المشبكلة هى التوفيق بين ألوهية المسيح التى صدر .بها قرارات وأصبحت معتقدا 
أساسيا وراسخا فى الديانة المسيحية وبين الجقيقة الثانية وهى أن المسيح ولدِ.من مريم 
العذراء وكان يمشى على الأرض ويأكل كما يأكل الناس. وهذا ما سجله القرآن الكريم: 

دما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صدّيقة كانا يتكلان الطعام» 

(0ا ب المائدة), 

ومن هنا ظهزت المذاهب المسيحية المختلفة : 

م653١ مذهب النسظوويين نسبة إلئ نسطور الذئ كان بطريرك القسطنطينية سنة‎ - ١ 
ويقول نسطور شارحا مذهبه: إن مريم لم تلد إلها لأن ما يولد من الجسد ليس إلا جسدًا ؤلآن‎ 
المخلوق لا يلد خالقا. ففريم ولدت إنسانا. وعلى هذا فمريم لا تسمى «والدة الإلة» بل والدة‎ 
المسيح الإنسان. ثم جاء اللاهوت لعيسئ بعد ولادته. أى أن عيسى بعد الولادة اتحد بالأقنوم‎ 
الثانى:اتخادا مجازيا. أو.كما شبّهه البعض باتخاذ الماء فى الزيت. فكل واحد منهما. باق على‎ 
جنسه وطبيعته.ويهذا.يكون فى المسيْح طبيعتان. واحدة بشرية والأخرى إلهية.‎ 

- المذهب اليعقوبئ': نسبة إلى داعية مشهون قام بنشر المذهب كرد فعل لعقيدة نسطور. 
وأقره مجمع إفسس عام ١41م.‏ وهى يقضى بأن للمسيح طبيعة واحدة ومشيئة واخذة. فقى 
المسيح أقنوم واحد تم بعد الاتحاذ.الذى شبهه بعضهم بالماء يلقى على الخمز قيُصيران شيئا 
واحدا. وكان قرار المجمع هو : «إن لسيدنا يسوع المسيح أقتوما واجدا إلهيا. اتحد بالطبيعة 
الإنسانية اتحاد! تاما بلا اختلاط أ امتزاج ولا استحاله. فالعذراء هى بحق والدة الإله فمريم 
لم تاد إنسانا عاديا بل ولدت ابن الله المتجسّد لذلك حقنا هى أم الإله» (تاريخ الأقباط, زكى 
شنودة. ص .)11١‏ وقد تبنت هذه الآراء الكنائس الشرقية ويسمى أتباعها الأرثوذكس. 

؟ - المذهي الملكانى : وهى يعتنق ما أقره مجمع خلقيدونية عام ٠١45م‏ من أن للمسيح 
طبيعتين ومشيتتين. فالمسيح.أقنوم إلهى بحت ولكن له ذاتان وكيانان هما الإله والإنسان. وهى 
هنا يشابه مذهب التسطورين ولكنه يختلف عنه فى الاعتقاد بأن مريم ولدت الاثنين معا. فهى 
قد ولدت يسوع المسيح الذى هو مع أبيه فى الطبيعة الإلهية ومع الناس فى الطبيعة الإنسانية 
فهى طبيعتان ومشيئتان فى أقنوم واحد: ولذلك فهم يقولون: «نؤمن بالله الآب مالك كل شيئ. 
صانع كل شيئ. ما يُرى ومالا يُرى. بالرب الواحد يسوع المسيح. بكر الخلائق كلها وليس 
بمصنوع: إله حق من إله حق من جنوهر أبينه الذى خلق كل شيئ من أجل الناس. ومن أجل 
خلاضنا تزل من السماء وتجسّد من رؤح القدس: ونؤمن برو القندس: يزوخ الخق الذئ هى 
مشتق من أبيه. روح محبّة وبمعمودية واحدة لغفران الخظايا ويقيامة أبداننا ويالخياة الذائفة 
إلى أبد الآبدين». 
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ع - المذهب المارونئ : نسبة إلى يوحتا مارون الذى دعا سنة 1717م إلى أن للمسيح 
طبيعتين ولكن له مشيئة واحدة لالتقاء الطبيعتين فى أقنوم وأحد. 
خلاف حول من سيحاسب الناس : 

يعتقد المسيحيون أن الآب أعطى سلطان الحساب لابنه يسوع لأن الاين بالإضافة إلى 
ألوهيته وأبديّته - فهى ابن الإنسان أيضا ولذلك فهى أولى بمحاسبة الإنسان وأنه بعد أن ارتفع 
إلى السماء جلس يجوار الآب على كرسى استعدادا لاستقبال الناس يوم الحشر. وفى ذلك 
المعنى وردت فقرات من الكتاب المقدس: 

- فى رسالة بولس الثانية إلى أهل كورنثوس يقول : «لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسى 
المسيح لينال كل منا .ما:كان بالجسد بحسب:ما:صنع خيرا كان أم شرا». 

- فى رسالة بولس إلى أهل زوفية يقول: «إننا جِمَنعا سوف نقف أماح كرسنى المسيخ». 

- فى إنجيل يوخنا : «الآبٍ لا'يدين أحدا بل قد أعطئى :كل الدينوية للأين»: 

ولكن فى ١١/راك/9”3١‏ نشرت جريدة التميز اللندنية وثيقة دينية اكتشف مؤخرا جاء بها: 
تعتقد المسيحية أن عيسى ابن الله المقدّس بالرغم من أن أكثر أتباعه فى السنوات التالية 
لوقاته اعتبروه مجرد نبى آخر لبنى إسرائيل. وجاء فى التص منسويا إلى عيسى: «لن أحاسب 
الناس على أعمالهم أى أحكم عليهم. الذى أرسلنى هى الذى يصنع ذلك». 


ختام : 

هذه الخلافات الجوهرية حول علاقة المسيح بالله ويالروح القدس ومن سيحاسب الئاس يدم 
القيامة أظهرت أن البشرية قد بعدت عن الطريق الصحيح ويلزمها رسول آخر يأخذ بيدها إلى 
الطريق المستقيم. فكان خاتم الأنبياء والمرسلين - محمد صلى الله عليه وسلم - وهو موضوع 
الجزء السابع من هذه السلسلة إن شاء الله. 


كاله 
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سزية بئر معونة وغدر بنى سليم 
يقم الرجيع وغدر بنى لحيان 
غزوة ذات الرقاع 
غزوة بدر الآخرة 


أحداث السثئة السادسة للهجرة عا الو و و الحا ترم امو ا 


زواج زيد من زينب: بنت جحش 1 


تقؤرة اننا * م ل 


زواج النبى من برة بنت الحارث 0 ا 00 
المنافقون ومحاولة الفتنة بين المهاجرين والأنصار مط ا الس ل 


سؤرة الحج م ا ا 


ام 
اي 
15 
اندم 
1 مك3 
دعن اليهود وأهل الكتاب جا و 
جاترحث للجميع على الحكم يما أنزل الله 0 
د إجتغن:علاقة المسلمين بأهل الكتاي مس م جو مس بس 1 

هبببدعوة أهل الكتاب إلى الإسلام 2 ا اا 201100 

و تشريعات فى الدين 5-5 
تجريم بعض عادات الجاهلية ... 
بُعضن السرايا فى أواخر سنة 5" ه 9 ش51 
١ج‏ بسرية عكاشة بن محصن إلى غرى مرزوق 
؟بج سرية أبى عبيدة بن الجراح إلى ذى القصة ٠‏ 
رج سرية زيد بن حارثة إلى الجموم .. 
4ج سرية زيد بن حارثة إلى بنى ثعلبة 
9< سرية على بن أبى طالب إلى أسد بن بكر 
أرج سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل 
.- سرية كرز بن جابر الفهرى إلى العرنيين 7 0ش5ظ2 
قريش تتنازل عن بعض شروط الصلح 
هجرة يعض المسلمات 


عودة مهاجر. ى الحيشة سييست 
رسائل النبى إلى ملوك الدول المجاورة 0000-6 

25011111111 كتاب النبى إلى قيصر ملك الروم‎ > ١ 

؟,ج بكتاب النبى إلى كشرى ملك القرس سس م يل 
+ كتاب النبى إلى المقوقس حاكم مصر 
4 كتاب النبى إلى النجاشى 7 
5 + كتاب النبى إلى ملك الغساسنة 
1 كتاب النبى إلى حاكم بصرى 
> كتاب النبى إلى أمير البجرين 


لق 


- كتاب النبى إلى مسيلمة الكذاب باليمامة 2900000 
9 - كتب النبى إلى أزدعمان ونجران وأيلة وحمير 
حجاج بن علاط يستخلص ماله فى مكة ا 
أحداث السنة السابعة للهجرة 0 


وصول مهاجرى الحبشة 
أم حببية بنت أبى سفقيان ٠‏ و ا ا ا ا 


الدخول بأم حبيبة اماو ا م اع اي 
سرية زيد بن حارثة وإسلام العاص بن الرييع ٠‏ لاسي ا 
وصول ردود الملوك الثلاثة يا [1[ذ[1[ذ[1[1[1[ 1[ [1[1 1[ 1[ 0 ا 


بعض السرايا فى السنة لا ه 
١‏ - سرية بشر بن سعد إلى بنى مرة 


الزواج من ميمونة بنت الحارث 


إسلام خالد ين الوليد وعمرو بن العاص ا 0 
عود إلى مارية القبطية اا اموي للب ا 


أخذاث السنة الثامنة للهجرة لصي اس لا ا اما ا 


وفاة زينب بنت النبى لامو م مم انا 
١‏ - سرية ابن أبى العوجاء إلى بنى سليم 


١‏ -.سرية عبد الله بن رواحة إلى يسير.رزام اليهودى ا انا 
؟ <سسرية أسامة بن زيد إلى جهينة 59 
<سرية غالب بن عيد الله الكلبى إلى بنى الملوج ا ا ا 000 


ه <سرية محلم بن جثامة إلى إضم 06 
١‏ - سرية كعب بن عمير إلى بنى قضاعة 7 
/ تنسرية شجاع بن وهب إلى هوازن 701 
6 +اغزوة مؤتة ب ناولا 
5ت غزوة ذات السلاسل !!!)ا ا ا 0000 


سرايا لتحطيم الأصنام فى القبائل المجاورة 55000 
١‏ - سرية عمرى بن العاص إلى هذيل لتجطيم سبواع 
- سرية سعد بن زيد الأشهلى لتحطيم مناة 
؟ - سرية خالد بن الوليد لتحطيم العزى 

4 - سرية خالد بن الوليد إلى يلملم .. 
هذيل وخزاعة 


فده 


عمرة الجعرانة 


سؤزة الحديد ل ا 
مؤلد إيراهيم ابن النبى 010111100000000 1 23#11ظ2 
أحداث السئة التاسعة للهجرة ا 0 


مبررات قتال الروم :. 
فض المنافقين .. 


أب عامر الراهب ومسجد المترار 0 
مضالحة ملوك شمال شبه الجزيرة العربية 
تآمر المنافقين لقتل النبى لعا ممع وعدا و 


- وفد بتى عبد القيس . 
؟ - وفد بنى حنيفة من اليمامة وفيهم مسيلمة 


4 - وقد أزد وإسلام جرش 
9 - إسلام ملوك حمير ومرّة 
٠‏ - هدم ذى الخلصة وإسلام خثعم ويجيلة ببب- 0000 0 000 
-141 احمتزدوت 0 اا ل 00 


6 - وفد تنصارى نجران . 16م 
1 - وقد بثى عيبس نت 8164م 


00 وقد بنى فزارة ا دبببب01-1‎ - ١17 


55-4 - وفود أخرى 1م 

م 

4 
صدر براءة (الآيات ١‏ - 0 - 00000 0 000 0 
أحداث السنة العاشرة للهجرة مع وار ماله و المه مرية هسه 2 
وفاة إبراهيم ابن النبى از[ [ز 1[ 1 101010010 
سرية خالد بن الوليد إلى شمال نجران ب 0 0000000000 
بعثة معاذ بن جبل إلى اليمن ماج سس 7 تمطرنة نان مطل جاتر م 1 
على بن أبى طالب يخطب ابنة أبى جهل 1 0 [ [ [ 000000 
بعثة على بن أبى طالب إلى اليمن 1م 1 


حجة الوداع . 


خطبة الوداع 3 لم 
جيش أسامة بن زيد إلى تخوم فلسطين 0000000707 0 00 0 00 


الأشكال والخرائط 


صفحة 
شكل ١‏ - الأقسام الجغرافية لشيه الجزيرة العربية 0 0 
شكل ؟ - دويلات شمال شبه الجزيرة العربية جعكج مد 0 0 ”5 
شكل ؟- أهم الأصنام فى شبه الجزيرة العربية 05110 2 


شكل ؛ - أهم قبائل شبه الجزيرة العربية 010000007000 اط او و 
شكل ه - أهم طرق القوافل التجارية ا 000ظ2 


شكل ١‏ - سلسلة النسب من عدنان إلى قصى اممفح بد ومست اسه ال ا 
شكل 7 - بعض قرايات النبى 5 
شكل 8 - أولاد عبد المطلب (أعمام النيى) 15 
شكل 4 - سلسلة نسب مخزوم 7” 
شكل ٠١‏ - سلسلة نسب تبين قرابة النبى لخديجة . 0 


شكل ١١‏ - «خلق الإنسان من علق» 00 1070 
شكل ؟١‏ - قطاع طولى فى الكرة الأرضية سق 
شكل 1١‏ - «من بين الصلب والترائب» 1[ز1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[|[ز|[ز[ز[ز[ [ز[ز [ |[ 1 100011( 


شكل ١5‏ - «والسماء ذات الرجع» 1 
شكل ١١‏ - والأرض ذات الصدع» اا 
شكل ١١‏ - اختلاف الموقع الظاهرى للنجوم عن مواقعها الفعلية ماكريد :بد نم عي را 
شكل ١٠‏ - سد مارب معام سوا نه موب م سي ا 0 
شكل 18 - تفرق قبائل سبأ بعد سيل العرم . م 
شكل 15 - طريق الهجرة - كما حققه الدكتور حسين مؤنس سو سام امور اطي مي له 
شكل ٠١‏ - المسيرة من قباء إلى المدينة ومنازل القبائل فى المدينة ان سما ا مع م 10 
شكل ١؟‏ - أماكن بعض القبائل العربية على طريق مكة المدينة امسر ل شا و ل 
شكل ؟7 - سرية حمزة بن عبد المطلب ا 00 
شكل ؟؟ -- سرية سعد بن أبى وقاص 0 0 


شكل 1 -اغزوة بواظ ماع 
شكل 1؟ - غزوة العشيرة الج سان ومس عمف عله وير م ب ل سيو 
شكل 58 - غزوة بدر الأولى - غزوة سفوان اممو لوا و ا م ل الا 2 
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شكل 5١‏ - (1) غ 
(ب) غزوة ذى أمر 506 
(ج) غزوة الفرع < بحران . 
شكل 52 - منظر للمدينة فى موقعة أحد .. 
شكل 19- توزيع قوات الجانبين قبل المعركة 
شكل 74 - معركة أحد. خطوات سير المعركة ٠‏ 


- يوم الرجيع وغدن بثى لحيان سس ا 0 
" - غزوة ذات الرقاع ا 


-غزوة بدر الآخرة 000ل ة1[ذ[ذ1 ذ1[1ذ[1[ذ[1ذ[ذ[ ذ 1 [ 1[ 10 312171311« 
شكل /الا - غزوة دومة الجندل 


شكل ١غ‏ - مراحل تكوين الجنين مس 
شكل "4 - غزوة أى عمرة الحديبية 
شكل ؟؛ -- بعض السرايا فى السنة ” من الهجرة “000 00ا#0ظ1* 
شكل 5؛ -- رسائل النبى إلى الملوك 0 141[ 1|1|1[1[|1[|[ز|[ | |[ 010010111 


شكل 5١‏ - خيير وفدك ووادى القرى .. 

شكل ا - سرايا السنة الثامنة وغزوة مؤتّة ل و وتوا ا د 1 
شكل 48 - السير إلى مكة لفتحها 6 000 
شكل 49 - فتح مكة 


شكل ١ه‏ - معركة حنين 
شكل 6ه - المسير لحصار الطائف ثم عمرة الجعرانة 
شكل 7ه - غزوة تبوك 


0 
00 
0 
0 


ال 


15 


584 


505 


55 


م 


مقدمه 


بعد أن انتهيِت من كتابة الجزء السنادسن مَن هذة السلسلة أخذت أفكر فئ'الجزء الشابع 
وهى يختص بسيرة خاتم الأنبياء سيدنا: محمد عليه الصلاة والسسلام وتردذت وتتاءلت نفسئ؛ 
ماعساى أكتب فى سيرة منيد. الخلق وقد كتب فيها الأولون والآخرون. منهم من كتب بتفصيل 
ومنهم من أوجز. ففئ الغصر الحديث كتب.شيوخ أفاضل مثل: الشيخ محمد أبق زهرة والشيخ 
محمد الفزالى والشيخ محمد سيد طنطاوى والشنيخ محمد. متولى الشعزاونى وغيرهم الكثير: 
ومن الكتاب الأساتذة: توفيق الحكيم: العقاد. محمد.حسين فيكل. طه حسين. عبد الرخمن 
الشرقاوى وكثيرون غيرهم. ومن القدامى: ابن هشام وابن سعد وابن كثير وابن إسحق 
وعشرات آخرون. فما عساى أضنيف!.وإذا لم أضف. شيئًا فما جدوى الكتابة. وهنا قفر 
السؤال: كيف أكتب سلسلة عن «قصص الأنبياء والتاريخ» دون أن.أشِوْف بالكتابة عن خاتم 
الأنبياء. وهل تكتمل الساسلة دون أثمن حلقة فيها. وتمثلت الحديث الشريف: «مثلى ومثل 
الأنبياء قبلى كمثل رجل بني بيتا فأحسنه وجمّله إلا موضع لبنة فجعل الناس يطوفون 
ويعجبون له ويقولون: هلاً وضعت هذه اللبنة. فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين». وقدّرت أن القراء 
لابد سيتساءلون: : هلا كتب عن سيد الخلق وخاتم النبيين كما كتب عن الأنبياء قبله؟ وهكذا 
ا لسر الجزء وأنا على يقين من أن الله 
سبحانه وتعالى سيوفقنى فيه كما وفقنى فى الأجزاء السابقة 

وقد رأيت أن أتابع سيرة الرسول الكريم يوما بيوم وسنة بسنة منذ مولده وشبابه وزواجه. 
ثم تلقّيه النبوة فى سن الأربعين. فبدأ يدعى قريشا إلى عبادة الله الواحد الأحد. وكان القرآن 
الكريم هو وسيلته إلى الدعوة إلى الله. ويسجّل القرآن أقوال المشركين وجدالهم مع النبى 
ويلقنه الوحى الرد على اعتراضاتهم وافتراءاتهم, كما يرد على أسئلة المسلمين ويوضح لهم 
أحكام شريعتهم: وهكذا تردد لفظ «قالوا» 71١‏ مرة ولفظ «يقولون» 17 مرة ولفظ «يسألونك» 
0 مرة وتكرر لفظ «قل» 719 مرة. 

والقرآن - كما هو معروف - نزل منجما أى مفرفًا حسب مقتضيات الأحوال: كانت الآيات 
فى مكة تنزل تسقُّه عبادة الأصنام وتدعى المشركين إلى عبادة الله الواحد الأحد وتحث 
المسلمين على الصبر على إيذاءات قريش وفى المدينة نزات الآيات التى ترسى أسس المجتمع 
الإسلامى الوليد. وتحذّر من المنافقين وتفضح مؤامراتهم .كما كانت السور تنزل تعلّق على 
الأحدات المختلفة: فسورة الأنفال تعلق على معركة بدر وسورة آل عمران فيها تعليق على 


0) 


معركة أحد وسورة الأحزاب تعلق على منعركة:الخندق وسورة القتح نزات بعد صلح الحديبية. 
وقد ألّفت كتب كثيرة فى أسباب النزول أشهرها كتاب جلال الدين السيوطى «لباب النقول فى 
أسباب النزول» وقد رأيت أن أتوسع فئ هذا المجال, فما من آية,نزلت إلا وهناك سبب أى هدف 
لنزولها. ووضح لى الطريق الذى أسلكه فى كتابة السيرة العطرة. | 

وعند ذكر السور اتبعت الأسلوب.الذى نهجه.ابن كثير وهى تقسيم السورة إلى فقرات. 
وزدت بأن أضفت إلى الفقرات عنوانا. يُعبّر عن مضمون الفقرة . ولكن فى كثير من الأحيان 
لا يكون مضمون الفقرة قاصرا على ما جاء فى العنوان إذ أن أحد أوجه إعجاز القرآن الكريم 
أن الفقرة الواحدة بل إن الآية الواحدة قد. تحتوى على أكثر من' موضوع.. ! 

وقد ضمت الكتاب غددا من الصور التوضيخية والخرائط الجغرافية تبين خط شير :السرايا 
والغزوات ورسومات تبين مراخل المعارك الكبرى : بدر وأحد والخندق وفتح مكة ليسهل على 
القارئ: تصون اما يحدت بالفعل: 

أملئ أن أكون قد وَفّقتَ فى النهج الذى نهاجت وأضصفت شيئا ما إلى الكثْيْر الذئئ كنب من 
قبل فى سيزة حاتم الأنبياء كاله علد رو وال الكاناي عدن لهذا وما كنا التهتدى 
لولا أن هدانا الله 


ناير 4..» 1 0320 المؤلف 


جغرافية شبه الجزيرة العربية 


:. تقع شبه الجزيرة العربية فى الطرف الجنوبى الغربى من قارة آسيا. ويطلق النعض عليها 
تجاوزا. اسم «الجزيرة العربية» اعتفادا على أن نهر-الفرات كمجرى ماكى + يقصلها من ناحية 
الشمال عن باق أراضئ:أسنيا. ويحدها من الغرب البحر لاحم ومن الجثوب الححيط الهندى 
ديع عدن وشرقا الخليج الفارسى. وهى مستطيل غيز متوازى الأضلاع يبلغ طوله أكثر من 
كم وعرضه أكثر من ١٠16١كم,‏ | 
' ومع الايجاز الشديد يمكن وصف بلاد العرب بأنها هضبة مرتفعة.لا يقل ارتفاع أى جزء 
منها عن ٠6٠١‏ قدم عن سطح البحز. وهذه الهضبة تنحدن ناحية الغزب انحدارا شديدا. تاركة 
بينها وبين ساحبل البحر الأخمر واديا ضيقا لا يريد عرضة عن ٠‏ "كم وأخيانا يتسع إلى 
لإدكم. أما الانخدار الشرقى فهق تدريجى وكذلك الانجدار ناحية الجنوب. وعليه يمكن تقسيم 
شبه الجزيرة العربية بطريقة مبسطة إلى (شبكل ١)؛‏ 
أ:- وسنط.:.ويشمل من الشمال إلى الجنوب: بادية الشام ثم صحراء النفود الشعالية شم جد 
ثم الريع الخالى. 
.ب - جنوب : ويشلمل من الغرب إلى الشرق: اليمن, حضرموت وكندة والجقاف ثم الشتخر. 
رج اقتريط اك د الخليج الفارسى ويشمل عمان فى الجذوب- ثم دولة الإمارات 
ا المتحدة. ثم الإحشاء ثم جنوب العراق 
- الجزءالقز المجاورالبحنلأحمو ويشسل من القنسال إل الجن بلاد قزري 
ثم مدين ثم الحجاز ثم تهامة وعسير وتنتهى سلسلة الجبال الموجودة به إلى أن تندمج مع 
"* جبال اليمن. وأهم مدن هذا الجزء هما مكة ويثرب. 


الهمرب 
يرجع علماء الأجناس أصل العرب إلى سام بن نوح أئ أنهم ساميون. كما يُجمع المؤرخون 
على تقسيم الشعوب الغربية من ناحية الامتداد الزمنى إلى قسمين: عرب بائدة وعرب باقية: 
العرب البائدة : 
وهى التى هلكت واندثرت من قديم الزمان وتناقل الناس أخبارها شنفاها فتشكك البعض 
فى وجودها. وقد ذكر مؤركو العرب أسماء عدد من قبائل العرب البائدة مثل طسم وجديس 
وأميم وعبيل وعمليق وجاسم. . وانفرد القرآن الكريم بذكر قبيلة عاد ونبيهم هود والتى كانت 


١ 


شكل -١‏ الأقسام الجغرافية لشبة الجزيرة العربية . 


تسكن الأحقاف (انظر الجزء الأول ص )١15١‏ وكذلك قبيلة ثمود ونبيهم صالخ .والتى كانت 
تسبكن الحجر فى الشمال (جٍ ١‏ ص .)١١8‏ وأنكر المستشرقون وجود هاتين القبيلتين اعتمادا 
على أن التوراة لم تذكر شيئًا عنهما. إلا أن الكشوف فى أواخر. القرن التاسع عشر أماطت 
اللثام عن آثار لقبيلة ثمود عبارة عن شواهد لبعض القبور. ثم وجد أن بعض مؤرخى اليونان 
والرومان قد أشاروا إليها فى كتاباتهم. ونشطت الاستكشافات فئ هذه المنطقة وأهم ما عثر 
عليه هى قصر البنت وقصر الباشا والقلعة والبرج (تاريخ العرب. عصر ما قبل الإسلام. مخمد 
ميروك ناقع.عام /154). 

وكذلك حظيث الأحقاف بنصيب من الاستكشافات: ويُرجّح كثي رمن العلماء أن'تحت 
الكثبان الرملية فى الأحقاف والمناطق المجاورة آثازا لم تُكشف.بغد. وقد كشفت كاميرا مزكبة 
على مكوك فضاء - لها خاصية اختراق سطح الأرض - غن عدد من المجارئ المائية الجافة 
المدفونة تحت رمال الربع الخالى فى المملكة العربية السعودية. واستنتج الباحثون أن خضارة 
ما قد وجدت فى هذا المكان يرجع تاريخها إلى عام "٠٠٠.‏ ق.م. وكان هذا مؤْيدا لما كتبه 
الجغرافيون القدامى مثل بللينى (من علماء الرومان 75-57 ميلادية) وبلطيموس الإسكندرى 
(٠-١12١م)‏ اللذين وصبفا زيارتهما.للمنطقة قبل أن تطمرها الرمال. ووصف كل منهما 
دولة ذات,حضارة كانت تعيش فى المنطقة. بل إن الأخير قام برسم خريطة لأنهار المنطقة 
ومدنها. وكان علماء التتاريخ ينظرون إلى كتاباتهم على أنها نوع من الأسباطير. ويدأ الأثريون 
يركزون حفرياتهم فى المنطقة. فعثر على ألواح من الصبلصال أمكن فك رمون الكتابة التى 
عليها وأمكن التعرف على أسماء عاد وإرم. وقى عام /195 كشفت الحفريات عن قلعة سميكة 
الجدران مقامة على أعمدة ضخمة يصل ارتفاع الواحد منها إلى 4 أمتار وقطره ؟ أمتار. 
ويرى الدكتور زغلول النجار (الأهرام ١7/1١‏ ٠0ص‏ ١؟١)‏ أنها بقايا مدينة «إرم ذات 
العماد» الوارد ذكرها فى القرآن الكريم (/ا - 8 - سورة الفجر). واكشف سور يحيط بالمدينة 
سمكه يزيد عن ه أمتار. وكتب كثير من الأثريين الغربيين عن هذه الخضارة المفقودة وما كانت 
عليه من عظمة وفخامة فى مبانيها تدل على نعمة وسعة فى الززق مصضداقا لقوله تعالئ «التى 
لم يخلق مثلها فى البلاد» أى.لم يكن فى وقتهم أحد يضاهيهم فى عظمة مبانيهم: وأكّدوا أنها 
هلكت بطريقة غير مألوفة. 

أمنا طسم وجديس فكل منا:ورد عنها منختلف ولا يعدو - حتى الآن - أن يكون متجرد 
أساطئر. وإن كانت قصة زرقاء اليئامة - وهئ من طسم - مشهورة فى كتب الأدب العريئ 
القديم لدرجة لا يمكن تجاهل احتمال اشتقاقها من قصة حقيقية وقعت فى قديم الزمان بالرغم 
هن أن الكثيرين'يعتقدون أنها ميثولوجِيًا من النوع الموجود لدئ كثير من الشعون: 


العرب الباقية : 


وه النين يتقسي اليم عرن الجاملية وعرب :ما يقد للدم “وينقسم الغري النافية ين 
حيث التوزيع الجغرافى. إلى عرب الجنوب وعرب الشمال: : 


أ عرب الجنوب أو العرب القحطائية : 
وهم الذين سكنوا اليمن. ويُرجع المؤرخون نسبهم إلى يعرب بن قحطان بن عابر بن شالح 

بن أرفكشاد بن سام بن نوح (ج ١‏ ص 8؟1) وأهم دولها حسب الترتيب الزمنى هى: 

١‏ - دولة يونت أى بنط : وكانت لها علاقات تجارية مع مصر إذ كان فزاعنة مصر يقؤدون 
حملات فى البحر الأجمر إلى أرض البخور أشهرها الرحلة التى سيّرتها الملكة حتشبسوت 
وقصتها مدوّتة على جدران معبد الدير البحرى. وانتهت دولة بنط وتلتها. 

؟ - دولة المعينيين : والتى استمرت قرابة ٠١‏ قرون أعقبتها, 

” - دولة سبا": والتى حكمت حوالى ؟ قرون (من ٠٠١١‏ إلى ١١١‏ ق.م.) وكلنا يعرف قصة 
بلقيس ملكة سباً مع سليمان عليه السلام (ج ه ض ١55؟):‏ وكانت دولة سلب على درجة 
كبيرة من الثراء لتجارتها الواسغة ولخضوية أرضها وما بذوه'من شدود تحجز مياه 
الأمطار'ليستفاد بها طول الغام. وكان أشهرها"«سد مأرب»: ولا تصدّع ونتج'عنه اسيل 
العرم» الذى أغزق الأرض تفرق أهلها ونزحوا إلى الشمال كما سيجئ فيمنا بعد (ضن 
81-/2817): بعد ذلك قامت فى جنوب اليمن 1 

؛ - دولة حميّر :وقد استمرت خوالى 4 قرون وكانت عاصمتها «ظفار» . ومن ملوكهم 5-8 
المذكور فئ القرآن الكريم: | 
«أهم خير أم قوم تبع والذين من قيلهم» (؟ - الدخان). 
«وأصحاب الأيكة وقوم تبع . كل كذّب الرسل» (14 - ق). 
وملك من بعده ١١‏ ملكا هم ملوك التبابعة وكان ثانيهم «ذو القرنين» وسمى كذلك لضفيرتين 

من شعره كان يرسلهما على جانبى رأسه. والمعتقد أنه هى الذى ورد ذكره فى القرآن.الكريم 

(الآيات 487 -48. سورة الكهف). 
وكان آخر الملوك التبابعة «ذانواس» الذى اعتئق اليهودية وتعصيّب لها وبالغ فى اضطهاد 

النصارى وحارب أهل نجران الذين كانوا يعتنقون النصرانية وقبض على عدد كبير منهم وحفز 

أخدودا عميقا ملأه بالحطب والأخشاب وأشبعله نارا وصار يلقيهم فيها. وقد أشار القرآن 
الكريم إلى قصتهم فى سورة البروج: «قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود. إذ هم عليها 

قعود. وهم على ما يقعلون بالمؤمنين شهود» (5-/-اليروج). 
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وقد أدى هذا الاضطهاد إلى استنجاد النصارى بالإمبراطور جوستنيان إميزاطور الدولة 
البيزنطية التى أعطت إنفسها حق حماية التصبارى فى كل مكان. فأرسل إلى ملك الحيشة 
بصفته مسيحيا ولقربه من اليمن. فأغارت الحبشة على اليمن وأسقطت دولة التيابجة حوالى 
عام 5 مم. وحاول ذى نواس الفرار على فرس له ولكنه غرق فى البحر. 
ل ا ست با إلى ارس ال ب لق 
1/٠,‏ جندى. وكان قائد الجيش هو «أرياط» يساعده القائد الثاني «أبرهة الأشري. 
وظل أرياط يحكم اليمن باسم نجاشى الحبشة ثم نازعه أبرهة وانحاز إلى كل جاني فريق 
من الجنود وعدد من القبائل. ثم بدلاً من حرب شاملة بين الفريقين اتفقا على أن ايتباررًا 
وأيهما انتصر صار حاكما للبلاد. وانتصبر أبرهة وقتِل أرياط. فلما بلغ ذلك النجاشى فى 
الحبشة غضب ولكن أبرهه كتب إليه معتذرا ومُستَرضيا وأوضح أن سياسة أرياط الخرقاء 
كانت ستؤدى إلى ضياع حكم الأحباش لليمن. فرضبى عنه الملك وثبّته فى حكم اليمن. 
...ثم بدأ ملوك الحبشة فى التطلع إلى القضاء على ديانات العرب وصرفهم :إلى النضرانية 
حتى يتصل نصارى الحيشة بنصارى الشام وتصيح الجزيرة العربية كلها ملى ديانة 
النصرانية. وصادف ذلك هوى فى نفس أبرهة الذى بنى فى العاصمة ظفار كنيسة كبيرة 
ماع52 وعربت إلى «القليس» وهى التى كانت بداية 0 أبرهة لهدم الكعنة كما! شيجئ 
فيما يعد .(ضص,١؟).‏ ياه ناا : 5 : 
وتكملة لتاريخ ال انول إن السكاء الحا بع الرماتزادرطلفو الال رساي 
ذى يرن من اليمن قاصدا. كسرى ملك الفرش ورعٌبه فى فت بلاده لطر الأحباش'منها.“ففعل 
كسرى بعد تردد وأصيحت اليمن تدين بالولاء لفارس ويحكمهنا سيف بن ذى يزن من.قيل 
كسرى. وكان خامس ولاة الفرس على اليمن - وآخرهم - هو باذان الذى اعتنق الإسلام فى 
سنة /15م. وهى السنة السادسة للهجرة وظل واليا عليها حتئ أشنة 000 السئة التى 
دخلت فيها .اليمن فى حوزة الدولة الإسلامية وانتهت تبغيتها الفارس. 
كندة : وكندة بطن من كهلان بن سبا.- وهم أصدلا من البحرين أجلوا عنبنا ا 
واستعملهم التبابعة ملوك اليمن فى مصالحهم وكانوا ينافسؤن المناذرة في الثقرب إلى الفرن 
وإن كان بعض المؤرخين يرجع أصلهم إلى:اليمن ثم سكنوا كندة إلى الشمال من خهدرموت ثم 
حدث خلاف بينهم وين المضرميين فهاجروا إلى الشمال وسكنوا غرب الخليج الفازسى. 
ب - غرب الشمال' : لون 1 


ويسمون أيضا العرب الممنتعرية أى العرب العدنانية أو عوتب الحجان أو العرب الإسماعيلية 
ويغلب عليه اسم سم العرب العدنانية نسبة إلى عدنان من سلالة إسماعيل علية السلام (ج * ص 
ل1؟). 


وتغلب البداوة.على عرت الشمال. فهم يسكنون بيوتا من الشعر أو الجلد يضريونها حيث 
يطيب لهم المقام الوراوة ارات الاري دان الشميو كن يشتركان فى الوثتية 
وعيادة الأصنام. 

وقامت فى الشمال عدة دويلات كانت بمثابة «دول خاجزة» بين الدولتين العظميين - فارس 
وروما - تحمى ظهرها من غارات:يدى الصحراء. وولاءها يكون للدول العظمى المجاورة. هذه 
الدويلات هى (شكل ؟): 


: دولة الأنباط‎ - ١ 


وهى أقدم:الدويلات الشمالية أقامها عرب هاجزوا من وسط شبّه الجزيزة الغربية حوالى 
سنة 5٠٠0‏ قبم. وسنكنوا المنطقة التى تفصل بين الشام ويلاد العرب والتى تمتد" من تهز الفرات 
إلى شرق البنخز الميت. وقد ذكرثا نبذة عنهم فى الجنزء الخامش (ِضْ488) إذ بلغت دولتهم 
آنذاك أقصى تووسعاتها التى ما لبثت أن أفْلت باستيلاء الرومان: على كل منطقة الشرق الأدنى 
فى عام 77 ق.م. وآثار عاصمتهم «البتراء» لاتزال تجذب السائخين والمستكشفين. 


- دولة تدمر (يالميرا) : 

تذكر التوراة أن سليمان عليه السلام بنى تدمر فى البرية على أتقاض مديتة صقيرة كانت 
موجودة من قديم الزمن, وأصبحت تدمر محطة.هامة للقوافل التى تجتان الصحراء الشاسعة 
من دمشق إلى بابل. ويعد. سقوط الامبراطورية البابلية تجمع حولها بعض القبائل العربية” 
يكدتها شيا دويلة لم تسستمر كثيزا. 


" - دولة الحيرة أو دولة المناذرة : 

وتسمى أيضا «دولة لخم».. ويقال إنه بعد تصدع سد مارب هاجرت بعضن القبائل من 
اليمن وأخذت تفير على أطراف الدولة,الفارسية فى العراق ورضخ الفبرس للأمر.الؤاقع 
وسمحوا لهذه القبائل بالسكنى فى منطقة الحيرة. ومنحوا شبة استقلال ذاتى حتى يكونؤا 
حاجزا يحمى الفرس من غارات البدى المنتشرين فى الصحراء. كما أنهم كانوا يمدون العون 
للفرس فى معاركهم ضد الرومان. , 

وتقع مدينة الحيرة على نهر الفرات على مقربة من أنقاض مدينة بابل وعلى بعد ه كم جنويا 

من الكوفه ومن ملوكهم: النعمان الأول ثم المنذر الأول فغلب عليهم اسم المناذرة. وكانث دويلتهم 
تشمل المنطقة الواقعة غرب الفرات ابتداء من مجراه الأوسط إلى جزء من الخليج الفارسى 
وكان نفوذها يشمل كافة القبائل الساكنة فى هذه المناطق. 
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52-6 لمم 
: ا الس 0 
: 1 ا ١‏ 0 ا / الطرف الشمالى 
> شكل " - دويلات شمال شبة الجزيرة العربية, : 9 


ء - دولة الفساسنة : 

وقد لعبت دولة الغساسنة للروم تفس الدور الذى كانت تلعبه الحيرة بالنسية للفرس بمعنى 
إأنها كانت دولة حاجزة اتخذ هنها الروم حاجزا يقيهم شر هجمات البدو عليهم من أطراف 
الصضحراء. ولإمدادهم بالرجال فى حرويهم مع الفرس. ولا يستطيع المؤرخون تحديد متى قامت 
هذة.الدويلة ولكنهم يرون أن بعض قبائل قضناعة نزلت فئ إقليم شرق لأردن وانضم إليهم 
قبائل من أزد اليمن والذين كانوا يقيمون فى تهامة حول ماء يُسمَّى «غسان» فعرفوا 
بالفساستة وغليوا على قبائل قضتاعة وصارت لهم اليد العليا فى الدويلة الناشكة “وكامه كروب 
بين الغساسنة والروم وأخيزا خضعوا الحكم الرومان ودقع الجزية وذانوا بالنصرانية واستقروا 
فى صحرا ء الشام جنوب دمشق وشرق تهز الأردن حتى الطرف ٠‏ ا لشتمالى. لخليج العقبة (شكل 
"). ثم!قامت حرب بين الغسامبنة والروم وجاء الفساسنة مدد من عرب شمال شبه الجزيرة 


لعربية فانتصروا واضطر قيصر الصلح معهم معت فب بسيادتهم على الأرض التى فى جوزتهم 
على أن يقوموا بنصرته عند الخرب وتقديم نصيب من الحبوب كل عام. ١‏ 

وقد اختلف المؤرخون فى عدد هلوك الفساشنة وسنى حكمتهم وأسمائهم ويم الجارث 
لأكبر (78ه - 15دم) أول أمير منهم يُعرف له تاريخ واضتّح . وهى فى نظر مؤرخى الغرب كان 
عاملا للروم . وهناك ها يشير إلى نشيوب حروب بينه وبين المنذر الثّالك امير الحيرة . وكانت 
الحرب التي دارت سنة 0548م أكيرها واتتصرفيها الحارث ومن ثم فقل منحه جستنيان قيصر 
اروم لقب ملك. وهى لقب ,لم يمنحه الروم لواحد من عمالهم فى سورية من قبل. كما سمنخحوا :له 
ببسط نفوذه على القبائل العربية المجاورة بغية أن يجعلوا منه خصما قويا لأمير الجيرة. ويرى 
بعض المؤرخين أن الروم لم يخلعوا عليه لقب «ملك» وإنما هى.الذى أطلقه على نفسه! 

: وقد اشترك الحارث فى المعركة التى نشبت بين الفرس والروم وانتهت بهزيمة الرومثم 
وقنعت معركة ثانية بعد 4 سنوات انتصر فيها الروم. وهو ما أشار إليه القرآن الكريم: «الم. 
غلبت الروم. فى أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فئ بضع سنين» ١(‏ 5 الروم) وهى 
ما ستشرحه مستقبلا (ص 590). وكان القساسنة يدينون بالنصرائية وعاصمتهم!٠يُصرى»‏ 
التى كانت مركزا تجاريا هاما . وكان الفرس والروم يصلون بالأموال من يرؤنهم قادرين على 
تنفيذ سياستهم. كما كانت الدولتان الكبيرتان تبذلان الجهد كى تظل الدويلتإن إلتابفتان على 
غداء حتى لا تتوحد كلمتهما. 


الحجاز ونجد : 


هذا هو الجزء المتيقى من شبه الجزيرة العربية "وق طلقا المز كرون طويلة وهى فى 
شبه عزلة تامة عن العالم المتمدين بينما "الجنوب والشمال قد سج لنا التاريخ من أخبارهما 
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الكثير. والسبب أن جدب الحجاز ونجد وجفاف تربته ووعورة المسالك إليه كانت تجؤل دون 
توغل الفاتحين العظام فى أرضه ومن حاول منهم فتحه عاد خائيا. فبعدت الحمجاز عن 
الاحتكاك بالدول المجاورة وكان نشاطه داخليا | أبقى على حالة البداوة التى نشا عليه 
أهله: ولم يخرج عن هذه البداوة إلا مكة ويشزب وبعض المدن التى كانت على طريق القواقل من 
الجنوب إلئ الشمال - من اليمن إلى الشاح - وبالعكس.ؤأثر فئ'يثرب عامل آخر وهو هجرة 
اليهود إليها بعد إجلائهم عن فلسطين عند إخماد ثورتهم على:خكم الرومان عام 1ام: 
مكة: 
تقع مكة فى واد منحصتن.بين الجبال تربظه.عدة طرق بالشتمال والجنوب. فكانت محطة 
لجال القوافل يضربون فيها. خيامهم للراحة. وكانت أرضا .قفرا ليس بها زراعة. ويخبرنا 
القيرآن الكريم أن إبراهيم عليه السلام - لما حدث خلاف بين زوجتيه سارة وهاجز - أخذ 
هاجر وولدها إسماعيل وسار بهما حتى وصل إلى مكة.فتركهما هناك وعاد إلئ جبرون. وقد 
ذكرنا فى الجزء الثانى (رص555,-7.؟) كيف تفجّر ماء زمزم ببركة إسماعيل فارتوت.هاجر 
وسقت وليدها, وجاءت جماعة من جرهم واستاذنوها فى الإقامة بجوار البثر إفأذنت لهم. ثم 
جاء جماعة من العماليق فنزلوا أيضا بالوادى, وفاضت ماء زمزم وإذا بالوادى ل 
بالحياة ويعمر وتصبح مكة أهم محطة على طريق القوافل وأصاب أهلها الخير الكثير وزادت 
مكانتها بعد بناء ء الكعبة + بيت الله الحرام - وتولى العماليق أمر الكعبة. ثم أجلت جرهم 
العمالقة عن مكة وتولوا هم أمر الكعبة وظلت فى أيديهم زهاء .. ٠‏ سلة, ثم غلبت خزاعة 
جرهم. ولكن جرهم - طمرت بئّر زمزم وغيّيت مكانها فكانتٍ خزاعة. تضطر إلى جلب الماء من 
الآبار خارج مكة مع ما فى ذلك من مشقة, ا 
٠‏ سنة حتى وصلت إلى قريش. ٍ إٍ ٍ 
وكثيرا ما كانت الكية تمر بقل السيول التى كانت تجتاجها., ٠‏ وتعيد قريش بناءها فى كل 
مرة. ؛ وكان قصى بن كلاب هو أول من جعل لها سقفا وكانت حتى زمنه مكشوفة ل سقف لها. 
وكان لقريش شرف خدمة حجاج بيت الله الحرام وهى تتكون من: 
١‏ - الحجابة : أى خدمة الكعبة وقتح بابها: 
؟ - السقاية : أى توفير الماء لسقى الحجيج . 
- الرفادة أ ام من ررمت ل تن زد من الحجيه 
وأضافت قريش إلى ذلك : 


؛ - رئاسة دار الندوة ع العا ا اد أها قصئ كبير قريش ليجتمع فيه.5 يوخ قريش 
للتشاور فى المسائل الهامة. 


ه - اللواء : وهو رمز الجيش' . 
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لساري : 

وهى المدينة الثانية فى الحجاز بعد مكة وتقع على خط القوافل المتجهة من مكة إلى الشام: 
وسنرجئ الكلام المفصل عنها من ناحية تركيبها السكانى إلى ص 5؟؟ لارتباط ذلك وما كان 
له من تمهيد لهجرة رسول الله إليها. 


الديانة فى جزيرة العرب 

ظل العرب من ذرية إسماعيل - على الخنيفية - دين إبراهيم عليه السلام. ولا انتشر أبناء 
قيدار بن إسماعيل فى أنحاء الجزيرة العربية ظلوا على ديانة التوحيد وخاضة الفروع التى 
أقامت حول البيت الحرام فى مكة يعظمون الكعبة ويطوفون بها؛ 

وكان الذى سنلخ بهم إلى عبادة الأوثان والحجارة أن أهل قريش - عند سفرهم - كانوا 
يحملون خجرا من حجارة الخرم وحيثما حلوا وضعوه وطافوا به كطوافهم يالكعبة تعظيمًا 
للبيت وانتهى بهم الأمر إلى أن كانوا يطؤفون بحجارة يستحستونها إلى أن عبدوا الأوثان وهم 
مع ذلك يعظمون الكعبة ويطوفون بها. ثم استخيوا الأصنام التى كان يعبدها قوم نوح وهى: 
ود وسواع ويغوث ويعنوق ونسرء وأشتركوا مع الله آلهّة أخرى قكانث نزار تقول فى طوافها: 
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكات يطل نا 
خرجوا حجاجا قدّموا أمامهم غلامين أسودين من غلماتهم فكانا أمام ركبهم يقولان: نحن 
غرابا عك ويرد عليهم الناس قائلين: عك إليك غانية عباذك اليمانية كيما تحج ثانية. وكانت 
ربيعة إذا حجّت وقضت المناسك نفرت فى النفر الأول ولم تبق بمنى إلى آخر أيام التشريق. 

أما أول من أدخل الأضنام إلى قريش فهو لُحى بن حارثة بن عمرو الأزدى وهى أب خزاعة. 
وهى الذى غلب جرهم على أمرها فأجلاهم عن مكة وتولى أمر الكعبة: الحجابة والسقاية 
والرفادة. وكان أن مرض مرضا شديدا فقيل له إن بالبلقاء بأرض الشام عينا إنْ أتاها برأ. 
فأتاها واستحم فيها فبرأ. ووجد أهلها يعبدون الأصنام فأخذ واحدا من أصتامهم وقدم ب به إلى 
مكة ونصيه بجوار الكعبة. 

وانتشرت عبادة الأصنام فئ جميع أنحاء الجزيرة العربية. كل قبيلة لها صنم تعيده وتتبرك 
به وتذبح له القرابين. وكانت كل القبائل تجد شرفا لها أن يوضع نموذج لمعبودها داخل الكعبة 
أى بجوارها. وقد زوى أن ما وجد داخل الكعبة من تماثيل عند فتح مكة بلغ أكثرمن: .1 
تمثالا. كسرها النبى كلها وهى يقول: جاء الحق وزهق الياطل إن الباطل كان زهوقا. 
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0 وكان لكل أهل دار فى مكة صنم يعبدونه. فإذا أراد أحذهم السفر كان آخز ما يصنعه قبل 
خروجه من داره أن يتمسّح بصتمه. وإذا قدم من سفره كان أول ما يصتع إذا دخل دازه هو 
أن يتمسنّح به أيضا ٠‏ وإذا اسافر ونزل منزلا فى الطريق فتّش عن أريعه حنفارة حسنا ء الشكل 
واختار أجسنها فيتخزه و وجعل ثلاثة أثافى لقدره يوقد.تحته النار؛ 

...وكان.يذئمليح < من خزاعة ا ا ل «إن الذين تعبدون من 

دون الله عياد أمثالكم» ‏ (154- الأعراف). 

وقيما يلى أهم الأصنام التى عبْدت فى الجزيرة الغربية وشكل ؟ نين أفاكن نمبادتها 

والتسهيل جعلنا الرقم فى المآن نهو نفس الرقم على الخريطة وشكل 4 يبين أهم القبائل العربية 

وأماكنها: 

هيل كان أعظم أصنام قريش وكان مقاما فى جوف الكعبة وقيل إنه كان من عقيق أحمر 
على صورة إنسان مكسور اليد اليمنى فجعلوا له يدا من ذهب. وكان أول من تُصبهُ خزيمة 
ابن مدركة ولذا كان يسمى «مُبل خزيمة» وكان قدَامه ٠‏ قداج كانوا يضربون عليها أى 
يقترعون لتخبر عن مشيئة الإله وهذا هو الاستقسام بالأزلام الذى نهى عنه القرآن الكريم. 
ولم يكن يسمح للحيض من النساء بالدنو من الأصنام أو التمسيح بها. 

* - ؟ إساف ونائلة: وكانا عاشقين من أرض اليمن أقبلا حاجين فدخلا الكمبة فوجدا غفلة من 
الناس وخلوة ففجر بها فى البيت فمسخا حجرين وأصبح الناس فوجدوا التمثالين 
فأخرجوهما ووضعوهما بجوار الكعبة وعبدتها قضاعة وقريش. 

؛ - اللات: وكانت تيد فى الطائف. وكانت صخزة مربعة ويقال إن الناس كانوا يلون عندهاً 
السويق فاتخذوها إلها. وكان سدنتها من ثقيف الذين بنوا عليها بنا ء يطوقون حوله . وكانت 
قريش تعظّمها. 

- العرّى: كانت فى وادئ دخْلة غلى طريق مكة العراق وتبعد غن مكة ٠؛كم‏ تقريبا. واسم 
عبد العزى من الأسماء المشهورة عند قريش وثقيف. وكانث الغزى من أغظم الأنثام عند 
العرب وكانت قريش تحج إليها. وحرّمت ثقيف جزها من وادى حراض يضاهئون يه حرم 
الكعبة وجعلوا لها منحرا ينحرون عنده قرابينهم. 

١‏ - يعوق: وكانت قبيلة خيوان تعبده وينوا له بنيانا وهى على بعد ليلتين جنوب.مكة. 

» - ذى الخلصة: وهى صنم عبارة عن صخرة بيضاء منقوش عليها كهيئة التاج. وكان منصويا 
فى قرية «تبالة» على طريق مكة اليمن وعلى بعد سبع ليال من مكة. وكانت خذعم تعظّمها 
وكذلك القبائل المجاورة: بجيلة وأزد السراة. وما أقبل امرق القيس يريد الثار من بنى أسد 
لقتلهم أبيه مر بذى الخلصة وكان ن له ثلاثة قدا ح: الآمر والناهى والمتريّص. فاستقسم عنده 
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ثلاث مرات وفى كل مرة يخرج الناهى فسبّه وكسر القداج وضرب.يها وجه الصنثم وقال: لو 
كان أبوك ما عوقتنى. ثم غزا بنى أسد وظفر بهم:وكف الناس عن.الاستقسام. يذى الخلصة 
حتى جاء الإسلام وكان امرق القيس أول.فن أسلم من قومه. 

8 - مناة: وسُميت كذلك لأن دماء القرابين كانت تُمنى أى تراق عندها: وكان تمثالها منصويا 
على ساحل:البحر بمحاذاة القديد والمشلل على طريق مكة.المدينة. وكان الناس يتسمُون 
«عبد مناة» و «زيد مناة». وكانت العرب كلها تعظمها وخاصة الأوس:والخززاج:وما' حول 
المدينة من قبائل ويذبحون عندها القرابين. وكان عبادها يحجون إلى مكة فيقفون.مع الناس 
بالمواقف كلها ولا يحلقون رؤوسهم حتى يأتوها فيحلقون عندها ويقيمون عندها ثلاث ليال 
ولا يرون للحج تماما إلا يذلك. 

4 - وكان لبنى كنانة يساحل جدة صنم يسمى «سعداً» وكان.عبارة عن صخرة طويلة ملساء. 

١‏ ج وكان صنم بنى لحيان يسمى «نهم». 

١‏ - وكان لدوس صنم يقال له. «نى الكفين». 

١‏ - «باجرة صنم الأزد'شمال المدينة. 


٠١١‏ - «عبعب» كان يعبد فئ مدين وأيلة. 

14 سأما قضاعة وجذام فى شرق الأردن فقد عبدوا «الأقيصر». 

1 - وعيدت قبيلة كلب بدومة الجندل بودام - أحد آلهة قوم نوح. 

١١‏ - وكان لطيىء صنم يقال له «الفلس» من حجر أسود بهيئة إنسان وكانوا يعبدونه ويهدون 
إليه ويذبحون عنده ذبائحهم ولا يطارد أحدهم طريدة فتلجأ إليه إلا تركت له. ثم إن عدى 
بن حاتم الطيئ تنصر ولم يعد يعبد صنمه حتى جاء الإسلام فأسلم. 

١‏ -أما بنى زيد ين درام فى برية الشام فكان صنمهم يسمى «أسيد». 

8 - وعبدت جديلة طيئ «اليعبوب». ش ش 

5 - وشييآن قرب البصرة عبدت «سعير». 

8 ويكر ين وال عبدت «عوض». م‎ - ٠ 

: وعبد القيس وينى حنيفة عبدوا «ذى اللبا».»‎ - 5١ 

؟ - والقطيف فئ البحرين:عبدوا «رضى». 

؟" - وفى:اليمامة عبدوا. «رحمن». 

4- أما تميم فقد عبدوا «ذا الكعيات». 

وارلتئحة حون والمحزقة 
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5 - «الضيزنان» عبد فى عمان. 


3 و «مرجب» فى شرق حضرْموت وكندة. 


0 «ذريح» عَبَدَ في غرب حضرموت. 
ب أماأ حمير فقد.عبدت «تسترأ». 
00 < وكان لخولان فى اليمن صنم يقال له «عميافس» وكانؤا يقسمون له من أتعامهم وَحرْكهُم 
قسماابيتة وبين الله - عز وجل - فنا دل فئ حق الله من هق ,عميائي رده عليه وما 
٠‏ دخل فى حق الصنم من حق الله تركوه وفيهم نزل قوله تغالى: 
0 «وجعلوا اله مما'ذرا من الجرث والأنعام نضيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فما " 
كان لشركائهم فلا يضل إلى الله وبا كان لله فهو يصل إلى شركائهم سا دما يمكتون» 
(5١1-الأتعام)‏ ' 
1١ 4‏ وفى اتقاء عبد «نو ركامة وكان له بيت كبين. 
- أما قبيلة مراد فقد غيدت طائر الثسر. 
بن - أما مذحج وجرش فقد عبدا «يغوش». 7 ٠‏ 
0 - وأزد السبراة عبدوا «عائم». 1 0 
- أما «ذى الشرى» فقد غيد فى شمال نجران : : 0 3 
: وقامت قبيلتا خثعم ويجيلة ياليمن ببناء كعبة سموها الكعبة اليمانية - يخناهئون بها 
الكعبة التى بمكة - ووضعوا بها تمثال ذى الخلصة. ١‏ 
وهناك ك غيرما ذكر - عشرات من الأصنام عبدها:الناس.في أطزاف الجزيزة العربية 
فقد كانك الوثنية منتشزة فى كل مكان ولكل قبيلة صنمها : ش 


.سياسة قريش التجارية: 

لما كانت الزراعة فى الجزيرة العربية نادرة - فيما عدا اليمِن - لذلك كانت التجارة هى 
'مصدر الرزق المتاح. فكانت القوافل تخرج من مكة: جنويا إلى اليم وشمال شرق إلى البصرة 
والعراق وشمالا إلى الشام وفلسطين ثم تعبر سيناء غربا إلى مصر. 

وحرصت قريش على تأمين تجارتها فعقدت اتفاقيات مغ البول المجاورة (تاريخ الطبرى 
ا ١‏ 
١‏ - مع الامبراطورية الرومانية: عقدمًا ا بن مناف. وهى تعتبر اتقافية سياسية اقتصادية 

لت قريش بموجبها على امتياز التجارة والانتقال بسلام فى الأراضى الخاضعة 

للإمبراطورية الرومانية. 
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الو 
(ذو الكفين) 


١ 1 مكة‎ 43 ١ 


0 0-6 (نى الشرى) ١(اللات)‏ ون كصافة نائلة 
0 00 0 مراد (1) (يعوق) (41-“(5)سر(؟)* 
و : (التسر) 1 27 

5 5 (عاث 
اذ م 


شكل ؛ - أهم قبائل شبه الجزيزة العربية . 
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مس ل ا 


د 32 
لعا 


ع 


شكل ه - أهم طرق القواقل التجارية . 


,ساسا را رارزا 01و لا 


؟ - مع فارس: عقد نوفل بن عبد مناف اتفاقية ممائلة وأعطت الدولة الساسانية (الفارسية) 
اقريش امتيازا فى الأراضى الخاضعة لها. 
؟ - مع الحبشة: عقد عبد شمس اتفاقية ثالثة مع النجاشى امبراطور الحبشة حصلت بموجبه 
ا 0 متيازات التجارية وحسن الجؤار.وتعزيز عرى الصداقة. 
مع أليمن: عقد المطلب بن عبد مناف اتفاقية مع ملوك حمير تضمن لقريش حَرية التفقل 
0 اليمن والأراخ ضى التابعة لها. 
ويهذا استطاع القرشنيون تعزيز موقعهم السياسى والاقتصادى مع الدول المجاورة مما 
مكنهم من نمو تجارتهم وأصبحوا مسيطرين على طرق التجارة بِينَ الشمال (الشام) والجنؤب 
(اليمن والحبشة) والشرق (العراق). وعرفت هذه الاتفاقيات بالإيلاف أي التحالف. ويها 
ازدادت قريش مكانة ورفعة بين العرب وعلّمت الأسفار سادة قريش كثيرا من أمور الحضارة 
والثقافة وكانت أهم القؤافل تتجة إلى الشام فى الصيف وإلى اليمن فى الشنتاء. وإلئ هذا 
أشار القرآن الكريم فى قوله تعالى: «لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف» ١(‏ - ؟ 
قريش) وسيجئ ذلك فيما بعد (ص 18) ويبين شكل ه اي 


بنو إسماعيل: 

قلنا فى الجزء الثانى (ص ١12؟)‏ إن إسماعيل تزوج من عاتكة ابنة عمرو الجرهمى ومنها 
أنجب أبناءه الاثنى عشر الذين هم أجداد العرب الإسماعيليين. ولم يلبث أولادهم أن انتشروا 
فى شمال الجزيرة العربية. وأشهر أعقاب إسماعيل هو عدنان والمشهور أن عدنان وابنه معد 
كانا معاصرين لمواد المسيح عليه السلام. ولكن لم يستطع المؤرخون تتبع الأجيال منذ عهد 
إسماعيل وابنه قيدار حتى عدنان والمرجح أن بينهما حوالى ٠٠١‏ جيلا. ويعد عدنان توالت 

وسلاسل النسب المبينة فى الأشكال التالية تغنى عن كثير من الشرح: 


وقصى هى الزعيم الذى وضع أسس أمجاد قريش. فقد كانت قبله بطونا متفرقة فجمع 
شملها ووحد صفوفها. وكانت السيادة السياسية والدينية قبله لقبيلة خزاعة فاستطاع بقوة 
شخصيته وحنكته أن يتنزع هذه السيادة فنصبته قريش زعيما على مكة فكان قصى أول 
رئيس لقريش وكانت له الحجابة والسقاية والرفادة واللوا ء فحاز شرف مكة كله. ولذلك سمت 
العرب قصى قصى «مُجمّعا» لما حْمْعَ أمرفا “تمن بة قومة فكانوا يعقدون الزواج دائما فى داره 
ويستشيرونه فى مهام أمورهم. فأنشا دار الندوة وفيها كان يجتمع كبار قريش يتباحثون فى 
شئونهم. ووضع قصى لمكة ولقريش قوانين تنظم العلاقات وتضمن للتجار وللحجاج الأمن والسلام. 
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شكل 5 - سلسلة النسب من عدنان إلى قصى . 


عبن كتاف عبد العزى عبد قصى 
1 0 
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شكل 5 - سلسلة نسب منخزوم: 


أنجب قصى أربعة أبناء: عبد الدار أكبرهم. وعبد مناف وعبد العزى وعبد قصى. ويرغم 
أن عبد الدار كان أكبرهم سنا إلا أن عبد مناف كان أقوى شخصية. وقد أوصى قصى لعيد 
الدار - بكره - بمفاتيح الكعبة لا يدخلها أحد إلا بإذنه وأعطاه دار الندوة والحجابة والسقاية 
والرقادة. وولد لعبد مناف أريعة أولا هم: هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل. 

وبعد وفاة قصى رأى بن عبد مناف أنهم أولى من بنى عبد الدار بالحجابة والرفادة 
والسقاية. فانقسمت قريش إلى فريقين : بنى عبد مناف وانضم إليهم بنى زهرة والفريق الآخر 
بنى عبد الدار يرون التمسك بكل ما كان قصى قد أوصى لهم به وكادت الحرب أن تنشب بين 
الفريقين لولا أن تم تقسيم شرف خدمة الحجيج فأعطى بنى غبد مناف السقاية والرفادة وظلت 
الندوة واللواء والحجاية لبنى عبد الدار كما كانت. 
هاشم : 

كان عبد شمس رجلا كثير الأسفار فتولى أخوه هاشم الرفادة والسقاية وهو الذى سن 
لقريش رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة'الصيف إلى الشام. وكان هاشم جوادا يطعم ابن السبيل 
ويؤدى الحقوق ويتللاً النور فى وجهه فأحيه الجميع. فحقد عليه أمية بن أخيه عبد شمس 
وكانت عداوة . فحكم شيوخ مكة بأن يخرج أمية وبنوه من مكة عششر سنين منعا / 
فرضخ أمية - كارها - لهذا الحكم. 


. :وفى رخلة له .إلى الشنام من هاشم بيثرب ونزل على عمرو .بن زيد .بن عدى .بن النجبار - 
وكان.ديد قومه.> وأعجبته ابنته سلمى.فخطبها إلى أبيها فزوّجها منه واشترط عليه مقافنها 
إعتذه , فحملت وسنافر هاشم إلى الشام فمات بغزة ووضعت سلمئأولذها وفى شعزة خضلة 
إنيضباء فسمى «شيبة» أى«شيبة الحفد» وأقام عند أخواله بنى عدى بن النجار سبع ستين: “ثم 
خناء عمه المطلب بن عنيد:متاف -:ؤلم يكن اله ولد - إلى يشزتٍ وأقنم قنع والدة شنيبة وأختوالة 
بالسساح ل بأخذ ابن أخيه ليتولى رئاسة قيش فى مكة من بعذه ل و اواك 
ونيية خلفه بعلي راحلت»: .ولا دخل مكة ظن الناس أنه عبد اشتراة فسَمُوه عبد المطلب وأشتهر 
بهذا الاسم وَحُسَىّ اسم شيية وكان يعتير-اينا المعللن 0 

يك الطب فى فق إلى لين يماط ماف وا وار 
أخيه ولكن شيبة بن هاشم أى عبد المطلب رأى أن الرئاسة تؤول إليه بحكم الإرث. 0 
بأخواله بنى النجار لمقاومة أطماع عمه فأمدوه بتمانين رجلا جاءوا إلى مكة وطليوا من توفل أن 
لا ينازع شيبة فى حقه وانضمت خزاعة إلى هذا الحلف. ؛ وبالرغم من أن عبد شبمس وقف إلى 
جانب أخيه نوفل إلا أن هذا الأخير آثر السلام وبذلك أصبح عبد المطلب هو سييد قريش, 
وسافر توفل فى قافلة إلى العراق وتوفى ناك . : 


إعادة: :حفن زمزم 56 0 0 

جاء وان الحع فخرع كل غنى قئ قويش عن جز من مال إلى عيد الطلن مان من 
إطعام الفقراء من حتجاج بِيْت الله قن مكة..وراح عنبد المظلب يضنع أحؤاضا تقناء الكفية 
وَمَلأّها بماء من آبار خارج مكة ليشرب منها الحجيج. ٠‏ ومر موسم الحج بسلام ولكن مشقة 
ل 0 
تكون عليه الحال لو زان الخجيج إلى أعداد كبيرة. بجا 0 

وفىئ ذات يوم وهو يتفيق فئ حجن إسماعيل بجؤار الكعية أضتابته غفوة وأتاه أت فقال له 
اخفر طيبة فقال عبد المطلب وهو لايزالٌ فى نومه: وما طيبة؟ فلم يجبة الهاتف واستيقط عبد 
الطلب من غفوته ولكن ما رآه فى منامه لم يبارح ذهته. ١‏ 1 1 0 

وفي اليوم الثانى ذهب إلى بيته ونام فجاءه الهاتف وقال له حفن برة. فقال عيد المطلب:. 
وما برة ؟. ولم يجبه الهاتف أيضا واستيقظ عبد المطلب وهى يعجب من ذلك لهاتف الذى يطلب 
منه حفر طيبة أو برة ولا يبين له ماهيتها ١‏ وفي الليلة التالية عندما آوي ,إلى مضبجعه أتاه 
الهاتف وقال له: احفر المضنونة. وسأل عبد المطلب وما المضنونة؟ ولثالث مرة ذهب عنه الهاتف 
ولم يجيه. , واستيقظ عبد المطلب وهى.فى حيرة من أمره ..وجعل يتساءل فيما.بينه ويين نفسه, 
أهى أضغات أحلام ليس لها معنى أم أمر من السماء. وإذا كان أمرا من النسدبا ء فلماذا لا 
يبين لها الهاتف ماهية ما يطلب ا 


1 ل 1 
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وقى اليوم الرابع أوهى إلى مضجعه وكله أمل أن يبين له الإله مطلبه. وما نام جاءه الهاتف 
وقال له: احفر زمزم: ورد عبد المطلب: وما زمزم؟ فأجابه: لا تنزف أيدا ولا تزم. تسقى الحجيج 
الأعظم وهى بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعظم عند قرية النمل. واستيقظ عبد المطلي 
وأخذ معه ابنه الحارث - وليس له يومئذ غيره - فحفر فى المكان الذى تنحر فيه قريش 
قرابينها للآلهة. بين تمثالى إساف ونائلة ووجد الغراب ينقر عندها.فعرف أن الهاتف قد صدقه. 
ويدأ يحفر فارتطم المعول بالحجارة التى كانت البئر قد طُمِرَت يها. فصاح صبيحة عظيمة 
اجتمع على أثرها أشراف مكة فحسدوا عبد المطلب أن يعاد حفر يئر زمزم على يديه وحده 
وطلبوا منه أن يشركهم فى هذا الشرف. ولكنه رفض وأوضح.لهم أن هذا الشرف قد اختُصبً 
به هو وابنه. ولم يقدر ابنه الحارث أن يذود عنه حتى يستمر فى الحفر . وأحسّ عبد المطلب 
قهرا إذ لو كان معه ولد كثير لما قدرت عليه قريش. فوجّه وجهه ناحية الكعبة وتذر لبن أكمل 
الله عشرة ذكور يمنهونه ويشدون أزره ليذبحن أحدهم قرباتا لرية؟ ١‏ ا 

وتم الزأى على أن يحتكموا إلى كاهنة بنى سعد بأرض الشام. فركب عبد المطلب وركب من 
كل بطن من بطون قريش نفر وخرجوا طالبين الكاهنة. وكائت المسافة طويلة ونفد الماء وأيقنوا 
بالهلاك وظلوا فى أماكنهم ينتظرون الموت. ثم استقر رأيهم على أن يشيروا علّهم يجدون ماء 
وركب كل واحد راحلته وسار. ولما ركب عبد المطلب راحلته وسنارت انفجر الماء من تحت حُقّها 
فكيّر عبد المطلب وكجّر أصحابه وشربوا جميعا حتى ارتووا. وقالوا لعبد المطلب: قد والله مضي 
لك علينا ووالله ما نخاصمك فى زمزم أبداً. إن الذى سقاك بهذه الفلاة هو الذى سقاك رمرم 
فارجع إلى سقايتك راشدا ولم يكملوا السير إلى الكاهنة وعادوا إلى مكة وتركوه يكمل حفر 
زمزم. : ١‏ 
ولما عمق الحفر وجد فيها غزالتين من ذهب كانت جرهم قد دفنتها ووجد أسيافا وأدرعا:: 
وتنازعوا فيها. ثم استقر رأيهم على ضرب القداح غليها فخرج الفزالان للكعبة والأسياف 
والأدرع لعيد المطلب ولم يخرج قدح قريش بشيئ. فضرب عبد المطلب الأسياف والأدرع بابا 
للكعبة وضرب فى الباب الفزالين من الذهب. فكان ذلك أول حلية ذهب للكعبة,وأقام حوضا 
للماء حول زمزم لسقاية الحجيج. فانصرف الناس كلهم إليها لمكانها فى المسجد الحرام 
ولعذوية مائها ولأنها بثر أسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. وقد روى عن رسول الله أنه قال: 
ماء زمزم لما شرب له. وقال أيضا: الهم إنى لا أحلها لمغتسل وهى لشاربٍ حل ويل. تنزيها 
للمسجد.الحراخ عن دخول الجُِبٍ فيه: ١‏ 

وظلت السقاية لعبد المطلب طول حياته ثم صارت لابثة أبى طالب وقى إحدي لسنين لم 
يكن معه مال لإطعام الحجيج فاستدان من أخيه العباس عشرة آلاف درهم: وفى الموسم الثاثى 
استدان عشرة آلاف أخرى من أنخيه العباس إلى الموسم الذى يلية واشترط العباس أنه إذا لم 
يدفع دينه يتنازل له عن السقاية. فلا جاء العام لم يستطع أبو طالب الوفاء بديئه فالت 
السقاية إلى العباس. ش 
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نذن.عبد المطلب ذيح ولده : 
سنن رس حتى اكتلموا عشرةهم: الحازث: الزبيز: حجل: 
ر. المقدم. أبى لهب: العباس. حمزة: أبى طالب وغبد الله. وتذكّر عبد المطلب نذره الذئ نذر 
0 لثن ولد له عشرة نفر ليذبحنٌ أحدهم لله عند الكعية. ٠‏ فممعهم ثم أخبرهم 
بنذرْ ودعاهم إلى معاونته على الوفاء بنذره. . فأخذهم إلى الكمبة وضرب 'لقداح عند هبل 
فخرج القدح على ابنه عبد الله وكان أصغرهم وأحيهم إليه فأخذه بيده ليذيحه . وعلمت قريش 
فاستنكروا ما ينوى فعله وحالوا بينه وبين ذبح ولده وأشاروا بالإحتكام إلى عرافة فى الحجاد 
عله يجَد عندها مخرجا . فركبوا حتى جاءعها . وقص عليها عبد المطلب خيره. . فسسألتهم: كم 
الذية فيكم؟ قالوا: عشر من الأبل. فقالت ارجعوا إلى بلادكم ثم قربوا صاحبكم وقريوا عشرا 
من الإبل ثم اضربوا القداح فإن خرجت غلى صناحبكم فزيذوا الإبل حتى يرضى ربكم وإن 
خرجت على الإبل فانحروها عنه فقد رضى ربكم بالإبل عوضًا عن صاحبكم. فعادوا إلى مكة. 
وقدموا عشرا من الإبل وضربوا القداح فخرج القدح على عبد الله فزادوا عشرا ؛ ولم يزالوا 
يزيدون عشرا عشرا ويخرج القدح على عبد الله حتى بلغت الإبل مائة. . ثم ضربوا فخرج القدح 
على الإبل ويقال إن عبد المطلب لم يقتنع برضا ربه إلا بعد أن.خرجت القداج ثلاث مئرات 
متتالية على الإبل فنحرها.:فكان هذا م ء لرجل فى العرب. 


دماج عبد الله + 

خرج عبد المطلب ومعه ابنه عبد الله حتى,أتى وهب بن عبد مناف بن زهرة وخطب ابنته 
آمنة لابنه عيد الله (انظر سلسلة النسب شكل ا ص ,)١5‏ 00 

ويقال إنه وهو فى طريقة يقة إلى الكعبة مر على امرأة يقول ابن كثير (السيرة الفبوية ب ١‏ 0 
إنها كاهنة اسمها فاطمة بنت مر الخثعمية. ويقول ابن هشام (السيرة النبوية جا 

ص١٠٠)‏ إنها أخت ورقة بن نوفل. فنظرت فى وجهه وقالت لك مثل الإبل الى ذحرت لك 
وتتزوجنى فقال لها أنا مع أبى ولا أستطيع مخالفته. .وخرج عبد الله مع أبيه عبد المطلب 
قاصدين قبيلة زهرة وخطب أآمنة كما ذكرنا آنفا وتزوجها عبد الله ويقال إنه يُعدَ الزواج من 
بالمرأة فقال لها مالك لا تعرضين على اليوم ما كنت رضت على بالأمس؟ فقالت له. فارقك 
الثون الذى كان معك بالأمس فليس لنْ' بك :اليو حاجة! 

وهذه القصة - قال ابن كثير فى تقديمها «فيما زغموا» أى أنه يتشكك فيها. وف رأيتا أنها 
مرفوضة إذ أنها لا تتفق مع التقاليد العربية التى تمنع المرأة من أن تعرض نفسها فكأ 
مباشرة وصراحة على رجل مما يزرى بكرامتها فيما لى رفض عرضها. ثم إنه من المقطوع .يه 
أن هذا العرض كان بين عبد الله والمرأة ولا ثالث معهما. ولا يعقل أن تكون هى التى حدثت به 
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بعد ذلك لما فيه من مساس بكرامتها. . وكذلك لن يكون عبد الله هو المتتحدث به إن فيه تغريضن 
بامرأة من بيت عريق من قريش سواء كانت فاطمة الخثعمية أو أخت ورقة بن توفل. واختلاف 
الرواة فى تحديد شخصي المرأة يؤيد الشك فىئ.صحتها. 


وفأة عيد الله 

حين دخل عبد الله بآمنة بن وهب وأفضى إليها حملت. 
قافلة لقريش إلى الشام دنا فوغوا 
عيد الله. فتخلّف عتد أخواله 


وبعد شهر من زواجه خرج في 
من تجارتهم وفى أثناء عودتهم مروا. بيثرب وهناك مُرض 
بنى عدى بن النجار فأقام عندهم مريضًا شهرا ومضى أصحابه 
فوصلوا مكة فسألهم عبد المطلب عن ابنه عيد الله فأخبروه بمرضه وتخلفه عند أخواله بيثري. 

فبعث إليه يالحارث أكد أبنائه فوجده قد توفى ودفن. ٠‏ فرجع إلى أبيه فأخبره فحزن ن عليه إخوته 
وأخواته ووالدهم عبد المطلب. حزنا شديدا . وكان عمر عبد الله عند وفاته 30> ببنة وكانت آمنة 
حاملا فى رسول الله ا 


ام تحط : 

كان قد.شاع .أن نبى آخر الزمتان:؛ ا 000 
وشاع كذلك أن اسمه سيكون «محمذا»: : فقام:بعض الناس بتسمية أبنائهم باسم محمد عستى 
أن يكون هو النبى المنتظر. وقد سمى باسم محمد ستة أشخاص غير «محمده ين عبد الله 
الهاشمى وهم: 

٠١‏ - محمد بن سقيان بن مجاشع ومو جد الشاعر الفرؤدق. 

- محمد بن أحيحة بن الجلاح الأوسئ: 

0 - محمد بن جسان الجعفى. 

4 - محمد بن مسيلمة الاتصارى وقد ولد بعد النبى ولكن قبل مبعته. 
.9.- محمد بن براءة البكرى. 

3 + محمد بن خزاعى السلمى . ش 

:ممعروف أن اليعود كانوا يرحبون بالتى امنتطر لو كان منهم. ولكنهم كانوا يتريضون به لو 
كان من العرب. وكان من السهل اكيد للثبى لو كان هى اليجيد الذى تننمى باسم محمد لذلك 
فإن وجود هؤلاء الستة كان فيه باية للنبى إذ جعل الأمر يختلط على اليهود: أييع هو النبى 
المنتظطر؟ 


حمل آمنة بنت وهب : 


٠‏ دق عن النبئ أنه قال غن نقسة: «ورؤيا أمى الذى' رآنا حين تحطلك بي كانه حرج منها ون 
0 


0 


0 
0 
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0. 


إحات له قصور الشام», وقأل محمد بن اسحق إن آمنة بنت وهب كانت فد آنا نيت 
حين حملت فقيل لها: : إنك قد حملت بسيد هذه الأمنة.فإذا وقع إلى الأرض: فقولى: أعيذه 
بالواحد من شر كل حاسد من كل عبد رائد يذود عنى ذائد . وقيل لها أيضا: فإذا وقع فسميه 
«محمدا» فإن اسمه فى التوراة «أحمد» يحمده أهل السماء والأرض. وَاسُْمَة فى الإتخيل 
عن سي اللي ا«محمهد): (السيرة النبوية. ابتكثير , 
خااص":؟), 
1 ويززى أيضا أن أمنة بنت وهب قالت لقد حملت به (تعثن رسول الله) 1 همأ وجدث له مشقة 
ختى وضعته. فلما فصل منى خرج معه نور أضاء ما بين المشرق إلى المقربٌ وعن آخرين أنيا 
قالت: : فما شيئ أنظره فئ البيت إلا نور وإنى أنظز إلى التجوم حتئ إنى لأقول ليقعن على" 
أما قابلته «الشفاء أم غبد الرحمن» فيروئ أنها حين سقط على يديها سمعت قائلا يقول: 
يرحمك الله. . وأنه سطع منه نور رؤيت منه قصور الروم. . فلما دثرته بعد ولادته بعثت إلى جده 
عبد المطلب وقالت قد ولد لك عُلام فانظر إلية. فلما جاءها أخيرته آمنة بما رأت حين حملت به 
وما قيل لها وما أمرت أن تسميه. . فأخذه عبد المطلب وشكر الله عز وجل ٠‏ فوجد الوليد مختونا 
فقال: ليكونن لابنى هذا شان اه : من كرامتى على الله أذ قد 
ولدت مختونا ولم ير منوأتي ألفد:' ( 
3 :فلم كان اليوم السابع ذبج عنه عبد المطلب ودعا قريشا فلما أكلوا قالوا ١‏ يايد المطلب 
أرأيت ابنك هذا الذى أكرمتنا على وجهه ما سِمَيتَه؟ قال سميئه مكمدا , قالوا فما رغيت به عن 
أسماء أهل بيته؟ قال أردت أن يحمده الله فى السماء وخلقه فى الأرض . وكانت العرب تسمى 
كل جامع لصفات الخير محمرا. ٠‏ , 

ومما يروى عن حسان بن ثابت أنه قال: لبي للك 
وسبمعت. إذا بيهودى فى يثرب يصرخ ذات غداة: يامعشر يهود . فلما اجتمعوا إليه قال: قد 
طلع نجم أحمد الذى يود به فى هذه الليلة ٠‏ فدقى عن زيد بن ثايت قوله: كان أحبار يهود بنى 
قريظة والنضير يذكرون صفة النبى فلما طلع الكوكب الأحمر أخبروا أنه نبى وأنه لا تبَى بعده 
واسمه أحمد ومهاجره إلى يثرب. 1 


وقال زيد بن عمرى بن نفيل -.وكان فى:رحلة.فى الشبام 15 لابلتعيوا نين إحبان اليوود 
فقال له: : قد اخرج :فى بلدك نبى.قد خرج.نجمه فارجع.فصدقه واتبعه. م 3 
دزوى عن منخزوم بن هانى.المخزومى .عن أبيه قوله: ما.كانت الليلة التى ولد فييها النبي 
ارتجس إيوان كسزى وسقطت منه أربع عشزة شرفة وخمدت نان فارس ولغ تخمسد- قبل ذلك 
ببآلفت عام. .“وغاضت بخيزة ساؤة ورأى ‏ ملكها زؤيا أن.إبلاً صعابا تقود "خيلا مزابًا قد قطعت 
دنجلة وانتشرت فى يلاذهم: “قوجد تفسير: ذلك عند حبن من"اليهود' الذى أخبره أن الماك سيخوج 
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من عائلته بعد أريعة عشر ملكا. وقد حدث أن فتحت فارس فى عهد عثمان رضى الله عنه 
وكان قد ملك: ١5‏ ملكا فى فارس منذ ذلك الوقت. 


تاريخ مود الرسول : 

طبقا لأغلب المصادر الإسلامية كان مولد الرسول فى عام الفيل. غير أن عام الفيل نفسه - 
غير معروف على وجه التحديد إذ تتراوح تقديرات العلماء له بين أعوام اق سد اموت كلذكو 
0/1١ -‏ ميلادية . ويرى توسان دى يريسيقال أن مولد الرسول كان فى 75 أغسطس 
عام .51١‏ أما محمود باشا الفلكى فقد حدده بيوم 4 ربيع الأول الموافق ؟ أبريل عام ١/1هم.‏ 
ويتفق ذلك مع تقديرات سلفستر دى ساس. وكان الإمام السهيلى (1114 - 1180م) قد 
سبقهما فى تحديد تاريخ المولد النبوى بيوم 2١‏ أبريل. على أن أغلب المؤرخين يُجمعون على أن 
النبى ولد يوم الاثنين من الأسبوع الثانى من شهر ربيع الأول من عام الفيل. ويذهب جمهور 
كبير من العاماء على أن هذا التاريخ يوافق العام 57 قبل الهجرة أى عام ١/1هم‏ حيث حددوا 
أن الهجرة كانت فى عام 154ام, 

وإن كان لنا أن ندلى بدلونا فى هذا الموضوع فإننا نبدأ حساباتنا من حدث أشار إليه 
القرآن الكريم فى سورة الروم: «الم غلبت الروم فى أدنى الأرض». وكما سيجي تفصيل ذلك 
فيما بعد. (ص 556) أن كسرى أنوشروان حفيد كسرى الأول كان قد تولى عرش 
الامبراطورية الفارسية فى عام ١5م.‏ وفى عام 16١1م‏ استولى غلى القدس واستولى على 
الصليب الذى يعتقد المسيحيون أن يسوع قد صلب عليه وحفله معه إلى عاصمته المدائن. وقى 
العام التالى أى عام 19١1م‏ هزم الروم واستولى على مصر وكان هذا فى أقصى توسع وصلته 
الامبراطورية الفارسية فى الشرق الأدنى «فى أدنى الأرض» ولما كانت سورة الروم مكية 
نزلت فى العام الشامن لمبعث النبى أئ كان عمره 48 سنة فيكون مولده 48-515 - عام 
الادم. ولعل هذا الحساب المسْتنه إلى حدث أشار إليه القرآن الكريم يضع حدا للجدل الذى 
أثير حول تاريخ مولده صلى الله عليه وسلم. 


عام الفيل : 

ذكرنا سابقا (ص ه) كيف احتلت الحبشه اليمن وكيف تولئ أبرهة الأشرم الحكم يعد 
إزاحته لأرياط قائد الجيش. وذكرنا تطلع ملوك الحبشة إلى القضاء على ديانات العرب وهدم 
بيوت عبادتهم حتى يتصل نصارى الحبشة. بنصارى الشام. وكان أن بنى.أبرهة فى العاصمة 
ظفار كنيسة كبيرة هى «القليس» وكتب إلى النجاشى يقول: إنى بنيت لك أيها الملك,كنيسة لم 
يبن مثلها ملك من قبلك واست بمنتهٍحتى أصرف إليها حج العرب. فلما تحدثت العرب بكتاب 
أبرهة إلى النجاشى تُجمع كتب التاريخ على أن أحد العرب أغضبته.نية أبرهة فى صرف 
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العرب عن كعبتهم وانتقاما منة أحدث فئ.القليس. فلما: سمع أبرهة بذلك غضب غضبا شديدا . 
وإنكنا نشك فئ حدوث هذه الواقعة ونرجّم أن غضب أبرهة إنما كان لأنه رأى أن:أنحدا من 
العرب لم يحج إلى القليس. فقرن هدم بيقت عبادتهم. 

وانطلق أبرهة فى جيش عظيم يقدمه فيل ضخم يخيف كل من زآه ويهذم:ما يستعصى :على 
الجند من مبانى. وهزم كل من تصدى له.من قِجائل الغرب: فلما بلغ الطائف وأزاد هدام بيت 
اللات تلقى أهل الطائف الجيش بالولاء والخضوع وزينوا له هدم البيت.العتيق بمكة فهو البيت 
الذى تهوى إليه قلوب العرب جميعا وهو الذى يربط بينهم وإن اختلفوا فى الآلهة التى 
يعبدونها. وقدموا إليه «أبا رغال» ليكون دليلا له يدله على طريق فى شعاب الجبال يوصله إلى 
مكة ليباغت أهلها. قلما وصلوا إلى المغمس وهى مكان يبعد عن مكة ه كم مات «أبو رغال» 
ودفن هناك فرجمت العرب قبره. وتوقف أبرهة عند المغمس ويعث واحدا من رجاله مع بعض 
الجند حتى انتهى إلى مكة واستولى على ما فى مراعيها من إبل وغنم وأصاب مائتى بعير لعيد 
المطلب وهى يومئذ كبير قريش وسيدها. وهمت قريش وكنانة وهذيل ومن حالفهم من القبائل أن 
يقاتلوا. ثم عرفوا أنهم لا طاقة.لهم به فتركوا ذلك. ثم أرسل أبرهة أجد رجاله إلى سيد قريش 
يقول له: إنما جنت لهدم هذا البيت فإن لم تعرضوا دونه يحرب فلا حباجة لى بدمائكم. كما 
طلب منه أن يأتى به ليقايل أبرهة. وتعرف. الرجل إلى عبد المطلب ويلّغه كتاب أبرهة. فقال له 
عبد المطلب: والله ما تريد حريه ومالنا بذلك من طاقة وانطلق عبد المطلب معه إلى أبرهة. فلما 
رآه أبرهة أَجِلّه لوسامته وعظمته ونزل عن سريره وجلس على بساطه وأجلسه معه عليه إلى 
جانبه. ثم سأله عن طريق الترجمان عن حاجته فقال له: حاجتى أن يرد على املك مأئتى بعر 
أصابها جنوده. فلما قال ذلك قال أبرهة: قد كنث أعجبتنى حين رأيتك ثم قد زهدت فيك حين 
كلمتني: أتكلمنى فى مائتى بعير أضنبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جتت لهدمه لا 
تكلمنى فيه؟ فقال له غبد المطلب: أنا رب الإبل ون للبيت ربا سيمنعة. قال أبرهة: ما بحات 
يمتنع عنى. فقال غيد المطلب: أنث وذاك. 

فلما عاد عبد المطلب إلى مكة أمر أهلها بالخروج متها والتحرز فى شعاب الجبال كم أخذ 
بحلقة باب الكعبة وذعا الله واستنصره على أبرهة وجنده. 

فلما كان صباح اليوم الثانى تهيا أبرهة لدخول مكة وسار بجيشه حتى صار البيت على 
مرأى البصر. فلما وجّهوا الفيل نحوه أبى أن يسير فضربوه بعمود. من حديد فأبى أن يتقدم 
وكان يهرول بعيدا عن البيت, ثم إن الله أرسلٍ عليهم أسرايا من طيور تحمل فى مناقيرها 
أحجارا صغيرة قدر الحمص والعدس. أمطرتهم بها فكان الحجر .لا يصيب أحدا إلا هلك. 
وخرج الباقون فارين إلى طريق اليمن. ومن لم يصبه حجر أصبابته جمى ويقال إن أبرهة 
أصيب فى جسده وأصبح كله ,خراريج ترشح قيحا ودما. وساروا به حتى وصل صنعاء فمات. 
وهلك الجيش كله. إلا قلة عادت لتروى ما جدث, 


ا 


وعن اين اسحق أن أول ا رؤيت الحصنية والخدرى يأرض العرب كانت ذلك العام. . فحمئ 
الله بيته وأهلك عدوه. وعلت:مكانة عبد. المطلب الدينيةوالأدبية كما علت فى نفس الوقت مكانة 
قريش بين القبائل العربية. . وقالت العرب عنهم: ل ل وقد 
أشار القرآن الكريم إلى ذلك فى سورة, الفيل: 

«ألم تى كيف فعل ريك بيأصخاب الفيل: ألم يجعل كيدهم فى تضنليل. وأرسل ل 
أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل: فجعلهم كعصف مأكول».' 

فكأن هذا النصر العظيم غلى أبرفة كان إرفاضا": | 'ينتظر اليّيت الد 5 يِف 
وتكريم' : وأصبح العرب بعد ذلك يؤرخون بعام الفيل: “وعلى أثر هلاك جيش أبزهة قام عربٌ 
اليم يطردن الأحباش من بلادقم” “وفى هذا العام ولد النبى عليه الصنلاة واه لام 5 ا سيق أن 
ذكرنا. 2 : 
حواضنه ومراضعه : 

230 «بركة» أى ذأم أيمن» تحضئة وهى فى بيت أمه آمنة. ؤكانت «ثويئة» جارية أن لهب بن 
عبد المطلب أول من أرضع النبى بعد أمه آهنة وظلت ترضعه بلبنها مع ابنها «مسروح» أياا 
حتى قدوم حليمة السعذية .ولا كبر التبى وتزوج كان يكزمها كلما زارته. كما كانت خديجة 
تحسن استقبالها ولا تنقطع عن إكرامها ٠‏ وأرادت خديجة أن تشتريها من أبى لهب لتعتقها 
ولكن أبا لهب رفض. . وظلت كذلك حتى أعتقها بعد هجرة النبى إلى يثرب. فكان النبى يرسل 
إليها من المدينة الكسوة وما يسند حاجتها حتى توفيت شنة 7 من الهجرة. 

إلا أن أشهر من أرضعه هى حليمة السعدية التى قدمت مكة فى عشرة نسوة من بنى سعد 
بن بكر يلتمسن بها الرضعاء فى سنة جدب . وقد جاعت على أتان ومعها صبى لها قدٍ لا يجد 
فى ثديها قطرة لبن تبل ريقه ومعها شاة مُسنَّة عجفاء ولضعة ٠‏ الأتان جاءت متأخرة عن 
صويحباتها وعلمت أن مولود .عبد المطلب قد عرض عليهن جميعا فكن يتركنه إذَا علمن أنه يتيم 
قائلات: إذما نرجوا المعروفت من أبى الولد فأما أمة فماذا عسى أن تصنع إلينا؟ فكن يأخذن 
رضيعا غيره. فلما لم تجد حليمة رضيعا غيزه قالت لزوجها الحارت بن الغزى: والله إنئ لأكره 
أن :أرجع من بين مؤاحبى ليس حى رضيع: الأتطلقن إلى زاك الرشيم ولاخدتة. فقال: لانغليك 
أن تفعلى فعسى. أن يجعل الله لنا فيه بزكة. فذهبت وأخذته. 

وكما روث هى بعد ذلك..فما'هى إلا أن أنخذته حتى امتلأ ثدياها باللبن فشتزب 'حتى روق 


وشرب ابنها حتئ روى كذلك. وقام زوجها إلى الشاة فوجند ضرعنها مملوء لبنا قخلب وشنرب 
وشربت زوجته حتئ ازتويا فقال لها زوجها: يا حليمة والله إنئ لأزاك قد-أخذت نسمة مناركة, 
ثم خرجا راجعين ولحقا بمن خرجوا قبلهما وستيقتهم الأتان وطنواخبها يتعجتن وقلن.لها: ويلك 
يا بنت أبى ذؤبب. أهذه أتانك التى خرجت عليها مغتا؟ فتقول'نعم والله إنها لهئ فقلن”: والله إن 
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لها لشنانا. وتستكمل خليمة قولها: جتئ.قدمنا. أرض بئئ سعدأوما أعلم أرضا فن أزاضئق 
الله أجدبٍ منها فإن كانت غنمى:لتسرج.ثم تروح شياعا:فتحلب. لينا.ما شكئا ومنا-حولنا أحد 
يحلث:قطرة لبن. وإن أغنامهم لتروح جياعا حتى إنهم يقولون لرعاتهم: ويجكم: انظروا حي 
تسرج غنم بنت أبى ذؤيب فاسرجوا .معهم. فيسرجون مع غنمئ .حيث تسرج فتزوح أغنامهم 
حياغا منا.فيها قطرة لبن وتروج.أغنامى شباعا فتحلب لبنا ما شكنا . فلم يزل الله يرينا :البركة 
نتعرقها حتى بلغ سنتين فكان يشب شببا لا تشبه.الغلمان فى مثل سنًّه. فلما تمت ,السنتان 
عادا بة إلى أمه فى مكة فلم رأته أمه فرحت به وينموه وأجزلت لحليمة العطاء ولكن جليمة 
قالت لها : دعينا نرجع به هذه السنة الأخرى فإننا نخشى عليه وباء مكة ومازالت بها بحتى 
وافقت فرجعت حليمة به. 


شق “الضدر'»' ل 

ب تقول حليمة الشعدية إله بعد مرير شنهرين أؤثلاثة وبيننا هو خلف بيوتهم مع أح له من 
الرضاغة جاء أخوه مسرا ومترعجًا وقال: ذاك أخى القرشى جاءه رجلان عليهما. ثياب بيض 
فامتجعاه فشقًا بطنه! فخرجت حليمة وزوجها مسرمين نحوه فوجداه قائما ممتقع اللون. 
فاعتنقه «أبوه» وقال يا بنى ما شاتك؟ قال: جابنى رجلان عليهما اثياب بيض فأضجها ةق 
بتلني ثم استخرجا منه شيئا فطرحاه. ثم ردام كما كان. فأخذته حليمة وعاذا به قال زرههاء 
يا حليمة. . لقد خشيت أن يكون الغلام قد أصيب فانطلقى بنا نرده إلى أهله قبل أن يحدث له ما 
نتخوف. فاحتملاه وقدما به على أمه فقالت أمنة: ما ردّكما به؟ فقد كنتما عليه حريصين. فقالا 
لاوالله إلا أن الله قد أدى عنا وقضينا الذى علينا ونخشى الإتلاف والإحداث توه إل أهله! 
فقالت ما ذاك بكما فاصدقانى ما.شناتكما؟ فلم تدعيمنا حتى أخيراها بما جدث. فقالت 
أخشيتما. عليه الشيطان؟ فلا والله ما. للشيظان غليه من سنبيّل: والله إنة لكائن لابنئ هذاا شان: 


8 'فيروى شق الصدر بروايات مختلفة, فقت رواه ابن عسكر عن خمشة آخرِينَ ن (الجداية 
والنهاية. : ابن كثير . ج ١‏ ص 107) أن عروة بن الزبير حدث عن أبى ذر الغقارئ قَال: قلت 
يارسول الله كيف علمت أنك نبى حين علمت ذلك واستيقنت أنك تبى؟ قال: نا أبا ذر. أتانى 
ملكان وأنا بيعض يطحاء ء مكة فوقع أحدهما على الأرض وكان الآخر يين السماء والأرض فقال 
أحدهما لصاحبه أفى هى؟ قال هى هو. قال زنهِ برجل فوزننى يرجل فرجحته وذكر شق الصدر 
وخياطته وجعل خاتم النبوة بين كتفيه وقال: فما هو إلا أن وليا عنئ فكانما أعاين الأمر 

وعن ابن عساكر أيضا عن آخرين آخرهم أنس بن مالك أن 00 
يلعب مع الغلمان فأ ذه فشيق عن قلي واذ تخرج' نه علقه » سوداء وقال هذا حظ الشيطان ثم 


ل 


غسله فى طشت من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم.أعاده إلى مكانه وجاء ء الغلمان يسعون إلى أمه؛ 
أى إلى حليمة - فقالوا إن محمد فل يايو زور مستقي إالدن. قال أنس: وقد كنت أريئئ 
أثر ذلك المخيط فى صدره! 

ورواية ثالثة عن ابن عساكر أيضا عن آخرين" أن ملكين أتيا النبى فذهبا به إلى زمزم فشقا 
بطنه فأخرجا حشوته فى طشت من ذهب فغسلاه بماء زمزم ثم ملأ جوفه حكمة وعلما؛ 

وفى الصحيحين عن طريق شنريك بن أبى نمر عن' آآخرين عن الثبى فنئ حديث الإسزاء أنه 
تم شق الضدر وغسل القلب بماء زمزم ويقول ابن كثير: ولا منافاة لاحتمال وقؤع ذلك مرتين 
مرة وهو صغير ومرة ليلة الإسراء ليتاهب للوفود إلى الملا الأغلىئ للمثول بين يديه تبارك 
وتعالى. 0 

ولا باس من مناقشة هذه الأقوال فهى ثلاث روايات عن ابن عساكر كل واجزة يضيهة 
مختلفة, . فمرة يذكر أن ذلك حدث فى أرض بنى سعد ومرة أنه حدث في مكة وإذا كان شق 
الصدر قد حدث فى الصغر واستُخرج من القلب «حظ الشيطان» فلا داعى لتكرار ذلك. 0 أن 
الادعاء بأن أثر الجرح كان يُرى فى صدر الرسول يتنافى مع ما هو معروف من أن أذ ْ 
الجروح يتلاشىٍ تدريجيا مع مرور السنين. ومع التقدم فى جراحات التجميل والعناية بخياطة 
الجروح فقد لا يُرى الجرح بعد سنين قلائل ولا شك أنْ جرحا تحدثه الملائكة وترده يكون أرقى 
من أئ خياظة بشرية. بقى اعتراض له وجاهته فقد يقال. هذا وسول الله أخرج مئه اح 
الشيطان» فلا تثريب علينا - نحن عامة الناس - إن أخطانا! 


وفاة آمنة والدته : 1 ١‏ 

بقى النبى مع والدته بعد أن أعادته حليمة السعدية. يرعاه جده عبد :المطلب فلما كان سنه 
١‏ سنوات أخذته والدته لتزيره أخواله ينى النجار. فخرجت إلى يثزب ومعها أم أيمن. ولاشك 
كان معهما بعض الرجال من أقاريهما ومحارمهما يحرسونهم ويدلون على الطريق. وفى طريق .- 
العودة عند الأبواء توفيت آمنة بنت وهب ودفنت هناك. والأبواء تقع على طريق مكة يثرب فى 
الثلث الأقرب إلى يثرب (شكل 78 ص'455). 


كفالة جده وعمه : 
بعد منوت أمه انتقل النبى ابيت جده عبد المطلب .ؤكان جده يحبه حيًا جِمًا وكان يُقَرئه 

ويُدنيه ويجلسه بجواره على فراشه الذى يوضع له فى ظل الكمبة فلما حضرت الوفاة عبد 

المطلب أوصى أبا طالب برعاية رسول الله وكانت سنه وقتئذ ثمان سنوات. 

خروجه مع عمه أبى طالب إلى الشام وقصة بحيرا الرأهب : ٠‏ 
لما بلغ النبى ١7‏ عاما خرج مع عمه أبى طالب فى قافلة للتجارة متجهة إلى الشام وفئ - 
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+-رى من أرض أدوم كان هناك راهب يقال له بحيرا فى صومعة ل.وكان عنده علج هل 
النصرائية يتوارثونه كابر! عن كاين, وكان كثير من الناس يلجأون إليه يستشيرونه فى أمر 
ضرهم ومستقبلهم: ديقال إنه أبصر القافلة قادمة ورأى الغمام يظلل أولها ويسير معه أينما 
سار قأن رك أن فى القافلة ب شخصا ترعاة السماء ء. فلما مرت القافلة بصومعته دعا رجالهًا إلى 
دمة ثم رس فيهم واحذا واحدا وما وصل إلى النبى توقف عنده ثم نظر فى ظهره فوج 
شامة كبيرة بين كتفيه وهى التى أشارت إليها كتب الأقدمين عندهم أنها حاتم الثبوة. فسأل 
عمه أنا طالب:”ما هذا الغلام منك؟ قال" ابنق. قال بحيزا: ٠‏ ما هئ بابنك وما يتبغئ لهذا الغلام 
أن يكون أبؤة حيا. . فقال أبى طالب هو ابن أنخى مات أبؤه وأمه خبلئ يه: قال صنذقت؛ ارجع 
بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه اليهود فوالله لثن رأوه وعرفوا مثه ما عرفت ليقه شيرا فإنه 
كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم. 

ولا فرغ أبو طالب من تجارتة أسرع عائدا بمحمد إلى ممكة 


٠‏ اشب«محمد» يكلؤه الله 0 وأديه ريه فأحسن تأديبه ,كما جاء فئ:الحديث 
الشريف فكان أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلا خلقا وأكرمهم جوار ولمشمهع نحلنا وأإصدقهم 
0 يثا وأشدهم أماثة حتى أسموه - الصادق» و «الأمين». 55 5 

. .وكان النبى يُحدث -.فيما روى ابن اسجق اهما .كان من جفظ .به فى يفره أنه .قال 
له رأبتتى فى غلمان قريش قل الحجارة لبعض ما بلعب اسان كا دتري وأخذ زا 
وجعله على رقبته قبته يحمل عليه الحجارة وإني لأقبل معهم وأدبر إذ لكمنى لاكم ما أراه لكمة 
وجيعة ثم قال: شد عليك إزارك. . قال فأخذته فشددته على ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتى 
وإذادئ على من بين أصحابى: 0 

لعن دلائل حتفظ لاله مما ا يدت في قترةالشباب' حدية طتريق راد انين لني 
آخرين عن على بن أبى طالب قال: سمعت رسول الله يقول: ما هممت بشيئ مما كان أهل 
الجاهلية يهمون به من النساء ء إلا ليلتين كلتاهما عصمنى الله عز وجل فيهما ٠‏ ذلك أن.النبى 
“لمن صاحيه فى رعي الفتع أن ُبصر له غنمه حت يدخل مكة ويسغر فيها كما يمبمر 
الفتيان. وكانت ليلة رُفاف أحد الرجال ولكن الله خسرب على آذنه قنام وما أيقظه إلا مس 
الشمس فرجع إلى صَاحَبه وأخبره أنه لم يفعل ينا .ولا .هم أيضا فى الليلة التالية بمثل ذلك 
اندم أل ل أننه هما أقظ إلا ممن الشمممن. هما هك تفسة هما لشي تن ذلك .وقد 
وصف ابن كثير هذا الحديث بأنة عَرْيْبٍ جد . مغ أنه ليس بمستيعد! 
كذلك يُروى أن النبى لم يستلم صنما قط أثناء طوافه بالكغبة بل وكان ينهي أصحاية عن 
مس الأصنام أو التمسح يها ٠‏ يكان ن لا يشهد مشاهد القوم ولا يحضر أعيادهم وما قيها من 
طقوس وثنية إلا أنه كان يقف بعرفات فى أيام الحج فى الجاهلية. 


و 
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شنهود النبى حرب الفجار: 

وما كان عَم النبى "٠١‏ سنة حدثت حرب الفجار بين قريش وكنانة فى جانب وقيس وعيلان 
فى الجانب الآخر. وسميت حرب الفجار ل استحل فيها من المحارم ولأنها نشيت فى أحد 
الأشهر الحرم . وظل القتال دائرا أربعة أيام وكان الظفر أولا لقيس علي قريش وكنانة ولكن فى 
النهاية انتصرت قريش وكنانة على قيس ٠‏ وقال النبى: كنت أنيل على أعمامى أى أرد عنهم نبل 
عدوهم. ثم تواعد الفريقان إلى لقاء فى العام التالى فى عكاظ. فلما توافوا الموعد قام عتبة ين 
ربيعة وحثهم على الصلح فتصالحوا وهدأت العداوة . 


نلف القهنؤل: 

قيل أن رجلا قدم مكة ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل. وأخذها ولم يدقع ثمنها. 
فلجأ صاحب البضاعة إلى مخزوم وعبد الدار وعدى قأبوا أن يعيتوه. فلما لجا إلى قريش 
مستنجدا بهم ليأخذ حقه اجتمع بنو هاشم وزهرة وتيم بن مرة فى دار عبد الله بن جدعنانٌ ١‏ 
فتعاهدوا, على أن يكونوا.يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتئ:يؤدى إليه خقه: فقال الناس - 
لقد:دخل هؤلاء فى فخدل من الأمن سم «خلف الفضمول» ومنشوا إلى الظالم وانتزعوا مثه 
ثمن السلعة ودفعوها إلى صاحبها. وقد-زؤى عبد الرحمن ابن أبئ يكن أن النبى'فيْنًا بعد قال؛ ْ 
لقد شهدت فى دار عبد .الله بن جدعان حلفا لد دعت به فى اطلام الأجبيتة” بعتا أن ينها 
الفضنول علنى .أهلها وألا يعن (أى يغلب) اي : ا 

فكان بين خرب الفجار وحلق الفقتول 6 أشهن, 

وضرت ثلاث سنواث ونصف كان «متحمد» مقيماً ا 
بعض الأعمال التجارية. ولما بلغ 0, 6؟ سنة حدث أن تولى أمر قافلة لخديجة بنت خويلد 
فكانت نقطة تحول فى حيّاته. 


خديجصسة : 


فى خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى أخى عبد مثاف. . فتسنبها يلتقى مع «محمد» 
عند جِّدَه الرابع «قصى». وأمها فاظمة بنت هالة أخت هاشم والمطلب وعبد شمس أولاد عيد 
مناف (انظر شجرة النشب شكل 001١‏ 1 

وكان ورقة بن نوفل - ابن هم خديجة + جد أربعة نفر أصدقاء من رجال ريشن هم 
ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل و6 ان بن الحويرث وعبد الله بن ج ش - لم يرضوا 
غما كان حول الكمبة من أصتام يغبدها الناس ويخرون لها سا. جِدين فقال بعضهم لبعض: 
تعلمون والله منا قومكم على شنيئ. لقد أخطاوا ذين أبيهم إنراهيم. ما حجر نطوف به لا يستمع 
ولا ييصر ولا يضر ولا ينفع. يا قوم التمسوا لأنفسكم دينا فإنكم والله ما أنتم علئ شننئ؟ 
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أبى العاص 
(تنوج زينب) 
شكل: ١٠١‏ ساد عستا 


لتفرقوا: فى البلاد ف ويعد عه طول معاي كوه :ان إن ظرؤار رض ككل انسار ب 
'تخريفا كثيزا فتراجع .عن نصرانيته. وبشسّره الأحبار والرهبان يوجود نبى قد أزفت زمانه 
واقترب أوانه فرجع يتطلّب ذلك واستمر على قطرته إلا.أنه توفى قبل البعثة المشمدية: “امنا وزقة 
بن نوفل فقد, اعتنق النصرانية وأكبّ على دراسة كتبها حتى صبار من أعلم الناس بها. فى عضره. 
!.:يتضح من.هذا أن خديجة بنت خويلد كانت“ من أعرق"نساء قيش نُسيًا: "وأعلاهم حسيًا' 
لاك فى يواست الثراء ء ملتزم بالأخلاق الفاضئلة ومعروف بالتدين والبقذ عا كان يفعله 
بعض القرشيين من مجون واثفماش ة فئ الشهوات: “وقد ولذت قبل عام الفيل ١6‏ سنة ولا 
بلغت الخامسة عشرة من عمرها تزوجها أب هالة النباشئ”: بن زرارة التيمى فولدت له ولدين: 
هند'وأخيه هالة هما اسمان من أسناء » الإناث ولكن العرب كانت تسمى الذكور أحيانا” بأسيماء 
الإناث كما يحدث أغميانا فى أيامنا هذه للتدليل أو منعا للحسد. ولكن لم تمن إلا سنوات 
قليلة حتى توفى الزوج تارّكا لخديجة وولديها ثروتة الطائلة, ثم تزوجت جديجة من بعده من 
غتيق بن عائد المخزومى ورزقت منه بينت سمتها هند, , ولكن ذلك الزواج لم يدم طويلا. ٠‏ فتفرغت 
خديجة لرعاية ولديها وابنتها . وكانت تُعرفٌ بحسن سيرتها و ل خلقها حتى أطلق عليها لقب 
«الطاهرة» وتقدم الكثيرون يطلبونها للزواج ولكنها رفضت كل من تقدم لها من سادات قريش 
وآثرت أن تتفرغ لرعاية أولادها وأن تضرف بنفسها على أموالها وتنميها بالتجارة. وكانت من 
الثراء بحيث أن تجبارتها كانت تقب ب من نصف القوافل الخارجة مِنِ مكة وكانت تختار 
للخروج بتجارتها من رجال قريش من | اشتهر عنهم الصدق والأمانة. 
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خروج «محمد» فى تجارة لخديجة : 

كان موعد القافلة المسافرة إلى الشام قد اقترب وراحت خديجة تفكر فيمن سترسله مع 
تجارتها. وكانت قد سمعت عن محمد بن عبد الله وما يتمتع به من الأمانة وكرم الأخلاق ويعده 
عن اللهى والمجون الذى كان ينغمس فيه أنداده من شبان قريش فيعثت فى طلبه: فيروى أنها 
قالت له: دعانى إلى طليك ما بلغنى من بصدق حديتك وعظيم أمانتك وكرم أخلاقك وساعطيك 
ضعف ما أعطى رجلا من قومك .وعاد محمد إلى عمه أبى طالب وقصّ عليه ما حدث فشجّعه 
قائلا: هذا رزق ساقه الله إليك (الإصابة. ابن حجر . جا 4 ص 01١‏ 

وتجهزت القافلة للمسير وحان موعد سفرها وأقبل شيوخ مكة ؤسراتها - كعادتهم - 
لتوديعها. . وجاء أعمام:«محمد» وفى مقدمتهم عمه أبو طالب - لوداعه. ٠‏ وأوصوا به الشيوخ 
المسافرين معه. فقد كانت هذه أول رحلة تجارية يعهد بها إليه. وأرسلت خديجة معه غلاما من 
عبيدها اسمه ميسرة وأمرته ألا يعصى لمحمد أمرا ولا يخالف له رأيا. 

وفى الشام باع «محمد» ما يحمل من يضاعة فربح ريحا وفيرا. . واختار بضائع من الشام , 
تكون مطلوية فى أسواق مكة. ثم عادت القافلة. فلما وصلوا إلى ما يعرف الآن يوادى فاطمة - 
شمال مكة ب ٠‏ كم > قال له ميسرة: يا محمد :انطلق إلى خديجة فأخبرها بما قتح الله عليها 
من ربح على يديك. ا ل 0 البو اواك رجي بعر 1[ لزيا 
لاستقيالها . وخرج التجار لشرا ء ما يريدون من بضاعة, 

كاد ست فد لقتار فر يعر رن | لكي قلاقايرا كنا كا يقلن ا قال د 
ثم قصد دار خديجة فأحسنت استقباله وأطلعها.على توفيقه فى بيع ماكان يحمله فى الشام 
بأعلى سعر وأعلمها يما اشتراه لتبيعه فى أسواق ق مكة ولا باعته ريحت:ززيحا وفيرا يكان يصل 
إلى ضعف ما كانت تربح من قوافلها السايقة فأجزلت لمحمد العطاء وأعطته ضعف ما كانت 
قد اتفقت عليه. وقصْ عليها ميسرة ما لاحظه من أن الغمام كان يظلّل «محمدًا» وهى راكب 
على بعيره ويسير معه أينمًا سار, ؛ وأن محمدا نزل يوما يستظل تحت شجرة قريبة من صومعة 
راهب يسمى «تسطورا» ة خب حجار للد طلدبرء 1 ليحن تكراب اران 
فسأله الراهب: أفى عينيه حمرة؟ قال ميسرة نعم. فقال الراهب: إن هذا الرجل الجالس تحت 
الشجرة نيى من الأنبياء. . كذلك ذكر لها أن رجلا من أهل الشام اختلف مع محمد أو بالأحرى 
تعمد أن يختلف معه على أمر من التجارة وطلب من محمد أن يحلف باللات والعزى على ما 
يقول. فزد عليه محمد قائلا: ما حلفت يهما قط وإنى لأمر فأعرض عنهما . فقال الرجل: القول 
قولك ثم انتحى الرجل بميسزة وقال له: هذا والله نبى تجده أحبارنا منعوتا فى كتيهم. 

وانطلقت خديجة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وأخبرته بما سمعته من ميسرة فقال ورقة: 
لئن كانهذا حقا يا خديجة إن محمدا لنَبى هذه الأمة. . فقد عرفت أنه كأئّن لهذه الأمة نبى 
ينتظر هذا زمانه. فعادت خديجة إلى ذارها وقد رغبت فى الزواج من محمد: 
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ْ يحكئ عمان بن ياسن أنة خرج ذات يوم مع «محمد» :فهر على قالة أخت خدينجة ؤم 
جالسة :على أدم تبيعها..فنادت عمارا فذهب إليها وخده فقالت له: أما بصاحبك هذا من خاجة 
فى تزوج:خديجة. قال عمار فرجعت إليه فأخبرته. فقال بل لعمرى. 

.واكن المشهون رواية أخرى تقول إن خديجة اختارت صديقة لها هى نفيضة بنك أمية 
وأفضت إليها برغبتها وأوقدتها إلى محمد لتحقيق أمنيتها. وذهيت نفيسة إلى محمد ويداأت 
ُرَعْبه فى الزواج. ثم سالته.عما يمنمه من الزواج فقال:.ها بيدى ما أتزوج به. فقالت فإن كُفيت 
ذلك ودعيت إلى المال والجمال والشرف والكفاية ألا تجيب؟ قال فمن هى؟ قالت اخديجة. قال. 
وكيف لى بذلك؟ قالت دعنى وأنا أفعل. وعادت نفيسة إلى خديجة وطمانتها إلى رغبة محمد 
فيها وما يمنعه إلا فقره. فأرسات مولاتها إليه ليوافيها. فلما جاعها قالت له: يا ابن العم ف 
قد رغبت فيك لقرابتك وشرفك فى قومك وآمانتك وحستن خلقك. 1 
أفرجع محمد إلى عمه أبئ طالب وأخيزة نما كان فجَاء محمد وأعمامه أبو طالب وحمئذة 
والعباس ودخلوا على عمزى بن أسد وابن عمها وزقة "بن نوفل وقام"أبى ظالب فقال: الحمد لله 
الذى جعانا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئضئ معد (الضئضئ الأصئل ويقال من 


1 ع 5 ٠. ٠.‏ .9 د 2 
إضئضئ كريم. المعجم الوسيط ج ١‏ ص 4؟) وعتنصر مضر. وجعلنا حضنة بيته وسواس 


حرمه وجعل لثا بيتا محجوجا وحرما آمنا وجعلنا أحكام الناس. ثم إن ابن أحى هذا محمد ين 
عبد الله لا يوزن بْهُ رجل إلا رجح به شرفا وثُبلا وفضلا وغقلً. وإن كان فئ المال ل فإن المال 
ظل زائل وأمر حائل وعازية مسترجغة. وقد خطب إليكم رغبة فئ كريمتكم خديجة: فقام ورقة 
بن نوفل فقال: الحمد لله الذى جغلنا كما ذكرت وفضنا على هنا عددت: فنخن سادة العرت 
وقادتهم: فأنتم أهل ذلك كله لا يذكر العرب فضلكم. ولا يرد أحد من الناس فخركم وشرقكم: 
ورغبتنا فى الاتصال بحبلكم وشرفكم فاشهدوا على معاشر قريش أنى قد زوجت خديجة بنت 
خويلد من محمد بن عبد الله. فطلب أبى طالب أن يشرك عمها فى الأمر ففعل. وذحر محمد 
جزورين وأطعم الناس وضزيت'الدفؤفك. ١‏ ْ 

كان محمد إذ ذاك عمره ٠0‏ سنة وخديجة - في أغلب الأقوال - فى الأربعين من عمرفا 
وتم الزواج بعد عودة «محمد» من الشام بشهرين ونصف: وابتهاجا بزواجه من خديجة أعثق 
محمد حاضنته بركة وكانث جارية حبشية ورثها عن أبيه. حضنته وسهرت على خدمته وزاحتة 
بعد قفاة أمه آمنة فكانت أما ثانية له ولا يناديها إلا بقوله ديا أمة» وكان حفيا بها ويعتيرها من 
أفله. فلما أعثقها تزوجَت وأنجبت ابنها البكر «أيمن» وأصبحت تعرف ب «أم أيمن» 117 
«محمد» الزوج .: 

عاش" الزوجان عيشه راضية مستقرة فى بسطة من 'الرزق ونحبوحة من العيش ولست 
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خديجة عن قرب ما يتحلى به زوجها من الإخلاص والمحية ونبل العشرة وأيقنت أن كل منا 
سمعته عنه قبل الزواج لم يكن إلا جزءا يسيرا.مما. يتحلى.به من كريم الأخلاق والحلم والجود. 
واستمن محمد بعد.الزواج فى:ففارسة التجارة. وغهدت إليه خديجة بكل أمورها التجازية 
وأراحت نفسها من تحمل أعبائها وألقت عن كافلها مشاقها .-والخقيقة أنة:- بعد الزواج - لم 
يعد هناك فرق.يين مالها وماله. وكان جوادا.كريما يكثر من الصدقات ,للفقراء والمحتاجين 
ويصل ذوى القربى: 3 
..كذلك .كان «محمد» متواضعا لا يأنف من أن يخخدم نفسه بنفسه وأَثْنٌ عنه أنه كان يخصنف 
نعله ويساعد :الخدم:والعبيد فئ.أعفالهم ولا يكلفهم'مَن :العمل ما هئ فوق ظاقتيلم. 
زيد بن حارئة : ا 1 1 
كان زيد بن حارتة قد خرج مع أمه ليزوروا أهلها فأصايته جيل من اليادية فأخذوه وياعوم 
بيع الرقيق واشتراه حكيم أخى خديجة. وفى إحدى زيارات,خديجة لأخيها حكيم وهبها هذا 
الغلإم. واستراج زيد فى بيت خديجة إذ كانت تعامله كأنه أحدٍ أبنائها. وبعد.زواجها من محمد 


وهبته هذا الغلام فأعتقه. وكان زيد سعيدا أن يخدم أصدق الناس وأكرمهم. 
إكرامه لحليمة السعدية : 

جاءت جليمة بنت أبى 5 السعدية. مرضلعة «مجحمل» لزيارة «أبنهاء بع 0 فأكرمها 
واستضافتها خديجة فى البيت ضيفة عزيزة ة مكرمة, ول شكت من القحط الذى أصباب البادية 


وأهلك.الزرع والضرع. رأى محمد ,-,بأدبه وحكمته ‏ أن يوصى بها خديجة خيرا : فلما أُرْمعث 
حليمة العودة أهدتها خديجة 6٠‏ رأسبا من الفثم وبعيرا ) أبن سعد الطيقات. جد:اءص 042 


مولد القاسم : 

كانت خديجة تتوق إلى أبناء يزيدون رابطة المحبة بينها وبين زوجها. ولكن مضبى عامان 
دون أن تحمل ويدأ القلق يساورها. صحيح أنها قد جاوزت الأربعين ولكن كثيرا من السيدات 
حملن ومن فوق الأربعين بل وحتى فوق الخمسين وخاصة أنها كانت تبدي أقل من سنها بكثير. 
وخافت أن يلجأ زوجها إلى اخبتيار زهرة قرشية تلد له البنين والبنات. فم وف الشام 
والعشرين من عمره أى في عز الشباب ومن جقه أن يت مقع بالولب. ولكنها. كانت مقتنعة أن الله 
سيحانه وتعالى هو الذى هيا لها الزواج من محمد ولايد أنه أيضا سيهيئ الأسباب النجاح هذا 
الزوا ع إلى الثهلية. فظلت تضرع إلى الله أن يهبها الولد. ورت بضعة أشهر من العام الثالث 
فإذا بها تشعر بما تشعر به النساء فى بداية الحمل فخافت أن تكون واهمة. ولكن يعدا بضعة 
أشهر بدأ الجنين يتحرك .فى بطنها فكادت أن تطير.من الفرجة.وسارعت تزف البشرى إلى 
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١ 


زوحها الحبيب. وتلقى محمد النبا مُنترورا :وشكر: اللة:على هذه النعمة . ومرت الأيام وولدت 
حديحة ,وخا +« المولؤد:ذكرا. فأجزل.العطاء ».للقابلة. التى بشرتببه وبنبماه «القاسيم» ومنذ ذلك :الميوم 
سان محمد يُكتى «أيا القاسم», وقى الينؤم السبايع لموك القاسبم أمر محفذ.بخلق شعر رأس 
المولو:وتصبدق على .الفقرا * بعال وزنشعره من.الفضة, مكزاك نيع تبيدة وود يلجم بازعلا 
الفتراة وهذة هى أمقيقة. إ 


١‏ 0 ا كر ا الس دا" ولذلك كانت 
القرشيات يعهدن ن بما يلدنه للمرضبعات جتى يفرغن للإنجاب السريع. :وتمشيا ,مع هذا عهدت 
خديجة إلى مرزضعة بتولى أمر,القاسم وراحت تضبرع إلى الله إن يهبهبا. الكثين من الأبناء: ومن 
عام وذلهرتبوادر الحمل على خديجة,. .يلا وضعت جاءت أنثى فرح بها «محمد» وسيّاها زينن 


ارقي 


“وين عنامان آخران وعدة 'اشتهر:ؤتشعز احديجة بيؤادن الحمل: ““ويعد 5 أشهن تلن -أنثى 
لها مخ قبلا سنا وه سل ل ريم 


مواد أم كلثوم : 
: وتتحمل بخديجة: الام الحمل الرايع عن طيب خاطر يجذوها لان تي لما البهاموافذا 
ذكرا يعوضها عن فقد القاسم. حتئ إذا جاء موعد الولادة فإذا هى بنت, .,وتخوفت من وقع 
الخبررعلى زوجها . ولكنها 1 يت مضع سا جابت ب السماء ولق لى امياد بأع 
كلثهم» فهدأت نفس خديجة وإطمأن بالها. : 01 
:ا كان هند :اين خديجة من زواحبها ا 0 : يكان هند 
معيدا. أن يشب فى كنف أصبدق الناس وأكرمهم. أما هالة ابنها لاني بدهالة ابنتوا من 
زؤاجها الثانى فكانا قد زج واسجقل كل فئ بيقك.: 1 
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إعادة بناء الكعبة 

كان:غمر «محمد» 5؟ عاما:- أى يعد ٠‏ سئوات من ؤواجه + وجاء الشتاء بأمطار غزيزة 
هطلت على جبال مكة فجرت سيولا جرفت الحجارة والردم الذى كانوا قد وضعوه لحماية البيت 
الخرام وتدفقت المياه إلى الكعبة فأوفنت بنيانها . وزاد الأمر سوءًا أن شب بعد ذلك حريق فى 
سبتائر الكعبة وأمسك بأخشابها وبدأت حجارة المداميك العليا فى التساقط. وتملّك القلق قريشا 
فقد كانوا على علم بأن ذلك البيت لى ذهب لذهبت مكة وذهيوا هم أيضما. واجتمع أشراف مكة 
فى دار الندوة يتشاورون وانتهى الرأى إلى ضرورة هدم الكعبة وإعادة بنائها. وكانث اللشكلة 
هئ الحصول على الأخشاب اللازمة بدلا من تلك التئ احترقت. وتصادف أن كانت سق 
محملة بالأخشاب وتحمل تجارة للروم إلى الخبشة ؤقامت عاضفة هوجاء دفعتها وحطّمتها عل 
الشاطئ قرب المكان المعتروف حاليا بجدة. وجاء الخبر إلى مكة فابتاعث قزيش خمولتها مق 
الخشب ونقلوه بالجمال إلى مكان الكغبة:ؤكانوا خريْضين غلى ألا يدخل فى نفقة البيث مال 
حرام من بيع ربا أى خلافه ولا شيئا أصابوه من قطع رحم أو انتهاك حرمة أو مال مغتصب 
وتهيّب الناس من هدم الكعبة خوفا من عقاب تنزله الآلهة المقامة حولها لق الاي 
المغيرة تصدى بشجاعة لهذا الأمر ورقع معوله وبدأ. الهدم وقد كتم الناس أنفاسهم إشفاقا عليه 
لما قد يصيبه من انتقام الآلهة ولكن شيثا ما لم يحدث له. . وفى الصباح رأوا الوليد يحمل معوله 
ويتجه ناحية الكعبة ليتم ما بدأه بأمسه. فأطمأن الناس وراحوا يهدمون معه حتى وصلوا إلى 
الأساس الذى وضعه إيراهيم عليه السلام. ويقال | تاراهم لم ولح ارلحل حجر واحدا 
ولو صغيرا من هذا الأساس فتوقفوا. 
وخف شباب مكة ورجالها وشيوخها ليُسهموا فى بناء الكعبة حتى إذا بلغوا د 
الأسود اختصموا أئ القبائل ترفعه واشتد الخلاف حتى أصبحوا على وشك القتال. وأحيزا 
اتفقوا على أن يُحكّموا بينهم أول داخل من أحد أبواب ب فناء البيت وهو باب بنى شيبة والمعروف 
حاليا 0 
ساد سكون عميق. وأخذ القوم يترقبون وقد حبسوا أنفاسهم وتعلقث أبضنارهم بِبِابِ بنى 

شيية. اوم يل اتتطارهم فقدافل علهم متخند ين د الله فصاخوا جميعا: هذا الأمين. هذا 
محمد ؛ رضينا به حَكَماً. وتقدم محمد وقد هداه الله إلى فكرة يرضئ بها جميع الأطراف 
المتنازعة. فخلع رداءه ويسطه على الأرض وحمل الحنجز الأسود ووضعه عليه ثم طلبٍ هن 
رؤساء كل قبيلة أن يمسكوا بطرف من أطراف الرداء فحملوه جميعا فى وقت واخد حتى إذا 
وصلوا إلى مستوى الحجر أخذه بيده ووضعه فئ مكانة وسوى عليه قطابت الثفوسن وشاد 
السلام. وعاد محمد إلى داره شاكرا الله تعالى أن وفّقه إلى منع الفتنة. وأكملوا. البناء. اء. وكاتوا 
يبنون مدماكا من حجارة ومدماكا من خشب يريط الحجارة بعضها ببعض وهكذا حتى انتهوا 
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مسا 


من ينائها وجعلوا لها سقفا من الخشب وكذلك رفعوا باب الكعبة حتى لا«يناخلها. أجد إلا بسلم 
فأصتيحوا يتحكمون فيمن يدخلها ومن لا يدخله!, ثم راج الرسامون.يرسمون على حيطان 
الكعبة من الداخل صورا دينية. فصرروا إبراهيم عليه السلام وهى يستقسم بالأزلام وإسيماعيل 
وفى يده الأزلام..وصبور: للملائكة جول مريم وهى تحمل المسيح بين ذزاعيها . وأغلب الظن أن 
امن.قاموا بهذا الرسم كانوا من الروم النصارى الذين تكسرت سبفينتهم فى البحر الأحفر 
واستعانت بهم قريش فى البناء والطلاء. . 

موك فاطمة : 

كانت خديجة قد حلت للمرة الخامسة. وما لبثت بعد بناء الكمبة يقليل حتى وضعت 
وكانت بنتا. وكما قالت خديجة بعد ذلك كانت أشبه أخواثها بوالدها محمد. وفرح بها النبى 
كنا فرح بأخواتها من قبل وسَمَّامًا ٠‏ فاطمة» ونفح القابلة مكافأة سسخية . كان عمره الآن 
0 سنة وكانت خديجة فى الخمسين من عمره 0007 ش ون 

::. كان موسم الحج على وشك الابتداء فذهب محمد إلى غرفة ومعه زيد بن لحارثة فعرفه 
الحجيج من قومه وبعد انتهاء موسبم الحج عادوا. إلى بلادهم وأخبروا جارثة بأن ولده موجود 
فى مكة عند محمد بن عبد الله. فشد جارثة وأنخوه الرحال إلى مكة جتى إذا ما بلغوها انطلقا 
إلى دار خديجة وسالا عن محمد فقيل لهما إنه فى البيت الحرام. فهرا إلى الكعبة وقابلاه 
وقالا له: يا ابن عبد المطلب أنتم أهل حرم الله وجيرانه تفكون الأسير العانى وتطعمون الجائع 
جئناك فى ولدنا عندك فامنن علينا وأحسن فى فدائه فإنا سندفع لك فقال محمد وماذاك؟ قالوا: 
زيد بن ححارثة: فقال محمد في هدوء أو غير ذلك؟ قالوا يما هو؟ قال: ادعوه فخيروه فِإن 
اختاركم فهو لكمٌ من غير فداء وإن الختارتى فوالله منا أنا بالذى أختار على الذئ اختارنى 
فداء. فقالا: زدت على النضّف وأحسنت: وبعث محمد فى طلب زيد فلما جاء تعرف على والده 
وعمه. وقال له محمد: أنا من قد علمت وقد رأيت صحبتى لك فاخترنى أو اخترهما فقال زيد: 
ما أنا بالذى أختار عليك أحدا . أنت منى مكان الأب والعم. وصعق الأب والعم لهذا الاختيار 
الذى لم يخطر لهما على بال. فقالا: ويحك يازيد. اتختار العبودية على الحرية ولي أبيك وعمك 
وأهل بيتك؟ ورد زيد قائلا: نعم لقد رأيت من هذا الرجل ما أنا بالذى أختار عليه أحد أبن * 
فلما رأئ محمد ذلك أخذه إلى نحل جلوس قريش وقال: يا معشتر من حضر: اشهدوا أن زيدا 
ابنى يرثنى وأرثه. وطابت نفس خارتة وَالدذه واطمنان على واده وتركه فى كنف محمد وان إن 
أرضه وأصبح زيد يدغى بغد ذلك «زيد بن متحمد بن عبد الله الناشمى» وهو ثنتب من أرقع 
الأنساب قدزا وأكثرها مدعاة للفضر والاعتزاز. وظل كذلك حتى أبطل الإشلام التبنئ ينول 
قوله تعالئن «أدعوهم لآبائهم» (هت الأحزان) وسيجى تفضيل ذلك فيما بعد (ص 000 
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ضم على بن أبى طالب : 

كان أبى طالب - عم:محمد - قد بلغ من العمر 16 عاما وقعدت به السن غن الخروج فى 
القوافل للتجارة وإن كان قد:ظل يتاجر فيما تحضره القوافل من بضاعة: وقل ماله. ومغ ذلك 
ظلل بيته مفتوحا للضيف وعابر السبيل فأتى كرمه على ماله فنزل به الفقر ولكنه ظل سند بنى 
هاشم. كان أخوه العباس فى غنى عريض من تجارته وكان أبئ لهب أيضا يعيش فى'يحبوحة 
من العيش بما يكسب من أموال من التجارة ولكنه كان مغرما بالشراب ولعب الميسر وينفق 
فيهما الكثير. 

ومرت الأيام وأصابت قريش أزمة اقتصادية عاتية. لم يذكر المؤرخون أسبابها ولكن من 
المرجح أنْ القحط والجدب أصاب البلدان المجاورة فلم تعد القوافل تسير وتمر بمكة كالمعتاد. 
قأصاب الكساد أسواق مكة. فعانى القرشيون منها وأكلت الأزمة ما ادخروه وكان من أكثرهم 
تأثرا أبى طالب. فقد ورث عن أبيه السقاية والرفادة وكان هذا يكلفه الكثير. 

وفطن محمد إلى ضيق عمه أبى طالب وتذكر أيام أن كان يتيما فى داره يرعاه ويحنى عليه 
كاحد أبنائه. وأراد أن يرد له الجميل فذهب إلى عمه العباس وقال له: ياعم.. إن أنخاك أبا 
طالب كثير الجيال وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة فانطلق بنا إليه فلنخقّف عنه 
عياله. آخذ من بنيه زجلا وتأخذ أنت زجلا فنكفلهما عنه. فوافق العباس وانطلقا حتى أتيا أبا 
ظالب وقالا له: إنا نريد أن نخفف عنك من غيالك حتى يتكشف عن الناس ماهم فيه فوافق أبى 
طالب وأخذ محمد عليا وكان فئ الشتابغة من عمره وكان محمد حينئذ فى السابعة والثلاثين 
من عمره: وأخذ العباس جغفرا. 10 

وفرحت خديجة بعلى إذ رأت فيه أخا لبناتها وكذلك فرحت به البنات إذ وجدن فيه أخا 


عطوفا على صغر سنه إذ كان فى سن زينب التى كانت هى الأخرى فى السابعة من عمرها 
أما فاطمة فكانث لاتزال تعنى بها مرضعتها فقد كانت قد بدأت العام الثانى من عمرها. 


زماج ذينب : , 

كان النبى قد بلغ من العمر 9؟ سنة وكانت زينب قد بلفت العاشرة من عمرها ويدأت عيون 
الهاشميين ترنوا إليها كل واحد يطمع أن ينال شرف مصاهرة هذا البيت الكريم وكان ابن 
لخالتها أبى العاص ين الربيع (انظر سلسلة النسب شكل ١٠.ص‏ ؟١)‏ أحد رجال مكة 
المعدودين شرفا ومالا. فقد كانت رحلاته التجارية. صيفا وشتاء تدر عليه ريها وافرا. وكانت 
قرابته لخديجة - خالته - تتيح له التردد على بيتها بدون حرج ويرى زينب ويجلس مع الجميع 
يحكى لهم عن مشاهداته فى أسفاره. وكانت زينب تأنس احديثه. وكان أحيانا يحضر لها هدية 
من البلدان التى يمر بها. ومرت الأيام وأسر أبى العاص بن الرييع. لخالته برغبته فى خطبة 
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ل ل حر ارام لكاروا يسمدكا وكوي حياء 
مة الرضا . وذاع :النبا السعيد فى مكة, 

١‏ لعن أظلب فتيان بنى هاشم كانوا يروث أن أبا العامن ليش أحق من شنبان نبت فاشم 
بزواج زينب. فإن أيناء ء العم فى عرفهم - وفى عرف العرب:-أحق بينات أعمامهم: ٠‏ وأن زينب 
كانت ,ماتزال صغيرة وأن أيا العاص قد ,اغتنم الفرصة,ونالها قبلهم بمساعدة خالته خديجة. 
ومن وجهة نظر خديجة فإنها رأت.فى هذا الزواج تدعيما للروابط بين العائلتين. كما أن 
موافقتها ,على أبى العاص لم يكن مرجعه قرابته لها أو كثرة ماله.بل كان ن أهم عنصر ينت عليه 
رأيها هى الخلق الكريم الذى امتاز به وجبعل.الناس فى مكة يحبونه ويحترمونه ولم يكن امال 
والخالة إلا عاملا مساعدً . ١‏ 


1 ..وغجّل أبى العاص فى طلب الإسراع بالزقاف واستجابْ له محمد ٠وازدادت‏ فرحة خديحة. 
وأهدت نخديجة - بين ما أهدت إلى ابنتها -. قلادة كانت تتزين بها.وكانت تفضلها على غيزها 
منما كانت تقتني من حلى وأوطنت اينتها بالحرص عليها. وسنرى فيما بعد (صن )0١5‏ أن هذه 
القلادة كانت سببا فئ إطلاق سراح أبى العاص لما وقع أسيرا فئ يد المسلمين فى غزوة بدر.! 
فاج رقية وأم كلثوم : 500 

كان عمر النبى قد بلغ 75,0 سنة ولم يكن قد مضى على رواج زِيتب إلا سته أشهر. وكان 
عمر رقية ٠"‏ سنوات وأم كلثوم 7 سننوات اخ لاقن با ناشع رازه امود ركان 
شيخهم أبو طالب: إنك يا ابن أخى قد زيجت زينبٍ أيا الغاصن بن الربيّع وإنة لنعم الصهر غيل 
أن بنى عمك يرون لهم عليك مثل ما لابن أخت خديجة ليوا دونه شرفا ونسبا. فقال محمد؛ 
صندقت ياعم. واستطرد الشيخ يقول: وقد جثناك نخطبْ ابنتيك رقية وأم كلثوم وما أراك تحدءُ 
بهها على ابنى عمك عتبة وعتيبة ابنى عبد العزى - أبى لهب - ولم ير محمد مانعا فالشابان 
من أكفاً فتية قريش. . واستطلع محمد رأى خديجة التى رأت أن أبا لهب هو عم محمد وه مْنْ 
أغنئ بنى هاشم وله مكرمة سابقة. الاق ا بيس بشرى موا تكله ار اليه عن أل 
حتى أعتق جاريته ثويبة التى حملت إليه البشترئ السعيدة. . ولكن خديجة تخوفث علئ ابنتها من 
أم جميل زوجة أبى لهب: فهى:امرأة متمجرفة سريعة الغضب والانفعال. سليطة اللسان تفرذى: 
سلطانها علئ. أولادها وحتئ على زوجها , ولكنها خافت إن هى عارضت هذا الزواج أن تتهم 
بأنها تحاول أن تعزق:ما بين محمد وأعمامه.من أواصر القريئ كما أن أم جميل تنتمى إلى 
بيت قرشى كيير ولن تسكت على مهانة الرفض بل ستسعى جهدها لتؤلب قريشبا عليها لذلك 
فإن خديجة تركت الأمر لزوجها محمد الذى أعلن موافقته ولم تمر أيام حتى تم رُوَاج عتبة من 
رقية وعكيبة من أم كلثوم وانتقلت العروسان للعيش مع زوجيهما فى بيت أبى لهب ومع . 
لاني | ا : 3 ١‏ م 
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بدء. الذيوة 

اشتّهر عن « محمد» أنه لا يقرب الأصنام ولا يتوسل أى يقسم بهنا: وقد سنيق'أن ذكرنا 
(ص 15؟) كيف أنه فى رحلته إلى الشام حينما طلبٍ منه أخد التجار أن يقسم باللات والعزى 
قال: ما حلفت بهما قط وإنى لأمر فأعرض عنهما . 

وتمر السنون وتتوالى الأحداث ويبلغ «محمد» السابعة والثلاثين من عمره.فنراه يحبر زوجته 
خديجة أنه يزيد .أن يخلى إلى نفسه ليفكر فئ: هذا الكون ويتأمّل فأ عظمة الخالق وجمال خلقه 
بعيّدا. عن مظاهر الشزك والتماثيل المنتشئرة حول الكعبة وأنه سوف يقضد لذلك غاز خزاء 
يتعبّد هناك لمدة شهر. ولم تعجِب خديجة حين أخبرفا زوجها بذلك فهى منذ أخبرها ميشرة - 
غلامها - بحديث الراهب نسطورا من أن نبيا قد اقترب زمانه (ص 54)'وهى ترئ ببصيرتها 
أن محمدًا هو أصلح رجل لذلك. ولكنها.تعلم أيضا أن مثل هذا الأفر مرجعه إلى .الله سبحانه 
وتعالى. وراحجت تتساءل:فى.نفسها: هل:هذا :التعبد.فى غاز حراء هو المقدّمات.لذلك؟.فما 
أحراها إذن بتقديم العون ما وسعها له..فراحت تغد له الزاد اللازم. وكان اقتراب سنهنا من 
الواحدة والخمسين مساعدً! لها على عدم التذمر من بعده عنها طوال هذا الشهن. وعاد محمنا 
إلى مكة بعد انقطاعه للعبادة شهرًا كاملاً فى غار حراء. ويدأ بالطواف حول الكعبة ثم انصرف 
إلى بيته فاستقبلته زوجته فرحة مستبشرة, 

وفى العام التالى انقطع محمد فى غار جراء :انراد طوال شور رمضان ثم ماد إلى مكة. 
وفى العام إلذى يليه فوجنت خديجة أن محمد قد حب إليه الجروج إلى الصجرا ء المحيطة قبل 
شهر رمضان - يتأمل فى ملكوت الله تعالى فى ليال كثيرة ثم يعود إلى بيته فيتزود بما هو فى 
حاجة إليه ثم يعود إلى الصجراء يتامل ويفكر حتى إذا جاء شهر رمضان اعتكف طوال الشهر 
فى غار حراء للعبادة والتفكٌر فى خلق السموات والأرض وخالقهما وعاد إلى مكة بعد انقضاء 
رمضان. ‏ , : 
.. وحين بلغ «محمد» ١9,9‏ سبنة من عمره بدأ يرى الرؤيا الصادقة. عن عائشة قالت: أول ما 
بدئ به رسول الله من النبوّة الرؤيا. الصالحة. لا.يرى رؤيا إلا.جاءت كفلق.الصبح. وكانت 
الرؤيا الصادقة ستة أشهر.قبل نزول الوحئ. وقد بُدئْ بها. كتمهيد للنبوة حتى لا يُفاجأ بالوحجى 
فلا يتحمله العقل البشرئ..فالرؤيا الصالحة تَعَطلى صاحيها انطباعا بأن:عنده نوعا من 
المكاشفة وقريى من الله وهذا يعطى استعدادا نفسيا لمرتبة أعلى وهى نزول الوجى. 
أول ما نزل من القرآن : ' 0 ش 

وفى شهر رمضنان. خرج «محمد» إلى غار حراء كما كان يخرج فى كل عام. وكان قد بلغ 
الأربعين من عمره. وفى إحدى الليالى - وقد جزم الإمام أبى حنيقة أنها ليلة الاثنين السايع 
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بن:من ارمضان > وفى سجّر.تلك الليلة أتاه جيزيل الأمنن. وجاء فى البخارى أن الملك 
أ ضمّه فعصره حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله وقال له اقرأ فقال ما أنا بقارئ 
فاخذه وغطلّه لثانية حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله وقال اقرأ . قال ما أنا بقارئ فأخذه وغمله 
الثالثة ثم أرسله وقالة 0 
«اقلرا باسم ربك الذى خاق. خلق الإنسان من غلق: اقرا وريك الأكر م الئ لم باللم. لم 
مالم يعلم» *(:2ه القلق): م 
رامال انه قهما جو كراد كايا الى وجري م لل 
يقول ابن هشام (السيرة النبوية جذا ص )١48‏ إن النبى كان يقول لجبريل مادا أقرأ؟ 
ويقول الألوسى (تفسيره ج ١‏ ؟ ص 178) إن قول «ما أن بقارى» ما نافية بمعنى لست أعِرفٌ 
القراءة. ويقول ابن كثير (السيرة النبوية جا ص ؟5") إن النبى كان يرد على جبريل قائلا: 
م أرئ شيئا أقرأه وما أقرأ وما أكتب ونقى ابن كثير أن تكون «مأ» استفهامية وقال إن الباء 
إلا ذان في الإثيات. المهم أن النبى بعد ما حدث خرج مذعورا من القار حتى إذا كان فى وسط 
: سمّع صوتا من السماء يقول: يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. . فرقع رأسه إلى 
السما أينظر فإذا جبريل فى ضورة رجل صاف قدميه فى أفق السماء ء يقول: يا محمد أنت 
رُسُوَل الله وأنا جبريل: : فوقف ينظر إليه لا يتقدم ولا يتآخر. وجعل يصرف وجهه عنه فى أفاق 
الستماء فلا ينظر فئ ناحية مذها إلا ره كذلك. 

وكانت خديجة قد صنعت طعاما وأرسلته إلى زوجها. فلما جاءا ا ان به 
أحذا فغادوا إليها وقالوا فى خوف إنهم لم يجدوه ثم بعد نحو ساعة جاء يرتجف, فقالت يا أبا 
الاسم أين كنت؟ فوالله بعتت زسلى فى طلبك ورجعوا إلى فقال وهو يرتجف: زملونى 
زملونى. زملوه حتى ذهب عنه الروع: .ثم أخبر خديجة يما حدث وقال: اقد خشيت على نفسى 
فقالت خديجة: كلا والله لا يخزيك الله أيدا . "أ لقصل الهم وتقرى القنيف وتصسل انك 
وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. 

وانطلقت به خديجة حتى أتت ابن عمها ورقة بن نوفل فقالت له خديجة أن يسمع لمن محمد 
فقص ,عليه محمد ما حدث فقال له ورقة: هذا النإبوس. الذى كان ينزل على موسى: يا ليتنى 
فيها جَذعا. ليتنى أكون حيًا إذ يُخرجك قومك. . فقال:النبى أو مرجي هم؟ فقال:.نعم. لم يأت 
أحد بمثل ما جئت به إلا عودى. :وإن .يدركئئ:يومك أنصرك نصئزا مؤززا . 

ولكن ورقة بن نوفل توفى بعد قليل من هذا الحديث ولم تدركه:داعوة الإسْسلام وقى رواية 
أخرى أن خديجة. ذهيت وجداها :إلى ورقة ابن نوفل وأخيرته.بما؛ حدثها به زوجها. فقال لها ورقة: 
قدو قدوس . والذى نفس ورقة بيده لثن كنت صدقتنى يا خديجة,: لقد..جاءه الناموبن الأكبر 
الذى كان يأتى موسى وإنه لنبى هذه الأمة وقولى له فليثبت. . فرجعت خديجة إلى محمد 
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فأخبرته بقول ورقة. وراح النبى ليطوف بالكعبة فلقيه ورقة بن نوفل وقال له: يا اين أخى 
أخبرنى بما رأيت وسمعت فأخبره فقال له ورقة ما سبق أن ذكرتاه فى الرواية الأولى. 


نعود إلى أول ما نزل من القرآن وهو صدر سورة العلق أو سورة اقرأ : 

«اقرأ باسم ريك» ومن هنا كان الإستفتاح فى قراءة القرآن الكريم «باسم الله» ثم لما لت 
الفاتحة صار الاستفتاح «يسم الله الرحمن الرحيم». وهى وإن كان خطابا للنبى إلا أنه ينطبق 
على جميع من يسلم. 

«الذى خلق» أى خلق كل شيئ. ثم خْصّ الإنسان بعد ذلك ببعض التفصيل «خلق الإنسان 
من علق» وقال الألوسى (تفسيره ج ١‏ ص )14١‏ العلق قطعة من الدم الجامد ويقال علقت 
المرأة أى حبلت وقال الأقدمون هى قطعة الدم التى يتكون منها الجنين ولعلهم قالوا ذلك 
لملاحظتهم أن المرأة إذا أجهضت فى الأشهر الأولى من الحمل تنزل قطعة حمراء هى أشبه 
بالدم المتجمد. كما أن العلقة طور من أطوا ر الجنين لقوله تعالى: «فإنا خلقناكم من تراب ثم 
من نطفة ثم من علقة» (ه - الحج). والعلقة دود أسود يكون فى الماء الآسن إذا شريته الدابة 
علق بحلقها ليمتص دمها ليتغذى غليه. ويرى المفسرون العصريون فى «خلق الإنسان من علق» 
إعجازا علميا إذ علم مؤخرا أن البويضة بعد إخصابها بالحيوان المنوى تعلق بجدار الرحم من - 
الداخل كما تعلق العلقة بحلق الدابة كما أن كتلة الأنسجة الجنينية تكون فى مبدئ الأمر معلقة 
داخل الكيس الأمنيوسى (شكل )١١‏ . ش 

ثم كان الأمر «اقرأ وريك الأكرم. الذى عَلّم بالقلم. علّم الإنسان مالم يعلم». أمر بالقراءة 
باسم الرب العظيم الذى لا يدانيه أحد فى كمال كرمه. .ومن كرمه أنه علّم العباد مالم يعلموا 

من العلوم والمعارف فألهمهم الكتابة بالقلم وملّمهم المعارف والعلوم وألهمهم مِنْ المخترعات مالم 
يخطر على بال السابقين وقيل (صفوة التفاسير ج١‏ ص 05050) إن فى ذلك إشارة إلى أن الله 
سيعلم نبيه وإن كان أُمَيَا لا يقرأ ولا يكتب. 


سورة القلم : 

وبينما كان النبى راجعا إلى بيته جعل لا يمر على شجر ولا حجر إلا سمعه يسلَّمِ عليه. 
وظن النبى بنفسنه مسا من الجن حتى إنة أراد: أن يلقى نفسه من شاهق الجيل على ما رواة 
ار اسن 16 ازا ايان د سرع لاطعا روفي ذا لين رخاتي انه وو أن 
يكون ما رآه وما سمعه.هى مس من الجن: 

«ن .والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ريك بمجثون. وإن لك الأجرا خير ممنون. وإنك لعلى 
خلق عظيم» ١(‏ - ؛ سورة القلم). 


ان 


الطبقة الداخلية 
غنية بالأوعية الدموية) 


أ البويضة الملقحة تعلق بالطبقة الداخلية لجّدان الرخم 


الأنسجة الجنينية معلقة 
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شكل 1١‏ #«خلق الإنسان من غلق» 


ع 


وتبدأ السورة بقسم بالقلم الذى يكتب به الناس العلوم والمعارف وهو ما اخخّصُ به الإنسان 
من بين سائر المخلوقات. فالقسم هذا بشيئ عظيم دلالة على صدق جات" القسم ؤفى يطمئن 
النبى على أن ما رآه وما سمعه ليس ذوعا من الجنون. ثم توكيد لما سيكون له من أجِر عظيم 
لما سيتحمله فى سبيل إبلاغ رسالته ثم توكيد ثان بأنه «على خلق عظيم». والمعنى أن من كانت 
له هذه الأخلاق العظيمة لا يكون هناك مجال لس الجن له أى لسيطرة الشياطين علية. 

أما عن ابتداء ء السورة بحرف متقطع من حروف,الهجاء وهو دن» فيقول علماء ء اللغة.إن من 
معانى النون, الدواة والحوت وغلينة فنإن معنى الدواة يتمشى مع منا بعدها «والقلم وما 
يسطرون» ويكون داخلا فى القسم بهما. وأغلب الظن أن الصحابة لم يُسألوا رسئول الله عن 
معتاه إذ لم يرد حديث صحيح يوضح المقصود منها أو من الحروف غيرها التى بدأت بها كثير 
من السور فيما بعد. ويرجح البعض أنها مما اسنتاش الله بعلمه.وقال الْبَعض إن فى هذه 
الحروف إشارة إلى أن القرآن مكون من الحروف العربية التى يعرفونها ولكنهم يعجزون عن 
الإتيان بمثله. وقال آخرون إنها جاءت للتنبيه واسترعاء الأسنضاع لما بعدها وخاصة أن كثيرا 
من هذه الحروف يجئ بعدها قَسّم بأن القرآن.ؤحى منزل من عند-الله فيكون المزاد لفت 
انلو جام الشيم ب واشيااما يرسيق عراب ب للقّسّم. 


الوضوم 'والصلاة 1 

إن أهم شعيرة من شعائر الآديان هئ عبادة الخالق. وما 22 اختير لإبلاغ دين 
جديد أصبح لزاما أن توضَح له.كيّفِية عبادة الله الواحد الأحد :وكات :أن شرج فى يوم :هن 
الأيام يتنقل بين شعاب الجبل ووديانه وهو يتفكر فى نعم الله وفضله وكيفية شكره على هذه 
النعم؛ قوافاه جبريل فى هيئة بشرية وَهو"فئ:وان”“من الأودية وضرب“ الأرضن برجله فانفجرت 
منه عين ماء فتوضا جبريلورسول الله ينظن إليه ثم تؤضا رسول الله كما رأ جبريل توضا. 
ثم قام جبريل فصلى ركعتين بأريع سجدات وأمر النبى أن يصلى ركمتين فى الصباح وركمتين 
فى المسناء وعاد التبى إلى بيته. . ١ , ٠.‏ 

وتوض أ الذى فى وسللن ركميين ران خدكتينة وماك بلقت بماد ء على بن 'أَبَىْ طالب وتعلم 
الصلاة فكان إذا قام النبى للصلاة وقف على خلفه ثموقفت خديجة خلفهما وصلوا جميعا. ثم 
بعدا أن أسلم زيد بن حارثة كان يُقف بجوار على. ٍ 

وكان النبى يخرج إلى شعاب مكة ومعبه على بن أبى طالب مستخفيا من قومه فإذا 
أدركتهما الصلاة صلَّيا معا. وفى إحدى المرات بَيْثْمنا.كانا ممستغرقين فى الصلاة عثر عليهما 
أبى طالب ووقف يراقبهما وهما يركعان ثم يسجدان. فلما انتهياا من صئلاتهما قال أبو طالب: 
يا ابن أخى ما هذا الدين الذى تدين به؟ قال لعمه: أى عم. هذا دين الله ودين أبينا إبراهيم. 
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بثنى الله به رسولا إلى العجاد وأنت ياعم أحق من بذلت:له.النصضيحة ودعوته إلى,الهدى وق 
ح أخابنى إليه وأعاننئ بعليه +:وسان:الصنمت والترقتفترة. كم تكلم أبى:ظالبٍ فى صنوت :غلب 
عليه :الجنان والحب قائلا: إيا.ابن أخئ. إن :لإ أستطيع أن أفازق.دينى ودين آبائى وما كانوا 
علي: لكن والله لا يخلّص إليك أحد يشيئ تكرهه :ما جييت. ثم.التفت إلى على بنظرة تسناؤل 
فقال على يا. أبت: آمنت بالله ويرسوله وصندقت بما :جاء به وصلّيت معه واتبعته. فردّ عليه أبوة: 
إنه لم يدعك إلا إلى خين فالزمه (تاريخ خ.الطيرى جن؟ .ص ؟91). 

:#وغاد «محمد» إلى بيته وأخير أخديجة بما'كان:فاطمأنك بهذه الحماية التئ أشيقها شيخ 

بنى: هاشم - على ابن أخيه فلاشك“ أن أبا وات ويا حيرا يها تراادي إن 
شنقص من البطون القرشية الأخرئ. ١‏ 
سورة المزمّل : 

فى إحدى الليالى كان النبى يسير فرأى جبريل على صورته التى خلقه الله عليها يملاما 
ب السساء والأرش فخاف وعاد إلى بيته يرتجف وقال زمكونى زطونق 5 نا ادوعة نذل 
قوله تعالى: : 00 3 
لاياأيها المزسٌل قم اللي إلا قليلا. 'اتصفه أو انقض منه قليلا. زد عليه ورتل القزآن تز: 
إذا. سنلقى عليك قولا ثقيلا: | شتام ف لعا ا 
طويلا. انكر اسم يك تب إليه تيل (اقطع إليهفى امياد سن اشرق والغري لا إله 
إلائهى فاتخذه وكيلا». .(0-3).. 

والمزْمّل هو المتدثر بثيابه. «قم اع ا الفكان الامر لمجال ليل 
مبعناه تكرار الركعتين مزات ومرات: كما نفعل الآن فى صلاة التزاويح فى زمضان؛ ركعتين 
ركعتين:سواء كانت /١‏ ركعات أو :»:ركعة ...ولى حسسبنا أن طول الليل فتن المتوقلظ هو 
5 اساعة فإن زيد عن النصف قليلا كان ساعات وإن قل عنه قليلا أصبح 6 سناعات. فكان 
الزسول فى هذه الآية قد أمن-بالقيام ه أو ل.ساعات كل ليلة.ومن منا يطيق:ذللاة إن لل 
جاليا إذا صلى العشاء والشفع والوتر وركفتى.القييام بالليل - ظن أنه قد أدى فرضن الله وات 
ما يوجب الإثابة مع أن كل ذلك لم يستغرق سنوئ ريع ساعة أى أقل. نافيك عن كثرة الؤسناوسن 
التى تفرغ الصلاة من محتواها التعيدى! «ورتل القرآن» والترتيل بمغنئ.التمهل والتجؤيد ف 
القراءة. . وقد استنتج البعض من هذا الأمر أن هذا الجزء من سورة المزمل لابد قد نزل متأخرا 
بعد أن نزل عدد من السور لينطيق عليها «القرآن» ولكن جمهور الصحابة أجمع على أن هذه 
السورة هى ثالث ما نزل من القرآن بعد أول سورة العلق والآيات من سورة القلم وعليه يمكننا 
م ل ل 
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مانزل منه فى ركعات صلاة القينام بالليل. سواء كان نصفه أو أقل من النصف قليلا أو أزند 
منه قليلا. ثم تنتقل الآيات.لبيان سبب ذلك الأمر «إنا ستلقى عليك قولا ثقيلا» أئ سينزل على 
النبى كلام جليل له هيبة وروغة فالثقل هنا عظم قيره. فكثرة الصلاة تجعل النفس مستعدة 
لهذا. القول العظيم والضبر على ما سيتبع هذا من مشاق وأخطار::«إن ناشكة الليل» أى النفن 
التى تقوم من مضجعها وتنشا من مكانها إلى العبادة فى جوف الليل «هى أشد وطأ» أى أكثر 
وقعا وقيل أثقل على النفس لأن'الليل جعل للنوم والراحة..«وأقوم قيلا» والقيل هو القول أى 
أثيت لما يقرأ لهدوء الأصوات فى الليل فيكون القلب حاضرا ومتفرغا من مشاغل الدنيا. «إن 
لك فى النهار سبحا طويلا» أى هناك مجال طويل بالنهار للعمل واشتغال المزء يأمور المعيشة 
أما صلاة الليل فتجعل المرء أقرب ما يكون إلى ربه وعلى كل فعلى:النبى أن يكثن من ذكر الله 
والانقطاع لعبادته من كل شيئ فهى رب العالم كله مشرقه ومغريه ولا إله غيره وعليه أن يتوكل 
عليه فى كل شئونه. 


صدر سورة ة المدشر : 

اعت هته الملا كات لنب يحقيد فى العناةة ووكوم اكلن ,ين نمف اليل كيد وك 
الله. صحيح أنه.قد قيل له «إنا سذلقى عليك قولا ثقيلا» ولكنه لم يكن:يدرى ما هى ذلك القول 
الثقيل ولا ماهية هذه المهمة الجليلة التى سِيُكلّف بها ويينما هى فى إحدى الليالى متدثر في 
ثيابه مضطجع فى مخدعه نزل قوله تعالى: 

ديا أيها المدش. .قم فأنذر. ٠‏ وربك فكيسر. وثيابك فطهر. والرجز فاهجر: ا 
ولريك فاصبر» ١(‏ +" المدش) 

وفى الآيات أمر للنبى بأن يقوم من مضبجعه وينذر الناس بأن عذابا ا 
«وريك فكبّر» والضيغة تفيد أمرا باختصاص الرب وحده بالتكبير والأمر فى حقيقته.موجه إلى 
من سينذرهج.النبى أى إلى قريش بأن يجعلوا التكبير لله وحده. ثم أمر بأن تكون الثياب التى 
تؤدى فيها:الصلاة طاهرة. والرجز هى المعاصى:وقيل هئ .الأصنام فكان الأمر يهجرها والبعد 
عنها. ثم يتوجه الخطاب إلى النبى دولا تمنن قتستكثر» أى ولا تعط الناس عطاء وتستكثره أى 
لا تكل عن دعوتهم إلى الله مهما أكثرت من دعوتهم ومهما أكثروا. من إعراضهم وليصير إذا ما 
تعرضوا له بالأذى «ولريك فاصير». 
بدء الدعوة : 

عزم النبى على أن يدعى قريشا وينذرهم كما له أفقام على الصفا وقال: 5 معشر 
قريش فقالت قريش: محمد على الصفا يهتف. وجعل النبى ينادى: يأبنى فهر. يابنى عدى, 
وعدد بطون قريش. فلما اجتمعوا قال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادى تريد أن تغير 
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.أكنتم مُصدقى؟ قالوا: : تعم-مأ جرينا عليك إلا صدقا .قال: فإنى نذير لكم بين يدئ عذات 

شديد :وما نظن أن مقالته اقتصرت على هذه الجملة. . قلا شك أنه بعد :ذلك أوضمخ لهم -وإن 
لم تذكره كتب السيرة - أنه نبى مرسل من رب العالمين وطلب منهم الإيمان بالله وحده ونب 
عنادة الأضُنام وأن عذابا شديدا ينتظر المكذبين. فقال أبو لهب: تبّا لك سائر. الأيام: ألهذا 
جمعتنا؟ 

. ولاشك أن البعض سال عن هذا الإله الذى يدعو إليه. وكيف لهم أن يتركوا ما كان يعبد 
آباؤهم وأجدادهم. ويروى .أن أبا لهب - عند انصرافه - قال لمن حوله: إن محمدا يعدنا بأشياء 
ل نراها كائنة ويزعم أنها كاثنة بعد الموت؟ مما يدل على أن النبى ذكر فى مقالته - البعث بعد 
الموت والحساب فى الآخرة. ا 
ْ .عاد أبى لهب إلى بيته وأخبر زوجته أم جميل بما قال محمد فأيدته فى رفضه لدعوة محمد 
وماة الحقد قلبها أن يختص «محمد» بشرف النبوة دون سادات قريش ودون زؤيها بالذات. 
فضلا عن أنها كانت تحقدٍ على خديجة ولقب «الطاهرة» الذى لقبته بها قريش. وكان فى جيد 
.أم جميل عقد ثمين من ذهب لا يوجد فى مكة مثله جمالاً أو غْلرًا فأعلنت أنها ستبيعه وتنفق 
اثمنه,فى الكيد لمحمد لمنعه من إبلاغ دعوته,. 
سورة المسد : 

لم نكن التقاليد العربية تسمح للنبى أن يرد على عمه أبي لهب حين قال: : تبا لك سائر 
الأيام .ولا الرد على زوجته أم جميل التى راحت فى كل مجالسها تهجوه وتُسفًه دعوته. إلا أنه 
لم يكن مستحبا أن قترك هذه الإهانات بدون رد. ولرفع الحرج عن النبى تولى الوحى الرد على 
.أبى لهب فنزلت سورة المسد: 

«تبت يدا أبى لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب, 0 ذا لهب وامرأته 
حمالة الحطب.فى ‏ جيدها حبل من مسد» -١(‏ 0). 0 1 . 

وهكذا فى.بلاغة.وإيجان:شديد جاء:الرد قويا ومّفحما فمقابل قول أبو' لهب .«تنًا لك يا 
فحفلب» جاء قوله تعالى «تيت ندا أبى لهب وتب» أى هلكت يداه وخاب وخسز وضل عمله وهلك 
فى الآخر. . وأن كثرة ماله لن تغنى عنه ولن تفنع عنه العذاب وأنه.فئ الآخرة سنيصلئ نارا ذات 
لهب أى أن كنيته التى كان يُسمّى بها لاحمرار وجهه ستصبع لهبا حقيقيا يوم القيامة. ثم 
كانت الإشارة إلى القلادة التى باعتها زوجته لتنفق ثمنها فى إيذاء محمد فسيُطوق جيدها فى 
الآخرة بقلادة من نار. وقيل «حمالة الحدلب» أنها ستحمل حطبا لتزيد النار اشتعالا. وقيل 
أيضا إنها كانت تنفخ روح العدواة فى زوجها كلما رأت منه جنوحا إلى التروى والقثور يسبب 
ما كان يربطه بالنبى من قرابة أو على الأقل رابطة العصبية ليس بعيدا أن يكون تأثيرها 
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أحد عوامل شذوذ هذا العم عن سائر أفراد بثى هاشم .الذين كانوا ينصرون النبى:ويحمونه 
بالرغم من أنهم.لم يكونوا قد استجابوا لدعوته. 

ويلغت هذه الآيات :أبا مجحو كه ورد رما ركان ل اناا وق :1 امل 
عذاب فئ.الآخرة وتعجبا من قوة الرد ؤعنفه ويلاغته وشدة إيجازه. 
طلاق رقية وأم كلثوم : 

وذاعت سورة المسد فى مكة كلها وتناقلهنا الناس فاريّد وجه أبى لهب واستبد يه الحنق 
والغضب قبعث فى طلب ولذيّه عتبة وعتيبة وقال لهما إن محمدا قد سبة وسب أم جميل 
والدتهنا ثم حرّضهما على طلاق زوجتيهما ابنتى محمد . قذهب عتبة إلى محمد وقى جالسْ فى 
المسجد وسبّه وسب إلهه ورد عليه ابنته رقية أى طلّقها فقال النبى: اللهم ابعث غلية كلبا من 
كلايك. وكان.أبو طالب حاضرا فوجم وقال: .ما كان أغناك يا:ابن أن عن هذه الدعوة : وقام 
عتيبة هى الآخر بتطليق أم كلثوم: 

ويروى أن عتبة بعد أن بلغه هذا التهديد أضنبح لا يعشى إلا ومعه غضا غليظة ويتلفت كثيزا 
خلفه خشية أن يتبعه كلب فيعقره؛ كما أنه:امتنع بعض الوقت: عن متابعة قوافله التجارية 
خشية الحيوانات الضارية. ولكنه بعد فترة تشجع وخرزج فى قافلة وكان أصنحابه يحيطون به 
ليحموه من أى عدوان. وفى إحدى الليالى خرج لقضاء حاجته مع اثنين من أصحابه فقفز عليه 
أسد انتزعه من بنى أقرانه وفتك يه. 

والحقيقة أن قريشا كانت قد مهّدت الطريق لطلاق ابنتى النبى إذ كانوا قد قالوا لأبى لهب 
وانقيه: إنكم قد فرّغتم محمد من همه فوا عليه بناته واشغلوه بهن. ومُشوا إلى أصهار 
ا الثلاثة وقالوا لهم واحدا بعد الآخر: فارق صاحبتك ونحن نزوجك أى امرأة من قريش 

شئت. فأما أبى العاص فأبى. وأما ابنا أبى لهب فلم يكونا فى حاجة إلى سعى قريش فى هذا 

الشأن فقد تكفلت أمجميل والدتهفا بالأمز نخين أقسمت .ألا يظلها وابنتى محمد سقف واحد. 
ومازالت بأبى لهب تحرّضه حتى قال لولديه: رأسئ من“رأسكمنا حازاخ إن لم تُطْلّقَا 'ابنتى 
محمد. ولعل أبا لهب ارتأى أيضا أن.لا تكون هناك مصاهرة تمنعه من:تنفيذ ما كان يدور فى 
رأسه من تدابير لإيذاء النبئ. فما رؤئ أحد أشد:عداوة منه ومن زوجته ألم جمليل للنبى ولا بلغ 
أحد من أذاه ما. بلغا ولا ستمع أن أحدا.من بنى هاشم ظاهر قريشا على تحفيد هاشونمثل منا 
فعل أبى لهب. 
إسلام أبى بكر : 

قلنا سايقا (ص 55) | ال الم كان خدج كم قن ب دي طالب من أخلا يت 
النبى ثم أسلم بعذهما زيد بن حارثة أو زيد بن محمد. ولاشك أن مقالة النبى عند الصفا قد 
بلغت أبا بكر وراح يفكرَ فيها فمحمد هو أصدق أصدقائه ولم يعهد عليه كذيا قط فى جد أو 
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ف متاح وزاح يفكر فى الثفر القليلمن قريش الذين نبذوا عبادة الاصنام وراحوا يبحثون 
عندين آخدر أقرت"إلئ العقل والمنطق: ووسظا هذه 'الذواسة من:الأفكار:التى "كانت تجؤل 
بخاطزه :قابله محمد وقال له إنه رسول اللهونبيه:بعثه الله ليبلغ الناس.“ودعا أبا بكن:إلى الله 
وحذاه وأ لا يعيد أحدا غيره فأسلم أبى يكن فئ الحال. ؤقد. قال زول" الله فيما.يعد:-ما" ذعوت: 
أحذا :إلى الإسلام إلا كانت عنده 0 ونظن إلا أيا بكر. ما عكم (أى ما تليث):عنه.حين 
دعؤته ولا تردد فيه. 


نوا فلي شيع الل للإمسالم: 

ثم نزل قوله تعالى : «وأنذر عشيرتك الأقربين» (4١؟‏ - الشعراء) . فبعث النبى إلى بنى 
عبد المطلب للغذاء عنده. فحضروا وكان فيهم أبى لهب. فقام.رسبول الله وخطيهم قائلا: إن 
الزائد لا يكذب أهله. . والله لى كذبت الناس جميعا ما كذبتكم. ولى غررت بالناس جميعا ما 
غرِرْتكم. والله الذى لا إله إلا هو إنى لرسول الله إليكم خاصة وإلى'النأس كافة : والله لتَمُويُة 
كما تنامون وَلتُبِعَدُنَ كما تستيقظون ولتحاسبْنٌ بما تفعلون. ولتجزونٌ بالإحسان إحسانا 
وبالسؤء سنوما وإنها لجنة أبدا أو النار أبدا؛ للك ني اللي ما عل ياي جاءقوقة 
بأفضل مما جئتكم به. إنى قد جنتكم بأمر الدنيا والآخرة. 1 

.فتكلم القوم كلاما لينا إلا أن آنا لهب قال: يابتى عبد المطلب: “هذه والله السوءة. خذوا' على 
يديه قبل أن يأخذ على يديه غيركم فإن أسلمتموه حينئذ ذللتم وإن منعتموه قخلتم. فقالت له 
أخته صفية: أى أخى. أيحسن بك خذلان ابن أخيك؟ قوالله مازال العلماء يَخْبِرون أنه يُخرج 
من ضكضئ أى من صلب عبد المطلب نبى فهو هئ" فقال أبى لهب فى ضيق: هذا والله الياطل 
والأمانى وكلام 'النساء فى المجّال. إذا قامت بطون قريش وقامت معها العرب فما قوتنا بهم؟ 
فوالله ما نحن عندهم إلا أكلة رأس» وقال أبى طالب: قوالله لنمتعتّه ما بقينا “وأحش «تحمنة 
صدق تأييد عمه أبى طالب فبعد أن انفضٌ الاجتماع ذهب مغه إلى داره وخاطب بنيه قائلا: إن 
الله قد بعثنى إلى الخلق كافة ويعتنى إليكم خاصة فقال: «وأنذر عشيرتك الأقربين» وأنا 
أدعوكم إلى كلمتين خفيفتين على اللسان تقيلتين فى الميزان: شنهادة أن لا إله إل الله؛ واد 
رسول الله ولم يرد عليه أحد إِيْجَابًا أو سلبا فانصرف الثبى إلى داره. ولم يَؤْمن به إلا على 
وكان - كما سبق أن ذكرنا سايقا - يعيش فى دار محمد ولكنه كثم إيمانه عن إخوته. 


أبى لهت وأبى جهل : 
ومنزتةالأيام ويكرر مبلهمدالدعلؤة لدين الله"ؤيسسير خلفة“أبو لهب يخنبر الثاسن أنه عفة 
ويحذرهم من تصديق ما يقل ويزعم لهم أنه مجنون أو أنه مسحور: وكان ينم إليه آخرون 
من سادات قريش وأغنيائها :فقد تصوروا أن ترك ديانة الآباء » ستتجعل العرب ينصرفون عن 
البيت الحرام فتبور تجارتهم وهى مصدر ثرائهم. 
١ه‏ 


وكان عمرى بن هشام أو أبى الجكم بن هشام بن المغيرة المخزومى (انظر سلسلة النسب 
شكل 1 ص )2١‏ - والذئ يعرف فى التاريخ الإ ملامئ بأبئ ,جهل + من :كبار الزعماء وأشد 
أعداء النبى والمؤلبين عليه. وقد رو أنه تصبدى للنبى وأغلظ له ونهاه عن دعوة الناس لدين الله 
فتوعده محمد يعذاب من الله . وروي أن أبا جيل قال: علام يتومّدنى محمد وأنا أكثر أهل 
الوادى ناديا؟ ثم قال: واللات والعرّى لئن رأيته يصلى ثانية لأطأنّ عنقه ولأعفّرنَ وجهه. ولكن 
النبى لم يأيه لهذا التهديد واستمر على الصلاة فى فناء الكعبة قرآه أبى جهل وتقدم نحوه ليطأ 
عنقه ولكنه لم يليث أن نكص على عقبيه رافعا يديه كأنما يقى بهما نفسه. فقيل له مالك؟ فقال 
إن بينى ويينه خندقا من نار وهولاً وأجنحة. فقال رسول الله: لو ذنا منى لاختطفته الملائكة 


عضوا عضوا: 

وتصف بقية سورة العلق هذا المشهد : 

«كلا إن الإنسان ايطغى. أن رآه استغنى. إن إلى ريك الرجعي. أرأيت الذى ينهى. عبدا 
إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى. أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله 
يرى. . كلا لئن لم ينته لنسفعًا بالناصية . ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا 
لا تطعه واسجد واقترب» (3 - 11 العلق). 


وهنا - مرة أخرى - تولى القرآن الكريم الرد على أبى جهل بقوة وحزم شديدين بادئا 
بتحدّ عنيف «كادً» ثم تنديد بغنى أبى جهل الذى جعله يطغى. . ثم تذكير بأن هناك رجعة إلى 
الله وبالطبع سيكون هناك حساب. ثم تساؤل استتكارى لما يفعله من نهى محمد «عبدا» عن 
الصلاة . وقيل فى الكلام حذف والمعنى: هل أمنّ من العقوية. ثم سؤال موجه إلى أبى جهل 
مفاده: فما قولك إن كان محمد على الهدى ويأمر بالتقوى. ثم ينتقل الخطاب إلى النبى - ومعه 
كل السامعين - فى صيغة سؤال لتقرير واقع وهو أن أبا جهل كذّب وتولى معرضا ثم سؤال 
توبيخ عن إنكار أبى جهل لهذه الحقيقة «ألم يعلم بأن الله يرى» والمعنى أن الله يراه 
وسيحاسيه على أفعاله هذةه. ثم تهديد فى غاية الشدة وتحذير من التمادى فى هذا المسلك «كلا 
لئن لم ينته» وهى قسم والمعنى: والله لذن لم ينته , «لنسقعا بالناصية» .وفى اللقة سفعت الشيئ 
أى قبضت عليه وجذيته جذبا شديدا . والمعنى أن أبا جهل سيُجذب من ناصيته يوم القيامة 
ويُسحب إلى الثار وهى ناصية رأس مكدبة بالحق خاطئة أى متعمّدة الخطأ فى فعلها .ثم رد 
على قول أبى جهل أنه أكثر ناديا فى صورة ذعوة له ليدعى عشيرته وأهل مجلسه الذين 
يستنصر بهم وفى مقابلهم سيدعو الله الزبانية وهم ملائكة العذاب والمفهوم أن الملائكة هم 
الأقوى. ثم يأتى تجذير ثان «كلا» أى ليس الأمر كما يظن أبو جهل. ثم يتوجه الخطاب إلى 
النبى «لا تطعه واسجد واقترب» أى لا تطعه فى ترك الصلاة وصل لله واسجد إذ أنه بذلك 
يزداد قربا من الله.:روى عن أبى هرزيزة أن النبى قال: أقرب ما يكون العيد من ربه وأحبه إليه 
جبهته فى الأرض ساجدا له. 


0. 


..وهذه الآيات - وإن كانت قد. نزلت,يصدد حادثة معينة إلا أنها_,تنطبق على كل من ينهى 
شيخصا عن الصلاة أو أى نوع.من العبادات -.وأمر النبى بأن توضع هذه الآيات بعد.آيات 
«أقرأ ياسم ريك الذى.خلق» ويهذا اكتملت سسورة العلق. ولاشك أن أبا جهل ا بلغنته هذه 
الآيات تزازل كيانه من هذا التهديد العنيف وزاد من الخوف الذى انتابه خين رأى نارا تحول 
بينه وبين إيذاء التبى. فكان بعد ذلك إذا رأي.النبى يصلى الله.عند الكعبة لا يتعرّض له. 


من أسلموا على يد أبى بكر : 

كان أبى بكر رجلا مألوفا لقومه محبا سهلا وكان تاجرا ذا خلق ومعروفا بين الناس 
بالصدق. وكان أعلم الناس بأنساب:قريش: وكان زجال قومه يأتون ممجلسه ويأتسنؤن لحذيثه. 
فجعل يدعو إلى الإسلام من يثق به ويتوقع هنه الاستجابة فأسلم على" يديه كثيرون أهمهم 
خمسة من :ريجالات قزيش هم: .الزبير ين العوام وعثمان بن عفان وطلحة بن.عبيد الله وسعد بن 
أنى وقاص .وعبد الرحمن:بن عوف وانطلق.بهم إلى رسول:الله فأسملوا على يديه وقراً م 
ما كان قد نزل من القرآن الكريم. 

انا الك ا ا ل راهب فى 'صومعته 
يقول: سلوا أهل الموسم أفيهم زجل من أهل-الخرم؟ قال طلحة: نعم أنا..فقال: هل ظهر' أن 
بعد؟ قال ومن أحمد؟ قال هو آخر الأنبياء وهذا شهره الذى يخرج فيه. مخريجه من'الحرم 
“ومهاجره إلى نخل وجرة وسبا. فإياك أن تُسِبْقَ إليه. . قال طلحة فخرجت مسرعا حتى قدمت 
مكة فقلت:: هل كان من حدث؟ قالوا.. نعم.محمد بن. عبد :الله :الأمين قد تنبا وقد اتيعه أبو بكر. 
قال فخرجت جتى قدمت على أبى بكر. فقلت: :تبعت هذا الرجل؟. قال نعم فانطلق إليه واتبعه 
. فإنهيدعى إلى الحق..وخرج أبِي بكر بطلحة إلى رسول' الله وأسلم طلحة. 
سورة الفاتحة :2 

علم الله سبحانه وتعالى أن الناس يتفاوتون فى قدراتهم الذهنية. وسيكون بين المسلمين 
العالم والجاهل. وسيكون بينهم البليغ ومن لا يستطيع أن يُعبّر عمأ فى نفسه فكان من رحمة 
الله بعباده أن أنزل هذه السورة - سورة الفاتحة - وأوجب تلاوتها فى كل ركعة فى الصلاة 
ليتساوى الناس فى القراءة ويكون التفاضل فى تديّر معانيها والقدر الذى يقر حدما من 
القرآن الكريم. 
0 وبالرغم من أن السورة تعتبر من قصار السور إلا أن معانيها من العظّم بحيث أنها تسمى 
«أم الكتاب» و «السبع المثانى» لقوله تعالى: «ولقد آتيناك سبعا من المثانى والقرآن العظيم» 
(407 - الحجر). ولكن الغالب على تسميتها هو «الفاتحة» لأنها مقتئح السور القرآنية فى ترتيب 
المصحف ثم إنها مفتتح التلاوة القرآنية فى كل ركعة من ركعات الصلاة. ويرى البعض أنها 


لك 


أول سورة نزلت تامة وأنها اختوت رمؤزا لكل ما جاء فى القرآن من مواشنيع ففيها التوحيد 
وفيها الثناء على الله وفيها حث على قصر العبادة لله وحده والاستعانة به. وفيها إشارة إلى 
اليوم الآخر وإشنارة إل الأمم الشدايقة على الفتلافها هن مهتدين خضو عليهم وضالين 
وفيها إشارة إلى.ملكوتالله:. 

«بسم الله الزحمن الرحيم. الخمد للهتزب العالمين .الرخمن الرحيم “مالك يوم الدين. إياك 
نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضبوب عليهم 
ولا الضالين» ١(‏ -/0). 

.والبسملة فى أول الفاتجة. آية معدودة وفى حديث روى عن أبى هريرة أن النبى قال: إذا 
قرأتم أم القرآن فلا تَدَعُوا بسيم الله الرحمن ن الرحيم.فإنها إحدى آياتها. ثم جعلت البسملة فى 
أوائل السور الأخرى تُقتح بها السورة وكفاصلة .بين السورة واللسورة التالية لها ولذك لا يجهر 
بها الإمام عند:قراءة السورة التئ تلى الفاتحة..وعن ابن عباس أن النبى كان إذااجاءه جبريل 
فقرأ «بسم الله الرحمن الرحيم» علم أنها سورة جديدة. ويروئ عن ابن مسعود قوله: كنا لا 
نعلم فصلا بين سورتين حتى نزلت «بسم الله الرحمن الرحيم» ولا نزل بعد ذلك:قوله تعالى: 
«فإذا قرأت القرآن فاستعذ يالله من الشيطان الرجيم» (14 - النمل) وجب قول:.أعؤن بالله من 
الشيطان الرجيم.قبل قول بسيم.الله.الرحمن الرحيم عند البدء بقراءة القرآن الكريم. , 

:.وفى حديث بإسناد عن أبى هريرة أن:التبئ عليه الصّلاة والسلام قال: يقول الله عز وجل 
قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نضلفين: فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالئ: 
مجدنى عبدى. وإذا قال الحمذ لله رب العالمين قال الله حمدنى عبدئ وإذا قال الرحمن الرحيم: 
قال أثنى على عبدى فإذا: قال مالك يوم الذين قال الله تعالى فوّض “إلى عبدئ: وإذا قال إياك 
نعبد وإياك نستعين. قال الله تعالى هذا بينى وبين عبدى. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال 
الله تعالى هذا لعبدى ولعبدى ما سأل. (تفسير الألوسى ج ١‏ ص 4١‏ ). ويستحب التأمين على 
هذا الدعا + بقول «آمين» فى نهاية السورة سوا كان الإنشتان نادرنا فى صلاة أو يقرأ القرآن 
تعيدا فى غير الصلاة. 

بعد ذلك عاب كول عدد مل الترر التصتيره التي تكن خم تمن القزان المكى من قصّر 
الآيات وكثرة المحسنات اللفظية من سجع وجناس وطباق. وكان المقصود من ذلك تحدى العرب 
فيما برعوا فيه من اللغة العربية مما جعل يلغاءهم يحتارون فى تصنيفها. فلا هى شعر ولا هى 
نثر عادى مرسل. ولها جرس يُجِدَبٍ الأسماع. كما أن السجع فى القرأن يحقق الملاءمة بين 
المعنى والأستلوب أزوع تحقيق. ذلك أن سجعاته متغائقة مع ما قبلها تحقق روعة المعنى وجمال 
الصوزة وتجانس الجرس وخلاوة الوقع بريئة من التكلف. فلا نقص ولا زيادة ولا تكرار 
لغترورة الللت: : 7 


كن 


ولاكان العرب - فى مجملهم - فى ذلك الوقت - لا يؤمنون ببعث ولا حياة آخرة لذلك كان 
التركيز فى السور المكية على ذكر يوم القيامة والتأكيد على البعث بعد الممات. ويعد البعث 
سيكون .حساب على الأفعال وجزاء: فإما جنة أبدا أى عذاب مقيم فى نار جهنم. ٠‏ ووصف يوم 
القيامة فى السور المختلفة بأوصاف مختلفة وسمى بأسما ء مختلفة. وكثير من السور جاء فيها 
وصف لما سيجدث من تغير واختلاف فى نواميس الكون عما هى عليه فى الحياة الدنيا وصقً 
تقشعر منه الأبدان وتخشع له القلوب وتجؤل,السامع يفكر مرات ومرات قبل أن يفعل ما 
يس ل المهؤل: 

والسورة تتكون من فصلين, , الأول فى صدد يوم القيامة وما يصا حرق اماف وتدال قن 
نواميس الكون ويذكر هذا الفصل اثنى عشر حدثا تلايس ذلك اليوم. أما الفضل الثاني ففيه 
توكيد. صدق ما أخاز به النبي من جلت بوحى السيماء ونفي الجنون هذه و لت بالشبيطان: 
دإذا الشمس كورت» أى مسترت وتوقف : 
دوإذا النجوم اتكدرت أى اختل نظامها قلت 1 
1 ؟ - «وإذا الجبال ميّرت» أى سفت وتفتقت بعد أن كانت جبالا راسيات. '. 
-موإذا الا و ا ال لعي . وقيل النوق العشار تركت مهملة 
من شدة الهول: ” _ 
ساك الوحوش حشرت» أ جمعت من كل ناحية. 
5 -«وإذا البحار سُجّرت» تفجّرت والتهبت نار :!! 
وقد أثبت العلم الحديث عن طريق دراسات الموجات السيزمية التى تحدث مع الزلازل أن 
لب الأرض فى حالة شبه سائلة تحت القشرة اليابسة 000056 (شكل ؟١)‏ وفى المركز لب صلب 
هو الذى ينتج عنه المجال المغناطيسى للكرة الأرضية. والطبقة شبه السائلة ثقيلة الكثافة فهى 
أشبه بالقطران السائل أى العسل الأسود السميك وترتفع درجة حرارته كلما اتجهنا إلى 
المركز. وذلك مشاهد عند حدوث البزاكين إذ تندفع الخمم:البركانية السائلة المرتفعة الحرارة 
وترتفع ألسنة اللهب من فوهة البركان الثائر. وهذه المعلومات العلمية الحديثة تؤكد صد 
الحديث الشريف القائل: إن تحت البحر نار . 
.- وإذا النفوس رُوّجت» أى عادت الأرواح إلى الأبدان بعد مفارقتها. 
4- جوإذا الموعودة سئلت. بأى ذنب قنلت» وهى تنديد بالعادة الجاهلية التى كانت تمارس فى 
ذلك الوقت من دفن الإناث أحياء خشية جلبهن العار اقومين. 


6. 


امن 


شكل ؟١‏ + قطاع طولى فى الكرة الأرضية . 


اك ووإذا الصحف تُشرت» وهو توكيد بأن هناك ملائكة كَتّيّة يكتبون أفعال البنشز فى ضحف 
لا ترى ولكنها ستتشر فى ذلك اليوم ويحاسب الإنسان على أعماله. 
ات «وإذ! السنفاء ُشطت» أى تمزقت وأزيلت معالمها #ونزعت تجؤمهنا :كما يتزع الجلد من 
الشناة. 
١ ١‏ - موإذا الجحيم عر أى أوقدت وتوقدت نارها بشدة لاستقبال المجرمين: 
19 - «وإذا الجنة أزلفت» أى قَرَيْت بنعيمها من الضالحين: 4 
«غلمت نقس ما أحضرت» وهذا هو جواب الشرط «إذا» الذى تكرر ‏ 1 مرة ,فلي أن فلن 
ذلك الوقت تطلع كل نفس على ما عملت لأنه مكتوب فى صحيفتها. . والحساب سيتم على 
أساس هذه الأغمال. 
بعد ذلك جاء قسم لم تعهده العرب من قبل فقد كان العرب يقسمون بآلهتهم فيقولون واللات 
والغزى فجاء ء القرآن بِقّسم بالكواكب والليل والصبح وغيره من مظاهر الكون. وجاء مسيوقا 
يحرف دلا», ٠‏ وتقول بعض كتب التفاسير إن «لا» زائدة. ٠‏ ويرى الشيخ متولى الشعراوى أنه لا 
توجد فى القرآن حروف زائدة ة بل كل حرف له معنى يؤديه ٠‏ ويرى البعض أنه اختصار ل (ألا» 
التنبيهية أو حرف ايتداء ء بمعنى إنى لأقسم أو يكون حرف نفى ليفيد أن الأقنز المذكور صنحيح 
وواضح لا يحتاج إلى قسم لتوكيده وجاء ء القسم يثلاثة أشياء: 5 
١‏ - «قلا أقسم بالخنّس. الجوار د الكنّس والهنّس جمع خانس من خَنّس الشيئ إذا سكن 


واستخفى والمزاد النجوم التى تختفى بالنهار كما تستتر الجوارى. وتقول العرب أدى 
الظلبى إلى كناسه والوحوش نعامة حين تختفى فى بيوتها. ..وقيل هى الكواكب تخفى عن 
العيون نهارا كأنها كُنست. 


؟ - «والليل إذا عسعسن» إذا ‏ أقبل ظلامه أى إذا أدبز وانقضنى ,عند طلوع الفجن. 
.+ «والصبح:إذا تنفس» أى إذا. امتد حتى صارانهارا بَيناً: 

ثم يأتى جواب القَسَُم ليؤكد على خمسن خقائق 
١‏ - «إنه لقول رسول كريم: ذى قوة عند ذئ العرش مكين. مّطاع كم آمينه امم 

وجواب القسم :فيه تأكيد أن ما يقوله النبى هو من كلام رب العالمين ذى العرش. نزل به 
زول كريم هو جبزيل عليه السلام هذى قوة» أى شديد. .وقد وُصف فى مكان آخر (0 - سورة 
التجم “ص 118) «علمة شديد القوى» وله مكانة رفيغة عند الله ذئ المرش ٠‏ ومطاع فئ الملا 
الأعلى. . وهو أمين فيمًا استؤمن علية من كلام الله. 
- «وما صاحيكم بمجئون» وفى نفى لما اتهم المشركون به النرى من جلون. 


لام 


” - «ولقد_رآه بالأفق المبين» وهى تأكيد على أن النبى قد رأى حبريل فى صورته التى خلقه الله 

عليها. رآه فى الأفق كما'سيق أن ذكرنا ص 57. ., . 
؛ - دوما هى على الفيب بضنين» أى أن النبى لا يَضنْ ولا يُخفى شيئا من الغيب الذى يوحى 

إليه. وكان الكهان لا يطلعون الناس على ما يزعمون معرفته من غيب إلا بعد أخذ الحلوان 

أى أجر الكهانة. 

ه - «وما هو يقاول شنيظان رسيم مهد ني أن يون الاران من جع الكدان الذى يوخي 

إليهم من الشياطين التى تستر, ترق ق السمع. 

ل ل ل 1 
للنجاة فى ذلك اليوم غير التصديق بالنبى وتقرير ثان بأن الهذاية راجعة إلى مشيكة الله 
سبحانه وتعالى . وقيل كان ذلك ردا على قول أبى جهل: الأمر إلينا إن شئنا استقمنا وإن شئنا 
لم نستقم. 

«فاين تذهبون: إِنْ هى إلا ذكر للعالمين. أن شاء منكم أن يستقيم: وما تشاءون إلا أن يشاء 
الله رب العالمين» (5-50). 


ثم نزات سورة الأعلى : 

والسورة فيها عرض.عام للدعوة وأهدافها ومهام النبى : 

«سبع اسم ريك الأعلى» أمر للنبى:بتقديس اسم الله. ونا نزلت هذة:الآية قال النبى: 
اجعلوها فى ستجودكم:ولا نزل بعد ذلك قوله تعالى «فسسيح باسم ربك'العظيم» (4/ا - 
الواقعة)جُّعات فى الركوع فاكتمات كيفية الضلاة من قراءة الفاتحة وها يقال عند الركوع وما 
يقال عند السجود. 

«الذى خلق فسوئى.:والذى قَدْر فهدى. والذى أخرج المزعى. فجعله خثاء أحوى» (5-ه). 

وفيها تقرير بأن الله هى خالق كل شيئ. وقد أتقن كل شيئ خلقه وجعل الأشياء على مقاديز 
مخصوصة ومناسبة ووجّه كل شيئ إلى الوجهة.المطلوبة منه. وكمثال أخرج فى المراعى نباتا 
غضا خضرا ترعاه الحيوانات ثم يصير جافا أسمر اللون يجرفه السيل فيطفى على سطح الماء 
ويلقيه على جانب الوادى وهو يصلح لإيقاد النار. ١‏ 1 

«سنقرئك فلا تنسئ, إلا ما شاء الله إنة يعلم الجهر وما يخفى, يسرك اليسرى» رخعم. 

وكان النبى يجهر بالقراءة مع قراءة جبريل خوف النسيان فطمانته الآيات بأنه لن ينسي 
شيئا مما يوحى إليه من الله إلا إذا أراد الله أن ينسخ حكما. إن الله يعلم ما يجهر به العباد 
وما يخقونه من أقوال وأفعال وسيوفقه الله للطريقة البالغة اليسر لتبليغ رسالته. 
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فذكنإن :نفعت الذكرى. تيار نيخط ويتجنيها الأشقى شقى: الذى يصلى النان الكبرى. 
ثم لايعوت فيها ولا يحيى» المسن” : : 

اليل النبن أن دكنلا بنا هر لقان تن تاليم وعطة فجي نيط يل أما 
| يتدتي هذه ادا كدت جزل اا كبية يلد يهاي فل موايدوت ويستري 
وحناته.مع. العذاب ليست.يخياة. . : م 
قد أفلح من تزكى: ٠وذكن‏ اسم ريه فصلى: :بل تؤثرون الحياة الدنيا؛ الالآخرة خيز رايقن: 
إن هذا لفى الصحف الأولى. ٠.صحق‏ إبراهيم وموسى» ( #تجحلع, ود 1 

وتقرر الآيات أن من طهر نفسه من الكفر والمغاضى وتابع ما يدعو إليه الذين من الأخلاق 
الكريمة وذكر ربه وعَبَدّه وصلَّى فقد أفلح وفاز. إلا أن غالبية البشر يحون الحياة الدنيا الفائية 
فى إن أن الآخرة تخي متها ولها ضلفة الدوام! : ولي المطلوب"هو الانقطاغ إلى "العبّادة ترك 
أمون الدنيا ولكن يفكن للمؤمن الاستمتاع بما: أحلة'الله من طيبات ت الدنيا دون جعلها شغله 
ايم ستبيلها يرتكب الآثام ويِظلم.غيره ويعتدى عليهم. ١‏ 

تختم 'السنورة بتقرير أنْ'ما يدعو إليه النبى لين شيئا جِدَيدا بل هو تفن ما لجاء به 

النبياء ء الشابقون وضرب مثل بأثنين هما: : إبراهيم والضحف التى أنزلت عليه وموسى وما 
أنزل عليه من توراة. 


ف نزات سورة الليل : 
وقد بدأت السورة بِالقّسّم بثلاثة أشياء : 
«والليل إذا يفشى. والذهار إذا تجلى. ٠‏ وما خلق الذكر والأنثى» 9 6 
سم بالليل إذا غشى الخليقة .بظلامه وبالنهار إذا أشرق وملا الدنيا بضيائة فأصبح كل 
شيئ واضحا متجليا.. ثم أقسم الله يذاته العلية فهو خالق الذكر والأنثى مثل قوله تعالى: 
«والسْماء وما بناها» أى:ومن بناها. 1 1 1 1 
الوسييت التي ل الي ل 
بعيض, ؛ فهتاك فريقان من الناس: 5 0 
: ,«فامًا من أعطى واتقى: لصلدق بالحسنن, لشكيشرة لليمنريا اما من بافل وامسانغتق 
وكذّب بالحسنى .قسنيسره للحسرى. ٠‏ ومأ يغنى عنه ماله إذا تردى» (ه ككل 
فالفريق الأول نتقى الله ويعطى ‏ الضنذقات وصدق بن لا إله إلا اللة؛ فيؤلاء' تيرش دهم الله 
الخيز وييشر لهم تعمل الصنالجنات. أمنا الفزيقا الثاني فهى يضن بما/عندة وكدّب :الله وال يؤد 
خق« الله فى.هاله فسَيِيسِ أله طريق قا الشن. او 32 نوداني د يقطا انا ري 
فى النار قى الآخرة. 0 3 
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«إن علينا للهدى. وإن لنا لاآخرة. والأولى. فأتذرتكم نارا تلخظّى. لا يُصلاها إلا الأشقى 
الذى كدب وتولى. وسيْجدّبها الأتقى. الذى يؤتى ماله يتزكّى» :)8-1١(‏ 

وتوضح الآيات. أن الله يبين للناس طرنق الهداية والمفهؤم أنهم إما أن يتبعوه أو.يسيزوا فى 
طريق الغواية ولله الآخرة وهو يوم القيامة والحياة الآخرة. والأولى هئ الحياة الدنيا. ثم .تقرر 
أن الله أنذرهم على لسان نبيه نارا تلتهب وتتوقد ويرتفع لهيبها وشديدة حرارتها وسيدخلها 
الشقى الذى كذب النبى وأعرزض عن الإنمان. وسيكون بعيدا عنها التقى الذى ينفق من ماله 
راجيا زكاته عند ريه. عن أبى هريرة قال قال رسول الله «لا.يدخل النار إلا شقى قيل له ومن 
الشقى؟. قال الذى لا يعمل بطاعة ولا يترك معصية» والأتقى صيغة المبالغة من التقئ أى المبالغ 
فى اتقاء المعاصى وتجنبها. 

«وما لأجد عنده من نعمة تجزى.. إلا ابتغاء وجه ريه الأعلى. وأسوف يرضى» .:)5١ - ١9(‏ 

وختام السورة فيه بيان أن لا يكون المتصدق متوقعا لنعمة مقايل تصدقه بل يجب أن يبتغى 
وجه الله تعالى فى إنفاقه. وقيل إن فى الآية إشارة إلى ما فعل أب بكر من شرائه سبعة عبين 
- متهم بلال - لينجيهم من العذاب الذى كان ينزله يهم سادتهم. ثم أعتقهم. كل ذلك ايتغا 
مرهناة الله تعالى: ا وقيل إن 0 
رضا الله عن العيد يا العبد عن ريه (تفسير الألوسى. ج 3١‏ - ص .)١165‏ 
ثم نزلت سورة الفجر : 

«والفجر. وليال عشر. والشفع والوتر, والليل إذا سين 1 

والفجر معروف وقيل صلاة الفجر - والليال العشر هى العشر الأولى من ذى الحجة .وقالوا - 
الؤتر يوم عرفة لأنه التاسع والشفع يوم التخر وهو اليوم العاشر: أما قول البعض بأن . 
المقصضود الصلؤات منها شفع والمغرب وتر فيضتغفة أن الصلوات يكيفيتها وغددها لم تفرض إلا 
فى ليلة الإسراء فى السنة العاشرة للبعثة . وسورة الفجر نزلت قبل ذلك يُكثين: ثم القسَّم . 
الخامس بالليل الذى يُسرى فيه أى يسرى أى يذهب فيأتى:الفجن الذى بدأ يه القّسم.. ٠‏ 

ثم يأتى جواب القسم «هل فى ذاك قسم لذى حجر» (ه) ووضع فى صيغة سؤال لتقرين . 
عظّم الأشياء المقسم بها والمعنى:.هل.فيما ذكر من أشيا كا يراه العاقل اذى حمر قنيما ْ 
مقنعا؟ 1 

2101000 رسلهم فنالهم من الله عذاب عظيم: 

«ألم تن كيف فعل ريك بعاد. إرم ذات العماد. التى لم يخلق مثلها فى.البلاد. وثمود الذين _ 
جابوا الصخرن بالواد. وفرعون ذى الأوتاد. الذين طفوا فئ: البلاد. فاكثروا فيها الفساد. قصبب - 
عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد» (3 .)١64-‏ 


1 


وفى الآيات إشارة إلى ما حاق بالمكذيين من الأمم السابقة: عاد وثمود وفرعون. ولاشك أن 
قصص هؤلاء الأقوام كانت مبعروفة لدى العرب فى ذلك الوقت مما سمح بذكر:أهم صفة 
اتسمت بها كل.أمة. فعاد كانوا من الطول بحيث فاقوا. غيرهم من الأمم (انظر الجزء الأول صن 
1). وقد ذكرنا سابقا (ص 5) ما أسفرت بنه الاستكتبافات الحديثة من آثار تدل على 
حضيازة سابقة اندثرت. وثمود كانوا. ينحتون.بيوتهم فى الجبال ويقطعون الصخون ويجلبونها 
فى الوادى لمبانيهم. (ج ١ص .)1١3١‏ أما فرعون مصبر - رمسيس الثانى - فقد أقام من 
المسلات وهى الأوتاد (انظر الجزء الرابع ص “82ل) عددا. يفوق ما أقامه الفراعين الآخرون 
مجتمعين. ثم ذكرت الآيات أن الله أنزل بهم عذابا جزاء لهم على تكذيبهم رسلهم. وفى هذا 
تحذير خفى لقريش من عذاب ممائل إذا أصروا على تكذيبهم للنبى. 
: ثم تستمر الآيات تُبيّنَ حال الإنسان الكافر الذى يُقيّم كل شي بما يناله قى هذه الدنيا. 
فإذا أكرمه الله يفرح ولا يحمد. الله وإذا ضيّق عليه فى رزقه ظن أن ذلك لهوانه عند الله. وتنقى 
الآيات هذا الاعتقاد ثم تبين أن ما أصابهم من ضيق رزق كان بسبب سوء أفعالهة: فقد كانوا 
يمنعون اليتيم ميراثه ولا يحسنون معاملته. ولا يتصدقون بالطعام على المساكين وياكلون 
بجشع مال مورثيهم فيستولون على نصيب النساء والصبيان مع نصيبهم ويحبون امال كثيرا. 
دون,تفرقة بين حلاله وحرامه: 1 0000 1 
' «فامًا الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعّمه فيقول ربى أكرمن. وأا إذا ما ابتلاه فقدر 
عليه رزقه فيقول ربي أهائن. كلا بل لا تكرمون اليتيم. ولا تحاضون على طعام المسكين. 
وتأكلون التراث أكلاً لما وتحبون المال حبا جمًا. كلا » ١4(‏ -60). انيم 
أت يأتئ زجر «كلاه وتنبيه إلى ما سوف يكون فى يوم القيامة إذ تندك الأرهن انركاىا 
شديدا ويجئ الله لمحاسبة الناس والملائكة واقفين صفا صفا وتتهياً جنهم للتتتحقيها ويناذ 
يتذكر الإنسان الذى اقترف أفغالا سنيئة ما فعل ولكن الذكرى لن تنفقه لأنه أضاع وقتها ويندم 
على أنه لم.يقدم لحياته الآخرة شيئا من عمل ضالح فيضي إلى الغذاب ولن يكون له مفلث 
منه:'ولن يخل محله مخض آخوا يتحمل العذاب عنه. كما أنه شيوثق بالأغلال ولن يكون له 
بديل يوثق بدله. أما المؤمنون الصالحون ذوى النفونن الظيبئة المطمئتة لما قدمك من مالع 
الأعمال فى الدنيا فَيُهِتفا بهم أن لهم من ربهم رضوان ومكاتهم بين عبان الله الصنالحين 
ومنزلتهم الجنة: ١‏ 
«كلا إذا دكت الأرض دكا دكا . وجاء ريك والملك صمًا صقا . وجئ يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر 
الإنسان وأنّى له الذكرى. يقول يا ليتنى قدمت لحياتى: فيومئذ لا يعدب عذابه أحد. ولا يوثق 
وثاقه أحد. يا .أيّتها النفس المطمئنة. ارجعى إلى ريك راضنية مرضية. فادخلى فى عبادى. 
وادخلى جنتي» (١؟‏ - .). : فلم 
6 


إبطاء الوحى : 

كان الكفان ينتظرون كل يوخ ما كوي الجر يلاو شق كن نزل من 
القرآن:ولعلهم لاحظوا ما فى .السور:الأرنع الشابقة: التكوير والأعلئ والليل والفجر من وضنفنٍ 
لبعض مشاهد من يوخ القيامة جغلتهم وهم المكذبون بالبعث:- يتنخيلونه كحقيقة مائلة 
أمامهم: كذلك لاحظوا صيعًا من القسم لم يعهدوها.من قبل مما جعلهم يتحيّرون: أفهم' مقتنعون 
ا هذا الكلام لا يماثئل كلام البشر ولكنهم فى نفس الوقت لا يريدون الاعتراف بأن «محمدا» 
نبى يوحى إليه من رب السماء الأزض ١‏ 

ثم إن الؤحى أبظأ غلى النبى: قالوا ١7‏ يوما وقال ابن غباس ١5‏ يوما وقيل 9" يُوما وقال 
مقاتل 5١‏ يوما. فقال المشركون إن'رَب محمذ ودّعه وقلاه ولى كان أمزه من الله لثابع 'غلية كمًا 
كان يفعل نمن كانوا قبله من الأنبياء. وكانك داز:أبى سفيان قريبة من-ذان:محمد: فجاءت 
امرأة أب سفيان وقالت: يا محمد إنى لأرجو أن يكون شيطاتك قد تركك. لم أره قريك منذ 
ليلتين أى ثلاثة؟ 

ونا امتذت فترة الوحى إلى أسيوغين أو ثلاثة أ أكثر حسناما رووا ثار القلق فئ نفس 
النبى من أن يكون الله قد تخلّى عنه بالرغم من أنه لم يُقصيَّر فى الدغوة إلى الله:ٍ : ؤلعل الثيئ 
زاناي ا حتهان فى الامشو إلى 01 زات حوره الس قي 0 تقل به الكفار 
من تفلن اللا عنةةٍ 4 


قورة الضدن: 0 ' 0 1 
«والضحى. والليل إذا سجى. هناو غك ربك وها قلى. وللآخرة خير لك.من الارلى. ين 
يعطيك ريك فترضى» (1-م). 
وقد افتتحة السزية بكسن يعيران من ونش اللشال والسكرخ: ا ع ا ا 
الشمس والنشاط فى العمل والليل إذا سبكن وامتد ظلامه وخلد. الناس للنوم والراجة, ثم يأتى 
5 5 م كوه 0 4 
جواب القسم ليؤكد أن رب محمد لم يتركه ولم يبغضه. وتقراً «ما ودعك» .من ودع كتوديع 
المفارق . وتقرأ أيضا بالتخفيف«ما ودعك» .من ودع يدع أى يترك...ثم تؤكد الآيات.على أن.ما 
مده اللوله فى النخرم يعن ختازل الرفعة خيرييما يكرمه به فى الحياة الدنيا .وأن الله سوك 


باك اسع اكات شد يعد الل كلله قاس 
«ألم يجدك يتيما فآوى»ؤهئ إشارة. إلى يتمه وكفالة جده المطلب شن عنفه أي طالب .غذ! 
بعده. «ووجدك ضالا: فهدى». وضالاً ُمعنى غافلا,لقوله تعالى. فيما بعد «وإن :كنت من قبله تلن 
الغافلين» (” - يوسف.). 


ا 


قدبرؤى ,أنه أخذ ينشا فى :بيئة النبى قبل.مبعثه >بعدد.من:العقلاء ء فساورزهم.الشيك .فى 


صنوا 
اعتزم الطواف فى الأرض للبحث عن ملة إبراهيم ليسير عليها:وأن النبى التقى ببنعضن فلؤلاء: 
ا راح.هى الآخر يبحث ليتعرف إلى ملّة إبراهيم ليسير عليها. .ثم كان له من صبفيا ء النفس 


وذكاء العقل وقوة القلب وعظيم الخلق ما أله للاصسطفاء ء للنبوة وانتدابه للمهمة العظمى. 
0 «ووجدك عائلا فأغنى» هى إشارة إلى تواضع حالته المالية فى شبابه حجتى إنه كان ير 
3 الببعض سادات قريش لقاء أجي. ثم كان أن وفّقهِ اله للزواج من السيدة خديجة التي 
: يمالها فتمكن من التفرغ للاعتكافات الروحية التى مهدت الطريق إلى النيوة.. 
/ ثم تختم السورة بثلاثة أوامن للنبى ولكنها قواعد عامة لكافة المسلمين: 
«فئما .اليتيم فلا تقهر .وأما السائل فلا تنهير. :وأما بنعمة ريك فحرّث» (5-,10). 

لؤتكلة إلنمم التى أنعم الله بها حلى نبيه تهات ندورة القترح حتئ إن بعض الروايات تذكر 
أن يعض الصحابة كانوا يتلون سورة الضبجى والشرح معا بدون فاصل بالبسملة. غين :أن 
بنك القن الي انها سورتان منفصلتان. 0 


سوزة الشرح .: : 1 

.. «ألم نشرح لك صدرك. ووضعنا عنك وزرك: الذى أنقطن ظهرك. ورفكتاً لك ذكرك: ؛ فإن مع 
العسن يسرا :إن مع العسن يشرا. فإذا فرغت فانضب: ' إلى ربك فارغب» ١(‏ لام سا 1ن 

وأسلو السورة في كير اثي يدا ندم لاطي من وح تدر بها لاع كال م 
الهدى والإيمان: وخفف الله عئة نا أثقل ظهرة من أعباء'الذغوة بمساندته وكيسيز أموزه: تم 
أن :الله رفع ذكره باختصاضه بالنبوة وجعل اسمه مقرونا باسم الله تعالى ة فئ الشسهانتين: 
«تأشهد أن.لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول.اللنه »..اللتين تتكرران فئى.الأذان لكل.صللاة. 
وتدل الآيات أن النبى كان يلقى من قريش مبدًا وعسبرا شديدين وكان يعتلج فى 'نقسه بسبب 
ذلك هم وغم شديدان ن. فتكرر التوكيد .على أنه سيكون يعد العسن يسرا أى أن الأمر,سينتهئى 
إلى اليسر والنجاح. . وتختم السورة يأمر, للنبى - إلا أنه توجيه منبوب لكل فرد من أمته > وهق 
إذ! فرغ من أمور الدنيا ومشاغلها فعليه أن ينصب إلى العبادة ويتجه إلى الله وحده بمسالته 
وحاجته. 


جزمن سورة. المزمل' 

“لغ ايان بن زول در ه11 مل - والذئ ذكرناه ص 17 - بشْنة تقريبا فل 
“فى الششورة إلا الآية الآخيزة فإنها مدنية على قول الجمهور (تفسير القولنى ,ج44 :من 
ُّ 6 32 3 
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تامنا عليه قريش والعرب,من ,عبادة الأصنام وأخذزا يتحثؤن عن السبيل الخق:ومنهم من 


«واصبر على ما يقولون واهجرهم هجر جميلا. وذرنى والمكذبين أولى التّعمة ومهلهم قليلا. 
إن لدينا أتكالا وجحيما. وطعامًا ذا عُصّة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت 
الجبال كثييا مهيلا (-1ك 15): 

والآيات فيها أمر للنبى بَالضْبِر على ما يقوله المشركون وأن يُهِجِرَهم ولا يُخاول الرد'على 
أقوالهم وأفغالهم بل يغضى عذهم برفق.. #وذرنى*» أى يترك أَمْرَهُمْ لله - ومعظم المكذبين هم 
من الأغنياء المترفين الذين يتمتعون فى نعم الله - وأن يخبرهم أن الله يمهلهم زمنا قليلا' حتى 
يرتدعوا فيؤمنوا أو يمهلهم مذة الحذاة الدنيا ثم بعد ذلك لهم عذاب أليم متمثل فى «أتكالا» 
والنكل هى القيد الثقيل الشذيد ى«جحيما» أئ نار شديدة الإيقاد. «وطعاما ذا غصة» أى 
طعاما يقف فى الحلق لمرازته وعدم إستسناغته:.والظعام إذا وقف فى الخلق سبَّبٍ شبه اختناق 
أى عُصّة. «وعذابا أليما» أئ أنواعنا أخرى من:الغذأب لم توضْنّح لعجن العقل النشزئ عن 
تصور ماهيتها. وسيكون ذلك كله يوم القيامة. يوم تهتز الأرض وتصبح الجبال- على 
صلابتها <:رخوة مثل تل من الرمال إذا وطئته الأقدام انهال من تحتها. وهذه الإشارة إلى 
بعض المشاهد الكونية التى ستحدث يوم القيامة قَضَند بها التدليل غلى:قذرة الله الذى خلقها 
وبسواها أول مرة وهى قادر على تغيير حالها وفى هذا إنذار للمكابرين المعاندين بسوء العاقية 
إن ظلوا على جحودهم فهم ليسوا أعظم من الجبال. . , 

«إنا أرسلنا إليكم رسولا شباهدا عليكم كما أرسلنا 00 . فعصى فرعون 
الرسول فأخذناه أخذا وييلا, فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء مُنفطر 
به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاه ١5 - ١١(‏ المزمل). 

والخطاب موجّه إلى:شامعى القرآن الكريم وبالأخض إلى المكذبين يقرر لهم أن الله قد 
أرشل لهم رسولا شاهدا على أفعالهم وتكذيبهم كما سنبق أن أرسل منوسنى إلى فزعون. فلما 
كدب فرعون:الرسول أخذه الله أخدًا شديداوأغرقه: ثم سؤال عن الوسيلة التى سيتقون بها - 
إذا أصروا على كفرهم - هول يوم القيامة الذى يشيب الأطفال من هوله وتتصّع فيه السماء 
وهذا وعد من الله مؤكد حدوثه: ثم تختم هذه الفقرة بالتاكيد على أن القرآن هو تذكرة وإنذار 
والناس بعد ذلك موكولون إلى اختياراتهم فمن شاء أن يتعظ ضدّق الرسول وآهن والمفهوم أن 
من لم يفعل سيكون عليه أن يتحمل تبعة اختياره وما يستتبعه من عذاب أليم. والإشارة 
المقتضية إلى قصة فرعون مصر وموسى - الرسول الذى أرسل إليه.- تدل على أن العرب 
كانوا على دراية بها إما مما ذكر فى كتب أهل الكتاب من يهود ونصارى وكانوا يتحدثون به 
أو مما سمعوه من أهل مصر أثناء رحلاتهم التجارية. فكان التركيز على أن فرعون كدب 
موسى فأخذه الله أخذا أليما وأغرق فى أليم وهى ميتة شنيعة. 
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إسلام عدد آخر : 
بعد نزول هذه السون: > وخاضة شورة الشرح :التى.وعد الله يهنا. يآن يعد العشز'يسرا 
وتكررت شرتين اب وحث' النبى على الصبر على:أذى الكفان نشنط المسلمون الأؤائل فى الدعوة 
إلى الإسلام فدخل كثير من الناس فى دين الله ومن بين من أسلم من القرشيين: أبى.عبيدة. ين 
الجراح وأبى سلمة المخزومى والأرقم بن أبى الأرقم وعثمان بن مظعون وأخوه قدامة. ٠‏ وجعقر 

بن أبى طالب. ومن النساء: أسماء بنت أبى بكر وهند المخزومية وفاطمة أخت عمر ين الخطاب 
وأمنية بنت خلف وأسماء بنت عميس زوجة جعفر بن أبى طالب . ومن العبيد الذين أسلموا: 
بلال بن رباح وياسر وابنه مار وصهيب الرومى وعامر بن فهيرة مولى أبى بكر. ومن 
نسائهم: بركة أم أيمن مولاة النبى وسمية أم عمار وغيرهن كثيرات. ' 

ويد الحديث يكثر بين الناس فى بيؤتهم وأنديتهم:عن الدين الجديد الذى لا يسجذ أتباعه 
للأصنام. وكان رؤساء قريش وسادتها يسمعون ذلك ولكنهم كانوا. لا يبتدونه اهتمامًا .فكائها 
إذا مرو بالرسول وهى جالس بجوار. الكعبة:قالوا. هازئين: إن غلام ينى ,المطلب ليُكلّم من 
السماء. 

واستمرت الدعوة الإسلامية تنتشر بيطء. ٠‏ ودأى النبى بسامى حكمته أن يتخذ مقرا يجتمع 
فيه مع المسلمين ليعلمهم مبادئ الدين الحنيف ويتلو عليهم ما ينزل عليه من سور القرآن الكريم 
ويعيدون تلاوتها أمامه جتى يتأكد من أنهم حفظوها وبنطقها الذى أنزل عليه. واختار: النبى 
هذا ا ا بوكاقيتا المجيماسن : 
سرية لا يعلم غير المسنلمين عنها شيئا. 

قد هلسرو ا نلا شمر رك دن و د الع 


«والعصر. ه التسا لي خسن إلا الذين آمنوا وفملوا العكالكاد ونو| مضي بالحق 
وتؤاصوا بالصير» ( 

والسورة - على 0 - جاءت بأسلوب حاسم قوى تؤكد للناس أن لا فلاح ولا نجاح إلا 
بالإيمان بالله وحدة: وبدأت السورة بِقّسم بالعصر وهو آخر ساعات النهار وقيل العص رهق 
الزمان على إطلاقه تقع فيه حركة الإنسان خَيرًا كانك أم شرا ٠‏ وجواب القّسّم أن كل انان 
فى نوع من الخشتران لا يغلب عليه من الأفواء والشهوات وَاسْتُتْنىَ من ذلك الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وأقاموا على الطاعات وأوصى بعضهم بعضا: بالتفسك بَالحق وهو الخير كله 
وتواصوا بالصبر على المشاق التى تعترض من يعتصم بالدين. فهؤلاء ناجبون فى الدنيا 
والآخرة. 
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سورة العاديات : 

«والعاديات ضبها. فالموريات قدحا. فالمفيرات صبحا. فاثرن .به نقعا..فؤسطن به جمعا. إن 
الإنسان.اربه لكنود. وإنه على ذلك اشهيد. وإنه لحب الخيز لشديد. أفلا يعلم إذا يُعثر ما فى 
القبور. وحصّل ما فى الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير» :(1 .)١1-‏ 

تقسم الله تغالى فى هذة النورة بالقيل: التى تعدو مشرعة فيسمع لأتقاسها ضوت فى 
الضبح. كما أنها إذا أشرعت على الصخر فإنها تورى شرر النار بوقع حوافرها. وهى تغير 
على العدى عند الصبح فتثير النقع وه الغبنان الكثيف كناية غن كثرة الكر:والفن وشدة العدق 
حتى يتوسط الغبار القوم الذين أغير عليهم..وهذه الضورة البلاغية تُحِسَسَّد إغارة عدو علئ 
بعض القوم. وهى ما كان الغربٍ دوما. يخشونه فهق أمر عظيم يستحق القسم به. ثم يج 
جواب القسم ليقرر خقيقةً هى من طباءع البشر وهئ الكفر ينعمة: الله. وقد رؤى حديث شريف 
أن الكنود هو الذى يأكل وحدة ويمنع رفده ويضترب عبده: وأن :ذلك الإنسان:الجاحد سيشهذ 
على نفسه بذلك ويعترف.بذنويه. كذلك من طبااع.البشر الحب الشديد للمال بحيث لا يهتم من 
أى طريق جمعه وحريص عليه ويخيل به. 

تختتم السورة بسؤال تقريرى عن يوم القيامة معناه: أجل عاقبة أمره فلا يعلم إذا ُشر 
ل ا ل 0 
الاستفهام.تقرير بأن الله عليم. كل شيئ والمقهوم أن الحسات الذى سيتم .على أساس من هذا 
العلم سيكون حسابا عادلا سين ليها جر اقطان قن الكتر يتيب لازن الاب لكين 
جمع امال والتيقن من أن الحساب فى الآخرة سيكون حسابا دقيقا وعادلاً. 1 


مولد عيد الله ووفاته : 

كانت قد مرت سنتان من ميعث النبى ووضعت خديجة ولدا ذكرا هى عبد الله وفرحت به 
خديجة أيما,فرحة واعتبرته عوضا عن القاسم الذى توفى قبل؛؟١‏ عاما (ص 2"؟) وفرح به 
النبى أيضا وحمد الله على نعمائه. ولكن بعد أشهر قليلة مرض عبد. الله ولم يمهلهالقدر فلحق 
بأخيه القاسم وحزنت عليه خديجة حبزنا شديدا إذ كانت تتمنى أن ترزق بولد تقر به عين 
زوجها .ولا شك أن النبى حزن أيضا لوفاة عبد الله ولكنه صير واحتسب مصابه عند ريه. 

وفرح المشركون لوفاة اين النبى وقال يعضهم: إن محمد أبتر - أي ليس له ولد ذكر ب 
فإذا مات. انقطع ذكره واسترحنا منه. وواضح أن هذا القول أحزن.النبى فنزل الوحى بسورة 
فيها رد على قول الكافرين وهى: ش 


سورة .الكوثن :7 
دإنا أعطيناك الكوثر. فصل لريك وانحر. إن شانئك هو الأبتر» ١(‏ - ©). 
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:وزو أحديث.أن التبى قال لأصحانة؛ أتدزون:ما: الكوثر؟ قالوا الله وسوله أغلم : قال فإنة 
دعن ب شوقة ل شد شيو كد وعد جوج قدا جيه الج يا لدي “ؤقيل:إن-الآية 
الثانية نزلت فى الحج. قال أنس كان النبى يذحر ثم يصلى فأ أن يصلَي ,ثم ينحر. 


ثم نزلت سورة: التكائر : 

««ألهاكم التكاثر, ٠‏ حتى ذرتم المقابر: كلاملوف تطمون: ثم كلا سلوف تلبون: > كمون 
علم اليقين. لَتَرَون الجحيم. ثم لتروثها عين اليقين. ثم لشن يومئذ عن النعيمة ( -., 

والسورة عي على الشركين أن فته امباهاةبكثة ارالود ع طاعة له حت 
ماتوا ودفتوا فى المقابر وعبّر عنه ب «زرتم المقاين» لأن_الإقافة:فئ'القبن-إقامة مؤقته فالقير. 
ليس إلا برزخا لا وراءه من جياة آخرة. ثم تنفى الآيات اعتقاد المشركين بأن الموت هو نهاية 
المطاف بل تقرر لهم أنهم سوف يعلمون. ثم يتكرر اللفظ توكيدا له. .ثم تحذيز,لهم من أنهم لى 
يعلمون حقا ما ينتظرهم يوم ,القيامة, :ثم تأكيد بأنهم,سيشاهدون الجحيم وسيرونها عيانا' 
وتاكيدا آخر بأنهم سيسالون عما فعلوا بالنعم التى أوتوها فى الحياة الدنيا: 


:اثم نزلت سورة الماغون 2 وود خضه اعيانة تعد 

1 «أرأيت الذى' يكدّب بالدين. فذلك الذى يدع اليتيم, ولا يَف على طعا ' المسكين. فويل 

للمصلين. . الذين هم عن صلاتهم ساهون. . الذين هم يراءون. . ويمنعون الماعون» ١(‏ - 0). 

ش ,ويدأت السورة باستفهام أريد به تشويق .السامع إلى تعرف ذلك المكرّي لِيتجنٌ فعله. كما 

أن فيه تعجب من أمر ذلك الذى يكذب بيوم القيامة والممنى أن تلك حقيقة.لا يجوز التكذيب بها. 

والجواب المضمر هى أليس مستحقا للعقاب؟ كما أنه يتصف بصفتين: نهر اليتيم وقيل نزلت فى 

أبى جهل وكان وصيا على يتيم وسأله شيئا من ماله فنهره. كذلك من صفات ذلك المكذب أنه لا 

يحث على إطعام المساكين وقيل قُصد بها أبو سفيان. . كان ينحر جزورين كل أسبوع ولا يعطى 

المشاكين متها شيئا :وغلى العموم فهو تنذيد بكل من أتى أي من هذه الأمال: : وأضيفة إليهم 

فريق آخر أعلنوا الاشاة لمارا لا بدن حقريق ' وذكرت الآيات ثلاثة من 

أفعالهم: 

3 الذين يغفلون عن صلاتهم: وقد انيت ة ف اسعية تون اال “تلك صلاة المنافق 
شوج ا كانت بين قرنى الشيطان ن قام فنقر ربعا لا يذكر الله فيا 

“إلا قليلا. 5 

"اليك هم تتأ لين لين للفمه إل اانه 5 إلا مراءاة الناس. كما أنهم يُبَالعُون فى 

إظهار أعمالهم لينالوا المنزلة في قلوب الناس والثناء ء عليهم: 1 0 


ل 


؟ - «ويمنعون.الماعون» أنئ :يضئون.بمًا عندهم عن الناس حتى ولى بإعنارة ما يُنتفع به مع 
رجوع عينه إليهم فهؤلاء بالمثليمتنعون عن مساعدة الناس أو إسداء المعونة لهم. 


ثم نزات سورة الكافرون : 

عن ابن عباس أن قريشا كررت الدعوة لرسول الله إلى أن يعطؤة من أموالهم حتى يكون 
أغنى رجل بمكة ويزوجوه ما أراد من النساء وقالوا هذا لك يا محمد وتكفٌ عن شتم:آلهتنا ولا 
تذكرها بسوء فإن .لم تفغل فاعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة فَنِزل قوله تعالى: 

«قل يا أيها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون. ؤلا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد مأ عيدتم. 
ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم وإلى دين» .)١-13(‏ 

وفى السورة أمر من الله للنبئ بأن يقطع أطماع الكافرين فى مساومتهم إياه فى دعوة 
الحق. وجاء التكرار ليفيد أن ما يطمعون فيه لن يحدث حاليا ولن يحدث فى المستقيل.:كما أن 
الآياث فيها تهديد مستثر إن" أضروا علئ عقيدتهم القاسدة والمعنى أن لكم دينكم وطيكم أن 
تتحملوا تبعة تمسككم به. 

ولما لم يرع زعماء قريش عن عنادهم ولم يتعظوا حين ذكروا بالأقوام السايقين: عاد وثمود 
وفرعون الذين ورد ذكرهم فى سورة الفجر (آية 1 - ١6‏ ص )٠‏ رقي أن يُذكروا يحدث قريب 
متهم وهو ما حدث فى غام الفيل من قلاك جيش أبرهة الذى أراد سوءا بالبيت العتيق وقد 
سبق أن ذكرناه (ص17؟) والحدث كان قد مر عليه حوالى 47 أ 45 سنة وكان هناك عدد من 
كبار السن الذين حضروه وكثيرون سمعوا عنه من آبائهم. والمعنى أن الله الذى صب بلاءه 
على الأحنباش ومِرّقَهِمٍ شر ممرّق قادر على أن يصب بلاءه:على الكفار والمكذبين للنبى من 
قريش: ١‏ . 
فنزلت سورة الفيل : 

«ألم تر كيف فعل ريك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم فى تضليل. وأرسل عليهم طيرا 
أبابيل. ترميهم يحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول» ١(‏ - 0). 

ثم تلتها سورة قريش وهى أيضا التالية لها فى ترتيب المصحف : 

«لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء الصيف. فليعبدوا رب هذا البيت, الذى أطعمهم من 
جوع وآمنهم من خوف» ١(‏ - 4), 

وكثير من المفسرين يرون السورتين مرتبطتين ولا فاصل بينهما وإن كان المشهور أنهما 
سورتان منفصلتان. والمعنى أن الله سبجانه وتعالى فعل ما فعل بأصحاب الفيل نعمة منه على 
قريش لكى تأمن ويستمروا على الخروج كعادتهم فى رحلتى الشتاء والصيف - شتاء إلى 
اليمن وصيفا إلى الشام - فلا يجترئ عليهم أحد أو يهدد تجارتهم. 
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معتقدات العرب في الكائنات :الخفية. والسحر.والحسد: 
كان العرب.يخافون من الظلاخ ويعتقدون أن “الجن يظهزون ويتعرضون للناس فيه حتئ إنهم 
كانوا إذا .نزلوا: واديا. بالليل هتفوا مستعيذين ومستجيرين بسكان الوادىَ من الجن ليكوتوا فى 
جوارقة فلا يضرونهم بل يعملون على حمايتهم: كذلك كان'هناك شهرة وساخرات يعتقد 
النينن"أن لهم قدرات خارقة وله 'مقذرة ل تسهيق قو خفية تقشنى لهم ما يدون قخنافة 
امن تاجات فكان الناس يلجأون إليهم ليحنققوا لهم زغباتهم شواء كانت للحضول على منفعة 
لأنفسهم أو لإنزال أذى بعد لهم: وكان مما يقعلة هؤلاء السحزة فى غقد العقد فى الخيوظ 
والنفث فيها. وتلاوة التغاويذ عليها. وكان الناس يؤمنون بنفع ذلك وضرره. ويوجد فئ نعصرنا 
الخالى:من يؤمن بما يدّعيه البعض من قدرة على تسخير الجان أى تحضير'الأرواح لقضناء 
الحاجات. : ا : : . ا 

٠‏ كذك كان العرب يؤمنون بتاثير المسد وهناك الكثيرون فى عصرنا الحالي من يعتقلؤن 
فيه ويُؤمنون بقدرة الحاسد على إيقاع الأذى بالمحسود فكان.الأعرابئ إذا'كان له ولد أو 
بستان أو دابة وأصيب بعارض مفاجئ فسّره بعين أضابته وخسود حسنده. ولم'تكن مسبّبات 
الأمراض - من ميكروبات وفيروسنات .فى ذلك الوقت معروفة. فأرجعوا كل وعك أو مرضن إلى 
نوع من ,الحسد أ تسلط الجن.أى.الشنياطين على الجسذ .البشرى ولا بأس من ذكر نبئذة 
عن المرض ومسبباته حسب معارف العلم:الحديث., ١‏ .7 200 , : 
- فقد عرف مؤخرا أن الجهاز المناعى فى جسم .الإنسئان هق العامل الأفناسى 'فى أحمايتة من 
الأفزاض: والأمراض منها ما'فى عضوئ ومثها ما هو نفسى فالمرض العضوى غالبا ما ينتج 
من الميكروبات التى تُحدث الإلتهابات أو ينتج عن تكاش خلايا معيبة فيحدث السرطان: ولم يكن 
من,الممكن - فى ذلك الوقت - الكلام عن الميكرويات ودورها فى إحسداث المرض ولكن الله 
برحمته جمى الإنسان منها حين حرم الميتة والدموالموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع 
أي ما نهشته الوحوش المفترسة لأن كل هذه تكون الميكرويات قد تكاثرت فيها وترعرعت بحيث 
حتما تصيب أكلها بالمرض. كذلك شرع غسل اليدين قبل الأكل وكان. اليهود من جماعة 
الفريسيين يتشددون فى هذا الأمر حتى إنهم استنكروا من أتباع المسيح أن يقطف أجدهم 
ثمرة من بستان فيأكلها لون أن يغسل يديه (ج 7 ص 17). وجاء الإسلام وجُعل غببل اليدين 
واخدا من فرائض الوضوء قبل الصلوات وهكذا قل فرصة انتقال الميكروبات عن طريق 
الأيدى. ْ 


,ثأتي بعد ذلك إلى الأمراض النفسية وهى - باختصار شديد - إما أن تكون.ناتجة عن 
أسياب داخلية أو عوامل خارجية. فالناتجة عن أسباب داخلية أى نابعة من ذات المرء نفسه 
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سجس سسبو هعبرج وجب سسسب سبسس7بسا 


كأن يشتد به الحزن على فقدان شخصن عزين .عليه أو.ضياع أى عرض :من أعزاض الدنيا 
كمال أو جاه فيصاب باكتئاب شديد يُضعفبجهان المناعة فيصاب بالأمراض العضوية 
الميكروبية أى حتى السرطان وقد ثيت مؤخرا أن نسية كبيرة,من مرض السرطان تبدأ يعد 
الإصابة بحالة إحباظ شديد. ولمنع ذلك كان الحث على التوكل على الله والإيمان بأن ما من 
شيئ يحدث فى الكون إلا وقد قدّره الله عز وجل «لكيلا تجزنوا على ما فاتكم ولا.ما أصايكم» 
١65(‏ - آل عمران). «الذين إذا أصابتهم مصييبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون»  ١07(‏ البقرة). 
فهذا التسليم بقضاء الله يمنع الإكتئاب الشديد. المضعف الجهز المناعى. 

1 أما المرض النفسى الناتج عن عوامل خارجية ففقد شرحنا فى:الجزء الزابع.(ص ١5ت‏ 
الأساس:العلمى المحتمل لظاهرة السحر فى مجال.الكلام.عن السحز:الذى قام:به سخزة 
فرعون «فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاعا بسحر عظيم» 1١5(‏ - الأعراف) 
«فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحزهم أنها تسعى» (17 - طه)..وقلنا. إن الساحر:يملك 
قوة,تأثيرية على شكل موجات:كهرومغناطيسية تنبعث من الجسم الصنويرى فى المخ وعن 
طريقها يستحوذ الساحر على أفكار الناظرين وينقل إلى ذهنهم الصورة. التى خلقها فى خياله 
أن العصى أصبحت ثعابين تتلوى فيرونها كذلك. ويّروى من.زاروا الهند أن الحواة والسحزة 
هناك برعوا فى هذا المجال إذ يمكنهم التأثير.على المشناهدين فيرون أن حبلا مُكوّما على 
الأرض قد امتد وارتفع إلى السماء وصعد.غليه 'غلام. ثم يتسلقه:غلام ثان ومعه مسكين فيذيح 
الغلام الأول ويلقى برأسه وجسده إلى.الأرض ثم ينزل وسكينه يقطر دما . . ثم يعيد الساحر كل 
شيئ كما كان من قبل: إن لم يحدث قتل ولا الحبل المكوم على الأرض قد تغير وكلها من تاثير 
القوى المؤثرة للبباحر ومقدرته على.السيطرة.على أذهان المشاهدين. 

٠‏ ومن الظواهر التئ يدرسها الغزب حاليا ظاهرة التخزيكا غن بعد 6515 - ماع11" كذلك 
ظاهرة التخاطر'عن بغد. )20 - 1'616': خيز دليل غلئ.صضحة الرؤية والسمغ عن بعد هوّما 
حدث من عمر بن الخظاب وهئ'يخطب يم جفعة إن صاح: يا سارية الجبل يا سازية الجبل 
ونا سُئل عن ذلك قال إنه أُرَِ جيش المسلمين فى مؤقف سيئ فقدّر أنه لو لجأ إلى الجبل 
لتحسين الوضع ٠وأقاد‏ سارية يعد رجؤوعه أنه ستمع صؤت أمير المؤمنين يهتف به أن يلجأ إلى 
الجبل ففعل وتحسّن وضنغة العشكرى. 

هناك بِعَضن الأشخاص لهم من قوة الانبعاث ما يمكنهم من التأثير على أشخاص آخرين 
وإنزال الضرر بهم وهذا هى الحسد. والمرجّح أنهم يؤثرون على الجهاز المناعى فيضعفونه 
فيصبح المحسود فريسة للمرض؛ وليس كل شخص قابل للحسد فهناك من عندهم قوة فى 


انهم المناعى تحميهم.من. تأثين الحاسد؛ وهناك نفوس: رقيقة يسهل على الحاسد. اختراقها 
وإنتاج الأثر السيئ الذى يريده. وهؤلاء إذا . استعاذوا يالله أمندهلمثاللة بعنون من غنده ومذع 
عتهم: الحسد أو "أزال أثرة الفنات؛ ان 00 

:لم يكن خدف القرآن الكريم - عند نزوله - التصدئ لأسيان ومسبيات الأمراعن وإنمًا كان 
الهدف الذى استهدفته الآيات الثى ذكرت الحسند وام قو تثبيت فكرة القدرة الإلهية وشمولها 
وكون الله عن وجل وحدة فو النافع والضنار ووجوبٌ عَدَم الاستعانة بغيرة عندما ينبعت فئ 
النفس خوف أو هاجس أو اضطراب أو اكتئاب أى يصيب الجسد وعك أو.مرض وتلقين كون 
الله سبحانه وتعالى هو القادر وحده على تسكين الروع وإدخال الطمأتينة إلى القلب ودفع 
الضرر وشفاء المرض وتحقيق النفع وفجوب الالتجاء إليه وحده والاستعاذة به وحده. وهذا ميد 
أساسى من مبادئ الإسلام وهى الإيْمان بالله وحلدة ونيد ما سواه خضوما وعبّادة ودغاءً 
وَرَفَاءً. وعدم اللجوء إلى الكهنان فئ هذا الشان ولكن هذا لا يمنع من استخذام ما تؤضل إليه 
الغلم من وسائل الشفاء بالمضنادات الحيوية عند حدوث الأمراضن اليكتيزية أو القلاج بالإشفاع 
للأورام. مع الإيمان الكامل بأن الشفاء من الله أولا وأخيرا وخين مثال غلى ذلك ما تزاة من 
استجابة بعض الأشخاص للعلاجات بسرعة وتأخر البعض الآخر وذلك جسبب ما .قثّره الله 
ليعلم الناس أن المسأله ليست «أوتوماتيكية». ل 
وللخد من تأثير الكرنة أى إزالة آثاره نزلت المعوذتان. وفى متجيح مطل أن النبى قال 


سورة -الفلق 4: 


«قل أغوذ برب الفلق “من شن ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفافات ف 


العقد. ومن شن حاشد إذا خسد» 61 0 1 1 

وتبدأ السورة بأمر للنبى - وهو أمر لكل مسلم - بأن يستعيذ بالله من رب الفلق. والفلق 
هو فلق الصبح أى الفجر إذ ينفلق من ظلمة الليل ويستعية أيضا من ظلام الليل إذا خيّم 
وانتشر «غاسق إذا وقب» ويستعيذ أيضا مما قد يكون من أثر لنفث السحرة فى العقد أو 


لحاس بنظرة المسموم وما انتواه من إحذاث الضرو: 


سورة .الناس ؛ : ال ا ا 00 

.ثم نزلت بعدها شورة الناش وهى التالية لها أيضا فى ترتيب:المضحف . 

:“دقل أعون برب الناس, ملك الناس؛ إله الناس. من شر. الوسواس الخثاس. الذى يومنوس 
فى صدور الناس. من الجنة والناس» ( -.6). شْ ليسي 
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وكسابقتها تبدأ بأمر للنبى - وهى لكافة المسلمين -.بالاستعاذة بالله من وسوسة الإنين 
والمقصود بهم ذوى الأخلاق السيئة الذين يعملون على الإغراء والإغواء والحث على ارتكاب 
الشرور والمنكرات. أما وسوسة الجن فالمقصود منها تلك الكائنات الخفية التى توسوس فى 
صدور الناس وتغريهم بالشر والفساد والكفر. ووصفت بالخناس لأنها تأتى وتعود وتخئس 
وتذهب إذا استعذنا بالله منها. والسورة تحدر من خطر الهواجس النفسية. فبزعم العلم 
والعلمانية ينكرون وجود الله ويزعم التقدمية لا يؤمنون بيعث أو حساب أو حياة آخرة. 


ثم نزلت" سورة الإخلاص : 

قيل إن بعض كفار قريش قال للنبى: صف لنا ربك فنزلت السورة : 

«قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد» ١(‏ - 4). ' 

واأسورة تجيب على:تسناول:الكفار بأسلوب حاسم وقطفى.:وتفين بأنه واخد :أحد: يقد 
إليه فى الحاجات. وأيضا من معانى الصمد الدائم الباقى والمستغنى بنقسه عن غيره. لم يلد 
ولم يولد وليس له مماثل أى نظير. 


قريش تقاوم الدغوة ': 0 

فى المراحل الأولى من الدعوة - حين كانت لاتزال قاصرة على أهل بيت النبى - لم تعرها 
قريش اهتماما ولغلها رأت فيها صزاعا داخليا حول زعامة بنى هاشم واكتفت بما أبداه أبى . 
لهب - عم النبى - وزوجه أم جميل ومن حولهما من معارضة للتبئى. ولكن لما بدأت أعداد 
المسلمين تتزايد بدأ القلق يساور قريشا. ولما رأوا أن كثيرا من العبيد اعتنقوا الإسنلام - لما 
ينادي به من مسباواة بين البشر - اعتيروا ذلك تمردا. على سلطانهم واعتبروا «محمدا» مثيرا 
للفتن. كما أنهم خشوا على مكانة البيت الحرام لى نبذوا عبادة الأصنام إذ ظنوا أن قبائل 
العرب التى كانت تحج إليه ستنصرف عن مكة فتبور تجارتهم ويفقدون المال الذى يجنونه من 
ورائها. وأخيرا فإن قريشا لم تستوعب الفكرة القائلة أن الإفسان يعود الحياة بعد الموت 
ويحاسب غلى أفثاله. 

ولما بدأ المسلمون - وهم جلوس فى ساحة الحرم - يقرأون القرآن بصوت يسمعه كل من 
يطوف بالبيت. ورأت قريش كيف كان أقراد القبائل الوافدة يتحلّقون حول النبى يستمعون له 
وهى يرتل القرآن فى خشوع. فخشوا من ازدياد أعداد المؤمنين وبدأوا فى محاولة وق انتشاز 
الإسلام بأساليب مختلفة باللين تارة ويالشدة تارة أخرئ: وبالإغراء مرة وبالتهديد مرة أخرى: 

وأخذ بعضن رجالات قريش يتهمون:النبى بأنه نفتؤن ضنال خارج عن دين آبائه:وتقاليدهم. 
وتولى الوحى الرد عليهم فنزات بعض آيات من سورة القلم (وقد نزل أولها صن 4). 


لفة 


«فشنشيصر ويتصسرون: ايم الفتون. بإذاريك هق ألم يدو ادا من ميتبيلة ود ألم 
بالمتين» | (م جف القلم). 

ف اقتزك يمشنهم عن الكبى أن بأذين باديننا بالمقايل. ٠‏ فيكف عن تسفيه وُسب آلهتهم وهم 
بالمثل يتركونه ولا يؤذونه ولا يؤذون أتباعه. وكان بعضهم يقسم على ذلك, فنزل الوحي ينهى عن 
مسايرتهم: 
ْ مفلا تع المكذبين. دوا لى دهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء ء بنميم, 
منّاع الخير معتد أثيم. . عل بعد ذلك زذيم. أن كان ذا مال وينين. إذا تتلى عليه آياتنا قال 
أساطير الأولين. ٠‏ سنسمه على الخرطوم» (4 - ١١‏ القلم). 

. والمشان إليه فى هذه الآيات هما الأخنس بن شريق والأسود بن عبد يفوث وإن كان 
الخطاب ينطبق كذلك على غيرهما ممن كانوا يفعلون فعلهما . ومما هو جدير بالذكر أن أولهما 
تلقي - فى معركة بدر - ضربة سبيف على أنفه تركت ندبة واضحة فكان فيها مصداق لقوله 
تعالى «سنسمه على الخرطوم» مع مافى كلمة «الخرطوم» من تحقير إذ هى تطلق على أنف 
الفيل وأنف الخنزير. 


حث :علي الصدقة : 

فرأهذا 7-بب- 0 : ولكن كان فيهم الغنى نسَبِيا 
والفقيز مثل العبيد الذين أسلموا فنزلت آيات تحبب الصندقة وتنهى:عن البخل. وتضرب المثل 
برجل من ثقيف كان ل4 بستان وكان يترك ما يسقط من ثمر للفقراء ء قلا مات عقد أبناؤة النية 
على :خرمان الفقراء من هذه الصذقة: : فسلّط الله على الثمن بلاء أفناه عقايًا لهم: “اوداع بعضتهم 
يلوم الآخرين على ما دبروه. . وقال أوسطهم إنه كان قد نبهم إلى سوءء ما انتووه وطلب منهم أن 
يسبحوا الله ويستغفروه. فاعترفوا بخطئهم وأنهم كانوا طاقين لعل الله تقبل تورشهم وبحين لهم 
ثمر البستان خيرا مما كان. وكان هذا متابهم في انا وإ ل يديا لكان لهم عقاب أكبر فى 
الآخرة: 

«إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب ااجنة إن أقسموا ليصرمتُها الحد و كدرها) سمي 
(وقت الصباح) .ولا يستثنون (لا يقولون إن شاء الله) .فطاف عليها طائف من ريك وهم نائمون. 
فُأصيجت كالصبريم (كالمجموع ثمرها). فتنادوا مصبحين. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم 
صارمين, فانطلقوا وهم يتخافتون. أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين. 

فلا رأوها قالوا إنا لضالون. بل نحن مجرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. 


ا 


قالوا سسيحان رينا إنا:كنا ظالمين: فأقبل بعضهم .على بغضن يتلاومون..قالوا يا ويلنا إناءكنا 
طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذاك العذاب ولعذاب الآخرة أكين 
لى كانوا يعلمون» 07 --75). 
موقف جَدل مغ المشركين : 

وكان المشركون يدعون أن ما هم عليه هى دين إبراهيم فنزلت الآيات تنفى هذا الزعم وتقرر 
أنه لا يستند إلى كتاب سماوى وأنهم لم يُعطوا من الله غهدا يما يُقعلون - وصيْع ذلك فى 
ضيغة أسئلة موجهة إلى المشركين: ثم تحذير لهم من يوم القيامة وما أقيه من اشتداد الخطب 
فقيل «يوم يكشف عن ساق» كما يقال شمر عن ساعده: ش ١‏ 

«إن المتقين عند ريهم جنات النعيم: أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم كيف تحكمون" أم 
لكم كتاب فية تدرسون. إن لكم فيه لما تخيّرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن 
لكم ما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم (كفيل أو خنامن) : أم لهم شركاء فلياتوا بشزكائهم إن 
كانوا صادقين: ؛ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون: خاشعة أبصارهم 
ا ا يدعون إلى السجود وهم سالمون» (54 45). 

والآيات تبدأ بتبشير بتبشير المتقين بأن لهم جنات النعيم. يليه سؤال يستنكن مسباواة المسلمين ١‏ 
بالكافرين. ثم سؤال ثان عن السخد الذى يستنيون إليه ككتاب سبماوى أو سهد من الل. 0 
سؤال ثالث عن وكيلهم فى هذا الزعم وهل لهم شركاء. وتحدّ لهم بدعوة هؤلاء الشركاء وطلب 
نصرتهم يوم القيامة يوم يشتد,الخطب وعبر عنه بكشف الساق + وقد أضاعوا الفرصة فى - 
الحياة الدنيا حينما ,كانوا يدعون إلى السجود وهم فى متسع من الوقت والسلامة أما الآن فلا 
تقبل توبتهم ولا سجودهم. 


تهديد للكافرين : 

«فذرنى ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملى لهم إن كيدئ 
متين,. أم تسألهم أجرا فهم من مَغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون» ل شي 

والآيات فيها أمر للنبى بان يتزك أمر"الكافرين بن إلى الله الذى سيعمل على 'استدراجهم - 
بما يعطينهم من فال وقوة - ليؤدادوًا طفيانا فيحق عليهم العذاب وما ذلك إلا جزاء مكافيئ ذا 
بدأوه من تكذيب للنبى. ثم يأتى استتكار لعدم إيمانهم فى صيفة سؤال إلى النبى عما إذا كان 
يطلب منهم أجرا على دعوته فأثقلهم الأجر فلا يستجِيبُون: “أم أنه مطّلعون على الغيبٌ أم 
بيدهم أمر المستقبل المكتوب فجعلهم هذا أكثن اجتراء على التكذيت: 


”2ق 


أمن:بالصين.: 

»دسي لمكوزيلة راد كن سنا 1 الحوت إذ ناذئ وهز مكظم” لولا أن تذاركه نعمة من 
زيه لنبذ بالعراء وهى مذموم. فاجتباة به فجعله من الصالحين».:(54 - :ه). لع 
3< وضْناحْب الخؤت هؤيؤنسن: وقد ذكزنا قصته بالتفضيل فئ الجزه الخامس (صن 2+5 
)وهو معزوف عند آهل الكتاب بد «يونان» وزيدت سين فى الآخر غلامة الرفع فى" اليؤنانية 
فضصارت يونس ويهذا عرف عند العرزب. ولا شك أن قضته: كانت معروفة مما كان يقضه أملن 
الكتاب مما هؤ مدون فى" التوراة .وقد ذكزنا كيف“ أن يونس لم يضبن لحكم ربه باحتيازه نبيا 
إلى أهل تينوى وخاول التملص بالسقر بحرا إلى مكان ببعيد فكان - كمنا هو مغروف - أن 
فاج البخن وألقئ فئ الما ء فالتقطه الحؤت فظل يدعواربه حتئى أنقذة واجتياه نينا . ٠‏ وقد أمثر 
النبى بالصبر ولا يكن مثل يونس. 

ثم يجئ ختام السورة : «وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصبارهم لما سبمعوا الذكر 
ويقولون إنه لمجنون. وما هى إلا ذكر للعالمين» ( ((ه كم 1 

:فقد كان الكفان.جين يسمعون النبى يقرأ القرآن ينظرون,إليه شزرا إحتى لكأتهم يكادون 
واه أد يتهمون .يانه مجنون ورد! للعياني جيم ل 


قول الوليد بن امفيرة فى القرآن + 
كان الوليد بن المقيرة سيدا الى الصوت فى مكة وما نزلت الوسالة على «محمد» قال أهل 
مكة: كيف تكون الرسالة فى ينيم بنى هاشم ولو مرت على الوليد ؛ بن المغيرة لكان أنسب لثرائه 
زقوته وعظمته فى قومه: 
«وقالوا لولا مزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اساي ب ب 
قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة النيا ورفعنا بعضهم فوق بعضن درجات ليتخذ بعضهم 
بعضا سُخريًا ورحمة ربك خير مما يجمعون» (1 - + النخرق). 
ويروى أن الوليد سمع النبى وهى يقرأ بأول سورة السجدة: 
. . الم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هى الحق من ريك لتنذر 
قوما ما أتاهم من نذير من قباك لعلهم يهتدون. الله الذى خلق السموات والأرض وما بينهما 


ا 


فى أسلتة أيام 5 ثم استوى على العرش مالكم من دونه من ولى ولا شفيع أفلا تتذكرون. :يدير 
ا ء إلى الأرض ثم يعرج إليه فى يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم 
الفيب والشهادة العزيز الرحيم. الذى أحسن كل شيئ خَلَقَهِ وبدأ خَلَق الإنسان من طين. ثم 
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جعل نسله من سلالة من ماء مهين. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأيصان ١‏ 
والأفئدة قليلا ماتشكرون» ١(‏ -؟ السجدة). 

فعاد إلى قومه وقال لهم: لقد سمْعت من محمد:أنفا كلاما ما.هى .من كلام 'الإتس:ولا من 
كلام الجن وما منكم رجل أعرف بالأشعار منى ولا أعلم برجزه ولا يقصيده منى ولا والله ما 
يشبه الذى يقوله شيئًا من هذا. والله إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن 
أسفله لمفدق. إنه ليعلى ولا يُعلى عليه. وخافت قريش أن يسلم الوليد فقام اين أخيه أبو جهل 
وراح يُذْكّره بأن الاعتراف بنبوّة محمد سترفع مكانة بنى هاشم على سائر القبائل. فتاثر 


الوليد بهذه العصبية وقال له أبى جهل إن يرضى عنك قومك حتى تقول فيه (أى تذسّه) فقال 00 


قف عنى حتى أفكرٌ برهة 3 ثم قال: إن هى إلا ساحر. أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده 
ومواليه؟ 


فنزل الوحئ بجزء من سورة المدثن 

«ذرنى ومن خلقت وحيدا. وجعلت له مالا ممدودا : وبذين شهودا «فعهدت له تمهيدا. ٠‏ ثم يطملع 
أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا غثيدا ' سارهقه صعودا . إنه فكر وقدن. فقتل كيف قدر: ثم قتل 
كيف قدر. ثم نظر. ثم عبس ويسر, ثم أدبر واستكبر: فقال إن هذا إلا سخر يؤثر. إن هذا إلا 
قول البشر. ا ل ل ل 
عشر» 2١ - ١١(‏ المدثر). 

وقيل المقصود بهذا التهديد هو الوليد بن المغيرة المخزومى والأمر «ذرنى . » هي من أشد 
ما يمكن أن يهدّد به شخص إذ فيه معنى الوقوف أمام الله وفيه تومّد بأقضي أنوا + العداي 
وقد سيق مجيئ هذا التهديد فى الآية ١١‏ من سورة المزمُل (ص 4) «وذرنى والمكذبين أولى 
النعمة ومهلهم قليلاً. إن لدينا أنكالا وجحيما». 

أما «عليها تسعة عشر» فالمراد 15 مادكا . فلما نزات قال أبى ,جهل لقريش: تكلتكم أمهاتكم. 
أسمع أن ابن أبى كبشة (أى النبى) يخبركم أن خزنة النار عليها تسعة عشر وأنتم كم الدهم. 
أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد منهم. فقال أبى الأشد بن أسيد بن كلدة وكان شديد 
البطش: أنا أكفيكم سبعة عشر فاكفونى أنتم أثنين. فنزل قوله تغالى: 

:وما جعلنا أُصحَابّ النان إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليُسَتيقنَ الذين 
أوتوا الكتَابُ ويزدادَ الذين آمنوا إيمانا ولا يزتابٌ الذين أوثوا الكتاب والمؤمنون وليقولَ الذين 
فى قلويهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يُضل الله من يشاء ويؤدى من يشناء 
وما يَعلم جنود ريك إلا قو وما هى إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر. والليل إذا أدير: والضيح إذا 
أسفر. إنها (أى سقر) لإحدى الكبر. نذيرا للبشر لمن شاء مثكم أن يتقدم أ يتأخر. كل نفس 


071 


يما:كسيت رهينة. إلا أصحاب اليمين. ٠‏ فى جنات يقساغلون عن المجرمين. ما سلككم فى 
قالوا لم نك من المصلين. “ولم نك نطعم المسكين “فكنا نخوض مع الخائضنين. وكنا يم 
الدين: حتى أتانا اليقين (أى الموت)» (١-/غ‏ المدثر). 


1 : وفى هذه الآيات إقامة حجة على آهل الكتاب من اليهؤة والنصتارى إذ فم يلمون من كتبهم 
أن :لله مملائكة ينفذون منا يأمرهم به ربّهم فكان: الواجب أن يؤمنوا يبزسوله «محمد)» أن 
المؤمنون فهم يزدادون إيمانا وأما الكفار والذين فى قلوبهم مرض أى المتشككون والمترندو. 
فيقولون ماذا يريد الله بهذا العدد المستغرب عن خزنة جهنم. ٠‏ ؤيريد الله بهذا المثل أن أيصدقه 
من يشاء فيهتدى وينكره من يشاء ع فيضل. وما ,يعلم جنود الله - لكثرتهم - إلا هى سيحانه 
وتعالي. وما سقر إلا تذكرة للبشر وتخويف لهم. 


ثم يأتى قسم بالقمر والليل والصبح أن سقر التى يتنر الكفار على ملائكتها هى .حقيقة 
كبرى وأنها نذير للبشر كافة, فمبن شاء يعد ذلك فليتقدم للإيمان واتياع الرسبول فينجو ومن 
شاء أن يتأخر عن ذلك .هلك. .وفى.الآخرة كل نفس مسئولة عن اختيارها ,وعملها ومرتهنة به. إلا 
أن أصحاب اليمين - وهم فى الجنات - يسالون الكفار عما فعلوه ليكونوا فى الثار فيقولوا 
إنهم لم يكونوا يُصّلون ولا يعبدون الله. ولم.يكونوا يتصدقون بالطعام على المساكين. وكانوا 
يجادلون بالباطل فى آيات الله ويشتركون مع من كبوا الرسول. ولم يصدقوا أن هناك بعث 
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للحساب. حتى جاعهم الموت. وهذه كانت سبب إلقائهم فى النار. ثم تستمر الآيات: 


010 


3 تنفعهم شفاعة الشافعين, . فعا لهم عن التذكرة معرضين. كأنهم حمر مستئفرة. فرّت 


من قسورة. : جل يريد كل امرئ منهم أن يوتى صحفا منشرة. كلا بلا لا يخافون الآخرة. كلا إنه 
ل قمن شاء ذكرة. .وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة» 


ْ (2-54ه المدثر), 

ا ل ا ء الشبع والمعنى أنهم مثل الحمر البرية التى تفر:خائفة من أسد 
يهاجمها. ؛ ويريد كل واحد منهم أن تنزل عليه صحيفة من السماء ء منشورة ومكتوية.تثيت صدق 
الرسول كلا. أى لن يحدث هذا. فهم يعرضون عن أى تذكرة,لأنهم ,لا يؤمنون بالآخرة. .ثم تأتى 
«كلا» مرة ثانية ردعا لهم فالقرآن فى نظمه ويلافته فيه الكفاية وهو تذكرة فمن شاء أن يتعظ 
بما جاء به آمن. وما يذكّرون إلا , بمشيئة الله فهو الذى يقبل التقوى من عباده فيغفر لهم: 


محاولات قريش لصرف النبى عنالدعوة : 


١‏ لا ألن أبوتطالب' حمايته الرتنول وإضمزازة علئ رد أ عنؤان قد يتعزكن نار وفد 
دن أتريش إلى أبى طالب وقالوا لة: !1 ن ابن أخيك قد سب آلهتنا وغتاب ديتنا وسَقّه أحلامنا 
وضلّل آباعنا فإما أن تكُفه'عنا وإما أن تخلئ بيئنا وبينه فإنك غلئ مثل منا' نحن عليه فقال 


بايا 


لهم أبو طالب قولا ليّنا وردّهم .رد ,جميلا فانصرفوا ,عنه..ولكن.أبا. طالب لم يته «محمدام 
,. عن السين:فى مهمته وظل «محمد» فى دعوته للاسلاع ونب عيادة:الأصينام؛ الا 
؟ - فعاد الوفد إلى أبى طالب مرة ثانية وقالوا له فى حزم: يا أبا طالبٌ إن-لك.فينا. سنا 
وشرفا ومنزلة وإنا قد استنهيناك من :ابن أخيك فلم تنه عنا. وإنا والله لا نصبر .على شتم 
آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب الهتنا قإما. أن تكفّه عنا: أو : ننازله وإياك حتئ يهلك أخبدا 
الطرفين. 3 ١‏ 
وأدزك أبو طالب حرج الموقف فهو لا يحب أن-يثير عذاوة قومه وليس مغه من بنى هاش 
أحد يعضده كما لا يزيد خذلان ابن أخيهفارسل إلئ' محمد وقال له:يا ابن أخئ: إن قومك 
قد جاعونى بما علمت فأبق على وعلى نفسك ولا تُحمَلنَئ مْن"الأمن مالا أطيق. ولس «مكمد 
منا فى هذا القول من ضعف عمه عن نصرته ولكنه أعلن أنه ناض فى طريقه غيئن غابئ 
بتهديد قريش سنواء نَصَره عمة أى تخلّى عنه فقال قولته الشهيرة: «يا عم. والله لو وضعوا 

٠‏ الشمس فئ يميتى:والقمن فى يسازى على أن'أتزك هذا الأمن'ما تزكته 'حتى يظهره. الله أؤ' 
أهلك دونه». ويقول'ابن هشام إن النبى ذرف دفعة وقاع 'متجهنا إلئ بيتهفناداه أبْقظالث 
وقال له: يا ابِنْ أخى: اذغب فقل ما أنحيبت فوالله لا أستلمك أبدا : : / 

- وفى ماولة ثالثة مع أبى طالب ذهب وقد من قريش ومعهم عمارة بن الوليد بن المفيرة 
وكان يوصف بأنه أعظم فتى فى قريش قوة وفكرا وقالوا لأبى طالب: خذ عثارة ولذا فلك 
عقله ونضره وآسَلم إلينا ابن ألخيك لنتخلّص منه فهو رجل برجل. فغضب أب طالب وصاح 
فيهم؛ بْنْس ما تساومونني. . أتعطونى ابنكم أغذوة لكم وأعطيكم ابنى تقتلونه. انرفو 
غير راضين وعندما أحس أبى طالب بتجمع القوم ضده وَضْد محمد دعا بثى هاشم وينى 
ات و مدي ميد الس ارم 

بنى هاشم إلا أبو.لهب!. 

غ - وفى محاولة زابعة اتبعث قريّش اللين والسيئاسة إذ أرسلوا آنا الوليد عتبة بن ربيعة والذ 
هنذ زؤجة أبئ ستفيان الذئ زا ح إلى النبى وقال له: يا ابن أخى إنك مَنا حيث قد علمت من 
الشرف فى العشيرة والمكانة فى النسب. : وإنك قد أتيت قومك بأمر جلل فرّقت به جماعتهم 
وسفّهت به أحلامهم فاسمع منَّى أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل بعضها . فقال له 
محمد: قل يا أبا الوليد أسمع لك. قال: يا ابن أخى. إن :كنت تريد: نما جئت مالا جمعنا .لك 
من أموالنا حتى تكون أكترنا ثراء. وإن كنت تريد به مُلكا ملُكناك عليذا .وإن كان بك مس 
من الجن طلبنا لك الطب ويذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك. فقال له النبى: أوقد فرغت يا أيا 
الوليد: قال نعم. قال فاسمع منئء ثم تلا عليه صدر سورة فضلت : ١‏ 
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«نسم الله الرحمن الرحيم: حم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب قصلت آياته قرآنا عربيا 
لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوينا فى أكنة مما تدعونا 
إليه وفى آذاذنا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما.أنا بشس مثلكم يوحى 
إلى أنما إلهكم إله أحد فإستقيموا إليه واببتغفروه وويل للمشركين. اين لا يؤتين الزكاة وهم 
بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممذون. ٠‏ قل أنكم ,لتكذرون 

بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رماسى من فوقها 
وبارك فيها وقدر فيهاً أقواتها فى أريعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهى دخان 
فقال لها ولاأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع شَموات فى يَومين 
وأوحى فى كل سنماء أمرها وزيا السماء الدنيا' بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم .أفإن 
أعزضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود» دكين “قصلت): فلما.وضل إلى ذلك 
وضنع عتبة.يده على .فم النبئ وقال:له: ناشدتك الله والرهم أن:تكف. وقام يجن:زجليه وعاد إلئ 
أصحانه. فقالوا له ما ؤراءك يا أبا الوليد. قال: لقد سمعت قولا واللهما شفعت بمثله قط..ما 
هئ بالشعر ولا بالسبحر ولا.الكهانة. يا. معشن:قريش أطيعونى وخَلُوا: بين هذا 0 
هى فيه. فقال القوم. سحرك والله يا أيا الوليد بلساته. 


امقالاة فى الطلب +" 


1 .لما فشل الإغراء » اتجهت قريش اتجافا آخر فقالوا الشي: ب مقيتد إل قد علمك أذ لين 
سن لناس أحد أضيق من بلدا ولا أقل ماء ولا أشق عيشا. فسل ربك فليسيّر منا هذه الجبال 
ألتى ضيقت علينا وليبسط لنا. بلادنا وليفجر بها أنهارا . فقال لهم النبى: ؛ ما بهذا بعثت إليكم 
من الله إنما جئتكم من الله بما بعثنى به وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم. ٠‏ وتمادوا فى طلياتهم 
التى سجلها القرآن الكريم فى آيات من سورة الإسراء مع الرد عليها: 

«وقالوا ان نؤمن لك حتى تُفجر لنا من الأرض ينبوعا أي تكون لك جنة من تيل وعُنب 
فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا: أو تسقط السماء ء كما زعمت علينا كسفًا أى تأتى بالله والملائكة 
قبيلا. ' أ يكون لك بيت من زخرف أو ترقى فى السماء وأن نؤمن ارقيك حتى تُنوّل علينا كتايا 
نقرؤة قل سنبْحَان رْبِى هل كنت إلا بشرا رسولا. وما مثع الناس أن يؤمنوا إذ جاهم الهدى 
إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمكنين لنؤلنا 
عَليهُم من السماء ملكا رسولاً. قل كفى بالله شهيدا بينى ويينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيراء) 1 

(48-50 الإسراء). 


١‏ ولكن قريشا ظلت على تصورهاً أن لى كان الله مرسلا رسولا بلوجب أن يكون مادكا أى على 
الأقل يكون معه ملك يساغده على تبليغ رسالتة أ يلقَى إليه كنز فيكفيه التردد على الأسواق 
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لكسب عيشه كما يفعل سائر البشر وأخيرا اتهموا.النبى بالسحر: تزده رظي اباك عن 
سورة الفرقان: 

«وقالوا مال هذا الرسول يأكل الظعام ويعشى فى الأسواق: لولا أنزل إليه ملك فيكون معه 
نذيرا. أى يلقى إليه كتن أو تكون له جنة ياكل:منها وقال الظا مون إن فتبغون إلا رجلا مسكورا. 
انظن كيف ضريوا لك الأمثال فضنُوا فلا يستطيعون سئيلا تبارك الذى إن شاء جغل لك خيرا 
من ذلك جنات تجرى من تحتها الأنهار ويُجعل لك قضورا» (7 - ٠١‏ الفرقان). 
التعذيب. والإيذاء : 

لما رأت قريش أن .محاؤلاتها مع «محمد» لم:تنجح فى صرفه عن الدعلوة.للإسلام راحوا 
يفكرون فى العنق. فبد؟ سادة قريش بإنزال العذاب يعبيدهم الذين دخلوا فى الإسلام. ولعل 
سادة هؤلاء العبيد لاحظوا عليهم.ما يدل على إسلامهم كعدم انحنائهم أمام تماثيل الآلهة 
الموهجودة فى البيت أو إعراضهم بوجوههم عند مرورهم أمامها أو تمتمتهم ببعض آيات مما 
يتلوه «محمد» أى ضبطهم وهم يركعون أى يسجدون ا بذكن أشهر من نزل بهم عغذان 
من العبيد وهم بلال وآل ياسر: 

بلال : وكان سيده يخرجه إذا اف ل م ف ا 1 
توضع على صدره ثم يقول له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بدين محمد وتعود إلى عبادة 
اللات والعزى. فلا يرد بلال إلا بقولة: أحد أحد. ومرّ به أبو بكر الصديق يوما وهم يعذبونه 
فقال لأمية: ألا تتقئ الله فى هذا المسكين؟ فتجابه أمية: أنت الذى أفسدته فأتقذه مما ترى. 
فقال أبى بكر أفعل. فاشتراه وفى رواية أخرى قال عندى غلام أسود أجلد منه وأقوى ؤهى 
ثابت على دينك أعطيكة به. فقال أمية قد قبلت. وتم التبادل وأخذ أبى بكر بلالا فأعتقه 

ومما يذكر أن أيا بكر عتق ستة من المستضعفين غير بلال. 

آل يأسر: كان ياسر وزوجته وابنه عمّار قد أسلموا فلما علم سيدهم بإسلامهم أنزل بهم 
أقسبى أنواع العذاب من ضبرب وحرمان من الطعام. كما كانوا يُخرجونهم إلى الرمضاء 
وتوضع فوقهم الحجارة الثقيلة الساخنة ويغرى الصبيان للعبث بهم فكانوا يشدون ياسر من 
لحيته ويجذبون زوجته من شعرها وهم موثقو الأيدى لا يستطيعون دفها عن أنفسهم. ومن 
رسول الله عليهم وهم يعذبون فقال لهم: صيرًا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ومات ياسر وهو 
يعدب ونا ضرخت أمزأته شاكية طعنها أبى جهل بحرية فقتلها. 

لم يقتصر التعذيب على العبيد والضعفاء بل امتد إلى من أسلم من أبناء سادة قريش 
والقبائل الأخرئ. إذ اتفقت القبائل على أن ينزلوا بمنْ أسلم من أفرادها - أيا كانت مكانتهم 
ومكانة آبائهم - أشد العذاب. وتكتفى بذكن أشهر من نالهم الإيذاء أى التعذيب: 
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أب بكر وطلحة بن عبيد الله : 
....عندما أسلم أبى بكر وطلحة وكلاهما من بنى تيم تقدم:نوفل بن .خويلد وهىخينئذ زغيم بنى 
تيم فريطهما فى حبل واحد وتكّل بهما معا ولذلك كانا يسميان «القرينين» وكان طلحة يفخر 
بأنه قرِنَ مع أبى بكر. 0 ' 
وعن عائشة قالت: ما قارب عدد المسلمين حوالى الأربعين رجلا ألم أبى بكر على النبى فى 
الظهور فقال يا أبا بكر إنا قليل, فلم يزل أبو بكر يلح حتى خرج المسلمون وضرب أبو بكر 
ضريا شديدا وجاء بنى تيم فخلصوه من أيديهم وحملوه حتى أذخلوه منزله وهى مغمى عليه. 
وكان أول ما تكلم به بعد أن أفاق أن سأل إن كان أحد قد نال رسول الله بأى أذى وتحامل 
على نفسه وسار إلى حيث رسول الله ليتاكد من سلامته. ا 
سعد بن أبى وقاضص : : 
5 أسلم سعد بن أبى وقاص غضبت أمه وهى من بنى أمية فنهته عن هذا الدين الجديد فلم 
يبأب فقالت له: لتدعنٌ هذا الدين أو لا أكل ولا أشرب حتى أموت وحينئذ يُعيّرك الناس بى فقال 
لها سعل: والله يا أمى لى كانت لك سبعة أدداح وفى رواية أخرى مائة روح وخرجت كلها 
واحدة إثر أخرى ما تركت دينى فكلى إن شئْت أو لا تأكلى. ونزل قوله تعالى: ٠‏ ا 
«ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وإن جاهداك لتشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما 
إلى مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالمات لتدخلتهم فى 
الصالحين» (8 - 6 العتكبوت). . 1 


كان مصعب من أهل جاه وغتى وكان زينة المجالس والندوات ويلبس أحسن الثياب ويضع 
أطيب العطور. وا أسلم حاول قومه إقتاعة بالعودة إلى دينهم ففشلوا ثم حبسته أمه فى حجرة 
من حجرات البيت ولكنه أفلح فى الفرار من سجنه وهاجر إلى الحبشة ضمن الهجرة الأولى 
لض ؟١)‏ ولكنه بعد فترة عاذ إلى مكة وأعلنت مُشيرتة التخلى عنه طالما بقى على إسلامه. 
فكان بالكاد يتكسب قوته من أعمال بسيطة يقوم بها لبعضن وجهاء 220 +1 
أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة : 

كان عتبة بن ربيعة سيدا فى قريش وهو والد هند زوجة أبى سفيان. وكان ابنه أبو حذيفة 
مما فى بيت والده الذي كان يُعده للزعامة من بعده. فلما أسلم أبى حذيفة قام والده بطرده 
من البيت فراح يتكسب رزقه فى أسواق بك 500757 ' 1 
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عثمان بن عقان : 
لما أسعلم عثمان بن عفان قام.عمه الحكم بن العاص:بحبسه فى حجرة مظلمة وقيده 
بسلاسل ثقيلة ولكن إزاء إصراز.عتمان على إسلامه قام والداه بفك قيده. 


الزبير بن العوام 

وخالته هى خديجة أم المؤمنين. قام عمه نوفل بن خويلد بحبسه فى حجرة مظلمة مكتوف 
الأيدى وأطلق دخانا كثيفا فى الحجرة ليجعله يرجع عن إسلامه. فلم ينقذه من الموت سوى أمه 
رقت لحاله وعملت غلى إطلاق سراحه. 


إسلام قبيلتي عفان وان 0 

غفار وأسلم قبيلتان تقعان بين مكة والمدينة (انظر شكل ؛ ص .)١١‏ غفار على ساحل 
البحر الأحمر وأسلم مقابلها فى الداخل. وكما هى مبين فى الشكل فإنهما تقعان على طريق 
القؤافل المتجهة شمالا من مكة سؤاء إلى المدينة أى بطريق الساحل إلى أيلة. وكان أبو ذر 
الففارى غير مقتنع بعبادة الأصنام فلما بلفه مبعث رسول الله أرسل أخاه أنيس إلى مكة 
ليأتيه بالخير: واغنحب أتينين بنا سمنعه من قرآن وعاد إلى أخيه بهذه الأنباء فالسريع أب ذر 
بالرحيل إلى مكة ليرئ بتفسه::فلفا. قابل التبى قال له؛ أنشذانئ مما تقول فتجابة الزسول: ما 
هى. بشع لحتى أنشدك. اام فاقزأ غلئ” فقرأ الرسول بعضا من القزآن. 
فنطق أب ذن بالشهادتين ودخلءفى الإسلام. ‏ 1 لح قا 7 

وكان أبى ذر - مثل جميع أفراد قبيلة غفار - شجاعا جريئا فراح إلئ الكعبة وضناح بأغلى 
صوته لا إله إلا الله محمد رسول الله. فتجمع عليه القوم وأوسعوه ضريا ولكما حتى خرّ من 
فرط الضرب ولم ينقذه من بين أيديهم إلا العياس عم النبى الذى قال: يا معشر قريش إن 
الرجل من غفار: وإن استعدى قومه الذين يعيشون فى طريق 3 تجارتكم فالويل لكم فخلوا عن 
أبى ذر, فتركوه. 

درأى الرسول أن يبعد أبا ذر عن مكة منا لتحديه قريش ومنعا لم قد يناله من أذاهم 
فطلب مثه أن يعود إلى قومه وينشر الإسلام بينهم . وفعلا عاد أبو ذر إلى غفار ويد يعرفهم 
بالإسلام فاستجابوا له حتى أسلمت غفار كلها تقريبا. ثم سار أبى ذر إلى مساكن قبيلة أسلم 
ونشر الإسلام بينهم. ويروى حديث عن رسول الله: غفار غفر الله لها.وأسلم سلّمها الله. 
إيذاء الرسول نفسه : 

كان سادات فَريش - وسادات العرب عموما - وخاصة إذا كانوا كبار السن وأغنياء - 
يتمتعون بتقوذ سيادى فى قبائلهم يأمرون فيطاعون ولهم الكلمة الفاصلة فى القضايا. فلما 
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أخذ النبى يدع إلى الإسلام عظم عليهم أن يكون نبيا يهتدى به الناس فيسليهم السيادة. من 
هنا.كان موقف زعماء.مكة من النبى ودعوته سلبيا + يل:وعدوانيا > منذ.الخظوات:الأولى 
للدعوة. بدأوا بالرفض ثم الإستنكار. ثم إتهموه بالجنون والسبخر والشعر والكهانة والاتضال 
بالجبان.ثم بدأت عمليات مساومة لصرة عن الدعوة أو,للوصنؤول. إلى خل وسبط:: كل ذلك وه 
صسامد لا يلين ولا.يرضيه إلا أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وينبذوا اعبنادة الأصنام. 
بإيذائه جسديا:آملين أن يجعله ذلك يلين أو يكف عن دعوته. 
حمايته على ابن أخيه فإن النبى:لم ينج من المعتدين , 0 
يزوى أنه-كان مرة يتعيّد بالحجر فاجتمع عليه مجموعة من المشركين وقالوا له:' أنت الذى 
تعيب" الهتنا وتسخر من عقوانا؟ فقال نعم. فوثيوا عليه وأخذ وؤاحد منهم بمتجمع زردائه حتئ كان 
يخنقه ولم ينقذه:منهم إلا أيوابكر. 1 : 00 ١‏ 
وكان أب لهب - عبد العزئ بِنّ عبد المطلب - عم رسول الله + وم جميل زوجته من اعد 
أعذاء الدين الجديد. وقد سبق أن ذكرنا (ضن 5؟) سبب تزول سورة المسد. وغاظ أم جميل أن 
تذكر فى الستوزة بأنها «حمالة الحطب» فأخذت حهرًا ثقيلا لتقف به النبى وذهبت إلى حيث 
يجلس فى الحرم وكان معه أبى بكر. فصاحت يا أبا بكر. أين صاحبك فقد بلفتى أله بجوي 
فوالله لو وجدته لضربت بهذا الحجر فاه ثم انصرفت. فقال أبى بكر الرسول أما'ثراها تَرَاك؟ 
فال النبى..ما رأتنى. لقد حجب الله يصرها عنى, ٠.‏ , 


فبدأوا 
وبالرغم من .أن أباء طالب قد .بيغ 


أما أبى جهل + وهو عمرو بن هشام - وعمه:المغيرة ابن شعبة الذى كان يأمل فى يوم.من 
الأيام أن يكون ملكا على قومه - فلم يقنع بعدوانه على الضغفاء والعبيد بل تمادئ وكان يلقى 
بالقاذورات فوق الرسول وهو يصلى..ؤفى مرة قر نأبو جهلْ أن يلقى حجرا كبيزا على النين 
وهى يصلى :“فلما سجد أسزع أبى جهل بالحجز واتجه ثحو الرسول ولكنه سؤعان ما عاذ 
ممتقغ اللون مزعويا وقد يبست يداه على الحجن ثم رمى'به فشألوه عما جرى له فقال: قمت 
إليه حتى إذا .ما دنؤت منه عرض لى دونه فحل من الإبل: لا وألله ما ريت فثلهامته ولاالمثل 
غنقه ولا مثل أنهابه لفحلل قط فهم ب أن ياكلت. وأننكدنالشيزا بستوهة البرق فى ازنجناء كد 
كلها وفزح المؤمنؤن وعلموا أن الله يخمئ رسؤله من غدز المشركين: وازدادت كراهية أبئ حَهَل 
للنبئ ولن ع 0 ٌ ١‏ 
وحدث أن وفد على مكة تاجر إراشى (فرع من قبيلة خكة) وملئة فظوم مث القيلا 
فاشتراها منه أبو جهل فلما ااستولى على الإبل أخذ يماطله فى دقع ثمنها. فذهب الإراشى إلى 
الممسجد الحرام وأخذ يستجير بالمجتمعين فى أندية قريش راجيا أن يدلوة على زجل يستطيع 
أن يأخذ له حقه من أبى جهل. وظن بعض المشركين أنهم يستطيعون أن يسخروا من النبى 


0 
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ىم 


وكان جالسا فى المسجد. فأشاروا إليه وقالوا للإراشى: إن هذا الرجل هو الذى يستطيع أن 
يأخذ لك حقك منه. وأسرع الإراشى إلى النبى وسرد عليه حكايتة. فنهض النبى وهو يقول: 
انطلق إليه وخرج قاصدا بيت أبى جهل ومعة الإراشى واستولت الدهشة على المشركين فقالوا 
ارجل منهم أتبعهما فانظر ماذا يصنع. وضرب. الرسول باب أبى جهل: فقال من هذا؟ فقال: 
محمد. فتخرج إلى. قلما خرج قاللله الرسول يصوت الآمر: اعط هذا الرجل حقه. فقال أبو 
جهل وقد امتقع لونه واستولئ عليه الذعر: نعم:. لا يبرح حتى أعطيه الذنى له. ودخل المنزل 
وخرج بحقه فدفعه إليه. وعندكذ انصرف رسول الله وقال للإراشى: الخق بشأتك. وقبل أن 
ينصرف الإراشى عرج علئ :نادى المشركين وقال.لهم. جزاه.الله خيرا فقد والله أخذ لى حقى 
وجاء الرجل الذى بعثوه خلفهما فروى لهم ما رأى وما سمع وكيف استجاب أيى جهل فى 
الحال لأمر النبى واستولى العجب على المشركين. ولما جاء أبو جهل قالوا له: ويلك ما رأينا مثل 
ما صنعت قط. قال: ويحكم. والله ما هى إلا أن ضرب على بابى وسمعت صوته فملئت رعبا. ثم 
ا رأيت مثل هامته ولا أنيابه لفحل قط. والله لو أبيت لأكلنى. 

نتشر الخبر فى مكة كلها وازداد المسلمون إيمانا بأن الله سيخزي الظالمين ويرد كيدهم فى 
1 أخزى وأذل أبا جهل. 


إسلام حمزة : 

ازدادت عداوة أبى جهل لرسول الله واشتد بغضنه له: فمر به يوما عند الصفا'فوقف قبالته 
وأخذ ينهره ويهزاً به ويعيب دينه ويحقر من شأنه. والنبى جالس تحف به المهابة ولم يشأ أن 
يرد عليه. وانصرف أب جهل إل:المسجد ليقابل أقرانه وعاد النبى إلى بيته. وكانت جارية لعند 
الله بن جدعان ترى وتسمع سفاهة أبى جهل وعدوانه على النبى. ولم يلبث أن مر بها حمزة.بن 
عبد المطلب عائدا من رحلة للصيد.وقد.تقلد قوسه وحمل سهامه. فقالت له: يا أيا عمارة. لو 
رأيت ما لقى ابن أخيك محمد آنفا من أبى الحكم بن هشام (أبى جهل). وجده ها هنا جالسا 
فآذاه وسبه ويلغ منه ما يكره ثم انصرف ولم يكلمه محمد. واستولى الغضب على حمزة. 
وأسرع نحو الحرم ليطوف بالبيت كعادته إذا عاد من الصيد. ويعد الطواف أخذ يحول بيصره 
باحثا عن أبى جهل حتى وجده جالسا فى قومه فسار نحوه حتى إذا قاج. على راشه رقع 
القوس فضريه بها فشجّه ثم قال: أتشتم محمدا وأنا على دينه أقول ما يقول؟ فرد على إن 
استطعت. ويهت قومه - بنى مخزوم - لهذه المفاجأة ثم هبُوا لنجدة أبى جهل. ولكنُ أبا جهل 
احتمل الألم والإهانة وخشى نشوب صراع دموى بين قومه وينى عبد مناف ققال لأصحابة: 
دعوا أبا عمارة فإنى قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. وسرى الخبر بسرعة فى أرجاء مكة أن 
حمزة بن عبد المطلب قد ثار لابن أخيه من أبى جهل وأن حمزه أعلن إسلامه على مرأى 
ومسمع من الجميع. 
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ولا خلا حمزة إلى نفسه جعل يفكر في أمره وكيف غلبه الحماس لابن أخيه فجعلهبيعلن 
إسلامه وترك دين آيائه. ويقول حمزة .فى ذلك: لما اجتملنى الغفضبب وقلت ما قلت أدركنى الخدم 
على فراق.دين آبائى وقومى ثم أتيت الكعبة وتضرعت إلى الله أن يشرح صدرئ.للحق. فامتلةً 
قلبى يقينا ..فغدوت إلى محمد وأسلمت. وأصبح إسلام حمزة جديث الناس فى بيوتهم إذ كان 
0 أعز فتى فى قريش وأشدهم شكيمة وأنَقّة وإنتصارا للحق. فأدركت قريش أن:رسول الله 
قد عز وامتنع. ولم يكتف جمزة بذلك بل راح يدعو علانية للإسلام. 

وخافت قريش أن تقوى نفوس المستضعفين فيسلموا . فقرر سادة قريش أن يشستطوا فى 
تعذيب كل من علموا بتركه عبادة الأصنام ليكون ذلك رادعا لمن تشناوره نفسه من'العبيد 
والضعفاء بالإسلام. وقابل المسلمون هذا الطغيان الجديد بالعودة إلى إخفاء إسلامهم وإخفاء 
اجتماعاتهم التى كانوا. يلتقون فيها برسول الله يؤمهم:للضبلاة ويتلى:عليهم ما نزل من القرآن. 

.. كان العام الخامس من بعثة النبى قد بدأ. وخاف طفاة المشركين من انتشان الإسلام 
فاجتمعوا فى ساحة الحزم واتفقوا على أنه عند دخول «محمد» الحرم يلتفوا.حوله وينهالوا عليه 
ضربيا وطعنا حتى يخر قتيلا. وتصادف.أن كانت فاطمة الزهراء.فى مكان قريب منهم فسمعت 
بمؤامرتهم.وعادت مسرعة إلئ البيت وأخبرت أباها فتوضاً وخرج متؤجها..ناحية الكعبة ودخل 
عليهم. ولعلهم خلنوا أن الله أخبره بمؤامرتهم ولاك بجردير وانقددوم الدهشة ما تعاقذوا 
عليه فلم يتحرك أحد .من مكانه. ّ ١‏ 200 

كان هذا الفزيق المكون من أب بجول ومو على كلق يسارخبرة النيم وا وحمب ولذلك 
لم يكونوا يتفكرون فى الآيات التى تنزل على النبى فقد كانت قلوبهم مملوءة بالكفر وقد حُتمَ 
عليها فلا سبيل لنقاذ الإيمان إليها. إلا أن فريقا آخر من المشركين كانوا يستمعون إلى ما 
ينزل على النبى ولعلهم كانوا. يودون معرفة نواياه تجاههم. لذلك كانوا يجلسون إليه وهو يتلى 
القرآن عند الكعبة بل إن بعضهم كان دائم السؤال عما أنزل حديثا من آيات القرآن الكريم 
وكان عدد فن أشراف مكة جالسين إلى النبى وقد طمع فى إسلامهم فأقبل عبد الله بن أم 
مكتوم وهى رجل أعمى رقيق الحال. . فكره النبى أن يقطع عليه كلامه مع سادات قريش وأعرض 
عنه فنزلت سورة عبس: 


سورة عبس" : : 1 . 

«عبّس وتولى. أن جاءه الأعمى. ومنا يدريك لعله يزكى. 21د لعقة الك أما من 
أستغنى فأنت له تصدى .وما عليك ألا يرك .وآمنا من جاءك يسنعى. ٠‏ وهى يخشى. 'فأنت عنه 
تلهى. كلا إنها تذكرة. فمن شاء ذكره. فى صحف مكرمة. مرفوعة مطهرة. بأيدى سفرة. كرام 
بررقهء (1-كل). 


هم 


وفى الآيات: عتاب من الله لنبيه لإعزاضه عن ابن أم مكتؤم وتفضيله صناديد قريش عليه 
وكان النبى بعد ذلك إذا زأى ابن'أم مكتؤم يبسط له رداءه ؤيقول: مرخينا بمن'عاتبنى فيه 
زبى::ويقول هل من حاجة؟ . ثم تأتى الآيات بعد ذلك بسؤال إلى النيئ عا أدراه لعل هذا 
الأعمى ينتفع ويتطه نيما يتلقاه عن النبى أىيتعظ فتنفعه :العظة فى حين أن من اسنتفتئ 
بثروتة وقوة» فإن:النبى أقبل عليه يؤجو إيمانه مع أنه غير: مستئول عنه إذا لم يؤمن فى خين أن 
الأعمى جاءه يطلب الهداية وهى:يخشنى الله فتشاغل عنه. ثمتاً أتى «كلا» مبالغة فئ العتاب ثم 
بيان أن من أراد ذكر الله فليتلى القرآن الكريم الكري ع اللةاقر بسو مقرم كط بادي 
الملائكة الذين جعلهم الله سفراء بينه وبين رسله. 

وكتنديد بهؤلاء الصناديد من قريش الذين طمغ النبئ فى إسلامهم فئ خين أن الله قد غلم 
سريرتهم تأتى الآيات:بدعوة بالهلاك لهذا الإنسان 'الجاحد لأنه يكف بنعم الله عليه. ثم تساؤل 
تقريرى عن كيفية خلق:الإنسان ويأتى الجواب أنه خُلق من نطفة : ويتقدير الله وقدرته جعله 
بشرا سويا ثم يسسّر له سبيل المعيشه فى الحياة الدنيا وأمدّه بكل ما يلزخ؛ ثم أماته وكرّمه بان 
علّمه كيف.يدفن موتاه ولا يترك أجسادهم فى العزاء تعبث بها الوحوش الضارية والطيوى 
الجارحة ٠‏ وعندما يشا ء الله ينشره.وييعثه. ثم تأتى: «كلا» هنا كلمة ردع سيم يس 
بما أمر: يه فما من إنسبان يخلو من تقصير:". 0 ا 

دق لفك ما فى من أواقي ميق دن لوه ب 24 
أماته فأقبره. ثم إذا شاء أنشره. كلا لما 'يقض ما أمره» (55-11). ٍ 

ثم تأتى تذكزة بفضل الله علئ الإنسان.فى توفير مختلف أنواغ الطعام له وللأنغام التى 

«فلينظن الإنشسان إلى طغنامه: أنَا صبيّنا الماء صيًا با ثم شققنا الأرْض شقا: فأتبتنا فيا 

حبا؛ وعنيا وقضبا. وزيتونا ونخلا. وحدائق ق غلبا : وفاكهة وأبًا (عشتبا للبهائم). متاعا لكم 
ولأنعامكم» نك ليه ا 

أثم تختم السورة بتذكرة بيوم القيامة والصيحة التى تصم الآذان ومن هوله ينشغل الإنسان 
بنفسه ويفر من أقرب الناس إليه ثم تأتى مقارنة بين حال المؤمن وحال الكافر فى ذلك اليوم: 

«فإذا جاءت الصاحة, يوم يفر المرء من أخيه. وأمه وأبيه. وصاحبته وبنيه. لكل امرئ منهم 
يومئذ شأن يغنيه. ٠‏ ويجؤة يومثذ.مسفرة: ضاحكة مستيشرة. ووجؤة يومئذ عليها غبرة ترهقها 
قترة (أى:تغشاها ظلمة) مين الفجرة» (9؟ -42). 


سورة القدر : 
والسورة تقرر أن القرآن نزل فى ليلة القدر 
كم 


«إنا أنزلناه فى ليلة القدر: وماأدراك مايلة القذن: ليلة القدر خين من ألف شنهسر. كُنرُل 
الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمنسلام هئ حتى مطلع الفجر»ة الحية 

قال بس الاتاير و نافدرك رسا اانا في 
ليلة القدر ثم أخذ ينزل منهّما أى مُقرقا حسب الأحداث ومقتضيات الأحوال. وقال فض 
المفسرين بدأ إنزاله.فى :ليلة القدر. 210110110101155 2 
تساؤل عنها للدلالة على أن على قدرها خارج عن دراية الخلق. ثم جواب .موجن يبين أنها ,تعدل 

فى الخير والبركة أكثر من ألف شهر. وما احتوته السورة من الإشبارة إلى نزول الملائكة وعلى 
رأسهم جبريل - الروح الأمين > وشبمولها بالسلام حتى مطلع الفجر - دعوة ضمنية إلى 
المسلمين بإحيائها فى كل عام تحصيلا للبركة الإلهية وتكريما للذكرى التى أنطوت عليها. وقد 
رويت أحاديث كثيرة عن النبى فى خير هذه الليلة ويركتها وهى تحث على تحريها وإحيائها . 
ووردت أحاديك كثيرة فى صدد تعيين وقتهاً: . بعضها يفيد أنها فى العشر الأخيرة من رمضان. 
وأخرى تفيد أنها فى الوتر من العشر الأواخر. وفئ بعضها أنها تحديدا ليلة السابع والعشرين 

منه. وقالوا إن الحكمة فئ إخفائها أن يجتهل من يطلبها في العباذة في غيزفا ليصادقها كان 
يحيى ليالى شهر رمضان كله أى الغشر الأواخزمنه كما ذاب اسلف وفى سبب تحشُنيمل أمة 
محمد 'بهذه الليلة روق) أن الذي ذكنيوما' أن أربعة'من بنئ إنسرائيل عدوا الله ثمنانين عاما لم 
يعصوه طرفه عين فعجب المسلمون من ذلك وضقزت أعمالهم فى أعينهم فاتاة جبريل فقال يا 
محمد جبت أمتك من عبادة هؤلاء النفر ثمانين سنة فقد أنزل الله عليك خيرا من ذلك .وقرأ 
عليه سورة القدر (تفسير الألوسبى . - 5 :لاص 155) وألف شهر تزيد عن ثمانين عاما... 


ثم نزلت سورة 'الشمس؛:. ١‏ 
وتبذا: السورة يُسنبفة أقسام ستة منها ببفضن قلطا هن الكون وتواميسة؛ 

١‏ «والشمس وضحاها» قَسمٌ بالشمسن وَضوئها فى أول التهار: 
" - «والقمر إذا تلاها» قسم بالقمر إذا تبعها وخلفها فئ الإنارة وقول علنا الفلك 
المعاصرين إن القمر يتلى الشمس فى ظهوره فى السماء ويتآخر عن موعده كل يوم ما بين 

إلى 5١0‏ دقيقة لأن القمر عندما يتم دورته الظاهرية حول الأرضن تكون:الأرض قن 

انتقلت إلى نقطة أخرى فى مدارها جول الشمس فيتلوها القِمر ويقطع مسافة أخرى 
العبع ينها في تكله مكل النقطة الى بدا دورانه منها. 1 
؟ - «والنهار إذا .جائماء أى النهار إذا ا ل ٠‏ واختلف 
المفسرون فى «حِإدّها» فبعضبهم جعل الضمير عائد إلى البسيطة فالنهار يجعلها واضحة 
والليل كما سيجئ فى الآية التالية يغشاها. وفريق آخر من المفسرين يجعل الضمير عائد 
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إلى الشمس لجريان ذكرها: أى أن.النهان كلما تقدم فى الوقت:ارّدادت الشمس:ازتفاعا 
فى السماء وزاد جلاء ضوئها أى أن النهان هو الذى يريد الشمس جلاء؛ 
: - «والليل إذا يغشاها»: قسم بالليل الذى.يحل بظلامه فيغطى ضوء الشمس يحسب ما هو 
ظاهر لنا, 
ه - «والسماء وما بناها» قسم بالسماء وبالذات العلية لأنه هى الذى خلقها وأحكم يتاءها. 
1 - «والأرض وما طحاها» قَسَم بالأرض والله الذى بسنطها من كل ناحية: 
» - «ونفس وما سواها. قالهمها فجورها وتقواها»: وهو قَسّم جالنفس ويالله الذئ خلقينا 
وأنشتاها وأودع فيهنا من الإمكاناث ما يجعلها قابلة للتقوى والصلاح تمر وا 
شهواتها من الفسق والفجور. 
ثم يجئ جواب القسم «قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسناها» أى أن .من يزكى نفسة 
بطاعة الله يُقلح أما من دنس نفسه بالمغاصى وأفسدها بسيئ الأعمال فقد خاب وخسر. 
ولبيان جزاء من أفسد نفسه بسيئ الأعمال ضيب مثل بما نزل بثمود من عذاب حين كذبوا 
رسولهم وعقروا الناقة والمعنى أن المكذبين من قريش قد ينالهم العذاب أيضا: 
«كذّبت ثمود بطغواها. إذ انبعث أشقاها. فقال لهم رسولٌ الله ناقة الله وسقياها ل 
فعقروها قدمدم عليهم ريهم يذنيهم فسواها. ولا يخاف عقباها» ال 06 
زيادة تعذيب ضعفاء المسلمين : 1 
راح طغاة قريش ينزلون العذاب بالعبيد الذين أسلموا وتعادوا فى ذلك فكاذوا - كما سدق 
أن ذكرنا (ص )6٠‏ يربطون عبيدهم بالسلاسل الحديدية الثقيلة ويلقونهم فى'الضحراء الحارقة 
وقت الظهيرة أى يضعون على صدورهم الصخور الساخنة. ومن أنواع العذاب كذلك كان 
الضرب بالسياط ومنع الطعام والكى بالحديد المحمى. وأراد الله ردع هؤلاء الطفاة. فلفت 
نظرهم إلى ما فعله ذى نواس من اضطهاد النصارى فى اليمن بإلقائهم فى النار وهو ما 
ذكرناه سايقا (ص 4) وتحذيرهم من مغيّة ذلك فنزلت 


سورة البروج : 

«والسماء ذات البروج. واليوم الموعود. وشاهد ومشهود» (1-) 

وقد أجمع علماء الفلك قديما وحديثا على تقسيم الحزام المحيظ بوسط الكرة المُسماوية إلى 
اثنى عشر يرجا بعدد شهور الستنة ورأوا"فيها تجمغات للنجوم البغيدة.'ولتيسيظ التعرف عليها 
والتمييئز بينها' تصوروها غلئ هيئة أشكال منعيئة وأعظوها أشماء مخددة: فكانت اللروخ 
بالترتيب هئ: الخمل. الثور: الأسد::الجوزاء. السرطان. العذراء: المييزان:: العقرب. القؤس. 


44 


الجدى. الدلى. الحوت. وكانوا:يهتدون بها فى ظلمات البر والبحر ولكن المنجمين ألصقوا بها 
تأثيرات على طباع ومستقيل بنى البشر ومن هنا ظهرت - للتسلية -.طريقة معزفة الحظ عن 
طريق معرفة البرج الذى ولد.فيه. ا 
ثم يأتى قسم باليوم الموعود ا ويمن. سيشهدون ذلك اليوم. إذ.سيشهدون:فيه 

أقوالا حسام . 

ثم.يجئ جواب القسم: «قتل امتحان الأخدوده أى 0 زلا الطفاة اليم سفوا ا 
(كما ذكرنا سابقا. ص؟) وأوقدوا فيه.النيران وقعدوا يتفزجون. على .المؤمنين وهم يُلقّون فى 
النار «الثار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود. وهم على.ما يفعلون بالمؤمنين شهود». ثم تذكر 
الآيات سبب هذا التعذيب وهى أنهم آمنوا بالله وهى نفنن الشيب الذى من أجله أنزل ظفاة 
قريش العذاب بالمسلمين. «وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الذى له ملك 
السموات والأرض والله على كل شيئ شهيد» ثم أوردت الآيات ما ينتظر هؤلاء الطفاة - 
أضحاب الأخدود - من نان جهنم ويالطبع ان يختلف عن ذلك مَظَبَيْر الطفاة من كفار قرّيش. 
ثم تأتى الآيات بتبشير للمؤمنين بأن لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار . وبالطبع فإن ذلك يشد 
من عزائم المعذبين ويقويهم على تحمل ما ينزل بهم من غذابات'قريش؛: 5 

«إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات (حاؤلوا بالتغذيب ضترفهم عن الإيمان) ن) ثم لم يتوبوا 
فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحزيق: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجرى من 
تحتها الأنهار ذلك الفون الكبير» .)١ - ٠١(‏ 

ثم يأتى تهديذ هى فى.غاية القوة وتأكيد على أشدة بطش الله : 

«إن بطش ريك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد. وهو الغفور الودود. ذى العرش المجيد. مال نا 
يريده 5-19ا)), 


والمعنى ,أن الله إذا أخذ الظالم أخذه أخذا شديدا وانتقامه من المجرمين انتقام رهيب. وهو 
الذى بدأ الخلق وقادر على إعادتهم وبعثهم يوم القيامة أو على إعادة خلق آخر لى قرر إفناء 
هذا العالم. ومع شدة بطشه فهو «الغفور الودود» أى كثير الغفران لمن جاءه مستغفرا وكثير 
الود والمحبة لمن جاءه تائبا ومودته سبحانه وتعالى للخلق بإنعامه عليهم. وهو «ذى العرش 
المجيد» أى صاحب العرش العظيم وقد وصف العرش فى مكان آخر ب:«وسع كرسيه السموات 
والأرض» فعرشه هو الكون كله وهى مالكه وهى المجيد فى ذاته وصفاته ويفعل ما يريد لا 
يتخلف عن إرادته شيى». ْ 

ثم تختم السورة بتذكرة عابرة بعا حدث لفرعون وثمود وتكذيبهم لأنبيائهم فكان بطش الله 
بهم شديدا فأغرق الأولين ودمّر الآخرين: كدير الكافروق سن قزرس ايان الله متشي يكل 
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أقعالهم والمعنى أنه سيجازيهم عليها ؛ اراس ها براك 9 إلى لاوا طواكر اط 
مسطور فى:اللوح المحفوظ:.: 

«هل أتاك حديث الجنود. ٠‏ فرعون وثمود . بل الذين كفروا فى تكذيب. زاكات رولنهم سير 
بل هى قرآن مجيد. فى لوح محفوظه» ١7(..‏ - 52). 1 

وقد وضعت التذكرة فى صيغة تساؤل «هل أتاك» للفت الانتباه ولتقرير أن السامع لابد وأن 
يكون غلى دزاية بهذا الأمن: أما عن اللوج فهذه أون'مرة.يأتى ذكزه فى .القرآن الكريم..واللوح 
فى اللغة هى.الشيئ الممهد المنيسط الذئ.يصنح عليه النقثن والكتاية. ولما كان الناس قد اعتادوا 
أن نكتيوا ما يريدون حفظه من الأحداث على الألواج.قالمعنئ أن القرآن :الكريم محفوظ حفظا 
تاما .لا يمكن أن:يطرأ عليه تبديل أو تخيير, 
سورة التين : 

ثم نزلت سورة التين وفيها تجذير للمشركين من إفساد ا ا 
أسفل سافلين. ن. وبدأت السورة بأقسام أربعة: 

«والتين والزيتون. وطور سيئين. وهذ!ا البلد الأمين» 1 م ١‏ 

قسم,بشبجر التين الذى يأكلون ويشجر. الزيتون الذى يعصبرون. موالشور وعد القبل قن 
سيناء ء الذى كنم الله عليه موسى؛ وأخيرا. بمكة هذا البلد الآمن لمن دخله. .ثم يأتى جواب 
القسم: : ' 
«لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم. ثم رددناء إسفل مسافلين. إلا د مثو نا 
الصالحات فلهم أجر غير ممذون» (-6). 

وفى هذه الفقرة تأكيد على أن الله قد خلق الإنسان فى أحسن تكوين خَلقا وملا بما 
أودعه فيه من مواهب وقوى وعقل يمكنه به التمييز بين الخير والشر والجميل والقبيح ٠‏ ثم هق 
يرتد إلى أسقل سافلين لعدم قيامه بِمْوَحِبٌ ما خلق له فيكدّبُ الرسل ولا يعمل الصالحات. 
واسستثنئ من هذا الارتدان الذين آمنوا بالرشل وعملوا الصالحات. فلهؤلاء عند ريهم أجر غير 
مقطؤع عنهم ولا ممنون به عليهم .و: 9 تختم السؤرة بتسناؤل: فإذا كان الأمن كذلك فما الذئ 
يجعل الكافر يكذ بيو ادي ويتسال ثن يقرر أن اله هو أحكم احاكمين والعني أن 
يظلم أحدًا لأنه.يجازئ كل واحد. خسب عمله: 

«قما يكذبك بعد بالدين: أليس الله بتحكم الحاكمين» 4-10): 


سورة القارعة : 


وسورة القارعة تصف بعض مظاهر .يوم القيامة وتقرر أن الله أحكم.الحاكمين ويجازى كل 
وأحد حسب أعماله: 
9 


ا ددا اا 2 


ا تالالا 1 ااا 


.«القارعة. ما القارعة. وما أيراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. لتكون 
الجبال كالعهن المنقوش, فأما من :ثقلت موازينه فهى فى عيشة راضية. وأما من خفت موازينه 
قأمه هاوية بة. وما أدراك ما هيه .نار حامية» ,01١- ١(‏ 

!.والقارعة.هئ التى تقرع:الآذان لشدتها وتعنى نفخة اليْعث بى م القيامة الذيئ تقرح الخلق 
بأهواله: تقول العرب: قزعتهم القازعة وفقرتهم الفاقرة. ثْم يأتى استقهام :عن فاهية القارعة 
تعظيما .وتفخيما لشأنها ثم وصيف لخال الناس فى ذلك اليهم فهم من الكشرة والضعف 
كالفراش ومعروف أن. الفراش من أضعف المخلوقات ثم هىيجوم حول النار متخبّطا حتى يقع 
فيها ويحتزق. ثم وصف,للجيال الصلبة. وقد أصبيحت مثل الصنوف المنفوش فى تفرقها 
وتطايرها هنا وهناك. . وكم يكون مهولا أن نرى الجبال العظيمة تتطاير فيخشى الناس أن تحط 
عليهم أجنزاؤها فتسحقهم. ثم تأتى مقارنة, بين جزاء المؤمن الذى تثقل موازينه من كثرة أعماله 
الصالحة فهى فى الجنة يعيش فيها عيشة راضية ,هنية. أما الكافر فموازينه خفيفة,لقلة حسناته 
فمأواه هاوية تحتضنه كما تحتضن الأم وليدها. . ثم يأتى شرح الهاوية يأنها نان جهنم الحامية, 
يؤم :القيامة. : ش 

كان العرب فى ذلك الوقت - مثل كثير من شعوب الشرق الأدنى القديم “ لاازؤمنون بِبِعت 
بعد الموت ولا بيوم يُحاسَّبٍ فيه المرء'علىأما فعل فى لحياته الذئيًا فيثاب إن كان قد أحسن 
العمل ويلقى جزاءه من العذاب إن كان.قد كفر وطغى وتجبّر, كان الناس:يظنون أنها هى 
الحياة الدنيا ولا شيئ بعدها. فكان التكالب على الدنيا وزينتها. وجاء الإسلام ليلفت:النظن إلى 
ما غفل عنه الناس ويؤكد لهم ,أن البعث بعد الموت حقيقة لا مرا. ء فيها. ويعدٍ البعث سيكون 
هناك حساب على كل ما فعل المرء فى حياته الدنيا إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ويهذا نزلت 
كل الكتب السماوية ولما كان القرآن هو آخرها لذلك كان التأكيد على هذا المعنى واضحا 
وصضريحا. ويتكرر فئ أكثرٌ من سنورة بل ويتكزز عدة رات فى السوزة الؤاخدة وحتى السور 
التئ نزلت بصندن' حادثة منعينة نزاها تذكار يوم القيامة والبعث فئ يعض“ آياتها: وتكرر فى 
القزآن الكريم وصنف جانب من أهوال ذلك اليوم وتغير مظاهن الكون فيه وكذاك تكزرت المقارنة 
بين الجنات الت وعد بها التقون وبين نار جهنم التن عدف فيها اللبؤن الضالوق. . ومْنَ“هذا المنطلق 
درت سورة ة القيامة . : 


والسورة تتحدث عن بعث النا وخسابهم ومن القيامة وأهوالها سل المؤمنين 
الناضرة.ووجوه الكافرين .الباسرة. .وتحدثت عِن حال المحتضر وما كان من تقصيره فى 
الواجبات حتى كأنه يظن أن لا.حساب عليه وختمت بالآدلة التى توجب الإيمان بالبعث. 3 
5 5 3-3 1 4- 057 5-5 07 
دلا أقسم بيوم القيامة..ولا أقسم بالنفس .اللوامة. أيجحسب الإنسان. ألن نجمع عظامه. بلى 
قادرين على أن نسوى بتانه» ٠('‏ - ؛). 
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وتبدا السورة بِقَسَمْ بيوم القيامة . وحرف النفئ «لا»- كما منيق"أن ذكرنا - هو لتوكيد 
لقسم: ثم أعقب ذلك قسمْ بالنفس"البشزية ومن طبيعتها الندم علئ ما فاتهنا والتلوّم على كل 
شيئ: فنفس المؤمن - يوم القيامة - تلومه على التقصير فى الغباذة وعدم اشتكثازه فن 
لصلاة. والكافن يلوم نفسه يوخ القيامة على عدم إيمانه وانسياقه فى فعل الشر ويندع نعلى 
لنعيم الذى فاته. قال رسول الله: ليس من نقس برّة ولا فاجرة إلا وتلوم نفسها يوم القيامة: 
إن عملت خيرا قالت كيف لم أزد منه. وإن عملت شرا قالت'ليتنى قصّرت (تفسير الألوسى ج 
ص 111). وجواب القَسم مركب من سسؤال وجوابه: السؤال فيه تعجب من قصوز فم 
لإنسان وشكّه فىئ:قدرة الله على جمع عظامه. . ويأتى جواب السؤال نافيا هذا الفهم ومؤكدا 
قدرة الله على إعاذة الجسد إلى حالته الأولى حتى فئ أصغز دقنائقه. والبنان هو العقلة 
لأخيرة من الأصابغ ومفرده يثانة وقد فهم الأقدمون هنها أن الله قادن غلى أن يعيد نخلق 
السلاميات علئ ضنغرها .وفى الغصر الخديث عرف أن أطراف الأضابع لها بصمة لا يشترك 
فيها اثنان من البشر وهى خاليا تستخدخ لتحقيق الشخصية ويكون بغث كل شخص' حتى 
بالخطوط الدقيقة التى فى أطراف أصابعه كما كانت فى الحياة الدنيا. وهى إعجاز.دال على 
قدرة الله العلى العظيم: ٠‏ ., 5 

«بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسال أيّان يوم القيامة» (4+-6, 

الوا لكر حار امقر ار ا ا ا : متى يكون 
يوم القيافة؟ ويج الجواب غلى هذا -التساؤل: 

«قإذا يرق البضر. وحَسّف القمر. وجمع الشمس والقمر: يقول الإنسان يومئذ أين المفر» 
0 ا 

فهذه من علامات يوم القيامة: يتحيّر البصر فزعا ودهشا. ويذهب ضوء القمر وجمع بين 
لشمس والقمر بعد أن كان لكل منهما فلك يسبح فيه.- وقيل سبيصطدمان. ويرى بعض علماء 
الفلك المعاصرين (د. زغلول النجان.. الأهرام ١/2/4١٠؟)‏ أن القتمر يتباعد عن.الأرض 
بمعدل ؟سم فى كل عام وهذا التباعد التدريجى. للقمر سبوف يخرجه يوما ما من:نطاق أسر 
لأرض له فينطلق بفعل جاذبية الشمس الأقوى ويرتطم بها وتبلعه. تلك حتمية علمية ستحدث 
بعد آلاف الملايين من السنين. وليس معنى ذلك أننا عرفنا متى تقوم الساعة. فقيام الساعة غيب 
لا يعلمه إلا الله ؤلن يكون بشان أو قوانين الدنيا بل بقؤل: كن فيكون. ولكن الله أبقى لنا'فى 
لكون شواهد تدل على ختمية انتهاء الذتيا فمن لم يؤمن بِيوْْ القينامة جاء العلم ليؤكن أنْ 
للكون نهاية. وهذا أيضا :ما أثبتته نظرية النسبية من أن'الكون فى اتساع دائم «والسماء 
بنيناها نأيد وإنا“لموسعون» (67 - الذازيات) وحتما ستأتى لحظة يتؤقف فيها هذا التوتسع ويبداً 
لكون فى الانكماش حتى يعود إلى نقطة الصفر التى يدأ منها مطنداقا لقوله تعالئ: «يوم 
5 


نطوى السماء كطى السجل للكتب. كما بدأنا أول خلق نعيده. وعدا علينا إنا كنا فاعلين» 
0 8 ىت الأنبياء). 
وحيْتئذ - أى فى يوم القيامة - يتأكد الإنسان من صدق ما أخبر به فى الذنيا ويبدا ف 
البحث عن مخرج ومفر من هذا الموقف ولكن لا ملجأ ولا مفر: : 
. أدكلا لاأوزر. إلى ريك يومئذ المستقن: ينيؤق الإنسان يومئذ يما قدم وآخر» الوا 
والوزر في اللفة ما يلجا إليه من حصبن أى جبل أو غيرها المئعة” .وا معني أنه فى يوم القيامة 
لا ملجأ يحمى من أمر الله.والمستقر والمنتهى هو إلى الله ٠‏ وسيّخيرٌ الإنسان بكل ما عمل وتكون 
أعمالهُ مائلة أمام بصرة ويصبح هى شاهدا على نفسه 
. «يل الإنسان على نفسه بصيرة. ولى ألقى معاذيره» (5-). 

ثم يأتى موضوع اعتراضى. ذلك أن.النبئ كان إذا 'نزل عليه القرآن يُعْجل بتلاوته يزيد أن 
يخفظه ولا يفوته منه:شيئ فنزل الأمر: 
«لا تخزك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه: فإذا قرأناه فاتيع قرآنه. ثم إن غلينا' 
بيانه» (5ك- 15). ا 

ثم تعود السورة إلى الموضوع الأصلى وهو يوم القيامة فتذكر:الناش بأنهم'يحبون الحياة 
الدنيا ؤيهملون الآخرة: والناس فيها فزيقنان: فريق ناضق' الوجه ا يشعر'به من الرضا 
والظمأنينة.وينال:غاية ما يتمناه البشن وهى النظر إلئ وجه نه الكريم» “فزق عابفن لا يتؤقعه 

من الهول الذى يكسر فقرات الظهن: 

«كلا بل تحبون العاجلة. وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناضرة. إلى ريها: ناظرة..ووجوة 
يومئذ ياسرة. تظن أن يفعل بها فاقرة» (20-2)., 

.وقد اختلف الما و اهرت هديك ذال كزين لإمكان ارق رقا 
الفريق الآخر بعدم إمكانها استنادا. إلى قوله تعالى: «لا تدركه الأبصار» وفسنروا قول: «إلى 
ربها ,ناظرة» أى:منتظرة أوامر ربها.وثوايه. والأولى بالمسلم أن يقف من هذه المسألة موقف 
نحنف الؤين مع التزيه المطلق الواجب,لله.عز وجل عن المكان. والحدود والجسمانية. 

- ثم تأتى كلمة كلاه ودعا لحب“ الدنينا هذا الس كدر ثم تذكرة بلحظة الموت وخروج 
الروح من الجسد: 

دكلا إذا بلغت التراقى. وقيل من راق وظن أنه الفراق. والتفّت السناق بالمناق. إل ريك 
يومتذ المساق» (55-.5). 

والتراقى جمع ترقوة وهى العظمة المعروفة فى أعلا الصدر. وتصف الآيّات حال الإفنتان 
خين يحضنره الموت ووصلت:زوحه إلئ أعلاالصدن :“فئ مستوى.الترقوة - فئ طريقها إلى 
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الخروج. وتساءل الحاضرون عن راق يرقيه ليخفف عنه ما به من سكرات المؤت. وظن بمعى 
تأكد المحتضر أن الذى نزل به هى فراق الدنيا وبلغت به الشدة أقصاها جتى-التفّت إحدى 
ساقيه بالأخرى من الهلع. وتاكد له أنه مسبوق إلى ربه وقد الخبر للدلالة على أن المساق لله 
وحده لا إلى أحد غيره. ا 
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«فلا صدق ولا صلى. ولكن كذب. وتولى, ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى. ثم أولى 

55 : 3 1 0 8 8 ا 3 
لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى, ألم يك نطفة من منى يمنى. ثم كان علقة فخلق 
قسوى: فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحَيى الموتى» 20 ). 

أى أن الكافر يتذكر فى ذلك اليوم أنه لم يدق الرسول ولم يصلّى. بل كذب وتونى عنه ثم 
ذهب إلى أهله متبخترا متثاقلا. وتتوعده الآيات بالهلاك. وأى هلاك. ثم يَأتى سؤال استتكارى 
إلى هذا الإنسان المنكر للبعث غفا إذا كان يقلن أن يُثّرك «سدئ» أئ مهملا فلا يكلف ثم يفوت 
ولا يبعث جتى يجاسب على عمله؟ وللإجابة على هذه السؤال جنئ بسؤال تقريرئ عن أن 
الإنسان كان نطفة ثم علقة ثم تخلّق فى الرحم إلى أن صان بشبرا سويا:وجعل الله منه الذكر 
والأنثى. ثم تختم السورة يسؤال ليس من جواب له إلا الإقرار بأن ذلك.الخلاق العظيم قادر 
على إحياء الناس بعد مماتهم. 0 0 
الكفار يسخرون من المؤمتين :. . + 2 0000 30 3 

كان كفار مكة وأثرياها. يعقدون المجالس اللاهية ويتناولون فيها النبى والمسلمين بالسخرية 
والهمز واللمز بالقول والإشارة. وقيل كان أشدهم فى ذلك أبى جهل الذى كان يفتاب النبى 
ويقدح فيه وقد جاراه فى فعله أَبَى بن خلف وغيرهم من الكفار, ٠:‏ 5 
فنزلت سوزة الهمزة: عن 0 0 

«ويل لكل همّزة خُزة. الذى جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلذة: كلا لينبُن فى الحظمة: 
وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة. التى تطّْلع على الأفئدة.:إنها عليهم مؤصدة. فى عمد 
ممددة» ١(‏ -1). 0-0 : : لايع 

والسورة فيها وعيد شديد لكل من كان دأيه أن يعي الناس وخصنّت بالذكز ذلك الثرى 
الذى غرّه ماله وظن .أن المال سيجعله يخلد فى الدنيا ويأتى :خرف الزجس «كلا» لنفى. هذا الفلن 
ثم تأكيد على أنه سبيلقى فى النار التى: تحظّم كل ما يلقى فيها «الحطمة». ثم تسناؤل عن هذه 
النار الشديدة. والجواب أنها نار أوقدها الله لتصل إلى قلوب الكافرين فتحرقها . وهى مغلقة 
الأبواب عليهم فلا فرار منها, فضلا من أنهم مريوطون إلى أعمدة ممدودة فيها ,فلا جركة لهم 
211117 ميد ش 
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لقد رأينا إن معظم الور السابقة كانت من قضان الشور وكانت تُركر يشدة على مسالة 
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البعث ويوم القيامة ووصف أهواله وتبدل نواميس الكون فيه مع التوكيد على وخدانية الله 

ومقابلات سريعة بين ثواب المؤمنين وعذاب الكافرين فى الآخرة/. ١‏ 030 
ثم بدأت السور تزداد طولا ويدأت مواضيعها تتعدد. فأصبحت السور تحتوى علئ: . 

1 7 التأكيد على وحدائية الله وأنه هو وحده الجدير بالعيادة.‎ - ١ 

3 - بيان قدرته عز وجل فى خلق السموات والأرض والإنسان والجيوان والنبات وجميع مافى 
الكون. ْ 
- التذكير بيوم القيامة وأهواله ووصف بعض مشاهدة: 

- تسفيه عبادة الأصنام وييان أنها لا تضر ولا تنقع. 

8- ويعد أن كان ذكر الأمم السابقة يقتصر على ذكر أمّتين أو ثلاث وباقتضاب شديد كما 
جاء فى سورة الشمس ( الآية ١١‏ ص 88 ) والتى اقَتْصر 5 ت على ذكر تمود وشُورة الفجز 
(الآية كا اص )1١‏ ؤالتى ذكرت- فيتها عاد وَتَمُوَد :بدأ ذكر الأمم السابقة يأتئ مطولا 
وذاكرا أقواما عدة وبتفصيلات لعل الهدف منها تصحيح بعض المعلومات التىوزدت 

3 مخرقة فى.قصص أهل الكتان. .وعند تكرن ذك. الأقوام السابقين فى أكثر من سورة لا 
يكون ذلك تكرارا بل نجد أن كل سورة تذكر جانيا لم تذكرة الشورة الأخزى: مع التركين 

.:. على ماقاله الأنبياء لأقوامهم وما قالته الأقوام ارسلهم لتوضيح تشابه.كفان اليوم بكفار 
0 . ثم ختام بذكر أنواع العذاب الذى نزل بالكفار السابقين. ا 
- ولا كان المسلمون قد ازداب عددهم نوعا ما وأسلم عدد.من فتيان. قريش االأقوياء مثل 
حمزة وغيره فاعتز المسلمون نوعا ما فقد جاءعت الآيات توجه الإنذار المباشر إلى كفان 
قريش والتهديد القوى بالعذاب جزاء تكذيبهم. 

7 - كل ذلك مع احتفاظ السور بطابع القرآن المكى من قصر الآيات وكثرة المحسنات اللفظية 
من سجع وجناس وطباق كما لم يمنع أن تأتى بعض سور قصار بين هذه السور متوسطة 
الطول' 

سورة المرسلات : 1 1 :1 
«والمرسلات غرفا. فالعاصفات عصفا . والناشيرات تيا , فالقارقات فرقا -هالاقيات ذكرا , 

غُدرا أ ترا :.إنما توعدون لواقع» ( ((رج”"). 3 د 
تبدا السورة بخمسة أقسام اختلف فى معناها. ويتائ قله وج مل الإسار الفط الا 

الكريم إذ بالرغم من الاختلافات فى تفسيرها.فإن هدفها واحد, يعض المقسرين (تفسبير 

الألوسي ج 4؟ ص )١15‏ قال هى خمس طوائف من الملائكة: 
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١‏ - المرشلات يرسلن متتابعات كعرف الفرسن 
- فيعصقن فى مُضيّهنَ عصف الريع 1 
- ويعضنهن نشرن أجنحتهن فى الجو. 
4 -- ويم نزلت به من الشرائع فرقن بين الحق والباطل : 
ه - إعذارا للثاس وإنذارا قلا تكون لهم ححّة' 22 
وقال أخرون هى أربعة أقسام بالريح والخامس بالملائكة : 
١‏ - الرياح المرسلة التى تتتابع كعرف الفرس . 
- والعاصفة الشديدة . 
" - والناشرات أى التى تنشر السحب . 1 
- والفارقات التى تبدد السحب وتفرقها أى السحب الممطرة تشبيها بالناقة الفارقة وهى 
الحامل. : ١‏ ا 
ه - وأخيرا قسم بالملائكة التى.تلقى:الذكر والآيات من الله إلى الأنبياء بالعذر أى التوية 
لأوليائه ونذرا بالعذاب لأعدائه, , 
وجاء فى المنتخب فى تفسير القرآن الكريم الصادن.عن المجلس "الأعلئ للشئؤن 'الإسلامية. 
(ص 874) أنه قسم بالآيات: 
١‏ - الآيات المرسلة على لسان جبريل إلى النيئ للعرف والخير؛ 
”- والآيات التى تعضف بالأديان الناطلة ؛ 
" - وتنشر الحكمة والهداية. 
4 - وتفرق بين الحق والباطل: 
ه - وتلقى على الناس تذكرة تنفعهم إعذارا أى إنذارا حتى لا تكون لهم حجة عند الله. 
بعد هذه الأقسام الفمية يج جواب القسعوفو أن م] يتوضدهو يه التبى هن مجر يدم 
القيامة آت لا ريب فيه «إن ما توعدون لواقع». 
وتكملة لذلك تأتى الآيات بكشهد مفا 'ستيحدث فى ذلك اليوم من اختلال الستن الكودية: 
«فإذا النجوم طمست .وإذا السماء فرجت. وإذا الجبال تُسفت: وإذا الرسل قت لأى يوم 
أجلت (مسكعممق 


ففى ذلك اليوم تنطفئ النجوم وتنطمس ويذهبٍ ضوؤها . والسماء يُصبّح فيها فروج أى 


تتشقق وتفتح فيها أبواب. والجبال تصبخ هشة كالحب الذئ ينسف بالمنسف. وإذا الرسل قد 
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عين لهم:الؤقت الذى يحضرؤون فيه للشهادة علئ.أممهم. ثم تنناؤل. عن هذا اليوم الذئ:أُخّرت 
هذه الأموز العظيمة لتقع فيه:ويأتى: جواب الشرط وجواب :التساؤل وقو: , : 
: «ليوم القصل..وما أدراك منا يوم الفصل. ويل يومتن للمكذيين. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم 
الآخرين. كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين» . (؟١‏ - ذا). 

أى أن هذه الأمور العظيمة أجلت لتخدث فئ يوخ فيه الفصبل بين الخلائق وتساؤل لتعظيم 
شان ذلك اليوم. إنه يوم الويل:والهلاك المكذبين. ثم يأتى تساؤل لتأكيد أن الله قد أهلك 
المكذبين ,من الأمم السبابقة والأمم المتأخرة أيضا. وأن هذا سبيكون مصير المجرمين من كفار 
قريش. ثم تكرار الإنذار بالويل والهلاك للمكذبين. 
بعض نعم الله على العياد : 

١‏ - ثم يأتى بالل كريدي لمحن و1177 فى الغاق بع ا إنذا د بالؤيل والهلاك 
للمكذيين: 

«ألم نخلقكم من ماء مَهين. م بن فقدرنا فكع الفازرون: 
ويل يؤمئن للمكذبين» ( ا .م" د 1 

ويرى العلماء المعاصرون أن القوار لكا و الى ناقتالا 
اجراخ بعتا ع ره و بان لز يك عند من ارات لايع لاج , وغلنقه مزود 
بعضلات قوية لا تنفتخ إلا وقت الولادة. 0 ١‏ 


"٠‏ - ثم بيان لنعمة أخرى وهى ججُعل الأرض من الاتساع بحيث يعيش عليها الأحياء وتضم 
فى بطنها الأجداث اليل اسراح رما لات ومني الأبار الجر ها علا را" ام 
الفقزة ندعوة الهلاك :على المكذيين: 

«ألم نجعل الأرض كفاتا. أحياء وأمواتا ٠‏ وجعلنا فيها رواسى الماعفا اسشياك ماء 
فراتا. ويل يومئذ للمكذيين» -(08-560): : 


عود إلى مشاهد من يوم القيامة : ا 

أ - تقرر الآيات أن الكافرين فى ذلك اليوم سيؤمرون بالسير إلى العذاب ب الذى كانوا يكذبون 0 
أيه فى الدنيا وأن يسيروا إلى دخان نار جهنم وهى يرتفع ويتشعب إلى ثلاث شعب ويظن ا 
الكافر أنها قد مُظَلُهُ وتدرأ عنه شيئًا من حر اللهب. ولكن ظنه يخيب ويجد أنها. ترمى بشرر ْ 

. عظيم مثلٍ القصر ومفربها قصرة وهى الواحدة من جزل الحطب الفليظ. والجمالات الحبال 
الغلاظ وعند اشتعال كل هذا تبدى النار صفراء اللون. وتختم الفقرة بدعوة الهلاك على 
المكذبين والتى تتكرر فى آخر كل فقرة: 
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«اتطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى:ظل ذى ثلاث شعب. لا ظليل ولا يغنئ من 
اللهب. إنها ترمى بشرر كالقصل. كأنه جمالات صفر. ويل يومئذ للمكذيين» (وكد- 6 
ب - ثم تضف.الفقرة التالية منا وف يكؤن عليه نخال المكذبين من سبوء وحري. فهم لا 

يستطيعون أن يقولوا شيئا ولا يسمح لهم:بالاعتذار:عما .بدا منهم: : | 
«هذا يى م لا ينطقون ولا يؤذن.لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذيين» (0؟ خ لم 
5 - وفى فقرة ثالثة تتحداهم بسخرية فيقال لهم هذا يوم الفضل - الذى يُفضل بن الحق . 

والباطل أى يُفضل .فيه بين الحق والباطل. - وقد جمع فيه الأزأون والآخرون وتتحداهم إن 

كان باستطاعتهم أى حيلة للخلاص. ثم الويل للمكذبين. 

«هذا يوم الفصل. جمعناكم والأولين. فإن كان لكم كيد (حيلة فى دفع.العذاب) فكيدون. ويل 
بومئذ المكذبين» (0؟ -غ), 
د - وفى الفقرة التالية يُؤَكّد على أن ثواب المصدقين المؤمنين جنات فيها فواكه من كل.ما 

يشتهون فذلك هو جزاء المحسنين 5 ثم تثتي دعوة الولاع على لمكزية: 

«إن المتقين فى ظلال وعيون. وفواكه مما يشتهون لشتورن كذا شريو مينا ينا ع تسا إنا 
كذلك نجزى المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين» (1 -غ؛), 

ه - ثم يؤمر الكافرون - تهكُّما - بأن يستزيدوا من متع الحياة الدنيا أكلا وشريا .فهى قليلة 

ولن تغنى عنهم شيئا لأنهم مجرمون ثم تأتى دعوة الهلاك على المكذبين, ولستاف ال 

الكفار بتذكيرهم بأنهم كانوا إذا طلب منهم الركوع والخشوع لله رفضوا. ثم الدعوة بالويل 

وجاك علي لابين 1 

«كلوا ود تمتعوا قليلا إنكم مجرمون,. كي لايل لهم كديا ١‏ در 
ويل يومئذ للمكذبين» ل حقغ). ' 

ثم تأتى الآية الخاتمة للسورة تتساءل عن أى شيئن أو أى جديث يجعلهم يؤمنون إذا لم 
يؤمنوا بالقرآن مع إدراكهم بأنه معجزة من رب العالمين: 

«فبأى حديث بعده يؤمنون» (00). 

ولاشك أن كفار قريش قد ارتعدت فرائصهم وهم يُسمعون التحذير الشديد الذى تضمنته 
هذه السورة ة بتكرر دعوة الهلاك «ويل يومكذ للمكذبين» عشر مرات . ولعل يعضهم بدأ يراجع 
موقفه المتَصَلَّبٍ والمثاوق للرسول وهو ما هدفت إليه السورة. إلا أن الغالبية العظمى من قريش 
ظلت على موقفها المعادى لإإسلام والمكذب بالبعث فقد كان الفكر السَاف وقتكذ هى أن الحياة 
الدنيا يعقبها الموت ولا شيئ بعد ذلك: لا بعث ولا حساب ولآ حياة آخرة. فنزلت سورة ق. 
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سورة ق : 

والسورة فى مجملها.تدور حول البعث وتأكيد وقوعه .ويدأت:السوزة بحرف «ق» وهئ ثائل 
السوز التى نزلت منتدئة حرف من حروف الهجاء إن شيقتها سوزة: القلم التى نذأت يحرف 
دن» (ص:5): وقد سيق ,أن ذكرنا أن هذه الجروف المقطعة قصدابها التجدى وتنبيه الأذهان 
لمم بعدها , أما القول:بأتها.من أسماء الله الحسنئ أى أن كل :جرف يشير إلى اسم من أسمائه 
أى صفة من صفاته عز وجل فهو افتراض لا دليل عليه. كما أن بعض:الباحثين المعاصزين - 
استنادا إلى إحصاءات بآلات الكمبيوتر - قالوا إنها تد تشير إلى أكثر الحروف تكرّراً فى 
السودة 5. وغيرهم قال | ن لها ارتباطا بعدد آيات السورة أو عد حروقها. م 

من التجوز وإن تصادف وصدقت فى سورة لم تصدق فى غيرها. ٠‏ والأولى التسليم بأنها سر 
استأثر يه الله سبحانه وتعالى فى علمه وعلينا أن نتلوها هكذا كما وردت: 

«ق والقرأن المجيد ٠‏ بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيئ: عجيب. بأإذا 
متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد: . قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا 
بالحق لما جاعهم فهم فى أمر مريج» ال 0 ا 

بدأت السورة بقسم بالقرآن العظيم: وجواب القسم محذوف وتقديره أن ما يعي 
الكافرون من إنذارهم به - صدق لار فيه,ٍ .فالكقا تعجبوا من أمرين:أولا أن يأتد 5 
منهم ثم تعجبوا ثانية مما أنذرهم به فقالوا إن عم 
تراياا والقول بأن هناك عودة إلى الحياة أمر بعيد. الوقوع. وطبعا ١‏ تعجبهم يدل على إنكارهم 1 
تمجبوا منه فكان الرد عليهم أن قدرة اله ليس لها حدود فالله سبحانه وتعالى يعلم ما تأكل 
الأرض من أجسادهم فكل شيِئ مكتوب فى فى لون لخر لامك شق 12 أ 
بالحق سواء كان المقصود د تكذيبهم للرسول أو تكذيبهم بالبعث فهم فى تخبط واختلاف من 
أمرهم: مرة يقولون عن النبى إنه ساحر ومرة يقولون هو كاهن «فهم فى أمن مريج». 

ثم يأتى تساؤل فيه تعجب من غفلتهم عن أن يلاحظوا نا هى أعظم من العف" وهو رفع 
السماء وما بها من تجوم تزينها: ؤيسئط الأرضن والجيال فيّها رؤاسنئ :وإثبات الأرّض بغد نزول 
المطر أزواجا تتكاثر منها أنوا ع مختلفة من النباتات بهجة للناظرين ٠‏ وحَبا يُحضد فيتفدّئ غلئة 
الأجياء وحص النخل بالذات لما لين اع لأهل الصجارى: وقياننا على قدرة.الله هذه يكون 
النعث أمرا يسيرا: 

«أقلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها'من فروج. والأرَضن مددناها 
وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل زوج بميج تبصرة وذكرى لكل.عبد.منينيا.ونزلنا.من 
السماء ماء مباركا فأتبتنا به بجنات وحبّ الحصبيد..والنخل:باسقات لها طلع نضنيد؛ رزقا للعباد 
وأحيينا به يلدة ميت كذلك الخروج» ( لتحكلمل 
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ثم ذكرت الآيات أقواما سابقين كذّبوا رسلهم فحق عليهم وعيد الله وعقابه والمعتى أن 
المكذبين من قريش سينالهم أيضا. عذاب. وتنكر:الآيات عليهم عدم.تصديقهم باليعث مع أن الله 
هو الذى خلق فى البداية فلا تعجزه الإعادة: 

«كذبت قبلهم قوم توح وأصحاب الرّس وثمود. وعاد وفرعون وإخوان لوط. وأصحاب الأيكة 
(وفم-قوم شعيب) .وقوم تُبّع كل كدب الرسل فحق وغيد. أفعيينا بالخاق الأول بل هم فى ليس 
من خلق جديد» ,.)١160-1(‏ 

ثم تذكر الآيات بعذ ذلك كيف أن الله خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نقشه وأنْ الله 
أقرب إليه من خبل الوريد. ثم تذكر أن هناك ملكان موكلان بكل إنسان. ما يتكلم بشيئ أو 
يفعل فعلا إلا كتبوه: فإذا جاءه اموت - وهو الأمر الذى كان يهرب منه - ثم ينفخ فى الصور 
نفخة البعث. فيتاكد له أن البعث حقيقة وتاتى الأنفس ومعها شائق يسوقها إلى الحساب 
وشاهد يشهد عليها بما'عملت. ثم يُذكر الجدل الذئ سيحدت بن الإنسان وقرينه: 

«ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حيل الوريد. إذ يتلقى 
المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة 
الموت بالحق ذلك منا كنت منه تحيد ٠وتفخ‏ فى الصو ذلك يوم الوعيد . وجاءت كل نفس معها 
سائق وشهيد. . لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ٠‏ وقال قرينه 
هذا ما لديّ عتيد: ألقيا فى جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذى جعل مع الله 
إلها آخر فالقياه فى العذاب الشديد . قال قرينه رينا ما أطغيته ولكن كان فى ضلال بعيد قال 
لا تختصموا لدئ وقد قدمت إليكم بالوعيد .ما يدل القول لدئ وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول 
أجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد» (17 -م). 

ثم يذكر ما يثاب به المتقون فى جنات النعيم : 

«وأزلفت الجنة (أى قُرَبت) للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشى 
الرحمن بالفيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاعون فيها وادينا 
مزيد» (1؟- 0). 

ثم تأتى تذكرة بمن أهلكهم الله من المكذبين من الأمم السابقة وأنهم كانوا أكثر قوة من 
كفار قريش وأكثر تسلّطاً ٠‏ فلما نزل بهم العذاب ساروا فى الأرض يبحثون عن مهرب. وفى ذلك 
عظة لمن كان له قلب يدرك الحقائق أى يستمع إلئ ما ينزل يه,الوخى من هداية: 

«وكم أهلنا قبلهم من قرن.هم أشد منهم بطشا فنقبوا فى:البلاد. هل من محيض؛ إن فى 
ذلك لذكرى لمن كان له قلب :أىألقئ الستمع وهى:شهيد» .( -/2). 


ٍ والتدليل علئنظع قدزة الله تذكر الآيات أن الله.قد خلق:السيموات والأرى فى بستة أيام 
وما أضابة عن وجل من إعياء أىتعب: 

“«ولقد خلقنا السموات والأزض وما بينهما فئ نستة أيام نوما هسنا من هوب المع ! 

وتأتى الفقرة الخاتمة للسورة بأمر إلى الرسؤل بالصبر على تكذيب الكافرين له. وأن يداوم 
على ذكر الله نهارا وليلا وفى كل وقت وأن ينتظر يوم القيامة حين يبعثون فيعلمون أن ما سبق 
ذكره عن البعث كان حقا قا. وفى ذلك اليوم تنشق الأرض عنهم للبعث وذلك أمر يسير بالنسبة 
لقدرة الله عز وجل. وليس من مهمة الرسول أن يجبرفم على الإيمان وكل ما عليه فى تذكيرهم 
بما ينزل من أيات القرآن فيؤمن من وعى وخاف ما جاء به من وعيد: ١‏ 

«فاصبر على ها يقواون وسبع بحمد ريك قبل طلوع الشمس وقبل الغروي .ومن الليل 
فسيحه وأدبار السجود (أى عقب الصلاة) . واستمع يوم يتان المناد من مكان قريب. يعم 
يسمعون الضيئحة بالحق ذلك يى م الخروج. إنا نحن نحيى ونميت وإلينا المضين: ٠‏ يوم تشقق 
الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا. يسير. ٠‏ نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكرٌ 
بالقرآن من يخاف وعيد»ه (0-9غ). 


سورة 5 البلد : 

آتى تكرار الإشارة إلى يوم القيامة والبعت بعد الموت والحساب فى الآخرة أثره فى تفوس 
الكفار وخاصة أن الأسلوب القرآنى لم يكن أسلويا عاديا بل كان به بلاغة لم يعهدوها. فله 
جرس يجذب الأسماع: : ليس له أؤزان الشعر ولا هى مثل النتر المسجوع. بل كان شيئا فزيدا 
فى ذاته ٠‏ ؤيدآت أعداد المسْلمَين تتزايد ببطاء وخشى كفار قريش على فكة إِنْ انتشن الإسلام 
وأزّيلت الأصنام فن حول الكفبّة وهئ التى كان الغرب ينحجون إليهنا وغليها تقوم تجارتهم 
وتزواتهم. فنزلت سورة البلد لتطمثتهم من هذه الناحية: ل 
وَالقّسَّم لا يكون إلا بشنيئ عظيغ. وتؤكد الآيات أن وَجَود النبى يريد البلد تكريما وتشكن 
ولعل قريشا اطمانت بعض الشيئ إلى أن الدين الجديد لن يقلل من أهميّة مكة, 

دلا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد» ١(‏ ل / 

وقيل إن فى هذا تنديدا يما كانوا يفعلونه من إيذا النبي والعمل على إخراجه إذ أن وجوده 
فيه يزيد من مكانة هذا البلد: 

«واك وما ونه (). .,. . 

,قَسم ببنى آدم كلهم إلى أن تقوم السباعة قما متهم إلا هو والد أو ولد. 1 

ثم يأتى جواب القسم ير أن الإنسبان خلق ليكؤن فى الحياة.الدنيا في مشقة وتعب : 

«لقد خلقنا الإفسان فى كبد». (4). 


ثم يأتى تسباؤل استنكارى: هل يظن أبن آدم أن أحدًا أن يحاسبه على أفعاله وهو يكتسب 
المال وينفقه فى أوجه كثيرة 5. حلالاً أو حراما . ظانًا أن أحد! لمايره. ثم تأتى تذكرة للانسان بأن 
الله هو الذزى أعطاه,تعمية, البصر والقدرة على الكلام وأوضح لهبطريق الخير والشر. فكان 
الأولى به أن ينفق ماله فيما ينفعه. مثل خلاص عبد يعتقه من الرق أى إطعام مساكين وخاصة 
لى كان قريبا يتيما أو مسكينا فى وقت مجاعة وليس'له شيئ فكأنه صق بالتراب «ذا متربة» 
ولو فعل ذلك لكان قد تخطّى العقبة التي تحول بينه وبين النجاة ولكان من المؤمنين أصحاب 
الميمنة والمفهوم أن لهم الجنة. أما الذين كفروا بآيات الله فهم أصحاب المشكمة ولهم النار. 
أبوابها مغلقة عليهم فلا يستطيعون الخروج منها: 

«أيحسب أن ان يقدر عليه أجب . يقول أهلكت مالا لبدا ١‏ بحسب ان مين اح ألم نجعل 
له عينين. ولسانا وشفتين. وهديناه النجدين. فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة. فك رقبة, 
أو إطعام فى يوم ذى مسغبة. يتيما ذا مقرية. أى مسكيئا ذأ مترية. ثم كان من الذين آمنوا 
وتواصوا بالصبر وتواضوا بالمرحمة: أولئك أصحاب الميمنة .والذين كفرواً. بآياتنا هم أصحاب 
المشثمة؛ عليهم ثار مؤّصدة» (0- ا" 


ثم نزات سورة الطارق : 

«والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. إن كل نقس لا عليها احافظم " 

4-1 

وتبدأ السبورة قم بالسماء والطارق شم تساؤل عن ماهية الطارق لتعظيم شا. :ثم 
توضيح بأنه النجم الثاقب, والعرب تقول 5 ثقب الطائر إذا ارتفع وعلا,أى أنه نجم مرتفع فى 
السماء. وروى عن على بن أبى طالب أنه قال إنه نجم فى السماءٍ السابعة. وجاء فى المنتخب 
فى تفسير القرآن الكريم (الصادر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. ص 848) أنه النجم 
الذي ينفذ ضوءه فى الظلام. وفى الوقت الحالى يري الفلكيون أن ذكر «النجم-الشاقب» هو 
إعجاز علمى سبق إليه القرآن الكريم منذ ١4‏ قرنا ,من الزمان ذلك أنهم وجدوا أن النجوم.فى 
المرحلة الأخيرة من تطورها يخمد ضوعها ويصفر حجمها وتزداد جاذبيتها حتى إن النجم 
يجذب أى كتلة تمر به ويبتلعها ويجذب أيضا أشعة الضوء فيبدى وكأنه ثقب أسود فى السماء. 

ثم يجئ جواب القسم مؤكدا على وجود ملائكة حفظة على الإنسان يراقبون ويحصون 
أعماله. وكان الكفار لا يصدقون بأن هناك حساب على أقوالهم وأفعالهم . وللتدليل على قدرة 
الله العظيمة فى هذا الشأن جاءت دعوة للإنسان للتفكر فى كيفية خلقه: 

«فلينظر الإنسان هم خلق .“خلق من ماء دافق. يخرج من بين الب والثرائب. إنه على 
رجعه لقادر: يوم تبلى السرائن'فما له من.قوة ولا ناصن»' (ه- .)١٠١‏ 

وصلب الرجل ظهره والترائب جمع تريبة وهى موضع القلادة من المرأة أى عظاع ضندرها 
1 


1 
ا 
1 
ا 
1 
١‏ 
1 
1 


وقيل المعنى أن الرجل والمرأة حين يلتقيان يصيران كالشيئ الواحد كالتصاق الصلب بالترائب. 
ويرى العلماء المعاصرون أن فى هذه الآية إعجازا علميا. ذلك أن الإنسان يتخلق من التقاء 
الحيوان المنوى الذى يخرج من خصية الرجل ببويضة المرأة التى تتكون فى المبيش. وكما هو 
مبين فى شكل 1 ,فإن الخصنية والمبيضبفى الجنين يكونان فى المكان المبين بعلامة : وهى 
مكان يقع بين الصلب أى العمود الفقارى والترائب,وهى الضلوع. ثم يهاجر المبيضان ليستقرا 
فى حوض المرأة. أما الخضيتان فئ:الرجل فيكملان رَحَلتهْها. لتستقرا خارج الجسم فى الكيس 
الصفنى. والله القادر على هذا الخلق قادر على إعادة:خلقه وإرجاعه كما كان يوم القيامة وهى 
اليوم الذى تُختين فيه النفوس ويُخرح مثها'ما كانت قد أخفته فى الدنيا .والإنسان فى ذلك 
ب ل 
ثم يجئ قسمان «ماجد بالسماء والثانى الاي 


«والسماء ذات ت الرجم» ‏ )ني : 

ويقول أهل اللغة الرجع المطن. نسحاب جع كلاسن بملئيمد مطر. ويرى علماء 
الجغرافيا أن فى هذه إشارة إلى الدورة:التى تقوم بها المياه إن يتببخر الماء من البحار 
والمحيطات مكونا السخاب وتسوقه الرياج ويرتفع فى ملبقات الجى فيبرد ويتكثف إلى قطرات 
ماء تنزل مطرا إلى الأرضن (1 - شكل16١).‏ ويرى علما +.إلقلك فى وصنف السماء بذات الرجع 
إعجاز نكثيرة إن ثب السماء ترجع وترد عن الأرضن - بواسطة 
السحب والغلاف الجوى - كميّات ثلةٍ من.حرازة,الشبمس أثناء النهار وفى الليل ترجع إلى 
الأرض ما امتصته من حرارة أثناء النهار وبذلك يمتنع حذوث تفاوت كبير بن درجة الحرارة 
فى الليل والنهار مما قدا يضر:بالأحياء.كما أن طيقبة الأورون (ج ج شكل )١4‏ تعكس معظم 
لأشعة فوق البنفسجية الواردة من الشمس والتىثبت أنها تمنبب شرطان الجلد . كذلك وجد 
أنه على ارتفاع . ٠‏ كم فوق سطح البح تؤجد طبقة متأينة تسمى «حزام قان ألن» 
0 اكد إلى الأرض فتنعكس مَرَة ثانية إلى الحزام المتأين وهكذا 
فتصل إلى أجزاء بعيدة من الأرض فيمكننا أن نسمع إذاعات النصف الآخر من الكرة 
الأرضية ولولا ذلك اضساعت الموجات فى الفضاء (د شكل )١5‏ ولم تصل إلا إلى الأماكن 
المحيطة بمحطة البث الإذاعى. 


«والأرض ذات الصدع»ء :)١١(‏ 

والصدع فئ اللفة هى الشق:وقالوا :هى انشقاق:الأرض عند يروز النبات مْنْ سطحها وقالوا 
هو ما تتشقق عنه الأرض من عيون الماء. ويرى علماء الجفرافيا المعاصرون أن هذا الوصف 
فيه إعجاز علمى فقد ثبت أن هناك ما يسمى بالصدوع العملاقة فى القشرة الصلبة للأرض 
(شكل )١١‏ تمتد بعمق يتراوح بين 0 - /اكم تحت قيعان المحيطات فتقسم الطبقة الصخرية 


1 


ا 
ا 
: 
ا 
١‏ 


شكل.١1‏ - «من بين .الصلب والترائب» 
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موجات:الرانيو تتشتت فى القضناء . 
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الموجات تصل إلى أماكن 
بعيدة عن محطة الإرسال . 


شكل 15-- والسماء ذات الرجع» . 
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إلى «ألواح» تطفى فوق الطبقة شبه المنصهرة من باطن الأرض ودليلهم على ذلك حدوث إزاحة 
تدريجية فى القارات بعضها عن بعض. وقبل مات الملايين من السنين كانت أمريكا.الجنوبية 
ملاصقة للساحل الغربى لأقريقيا ولكن صدعا هائلا حدث بينهما وبدأت القارات تنزلق متباعدة 
فنتج المحيط الأظلنطى. وقس على ذلك جميع المحيطات. وكانت أستراليًا ملتصقة يغرب أمريكا 
الجنونية ولكن: صِبدعًا تصيليما والبجد الاجم ز نا من صدح فصل الجزيزة الغربية عن الجزه 
الشمالى من أفريقيا. ويرى العلماء أنه بعد مئات الألاف من السنين سيمتد هذا الصدع من 
خليع العقبة حتى البحر الميك ثم إلى البحر المتومبط ليفص ل قإزة ابيا كلية ل افريقيا. 

بعد هذا القَّسم بالسماء ذات الزجع والأرض ذات الصدع يجئ جواب-القسم: ” 

' فإنه لقول فصل. وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا . وأكيد كيدا فمهل الكاقرين أمهلهم 
رديدا» 00 
' أى أن هذا القرآن يفصل بين الحق والباطل وليس فيه شائبة هزل ولا باطل. وقد وصف 
رسول الله القرآن بقوله: كتاب. فيه خبر ما قبلكم. وحكم ما بعدكم. هى الفصل ليس بالهزل. من 
تركه فن جبار قصمه الله. ومن ابتغى الهُدى فى غيره أضله الله. وتستمر الآيات تثيت كيد 
الكافرين بالنبى وأصحابة وأن الله يزد كيدهم بكيد هى قطعا أشل من كيدهم. وتنتهى السورة 
بأمر للنبى بأن يمهلهم والمعنى أن لا يسأل الله التعجيل بهلاكهم. وأن يوكل أمرهم إلى الله. 


ثم نزات سورة القمر 0 

وهى تبدا بقوله تعالى : «اقتربت الساعة وانشق القمر» ( 

والآية تنبه إلى اقتراب الساعة ودنى وقتها. «وانشة ل أولها وأقواها 
أنه انشقاق للقمر عند قيام الساعة كعلامة من علاماتها أى أثر من آثارها. مثلما جاء فى سورة 
القيامة (آية 4 ص ؟؟) «فإذا برق البضر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر». 

وأنكر البعض الانشقاق فى الدنيا وقالوا لوقع هذا الحدث لما اختّص به أهل مكة ولرؤى 
فى عديد من البلدان ولِمُلّد هذا المشهد الغريب ولذكره أهل الأرصاد فى بلدان مثل العراق 
ومصر وكان-علم التنجيم فيهما غاية فى التقدم وما كانت مثل هذه الظاهرة الفريّدة من نو. 
لتفوت عليهم. وقال آآخرون إن انشقاق القمر معنوى مثلما نقول انشق الصبح فيكون معناه 
انشقاق الظلمّة,عند ظهوره. إلا أن آخرين رووا عن ابْن غباس (تفسيئر الألوسئ ج /اا ص 
5/) قال:اجتمع المشركون على عهد رسول الله ومنهم الوليد بن المغيرة وأبْوٌ جهل والعاص بن 
وائل وغيرهم من سادات قريش المكذبين فقالوا للنبى: إن كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتين 
نصفا على أبى قبيس ونصفا علئ قينقا ع. فقال لهم النبى إن فعلت تؤمنوا؟ قالوا نعم وكانت 


الصدوع الأرضية العملاقة '” 
0 1 


ع لكر عر الاي 


ا 5 23 
: 


الإزاحة البطيئة على ملايين. السنين باعدت بين القارات ١‏ ., 


ليلة بدر فسأل رسول الله ريه عز وجل أن يعطيه ما سألوه فأمسى القمر نصفا على أبى قبيس 
ونصفا على قينقا ع. وجاء فى رواية البخارى عن ابن مسعود: كنا مع رسول الله يمنى قانشق 
القمر وما صح عن أنس أن ذلك كان والرسول بمكة والأحاديث المروية كثيرة ومختلف فى 
صحتها. والمؤيدون لوقوع انشقاق فعلى للقمر يستندون إلى الآية التى تلت ذلك «وإن يروا آية 
يعرضوا ويقولوا مسحر مستمر» أى أن الآية وقعت وأعرضوا وقالوا سحر مستمر. ولكن من 
سنن الله فى كونه - وما 'خدث مع جميع الأمم السابقة : أن القوم إذا طلبوا من رسولهم آية 
وحققها لهم ولم يؤمنوا جاءهم عذاب يهلكيم. والمؤكد أن أهل مكة لم يومنوا وقتئذ. ولم يهلكوا 
دلالة على أن الآية إن كانوا قد .طلبوهالم تتحقق. .وقد جاء فى القرآن بعد ذلك «وما منعنا أن 
نرسل بالآيات إلا أ كذّب بها الأولون» »ويمكننا أن نخلصضن إلى أن الأحاديث المروية فى هذا 
الشأن قد وضعت لاعتقاد واضعيها بانشقاق.فعلئ للقمن. 

وقد احتج بعض:العلماء المعاضِرَيِنْ بأن انشتقاق القمْر - لو حدث ت يفير من جاذبيته 
وأن هذا سيؤثر على مدازه ؤحركته. وقد يُؤْدى إلى ضمعف القوة الطاردة المركزية الناتجة 
دورانه مقايل جاذبية الأرض وقد يؤدى إلى شقوطه. إلا أن ذلك مردؤد عليه أن انشقاق القمر 
- لو شا ء الله له أن يحدث - لحدث ولالتأم ثانية ولم يسقط, وذكر أحد علما ء الفلك المعاصرين 
(دكتور زغلول النجار. الأهرام )5٠١9/١١/77‏ أن تصوير القمر عن قرب أظهر شقوقا هائلة 
طولها أكثر من مثات الكياومترات وعرضها بين "/راا وه كم ويرى أنها دليل على انشقاق القمر 
وإعادة التحامه. ويَرْد هذا :الرأى أن مثل هذه الأخاديد موجود مثلها فى القشرة الأرضية ولم 
يقل أحد بانشقاق الأرضن. نعود بعد هذا الاستطراد إلى السورة: 

«وإن يروا:آية يُعررضوا ويقولوا سخر مستمز: وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل:أمن مستقر. 
ولقد جاعهم من الأنباء ما فيه مزداجر. حكمة بالغة فما تفن النذر» (؟ -0). 

وفى الآيات تنديد بالكافرين المكذبين الذين إذا رأوا آية.من آيات الله أنكروها وقالوا إنها 
سحر مألوف ومتتابع. وتقرير الواقع أمرهم من'تكذيبهم للرسول اتباعًا لأهوائهم وإعراضا عن 
الحق. ثم إنذار بأن لكل أمر مُسدَّفَر ونهاية, ثم توييخ لهم على أن جاعهم القرآن وفيه أنياء 
الأولين ومصائر المكذبين والعبرة التى تحمل على الازدجار وفيه أيضا الحكمة البالغة المقنعة 
ولكن بماذا تفيدهم الإنذارات إذا لم يكن عندهم استعقداد للاقتناع. 

«فتولٌ عنهم يوم يدع الداع إلى شيئ نكر. حُشّعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأتهم 
جراد منتشر. مهطفين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عَسَر»ه (4-5). 

والآيات تأمر النبى ألا يأبه بتكذيب المكذبين وأن ينتظر ليرى ما سوف يلقونه يوم القيامة 
حين يدعوهم داعى الله فيخرجون من قبورهم كأنهم - فى الكثرة والسرعة - جراد منتشر 
وأبصارهم خاشعة من الخوف والفزع وشدة الهول ويتيقنون أنه يوم شديد الصعوية. 
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العبزة من الأقوام السابقين : : 
ثم يأتى ذكر بعض الأقواخ السابقين وهم: قوم نوج.وعاد وتمود وقوم.لوط وآل فرعون. وكان 

العرب على علم يقصص هؤلاء.الأقؤام ويتداولونها يينهم. فضلا عن أن قصص نوح ولوط 

وفرعون بجاءت فى التوراة وسمعها العرب من اليهود والنصارى المقيمين بينهم أو الذين كانوا 
يلتقون يهم فى رحلاتهم التجارية أما.عباد وثمود فلم يرد أى ذكر عنها فى التوراة ولكن 

قصتهما كانت معروفة, للعرب كما .ذكرنا سابقا (ص ؟). 

١‏ .-«كذبت.قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدُخر, فدعا ربه أنى مغلوب فانتصر. 
ففتحنا أبواب السبما ء بماء منهمر. وقجرتا الأرض عيونا فالتقى الماءعلى أم:قد قير. 
وحملناه على ذات. الواح ودسر, تجرى بأعيننا جزا علمن كان كفر: ولقد تركناها آية فيل من 

مدّكر. فكيف كان عذابى ونذر. ولقد يسرنا القرآن الذكر فهل من مُدّكر». (؟ - 07). 

؟ - «كذبت عاد فكيفٍ كان عذابى وثُذر. إنا أرسلنا عليهم ريجا صرصرا فى يوم نجس 
مستمر. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابى ونذر. ولقد يسرنا القرآن 
للذكر فهل من مذكر». ( لاط دكم 

5 «كذيت ثيود بالنذي,ٍ فقالا, .أبشزا منا فاجدر نتيعه ما إذا الفى شلال وسعر. أألقى الذكر 
لهم فارتقيهم واصطير. لبهم إن ا لسن بين كل ل 0 . فنادوا صأحيهم 
فتعاطى فعقن: فكيف كان عذابى ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم 
المحتظر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مُدّكر» 8 بم 

- «كذبت قوم لوط بالنذر. إنا أرسلنا عليهم حاصيا إلا آل لوط نجيناهم بِسّحّر: نحمة من 
عندنا كذلك نجزى من شكن. ولقد أنذرهم بطشتنا. فتماروا بالثثر. ولقد راودوه عن ضيفه 
فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابى ودر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر: فذوقوا عذابئ ونذر. 
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مُذّكر» ' (5- .4). 07 : 

ه - «ولقد جاء آل فرعون النذر. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر» ؛ (0؛ - 42). 

ويلاحظ فى هذه الآيات : 1 

١‏ - البدء بذكر تكذيب القوم تأكيدا عليه. مع ذكر ما قالوه أى فعلوه تعبيرا عن تكذيبهم. 

؟ - الاختصار الشديد فى ذكر هؤلاء الأقوام السابقين . 

* - تكرار آية «فكيف كان عذابي ونذر» وهى تساؤل فيه توبيخ للمكذبين لأنهم لم يصدقوا أن 
ينزل بهم الغذا: 

- تكرار آيتى: «فذوقوًا عذابى ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر» فى ذهاية قصة 

كل قوم. وفيه إمعان بإذلال المكذبين إذ يُوْمَرَوا بان يذوقوا -العذابٍ وما أنذروا له وهو ما 

كانوا ينكرونه, ثم التأكيد على.أن القرآن مسر لمن يريد أن يتعظ يما نجاء فيه. 


واستكمالا لهذا المعنى تأتى الآيات يسؤال استتكارى عما إذا كان كفاز:قريش يظنون 
أنفسهم خيرا من السابقين الذين قصِمّت.الآيات كيف كان-التكال يَهُم. أم أنهم نحضلوا من 
الكتب المنزلة علئ براءة تقيهم هذا النكال؟ أم يظنون أن كثرتهم ستنصرهم: ثم تقرر الآيات أن 
جموعهم ستنهزم ويفرون. وموعدهم يوم :القيامة وهنى أعظم ذاهية وأقسى مرارة وسيكونون فى 
جحيم مستعرة ويسحبون فى النار :على وجؤههم ليُْقاسوا شدة خزازة الناز: ثم تقرن الآيات أن 
الله قد خلق كل شيئ بحساب وتقدير دقيقينوإذا أزاد شيكًا فإنه ينفذ فئ:الحال كطرفة عين: 
وتعوب:الآيات للتذكير'يأن الله أهلك أشناههم:من الأم السابقة:ففهل اتعظوا؟:ؤالجواب طبعا 
سيكون بالنفى..وكل ما فعلوة - ضغيرا :أم كبيرًا - مسطور وَمُسجَل عليهم. ثم تنتهئ السورة 
ببشرئ بما ينتظر المتقين من جنات كثيرة الأنكار -.أى"كثيرة 'الثماز والفاكهة ؤيكفئ أنهم 
سيكونون فى حضرة الله سبخانه وتعالى: : 

«أكفاركم خين من أواتكم أم لكم بزاءة فى الزير :“آم يقولون نحن ججميع منتصلر: “سيهزم 
الجمع ويولون الدبر. بل الشاعة موهدهم والساعة أدهى وأمر. إن المخرمين فى ضلال وسعر. 
يوم يسحيون فى النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. . إنا كل شيئ خلقناه بقّر. وما أمرنا إلا 
واحدة كلمح بالتِضر, ولقد-أملكنا أشياعكم فهل من مدكن. وكل شيئ فعلوه فى الزبز. وكل 
ضغير وكبير مُستطر. إن المتقين فى جنات وتهّر. أفى مقعذ ضدق عند مليك مقتد مقتدر 6 ا( تاوه). 
ْ وقد تكرر نعت الكفار بالجرمين. لأنهم لم يكتفوا باكر واتكنب بل افا إلى ذلك 
حريمة انطيان المسلمين وتعذيبهم ومحاولة صدهم عن الدين. , 
ثم نزلت سورة. ص . : 

والمخورة تيل لتقا وكات الوذ وضماةا هل فى قوة ومو سكل شايقاتها« من الْسُْون؛ ؤكانت 
هذه أول ستوزة تخاطت"اليهود والنصتارئ المقيمين يمكة.وما خولها تضم بوفق بعضن ما 
حرف فى التوراة: 

«ص. والقرآن ذى الذكن: بل الذين كفروا فى عزة وشقاق» (1 2 :): 

وحرف «ص» من الحروف المقطعة بدأت به السورة كما بدأت قبلها سوزة النجم يتحرف دن» 
وسورة «ق». يلى ذلك قَسْم بالقرآن الكريم . وجواب القَسّمْ محذوف وتقديرة: إن هذا القرآن هو 
الصدق والحق. ولكن الكافرين يُكدّيون فى عناد وشقاق واعتزا ز بمكانتهم. 00 

ثم تقرر الآيات أن الله قد أهلك قبلهم من الأقوام من كانوا أمنع منهم وأقوى ولا نزل بهم 
الهلاك رفعوا أصواتهم بالندا والاستفاثة ولكن لا مهرب حينئذ ولا خلاص: 

«كم أهلكنا من قبلهم من قرن. فنادوا ولات حين مناص» (7). 

وكان عدد:-من سنادات قريش قد مشوا إلى أبن طالب في مرق وقالا له:“.أنت سنيدنا 
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وأنصقنا من أنفسنا فاكفنا أمن:ابن أخيك وسفهاء:'سفه فقد تركوا آلهتنا وطعنوا:فئ ديتنا 
فأمره أن يكف عنا . فبعث إليه. قلما جاء ء النبى أخبره أبى طالب يما طليت قريش. فقال الندئ: 
ياعم إنى أريدهم على كلمة واحدة يقنؤلونها تدين لهم بها العزب وتؤدى.إليهم يها:العجم 
الجزية. فقتالوا :,نعم.وأبيك وغشرا أوما #فى؟.قان: لا إله إلا الله..فقاموا. وقالوا ا ا 
واحدا . وانطلق أشرافهم وقالوا لعامتهم استمزوا واصبروا علئ آلهتكم:.' : 

:«وعجبوا أن جاعهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ناحر كذاب. أجعل الآلية:إلها واحدا إن 
هذا الشيِئٌ عجاب: ؛وانطلق الملا متهم أن.امشوا واصبزوا على آلهتكم إن هذا: لشيئ: يراد (أى 
يراد.به زوال النعمة التى هم فيها) ما سمغنا:بهذا:فى الملة الآخرة (ملة ملة.عيسنى.لأتها :آخر 
الأديان قبل الإسلام) إن هذا إلا اختلاق. أأنزل عليه 'الذكز من بيننا يل هم فى شك من ذكرئ 
بل ا يذوقوا عذاب (ولى ذاقوا العذاب لما بقوا على الشرك). . أم عندهم خزائن رحمة ربك 
0 ا بينهما 0 ابعوا ذلك فليصعدوا إلى 
ا ل 1 2 

., ثم تنأتى إشسازات ت خاطفة إلى هؤلاء الأجزاب الذين,كذبوا, نيا بهم وخق تعلى كل يمنهم 
: 7 
العذاب . يكيف ,أن .قريشا .استخفوا بالرسيول وطليوا اه 
نصيبهم وقسطهم من العذاب فئ الدنيا ولا يُنظزهم إلئ الآخرة: دنا اي + لله 

«كذبت قبلهم قوم نوج وعاد وفزعون ذى الأوتاد (أى صاحب المسلات. .انظر ج 4,ص الال 
لاملا وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. إن كل إلا كد الرسل فحق عقاب. 
وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واجدة مالها. من .فواق (لا تحتاج لتكرار ر). وقالوا ريا عَجّل لنا قطنا 
قبل يوم الحساب» 19 كان ِ 

ويلاحظ أنه عند ذكر الأقوا م السبابقين لم يلتزم القرآ تاوس امسن عمد اي 
كتاب تاريخ يلتزم بالتسلسل التاريخى بل هى.كتاب هداية وموعظة وما ذكن بعض هؤلاء الأقوام 
إلا العبرة والتدكرة بمواقفهم من أنبدائهة:. 


أمر بالصبر وتصسحيح لقصنة داود : 

ثم يأتى أمر للنبى بالصبر ويأتى ذكر داود بشيئ من التفصيل كمثال للصبر وللتصحيع ما 
رؤى عنه محرفا فى التوراة والمعنى أن يصير النبى على ما يقوله الكفار عنة فقد قيل عن داود 
أكثر منه فُصير: : وقد ذكرثا فى الجزء ء الخامس (ص ١18‏ - 155)ما اهم به داود فى التوراة 
من أنه ارتكب الفاحشة مع امرأة أوريا الحثى وأنه دبز مقظله ليتزوج | أته. وقد نفينا ذلك 
فنينا أن خطأه كان أنه تمنى لنفسه امرأة أحد جنوده فلما قتل فى الحرب أسرع وخطبها 
فقطع الطريق على أوليائهنا 'الذين هم أحق بالزواع منها والآيات تقزر أنة كان من عبان الله 
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الصالحين. ومن دلائل صلاحه وتقواه أن الجبال والطير كن يسبّحن معه ويُرجعن صدى 
تسبيحاته: 

«اصبر على ها يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أوؤاب (يرجغ:إلئ الله فى جميع 
أحواله). إنا سخرنا الجبال معه يسيّحن بالعشئ والإشراق. والطير محشورة كل له أوابب. 
وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب» (07١:-..؟).‏ 

ثم تذكر,الآياث ١؟.إلى‏ 8”.قصة الملكين اللذين تمثلا فى ,صورة خصمين ليبَيذا لداود خطأه 
وتنتهئى بقول: «وظن داود أنما فتئّاه فاستغفر ريه وخر راكعا وأناب. قغفرنا له ذلك وإن'له 
عندنا ازلفى وحسن مثاب. ياداود إنا جغلناك خليفة فى الأرضص فاحكم بين:الناس.بالحق ولا 

تتّبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضنلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد يما فسوا 
يوم الحساب». (4؟ -55): 

ثم تختم هذه الفقرة عن داوذ بأن ما جاء به القرآن هى الحق وعليهم أن يتدبروا 5 
به ذوى العقول الحصيفة: ولن يتسناوى الذين كفزوا مع المتقين ثم يُدذكر أن" الله قد خلق 
السموات والأرض بالحق وغير ذلك مما يقوله الكفار باطل وويل لهم من النار: 

«وما خلقنا السماء والأرضن:وها بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من 
النار. أم نجعل الذين آمذوا وعملوا الضالخات كالمفسدين قى الأرض أم نجعل المتقين لجان 
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليُديّروا آياته وليتذكن أواا الألبان» د 

م تذكر ليان افا طن لفة نليمان مطح حيه نكتلف متا داف الجزء 
الخامس (ص110 -118) ثم تصحح بعض ما حرف عنه فى التوراة مثل اتهامة بالزيغ عن 
التوحيد وأن نساءه أملن قلبه فبنى المعابد للأوثان. وقد نفينا ذلك فى الجزء الخامس من خلال 
«فتنة سليمان» (ص 187 ب .)1650١‏ ثم تذكر الآيات مَسْخين الريخ والشياطين وهى أمر'لم تذكر 
التوراة عنه شيئا ‏ وقد ذكرناه بتفصيل من قبل (ج-ه ص:159): 

«ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أوّاب. إذ عرضن عليه بالعشى الصنافنات الجياد. فقال 
إنى أحببت حب الخير عن ذكر ربى حتى توارت بالحجاب. ردوها على فطفق مَسحًا بالسوق 
والأعناق. ولقد قتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدً! ثم أناب. قال رب اغفر لى وهب لى ملكا 
لا ينبغى لأحد من بعدى إنك أنت الوماب. فسكرنا له الريح تجرى بأمرة زخاء حيث أصاب. 
والشياطين كل بناء وغواص. وآخرين مقرنين فى الأصقاد : هذا عطايّنا فامنن أى أمسك يغير 
حساب. وإن له عندنا ازلفى وحسن مآب» (.7- .غ). 

وقد ادّعى بعض المستشرقين أن.تسخير الجن والشياطين هو اختراع من القرآن الكريم 
إستنادا إلى عدم ذكره فى التوراة المتداولة اليوم. والرد على هذا الاتهام هو ما جاء فى 
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التوراة: 3 - أخبار أيام ثانى ا وخصة: «ويقية أمور سليمان الأولئ والأخيزة أمنا 3 
مكتوية فى أخيان ناثان النبى وفئ نبوة ق-أخيا الشيلونى وفئى رئى يعدى الرائى على يرنعام بن 
ناياط» وهذه الأسفار ليست من الأسفار المتداولة اليوخ .ولاشك أن تسخين الجان كان مذكورا 
فيها إذ لم يُذكر.اعتراض اليهود فى غصر.النبى على ما جاء فى هذه الآيات “وقد .ذكرنا فى 
الجزء الخامس (ص )١7١‏ احتمالا لعدم ذكر. ذلك التشستخين ة فئ التوراة وهى أن الجان كانوا 
يتشكلون فى صورة رجال من الشعوب:المقهورة وكان بن إسرائيل يتخذونهم عبيدا لهم. وقد 
جاء فى التوراة (ملوك أول 5 : ."):«جفيع الشعوب:الباقين من الأموريين والحيثيين والفرزيين 
والخويين والييوسيين الذين ليسؤا من بنى:إسرائيل. أبناؤهم الذين من بعدهم فى الأرض الذين 
لم يقدر بنى إسرائيل أن يحرموهم (أى يقتلوهم أى يطردوهم) جعل عليهم سليمان تسخين 
عبيد. وأما بن إسرائيل فلم يجعل سليمان منهم عبيدًا». 


ذكر سريع لقصة أيوب : ' 
ويركز هذا ل ل 
كر عدن أيوب إذ نادى ربه أنى مسنى الشيطان ينب وعغذاب: اركضن برجلك .هذا 
مغتسل بارد وشراب. ووهينا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولى: الألباب. .وخذ بيدك 
ضفتثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب»؛ للج قق)ن؛! 1 
وقد أيد القرآن فى هذه الفقرة ها ذكرته التوزاة (إضحاح 2 أنوب): «ؤزد الله كلما كان 
لأيوب. وزاد الرب على ما كان ضعقال». وهى نفس معنى قوله تعالى: «ووهيتا له أهله ومثلهم 
معهم». 


ذكر خاطف لعدد من الأنبياء : , ١‏ 

«واذكر عبادنا إبراهيم وإسحق ويعقوب أولى الأيدى والأبصار. إنا أخلصناهم بخالصة 
ذكرى الدار. وإنهم عندنا لمن المصطَقِينَ الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من 
الأخيان» . (48-55). 


ما أعِد للمتقين من ثواب : 

«هذا ذكرٌ وإن للمتقين لَحْسَنَ هآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. متكتين فيها يدعون فيها 
بفاكبة كثيرة وشراب: وغندهم قاصرات الظرف (غاضات البصر حياء ويخفرً) أترات * 
(مَلازْمات لهم لهم ومثلهم فى السن لكون ذلك أدعى للوفاق): : هذا ما توعدون ليوم الحساب. إن 
هذا ارزقنا ماله من تقادةٍ 0 ممع ١‏ 
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ما ينتظر الكافرين من عذاب : 

فى مقابل ما ذكر من ثواب المتقين ذكر ما ينتظن الكافرين من أنؤااع العذاب كما ذكر 
تخاصيمهم ومحاولة يعضوم إلقاء اللوم على البعض:الآخر: 

«هذا وإن للطاغين أشن مآب. جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا قايلزتي حي ولاق ما 
شديد الحرارة وصديد). وآخر من شكلة أزواج (وأنواع أخرئ:من العذاب أزواجا أزواجا). 
هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النان. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم 
قدمتموه انا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدّم لنا هذا فزده عذابا ضغقا فئ:النان. وقالوا مالنا 
لانرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار.:أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار: إن ذلك لحق 
تخاصم أهل النار» (مه -14). 


مهمة الرسول : 

بعد هذا الوصف لا ينتظر الكافرين من عذاب يأتى أمر للنبى بأن يِل الناسن أنه 'منذر 
بعذاب مثل هذا لمن يعبدون الأصنام لأنه ليس هناك إله إلا:الله الواحد الأحد وينبههم إلى أنه 
الي كيه وان اين المصيواك حر بعرو ركز لعو رك وي ايعان رون ا 
يعلم إلا.ما يوحن إليه لينذن الناس: 101:١‏ ,, :, 0000 

«قل إنما أنا منذراوما من إله إلا الله الواح القار: ا الاك الل نا 
العزيرٌ الففار. قل هو نبأ عظيم.أنتم عنه منعرضون سا كان إئ مز غلم الاي الالن إد 
يختصمون. إن يوحى إلى إلا أنما أنا نذين ميين» . (54 ,)7١-‏ 


مسألة خلق آدم : 

وإذ ذكرت الآيات أن النبى ليس له علم يما دار فى السموات من حديث بين الملائكة حول 
خلق آدم جاءت الآيات التالية لتذكر كنه ما دار من خلاف. ولاشك أن العرب كانوا يغرفؤن أن 
الإنسان خلق من تزاب لأنه.بعد المؤت يتخول إلى تراب: كذلك كان"اليهود والنصضارى يغزفون 
هذه الحقيقة إن جاء فى العهد:القديم (تكوين 1/::5): «وجيل'الرب آدم تزابا'من الأرض ونفخ 
فى أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية. وأخذ الرب الإله آدم ووضعه فى جنة عدن“ ليعملها 
ويحفظها». 

«إذ قال ربك للملائكة إنى خااق بشرا من طين. فإذا سويته ونفخت فيه من.روحى فَقَمِوا له 
ساجدين: فسجد الملائكة كلهم أجمعون, إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس 
ما منعك أن تسجد ل ,خلقت بيدئ استكبرت أم كنت من العالين. قال أنا خير منه خلقتنى,من 
نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم. وإن عليك لعنتى إلى يوم الدين. قال رب 
فأنظرنى إلى يوم يبعثون. قال قإنك من المنظرين. إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينُهم 
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أجمفين. إلا عياذك منهم المخلّصين. قال:فالدق والدقٌ أقول, اا جع مريت يله 
منهم أجمعين» (الا ممم 

تاكيك تستعيع كمون القطة الات د ادر لوعن مدر يا ل 
اخواء. إن جاء فى سفر التكوين (؟ : ؟١):‏ «فقال الرب الإله للمرأة: “ماءا هذا الذئ فعلث: أفقالت 
المرأة:. الحية. غركنئ فأكلت. فقال الرب الإله للحية: لأنك فعا :هذا ملغونة أنت من :جميع البهائم 
ومن جميع:وحوش .البرية. .على بطنك تَسغين وترابا تأكلين كل أيام هياتك وأضع عذواة بينك 
فين المزأة وبين نسلها.ونسلك هى يسبحق رأسك:وأنت تسحقين عقبه» .وجاء:القرآن الكريم'ليبين 
أن العدواة كانت بين إبليس وآدخاوستظلل أبدا اين بنئ ,آدم وذرية.إبليس. وسَبِيبجِن؛ فى شور 
لاحقه بيان أن :إبلنس > لا الحيّة؛ ح هو الذئ وسبتوس لآم وحوا بليناكلا من الهتهرة .الت 
أمرهما زبهما. ألا يأكلا منها. 00000 1 

هم خم البسدرة م الى لترجيه اكا لكثار تدهم إلى أنه م مل نين جر “لقاء 
حا سه اا ا د 
شيتاكد لهم ب:ولى بعد حين - أن ما اجاء'فيه من الوعد والوعيد.هى الحق المبين: . 

“«قلها ال الح الكت ؛“إنقو إلا ذكن الغا لبين؛ ولتعاشنُ نباه 


بعد نحين» . (25 ا 


سورة الأعراف : 00 0 0 ٌ 

كان 00 شانات : قريش :بالغييد 50 - بلختنعض الأحرارالذين 
أغلنوا إسلامهم - حائلا دون انتشنان الذعوة الإسلامية بالسزعة المأمولة. بك وكان فناك تَخوّف 
من أن يرتد بعض من أسلموا ونا يتمكن الإيمان من قلوبهم! 

فنزات «سورة الأعراف» تقوى من عزائمهم وتشد أزرهم إذ فيها حملات على المشركين 
#مبوير المسائرهم فى الآخرة تصويرا فيه إرهاب ووحيير: : 

0 قد جاء ذكر الأمم السابقة,وأنبيائهم مذ مفصلا. ولعل القصد كاك أن يستعتى المسامون با 

فى القرآن عما كان اليهود والنصارى يقصونه من قصمن مدونة فى كتبهم محتوية على 

ل ا ا ولعل الهدف أيضبا كان 
تصحيح بعض ما ورد فى هذه القميص من تحريف. 0 ١‏ 

:.ويدون المحون الرئيسئى السوية عر اتوسي الخالس لله وحده بير شريك والعبودية 
الكاملة.لله سبحانه ؤتغالى. : 

وسورة 5 الأعراف هئ أولئ السور' الت تبدأ جاكثن مز تحرف متفر!مق حرو المجاء فق 
سبق أن جاعت أحزف «ن» و «ق» و «صن» كبدايات ليغضن المتوز أما تشورة الأغراف فقد بيدأت 
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بأربعة أحرف::ولا تدرى كيف استقيل كفار قريش هذه الحروف الأربعة كبداية للسورة..ولكنها 
ولاشك شدّت انتباههم وجعلتهم يصغون لما بعدها. 

كذلك فإن سورة الأعراف.هى أطول السور المكية.:وهى رايعة السور القرآنية.ظولا يعد 
سون اليقرة وال غمؤان والنمتاة, 

«الكص, كتاب أنزل إليك فلا يكن فى صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى. للمؤمنين. اتبعوا ما 
أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ماتذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها 
باسنا بياتا أى هم قائلون. فما كان دعواهم (قولهم واعتذارهم) إذ جاعفم بأسنا إلا أن قالوا 
إنا كنا ظالمين. فلنساكنٌُ الذين أرسل إليهم ولنسالنٌ المرسلين. فلنقصنٌ عليهم بعلم ومنا كنا 
غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فثولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأوائك 
الذين خسروا أنفسهم يما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم فى الأرض وجعلنا لكم فيها 
معايش قليلا ما تشكرون» ,)٠١-1١(‏ 

والآيات فيها تطمين للنبى حتى لا يضيق صدره بتكذيب الكفار. وفيها تثبيت للمؤمنين حتى 
لا يتأثروا بذلك التكذيب. ثم تهيب بالنبى أن يدعو الكفار .إلى الإيمان بما أنزل إليه وألا يتخذوا 
من دون الله أولياء وشركاء. ثم يأتى تذكير بما حدث للأمم السابقة الذين نزل بهم عذاب فى 
الدنيا ليلا «بياتا» أى.وقت القيلولة وهى النوم وقت الظهيرة «أى هم قائلون» ولا نزل يهم العذاب 
اعترفوا بخطئهم وأنهم كانوا ظالمين. ثم تؤكد الآيات أن الله سيسأل الأقوام وسيسال الرسل 
وسيخبرهم بما أجيب به المرسلون فما ذلك بغائب عن علمه. وفى يوم القيامة ستؤزن الأعمال 
فمن ثقلت موازينه لكثرة حسناته كان .من المفلحين.ومن خفت موازينه لقلة أعماله الصالحة 
فأولكك هم الخاسرؤن. ثم يتوجّه الخطاب إلى كفار. مكة ويذكرهم بأن الله قد هيأ لهم وساكل 
العيش فلم يشكروا الله على هذه النعم. 


قصة خلق آدم : 

ثم تأتى فى الآيات ١١‏ - 1" قصة خلق آدم ووسوسة الشيطان له ختى أخرجه من الجنة 
وهذه هى المرة الثانية التى تذكر فيها قضة خلق آدم.'فقد ذكرت فى السورة السابقة سورة 
ص (الآيات 7/١‏ - 40 ص:4١١)‏ وهنا جاءت تفاصيل خديدة عن الكيفية التى سيتبعها إبليس 
فى غواية بنى آدم. فذكر أنه سيأتيهم من كل جهة: من أمامهم وفن خلفهم وعن يميتهم وعن 
شمالهم. وكذلك ذكرت تفاصيل عن إسكان الله لآدم وزوجه الجنة: ثم كرت وسوسة إبليش وفا 
حدث من استجابة آدم وزوجه لها فنع غنهما ما كان يدارى عورتهما. ثم تحذير لكافة بنى 
آدم حتى لا يستجيبوا لفتنة الشيطان التى نتج عنها خروج آدم من الجنة. ثم تنبيه بأن 
الشيطان وذريته يرون بنى آدم فى حين .أن ينى آدم ليس فى استطاعتهم رؤية الشياطين. .ومن 
يتبع وسوسة الشيطان ويتخذه وليا أصبح من الكافرين: 
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«ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من 
السناجدين: : قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. 
قال فاهبط,منها فما يكون لك أن تتكين فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال:أنظرنى إلى يوم 
يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتنى لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من 
بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمائهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين: قال:اخرج منهًا 
مذءعما مدحورا لمن تبعك منهم لأملان جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة 
فكلا من حيث شثتما ولا تقربا ,هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس ليما الشيطان ليبدئّ 
لهما ما وورى عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ريكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين 
أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إنى لكما لمن الناصحين. فدلاهما بقرور فلما ذاقا الشجرة 
بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة..وناداهما ريهما. ألم أنهكما عن 
تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. . قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغقر لنا 
وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتاع 
إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. .يا بنى آدم قد أنزلنا عليكم لباسا 
يوارى سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يابنى آدم لا 
يفتنتكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه 
واكم ذي ويه من حيث لتينهم إن جبانا الشياطي ولا الاين لا مقمنيء ادع 
مقالطات الكافرين : 


ثم تأتى آيات تندد ٠‏ بالكافزين الذين كانوا يلون إشزاكهم بالله وفعلهم الفواحقن بأنهم 
وجدوا آباءهم يفعلونها أو يقولون إن الله أمرهم بها. وتأمر الآيات النبى بأن يرد عليهم بأن الله 
لا يأمر بالفحشاء وأنهم يفترون على الله الكذب. فالله يامر بالعدل كما "أمر أن يخصوه بالعنادة 
ويخلصوا فيها لأنه كما خلقهم سيعودون إليه بعد الموت والبعث وسيكون الناس حيذكذ فريقين: 
فريق وفّقه الله فاختار طريق يق الهدى والإيمان وفريق اختار طريق الشلال والكفر والعصيّان 
واتبغوا' الشيطان:ومن“غفلتهم يظنون أنه غلى الهذى: 00 

«وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أباعنا والله أمرنا بها فلن إة الهلا يار بالحفاء 
أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربى بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادغوه 
مُخلصين له الدين كما بداكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. إنهم اتخذوا 
الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون» 00 
:* توحتى :آيات:الفقرة التالية أن:نفرً من المسلمين'كانوا يذهبون الصّلاة فى المستجد:فتى "تيان 
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رثة ظانين أن ذلك من دواعى الزهد. ٠‏ فنزلت الآيات تحث على لبس أحسن الثيات وأطهرقن. عند 
الذهاب للمساجد. ..ويينت المباج.فى.المأكل والمشنزب والزينة. فقد.أباخت:الطينات أذون إسواف, 
ثم تساؤل استنكارى عِمّن حرم ما يسسّرْ الله فئ الدنيا.من أسباب التجمل والتزيّن وطيبات 
الرزق ثم تقرر أن الله إنما غرم الأفضال الفياخبشسة فىالنتر والعلن والعدوان ظلنى الذاسن 
والشرك بالله والافترا عتعلى الله: م : 3 , 

ديا بتى آدم خذوا زينتكم عند كل مسنجد وكلوا 00 ولا تسترفوا إنه.لا يحت المسرّفين. 
قل من حرم زينة الله التى أخرج لعيّاده والطيبات من الرزق: قل هى للذين آمنوا فى الخياة 
الذنيا خالصة يوم القيافة, ٠‏ كذاك نفصل الآيات لقوم يعلمؤن: قل 'إنمنا حرم بق الفواحش منا' 
ظهن منها وما بطن والإثم والبغئ بغين الحق وأن تشزكوا. بالله مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا 
0 اسم ل ١‏ 0 

0 يوم القيامة 0 1 فرق: 

:- المكذبون : فئ جهنم .أب ب المؤمنون:: فى الجثة..رج - فريق'يبن الخنة والنان. 

أ - فريق المكذبين: تبين الآيات أن لكل أمئة أجل وقبل هذا. الأجل يرسل الله إلَيهِم رسلا 
منهم يتلون عليهم آياته ويسينوق لهم 'طريق الهتناى؛ فالذين ياستجيبون ويتقنون ينجنون من 
العذاب. أما الذين يكذبون الرسل ويستكبرون عن عبادة الله فجزاؤهم النار خالدين فيهاب,ثم 
تندد الآيات بهؤلاء المكذبين إذ ليس هناك أظلم ممن يفترى على الله الكذب ويكدّب بآياته. ثم 
يأتى وصف لهؤلاء المكذبين لحظة الموت وما ينتظرهم بعد البعث من عذاب فى الثار. وكيف 
تلعن كل أمة أختها التى سبقتها إلى النار وتنهمها بأنها هى التى أضلّتها. ويأتى تيئيس 
للمكذبين من دخول الجنة بتشبيه غاية فى الاستحالة وهو دخول الجمل فى ثقب الإبرة. ثم 
تصف أن لهم فى جهنم فراش من نار. . وغطاء من النار أيضا جزاءا على ظلمهم وكفرهم: 

«ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستئخرون ساعة ولا يستقدمون..يا يا بنى آدم إِمّا يأتينكم 
رسل منكم يقصُون عليكم آياتى فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين 
كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها,خالدون. فمن أظلم ممن افترى على 
الله كذبا أى كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاعتهم رسلنا يتوفونهم 
قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلُوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا 
كافرين. قال ادخلوا فى أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس فى النار كلما دخلت أمة لعنت 
أختها حتى إذا إذاركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم رينا هؤلاء أضلُونا فآتهم عَذايا 
ضعفا من النان قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت.أولاهم لأخراهم فما كان لكم عليذا من 
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فضمل فذوقوا. العذاب يما.كنتم تكسيون, إن الذين كدّبوا بآياتنا واستكبروا عنها لاتُقَتَّح لهم 
أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سَمّ الخياط وكذلك تجزى المجرمين. لهم 
من جهنم مهاد وفن.فوقهم: غْوَا ش وكذلك نجزى الظالمين» (فكجيقةة). 

أب قريق المؤمنين :«وفئ مقابل النان التي يلقئ“فيها المكذبؤن هناك نات الخلد للمؤمنيق: 
وتؤضنح الآنات أن المؤمنين يومئذ انون .علئ الكقار فق النار ويسألونهم غما إذا كائوا”: قن 
وجدوا 'ما'وعدهم رهم حقا فيقرؤن بذلك. ١‏ 7 

'«والذين آمنوا وغملوا الصالخات لا تكلف نفشا إلا وسعها أولئك أَضحَابٌ الجنة هم فيها 

خالدون: وتزعنا ما فى صدورفم من عل تجرى من تحتهم الأنهار وقالوا' 'الخمد'للة الى هذانا 
لهذا وما كنا لنهمتدى لولا أن هدانا الله: لقند جناعت رسل رينا بالحق ونودوا أن تلككم الجثة 
أورثتموها بما كنتم تعملون: ونادى أصحاب الجنة أصحاب الذار أن:قد وجدنا ما وَعَدنا رينا. 
حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فآدّن مؤدّن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. الذين 
يصدون عن سبيل الله ويبقونها عوج وهم بالآخزة كافرون» (45- مغ), 

2 - فريق بين الجنة والنار : : وبين الجنة والذار جدار. لاع ف حي موف رقن كل .تلع 
ومنه عرف الديك وعرق الفرس. وهنا يععنى جدار,مرتفع. بين الجنة والنار يجلس .عليه رجال 
استوت حسناتهم وسيئاتهم ولم يدخلوا الجنة أو النار. وهم يعرفون أهل الجنة وأهل النار 
بكادمتهم وهى بياضن وجوه المؤمذين وسواد وجنؤه الكافرين فألقوا السلاة علي أهل الجنة 
وطمعوا. أن يذخلوا الجنة معهم. رلا رو إلى .الكافرين فى الثأو تعونوا با بالله أن يكون 
مصيرهم معهم. ثم نادوا على من يعرفوتهم من أصحابها وسالوهم سؤال تف عما أغنى 
عنهم استكبارهم وكثرتهم. ثم يتوجّه خطاب من الله سبحانه وتعالئ إلى أهل النان يُسالهم عن 
أصحاب الأعراف وتأكيدهم أن زحمة الله لا يمكن أن'تنزل غلييهم .ويخيب الله ظنونهم فيعلن 
شمولهم برحمتة ويأمو بداخولهم:الجنة: ثم تذكن الآيات كيف ينادئ أَصْحَاب النال غلئ أطَلْحَاب 
اجنة أن لوهم شدرية ماء إويشتيا وان ليا روجأم الجنة بطلا انم 
محرّمة غلى الكافرين: ثم:3 تمضئ الآيات تند بعصياتهم وأن الحياة الدنيًا غرتهلم ختئ سوا 
يوم الحسناب: فكان عدلا أن ينساهم الله أيضنا ولأنهم كذيوا يآياته. ثم تعيب عليه الآيات أن" 
لله قد 'أرسل إلينهم على يل:نبيه كتابا هئ القزآن. فيه الهدئ والطريق المستقيم بتفضيل ولق 
أمنوا لكان لهم رحمة ولكنهم لم يؤمنوا بالقيب وانتظزوا أن يأتيهم شيئ ملمنوس ليتبين لهخ 
صبدق ما جاء فى القزآن من وعد.ووعيد ولن,يخدث.ذلك إلا في يوم .القيامة ويومئذ. يعتزفون بأن 
الول قد جاءهم بالحق ويعلنون ندمهم ويتمدُون لئ عادوا إلى الحياة الدنيا ليعملوا عملا 
«ويينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. ونادوا: حاب الجنة أن 
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سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صيُرقت أيصارهم تلقاء أصحاب النار:قالوا رينا لا 
تجعلنا مع القوم الظالمين. ونانى أصخاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى 
عنكم جمعكم وما كنتم قستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم:الله يرحمة ادخلوا الجنة لا 
خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النان أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء 
لامها رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم 
الحياة الدنيا قاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم 
بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. .هل ينظرون إلا تاويله يوم يأتى تأويله يقول 
الذين نسوه من قبل قد جاءعت رسل ربنا بالحق فهل لنا' من شفعاء فيشفعوا لذا بأو حُرِد فنعمل 
غير الذى.كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترين» 50 + عم), 
مظاهس من قدرة الله فئ الكون ؛' 

وتشنوح الفقرة ة التالية بعضنًا من مظاهر قدرة الله فى الكون فتقرر أنه هو الذى خلق 
السموات والأرض. ثم لأول مرة يأتى ذكر «ثم استوى على العرش» والاستواء على اعرش هو 
قيُومية الله على ثبات هذا الكون وما روى عن الإمام مالك حَيْن سكل عن كيفيتة فقال: الاستواء 
غير مجهول (أىئ مؤكدا والكيف هين ستقول (أى لا تستطيع عقولنا أن تدركه) والإيمان به 
واجب والسسؤال غنه بدعة. ا وان 

ثم توضح الآيات استمرارية تعاقب الليل والثهار وثبات أفلاك الشمس والقمر والنجوم. ومن 
رحمة الله بعباده أن يرسل الرياح بالمطر إلى الأرض الميتة فتنبت الثمار المختلفة وما ذلك إلا 
مثال على قدرة الله فى بعث وإخراج حياة يعد الموت: : 

«إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيا يام لم إسدوى ولى العرقل يُفقتر: 
الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمرّ والنجوم مسخّرات بآمره آلا له الخلق والأمر تبارك 
الله رب العالمين. ادعوا ريكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين: ولا تقسدوا فى الأرض بعد 
إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسبنين. وهو الذئ يرسل الرياح 
شرا بين يدى رحمته حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأتزلنا به الماء فأخرجنا به 
من كل الثمرات. . كذلك تُخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ريه والذى 
خبث لا يخر إلا نكا كذك نصرّف الآيات لقوم يشكرون» ف كه سمم)ر 

وفى الآيات إهابة يالناسن أن يدعوا ريهم «تضرعا». أى جهرزا «وخفية) أى سرا وقيلن 
الإخفاء أفضل عند خوف الزياء أو إذا كان الجهر: فيه تشويش على مصل أو قارئ أو نائم لأن 
ذلك اعتداء على الآخرين. ومن الاعتداء أيضا طلب ما لايليق كالدعاء ء على شخض نِشرٌ أو 
بنزع نعمة أ بما شابهه , 
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ع يي 

وتختوى هذة السلسلة جوانب من قصص:ستة من الأنبياء هم: نوج وهود وصالح ولوط 
لي وأشيرا منوسئ: وقد ركز السرد القرآنى على بيان أن الأسس التى:يدعو إِليْها.الأنبياء 
جميعا ؤاجدة وأن جميع الأقوام: قد,استغريوا أن يرسبل الله أحد البشر لإبلاغ دعؤته وكذلك 
بيان:أن' من آمنوا: بالرسل كانوا منالمستضعفين. أما الأغنياء والسادة فقد استكبروا واتهمؤا 
الؤسل بالسخر أو السفه.أى الجنون. وأخيرا بيان أن" المكذبين نالهم عذاب فى الدنيا وينتظرهم 
في الآخرة عذاب أقسى. وأن النصر كان للأنبياء والذين آمنوا. 
5 وما اجاء عن فوح ' فى : 
«لقد أرسلنا نوها إلى قومة فقال يا قوم أعيدوا الله مالكم من إله غيره إنى أخاف عليكم 
عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك فى ضلال مبين. قال يا قوم ليس بى ضلالة 
ولكنى رسول من رب العالمين. . أبلفكم رسالات ربى وأنصح لكم وأعلم من الله مالا تعلمون. 6 


عجبتم أن جاءكم ذكر من ريكم على رَجل متكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون: فكذيؤه 
فأتجيناه والذين معه فى الفلك وأغرقنا الذين كَدَيوا بآياتنا انهم اكانوا قوما عمين» لوه 3 06 


افقنادعا انوح قومه إلى عبادة الله وحده وحدّرهم من عذاب عظيم قاتهمهأقومه بالضلال. 
واستتكر تعجبهم من أن يكون النذير لهم رجلا منهم . ولكنهم كذبوه وفى اختضار شديد يُذكر 
أن:الله أنجاه والذين. أمنوا معه فى الفلك وأغرق المكذبين. 


١‏ لقص عاداقىم موا 

'. فكان هذا أؤل ذكر لهم فى القرآن الكريم. ولم يرد منا يدل علئ أن العرب قد أظهروا 
استفرايا أو استنكارا عند ذكرها مما يدل على أن قصتهم كانت معروفة لدى الغرب وكانوا 
يتداولونها بالرغم من أنها لم تذكن فئ: كتب أهل الكتاب: 

«وإلى غاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله'غيرة 'أفلا تتقوؤن ن. قال الملذ 
الذين كفروا امن قنومه إنا لراك فئ سفاهة وإذا لنظنك من الكاذبين: قال يا-قؤم ليس بى 
سفاهة ولكنى رسول من رب الغالمين. أبلّفكم رسالات ريى وأنا: لكم. ناصح أفين: أو غجبتغ أن 
جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم 
فى الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبّد الله ؤحذة وَنذن ما كان 
يعبد آباؤنا فأتنا يما تعدنا إن كنت.من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب 
أتجادلوننى فى أسماء سميتموفا أنتم وآباؤكم ما نزّل الله بها من سلطان فانتظروا إنى معكم 
من المنتظرين..فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا داير الذين كذّيوا بآياتنا وما كانوا 
مؤمتين» .(7-54), 
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" - قصة ثمود وصالح : 

وكان أول ذكن لهم فى سورة الشمس (الآيات ١16-11...ص‏ 88) وقد ذكرت مختضرة 
جدا فقد اكتفى بذكر تكذيبهم ثم عقر الناقة. . ثم أشيز إليهم فئ سوزة القمر .(الآيات 5-339 
ص )٠١5‏ وفيها:استنكروا أن يبل بشر رسالة رب العالمين ؤاتهمؤه بالكذب ثم ذُكر عقر الناقة 
وإهلاكهم بالصيحة -ؤجاء ذكر القصة هنا - فئ'سنوزة الأعزاف -.مختضرا أيضا ولكن زيد 
عن بك سينا اكز 4 كانوا ابد هن اتعنة ويا كانرا وونويه بم متيو + اسار عار 
ينحتون فى الجبال من بيوت : 

«وإلى ثمود أخاهم صالحا قال ياقوم اعبدوا له ما لكم من إل غيره ند جاتكر بين من 
ريكم. هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل فى أرض الله ولا تمسوها ,بسوء فيأخذكم عذاب أليم. 
واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد ويوأكم فى الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون 
الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا فى الأرض مفسبدين. قال املأ الذين استكبروا من 
قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ريه قالوا إنا بما أرسل به 
مؤمنون. قال الذين استكبروا. إنا بالذى آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة ومَتَوَا عن أمر ريهم 
وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. . فاخذتهم الرجفة فتصبحوا فى دارهم 
جائمين. . فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلفتكم رسالة ربى ونصحت لكم ولكن لا تبون 
الناصحين» كا). 


- قصة لوط مع قومه : 5 0 
وقد سبق ذكر جانب منها فى سورة القمر (آية ”7 ب 6٠‏ ص )١١5‏ وكان فيها ذكر 
تكذيبهم والعذاب الذى نزل بهم. وفى السورة الحالية ذكر ما كانوا يفعلونه من الفاحشة؛ , 
«ولوطا إن قال لقومه أتأت أتون الفاحشة.ما سبقكم بها من أحد من العالمين, إنكم لتاتون 
الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن ققالوا 
أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطيسرون, .خانجيناه وأهله إلا امرأتة كانت من الغجابرين, 
وأمطرنا عليهم مطرا لكر كية كازيعاقية الجرفيية (ه غ4 ). 


0 - قصة شعيب وأهل مدين : 


وهذه أول مزة يذكر فيها القبرآن الم زتعي النبى إن كان 3 قد أشير إلئ قومه فى 
السورة السابقة (سورة ص آية :07 صن )1١‏ ب «أصحاب الأيكة» ضمن أقوام كذيوا رسلهم: 
وجاء ذكره فى شوزة الأعراف' الحالية بإسهاب. ولم يستغرب العزبٍ - كفارا ومسلمين + اذكو 
قصته ولم ينكروه دلالة على أنهم كانوا يتناقلون قصته ويعرفونها. فأرض مدين تقع شرق 
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خليج العقبة:فى طريق؛قوافل قريش المارة.إلى فلسطين ومضصر. ومن الضرورى ,أنهم سبمعوا 
بن أهلها:قضصته. والعجب أن لا تذكرالتوراة شيئا عن,النبى شعيب مع أن موسى :قد أمضى 
فى أرض مدين ١١‏ إسنوات ت.(انظر الجزء الثالث ص.62١)‏ وتزوج من.اينة كاهنها .«يثرون» وهى 
فى المراجع الإسلامية «شعيب» ومن المرجح أنه تسمى بهذا .الاسم نيما بجده الأكبر «النبى 
شعيب» والذى: كان يسبقه بثلاثة أجيال وهى مدة ليست بالطويلة ولابد أن التوراة الأصلية كان 
بها.ذكره ولكن هذا الجزء أسقط عند إعادة كتابة التوراة. ومن المرجح أن تكذيب قوم شعيب 
وما حل بهم من نقمة الله وعذابه اعتبره اليهود سبّة فى قوم هم أصهار نبيهم فتجاهلوا الأمن 
كله. فجاء القرآن ليعيد لهذا النبى مكانه بين سلسلة الأنبياء: 
. «وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قد جاءتكم بينة من 
ريكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا, الناس أشياءهم ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها 
ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل,صراط توعدون وتصيون عن سبيل الله من (من 
به وتبغونها يعوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكّركم وانظروا. كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان 
طائقة منكم آمنوا بالذى أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهى خير 
الحاكمين. قال الملا الذين استكيروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا 
أو لتعودن فى ملّتنا.قال أُولى كنا كارهين. قدا على إلله كذبا إن عدنا فى ملتكم بعد إذ 
نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن ن يشا ء الله ربنا وسع.ربنا كل ش لما +! 
الله توكلنا ربنا افتع بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملا الذين كفروا من 
قومه لئّن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون . فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جاشين. 
الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا:هم:الخاسرين: فتولى غنهم 
وقال يا قوم لقد. أبلغتكم رسالات ربئ ونصحت لكم:فكيف آسى على قوم 'كافرين» (ت- 5ة). 
أؤقدذكرت الآيات أن شعَيِيا ذغا قومه إلى عبادة الله ؤحدة: وجا ءهع' بي تثنث رسثالته عن 
ينه ولم تؤضم ماهنيّة هذه البينة وإن كان بعهن المفسرين ن (تفتستيار الالوسئ نج اص 118) 
ذكزوا أشياء لاشك أنها تضورات ليس عليها دليل فلم نجذ محلا لذكرهاً : ثم راح شغيب يعدد 
غليهم الشرور التى يرتكبونها من نقصان الميكال وبخس الناس أشياءهم وصدهم عن سبّيل 
ألله وحدّرهم من مصير مثل مصير المفسدين من الأمم السابقة فكان أن هددوه بالإخراج من 
بلذتهم وآخيرا اجأ شعيب إلى الله ليحكم بينه وبين مؤلاء لمكذبين المعاندين فنزل بهم العذاب 
على فيئة زلزلة شديدة أهلكتهم: 


و الخ ارد ا ا ا جاتن رساك 
فجحدوا. وامتحتهم الله بالشندة فقفلوا عن مُفزى فذا.الامتحان وظتوا :أن ما نزل' بهم هق من 
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تصازيف الدهر التى تتراوح بين الشدة والرخاء وأن آباءهم قد أصابهم مثل ذلك..فأتزل الله 
بهم عذابه فجأة. وتذكر الآيات أنهم لو وعوا وتنبهوا للإختبار وآمنوا بالله واتقوه بضتالح العمل 
لفتح الله عليهم أبواب الرزق والبركة من السماء والأرض ولكنهم كذبوا فحلّ بهم العذاب جزاء 
على أعمالهم. ثم تأتى أريعة تسناؤلات هئ: فى حقيقتها استنكار لمشلكهم عما إذا كانوا يظنون 
أنهم فى مأمن' من نزول عذاب الله بهم ليلا وهم نائمون أى ضحى وهم يلعبون وهل جهلوا تدبير 
الله فى عقاب المكذبين وأخيرا غما إذا ‏ كان قد غاب عنهم ما حاق بالأمم السابقة. ثم تُختم 
الفقرة بتقرير أن هذه القرى السابقة جاعهم رسّلهم بالبينات ولكنهم كذبوا فقطبغ الله على 
قلويهم ليظلوا كافرين: 

«ومًا أرسلنا فى قرية من نبى إلا أخذنا أهلها بالبئساء والضراء لعلهم يَضَْرّهُون. ثم بدلنا 
مكان السيئة الحسنة حتى عَقَوا وقالوا قد مس آبَاضًّا الضراء والسراء فأخذناهم بفتة هم لا 
يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرخن ولكن كذبوا 
فاخذناهم بِمًا كانوا يكسبون. أفامن أفل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أو أمن 
أهل القري أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون . أفامنوا مكر الله فلا يمن مكر الله إلا القوم 
الحخاسرون. أى لم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أفلها أن لى نشاء أضبناهم بذنويهم ونطيع 
على قلويهم فهم لا يسمعون. تلك القرئ نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات 
فما كانوا ليؤمنوا يما كذيوا من قبل كذلك يطبع الله غلى قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرمم 
من عهد وإن وجدنا أكرف لفاسليدة 5-58 0 


قصة موسى وينى إسرائيل : 
بعد هذه الفقرة:الاعتراضية تأتى:قصة موسى كآخر-القصص فى سلسلة الأنبياء 

السابقين. وقد ذكرت قصة موسى بإسهاب فى /١‏ آية (الآيات من ؟١١‏ - 175) ولعل إطالة 

السرد كانت تهدف إلى أن يستغنى المسلمون بما جاء فى القرآن عمًا جاء فى كتب أهل الكتاب 
وعما كان يتلوه أحبارهم ورهبائهم من قصص. كما هدفت أيضا إلى تصحيح بعض ال معلومات 
التى حرّفت أو سقطت سهوا عند إعادة كتابة التوراة. وفى هذا نفى لما كان يتقوله كفار قريش 
من أن النبى ينقل عن أهل الكتاب إذ لو كان الأمر كذلك لتطابقت القصتان فى حين أن هناك 

اختلافات كثيرة فصناها فى الجزء الراب بع (ص 8064) ونوجز بعضها فيما يلى: 

١‏ - كاتبو التوراة جعلوا العصا هى عصا هارون إذ جاء فى سفر الخروج )٠١:7(‏ «طرح 
هارون عصاه أمام الفرعون وأمام عبيده فصارت ثعبانا».فى حين أن من فعل ذلك هو 
موسى والعصا عصا موسى 

” - معجزة اليد - حسب رواية التوراة - لم كُّخْرٌ أمام فرعون فئ حين أن القرآن قرر حدوثها: 
«فالقى (موسى) عصاه فإذا هى ثعبان مبين ونزع يده فإذا بيضاء للناظرين». 


دقن 


#ر:أدمجت, التوراة المقابلة الأولى مع فرعون منع.تجدى السحرة يوم الزينة فقالوا بعد الفقرة 
«التى ذكرناها. سابقا من سفر .الخروج «فدعا. فرعون أيضا :الحكماء والشحزة ففعل عرّافو 

١‏ #مصر:أيضا يسحرهم كذلك. طرخوا:كل واحد: غصاه فصازت العضى ثعانين:ولكن ,عصا 

ب“هارون أبتلعت عصيهم». والمعروف أن جمع السحرة والماهرين منهم من أقاصئ البلاد 
يستتغرق غدة أسنابيع:وهذا'ما قزره القرآن الكريم فى قولهم لفرعون: «أزجه وأخاة وأرسل 
فئ المدائن حاشرين. ٠‏ يأتوك بكل سناحن عليم» ( (ككحك ككلم 

؛ - أغفلث القوراة أ أن كاتبيها أسقطوا مسالة إيمان السحرة بموسى وما هددهم به فرعون 
.من تقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم فى جذوع النخل وهو ما ذكره القرآن فى 
الآزات 15115 

ه - وبالمقابل أوجز القرآن البلاءات التى أنزلها الله بفوعون وأهل مضر فى قولة تعالى: 
«فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. آيات مفصلات». (الآية ؟١١)‏ فى 
جين أنه فى سورة الإسبراء ء (الآية ٠ ١‏ وسنيجىء ء فيما بعد).جاء قوله تعالى: «ولقد .أتينا 
موسي تسع آيات بينات». تذكرت التسع آيات بإسهاب فى التوراة, :ولعل القرآن ,لم يشب 

7 الإطالة فيها بولا حتى أن يذكر أسماء ء التسع آيات واكتفى بذكر أسماء خمس منها إذ هى 
متشابهة فى تحذير موسى لفرعون وقومه بوقوع الآية فإذا وقعت وعد فرعون بإطلاق سراح 
بنى إسرائيل ثم بعد رفع الآية ينكث وعده ويعود إلى سايق عناده , وتكرر ذلك فى كل آية 
فاكتفى القرآن بإجمال تصرفهم «ولما وقع عليهم الرجز قألوا يا موسى ادع لنا ربك يما 
غهد عندك لئن كشفت عنا الرجزٌ لنؤمنن لك ولنرسنان معك بنى إسرائيل: قلما كشفنا عنهم 
الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم فى اليم بأنهم كذبوا 
بآياتنا وكانوا عنها غافلين» (5 515 .)1١70‏ وهكذا ف الختصار تذكر حاذثة غرق الفرغون. 
وفى الآيات التالية يذكر مرور بنئ إسرائيل على قوم يعبدون أصناما وطلبهم من موسى أن أ 

يجعل لهم إلها مثلهم واستنكار موسى لهذا الطلب بعد أن أنجاهم الله من تسخين الفرعون 

وتعذيبه لهم. ثم تذكر موعد موسى مع ريه أربعين ليلة وطلب موسى رؤية زبه وهنا حدث غندما 
تجلى ريه للجبل. وفى هذه الأثناء كان بنو إسرائيل قد اتخذوا العجل وعبدوه. وتسبتمر الآيات 
تذكر تأنيبه لأخيه هارون وتعنيفه للسامرى واختيار ٠7١‏ ا ا عن عبادة 
العجل. وهى ما ذكرناه بالتفصيل فى الجزء الراب بع (ص )٠٠‏ وحتى هؤلاء طلبوا رؤية الله 
جهرة فأخذتهم صاعقة أهلكتهم فدغا ا ا اه 
«ثم بعثناكم من يعد موتكم لعلكم تشكرون» (5ه - البقرة). 


رحمة الله : 
بعد توية الله على من ارتكبوا معصية عبادة العجل راح موسى يدعوتزبه أن يكتب'له 
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ولقومه حسنة فى الدنيا وفى الآخرة فأخبره:الله أن رحمته وسعت كل شيئ وسنينالها المتقون 
الذين يؤتون الزكاة ويؤمنون يآيات الله..وذكرت الآيات. أن من صفات المؤمنين أنهم يتبعون 
النبى محمدا إذ.أن التوراة والإنجيل بهما بشازات عن قرب ظهوره ومكتوب .أيِضا أنه يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويُحل لهم بعض ما حرّمتهِ عليه شبرائعهم ويضع عنهم بعض 
التشريعات:التى كانت تمثل قيدا ثقيلا وكمثال على ذلك ما توجبه.التوراة من الامتنا.ع عن أى 
عمل فى يوم السبت سوى العبادة. فجاء الإسلام فأباح العمل فى يوم العبادة - وهو يوم 
الجمعة - يعد أداء صلاة الجمعة. ٠‏ وتنتهى هذه الفقرة بدعوة الناس جميعا لاتياع النبى لأنه 
خاتم الأنبياء: 

«واكتب أنا فى هذه الدنيا حسنة وفى الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابى أصيب به من أشاء 
ورحمتى وسعت كل شيئ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. 
الذين يتبعون الرسول النبى الأمئ الذى يجذونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل يأمرهم 
بالمغروف وينهاهم عن المذكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضتع عنهم إصرهم 
والأغلال التى كانت عليهم: فالذين آمثوا به وغَرّروة وتصروه واتبعوا النور الذى' أتزل معه أولئك 
هم المفلحون. قل يا أيها الثاس إنى رسول الله إليكم جميعا الذى له ملك السموات والأرضي لا 
إله إلا هو يحيى ويميت فآمتوا الله وزشوله النبئ الأمى الذى يؤمن بلله وكلماتة واتبعوه لعلكم 
تهتدؤن» (63ك- 04 0 

وفى الآيات دعوة ة لليهود إباتباع النبى والإيمان برسالته. وقد كان يهود المدينة يتدرو العرب 
بأن نبيا قد جاء زمانه يتبعونه ويذيقون العرب هذابا مثل عذا ب عاد وثمود ظنا ,مثهم أن ذلك 
النبى سيظهر فى بنى إسرائيل. فلما ظهر فى العرب كذَبوه وكفروا به. 

ويجمع المفسرون على أن الآيات ١91-177‏ مدنية إذ فيها,توجيه للنبى وال بم 
المدينة عما حدث لأهل أيلة التى تقع على الطرف الشمالى اخليج العقبة والذين مُسخوا قردة 
لاعتدائهم على حرمة يوم السبت .وكان الأحبار قد حذفوا كل ما يتعلق بهم من التوراة. وقد 
فصلنا ذلك فى الجزء الرابع ص .١٠١85‏ 


الإيمان فطزة : 0 . 

ثم تأتى ثلاث آيات (175 - )١74‏ يقول الزمخشرى فى تفسيرها إن عبارتها من باب 
التمثيل وأن نْ معناها أن الله نصب لبنى أدم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها غقولهم 
ويصائرهم فكأنه أشهدهم بذلك على أنفسهم واستشهد ,بحديث رسول الله: «ما من مولون إلا 
يولد على الفطرة فأبواه يُهوّدانه أو يُتصّرانه أو يُممسانه. والمعنى أن الله خلق الناس على 
فطرة التوحيد قلا يقبل من أحد أى حجة لانحرافه أو الاحتجاج بأنه وجد آباءه اوأإجداة طاي 
الضلال فاتّيعهم: . 


11 


>7 ه--- 3 3 -ااياياي0ي2ي2ياي2ي2ي2ا8ا08د 


00000 ل ا الو 0 


.:«وإذ,أخذ ربك من.بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم علئ أنفسبهم الستايريكم قالوا 
بلى شنهينا أن تقولا يوخ القيامة إنا: كنا بعن هذا غافلين. أى تقولا إنما.أشرك أباؤنا من:قبل 
وكنا ذرية سا ا ٠‏ وكذلك نفضل الآيات ولعلهم يرجعون» 
ا ا 0 1 3 : انفده 0 
ورويت أحاديث أخرى فى تفسين هذه الآيات متها 5 ندى عن أبن عباس إن النيز قال إِنْ 
:الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة فاخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنشرها بين 
يديه ثم كلمهم قائلا ألست بربكم قالوا بلى شهدنا.. الخ الآية؛ وحديث آخر عن عبد الله بن 
تعدوؤ"قال: قال رسول الله أخذامن ظهن آدام كما يؤخذ بالمشنط- من الرأنين فقال لهم ألست 
بربكم.. الخ الآية:وقد' توصل" أحذ :غلمًا + القراثة إلى أن هناك - على أنخذ الكزوموسومات ف 
الخلايا البشرية - أحد الجينات له علاقة بالإيمان .ولو صعّ هذا يمكننا أن نضبع تصورا لما 
حدث وهق أن آدم بعد خلقه تعرّضت خلاياه للحضرة الإلهية فوجد هذا الجين الخاص بالإيمان 
والشاهة على وحدانية الله: وطبقا لعل الؤراثة فإن هذا الجِين يتسلسل فى كل ذرية آم فكان 
ا حتى اليوم ند حضر ذلك الشهد وأخذ عليه نفس العهدا الذى يال 
تألم 

)| إساءة استخدام المماهب الإلهية ؟ 


0 


1 


ام قطن الابات فصا وجل فل بحن نهر أثيل عاذ الله تمق عد للد ون مها بر 
.انحط واتبع هواه واستغرق فى الحياة الدنيا وشهواتها وتسلط عليه الشيطان وجعله يتبعه 
قصار كالكلب دائما يلهث., 1 
7 «واتل عليهم نيا الذى أتيناه آياتنا لسلا ينها فأتبيعه نه المشيطان لكاز دن نارين ولق 
,شئنا اإرفعناه بها ولكنه أخلد إل الأدض واتبع هواء فمثلة كمثل الكنب إن تممل عليه يليك أن 
تتركه يلهث. . ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا .فاقصص القصص لعلهم يتفكرون: ساء مثلا 
القوم الذين كذيؤا بآياتنا وأنفسهم إكانوا يظلمون: :من يهد لخي اليندي يمن يشال فاولتة 
هم الخاسرون» 0 -لا). ١‏ : 
وقد الع الك رين 17 ماككينة فى اميد لفون الا د ا ا ار 1 إنه أمية 
بن الصلت الشاعر وروى أنه أبى عامر الراهب وكلافما كان عندة موهبه الشعر فَاستغلاُما فى 
مخارية الإسلام. وقيل هى بلعام بن باعور (انظر'جا "عن )1١51‏ “وقد رحا '(جده هن :3ه) 
أنه شمشون الذى أعطاة الله قوة جسمانية خارقة وكأن المفروضن أنْ 'يستغلينا التخليض بت 
إسرائيل من تسلط أعدائهم عليهم ولكنه اشتغل مؤهبته:فى:إحداث"الشغي واستعراض القوة 
والجرى وزاء شهواته فكانت نحياته كلها لها مثل الكلب: وقد تجاهل القران ذكرانسمه حت 
يعتبر كل صاحب موهطبة“قن تون الماابية شعا أوازسما: أن أديا قغلاصوا: أو غيرة لك لل 
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المواهب فالشاعر الموهوب قد:يوسوس.له. الشنيطان فيقول الشعر.الفاضح المكشوف وقد تكون 
الموهبة فى الرسم فيرسم :الضصون العازية. وقد يكون أديبا قصصيا فيكتب:القصض المملوءة 
بالتعبيرات والتشبيهات المثيرة للغرائز..فغلى كل صاحب موهبة أن يستغل الموهبة التى وهبها 
الله له فى تعميق الإيمان بالله ونشر الخير والأخلاق الحميدة. ومن اهتدى يزده الله هدى ومن 
يضل فهو الخاسر. وتختم هذه الفقرة بإيضاح أن الله قد خلق كثيرا من الجن والإنس مآلهم 
إلى النار يوم القيامة لأنهم لم يُحسنوا استغلال مَلّكاتهم: فمع أن لهم قلوب فهم لا يفقهون 
وعميت أبصارهم وصمت آذانهم عن الحق: 

«ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون 
بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون» .)١79(‏ 


أسماء الله الخسنى : 

«ولله الأسسماء + الحسثي قادموة بها وذروا الذين يلحدون فى أسمائه سيجزون ما كانوا 
يعملون» .)18١(‏ 

وهى توجيه للمؤمنين لكيفية ذكر الله تعالى. والأسماء هي الألفاظ الدالة على المعانى 
والصفات المختلفة. وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله: إن لله تسعا وتسعين اسما مائة إلا 
واحدا وهى وتر يحب الوتر. غير أن هذا لا يعنى أنه ليس هناك أسماء أخرى لله ثعالى بدليل 
حديث عن-ابن مسعود قال: قال رسؤل الله: ما أضاب أحدا قط هم ولا حَرّن فقال اللهم إنى 
عبدك ابن عبدك ابن أمتك: ناصيتئ بيدك. ماضٍ فى حكمك. عدل فى قضاؤك. اسالك بكل اسم 
هى لك سميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علّمته أحدا من خلقك أى استأثرت به فى علم 
الغيب,عندك أن تجنعل القرآن العظيم ربيع قلبى ونون صذزى وجلاء خزنى وذهاب همّى. إلا 
أذهب الله حزنه وفمه وأبدلة مكانه فرحا. أما الأمن بترك الذين يلخدون فى أسمائه فهو تزك 
ماكان الكفار يقؤلونه من أن اسم «الله» مشتق من ذاللات» ى«الغزيز» من «العزى» أؤ"ما كان 
أهل البدى يقولوته من أسماء مثل «يا:أبا :المكارم» أ «يا أبيض الوجهة ا لا يليق 
بذاته العليّة. وأنهم سيجازون على ما اختلقوه من أسماء. ١‏ 
تنديد بالمكذبين : ١‏ 

تومن خلقنا_ اب يحون بالق ويه يعدلين ولق بجطون): والذين كذبوا بآياتنا. 
سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأُملى لهم إن كيدى متين: أَوَّلَم يتفكروا ما يصباحبهم (أى 
النبى) من جنة إن هى إلا نذير مبين. أى لم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله 
من شيئ وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأى حديث بعده يؤمنون: من يضلل الله فلا 
هادى له ويذرهم.فى طغيانهم يعمهون (العمه هى عمى القلب)»: (140- 185). 


١4 


. وتقزر هذه الفقرة أن هناك فئة من الناش يذعون إلى الحق ويه يعملون :أثم تخذير اللمكذبين 
بألا يترا بما.هم فيه فإن ذلك استذراج لهم وسسْتهلٍ الله لهم من أسباب الغنى والنعمة حتى 
يصلوا. إلى أقصى غاياتهم ولكن تدبير الله محكم «إن كيدى متين» أى سينالون جزاعهم فيامن 
الله ونقمته شديدان. ثم يأتى تساؤل فيه تعجب من غدم إعمالهم عقولهم ليقتنعوا بأن النبئ 
ليس بمجنون وأنه منذر لهم من عاقبة شركهم: ثم تساؤل ثان عما يمنعهم من النظز فئ ملكوت 
السفوات والأرض وما فيهما من مخلوقات ليتاكدوا من كمال.قدرة الله ويدركوا أنهم لا يدرَوْنْ 
فى أئ سناعة يموتون. وقد يكون هذا أقرب مما يتصورون فماذا ينتظرون من آبة - بعد أن 
جنائهم القرآن -:ليؤمنوا! ثم تقرر الآيات أن من يطلب الضلال يكتبه الله له ولا هنادى له 
ويتركهم فى ضلالهم يتخبطون. : : 
الكفار يسألون عن موعد الساعة : 

«يسألونك عن الساعة أيان مرساها. . قل إنما علمها عند وبي لا جلها لوقتها إلا هو ثقلت 

فى السموات والأرض لا تأتيكم إلا بفتة يسالونك كأتك حَفَئّ عنها قل إنما علمها عذذ الله 
ولكن:أكثر الناس لا يغلمون, قل لا أملك لنفسى نقعا ولا ضير إلاما شاء الله ولو كنت أعلم 
ل يكين العريت مسن السوة ا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون» 5 
1 1 الو 
ؤسؤال الكفار عن الساعة هى سؤال إنكار. إذ فى مفهومهم أنه مادام نبيا فلاشك أنه يعلم 
مؤعدها. فجاء الجواب ينفى ما قام فى أذهانٍ السائلين من أن النبى يعلم الفيب وتقرر أنه لا 
أحد يعلم موعد الساعة إلا الله وحده وأن النبى ما هو إلا بشبر لا يملك جلب منفعة لنفسبه ولا 
دفع ضرر عنها وما هو إلا نذير بالعذاب للمكذبين ويشير بالثوا ب للمؤمنين. 


تنديد بالشرك بالله : 

«هى الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. قلما تفشاها حملت 
حملا خفيفا قمرت به فلما أثقلت دعوا الله ريهما لئن آتيتنا ضالحا لنكونن' من الشاكرين. فلما 
أتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق 
شيئًا شيئا وهم يُخلقون. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم. ينصرون. ٠‏ وإن تدعؤهم إلى الهدى لا 
يتبعوكم. سواء ء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم 
فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم 
لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون يها. . قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تُنظرون. 9 
لي الله الذى نزل الكتاب وهى يتولى الصالحين. ٠‏ والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم 
ولا:أنفيسهم ينصرون, د حي إل لاسو ا راق باكرا لي وموك 
نيصرون» ,(ك12 نامدا ), 


وتبدأ الآيات بالتذكير بأن الله هي الذى خلق الناس جميعا من نفس واخدة وخلق منها 
زوجها ليسكن إليها. فلما حملت وثقل حملها وعدا الله أن يكونا من الشاكرين فلما وضغت 
حملها أشركا يالله. وتستنكر الآيات عبادتهم. لأصنام لا تخلق ولا تنصر عُبّادها ولا تستجيب 
للدبعاء. وتلفت:النظر إلى أن هذه الأصنام أقل من البشر فى التكوين فهى لا.تستطيع المشى 
ولا البطش إذ ليس لها أيدى تتحرك لتبطش: كما أنها لا تبصر ولا تسمع؛ ثم تطلب منهم 
الآيات أن يدعوها لتنزل الخد بالنبى إن كان ذلك فى إمكانها - وكان الكفار ينحرون النبى 
من ضيرر تنزله به الهتهم.لكثرة تسفيهه لها. -:وليس ذلك فى اسبتطاعتها فهى عاجزة ولأن الله 
هو وليه وهو الذى أنزل القرآن وهو يحمى عباده الصالحين. أما الشركاء فلا يستطيغون نضسر 
الكفار ولا حتى نصر أنفسهم. وإذا دعوهم لهدايتهم لا يسمعوا..وهم.لا يبصرؤن. 

وفى الآيات تبكيت لاذع وتسفيه لعبادة الأصنام والأوثان. وكان,العرب يظنون أنها قبابرة 
على جلب المنفعة ودفع الضرر. 
وصايا.: ... ا 
5 اآيات فى ختام السورة بوسايا هى فى ظاهرماأرمر لنب ولكنها توجيهان 
تشمل كافة السلمين: 
١‏ -دخذ العفو سد على الم بعلو من الناس واعذار هم 

؟ - «وأمر بالعرف» : والعرف هى كل ما تعؤرقت الناسن على أنه خير: 

5 «وأعرض عن الجافلين».‎ - ١ 
؛ - «وإما ينزغتّك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم: إن الذين اتقوا تقوا إذا مسنّهم‎ 

طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. . وإخوانهم يمدونهم فى الفى ثم لا يُقصرون. 

وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلى من ربى هذا بصائر من 

ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون» (00.؟-؟205). : 

وهو توجيه للاستعاذة بالله من وساوس الشيطان ليبعده الله عنهم..أما. الشياطين فهم لا 
يُقصّرون فى إخبلال إخوانهم الكفار. ويطلب.الكفاز . من النبى أن يأتى بمسجزة وليس على 
النبى إلاءأن يتبع ما.يوجئ:إليه. من.ربه: 
ه -«وإذا .قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تزحمون» م0 

1 - «واذكر ربك فئ نفسك تضترعا وخيقة ودون الجهر من القول بالفنى والأضال ولا تكن من 

الغافلين: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عيادته ويسبحونه وله يسجدون» (70 2 /): 


الجن : 0 0 
فى اللقة الجن والجنة تعنى الاستتار:والخفاء 2 الجن مقلوتات فيو مركا اشر امن 
مخلوقة من النار والإنسان محّلوق من طين والملائكة مخلوقون من نور .'والملائكة كلهم مؤمنون 
1 


ولا يعضئون" الله منا :أمزهم. وهم مصدن خيز وطسآنينة'للبشن: والجن فيهم المؤمن وفيهم الكافرا 
ومنهم غلبقة إبليس وذريته الذين يوسوسون للناس ويُرْيّنون,لهم طزيق:الشل والإشم وعطييتان: 
أوامس الله. ومن .الجن من,كان يصعد إلى السماء ويحاول استراق:السمع لل تتحدث به الملائكة 
من أقدار البشر وأحداث الدنيا وكانوا يلقون بما يسمعونه إلى إلكهان من البشر فيخيرون به 
فترسخ مكانتهم عند الناس لمعرفتهم يأحداث مستقبلية . كما أن بعض البشر كانوا يستعينون 
بأقراد من الجن لتنفيذ بعض أغراذ ضبهم التى غالبا ما يكون فيها إيذا ء لبعض الناس ولكن 
الحن فى هذه الحالات كانوا كثيرا ما ينالون بالأذى البشر الذين يستعينون بهم. وكان الكهان 
ما يتلونه من كلمات وما يأخذون به أنفسهم من تمرينات جسدية وروجية قاسية يمكنهم 
الاتصال بالجن. وكان بعض الناس - اتقاء ء لشر الجن - يعبدونهم أى يشركونهم مع الله فى 
العبادة وبعضهم جعلوا بينهم وبين الله نسيًا. . وعليه فإن غالبية الجن من غير المؤمنين. إلا أن 
يُعَشَهم لما سمع القرآن أسلم. 0 
سورة الجن : 
.. نزات هذه السورة لتذكر إيمان فريق من الجن عند استماعهم للقرآن الكريم : 
«قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. يهدى إلى الرشد. 
فامنا به وأن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا (أى تعاظم رينا) ما اتخذ صاحبة ولا ولدا . 
وأنه كان يقول سفيهنا علي الله شططا (قولا بعيدا عن الحق). وأنا ظننا أن لن تقول الإنس 
والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون يرجا من" الجن قزادوهم رهقا. ٠وأنهم‏ 
ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا:السماء فوجدتاهنا ملئت حرا شنديدا 
وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا (مترصدا له). 
وأنا لا ندرى أشر أريد بمن فى الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا , وأنّا منا الصبالحون ومئًّا دون 
ذلك كنا طرائق قبددا (أى مذاهب متفرقة). وأنا ظننًا (بمعنى تيقَنًا) أن لن نعجز الله في 
الأرض وان نعجزه هريا .وأنًا لما سمعنا الهدى آمثًا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا 
زمقا. وأنًا منا المسلمون ومنا القاسطون (الجائرؤن) قفن أسلم فآؤلئك تحرؤا زشذا. وأما 
القاسطون فكانوا اجهنم حطبا. وألّى استقاموا على:الطريقة (طريق الحق) لأسقيناهَم ماء عدا 
(أى كثيرا - من أغدق) لنفتنهم.فيه (أى لنختبرهم) ومن يعرضن .عن ذكر ربه يسلكه عذايا 
صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لم قام عبد: الله يدعوه كابوا يكونون عليه 
لبدًا .(متزاحمين). قل إنما أدعى ربى ولا أشرك به أحدا .قل إنى لا أملك لكم ضرا ولا. رَشْدًا. 
قل إنى .ان يجيرنى من الله أحد .ولن أجد من دونه ملتحدا. (ملجا). إلا.بلاغا من الله ورسالاته 
(أى لا أجد ملجا من الله إلا بإبلاغ وحيه ورسالاته) ومن يعص الله ورسوله فإن له نان جهنم 
خالدين فيها أبدا . حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وآقل عدد! . قل إن 
أدرى أقريب ما توعدون أم يجعل له ربى أمدًا .عالم الفيب فلا يُظهر على غيبه أحدًا .إلامن 
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ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصّدًا ..ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ريهم 
وأحاط يما لديهم وأحصى كل شيِئ عددا» ليها 

"والآيات توضح أن الجن الذين كان بعض الكفار يعبدونهم - فؤلاء حين استمعوا إلى 
القرآن اعترفوا بما فيه من الهداية فآمنوا به. وفئ هذا حث للكفار أن يخذوا حذوهم ويؤمنوا. 
كما أن فيه شد لأرز المسلمين إذ يعلمون أن هناك من الجن من يقفون فى صقَّهِم. ثم أوامر 
ربانية للنبى بإبلاغ الناس أنه يدعى إلى الله ولا يشرك به وأنه لا يملك لهم ضرا ولا نفعا وأنه 
- حتى النبى نفسه - لا يجيره من الله إلا إبلاغ رسالته ووحية. وأن النبى نفسه لا يعلم ما قد 
ينزل بهم من وعيد ولا متى لأن ذلك متروك لله وحده فهى عالم الغيب ولا أحد يطلّم على غيبه. 
وحتى الرسل فإن الله يجعل عليهم رقباء ليعلم - وهو أعلم - أنهم قد أبلفوا رسالته على أكمل 
وجه. ٠‏ ومن باب أولى أن يكون على كل إنسان رقيب يحصى عليه حركاته وأفعاله. حسنات أو 
سيئات. وعليها يثاب أو يجارى. 


سورة يس 

كان قد مضى على الدعوة ما يزيد عن أربعة أعوام ولاتزال قريش على موقفها المعائد 
للإسلام وتص عنه فكان لابد من إنذار قوى لهم عله يفيقوا من غفوتهم فنزلت «سبورة يس»م 
وفيها: 5 
١‏ - توكيد لرسالة النبى وتنويه بالقرآن. 1 
؟ + تقريع للكفار ؤتنديد. يعقائدهم وشدة .غفلتهم وعنادهم. 
- تنوية ببعضن نعم الله على العباد:”! 
4 - إنذار يوم القيامة وذكر بعضن مشاهده. 
5 - ذكر مصائر المؤمنين والكافرين فى يوم القيامة . 
1 - قصة موجزة عن قرية جاءتها رسلهم فكذبوهم وتذكر ما حاق بهم من عذاب: 

- إشارة إلى الكون وانسجامه مما.يدل على عظمة خالقه. 

وغن عائشة أن النبى:قال: إن فى القرآن لسورة تدعئ «العظيمة» :عند الله تعالى ويدعى 
ضاحبها (أى من يحفظها) «الشزيف» عند الله تعالى يشفع صناحبها ينم القيامة فى أكثر”من 
ربيعة ومضر وهى سورة «يس». وقال بعض المفستزين إن:فن خصائصض هذه السورة أنها :لا 
تقر عند أمر عسي إلا يسره الله تغالئ. ولذلك تقرأ عند الموتى والمختضرين لتنزل الرحمة 
والبركة ويسهل خروج الروخ. 

وتبدأ السورة بحرفى الياء والسين «يس» كما جر العرف بيدء بعض السور يخروف 
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مقطعة ال ا م 
التستمية:ياسم «ياسين»: 

«ايس. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين. على ارا ملنتقيم, تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر 
قوما ما أنذن آباؤهم فهم غافلون: ٠‏ لقد حدق القول على أكثرهم فنهم لا يؤمنون. إنا جعلنا فى 
أعناقهم أغلالا فهى إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أَيِدَيَهُمْ سندا ومن خلقهم ندا 
فأغشيناهم فهم لا نبضرون: وسواء عليهم:[أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من انيع 
الذكز وخشئ: الرحمن بالغيب فبشره بمفقرة وأجر كريم: إنا نحن نحنى المؤتئ'ونكتن ها موا 
وآثازهم وكل شيئ أحصيناه فى إمام عبين» :(1-؟1): 

٠"‏ “يغد الياء والستين» يأتى قسنم بالقرآن الكريم «يسن: والقرآن الحكيم» متلما 'جاء فى سوز 
شابقة: «ص: والقرآن ذى الذكر» و #ق: والقرآن المجيذ». ثم يأتى جواب القسم توكيد بأن 
النبى مَرسل من رب العا مين علي صنراظ مستقيم وأن ن القزآن مزل من الله ستْبخَانه وتعالى كم 
يذكر أن قريشا لم يأتهم نبى من قبل فبعد أن أوتى إسماعيل النبوة قبل ه, 74 وان 
الزمان لم يأتهم نبى آخر مع أن أولاد غمومتهم - بنى إسترائيل - جاعهم ما يزيد عن 7١‏ نبيا 
ورسولا (انظن الجزء الخامس) آخرهم عيسى (الجزء السادس) ولذلك قيل عن قريش دما أنذن 
آباؤهم:“فهم غافلون» وهذه الغفلة كانت سببا فئ أنهم شنبوا علئ الوثدية التى تغلفلت طقوسها 

فى نفوسهم بحيث أصبخت كأنها أغلال فى أعناقهم واستمرأوا الظلم وعبادة الأصنئام ولما 
جاءهم الرسول بالهداية كذبوه كأنُ بينهم وبين الهداية سدا منيعا , ثم تقرن الآيات أنه مهما 
أنذرهم الرسول إن يؤمنوا . . وأن من يستجيب لإنذار الرسول هو من يخشى الله وإن كان لا 
يراه أئ يخشاه بالغيب. وتُيشره بمقفرة من الله وثواب عظيم. ثم تقريز بأن الله فى الذى يُحيى 
الموتى وكل شيئ فعلوه مكتوب عنده فى كتاب شامل والمعنى أنهم سيجازون بما عملوا. 


أصبحاب القرية : : 

والقرية هى أنطاكية عاصمة السلوقيين فى:الشام. وقد ورد فى ينشر أجمال الزبيل المبحقة 
بالأناجيل وصف لنشاط تلاميذ المسيح من بعده قى أنطاكية وغيرها من المدن. وقد ذكرنا فى 
الجزء السادس ص )11١‏ أن بطرس ويوحنا كانا يعلّمان ما ودرا بالمسيحية فى أنطاكية. 
ولكن أهلها لم يُصَدَقُوهما فكان الثالث هى بولس ونا اشتد تكذيب القرية للرسل واشتد 
إيذاؤهم لهم جاءهم رجل من أقصى المدينة يقول ابن كثير إن اسمه حَبِيِبٍ وكان يعمل نجارًا 
وراح يحثُ قومه على الإيمان ن بالرسل؛ ؛ وقال ابن اسحق إن القوم رجمؤة بالخجارة حتى مات. 
وقد حدث زلزال شديد دمن أنطاكية وأهلك .أهلها المكذبين ؤعيّن. غنة:الصيحة .«ولعل ما يؤيد أن 
أنطاكية هى القرية المقصودة أن م ا ا يا اسيم 
الشريف يقول عن عيسى «ليس بينى وبينه نبى». ‏ 
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«واضرب لهم مقّلا أصحابٌ القريةإذ جاعها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكدبوهما 
فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيئ 
إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا. يعلم إذا إليكم لمرسلون. وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا 
تطيّرنا يكم لئن لم تنتهوا لنرجمتّكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أن ذكرتم 
يل أنتم قوم مسرفون. وجاء :من أقصى المدينة رجل يسعى قال ياقوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا 
من لا يسألكم أجرا وهم.مهتدون مهتدون.:ومالى لا.أعبد الذى فطرنى وإليه ترجعون. اأتخذ: من :دونه 
آلهة إن يردن الرحمن يضر لا تّْنِ عنى شفاعتهم شيئًا ولا ينقذون. إنى إذا لفى ضلال مبين: 
إنى آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال ياليت قومى يعلمون. بما. غفر لى ربى وجعلنى 
من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا 
صيحة واحدة فإذا هم خامدون, ياحسرة على العباد ما.يأتيهم من رسول إلا كانوا به 
يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. ون كل ل جمي لدينا 
محضرون»  .)55-1١(‏ , 
وأسلوب القصة يوحى بأن المقصود من سردها هو التذكير والعيرة إذ أن 5508 
الرسل وأهل القرية يتشابه مع جبال كفار قريش وموقفهم من النبى والمسلمين سواء فى 
تكذيبهم أى تهديدهم بالعذاب والأذى إذا لم يكفوا عن دعوتهم. وفى هذا تحذين لكفار:مكة من 
عذاب مماثل لمآ نزل بأهل هذه القرية إذا اسستمروا على عداوتهم وإيذائهم للمسلمين. , 
مظاهر من قدرة الله فى الكون : 
ثم تستمر الآيات فى معرض البرهنة على قدرة الله بإنزال العذاب بالكافرين فتذكٌّرهم 
وتنبّههم إلى نعم الله عليهم فى هذا الكون: 
5 «وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وآخرجنا مثها حب فمنه يقكلون: وجعلنا فيها جنات من 
نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. لياكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرؤن. 
. سبحان الذى خلق الأزواج كلها مما تنبت الرض ومن أنفسهم ومنا لا يَغلمون (200 -. 
وتتجلى قدرة الله سبحانه وتعالى فى خلق النبات والحيوان من ذكر وأنثى فعن طريق 
التزاوج يحصل التكاثر واستمراريّة الخلق وتنتقل الصفات بنسب متفاوته فيحدث التنوع الذى 
يعطى للحياة متعة ويهجة. 
" - «وآية لهم اليل نسلّخ منه النهار فإذا هم مظمون» ١‏ 59 
أت «والشمس تجرى لمستقر .لها ذلك تقير العزيز العليم» اليلوة 
5 «والقمرٌ قدرناه منازل ختى عاد كالعرجون القديم .لا الشمس ينبغى لها أن تدك القمر 
ولا الليل سابقٌ النهار وكل فى فلك يسبحون» زوب 27 0 
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والعرجون هى.عزق النخلة عندما يجف ويتقوس ويصغر حهجمه. والقمز فى آخر الشهر 
يشبهه. فالقمر فى أول الشهر يبدو ضئيلا ثم يزداد ليلة بعد ليلة إلئ أن يكتمل بدرًا ثم يأخذ 
في النقصان,حتى يعود لما.كان عليه من قسآلة. والدورة الؤاجدة هئ.الشهر القمرى. والقمر 
والشمس كل له مدار وفلك يسبح فيه ولا يلتقيان . إلا أنه فى يوم القيامة عندما تتغير.نواميس 
الكون يجتممان كما جاء فى سورة القيامة (آية.4 ص ؟1) «وجمع الشمس والقمر». ٠‏ وقد اتخذ 
بعض المفسرين المعاصرين من قوله تعالى: «ولا الليل سابق النهار» دليلا على كروية الأرض 
لأن الشكل الكروى هو الشكل الوحيد الذى يجعل الليل والنهار . موجودين فى آن واحد. 
ه - «وآية لهم أنا حملنا ذريتهم فى الفلك المشحون , وخلقنا لهم من مكه ما يركبون. وإن 
نشأ نفرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون, إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين» (١؛‏ - 4؛). 
9 وحمل الذرية فى الفلك المشحون إشارة إلى سفينة نوح. وقد فق الله الإنسان لصبنع 
السفن التى يركبها ليعبر البحار. ولي شاء الله لأغرقهم بأعمالهم السيئة وليس لهم جينئذ من 
مغيث ولا ناصر. كن الله ل يقزقهع ررحمة هنه وإمهالا من لهم إلى أجل مدر وفي ذاك حك 
لهم على اغتنام الفرضة والإيمان. 


مكابرة الكافرين : 
وقد ذكرت الآيات مثلين لهذه المكابرة': : 1 
١‏ - «وإذا قيل لهم اتقوا'ما بن أيُديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون؛ وما تأتيهم من آية من آيات 
ربهم :إلا كانوا عنها معرضين» (0؛ -5). 
:-فإذا دعاهم النبى إلى أن'يتقوا مصيزا' مثل مَظْنيْن الأمم السابقة مها بين اليديكمة زأيتقوا 
نذاب الآخرة'ذؤما خلفكم» أجايوا بالإعراض. بل إنهم: نعزرضؤن كذلك عن أئ آية كم 
من الله. 
؟.- .«وإذا قيل لهم أنفقوا.مفا:رزقكم الله.قال الذين كفروا للذين آمنوا أطعو من لريشاء اله 
5 أطعمه إن أنتم إلا فى ضلال مبينة (10): ١‏ 
قيل:إن الكفار امتنعوا عن مساعدة أقاريهم الفقزاء لا أسلموا قلما. طوليوا بالإنقاق اعلبيقم 
-امما ززقهم الله ا 0 - رَفْضوا قائلين. 
أيفقرهم :الله وتطعمهم نحن! 
إنكار الكفار للبعث : 
كان الكفار يتكرون البعث والحقيقة أنهم تحأنا يخشوته أيضا خوفا من أن يكون فناك 
حساب على ما ارتكبوا من طفيان فى الحياة الدنيا. ولذلك تساءلوا مذكرين ومستهركين. 
«ويقوأون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين» 4غ 


3 


ويرد الوحى بأن الساعة ستأتيهم بغتة فتأخذهم وهم يختصمون فلا يجدون حتئ وقتا 
ليرجعوا إلى أهلهم لكتابة وصيتهم: 

«ما ينظرون إلا صيحة واخدة تأخذهم وهم يَخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم 
يرجعون» (5:؛ -.0): 

وفى الحديث الشريف: لتقومنُ الساعة وقد نشر الرجلان بِيْنْهما ثويا يتبايعانه ولا يُطويانه. 
ولتقومن الساغة ولقد انصرف الرجل بلين لقخته (الناقة الحلوب غزيرة اللين) قلا يطعمة. 
ولتقومنٌ الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه قلا يطعمها: ا 

ثم تنتقل الآيات لتضف مشهد البعث : 

«ونفخ فى الصور فإذا هم من الأجدات إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من 
مرقدنا. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لذينا 
مُحضرون. فاليوم لا تُظلم نفس شيئا ولا تُجزون إلا ما كنتم تعملون» (١ه‏ - 64). 


الجزاءات فى الآخرة : 

وتذكر الآيات جزاء المتقين فى جنات النعيم وجزاء الكفار فى نار جهنم : 
١‏ - «إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل فاكهون (فرحون وفى سرور) هم وأزواجهم فى ظلال 

على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. . سلام قولا من رب رحيم» (هه -08)., 
* - أما الكفار فيميّرون عن غيرهم ويلقون فى نار جهنم. أو يكون من باب.السخرية بمعنى أن 

هذا امتياز لهم كما.امتازوا فى الدينا بالجاه والغنى. ثم تبكيت لهم على ضلالهم وقد وضع 

فى صيغة تساؤل إلى جميع بنى آدم أى وكان الواجب ألا يشذوا عن باقى بنى آدم .الذين 

عيدوا الله: 

«وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يابنى آم ألا تعبدوا السيطان إنة لكم عدى 
مبين. وأن اعبدونى هذا صراط مستقيم. ولقد أضلّ منكم جبلاً كثيرا (كَلفا وأجيالا) أقلم 
تكونوا تعقلون. هذه جهنم التى كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على 
أقواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وى نشاء لطمسنا. على أعينهم 
فاستَبَقُوا الصراط فأنّى يُبصرون. ولى نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مُضِيًا ولا 
يرجعون. ومن نعمره ننكسه فى الخلق أفلا يعقلون» (5ه -58). 

ولا تعارض بين قوله تعالي «اليوم نختم على أفواههم» ويين آيات أخرى تحكى ما يجادلون 
به عن أنفسهم يوم القيامة. إذ المقصود أن الختم على أفواههم ختى لا ينكروا أنهم فعلوا كذا 
وكذا لأن أيديهم وأرجلهم فى التى ستتكلم وتقر بالحقيقة. كذلك أشارت الآيات إلى الضراط 
الممدود فوق جهنم ولا يكاد المبصرون يجتازونه فكيف إذا طمشت الأعين ! 'فهنى توكيد 


لمن 


بسقوطهم فى تار جهنم. وإن كان ابن كثير.قد سر الصراط بطريق الحق فئ الحياة الدنيا. ثم 
تلفت الآيات نظر الكفار إلى واقع ماثل أمامهم وهى أن من يطول:عمزه يزداد ضعقًا فعليهم أن 
يعتبروا بما يحدث للمرء ليتأكدوا :أن الدنيا دار قناء وأن الآخزة هى دار البقاء. 


القرآن ليس شعرا : 

عندما رأى الكفار أن عديدا من الآيات المتتابعة تلتزم بقافية واحدة كما فى سورة النجم 
والأعلى والليل والشمس وغيّرها قالوا إن النبى شاعر وأن ما يتلوه نوع من الشعن: ونزل 
الوحى ينفى أن يكون ذلك شعرا ويؤكد أنه قرآن كرنم فيه إنذار للناس جميعا «من كان حيّا» 
وهى حجة على الكافرين. 

«وما علّمناه الشعر وما ينبقى له إن هى إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويَحَقّ القول 
على الكافرين» (35-./). 
بعض نْعَمْ الله : 
-اثم ستدمة الأذات تند بالكافرين وتعدّد بعضا من نعم الله عليهم وكان الواجب أن 

يشكروا الله عليها ولكنهم بدلا من ذلك عبدوا آلهة ليس في قدرتها نصرهم. بل إنها فى 

الآخرة تنتكون جنذا امن اجنود الله تحضر لتشهد عل عَبّادَها بالكفر والضلال. ثم تأتى 
تسرية عن النبى ختئ'لا يحزن لما يقؤله الكافرون أو يُسرونه فى أنفسهم عنه . وبالطيع فإن 

علم الله بذلك يعنى مجازاتهم يه: 

«أى لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيد ينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها 
ركويهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومبشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم 
ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضّرون. . فلا يحزنك قولهم. إنا نعلم ما 
يُسرون وما يعلنون» (كلا- كلم), 
؟ - ثم تنبه الآيات إلى ما فى خلق الإنسان نفسه من معجزة ومن ثم فإن البعث شيئ يسير 

بالنسبة إلى قدرة الله : 

«أ لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هى خصيم (شديد .الخصومة) مبين. وضرب لنا 
مثلا ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهى رميم. قل يحييها الذى أذ أنشآها أول مرة وهى بكل 
خلق عليم» (17- ؤ/) 

فدوى المفسرون أن أحد الكفار - قالوا هى أبى بن خلف أو الغاصى بن وائل - فى موقف 
جدل بينه وبين النبى - أخذ عظمة بالية وفدّتها ثم قال للنبى: كيف تزعم أن زيك يِبِعْتَ الناس 
وقد صارت عظامهم رميما. فقال النبى: نعم يميتك الله تعالى ثم يبعتك ثم يحشرك إلى النار. 
وعلى العموم فالآيات تعنى كل من أتكر البعث وليس شخصا بعيثه. 
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3 ا ل 0 لطهئى 

الطعام أى الإنارة ليلا أى غير ذلك من المنافع .: 

«الذى جعل لكم:من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون» (-8). 

ويرى بعض العلماء المعاصرين أن تعبير «الشجر الأخضر» فيه إعجاز علمى إن أن فيه 
إشارة إلى ما كشف عنه العلم الحديث من أن الكلوروفيل - وهى المادة الخضراء فى النبات - 
تمتص أشعة الشمس والطاقة الكامنة فيها ويحولها مع ثانى أكسيد الكريون المأخوذ من الجو 
والعناصر التى يمتصها من الترية ويكون المركبات العضوية التى تتكون منها خلايا النيات 
وأليافه الخشبية “وعنزم) يجف النيات ويوقد خشبه تنطلق منه الطاقة التى اختزنها من أشعة 
الشمس على هيئة نار فستعملها فى مختلف الأغراض. 
ختام السورة : 

ثم تجئ الفقرة الخاتمة بسؤال يستنكر تجاهلهم للحقيقة الواضحة من أن الله الذى خلق 
السموات والأرض - وهى أعظم من خلق الإنسان - قادر على أن يعيد خلقهم يوم القيامة وما 
شأته فى الخلق إلا أن يقول للشيئ كن فيكون: 

«أى ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. وهر العلل العليم, 
إنما أمره إذا اراد بيك ردول ديه دكين , فسبحان الذى بيده ملكوت كل شيئ وإليه 
ترجعونةء (كم - كم) 


إعجاز القرآن : 

استمر نزول القرآن وقريش تعجب من أسلويه ولفظه الذى يعطى الصورة المتخيلة صدقا 
كأنها قد وقعت فعلا وإذا بالصورة كأنها منحت حياة فدبّتَ فيها الحركة وأصبحت المعانى 
مجسمة,. . ويضفى جرس الكلمات عليها رونقا خاصا يزيد المعنى جمالا ٠‏ وعجبوا كيف تَأنّى ل 
«محمد» هذه البلاغة والفصاحة فجأة. وما ا ا فى 
أى من أسواق اللغة فى عكاظ أو ذى المجاز ولم يبق أمامهم إلا أن يذعنوا بأن هذا وفحى من 
عند. الله. . ولكنهم ظلوا: على عنادهم وتكذيبهم. 


تلت سورة الفرقان : 
وفى السورة مواضيع عديدة : 
١‏ - تأكيد أن القرآن وحى من عند الله.. ٠.‏ 
؟ - بعض أقوال الكفار وتعنتهم فى طلب:الآيات وحملة توبيخية لهم. 
" - براهين على قدرة الله وعظمته وريوييته. 
18 


ل-ةوةةقق5454ة5ة0ولووفطفصظ©غ 


:-: تذكين ببعض الأمم السابقة وها حاق بهم: 

واتد تلن ثواب ب المؤمنين يوم القيامة . 

+ «تيازك الذى نل الفزقاق على تيد ليكون للحاقين نيزا : ؛“الذى لهأملك الستموات والأرض 
لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فئ الملك وخلق كل شي فقدّرة تقديرا : واتخذوا من دونه آلهة 
لا يتخلقون شنيئا وهم يُخلقون: 9 #الكون النفستهخ ضرا ولاتقعا ولا يفلكون متا ولا عا ولا 
نشورا» .)6-1١(‏ 

-“وتندا السورة بلفظ «تبارك» أى تزايدت بركته ؤتكاش خيره وفيه تنزيه لله تعالى غن مشابهة 


” أحد له فى ذلك. ثم تقرير بأنه هو الذى نَل القرآن على نبيه محمد لينذر الناس جميعهم ثم 


تقرين ثان بأن: الله هى مَلِك التنمنوات والأرضن. ونفيٌ لأنْ:'يكون له.ولن أ شرتك فى ملكه. ثم 
اقردن اداه خاق كلمن ببحساي وجكنا .وكيد وان الكافرين يدا آلهة ليس لها جول 
ولااقوة. 0 
ثم راحت الآيات تعدد أ3 قوال الكفار والمشزكين ؤتدحض ما جا عيها: ا 1 
١-«وقال‏ الذين.كفروا إن هذا إلا إفك.افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد.جاءوا.ظلما وزورا . 
وقالوا أساطين الأولين اكتتيها فهى تملى عليه بكرة وأصعلا. .قل أنزله الذى يعلم السن.فى 
. .السموات والأرض إنه كان غفورا رحيما» .(2 -1), 
... يكان: الكفار:قد طعنوا. فى القرآن وقالوا إنه من اختراع «محمد» وساغده على ذلك جماعة 
من أهل.الكتاب كان يختلف إليهم فيطلعونه على سير الأولين ويملونها غليه وهو يعيد كتابتها. 
وترد الآيات هذه الشبهة فتقرز أن القرآن مُنزْل من عند الله الذى يعلم أسرار السيموات 
والأرض ٠‏ وهو وا سع المغفرة والرحمة. وهاتان الصفتا ن.تفتجان باب التوية أمام من قالوا هذه 
الافتراءات ت عِلّهِم يتويوا . ومن العجب أن كثيرين فى الغرب لايزالون يوجهون هذا الاتهام إلى 
القرآن ناسين أن القران والإنجيل والتوراة كتب سماوية لابد أن تتشابه فى الكثير إلا أن 
القرآن ركز على النواحى الإيمانية ولم يلق بالا إلى الأحداث التاريخية التى أطالت التوراة 
فيها. 
1 - كان الجدل الثاني الذى أثاره الكافرون هو استنكارهم لبشرية الرسول وأنه يكل الطعام 
مثلهم وأنه يعمل بيديه ويتاجر وأنه لو كان نبيا حقيقة لأرسل معه مَل أو يلقى إليه مال 
' حتى لا يضطر للعمل بيذيه أو على الأقل تكون له حديقة ذات أشجار يأكل منها فلآ يضّطر 
إلى المشتى فئ الأسواق وزادوا بَأن اتهموه بأنه مسحور يتخيّل ما لا خقيقة له , 
«وقالوا مال هذا الرسول يكل الطعام ويمشى قي الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه 
نذيرا. . أى يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا . 
انظر كيف ضريوا لك الأمثال فضلُوا فلا يستطيعون سييلا. تبارك الذئ إن شا جعل لك خيرا 
من ذلك جنات تجرى من تحتها الأنهار وَيَجِعلٌ لك قضورا» (/ان 0 


0 


ويرد عليهم القرآن بأن ضريهم هذه الأمثلة المتعددة يدل على أنهم قد ضلوا طريق الحق 
والمحاجّه الصحيحة. والحقيقة أن بشرية الرسل لازمة إذ لى كان الرسل ملائكة وصاموا. لاحتج 
الناس .بن طبيعتهم المختلفة تمكنهم من الصيام فى جين أن البشر بطبيعتهم يجتاجون إلى 
الطعام. وقس على ذلك فى جميع العبادات والتكاليف. ثم تقول لهم الآيات إن الله لى شاء اجعل 
لرسوله خيرا مما طلبوا. جنات تجرى من تحتها الأنهار ويكون له فيها قصور.كثيرة. والمعنى 

أن الله قد ادخر له ذلك فى الآخرة التى كذيوا بها. 

- وكان الجدل الثالث هو أنهم كذبوا بالساعة وأنكروا وقوعبها وردت عليهم الآيات بأنها 

حقيقة وأعد الله لمن يكذّب بها نارا: 

«بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كدب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم فن مكان بُعيد سمعوا لها 
تفيّظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مُقَرّتين دعوا هنالك ثبورا: لا تدعوا اليوم ثبورا 
واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التى وعد المتقون كانت لهم جزاء 

ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على زيك وعدا مشئولاء .)1-1١(‏ 
وفى الآيات تصويز حى لجهنم. فكأن لها عينين:ترى نهما الكفار وتغلى من الغيظ ويزدان 

صقيرها لاضطرزاغ نارها استعداد! لاستقبال الكفاز. ولا يُملك:من يسمغ هذا "الوصف إلا أن 

يتعوذ بالله من نارها. ويزيد من تجسيد الموقفا وضنف إلقناء الكافئرين فى النان فئ فكان 
ضديق.مُقيدين ومقرون بعضهم إلى بعض: فلا يملكون إلا أن يتمنوا الهلاك للخلاض من 
العذاب: ويزيدهم ألما أن يعرفوا أنهم حتى ل أكثروا من تمثَّى الهلاك فلن يجابوا إليه 
وسيخلدون فى النار وستزيد حسئرتهم حين يسألون عما إذا كان ما هم فيه خير أم جنة الخلد 

التى يتنعم فيها المؤمنون خالدين فيها كما وعدهم ربهم: 

غ - المعبودات تتبرً؟ من عابديها: واستكمالا لتجسيد ما يحذث يوخ القيامة تذكر الآيات ما فيه 
من إفحام للمكذبين المشركين وتسفيه عباداتهم. فالله تعالى سيحشرهم يوم القيامة مع 
معبوداتهم ويسأل المعيودات عما إذا كانوا هم الذين أضلوا العباد وزينوا لهم الشرك أم 
هم الذين زاغوا باختيارهم فيجيبونه بأتهم لا يمكنهم أن يجرأوا على فرض عبادتهم على 
الناس ولكن الضالين استفرقوا فى متع الحياة الدنيا هم وآباؤهم فتسوا ذكر الله وضلوا. 
حينئذ يتوجه الخطاب إلى الكفار بأسلوب فية تبكيت يخبرهم أن معبوداتهم قد تبرأوا منهم 
وكذبوهم فليس فى إمكانهم دفع العذاب عنهم أو نصرتهم. وتنتهى الفقرة بإنذار عام للناس 
بأن من يظلم نفسه أى غيره له عذاب كبير. ثم تعود الآيات إلى تفنيد اإعتراضهم على بشرية 
الرسول فتقرر أن تلك هى سنة الله فى المرسلين من قبله إذ كانوا كلهم بشرا يأكلون 
الطعام ويمشون فى الأسواق. ثم توضع أن الله جعل بعض الناس فتنة للبعض الآخر: 
فالأغنياء فتنة للفقراء. والزعماء فتنة للعامة والأقوياء فتنة الضعفاء وهكذا لينظر الله هل 
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+ :يمتثل الناس ويصبروا على قَدَره ومشيئته وحكمته فالله يصير يما يُصلح الغباد ونصير 
بصالحهم. فمذهم من يطفيه الغنى ومنهُم من يزداد به حسنات لكثرة تصدقه على .الفقراء. 
ومنهم من يستعمل قوته فى البطش بالناس ومنهم من يستخدمها. لنصرة المظلوم. وهكذا: 
5 عت م ُ 

«ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادى هؤلاء أم هم ضلوا 
السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغى لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم 
حتئ نسوا الذكر وكانوا قوما يورا (مستحقين الهلاك) . ققد كذبوكم بمَا تقولون فما 
تستطيغفون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا .وما أرسلنا قبلك من المرسلين 
إلا إنهم لياكلون الطعام ويمشون فى الأسواق وجلعنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ريك 
يَصنيرًا» لاك .)ل 
و“ ثم-تذكر الآيات صورة من ن تعنت تعنت المشزكين فى مطالبهم : 

«وقال الذين لا يرجون لقاعنا لولا أنزل علينا الملائكة أى نرى ريثا . لقد استكيروا فى أنفسهم 
وعتوا (طغوا وتكيروا) عتُّا كبيرا : يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقواون حجرًا 
محجورا ٠‏ وقدمنا إلى ما غملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا : أضحاب الجئة يوفئد خَيْرٍ 

مستقرا وأحسن مقيلا» (١؟‏ - 6ك 

وقال الذين لا يعتقدون فى البعث لماذا لا كُترّل عليهم الملائكة لتخيرهة يصدق #محمد» أو 
يروا الله فيخبرهم بذلك . والحقيقة أنهم بلغوا فى التكذيب متلغا لا ينفع فيه أئ' آية ليؤفنوا. 
وَتفْكّن الكبر من نفؤسهم أختى ظنوا أنهم قادرون علئ رؤية الله سيحانه وتعالئق ولعتو تجاوز 
الحد فى الظلم. وترد عليهم الآياث بأنهم. حين يرون الملائكة - وذلك لا يكون إلا فى يوم القيامة 
- سيكون ذلك مصدر تعاسة لهم «لا:بشرى» «ويقولون: حجرا محجورا» وهئ كلمة كانت تقولها 
العرب إذا لقوا عدوا أى نزلت بهم نزلة هائلة يضعونها موضع الاستعاذة كما تقول فى أيامنا 
هذه «ياساتر استر», . أي أنهم يومئذ سيطلبون من الله أن يجعل بينهم ويين العذاب سدا. 
وحاجزا . ولكن الله سيُحبط أعمالهم ويجعلها كالهياء المنثور لأنها لم تكن خالصة لوجه الله 
تعالى ثم تخاتم الققنزة بذكز آن المالحاب الجنة يومكذ يكونون مسلتفرين فى أخلسن أمتزل 
«أحسن مقيلا». 3 
1 ثم تأتى الآيات ل لس ل الو ا تكليكق النقاءوزنزل اللاتكا. 

ويعض الظالم على يديه ندما على أنه لم 'يؤمئن': 

«زيوم تشنقق السيماء بالغمام وول الملائكة تازيلد, الملك يومئذ 6 للرحمن وكان يما على 
ليتنى لم أتخذ فلانا خليلا. ال أشأنى عن التكربع إذ جا وكان الشيان انان خثوة: 
وقنال الرسول يارب إن قومى اتخذوا هذا القرآن مهجورا.:وكذلك جعلنا. لكل نبى عدوا. من 
المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا» (0؟ + .)5١‏ 
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والآيات الأخيرة تقرر أن الرسول يشكو إلى ريه.ما يلاقيه من تعنت قومه وأنهم هجروا 
القرآن وتمادوا فى:عدائهم. وتسرَى عنه الآيات بذكن أن.كل الأننياء السابقين كان لهم أعداء 
من المكذبين المجرمين ويكفيه أن يكون الله :له هاديا ونضيرا . 3 

اس كم :تذكر الآيات صورة أخرى من تعنت المشركين فى طلباتهم::: 

«وقال الذينْ كفرؤا لولا تُوّل ليه القرآن جملة واحدة كذلك لتُثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. 
ولا يأتونك بل إلا جثناك بالحق وأحسنَ تفسيرً. ال لوا يضر اجيم 
أولئك شر مكانا وأخبل سبيله 39د م 

وكان الكافرون قد قالوا - على سبيل الإنكار والتحدّى - هلا أنل القرآن على يل 
واحدة. وكان الرد عليهم أنه ُوّل هكذا رتلا بعد رتل وجزءا بعد جزء ليسهل على الناس 
استيعابه وحفظه وأكثر من ذلك أنه نزل بنطقه الذى يقرأ به بما .فيه من مد ووقف وإدغام 
وطريقة تلاوته وترتيله. . وأنهم لا يأتون. بجدل يظنون فيه تعجيزا إلا زد عليهم بحجة أقوى وأكثر 
إفحاما. . وسيحشر الكافرون إلى جهنم غلى وجوههم لأنهم مشوا مكبين على وجوههم فى طريق 
الضلال. 

والحقيقة أنه ليس هناك دليل تاريخى أو :دينى يوق به يؤكد أن الكتب السماوية السابقة 
كالزبور والإنجيل نزلت مكتوية جملة واحدة. وحتى.التوراة فإن ما:نزل مكتويا. هى الألواح التى 
بها الوصايا العشر. أمنا باقى التوراة وهبئ:تزيد عن الألف:ضنفحة فلا يمكن أن تكون قد ذزلت 
مكتوية. ومن المؤكد أنها نزلت وحيا إلى موسى كما أنزل القرآن. ١‏ 
-- ثم تأتى بعد ذلك:فقرة فيها ‏ إشازات مختضرة عن الأقوا م الشابقين وأنهم كذبوا رسلهم 

فوجب هلاكهم : 

«ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلذا معه أحاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين 
كذيوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا ..وقوم نوح كا كذيوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية 
وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمودا وأصحاب الرْس وقرونا بين ذلك كثيرا . وكلاً ضبرينا 
له الأمثال وكلاً تيّرنا (أى أهلكنا) تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التى أمطرت مطر السبوء (قوم 
لوط) أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشوراء (0؟ - .؛). 

..ويقال إن أصحاب الرس'قؤم كانوا يعبدون الأصناخ:وكانوا. يعيشؤن فى ؤادئ: الرس شرقى 

خليج العقبة وهم معن بعث إليهم.النبى شعيب بالإضافة إلى مذين أصحاب الأيكة (المنتخب' ف 
تفسير القرآن:الكريم. المجلس الأعلى للشئون الإسئلامية. ض 351). وقوم لوظ كانوا يسكنون 
بخمس قرى فى" الشهل جنؤيئ الطرف.الجنويئ للبحر”الميت (الجزء الثانى ص 5١١‏ -55]) 
وكانت فى طريق تجارة قريش إلى فلسطين فكانوا يرون آثان:منا خاق يأهلها من “'ذمانوجاء 
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الس ا ا ااال 


ل ة<ةالناةاةةةةةلتةم ما 109 ممه 


التساؤل «أفلم. يكونوا. يرونها» 0 بغصبيزهم 0 كانوا. لا يؤمنون 
ببعث ولا بيوم ينشرون فيه إلى الحناي. اط 


استخفاف الكفار بالنبى : 5 

كان الكفار يتخذون.من النبى + حين يزونه -.موضوع هزه واستخفاف :ويتهيا طون تسياؤل 
الهازئ المستخف: هل هذا هو الذى ببعثه الله رسنولا؟! . ثم يأخذون يتفاخرون بما أبدوه من 
صبس.وثبات على معبوداتهم وتقولون إنه كاد أن يُضِلّهم عن عقيدتهم لولا:صيرهم وتمسكهم 
ها ..وترد الآيات عليهم بأتهم ايوم القيامة حين يأديهم العذاب - شيعلمون من هئ الضال. ثم 
يتوجه الخطاب إلئ النبى فئ تنتاؤل يحثه أن لا يعتبر نفنسه وكيلا عَمَنْ سان وراء أهوائه 
وجعلها .مقضده ومعيودة ل ل ا 
الأنعام. لأن:الأنعام تغرف بالغريزة أما يضرها 'فتحذزه. 1 5 

: «وإذا زأوك إن يتخنونك إلا هزوا أهذا الذى يعت الله رسولا. إن كاد ليضلنا عن الهتنا اود 
أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سَبيلا: أزأيت من اتخذ إلهه هؤاة 
أفانت تكون. عليه وكيلا. ٠أم‏ تحسب أن أكثرهم يُسمعون أو يعقلون: إن فلم إلا كالاتخاع لمكم 
أضل سبيلا 3١‏ 5 41ع), 


آية الله فى الظل والليل والنهار : 

ألم تر إلى ريك كيف هد الظل واو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا: ثم قيضناه 
إلينا قبضا يسيرا ؛ وهو الذى جعل لكم الليل لباشا ( شناترا'كاللباش) والنوم سْباتا راحة 
بقطع الأعمال) وجعل النهار نشورا» (ه؛ -80). 

ولاشك أن هذه الآية هى من الآيات التى أمسك الرسول عن تفسبيرها لذلك كثزرت فيها 

التفاسير. يروى,أن ابن عباس وابن عمر ومجاهد وغيرهم من الصحابة كانوا يعتيرون أن 
«الظل» هو الوقت من أوقات الثهار الذى لااظل فيه! أى من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 
ولى شاء الله لجعله ساكنا دائما ولكن حينما تشرق الشمْس يزول ذلك الوقت أي يزول الظل 
ويهذا كانت الشمس دالة عليه ثم تغيب فيعود الظل ثانية (تفسير ابن كتير سنا 
وجاء ف المنتهب ف تفسير القرآن الكريم (صن0117) أن الله قد بسَط الظل وجل ساكنا أول 
النهار ثم اسلظ غلية القنمس فتحل أشعتها مخله فكانت الْشتمْس ذالة عليه ول شناءالله أجعل 
الظل ساكنا مطيقا على الناس فتفوت مصالحهم ومرافقهم. وفى الحاشية كتبْ أن الظل يدل 
على دوران.الأرض: ولو أن الأرض سكنت دون دؤران ليسكن:الظل لظلت الشمش مسَلّطة على 
نصف الأرض المواجه لها ولاحخثرقت.الأشياء ولظل نضّف الأرض الآخز.فئ:ظل دائم وساكن 
ولتجمدت.الأحياء من البزودة.:ولى أن الله خلق: الأشياء كلها شفافة لما وجد!الظل ولانعدمت 
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فرص الحياة أمام الكائنات التى لا.تعيش إلا فى الظل. أما.صفوة التفاسبين:(ج ” ص 4؟١)‏ 
فقد جاء فيه: أى ألم تنظر إلى بديع صنع الله كيف بسط الظل ومدّه وقت النهار حتى يستروج 
الإنسان بظل الأشياء من حرارة الشمس. ولو أراد الله لجعله دائما ثابتا فى مكان لا يزول ولا 
يتحول عنه ولكنه ينقله من مكان إلى مكان ومن جهة إلى جهة فوجود الظل دليل على وجوذ 
الشمس. ثم أزاله شيئا فشيئا وقليلا قليلا لا دفعة واحذة لئلا تختل المصالح.:وهذا التفسير هو 
ما نميل إليه. ونزيده إيضاحا بأن معظم الناس قديما :كانت مهنتهم:رعئ الأغنام. وقد يسيز 
أحدهم بغنمه عدة :كيل مترات بعيذا عن قريته وراء الكلأً. ولم تكن هناك:ساعات يتمكن بها من 
تحديد كم بقئ من الوقت قبل غروب الشمس.ليستطيع العودة إلى بيته قبل أن يدهمه الليل وما 
فيه من وجوش ضارية. لذلك كان الناس يعتمدون على ظل الأشياء لمعرفة الوقت وحينما تكون 
الشمس فى كبد.السماء يكون الظل أقصر ما.يكون ويطول فى أول النهار وفى الأصيل قبل 
مغرب الشمس. لذلك كانت الدعوة للتديّر فى «كيف مد الظل» لا التدير فى الظل:نفسه. «ولق 
شاء لجعله ساكنا» أى تكون الشمس ثابتة فى مكان ما. من السمباء تضيء ليكون نهار ثم 
تنطفئ كأن يحجب ضوءها نجم ما فيكون ليل ولكن فى هذه الحالة - حيث أن الظل ساكن 
وطوله ثايت لثبات لشمس فى مكانها - لا يعرف الراععى كم بقى من الوقت على قدوم الليل 
الذى قد يدهمه فى الطريق. لذلك كان من رحمة الله بالبشر أن جعل الشمس تسير سيرها 
المعتاد أى بالأصح أن الأرض تدور دورتها المعتادة فيكون الظل طويلا أول النهار ثم هى يتحرك 
بحركة الشمس الظاهرية فهو ليس ساكنا. ثم يطول ثانية فى آخر:النهان. ويبهت يُخفوت ضَنؤء 
الشمس كأنما قد قُبِضِ «ثم قبضناه إلينا قيضا يسيرا». ثم يأتى الليل للراجة. ولذلك قيل «وهى 
الذى جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار تشورا». وتتكرر دورة الليل والنهار إلى 
ما شاء الله. 


بعض مظاهر الكون الدالة على قدرة-الله:: 
وقد ذكرت هذه الفقرة ثلاثة مظاهر: ١‏ - الرياح ودورها فئ نزول المطن. ” - مجارى المياه 

العذبة وعدم طغيان ماء البحر المالح عليها. ” - خلق البشر من التزاوج. 

١‏ - «وهى الذى أرسل الرياح بُشرا بين يدى رحمته وأنزلنا من السما ء ماء طَّهورًا ٠‏ لنحيى به 
بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسى كثيرا . ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فابى أكثر 
الناس إلا.كفورا. ولى شئنا لبعثنا فى كل قرية نذيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاد! 
كبيرا» (4غ -ه). 
وفى هذه الآية تذكير: بآية:الله فى سوق الرياح المحملة بالمياه لتنزل المطر فتحيا به الأرض 

ويشرب منه الأنعام:والناس. ثم تقرر:الآيات أن الله يصرف المطن حسب مشيئته..فقد يصيب 

بعض الناس بالقحط ليذكروا . ومع هذا فقد غفل:أكثر الناس عن ذلك وظلوا على كفرهم. وروى 
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عن اين مسعود: قول التبى: ما من سبنة بأمطن من أخرى ولكن.إذا عمل,القؤم بالمفاصى صرف 
اللة:ذلك إلى غيرهم فإذا عصوا :جميغا صرف الله ذلك إلى الفيافى والنجبان. وتقؤل دكتور. 
زغلول النجار (الأهرام ؟/را/؟ )5١‏ إن.ما يتباخز من سطح البحار والمحيطات. يققدر ب 
.ار 74 كم مكغب من:الماء فئ الغام. ومناء البحاز الح لا يِصلح للشنرب ولا للزراعة:ولكن 
ماء المطر.عذب صاف طهور وليس به رواسب. ثم تأتى:آينة لتسرى عن النبى حلزنه العدم 
تصديق كثير من الناس برسالته فتخبره بأن الله لو شاء لأرسل فئ .كل قرية ثذيزافنخفف عنه 
أعباء الرسالة ولكن الله شاء أن يكون هى النذير للعالمين جميعا. ثم يأمزه بعدم إطاعة الكافرين 
فيما:كانوا يدعونه إليه من حلول وسط وأمر بأن يجاهدهم بالقرآن إن فى الآيات موعظة وعبرة 
وهذا كفيل بمن أراد الله له الهداية أن يؤمن. 

ثم تنتقل الآيات إلى مظهر آخر من مظاهر الكون: 
؟ - «وهى الذى مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما يززخا وحجرا 

.محجورا» (9ه). 1 : 
:«والماء العذب الفرات هو الذى يجرى فى الأنهار. ومجارى.الأنهار فى مجملها أعلى من 
سطح البحر ومن ثم فالنهر العذب يصب فئ:البحر الملح الأجاج ونا كان الماء العذبٍ أقل كثافة 
من ماء البحر فعند مصبات الأنهار يطفى الماء.العذب فوق:ماء البح رولا يختلط به وكأن 
بينهما حاجزا - ولكن فى النهاية يختلطان ويصبح الكل مالحا؛ ومن رحمة الله أن لا يطفى ماء 
البجر على مياه الأنهار فتجعلها مالحة لأن الماء المالح لا يروئ العطش ولا يصلح للزراعة... 
اس «ؤهى الذى خلق من الماء بشّرا فجعله نسبا وصهرا وكان ريك قديرا» (4ه 1 

فمن قدرة الله أن خلق الإنسان من نطفة صغيرة وجعلهم ذكورا وا الزن ريم كرات 
بالنسب والمصاهرة والله قدير فى خلقه. 

بعد سرد بعض مظاهر الكون الدالة غلى قدرة الله: إرسال الرياح: ومرج الببحرين وخلق 
الإنسان. كان الواجب على الإنسان ن أن يعيد الله وحده: ولكن الكفان راخوا يعبدون من دونه 
أصناما لا تضر ولا تنفع ويهذا يكون الكافر قد ظاهز ربهوجاهزه بالغداوة: 2 

«ويعيدون من دون الله ها لا ينفعهم ولا يُضرهم وكان الكافر غلى ريه ظهيزا» (5ه ) 8 

٠‏ ثم يتوجه الخطاب إلى النبى للتسرية عنه لإعراضهم عن دعوته بإخباره أن مهمته هي 

تبشير المؤمنين (بالجنة) وإنذار المشركين (من النار) وإخبارهم أنه لا يطلب على دعوته أجرا 

ويكفيه أن يهتدوا ويسلكوا سبيل الحق. كما تأمر النبى بأن يتوكل على الله ويسيحه فهو الذى 
خلق السموات والأرض وما بينهما وعليه ألا يهتم برفض المشركين غبادة الله: ثم يأتى تنزيةٌ لله 
الذى جعل فى السماء الشمس والقمز ويروج الكواكب وجل الليل والنهار يثداقبان زقى آيات 
تدعى من يتديرها إلى شكر الله على تعفائه:. :: : 0 


«وما أرسلناك إلا'فيشرا ونذيراء قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء.أن يتخذ إلى ربه 
سييلا داتعا بر ل عباده خبيرا . الذى خلق 

السموات الأرض وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا. 

وإذا قيل لهم: اسجدوا للزحمن قالوا.وفا 0 أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا .تبازك الذى 

جعل فى السماء روجا وجعل فيها. سراجا وقمرا منيرا روجالا حول االجوالضات كن ام 
أراد أن يذكر أو أراد شكورا» (ده ح كك 

ومن دقة التعبير القرآنى وصف الشدس بأتها «سزاج» والسراج يُحترق ويْضي؛ بذاته 
وويُصف القمر بأته «منير» لأنه لا يضئ بذاته بل يعكس أشعة الشمس فينير . وهئ حقائق لم 

تعرف إلا فى العصر الحديث. 

عباد الرحمن : 
ثم تأتئ ألفقزة الخاتمة للسوزة تسرد ١7‏ ضنفة"من صفانّ عبان الرْحمن: 

١‏ - وعباد الرحجمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاما»(37), فمن صفات عباد الرحمن التواضع: إذا مشوا غلى الأرض مشوا فى سكينة 
ووقار وإذا سايُهم السفهاء لم يردؤا عليهم بالمثل. 

" - «والذين يبيتون لربُهم سجدا وقياما» (14) متعبدين ذاكرين الله: 

؟ - «والذين يقولون رينا اصرف عنا عذاب جهتم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا 
ومقاما» (4+< -05) “فشان الأتقياء أن يَُلَبوا الخوف على الرْجَاء فيخافون غذاب الآخرة 
ويدعون الله أن ينجيهم من عذاتٍ جهنم لأن عذابها شديد ومستمر وهى أسنوأ مكان لمن 
يستقر ويقيم فيه. 

- «والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما» .)١07(‏ فدأيهم الاعتدال فى 
الإنقاق على أنفسهم وأسرهم فلا تبذير ولا تضييق, 

- «والذين لا يدعون مع الله إلها آخر 

” - دولا يقتلون النفس التى حرّم الله إلا بالحق. 

- «ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلق أكاما يُضامَفِ له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. 
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكأن الله غفورا 
رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنة يتوب إلى الله متابا»ء (35 - .)/١‏ 

- «والذين لا يشهدون الزور». 

4 - «وإذا مروا باللغى مروا كراما» (0/8. 

.)( «والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صْمًا وعميانا»‎ - ٠ 

.» «والذين يقولون رينا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين‎ - ١ 


كل 


- «ؤاجعلنا للمتقين إماما» (47):أى يجعلهم.من أئمة الخير يقتدى :يهم 

فهؤلاء هم عباد الرحمن حقا وجزاؤهم غرف الجنة اماد بالتحية والستلام. 
بإب د لام إستارى اردلة شارين فبها 

«أولئك (أى عباد الرحمن) ب يجزون الغرفة بعا صبروا يفون قيها تحية وسلاما ٠‏ خالدين 
فيها حمبنت مستقرا اماه هل لقع 

.وتختم السورة بإعلان الكفار بأن الله تعالى ل يبالى إذا م يعيدوهوأنه لولا بعاؤهم 
لأهلكهم فى الدنيا ولكن عذابهم سيكون واقعا وإزاما فى الآخرة: 

«قل ما يعيوًا بكم ريى أولاجعاؤكم خقد كذبتم فسوف يكون لزاماء (000, 


ثم نزلت سورة 5 قاطر : 

« الحمد لله فار السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع 
يزيد فى الخلق ما يشاء ء إن الله على كل شىء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك 
لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم 
"قل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى نو ن» لم 

وهذه السورة هى ثانى سورة - بعد الفاتحة - تبدأ بحمد الله.ثم تقرر أن الله خلق 
السموات والأرض وخلق الملائكة وجعل لهم أجنحة متعددة ويستطيع أن يخلق ما يزيد عن ذلك 
فهى قدير على كل شيئ وهو وحذه الرزاق قلا مانع ل أعطى ولا مُعطئ لما منع. وتستمر الآيات 
نس باداس أن يذكروا ندة اله فليس متاك من مرزقهم غير ال وتيب من أشراكهم بالة. 

ثم تأتى آية للتسرية عن النبى بإخباره أن الأنبياء السابقين قد كُدبوا مثله: . 

«وإن يكذبوك فقد كديت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور» (4). 

ثم.تأتى آيات تؤكد للناس أن وعد الله بالآخرة حق وعليهم ألا يغتروا بالحياة الدنيا وأ 
الشيطان عدو لبنى آدم ويحاول جاهدا أن يستميل الناس إلى حزبه فيكونوا فى الناز مثلة. ثم 
تخبر أن من اتبعوه وكفروا لهم عذاب عظيم فى حين أن الذين آمنوا سيغفر الله ذنويهم ولهم 
ثواب ب كبير. ثم تتعجب من هؤلاء الذين خدعهم الشيطان وزيّن لهم سوء العمل فظنوه حسنا 
باد يتوم وانبي أل محزن عليوم لأنيم ارتضوا مبييل الضلال فزاتهع اله شيلاا لا والله 
يعلم ما يصنعون, : 

«يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تخرككم الحياة النيا ولا يغرنكم يله القوي. إن 
الشيطان لكم عدى فاتخذوة عدوا إنما يدعى حزيه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا 
لهم عذاب شديد والذين آمذوا وعملوا الصالحات لهم مغقرة وأجر كبير. أفمن رين له سوء عمله 


فال 


فرآه حسنا فإن الله يُضْل من يشاء ويهدى من يشاء فلا تذهب:نفسك عليهم حسرات إن الله 
عليم بما يصنعون» (ه -8). 


بعض مظاهر الكون الدالة على قدرة الله : 
وقد سبق أن ذكرت السورة السانقة - سورة الفرقان - فى الآيات 54 - 04 (ص -١55‏ 

ثلاثة من هذه المظاهر. وجاءت الفقرة الحالية من سورة فاطر لتذكر أربعة من هذه 

المظاهر تأكيدا على أن من يتأمل فى مظاهر الكون لابد أن يهديه عقله إلى الإيمان بآن لهذا 
الكون خالقا مبدعا خلقه على هذا القدر البالغ من الإحكام والدقة. ومظاهر الكون التئ ذكرت 
حاليا هى: ١‏ - الرياح ودورها فئ إنزال المطن: ؟ - خلق البششر من تراب *:- التمايز بين 
مجارى المياه العذبة والبحار المالحة وما قى كل من ثروات وإمكان طفى السفن وسيرها فى كل 

منها. 6 - تعاقب الليل والنهار. 

١‏ - «والله الذى أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض يعد موتها 
كذلك النشور (أى البعث). من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلمٌ الطيب 
والعمل الصالح يرفعه (أى يقبله) والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو 
يبور (يحبط)» (5 - )٠١‏ 
ويلاحظ أنه قد تكرر فى أكثر من سورة نعمة الله فى سوق السحاب يحمل الأمطار التى 

تحيى الأرض الميتة. ففى السورة السابقة (الفرقان. آية /4 ص )١54‏ جاء «وهى الذى أرسل 

الرياح بُْشرًا بين يدى رحمته». وفى سورة الأعراف (آية /اه ض )17١‏ جاءت نفس الجملة 
ولكن بصيغة المضارع دوهى الذى يرسل الرياح بُشرا بين يدى رحمته». وليس ذلك بمستغرب 
إذ أن وادى مكة ليس به أنهار ويعتمد أهله على المطر لزراعة ما يحتاجونه لغذائهم ولإنبات 
المرعى لإبلهم وأغنامهم فكان المناسب تكرار لفت نظرهم إلى قذرة الله فى إنزال المطر.ولى شاء 
لأمسكه عنهم فهلكؤا. ثم تخبر الآيات الناس أن من يريد الشرف والقوة فليستمدها من الله 

بالطاعة فالله يقبل الدعاء الصالح ويُرقع العمل :الصالح إليه والمفهوم أنه سيثيب عليه. 
وهذا الإحياء للأرض بغد موتها يلفت النظر إلى قدرة الله فى إحياء البشر يعد موتهم لذلك 

كان ذكر قدرة الله فى خلق البشر: 

0 - «والله خلقكمٍ من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا :وما تحمل من أتثى ولا تضع إلا 
يعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من ممه إلا فى كتاب إن ذلك على الله يسير» .)١1(‏ 
فإن من مظاهر قذرة الله خلق البشر من تراب ثم تكاثرهم من نطفة بعد أن جعلهم ذكرا 

وأنثى. والكل متعلق بمشيئة الله وإرادته فى الحمل والولادة أى طول العمر وقصرة وكل ذلك 

مسمّل فى كتاب هو اللوخ المحفوظ. 
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.نه '«وفا. يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا:ملح أجاج ومن كل تاكلون لحما 
<أطريا لوحا لراك احور ع د ا 
تشكرون». (10). 
وقد سيق - فى سورة القزقان (الآية 7ه صن )١50‏ بيان قدرة الله فى فصل المياه العذية 
عْنْ اناه المالحة. أما السؤزة الحالية فقد'لفتت النظن إلى ما يناد متهما من شمك وما 
يسِتشرج من البحا من اللؤاق والمرجان ومن مصاب بعض الأنهار ينستخرج الذهن: والسفن 
تجرى فى كل منهما حاملة البضائع للتجارة. . فمن الواجب شكر الله على هذه النعم. 
4 ميولج الليل فى النهار ويولج النهار فئ“الليل وسْهْر الشمدن والقمر كل يجرى لأجل 
مُسَمَّى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من طمَي: إن تدعوهم لا 
“يسمعوا دعاءكم ولو ستمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبتك مثل 
اخبيره (15 - 105 ا 
وقد جاء التذكير بآية تعاقب الليل والنهار وآية الشمس والقمر فى سور كثيرة سابقة وكان 
الواجب شكر الله غلى ذلك ولكن الكفار راخوا يدغون من دونه شركاء ما يملكون من قطمير 
وهو قشرة النواة وهو أتفه شيئ لدى العرب. ولا يسمع الشركاء دعاء من يعبدونهم ولى 
سمعوهم ليس فى استطاعتهم الاستجابة لدعائهم. وفى يوم القيامة يتنصلون منهم ؤيتبرأون 
من غبادتهم. ويكفى أن الله هى .الذي يخبر بهذه الأمور لنتاكد من صدقها. 


الله هى الغنى : 
ل ا 2 9 5 3 5 55 
ثم تأتى فقرة توضح للناس أن الله ليس فى حاجة إليهم وإنما هم الذين فى حاجة إلى الله. 
وهى غنى عن المنضرفين غنه حميد للمَسْْتجَيبين إلية: ثم تنذرهم بقذرة الله غلى إبادة البّشر 
ل سس ا ا ا د امسا وشى غلي 
«يا أيها الفا أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنى الحميد. إن يشأ يذهبكم ويات بَخْلق 
جديد. وما ذلك على الله بعزيز» (16 -0107): 
الأعمال أساس الجزاء : 
"ثم تأتى آيات تقرر أن كل فرد مؤاخذ بغمله وليس لأخد أن يحمئل عن شخض'آخر ذئبه. 
وللتدليل على هذا المعنى يؤتئ بصوزة امرأة حامل ففن غين المسنتطاع أن يقدز أحذ التخفيقك 
من ثقل حملها ختى ولى كان يمت لها بصلة قزابة. وغلى ذلك فالمكذبين سي تحملون وزر 
تكذيبهم. ومن طهر نفسه وزكاها بالتقؤئى والعمل الصتالح قثواب ذلك عائد عليه ثم تين 
الآيات بالناس أن يتفكروا فالأعمى والبصير لا يستؤيان. وكذلك لا يستوتى الظلام والنونؤلا 
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الظل يستوى مع الحر الشديد ولا.الأحياء مع الأموات فكل هذه أشياء واضنخة:ويستحيل الخلط 
بيتها وكذلك القرق واضح بين الذين يستجِيِبون لدعوة. الحق والذين لا يستجيبون لها..فالله 

يعين الذين يسمعون الدعوة ويتقيلونها أما الذين كفروا فهم كالأموات ولن يسمعوا. دعوة الحق. 
ثم تأتى آيات تخفف عن النبى حزنه لتكذيبهم له فتُذَكّره بأته ما :هو إلا نذير مثل غيره من 
الرسل السابقين وكُذّبٍ كما كُذب المرسلون قبله. وقد أخذ الله الكافرين السابقين بعذاب. ثم 
يسأل الله يما معناه : ألم تكن هذه عقوية رادعة ؟ وفى هذا تحذير ,لمن كذيوا النبى من عذاب 

«ولا تزر وازدة وزر أخرى. وإن تدغ مثقلة إلى حملها لا يُحمل منه شيئ ولى كان ذا قريبى 
إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله 
المصير. وما. يستوى الأعمى والبصين. ولا الظلمات ولا النور. ولا الظل ولا الجرور, وما يستوى 
الأحياء ولا الأموات إن الله يُسمع من يشاء وما أنت بمسمع من فى القبور. إن أنت إلا نذير. 
إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن يكذبوك فقد كدب الذين 
من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر ويالكتاب المنير. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان 
نكير» (55-16), 


التنوية بفضمل العلماء : 

«ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمزات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد 
بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك 
إنما يخشي الله من عبابه العلماء. إن الله عزيز غفور. 59 ىم 

جدد تعنى طرائق أو خطوط وهى إشارة إلى الطبقات الرسوبية.فى قطاعات الجبال ومنها 
يستدل الجيولوجيون على الحقب التى مرت بها ويعرفون مابها من معادن. والعلماء هم أكثر 
الناس خشية لله لأنهم بتعمقهم فى دراسة الكائنات يتوصلون إلى حقائق تتوه فيها العقول 
فيوقنون أن لا بد وراءها خالق حكيم عليم. فالعالم الذى يدرس علم الأحياء يذهل إذ يرى 
الخلية التى لا ترى إلا بالميكرسكوب فيها مولدات للطاقة ومركبات لتبادل المعلومات وإصدار 
الأوامر وتنفيذها اتكوين المركبات الكيميائية التى تحتاجها الخليّة أو مركيات تحتاجها خاديا 
بعيدة فى الجسم. وكمثال ثان فإنه عند انقسام الخلية تكون الخلايا الخديدة بها نفسن عدد 
كروموسومات الخلية الأصلية إلا أنه عند انقسام خلايا الخصية أو المبيض تنتج خلايا بها 
نصف العدد الأصلى للكروموسومات. وعند. تكون الجذين تكون نصف خلاياه من الأب والنصف 
الثاني من الأم فيرث خصائص الأبوين. ناهيك عن الطاقة الكامنة فى الذرة على صغرها فإذا 
انشطرت انطلقت منها طاقة هائلة, . فمن. الذى حبس هذه الطاقة داخل الذرة! وكم من عالم فى 
الغرب هتف يقلبه وعقله قائلا: سبيحان الله! 
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:!:إؤيرئ بعض العلماء المعاضنرين أن النص ,على إختلاف الألوان.بالنسبة إلى.الثمان.والناس 
والدواب فيه إعجاز علمى. إذ فيه إشارة إلى قوانين الوراثة.التى. اكتشفها. «مندل» عام 5.٠.١‏ 
وتنا بوجود الجينات والكروموسومنات وأن. التزاوج بينالذكر والأنثى ينتج غنه فئ:السلالة 
ضيفات:تختلف حمسنب نسننة ما يرثه الفرد. من كل مْنْ الأيؤين. والتباين.فئ :السلالة. الذى ينتج 
عن اختلاف!؟ جينات يساوى 5 أى 017 فردا ممختلفا:.ولنا أن نتصَورَكُمْ يكون الاخثلاك عنذ 
احتساب مافئ الخلية من آلاف أو “منئات-الآلاف من الجينات: فكلمة «ألوائهع ه بحفهومها 
الأوشع -اتشمل جميع ضفات الكائن' الح والتئ فى مُجال لكثير من «ألوان» الالختلافات: 


جزاء المؤمنين : 

“«إن الذين يتلون:كتات الله وأقاموا. الضئلاة وأنفقوا مما رَزقناهم سرًا وعلانية يحون تجارة 
ان تبوو: ليوفيهم أجورهم ؤيزيدهم من فضله إنه غفور شكون. والذى أوحيناً إلنِك من الكتاب 
هى الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعيادة اخبير يِصَينَ. كم أورثنا الكتاب الذين اضتطفينا من 
عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتضد ومنهم سنابق بالخيرات بإذن الله ذلك هى الفضل 
الكبين: جنات عدن يدخلونها يُحلُونَ فيهنا من'أساوز من ذهب ولؤاؤا ولباسهم فيْها حريز: 
وقالوا “الحمذ لله الذى أذهب عنا الحرّن إن رينا لغذور شكور. الذى أحلّنا دار المقامة من فضله 
لايسئنا فيا نصب ولا يمسنا فيها لفوب (تعب أو إعياء) (0 -0]). 


جزاء الكافرين : 

«والذين كفروا لهم نار جهنم لا يُقضَئ عليهم فيفوتوا ولا يخفف عنهم من غذابهنا كذلك 
نجزى كل كقُور. وهم يضطرخون فيها 'ربنا أخرجنا تغمل صالحا غير الذئ كنا تعمل أُوَلم 
نعمركم ما ايتذكر فيه من تذكر وجاعكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير» (<7 لا 

أى أن الذين كفروا سيكونون فى عذاب شديد دائم لا يموتون فيستريحون من العذاب ولا 
يُخفف منه شيئ وحينئذ يندمون على ما فاتهم ويستغيثون بالله ليعيدهم ثانية إلى الدنيا 
ليؤمنوا بما رفضوه سابقا وليعملوا.عملا صالحا. فيقال لهم لقد مُتحتم,الفرصة الكافية بطول 
العمر ودعوة الرسل فاضعتموها فليس للظالمين يومئذ من نصير. ١‏ 
1 تتم الآيات تؤفنح الكافوين أن اليم شي النشهيوا ولأرهت ويم سوال 
النفوس وعليهم أن يتحملوا تبعة كفرهم. ثم تعود الآيات لتذكّر بمظهز من مظاهز قدرزة الله فئ 
الكون فى إمسباكه السموات والأرض حتى لا تزولا. ولى حدث ذلك لن يستطيع أحد غيره أن 
يمسكهما. والسموات هى كل ما علانا وعلا أرضنا وهى مكونه من ملايين المجرات وكل مجرة 
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بها ملايين الشموس مثل شمسنا وتدور حولها كواكب مثل كوكبنا: وكلها تسير بسرعات هائلة 
فى مدارات مخددة حتى لا يصطدم بعضها ببعض: 

«إن الله عالم غيب السموات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هى الذى جعلكم خلائف فى 
الأرض فمن كفر فعليه كفره ول بزيد الكفرين كفرُهم عند بهم إلا مقتا ول يزيد الكانرين 
كفرّهم إلا خسارًا. . قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أرونى ماذا خلقوا من 
الأرض أم لهم شرك فى السموات. .أم آتيناهم كتابا فهم على بيّنة منه بل إن يَعِدْ الظالمون 
بعضهم بعضًا إلا غرورا ٠‏ إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا وإئن زالتا إن أمسكهما 
من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا» (2؟-١غ).‏ 


ثم تمضى الآيات : 

«وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاهم 
نذيسر ما زادهم إلا نفورا. استكيبارا فى الأرض ومكر السيئ ولا يحيق المكره السيئ إلا يأهله. 
فهل ينظرون إلا سنة الأولين ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسخة الله تحويلا» (9؛ - ؟). 

قيل إن قريشا - قبل بعثة النبى - بلغهم أن طائفة من أهل الكتاب كديا رسلهم فقالوا 
لعن الله اليهود والنصارى أتتهم رسلهم فكذبوهم. فوالله لثن نجاءنا رسول لنكونن أهدى من 
هذه الأمم. فلما جاءهم النبى كذبوه وازدادوا كفرا ونفورا واستكبارا عن اتباع النذير وراحوا 
يمكرون به وتأتى جملة «ولا يحيق المكر السيئ إلا بافله» لتدل على أن مكرهم سيرتد إليهم. 
وليضرب بها المثل بعد ذلك فى كل موقف مشابه. ثم يأتى تحذير من أن ينالهم مثل ما نال 
الأمم السابقة من عذاب ب لأن سنة الله لن تتيد تتيدل وان تتعول: 

ثم يأتى تساؤل يستنكر غفلتهم وعدم اعتبارهم. فلو ساروا فى الأرض لرأوا آثان الأمم 
السابقة وما.حاق يها جزاء تكذيبهم لرسلهم مع أنهم كانوا أشد قوة من كفار قريش وما 
استعصوا على الله. ثم تقرر الآية الأخيرة ذ في السورة أن الله لى عجل للناس حسبابهم على كل 
شيئ يفعلونه لما بقى أحد من البشر لكثرة أخطائهم ولأنهم مقتصرون دائما عن القيام 
بواجباتهم ولكن الله يمهلهم فقد يتوب بعضهم. فإذا جاء وقت الحساب فإن الله بصير بالعباد 
ولا يخفى عليه شيئ منهم والمغنى أنه لى شاء عذب وإن شاء غفر: 

«أى لم يسيروا فئ الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة 
وما كان الله ليعجزه من شيئ فى السموات ولا فى الأزض إنه كان عليما قديرا :“ولو يؤاخذ الله 
الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسنمّى فإذا جاء أجلهم 
فإن الله كان يعباده يصيرا» (4؛ - 0غ). 


ثم نزلت سورة مريم : 
وقد سميت بهذا الإسم لورود قصة مريم ابنة عمران والدة المسيح بها. وقد تعرضت 
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السورة لقصة:عدد من الأنبياء: بذأت بقضة زكريا ويحيى: ثم.قصية مريم وولادة المسيح ثم 
قصة إبراهيم: بعد ذلك تأتى.إشارات قصيزة إلى موسئى وإسماعيل وإدريس. 

«كبيعص: ذكز رحمة ريك غنده زكريا : إذ نادى زبه نداء خفيًا ا 

وتبداً المذورة تخضمة خرف تقظفة .يعدا تأتى قصلة زكزيا وَيَحَيى فى الآيات 19-7 
وقد فصلناها فى الجزء السادن (ص: 8:51:16 -47). ثم ذكرث قصة مَريم وولادة 
المسنيح فئ الآيات 7-5 وقن قصضلتاها فئ الخِزْء السادشس ص 59 56. ١‏ 

إلى قوله تعالى : ذلك عيسئ أبن ريم قول الحق الذى فيه يمترون: مآ كان لله أن يتخذ من 
ود سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربى وريكم فاعبدوه. هذا صراط 
مستقيم» ين -1؟), 

ؤلاشك أن هذه الآيات جناءت زدًا على مجادلة بين.النبئ وعدد من:النضارى جاعوا إلئ'مكة 
فى تجارة أو جاءءا ليستظلعوا ما:شمعؤة عن ظهؤر نبت بمكة::“فلما :قابلؤه كان منٌ؛الطبيعن 
أن يسألوه زأيه فى مريم والمسيح. 

ونلدمظ هنا اارقق الشدية فئ نتاول مكنقة النصارى فى جثوة فيسى لله قنور الآيات أن 
جلال الله وعظمته لا يت يتاقيم اكخانه من البشر ولدا ووازفة عن ذلك يقول يانه شم تخرير 
مُطلق قدرة الله وطلاقة مشيئته فإذا أراد خلق شيئ قال له كن فيكون ولعل المقصود تإيراد 
هذا المعنى فى هذا الموضع هو لفت النظر إلى أن الله سبخانه وتعالق ل" أزاد أن يتلخذ ولدا 


اخلقه من'لدنه ولا ينتظز حتى تلد.مريم ثم يتخذ ابنها ولذا :له. ثم يأتى تسنجيل لقول عيسى 


«وإن الله ربى وريكم فاعبدوه» متفقا.مع.نفى:الألؤهية. عن نفسسه بل هى يذعى إلى عبادة الله 
وحده. 

وتختم هذه الفقرة عن مريم والمسيح بتسجيل ما حدث من اختلاف فرق النصارى جول 
طبيعة المسيح. وهى ما ذكرناه بالتفضيل فى الجزء السادس ص ,15١-:17‏ ثم:آيات فيها 
تحذير للمنحرفين عن الحق مما سوف ينالهم يوم القيامة حين يرجع كل شيئ إلى الله «نرث 
الأرض» فيتحسرون على غفلتهم. 

«فاختلف الأجزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. ا 00 
يأتوننا. لكن الظامون اليوم فى ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضى الأمر وهم فى غفلة 
وهم لا يؤمنون. إنا نحن.نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون» (57- .)60١‏ 
قضة إيراهيم عليه السلام : 

ذكرت هذه القصة فى الآيات 4١‏ - :د كانت لك هى أول إشارة افج كه في القوقق 
الكريم: 
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«واذكر فى الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إن قال لأبيه يا أبت لم تعيذ ما لاا يسمع 
ولا ييصر ولا يغنى عنك شيا .يا أبت إنى قد جاعنى من العلم مالم يأتك فاتبيعنى أقدك 
صراطا سويا. يا أيت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرجمن عَصِبِيًا .يا أيت .إنى أخاف 
أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون الشيطان وليا. قال أراغي أنت عن الهتي دا إبراهيم لثن لم 
تنته لأرجمنك واهجرتى ميا . قال سلام عليك سأستققرا أستغفراك ربى إنه كان بى حفيا. وأعتزلكم وما 
تدعين من دون الله وأدعوا بن عسي 21 اكين بدحاء يبي شقيا,فلما اعتزلهم وما يعبدون من 
صدق علياء 20 6 ' ْ 

وقد ذكرنا قصة إبراهيم بالتفصيل فى الجزء الثانى (ص 0 2 
. ومما يلاحظ أن الآيات الحالية قد ركّزت على تسفيه عبادة ة الأصنام وييان أنها لا تسمع ولا 
تيصر ولا تضر ولا تنفع. . ويكون تخوف إبراهيم على والده أن يمسنّه عذاب من الله بسبب 
عيادة الأصنام يعنى أيضا تخوف من أن يمس قريشا عذاب لعبادتهم الأصنام . وتنتهى الفقرة 
بتوضيح الجا !كت ا اران اكيت الوولدة إلعاني: إسحق ويعقوب 
وكلاً كان نبيا 

ثم تأتى قصة موسي . .وما كانت,قدِ وردت مفصلة فى سورة الأعراف (الآيات ١‏ 0 _- 4 
ص )١554‏ . فقد اكتف هنا بإشارة خاطفة: 1 5 

«واذكر فى الكتاب موسى إنه كان مُخلّصًا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطون 
الأيمن وقريناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا» (١ه‏ - 05). 4 

ثم إشارة سريعة إلى إسماعيل وقد سبق ذكر اسمه فى سورة ص (آية 44 ص ؟١١)‏ فئ 
سياق عدد من الأنبياغ وضفوا بأنهم أخيار وزيد هنا وصفه بالصدق وأنة كان يامير نأهله 
بالضلاة والزكاة. وقد ذكرنا قصته بالتفصيل فى الجزء الثاني (صن 575): 

«واذكن فئى'الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا .وكان يأمر أهله 
بالصلاة والزكاة وكان عند ريه مرضيا» (5ه - 5ه). 

وكذلك جات إشارة قصيرة إلى إدريس. : وهذه أول مرة يجئ ذكره فى القرآن ولاشك أن 
العرب حْدَسْوا أنه هى النبى الذى يسميه أهل الكتاب «أخنوخ» إن جاءة فى التوراة (3 تكوين 
4): وسار أخنوخ مع الله ولم يُوجد لأن الله أخذه وهى نفس النهاية التىّ ذكزها القرآن: 

«واذكر فى الكتاب إدريس إنه كان صذيقا نبيا. ورفعناه مكانا عليا» (حه -لاه). 

وقد ذكرناه بالتفصيل فى الجزء الأول ( ص 0؟). 
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وااو 00 


تنويه بالأنبياء وبيان مسلك أتباعهم : م 
«أولكك الذين 'أتعنم الله عليبهم من التبنيين مناثزية ية آدم ومن حغلنا مع نوح ومن ذرية 
إَاهيم وإسرائيل وممّن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرخمن خروا. سهد ويكيا. 
فخلف من يعدهم خَلف أضاعوا الضلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون عَيا. إلا من تاب وآمن 
وعمل صالحا فأوائك يدخلون الجنة:ولا يظلمون شيئا . جنات عدن التى وعد:الزنحمن عباده 
بالغيب إنه كان وعده مأتيا: :لا يمسمعون فيها لوا :إلا سلاما ولهم رزقهم فيها: بكرة وعشيا . تلك 
الجنة التى نورث من عبادنا من كان تقيا» (4ه - 58). 

. وقد قررت الآيات أن هؤلاء الأنبياء كانوا إذا سمعوا آيات الله تثلى غليهة حَشْنْعُوا وروا 
ساجدين لله متضنرعين إليه باكين من خشيته. وأن فريقاً من اتباعهخ شيلو الطريق وفريقا آخر 
عمل الصالحات وسيدخلون الجنة:. 1 


نزول الملائكة : 

قيل أبطأ الوحى على النبى عدة أيام مما جعل النبى يقلق ويحزن: وراح المشركون يشمتؤن 
ويشخرون فن سببب إبطائه كما سبق أن فعلوا :عندما أبطأ الوحى فندة. ٠‏ ؟ .يوم :والتى ذزات 
بعدها سورة الضجى (صن !15), «دنددى أن الى مننأك جنول عزيسنيب إبطائه ضما إذا كان 
فئى:إمكانه أن يزوزه إأكثر مما يفعل فِأجايه: 

٠٠‏ دوما فتنؤل إلا بأمى ريك له ما بين أيينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ويك سيا :ار 
السموات والأرض وما بينهما فاعيده واصطبر لعبادته هل تغلم له سَميّا» '( ملم 

وفى هذا الرد يوضخ جبريل خذود الخلائكة إزاء العزة الإلهية وأنهم - وجبريل منهم لا 
ينزاون إلا:يأمر الله وأن تأخره عليه لم يكن نسيانا من الله سبخانه وتعالئ فهى رت السموات 
والأرض. ثم يأمر النبى بمداومة العبادة فليس. لله نظير يستحق الغبادة؛ 
قضية البعث * 1 ّ 

كانت قضية البعث بِعَدْ المنات من القضًايا الكبرى التى تصدى الإسلام لاقناع الناس بها 
فجميع بلدان الشرق الأدنى كانت وثنية وتنكره - إلا من“كانوا على التصراتية - فلم يمل 
لو ا لي 
سور القرآن تخلى من هذا .الموضوع: :: : لوم و 1 
انق إنسان انا قايك لفنوف از تمها: أو يذكر الإنسان | أثاأ خلناه قن أقبزاواة 
كا أب لاطي الوحت بدواسار قسن اعم ولي ع رار ب ا :.وإن متكم إلا 
وازدها :كان علئ. ريك ختما فقضيا. ٠‏ ثم.ننجى الذين اتقوا:ونذن الظالمين فيها حيا» (حتحجاك/): 
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علد 


وفى هذه الآيات يتساءل الإنسان المذكر للبعث عما إذا كان حقا سيبعث يعد موتة. ويرن 
عليه بتساؤل عما إذا كان يجهل أن الله تعالى خلقه من العدم فيشك فئ قدرته علئ إحيائة بعد 
موته. ثم يأتى قَسّم بالله فيه تكريم للنبى «فورنك» وجوابه وعيد للمكذيين بأن.الله سيحشتزهم 
ومعهم شياطينهم جاثين حول جهنم أذلاء ضاغرين وسيختص بالعذاب الأشد أكثرهم عصيانا 
وتمردا على الله فالله أعلم بمن يستخق أن يصلئ الناز أكثر من غيزه. وكل:الناس- يدون عليها 

حين يمرون:علئ الصراط ولكن الله ينجئ:المتقين فى حين سقط الظالمؤن فئ النار: "٠‏ 

تعالى الكفار على المؤمنين : 

أ - جاءت الآيات التالية تند بتعالى الكفار على المؤمنين واعتزازهم بمالهم وجاههم ثم تُدَكّر 
بهلاك الكفار من الأقوام السابقين مع أنهم كانوا أكثر ثراء وأبهى منظرا وترد عليهم بأن 
الله يمهل من كان فى الضلال وجزاؤه عذاب فى الدنيا أما إذا أدركه الموت - ومن مات 
قامت قيامته - فسيدرك حينئذ أن له شر مقام ولن ينصره أحد. أما المؤمنون فيزيدهم الله 
هدى ويوفقهم للعمل الصالح ولهم خير ثواب عند الله : 
«وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أى الفريقين خير مقاما وأحسن 

قَدِيًا (مجلسًا فى ناذيهم). وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئياً (منظرا). قل من 

كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا:ها يوغدون إما المذاب وإما الساعة 
فسيعلمون :من هو شر مكانا وأضعف .جندا. ويزيد. الله الذين اهتدوا؛ هدى والباقيات الضالحات 

خير عند ريك ثوابا وخير مَرَدًا (عاقبة)»:(ا- 2), 

- ويروى أنه كان لأحد المسلمين دين على أحد زعما لقان قطالنة به هعاق ل 9( ؤب :3 
حتى تكفر بمحمد..ققال له لن أكفر حتى تدوت ثم تبحث فقال له على منبيل التهكم: إذن 
سيكون لى حينئذ مال وولد فأوفيك دينك فنزلت الآيات: 
«أقرأيت الذى كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أطّلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن.عهدا , 

كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا . ونرثه ما يقول ويأتينا فردا» 77 - .)4١‏ 

ج - ثم تستمر الآيات تسجل جانبا من أقوال المشركين وأفعالهم : 
«واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا . 

ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أذ . فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا . يوم 

نجشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ونسوق؛المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من 

اتخذ عند الرجمن عهدا» (1م - 47). : 
والآيات تندد بالكافرين الذين:عندوا من .دون الله.آلهة وتخبر:بأنهم يوم. القيامة سيكفرون 

بعبادتهم ويتبرأون منها. وقد جاء هذا:المعتى نفسه فى سورة:فاطر :(الآية .ص )١55‏ فئن 
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قوله.تعالئ: «ؤيوم القيامة يكفرون بشرككم». ولا شك أن المشركين قد بدأوا يراجعون موقفهم 
ويسالون أنقسهم إن كانت هذه الأصتام ستنصرهم ولكنهم لإنكارهم البعث لم يضلوا: إلى 
الإجاية الصحيحة. والآدٌ هو الهز بشدة والمعنى تجرّهم إلى الإغواء جا نخدا جيه مسضيي: 
وتأفر:الآيات النبئ بعدم تعجل الغذاب لهم لأن الله يمهلهم ويحصى عليهم أعمالهم ويعدفا 
عملا عملا ليجازيهم بها يوم القيامة حين يحشر المتقون إلى الجنة ويساق المجرمون إلى هدم 
وفدا ونصيبا لها:متهم 


نفى أن يكون لله ولد : 
..:.«وقالوا اتخذ:الرحمن وإدا , لقد جئتم شيئا:إدا:تكاذ السموات يتفطّزن منه وتنشق الأرض 
وتخن الجبال هدا .أن دعوا للرحمن ولدا .وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا .إن كل من فئ 
الشفوات والأرض إلا آتئ الرحمن عندا ٠القد‏ أحصضاهم وعدّهم عدًا .وكلهم آتيه يوم :القيائة 
فردا. إن الذين آمنذوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وَدا» (مه -تة). 

وقد نعت الآيات فى أول السورة على النصارى قولهم إن عيسى ابن الله وردت عليهم بقوله 
تغالى (الآية د" ص 1601) «ما كان لله أن يتخذ من ولد سيحانه». وجاءعت الآيات الحالية تذعى 
علي المشركين - أيَا كانوا - نسبتهم الود إلىالله فاليهؤد قالوا غزين ابن الله والتضنارى 
قالوا المسيح ابن الله والكفار قالوا الملائكة بثات الله.وهذا شَيِئ فظليع ومتكر «شيئًا إدّا». ولا 
ام ا ا ا يي 0 
وسيحشرهم | ليو كد وه متاودين عن االمدبيا وا لوا الال يفي لكان الندن 
آمنوا وعملوا الصالحات حبا من عنده «ودا». 


ويجئ ختام السورة : 

«فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لُداء وكم أهلكنا قيلهم من قرن هل 
تحس منهم من أحد أى تسمع لهم ركزا» 190 م 

والآيات تقرر أن القرآن إنما أنزل بلسان التبى أى باللسانٍ العربى ليسهل على العرب 
فهمه. ليبشر به النبى الذَيْن آمنوا ويثذر به الكافرين الذين لوا فى الخصومة «قوما لدا» 
ليرتدعوا. وها هى الأمم السابقة الذين كذبوا رسلهم قد نزل بهم فلاك جارف حتى لم ببق 
منهم أحد ولا تسمع لهم ضوتا ولق خفيفا. والركز فى اللغة هو الضوت الخفى. 
ثم نزلات سورة قطةه: 
وسورة طه تلت سورة مريم قى النزول وهى أيضا الغالية لها فى ترتي المححوف رد بات 
السؤزة يحرفين من حروق"الأبحدية هما الطاء والهاء «طة» وهمنا ولأشنك - مثل الخروف 
المقطعة التى بدأت بها سور كثيرة سابقة - جاءا للثنبية واسترعاء الانتياه. ورا البعض أن 

١ما/‎ 


«طه اسم من أيسماء ء النبى وعليه فقد تسمى به كثين من الناس كما تسموا:ياسم «ياسين»؛ 
ويرئ بعض المفسرين أن مغناها «يارجل» فى لهجة قبيلة عك..وقيل معناها طاها: أى الأرض 
إذ كان النبى يطيل الوقوف غلى مقدم قدميه وهى يصلى حتى ؤرمت قدماه مستدلين على هذا 
الحنى بس جاء بعدها من أمن للنبى بأن القرآن لم ينزل عليه ليش قى أى يرهق نقننه وإا 
ليكون تذكرة لمن يخاف_الله. . أتزله الله خالق السموات والأرض له ما فيهما وما بيتهمنا وما هو 
مححف تحت ستلم الأرض: . ومن قدرته أنه يعلم الجهر ويعلم ما يُسِرُّه بعض الناس لبعض 
وحتى ماهو أخفى من ذلك وهو حديث التفس. هو الله لا إله إلا هوه الأسما أسماء والصفات 
الكستن: 
«طه ما أنزلنا. عليك القرآن لتشقى: إلا تذكزة لمن يخشئ: “تتزيلة مف ن تخلق الازرفن والتتفوات 
العلى. الرحمن على.العرش بش استوى.له مافئ السموات وما.فى الأرض وما بِيْنهها وما.تحت 
الثرى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السن وأخفى. الله لا إله إلا هى له الأسسماء الحستى» (اسم): 


وقد سبق ذكر معنى الاستواء ء على العرش فى سوزة الأغراف (الآية عضن 50 


قصة موسى وفرعون : 

وقد ذكرت القصة باستفاضة فى 4/ آية من الآية 4 إلى 54 وقنما تكملة لبعض النقاءا 
التى لم تذكر فى سورة الأعراف (ص 155 - 150): 000 

ففى الآيات ١-5‏ يُذكر خروجه من مدين ورؤيته للنارن المقدسبة فى جانب:الطور 
واصطفاؤه نبيا ثم عرض لآيتى العصا واليد. 

وفى الآيات 4" -1؟ طلب موسى العون من الله لإتمام مهمته على خين وه وكذلك طلب 
إشراك أخيه هارون فى الرسالة معه واستجابة الله لطليه. 

وفى الآيات 54 - ١غ‏ يُذكر مولده وإلقاؤه فى النهر. 

وفى الآيات 475 - 0غ الأمر بالذهاب إلى فرعون . 

وفى الآيات 41 - 8ه المقابلة الأولى مع فرعون . 

وفى الآيات - 1 لقاء يوم الزينة وإيمان السحرة بموسى وتهديد فرعون لهم بتقطيع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم فى جذوع النخل. 

وفى الآيات ٠/1‏ - 5! خروج بنى إسرائيل من مصر ومطاردة فرعون ون لهم وغرقه. 

وفى الآيات 4١ - 4١‏ يذكر ميقات موسى مع ربه واتخاذ بنى إسرائيل العجل. 

وفى الآيات 37 - 48 التحقيق فى حادثة العجل وسؤال هارون وسؤال السامرى: 

ثم تأتى ” آيات توضح سبب إدراج هذه القصة. ,وهو التذكير والعظة وأن من يمرض عن 
ذكر الله - كما فعلٍ فرعون وقومه - فله عذاب شديد يوم القيامة: 


م1 


«كذلك نقضعليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا .من أعرض عنه فإنه 
يحمل يوم القيامة وزرا: بخالبين في واه هن يعم القيابة مات 5< 0 
ماو ل 
7 ثم تاثى الآيات 7. 114 تضف بُعض مشاهد من يوم القيامة ومَسلك الخلق في ذلك 
يوم اليوم الرهيب وإخوان بن الكفار عن مقذا ر ماليثوا فى قبورهم قُصِدَ'به تصوين قوة المباغتة 
التى سنيباغتون بها وقضصر مؤهنا الوعد الريانى الذىكانوا يزولة منتدنيق مثا جثيز الح 
فى نفوسهم' من ذلك اليوم فيؤمتوا : 

يوم ينفخ فى الصور ونحشر المجرمين يومد زرقا (عُمِيا أ أى أعطاشا) . يتخافتون بينهم 
(يتحاورون محاورة خافته) إن لبثتم إلا عشرا : نحن أغلم بما يقواون إذ يقول أمثلهم طريقة 
(أوفرهم عقلاً) إن لبثتم إلا يوما: ويسألونك عن الجبال فقل يتسفها ربى نسنفا (تتفتت وتطير 
ذراتها): فيذرها قاعا صفصفا ( سهلا مستونا لاترى فيها عوجا ولا أمتا (اتحناء ولانتوءا)! 
يومئذ يتبعون الداعى لا عوج له (اتباعا تاما لا تلكؤفيهة) وخشعت الأصوات للرحمن قلا تستمع 
إلا قمسنا. . يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا : يعلم ما بين أيديهم 
وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وغنت (ذلت وخضعت) الوجوه للخئ القيوم وقد خاب من حمل 
ظلما (اقترف خطيئة وظلما). ومن يعمل من الصالحات وهى مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما 
(تخنييغا لخقه) : وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وَضَرفنا فيه من الوغيد لعلهم يتقون أى يحدث لهم 
ذكرا: فتغالئ: الله الك الحق ولا تعئال بالقران .هن قبل أن يقش ىإليك وخنيه وقل بنذ 
علما» :(15- 18أ), 

ونلمح فى الآيات قوة الوصف والتغبير وقوة الوغيد والإنذاز والترغيب والترهيب.. وهوما 
يثير الخوف لدي الكفار. ثم تقرر الآيات أن القرآن نزل بلسان عربى مَبِينَ حتى لا تكون للعرب 
حجة بأنه نزل بلغة لا يفهمونها أو لا يجيدونهنا فكان نزوله بالعرنية توكيدالحشن اسنتيعابهم لما 
جاء فيه من الوعيد فيتقوا الله. ؤفئ.الآية الأخيزة أمر للنبى بألا يعنجل يتلاوة“القزآن:قبل أنّ 
يتم وحيه. .وقد سيق ذكر هذا ع ال ا و 1 دلا 
تمرك يه لسانك لتعجل يه». 
قصة خلق آدم : 

ثم تذكر الآيات قصة خلق انم ورقض ابلس السجون ل وقد سبق ذكر هذه القصبة فئ 
سورة ص (الآيات - 489 ص )١١5‏ مع التركيز على عداوة إبليس لبنى آدم وتوعدهم 
بالغواية والإضلال. كذلك جات في سورة الأعراف (آية ١١‏ 1 ص )1١7‏ مع ذكر تفاصيل 
أكثر عن وسوسة الشيطان لآدم وزوجه فى الجنة حتى أخرجهما منها .وهنا - في سورة طه - 
أعيد ذكر وسوسة الشيطان لآدم حتى أخرجه من الجنة تأكيدا على عداوة الشيطان لبنى آدم. 
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«ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسيّ ولم نجد له عزما ٠‏ وإذ قلنا للمنلائكة اسنجنوا لآدم 
فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا:آدم إن هذا عدى لك ولزوجك فلا يخزجنكما من الجنة فتشقئ: 
إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وأنك لا تظمؤ فيها ولا تضحى. فوسوس إإيه الشيطان قال يا 
آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان 
عليهما من ورق الجنة وعصى آدمٌ ربه فغوى. ثم اجتباه ريّه فتاب عليه وهدى. قال أشبطا منها 
جميعا بعضكم لبعض عدى فإما يأتينكم منى هدى فمن اتَبِع هداى فلا يضل ولا يشقى. ومن 
أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتنى أعمى 
وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تفسى. وكذلك نجزي من أسرف 
ولم يوْمْنْ بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى» ١١١(‏ -/10). ْ 

والجديد هنا .هو ما ذكر عن توية. آدم يعد:عصيانه أمر ريه .وما ينتظز بنى آدم العاصين 
المعرضين عن ذكر الله من معيشة,لا.سبعادة فيها لضيق الرزق ثم يأتى يؤم:القيامة. أعمى كما 
كان فى دنياه أعفى البصيزة وعمى.عن النظر فى آيات الله رمات تقر مايا تبايتول 
به من عذاب فى الحياة الدنيا. 


تبكيت للكقار : 

وتأتى الآيات بهذا التبكيت بسؤال الكفار كيف يتعامون عن. آيات الله وقد تبين لهم إهلاك 
الله لكثير من الأمم السابقة بسبب كفرهم. وكيف أنهم.لم يتعظوا .مع أنهم يمشون فى .ديارهم 
ومساكنهم مع ما فى ذلك من عظة لمن كان له عقل راجح. والعقل ينهى عن المعاصى وسمّى 
العقلاء «أولوا النهى». ولولا أن الله قد حكم مسبقا بتأخير العذاب عن قريش لكان العذاب 
لازما. لهم كما لزم السابقين: 

«أفلم يهدٍ لهم كما أهلكنا.قبلهم من القرون يمشون فى مساكنهم إن فى ذلك لآيات لأولى 
النهى. ولولا كلمة سبقت من ريك لكان لزامًا وأجلٌ مُسمّى» 1١(‏ -155). 


حث على الصبر والاجتهاد فى العبادة : 

ثم يجئ أمر للنبى بأن يصبر وأن يتحمل ما قد يؤذيه من أقوال الكافرين. ثم دعوة 
بالاجتهاد فى العبادة والصلاة وذكر الله فى كل الأوقات: فى الفجر قبل طلوع الشمس وفى 
الآصال قبل غرويها وفى ساعات الليل وآنائه ؤفى أطراف النهار لتقر عينه وترضئ نفسه يما 
أعده الله له من ثواب: وألا يتعدى بنظرة إلى ما منَّع الله به بعض فثات الكفار من متع الحياة 
الدنيا لآن هذه ما هى إلا ابتلاء واختبار من اللة لهم وقد اجّخر الله له ما هو خير وأكثر دواما 
من هذا المتاع. ثم أمر بحث الأهل على الاجتهاد فى العبادة: 


ك1 


وفاصبر على مايقولون وسبح بحمد ريك قبل طلوع الشمس وقبل غرويها. ومن آناء الليل 
فسْيّح وأطراف النهار لعلك تر ضى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا يه أزواجا منهم زهرة الحياة 
الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا 
نحن نرزقك والعاقبة للتقوى» (.؟١‏ - ؟15). ' 
المشركون يطلبون معجرة : 

تذكر الآيات أن المشركين طلبوا أن يأتيهم النبى. بآية معجزة دليلا على نبوته ويجئ الرد 
فى صيغة سؤال استنكارى مضمونه أنهم قد جاءتهم الكتب السماوية السابقة ولم يؤمنوا. ولى 
أن الله أهلكهم قبل إرسال النبى لاعتذروا يوم القيامة بأن الله لم يرسل لهم نبيَا حتى يتبعوه 
ويؤمنوا. ثم أمر للنبى بأن يقول لهؤلاء المعاندين أن ينتظروا ويتريصوا وسيتبين لهم يوم القيامة 
من كان على الصراط المستقيم: 

«وقالوا لولا يأتينا بآية من ريه أى لم تأتهم بينةٌ مافى الممحف الأولى. ولى أنا أملكناهم 
يعذاب من قبله لقالوا رينا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتيع آياتك من قبلٍ أن كَذِلَ ونخزئ. قل كل 
متريض فتريصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السو ومن اهتدى» (١١؟١ .)١55-‏ 


الهجرة إلى الحبشة : 

نحن الآن فى رجب من السننة الخامسة لبدء دعوة النبى للإسلام وكان ما نزل من'القرآن 
كافيا لإقناع قريش.بصدق رسالته وكان عليهم أن يسلموا ولكنهم .استمروا على كفرهم ويدأوا 
فى إيذاء من أسلم فى محاولة منهم لردهم. إلى دين الآباء ولإزهاب من يفكر فى أن يسلم. كان 
النبى فى منعة بما أضنقاه عليه ينو قاش من حماية كما :كان المسلمون ذوونالمكانة فى حمئ 
غشائرهم إلا من بنغضهم.الذين جاءهم الأذى من غشائرهم أنفسهم:أما المستضنعفون من 
ل ب مالا يتحمله بشر كما. سيق أن ذكرنا 
(ص.0٠4):‏ 

وبدأ النبى يفكر فى بلد يرسل إليه أصحابه لإنقاذهم من تعذيبٍ قزيش: كان الخَزء الأكبر 
من اليمن خاضعا للفرس الذين يديتون بالمجوسنية ولا يحترمون الأديان السماوية وكانوا 
يطمعون فى.فرض نفوذهم على الحجان حتى يتضل نفوذهم :من العزاق: إلى اليمن: وكذلك كان 
إلشام مكانا غير آمن للمسلمين لما لقزيش من نفوذ. هناك بسبب الصلات التجارية التي تربطهم 
بسكانها. هذا بجانب نفؤذ:الروم الذين كانوا يطمعون.فى:فرض النصرانية على الحجاز 
ليتصل نصارى الشام بنصارى نجران. وكانت الحبشة يحكمها النجاشى وكان مشهورا 
بالعدل وليس لقريش نفوذ هناك فقال النبى لأصحابه: لو خرجتم إلى الحبشة فإن:يها ملكا لا 
يُظِلمٍ عنده أحد وهى أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا :مما أنتم فيه. 


كس 


ال تت تتسضشَشششسْ9]9©ل]ل2سض سُششغ ا ا 


القوج الأول من المهاجرين : 

'لاشك أن المسامين تخوّقوا من تغربهم فى أْض جديْدة لا يعلمون ما قدا يلاقونه فيِها من 
شظلف العيش ولا كيف تكون إقنامئتهم: “فترأئ النبى أن يكؤن أحذ أمل بيته هلمن فؤلاء 
المهاجرين الأول وتشجّع عدد قليل من المسلمين وعزموا على الهجزة فكان الفوج الأول يتكون 
من: 
١‏ - عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت النبى ومعهما أم أيمن. 
" - الزبير بن العوام 
- مصعب بن عمير . 
- عبد الرحمن بِنْ عوف . 
ه - عثمان بن مظعون . 

- أبى سلمة المخزومى بن عبد الأسد وزوجته أم سلمة. 
١‏ - غامر بِنْ ربيعة ومّعة امرأتة : 
8 --سهيل بن وهب من ينى الحارث . 
4 - أبى حاطب بن عمرن من بنئ غامن”. 
٠‏ - أبى سيرة من بنى عامر . 

فكان هؤلاء أول من هاجر إلى الحبشة وأمر عليهم النبى عثمان بن مظعون. . . , 

وسرى,الخبس فى مكة أن فريقا:من المسلمين يزمعون الخروج إلى الحبشة ويلغ الهمس 
مسامع عمر بن الخطاب فانطلق مسرعا إلى دار صديقه عامر بن ربيعة فرأى امرأته وقد 
تجهزت للرحيل فيمن سيرحلون تنتظر عودة زوجها ليلخقوا بالجماعة المهاجرة. وحرٌ فى نفس 
عمر أن علم. أن صديقه عامر سيهاجن فسأل زوجته: إلى أين يا أم:عيد الله؟ قالت: آذيتمونا 
فى ديننا: نذهب إلى أرض الله حيث لا.نؤذى. فأطرق عمر برأسه وقال صحبكم الله ثم ذقب: 
ولا رجع زوجها عامر أخبرته بما رأت من عمر وأسقه لرحيلهما ؤرقته فى كلامه فقال: ترجين 
أن يسلم.عمر. والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب! 

وودّع كل بيت أيناءه المهاجرين. وفئى سكون الليل انطلقوا..منهم الراك ومنهم الماشئ'' إلى 
شاطئ البحر عند الشعيبة وهى ميناء مكة فألفوا سفينتين متجهزتين السفر فخملهم أصحا 
وكان القمزز بدرا فقد كان خروجهم فى نصف رحب من الشنة الخامسة لليعثة النيوية. وكان 
الهمس قد بلغ مسامع قريش فخرجوا فى أثرهم ليعندوهم ولكنهم وصلوا بعد أن أقلعت 
السفينتان. ١‏ 

ومزت الأيام والشهور. وكان أيق بكر يلاقئ من عنت المشرَكينْ ما يتال باقئ المسلمين حتى 
ضاقت عليه مكة فاستأذن رسول الله فئ الهجرة إلى الحبشة فأذن له. فخرج أبؤ يكر قاصدا 
1 


اناا اا اا اا 


ميناء الشعيبة حتى إذا كان فى منتصف الطريق لقيه ابن الدغنة بن عبد مناة من: كنانة وساله 
إلى أين يا أبا بكر؟ قال: أخرجنى قومئ وآذؤنى وضِيَّقِوا على. قال ولم؟ فوالله إنك.لتزين 
العشيرة وتعين على النوائب وتفعل المعرؤف..ارجع فأنت فى جوارى..فرجع معه حتى إذا دخل 
مكة قال ابن الدغنة: يا معشر قريش إنى قد أجرت ابن أبى قحافة فلا يعرضنٌ له أحد إلا 
بخير. فكقُوا عنه. وكان لأبى بكر مكان يصلى فيه عند باب داره وكان رجلا رقيقا إذا قرأ 
القرآن استبكى فيقف عليه المارون يستمعون إليه. فمشى رجال من قريش إلى ابن الدغنة 
وقالوا له: يا ابن الدغنة إنك لم تحر هذا ليؤذينا. إنه رجل إذا صلى وقرأ ما جاء به محمد يرق 
ويبكى فنحن نتخوف على صبياننا ونسائنا وضعفتنا أن يفتنهم. . فمّره أن يدخل فى بيته 
فليصنع فيه ما شاء. . فمشى ابن الدغنة إلى أبى بكر وأخبره ما قال له رجال قريش. فقال له أو 
أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله . ورد عليه جواره. فقال ابن الدغنة: يا معشر قريش إن 
ابن أبى قحافة قد رد على جوارى فشاأتكم بصاحبكم. وحدث أن سفيها من سفهاء ء قريش لقى 
أبا بكر وهى يصلى عند الكعبة فحثا على رأسه ترابا. فمر به الوليد بن المعيلرَة وقال له: أنت 
فعلت هذا بنفسك (لرده جوار ابن أبئ الدغنة) ولكن أبا بكر لم يزد إلا عن قول: أى رب ما 
أأحلمك ردّدها .ثلاث وانصزف. 


الفوج الثانى من المهاجرين إلى الحيشة : . 74 
1 لما بلغ المسلمين فى مكة ممن وفندوا. فى موسم الحج. أن إخوانهم الذين هاجروا إلى 
الحبشة قد استقروا. يها ولم يلاقوا صعوبات وتخلّصوا من عذابات قريش تشجهوا على .الهجزة 
ويعد عدة أشهر من الهجرة:الأولى -.أى فى حوالئ ربيع الأول من السنة السادسة للبعقة 
النبوية -. كانت الهجرة الثانية وكان:فى هذا الفوج أيضا. أخد أفزاب بيت النبى : جعفر بن أبى 
ظالب ابن عم النيئ ويلغ عدد أفران الفوج الثانى من المهاجرين 67 رجلا عدا 0 
متهم : 

(:.» - جعفر بن أبى طالب وزوجته أسماء بنت عميس .. 

؟.» 5..» 0 - عمرى بن سبعيد بن العاص ومعه أمه وامرأته فاطمة بنت صفوان. 


- خالد .بن سعيد .ين العاص وامرأته أمينة بنت خلف ؛ 

- عبد الله بن جحش وأخوه عبيد. الله بن جحشن وامرأته حبيتة بنت أبئ: سفيان. 

1 - قيس بن عبد الله.من بنى أسد وامرأته: بركة بنث يسار.مولاة أبيئ سفيان. 

3١1١7615 17‏ - عبد الله بن سهيل بن عمزى وشنليظ نين عمرق وأخوه السكران ومغة 
زوجته سودة بنت زمعة. 

/831 :19 .ب قدامة وعيد. الله أخوا عثمان من مقلع ون لين الفوج الأول ومبعهما السائب 
بن عثمان بن مظعون, 
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5١ *‏ - عيد الله ين مسعود وأخوه عتية . 


5 > امعيكنب ين أبى :قاطمة من موالى:ستعيد ين القاض:: 
"” - جهم بن قيس العبدوى ومعه أم حزملة بنت عيد الأسود بن خزيمة. 
8 -عامر بن أبئ وقاصن أخو سعد . 
ه”- المقداد ين الأسود . 
30٠51‏ - ويشك فى هجرة عمار بن ياسر وأبى موسى الأشعرى فقد الختلف الزواة فيهما 

وهاجر غيرهم الكثير ممن يضيق المكان عن ذكر أسمائهم فقد بلغ المهاجرون - كلما قلنا 
سابقا - 41 رجلا عدا أبنائهم ونسائهم. . وفى تلك اللحظات الأخيرة قبل الفراق لم ينس رسول 
الله توجيههم فقال: إذا خرج ثلاثة فليؤمروا أحدهم. وأسّر النبى عليهم جعقر بن أبى طالب 
يرجعون إليه فى شئونهم ويكون قوله الفصل إذا تحرجت الأمور. 
إسلام عمر بن الخطاب : 

كان خروج المهاجرين ليلا.< وقد حملوا. معهم ما قد يحتاجونه من متاع فى الغربة وتركوا 
وراءهم أهلهم وديارهم وأموالهم - قد أثر فى نفوس كثير من أهل قريش ومن بينهم عمر بن 
الخطاب ٠‏ وحزن لهذه القرقة التى أصابت أهل مكة . فجلس وفكّر فى أن يقتل «محمدا» إل لولاة 

ما رحل هؤلاء عن ديارهم ولولاه ما وقعت هذه الفرقة. فتوشح شيفه وذهبٌ يريد سول الله. 
وفيما هى فى طريقة لقيه نعيم بن عبد:الله - أحد أصدقائه - وسأله وجهنته فقال أريد محمدا 
هذا الصابئ الذى فرق أمن قريش وسقّه أحلامها وغاب دينها وسب الهتدنا فأقتله. فرد عليه 
نعيم: والله لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر: أترى بنى عبد مناف تاركيك تمشى على الأرض 
وقد قتلت محمدا؟ ألا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ فقال: عمر: وأى أهل بيتى؟:قال ختنك 
(كل قرابة من جهة المرأة) وابن عمك سعيد بن زيد وأختك فاطمة بنت الخطاب فقد والله أسلما 
وتابعا محمدا على دينه فعليك يهما . 

فرجع عمر واتجه إلى بيت أخته وزوجها وكان عندهما خباب بن الأرت ومعه صحيفة 
يقرئهما ما فيها من القرآن. فلما دنا عمر من البيت سشمع قراءة خباب. فدق الياب ولما سمعوا 
صوت عمر اختبأً خباب فى ركن من أركان.البيت ودخل عمر وقال: ما هذه الهينمة التى 
سمعت؟ فقالت فاطمة: ما سمعت شيئا. فقال بلى والله. لقد أخبرت أنكما بايعتما محمدا على 
دينه. ولطم سعيد ابن زيد فقامت فاطمة لتداقع عن زوجها فضريها عمر فشجّها فلما رأت الدم 
قالت: يا ابن الخطاب ما كنت فاعلا فافعل فقد أسلمنا. 

وما رأى عمر دم أخته على وجهها رق قلبه لها ودخل وجلس :على السنرير ونظر فإذا 
بالصحيفة فى ناحية من البيت فقال ما هذه الصحيفة. أعطنيها . فقالت فاطمة: لا أعطيكها 
فلست من أهلها فنظر إليها فى دهش مستفسرا فقالت يا أخى إن الشرك نجس وهذه 
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ال بتخليفة لا يمبسنها إلا المطهرون. . ققام عمر.واغتسل ثم قال اعطينى الصحيفة فقالت: إنا 
: ك عليها. ,.فاقسم لها باللات والعزى أنه سيريا فدفعتها إليه فراح يقرأ ما يها من صدر 
سوزة طه: 
ْ أبس الله الرحمن الرحيم . طه. ما. أنزلنا غليك القرآن لتشقى: 00 تنزياه 
ممن خلق الأرض والسموات العلى: الرحمن على العرش استوى. له مافى السموات وما فى 
الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. إن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هى 
له الأسيماء الحسثى». 
فاخروقت عا عمز ييا لدم وخ وكال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه: فخرج خباب من مخيئة 
وقَالَ: يا ابن الخطاب أبشر. . والله إنى لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه فإذى سمعته 
أمس وهى يقول: اللهم أيّْد الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك: الحكم عمرو ين هشام أواغمر بن 
الخطاب: قالله الله ياعمر! فقال غمر! فَدلّى ياخباب على محمد حتى آتيه فأسلم. فقال له 
خبات وقد لمس:الصصدق فئ قول عمر: هئ فى:بيت بأسقل الصنفا معه فيه نقن من أصنخايه؛ 
فأخذ عمر شيفه وتوشحه ثم سار إلى حيث زسول الله وأصخابه قضنرب غليهم الباب: فلننا 
سمفوا صوته قام زجل فنظز من ثقب.فى البات فرجع :إلى رشؤل الله وهو فزع وقال: يارشول 
الله هذا عمر'بن الخطاب متوشحا السنيك. فقال حمزة بن عبد المطلب. إأذن له فإن كان يزيد 
نخيزا بذلناه له وإن كان يريد شرا قتلناه بسسيفه ققال زسول الله إأذن له.فأذن له الزخِل فدخل 
عمس ونهضن إليه رول الله حتى لقيه ف صحن' الدان وأخن بحجزتة وجذبه جذبة شديدة وقال 
منااججاء ء بك يا ابن الخطاب فوالله هنا أرئ أن تنتهى حتى يتزل الله بك قنازعة. فقال غمر: 
يازسؤل الله جئتك لأؤمن بالله وبرسوله ويما 'جاء من عند الله. فكبن رمتو الله تكبيزة عرف 
منها: أضحابه أن عمن قد أسنلم. 
“وقول ابن استفق: لا أمللم غفتر شال أ قريقن أنقل اأحديت: فقيل له حَمَيل بن معمز 
الجتحى: فراح إليه عمر وقال له: : أعلمت ياجميل أنى قد أسلمت ودخلت فى دَيْن محمد؟ فقا 
اجميل غلى باب المسجد وصرع بأغلى ضنوتة: يا معشن قريّش: آلا إن مر ين -الخظاب قز 
صباً: فرد عمر كذبت ولكن قد أسلمت وشهذت أن لا إله إلا الله وأن محمئنا غيده ورسوله 
فتكائر عليّة شبان قريش ورجالها يريدون ضربه فتصدى لهم:العاص: بن واكل الستهمى وسنال 
ها شأئكم؟ قالوا صبأ عمْر قال: فمه. رجل-اختار لنفسه أمرا قماذا تريدون. . أترى بنى عدى بن 
كعب يسلمون لكم ضاحبكم هذا؟ خَلُوا عن الرجل. فخلا عنه: 

وراح عمر يفكر فى أى أهل مكة أشد عداوة لرسول اللة فتذكر أبا جهل فاتطاق إليه ودق 
عليه الباب. فخرج أو جهل وقال: مرحبا وأهِلا بابن أختى. ماجاء بك؟ قال جِنْت لأخبرك أنى 
قد إمنت بالله ويرسوله محمد وصدقت بما جاء به. . قضرب أبو جهل الباب فى وجهه وقال: 
قبحك الله وقبح ما جئت به. 


كان المسلفون' لا ُستطيتعون أن يُصُوا بالكعبة آمنين. فلما أسلم عن قال سول الله 
ألسنا على الحق إن متنا وإن خيينا؟ فقال النبئ بلئ. والذئ نفسى بيده إنكم على الحق إن مثم 
أى حييتم. فقال عمر: ففيم الاختفاء. والذى بعثك بالحق ما بقى مجلس كنت أجلس فيه بالكفن 
إلا أظهرت فيه الإسلام. والذى بعتك بالحق لتخرجِنٌ ولن يعبد الله شرا بعد اليوم. وخرج 
المسلمتون فئ صفين خمزة فئ أحدهما وعفر فى الآخر ختى ناخلوا المسخد:وطاف زسْول الله 
والمسلفون فغة وصلُوا فطمئنين ثم زجعا إلى دان الأرقم وقد'علت قريش كابة لم يصبِهُم 
مثلها. ونظر النيى إلى عمر الذى فرق الله به بين الحق والباطل وقال له فى رضا واستبشنان؛ 
الفاروق, فأصبح يقب بالفاروق اعمر: 


وفد قريش, إلى النجاشي : 
لما رأت قريش أن المهاجرين قد أمنوا واطمأنوا بأزض الحبشة ائتمروا بينهم: أن يبعثوا ان 
إلى النجاشى ليخرجهم من أرضه ويردهم. فبعثوا عبد الله بن أبى ربيعة وعمزي بن العاص بن 
وائل وجمعوا لهما هدايا للنجاشى ولبطارقته ثم بعثوهما إليه. فخرجا حتى قدما إلى الحبشة,. 
ودفعا أولا إلى كل بطريق هدية وقالا لهم إنه قد لجأ إلى بلد الملك غلمان سفهاء فارقوا .دين 
قومهم ولم يدخلوا فى دينكم وجاعوا بدين مبتدع لا,نعرفه نحن ولا أنتم وقد يَعَثْنا إلى,الملك 
أشراف قومهم ليردهم إليه وطلبا منهم أن يشيروا على الملك بتسليمهم إليهما ولا يكلمهم. 
فقالوا. لهما: نعم. نحن نفعل. ثم إنهما:قدّما هدايا قريش إلى النجاشى وقالوا له: أيها الملك إنه 
قد لجأ إلى بلدك غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا فى دينك وجاعوا بدين ابتدعوه لا 
نعرفه نحن ولا أنت وقد بَعَثنا إليك فيهم أشراف قومهم .من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم التردهم 
إليهم فهم أعلم بهم وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. وأمّن البطارقة على كلامهما وأشاروا 
بتسليمهم إليهما. فغضب النجاشى وقال: لا أسلمهم إليهما. ولا يكاد قوم جاوروني ونزلوا 
بلادى واختاروني على من سواى حتى أسمع منهم. فإن كانوا كما يقولان, أسلمتهم إليهما 
ورددتهم إلى قومهم وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم. ثم أرسل إليهم 
فحضروا وسألهم: ما هذا الدين.الذى فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا .فى دينى ولا فى دين أحد 
من الملل؟ فكدّمه.. جعفر بن أبى طالب وقال: أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام 
ونأكل الميتة ونأتى الفواحش ونقطع الأرحام ونسيئ الجوار ويأكل القوى الضعيف فبعث الله 
إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. فدعانا إلى الله لتوحدة:وتكيدة وتخلع 
ماكنا نعيد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان. وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم 
وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم 
وقذف المحصنات. وأمرنا أن نعيد الله وحده لا نشرك به شيئًا وأمرنا بالصلاة والزكاة 
والصوم. قصذقناه وآمنا به واتبعناة على ما جاء به من الله. فعدا علينا قومنا فعذبونا وقتنونا 
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عن ديذنا رونا إلى عبادة الأوثان. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا,وحالوا. يننا ويين ديننا 
بلادك واخترناك على من سواك ورغينا فى جوارك ورجونا أن لا نظلم عندك أيها 
ل النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيى؟ فقال له جعفر. نعم. وقرأ عليه 
ر سورة مريم: «كهيعص. ذكر رحمة ربك عبده زكريا.. إذ نادى ريه نداء خفيا. قال رب إنى 
لعظم منى واشتعل الرأس شيبا . ولم أكن بدعائك رب شقيا وإنى خفت الموالى من ورائى 
امرأتى عاقرا فهب لى من لدنك وليًا ٠‏ يرثنى ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيًا. يا 
إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميًا. . قال رب أنى يكون لي غلام 
وكائت امرأتى عاقرا وقد بلغت من الكير عتيا . قال كذلك قال ريك هو على هين وقد خلقتك من 
قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لى آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوياً. فخرج على 
قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا : يايحَيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه 
الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيًا: ويرا بوالدية ولم يكن جبارا عصيًا. ؤسلام عليه 
يوم وك ويوم يموت ويوم يبعث حيّا» ١(‏ - ه ١‏ مريم). 
ونلاحظ أن جعفر بن أبى طالب قد اختار قصة زكريا ويخيى وهما النبيان اللذان عاصرا 
المسيح ولا اختلاف بين ما قصته التوراة عنهما وما جاء فى القرآن الكريم من قصتهما قيل 
فبكى النجاشى حتى اخضأت لحيته وقال إن هذا والذى جاء به عيسى ليخرج من مشكاة 
واحدة. ثم وجه الخطاب إلى المبعوثين وقال لهما . انطلقا قوالله لا أسلمهم إليكما. ش 

فلما خرجا من عنده قال عمرو بن العاص والله لآتينه غدا عنهم يما يستاصل به جماعتهم. 
ثم غدا على الملك فى الغد وقال: أيها الملك إنهم يقولون فى عيسى ابن مريم قولا عظيما فأرسل 
إليهم فاسألهم عما يقولون فيه. فأرسل النجاشى إليهم: فلما جاعوا قال لهم: ماذا تقولون فى 
عيسى ابن مريم. فقال جغفر بن أبى طالب: نقول فيه الذى جاعنا به نييتا: هو عيد الله ورسوله 
وروخه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. ثم قرأ أ «واذكر فى الكتاب مريم إذ انتبذت من 
أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إلييَا روحنا فتمثل لها بشبرا سويا. 
قالت إنى أعوذ بالرخمن منك إن كنت تقيا . قال إنما أنا رسول ريك لأهب لك غلاما زكيا. قالت 
أنى يكون لى غلام ولم يمسسنى بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ريك هو على هين وإنجعله آية 
الناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا» 1١(‏ - ١؟‏ مريم). 

فقال النجاشى: : والله ماعدا عيسى ابن مريم ما قلت. قيل فتناخرت بطارقته حوله فقال : 
وإن نخرتم والله. ثم وجه كلامه إلى جماعة المسلمين قائلا: اذهيوا فأنتم آمنون بأرضى. “من 
سبكم غرم وما أخب أن لى جبلا من ذهب وأنى آذيت رجلا منكم. ثم قال لحجابه: ردوا عليهما 
هذاياهما فلا حاجة لى بها. . فخرجا من عنده عائدين إلى مكة وأقام المسلمون عنده بخير دار 
مع خير جار.. 
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عودة بعض المسلمين من الحيشة : 

جاء ء إلى الحبشة أحد المسلمين وراح يقص على المهاجرين نيأ إسلام عمر وكيف أن الله 
أعر به الإسلام وكيف أضبح المسلمون يُصَلون بالكغبة ويجهزون بقرانة القرآن: قخرج بَعضهمْ 
راجغين إلى مكة ظنا منهم أن الأمر قد استتبٌ للإسلام. فلما وصلوا ميناء الشعيبة أسْرَغوا 
السير إلى مكة حتى إذا' اقتريوا منها لقوا ركبا فسالوهم عن قريش فأجابوهم أنها ازدادث 
عداوة للمسلمين. فلم يدخل أحد من العائدين مكة إلا مستخفيا أ فى جوار أحد من المشركين 
ذوى المكانة يمنغه من السفه عليه. وكان من تقاليد العرب ألا يرّدُوا أحدا اسبتجار بهم. وكان 
جملة من عادوا من الحبشة ؟؟ فردا نذكر منهم: 
١‏ ؟ ت عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول ألله . 
١ "‏ 5 - أب حنيقة ابن عتبة بن ربيعة وامرأته سهلة بنت سهيل . 
© - الزبير ين العوام 
١‏ - سودة بنت زمعة وقد توفى زوجها السكران بن عمرى بن عيد شمس . 
٠٠ ٠‏ - أم سلمة بنت زاد الركب بن المغيرة هى وزوجها أبو سلمة : 
4 - عبد الله بن جحش بن ركاب : 
٠‏ - مضعب بن عمير ٠‏ 
١١‏ - عبد الرحمن بن عوف . 
إلى ١6‏ - عثمان بن مظعون وأبناؤه الثلاثة : السائب وقدامة وعيد الله: 

وقد دخل عثمان بن مظعون بجوار من الوليد بن المغيرة. ويروى عثمان بن مظعون أنه لما 
رأى ما فيه أصحاب رسول الله من البلاء وهى يغدى ويروح فى أمان بجوار الوليد ين المغيرة 
قال: والله إن غدوى ورواحى آمنا بجوار رجل من أهل الشرك وأصحابى وأهل دينى يلقون من 
البلاء والأذى فى الله مالا يضيبنى لنقص كبير فى نفسى. فرد جور الوليد. ثم حدثت مشاحنة 
بينه وبين أبيد بن ربيعة - أحد المشركين - الذى قامْ بلطم عثمان بن مظعون على عينه 
فاحمرت. فقال له الوليد , بن المغيرة: أما واللة يا ابن أخى كانت عينك عما أصابها لفنيّة لقد 
كنت فى ذمة منيعة . فقال عثمان. بل والله إن عينى الصحيحة لفقيرة لمثل ما أصاب أختها فى 
الله. وإنى لفى جوار من هو أعز منك وأقدر (يقصد جوار الله عز وجل) فقال له الوليد هلم إن 
شئت فعد إلى جوارك فرفض. 

وكان أبى سلمة قد دخل مكة فى جوار أبى طالب. فمشى إليه رجال من قريش وقالوا له: يا 
أيا طالب. . لقد منعت منا ابن أخيك محمدًا فما بالك ولصاخبنا تمنعه منًا؟ قال إنه استجار بى 
وهو ابن أختى. فقام أبى لهب فقال:: يا معشر قريش. والله لقد أكثرتم على هذا الشيخ 
ماتزالون تتواتبون عليه فى جواره من بنى قومه. والله لتنتهنُ عنه أو لنقومنُ معه فى كل مقام 
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فيه حتى يبلغ ما أراد. فقالوا ننصرف عما تكره يا أيا.عتبة, إذ خشوا أن تبلغ الخمية بأبى 
لهب لأبعد من هذا . 
المقاطعة والصحيفة : 
اجتمع كفار قريش فى دار الندوة وقلويهم تنزفٍ حقدا وَعَضينًا كمر ومكمق يفيتد وتنا أ 
يزيدون ولا ينقصون. ويتحملون ما ينزلونه بهم من تعذيب فى صير عجيب .وينالونهم بالأذى 
والمضايقات فلا يزيدهم ذلك إلا تمسكا بالدين الجديد. وراح رؤوس الكفر يتشاورون. وفكروا 
فى قتل «محمد» ولكنهم خشوا انتقام بنى هاشم وبنى المطلب - من آمن منهم بمحمد. ومن لم 
يمن ل أخذا بالثار مما يشعلها نارا توسع شقة الخلاف فى مكة. واقترح النضر بن الخارت 
أن يقاطعوا بنى هاشم وينى المطلب فلا يناكحوهم ولا ينكحوهم ولا يبيغوهم ولا ينتاعوًا منهم 
وفذا ما يسمى فى عصرنا «الحضاز الاقتصادى» أو «العقويات الاقتصادية» التى تفرضها 
الدول الكبار على من لا ترضى عنهم من الدؤل الضغيرة . واتفقوا على أن يكتبوا بذلك صحيفة 
ويعلقوها . فى الكعبة توكيدا على أنفسهم وأن تستمر هذه المقاطعه حتى يرضغ بنى هاشم وينو 
المطلب ويسموا إليهم «محمد!» ليقتلوة: وقيل كان منضمونها : يتعهد ويتحالف الموقعؤن على هذا 
أنهم هم وأبناؤهم وأهلوهم يقاطعون بنئ هاشم وبنئ المطلبٌ فلا يُزوجوهم ولا يتزوجون منهم 
ولا يكلمونهم ولا يبيعونهم شيئًا أو يبتاعون منهم. ولا يزورون مرضاهم أى يشيعون موتاهم. 

ورأئ أبى طالب أن:الحرب قد أغلنت على عشيرته فجمع بنى هاشم وبنئ المطلب وأمرهم 
بأن يدخلوا برسول الله إلى الشعب:ويمنعوه. والشعب يمكن تشبيهه بشارع ضيق عليه مساكن 
العشيرة وليس له إلا مدخل واحد إذا تم تأمينه أصبح سكانه فى متّعة. وكان دخول بنى هاشم 
فى شعب أبى طالب فى محرم من السنة السايعة للنيوّة (عبد الحميد جودة السحار - ج ٠١‏ 
> ص )١55‏ وضرب كفار قريش,جول شعب أبى طالب نطاقا من الحراس يمنعون من فيه من 
الخروج كما يمنعون الئاس من الدخول أو الاتصال بمن قَبلُوا مصباحبة رسول الله. وكان عديد 

من المسلمين قِدٍ قبلوا طواعية أن يدخلوا الشعب مع زسول الله . > للإشبتراك فى جمايته مع 
أنهم لم يكونوا من بنى هاشم أى بنى عبد المطلب..: 

ومر عام وينى هاشم وينى المطلب فى ضيق فقد نفذ ما كان غندهم من قوت مُخزون وقريش 
ترفض أن تبيعهم شيئا. وجاءت الأشهر الحرم وقامت الأسواق واستطاع بعضٍ المسلمين 
مغافلة الحراس وورود الأسواق. وعرفهم أبى لهب فكان إذا ذهب أحدهم ليشترى شيئًا من 
الطعام حرّض أبى لهب التجار على أن يُغالوا ة فى الثمن حتى لا يقدروا على شراء إلا الشيئ 
القليل. وراح الجوع يطارد بنى هاشم وبنى المطلب ولكن لم يقل ذلك منهم بل ازدادوا إصرارا 
على نصرة «محمد» وعدم تسليمه لأعدائهم وعمدوا إلى الحجارة يشدونها على بطونهم تخفيقا 
لألم الجوع. وانقضت سنة ثانية أكلوا فيها أوراق الشجر عندما استبد بهم الجوع. 
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وكان هشاخ.بن ربيعة.ذا شرف فى قومه وذا. مروءة وكرم فأتى ببعير وحمله طعاما وسا 
حتى أول الشعب ثم ضربه على جنيه فدخل الشعب يعدى. فأمسك به المسلمون وساقوه إلى 
رسول الله مستبشرين فأعطى منه أصحابه حتى شبعوا. وكرر هشام بن ربيعة فعله هذا عدة 
مرات أخرى وذات مرة لقى أبى جهل حكيما بن حزام وهو يحمل قمحا يريد به عمته خديجة أم 
المؤمنين فخاول منعه وقامت مشادة بينهما وانتصر بعض رجال قريش لحكيم فسناق القمج إلى 
الشعب. وكان ذلك بداية تضندغ الخلف المغادى للرسؤل. 

وفى الشعب - أثناء الحضار - وضعت زوجة العباس وليدها وسمّاه الرسول عبد الله 
وذاع فى قريش أن عبد اله بن العباس قد ولد فى شعب عمه أبى طالب. ففرح أناس لذلك 
الهوان الذى نزل بالعباس صاحب السقاية والرفادة والصيت العريض . وشق ذلك على من 
كان هواهم مع بنى هاشم وبنى المطلب وأطرقوا يفكرون فى في الظلم الذى نزل بتحفاد هاشم 
العظيم وعبد المطلب الذى يذل نفسه لخير قريش وخدمة حجيج البيت. 

وامتدت فترة الحصار فى شعب أبى طالب ثلاث سنوات ت كانت وسائل االاتصال بين النبى 
وبين كفار قريش: تكاد تكون. معدومة »وقريش فِى قمة عداوتها للنبى ودعوته. وفتر الوحى ولم 
تنزل إلا أربع سور هى: الواقعة والشعراء والنمل والقصص. وكان فيها ولع واه 
احتوت على: 
١‏ - حث المسلمين.- المحاصرين - على الثيات على:دين الله والاجتهاد فى العبادة. . 
-.التسرية عنهم بسرد قصص عن الأمم الشابقة ورسلهم وكيف نَصَئْرٌ الله المؤمنين وخذل 

الكافرين..وفى هذا إيحاء بأن الخذلان سيكون أيضا من نصيب كفار قريش رغم سطوتهم 

- الحالية, 
” - وفى المقابل كان الكفار أيضنا يتوقون لمعرفة ما ينزل من آيات القرآن: ولعلهم كانوا 

يتوقغون أن الحصار والمقاطعة.ستكون دافعا للنبى علئ مهادنتهم أو على الأقل اللين معهم 

ولكن جاءت السور والآيات على حالتها من القوة.فى مهاجمة الشرك ك والمشركين وتذكّر 

بالبعث وتَعِدُ الكافرين بنار جهنم فى مقابل الجنة ثوابا للمؤمنين ثم تُحذِّركفار قريش من 

مصير مماثل للمكذبين من الأمم السابقة. 


سورة الواقعة 

ويدور المحور الرئيسى لهذه السورة حول موضوع البعث. والواقعة اسم من أسماء يوم 
القيامة, . ويدأت السورة بذكر بعض مشاهد من ذلك اليوم ثم تضمتّت تصنيف الناس فى ذلك 
اليوم إلى ثلاث فرق : 
١‏ - أصحاب اليمين وهم المؤمنون 
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صيحاب الشمال وهم الكفار أصحاب المشئمة : : 

- السايقون إلى الإسلام أصحاب الدزجات العالية وهم المقريون”. 

«إذا وقعت الواقعة. ليس لوقعتها كاذبة (لا كذب فى وقوعها). خافضبة ,لكا ن) رافعة 
(للسؤمنين) . إذا رجت الأرض رجا ٠‏ ويسنّتِ (فْنّتت) الجبال بسا. فكانت هباء منبثا. وكنتم 
أزواجا ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. وأصحاب المشئمة ما سحن المشئمة. 
والسابقون السابقون. أولئك المقريون» ١(‏ -!1). 7 

والسابقون هم الذين سَيّقوا إلى الإيما التيين من كل الأعه فلعك اشير ذكره ربخ 
ب داصلا ال باتدجيع و ارج يديع إلى بيان توايهم ومحاسن أجوالهم 
قبل خال الصنفين الآخرين 

١‏ -«والسابقون السابقون. أولئك المقريون. فى جنات النعيم. ثلة من الأولين. ل 
الآخرين. على سرور موضونة (محبوكة حسنة الصنع) . متكئين عليها متقابلين . يطوف 
عليهم ولدان مخلدون. بأاكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون (لا تسبب لهم صداعا) 
غنها ولا ينزفون (لا تذفب عقولهم ولا تنزف أنوفهم). وفاكهة مما يتخيرون. ولحم طير مما 
' يشتيون: وحور عين. كامثال اللؤلق المكنون. جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا 
ولا تأثيما إلا قيلاً سلاما سلاما» (. تاكلم 


و وكلة من الأولين» أى جماعة لأن مجموع مَؤمنى الأمم السابقة كان كبيرا. ٠‏ فى ب حين أن 
المسلمين فى ذلك الوقت كانوا قليلين «قليل من الآخرين». 
له أصحاب اليمين ووصفوا بأنهم دقة من الأولين ولة من الآخرين», 
ولعل فى ذلك بشازة بأن المسلمين سيزدادون عددًا بحيث يصبحون «ثلة» : 
.«وأصحاب اليمين ما أصجاب ٠‏ اليمين فى سدر (السدر شجر فاكهة) مخضود (منزوع 
الشوك). وطلح (نوع من الثمر) منضود (مصفوف). وظل ممدود. وماء مسكوب. وفاكهة كثيرة, 
لا مقطوعة ولا ممنوعة. وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء. فجعلناهن أيكارا. عربا أترابا. 
لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين.وثلة من الآخرين» 9ج), 
؟ - ثم جاء وصفت منازل الكافرين وهم أهل الشمال أصحاب المشئمة: 
«وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال . فى سموم (الزيح الشديدة الحرارة) وحميم (الماء 
شديد الحرارة). وظل من يحموم (الدخان الشديد. السواد): لا بإردٍ ولا.كزيم (لا. يخمى من 
الحرارة). إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. وكانوا يُصِرُون على الحنث العظيم (الإثم والنكث 
بالعهد). وكانوا يقواون أإذا ,متنا وكنا ترابا. وعظاما. أإنا لمبعوثون. أوآباؤنا الأولون.,قل إن 
الأولين والآخرين. لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. * ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. .لآكلؤن من 
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شجر من زقوم (شجرة معروفة بكثرة شوكها ومرارة ثمرها). فمالثون منها اليطون. فشناريون 

عليه من الحميم. فشاريون شرب الهيم (الإبل العطاش). هذا نزلهم يوم الدين» (50 -.<ه). 

تبكيت للكفار يتعداد نعم الله عليهم : 
بعد ذلك تأتى الآيات بتبكيت وتقريع للكافرين وتعدان لبعض نعم الله عليهم ومع ذلك يكفرون 

بالله. وذكز من هذه النعم خمس : 

. نعمة الخلق : «نحن خلقناكم فلولا تُصدقون» (0ه)‎ - ١ 

؟ - نعمة الذرية : «آفرأيتم ما تمنون. . أأنتم تخلقونه أم نخن الخالقون» (مه يكم 
وكان من المناسب بعد نغمة الخلق أن يذكر الموت والبعت : 
«نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسيوقين (بعاجزين أو مغلوبين) . على أن نيدل أمثالكم 

وننشئكم فى ما لا تعلمون (ننشئكم فى البعث فى صورة غير صوركم). ولقد علمتم النشاة 

الأولى فلولا تذكرون» ( دسي" 

©" - نعمة لزرع : «أفرأيتم ما تحرثون. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أي نشاء لجعلتاه 
حطاما فظلتم تفكهون (تعجبون وتتحسرون) . إنا لمغرمون (تقولون إنا لخاسرون) . بل نحن 
محرومون» (17-35) , : 

- نعمة الماء : «أفرأيتم الماء الذى تشريون. أأنتم أنزلتموه من المزن (السحاب) أم نحن 
المنزلون. لى نشاء جعلناه أجاجا (شديد الملوخة) فلولا تشكرون» (58 - .7) . 
ويرى بعض العلماء المعاصرين أن فى هذه الآية إعجازا علميا يبين قدرة الله فى إنزال 

المطن وه ماء عذب سائغ للشرب. . ولى شاء أله لجعل الأملاح تتصاعد مع بخار الماء من سطح 

البحر فيسقط المطر مالحا لا يصلح للشرب. كما يحدث أحيانا من سقوط أمطار حمضية فى 
مناطق بها نشاط بركانى وتتصاعد منها الأبخرة التامضية مثل بخار خامض الكبزيتيك 

والنيتريك وغيزها. 

0 - نعمة النار : «أفرأيتم النار التى تورون (توقدون) ؛ أأنتم أنشاتم شجرتها أم نحن 
المنشئون. نحن جعلناها اللكرلاودتانا الحقرين (مهذدة الطاترين ور التفا. ر). فسيح ياسم 
ريك العظيم» -1١(‏ ؛/) 
وقد سبق ذكر هذا المعنى فى الآية 8٠‏ ستورة يس" (ضَن )1١4‏ عند قولة تعالى: «الذئ جعل 

لكم من الشجر الأحْضْر نارا فإذا أنتم منه توة 

ثم يقسم الله تعالى : 
«قلا أقسسم بمواقع النجوم. ال لقو قر طن . إنة لقرآن كريم: فى كنات مكلون: 

لا يعسمه إلا المطهرون: تنزيل من رب العالمين» (0/انتم) , 


تفن 


وقال:منجاهد (تفسير ابن كثير ج 6 ص 198) مواقع النجوم قى السماء هى مطالعها 
ومشازقها وقال الضحاك أئ الأنواء التى كان أهل الجاهلية إذا أمظروا قالوا مطرنا بنوء كذا. 
وى علماء ء الفلك المعاصرون (د ٠‏ زغلول النجخار -الآهرا ماكا/لا/ا. )٠٠‏ أنه نظر للأيعاد 
الشاشعة التى تفصل نجوم السماء عنا فإننا لا نرى النجوم ذاتها من على سنظم الأرض. وكل 
الذئ نرّاه-هى مواقعها التى.مرت يها ثم.غادرتها إما بالجرى.فئ:القضاء » الكونتي بسرعات 
مذهلة أى بالانفجار أو بالانكدار والطمس. 
فالشمس وهى أقرب النجوم إلينا تيعد عنا بمسافة .مليون: كيلى متر.يقطعها الضوء 
الذى يسير بسرعة ٠٠ ,.٠١‏ "كم/ ثانية فى 8 دقائق تقريبا وحيثما يصل إلينا شعاع الشمس 
الذى انطلق منها تكون الشمس نفشها التى تجزئ فى'الفضاء سنرعة 5١كم‏ اثانية قد 
حر كرك أرقا اا من ا ت ئرب لجع انا ٠.‏ سوير 
نلق م يكن انج نفسه قد تحر عدة ماين اكومقرات عن مكاته الى انلق م 
يلت غدامروره فى تلاق جائبية حي اجر ( شرن تسبي تسد وك قلات و 
فإننا نرى النجوم فى أماكن غير مواقعها الفعلية (شكل 15). 

وجواب القسم هو أن القرآن ن الكريم مصون فى اللوح المحفوظ.لا يمسّه من اليشر إلا 
المطهرون أى من الجنابة. وهو منزل من عند الله رب الخلق أجمعين ثم تمضنئ الآيات: 

«أفيهذا الحديث أنتم مدهنون. ' قتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» ( » لك - 5م ), 

بعد القسَم بعظم قدر القرآن ن الكريم جناء ء تساؤل يتعجب من استهانة,الكفار به ويدلا من 
شكر الله على أنه رزقهم القبرآن راحجوا يكذيونه. . وتحذرهم الآيات من أن يأتيهم الأجل 
ويصبحوا بين يدى الله سبحانه وتعالى ولا عودة للحياة الدنيا. 

«فلولا إذا يلغت الحلقوم. ٠‏ وأنتم حينئذ تنظرون. ٠‏ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. 
فلولا إن كنتم غير مدينين. ترجعونها إن 3 صادقين» كم - لم 

والآيات تصور حالة شخص يحتضر وقد بلغ الغرغرة أى وصول الروح إلى الحلقوم أثناء 
خروجها من الجسد وهى مرحلة نهائية لا رجغة منها . والله أقرب إليه من ذويه الملتفين حوله. 
وقيل أقرب إليه بملائكته الذين يتولون أمر البشر حين الوفاة. ٠‏ ثم تحدى بأنهم ماداموا غير 
مصدقين بيعث أى حساب وإدانة قليركًا هذه النفس وقيل أيضا إنهم إن كانوا غين خاضشعن 
لربوبية الله تعالى فليردوا روح المحتضر. 

ويعد الوفاة يُجَارَى الناس حسب وقوعهم فى إحدى الفئات الثلاث التى ذكرت فى أول 
السورة : 


حم لمن الشة الث لااتس م ةم مم ممه 


تفن 


موقع الشمس لحظلة وصول 
شعاعها إلى الأرض 
الشمس تمركت فى مدارها حول مركز المجرة مسافة ,:.٠‏ ١١كم‏ 
موقع الشفس لحظة خزوج 1 6 
شعاعها إلى الأرض 


أ - تحرك الشمس لوقع آخر فى الفترة التى يستغرقها ضوؤها 
للوصل إلى الأرض'. ش 


2 


و كر 


الموقع الظاهرى للنجم ...7 -+ سس 
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ا 0 
الموقع الحقيقى للنجم ١‏ 


انحناء شعاع الضؤء عند مروزه فى نطاق جاذبية تجم ثان 


شكل 1١‏ - اختلاف المؤقع الظاهرى للنجوم عن مواقعها الفعلية . 


تيف 


:«قأماإن كان هت المقربين. فروح فريمان وجنة تعيم 4 إن 0 .أصحاب اليمين. 
3 ل ا امت لمر لمحم 
:ولا'نزلت“ الآية-الألحيارة قال النبئلأصحاية: أجعلؤها في للذلاتكم» جب على من يضل 
أن يقول فى رزكوعه «سبحان ربى العظيم» ثلاثا. : 

ثم نزلت ثلاث نون وترتيب نزولها: هو نفس“ ترتيحبنها اله الفتغراء والتمل 
والفُضلطن؛ ٍ : 


سورة ة الشعراء 0 , 
0 لسع تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع (مهلك) نقسك آلا يكونوا . مؤمنين. إن تشانيزل 
عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. ومبا يأتيهم من ذكن: من الرحجمن محدث 
(جديد) إلا كانوا عنه معرضين. . فقد كذّبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزحن. أو لم يروا 
إلى الأرض كم أبتنا فيها من كل نوج كرية. ٠.إن‏ فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. ٠فإن‏ 
ربك لهى العزيز الرحيم» ١(‏ -4) 
1 0 سح مع ا اه 
.الكريم واضحة. , ثم تسرية عن:النبى بألا.يحمل نفسه فوق طاقته حزنا أنهم لم يؤمنوا.. ..ثم.تقرر 
ا ء الله لأنزل على الكفار معجزة تجبرهم على الإيمان ولكن مشيئّة الله هى أن 
تى الناس إليه باختيارهم مؤمنين. ولكن الكفارٍ كلما جاءتهم آية جديدة من الله كِذَبوا بها 
سياتيهم عاقية ماكذبوا واستهزأوا به. . ثم تساؤل فيه تعجب من غفلتهم عن رؤية المعجزة 
اك فى الأرض وما تنبته من مختلف أنوا ع النباتات أزواجا لتتكاثر وتنتج رزقا كريما 
وكثيرا يكفى العباد على كثرتهم . وفى هذا آية عظيمة ولكن معظمهم لم يلتفتوا إليها ويؤمنوا. 
وقد أصبحت الآيتان الأخيرتان لازمة تأتى فى نهاية قصة كل قوم من الأقوام الذين سياتى 
قضة فوسئ : : اننا 1 ٍ 
تأتى قصية موسى فى الآيات ك0 يفيه يعدن تعا سيل ل ترد فى سدووة.الأعرافت 
وسورة طه عن المقابلة بين موسى وفرعون مصر : 
.... «وإذ نادى ريك موسى أن ائت .القوم الظالمين. قوم فرعون ألا يتقون. بإ أخاف أن 
يكذبون. . ويضيق صدرى ولا ينطلق لسائى فارسل إلى هارون, .ولهم على ذنب فأخاف أن 
يقتلون..قال كلا فاذهيا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. 
أن أرسل معنا بنى إسرائيل. قال ألم نيك فينا وايدا ولبقت فينا من عمرك ستين. وفعلت فعلتك 


وا 


التى فغلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. , فقورت هنكم للا خفتكم فوهب 
لى ربئ حكما وجعلنى. من المرسلين. وتلك نعمة تمثّها على أن عيّدت بنى إسرائيل. قال فرعون 
وما رب العالمين. قال رب السموات والأرض وما بينهمنا إن كنتم موقنين: قنال لمن حوله. ألا 
تستمعون. قال ريكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذى أرسل إليكم لمجنون. قال رب 
المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون» (8-5)) . 

ثم تستمر الآيات فتصف إتيان موسى لمعجزتى العصا واليد ثم تحدى فرعون بأن سحرته 
يمكنهم الاتيان بسحر مثله وتحديد يوم الزينة. وركزت الآيات على إيمان السحرة وثباتهم على 
الحق رغم ما هددهم به فرعون من عذاب: 

٠‏ «قال أمنتوله قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذى عمكم السحر فلسوف تعلمون لاقطدن 

يكم وأرجلكم فن خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضين إنا إلى ريثا منقلبون. إنا نطمع 

0 ربنا خظايانا أن كنا أول المؤمنين» (9: -١ه):‏ 

'ولاشك أن هذه الآيات قد شدّت من عنزاء ْم المسلمين المحاصرن فى الشعب إذ كانوا هم 
أيضا أول'المؤمنين وما نزل يهم من عذانٍ'يقل كثيرًا عُمَا أنزلة فرعون بالستحرة. 

أما عن إنجاء بنى إسرائيل من يد فرعون وغرقه أثناء مطاردتهم فقد جاءت مختصرة في 
سورة الأعراف (آية )1١7‏ اكتّفى بالقول: «فانتقمنا منهم فأغرقناهم فى اليم بأنهم كذبوا 
بآياتنا وكانوا عنها غافلين». وفى سورة طه قيل فى الآية //1: «فأتبعم فزعون بجنوده فغفشيهم 
من اليم ما غشيهم». 

أما هنا فى شورة الشعراء فقد جاءت تفضيلات أكثر : 

«فاتبعوهم مشرقين. فلما تراعى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إنْ 
معى ربى سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب يعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود 
العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين: 0 الآخرين. إن فى ذلك 
لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. ٠وإن‏ ربك لهى العزيز الرحيم» (50-) : 

نالأيات طكر كه كان بار سرافل طعاضوي ردي سرلف عن قالبحر أمامهم 
والعدى خلفهم. ولكن رحمة الله تداركتهم ولم تكتف بإنجائهم بل وأهلكت عدوهم. وفئ هذا 
تسرية للمحاصرين فى الشعب.:وتؤكد لهم أن فرج الله.قد يكون أقرب مما يتصورون. 
قصة إبراهيم عليه السلام : 

وقد سبق ذكر جانب من قصة إبراهيم فى سورة مريم (الآيات 4١‏ .0 طن 151): وكان 
فيها تركيز على تسفنيه عبادة الأصنام: وهنا أيضا - فى شورة الشعراء - ذكر استتكار 
إبراهيّم لعبادة الأصنام وزيد عنها إِيضاحة لحقيقة الإله الذى يدغو إليه: ثم إشارة ونه 
لاسنتغفار إبراهيم لأبيه وإشازة مقتضية إلى يوم القيامة: 


هنا 


188 ممم وسو م و سس السسسسس ضة 


٠‏ دواتل عليهم نبأ إبراهيم. إذ قال لأبيه وقومه ما تعيدون . قالوا نعبد أصناما فنظل لها 
عاكفين. قال هل يسمغونكم إذ تدعون. أى ينفعونكم أو يضرون. قالوا بل وجدنا آباعنا كذلك 
يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون..أنتم وآباؤكم الأقدمون. فإنهم عدى لى إلا رب العالمين. 
الذى خلقنى قهو يهدين. والذى هو يطعمنى ويسقين. وإذا مرضت فهى يشفين. والذى يميتنى 
ثم يحيين. والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين. رب هب لى حكما والحقنى بالصالحين. 
واجعل لى لسان صدق (ثناء حسنا) فى الآخرين (الأجيال التى تجئ بغده). واجغلنى من ورثة 
جنة النعيم. واغفر لأبى إنه كان من الضالين. ولا تخزنى يوم يبعثون. يوم لا ينقع مال ولا 
بنون. إلا من أتى الله بقلب سليم» (حتدكم) , 

ولاشك أن كفار قريش بهتوا . فرغم الحصار - الذى :استمر :للآن ما يزيد عن عامين. فإن 
«محمدا» لم يتزجزح قيد أنملة عن موقفه ولايزال يجئ بآيات فيها تبفيه لعبادة الأصنام. ٠‏ وشنئ 
وإن كانت فى معرض محاجة بين إبراهيم وقومه وأبيه - إلا أنها تنطبق عليهم كذلك, يل 
وتكاد, تكون تقصدهم فى المقام الأول. .ثم ها. هو يثبت عجن الأصنام فى حين يممّد إلهنه 
ويوضح أنه القادر على كل شيئ. . فهو الذى خلق ابتداء وفى يده,الهداية.وهو.,الذى.يرزق 
الطعام والشراب وييده الشفاء من المرض والإماتة والإحياء وغفران الذنوب. ..وقد.رأي المفسرون 
واللغويون بلاغة فى ذكر الضمير «هو» ذ فى الهداية والإطعام والسقاية والشفاء من المرض إذ 
أن هذه الأقعال قد يبدو فى ظاهرها أن للبشر دور فى وقوعها. وذكر «هو» تأكيد على أن الله 
هئ الفاغل الحقيقى. أما ما لا شبهة لتدخل البشر فيه مثل الخلق والإماتة والإحياء فلم يكن 
فناك داع لذكر كلمة «هو» وحُسبّ الفعل إلى الله مباشرة: 
مشهد من مشاهد يوم القيامة : 

واستكمالا لا دعا به إبراهيم ريه فى آخر الفقرة السابقة «ولا تخزنى يوم يبعثون» أى يوم 
القيامة جاءت الآيات تفصل ما يحدث فى ذلك اليوم من تقريب الجنة للمتقين ونصب جهنم 
للضالين ٠‏ ؤيسال الكافرون عُما كانوا يعبدون من دون الله وعما إذا كان فى مقدور معبوداتهم 
نضرهم أو الدفاع عنهم. وتبين الآيات أن آلهتهم ستَكُبَ فى النار على وجوهها ومعها من 
استطاع إبليس أن يغويهم. ويعترف الكافرون أنهم كانوا فى ضلال مبين لإشراكهم بالله 
ويتمنون أن لىعَادوا إلى الذنيا مرة ثانية لكى يَوْمَنوًا ثم تختم الفقرة باللازمة الفاصلة: 

«وأزلفت الجنة للمتقين. ٠‏ وبرّزت الجحيم للفاوين. ٠‏ وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون. من دون الله 
هل ينصروتكم أى ينتصرون. فكبكبوا فيها هم والفاوون. وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها 
يختصمون. تالله إن كنا لفى ضلال ميين. , إذ تسويكم يرب العالمين .وما أضلنا إلا المجرمون. 
فما لنا من شافعين: .ولا صبديق حميم. فلى أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. إن فى ذلك لآية وما 
كان أكثرهم مؤمنين. ٠وإن‏ ريك لهو العزيز الرحيم» (: - 01١‏ . 


يفن 


ثم تأتئ قطنة نوح فى الآنات”ة الل : وقد سبق ذكر جانب من قحلته فى سورة 
الأعراق (الآيات 20:05 78 ض ١١؟1).‏ وهنا فى سدورة الشعراء - ذُكرتفسن دغلوته للأنفان 
وزيد عليها توضيح أنه لم يسَأل قومه أجرا فيختجون أن ليس:مَعهم مال يذففونه .“وكذلك ذكر 
ما غابوة عليه من أن أتباعه كلهم من أراذل الناس والخاظتين والققراء والمشاكين وكذلك تيديد 
علي اجن الى الل لتك ين وزو يكن تورات لقره “ثم تكتم كالمعتان 
باللازمة الفاصلة: 

«كذبت قوم نوح المرسلين. إذ قال لهم أخرهم نوح ألا تتقون إذئ لم رمنؤل أمن” فاتقوا 
الله وأطيعون. وما السقك طنادن لجر إن اجر لط ري الاي فاتقوا الله وأطيعون. 
قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمى يمنا كانوا يعملون. إن حسابهم إلا على ربئ لى 
تشعرون. وما أنا بطارد المؤمنين. إن أنا إلا تذير مبين. قالوا لثن لم تنتهئيا ذوح لتكوفن من 
المرجومين: قال رب إن قوفى كذبون. . فافتح بينى وبينهم فتحا ونجّنى ومن نعى من المؤمنين 
م ع وي .ثم أغرقنا بعد الباقين. إن فن ذلك لآية وها كان أكثزفنم 
مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم» ١١١(‏ - ؟؟ا) , 


قصة عاد ونبيهم هود : 

وقد سبق ذكر جانب من:قصة عاد فى سبورة الأعراف (الآيات 58 "لا.ص ١؟1١)‏ وكان 
من تكذيب قومه له أن اتهموه بالسفه وتعجبوا من أن يرسل الله بشرا رسولا. ولما عاب عليهخ 
عبادة الأصنام وحدّرهم من عذاب الله أصروا على تكذيبه فأنجاه الله وأهلكهم. أما سورة 
الشعراء الحالية فقد أضاقت أنه لم يطلب منهم أجرا لقاء هدايتهم ثم عاب عليهم ضخامة 
مبانيهم وذكرهم بنعمة:الله عليهم فى كثرة المال والوك وانتقد قسوتهم فى البطش بأعدائهم. ثم 
كرر تذكيرهم بما يسّره الله لهم من أسَباب الثرؤة وما حباهم الله به من عيون الماء ء التى 
يزرعون حولها البساتين والجنات. . فلما أصروا على تكذيبه وجب فلاكهم. . ثم تختم الفقرة 
باللازمة الفاصلة: 


«كذبت عاد المرسلين. إن قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. إنى لكم رسول أمين. فاتقوا الله 
وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين. ل ا يد 
وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا بطشتم بطشتم جبارين: فأتقوا الله وأطيعون. واتقوا 
الذىئ أمدكم يما تعلمون. أمدّكم بأتعام وبنين: وجنات وعيون. إنى أخاف عليكم عذاب يوم 
عظيم: قالوا سوا ء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. إن هذا إلا خُلْق الأولين. وماتكن 
بمعذبين. فكذبوه فأهلكناهم. إن فى ذلك لآية ونا كان أكثرهم مؤمنين. وإن ريك لهى العزيز 
الرحيم» )15١ -١١9(‏ . 
1 


تُمؤد وصالتح : 

ْ ست ب ل 16 خق ).وف 
ببورة:الأعزاف (الآيات 1/4.15 ض :17). وأضافت سئورة الشعراء النض على أنه.لم يطل 
منهم أجرا . واتهامهم له بالسحر وأنه بشر مثلهم وتحدوه بأن يأتى بمعجزة فأرسل الله الناقة 
آية لهم وبين أن لها يؤم للشرب ولهم يوم مثله. فعقروها فنزل بهم العذاب: : 

#كذبت ثمود المرسلين. إذ قال لهم أخوهم ضالح ألا تتقون: إنى لكم سول أمين: فاتقوا الله 
وأطيتفوك: وما أسالكم عليه من أجر إن أجريّ إلا على رب العالمين. اأتتركون فى ما هاهنا 
آمنين: فى جنات وعيون: وزروع.ونخل طلعها هضيم. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين: فاتقوا 
الله وأطيعون. ولا تطيعوا أمر المسرفين. الذي يفسدون فئ الأرضن ولا يصتلحون: قالوا إنما 
أنت من المسحرين. منا-أنت“إلا.يشن مثنا فأث بآية إنكنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها 
شرب ولكم شرب يوم معلوم. ولا تمسوها بسدؤء فيأخذكم: عذاب يوم عظيم: فعقروها: فأصيحوا 
نادمين. فأخذهم العذاب إن قئ ذلك لآية وما كان أكثرهُم مؤمنين. وإن ريك لهى العزيز الزحيم» 

141 كوا). 


قوم لوط: 

:وقد سيق ذكنجانت من قصتهم فى سؤزة: القمر: (الآنات! 117ب 5“حن-9١٠٠1):‏ وف سورة 
الأغراف (الآيات 84-77 طن2"١)‏ وذكزت الفاحشة التى:كانوا يزتكيونها وتهديدهم لوط 
بالإخراج من قريتهم:وفئ السورة الخالية:- الشعراء أغيد التكلوبيله النقاط م ذكر نول 
العذات بهم وملاكهم وتجاة آل لوط إلا امرأته التئ اموا لاسر 

: ' #كذبت قوم لوط المرسلين: إن قال لهم أخوهم لوظ ألا تحة تتقون. إنى لكم رسول أمين. قاتقوا 
الله وأطيعون. وما أسالكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين. تأت 00 
العالمين. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا لثن لم تنته يالوط 
لتكونن من المخرجين. قال إنى لعملكم من القالين. رب نجنى وأهلى مما يغملون. فنجيناه وأهله 
أجمغين. إلا عجوزا في الفابرين. ثم دمرنا الآخرين. وأمطرنا عليهم مطرا فسا ء مطر المنذرين. 
إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ريك لهى العزيز الرحيّمة (.7 13 ا 

قصة شعيب وأصحاب الأيكة : 1 1 

... وقد ذكرت هذه القصة من قبل مبرتين: فى سورة الأعراف (الآيات. 0 - 47 ص ؟؟١)‏ وقد 
أشير إلى قومه ب « أصحاب الأيكة » ويذلك أيضا جاءت تسميتهم فى سورة ص (الآية ؟١‏ 
ص .)١١١‏ والأيكة هو الشجر الملتف. وقالوا كان أصحابها يقطنون غيضبة على ساجل البحر 
بجوار مدين وكانوا ممن بعث إليهم شعيب وكان أجنبيا .عنهم ولذلك لم يوصف بأنه «أخوهم» 


لفن 


١ 
1 


(تفسير الألوسى. ج ١4‏ ص .)1١١7‏ والجديد الذى جاءت به سورة الشعراء هئ استتكارهم أن 
يكون الرسول بشرا ثم تحديهم له يأن يسقط عليهم كسفا أى قِطعًا من السماء. ووصف 
عذابهم بيوم الظلة إن نزل بهم حر شديد من الشمس. ثم جاعت سحاية فلما استظلوا بها نزل 
منها شرر من نار بالإضافة إلى زلزلة الأرض الشسديدة التى ذكرت فى سورة الأعراف 
«الرجفة» - فزهقت أرواحهم: 5 

«كذّب أصحاب الأيكة المرسلين. إذ قال لهم شعيبٍ ألا تتقون. اي : فاتقوا 
الله وأطيعون. وما أسالكم عليه من أجر إن أجرئ إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا 6 
من المخسرين. وزنوا بالقسطاس المستقيم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا. فى الأرض 
مفسدين. واتقوا :الذى خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إنما أنت فن المسحرين. وما أنت إلا بشن 
مثلنا وإن.نظنك لمن الكاذبين: فاسقط:علينا كسّفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربئ 
أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم:عذاب يوم الظلة.إنه كان عذاب يوم عظيم. إن فى ذلك لآية 
وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزين الرحيم» )15١-3177(‏ . 
تنويه بالقرآن الكريم : 

ثم تمضى الآيات لتنوّه بالقرآن الكريم : 

«وإنه لتنزيلٌ رب العالمين. نزل به الروح الأمين (جبريل). على قلبك لتكون من المنذرين. 
بلسان عربى مبين. وإنه لفى زبر الأولين (كتب الرسل السابقين). أى لم يكن لهم آية أن يعلمه 
علماء بنى إسرائيل. ولو نزلناه على بعض الأعجمين. فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك 
سلكناه فى قلوب المجرمين. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. , فيأتيتهم بفتة وهم لا 
يشعرون. فيقولوا هل نحن منظرون (مؤخرون أي ممهلون). أفبعذابنا يستعجلون, أفرأيت إن 
متعناهم سنين. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ما أغنى عنهم ما كانوا يُمتّعون. وما أهلكنا من 
قرية إلا لها منذرون. ذكرى وما كنا ظالمين .وما تنزات به الشياطين. وما ينبغى لهم وما 
تمنتطيعون. إنهم عن السمع لمعزولون. فلا تذع من الله إلها آخر فتكون من المعذّبين. وأنذر 
عشيرتك الأقريين. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إنى برئ مما 
تعملون. وتوكل على العزيز الرحيم. الذى يراك حين تقوم . وتقلبك فى الساجدين (أى وهو 
يصلى مع الناس). إنه هى السميع العليم» (؟5١‏ - .22) : 
فقرة عن الشعراء : 

«هل أنبككم على من تنزّل الشياطين. تنزل على كل أفاك (كذاب ومتفترى) أثيم. يلقون 
السمع وأكثرهم كاذبون. والشغزاء يتبعهم الغاوون (الضالون). ألم تر أنهم فى كل واد يهيمون, 
وأنهم يقولون مالا يفعلون. إلا الذين آمنوا وعملوا الضالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من 
بعد ما ظُلموًا وسَيغلم الذين ظلموا أئ منقلب ينقليون» (371 9/0 . 


14 


وكثير من المفسرين يرون أن هذه الآيات مدنية وأنها نزلت فى الشغراء الذين كانوا يهجون 
النبن فى المدينة.واستثنى منهم الشعراء المسلمون الذين كانوا يدافعون. عن النبى وعن الإسلام 


1 م نزلت سورة النمل : 

0 وفى تلئ سورة الشعراء فى ترتيب المصحف كما تلتها فى النزول : 

«طس تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هذى وبشرى للمؤمنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون 
(العق» شدة عمى القلب). اي 0 وإنك 
لتلقّئ القرآن من لدن حكيم عليم» ( 3-5 
وقد ل ا الطاء والسين. تلاهما تأكيد على أن ما 
يتلوه النبى هو من آيات القرآن وهى كتاب مبين لما جاء به. وفيه بشرئ للمؤمنين: وَقْصفوا 
بأنهم «يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة» وتأتى هنا كلمة الزكاة للمرة الأولى :مما يدل على أن 
ْ المشنلمين ولى.أنهم كانوا قلة إلا أنهم أمزوا أن يخرج: الغنى زكاةً للققراء,. ثم:وضف الكفار 
بأنهم لا يؤمنون بالآخرة والحقيقة أن إنكان:البغث ب وبالتالئ إنكار“الجزاء على الأفعال + هى 
أساس كل مفسدة فى الحياة الدنيا ومنه ينبع: طغيان الطاغين فيظنون أن أعمالهم حسنة ولا 
. يرون قبحها. لشدة غماهم. وإسناد التزيين إلى.اللههى مجازى وكناية عن 'أن الله أرخئ لهم 


العنان فازدادوا انفماسا فى 0 فاستحقوا سوء العذانٍ والخسنران فئ الآخرة. 
والآخسر صيغة المبالغة من الخاسر 


:110 ص )١1١4‏ وفى شورة طه (الآيات:9 44.7 ض )١68‏ وفى سورة:الشغرا 

-14 ص )١2١‏ ولذلك جاء ذكرها هنا -.فى سورة النمل - موجزا: .. 

...«إذ قال موسى لأهله إنى آنست نارا مساتيكم منها بخبن أو آتيكم بشيهاب قبس لعلكم 
تصطلون. فلما جاعها. نودى أن بورك من النار ومن حولها وسبحان الله رت الغالمين: يا:مويسى, 
إنه أنا الله العزين الحكيم. وألق عصاك فلما رآها تهتز كاتها جان ولّى مدبرا ولم يهب 
ياموسى لا تخف إنى لا يخاف لدئ المرسلون. إلا من ظَلمّ ثم بدّل حُسنا بعد سوء فإنى غفور 
رحيم. ٠‏ وأدخل يدك فى جيبك تخر - تخرج بيضاء من غير سوء فى تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم 
كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. وججدوا بها واستيقنتها, 
أنفسهم ظلما وعلوًا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين» (- 14). 


ٍ وقد سبق ذكر جوانب من قصة موسى. بشيئ من التطويل فى:سؤرة الأعراف (الآيات ٠١‏ 
ع( الآ - 


كما 


والآيات تقرر أن آل فرعون علموا صدق الآيات التى أتى يها موسى وأنها'من عند اللة ومع 
ذلك كفروا بها وقالوا. إنها سحر. وفى هذا تعريض بكفار قريش الذين أيقن كثين منهم أن منا 
ينزل على «محمد» ليس من قول البشر ومع ذلك كقروا به واتهموه بالسحر أو بالجنون ٠‏ واكتقئ 
بذكر أن البلاءات التى ابتلى الله بها المصريين كانت تسعا ولم يُذكر ماهيتها . كذلك اكتّفى 
بالحث على التفكرٌ فى عاقبة المفسدين. إذ كان فى الجوانب التى ذكرت فى السور الأخرى - 
الكفاية. 0 


كه مليمان : 
يوكلا مسب تكر بان مؤدهية القمزة قن سدرة من (الأنادت 5 0 
ذكر حبه الشديد للخيل أما فى السورة ة الحالية (النمل الآيات.16:-,54) فقد:ذكرت قضدته مع 
النملة والهدهد وملكة سبأ. وقد ذكرنا ذلك بالتفصيل فى الجزء الخامس (ص 55 - 58؟؟). 
واختلفت رواية القرآن الكريم عما جاء فى التوراة فى عدة نقاط: 
- لم تذكر التوراة.شيئا عن النملة ولا الهدهد. 0 
؟ - فى قصة ملكة سبأ لم يُذكن فى التؤراة الخطاب الذئ أرسنله سليمان مع الهاهد إلى الملكةا 
ولا ردها عليه.ولا نقل عرشها ولا الصرح الزجاجى. وكل ما “جاء فى التوراة (سفر ملؤك 
أول ٠‏ ١).أن‏ ملكة سب سمعت بخبر سليمان وحكمته فجاءت لتتأكد بنفسها. ولم تذكر 
التوراة صراحة أنها اتعي احا ايد انرا اكاك رمي الجك اقش سيت 
مع سليمان لله رب العالمين» ( آية :غغ). ١‏ 


قصة ثمود قوم صالح : 
وقد ذكرت جوانب من هذه القصة فى سور كثيرة سابقة: الشمس --القمر © الأعزافات 
الشغراء. وفنا أضيف إلى القصة فى السورة الخالية هو الإشارة إلى التسعة رجال الذين 
تتمروا لقتل صالح. وقد ذكرنا قصتهم فى الجزء الأول (ْضْ 116 و 133): 
«ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اغبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال 
ياقوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لغلكم ترحمون: قالوا اظّيّرنا بك 
ويمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم'تفتنون. وكانفئ المدينة تسعة رقط يفسدون فئ 
الأرض ولا:يضلحون. قالوا“تقاسموا بالله لتبيتنهُ وأهله ثم لتقوان لوليّه هاا أشهدتا 00 
وإنا لصادقون: ومكزؤا فكرا ومكرنا مكرا وفم لا يشعرون. فانظز كيف كان عاقبة مكرفم 
دمزناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ا ا كين 0 
الذين آمنوا وكانوا يتقون» (0غ -الاة) 1 


ما 


ال يي ا ين 

«واوطا إذ قال لقوفه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون: أثنكم لتأتون.الرجال شهوة من ذون 
/ بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم 
أناسنٌ يتطهرون. فاتجيناة وأهله إلا أمزأته قدرناها من الغابرين: وأفطرنا عليه مطرا قشناء 
مطر المنذرين» (ؤه -08). 


اناد 3م تسناول نيعا إذا كانفئ قود إل اخؤاان يات يكل هذه النفم ولا يكن الجوانا إلا 

قل الْحَمد لله وسلام على عبادة الذين اصطفى». 

1 .)09( ل «آلله خير أما يشركون»‎ ١ 

١‏ أن خلق السبعوات والارض وأنزل لكم من البسما ء ماء فأتيتنا با جدائق زات يوجة 
.. ماكان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله. بل هم قوم يعدلون» (10).:أى أن الكفار يبدلون 
عن الحق ويسلين للباطل والشرك. 

] - «أمّن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها 5 وجعل بين البحرين 
حاجزا. أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون» .)1١(‏ 

؛ - «أمّن يجيب المضطر إذا با يكيف الوه بكم خلا لاز لمع ال ليلا ما 
تذكرون» (00). ١‏ 

0 - «أمّن يهديكم فى ظلمات لوال وش برضل ااه قا بين يدى رحمته, أإإله مع 
الله. تعالى الله عما يشركون» (5). ع 

+ «أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السبماءٍ والأرض. أإله مع الله قل هاتوا 
برهانكم إن كنتم صادقين» (08). 1 
وفى هذه الأسئلة الستة الموجهة إلى الكفار تقريع وتحد واستتكان رف جمرده 

وشركهم مع وضوح الدلائل البينة على وجود الله وشمول قدرته. وأنه وحده هى خالق ومالك 

هذا الكون وله مطلق التصرف فيه ونعمه ظاهرة فى الأرض والسماء: قهى منزل المطن من 
السحاب ومنيت النبات والزرع مختلف فئ:لونه وطعمه. وجعل:الأرض مستقرا للإنسان ويها 
الأنهار والجبال. كما أنه هى الذى يفيث المستغيث به ويكشف الضر عنه. فو :الذئ :بدأ .الخلق 
وهو على إعادته قدير. كل ذلك ينفى أى احتمال بأن يكون مع الله عز وجل إله آخر وهذا 


ما 


ماتكرر بعد ذكر كل نعمة. وتنتهى الفقرة بتحدى الكفار وتقرير عدم قدرتهم على إقامة البزهانة 
على صواب شركهم. 3 

. والأسلوب الذى اتبع فى هذه الفقرة مِن رواء تع الأسلوب القرآنئ. ويجنعل السامع يرسم 
صورة للكفار وهم يتلقون هذه الأسئلة القوية النافذة إلى الأعماق بالفة الإفحام. ولاشبك أنهم 


لى تديروا الآيات والنعم التى كرت -.حق التدير - إن يملكوا أنفسهم من الإقرار بأن لا إله 
إلا الله. 


عن الغييب والآخرة : 

هذه الفقرة تؤكد أن الله وحده هو الذى يعلم الغيب. كما تؤكد على أن البعث جقيقة : 

«قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا اللهُ وما يشعرون أيّان يبعثون. بل إدارك 
علمهم فى الآخرة ( (عجز علمهم عن إدراك) بل هم فى شك منها بل هم منها عمون (شدة 
العمى). وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من 
قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا 
تحزن عليهم ولا تكن فى ضيق مما يمكرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين, قل 
عمنى أن يكون ردق لكم عط الذى تستغجلون. وإن ريك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم 
لاايشكرون: وإن ربك ليعلم ماتكن (تخفى) صنورهم وما يعلنون وما من غائبة فى السنماء 
والأرض إلا فى كتاب مبين» (0” - 0/). 

ثم تأتى آيتان مَوجّهتان إلى اليهود الراك التسحعا بكيم بخركف 'واقتلام سنح وان 
ارارم يضح لبخ يفاض ما الجكاوا كيه 

«إن هذا القزآن يُقضزم َل بن تاتيل أكثذ الذي فلم فيه يغطفون: وإنه لهذئ ورحمة 
للمؤمنين. ٠‏ إن ربك يقضى بينهم بحكمه وهى العزيز العليم» (1- 8/). 

ثم ثلت ذلك آيات تدغو النبى إلئ التوكل على الله وعدم الالتفات إلى اعتراضتات الكفار 
وسفاهاتهم لأنهم - الكفار واليهود - كالموتى لن يسمعوا له ولن يهتدوا: 

“«فتوكل على اللة إنك علئ الخق المبين: إنك لا مُسمغ الموتئ ولا م تسمع الصم الدغاء إذا ولا 
هديرن ومآ أنت بهادى العمى عن ضلااتهم إن تسمع إلا من يؤمق يان فهم ستلف ل :> 

للا كم). : 


من علامات الساعة : 


28 تصف.الآيات احدي علامات النساعة وق يزوج دابة تكلمهم وتقول لهم إن الكفار لا 
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«وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم داية من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا 
إن. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يُكدّب بآياتنا فهم يوزعون (يُجمعون ثم يُساقون). 
تى إذا جاعا قال أكذبتم بآياتى ولم تحيطوا بها علما أمّاذا كنتم تعملون. .ووقع القول عليهم 
اظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا .جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار ميصرا. إن فى ذلك 
قوم يؤمنون» (45 -21). 
وقد'احتوت كتب التفسير بيانات كثيرة عن الدابة التى جاء ذكرها وهيئتها (تفسير القرطبى 
1 اص 17؟) ولاشك أن الخيال لعب دوره عند كثير من الذين أفاضوا فئ وضفها. وقيل 
نها فصيل (ولد) ناقة صالح الذى هرب عند قتل أمه فانفتح له حجر فدخل فى جوفه : ثم انطبق 
عليه فهو فيه حتى يخرج فى الوقت الذى يشاء الله. وعن حذيفة أن النبى قال: ثلاث إذا خرجن 
لا ينفع تفسا إيمائها: طلوع الشمس من مغريها والدجال ودابة الأرض. وعليه يكون خروج 
الدابة من علامات الساعة وليس لنا أن نبحث فى كنهها لأنها معجزة لا.تحيظ بها العقول:.المهم 
أن الكافرين وقتئذ سيتأكد لهم أن الآخرة التى كدَبوا بها هى حق ويُحشر أفواج المكذبين 
ويُجمعون ويسألهم الرحمن عن سبب تكذيبهم فلا يجدون عذرا ولا حجة فلا ينطقون. ثم ذُكرت 
آية ااختلاف الليل والنهار لكونهم كانوا يلمسونها كل يوم فى حياتهم الدنيا وكانت فى حد ذاتها 
. كافية لإقناعهم بقدرة الله فيؤمنوا . 


مشهد من مشاهد يوم القيامة : 

.ثم تأتى الآيات بوصف لمشهد من مشاهد هذا اليوم : 

, «ويىم ينفخ فى الصور ففيزع من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شا ا 
داخرين (صاغرين). وترى الجبيال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب صنع الله الذى أتقن 
كل شيئ إنة خبير بما تفعلون. من جاء بكس 3ع خيد منها يدم من فزع بوملا آمنون. .ومن 
جاء جاء بالسيئة فكي وجوههم فى النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون 0م - م 

0 . وقد فهم الأقدمون ل ا ل ين 
الى تتحرك مشرقة وغارية - أن ذلك الوضف - من الجيال كم السحاب - هو ما يكون عليه 
الحال يوم القيامة وقالوا إنة عند النفخة الأولى ترجف الأرض ثم تنفصل الجيال عن الأرض 
وتسير فى الجى مما يسير السحاب ثم تسقط كثيبا مهيلا (تفسير الألوسى ج٠7‏ ص 80) 
ولكن الغلماء ء المعاضرين يرون أن ذلك وضف لما عليه الحال فى الدنيًا. وأن الجبال مادامت 
تتخرك فهذا دليل على أن الأرض فى التى تدوز أمام الشمسن. وإن كان هذا التفسير لم يوضع 
إلا بعد أن أثبت العلم هذه الحقيقة. والقرآن كتاب قداية وؤعظ وإيمان ولِمَ يُوظعٌ لاستنياظ 
نظريات علمية من آياته وإن كان لا يتعارض مأ يستجد من معارف علمية. 


حت بالثيات على عيادة الله :. 

يِبدق أن الكفاز' انتهزوا 'قرضّة الحصار والجوع وما يحدثانه فى النقفن من الام ويجعاانها 
أقربٍ إلى قبول المهاذنة لذلك رَاحوا يساومون النبى على الوضول إلى حل وسط فتؤلت الآيات 
ال اود يها 07 أن هاده لاوس را ركد كتوم القزآن فمن افتدى يه وآمن 
فلنفسه ومن ضل فعليه وزر ضلاله وما الرسول إلا منذر. ثم د كنت الور عند ال وخرير انر 
لميققك ركفن ولعو سداد قورع رفون اول و 

«إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذى خرّمها وله كل شي وأمرت أن أكون من 
المسَلمَينٌ. ٠‏ وأن أتلّىَ القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضل فقل إِنْمَا أنا من المنذرين. 
وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ريك بغافل عما تعملونة 5-516 


ثم نزات. سورة. القصص .: 
وهى أيضا التالية لسورة النمل فى ترتيب المحفا : 
«طسم. تلك آيات الكتاب المبين» ١(‏ -). 
وقد بدأت السورة بثلاثة حروف مقطعة هى طاء سين ميم. ثم تقرر أن ما يوج إلى لنب 


هى آيات من القرآن تبين الحق فيما يحدث به. الاوكتي العور على سمحن ا مترمر لالجا 
السابقين إلا على قصة موسى. 8 34 


قصة موسى : 

وقد جاءت هذه القصدة مطولة فى شورة الأغراف (الآيات 102107 ص 4؟1) وفى 
سورةا'ظه (الآيات 4 - 54 ص" ) وفى سورة الشعراء (الآيات 15 - 148 من 16) وفى 
سورة النمل (الآيات 1 - ١4‏ ض :)14١‏ وفى السورة الحالية سورة القصص جاء قوله تعالى: 

«نتلوا عليك من نبأ موسى وفزعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا فى الأرض وجعل 
أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يُذبّع أبناعهم وييستحيى نساعهم إنه كان من المفسدين. 
ونريد أن نمن على الذين استضهفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم 
فى الأرض وَنْرِىَ فرعون وهامان وجنودهما منهم ماكانوا يحذرون» (-6). 

وهذه الآيات وإن ن كانت عن بنى إسرائيل إلا أنها تشد من أرز المسلمين المماصرين فى 
الشعب إذ هم مستضعفون. . ومن المحتمل أن وعدا مماثلا قد يشملهم فيجعلهم أئمة ويجعلهم 


الوارثين ويمكّن لهم فى الأرض ويرى كفار قريش وسادتها منهم ما يخافون من سيطرة الدين 
الجديد. 
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ثم راحت الآيات تتلى قصة موسنى + وهئ ففصلة فى الجزء الرابع ب فقد:صحِح السرد 
القزآنئ بعض النقاط التى وردت مخرقة فئ: التوراة كما أضاف نقاطا. جديدة: : 
١انااخصت‏ التوزاة على أن.فن:الثقط موسى من الثهر.هى -ابنة فرعون وقن. : صم القرآن ذللن 
بالنس على أن من اله هى امأة فرعون قات اموأ قوعون قرة ين لى وك ل توه 
عسى أن ينفعنا أى نتخذه ولدا وهم لا يشعرون» (1). : 
؟ --كان تحريم المراضع هو التدبير الإلهى لإرجاع موسى إلى أمه: «وحرمنا عليه المراضع 
فن قبل فقالت (أخته) هل أدلكم على أهلٍ بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون.. :قرددناه إلى 
أمه كى تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد .الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون» 9د عل 
0 ح حادثة 8 قل اإصرق دكن فى لبور ةوقك تكرت في ده السورة في 
زأوضحكث أن اللذين كانا يقتتلان فى اليوم التالى كانا.الإسرائيلى الذى كان يتشاجر فى 
اليوم السابق ومصرى ثان «فلما أراد. أن يبطش بالذى هى عدو لهما» فى حين ذكرت 
التوراة أنهماكانا اثنين من بنى إسبرائيل. 1 
5.+:تحذين موسى من انتقام فرعون.لم:يذكر فى السور:السابقة: «وجاء رجل من أقصا المدينة 
يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إنى.لك من الناصحين» (0). 
و.<:ذكرت الآيات:من:51 14-1 حياة.موسى.فى مدين وزواجه والآيات 55.-.5؟ خروجه من 
٠.‏ هدين واتجافه إلى جبل الطون' فى شيناء ورؤيته للنار المقدسة وتكليم الله له واختيئاره تبيا 
::وزسؤلا إلى فرغون. وطلب:موسى. إشراك أخيه هارون معه فئ الرسالة: كل ذلك بتفصيل إذ 
...لم يذكر فى السون السابقة: :وصبحخ القرآن ما وزد فى التوراة من عوذة موسق < يعد أن 
“كمه ريه - إلى أرض"فلذين ليستاذن حماه ف العودة إلى مصر. 0 
6 بع (ص 455), 
- ادعاء فرعون الألوهية وبناء الصرح وهى أمر لم تذكره التوراة : 
«وقال فرعون يا أيها الملاما علمت لكم من إله غيرى فاوقد لى ياهامان على الطين فاجعل 
لى صرحا لعلى أطْلِع إلى إله موسى وإنى لأظنه من الكاذبين» (6). ا 
- وتأتى قصة.قارون فى الآيات 1.- ]8 وقد ذكرناها بالتفصيل فى الجزء الرابع (ص 
0 - 410) وهى أيضا .من النقاط التى لم تذكرها التوراة.. 1 
لصت قعدا مودس بساحن فد لخر دعر 5 
«واستكين هي وجنوده فى الأرض بغير الحق وظنوا:أنهم إلينا لا يُرجَعُون. فاخذناه وجنوده 
فنبذناهم فى .اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين, وجعلناهم أئمة يدعون إلئ النار ويوم القيامة 
لايتصَرون .وأتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوجين» (0؟ - 20). , 


تدا 


ثم يأتى توكيد. على أن هذا كله من وحى الله إذ تقول الآيات : 

«وما كنت بجانب الغريبى إذ قضينا إلى موسى الأمروما كنت من الشاهدين. ولكنا أنشانا 
قرونا فتطاول عليهم العّمْرٌ وما كنت ثاويا. فى أهل مدين تتلوا عليهم آياتنا ولكنا كنا مرسلين 
وما كنت بجاتب الطور.إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما.أتاهم من نذير من قبلك 
لعلهم يتذكرون» (44 -65). 


تحذير لقريش : 

من رحمة الله بعباده أنه لا يعذب قوما قبل أن يرسل إليهم رسولا يُدَكّرهم ويدعوهم إلى 
عبادة الله ويحذرهم من عذايه. ولا كان العرب لم يظهر فيهم نبى منذ عهد إسنماعيل أى ما 
يقرب من 510٠‏ عاما فى حين أن أبناء عمومتهم - بنى إسرائيل - جاءهم مايزيد عن ثلاين 
نبيا آخزهم عيسى عليه السلام - لذلك ققد أرسل الله إلى العربْ «محمدًا» رسولا. فلما جاءهم 
النبى احتجوا بأن القرآن لم يُنزل عليه جظلة واخدة كما نزلت التوراة على مؤسئ. وزد عليهم 
الوحى بأنهم لم يؤمنوا بما جاء به موسى فكان رد قزيش أن موسئى ومحمد كلافما شاخران 
وأنهم بكل:منهما كافرون. وتستمر الآيات ترد عليهم تعنتهم وتقرر لهم أنهم إنما يجادلون لأنهم 
يريدون أن يسبيروا .على أهوائهم: 1 

«ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا رينا لولا أزسلت إلينا رسولا فنتيع 
آياتك ونكون من المؤمنين:.فلما جاعهم الخق من عندنا قالوا لولا أوتى مثل ما أوتى موسى. أقّ 
لم يكفروا بما أوتى موسى من قبل. قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا 
بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتّبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما 
يتبعون أهوامهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدى القوم الظالمين. 
ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون» (50 - .)0١‏ 
وفد من نصارى نجران : 

كان نضنازق تجنزان قد سوا عن المسلميّن الذي فاجروا إلى الحبشة ولجاوا إلى 
النجاشى الذى لم يجد فيما تلوه علية من القرآن ما يتعارض مع المسنيحية فأجارهم وأسبة 
عليهم حمايته ولم يسْلمهُم إلى وفد قريش. فأراد نصارئ نجران أن يستوثقوا بأتفسهم من 
نبوّة «محمد» والاطلاع على ما جاء به فقدم إلى مكة فئ السنة التاسعة للنبوة وفد منهم مكون 
من 5١‏ رجلا وفى موسم الحج كان حصار قزيش للمسلمين فى الشعب. يهف قليلا فكان النبى 
يخرج ويلاقئ:الؤفود عند الخرم: ولكن قريشا كانت تلاحقه وتكذر الوفود من الاستماع إليه 
بلاعؤتى أنه شاحر أ أنه صابئ: وجاء وفذ نجران ووجدوا «محمدً» عند الكعبة فجلسؤا إلثه 
وكلموه وسألوه عن عندة أمور فأجابتهم وأقنعهم ثم دعاهم إلى الله عز وجل وتلا عليهم بِعْضمًا 


وكا 


من القرآن. وأيقنوا أنه النبى الذى تحدثت به كتبهم فأسلموا . فلمنا قاموا عنه اعترضهم أبو 
جهل ين هشام فى نفر من قريش:وقالوا لهم: خيّبكم الله من ركت: : بعنثكم من :ورا عكم من أهل 
اخك ا ب عم حي 0 
ومدكتموه :يما ءقال: ما تعلع:ركبنا ا :“فقالوا لَهم: سلام عليكم لا نافلكم لنا ما تحن 
به ولكم ما أنتم عليه :ونزلت الآيات تشير إلى إسلام هذا الوقد من نصتارئ نجران فتقول: 
الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يثلى عليهم قالوا آمتا به إنه الحق من 
ود إنا كنا من قيله مضلمين: ازاك يؤقون أجارهم مرتين قا صيوو) وير بالمسنة السلفة 
ومما:رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللفى أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لام 
عليكم لاانيتفى الجاهلين,. لخدي ل لمبنية اكه اللة يضق بدن يشا ووو اعم 
بالمهتدين»: (5م-01) .. 1 : 5 25 


٠”‏ وقابل الحارث بن عثمان بن نوفل التبى وقال له: إنا لنعلم أن الذي تقول هى الحق ولكن إذا 
اتبعناك نخشى أن يخرجنا العرب من أرض مكة ولآ طاقة لنا بهم. . قردت عليهم الآيات: 

«وقالوا إن نتبع الهدى معك تُتخطّف من أرضنا أو لم نمكن لهم حرما آمنا يبن إليه 
ثمرات كل شيئ رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون» (00:): 
اعوة للاعتبان بمصائر الأمم الشابقة : 

فهذه الأمم كفرت بالله وينعمه فأهلكهم الله وها هى مسناكنهم خاوية تدعو إلى الاعتبار 
بْضين أهلها. . ؤلكن من خكمةاللة أنه لم يكن ليتهلكهم إلا يعد أن يرستل إلى أهلها شولا 
تبلغهم أيات رَبْهم وشنزائعه ولا ظلموا واستمروا علئ كفرهّم أهلكهم الله. وعلى الناسن ألا 
يظنوا أن ما فيه بعض الظالمين من نعيم دليل على رضأ الوا الام ا 8 
الحياة الدنيا: 

موك لمكا يفن فر شرت سبيش ا فلن بد اك ل سام عن يعدم إن ادر 
نحن الوارثين. وما كان ريك مهلك القرى حتى يبعث فى أمها (مدينتها الرئيسية) زسولا يتلى 
عليهم آياتنا وما كنا مهلكى القرى إلا وأهلها ظالمون. وما أوتيتم من شيئ فمتاعٌ الحناة الدنيا 
وزينتها وما عند :الله خير وأبقى أفلا تعقلون: أفمن وعدناه وعدا. حسنا ارك كين ا 
متاع الحياة الدنيا ثم هيوم القيامة فى المحضرين» , (2ه - 1. 

:ففى الآية الأخيرة توضيح أنه لا.يستوى .هن آمن وعفل صالخا فاستحق وعد الله بالثواب 
الحسن:فئ.الجنة < ومن كفن ؤعمل سَيكا وفتنته الدنيا يمتاغها الذائف وفى يوم اليا يجذ 
نفسة من اللحضريق الجماب على سوء: أعماله؛ 
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سسسب سوسس اسع «سسسس سس 


مشهد من مشاهد يوم القيامة : 1 ١‏ 
وتصف الآيات موقف الكفار حين يناديهم :الله نداء توبيخ ويطلب منهم إحضان الآلهة الذين 
زعموهم شركاء لينصروهم ويدافعوا عنهم ويقول رؤساء الكفر إنهم لم يُكرهوا أتباعهم على 
الكفر أى على عبادتهم بل هم الذين اختاروا الكفر وعبدوا.أهواءهم وأطاعوا شهواتهم. ويتبرأون 
منهم ومن عبادتهم. وينادى الحق سبحانه وتعالى المشركين ويسألهم سؤال توبيخ عما ‏ أجابوا 
به الرسل الذين أرسلوا إليهم. فلا يدرون ماذا يقولون ولا يسأل بعضهم بعضا لتساويهم فى 
العجز عن الإجابة. أما من تاب وآمن إيمانا صادقا وعمل الصالحات فهو يرجى أن يكون عند 
الله من الفائزين. 1 ٍ 0 : 
«فيوم يناديهم فيقول أين شركائيَ الذين كنتم تزمٌُمون..قال الذين حق عليهم القول ينا 
هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا. تبرأنا إليك ماكانوا إيانا يعبدون: وقنيل ادعو 
شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول 
ماذا أجيتم المرسلين. فعَميت عليهم الأنباء (التبس عليهم الأمر) يومئذ فهم لا يتساطون. فأما 
من تاب وآمن وعمل صالخا فعسى أن يكون من المفلحين» (0” - بم 3 * 0 
تمجيد لله : 5 2 
ثم تقرو الآيات الوحدانية المطلقة لله خلا لما يشاء واختيارا لما تصلح به شكونهم وغلما 
بالسر والجهر وهو وحده الجدير بالحمد فى الحياة الدنيا والحياة الآخرة وإليه يرجع كل 
الخلائق فهى وحده صاحب الحكم والفصل بين العباد: 
«وربك يخلق ما يشاء ويختار ماكان لهم الخيّرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وريك 
يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهى الله لا إله إلا هو له الحمد فى الأولى والآخرة وله الحكم 
وإليه ترجعون» .)0١-74(‏ 
تذكير الكفار ببعض نعم الله : 
وخاء ذلك فى صيغة أسئلة إلى الكفار فيها تخدى وتوبيخ لهم وإثبات عجن ما أشزكوا من 
دون الله.عن نجدتهم: 7 اععاط ل لعي 
«قل أزأيتم إن جغل الله عليكم الليل سرمذا (دائما) إلى يوم القيامة فن إله غير الله ياتيكم 
بضياء أفلا تسمعون: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمذ! إلى يوم القيامة من إله غينُ 
الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصزون: ومن رخمتة جغل لكم الليل والتهار لتسكنوا' فيه 
(أى الليل). ولتبتغوا من فضله. (وهو النهار) ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائى 
الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهاتكم فعلموا أن الحق لله وضل 
عنهم ماكانوا يفترون» .)/0-1/١(‏ 1 


1. 


]| | |[ 1[ ااا 0 
0 ب 7 


اقضة قأرون:: 0 ا 2 
ان قعنة قارن فى يات 14-10 وقد سيق آن ذكراها بالتفصيل فى الذ. “الرايع 
لض -//40). وشختم بالعظة والخكمة المستفادة: 


«تلك الدار الآخرة تجغلها للذين لايريدون عُلُوا فى الأرضن ولا فسادًا والعاقبة للمتقين. . من 
جاء بالحستة فله خير متها ومن جاذ بالسيئة فلايُجزى الذين عملوا الس كات لا تاكانيا 


يعغلون» (20 2 4م 


توجيهات للنبى : 
“وتأتئ هذه التوجيهات كختام للسورة : 

#إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى منعاد قل ربى أعلم مَنَ جاء بالهدى ومن فى فى 
ضلال مبين. وما كنت ترج أن يلقى إليك الكتاب إلا رَحَمَة من ربك فلا تكوذن ظهيا للكافرين. 
ولا يصدئّك عن آيات الله يعد إن أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونٌ من المشركين. ولا تداع مع 
الله إلها؛ آخن: لا إله إلا هو كل شيئ هالك'إلا وجهه له الحكم وإليه مرجّعون» (مى عتمم ). 

ولقذ روى المفسرون آن الآية الأولى - أ بالأحرى نصنفها الأول - نزلت فى طريق الهجرة 
إلى المدينة وفى مكان يقال له الجخفة حيث حر فى نفس النبى أن ينخرج من وطثه على النحق 
الذى خرج به فأنزلت عليه الآية تسرية عنه وتوكيدا على أن الله راده إلى بلده ثانية : وجاء فى 
المنتخب فى تفسير القرآن الكريم (المجلشن الأعلى للشئون الإسَلامية نض 673) أن الله زاده 
إلى موعد وهو يوم القيامة لتقصل بينة وبين مكذبية: ومن المحتمل أيِضًا أن النبى وقد الخرخ 
امن دارة وألجاه الكفار وحاصزوه فى الشعب فيكون فى الآية وعد بزده إلى داره أى بشرى 
بانتهاء الحصار. وأن يُقول للكفان بأن الله أعلم ب «من جاء بالهدى» أى به وبالمؤمنين «ومن هو 
فى ضلال مَبِين» وهم الكافرون: ثم يحب النبى أنه لم يكن يتوقع أن ينزل عليه القرآن ولكتها 
ارحمة الله شملته. ويعد ذلك تنهاه الآياث عن أن يكون عونا للكافرين ومجيبا لما يُطلبون ٠‏ ولاشك 
أن الكفار - وقد طال الحصار بالمسلمين وساءت خالهم - كانوا ياملون أن يلين مَوقف الْنب 
بعض الشيئ فنهته الآيات عن مسايرتهم. وأن يثابر هو وأصحابه على عبادة الله فهَق الح 
الباقى وله القضاء النافذ فى الدنيا والآخرة وإليه يرجع الخلاكق أجمعون. 


نقض الصنحيفة وإنهاء الحصان : 

كان هوى هشام بن عمرى مع بنى فاشم والمطلب فمشى إلى زهير بن أبى أمية وأمه عاتكة 
بنت عبد المطلتَ فقال له: يا زهين أقد رضنيت أن تأكل الطعام وتلبش الثيابٍ وتنكح النساء 
وأخوالك حيث قد علمت'لا يباغؤن ولا يبتاع منهم ولا ينكحؤن ولا يتكح منهذ؟ أما إنى أحخلف 
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بالله أن لو كانوا أخوال أبى الحكم بن هشام ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما:أجابك 
إليه أبدا. قال: ويحك ياهشام. فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد والله لى كان معى رجل آخر 
لقمت فى نقض الصحيفة حتى أنقضها. قال قد وجدت رجلا. قال فمن هو؟ قال أنا. قال له 
زهير: ابغنا ثالثا. ثم إنهم ضبموا إليهم المطعم بن عدى بن نوفل وأبى البخترى بن هشام 
وزمعة بن الأسود . وهكذا التقت إرادة هؤلاء الخمسة على نقض الصحيفة وإنهاء الحصار. 

وفى الفد وقف زهير بن أبى أمية ونادى فى الناس حول الكعبة. يا أهل مكة أنأكل الطعام 
ونلبس الثياب وينى هاشم والمطلب هلكى لا يباعون ولا يبتاع منهم والله لا أقعد حتى تشق 
هذه الصحيقة الظالمة القاطعة (أى القاطعة للرحم). فقال أبو جهل وكان فى ناحية.من المسجد. 
كذبت والله لاتشق. قال زمعة بن الأسود: أنت والله أكذب ما رضبينا كتابتها حين كتبت وقال 
البخترى: صدق زمعة. لا نرضى ما كتب فيها ولا تر به. وقال المطعم بن عدى: صدقتما وكذب 
من قال غير ذلك. تبر إلى الله منها.ومما كتب فيها وقال هشام. بن عمروى نحوا من ذلك. فقال 
أبى جهل: هذا أمر.قضى يليل. تشوون فيه يغير هذا المكان. وظل القوم يتجاذيون الرأئ. . 

وكان رسول الله قد قال لأبئ طالب: ياعم إن الله قد لط الأرضة على صحيفة قريش فلم 
تدع فيها اسما هو لله إلا أثبتته فيها ونقت منها الظلم والقطيعة.والبهتان. فقال أربّك أخبر 
بهذا؟ قال نعم. فخرج إلى قريش وقال: يا معشر قريش. إن ابن أخى أخبرنى كذا وكذا فهلم 
إلى صحيفتكم. فإن كان كما قال ابن أخى فانتهوا عن قطيعتنا وانزلوا عما فيها وإن كان 
كاذبا دفعته إليكم قتلتموه أى استحييتموه قالوا قد أنصفتنا. وامتدت العيون واشرأيت الأعناق 
وفتحت الصحيفة فى حرص فإذا .بالأرضة قد لحست ماكان فيها من جور وظلم ولم يبق فيها 
إلا اسم الله. . فسقط فى أيديهم. وقال الكافرون: هذا سحر مبين. وقال أب طالب: علام تُحبس 
وتُحاصر وقد بان الأمر. ثم دخل هو وبعض أصحابه بين أستار الكعبة وقال: اللهم انصرنا 
على من ظلمنا وقطع أرحامنا وانطلق أبي طالب إلى الشعب وصاح بأعلى صوته: مُرّقت 
الصحيفة. وهرع المسلمون إلى رسول الله وهم يهتفون الله أكبر الله أكبر. وخرج بنى هاشم 
وبنى المطلب إلى مسباكنهم وكان زهير والذين معه قد وقفوا شاهرين سبيوفهم مستعدين لملاقاة 
من يتصدى لهم. 
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وفاة أبى طالب : 

كان ن أبى طالب قد بلغ به السن مبلغه واشتد به الهزال من طول الحصار ورقد مسجى. فى 
فراشه وقد أيقن الجميع أنه يمضبى آخر أيامه والتف حوله أهل بيته. 

وكان أمر «محمد» قد فشا فى قبائل العرب كلها . . وخشى كفان قريش أن تُعَيّرهم العرب إن 
قتلوا محمد! بعد موت عمه فيقولوا: تركوه حتى إذا. مات عمه تناولوه. فلما بلغ قريشا ثقل 


ذا 


المرضي علئ أبى طالب مشوا إليه ليكلموه فى .أمز ابن أخيه.قيل من مشوا كانوا عتبة بن ربيعة 
وأبى جهل بن هشام وأمية بن خلف وأبى سفيان بن حرب وآخرين من أشراف قريش..فقالوا: 
ب.طالب: إنك منا حيث قد علمت وقد حضرك ماترى وتهونا عليك. وقد علمت الذى بينتا 
وبين اين أخيك فادعه فخذ له هنا ليكف عن ونكف عنه وليدعنا وديننا وندعه وديثه. فبعث عبد 
المطلب :إلى «محمد» قلفا جاءه قال له: يا ابن أخى هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليعطوك 
وليتخذوا منك..فقال رسول:الله: نعم كلمة واحدة تعطونيها تملكون يها العرب وتدين لكم 
العجم. فقال أبى جهل. نعم وأبيك وعشر كلمات. قال النبى: تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما 
تعبدون من دونه. فصفقوا بأيديهم استياء ثم.قالوا: أتريد يامحمد أن:تجعل الآلهة إلها واحدا 
أن أمرك لعجب. وقبال بعضهم ليعض. إنه والله ما.هذا الرجل بمعطيكم شيئًا مما تريدون. 
فإنطلقوا وامضوا على دين آبائكم فانصرفوا من عند أبى طالب. 

وقال أبى طالب لمحمد: والله يا ابن أخى ما رأيتك سألتهم شططاء فلما.قالها طمنع رسول 
الله فى إسلامه فقال: أى عم فأنت فقلها أستحل لك بها الشفاعة يوم:القيامة:'فقال أبو“طالب؛ 
نا ابن .أخى والله لولا مخافة السبّة عليك وعلى بنى أبيك من بعدى وأن تظن قريش أنى إنما 
قلتها جزعًا من الموت لقلتها. لا أقولها إلا لأسيرّك بها. وكان العباس حاضرا فنظر أبا طالب 
يحرك شفتيه وقيل أصبغى إليه بأذنه وقال: يا ابن أخى. والله لقِدٍ قال الكلمة التى أمرته أن 
يقولها . وقيل إن رسول الله قال: لم أسمع (سيرة ابن هشام. ج " ص 57). 

وهكذا. توفى أبى طالب - الرجل.الذى كان يحوط النبى. برعايته. فكان يغدئ ويروح وهو يدعؤ 
إلى دين الله مستظلا بحمايته. 
وفاة خديجة: ' ١‏ 

,كانت خديجة قد قاربت الخامسة والستين من عمرها ونال منها هى,الأخرى الحصار فى 
الشعب ويدأ المرض يتسلل إليها والضعف يتمكن منها يوما بعد يوم. حتى حم القضباء وانتقلت 
إلى جوار ربها فى ٠١,‏ رمضان من السنة العاشرة لبدء الدعوة بعد شهر وخمسة أيام من موت 
أبى طالب. فكان ذلك العام - كما يسميه المؤرخون + عام الحزن. وكانت فرحة الكفار لا تعد 
لها فرحة وشماتة سفهائهم لاتعدلّها شماتة وأخذوا. يتريئصون يرسول الله ويُسبرفون فى 
الكيد له. 
الرسول بعد وفاة أبى طالب وخديجة : 

كان أب لهب - هم النبى - من أشند المظهرين لعداوتهم للنبى. وكان --كما قلنا ستايقا - 
يلاحقه فى الأسواق والمجتمقات يَحَدُرْ الناشن من الاشتماع إِليّه. وكفيرا ما كانت زوجتة «أم 
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فيها من قريش. فلما مات أبو طالب وأصيح أبى لهب إكبر من بقىعلى قيد.الحياة'من أولاد 
عبد المطلب طمع فى. أن يلتف حوله بنى هاشم ويتى المطلب حتى ينال المركز المرموق الذئ: كان 
لأبى طالب. لذلك رأى ما كان يصنع أخوه وأن ينهض فى:حماية ابن أخيه «محمد» فيكسب 


بذلك احترام بنى هاشم وينى المطلب فجاء إلى محمد وعرض عليه حمايته. ومما يؤثر :أنه قال 
للنبى: يا محمد امض لما أردت. وما كنت ضانعا إذا كان أيئ ظالب حيا فاضنعه: لا واللات لا 
يوصل إليك حتى أموت. 

وخدث أن ابن الغيطلة - أحد سفهاء قريقن - تصدئ للنبى وسيًّه دؤن حياء أو خجل 
فغضب أبو لهب وانهال عليه يؤذيه ختئ'نال منه قولّى ابن الغيطلة هاريا وه يصيخ: يا مشر 
قريش. صبأ أبى عتبة. فذعرت قريش لهذا -الخبر وأقيلوا على أبى لهب مستفشرين فقال لهم؛ 
نا فارقت دين عبد:المطلب ولكنئ أمنع ابن أخى أن يُضام حتى يمضى لما يريد. وتنشّس 
المشركون الضعداء وزاحوا يستثيرون فيه نزعة الخيلاء والعظمة.فقالوا له: قذ أحسنت ووصلث 
الرحم. وكَُوا. عن إيذاء زسول.الله. فمكث عدة أيام يخزج من بيته ويذهب إلى الحرم ويقول ما 
يريد ولا يتعرض له أحد. 

ورأى دهاة قريش أن يحتالوا حتى يُبِعِدُوا أيا لهب غن حماية مخفد. فذهب"اثنان مثهم ن 
هما عقبة بن معيط وأبى جهل بن هشاخ:- فقالا له إن محمدا يرْعم أن هناك حياة أخرى يلقى 
الناس فيها جزاء ما قدّموا. فى هذه.الدنيا. فمن آمن.به يكون جزاؤه الجنة ومن لم يُصدّق 
برسالته سيق إلى جهنم. فهل أنباك ابن أخيك أين مقام أبيك عبد المطلب أهى الآن فى الجنة أم 
فى النار؟ فذهب أبو لهب إلى النبى وسأله عن ذلك. ورأى النبى أن لا يجرح كبرياء عم وأن 
يحتاط فى الرد عليه فقال له: هو مع قومه. فخرج أبى لهب راضيا مرضي وأخَبر مُحَرّضيْه 
بذلك. فقالا له إن معنى ما ذكرة محمد قو أن قوم أبى طالب فى التار وأته مهم فى الثار. 
فغضنب أبق لهب وعاد إلى النبئ وقال له: يا مسَمّد أيناخل عبد المطلب النار» فردٌ النيئ: نعم 
ومن مات على ما هات عليه عند المظلبٍ دخل النار (اين شنعد الطبقات.:ج ١:ض‏ ١4١)-فاشتد‏ 
غضب أبو لهب وظهر ما كان يخفيه فى قرارة نفسه من كراهية قديمة وحقد دفين فقال للنبى: 
والله ما بزحت لك عدوا أبدًا وآنت تزعم أن عبد المطلب فئ الثار. وَحَرج مغيظا محثقا وعاد إلى 
سيرته الأولى من إيذاء النبى بل واشتد عليه هو وسائر قريش يتصدون له مستهزئين ويرفوذة 
بالسباب وفحش القول ويؤذونه. 

ثم جاء جدث زلزل أركان مكة كلها. وجعلها, تتحدث ليل نهار عنه د واحداك الكفار عناد! 
وتكذيبا بل إن يعض ضعاف الإيمان ارتدوا عن إسلامهم. ذلك الحدث هو الإسسراء والمعراج 
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,الإسراء والمعراج : 
ممتوكاة بخايجة نكال النيد ان إلتنى معان أخذان يعقبد يردا رحة أ دار يزرت طرما: 
وفى إحدى الليالى بينما هو نائم جاءه جبريل وأخنذ بيده فأخرجة إلى البيت الحرام وهتاك 
أركيه البراق وأسرى به إلى المسجد الأقصى بمدينة القدس بفلسطين ثم غرج به جبريل إلى 
لسبموات العلا. ثم اسبتوى جبريل بالأفق على هيئته التى خلقه الله عليها - قيل وله 7.٠‏ جناح 
+ لقد رآه النبى أول مرة على هيئته هذه عند غار حراء فخر مغشيا عليه من الخوف. :أمابهذه 
لمرة فكان مطمئنا. .تملك فؤاده بهجة ونشوة وينسكب مزيد من الإيمان فى أعماق ذاته 
واستشعر أنه قد دنا من رب العزة. ليس دنى مكان. فالله فى كل مكان. ولكن رفعة منزلة 
وإشراق نور. . حتى وصل إلى سدرة المنتهى وهناك فرض عليه الله عز وجل خمس صلوات فى 
اليهم واليلة (عيد الحميد جودة السحارج ١١ص )١١‏ وانتهت الرحلة عند بيت المقدس كني" 
فدخل النبى فوجد الأنبياء ء السابقين مجتمعين.فصلَّى بهم ركعتين لله ثم أعاده اليراق .إلى مكة, 
وكانت أم هانئ قد قامت فى الليل تطمئن على النيى فلج تجده فى.فراشه فخافت أن يكون 
عرض له عارض وعادت إلى:فراشها. . ويعدٍ فترة.عادت تتفقده فوجدته مسجى .فى فراشنه 
فإطبانت وعادت إلى فراشها ونامت. وفى الصياج سبألته عن تغيبه :عن فراشه بعض الوقت 
فقال لها إنه أسرئ به إلى بيت المقدس فقالت فى دهشة: :من ليلتك! ثم تأهب للخروج فسالته 
عن وجهته وهى تظن أنه مجموم. فأخبرها أنه يريد أن يخرج إلى قريش فيخيرهم. بمسيراه إلى 
بيت المقدس. فقالت له: أنشدك الله ألا تُحَدّتِ بهذا قريثنا فيكذيك من:صدقك. كانت أم هانئ 
الاتزال على دين قومها ولم تصدق كلمة مما حدثها به «محمد» فخافت أن يجر ذلك عليه المتاعن 
ولكن النبى لم يأبه بتخوفها وخرج. 
يلاوس إلى الت الخراع وعم يعوار. الكعبة وهو مهموم يفكر فمر.به أبؤ جهل وقال 
0 : هل كان من شيى؟ كان النبى يعلم أن أبا جهل سدِكدّب حديث الإسراء ويتخذ منه 
دة للتشفّئ منه. , واكنه كان أيضا لا يستطيع أن يكتم ما شرفه به الله فقال لأبى جهل: نعم 
0 ..فرد أيى جهل. .ثم أضبحت'نِين ظهزانينا؟ قال: نعم. فلم ين 
أن يكدّبه مخافة أن ينكر. الجديث إن أخبر قومه بما. قال فقال للنبى: أرأيت إن دعوت قومك 
أتحدثهم بما حدثتنى. .قال نغم. : فوقف أبى جهل فى الحرم ينادى. يا معشر قريش. فجاء الناس 
إليه والتقُوا خولهما . فقال أبى جهل للنبى: ُحَدّث قومك بما حدتتنئ به فقال النبى: أسرئى'بئ 
الليلة إلى بيت المقدس. وراح يقض عليهم ما رأى من آيات: قنهنج الذامن وأضاحوا 'مكذبين: 
أتزعم أنك أتيت بيت المقدسن: الليلة وعدت هن ليلتك؟ فلما أجاب بالإيجات أنكر يعقن ضنعاف 
الإيمان من المسلمين مقالته وعادوا فئ إيماتهم: وسعوا إلى أبى بكر في 'داره وقالوا له: مل لل 
فى صاحبك. يزعم أنه أسرى به الليلة إلى بيت المقدش. فسنال: أَوَ قال ذلك؟ قالوا نعم:'فقالٌ 
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أب بكر فى هدوء: لئن قال ذلك فقد صدق. فوالله إنى لأصدقه فيما هو أبغد من ذلك. أصدقه 
فى خبر السماء فى غدوة أى.روحة. وانطلق أبى بكر إلى البيت العتيق فإذا برسول الله وقد 
التف حوله أبى جهل والمطعم بن عدى وكثين من المشركين وقال الخطعم بن عدئ 'للرسول: إن 
أمرك قبل اليوم كان يسيرا. نحن نضترب أكباد الإبل إلى بيت المقدس ممضعدين شهرا 
ومُنحدرين شهرا وتزعم أنك أتيته فى ليلة واحدة. واللات:والعزى لا أصذقك. وما كان هذا الذئ 
تقوله قط. 
كان بين المطعم بن عدى وأبى بكر صداقة وثيقة قبل الإسلام وقد خطب المطعم لابنه جَبِير 
عائشة بنت أبى بكرء وعلى الرغم من تلك الصداقة لم يستطع أبى بكر أن يسكت على تكذيب 
المطعم للنبى. فقال أب بكر: يا مطعم. بئس ما قلت المحمد. جبهته بالمكروه وكذبته. أنا أشهى 
أنه صادق: كانوا يغلمون أن «محمدا» لم يزر فلسطين فى أى من الرحلات التجارية الثى قام 
بها قبل البعثة وبالتالى فهئ لم ين بيت المقدن قط. وكان فى:القوم كثيرون يعرقون بيت المقدمن 
فقالوا له: ضفه لنا: فَجِلَىَ له (أى رأى ضورته أمامه) فطفق ينظن إليه ويضقه فقالوا أما 
الوصف فق أكنات: فقالوا: أخبرنا عن عيزنا فهئ أهم إلينا. هل لقيت منها شيئا؟ قال؛ نعم 
مررت بعير بنى فلان وهئى بالروحاء وقد أضلوا بعيرا .لهم ؤفم فى طلبه وفى رحالهم قح مناغ 
فعطشت فأخذته وشريته ؤوضعته كما كان فا سألوهم هل وجدوا الماء فئ :القدخ حين زجعوا: 
وقال مررت بعير بنى فلان وفلان زاكبان قعودا فنقر بغيرهما منىفانكسر فاسالوفما عن ذلك. 
ثم سألوه عن العدة والأحمال والهيئات فمئّت له العير فأَخْبْرهُم غن كل ذلك. وقال تقدْمٌ يوم 
كذا وفيها فلان وفلان يقدمها جمل أورق (فئ لونه بياض إلى سواد أى رمادى) عليه غرارتان 
مخيطتان. فخرجوا ذلك اليوم الذى حدده يشتدون نحو الثنية وجعلوا ينظرون فزأوا العير قد 
' أقبلت يقدمها بعير أورق وعليه الغرارتان كما.قال وتأكدوا من صبدق العلامات الأخرى ولكنهم 
لم يؤمنوا وقالوا هذا سحر مبين! ٠‏ 
لقد بنى المشركون تكذيبهم. على المفهوم السائد فئ غصرهم:عن شرعة الانتقال عبر 
الصحراء. فلم تكن هناك وسيلة إلا الإبل وهى تأخذ شهرين أ ثلاثة ذهابا إلى نيت المقدس 
ومثلها إيابا. وعليه فيستحيل على أى شخص أن يذهب ويعود من ليلته. وما دروا أن أحفادهم 
- فى عصرنا الحالى - يستطيعون الانتقال بالطائرات النفاثة بسرعة ١.هكم‏ /رساعة 
والمسافة من مكة إلى بيت المقدس حوالى ١70١‏ كيل مترا تقطعها الطائزة النفاثة فى ساعة 
ونصف ذهابا ومثلها إيابا. فإذا أخذنا طائرة حربية وسرعتها 5 ماك أى أريعة أضعاف سرعة 
الصبوت لأمكنها أن تقطع المسافة ذهابا وإيابا فى ١/,‏ ساعة. وإذا أخذنا الصواريخ المعدة 
لإطلاق سفن الفضاء والأقمار الصناعية وسرعتها حوالى 4 كم / ثانية لأمكنها قطع المسافة 
إلى بيت المقدس فى دقيقتين ونصف ومثلها إيابا. وعليه فإن ما استند إليه الكفار فى تكذييهم 
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لاحادثة ليش قائما لأننا بإمكانياتنا النشرية أمكننا أن نحقق هذه السرعات العالية. ولاشنك أن 
إوراق' < وهى ذابة من صنع الله عز وجل - قيل تضع حافزها عند مدى يضترها - لاشك 
كانت تطيسن :-:برسول الله بتجسده وروحه.- بسرعة.هائلة: ولذلك قال :الله.تعالى :. «سيحان 
الذئ :أسرى يغيده ليلا من المسسجد الحرام إل المسجد الأقصى» وكلفة:«بعيده» تلهم أنه كان 
إسراءًا بالجسد لأنه لى كان.فئ:المناخ لما اغترض المشركون: قالإنسان:فئ -الأحلام قد يرى 
لفسع ؤقداظار فى السماء:وذهبٍ شرقا وغريا وإلى أبغد :من بيت.المقدش ولا غرابة فى ذلك: 
فاعتراهن'المشركين يدل على أنهم فهموا أنه كان إسنراء بالجسبد وهذا ما غناه الرسول. 
أما المعراج - وقد جاء بشأنه فى القرآن الكريم: «وما جعلنا الرؤيا التئ أريناك إلا فتنة 
اللناش» ؤفئ اللغنة تختص الرؤيا بالتوم إلا:أن.الرؤية قبد تقغ فى اليبقظة أيضننا وقد ذهب 
الجمهور إلى أن العروج إلى السماء كان فئ:اليقظة بالجسد.والروح.معًا . والحقيقة أن القائلين 
بأن العروج كان بالروح فقط دون الجسد تجابههم مشكلة وهئ: أين كان.جسد النبئ:فى ذلك 
الؤقت! هل كان على البراق بدون روح؟ أم ترك ظهر البراق وجلس على الأرض وانطلقت روحه 
فى :زحلة المعراج؟ ولما كان هذان الافتراضان غير مقبولين وجب التسليم بأنه كان معزاجا 
بالروج والجسند معا . وهنا تلهمنا المغارف العلمية الحالية. بما يُقَرَب هذا: الحدث من أذهاننا. 
فنظرية النسبية تقضى بأن أى شيئ يتحرك بشرعة الضوء يتحول إلى موجات. ولاختراق 
السماء الدنيا والوصول إلى السموات العلا ب وهى تبعد آلاف الملايين من السنوات الضوئية ‏ 
فكان على جبريل أن ينطلق برسول الله بسبرعة هائلة تفوق سرعة الضوء فتحول جسده 
الشريف إلى موجات ويسميه أخصائَيى غلماء ما وراء الطبيعة تحول الجسد.المادى إلى جسذ 
أثيزى وهئ يقرب من الروح.فى طبيعتها واتخد الاثنان منعا وانطلق جبريل نِهُما ب الروح 
والجمند -:فى رحلة.المعراج وما انتهت الرخلة ؤعاد النبئى إلى.الغلاف الجى وانخفضمت السرعة 
عاد الجسد الأثيزى إلى طبيعته البشرية. وكان الأنبياء السابقون قد سبقوه إلى سااخة بيت 
المقدس فَأمّهم فى.صلاة جامعة ثم ركب البراق وعاد إلى مكة, 

بعضهم قال إن الصلاة بالأنبياء كانت قيل العروج إلى :الشنماء. ولو كان الأمن كذلك لتغرّقا 
النبى على: الأتبياء ولما كاز غناك مجال لضزال: جبولتعن الي الى كا زرا لانو كلا هاه 
كما أجاء فنى حديث:المعراج. 


وقد الختلف العلماء فى تحديد يوم الإسراء فقالؤا ١17‏ أو"9 ربِيع الأول أو وجب إلا أن 
الجنهور فى وقتنا الخالئ يحتفل بها ليلة /ا!ا رجب. .- 

أما نخدي المعزاج تفمئه وعنا رآه التي مت نات فهو حديفا لول يشنيق:عنة المكان ول 
يريد الاستزادة يمكنه الرجوع إلى الكتيبات التى تتحدت عن الإسراء والمعراج وى كثيرة: وما 
روه التبى .عن مشاهد كثيزة:رآها فئ:السموات المختلفة + ولاشك ,أن زؤيتهنا:استفزقث وقتا 
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طويلا فى حين أنها بزمن الأرض. لم تستغرق إلا دقائق قليلة وهذا.ما.يسسميه الصوفيه «نشس 
الزمان» أى إطالته. ع 

وقد فُضت.الصلاة بالكيفية التى تعرفها الآن وعدد.ركعات كل ضلاة فى هذه الليلة عند 
سدرة المنتهى إيحاء مباشرا من. الله عز وجل إلى نبيه ولم ينزل بها جيريل بالوحى كسور 
القرآن الكريم. ومن ذلك استدلوا على عظم قدر الصلاة وأهميتها البالقة وكونها الركن 
الأساسئ من أركان الإسلام بعد الشهادتين. وهى أول ما يُسأل عنه المرء يوم القيامة. 

ولاشك أن الآية الأإل من سؤر الاسبراء نولك وض مؤكدة:الإسراء ؤمؤيدة لما قال رسؤلن 
الله: 

فال الذى أسرى بعبدة ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقطدن الذى باركنا . حولة 
لنريه من آياتنا إنه هى السميع اليصير» ١(‏ - الإشراء). 
“ثم نؤلت شورة النجم لتؤكد المغزاج': 


سورة النجم : ' 00 

تبدأ السورة بتوكيد ربانى عبارة غن قسَم بالنجم إذا مال للغروب أو لاختفاء ضوئه مع 
طلوع.الفجر. وقيل هى الثزيا وصان «النجم» بالغلبة علَمأ لها. وقيل هى قسم يالنجوم إذا تهاقت' 
يوم القيامة. ثم يأتئ جواب القسم مقررا أن «صاحيكم». أى «منخمدًا» ما حباذ: عن الحق وما 
تكلم بالباطل أى عن هوى فى نفسه وأن ما يتلوه من القرآن هى.من وحئ السماء نزل به جبريل 
الأمين وهو ملك شديد القوى ذى حصافة فى الرأى واعتلئالأفق ثم نزل من العلى واقترب من 
النبى حتى كان منه ما بن قوس الحاجبين من التقارب أو بمقدان قوسين من قسئّ الحرب فقد 
كانت العرب تقيس بالقوس والرفح والذراع..ؤقاب:القوس ما.بين وترها ومقنْضها وكان العرب 
إذا تحالفوا أخرجوا قوسن وألضقؤا أحدهما بالآخر فيكون القاب ملاصنقا للقاب الآخر حتئ 
كأنهما قاب واحد لقوسين «قاب قوسين» كناية عن شدة تقاريهما وقوة تخالفهما. فأوحى جبريل 
إلى النبى:+:عيد الله ورسوله - ما :أوحى إليه.من رب العزة: 

«والنجم إذا هوى. منا ضل صاحبكم وما غوى. وما يتطق عن الهوى. إن فى إلا وحئ 
يوحى. علّمه شديد القوى. ذى مرّة فاستوى. وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى. فكان قاب 
قوسين أى أدنى. فأوحى الوتعندة مأ أوحى» 6١-1‏ 

ثم تستمر الآيات لتؤكد أن الثين رأى حبرل طق صورت الث كلع اللااطيها مزقين المرة 
الأولى عند بدء نزول الوحى بغار حراء وهو ما ذكرناه سبابقا (ص "4 ) والمرة الثانية عند سدرة 
المنتهى فى رحلة المعراج: 

«ما كذب الفؤاد ما رأنى. أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه :نزلة أخرى. عند سدرة المنتهى. 
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مندها 'جنة المأوى, إذ يفشى.السدرة ما يغشى. ,ماذاغ البصر.وما طفى. لقد رأى من آيات ربه 
الكبرى» .)18-0١(‏ : 1 

يون #ضيرة المنتهى» قالوا بهمى شجرة عن يمي العرش فن: السبعا ء الشايعة.:وسميت سدرة 
المنتهى إن ينتهى عندها علم كل عالم. وما وراءها لا يعلمه إلا الله وعندها قال جبريل لرسول 
الله: تقدم يارسول الله فأنت إذا تقدمت اخترقت أما أنا إذا تقدمت احترقت. وفى حذيث آخر 
قال والله لى تقدمت قيد أنمله لاحترقت. وعندها «جنة المأوى» التتى يأوى إليها.المتقون يوم 
القيامة وقالوا غير ذلك (تفسير الألوسى ج /ا؟ رص ). وللتعظيم قيل «إذ يغشى المندرة ما 
يفشى». وأبهم ما يغشاها لأن عقول البشر لا تستطيع الإحاطة به «مازاغ البصبر وما طغى» 
فلم.يزغ البصر ولا تجاوز حينما بأخبر النبى بما رآه فلم تكن تخيّلات بل كان ن ما رآه:آيات 
كبرى أو أن ما رآه هو الآية الكبرى. أما قولهم إن النبى رأى ريه فهو تجاوز للحد إذا أن الله 
سبحانه وتعالى هو القائل «لا تدركه الأبصار» ٠١7(‏ -,الأنعام). وحينما سُئل النبى عن هذه 
المسألة قال: نور. أنّى أراه! 

بعد هذا التوكيد بصدق ما أخبر به الرسول عن مشاهد رآها فى رحلة المعراج تمضى 
نبنورة:النجم متضمنة الموضتوعاتالتالية: 
10> تنديد بالكفاز والمشركين وغبادتهم للأضنام: 
1 - إنذار باليوم الآخر والوقوف بين يدى الله ليثاب الذين أححسنوا العمل ويجازى الذين 
ااعاماء 
٠"‏ - تذكير بقدرة الله . 
2 إشارة إلى بعض الأقوام السابقين وما كان من تنكيل الله بهم بسبب تكذبيهم لأنبيائهم. 
ه - إنذار أخير للمشركين بأن يوم الحساب قد اقترب. 0 
1 -ختام الجبوزة تمر والسسحود لله وعيادته: 
تنديد بالأصنام : 

.فى الآيات تنديد بالأصنام التى كانت قريش تعيدها: 

«أفرايتم اللات والعزى, ومناة الثالثة الأخرى: ألكم الذكر وله الأنثى: تلك إذا قسمة ضيرى. 
إن هئ إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلظان "إن يتبعون إلا'الظطن 
وما تهؤى الأنفس ولقد جاتهم من ريهم الهدى. أم للإنسان ما تَمَتّى: قلله الآخرة والأولى: وكم 
هن ملك فى السموات لا تغنئ شفاغتهم شيئا إلا من بعد أن ياذن الله لمن يشاء ويرضنى . إن 


الذين لا يؤمنون بالآخرة ليُسَمُون الملائكة تستميّة الأنثى :وما لهم به من علم إن يتبعون إلا 
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الظن وإن الظن لا يقنى من الحق شيئا: فأعرض )عن من تولّى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة 
الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هى أعلم بمن ضل عن سبيله وهى أعلم بمن اهتدى» ١5(‏ -..؟): 
وهذه هى المرة.الأولى التئ يذكر.فيها القرآن أسماء الآلهة التى كانت قريش تعيدها - 
ويندد بها بقوة وحزم. فيستتكر إدغاءهم أنها بنات الله:باعتبار. أن العرت كانوا يفضلون الذكر 
على الأنثى ومن غير المعقول. أن ينسبوا لأنفسهم الأؤلاد الذكور وينسيوا لله البنات. فتلك قسسمة 
جائرة. وقد سبق ذكر أماكن ‏ 'عبادة هذه الأضنام (ص )١4 -.31١‏ ووصفت مناة يأنها «مثاة 
الثالثة الأخرى» تحقيزا لها لكونها صخرزة (تفسير الألوسى ج /ا؟ ص 5ة). 
واسنتفرث الآيات تند بالهة قريش وتنفئ أن فى إمكانهنا أن تشقغ لأحد. قفى السنَاً 
ملائكة لا تفيد شفاعتهم شيئا إلا إذا أذن اله ورضى غن المشفؤع'له. :ثم يأتئ أمر للنبى بن 
يُعْرِض غمّن أغرضوا عن ذكر الله واستغرقوا فى خب الدنيا فهذا هو أقضى ما يريدونه. والله 
على دراية يفن ساروا فى طريق الضلال ومن اهتدوا. 
شمول علم الله 1 : 
ثم تأتى آيات تقرر شمول علم الله وإحاطته. بكل شيئ فهو مالك السموات والأرض ويعلم 
أعمال العباد وسيجازى كل واحد حسب عمله: العذاب لمن أساءعوا. ومن أحسنوا العمل فلهم 
ثواب حسن. وهؤلاء هم الذين يجتنبون الذنوب الكبيرة أما الهفوات الصغيرة فإن الله يفقرها 
لأنه وا سع المففرة. والله أعلم بالعباد لأنه هو الذى خلقهم وهم لايزالون فى الأرحام أجنة فلا 
يدّعين أحد الطهارة والبراءة «قلا ترْكُوا أنفسكم» فالله أعلم بالمتقين: 
«ولله مسا فى السموات وما فى الأرض ليجزى الذين أساءا بما عملوا ويجزى الذين 
2 بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ( (صفائر الذنوب) إن ربك 
سع المففرة هى أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة فى طون أمهاتكم فلا تزكوا 
0 هى أعلم بمن اتقى» )©5-1١(‏ . 
2 
ن الوليد ين بن المغيرة كان قد سمع قزاءة النبى للقرآن وأعجب يه وهفت نفسه للإسلام 
0 *. ثم لما عاد إلى قومه عاتبوه وقالوا له: أتترك ملة آبائك. ازجع إلى 
دينك,واثبت عليه ونحن نحمل عنك كل شيئ تخافه من الآخرة. ..وقيل إن ابن أخيه هشام بن 
المغفيرة - أبا جهل - هو الذى أثناه عن أن يؤمن. وذكر سيب آخبر لنزول الآيات فقيل إن 
النضر بن الحارث أعطى,خمس إبل لفقير من المسلمين ليرتد عن دينه ووعده بمال يدفعه له كل 
شهر وأنه يحمل عنه وزر ارتداده ه. ففعل ولكنه بعد فترة أمسك عنه وش فنزلت الآيات تسَجل 


ذلك: 


ف 


«أفرأيت الذى تولى. وأعطى قليلا وأكدى (أى توقف). أعنده علم الغيب فهو يرى. أم لم ينب 
متحفن موسى. وإبراهيم الذى وفّى. ألا تزد وازدة وزر أخرى. وأن ليس للإنسان إلا ما 
. وأنْ سعيه سوق يرى. ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأن إلى ريك المنتهي» (0- 65) . 
اقدرة الله : 
ثم تستمر الآيات تبين جانبا من قدرة الله فى خلق الإنسان والكون : 
«ؤأنه هى أضحك وأبكى. وأنه هى أمات وأحيا. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. من نطفة 
إذا تمنى. وأن عليه النشأة الأخري. وأنه هى أغنى وأقنى. وأنه هو رب الشعرى. وأنه أهلك 
عادا الأولى. وثمودا فما أبقى. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطفى. والمؤتفكة أهوى. 
أفغشاها ما غشى. فبأى آلاء ريك تتمارى» (10 - 6د) . 
ْ فالله هى الفاعل لكل شيئ فهى خالق أسباب الضحك وأسباب البكاء. ويقضبى بالموت 
5-5 باستمرار الحياة وأنه خاق الذكر والأنثى لتستمر الحياة على الأرض وهو الذى يعيد 
الحياة فى الآخرة. وأنه هو الذى يرزق المال والرضا أو يُغنى من يشاء ويُفقر من يشاء, وكانت 
حمير وخزاعة يغبدون كوكب الشعرى فاراد الله أن يُذكرهم بأنه هو الذى خلق الشعرى ومن 
خطل الرأى عيادتها. وأنه هى الذى أهلك الأقوام السابقة التى كذبت رسلها: عاد وثمود وقوم 
انوخ والمؤتفكة أى القرى التى قلبت - وهم قوم لوط - فأحاط بهم العذاب. ثم يتوجه الخطاب 
إلى الإنسان المكذب بجميع هذه النعم وتساله: بأى من هذه النعم يتاب «فيى آلاء ريك 
تتمارى». 
ثم تختم السورة بإنذار هى فى غاية القوة : 
#هذا نذيّر من النذر الأولى. أزفت الآزفة (أى قربت الساعة). ليس لها من دون ألله كاشفة. 
أفمن هذا الحديث تعجبون. وتضحكون ولا تبكون: وأنتم سنامدون (مُعرضون). فاسجدوا لله 
واعيذوا» (ده تكح :. 
قر الآيات توكيد على أن القرآن نذير مثل النذر التى أنذرت بها الأمم السابقة. وأن 
الساغة قد اقتريث ولا أحد يكشف عن وقتها إلا الله. ثم تساؤل ينكر على الكفار جحودهم 
للقرآن وأنهم يضحكون استهزاء به والمفهوم أن سيكون لهم عذاب شديد يوم القيامة. ثم تختم 
السورة تأمز بالسجود لله وغنادته. وهو موضع سنجود لمن كان يقرا القرآن فى الضنلاة أو فى غيرها. 
وأيقن رسول الله أن قريشا - بإصرارها على التكذيب والكفر - لم تعد ثرية صَالحَة لتنمو 
فيها عبادة الله الواحد الأحد. وأن قريشا تحرص على أن تبقى القبائل على وثثيتها وتلل 
قريش فى زاغية الوثنية وكل قبيلة تضع لها وثنا عند الكعبة وتأتى الجموع لتحج إلى البيت 
الحرام فتصيب قريش من ؤراء ذلك الخير والرزق الوفير. ويبقى لها الاخترام لما لها من ريادة 


دابنية. 


أيقن رستؤل الله هذا وراح يبنحث عن بيئة أخرى تصلع لاستقبال هذا الدينٌ وتؤمن به 
وتعمل غلئ تشره :نين الناش. لذلك رأى أن يخرج إلى بعض القبائل فى منازلهم حتى تتاح له 
الفرصة لدعوتهم بعيدا غن سَقهاء قريش“الذين كانوا يَحَرضْونْ ظنده. وكانت آول القبآئل التى 
اتجه إليها النبى هم ثقيف الذين يسكنون الطائف. 
دعوة أهل الطائف : ١‏ 

فى شوال مئنة ٠١‏ من النبوة خرج النبى إلى الطائف ومعه مولاة زيد بن حارثة على أمل 
أن يُجْد فيها من يشرح اللة در للإسلام. وكان فيْهًا الخارث بن كلدة زوج خالته. فامل أن 
يصدقه وينضزه ولكنه لم يلق إليه سمكًا وكان بها أمية بن أبى الصلت الذئي كان يؤمل أن 
يكون هو النبى الذى تنبا به أهل الكتاب فلما جاعت النبوة محمدًا بن عبد الله حسده وبالطبع 
لم يتبعه ورا يصن عنه ٠‏ وكان بها أولاد غمرى بن عمير الثقفىَ .وهم يومئذ سادات ثقيف 
وأشرافها. فكلمهم فيما جاء به وأخبرهم أنه رسول الله وعرض عليهم الإسلام ونصرته على من 
كذبه فلم يجيبؤه واستهزأوا به قائلين: ما وَجْد الله أحدا يرْسْله غيرك! فخرج رسؤل الله من 
عندهم وقد يئس من ثقيف وخشى أن يبلغ قريشا مالقى من ثقيف من خذلان فيشمتوا فيه 
يشتدوا عليه فالتفت إلى أولاد عمرى الثقفى وقال: اكتموا على. فقالوا اخرج من بلدنا والحق 
بمنجاتك من الأرض وأغروا به سفاءهم وعبيدهم وأطفالهم يرمونه بالحجارة وزيد بن جارثة 
يحاول الدفاع عنه بتلقى الحجارة بدلا منه حتى شي رأسه وسالت الدماء من رجليه. وكذلك 
أصيبت رجلا رسول الله وسالت منهما الدماء, ٍ 

وما خرجا من المدينة كان التعب والجهد قد بلغ منهما مبلغا كبيرا, فاستند النبى إلى جائط 
بستان وراح يناجى ريه: اللهم إليك أشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوانى على الناس. يا 
أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربى. إلى من تكلنى؟ إلى بعيد يتجهّمنى؟, أم إلى 
عدى ملّكته أمرى؟ إن لم يكن بك علَّى غضب فلا أبالى ولكن عافيتك هى أوسع لى. أعوذ بنور 
وجهك الذى أشرقت له الظلمات وضلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بى غضبك أو يحل 
على سخطك. لك العتبى حتى ترضي ولا حول ولا قوة إلا يك. 

فلما رآه ابن ربيعة - عتبة وشيبة - وما لقى من أذى تحركت فيهما الرحمة فدعوا غلاما 
لهما نصرانيا يقال له عداس فقالا له: خذ قطفا من هذا العنب واذهب به إلى ذلك الرجل. قفعل 
عداس ووضع الطبق بين يدى رسول الله قلما وضع رسبول الله يده قال «يسم الله فنظر 
عداس فى وجهه ثم قال: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد فقال له النبى. ومن أهل 
أى بلاد أنت يا عداس وما دينك؟ قال نصرانى وأنا رجل من أهل نينوى. فقال النبى: من قرية 
الرجل الصالح يونس بن متى؟ فقال عداس فى دهش: وما يدريك ما يونس ين متى. والله لقد 


5 


حت منها ومنا فيها عشرة يعرفون ما متى. فمن أين عرفت أنت مِتَّى وأنت أمّى وفى:أمّة 


مذموم: 2 ه القلم) : 7 1 
عداس .على رسول الله يقبل رأسبه ويديه وقدميه وزيد ينظر وقد اغرورقت عيناه بالدمع 
.ورأئ غتبة.وشيبة أبنا ربيعة ما. يفعل عداس بمجمد فالتفت أجدهما إلئ:الآخر وقال: أمنا 
مك فقد أفسده عليك: ولا عاد عداس إليهما قالا له: ويلك. مالك تقبل رأس هذا الرجل ويديه 
ورجلية؟:فقال عداس: يا سبيدى ما فى الأزض شيئ خيز من هذا. لقد أعلمنى بأمز لا يعلمه إلا 
نبى: فقالا له لا يفتننك عن تصرانيتك فإنه رجل خداع ودينك خير من دينه. 
ويثسن رسول الله من أن يسلم أجد من ثقيف فانصرف من:الطائف راءجعا إلى مكة ونزلا - 
هو وريد - بوادى نخلة وأقاما.أياما حتى يلتقط النبى أنفاسه بعد ما لقى:من شفهاء ثقيقك ثم 
سارا ختى وصلا غار حراء فنزل به رسول الله ثم بعث إلى الأخنس بن شبريق: ليجيره ؤلكن 
الأخنس اعتذر بأته حليف والحليف لا يجير. فبعث النبى إلى سهيل بن عمنرى. فقال إن بنى 
عامن لا يجير على بنى كعب: ثم:أرسل إلى مطعم. بن عدى:الذى وافق ودغا بنيه وأمرهم بحماية 
«محمد» لأنه قد أجاره.د ثم قام مطعم بن عدى ونادى: يا معشر قريش. إنى قد أَجَرت فحمدا 
فلا يؤذه أحد منكم. ودخل رسول الله الحرم وصلّى ركعتين لله ثم انصرف إلى بيته. , 
التبى يعرض نفسه غلى القبائل : 
كان موسم الحج قد بدا فراح النبى يعرض نفسه على منازل القبائل من العرب يدعوهم 
إلى الإسلام م. فأتى بنى حنيفة فى منازلهم فدعاهم إلى الله ويقول ابن اسحق فلم يكن من 
العزب أقبح غلية زدا منهم: :ثم أتى بنى عامر بن صعضعة فدعاهم إلى الله عن وجل وعغرض 
نفسه عليهم فقال رجل منهم: أرأيت إن نحن بَايعَناك على أمرْك ثم أظهرك اللة غلى من خالفك 
أيكون لنا الأمر من بعدك؟ فقال النبى: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. فقال الزجل: أفنهيف 
نجورنا للعرب دونك فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا. لا حاجة لنا بأمرك. وأبَوًا عليه. وعاد ينى 
عامر إلى ديارهم وقيها شيخ لهم سألهم عما كان فى موسمهم فقالوا : جاعنا فتى من قريش. 
أحد بنى عيد المطلب. . يزعم أنه نبى يدعونا أن نمنعه ونقوم معه ونخرج به إلى بلادنا وأنهم لم 
يوافقوه. فقال الشيخ: يا بنى عامر هل,لها من مستدرك؟ وإنها. لحق. فأين رأيكم كان عنكم؟ 
.. وكان النين ما إن يعلم بمتزل قبياة ا وذهس إليوم وعرض عليهم أمره ولكن قريشا كانت 
تسبقه إليهم وتحذرهم منه فكانت القبائل تعرض عنه . 


ا 


قريش.تسأل اليهود عن «محمد» : 

لما اشتد الخلاف بين النبى وقوفه استقر رأى قريش على أن يبعثوا رسلا إلى أحبار اليهود 
بيثرب يشألونهم عن «محمد» . فيعثوا. النضر بن الحارث وعقبة بن أبى معيط. وكانا من أشد 
لرجال غداوة للإسلام وقالوا لهما: اسألاهم عن محمد وصقا لَهُم صفته وأخبراهم يقولة فإنهم 
أهل الكتاب الأول وعندهم علم ليس عندنا. فانطلق الرجلان حتى وصلا يثربٍ وقابلا أحبار 
ليهود الذين سالوهما عن أوصاف محمد فوصفاه لهم وقرا عليهم بعض ما أنزل عليه من 
لقرآن. .قراح الأحبار يتششاورون فيما بينهم ثم ثم قالوا: لهما: شلوه عن ثلاث. “فإن أخبركم بهن 
فهى نبى مرسل وإن لم يفعل فالرجل متقول: سلوه عن فتية ذهيوا فى الذهر الأول ماكان من 
أمرهم فإنه كان لهم حديث عَجِب. وسلؤة عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأررض ومفاريها ما 
كان نبؤه وسلوه عن الروح ما هى فإن أخبركم: بذلك فاتيغوه فإنه نبى. 
ورجع النضر وعقبة إلى قريش وقالا لهم:لقد جتناكم بفصل ما بينكم وبين محمد. ثم نجاعوا 
إلى النبى وسألوه عن الثلاثة أشياء كما طلب أحبار يثرب فقال لهم الرشول: أخبركم: بما 
سالتم غدا ولم يقل إن شاء الله. فانصرفوا غنه وراح النبى يترقب الوحى ليلتين والوحئ لا 
ينزل عليه فراح الكفار يسخرون منه ويستهزئون به وزاحت أم جميل زوجة عمه أبئ لهب تدوز 
على البيوت وتقول أبطأ عليه شيطانه! وفيما هى فئ قمة أحزانه نزل عليه الوحى. قيل بعد ١7‏ 
وما وقيل يعد يوما. 

نزل الوحى بسؤرة الكهف فيها الاجابة على أسئلة اليهود الثلاثة. وقئ الآية 6 منها تنبية 
للنبى بأن يعلّق عزائمه دائما بمشيئة الله تعالى. وهو أيضا تنبيه لكل مسلم أن يتذكر دائما أن أنه 
لا يملك من أمر المستقبل شيئًا إذ قد تجدّ ظروف لم تكن فى الحسبان تحول دون تحقيق ما 
وعد به ولكن عليه أن يبذل أقصى جهده على أن يوقن أن مشيئة الله فوق كل تخطيط يعمله: 

«ولا تقوئن لشيئ إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ريك إذا نسيت وقل عسى أن 
يهدين ربى لأقرب من هذا رشدا» (؟؟ - ؛الكبف). 


سورة الكهف : 

بدأت السورة بحمد الله الذى أنزل القرآن على عبده «محمد» مستقيما لا عوج فيه لينذر 
الناس يبأسه وقوته ويبشر المؤمتين بأن لهم عند الله ثوابا هى الجنة خالدين فيها أبدا. وينذر 
على وجه الخصوص الذين فسيوا لله الولد. فليس عندهم بذلك علم ولا عند آبائهم وليسن قولهم 
هذا إلا كذبا. ولعل هذا الإنذار كان موجها إلى اليهود الذين ادعوا أن عزيرا ابن الله. كم أمن 
للنبى آلا يهلك نقشه أسفا وخزنا لعدم إيمان ن الكفاز به فقد خلق الله كل ما على الأرَضْن من 
متاع ليختبر الناس ليظهر الأحسن عملا. ويعذ انتهاء الدنيا ستعود أرضا مُشتؤية لا نبات فنها؛ 


لحمد ثله.الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا . قيْمًا لينذر يسا شديدا من ادنه 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ماكثين فيه أبدا . وينذر. الذين 
ذ الله ولدا . مالهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من.أفواههم إن يقولون إلا 
كذبا. فلعلّك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعانا ما على 
الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا» -١(‏ ا 
ثم يأتى الجواب على السؤال الأول من الأسئلة التلاثة التى نصح بها اليهود وهى السؤال 
عن «فتية ذهبوا فى الدهر الأول ماكان من أمرهم فإنه كان لهم حديث عجِك»: فقصخا الآيات 
من 51-5 قصبة أهل الكهيف: : 

0 «أم حسبت أن أصحاب الكيف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إن أدى الفتيية إلى 
الكيف....:.»:(؟ -35)). 

ثم“كان السؤال الثانى هو عن رجل طواف قد بلغ قشارق الأزض ومغاريهًا فجاء الجوات: 
«ويسألونك عن ذى القرنين قل سنأتلوا عليكم منه ذكرا ‏ إنا مكنا له فى الأرض وآتيناه من 
كل شيئ سببا فأاتيع سبيا..» (0م -ىة). 

| وكان السؤال الثالث عن الروح فجات الإجابة عليه فى الآية 0/ من سورة الإسراء 
«ويسالونك عن الروخ. قل الروح من أمر ربى ومآ أوتيتم من العلم إلا قليلا». 

: واقتنع الناس بان فى هذه الآيات الإجاية الشافية عما سالوا فآمن كثيرون وقال آخرون إنه 
لم يُخبرهم من الروح وظلت قريش علي كقرها. 

: ذاع كن سور الذهف اتتتهير على الإجاة من إشظة البعره بل احتود طن غدرها. من 
المواضيع: : فبعد ببيرد ,قصة,أصحاب الكهف جاءت.توجيهات لإنبى: 1 ١‏ 
....«واتل!ما أؤحى إِلَيك من كتاب ربك لا مَبدّل لكلماته وإن تجد من دونه ملتحندا (ملجا). 
واصير نفسك مع الذين يدعون ريهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد 
زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواذ وكان أمره فرطا» (/50|-528). 
فالآيات تحث النبى على.تلاوة ما أؤحى إِلنْه من القرآن الكريم قهو الخق الذى لا.يتبدل زالله 
وحده هى القادر على حمايته. ثم توجيه ثان بمداومة صحبة المؤمنين ألذين يدعؤن رَبْهم ف 
الصباح وفى العشى يريدون رضبوانه وأن لا ينصرف قلبه إلى من:غفل قلبه عن ذكر الله وسار 
وراء أهوائه فكان مآله ضياعًا وهلاكا..والتوجيهات - ولو أنها للنبئى - إلا أنها أوامر لجامة 
المسلمين عليهم أن يتقيدوا بها. 


حرية ة العقيدة : 


.ثم تأتى أدافظ ردسكرة الحقرية لب زط رام فوفر تون ان ل ا أعد الله لكل من 
الفريقين ما يناسب اختياره من شديد .العقاي أى النعيّم:المقيم:- 


«وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ون شاء فليكفز 'إنا أعتدنا للظالمين نازا أحاظ بهم 
سرادقها وإن يستغيثيا تَغاثوا بماء كالمهل يشنوى الوجوه ئس الشرابٍ ونشاءت هرتفقا (منزلا 
أئ منتفعا). إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا تضيع أجر من أحسن عملا. 0 
جنات عدن تجرى من تحتهم الأنهار يُحلُون فيها من أشاور من ذشب ويلبسون ثيابا خضرا من 
سندس واستيرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقاء» (5 - .)6١‏ 


مكل لعا قبة الكفر بالنعمة : 

ولبيان ذلك ضرب مثل برجلين أحدهما كافر وله بستان على أحسن حال من الزرع والثماز 
فكان له المال والأولاد والأنصار فداخله الزهئ وأخذ يتبجّح أمام صاحبه المؤمن ويّدعى أن ما 
هى فيه لن يزول وأنكر قيام الساعة فقال له صاحبه مؤنبا له على زهوه وكفره بالله أن عليه أن 
ا ع ع ال 

لساء فتصبح أرضا يابسة تنزلق عليها القدم أو يفيض الماء فى آبارها فلا يستطيع ريّها 

اس اك روا و ا ا أنفق فى 
غرسها وندم على أنه أشرك بالله ولم يجد أحدا يناصره وما كان فى قدرته أن ينصر نفسه: 

«واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما. جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما 
زرعا. كلتا الجنتين آتت أَكُلَها ولم تظلم منه شيئًا وفجرنا خلالهما نهرا: وكان له ثمر فقال 
أصاحيبة وهو يُخاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا . ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظان أن 
تبيد هذه أيدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن ردت إلى زبى لأجدن خيرا منها مُنقلبا “قال له 
صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا: لكا هى الله 
ربى ولا أشرك بربى أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ماشاء الله لا قوة إلا بالله إن تَرَّنْ أنا أقلْ 
مك مالا واد قصب زيى أن يان يرا نز جاوزل ليه حسيانا من الما تيع 
صعيدا زلقا. أى يصبح ماؤها غور) فلن تستطيع له طلها :وأحيط بثمره (أحاطت.ية المهلكات 
فأهلكته) فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهى خاوية على عروشها ويقول ياليتئئ لم 
أشرك بربى أحدا!؛ ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا . هنالك الولاية لله 
الحق هو خير ثوايا وخير عقبا» (55 -5؛). 

والآيات تصوّر عاقبة.الكفن بنعمة الله ونسيان فضل الله فيها. وسواء كانت القصة تقديرية 
أو كانت قصة خقيقيه - قيل كانا زجلين من بنى مخزؤم - ففيها العبرة والعظة. 
مثل لتفاهة الحياة الدنيا : 

«واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاصي 
هشيما. (جافا. مكسيرا) تذروه الرياح وكان الله على.كل شيئ مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة 
الدنيا والباقيات الصالحات خير عند زيك ثوابا وخير أملاً » (ه: -:5:), 


ا 


الآيات تضرب مثلا,الحياة الدنيا. فى نضرتها ويهجتها ثم سرعة فتائها. بأنها. كماء نزل :من 
السمتاء فارتوى به نبات الأرض فاخضبر وأينع ثم لم يليث طويلاً حتى خف:وصار يايسا 
متكسرا تفرقه الرياح. والله قادر على كل شيئ إنشاء وإفناء, ثم تقرر أن المال.والبنون متعة 

فى الحياة الدنيا ولكن لا دوام لها وحتى ل دامت فالحياة الدنيا نفسبها قصيرة فانية أما 
0 ل الصالحة فهى خير للمرء عند الله يجزل الثواب عليها وهى خير ما يأمله الإنسان. 

وليس المقصود من الآيات تنفيز المؤمنين من.الحياة الدنيا وزينتها من مال وود فقد سبيق 
لم ل ل 
والطيبات من الرزق. قل هى للذين آمنوا:فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة». والمقصود:! 
يكون الاستمتا ع بهذه النعم باعتدال وعدم إسزاف مع إتيان حق الله فيها. 


مشهد من مشاهد يوم القيامة :. 0 50 
وس لبانالداليا سيك حت رذ اطر سلا عا ووه القراحة توكو ا 1 
و ل ا ل ل 
كلها حتى الصنغيرة منها.مدونة فى كتايهم .:: 0 ف ع ابة 
١‏ «ويوم سير الجبال وترى الأرضن بارزة (مكشوفة) وفترامم فلم شادزامتهم أحلداء 
وغرضوا على ربك صفا لقد جثتمونا كما اخلقناكم أول مرة بل زعمتم أن ان تجغل لكم مؤعدا . 
ووضع الكتاب (كتاب أعمالهع) :فتزى المجرمين مشفقين (خائفين) مما فيه ويقولون ياويلتنا مال 
هذا الكان بابر يه كديرا[ لماه وج .عار كدر د لتويك 
أحدا» 20 -4). / 


تنديد بالشرك والمشركين 

وتيدآ هذه الققرة بإشارة سريعة منتيده جداوة إليس ليث يمع يخلق ايم ترف إبليس 
السجؤد له مخالفا ذلك أمر ربه فطْرد من رحمة الله. ثم يأتئ:سؤال يستنكر.اتخاذ. المشركين 
لإبليسس: وذريته أولياء من دون الله. ثم تقرر أن الله.لم يشهد 'إبليس ؤذريتة خلق السبموات 
والأرض ولا خلق أنفسهم فلا يعقل أن-يتخذ الله من هؤلاء المضئْلين أعوانا ‏ وأعضنادا ؤمن ثم فلا 
يضح أن يُتَّحَدُوا شركاء لله. ثم تذكر" الآيات ما 'سوف ينقاطب الله به المشركين يوم القنامة إن 
يتحداهم بأن يدعوا 'من جعلوهم لله شركاء.لنصرتهم. فيدغونهم فلا يشتجيبون لهم إن يكون" الله 
قد 0 بغضا وعدواة ويرى الكافرون النان ويتيقنون أنهم واردوها. وؤاقعؤن قنيها ولا 
مصرف لهم عنها إٍ 0 

«وإذ قلنا للملائكة اسجدوا الآدم فسجدوا إ إنليعل كان من الجن ففشيق من أطزيديه 
أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى وهم لكم عدى بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق الشموات 


لا 


والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت مُتخذ المضلين عضدا. يوم يقول نادوا. شركائى الذين 
زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا..ورأى المجزمون النار وظنوا (نمعتل 
«تيقنوا) أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرقا .(.: 0), 

ولقد اعتبر بُعض المفسرين المعاضرين (الشيخ محمد متولى الشعراوى) الضمير فى اما 
أشهدتهم» راجعا إلى الإنسان ومن ثم استنتجوا أن الآيات تنهى عن التفكير فى كيفية خلق 
السموات والأرضن وكيفيئة خلق الإنسان. وينفى:هذا الرأى أن الآية "١‏ من ستؤرة العتكبوت 
تحث صتراحة على النظر والتفكين ف كيفية بلاء الخلق «قل سيروا فى الأرضى فانظروا كيف 
طبيعة الإنسان الجدالية : 

«ولقد صرّفنا فى هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شي جدلاً: وما متم 
الناس أن يؤمنوا إذ:جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تلتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب 
قبلا وما نرسل المرسلين إلا منبشرين ومنذرين ويجادل الذين:كفروا بالباطل ليدِحِضوا به الدق 
واتخذوا آياتى وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذُكّرَ بآيات ربه فأعرضن عنها وَفْسِيَ ما قدمت 
يداه إنا جبعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا وإن تَدِعْيُم إلى الهدى فلن يهتدوا 
إذَا. أبدا.. فريك الغفور ذى الرحمة لى يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب يل لهم موهد ان 
يجدوا من دونه:موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا» 8ه جخة), 

والآيات تقرس أنه بالريغم. من أن الله قداضمّن القزآن.هن”الأمثال.ما يكفى لتذكلين النانن 
وإنذارهم إلا أن طبيعة الجدل الغالبة فى البشر تتحكم فيهم وخاصة فى الكافزين فتصرفهم 
عن تدبر آياته. وكما طلب السابقون من رسلهم أن يأتوهم بعذاب الله إن كانوا من الصادقين 
- وطلب كفار قريش من النبى مثل هذا الطلب - ولكن رحمة الله اقخضت أن يرسل الرسل 
مبشرين ومنذرين ولكن الكفار راحوا يجادلون بالباطل فى محاولة منهم لدحض الحق وزاحوا 
يستهزئون بآيات الله. وليش أظلم ممن وَظ بآيات الله فلم يتديّرها. فهؤلاء قد.جعل الله على 
قلويهم حجابا فلا يصل النور.إليها وصمّت آذائهم فلا تسمع كلمة.الحق ويهذا لن يهتدوا البتة. 
ومع هذا فإن الله - المتصف بالغفرانوالرحمة ‏ لا يُعجّل لهم.العذاب بما.اقترفوا من سيئات 
واكنه يؤجلهم لموعد ليس لهم ملجأ منه. وفى ذكن هذا الإمهال دعوة للكافرين لينتهزوا الفرصة 
فيؤمنوا حتى لاينزل بهم العذاب وهاهى ذى القرى السبابقة دمّرها الله لما ظلموا أنقسهم 
قصة موسى والخضر : 

والقصة تأتئ فى:الآيات 2:3 65 :وقد كرت بالتفصيل فئ الجن الزابَع هن ١14‏ - 
ار شر 1 131 كم 1 8 
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قصة ذى القرنين : 

وقد.ذكرت فى الآيات ٠١١-87‏ وكان فيها ايفن السوان فاق وك الاسكلة ا شل 
التى.اقترحها اليهودعلى كفار قريش. وكان عن رخل طواف. قد بلغ مشازق :الأرض ومغاريها. ١‏ 

«ويسالونك عن ذئ القرنين قل ساتلوا عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له فى الأرض وآتيناه من 
كل شيئ سببا. فأتيع سبيا ..حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدفا تغرب ب فى اين حمئة ووجد 
عندها قوما: قلنا. ياذ!. القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ.فيهم حسنا .قال أما من ظلم:فسوفك 
نعذبه ثم ير إلى ربه فيعذيه عذابا ذكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول 
له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا. ثم جتى إذا بلغ مطلع الشبمس وجدها تطلع على قنوم لم 
تجعل لهم من بونها مدترا : كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا, ثم اشع سبدًا. يحت إذا بلغ بية 
السدين... إلى الآية أل5قن 


مصير الكافرين فى الآخرة : 

“«أفحَسبٌ الذين كفروا أن يتخذوا عبادئ من دونى أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين ثُزُلا “قل 
هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. . الذين بل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعا أوائك الذين كفروا بآيات ريهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا د 0 وزنا: 
ذلك جزافهم جهنم بما.كفروا واتخذوا. آياتى.ورسلى هزوا» (3-2.5١١)رد‏ أ بماً! ولس 

والآيات:فيها :تعجن :من غفلة الكفار وتنديد بظنهم أنهم: يستطيعونْ إضلال الناس 'ناتخاذ 
آلهة من غباده كالملائكة وتقزر الآياث أن الله أعدٌّ جهنم لتكون منزلا لهم فى الآخرة.:وأشد 
خسرانا :هنهم هؤلاء الذين: بطلت أعمالهم الفساد:عقيدتهم وهم 'يظنون' أنثهم: يَحَسْبنِون اضلنعا؛ 
فيهم قد كفروا بزبهم. وأنكروا لقاءه يوخ .القيٍ اك يلقوا د 
وسبخريتهم بآيات الله.ورسله. ١‏ 


ختام السورة :” ١‏ 
1 كم بحي جتام التورة تقزر أنه فى مقابل مسي الكافر فى جين فإ الله اح للتزمي 
جنات الفردوس لتكون :لهم منزلا خالدين فيها لا يتحولون عنها..ثم تقرر أن آيات الله ومشاهد 
غظمته وواشع غلمة لى أريد كتابتها وكان البخز مداذا َمَا كان كافيا واو جئ ببحر مثله. ثم 
ياي تقرين أن الزشؤل :در دي إل أن الهج اعد :نهد فمن آراك'النجاة السام وايعمل 
الضالخات ولا يُشرك مع الله أحذا فى العبادة: * 

«إن الذين آمثوا وغملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيه لا يبغون 
عنهًا حولا. قل لى كان البحر مداذا لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى وإى جتنا 
بملة مدا قل إنما أنا بشر مثلكم يُوَحَى إلى أنّما إلهكم إله واحد فمن كان يرجوا لقاء ريه 
فليعمل عملا ضالحا ولا يشرك بعيادة ريه أحدا»' (ا الة 7 


سورة: الأسراء .: ٠‏ 

كان حادث الإسراء والمعراج والأسئلة التى اقترحها اليهود امتحانا للنبى هما اللوضوعان 
المستحوذان على أذهان أهل مكة وتدور:حؤلهما المناقشات فى مجالسهم وأنديتهم. فاجاءك 
سورة الإسراء وتسمى أيضنا «سورة شيحان» منتدية بحادث الإسراء لتؤكد.صدقة. ثم تذكر 
بعد ذلك فى آياتها الكثيرة طلب المشركين معجزات.مادية وتذكر رد النبى على طلياتهم: كذلك 
فقد رؤى إخبار ر اليهود بأخداث مهمة مرت عليهم فى ماضئ أيامهم وكانوا يتخاشؤن ذكرها 
لأنها كانت «نكسات» عظيمة فى تاريخهم ورغبوا فئ تناسيها فجاء القرآن ليذكرهم بها: ولم 

يهتم القرآن + كعادته + بذكر أسماء الملوك الذين وقعت فى غهدهم هذه الأحداث ومن ثم كان 
اختلاف المفسرين ف تحديد زفنها . ولكثرة ما ذكرغن بنئ إسرائيل فى هذه 'السسوزة سماها 
البعض «سورة بنى إسرائيل» (تفسير الألوسى ج ه ص ؟). 

وتبداً السورة يتمجيد الله وتنزيهه وتعظيم قدرته «سبحان». ثم إشارة مقتضبة إلى حادث 
الإسراء يليها ذكر إرسال موسى بالتوراة إلى بنى إسرائيل ثم إلى ما قضاه الله على ينى 
إسرائيل من العلى فى الأرخن مرتين يعقب كل واحدة منهما انتكاسة يهزمهم فيها أعداؤهم 
ويدمرون بما أعلوا. من بنيان : : أ 

«سبحان الذى ا به وي ان ا ا الاين 07 'الذى ياركنا نا حوله 
لنريه من آياتنا إنه هى السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبنى إسرائيل ألا 
تتخذوا من دونى وكيلا. ذرية من حملنا مع نوخ إنه كان عبدا شكورا.:وقضينا إلى بنى 
إسرائيل فى الكتاب لثفسدن فى الارض مرتين ولتعأن علو كبيرا. فإذا.جاء وعد أولاهمنا بعثنا 
عليكم عبادا لنا أولئ بأس شديد فجاسوا (سازوا :منقبين) خلال الدياز وكان وعدا 'مفعولا. ثم 
رددنا لكم الكّرّة عليهم وأمددناكم يأموال وينين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم 
لأنفسكم وإنٍ أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليُسوبوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه 
أول مرة وليتبُروا ما علوا تتبيرا. . عسى ريكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعانا جهنم الكافرين 
حصيرا» (12)8-1 

ويتفق جمهور المفسرين على أن المرة الأولى كانت أيام املك البابلى نبوخذنصر فى عام 
51 ق.م, فقدٍ حاصر أورشليم مدة سنتين وأخيرا دخلها ودمرها ودمّر المعبد الذى كان 
سايمان قد بناه واستولى حلى الذهب والنحاس الذى غشيت به اباب والاعمدة وأحرق الكل 
بالنار وسبى 20,٠٠١‏ أى ...00 من اليهود ونقلهم إلى بابل (انظر الجزء الخامس ص 
00). وثر أن المرة الكانية كانا عام م حين قام اليهود بالثورة ضبد الرومان فارسل 
الامبراطور جيشا تمكن من إخماد الثورة بعنف دموى وقدْر عدد اليهوب الذى إلقوا حتفهم 
وقتئذ بما يقرب من ١,‏ مليون يهودى وأسر ما يقرب من هذا العدد أيضا ا 
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المؤرشين يزون أن هذه الأرقام فيها مبالغة.كبيرة؛ ودمنمُعيد أورشليم الذى كان يروس قذ 
َجِدّده (الجزء السادس ص 2 , 077١‏ 1 

إلا.أن يبغض المفسرين المعاصرين:يرون أن «وعد الآخرة» لمأيأت بعد 000 قدا بدأت 
فهاهم اليهود: قد عادوا إلى فلسطين «رددنا لكم:الكَرّة غليهم» وتتقاطر عليهم الأموال من نهود 
أمريكا وتعويضات الألمان وزاد عددهم بفضل المهاجزين من دول عديدة«وأمددناكم بأموال 
ؤينين»: والدكتور مصطفى محمود من مبعتنقى هذه النظرية وهى يفسر «وجعلناكم أكش نفيرا» 
بأنها تعنى أعلى صوتا. ولا يخفى على.أحد علو صوت اليهود فى جميع البلدان الغربية :يل وفتى 
كثير من البلدان الأخرى وسيطرتهم على وسائل الإعلام فى هذه الدول غير خاف على أحد. 
ويدى أن اليهود ستقوى شوكتهم أكثر فأكثر ويبنون معبدهم. ويعقب ذلك صنحوة للمسلمين 
بحيث يهبوا لتحرير الأرض المحتلة والمسجد الأقصى «وليدخلوا, المسجد كما دخلوه لول هر 
ويدمروا. ما أعلى اليهود من بنيان «وليتيروا .ما علوا تتبيرا». 
عن القرآن : 

بعد أن ذكر فى الآيات الستابقة أن. الله تغالى قد جعل الكتاب الذئ أنزل على موسئ -- وهو 
التوراة - هدئ لبنى إسرائيل تقزن'الآيات أن القرآن يهدى لا هق أقوم عام ويبشر المؤفنين 
بالأجر العظيم وينذن الكفار بالعذاب الأليم: : 
«إن هذا القرآن يهدئ للثى هى أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا 
كبيرا .كأت الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما» (5 - ا : 
ويبدى أن الكفار حينما استمكوا ما احتوته هاتان الآيتان من بشري للمؤمنين وإنذار يعذاب 
للكافرين تحدوا النبى يتعجيل العذاب لهم فكان الرد 00 باستعجالهم بالشر وكأنه 
خير وييان ن أن العجلة من طبائع البشر: 

«ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا» .)1١(‏ 

ثم ذكرت آية تعاقب الليل والنهار: ‏ ' 

«وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا بي النهار مبصرة لتيتقوا فضلا من 
ريكم ولتعلموا عدد ل ا 3 
الجا ء مساق للعمل: 

وهذا مبداً عام وثابت وسنة من سان الله فى الأرض. ينطبق على الإنسان كنا ينطبق على 
الأمم. 


أ أما عن انطباقه على الإنسان فقد جاء فى قوله تعالى: . 


«وكل إنسان الزمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم .القيامة كتابا يلقاه منشورا . اقرأ كتابك 


للف 


كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. . من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضئلّ فإنما يضل عليها ولا 
تزر واذرة وزر أخرى وما كنا معذّبين حتى نبعث رسولا» كد ملم 

- أما .على مستوى الأمم فقد قضت سنة الله أن.يمهد الطريق لأثريائها ليتولوا أمرها 

فيفترون يما لهم من مال وجاه ويكفرون بنعمة .الله ولا يردعهم أهل القرية فيحق العذاب 

على الجميع فيدمرهم:الله تدميرا والله خبير بذنوب عباده: 

«وإذا أزدنا لخ تهلك قرية أمرنا متزفيها ففسفوا:فيها نمق طليها القول فدشرنافا تنخكوا: 
وكم أهلكنا من القرون من يعد نوح وكفئ بربك بذنوت عباده خبيرا بصيرا»ء ,)١07-17(‏ 

وقد تعددت القراءات لكلمة «أمرنا» ومن ثم تعددت التفسيرات: فقد قرئت «آمرنا» أئ أكثرنا 
أى جعلناهم أمراء وسادة وقسّرها بنعضم بمعنى أغدقنا عليهم نعمنا فيطروا وفسقوا. ومن قرا 
«أمرنا» أى طلينا متهم قال إن ن هناك حذف بمعنى أمرناهم بالطاعة ففسقوا يسبب ترقهم 
وانحرافهم لأن الله - كما جاء فى سؤرة الأعراف'(الآية 78 ص )1١1‏ «قل إن الله لأ يأمر 
بالفحشاء», 

واستكمالا لهذا المعنى جاعت الآيات بعد ذلك تقرر أن الله يحقق لكل إنسان ما يريده: فمن 
أراد متع الحياة الدنيا عجِلّها الله لمن يشاء ثم جعل له جهنم فى الآخرة” ومن أراد الآخرة 
وعمل ما يقربه منها فالله يثيبهم على سعيهم والله يعطى كل قريق حسي عمله. وعطاء الله 
لهؤلاء فى الدنيا ولهؤلاء فى الآخرة ليس له حدود. وقيل إن الله يرزق الناس في ,الدنيا حسب 
ما اتخذوا من الأسباب وهو ما يسْميه البعض غلا ء الريوبية. وفىئ هذا قد يفضل بعض الأقراد 
بعضا آخر وقد يقضل الكفار المسلمين. ولكن التفاضل فى الآخرة هو الأعظم والمفهوم أن 
الجنة فى من نصيب المؤمنين: 0 

«من كان يريد العاجلة عجِلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جَعلنا له جهنم يصلاها مذموما 
مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كُلا نمد 
هؤلاء وهؤلاء من عطاء ريبك وما كا ان عطاء ريك محظورا. انظر كيف فضلنا نعضهم على بعض 
وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا» كم 


ثلاث عشرة وصية 

بالرغم مما كان يولج سمي الارإتز رمن وراك المكسركن هن القران مكرك ا ل 
الحياة الاجتماعية فجاء بمجموعة رائعة من الوصايا فيها - بعد عقيدة التوحيد - توضيح 
لواجب الإنسان تجاه والديه وأقاريه والمساكين وأبناء السبيل. ثم واجب احترام أعراض الناس 
ودمائهم وعهودهم وأسرارهم واجتناب لثم والفحش والبغى والكبر والخيلاء والحث على عدم 
تدخل المرء فيما لا يعنيه. كل ذلك بأساوب الترقنيب والتحذير والترهيب ومبينا فى بعض 
الحالات أسباب التحسين أو التقبيخ بأسلوب مقنع ومؤثر مما يجعل الأمر: محبَّبا إلى النفس 
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٠‏ فتشتخيت له «ورغم أت جاءت فى صيفة أؤامن:للنبى:إلا أن هذه الوضايا هئ أوام إلى جميع 
. المسلمين وقد شبهها بعض المفسرين بالوصايا العشز. الت أنزلت علئ موسيق: 
:ولا تجقل ضع الله إلها 'أخن فتقعد مذموما مخذولا. وقضئ ريك ألا تعيدوا إلا إياة.:: 
. #انادويالوالدين إحسّانا .ها يبلفن عندك الكبز أخدهما أو كلاهنا فلا تقل ليما أق ولا 
. + تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارَحميمًا كما 
ربيانى صغيرا. ريكم أعلم بما فى نفوسكم إن تكينوا صالحين فإنه كان للقرابين (الراجعين 
أبعإلى الله) .غفورا »5 :(2؟ -:ه), ا 1 
+ دوآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا ]وان 
الشياطين وكان الشيطان اربه كفورا. وإما تُعرضنٌ عنهم ابتفاء رحمة من ربك ترجوها فقل 
لهم قولا ميسورا» (51 -8؟). 
والآيات تحث على التزكي والته له دون تين وإذا ارم ته عواله 
ٍ المادية على عدم إعطائهم لضيق ق,ذات اليد مرج إعلايهم لحين سعة من الرزق, فعليه أن يطيب 
اخاطرهم بالقول الحسن. ٠.‏ 7 .2 1101 11000 1/2 013 ش 
© - «ولااتجعل يدك مفلوة إلى عه ب» وهل البخل هذا كان اليد مرقطة بسلل من نيه 
إلى الرقبة فلا:يقدر أن يمدها. بصندقة..وفى. الوصية.التالية ينهى عن" الإسراف:الذى ييدد 
, المال فيفتقر ولا يجد ما ينفق ويلوم نفسه على,التبذير ويتحسر على الأيام الخالية: 
6ب دولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما. مطشورا, أن ويلك ييسط الرزق لان يشاء ويقدر إن 
كان يعباده خبيرا بصيرا» (9؟ -..؟), 5 
:دولا تقتلوا 'أولادكم خُشية إملاق نحن ترزقهم وإياكم. ا ا لان > 101 ! 
فقد كان العرب فى أوقات الأزمات الغذائية يقتلون أطفالهم تخلصا من كثرة النفقة. هذا 
بالطبع .غين بعادة وأد:البنات. : ١‏ 11م 
.- دولا تقربوا .الزنا. إنه كان فاحشة وساء سبيلا» (67). 
- «ؤلا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليّه سلطانا فلا 
يسرف قى القتل إنه كان منضورا» (30): 
دولا تقر تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده : 
٠‏ - «أوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا» (4؟). 
١‏ - «وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك ,خير وأحسن تأويلا» 0 
15 - دولا تقف ما ليس به علم إن السمع واليصر والفؤاد كل أوائك كان غنه مسئولا» (53). 
والقيافة هى تتبع الأثر ..والمعنئ.لا:تتذخل“فيما ليس لك به شبأن ولا تنظن أو تتسلمّع امن 


كد 


أمور أخيك إلى مالا شأن لك به أو تختلق شيئًا:فتقول سمعت ولم تسمع أو رأيت ولم تر 
فالمرء يوم القيامة مسئول عن سمعه ؤيصره وجميع حواسه وهى شاهدة عليه. 

٠١‏ - «ولا تمش فى الأرض مرّحا إنك لن تخرق الأرض وإن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان 
سيت عند ريك مكروها» (7 -58). وفى هذا.نهى عن الكبر والخيلاء بالزهى فى النفس ودب 
الأرض بالرجلين ورفع الذقن إلى الأمام. 
وتختم الوضايا بتكران الوصية الأولى الخاصة بتوحيد الله: 
«ذلك مما أوحى إليك ريك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فثلقى فى جهنم ملوما 

مدحورا» (5. 3 


تنزيه الله عن الولد والشزيك: 

ثم تمضى الآيات تستئكر ما يقوله الكفار من أن الملائكة بنات الله. إن كان العرب ينظرون 
إلى الود أنه أفضل من الأنثى :ومن غير المعقول أن يفضتل الله 'الكفار ويُخصنهم بالبنين ويتخذ 
هو من الملائكة بنات فهذه فزية عظيمة: وقد سبق أن ورد هذا المعنئ فى 'سورة التجم (آية ؟ 
ص 1919) فى قوله تعالى: «ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضصيزى» ثم تمضنى الآيات 
لتوضح للكفار أنه لى كان مع الله آلهة أخرى لما قبلوا أن يكونوا فى مقام أدنئ ولنافسوه 
ونازعوه الملك وتنزه الله عن ذلك فكل شيئ يسيح بحمده. السموات السيع والأرضن ومن فيين: 

«أفأصفاكم (أى فضّلكم) ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. 
ولقد صرقنا (بينَا) فى هذا القرةآن ليذكُروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلبة كما 
يقواون إذا لابتغوا إلى ذى العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عم يقواون علوًا كبيرا: مُسَيّمْ له 
السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيئ إلا يسبح بخمده ولكن لا تفقهون تسشبيحهم 
إنه كان حليما ,غفورا» (0؛ -4؛). ١‏ 0 

وهذه أول مرة يُذكر فيها أن السموات سبع. وفى ضوء المعارف الفلكية الحالية فإن الكون 
يتكون من ملايين الملايين من المجرات تفصل بعضها عن. بغض مسنافات تقدر يآلاف الملايين 
من السنين الضوئية وكل مجرة فيها عشرات الملايين من النجوم مثل الشمس تدور حولها 
ملايين الملايين من الكواكب السيارة. وأن كل هذا ما.هى إلا السماء الأولى. ويقول بعض علماء 
اللغة إن عدد 7 , "٠٠١ ١٠2١‏ يُورّد أحيانا للتعبير عن الكثرة وليس بقصد تقرير حقيقة عددية. 
وإن كان المقصود حقيقة عددية فهى غيب لا يعلمه إلا الله وعلينا أن نؤمن بأن السموات سبع 
دون الدخول فى كيفيتها. وعلى كل فالمقصود هو التنوية بأن جميع ما خلق الله فى الكون 
يُسَبِح بكيفيات لا نفهمها نحن البشر. وقيّل إن تسبيخها هى خضوعها لست الله وانقيادها 
لمشيئته. وفى آخر الفقرة يفتح باب الأمل أمام الكفارالمذكرين لقدرة الله بأن-جاء وضق الله 
بالحلم والمقفرة. فهو لا يُعجل بالعقوبة وهذا هى الحلم و«غفور» يغفر لمن تاب وآمن: 
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0 
0 
00 


إعراض الكقار .عن القرآن : : 

«وإذا قرأت القزآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وخعلنا على 
قلويهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا .وإذا ذكرت ربك فى القرآن وحده ولوا على أدبارهم 
نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون 
إلا رجلا مسحورا . انظر كيف ضريوا لك الأمثال فضلُوا فلا يستطيعون سبيلا» (ه؛ -18). 

ففى خطاب موجه إلى النبى تقزر الآيات أن الله عز وجل يحجب الكفار عن القران ويجعل 
على قلوبهم غشاوة وفى آذانهم صمم فلا يستوعبون معانيه وأن ذلك كان عقابا لهم لأنهم كانوا 
- لشدة غلظة قلويهم - إذا ذكر الله وجده نفروا ويتسارون فيما بينهم حينما يرون شدة تأثر 
المؤمنين حين يسمعون القرآن فيقولون إن ن النبى مسحور ويقوم بسخر أتباعه والحقيقة أنهم 
بقولهم هذا قد عبروا عن ضلالهم فلا يستطيعون الوصول إلى الطريق ق المستقيم. 
إنكار البعث ؛ 

واستكمالا أرقن افارة بقل لوز كرون اللو ا 
آخر بعد أن تبلى العظام وتصبح رفاتا وترد عليهم الآيات بأنهم لو كانوا حجارة ‏ لا تقبل فى 
ظنهم الحياة - أى حتى حديذا - وفى أصلب' من الحجارة: أو حتى ما هى فى مفهومهم أقسبى, 
من هذين فإن الله الذى خلقهم قادر على إعادتهم للحياة. ويتعجّب الكفار ويهرون رؤوسهم 
استنكارا ويسالون استهزاء *: متى يحدث هذا؟ ويأتى الجواب يخبرهم أن ذلك قد يكون فى وقت 
أقرب كشيرا مما يظنون وأنهم حين يعون ينون أنهم لم يلبثوا إلا ونا قليلا وحينئة 
يستجيبون لتذاء ء البعث ويسبحون بحمد ربهم رغم أنوقهم: 
«وقالوا أإذا كنا عظاما ورقاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا: أو 
خلقا مما يكبر فى صدوركم فسيقواون من يعيدنا قل الذى فطركم أول مرة فسينغضون إليك 
روسهم ويقولون متى هى قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون يحمده وتظنون إن 
لبثتم إلا قليلا» ( (605-0). 

والأزاك تيك صسورة مخ سبلن الجدل الدي كان كور ما ادن لفان ري لزي 
وخاصة حول البعث والجساب وفيها التأكيد على أن إلذى خلق ابتداء قادر على إعادة الخلق. 
كل ذلك فى أسلوب رائع فيه تبادل بين قالوا ويقولون وقل بانسبجام محبب وسهولة لفظية 
وجرس موسيقى يجذب الأسماع.. 
توجيه للمؤمنين عند :جدال المشركين 

«وقل لعبادى يقولوا التى هى أحسن إن الشنيطان ينزغ بينهم إن الشنيطان كان للإنسنان” 
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عدوا مبينا. ريكم أعلم بكم إن يشا يرحمكم أى إن يش يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك 
أعلم يمن فى السموات والأرض ولقد.فضلنا. يعض النبيين على بعضن وآتينا داود زنورا » 

7م سروة). ١‏ : 

وفى الآياث أمْر للمؤمتين< عند جدالهم مع المشسركين - أن 'يُقُولوا العبارات التى فى 
أحسن للإقناغ ويتركوا الكلام الخْشْنٌ الذى يتسبْبٌ عنه النذاع والخصام لأن الشيطان يحاول 
أن يفسد بين المؤمنين والكافرين: والله أعلم با فى نفوس العباد ومحاسبهم عليه إن شاء رجم 
وإن شاء عدب والنبى ليس مسكولا غنهم. والله عليم نكل مناقئ السموات والأرض وياحوال 


العبناد الظاهزة والناطنة فيتختان للنيؤة من يشاء ومن قل أهل" وَيَفْضَلُ بعش الأنبياء بَعضًا 
ويعضهمٌ أوتئ كتبا فور ار تنزول الزبور' علية ؤقئ هذا إشارة إلى تفظئيل لني 
بتزول القرآن عليه ان 
تحدى للكفان : 


«قل اذعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الهنر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين 
يدعون ينتفون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ريك كان 
محذورا» (كه - /اه): ش 

وفى الآيات تحدى للكفار إذ تطلب منهم أن يدعوا من أشركوهم فى العبادة - مثل الملائكة 
وغيرهم وزعموا أنهم شركاء ء لله - ليكشفوا عنهم هدرًا نزل بهم ولكن يثبت عجزهم ولا يملكون 
كفي الضر متهم ولا تعويان بل إن هولاء من فرط خشيتهم لله يتحرون الطريقة المثلى التى 

تقربهم إلى لله ويطمعون فى رحمته ويخافون عذابه فعدايه ينبغي أن يحذر ويخاف لشدته 


الموقف من طلب المعجزات المادية : 


كان كفار قرش كثْيرًا ما يطلبون من'النبئ أن يأتى بمعجزة مادية حتئ يقتنعوا 'ويؤمئوا: 
وتوضح الآيات أن سنة الله قد جرت - ومسطور فى كتاب علمه المحيط - أنْ القوم إذا طلبوا 
عجزة ولم يؤمنوا وجب هلاكهم. وهذا: ما. حدث للأقؤام السابقين مثل قوم ثمون الذين أظهر 
لهم الله الناقة آية واضحة فكفروا بها. والآياتثُرِسَلٌ من الله لردع الناس وتخويفهم والمعنئى 
أنه من رحمةالله بقريش.أنه لم يستجب لهم فى طلبهم الإتيان يمعجزة ماذية: 
«وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أى معذبوها عذابا شديذا كان ذلك فى 
الكتاب مسطورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كدب يها الأواون وآتينا ثمبود:الناقة. 
مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا» (/ه - 01). 
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تذكرة بمعجزة الإسراء والمعراج : 

واستكمالا لهذا المعنى تذكر الآيات أن الله قد آتاهم معجزة مادية وهى معجزة الإسزاء 
والمعراج ولكنها لم تكن معجزة تجدى بحيث يجب إهلاكهم إذا لم يؤمنوا ..فقد إخاط :الله يما 
فى قلويهم. وجعل,من معجزة الإسراء والمعراج اختبارا لطن باد أي ن المؤمن وكفر 
الكافر: 

«إذ قن لك إن ريك أحاط بالتاس وما جعلنا الرؤيا اق يناك إا ف فتن الناس والشجرة 
الملعونة فى القرآن ونخوفهم.فما يزيدهم إلاإ.طغيانا كبيرًا» (. 

والرؤيا لا تعنى - كما سبق أن ذكرنا المنام فقط وإنما 0 ع 
ذلك وصفت معجزة الإسراء والمعراج بأنها رؤيا. أما الشجرة الملعونة فهى شجرة الزقوم 
السابق ذكرها فى سورة الواقعة (آية 00 


عداوة إبليس لآدم وذريته 0 

ثم تمضى الآيات توضح للكفار أن كفرهم وعنداهم هو من أفعال إبليس وإضلال لبتي آدم 
فتذكر أن أصل هذه العداوة يرجع إلى وقت خلق آدم وأمر الله الملائكة بالسجود له فرفض 
إبايس تنفيذ أمر ريه فلعنه الله فأقسم إبليش أن يعمل على إضتلال ذرية أدم فتوشيه اله - - قن 
ومن اتبعه - بتار جهتم: 

«وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك 
هذا الذى كرّمت على لئن أخز: تن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك 
منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. . واسستفزز من استطعت منهم بصوتك وأَجِلِبٌ عليهم 

بخيلك ورجلك وشاركهم فى الأموال والأولان وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا .إن عيادى 

لين لك لهم خلطان ركفن يريك كيل 12-10 

والآيات تتحدى إبليس فتهيب به أن يستخف بمن يشاء من بنى آدم ويدعوهم إلى المعصية 
وأن يُفرغ كل ما في جعبته من أنواع الإغراء ويشاركهم فى كسب المال الحرام ويساعدهم على 
إنفاقه فى ارتكاب المعاصى. والمشاركة.فى الأولاد هو الإغرا ء بالزنا أما ما ذهب إليه بعض 
المفسرين من أن الشيطان ب يشارك بعض بنى آدم فى مأكلهم ومشبربهم ومعاشراتهم الجنسية 
فهذا دخول فى ماهيات غيبية لا طائل من ورائها. 


قدرة الله وقضله : 

ثم تمضى الآيات تاكن الكقار يان لزنا الجدين بالمبااة هن الله الذى ببسير لهم سافان 
البحر ليتِكسّيوا من ورائها .وإذا. مسهم أثناءها الخطر من الغرق استغاثوا بالله ثم يعبودون 
لكفرهم بعد أن يتأكدوا من نجاتهم كأنما قد أمنوا .انتقام الله:منهم.فى.البر خسفا بالأرض. من 


و 


تحتهم أو ريحا شديدة تقذفهم بالحصى والحجارة أو فى البحر إغراقا حين يعودون إليه فزة 
أخرى: . .. ١‏ ْ 
٠٠‏ «ريكم الذى يُرْجِى لكم الفلك فى البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما: وإذا مشكم - 
الّر فى البحر ضلّ من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى الب أعرضنتم وكان'الإنسان كفورا. 
أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أى يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن 
يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاضفا من الريح فيفرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم 
علينا به تبيعا. ولقد كرّمنا بنى آدم وحملناهم فى البز والبحن ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم 
على كثير ممن خلقنا تفضيلاً » (37 - .))١‏ 


تذكير بالحساب يوم القيامة : 


«يوم ندعوا كل أناس بإمامهم فمن أوتى كتابه بيمينه فأولئك يقرأون كتابهم ولا للمون 
فتيلا. رمن كان قي بهذة أستي فهى فى الأخرة زع وأضل سبيلده (أ:ا-/): 


محاولة الكافرين استمالة الرسول : 

«وإن كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك لتفترى علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن 
ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إِذ لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك 
عليتا. نضيرا» (0193). 

وني الات نديد للتين مان اكد إن ابيا ا اه لك 
مسايرتهم بوعد اتباعه ويأنه كاد أن يستجيب لهم لولا أن ثيته الله . وتجذير من أنه لى كان قد 
فعل لاستحق ق من الله عذابا مضاعفا في الحياة الدنيا ويعد الممات. ٠‏ وقد تعددت الروايات التى 
وردت فى كتب التفسير بصدد هذا الموقف: قالوا إن فريقا من الكفان اقترح على .النبى 
السكوت عن شتم الهتهم نظير أن يكفوا عن إيذائه وإيذاء أتباعه وقيل إنهم اقترحوا الإبيقاء 
على بعض طقوسهم همذة من الزمن . وقيل إنهم اقترحوا أن يتسمح لهم بتكريم آلهتهم وقالوا 
إنهم أراذوا أن يمنعوه من الحجر الأسوذ والطواف بالكعية مالم يلم بالهتهم التى كانت في 
فناء الكفية . وذكن تفسير الطبرى (ج ٠‏ ص 99) رواية عن ابن عباس أن الآية نزلث فى 
وفد ثقيف قالوا للنبى: مَمّعنَا بالهتنا سنة ختى نأخذ ما نهدئ” لها فإذا أخذناة كسرتاها 
وأسلمنا ٠‏ وَحَرَّم وادينا كما حرمت مكة حتى تعرف العزب فضلنا عليهم ققالوا إنهم اقترخوا 
إعفاءهم من الصلاة أى الزكاة أو إباحة الريا أنهم. وتثبت الآيات أن الله تعالى ثبت النبى فى 
هذه المواقف لأنه لا يصح أن تكون هناك مساومة ولا حل وسط فى دين الله. لما فشل الكفار 
فى ذلك أخاولوا أن يُضيّقوا على النبى ليخرجوه من مكة. ويأتى توكيد للنبى بأن الأمر لى كان 
قد وصتل إلى هذا الخد لكان مغناه التعجيل بالهلاك الذى كان سينزل بهم بعد إخراجه بقليل 
«وإذا لا.يلبثون خلافك إلا قليئلا» لأن هذه سنة الله مع الرسل والأمم من قبل ولا تبديل ؤلا 
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تحويل.لهذه السنة. .ثم يأتى. أمر للنيى.بأن يزيد من'عيادته لله بالصلاة.فى الليل والنهان وفى 
كل وقت عسى الله أن يثيبه يوم القيامة مقاما يخمده فيه جميعالخلائق وأن يطلب .من الله أن 
يدخله فى جميع أموره مدخلا مُرضيا كريما وأن يخرجه فى كل المواقف منصورا :كما ماق 
النبى أن ينذر الكفار أن الحق سيعلو وأن الباطل سيزهق ويخزي فالباطل مضمحل وزائل: 

«وإن كادوا ليستفرونك من الارخن ليخرجوك منها وإذ! لا يلبثون خلافك إلا قليلا. شنة هق 
قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل 
وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود! . ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسي أن يبعتك ريك 
مقاما محمودا. وقل رب أدخلنى مُدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى من ادنك 
سلطانا نصيرا. . وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا» (7- .)6١‏ 

وقالوا إن المقام المحمود هى الشفاعة يوم القيامة وهناك بعض الأحاديث فى صدد ذلك. 
وقالوا هى إعطاؤه لواء ء الحمد يوم القيامة. ٠‏ وعلى كل فمن المسلم به أنه سيكون للثبى للنبي أعظم مقام 
فى الآخرة. 

وكيف لا يزهق الباطل والله ينزل من القرآً ن ما يشفى التفوس الصالحة من الحيرة خلافا 
للخلالمين الذين يزدادون عنادا فيزدادون خسرانا. 

. «وتنوّل من القرآن ما هو شها ءا عط الحليكية رف ثيه لاقي اذ خسارا» (كم): 

ثم توضح الآيات ما فى طبع الإنسان من :جحود فإذا أنعم:الله عليه بالصحة والمال مثلا 
نسى الله وعد عنه وإذا مسنّه الضر كالمرض والفقركان شديد القتوط وكل إنسئان يتصرف 
حسب اختياره. عالله يعلم من يسير فى.طريق. الهدى ومن يسين فى :طريق الضلال: 

“«وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسّه الشر. كان يؤوسا :قل كل يعمل 
على شباكلته فريكم أعلم يمن هى إهدى بنبيلن: (0 > إ؟). 
سؤال عن الروج : 

قلنا سابقا (ض 4 ؟) إن أحبار اليهود اقترحوا على كقار قريش اختبار النبى بأسئلة 
ثلاثة. وكان السؤال الثالك عن الروح: 

«ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» (2)00 " 

وتقرر الآيات أن الروح سر من الأسرار التى استاثر الله سبحانه وتعاليٌ تعلمينا ولا 
يستطيع البشر:إدراكها لأن.عقولهم قاصرة عن" الإحخاطة 0 0 كثن:فهو قليل 
لح اد عا ا حي لابن 
عن القرآن : 

«ولئن شئنا لنذهين بالذى أوحينا اند مد د ا را ال ل 


حش 


فضله كان عليك كبيرا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون 
بمثله ولى كان بعضهم لبغض ظهيزا . ولقد ضرقنا للناش فئ هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر 
الثاس إلا كفوناء زه كم 
وتقرر الآيات أن لو شاء الله أن يذهب بما أوحى إلى الذبى من قرآن فلا يملك أحد أن 
يحول دون ذلك ولكن الله أبقاه رحمة بالعبان وفضلا منة على تبيه. ثم يأثئ تحدى لان والجن 
غلى أن يأتوا بمثل هذا القزآن. وإن ييستطيعوا ختي لو عَاون بعضَهم بعضنا . ولقد أدرج فى 
القرآن مْنْ الموضوعات والمناهج والغظات ما يحمل الناشن عل الإيمان ولكن أكثر الناس"قللوا 
على عناذهم وكفرهم ' : 1 
وقد كتب المفسرون الكثير فى وجوه إعجان القرآن. فقذ شهد العرب ببلاغة أسلويه وروعة 
نظمه وسمو.ظبقته وما احتواه من المنادئ والأسنس التى قيها للناس هدى: ناهيك عن إيجازه 
المفجز وهى مأ يظهر فى ضنخامة كتب التفسير؛ وكان القرآن هو المعجزة ة الكبرى للنبى وكان 


فيه غتى عن إظهار معجزات مادية. 


الكفار يطلبون معجزة مادية : 

ولكن الكفار استمزوا 0 النينئ يمعجزات مادية يدلل بها على :صدق 
رسالته. ويأتى الرد بأنه يشر,مثلهم أرسله الله لهدايتهم. وأن الرسبل يجب أن يكونوا من جذنس 
من أرسلوا إليهم. ولى كان فى الأرض ملائكة لأرسل الله إليهم ملكا رسولا: 

«وقالوا ان نؤمن لك ححتى تفجَر لنا من الأرض ينبوعا. أو تكون: لك جنة من تيل وعنب 
فتفجز الأنهار خلالها تفجيرا. أى تسقط السنماء كما زعمت علينا كسَفا أى تأتئ بالله والملائكة 
قبيلا (نقابلهم ونعاينهم) ٠‏ أى يكون لك بيت من زخرف. أو ترقى فئ السماء وان ذؤمن لرقيك حت 
تَتَزْل علينا كتابا ئة نقرؤه. قل سيحان ربى هل كنت إلا يشرا رسولا .وما مئع الناس أن يؤمنوا 
إِذ جاعهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لى كان فى الأرض ملائكة يمشون 
مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفئ بالله شهيدا بينى وبينكم إنه كان بعباده 
خبيرا يصير!» (نكت حككم) 


الهداية والضلال : 

«ومن.يهد الله فهى المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه.ؤنحشرهم يوم القيامة 
على وجوههم عميا ويكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيزا. ذلك جزافهم يأنهم 
كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا . أُوَلَمْ يروا أن الله الذى 
كلق البسزات والفرخر كاد على أن يكاق مظيم وجدل لهم الجلد لذ رب 3 ااي الظالمون إلا 
كفوزاء (/ة -فة): 


رق 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
| 
1 
1: 
1 
1 
0 


والآيات وإن كانت تنسب الهداية والإضلال إلى الله تعالى إلا أن منا يليها ينبين أن ذلك.كان 

اجزاء لهم على كفرهم وإنكارهم للبعث . ثم يأتى تخويف للكافرين .من سبوء المصين إن يحشرون 
يوم القيامة عميا ويكما وصبما. وهى صورة ,تبث الرعب فى سامعيها ولى كانوا. يعقلون لأدركوا 
أن الله الذى خلق السموات والأرض قادر على أن يعيد خلقهم فى:الآخرة. 


كرم الله وحلمه : 


ا ع إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا (أى 
بخيلا)» (- 

ا احتج بأنهم يتمتعون بمتع الدنيا ونعيمها ولا يتفق هذا مع عدم رضأ الله 
عنهم فكان أن أوضحت الآيات أن طبيعة البشر التقتير خشية الفقر وأنهم أكثر إمسساكا 
لأيديهم عمن لا يرضون عنهم ٠‏ ولكن خزائْنٍ الله واسعة وكرمه أوسبع ومن رحمته أن يدزذق 
الكافر ولا يعنى ذلك رضاة عنه قالله يرزق الكافر ويمهله عسى أن يهتدى.. 

3 . وكمثال على ذلك ذكرت الآيات ما جدث بين موسى وفرجون فقد أمهل الله الفرعون - المرة 
بعد المرة - حتى تسع آيات ولكن فرعون لم يؤمن واتهم موسى بالسحر فكان جزافه الفرق 
وأسكن الله بنى إسرائيل الأرض المقدسة: ٠‏ 

«ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسال بنى إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إنى 
لأظيك ياموستئ متسيخورا : قال لقد علمتَ ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بطنائر وإنى 
لأذلنك يافرعون مثيورا: “فأراد أن يستفزهم من الأردن فأغرقناه ومن معه جميدا اومن 
بعده لبنى إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا:جاء وعد الآخرة جتنا بكم لفيقاء .)1.6-0.١(‏ . 

وفى مغنى الآية الأخيرة الخاصة ببنئ إسرائيل قال المنتتخب فى تفسيز القتزآن الكريخ 
الصادر عن المجلس الأعلئ للشكون الإسلامية (ضْ 824): حت إذا جاء وقت الحياة الآخرة 
جاء الله بهم جميعا من قبورهم ليحكم بينهغ ذلك أيضتا قال الألوسى (تفسيرة' 8ض 
187) إلا أنه من المحتمل أن.يكون.المعتى هوة.نحتى إذا:جاء وقث العلو الثانق:الذى قررته الآية 

/!:من.السورة (ص ١١5):بفى‏ قوله تعالى: «فإذا جاء وعد الآخرة» فيكون المعنى حتى إذا 
اقرب وعد الآخرة جاء الله بهم جماعات جمامات إلى الأرض مصداقا لقوله «وأميدناكم 
بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نقيرا» ليكون العلى الثانى.الذى عدوا به ونعد .ذلك يج المؤمنون 
«ليسوعا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا» (نفس الآية./ 
من سورة الإسراء) .ونكرن ما سبق أن ذكرناه سابقا من أن بعض المفسبرين المعاضرين يرون 
أن «وعد الآخرةء لم يتحقق بعد وأن بنى إمبرائيل يتجمعون الآن فى فلسطين تنهيدا للممركة 
الكبرى التى تبيذهم - والله أعلم. 1 


خف 


موقف أهل الكتاب من القرآن : 

«ويالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فزقناه لتقرأه على 
الناس على مّكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أى لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبلة إذا يتلى 
عليهم يخرون للأذقان سجدًا ٠‏ ويقولون سبحان رينا إن كان وعد رينا لمفعولا. ويخرون للأذقان 
يبكون ويزيدهم خشوعها» ١١5 - ١٠١١(‏ ). 

وتقرر الآيات أن القرآن نزل بالحق. وأكّد المعنى بتكراره. ثم توضح أن الرسبول ماهى إلا 
مبشر ومنذر. وأن القرآن نزل مُنجّما حسب الأحداث ليقرأه النبى على الناس على مهل 
ليفهموه وليتدبروا آياته. ثم تأمر الآيات بعدم الاهتمام بموقف الكفار سواء آمنوا أى لم يؤمنوا 
- وتذكر ما حدث من إيمان بعض أهل الكتاب من اليهود والنصاري عند سماعهم للقرآن. وقد 
سبق أن ذكرنا تصديق النجاشى وجريان دموعه حينما تلى عليه جعفر بن أبى طالب الآيات 
من سورة مريم (ص 1717) كذلك أسلم بعض أحبار اليهود وبعضهم كان يحث من يستشيرهم 
قى أمر محمد بالإيمان به لأنه هو النبى الموعود فى آخر الزمان. والآيات 07 - هه من سورة 
القصص '(ص 114) تذكر هذا المعنى أيضا: «الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون 
وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا» إلا أن الغالبية العظمى مَنْ اليهود والنصارى 
كانوا يتمنون م النبى من ' لا من العرب فرفضوه واتخدما منه موقف الت 
آداب الدعياء : 0 1 

- -. «قل ادعوا. الله أو ابعوا الرحمن أن ما تدعوا قله الأسنماء 0 ) 00 

عن ابن عباس أن المشتركين سمعوا النبى يدعو ويقول: يا اللة؛ يارخمن. فقالوا كان محمد 
يأمرنا بدعاء إله واحد وهى يدعو إلهين, وقيل إن القائل هو أبى جهل. وتؤضح :الآيات أن تعدد 
الأسماء هى لتعدد لضفات والله واحد له الأسماء الحسنى كما جاء فى سورة الأمراف (آية 
٠‏ ص 884/؟١):‏ «ولله الأسماء الحستى قادعوه بها». 

ب - دولا تجهر بضلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا» .)1١١١(‏ 

وقد سبق إيراد هذا المعنىئ' فى سورة:الأعزاف (آية ٠ض‏ .. ؟١)‏ فى قوله تعالئ: «واذكر 
ربك فى نفسك تضر. عا وخيفة: ودون الجهر من القول» ؤفئ الآيتين توجيه لغامة المسلمين 
بخفض الصوت عند الدعباء منعا للاتهام بالمراءاة فى خالة.الجّهن بالصوت المزتفع: كما أن 
الإسزار.التام يْهِيئ الفزصة لزيادة وساوسن الشيطان. وقيل كان أبى بكر إذا ضَلَّى خفضن 
صوته جدا-قائلا:. أناجئ ربئ وقد عرف حاجتى: أما عمر بن الخطاب فكان يرفع صوته كثيرا 
قائلا: أطرد. الشيطان وأوقظ الوستان. ويلغ ذلك رول الله ققال: يا أبا كذارقع أن تويك 

شيئا. وقال لعمر: اخفض من صوتك شيئا. 
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ثم :تأتى الآية الخاتمة للسورة : 

قل الحسد له الى ل يشخة ولا وم يكن له شري فى الك وم يكن لوأ م اذل 
وكيّره تكبيرا» الندة 

وهى أمر بحمد الله الذى لم يتَخذ ولدا لعد م حاجته إليه ولم يكن له شتريك لأنه وحدههنى 
الذى خلق الكون كله ولم يكن له ناصر يعطيه عَِّة مثل البشر الذين يتخذون وليا يمنع عنهم 
الذل ثم أمر أخير بتكبين الله تكبيرا يليق بجلاله. 
الزواج بعد خديجة * 

ذكرنا سابقا (أص 55) وفاة خديجَة عن عمر ينامز الخامسلة والسكين. : ومضت الأيام 
برسول الله ثقيلة مشحونة بالذكريات بعد رحيل خديجة أول من صدق وآمن به . خلا البيت 

عليه وعلى أبنتيه أم كلثوم وفاطمه. . فقد كانت زينب فى بيت زوجها أبى العاص بن الربيع. 
ورقية متزوجة من عثمان بن عفان وهما مهاجران فى أرض الحبشة. أما أم كلثوم فبعد طلاقها 
من عتيبة بن أبى لهب فإنها ظلت فى بيت أبيها . أما فاطمة صغرى بنات النبى فكان عمرها 
6 عاما و يتقدم أحد للزواج منها إن كان المفيى م لدى شباب قريش أنها من نصيب علي بن 
أبى طالب. ا 

وكان النبى كلما أجهده أنى ريش وتكذيبهم خلا إلى وحدت فى بيت :ولم تكن البنتان 
لتخففا عنه كما تخفف المرأة عن زوجها , ؛ ويرى الصحابة آثار الحزن على نبيهم ولكن أحدا 
منهم لم يجرؤ على اقتراح الزواج من جديد, , حتى كانت «خولة بنِت حكيم السلمية»:هئ التى 
سعت ذات يوم إلى داره. وكما روت هى فيما بعد قالت: يارسول الله. كأنى أراك قد دخلتك 
خلة افقد خديجة. قال: أجل. كانت أم العيال وربة البيت. فاقترحت عليه أن يتزوخ وسالها النبئ 
من؟:قالت بنت أحب الناس إليك - تقصند أبا بكن ب: فقال لهنا: إنها لاتزال صلغيزة. فقالت 
تخطبها اليوم ثم تنتظر حتى تنضع وكان معنى ذلك أن الزواج.لن يتم إلا بعد سنوات فقد 
كانت عائشه فى ذلك الوقت.فئ :السادشنة:من. غمزها : وسال النبى عم يرعاة ويرعئ البيت 
خلال هذه المدة. ..فأخبرته عن:سودة بنت زمعة. العامرية: 

وأظطرق الرسول فترة تذكر فيها سودة بنت زمعة. فأمها من بنى عدى النجار وكانت متزوجة 
من ابن.عمها السكران بن عمزى بن.عبد شمس. وكانا من أؤائل من أسَلمُوا وتحملا أذى 
قريش ثم هاجرا فى فى الفوج.الثانى من:المهاجرين إلى الحبشة وهناكقاسنيا ألم الغرية. ثم توفى 
زوجها فقاست ألم الترمل بالإضافة إلى.ألم الغرية : ثم عادت إلئ:مكة فى الفوج المكون من 
"” قردا.الذين عادوا. فى.السنة.العاشرة للبعثة.كما سبق أن“:ذكزنا' (ض :)١178‏ وعاشنا سؤدة 


قف 


فى مكة وحيدة تجتر أحزانها . ولاشك أن ذلك كله قد أحزن النبى. فلما ذكرتها خولة رأ أن 
خير مواساة لهذه المرأة المسلمة التى كان نصييها من الحياة قليلا هو أن يتزوجها فناذن ,لخولة 
فى خطبتها هى وعائشة بنت أبى بكر. 


الزواج من عائشة 

دخلت خولة بنت حكيم بيت أبى بكر وقالث: يا أم رومان: ماذا أدخل الله عليكم من الخير 
والبركة. قالت أم رومان: وماذاك؟ قالت أرسلنئ رسول الله أُحْظبٌ عائشة - ونا جاء أبو بكر 
وعلم بالأمر قال: وهل تصلح له؟ إنما هى ابنة أخيه. فرجعت خولة إلى رسول الله فذكرت له ما 
قال أبى بكر فقال: ارجعى إليه فقولى له أنا أخوك وأنت أخى فى الإسلام وابنتك تصلح لى. 
فرجعت وذكرت ذلك لأبى بكر. فقال انتظرى. فقد كأن مطعم بن عدى - وكان لايزال على 
شركه - وهى صديق لأبى بكر - قد خطبها لابنه. وما وعد أبى بكر وعدا وأخلقة فسار أبى بكر 
إلى دار مطعم. فقالت زوجة مطعم أم الفتى: يا ابن أبى قحافة لعلذا إن زوجتا ابننا ابنتك أن 
تصبئه وتدخله فى دينك الذى أنت عليه. ولم يرد عليها أبى بكر بل الثفت إلى زوجها المطعم بن 
عدى وقال: ما تقول هذه؟ فَأُجَابٍ المطعم: إنها تقول الذئ سمعت وكان معنى ذلك رغبة الملعم 
وزوجته فى فسخ الخطبة فخرج أبى بكر وقد شعر بارتياح لا أحلّه الله من وعده ٠‏ وعاد إلى بيته 
وقال لخولة: ادعى لى رسول الله. ع ا 0ه 
الذى زوُجه من عائشة وهى يؤملئذ - كما قلنا خأيْنت"5 أى7 سننوات وكانٌ صذاقها* 
درهم وأم يعد هناك من حرج فل 'استتمزا واي راض لني لاب ابكر في بين نثى ى قد لانيل 
أى نهار كما :كان يفعل فقد أضبخت عائشة زوجا لرشول الله وإن لم يدخل يها: 


الزواج من سودة : 

بعد ذلك راحتب خولة إلى بيت سودة فدخلت عليها وقالت: ماذا أدخل الله عليك من الخير 
والبركة يا سودة. فسنألت سودة:.وما ذاك ياخولة؟ قالت أرسلنئ رسول الله أخطبك إليه. فقالت 
سودة فئ جياء::ادخلى إلى .أب فاذكرئ له ذلك. فدخلت سودة عليه وهى شيخ كبين وقالت ‏ له 
إن النبى أرسلها يخطب سودة. فقال الشيخ: كفء كزيم. فماذا تقول صاحبتك :- يعنئ سودة 
- فقالت خولة: تحب ذاك. فطلب منها الشيخ ,أن تدعى «محمدا » فدعته وتم زواجه منْ سودة. 


وشباع فى مكة أن «محمدا» قل خطب سودة بنت زمعة فكاد أناس لايصدقون الخبر. فكل 
عائلات مكة ترحب بالنبى:صبهرا, لبناتها :اللاتى يفقن سنودة جمالا وشبابا وما فى مثل بسودة 
من مبأزب فهى أرملة مسنة غيس.ذات جمال. وأيقن الجميع .أن النبى ما تزوجها إلا جبرا 
لخاطرها. وتعويضا لها عما ذاقته. من قسوة الحياة ومدًا ليد:الزحمة سند بها شيخوختها. 
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ة ءةةللةالن ا ا 


يثرب. - المدينة. : ١‏ 

تقع يشرب كما هو مسعروف (شكل 6'طن١١)‏ على طريق القنوافل فن مكة إلى الشنام 
والأرض المحيطة بها خصبة ولذلك كثرت فيها الزراعة وخاصة بساتين النخيل "إلا أنها تقغ 
مكان خفيذن من السهل تتجمع فيه المياة فى الشتاء وتكون بركا راكدة تتُكائر فنهنا 'الحشرات 
الطائرة مثل الناموس وغيره ولذلك كانت تتفشى فيها الحميات. 55-7 

وكان أول من سكنها العماليق ثم جاء إليها العرب نزحوا إليها من اليمن بعد سيل العرم 
(انظر فيما بعد شكل 4١.ص‏ “47؟) وهم قبيلتا الأوس والخزرج. أما اليهود فقد جاءوا إلى 
يثرب فى عدة مراجل. فيعد استيلاء ء نبوخذنصر على بيت المقدس وتدمير الهيكل عام كمه 
ا بدأت أعداد منهم تتجه إلى جنوب شبه الجزيرة العربية ليلحقوا باليهود المقيمين فى اليمن 
التى كانت الديانة اليهودية قد انتشرت فيها منْدّ أن اتبعت ملكة سبأ سليمان عليه السلام. إل 
أن أعدادا منهم تخلفت فى الطريق فى خيبر ويثرب. ويعد تدمير أورشليم على أيذ"القائد 
الرومانى تيتوس عام 7 م (ج 3.ص,١11)‏ زادت أعدادهم فى.خيبر ويثربٍ بوصفهما أقرب 
مدينتين بهما أعداد من اليهود فتكونت.جالية.يهودية كبيرة فى.كل منهما .وإن نزلوا: أيضا. فى 
أماكن أخرى مثل وادى القرى وفدك وتيماء. 

ولاشك أن اليهود قدّموا أنفسهم العرب كثبناء عمومة لهم فإسماعيل أبو العرب - هى أخو 
إسدق والد يعقوب أبو بثى إسرائيل: وإبراهيم والذهما هو الذى بنى الكمبة. فثالوا بذلك 
ترحيب . الب فخلا عن كونهم أمل كتاب متمارئ وهل غلم بالآمم السأبقة ما جيل ورب 
يُجِلُونَهم . وأحيانا كانوا يحتكمون إلى أحبارهم الذي اعتكفوا فى الضوامع وكانوا يعيشون 
عيشة الزهاد بعيدين عن مباهج الحياة وزخرقها وعاش اليهود بين العرب كفئة مستفلة مترقّعة 
عنهع وام يحاول اليهود مجاربة الأضنام ولا دعوا العرب إلى الله ولكنهم نأوا بأنفستهم وظنوا 
أن الدين امتياز لهم لا ينبغى أن يشاركهم فيه أحد . واستراحوا إلى هذا .المنطق فهم «شعب 
الله المختار»! 0 

ولم يلبث اليهود الذين نرّحوا إلى المدينة أن استغلوا ذكاءهم المعهود وبراعتهم فى التجارة 
فاقتنوا الضياع والأموال وأصبحت تجارة يثرب فى أيديهم وكانت أشهر قبائلهم: بنى النضير 
وينى قريظة وينى قينقاع. وصار لليهود اليد العليا فى يثرب-وساموا 'العزت الإذلال والهوان: 
واستعان عرب يثرب بالتبابعة حتى عرُوا وصازؤا .على قدم المساواة مع.اليهود. وكانت أشهر 
قبيلتين عرييتين فى يثرب,هما .الأوس والخزرج. وأدرك ,اليهود ما يتهدد مركزهم إذا ما اتحد 
الأوس والخزرج لذلك فإنهم عملوا على الوقيعة بينهما وكانوا يَوْججَون نار العداؤة خصنوصا 
أن كلا منهما كان يتطلع إلى مزكز.الزعامية فى المدينة. وانحان:بنو قريظة والنضير للأوس 
وانضنم :ينو قينقاع إلى الخزرج ولعل :ذلك كان باتفاق.بين ظوائف اليهود: .حتئ يتمكنوا. من 


خف 


الإيقاع بين القبيلتين وتأجيج نار الحرب : بينهما. وكان الشعراء يلعبون دورا؛خطيرا فى تلك 
الحروب. فحسان بن ثابت شاعر الخرزج يفخر بعشيرته وما تأتى به من ضنروب البطولات. 
وقيس بن الخطيم شاعر الأوس يجاريه ويرد عليه بقِصائّد أقسى من ضرب السيوف. فكانت 
الحروب بينهم تقوم لأتفه الأسباب. وأشهر معاركهم حرب داحس والغبراء وحرب بعاث, 


حرب داحس والقيراء : 

كان قد أقيم سباق بين خيول عنمن حلفاء الزن وخئول تبان حلقام اكور وداش اسم 
فرس يملكه زعيم عبس والغبراء أسمْ لفرس يملكها شيخ ذبيان. وكادث القبراء تسق لولا أن 
كمن لها فتيان من عبس فى أخد الشعب فعظلوها ففازت داحس واختلف القوم وقامت الحرب 
بين القبيلتين وانضم إليهما حلفاؤهما من الأوس والخزرج. 


حرب حاطب : 


قتل حاطب الأوسى يهوديا كان جارا وحليفا للخزرج فخرج إليه نفن من بنى الحارث بن 
الخزرج فقتلوه وقامت الحرب بين الأوس والخزرج واقتتلوا قتالا شديدا. : 
ا الفافقا وين مك والحية ؛... 1 
البلدين. ا ل و و كير فقد 


رأينا كيف أن هاشم بن عبد مناف القرشى تزوج من بنى عدى بن النجار من يرب وأنجب 
شيبة الذى سمئ فيما بعد «عيّد المطلب» (ص 5١‏ . وذكرنا كذلك كيف أعان بنو النجار ابن 


أختهم فى مقاومة أطماع عمه حينما أراد نوفل أن يتولى ركاسة قريش بعد أخيه المطلب .ولم 
تكن هذه صلة النسب الوحيدة بين المدينتين فقد كان مظلها كثير الحدوث. وكانت أخبار مكة 
سرعان ما تصل يتربٌ وأخبار يثرب سرعان ما قصل إلى مك 7 

وظهر النبى فى مكة ويدأ يدعى قريشا . وسمع به الأوس والخزرج ورغبوا ة فى التعرف على 
مزيد من أخباره فقدم بعضهم إلى مكة. 


قدوم سويد بن الصامت من الأوس : 

وآمة.من بشن النجان فهق بخ خالة حَبْدا المطلب ب“ النبن. وكانأقومه وسصوتة «الكامل» 
لشرفه ونسبه. وكان كثير الأسفان واطلع على حكمة الأمم المجاورة: فارس والزوم ومضنز 
وحفظ كثيرا من أدبهم. فقدم إلى مكة حاجا للنيت الحرام فتصدئ له رول الله حين سمع 
بقدومه ودعاه إلى الإسلام فقال له سويد:فلعل الذى مَعك مثل الذى منعى؟ فقال له النبى: وما 
الذى مغك؟ قال حكمة لقمان. فقال النبى اعرضها عل فعرضها. فقال له النبى: إن هذا الكلام 
كف 
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3 ن والذى معى أفضل منه. . قرآن أنزله الله علّى هو هدى ونور, وتلا عليه يعضنا: من" القزآن: 
فقال سويد إن هذا القول حمبن وأسلم. فلم عاد إلى:يثرب وعرف قومه بإسلامه قتلوه. 
وفد بن الأشهل من الأوس': 

قدم إلى مكة جماعة من بنى الأشهل يلتمسون التحالف مع قريش على الخزرج. «فلما سي 
بهم رسول الله أتاهم فجلس إليهم وقبال لهم: هل لكم فى خير مما جتتم له؟ قالوا وما ذاك؛ 
قال: أنا رسول الله إلى العباد أدبعوهم إلى أن يعيدوا, الله ولا يشركوا به,شيئا.. وأنزل على 
الكتاب. ثم تلا عليهم يعضبا من القرآن وذكر لهم الإسلام. وكان فى الؤفد غلام حدث هى إياس 
بن معاذ. فقال لهم: ياقوم هذا والله خير معا جكتم له. فئخذ كبير الوفد جفنة من تراب وضرب 
بها وجه إياس وقال: دعن منك فلعمرى لقد جئنا فى غير هذا. فصمت إياس وا 
الله. وما قامت جرب بعاث بين الأوس والخزرج قتل فيها. إياش .ين معان :: 


نصِرف رسول 


5 
حرب بعاث : 


أشعل الأوس مع حلفائهم يهود بنى بي الفصدو ريت اريطة الور عن الحررلى لذن ادلم 
إليهم أشجع وجهينة وانذ نضم إلى الأوس حلفاؤهم من مزينة. ودارت المعركة عند «بُعاك» على 
طريق مكة غرب المدينة: فلما بدأ القتال دارت الدائرة على الأؤس ولكن خضير بن سماك سيد 
الأؤشن جمع فلولهم وشَجِّعَهم فاتنتاتفرا القتال مر -20 هزيمة ب اتنكرة. “يقام 
اليهود بالاستيلاء على غنائم الخزر 2 


المهادنة بين الأوس والخزرج : 

تنبه الاوس والخزرج إلى أن تطاحنهم فئ غير مصلحتهم وآن الفائز فى هذا' الاقتثال هم 
اليهود وفظئوا إلى أن اليهود هم الذين يؤججون نار الفتنة لتبقى لهم مكانتهم فى يثرب وتظل 
لهم السيطرة على تجارتها. , وفكر الأوس والخزرج فى أتحاد وإقامة ملك عليهم يمع شملهم 
تشَيهًا بدويلات الحيرة والشام وتعزيزا لمكانتهم بين العرب. وكان عبد الله بن أبى بن سلول هى 
المرشح لهذا المنصب لأ ري فيه من الحلم والكياسة ويدأوا يجهزون لهذا التتويج. وكانت وقعة 
بعاث آخر الحروب بين الأوس والخزرج . واستشعر اليهود الخطر على مكانتهم المتميزة فى 
يثرب. 
.. ومن ناحية أخرى كان اليهود يفخرون على العرب بأنهم أهل كتاب ويعبدون الله فى حين أن 
الأوس والخزرج وثنيون يعبدون الأصنام وكان اليهود. يقولون للعرب:.لقد اقترب موعد نبى آخن 
الزمان يخرج فنتبعه ونسوقكم سوق الإبل. : ونقاتلكم به فنقتلكم قتل عاد وإرم. 


يفف 


وفد الخزرج : 

فى موسم الخج ويينا النبى :عند العقبة لقىتة نفر من أهل يثرب فقال لهم من أنتم؟ قالوا 
من الخزرج. قال: أمن موالى اليهود؟ قالوا نعم. قال أفلا تجلسون أكلمكم قالوا بلى. فجلسوا 
معه فدعاهم إلى الله وتلا عليهم بعضا من القرآن وعرض عليهم الإسلام. وتذكر الرجال ماكان 
اليهود يتوعدونهم به من ظهور نبى قد أطلَّ زمائه يتبعونه ويقاتلوهم به قثل عاد وإرم: فقال 
بغضهم لبعض. ياقوم تعلمون والله إنه النبى الذى تَوعدكم به يهود فلا يسَبِقتّكم إليهدواجايوا 
رشول الله فينما داهم إليه وأسلموا وقنالوا: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة 
والشر ما بينهم وعسى أن يجمعهم الله بك فسنقدم عليهم وندعوهم إلى أمرك وتغرض عليهم 
الذى أجبناك إليه من هذا الدين. فنإن يجمعهم الله عليك قلا جل أعز منك. ثم انضترفوا 
راجعين إلى يبرب وأسلم بإسلامهم.عدد آخر.من الخزرج وخذا حذوهم نفر من الأوس: 
وأرسلوا إلى رسول الله أن يبعث إليهم رجلا يفقههم فى الدين فبعث إليهم مصعب بِنْ عمين 
فنزل على أسعد بن زرارة وراح يدعى إلى الإسلام ويصلى بهم حتى لم تبق دار فى يثرب إلا 
وفيها ذكر رسول الله. 


عود إلى مكة : ا 
نترك يثرب والإسلام ينتنشر فيها حثيثا ونعود إلى مكة حيث رسول الله. فقد نزلت عليه بعد 


ذلك ثلاث سور هى يونس وهود ويوسف وترتيب نزولها. هو نفس ترتيبها فى المضبحف. والثلاث 
تبدأ ينفس الحروف المقطعة الر والثلاث مسماة بأسماء ثلاثة من الأنبياء. 


سورة يونس : 

«آلر. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس 
ويشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إِنّْ هذا لساحر مبين. إن ريكم 
الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش يبر الأمر ما من شفيع 
إلا من بعد إذنه ذلكم الله ريكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه 
يبدأ الخلق ثم يعيذه ليجزى الذين آمتوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب 
من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون» ١(‏ - 6). 

كد يدات السورة بثلاثة حروف متقطعة هى الألف واللام والراء. وقد سبق الكلام عن هذه 
الأحرف المتقطعة فى سور سابقة. بعد ذلك تأتى إشادة بآيات القرآن الكريم. ثم سؤال 
استنكارى لاستغراب الناس - والمقصود الكفار:- لاختيار اللة لرجل مثلهم ليثذرهم ويبة 
المؤمنين أن لهم منزلة رفيعة عند ربهم ولكن الكافرين اتهموا النبى بأنه ساحن. ثم تأتئ تذكرة 
بأن الله هى الذى خلق السموات والأرهن: وقد سئق ذكر كيفية الاشتواء على العرش فى سورة 
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الأغراف (آية 4ه ص )١1٠١‏ وقلنا إن:معناه هى:قيوميته علئ: الكون: ليستير وفق سنننه وقوانينه. 
ثم تقرر الآيات أن لا أحد من الخلق يستطيع أن يشقع عند الله إلا بإذنه. ثم تذكير بان الناس 
جميعا يرجعون إلى الله يوم القيامة وهى قادر على ذلك فهو الذى خلقهم ابتداء ويعيدهم ليكافئ 
الذين آمنوا بما يستحقونه من ثواب لعملهم الصالح أما الكافرون فلهم غذاب أليم لكقرهم 
بالل 1 
بعس امات الله فى الكين 

«هى الذى جعل الشمس ضنياء والقمر ذورا وقدره منازل لتعلفوا عد المت ا لحطالن نا 
خاق الله ذلك إلا بالحق. يفصّل الآيات لقوم يعلمون. إِنّ فى اختلاف لليل والنهار وما خلق لله 
فى السموات والأزض لآيات لقوم يتقون» .(ه -). 5 

ولعل الأقدمين لم يلحظوا ال لو ل ال ل ؛ 
والنور لا يختلفان كثيرا فى معنيهما . فتفسير الجلالين (ص )١17١‏ يقول جعل الشمس ضياء 
لي . أما تفسير ابن كثير (ج ؟ ص ١7‏ ١؟)‏ فيقول جعل الشعاع الصادر عن جرم الشمس 
ضياء وجعل شعاع القمر'نوزا وجعل نستلظان الشمس بالنهار وننلطان القمر بالليل. أمًا تفشير 
الألوشئئ نْ (جذا ١٠ص‏ 017) فقان: الشفس قنياء أى ذات : ضياء والقمر نوا ال و “اقتر 
من الحقيقة فيقول: ولكون الشمس نيّرة بنفسها نسب إليها الخنتاء ولكون نور القع مشتفادا 
منها نسب إليه"النون. فذكن أن نور:القمر علئ سَجيل الانعكاس من غين أن ينيز جوفر القمز 
مستنيرا. وفئ ضؤء المعارفف الحالية فإن الشمس:فيها'غملياث'اختراق نؤوى ينتج غنها إشعاخ 
ضنوء ؤحرارة أما نور القن فهى انعكاس لأشغة الشعس على سطحة ولذلك يُخلى ضوؤه من 
الخرازة: ويديهئ :أن الشمس:فى .التئ تجذد الليل والنهار:والقمرفوالذى يحدد"الشهؤر:: 
واختتثلاف مكان- الأرضل .من الشمسن ‏ يأخدد م ده 
الخالق يعقلها من يتقون الله ويخافونه. 
مقابلة بين جزاء الكافرين وثواب ب المؤمنين : 

«إن الذين لاايرجون لقباعنا ورضنوا بالحياة الدنينا واطمناتوا بهنا.والذين همتكن آياتنا 
لون أولئك مأواهم الناز بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا.وعملوا .الصالحات ييديهم ريهم: 

بإيمانهم تجرى من تحتهم :الأنهار فى: جنات النعيم..بعواهم:فيها وكه ره 
ساد واخن دغواهم إن الحقاء اله ون العالميك, فد لوك 

وقد ا 1 ا بالحياة الدينا» 
وظنوا أنها هى كل شنيئ واطهأنوا يها فلم يعملوا لما بعدها وغفلوا عن.آيات الله الدالة علئ 
البعت والحساب., وهؤلاء لهم النار . ووُصف المؤمنون بأتهم يعنملون الصالحات فى دتياهم. 
ويثبتهم:الله على الهداية بسبب إيمانهم ويدخِلهم جنات النعيم دعاؤهم.فيها تسييح وتمجلد لله. 

لكف 


بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكوذن من الشاكرين: قلما أنجاهم إذا 
هم يبغون فى الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بفيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم 
إلينا مرجعكم فنتبئكم يما كنتم تعملون» ,)5-35١(‏ 

فمن طبائع البشر أنهم يلجاؤن إلى الله فى الضيق والشدة ويدعونه لكشف العْمّة فإذا 
كشفها كفروا به وتضرب لهم المثل يما يحدث منهم إذا كانوا فى سفينة فى البحر تدفعها ريح 
هادئة ثم هبت عاصفة وأشرفوا على الغرق دعوا الله مخلصين ونذروا لأن نجوا ليشَكرنٌ الله. 
فلما أُنجاهَم الله نسوا وعدهُم ويغوا فى الأرض . وتلفت الآيات نظرهم إلى أن بغيهم هذا - 
لينالؤا من متع الحيّاةٌ الدتيا -سيكوناويالا عليوم لأنهم سي رجعون إلى الله فى الاشرة 
فيخبرهم بما عملؤا. . 
مثل الحياة الدنيا : 

وتضرب لهم الآيات مثلا للحياة الدنيا 50 بها ونسوا وعودهم لله بسببها - والتى 
يتكالبون عليها - بماء نزل من.السماء فازدهرت ‏ الأرض واخضبرت ثم جاءها أمر الله ففجفت 
وزالت, وعلى كل من عندهم تفكير ألابيغتروا. بهذه الدنيا. الفانية, 1 

«إنما مثل الحياة.الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلظ به نبات الأرض مما ياكل العامة 
والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا 
أ نهارا قجعلناها حصيدا كأن لم تغنّ بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يُتفكرون» (4؟). 

ولاشك أن هذا المثل الذئ ضئُرب للحياة الدنيا قُصن به كفار قريش الذين بِغؤا فى الأرض 
حتئ: ظنوا أنهم ملكوها . فانغمسوا فى فلذاتها ومتعها فكان المثل لتخذيزهم من زوالها. وهم 
يرون ذلك يحدث أمام أعينهم فى الصحراء ء إذ يسقط المطر:علئ بقعة فتخضرٌ وتزدهر بالزرغ 
ويفرح أهلها ثم يأتى أمر الله فتخف ويصبح ماكان بها: هشيما تذزوه الرياح: 
الإيمان بالله فيه الأمن والسلام : 

وتستمر الآيات تبين أن الله يدعى عباذه إلى الأمن والسلام ويدعو مَنْ حسن استعدادهم 
للخير إلئ الطريق المستقيغ ولهم أَحْسنْ الأجر فئ جنات الخلد أما الذين اقترفوا السيئات فلهم 
عذاب الذار فى جهنم خالدين فيها وذلك جزاء مكافئ لسوء أعمالهم: ْ 

«والله يدعوا إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة ولا يرهق وجوههم قثّر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا 
السيئات جزاء سيئة بمظها وترهقهم ذلة مالهم.من الله من عاصم كانما أغشيت وجوههم قطعا 
من الليل مظلما أولئك أصحاب ب التار هم فيها خالدون» (5؟ -507). 

والآيات فيها إنذار يسوء مصير الكفان:: لهم ذل وهوان ويغطى وجوههم.قتر.النار وتتلوث 
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يَسْخامها فتشَون كائما أسدل عليها سواد" من ظلمة الليل. يفي صورة إشيعة تبذت الخوف فى 
النفس وتدعى إلى الإرعواء والاتعاظ, 


الشركاء يتتصلون من عبادة الكفار لهم : 
1 #فيلم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشبركوا مكانكم (أى قفوا مكانكم) أنتم وشركاؤكم 
فَزيلنًا بينهم وقال شركاؤهم ماكنتم إيانا تعبدون. . فكفي بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن 
عبادتكم لغفافلين. هناك تبلوا.كل نفس مما أشلقت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضبل عنهم 
ماكانوا يقترون» (0؟ -0.). 
والآيات تصور مشهدا لما سنيحدث يوم القيامة إذ ستقع فرقة بين الكافرين وبين من كانوا 
يشركونهم فى العبادة مع الله ويتنصل الأخيرون من الكافرين ويستشهدون بالله على براعتهم 
من عبادتهم لهم ويعلنون أنهم لم يعلموا يَهِذْه العبادة, وحينئذ ترى كل نفس نتيجة عملها 
وتتحمل تبعة ماعملت فى سالف الأيام, ٠‏ وسيرد الجميع إلى الله فهو الحق وهى وحده الجديز 
بالعيادة أما من كان الكفار يشركونهم فى عبادة الله فإنهم سيغيبون عنهم «ضل عنهم» فلا 
دون رمم 
. واستمرارا لهذا المعنى تمض الآيات تستتكر الإشراك بالله .وات ذلك فى صورة عد 
أسئلة تقر تقريرية واستنكارية لايكون الجواب عليها إلا الإقرار بأن الله وحده هى القادر على ذلك. 
١‏ - «قل من يرزقكم من السماء والأرض ض...» مطرا ينبت به الزرع. 
؟ - «أمّن يملك السمع والأبصار ....» وهما من أهم الحواس للإنسان. 
«ومن يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى . باون ابم زديك ان 
أعينهم إذ يرون الأرض الجافة وكأنها ميتة,فإذا نزل عليها المطر يخرج منها الزرع. وكما 
أن بعد حياة الإنسان ممات ففى الآخرة حياة ثانية. 
«ومن يدير الأمر ...:» أئ يُصرّف جميع :أمور العالم كله. 
ويأتى:الجواب ::«فسيقواون الله فقل أفلاتتقون. فذلكم الله ربكم الحق ففاذا بعد الحق إلا 
الضلال فأنّى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون» (- 0 
وهذه الآيات تقرر أن الفاسقين الذين تعمدوا الانحراف وفسدت أخلاقهم هنم الذين استحقوا 
بأفعالهم لعنة الله وغضنبه فحال بيتهم وبين الإيتان. 
- «قل هى من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده. قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فاتّى تؤفكون» 
(54): أى فلماذا ون مدرو ا ل 
1 - «قل هو من شركائكم من يهدى إلى الحق. قل الله يهدى للحق. أَفْمَنْ يهدى إلى الحق أذ 
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أن يُتبع أمّن لا يَهِدّى إلا أن يُهدى فما لكم كيف تحكمون. وما يَتَبِع أكثرهم إلا ظنا إن 

الظن لا يغنى من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون» اكد هوه 

وَيَهِدّى أصلها يهتدى وادغمت التاء فى الدال ونقلت حركة الدال إلى الهاء. وفى السؤال 
الأخير تنديد برؤساء الكفر والأحبار والرهبان الذين اتخذهم المشركون أريابا من دون الله. 
فهم أنفسهم لم يهتدوا وبالتالى. فهم لا يستطيعون هداية غيرهم لأنهمافئ حاجة إلى من 
يهديهم. فإذا كان الخال كذلك فكيف تأتى لهم أن يظيعوهم ويعضنوا الله وهم لا يتبخون كتاب 
الله بل يتبعون: ما يرؤنه:فى ظنهم حقا لودو ا روات اام اا 


إعجاز القرآن : 

وتتحذث الآياث عن إعجاز القرآن فتقول : 

«وما كان هذا القرآن أن يُقترى من دون الله ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل الكتاب لا 
ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه. :قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون 
الله إن كنتم صادقين, بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه وما يأتهم تأويلة (قبل أن يتدبروه) كذلك 
كدب ألذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ٠‏ ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به 
وربك أعلم بالمقسدين. ٠‏ وإن كذبوك فقل لى عملى ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا برئ 
مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك أفانت تمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظز 
إلنك أفأنت تهدى الطمى ولق كانوا لا يُبصرون, إن الله 9 يظلم الناس سينا ولكن الناس 
أنفسّهم يظلمون» 90 - 44). 

والآيات فى أسلويها القوى النافذ تنقى أن يكون القرآن مفترى لأنه فى إعجاذه وإشكامه لا 
يمكن أن يكون من'عند غين الله :“فقد جاء مطئدكًا ‏ للكتب التئ ستبقته ؤفيةتقصنيل ميدة التوحيد 
مما يقطع بصدؤره من الله عز وجل وتتخدئ الكافرين أن يأتوا بسورة مثل سوره إن كانوا 
صادقين فى دعواهم أنه من صنع محمد وأن يستعينوا بكل.من يستطيعون من أسساطين اللغة. 
وقد ورد مثل هذا التحدى فى سورة الإسراء (الآية 48 ص ١؟؟)‏ فى قوله تعالئ: «قل لئن 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا:القرآن لا يأتون يمثله.ولى كان بعضهم لبعض 
ظهيرا» مما يدل على أن الكافزين.ما فتئوا يخوضون فى:القرآن وينسبون للنبئ تأليفه أو 
اقتياسه. من أساطير الأولين أو الاستعانة بأتاس فى كتابته. وقد أشير إلى ذلك فى:سورة. 
الفرقان (آية ه ص :)١١9‏ «وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهى تملى عليه يكرة وأصيلا». 

ثم مضت الآيات تخبرهم أنهم سارعوا إلى تكذيبه دون أن يتدبّروا محتوياته ويحيطوا بما 
جاء فيه. وهكذا كان شأن الذين كذبوا الرسل من قيلهم. ثم تلفت النظر إلى عاقبة هؤلاء 
المكذبين الظالمين الذين سبقوهم. ثم تقرر أن من الناس فريق آمن بالقرآنٍ وفريق آخر لم يؤمن 
به ويعلن هؤلاء الأخيرين أن غليهم أن يتحملوا تبعة عملهم والنبى ليس مسئولا عما يعملون 
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فهؤلاء المكذيين يسمعون القرآن حين يتلى عليهم كأتهم.ضْم .وان يسنتطيع النبى إسنماعهم. 
ومنهم من ينظر إليه ويرون دلائل نب وته ولكنهم كالعمى لاريبصرون. وسيجازى الله الناس 
بأعمالهم ولا يظلم أحدا ,منهم شيئًا نه ان لمي الس ماري لعي 
الإيمان. 


ن يوم القيامة : 
.::«ويوم يُحشرهم كأن لم يلبثوا. إلا ساعة من النهار يتغارفون بينهم قد خسل الذين كذْيوا 
بلقناء الله وما كانوا مهتدين, . وإما ثُرينك بعض الذى نعدهم أى نتوفيتك فإلينا مرجعهم ثم الله 
شهِيدُ على ما يفعلون, ولكل أمة رسؤل فإذا جاء رسولهم فضي بينهم بالقسط وهم لا يُظلمون. 
ؤيقولون متى :هذا الوغد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسى ضرا ولا نفعا إلا.ما شاء الله 
لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه 
بياتا أونهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. أَكُمُ إذا مبا وقع آمنتم به آلآن وقبد كنتم به 
تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكيببون. 
ويستنبئونك أحق هو قل إى وربى إنه احق وما أنتم بمعجزين. .ولى أن لكل نفس ظلمت مافئ 
الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب و وقضئ بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن 
0 ل ع ا 
ترجعون». (445 5ه ), 5 م : 
كاك إلكقان ا يلخي بالقه: هجا الات 00 
ومهما ,مر عليهم من قرون بعد موتهم فإنهم سيشعرون.أنهم لم يغيبوا بعن الدنيا إلا.ساعة من 
الزمن ويتعارفون فيما بينهم:ذلك أن الزمن يتوقف بالنسبة لمن مات فلا يشعر يمرور الأيام 
والسنين أى حتى إلاف السنين, ويشعر.إلذين كذبوا بالآخرة أنهم قد ,خسروا .ثم يتوجه الخطاب 
إلى النبى ليخيره أنه سواء أراه الله.تحقيق بعض ما وعدهم من عذاب.الدنيا أو توفاه الله قبل 
ذك فلا مناص من عودتهم إلى الله وهى شهيد على أفعالهم ويجازيهم عليها : ويحاسب الله كل 
آمة بحضور رسولهم ليشهد عليهم ويحكم الله بالعدل ولا يُظلمون. وتحكي الآيات سؤال الكفار 
عن موعدٍ اليعث سؤال المذكر له. . والإجابة أن يقول الرسول لهم أنه لا يعرف موعده ولا حتى 
يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. وأَنْ لهم كما كل أمة غيره . أجل مد ث يا الال 
بالخلود فى العذاب. ويعود الكفار لسؤال النبى مستهزتين عما إذا كان البعث والحساب حقيقة 
وتأمن النبى بتوكيد ذلك وأنهم لن يعجزوا الله ولن يَخْرْجوا عن شمول قدرته وق هذا ا 
يوم البعث - يتمنى الواحد منهم لى أن له جميع مافئ الأرض ليقدمه فدية عن نفسه لينجو. 
:ويعمهم الأسف والندم حين يزون العذاب الذئ فُصْنَىَ بهعليهم جزاء ؤفاقا لعملهم. .“شماتهيْب 
[الآيات بالنانن منعلثة أنلله مافئ السموات والأرض وأن وعد الله حق وهو الذى يحي ويعيت 
وجميع الناس إليه زاجعون::. : 


ةا 


القرآن فيه الهدى وهى المرجع فى الحلال والحرام 

فى هذه الققرة تهيب الآيات بالناس أنهم قد جاءهم كتاب'- هن القرآن - فيه موعظة من 
الله وفيه هداية وْجِوابٍ لما قد يعتمل فى بِعض النفوس فى عض الأوقات من أسئلة محيرة أقى 
دواء لما قد يصيب بعض القلوب من شك إن فيه هداية إلى الطريق المستقيم فيزداد إيمائهم 
ويفرحوا بفضل الله عليهم: 

«يا أيهنا الناس قد جاءتكم موغظة.من ربكم وشفاء لماافى.الصدور وهدى:ورحمة المؤمنين. 
قل بفضل الله ويرحمته فبذاك فليفرحوا هى خير مما يججمعون (من متاع الدنيا). قل أرأيتم ما 
أنزل الله لكم من رزق فجعاتم منه حراما وحلالا. قل آلله أن لكم أم:غلى الله تفترون. وما.ظن 
الذين يقترون على الله الكذب يوم القيامنة: إن الله لذى فضل على الناس ولكن أكشرهم لا 
يشكرون» ' (لاه -:10). 

وفى الآيات إشثارة سريغة تندن بما كان العرب يفعلونه من تخريم ذبح بعضن النوق وادعوا 
أن هذا هن دين الله . وتنعى عليهم الآيات'هذا التحَريم لأن الله لم يشتزعة وتحبئرمٍ أنهم 
تالوخ بره اانا عن هرا الانكات علي الل ١‏ 


إحاطة علم الله بكل شيئ : 

ثم تمضى الآيات لتثبت إحاطة علم الله بكل شيئ صغيرا أى كبينا . ومن هذه الإحاطة 
الشاملة يكون الحساب عادلا : الثواب للمؤمنين والعقاب للمشركين: 

«وما تكون فئ شأن وما تتلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ 
تفيضون فيه. وما يعزب غن ريك من مثقال'ذزة فى الأرض ولا فى السماء ولا أصغر من ذلك 
ولا أكبن إلا فى كتاب منبين. ألا إن أولياء الله لا خنوف غليهم ولا هم يحَرْنون: الذين آمنوا 
وكانوا يتقون. لهم البشرئ فى الحياة الدينا وفى الآخرة: لا تبديل لكلمات الله ذلك هى الفوز 
العظيم. ولا يحزنك قولهم: إن العزة لله جميعا هئ السنميع العليم. ألا إن لله من فى السموات 
ومن فى الأرضء وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا 
يخرصؤن. هى الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والتهار مبصرا إن فى ذلك ذلك لآيات لقوم 
يسمعونة (507-51), 0 

والآيات تقرر شمول علم الله تعالى وإحاطتة بكل شيى. فما من شأن يكون فيه النبى وما 
من مجلس يتلو فيه القرآن وما من عمل يعمله الناس ولا جديث يتحدثون به إلا أحاط الله به 
فكل شيئ فى السموات والأرض حتى لو كان مثقال ذرة أو أصغر أو أكبر إلا وهو مسجل فى 
اللوح المحفوظ. ثم يأتي تطمين لأولياء الله - وهم المتقون - بأنه لا خوف عليهم ولا حَن. ولهم 
بشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة . ولم تُوضّح نوع البشارة حتى تشمل كل شيئ يتمناه 


للق 


ما 00177 


المزء.اثم تغون الآيات للتسرية عن .النبى وتطلب منه. ألا يحزن لتكذيب' المشركين له. فالعزة لله 
وله جميع الخلائق فى السموات والأرض وعبّر بضمير العاقل «من» ومن ياب :أولئ :أن منا هق 
أدنى ويعير عنه بالضمير «منا» يدخلفيه. وأما. الكفار فهم يتبعون الظن.فى إشزاكهم يالله 
واكتّفىَ بضرب مثال بسيط من نعم الله وهو الليل للسكون والزاحة والتهار' للعمل واكتساب 
الرزق. 

وفى الآيات تعريف لأولياء الله بأتهم هم «الذين آمنوا وكانوا يتقون» اواكن الاين بعد عير 
النى جغلوا «أولياء ء الله» طبقة خاصة لهم «كرامات» وأوزدوا أحاديث متنوعغة الرتبٍ منها 
المرسل ومنها الضعيف والموقوف والمنقطع تبين مُقدرتهم على قضاءً ء مصنالح الغياد أى معرقة 
بعض الأمور المستقبلية أو الإتيان بغرائي الأفغال التى تضئل إن أحذ المعجزات ويخرجها عن 
نطاق العقيدة الإسلامية الصحيحة,؛ 


َيه الله عن الوك : 

كان العرب يعتقدون أن الملائكة بنات الله واليهود يقولون إن عزيرا ابن الله والتصارى 
يدعون أن المسيح ابن الله. . فجاءت الآيات تنزه الله عن الولد فهى غنى عن الولد لأن له كل مافى 
السموات والأرض. . وليس لهم دليل أو حجة على قولهم هذا بل هي إفتراء ء على الله سيبحانه 
وتعالى. وإذا كانوا يُمتُّون فى الدنيا إن ن لهم عذايا شديدا حين يرجعون إلى الله يوم القيامة: 
«قالوا اتخذ تخذ الله ولدا سبحانه هو الغنى له ما فى السموات وما فى الأرض إن عندكم من 
سلطان بهذا أتقولون على الله مالا تعلمون, قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. 
متاع فى الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون» ب 
قصة جوج :: 

وقد ذكرث قنضة نوح قبلا فى سورة الأعراف (الآيات 04 - 74 ص١‏ 141) وذكن فيه 
ذغوته لقومه لعبادة الله واتهامهم له" بالضلالة ثم فى اختضار شديد ذكر: هافكهم: كذلك ذكرت 
القصة فى سورة الشنعرا ء (الآيات 170 172 ص 11/8) وفيها اعتراضهم بأن من اتباقه هم 

من الفقراء والمساكين. وفى السورة ة الحالية - سورة يونس - ذكرت دغوته لهم إلى التفكير 
تإفعا ن فيما يدعوهم إليه : ١‏ 

«واتل عليهم نبأ نوح إن قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامى وتذكيرى بآيات الله 
فعلى الله توكلت فأجمعوا أفركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اققضوا إلى ولا 
تُنظرون: : فإن توليتم فما سالتكم من أجر إن أجرَيَ إلا على الله وآمرت أن أكون'من المسلمين. 
فكذبوه فنجيناه ومن معه فى الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا النين كنبا بآياتنا ا فانظر كيف 
كان عاقية المندرين» (1/ 0 


5 


ثم تذكر:الآيات أن الله قد أرسل رشلا بعد نوح إلى أقوا م آخرين وأن هؤلاء الأقوام قد 

كذبوا. رسلهم وتشابه اللاحقون بالسابقين: 

«ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات قما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من 
قبل كذلك نطبع غلى.قلوب: المعتدين» (4/). 
قصة موسى : 

وقد سبق ذكر قصة موسى بتفصيل كبير فى عدة سور سابقة مثل: سورة الأعراف (الآيات 
1٠١١‏ ص 4؟1١)‏ وفى سورة طه (الآيات 9 - 917 ص )١94‏ وفى سورة الشعراء 
(الآيات 71-٠‏ ص 170) ومختصرة فى سورة النمل (الآيات 7 -6١رص .)18١‏ 

وقد ركزت السورة الحالية - سورة يونس - على استكبار فرعون ؤاتهامه لمؤسى بالسحرة: 

«ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملاه بآياتنا فاستكيروا وكانوا قوما 
مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إِرْبّ هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون الحق لما 
جاءكم أسحرٌ هذا ولا يقلح الساحرون. قالوا أجتتنا لتلفتنا عمًا وجدنا عليه آباعنا وتكون لكما 
الكبرياء فى الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ا* تتونى بكل ساحر عليم. .فلما جاء 
السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم تم ملقون. قلما ألقا قال موسى ها جكتم به السحر إن الله 
سيبطله إن الله لا يُصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كزه المجرمونء(0/ - .4): 

ولا يخفى تشابه موقف كفار قيش مع موقف فرعون فى استكبارهم واتهام الثبى بالسحر. 
وفئ ختام الفقرة تطمين للنبى والمسلمين بأن الحق سينتصر ويعلو ولو كره الكافرون, 000 
الآيات موقف القلة التى آمنث بموسئ: 

«فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن. فرعون لعال 
فى الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى ياقوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم 
مسلمين. فقالوا على الله توكلنا رينا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ونجنا برحمتك من القوم 
الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوما لقومكما بمصصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة 
وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين» كه - مىم). 

فى الآيات حث على التوكل على الله . والاجتهاد فى العبادة وإقام الصلاة ويشرى والمفهوم 
أنها بالنصر على الكافرين. 

وما اباد لمعن ار على نوكرز رك موسى عليهة؛ :0 

«وقال موسى رينا إنك آتيت فرعون وملأه زينة ة وأموالا فى الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن 


سبيلك. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال 
قد أجيبت دعوثكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون » (1 - 15). 
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...ولا شك أن كفار قريش قد إخنافوا مَنْ أن يدعو.عليهم النيبى كما دعا موستى علئ :قوم 


وتستمر الآيات 4١‏ - 17 تسرد عبور بنى إسرائيل البحر وغرق الفرعون, 


نهئ عن الشك فى صدق النبى:: 1 

تأتى الآيات بهذا النهى فى ضورة خطاب موجة إلى النبى مع أن المقضود نهم المسلمون: 

'«فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك فاسال الذين يقرأون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من 

ربك فلا تكوذنٌ من الممترين: ولا تكونن من الذين كبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن 
الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم» ( 6-5 

وتنصح الآيات المسلمين - إذا ساور بعضهم شك فى نزول الوحى بالقرآن على النبى - أن 
يسألوا أهل الكتب السماوية السابقة من اليهود والنصارى ليتأكدوا من صدق النبى فيما يخبر 
به عن ربه ثم تؤكد الآيات أن ما جاءه هو الحق من ربه. وقد تكرر فى القرآن الكريم توجيه 
الخطاب إلى النبى مع أن المقصود هم المسلمون. كما جاء فى سورة القصص (آية 81 -// 
ص )1١1١‏ دولا تكوذن من المشركين: ولااتدع مع الله إلها آخر. » وهل يغقل أن يكون النبى من 
اللشركين أو أن يدعو امع الله إلها آخر؟ فاللقضود ل فى تشخص النبي- 
علق تنفيذ"الأمل'الطلالان له . 


أمل فى النجاة مثل قوم يونس : 1 : 000 17 اما 1 م 0 37 

«فلولا كانت:قزية آمنت فنفعها إيمانها اق س1 أننها كشفنا تلع عذاب الو 
فى الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا أفانت 
تُكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنقفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على 
الذين لا يعقلون» (0؟ - .)٠١١‏ 

وفى الآيات ترغيب لكفار قريش ابأن يومنوا ختى يرفع الله عنهم وغده بالغذاب الذي جاء 
قنبل آيتين: «إن الذين حقت عليهم كلمة ريك لا يؤمنون ولو جانتهم كل آية حتى يروا الغذاب 
الأليم». ثم تدعو الآيات هؤلاء المعناندين للظن إلى مافى السموات والأرض من دلائل تؤكد 
وخدانية الله: ولكن هذه:الآيات على كثرتها لا تفيد الجاحدين. ثم يأثئ تشاؤل فية تعجبٌ من 
تضرفهم ومن غفلتهم: فهل هم ينتظرون أن يصيِبِهم عذان مث الأقوام السابقين ختئ يؤمنوا: 
فإن كانوا يريدون ذلك فلينتظروا والنبى سينتظن أيضًا الع بد > ووعده الحق حايأن 
ينجئ زسله ومن آمنوا بهم 

«قل انظروا ماذا فى السموات والأرض وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون: فهل 
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ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إنى معكم من المنتظرين: ثم ننجى 
رسلنا والذين آمذوا كذلك حقا علينا ننج المؤمنين» .)٠١5- ١١١(‏ 
دعوة للتمسك بالدين : 

ويأتى ذلك فى صيغة توجيهات للنبى - والمقصود عامة المسلمين كما سببق أن ذكرنا ب وفى 
الآيات أمر للنبى بأن يقول للمشركين أنهم إذا كانوا يشكون فى صحة الدين الذى بُعث به 
فليعاموا أنهم مهما تشككوا فيه فلن يعبد الأصنام التى يعبدونها من دون الله ولكنه يتمسك 
بعبادة الله الذى بيده مضيرهم وهو الذي يتوفاهم. ثم أمر للنبى - وللمسلمين - بالتمسك 
بالدين الحنيف وألا يِلْجِاوا بالدعاء لغير الله مما لا يملك نقعا ولا ضررا وليعلموا أن ما يصيب 
المؤمن من أذئ فلا كاشف له إلا الله وإن أراد له خيرا فلا أحد يستطيع منعه عنه.ثم إعلان 
أخير بأن ماجاء به النبئ فى الحق فمن شاء أن يهثدى فلنفسه ومن ضل فضلاله عائد عليه 
والرسؤل ليس مسئولا عنهم. ثم دعوة للنبى بالثبات على دين الله ختى يقضى الله بينه وبين 
أعدائة: 

«قل يا أيها الناس إن كنتم فى شك من دينى فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن 
أعبد الله الذى يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأن أقِم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من 
المشركين. ولا تدوع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إِذًا من الظالمين. وإن 
يمسسك الله بضر قلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد افضله يصيب به من يشاء من 
عباده وهى الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ريكم فمن اهتدئ فإنْما يهتدى 
لنفسه ومن ضل فإنما يُضل عليها وما :أنا عليكم بوكيل. باتع سا يرجي إليث واسبر ينتى 
0 تاكالم 


ثم نزلت سورة هود : ١‏ 

وكما سيق أن ذكرنا هى أيضا التالية لسورة يونس فى ترتيب المصحف. ٠‏ ويروى حديث عن 
أبى بكر قال: سألت رسول الله: ما شيبك؟ قال: شيبتى هود وأخواتها وعن أنس" شيبتنى هود 
والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت. ويرى الشيخ محمد الفزالى (تفسير 
موضوعى لسور القرآن الكريم. ص )١77‏ أن.ما.عناه الرسول بهذا الرد كثرة التوجيهات التى 
تمس شخص الرسول وتتناوله يضمير المخاطب المفرد بين.الفينة والفينة كأنما تشعره بما هو 
مكلف به من بلاغ. إلا أن الألوسى (تفسيره ج ١١‏ ص7. ١؟)‏ يرى أن السيبب أعم من هذا 
مما عظم أمره على النبى بمقتضى مقامه الرفيع ولذلك لم يسأله أصحابه عن الأمر.الذى شيبه 
منها يل اكتفوا بما قال. 
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وقد بدأت السورة بالثلاث حروف المقطّعة: آلف لام راء ». ثم حديث عن إحكام القرآن الكريم 
م ذغوة المشبركين لعبادة الله واستغفاره والتوية إليه وتحذير من عذاب يعم القياية إلذى 
يرجعون فيه إلى الله القادر على كل شيئ: 0 
«آلر كتاب أحكمت آياته ثم فصات من لدن حكيم خبير. ٠‏ أل تعيدوا إل الله إتذى لكممنه 
نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل 
ذى فضل فضله وإن تولوا فإنى أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهى على كل 
شيئ قدير. “ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين ب 2 يستغفشون ثيابهم يعلم ما يسرون 
وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور» ١(‏ -ه ). 

وقد روى أن الآية الأخيرة نزات فى بعض المشركين الذين كانوا 'يُظهرون الود للنبق 
وصدورهم مشحونه بالبغضاء له. ويعضهم روى أنها نزلت,فى بعض: الكفار .الذين كانوا:يلوون 
ثيايهم على أنفسهم إذا رأوا النبى مقبلا حتى لا.يراهم فيدعوهم إلى الإسلام. ويعضهم قال.إن 
الضضمير فى «ليستخفوا ,منه» عاش إلى الله بدليل ماجاء بعده من نِصٍ على أن الله «يعلم:ما 
يسرون وما يعلنون » فكأنهم يريدون أن يخقوا عن الله ميافى صدورهم من بغض: للنبى 
وتكذيب له 


عن قدرة الله : 5 
1 درها تا داب فى الازهن هلي الله رجه زرطم املق مستقرها زملتودغها كل فّبكتاني 
مبين. وهى الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبأؤكم أيكم 
أحسن عملا: ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقوآنْ الذين كفروا إن هذا إلا سنخر مبين. 
ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى.أمة معدودة ليقوآن ما يحبسه. ألا يهم يأتيهم ليس مصروفا عنهم 
وحاق بهم ماكانوا به يستهزئون». (7.-2). 

وتبدأ الايات بتنبيه إلى قدرة الله وتكظّه برزقاكل ما يدب على الأرض وإننماطة علمه “يكل 
شيئ. إذ. أن كل ذلك مدون فى اللوح المحفوظ. ثم نض على أن:الله تخلق: الشموات والأرضن وأن 
عرشة كان على الماء. وقد ذكر ذلك :أيضا فى التوراة (١.تكوين )١١:‏ فى البدء خلق:الله 
السموات والأرض وكانت الأرض :خربة وعلى وجه الغمر (الماء) ظلام وروح الله يرف علق:وجه 
الماء. ولا محل ولا طائل من البحث فى الكيفية التى كان بها العرش على الماء فهذا غيب أخير 
به القرآن الكريم وعلينا أن نؤمن بحقيقته ولا نبحث فى كيفيته. وقد خلق الله الناس ليختبرهم 
ليظهر من يُقبل على الله بالطاعة والعمل الحنتن :وفى هذا تقرير لخرية الإنسان فى الاختيار 
بين الهدى والضلال وهو أشنامن الحسات. ؤلكن الكافرين غندما أخبرهنم النبى“أنهم مبغؤثون 
بعد الموت اللحسات قالوا إنّ هذا أسض:ونا اقتضت حكمة الله تآخير عذابهم تحدوا مستهزئين 
وتساعلوا::لماذا لم ينزله وتجيب الآيات أنه حلا ينل بهم حون كتلكو اد لوف متهم د 
اشيتاكدؤن من صندق نما وغدهم :به النبئ: 
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بعض طيائع البشر : 
« ولئن أذقنا الإشاروصا وس لا ا وَلِئن أذقناه نعماء بعد 
ضراء مسته ليقوان ذهب السيئات عنى إنه لفرح فخور. إلا الذين صيروا وعملوا الصالحات 
أولئك لهم مغفرة وأجر كبيز» السو 5 
والآيات تذكر نوعا من طبائع البشر وهو التأرجح بين اليأس الشديد إذا أصابته مصيبة 
والفرح الشديد والفخر إذا أصابته نعمة وينسى الله قى الخالتين فلا يصير على قذ ائه ولا 
يشكر نعماءة ولكن الصابرين الذّينَ يعملون الصالحات لهم نوا ب كبير عند الله. 


صور من تكذيب الكافرين وتعنتهم: 

«فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أونجاء 
معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيَئ وكيل..أم يقولون.افتراه قل فاتؤا يشر نوز مثله 
مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجِيّبوا لكم قاعلموا 
أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هى قهل أنتم مسلمون» ( الم ٠‏ 

ولعلَّ تفيد توقع حدوث شيئ ولكنها جاءت هنا لنفى ترك النبى لبعض ما أنزل عليه. فقد 
كان النبى يستشعر بعض الضيق حين يطلب الكفار منه - تدليلا على صدق نبوته - أن يلقن 
إليه مال يغنيه عن ارتياد الأسواق.أى يأتى.معه ملك من السماء يؤيده. والآيات تُسرَى عن :النبى 
بإخباره أنه ما هى إلا نذير.والأمن بعد.ذلك موكول إلى الله. وإنقالؤا إن.القرآن من تأليفه 
فليتحداهم بأن يؤلفوا عشن سور من مثله وليستعينوا بمن يزيدون من أساطين اللغة. فإن لم 
يستجيبوا لهذا التحدى <.وهم لن يستجيبوا - فليغلموا. أنه أنزل:من عند الله وليُسَلموا. 

وقد جاء مثل هذا التحدى للكفار فى سور سابقة؛ ففي سورة.الإسراء (آية // هن :.؟؟) 
كان التحدى للانس والجن جميعا: «قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمظه ولى كان بعضهم لبعض ظهيرا». وفى سورة يونس كان التحدى لكفار 
قريش بأن يأتوا بسسورة واحدة (الآية 74 ص 55؟): «قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من 
استطعتم». 
مقارنة بين طالب الدنيا وطالب الآخرة : 

وتمضى الآيات فى بيان الاختلاف بين الفريقين عملا وجزاء : 

«من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها توف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أوائك 
الذين ليس لهم فى الآخرة إلا النار وحبط ما. صنعوا فيها وباطل ماكانوا. يعملون. أقمن كان 
على بيّنة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. أوائك يؤمئون به ومن 
يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك فى مرية منه إنه الحق من ريك ولكن أكثر الثاسن لا 
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يُؤفنون: ومن أظلم. ممنن افترى على الله كذيا. أولئك يعرضون على ريهم ويقول.الأشهاد هؤلاء 
الذين كذبوا على ربهم ألا.لعنة اللهنغلى:الظالمين. الذين يدون عن.سبيل: الله ويبقونها عِرّجا 
وفم.بالآخزة.هم كافرون. أوائك .لم يكونوا معجزين فى الأرضن وما .كان لهم من.دون. الله من 
أواياء يضاعف لهم:العذاب..ما كانوا يستطييعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين 
خسروا أنفسهم وضل عنهم ماكانوا يفترون. لا جرم أنهم فى الآخرة هم الأخسرون, إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ريهم أولئك أصحاب الجنة هم.فيها. خالدون مثل الفريقين 
كالأعمى والأصم واليصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكّرون» (مطح 0_4 

ثم تذكر الآيات جوانب من قصص عدد ,من الأنبياءهم:.نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط 
وشعيب ومووسى عليهم السلام جميعا. 


صنو : 35 

.وقد سيق ذكر جوانب من قصته فى سورة الأعراف (آية 09 -.15 ص ١؟١)‏ وفى سورة 
الشعراء (آية ١56-٠١9‏ ص )١78‏ وفى سبورة يونس (الآيات 17/١‏ - .صن 579). وقد 
أضافت سورة هود إلى.ما سبق ذكره استهزاء الكافرين ل رأوا نوحا يصنع سفينة:بهذة 
الضبخامة التى لا يتسبع لها النهر. .كما أضدافح تقبامبيل قدأ نوج لابن كي يركب مهم 
السفينة وكيف رفض الابن نداء,أبيه واعتصم بأعالى الجبال فكان .من المغرفين ثم تنتهى القصة 
بقوله تعالى: «تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها د 
فاصبر إن العاقبة للمتقين» (1:). وقد أثارت هذه الآية الأخيرة إشكالية لدى المفسرين إن أن 
قصة نوح مذكورة.فئ التوراة التى كانت متداولة بأيدى نيهود الجزيرة الغربية ؤكان العرب على 
علم بها. لذلك رأوا أن ما.غنته الآية هى هذه الإضافة الجديدة عن موقف ابن نوع والتى:لم 
تذكر إطلاقا فى التوراة وغير:ذلك من تفاصيل أخرى جاء ذكزها فى الجزء الأول (ص ا 
0 


قصة غاد قوم هود : 

وقد ذكر جانب من هذه القصة فى سورة الأعراف وسورة الشعراء. وذكرت هنا بتفصيل 
أكثر فاستحقت السورة أن تسمى «سورة هود»: 

«وإلى عاد أخاهم فودا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. ياقوم 
لا أسالكم علية أجرا إن أجرئ إلا على الذى فقطرنى أفلا تعقلون. وياقى. م استغفروا ريكم ثم 
توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا (مطرا كثيرا ومتتابمًا) ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا 
مجرمين. قالوا ياهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركى آلهتنا غن قولك وما نحن اك بمؤمتين. إن 
نقول:إلا اغتراك بعضن الهتنا بشوء قال إن أشهد الله واشهدوا أنى بر مما تش 
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دونه فكيدونى جميعا ثم لا تنظرون..إنى توكلت على الله ربى وريكم ما١من‏ ذابة إلا هى آخذ 
بناصيتها إن ربىئ على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلفتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلك 
ربى قوما غيركم ولا تضرونه شيئًا إن ربى على كل شيئ حفيظ. ولا نجاء أمرنا نجِينا هودا 
والذين آمنوا معه برحمة هنا ونجيناهم من عذاب غ غليظ: وثلك عاد جحدوا بآياث ربهم وعصنوا 
رسله واتّبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتيعوا فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا 
ريهم. ٠‏ ألا عدا لعاد قوم هود» (.هدت). 

وقد توسعت الآيات فى ذكر الحوار الذى دار نين هود وقومه وهى لا يختلف كثيرا عما كان 
كفار قريش يقولونه للنبى:وفى هذا تحذيز ضنمنى من فنصيز مثل مصيرهم. 
قصة صالح وثمود : 

وجاءت فى الآيات 7١‏ -18. وقد سبق ذكرها مختصرة أو مفصلة فى سور القمر 
والشمس والأغزاف والشعراء والنمل. وكان ذكزها هن شاور فوا سختصرا . وقد أضنيف فيها 
ذكر الإمهال ثلاثة أيام قبل نزول العذاب بعد قتل الناقة: «فعقروها فقال تمتعوا فى داركم ثلاثة 
أيام ذلك وعد غير مكذوب. قلما جاء أمرنا نجينا صضالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن 
خزى يومئذ إن ربك هو القوى العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فى ديازهم 
جاثمين. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمودا كفروا ريهم ألا عدا لثعودء (متدكة). 
قصية الوط 1" ٠‏ | 

ثم تمضى الآيات تذكر جانبا من قصة لوط وقد سبق ذكر جوانبٍ منها فى سورة القمر 
(الآيات ”7 - 4٠‏ ص:9١٠)‏ وكان هذا أول ذكر لها فئ القرآن الكريم واكتفى بذكر نبذة عن 
تكذيب قوم لوط له وإنذازه لهم بالعقاب وتماديهم فى معاصيهم فنزل بهم الغذاب. وذكر جانب 
ثان فى سورة الأعراف (الآيات 6٠‏ - 484 ص )١1١”‏ وفيها عاب عليهم ماكانوا يمارسونه من 
رذيلة. وفى سورة الشعراء (الآيات 170 - ١16‏ ص )١14‏ ذُكر تهديدهم له بالإخراج من 
قريتهم فنجاه الله إلا امرأته. وهى تقريبا ما جاء فى سورة النمل (الآيات 6ه - 8ه ص 185). 
ثم تأتى السورة الحالية - سورة هود - لتذكر تفاصيل عن الرسل الذين أرسلوا لإنزال العقاب 
يقوم لوط ومرورهم على إبراهيم لتبشيره بالولد - إسحق ومن ورائه يعقوب - ومحاولة إبراهيم 
دقع العذاب عن قوم لوط وإبلاغه أن الأمر قد فرغ منه وأن العذاب غير مردود. ثم تفاصيل عن 
محاولة قوم لوط الاعتداء على الرسل ظنا منهم أنهم بشر فكان إصرارهم على ذلك إثيانا على 
سوء طويتهم فاستحقوا نزول العذاب بهم: ش 

«ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما ليث أن جا ع يعجل حنيذ. 
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فلمنا:زأئ أتديهم:لا تصل إليه نكرهم وأوجسن منهم خيفة:قالوا لا تخف إنا :أرسلنا إلى قوم 
آأوط: واهرأته قائمة فضحكت فيشرناها بإسحق ومن وراء إسدق يغقوبا. قالت ياويلتئ أألن 
وأنا غجوز وهذا بعلى شيخا إن هذا لشيئ عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله 
ويركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. . فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاعته البشرى 
.يجادلنا فى قوم لوط. إن إبراهيم احليم واه منيب. يا إبراهيم أغرض عن هذا إنه قد نجاء أمر 
زيك وإنهم آتيهم غذات غين:مردون ولا جاعت رسلنا: لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا 
يوم عصيب. وجاءه قومه يُهِرّعون إليه ومن قبل كانوا يعماون السيكات قال ياقوؤم هؤلاء بناتق 

هن أطهر لكم (أى فتزوجوهن) فاتقوا ثقوا الله ولا تقزون: فى تضديفى اليش منكم رنجل رشديد.خانو 
لقد 'غلمت مالثا فى بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد.:قال لو أن لئ بكم قوة أى آوى إلئ ركن 
شديد ‏ (غشيرة تنصرم). قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يضلوا إليك فاسر بأهلك بقِطع من:الليل 
ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبع أليس الصنيح 
بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا: عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منغنود: مسوّمة 
غند ربك وما هى من الظالمين يبعيد». :0 - 5م): 

7 عن جدال إبراهيم عن قوم لوط فقد فصلناه فى الجزء الثاني ض 506 ومَلخْضّه أن الله 

ا عن وجل قبل ضراعة إبزاهيم لرد العذاب عن قوم لوط لو جد فيها 'خمسون بارا ثم إن إبراهيم 
ا ل ٠‏ ولم يكن فيهم 
حتئ مثل هذا ل 


وقد سبق ذكر جوائب منها فى سورة: الأعراف وسؤزة الشعراء وجاءت هنا فى سوزة هون 
فى الآيات 84 - 5160. والإضنافة التى جاءعت بها سورة هونا هئ استنكارهم لترك ماكان يعد 
آباؤهم مثلما فعل كفار قريش ورفضهم التزكى ببعض أموالهم وتهديدهم له بالرجم. ووصف 
عذابهم بالصيحة فاكتملت صورة العذاب: سحابة استظلوا بها من شدة الحر فنزل منها شرو 
ل ا 

. وأخذت الذين ظلموا الضيحة فاصبخوا فى ذيارهم جاثمين. كأن لم يغنوا فيها ألا بعد 
لدين كما بعدت ثمود» [14 -10). 


قصنة موسى : 
جاء ذكر سريع لقضة موسى فى الآيات 55 2 5و , 1 
«ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. إلى فرعون وملاه فاتّبعوا أمر فرعون وما أمر 
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فرعون يرشنيد, الاك جا وار لزي المورود وأتبعوا ا 
ويوم القيامة يس الرفد المرقود». :1 
ختام لهذا الفصل عن قصص الأنبياء : 

ويختم هذا الفصل بقوله تعالى : 

«ذلك من أنباء القرى نقصه عليك هنها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما 
أغنت عنهم آلهتهم التى يدعون من دون الله.من شيئ خا جاء أمر.ربك وما زادوهم غير تتبيب 
(هلاك وخسران), وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهئ ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن فى ذلك 
لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع .له الناس:وذاك يوم مشهؤد..وما نؤخره إلا لأجل 
معدود, يوم تأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقى وسغيد, قأما. الذين شقوا فقى النان لهم 
فيها زفير وشهيق. خالدين فيها مادامت السموات والأرضص إلا ماشاء ريك إن ريك فعال لما؛ 
يريد وأما الذين سعدوا ففى الجنة خالدين فيها.ما دامت السنموات والأرضن إلا ما شاء ربك 
عطاء غير مجذوذ. . فلا تك فى مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنًا 
تُوقُوهم نصيبهم غير منقوص» 0 إ 

والآيات تحمل تهديدا للكافرين وإنذارً لهم بالعذاب فها هى الأمم السايقة منها باق 5 
والآخر دمن واندثر «حصيد» وتقرير بأن الله لم يظلمهم ولكن هم الذين ظلموا أنفسهم ولم 
تُقدهم آلهتهم التى عبدوها من دون الله شيئا «وما زادوهم غير تتبيب» أى إلا,.خسارا وضياعا , 
ولعل فى هذا عبرة لمن يخاف يوم القيامة الذى يؤخره الله لوقت لا يعلمه إلا هى وحده. ثم 
تشرح الآيات أن الناس فى ذلك اليوم فريقان: فريق شقى خالد فى النار وفريق 'سعيد فى 
الجنة خالد فيها أيضا ثوابا من عند الله. ثم تطمين للنبى بألا يكون عنده شك فى مصير هؤلاء 
المشركين من قريش لأنهم سينالون نصيبهم من العذاب لا يُنقص منه شيئ. 


نهى عن الاختلاف كبنى إسرائيل : 

وقد ضصرب المثل ببنى إسرائيل إذ آتى. الله نبيهم موسى التوراة فاختلفوا فيها من بعده 
حسب أهوائهم وشهواتهم فتفرقوا شيعا وسوف يجازيهم الله حسب أعمالهم فهو خيير بها. ثم 
يأتى أمر إلى النبى بالتزام الطريق المستقيم هو ومن آمن معه وألاً يطفوا ويتفرقوا كالأمم 
السابقة وألا يركنوا أى يميلوا بصداقة إلى أعداء ء الله فينزل بهم عذاب ب لا يستطيع أحد أن 
ينقذهم منه. ثم حث للنبى والمؤمنين بإقامة الصلاة فى أول النهار وآخره وجزء من.الليل لأن 
الحسنات تمحو أثر السيئات وحث آخر على الصير على تكذيب الكفار وإيذاءاتهم: 

«ولقد آتينا موسى الكتاب فاخف فيه ولولا كلمة سبقت من ريك لقضى بينهم وإنهم لفى 
شك منه مريب. وإن كُلاً ا لِيوقٌينُهِم ربك أعمالهم إنه يما يعملون خبير. قاستقم كما أمرت ومن 
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تاب معك ولا تطفوا إنه بما.تغملون بضير..ولا تركنوا إلى الذين ظلفوا :فتمسئكم الذار وما لكم 
من دون الله من أوليناء ثم لا تنضرون . وأقم. الصلاة طرفى النهنار وذلفا من :الليل إن الحسنات 
يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع :أجر المحسنين» .)١١6 -1١١(‏ 

وكان يتبغى .أن يكون فى:هؤلاء:الأقوام السنابقين.فئة ذات اقل :ينهون الناس نعن القسان 
ولكنهم كانوا لاقام بعص الناس لهم فإنجي اله الزمتي لما الذين ظلموا فقد أجزموا.وكان 
حقا على الله إهلاكهم: 000 1 : 

«قلولا كان من القرون من بلكم واوا بقية ينهون عن الفساد فى الأرض إلا ليلا ممن 
أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرفين. وما كان ريك ليهلك القرئ يظلم 
وأهلها مصلحون..ولى شاء زبك اجعل:الناس أمة واحدة ولايزالؤن مختلفين. إلا من رحم ريك 
ولذلك خلقهم وتمت كلمة. ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعينة (حلكك حلم 

وقد يبدى”أن هناك تعارض بين ماجاء فى هذه الآيات «ولوشاء ريك لجغل: الناسْ أمة واحدة 
ولا يزالون مختلفين» وبين ما نجناء فى سورة يونس (الآية 15 صن ١١؟؟)‏ «وما كان الناس إلا 
أمة واخدة فاختلفوا» فآية سورة يونس تقر فطزة :الله التى فطر. الناس عليها قبل تفرقهم, وآية 
مير فق ا اعتلهوا انا ذواق شناء الله لطتوا اد 16 0 


الخال ستوا: كانوا ل فى إغوائهم, ,, 
تنتكىا السونة بان أثأنكن قضتضن'الانبياء"الطناتقيين كازا:القصشدا أنه بن 00 
يم أن ا كاله مسن تعدينا حدك أن ليق لازي كينل -السطاقي سباق 
ما جاءة هئ الحق: “يغقبا ذلك تهديد للكافئرين فى صوزة أمر لهم بان يظلُوا على منوقفهم 
الرافض والمكدٌب. والنب'والمؤمنون سينتظرؤن أيضأ والمفهوم أن هذا الانتظال هو حتئ يحكم 
الله بين الفريقين. ومن الطبيعئ أن الحكم شيكون بإنزال العذاب النسيية 
خفى فى السفوات والأرض وليس بغافل عما يعملون: 
«وكلاً تقص عليك من أنباء الرسل ما تلد يا لرافك بجا ل ف مزه لحل درط وت 
للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اهملوا على مكانتكم (أى ابقوا على حالكم) إنا عاملون. 
وانتظروا إنا منتظرون. وإله غيب السموات والارض وإليه يُزجع ع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه 
وما ريك بغافل عما تعملون» (0١؟١1-؟9١).‏ 


ثم نزات سورة يوسف : 
وهى ثالث السور التئ ذكرنا سايقا (ض 28؟) أنها سسميت بأسماء ثلاثة من الأنبيّاء وتزلت 
بنفس ترتيبها فى المصحف وتبداً بنفس الأحرف المتقطعة ١‏ ' 
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«آلر. تلك آيات.الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تغقلون. نحن نقصن عليك أحسق 
القصصابما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين» ١(‏ -1,)6 .. 

ولعل بعض المستلمين الوا النتى عن قصة يوسف فنزلت:قضته مفضلة فى الآيات:؛ 
.1 وجاء فى الآية /ا:. «لقد كان فى يوسف وإخوته آيات للسائلين.:.» ثم تمضى- الآيات تسرد 
القصة بالتفصيل وتضمح بعض النقاط التى حرقت فئ التوراة أى.سقطت أو أغفلت. وقد 
ذكرناها فى الجزء الثالث (ص 454 - ١.؟0)‏ فلا داعى لتكراره . : 

وتختم السورة بآيات فيها تشزية عن النبى ختئ لا يلوم نفسه لأن كثيرا من الكفار لم 
يؤمنوا بالرخم من أنهم يرون آيات:الله فى السشموات والأرضل ولا يلتفكون إليها. يمقن ذلك 
تحذير لهم من غذاب: الله. ثم تذكرة بالرسل السابقين ومشتلك أقوامهم معهم. وهو نفس 'مسلك 
قريش مع النبى - ولكن فى النهاية يأتى نصر الله فيتجى الذين آمنوا وينزل بالمكذبين عذاب 
أليم. ثم تختم السورة ببيان أن القصد من سبرد قصص الأقوام السايقين هو العيرة والعظة 
وأن القرآن فيه تصديق لما جاء فى الكتب السبماوية السابقة مع.ذكر تفاصيل,لم:تذكر من 'قبل: 

«وما .أكثر الناس ولى حرضت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر .إن هى إلا ذكر: للعالمين؛ 
وكأيّن من آية فى السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله 
إلا وهم مشركون. أفامنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أى تأتيهم الساعة بفتة .وهم :لا 
يشعرون. قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبجان الله.وما أنا من 
المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم من أهل القرى أقلم يسيروا فى الأرض 
فينظروا كيف كان عاقبة.الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا 
استيْتّس الرسل وظنوا أنهم قد كُذيوا جاءهم نصرنا فتّجَى من نشاء ولا يرد بأْسّنا عن القوم 
المجرمين. لقد كان فى قصّصهم عبرة لأولى الألباب ما كان جديثا يفترى ولكن تصديق الذى 
بين يديه وتفصيل كل شيئ وهدى ورحمة لقوم يؤمنون» .)1١١ - 1١١(‏ 
بيعة العقبة الأولى : 

كان موسم الحج فى السننة الحادية عشرة للمبعث النبوى قد حل موهده وقدم وقد من يثري 
به عشرة من الخرزج واثنان من الأوس وعَرْموا على الاجتماع برسول الله فلقوة عند العقبة 
وبايعوه وسميت هذه «بيعة العقبة الأولى» ويزوى ابن اسحق عن عبادة بن الصامت قوله: يايعنا 
رسول الله على ألا نششرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزنى ولا نقكل أولادنا ولا نع ضيه في 
معروف. وأن النبى قال لهم: فإن وفيتم فلكم الجنة وإن غشيتم من ذلك شيئًا فأمركم إلى الله 
إن شاء عذب وإن شاء غفر. ثم عاد الرجال إلى يثرب وكما سيق أن ذكرنا (ص 8؟؟) كان 
مصعب بن عمير قد أقام فى المديئة يفقه المسلمين ويعلمهم أمور دينهم: 
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انتشان الإسلام فى يثرب :. 

.ركان شعد ين معان وأسسيد.ين حضين من سادة بتىْ الأشهل وكلاهما مشرك وشمعا نما 
نفدل صعب فأراد أسيد أن ينهاه عما يفعل فسار إليه وأمره أن يكف عن أقواله فقال مضصعت 
لأسيد: أى تجلس فتسمع؟ قال أنصفت ثم ركز حربته وجلس فقرأ'غليه مصعبٍ بعضا:فن 
القرآن وعرض عليه الإسلام فأشرق وجهه وقال: ما أحسن هذا الكلام وأجمله وأسلم ثم 
انصرف إلى قومه وهم جلوس فى ناديهم. فلما نظر إليه سعد مقبلا قال أحلف بالله لقد جاءكم 
أسيد بغير الوجه الذى ذهب به من غندكم: فلما وقف على الناذنى قال له شغد: 0 
كَلّمتَهُ فوالله منا رأيت يأسا ١‏ فأراد ستعد ين معان أن تستوثق فانظلق ومعه أسْيد إلى حيث 
يجش مصعب وسنمع منه.القرآن فأسلم هئ الآخنؤعاذا إلى قومها وقال سعد ابد عبد 
الأشهل. كيف تعلمون أمرى فيكم؟ قالوا :.سيدنا وأفضلنا رأيا. . قال فإن كلام رجالكم ونسائكم 
على حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. ..فما أمسى فئ:ذار بنى عبد الأشهل رجل ولا.امرأة إلا 
أشلم. , بل إن الاسلام فشا فى يثرب كلها إلا دار بنى واقف إذ تبّطهِم شيخهم أبو قيس بن 
الأسلت بتحريض من عبد الله.بن أبى بن سلول مع أن أبا.قيس.كان شاعرا .وقوالا بالحق 
ومعظّما لله إلا أن عبد الله بن أبىّ غلبه الرأى. ا 


تجرة أبى سلمة إلى يثرب + 

١‏ ' كانت بنو مخزوم قد زادوا من إيذاء أبى سلمة عبد الله بن غبد الأسد وكان قد حال لتوه من 
الحبشة ٠‏ ففكر أن يعود إليها. ولكنه رأى يثرب - وقد أصبح فيها عدد غير قليل من المسَلمين - 
أقرب وأنسب للهجرة من الحيشة. . فجهز بعيره وأركب زوجته عليه وهئ من بنى المغيرة ومعها 
ابنها سلمة. فلما رآه رجال بنى المغيرة قالوا له: هذه نفسك غلبتنا عليها أرأيت صاحبتنا هذه 
علوم نتركك تسير بها فى البلاد ثم نزعوا خطام البعي من يده وأخذوا زوجته إلى خيامهم 
فنجاء بنو عبد الأسد وقالوا. والله لا نترك ابنذا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا (زوجها) 
وتنازعوا الطفل بينهم حتى خلعوا يده ثم أخذوه معهم,. فانطلق أبى سلمة وحده إلى يثرب. 
وكات أم سلفة تخزج وتجلش فى:العراء تبكى زوجها ؤابنها كل يوم من الصنباح حتى المساء. 
فزق لها أهلها وخلُوا عنها وقالوا لها الحقئ بزوجك. ورد بنى عبد الأسند عليها ابتها فارتظت 
بعيرا وسارت إلى يثرب واستداّت على بيت زوجها فى قباء فقد كان نا نازلا فى بيت مشلا بن 
عبن المئذن: 

وحذا :حذى أبى:سلمة ثلاثة آخرون هُم: ابن أم مكتوم (الذى نزات فيه سورةتمبشل) ثم عمار 
م ا 


عود إلى مكة : 
..نترك الآن يثرب والإسلام ينتشرفيها حثيتا وأنصاره يزيدون يوما .يعد يوم .ونعود. إلى 
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مكة والنبى يثبّت الذين آمنوا ويحاول جهده مع كفار قريش لعلهم يؤمنوا: وفى نخلال هام نحت 
بيجة العقبة الثانية فى موسم الحج التالى نزلت ١١‏ سورة هى:.الحجر. الأنعام. الصافات. 
لقمان:.سنا: الزمز. غافر. فصلت. الشورى. الزخرف. الدخان. الجاثية. الأحقاف. الذا 
الغاشية. وياقى سورة الكهف. 
سورة الحجر : 
والسورة فيها ردع للكفار وحث على أخذ العيرة مما حل بالأمم السايقة. وفيها إشارة إلى 
الأنبياء السابقين وتأييد الله ونصره لهم. ثم إشارة إلى آيات الله فى الكون يعقبها سرد لقصة 
خلق آدم ويدء عداوة إبليس له واستمرار المعركة بين الخير والشر إلى يوم القيامة. 
وتبداً السورة بثلاثة حروف مقطعة هى الألف واللام والزاء ثم نض على أن ما يأتى.هو 
قرآن مبين مثلما جاء فى مطلع البسور الثلاث السابقة. يتبغ ذلك تقرير بأنه سياتى على الكفار 
يوم يتمنون فيه.لى كانوا :قد أسلموا ويندمون على ما كان من تكذيبهم للنبى ثم أمر للنبى بان 7 
يتركهم يأكلون ويشربون ويتمتعون وثلهيهم الآمال وسوف يعلمون نتيجة أفعالهم فإن هلان ا 
الأمم يأتى فى الأجل الذى يحدده الله لا قبل ولا بعد: : 1 
«آلر. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا.مسلمين. ذرهم يأكلوا 
ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم 
أمة أجلها وما يستئخرون» ١(‏ - 0). : 


ريات. 


.ما تسيق من 


اتهام النبى بالجنون وطلب الكقار رؤية الملائكة : 

«وقالوا يا أيها الذى تل عليه الذكر إنك لمجنون. لى ما تأتيذا بالملائكة إن كنت من 
الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا نظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون» (4-5) : 

وقد تكرر نعت الكفار للنبي بأنهء مجنون. كما تكرر تحديهم للنبى بطلب الإتيان بالملائكة 
كدليل على .صلته بالله تعالى. كما جاء فى سورة الفرقان (آية 4ص 5؟١)‏ «لولا أنزل إليه ملك 
فيكون معه نذيرا». وفى سورة هود (آية ؟١.ص‏ 255) «لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك». 
وتنفى الآيات إمكانية الاستجابه لمطلبهم هذا لأن نزول الملائكة هو من اختصاص الله تعنالى. 
كما أنه لى اسِتّجِيب لطلبهم وأنزل الملائكة لوجب إهلاك المكذبين ولكن الله يمهلهم لعلهم يتويون. 
ثم تأتى آية تنص على أن الله هو الذى أنزل القرآن وسيتولى حفظه: ونحن نعرف الآن كيف ثم 
حفظ القرآن الكريم فى مصحف واحد ورسم واحد وترتيب واحد فى مشارق الأرض ومغاريها 
فحفظت آياته من التبديد أو التغيير أى التحريف بزيادة أو نقص. وها نحن قد رأينا اجِتَراء 
أصحاب الأهواء فى عهود الفتن والخلافات التى تلت عهد النبى - فوضنعؤا الأحاديث الثى تؤيد 
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موَقَفْهُمْ واجترأوا فوضعوا التفاسير والروايات. لضزف آيات القرآن إلى.ما.فيه تأييد مذهبهم 
العنياسى: ولو .لم يكن القرآن قد جمع.فئ عهد أبى بكر قلاشك فى إصابته يبعض التحريف 
كما:حرفت الأحاديث. النبوية: ولكن ذلك كله لم يكن فئ أذهان المسلمين الأوائل الذين فهموا أن 
المقضود:هى حفظه فى صدورهم فاجتهدوا فى خفظ ما ينزل من سور القرآن:الكريم فور نزول 
الوحى بها. 

إضرار الكفار على كفرهم : 

«ولقد أرسلنا من قبلك فى شيع الأولين. وما ينيم عن رول إل انوا ب ستيان كذلك 
نسلكه فى قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خَلت سنة الأولين. ولى قتحنا عليهم بايا من السماء 
فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكّرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون» (. ١‏ 19()ء, 


بعض مظاهر قدرة الله فى :الكون : 

«ولقد جعلنا فى السماء بروجا وزيناها للناظرين.:وحفظناها من كل شيطان رجيم: إلا من 
انسْتَرَ سترّق السمع قاتبعه شهاب مبين::والأرغن مددناها وألقينا فيها رواسى وأنبتنا:فيها من كل 
شيئ موزون: وجعلنا .لكم فيها.معايش ومن استم :له بزازقين. وإن من شيئ إلا عندنا خزائنه 
وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا 'الزياج .لواقح فأتزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم 
له تخازنين. وإذا لنحن نحيى ونميت ونحن .الؤارثون. ل 
المستأخرين. ٠وإن‏ ربك هى يحشرهم .إنه. حكيم عليم» ( 30 + ه؟), 3 ل 

اووصف الرياح باللواقح.فيه إعجان علمى. فاللواقخ جمع لاقع أى امل والناقة اللاقع أي 
الحامل. والرياح اللواقح المحملة بالسخب والمطن وعكشها الريح:العقيم أئ الجافة.وقال:ابن 
كثير (تفسيّره ..ج ”.ص 044) .الرياح اللواقح أى تلقح السجاب فتدر المطر وتلقح الشجر 
فتفتح عن أوراقها وأكمامها . وقد.توسع العلماء المعاضبرون فئ هذه المعانى فى ضوء .ما عرف 
من أن الرياح تحمل حبوب ,اللقاح فيتم تلقيح النباتات وتتكون الثمار وكذلك فُهم مؤخرا أن 
الرياح تلقح السحاب بنويات التكاثئف أو الذرات التى تتجمع عليها جزيئات بخار الماء لتكوّن 
نقطا.دقيقة من الماء تنم داخل السحب الركامية فتثقل وتنزل مطرا. وهذه النويات مكونة من 
أملاح متطايرة وما تذروه الرياح من سطع الأرض من أتربة. 

., كذلك تسجل الآيات أن الإنسان ليس له فضل ولا فى استطاعته تخزين الماء فى الأرض لأن 
ذلك من صنع الله بما عرف من أن الماء يتجمع في طبقات الأرض المسامية ويكون تحتها طبقة 
من الحجارة الصلدة لا تسمح بنفاذ الماء فيتجمع مكونا خزانا مائيا نسترجعه بحفر الآبار. 


قصة خلق آدم : 5 : 
وكان أول ذكن لقضة آدم هما جاء فى ستؤرة ض (الآينات 2017/1 6م اصن 4 )1١‏ جاع 


5 


مفصلة وتشمل خلق آدم من طين وأمر الملائكة بالسجود د له ورقض فض إبليس. لأمر ريه ومن تم فقد 

طُرْدَ من رحمة الله فتوعد بنى آدم بالغواية وتوعده الله يعذاب جهنم. ثم جاءت سورة الأعرافن 
(الآيات 1١‏ - 56 :صن )1١5‏ فأضافت كيف أسكن الله آدم وزوجه فى الجنة وكيف وسوس 
لهما الشيطان حتى جعلهما يعصنيان الله فأهبطوا إلى الأزض. ثم جاءت سورة طه (الآيات 
-171 ص )11١‏ وذكرت تحذير الله لآدم من الشيطان لأنه عدو له ولزوجه. ثم ذكرت 
وسوبسة الشيطان له حتى أخرجه من الجنة وأضافت توبة آدم وعفى الله عنه. أما فى سورة 
الكهف (الآية ٠ه‏ ص 17١؟)‏ وسورة الإسراء (الآية 5١‏ , 0 ص 17؟) فقد احتويتا على 
إشارة سريعة لتوعذ إبليس لبنى آدم بالوسوسة والإضلال: وتأتى سورة الخجر الخالية - 
وفيها آخر ما نزل عن قضة آذم فتذكر القصّة كاملة ومتضمة لجميع النقاط وزادت بِأنّ ذكرت 
أن الجان خلق من نار. 

«ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حم] مسنون. والجان خلقناة من قنبل من نان 
السَمُوم. وإذ قال ريك للملائكة إنى جالق بشرا من صَلصال من حمأ فسنون. فإذا سويته 
ونفخت فيه من روخى فَقَعُوا .له ساجذين . فسجد الملائكة كلهم أجمعون: إلا إبليس أبى أن 
يكون مع الساجدين. قال ياإبليس مالك الا.تكون مع الساجدين. قال لم أكن لأسجد لبشن 
خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم. وإن ليك اللغنة إلى يوم 
الدين, قالوب فأنظرنى إلى يوم يبعثون. . قال فإنك من المنظرين. إلى يوم الوقت المعلوم. قال 
رب يما أغويتنى لأزيئنَ لهم فى الأرض ولأمويتُهم أجمعين. إلا 'عبادك منهم المخلصين. قال هذا 
صراط ,على مستقيم. إن عبادى ليس لك.عليهم سلطان إلا من اتبعك من الفاوين. وإن جهنم 
لموعدهم أجمعين: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم (7 -.5؛), 

وقد اكثفئ بما جاء فى سورة:الأعراف من إسكان الله لآدم وزوجه فى الجنة فلم يذكر فى 
سورة الحجر. وقيل عن جهنم «لها سبعة أبواب» لكثرة المستحقين لها ولكل باب طائفة تتمائل 
فى شرورها وتتكافا مع العذاب الذئ يفضى إليه هذا الباب: وعلى العموم فهذا غيب يْحِبٌ 
الإيمان به دون التفكيز فى كنهة وماهيته. وغلى العموم فالقضد منه تخويف الكفار من أنهم فى 
صحبة إبليس وشيلقون نفس مصيره وهو الإلقاء فى نار جهتم : وفى مقابل هذه الصورة يجىء 
تصوير للنعيم الذى يُمِتّع فيه المؤمنون'فئ الجنة : 

«إن المتقين فى جنات وعيؤن. ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا مافى صدورهم من غل إخوانا 
على سرز متقابلين. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمُخْرّجِين. بّئْ عبادى أنى أنا الغفون 
الرحيم. وأن عذابى هو العذاب الأليم» (0: -.ة). 

وهى إعلان من الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه أنه كثير الغفران والعفى والزاخمة لمن 
تاب وعمل صالحا وأن العذاب الذى ينزله بالعصاة الجاجدين هو عذاب أليم حقا. 


؟ 


جوائب من قصص الأنبياء السابقين : 
1 تسرد الآيات من 01 :الا قضة ضعيف إبراهيم وهم رسل الله الذين أرسلوا الاك قوم 
لوط وحملوا إليه البشرى نابته إستخق:” ل 
«ونيئهم عن ضيف إبراهيم: إن دخلوا غليه. وقد ذكرنا ذلك بالتفصيل فى الجزء الثاني 
(ض 518 - 55 
؟ - إشارة خاطفة إلى قصة شعيب مع أصحاب الأيكة: 
«وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. فانتقمنا ا منهم وإنهما لبإم مبين» 0 -خا). 
وقد سبق ذكر شعيب وقومه - أهل مدين - فى سسبورة الأعراف (الآيات 6 - اث ص 
؟11) وفى سورة هود (الآيات 84 - 10 ص 540) . وهنا فى سورة الحج جا ءذكر سؤويع 
لقصته مع أصحاب الأيكة. 
” - ثم يأتى ذكر سريع لأصحاب الحجر ومنهم اكتسيت السورة اسمها ويُجمع المفسرون على 
أن أصحاب الحجر هم ثمود قوم صالح وقد جاء ذكرهم فى سور القمر والشمس والأعراف 
والشغراء والنمل وهؤد وكلها ا الور ملكا تجار 
نبيهم وتكذيبهم له وما نزل بهم من عذاب. 
«ولقد كدب ساب الحجر المرسلين. وآتيناهم آياتنا '(مكمثلة فئ الناقة قة) فكانوا عنها 


مُعرضين: : ؤكانوا يذ ينحتون من الجبال بيوتا آمنين: افلخاتي الحيية مع يق لما فى 2م 
ماكانوا يكسبون» (80 -66). ' 


«وما خلقنا السوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاضفح الضفح 
الجميل. إن ربك فى الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبغا من المثانى ؤالقرآن الغظيم» '(20 -/8). 
والآيات تأمر النيئ بالصفح عن المشركين وذلك بالنسية للعقاب الدتيوى. واللهُ هى الخالق 
العظيم وله أمرهم فى الآخرة. ثم نض على أن الله قد آتى النبى سبع آيات من القرة نْ الكريم 
ل و ما وفى حديث عن 
أبى هريرة: أم القرآن هى السبع المثانى: : 
أ - «لا تمدن عينيك إلى ما متّعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. 
وقل إنى أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين. الذين جعلوا القرآن عضين. وك 
لنسالنهم أجمعين. عما كانوا يعملون» (0ه + ؟ة). 


رو 


وفى الآيات أمر للنبى بألا ينظر نظرة تمن ورغبة إلى ما أعطى الله بعضن الكفار من نعم 
الدنيا وألا يحزن لنكذيبهم وأن يكون رفيقا بالذين آمنوا معه وأن: يقول للكافرين إنه نذير مبين. 
وفوكدنن اهنا لأولئك الذين قسّموا القرآن إلى شعر وكهانة وأساطير.فجعلوا القرآن قطعا 
متفرقة وقيل أيضا قسموه إلى حق وياطل. . والحق فى نظرهم هو ما وافق التوراة والإنجيل أما 
ما خالقهما فهى فى عرفهم باطل.. أو الذين وصفوا القرآن بالسحر إذ قالوا الهضة فى لغة 
قريش السحر. ويروى عن عكرمة أن بعض الكفار كان يقول سورة كذا لى ويقول الآخر سورة 
كذا لى استهزاء. . ويقسم الله بذاته العليّة ليسالنهم يوم القيامة عن فعلهم هذا . 
ب - «فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركينْ. إنا كفيناك المستهزئين. الذين يجعلون مع الله 
إلها آخر فسوف يعلمون» (54-:15). 
وهى أمر للنبى بأن يستمر فى الدعوة إلى الله ولا يلتفت إلى ما يقوله المشركون أو يفعلونه 
ولن يستطيع المستهزعون أن يحولوا دون إبلاغه دعوته. وهم قد جعلوا الا آخر وسوف 
يدركون خطاهم ١‏ 1 
ج - «ولقد نعلم أنك يضيق صذرك بما ل ان 
ريك حتى يأتيك اليقين» (117- 34). ١ : ١‏ 
وفى الآيات تسرية عن النبى لا كان يصبيبه من ألم نفسى بما كان الكفان يقولون عنه 
واتهامه بالسحن أو الجنون . ولتفريج هذا الضيق فعلى النبى أن يفزع إلى الله.ويتجه إليه 
بالعبادة والسجود والمداومة على عبادة الله حتى يأتيه اليقين أى الموت (تفسير ابن كثير. ج.؟ 
ص ١0أه),‏ 


ثم نزلت سورة ة الأنعام : : 

وهى إحدي السور السبيع الطوال: البقرة :ول عتمران. والتساء. والمائدة. والأتعام, 
والأعراف . والتوبة. حسب ترتييها فى المصحف. وهى مدنية ماعدا الأنعام والأعراف. وقد سيق 
ذكر سورة الأعراف (ص .)11١ - ١١١‏ وسورة الأنعام فيها مواضيع متتوعة: 

1 تنديد بالكفاروخاصة زعمائهم - على مواقف المكابرة والعناد,‎ - ١ 

- استشهاد باليهود والنصارى على صحة رسالة النبى. 

؟ - تقريرات عدة على عظمة الله وقدرته ويديع نواميسة فى الكون. 

؛ - صور عن عقائد العرب وتقاليدهم فى الأنعام والحرث والذبائح. 

ه - مجموعة من الوصايا فئ التوخيد ومكازم الأخلاق: 

والسورة من أمهات السور الجامعة الرائعة وقد روي المقسَرُوْنَ أنها تلت دقعة واحدة 
وأرفقت بسبعين ألف ملك لخطورة شأنها. والحقيقة أن نزول هذه السورة دفعة واحدة هو فى 
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حدازاته معجزة إن هى تشغل ١؟‏ صبفجة.وكان.هذا كفيلا.بإقناع قريقن أن القرآن ليس.من 
تاليف النبى,.ولكنهم + اسبتكيارا.وعنادا - ظَلُوا على كفرهم وجحودهم. تمه لق 
٠‏ فيظين وأضذا فى هذه السورة ما يسميه الفقهاء «أسلوب التلقين» أى تلقين التبى اشيج 
والبراهين التى يزد بها على الكفار إذ تردد لفظ «قل» فى السورة أكثر:من.:: 4 مزة. 
: وتبدأ السورة بحمد الله وذكر.بعض مظاهن قدرته: ٠.‏ 0107 1 1 1 
«الحمد لله الذى خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بريهم 
يعدلون (أى يساوونه بما يشركون). هى الذى خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده 
كم أنتم تمترون (تجادلون فى قدرة الله على البعث). وهو الله فى السموات وفى الأرض يعلم 


سركم وجهركم ويعلم ها تكسبون. وما تأنيهم من آية من آيات ريهم إلا كانوا عنها معرضين. 
فقد”كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنياء ما كانوا به يستهزءون. ألم يروا كم أهلكنا من 
قبلهم من:قنرن مكناهم فى الارهن مالم تمكن لكم وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجغلنا 
الأنهاز تخرى من 3 تحتهم فأهلكناهم بذنويهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين» ال" 
الكفار,يطلبون كتايا مكتويا. 3 1 1 عن مستا 113 م ان 
..««ؤأى نزلنا عليك كتابا فى قرطاسن فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفرؤا إن هذا إلا سر مبَينه (00: 
:وقد تكرر طلب المشركين أن ينزل عليهم القرآن فى كتاب يقرأونه حتى يؤمنوا وأشير إلى 
هذا فى سور عديدة, فق أجاء فى سورة المدثر (آية'07 صن /101) «بل يري يد كل امرئ منهم أن 
يؤتى صحفا منشرة» وفى سورة الإسراء (آية 01 ص ١2١‏ ) «أى ترقى فى السماء وإنْ نؤمن 
. وقد رقض هذا الطلب أيضا لأنهم لى أجيبوا إلى طلبهم ولم يؤمنوا لوجب هلاكهم والله - 
رحمة منه بهم - يريد أن يمهلهم ليؤمنوا. كما .أن الملائكة أجسام نورانية .لا ينبتطيع البشر 
دؤيتهم إلا أن يتشكلوا فى:صورة ما. ومن البديهى أن يتشكلوا قى صورة رجال وفى هذه 
الحالة يجب إلباسهم لباسا كما يلبس الناس. وعندئذ يلتبس.الأمر عليهم فلا يدرون إن كان ؛ 
ملكا أم بشرا. 0 00000 1 

«وقالوا لولا أَنزْل عليه ملك وإى أنزلنا ملكا لقضى الأمر ثم لا ينظرون. ولى جعلناه ملكا. 
لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون» (م -.م. 7 72 0 

والحقيّقة أن الكقار تكرر منهم طلب نزول الملائكة كما جاء فى سور سابقة: ففي سورة 
الفرقان (آية لاص 9؟1) قالوا: «لولا أنزل إليَه ملك فيكون معه نذيرا»..وفى سبورة الإسراء 
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(آية.؟55 ص ١2؟)‏ قالوا: «أى تا أتى بالله والملائكة قبيلا» وفى سورة فود (آية 1١١‏ ض 545) تأى 
جاء معه ملك». وفى سوزة الحجر (آية ا ص :5؟) قالوا «لى ما تأتينا بالملائكة إن كنت من 
الصادقين». 

إذ كلما كانت تنزل آيات القرآن الكزيم تفحمهم كانت وسيلتهم للهزوب من الموقف هئ أن 
يطلبوا من النبى أن ينزل عليهم ملكا حتى يصدقوه ويؤمنوا به. 


تأكيد على وحدانية الله وشَمول قدرتة : 

«ولقد استهزئ برل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل 
سيروا فى الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذيين. قل لمن ما فى السموات والأرض قل لله 
كتب على نفسه اأرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لاريب فيه. الذين خسروا أنفسهم فهم لا 
يؤمنون وله ما سكن فى الليل والنهار وهو السميع العليم. قل , أغير الله أتخذ وليا فباطر 
السموات والأرض وهو يُطهِم ولا يَطعم. قل إنى أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من 
المشركين. . قل إنى أخاف إن عصيت ربَّى عذاب يوم عظيم. ٠‏ من يُصرّف عنه يومئذ فقد رحمه 
وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هى وإن يمسنسك بُخير فهو غلى كل 
شيئ قدير. وهى القاهر فوق عباده وهى الحكيم الخبير, قل:أى شيئ أكبن. شنهادة قل الله شتهيد 
بينى وبينكم وأوحى إلى هذا ابا كمي يمن بتكي اديت تا اق الها خرن 
قل لا أشهد: قل إنما هو إله واحد وإننى تشركين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما 
يعرفون أبناعهم. الذين خسروا ا لاك 

وتنص الآية الأخيرة على أن أهل الكتاب - من اليهود والإصازى - كانوا يعرفون الننئ: 
معرفة يقينية كما يعرفون أبناءهم إذ جاءت البشارات به فى كتبهم ومعنى هذا أنهم يعرفون 
صدق دعوته وصحة الوحى القرآنى وكان الواجب عليهم الإيمان به واتباعة ولكنهم لم يؤمنوا 
فقد خسروا. أنفسهم. وقد.جاء فى سورة الأعراف (الآية 161 صن )١27‏ «الذين يتبعون 
الرسول.النبى الأمى الذى يجدونه مكتويا عندهم فى التوراة والإنجيل» ويروى المفسرون أن 
عمر بن الخطاب قال لعبد, الله بن سلام اليهودى لما أسلم: إن الله قد أنزل على نبيه هذه الآية 
وتلاها عليه وسأله كيف هذه المعرفة.فقالنله: عرفته حين رأيته كما أغرْف ابنى ولأنا شد 
معرفة بمحمد منى باينى وإنى أشهد أنه رسول الله حقا. 


حال المشركين فئ الآخزة وندمهم على مافات + :1 

«ومن أظلم ممن افترى على الله كذيا أى كدب بآياته إن لا يقلح الظالمون. و ٠‏ ويوم نحشرهم 
جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا 
والله رينا ماكنا مشركين: انظر كيف كذبوا على أتفسهم وضل عنهم ماكانوا يفترون. ومنهم 
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من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة.أن يُفقهوه وفئ آذانهم وقرا:وإن يرؤا كل:آية لا يَؤُمنوا 
بها حتى إذا جاعك يجاداؤونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا.أساطيز الأولين. وهم ينون غنه 
وينتَونَ عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون: ولواترى إن وقفوا على النان فقالوا باليننا 
ثُرد.ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين: بل بدا 'لهم:ما كانوا يخنفون من قنيل ولى روا 
لعادوا لما ثُهوا عنه وإنهم لكاذبون: وقالوا: إن هى :إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين: ولق تر 
إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا.بلئ ورينا قال فذوقوا 'العذاب يما كنتم تكفرون. 
قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بفتة قالوا يا حسرتنا على ما فرّطنا 
فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون .وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهى 
:وإلدار الآخرة خير:للذين يتقون أفلا تعقلون» لس لاا 

والآيات تقو أنه ليس أحن أظلم ممن كذب على الله فادّعى أن له شركاء ثم تحذر الآيات 
المشركين من أن الله سيحشرهم إليه يوم القيامة ويسالهم عن الشركاء ء الذين ادعوهم فيسقط 
فى أيديهم ويأخذون يحلفون الأيمان على أنهم لم يكونوا مشركين وهكذا فإنهم يُكذبون أنفسهم 
محاولين التنصل من جريمتهم كما أن الشركاء سيتهرَبون منهم. ثم تذكر الآيات حال المشركين 
فى الذنيا وما كان مثهم حينما يستمعون إلى النبى وهو يتلق القزآن فيعرضنون عنه وكانهم قد 
جعلوا غشاوة على قلويهم أو صممًا فى أذاتهم فلا يسمغونه فلم يؤمنوا وختى لؤ جانتهم آنّات 
ومعجزات فلن يؤفنوا وسْيدّعون أنها أساطين الأقدمين: وهم بهذا يهلكون أنفستهم'ذون أن 
يدروا .ثم.تذكر الآيات حالهم خينما يوقفون على النان ويتيقنون من مضيرهم الرقيبفيتمنون 
,العودة إلى الدنيا ‏ ليتداركوا أمرهم فلا يكذبون بآيات الله ويكونوا :فن:المؤمنين ولئ عادوا. إلى 
الدنيا لعادوا إلى :ارتكاب ,ما نهوا ,عنه من كفن ومعناض الأنهم إنما يتصرفون بنيّة خبيثة وطوية 
فاسدة. ويسألهم المولى عبز وجل عما أنكروه فى الدنيا من بعث وآخرة,فيقرون بخطئهم 
فيأمرهم بأن.يذوقوا العذاب .جزاء لهم على كفرهم. وحينئذ يندمون على إضباعتهم فرصة الحياة 
الدنيا فلم يؤمنوا وغفلوا عن الآخرة مع أن الجياة الدنيا تشبه اللعي فأمدها قصير 
ومتعتها فانية. ؛ 


تسرية عن النبى : 

وآيات الفقرة موجهة إلى النبى تسرى عنه حتى لا يحزن من تكذيب:الكافرين: واتهنامتهح 'له 
بأنه شاعر أي مجنون أو ساحر ويخبره الله أن الكفار فى قرارة أنفسهم لا يكذبونه ويعرقون 
أن آيات الله حق ولكنهم يجحدونها د وعنادا ومكابرة . وهذا التكذيب حدث مبع الرسل 
قبله. وأنه حتى لى قعل المستحيل بمعجزة مادية - فمثلا لى حفر نفقا فى.الأرض أو وضع سلما 
إلى السماء وعد ليأتيهم بآية - فلن يؤمنوا فالذين يستجيبون هم الذين يسمعون ما الكفاز 
فهم كالموتى لا يسمعون وإن يؤمنوا وسيبعثهم الله يوم القيامة ويجازيهم بما يستحقون: 


.. «قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون.:فإنهم لا يكذبونك ولكن:الظالمين بآيات الله يجحدون. 
ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا ختى أتاهم نصرنا. ولا مُنِدّل:لكلمات 
الله ولقد.جاءك من نبا المرسلين:وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن انتطعت أن تبتغى نفقا فى 
الأرض أو سلما فى السماء فتاتيهم بآية ولى شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكوتن من 
الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نل 
ميو يد و ل شاي و و 9 جب 
قدرة الله : 1 

«وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا فى الكتاب من 
شيئ ثم إلى ريهم يحشرون . والذين كذبوا بآياتنا صم ويكم فى الظلمات من يش الله ُضلله 
ومن يشا يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أى أنتكم الساعة أغيرٌ 
الله تبدعون إن كتتم صادقين. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنشسون 
ما تشركون» .)1١-5(‏ 
1 وفى الآيتين الأخيرتين سؤال موجه إلى الكافرين حمّن يدعون فى الشبدة. ثم يأتى الجواب 
أنهم ينسون ما يشركون ويدعون .الله. وتستمر الآيات فتقول:.. ا 

«ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فئخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرغون: فلولا إن 
جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. وزين لهم:الشيطان:ما كانوا يعملون. قلما نسوا ما 
ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيئ حتى إذا “فرحوا بما أوتوا أخذناهم بة بفتة فإذا.هم 
مبلسون (يائسون ومحبطون) فقطع دان القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين» (50- مغ)؛ 

وفئ الآيات تذكير بما كان من أمر الأمم السابقة. فقذ أزسل الله إليهم رسله بالبينات فلم 
يؤمنوا فاخذهم الله بشيئ من'الشدة فلم يتعظوا وظلوا سادرين فى غيهم منساقين إلى غواية 
الشيطان الذئ زين لهم أعمالهم.وزاد الله من امتحنانهم بأن يسّر لهم كل أسباب التمتع 
الدنيوى ففرحوا ولم يشكروا الله وزادوا بعدًا عنه وانصرافا عن رسله ففاجاهم الله يعذابة 
وأهلكهم. 
إقامة الحجة على الكفار : 

وتستمر الآيات ويتوجه الخطاب إلى الكفار ثانية : 

«قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلويكم من إله غير الله يأتيكم به. 
انظر كيف تُصرّف الآيات ثم هم يضدفون: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بفتة أى جهرة هل 
يهاك إلا القوم الظالمون: وما نرسل المرسلين إلا 'مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح قلا خوؤف 
عليهم ولا هم يخزتون. والذين كذبوا بآياتنا يمْسَّهِمْ العذاب بما كانوا يفسقون: : قل لا أقول لكم 
لك 


عنذئاجتزائن الله ولا أعلم الفيب ولا أقول لكم إنن ملك إن اتيع إل.» | يفحتى إلى قلتهل, 
يستوى الأعمى والبصين أفلا تتفكرون» لاد .م 
ْ ولاشك أن الكفار حينما سمعوا هذه الآيات أيقنوا صدقها. فلى أصايهم صمم أى عدت فلن: 
تمتتطيع أصنامهم أن ترد عليهم سمعهم ولا أبصارهم. . وتذكر الآيات أن الرسل ماهم إلا 
مبشزين ومنذرين فمن آمن فهى آمِنْ من العذاب ومن كدب سيصيبه العذاب. ثم أمر للنبى بأن 
يخيرهم بأنه بشر مثلهم وليس ملكا ولا يعلم الغيب ولكنه يتبع ما يوحى إليه من ريه. وقد سبق 
ورود هذا المعنى فى سورة الأعراف (الآية 184 - ص :)1١5‏ «قل لا أملك لنفسى نفعا ولا 
شرا إلا ماشاء الله ولى كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء إن أنا إلا نذير 
ويشير لقوم يؤمنون», ..وتكرر فى سورة يونس (الآية ص رده «إن أتبع إلا ما يوحى 
إلى...» مما يدل على أن الكفار ما فتئوا يتعنتون فى طلباتهم من النبى. 
لمن الوعظ والإرشاد : 

ثم تستمر الآيات تقول : 

«وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى رهم ليس لهم من دوته ول ولا شفيع لعلهم 
يتقون. ولا تطرد الذين يدمون ريهم بالغداة والعشئ يريدون وجهه. خأ ليك يتن ختتنابهم من 
شيئ وما من حسابك عليهم من شيئ فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذاك فتنًا بعضهم ببعض 
ليقواوا أهؤلاء من الله عليهم من بنيننا ألين الله باغلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمتون 
بقياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرخمة أنه من عمل مثكم سوبا بجهالة ثم تاب 
من بعده وأصاح فأنه غفور رحيم. ؛ وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين» ١‏ ركه هم), 

وقد روى المفسرون أن زعماء الكفار كانوا إذا مروا بالنبى وحوله فقراةغ.المسلمين سخروا 
وقالوا. أهؤلاء الذين مَنْ الله عليهم من بيننا.فهداهم ويجعلون من ,ذلك حجة حتئ .لا يؤمنوا. وفى 
بعض الروايات أنهم طلبوا من النبى أن يطردهم إذا جلسوا إليه حتى لا يكوذوا فى مستوى 
واجد مع هؤلاء,الفقراء. ومضمون ,الآيات يوحى بأن هذا كان يجز فى نفس إلنبى بعض .الشيئ 
وقد يجعله يتشاغل عن هذه الطبقة أملا فى اهتداء زعماء الكفر فكان التنبيه «ولا تطرد..»: كما 
سبق أن عوتب على مثل هذا الموقف فى سورة,عيسن. (آية.١:ص‏ 850 ) «عبس وتولئ أن جاءه. 
الأعمئ...» وكذلك جاء:فى شورة الكهف(آية543؟.ص 0:؟) «واصين نفسسك مع .الذين .يدعون 
ريهم بالغداة والعشى يريئون ويجههبولا تعد.غيناك عنهم» مما يدل على أن :هذا الأمر:كان:مما 
يكثر زعماء الكفار طلبه من النبى. 
ردود على بعض طليات الكفار : 
«قل إنى نهيت أن أعبد الأو قفون من نوق اذا فلأتت قرا كر قد سلات |1 وها أنا 


ا 


من المهتدين. . قل إنى على بينة من ربئ وكذبتم به منا عندى ما تستعجلون يه إن الحكم إلا لله 
يقصّ الحق وهى خير الفاصلين. قل لى أن عندى ما تستعجلون به لقضى الأمر بينى وبينكم: 
والله أعلم بالظالمين» (5ه -06). 


لا يعلم الغيب إلا الله : 

«وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا فى ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا 
اا الاو دك أو نه و م 
حك ع زر م اده 
الموث توفنته رسلنا وهم لا يُفرُطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق آلا له الحكم وهو أسرع 
الحاسبين» (ذه - ؟355), 

والآيات تقرر أن جميع أمور الغيب لا يعلمها إلا الله وحده ٠‏ وقد أحاط علمه نكل صضغيرة 
وكيرة. ف السموات والأركن والدن والنحر: وهو الذى يملك الأنفس فى نومها ويعلم ما كسبت 

فى النهار ويمدهم بأسياب الحياة وعندما تنتهى أجالهم يُتّوفون ثم يُبعثون للحساب. 

.ويرى أحد العلماء المعياصرين ن (د ,صبرى الدمرداش. الأخبار 1١/11/17‏ ٠؟)‏ أن كلمتى 
البر والبجر جاء ذكرهما فى القرآن الكريم مرات عديدة: البر 1١‏ مرة والبحر *؟ مرة والنسبة. 
بينهما هى 51:١‏ ؟. ولما كان البر يشغل 8.5؟/ من مساحة الكرة الأرضبية البالغ مساحتها 
٠١‏ مليون كم" والبحر١١0/:‏ من مساحتها والنسبة بين المساحتين هى أيضبا 641:١‏ أى 
نفس نسبة ذكرهما فى القرآن الكريم. ويراها مفارقة تستحق الإشادة والتسجيل. 
من رحمة الله بالعياد : 

وتستمر الآيات لتسرد جانبا من قدرة الله تعالى ورحمته بالعباد ومع ذلك فنإن الكفار 
يجحدون نعمة الله: 1 

قل من يتجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لتكونن من 
الشاكرين. قل الله يُنْجّيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث 
عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ( (أى يلتبس عليهم الأمر 
فيصنبجون: شنيعًا يعادى بعضهم بعضا) ) ويذيق بعضكم بأس بيعض. انظر كيف نصرّف الآيات 
لعلهم يفقهون. . وكذّب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. لكل نباً.مستقس:وسوف 
تعلمون» (37-5). 


أمر بترك مجالس الطعن فى القرآن : 
والأمر:موجّه للنبى والمقصؤد المسلمُون كافة: إذ كثيرا ماكانؤا يمرون على الكفاز فى 
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ماهم قيشاركونهم فيها. بحكم الصداقة أى القرابة. وفى الآيْاتَ نهئ عن مجالسة"الكفان 
حينما يُخوضون بالباطل فى آيات الله وينجادلون فينها لمجرد:التكذيب والاستهزاء: وإذا:فزض 
وكانوا فى مجلس من مجالسهم ويد :الكفار يديرون الحديث على هذا النجو فعليهم ترك 
متجْلشهم حتى لا يتحملوا وزر الكفار فى خوض هم. ثم أمن ثان للتبى بألا يهتم بالذين غرتهم 
الحياة الدنيا وما تيس :لهم فيها من مال وقوة ورغن ميش واطيه أن يُدَكُرم بآياك القرآن لت 
ل اا ل يو ا عظمت ولهم 
عذا ب عظيم: : 
“«وإذا رأيت الذين يخوضون فى آزاتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا فى حديث غيزه: وإمنا 
يسيك الشيطان.فلا تقعد بعذ الذكزى مع القوم"الظالمين: “وما على الذين يتقون هن حستابهم 
من شيئ ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذ الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وَغرتهم الحياة الدنيا 
وذكر به أن تبسل (تهلك) نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولى ولا شفيع وإن تعدل كل 
عذل (أى:تقدم أى فدية ولى عَظّمت) لا يؤخذ امنها :أولئك الذين أبسلوا يما.كسيوا الهم شراب 
من حميم وعذاب ليم بما كانوا يكفرون» (/5-../7)07 ١‏ 
:0 وك الو الخه إلى أزهطة النجالسالثى عق نينا 'التعوة بالباطل في با لل 
أسباب الإلقاء فى :الثار كما جاءفئ سوزة 2 (آية مغ 0 «وكنا ا 
تسفيه عبادة غير الله : . . ل 500 

ا ل ل اس ور 00-6 0 
: «قل أندعوا من دون الله مالا ينفعنا ولا يضنرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذى 
استهوته الشياطين .فى الأرض حيزان له أصحاب يدعونه إلئ الهدئ ائتنا قل :إن هدى الله هو 
الهدى وأمرنا لنسلم ارب العالمين..وأن أقيموا. الصلاة واتقوه وهى الذى إليه تحشبرون. وهى 
الذى خلق السموات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ فى 
الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير» ( الا كلم ا 

وفى الآيات أمر للنبى بسؤال الكفار بلهجة استنكارية عما إذا كان من العقل أو المنطق أن 
يدعو هو والمسملون أحذا غير الله - مما لا يملك جلب نفع ولا رفع ضرر ويرتدوا شالِينَ بعد 
إِذْ هداهم الله فيكون مثلهم فى ذلك مثل ما كان العرب يعتقدونه من أن الجن إذا رأوا إنسانا 
يسير وحده فى القفر ينادونه فيتبعهم ويُضلُونه الطريق وله رفاق مهتدون يحاولون تخليصه,من 
الضلال قائلين له إرجع إلينا وإلى الطريق الصبحيج. وأمر ثان للنبى بأن يخبرهم بأ هدى الله 
هى الهدى الحق.. يتبع ذلك دعوة إلى عبادة الله فإليه يحشر الثاس جميعا “فهو خالق السموات 
والايكن وله مظلق القدرة واللشسية وهو مالل يوم القيامة وعلنه حيط بالغيب والحاضر 
المشاهن «الشهادة): 
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جانب من قصة إبراهيم مع قومه : 

وقصة إبراهيم عليه السلام مع قومه من أكثر القصص ذكرا ذ فى القرآن 0 
اسم إبراهيم فى القزآن مرة وذُكرت جوائب من قصته فى ” سور سابقة: سورة مريم 
(الآيات -.8١‏ ١5.ص‏ 1015) وفيها مناشدة إبراهيم لأبيه ليؤمن وتهديد والده له بالرجم ووعد 
إيراهيم بالاستغفار له واعتزاله.له ولقومه. ثم فى سنورة الشعراء (الآيات 715 44.7 ص /107) 
وكان التركيز فيها. على تسفيه عبادة الأصنام وتوضيح أنها. لا,تسمع ولا تضر ولا تنفع. أما 
سورة هود (الآيات 79 - ا ص 240) فقد ذُكَرت رسل هلاك قوم لوط ومرورهم بإبراهيم. 
وفي سبورة الأنعام الجالية ذكر اسم آزر على أنه اسم والد إبراهيم. وكذلك, كرت مسايرته 
لقومه فى تصوراتهم عن الإله والتدرج بهم حتى وصل بهم إلى النتيجة التى كان يهدف إليها 
منذ.البداية وهى بطلان ريوبية ما كانوا يعبدونه من كواكب ونجوم وقد شرحنا ذلك بالتفصيل 
فى الجزء الثاني صن 5١1‏ و 557: ا : 

«وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما. آلهة إنى أراك وقومك فى ضلال مبين. وكذك 
ُرِى إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين..فلما جنٌّ غليه الليل زأى كوكبا قال 
هذا ربى فلما أقل قال لا أحب الآفلين. فلم رئى القمر بازغا قال هذا ربى فلما أفل قال لين لم 
يهدنى ربى لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أكبر فلما 
أفلت قال ياقوم إنى برئ مما تشركون. إنى وجّهت وجهيئّ للذى فطر السموات والأرض حنيفا 
وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجونّى فى الله وقد هدان ولا أخاف اما تئر يه 
إلا أن يشاء ريى شيئًا وسع ريئ كل شيئ غلما أفلا تتذكرون. وكيك أخاف ما. أشركتم ولا 
تخافون أنكم أشركتم بالله:مالم ينزل به عليكم سلطانا فأئ الفريقين أحق بالأمن إن 'كنتم 
تعلسون..الذين آمنوا ولم ييلبسوا إيمانههم بظلم أوائك لهم الأمن وهم مهتدون..وثلك حجتنا 
آتيناها إبراهيم على قومه تزفع درجات من نشاءإن ربك حكيم غليم» (5-1).' 

ولاشك أن الآيات فيها كير ينطبق على كفار قريش: فئ اتخاذ الأصنام إلهة أو عبادة 
بعضهم للكواكب مثل الشعرى. وكان الكفار يخوفون النبى من أن آلهتهم قد تضييه يسوء 
فردت عليهم الآيات بأنهم هم الأحق بالخوف من الله لإشراكهم به. وأن الأحق بالأمن هم الذين 
آمنوا ولم يخالطوا إيمانهم بشرك وهؤلاء لهم الدرجات الرفيعة عند ريهم. 
أسماء /1١.نبيا::‏ 

ثم فى آيتين يأتئ ذكر 17 نبيًا ويُذكر أن الله اختارهم وهداهم إلى ضراطه المستقيم 
ليقوموا بهداية العياد : 

«ووهبنا له إسدق ويعقوب كُلاً هدينا ونوها هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب 


لد 


ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزى المحسنين. وزكريا ويحيى وعيستئ وإليناس كل من 
الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس واوطا,وكلا فضملنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم 
وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى اله يهدى ب من يشاء من 
عباده ولى أشركوا لخبط عنهم ماكانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والجكم والنبوة فإ 
يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا يها يكافرين. أولئك الذين هدى إلله فبهداهم اققده. 
قل لا أسالكم عليه أجرا إن هق إلا ذكرى للعالمين. (ه ج بن 
ولصلة العرب بإبراهيم وافتخارهم بأنهم من نسله فإنهم أكثر اسبتماعًا كلما يتلق به 

وأكثر,تجاوبا.لما يروى عنه. وتَبِين الآيات أن جميع الأنبياء التالين له هم من نسله وهذا مصبداق 
لقيله تعالى: «إنى جاعلك للناس إماما» (من الآية ٠؟‏ - العنبكوت). ؤيلاخظ أن ذكر الأنبياء لم 

يتبع الترتيب الزمنى بينهم. إذ أن القرإن ليس كتاب تاريخ يلتزم بتتابع زمنى بل هو كتاب 

عظة وإيمان,. 


إذكار أهل الكتاب لرسالة النبى : 

ثم تمض الآيات ترؤئ الحجة التى كثيزا ما 1 ثارها كفان قريش بإدعائهم أن القرآن من 
تأليف النبى وأن الله لم يُنزل عليه الوحى؛: :وقد جاراهم فى موققهم هذا بنقض أحبار الييهود 
وترد عليهم الآيات بقوة مؤكدة نزول الوحى بالقرآن على النبى كما أنذلت التوراة على موينتى: ' 

«وما قدروا الله خق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيئ. قل من أدزل الكتاب 
الذى جاء به موسى ذورا وهدى للناس تجَعلونه قراطيسن تبدونها وتخفون كثيرا وعلّمتم مالم 
تعلموا أنثم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعيون: وهذا كتاب أنزلناة مبارك مصدقٌ 
الذى بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم 
يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أى قال أوحى إلى ولم يوح إليه شبيو:ومن قال 
سانزل مثل ما أنزل الله. ولى ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم 
أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون هذاب الهون يما كنتم تقرأون على الله خير الحق وكتكم عن أياته 
تستكبرون. ولقد جتتمو: جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خوّلناكم ( (أعطيناكم) وراء 
لهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقلع بينكم وضل عنكم 
ماكنتم تزعمون» -4١(‏ 14). 

وتروى الروايات أن النضر بن الحارث قال إنه يستطيع أن يأثى بمثل القران وأنه فى هذه 
الحالة يكون قد أوحى إليه فنزات هذه الآيات. ثم تنذرهم الآيات جزاء افترائهم على الله يعذاب 
عند الموت وأروااخهم تنزع مثهم فى قسوة وعنف ويقال لهم وقتئذ إن مجازاتهم بالعذابْ المذل 
هى الجزاء على ماكانوا يقولونه على الله وجزاء استكبارهم عن النظر فى آياته والتدير فلِها. 
وفى الآخرة لن يتجدهم الشركاء ء الذين عيدوهم من دون الله. 

لف 


مظاهن من قدرة الله : 

وفى مقابل عجن الشركاء الذى وقفت عنده الآية السابقة يْجِئ تنويه نمظاهر قدرة الله فى 
السموات والأرضض: 

«إن الله قالق الحب (البذور تَخْرِجٍ النبات) والنوى (ليخرج النخيل) يخرج الح من الميت 
ومخرج الميت من الحى ذلكم الله فأتّى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس 
والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهئ الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات 
البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهن الذى أنشاكم من نفس واحدة فملستقر 
ومسنتودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل 
شيئ فأخرجنا منه خَضَرًا نخرج منه حيا متراكيا (مرتب فى ستتابل صفا فوق ضف). ومن 
النخل من طلعها قنوان (قطوف أو ما نسميه سباطة) دانية (مدلأة) وجنات من أعناب والزيتون 
والرمان مشتبها (فى الشكل) وغير متشابه (فى الطعم). انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينكه 
(نضجه) إن فى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون» (60- 315). 

وقد سبق أن جاء هذا المعنى - إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحى - فى سورة 
يونس (الآية ١؟‏ ص 117؟). ويقول العلماء المعاصرون إن بذور النبات تبدى لنا وكأنها ميته وقد 
تختزن لعدة سنوات أو آلاف السنين كالتى وجدت فى مقابر قدماء المصريين. ولا وضعت فى 
الأرض ورويت بالماء دبت فيها الحياة وأنبتت. أما إخراج الميت من الحي فهو موت كل شيئ: 
النبات والحيوان وتتحلل أجسامها إلى مركبات بسيطة ليس فيها حياة. ودورة الحياة والموت 
هذه من المعجزات الكبرى فى الكون (المنتخب فى تفسير القرآن الكريم. المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية ص هلاق 188). 
التنديد' بالشرك بالله : 

ثم تأتى.آياث موجهة إلى الكفار تندد باتخاذهم شركاء من دون الله بالرغم مما وضح لهم 
من مظاهر قدرته. فالله هى خالق السموات والأرض ولا ينبغى أن يكون له ولد أى زوجة. وهو 
خالق كل شيئئ ولا يمكن رؤيته. ثم يأتى أمر للنبى باتباع مايوحى إليه من ربه وأن يعرض عن 
المشركين ولا يهتم بهم فهى ليس مسئولا عنهم آمنوا آم لم يؤمنوا: ١‏ 

«وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له (أي اختلقوا له) بنين وينات يغير علم سيحانه 
وتعالى عما يصفون. بديع السموات والأرض أتّى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل 
شيئ وهى بكل شيئ عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيئ فاعبدوه وهى على كل 
شيئ وكيل. . لإتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاكم بصائر من 
ريكم فمن أيصر فلنفسه ومن عَمِىَ فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرّف الآيات وليقولوا 
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درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. 
ول شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل» ,)١.0- ٠١١(‏ 


ذلك حتى لاير الكفار فيسبوا الله سبحانه وتعالى : ٍ 
دولا تسبوا الذين يدغون من دون الله فيسَيُوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينًا .لكل أمة عملهم 
ثم إلى ريهم مرجعهم فينبئهم يما كانوا يعملون» .)1١4(‏ 


كثرة جدال الكافرين : 

سمو بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمان بها .قل إنما الآيات عند الله وما 
يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. . ونقلّب أفئدتهم وأبصارهم كما ا 
فى طفغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيئ قبلا 
ماكانوا ليؤمنوا إلا أن يشناء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شياطين 
الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولى شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما 
يفترون. ولتصغى (أى تميل) إليه أفئدة الذين لا يؤمنون #الآدرة وليرضوه وليقترفوا ماهم 
مقترفون» 3 200 
0 ؤالآيات تصف موقف جدل بين التبى والكقار إذ وعدوا اانا سا ا 
مادية وجاء فى رواية أنهم طلبوا منه أن يجعل جبل الصفا ذهبا وجا ء الرد يرفض الإتيان بآية 
حيث أن موقفهم كان موقف مكابرة وليس موقف رغبة صادقة فى الاقتناع : ثم الإيمان ومن ثم 
فلو أنزل الله عليهم الملائكة أى أحيا لهم الموتى ليكلموهم ولبّى لهم كل ما يظلبون فرأوه عيانا 
ماثلا أمامهم «كل شيئ قبلا» لما أمنوا لأنهم حينئذ سيتهمون أنفسهم بتوهم الات باق 
الشك قلويهم «نقلب أفئدتهم وأبصارهم» فلا يؤمنوا .كما أن الإيمان مرتبط بمشيكة الله. ويما 
أن أكثرهم مكذيون «يجهلون» » قهم غير مستحقى الإيمان. وسنة الله أن أعداء » الأنبياء هم عتاة 
الإنس وعتاة الجن الذين يشابهون الشياطين فى طغيانهم ويوسوس بعضهم لبعض يكلام 
مزخرف مَمُوه لا خقيقة فيه فيفثر به من هم على شاكلتهم ويتبعونهم ٠‏ وكل .ذلك بتقدير إلله 
ومشيئته ولو شاء الله ما فعلوه. ولكنه اختبار من الله ليستمع إليه المنكرون للبعث وليرضوا به 
ويقترفوا آثامهم التى سيجازون عليها. 


سييل الله : 


.كان بعض كفار ريش يطلبون الاحتكام إلى أحبار اليهود ليقصلوا بينهم ويين النبى 
والآيات تندن بهذا التفكير وتستنكر أن يحتكم النبى لفير الله. ويكفى أن الله أنزل القرآن 
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مفضلا ليكون حجة عليهةخ : وأهل الكتب السابقة من اليهود والتضارى يعلمون أنه منزل من الله 
وإن كانوا يخبرون كفاز.قزيش بغين ذلك:' 

«أففير الله أبتغى حكما وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مُفصلا. والذين آتيناهم الكتاب 
يعلمون أنه منزل من ريك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ريك صدقا وعدلا لا مبدل 
لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتّبعون 
إلا الظن وإن هم إلا يَخرصون (أى يكذبون) إن ريك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم 
بالمهتدين» ,)١3207-1١4(‏ 


استنكار بعض ما حرّم العرب من الذبائح : 

وكان العرب فى الجافلية يُحَرّمُون بعض الأنعام ويُحَرْمُونَ ذبح ولدها فنزلت هذه الآيات 
تستنكن هذه المعتقداث وتغلن أنه يكفى أن يذكر اسم الله عند الذبح لتكون لحومها حلالاً. وهذآ 
التحريِم الذئ ابتدهوه هو من الفسق الذى أوخت به الشياطين إلى الكفار ليجادلوا المؤمنين 
الله أعلم بأثهم معتدون: 

«فكلوا.مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين, وما لكم آلا تكلوا مما ذكر اسم الله 
عليه وقد فصل لكم ما حَرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه . وإن كثيرا ليضِلُون بأهوائهم بغير علم 
إن ريك هى أعلم بالمعتدين. وذيوا ظاهر الإثم وياطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزين بما 
كانوا يقترفون. .ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق: وإن الشياطين ليوحون إلى 
أوليائهم ليجاداوكم وإن شوم إنكم للشركون» ( (دكلت ككلم 


مثال للهدى والضلال : 

فى هذه الآية يضرب"الله مثالا للهدئ والضلال:-فمنْ :كان فئ الضلال فيذئ كالميت ؤهداية 
الله له هئ إحياء له ويصبح إيمانه كنور ينير له الطريق اران كاله لكين خوك فك 
يسير.فى الظلمات يتخيط فلأ يخرج:منها'ويظن أنه يعمل الصالحات:” 

«أومن كان ميتا فأحديتاة وجغلنا له نورا يمشى به فى الناس كمن مثله فى الظلمات ليس 
بخارج منها كذلك ين للكافرين ماكانوا يعملون» ل لقن 


من هم الضالون : 

وسنة الله هى أن سادات ت القرى هم الذين يكذّبون رسله ويقول بعض المفسرين إن الآيات 
نزلت بمناسبة قول الوليد بن المغيرة للنبى: لو كانت نبوة حقا لكنت أولى بها منك لأنى أكبر 
منك سنا وأكثر مالا. وقذ سيق أن ذكر قى سورة ص (الآية / ض )١١١‏ «أأنؤزل عليه الذكر من 
بيننا» مما يذل على أن كفار قريشن كانوا دائمى ترديد هذا القول كسَبْب من أسباب عدم 
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إيمانهم. وتقرر الآيات أن.هؤلاء المعاندين سينالهم ذلة فى :الدنيا وعذاب فى الآخرة, والهداية 
فضل من الله فمن يرد الله أن يهديه يتسع ضدره للإيمان ومن يكتب عليه الضلال يجعله 
يضيق بما يسمع من آيات الله: ا 

«وكذلك جعانا فى كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها (يصدون عن الإيمان) وما يمكرون 
إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جَاسَهُم آية قالوا لن نؤمن ختى نؤتي مثل ما أوتى رسل الله. 
الله أعلم حيث يجعل رسالتة سيصيب الذين أجرموا صقار عند الله وعذاب شديد بما كانوا 
يمكرون: فمن يرد الله أن يهديه يشرخ صندره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا 
حرجا كائما يصّعّد فى السّما ٠‏ كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا ضراط 
ريك مستقيما قد فصلنا الآياث لقوم يذُكرون. لهم دار السلام ([فى الجنة) عند ريهم ودى وايهم 
بْما كانوا يعملون» اا بام 

ويرى بعض العلما امعاضرين فى وصف لبون من يعست فى الننساء يعديق العتدر 
إعجازا علميا إذ لم يعرف إلا مؤخرا أن الأوكسجين اللازم للحياة يقل كلما ارتفع,الإنسان فى 
الجو وينتابه شعور بضيق الصدر والاختناق لذلك فإن طاقم الطائرات الحربية التى تطير فى 
طبقات الجو العليا يستعملون أقنعة تزودهم كم ل 1 


الكفار يشهدون على أنفسهم يوم القيامة : 
ف هذه الفقزة تصف تصف الآيات موقفا من مشاهد يوم القيامة إذ يُوجَه الله الخطاب إلى الجن 
منددا بهم لكثرة ما أضلوا من الإنس ويجيب الضالون من الإنس غلى سَبيل الاحتذار بأن كلا 
من الطرفين قد انخدع بالآخر واستمتع به غافلا عن المضير. ثم يوجّه الخطاب إلى الإنس 
والجن معا منددا يتكذييهم رسل الله وبإنكارهم ليوم الحشر ويشهدون على خطئهم: ١‏ 
«ويوم يحشرهم جميعا يامعشر الجن قدٍ استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس رينا 
استمتع بعضنا ببعض ويلغنا أجلنا الذى أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ماشاء 
الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك تُوَلى بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون: يامعشن الجن 
والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصُون عليكم آياتى وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على 
أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كاقرين: ذلك أن لم يكن ربك 
مهلك القرى بظلم وأهلينا غافلون: ولكلٌ درجات مما عملوا وما نرنك بفافل عَمنا يعملون. وربك 
'الغنى ذى الرحمة إن يشا يذهيكم ويستخلف من بعدكم مايشاء كما أنشاكم من ذرية قوم 
آخرين. إن ما توعدون لآتٍ وما أنتم بمعجزين. قل ياقوم اغملوا على مكانتكم إنى عامل فنتؤقف 
اتعلمون مَن تكون له عاقبة الدار إنه لا يقلح الظالمون» (152 1803). 
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والآيتان الأخيرتان فيهما إنذار قوى بأسلوب نافذ وتهديد بعذاب ما للمكذبين مما من شأنه 
أن يبت الطمانينة فى قلوب المؤمنين بأنهم على-الحق وأنهم فى النهاية هم الفائزون. 
بعض عادات العرب فى الأنعام : 

«وجعلوا لله مما ذرأ (خلق) من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا 
لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما 
يحكمون. وكذاك ين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم (ليوقعوهم فى الإثم) 
وليلبسوا عليهم دينهم (ليشوشوا عقيدتهم) ولى شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا 
هذه أنعام وحرث حجر (أى محجوزة) لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها 
وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء ء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا مافى بطون 
هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم 
وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها انير غلم وما ما رزقهم الله 
افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين» (07؟1 - .)١14.0‏ 

والآيات تشرح بعض العادات والتقاليد التى كان العرب يمارسونها ويضيغونها بصبغة 
دينية. فقد كانوا ينذرون شيئا من أنعامهم وزروعهم لله تعالى ؤشيئا للشركاء الذين كانوا 
يعبدونها. وكانوا يحابون بين قسم الله وقسم الشركاء فإذا. ظهر أن الأول أكثر نتاجا أو غلّة 
بدلوا فى التقسيم ليكون الكثير من نصيب الشركاء. وكان بعضهم يقتل أولاده - بوسوسة 
الشيطان - تقوبا للقصنام . وكانوا ينذرون تحريم أكل بعض الأنعام وغلات الزرع على أناس 
دون أناس وينذرون تحريْم ركوب بعض الأنعام وتحميلها أى حرّموا ظهورها ولا يذكرون | نسم 
الله على ما يذبحونه. وكانوا ينذرون بعض مافى بطون أنعامهم للذكور ون اإنات ف هذا إذا ولد 


حيا. فإن كان ميتا يشركون فيه الإناث. ويظنون أنهم - بهذه الممارسات - إنما يتقر بون إلى 
الله. وقد نعت الآيات غليهم هذة الممارسات.التى"يفعلونها بُجهلهم وَيُحَرّمُون أشياء أحلها الله. 
بعض ما أحل الله : 


م تيضى ايا تنو يما لق الله اناس وير منافعه لهم من لانعام والزبوع وحشهع 
على إقرا زنما يتصدّق به لأنه حق الفقراء: 

«وهى الذى أنشا.جنات معروشات (مثل أشجار العنب) وغير ا والنخل والزرع 
مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وفير متشايه. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم 
حصاده ولا تسرقوا. إنه لا يحب المسرفين. ومن اجام و (لحمل المتاع) وقرشا (للذيح 
واتخاذ الفرش من أويارها وجلدها) كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا بخطوات الشيطان إنه لكم 
عدى ميين» (159-111). 
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تنديد ببعض ما جرم المشركون : 
.ثم تقضئ الآيات تندد بما.كان المشزكون يحرمونة أو يَحلُونه من الأنعام ويدّعون أن ذلك 
مُق !الدين: 

«ثمانية أزواج من الضان اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين رم أم الأنثيين آم اشتمات 
عليه أرحام الأنثيين نبُونى بعلم إن كنتم صادقين, ومن الإبل اثنين ومن البقن اثنين قل آلذكرين 
حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. أم كنتم شهداء إذ وضاكم الله بهذا فمن 
أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدى القوم الظالمين. قل لا 
أحجِد فى فا أوحى إلى محرما على طاغم يَطعَمّه إلا أن يكون ميتة أو دما مسقوحا أو لحم 
خنزير فإنه رجس (أى حرام) أى فسقا أفل لغير الله به (ما ذبح قريانا لغير الله) فمن اضطر 
غير باغ ولا عاد فإن ريك غفور رحيم» (؟؟١‏ - .)١150‏ 

وقبل الدخول فى معنى الآيات يجب توضيح معنى الأزواج فالفرد٠لحدته‏ يكون.واحندا 
وحينما يكون معه فرد آخر من الجنس المقابل يسمى كل منهما زوجًا , فرجل وامرأة: هو زوج 
وهى زوجة (أى زوج) وهما زوجان ويقال زوجان سعيدان مثلا وعلى ذلك فإن «ثمانية أزواج» 
الواردة فى الآية هى: زوجان من الضأن أى ذكر وأنثى من الضأن ومن المعن:اثنان ومن:الإبل 
اثنان ومن البقر اثنان فالثمانية أزواج عبارة عن أربعة ذكور وأربع إناث. ثم أوضبجت الآيات 
أن الله أوحى إلى نبيه بتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما لم يذكر اسم الله عليه. ولكنه أباح 
للمضطر أكلها بمقدار ما يدفع الضرر وحفظا لحياته, . 


ما حرم على اليهودٌ من الأنعام : 

«وعلى الذين هاذوا حرمنا كل ذى ظفّْر ومن البقر والغنم حرمنا طيو شجريي إلاما 
حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. ذلك جزيناهم ببقيهم وإنا لصادقون. فإن 
كذبوك فقل ريكم ذى رحمة واسعة ولا يرد بنسه عن ألقوم المجرمين» (150 -/11). 

فقد حرّم الله على اليهود أكل الحم والشحم من كل ,ماله ظفر من الحيوانات والإبل لها 
ظفر فهى محرٌمة عليهم. . وحرم عليهم من البقر والغنم شحومهما فقط إلا الشحوم التى توجد. 
على ظهرها أى التى توجد على الأمعاء (الحوايا) أو ما اختلط بعظم مثل إلية الغنم. وكان هذا 
التحريم عقابا لهم على ظلمهم وكان هذا صدقا وعدلا فى معاملتهم. فإن كذبوا فالله ذو رخمة 
واسعة قسع من أطاعه ومن حتصاء أيقما"فلا يعجل لهم بالحقوية ولكن ل ينبخى لهم أن يغتروا 
بمنعة رحمته لأن عذابه لابد واقع بالمجرمين. 


اعتذار المشركين بمشيئة الله : : 
«سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيئ كذلك كدي 
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الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا اللن وإن 
أنتم إل تخرصون. قل فلله الحجة البالفة فلى شاء لهداكم أجمعين, قل هلم شهداءكم الذين 
يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا. بآياتنا 
والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بريهم يعدلون» .)6١ - ١58(‏ 1 

والآيات تحكئ ما يمكن أن,يقوله المشركون إذ سيعمدون إلى المداورة فيقولون إن كل شي 
مرتهن بمشيئة الله وأن ما حرّمه آباؤهم كان ن الله قد جره عليهم وة تتحداهم الآيات بإظهان 
صحة دعواهم هذه وأنهم إنما يتبعون الظن وأنهم كاذبون. ثم يُدعون إلى الإتيان بشهداء 
يشهدون بصحة قولهم. وحتى لو جاءوا بشبهداء زور شيهدوا معهم فقد أمر النبى يعدم اتباعهم 
فى أقوالهم الكاذبة وفى أهوائهم فهم لا يؤمنون بالآخرة ويساوون الله بغيره من المخلوقات 
«يربهم يعدلون». 


عع 

بعض ماحرم على المسلمين : 

ثم.تمضيئالآيات تبين.بعض ما حرم فى الإسلام وقد شبهها البعض بالوضايا العشر فى 
التوراة: 

«قل تعالوا أثل ما حرم ربكم عليكم : 
١‏ -«ألا تشركوا .به شيئًا , 

- «ويالوالدين إحسانا . 

'' - دولا تقتلوا 10011176 
؛ - دولا تقربوا القواحش ما ظهر منها وما بطن . 
ه - دولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون , 

. دولا تقريوا مال اليتيم إلا بالتى هى أجسن حتى يبلغ أشده‎ - ١ 

/ - «وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا تُكلّف نفسا إلا وسعها . 
8- «وإذا قلتم قاعدلوا ولى كان ذا قربى (نهى عن شهادة الزور) 7 
5 - ويعهد . ألله أوفوا ذلك وضاكم به لعلكم تذكرون . 

٠‏ -«وآن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السيل فتفرق بكم عن سبيله. ذلكم 

وصاكم به لعلكم تتقون» (حمكا- كوك 1 

.وقد ورد فى سبورة الإسرا ء (الآيات 55 -58؟.ص )5١5‏ ثلاث عشرة وصية.وقد ادعى 

بعض المستشرقين وجود تمارض بين ما جا ء هنا دولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم 

وإياهمه ويين ما جاء فى سورة الإسراء «ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم» 
إن الأولى «نحن نرزقكم وإياهم» والثانية «نحن نرزقهم وإياكم» وقد أوضح الشيخ متحمد متولى 
الشعراوى فئ:أخد: أحاديته سبب هذا الاختلاف اللفظئ نين الآنتين فؤاحدة'تنهئ عن القتل 
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خَشْنيَة:الإملاق:أئ “أن العائلة تجد رزقها ولكنها تخاف أن-يكون المؤلود الجديد سنببا- ف 
إمنلاقنهنا فكان التطمين بأن الله سيؤتى هذا المولود رزقه ويزيده ليبعم الأبوين أيضدا. «نحن 
ذرزقهم وإياكم» أما الآية الثانية فتقرن أن الإملاق واقع فعلا ولا تدا العائلة ما"يكفيها وجاعها 
الكولود الجديد فكان المنطق 'أن يُطمان الؤالدان أن المولود سيكون سببا فى رزق سنياتئ للعائلة 
كلها لإزالة الإملاق الواقع ثم يزيد ليشمل المولود «نحن نرزقكم وإياهم»: 


ضرب المثل بالتوراة : 

ثم تمضى:الآياث تقرن بأن الله قد آتى موسنى الكتاب أن التوراة فيها تفصيل كل شيئ ثم 
تقزر أن القرآن مبارك ثم ذعوة للمشركين باتباعه حتى'لا يحتجوا بأن الكتب السابقة - التوزاة 
والإنجيل - أنزلت على طائفتين - اليهود والنصارئ - ولم تنزل لهُم: وأنها كانت بلسان غير 
لسانهم فلم يفهموها وأنهم لى أنزل عَليهم كتاب لكانوا أكثر إيمانا به مق اليهود والنضارى. 
ويُرّدٌ عليهم بأن القرآن قد أنزل عليهم ويلسائهم ولكنهم لم يؤمنوا به 

«ثم آتينا موسى الكتاب تمامًا على الذى أحسن وتفصيلا لكل شيئ وقدى ورحمة لعلهم 
بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما 
أنزل الكتاب على طائفثين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لفافلين. أى تقولوا. لى أنَا أنزل علينا 
الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جامكم بينة من ريكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كدب بيات الله 
وصدف عنها سنجزى الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب يما كانوا. يصدفون» 2001 

وهذا يشبه ما جاء فى سورة فاطر (الآية ”5 ص )١١‏ عن قولهم: «وأقسموا بالله جهد 
أيمانهم لئن جاعهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا». 


اذا ينتظر المشركون كى يؤمذوا ؟ 

«هل ينظرون إلا أن تاتيتهم الملائكة أى يأتى زبك أو يأتى بعض آيات ربك. يوم يأتى يعضن 
آيات ريك لا ينقع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسَبت فى إيمانها ‏ خيرا قل انتظروا 
إنا منتظرون: إِنْ الذين فرقوا ديتهم وكانوا شيعا لست منهم فئ شنيئ (لست مشثولا عنهم) 
إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم يما كانوا يفعلون: مْنْ جا بالحسننة'فلة عش أمثالها وقن'جاء 
بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم-لا يظلمون» '(158 2ه 6ة١).‏ 

ؤفى الآيات سوال استنكارئ عما ينتظرة الكفان يعدما جاتهم بينة من الله: رسوله وكتابٌ 
فيه الهدى: هل ينتظرؤن أن تأتيهم الملائكة: أو يأتيهم الله غز وجل بنفسه: أو تأتيهم مُغجزة 
مادية صارخة تجبرهم على الإيمان. وقد سيق أن جاء فى سورة الشعراء (الآية 4 ص :)١16‏ 
«إن نش ننزل عليّهم من:السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضتفين»: ولكن'الله-يريد النانن أن 
يأتوا إليه مختارين ومؤمنين بالغيب الذى أخبرهم به غلى لسان أنبيائه: كذلك فإن تأخلين 


لفف 


الإيمان إلى أن تبدأ مؤشرات الساعة لا يقبل. ومثله الإيمان عند الفرغرة. ثم تأمر الآيات النبى 
أن يقول للكقار - على سبيل التهديد - أن ينتظروا كما يشاون. ثم إخبار للنبى أنه غين 
مسئول عن الذين اتبعوا الأهواء فى الدين وتفرقوا شيعا وأن أمرهم إلى الله وسبيجازيهم يما: 
يستحقون. ومن فضل كرم الله أن من فعل حسنة جوزى بعشر أمثالها ومن اقترف سيئة 
جوزى بمثلها وهذا منتهى الكرم . 
ملة إبراهيم حنيقا : 

ثم تأتى آيات يذكر فيها ب لأول مرة - أن الملة التى بعث النبى عليها هى ملةٍ إبراهيم 
ووصف بأنه كان حنيفا غير مشرك. وفى اللفة «الحنق» هى الميل. وحتف الرجل اعوجت قدماه 
(المعجم الوسيط ج ١‏ ص )٠١7‏ والحنيف المائل عن الشر. والدين الحنيف المستقيم الذى لا 
عوج فيه..وكان فريق من العرب قبل البعثة يتحدثون عن ملة إبراهيم ويصفونها بالحنيفية 
ويتعبدون عليها. ولكنها كانت قد حرقت وأدخلت فيها ممارسات وثنية فجاءت هذه الآيات لتقرر 
أن ملة إبراهيم هى التوحيد الخالى من الشرك ولترد على مزاعم المشركين الذين كانوا 
يمارسون الشرك ويزعمون أنهم على ملة إيراهيم. ثم أمر للنبى أن يخبر المشلمين أن الصلوات 
وجميع العبادات يجب أن تكون خالصة لؤجه الله تعالى ٠‏ ويذلك أمر النبى .ويما أنه سيكون أول 
المستجِيبَين لهذا التوجيه فهو أول المسلمين: ' 

«قل إننى هدانى ربى إلى صراط مستقيم دينا قِيْمَا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من 
المشركين. قل إن ضلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين. لا شريك له ويذلك أمرت وأنا 
أول المسلمين» (150 2 159), 

ثم تستمز'الآيات تستنكر على المشركين دعوتهم إياه لموافقتهم على شركهم فئ حين أن الله 
شى خالق كل شيئ ورب كل المخلوقات. . ثم تقرر الآيات أن كل إنسان مسئول عن أعماله ولا 
تؤاخذ نفس بذنب نفس أخرى ثم بعد الموت يرجعون إلى الله فيخبرهم بما اختلفوا فيه فى 
الدنيا من العقائد ويجازيهم بأعمالهم: 

«قل أغير الله أبغى ربا وهو رب كل شيئ ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازدة ور 
أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم.فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون» (14). 

ثم يأتى ختام السورة مُذكّرا بأن الله جعل الناس يخلف بعضهم بغضا فى الأرض وجعلهم 
متفاوتين فى حظوظهم فى الدنيا: فى المال والصحة والقوة وغير ذلك ليختبرهم فيما أعطاهم 
ومن كفر بهذه النعم فإن الله قد يعجل له العذاب فى الدنيا وهى أيضا غفور يرحم من تاب 
وأتاب: : 1 1 1 : 

«وهى الذى جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض:درجات ليبلوكم فى ما آتاكم إن 
ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم» .)١79(‏ 
ا 


اثهائزات سورة الصافات”: 
: والسورة تركز على موضوعين أساسيين: التوحيد والبعث 7 

وقد بدأت السورة - كما يقول الشيخ محمد الغزالى - (نحو تفسير موضيوعى اسور القرآن 
لكر عن 0 بِالقّسم بوصف لموكب الوحى وهو نازل علي قلب خاتم الرسل يقوده جبريل 
الأمين وتخفه الملائكة الكرام . مصطقة صقوفا صفوفا أو صافة بأجنحتها في الهواء. وهى إلى 
جاتب ذلك ترحر وتطول الشياطين المتطفلة على" أخبار إلوحجى : ومى إلن ذلك تسبح الله وتحمده 
المح ٠‏ وجواب القسم إقرار بوحدانية الله: 

«والصافات صفا . فالزاجرات زجرا. فالتاليات ذكرا . إن إلهكم لواحد. رب السموات 
والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينًا السماء الدنيا بزينة الكواكب. وحفظا من كل 
شَيطان مارد ٠‏ لايتسمعون إلى الل الأطل ويقذقون من كل جانب: دحورا ولهم عذاب واصب 
(شديد ودائم) إلا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب» (1- .)١١‏ 

وقد سبق أن ذكر فى سورة الجن (آية 8 . 9 ص )١١١.‏ تُسمّع الشياطين إلى أخبار 
السماء وأنهم ابتداء من البعثة النبوية منعوا من ذلك رجما بالشهب. 
إنكار المشزكين لفكرة البعث : 

ثم تمضى الآيات تذكر استنكار المشركين واستهزا نهم بفكرة البعث وحياة ثانية بعد الموت. 
واستبعادهم لكونهم بعد أن يموتوا ويصبحوا ترابا وعظاما يبعثون مرة أخرى هم وأباؤهم 
وأجدادهم الذين بادوا . ٠‏ وترد عليهم الآيات يأن اليعث حق وستكؤن صيحة واحدة تزجرهم فإذا 
هم أحياء ينظرون ماكانوا يوعدون. والذى ,خلق السموات والأرض قادر من باب أولى على 
إعادة خلق البشر لأنهم أضعف فقد خلقوا من طين لأزب أى لزج: 

«فاستفتهم أهم أشب خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. بل عجبت ويسبخرون. 
وإذا ذكرها لا يذكرون ٠‏ وإذا رأوا آية يستسخرين, وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. أإذا متنا وكنا 
ترابا وعظامأ أإنا لمبعوثون. أوَآباؤنا الأولون. قل نعم وأنتم داخرون (أي صاغرون). فإنمأا هى 
زجرة واحدة فإذا هم ينظرون» .)15-1١(‏ 


حال الكفان يوم القيامة : 

ثم تمضى الآيات تصنف تلام 'الكفان يوم القيامة هينما يناركون أن البعك قد أصنبح حقيقة 
واقعة وتصف ما ودح من خذاب وكواوافيم لقاع تجن رهم على حيرت اغوي انيم الم 
الذين قادوهم إلى الضلال: 


«وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. هذا يوم الفصل الذى كنتم به تكثيون: احشنزوا الذين 


تف 


ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقفوهم إ: 
مسئولون. ما لكم لا تناصرون. . بل هم أليوم ممبتسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساطون. 
قالوا إنكم كنتم تأ أتوننا عن اليمين. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. وما كان لنا عليكم من سلطان 
بل كنتم قومًا كاعد فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. . فأغويناكم إنا كنا خاوين, ٠‏ فإنهم يومئذ 
فى العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين ين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله 
يستكبرون. ويقولون [إِنّا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. بل جا ء بالحق وصدق المرسلين. إنكم 
لذائقوا العذاب الأليم. .وما تجزون إلا ما كنتم تغملون» (0؟ -61). 

والآيات قوية نافذة من شأتها إثارة الخوف والرهبة فى السامع, فها هم الملائكة يمتثلون 
لأمر ربهم ويقومون بجمع الكافرين وأزواجهم الكافرات وآلهتهم التى كانوا يعبدونها من دون 
الله ويسوقونهم إلى طريق الجحيم ليسلكوةه ويصلوا إلى جهنم. كما تقوم الملائكة بإيقافهم 
لسؤالهم عن عقائدهم وأعمالهم ويسألونهم - سوال استهزاء - لماذ! لا ينصر بعضهم بعضا 
كما كانوا يفعلون فى الحياة الدنيا. يدون استسلامهم ويبدا بعضهم يلوم البعاس الآخر 
متهمينهم بأنهم كانوا السَببٍ فى ضلالهم. فيذكرون ذلك ويعلنونهم أنهم باختيارهم أعرضوا عن 
الإيمان. ثم تعلنهم الآيات أن الأتباع والمتبوعين يوم القيامة فى العذاب مشتركون لأنهم كانوا 

من إجرامهم يستكبرون عن عبادة الله ويستنكرون ترك عبادة آلهتهم متهمين النبى بالجنون 
وقول الشعر. ثم تختم الفقرة بإعلانهم بأنهم سيذوقون العذاب الأليم جزاء وفاقا لما كانوا 
يفعلون فى الدنيا . 


جزاء المؤمنين : 
” وتستثنى الآيات المؤمئين من العذاب ب الآليم الذى سنينزل بالكفار. :ثم تمضى تصف النعيم 
الذى ينتظرهم فى الجنة: 

«إلا غباد الله المخلصين. . أوائك لهم رزق معلوم. فواكة وهم مُكرمون فى جنات النعيم. على 
سرر متقابلين, يُطاف عليهم بكأس من معين. بيضاءَ لذة للشاريين: لا فيها عَوْل ولا هم عنها 
يَنرّفُون, . وعندهم قاصزات الطرف ين (غاضات النْصر بعيون نجلاة) : كأنين بيظل (حبات 
اللؤلق الكبيرة) مكنون» (.؛ -44). ١‏ 

وقد سبق أن ذكرٌ فى سورة الواقعة (الآية ١14‏ ص )17١‏ «لا يصدعون غنها ولا ينزفون». 
وهنا قيل «لا فيها غول ولا هم عنها يتزفون» والغول هى ذهاب:العقل الذى يحدث مع شرب خمر 
الدنيا وهذا لا يحدث من خمر الآخرة. 

وتستمر الآيات فتصف ما سيحدث يوم القيامة من جدال بين الكافرين بعضهم مع بعضن 
وبين :المؤمنين والكافرين: ٍ 
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«فتقبل بعضهم على بعض يتساطون, » قال قائل منهم إنى كان لى قرين: يقول أإنك لمن 
المعبدقين: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون (أي مبعوثون للقضباء والجزاء). قال هل 

نتم مطلعون. فاطّلع فرآه فى سواء (فى وسط) الجحيم. قال تالله إن كدت لتردين, واولا نعمة 
0 المحضرين (فى العذاب). أفما نحن بميّتين إلا 0 الأولى وما نحن بمعذّبين. 
إن هذا لهى الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون» (.ه - 1< : 

والآيات تظنف تسناؤل أحد لوا اا ل كان ينكر البعتك ويهزا به 
اتصديقه ببعث بعد أن تبلى الأجساد. فياتى ملّك يسألهم إن كانوا يودون أن يطلغوًا غلى أل 
الخخَيّم: وتلاخظ هنا إيراد أهر الاطلاع بصضيغة الجمع'مع أن الكلام كان قبل ذلك بضنيغة 
اللفرد:“دلالة على أن كثيّرا من المؤْمَتيِنَ كانوا أيضنا يتنشاتلون عن أصحابهم المشركين الذين 
كانوا يجادلونهم فى الحياة الدنيا وينكرون البعث. ثم يغون-النظم إلى صنيغة المقزد لوضف ما 
يشعر به كل مؤمن عند نجاته من النار «فاطلع فرآه فى سواء ء الجحيم»,أىبنظر فرأى ذلك 
الصاحب المشرك فى وسط الجحيم. , فيحمد المؤْمنْ الله تعالى على أن هداه إلى الإيمان وإلا 
كان مصيره الإلقاء فى النار هو أيضبا. وهذا النجاء من النار هو الفوز العظيم الذى يجب أن 
يعمل له نهدت إليه. 7 1 ا 

وتستمر الآيات تصف منورة مفزعة لال الكفار ومقامهع فى الجيم: 
«أذلك خير تُرُلا أم شجرة الزقوم. إنا جعلناها: فتنة للظالمين. إنها شبجرة تخرج فى أصل 
الججيم .طلعها كأنه رؤوس ااشياطين: فإنهم لآكلون.منها فمالئؤن:منها ,البطون: ثم إن لهم 
عليها اشويا من حميم: ثم إن مرجعهم لإلى الجنخيم: إنهم لقا آباءهم ضالين: فهم على 
آثارهم يرعون. . ولقد:ضل.قبلهم أكثن الأولين. ولقد أزسلنا فينهم منذرين. فانظر كيف بكان: 
عاقية المنذرين: إلا عبان الله المخلصين».(5”-/7). 

والآيات تصف حال الكفار وهم نازلون فى جهنم. يأكلون حتى تمتلئ بنظونهم فن شنجرة 
الزقوم .التى تنبت فى.وسط.الجحيم وثمرها قبيح المنظر تنفر منه العيؤن. وقد انتقد بعض 
المسشتشرقين التشبيه بمجهول «كأنها.رؤوسن الشياطين» إذ:التشبيه: يكون يننا هو معروك. 
والحقيقة أن العرب استعملوا وجوه الشياطين وأنياب, الأغوال وما شايهها. للدلالة على تناهى 
قبح المنظر مما شبهوا حسن الصورة بغي منرئى أيضبا يهم املك وتستمن الآيات فتذكن 
أن الكافرين بعد أن يأكلوا من شجرة الزقوم يشريون ماء حارا يشوي البطون..وتعيب عليهم 
أنهم تبعوا آباءهم فى الضلال وكان واجبنا عليهم اتخاذ:العبرة مما.حدث للأولين إن أرسل الله 
إليهم:رسبلا منذرين فكذبوهم, والأمر,بالنظر كيف كانت عاقبتهم يفيد ما.هو معلوم من نزول 
عذاب بهم وقد اسبتثنى من هذا العذاب عباد: الله المخلصين فى عبادته. 


ع 


جوانب من قصص الأنبياء السابقين .: 
ثم تذكر الآيات يعض الجوانب من قصصض ستة من الأنبياغ «السايقين هم: نوح وإبراهيم 
وموسئ وإلياس:ولوط ويونس': 


: جانب من قصة نوح‎ - ١ 

وقد ذكرت قصة نوح باختصار شديد إذ تذكر أن الله أنجاه. ثم لازمة تتكرر فى نهاية 
قصة كل نبى : 

«ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وجعلنا ذريته هم 
الباقين. وتركنا عليه فى الآخرين. سلام على نوح فى العالمين. إنا كذلك نجزى المحسنين. إنه 
من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين» (15-10). 
" - جانب من قصة إبراهِيْم : 

بالإضافة إلى ما سبق ذكره عن إبراهيم فى سورة الأتعام (الآيات 0/١‏ - 47 ص 572) 
جاءت شورة الصافات تضيف فى الآيات 87 - 14 قيامه بتكسير الأضنام التى كان قومه 
يعبدونها وردهم على ذلك بمحاولة حرقه فأتجاه الله من النار وهى معلومة لم يرد فى التوراة 
أى ذكر لها. وقد ذكرناها بالتفصيل فى الجزء الثانى(ص ؟؟؟ -/55): 

«وإن من شيعته لإبراهيم. إذ جاء زبه بقلب سليم. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون, أيُفكا 
آلهة دون الله تريدون.:فما ظنكم برب العالمين. فنظر نظرة فى النجوم. فقال إنى سقيم. فتواوا 
عنه مدبرين. فراغ إلئ آلهتهم فقال ألا تاكلون. مالكم لا تنطقون: فراغ عليهم ضربا باليمين: 
فأقبلوا إليه يزفون (يسزعون المشئ). قال أتعبدون هنا تنختون. والله خلقكم وما تعملون. قالوا 
ابنوا له بنيانا فالقوه فى الجحيم. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إنى ذاهب إلئ 
ربى سيهدين» (كد - كن). 

ثم فى الآيات 1١5-٠٠١‏ أمر ذبح ابنه والمعروف أنه اسماعيل خلاف ما يدغيه أفل 
الكتاب.من أن الذبيح هى إسحق وقد فنَّدنا ذلك بالتفصيل فئ الجزء الثانى (ص 7058 - 35): 

«رب هب لى من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم: فلما بلغ معه الشعى قال يابنى إنى أرى 
قى المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنئ إن شاء الله من 
الصابرين. فلما أسلما وتلَّه للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم. قد صدّقت الرؤيا إنا كذلك نجزى 
المحسنين. إن هذا لهى البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه فى الآخرين. سلام على 
إبراهيم. كذلك نجزى المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحق نبيا من الصالحين. 
وباركنا عليه وعلى إسحق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين» ٠٠١(‏ -؟١1).‏ 
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؟ إجانب من قصة موسى : 


. اوتذكن أيضا باختصان شديه مركزة على نجاته هو وهارون وينئ إسرائيل:من فرعون 


ادولقد هتنا على موسي وهارون. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. ونصرناهم فكانوا 
اهم القالبيي. بيلقت الكتاب المستبين امم وفسا م 0 وتركنا 
التمنينه 16 -9) 
0 :-.قصة إلياس : 
وكان أول ذكر لاسم إلياس هو ما جاء فى سورة الأتعام ضمن أسماء ال ١17‏ نبيا الذين 
ذكزوا فى الآية ا م ال مرّة باسم إلياس 
ومرة ة ياسم إل ياسين: 

«وإن إلياس لمن المرسلين. إذ قال لقومه ألا تتقون. أتدعون بَغْلا وتذرون أحْسَن الخالقين. 
الله 0 آبائكم الأولين. د ا 0 0 النا نار). الاتعيان 11 الله 
غيادنا لقني 000 00 : : 
"“وقمنة إلياش كانت معزؤفة لدئ العرب إذ كان 0 يتلؤن 0-0 جآء في التوزاة 
بشأنه فهى «إيليا» وفئ'اليونانية تضاف سين علامة الرفع فأصبحت إلياس ويهذا الإسم عرف 
عند العرب. وقد ذكرنا قصضته بالتفصيل فى الجزْء الخامس (ض 7305 - 10؟) وذكرنا قتله 
لكينة «البعل» الإله الذى كان بعيده أخاب ملك إسرائيل. 


ه - جانب من قصة لوط : 

' وقد ذُكرت أيضا باختصار شديد: 

«وإن لوطا لمن المرسلين. إذ نجيناه وأهله أجمعين. إلا عجوزا فى الغابرين. ثم دمّرنا 
الآخرين. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. وبالليل أفلا تعقلون» (؟؟١‏ -158). 

وقوافل العرب إلى فلسطين كانت تمر على أرض شعير التى كانت بها المدن الخمس مدن 
قوم لوط. ويرون آثار الدمار الذى حاق بهم. فكان الواجب على كفار قريش أن يأخذوا منها 
العيزة والفظة. 


اا 


1 - قصة يونس : 

وقد سبق الإشارة إلى يونس فى سورة القلم (الآيات 58 - 5٠‏ ص 20) فئ قوله تعالى 
«فاصير لحكم ريك ولا تكن كصاحب الحوت (يونس) إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة 
من ريه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجطه من الصالحين» وفي سورة يونس دكن 
ص 55؟) ذكر أن أهل نينوى لما أمنوا رفع الله عنهم العذاب .وفي السورة الحالية جاء شيئ 

من التفصيل عن ابتلاع الحوت له + ” 
«وإن يونس لمن المرسلين. إذ أبق إلى القلك المشحون. فساهم فكان من المدحضين. فالتقمه 
الحوت وهو مُليم, فلولا أنه كان من المسبحين. للبث فى يطنه إلى يوم يُبعثون. فنيذناه بالعراء 
وهى سقيم. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. وأرسلناه إلى مائة ألف أى يزيدون. فآمنوا فمتعناهم 
إلى حين» ( ا 

وقد ذكرنا قمنتة بالتفصيل فى اله الخامس (ص 585.- 1948) وذكرنا النقاط التى قام 
القرآن بتصحيح ما ورد محرقا فى التوراة يشأنها. 
استنكار نسبة الولد لله تعالى: 

«فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون.:أم خلقنا الملائكة #إناثاروفم شافئون. ألا إنهم من 
إفكهم ليقولون ولذ الله وإنهم لكاذيون: أصطفى .البنات على البنين: مالكم كيف تحكمون. أفلا 
تذكرون. أم لكم سلطان مبين. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا 
ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون. إلا عباد الله المخلصين. فإنكم وما 
تعبدون, ما أنتم عليه بفاتنين (مضلين بإغراء؟ تهم). إلا من هى صال الجحيم» ( »1غ - كت 

والآيات تستنكر نسبة البنات إلى الله تعالى. وكان العرب يكرهون البنات ولى كان لله ولد 
لكان من الجنس المفضّل أى من البنين. وترد الآيات بقوة فتنفى نفيا قاطعا وحاسما فكرة أن 
يكون لله أولاد أى بنات . وتمادى الكفار فى اد عاءاتهم فجعلوا بين الله وبين الجنة ذ نسبا وقراية 
والجنة يعلمون أن الكفار محضرون إلى الله لينالوا جزاءهم على هذا الادعاء (المنتخب فئ 
تفسير القرآن الكريم. ص 375) أى أن الجنة يعلمون أنهم محضرون للعذاب لو كانوا قد ادعوا 
استحقاقهم للعيادة (تفسير الألوسى. ج ؟” ص .)١١©‏ ثم تنزيه لله عن هذا الادعاء. ثم تقرير 
بأن الكفار وما يعبدون من دون" الله ان يضاوا أحدا بإغوائهم إلا وسيصلى نار جهنم معهم. 


الملائكة يعرفون مكانهم من الله : 

ثم تأتى آيات هى من قول الملائكة. وذلك ردا على ادعا ء الكفار أن الملائكة بنات الله. إن 
يقررون عبوديتهم لله وأن لكل منهم مقام فى المعرفة والعبادة وأنهم مصطقون صفوفا للصلاة 
ومسبحون الله ومنزهونه عن كل مالا يليق بجلاله: 
1 


.:بدوما مذا إلا .مقام معلوم. وإنا لنحن الصافُون. وإنا انحن المسنبّحون» (1351-074): . 
.وق :سبق اأن.جاء:قول الملائكة فى سورة مريم (آية ب 7بِهَل:90١):«دوها‏ نتنوّل إلا تمر ريك 
هما بين أيذينا وما خلفنا وما. بين ذلك».. .* شوالة مل 1 


جاءهم الرسول الذى كانوا يتمنونه :| 

١‏ وكان كفار مكة قبل بعثة الرسول بقراون لو أن مدهي كان مثل الكتب التي فلب على 
غيرهم - كالتوراة والإنجيل - لأخلصوا فى العبادة ولكانوا أهدى منهم فلم جاءهم ما تمنوه 
<أوهى الرسول - كفروا به وسوف يعلمون عاقبة كفرهم وما سيحل بهم من عذاب: 

«وإن كانوا ليقولون. لى أن عندنا ذكرا من الأولين. لكنا عباد الله المخلصين. فكفروا به 
فسوف يعلمون» (1707 -110). 


وعد للنبى بالنصر والهزيمة للكافرين : 

«ولقد سبقت كلفتنا لعبادنا المرسّلين. إنهم لهم المنصورون. وإن جندنا لهم”الغالبون. فتولٌ 
غنهم حتى'احين. وأبصرهم فسوف ييتصرون. أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نل بشاختهم فساء 
صباح المنذّرين. وتول عنهم حتى حين. وأبصر فسوف يبصرون» (1901-:195):' ٌ 
ٍ والآيات تقرز أن حكم الله الذى سبق قضاؤه - وهو نافذ - أن التصر هو لرسله وللمؤمنين. 

ثم أمر للنبى بأن يعرض عن الكافرين ليرى ما يفعل الله بهم. فإن كانوا يتحدون ويستعجلون 
عذاب الله إنكارًا له فإنه حين ينزل بهم فيا لسوء صباحهم . وفيه إشارة إلى عادات العرب فى 
اإقالة عل انع ف الصماع ردم بجر مودي اقل | 

تختم السورة بتسبيح الله وتمجيده وتنزيهه عما زعم .المشركون له من بنات: . 
سبحا ديك ري اعزة عم يفن وسلام على المرسلين. والحمن لله زب.العالمين» 
للدت كيلم 


ثم نزلت سورم ة لقمان : 
وف السوزة تكو باللوطان المحستين وتقزن الكافريق ن المستتكيرين “زاحكاية ليعضن أقوالهة 
وزذؤد مفحمة عليها ا 
المثل بالأخلاق الحسنة:والمبادئ الكرنفة: 
الم تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة المحسنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتؤن الزكاة 
وهم بالآخرة هم يوقذون: أولئك علئ.هدى:من ربهم وأولتك هم المفلحؤن. ومن الثاسن من يشترى 
لوى الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها.هزوا: أوائك لهم عذاب مين ٠‏ وإذا تطئ علية 
آياتنا ولّى مستكبرا كأن لم يسمعها. كأن فى: أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم:.إن'الذين آمنوا 
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وعملوا: الصالحات لهم جنات النعيم..خالدين فيها وحُد الله حقا وهى العزيز الحكيم:نخلق 
السموات بغير عمد .ترونها. وألقى فى الأرض رواسى أن تميد بكم ويث فيها من .كل داية 
وأنزلنا من السماء ماء فأنيتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خْلقٌ الله فأرونى ماذا خَلقَ الذين 
من دونه بل الظالمون فى ضلال مبين» .)١١- ١(‏ 

ويقال إن جملة «ومن الناس من يشترى لهى الحديث...» عنت النضر بن الحارث الذى كان 
يرخل إلى بلاد قارس ويعود متها فيقول إن محمدا يحدثكم عن عاد وثمود وأنا أستطيع أن 
أحدثكم عن رستم واسقنديار. ٠وإن‏ حديثى لأشهى من حديته. 

أما قوله تعالى: «خلق السموات بفير عمد ترونها» فهو ينفى الرؤية عن العمد ولكنه يثبت 
وجود العمد ذاتها وإلا لاكثقى بقول «خلق السموات بفير غمد»: ويرئ علماء القلك المعاضرون 
(دكتور زغلول النجار. أهرام )5٠١1/5/17‏ أن قوى الجاذبية هى العمد التى تربط أجراء 
الكون بعضها ببعض. فالقمر مشدود إلى الأرض بجاذبيتها والأرضن والكواكب السئيارة 
الأخرى تدور حول الشمس ولا تفلت من جاذبيتها . والمجمومة الشمسية وآلاف.الشموس فى 
مجرتنا - مجرة درب التبانة - كلها تسير فى أفلاك مُحدّدة ويسبرعات هائلة وقوى الجاذبية 
تمسكها فى نسج مترابط وآلاف الملايين من المجرات تسبح فى الفضاء اللإنهائى دون أن 
تتصادم ودون أن ينفرط عقدها لأنها مشدودة بخيوط وعمد غير مرئية من الجاذيية. 
مواعظ لقمان 

ثم تأتى هذه الفقرة عن لقمان ومواعظه لابنة محتوية على مكارم الأخلاق. وكان بَعض 
العرب - مثل سويد بن الضنامت - كثير الأسفار فاطلع على ثقاقات الأمم المجاورة. وعذد 
عودته كان يروى للناس بعضا :من حكمة لقمان: ويروى أنه لقى النبى فدعاه إلى الإسلام فقال 
سويد: فلعل الذى معك مثل الذى معى. فقال له الرسول: وما .الذى معك؟ قال مجلة لقمان..فقال 
الرسول: اعرضها على فعرضها عليه فقال: إن هذا الكلام حسن. والذى معى أفضل منه. قرآن 
أنزله الله على هو هدى ونور. . وتلا عليه رسول الله القرآن ودعاه إلى الإسلام فأسلم. ولما عاد 
إلى يثرب قتله قومه كما سبق أن ذكرنا (ص 158؟) - أما عن شخصية لقمان فقد بخثناها فى 
الجزء الخامس (ص 558 -.350). وأيا كان موطنه فلاشك أن الكفار عجبوا أن يعلم النبى 
شيئًا عنه مع أنه لم يسافر إلى فارس أى مصر. وكان هذا أدعى لهم أن يوقنوا أنه إنما يتكلم 
بوحى السماء فيؤمنوا ولكنهم ظلوا على عنادهم. ومواعظ لقمان يتخللها استطرادات هى تقرير 
قرآنى مباشر: 1 

«ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكرٌ لنفسه ومن كفر فإن الله 
غتى حمل وإذ قال لقمان لابنه وهى يعظه يابنى لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وفظنيتاً 
الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وقصاله فى عامين أن اشكر لى ولوالديك إل" 


ا 
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المصبير. وإن جاهداك علئ ,أن تشرا دجما اس اك يه خنع ولو حلعيييا. وصرحيهما فى الخنيا 
معروفا واتبع سبيل من أتاب: إلى ثم إلى مزجعكم.فأنبئكم بما كنتم تعملون. يابُنى إنها إن تك 
مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة أو فى السموات, أو فى الأرضى يأت.بها الله إن الله 
لطيف خبير. يابنى أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المذكر واصبر على :ما أصابك إن ذلك 
من عزم الأمور. ولا تُصعرٍ خدك للناس ولا تمش فى الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال 
فخور. واقصد فى مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت اأحمير» 1١(‏ -15). 
بعضن مظاهن قدرة الله فى الكون : 

ثم تهضى الآيات تلفت نظر السامعين إلى بعض مظاهر قدرة الله فى الكون: 

«ألم تروا أن الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة 
وياطنة. ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا 
ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباعنا أى لى كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. 
ومن يسلم وجهه إلى الله.وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور, ومن 
كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور, . نمتعهم قليلا 
ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وائن سالتهم من خلق السموات والأرض ليقوَلُن الله قل الحمد 
لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما فى السموات والأرضن إن الله هو الغنى الحميد. ولى أنّما فى 
الأرض من شجرة أقلام والبحر يده من يعده سبعة أبحر ما؛نفدت كلمات الله إن الله عزيز 
حكيم, .ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصين. ألم تن أن الله يولج الليل فى 
النهار ويولج النهار فى الليل وسكٌّر الشمس والقمر كل يجرئ.إلى أجل مسمّى وأن الله يما 
تعملون خبير. ذلك بأن.الله هى الحق وأن ما يدعون من.دونه الباطل وأن.الله هى:العلى: الكبير. 
ألم تر أن الفلك تجرى فى البحر بنعمة الله ليرِيّكم من آياته إن فى ذلك لآيات لكل صبار 
شكور. وإذا غشيهم موج كالظال ذَعَوا الله مخلصين له الدين فلمبا.نجاهم إلى الير فمنهم 
مقتصد (ِقَلَّل من جحوده) وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار (غدار) كفور» (:؟ -؟6. 

وقد سبق التنويه بإحاطه علم الله يكل شيئ فى الآية91١٠‏ سؤزة الكيف (ص ١5‏ ؟): دقل 
لى كان البحر مدادا لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تتقد كلمات ربى ولى جئنا بمثله مددا».وفئ 
سورة لقمان زيد المدد إلى سبعة أبحر. 
مفاتح الغيب : 1 

ثم تختم السورة بحث على تقوى الله وخشيته وتقرير أن الآخرة حق لايراء فيه وتحذير 
للناس من أن تغرهم الدنيا أى يخدعهم الشيطان فيصبرفبهم عن عبادة الله. وأخيرا تذكر 
المقييات الخمس : 


حك 


«يا أيها :النائن-اتقوا 'زيكم واخشوا يومالا يجزئ والد عن ولده ولا موود هئ جان عن والن 
ششيئنا إن وعد الله.حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا: ولا يغرتكم بالله القزون: :“إن الله عنده علم 
الساعة وينزل الغيث ويعلم مافى الأرحام وما تدرئ نفس ماذا تكسب غدا ونا تدرى نفس بأ 
أرض.تموت. إن الله عليم خبير» (61-55). : 

وقد جاء فى حديث شنريف أن النْنى قال: مفاتيم 0000 الآية السابقة: وقد 
جاء المعنى نفسة فى سلورة الأنعام (الآية 09ح :53): «وعئده مفاتئح الغيبٍ لا يعلمها إلا 
هى». ويقول الألوسى (تفسيره ج ١١‏ ص )٠١8‏ عن قوله تعالئ: «ويعلم.مافئ الأرجام؛ .أى 
ذكر أم أنثى. ولاشك أن هذا هو ما فهمه الناس عند نزول الآية. ولا تعارض بين ذلك وما أمكن 
معرفته الآن بالموجات الصوتية عن جنس المولود فل هو ذكر أم أنثى ابتداء من الشهر الرابع 
فجنس المولودا يتحدد منذ لحظة 'الإخصاب فطلم الله شنامل لفترات مبكرة من الحمل لم يضل 
إليها العلم بعد. وحتى'لى أمكن معزفة ذلك بتخليل الخلايا لمعرفة الحثواء الجَنين على (ا أو 
هاما يحدد جنشه إلا أن علم الله أشمل من مجرد معرفة جنس الجنين: إن يشمل رزق 
ذلك الكائن وغل شيكون سغيدا أم شقيا وغير ذلك مما مرق لكي : 


ثم نزات. سورة سب : 0 : :2 أيه 1 
١‏ وفئ السورة حكاية لأقؤال وعقائد الكفار كارف القد: اطول مقاط دمر الا 
وإشارة إلى اعتداد. زعماء الكفن بالأموال والأولاد.وتنويه بالمؤمنين المخلصينَ..ثم.ذكن: لجوانن 
من قصة داود وسليمان وما كان من.إسباغ:الله:عليهمنا. من نغمة وشكرهما:له: ثم تأتى قضة 
سبأ “ والتى سميت السورة باسمهم :< وما كان من رغد عيشهم وعدم شكزهم لله تعالى علق 
لباه قله طبور وه الايماه .وفنى آخر السورة صورة لما:كان عليه الموقف بين 
النبى وزغماء الكفر, : 
والسورة تبدأ: بحمد الله مالك السموات والأرض وتنويه 'بعلمه المخيظ "يكل ها 'قيّهمًا:: 
«الحمد لله الذى له منا فى السنموات وما قى الأرضن وله الحمد فئ الآخرة وهو الحكيم 
الخبير. يعلم ما يلع فى الارض وسا يرج منها وما يازل من النسناء ومنا يرع ليها وهو 
الرحيم الغفون» (1:-"©), 
إنكاى الكافرين للساعة : 
«وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربى لتأتينكم عالم الفيب لا يعزب (لا يفيب) 
عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فئ الأرض ولا أصنغز من ذلك ولا أكبرٌ إلا فى كتاب ميين. 
ليجزى الذين آمذوا وعملوا الصالحات سه ؛ والذين سَعَيْ فى آياتنا 
معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم» (؟ 


كنك 


والارتباط وثيق بين ماجاء فى هذه الآيات عن علم الله بالغيب وبين ما ذكر عن اسسيتكثار :الله 
وجده بعلم الغيب ,الذى جاء ذكره فى آخر السورزة السابقة وتستمر الآيات تقرر أن أهل الكتاب 
يعرفون أن ينزل على النبى:حق ولكن الكبار مستمرون ,على إذكارهم للبعث ويسبخرون من 
فكرته ويتهمون النبى بالكذب أى الجنون. وكان يكفيهم أن ينظروا فى السموات والأرض ليعلموا 
قدرة الله وأن فى إمكانه أن يخسف بهم الأرض أى يسقط عليهم قطعا من السماء تسبحقهم: 
ب أ«ويرى الذين أوتوا العلم الذى أنزل إليك من ربك هى الحق ويهسدي إلى صراط العبزيز 
الجميد. وقال الذين كفروا هل ندلّكم على رجل ينبثكم إذا مُرّتم كل ممزق إنكم لفى خلق 
جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة,بل الذين :لا يؤمنون بالآخرة فى العذاب والضلال البعيد. 
أفلم يروا إلى ما بين أيديهم.وما خلفهم. من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أى 
نسقط عليهم كسفا من السماء إن فى ذلك لآية لكل عبد منيب» (- ؟). 
جانب من قصة داود : 
"وقد سيق ذكن جوانب من قصته فى سوزة صن (الآيّات 52117 ص )1١5‏ وفيها ذكر 
تسبيح الجبال والطير معه: ثم ذكر الملكان اللذان تسورا 'المخراب ليبيّنا له خطأه. وفى نسورة 
الإستزاء (آية وة 1 ذكر أن الله أتى داود الزبون: وفى الآيات من السورة الحالية يد 
إلانة الحدين 3 
«ولقد آتيتا داود منًا قضلا 00 أذبى معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابقات 
وقدر فى السرد واغملوا صالحا إنى بما تعملون يصير» ( 00 
وقد فصلنا ذلك كله فى الجزء الخامس ( ص * ٠‏ وما بعدها). 
جانب من قصة سليمان : 
وقد سبق ذكر حبّة للخيل وتسخير الريح والجن فى سورة صن (آية 10 
وفى سورة النمل (آية 44-16 صن 162) ذكرت قضنة النملة والهدهد وملكة سبا. وفى 
السورة الحالية - سورة سب - جاء ذكر تسخير الريح وإسالة عِين القطر وتسخير الجن وموت 
سليمان: وقد ذكرنا ذلك بالتفصيل فئ الجؤء الخامفس (ص 196 مام 037 
«واسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر (النحاس المذاب) ومن 
الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير, يعملون له 
ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من 
غبادى الشكور. فلما قضينذا عليه الموت مادلّهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته فلما خر 
تبينت الجن أن لو كاذوا يعلمون الغيب مالبثوا فى العذاب المهين» (15 -16). 


اللي 


سيل العرم : 

تصف الآيات حادثة اتهيار «سد منأرب» والذئ تسيب فى خدوث «سيل العزم» الذى أهللك . 
جنات سبا وتتج عنه نزؤح أهلها إلى أماكن متفرقة من شبه الجزيزة الغربية وكان ذلك عقانا 
من الله لهم غلئ كفرهم بنعمة الله: 

«لقد كان لسبأ فى مسكنهم آية جنتان عن يعين وشمال كلوا من رذق ريكم واشكروا له بلدة 
طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتئ أكل 
خمط. وأثل وشيء من سندر قليل: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازئ إلا الكفور. وجعلنا 
بينهم وبين القرى التى باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالى وأيانا 
آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أتفسيم نوطان أحاديث ومزقناهم كل مُمَزق إن 
فى ذلك لآيات لكل صبار شكور» ةا 

من المعروف أن شيه الجزيرة العربية ليس بها أنهار دائمة الجريان:ولكن تنزل أمطار 

غزيرة فى بعض الفصول تل الأمطار سيولا عظيمة تنساب فى الأودية بين الجبال فيجرى 
بعضها إلى البحر وينساب بعضها فى الصحارى وأجيانا تكون من الغزارة فتكون سيولا تدم 
الزراعات الموجودة وتجرف المساكن. فإذا ولّى فصل المطر جفّت الأرض وظمئ القوم وماتت 
المزروعات. ودفعا لخطر الغرق وخطر الجفاف أقاموا خزانات لتخزين المياه فتحميهم من 
مخاطر السيول ويأخذون منها فى فصل الجفاف فتظل بساتينهم مخضرة. وينوا عدة سدود 
كان أعظمها سد مارب. ٠‏ وتقع مدينة مأرب إلى الشرق من صنعاء وعلى بعد كم باتجاه 
شمال شرق. . وقد وصف الهمدانى فى كتابه «الإكليل» ما كان باقيا قبل عشرة قرون ونصف 
من آثار السد وكانت لاتزال بخالة جيدة. وفى العصر الحديث تمكن المستشرق الفرئسى 
«أرنى» عام 1457م من اكتشاف بقايا السد ورسم له خرائط. فعلى مسافة 40١كم‏ شمال 
شرق صنعاء ء (شكل )1١‏ يوجد سهل تحيط به الجبال من الشمال والغرب والجنوب ويضيق 
السهل من ناحية الشرق لوجود جبل «بليق الأيسر» فى الشمال وجبل «بليق الأيمن» جهة 
الجنوب والمسافة بين الجبلين لاتزيد عن ٠٠١‏ مترا وتتجمع السيول التى تسقط على الجبال 
فتكون خزانا مائيا كبيرا ينساب منه الماء بين جبلى بليق من مضيق لايزيد عرضه عن . ١‏ 
مترا. وفى هذا المكان تم بناء السد الذى سَمى «سد مأرب» لوجود مدينة مارب إلى الشمال 
الشرقى منه وعلى بعد حوالى #كم . وكان السد سذا ركاميا أى ردم من الحجارة فى عرض 
00 آلمائى بقاعدة اتساعها ٠١‏ متا . ويقل سمك السد كلما ارتفع وبذلك يكون له جاثبان 

ن تم تثبيتها بطبقة من الحصى. وكان به منافذ ينصرف منها الماء إلى حيث يريدون 
د وغلقها بعوارض ضخمة من الخشب والحديد. ولا توافرت المياه قاموا 
بزراعة السهول بعد أن حفروا الترع والقنواث. وكانت الأرض خصبة. . فكانت لهم جنات عن 
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يمين السد وجنات عن شماله فضلا عن البساتين الكثيرة المنتشرة فى السهول والشعاب 
المجاورة فزادت محاصيلهم وصارت لهم تجارة واسعة إلى الشمال. «القرى التى ياركنا فيها» 
قالوا هى الشام. وقالوا هى فلسطين لأنها وصفت بالبركة فى القرآن الكريم. وقد تكون مكة 
فهى أقرب وهي أيضا أرض مباركة. وقد تعنيها كلها. 

وكان فى الطريق قرى كثيرة ظافرة يستريحون فيها ويتزوّدون منها للطريق فكان الكل 
يتاجر أغنياء وفقراء. وأبطرتهم النعمة وظهرت الشرور والمفاسد وكفروا بنعمة الله وأراد 
الأثرياء والسادة الاستئثار بأرباح التجارة. فدعوا الله «فقالوا رينا باعد بين أسفارنا» بإزالة 
القرى الصغيرة حتى يشق الأمر على الفقراء ويحتكروا هم وحدهم التجارة بما لهم من 
إمكانيات تمكنهم من تجهيز القوافل الكبيرة. وكان هذا زياذة فى الظلم. فحق عليهم غضب الله 
فهيا الأسباب لتدمير السك فأندفعت المياه المختذنة فى سيل جارف هو «سيل العرم» اكتسح 
كل ما أمامه من جنات فهلك كل شَيِئْ ولم ينبت إلا قليل من أشجار الخمط والأثل والسدر وهى 
أشجار كثيرة الشوك وطعمها مر. «فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم» وسيل العرم من 
الحوادث التى أطتبت العرب فئ وصفها فى أدبهم القديم وكانوا يتناولون روايته فى مجالسهم. 
قكان ضتربٍ ب المثل به وهلاك السبئيين ,تحذيرا الكفان . قريش ,من سيول تهلكهم لكفرهم وتكذيبهم 
للنبى, وقيل كان تصدّع السد فى عام يفن قم “كما قال العالم «سيذبو» وكان فى تصدعهة” 
نهاية للملكة سب وتفرقت القبائل إلى أماكن شتى طبقا اقول تعال: «ومزقناهم كل ممزق» 
(شكل 4 ْ 
١‏ - بنئ ثهلي بن عمرى بن عامر ومنهم الأوس والخزرج: رحلوا إلى شب اونا" 
2 بنواحارثة بن عمرو وهم خزاعة: ساروا إلى مكة وأجلوا عنها جرهم وسكنوا مكانهم. 
+ بنى عمران بن عمر ومنهم زد بن عمان: ساروا إلى شرق البخر الميت. , 
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- بنى خنيفة بن عمرى: ساروا إل الام يقم الف املفة زيقن يجكا م فى تهامة. 

0 - بتى لخم بن عدى: ساروا إلى العراق ومنهم الملوك المناذرة بالحيرة: 

1 - طيئ: توجهوا إلى جبلى أجاد وسلمى وسكنوا الخضب الذئ حولهها. 

ب كلب بن ويرة بن قضاعة رحلوا إلى شمال نجد. / 

4 - لم يَبّق فى المنطقة إلا قبائل «حمير» ويمضى الوقت صارت لهم السيادة وكونوا «الدولة 
الحميرية». 

ثم تسبتمن الآيات: 
«ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطان 

إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هى منها فى شك وربك على كل شيئ حفيظ» (١؟‏ - .)5١‏ 

اليد 


ينك 


والمعنى أن إبليس توسم فيهم قابلية الانحراف فوسوس لهم فتحقق ظنه فاتبعوه باستثناء 
فريق قليل من المؤمنين لم يستطيعوا منعهم من الانحراف والحقيقة أن إبليس لم يكن له عليهم 
سلطان نافذ وإنما كانت وسوسته امتحانا ربانيا ليظهر من يؤمن بالآخرة ومن يشك فى 
وقوعها. . ولتظهر نتيجة الامتحان للمرء عيانا حتى تسقط حجته لأن الله عليم بالنتيجة نسبقا 
فعلم الله شامل لكل ماكان وما هو كائن وما سيكون. 

ولاشك أن إيراد قصة سيل العرم وهلاك السبئيين - وكان العرب يعرفون ويتناقلون قصتهم 
- قصد منه تحذير قريش من قدرة الله على إهلاكهم لو استمروا فى عنادهم وتكذيبهم للنبى. 


تحدى المشركين وآلهتهم : ١‏ 

«قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة قي السموات ولا فى الأرض 
0 ومالهم قيها من شيرك وما.له (لله تعالى) منهم من ظهير (معين معين). ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن 
أذن له حتى إذا فرُع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ريكم قالوا الحقّ وهى العلى الكبير» ١‏ القدسوقة 

ولبيان مدى عجز آلهتهم طُلبّ من المشركين أن يدعوهم لكى تنفعهم. ويأتى الرد أنهم لا 
يملكون شيئا على الإطلاق لا فى السموات ولا فى الأرض لأن مثقال الذرة هو أصغر شيئ 
'ولم يتخذ الله منهم:مساعدا أى ظهيرا . ثم تنفى الآيات مأكان يدغيه المشركون من أن الأصنام 
.. ستكون شافعا لهم عند الله إن تقرر الآيات أن الشفاعة عند الله لن تكون إلا من يثن .له الله 
بالشفاعة. وفرع بالتضعيف تقيد السلب كما فئ مَرِضَ أى أصابه المرض ومَرّض أى عمل على 
إزالة المرضن والمعنى أنه حين يكشف الله عن قلويهم الفزع من أهوال يوم القيامة يتساءلون 
عما قال الله فى شتأن الشفاعة لهم فيجابون بأن قول الله هو الحق . والمفهوم أن شفاعة ما 
أشركوهم من دون الله مرفوضة. 

ا - الل خسان يلات تريكاع ليخ قدي الماع 

.دق من يزكم من السموات والأرض. ا وإنا أ إياكم لعلى هدى أى فى ضلال مبين 
الفتاح العليم. عل روي دين المستري ب ء كلا بل هى الله العزين الحكيم. . وما أرسلتاك 
إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون, ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم 
صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال الذين كفروا لن نؤمن 
بهذا القرآن ولا بالذى بين يديه...» (:؟ - .6١‏ 
١‏ - فالأمر الأول «قل من يرزقكم» فيه سؤال للكفار عمّن يأتيهم برزقهم - مطرا من السماء 
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ونباتا من الأرض - ويلقّن النبى الجواب «قل الله» لأنه لا أحد سواه يفعل ذلك. ثم تقريز 
بديهية وهو أن أحد الطرفين: إما النبى أى الكفار - على هدى والآخر :على الضلال. 
والمفهوم ظبعا أن النبى هو:الذى على الهدى فيكون.الكفار على ضبلال. 
دم نوكا اموي ]ان كل شرنو عي ازا تعن ميك ماموايس قن بنط 31 لدي 
ويرى المفسرون أن نشبئة الإجرام إلى الفريق المهتدى هو من'قبيل الملاينة فى الخطاب 
بغرض كسب الود - كما أن فيه نوعا من السخرية المستترة. 
؟ - ثم إخبار بأن الكل منجموع إلى الله يوخ القيامة وسيحكم بينهم: 
؛ - ثم تحدى بدغوتهم للإتيان بهؤلاء الشركاء ٠‏ الذين أشركوهم مع الله. .ثم تقرير بأنه ليس 
هناك من إله إلا الله العزين الحكيم. 
- ويتساءل الكفار عن موعد يوم القيامة مستيعدين أي منكرين وقوعه ٠‏ ويؤمر النبى بأن يقول 
٠‏ لهم بأن لهم موعدا محددا لا يتأخرون عنه ولا يتقدمون,. 
,ميتي الحواد بن يقول المشركون جيزاها أذيم إن يذينها ات 
من تورأة وإنجيل وبالتالى لن, يؤمنوا, يما اجن كارب سباح رمقاي 
مشيد من مشاهد يوم القيامة : ش 0 
إزاء هذا الإنكار الصريح من الكفار بيوم القيامة كان الرد هو التأكيد على حدوثه بإيراد 
وصف لمشهد من مشاهده .وفى هذا المشهد يحاول ضعفاء ء الكفار إلقاء مسئولية كفرهة غلى 
سادتهم وكبرائهم الذين يتنصلون من تهمة. إغوائهم وينتهى المشنهد يوضع الأغلال فى أعناق 
الاثنين جزاء ء لهم على أعمالهم. .ولن يكون بعد ذلك إلا الإلقاء فى الذان: 

٠٠‏ وك ترى إذ الظالون موتوفون عند ريع يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين 
صددناكم عن الهبى يعد إذ جاه بل كلتم مجركي وقال الذين استُضعفوا للذين استكيروا 
بل مكرٌُ الليل والتهان إن تأمبروننا أن نكفرٌ بالله ونجعل له أندادا . وأستروا الندامة لما رأوا 
العذاب..وجعلنا الأغلال. فى أعناق الذين كفروا. هل يُجزون إلا ماكانؤا يعملون» (١؟‏ - 8): 

وفئ الآيات:تحذير للمستضعفين من كفارن قريش الذين يرضخون لضنفوط 'شادتهم ويظلون 
على الكفر وإخبارهم بأنه لن يقبل منهم الاعتذار بأن سادتهم هم الذين أجبروهم غلى الكقن 
وتخبرهم بأن سادتهم سيتبرعون منهم بل ويتهمونهم بالإجرام. وفى.هذا,تبصرة لهؤلاء 
المستضعفين بحقيقة موقفهم وأن عليهم أن يبادروا بالإيمان إنقاذا لأنقسهم من عذاب الآخرة. 
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تحذير اسادة قريش وأغنيائها.: 

ثم:.توضحخ الآيات أن الغنى والسلطان هما سبب تكذيب الكافرين لرسلهم فى كل وقت وأنهم 
يغترون بأموالهم وأولادهم ويظنؤن أن كثرة المال والود ذليل الكرامة ويُنسون الآخزة: وهذا ما 
فعله كفان قريش فأمن النبى.بأن يوضح لهم أن الله.هو الذى يوسمّع الرزق على من يشاء 
ويضيقه على من يشاء. فقد. يوسّع على“ العاصى وياضيق على المؤمن أو يوسع أى يضيق:على 
كل منهما حسب ما تقتضيه مشيكته. وأن أمُوالهم وأولادهم التى يزهون بها فى الدنيا لن 
تقربهم من الله. وأن القربى من الله والثواب المضاعف هما من نصيب المؤمن الذى يعمل 
الصالحات. أما الذين يقفون موقف الإنكار والصد والمكابرة فلهم عذاب أليم. ثم تعود الآيات 
لتذكر أن بسط الرزق وتضييقه هو من شان الله وحده وعلى المؤمنين ألا يخشوا الفقر وعليهم 
أن ينفقوا ويتصدقوا فالله سيرزقهم خيرا منه فهى خير الرازقين: 

«ومًا أرسلنا فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا با أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر 
أموالا وأولادا وما نحن بمعدّبين. قل إن ربى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس 
لايعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتى تقربكم عندنا رُلفئ إلا من آفن وغمل صالحا فأوائك 
لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم :فى الغزفات آمنون: والذين يستعون فى آياتنا معاجزين أولئك 
فى العذاب مُحضرون. قل إن ربى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من 
شيئ فهو يُخلفه وه خير الرازقين» (4؟ - 74). 
الملائكة يتبرأون من عبّادهم : 

«ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يغندون: قالوا سبحانك أنت 
ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون: فاليوم لا يملك يغضكم لبعض نفعا 
ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التى كنتم بها تكذبون» (:4 2 ؟؛), 

وفى هذا .المشهن من مشاهد يوم القيامة يجمع الله بين المشركين'والملائكة ثم ننسأل الملائكة 
عما إذا كان المشركون قد.عبدوهع من دون:الله. فيجيبون منزهين: الله عن الشركاء قائلين إنه 
هو وليهم وأن المشركين كانوا يغبدون :الجن الذين زينوا لهم الشرك وأكثرهم ضدّقوا 'إغواءاتهم 
وحينئذ يقول الله عز :وجل :للمشركين إن أحدًا. منهم < هم :ومن غبدوهم .لا يملا للآخن ضرا 
ولا نفعا وعليهم أن يتحملوا تبعة ضلالهم عذايا فى النار التى كانوا يكذيون بها,فى 


الحياة الدنيا. 
إصرار الكفان على كفرهم : ' 


«وإذا آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعيد آباو 
3 5 -- 26 رجل ترد 2 لين 
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وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لا جاءهم إِنّْ هذا إلا سخ مبين. وما 
إتيناهم.من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وكذب الذين من قيلهم وما بلغوا 
معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلى فكيف كان تكير» ( 15ج ). : 0 

. والآيات تسجل أقوال الكفار: فمرة يتهمون النبى بأنه يريد افص يعي عن من انيه 
ومرة يقولون إن ن النبى يؤلف القرآن ويفتريه على الله وادّعوا أن ه ها جاءهم به النبى هى نوع من 
السحر مع أنه حق مَن غند الله. وهم فى ادّعاءاتهم هذه لا يستندون إلى كتاب سماوى سبق 
أن أفزل إليهم التدكركم الأللكدالات الجائقة التى كذبت رسلهم فدهل الله بهم وكفار قريش 
لا يبلفون عشر قوتهم. : 


دعوة للتفكن : 
«قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا للدمقتى وفرافى كم تتفشري) نا بمناشيك (أى النبز) 
من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدى عذاب شديد. قل ما سالتكم من أجر فهو لكم إن أجريَ 
إلا على الله وهى على كل شيئ شهيد. قل إن ربى يقذف بالدق علام الغيوب . قل جاء الحق وما 
يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضئلات فإنما أضل على نفتى وإن اهتنيت فيما يوحى إل دبى 
إنه سميع قريب» الى 0 
ا 0 
طياتها دعوة للكافرين للتدبر والتفكر: 1 
١‏ - أن يخبر الكفاز أنه لا يطلب منهم إلا شيئا واحدا وهو أن يَخَلِصُوا النية لله ويتجردوا عن 
الهوى ثم يتفكروا كل واحد فيما بينه ويين نفسه أو كل اثدين لحدتهماً ع العا اليه 
“لني تحنتئ يتاكذوا أنه لين مجئونا وما هوانذيز لهم من غذاب شديد: والحكمة فى أن 
يتفكروا فرادى أو مثنى فى أن الاجتماعات العامة تسود فيها'الأهواءوتضعف فيها'قوة 
المنطق ولا يؤدى الجدل فيها إلى نتيجة سليمة دائما. إن يعمد المبطلون إلى التشويش على 
الرأ ى الصحيح المخالف لضلالهم وتسود العصبيات ويميل المرء إلى تأييد رأى العشيرة 
حْتَى لو كان باطلاً: : ل 
* - الأمز الثائى يخبرهم أنه لا يطلب منهم أجزا و[ إكماً جره علي اللها:*: 
؟- أوايخيزهم أن الله شيرف والقى ليرج الباطل لمتكت فال كرهة العوي» والمقد 
:أن الباطل زاهق وعليهم اتباع الحق:.: 
؛ - فعلى الى أن يخبرهم أن الحق قد أصصيع واخسحا جلي ون اباط ل يخلق أصلاول أن 
يعيده أى لا دوام له. ١‏ م 
ه - وآخر الأوامر أن يخبرهم أنه لو كان ضالا فضلاله عائد عليه وان كان على في فيا 
قضل من الله بما يوحيه إليه. 
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ويجئ ختام السورة قويا كعادته : 
5 300 وى مداه اوه 1 ل 5 ع8 

«ولق ترى إذ فزعوا فلا فؤت وأخذوا من مكان قريب. وقالوا آمنا به وأنّى لهم التناوش من 
مكان بعيد. وقد كفروأ به من قبل ويُقذفون بالغيب من مكان بعيد. وحيل بينهم وبين ما يشتهون 
كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا فى شك مَريب» (١ه‏ -06). ٠‏ 

والآيات تصف مشهد الكافرين حين ينزل يهم العذاب فيفزعون ولنْ يفلت منهم أحد «لا 
فوت». وحينئذ يقولون آمنا ولكن كيف يكون لهم تناول الإيمان أو التمسك به «التناوش» من 
مكان بعيد عن الدنيا التى انقضى وقتها وهم قد كفروا به من قبل واندفعوا وراء الظنون 
بالباطل والرجم بالغيب والتكذيب مذهبا بعيدا وسيحال بينهم وبين ما يشتهون من إيمان 
ينقعهم كما ل ل ا فى شك شديد من 
البعث. 


ثمان مسون : 

ثم نزات 4 سور ترتيب.نزولها هى نفس ترتيبها فى المصحف وهئ: الزمر - غافر - فصلت 
- الشورى - الزخرف - الدخان - الجاثية - الأحقاف. 

وتبدأ السورة بالنص على أن القرآن منزل من الله تعالى ثم أمر للنبى - وهى أمر لعامة 
المؤمنين - يعبادة الله والإخلاص فى العيادة : 

«تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إذا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعيد الله مخلصا له 
الدين. ألا لله الدين الخالص...» ١(‏ - ؟), 


تقريع الكفار لإشراكهم بالله ونسبتهم الولد إلى الله : 

«... والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعيدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إن الله يحكم 
بينهم فى مأ هم فيه يخلفون. إن الله لا يهدى من هى كاذب كقار, ل أراد الله أن يتخذ ولدا 
لاصطفى مما يخلق مايشاء. سبحانه هى الله الواجد القهار». (5- 6). 

والآيات فيها توبيخ وتفريع للكفار لأنهم اتخذوا شركاء لله بزعم أنهم يتقريون بهم إلى الله. 
وإضافة إلى هذا فقد نسبوا لله الولد. وردً! على هذا الافتراء تأتى حجة جدلية وهى أن الله لو 
أراد أن يتخذ ولدا لاختاره بنفسه لا أن يختاروا هم له الولد ثم تنزيه له عن ذلك «سبحانه» فهو 
الواحد القهار الغنى عن الولد. 


كش 


ا ام 0 


مي 

قتا سم ل امسا وتتمثل فى : 

١‏ - للق السموات والأرض. 

؟ - خلق البشر كلهم من نفس واحدة . 

38 خلق الأنعام . 

5 اخلق الحدين : 

ا سس ا ال م 

00 ألا هو العزين الغفان» (ه 

ويرى ابن كثير (تفسيره ج ] ل أى :يجريان 
متعاقبين ولا يفترقان. أما تفسير الجلالين (ص )١80‏ فيرنى أن' تكوير أحدهما على الآخر يعنى 
دخوله فيه.فيزيد هذا وينقص هذا. وقال آخرون هئ تداخل الليل والنهار فى الفجر قبل شروق 
الشمس وفى الأصيل قبل غروبها إذ يكون الضْنُوء خافتا فلا هى نهار سناطع ولا هو ليل:دافس. 
ويرى بعض.الفلكيين المعاصرين أن الآية فيها.إعجان علمى إذ لا يحدث هذا التكوين: إلا إذا 
كانت الأرض كروية وإن كان:هذا التفسير .لم يوجد إلا بعد أن أثبت ت العلم كروية الأرض» 
مسا ل ل 1 

... خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها... 

” + ثم إشارة إلى خلق الأنعام : , 

«... وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج...» 
0 

وقد قزر يعخن الفسرين (الأليسي + +« اس 441) إن الظلمادالشاوت هقلط البظن 
وظلمة الرحم وظلمة المشيمة. ورأى آخرون أنها ظلمة صلب الرجل حيث تكون النطفة أولا ثم 
ظلمة رحم المرأة ثم ظلمة المشيمة. ولكن المشيمة لا تحيط بالجنين فهى لا تعتبر ظلمة. ويزى 
أخصائيو أمراض النساء والولادة أن الظلمات الثلاث هى بطن المزأة والرحموالمخفظة الجنيئية 
ع3 عنام أصددث ويعتبزون ذلك إعجازا علميا من القرآن الكريْم. 


5 


الله غنى عن العباد : : 
«إن تكفروا فإن الله غنى عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشيكروا يرضه لكم ولا تزر 
واذدة هزد أخرى ثم إلى ريكم مرجعكم فيتبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور» (0). 
والمعنى أن الناس لى كلهم كفروا فلن ينقص ذلك من ملك الله شيئًا فالله غنى عن العباد 
ولكنه لا يرضى لهم الكفر لما يؤدى إليه من عذاب لهم فى الآخرة. ومن يشكر نعمة الله فالله 
يرضى منه هذا الشكر ويثيبه عليه عند الرجوع إليه فى الآخرة. وفى حديث قدسئ (الإتحافات 
السنية فى الأحادث القدسية. محمد المدنى. ص 58): ياعبادى لو أن أولكم وأخركم وإنسكم 
وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واجد منكم مازاد ذلك فى ملكى شيئًا . ياعبادى لى أن أرلكم 
وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا ,على,أفجر.قلب رجل واحد منكم م! نقص ذلك من ملكى شيئا. 


رك فطل اطق بد مل لوا ا م فئ اللجوء إلى الله فى الضئيق 
حتى إذا زالت الضيقة نسوا :الله. وينطبق هذا بالأخض على الكفان ويستثتى منه المؤعنون 
الذين يذكرون. الله فئ.كل وقت وخاضة أثناء الليل. 

«وإذا مس الإنسانَ.ضر دعا ريةمنيبا إليه ثم إذاخوله (أى منحه) ثعمة منه نسئ ماكان 
يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا. ايضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أضْحاب 
النار. أُمّنْ هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجى رحمة ربه قل هل يستوى 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولىا الألباب» ( -4). 

وقالوا المقصود بمن هو «قانت آناء الليل..» فى عثمان بن عفان (عبد الرحمن الشرقاوى. 
على إمام المتقين ص )1١1‏ والمقصود ب «الذين يعلمون والذين لا يُعلمون» نهم المؤمنون 
والكافرون حيث علم الأولون حقائق الأمور فاتبعوا طريق الهدى وعمنيت أبصار الآخنرين 
فاتيعوا الباطل. 


إباحة الهجرة لمن ضيّق عليه فى دينه:: 

«قل ياعباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسئنة وأرض الله واسشعة 
إنما يوفى الصابرون أجرهم يفير حسناب» (. 000 

والنص على أن أرض الله واسعة يحتوى إذنا لضعفاء ا 0 
يأمنون فيها على دينهم..وكانت الهجرة إلئ الحبشة قد.تمت قبل ذلك كما سبق أن ذكرنا (صن 
)١‏ وكان نفر قليل قد هاجر إلى يثرب. ولعل المسلمين فى مكة تساءلوا عن موقف الدين من 
هؤلاء المهاجرين فجاءت الآيات تطمئنهم على سلامة موقفهم كما أن الصابرين على أذى قريش 
الذين لم يهاجروا لهم أيضا أجر عظيم. 
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حث :على عبادة الله وتحذير المشركين:: ايا 7 
قل إنى أمزت أن أعبذ الله مخلضا :له الدين (أ خالخنا: من الشرك) وأمرت لأن أكون 
أول المسلمين. قل إنى أخاف إن عصيت ريى عذات يوم عظيم. قل الله أعبكُ منخلصًا اله دينئ: 
فاعيدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا:ذلك 
هق الخسران المبين» !)06-.1١(‏ 
١‏ ,والآيات تحث المسلمين علئ إخنلاض العبادة لله: يلى ذلك تهديد شديد للكافرين: فى قوله 
تعالئ: «فاعبدوا ماشكتم من.دونه» وبيان أنهم:هم الأخسرون يوم الحساب. ثم تُوَضْع الآيات 
جزاءهم وفى مقابله الثواب الذى أعد للمؤمنين: 

«لهم من فوقهم ظَلَل من الثار ومن تحتهم ظلل: ذلك يُخْوّف الله به عباده ياعباد فاتقون 
والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبان: الذين يستمعون 
القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم.أؤلوا الألباب: أفمن حق عليه كلمة 
العذاب أفأنت تنقذ من فى:النار. لكن- الذين اتقوا ريه لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجرى 
من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد».(0:21؟). 


قدرة الله فى إنزال المطر وإنبات الزرّع : 
٠‏ «ألم تر أن الله أنزل من السماء ءماء فسلكه يتابيع فى الارض ثم يخرج به زرعاً مختلفا 
ألوانه ثم يهيج فتراه مُصفرا ثم يجعله حطاما إن فى ذلك لذكرى لأولى الألباب» ( سه 
والآيات تلفت النظر إلى قدرة الله فى إنزال المطر من السحاب فبعضه يروى النبات 
مباشرة والبعض الآخر يجرى أنهارا وبعض آخر يختزن فى طبقات الأرض ليكون خزانات 
جوفية ثم يخرج عيونا أو تحفر الأبار للوصول إليه ويستفاد منه فى رى الأنواع المختلقة من 
النباتات التى تيبس بعد نضازتها ثم تضبح حطاما: وهذا التثقل من حال إلى خال كفيل 
بتذكير أصحاب العقول المستنيرة ولفت نظرهم إلى أن بعد الحياة موت ويعد الموت حياة ثانية. 
ويرى بعض المفسرين فى الآيات تحذيرا مستترا للكفار بعدم الإغترار برغد العيش الذى هم 
فيه فكل مايبدى بهيجا قد يعقبه زوال. وكذلك الحياة الدنيا مالها.الانتهاء. كما يرى بعض 
العلماء ء المعاصرين فى الآيات إعجازا علميا لما فيه من إشارة إلى دوران الماء قى الطبيعة 
والذى لم يُفهم إلا مؤخرا . ويتكون من تبخر الما من سطح البحار والمحيطات ليكون السحجاب 
الذى يتكثف إلى مطر ينزل فيجرى أنهارا تصب فى البحار والمحيّطات ويستمر الماء فى دورته 
هذه إلى ما شاء الله. انث ١‏ 


أيهما أحسن الإيمان أم الكفر ؟ [ْ 
«أقمن شرح ألله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل القاسية قلويهم من ذكر الله 
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أولئك فى ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانئ تقشعر منه جلود الذين 
يخشون ريهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدى به من يشاء ومن 
يضلل الله فما.له من هاد. أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما 
كنتم تكسيون» (55-55). 

وعن وصف القرآن بأنه متشابه قيل متساوقا فى النظم والمحتوى و «مثانى» قيل هو ذكر 
الشيئ وضده كذكر المؤمنين ثم الكافرين أو الجنة ثم النار والحياة والموت. وقيل جمع مثنى لما 
فيه من تكرار الدعوة إلى الله وتكرار تحذير المشركين من العذاب وتكرار التذكير بيوم القيامة 
وهكذا. 

والآية الأخيرة فيها تساؤل عن الكافر الذئ لا يجد شيئا يتقى بِهِسوء العذاب - وهى النار 
- إلا وجهه لأنه لم يقدم عملا صالحا. وهناك حذف وتقديره: أم المؤمن الذئ عنده من الأعمال 
الصالحة ما يقى.وجهه يوم القيامة؟ .ثم يقال للظالمين ذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون 
واختصرت إلى «ذوقوا ما كنتم تكسبون» وفيها تقريع لأنهم كانوا يظنون أنهم يكسبون خيرا . 

وفى نفس هذا المعنى تستمر الآيات وتضرب المثل بأمم سابقة 

«كذب الذين 3 قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فأذاقهم الله الخزى فى.الحياة 
الدنيا ولعذاب الآ خرة أكبر لى كاتوا يعلمون. ولقد ضمرينا للناس فى هذا القرآن من كل مثل 
لعلهم يتذكرون. . قرآنا عربيا غير ذى عوج لعلهم يد يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركا 
متشاكسون ورجلا سَلَما ارجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون» (0؟-68). 

والمثل يُشبه المشركين فى تعد آلهتهم وحيرتهم كعبد مملوك لشركاء عديدين متنازعين عليه 
كل واحد يجذبه إليه فلا ينتفع به. أما المؤمن فهو كالعبد الذى له مالك واحد لا ينازعه فيه أحد 
لأن المؤمن عرف أن له ربا واحدًا فأسلم نفسه إليه وجعل العبادة خالصة له وحده. 


حتمية البعث بعد الموت : 

قيل إن بعض الكفار كانوا يتحدثون فيما بينهم أن هذا الدين الجديد سيزول بغد أن يموث 
محمد وتزول الخصومة القائمة فى قريش فنزلت الآيات تؤكد على أن كل بنى آدم محكوم عليه 
بالموت حتى النبى نفسه وهم أيضا. وأنه فى يوم القيامة ستكون الخصومة قائمة أيغنا 
وبالطبع سيقضى الله وينصر رسوله: 

«إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون» (:؟5-١0).‏ 

ثم تجئ الآيات بعد ذلك تحذر الظالمين الذين ظنوا ذلك الظن وكذبوا الرسول وكذبوا على 
الله يأنهم قد بالغوا فى ظلم أنفسهم: 


للد 


«فمن أظلم من كذْبَ على الله وكذّب بالصدق إذ جاءه أليس فى جهنم مثوى للكافرين, 
والذى جاء بالصدق (أى النبى) وصدق به (الذين آمنوا) أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند 
ربهم ذلك جزاء المحسنين. . ليُكقّر الله عنهم أسىأ الذى عملوا ويجزيهم أجرهم بحسن الذى 
كانوا يعملون. ااال كات مده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضال الله فما له من 
هاد. ومن يهد الله فما لخ مد مضل. أليس الله بعزيز ذى انتقام» (؟00-5). 

يكان الكقار رين النبى م قح الودى رانيا ود تعر لسلا ل اا 
وذلك من ضلالهم. ومن يختار الضلالة يزده الله ضلالا وليس هناك من يهديه: أما من نهديه 
الله فليس من قوة تستطيع أن تضله. فالله عزيز الجانب وذو انتقام شديد يخفظ أولتاءة؛ 

.واستمرارا لهذا المغنىاتمضى:الآيات تشرخ مكايرة الكافرين وأن النبئ لوانسال المشركين 
عمّن خلق السموات والأرض لاعترفوا بأنه. الله ومع ذلك يجتعلون لهشتركاء لا يرون ولا 
ينفعون: وتأمز الآيات"المشركين تمتها م + انيلا عل اولوف يعلمرن على ين 
يقع العذاب: 

3 ما تيج دن كلق لطر مج ا 2ن اران الله قل أفرأيتم نما تدغون فلل نون الله إن 
أرادذ نىّ الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادنى برحمة فل هن ممسكات رحمته قل حسبى 
الله عليه يتوكل المتوكلون. قل ياقوم اعملوا علي بكااتم إنى جام فسوف تملمون مز يائيه 
عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم» 0+ 6 : 

وقد سبق أمر المشركين بالبقاء على تكببهم وكتزفم لا م روماه 
55) فى قوله تعالى: «فاعبدوا ما شكتم من دونه». وأمن الكافر يالبقا ء على حاله فيه تهديد 
خفى وتعبير عن نفاذ الصير من كثرة النصح من لا يستجيب له. 

ثم تمضى الآيات تشرح أن مهمة النبى تنحصر فى الدعوة أما الهداية أو الكفر فعاكدها 
راجع إلى صاحبها. ثم تشرح حقيقة الموت الذى ظنوا أنه نهاية المطاف وأنه يماثل النوم. 
والبعث يشبه الاستيقاظ من النوم: 

«إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن.اهتدى فلنفسه ومن ضلّ فإنما يضل عليه وها 
أنت عليهم بوكيل. . الله يتوفى الأنفس بحين موتها والتى لم تمت فى منامها فيمسكُ التى قضى 
عليها الموتَ ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون» (1: -66). 

وقد جاء نفس هذا المعنى فى سورة الأنعام:(آية ٠١‏ بص .3؟): «وهى الذى يتوفاكم بالليل 
ويعلم ما جرحتم حتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مُسمى» فالله يقبض الأنفس عند النوم 
قبضا مؤقتا ثم يرسلها عند الاستيقاظ ليستكمل المرء عمره. وخين الوفاة يقبضها وتظل حتى 
تعود إلى الأجساد عند اليعث. 


ا 


تنديد. بالإشراك بائلة: ا 

ثم تأتى آيات فيها توبيخ. للكفار الذين اتخذوا شركاء ليكوْيوا: شفعاء لهم عند الله وتجيب 
الآية علئ هذا التساؤل بتساؤل تان يفيد أن هؤلاء الشركاء + يضح أن يكونوا شفعاء لايم 
أصنام لا تعقل ولا تملك أن تقعل شيا فالشفاغة لله وحده : 

«أم اتخذوا من دون الله شفعاء *. قل ألو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون, قل لله الشفاحة 
جميعا له ملك السموات والارض ثم إليه تُرجّعون» 50 - 61): 


تمادى الكافرين فى الكفر : 

«وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا 
هم يستبشرون. قل اللهم فاطنَ السمؤات والأرض :عالمَ الغيبٍ والشهادة أنت تحكم بين عيادك 
فى ما كانوا فيه يختلفون.. ولى أن للذين ظلموا مافئ الأرض جميعا ومثله مغة لافتدوا به من 
سوء العذاب يوم القيامة ويدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون. ويدا لهم سيئات ما كسبوا 
وحاق:بهم ماكاذوا به يستوزئون» (80 -مغ): : 1 

. وتمضى الآيات تقرر:واحدا من طباع البشن يظهن أكثز وضنوحا فى مسلك الكقار: 
«فإذا مس الإنسان ضر ذعانا ثم إذا خواناه (أى أعطيناه) ثغمة هنا قال إنما أوتيتة عل 
علم بل هى فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغتى غْتهم متاكانوا 
يكسبون: فأصابهم سيئات منا كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصييهم سيئات م كسبوا 
وماهم بمعجزين. أى لم يغلموا أن الله يبسط الرزق من يشاء ويقدر إن فى ذلك لآيات لقوم 
يؤمنون» (15 -05). 

وقد جاء هذا المعنى نفسه فى الآية 4 من نفس السورة (ص 46؟) فى قوله تعالى: «وإذا 
مس الإنسان ضر دعا ريه منيبًا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسى ما كان يدع إليه من قبل». 
كما جاء فى سورة يونس (الآية 1١‏ ص ١؟5):‏ «وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجيه أى قاعدا 

أى قائمنا'فلما كشفنا عنه ضسره'مْرٌ كأن لم يدعنا إلى ضر" فسة»: وفئ سورة الإسرا ء (آية ب 
ص 18؟) وإذا مسكم الضر فى البح ضتل من تاعون إلا إياه فلما تجاكم إلى الب أعزهنتم». 
كما جاء فى سورة الأنعام (الآية 7ن ':21) «قل من يُنجيكم فن ظلمات الي والبخر تدعوتة 
ل ل د ١‏ ل ا ا 
أنتم تشر 

تالخقيقة أن الإفسان قت الشدة تلن عن تاد وكير اف وود إل لوقه فيمتزف بال 
الحق ويلجأ إليه طالبا النجاة ولكن الإنسان الكافر - بعد أن تزول الشدة - ينسى ذلك ويعود 
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إلى عناده وكفره. وتكرّر الإشارة إلى هذا المعنى فى سور متعددة قصننايه.إظلاغ:الكفار إل 
حقيقة ما لحري عرد مداه إلى الفطرة فيؤمنوا' 


وتأتى الآيات التالية تفتح اب التوية للحاصين : 


«قل ياعبادئ الذى أسرفوا على أنفسهم لا تقتطوا من رحمة ألله إن الله يففر الذذوب 
اجميعا با إنه هى الغفون الرحيم. وأنيبوا إلى,ريكم وأسلموا له من قبل أن يِأْتِيكُم العذاب ثم لا 
تدرو .واتيعوا أحسن ما أنزِل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بفتة وأنتم لا 
تشعرون, أن تقول نفس ياحسرتى على ما فرطت في جنب, الله وإن كنت لمن الساخرين أق 
تقول لى أن الله هدانى لكنت من المتقين. أى تقول حين ترى العذاب لي أن لى كر فاكونَ من 
المحسنين. بلى قد جاعتك آياتى فكذيت بها واستكبرت وكنت من الكافرين» (ه - 4ه). 

وقيل إن الآيات نزلت فى حق أناس أسلموا فأوذوا فارتدوا وكبن غليهم ذنبهم فأنزلها الله 
لتفتح باب التوبة: وقيل أيضا نزت ف حق أناسن من المشركان اقترفوا' أثاما كثيرة وكانوا 
يتساءلون عن خالتهم إذا أسلموا. وقيل إنها نزلت فى وخاشى قاتل حمزة فى ممعركة أختد 
(وسنذكن ذلك فيمنا بعد) والآيات 05 0 :4 يجمع المفسرون على أنها مدنية ووضعت في 
فكانها :الحالى بتؤقيف من الننى: ويعتبن المقسرون هذه الآية'أرجن آية فى القرآن الكريم إذ 
تفتح باب" التؤوية على مصراعيةه لقوله تعالى «إن الله يقفر الذنوب جَمَيعًاء. والآيات بعد ذلك 
تقرز حرية الإنسان فى الاختيار بين الهدى والضلال ويمسئوليتة عن الختيارة إن تندد الآيات 
بن يدع بأن الله لم يهنده وترد عليه بآن الله قد أراه ه طريق الهندى بآياته'التى أنزلهنا على 
رسوله ولكنه كدب واستكبر وكفن فحق عليه العذاب. وحيئفن يتمثى لو غاد إلى الدنيًا يعمل 
صالحا. وتخبره:الآيات أن ا ل 0 


ثم .تمضان الآيات.ته توضبح مصين الكافرين الذين كذبوا علا الله إن تسود وجؤفهم وتكون 
جهنم هشوى لهم: ويالمقابلة يُنْجِئ الله > المؤمنين دارم الفدئ ففازوا بزضائه وبالجنة 0 


يمنسهمأفيهًا أذئ: 
١‏ ع لهاع الها ل ال جر سية اين جين ف معي 


شين وهو لن كل شرى' ذكيل: 0 الستوات والأرض لين كقرن يات لله اولك هم 
الخاسرون» ا 
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استنكار عبادة غير الله : 

«قل أفغير الله تأمروثّى أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن 
أشركت ليحبتآن عملك ولتكونن من الخاسرين. يل الله فاعبد وكن من الشاكرين» (74 -11). 

والآيات تأمر النبى بتوجيه سؤال استنكارى للكفار عما إذا كانوا يريدونه أن يعبد غير الله 
كما يفعلون بجهلهم فى حين أن الله قد أُوُحى إليه وإلى الأنبياء من قبله أن الشرك يحبط 
الأغمال. والآيات تحمل مغنى توبيخ الكفار لعبادتهم غير الله. وتنتهى الفقرة بِحَث للنبى على 
الثبات على غبادة الله وحدة وأن يشكره على هذه النعمة. ثم تمضى الآيات فيها تعنيفك 
للمشركين لغدم إدراكهم حقيقة عظمة الله وقدرته واستحقاقه وحدة للعيادة: 1 

«وما قدروا الله حق قدره والأرضن جميعا قبضته يوم القيامة والشموات مطويات بيمينه. 
سنبحانه وتعالى عما يشركونة 098 
مشهد ثان من مشاهد يوم القيامة : 

وكما سبق .أن ذكرنا أن كفار قريش - وغالبية شعوب المنطقة - كانوا لا يؤمنون ببعث أو 
حياة آخرة لذلك فإن كثيرا من الآيات نزلت تؤكد البعث ليرسخ مفهومه فى الأذهان. ومن 
وسائل التأكيد على جدوثه هو إبرازه كحقيقة واقعة ماثلة أمام.الأعين وتكرار وصف مشاهد 
مختلفة مما سيحدث فى ذلك اليوم - ليس بصيغة المستقبل - بل بصيغة الماضى كما فى هذه 
الفقرة. أى بيصيغة الحاضر - كما فى الفقرة السابقة - ليرسخ فى الأذهان تأكد حدوثه. فعئد 
النفخة الأولى يموت كل من فى السموات والأرض ثم ينفخ فيه مرة أخرى فيُيعث الخلق جميعا 
ويقومون من قبورهم ينتظرون ما يُفعل بهم. «وأشرقت الأرض» أى أرض المحشر «بنور ربها» 
فلا شمس ولا قمر بل بتجليه عز وجل للقضاء بين العباد. ويوضع الكتاب المسجلة فيه أعمال 
البشر ويُقضى بينهم بالحق. ويساق الكفار إلى جهنم أما المؤمنون فيساقون إلى الجنة: 

«ونقخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه 
أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجِئ بالنبيين والشتهداغ 
وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ماعملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق 
الذين كفروا إلى جهنم زُمّرا جتى إذا جابوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل 
منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على 
الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئش مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ريهم 
إلى الجنة زمْرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزتتها سلام عليكم طبتم فادخلوها 
خالدين. وقالوا الحمد لله الذى صَدَقَنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشباء فنعم 
أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون يحمد ربهم وقضى بينهم بالحق 
وقيل الحمد لله رب العالمين» (7” - .0/٠‏ 


كن 


:وق أثاز بعض المستشرقين شبهة فى اختلاف التركيب.اللغوى فى وصف جزاء الكافرين 
«حتى إذا جاءءها فتحت أبوايها» وفئ وصف جزاء المتقين:.«حتى إذا جاءرها وفتحث أبوايها» 
بزيادة حرف الواو قبل فتحت. ورد الشيخ متولى. الشعراوى فى أحد ,أحاديثه بأن.جهنم سرعان 
ما تفتح أبوابها لابتلاع الكافرين. أما المؤمنون فالجنة تجعلهم ينتظرون قليلا ليتمتعوا. بطيب 
ريحها ثم تفتح الأيواب ببطء وسسكينة ليدخلوها فى وقار وتستقبلهم الملائكة بالسلام..ويتمتمون 
هم بحمد. الله على نعمه. ثم تختم السورة بوصف رائع لمجد الله وعظمته يصور عرش الرحمن 
والملائكة محيطين به ليس لهم من عمل إلا التسبيح بحمد ربهم وتمجيده والكل يهتف يحمد الله. 


الحواميم السبعة : 

قلنا سايقا (ص 555) ا رالا فى المصحف. وسيع منها 
تبدأ بحرفى الحاء والميم ولذلك تسمى بالحواميم السبعة. هذه السور السبع هى: غافر وفصلت 
والشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف. وقال ابن مسعود عن الحواميم إنها ديباج 
القرآن . وقال.إن لكل شيئ لبابا ولباب القرآن ال «حم». وتشترك كلها فى أنها -بيعد ال «حم» 
تأتى ,يتنويه أن القرآن منرّل من عند الله.ويعد ذلك تأتى المواضيع الأخرى. , 


سورة غافن:: 
وتسمى | أيضا سورة المؤمن اقتباسا من ذكو مؤمن آل فرعون فيها . 
حم د ام غافر الذذب وقابل التوب شديد العقاب ذى الطَؤل 
ل إل إلا هي إليه الصيره ( 


مقابلة بين جزاء الكافرين وثواب المؤمنين : 

تيدأ الآيات ببيان جزاء الكافرين”: 

«ما يجادل فى آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلّبهم فى اليلاد (أى تنعمهم بالمال 
والسلطان). كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب (الأمم التى تحزبت ضد رسلهم) من بعدهم وهمّت 
كل أمة برسولهم ليأخذوة وجادلوا بالباطل لِيُدَحِضوا به الحق فئخذتهم فكيف كان غقاب. 
وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار» (: -). 

أما المؤمنون فإن الملائكة يطلبون من الله المغفرة لهم ويسألونه أن يدخلهم الجنة, ؤلاشك أن 
طلبهم مجاب لأنهم أقرب الملائكة إلى الله إذ هم حملة العرش ولا يكفون عن التسبيج بحمد الله 
وتمجيد عظمته: 

«الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمئون به ويستغفرؤن للذين أمنؤا 
ربنا وَسِعْتَ كل شيئ رحمة وعُلما. فاغفر للذين تابوا واتبعوا..سبيلك وقهم عذاب الجحيم. رينا 

الا 


ا 
ا 
ا 


وأدخلهم جنات عدن التى وعدتهم ومن ضلح. من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت 00 
الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هئ الفون-العظيم» ( 

ثم تعونا الآيات إلى الكاقرين تلذكر لديم اليل شرافم بشي مسد 
للخروج فن الثار: 

«إن الذين كفروا ينادَون لمقث الله أكبر من مقتكم أنفسكم إن تدغون إلى الإيمان فتكفزون. 
قالوا ربنا أمكّنا اثنتين وأحينتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. فهل إلى خروج من تسبيل. ذلك بثنه إذا 
ذُعِيَ الله وحدة كفرتم وإن يُشرّك به تؤمنوا فالحكم لله العلى الكبير» ( :1ك 1). 
بعض مظاهر قدرة الله فى الدنيا والآخرة : 

ثم تضنف 'الآيات بغضنا من مظاهز قدرة الله وعظمته وإخاطة 'غامه ثم إنذار وتذكين يول 
يوم القيافة: : : : 

«هى الذى يريكم آياته ينول لكم من السمّاء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. قادعوا الله 
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أرفيع الدرجات ذى العرش يلقى الروح من أمره على من 
يشاء من عباده لينذر يوم التلاق: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيَئ لمن الملك اليوم 
لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحسباب. 
ا القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم 

ثنة الأعين وما تخفى الصدور. وأللة يقضتى باحق والذين يدعون من نؤنه لا يقضلؤن بشيئ 

0 قث 00 25 

وفى الآيات إسمان من أسماء يوم القيامة: «يوم التلاق» أى يوم اجتماع الخلق وتلاقيهم 
عند الله. و «يوم الأزفة» من أزف دنا واقترب وتآزف.القوم بتدانى تعضهم:.فن بعض كما إعند 
الحشر. وفى الآية الأخيرة بيان لقدرة الله فهى الذى يقضى. وإثيات لعجز آلهة الكفار إن ليس 
ف اننتطاعديم أن يقضرا نشيى: 

ثم يأتى تساؤل يندد بقدم أتعاظ الكفار با يرونه من آثار هلاك الام السابقة نديية 
تكذيبهم لرسلهم مع أنهم كانواٍ أكثر قوة من قريش وفي هذا تحذير للكفار من مصير,ممائل 
تسيب تكزيييم الندى: 

دأو لم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا. هم أشد 
ل ب 0 ٠‏ ذلك بأنهم كانت 

تيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوى شديد العقاب» (١؟‏ -52). 


جانب من قصبة موسى : 


.وتذكر الآيات من 85-5: جانيا نك انحن موي ودرعوان :از واعل. وكل ان ال اررق 
ا 


ا 


آم سزا بمؤسئ وراح ينهى قومه عن إيذاء موسى ؤيدعوهم إلى الإيمان بالله “وقد نتنتق أن 
ذكرنا ذلك بالتفصيل ذ فئ الجزء الزابع (ضن: 84). ومن المرجح أن بغضا من رجال قريش قد 
حذوا حذى مؤمن آل فرعون فآمنوا وكتموا إيمانهم درءا لإيذاءات قومهم فتكون فريق يخففا من 
غلواء المتشددين ويحاولون إثناءهم عن التمادى فئ"الكيد للمؤمنين: وقد نرأينا «بعهنهم يحملون 
بعض الدواب بالغذاء ويسوقونها ناحية شعب. أب طالب أثناء الخصان (ص.٠107),‏ 

كنك قصف الايات مغالة فرعوت ف الكذو وله من وزيره مان أنّْ يله بن أعالنا 
يصعد عليه ليرئ إله موسئ 

«وقال فرغون ياهامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الأسبات. أسباب السموات فتطلع إلى إله 
موسئ وإنى لأظنه كاذيا . فكذلك رين لفرغون سَؤْء مله وصند عن 'السبيل وفا كيد ترعون إل 
فى تباب» (خسار عظيم) (55-/27). 

ثم تعود الآيات إلى مؤمن آل فرعون فى استجداء أخير منه لقومه كى يؤمنوا: 

«وقال الذى آمن.ياقوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. ياقوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن 
الآخرة هى دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أ أنثى 
وهى مؤمن فأوائك يدخلون الجنة.يرزقون فيها بغير حساب. وياقؤم ما .لى أدعوكم إلى النجاة 
وتدعوننى إلى النار.,تد رذني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لى به علم وأنا أدعوكم إلى العزين 
الغفار, لاجرم أثما .تدعوننى إليه ليس له دعوة فى الدنيا ولا.فى الآخرة وأن مردنا إلى الله 
وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوّض أمرى إلى الله إن الله بصير 
بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بال فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوًا 
وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب» (/؟ -5). 

ولاشك أن مناشدة مؤمن آل فرعون لقومه كى يؤمنوا تنطبق أيضا على كفان قزيشن وكانها 
مناشدة لهم وحث على نبذ عبادة الأصنام ودعوة للإيمان بالله. ثم هذا الندا بالأخير: 
«فستذكرون:ما أقول لكم وأفوؤض أمرى إلى:الله» وكيف أن له اتهام و ازول عداو مال اقرغين 
فى الدنيا وفى خياة البرذخ وفى الحياة الآخرة. 1 : 


ات ا ا م معي شاب ا دار ء القم الكافرين 

محاولين إلقاء تبعة كفرهم على زعمائهم: 
«وإذ يتحاجون فى النار فيقول الضعفاء للذين استكيروا إنا كنا لكمْ تبعا فهل أنتم مغنون 
عنا. نضيبا.من النان. قال الذين استكبروا .إنا كل فيها إن اللة قد.حكم بين العباد..وقال:الذين 
فى النار لخزنة جهنم أدعوا ريكم يخفف:عنا يوما من العذاب. قنالوا أى لم تك تأتيكم رسلكم 
رن 


ظ 
ظ 
ْ 


بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين 
آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوم 
الدذان» 27 -8م). 

وقد ورد.فى سورة سبا (آية ١‏ ص:145) محاجة مماثلة وفيها يحاول الضعفاء إلقاء 
مسئولية كفرهم على سادتهم فى حين يحاول هؤلاء التنصل من ذلك وينتهى المشهد بأن توضع 
الأغلال فى أعناق الاثنين والمفهوم أنه ليس يعد ذلك إلا الإلقاء فى النار. 

ثم تصف الآيات استجداء الكفار للملائكة خزنة جهنم أن يدعوا الله أن يخفف عنهم العذاب 
ولى قليلا فترد الملائكة عليهم مويخين بسؤال يستنكر تكذيبهم للرسل عندما جاءعوهم بالآيات 
البينة. وعند إقرارهم بذلك يطلب منهم الملائكة بأن يدعوا فمهما أكثروا من الدعاء فلن يقبل 
متهم 
حث على الصير : 

ثم تأتى آيات'فينها ذكر لموسى وما نزل عليه من التؤراة فينها هدى لبنى إسرائيل ولكنهم 
سرعان م وا وتكرز ذلك منهع ولكن موسى ضير على غدلالهم ومن هذا جاء حث الثين على 
الصبر والاستغفار والتتبيح بحمد الله والاستعاذة به من كل ضيق: 

«ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بنى إسرائيل الكتاب. هدى وذكرى لأولى الألباب: فاصير 
إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح يحمذ ريك بالعشى (ما يعدالزوال) والإيكار (فى أول 
النهار). إن الذين يجادلون فى آيات الله بغير سلطان أتاهم إن فى صدورهم إلا كبْراماهم 
ببالغيه فاستعذ بالله إنه هى السميع البصير» (١ه‏ -1). 
تأكيد على قيام الساعة : 

ثم تأتى هذه الآيات.لتذكّر بأن خلق. السموات والأرض أكبر وأعظم من خلق الناس. ولا 
يستوى الذى يتعامى عن هذه الحقيقة مع من يبصرها . وعليه فإن قيام الساعة مؤكد لاشك فيه 
ولكن كثيرا من الناس لا يصدقون: 

«لَخَلقَ السموات والأرض أكبر من خاق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوى 
الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيئ قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية 
لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤُمنون» (لأه - 56). 
حث على الإكثار من الدعاء : 

«وقال ريكم ادعونى أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتئ سيدخلون جهنم داخرين 
(صاغرين). الله الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله اذى فضل على الناس 
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ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ريكم خالق كل شيئ لا إله إلا هى فأنئ تؤفكون. كذاك 
يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون» (50 -35). 

والآيات واضحة فى حث المؤمنين على الدعاء فيُستجاب لهم. ثم تهديد :للكفار يدخول جهنم 
أذلاء صاغيرن. ثم تذكير بنعمة الله على البشر بليل يسكنون فيه ونهازامضئ يعملون. فيه. ثم 
تعجب ممن تغيب عنهم هذه الحقائق أو ينكرونها. 
قدرة الله فى خلق الإنسان : 

ثم تأتئ آيات فيها تذكير بجائب من نعم أله على العباد وتبسيره لمعاشهم فى الدنيا مما 
يوجب استحقاقه وحده للعبادة. . ثم لفت نظر البشر إلى تغير خالهم من ضعف إلى قوة ثم من 
قوة إلى ضعف ومن حياة إلى ممات ولعل القصد هو لفت نظر الكفار إلى عدم الاغترًا ريما هم 
فيه خاليا من قوة وثروة وجاه وأن يتفكروا فى المستقبل حين تدب الشيخوخة ثم يعقبها الموت 
وما بعد الموت من بعث وحياة آخرة. 

«الله الذى جعل لكم الأرض قرارا والسماء ء بثاء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من 
الطيبات ذلكم الله ريكم فتبارك الله رب العالمين. هى الحى لا إله إلا هى فادعوه (بمعنى اعبدوه) 
فخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. قل إنى ذهِيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله ما 
جا ابينات من ربى وأمرت أن أسلم لرب العالمبين. هو الذا للك ناوا ثم من تطفة لقم 
ولتبلفوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذى يَحين ويميت فإذا قضى آمرا فإنما يقول له كن 
فيكون» (18-374). 


جزاء المكذبيين : 

«ألم تر إلى الذين يجادلون فى آيات الله أنى يُصرفون. الذين كذُبوا بالكتاب وبما أرسلنا به 
رسلنا فسوف يعلمون: إن الأغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحبون. فى الحميم ثم فى الذار 
يسجزون. . ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله. قالوا ضلوا عنا بل لم نكن نذءوا من 
قبل شيا كذلك يُضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون فى الأرض بغير الحق وبما كنتم 
تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين» (14 0 

والصورة مرعبة حقا تصور الكفار والقيود فى أعناقهم ويسحبون بالسلاسل إلى ماء شديد 
الحرارة ثم يلقون فى الذار. ثم يسألون توبيخًا وتبكيتا - عن معبوداتهم التى أشركوها فى 
العبادة مع الله فيجيبون بأنهم غابوا عنهم ويعترفون أنهم لم يكونؤا يدعون من قبل فى الدنيا 
إلا سرايا ووهما: 
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خث ثان على الصبر : : 0 

ف بحي اليات بعد ذلك تنمت الى علي الست وأنا يتس بدن يقالن لوو ثم 
تذكير بيعض نعع الله على البيشن : 

«قاصبر إن وعد الله حق..فإما ذْرِيتك بعض الذى نعدهم أى تتوفينك فإلينا يُرجعون. وأقذ 
أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقضص غليك. وما كان ليسول أن 
يأتى بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضئ بالحق وخسر هنالك المبطلون, الله الذى جعل 
لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تاكلون. . ولكم فيها منافع ولتيلفوا عليها حاجة فى صدوركم 
وعليها وعلى الفلك تحملون. ودريكم آياته فأى آيات الله تنكرون» .)4١-100‏ 

ثم يأتى ختام السورة بتساؤل استثكارى عما إذا كان الكفار لم يسيروا فى الأرض فيروا 
آثار الأمُم السابقة التى أهلكها الله وكانوا أكثر منهم قوة فاغتروا بما عندهم من قوة. حتى إذا 
بدأت نقمة الله تنزل بهم آمنوا ولكن هذا الإيما ن لم يكن ليفيدهم شيئًا بعد فوات الفرصة. 
وواضح أن هدف الآيات هى تحذير كفار قريش بألا يغتروا هم أيضبا ب بما | عندهم من قوة ومال 
وألا يَؤْخروا إيمانهم إلى حين لا ينفعهم ويكونوا من الخاسرين: | , 

«أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ٠‏ كانوا. أكثر منهم وأشد 
قوة وآثارا فى الأرض فما أغنى عثهم ماكانوا يكسبون. . فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا 
بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزتون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا يالله وحده 
وكفرنا بما كنا به مشركين. قلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التى قد خلت فى 
عباده وخسر هثالك الكافرون» (5/ -60). 


ثم نزات سورة فصلت : 

وهى ثانى سور الحواميم 

«حمء فيل تن الس لتق كتاب قصلت آياته قرآنا عرييا لقيم لبون يشير ونذيرا 
فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوينا فى أكنة مما تدعونا إليه وفى آذاننا وقر ومن 

بيننا ويينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا يشر متلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد 
فاستقيموًا إليه واستغفروه وويل المشركين: . الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممئنون» ( (4-5). 

بعد الافتتاحية ب «حم» تنص الآيات علي أن القرآن أنزل بلسان عريى مبين حتى يلمس 
العرب ما احتواه من أنواع البلاغة المعجزة فيقتنعوا أنه غير كلام البشر ويتأكد لهم أنه من 
وحى السماء. ثم يأتى تنديد يمن أعرضوا عنه وأصروا على كفرهم بل وسدوا المنافن التى 
يمكن أن يتسرب الإيمان من خلالها إليهم: وهى حواس السمع واليصر والفؤاد. ثم أعلنوا عن 
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إضرارهم على موقفهم بقولهم «إننا عاملون» ويلقن الرشول الرذ عليهم فيخيّرهم أنه بشن 
مثلهم والمعتى أنه لا.يملك:أن يجبزهم على الإيمان وحذّرهم من 'مغبة إشراكيم «ويل المشركين» 
وهى تهديد بعذاب قد ينزل بهم فى حين أن المؤمنين لهم أجر غير مقطوع. ل قا 


آية خلق السموات والأرض :" 

,ثم تعضى الآيات تستنكر كفرهم بالله الذى خلق السموات والأرض. ذ فق د خلق الله ارين 
فى يومين وجعل فيها الجبال رواسى بأمدع فيها أرزاق الناس فى أربعة ين ثم خلق السموات, 
فى يومين: 

دقل أثنكم م 00 أندادا ذلك زب ٠‏ العالمين: محثل 
فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى أريعة أيام سواء للشائلين. ثم استوئ 
إلى السماء وهى دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أى كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن 
سبع سموات فى يومين وأوحى فى كل سماء أمرها وزينا السما ء الدنيا بمتصابيع رجفنا ذلك 
تقدين العزين العليم» ( الديةة 2 

وقد أثار بعض المستشرقين شبهة أن مجموع الأيام لمذكورة هي ثمانية أيام فى حين أن 
المعروف أن نخلق السموات والارض تم فى'ستة أيام. . ولم يفطن هؤلاء المستشرقون أن الأربعة 
ا لتقدير أرذاق الأرغن باخل فيه 0 الخلق فاللجموع شتة لاتمانية كما 
تمدو 
د م علماء اويا لخدا و ان يد 00 

فى القشرة الأرضية جغلت أجزاء من البحار تدفن فى الأرضن. . وعلى مدى ملايين السنين 
تطلت الأحياء المائية التى كانت بها وتحولت إلى بدرول. كما أن غابات بأكملها دفنت ايشا 
تحت سطح الأرض فتحوات إلى مناجم الفحم: ثم إن اندفاع الصهارة البركانية امفحودة فى 
باظن الأرض فى شقوق القشزة الأرضنية أنتج عروق المغادن المختلفة. ثم لما برد سطح الأرض 
إلى درجة الحزارة المناسبة ظهزت النباتات ثم الحيوانات البدائية ذات الخلية الواحدة ثم 
الأسماك والزواخف تم الثدييات: كل ذلك كان لتهيّئه الأرض للقدم خليفة الله فيهنا وهو 
الإنسان. ياد ماد لياه ف كل ديقت كلو اطالد الي زد رامن ابر 
«ذلك تقدين العزيز العليم». 

كما يرئ علماء:الفلك المعاضرون أن النص على أن.السما كانت دهانا 0م 
من اله آن الكريم . بق به المعارف العا ية يأريعة عشر. قزنا من الزمان..إذ أن أبحدث 
النريات النداية الكمن بى ناريا ابخان يمدي الأولئ ومنه تشكت المجرات والنْجوْم وما 


إنذار لكافرين : ١‏ 

ثم تمضى الآيات تندد بالكافرين وتنذرهم بأنهم إذا لم يؤمنوا فقد ينزل بهم عذاب ممثل 
عذاب عاد وثمود: 

«فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. إذ جاءتهم الرسل من بين 
أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لى شاء رينا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به 
كافرون. فأما عاد فاستكبروا فى الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أُوَلّم يروا أن الله 
الذى خلقهم هى أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا فى أيام 
نحسات لنذيقهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما 
ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدئ فأخذتهم صاعقة العذاب الهون يما كانوا 
يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون» (18-15): 


أحد مشاهد يوم القيامة : 

ثم يأتى وصف لمشهد من مشاهد يوم القيامة حين تشهد الجوارح على الناس بما كانوا 
يفعلون: 

«ويوم يُحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم 
وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذى 
أنطق كل شيئ وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم 
ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذى 
ظننتم بريكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما 
هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول فى ١‏ / 
أمم قد خلت من قبلهم من الجن والأنس إنهم كانوا خاسرين» (5ا -20). ا 

ولاشك أن الآيات قد أثارت الخوف والفزغ فى نفوس الكافرين إذ يعلمون أن كل أفعالهم 
تُحصى عليهم وأن جوارحهم فى يوم القيامة ستشهد عليهم يما كانوا يفعلون وإن تنفعهم أى 
أعذار يقدمونها وليس لهم إلا أن يصبروا على النار. ذلك لأنهم استمعوا إلى وسوسة 
الشياطين من الجن والإنس فزيتوا لهم طريق الكفر والضلال. 


الكفار يصدون عن الدين : 

تذكر الآيات كيف كان الكافرون يحضون على عدم الاستماع للقرآن الكريم ثم تذكن عذابهم 
يوم القيامة. وفى المقابل تذكر النعيم الذى سيُمتّع فيه المؤمنون: 

«وقال الذين كفروٍ لا تسمعوا لهذا القرآن والقَوًا فيه لعلكم تغليون: فلنذيقن الذين كفرذا 
عذابا شديدا ولنجزيئهم أسوأ الذى كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار.لهم فيها دار 
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الخلد جزاء يما كانوا بآياتنا يجحدون. وقبال الذين كفروا رينا أرنا الذين أضلانا من الجن 
والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين, إن الذين قالوا.رينا. الله ثم استقاموا تتذرّل 
عليهم الملائكة آلا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا ‏ بالجنة التى كنتم توعدون؛ .نحن أولياؤكم فى 
الحياة الدنيا وفى.الآخرة ولكم فيها .ما تشتهى أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفون 
رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إننى من المسلمين» (0؟ -05. 
اتحسنات تذهب العداوات : 

تقرر الآيات أفضلية فعل الحسنات وأثرها فئ إزالة العذاوات 

«ولا تستوى الحضنة ولا السيكة .ادفغ بالتى هئ أحسن فإذا "الاق بيتك ونه غدازة كأئة 
ولى حميم..وما يُلقّاها إلا الذين صيزوا ومايلقاها االوسر كم وإما ينزغة أمن الشتيطان 
اع لامنتغة وال إلاتقى السميع العليم» | 1 
التنديد بعبادة الكواكي :. 

كانت عبادة الكواكب منتشرة فى كل بلاد الشرق الأدنى.القديم وفى الجزيرة العربية, 
وكانت قبيلة تميم تعبد الشمس وقبيلة كنانة تعبد القمر وكان الناس يُسمون عبد شمس ومنهم 
جد بنى أمية. ااا اس ارط ا كرا حد د يكزا الود د ااي عن 
عيادتها: 17 
«ومن آياتة الليل والنهار والشمس والقمر 3 2 الشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي 
خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ريك يسبّحون له بالليل والنهار وهم لا 
يسأمون» 507 -58؟). 
دليل منطقى على البعث : ْ 

ثم تلفت الآيات النظر إلى قدرة الله وما أودعه في البذور من حياة كامنة وما أودعه فى 
الثربة من مقومات الحياة بحيث إذا سقطت عليها البذور وطالها الماء أنبتت ونيضت بالحياة 
بغد أن كانث فيته: وعلى الكفار. ألا يستبعدوا إحياء الموتى فقدرة الله ليس لهل حدوذ:” ” ” 

«ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها | الماء اهتزت وربت إن الذى أحياها 
لمميئى الموتى ! إنه على كل شيئ قدير» 0 
القرآن آية كبري : 

ثم تمضي الآيات تندد بالكافرين الذين يججدون أيات الله - والقرآن آية كبرى -:وما.كان 
يجب على الكفار أن يكذبوه: 

«إن الذين يلحدون فى آياتنا لا يَحْفَوْن علينا. أفمن يلقى فى النار خين آم من يأتى آمنا يوم 
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القيامة.اغملوا.ما شئتم إنه يما تعملون يصير. ٠‏ إن الذين كفروا بالذكر لما جاعهم وإنه لكتاب 
غزين. . لاايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلااما قد 
قيل للرسل فن قبلك إن ربك لذو مغفرة وذى عقاب أليم . ؤلى جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولاً 
قُصنات آياته, 'أأعجمئ وعريئ “قل هواللذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون فئ آذانهم وقر 
وهى غليهم عمئ :أوائك ينادون من مكان بغيد “وأقد آتينا موضشئ الكتاب فاختّلف فيه ولولا كلمة 
سبقت من ربك لقضى بينهم وإنهم لفى شك منه مريب» (0: - 45). 7 
وتقيد الآيات أن الذين يميلون عن الصراط السوى ولا يؤمنون بآيات الله ويجحدونها لا 
يغيب ,أمرهم على الله وسيجازيهم بما يستحقون ويلقون فى النان:.ثم يأتى سؤال عن/أيهما 
الح هذا المصير أم المؤمن:الذى سيكون يوم القيامة مطمئنا إلى حسن-الثواب ب بما قدم من 
صالح العمل. ثم يأتى تهديد للكفار بأن يفعلوا ما يشايون فالله بصير بأعمالهم :وحُذف ما 
ينتظر المكذبين وتقديره أن لهم عذابا أليما. ثم يأتى تأكيد على أن القرآن كتاب لا نظيرٌ له لا 
يأتيه الباطل. ثم تسرية عن النبى بإخباره أن ما قيل له من تكذيب هو مثل ما قيل للرسل الذين 
00 : والحجة قائمة على الكفار فالقرآن نزل بلسان عربى مبين ححتى لا يحتتجُوا بَأنه نزل 
بلسان أعجمئ 'فلم 'يقهموا آياته. وقد ازداد المؤمنوؤن به هدى أمنا الكافرون فقد ازدادوا 
بتكذيبهم له خلالا فكأنهم لم يستمعوا له كأن فى آذانهم مما أو أنهم ينادون من مكان 
يعين ثم يُضرب امثل بموسى إذ آتاه الله التوراة فاختلف بنو إسرائيل عليها واولا قضاء من 
ا ل ا ل ا ل للك 


مسثولية كل فرد عن عملة ؛. 

ثم تقرر الآيات أن كل امرىء مسئول عن عمله صالها كان أم سيئا وسيحاسب على ما 

عمل دون ظلم أى إجحاف. وفيه معنى مستتر وهو أن على الكفار أن يتحملوا تبعة تكذيبهم: 

«من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ريك بظلاًم للعبيف» (60), 

ثم تعضى الآيات توضح أن يوم القيامة لا أحد يعلم موعده إلا الله ثم تبان يجاني امن قدزة 
الله وعلمه: 

«إليه ب علم السامة وما تخرج من ثمرات من أكمامها (بباعمها) وما تحمل من أنثى وان 
تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائى قالوا آذنّاك (أى أعلمناك) ما منا من شهيد. وضل 
عنهم ماكاتوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص» (0؛ -68). 

ويوم القيامة ينادى الله المشركين ويسالهم ت توبينخًا لهم - عن الشركاء الذيْن كانوا 
يدعونهم من دونه فيقولون معتذرين إنه ليس منهم من يشهد أن لله شزيكا وغاب عنهم ماكاتوا 
يعبيدون من شركاء وأيقنوا أنه لا مهرب ب'لهم. 02 0 : 
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إعادة تذكير بجحود البشر : ا 

إذ يلجأ الناس إلى الله:فى الشدة ويعزضون غنه عند.الرخاء* 
ولا يسام.الإنسان من .دعاء الخير وإن مادنّه الشئن فيئومن قنوط. ولثئن أذقناه رحمنة منا من 
بعد ضراء مسته ليقوان هذا .لئ وما أظن الساعة قائمة ولكن رُجعت إلى زبى إن لى عنده 
الحسنى فلننيئن الذين كفروا بما عملوا:ولنذِيقتُهم من عذاب غليظ. وإذا. أثعمنا على الإنسان 
أعرضن ونأى .بجانبه.وإذا مسه الشر.فذى دعاء عريض» (3غ؛ - .)0١‏ إ 


ختام السورة : 

ثم يأتى سؤال استنكار إلى الكفار عما يكون حالهة.إذا :كان القرآن:خقا. من عنب الله 
وكفروا به. ثم إنذار أن الله سيريهم إيات فى أنفسهم وفى الآفاق بحيث يتيقن لهم أن :الله حق 
ومع ذلك سيظلون فى شك من البعث مع أن علمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيى: 

«قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو فى شقاق بعيد. ٠‏ سذريهم 
آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. . أى لم يكف بريك أنه على كل شبيئ 
شهيد, ألا إنهم فى مرية من لقاء ريهم ألا إنه بكل شيئ محيطه (5م - 1).. ١‏ 
٠‏ .وفى معنى,قوله تعالى : «سنريهم آياتنا. فى الآفاق وقى أنفسهم» يري المقسروين المباضترون 
أن الإنسان سيكشف فى الكون ونواميسه وفى تركيب جسم الإنسان من العجائي ما يؤكذ, 
وجود الخااق العظيم. ويكفى ما أثبته العلم من وجود ملايين الملايين من المجرات ويها بلايين 
النجوم وكلها تتحرك فى أفلاكها بسرعات هائلة ولا تتصادم ولا ينفرط غقلاها: ناهيك عن 
إعجبان عمليات تكاثن الخلايات وانقسنام الكرومؤسومات .وما عليها. من .جينات.فقد حشدت 
إمكانيات آلافب العلماء ومئات من الحاسبات الإليكترونية العملاقة لعدة سبنوات لتتفكن من حل 
الشفرة ة الوراتية لخلية لاتزيد فى الحجم عن ".أو 4 من ألفِ من الملليمتر وهى مباسِمَى 
بمشروع الجينوم البشرى. , 
ثم نزلت سورة الشورى : 

إوتبدأ مثل باقى الحواميم بحرفى الحاء والميم وزيد عليها ثلاثة أحرف أخرى: 

:«حم. عسلق” كذلك يُوحى.إليك وإلى 'الذين من قبلك :الله العزين الحكيم. .له ماقى السموات 
وما فى الأرظن وهو العلى العظيم» .)4-:١(‏ 
تعظيم جرم الإشراك بالله 7 

دتكاد السمواث يتقطرن (يتشفقن) من قوكين والملاكة يسبجزن بعمد ريهم ويستففرون أن 
فى الأرض ألا إن الله هى الفقور الرحيم ؛ والذين اتخذوا من دونه أولياء م اله حنفيظ عليهمٍ وما 
أنت عليهم بوكيل» (ه )7 


للضن 


والمعنى أن السموات - مع عظمهن وتماسكهن تكاد أن تتشقق من فظاعة ما يدعيه الكفازا 


من شريك مع الله. لولا أن الملائكة يسبحون الله وينزهونه عما .لا يليق به ويطليون المغفرة لأهل 
الأرض ولولا أن الله تعالى قد اتصف بالغفران والرحمة. ثم تقرير بأن الله رقيب على أفعال 
المشركين وأن النبى ليس مسبئولا. عنهم وأن الله هى الذى سيتولى جسابهم. 

ولاشك أن هذا التصويرلعظم جرم الإشزاك بالله زلزل قلوب المشركين وجعلهم أو على 
الأقل جعل بعضهم يراجع موقفه المكذب للقزآن وخاصة بعد أن يعلم أن الله ينخضئ:أعمالهم 
ورقيب عليهم «حفيظ عليهم» وهو الذى سيتولى حسابهم. 
تحذين من يوم القيامة وتمجيد لله تعالئ': 

«وكذاك أوحينا إليك قرآنا عرييا لتنذر أ القرى (مكة) ومن حولها وتنذر يوم الجفع (يوم 
القيامة) لا ريب فيه. فريق فى الجنة وفريق فى السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة اححدة ولكن 
يدخل من يشاء فى رحمته والظالمون ما لهم من ولى ولا نصير: أم انخذوا من دونه أولياء قالله 
هى الولى وهى يحيى الموتى رئو على كل شيئ قدير. وما اختلفتم فيه من شيئ فحكمه إلى الله 
ذلكم الله ربى عليه توكلت وإليه أنيب. فاظر السموات والأرضن جعل لكم من أنفسكم أزواجا 
ومن الأنغام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمالة شيئ ؤهو السميع البصير. له مقاليد السعنوات 
والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيئن عليم؛ ( ات لم ؛. 


الدين عند الله واحد : 


و كس اروم و الاي لمن إليك وما رمتكابة راقن رماش 
وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كَبّر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يُجتبى إليه 
من يشاء ويهدى إليه من ينيب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءعهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة 
سبقت من ربك إلى أجل مسمّى لقضى بينهم وإن الذين أورثوا الكااوريق يماع لوال من 
مريب» (15- 14). 

والآيات تقرر أن الدين واخد. ما شرعه الله علئ نبيه محمد وما جاء به نوح وما أل على 
إجراهيم وموسى وعيسئ كلها ملّة ؤاخذاة فئ مختراها التوخيدى؛ ثم تأتى إشنارة إلى: استعظام 
المشركين لما يدعى إليه النبى من عبادة الله وحده وعدم الإشراك به. ثم تقريز بان الله يختار 
ويقرب إليه من يشاء. ثم توضيح أن ما حدث من الاختلافات بين أهل الديانات السماوية 
المختلفة راجع إلى سوء التأويل والتفسير وإلى المآرب والأهواء. ولولا وعد سابق من الله بتأجيل 
الفصل بينهم إلى يوم القيامة لأملكوا .وأن الذين ورثوا الكتاب من أسلافهم وأدركوا عهد ,النبى 
لفى شك من كتابهم الذى به بشارة بالنبى وفى شك من النبى فلم يتبعوه. وتمضي الآيات تأمر 
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النبى «فلذلك» أى لأجل وحدة الدين وعدم التفرق - أن يدعوهم إلى ما أمر به الله ولا يساير 
أهواء الذين اختلفوا على دينهم وانحرفوا عن شريعتهم وأن'يخبرهم أنه أمرَ أن يؤمن بجميع 
الكتب التى أنزلها:الله من قبل .على رسله وأن يقيم العدل بينهم فالله خالقه ؤخالقهم: وهو 
مسئول عن:عمله :وهم مستئولون عن: أعمالهم.ولا حجة لهم عليه لوضوح الحق. والله منيجمع بينه 
ويينهام فى الآخرة وهو الذى سيفصل :بينهم يالعدل. أمّا الذين يجادلون فى دين الله يعدما 
استجاب الناس للدعوة فهؤلاء ليس لهم حجة عند الله وعليهخ غضبه ولهم غذاب شديد: 

«فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنْت بما أنزّل الله من كتاب وأمرت 
لأعدل بينكم الله ربنا وريكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حُجة بيننا وبيثكم الله يجمع بيننا وإليه 
المصير. . والذين يُحاجون فى الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ريهم وعليهم 
غضب ولهم عذاب شديد» ١١(‏ - 15). 
عن السامنة : 

«الله الذى أنزل الكتاب بالحق والميزان (أى العدل) وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل 
بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إِنْ الذين يمارون 
فى الساعة لفى ضلال بعيد. الله لطيف بعبادة يرزق من يشاء وهى القوئ العزيز. من كان يريد 
حرث الآخرة نزد له فى حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله فى الآخرة من 
نصيب» 1107 -5.0), ا 5 

وفى الآيات تأكيد على أن القرآن منزل من عند الله. أما من يتساءلون عن الساعة فالآيات 
تخبرهم أن النبى نفسه لا يعرف موعدها واكنها قد تأتى فى موعد أقرب مما يتصرّون. 
ويستعجل وقوعها من ينكرونها, استهزاء في أنفسهم. أما الذين يصدٌقون بها فهم على خوف 
من وقوعها ومتأكدون من حدوثها أما الذين يتشككون فى وقوعها فهم فى.ضلال ووهم كبير. ثم 
على رد دل + في لرواق بأ بت يريد لجاب ب الآخرة فسيزيده الله من الثواب ومن كان 

متع الدنيا أعطاه الله فيها ولكن ليس له نصيب فى الآخرة. والمعنى هو أن لا يظلن الكفار 

أن ماق فيه مل قوة وني رعاو على رغيا الله عنهم. 


تنديد بالشرك : 
«أم لهم شركاء شرعوا: لهم من الدين ما لم يثذن به الله ولولا كلمة الفضل لقَضَىَ بينهم وإن 
الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسَبوا وفؤ واقع بهم والذين آمنوا وعملوا 
الضالحات فى روضات الجنات لهم ما يشاعن عند ريهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذى 
يُبشر الله عباذه الذين آمنوا وعملوا الصالحات..قل لا أسالكم عليه أجرا إلا المودة فى'القربى 
ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفون شكور» (١؟‏ -58).: 
ا 


والآيات فيها. تساؤل استنكازى.عما إذا كان آلهة الكفار.قد شرعوا لهم دنا قائما بذاته 
غير دين الله. وقد. قضمت حكمة الله أن يؤجل الفضل بين المؤمنين والكفار إلئ يوم القيامة..ثم 
تتطرق الآيات إلى تحال الظالمين يوم القيامة يوم ينزل بهم العذابٍ الأليم: وحال المؤممنين فئ 
روضات الجنات: وفى تفسير قوله تعالى: «قل لا أسالكم عليه أجرا إلا المودة.فى القربى».روى 
الطبرى عن ابن عباس قوله إن النبى لم يكن بطن من.قريش إلا كان .له فيه قرابة فلما كذيوه 
استحلفهم باسم القرابة وقال: يا قوم إذا. أبيتم أن تبايعونى فاحفظوا, قرابتى فيكم. لا يكن 
غيركم من العرب أولى بجفظى ونصرتى منكم. 


نفى الافتراء عن القرآن الكريم.: 

«أم يقولون افترئ 'علئ“الله كذيا ترق يقن لاحت يطل وه يا وان اندو 
بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وهى الذى يقبل التوية عن عباده ويعفؤا'عن السيكات زيعلة ما 
تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب 
شديد» (5-54), 1 

وكان الكقار يقواون إن النيى هو الذى يؤلف القرآن وينسسبه إلى الله 0 
بأن الله قادر - اد كان تولهم ححيحا - أن يت على قي لنب ويسمو البأطل لتر ويح 
الحق فهو العليم بها فى الصدون . ثم تبين أن باب التوية مفتوح .لهم ليتوبوا عبما. يقولون. وأن 
الذين أمنوا يستجيبون للحق ويتبعونه ويعملون الصالحات ويزيدهم الله من فضله. أما. 
الكافرون فلهم عذاب شديد. 
جانب من حكمة: الله وقدرته فى الكون : 

«ولى بسط الله الرزق لعباده لبقو فى الأرض ولكن يِنْزل بقَدر ما يشاء إنه بعباده خبين 
بصير. . وهو الذى يرل الغيث من بعد ها قنطوا وينشر رحمته وهو الولئ الحميد ٠‏ ومن آياته 
خلق السموات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم 
من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير. وما أنتم بمعجزين فى الأرض وما لكم من 
دون الله من ول ولا نصير. ٠‏ ومن آياته الجوار فى البح كالأعلام. إن يشأ يسكن الريح فيظلان 
رواكد على ظهره إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور. أى يويقهن بما كسبوا ويعف عن كثين. 
ويعلمّ الذين يجادلون فى آياتنا مالهم.من محيص. فما. أوتيتم من شيئ فمتاءع الحياة الدنيا وما 
عند الله خير وأبقى «للذين آمذوا وعلى ربهم يتوكلون» 50 -716). 00 1 

وفى'الآيات تنييه إلى: قلق من أخلاق الناسن بضفة عامة. لاسي إلى الظلم: والنِغئ إذاا 
ما بسنظ إلله لهم الززق ووس عليهة. . ثم تنبيه إلى أن منا يئيب الناس :من أمنضلائ'هى من 
كسب أيديهم ونتيجة لأعمالهتم وجزاء: علنيها. فلي لهُمُ أنْ يلوموا غيرهم والله منرّه عن الظلع 
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والكفار ليسوا يقادرين على منع نزول عذاب الله بهم.فى الدنيا . ويُضرب مثل بالسفن فى البخر 
وقدرة الله فى سيرها أى توقيفهنا وهى ما يعتبربيهالمؤمنون. :ثم بحث,للكفار على عدم الاغتراز 
بما إتاهم الله من متاع الدنيا لآن ما أعدّه الله من نعيم الجنة للذين آمنوا خير وأكثر دواما. 


: عن المؤمنين وأوصافهم : 
تذكر هذة لفق عدذًا من أوَضنافٌ المؤمنين وأقعالهم : 
«والذين يُجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ماغضبوا هم يففرون. . والذين استجايوا ا 
وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بيتهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغى هم 
ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عَفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولَمّن 
انتضن يعد ظلفه قأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون فى 
الأزض بغير الخق ' أؤائك لهم عذاب أليم. لَمَنْ صبر وشفر إن ذك لن غزم الأمير» )50 0 


فقرة عن الكافرين : 

«ومن يضلل الله فما له من ولى من بعده وترى الظا مين لما رأوا العذاب يقواون هل إلى مرّد 
(عودة إلى الذنيا) من سنبيل؛ . وتراهم يعرضون عليها (مُلى النار) خاشعين من الذل ينظرون من 
طرف خفى (يسلتر: لترقوا قون النظر خوفا) وقال الذين آمنوا” | إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم 
وأهليهم'يُوْم القيامة ألا:إن الظالمين فى غذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون 
الدييت يكال كينا لا ملعصيرة رالت 1 
دعوة إلى الإيمان : 0 00 

ثم تأتى دعوة إلى السامعين - والقصود الكانرون - تدغوهم إلى الاستجابة إلى الرسون 
والإيما ن بالله.قيل فوات ت الأوان: 

«استجيو أريكم من قبل أن يا يه لدمنة له من اله اك من ماج ينك وها ل 
نكير (بمعنى نصير) ..فإن أغرضوا.فما أرسلناك غليهم:حفيظا إن.عليك إلا البلاغ. وإنا إذا 
أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تضبهمشيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفون. لله 
ملك السموات والأرض يخلق'ما يشناء يهب لمن يشاء إناثا ويب لمن يشناء الذكور. “أل يزوجهم 
ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير» (10 - .ن). 

وما كان لبش أن يكلمه الله إلذوحي. الك من ؤراء حَجْجاب أو يطسل وتلولا فيو من بإئقه ينا 
يشاء إنه على حكيم, وكذلك أوحيّنا إليك .رحا من أمرنا ما كنت تدرئ: ها الكتات ولا الإيمان 
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ولكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم. صراظ الله 
الذى له ما قى السموات وما فى الأرض. ألا إلى الله تصير الأفور» (5:21ه), 

وتوضنح الآيات أن إبلاغ كلام الله إلى أتبيائة يكون إما وحيا بالإلقاء مبّاشرة فى القلب. 
يقظة أو مناما. أو بسماع الكلام الإلهى دون أن يرى السامع من يكلمه أى يزسل الله ملكا 
مسمع صوته - وقد تر صورته - فيوكى :يمنا يشاء الله. وقد أوضحت سورة الشعراء (الآية 
ص )18١‏ أن الوحى للنبى كان عن طريق جبريل الأمين «وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به 
الروح الأمين. على قلبك اتكون من المنذرين». 

وقد ديئ أن الحارث بن هشام سال النبى كية يأتيه الوحى فقال: أحيانا يأتينى مثل 
صلصلة الجرس وهى أشده على فينفصم عنى وقد وعيت عنه ما قال, وأحيانا يتمثل لى رجلا 
فيكلمنى فأعى ما يقول. وتقول عائشه: ولقد رأيته (النبى) ينزل عليه الوحى فى اليوم شبديد 
البرودة فينفصم عنه وإن جبينه يتفصد عرقا. 
ثم نزلت سورة الزخرف 

الحم . والكتاب المبين. إنا نا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه فى أم الكتاب لدينا (اللوح 
المحفوظ) ) لعلى حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نيى 
فى الأولين. وما يأتيهم من نبى إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل 
الأولين» (4-1). 

وقد بدأت السورة بحرفى حم فهى رابع السو الخواميم: ثم قسَم بالقرآن الكريم. يليه 
تنويه بأنه نزل بلسان عربى حتى يستطيعوا فهمه وإدراك إعجازه وتدبر معانيه. وكان الكفار 
قد أسرفوا فى عنادهم وتكذيبهم للنبى ولعلهم تمنوا لو أن النبى ييأس ويتركهم لشأنهم فنزات 
الآية بسؤال فيه تعجب من تفكيرهم هذا. فكثرة الإعراض تستدعى تكرار الذغؤة وتكزار 
التذكير لا أن يتركهم لحالهم: ولقد ضرب النبى مشلا رائعا.فى: الإصرار على الدعوة رغم 
إعراض قريش إذ استمر اثلاثة عشر عاما:فى مكة يعيد التذكير بقدرة الله ونعمه وإعادة 
التذكير بالبعث والحساب. وذكّرهم بما حدث للأمم السابقة الذين كانوا يستهزئون بأثبيائهم 
فأهلكهم الله مع أنهم كانوا أشد قوة من قزيش. وفى هذا :تخذير لقريش من.هلاك مثلهم. 
اعتراف الكفار بقدرة الله : ش ش 

«ولئن سالتهم من خلق السموات والأرض ليقوأن خلقهن العزيز العليم: الذى جغل لكم 
الأرض مهدا وجعل.لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذى نَرّل من السماء ماء بِقَدَر فأنشرنا به 
بلدة ميتا كذلك تُخرجون, والذئ خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنغام منا تركبون.. 


9 


لتستووا على ظهوزه ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه و: تقؤاوابمنبحان الذئ تسر لنا 
هذا وما كنا له مقرنين: وإنا إلى رينا لمنقلبون» (5- ..)١4‏ 
تفنيد الإشراك يالله : 

ثم تتطرق الآيات لتفنَّد - على أساس من المنطق - الإشراك بالله : 

كنجفلنا له من عباده جزءًا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ منا يخلق بنات وأصفاكم 
92 اتركم) بالبنين. وإذا بُشر أحدهم بما ضبرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودًا وهو كظيم .أ 

نشو فى الجلية وهو فى الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم .عباد :الرحمن إناثا 

0 خلقهم ستكتب شهادتهم ويُسالون. وقالوا لى شاء الرحمن ما عبدناهم مالهم بذلك من 
علم إن هم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. بل قالوا إنا وجدنا. 
آباءنا على أمة (ملّة) وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا 
قال مترفوها إنا. وجدنا آباعنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. .قال أوآى جئتكم بأهدى مما 
وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون, فإنتقمنا منهم مان كيف كان ماقي 
المكذبين» (١0ا‏ - هك). : 1 

وفى هذه الفقرة تنديد بعقيدة الإشراك بالله ويد التفار أن املو إناث رأنين بات الل 
فى حين أن العرب كانوا يُجنُون الذكور فكانهم جعلوا لله الصنف الأضعف والذى يقضى جزءا 
كبيرا من حياته فى التزين ولا يقوى على القتال والخصام. وخصيوا أنفسهم بالذكور. وكذلك 
نددت الآيات بادعاء الكفار أن كفرهم قد كتبه الله عليهم . يليه تساؤلٍ على سبيل الاستنكار 
والنفى عما إذا كان قد أنزل عليهم قبل القرآن كتاب فهم يتمسكون به. ثم راح الكفار مرة 
ثانية يتنصلون من ذنب الكفر بادعائهم أنهم وجدوا آباعهم على هذه العبادات وهم ماضون 
على طريقهم: ورد على هذه الحجة بن هذا دأب الأمم السبابقة التى كانت رسلهم ينذرونهم 
فكان «مترفوها» أى الزعماء وأصحاب الوجاهة والقوة هم المتمسكون بعبادات الآياء الفاسدة 
مع أن الرسل جاءوهم بما هى أهدى فكان الواجب اتباع الرسل ولكنهم كفروا فانتقم الله 
منهم . وتختم الفقرة بدعوة للسامع أن يتأمل فى عاقبة أمزهم:كى يدرك كم :كان عظيما انتقاخ 
الله منهم. 

ذتى الأيات تسيرية الى بإشجابة ناريا مللرج رين اده فو لطن 0 كن ل .امس يل 
قبله وإنذار للكفار بعاقبة مثل ما حاق بالأولين ولاتزال آثارهم باقية > يمكن رؤيتها ب شاهدة 
على ما حدث لهم. . 


زفضن إبراهيم لشرك قومه : 
لما تحجّج الكفار يأنهم إِننا يتايغون أبامفم فى عبادتهم صرب لهم المثل بإبراهيم ورقضه 
للآلهة التى كان أبوه وقومه يعندونها: 
فس 


«وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إننى بزاء مما تعبدون. إلا الذى فطرتى فإنه سيهدين. وجعلها 
كلمة باقية فى عقبة (أى فى ذريته) لعلهم يرجغون» (50 -18). 

ولما كان العرب يفخرون بأنهم ذرية إبراهيم فكان ضرب المثل به فى رفضه لشرك قومه 
مناسبا لتفنيد حجة الكفار بوجوب اتباع الآباء. 1 


ادعاء الزعماء بأتهم أحق بالنيوه : 
ثم تذكر:الآيات أن الله قد ينسّر لقريش الرزق"علي مر القرون :ولا عاتم لني بالميق 

الحق قالوا أإنه سمحن وكفرؤا به وأنكروا أن يُترّل القرآن على «مهمد» في حين- أن فئ: مكة 
والطائف.من هو «أعظم» منه “ويرك علق ذلك معتؤال:استتكارئ عا إذا كنانوا هم:الذين 
يتحكمون فئ قسمة رهمة الله وتوزيعها واختيان من هى:-الأخق يرسالة الله. ثم تقزر بأن الله 
هو الذى يقسم:المعيشة بن العباك ليخذم بغضهم بعضاء : 

: «بل متعثٌ هؤلاء وآباعهم حتى جاءهم الدق ورسول مبين: نا جاءهم الحق قالوا هذا ستحر 
وإنا نه كافرون: وقالوا ولا كول هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم: أهم يقسمون رحمة 
ريك نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ 
بغضهم بعضا سخريا “.ورحمة ريك تخير مما يجمعون» (1- 70). ' 

ؤكان يعضن زعماءة #الكفان يرون أنفستهم أحق بالنبؤة لأنهم أْصْحَابُ الخول ؤالقوة فى 
قومهلم. ومن هؤلاء الوليد بن المفيرة فى مكة وعروة بن مستعود الثققى من الطائف فقد كانا 
يرون أنقسهم أحق بنزؤل الرسالة عليهم: كما أن بعض أفزاد من قريش كانوا على شيئ من 
العلم وظنوا أنهم أحق بالنيوة. وقد روئ أن النضر بن الحازث بن كلدة - أحد ؤغما ء الكقر - 
كان يعرف كثيرا من تاريخ الفرس وكان واقفا على الأديان السابقة فكان يقؤل فى سبيل الصدّ 

عن النبى : هو يحدتكم بأساطير الأولين فتعالوا إلى وأنا أحدثكم عن رستم واسفنديار بحديث 
أطلى. 


تهوين أمن الدنيا التى ينعم بها الكافرون : 
«واولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سَقَقًا من فضة ومغارج 
عليها يظهزون: ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. وزخرفا وإن كل ذلك 'نّا منتاع الحياة 
الدنيا والآخزة عند ريك للمتقإن. ومن يَعْشَ عن ذكر الرخمن نقيض له شيطانا قهئله قرين: 
وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاعنا قال يا ليث بينى ويينك 
بعد المشرقين فيئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم فى العذاب.مشتركون. أفاتت 
تسمع الصم أو تهدى العمى ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهين بك فإنا منهم منتقمون. أى 
نرينك الذى وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذى أوحى إليك إنك على صراط 
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مستقيم. . وإنه لذكر لك ولقومك ومنو تُسالون المي من قبلك من رسلنا “أجعلنا 
من دون الرحمن آلهة يُعبدون» (5--45): 0 

والآيات تو أن الله قادر على أن يعطى الكافرين بيوتا فالحرة وأثاثا مجلى بالذهب 
والفضة ولكن كل هذا متاع الحياة الدنيا الزائلة والآخرة هي الأبقى. يلى ذلك تنبيه إلي أن 
الذى يتعامى عن ذكر | لله وآياته يجعل الله له رفيقا من الشياطين يتسلط عليه ويصضده عن 
طريق الهدى ٠‏ وبوم ,القيامة يندم ويود لى كان قرين السوء هذا بعيدا عنه. ثم تقرر الآيات أنه ان 
يخفف عنهم من العذاب كونهم مشتركين فيه. .ثم يتوجه الخطاب .إلى النبئ يخيرة أنه ليسنْ من 
شأنه أن يجبرهم على الإيمان لأنهم مثل العمى والصبم. ثم دعوة للنبى بأن يسبال أهل إلكتاب 
- من يهود ونصارى - هل أمر الله بعبادة آلهة سنواه سبحانه وتعالى. وفى هذا الستنكان لما 


كانت قريش تعيده من آلهة. 


وفى هذا الجانب من قصة موسى يُذكر كيف أن قوم فرعون كانوا يسخرون من آيات الله:. 

.«ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملاه فقال إنى رسؤل رب العالمين: فلما جاعهم 
بآياتنا إذا. هم مذها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هى أكبر.من أختها. وأخذتاهم بالعذاب 
لعلهم يرجعون: وقبالوا يا.أيها:الساحن ادع لنا.ربك بما عَهِدَ. عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا 
عنهم العذاب إذا هم يتكثون» (3؛ -:2.ه). : م يعسية نة 

وفى الآيات إشنارة للأويئة التى:أنزلها :الله بقوم فرعون لعلهم يزجعون إلئ الله ؤكل آية من 
هذه الآيات هى أكبر وأعظم من الأخرى. ولكنية كانؤا إذا نزل بهم البلاء طلبؤا من مومنى أن 
يدعو ربه ليرفع عنهم مانزل بهم ويعدونه بأن يهتدوا ويطلقوا سراح بنئى إسرائيل. فإذا رفع 
البلام عادوا إلى عنادهم وكفرهم. 

ثم تمضى الآيات تذكر كيف"كان فرعؤن د فنا مدبيل املد نعو سومار + حا يتنه يمنا اه فيه 
من غنى وتسلط. على.ملك مصر ويطلب .من الناس أن يقارنوا بين هذا وما عليه.قوم موسئ. من 
ذلة ومهانة الاستعباب. ويلمج إلى ماكان فى لسنان موسى من ثقل عنذ الكلام..ثم يبلغ به السنقه 
أن:يدعى أن الله لى كان:قد أرسل موسى حقيقة لألقى إليه. أسورة من ذهب كعادة الملوك فى 
بعقول المصريين ولكنهم أطاعوه لأنهم كانوا. فاسقين.فجعلهم الله أمثولة لمن يعذهم: 

«ونادى فرعون فى قومه قال ياقوم أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجرى من تحتى أفلا 
تبيصدرون. ٠‏ أم أنا خير من هذا الذى هو مَهِين ولا يكاد يبين. فلولا ألقى عليه أسورّة من ذهب أى 


لسن 


جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قؤومه قأطاعوه إنهم كانوا قوما. فاسقين. فلما أسفونا 
انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين» (كمحكه), 


عن فيسى أبن مريم : 

«ولا ضصرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يُصِدون ٠وقالوا‏ أآلهتنا خير أم هو ما ضريوه لك 
إلا جدلاً بل هم قوم خَصمون: . إن هى إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبنى إسرائيل. ولو نشاء 
لجعلنا منكم ملائكة فى الأرض يخلفون. وإنه لعلم للساغة فلا تمترنُ بها واتبعون هذا صراط 
مستقيم. ولا يصدنكم الشنطان إنه لكم عدق منبين. ٠‏ ولا جاء فيسى بالبينات قال قد جئتكم 
بالحكمة ولأبين لكم بعض'الذئ تختلفون فيه فاتقوا الله وأظيعون. إن الله هو ربى وربكم 
فاعيدوه هذا صراط مستقيم» » لاه سمة), 

وكان الكفار حينما يذكر عيسى ابن مريم يزدادون إعراضا ويتساءلون ما إذا كان هى 
أجدر بالعبادة - حيث أن النصارى يؤلهونه - أم آلهتهم التى يعبدونها. وكانوا يحتجون بأن 
النصارى وهم أهل كتاب يقولون إن المسيح ابن الله. أما قولهم إن الملائكة بنات الله فهى أكثر 
اتساقا لأن الملائكة مخلوقات نورانية. ؤقد ردت الآيات على هذا الجذل بأن عيسى ليس إلا 
عبدا من عباد :الله وأراد الله أن يجعل من خلقه - بدون أبْ - آية ومتعجنزة لبنى إسترائيل. 
ام موه عي ل ا ا ا ا 
وينتهى ادعاؤهم أن الملائكة بنات:الله. وفى تفسنيز «وإنه لعلم للساعة» قالؤا إنها تشين إلى 
نزول عيسى قبل نهاية الدنيا كعلامة من علاماتها. . ولاشك أن منسالة نزول ميسى ثانية إلى 
الأرض كانت متداولة بين أهل الكتاب فى زمن النبى. تراقيوا اليا نخسي قال للعاس نه 
عبد من عباد الله وأن الله ربه وربّهم وأمرهم بعبادة الله. 

وتمضى الآيات تثبت اختلاف الفرق المسيحية من بعد عيسى : 

«فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا الساعة 
أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون, الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدى إلا المتقين» (ه< لمم 

والمتبادر للذهن أن اختلاف الأحزاب هو اختلاف فرق النصارى حول طبيعة المسيح وهو ما 
ذكرناه بالتفضيل فى الجزء السادس.ص .١1١5‏ ثم يأتى إنذار للظالمين من عذاب أليم وأن 
الساعة قد تأتيهم فجأة ويصبح بعضهم لبعض عدىو. وقد ذكرنا سابقا محاولة ضعفاء الكفار 
إلقاء تبعة.كفرهم.على سادتهم ومنحاولة هوا »:التنصل من تهمة إضلالهم فتدب العداوة بينهم 
والذين كانوا أخلاء وأصدقاء فى الدنيا يصبح بعضهم لبعض عدوا . 5 


الجنة للمؤمنين وجهنم للكافرين : ٠‏ 
والآيات توضح ثواب المؤمنين فى الجنة وفى مقابله تعذيب المجرمين فى الثار 
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ديا عباد لا خوف عليكم اليوم:ولا أنتم تحزنون:.الذين آمنوا بآياتنا وكانوا: مسلمين. أدخلوا 
الجنة أنتم وأزواجكم تُحبرؤن (من الخبور وهئ السرور): يطاف عليهم يصنخاف من ذهب 
وأكواب وفيها ما تشتهية الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ولك "الجنة التى أورثتموها 
بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين فى عذابٍ جهنم خالدون: لا 
يُفثّر (لا يخفف) عنهم وهم فيه مُبلسون (يائسون من النجاة) .وما ظلمناهم ولكن كانوا هم 
الظالمين . ونادوا يا مَالِكَ ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. لقد جثتكم بالحق واكن أكثركم 
للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى 
ورسلنا لديهم يكتبون» ( 00 

وهذه أول مرة يذكر فيه اسم أحد الملائكة وهو «مالك» حابن جبنم وحارسها إذ يطلب 
الكفار منه أن يدعى ريه ليخفف عنهم من عذابٌ جهنم ولى شيئًا قليلا فيرد عليهم نهم مقيمون 
فى العذاب ولم يُوضح إلى متى - والمفهوم طبعا إلى ما شاء الله. ويوضيح سبب هذا العذاب 
المقيم أن الله قد أرسل لهم رسوله بالحق فكانوا له كارهين ولم يؤمنوا به. ثم يأتى تحدى لهم 
فإن كانوا قد بيتوا مناوأة النبى فإن الله قد أحكم تدبيره ونيت:أمرا. وقد أبهم:هذا: الأمئز 
ليشمل كل شيئ: حماية النبى من مكائدهم وظهور الدين برغم مناوأتهم وصدّهم وغير ذلك. 
إذا كانوا يظنون أن الله لاايسمع #جيرهم وما نديتين هم مخطنون إن للهبرقباء يحجصون 
عليهم حركاتهم وسكناتهم٠‏ . .11 10 اشن : 1 
تمجيد الله ونفى الولد عنه سبحانه وتعالى : 

«قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سَبحَان رب السموات والأرض رب العرش عما 
يصفون: فذرهم يخوضوا ويلعبوا ختى يلاقوا يومهم الذى يوعدون: وهى الذى فى السماء إله 
وفى الأرض إله وهى الحكيم العليم. وتبارك الذئ له ملك السموات والأرض وما بينهما وعنده 
علم الشناعة وإليه ترجعون “ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم 
يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقوأُنٌ الله فأتّى يؤفكون: “وقيله يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. 
فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون» (45-41): : 

«قل إن كان للرحمن ولد» - وهذا مستحيل - ولكن تمشيا مع هذا الفرض - فسيكون 
النبى أول من يعبده لأن تعظيم الولد تعظيم للوالد. ثم جاءت «سبحان رب السفموات والأرض 
رب العرش عما يصفون» لتنفى هذا الولد وتنزه الله عن هذا الوصف. ثم أمر للنبى بأن يتركهم 
فى ضلالهم حتى يُفاجأوا بيوم القيامة ولن يملك الشركاء الذين أشركوهم فى العبادة أن 
يشفعوا لهم. ثم تخبر الآيات النبى أن المشركين - رغم تكذييهم له - لى سألهم.عمن خلقهم 
فشيعترقون بأن الله هو الذى خلقهم. ثم 'يأتى تعجبٍ من انصتراقهم غن عبادة الله إلى غبادة 
غيره «فأتئ يؤفكون» وإن يس الرسسول من إيُمانهم فإنه يلتجئ إلى الله مستفيكا «يارب» 
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ومغبرا أنهم قوم لا.يُنتظن مقهم إيمان. فيؤمر النبى بالاستعلاء عليهم والصفح عنهم والدعوة 
لهم بالسلام بما. يعنى, أن ينقضن يده منهم ويُقوض أمرهم إلى. الله وأنهم ستوف يعلمون. ٠‏ وأيهم 
مضمون ماسوف يعلمون ليشمل:كل شيى: :يعلمون أن النبى كان على.حق.وأن البعث حق ؤأن 
الحسباب على الأعمال حقيقة وأن عاقبة أمرهم هى الخسران المبين. 


ثم نزلت سورة الدخان 3 

«حم والكتاب المبين. إنا أنزلناه فى ليلة مباركة إنا كنا منذرين. ليها لقوق كل ار جيم 
أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. ٠‏ رخمة من ريك إِنه هى السميع العليم. رب السموات والأرض 
وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيى ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين» 0 -4). 

وتبداً السورة بحرفي حم فهى خامسة سور الحواميم. . ويعقب ذلك قسم بالقرآن الكريم. 
وجواب القسم أن الله أنزله فى ليلة مباركة هى ليلة القدر التى أوضحتها سورة القدر 
(ص 86). 
الدخان أحد .علامات يوم القيامة : : 

«بل هم فى شك يلغبون: فارتقب يوم تأتى السماء يدخان مبين. يفشى الناش هذا عذاب 
أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا'نؤمنون: أنّى لهم الذكرى وقد جاعهم رسول مبِين. ثم تواوا 
عنه وقالوا معلّم مجنون. إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نيش البطشة الكبريى إنا 
منتقمون» (5 ,)١3١‏ 1 :1 0 

والآيات تندد بالكفار لأنهم يتلقون ما يسمعون من الوحى بالشك ويتهمون.النبئ بالجنون ثم 
تتوعدهم الآيات بيوم هي من مقدمات يوم القيامة. يملأ الجى فيه بخان كثيف, ويروى حذيفة ين 
اليمان حديثا أن النبى قال: إن أول الآيات الدجال ونزول عيسى ونار تخرج من عدن تسوق 
الناس إلي المحشر والدخان. فسأله حذيفة. وما الدخان؟ فتلا رسول الله: «فارتقب يوم تأتى 
السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم» ثم قال:.يملاً ما بين المشرق والمغرب يمكث 
أربعين يوما وليلة أما المؤمن فيصيبه منه كهيكة الزكمة وأما. الكافر فتكون منه بمنزلة السكران 
ثم تكون البطشة الكبرى أى يوم القيامة. . 0 
جانب من قصة مؤسى وفرعون : 

تركز الآيات فئ هذا الجزء على حادتٌ إغراق فرعون وإنجاء بنى إسرائيل وما فى ذلك من 
تلميح بعذاب قد 'ينزل بكفار قريش جزاء تكذيبهم: 


ْ «ولقد فتنًا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم: أن أدوا إلى عباد إلله إنى لكم رسول 
أمين. . وأن لا تعلوا على الله إنى آتيكم بسلطان مبين. وإني عذت بربي وريكم أن ترجمون ٠فإت‏ 
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لم تؤمنوا لى فاعتزلون. فدعا ازيه أن هؤلاء قوم مجرمون. فأ بعبادى ليلا إنكم مَتبعون, 
واترك البخن زهوا نهم جند مُغزقون. كم تركوا من جَتات وغيون. وزرؤع ومقام كرية: وتّعمة 
كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثنانها قومًا آخرين: فما بكت حليَهم الستماء والأرض وما كانوا 
منطريق: ولقد نجينا بنى إسرائيل من العذاب المبين. من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين 
ولقد اخترناهم على علم على العالمين. واتيناقم من الايات ما. فيه بلاء مبين» 6-3 


إنكار الكافرين للبعث.: 


«إن: هؤلاء ليقولون إن هى إلا ملونتنا الات كَحَنْ بمنششزين؛ شان أبآبثائنا إن كنتم 
ضصادقين. . أهم 'خير أم قوم تُبّع والذين من قبلهم أهلكناهم نهم كانوا مجرمين» (4 -107). 

والآيات تذكر إتكاز الكافرين للبعث واعتقاذهم أن الموت هى نهاية المطاف وكيف راحوا 
يتحدون النبى طالبين منه التعجيل بإحياء آبائهم إن كان صادقا فى دعواه عن البعث. وترد 
الآيات عليهم بسؤال عما إذا كانوا هم أقوى من قوم تُبّع و الأمم التى سبقتهم وكانوا أكثر قؤة 
من كفار قريش وقد أهلكهم الله بتكذيبهم. وتبّع المشيار إليه هى أو الملوك الذين حكموا اليمن 
فى الدولة الحميرية الثانية والتى تعرف عند العرب بدولة التبابعة ٠(‏ اس ولاه م). ٠‏ وقد سبق 
أن ذكرنا ذلك من قبل (ص ؛) وكانت عاصمتها ريدان وهى خاليا خلفار : وقامت بخم القبائل 
المجاورة فأخضعت حضرموت وكل بلاد اليمن وتهامة. وفى عهذه انتشرت .اليهودية فى اليمن 
بعد أن كانت قاصرة على الجزء الشمالى منذ عهد بلقيس ملكة سبأ فى عهد سليمان. ودخلت 
النصرانية إلى نجران وبقيت الأجزاء الأخرى وثنية تعيد تعبد النجوم والكواكب .ويقال إن تُبع خرج 
بجيوشة بحتى وضيل إلى العراق عاد مارا بالشام ثم سار فى طريق القوافل عائًا إلى اليمن 
ولما اقترب من مكة أشيع أنه ينوى هدم الكعبة فحدّره الأحبار من ذلك لأن مكة هى مبعث تبى 
آخر الزمان وسيكون للكعبة شأن فى دينه فعظّمها ويقال إنه اعتنق نق الحنيفية دين إبراهيم:.ولما 
عاد إلى اليمن أنكر عليه قومه مفارقته لدين آبائهم وهادنوه حتى إذا مات عادوا إلى كفرهم. 
وعن ابن عباس أنه قال: لا تقولوا فى تبع إلا خيرا فإنه قد حجّ البيت . وكانت عائشة تقول: لا 
تسبوا يما فإنه كان رجلا صالحا . وقال كعب عن تبع: نعم الرجل الصالح. ذم اله تجالى يمه 
ولم يذعه. : : :/ ١‏ 
م تهت اياك ركد على اليك فتك إن لالد يكلو السضوات والأر من لبقا بل 
سيا حكن وقاء الحكما كال فى أن راسد 3ن ووم الفصر و لمكم بين اناس ياد 
أعمالهم ولا يفيد أن يشفع قريب لقريبه :أو أن يتحمل عنه شيبًا من العذاب: : 
+:«وما خلقنا النموات والأزض :وما بينهما لاغبين. ما خلقناهنا إلا بالحق ولكن أكثرهم لا 
يعلمون. إن يوخ الفصل ميقاتهم أجمعين. .يوم لا يغنى موأى عن موى شيئا ولا هم ينضرون. 
إلا من رحم الله إنه هى العزين الرحيم» (50؟ -2) 


تقض 


ثم تصور الآيات العذاب الذى ينتظر الكافرين فى أبشع صورة: فطعامهم من شجرة 
الزقوم وهى شجرة طعمها مر وريحها خبيث. ويسقى الكافر ماء حارا كمعدن صهرته الجرارة 
الشديدة فتغلى منه يطنه ويؤمر الملائكة بن يصبوا قوق راسته مهنا ءيقلى زيادة فى التعذيب 
ويقال له - تهكما.- ذق. فإنك أنت العزيز فى قومك الكريم فى حسبك. وفى المقابل يأتى وصف 
النعيم الذى يتقلب فيه المؤمنون فى الجنة خالدين فيه أيدًا: 

«إن شجرة الزقوم. طعام الأثيم. كالمهل يغلى فى البطون. كفلى الحميم. خذوه فاعتلوه 
(فقودوه بغلظة وعنف) إلى سواء ء الجحيم ( (وسطه) )بام سبوا فوق رأسه من :عذاب الحميم, دق 
إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ماكنتم يه د تمترون. إن المتقين فى مقام أمين. فى :جنات وعيون. 
يلبسون من سندس واستبرق متقايلين, كذلك وزوجناهم بحور عين. يدعون فيها بكل فاكهة 
آمنين. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. فضا من ريك ذلك هو 


الفوز العظيم (5؛ - لاه). 


ختام السورة : 

«فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون» (2ه 2 5ه). 

والآيات تنص على أن الله أنزل القرآن بلسان العرب ختى يمكن أن يفهموه ويتعظوا بما 
جاء فيه. فإن لم يتعظوا فلينتظروا ‏ - ولينتظر النبى أيضا - ما يحل بهم من عذاب. وقد تكرر 
مثل هذا التهديد للكفار بأن ينتظروا: أمر الله وقضاءه وما يحل بهم من نقمة وعذاب - فى عدة 
سور سابقة ففى شوزة الأعرافٌ (آية الا اص )١1١١‏ «فانتظروا إنى معكم من المنتظرين», 
وفى سورة هود (آية ١7‏ ضن )١147‏ «وانتظروا إنا منتظرون»: 

ولاشك أن شدة عناد قريش هى التى استدعت تكرار مثل هذا التهديد. 
ثم نزات سورة الجاثية : 

وتبدأ السورة بحرفى الحاء والميم فهى سادسة الحواميم: يلى ذلك تأكيد بأن القرآن مُنَول 
من عند الله : 

«حم: تنزيل الكتاب من الله الغزيز الحكيم: إن فى السموات والأرض لآيات للمؤمنين. وفى 
خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والذهار وما أنزل الله من السماء من 
رزق (كناية عن المطر) فأحيا به الأرض بعد موتها. وتصريف الرياح (أى تسييرها) آيات لقوم 
يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون» ١(‏ -1). 

وإذا كان علماء الأرصاد الجوية قد خدزوا للرياح اتجاهات معينة حسب وقتها من السنة 
وحسب موقعها.من خطوظ :العرض إلا.أنها لا:تقعل هذا بذاتيها بل بقدرة الله الذى يصرّفها 
كيفما يشاء فتحمل المطر إلى هذه البلدة لا إلى تلك . وكم من إعصار توقع الخبراء مروزه 
بمنطقة معينة وحذروا أهلها من مخاطره ثم صرفه الله فى آخر لحظة إلى وجهة أخرى. 
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إنذار للمكذبين : 

تعد ذلك يأتئ إنذار شديد' للمكذبين': 

«ؤيل أكل أفَّاك أثيم. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصن مُستكيرا كان لم يسمعها فيشرة 
يعذاب أليم؛ وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهي من ورائهم جهنم ولا 
يغنى عنهم ماكسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم: هذا :فُدى 
والذين كفروا بآيات ريهم لهم.عذاب من رجن أليم» 7 - .)١١‏ 1 

والرجن:هى العذاب الشديد.:ولاشك أن كفار قريش'قد. ملا-الخوف قلويهم:لدى ستماع هذا 
الإنذانلما فيه من.قوة ولما.عددته الآيات.من مظاهن كفرهم كتجاهل آيات الله عند سماعها أو 
الهزء بها أى اتخاذهم شركاء من دؤن "اللة. 


بعضن مظاهن قدرة الله فى الكون : ٠‏ 

وتمضى الآيات تلفت النظر - وخاصة نظر الكفار - إلى مظاهر قدرة الله فى الكون 
واستحقاقه وحدة للعباده : 

«الله الذى سَخّر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. 
وسخر لكم مافى السموات وما فى الأرض جميعا منه إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل 
للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله (لا يتوقعون الحساب) ليجزئ قنوما نما كانوا 
يكسبون. من عمل صنالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ريكم تُرْجَعون» (16-10). 

وفى الآيتين الأخيرتين أمر للمؤمئين ليكظموا:غيظهم ويضفحوا عن الإيذاء ء الذئ يصيبهم 
من الكفنار"الذين لا يُضدٌّقون فئ بلاءات الله التئ ينزلها يعض :العباد”“جنزاء لهم على منا 
اقترفوا من سيئات فالقاعدة هى أن من عمل صالحا فلنفسه الأجر ومن أساء فعليه وزز”ننا 
عمل من سنوء. 


ضرب المثل باختلاف بنى إسرائيل : 
«ولقد آتينا بنى إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على 
العالمين. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءفم العلم بغيا بينهم إن ربك 
يقضى بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا 
تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن'الظالمين بعظنهم أولياء بعض 
والله ولى المتقين: هذا يصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون» ١7(‏ -..؟). ْ 
فمع أن الله قد آتى بنى إسرائيل الكتاب أى التوراة وآتاهم أيضننا النبؤة والرزق الوفين 
وقضلهم علئ جميع أهل زمانهم. إلا:أن هذا لم يفنعهم من الاختلاف والتنازاغ فيما بينهم 
7 


ولسوف يقضى الله بينهم يوم القيامة فيما كانوا يختلفون فيه. ثم جاء النبى محمد مبعوثا علئ 
منهج واضح أمر أن يتبعه هو والمؤمنون ولا يتبع أهواء ء الذين:لا,يعلمون طريق الحق فهؤلاء 
بعضهم أولياء بعض والله ول الذين . يتقوته .وفى الآيات تنديد ببنى إسرائيل وإعلانهم أنهم 
فقدوا باختلافهم وتحريفهم لكتايهم - مزية التفضيل التى كانت لهم. 


عدم تساوى الكافر. مع المؤمن : 

«أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا وغملوا الضنالحات ضنواء 
محياهم ومماتهم ساء مأ يحكمون. وخلق الله السموات والأرض بالحق ولتُجِِى كل نفس بما 
كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هؤاه وأضله الله على علم ؤختم على سفعه وقليه 
وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون» (١؟‏ -37). ١‏ 

والآيات تنيه الكفار إلى خطإ ما ذهبوا إليه من المساواة بين الذين ارتكبوا السيئات واتبعوا 
الهوى وأذكروا البعث وبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء فى الحياة الدنيا أم يعد الممات 
فهذا سنوء حكم منهم على الأمور . والله هى الذى خلق الكون بالحق ومن الحق أن تجازى كل 
نفس بما عملت ولن يظلم الله أحدا. . فمن جعل إلهه هواه ؤاتبعه فى كل ما يأمر به زاده الله 
ا ماه ا و عم ل ده 0 
إذكار الكفار للبعث : 1 : ١‏ ا 

«وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا نمؤت ونحيا وما يهلكنا 5 لتر وتالهم م إن 
مم إلأ ينون وإذا تتلى طيهم آيات . بينات.ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائقاٍ بآبائنا إن كنتم 
ا مم 

دالآنات لنمن على الكقاى القارق لخر تان فد أنها 208 هذه الحياة الدنيا 9 
يموتون يفعل الزمن. وما يقولون ذلك عن علم بل ظنا وتخمينا . وإذا قرأ النبى عليهم آيات تذكر 
اليعث طليوا منه - إنكارًا وَتحَديا - أن يأتى بأبائهم وأجدادهم ليؤكد صدق ما يقول. ٠‏ ويؤمر 
النبى بالرد عليهم بتوضيع أن الله هى الذى خلقهم ابتداء ثم هو الذى يميتهم ثم يبعثهم 
ويجمعهم ليوم القيامة وهذا مالاشك :نه ولك الث كران فد العقية... ا 

والآنات واخمنعة رفني توبيخ ع لعفا وهل مانا يفعلون من آثام: يلئ :ذلك وصف لثوات 
المؤمنين وفى مقابله ما ينتظر الكفار من عذاب: 

«ولله ملك السموات والأرضن ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وترى.كل أمة جاثية 


امسن 


(من هول الموقف) كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون..هذا كتابنا ينطق 
عليكم بالدق إنا كنا نستنسخ (أى الملائكة. يكتبون) ما كنتم تعملون: فاما :الذين آمنؤا وعملوا 
الصالحات فيدخلهم: ريهم فى رحفته ذلك هنو :الفون المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتئ 
تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل لهم إن وعد.الله حق والساعة لا.ريب فيها 
قلتم ما ندرى ما الساعة إن نظن إلا ظنا.وما نحن بمستيقنين. ويدا لهم سيئات ماعملوا وحاق 
بهم ماكانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وماواكم النار وما 
لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يُخْرَجون 
منها ولا هم يستعتبون» 59م 

ثم تختم السورة بجمد.الله وتمجيده : 

«قلله الحمد رب السموات ورب الأرض رب العالمين و الكبزياء.فى السموات والأرض وهو 
العزيز الحكيم» (١؟‏ -77). 
ثم نزلت سورة الأحقاف' ٠:‏ 

'دحم. تنزيل الكتاب هن الله العزيْن الحكيم. ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا 
بالحق وأجل مسمئ. والذين كفروا عما أتذروا معرضون» -1١(‏ 26 0000 

والشودة تبدأ بحرفى الحاء اليم إذ هى آخر الحواميم السبعة. يلى ذك تنويه بأن القرآن 
منؤل من عند اله ولكن الكافرين يعرضون عما فيه من إنذارات 
تسفيه الإشراك بالله : ْ : 00 

«قل أرأيتم ما تدمون من بون الله أوؤتن ماذاخلقواذمن الأزخ ,ام لهشرك نف السبموات 
ائتونى بكتاب من قبل هذا أى أثارة (شيئ ولى قليل) من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن 
يدعوا من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر 
الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين» (4 -5). لسيلء 

والآيات تسأل الكفار - في تخدئ - ما إذا كان شركاؤهم قد خلقوا شيئا فى الأرض ام 
اشتزكوا فى خلق السمؤاث حتى يستهقوا الغبادة مع الله “أو أن رفضهم للدين يُستند إلى 
تمشكهم بكتاب إلهى سبق إنزاله إِلْهم أونختى إلى علم ولى كان قليئلا. ثم تقرر”الآيات أنه لين 
هناك من هئ أكثر هنلالة من يعبد من دون الله معبؤدات لا تسنتجِيث له حتى ل استمر يذعو 
إلى يوم القيامة'لأنهم 'غافلون عَنْ عبادتهم ولا يشعزون بها ويوم القيامة يكوتون لهم أعداء ندل 
نصرتهم ؤينكرون بل ويستتكرون عبادتهم لقم ٠‏ 


جدال الكافرين ودحض حججهم : 
«وإذا تتلى عليهم آياتنا يات عاق الذين جروا ابخق ما اجا تقه نما سحن نين م ماوت 


يفسا 


افتراه. قل إن افتريته فلا تملكون لى من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شويدا 
بينى وبينكم وهى الغفو:الرحيم: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدزى ما يفعل بى ولا بكم إن 
أتبع إلأها يونخى إلى وما أنا إلا نذين مبين. قل أزأيتم إنكان من عند الله وكفرتم به وشهد 
شاهد من بنى إسزائيل علئ مثله فامن واستكبرتم إن" الله .لا يهدتى القوم الظالمين» (0-:3): 

والآيات تفند الحجج التئ أثازها'الكفثار ضَند القرآن وضند النبى” فتقد وفوا الآيات 
بالشحر واتهموا النبى باختلاق القرآن ويد عليّهم بان لو كان اختلقه لعاجله الله بعقوية لا 
يستظيعون' ردّها : والله عليم بغا يخوضون فيه من طعن فى آياته: ثم تخبرهم الآيات أن النبى 
ليس أول الرسل حتى ينكروا نبوته وأنه ماهى إلا نذير ولا يعلم ما سيفعلة الله بهم أى به ثم 
يُوجّه سؤال إلى الكفار عما يكون حالهم إن كان القرآن من“ عند الله ؤكفروا وشت فض 
اليهود. على نزول مثله :من عند الله وآمنوا به: : 

ثم راح الكافرون. يتحجّجون بأن السايقين إلى الإسلام كانوا من الفقراء والعبيد ولو كان 
ما جاء به النبى خيرا لكانوا هم - أصحاب السيادة - أسبق الناش:إلئ اتباعه لما لهم من 
مكانة وعقول راجحة. ثم راحوا يطعنون فى الدين ويقولون إن هذا إلا أساطير الأولين. مع أنهم 
يؤمنون أن الله أنزل التوراة من قبله والقرآن مُصدّق لما جا ء بها وقد جاء بلسان عريى:ليفهموه 
ولينذر الذين يكذبونه ويبشر الذين آمنوا به بالجنة ثوابا على حسن عملهم: 

«وقال الذين كفروا للذين آمنوا لى كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون 
هذا إفك قديم. ومن قيله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدّق اسانا عرييا لينذر الذين 
ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون: ال اا م ء يما كانوا ارق رالا 


بر الوالدين وطاعتهما : 

«ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرما ووضعته كُرها وخمله وقصاله كلدون 
شهرا حتي إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت علئ 
وعلى والدئ وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لى فى ذريتى إنى تبت إليك وإنى من المسلمين. 
أوائك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم فى أصحاب الجنة وعد الصدق 
الذى كانوا يوعدون. والذى قال لوالديه أف لكما أتعداننى أن أخرج وقد .خلت القرون من قبلى 
وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقولٌ ما هذا إلا أساطير الأولين. أوائك الذين 
حق عليهم القول فى أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين, ولكل 
درجات مما عملوا وإيوفيهم أعمالهم وهم لا يتظلمون. ويوم يُعرض الذين كفروا على النار 
أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بمَا كنثم 
تستكبرون فى الأرض بغيز:الحق ويما كنتم تفسقؤن» ١١(‏ :)11 


الل 


والآيات تحث على بر الوالدين والإحسان إليهما وخاصة الأم فقد تحملت مشقة كبيرة أثناء 
الحمل والولادة. ثم قررت الآية.أن مدة الحمل والرضاعة حتئ: الفطام ثلاثون شهرا. وقد سبق 
أن ذكر فى سورة لقمان (آية ١54‏ :ص:18) «حملته أمه وهنا على وهن وفصاله فى عامين» 
ومن ثم فقد استنتج الفقهاء أن أقصر مدة للحمل هى 5 أشهر (. ٠‏ -58:7): ثم تصف الآيات 
حال بعض شباب مكة المقتونين الذين ظلوا. على كفرهم.وأنكروا البعث فى حين أن.آباءهم أمنوا 
وكانوا يدعود نهم إلى الإيمان فيتضجر الاين من دعوتهما ويستنكر البعث ويستشهد بأن أجدا 
ممن مات قبلا .لم يخرج من قبره ويصف البعث بأنه من أساطير الأولين. وتقرر الآيات أن 
القائلين بذلك هم الخاسرون ولكل واحد ما يستحقه دون ما ظلم. ويوم القيامة يوقف الكفار 
على النار ويجرى توييخهم على أنهم اغتروا بالحياة الدنيا واستمتعوا بها ولم يعملوا شيئًا 
طيبا ينفعهم فى الآخرة فكان نصيبهم عذابا مهينا فى الثار. 
جانب من قصة عاد قوم هود : 

وقد سبق ذكر جوانب من هذه القصة فى سور سابقة: سورة الأعراف (آية 56 - كلا 
)١‏ وسوزة الشعراء (آيات 355 - ١4١‏ ص 178) وسورة هود (الآيات .0 302 ص 
4" وفى السوزة الحالية - الأحقاف - وهو اسم المنطقة التى تقغ شرق اليمن وشمال 
حضرموت (شكل ١‏ ص ©) وهو المكان الذى كان يسكنه قوم فود - ومنه أخذت السورة 
ايا - وركزت الآيات على ما نخاق بهم من هلاك نتيجة تكثيبهم لنبيهم هود: . ْ 

«واذكر أخا عان إذ أنذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن لخلفه آلا تعيدوا 
إلا الله إنى آخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجثتنا لتاقكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن 
كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلّفكم ما أرسلت به واكنى أراكم قوما تجهلون. 
فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. بل هو ما استعجلتم به ريح فيها 
عذاب أليم. تدمّر كل شيئ بأمر ربها فأصبحوا لايرى إلا مساكنهم كذلك نجزى القوم 
المجرمين» (١؟‏ - 0؟), 

وقد كان رد قوم هود على دعوته هى نفس ما كانت تقوله قريش للنبى وهو إنكارهم مجاولته 
صرفهم عن آلهتهم وكذلكِ تحديهم له بإنزال ما يعدهم من عذاب . وكان جواب هود عليهم - 
وهو أيضا جواب النبى على قريش - أن العلم بوقت العذاب عند الله وحده وأن النبى ماهى إلا 
ميلم لما أرسل به من الله. فأتاهم العذاب فى صورة سحاب ظنوا أنه سبحاب ممطر وفرحوا يه 
ولكن اتضح لهم أنه هو ما استعجلوه من عنذاب ٠‏ ريح دمرت كل شيئ فأهلكتهم وبقيت 
مساكنهم المدمّرة لتكون شاهدا عليهم. | 

ثم يتوجه الخطاب إلى كفار قريش مبينا لهم أن الله قد مكّن لعاد من السعة والقوة مالم 


اسن 


يمن لهم وجنعل لهم سمعا وأبصارا وآفدة ولكنها لم تفن عنهمشيئا إذ جحدوا آيات ريهم 
واستهزأوا بها فنزل نهم عذاب الله..ثم تخبرهم: الآيات أن .الله قن أهلك ما حول:مكة من القرئ 
- والمرجح أن المقضؤد قوم صالح - ولع تنصرهم الآلهة الى أشزكوا بها بل خذلتهم وثالوا 
جزاء تكذيبهم وافترائهم: 

«ولقد مكناهم: (آتيناهم من أسَباب القوة) فيما إن مكناكم فية وجعلنا لهم ستمعا وأبضار) 
وأفئدة قما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصنارهم ولا أفئدتهم من شَيَئ إن كانوا يَحْصونْ بآيات الله 
وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما خولكم مَنْ القرى وصنْرقنا الآيات لعلهم 
يرجعون. فلولا نضرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلى عنهم وذلك إفكهم وما 
كانوا يفترون» ة. 


الجن يؤمنون بالقرآن : 
ثم تذكر الآيات ماكان من استماع جماعة من الجن للقرآن فآمنوا وروا إلى قومهم 

يخبرونهم أن هناك كتابا سماويا أنزل بعد موستى - وهو القرآن - مصدقا لما سببقه من الكتب 
ارا يحثوتهم على الإيمان ليغفر الله ذنوبهم ويمنع عنهم العذاب. أما من أعرض ,فلن 
يستطيع الهرب من الله وليس هناك من ولى يحميه من العذاب : 

«وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرأن فلما جبضروه قالوا أنصتوا فلما قَضْيَ 
ولُوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتايا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين 
يديه يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبا داعى الله وآمنوا به يغقر لكم من 
ذنويكم ويُجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعى الله فليس بمعجز فى الأرض وليس له من 
دونه أولياء أولتك فى ضلال مبين» 0 
تلكين على أن البغث حقة: 

ثم تأتى الفقرة الخاتمة للسورة بتساؤل عما إذا كان الكفار لم يدركوا أن الله الذى خلق 
السموات والأرض'قادر غلى إنخياء المؤتى“ ويوم القيامة سيقف الذين كفروا على النان ويُسألون 
- توبيخا لهم - فل لم يدركوا بِعَدٌ أن البعث حق؟ فيعترفون بأنه كذلك فيؤمرون بأن يذوقوا 
العذاب جزاء لهم على كفرهم .وفى النهاية تحث الآيات النبى على الصبر كما صبر غيره من 
الرسل وألا ييستعجل للكفار العذاب فهو واقع بهم لا محالة وحين يلاقونه - فى الآخرة- 
سيشعرون كأنهم لم يتركوا الدنيا إلا منذ فترة وجيزة قرابة الساعة: 

«أُوْلَمْ يروا أن الله الذئ خلق السموات والأرض ولم يعى (ولم يتعب) بخلقهن بقادر على أن 
يحيى الموتى بلى إنه على كل شيئ قدير. ويوم يُعرّض الذين كفروا على التار اليس هذا بالحق 
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مير ا 10 الاسام سن ثهار يان فول لك 
القوم الفاسقون» 9؟ د هك؟), 


ثم نزلت سورة الذاريات ٍ 1 0 : : 
«والذاريات ذروا (الرياح التي تذرو التراب). فالحاسلات وقر! لمان الحامل للماء) 
فالجاريات يسرا (الريح التى تسيّ اسفن فئ البحان بد بيسن) فالمقممّمات أمزا (تقسنم لاماي 
أجزاء مختلفة فن الأرضن). إِنّما توعذون لصادق: وإن الديق لواقيه (1 3م ١‏ 
وقد بدأت السورة بقسم من الله بالرياح وأنواعها المختلفة على أن ما يوعد به الناس من 
البعث والحساب هى أمر صادق وواقع. والحقيقة أن موضوع .البنعث كان هق الشتغل الشاغل 
للنبى.لاقناءع الكفار بهإذ كما سبق. أن ذكرنا كانت شعوب الشرق الأدتى.فئ معظمها لا:تؤمن 
به. لذلك تكرر التأكيد عليه فى آيات كثيرة فى شور جديدة.من سور القرآن” .شع ايأتى: قسِمّم ثان: 
«والسماء ذات الحيِك. إنكم لفى قول مختلف. يؤفك عنه من أفِك: قتل الخراصون. :الذين هم 
فى غمرة ساهون. يسألون أيّان يوم الدين. يوم هم على النار يُفتنون. ذوقوا فتنتكم هذا الذى 
كنتم به تستعجلون. إن المتقين فى جنات وعيون. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كاذوا قبل ذلك 
محسنين. .كان قليلا من الليل ما يمجعون. وبالأسجار هم يستغففرون, وفي أموالهم حق 
للسائل والمحروم. وفى الأرض آيات للموقنين. وفى أنفسكم فلا تبصرون. وفى السماء رزقكم 
وما توعدون. قورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون» ( 7 5 3 
والقسم الثانى كان «والسماء ذات الحبك» وحبك معناها شد وأحكم وحيك التسّاج الثوي 
أى أجاد نسجه. والسماء ذات الحبك أى ذات الصنع المحكم والروابط الشديدة. ويرى العلماء 
المعاصرون فى هذا الوصف إعجازا علميا. إذ عم مؤخرا أن الكون فيّة بلايين المجزات وكل 
مجرة فيها فلايين التجوم فنثل وأكير:فن شفسنا وكل شمس تدوز نحولها كواكب شيارة'ؤكل 
هذه النجوم والكواكب تسبح فى الفضناء بسرعات فائلة ومع ذلك لا يتتصادم بعضها امع يعن 
لأن لكل كوكب:مذاز محدد يحكمه توازن: مذهل بين قؤى الجاذبية.وقوى الطزد المركزية. .فلا 
تتصادم الكواكب أوينقرظ عقدها. وجواب القسم أن.الناس إزاء .هذا الأمر:- البعك ب 
مختلفون. ففريق قد أفك وصرف عن الحق وجزاؤهم النار. أما ,.المتقون فهم فى الجنات بما 
صدقوا وقاموا الليل واستففروا وتصدقوا . ثمدعوة للتأمل فى الكون لنري قدرة الله فى 
الأرض وفى الإنسان نفسه وفى السماء وما تنزله من رزق مقسوم للعباد. ثم يقسم الله بذاته 
العليّة «قورب السماء والأرض» على أن البعث حق لا يصع الارتياب فيه مثلنا الناس متاكدون 
من قدرتهم على الكلام. 


تحرس 


وقد سبق ذكر جوانب من قصته فى سور عديدة سابقة: فى سورة الأنعام (الآيات 4/! - 
4ص 35؟) وسورة الصافات (الآيات 87 - 919 ص 217), ثم جاءت السوزة الحالية فى 
الآيات :74 - /11 تضيف: ما حدث من مزور رسل هلاك قوم لوط بإبراهيم وتبشيرهم له 
بإسحق. ثم إشارة إلى مجادلة إبراهيم لريه قى محاولة لمنع نزول العذاب وهو ما سبق ذكرزه 
فى الجزء الثانى ص 4”؟: وتقرر الآيات «فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين» فنزل بهم 
العذاب المهلك. 

- إشارة سريعة لقصة موسى : 

«وفى موسئ إذ أرسلناه إلى قرعون بسلطان مبين. فتونّى بركنه وقال ساحر أو مجنون. 
فأخذناه وجنوده فنيذناهم :فى .اليم وهى مليم» (52 -١غ).‏ 
وقد :لخضنا فى ض 5528 هنا ذكر عن موسى فئ سور الأعراف.وطه والقصص والشعراء 
ويونس. * ١‏ 
ج - إشارة سريعة لقصة عاد : 

«وفى عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. (التى لا خير فيها) اها لبان كو اند فلي |* 
جعلته كالرميم (كالعظم البالئ)» (41 )27 20507 ١‏ 

وكان هذا آخر ما نزل عن عاد فى القرآن الكريم. وقد لخصنا فى ص 725 ما سيق تزوله 
عنهم من آيات فى سور الأعراف والشعراء وهود والأحقاف. 
د - إشارة سريعة لثمود : 00 

«وفى ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم 
ينظرون. فما استطاعوا من قيام وما كانوا: منتصرين» (45؛ -.45). 

وثمؤد. هم أصخاب الحجر الذين ذكروا فى سورة الحجر (آية 4٠‏ ص ؟150؟). وكان ذكرهم 
فى السورة الحالية - سورة الذاريات ب هو آخر ما نزل عنهم فى القرآن الكريم, 

- إشارة خاطفة لقوم نوح : 

«وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين» (13). 

وقد ذكرت جوانب من قصته في سور الأعراف والشعراء ويونس وفود. ويه تنتهى هذه 
الفقرة عن الأنبياء السايقين. 


درن 


مظاهن من قدرة الله : 
-١‏ «والسماء بنيناها يايد وإنا لموسعون» (47): 

وكلمة «موسعون» تعنى أن الله قد خلق السماء بأيغاد واشعة أى مُوسَّعْ فيها عند خلقها 
وهذا مما قهمه الأقدمون غنذمًا لالخظوا بعد الشمس والقمز والنجوَم: وفى العصتر الحديك 
توصل علماء الفلك إلى أن المجرات تتباغد يعضنها عن يعض بسرعات أكبز كثيرا هن طرعة 
الغسوء وخلضسوا إلى نظرية «تمدن :الكون» أى :أن الكون ف قضاذ 0 اوالمتكيرة لفظ 
«موسعون» إعجازا علميا لأنه لا يتعارض: مع هذه النظرية: 
* - «والأارض فرشناها فنعم الماهدون» (/؛). 

والتمهيد هو التهيئة. أى لتكون مكانا صالحا لسكنى البشر. ويتوسع الفلكيون المعاصرون 
فيقولون إن الأرض بعد انفصال كتلتها عن الشمس نزات عليها أمطار فيرد سطحها وتصلب 
ويذلك تكونت القشرة الخارجية للأرض ثم انكمشت فتعرجت فنشات الجبال وامتلات 
المنخفضات بالماء فتكونت البحار والمحيطات. ثم تفتّتت أجزاء من صخور الجبال بفعل عوامل 
التعرية على مدى ملايين السنين وحملت الأمطار الذرات المتفتتة فتكونت سهول الأنهار وتريتها 
الصالحة للزراعة وأصبحت الوديان طرقا للمواصلات. ثم نبتت النباتات من كل شكل ونوع. 
- «ومن كل شيئ خلقنا زوجين لعلكم تذكرون» ( 65 

قالوا نوعين ذكرا وأنثى. وتوسع مجاهد فقال هى إشارة إلى المتقابلات المختلفة كالليل 
والنهار والهدى والضلال والصحة والمرض. ويتوسع العلماء المعاضصرون فئ بيان الزوجية فى 
كل شيى: ففى الكيمياء يوجد حامض وقلوئ. والزوجية موجودة فى.كهربية الجزيئات 4101021 
8 وازدواجية المغناطيس معروفة: شمال وجنوب: والكهزياء: موجب وسالب. وازدواجية 
شحنات الجسيمات المكونة للذرة إلكترون ويوزيترون. وهناك من يعتقدون بوجود نقيض المادة 
:]الث فى مقابل المادة 112])61. والجاذبية ونقيض. الجاذبية وهكذا. 
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دعوة الكقار إلى الإيمان : 

«فقزوا الرداا الى لك ع ار 0 اح ل ا 
مبين» (ضه ستوم) 2 1 : 

الآيات تد الكفار ! الإسراع بالإيمان بالله وعدم الإشراك به. ذ إنذار لمن يفعل ذلك 

و عو ع بالإيمان مم ثم 
وتكرر الإنذار للتأكيد على شندة.العذاب المنذن بة: وإزاء إصررا ر الكفار على كفرهم مضت 
الآيات : 

ري ال ا أتواصوا به بلتهم 
قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم» (كهجغه):! 


اندرا 


وتذكر الآيات أن التكذيب والاتهام بالسحر أو الجنون كان أيضا من نِصيب الؤشل 
السابقين كان الأمم السابقة قد أوصت كفار قريش به. ثم يجئ أمر للنبى بالإعراض عن 
الكفار وإخباره أنه غير ملوم عن عدم إيمانهم. وتستمر الآيات تأمر النبى بدوام ذكر الله فذلك 
يزيد المؤمن بصيرة وقوة. ولم يخلق الله الجن والإنس,لنفع يعود عليه منهم فبهى غنى عن 
العالين يل خلقهم ليعيدوه فيشييهم علي ذلك بأحبين مما ضنهوا رحمة منه وفخيلا: 

«وذكّر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من 
رذق وما أريد أن يطعمون. إن الله هى الرزاق ذى القوة المتين» (0.-086). 


ختام السورة : 

ثم يأتى ختام السشؤرة بتهديد قوئ للكفار فى صيّغة تؤكد أن لهم «ذنويا» أى د تضَسدفا 
والمفهوم أنه تضيْبٍ من الغذابٍ مثل نصيب أقرانهم من الأمم السابقة: ولهذا العذاب أوان 
محدد وظيهم ألا يستعجلوا وقؤغه قبل أؤانه إذ سيكون في ذلك شلاكهم وويل لهم من ذلك اليوم 
الذئ 'يوغدون يه ولا يصذقوته: 

" «قإن للذين ظلموا ذنويا مثل دنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يؤمهم 
الذى يوعدون» (5هات0). 


ثم نزلت سورة الغاشية : 

.. «هل أتاك حديث الفاشية» (1). 5000 : 

والفاشية امبم من أسماء يوم.القيامة لأنها تفشى الناس بشدائدها وتكتنفهخ بأهوالها. 
ويدأت.السورة بسؤال يشوق السامع إلى متابعة ما يجئ بعد ذلك ليعرف الإجابة. والسؤال 
موجه إلى النيئ :إلا أنه يقصد سؤال'كفار قريش.عمنا إذا كارا اله يراب سيكرن ليه 
الناس فى يوم القيامة؛ ثم:تفضى الآيات توضع أنهم سيكونون فريقين 
١‏ - الكافرون : 

«وجوه يومئذ ,خاشعة (ذليلة). عاملة ناصبة (مجهدة متعبة). تصلى نارا بحامية, تُسقى من 
عين آنية (شديدة الحرارة) . ليس لهم طعام إلا من ضصريع. لا يسمن ولا يغنى من جوع (لا 
يُشبع ولا يزيد الجسم نموأ)م (5-/). 

وقيل الضيريع شجرة ذات شوك أمرٌ من الصير. لايقدن أجبد على أكله “ونا هو شع 
الزقوم المذكورة فى سورة الدخان (الآية 45ص 7584). 

00000 

وفى مقابل عذاب الكافرين يذكر النعيم الذى يرفل فيه-المؤمنؤن فئ"الجنة: 
عا 


«وجوه .يومئكذ ناعمة (متنعمة.وذات,نضارة) . لمنعيها راضية. فى.حنة عالية. لا تسمع.فيها 
لاغية (لغوا). فيها عين جارية..فيها سرر مرفوعة. وأكواب موضوعة. وتمارق (ؤسائد) 
مصفوفة. وزرابى (نوع من الأبسطة) ميدوثة» اسه 


دعؤة للتامل فى الكون ومخلوقات الله : 

«أقلا ينظرون إلى الإبل كيف خُلقت. وإلى السماء كيف رفعت. وإلى الجبال كيف تُصيت. 
وإلى الأرض كيف شطجت» ١١(‏ - م ١‏ 

واختار الله من الحيوانات ألصقها بالبدوى وهى الإبل وطلت من الكافرين التدبر فى كيفية 
خلقها لتتحمل الجوع والعطش أثناء مسيزتها فى الصحراء وكيف خلقت,أقدامها بحيث لا 
تفوص فى الرمال. ثم دعوة للنظر إلى السماء كيف رفعت,يغير عمد.وإلى الجبال الشامخات 
كم هي مرتفعة وقد أثبت الجيولوجيون أن الجبال لها مثل كتلتها ممتدة فى أعماق القشرة 
الأرضية لتكون ركيزة لها فلا تميل. كما أن توزيع الجبال محسوب بدقة يالغة بحيث يحفظ 
توازن الأرض أثناء دورانها فتدور بسبلاسة دون ارتجاج. ثم اختير. لوصف الأرض لفظ 
«سطحت» وهى ما يتقق مع ما الع ا للك م 
لا يتعارض مع معطيات العلم عندما ثبتت كروية الأرض ولكنها.ج لكبر حجمها - 
ثم تأمر الآيات النبى بأن يُذكّر الكفان: أنّ مهمته هى التبليغ وليس مسيطرا عليهم بحيث 
يجبرهم .على الإيمان. ومن كفر فإنهم زاجعون إلى.الله وهى.الذئ'يتولى.حسابهم. 

«فذكٌ إنما أنت مذكز. لست عليهم بمصيطر. إلا من تولى وكفر. فيعذبه الله العذاب الأكبن. 
إن إلينا إيايهم..ثم إن علينا جسبابهم» (١؟‏ -ب؟). 
بيعة العقبة الثانية + 02 : 

كان قد مر عام على بيعة العقبة الأولى (ص /4؟) وجاء موسم الحج التالى. وفى خلال هذا 
العام كانت ١5‏ سورة قد نزات على رسول الله فيها أكثر من دعوة لقريش للايمان وتحذير 
للكفار من سوء عاقبة تكذيبهم وعشرات الآيات كان فيها من الوعيد ما تنخلع له القلوب, ولكن 
قريشا أصمّت آذانها وعميت عيونها عن التكن ويقيب على غبادة الازثان إلا لا من النفر القليل 
الذى آفن وَيذا كن الدعوة بمكة قد وْصْلت إلى طرق مسدود. ‏ 

وفى هذه الأثناء كان الإسلام ينتشر حثيثا فى يثرب. فإذا أسلم رجل ما لبث آهل بيته كلهم 
حتى يتابعوه فى الإسلام حتى لم تبق دار إلا وقيها عدد من المسلمين , ثم تشاوروا وقالوا: حتى 
هتئ يُترك رسُول الله يُطوف ويُطارد فى جبال مكة! فرحل إليّه فى موسم الحج حي 
قدموا مكة ليقابلوه وأرسلوا مندويا عنهم فضرب لهم مكانا للقاء عند شعبْ العقبة فناموا حتى 
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إذا:مضى ثلث الليل قاموا .لميعاد رسول الله وراحوا.يتسللون فرادئى إلى حيث هى خفية عن 
عيون قريش:حتى توافواء "7 رجلا وامرأتان وقيل 1/١‏ رجلاه:وامرأة واحدة. 

وكان مع النبى عمه العياس وهو على دين قومه إلا أنه أحب أن يحض أمر ابن أخيه 
ويتوثق له. فلما جلسوا كان أول المتكلمين العباس بن عبد المطلب فقال: إن محمدا منا حيث قد 
علمتم وقد منعناه من قومنا فهو فى عزة ومنعة فى بلده وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق 
بكم فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومائعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم فن 
ذلك. .وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن الآن فدعوه فإنة فى عزة 
ومنعة فى قومه ويلده. قالوا قد شمعنا ما قلت فتكلغ يارسول الله فخذ لنفسك ولريك ما أحبيت. 
قالوا فتكلم زسؤل الله فتلا شيئا من القرآن وزعٌبٍ فى الإسلام ثم قال: تبايعونى على السمع 
والطاعة فى النشناط والكشل والنفقة والعسر واليسن. وعلى الأمن بالمغروف والنهى غن 
وأن تقولوا فى الله لا تخافون لومة لائم. وعلئ أن تنضدرونى وتمنعونى إذا قدمت غليكم مما 
تمنعون منه أنقسكم وأزواجكم وأبناءكم. فقام أسفد بن زرازة وأخذ بيد رسول الله وقال؛ رويدا 
يا أهل'يثرب. فإنا لم نضرب'إليه أكباد الإبل إلا ونخن نعلم أنه رسول الله ؤإِن إخراجه اليوم 
مناوأة للعرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوّق. فإما أنتم قوم تضبرؤن غلى ذلك فخذوه 
وأجركم على الله. وإها أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذرؤه. فبِيتوا ذلك فهو أعذر لكم 
عند الله. فقالوا له. أمط عنا يا أسعد قوالله لا ندع هذه البيعة ولا مُسليها أبدًا. وأخذ البزاء بن 
معرور بيد زسول الله وقال: نعم فوالذى بعثك بالحق:لنمتعنك ما نمنع عنه أزرنا (نسناعنا) 
فبايعنا يارسول الله فنجن والله: أينا ء الحروب ورثناها كايزا عن كابر, فقاموا إلى رسول الله 
وبايعوا جميعا. 

وأعاد العياس القول: هل تدرون علام تبايغون هذا الرجل::قالوا تعم قال إشكم تبايعونه 
على حرب الأحمر والأسود من الناس فإن كنتم ترون أنكم إذا أنهكت أموالكم مصيبة 
وأشرافكم قتلا أسلمتموه فمن الآن فذروه. فهو والله إن فعلتم خزى الدنيا والآخرة وإن كنتم 
ترون أنكم-وافون له بما دعوتموه إليه فخذوه فهو والله خير الدنيا والآخرة. قالوا فإنا نأخذه 
على مضيبة الأموال وقتل الأشراف. فما لنا بذك يارسول الله إن نحن وفينا. قال الجنة. فلما 
انتهوا من البيعة قال النبى أخذت وأعظطيت: 

قال أبى الهيثم بن التيهان: يازسول الله إن بينذا وبين الرجال (يقصد اليهود) حبالا إنا 
نحن قاطعوها فهل عسيت إن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ قتبسم 
رسول الله ثم قال: بل الدم الدم والهدم الهدم. أنا منكم وأنتم منى أحارب من حاريتم وأسالم 
من سالمتم. ريل 11 مايرا اق حر يي يكونون على قومهم فأخرجوا 
إليه 5 من الخرزج و ١‏ من الأوس 
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أ - من الخزرج .-:٠١ ٠:‏ أب إمامة أسعد بن ززارة. 
" - متعد بن الزبيع '. 
" - عبد الله بن رواحة , 
5:- رافع بن مالك بن العجلان : 
4 - البراء بن مغرور بِنْ صخر بن خنساء : 
1 - عبد الله بن حرام بن تعلبة . 
7- عبادة بن الصناقت 
8 - سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن خزيمة . 
9 المنذر بن عمرى ين خنيس. 


ب - ومن الأونسن:: ١‏ - سعد ين الخيثمة بن الحارث . 
لان رح ار 
- أبو الهيثم بن التيهان . 5 
ل أشر على فبكرين نيه عقا ككفالة 
الحواريين لعيسى بن مريم وأذا كفيل عن قومى. 
ودجع الأوس والخزرج إلى خيامهم فناموا فلما أصبحوا عر عن مم اما ره 
وقالوا لهم: يامعشر الخرزج. إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجوه من بين 
أظهرنا وتبايعونه على حرينا ونه والله ما من حى من العرب أبخض إلذا من أن تنشب الحرب 
بيننا وبينهم منكم. فانبعث من مشركى يثرب قوم يحلقون ما كان هذا وما علموه. وكانوا 
صاذقية فم لم نايدا البيعة. | 
وانتهى موسم الحج وثّفر الناس من منى متأهبين للعودة إلى ديارهم وكانت قريش قد 
تتبعت الخبر فوجدته صحيحا. فخرجوا فى طلب القوم فأدركوا سعد بن عبادة والمنذر بن عمرى 
وهما من النقباء. . وأفلح المنذر فى الإفلات منهم فأخذوا سعد بن عبادة وربطوا يديه إلى عنقه 
وأتوا به إلى مكة يضريونه ويجذبونه من شعر رأسة. فقال له رجل من قريش ويحك! أما بينك 
وبين أحد من قريش جوار ولا عهد؟ قال بلى لقد كنت أجير لجبير بن مطغم تجاه وأمنعهم 
ممن أراد ظلمهم ببلادى وكذلك للحارث بن أمية.“فقال له:ويحك افثف باشم-الريجلين واذكن ها 
بينك ويينهما. ففعل فجاءا وخلصاه من أيديهم فانطلق إلى قومه. 


فى يثرب : 1 
لما رجع الأنصار الذين بايعوا رسول الله بيغة العقبة الثانية إلى يثربٌ وأظهروا إسلامهم 
ا 


أسلم كثير من أهلهم وكانوا يُصلون خلف أسعد بن زرار وخافوا أن تعود نعرة الجاهلية فيكرة 
الأوس أن يؤمه خزرجى أو العكس فرأوا أن يكون إمامهم من أصحاب رسول الله فارسلوا إليه 
يقولون: إن الإسلام قد فشا فينا فابعث إلينا رجلا من أصحابك يقرئنا القرآن ويفقهنا فى 
الدين ويؤمنا فى صلاتنا. فيعث الرسول إليهم مصعب بن عمير فنزل فى بيت أسعد بن زرارة. 

وأخذ مصعب وأسعد يدعوان الناس سرا إلى الإسلام. وكان سعد بن معاذ وأسيد بن 
حضير سيدين فى قومهما - بنى عبد الأشهل - وللحا مصعب وأسعد يجلسان إلى جماعة من 
قومهما فسار إليهما أسيد وقال لهما. ما جاء بكما إلينَا تسفّهان ضعقاعنا. اعتزلانا إن كانت 
لكما بأنفسكما حاجة فقال أسعد بن زرارة. أ تجلس فتستمع: فجلس فكلّمه مصعب بالإسلام 
وقرأ عليه شيئا من القرآن فقال أسيد: : ما أحسن هذا وَأجِمَلّة! وأسلم .وقال لهما إن ورائى 
رجلا إن اتبعكما لم يتخلّف عنه أحد من قومه. نسأرسله:إليكما الآنْ: فجاءهما سعد بن معان 
وقال لأسعد بن زرارة: يا ابن أمامة. والله لولا,ما بينى وبينك من القرابة مارمت هذا منى. هذا 


(يقصد مصعب بن عمير) يفشانا فى دارنا بما نكره. فقال له أسعد بن زراره. أو تقعد 
فتسمع, . فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهت عزلنا عنك ما تكره. فقال أنصفت. قراح مصعب 
يقرأ صدر سورة الزخرف: «يسم الله الرحمن ن الرحيم. . حم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا 
غرييا لعلكم تعقلون وإنه فى أم الكتاب لدينا لعل حكيم..» إلى آخر الآية ١4‏ ققام سعد عاد 
لاو بوي اتن ارام بو ايا ا اع رس كلم إدام لاريم 
عمرى بن الجموح. 
يدع هجرة المسلمين إلى يثرن ': 
نعود إلى مكة وقريش لاتزال على عداوتها لرسول الله وللمسلمين. وكان النبى قد قال 
للمسلمين: قد أريت دار هجرتكم. أريت سبخة ذا ت نخل بين لابتين. وهذا الوصف لايكاد 
ينطبق إلا على يثرب. وقال لهم أيضا: إن الله قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون قيها. فبدأ 
المسلمون يتجهزون للهجرة ة إلى يثرب فخرجوا إليها أفرادا وجماعات ومنهم نفر ممن عادوا من 
الحيبشة: 
قلنا سابقا (ص 55؟) إن أبا سلمة كان ن أول المهاج ين إلي يثرب بعد بيعة,العقبة الأولى. 
ثم تتابع المهاجرون بعد ذلك : ش 1 
-.عامر بن ربيعة ومعه زوجته .ليلى بنت أبى حتمة العدوية.. 
- عبد الله بن جحش بن أسد بن خزيمة حليف بنئ:أمية بن عبد شمدن وزؤجته: 
- أخوه عبيد الله بن جحش وزوجته الفارعة بنت أبى سفيان بن حرب وقد ذكرت الدكتورة بنت 
الشاطئ أن سمها «رملة» (تراجم سيدات.بيت النبوة ص +88). 


لمانا 


ولما هاجر عبد الله بن جاحش وأخوه عبيد الله أغلقت دار بنى ججش فمر بها عتبة بن ربيعة 

والعباس بن.عبد' المطلب وأبى جهل'فقال عتبة: : 0 
'“وكل دارؤإن طالت سلامتها :0" يوما-ستدركها ,النكياء والحؤب: 

فقال أبى"جهل للعباس: هذا مْنْ عمل ابن أخيك. فرق 'جماعتنا وشتت أمرتا وقطع بينناة 

وقال ابن اسحق: ونزل هؤلاء الخلاثة عامر وبنى جحش بقبا ء على ميشر بن عبد المثذر الذى 
كان أبو سلمه ثازلا غنده. 

وتتابع المهاجرون من مكة وكانوا عند وصولهم إلى : يثرب ينزلون ضيوفا على أ أحد الأتصار 
(عبد الحميد جودة السحار. محمد رسول الله. ج ١١‏ ص 14) : | 
فنزل طلحة.بن عنيد الله على أسعد بن زرازة. 
- وأنسة وأبو كبشة موليا رسول الله على كلثوم بن عمز بِن غوف بقياء: 
- ؤنزل عنبيدة بن الحارث بن المطلب وأخواة اللفيل والخصنين ومسطح بن أثاثة بن غباد بن 

المطلب وباب مولي عتبة بن غزوان هؤلاء تزلوا على عبد الله بن سطلمة ؛ ١‏ 
- عبد الرحمن بن عوف نزل على سعد بن الربيع. 00 

- الزبير ين العوام وأبى سيرة بن أبى رهم بن عبد العززي نزلوا على مذ بن محمد بن عقبة. 
- وذزل أبى حذيفة بن عتبة بن ربيعة وعتبة بن غزوان على باد بن باشو 3 7 
- ونزل عثمان بن عفان على أوس بن ثايت أخى حسان بن ثابت فى دار بنى النجار. 
- وَبُزْلَ العراب من الممُاجِرَينَ على سعد بن خيثمة وذلك أنه كان أعزيا. 


عود إلى مكة : 

كانت بيعة العقبة الثانية فى أواسط أيام التشريق فى موسم الحج أى فى يوم ؟١‏ ذ 
الحجة فى آخنالشنة الثانية عشن البغثة:النبوية. وقد بَقَى الرسول بعد ذلك فى مكة عاما كاملا 
نزلت فيه باقى السور المكية وفى 1١‏ سورة من السو متوسظة الطول” 


سورة الكهف : ا 

«الجن ل اللي انزل على عيده التتات وام مدل لاعها قَيّما (مستقيما) لينذر بئسسا 
شديدا من لدنه ويبشز المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أن حسنا. ماكثين فيه أبدا. 
وينذرٌ الذين قالوا اتخذ الله ولدا. مالهم به من غلم ولا لآباكهم كبرت كلمة تخرج من أقواههام 
إن يقواؤن إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعانا 
ما على الأرضن زينة لعي وإ لجاعلون كا طيها لطا حرنا :راد 
حياة ولا نبات فيها) (1-أم) 
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والسورة - مثل عديد من السور - بدأت بحمد الله. ثم تمضى. الآيات واضحة لتقرن أن .الله 
أنزل الكتاب ‏ أى القرآن - على النبى لينذر الذين ادعو أن لله ولدا فهذا افتراء كبير على الله 
سبحانه وتعالى وليس عندهم علم ولا سند لقولهم هذا .ولا عند آبائهم وهو محض كذب. ثم 
تمضى الآيات تواسى النبى بألا يحزن لأن قومه لم يؤمنوا. ثم تبين أن الله قد خلق الدنيا يما 
فيها من زينة ويهجة ليختبر الناس. فمن استهوته الدنيا وغفل عن الآخرة ضل. ومن آمن 
بالآخرة وأحسن العمل فأز. وعند انقضاء الدنيا ستصبح أرضا مستوية لا نبات فيها. وفى 
هذا تحذير للكفار من الاغترار بالدنيا وإنكار الآخرة. 
قصة أصحاب الكيف : 

سبق أن ذكرنا (ص )5١4‏ ما كان من سؤال كفار قريش للنبى - بتحريض من يهود 
المدينة - عن «فتية ذهيوا فى الدهر الأول وما كان من أمرهم» فنزلت الآيات من 9 س5 
تحكى قصة أصحاب الكهف وترد على سؤالهم. ثم نزل الآن باقى سورة الكهف. وكان النبى 
يقول لأصحابه ضعوا هذه الآيات فى الموضع كذا من سورة كذا لتكتمل السورة بوصفها 
وترتيبها التى هى عليه فى المصحف. 

وتتخلّل القصة مواقف تتطابق مع موقف قريش من النبى مثل قول الفتية: 

«هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على 
الله كذيا» (الآية ,)١6‏ 

وكذلك يتخللها مواعظ مثل الآية ١1/‏ : «من يهد الله فهى المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا 
مرشدا». 

وجاء فيها التأكيد على قيام الساعة: «ليعلموا أن وعد اللله حق وأن الساعة لا ريب فيها 
(من الآية ١؟).‏ 

ويرى بعض العلماء أن فى قوله تعالى: «ولبثوا فى كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا» 
إعجازا علميا لأن ٠٠٠١‏ سنة ميلادية أى شمسية تساوى "١4‏ سنة قمرية أى هجرية. 

وتنتهى هذه الفقرة عن أهل الكهف بأمر للنبى أن يتلو ما أوحى إليه فى هذا الشأن: «واتل 
ما أوحى إليك من كتاب ربك لا مبدّل لكلماته وان تجد من دونه ملتحدا (أى ملجا)» (/7؟). وأمر 
ثان وهو الالتزام بصحبة.المؤمنين: : «واصبسر نفسك مع الذين يدعون ريهم بالغداة والعشى 
يريدون وجهه ولا تَعدُ عيناك عنهم تريد زينة الدياة الدنيا بولا يلع من أغظلنا قلبه عن ذكرنا 
واتبع هواه وكان أمره فرطا» الوه 0 


حرية الإنسان فى الإيمان أو الكفى : 
ثم تمضى الآيات تأمر النبى أن يخبر الكفار أن ما جاءه هو الحق من عند الله وأن لهم 
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لاضع ادر سسا رسو و سك 
عذابا شديدا فى:حين أن الذين آمنوا .لهم ثوا ب عظيخ عند الله: 

«وقل الحق من ريكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم 
سرادقها وإن يستغيثوا يقاثوا.يماء ء كالمهل يشوى الوجوه بئس الشراب وسناءت مرتفقا إن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لاانضيع أجر من أحسنن عملا. أوائك لهم جنات عدن تجرى 
من تحتهم الأنهار يُحَلُونَ فيها من أساور.من ذهب وبليسون ثيابا خضرا :من سندس واشتيرق 
متكثين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتققا», (9؟ -), 


الكفر بنعمة الله قد يؤدى إلى زوالها : 

وتضرب الآيات على ذلك يمثل : 

«واضرب لهم مثلا رجلين جهانا الها تقوو عات تان بنخل وجعلنا بيتهقا 
زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها.ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا: وكان له.ثمز فقال 
لصاحبه وهى يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعن نفرا ., ودخل جنته وهى ظالم.لنفسنه:قال ما. أظن أن 
تبيد هذه أبدا. وما أظن السساعة قائمة ولدّن رددت إلى ربى لأجدن خيرا منها منقلباء قال له 
صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطقة ثم ساك رجلا. لكنًا هى الله 
ريى ولا أشرك بربى أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ماشاء الله لا قوة إلا بالله إن ترن أنا أقل 
منك مالا وولدا . . فمسي ربي أن يؤتين خيرا من جنتك ويرسل عليها حُسبانا من السماء فتصبح 
صعيدا زلقا (ملساء ء لا نبت فيها). أو يصبح ماؤها غورا (غائرا عميقا) فلن تستطيع له طلبا. 
وأحيط بثمره فأصبح يقلّب كفيه على ما أنفق فيها وهى خاوية على عروشها ويقول يا ليتنى لم 
أشرك بربى أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله 
الحق هو خير ثوايا وخير عقبا» ., (١؟‏ - :؛). 

والآيات تضبرب المثل برجلين أحدهما غنى وله جنتان من الفواكة والآخر فقير. الأول كان 
كافرا لم يشكر نعمة الله بل وأذكر البعث وزعم أن لى كان هناك آخرة فسيكون له فيها خير مما 
كان له فى الدنيا لأنه من أهل النعيم فى الحالين. أما الثانى فكان مؤمنا. وقيل إنهما رجلان 
من 0 وقيل م ا واوا قصة تصويرية تقديرية. 

«زا نزي لهم كل الحياة اننا ا 
هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيئ مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات 
الصالحات خير عند ريك ثوابا وخيرا أمل» (0؛ -65): ش 
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مشهد :من مشاهد يوم القيامة : 

لما كان الكافر فى المثل الأول قد أنكن البعث وقال «وما أظن الساعة قائمة». . جاءت الآيات 
تعقب على هذا :القول وتؤكد على قيام .الساعة بإيزاد,مشهد من مشاهدها: 

«ويوم تُسير الجبال وترى الأزض:بارزة حش رناهْم فلم نغادن منهم أخدا :ورضنوا على 

ريك صفا لقد جتتمونا كما خلقناكم أول مرة. بل زغمتم آلّن نجعل لكه'فوعدا : ووضع'الكتاب 

فترى المجرمين مشفقإن مننا فيه ويقولون يا ويلتنا منال هذا الكتان 9 يقاار كنيز ولا كبيرة 

إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا: حَاضرًا ولا يلم زبك أحذاء 0 ل:ة4): 2 


عداوة ا 

بعد ذلك تشير الآيات إشارة قصيرة جدا لقصة إبليس ورقضنه السجود د لآدم لتبين أصل 
العداوة بينهما. .ثم سؤال. استنكارى يتعجب من:هؤلاء:الذين يوالونه ممع أنه غدى لهم: .. 

دوإذ قلنا للملائكة اسنجدوا لآدم فسجدوا: إلا إبلين كان من الجن ففسق عن أمر ربه, 
أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى وهم.لكم.عدو بئس للظالمين بدلا» ‏ (:0). 

واستكمالا أههذا المعنى يوضع الحق سبصانه وتعالى أنه لم يُشهد إبليس ولا ذريته خلق 
السموات والارغن ولا خلق أنفسهم ولم يتخ من هؤلاء اد الفلن اموان حت يتختلنم 
الكفان شركاء يعيذوْنهم من دون الله 0 

دما أشهدتهم خلق السموات والارض ولا خلق اسيم نا كنت متخن المقلين عا» (أ6). 

و أرجع بعض المفسرين (الشيخ متولى الشعرواى" فى أحد أحاديثه) الضمير فى دما 
أشهدتهم» إلى البشر. وبناء غلى عدم رؤيتهم لهذا الحدث فهى غيب واتخذ من ذلك ذريعة ة للنهى 
عن البحث فى خلق السموات والأرض. ويُضعف هذا التفسير أن الله عر وجل قد حث على 
البحث فى كيفية خلق الكون «قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق» (50 - 
العنكبوت). وأحدث النظريات'التى توصل إليها العلماء قى هذا المجال هئ نظرية الاتفجار 
العظيم 8278 818 الذى خدث منذ : 157:١‏ مليون شنة والتى"انبعتت ته كل مادة الكون من 
مجرات ونجوم وشموسن وكواكب - من نقطة متناهية فى الصغر أئ من تعدم» وهى مبحث لا 
يتعارض مع الإيفان:.! / 
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مشهد ثان من مشاهد دقم القيامة : 


تذكر الآيات أن الله فى يوم القيامة ستيامل الكقار بان ينادوا لمن أشركوهم مع الله في 
العنادة فيدعونهم فلآ يستجيبون لهم ٠‏ ويتاكد الكفار أنهم تملقون فى النار ثم تؤكذ الآيات أن 
القرآن يه الأمثلة الكثيرة 5 التى تحض على الإيمان ولكن الإنسان والمقصود الكافر 7 - من 
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طبعه كثرة الجدل فطلبوا:من الرسول - أن ائ كان ضاذقا:< أن 0 كما نزل 
بالأمم السبابقة : ا 0 

«ويوم يقول نادوا شركائئ الذين زعمتم تويز للم سستجيييا لهم وجعلنا بينهم:مؤيقا 
(حاجزا وعداوة) «قدأى المجرمون النار فظذوا (بمعنى فتاكدوا) أنهم مواقعوها.وام يجدوا. عذها 
مصرفا. ولقد صرّقنا فى هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيئ' جدلا. وما 
مئع الناس أن 'يؤمنوا إذْ جاعهم الهدي ويستغفروا ربهم ! إلا أن تأتيهم سنة ة الأولين أو يأتيهم 
العذاب قبلا (عيانا أمامهم)» 5١(‏ ل 6ه). 


شم توضتّح الآيات أن الله يرسل رسله التبشير والإنذان ولكن الكفان يجادلون فى آيات الله 


واستهزاءً يتحدون الرسل بإنزال العذاب بهم. وليس هناك أشد ظلما وحمقا ممن تليت عليه 
آيات الله فأعرض عنها فزادهم الله غفلة فى قلوبهم وصمما فى آذانهم حتى لا يفقهوا بعؤة 
الحق. .ثم تقرر,إنه من حكبة الل ورجمته أن لم يعجل لهم بالعداب والهااك عيبي أن يتويوا 
ويؤمنوا: آْ 
عا فيسل الرسلي 9 مبشرين ومرين ال اللي كدري 0 
تخذوا آياتى وما أنذروا هزوا ٠‏ ومن أظلم ممن دك بآيات.ربه فأعرض عنها وتّسِىَ ما قدمت 
1 إنا جعلنا على قلويهم أكثة أن يفقووه وفى آذانهم وقرا . وإن تدهم إلى الهدى فلن يهتبوا 
إِذا أيدا, . وربك الغفور ذى الرحمة لى يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن 
يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلذا لمهلكهم موعدا» (7ه ؟ه). 


قم كر الفياق من لي ا وقد :فصلا 
القصة فى الجزء الرابع (ص .)1١41 - ١١4‏ 


قصة ذى القرنين ويأجوج ومأجوج : غ 

ثم فى الآيات 87 - ٠١١‏ تأتى قصة ذى القرنين ماله بقار ل 0ق رس ال إن 
بدأت بقول: «ويسألونك عن ذى القرنين قل سأتلوا عليكم منه ذكرا». مما يذل غلئ أن قصته 
كانت متداولة فى عصر النبى ولكن البعض أزاد ,الاستيثاق من أن:النبى يعرف:«كل شنيى». 
ويرى الدكتور محمد مبروك نافع (تاريخ العرب > عصر .ما .قبل الإسلام + يصن 17).أن ذى 
القرنين هو ثانى ملوك حَمَيْنْ المسمون التبابعة وسمى كذلك لضفيرتين من شعره كان يرسلهما 
على قرنيه أى على جانبى رأسه (انظر أيضا ص 4).:أما عن يأجوجٌ ومأجوج فإن كتب 
التفسير تروى عنهم حكايات فى أقرب إلى الخيال: وقصة يأجوج ومناجوج مذكؤرة أينضا فى 


رحن 


التوراة (سفر .حزقيال:58 : .)١‏ ولاشك أن العرب سمعوا قصتهم من اليهؤد: وقد أورد 
المفسرون أحاديث نبوية مختلفة الرتب عن خروج الدجال فى آخر الزمان ونزول عيسى ثم 
خروج يأجوج ومأجوج وأن هذه كلها من-علامات الساعة, 
تنديد بالكافرين:: 

ثم تنضئ- الآيات تندد بالكفان الذين اتخذوا من عباد الله آلهة يعيدونهم وتهبرهم أن الله 
أعد لهم منزلا فى جهنم وأن أكثر الناسن خشسرانا هم الذين كانوا يعملون الشر فى الحياة 
الدنيا ويظنون أنهم يعملون حسنًا. وهؤلاء هم الذين كفروا بدلائل قذرة الله وأنكروا البَعَث: 
فبطلت أعمالهم واستحقوا التحقيز يوم القيامة. وهذا جزاء عادل لكفرهم واستهزائهم بآيات 
الله وبرسله. أما الذين آمنوا وعملوا الضالحات فجزاؤهم جنات الفردوسن ينزلون فيها وينعمون 
5 ولا يريدون التحول عتها: 

«أفحسب الذين كفروا أن يتخزوا عبادى من دونى أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين تل .قل 
هل ثنيتكم بالأخسرين أعمالا. . الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صنما. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فلحبطت أعقالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وذنا. 
ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتى ورسلى هوا “إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كانت لهم جنات الفردوسن ولا , خالدين فيها لا ييغون غنها جرلا ١‏ 0 عه 


واسع علم الله : 
وروي سنا عل ارين ها المثل : 


«قل لى كان البحر مدادا لكلمات ريى لنقد البحر قبل أن تذة تنفد كلمات ربى ولو جتنا بمثله 
مددل» .)١١5(‏ 


ولا تعارض بين هذه الآية والآية الواردة فى سورة لقمان (آية 1 ض )8١‏ والتى تقول 
«... والبحر يمده من بعده سبعة أبحر» لأن القصد فى القالين هئ تعظيم مقذاز علم الله 
وكلماته وتقرير كونها أعظم من أن يحدها حصر. 

ثم تأتى الآية الأخيرة لتقزن أن الرسول بشن مثلهم : 

«قل إنما أنا بشر ملكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد فمن كان يزجوا لقاء ريه فليعمل 
عملا صالحا ولا يشرك يعبادة زيه أحدا» .)١١٠١(‏ 
ثم نات سورة النحل : ٠‏ 

والسورة نزلت فى أخريات العهد المكى وتحديدا فى أوائل السنة ٠١‏ من بدء النبوة أى بعد 
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ما ظال الصبزاع بين المشركين والنبى ونزلت سور كثيرة فيها, تهديذ للمشركين بعذاب جزاء 
كفرهم. وكأن المشركين - لما طال الوقت قالوا: أين ما تتوعدنا به من عذاب. فردت الآياث: 
«أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبخانه وتعالى عما يشركون» ١(‏ 
وقد ادّعى بعض المستشرقين تعارضا بين «أتى» فعل ماضئ ثم «لاا تستعجلودة للمستقبل. 
ولعل بعض كفار قريش فى الماضى قد آثاروا مثن هذا الاغتراض: كذلك. والخقيقة أن الحدث 
إذا كان وقوعه مؤكدا /٠٠١‏ يمكن الإشارة إليه بفعل الماضى. كما تقول لابنك: جاء:الإمتحان 
وسنرى هل تتجح أم لا. فالآية تؤكد أن أمر الله آت لا ريب فيه. وعلى السامعين أن يتأكدوا من 
مجيئه فلا يستعجلوه. ثم تنزيه لله عن أن يكون له شريك فى مُلكه. 
بعض نعم الله ومظاهر قدرته فى الكون : 


ثم تمضى الآيات:تذكر بُعضنا من مظاهر قدرة الله نمز وجل وتُعدّد بعضا من نمه على 
العيان : 


١‏ - وأول النعم هو إرسال الرسل لهداية البشر وإنذارهم بعذاب حتى يؤمنوا فيتقوا عذاب 


الله: 
«يتّزل الملائكة بالروح (أى بالوحى) من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله 
إلا أنا فاتقون» (9). 0 ش 


” - «خلق السموات والأرض بالحق. 1 
؟ - «خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين» ا الإنسان معجزة مائلة تبدأ من 
نطفة سائلة وتنتهى إلى بشر يقدر على الخصومة بل واللدد فيها. 
؛ - «والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون, واكم فيه جمال حين تريحون وحين 
تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكوذوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ريكم لرؤوف رحيم. 
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق مالا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها 
جائر ولى شاء لهداكم أجمعين» (9" .)١‏ 
والمغنى أنه كما كان من رحمة الله تسهيل وسائل انتقالهم كذلك شاءت رحمته أن يبِين 
للناس الطريق المستقيم الذى يوصل للحق. لأن من الطرق ما هو منحرف وجائر لا يوصل 
للحق. ولو شاء الله لهدى الناس جِمَيعًا قسرا ولكن شاءت إرادته أن يترك ذلك لاختياراتهم 
ليكون لهم ثواب عليها 
ه - «هى الذى أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون (أى تزعون 
أنعامكم). ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن فئ ذلك'لآية 
لقوم يتفكرون» .)١1١-1٠١(‏ 
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- «وسشّر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسكرات بأمره اللي ان ت لقوم 

يعقلون» ("1). 0 
/ا -«وما ذرأ لكم فى الأرض مختلفا ألوانه إن فئ:ذلك لآية لقوم يذكرون» (15) : 
- «وهئ الذى سك البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى:الفلك 

مواخر فيه ولتبتغوا: من فضله ولعلكم تشكرون» ,)١5(‏ 
5-: «وألقئ فى الأرض رواسى .أن تميد بكم وأنهارًا وسبلا لعلكم تهتدون» ( (00). 

ويرى الجغزافيون المعاصرون (دكتور رغلول التحار. الأفرام )5٠١7/1١8‏ أن فى هذه 
الآية عدة نقاط تعتبر من الإعجاز العلمى للقرآن. فوضف الجبال بأنه «إلقاء» فيه إشارة إلى 
طريقة تكوينها. فبعضها - الجبال البركانية - تتكون من الطفوح البركانية التى؛تجدث أثناء 
ثورات البراكين التى تلقى بملايين الأطنان من الحمم والصخور البركانية.التى تتراكم حول 
فوهة البركان وترتفع لتكون جبلا. ومن هذا النوع جبال أرارات فى تركيا ويركان فيزوف فى 
إيطاليا. وطريقة أخرى لتكوين الجبال هى الثنيات التى تحدث فى القشرة الأرضية فتلقى 
بأجزاء منها إلى أعلى مكونة سلاسل من الجبال تسمى بالجبال المطويّة. أما كلمة «رواسى» 
التعبير عن الجبال ففيه أيضا إععجاز إذ علم مؤخرا أن الجزء من الجبال البارز فوق سطح 
الأرض ليس إلا القمة الظافرة لكتلة فائلة من الصخر تفتد فى عمق القشرة الأرضية وتعمل 
على تثبيت الجبال فى أماكنها. كما أن توزيع الجبال فى أنحاء العالم قد تم بمنتهى الدقة حتى 
يحقق عدم اهتزاز الأرض أى ترنحها أثناء دورانها «أن تميد بكم». 0 الأنهار فتتكون من نزول 
ماء المطر وجريانه فى السهول والمنخفضات بن الجبال. وتوفر الم » الذى يشرب منه البشر 
والدواب ويروى به الزرع. كما أنها مغ الأرض المنبسظة على جوانبها تُكون طرقا وسبلا لمسير 
البشر وانتقالاتهم «وأنهارا وسيلا»؛ 

2٠١‏ «وعلامات وبالنجم هم يهتدون» كم 

ولقد كانت الأجرام السماوية منذ فجر الحضارة - وما تزال - املد يمتدى بها الإنسان 
فى سفره يرا ويحرا. ويستعان برصد الشمس والقمر والنجوم الثوابت ,على الأخص فى تعيين 
موقع المسافر وتحديد اتجاهه. .ومع تقدم العلم أصبحت الملاحة اليحرية والجوية فنا دقيقا 
يعتمد على أجهزة رصد وجداول . معقدة ة ولكنها تعتمد فى المقام الأول على رصد الأجرام 
السماوية. 0 
آك- «أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكّرون» 09 

ثم تختم هزم الفقرة بتقرير مجن الإنببان عن تعداك نعم الله وإخضائيا 00 
ولكن الله غفور يغفر للإنسان تقصيره فى هذا المجال: 


كان 


سس دم بسججب«سجبسسوسس سوس 


«وإن تعدوأ نعمة الله لا تحصوها إن الله لغقور رحيم» ل" 

ا ب 
ا ل ا 00 
الناس إلى نعم .الله عليهم والتفكن فئ هذه النعم يؤدئ إلى التيقن من أن وزاء هذه المشناهمن 
الكونية والنواميس العظيمة المتقنة الصنع إله قادر حكيم يِجْبٍ الخضنوع 'لهوالإنمان برسئله 
وكتبه والتزام حدود شرائعه. وفى الفقرة مواءمة - يضيق المجال عن التوسع فيها ويكفى 
الإشارة إليها - بين النعمة التى ذكرت وبين ما ختمت به كل آية من الآيات ١6 - ١١‏ :. يتفكرون 
- يَدَكرون - تشكرون - يهتدون. 


إثيات عجن آلية الكفان : 

بعد هذا التعداد لنعم الله الموجبة لعبادته وحده. يجئ تقرير لإ اطة علم الله يكل ذه تين حدى 
بتسزائر النفوس. ثم يْجِئ إثبات عجز الآلهة والأصنام التى يعبدها الكفان. فهئ لا تخلق شيئا 
بل إنها هئ نفسها مخلوقة وقد صنعها الناس بأيديهم من حجارة أو شب فهى جماد ميت 
ولا تدر مثئ تكون القئامة: أما وقد وظبح بكل الدلائل أن الله واخد. ولايزال الكفار ينكرونه 
ويستكبرون. ولاشك أن الله يكلم ما تكنه نفوسهم وما يعلنوته من رفض للدين والله لا يب هذا 
الامتتكبار متهم والمفهوم آنه جانيم غليةة 0 ٠‏ 

«والله يعلم ما تسرون تسرون وما تعلذون. والذين يدعون من 5 | 
أموات غير أحياء وما يشعرون أيأن يد دون يبعثون. إلهكم إله واإحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلويهم 
مذكرة وهم ماستكيرون. لا جار م الاشك) أن الله يلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب. 
المستكيرين» .))"-1١9(‏ 


موقف الكفار من آيات الله وموقف المؤمنين : 
أ - «وإذا قيل لهم ماذا؛ 'أنزل ربكم قالوا أسإطير الأيلين. ليحملوا أوذارهم كاملة يوم القيامة 
1 يمن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يَزِرون قد .مكر الذين من قبلهم فأتى الله 
بنيانهم من القواعد فخ عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشهرون, :ثم 
.يوم القيامة.يخزيهم:ويقول أين شركائئ الذين كنتم تشاقون فيهم:قال الذين أوتوا. العلم 
(من الأنبياء والملائكة) إن الخزى اليوم والسوء على الكافرين. الذين تتوقاهم الملائكة ظالمى 
أنفسهم فالقوا السَلّمَ ما كنا تعمل من سوء :بلىإن: الله عليم بما 0 ل 
أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين» (15,254)... 


ا 


ب - وفى مقابل هذا يُذكر حال المؤمنين 

«وقيل للذين اتقوا.ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا الذين أحسنوا فئ هذه الدنيا حسنة ولدار 
الآخرة خير وإنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجرى من تحتها الأنهار لهم قيها ما 
يشاءون كذلك يجزى الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام ع ادخلوا 
الجنة بما كنتم تعملون» (.5- ؟5). 


ماذا ينتظر الكافرون ليؤمنوا ؟ 

أما وقد وضح موقف الكفار يوم القيامة وفى مقابله النعيم الذى ينتظر المؤمنين فياتى سؤال 
للكفار يسألهم عما ينتظرون لكى يؤمنوا: هل ينتظرون مثلا أن تأتيهم الملائكة؟ أى ينزل عذاب 
الله وأمره كما نزل بالذين من قبلهم. ثم تذكر الآيات بعض جدالهم مع النبى ويلقّنِ الردود 

وهل باتارون إل أن تادهم الملاكة أو يلتى أمر ربك كذاك فعل لين من ليله ؤم لله 
الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. . فأصايهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ماكانوا به يستهزئون 
وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيئ نحن ولا اما نه 
من شيئ كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا فى كل أمة 
رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة 
فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى 
من يُضل وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا 
عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون, لماز نيع الذى يدرت اانا زعام لذبن كردا أنهم 
كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيئ إذا أردناه أن نقول له كن فيكون» (377- .)1١‏ 


تنويه بمن هاجروا إلى الحبشة : 

وفى الفقرة التالية تنويه بمن هاجروا إلى الحيشة بسبب ما وقع عَلَيهِمْ من أذى وظلم. 
فاثروا 'الاغتراب تمسكا بدينهم: وتبشرهم الآيات'نأن الله سييسر لهم المقا الحسن فى الدنيا 
ولهم فئ الآخرة:ثواب أكبر. ولاشك أن هؤلاء المهاجرين كانوا يشغزون بالحزن والأسئ لبهم 
عن رسول الله ومفارقتهم لأهلهم ولبلدهم: ولعلهم-كانوا يظنؤن أن أمنهم فئ يلد المهجر وعدم 
تعرضهم:لمضايقات'قريش قد “ينقص من أجرهم عند الله فنزات 'الآيات تبث فى نفوبسهم 
الطمأنينة.من. هذه الناحية. :! : . 

«والذين هاجزؤوا فى الله من بعد ما.ظلموا لوطي ناريا حسضنة ولأجن الآخرة أكبر لو 
كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ريهم يتوكلون» (١؛‏ -42). 
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قريش تعترض على بشرية الرسول : 
ما فتئ كفار قريش يعترضون على بشرية الرسول ويُدغون !أن لو:كان الله مرسلا رسولا 
لكان من الملائكة. وترد الآيات بأن الرسل السابقين كلهم كانوا رجالا من البشر ولنتأكدوا من 
ذلك فعليهم بسؤال أهل العلم بالكتب السماوية. وقد أيد الله رسله بالمعجزات والدلائل المبينة 
لصدقهم. ويالمثل أنزل إلى النبى القرآن ليبين للناس ما اشتمل عليه من العقائد والأحكام 
وتدعوهم الآيات إلى التدبر فيه: 
«وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوجي إليهم فسالوا أهل الذكر إن كنتم. لا تعلمون. بالبينات 
والزير وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما دول إليهم ولعلهم يتفكرون» 5 -غغ). 
تساؤلات تندّدد بالكفار : 
ثم تجئ الآيات بعدة تساؤلات الهدف منهنا التنديد يتكزيت الكفار وإِصرارهم غلىّ عدم 
الإيمان ومضنيهم فى إيذا + النبى والمسلمين وكأنها تنا كل اغرافت غلم الله يهم أن هارا 
ما يفعلون؟ 
١‏ - «أفامن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرضى أو ياتيهم العذاب من حيث لا 
يشعرون» (140). 
" - «أى يأخذهم فى تقلبهم فما هم بمعجزين» ( 530) ١‏ لكوم قا شي ف ليشن 
التجارة بعيدين عن مساكنهم ولا يستطيعون الإفلات من عذاب للة. 
- «أى يأخذهم على تخوف فإن ربكم ارؤوف رحيم» ١‏ (87), أى أن فى قدرة الله إنزال العذاب 
بهم بالرغم من أنهم كانوا يتخوفون من العذاب ويرجون عدم نزوله ولكن اقتضت رأفة الله 
ورحمته عدم التعجيل لهم به فى الدنيا ويترك لهم المجال لإعادة التفكير لعلهم يؤمنون. 
؛ - «أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيئ يتفيّوا ظلاله عن اليمين والشمائل سُجدا لله وهم 
داخرون» (58). والآيات تندد بغفلة الكفار عن أن يروا آية الله فى حركة الشمس الظاهرية 
ومما ينتج عنها من انتقال الظل فهو يمتد تارة يمينا وتارة شمالا وكل ذلك منقاد لإمر الله 
وتدييره وهذا هى سجودهم أى لا يخرجون عن إرادته. 
«ولله يسجد ما فى السموات وما فى الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكيرون. يخافون 
ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون» (5؛ - .5). 
فإذا كان الأمر كذلك فلا يجب أن يعبد غير الله. وهذا ما نصت عليه الآية التالية: . . 
«وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. إنما هى إله واحد فإياى فارهبون. وله ما فى السموات 
والأرض وله الدين واصبا (ثابتا) أفغير الله نتقون» (1ه -5م), 
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جحوب الكافرين وافتراءاتهم على الله : 
ويالرغم من أن كل ما يزفل فيه الكفار من نعم الدنيا هى من الله : 
«وما :بكم من نعمة فمن الله» إلا أن جحود الكافرين يظهر فى بعض تصنزرفاتهم: 

يق إذا مسككة القثر إن تمارين: ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق امنكم بربهم 
يشركون. ليكفروا بما آتينافم فت فاتعيتعوا فسوقه تعلسون» 0 والجحود فى هذا 
المسلك واضح وسبق ذكره فى سور سابقة 

لل زيجعاوك نا ليون قطديها مما لظام الله التشكق شنا كفن طترة (1) 0 
اكد تا لي مواد عا روي روا رلا تر الام 
ني 
- «ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا يشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودًا 
اه بشر به أيمسكه على مُون أم يدسبه فى التراب ألا 
ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السَوْء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. 
ولى يؤاخذ الله الناسٌ بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمّى فإذا 
جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف أأسنتهم 
الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرَطُون» (00 - 066). 1 
اهلان لهي كان يام مها ليه كاز من سمو فهات انان لسرا اوت ل ان 

لله أرسل رسله إلى أمم من قبله ولكن الشيطان زيّن لهم أعمالهم وتولى أمرهم فى الدنيا 

فأضلهم. وفى الآخرة لهم غذاب أليم. . ثم تذكر الآيات أن القرآن. لم يُنزل عليه إلا ليبِين للناس 

الحق الذى كان موؤضع خلافهم وليكون هداية للناس: 
«تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزيّن لهم الشيطان أعمالهم. (السيثة فرئوها حسنة) فهى 

وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكثاب إلا لتبين لهم الذى اختتلفوا فيه وهمدى 

ورخمة لقوم يؤمنون» (75- 14). 

بعض نعم الله ومظاهر قدرته : 

١‏ - دوالله أنزل من السماء «ماء (هى المطر) فأحيا به الأرض بعد موتها إن فى ذلك لآية لقوم 
يسمعون» (60): 

- «وإن لكم فى الأنعام لعيرة نسقيكم مما فى بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائفا 
للشاريين» (17). 

- تومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منة سَكَرًا ورزقا سنا إن فى ذلك لآية لقوم 
يعقلون» (317). 


1 


| 
[1 
1 
1 
0 
0 
1 


,؟ -:«وأوحئ ربك :إلى النحل أن اتخذى من-الجنبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. .ثم كلى 
من كل الثمرات فاسلكى سبل ريك ذُثُّلا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شقاء 
للناس إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون» (محد كم 
والآيات تعدد الأماكن التى يتخذ منها النجل مكانا لخلاياه: هوف الجبال وفجوات الشيجن 
ومن عرائش المنازل والكروم ثم تذكر كيف أن النحل يطير ليمتص رحيق الأزهار المختلفة ثم 
تعود ثانية إلى مكان خلاياها مع أنها قد تكون بعدت عنها - حسب ما قد علماء الحشرات - 
مسافة "كم أو أكثر ولكنها تعرف سبيلها بما ذل الله لها من حواس تهتدى بها «فاسلكى سبل 
ربك ذللا». قالوا تسترشد باتجاه الشمس أو بخطوط المجال المغناطيسى للأرض أو بأشياء 
أخرى لا تعزقها ثم يخرج منها العسل مختلفا ألوانه حسب أنواع الزهور التى امتضتها :وقد 
أثبت العلماء المعاصرون لعسل النخل فوائد علاجية تشفى كثيرا من الأمراض!' 
لا ل 0 
'“ غليم قدين» (:7 "| 
-١‏ نال نش ممع عل يعن ف الول ها الذي نه الى يو ل 
أيمانهم فهم فيه سواء أفبتعمة الله يجخدون» .)0١(‏ ُ . 
فالله قد جعل رزق السيد المالك أفضل من رزق مملوكه وان يعطى السادة نصف رزقهم 


العبيدهم ليصبح الكل سؤاء: والمعنى أنه إذا "كان الكفان لا'يزضؤن مشاركة العَبيد .لهم فى 


الرزق الذى 6 ان بح وو هيا سي 
مخلوقاته ويساوونهم به.فى .العبادة! 1 

1 د الله جم لك من اتيم أنلها وجل لك من ب حك بج وا ب ينكين 
الطيبات. أقبالباطل يؤمنون وينعمة الله هم يكفرون» 090 . . 0 

قالله جعل الأزوا ع سسكنا اليجال ومن الخذاوع رداتى الننون و الجهدة وهم من نكم ايكيا . 
وتتساءل الآيات عما يدعو الكافرين لنكرا ن هاتين النعمتين والجري وراء الباطل: . , 
وتستنكر الآيات ٠‏ - بعد كل ما عدبتة من النعم السابقة - أن يعيد الكفار من دين الله 
أصناما لا تستطيع توفير الرزق لهم لأنها لا تملك شيئا فى السما أو الأرض. 0 
«ويعبدون من دون الله مالا يملك لهم رزقا من السموات والأرض شيئا ولا يستطيعون» 0 
ونا كان الأمر كذلك فلا يجب أن يجعلوا لله أمثالا وأندادا يعبدونهم. اد 
يوضح ما عليه المشركون من فسناد رأى: عبد مملوك لا يقدر على فعل شيئ ورجل ح رٍرزقه 
الله رزقا طيبا فهى ينفق منه فى السر والعلن فهذان لا يستويان: ش ْ 

«قلا تضريوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عيدا مملوكا لا يقد 


للا 


على شيئ ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا:وجهراء هل يستوون, الحمد لله يل 
أكثرهم.لا يعلمؤن» هن 

ثم يضرب الله مثلا آخر: رجلان أحدهما أخرس أَصَلم لا يفهُم وكلما كلف يعمل لا يقوم به 
فهى غبء على سيده والآخرفصيح يأمر بالعدل ويشير بالخير.ويفعل منا يؤمن به لأنه يسلك 
الطريق المستقيم. ومن البديهى أنهما لا يستويان: ١‏ 

«وضرب الله مثلا رَجِلِين أحدهما أبكم لا يقدر على شيئ: وفى كل غلى مولاه أينما يوجهة لا 
يأت بخير. هل يستوى هى ومن يأمر بالعدل وهى على صراط مستقيم» (71). 

ومادام الأمر كذلك فمن البديهى عدم تساوى أحد مع الله سبحانه وتعالى فى قدرته فعنذ 
الله علم ما خفى عن الناس من شئون السموات والأرض والساعة آتية وما شأتها فى سرعة 
الوقوع إلا كلمح البصر أو أقل لأن قدرة الله ليس لها حدود: ْ 

«ولله غيب السموات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أى هى أقرب إن الله على كل 
شيئ قدير» 0/). 

ثم تعود الآيات لتستكمل بعضا من نعم الله على العباد وبعض مظاهر قدرته التى بدأتها 
فى الصفحة قبل السابقة 

اق جك من يطو اك لتطمين شين جع لك الس والبسار ا 

لعلكم تشكرون» .)١0(‏ 

؛ - ألم يروا إلى الطير مُسكْرات فى جو السماء ما يمسكين إلا لله إن فى ذك لآيات لقيم 

يؤمنون» (79). 1 
٠‏ - دوالله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجنعل لكم من جلود بير لتك تكرنيا يعم 

ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أضوافها وأويارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين» (.4): 
١‏ - «والله جعل لكم مما خاق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم 

الحر وسرابيل تقيكم بسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تُميلمون» » زحم. 

يعد هذا التعداد لنعم الله ومظاهر قدرته - وإذ لم يؤمنوا “تأتى:تمتزية للندى بإشبازه أنه 
غير مسئول عنهم وكل ما عليه هو البلاغ المبين. لأنهم يعرفون نعمة الله عليهم ومع ذلك 
ينكرونها وهم بها كافرون: 225 

«فإن تولُوا (ظلُوا على إعراضهم) فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم يتكرونها 
وأكثرهم الكافرون» (229 - 25). 


كل 


مشهد من مشاهد يوم القيامة : 

«ويوم تبعث من كل أمة شهيدا.ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا زأى الذين 
ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا'رينا 
هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دونك فالقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله 
يومئذ السلم (أى استسلموا لحكمه) وضلّ عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصبدوا عن 
سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث فى كل أمة شهيدا عليهم 
من أنفسهم وجِئنا بك شهيذا على هؤلاء ونزلنا ليك الكتاب تبيانا لكل شيئ وهدى ورحمة 
ويشرى للمسلمين» (24- 46): ١‏ 

والآيات تضدف ما سيكون عليه خال الناس يوم القيامة. فقى ذلك اليوم تقف كل أمة 
للحشاب ب ويؤتى بنبيّها شهيدا عليها ولا يؤذن بالجدل أو تقيل الأغذار. وخينما يرى الكفار أن 
العذاب واقع 'يْهم يقتفون قائَلِن إن الشنركا كانوا سب ضنلالهم ظانين أن ذلك يخقف عنهم 
بعضنا من العذاب ولكن الشركاء يجحَدؤنهم فتتولاهم الخيبة ولا يجدون مناصًا من الاستطلام 
والاعتراف بذنيهم. . أما الذين كفروا موا عن سييل الله فلهم عذاب ممتاعف أولا الضاذلهم 
وثانيا لإفسادهم وحملهم غيرهم على الكفر. وفى ذلك اليوم سنياتى الله شاهد هن كل أمة 
يشهد عليها ويؤتى بالنبى شاهدا على قريش والعزب وقد آتاه الله القرآن مبينا لكلشيئ 
وهدى ورحمة. وفيه بشزى للمسلمين. ! 


من مكارم الأخلاق : 

ثم تجئ: آيات فيها من مكارم الأخلاق ما يصلع به أمر العباد فى الدنيا .إذا 2 
المؤمنون صاروا أكثر ترابطا وأكثر قوة اذا سمعها الكافرون فإنهم جديرون باتباعها لأنها 
من الأخلاق الخميدة والعرب يعظمون من يتحلّى بها: 

«إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمتكر والبغى 
يعظكم لعلكم تذكرون . وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تد تنقضوا الأيمان يعد توكيدها | وقد جعلتم 
الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها من بعد قوة أنكاا 
تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هى أربى (أقوى) من أمة. إنما يباوكم الله به ولْيبِينُ 
لكم يوم القيامة ماكنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واجدة ولكن يضل من يشاء 
ويهدي من يشاء ولتسأئن عما كنتم تعملون, ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد 
ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم, ولا تشتروا ! بعهد الله ثمنٍ 
قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزينٌ 
الذين صبروا أجرهم بأحسنٍ ما كانوا يعملون. من عمل صالحًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 
فلتحييئّه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بئحسن ماكانوا يعملون» ( اميق 


والآيات تؤكد على ضرورة الوفاء بالعهود التى يقطعها الناش'على أنفسهم وخناصة إذا 
أشهدوا :الله.على الوفاء بها . وتنهى بعن:الحنث بالأيمان حتى لا يكونوا إمثل المرأة المجنونة,التى 
تفزل الصوف.غزلا محكما ثم تعود فتنقضبه وتتركه محلولا. باتخاذهم من إيمانهم وسيلة 
لخداع الآخرين لدب نقض الأيمان تزل,الأقدام:وتبعد عن الطريق القوياخ. 


تعظيم القرآن الكريم : . 
: «فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ليس ل سلطان على الذين متها 
وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا ,بدلنا آية 
مكان آية (لا فيه من مصلحة للعباد) د) والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا 
يعلمون, قل نزّله روح القدس من ريك بالحق ليشت الذين آمنوا وهدى ويشرى للمسلمين. ولقد 
نعلم أنهم يقولون إنما يعلّمه يشر. اسان الذى يلحدون إليه أعجمى وهذا مسان عريى مبين. إن 
الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يوؤديهم الله ولهم عذاب أليم, إنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون 
بآيات الله وأولئك هم الكاذيون» كه ه١).‏ 

.وتبدأ هذه الفقرة بأمر للنبى راك إموطيالجملة اميه - بالاستعناذة بالله من 
الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن الكريم وتوكيد على 'أن الشيظان ليس له سلطان على 
المؤمنين. وفى هذا رد على الكفار إذا ما احتجوا بأن الشيطان هى الذى أضلهم لأنهم هلم 
الذين اتخذوه وليا فأضلَّهم. ثم ترد الآيات على ما كان الكفار يقولونه إذا مبا سمعوا النبي 
يقدم آية على آية أى يقول ضعوا هذه الآية فى الموضع كذا من سورة كذا فيقولون إن القرآن 
من تأليفه وأنه يبدّل فيه كما يشاء ويفترى على الله بقوله إنه وحى. كذلك ترد الآياث على من 

تقولوا على النبى بأثه كان يستمع إلى غلام عند حويطب بن عبد العزى وكان صَاحِب كتب 
وعلم - وجبرا الرومى غلام عامر بن الحضرمى وكان يصئع السيوف ويقرأ التوراة والإنجيل. 
فادغى الكفار أن النبى أخذ منهما . والذليل على فساد هذه الافتراءات أن هؤلاء من الأعاجم 
الذين لا يحسئون الغربية فى حين أن القرآن جاء ء بلفة عربية ويالغ الفضاحة حتي إن أساطين 
العرب عجزوا عن محاكاته. 


متعمد الكفن والمكره عليه : 

«من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر 
صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم اسْتحَبُوا الخياة الدنيا غلى الآخرة 
وأن الله لا يهدى القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأوائك 
هم الفافلون. ألا جين م أنهم فى الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما 
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.فتنوا ثم جاهدوا. وصبروا إن .ربك من يعدها .لغقور زحيم, يوم تأتى كل ,نقس تجادل:عن نفسها 
وتَوَقّى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون» ( 3د ككلم 500 
وفى الآيات إعلان لغضب اله على الذين كفروا عن عمد بعذ إيمانهم وتعفو عش أكره على 
لكفر.فإن الله غفون رجيم. وقالوا إن هذه:الآية نزلت فى حق غمان ين ياسن الذى عهذبه 
لمشركون جتى نطق يكلفة الكفر فخلوا عنه. فجاء إلئ النبى واعترف له فساله النبئ: كيف تجد 
قلبك؟ قال مطمئنا. فقال له: إن عادوا فعد. ولاشك أنه:بعد بدء هجزات-المسلمين إلى يثزب بذ 
إكفار حملة تعذيب للمسلمين الذين تحت أيديهم فبعضههم.كفر مكرها تخلّصا من العذاب 
فطمأتتهم الآيات بأن الله غفور رحيم. وطمأنت أيضا. الذين هاجروا وتغدهم بالخيرءفئ يوخ 
لقيامة. 


لكفن بالنعمة يهدد بسليها : 

«وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رؤقها وغ من كل مكان فكفرت انعم الله 
فأذاقها الله لياس الجوع والخوف يما كانوا يصنعون, .ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم 
العذاب وهم ظالمون» (ككحد ككلم 1 
والآيات تضرب مثلا بقرية كان أهلها. سين الم ول ضيق العيشي فججدوا 
نعمة الله فعاقبهم الله بضيق العيش وتسليط العدى عليهم فلم يهنا لهم العيش ..وجاءهم رسول 
هنهم وكان الواجب عليهم إطاعته واللجوء إلى الله كى يرفع عنهم البلاء ولكنهم كذبوا الرشول 
فأخذهم العذاب بظلمهم. ويرى بعض المفسرين أن هذا المثل يقد مكة وكفارها. فهئ بلك 
أنعم الله عليه بالأمن والطمانينة ورزقها يأتيها وافرا مَنْ قوافل الخجاج التى تأتى من كل مكان 
لخج بيت.الله الحرام:ولما جاءهم الرسول كذبوه. وقد روي أن التبى داعا عليهم بعد هنجرته 
بسنين كسنى يوسف فجاعوا حتئ“أكلوا الجِيك؛ وهذا يقتختئ أن تكون 'الآيات مدنية مم أنها 
مكية. وفريق آخر يرى أنه طرأ على مكة فئ'عهد النبئ منتجاعة فجناء بعض زعماء مكة إلى 
النبى وطليوا منه أن يدعى الله يكشف:عنهم القحط. وبعد كشفه.عادوا ا 
م ا م 


الحلال والحرام فى المأكل: . ...| | . 

«فكلوا مما رزقكم الله حلاة مليبا و|شكروا نجمة الله إن كنتم إياء تعيدون. إثما حرم عليكم 
الميتة والدم.ولحم.الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفون 
رحيم. ولا تقولوا. لما تصف السنتكم الكذب (ولا تقولوا. كذبا.من عند أنفسكم) هذا حلال وهذا 
حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم 
غذاب أليم. وعلى الذين هادوا حزمنا منا قصصنا عليك من قبل.وما ظلمناهم ولكن: كانوا 
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أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء يجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ريك 
من بعدها لغقور رحيم» .)1١9-1١5(‏ 

وقد جاء الأمن بذكر اسم الله عند ذيح الذبائح للأكل - وبالتالى تحريم مالم يذكز: اسم الله 
عليه - فئ سورة الأنعام (الآية ١114‏ ص 511). وبخصوص تحريم الميتة والدم فقد. روى عن 
ابن ماجة عن ابن عمر أن النبى قال: أحلت لنا ميتتان ودمانء فأما الميتتان فالحوت والجراد 
وأما الدمان:فالكيد والطحال. والحوت يعثى السمك مطلقا. 

وكان العرب فى تقريرهم الحرام فى المأكل يزعمون أنهم يتبعون فى ذلك ما أثر عن ملة 
إبراهيم. فجناءت الآيات تقرر أن النبى يتبع ملة إبراهيم وأن ما يخله هى من سنة إبراهيم 
كذلك: 

«إن إبراهيم كان أمة (إماما) قانتا اله حنيفا ولم يك من المشركين. شاكرا لأنعمه اجتباه 
وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه فى الدنيا حسنة وإنه فى الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا 
إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وماكان مَنْ المشركين' إنما جُعِلَ السبت على الذين اختلفوا فيه 
وإن ربك ليحكم بيثهم يوم القيامة قيما كانوا فيه يختلفون» (106-10). 

والآية الأخيرة تشير وراحاف البواا كط م فالاصل أن موسي 
الأحد مخالفة لليهود: و وقد ذكرنا ذلك فى الجز لايع ض .١‏ لح 


حث على جدال الكفار بالحسنى : 

«ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى.أحسن. إن ربك هى أعلم 
بمن ضل عن سبيله وهى أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقيتم به ولئن صبرتم 
لهى خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك فى ضيق مما يمكرون. 
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» ١١١(‏ -158). 

ويرى المفسرون أن النبى - وقد.مضى على بدئ الدعوة ما يزيد عن ؟١١‏ عاما - لايد قد 
ضاق بتكذيب قريش ويدأ يشتد فى جدالهم فنزلت الآيات تأمر بالتزام الحكمة والموعظة الحسنة 
فى الدعوة إلى الله وجدالهم بالحسنى وإيكال الأمر بعد ذلك إلى الله فهى الذى يعلم من 
سيهتدى ومن سيبقى على ضلاله. ولعل بعض المسلمين فى مكة قالوا أن لى أذن لهم الرسول 
لانتقموا من الكفار.باغتيال بعض زعمائهم انتقاما لما أنؤزلوه من عذاب يبغض“ إخوانهم فجاءت 
الآيات تنهى: عن ذلك وتبين أنه فى 'خالة الانتقام يكون رد الفعل منشاويا للفعل والأؤلن الصبر 
وترك الأمر لله يدبره كيف يشاء وسيؤيد الله الذين آمنوا .وفئ ختاخ السورة يجئ حث للننئ 
على الصبز وألاً يخزن عليهم لتكذيبهم وألا يضيق.يما. يمكرون. ولعل منجئ سؤرة انح بعد ذلك 
كانت لبيان مدى:صبر نوح علئ قومه إذ بقى فيهم :56 عاما يدعوهم إلى الله. 
ا 


سورة نوح : 
وفى سؤرة قضنيرة واقتصترت على قدة نوح مع قوفه يدَغوهم إلى الله ويندَرَهغ بما قد 
يحل عليهم من انتقام من الله. ولعل أقوال نوح ونضحه لقتومه تشنبه أقوال"النبئ'لقريشل 
ونصنحه لهم وتحذيرهم من عذاب قد ينزل بهم:من جراء ء تكذيبهم..ثم تذكر. الآيات:فقذان.نوح 
لضبرة وتذمره من إعراض.قومه ودعائه عليهم بالهلاك لأنهم يلغوا.من العناد والكفر بخدا لا 
أمل فى إصلاحهم ولا فى صلاج نسلهم..وفى هذا دعوة مسئترة لكفان قريش أن يحمدوا. الله 
أن «محمدا» لم ينقذ صبره رغم ما آذوه - قولا وعملا - ويقى عنده:أمل.أن:يهقدوا: فلم يددع 
عليهم ليهلكوا. ولى فعل لهلكوا مثل قوم نوح. وقد روى أنه لما اشتد الأذى بالرسول جاءه جيريل 
وقال له: لى أردت لأطبقت عليهم الأخشبين. وهما جبلا مكة فرفض النبى وقال إنه يرج أن 
يخرج من أصلايهم من يعبد الله. : 
«إنا أرسلنا. توحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب 100 

ثم كانت دغوة نوح لقومه وتحذيره لهم من عذاب.قد ينزل بهم: 

«قال ياقوم إنى لكم نذير مبين. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. . يغفر لكم من ذنويكم 
ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون» ال 

ثم ضاق بهم نوح ذرعا وشكا إلى الله 00 
١‏ «قال رب إنى بعوت قومى ليلا وتهارا فلم يزدهم دعائي إلا قرارا راكنا مهبر 


ا ا 0 2 

«فقلت استغفروا ريكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا. ويمددكم بأموال وبنين 
ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا» ١١(‏ -؟1). 
1 وراح يذكرهم بقدرة الله : 
ا «ما لكم لا ترجون لله وقارًا (لا تعظّمون الله حق عظمته) ). وقد خلقكم أطوارًا. ألم تروا كيف 
خلق الله سبع سموات طباقا. وجَعل القمر فيون نورا وجغل الشنُمس سراجًا وال أذبتكم من 
الأرض نباتا. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا . والله جعل لكم الأرض بساطا . لتسلكوا منها 
سبلا فجاجا (واسعة)ء (15- ب 020017577 

يقن الآيات خرقة بين الشمين يوصقها راجا والقدر نور ا 
(آية ١3ص )١141‏ «وجعل فيها.(فى السماء) سراجا (الشمس) وقمرا مثيرا» وكذلك فى سورة 
يونس (آية ه ص 5؟1) «شى الذئ جعل الشمس ضياء والقمر ثورا» وقلنا إن العلماء 
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المعاصرين يرون فيها إعجازا علميا إذ أن الشمس فيها احتراق كالسراج عبارة عن.عمليات 
انشطار واندماج نووى ترفع حرارتها .إلى ملايين الدرجات المئوية فتشع ضوءا وحرارة أما 
القمر فنوره انعكاس لضوء الشمس على سطحه وهذا لم يعرف إلا مؤخرا. 

ثم عاد نوح يشكى إلى ريه.عصيان قومه وتمسكهم بآلهتهم وأصنامهم: . 

«قال نوح رب إنهم. عصونى واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا: ومكروا. مكرا كُبارا. 
وقالوا .لا تَذَرْن آلهتكم ولا تذرن ودًا ولا سَوَاعًا ولا يقَوث ويعُوقَ ونَشرا ؛ وقد أضلُوا كثيرا ؤلا 
تزد الظالمين إلا ضلالا»' 3١١‏ - 24), 1 / 

وتبين الآيات ما حاق بهم بدعوة نوح عليهم : 

«ممًا خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا 
تدر على الأرض من الكافرين ديارا (أى نازل دار والمعنى أحدًا). إنك إن تذرهم يضلا عيادك 
ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لى ولوالدي ولن: دخل بيتى مؤمنا وللمؤمنين والونات ولا 
تزد الظالمين إلا تبارا (أى 1 (50 -58). 


كم نزلت سورة ة إبراهيم :” 

وتبدأ السورة بالأحرف المتقطعة آلر بعدها تنويه بالقوآن بوصفة ابا ُخرع الناس من 
ظلمات الكقر إلى نور الإيمان. ثم تمجيد لله سبحانه وتعالى ثم إنذار شديد للكافرين 

«الر كتاب أنزا اناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى الثور بإثن ربهم إلئ صراط العمزين 
الحميد . الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد ٠‏ الذين 
يستحرون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سَبيل الله ويبفونها غوجا أولئك فى خلال 
بعيد. وما اوسلنامن رمتول 1 لدان لزي اميق لي الباسل لاقت لحان ليواي دن ويا 
وهى العزين الحكيم»: ( ل 6):" ٠,‏ 
جانب من قصة موسى : 

«ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكّرهم يثيام الله إن 
فى ذلك لآيات لكل صبار شكور: وإذ قال موسى اقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من 
آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبجون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفى ذلكم بلاء من 
ربكم عظيم. وإذ تأدّن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولثن كفرتم إن عذابى لشديد ٠‏ وقال موسي إن 
تكفروا أنتم ومن فى الأرض جميعا فإن الله لغنى حميد» (ه - 06 

وهكذا تطابقت رسالة النبى مع رسالة موسي فى إخراج قومهما ,«من الظلمات إلى الثور» 
ثم راح موسى يذكّر بنى إسرائيل بنعمة الله إذ أنجاهم من تسخير المصبريين لهم ومن ذبح 


4 


الفرعون وجنده لأبنائهم. ثم تقرير لما يمكن أن يكون قاعدة عامة وسبنة من .سنن الله.تلك هى .أن 
شكر النعمة يزيدها كما أن الناس كلهم ل كقرها فلن يضر ذلك الله شيئا لأنه غنى عن العباد 
محمود بذاته, 

مسلك الأقوا 0 

«ألع يكم نبا الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثموة والذين من يعدهم ل يلمهم إل ال 
جاعتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم فى أفواههم وقالوا إنا كفرنا يما أرسلتم به وإنا لفى شك 
مما تدعوننا إليه مريب: قالت رمبلهم أفئ الله شك قاطن:السمؤاث والأرض يدعوكم ليغفن لكم 
من ذنويكم.ويؤخركم إلى أجل مسمى..قالوا. إن أنتم إلا يشر هثئنا. تريدون أن تصدونا عما كان 
يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رشلهم إن تحن ]لا بشر”متلكم ولكن الله يمن على 
من يشاء من عباده: وما كان لنا أن ناتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلئ الله فليتوكل المؤمنون 

وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا . ولنصبرن على ما :آذيتمؤنا وعلى ليمك 
المتوكلون .وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أى لتعودن فى ملتنا فأوحى إليهم 
ريهم لنهلكنٌ الظالمين. و! ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد. 
واستفتحوا وخاب كل 'جبان غنيد: ٠‏ من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد : يتجرعة ولا يكاد 
يُسيغه ويأتيه الموث من كل مكان وما فو بميت ومن ورائه عذاب خليظه (5- ا 0 


والخطاب فى «ألم يأتكم» موجه إلى كفار قريش وفيه: توبيخ الأنهم كانوا يعرفون أخبار نوج 

وعاند وثمود وخاصة الأخيرة إذ كانت قوافلهم إلى الشام تمر على, مدائن صالح ٠‏ وتحكى الآيات 
1 

ما كان بين الرسل وأقوامهم من أحذ ورد وجدال وتحد وتهديد ووعيد «فردوأ (أى الكذا 6 
أيديهم فى أفواههم» قيل وضعوا أنديهم على أفوافهم استغرايا واستنكارا : وقيل وضعوها 
ليعضوا عليها من شدة الفيظ وأرجع البعض الصمير فى أفواههم إلى الرسل فيكون المعني أن 
الكفار حاولوا منع الرسل من الكلام. واحتجاج الكفار بأن الرسل ما هيم إلا يشن جاء أيضا 
على لسان كفار قريش. وكان رد الرسل عليهم أن قرروا بشريتهم ولكن الله اختارهم لتبلية 
رسالته. وعاد الكافرون يهددون الرسل بإخراجهم فكان.أن أهلك الله الكافرينٍ وخاإب تدبيرهم 
وينتظرهم فى الآخرة عذاب أليم فى جهنم.. / 0 

وتمضئ الآيات تضرب المثل لأعمال الكفار بأتها لا وزن لها 3 للع دن زتها وتهددهم 
بالهلاك ويقدرة الله على الإتيان ‏ بقوم آخرين يؤمنون: 0 

«مثل الدين كفروا يربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريج فى يوم عاصف لا يقدرون مما 
كسبوا على شيئ ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السموات والأرض بالحق إن يش 
يذهبكم ويأت بخلق جديد. وما ذلك على الله بعزيز» ١(‏ - ١؟.‏ 
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مشهد من مشاهد يوم القيامة : 

وفى هذا المشهد يدور جدال بين ضنعفاء الكافرين التابعين ويين الوجها ء الذين قادوهم إلى 
الكفر وكل فريق يحاول إلقاء التبعة على الفريق الآخر. كما أن الشيطان سيتنصل من تبعة 
إضلالهم وسيكون للجميع عذاب أليم فى حين يثاب المؤمنون بخنات النعيم: . 

«ؤيززوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبرو! إنا كنا لكم تبعا قهل أنتم مغئون عنا من 
عذاب الله من شيئ قالوا لى هذانا الله لهديناكم سواء علينا أُجَزِعنا أم صبرنا مالنا فن 
محيص (من.مهرب): وقال الشيظان لما قُضئ الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم 
فأخلقتكم وما كان ل عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى فلا تلومونى واوموا 
أنفسكم ما أنا يِمَصْرَحِكُم (أىاد نمغيثكة) وما أنتم بممصرحئ:إنى كفرت بما أشركتمون من 
قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم: 0 الذينآمنوا وعملوا الضنالحات جنات تجرى من تختها 
الأنهار خالدين فيها بإذن ريهم تحيتهم فيها سلام» :(١؟‏ - 595). 
مثل الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة : 

تو كيف صرب الله مكلا كمة عليبة كشجرة طيبة أصبلها بت مقرعها فى الها 
تؤت تؤتى أكلها كل حين بإذن ريها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون, ومثل كلمة خبيثة 


كشجرة خبيثة اجدثت من فوق الأرض مالها من قرار. يقبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى 
الحياة الدنيا وفئ الآخرة ويْضل الله الظالمين ويقعل الله ما يشاء» 3 -00). 


والكلمة الطيبة فى هذا لمثل تعنى الإيمان والعمل الصالح. أما الكلمة الخبيثة فهى الكفر 
وكلمة الباطل. كْمْ تقرر الآيات أن الله يُتيّت الذين آمنوا على إيمانهم فى الحياة الدنيا ويلقنهم 
الحجة فى الآخرة. أما الظالمون المكذبون فيزيدهج الله ضلالا على ضلالهم. 


تنديد بزعماء المشركين : 
ثم تمضدئ الآيات تندد بسنادة قريشن وزعمائها الكفان لصدّهم عن الدين : 
«ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله حُفرا وآحلُوا قومهم دار البوار. جهنم يصلوتها ويس 
القرار. وجعلوا لله أنداد! ليُضلوا عن سبيله. قل تمتعوأ فإن متصيركم إلى النار» (50 - 60. 

. والآيات < على قضزها - تندد بقوة بزعماء كفار قريش لإعراضهمٌ عن النعمة الكبرى التى 
أرسلها الله إليهم وهى رسوله الكريم ليهديهم. ويدلا من الإيمان كفرؤا وقادوا قومهم إلى 
الكفر: وفى الآيات'تقرير لمسئولية الزعماء ؤقدزتهم على تؤتهيه قومهم فى الطزيق المناخيخ أو 
طريق.الضلال وزعماء قريش قادوا قومهم:فى طزيق الشرك وسيكون مُضَيْرَهم إلى النان هم 
وقومهم. 1 


1 


حث على الصلاة والصدقة وتذكير ببعض نعم الله ومظاهر قدرته : 

«قل لعبادئ الذين آمنوا يقيموا الصلاة ويُنفقوا. مما رزقناهم سرا.وعلانية من قبل أن يأتى 
يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذى خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من 
الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم 
الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. وآتاكم من كل ما سالتموه وإن تعدا ّعمة الله 
لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كقار» :(١؟5‏ + 4 

وفئ الآيات جث على إقام الصبلاة والإنفاق على الفنقراء:والمحشاجين مما يدل علئ أن 
المسلمين فى مكة كان منهم ميسوروى الحال ومنهم الفقراء. صحيح أن الزكاة كما نعرفها الآن 
لم تكن شيرجت بعد واكن كان حث علي التميدق على المحتاجين من باب التكافل الاجتماعن. 
و«يوم لا بيع فيه ولا خلال» أى لا ينتفع فيه ببيع ولا تنفع فيه صداقة ولا خلة وذلك كناية عن 
يوم القيامة أى أن هذا الانفاق فى السر والعلن سيكون ذخرا لفاعله يوم القيامة, ثم يأتى 
تذكير بقدرة الله في خلق السموات والأرض وإنزال المطر وإنبات الزرع. وعلّم الإنسان صبنع 
السفن التى تجرى فى البحار وسخر الأنهار وماءها العذب وسكر الشمس والقمر دائمين 
وَسَمّر الليل والنهار يتعاقبان «٠‏ وآتأكم من كل ما سالتموه ». وسؤال الأشياء لا يقتصر على 
الطلب باللسان بل قد يكون سؤال اختياج كأن يفكر الإنسان فى أشيا ء تسهل له معاشه 
فيهديه الله لها..كما فصر الإنسنان فى ؤسيلة للانتقال أسشرغ من الخيوان فهذاه الله لاختراع 
السيارة . وفكّر فى شيئ يطير فئ الجن فهداه إلى.قوانين الطيرا ن'فاخترع الطائرة وقسن“علئ 
ذلك فى جميع مناحى الحياة .هذا بالإضافة إلى السؤال المباشر كأن:يطلب إنسسان الصحة 
أو الود أو المال فيحقق الله.ما يشاء لمن يشاء. ويْعمْ الله على.العباد كثيرة وان يستطيعوا شكرها. 


دعاء إبراهيم لمكة ولذريته 
ثم تذكر الآيات جانبا مْنْ قضة إبراهيم عليه السلام مُركُرَة على دغوته لمكة بالأمن والأمان 
وتجنب الأصنام.ودغاءه لفتح أبواب الرزق لذريته التى أسكنها فى وادى مكة وهى لاتزال أرضنا 
قاخلة قبل تفجز ماء زمزم. وهو ما ذكرناه فى الجزء الثانئى (ض 5917 - 707 ثم حمل لله 
علئ نعمة الؤد..ثم دغاء للتؤفيق لحسن العبادة وأخيرًاظلب للمغفرة: 
«وإذ قال إبراهيم زب اجنعل هذا اليلد آمنا واجثبنى وينئُ أن نعبند الأصنام. رب إثهن 
أضلان كثيرا من الناس'فمن تبعنى فإنه منى ومن غصائى فإنك غفون رحيم. رينا إنى أسكنت 
من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم رينا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس 
تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون: ربنا إنك تعلم مما نخفى وما تعان وما يخفى 
على الله من شيئ فى الأرض ولا فى السماء. الحمد له الذئ :وهب لى على الكبر إسماعيل 
وإسحق إن ربى لسميع الدعاء. رب اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذريتى ربنا وتقبل دعاء. رينا 
اغفر لى ولوالدئ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب» (0؟- .)4١‏ 
لون 


ولما كان العرب يفتخرون بالانتساب إلى إِيْراهيغ وأنهم من:ذريته فإن الآثات 'توضح لهم أن 
ل كن او ار ا د ال د أن يحققوا الشطر 
الآخن من دعائه «واجنبنى وبنى أن نعبك العام 4 


إتنذان للكفار : 


و4 العا الله تناد فيك يعمل الطالوه إننا شرفت ليغ اتشنهتل هله الأبصنار؛ 
مهطعين (مسرعين) مقنعى رؤوسهم لا يرتد إليهم :طرفهم (لا تطرفن عيونهم من شدة.الهلع) 
وأفثدتهم هواء (خواء من:'شدة الاضطراب). وأنذر الناسس:يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين 
ظلموا ربنا أُخّرنا إلى أجل قريب نجب دغوتك ونتبع الرسل: أو لم تكونوا أقسفتم من قبل 
مالكم من زوال: وسكنتم فى مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا 
لكم الأمثال: وقد مكروا مكرهم وغند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسين 
الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذى انتقام, يعم تُبدّل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا 
لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومكذ مقرنين فى الأصفاد. سرابيلهم من قطران وتفشى 
وجوههم النار. ليجزى الله كل نفس ما كسيت إن الله سريع الحساب» 5 -لم). ش 

والآيات فيها تطمين للنبى فلا يظن أن الله غافل عما:يفعل الكفار:بل هى يخصنى.عليهم 
أعمالهم ويؤخرهم إلى يوم القيامة وفيه سوف تزيغ .أبصارهم ويأتون منكسين رؤوسسهم من الذل 
ولا.تطرف عيونهم من شدة الهلع وقلوبهم خواء مضطرية من:الهول::وتحث الآيات الرسول على 
الاستمرار فى الدعوة وإنذار الناس قبل أن يأتيهم العذاب وحينئذ يظلب الكافرون إمهالهم مدة 
أخرى يتلافون فيها أمرهم ويؤمنوا. ويرك عليهم ‏ بتأنيب وتذكرة بما.كان منهمم من سبابق 
تكذيبهم فى الحياة الدنيا ٠‏ وحدّرهم الله يما .قص عليهم من قصص الأقوام السابقين فلم 
يعتبروا وراحوا يكيدون كيدا ويمكرون مكرا. تتأثر منه الجبال.وتكاد تزول من شدته. ولكن الله 
حمى رسوله وحمى المؤمنين من مكرهم. ثم يأتى تطمين للنبى بأن الله لن يخلف وعده بالنصين 
لرسله فهو ذو القوة المتين ولكنه يؤجل,عبذاب الكفار إلى يوم القيامة حين تتتبدل الأرض 
والسموات. ثم يج وصف مفزع للكفار في ,ذلك اليوم إذ يكونون مشدودينٍ بالقيود.مع أقرانهم 
من الشياطين مطلية جلودهم بالقطران كته لباس على أحجسادهم يتعلو النار يجوجوم. وهذا 
جزاء كفرهم وسوء أعمالهم, 1 ش : 5 

ثم يجئ ختام السورة يخبر'الناس بأن هذا لانن لديا أن إل ؤاحه لا شتريك له 
وعلى ذوى العقول اإسليمة أن يتديروا ويتذكروا ويتعظوا: , ٠‏ 5 
«هذا بلاغ للناس ولينذرئا به وليعلموا أنما هق إله واحد ولِيذُكْر أولوا الآلباب» (68): 
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ثم نزلت سورة الأنبياء : 

وقد سميث كذلك لأنها تغداتة:: ا:0'نبيا منع إشارة قضيزة إلى:تاريتخهم وإن كان 
الكلام قد طال عن إبراهيم وحده. 

«اقترب للناس حسابهم وهم فى غفلة معرضون, د ع ا 
استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلويهم وأسروا. النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم 
أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول فى السماء والأرض وهو السميع العليم. 
بل قالوا أضفاث أحلام بل افتراه بل هى شاعر قلياتنا بآية كما أرسل الأولون» 9-مم). 

وتيدا السورة بتنديد وتعجب من غفلة الكفار فبينما يهم الحساب قد. اقترب فلا يزالون على 
إعراضهم عن الإسلام ويعقدون الاجتماعات السرية «أسروا النجوى» قائلين إن محمدا ليس إلا 
بشر ولن يخضعوا لسحره لأنهم.ذوى بصيرة, . ويَرْدٌ عليهم النبى بأن الله - الذى أرسله - يعلم 
كل ما يدور فى السماء والأرض,. ٠‏ ويجودٍ الكافرون فيقولون. إن ما يراه النبئ فى أجلام أو أنه 
هى الذى يؤلف القرأن ثم فى النهاية يتحدون النبى .أن يأتيهم بيمعجزة مادية مثل معجزات 
الرسل السابقين. ورد عليهم تعضى الآيات فتقول : 

«ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أَهَهُم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى إليهم 
فاسكلوا أهل الذكر (أصنحاب الكتب السابقة) إن كتثم لا تُعلمون: ونا جعلتاهم جسدًا لا 
ياكلون الطعام وماكانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأتجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين: 
لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلااتعقلون: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشآنا تيقدها 
قوما. آخرين: لما أحسوا بأسنا إذا هم منها يُزكضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترقتم فيه 
ومساكنكم لعلكم مُسالون.:قالوا يا ويلنا إنا.كنا ظالمية. يي ل 
حصيذا' خامدين .)١١-5(‏ 8 

والآيات تقرر أن الأمم السابقة لم تؤمن بعد أن جاعتهم المغجزات المأدية التى طلبوها 
فأهلكهم الله. ثم يجئ تساؤل عما إذا كانوا سيؤمنون إذا أجيَبوا إلى طلبهم. أمآ عن 
اعتراضهم على بشرية الرسول فترد عليهم الآيات بأن الرسل السابقين كانوا بشرا رجالا 
وليتاكدوا من ذلك عليهم أن يسألوا أهل الكتب السماوية السانقة ..ؤكانوا يأكلون الطعام 
و»سرى عليهم قانون الموت. وعندما كذيتهم أقوامهم صدقهم الله وعده ونجاهم وأهلك المكذبين. 
ثم يتوجّه الخطاب إلى كفار قريش مخبرا بأن القرآن الذى أنزل إليهم فيه تذكير لهم وموعظة 
ولى كانوا ذوى عقل لآمنوا. , ثم تقرر الآيات أن الله أهلك كثيرا من القرى بسبب كفرهم وحُلّفهم 
قوم آخرون كافرون أيضا فلما بدأ عذاب الله ينزل بهم وأحسوا شدته حاولوا الفرار من قراهم 
أملا فى النجأة فحيل بينهم وأمروا - على سبيل التبكيت - بأن يرجعوا إلى مساكنهم 


ددن 


وما كانوا فيه من ترف لينالهم العذاب ويُسألون عن سببه فيعترفون يخطئهم ويظلون يرددون 
ندمهم حتى جعلهم العذاب كالزرع المحصود «حصيدا خامدين» . 
تمجيد الله لذاته العلية : 

ثم تمضدئ الآيات تنزه الله تغالئ عن العبثية من خلق السموات والأرض. ولو أراد الله اللهى 
- وهى مستحيل فى 'حقه - لكان مجاله غير هذا الكون. فالذى يليق بجلاله سبخانه وتعالى أن 
يُلِىَ الحق ويزهق الباطل. ثم يأتئ تهديد للكفان بالهلاك لافترائهم على الله. ثم تقرير بَأنْ كل 
من فى السموات والأرض من مخلوقات ومن عنده من ملائكة ملك لله ولا يستكيرون عن عبادته 
ولا يملّون من طول عبادتهم له ليلا ونهارا: 

«وما خلقنا السماء والأرض وما بِينهُما لاعبين. لى أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن 
كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هئ زاهق ولكم الويل مما تضفون: وله من 
فى السموات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتة ولا يستحسرون إلا يتعبون). 
يسيحون الليل والنهار لا يفثرون» المسيةة 


يد بالشرك واستحالة إلشريك والولد لله : 9 

وتمقى الآبات جنك اتاد انار لو عاق للدي رد إلى الله. في 
هذه الادعاءات وتسفّهها: .. 000 0 0 : 

«أم أتخزوا آلهة من الأرض هم يُنشرون. لى كان" فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله 
رب العرش عما يصفون. لا سال عما يفعل وهم يُسالون. أم:اتخذوا من :دونه آلهة قل هاتوا 
برهائكم. هذا ذكن من معى وذكر من قبلى.(القرآن والكتب السابقة) بل أكثرهم لا يعلمون 
الحق فهم مُعرِضون. وما أرسانا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا.فاعيدون, 
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مُكرمون. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم 
ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضي وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم 
إنى إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزى الظالمين» الف كافةة 
آيات فى الكون دالة على عظمة الله.: 

هذه الآنات تبين عظمة الله وقدرته واستحقاقه وحده للعبادة: 
١‏ - «أو لم ير الذين كفروا أن السمؤات والأرض كانتا رتقا ففتقناهماء.” - - 

والرتق فو الاتصال والفتق هو الانفصال. ويرى علماء الفلك المعاصرون أن فى هذه الآية 
إعجازا علميا إذ أن أحدث النظريات العلمية عن نشأة الكون تقرر أن مادة السموات والأرض 
والمجرات والنجوم والكواكب كلها كانت فى الأصل كتلة واحدة متصلة «كانتا رتقا» لانهائية فى 
1 


الثقل ولا نائية.فى الصغر ثم خدث الانفجار الكبير 8388 818 فتناثرت المادة :إلى أجزاء 
وتكونت”المجرات والنجوم والشموش:والكواكب السيارة وهذا. هو «الفتق». 
” - «وجعلنا من الماء كل شيئ حى أفلا يؤمنون». (70). 
وقد أثبت العلم الحديث أن الحياة أول ما بدأت على الأرض بدأت فى الماء. وأن:الماء يشكل 
العنصر الأساسى فى بناء أجسام جميع الكائنات الحية. كما أن جميع الأنشطة الحياتية 
والتفاعلات الكيميائية اللازمة لإمداد الخلايا بالغذاء لا تتم إلا بوجود الماء. وبالنسية للإانسان 
فإن الماء يكون /8٠١‏ من الدم ى /1١‏ من الوزن الكلى للجسم, / ٠‏ 
؟ -- «وجعلنا فى الأرض رواسى أن تميد بهم». ْ 
ولما كانت الجبال تحيط مكة من كل جانب ويراها ار فى 
القرآن الكريم ووصفها بأنها.رواسئ. جاء ذلك فى سبنورة ق (الآية, /.صضن!19) «والآرض 
مددناها وألقينا فيها رواسئ». وفى سورة المرسلات (الآية /ا؟.رص 97).«وجعلنا فيها. رواسئن 
شامخات» ثم سورة الحجر (الآية .صن ١5؟)‏ «والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى» ثم 
فى سورة لقمان (الآية ٠١‏ ص )٠‏ «وألقى فى الأرض رواسى أن تميد بكم», ثم فى إسبورة 
فصلت (الآية ٠١‏ ص )1١17‏ «وجعل فيها رواسي من فوقها». ثم فى سورة النخل (الآية ١١‏ 
ص 41 ؟) «وألقى فى الأرض رواسى أن تميد بكم» وقد أفضننا وقتثذ فى شرح الإلقباء 
والرواسى. وأخيرا فى السور الحالية. 
- «وجعلنا فيها فجاجا سبلا (طرقا واسعة) ) لعهم بيتيون: م فالوديان بين الجبال 
تشكل أرضا سهلة للانتقال فيها بدلا من عبور الجبال صعودا وهبوطا فضلا عن وعورة 
صخورها. 
ه - «وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون». (75). 
1 - «وهى الذى خلق الليل والنهار». ١‏ 
- «والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون». (0). 


بشرية الرسول وحديث عن الساعة : : 

وكان بعض :الكفار يقولون. فيما بينهم إن الرسول لن يليث أن يموت وتموت معه داعوته. 
كذلك كانوا يهزأون به كلما مر بهم.ويتندرون بتهديده الهم بيوم القيامة فنزلت الآيات: 

«وما جعلنا لبشر من قبلك الخد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم 
بالشر والخير فتنة وإلينا ُرجعون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذى يذكر 
آلهتكم وهم يذكر الزحمن هم كافرون. خُلق الإنسان من عجل ساوريكم (ساريكم) آياتى فلا 
تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن 
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وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصزون. بل تأتيسهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها 
ولا هم يُنظرون (ب يميلون). ولقد استّهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ماكانوا به 
يستهزئون .)41١-54(‏ 
عجز آلهة الكفاز : 

ثم تأتى آيات فيها تقريع للكفار بلفت نظرهم إلى أن آلهتهم التى يعبدونها لا تستطيع 
حمايتهم ولا حتى حماية نفسها. ثم تذكير بيوم القيامة: 

«قل من يكلؤكم (يحفظكم) بالليل والنهار من الرحمن (أى من عذابه) يل هم عن ذكر ربهم 
مُعرضون. . أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا. . لا يستطيعون نص أنفسهم ولا هم مذا يصَحّبون 
(ليسن "لهم صباحب ملَجِين لهم من الله): :بل متغنا هؤلاء وآباعهم حتى طال عليهم العمْز: أقلا 
يرون أنا نأثى الأرض ننقضها من أظرافها أَقَهُمْ الغالبون: قل إنما أتذركم بالوحى ولا يسمع 
الصنم"الدغاءً إذا 'منا'يتذرون. وأئن مستهم تفاحة من عذاب ربك ليقوأنٌ يا ويلثا إنا كنا ظالمين: 
ونضع الموازين القسط ليوم القيافة فلا تلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا 
بها وكفى بنا حاسبين» “10 4), : 

وفى معنى «أفلا يرون أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها» » قيل انتقاص أرض الكفر 
وأقلها بانتضان ل بعلا. ول باس براي 
أحد العلماء المعاصرين من أن الآية فيها إعجاز علمى لأن فيّها تنبُوا ثْمَا حدث فى القرون 
الأخيرة من ارتفاع المياه فئ"البغنازوَالمْحَيْطات'نقيتجة لذوبان طاقيي الجليد' اقبي بسب 
ارتفاع درجة حرارة الأرض وهو ما تسبب فى غرق الأراضى الساحلية بما فيها من مدن 
بأكملها يكتشف الغواصون آثارها كما يحدث فى شواطئ الاسكندرية. 

ثم تأتى تذكرة بيوم القيامة حين توضع الموازين العادلة حتى لا يلم الناس شيئا من 
أعمالهم ولى كان مثقال ذرة ويكفى أن الله هق الذى يحاسبهم' 

يلى ذلك إشتارة إل التوراة التق إتزلت علق موس 15 ن القرآن ستول أيضا من عند اله 
فلماذا ينكره الكافرون 

«ولقد آتينا. موسى:وهارون الفزقان وضياء وذكرًا للمتقين..الذين يخشون ربهم بالغيبٍ وهم 
من الساعة مشفقون: وهذا 0 (دع حمامل 


جوانب من قصص الأنبياء السابقين ؛ 
: وكما سبيق أن ذكرنا - ص 715 - أن السورة ذكرت أسماء 9 اد عدت ره 
الأنبياء» كان ذكرهم كما. يلى : 
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الاح اوكا 


مع وام امم 
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-8:: وفى هذه الفقرة: الآيات 01 :9/5 ذكر اسم أربعة أنبياء.هم إبراهيم ولوط 

و( متفق ويفقون: وغتة مره قصة إبرافيع ركزت الثبات على تعمفيه إبرافيملقبانة الأبنام ثم 

تحطيمه ومحاوله قؤومه إحراقه.وإنجا ع إلله لهامن النان, 
وتنتهى هذه:الفقرة «ونجيناه ولوطا؛ إلى الأرض التى باركنا :فيها :للعالمين::ؤوقينا لك 

ويعقوب نافلة (زنادة فقضل) وكلا جعلنا: صنالجين, ٠‏ وجعلناهم أئمة: يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم 

فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء: الزكاة وكانوا أنا عايدين» المدسييوة 1 
ثم لمحة ستزيغة من قنضة لؤْط: ذولؤظا اجدأويفكنا لها رصعل الي ا ا 

تعمل الخبائث (المويقات < وقد ذكرناها فئ الجنزء الثانئ طن )51١7‏ إنهم اتن قوم شقء 

فاسقين. وأدخلناه فى رحمتنا إنه من الصالحين» .)0١-104(‏ 

ه + وكذلك ذكر سرع لقصة نوخ:'«وتوها :إن نادئ من قبل فاستجينا له فنجيناة وأهله من 
الكرب العظيم» ونضرناه من القوم الذين كذبوا بئياتنا إنهم كانوا قوم سَوْه انأشزقنائم 
أجمعين» (- 7), 

1 وذكر قصير لداود وسليمان: «وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث إذ نقشت فيه 

غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. فقهمناها سليمان وكلاٌ آثينا حكما وعلما. وسنخرنا مع 

ذاود' الجبال يسبحن والطينوكنا فاعلين. .وعلمناه صنعه لبوس لكم لتخصنتكم من بأسكم 

فهل أنتم شاكرون. واسليمان الريح عاصفة تجرئ بامزة إلى الأرض المتى بازكنا فيها وكنا 

'' بكل شيئ غالمين: ون الشنياطيه تمن يتقوصتون كه لون شملا من 'ذكتوكنا لبن باقطين 
(فلا يتمردون على أمر سليمان)».: (0 2 اع 107 ابيا 

8 - جانب من قصة أيوب : وكان لك 1 عار ل م ا 
)١١7‏ وذكر فيها كيف شفاه الله. وفى سورة الأنعام ذكر اسمه ضمن الأنبياء الذين وردت 
أسماؤهم فى الآية 46 (ص 515). وفى السورة الحالية ذكر دعاؤه إلى الله واستجابة الله 
له: «وأيوب إذ نادى ريه أنى مسن الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجينا له فكشفنا ما به 
من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين» (2 - 44). 

ث2 10 أثلاثة أننياء : «وإسماعيل وإدريس وذا 00 وأدخلتاهم فى 
رحمتنا إنهم من الصالحين» (20 - 55). 

3 - يونسن : وقد سمى فى ذه السورة بذ النون أ ضاحب الحوت: وذكر باختضان شَديِدٌ 
سيب ابتلائه ودعوته وهى فى بطن الحوت ونجاته: «وذا النون إن ذهب مغاهنبا فظن أن'لن 
نقدر عليه فنادى فئ الظلمات أن لا إله إلا أنت سبخانك إنى كنت من الظالمين. فاستجينا له 
ونجيناه من الغم وكذلك نتجى المؤمتين» (20-هم). 

١121”‏ - زكريا ويحيى : «وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرنى فردا وأنت خير الواركين: 
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قاستجينا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجهة إنهم كانوا يساركرة فى الخيرات وينعينه 
رغبا ورهبا.وكانوا لنا خاشعين» (46 -358). 

١‏ - مريم. وإن اختلف فى كونها من الأنبياء: «والتى أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا 
وجعلناها وابنها آية للعالمين» (51). وقصة مريخ ذكرت .بإسشهاب فى سورة مريم (الآيات 17 
- 7 ص.101) وذكر عن حملها: «إنما أنا رسول ريك لأهب لك غلاما زكيا» . أما هنا فى 
سورة الأنبياء - فقد ذكر «فنفخذا. فيها من روخنا» ولا تعنارضن "بين الآيتين لأن' جبزيل ب 
الروح الأمين هى الذى حمل «أمر الله» لها بأن تحمل وهى الذى نفخ فى درعها. وليس كما 
يقول النصصارى, إن جزءا ا 
بالإضافة إلى طبيعته البشرية. 
وتختم هذه الفقرة عن الأنبياء بقوله تعالى : «إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا م فاعيدون» 

49 أى أن الدين عند الله واحد..وهى الإسلام. أى التسليم لله فى كل الأمور وعبادته وحده لا 

شريك له. 
ثم تشبير الآيات إلى تفرق الناس واختلافهم فى أمور دينهم ودنياهم. فسار فريق على 

الطريق القويم وآمن وعمل صالحا:.فهؤلاء لن يضيع الله عملهم وسعيهم .لأن الملائكة ‏ بأمر من 

الله - يكتبون كل شيئ والمفهوم أن الجنة ستكون من نصيبهم. ولكنها تم 

انحرف ولم يرجع عن اتحرافه فأهلكهم الله . 
«وتقطعوا أمرهم بينهم كل !| إلينا راجعون. فمن يعمل من السانفاب بهد مؤمن فلا كران 

أسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون» (؟؟ - 36). 

الساعة ومؤشراتها : 
ثم تذكر الايات أنه حين تبدأ مؤشرات الساعة يخروج يأجوج ومأجوج يندم الكفار 

ويعترفون يخُطْنْهم ويرد عليهم بأتهم - وما كانوا يعبدون من دون الله - سيدخلون الثار 

خالدين فيها: ٍ 
«حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حَذْب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هى 
شاخصة أبصار الذين كفروا ياويلنا قد كنا فى غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون 

من دون الله حَصَبٍ جهنم أنتم لها واردون. لى كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. 

لهم فيها.زفير وهم فيها لا يسمعون» (13 - ,)٠١١‏ 
والحصب هو الحجارة الصغيرة والمعنى أنهم وقنود النان قلهم فيها نفس يخرج من الصدور 

بصوت مخنوق لا يلاقونه من ضيق وهم فيها لا يسمعون شيئا,يسرهم: وفى مقابل هذا :تذكر 

الآيات. ثواب المؤمنين:, , 
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«إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أوائك عنها مُبعدون. لا يسمعون حسئسها وهم فى ما 
اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزتهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذى كنتم 
توعدون. يوم نطوى السماء كطى السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا ,علينا إنا:كنا 
فاعلين. ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر (التوراة) أن الأرض :يزثها عبادِيَ الصالحون. إن 
فى هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين»' ١١١(‏ -0:؟). 1 

والكون محكوم عليه بالفناء عند قيام الساعة: ونحتى الملحذون يؤمنون بلخظة يفنى 'فيها 
الكون فقد توصل علماء الفلك الحاليون إلى أن الكون بعد وصوله إلى أقصى تمد له سيمبل 
إلى لحظة تتفوق فيها قوى الجاذبية على قوى التمدد فتاخذ المجرات فى الاندفاع إلى مركز 
الكون بسرعات متزايدة ويبدأ الكؤن فى الانكماش وتتْجِمّع كل صور المادة والطاقة المنتشرة 
فى أرَجاء » الكون حتى تتكدس فى نقطة متناهية فى الضالة تكاد تصل إلى الضفر أو العدم 
فتطوى الكون: وكما بدا من الصفر يعود إلى الضفن «كما بدأنا أول خلق نعيدة». ولكن 
المؤمنين موقنون من حدوث النهاية بقول كن فيكون» عندمًا تَحَين الساعة: 

وتختم السورة بالتاكيد على وحدائية الله وعلى حدوث الساعة إن قريبا أم يعن وقت لوي 

«قل إنما يوحى إلى أنما إلهكم إله واحَدٍ فهل أنتم مسلمون. فإن تونوًا فقل آذنتكم على 
سواء وإن أدرى أقريب أم بعيد ما توعدون. . إنه يعلم الجهر من القول ويعام ما تكتمون. فإت 
أدرى لعله فتنة فتنة لكم ومتاع إلى حين. . قال رب احكم بالحق ورينا الرحمن المستعان على ما 
تصفون» (2. كلام 

اداليات فيها مر لنت ليخ القيس أن الله راسد يدعوم الى التسلي ا رن ايا 
فيقول لهم إنه قد أعلمهم «آذنتكم» وصاروا مثله «على سواء» فى العلم بوقوع السباعة ولكنه لا 
يعلم «وإن أدرى» موعدها أقريبة هى أم بعيدة, والله يعلم ما يجهرون به وما:يكنونه فى 
صدورهم .ولعل تأخير العذاب هى اختبار يمتحنهم الله به ويمتعهم بمتع:الدنيا لفذرة وميه 
يحكم بالحق وهى القادر على محق,ما يفترون. 

نحن الآن فى منتصف السخة الثالثة غشرة من بدء الذعؤة النبوية ولايؤال فثاك ” أشهر 
على موعد هجرة النبى إلى يثرب نزلت فيها حوالئ اثنتا عشزة سورة مغظمها من قصار السور. 
سورة المؤمنون : 

وتبدأ السورة بالتنويه بصفات المؤمنين. ومن كلمة «المؤمنون» اشتق اسم السوزة ؛ 
_.«قد أفلح المؤمنون» ويلى ذلك ذكز صفاتهم وجزائهم. 
١‏ - «الذين هم فئ:صلاتهم خاشعون». 
" - «والذين هم عن اللغىو معرضون».. 
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؟ - «والذين:هم للزكاة فاعلون» . 
3 -«والذين هم لفروجهم خافظون. إلا على أزواجهم أى منا ملك يمانم فإقهم غير لون 

فمن ابتفى وراء ذلك قأولئك هم العادون»: 
ه - «والذين.هم لأمانتهم وعهدهم راعون», 

١ «والذين هم على صلواتهم يحافظون»,‎ - ١ 

«أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون» ( (حححقع 
خلق الإنسان وأطوارة الجنينية : 

ثم تصف الآيات خَلق الإنسان وأطواره الجنينية يليه ذكر للبعث يوم القيامة . والارتباط بين 
الموضوعين قائم. فمن له القدرة على هذا الإنشاء المعجز قادر على البعث أيضا : 

«ولقدٍ خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين, ثم خلقنا النطفة 
علقة فخلقنا العلقة مضفة فخلقنا المضغة عظاما. فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخن 
فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون» (15 - .)1١‏ 

وقد علقنا سابقا. فى شرح صدر سورة العلق (ص 44 وشكل )١١‏ على كلمة العلق بما فيه 
الكفاية. ويرى بعض العلماء أن النص «ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين» يعنى أن بين 
مرحلة الطين ومرجلة الإنسان توجد مسلالة» هى «البشر» بدليل قوله تعالى «إثى خالق بشرا 
من طيين» (1/ - ص). وكتب هذا الرأى بالتفصيل عالم الدين الدكتور عبد الصبور شاهين فى 
كتابه «أبى آدم قصة الخلق بين الأسطورة والدين» فى محاولة للتوفيق بين ما هو معروف من 
أن غمر «الإنسان العاقل» على الأزض لا يزيد عن.0" ألف سننة فى ين أن علماء 'الحفريات 
وجدوا جاماجم «بشرية» يزيد علمرّها عن 590:01 سنة إلى 'نضف المليون سئة وهيكلهنا 
لعظمى يؤكد أنها كانت تمشئ منتصبة القامة وخلض من ذلك إلى أن ها خلق من الطين هو 
لبشر «إنى خالق بشرا من طين» ثم كانت مرخلة التسوية «فإذا سويته» .“ثم تحول من بشن 
إلى إنسان بفضل نفخة الروح الإلهية فيه «ونفخت فيه فن روحئ». فأضاقت إليه حرية الإرادة 
فى الفعل وإطلاق حرية التفكير ليتعرف علي خالقه ويعبده وأخيرأ إمكانية التفرقة بِين الخير 
والشر. وبعد إعلانه عن آرائه هذه فى كتابه المشار إليه هاجمه الجميع واتّهم بمخالفة الثوابت 
لدينية فأعلن رجوعه عن آرائة. 

ويرى علماء التشريح فى هذه الآيات نوعا من الإعجاز العلمى إذ اكتشف العَلْمٌ الحديث أث 
لبويضة الملقحة تتعلّق بجدار الرحم مثل العلقة وهذا ما شرحناه سابقا فى سورة العلق ثم 
تبدأ فى الانقسام إلى خلايا مختلفة الشكل والوظيقة ولكثها مختلظة بعضها يعض فهى 
كالمضغة. ثم تترتب الخلايا فى طبقات متمايزة وتبدأ لمكا اي المككل وريه خيها 
الكالسيوم ثم تظهر العضلات ويستمر التطور حتى يكتمل الجنين. 
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!#ويروى أن عبد الله.ين أبئ سرح .كان .يكتب الوحى ‏ فناملى عليه.النبى,قوله تعالى ::«واة 
خلقنا الإنسان...حتى إذا بلغ ثم أنشياتاه خلقا. آخر» فقال عبد الله: فتباوك الله أحلسين 
الخالقين قبل إملائها. فقال:له.النبى هكذا نزلت. فلما خرج عبد.الله من عند النبى قال: إن >ا 
محمد نبيا'يوحى إليه فأنا نيئ يوحى إلى وارتد كافرا ته قد التبى ةريم فتتر مك1 ركه 
سيجئ ذكره فيما. بعد ص 111) ولكن عثمان بن ,عفان اسيتامن :له من رستول الله فعفا عنه؛ 
بعض تعم الله على العياد : 

والآيات تذكر بعض نعم الله مع التركيز على ماء المطر وه ما يهم بالدرجة الأولى من 
عتشون فى السضعارى: 1 5-85 

«ولقد خلقنا فوقكم سيع طرائق (سبع سماوا ت) وها عنا مع الجلق فئان وأنؤلنا من 
السماء ماء بقدر فأسكناه فى الأرض وإنا على ذهاب به لقادزون. فأنشأنا لكم به جنات من 
نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن 
وصبع للاكلين, اكاك ناحلم جره اسادكر جا فى ياناها جك فا داقع كينها 
تأكلون . وعليها. وعلى القلك تحملون» »ب - م 5 5 

, وكان العرب:يعرفون أن منطقة طور سسيناء ومنازجاوزها ا 
الزيتون ومنها أتوا بالشتلات:التى غرسوها فى بلادهم:وفن.هنا. وصفت,شجرة :الزيتون بأنها 
«شجرة تخرج من طور سيناء», 0 000 1 5-0014 

ويرى علماء الجغزافيا المي انك ف جر ا حا الي ق لنفشته 
مسارات هى الأنهار. إلا أن.جزء: كبيرا يتسرب.فنئى.التربة المسامية وطبقات:الصنخون النفانية 
حتى يلاقى طبقة من الصخور الصبلدة فلا يستطيع النفاذ منها فيتجمع ويكون.خزانات مائية 
كبيرة ساكنة فى الأرض «فأسكناه فى الارض» وتختزن المياه لعشبرات الألوف من السنين حتى 
يقدر الله لها أن تتفجر فى مكان ن ما عيونا أو يقوم الناس بحفن الآبار لاستخراجها والانتفاع 
بها فى الشرب ورى المزروعات. وقد يحدث شق فى الصخور الحاجزة للماء فيتسرب الخزان 
المائى إلى طبقات أعمق ويجف البئر «وإنا على ذهاب به لقادرون». 


جانب من قصة نوح : 

وقد سبق ذكر جوانب منها فى سور الأعراف والشعراء ويونس وهود.والذاريات. وهنا فى 
سورة المؤمنون .ركزت الآيات على دعوته لقومه إلى الإيمان وكيفية نصرة الله له عليهم وإنجائه 
له وغرقهم . وبالطيع فإنها اقصدت أن يعتبر كفار قريش حتى لا يغالوا فى عداوتهم وإيذائهم 
للنبى والمسلمين: 

«ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله ما ا د ل فقال 
الملا الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل 


الشف 


ملائكة ما سمعنا بهذا فى آبائنا الأولين. إن هى إلا رجل به جنة فتريصوا به حتئ حين. قال 
رب انصرنى بما كذبون: فأوحينا إليه أن اصنع القلك بأغيننا ووحينا فإذا جاء أهزنا وقاز 
التنور قاسلك فيها هن كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القؤل منهم ولا تخاطبنئ فى 
الذين ظلموا إنهم مغرقون: فإذا: استويث أنت ومن معك على .الفلك فقل الحمد لله الذى نجانا 
من القوم الظالمين. ؤقل رب أنزلنئ منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن فى ذلك لآيات وإن كنا 
لمبتلين» (؟؟ -.5), 
قصة قوم آخرين وقرون آخرين 

ثم تمضى الآيات تذكر قصة قوم آخرين لم يذكر اسمهم وقصة قرون ن آخرين لم يرد أيضا 
ما يحندد مكانهم ولا اسمهم. وجاء فى «المنتخب فى تفسير القرآن الكريم» (المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية.ضن 0901) إن الأولين هم عاد.قوم هود وأن الآخريّن هم صالح ولوط 
وشعيب: 

«ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره أقلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم فى الحياة 
الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشريون. ولئن أطعتم بشرا 
مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مُخرجون. هيهات 
هيهات لما توعدون. إن هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نخن يميغوثين: إن هى إلا رجل 
افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب .انصرنئ بما كذبون. قال .عما قليل ليصبحن 
نادمين. فئخذتهم الصيحة بالحق فجعاناهم عُثاء فبعدا للقوم الظالمين» (0١5؟‏ - .)4١‏ 1 

«ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا 
رسلنا تترا (تتّابع واحدا بعذ الآخر) كل ما جاء أمة رستولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بغضا 
وجعلناهم أحاديث قيقدا لقوم لا يؤمنون» (2: :4:). 1 

والآيات تبين أن لكل أمة زمنها المعين لها لا تتقدم عنه ولا تتأخر وأنه كلما جاء رسول إلى 
قومه كذبوه فأهلكهم الله متتابعين وجعل أخبارهم أحاديث يتناقلها الناس ويقولون بعد سماعها 
بعدا لهم وهلاكا فقد كانوا كافرين. 

ثم تأتى إشارة خاطفة لموسى وهارون: 

«ثم أرسلنا موسى وأخاه فارون بآياتنا وسلطان مبين:]إلئ فرعون وملاه فاستكيروا وكانوا 
قوما عالين. فقالوا'أنؤمن لبشرين مثئنا وقومهمًا لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. 
ولقد آتيذا موسى الكتاب لعلهم يهتدون» (0؛ حخة). 

ثم إشارة خاطفة لعيسى ابن مريم : 
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:.::«وجعلنا أبن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قران:ومعين» .(50), 

ثم يأتى ختام هذه الفقرة عن الرسل : 

ديا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إنى بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة 
واحدة وأنا ربكم فاتقون» (١ه‏ - 05), 

ثم يأتى تنديد باختلاف الناس يعد رسلهم : 000 

«فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا.كل حزب بما لوو فو ٠.فذرهم-‏ فى 'غمرتهم حتئ خين. 
أيحسيون أنما نمدهم به من مال وينين نسارع لهم فى الخيرات بل لا يشعرون» (5ه -556). 

وفى الآييات تنديد.بيما صان:إلينه الناس من تفرق والمتلاف فى الملل والنحل وكل فريق 
يتمسك يما هو عليه ويظنه الحق. ويؤمر النبى بأن.لا يبالى: بذلك وأن يترك من لا يريد الارعواء 
سادرا فى جهالته. ثم سؤال تنديد واستنكار لظن المارقين أن.إغداق. الله غليهم من المال والولد 
هى تكريم لهم. واستدراك بأنهم مخطئون ولا يعرقون حقيقة الأفرء أى أن ما ينتظرهم هى 
أعظم من أن يدركوه «بل لا يشعرون». 
مسلك المؤمنين : 

«إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون: والذين هم بربهم لا 
يشركون: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم زاجعون: أولئك يسازعون قى 
الخيرات وهم لها سابقون. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا اأكتاب ينطلق العو (هو اللو 
المحفوظ) وهم لا يُظلمون» (ده كت . 

وقد ذكرت هذه الفقرة أزبغا من صفات المؤمنين: ١‏ - فهم الذين يتخشون “ريه وتخافون 
عذابه. ؟ - وهم يؤمنون بآياته التى يرونها فى الكون: " - ويعبدون الله وحده .لا يشنركؤن به 
أحدا. 16- والذين يعطؤن مما رزقهم الله وهم جائفون من التقضضير لأنهم متأكدون أنهم 
راجعون إلى الله بالبعث ومجاسبون. وقد روى التزمذى عن عائشة:حديثا أنها سألت رسنول 
الله عن.الآية: «والذين يؤتون ما.آتوا وقلويهم وجلة» أهم الذين يشربون الخفر ويسرقون؟.قال 
لا يا بنت الصديق. ولكنهم الذين يصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم : والمعنى' أن 
المؤمن الحق يسبتصغر عباداته بجانب نعم :الله عليه ويخشئ أو:هئ متاكد.أنه إن:يستطيع أن 
يوفى الله حقه من الشكر مهما صلى:وصام 'وتصدق ويخشى "ألا يقبل ذلك منه.:فيسارغ إلى 
الإكثار من الخيرات «أولئك يسارعون فى الخيرات وهم لها سابقون» وقيل الخيرات هى 
الطاعات (تفسير الألوسى ج ١4‏ ص, 44) وسايقون أى مشارعون فى فعلها ويتسابقون فى 
الاستزادة منها. إلا,أن الله لا يكلف أحدا إلا يما يستطيع أن يؤديه وما هو فئ طاقته. ولا 
يجب أن يفهم ذلك على أنه ترخيص بالتقصير. بل على المرء أن يبذل أقصى طاقاته ويستفرغ 


00 


وسعه. وصحائف الأعمال تسجل كل شيئ بدقة وبحق. بلاطو مطلدي الم يعانم 
فى استطاعتهم. 
مسلك الكافرين : 

«بل قلويهم فى غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. ختئ إذا أخذنا 
مترقيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجاروا اليوم إنكم هنا لا تنضيزون: قد كانت آياتى تتلى 
عليكم فكنتم .على أعقابكم تنكضون. مستكبرين به سامرا. تهجرون» (37-5). 

وفى الآيات بيان حساك الكفان.'فقلويهم غاقلة غن»استشعان الخوف من" الله ولا يفعلون 
الخير. ولهم أعمال أخرى رديئة يرتكبونها: حتى إذا أنزل الله بهم العذاب - وغالبيتهم من 
المترفين - ضِيُِوا وصرخوا مستغيتين. وسيؤمرون حينئذ ألا يضجوا ولا يصرخوا:إذ لن 
يفيدهم ذلك شيئا. ولا ناضن لهم :من الله لأنهم كانوا إذا تليت عليهم: آيات الله أغرضوا وأولوها 
ظهورهم «فكنتم على أعقابكم تنكصون» مستكبرين ويهجزونه .إلى مجالش:سمرهم. 

ثم تأتى الآيات بعدة أسئلة تتضمن تنديدا وتوبيخا للكفار عن أسنباب فوقفهم الزافض 
للنبى والمنادئ لدعوته: 5 
١‏ -«أفلم يدبروا القول» . ولى تدبّروا القرآن لعلموا أنه حق ١...‏ + 1 

,لماشو مالي أاحم ليت مني هلما جام ب الب بدعٌ ل يسيق أن أتى 

مثله لأقوام سابقين! 00 ١‏ ٍ 

" - «أم لم يعرفوا اك د اك أى ل رد شخص يمحظكد» وأخلاقه العالية 

وأنهم لم يعهدوا عليه كذبا. من قبل حتى ينكروا ما يدعوهم إليه, 
-,«أم يقولون به جنة» أي يتهمونه بالجنون. 

وترد الآيات على:هذه التساؤلات بأنالنبى قد جماءهم بالحق ولكنهم يكرهون الحق لأنه 
يخالف شهواتهم وأهؤاءهم: ولق جرت سنة الله على مسايرة الكافرين فيما يشتهؤنه لما استقام 
نظام الكون. كن له أرميل النبى وأنزل القران والحق الذى يجب إن يجتمعاغليه الجديع ومع 
ذلك فهم.عنه معرضون 1 

«يل جاعهم بالعق وألكثرهم للحق:كبارهون, وى اتيع الحق أهواءهم أقسسدت السموات 
والأرض ومن فيون بل أتيناهم بذكرهم فهم.عن ذكرهم معرضون» (.17 7 .)/١‏ 
ه - «أم:تسالهم خرجا فخراج ريك خين وهو خير الرازقينه أى وهل ظلب النبى منهم أجرا. 

فهذا: لم.يخدث الأن أجره عند الله وهى خْيِن مما عندهم. 

ثم تقرر الآيات أن النبى يدعوهم إلى الصراط المستقيم وآن اللتكرين للآخرة -أى الكافرين 
- يتحرفون عن هذا الضتراظ: 
يك 


«وإتك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. (هو الإسلام) وإن الذين لا يؤمنون بالأخضرة عن 
الصراط لناكيون» (7 - 074 5 0 
,وكان الله قد أخذ. قريثنا بالشدة وتقضن.المطر فتقزر الآياخرأن اللهالى نهم وكشق عنهم 
الشّدة لتمادوا فى طغيانهم. كما أن الشدة التى أنزلهًا الله بهم.لم:تجعلهم يرجفون إلى الله 
ويدعونه أى يتضرعون إليه. ولى استمروا ويم وطغيانهم لأنزل اللهبهم عذابا شديدا 
يصيبهم باليأس والقنوط. 
«ولى رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجُوا فى .طفيانهم يعمهوون . ولقد أخذناهم بالعذاب 
فما استكانوا لريهم وما يتضرعون: حتى إذا فتحنا عليهم بايا ذا غذاب شديد إذا.هم فيه 
مبلسون» (0/ -/0). 
لآ 
١‏ - «وهو الذى أنشا لكم السمع والأبصار والافئدة ة قليلاما تشكرون» (/ 
5- - دوهى الذى ذرأكم فى الأرض وإليه تجشرون» 1), 
دوقو الد دين وزنية باز عاد لول والنوان ا كارت 1 
ولكنهم استمروا فى:كفرهم وإنكارهم للبعث : 
:'.«بل قالوا.مثل:ما' قال.الأولون. قالوا أإذا تنا ركنا زان 'وعظاما [إِنَّا لمبعوثون: قد وعدا 
ا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين» 2١(‏ -15). 
١‏ ثم تا في الثياف اد أنظة الكزار رامن إجاية ليا إلا أن يقمها أن آللة هى الذ فعل 
عا مهالو فقه 
<١‏ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون: سيقولون لله قل أفلا تذكرون» (34 -00). 
؟ - «قل من رب السموات السيع ورب العرش العظيم. سيقولون لله قل أفلا تتقون» (أى أقلا 
تخافون عاقبة الشرك) (ت4 -807). 
' - دقل من بيده ملكوت كل شيئ وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل 
فانى تسكرون» (4ه - 230 أى فكيف تنخدغون وتنكرون ما هو حق كأنكم مسحورون. 
8 دام الأمر كذلك فلا بد من الإقرار بوحدانية الله. ونفى ما يدعيه الكفار من ولد أو 
شركاء لله , .... : 
هل أتيناهم بالحق وإنهم لكانبين. 1 اتغذ أله من ود وما كان معه من إله إذا لنهب كل 
عدا باركون 1 000 : 


ا 


تأييد للنبى : 

5 2 ا 2 5 10 1 

«قل رب إما ترينى مأ يوعدون. رب فلا تجعلنى فى القوم الظالمين. وإذا علئ أن نْرِيّك ما 
نعدهم لقادرون. ادقع يالتئ هى أحسن السيئة نحن أغلم بما يصفون. وقل رب أعوذ يك من 
همزات الشياطين. وأعوذ بك رب أن يحضرون» (4-55ة). 

والآيات تأمر الننّى أن يدعو الله أن يرزقه النجاة إذا ما أراه الله ما ينتظر الكافرَين من 
عذاب أى إذا نزل بهم العذاب الذى يوعدون. وتبين الآيات أن الله قاذز على أن يرينه هنا 
ينتظرهم من عذاب. ثم يأتى حث للننى:ليسبتمس فى دعوته وأن يقابل إساعتهم بإحسان وأن 
يستعيذ؛ يالله من وسوسة الشيطان التى قد تملؤة غضا لتكذيبهم أى يأسا لعدم إيماتهم. 


حال الكفار عند الموت وعند الحساب : 

«حتى إذا جاء أحدهم الموث قال رب ارجعون. لعلّى أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة 
هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينهم يُومْئذ ولا 
يتساطون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحؤن: ومن خفت موازينه فأوائك الذين خسروا 
أنفسهم فى جهنم خالدون. تلفح وجوقهم النار وهم'فيها كالحون4 (9؟- :)١١6‏ 

وفى الآيات وصف لحال الكافرين عند الموت إذ:يندمون ويلتمس“ كل منهم إعادته للدنيا 
ليعمل عملا صالها وان يحدث ذلك :أيدا .لأن حاجزا مانعا يحول دون ذلك وسيظل فى نحياة 
البرزخ إلى يوم القيامة وحينئذ يخرج الناس ولا يسأل واحد آخر. أن ينصره مهما كانت صلة 
النسسب بينهما «فلا أنساب بيتهم» والناس يومئذ صنفان: من كثرت أعمالهم الصالحة فثقلت 
موازينهم. هؤلاء أفلحوا ونجوا. أما من خفت موازينهم لقلة حسناتهم فقد خسروا وجزاؤهم نا 


جهنم تكلح وجوههم وتسود .من شبدة نارها. والإنذار للكفار فى هذه الآيات رهيب يُحِسَّد 


تجسيدا مخيفا ما سيحدث فى الآخرة بحيث يرعوى من هو سادر فى غيه ويثوب إلى رشده 
فيؤمن قبل فوات الأوان ١ش‏ ْ 

ثم يأتى توبيخ للكافرين الذين يعتريهم الندم والحسرة: | 

«ألم تكن آياتى نتلى عليكم فكنتم بها تكذيون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما 
ضالين. رينا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون . قال اخساوا فيها ولا تكلمون. إِنْه كان فريق 
من عبادى يقولون رينا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى 
أنسوكم ذكرى وكنتم منهم تضحكون. إنى جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم 
لبكتم فى الأرض عدد سنين: قالوا لبثنا يؤما أو بعض يوم فاسال العادين, قال إن لبثتم إلا 
قليلا لى أنكم كنتم تعلمون. أ فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا فرجعون» (ه2 11.1). 

والآيات فيها سؤال توبيخ للكفار لأنهم كانوا يسمعون آيات الله فيكذبونها . وَحَيئئة يعترقون 


ان 


ا 


مو د 0 


بضنلالهم:ويلتمسون إخراجهم من النار..وتكون الإجابة بالنفى «اخسأوا فيها» من خسات 
الكلب أى زجزته: ثم أمر بعدم الغودة إلى التكلم: ثم يْبَيّنُ لهم سيب رفضن طلبِهم بأته كانوا 
يسخرون من المؤمتين الذين كان جزاء صبرهم أنهم. هم الفائزون فى الآخزة. ثم يشال الله 
الكفار عن مقدارزما.ليكوا فئ الحياة الدنيا. فيقروننياتهم ليثوا أمد] قمثيرا: يرد عليهم باهم 
لو عقلوا لعرفوا أنهم لم يلبثوا إلا زمنا قليلا جدًا. فكان.الواجب أن يعملوا صالحا ولكنهم ظنوا 
أنهم لن يرجعوا إلى الله. 


ثم يأتى ختام السورة : 

«فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا 
برهان له يه فإنما حسابه عند ريه إنه لا يقلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير 
الراحمين» .)١ 18-1١‏ 

والآيات فيها تنزيه لله فهى الملك الحق ولا إله غيرة وهو رب العرش وله مطلق التصرف في 
الكون. ثم يأتى إنذار أخير لكل من يدغو مع الله إلها آخر فحسابه عند ربه وان يلقى قلاحا. ثم 
أمر للنبى بطلب الغفران والرحمة من الله مشفوعا بالإقرار بأن الله أرحم الراحمين ليكون هذا 
أدعى لقبؤل الدعاء ولاشك أن هذا الأمر موجه أيضا إلى المؤمنين كافة. 


ثم نزلت سورة 5 السجدة : 

«ألم . تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أ وقوارة فقوا إن طرق ريه 
لتنذر قوما ما أتاهم من.نذير من قبلك لعلهم يهتدون, الله الذئ خاق السموات والأرَضن وما' 
بينهما فى:ستة أيام ثم اسنتؤى :على العرش مالكم:من دونه من ولئ:ولا شفيع أفلا تتذكرون. 
يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يغرج إليه فئ يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك 
عالم القيب والشهادة العزيز الرجيم. الذى أحسن كل شنيئ: خلّقه وبدأ خلق الإنسان من'طين. 
ا ع ا ل ا ا 

فئدة قليلا ماتشكرون» ١(‏ -1). 

ويرى المفسرون أن هذه الآيات التسع من.سورة السجدة نزلت فى وقت متقدم كما سبق أن 
ذكرنا (ص 0") وأن الوليد بن المفيرة سمع النبى وهو يقرأ بها فى الكعبة. ولما نزل:باقى 
السورة الحق به أولها. , : 
إنكار الكفار للبعث والمؤمنون يُصدقون به': ١‏ ش 

ونزلت الآيات التالية من سورة السجدة تبين استيفان الكفار لحدوث يوم القيامة وترد عليهم 
بتأكيد حدوثه وتصف حالهم يومئذ: 


ا 


«وقالوا أإذا إضللنا فى الأرض إن لفى خلق جديد يل هم بلقاء ريهم كافرون. قل يتوفاكم 
ملك الموت الذى وكل يكم ثم إلى ريكم ترجعون. ولى ترى إذ:المجرمون ناكسو رؤوسنهم عند 
رهم رينا أبصرنا وشمعنا فارجعنا تعمل صالحا إنا موقنون. ولى شئنا لآتينا كل نفس هداها 
ولكن حق القول منى لأملان جهنم من الجنة والناس أجمعين. فتوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا 
إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون» (:-16). 3 

فالكفار - الذين ينكرون البعث يتساءلون مستيعدين أنه - بعد أن تبلى أجسادهم وتتؤه 
ذراتها فى تراب الأرض - سيكون هناك خلق جديد. ثم تقرر الآيات. أن ملك الموت هى الذى 
يتوفى الناس عند موتهم وقد سبق أن ذكر فى سورة الزمر (آية ”4 ص 37؟) نسبة التوفى 
إلى الله «الله يتوفى الأنفس حين موتهاء ولا تعارض بين الآيتين إذ أن ملك الموت ونعوانه 
يتوفون الأنفس بأمر من الله عز وجل 00 0-0 

ثم تمضى الآيات تخبر النبى أنه لى أتيح له رؤية الكافرين يوم القيامة لرآهم مطاطئى 
الرؤفوس خجلا ومستشعرين الندم ويطلبون العودة إلى الدنيا ليعملوا عملا صالحا ويتلافوا ما 
فرط من أمرهم ويقال لهم يومئذ إنهم كذبوا بالبعث ونسوا يوم القيامة ولو شاء الله لهدى 
الثاسن جميعا وأكنه ترك لهم حرية الاختيار فكان أن كثيرين اختاروا طريق الضلال فامتلات 
بهم جهنم جزاء لهم على نسيانهم وغفلتهم عن يوم القيامة وسيتركون فى العذاب كأن الله قد 
نسيهم فيه. وفى مقابل هذا العذاب المعدّ للكافرين تأتى أيات تذكر صفات المؤمنين .وما أعد لهم 
«إنما يؤمن بلياتتا الذين إذا ذكوا بها خروا سما وسبّحوا يحند ريهم وهم لا يستكيرون. 
تتجافى جنويهم عن" المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون: فلا تعلم.نفس 
ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما :كانوا. يعفلون» (10-/017. _ 1 0 ١‏ 

والآية الأخيزة تتضمن بشرى عظيمة غين محدؤدة من شاتها أن تثيز فئ نفنوس المؤمنين 
أشد الغبطة وتحملهم على مضاعفة:الجهد فئ العبادة' وقد روئ المقسرون حذيثا قدسلكا جاه 
فيه «أعددت لعيادى الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر علئ قل يشر»: 

ثم تأتى آيات تقابل بين قواب المؤمنين وجزاء الكافرين. 

' «أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون: أما الذين آمنوا وعملوا الصنالحات فلهم 

جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمنواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا 
منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذى كنتم به تُكديون, ولنذيقنهم من العذاب 
الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذُكّر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا 
من المجرمين منتقمون» اليا سيق 


7 


الا الس ااا اا 111 اه 


والعدل يقضى ألا يستوى فى الجزاء المؤمن والفاسق: فالمؤمنون لهم الجنات ينزلون :فيها 
جاء أعمالهم الصالحة أما الكفار فالنار هى منزلهم. ولهم فى الدنيا عذاب أقل وهى عذاب 
الخزى والخذلان أما العذاب الأكبر فهو فى الآخرة.وهى الخلود فى النار. وهم قد خللموا 
أنفسهم ظلما بإلغا بإعراضهم عن آيات الله فانتقم الله منهم: ١‏ 
ضرب المثل بموسى : 

ثم تمضى الآيات تضرب المثل بموسى والكتاب الذى أنزل عليه وهو التوراة: 

«ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن فى مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلنا 
منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ريك هو يفصل بينهم يوم القيامة 
فيما كانوا فيه يختلفون: .أ لم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون فى مساكنهم. 
إن فى ذلك لآيات أفلا يسمعون) 5 -5), 

والختمير فى «لقانه» ري إلى الاكرب زمر كتاب موب والعلى ليه أى لقي موب 
للكتاب كما تلقى النبى القرآن «وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم» ( ( - النمل), . يكان 
كتَاب موشدى هذى لبن إسترا ثيل . وقد أوتى بنى إسرائيل كثيرا من الأنبياء سموا .فى هذه الآية 
«أئمة» إلا أن تفسير الجلالين (ص 45؟) يرجع الضمير فى لقائه إلى موسى ويقول وقد لقيه 
النبى ليلة الإسراء. ويقول الألوسى (تفسيره ج ١‏ ص 177): والمعنى أن الله آتى موسى من 
الكتاب والوحى مثل ما آتى النبى من القرآن والوحى فلاشلك في أنه لقى مه ونظيره :دكن 
الألؤننتئ تفشيراث أخرى ففن أران الاستزادة يرجع إليها. 

ويأتى ختام السورة يِحَثّ للكافرين على النظر فى أيات الله فى الأرض 1 أخير لهم: 

«أى لم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجُرْنْ (اليابسة) فنخرج بة زرعا تأكل منه أتعامهم 
وأنفسهم أفلا ييصرون, ويُقؤلون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتع لا ينفع الذين 
كفروا إيمائهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون» (50 - م 

والآيات تلفت نظر الكفار إلى قدرة الله فى إنبات الزرع الذى عليه حياة الأنعام والبشر 
وفى آية لا يقدرها قدرها إلا ساكن الضخراء الذى يرئ الأرض الميتة إذا نزل عليه مَاءً المطر 
اخضرت وأنيتت الزرع. فأولى بهم أن يؤمنوا بقدرة الله على إحيا النفوس بعد موتها ولكنهم 
زاحو يتويناء علون مستنكرين «متى هذا الفتح» أى اليوم الذى يفصل الله فيه بين أهل الحق 
وأهل الباطل أي يوم القيامة. ميرد عليهم أنه إذا خَلَ يوم الفتح أى يوم القضاء ء لآ ينفع الإيمان 
وقتئذ ولن يُمهلوا. “ثم يطلب من النبى أن يعض عنهم ويتركهم في ضَلالهمٌ وامعنى أن الله هو 
الذى سيتولى أمرهم ٍ ١‏ 


50 


ثم نزلت سورة الطور : 
وتبدأ السورة يخمسة أقسام : 

١‏ - «والطور» وهو الجبل الذى كلَّمِ الله موسى عنده. 

" - «وكتاب مسطور. فى رق منشور» أى التوراة لأنها هى الكتاب الذى نزل مكتويا يمكن 
قراعته, 

" - «والبيت المعمور» أى الكعبة وقيل هو بيت فى السماء بحيال الكعبة يزوره كل يوم سيعون 
ألف ملك بالطواف والصلاة لا يغودون إليه أبدا (تفسير الجلالين . ص 545), 

؟ - «والسقف المرققع» أى السماء المرفوعة يقير عمو 0507 

ه - «والبحر المسجور» أى الممتلئ ماء والمتقد نارا. ويرى الجيولوجيون فى.هذا الوصف للبحر 
إعجازا عليما إذ أثبت العلم الحديث أن تحت قيعان البحار والمحيطات توجد.طبقات من 
المعادن والحجارة المنصهرة والمتوقدة نارا وهى التى تسبب عيون الماء الساخنة التى تتفجر 
فى بعض الأماكن فئ قيعان البحار والمحيطات وفى حديث شريف رواه البيهقي: إن تحت 
البحر نارا وتحت النار بُْخْرًا يوم القيامة ستطفى النار فتتقد البحار نارا كما جاء فى 
سورة التكوير (آية 5 ض :65ه) «وإذا البخار سجرت», ا 

ثم يأتى جواب القسم: ش 
«إن عذاب ربك لواقع .ماله من داقع» ( ف -). 
أى أن العذاب الذى توعد الله به الكافرين نازل بهم لا محالة وليس هناك من أحد يستطيع 
دفعه. ثم تأتى الآيات بمشاهد من هذا اليوم: 


«يوم تمور السماد مورا. وتسير الجبال سيرا» (ه ,)١١-‏ 

أى يوم تضطرب السماء اضطرابا شديدا وتسير الجبال وتنتقل من أماكنها دلالة. على تبدل 
نواميس الكون." 

ثم تبين الآيات مصير الكافرين: 

«فويل يومئذ للمكذبين. الذين هم فى خْوْضٍ يلعبون, يعم يعون (أى يدفعون بعنف) إلى نان 
جهنم دعا. هذه النار ألتى كنتم بها تكذبون, المتمريها أم أنتم لا تبصرون. اصلوها 
فاصبروا أ لا تصبروا سواء ء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون ١1‏ كلم 

وفى المقابل يُوضح مصير المؤمنين وثوايهم : 

«إن المتقين فى جنات ونعيم. فاكهين (متلذذين ومتنعمين) بما آتاهم ربهم ووقاهم ريصم 
عذاب الجحيم. كلوا واأشريوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم 
بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم (نقصناهم) 


1 


من عملهم من شيئ كل امرئ يما كسب رهين: وأمددناهم بقاكية.ولحم مما يشتهون..يتنازعون 
(يتعاطون ويتجادلون فى ود) فيها كنسا لا لغى فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كانهم 
لؤاق مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساطون. قالوا إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقين. فمنُ الله 
علينا ووقانا عذاب السَموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو الير الرحيم» (1 -58). 
اتيامات الكقار للنبي : 

«فذكر فما أنت بثعمة ريك يكاهن ولا مجنون. أم يقولون شساعر نتريض به ريب المنون 
(الموت) .قل تريصوا فإنى معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طافون: 
إعيقوادن ول بل لا يؤبنون: فلياتوا بحديث مكه إن كانوا. صادقين» (5< -1). 

::وكلمة كاهن تزن هنا لأول فرة فئ مقام تكذيب اتهام الكفار للنبئ بأنه'كامن: ؤقذ كان 
يظهر بين العرب قبل الإسلام - بين الحين والآخر - رجال كان العرب يغعتقذون أن 'لهُ 'صلة 
يالجان الذين يأتونهم بالغيب وخير السماء ». فكان الناس:يلجأون إليهم يستفتونهم فئ أمورهم 
ويستشيرونهم فى حل مشاكلهم. وكانت إجابات الكهان غالبا ماتكون مسجوعة ومطبوعة بطابع 
من الألغان والتعمية. وأغلب الكهان:كانوا من الرجال. وإن لم يجْلُ الأمر.من.وجود نساء 
كاهنات. ولاشك أنه كان لبعض الكهان ما يمكن أن نسمية اليوم بالقدرة علئ قراءة الأفكار 
والشعور بالأحداث عن بعد والتأثير الروحى فضلا .عن المقدرة على الاتصال بالجان. وقد جاء 
فى سورة الجن (آية 5 ص )١‏ «وأنه كان رجال من الأنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم 
رهقا». 

وقد اتهم الكفار النبى بأنه كاهن ولا يتلقى وحيا من ربه. وتتحداهم الآيات بأن يحاولوا 
تأليف مثل هذا القزآن لكان “كما يقولون :من تأليف «محفد» ففيهم من هق ملشهود له 
بالبلافة والضلوع فئ اللغة فى نخين أن النبى لم يكن مشهوزا بها. 1 


تسفيه اطريقة تفكير المشركين : 


جاء هذ 0 صورة أحد عشر سؤالا ستنكاريا فيها تنديد بطريقة تة 9 
يرهم 


لك سل من غير شيئ . 0 (50), 
؟ - «أم خُلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون» (3.)؛ 
0 - «أم عندهم خزائن ربك. أم هم المصيظرون» (00). 
١‏ - «أم لهم سْلَم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين» (52).. 
1 «أم له البنات ولكم البنون» (0). 


لي 


8 > «أم تسالهم أجرا.فهم من مَغرم مثقلؤن» (.؛): 
9 -«أم عندهم الغنب فهم يكتبون» (11). 
٠١‏ - «أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون» (46). 
١‏ - «أم لهم إله غير الله سَبّحَانْ الله عما يشركون» 40). 

ثم تصف الآيات استهانة الكفار بما يُنذرون به من عذاب حتى إنهم لو روا قطعة من 
السماء ساقطة عليهم لقالوا إنها ليست إلا سحابا كثيفا. اساي اجر بعتي 
جتى يلاقوا.العذاب يوم القيامة: 0 

«إن يدوا كسفًا من السناء ساقطا يقولوا' سحاب مركوم. الفرهم جتن بلاقذا يومهم: الذي 
فيه يصعقون, ؛ يوم لا يغنى عنهم كيدهم شيثا ولا هم يُنصرون, وإن للذين ظلموا عذابا: بون ذلك 
ولكن أكثرهم لا يعلمون» 9 -لة). 5 

تكد فى سود كثيوة الم لتب بتك الكفار فى عدايتع تدبو عن أن الأمر قد وصل 

معهم إلى.طريق مسدود وعليه أن يتركهم لحكم الله فيهم: 

ثم يأتى ختام السورة بأمر للنبى بالصبر انتظارا لأمر الله وحكمه ثم تعلمين للنبى بأنه 
موضع عناية: الله وحمايته وعليه أن يستمر على عبادة الله وحمده فى كل وقت : 

«واصير لحكم ريك فإنك بأعيتنا وسيع يحتمد ريك حين تقوم. يعد اسيك بإبوار 
النجوم» (/ -15). 
ثم نزلت سورة المطلك : 

«تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شيئئ؛ قدير. . الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم 
أحسن عملا وهى العزيز الغقور, ؛ الذى خلق سبع سموات طباقا ماترى فى خلق الرحمن من 
تقاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. . ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو 
حسير. ولقد زَيْنًا السماء الدنيا بمصابيح وجدلناها رجوما الشتياطين وامتتدنا لهم عذاب 
السعير» -١(‏ 0). 3 

وقد بدأت السورة بالثناء على الله والتنويه بمطلق قدرته ثم بيان بأن الحياء وما يعقبها مذ 
موت قد جعلت لاختبار الناس فى تفاوت أعمالهم ؛ وقد قيل'الكثير:فى «خلّق 'الموت والحياة» 
فقالوا هى العدم الذى سبق الحياة وقالوا.أى خلق أسباب.الموت أو أنها إشازة إلى أن الموت 
ليس نهاية المطاف فهو مرحلة مثل الشباب والهرم والموت والبعث كلها مراحل مخلوقة أو بمعنى 
«جعل» أى جعل الموت والحياة لاختبار الخلق. ثم تلفت الآيات النظر إلى خلق السموات وما 
فيها من ملايين النجوم ليس فيه من خلل أو صدوع مهما نظرت مرة أو أعدت النظر مرات. 
وأن نجوم السماء بضوئها تهدى ولى قليلا فى ظلمات الليل عند عياب القفر. كما أنها زيئة فئ 


ديلا 


بي 7 


5-9 


قبة:السماء حتئ لا تكون سوداء كالحة موخشة. وفضبلا عن ذلك فإن الشهب ترجم الشياطين 
ل تسترق السمع كما جاماي سبورة الجن (الاية امن 10ايكم أن اراد لياط 

ب النار فى الآخرة . وللكافرين عذاب مثله : : 5 

«وللذين كفروا رتم غلاب حواه ترق لشن إذا لقا انها محرا لها حبقا وض 
تفور. تكاد تميّز من الفيظ كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها. ألم يأتكم نذير, .قالوا بلى قد 
جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما .نزل الله من شيئ إن أنتم إلا فى:ضلال كبير: وقالوا لكنا. نسمع 
أى نعقل ما كنا .فى أصحاب السعير. فاعترفوا بذنيهم فسحقا لأصحاب :السعير» (7 107). 

امريدئ قضف موجن لأعر المؤمدن ليرداك:الكفا حستره روكدم كم توي الآياك مويق إن 
الكفار تهددهم وتنذرهم بأن الله يعلم ما يقولونه تملنا. أو سرا': ثم تذكن ؤاحدة مَنّ'نِعم الله فى 
ل ا ري يي 
من غضيب الله إذا استمروا فى تكذيبهم: 1 7 

«إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبين. وأسروا قولكم أو اجهروا 00 
بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهى اللطيف الخبير. هى الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا 
فى مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من فى السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا 
هى تمون, . أم أمنتم من فى السماء أن يرسل عليكم حاصبا (رجوما من الحجارة) فستعلمفون 
كيف نذير. ولقد كذّب الذين من قبلهم فكيف كان نكيل (نكيرئ أ عذاء بى)» ااام 

ثم تمضى الآيات تذكر قدرة الله.فى خلق الطير التى.تستبح فى .جو السماء. ثم تساؤل 
استنكارى عمن يمكن أن ينصر الكافرين من دون الله إذا ما جاء عذابه. ثم تساؤل ثان عمن 
يمكن أن يرزقهم إن منع الله رزقه عنهم. .ثم تساؤل منطقى عن أيهما أفضبل:.الذى يمشى 
منكفئا على وجهه لا يرى طريقه أم المعتدل فى مشيته. ثم تذكير للكفار بأن الله هى,الذى 
خلقهم في البدء وجعل لهم السمع والبصر وواجب عليهم شكر الله على هذه التعم: 1 

«أى لم يروا إلى الطير فوقهم صبافات (باسطات أجنجتين) ويقبضبن:ما كل إلا 
الرحمن إنه بكل شيئ يصير. أمّن هذا الذى هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن 
الكافرون إلا فى غرور. أمن هذا الذى يرزقكم إن أمسك,رزقه بل لُجُوا فى عتى ونفور. أفمن 
يمشى مكبا على وجهة أهدى أمن يمشى سويا على صراط مستقيم. قل هى الذى أنشاكم 
وجعل لكم السمع والأبصار والأفنّدة قليلاما تشكرون. قل هو الذى ذرأكم فى الأرض وإليه 


تحشرون» 0 0 


: «ويقولون متى هذا :الوعد إن كنتم صادقين: قل إنما العلم عند الله وإنما ‏ أنا نذير مبين. فلما 
2 
رأوة زلفة سيت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذى كنتم به تدعون» (50ب020؟). 
لنيكنا 


والآيات تثبت تساؤل الكفار عن موعد يوم القيامة ويردٌ عليهم بأن علمه عند الله وأن النبى 
ما هو إلا نذير . وحين يتحقق وعد الله. وهو أقرب مما يظنون «زلفة» تتجهم وجوههم: هلعا من 
العاقبة ويقال لهم هذا هى وعد الله الذى كنتم تنكرونه. 

وفئ خذا المطر تلاو الايات من النان ان يسا الكفار عن منوقفهم إذا أمناته الله ومن 
معه من المؤمنين < كما كان الكفان يتمنون - أى أخزهم لآجالهم برحمته: فهل هناك أحد يمنع 
عذابه عن الكافرين؟ ثم تأمره الآيات أن يخبر الكافزين أن الله هى الرحمن آمن به هو ومن معه 
وعليه توكلوا وسيعلم الكفان يوم القيامة من كان على الهدئ:ومن كان فى ضلال. ثم يطلب من 
ال ا ساي عن يبتن أن بو ء إذا نضب.الماء الذى يسقيهم «وبالطيع ان يكون 

جوابهم إلا الإقرار بآن الله هو القادر على ذلك: ا 

«قل:أرأيتم إن أهلكنى الله ومن معىّ أى زحمنا فمن يجين الكافرين من عغذاب أليم: قل هو 
الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هى فى ضلال مبين. قل أزان يتم إن أصبخ ماؤكم 
عَوْرا فمن يأتيكم بماء معين» (/5- ا : 
ثونزت سورة الحاقة :0000 

.والحاقة اسم من أسماء يوم القيامة ... ٠.‏ + , 

«الحاقة . ما الحاقة. وما أدراك ما الحاقة» (1- 10: 

وهى استهلال قوى جاذب للانتبهاه ويحمل إنذارا للسامعين وتذكرة بما فئ ذلك الهم من 
هول. 

يعقب ذلك إشارات مقتضية إلى ما حل بأمم سابقة من عذاب نتيجة تكذيبهم بيوم القيامة: 

«كذيت ثمود وعاد بالقارغة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية (البلاه لطعي ام عاد فاملكوا 
كأتهم أعجاز فخل بخاوية. فهل ترئ لهم من باقيةء! لم 

والقارعة أيضا اسم من أسماء يوم القيامة. ويدأت سورة القارعة (صض' 41) باستهلال 
يماثل اشتهلال السورة الخالية : «القارعة.ما القارعة وما أدراك ما القارعة». ١‏ 

ثم تستكمل الآيات فتذكر قوم فرعون وقوم لوط وقوم نو :..,. 

«وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات (قوم لوط) بالخاطئة. فعصوا ردول ريهم فأخذهم أخذة 
رابية (شديدة). إنا لما طفى الماء حملناكم فى الجارية (سفينة نوح). لنجعلها 8 يقي 
أذن واعية» (4- ؟1). 

وجميع هؤلاء الأقوام كذبوا رسلهم فأهلكية:الله. والآياتاستهدفت تذكيز كفار قريش:يذلك 
على سبيل الاتعاظ والاعتبار. والإنذار: بما يمكن أن يضيبهم هم أيضا من عذاب: 
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ثم تمضى الآيات تذكر بعض أمارات يوم القيامة : 

«قإذا تفع فنى الصور نفخة وإجدة. وكُملت الأرض والجبال فدكتا : دكة واحدة. فيومئذ وقعت 
الواقعة. وانشقت السبماء فهى يومئذ واهية. والملك (الملائكة) على أرجائها ويحمل عرش ربك 
فوقهم يومكذ ن ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية» (11-017). 

وقالوا فى حملة العرش وأوصافهم كلاما كثيرا لا يُعَوْل عليه فتجاوزنا عنه وغلينا أن نؤمن 
بما جاء فى الآيات دون الدخول فى تفاصيله لأنه غيب لا يعلمه إلا الله .. 
الناس يوم القيامة فريقان : 

أما وقد قيل فى الآية السابقة أنه لا يخفى على الله شيئ من أعمال العباد والمقهوم أن 
الحساب عليها سيكون عادلا وينقسم الناس يومئذ إلى فريقين: 

«فأما من أوتى كتايه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه. إنى ظننت أنى ملاق حسابيه. فهى 
فى عيشة راضية, فى جنة عالية. قطوفها دانية. كلوا واشريوا هنيئًا بما أسلفتم فى الأيام 
الخالية (أى الدنيا)» ١9(‏ - 14 ), 

«وأما من أوتى كتابه بشبماله فيقول يا ليتنى لم أت كتابيه. .وام أدر ما حسابيه. ياليتها 
كانت القاضية, ها أغنى عنى ماليه. هلك عنى سلطانيه (أى ضاع سلطاني) . خذوه فَغُلوه, ثم 
الجحيم صوه. ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. 1 
يحض على طعام المسكين. فيس له ليزم عافذا ينيم (أى عديق لعي ولا طعام إلا من 
غسلين (صديد).؛ لا يأكله إلا الخاطئون» (589 207,002 

وفى الآيات"وضف مْبْهج لحال المؤمن وما يتنعم به فى الجنة. وفى مقابله وصف لما سيكون 
عليه الكافر من ندم ثم يطرح فى النار مقيدا بالسلاسل ولن يجد له يومئذ من صديق حميم 
ينقذه أى ينصره. ولن يكون له طعام إلا الصديد الْعَدُ للآئمين. 


توكيد على أن القرآن وحى : 
5 فك 
ا 1ك سين إنه لقؤل رسول كريم. وما ا ا ميا 
ما تؤمنون. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. ولى تقول علينا بعض 
الأقاويل (ادعى قولا لم يوح إليه). لأخذنا منه باليمين (كما ياخذ الآخذ بيمين من يجهز عليه), 
ثم لقطعنا منه الوتين (وريد القلب كناية عن الإهلاك) ). فما منكم من أحد عنه حاجزين. ٠‏ وإنه 
لتذكرة للمتقين. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. وإنه لحسرة ة على الكافرين. وإنه لحق اليقين. فسبح 

باسم ريك العظيغ» (0؟ - <م): 
18 


ومن المعلوم أن الكلام موجه إلى الكفان رذا على 'فاكانوا يتقؤلونه على النبى فن أنه شاعر 
أو:كاهن ثم:يأتى:تأكيد على أن'كل .ما يقوله النبئ هى”من .كلام الله غز وجل'ويخيرهم أن النبى 
لى:أدخل بعضن:الكلاخ :من عنده لأخذه الله بقنوة وأهلكه ولن يستطيع أححذ أن يذافع عتهااثم 
تمضى الآيات مؤكدة على 'أن القرآن تذكرة للمتقين ؤحسرة على الكافنرين المكذيين وتنتهئ 
السورة بآمر' للنبئ بالتسبيح ناسم الله العظيم. 
وهى تلى سورة الحاقة نزولا وفى ترتيب المصحف أيضا. مدهي كَذَلك لوصف الف 
سبحانه وتعالئ نقسه ب «من الله:ذى المعارج» أئ-ذئ العلى والزفعة :والقرآن يسمى الحركة 
صعودا إلى السماء بالعروج ومنه آية الإسراء والمعراج: 
ومن نبب نزولها يزوى عن ابن عباس قوله بان أحد كفان قريشن فو النضر بن" الخارك - 
ين سمع تخذير النبى لقريئن من هذاب يقع بهم استتبهده وأنكرة وشال متي يقع فنزلت 
السورة: 
0 للكافرين ليس له دافع, من الله ذى المغارج. . تعرج الملائكة والروح 
ليه فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. اقاضبر صبرا جميلا. إنهم يرونه بعيدا. وترأه 
0 ا 1 ْ 
والآيات تؤكر ل ا ا دقعه؛ ؛ ميومن الله وى الرفكة. 
فإن تأخر عنهم فذلك لأن يوما عند الله يساوى ٠‏ 


1 31 1 


٠ 6‏ سنة من سنى الأرض فهى عند الله 
قريب ولى أنهم يرونه بعيدا. ش 
مشهد من مشاهد يوم القيامة : 

أما وقد تأكد وقوع العذاب. إذالؤيكن ف نيا سكير تونيوم القيانة. أفإن”الآيات 
تصضف مشهدًا من مشاهد ذلك اليوم: 

«يوم تكون السماء كالمهل (الفضة المذابة أو الزيت العكر) 55 الجيال كالعهن' (الغنوف 
المنفوشن). ولا يشال 'حهيم تحميفا: “يبَصَرُوتَهُم (أى يزونهم) يؤد المجرم لى يفتدئ من عذاب 
يوَمَئْنَ ببنيه. وضصاحبته وأخيه: وفضنيلته التئ تؤويه. ومن فى الأرضس جميعا ثم ينجيه: “كلا إنها 
لظى (شديدة الإتقاد) :“نزاغة للشوى (الخلذ)” تدعى من آذبر وتولى. وجمغ فأوعي» 0 00 

والآيات تذكر بعض التغيرات التى ستصيب الكون فى يوم القيامة. إن تكون السمام مغيرة 
ومظلمة كالزيت العكر فى قتامته. والجبال الصلبة تصبع كالصوف المنفوش هشاشة وتنائرا.. 


امن 


اوس ا 


ا 


يي م0777 


5-2-0-9 


وينشبغل كل امرئ بنفسبه فلا محل للإافتداء بأعز الناس عنده: أبناؤه أوازوجته أى أخيه أو 
عشيرته؛ ولن يجديه حتى لو افتدى بمن فى الأرض جميعا فلن ينجو. .فنار جهنم تتقد:بشداة 
تشوى الجلد بألم يلمسه كل من أصيب بحرق ولسبب ما نزعت القشرة التى تكونت فما.بالنا 
والجلد كله أضصبح قشرة تنزع يعنف: ونان جهنم تذغى كل فن أغرض عن سماع آيات الله 
وجمع المال أثناء جياته واختزنه فنى أوعية.وخزائن ولم يؤد حق الله فيه. 

ثم تذكر الآيات بعض نطبناع البشر السيئة وهئ أكثر وضوحا لدئى:الكفار وقذة الطباع م 
الهلع والجزع عند وقوع:المصائنٍ وإمساك اليد عن الضدقات فئ اال الغنى ولكن. المؤمذين 
مستثنون من هذه الطباع. ثم تستطرد الآيات فى وصف بعض من صفات المؤمنين تحبيذا لها: 

«إنّ الإنسان خلق مَلوعا . إذا مسّه الشر جزوعا. وإذا مسّه الخير مُنوها. إلا:المصلين. 
الذين هم على صلاتهم دائمون. والذين فى أموالهم حق معلوم. للسائل والمصروم. والذين 
يصدقون بيوم الدين. .والذين هم من عذاب ريهم مشفقون. إن عذاب ريهم غينٌ مأمون, والذين 
هم لفروجهم حافظلون. . إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين, فمن ابتفى وراء 
ذلك فأولئك هم العادون. , والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم بشهاداتهم قائمون. 
والذين هم على صلاتهم يحافظون, أوائك فى جنات مكرمون» ( 9 مكار 5 

وفى هذه الفقرة تكررت كلمة.«والذين» .4 رات ذاكرة ٠‏ ناك كن صفات المؤمنين إن 
تكررت صبفة المحافظة على الصلاة: : فى,أول الفقرة «والذين هم على صلاتهم دائمون» وفى 
آخرها ا ا كياد الس حركن كن ركان 
الإسلام. ١‏ 
تت الفقة التالية بسؤال الكافزين ينالهم عم هليع يشزعون إلى جنهة الذي يك 
مهطعين» ويلتفون حوله عن اليمين وعن الشمال جماعات. كأنهم قد طمعوا وقد سمعوا وعد الله 
للمؤمنين بالجنة فطمعوا أن يدخلوها بلا إيمان. كما قيل إن الكفار كانوا يلتقُون جماعات حول 
النبى وهى يقرأ القرآن ويستهزئون بكلامه ويقولون عن المؤمنين إن دخل هؤلاء الجنه لندخلتّها 
قبلهم. ثم يأتى نفى بزجر ينفى طمعهم فى دخول الجنة ثم تلفت نظرهم إلى أنهم لا امتياز لهم 
بشيئ لأنهم خلقوا كفيرهم من الناس - من نطفة - ثم يقسم الله بذاته العلية أنه قادر على أن 
يهلكهم ويأتى بمن هم أطوع منهم لله: 

«قمالٍ الذين كفروا بلك مهطمين. عن اليمين وعن الشمال عزين. أيطمع كل امرئ منهم أن 
يُدخْل جنة نعيم. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. 
على أن نبدل خيرا منهم ومأ نحن بمسيوقين» (/3 - .)4١‏ 


لام 


وقال المفسرون إن ذكر صيغة.الجمع فى المشارق:والمغارب تعنى مشارق ومغارب الشمس 
والكواكب والنجوم فلكل كوكب مشرق ومغرب. ويرى علماء الجغرافيا المعاضرون أن دوران 
الأرض حول محورها يجعل الشمس تشرق باستمرار على نقاط جديدة من سطح الأرض وفى 
نفس الوقت تغرب عن النقاط المقابلة فتتعدد المشارق والمغرب. كما أن ميل محور الأرض يجعل 
الشمس تشرق فى الصيف فى مكان غير مكان شروقها فى الشتاء فهذا أيضا تعدد للفشارق 
والمغارب.:ولما كان الله هو ب المشارق والمغارب فهى قسم بذاته العلية على أنه قادر على أن 
يهلكهم ويأتى بغيرهم وإذا حدث ذلك فلن يستطيعوا الاستباق للهرب منه «وما نحن 
بمسبوقين». 
تهديد أخير: 

«فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتئ يلاقوا يومهم الذى ب يوعدون. يوم يُخرجون من الأجداث 
سنزاعا كأنهم إلى تب يوقضون. خاشعة أبضارهم ترهقهم :ذلة ذلك اليوم الذى كانوا 
يوعدون» (9: -غغ). 

وفى الآيات آم للنبى نتركهم فى تكذييهم ولهوفم لحَثى يفاجتهم الأجل أو يوم القيامة. وقد 
جاء مثل هذا الأمر للنيى وينفس الألفاظ فى سورة الزخرف (آية ”4 ص .)١١١‏ وفى سورة 
الأنعام (آية ”1 ص ١1؟)‏ «ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون» ولاشك أن تكرر هذا الأمر للنبى 
جعل الكفار يشعرون بالخؤف إن يعنئ اليأش من هدايتهم. وما قد يتبع ذلك فئى اختمال نزول 
عذاب بهم. ثم تمضى الآيات تصف حال الكفار خين يخرجون:من القبور مسزعين مثلما كانوا 
فى الدنيا يسرعون إلى أصنامهم التى عبدوها ولكنهم يوم القيامة ستكون أبصارهم ذليلة 
خاشعة وتغشاهم مهانة مُرهقه ويقال لهم تبكيتا وتوبيخا إن ذلك اليوم هى ماكانوا به يكديون. 


ثم نزلت سورة النبأ : 
وتركز السورة على موضوع البعث. وفيها تذكرة ببعض مظاهر قدرة الله فى الكون كدليل 
على قدرته على البعث: 
«عم يتساعلون. عن النبا العظيم, الحو كت . كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون» 
6-9 
وتبدأ السورة بسؤال تعجب: عم يتساعل الناس؟ عن ذلك الخبر العظيم! وهم فيه مختلفون 


بان تصلق ومكذب . وهى موضوع البعث بعد الموت. . ثم تحذير كلأ لأنهم سيعلمون أنه حق. 
ويتكرر التحذير للتأكيد عليه. 


لمانا 


بعذن مظاهن قدرة الله فى الكون : 
وك على سال الكفبا ربعن النعك سوق الإيا كا ةبدن مظاهر شيير اللاطدى لكلف 
للتدليل علئ أن إله هذه قدراته لاشك قادر على إعادة الخلق فى الآخرة: 
«ألم نجعل الأرض ههادا :.والجبال أوتاد!. وخلقناكم أزواجا.وجغلنا نومكم سُباتا. وجغلتا 
الليل لباسا. وجعلنا النهار معاشا. وينينا فوقكم سبَعًا شذادا. وجغلنا سراجا وهاجا. وأنزلنا 
من المعصرات ماء ثجاجا. لنخرج به حبا ونباتا. وجنات ألفافا : إن يوم الفضل كان ميقاتا. “يوقم 
ينفخ فى الصور فتاتون أفواجا»ء (14-5). 
١‏ - فالأرض جعلها الله.وما فيها من خيرات ممهدة لسبكتى البشر: 
" - «والجبال أوتادا» فقد أثبت علماء الجيولوجيا أن لكل جبل امتداد داخل القشرة.الأرضية 
بأضعاف ارتقاعه يعمل على تثبيته. 
" - «وخلقناكم أزواجا» حتى يتم التكاثر وتعمر الأرض . وقد سيق ذكر هذا الممدي قل سيره 
الذاريات (آية ص 55؟): «ومن كل شيئ خلقنا زوجين لعلكم تذكرون», 
4 - والنوم جعل للراحة من عَنا ء العمل 
ه - والليل ساتر بظلامه كما يستر اللباس الجسد . 
” - والنهار للسنعق فى الرزق للمخيشة ,01" 
/ - وسبع سموات قوية الصنع محكمة . 
/ - والشمس فيها احتراق وتوهج فتضئ وتبعث الحرارة والدفهء . 
0 - والمعصرات هى السحب المشبعة يبخار الماء وقطيراته ويسميها علماء «الارعاء اتسين 
الركامية» وهى تتميز بغزارة أمطارها. وثج الماء سال وانصب والثجاج الشديد الانصبيباب. 
وإذا نزل المطر على الأرض أخرجت الحبوب والنيات لرعى الماشية. والبساتين ذات أشجار 
ملتفة متشابكة الأفصان. ولاشك. أن الإله القادر على كل ذلك قادر على بعث الناس فى 
الآخرة للفصل بينهم . وليوم البعث مومد وميقات لا يعلمه إلا الله 


يوم القيامة وجزاء كل من الكافرين والمؤمنين : 

ثم تمضى الآيات تصف ما سيحدث فى يوم القيامة, لا ا 
من قبورهم ويأتون إلى المحشر جماعات جماعات وتتشقق السماء من كل جانب كان فيها 
أيوابا. ويعد أن ذكرت الجبال فى الآية ٠‏ بأنها أوتاد أى ثابتة فى الأرض تذكر الآيات أنها قد 
قلعت من مكانها وتحركت وتفئّتت إلى غبار كثيف فأصبحت كالسراب تراها جبالا وهى لم تعد 
كذلك. وكما وصفت فى سورة المعارج (الآية 9 ص )١856‏ يأنها تصبح «كالعهن» أى,الصوفك 
المنفوش. ثم تمضى الآيات وقد أثارت الخوف فى .القلوب من أهوال ذلك اليوم فتشرج.ما ينتظر 
الكافرين كن عذاب؛ وفى مقاب ما ينتطن المتقين من تيم ف الجقة: 


و0 ©3535 


لككن 


ع“ثة ة©# نل“ مغلم اشر 


«يوم ينفخ فى الصور فتأتون أفواجا. وفتحت السماء فكانت أبوايا. سيت الجيال فكانت 
سرابا. إن جهنم كانت مرصادا: للطاغين مأبا. لابثين فيها أحقابا ٠لا‏ يذوقون فيها بردا ولا 
شرابا ٠‏ إلا حميما وغسّاقا (صديدا). جِزَاء وفاقا . إنهم كانوأ لا يريضون حسايا . وكذّيوا بآئاتنا 
كذابا .وكل شيئ أحصيناه كتابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا : إن المتقين مفازا. حدائق 
وأعنابا ٠‏ وكواعب أترابا. وكاسا يهاقا.(منتلكة وصافية). .لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا: جزاء 
من ريك عطاء حسبايا»::(4- ).11 : : 

ولاشك أن هذا الوصف الذى جسّد صورة جهنم وكأنها ترد وتنتفلر الكافرين لتكون 
مثوى لهم يلبثون فيها دهوراطويلة - وصف يثير الفزع فى قلوب الكافرئن. ثم يأتئ وفصف 
الجنة ليزيدهم خسزة وندما على ما:فاتهم فى حين أنه يزيد المؤمنين رغبة فيها ويزيدهم تمسكا 
بالإيمان وصيرا على إيذاءات المشركين. 
تمجتتلد لله: 

وفى هذه الآيات تمجيد لله وتقرير أن لا أحد يمك حق مخاطبته سبحانه وتعالى .ولا ختن 
أن يتكلم إلا بإذنه. 

«ربٌ السموات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يهم يقوم الروح والملائكة 
صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا» 0 -مم). 


تحذير أخير للكافرين : 

ثم يأتى تأكيد على أن يوم القيامة حق: فمن شاء اتخذ إلى ربة مرجغا كريما بالإيمان 
والعمل الصالخ. أما الكافرون فقد دهم الله من عذاب يثزله بهم فى ذلك اليوم الذى سيرون 
فيه أعمالهم ويتمنى الكافر أن لى ظل ترابا ولم يبعت ليحاسب : 

«ذلك اليوم الحق فمن شناء اتخذ إلى ريه مثابا ٠‏ إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما 
قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتنى كنت ترابا» (59- 5 
ثم نزلت سورة النازعات : 

وشى تلى سورة النباً نزولا وفى ترتيبٍ المصخف كذلك : 

«والنازعات غرقا . والناشطات نشطا . والسابحات سبحا. فالسايقات سبقا . فالمديّرات أمرا, 
يوم ترجف الراجفة. تتبعها الرادقة, (1 -/). 1 


فهذا قسم بخمسة.أشياء : 

حاار قروو الللإنكة التي باذع أبواي 00 ٠‏ وتغرق ف تزع أرؤاخ ع الكافرين أئ تجدٍ 
صعوية فى نزعها. 
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1 ج والتاشظات أى الخارجات يسهولة وهى أرواح:المؤمنين .. 500 

+ والسابحات : الملائكة.فى شبخها بي السماءوالأرض تت أوامر اله متقيل إنها: التجوم 
:الستابخة فى الفضاء: : 5 

غ - والسابقات قيل بعض النفوس ا بعضا شوقا إلى غالجا ملكوة قز 
الملائكة التى تسبق لأداء ما وكل إليها من أعمال. ١‏ 

ه - والمديرات أمرا هى الملائكة تدير وتنفذ أوامر الله. وقيل النجوم تدير أمرا م 
مرتبط بمواقعها وأبراجها.. 

ولاشك أن مدلولات هذه الأقسام كانت مقهومة فى عهد النبى وأتها كانت ذات خطورة 5 فى 

الأذهان. أما جواب القسم فمحذوف وتقديره: إن البعث حقيقة, ثم تذكر الآيات أنه فى ذلك 

التهم ترجف الأرض مرة ثم تردفها' أى تتبعها رجفة ثاتية. ْ 

:)/-4(' «يوم ترجف الراجفة. تتبغها الرانفة‎ ١ 


وصف احال الناس يوم القيامة : 

«قلوب يومئذ واجفة, أيصارها خاشعة. يقولون أإنا ا كنا عظاما 
ذخرة. قالوا تلك إذا كّرة خاسرة. فإنما.هى زجرة واحدة. فإذا هم بالساهرة» (+ -14). 

:وفى ذلك اليوم يستولى الزغب والاضطراب علئ:قلؤب الناس وتخشع أبصارهم من الخوف 
وسوف يتساءلون باستغراب :إذا.كانوا حقا :قد عنادوا! إلى الحيّاة مرة آخزئ بعد أن كانوا 
عظاما بالية. والعرب تقول رجع فلان فى خافرته أنى عاد من الطزيق الذى:جاء فيه. فليم 
القيامة يقول:الكافرون أنه لى كان الأمر كذلك + أنى بعث بعد المماك - فهلم ذا "خاسترون: فيز 
عليهم بأن هذا أمر يسير على الله فما هى إلا صيحة واحدة. . أى نفخة فى الصور حتى يجدوا 
أنفسهم على وجه الأرض بعد أن كانوا فى بطنها. والعرب تسمى وجه ,الأرض والفلاة «ساهرة» 
بمعنى ذات سهر أى يسهر السالك فيها خوفا من أخطارها. 


جانب من قصة موسى : 
ثم تذكر الآيات' جانبا من قصة موسى مغ التركيز على أن موسئ أزى قرعون الآية الكبرى 
هئ تحول الغصنا وهى'جمان إلى نحي حقيقية تستى' ولغل فى هذا 'إشارة إلى قدرة” الله فلا 
0 يحيى العظام وهئ رميم: ولكن فرغون كدب وزاد طغيانا بأن اذعئ الألوهية. فتملكه 
لله جزاء على هاتين الجريمتين: الأولى ادعاء ء الألوهية والآخرة تكذيب موسى «فأخذه الله .نكال 
0 والأولى»..وقيل أخذه اللهرونكل به فى_الدننا كاك وله.فى الآخرة أشد.العذاب ليكون 
عبرة للناس: 


لسن 


دمل أتاك حديث موسى. إذ ناداة ريه بالواد المقدس طوى. اذهب إلى فرعون إنه طفئ: فقل 
هل لك إلى أن تزكى. وأهديك إلى ريك فتخشى. فاراه الآية الكبرى. فكدّب وعصيل. “ثم أدير 
يسعى. فحشر فتادى. فقال أنا ريكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن فى ذلك 
لعبرة لمن يخشى» (55-230). 


بعض مظاهر قدرة الله فى الكون : 

ثم توجه الآيات سؤالا إلى الكفار عن تعاميهم عن مظاهر قدرة الله فى الكون. وجواب 
السؤال أن خلق السموات والأرض أعظم من خلق الإنسان وإله هذه قدرته لاشك قادر على 
البعث بعد الإماثة : 

«أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. رفع سمكها (سقفها) فسواها. وأغطش ليلها وأخرج 
ضحاها. والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماءها ومرعاها. والجبال أرسباها. متاعا لكم 
ولأتعامكم» (/ -258). 

«وأغطش ليلها» أى جعله ظلاما دامسا. والناظر إلى السماء من فوق طبقة"الفلاف الخو 
للأرض يرى السماء سؤداء تماما. وهذا ما قررة رواذ الفضناء وما سجلته الكاميرات المثبتة فى 
المركبات الفضائية: وإنما تبدى السماء زرقاء لسكان الأرض بسبب تشتت ضوء الشمس على 
ذرات الغازات والهباءات المنتشرة فى الغلاف الجوى. وتطلع الشمس فيكون ضحى ونهار. 
«والأرض بعد ذلك دحاها» ومن معانى الدحى البسط وهذا ما ثراه من بسط الأرض على 
امتداد البصر وما كان يعتقده الأقدمون من أن الأرض مسطحة. ولا اكتشفت كروية الأرض :لم 
يتعارض ذلك مع.ماجاء فى القرآن لأن الدحية هى البيضة فالأرض كروية مثل البيضة. 


حال الكفار والمومنين يوم القيامة : 
«فإذاجاءت الطافة الكبرى. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. وبرت الجحيم لمن يرى. فأما من 
طفى. وآثر الحياة الدنيا. فإن الجحيم هئ المأوى. وأما من خاف مقام ريه وتهئ النفس عن 
البوى. فإن الجنة هى المأوى» (4؟- ١؛).‏ 
ففى يوم القيامة - وسمى بالطامة الكبرى لما فيه من بلاء عام - يتذكر كل إنسان ما عمل 
فى دنياه وتعرض الجحيم حتى يراها الناس. فمن طغى وفضل.الدنيا ولم يعمل حسايا للآخرة 
كان مأواه جهنم. أما الذى استشعر خوف الله وزجر نفسه عن اتباع الهوى فمأواه الجنة. 


موهند الساعنة:: 
«يسالونك عن السناعة أيّان مرساها .قيم أنت من ذكراها. إلى ريك متتهاها . إنما آنت فنذو 
من يخشاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أى ضحاها» (9؛ -5:). 


ره 


وتذكر الآيات أن الكفار.سألوا النبى.عن موعد الساعة. ويد عليهم بأن النبى نفسه لا يعلم 
وقتها. وعلمها ينتهى إلى الله وحده: أما واجب النبى:فهى إنذان-الناس يها حتى يُخشوها 
بدني الله ل ل لأن الزمن 


«إذا السما ء انقطرت» (تشققت) ٠وإذا‏ الكواكب انتثرت. وإذا اليحار فجرت: وإذا القبور 
يعثرت, ٠‏ علمت نفس ما قدمت وأخرت» 1١(‏ -0). : : 

وتصف الآيات صورة لما سيكون من أهوال فى يوم القيامة: فالسماء تنشق وتتشقق 
والكواكب تتبعثر. والبحار يفتح بعضها على بعض وتتفجر ماء فيغفرق كل شيئ وتفتح القبون 
جرع ميخي بن للدت وباتى جواب الشمرط بانيرفى ذلك إليوم تعرف النقويس ما عملت فى 
الدنيا من عمل وما أخرته فلم تعمله. 00 1 

: يلئ ذلك خطاب موجه إلى الإنسان عامة وإلى الكافن بصفة خاضة يساله عن السبب:الذئ 
جعله يستهين بإنذارات الله على يد رسله. وتجاهل ما يلمسه من قدرة الله فى خلقهاله فى 
أحسن صوره فهو يمشى سويا معتدل القامة, وكان عليه ألا يُكدّب بالجزاء يوم القيامة. ثم 
تؤكد الآيات أن هناك ملائكة كراما يكتبون كل ما يفعله العباد: 

«يا أيها .الإنسان ماإغرك بريك:الكريم - الذي .خلقك فسترّاك فعدلك: ا 
ركُبك. كلا بل تكذيون بالدين ٠.وإن‏ عليكم لحافظين: اكراما كاتبين. يعلمون ما. تفعلون» ل 0 

ثم تتطرق الآيات إلى ولف منْضين المؤمنين ومصَديْنٌ الكافرين فى يوْمْ القيامة و- 5 
التساؤل عن يوم الدين تعظيما لخطورته. الو ع اا لحا قر ىل 
عنها"عذايا؛ “لآن الأمر كله لله: 

«إنْ الأبرار لفى نعيم. وإ الفجار لف جَحيمْ ٠‏ يصلونها يوم الدين. وما هم عنها يغائيين. 
وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يو لجلا ل جار كا لالد وود 
لله (5ا - كل 4 


ثم نزلت سورة الانشقاق : 
وهى مثل سابقتها من قصار السو : 
«إذا السماء انشقت. وأذنت (استجايت) لريها وحقت. وإذا الأرضل مدت. وألقت ما قيب 
وتخلّت ٠‏ وأذنت لريها وحقت»ه ١(‏ - 0). 
: والآيات تصف مشهدا من مشاهد يوم القيامة حين تتشق ق السماء استجابة لأمر ريها. وحَق 
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عليها أن تستجيب. وتنيسط الأرض وتلفظ ما بداخلها.من أجساد الموتى. وحُق لينا أن تتقاد 
لأمر ربها. وجواب الشرط محذوف وتقديره «تكون القيامة:قد قامث». 

ثم يتوجه الخطاب إلى جنسن نتى 'آدم يخبزه أنه سا قوت الود ويه إن امقر له 
فى النهاية. . فهى ساع إلى ريه فملاقيه للحساب. . فمن'أعطى كتابه بيميشه < دلالة :على أن 
حسناته أكثر من سيئاته - فسيكون حسابه يسيرا ويعود إلى أهله مسرورا برضاء ريه عنه 
وعن أعماله. وأمبا من أوتي كتابه من وراء ء ظهره كان الله يمقت رؤية وجهه - كناية على أن 
سيئاتة غليك حسنتات* - قسوق 'يتمئى لنفسنه الهلاك حتى لا يُضلى الثار' فقد كان فى حياته 
الدنيا مسرورا بما أوتيه من مباهجها ولاهيا عن الآخرة وظن آنه أن يُرجع إلى الله ليحاسية: 
ا ل ل اس ا 
كانت مراقبة لووتحصنى, عليه أعماله: 
٠‏ «يا أيها الإنسنان إنك كادم إلؤاريك كنها فتلافيه: فأما من أوتى كتاية بيمينه: فسوف 
يحاسب حسابا يسيرا. وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتئ كتابه وراء ظهزة: فسوف يدع 
ثبوزا. ويطلى سغيرا اإنكان لى اهلا مسريرا إنه ظلن أن أن يحور. بلى إن زبه كان به 
يصيرزا» (> -ي١١),‏ : ! 

ثم يترجه الكل إلى الكقال مؤكد يتئم مق ال بالفتفق ايل والفعز افع تقل 5 
حال إلى حالخ من حياة إلى موت إلى بُغث وحياة آخرة. ثم تتسائل الآياث عن سَبْبٍ عدام 

إيمانهم وتساؤل ثان عن سبب عدم خشوههم. عند سماع.آيات. القرآن.الكريم مع أن غيرهم 
يسجدون وهم > .أئ الكفان - يكذبون والله:عليم:يما. يضمرون فى قلوبهم. ثم.إنذان.لهم: بعذاب 
أليم وقد سبمى بشرى تهكما أما ,المؤمنون فلهم أجر جزيل غير مقطوع: 

«فلا أقسم بالشفق. والليل وما وسق (حِنّ وستر). والقمر إذا اتسق (اكتمل). لتركين طبقا 
غن طبق. فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بل الذين كفروا يُكذبون. 
والله أعلم بما يُومون. فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير 
ممنون» (10 - 10). 


ثم نزلت سورة السروم : 

مقدمة تاريخية : فى ذلك الوقت كانت هناك مملكتا ن تقتسمان العالم القديم قيما بينهما: 
الامبراطورية الفارسية فى الشرق والامبراطورية الرومانية فى الغرتٍ وكان ن كسرئ الأول الملقب 
بأتو شروان (١7ه‏ ب 8/اه م) معاصرا لجستنيان ومكافتا له فى القوة. ثم تولى كسرئ الثانى 
أبرويز (:04 -128م) حَفيد كسرئ الأول عرش الإمبراطورية الفارسية وأحرذ انتصارات 
باهرة على امبراطورية القسطنطينية وفى عام 5م وصلت جيوشه إلى خلقذون وهى المديتة 
المؤاجهة للقسطنطينية: وفى عام 14م استولى على أنظاكية ودمشق والقدس. ووْجْد فى مدينة 
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القدس صبليبا قيل إنه الصليب الحقيقى,الذى يؤمن المسيحيون أن يسوع مُبلب عليه فاستولى 
عليه وحمله معه إلى عاصفته المدائن. .وف عام 114ج:امبتولى على مجير. 
.. وتولى الحكم فى الإمبراطورية الرومانية هرقل الذي ظل ردحا من الزمان يتجني الدخول 
في معركة.كبيرة مع الفرس وراح يجمع قواته. , ثم تقدم فى معارك أولية انتصر فيها ثم كان أن 
تل انتصاراته بمعركة نينوى عام 19م التى انهزم فيها الفرس وفي عام 11م خلع اين 
كسرى أباه وقتله وتم توقيع صلح غير حاسم بين الامبراطوريتين فى عام 1517م ويه رجعت لكل 

من الطرفين حدوده القديعة وأعيد الصليب إلى هرقل فارجعه إلى أورشليم محوطًا بجو من 
الحفاوة والتقديس. 

' بخان اتتصار الفرس ان اع 1 ١‏ ماعاة افرح مشر فريش الذين يردا شماتتهم 
بالمسلمين الذين كانوا يميلون إلى الروم لأنهم أهل كتاب وقد شق ذلك الموقف على المسلمين 
وأحزنهم. فنزات سورة الروم وفى الآياث الذ نس الأولى بشترى بأنتتضا د النهم فى . بتع 
اسنين. والبضبع هلو ما 42 : وتم النضر النهائى للزؤم في عام 54م 1 
0 لالم لبت الرؤم فى أدنى الأرض وهم من بعد عَلِهِم سيغلبون: في باصغ سنين. ٠‏ لله الأمر 
“من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. بنصر الله ينصر من يشناء وى العزيز الرخيم. عد 
يداه رار اك الى و لي يعن ظاهوا من الطزاة النتبائوهم بن 

آخرة هم غافلون» :)/-1١(‏ وي 1 1 

ويروى أنه لما نزلت الآيات خرج أبو بكر بها إلى المشركين وقال: أَسركُم أن ليت الروم؟ 
فإن نبينا أخبرنا عن الله تغالى أنهم شيغلبون فى بضبع سننين؛ “تقال له أبى بن خلفوأمية 
أخوه فلنتراهن"فئى ذلك. فقزاهتهم أبى بكز غلى خنفس إبلوالأخل ثلاث نين ثم أتئ النبى 
فأخبره. فقال له: فهلا احتطت فإن البضع ما بين الثلاث والتسع والعشن” ازجع قزمم ف 
الرهان واستزدهم فى الأجل. ففعل أب بكر قجعلوا الإبل شبعة وقيل مائة والأجل تسعة أغوام. 
وظهزت الروم على الفرس اج الحديئية «وأخذ أبو بكر الإبل من ورثة أبئ بن خلف فقنال ل 
النبي تصدق به. ..فتضدق .يه 0 1 : 1 


اح الوا اراك اك اا واكواك اك ا كا ما 0 


تنديد بالكفار : 


بعد الآيات التى:بشرت بانتصار.الروم :جات آيات:تندد بالكفار: لغفلتهم عن الآلخزة ٠‏ ولق 
فكروا بتدير .لهداهم .المنطق إلئ أن :الله.سيحانه وتعالى لانْد. قد خلق:السموات والأرض وما 
بينهما لغاية ولحكمة جليلة أساسسها الحق ولن يدوم ذلك الخلق إلى :منا:لا.نهاية, يل لابد له هن 
أجل معين فى علم.الله وكان كثير:من الناس فى ذلك:الوقت + كما سيق أن 5 قلنا - لا يؤمنون 
بالبعث مع أنهم لى ساروا فى الأرض وتفكروا فى مصائر الأمم السابقة الذين كذيوا رسلهم 
واستهزأوا بهم ورأوا كيف جازاهم الله على أفعالهم وأقوالهم لكان هذا خير واعظ لهم: 
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«أن لم يتفكروا فى أنفسهم ما خلق الله السموات والأرض وما بيتهما إلا بَالحق وأجل 
مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء بهم لكافرون. أو لم يسيزوا فى الأرض فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قيلهم: كانوا أشند منهم قوة وأثاروا الأرض وغمروها أكثر مما عمزوها 
وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة 
الذين أساءا السوأى :أن كذبوأ بآيات الله وكانوا يها يستوزئون» الف سدلة0 

ثم تأتى آيات تبرهن بالمنطق على حدوث البعث. فالله قد خلق الكون ابِتداء وهذا مالا يتكره 
المشنركون وهو قادر على الإعادة: وليس من هدق للإعادة إلا الرجوع إلى الله للمساب. 
وحينئذ يصبع الكافرون يائسين إذ لن يجدوا من شركائهم من يشفع لهم بل إنهم يكفرون 
بشركهم. وينال الكافرين عذاب عظيم. أما المؤمنون فيدخلون الجنة مسرورين: 

«الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ولم يكن لهم 
من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فهم فى روضة يحيرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة 
فأولئك فى العذاب مُحضرون» حك 

ثم يقرب للكفارمثل حى على البعت نقيرة الله على | حرا لحر ين ا لين وإخراج اليك 
من الحى. قالوا إخراج الإنسان من النطفة التى فى ظاهرها لا حياة فيها. أى النبتة من البذرة: 
ويحيى الأرض بعد جفافها . إذا طالها المطر أنبتت الزرع والثمار: 
«فسبحان الله حين تُمسون وحين تُصبحون, وله الحمد فى السبموات والأرض وعشيا وحين 
تظهرون (وقت الظهيرة). يُخرع الحى من الميت ويُخرج الميت من الحى ويُحيى الأرض بعد 
موتها وكذاك 5 تخرجون» 17 -15), 

وقد سبق ذكر إخراج الحى من الميت وإخراج الميت من الحئ فى سورة يونس'(آية ١‏ ص 
""1) «ومن يخرج الحى من .الميت ويخرج الميت من الحى» ؤفى.سورة الأنعام (آية ه39 صن 
14) «إن الله فالق الحب والنوى. يخرج الحى من الميت ومخرج الميت من الحى». 


مشاهد من قدرة الله ونواميسه فى الكون : 

ثم تأتئ سلسلة رائعة من مشاهد قدرة الله ونواميسه فى الكون بأسلوب جزل وسهل 
وتكرار محبب يجذب الأسْماع ويفهمه الناس علئ.اختلاف طبقاتهم ويتسق فنع المشاهدات 
المائلة أمام أعينهم. كما أن النهايات التى انتهت بها بعض الآيات: يتفكرون: يسمغؤن: يعقلون: 
تقسق مع ما ذكر قبلها. والآيات تهيب بالسامعين أن يرجعوا إلى أنفسهم ليتديزوا فى خلق الله 
وآياته فحتما سيقودهم ذلك إلئ الإيمان: 


.)50( «ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون»‎ - ١ 
ب ثم إذ1 أنتم ب‎ 5 
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؟ :ومن :آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. لتسكذوا: إليها وجعل بيك مودة ورحمة إن 
0 لآيات. لقوم يتفكرون» (51). , 

«ومن آياته خلق السمواث والأرض واختلاف السنتكم (فى اللغات واللهجات) وألوانكم إن 
00 ذلك لآيات للعالمين»: (؟50). 

ع - «ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من قضله (من رزقه) إن فى ذلك لآيات لقوم 
يسمعون» (5). 

ه - «ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا ويّدّزل من السماء ماء فيحيى به الأرض بعد موتها 
إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون» (4؟). 

١‏ - «ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم 
تخرجون» (50). 
وتختم هذه الفقرة بالتأكيد على قدرة الله فى البعث : 
«وله من فى السموات والأرض كل له قانتون. وهى الذى يبدأ الخلق:ثم يعيده وهى أهون عليه 

وله المثل الأعلى فى السموات والأرض وهى العزيز الحكيم» (57 -/0؟). 

.. وجملة «وله المثل الأعلى» جاءت يمثابة استدراك بمعنى أن ما .ذكر من أن الإعادة أهون من 

البدء إِنْما هو من قبيل ما" اعتاد عليه البشر من'أن إعادة الشيئ أهون من ابتداعه. وليس ذلك 

فى حق الله لأن البدء والإعادة سيان بالنسبة .لقدرته وعظمته: 


مثال لفساد غقيدة الشرك : 

«ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء فى ما رزقناكم فأتتم 
فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنقسكم كذلك نفضئل الآيات لقوم يعقلون: :بل اتبع'الذين ظلموا 
أهواعهم بغير غلم فمن يهدى فن أضل الله ومالهم من ناصرين» . (4؟ -55). 

وضرب المثل لتقريب الأمر للأذهان بسؤال عما إذا كان الكفار يرضون أن يكون عبيدهم 
شركاء لهم فى أموالهم وفيما رزقهم الله يقاسمونهخ على سواء والجواب طبعا بالنفى. فإذا لم 
يرضوا هذا لأنفسهم فكيف جغلوا. لله شركاء: وكان كفار قريش يقولون فى التلبية: لبيك لا 
شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ثم يأتى توضيح أن الكفار يتبعون أهواء النفس 
غير مستندين إلى علم. فهم ضالون وزادهم الله ضلالا وليس لهم ناصر من عذاب الله. 
حث علئ الثبات غلى الدين : 

ثم تمضى الآيات تحث النبى على الثبات على دين الله وهو دين القطرة وبالطبع فإن هذا 
الأمر ينسحب على المؤمنين كافة ويحذرهم من أن يسلكوا مسلك المشركين فى تفرقهم أحزابا: 


ا 


«فاقم وجهك للدين حنيفا فظرت الله التئ فطر' الخامن عليها. .لا تبديل لخلق الله ذلك الدين 
لقي ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكؤنوا من المشركين. 
من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب يما لديهم. فرخون». .(50 + 55): ١‏ 

وقد روى حديث عن النبى جاء فيه: ما من مواود إلا يولد غلئ القطررة قفاوا ةيلود انة أى 
يفصؤانه أو يماجبيانه.! 


حجحود البشر وخاصة الكفار : ' 

ثم تعضى الآيات تلفت النظر إلى واحدة من طَبامْع أل و ات كينا 
المشركين الذين إذا أصابهم شير لجأوا إلى الله ثم إذا كشف عنهم الضر جنح فريق منهم إلى 
الشرك بالله. ويعقب ذلك ت أؤل عما إذا كانوا فئ شركهم هذا يستتدون إلى كتاب أو وحى 
ربانى والجواب طبعا بالنفى. ثم تعود الآيات إلى ما سبق ذكره من طبيعة البشر: إذا أضابتهخ 
نعمة فرحوا بها. وإذا أصابهم شر - جزَاء على :ما فعلوًا من سنيئات - أضنتحوا“قانطين ؤكان 
لس ا ل 

ا 52 دعنوا ربنم منيبين إليه (أنى زاجعين إليه ولائذين )ثم ثمبإذا في 
منه رحمة إذا فريق منهم بزبهم يشركون: ليكفروا..بما آتيناهم فتمتعوا.فسوف.تعلمون. أ 
أنزلنا عليهم سلطانا فهى يتكلم بما كانوا به يشركون: وإذا .أذقنا :الناس :رحمة فررحوا أبها وإن: 
تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون, أى لم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقبر 
إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون» إهن -». ْ 


حث خلى الزكاة وتزهيد فى الربا.: 1 7 

ول كان الله هو الذى يسط الرذق فيرزق امآ فواجب" أن وى لله حقه. إن كان إقراخن 
فلا زيادة عند.استيفاء الدين: : 1 

«فآت ذا القريى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم 
المفلحون: .ونا آتيتم من ربا ليريواً فى أموال الناس فلا يريوا عند الله..وما ا 
تريدون وجه الله فأوائكك هم المضعفون» (55-54)., 

لم يكن تحريم الزبا لينزل فى مكة إن المسلمون'3 قلة وليسن لهنم شلطان علئ غيزهم ٠‏ فلكن 
بُدئْ فى تزهيد المسلمين فى الريا وبيان أن الله لا يقبله. أما بعد أن انتقل المسلمون إلى المدينة 
وعباره لهو الوا وينل ان مستا يمون به تتذية اتويمةهم تقد ترات الآذات جرم الريا كما 
سيج ؛ قيما بعد (ص 008), 
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تنبية للكفان: 

وف هن الفقزة جه الطاب إلى المشزكية لبه إن ققرة ال 

«الله الذى خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من 
شيئ. سبحانه وتعالى عما يُشركون. ظهر الفساد فى البر والبحر يما كسبت أيدى الثاسن 

ليذيقهم بعض الذى عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في ترذن اانا كيف كان عاقبة الذين 
من قبل كان أكثرهم مشركين» (40.- 5؛), 

والآيات توضح للمشركين أن الله هى الخالق وهو الرازق وشركاؤهم لا-يقدرون على شيِئ 
من ذلك. والفساد.الذى, يظلهس: أحيّانا فئ. الأرض هى نتيجة الآثام أهلها. وغقاب من اللةالعلهخ 
يفنيقوا ويرتدعبوا .“ولئ نظروا فى الأرض لرأوا .آخار:الأقوام السابقة,الذين.أهلكهم :الله لأنهم 
كانوا مشركين. ثم يتوجه:الخطاب إلى' النبق فيه بح للتبى نت والمؤمتين اضيا حهوه ا لجاب 
من قبل أن:يأتئ يوم القيامة وفيه يُعاقَبُ الكافرون ويُثاب.المؤمنون: : : 

«فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتى يوم لا مردّ له من :الله (أئ يوم القيامة)' يومكذ 
,يضداعون. فن كفن فعليه كفره ومن عمل صنالجا 000 'ليجزئ الذنين. أمثوا وعملوا 
الضالحاث من فضله بإنه لا يحب الكائرين (5؛ جوع).ة ُ 5" 0 


لم لقم مي : 5000 ا 


نعمة إرسال الرياح : 

ثم تذكر الآيات نعمة إرسال الرياح بالمطر ولتسيير السفن. ثم تأتى جملة الغتراضنية فينها 
تذكير بأن.الله تغالى قد أرسل رسبلا إلى أمم قبلهم فكذْبهم أقوامهم انتم إل نه ونصر 
المؤمنين. .ثم تعود الآيات لتشوح دور الرياح فى إنزال المطن: ١١‏ 

«ومن آياته أن رمك الزياج مراك راد كويد رمق انيري الفلك بأمره وات تفوًا من 

فضله ولعلكم تشكرؤن: ولقد أرسلنا ل شد ان بع داعيم اك ا 
الذين أجرموا وكان جقا عليذا نصر المؤمنين. .الله الذى يرسل الرياج فتثين سحايا: فيبسطه فئ 
السماء كيف يشاء ويجعله كسّفا فترى الوَدق يخرج من خلاله فإذأ أضاب به من يشناء من 
عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا. من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسمين. فانظر إلى:آثار 
رجمة الله كيف يحيى الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيى الموتى وهى على كل شبيئ قدين؛ ولئن 
أرسلنا ريجا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا شُسمع الصم 
الدعاء إذا ولوا مديرين. وما أنت بهاد لشي عن ضبلاتهم إن مسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم 
مسلمون» (5؛ - 5ه), 

:.وفئ الآيات مشهد.من.قدرة الله فهى:يسوق الرياح فتحرك السسبحاب ولا .يليث الودق أى 
المطز أن يتساقط منه ويستبشئر .الناس.ويزول بمنا. كان بهم من.يأس:وحزق؛ واللة:الذئ أحيا 
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الأرض برحمته قادر على إحياء الموتى. وإذا هبت ريح جافة واصفر الزرع ويبس لم يتعظوا 
وظلوا على كفرهم. فهم كالموتى والعمى والصم لا يحسون يل يقرون إذا دعاهم الرسول إلى 
الإيعان. والنبى غير مكلف بإسماع الموتى ولا الصم ولا العمى وإنما عليه أن يخاطب من يؤمن 
بآيات الله وأسلم أمره لله. 


تذكير بمراحل حياة اليشر : 

والآيات التالية تذكر الأطوار التى يمر بها الإنسان من ضعف. ثم 3 ة ثم -ضعف ثانية. وهذا 
التسلسل ينبئ بيعث يعد الموت: 

«الله الذى خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضَّعفا وضّيبة 
يخلق ما يشاء وهى العليم القدير؛ ويوم تقوم الساعة يُقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك 
كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد' لبشتم فى كتاب الله (أى فى.حكم الله 
وقضائه) إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا 
معذرتهم ولا هم يُستعتبون» (كه -لاه). 

وحين تقوم الساعة يذهل الكافرون ويقسموؤن أنه لم يمر على مفارقتهم للدنيا إلا ساعة أى 
وقت قليل فيقول لهم أهل العلم إنهم لبثوا أمواتا طيلة الأمد الذى قدّره الله وأن هذا يوم :البعث 
الذى وعدوا به فى الدنيا. ولن ينفعهم يومئذ ما يقدمونه من أعذار. 
القرآن هداية للناس : 

«ولقد ضرينا للناس فى:هذا القرآن من كل مثل ولئن ججئتهم بآية ليقوآنٌ الذين كفروا إن 
أن نتم إلا مبطلون, كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون: فاصير إن وعد الله حق ولا 
0 0م عك), 

وفئ الآيات تنبيه إلى أن الله قند ضضرب للناس فى القرآن من الأمثلة منايحت التاس عل 
الإيمان. . ثم تشرح الآيات كيف كان الكفار يكذبون ويتهمون المؤمنين بأتهم على باطل. وهذا 
شأن:الجاهل الذى اختار' الضلال فختم الله على قلبه حتى يظل على ضملاله: 

ثم أمن للنبى بالصنبز: يقول المنتخب فى تفسنير القرآن الكريم (المجلس الأعلى للشكؤن 
الاسلامية ص١ )1١١‏ معناه أن يضبر التبى على أذاهم وأن وهد الله بإظهار ديتة خق ولا 
يحملونه على القلق فهم لا يؤمنون: ويقول تفسير الجلالين (ص ؟54) فاصير إن وعد الله 
بنصرك عليهم حق ولا يحملنك.الذين: لا يؤمنون بالبنعث على 'الخفّة بترك الصبر ونفس هذا 
التفسير قال به الألوسى (تفسيره ج "١‏ ص 15). 

وما نراه هو أن بعض المسامين - بعد بيعة.العقبة الثانية - كانوا يتعجلون النبئ الهجرة 
ا ل ل ل ا 
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لا يؤقنون.واليقين هى العلم الذى .لاشك:معه :(المغلجم .الوسيط نج .؟: ين )1١1/8‏ وهذا: يستلزم 
إخاطة شاملة بكل ذقنائق الموقفك وهذاغين متيسب: لهم ..ؤلا'يتنافى”مع كونهم مسلمين أن 
يُخذواا بعضن الأسوز بسطحية واستنخضاف وأمرا التبى بأنيضبر وأن لا.يجاريهم فئ 
التخفافهم دولا 3 سنتخفنك الذين لا-يوقنون» لأن موعد هجرته ليخن يعد 


ثم نزات سورة العنكبوت : 

«ألم. أحسب الذاس أن يُتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم 
فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذيين. أم حسب-الذين يعملون السيئات أن يسيقونا ساء 
ما يحكمون. من كان يرجُوا لِقَاء الله فإن أجل الله لآت وهى السميع العليم. ومن جاهد فإنفا 
يجاهد لنفسه إن الله لغنئ عن العالمين.والذين آمنوا وعملوا الصائداك لاكترن توي يتاميم 
ولنجزينهم أحسن الذى كانوا يعملون» لومم 

وقد بدأت السورة بثلاثة خروف مقطعة الم: تلاها شؤال يهمل معنى الاستذكار والتعجب 
عما إذا كان الناس يظنون أنهم يكفِيهم الإقرا نبلسنانهم أنهم آفنؤا دون أن يتعرّضوا للفتنة 
والاختبار اللذين يثبتان صندق إيمانهم وتلك هى سنة الله فقد امتخن الأمم السابقة ليتميّز 
الصادقون عن الكاذبين. ثم سؤال ثانٍ عما إذا كان الذين يرتكبون السيئات يُظنون أنهم 
قادرون على أن يسبقوا الله ويفلتوا ,منه والجواب أنهم إن ظنوا .ذلك فهى من سوء حكمهم على 
الأمؤز «ساء.ما يحكمون». ثم:يأتى تطمين للذين يؤمنون .بلقاء. الله ويرجون ثوابه بأن لقاء الله 
آت لاشك فيه فى يوم القيامة.- والذين يجاهدون فئ الله فإن جهادهم عاد ثوابه عليهم لأن 
الله غنى عن العالمين. والجهاد هذا ليس معناه القتال بل هى جهاد .النفس ومقاومة إغراءات 
الكافرين وتحمل أذاهم. ثم إعلان من الله بأته سيّكفّربعن المؤمنين هفوات وصغار سيئاتهم 
ويجزيهم بأحسن مما عملوا. 
حث غلى :الثبات على الإيمان ؛ 

كان كثير من شباب قريش قد آمنوا رغم بقاء آبائهم على شركهم وكان بعظن هؤلاء الكفار 

من الزعماء البارزين فكانوا يُضِيّقون على أبنائهم أو يحيسونهم فى البيوت لإجيارهم على 
الكفر ثانية. وقد سبق أن ذكرنا أن عددا من هؤلاء الشباب هاجر إلى الحيشة. إلا أن حوادث 
الضغط والإكراه على الأبناء تكررت. وما كانت تعاليم الإسلام تحض على البر بالوالدين. 
وإطاعتهما فقد نزل الوحى يبين حدود هذه الطاعة .وشئ فى كل شيئ ماعدذا الشرك يالله. 
وعليهم أن يجاهدؤهم ويقاومؤهم إذا لوا غليهم فى العودة الشنزك. وقد سيق أن نزل فى 
سورة لقمان (الآية اص )١‏ «وإن جاهداك على أن تشرك بى فاليس لكايه علم فلا 
تطعهما» وعلى ما يبدو أن حوادث الضغط على الأبناء تكرت فاقتضىئ تكرر التنبية إلى هذا 
الأمر وشد أرن الأبناء فى مواجهة ضغوط آبائهم. 


«ووصينا. الإنسان بوالديه حُسنا وإن جاهداك إتشرك بى ما ليس لك يه علم قلا تطعهما. 
إلى مرجعكم فأنبئكم يما كنتم تعلملون..والذين:آمنوا وعبملوا الصالحات لَتْدِحْاتُهِم فى 
الصالحين.:ومن الناس.من يقول آمنا:بالله فإذا أوذى فى الله جعل فتنة الناس:كعذاب الله ولئن 
جاء نصر من ربك ليقوأن إنا كنا معكم أَمَّ ليس الله يأعلم.يما فى ضدور:العالممين. ولِيعلَمّن الله 
الذين آمذوا وليعلمن المنافقين» ( - .)١١‏ 

كذلك كان بعض. الأفراد ضعاف الإيمان قالوا إنهم آمنوا م فلما ام أذئ من المشركين 
جوغوا مقت من بينم دام يفوا فرعداب إلا تكتوم جيل لا ناس لهم كاج لو 
فى الآخرة. 1 : : : 
1 والآيتان الأخيرتان | الحكلف | لفمير ون تعول وقد نزو اما قال ا مكيتان وفسّر 
نصر الله على أنه توقف إيذاءات المشركين. والأرجح أنهما.مدنيتإان بدليل ذكر, والمنافقين» إن 
أن النفاق لم يظهر إلا فى المدينة . ويكون وضعهما .فى سبورة العنكبوت - المكية ,تم بتوا 

من النبى. وفى الآيتين إشارة إلى مسلك بعض المنافقين الذين كانوا د 
فإذا نصر الله المسلمين فى معركة قالوا اللاي اننا مام مان ركوو دتو في 
الغنائم. 01 ا 
واتساقا مع الآيات التى'تحث الشباب لاد سر ارق لا ران 
والأهل جاءت الآيات التالية تحث المؤمنين على الثبات:على الإيمان فئ مواجهة إغراءات الكفاز 
الذين كانوا يطلبون.منهم:العودة إلى الكفز ويعدؤنهم أنهم سيحملون عنهم مايخافونه من عقاب 
وعذاب جزاء ارتدادهم ؛ ويتفضح"الوحى كذبيهم يقار أنهم ان يحملوا ؛ : ؛ شنيما ا 
وسيحملون وزر كفرهم وؤزر إغرًا ء الآخزين على :الكفن: . 

«وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم يَحَامَلِينَ من 
خطاياهم من شيئ إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسباآن يوم القيامة عما 
كانوا يفترون» ١١‏ -؟2١).‏ 


جوانب مختصرة من قصص الأنبياء السابقين ** 
١‏ - توح : وتذكر الآيات أنه لبث يدعو قومه عاما وأنهم كنبوه فأنجاء الله والمؤمنين فى 
السفينة وأغرق الكافرين: 
«ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فليث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم 
ظامون. فاتجيناء وإصحاب السفيئة ويجطناها. آية للعالمينه (8:.- 5). 
؟ - «إبراهيم.: يأتى:ذكره مختصرا ا 
«وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون: إنما تغيذؤن من 
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دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يعلكون لكم رزقا فابتفوا عند 
الله الززق واغبدوه واشكروا له إليْه ترجعوخ» 5 -17). . 

بعد ذلك تأتى ١‏ آيات اعتبرها بعض المفسرين من جملة ما قال إبراهيم لقومبه ومنهم من 
قال إنها اعتراضية وأنها خطاب إلى قريش: 

«وإن تكذبوا فقد كدب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلا امبين لمبين. أَوَ لم يروا كيف 
ييدئ الله الخلق 5 ثم يُعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخق 
ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيئ قدير. يعذب من يشاء ويرحم منٍيشاء وإليه 
تقلبون. وما .أنتم بمعجزين فى الأرض ولا فى السماء وما لكم من دون الله من ولى ولا نصير, 
والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا .من رحمتى وأوائك لهم عذاب أليم» ( 6ك 

ثم تعود الآيات إلى قصة إبراهيم . 

«فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأتجاه الله من النار إن في ذلك لآيات 
لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم فى الحياة الدنيا ثم يوم القيامة 
يكفر بعضكم ببغض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النان وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط. 
وقال إنى مهاجر إلى ربى إنه هو العزيز الحكيم, ووهبنا له إسدق ويعقوب وجعلنا فى ذريته 
النبوة والكتاب وآتيناه أجره فئ الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالحيو»' 0 -0هم. 10 

ويرى بعض المفسرين أن النص على أن إبراهيم قال «إنى اللماجر إل ربى» يمل فى 
اي ا 
بجده إبراهيم. 
9" - لوط : أما. قصة لوط فقد ذكرت .من قبل.فئ سور عديدة: القمر. الأعراف. الشعراء. النثل. 
. هود :الحجر. الصافات. وماجاء عنه فى السورة الحالية هو أخر:مانزل عنه فى القرآن 

الكريم لذلك جاء مفصلا بعض الشيئ فى الآيات من 58 إلى 0؟ منتهية بهلاكهم: دإنا 

منزلون على أهل هذه القرية رجزا من الا ء بما كانوا. يفسقون. ولقد تركنا :منها آي بينة 

لقيم يمقلين». : 
8.- ذكن سريع لين فعاد وثمود, وفرعون وقارون: : ا 

«وإلى مدين أخاهم:شعيبا فقال ياقوم اعببوا الله وارجوا اليم | الآخر ولا تعتّوا فق الأرين 
مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة. فاصبحوا فى أدارهم جاثمين. وعادا وثموذا: وقد تبنين: لكم هن 
مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا. مستبصرين. وقازون وفرعون 
وهامان ولقد.جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا فئ الأرض وما كانوا سابقين» (:؟ -54). 

وتنتهى هذه الفقرة عن الأقوام الشابقين بقوله تعالى: 


«فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم.من أرسلنا. عليه حاصبا ومنهم من أخذته:الصيحة ومنهم من 
خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان.الله ليظلمهم ولكن كانوا ,أنفسهم يظلمون» (+6 


وهن الرايطة بين المشركين وآلهتهم : 

وتضرب الآيات المثل لمدى وهن الرابطة بين المشركين ويين من يكخذونهم من دون الله 
شركاء - ببيت الفتكبوت الذى هى أوهن البيوت. فعقيدة أولئك المشركين هى أيضا أومى 
العقائن وكأنهُم لاايعبدون شيئا: ١‏ 

«مثل الذيِن اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيِتا وإن أوهن البيوت لبيت 
العنكبوت لوكانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يذعون من دونه من شيئ وهو العزيز الحكيم. وتلك 
الأمثال نضريها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السموات والأرض بالحق إن فى ذلك 
لآية للمؤمنين» (١؛‏ - 85). 
أمر بالاجتهاد فى العبادة :. 

ثم تمضبى الآيات تجث النبى على الاجتهاد في العبادة بتلاوة القرآن الكريم وإقام الصلاة 
وبالطبع ينسحب الأمر على كافة المسلمين بدليل .+ خم .الآية نصيفة الجمع: 

«اتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر 
الله أكبر والله يعلم ما تصنعون» (40). 


أمر باللين فئ جدال أهل الكتاب : 

'وكان بعض اليهود والنصارى يفدون إلى مكة للتجارة . وأحيانا كانت تحدوهم رغبة فئ 
تعرّفا حقيقة هذا النبى الذى تناهئ:خبره إلى أسنماعهم. ولاشك أنهم كانؤا يجاذلون النبنى "فى 
بعض ما يقول ويجسادلون المسلمين أيضا .«فنزل أمنر باللين فى الجندل مع:أهل الكتناب - 
باستثناء الذين يتجاوزون حدون الإنضصاف ل ري ل 
وخدة ' ثماتؤكدا الآيات: على :أن القرآن وح”من عند الله : 

«ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى 5-5 إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا يالذئ أنؤل 
إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمؤن: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين 
آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجخذ بآياتنا إلا الكافرون. وما.كنت 
تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بَيُمينك إذا لارتاتٍ المبطلون. بل هو آيات بينات فى صدور 
الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا.الظالمون» (65:-.45). ؛ 

والآيات صريهنة وقاطعة بأن النبى لم يكن يكتب أو يُقنرأ : وبالرغم من ذلك 'فإن بتعظن 
الممستشرقين يدعون أن النبى كان يقرأ ويكتب:ؤلو كان ذلك صنجيّها لعرفته قريش ولعارضوا 
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هذه الآية بقول يؤثر. والحقيقة أن المستشرقين يقيسون الماضى على الحاضر حيث أن نسبة 
المتعلمين حاليا.هى الغالبة فى بحين كان المتغلمون فى الماضىئ قلة وقد لا يزيدون:فى مجتمع ما 
على أصابع اليدين ويكونون معروفين بالإسم. 
المشركون يطلبون معجزة : 

ثم راح المشركون يطالبون النبى بالإتيان بمعجزات مادية. وأمَرّه الوحى بإخبنارهم: أن 
القرآن - فى حد ذاته - هو آية كبرى ورحمة لهم : 

«وقالوا لولا أنزل عليه آية من ريه (وفى قراءة آيات) قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير 
مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن فى ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل 
كفى يالله بينى ويينكم شهيدا يعلم ما فى السموات والأرض. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله 
أولئك هم الخاسرون» (.. -06). 
المشركون يتحدون ويطلبون تعجيل العذاب : 

ثم زاح المشركون يتحذون النبئ .طالبين التعجيل لهم بالعذاب الذى ينذرهم به وغرضهم 
الاستخفاف بؤعنده والاستهزاء به. 0 عليهم بأن الغذابٍ له فئ علم الله وقت ممحدذ ولولا ذلك 
لجاءقم العذاب ب الآن وعلى كل فسوف يأتيهم فجأة وحينكذ - فىيوم القيامة - ستحيظهم نان 
جهنم من كل جانب ويُخبرون أن هذا جزاء لما:كانوا يعملون من سيئات فى الدنيا:؟' '* 

«ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مُسمّى لجاءهم العذاب وليأتِينّهِم بغتة وهم لا يشعرون. 
يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت 
أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون» (؟ه - 5ه). 


تحبيذ الهجرة : 

«ياعبادئ الذين آمنوا إن أرضى واسغة فإياى فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا 
ترجعون. والذين آمذوا وعملوا الصضالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجرى من تحتها الأنئار 
خالدين.فيها نعم أجن العافلين. الذين صبروا وعلى ريهم يتوكلون . وكأيّن من دابة لا تحمل 
رزقها الله يرزقها وإياكم وهى السميع العليم» (لاه :.ة). 

والنص على أن أرض الله واسنغة يعني أنه إذا سيق على المسامين فئ:مكان فنعلينهم أن 
يذهبوا إلى أرض أخرى لا يُضيق عليهم فيها. فهى تحبيذ على الهجرة إلى أرض يستطيع 
المسلمون عبادة الله فيها بحرية. ولم تكن الآيات لتأمر بالهجرة ضراحة حتى لا يندفع 
المسلمون فى هجرة جماعية تثير ثائرة المشركين فيقاومونها مقاومة جماعية بالسلاح مع ما فى 
ذلك من خطر على جماعة المسلمين. لذلك كان تحبيذا خفيا حتئى'يهاجر من يستطيع ويتسلل 
المسلمون سرا كما فعل الكثيرون أو جهازا كما. فعل عمر بن الخطاب. 
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ولعل بعض المستلمين كان يتخوف من أن يموت فى الفزية فكان النص على أن كل نفس 
ذائفة الموت بمعنى أنه لا يهم فئ أى أرض تموت.فالكل راب جع إلى الله..ؤالذين آمتوا. سيكافؤو 
بأن لهم الجنة. كذلك لعل بعضهم تخوف من الفاقة فئ المهجن فكان تطمينهم بأن الله يرزق 
الدواب ومن باب أولى أن يرزق البشر. 


الكفار يناقضون أنقسهم : 

ثم يتوجه الخطاب إلى الكفار يندد بتناقضهغ مع أنففنهم إذ يشزكون الله مَعَ أنهم يعلمون 
أنه فى الذى خلق السموات والأزض والشمس والقمن.وفؤ:الذى يرق الناس وهو الذي يتل 
المظن فقتخيا الأرضن وينبت الزرع. وإذا. زكبوا"السفن وهاج البلمز ذعوا الله فإذا أتجاهم 
أشركوا . وتنتهئ بتهديد نتركهم يكفرؤن ويتمتفون كمأ يشاعون فسوف يعلمون فئ: النهاية عاقبة 
كفرهم: 

«ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقوأُنٌ الله.فانى يؤفكون. 
الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيئ عليم. ولئن سالتهم من نزّل من 
السماء ماء فاحيا به الأرض من بعد موتها ليقوأن الله. .قل الحمد لله يل أكثرهم لا يعقلون. وما 
هذه الحياة الدنيا إلا لهى ولعب وإن الدار الآخرة لهى الحيوان لى كاذوا يعلمون. فإذا ركبوا فى 
القلك دعوا الله مخلصين له الدين خلما نجاهم إلى البر إذا لكا ليكفروا يما 92 
وليتمتعوا فسوف يعلمون» » (لججتن), 
بركة البينت الحرام:: ْ 

ثم يأتى سؤال استنكارى يندد بإنكار الكافرين نعمة الله عليهم إن جعل بلاذهم آمنة ف 
حين أن الدول المجاورة فى حروب ومهالك. ثم سؤال ثان يقرر أنه ليس من أحد أشد بغيا ممن 
يفترى على الله الكذب أى يكذب بآيات :الله. ثم تختم بتنويه بمن جاهد فى الله. والجهاد هنا 
معناه جهاد النفس والصبر ,على أذى قريش لأن آيات الجهاد قتالا لم تنزل إلا فى المدينة : 

«أى لميروا. أنا جعلذا حرما آمنا ويُتَخَطّف الناس من حؤلهم. أفبالباطل يؤمنون وينعمة الله 
يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أى كدب يالحق لا جاءه أليسش فى جهنم مثوى 
للكافرين. والذين جاهدوا فينا لنهديئُهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين» (70- 5). , 


زيادة أعداد المهاجرين إلى يثرب : 
بعد نزول هذه السورة وما فيها من آيات تجيّذ الهجرة بد اسزامدا د ميدي ل 

تزداد فهاجر 1" رجلا وامرأة: : 

ال لا سي ارت 


كلع 


لم م 


ع بو :- شجاع وعقبة ابنا وهب , 

أتأريد بن جميرة ات منقذ بن نباتة. , 

-3١- 54‏ شعيد بن رقيش وآمنة.بنت ارقيش:وزيد بن رقيش . 

.قيس بن جابن:”  ١72١‏ سأربيعة بن أكثم:. 

٠0-18 - ٠‏ - مالك بن عمرى وصفوان بن عمرى وثقف'بن عمرى” 

بالا - الزبير بن عبيدة وتمام"بن عبيده وشتخيرة بن 'غبيدة” 

38-6 محمد بن عبذ الله بن جحش وزينب بنت جحش (بنث عم الرسول وزوحته فيما 

بعد) وحمتة بنت جحش وأم حبيبة بذّت جحش. 0 

59 -اسخيرة بنت ثميم ٠.‏ 7 4 - أم حبيب بنت ثمامة ٠‏ . 

- صهيب بن سنان الرومى : ١‏ - عمر بن الخطاب ٠‏ 
هجرة صهيب بن سنان : كان صهيب قد أتى مكة فقيرا وتاجر حتى كثر ماله. فقال له 

كفار قريش. أتيتنا صعلوكا حقيرا فكثر مالك عندنا ويلفت الذى بلغت ثم تري أن ترج يمالك 

تنك .والله :لا يكون ذلك! 'فقال لهم ضهيب. ؛ أرأيتم إن جعلث لكم مالى أثخلون سبيلى؟ قالوا 
نعم. قال فإنى قد جغلت .لكم مالى. قبلغ ذلك رسئول الله.فقال: ربح صَِين:ريح هين 7 ١١‏ 

أهجرة عمس بن الخطاب : لما نوى عمر .بن الخطاب الهجرة تقلد.سيفه:ومضنى إلى الكعبة 

والملأ من قريش بفنائها ‏ فطاف بالبيت سبغا. ثم وقف وؤصاح بأعلى:صنوتة متحديا: من أراد :أن 

تتكله أمه أىيوتم ولده أى ترمل زوجته فليلقِينى وراء هذا الوادئ. وشان عمن"فما تبغه أأحد 
:.هجرة أقارب عمر : ولخوف قزيشن من شجاعة عمز فإن عددا' من أقاربة ت تبعوة د ولم يجرق 

أحد من قريش على التصدى لهم وهه: ' 

(أسؤكداين الخطان اهو صر ؟ > عبد الله بن عضر بن الخطاب : 

- سعيد بن زيد روج فاطمة بنت الخْطابٍ أت عمر". 

4 - خنيس بن حذافة السهمى زوج حفصة ابنة عمر, 

© - واقد عبد الله التعيمى + ا 

7-5 - عبد الله وعمرو ابنا سراقة بن المعتمر . 

5-4 - خولى بن أب خولى . حليف الخطاب وأخوه مالك . 

ا - بنو البكير الأريعة: إياس وعاقل وخالد وعامر . 

1 وبرغم هؤلاء الذين هاجروا فإن قريشا منعت,الكثيرين من الهجرة: بلإنها قاس نه 

محاولة استمالة بعض من هاجروا فعلا واستعادتهم إلى مكة مستعملين الحيلة والخداع. مثال 


لاحر 


ذلك أن أبا جهل ومعه أخوه الحارث خرجا إلى المدينة وقصدا عيّاش وكان ابن عمهنا وقالا له 
إن أمه نذرت ألا يمس رأسها مشط ولا تستظل من شفس حتئ تراه. فحذّره زملاؤه من أنهما 
يريدان فتنته عن دينه فأبى إلا أن يعود.معهما إلى مكة ليرى أمه .وفى الطريق عَدَوًَا عليه 
وأوثقاه ثم دخلا به مكة وفتناه فافتتن. وظل بمكة كافرا. ويعد سنوات قليلة من هجرة الرسول 
تاب وأسلم ثانية وهاجر إلى المدينة ورسول الله بها. 

كان كثير من المسلمين الذين يهاجرن خفية عن أعين قريش يخلقون دورهم ويها ما لم 
يستطيعوا حمله من متاعهم ويعطون تفويضا لأحد أقاربهم بتولى بيع الدار وما فيها وإرسال 
ثمنها إليهم فى يرب ليستعينوا به فى المعيشة فى غريتهم. وكان آخرون يحتفظون بالدار وما 
فيها على أمل أنهم يوما ما سيرجعون ن إليها. وكان كثيرون يبيعون ما يستطيعون بيعه من أثاث 
بأنفسهم قبل هجرتهم ولذلك كثرت المعروضات وانتهز المشترون الفرصة ويخسوا ثمن الأشياء. 
فنزلت سورة المطففين تندد بهذا المسلك. 


سورة المطففين : 

«ويل للمطففين. الذين.إذا اكتالوا على الناس يستورفون. وإذا كالوهم أو وزنؤهم يُخسسرون. 
ألا يظن أولئك أثهم مبعوثون, ليوم عظيم. ٠‏ دوم يقوم الناس أرب العالمين» ( حالم 

وهى ثانى سورة تبدأ بكلمة «ويل» إذ سبقتها فى النزول سورة الهمزة (ص .14) «ويل :لكل 
همزة مزة» ٠‏ وسبورة المطلففين - ولى أنها نزلت فى مناسبة خاصة إلا.أنها وضعت فى صيفة 
تجعل منها قاعدة أخلاقية عامة تصلح لكل زمان ومكان ولكل مجتمع. . ففضلا عن عمليات البيع 
والشراء ء المعهودة فإن كل معاملات البشر بعضهم مع بعض هى بيع وشراء. وحتى,الأجير فإنه 
يبيع مجهوده لمن استأجره. . والطبيب يبيع علمه بأتواع العقاقير وخواصها العلاجية لقاء أجر. 
والمحامى يبيع خبرته بالقوانين ولباقته وقوة الإقناع فى الدفاع عن المظلوم وهكذا ٠‏ وعلى كل 
بائع ألا يغش فى بضاعته فلا يتكا بل الأجير فى ء بله ولا يتخلف المحامى عن جلسات 
المحكمة فيعرض موكله للضياع. . وعلى المشترى أن يعدل فى الثمن ولا يبخس الناس أشياءهم. 

ثم يلى ذلك تنديد بالكفار الذين يكذبون بيو م القيامة وتبين جزاءهم وعذابهم فى أعماق 
الجحيم: ش 

«كلا إن كتاب الفجار لفى سجين. وما أذراك ما سجين. كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذيين. 
الذين يكذيون بيوم الدين. وما يكذب يه إلا كل معتد أث ثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير 
الأولين. كلا بل ران على قلويهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ريهم يومئذ ادا .ثم إنهم 
لصالوا الجحيم: كم:يقال هذا الذى كنتم به تكذيون» 0 لالم 

وفى مقابل هذا يذكر النعيم الذى يتنعم'ية الأبرار فى الجنة : 


اع 


. ..دكلا إن كتاب الأبرار لفى عليين. ومبا أدرك ما ا كتاب مرقوم. يشهده المقربون: إن 
الأبراى لفى نعيم. على الأرائك ينظرون. تعرف فى وجوههم نضصرة النعيم. . يُسقون من رحيق 
مختوم. ختامه مسك وفى ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم. عيذًا يشرب بها 
المقريون» 1١(‏ -28). 

. وتختم السورة بتنديد بما كان الكفار يفعلونه فى الدنيا من سخريتهم بالمؤمنين وتخبرهم 
بانقلاب الحال يوم القيامة : 

«إن الذين أجرموا كانوا 0 آمنوا. يضحكون. وإذا مُرُوا بهم يتغامزون. وإذا اتقلبىا 
إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وما أرسلوا عليهم حافظين. 
فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا 
يفلون» (75 -0). 


+ سور : 

توجد ؛ سور اختلف المفسرون حول مكيتها أو مدنيتها اختلافا ل 
والرحمن والإنسان والزازلة. قالوا هى مدنية ولكن فيها آيات مكية كثيرة. والبعض قال هى 
مكية فيها آيات مدنية. ولو احتكمنا إلى الأسلوب نجذد أنها - فيما عدا سورة الرعد - 
خضنائص القرآن المكى: فالآيات قضيرة والكلمات تقرع الآذان ؤفينها تزكيز علئ مشاهد من 
يوم القيامة ولفت'نظر السنامعين إلى:آيات الله فى الكون. وفئ السؤر مواقف جدل أثارها 
الكفار منع النبى وردّت الآيات عليها وهوانا كان يَحذك كثيرا :ف اليد المكئ: كذلك إنكار 
البعث وتجئ آيات تؤكد حدوثه ومشناهد لمحاسية الخلائق على أغمالهم: فهذه مواضيع كانت 
تتتردد كثيرا فئ القرآن المكى: أمنا سورة:الرعد فأسلوتها يقع وسنظا'بِين 'الأسلوب المكى 
والأسلوب المدنئى ونقول الألوسشئ عن مجاهذ عن ابن عباس وغلئ بن أبئ ظلحة إنهنا مكية, 
ويقول قتادة إنها مدنية. ولكن تكفى. الآية. ١‏ 7:لتقطع بمكيتها. إن فيها:- كما سيأتئ فيما بعل 
ص 5١١‏ - طلب المشركين من النبى إزاحة الجبال حتئ يتسع .الوادى ليزرعوا . وهى ما ينطبق 
على مكة دون المدينة, 


سورة الرعدا”” 
«المر تلك آيات الكتاب (أى القرأن) والذى أنزل إليك من ريك الحق ولكن أكثر الناس لا 
يؤمنون: الله الذى رفع السموات يقير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمعس 
والقمر كل يجرى لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذى مد 
الأرض وجعل فيها رواسى وأنهارا ومن كل الثمرات جل فيها زوجين اثثين يُفشِى الليل الذهار 
إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفى الأرض قطع متجاورات وجنات من أعذاب وزرع ونخيل 
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شان يقس منيان يسلى بعاء واخد وتفضل باضه على بعض فى الكل إن فى ذلك لآيات 
لقوم يعقلون»” ١(‏ -غ). 
“والشبورة تين بَأربعة خروق متقطعة الم ليها تنوية القران. :لكريم فقس به خران 


القسم أنه حق ومع ذلك فإن أكثر الناس يعاندون ولا يؤمنون.يلى ذلك مظاهر من قدرة الله فى 
السمناء والأرقن: 


0 ص‎ ٠١ رقع السماء يفير عمد نراها: : وقد سبق ذكر ذلك فى سورة لقمان (آية‎ - ١ 
«خلق السموات بقين مد ترونها» وقد شرحنا المعنى 'شابقا فلا داعى للإاعادة.‎ 

وكا ن أول ذكر للإشتواة على العرش هو ما جاء فى سورة الإمراف (الآية 6م من 06 
وشرحناه بما فيه الكفاية: ْم تكرر ذكره فى سورة الفرقان ن (آية 05) وسورة يونس (آية ؟) 
وسورة السجدة (آية 4) وسورة الحاقة (آية )١!/‏ وكان ذكره فى سورة الرعد الحالية هو 
المرة السادسة والأخيرة. 

- وتسخير تمتخير. الشسئن والقمق تأكر كثيرا من قبل ؤأكل منؤما فلك يز في فلا يقصادقان: 

؛ - آية مد الأرض والجبال فيها رواسى والأنهار ارى النبات ولشرب الإنسان والأنعام. 

د - وفى.الآيات إشارة إلى.ما كان العرب يعرفونه من وجود أنواع مذكرة من النخيل وأنواع 
مؤنثة فكانوا يقومون بعملية تأبير النخل حتى يثمر. .وقد أثبت العلم الحديث أن ن هناك 
أعضاء تذكير وأعضاء تأنيث فى زهور جميع النباتات وأن التذاوج لازم لإنتاج الثمرة «ومن 
كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين». و «صنوان» جمع وهى النخلات يجمعها أصل واحد 
تتشعب منه السيقان و «غير صنوان» أى منفردة. ومعروف أن: النخل الصنوان ن - بالعامية 
يسمى «بنت جورة» - يتشابه فى الشكل والطعم فى حين يختلف ثمر «غير الصنوان». 
آية الليل والنهار : التهار للشعى والليل للسكون والراحة: 

<-ويرى علما ء الجيولوجيا أن فئ قوله تعالى: ”وفئ الأرض قظع متتجاورات ٠‏ إعهجازا 
علميا. . فقد أثبت العلم الحديث أن التربة فيها أنواع مختلفة حسب أنواع الضخور الت 
تفتّتت عنها وتختلف صفاتها الطبيعية والكيميائية وتركيز المعادن والأملاح المختلفة فيها 
مما يجعل هذه تجود فيه زراعة نوع معين من الفواكه وتلك تصلح لنوع آخر., وقد يزرع 
بالقطعة الواحدة أنواع مختلفة من النباتات مثل العنب والأخيل وغيرها وكلها تروى يماء 

' واحد فتذوب الأملاح وتأخذ كل نبات ما يحتاجه منها وهو يختلف عما يأخذه النبات الآخر. 
وعند اكتمال النمى توجد الثمار التى قد نفضل يُعضها على ببعض عند الأكل (المذتخب فى 

تفسير القرآن الكريم. 0 


أآ ف7777 2-7  ْ2‏ و ة 0 :111010191191111199991ز/: 0‏ 


إتكار الكفار للبعث : 

ْ ثم تأتى فقرة فيها تنديد بالكفار الذين كانوا لا يفتأون يتسباءلون تبباؤل المذكر عها إذا 
كانوا حقيقة سيبعثون بعد الموت. وهؤلاء جزاؤهم أغلال فى أعناقهم ويلقونقى النان. ثم هم 
يستعجلون العذاب الذى هدّدهم به النبى واستعجالهم يحمل معنى الإنكار والاستخفاف مع 
أنهم يعرفون ما حاق بالأمم السابقة التى كذبت رسلها. وقد سبق ذكر هذا التحدى من الكفار 
ف سبورة.ص (الآية 11ص ١١١)«وقنالوا.رينا‏ عاجل اناقنا قيليذة الخسناب». 0 
الكفاز:يتحدون. النبى ويطلبون أن تنرّل غليهم معجزة مادية: : 

«وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفى خلق جديد: 20000 يزيهم 
وأولئك الأغلال.فى أعناقهم وأولئك أصجاب النان هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل 
الحسبنة وقد خلت (أى مضت) من قبلهم المثلات (الأمم أمثالهم) وإن ربك لذى مغفرة للناس على 
ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. إنفا أنت منذن 
ولكل قوم هادب» .)١-4(‏ 


سعة علم الله ويعض مظاهفر قدرته : ٠‏ 

وتمضى الآيات تقرر إحاطة علم الله بكل شيى. فهو يعلم ما تحمل كل أنثى وما يحداث في 
الأرحام من زيادة بالحمل أو نقص عند ولادة: 'الجنين وكل شيئ عنده. سبحانه وتعالئ:نقدر 
معلوم. وهى عالم الغيب والشهادة ويعلم ما يقوله,الناس.علنا أى ما. الور سا .فى نفوسبهم, وهو 
الذى يسبب الظواهر التى نراها فى السماء من برق وسحاب مثقل بالمياه وصوت الرعد تسبيع 
والصواعق يرسلها حارقة على من يشاء من عباده الظالمين. ,فهى شديد القوة والتدبير: 

«الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تفيض الأرجام وما تزداد وكل شيئ عنده بمقدار. عالمٌ 
الغيب والشهادة الكبين المتعال. سواء ء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هى مسّتخف 
بالليل وسارب بالنهان. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظوته من أمر الله. إن الله لا يُغَير 
ما يقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم: وإذا أراذ الله بقوم سوا فلا مره له وما لهم من دونه من 
ؤال. هو الذى يريكم البرق خؤقا وطمقا ون ينشئ السحاب الثقال. ويشبح الرعد بحمده والملائكة 
من خيفته ويرسل الصواعق فيْضيب بها | من يشاء وهم يجادلون فى الله وهى شديد المخال 
(القوة أىالأخذ)» 4 0 0 

وقد احتوت الفقرة آية تعتبر ناموسا إجتماعيا وهى قوله تعالى: «إن الله لا يفير ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم». والمعنى أن فردا أو جماعة أصبحوا فى ضيق: من 'الززق فلابد أنهم 
كانوا يعملون,السبيئات ولن يغير الله حالهع جتى يبدأ التغيير من داخل أنفسهم بالإقتلاع عن 
السيئات فيصبحوا. مستحقين لنعمة الله وفضله, وكذلك إذا كان قوم فئ ببعة فلن يتغير.حالهم 
إلى ضيق إلا أن يبغوا فى الأرضهفينزع الله عنهم نعمته. 
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وأما عن تسبيح الرعد بحمده فهو من باب قوله تعالى: «وإن من شيئ إلا يسبع يخمده 
ولكن لا تفقهون تسبيحهم» (آية 44 سورة الإسراء). والمعنى انقيناد جميع الأشيئاء لله 
وخضوعها لسننه وإزادته: 4 ١‏ 
تنديد بالشرك وتمجيد لله : 


«له دعوة الحق والذين يدعون. من دونه لا يستجيئون لهم بشيئ إلا كباسط كفيه إلى الماء 
ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال. ولله يسجد من فى السموات والأرشل 
طوعا وكرها وظلالهم بالغدى والآصال» (14-وآ), 1 1 
وتقرر الآيات: أن الدعاء لا يكون إلا لله لأنه يملك الاستجابة أمنا: الشركاء أى الأصنذام التئ 
يدعوها. الكفان:فهى: لا تستجيب لدعائهم..وشبّه ذلك بشخطن يزيد أن يشرب من نهر فهو يجقل 
كفة كالمغرفة 'لتمسك بالماء أمنا إذا بسط كفه فلن تحمل شيك : فدعاء الكافزين مثل ذلك وهم ف 
ضلال. ثم تقرر الآيات أن كل شيئ فى السموات والأرض يسجد لله وخاضع لشلطانه إن 
طوعا أو كرها وليس هؤلاء فقط بل وظلالهم الخافته فى أول النهان وآخره. 
أسئلة إلى الكفار : : 1 
وكتكملة لهذا المعنى تأتى الآيات بأسئلة إلئ الكفار : 
«قل من رب السموات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا 
ولا ضرًا. قل هل يستوى الأعمى والبصير أم هل تستوى الظلمات والنور أم جعلوا لله شزكاء 
خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم: قل الله خالق كل شيئ وهى الواحد القهار» (13). 1 
وفى الآيات أمر موجه إلى النبى بسؤال الكافرين عَم هو رب السموات والارض وإن يون 
الجواب إلا «الله». ويتبعه سؤال تنديدى عن سببٍ اتخاذهم شركاء من دون الله لا ينفعون ولا 
يضرون. والفرق شاسع بين إله يملك كل شيئ فى الكون وشركاء لا يملكون شيئًا. ثم يجو 
السؤال التالى محتكما إلى المنطق إذ لا يصح أن يستوى الأعمى والبيصير, وكذلك لا تستوى 
الظلمات والنور. ثم تساؤل أخير عما إذا كان الشركاء الذين جعاوهم مع الله قد خلقوا شيئا 
مثل خلق الله فالتبس الأمر عليهم. ولا جواب على هذا الأسئلة إلا إقرار الكافرين بأن الله هو 
خالق كل شيئ وهى الإله المتفرد بالألوهية والقهار الذى يخضع لعظمته كل شيئ. 
مقارنة بين الحق والباطل : 0 
«أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون غليه فى 
الثان ابتغاء حلية أو متاع زيد مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأمنا الزيد فيذفب جقاء 
وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض كذلك يضرب الله الأمثال» .)١0(‏ 
555 
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وهذه الآيات تعقد مقارنة بين الحق والباطل وتضرب المثل. بشيئ ملموس. فجين ينزل المطر 
قسيل الوديان بالقدر المقِدّر لها من الماء وتتكون الأنهار. وأثناء جريان الماء يعلو,سطحه زيد 
ورغوة ليس له قوة ولا نفع منه. وكذلك عند صهر المعادن كالذهب والفضة لصنع الحلى أ 
الحديد لصنع المتاع من فؤوس أ النجاس لصنع الأوانى يطفى على سطع المعدن المنصهر 
خبت لا نفع منه ويلقى جانبا. أما ما ينتفع به فيبقى. وفى حالة الأنهار تترسب ما تحمله المياه 
من معادن حسب حجم حبيباتها وكثافة مادتها وتتجمع فى قيعان مصبات الأنهار. فاستخلص 
وتُنقّى ليُنتفع بها . 
ثلاث مقارنات : 

واستكمالا لهذه المقارنة بين الحق والباظل تعقد الآيات ثلاث مقارنات: 
١‏ - بين من يستجيبون لربهم ومن لم يستجييوا له '. 
" - بين من يعلخ ومن لا يعلم . ١‏ 
" - بين من يوفى بعهده مغ الله ومن ينقضه . 
١‏ - «للذين استجابوا لربهم الحسنى والذينْ لم يستجِيبوا له لو أن لهم ما فى الأرض جميعا 

ومثله لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم ويئس المهاد» (18). 

وقد دكن جزا » الكنبين تسر ثوا الذين اسشجابوا نهد فى كناو متهي الحائتي 
أى حشن الثواب وجناث التعيم !>< به 

- «أفمن يعلم أتما الزن لك لين ال كن قل حمر إنما يتذكر أولوا الألباب» (5أ). 

فالذى أدرك أن القرآن هو الحق مْنْ عند لله لايصح تسويته بمن هو أسمى القاب 
0 وتتعظ به. 

- «الذين يوفون بغهد الله ولا ينقضون الميثاق. والذين يصلون ما أمن الله بة أن يوضل (من 
8 والرحم) ويخضشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم 
وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقنافم سرا وغلانية ويدرنون بالحسنة السيئة أوائك لهم عقبى 
الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم:وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم 
من كل باب. سلام عليكم يما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من يعد 
ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون فى الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء 
الدار» (١؟‏ - ه؟). 

والآيات واضحة وتحتوى وصفا محيِّبا لمن يشع الإيمان فى قلويهم فيظهر فى تصرفاتهم: 
وفاء بعهودهم وصلة بالرحم وإقام الصتلاة والتضدق فى السنز والعلن. فهؤلاء لهم الجنة. 
والآيات تلهم أن هذه الصفات هى ما ينبقى أن يكون غليه'المشلمون فى كل:وقت وحين.'ؤعكئن 
ذلك الذين ينقضون عهد اللهويقطعون الرحم ويفسدون فى الأرض فعليهم لعنة الله وجهنم 
دارهم وهى أسوأ دار. 
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وتمضنى. الآيات تحذرهم من أن نظنوا أن ما أوتوا من مال وقوة هى دليل رضنا من الله لأن 
الله نبسط:الرزق لمن يآخذ بالأسباب مؤمنا كان أم كافرا وعليهم ألا يفزهوا بما عندهم نْ 
ذلك متاع:زائل والآخرة خين وأبقى: 


«الله ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا فى الآخرة إلا 
متاع» الوا ا 


لكا طبرن معي اا 

والحقيقة أن الكفار ما فتئوا بين الحين والآخر يتحدون النبى ويطلبون منه أن يأتى بأية أئى 
معجزة مادية. فقد طلبوا ذلك من قبل فى سورة يونس (الآية ٠‏ ص.١1؟)‏ «ويقولون لولا أنزل 
عليه آية من ربه». .وفى سورة الأتعام (الآية ثم ص 550 ؟) « وقالوا لولا أنزل عليه ملك» وفئ 
الآية 51 (ص 158) «وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه». وفى سورة العنكبوت (الآية ٠ه‏ ص 
)٠5‏ «وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ريه». وفى السورة الحالية,سورة الرعد جاء ذلك فى الآية 
٠‏ (ص )41١‏ «ويقول الذين كفروا لولا انل علي آي من ديه وتكرن ذلك ثانية ينس ال ف 
الآية الحالية لا 000 

دار ا ل الما ا أحددرا إلى طلبهم نات أيةوام يوبن 
وجب هلاكهم, . فيكون رفض مطليهم رحمة بهم. . وفى هذه الآية أمرٌ النبى أن يوضح لهم أن 
السبب فى عدم إيمانهم لا يعود لنقص المعجزة بل اضلال عملهم فزادهم الله ضادلا . أما الذين 
يتوبون فإن الله يهديهم فيؤمنوا وتطمئن قلويهم أكثر بذكر الله: ؛: 

«ويقول الذين كفروا لولا آنل طيه إية من ريه قل إن الله يضيل من يبا +ويهدي إليه من 
أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلويهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب, الذين إمنوا وعملوا 
الصالحات طوبى لهم وحسن متاب» 5-59 ا 

وقد أصبحت جملة,دألا يذكر الله تطمئن:القلوي» دغتوة إلى ذكر الله وخاضية فئ الملسّاط, 
تجمع للمنزء شتات نفسه وتزيل عنه. همه ؤكريه, أما عن كلمة «طوينى».فهذه هى-المرة الوحيدة 
التى تذكر فيها.فى القرآن كلد ييتول طماء إللفة إنها. مشتفة من طاب بإ و طيبة واس التفضيل 
أطيب ومؤنثه.طوبى. مل نين وأخسن وحسنئ, ١‏ 


الرحمن من أسماء الله الحسنى : 
«كذلك أرسلناك فى أمة قد خلت من قبلها أمم لتتثرًا عليهم الذى أوحينا ليك وهم يكفرون 
بالرحمن. قل هو ربى لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب» (:؟). 


ويروى:أن أبا جهل سمع النبى.وهى فى الجحجر تدعو: يا الله :يارحمن. فقال لقريش إن 
محمدا يدعو إلهين. يدعى الله ويدعى إلها آخر ب يسمى الرحمن. ولا نعرف الزحمن إلا:رحمن 
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اليمامة. فنزلت الآية ترد عليه وتنبه إلى أنه إله واحد: «قل هؤروَنئى لا.إله إلا هوؤة لاقي شيقغآن 
ذكرت سورة الإسراء (الآية. 1١١‏ صن 59؟) «قل ادعوا الله إن أببعوا .,الربحمن أب ما تببعى فله 
م 1 1 أن المشركين كانوا كثيري الجبيل بشبآن . 


483 يفك 


بعض المعجذا أت الت فين الكفار : 
. . ذلك أن :كفا نر قريش طلِغوا :من النبى-ليؤمنقا: أن سير جمال.مكة و#نيصهة إلى الؤراء - 
كمعجزة:- ليتبشغ الوابى:وتطنجخ'لهم. رقعة_أكبزا اصدالحة:للزواعة ..كذللفا طلبوا-أن:يحيى: االوقئة. 
وكانغبعضن:المسلمين يتمنون أن يجئاب المشيركون إلى ظليهم أطالا فى إنِمَانْهُم.“فبجنايت: الآننات 
تعنب علئ. المسلمين اتمسكهم نيعض الأمل فى:هذاية المشبركين وتخمزاظم أن الأمؤ مبوكول إل 
.الله فلومشباء هده الذانبجغيعايواكن لفون الكل يِن. قحتم: أن +يضييجهة عذاب رأ ينزل قرتبا 
منهم. ثم تسرية عن .اإنبى :ولك .عل تتهمل: استؤازاء المشمركين يه .إن أن الزنم الذين: لوه 
لاقوا نفسن المعاملة 0 الله 07 تلم عنانا أ أليما: 


يُضلل الله قم ماخ يهام ب أعذات ل الدذيا ولعذاب الآخر: 
واق. مثل الجنةالتى وعد المتقون تجرئ من.فحتهنا الأتهارتأكلنا د ل 
اتقوا فكتبي ايت النار» 7 -ه؟), 
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والحقيقة أن ن الشيطان ن زين ين لهم » هذا ١‏ الكرفي الجدال ومندهم ع عن السبيل التويم فزادهم الله 


بعض أهل:الكتات يصدقون بالقرآن : 5 
«والذين آتيناهم الكتاب يُفرحون نما “أتزل إليك. ومن الأحزاب (الكفار المتحربِينَ هد النبى) 
من ينكر-بعغضه. قل إتما أهرت أن أعبد الله ولا أتشترك به إليه أدعو وإليه مآن . وكذلك أنزلناه 
كما (آيات محكمة) عربيا ولئن اتبنفت ف أواهم بع ما جال من ال ما من له من واى 
ولاواق» (-00). 


وكما سنبق أن ذكرنا:أن. بعغضا من أهل الكتاب لا به لأنهم: أيقنوا أنه من 
عندالله بالرغم من أن الكفار المتحبزئين ضد.الننى وبعض:الأحزات:من أهل الكتاب ينكرونه. أو 
ينكزون بعضه. ثم اتخبر:الآيات ,أن النبى. أمر :أن يعبد الله ولا يشنرك به وفى هذ!. دعوة:لهم 
ليقتدوا .به فيغبدوا ,الله وحتده ولا. يشركوا:به. ثم تقزير بن الله أنزل القرآن آيات محكمة 
وبلسان عربى حتى. يفهموه ويومنوا: به. ثم نهى للنبى. فتن .أن .يتبع 00 وإن ره له 
من ناصر يتصره من الله أى يقيه منه والخطاب لنب والتجذير للسبامعين... 


الكفار يريديون النبى راهبا ويطلبون معجزة : 
1 قيل إن بعض أهل الكتاب وكذلك بعض المشركين ا على الي زداجه. اوليك التضايى 
أرادوه أن لا يتوج مثل عيسى أو أن يكون حصورا مثل يحيي ٠‏ فردت الآيات تذكر بأن الرسل 
قبله كان لهم زاج وذرية وعادها فطلبوا منه معجزة فكان,الرد بأن الآيات لا تأتى إلا بإذن 
الله ولكل شيئ وقت معين وكل شيئة عند الله فى اللو المحفوظ والله وحده هى الذى يَملك تغيين 
ما فيه. ثم إخبار للنبى بأن الله قادر على أن يريه بعض العذاب المغه اللكاقرين أو قد يتوفاه 
الله قبل ذلك فلاايراه فقصبارى مهمته هى تبليغ رسالة الله أما! الحساب فلله وعد و 0 * 

«ولقد أرسلنا رسلامن قيلك وجعلنا لهم أزواجنا ؤذرية .دما كان لرسول أن ب أنى بآية إلا 
بإذن الله .لكل أجل كتان. يمخوا .الحا نيشاء ويثبث وعنده أم.الكتاب. وما “ريثك أب بعضل الذى 
نعدهم أي 3 نتوقيتك فإنما. عليك البلا وعليتا الحساب» (بم 0 ال و ا ا 


ثم يأتى ختام السورة : ١‏ 
لولم يوا أ ناتى ال ننقصها من أطرافها وآلله يمكم لا مُعَق ُنْب لحكمه وهو سريع 
عقبى الدار. ويقول الذين كفروا الست مسلا قل كف بال شهدا بين وبتك ون عد. عم 
الكتابه (21 -1)45 . 1 5 : 5 ْ 
..والآيات. انعا لهم إذا كإن الكقار لم يروا أ, أن أرض الكقى تنقص يوما ‏ بعد د يوم وعلد 
المسلمين يزداد - ولى ببطء + يوما بعد يوم وهذا حكم .الله ؤلا. راد لحكمه. وقد جاء هذا المعنى 
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ع سام د عاد و قن عليه بعأ:فيه-لكفاية اخم :قذكرة الآيات 
أن الأقوائم السنابقين: 


يقرر يه. :يعن سمي" التدد»ودو معزو فى لم الدب وأشارقم كول نهو يوقي 
كلييا. (تة الأْوسي نج 8؟ أض 0)؛ 9 


على أن ليس عدلا من كليبٍ 1 


2 
عا وجو اباملت 
الكل 

6: 


. داكن القا يت يضنية الاي جم أواسيتة ماخ يجان لقان زه او 0 
: برد الجملة 11 مرة ولا يشبعر قار يذى ملل من تكراوها ما فى الأملوب من 


2 


0 علّم القر . خلق الإنسان , ؛ عِلّمهِ 0 ا 


” وتبداً السورة:نالرحمن. :«استم من أسيماء ألله. 'فقد أشرنا افى السقورة' المسابقة (الرعذ آية:5؟ 
ص 15 ) إلى ما كان الكفار يثيروته حول اسم الرحمن. ولعل بدء السورة بهذا إلا ٍ 
فيه رد على ,الكفاروتنديد.يما يقولويه..يلئ ,ذلك إخباز بأن الله ه.علّم الإسبان,إلقرآن وأثه خلق 
الإنسان وعلّمه قدرة التعبسس:وقؤة لبيان والاستنار إلي:المنطقويبى يهار العلماء عابلا 
أساسيا من عوامل تقدم البشرية ونمو الحضارة: 


لاقع 


والشيمس والقمن يحجسنيان, والنجم .الشجن قمتجدان. . والشهناء. رفكها فوضع إلميزان.. ألا 


تطغوا فى الميزان. وأقيمو ال يالقسيلنو جخسيفها :امد 


محسوب بدقة بالغة..إذ .لو-كاقت,الأزضن أكثر-قازيا: أن«الشعنهى لامنترق كل شطلين.ولوه كاف 
أبعد مما هى عليه الآن لتجمد كل شيئ. , ولى كان القمر أبعد مما هو عليه الآن لكان بضوءه من 


يلنقيان: بيْتَهُما برخ لأ يبغيان: قبائ الا ريكما تكنبانٍ ٠‏ يخرج منهما 
اللؤاق والمرجان: فننأى الادزيقا 00 :قله الجوان اللشاد ف البخر. 
0 ف 0 1 ع ا 000 ين 


مالحا لاه وجند 4 : 
أن يتبعها السؤال المتكرر عن التكذيبٌ بها 
لتجرى فيها البواخزا المرتفعة كالجيال. وهات 


3 امكل من طلا قاور فيبقئ وخ ديك قو الجلل وكرام قب الاريك عن يساله من 
قئّ السمواتأوالارضل كل يوم هو فئ شتأن: : : 2 


لدلق 


كربا وجيب داعا ْ ا م ١‏ 
نيان “يامعنش» الجن والإشن إن اسنتطعتم أن 
تنفذوا من أقلار السموانة ل تفقوا دفن و ل قبا آلاءزيكما تكذبان: 
ململي انشؤليم طارين نخاس ٍ 


ذا الت ونه «المقصونا هئ الإئذا ناوا 
دا انين أتماالستطات والأزيى 


حي قا الدقع اد غ أمكن السو 
أما النقاذ, امو أقطار | 


ا 


الا .كما 0 صحيح أن سفن القخباء 
تتحم ل صدمات الشهب الصغيرة ولكن ف ك.ملايين 


2 


حك سر ل 4 


كك 


فينهن قاضرات. الطزف لم يِطْمِيِهنٍ (أى لم :يطأهن) إنس قبلهم ولا جبان..فياى آلاء رنكما 
تكذيان. بكأنهن .الياقؤت والمزجان. فبأى آلاء ريكما. تكذبان.. هل جزاء لام .الإخسان.. 
قبئى آلاء ربكما تكذيان» (40 -11). 


3 مه 


..: ففى:مقابل مبا | كرض لفقرة اساي من عذب لمجم لكين تكر نه النقة - فى 


«ومن ا “جنتا فبئى. آلاء زبكما تكذيان. ها 
عيذزان تضاختان, فبلى آلاء (ديكما يه 4 , ,آلاء.ريكما: تكذيا 
: ذاج فى الشيام. خباى [لاء ريكما. 
انز لم نشرتهة أ قب و جا جا ن؛ قبل الامريكما تكثيان: 0 


النفين الهنوء والسعادة. اله أنه أنه وضف أدائع يملا النفسة بهجة وَيحث السامع ٠‏ 2 العمل يكل 


قلتهبة بدت ؛تبرد-تدويجيا وتكوك اله س0 
سطح الأرض تمامتا وأمكن التخياة-البدائيلة أن تظهز ولك منذ":: " : 
النباتات التى أمدت الغتلاكا الجوي:بالأوكستجين 3 ثم ظهرت المملكة:ا تحنيوافية. كم بعد أ 
اصنبعت الأرؤن عاية ذة بالنبات والشنار والاتهان واليحاز وجنبالجة اللجياة, إلبشترية نخلق إلله:آدم 
٠ : 3‏ ورفسية:تقزيبا ايكنا رن أنه م على لأرضجها 
هت انين لريكن:الإتشيان. ,شبيبًا_ منذكورا “أئ: لم.يكن .قد 


ا ا 0 يُصيرا . إذا اكديناء السبيل إنا 
شاكرا وإها كفورا :(0 07 دجا للد يله لاحل 35 

”و #أهشاج» أى أخلاظ: ؤقيل تكون الإفنسان من "تلظ ماء الإغجل بناء الرأة وقيل فى 
العروق التى فى النطفة ويرى موريس بوكائ (درّاشة الكتبٍ المقدسة في ضوء'المعازق الحديثة: 


ص 29؟) أن في هذا الوصف إعجازا علميا إذ أن المنى يتكون من مكوتات .أريعة! ٠١‏ #إفزاذ 
الخصيتين وهو يحتوى على الحيوانات المنوية. ؟ - إفران الحؤيطنلات المنوية_التتى يختزن.فيها 
السائل المنوئى - '. إفرازات البروستاتا إلتى تعطبى للسائل. المنوى,قوامه:الغليظ وزائحته 
الخاصة. 3 - إفرازات ت الغدد الملحقة ببجرى إلبول وهئى غبدةٍ كوير 009065 روتفرن سائلا 
جاريا وغدة 0 0 0 


فى طريق الشر والكفر بالله:” 


ذكز عذاب الكافرين باختصار.وثؤاب المؤمنين ياستفاضة : .' ..: 5 001 لض 


«إنا أعتذنا للكاقرين فسلاشلاً وأغلالا وسعيرا : "إن الأبزا طتريون: عن تكلس كان مز اجها 
كافورا. عينا يشرب.يها عباد الله يقجرونها تفجيرا ٠‏ يؤفون تالنذر ؤيخافون يؤمًا “كان أشنره 
منتطيرا . ويطعمون. الطعام على خبه:مستكينا ويتيما وأسيرا . إن نطفمكم .لوجه:الله لالقريد 
منكم جزاء ولا شُكورا . إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريزا.,فوقاهم الله شز ذلك الييوم 
ولقّاهم نضرة وسرورا .وجزاهم بما صبروا جنة وحزيرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون 
فيها شبمسا ولا زمهريرا . ودانية عليهم ظلالها وذّللت قطوفها . تذليلا. ويظاف عليهم بآئيّة من 
فضة وأكواب كانت قوازيرا: قوازيرا من فضة قدروها تقديزا .. ويسقون فيها: كاسا. كان آمْزاجها 
زنجبيلا. عينا. فيها تسم سلسبيلا: ويطوف عليهم.ولداق مخلذون إذ دأيتهم حسيتهم لؤلا! 
3 . وإذا رأيت كم رأيت تعيما وملكا:.كبيرا. .:عاليهم ثياب,سنيس (حرير رقيق). خضلا 
ستبرق (الديباج الغليظ) وخَلُوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا . إن هذا كان 
جا يان سيك خا (0-كم). اقم 
فالوضف كاذ رائع من تلت از ق يشي فئتفودق” 2 
فيؤمتوا" وهو”ما'اشتهاقته الأيات. 'ويثين'ف ى تفوس المؤمدين الرضت في الاترالذة من ةا" ل 
بالانجقهاد في العانة (اإككار» من العمل السالة”” م الي : 


اللوى داكن الشك يكتنف ه هذه ذه الرواية أن عليا يت فا فاطمة إلإ:فى للقي مدي اكد 


لحار ادع طن السووة 
سيدق اليه : 


ا #كافرين: والأئتة! فا على 1 . 


وتستاء: وأ وق 0 الشهجو “نالليل: مأ يك لكي ابيع ناكا كان في 
جوف الليل: 0 


متهم علئ الايمان:٠‏ .6 
يشناء اللةنإن .اللويكان 


م خيرا د عي يعي الت 
ورد 


ل اك ا إل المدينة 12111111018 لإذّن 
فق لله 5 "ولع يتخلف من المسسلفين*نفكة إل من خيس أوكتن وكان أَبْقَ يكزا كيزا ما 
وئتان»فنى”الهجرة فيْقؤل لله القبئ:“لااتعجل لعل :الله أ 'يجعل الك صباخيا. أفيطمع : بكر أن 
كرون الننق «ملولالك. “الضنالحك» لبه بعاام: “راخلتين وحبسهنا. .فق "ذارة يعلفهما إعتدَادا لذلك: وحتئ 

15 51 أاللة نين أرقط الذئ استاجزه ليكون دليلهها فى 


: 1 ا - تنام‎ ١ 
ف ا م د تقضى أمزا خطيزا: إلا هات‎ 
حلي طويد لو الرااي: : ويقال إن إبلي يجيد فى فيئة شنيخ بجليل ووقفت :على‎ 5 
ياب الدإى. قلما رأوه واقفا قالوا. : من الشيخ؟ قال شيخ من:أهل.نجد .سمغ بالذى عزمتم .عليه‎ 
قالوا حل قار فدبخل وقد‎ ٠ فحضر لتسمع ما 'تقولون وعسئ أن لا يعدمكم منه رأيا ونصحًا‎ 
1 5 : أشراف وزعماء قريش الكافرون: حال يسيم لعجل ث8‎ 1 
قد كان من 5 1 . رأيتم وإنا وأ!‎ 


يفا 


ع شم قال الخو ١‏ نخرجه شن بين أطهلئنا 
أمزنا وألفتنا كنا كانت. 


ما 

: فيلغذ أفركم دق ابتكم 
ل ل ل سنايقا أشمايد دزا 
بواحذ فيقتلوه ويتفرق دمع فى القبائل جميقها ب فلا'يقدر بنِى غبد. متاف :عن حر .قومنهم: جمييغا 
فيقيلون الدية فنجمعها لهم. فقال الشيغ النجدى: القول منا .قبال:الرجل: هذا :الرأى ولا.رئئ 


5 أي بكو طلوف الشهار ما 00 .عشنناء امحقن ! :كد 
فيادلهبالهتجنوة اسان إلى بيك' أبئ بكو بالهاجنوة .فى سفاعة كان : 1 
رآه أبو بكر قال: ما اجاء رسول .الل “في هذه الشاعة إلا-لأمزتجلل .ودخن لشلق: وان لأ بكن: 


ويية 


أخرج عنى من عندك. قال يا رسول الله إنفا. هضا:أبنتاى. وما ذاك فداك أبى وأمى. فقال 
النبى: إن الله قد أذن لى فى الخروج والهجرة. فقال أبى بكر: الصحبة يا رسول الله. قال: 
الصحبة. وعاد النبي إلى داره حتى يخرج فى عتمة الليلنا ٠0 ٠. ١ , ١‏ 0 2 
.. فلا .كانت عتمة الليل اجتمع شبان قريش اللوكلون يقتله على ياب الدار يرصبدونه حتئ ينام 
فيثبون عليه,,فلما رآهم رسول:الله قال لعلى بين أبى.طالب: نم:على فراشى وتسح ببردى هذا 
الحضرمى الأخِضر فإنه لن يخلصٍ إليك شىء تكرهه منهم. فلما. انتصف«الليل كان الله قد 
ألقى عليهم سباتا فناموا..فخرج رسبول الله.وأخذ حفنة من تراب فى يده.فجعل ينثر التراي 
على رؤوسهم وهى يتلو «يس. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين. على صراط مستقيم.... إلى 
0 .. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم . 1 أغشيناهم فهم لا يبصرون». ب ثم مشى إلى 
إر أبى:بكر. وخوفا من أن كون هبناكِ عيو بيت أبى بكر فإنهما تلاز من فتحة.كانت 
الاسم سر م لما باد أ وتسم 1 ملتسي 
وكانرشنولةالله قد أمر“عليا ,أن يتتخلف أحلتى يؤدى اعن.النيئ الوهائج التي لحا + غتلة 
اع ا تاليود 
صدقه وأقائقه. 2 40 0ك : م 
ما يكزا إقه كان قد أم "ابه عبدّا ل أن يتسسع لما ما 1 لفاس فيهما ثم ايها 
بعد العشاء فى القان يَخبرَهُما يم تقول قريش. وكانت أسماء بنت آبي بكر تأتيهما بالطعآم 
بعد العشاء خفية عن أجين الناش. وكانّ أب بكر قد ]مر مولاه عامر بن فهيرة أن ع غدْمه 
هارة حيث : امسا ء ناجية الغار ليقفى على أثر أقدام ابنه عبدالله وابنته أسيماء. 
نعود إلى المشركين وقد أحباطوا ببيت النبى ورأوا من فرجة فى الباب عليًا مسِجَي فى 
سريره فظتوه محمدا وظلوا, ينتظرون خروجه ليقتلوم وكان.ما كان.من نومهم مخردحٍ النبى دون 
أن يشعروا به .ثم أفاقوا وظلوا ينتظرون فلما أبطأ عليهم.[قتحموا قتحموا :الباي:فوجدوه.عليا, فسبالوه: 
أين.صاحبك . : ال لا تأددى ان رج ل لياق قد بكي لحف ون اد ل بسحي لبي ليا معن 
تدييرهم ورأوا. الفتيان وعلى رؤوسبهم: التراب فلاموهج لغفلتهم وانطلقوا.وعلى رأسنهم أب و .جهل 
إلى.دان أبى بكن, ا ا اي اي فرع 
أبى,جهل يده فلظمها ثم ,انصرقوا . ريك شان 411 امي أ اا 
ويزوى عن أسماء قولها إل لبها نا خوج مغ رول لحتل معة كل ماه خش أ ست 
آلاف درهم ولم يتزك'لهم شيئا ..فذخل عليها:جذها أبوقكافة وق ذهب يصرهُ فقال والله إنى 
الأراة قن قجعكم.بماله مع نفشه. قالت كلا يا.أبت: إنه قداتزك لنا خيرا: كثيزا: وأخذت الخجارا 
للع عب مرا نه بويد :“ثونا وأخذتث ,بيد جدها 
ووضعتها عليه فقال: لا يأس إن:كان قد :ترك لكم هذا فقد, أخسن.. وق 


2 


26 


: ...نعود إلى.النبى وأبى نكن وقد اتتهذا إلى:الغان ليلا.فدخل أي بكر:قجل النبئ وتتحسيين الغار 
لينظر أفيه حية أى'عقرت فيّقئ رسسول الله يئفسه. ا 0 
يسيو به فؤضع رجلة "عليه مقافة أن يخرج منه.نا. .رو مدق رسول"الله: :أها المشيزكون فقن اقتفوًا 

أثر أقدام النبى.وأيئ كر قلما بيلغوا: الجبل الختلط غليهم الأمن فضعدو الجيل ومنروًا. 0 
فرأوا على بابه نسج العنكبوت. ؛ وقد:ورد أن خمافتين عششتا على بابه أنضنا ا 1 
دخل.هاهنا .أحد لم.يكن نسسج العتكبوت. ا 0 
الل ا 0 0 


مشا الزائي انام ل 
ولك فذللنى. . وعلى صجالح خلقى فقومنى وإليك رب فحيبنى وإلى الناس فبلا تكلنى. .رب 
المستضعفين وأنت ربى أعوذ بوجهك.الكريم الذي .أشرقت له السموات والأرض وكأفتفت بة 
الظلمات وصلح عليه أمر:الأولين والآخرين أن تل على غضيك. أى تنزل نى! سخطكء. أعؤن بك 
منازوال شصميك وفجسلة نت وخدول: عاضيتك وج هيع لفك . اله لفكي عار بتدرانا 
استظعك: لاءحول ولا قوق إلا يلناما: 2:01 00 0 3 
* فقول سراقةأبن مالك بن جعظة: جانا سل كفار قرد: د متهم 
0 . ويقول سراقة إإنه بيتمأ هو َال فى قؤمه إذ أقبل رجلٌ 
“قسراقة أنه رأى بالساخل شبع رجال. فخرت مثراقة أنهم قم ؛ فقال للرجل إنهُم ليسيا 


أتاهم وقد تاكن أنه 
ب عناء وسبلٍ سبراقة 
اكد امي نيا يال تومي يسيل لا بيحوسياقا 
وجل ل لقى حا من الطاربين لال ور 1 ب ابن 


يف 


سلكها.,وسول:الله:فى_هتجرثه إلى المدينة. ال ا او ال 
الوقويع.فئ ,أيدى.مطاونيه.ؤلذلك كان خط السينة:يتبغ طزقا.جانغةنوكان: دام التنقنمن يشنوق 


طؤيق القوافل: إلى ريه وبالعكس سيالا ا 0 0 فقد روى: أن 


م 


وعند ا شلك ٠‏ الطريق العتاذ 2 بذى الخليفة” احتى 


انها ينتفل إلى 3 مي ةا قبا على.مة ذكن ان 
اسذق - خمس ليال من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة. وفى:الحقيقة. هئ خمس ةا أيام واربع 'ليان؛ 
ا .كف .أن علياء بن أبى طالب لحق يه فيها يعد أن 


شونا واين شرا وتتقّصوه فقال.يا وول الله هذا .الذي كنت أنخافتب.: 


فى 


. كما حققه الدكتور حسين مؤنس. 


قال 0 عن جرد 1 ل فى خطبة الجمعة كه (لداية والتهاية ابن كثير, 


جالاص :)31١‏ 
الحمد لله. أحمدة وأسبتعينه وأسنتغفيره وأاستهكيه . وأومن به ولا أكفره وأعغادى من يكفره. 
وأشهد أن لا.إله إلا اللهوخده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسنوله أرشله بالهدى ودين الحق 
والنور والموعظة على فكرة من الرسل. وقلة من العلم وضلالة من الناس وانقطاع من الزمان 
ودنوٌ من الساعة وقرّب من الأجل: من يُظِع:الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى وفرظ 
وضل ضلالا بعيدا وأؤْصيكم بتقوى الله فإنه خير ما أوصى به المسلمٌ المسلم أن يحضه على 
الآخرة ون يأمره بتقوى "الله فإلحذزوا:نا حذركم الله من نفسه. ولا أفضل من ذلك نصيحة فلا 
أفضل منْ ذلك ذكرى. وإتة لمن عمل به على وجل ومخافة وعون صبذق على ما تبتغون من 
أمر الآخرة. ومن يصلح الذي بينهود الاين أمى السو انيه لأيترى بذاك إلا ويه الله 
يكن له ذكرا:فى عاجل أمرهودَجِرًا فيا بعد الموت حين : يقتقر المرء إلى ما قدم. وما كان من 
سوى ذلك يود لى أن يئنة وبينة أقوا بعيدا ويحذركم الله نقسه واللها أرقوف بالعياد. .والى 
صدق قوله وأنجز وعده لا خلف لذلك فنإنه تعالئ يقول «ما يبدل القول لدى وما أنا بظلام 
للعبيدء (9؟ - ق) واتقوا لل فى حاجل أمركموآجله ف الشس لاني نه ممن تال كظر 
عنه سيئاته ويعظم له أجراء (ه -“الظلاق).«ومن يظع الله ورسوله فققد فاز فوزا عظيما» 
-/١(‏ الأحزاب) . وإن تقوى الله توقى مقبّه وتوقى عقويته. وتوقّن ستخطه .ون تقوى الله 
تبيض الوجه وترضى الرب وترفع الدج خذوا بحظكم ولا تفرطوا فى جنب الله .قد علمكم 
الله كتابه ونهج لكم سبيله ليعلم]الذين صدقوا وليعلم: الكاذيين. فتحسنوا كما أبخُسن الله إليكم. 
وغادوا أعداءه. وجاهيوا فى اللةحق جهاده هو اجتباكم وسماكم المسلمين ليهلك من هلك غن 
بينة ويحَيى من حى عَدّربيئة ولا قؤة إل بالله. قار اللاو عا 1 لما بعل اللو إن من 


ا م 00-0-5-076- ميد أي 


وقرية ذى رانوناء تقع قريبا من مساكن بنى النضير. التى تقع شرقها بمسافة لا تزيد عن 
"كم (شكل .)٠١‏ ونا علم اليهود بوصول النبى سان' أبى يياسر بن أخطب وأخوه حيى بن 
أخطب ولدا أحد كبار أحبار اليهود وجاءا إلى رسول الله فئ ذى اذو 
إلى قومها وقال أب ياس ر:لقومه: يا قوم أطيعون. فإن الله قى 7" 
فاتبعوه ولا تخالفوه ولكن حي بين أخطب: وه يومئذ سيد يهود بنى النضير عارض دعوة أخيه 
وتابعه قومه ورفضوا الإسدلام وأظهروا عداوتهم لرسبول الله” ؛ وسترى آفيما “بعد أن جيى بن 
أخطب قتل فى معركة ختبر (صن 111) وتزوج رسول الله من ابه صفية 

كم سار الركب من ذى زانونا ء قاصيدا . باتقسبها الى تقع يد ا ٠‏ وكان 
المسلمون فنيها قد سمعوا: ُخروج رستول الله من مكة فكانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة 
بأطراف المدينة نتظروثة حتى هم حر الظهيرة 5 وذات يوم بعد أن طال انتظارهم: آووا إلى 
بيوتهم. وأطل زجل"من الي من أعلى ‏ خضن من حصونهم,فرأى رسنول الله وأصحابه قادمين 
عن بعد قصاح بأعلي طلاوته: :يا معشر العربت. هذا 
والتقوا بإلركب 0 


ويجمع مظع الي عي أن وصول الى إل الي ان فى بم بين ٍ 
وبالرجوع القهقرىُ من هذا التاريخ نجد أنّ خروجه من مكة كان فى يوم الاث ين 7١‏ , 
: صفر ليلا : الخروج من داره. _ _ ٠‏ 5 
2 *أيام؟" ف :فى غاوقور .١‏ عند ؛< 
1١ -‏ يوما فى الطريق : من الجمعة ه.صقر إلى الأحذ 6: 
- الإثنين ه زبيع الأول : الوصول إلى'قباء. 
- الجمعة 4 ربيع الأول : الخروج من قباء وصلاة الجبغة فى ذ 
- الإثنين ١١‏ ربيع الأؤل -الوضنول إلى يثرب. " 
وسار الركب. ٠‏ وكان كثيرون من مسنلمى / المدينة لم يروا رسول الله ولا يعرفونه فكان بعضهم 
يحيى أبا بكر على أنه النبى لكبر سنه. . واكن طريقةتمتاملة أبى بكر للنبى دلت الناس على 
النبى. وأمضى التبى اكيلة الأولى ى دار أحد أبناء عمرو بن عوف. ثم أرسل النبى إلى بنى 
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سس لسرا : 
شكل 


ح أخواله -فجاعا .متلدى! لا السام 
حتى إذا مات اد 


اب.:ؤتؤل..الفبى.فى: دار أبنى. #أيوبةإلى_ أننتم'بناء عا المسيجد:ودووز الذييئ* 
لهي قد أقاح. «السيقل. «(الدون ,الأرضيق) وأيق: ليون وزوجنه ذ 
أيوب: بأبى أنت وأمى 5 يا رسول الله إنى 
ننزل نحن فتقو في السغق 


«فى أاخدا-جواتية؛ كان 
“الجلى (البؤق العلونى) فقبال أبو 
أكره أن أكون فوقك وتسكن تحتي. . فكن أنت فى العلى 
الى. يا"أبا أيوب إنة “أرفق بناومن يتان أن أكون فى 


م1 


يصبل و م قرده ل الى لين أن يكل منه ف 


الشجرة ة (الثوم والبصل) وآنا رج 1 ب فكده أن يكون لقمه رائحة) أما 
أنثم فكلوه. قاكه أبو ايوب وروشة: 0ك بكاوت انا وي ا 

نذدى عن زيد بن ثابت قسوله إنه جاءيِوِلهدية أننيت لوصول الله حي كول ب ا 
وكانت قصعة فيها خبز مثرود بلبن ومنمن وقا 


رأيوبٌ 
0 


ل إن أمه أرسلت هذه القضعة. فال ويك إلا 
بادة ثريد ولجم. وما كإنت من 


نت معهم أم لمن أمرأة زيد بن حار فارسل أ 
فته منه أن يه 2 7 


وكلن ا “وأا “رقيحة: فكإك م 1 


ومنا كاد ركب أهل البيت يبعد قللا من مكة حتى طاردهم بتعض اللثام من مشركى قيش 
ولحق”الحؤيرث. :بن نقيذ بن غيل بن قصمئ بالبغير الذئ يعخمل فاطمة وام كلثوم ونخس البعير 
قرم بهما إلى“الأرّض. وكاثت فاظمة خسغيقة نحيلة الخسم فأثرث هذه السبقظة عليها وظلت 
بقية الظريق متعبة إلى أن وصطلت إلى المذيثة. وسنرى فى المستقيّل كيف أن الحويزث كان من 
من من أهذر النبى دمّهم بعد فتح مكة وأمر بقتلهم حتى ل وّتعلقوأ باستار الكعبة. .وقد دقام 
ين أي عات تن كك بذج ينا ريد( 107011 


بناء مسجد المدينة : 5 1 
: .كان أول ما قغل رسمول الله يعد:وصؤله: الديئة هو الشروع فى ياه متسجده بالدية 
واشترك ابره كني عت وكان زسول ينل التواب: والين مهم موقو :. 


0 الام إن الأجر جين الآخرة . ا قاركم الاعمار «الهامية: 00 
٠‏ وكان الناس ينقلون لبنة لبنة ويعصار بن ياسر ينقل لبنتين لبئة عنه وابثة عن ويستؤل آلله: 
فمنسع النبى ظهزه وقال: ابن سمنية. للناسن"أجر: ولك أجنران وخر زاذك شربة ألبن وتقتلك الفئة 
الباغية: ويزقى الحديث عن طريق آخر وأنه كان أثناء حفر الخنذق. وقذ قتل أهل الام مار 
بن يأر فى وقعة طفن وكان عمار بن ياسر مع على بن أبى طالب ضد ماوية وأصحابة. 
وم يكن فى المسجد فير بل كان النبى ينطب الناس وهو مسقند إلى جذع فخلة عند 


20 0 


مصلاه. . ميب 


ولع اله 


أكاقت المديلة معزوقة” فى الجَاملية ل بكثرة أوبئتها أكثرة برك المياة التى كانت بحلا 
لتكاثر البعوض. فلما قدم رسول الله المدينة مرض أب بكر ويلال وعامر بن فهيرة. فدخلت 
عائشة تمرّضهم - ولم يكن النبى قد بنى بها بعد. كما لم يكن الحجاب قد فرظ عَلَى تنا 
المؤمنين - فوجدتهم يهذون - ويذكرون الموث من شدة الحقى فأخيرت الثبى: 1 الهم حبب 
إلينا" المدينة كخبنا مكة أو أش د وصجّحها ويارك لنا فى م اعها وده 
الجحفة وهي بلدة علي طريق المديثة مكة . اه 
من , المسلمين الجمى حتي جهدوا. مرضبا. ٠‏ وصرف الله المرض: عند النبى. وكان المسلمون يضلون 
وهم قعود من,التعب.فقال النبى: إعلموا. .أن ضلا ا فكان 
المسلمون يتجشمون عناء القيام على مابهم من ضبعف وبشقم 'التماشٌ الفتصل:” 


ضرف 


5 


المغاهدة-بين المباخرين والأنضان واليهوك:*. ماما الا ليج + دأ يوي قل دوليم 
ل يه قو عبارة عن معاهدة 
جناسغة بَيْثة وبين" المهاجرين من ناخمية وبين بظون الأوس والخررخ وقبائل اليتهون “الثلاثة - من 
فق منهةومن لم يؤمن. وكانث المعاهدة تتَضَسُ عدم الاعتذاء من”أئ فنع علي الآخز وضطانا 
اللامن نا تين الجفيع. وقد وَضَنْعَ خم فنا العهّد أَسسنٌ الحالة السنياسية الجديدة التى. اخدثت فى اللايئة 
بقدقم المهاجرين فى صورَة واضحة ومسيثقزة يَضَعِبٍ معها إِحَدَات المؤامرات. التتى'! اعتاد 
التهوق: أن يستفلوها فى أغزاضهم. ولكن كما سنرئ فيا بعد - فإن اليهود لم يحترهوا 
المعاهدة وخرقوقا اكثزمن مز دكاتخ الجا وبلا عتم لكر ار مره 
ولآهمية :هذه المغاقدة توردها: فيّما يلى: ١‏ 3 


بسم الله الرجمن الرحيم: هذا كنال مق تسمل اللي الاين : المسلمين وامؤمئين من 
قريشٍ ويثرب ومن تبعهم فلّحق بهم وجاهد معهم أتهم أمة واحدة من دون الناس. المهاجرين 


من قريش على ربعتهم (آلَال الى جامرًا | علينها) يتعاقلون (أى يتضامنون) بينهم وهم / يفدون 
عانيهم (الأسير الذى تركه أهله دون قدا ء) بالمقروق والقسظط ينى عوف على ربعتهم” يتعاقلون 
معاقلهم الأولى وكل طائّفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمتِين ثم.نيكؤ كل بْظِن من 
يكين الاتص ان واهل كلددارة بنى. ساغبدة.وبني جشعروينى النجان.وينى, عمرى بن بعوف وبني 


أن قال إن المؤمنين لا يتركون مُفرحا (كثير العيال.المثقل بالدين):بينهم أن يعطوه 
ى.فداء وعقل..ولا .يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه. ٠.وإن‏ المؤمنين المتقين على من بنى 
حنهم أو ابتقى نيس لع أدئع أو وان أ سبد بين وإن أيديهم عليه جميعهم ولو 
1 يقال مزمن مؤعنا .فى .كافر. .ولا يَنْصِرٍ كإافرا على مؤمن وإنِ ذمة الله 
احكة بجر عدم اناعم دا وإن المؤمنينبعضبهم موالى بعض دون الناس. وإنه من تيعنا.مين 
تهون فإن له النصر والأسوة غير مطلومي ول م م 


ل الآخر أن ينصر محدتا أو يؤويه الاين تحتو أو آواه فإنه 
عليه لعئة اله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ول عدل .وإنكم مهما اختلفتم فيه من 
شىء فإن مردّة إلى اللهتعز وجل وإلنّ فحمد. .إن «اليهود ينفقون:مع اللؤمتين.ماداموا 'مخاريين. 
وإن'يهود بنى غوف أمة#مع المؤمنين. ؛ لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفيسهم إلا من 
0 فإنه_لإ.يوثغ (أى لا يهلك) إلا نفسه وأهل بيته. ٠‏ وإن ليهود بنى النجار وينى الحارث 


لذن 


عي 3 


بن ملتتعؤد 


1 1211 


كارك 


- الموالاة ا . فكان الرجل يعاقد الرجل فيقول له: «دمنى :املك ! 


٠‏ ..وهدمى.هدرمك وثارى .ثارك: وخريئ؛ خريك. وسامنى سبلمك..وترثنى وأرتك::وتطلب بى وأظلب 
.: بك ٠‏ وتعقل.عنى.وأ غقل عنك»: .فيكون .للحليف” السذسن .من بجميع:الحال ثم يقلسنخ7بعذ :ذلك' أهل 
:..«الميواث ميراثهم. :ووكان الرجل التدهيف يحالف زجلا قويا ليقؤى بات لعل هذا يجا وطيق 
..: عليه حاليا المثل:العامئ+ «اللئ:مالوش.ظوز: تشترئ .له ظون؛-وكانت العشيزة الخباعيفة 
0 0 قبيلة نقوية. .فقها 0 ,ذلك لد 0 :قوله:تعالئ: #والذين. عقنت .أيمانكم 


كو 


ولا شك أن المهاجرين:كانوا قد :حهلوا:معهم. أموالهم: ما ادخروه وثمن.ما. تمكنوا فن بيعه 
من متاعهم قبل هجرتهم فلم يكونوا عالة على الأنصار, اركان اموه مك الأنصان فضيل تهيئة 
المسكن للمهاجرين إلى حين يمكنهم الاستقلال بمعيشتهم . فقد عمل بعضٍ المهاجرين في 
التجارة وربحوا وأمكنهم أن يبنوا أى يشتروا دورا مسكقة له أما فقراء المهاجرين فقد 
شاعزوًا الأبضارىي أعاهم التجارية رية أو في زراعة بساتينهم أو العنايةً بأشجار النخيل لقاء 
أجر. 

ويقال إنه لما أخى الثبى بين عبد ا يْنْ عو وبين سعد بن الك ماين عرض 
هذا الأخير على عبد الرحمن بن عؤف'أن يناصِتقةأمثالة وأهله فقال عبد الرحمن: بارك الله لك 
فى أهلك ومالك..دلّنَى :على السوق: فدلَّه.. فتاجر وَرَبْح ورآه النبى بعد أيام وعليه ثويا جديداً. 
فقال: مهيم يا عبد. الرحمن؟ قال,يا. رول الله تزوجت امرأة من الأنضان. قال فما سقت فيها؟ 
قال وزن نواة من ذهب . قال النيى أَوْلِم ولى يشاة... 00 3 

وعن أنس أن المهاجرين قالوا للنبي: يا رسول الله .ما رأينا مثل قوم قدمنا 500 
مواساة فى قليل ولا أحسن بذلا من كثير. لقد كفونا المؤونة وأشركونا فى المهنأ حتى لقد 
خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال الب لآ ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. وحن أبى هريرة 
قال: قالت الأنضار: اقسم بيتنا وبين إخواننا النخيل. قال لا, فقال الأنصار: أفتكفوننا المؤونة 
(أى يعفلون ما .يحتاجه الزررع من خدمة) ونشرككم فى الثمر, إقالوا سمعنا وأطعنا وقالٍ عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم إن هذه المشاركة كانت بنا ءِ على اقتراح من النبى إذ قال للأنضار: 
إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم. فقالوا أموالنا بيننا قاقطع. فقال النبى: 
أو غير ذلك؟ قالوآ وما ذاك يا زسول الله. قال يكفونكم المؤونة وتقاسموتهم الثمز قالوا نعم 


الأذان : ا الوه عوك م واه ب 


-تكان م لقي 16ج الى ان جر مل لاف لخر ا ال ل 
إلى المدينة وكان الناس يعرفون مواقيت الصلاة فيِحرصون :على الصلاة نمع رسؤل الله. ولكن 
أناشا. .من المسلفين كانت تفوتهم صنلاة الجماعة لانشغاله فى أعمالهم عن تحين هواقيت 
الصملاة. قزاج النبى وأصحابهِ يتشاورون:كيف يُحِمع الناينا' للصلاة؛ فاقترج انعضهم أن 
تنضب راية غنى حضور الضلاة فإذا-رآها النابين علموا: أنه وقت:الصئلاة ولكن هذا الأقترا 
رُقض. وذكر له البوق كما يفعل:اليهوه فرفضه واقتّرخ الناقوس كما يفعل النضارى ولكنه 
رفضه. فقال عمر. أولاً تبعثون رجلا ينادئ بالضلاة فقال النبى: لقِدٍ هممت أن.أبث :رجالا 
ينادون الناس بحين الصبلاة. .ثم أمر بلالا أى ينادى للصلاة :فقام بلال فقالٍ الصلاة جامعة. 
الصلاة جامعة. فجاء الناس من الدور والأسواق ليصلوا خلف رسول الله. 


و عه ره 


درف 


:دا:. ودخل عبدالله بن زيد وهى رجل من الأتضنان لينام. فتطاف به - وهى بين النوم واليقظة - 
'-زجل عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا فى يده فسأله اين زيد أن يبيغة الناقوس ليدعى به 
إلى الصلاة. فقال له: أفلا أدلّك على ما هى خير لك قال.بلى:.قال تقول: الله أكبر الله.أكير الله 
. أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشبهد أن لا إله.إلا. .الله. أشهذن أن محمدا رسؤل"الله. 
.أشهد أن محمدا رسبول إلله. خىّ على الصلاة» حىّ على الصلاة. :جىّ على القلاح حىّ على 
الفلاح. الله أكير الله أكير» لا إله إلا الله. وتقول إذ! اقامت المصلاة: الله أكبر الله أكبر. أشهد 
أن لا إله إلا الله. أشهد إن محمدا رسول الله. .حي على الصلاة خبى على الفلاح قد ققافت 
الصلاة قد قامت الصلاة الله كير لله أكير. لا إله إلا الله 

واسشفظ عبدالله وام ينتظر إلى الصباح بل اتطلق إلى سول الله وقص عليه رؤياه. فقال 
له النبى. إنها لرؤيا حق إن شاء :الله تقالى:: : فقم مع بلألفالق عليه ما رأيث قِليْودْنَ”بة فإنه 
أندى صوتا منك. فلما حان وقت ختلاة"القجر + لعيذالله يلقى الكلمات ويلال يوذن:بها >وكان 
عمن بن الخطاب فى بيته فلما سمع الأذان أشرّع يجن ذاه حتى إذا ما جاع رول الله وعلم 
يما رأى عيدالله قال: ع ل ا ل د 
كنم قلله الحمد. 5 35 7 


000 


آم العو فقد اقخت افشتهم وول بع ها يك 


التأريخ بالهجرة : 1 
بدا الناس فى المدينة يؤرخون 0 وبالذات بمقدم لد إلى المدينة فيقولون 
بعد ستة أشهر مثلا من مقدم رسول الله إلى المدينة. ..أى بعد أحد عشر شهرا من مقدمه إلى 
المدينة, أم! الأحداث المتآخرة فقد أصيح عبئا | ن يقال بعد ثلاثين أو أربعين شهرا من الهجرة. 
فعدل عن الشهور إلى السنوات 2 سنتين من مقدم رسول الله إلى المدينة. 
وهنا حدث خلاف بين المؤرخين. , فبعضهم اعتبر السنة الأولى لمقدم النبى تنتهى بعد أثنى غشر 
شهرا أى فى زبيع الأول من العاخ التالى. ولو انع هذا "كان معناه أن تغير بداية الفنئة العزبية 
إلى ربيع الأول بدلا من المحرم. وكان الأوفق - والأسهل أيضا إكج ابد من كديري 
والنصف اللذين مضيا من السنة الأولي قبل وصول النبى إلى المذيثة - 
وأربعة وغشرون"يومنا منذ ترك" التثئ اذ ا المخزة لحن 
تبتقى 'بداية السنة العربية فى الأول مَنْ متحرم. 'ولتكوعت 
الحسَاب الأول قل و ؤقع خدنث ما بعذل؟ا عتذير اام يتقث الصذ إن اليه ا 
الأولى..ولكنه. ا 0 --فالأؤلى أن تسب“ فى بداية: ألصام 0 وهتذا:مكاة 
ستتيعه فى كتاينا هذا : عضا يد 3 لاله اخلة الة يملا عند رسمطيو, ا 


“.وجب ٠‏ + الإذق بالقتال:فئ:آياتامن :سورة الحع. 
شعبان : ال البقرة. . 


شوال 07 - سرية عبيدة بن الحارة” 
1 - سرية سعد بن أبى وقاص. 
ذ- قاف المقمابئ وم بنالهدعة 


نت سح و 24 أوفاة اشع َس نذارة” 


| ئ هذ اي و بنى الخزوج. 
وجاءت أم رومنان إلى :ابنتها. عائشية وكان عفرها:؟ سنوات وزينتها. ؤقادتها. إلى:حجرة, فى 
بيتهم فيها سرير كان يجلس عليه النبى . قأدخلت عاكشة إلى الحجرة وقالك.للنبئ<هؤلاء ُهلك. 


كرف 


بازك.اللهلك فيهن. وبارك.لهن. فيك.توتعد :أيام.قليلة: انتقل:رسيول. الله بعائشة ل حجخرة :من 
الججزات المبنية يجانب المسيجد بجوان.الحجرة التى.كانت فيهاسودة ينت زفعة, : 3 
-“فئ ن شنواق من السنة-الأولنللهئجزة<أى بعد :37 أشهق مخ مادم :الخبئ إلى “الملايخة .قؤة فن كتوم 
بن الهدم وق إلضتحابئ الذئ نزل*القبى فى دارة :فئ قباء (ص.65) وَبغدا نايا قلزلة ف 
نفس الشهر توقى أسعد بن زراوة من بفي “مالك 'بْنٌ“التجاى وفى أحد التقنناء الات عشئر (حن 
/551) وأول من يايع رسول الله ليلة:العقبة إلثانية..كنا ,أنه كان :اول من صل جالثاين جماعة 
فى المدينة قبل.أن يجىء ضعب بنعمير موفدً].من :قبل 'النبى:ليومْ النافن فئ الضسلاة! وول 
اليهود.يقولون:: لي كان نبيا لم:يمت صياحبه. فقال النبى: يقولون.لئ كان ,نبها :لخ يمت صباخبه ؤلا 
أملك لنفبيبئ ولا لصاحبى شيا .من الله:.وبعب.فوث أشبعد ل ا ل ان 


عليها .قال الثبى: إنك لسنت عليهاء.فأنا نجئتها بيضناء نقية. قال أبونغامير:. الكاذب أنغاته. الله 
طريدا غريبا وحيدا؛ رعركن يرسقول الله: فقال النبى: أجل. .فمن كذبُ فعل الله تعالى. ذلك-يه! 
وملا زأى أبى عامن.إسلام جميع الأوس تقريبا خرج إلى مكة مباعدا لرشول الله مقسما ألا يقيم 
بالمديتة.وهئ بها روراح يُحِرَضٍ عليه. وسنرى فيما بعد أنه بعد فتح ينكة خرج إلى الطابئف. فلها 
أبلم أملاللإتقم خب إلى الثيام ومات هناك غزيبا وحيدا كما تنب سول الله 

.. أما عبدالله ين أبى بن.سٍلول فكان دائم التوفيق بين الأؤفن والخزرج ا أن يختاره 
الطوفان ملكا للمدينة يِل أن. بعيض أعوانه. بدأؤاءفى إعنداد التاخ«الذئ سنيضنعه:علئ زأسشه: 
ولكن.قذوم رسول: الله إلى الماينة«صنرف النامن#غنه.فتامتبلا حقدا على النبئ وغلى:المسلمين 
واخنظر.إزاء إسلام-الغالبيّة من ,عشيرته إلى.أن' يتظاهز بالود والمناصرة بيذ أن أعصاق قلبة 
كانت ممتلئة حقدا على النبى: فالتاج الاى كانت تتلالخرزاته أمام عيثيه طان منه والسلطان 
الذى كان يُمثى:نفسية به ليصل. إلى مبضاف ملوك :غستان والمثاذرة.ذهت -فطاثل عقله: ؤيداً 
يجمع شتات الذين لم يدخلوا فى الإسلام من الأوس والخزرج وضممٌ إليهم يهود المديفة من بنى 

قينقايع وقريظة والنضير. ونجيج إلى جد ها .فى ايجاي فرقة للتجسسن نين المسلفين. ؤراح يتحاول 
إثارة النعرة القبلية ليوقد الفتنة بين.الأؤس والخزرج,نوعطل هق والمنافقون .على إثازة.الشائعات. 


بغية تفتيت وحدة المسلمين من مهاجرين وأنصار ويين الأنصار أنفسهم من أوس وخزرج. 
واستطاعت فرقة المنافقين هذه مد كثير من أهل القبائل المجاورة عن النخول في الأشَاد 
5 فخدت يما أن كان النبى يكت خمار' من قا تخلفه أسامةين زيذ أحارثة يعوا مفلا بن 
غتتادة'فمرٌ بعيلا الله بن أبئ وقئ ملجلتنته لخلاط من المسلمين واللشركين واليهود :“قنزل النبى 
ودعاهم إلى الله وقزأ عليهًا القزأن. تى إذا فرع قال ابن أبى: أيه" المرة. "إنه لا أحْسْق مقا 
تقول إن كانخقا ١‏ قاذ تؤذا بهافى مجلسنا. .ار جع إلى رحلك“فاجلسن فى بيتك فمن جاءك له 
فحدثه إياه ومن لم يأتك'قلا تَفْنّه يه ولا تأته فئ مجلضنه يفا يكره . ققال عبداللهثْن رواكة: بلق 

يا رسول الله. فاغشنا به فى مجالسنا ودورنا وييوقتا قهو والله ما تحب وبا أكيمنا الذي 


مساك الك جمس عد 1 لدبي »الله بالحق الذي قزل 
ليك اد 0 # على أن يتوجوم فيعصبونه بالعصابة. فلما أبى الله ذلك 


١‏ هذاد 2 على عودالة برا أن ال عبدالله.ا مياج. يحاول أن مدع أبام إلى 
الإسيلام. وكانت تقوم بين الأب ,وابته منازعات بين حين.وآخر, م قفي إحدي المرات سبب ب عبدالله 


م 


بن أبىَ النبى. فاستاذن دا (الابن) النبى أن'يأتيه .برأش أبيه. ..فقال له الذ 
أباك. 

كان عبدالله بن أبىّ صريحا 22 ال للق مانا لمجال إن 
المدينة فلما أظهر الله الإسلام بعد موقعة بدر أسلم وأذ ضمر الكفر فاصبيح زعيم المتافقين: كما 
أن كثيرا من المشركين أسلموا نفاقا خوفا من الأغلبية التى أسَلمت. وانضم اليهود إلى 
المنافقين ويدأوا يكيدون للإسلام والمسلمين : 

ويدأت ابسبوىالمدقية تنزل عن :سبوا الله. وكان هدفها يخقف عن الهدف في مكة ولك 
اختلف أسلوب القرآن المدنى عن أسلويه فى مكة فالهدف أصبح: ‏ . ا 

٠‏ تنظيم المجتمع المدنى اللسلم فى المدينة,.:. +" امتقم تند لك ,لدي 


؟ --دعوة-كفار ومشركى"المديّنة-والقبائل المجاؤرة إلى الاساام: ٠‏ 


" - فضح مؤامرات المنافقين والتحذير منهم. 

؛ - إبقاء علاقة طيبة مع اليهود طالما التزموا بالعهود. 
..وكانت سورة التقرقهى أول السورة المنقية.ا 3.1 ند 110 كرات 
سورة البقرة : 5006 ما ااه بخ لي 

احتوت سوذة البفزة على موضاعات نكثيرة لكنها اختمنت اليهردابجزء كبير من أياتها ‏ إذ 
كان الخطا ب موجّها إلِيهم فئ 58 آيّة من آيات السوزة ا 14 أئ أن لظ الشتورة تقرييا 
يُختص ببنى إسرائيل وفيه تذكيز لهم بنع الله عليهم وعلئ آجَائهم ‏ وتندي بعدم إيغاتهم بالرهم 
مما يغزفونة من أن «مَحَمَدًاغ ف النبى المنتظن ومن ثم كان" الواجب عليهم الإينانته. 'كذلك 
فإن ربع الآيات تقريبا كان تشريعات هدفها تنظيم المجِتفَع المسلم الذي تكون'فئ المدينة 
وتنظيم علاقاته التجارية والأسرية. وكان نصيب المنافقين "١‏ آية والكفار ٠١‏ آية. إضبافة إلى 
غير ذلك من المواضيع سنذكرها في حينها ٍ 5 1 7 

وقد بدأت السورة بالخروف المقهعة: ألف. 1 ميم أعقيهاتنبه إلى أن القران مو حقا 
وحى من عند الله: 00 5 : ا و ب 
«الم. ذلك الكتاب لا وذنن فاق المتتي. ا ل ا 
رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك.ؤمبا. ليت ادي احد و01 أولتك 
على هدى من.ربهم وأولتك هم المفلجحون» 0ه« اوس عع و لا ا ار لك اوقا ديه 

والآيات تذكر ستا من صفات:المؤمنين:” ١ ٠‏ 0 

١‏ - الإيمان بالغيب: 

>< إقامة الصئلاة. 


نالب التصبدق جخزء من ززق الله المنى آتاهم ...1 
- الإيمان بأن القرآن وحى من عند الله: 
مد الإيماق ب الكت مي اليه :+ 


(آية” ص 6 )أ وقنولواة آمننا بالذا ا إليقاً وأنؤل إليكم وإلهنا وإلهكم لدوتخن له 
مسلمون» » وجاعت الآيات الحالية:فن هن سورة :“الثقزة :لذخي التأكيد حلي هذا 'الشوظ من : شوقط 
الإيمان الصحيح. ولعل ذلك كان يهدف إلي منع#المطلمينة من الذجول.: منع-القهونا فئ: )جدال حول 


العقيدة ومناقشات قد تؤدى إلى خصام وقطنيعة وكان:الاسنلام ريصا على نحسين. الجواز مع 
اليهود. 1 5 0 


التنديد بكفر الكفار: مما ال 


«إن الذين كفروا سواء مله أيهم أل تزه ل ينون و ..خقم ال ل قلوهم على 
ا د 0 -17) 


0 ممص 


يقر 


عن , في الحقيقة بنش عوة: اأنفسيهم “وقلؤخ: في 0 
الله ضإولا:ولهم. .عذاب ليم لتكذيبهم بوجخؤدهمة ا 0 

0 إفمن التإان م من ن يقول آمنا بالله م الآخر ماهم 0 يخأ هون. “الله له الذي 
يما كانوا يكذيون» 7 )١‏ 


امو ا 


واستمرارا لموضوع المنافقين تذكر الآيات بعض أقوال المنافقين 0 35 يتصحهم 
بانتهاج الطريق القويم: 
23 


[ [ز[ [ ز[ز | |[ [ [ |[ ز[ز[ز [ [ [ [ [ [ [ ز[ 11 زذا1ذاز1ذ1ذ1000111 


3 اذا قل لم ل بسنا ف الجن قلا نا محيلنجون. ل مم امسن 


ا 55 تيل لهم آمنوا > كما ما آمن الثاين و خُ كما من السقهان الاق مما لحت 
ولكن لا يعلمون» .)١1١(‏ 
١‏ - دوإذا. لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا 0 
مسيتهزكون: اله يستيزئئ بهم ويمدهم فى :طلخا طغيانهم يعموون». . 
إرفهؤلاه الذين يظهرون.الإيمان و ويضمرؤن الكفراهم المتافقون::وقال معظم المفف 
«شبياطينهم» مصروفة إلى اليهود. وأخرون قالوا. هم رؤسباء الكفق. والحقيقة أن لاقي كانا 


«أولتك الذين اشتروا | الضلالة ا فماا و ريحت م وماكانوا مهتد 
0 لوتقربا ليم مثالا 6ئنا: 


وأبصارهم إن الله غلى كل شيء قديوة (1- 0 
والآيات تفظهم بمن يسير فى ليلة شديدة المطر والرعد والبرق. قد اكتنفته الظلمات وملاه 
الخوف من.الصواعق. وآلمه صوت الرعد العالى قى أذنيه حتى إنه يسدها بأاصنابعة'حُتى لأ 
يموت .من شيدة الضوت؛ ويتخطلّف_البرق؛عيونه. فإذا لمغالنرق:وأطناء منا _خؤله سببار قليلا. غير 
لظلام.فيقف جائرا..ولى شثناء الله لأخذ رشمعهم وأيصاهم 


رف 


1 


فهو القادر غلئى-كل شْنىء. والأياتت قوية ورائغة فئ تمثيلها وتنذيذهنا .'كما "تقزر أن ما أتزل على 
النبى هو نور يهتدى به الناس ولكن المنافقين عمّوا عنه ونافقوا فكأن تور هطاقن انطقاً؛ ويرى 
بعض العلماء المعاصرين فئ الآنات إعجازا علميا إذ ثبت أن-ذبذبات.الصنوت شديدة القؤة قد 
يسبيب 'الوفاة يِتِيجة توقف:مفاجئء فى القلب أو نيف فى المخ. على الإقل نيزر الاق 
الداخلية فتذهب بالسمع وينتج الصمم: ار 
. بعضن مظاهن قدرة اللة:فىالكون:.. 5 ا 

«يا أيها الناس اغيِنوا ال ا 3 مرك الع دلق 
الأرض فراشا ا اي 0 فلا تيسن 
لله أندانا وأذ نتم تعلمون» > زاك ااا 1 

والخظاب منؤجْه أساساً إلى كفتار المدينة والمنافقين وإ كا و لفذ العظر إن ليا إللنفي: 
الكوق يُشمل أيضننا المسلمين ولذلك عُمّمَ الخطاب وَإستُعمل لفظ وياأيها” الناس» للدلالة على هذا 
التعميم. والآيات تهيب بالناس أن يعبدوا الله المستحق وحده للعبادة فهو الذى خلقهم وخلق من 
قبلهم . وهو الذى جعل لهم الأرض مبسوطة م ممهدة ميسرة 'اللإقامة: ا فوقها وأنزل 
ال ا للعباة لست ك0 لا 


و ا 


استحالة محاكاة اليا آن: 


نزلنا على عبدنا فأتوا. تيو ميق ودعي اياي 8 
صادقين. فإن لم تقعلوا . ١‏ علوا فاتقوا الناد التى 
وقودهاٍ الناس والحجارة أعدت للكافرين», كحنم ا 


اله 


والآيات تتبحدى إلكفار والمنافقين | ن كانو! يشكون فى أن إلدِ 


ادنس مراعك الله 
ويُعتقدون أنه من وضع «محمد» فليأتوا بسورة. سُوَرهٍ وليستعينوا بمن.يريدون من 
الشركاء. وهم أن يستطيعوا أن يفعلوا ذلك وعليهم أن يؤمنوا ليتقوا عذاب النار التى أعدها 
الله للكافرين. . وهذه ثانى مرة يقرر فيها الوحي عجز الناس عن محاكأة القرآن الكُريم . فقد 
سيق أن قرركة الآية 17 من ستوزة الإسراء 5 :؟) «قل لئن اجتمعت | نس وَالجن علي أن 
ياثوا ار الرآن ل ياتون بنثله وأو كان به 3 


«وبشى الذي آمذؤا أوغطلوا اذ الصالتعات أن 0 تجرقئطندتختها الأتهار: كلما ززقوا 
ع ْ 


منها من ةا ارا جز الاي لاق من بوتا جه مكيانوا رلوم :اها تور 
وهم فيها. خالدون» (0): اس اوم 1 0 
و ا ع ور كان من تمن يدوه الذنيل إل آثنة يفنوقه 
فى الطنعمؤاللذة. د رسا الور لو ادر ايكرت لي 'مطهرة؛ 
وهالو ف اجن وني ل 2 


ضرب المثل باليعوضة: 0-7 0 ا 

«إن الله لإ يستحى أن يغبرب مثلاما بعوضة فما فوقها فأما الذين إمنوا فيولمون آنه 
الحق من ريهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد. الله يهذا مثلا. يُضل به كثيرا ويهدى به 
كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله 
به أن يوصل ويفسدون فى الأرض"أوائك هنم الخناسئؤون. كيف تكفرون بالله وكنتم“أمواتا 
فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.هى الذى خلق لكم ما فى.الأزض جميعا ثم 
استوى إلى السماء فسواهن سيع سنموات وهو بكل شيء عليم» ( 5 0 

قيل إن اليهود لما سمعوا قوله تعالى فى سورة العنكبوت (آب 3 د 
اتخذوا من دؤن الله أولياء ء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا ذإن ون البيقت لبنيت العنكبوت» قالوا 
إن الله تغالى أعرَ وأعظم مَنْ أن يُضرب المثل يهذة المُحقّرات. ٠‏ قرد الله ذعالئ بهذه الآية وفيْهًا 
تقريز بأن الله ليرد فى حقه الحياءمن-ضرب الأفثال فى.القرآن فهما برا" أنها تافقهة 
كبعوضة أو ما: أكزر. والمؤمنون يعلمؤن وجة التمثيل ونه الحق من الله. أما :الكافرون فيتمحلون 
ويتساءلون - تساؤل المستخف المستهين - عن مراد الله منها. وإن الله ليهدئى'تالآمثال كثزرين 
ويضئل كثيرين أيضا غير :أن الذين أيضطون بها-هُم الفاسقؤن. سيئو-النية وخيقاء:الطؤية:الذين 
كد امرك ررق اس طح قا 1 ا 


لم يحييلهم ثانية يو القيامة ليرج ال إل 
الأرض جميعا لعا كان العا الس 


شي قكانهم كانوا أمواتاً أفأحياهم ثم يُميته انا 
إلله للحسناب: كما إن الله عر القى لوم 
وهو عليم'بكل شبىء. . ْ 
لل للزلا من ذكرانهدي اليد قن حك اقباط تدك البق م3 لفقل تند" الذى 
قطعه النبى معهم. وتنبيههم إلى أن الفاسقين هم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاة ١‏ 
قصة خلق آدم: ؛ 0 
وقد جاءت قصة أدم فى سور كثيرة سابقة مثل سورة ص (الآيات 1/١‏ - 8) والأعراف 
(الآيات 2-1١‏ 0؟) : وطنه (1]4271) والإمشزاء (71--؟1) والحجر (1270) وذكرت 
هنا فى سورة البقرة مطولة بعض الشيى فى الآيات ١‏ - 4 فتذكر رفض إبليس" السجود 
مع 


فله عذاب الثار خالدا قيها: . 1 


«قلنا اهبطوا منها جميعا فإما و 
يحزنون. 0 وكثبوا با 0 5 إكتحاب اه 0 : 5 للد 


رت إإلى. ,الإسلام. فتقولة اين + ا د 

ويارينى إسرائيل:اذككروا ذه ال ا نيكم وأدققا ب : بعنهدى أوف هف بممتكو وليك 
65 مصيقا لما.,معكم ولا:تكونوا: 1 
قليلا وإياى: فإتقون. ولا:تليسوا ان ع إلى 
وآتوا الذكاق. واركموا مع ع الياقية. .أتأمرون. 


؟ -إمابة باليهود للوقاء اليد .الذي عأ ب ب ١‏ 


ا 30000 


امع 


دعؤة إلى”الإيمان بما أتزك على النبن وهى يصدّق كثيز! مما:فئ التوراة:وآنت لا يكوفوا أول 
٠.‏ هن يكف بولا بمصبرفنهم متاع الدنيا. الزائل عن الإيسان بالنبى:فكانهم يجمتوؤن 1 ف اتقليل 


0 5 م الى يت 00 ْ 


ل 177 نجيناكم من آل فوعون يسوموتكم بو اعذاب ينبحون أبتايك ويستحيون نساكم 
.ذف خلكم يلاه من ريكم عظليمة.( ل 57 2 5 1 
" - «وإذ فرقنا .بكم اليحن فأتجيناكم وأغرقنا. ل 1 أوبء ريمكدا! 


: موا موس أي لاتغت امل م يه وام لين عفن عتم 
.من يعد:ذلك. لعلكم تشكرون», ( ب(لمجكم). ١‏ فسا مكال 1 قم ممص كله 


3 - «وإذ آتينا مقس لقان رالترفلن لكل ومتلمج ١‏ (5ه). 
0 - «وإذ 00 ف م 6 


2 ب 7 يظلمون» (, 0 استقوقة 0 3 0 امع د 
- موإذ قثا انخلوا هذه اقوة فكوا منها جيث شت ها وادخوا الاب دوقو 
حِظة :(أعلنوا. التواضع والخضبوع. لله) تغفر.لكم بخطاياكم وستزيد. المحسنين: فبدّل الذين 
ع قولا.غير:الذئى:قيل لهم:فأتزلنا على الذين ظلموا 9 من:السبمها بعاءكانوا 
يفسقون» (00-458). ا 3 


4- «وإذ استشققموئئئ.لقومه فقلتا اضرب بعصاك الحجز قانقجرت .منهاثنتا عشرة عيثا. 
...قد عدم كل أناس:منشيربهم. كلوا:(من”المن:والسلؤئى) : واشتريؤا من رزق الله ولا:تهثوا فى 
الأرض مفسدين» (60). 1 
ات دوإذ قلتم يا موسئ آن تصير على طعام واحد “(من المنوالشلوئ) فادع لتا ريك يخرج 
أنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدينها:ويصلها .“قال أتستبدلون الذى هو 
أدثى بالذى هو خير. اهبطوا مصرًا إفإن لكم ماسالتم وضْرِيِت عليهم الذلة والمسكنة وباى 
.بغضب من الله ذلك بأتهم كانيا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحقي. ذلك يما 
عصوا وكانوا يعتنون» (00). 0 
وصيغة الآيات تدل على أن ما + 3 م 0 ريات كانت مغروقة عن د البهوه ومتداولة 
فيما بينهم. وورد ذكرها.في التوراة. متطابقا أحيانا معأمنا ذكر.فى.القزآنٌ الكزيم ومقتلقاً 
جننا. آخن فصححه :القرآن: وبعض ما “جاء فى.هذهالآيِات سبق :ذكره:فئ القلرآنالمكى: فى 
سورة'الأعراف (الآيات-15١-‏ 11/4 )-وفى 'سوزة طنه (الآيانثا 9 ٠1+‏ صن 018 واف سلؤراة 
القتضنضن الآيات :8 28 طن 147). مم اخلشلاف الأسلوب. حيث نوردت فى السنور المكيّة 
بأسلوب قصصى قُصد به إغناء أهل مكة وما 'حولها من الأعراب عن قراءة قصص التؤراة كما 
قضد به قضحيح بعظن البغلؤمات التى وردت.فئ التوزاة-محرقة"فاورذ القرآن الكزيّم ضحتها. 
أما هنا - فى سورة البقزة - فقد جاءت القصة بأسلوب تقريعى يندد:يمنا فغله بنؤ إسرزائيل 
فى الاضمن من انخرافاث:وآثام ومكابرة وججون وكفز وفئ: ذلك تعليل :لاحل بهم من عذاتَ 
وذلة وتشيتت فى الأرضل وفنئ: ذلك تنبيه لليهؤذ ,الخاليين بعذم تكرار أخطاء.الماضئ. كما فيه 
إهابة بالسلمين بتجنب ما ارتكبه اليهود من أخطاء بتعنتهم فى:الطلب من تبيهم وُمُخالفة أوامر 
ربهم. و ا م امامو لم ار 
.ثم تميضى الآيات:تقول: ... 2 0 0 
«إن الذين آهذوا والذين هانؤا والنضارى والضائبين من آمن جالةوالية 
صَالجا فلهم أجرهم:عتد ريهم ولا خوف يعليهغ ولا هم يحزنون».( 00" : 
والآية تنبه على.أن مَن أحسّن من الأمم السابقة:وأطاع قله جنزاء'الحتشنى 55 
للبجميع دن باب :التوبة.مفتوج لكل من آمن«جالله نواليفخ؛ الآخر من أقبارع الذيانات"! «اللننائقة 
ثم تعود الآيات مُخَاطبَة يهود المدينة تذكرهم وتندد يما فعله الخد إنة.: أمة لتفم' الله 
علييوج وأن من رخيفةإإلله يهم أنة لم يجازهم بما جازئ'به (مما سابقة أهلكنا ؤلم يجازهم 
أيضنا يما نجازئ به بخضن .أجدادهم' الذين لم يراغؤًا: حززمة يوم :الشنيت قمسسكهم الله قردة:-وفى 
هذا -تحذير ليهود ا 0 :ذكزر 
ولكنه قد يكون فى شكل آخر. : 


4 


و يتن شي ون لول 1 لو ا ل را و ل 


أعتدوا الب بدا الهم كرت قردة خاستين. فجطام كل يواخ 
ل 3 5 1 م 


ايان انا اف عيينا بالتفصيل فى الجزء الرايع (ص 


0 لم يشقّق فيه 


1 «لفتطمعون أن يؤمنوا لك 3 1 اياك 
ثم راحت الآيات تُعدَّد أفعال وأقوال اليهود ومواققيم البرهنة على ضيف الام أو أ فقدانه 
فى إيمائهم: ‏ , ْ 
3 أ-- دوق كان فريق هنهم يسمعون كلام الله ثم ايخرقؤته منعغد مأ عقلوة وهم يعلمون: ا( /1). 
- “هذا «الفزيق"هم الأجبار الذين > نوا يقزاؤن. كلام الله ألواره: فى .التؤرا ةبيه 
«محمدا» هى النبى المنتظر فحرّقوه حتى ينفوا .عنه النبوة. 3 «وم شيف 1 
بْ- «وإذا لقوا الذين-آمنوا قالوا آهنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا «أتحدثونهم بفاء اأفتح 
د اللا عليكم ليخاجوكم به عند زيكم' ا د تعقلون. 0 اعوط اما يرون وما 
““يعلنونة (بحنا با) , حاب : 1 
وفؤلاء هم المنافقون من اليهود يظيرون” إيماناً ولكتهم فى مُجَالسهمٌ القامنة حر بعضهم 
بعضا من ذكز أوصاف النبى التى فت الله عليهم وأكرمهم. بإنزالها:فى .التوراةج ختى. لا.يكون 
ذلك جيجة عليهم عند الله معدم إيما يتعجب .من ظنهم أن إللهوفئ حاجة إلي:مثل 
هذه. الحجة. لأنه يعلم ما: : 0 : 


لاف 


فمن البو ا أفيون جاهلون لا يعرفون عن التراة إلا ١‏ أكاذيب لفقها ا ل" الحجازق 
0 وأغراضهم وأخبروهم .أنها 0 من بالجناب. . وتنذر الآيات ا 


ا 1 1 
عليه منافذ الخلاص فهؤلاء مالهم إلى النار خالدين فيها. أما الذي آمنوا وعملوا. الصا 


نف ال تدر ال 1 
٠«وإذ.أخذنا‏ ميثاقريتى إسرائيل لا تعبدون إلا الله ويالؤالدين إحسانا وذى القريق واليتامى 
والمسياكين وقولوا للناين سينا وأقيموا : اللصلاة وآتوا: الزكاقكم توليقم م 
معرضون» 0 


نقضوا عه اله ولملتزموا به وفى هذا ره الخيرد احى لاجمو 00 


ال ا عي لعو ا 0 ا 
كن 


تجن جدوب ينيكداليهود حلفا كلأفرتق يقت حضوم تعض أو ياتسره. .ثمكا 

ند: الهدنة يمشازعون الأسيزى :لتحتزيرهم لحسب الشويعة الموؤسنوية. :]نكن فاه 
ذ كاتا لخريضيع على .إثارة الخرون بل الاوف لكرج لايعقل 
ارا 2 11 3 


00 أفظما جايكم وسوك يها ارق د 8 


المصدق نا متهم وكانوا؛ . 


زا يه"فلغنة" الله عل الكافرين. يكتسحة اب 


والآيات تندد ما فعله ينو إسرائيل القدامى إذ د اربق الل يت لتق رن ا 
رسول لا يجاريهم فى أهواك مهم استكيروا وكدبوه وقتلوا بعضيهم :تند يالبيهوي؛المجناصرين 
للنيى إن لما تلئ عليهم يات القرآن,قالوا. قلوينا. ,مغلفة أى مُحصنة ضد. الإيمان أ مملوية عن 


1: 


آخرها فلا مخل لنفان دعوة أخرئ:لداخلها. والحقيقة.أنهُم كفرو!.بما أتل الله.-كذلك فإن 
إليهود كانوا يفخرون .على العرب بما:غندهم من كتاب سماوى ويما.هم.عليه من ديانه سماوية 
وكانوا“يقولون للعرب حينمبا يشبِدٍ الخلاف 0 إنه سيوف يبعث قريياز نبى:صصفاته.مذكؤرة 
عندهم وأنهم مييتبعونه ويقتلونهم به قِتِل عاد وإدم: .ونرفى عن.عياس قوله:: كانت يهود. خيير 
تقاتل غطفان فكلما .التقوا “هزمت يهود فعادت بهذا الدعاء «اللهم ( إنا .تساك وبحق محمد إلنبئ 
الأمى الذئ وعدت أن تخرجه لنا فى آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم» فإنتصبروا (تفسين 
الجلالينٍ 0 . فلما جاءهم النيى الذى عرفوا صفاته كفرو| به جريا .قدا ء عرض كاذب من 
ل ا و] الكفر بالإيمان حسدا وصلخل 0 يكن من اليهود بل كانت 


م9 بإذا يل لهم امنيا يما آنل الله الوا نؤمن بما, ١‏ أل علينا ويكقرون بما وراب وهو الحق 
مدقا لا معهم: قل فلم تقتلون أثبياء الله من قبل إد 
بالبينات ذ ثم اتخذتم العجل من يعده وأنتم أظالمون. وإذا أ 

خذوا ما.أتيناكم بقوة واسمعوا:قالوا سمعتا وعصينا وأشريوا فى قلويهم الغجل بكفرهم: قل 
بكسنما يأمركم به:إيمانكم:إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدان الآخرة:عند الله خالضة من 
دون الناس فتمنوا الموت إن.كنتم.صادقين.:ولن ذه أبدا :بما,قدمت أيديهم واللهِ عليم 
بالظالمين. ولتجدئّهم أخبرص:الناس على حياة.ومن الذين أشركوا؛ يود. .أحدهم لو يُعِمن أل 
سنة وما هو يمزحزحه من العذاب أن يعمر. والله بصير بما يعملون». 


وكان ‏ اليهود كلما.دعاهم النبي إلى الإسبلام قالوا تكتفى: بما: أنزل علينا وإننننا فى يحاجة 
إلى غيره مع أن ما 1 الى مساب بمصتدوار ا ل ل 


يبان هى: ث بيذكر القوآن الكريمما > كانوا 0 
ويتحداهم | إذا كان الإمد كذاع فليتمنو! :الموت ليصيروا. إلى هذا 0 ان يفعلو. ذلك 


لسع 5 طرم حك رسع نا كويد 
مثل هذا العمر فلن ينجيه ذلك من العذاب. 
- عداؤة اليهؤه'لبعض الملائكة: ل لخي تعره 

8 وقد رَوَى المفسزون أن فريقا : لا 
للد 


فقال جيريل: 


ققالواك إإنه عدوهم وأنه ينزل بالخسشف والشدة وأنه حال بون لقتل يختنطيس (نبوخنصر) -فكان 
1 شري ميكل برطم واد كان خيزها لز يلقن الوط لتابعؤ»: :وتقال أب 


ا ا الك نادف لعن لصو شر عياصم 
إسرائيل الشمالية وأصبحوا فريس سبهلة لجذود ل 


00 ل و يذ انلقف لقان ا و موق 

«ولقد أنزا إنا ليك آيات زينات وما ير بها إلا الفاسدون 08ظ عهدا نبذة فريق 
. منهم بل أكثرهم لا يؤ يؤمنون. ولا جاعهم.زسول ٠‏ ال ا 
أمتوا الكتاب كتات الله وراء بريه كليم بيد ١‏ د 0 1 


0 5 
فريق منهم ما ذكر فئ التوراة عن"الد 


المنيدوتيات اللاتى كن يعبدن «البعل؛. ٠‏ وتنفى ,الآيات. هذا اجام عن مالس ا “هذا ما 


« 


امع 


من أحد ا إلا ا اله ويتعلمون ما يرهم وة هموق لها من اشتر 
ن:ؤلى أتهم 


لين تاق من اليو يده عطي وروى أن سعد بن عبادة لا سمعه منهم وعرفٌ 
مقصدهم قال لهم: يا أعداء الله عليكم لعنة الله والله لتئن سمعتها من رجل منكم يقولها للنبى 
لأضربنٌ عنقه. فقالوا : أولستع تقو لونها فنزاك الآيتتقي المسلمين عن قي شتنا. للبارن!ؤقطفا 


5 


كان اليهود يقمزين التي ويثيرون :الشتك فى" 
ل م 1 


0 5 : 
«ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينل طيكم من خب من ركم وله 
يختص برحمته من يشاءوالله ذى القضل العظيم. ما ننسخ من آية أ ننسها نأت بخير منها أو 
مظها “ألم تغلم:آن الله غلئ كل شىء قذير: يه تلقام 
من لوق الله منن:ولتى ؤلا نَضَنَيْره (5: د لسن د سنا ين 
2 


لا ني الي م مجاكاة ياك اليويد بع لق يننا » 1 


ككفارات'خثن إِستراتيْل. .فقال الندق؛ "التهم لا تيغهنا” اها" اأتنظاكم اللتحير مْنا 0 5-7 إذا 
ا و ا 0 


آهل ع 
5 - اليهود والنصارى يتنازعون الجنة!:. 


...كان فى المدينة عضن الغرببةالذيث اغتتقول النصرائية تكتوانيتاون ع والتود ا إلجنة 
0 - امعان ليقو واليضةانور 0 بعضنهمفعية 


يحزنون. و ا ' 
05 مان م ور اي 
كانوا فيه يختلقون» (1 00 015:2)ه اده 


أن يدخلوها إلا خائفين لهم فى الذتيا خز خزى لهم فل الآخرة ذا عطي و وال الشرق والمغرب 
قيئما, تُولوا ف يموجه الله:إن:الله واشع عليم» (010-214. ٠01 ٠‏ 
وقد أورد المفننرون 3١‏ قزالا كفينة يضقن نا عتته هذه الآية . قالواة "إنها تقل :بعل بابل اذ 
هدم معيدٍ أوشليم أو:تندد 'بأهل”قبريش إن متعوا :القنى والمسلمين من:الممشؤند الخزام يوم 
الحديننية. ولكن هدم بعبد القدسن .كان متذ:45-قزنا من الزْمَان. ويوم الحديبية جناء بعد 2 
سنوات من نزول هذه الآية. لذلك نُرجّح أنها آية عامة تنهى عن الضد عن المساجد: أى تخريينها 
أي منع روادها من.دخولها. وحتى لي حدث هذا فالأرض كلها مشرقها. ومغربها.لله والصلاةٍ فى 
أى يقعة منها جائن زيكما جا فى المنيث الشريف «يجيلت لي الاين مسجدا وطهددا.. 5 


بعلي الولح ف ال 


.وتقضى القياك تتدّد بمن قالوا إن لله ولدا. فالتضارى قالوًا إن المشتيع أبْنْ الله واليهود 
الوا تيز بن الله له والمشركون 00 بئات الله. 0 تنذة الل «سبخاتة» عن ذلك 


فإذا أزاد شيئا :قال له كففيكون...: : 
': «ؤقنالؤاً اتنخذ :الله ولذا سبخانه عن 
السموات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول لة كن:فيكون (3-/19م) با 
1 - التعنت فى المطالب: طميةة ديات مالتسال حي 
.دؤقال الذين'لا.يعلمون لولا يكلمنا الله أى تأتننا آيْة ١‏ كذلك قال-الذين:من من قنبلهم مثل قولهم 
تشايهت.قلويهم قد .بينا الآنات لقوخ يوقنون. إنا أرسسلناك بالحق بشبيوا .ونذيرا ولا شبال عن 
أصحات الجحيم» (905-3214): 10 اا اسلا الام ل لك 


والآيات تند يطلب بعض كفار قريش فى تحدى أن يكلنهم الهأو ينؤل عليهم سعجلزة رقم 
0 عار - قن الكون - وإضبحة. بين يريد 


4 


لاا ل ل رة الإأشلامية: : 


يحق لنا أن نتصدى لهذا ا لق م دا حتى نتفهم السبية لذى مق الله 
أنزلت آيات كثيرة تخاطب بنى إسرائيل: : 

كان ظن اليهود أن النبى. - وقد وصفه القرآن بأئه مصدّق ها معهم - أن ينم هو إليهُم 
بوضفة 'نبيا من أنبيئائهم .أو علئ الأقل يَجِعْلَهُم النبى خبارج نطاق دعوتة معتيرين ' أنقسهم 


مع 


بأهدي. :من.أن تشملهم.دعوته أى أن ديانتهم مسناوية وموازية إذعوته . وهم إذ-سمعوا::قؤله,قعالق 
فئ!سبوزة الأنعام (آية 49 ج..4'ضن: 517) > «أولئك الذين:آتيناهم الكتناب:والحكوالقجؤة. 
فإن يكفر بها هؤلاء.فقد وكلنا بها:قوما ليمبوا:بها بكافرينمأولئك.الذين هدى الله فينهداهم 
اقتده» فظنوا أنهم:هم المقصوبون بذلك. وأنهم علق هذى وأن اإنيىأمس باتنٍاعهم . ؤكذلك, قوله 
تعالى فى سورة السجدة (آية ؟؟ ص 1174): «ولقد. آتينا موسي.الكتاب فلا تكن:فى مرية من 
لقائه وجعلناه هدى.لبنى إسرائيل. وجعلنا | منهم أثئمة.يهنون بأمرنا ما جسبروا وكانوا. بتياتنا 
يوقنون» فظنوا أنهم على بالهبى. وكذلك.قوله تعالى فى سورة الج 
آتينا بنى .إسرائيل الكتاب ب والحكم والنبوة ورزقنإهم من الطيبات ٠‏ وإفخلتاهم على العالين. 
وآتيناهم بينات من الامر فم اختلفوا إلا بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم».. 0 
 :: ٠‏ وهكدا ظنوا أنهم-أوتوا العلم وأثهم على حق ونسوا أننهم قد اختلفوا :فلم يعد اسن يري 
5 .هي نفسه الكتاب:الذى أنؤل على موعبئ . . بل بأضابة. تحريف.كثين:أفبقده,التوحيد 
الخالص والمحتوى الإيصائئ بوخاب:ظن التهود: كذلك إذ زأواذ النبى يدعوهع. من جملة من يدعو 
إلى الاسيلام. ,وتختنصيهم بالآيات أحيانا بالدعوة وتندد .بهم لعدم إسراعهم: :إلى الاستحتابة 
والإيمان فالآية 4١ - ٠‏ من سورة البقرة (ص 51:) تدعوهم صراحة إلى الإنمان:' ديا بنى 
إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم وإياى فارهبون. وآمنوا 
بما أنزات منصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتى ثمنا قليلا وإياى قاتقون». 
والعهد المذكور فى الآية والذئ: أقؤؤه علئ أنقتسهلم: :فذق الْإئِمْانْ والتصنديق: “يمن يَجِىَءَ بعد 
موسئ من الأنبياء: ونا كإن هلذا. لا يتقق مع أهؤائهُمْ تذكرؤا'اموة النيئ ووققوا :هنه مُوقف 
ا 5 نهم رأوا .النائن تنصرف عنهع ...فق كان:الجرب 50 
< كثيرا 07 ١‏ يجتكبون إلى ]لنؤود بصفتهم هل كا بناعلم مقهم: .ولكنهم.بذآوا الآن.يتخذ تختزون 
لذ : نر بهد وقائدهم:المطاع. ا 0 
فى العرب قاتدقعوا. فى خطة التآمر.على.النبى والتإجالف مع المنافقين ثم.معمنشركى: قريشن 
والكفار من القبائل المحيطة.. 


أما من جهة إلنبى فقد كا, كن إن بحذ في لبود يدا ا ا لسن قن 
به ويصدقه, ويلتف حوله لم| بين بعوته وأسس ديإئتهم مبن وجدة وما .نص عليه القرآن من أنه 


يعُونهم بالجدل المشكك الم صرف ف الثاسن + عنه: 


34 اتير لو جتبائزة أهن الكتاب:: «ا و اباك امتعكدد بي لاوم ةعميم 0 
«ولن توضئ عنك اليهؤد ولا التضاوئ حي تبع متهم قل إن هذ اله هو الهدى» ولئن 


ام 


إتبغت:أهواءهم بعند الذى جباك من العام مالك من الله من ولي ولا نصير. .“الذين آتيناهم 
ام جات 0 بنئ 
ُ متها أعيل ؤلا.تقيها شفاعة ولا أهم يُنصرون» 3 1 ب اجا 


1 


كا امف . ٌ 


وإتتنا هوةالأسلوب القزاتين وزذ مثلة فى متامينيا 
1 «تفسيرا. 0 56 : سيؤمنؤن: بالقوآن: م يتوجه الاب لين إمزائيل 


:2 «إن اللهتيداقع . عن:الذين:آمننؤا ل الله الاايُحب ان اكقورة 0_0 للذين و «بأنهم 
ظلموا: وإن ,الله على.نصبزهم القدير. الذين أخرجوا. أمن ديارهم:بغير حقء إلا .أن يقؤلؤا زينا :الله: 
ولول دفع: الله الثاس بعضهم:يبعظن المُدمُت صوامع وبِيّع وضلوات ومسياجد أيذكن فيها اسم 
الله كثيزا ولينصوّن-الله مق" ينصبره إن الله لقوى عزيز. الذين اإن مكتّاهم فى الأرضن.أقاموا 
البيقد يما كنات “بالمعزوف وثهوا: عن ا عاقية اه 3 لا الحج).:. 


: 9 ا 0 
تقرر أنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقديز. ٠‏ وقى ى ذلك منعدى مستتو لمشروعية القتال دا على 
ظلم وقع بهم أو لرد حقوق سليت منهم إن أن الكفار - بإيذا؛ 4 لمعا #هد.لضبطروهم إلى توك 
ديارهم والهجرة منها وما كن لهم.ين أنهم تدا 4ه كردالة يَُخَر ليق إعبوانا 


24 


'ينصرونه ويدقعون طغيان الظالمين لمتع تق تقوق الكقر الذى يعمل على إلحماد صوت الحق ويقوم 
بهدم بيوت العياناة. وسينصر أله من يّعَرْ كلمبة الحق 0 المؤمنون عند انتصارهم 
سيقيمون الضلاة ويؤتون الزكاة ويد فن اك 3 1 


السرايا القتائية الأولن: مد 00 0 
أما وقد نزل الإذن بالقتال لأخنيامقايل ما استلبته قريش من حقوق:المسلمين الذين هاجروا 
إلى الديئة. افق يذ الذي يخ لانتيلاء على قوافل قريش التجارية د 


: آبائل مش ركذ إظهارا لقوة المسلمين 2 لتيل 
تجريه العا حاليا المتعر/مت لقوتها وما إعندها' من أسلحة إرهاا 


لختري وال دوين أرافكيها وهى. فى 
,الستوات الا ا و 


ل إلا أن الوا ثيق لغ تكن تشترط الإسلام دكات ذا بياس تضمن عدم 
الاعتدباء. 


0 0 


وقد نجحت هذه السبرايا فى آ 3 القبائل المحيظة وهددت السرايا نشناط قويش 
التجارى. كما أنها باسكيلائها ارم الضيغيرةوالغنائم من:بعض القبائل التى 
كانت تعترض مسيرتهم: تحت في الحصول علئ”! لازم لشرا ء الأسلحة. كما كانت 
السرايا مجالا التدريب العسكرى وعنورفة مسالك المأتتراء وهى لزه للجند قيل الخوض فى 
أى معركة كبيرة: ‏ , 5 : 

.وحرص-التبى على أن تكون. السرايا هن أول اللو - قاضرة ال 
كان العهد مع الأنصاز هو أن يحموه من عدو يهاجمه في المدينة أمنا الهجمات والسرايا خارج 


المدينة فلم يكوتوا ملزمين بلقا إلا,أنه يحضي :الوقث دا بعض:الأنصتار:فئ الاتضمام إلى 


لك 


عن لك! حدضيمة] ريه اسح مي ملق به 0 أو اليا ديه لهت 


ب له م : بشبكل:51- أماكن بعض القبائل:العربية على طزيق مكة المدينة... 


3م 


بعض السرايا قم يعد جه ل قد تاق تفرد بن الوا صرون واالضان فى الخروع لوقا 
السرايا. وقبل البدء فى ذكر هذه السرايا يجب أن نشير إلى اختلاف المؤْرجِين الإسلاميين 
القدامى فى توقيتها فقد ينص مؤرخ على أن سرية ما - أى غزوة - حدثت فى البمنة الثانية 
مشلا فى حين يذكر مؤرخ آخر أنها حدثت فى السنة الثالثة. وقد ينا دببٌ ذلك فى 
صفحة /ا5غ. 3-5 


+. سرية حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحن أشكل ؟5):‎ - ١ 

قال الوأقدى إِنّ رُسول الله عقد فى السنة"الأولى “بعد .يبنبعة أشهر من وصوله المدينة - 
أى في رِمَضِبَانٍ من السنة الأولى للهجرة -:لحمزة:بن قب المطلب لواء أبيض فى ٠‏ رجلا من 
المهاجرين ليعترفق.عير لقريش كان يحرسها: أبؤجهل ولكن العير سبقت ولم يكن هناك ل" 
بعض الكتب تذكر أن الفريقين اصّطفاً اللقتال ولكن حجز بينهم سيد جهنية وكان حليفا 
للفريقين فلم يقتتلا. كما أنّ بعضن المراجمْ تذكن أن عدد رجال القافلة كان ٠٠‏ ؟ رجلا فكان من 
الحكمة ألا يتصديئ لهم مز وايس مع إل ثلاثون رجلا.. 


3ت سرية سعد بن أبى وقاص:” م اي 

وفى الشهر التالى - أى فى شوال,- أوفد النبى سعد بنى أبى وقاصض فى سرية من ٠١‏ 
رجلا إلى الخّرار (شكل ؟) لاعتراض عير لقريش. فلما وصوا إلى الخرار كانت القافلة قد 
سبقتهم ولم يحدث قتال فعادوا إذ أن النبى لم يسمح لهم يتجاوز الخرار. 
؟" - سرية عبيدة بن الحارث (شكل 5؟): 1 

وقال الواقدى أيضا إنه فى نفس الشهر حا فى سوال - -“عقد النبى لعبيدة بن الحارث 
لواء أبيض وأمره بالسير إلى بطن رابغ فى ٠١‏ من المهاجرين. وأنهم التقوا المشركين على ماء 
يقال له «أحياء» وكان بينهم رمى بالنبال عن بعد ولم تحدث إِضِابات وفر من المشركين إلى 
المسلمين المقداد بن عمر وعتبة بن غزوان وكانا مسلمين وقد حرجا مع قريش ليصلا إلى 
المسلمين وكان هذا من مكاسب هذه السرية. 5 


الإسلام امتداد لحنيفية إبراهيم: را د 

متيح كر جواي من قا ابراهيع نز ككرويىه وز لدو فر اال مريم والشعراء. 
والزخرف. والأنبياء والعنكبوت. وكان التركيز فيها على ثقطتين: الأولى تسفيه إبراهيم للأصنام 
التى كان قومه يعبدونها مما يعنى تسفيها وتعريضا أبعبادة الأصنام التى كانت قريش عليها. 
أما النقطة الثانية فكانت إظهار العلاقة بين العرب وإبراهيم وتوضيح أن النبى هو الذى يسير 
على الملة الحنيفية التى جاء بها إبراهيم أم!,قريش فإنها قد حرفت.فيها ومالت إلى الشرك. أما 


لحيس 


5 : ١ 
: 00 ١ 
القافلة اتخذت طريقا' ؛...'‎ ١ 
المدينة 88 جانبيا وسبقت‎ 


فى القرآن المدنى فكان التوجّه هى الرد على إدعاء اليهود أنهم وحدهم هم ورثة إبراهيم فركزت 
الآيات التالية من سورة البقرة على أن العرب من نسل إسماعيل ولد إبراهيم وأن إبراهيم هو 
الذى بتى الكعبة وأن النبى والمسلمين هم أولى الناس بإبراهيم: 
«وإذ ذ ابتلى إبراهيمٌ رب بكلمات فاتمهن قال إنى جاعلك للنا. 
ينال عهدى الظامين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا: 
وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهّرا بت ليلا ' 
إبراهيم رب اجعل هذا بلدا أمنا وارزق أهله من 
ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذا 1 ر وكين المصين: ٠وإِذ‏ يرفع إبراهيم القواعد من 
البيت وإسماعيل رينا تقبل مُنا إِنْك أنَتَ السبميّع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتتا 
أمة مسلمة.لك وأرناً مناسكنا وتب علينا إنك أُنْتِ التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم 
يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيّهم إنك أنت العزيز الحكيم. ٠‏ ومن يرغب عن 
ملة إبراهيم إلا من سقه تفشه. ولقد اصطفيناه فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين. إن 
قال له ريه أسلم قِِلٍ أسلمت لرب العالمين. ٠‏ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يابَنِىَ إن الله 
اصطفى لكم الدين فلا تموتنٌ إلا وأنتم مسلمون. أم«كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال 
لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا نعيد إلهك وإله باك إبراهيم وإسماعيل وإسحق إلها واحدا 
ونحن لهمسلمون. تلك أمة قد خلت لها مأ كسَِت ولكم ما -كسبتم ولا تُسألون عما كانوا 
يعملون. وقالوا كونوا هود أى نصارى تهتدوا انها لق بل مل براقم تعنيفا وما كان من الأشركين» 
08 - ولال), 
اكيت ارات عدة موومات تتطق برهي ليه السام 
١‏ - أن الله اختبر إبراهيم. بأوَام ر؛ففعلها فاستحق رضا الله وكافأه بأن اختاره ليكون للناس 
إماما وقدوة. فسأل ره الفضنل شاملا لذريته أيضا فأجابه الله بأن الظالمين 
المنحرفين عن شريعته لآ يصبٌآن يمَالوا هذا: الشرف.وبالطبع كلمة ذريتى تشمل ذرية ولديه 
إسماعيل وإسحق. وكان معروقا أن العرب من نسل إسماعيل واليهود من نسل إسحق 
وابنه يعقوب. إل أن اليهود اعتقدوا أنهم وجدهم هم ورثة إبراهيم وأنهم شعب الله المختار 
وأن لهم وضعا متميزا عند الله. فجاعت الآيات تنفى أى أفضلية للظالمين. 
؟ - تأكيد الصلة بين إبراهيم وبناء الكعبة. نفيا لما كان يقوله اليهود من أن هاجر وإسماعيل 
تاها وهلكا فى برية فاران قرب أرض مدين. وهذا ما شرحناه فى الجزء الثانى (ص 598 
- 199). ونفى ادعاء اليهود بأتِه لا صِلَة لإبراهيم ببناء إلكعبة. 
- التاكيد على أن الحج ومناسكه من طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة والوقوف 
بعرفات وغيرها من المناسك قد أرساها إبراهيم وظل العرب فيما قبل الإسلام يفعلوته. 


امنا قال ومن ذريتى قال لا 
:ؤاتخنوا من مقام إبراهيم مصلى. 


2 


5 - دعاء إبراهيم بأن يجعل مكة نيللا آكنا: لد 21 1١١‏ انها 
ه - دعوة إبراهيم بأن يرسل للعرب رسولا منهم لوراك ار «أنا دعوة أبى 
إبراهيم..» ع 
- أن رسالة الإسلام هى امتداد الحنيقية انها بها إذذاء 
” - أن يعقوب - أى إسرائيل أبو اليهود - قبل وفاته “ - وى بنيه وذريته بأن يظلؤا' 3 
إبراهيم الحنيفية وهى ملة إسماعيل اراق أبيه. يف كل هذا حث لليهود على اتباع 
00 ا 
«قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا:وما أنزل إلى إبزاهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب 
والأسباظ وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ريهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له 
مسلمون. فإن آمنوا يمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تونُوا فإنما هم في شقاق فسيكفيك 
الله وهى السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا 
فى الله وهى ربا وريكم ولنا أعمالنا لنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون, أم تقولون إن ابراهيم 
وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباظ كانواا أهودا. أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم 
ممّن كتم شهادة عنده من الله وما ألله بغاقل عَمَا تغملون. يي 
ما كسبتم ولا تّسالون عما كانوا يعملون» اليد كا جه 
وفى الآيات: ال 
-١‏ امرالنبى والؤمنيه يان يعلنوا أن مقيدتهم هى لان أله والتخسديق بما أنزل إلى 
ٍ . الأنبياء السابقين دوع وسكا 
؟ب فإن آمن المخاطبون وهم اليهود بذك شق هقدو ساروا على طريق لمق .وان 
أعرضوا وتولوا فهم متعنتون'وأسليحفظ_اللة نبيه منهم :+ _.-: 
"' - إن ما يدعو إليه النبى هى دين الله وليسنْ هناك رما هئ حمسي منه. 
؛ - آم للنبى يتيجيه سؤال إل انيد من سبي أكثرة جداللجومحاجتهم. فإن أصروا على 
موقفهم فليخبرهم أن على كل واحد أن يتحمل نتيجة عمله.. ‏ 0 
ه - أمر للنبى يتوجيه سؤال ثان - فيه تنديد بزعم. اليهنؤنه ات ا د 
ويعقوب والأسباط كانوا يهوداً أو نصارى مع أن التوراة والإنجيل التى قامت عليها 
. البهودية والتصرانية لم تتزل إلا يعد هؤلاء فالمقطق يجزم أذ 


2-0-5 3 


. أخداث السنة الثانية: للهجرة .:.. 


صفر غروة 5 الثواء تغزوق ودأتة .. الما نأف 1 


020 العودة إلى المدينة. 
اا أ ؟. ‏ ,وفاة رقية, ا 
شوال - 0 لتصرف في الأسرى وانول بدرة انال 
٠‏ م لقتل :زسول. الله : 
.سقسوزيت إل الميتي نازر 
٠‏ .زاغ على ين أبى طالب مننبفاطمة 


الا ع اانا ور ل ا 1 0 الى استمر في إرسال 


كع 


السرايا تجوب المناطق المحيطة بالمدينة لتتسامع بها القبائل ويدركوا أن المسلمين قوة قادرة 
على الرد على من يفكر فى الاعتداء ء عليهم. وأطلق اسم «سريه علي مالم يشترك فيه النبى. 
أما ما كان الرسول يقودها بنفسه فتسمى «غزوة». .وقد سيق أن ذكرنا (ص )1١‏ ثلافا من 
هذه السرايا. وفي السبنة.الثانية, للهجرة بدأت الغزوات. 000 


١‏ - غزوة الأبواء (ودان 
ا ا إن خرج رسول الوفى +1 جلاب 
سار حتى بلغ الأبواء# 3 بنى ضمرة كانت القاقة قد علطت بورج الثبى ارما 
السير واتخذت طريقا بة.بثى ضبمرة: تعلى أن لا 
يغزونه ولا يكثرون علية مهيا ولا.يعينون عليه عدوا. ٠وإذا-دعنا:‏ , للحرب أجايوه على أن 
سرهم على من دابيع يبون ووقع امعاهدة عنهم يدهم محشي بنجمرى الضمرى. 


وقعت كما قال ابن اسحق ل ا اد[ 5 

؟ راكبا من الْهاجَنوَيْنَ وْجعللؤاءه مع سعد بن أبئ فقاص. وكان مقصده أن يخترض قافلة 
لقريش بها 56٠-‏ بعير ويحررسها ٠٠١‏ رجل بقيادة أمية بن خلف< مار لنب شعالا حتى بلغ 
يواط. ا و 0 الجا ره 1 ١‏ 
1 الم 0" اأعليم 
اله يتعرشي إطاطة لزي ري ارا عبن 
١‏ رن فى بللريق يق/فرعى إلى نب بتي دينارة ثم إلى 
اه إلى 
المشيرة وكات لد القاقلة قرا 'شبقت ولم يدركها فأقام بالؤشيرة شهرا, + النصف الثانى من 
جمادي الأول ا +ينئ 


: 00 
ر بن جابر الفهرى على مراعى المدينة. خوج النبى فىن... ٠‏ من 
ما 0 جا لمن لي سداص الع ضوع ل ريت م 
والصفراء ثم.اتخذ تطريق اجدن حتتي بلغ واديا أسبمه «سفوان» قبل يدر ب كم وكان كرز بن 
جابر قد أفلت فلم يدركه. . وعقد النبى معاهدة عدم اعتداد مع قبائل بنى ضمرة بن بكر بن 

كنانة. 


لالع 


2 


3 شكل 


إسلام جهينة : 

ذكرنا. سابقا (ض 5505) عهد الموادعة بين النبى ويين جهينة «:قعقب غودة:الننى من سقوان 
فى أواخر جمادى الثانية جاء زعماء جهينة إلى النبى فى ال ماين وقالوا له إنك قد نزلت بين 
أظهرنا فأوثق لثا حتى نأتيك بقومنا. فأوثق لهم فأسلموا: جميها 


تحويل القيلة: . . 


يا ذ بينما 1 
هم بنزول القرَآن بتحويل؛القبلة فاستقيلها الكعبة. ولا حدث هذا اغتم اليهود 
تساءوا عن ينبب تحنول المسلمين: عن بيت المقدس فكان الرد عليهم أن 


الله وما القع الجر إن 
السماء فلنولّيئك قبلة ترضاها فول وجهك 
4 0 الكتاب ليعلمون 


نك إذا لمن الظالمين, الذين ا يعرفونه كما أيعرقون أبناععم وإن 
تمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكلّ وجهة هى 
: الخيرات أين ما تكؤنوا تيأث يكم الله:جميعا: :إن الله علق كل شىء قدير. ٠‏ ومن 
إل وجنهك شطر المسجد الحرام. وإنه للحق من ريك وما الله بغافل عما تعملون. 
ت فول وجهك شظر المسجد الحرام. يحيث ما كتتم فولوا وجوهكم شطره لئان 


يكين الناس عليكم ججا 21 .الذين ظلمواٍ منهم فلااتخشههم :واخشونئ ولأتم نعمتى عليكم 
ولعلكم تهتدون تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتباب 
' ع يكرك باشكيها. ا تكفرون؛ (4١-ما).‏ 


بتو قله شار وك “ريق يععتقن "لاز ليق فلي عق 
وبالتالى فلا يجوز للنبى أن يتبع قبلتهم اواو كل لكلا ايويقون الى لد و 1 
كما يعرلون اناعم وقد يكيق اوقد هذا المعنى أيضارفي سورة الأنعا 


5 :اعتراهنا من أبحن بلتطيهم. أن نشوا !الله. 5 تختتم الفقرة موجتقةالحظابا إلق اللسلمين 
تدِكّرهِم بن الله أزسل:فيهم رسيولا: منهم يتنو .عليهم :القنزآن:ويعلمهم الم يكؤنوا: يعلبون 
وعليهم واجب الشكر لله على هذا النعمة وألا يكفرواز بهاء«واشكروا:لئ ولا'تكفزون»2 3 :+ 

والخقيقة أن :تحويل“القبلقبكان ,خدثا..هاماءافئ:الدعوة»الإشلاميةء قن أيكسرا الدغؤة شنتهنية 
مسحتقلة يعن أن كان التشيالابيت المقدفى+يحمل توْغًا مق-اللقاء الؤشط سعءاليهوة وكانا 


لكف 


يدل على أن بعض المسلمين كانوا يذهبون للحج فى موسمه أو يذهبون معتمرين-في غير مُوسل 


3 


مهاد داك اتى تجرى ف البحو ينا ين ناس وا أن أنزل اللسة العستان اس ما 
آلسماء والارض لآيات لقوم يعقلون يعقلون 036 


أحال المشركين يوم القياهة: .. لقو عدي عه بمطي شاد ملكا معيم 
ل«ؤمن الو ف فلن مدو الله انتأذا يُحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حيًا لله: 
ولد يرى الذين ظلموا إِذ يرون العذاب أن القوة للا نجميةا وأن الله شديد العذاب. آذ تبي ١‏ الذين 


ْ لتاقي عسراة يدانب رن :التازم. 5 َّ لله 


والآيات تندد بمن يتخذون مغ الله شركاء وأندادا يحبوتهم وكيم ثم 0 ع 
سوف يكون - ع الخال 2 القيامة مة إتتيتتصل ا .من التابعين ويتمجئ #هؤلاء أنبيعوبوا 


الا 


وااستمرت 'ي آيات سور البقرة تى التزقلة 1 


الله 3 ا زبهم 
جو 0 5 هاطعا وكير 1 
0 


0 الفا االو م شفائر اله قم حع ايت أو أن أغتمر فلاجتاح عليه : يعون :3 
ومن تطوع خخيرا إن 'اللهشباكن كليم (161)نت نا 2 لا أن 
:.. وكانت:هذة أول الآيات:الؤاردة. فئ ضنى: منانك لحي وقد تلتها ات كما 
آيات أخرئ: فى سؤزة البقزة.وسورة المائدة وسورة :آل! عمبران وكلها. نزت :قيل فتح مكة"مماء 


بف 


الحلال والحرام:فى.الحاكل:.. - عه رقا م مايا8 الايد 

«يا أيها ا ل لي كرت سكا 1ك 
مبين. إنما يأمركم الحو والقضتا ٠‏ وأن تقواوا على الله مالا تعلمون. رواذا قيل لهم اتبعوا ما 
أنزل الله قالوا بل 3 ا 


0 لي 
من الطيب والحلال. ٠‏ ثم يأتى تحخريم اليتة والدح ولحم الخنزيز:وفا: :شك ةغدل ذبخهةاهلة غيز! أنهيم 
الله. .إلا من اخبطر إلى إكل شي من هذه المجرمات غير:متجاون : القدن. الذي يقييم أقياة ؤيقيه 

من الهلاك ىإ ل أ 


: 5 9 
ثم تعود الآيات لتندد بما فعله نعض أحبار اليهود من كتماتهة لصقات الذذ الت ورت 
فى كتبهم حتى لا يتعرف الناس عليه ويتبعوه - يفعلون ذلك جريا وزاء مزاكزهم:الدتيوية وما 
يكسبونه من مال.- بالرغم قن قلتهٍ - وما يأكلونه من .مال ينزل إلي ربطونهم كبإنه نارٍ,وفى 
الآخرة هم ب : 
_ .«إن الإين يكتمون هباٍ أنثل 
طونهم | 
الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة ا 
الاين اختلفيا فى الحتاب ب لفي شقاق يعيد 0 5 0 


هن مكنف 


١ 0‏ الملا وي ؟تظاا الي تومته ا لبن ون 
- ويالطيع فإن هذه المجتمع الجديد لايد له من تشر: 


ةع 


ولق 4 

قب ما“هى-الفير:- 
ليس البر بالعبادة الشكلية وتو 

الآيات البر الحقيقى: 

:.. ,«ليس الين أن.ثيليا. وجو قبل اليم «والغرب.ولكن :الير مِنْ آمن 


بالقتال: ويمكبن أن نشي + بهذم بالتشريعات امه التي 200 7 


البئساء .«الشيراء , وحين 1 أولئكٍ ان 3 0 لمتقون» فون 


1 


سه 


ل 1 م 

وفى الآيات وَبَجَوب الوضية سك لاد يدو الله ركان عندة ل 
أن يوصى بجزء لوالديه ولأقِربائه. .ثم بعد ذلك حددت الأحاديث النيوية أن ما يوصبى .به لا ينفن 
إلا فى ثلث الميراث فقط وحددت آيات تإلية كيفية توزيع التركة بين الورثة. ... 


5 - الصيام : ” ' 1 مد 


«يأ أيها الذين:آمنوا كُتب عليكم'الضيام كما نكت غلى الذيق'من : 
منعدودات: فمن :كان منكم مَرْيِْضًا أى على سقر'فعذة من أن ا ا غولب ميد د 
طعام مسكين: فم تطؤ. ع خيْرًا تهى خيزله وآن تصوموا خير:لكم إن ١‏ 
رمضان الذى أنزل قيه القزآن"فدئ للنامن وؤينات من الهدئ والفرقآن "قم شهن منكم الشهل 
قليصمهة: ؛ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العنيز 0 العدة ولتكبروا القعن إهداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سالك عبادي عنى 


أآن باشروهن وأبتقوا ما كتب الله لكُم 


يدب كم الشيط الأليض من الشيط اللسود من الفجر ثانا 1 إلى الليل ولا 
تناشزؤهن وأذ نتم غاكفون فى المساجد اله لخاود كاد لكر كلاه 2 81 لاضن 
لعلو ينترت 1 0 م 1 0 : ش 


فيه القوآن:. ٠‏ إلى قولة تعالي. فمن شهد 0 
كانوا ياكلون ويشربون ويأتون النساء ا مالم يثاموا فإذا ناموا 0 الس 
ختئ ظلع القجر فأضيح بحاخللائما قرا الثبى وقد جهد دا عذيدا قتفاله عق سييه فأخزره: 


كا 


وكان عه عمر بن الخطاب قد 0 النساء بعدما 1 2 0 ا و 


:6 < التخفيفا ذ فى قم كيل ٠:‏ دق 


5 0 0 2 ْ - ْ 9 2000 1 


ال سوس اس ال د يقاتثون قل 
سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا٠الطنلاة‏ وآقوا-الؤكاة أ قرضوا اللة قرضها. سنا وما 
تقدموا لأتقسكم من خين تجدوة علد الله هق تخيرا وأعظم أجرا واستغفروا.ا| 
رحيم» (١؟‏ - المزمل). -- 


العبادة فلن يُوَقوا لله حقه وان ييَلقوا. القاية. 


- الزكاة : 


تصابها: دن 0 بالصناد مات اليل على طندق ليها 


لإثم وأد نتم تعلمون» (184). 1 

0 يه تشلكاية أحلااخملافين اللنين لق لخر" عضت 
النبى بإقامة البينة فعجز فكلف المدعى عليه باليمين فهم بأن يحلف فقال النبية. أ إخة إن 
اب ليس له لياكله ظلما أيلقين اله وهو عنه معرض. ثموقال: إنما أنا بشن وأنتم 


اسار فَليتحْمها أوليدرما 00 . 


5 غود إلق تو اطلام اقيول. 
٠‏ -وهى الموضوع الشايق ذكرة برقم 1ك لبيان وح جزيد فيه 


لطع نعط ب 


13 افد المسكه 


أن باذك يحرصون على بكي أوتوييمتات -- 


خرقا نا فى جذان القناء ويدخلون” منه. فنزلت الآياف قبيج]ن 2 
0 مين 


: تشريع للقتال‎ - ٠ 
ستبق أ نأذكوناءآنه أثناء:الإفاهة بمكة + 0200 القبئ الإذن بنتقناتلة‎ ” 
.الكفار زد على تإيذاءاتهم فكان النبق“ينحثهم علئ الصبن ويقول لهم إِثة لم يؤهو بالقنال ولكن‎ 
تبعد الهجرة واجتفال تعرضن المسلمين. لهجوم من قريش:فقد وجب رد الغدوان ونزلت الآيات. من‎ 
سورة, الجج (5/4 جا جبص:كىهة) فيها. إذن مستتر بالققال «أذن للذين يقالون بقتهم ظلموا‎ 
وإن الله على نصرهم لقدير» ثم نزات الآ ت الحالية فيها الإذن الصريح بالقتال:‎ 

3 


ديد ألخريجوكم: والفظقة أشد من الكل: ول لوهم 
السجد الام حثى يقاو في فإن قاتلوكم فاقتلوهم. كذلك جزاء.الكافرين: فإن مثتهوا 
ن الله غفور رجيم. وقاتلوهم حتي لا تكون فتنة ويكون الدين لله, فإن.انتهوا فلا عبوان إلا 


:متيل الغرام فعليه أبيةتإن كان قدا تمتغثفاق 
منها فى موسم الحع وسبعة بعد الرجوع إلى داره. . 8 م 
«وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدىريؤلا عه رار عن 
يلغ الهدى مله . 


.. الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا. اقضيقم مناسككم فاذكروا ا الله كذكركم 

0 
ا 0 أ أشد: ذكرا .فِمِن الناس من يقول رينا “آتنا نيا ومال> في الاتذ ثهزة هن خلاق. 
-*.ومنهم .من يقول رينا آتثا افئ الذكيا؛ احسدتة وفى: :الآخرة :حلسكة وقنا<مذان :القان. “أولئكة لهم 


اخ 


من عرفات يقوم الحاج بذكر الله عند المشفر الحرام وهو المزدلقة وذلك بضَلاة المغزب والمشاء 
نا والبقاء فى المزدلفة حتى الفجر وإن كان كثيرون حاليا يكتفون باليقاء إلى ما بعد 
منتصف الليل. وكانت قريش تقف تقف فى المزدلفة بدلز من عرفات لامقياز يرونه لأنفسهم بينما 
ياقي الججيع ا ميعات نينت ابت إلى إدلة احغلند ب الاج 1 


عت د شي 


مه نه 


كان فن امهم أن:يصيح ع المسلمون. كبلة: 0 :مسا مة,فلا تثور االعضييات الجاهليةروزغيرها 


6 


00 وتنهى عن احتفاظ المسلمين من ذهل الكتاب تبعل شد تعقو فتختلن 


دفي قال من الما نايا تخ امد ا 1 إسرائيل 
يني 
أتيناهم.من آية بينة ومن يبدل نعمة اليم من بعد ما جابته فإن الله شديد ! العقاب» 00 


0 0 


“أن يُعَملوا بالتوراة إلى جَائن 
القرآن - فنزل الخقطاب يقصدهم ويدعوهم إلى الدخول فى الإيتنتلاخ بكاقة:مشتاعزهة بحيث: لا 
يبقى مكان لغيره فإن أصرها على هنوقفهم: فإن الله.غالب على,أمره لا يعجزه الانتقام منهم. ثم 
يأتى اميتفهام فيه.معنى الاميتيكان والذفى:- .هما إذا كانوا. ليؤمنوا إينمانا خالصنا 'يتوقفون :أن 
يأتييهم ,الله بذإته, وقى هذا إشارة إلى مل:سيق :أن طالب به:بذؤءإسنوائيل موسهى. مق أن يروا 
الله جهرة. ثم يأتى أمر للنبى بسؤال اليهود سؤال توبيخ عن-الآيات العديذة.التئ: أنزلها !الله 
عليهم ومع ذلك بجرفؤها وتحذين من عذاب شبديدة يد؛ يفى .هذا .تجذير*لهم:من :التفسك .يما هئ ليس 
من تعاليم الإسلام «يبدّل نعمة الله». 1 : ع حمل قا يح و 

ثم تمضين: الآيات تلفت النظنءإلى :استفراق االكقاز +واللنافقين في :متاخ :الحياة: “الفنيا 
واغتيارمع يما «تيسلن 0 مئ أسنِناب. ا 0 من" ن#المؤمنين لخ الضغف كو م 


ْم تحود الآيات” لو منوفاوع وخدة 10 ا 
نينا أمنة 07 ار ل 


كان الناس عاو ااه فنك أن 0 -- 5005 
ليحكم بين الناس انيما اختلقوا ف فيه وما اختلف فيهإلا. 0 


عاك اتنبيه:المؤة 53 0 و ون لا اختبار 


أزه 200 اعون 
أ فيايلؤًا 0 0 


2 د :. - 
م حسيتع ١‏ 
لذلا حتى يقوان 0 لديل أنتوا مغه متى تضنة” الله. الانإن نكن اللة قذيتقه 405 


0 - الفثات المسستحقة للضنفة: 


فى ا كان يزسل السيرايا. تنخول في المناطق:المحيطة' بالمدينة إزهابا للقتبائل 
القاطنة فيها ولكنه كان يحث رجال:النسرايا علي تجنب القتا نهنا أمكن ويخاصة ناب ف ان 


السرايا ا ا وقعت ٠‏ وكلها لم يكن بها قتال: زات أتباء السبرايا إكانت تمبلالق 
القإفلة فتاخذ جذرها 0 2 المسلمين يغالبا ما 


كن وحيتها ين :حتى يصل إلى مكان مدن فيفض كتابا"كتبه له الفَبنّ قيُخدقية. 


لحك 


خط سير ومقضده فنيمضى إلى الجهة التى عدت لفن الكابا وبذلك تكون:اللسرّية 
مضمونة. روهى أسسلؤب تتبعةاأجهزة:المخايرا أخاليا:للتغنيةجم 'قحركات” م 0 نعظ معت 
السيرة تذكر أن هذه السرية كانظ فيا شهق رجب. “إلاذأن. بشبأتها ' 

: تتخويل القية رو و شغ اجام 


ب 


00 كان نبي قد كتب لكقابا وأهره أن لا يفكحة لشي سير يوم 
يفضي 1 أمره يدءؤلا,يستكزه ,أحندا.من»أصبحايه. قلمبا :سار ,به :يونين فقح:الكقات فإذا فية 
أمن:من النبى بالسير:إلى.شخلة.علنى: أول,طريق مكة لكوفة (انظر'شئكل: 5ض 21) + وييْتها: 
ونين مكة :حنوالي. كم > ليزضد أخيا قم : أغعيذالله بن حش صئحابه يما فج 
كتاب النبى وأن من كررزة الجهمية. «.لحظورتينا فليوجغ: : فعضول كلهم مهد ابلا أن نسعد ب أب 
وقاص و دين خزوان ل ليس بحير قباجا يوان نت 4 0 


- وقابله إلإبل فيا لين أن يبد قافية‎ ٠ 
الحضرمى وعثّمان بن عبدالله بن المقيرة المخزومى وأخوه توقل والحكم بن كيسان مول بجا‎ 
بن المغيرة. وقرر أفراد. السرية قتالهم وكان ذلك - كما كان اعتقادهم - فى أول شعبان. . فقتلوا‎ 
عمرى بن الخضرزمى وأسروا اي ل ل ل م‎ 
ولقزل: عبداللة يق! جنحش, وأصتحابه بالأسيازين.والغيز إلى المناينة:‎ 
وأبى أن يأخذ ع 1 يلد لاله فى يفاتتهال‎ ٠ ما أمرتكم بقتال فى الشهر الحرام.‎ 
السرية وعِنَّهم إخوانهم من المسلمين فيما صعنوا وقالت قريش: : قد إسيتحل محمد وأصحايه‎ 
3 0 + لشو العرام وسسفكن‎ 


ؤلكن. ابلشركين إمعانا فئ.التشنيع على المسلمبين ادرعؤا وأكدوا..أنه.كان .فى شهر رجب وهو من 
الأشهن الجرم ,.واشترك معهم يهود المدينة وقالوا: عمو عبرت 'الجزب. الحضرمى. .خضرت 
الجرب:وواقد: اوقدت .الحزب. قلما !, أكثن الناس فى ,ذلك فز قولةتتقالىت.:' بو ا سا ينا 

«يسالونك عن الشهر الخرام:قتالفيه. قل.قتال فيه كبير وض سبال افرع 
والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبن.عند. الله والفتنة.أكبر .من القتل..ولا.يزالون يقاتلونكم 
حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا . ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافن. فأولتك حبطت 
أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار.هم فبيها .خنالدون. إن الذين آمنوا والذين 
هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رخيم» 510 :)5١8-‏ ' 

أى أن مشركى مكة قد استعظموا قتالا حدث فى الشهر الحزاغ + وصنحيع أن 'القتال فى 
الأشهر الحرم أمر عظيم ولكن أعظم منه منا حدث مت المشتركين من صنددّ عن تأنيتيل الله 
والمسجد الحرام وإيذاء المسلمين حقى اضطروهنم للخرزوج من مكة - وهذا: كله أكيْر: إثما من 
القتل. كما أن فتنة المسنلم عن دينه حتى يردوه إلى الكفز“ يعد إيمانه إثم. آخر :-.وخدزت الآيات 
المؤمنين من الاستجابة لإغراءات الكفار فيرتدوا إلى الكفر. فلما.نزلت هذه"الآيات قنخ الله عن 
أعضاء السيرية ما كانوا_فيه من تم..ؤيعثت قنريش,فئ فذاء.الأسيزين: عثمان والخكم. فقال 
النبى: .لا نفديكموهما حتي يقدم صَاحبانا (يعنى.سعد بن أبى وقاض:وعقبه بن مروان) فإنا. 
نخشاكم عليهما فإن:تقتلوهما نقتل ضناخنيكم. وبعد-.يوفيأن قدم سند وغتبة:فقبل.التبى الفدية 
عن الأسسبرين وأظلقهما. وقد أسلم.الجكم بن.كتسبان.وجسن:إسلامه وأقام بالماينة: ((حتى قتل 
يوم بكر معونة شهيدا ) وأما عثمان:بن عنداللهفعان. إلئ مكة:ؤمات.يها كافرا..- ١‏ 
“ثم تعؤد اليا الاستكمان التشريعات. المقظمة للمجتمع الإسلاني بالمديئة والتى' كان آخرها 
رقم ١‏ ص 487: : فتستائف بتشريع عن الخمر والميسر: ١‏ 
/ا1- «يسالوالكاعن الغمر واليسر قل فيهما إثم كير ومناقع للناس وإشهما أكب رمن 

تقعهما :...4: 3 


- تشريع عن مقا الصيقة. 3 كا ْ 4 5 5 5-0 


.«ويسبالونك:ماذا يتفقون. قِلَ العفى (لمازان عن الحاجة) > كذلك نب اله لكم الآيات - للكم 
تفكرون. فى النا والآخرق. 0 00 0 0 


مساك عن اتام قل إصلح له خير إن تخالأوم إخواكم واه يم الفسد من 
المصلح ولو شما ء الله لأعنتكم (أرهقكم) إن الله عزيز حكيم» . م 


مع 


: وإلآيرك:اتحث: كافل:اليتيم على تنمية, أموالهم,«إمسلاج لهم وإذا‎ ٠ 
اباش لأتهم إيخوانهم قى:الدين:ومن شبآن.الأع أن :يخالط أنخاف:‎ 


ا ار ؛أى !ف 


ات ا (الحاف بقيير قحمد | 
البرك واللك ارد جلم» 7 -10ك) 1ك : 3 


- فب بن ايا 37 


سين بقايها فى:بيتّه تخذمنه وتخلديم 
أؤلاتها . فت الاي لتنع هذا ا الطلخة. ذ 5 الو وفزضة اأربعة اأشلهان له:أر 
وفنى تيع 05 أن “يفقم ا العلددة بام ما إلى طبيعتها إلا للقي" 


4 - فى الطلاق والمطلقات: 


7 «والمطلقات يتريّصن : بأنفسهن ثلاث قروء (ثلاث . 


الله فى أتطاملهن إن كنأ يَؤم نبالل واليؤم ,الآخس ‏ ويعؤلتهن: أحق نِزِدهنّ فى ذلك إن أزادها 
إختلاناً: ولهن_مثل:الذى. علذهن بالمغروفف وللزجيال عليهن درجة,والله عزيز حكيْم, الطلاق 
مرتان: فإمساك بمعروف بأى تسرينح. بإحشان: ولا يخل لكم.أن'تاخذوا مما [تيتموهن شبيئًا إلا 
أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلإإجناخطيهها ف فيما.:افتدت يف 
تلك حدود الله فلا تعتدى ها ومن يتعد حدود الله فأ 


1ت جما ادا 


من الحقوق مثل ما 0ه 0 
زواج تقبو ولاذ لوا لطداقق سواكل ملق 

يعوا جتعتهاء أواتعقد أ نجديف إن كان اذ يجنا 'القللبه الا 
يكون الطلاق بإحسان. وكما يقول المت العامى: كما دخلئا: بالمعرؤفنا نخريئءبالمغوفنا :ولا زجق 
للزوج أن يأخذ من مهر.الزوجة:أو.مؤخر صداقها أو الهدايا التى أهداها .إياها شيئًا ,إن كان 
هو الراغب فى الطلاق: أما إذا كانت الزوجة هى الطالبة للطلاق فلا ليها إن رَنَتَ لَه المهر 
والهنايا تفتد 0-5 00 ل الطلفق, ا ا داسائق 1 بالقلهم 0 “أذ به 


امطلّق أن يمنع مطلقتة من الزواج بغيره. 


1 تشريع الرضاعة , 
دوالوالدات برض هين أولانهن حيلين كالين كن ناد ايك الوق انض رق ررد له 
33 


روزقهن وكسوتهن بالمعروفن -لااتكلّف أنفنن إلا:وسعها. ٠'لاإتضانوالدة‏ بولدها ولا:مواود' له يؤلده 
وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما ٠‏ ون أزتتم 
أن تسترضخوا أولادكم فلا جناح عليكم | إذا لمت هما 0 بالعبيف واتتيا :الله واعلموا أن 
الله بما تعلمون يصينءٍ الفقة 0 3 


ار 


والآية تضمنت تشرد . 


الود من قبل الاي 


1 «والذين يتوون منكم ويذرون أزواجا ب يترون ياتونتون ار شير شرا فإذا بلغن 
ا فصي مش انه اي سول جلاع 
فيما :عرخ باء أي أكننتم .فى أنف: 


,أن تقواوا قولا معروف!. ولا تعزموا: عقد. الع حم ااه 
في نف مكم .فا حر د بااهها ان إلا غير حلم» 15 ابام 
وحدادا على الزوج فإذا انيت ا ا 0 
الشرع ليتزوجن مرة ثانية. ثم يتدج الاب إلى الرجال في لهم اقم اليم بالرضة في 
خطبتها بإشارة لا نكر فيها ولا فحش. كان 5 

خش تهنا اث حنمن ساق أوامر اله فاق سن لما فى 


ل مالم تومن (أى قبل الدخول بهن ع لهن 
فريضة. . ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروت حقا علق المحسدين. وإنّ 
طلقتموهن من قبل أن تمسوؤهن وقد فز ظَنتمْ لان فريضة قنصق اما فرضتم إلا أن يعفؤن أو 
يعفيى الذى بيده وعقدة التكاع وان تمقو قيب للتقوى. يا 00 “الله بما 


5 


ولا ثم على الأزواج. إذا طلقؤا: أزواجاتهم قيل- أن ضوهن وقيل أن 55 ١‏ : قلامهر 
ولكن الؤاجب إعطاؤهن عطية ايتمجعنيبها اتتخفيفد:آلام الطلإق. ويدفعها:.الفنئ أبقدن وشئعه 
والققير بقدر جاله.. ها :إذازكا قد قد للزى فقي :وجي« لها تيف : المهز امقس إلااإذا 
تنازلت عنه الزوجة. . كما أنها لا تُعَطَى أكثر من النصف أؤ اله كله إل إذا .ريمحت لف 
535 


الزوح «وبسماحة كل ب مستي الايد الا ا جا ابد طعي 

'الطرفين. : عه 0 مده 4 5 ع ٍ 

5355 - فئ الغئلاةةة! 2505 : ايه ل ارد 5 ما ما يك 1 يه 
«حافظوا على الفلو كزناسة الوسطى 5 لله قانتين. إن خفقم فرجالا أو ركبانا. 

فإذا. أمنتم فاذكرا الله كما. علمكم غالم 'تكؤذوا "تعلمون»:(/؟7:: لط ا 

'' وفئى الخذيث الشريف” الضلاة 'الوسطقُ منلاة "العضن كذلك تروى قول النبي تنوم الأحزاب: 

شغلونا عن الصلاة الوسطى -صلةة العضر “ملا اللة بيوتهم وقبورهم نار “ثم صلاها بعد 

العشاء. وأداء الصلاة ة واجب لا ينبنقى تركهاختى في جالة لوف والخطي: ؛ تعلى_المسلمين 

أداقها حتي إذا كانوا داكبينٍ أي ماشين 


0 نأغا" الخؤل غيزن قواجرفان 
0 طقن اتششهن م مروف واه ع سكيم 1 

وهذه وضية من الله نان تقي' الأزملة (التي“لا ولذلها) فى بيت الزوُجنة كذ أعآما كاملا مَواسَاة 
الهااولا يدق لأجد أن تخريظهاء افاويفه لت القردي قبل تتا العام قلا ثم على الول أن 
ع سات ا قي ل مااع 


0 2 


والآية تقرر أن للنساء ل ا تمتعن بين الإل 


١‏ اعريوني القهاا ةا 3 اللمسالكا ينج مز انلوت :نياتى ذللنة من خلا قضة قوم 
خرجوا من ديارهم - وهم ألوف كثيرة - فرارا من الجهاد خشية الموث! 0 
-...شيئًا إذ إن أماتهم اللهدثم أجياهم ليعلموا. أن الموت حاضل.يقتال أو بقين قتال: , 3 
-.-«ألم ت.إلى .الذين خرجوا من ذيارهم وهنم ألوؤف خدن الموت ققال لنهم»الله 5 قماللفياقة. 
:)إن الله لذ فضل علئ الناس ولكن: ا ىف ا اوقاتلوا. 00 . 
...الله سميع عليم»- 8 )ل 8 
ا 


لل ا ارد ا لجس 


+ فضاغفة: وَأسْيافٍ الززق كلها بيقا إلله: .ا 1 7 
«من ذا الذى يقرض ا حستا فيتاعفه له أضعافا نا كير واهليقضن وي 


:. ترجغون» 0 3 


م م تركف اقيق امنا ب 00 
شاع م حا ار مين لسرا م ميف الب الاج :يما لنا آل 
5 نقائل فى :الله يد أنخرجنا بن 0 5 


- أن التصد لي يعد الجت.. اك مذ فذة قل بد فك كثيرة ين لاد ولمع 
الضنايرين (40؟), : ا لش 3 
ها أن القتال فيه دفع لمظال' ا 0 يان واوا ينف اد الناسن 
بعضبهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. 0 
اا لون 1000 


عيستى ابن ميم اليذات وائد برو القدش ولواطتانة الله ما فول / ْن من بعدفم من بعد 
لان 0 1 تكن راقن 
ال يفعل ما قريدة ).7 ! 

“لايك تر نال قد قعل بعح الزسل ل بقل يذ لماه يب بق 
كلّم الله موسى وأيد عيسى بروح القدس فأتى بالمعجزات المادية. ؛ وكان الواجب على أتباعهم ألا 
يقلو لن الدين واحد لكنهم اختلقوا - يعضهم [من وبعضهم كذ ٌ 


من أياته. 9 


1 


ه - حث ثان على الإنقاق فى سبيل الله: 

«يأيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتى يوم لابيع فيه ولا خلة لا شفاعة 
والكافرون هم الظالمون» ( [افيقةة ” 5 0 5 

وفى الآية أمر بالإنفاق فى صيغة عامة لتشمل وجوه الخير كلها ٠‏ ولكن ورود هذا الأمز بعد 
آيات.القتال تفيد أن المقصود هو الإنفاق فى تجهيز الجيوش المقاتلة إضافة إلى الزكاة 
والصدقات التطوعية. والآية 5 تحث على انتهاز فرصة ة الحياة الدنيا لفعل الخير وإنفاق المال. قبل 
أن يأتى يوم لا يُستطاع فيه تدارك ما فات من عمل الدثيا «ل بيق» وليسن من صداقة يزجى 
نفعها «ؤلاخلة» ولاتقيل شفاعة من أحد لأحد ددج ولاشتقاعة». 


آية الكرسى: 

«الله لا إله إلا هى الحى القيوم لا تأخذه سنة (غفوة) ولا نوم له ما 500 فى 
الأرض من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشىء 
من علمنه إلا يما شاء: وسع كرسيّة السموات والأرض ولا يؤوده (دة شق عليه) حلظيم وهو 
العلى العظيم» (00؟). 

فتروى أحاديت كثيرة فى فضل آية الكرنسئ هذه. فقن أبى هريرة أن النبى قال: “لكل شئء 
سنام وإن سنام القرآن البقرة وفيها آية هى سيدة أى القرآن. آية الكرسى. وعن أب بن كعب 
قال: قال رسول الله:.يا' أيا المنذر.. أتدرى.أى آية مْن كتاب الله منعك أعظم . فقال: الله لا إله 
إلا هى الحى القيوم. فضرب على صدره وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر. وحديك-رواه أو ذر 
جاء فيه: قلت يا رسول الله أى ما أنزل عليك أعظم؟,قال: آية الكرسى. الله لا إله إلا هو الحى 
لا إكراه فى الدين: 

«لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن الله فقد استمسك 
بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله واسع عليم. الله ولى: الذين آمنوا. يخرجهم من الظلمات 
إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون» 5 لاه؟), 

ويروى المفسرون فى ين نزول هاتين الآيتين رجالا أرادوا إكراة أبناكهم على الإسلام: 
ولكن قوة أسلوب الآيتين تلهم أنهما أعم معني وقصدا من متاسة فردية وأنهقا تقرران مبدآ 
قرآئيا عاما. 


3 


ثلاث قصص + 
وقد ردك هذ الفميس التلوة العو 0 


5 


.102 قصة الملك الذى حاح إبراهيم فى ربه وقد ذكرناها بالتفصيل فى الجزء الثاني ص‎ -:١ 
:ألم ق, تر إلى الذى حاج إبراهيمٌ فئ”ربه أن آتاه الله الملك. . إذ قال إبراهيم ربى الذى يحيى‎ 
'ويميت. . قال أتا أحيئ وأميت. .قال إبراهيخ فإن الله يأتى بالشمنس من المشرق فأت بها من‎ 
المغرب فبهت الذى كقر والله ل تهدى القوم الظالمينة (50؟),‎ 

؟- قصة شخص شك فى قدرة الله على بعب البشر وإحياتهم ثانية: 
«أى كالذى مر على قرية وهي خاوية علي عروشها قبآل أنّى يحيى هذه الله بعد موتها. فأماته 
الله مبائة عام ثم بعثه قبال كم لبثت قال لبقت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثتَ مائة عام 
فانظر إلى طعامك وشرابك لم يقبته (لم يفسد أو يتغير طعمه) وانظر إلى حمارك وإتجعلك 
آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها (نجمع بعضها إلى. بعضن) .ثم نكسوها لحما 
فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شىء قدير» (05؟). 1 5-5 

؟ 83 كن ركيم امتول ويا كيت يحي ارقي ل ل 0 
الجزء الثانئى (ضن لحو : 8 
«وإذ قال إبزاهيم ا ا تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبى. 
على كل جل فون جذنا ثم ادعين يك ليا وألم أن لله حية حكيم : ا 0" 
شم استؤف نزول النش را ان السجتمع لني وقد توف عند رقم 0 


صفحة لففية 


: فى الصدقات‎ - 5١ 

وهذه الفقرة واحدة من أطول الفقرات عن الصدقات وهى تحث المسلميت على إنفاق امال 
فى سبيل الله عموما والتصدق علي الفقرا ء خصيصا .وأن تكون الصدقة خالصة لوجه الله لا 
يخالطها رياء أو مَنُ وإلا كانت كالأرض الخصبة التى ينزل عليها مطر غزير فيزيل التراب 
وتنكشف طبقة صخرية لا تصلح للزراعة. أما الذين يتصصدقون لا يبتغون إلا وجه الله ورضاه 
فمتلهم كبستان «بريوة» أى على مرتفع من الأرض > وقد أثبت العلم أن ذلك يبعده عن المياه 
الجوفية ويزيد أرضه خصوية - فإن أصابه مطر غزير أثمر مثلين وإن لم يصبه إلا «الطل» وهى 
القليل من المطر - أثمر أيضا. ٠‏ ثم تمضي الآيات تضرب المثل بشخص له بستان فيه من كل 
الثمرات ثم طاف به إعصار فيه نار أى حار جد وجاف - كناية عن المن والأذى - فاحترق 
البستان والرجل ضعيف لكبر سنه وأبناؤه صغار فهو فى أقصى حالات البؤس. . وكذلك حال 
من يتصدق ويتبع الصدقة بالمن والأذى فيبطل ثوايها: 

«مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت انوي متيل قر كل انان 
حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ٠‏ الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله ثم لا يتبعون 


ل 


ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف 
ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غنى حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم 
بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رتاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان 
(صخرة ملساء) عليه تراب فأصابه وابل (مطر غزير). فتركه صلدًا لا يقدرون على شىء مما 
كسبوا والله لا يهدى القوم الكاقرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا 
من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وايل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله 
بما تغملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من.تختها الأنهار له 
فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إِعضتار فيه .نار فاحترقت. كذلك 
يبين الله لكم الآيات لعلم تتفكزؤن. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسيتم ومما 
أخرجنا لكم من الأرض ولا تيممؤا الخبيث (تقضدوا الردىء) منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن 
تغمضوا فيه (تأخذوه على كره) واعلموا أن الله غنى حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم 
بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وقضلا والله واسع عليم. يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت 
الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولوا الألياب. وما أنفقتم من نفقة أى نذرتم من نذر 
فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعمًا هي وإن تخفوها وتؤتوها 
الفقراء فهى خير لكم ويكقّر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. . ليس عليك هداهم.واكن 
الله يهدى من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وما تنفقوا 
من خير يف إليكم وأنتم لا تُطلمون. للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضرياً 
فى الأرض يحسّبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرقهم بسيماهم لا يسالون الناس إلحافا. 
وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلاقية فلم 
أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» لكك لمم 5 . 


7١‏ - تحريم الريا: 

كان الربا نظاما تجاريا معفولاً به فى:الجاهلية. إن اقترض رجل مبلغا من المال لبعض 
شئونه رده ومعه زيادة يُتفق عليها. ٠‏ وإن كان للرجل على الرجل ديْن فإذا حل الأجل ولم يقضنٍ 
ظلب المدين من الدائن تأخير الأجل مقابل زيادة فى الدين. وقد-روى المفسزون أن-الآيات زات 
فى مناسبة مطاابة العباس بن عبد المطلب وخالذ الوليد وغيرهما بديون لهم بالريا عند بعض 
الثقفيين. : وهي وإن كانت قد نزلت فى مناسبة خاصة إلا أنها تقرر تشريعا يقضى يتحريم 
الربا. وقيل إن هذه الآيات كانت آخر ما نزل منْ القوآن. وروئ ابن كثير أن عمرا قال: إن آخر 

ما نزل آية الريا وأن النبي مات ولم يفسّرها وقال: دعوا ما يريبكم إلى مالا يريبكم أو دعوا 
الريا والريبة. كما يروى أن النبى قال فى حجة الوداع: إن كل ربا موضوع:ولكن لكم رؤوس 
أمواكم لا تتظلمون ولا 5ُظلمّون. قضى الله أنه لا ربا وإن ربا العناس ين" عبدالمطلب مؤضوع 
كله. وهذا يؤكد أن.آيات الربا كانت فعلا آخرّ ما نزل من القرآن أو على الأقل من آخر ما :نزل 
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«الذين يتكلون الريا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم 
قالوا إنما البيع مثل الريا. وأحل الله البيع وحرم الربا. قمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله 
ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد قأوائك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا 
ويُربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزتون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا 
الله وذرو! ما بقى من الريا إن كنتم مؤمنين. فإن.لم تفعلوا فأذنوا بحبرب من الله ورسوله وإن 
ثبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تتليمون ولا تُظلّمون. وإن كان ذو مُسرة فنظرة إلى مَيْسَرة وأن 
تَصّدّقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما تُرجعون فيه إلى الله ثم فى كل نفس ما 
كسبت وهم لا يظلمون» (هلا؟ - كمك), 1 : 

والأسلوب قوى وقاطع نافذ «وذروا ما بقي من الربا» والتهديد شديد ومخيف «فأذنوا بحرب 
من الله ورسوله» ومن يقوى على ذلك! فلا مناص. .ولا بد من.ترك الريا وإسقاط ما :بقي منه. 
وسارع المسلمون إلى التنفيذ وأعطوا المدين المعسر أجلا بدون زيادة. بل إن كثيرين منهم 
تنازلوا عن جزء كبير من الدين:امتثالا لقوله تعالى «وأن تصدقوا خير لكم». : 
5" - تشريع فى توثيق المعاملات. التجارية - آية الدين (585): 

وهل أطول آية"في القرآن كله إن تستغرق صفحة كاملة من المضحف. وفى تعلَّم الناس 
توثيق معلاماتهم التجارية لتوطيد الحق والعدل فيما بينهم وعدم تركها فوضى وما قد ينتج عن 
ذلك من مشاكل وخخلافات وشحناء. إما للنسيان أو رغبة فى اغتصاب حق. ورفع الحرج عن 
عدم كتابة التجارة الحاضرة أن المعاملات القورية من بيع وشراد للسلع. وكذلك أوردت واجباات 
الكاتب والشاهد وولى السفيه والعاجز والمريض حيث أن أقوال هؤلاء وتوقيعاتهُم غير نافذة: 
وبالطيع فإن القّصّر داخلون فى شمول هذه العبارة. 1 

وبهذا تنتهى هذه السلسلة الطويلة من التشريعات التى قُصد بها تنظيم المجتمع الإسلامى 
الذى تكون فى المدينة والتى بلغت 1؟ تشريعا بدأت فى ص 404. ثم تأتى آية تقرر مطلق 
ملكية الله تعالى لكل ما فى السموات والأرض وتنبه السامعين إلى إحاطته بكل.ما يفعلونه أو 
يقولونه أو يخفونه فى أنفسهم. وأنهم محاسبون عليها إن شاء غفر وان ثباء عدّب: 

«لله ما فى السموات وما قى الأرض. وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله 
فيغفر لمن شاء ويعدّب من يشاء والله على كل شىء قدير» 0 0 

ولعل الآية قصد بها تحذير من يرتكب مخالفة لأى من هذه التشريعات. ولو سرا فإن الله 
ا 0 0 

ثم تأتى الفقرة الخاتمة للسورة بإعلات قوئ عن أن المسلفين يؤمنون بالله وملائكته والكتب 


نت 


والرسل السايقين لا فرق بين رسول ورسول. ثم تقرن أن الله قد.رحم أمة محمذ فلم يكلفها 
مالا تطيق ورفع عنها. النسيان والخطأ كما جاء فى حديث رؤاه ابن عباس قأل: قال رسول الله: 
وضع عن أمتى:الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وآخر جملة فى الفقرة فيها وعد بالتصر 
فى صيغة دعاء من 'المسلمين: ٠‏ 
«آمن الرسول يما أنزل إلية من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملاتكته وكتبه وله لا تفزق 
بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفراتك ربنا ولك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها لها ما كننبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أى أخطانا. ربنا ولا تخمل 
علينا إصزا كما حملته علي الذين من قبلنا: ربنا ولا تحملنا مالا طاقة ف ذا يبو مقن عنا ولغفن 
لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا علي القوم الكافرين» (2815-526). 
وفى فضل هاتين الآيتين أحاديث نبوية كثيرة منها خديث غن ابن عباس جاء فيه: بينا 
رسول الله وعنده جبريل إذ سمع نقيضا فوقه فرفع جبريّل بصره. إلى السماء فقال: هذا باب 
قد فتح فى السماء ما فتح قط..قال فنزل ملك فأتئ النبى فقال له: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم 
يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. لن تقرأً حرفا منهما إلا.أوتيته. ومنها 
حديث رواه ابن مسعود عن النبى جاء فيه: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فى ليلة كفتاه. 
ومنها حديث رواه أب ذر جاء فيه: قال رسول الله: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت 
العرش. 2 * ا 
والإصر الذى علّم ل ا 0 اندوته الشزيمة الموسونة من 
تشديد فى المأكولات والمحظورات وما اشترط من لباس معين لرجال الدين باختلاف درجاتهم. 
والحدود والعقوبات والنجاسات المادية والمعنوية وكفارات الأخطاء والخطايا وغير ذلك مما 
ذكرناه في الجزْء الرايع (ض لا وتة) .وقد خفف القرآن عن أمة محمد كثيرا من هذه 
القيود ودعا أهل الكتاب للإايمان بالنبي ي واتباعه ليخفف عنهم «ويضع عنهم إصرهم والأغلال 
التى كانت عليهم». ٠‏ 
ويهذا تكون قد أنتهت سورة البقرة. وهى أطول سود اران لكريم وول الور التي د نزلت 
بالمدينة وقد احتوت - علي طولها أربعة - موضوعات رئيسية: ” 
١‏ - دعوة بثى إسرائيل - أى يهود المدينة ينة - إلى الإسلام. 
؟< تحويل القبلة. . ٠‏ 51 0 + ْ 
" - تشريعات منظمة للمجتمع الإسلامى احتوت 77 بندا. 
- موضوع القتال. ا يي من الإذن به وتقديم المبرر له «أذن للذين 
يقاتلون باتهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا 
أن يقولوا رينا الله» (الآية.؟ من سورة الحج ص 408). فأرسل النبى السرايا الأولى 
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(ص 405). ثم اشترك بنفسه فى أربع غزوات (ص 511). ولم يكن في هذه السرايا والغزوات 
إلا مناوشات لم تصل إلى حد قتال حقيقى. ثم نزلت الآيات تحث على.الصبر وإعلان أن من 
يُقتلون فى سبيل الله هم فى الحقيقة أحياء عند ربهم (الآية ١54‏ .ص 409). ثم إعلان فى الآية 
516 رص 1825) ): «كتب عليكم القتال وهى كره لكم» أى أن القتال أمر مكتوب أى حتما سيقع 
وعلى المؤمنين أن يخوضوا غماره. ثم بيان أن النكوص عن الخروج للقتال لا يمنع الموت. وذلك 
من خلال قصة القوم الذين لم يخرجوا خوفا من الموت فأماتهم الله (الآية 45؟ ص 44/8) ثم 
تأتى قصبة طالوت وداودٍ وجالوت والعبر التي احتوتها (ص 585) من وجوب طاعة ديد 
النصر ليس بالكثرة العددية «كم من فئة قليلة غلبت فكة كثيرة بإذن الله والله مع: الصبابرين» 
(آية 4غ58), ثم الحث على الإنفاق فى سبيل الله «مثل الذين ينفقون أموالهم فى سببيل الله 
كمثل حبة...» (الآية 571 ص .)45١‏ / 0 
ويهذا تم شحذ الهمم وأصبح المسلمون مهيئين لخوض معركة كبيرة مغ قريش. 
موقعة بدر الكبرى - 

نحن الآن فى أواخر شعبان من السنة الثانية للهجرة 5. وقد أدركت قريش أن تجارتها فى 
خطر. صحيح أنه للآن قد نجحت قوافلها العائدة من الشام - فى الإفلات من أيدى المسلمين 
ولكن من يدرى ما قد يحدث فى المستقبل. .وبدأت قريش تتحيّن فرصة للانقضاص على 
المسلمين فى المدينة للقضاء عليهم وإعادة الأمان لقوافلهم. وفى نفس الوقت كان المسلمون 
يريدون الإيقاع يقافلة كبيرة لقريش تعوضهم عن دورهم وأموالهم إلتى تركوها وراعهم فى مكة 
حين اضطرتهم قريش للهجرة. 

سعد بن معان هو أحد الأنصار. وقد سبق أن ذكرنا 0 4) أن النبئ اخ بيثة وين 
أبى عبيدة بن الجراح. وخرج سعد معتمرا فنزل على أمية بن خلف لصداقة ,حميمة بينهما. 
وخرجا ليطوفا بالبيت فلقيهما أبى جهل. فقال أبوجهل لسعد: أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم 
الصبأة وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم. أما والله لولا أنك مع أمية ما رجعت إلى أهلك 
ساما. فقال له سعد بصبوت عال. أما والله لئن منعتنى لأمنعنك طريقك إلى الشام والله لقد 
سمعت رسول الله يقول إنهم (أى المسلمون) قاتلوك. 

وفى المدينة كان رسول الله قد سمع بأن سفيان بن حرب مقبل من الشام فى قافلة عظيمة 
لقريش فيها ألف بعير تحمل أموالا طائلة وتجارة كبيرة يحرسها أربعون رجلا فقط. وكانت 
العير لكل رجالاتٍ قريش إلا حويطب بن عبدالعزى (ولهذا تخلف عن معركة بدر). فقال النبى 
للمسلمين. هذاه غين قروش:فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله أن يتقلكموها. 

. ويداً الناس يتجهزون. . وخفّ بعضهم وثقل آخرون وذلك أنهم لم يظنوا أن ستول اليلق 
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حربا قياسا على ما سبق من سرايا وغزوات. وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يسأل من 
لقي من الركبان عن تحركات المسلمين تخوفاً على القافلة وما فيها من أموال الناس. وعلم من 
يعض الركبان أن «محمدا» قد استنفر أصحابه له ولعيره فأخذ حذره واستأجر ضمضم بن 

مره اغقارى فبعث إلى مك وأمر أن يسرع إلى تريش ليخبرهم أن «محمدا قد عرض ل 
فى أصحابه ويستتفرهم لحماية أموالهم. 

ننتقل إلى مكة - وقبل قدوم مخضم إلى مكة بتلاث ليال - رأت عاتكة بنت عبد المظلب 
رؤيا أفزعتها. ويقؤل أبن اسحق إنها بعثت إلى أخيها العباس بن.عبد المطلب فقالت له: والله 
اقد زأيت الليلة روّيا أفزعتنى وتخوقت أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة فاكتم على ما 
أحدثك نه. فسالها عما رأت فقالت: رأيت زراكبا أقبل على بعير له حتى وقف بالأبظح :(مكان فى 
شمال مكة) ثم صرخ بأعلى صوته: ألا انفروا يا آل غُدّر لمصارعكم فى ثلاث. فار الناس 
اجتمعوا إليه. ثم دخل المستجد والناس يتبعونه. فبينما هم حوله اعتلي به بعيره على ظهر 
الكعبة ثم صرخ بمثلها: ألا انفروا يا آل غدر لمصارعكم فى ثلاث. ثم اعتلى به بعيره على رأس 
أبى قبيس (جبل أبى قبيس يقع في شمال شرق مكة) فصرخ بمثلها ثم أخذ بصخرة وقذفها 
فأقبلت تهوى حتى إذا كانت بأسفل الجيل تفتنت تفتنت فما بقى بيت من بيوت مكة ولا دار إلا دخلتها 
منها قطعة. قال العباس واللة إن هذه لرؤيا قاكتميها ولا تذكريها لأحد. وخرج العباس فلقى 
الوليد بن عتبة. وكان صديقا له فلم يتمالك نفسه حتى ذكرها له وطلب منه أن يكتمها. ولكن 
الوليد ذكرها لابنه عتبة وفشا الحذيث حتى تحدثت به قريش. وغدا العياس ليطوف بالبيت. 
وأبى جهل ابن هشام فى رهط من قريش يتحذثون برؤْيًا عاتكة. فلما رآه أبو جهل ذهب إليه 
وقال له: يا بنى عبد المطلب. متى حدثت فيكم هذه النبيّة. فسأله وُماذاك؟ قال: تلك الرؤيا الت 
رأت عاتكة. قال وما رأت؟ قال أبى جهل. يا بنى عبد المطلب. أما رضيتم أن يتنبا رجالكم حتى 
يتنبا نساؤكم؟ قد زعمت عاتكة فى رؤياها أنه قال انفروا فى ثلاث فسَنترْيُِص بكم هذه الثلاث. 
فإن يك حقا ما-تقول فسيكون. اواو حتهتي القلاك رام يكن ار ازا ماكب ارك عتايا 
أنكم أكذب أفل بيت فى العرب : 

وفى اليوم الثالث وصل ضمضم بن عمرو الغفارى وهى يصرخ ببطن الوادى واقفا على 
بعيره وشق قميصه وهو يقول: يا معشر قريش اللظيمة اللطيمة. أموالكم مع أبى سفيان قد 
عرض لها محمد فى أضحابه لا أزى أن تدركوها. الغوث الغوث. 

فتجهنز الناس شراعا وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الخضزمى - 
يقصدون سرية عبدالله بن جحش والتي قتل فيها عمرئ بن الخضرمى (ض 585) - كلا والله 
ليعامن غير ذلك. ولكن الناس خافوا مما تعنيه بقية الرؤيا. فكان الناس بين رجلين: إما خارج 
بنفسه للقتال وإما باعث مكانه رجلا لحماية أمؤالهم ولم يتخلفة أحد من أشراف قريش. إلا أن 
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أبا لهب بن عبد المطلب بعث مكانه العاصى بن هشام بن المغيرة ب ٠٠١‏ درهم كانت له عليه. 

وتذكر أميه بن خلف ما قاله سعد بن معاذ منذ شهر عندما كان يطوف بالبيت من أن 
- المسلمين قاتلوه (ص 450) فانتوى القعود. فأتاه أبو جهل وقال له: إنك متى يراك الناس قد 
تخلفت وأنت سيد أهل الوادى تخلقوا معك. ولكن أمية بقى على موقفه. ٠‏ فآتاه عقبة بن أبى 
معيط وهى جالس فى المسجد بين قومه بمجمرة فيها نار وبخور ووضعها بين يديه وقال له: 
استجمن فإنما أنت من النساء, . فتحمّس أمية بن خلف وقام وتجهز وخرج مع الناس. 

وقال ابن اسحق: ولما فرغوا من جهازهم وأجمعوا المسير ذكروا ما كان بينهم ويين بنى بكر 
من عداوة وخافوا أن ينتهز بنى بكر الفرصة ويأتوهم من خلفهم. ولكن أحد أشنراف بنى كنانة 
وا دورمن لحي بتي بكر فك هوا وساروا لحماية قافلتهم. 

خرجت قريش فى 0 مقاتلا معهم ٠٠١‏ فرس حسب قول ابن اسحق (0 فرسا حسب 
قول آخرين) ومعهم القيان يضربن بالدفوف ويغنين بهجاء المسلمين وأخذوا معهم الإبل والزاد. 
وكان كل زعيم من زعماء قريش يذبح من إبله ليطعم الجميع يوما. ٠‏ وأول من نحر لهم أبو جهل. 
نحر عشرا من الإبل. وفى اليوم الثانى نحر لهم أمية بن خلف تسعا . ثم سهيل بن عمرو 
عشرا. ومالوا من قديد (شكل 14) إلى طريق الساحل إلى رابغ وأقاموا بها يوما ثم ساروا 
إلى الجحفة. ثم إلى الأبواء . 

أما رسول الله فقد استعمْل ابن أم كلثوم علي الصلاة بالناس ورد أبا لبانة من الرؤحاء 
واستعمله على المدينة. وكان من خَبْرِج مع النبى ١١١‏ رجلا منهم 4/ من المهاجرين و١5‏ من 
الأوس و١١1١‏ من الخزرج. وسار النبى من المدينة إلى العقيق ثم ذى الخليفة ثم أولات الجيش 
ثم تربان ثم ملل ثم غميس الحمام ثم صخيرات اليمامة ثم السيالة ثم فجح الروحاء ثم شنوكة 
ثم سجسج كل ذلك على الطريق المعروف من المدينة الى مكة. حتى إذا وصل المنصرف ترك 
طريق مكة وسلك ذات اليمين (شكل )"٠‏ إلى النازية ثم قطع وادى رُحقان بالعرض بين 
النازية ومضيق الصفراء. ٠‏ ومن هناك أرسل يسبس بن عمر الجهنى وعدى بن أبى الزغياء 
يتجٌسسان الأخبار عن عير قريش وأبى سفيان وسار النبى حتي نزل بوادي ذفران ليستريح. 
فأتاه الخبر عن خروج قريش لحماية قافلتهم. وكان أبى سفيان قد اتخذ طريقا جانبيا ونجا 
بالقافلة. واستشار النبى الناس. فقام أبى بكر الصديق وأيّد النبى وكذلك فعل عمر بن الخطاب 
ثم قام المقداد بن عغمرى وقال: يا رسول الله» امض لما أزاك الله. فنحن معك. والله لا ثقول لك 
كما قال بنى إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ولكن إذهب أنت وريك 
فقاتلا إنا معكما مقاتئون. . فوالذى بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الفماد (قالوا مكان فى 
أقصى: اليمن) لجالدنا معك من دونه حت تبلغه. فقال له رسول الله خيرا ودعا له. 
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شكل 5 - المسين إلى بدر. 
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ثم قال رسول الله موليا وجهه نح الأنصار: أشيروا على أيها الناس..وذلك أنهم عندما 
بايعوه بالعقبة بايعوه على حمايته فتخوف التبى الأ.ترى الأنصار نصره إلا ممن دهمه بالمدينة 
وأن ليس عليهم السير معه إلى حرب 'خارج المدينة. فقال له سعد بن معاذ. والله كأنك تريدنا يا 
رسول الله. قال أجل. قال سسعد: قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن هاجكت به هو الحق 
وأعطيناك على ذلك غهؤودنا ومواثيقنا على السمع والطاغة لك. قامضض يا رسول الله لما أردت 
فنحن معك. فوالذى بعتك:بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا 
رجل واحد .وما نكره أن تلقى بنا: غدونا غدا ..إنا لصير فى الحرب. صدّق عند اللقاء: لهل الله 
يريك هنا منا أتقى به عيثك. عاو الل د ١‏ اندر اقول سني وال السدية يننا 
وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين. والله لكانى الآن أنظر إلى مصارع القوم: 

كان خوض المعزكة على درجة كبيزة من الأهمية إذ ل تزاجغ المسلمون ليَحْتموا بالمذينة 
لكان اك كسبا. عقوا لقيش يشجعهم عل التقدم وفحاصبرة الدية شم اقتحامها ولا يمتقيعد 
أن يتحالف اليهؤذ مع قريش فيعمدون إلى ضرب المسلمين من الخلف. اكان لايد من شوج 
المعركة خارج المدينة. 

يقول اين اسحق. ثم ارتحل رسو اله من يحقان فسلك على ثثايا الاسافر ثم إلى قرية 
الدابة ثم الحنان ثم عند العدوة الدنيا شمال كثيب يحجبها عن سهل بدر. فلقوا شبيخا من 
العربٌ فسألوه عن قريش..فقال: لقد يلفنى أنه خرجوا يوم كذا فإذا الاي ريس 
صادقا فهم الآن عند خليص. 7 

انك فاط لاعن قانراة جا ل مموافيت ارو ا جانبيا 
يقرب من السناحل. ولم.يكن به آبار. قكان لابد أن يسبتقوا .من ماء بدر.. وعند المنضزف أعنذ أبى 
سفيان طريقا غير.مطروق (شكل ١‏ ؟) وقاد القافلة وأناخها خلف كثيبٍ من الرمل جنوب ماء 
بدر. وكان النبى قد أرسل بسنس بن عمروى وعدى بن أبئ.الزغباء ليستظلعا. أخبار القافلة, 
فأناخا قريبا من ماء بدر وأخذاً دلوا يستقيان فيه. وسمع بسب وعمرى جاريتين تتحادثان 
وفهمًا من حدثيهما أن العير قد تضنل بذرا أبعد”توم أى يومين : ولعل الخاريتين كانتا مدسوستين 
إذ أن القافلة كانت جنوب ماء بد كما ذكرنا آنقا : وعاد بتسبس وعمرى إلى رسول الله وأخبراه 
بما سمعا من الجاريتين.. وكان أب سفيان - بعد انصرافهما - قد تقدم نحو البئر وكان عليه 
وقتكذ:مجدئ بن عمزى الجهتى فسئاله أبوسفيان: هل أحسست أحدا؟ قال فا زأيت أحدا أنكره 
إلا أنى قد رأيت راكبين قد أناخأ إلى هذا التلواستقيا ثم انطلقا. فأتى أبوسفيان إلى خيث 
أناخا وأخذ من أبعار يعيزيهما فقتّه فإذا 2 الأدىا تقال ظاء وله مواق باز ؛ فرجع إلى 
أصحابه وحثهم على الإسراع بترك البئر والمضى بالقاقلة, ‏ 

كانت قريش فى سيرها من مكة قد وصلت الجحفة ونزلوا' بها اللراحة. 0 
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الصلت بن عبدالمطلب فى رؤيا أن رجلا قد أقبل على فرس ومعه بعير له 5 ثم قال:.قتل عتبة بن 
ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبى الحكم بن هشام وأمية بن خلف وفلان وفلان ثم ضرب بالسيف 
عنق بعيره ثم أرسله فى المعسكر فما بقى خباء إلا أصابه رذان من دمه. فبلفت أبا جهل فقال: 
هذا أيضا نبى آخر من ينئ المطلب. سيعلم غدا من المقتول إن نحن التقينا. 

وما رأى أبى سيفان أنه قد نجا بالبعير أرسل إلى قريش يقول: إنكم إنما خرجتم لتمنعوا 
عيركم وأموالكم فقد نجاها الله فارجعوا. فقال أبى جهل بن هشام. والله لا نرجع حتى ند 
بدراً - وكان يدر موسما من موا سم العرب يجتمع لهم به سوق كل عام - فنقيم عليه ثلاثًا 
نئحر الإبل ونطعم الطعام ونسقى الخمر.وتعزف القيان وتسمع بنا العرب ويمسيرنا وجمعنا فلا 
يزالون يهابوننا أبداً فامضوا.. 

حدقي التائة سول ماي قي اك اران را ا ا ا 
وكان مع رجال قريش طالب بن أبى طالب ومعه نفر من عشيرته فقال لهم باقي الرجال: والله 
لقد عرفنا يابنى هاشم. > وإن خرجتم معنا - أن هواكم مع محمد. أى أنهم لن يخلصوا فى 
القتال. . فرجع طالب بن أبى طالب وصحبه إلى مكة مع من رجعٌ ا 
السير من الجحفة حتى نزلوا بالعدوة القصوى جنوب بدر خلف كثيب يحجبه عن سهل بدر. 
وكان النبئى ومن معه قد نزلوا بالعدؤة الدنيا شمال بدر. ْ 

وفى المساء بعث النبى على بن أبى طالب والزبير بن العوام وسعد بِنْ أبى وقاص إلى ماء 
بدر يلتمسون الخبر فأمسكوا غلاما لبنى الحجاج اسمة أسلم. وغلاما لبنى العاص بن سعيد 
اسمه عريض فأتوا بهما إلى المعسكر وسألوها عن أبى سفيان والقافلة فقالا نحن سقاة قريش 
بعثونا نسقيهم من الماء. فضربوها وأعادوا سبؤالهما فقالا نحن لأنى سفيان فكفوا عن 
ضربهما. وكان النبى يصلي فلما فرغ من صلاته.قال: إذا صدقاكم ضريتموهما وإذا كذياكم 
تركتموهما! صدقا والله إنهما لقريش. ثم سألهما عن قريش. قالا وراء هذا الكثيب الذى ترى 
بالعدوة القصوى. وسإلهم كم ينجرون. كل يوم؟ قالا يوما تسعا.ويوما عشرا. ولما كان البعين 
يطعم مائة من الرجال قال رمبول الله . القوم بين التسعمائة والألف. ثم سالهما: فمن فيهم من 
أشراف مكة؟ قالا عتبه بن أبى ربيعة وأبى البحترى بن هشبام وأبى جهل بن هشام وأمية بن 
خلف وسمّى عشرة آخرين من أشراف قريش فقال النيى: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ 
كبدها. ٠‏ 

وسار النبى حتى جاء أدنى ماء من بدر فنزل به فقام إليه الحباب بن منذر بن الجموح 
وقال: يا رسول الله أرأيت هذا المنزل منزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هى 
الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال النبى: بل هى الرأى والحرب والمكيدة. فقال الحباب: يا رسول الله 
فإن هذا ليس بمنزل. . فامض بالناس حتى تأتى أدنى ماء من القوم فننزله ثم نغور ما وراعه ثم 
نبنى عليه حوضا. ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. ٠‏ فقال النبى. لقد أشرت بالرأى وفعل. 
كما أشناز الحباب. : 


0.٠. 


شكل 7١‏ - معركة بدر الكبرى. 


ثم إن سعد بن معاذٍ. قال: يا نبى الله ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعدُ عنده ركائبك ثم 
نلقى عدونا فإن أعرّنا الله وأظهرتا على عدونا كان ذلك ما أحببنا. وإن كانت الأخرى جلست 
على ركائبك فلحقت بمن وراءك من قومنا فقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد حبا لك منهم ولو 
ظنوا أنك تلقى حربا ماتخلّقوا عنك يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك. فأثنى عليه 
رسول الله ودعا له بخير. فبنوا العريش. 

وكانت قريش قد بعثت عمير بن وهب الجمحى وقالوا له احزر لنا أصحاب محمد. فجال 
بفرسه حول معسكر المسلمين ثم رجع إِلدِ فقال ثلاثمائة رجل يزيدون قليلا أو ينقصون. ولكن 
يا معشر قريش رأيت البلايا تحمل المنايا. نواضح يشرب تحمل الموت الناقع. قوم ليس لهم 
منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم: والله ها أرى أن يُقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم. فإذا 
أصابوا منكم أعذادهم فِما خير العيش بعد .ذلك؟ فانظروا رأيكم. فلما سمع حكيم بن حزام 
ذلك. مشى إلى عتبة.بن ربيعة وقال له: إنكم لا تطلبون من محمد إلا دية الحضرمئ وهو حليفك 
. فتحمل بديتة ويرجع الناس. فقام عتبة خطيبا وقال يا معشر قريش. إنكم والله ما تصنعون بأن 
تلقوا محمدا وأصحايه شيئا. والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر إلى وجه رجل يكره النظر 
إليه: قتل ابن عمه أى ابن خاله أو رجلا من عشيرته. فارجعوا وخلوا بين محمد وسائر العرب 
فإن أصابوه فذلك الذى أردتم: وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرّضوا منه ما تريدون. فرد أبو 
جهل وقال. والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد وإن عتبة رأى ابنه بين أصحاب 
محمد فخافكم عليه. ثم بعث إلى عامر بن الحضرمى وقال: قد رأيت ثارك بعينك فقم وخذ بثار 
أخيك. فقام عامر وصرخ: واعمراه. واعمراه فتحمّس القوم للقتال ولم يرجعوا .كما أشار حكيم 
بن حزام. ا 

وكان النبى فى اليوم السابق المعركة قد قال لأصحابه: إنى قد عرفت أن رجالا من بنى 
هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها لاحاجة لهم بقتالنا فمن لقى منكم أحدا من بنى هاشم فلا 
يقطه. ومن لقى أبا البحترى بن هشام بن الحارث بن أسد فلا يقتله. ومن لقى العباس بن 
عبدالمطلب فلا يقتله فإنه إنما خرج مستكرها. فقال أو حذيفة بن عتبة بن ربيعة: أتقتل آينامنا 
وإخواننا ونترك العباس. والله لئن لقيته لألجمنه بالسيف: فبلغت رسول الله. ولا يخقى ما فى 
هذا الرد من تطاول على مقام النبوة فقال عمر. يا رسول الله دعنى أضرب عنقه بالسيفٌ 
فوالله لقد نافق. وبلغ أبا حذيفة استنكار النبي لما قال. ويقول عن نفسه: ما أنا بآمن من تلك 
الكلمة التى قلت يومئذ ولا أزال منها خائفا إلا أن تكفقرها عنى الشهادة. وقد قتل أبو حذيفة 
يوم اليمامة شهيدا . والحقيقة أن العباس كان بقلبه'مع المسثلمين وكان لوجوده بمكة فائدة كيرى 
فقد كان بمثابة عين لرسول الله يخيره بما تنوئ قريش فعله وبما تدبّره. 00 

كما يروى أن رسول الله قد تفقد سهل بدر - الذى ستدون المعركة على أرضه - فى اليوم 
السابق للمعركة وحدد لأصحابه مواضع مصارع رؤوس المشركين. 


اك 


وجاء يوم المعركة. يوم الجمعة ١‏ رمضان من السنة الثانية للهجرة. وراح رسول الله 
يَصنْف أصحابه صفوفا كما فى الصلاة وفي يده عصا يعدل بها القوم. فمر بسواد بن غزية 
حليف بنى عدى بن النجار وهو متقدم عن الصف فضريه على بطنه بالعصا وقال: استّو 
ياسواد. فقال: يارسول الله أوجعتنى وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدنى (أى آخذ حقى منك) 
. فكشف رسول الله عن بطنه وقال: استقد. فقيل سواد بطن رسول الله فقال له: ما حملك على 
هذا يا سواد؟ قال يا رسول الله حضر ما ترى فاردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدى 
جلدك. فدعا له الرسول بخير. ويعد أن عِدّل النبى الصفوف رجع إلى العريش. يكثر الايتهال 
والتضرع ويقول فيما يدعو به ربه: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تُعبدِ بعدها فى الأرضن. 
اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيَّلائها وفخرها تُحارك وتكذب رسولك. اللهم أحنهم (أى أتهلكهم) 
الغداة. وجعل يهتف ويقول: اللهم أنجز لى ما وعدتنى. اللهم نصرك. ويرفع يديه إلى السبماء 
حتى سقط الرداء عن منكبيه وأبى بكر يقول له: يا رسول الله. بعض مناشدتك ربك فإته سينجة 
لك ما وعدك. 


المعركة : ِ 1 

فى صبيحة يوم المعركة تواجه الفريقان. وكانت قوات الجانبيين كما فى شكل . + 
ص ١ ٠ - :0١0١‏ 
أ - تشكيل فريق المسلمين: كان صفوفا متراصة أشبه بالصفوف وقت الصلاة وقسم الرسول 

الرجال إلى ثلاث كتائب. ولم يكن لدى المسلمين أى احتياطيات سوى الفصيلة التى تحرس 

مركز القيادة وهو عريش رسول الله والذى كان مقاما على ربوة تشرف على ميدان المعركة. 
ب - تشكيل قوات قريش: قسم المشركون قواتهم إلى قلب من المشباة وجناحين: ميمنة وميسرة 

قوام كل منهما حوالى ٠٠١‏ قارس. 00 . / 

وكانت الخطة التى وضعها النبى وأمر رجاله بتنفيذها هى عدم البدء بالهجوم إنما الثبات 
وعدم رمى السهام إلا بعد أن تدنى قوات العدو وتصبح على مسافة قريية فتنهال عليهم السهام 
بكثافة عالية فتصيب منهم أكبر عدد ممكن قبل الالتحام الفعلى. كما أن بقاء المسبلمين فى 
المكان الذى اختاروه كان لا يسمح بتطويقهم من الأجناب وبذاك تنعدم.ميزة فرسان المشركين. 

وكانت العادة تلك الأيام - قبل أن تبدأ المعركة الفعلية بين أى جيشين - أن يتبارز قائد أو 
أكثر من كل جانب مع مناظر.له من الجانب الآخر. وكانت الروح المعنوية للفريق الفائز فى هذه 
المبارزات ترتفع كثيرا مما يكون له أثر إيجابى على أدائه فى المعركة ذاتها. وكان المتبارزون 
يحرصون على أن يكون بخصومهم من نفس طبقتهم الاجتماعية وعلى نفس كفاعتهم العسكرية 
إذ يرونه حطا من كرامتهم أن يبارز شريف واحدا من العامة. 6 


دك 


.. ويرز من جانب المشركين عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد. فقالوا من يبارز؟ فخرج فتية من 
الأنصار. وأراد الرسول أن يكون المتبارزون من المهاجرين فقال: قم يا حمزة وقم ياعلى وقم 
ياعبيدة بن الحارث بن المطلب. وانتهت المبارزة بقتل فرسان المشركين الثلاثة فكانت بداية سيئة 
اقريش إِذ فقدت ثلاثة من خيرة رجالها. ٠‏ وأضيب عييدة ين الحارث. وقد مات يعد عدة أيام 

متآثرا يجراحه. 1 

كم بدأ المشركون بالهجوم فقابلهم المسلمون برشقات كشيفة من السهام وهم تابتون فين 
مواقهم: فالحقوا بالمشركين خسائر فادحة فكانوا يُزتدون للخلف ثم يعيدون الهجوم دون أن 
يتزخزح المسلمون عن مواقعهم. وأخذ رسؤل الله كفا من الحصى بيده ثم خرج فاستقيل القوم 
وقال. شاهت الوجوه ثم نفخ المشركين بها ثم قال لأصحابه احملوا. والتحم الجمعان. وبعد 
قتال مرير اشترا شترك فيه الرسول وأبو بكر والجماعة التى حول العريش.بدأت علامات القفوضى 
تظهر فى صفوف المشركين. وقال النبى: أبشر يا أيا بكر. هذا جبريل معتجن بعمافته آخذ 
بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع. أتاك نصر الله الذى وعدته. واقتريت المعركة من نهايتها 
وعمد بعض القرشيين إلى الفرار. وحاول أبو جهل أن يصمد رمن وجاك أماء الظلين 
ولكنه قتل وقتل معه عدد كبير من المشركين. وتفرق الباقون وولوا الأدبار. وما جاء المساء حتى 
كانت المعركة قد انتهت بنضر مبيِنَ للمسلمين. فلم يقتل منهم غير ١4‏ شهيدا ا 
8 من الأنصار في حين خسرت قريش ١١‏ قتيلا وأسر ٠١‏ آخرين. 

ويقى المسلمون دأكعادة المتصدر - في بدر بعد المعركة ثلاثة أيام فى حين انسحب 
القرشيون عائديِنْ إلى مكة يجرت أذيال الهزيمة. . فكانت معركة بدر نقطة تحول هامة فى 
تاريخ الدعوة الإسلامية فقد ثبتت أقذام المسلمين وانكسرت شوكة قريش. 

مقتل أبى البخترى بن هشام: قلنا فى الضفحة السابقة إن رسول الله نهى عن قتل أبى 
البخترى لأنه كان أكف القوم عن رسول الله وهو بمكة. كان لا يؤذيه ؤلا يقول فيه قولا يكرهه. 
وكان ممن قاموا فى نقض الصحيفة (ص )151١‏ . وفى المعركة لقيه المجذر بِن زياد حليف 
الأخضار وخاول جاهدا أن يأسره ولكنه كان يقاتله فقتله ثم أتى رسول الله وقال: والذى بعتك 
بالحق لقد جهدت عليه أن يستاسر فآتيك به فأبى إلا أن يقاتلنى فقاتلته فقتلته. 

مقتل أمية بن خلف: كان أمية بن خلف من أشد الكفار علي المسلمين وكان هو الذى يعدب 
بلالا فى مكة ونجا من الموت فى المعركة. وفى اليوم التالى المعركة - وقبل أن تبدا-قريش 
د ا فصاح: رأس الكفر أمية بن خلف! 
لا نجوت إن نجا. وهجم عليه وقتله. 

مقتل أبى جهل: امدوعمرو ابي التكري لضام اللدزومق: 7 
حول أبى جهل وهم يقولون: أبى الخكم لا يُخلص إليه. ..ويقول معان بن عمرو بن الجموح. فلما 


000 


سمعتهنا جعلته من شأنى وقصدت نحوه وتحينت فرصة فضربته ضرية أطارت قدمه بنصف 
ساقه. فرد اب:© عكرمة وضرب معان .على عاتقه فطرح يده. ثم إن أبا جهل استمر فى القتال 
حتى قتله شبابان من الأنصار. 
أما قتادة بن النعمان الأنصارى فكانت عينه قد أصيب يوم بدر.حتى خرجت على وجنته 
وأشاروا بقطعها. فسألوا رسول الله فمنعهم. ثم وضع كقَّه على العين وأعادها مكانها والتأمت 
بإذن الله. وقالوا فكانت أحسن عينيه. : 
. وفى اليوم التالى للمعركة تفقد رسول الله أرض المعركة وتعرّف على من قتلوا من المشركين 
ثم أمر بطرحهم في قليب عبارة عن بئر جافة مهجوزة وأهيل التراب عليهم. إلا أمية بن خلف 
إذ كان قد انتفخ فى درعه فلم يستطيعوا تخليصها منه للانتفاع بها كما أن لحمه كان قد بدأ 
يتقطع فتركوه مكانه وغيبوه بالتراب والحجارة. 

وفى اليوم الثالث. قبل عودته إلى المدينة وقف النبى على ناقته على حافة القليب وقال: يا 
أهل القليب. وبعض كتب السيرة تزيد فتذكر أنه نادى على بعض الرجال بأسمائهم فقال: يا 
أمية بمن خلف: يا أبا جهل بن هشام. ياعتبة بن ربيعة. يا شيبة بن ربيعة. هل وجدتم ما 
وعدكم ربكم حقفا. فإنى قد وجدت ما وعدنى ربى حقا. فقال له أصحايه: يا رسول الله, أتنادئ 
قوما بعد ثلاث وقد جَيّفوا؟ فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لأ يستطيعون أن 

وقيل إن النبى نظر إلى وجه أبى حذيفة بن عتبة بن ربيعه فلحظ فيه نظرة حزن وأسى على 
مقتل أبيه. فقال له يا حذيفة. لعلك قد دخلك من شأن أبيك شىء؟ فقال: لا والله يا رسول الله 
ما دخلنى شيئ فى أبى ولا'فى مصرعه ولكنى كنت أعرف عنه رأيا وحلما وفضلا فكنت أرجو 
أن يهدية ذلك إلى الإسلام. فلما رأيت أنه قد مات على الكفز أحزننى ذلك. قدعا له الرسول 
الموقف. من الأسرى. ب 0 : 

كان الأسرئ ١‏ رجلا فقال الرسؤل لأصخابه: ما تقولون فى هؤلاء الأسرى؟ فقال أبو 
بكر: يا رسول الله قومك وأهلك استبقهم واستأن بهم لعل الله أن يتوب عليهم. وقال عمر: يا 
رسول الله. كذبوك وأخرجوك فمر بهم فاضرب أعناقهم. فقال النبى: إن الله ليلين قلوب رجال 
فيه حتى تكون ألين من اللين. وإن الله ليشد رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة. وإن متاك 
يا أبا بكر كمثل إبراهيم قال: «فمن تبعنى فإنه منى ومن عضاتى فإنك غفور رحيم» وتضيف 
بعض كتب السيزة أنه قال أيضنا. ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسى قال: دإن تعذيهم فإنهم عبادك 
وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم» ولكن هذه الآية جاعت فى سورة المائدة (الآية )1١4‏ وَل 
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تكن سورة المائدة قد نزلت بعد والمرجّح أنها زيادة من بعض كتاب السيرة. وقال النبى وإن 
مثلك يا عمر مثل نوح: قال درب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا» (7؟ - نوح). وإن 
مثلك يا عمر مثل موسى. قال «رينا السب اور كدان روما ربو حتى 
يروا العذاب الأليم» (48 - يونس). 

'وأخذ النبئ برأئ آأبى بكر وقنيل الفداء فى الأسرى. وقال أبو داود إن الفى جيل فاه 
الأسير ٠‏ درهم. وكان العباس قد أسره رجل من الأتصار فأرسل زسول الله عمر بن 
الخطاب إلى آسره ليخضيره ه. وفي الطريق قال له عمر: يا عباس أسلع (فيطلق سبراحه دون 
قداءع). . فوالله لئن تسلم أحب إلى من أن يسبلم الخطاب (أبو عبمر) .وفا ذلك إلا لأنى رأيت 
رسول الله.يعجبه إسلامك. ولكن. العباس رفض ٠‏ وسترى فيما بعد (ص ل أنه دفع فداء 
نفسه وقداء ابن أخيه وفداء حليقه. 0 1 


العودة إلى المدينة: 

قلنا إن العادة كانت فى تلك الأيام أن يبقى المنتصر ثلاثة أيام فى أرض المعركة بينما 
ينسحب المنهزم إلى دياره. . وما كانت معركة بدر قد وقعت يوم الجمعة ١١‏ رمضان من السنة 
الثانية للهجرة ة فيكون اليوم الثالث هى الإثنين ٠‏ رمضان وفيه غادز النبى بدراً عائدا إلى 
المدينة ومعه الأسرى والغنائم الكثيرة ة. وقد بعث رجلين إلى المدينة ليبشرا بالفتح والنصر 
والظفر هما عبدالله بن رواحة وزيد بن حارثة. ولما كان النبى عند مضيق الصفراء أمر يضرب 
عنق أسيرين هما : النضر بن الحارث الذى ضرب على بن أبى طالب عنقه وعقبة بن معيط 
لقضزة عداوتهنا لرسول الله وإيذائهما له إيذا ء فيها خسة وبذالة. ويقال لما أمر النبي بقتل عقبة 
قال له عقبة: أتقتلنى.يا محمد من بين قريش؟ قال نعم. ثم التفت إلى أصحابه وقال أتدرون ما 
صنع هذا بى بى؟ جاء وأنا ساجد خلف المقام ووضع رجله على عنقى وغمزها (أى ضغطها 
بشدة) فما رفعها حتى ظننت أن عينىَ ستندران. وجاء مرة أخرى بسلا شاة (أحشائها) 
فألقاه على رأسى وأنا ساجد فجاءت فاطمة فغسلته عن رأسى . ويقال إن عليا بن أبى ظالب 
هو الذى قتل عقنة أيضا وقال ابن هشام: كان هذان ن الرجلان من شر.عباد الله وأكثرهم:كفرا 
وعنادا ويغيا وجسداً وهجاء لإإسلام وأهله. : 


وفاةرقية: 
كانت رقية بنت الند قد مرضبت قبل خرو الذ قعة ببر بعدة أيا قآمن الذ زوج 
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عشمان بن عفان أن يتخلف لبرعاها وضرب له بسهمه فى ختائم يدر رأيقى معه أسامة ين زيد. 
ولكن القدر لم يمهلها فتوفيت ودفنت بالبقيع. 


فرح المدينة بالنصر: 

ووصل البشيران ساعات قليلة بعد أن ماتت رقية. وراح كل واحد منهما ينادى. ذلك فى 
أعلى المدينة والآخر فى أسفلها: أبشروا بسلامة رسول الله وقتل المشركين وأسرهم. وراحا 
يذكران أسماء من قتل من أئمة الكفر والناس لا يصدقون ويقولون إنهما مارجعا إلا هاربين 
ويهذيان بالنصر من شدة الخوف. وخرج الأنصار إلى مشارف المدينة ينظرون فإذا برسول 
الله والمسلمين قادمين ومعهم الأسرى والغنائم. فقابله أسيد بن الحضير. وقال له يا رسول 
الله. الحمد لله الذى أظفرك وأقر عينك. والله يا رسول الله ما كان تخلفى عن بدر وأنا أظن 
أنك تلقى عدوا ولكن ظننت أنها عير. ولى ظننت أنه عدى ما تخلفت. فقال له الثبى: صدقت. 

ثم علم النبى بوفاة ابنته رقية ودفنها بالبقيع فذهب إلى قبرها ومعه فاطمة ابنته وعدد من 
المسلمين وارتمت فاطمة على قبر أختها تبكيها وارتفع نحيب النساء فزجرهن عمر بن الخطاب 
ولكن الرسول كمّه قائلا: مهما يكن من العين والقلب فمن الله والرحمن. ومهما يكن من اليد 
واللسان فمن الشيطان. ودعا الرسول لابنته المتوفاة ثم انصرف. والمعنى نهي عن لطم الخدود 
وشق الجيوب والنواح والعويل. أما البكاء بدمع وحزن القلب فلا بأس به. 


فى المغائم: 

كان أصجاب رسول الله يوم بدر وبعد أن لاحت تباشير النصر كالآتى:- 

ْ فرقة سارت وراء المشركين يقتلون منهم وينسرون.‎ <١ 

؟ - فرقة راحت تجمع الغناكم من ساحة القتال " - 

” - فرقة أحاطت بالعريش وفيه رسول الله مخافة أن يرجع أحد من المشركين إليه. وتنازع 
الرجال حول تقسيم 'الغنائم التى جمعت: قالذين جمعوها ادعوا أنها من نصيبهم قائلين نحن 
حويناها وفجمعناها فليس لأحد نصيب فيها. وقال الذين خرجوا فى طلب العدو ومطاردته لستم 
أستم بأحق بها. نحن أحطنا يرسول الله وخفنا أن يصيب- العدو مثه غرة واشتغلنا به 


واختلفوا اختلافا كبيرا هدل بحدوث صدع فى صفوف المسلمين وكادت تحدث فتنة فبلغ 
الرشتول. اختلافهم. ولعل بعضهم سأله حلا لهذا الخلاف فكان أن نزلت سورة الأثفال. 
سورة الأنفال: : 

«يسالونك عن الأنفال. قل الأنفال لله والرسول. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا 
الله ورسوله إن كنتم مؤمنين» 0). : 

وهكذا أرجع الله تقسيم الغنائم إلى رسول الله:ؤهى يعمل بأمن ريه فيها. وكما قال عيادة 
بن الصامت: لما اشتد: الخلاف حول توزيع الفثائم نزلت سؤرة الأنفال فنزع الله الثفل من بين 
أيدينا فجعله إلى رسؤل الله فقسمه بين المسلمين على السواء. 5 
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ولا شك أن نزع الغنائم من المحاريين كان أمرا شديدا عليهم فعهدهم فى كل ما مرُوا به 
من حروب فى الجاهلية أن للمحارب ما غنم. وكان يُحْشِى أن يترك هذا الأمر فى نفوس من 
نزعت منهم الغنائم شيئًا من عدم الرضا اخادة عاوناو اكرات 7ن الكزالرمفيا. 
ثم ركزت بقية السورة على التقاط التالية: 

3 وصف المؤمنين بأنهم هم الذين تخشع قلويهم لذكر الله فيطيعونه. 

؟ - بيّان أن الله هى الذى دير لوقوع المعركة. 

0 - بيان تأبيدة الله لهم بالملائكة. 

- إعلان أن النصر كان من عند الله. 

ه - دعوة ثانية بأن يطيعوا الله ورسوله وأنْ يتة يتقوا الفتنة والخلاف. 

- نهى عن خيانة الله ورسوله بإخفاء جَْء من الغنائم. 

/ - رسالة إلى كفار قريش بعد المعركة. 

4 - تشريع الخمس فى الغنائم. ' 
١‏ - وصف المؤمنين: 

«إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلويهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى 
ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولتك هم المؤمنون حقا .لهم 
درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم» (؟ - 14). 

والآيات تصف المؤمنين بالخشوع والوجل ! إذا ذكر الله وجاءتهم أوامر من عنده ٠‏ ويزدادون 
إيمانا بطاعته ويتوكلون عليه . ولعل ذكر «ومما رزقناهم ينفقون» قصد به أن الأثوب هو الإنفاق 
والتصدق وليس التكالب على الغنائم. 


اذكر تدبير الله لوقوع المعركة: 
«كما أخرجك ربك من بيتك بألحق وإن فزيقا من المؤمنين لكارهون. هادادك فى الحق بع 
ما تبين كاتما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائقتين ثفتين أنها لكم 
وتودىن أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يُحق الحق يكلماته ويقطع دابز. الكافرين. 
ليحق الحق ويبطل: الباطل ولو كره المجرمون», (ه.-4). 

فى هذه الآيات يبين الله للمسلمين أنه هو الذى دبّر ظروف المعركة. إن ال جيه القزيف 
لاعتراض قافلة قريش . وكان المسلمون يودون أن تكون القافلة من نصيبهم لأن الانتصار على 
حراسها القلائل أمز سهل والغنيمة كبيرة. فلما عرف المسلمون أن القافلة قد نجت وأن جيشا 
كبيرا قد خرج من مكة قاصدا حربهم كان رأى اليعض هو الاشتباك مع العدو. ولكن البعض 
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الآخن اقترح العودة وعدم الاشتباك وأخذو!.يجاذنولون ويظهرون كراهيتهم للحرب وتهيبهم من 
نتائجها. ولاشك أن هذا كان رأيا خاطئا كما ذكرنا من قبل :إن لو رجعوا فما هم بمأمن من أن 
يقتحم جيش المشركين المدينة ويقاتلهم ولا يستبعد أن ينضم اليهود إلى قريش لكراهيتهم 
للمسلمين. كانت نظرة المشيرين بالرجوع نظرة ضيقة إن أرادوا أولا. القافلة ثم لما أفلتت نشدوا 
السلامة. إلا أن الله كان يريد إعلاء الحق بإلحاق هزيمة بقريش لذلك كان النصّ على أن هدف 
الحرب كان هى إحقاق وإبطال الباطل.. 
" - بيان أن الملائكة حاريت إلى جانب المسلمين: 

«إذ تستغيثون ريكم فاستجاب لكم أنى مُمِدُّكم بالف من الملائكة مردفين (متتابعين). وما 
جعله الله إلا بشبرى ولتطمئن به قلويكم وما النصبر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إن 
يفشيكم النعاس أَمَنَةٌ منه وينزل عليكم من السماء ماء ء ليطهركم به يذهب عنكم رجز الشيطان 
وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم فكبتوا الذين آمنوا 
سالقى فى قلوب :الذين كفروا. الرعب فاضريوا فوق الأعناق واضريوا منهم كل بذان. ذلك بأنهم 
شاقُوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين 
عذاب النار» (5 - .)١5‏ : 

ذلك أن المسلمين لما علموا أن الكفار يبلغون ثلاثة ثة أمثالهم عددا ومنهم 2٠١‏ فارس فى حين 
أن المسلمين ليس لديهم إلا فارس واحد - داخلهم الخوف وراحوا يستغيثون الله قبل المعركة. 
وبدأت وسسناوس الشيطان تدخل إلى قلوب"فريق منهم. فالقى الله عليهم النعاس حتى لا 
يستمروا فى قلقهم ووساوسهم. فكان فى النعاس راحة لهم وتطمينا لهم: كما أنزل عليهم مطرا 
خفيفا ليستقوا ويثبت الأرض تحت أقدامهم. ثم أخبرهم الله أنه - زياذة على ذلك -:أهدهم 
بالف من الملائكة لإلقاء الرعب فى قلوب الكفار حتى يتمكن المسلمون من ضر ب أعناقهم. وأمر 
الملائكة من المسائل الغيبية والواجب الإيمان بكل ما يخبر به القرآن الكريم عنهم. وليس 
صحيحا أن:المسلمين رأوا الملائكة تحارب عننهم أو مغهم. بل إنهم لحا اشتدت المعركة وحمى 
وطيسها وقطع المسلمون صلتهخ بالدنيا واستغرقوا فى الجهاد فى سبيل الله ولم يكن فى 
ذهنهم إلا الله ورسوله وإعلان دينه. شملتهم العناية الربانية وأيدهم بملائكته. فالنصر كان أولا 
وآخيرا من عند الله ولى تركوا لقوتهم وحدها ما انتصروا. 
؛ - حث المسلمين على الثيات فى أى لقاء قادم: 

«يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفرؤا زحفا. (أى زاحفون:غليكم بكثرتهم) فلا تولُوهم 
الأدبار. ومن يولّهِم.يومكذ دبره.إلا فتحرفا لقتال أى متحيرًا إلى ة قله قاقد باه يفحي من الله 
ومأواه جهنم ويئس المصير» 1١١(‏ -157). 


والآيات تحث المسلمين على الثبات فى المعارك وعدم الفرار من أمام العدو حينما يتزاحفون 
للقتال. أما لوت ار وتحادى لاد بوره تراز ضيه بحرم واتترورع كدوك مسو 
لاسنتدرا- جع العدو إلى كمين مثلا قه ٠‏ باء بقضب الله وا ستحق النار. ولما كانت الآيات قد 
نزلت بعد الموقعة فهى تشير إلى أن بعض المسلمين وقت اشتداء المعركة أصابهم شىء من 
ل ل فتبّتتهم. وجاءت هذه الآيات 
لتحذر من مثل هذا الجزع فى المستقبل فإن فرار واحد من الصف قذ يوهن الصف كله 
ويعرض النصر للضياع. 
ه - بيان أن النصر من عند الله : 

«فلم تقتلوهم ولكن الله.قتلهم, وما رميت إذ 5200 وليبلى الو ا 
حَسَقًاً إن الله سميع عليم, ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين» 1١7(‏ -18): 

والآيتان توضحان للمسلمين أنهم فى الحقيقة لم-يقتلوا المشركين ولكن الله هو الذى قتلهم. 
وتكرر هذا المغنى فى إخبار النبى بأن الله هو الذى رمى الشركين ونصر المؤمنين ليكون في 
ذلك اختبار لهم. ولعل جزءا من هذا الاختبار هو تنازلهم طواعية عن الغنائم التى بأيديهم 
وخاصة بعد أن أوضح الله لهم أن النصر كان من عنده هى وليس من عنددهم. 


١‏ - تحذير لقريش: 

«إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهى خير لكم. وإن تعوبوا نعد وآن تغذئ عنكم 
فتتكم شيئا ولى كثرت وأن الله مع المؤمنين» (19). : 

ترق أن أبا جهل وقف عند الكعبة قبل خروجه إلى بدر ودعا الله أن ينصر الأهدى 
والأفضل من الفريقين وأن يفتح عليه وأن يخذل أقطعهما للرحم. فجاءت الآيات تشير إلى ذلك 
وقيل تهكما إن الفتح قد جاءهم وهو فى الحقيقة خذلان وخزى. ثم تدعوهم الآيات إلى إنهاء 
عداوتهم لآن ذلك خير لهم. وإن عادوا لقتال المسلمين عاد الله إلى تأييدهم ولن تكون أعدادهم 
- مهما فعا إليهم من أحلاف وكثرت أعدادهم - ذات جدوى لأن الله مع المؤمنين.. 


* - دعوة لطاعة الله ورسوله: > 
«يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تَولّوَا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين 
قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون, ولو علم 
الله فيهم خيرا لأسمعهم ولى أسمعهم لتولُوا وهم مُعرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله 
ولرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه. تحشرون. واتقوا 
فتنة لا تصيينٌ الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل 
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مستضعفون فى الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من 
الطيبات لعلكم تشكرون» ,)56-5١(‏ 

وفى الآيات نداء موجه إلى المؤمنين بإطاعة الله ورسوله وينهاهم عن إفمال أوامره وعدم 
الاستماع إليها أو الاسستمباع إليها وعدم العمل بها فيكونوا كفير السامعين ويصبحوا أدنى 
درجة من الدواب لأنهم صم بكم ولا يعقلون. ثم نداء ثان لهم بالاسنت جابة لله وللرسول إذا 
دعاهم لما فيه مصلحتهم وحياتهم» ثم يخبرهم أن الله قد يخؤل بين المرء وقلبه وهى تحذير من 
أن يتحولوا من الإيمان إلى الكفر. وقد جاء فى الحديث الشريف: إن قلوب العبان بين إصبغين 
من أضابغ الرحمن يقلبهما كيف يشاء. ولا شك أن المقصود بهذين التداءين هى إطاعة الله 
فيما أمر بة من النزول عن الغنائم وإيكال أمر قسمتها إلى الرسؤل والامنتجابة لهنا الأمر حتى 
يتجنبوا الفتنة التى بدأت بوادرها تبدو فى الأفق من خلاف حول هذا الموضوع. والآيات - و[ 
كانت قد نزلت فى مناسبة خاصة ا ا 0 
المناسبات. .ثم تعود الآيات لتذكرهم بأن هذه الغنابّم هى من فضل الله ورزقه فقد كانوا فى 
مكة ضعفاء يكاد المشركون أن يتخطفونهم. فآواهم إلى يثرب وأيدهم بنصره والواجب شكره 


بإطاعة أوامره. 


8 - النهى عن اختلاس بعض الغنائم:. 
ديا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تم تعلمون. واعلموا أنما 
أموالكم وأولادكم فتنة وآن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا نتقوا الله يجعل لكم 
فرقانا (بمعنى هداية) ويكفّر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم» كم 
وهذه الآيات أيضا قدٍ.صيغت بحيث تكون أمرا لجميع المسلمين فى كل وقت وفى كل زمان 
- بعدم خيانه الله والرسول أو خيانة الأمانة. إلا أنها تقصد ماقد يرأود نفوس بعض المحاربين 
من إخفاء جبزء من الغنائم ليأخذوه لأنفسهم خلافا لما أمر به الله من رد الغنائم كلها إلى 
الرسول ليقسمها بين المسلمين بما يريه الله. وقد وصفت اغنام هنا ب «أماناتكم». أى أنها 
أمانة عندهم. ثم كان التنبية بأن الأموال والأولاد فتنة قد تجعل قلب المرء يزيغ عن الحق ولكن 
الأجر العظيم هو عند الله. . ثم حث على تقوى الله حتى يجعل لهم هداية ؤيكفر عنهم سيئاتهم 
ويغفر لهم ذنويهم. 
5 - رسالة إلى كفار قريش بعد المعركة: 


وقد يثور تساؤل عن جدوى إنزال آيات بالمدينة موجهة إلى كفار قريش ٠والرد‏ هى أن قريشا 
كانت تحرص على العلم بكل ما ينزل علئ «مجمد». فهى تعلم أنه والممنلمين يمتثلون لما يمليه 
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عليه الوحى عليه أى أن «مجمد!» - حسب معتقدهم - يضع :الآيات التى تعبر عن سياسته 
كله 


سياسته تجاهم فكانوا يخرصون على مغرفتها . وفى المقابل كان هناك أمل - ولو ضئيل - فى 
أن تفىء قريش إلى رشدها وتؤمن. 
. «وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثيتوك ااتقطوك أو مشرجواك ويمكرون ويمكر الله الاين 
الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمغنا: لى نشنا ء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير 
الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحقّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو 
ائتنا يعذاب أليم, وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما 
لهم ألا يعذيهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءة. إن أولياؤه إلا المتقون 
ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتّهم عند البيت إلا مُكاء وتصدية فذوقوأ العذاب بما كنتم 
تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم 
حسرة ثم يُقلبون والذين كفروا إلى جهنم يُحشرون. ليعيز الله الخبيث من الطيب ويجعل 
إل توا عفد لورفا قد سلف ون سيا ب ع ا ا وقاتلوهم تحن لا توي 
فتنة ويكون الدين كله لله. فإ ن انتهوا فإن الله بما يعملون بمصير. وإن توأوًا قاعلميا أن الله 
مولاكم'ذ تعم المولى ونعم النصير» 50د .) 

والآيات تُدَكّر كفار قريش بما فعلوه مع الرسول فى مكة وما فكروا فيه من أن يحبسوه أو 
يقتلوه وأخيرا ضيقوا عليه وعلى أصحابه حتي اضطروهم إلى الخروج من مكة. وأنكروا الوحى 
وقالو! إن القرآن ما هى إلا أساطير الأولين. ثم تحدوا النبى بأن يأتيهم بعذاب أليم. ولم يكن 
الله لينزل عليهم العذاب لأن النبي كان بينهم ولكنهم كانوا مستحقين العذاب لأنهم كانوا 
يصدون عن البيت الحرا م بدعوى أنهم أولياؤة وأصحابه فى حين أنهم ليسوا كذلك, وحتى 
صلاتهم التى كانوا يصلونها عند البيت وادعوا الؤلاية عليه بسببها لم تكن إلا صفيرا وُتصفيقًا 
وليس فيها خشوءع. ثم تث تشير الآيات من طرف خفى إلى أن هزيّمتهم فى بدر هى نوع من 
العذاب الذى ظلبوا أن ينزل بهم. فقد أنفقوا' أموالهم لمحاربة الله ؤرسوله فكانت عليهم حسترة 
وهزموا وسيحشرون إلى: الله ليستكملوا العذاب. وأخيرًا دعوة "إلى الكفار بالانتهاء عن مؤقت 
العناد والعداء فيغفر الله لهم ماقد سلف. أما إذا استمروا على موقفنهم فلي للمؤمنين مناص 
من قتالهم - إن أن هذه هى سنة الله - حتى تختفى الفتنة ويظهر دين الله. لوياتي تتتبيع 
للمسلمين إن يعلمون أن الله يتولاهنم وهو خير مولى وأقوى نصير. 
٠‏ - تشريع الخمس وشرح ظروف المعركة: 

«واعلموا أنما غنمتم من شىء فإن الله حُمُسَه وللرسول وإذنى القربى واليتامى والمساكين 
وانِنِ السبيل إن كنتم آمنتم بالله ونا أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان :والله 
على كل شئء قدير. إذا أتتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولى 
تواعدتم لاختلفتم فى.الميعاد ؤلكن.ليقضى الله أمرا كان مفعولا. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى 


؟آىه 


من حئ عن بينة وإن الله لسميم عليم. إذ يريكهم الله فى منامك قليلا ولى أراكهم كثيرا لفشلتم 
ولتنازعتم فى الأمر ولكن الله سلّم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم فى أعينكم 
قليلا. ويقللكم فى أعينهم ليقضى الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمون» 49 -4)). 

وفى هذه الآيات تعديل لقاعدة تقسيم الغنائم بأن يكون الخمس لله وللرسول ولذى القربى 
واليشامى والمساكين وابن البسبيل. وقيل إن هذه الآية نبسخت الآية الأولى من السورة والتيا 
قررت أن الغذائم بأكملها لله وللرسنول. فبعد استبعاد الخمس تكون الأربعة .أخماس للمقاتئين: 
وكانت القاعدة التى وضعها الرسول أن للفازس سهمان وللراجل سهم واحد. ولا يخفئ أن 
المقاتلين فى ذلك الوقت كانوا يشترون السلاح من مالهم الخاص وعليهم أن يتركوا لأهلهم 
نفقتهم أثناء غيابهم. كما أن عليهم أخذ الزاد الكافى للوقت المتوقع للغزوة إن لم يكن هناك 
«سسلاح إمداد وتموين» كما فى أيامنا هذه. فكان عدلا أن يعو ض المقتاتلؤن عن كل هذه 
النفقات ينصيب من الغنائم: أما الخمس فكان يقسم إلى خمسة أسنهم: سهم للذبى وتنْهم 
لذوى القربي. ينو هاشم وينى المطلب المسلمون وثلاثة أسهم لليتامي والمساكين وابن السبيل. 
أما السهم الذى كان للنبى (خمس الخمس أى ١ره؟‏ أى /) فكان ينفق منه على نفسه 
وعياله ويصرف الباقى فى المصالح. وقد ردى حديث عن النبى قال: لا يحل لى من غنائمكم إلا 
الخمس والخمس مردود فيكم. الا 

وبح تقرير حكم الخمس فى الغنائم استطردت الآيات لتذكي تدبير الله لوقوع المعركة 
بالكيفية التى حدثت. إن كان المسلمون عند طرف السهل الشمالى «العدوة الدنيا» والكفار فى 
الطرف الجنوبى البعيد عن المدينة «العدوة القصوي». ثم أوضحت الآيات أن الرسول رأى فى 
منامه المشركين قليلين ومع أن الرسول كان قد قدّر عدد المشركين بما بين ال 6.١‏ والألف 
كما سبق أن ذكرنا رص .)0٠-‏ ولكن الله أراهم له في منامه أقل من ذلك بكثير لكون ذلك 
أدعى إلى توقع النصر. وكذلك فعل الله مع المسلمين إذ قثّل المشركين فى أعينهم لترتفع روحهم 
العنوية إذ يقاتلون عدوا قليل العدد. وقلل الله المسلمين فى أعين المشركين ليتهاون المشر كرأ 
ولا يبذلوا أقصى جهدهم فى القثال. وهكدًا تم أمر الله وكتب النصر للمسامين. - 

ولرب قارئ يسال: وهل كان الخلاف حول الغنائم بهذه الدرجة من الخطورة بحيث ينزل فيه 
ما يوازى نصف السورة؟ والجواب أنه كان كذلك. ويكفى أن الغنائم كانت السيب فيمنا أصاب 
المسلمين من هزيمة فى المعركة التالية وهى معركة أحد. ا 
-١‏ حث على الثبات فى المعارك القادمة: 0 ش 
«يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله 
ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصيروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين 
خرجوا من ديارهم بطرا ورثاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله يما يعملون محيط. وإذ زيّن 


كاه 


لهم الشيطان أعمالهم وقال لاغالب لكم اليوم من الناس وإنى جار لكم فلما تراءت الفئتان 
نكص على عقبيه وقال إنى برىء مثكم إنى أرى مالا د ترون إنى أخاف الله والله شديد العقاب: 
و ل ل .ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز 
حكيم» ( [لهذ 4غ ل 
وفك ا 
أمروا أن يطيعوا الله ورسوله وتحذير لهم من التنازع والاختلاف لأن فيه إضعاف لهم وفشلهم. 
ولاشك .أن هذه الآيات كانت تنتباً يما سيحدث قى معركة أحد من عصيان المسلمين لأمر 
الرسول وتنازعهم ومن ثم كانت هزيمتهم وشيكة لولا أن الله أنقذهم: وعلى العموم فهى تنبيه 
ينطبق على أى معركة:مع المشركين فى أى مكان وفى أى زمان. ثم تحذير من مخاكاة مسلك 
كفار قريش حينما خرجوا من مكة متباهين بقوتهم وحتى حينما أخبرهم أبو سفيان بنجاة 
القافلة وطلب منهم الرجوع أبوا إلا أن يَردُوا بدراً ويُقيموا بها ثلإثة أيام يشريون الخمر 
وتعزف القيان وتتغنى بقوتهمٍ فكان ذلك من أسباب الاشتباك الفعلى. . وقد أخبر القرآن أن 
الشيطان زيّن لهم قرارهم ومنّاهم أنه سيكون إلى جوارهم ولن يُغلبوا . وقال المفسرون إن 
قريشا كانت تخشى عند خروجها للحرب أن يهاجمهم بنى كنانة من ظهورهم لما بينهم من 
عداوة وأن الشيطان تجسّد فى صورة «سراقة بن مالك» سيد بنى كنانة وطمأتهم من ناحية 
قومه. كذلك يروى أن الشيطان كان معهم فى المعركة يشحذ هِمَمْهم . فلما بدت بوادر انتصار 
ل لك وبما أن الشياطين لا يمكن للنشر 
يتهم. فكل فأ فى استطاعة الشيطان هو الوسوسة فى تفوس البشر فكان أن وسوس فى 

الي رعدام طني يتقيرط اندرى الرون متتنا لع قرام بشي بتخار متول كنا 
اشتبك الفريقان تخلّى عنهم: ” 

أما المنافقون فئ المدينة فقد أخذهم العحن ب وتولتهم الدهشة من جرأة المسلمين وخروجهم 
للقتال مع تفوق قريش فى العدد والعتاد وراحوا يقولون إن المسلمين قد اغتروا بدينهم وظنوا 
أن الله سيؤيدهم. ولم يعلموا أنْ الله فعلا قد أَيّدهم ونصرهم. ثم تنتهى الفقرة بِحثٌ على 
التوكل على الله فهو العزيز المرهوب الجانب الذى ينصر من يتوكل عليه. 


جزاء الكافرين: 

ثم تمضى الآيات تصف ما سيكون علية حال الكافرين عند وفاتهم وفئ الآخرة. فأثناء 
الوفاة تقوم الملائكة يضرب وجوههم وأدبارهم .وفى الآخرة لهم عذاب أليم ثم يسوقونهم إلى 
جهنم ويخبرونهم أن ذلك جزاء ء ما فعلوا فى دنياهم . ومثلهم فى ذلك مثل آل فرعون. . ثم تخبر 
الآيات عن نسنثّة من سان الله فى كونه من عدم تغييزه سبحانه وتعالى لنعمة أنعمها على فرد أو 
قوم إلا ويكون أو يكونوا قد غيّروا 'أنفسهم وساروا قى طريق الفساد وولروالال وتاك 
بمسلك آل فرعون ومن قبلهم: 0 


01 


.«ولى ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. 
ذلك يما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. . كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا 
بآيات الله فنأخذهم الله بذنويهم إن. الله قوى شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يك مِعْيّرا نعمة 
أنعمها علي قوم حتي يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم: كدأب آل فرعون والذين من 
قبلهم كذيوا بآيأت ربهم فأهلكناهم بذنويهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا: ظالمين» (.: - 04). 


نقض الكفار واليهود لعهودهم: : 
«إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون, الثين بساهدت متهم ثم يتقضون 
عهدهم فى كل مرة وهم لا يتقون. فإما تَتقفتّهِمٍ فى الحرب فشرد بهم مَن خلفهم لعلهم يذكرون. 
وإما تخافنٌ من قوم خيانة فانبذ إليهم على سوا. ء إن الله لايحب.الخائنين. ولا يحسِينٌ الذين 
كرا سيقو بإنهم لا سجروةه دقر +00 شام كي 

والآيات تصف الكفار الذين يصِريّن على الكفر بأنهم شر خلق الله. ثم تبين أن من صفاتهم 
أنهم يعاهدون النبي ثم ينقضون عهدهم. ويتكرن ذلك منهم مرة بعد مرة ؤلا عاذون لواف 
وتأمر الآيات النبى بالتنكيل بهم إذا لقيهم فى حرب وأن يشرد مَن خلفهم من حلفائهم حتى 
يتذكروا أن الله هو الحق. ثم تأمر النبى إذا ما شعر خيانة من قوم ونقضوا عهدهم معه فعليه 
أن يفسخ عهدهم فيكونون سواء. وعليه أن يعلنهم بذلك ويحاريهم فاللة لايحب الخائنين. ولا 
يظن الذين كفروا أنهم سبقوا ونجوا من عاقبة خيانتهم وغدرهم ؤلن يعجزوا الله وسيطولهم 
عذايه. . وكيز من المفسرين يرون أن يهود بنى قينقاع هم المقصودون بهذه الآيات لأنهم كانوا 
أؤل اليهود الذين نقضوا عهدَهُم مع رسول الله. وأن النبى لما رأى أمارات الخياثة والغدر 
فيهم جمعهم عقب وقعة بدر وأنذرهم. . فقالوا : لا يفتك أنك لقيث قوما لاعلم لهم بالحرب 
فأصبت منهم فرصة. ٠‏ وإنا والله لئن حاريناك لتعلمنٌ أنأ نحن الناس . وكان معنى هذا الرد أنهم 
علو سار راي عوجر الروك رمعاي عي اناري فكان النيى على حذز 
منهم. 
السلام المزهؤب الجائب: ' 

«وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل توفبون به عنو الله وعدوكم وآخرين من 
دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيئ فى سبيل الله يُوف إليكم وأنتم لا 
تُظلمون .وإن جتحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم ٠وإن‏ يريدوا أن 
يخدعوك فإن حسبك الله هو الذى أيّدك بنصره وبالمؤمنين. وألْف بين قلويهم لى أنفقت ما في 
الأرض جميعا ما ألفت بين قلويهم ولكن الله ألّف بينهم إنه عزيذ حكيم» ( 00 

والآيات تآمر المسبلمين بأن يكونوا على أقصى درجة من الاستعداد لمقايلة العدى عددا وعية. 
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يرهبون به الأعداء الذين يعرفونهم وهم كفار قريش والخائنين لعهدهم من.اليهود وآخرين لا 
يُعلم ما يضمنرون .ولكن الله يغلم عداوتهم للمنسلمين. وإن مال الأعداء إلى جاتب السلم 
فليستجب لهم. أما إذا كان الأعداء يبيتون الخداع بتظاهرهم بالسلام فإن الله سيكفيه أمرهم 
وينجيه منهم وليتذكر-كيف أن الله أيده بالأنصار الذين كانت العداوة بين أوسهم وخزرجهم 
على أشدها ولكن الله 0 فاطيحوا :قو اتتاشرة: 


07 ين. يا أيها النبئ حرّض المؤمنين علي القتال 
إن يكن منكم عشرون:صايزون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألقا من الذين كفروا 
بأنهم قوم لايفقهون. الآن خفّف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابزة 
يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله. والله مع الصابرين» (74 -57). 

والآيات فيها. وعد بنصر الله وتأييده حتي لو كان أعداؤهم عشرة أمثالهم. ثم خفف الله 
عنهم لضَعفهم و ل ل ني 
العددك. 


غزوة ينى سليم بالكدر: 

قال ابن اسحق: مالي وس 41 الشاليع لور در ييا إلا لا بضع ليال ثم قاد 
بنفسه غزوة يريد بها بنى سليم بالكدر على بعد ٠١‏ كم جنوب شرق المدينة (انظر شكل 5” ص 
) على طريق النجد.فبلغ ماء من مياههم يقال له الكدر فأقام عليه ثلاث ليال ثم رجع إلى 
المدينة ولم يلق كيدا . ولعل الرسول يلغه أن قريشا أرسلت تحالف بنى سليم عليه فاراد أن 
يرهبهم ليرفضوا هذا التحالف ويظلوا على الحياد. 
قداء الأشرى: 

بعد عودته من هذه الغزوة أقام النبى شوال وذى القعدة. وفى هذه الفترة تم التصرف فى 
الأسرى. وقد سيق أن ذكرنا أن النبى أخذ برأى أبى بكر وقبل فيهم الفدا ء ماعدا الاثنين 
اللذين أمر بقتلهم أثناء العودة من بدر (ص ” .)٠‏ ففرق الأسرى بين أصحابه وقال لهم: 
استوصوا بهم خيرا . فأسكّنوهم معهم وأطعموهم لحين فدائهم من ذويهم بمكة. ١‏ 

وكان من ضمن الأشترق أبوالعاض بن الربيع زوج زينب اينة رسول الله فأبقاه النبى في 
بيته.. ويعذ أيام قدم عمرو بن الربيع إلى المدينة بقداء أخيه أبى العاص وقدّم إلى النبى صر 
وقال: بعثتنى زينب فى فداء رُوجها أخى. أبى العاص: ولما فتح النبى الصّرة وجد فيها مالا 
ووجد أيضا قلادة خديجة التى كانت أهدتها إلى ابنتها زيتب يوم زفاقها إلى أبى العاص. فرق 
لها رفّة شديدة وخفق قلبه لذكرى الزوجة الراحلة خديجة وأطرق أضحاب رسول :الله وقد 
املك 


أخذوا بجلال الموقف. ويعد.فترة صمت قال النبي: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا 
عليها مالها وقلادتها فافعلوا. فهتفوا جميعا . نعم يا رسول الله, 

وأدنى النبى إليه صهره وأخذ عليه العهد أن حُخْلى :عن زننن لتهااخر ] لي المديكة . ولعل النبئ 
خشى من أن يعمد بعض سفهاء قريش. إلى الانتقام لهزيمتهم وقتلاهم فى بدر فيعمدوا إلى 
إيذا ء ابنته. كذلك لعل أيا العاص د بن الرييع زوجها خشى مثل ذلك فتكون سبة فى.وجهه أبد 
الدهر أن لم يستطع أن يحمى زوجته. فلم يمانع فى هجرتها إلى المدينة لتكون تحت رعاية 
والذهاء كف فى ممق كوا عن المحيرة ة النبوية وأهل البيت يذكرون أن ذلك كان تفريقاً بين 
الزهجين ويستشهدون بآيات التفريق فى سورة الممتحته. مع أن تحريم المسلمات على المشركين 
نزل بعد صلح الحديبية عام 1ه أى بعد ؛ سنوات من معركة بدر. وعلى هذا تكون هجرة 
زينب إلى المدينة حفظا لها من أى عدوان لقريش عليها. ‏ * 
وكا نين الأسرى العباس عم النبى. فقال رجل من الأنصار ائذن لنا لنترك للعبإس أيضا 
فداءه. فقال: لا والله لا تذرون منه درهما. فقال له العناس: قد كنث مسلما. فقال له النبى: الله 
أعلم بإسلامك فإن يكن كما تقول فالله يجزيك وأما ظاهرك فقد كان علينا. فافتد نفسك وابتى 
أخيك توفلنين الكارة ون يه الطاب عقيل بن بي طالب وجا رفك حدر من ميري 2.121 
الحارث بن فهر. فقال ما ذاك عندى يارشول الله. فقال النبى: فأين الذى دفنته أنت وأم 
الفضبل. قلت لها أن أصبت فى سفرى فهذا ألمال لبنى: الفضل وعبدالله وقثم. فقال العباس 
والله إنى لأعلم أنك رسول الله. إن هذا شىء ما علمه إلا أنا وأم الفضل. وقذ كان مع العباتتن 
حين خرج من مكة عشرون أوقية من الذهب أخذت منه بعد أسره. فقال يا رسول الله احتسبها 
من فدائى. فقال لا. هذا شىء خرجت تستغين به علينا فأعطاناه الله :واضطي اليا لاقع 
مائة أوقية ذهب فداء ء لنفسه وابنى أخيه وحليقه. 

وكان بين الأسرى عمرى بن أبى سفيان. زه عر في المعركة الث العام ممظالة ا فقالنا ل 
افتدر اينك فقال: أيجمع على دمى ومالى؟ قتلوا حنظلة وأفدى عمرا . دعؤه فى أيديكم مابدا لكم. 
وتركّه فى المدينة وعاد إلى مكة. وفى'هذه الأثناء خرج من المدينة سعد بن النعمان من بنئ 
عوق إلى مكة معتمرا ؤكان مسلما . فأمسك' به أبو سفيان وحبسة مقايل ابنه عمرو. فمشى 
أقاربه إلى البرا اووطار لبهم اي ابي ستيان بلقي بالكاخييه الاليراتحكزيا 
صاحيهم به. : 

وتروى كتب السيرة أن الرسول مَّنْ على بعض الآسوى الذين لم يكن لهم مال يفتدون به 
أنفسهم مقابل تعليم بعض أبناء المسلمين القراءة والكتابة. كذلك من على بعض الأسبرى الذين 
لم يرسل ذووهم مالا فداء لهم مقابل تعهدهم بأن لا يظاهروا عليه أحداً. 


التنديد يعدم قتل الأسرى: ٠:‏ : 
بعد أن تم فداء الأسرى نزل قوله تعالى: 
وام 


«ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض. تريدون عرض الذنيا (باخذ 
الفداء) والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذان 
عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبى قل لمن فى 
أيديكم من الأسرى إن يعلم الله فى قلويكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله 
غفور رحيم» (57- 006 
والآيات تين أنه لا يتبغى لنبى أن يسنتبقى الأسرى من أضذائه أنمياء إلا يعد أن يشضةق 
أمره ويقوى سلطانه «حتى يثخن فى الأرض» لأن قتلهم يوظد الرهبة والهيبة من المسلمين وهى 
ضرورى لمصلحة الدعوة فى هذه المرحلة الحرجة لأن فؤلاء الأسرى إن عادوا لقتال المسلمين 
تشيكودون أشوس :نا يكوئون ود لكرامتهم الجريحة بالأسر والفداء. أما بعد أن تشتد الدعوة 
وتقوى فالمسلمون مخيرون بين فداء الأسرئى أو حتى إطلاق سراحهم بدون فداد منًا متهم كما 
سيجىء فيما بعد فى سورة محمد (آية 4. ه ص 1117): «فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب 
الرقاب (أثناء المعركة) حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق (اتخذوا أسرى) فإما منًا بعد وإما 
فداء حتى تضع الحرب أوزارها». 1 

وقيل إن عمر بن الخطاب بعد أن نزلت هذه الآيات من سورة الأنفال دخل على النبى 
وأبى بكر عنده ووجدهما يبكيان فسأل رسول الله عن سبب بكائهما فقال النبى: أبكى على 
أصجابك فى أغذهم القداء ولقد عرض علئ عذابهم أدنئ ين هذه الشنجرة ة. (شجرة كانت قريبة 

من النبى). 
| ثم استمرت الآيات توضح أن حكمة اله ورحمته اقتضت التسامح معهم فى هذا الأمر وإلا 
لكان أصابهم بما أخذوه من فداء الأسرى عذاب عظيم. ثم كان تمام العفى أن أجان الله لهم 
الاستمتاع يما أخذوه «دفكلوا مما غنمتم حلالا طيبا». ثم طلبت الآيات من النبى أن يبشر 
الأسرى وينذرهم فإن يكن في قلوبهم خير فسيعوضهم الله بأكثر منه. وقد روى المفسرون أن 
العباس بن عبدالمطلب كان يقول إن هذه الاية نزلت فيه حين أخذ منه العشرون أوقية من 
الذهب التى وجدت معه بعد المعركة فقال إن الله أبدله عشرين عبداً كلهم تاجر فى ماله 
وربجوا. وقيل.إنه بعد ما أسلم وانتشر الإسلام قدم على. النبى مال من البحرين فقال له 
العباس إنى فاديت نفسى وفاديت عقيلا فقال له رسول الله خذ ويسط ثويا فيه مال فِأُخذ 
العباس ما استطاع أن يحمله. (تفسير الطبرى ج 8 ص 075). 
جزاء الخيانة: ١‏ 

«وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن مُنهم والله عليم حكيم» .)/١(‏ 
١‏ - وقيل إن هذه الآية نزلت فى أحد أسرى بدر وهى أبى عزة بن عمرى بن عبدالله بن جمح: 

قال يا رسول الله لقد عرفت ما لى من مال وإنى لذى حاجة وذو عيال. فامنن على. فمن عليه 
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رسئول الله وأطلق سنزاحه دون قداء وأخذ عليه عهدا ألا يظاهر عليه أحدا. ثم :إن أبا عزة 
هذا نقض عهده وحارب مع المشركين قى معركة أحد وأسر. فسال النبى أن يمن عليه 
أيضا فقال له النبى: لا أدعك تمسح عارضنيك (صفحتى الخدين) وتقول خدعت منحمزا 
: “مرتين ثم أمر به فضردتعنقه. وقيل: قال رسول الله بعدها: لايلدغ المؤمن من جخر مرتين. 
* - ومن الذين أضمروا الخياثة أيضا عمير بن وهب الجمحى. أحد من كانوا يؤذون النبى 
' وأصحايه وهم بمكة وكان ابنه «وهب» فى أسارى بدر. وقعد عمير بن وهب مع صفوان بن 
أمية فى الحجر وهو يتلمّا حقدا علي النبى وقال لصفوان. والله لولا دين على ليس عندى 
قضاؤه وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدى لركبت إلى محمد حتى أقتله فإن لى فيهم علة. 
ابنى أسير فى أيديهم. فاغتنمها صفوان فرصة وقال له:علئ دينك أنا أقضيه عتك وعيالك 
عيالي. فقال له: فاكتم عنى شأنى وشأتك. ثم إن عميرا شحذ سبيفه ثم انطلق إلى المدينة 

1 ورآه عمر بن الخطاب فدخل على التبى وحذّره منه فقال له النبى أرسله. وسال النبى عميرا 

عما جاء به فقال جبْت لهذا الأسير الذى فى أيديكم قتحسنوا فيه فساله النبى. عن السيف 
الذى فى عنقه. فقال قبّحها .الله من سيوف. وهل أغنت شينًا! فقا له النبى: بل قعدت أنت 
ْ وصفوان بن أمية فى الحجر وقلتم كذا وكذا. وأخبره بما قاله ويما تعهد به-صفوان على أن 
تقتلنى وإلله حائل بينى وبين ذلك. فقال عمير. أشهد أنك رسؤل الله. فهذا أمر.لم يُحضره 
إلا أنا وصفوان وما. أتاك به إلا الله. وأسلم. فقال النبى لأصحابه: فِقّهوا أخاكم فئ ديته 
وعلموه القرآن وأطلقوا أسيره. ففعلوا ثم تعهد لرسول الله أن يدعو للاسلام فاذن له 
بالعودة إلى مكة. 2 00 
المسلمون الذين لم يهاجروا ويقوًا فى مكة: ‏ . 01 

. «إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله (المهاجرون) والذين 
آووا ونصروا :(الأنصار) أولئك بعضبهم أولياء بعض (يتناصرون فيما بينهم) والذين آمنوا ولم 
يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا . وإن اسنتنصروكم فى الدين قعليكم النصر 
إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض 
إلا تفعلوه تكن قتنة في الأزض وفساد كبين.والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله 
والذين آووا ونصزوا أولتك هم المؤمنون:حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بع” 
وهاجروا وجاهدوا مغكم فأولئك منكم وأولوا الأرخام بعضهم أولى بنعض فى كتاب الله إن الله 
بكل شىء عليم» (7- .)0١‏ - 0 0 ش 

فهذه الفقرة الخاتمة للسورة تبين صلات المهاجرين والأنضار والمؤمنين الذين لم يهاجروا 
والكفار بعضهم يبعض - فالمهاجزؤن والأتصار بعضهم أولياء يعض. والذين آمنوا ولم 
يهاجروا فلا يترتب على المسلمين فى المدينة واجب تجاههم إلا .إذا هاجروا ولحقوا بهم. إلا 
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أنهم إذا استغاثوا بهم من اعتداء وقع عليهم بسبب دينهم فعليهم أن ينصروهم إذا لم يكن 
بينهم وبين أعدائهم عهد وميثاق. وتقرر الآيات أن الكفار بعضهم أولياء بعض ولا يجب على 
المؤمنين موالاتهم . وتكرر الآيات أن المهاجرين والآنصار هم المؤمنون حقا. والذين يؤمنون بعد 
ذلك ويهاجرون ويجاهدون معهم يصبحون منهم. لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. والذين تجمع 
بينهم صلة رحم وقرابة من المهاجرين والأنصار هم أولى ببعض وأن هذا حكم الله والله عليم 
بكل شىء ويكل ما يُصلح المجتمع الإسلامئ. وقالوا إن هذه الآية نسخت التوارث بين المتآخين 

من المهاجرين والأنصار وقصرته على ضلة الرحم. كما منعت التوارث بين المسلم والكافر. 
وروى البخارى حديثا عن النبى جاء فيه. لا يرث المسلم الكافر ولايرث الكافر المسلم. 

ويهذا تنتهى سورة الأنفال التى اختضت فى الجزء الأكير منها بموقعة بدر. 


قدوم زينب بنت النبى إلى المدينة 

لما رجع أب العاص بن الرنيع زوج زينب إلى مكة بعد تخلية سبيله بعت رسول الله زيد بن 
حارثه ورجلان من الأنصار وقال لهما كونا ببطن يئجج (على بعد ثمانية أميال شمال مكة على 
طريق المدينة انظر الخريطة شكل 5١.ص‏ 471) حتى تمر بكما زينب فتصحبانها وتأتيانى 
بها. كان ذلك بعد يدر بشهر تقريبا. ولما عاد أب و العاص.إلى بيه طلب من'زيت أن تجوز 
للحاق بأبيها فى المدينة. وجناء كنانة بن الربيع أخى زوجها ببعين فركبته وأخذ قؤسه وكنانته 
وخرج .بها نهارا:وهى فى هودج لها. وفاظ ذلك رجالا من قزيش فخرجوا فى طلبها حتى 
أذركوها بذى ظوى. وكان أسبقهم إليها هبار بن الأسود الأسدى الذى كان جنؤونه قد جن 
لمصرع إخوته الثلاثة فى بدر. فروعها برمحه ثم نخس البعير فالقى براكبته على ضخرة وكانت 
زينب حاملا فآجهضت ووقف كنانة بينها ويين المهاجمين وهو يزأر: والله لا يدني منِى رجل إلا 
وضعت فيه سهما. قتراجعوا. وكان أبو سفيان يقف بعندا فقال لكنانة :كف عنا نبلك حتى 
نكلمك: ثم .دنا منه وقال: إنك لم تصب يا ابن الربيع: خرجت بالمرأة على رؤوس الناس عنلانية 
وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا وما دخل عليتا من محمد فيظن الناس أن ذلك عن ذل أصاينا وأن 
ذلك منا ضعف ووهن. ولعمرى مالنا بجبسها عن أبيها من حاجة . ولكن ارجع بالمرأة حتى إذا 
هدأت الأضوات وتحدّث الناس أن رددناها فسُلها سرا. وآلجقها يأبيها. فعاد بها كنانة إلى 
دارها بمكة ويقى أبى العاص إلى جانبها أياما يرعاها جتى.تمالكت يعض قواها.فخرج بها 
كنانة حتى أسلمها إلى زيد بن .حارثة وصاحبه ولم يتبعها في هذه المرة طالب. بل أعمض 
الذين رأوها أعينهم وقد ركبهم الخزى والعار من قول هند بنت عتبة تعيرهم وتسخر بهم: 
أمعركة مع أنثى عزلاء؟ فهلا كانت هذه الشجاعة يوم بدر. وقالت شعرا: 

أفى السلم أعياراً جفاء وغلظة .". وفى الحرب أشبياه النساء العوارك! 

وأعيار جمع عير وهى.الحمار.:ويقول العرب عركت المراة أى.حاضت. وفئ فى جالته هذه 

أضعف ما تكون. فكان ذلك أقبح تشْبَنْه وأقذع هجاء لمن هاجموا زينب. 
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وسان الركب حتى وصلوا يثرب. واستقبلت المدينة بنت رسول الله باحتفال مهيب شابت فيه 
فربحة اللقاء سورة غضب لما أصابها أول خروجها من مكة .وكان رسول الله يقول: هى أفضل 
بناتى أصيبت فى. ٠‏ وأرسل سرية وقال لهم. إن ظفرتم بهبار بن الأسود أو الرجل الآخر الذى 
سبق معه إلى زينبٍ فاقتلوهما. 


زواج على بن أبى طالب من فاطمة: 

هناك يعض اللبس فى موعد هذا الزواج. فكثير من المؤرخين يذكر أنه تم فى رجب من 
السنة الأولى للهجرة. والدكتورة بنت الشاطىء (تراجم سيدات بيت النبوة ص 557) تقول إنه 
لم يعضى على دخول عائشة بيت النبى أربعة أشهر حتى كانت الزهراء فى طريقها إلى بيت 
على بن أبى طالب. والمغروف أن النبى دخل بعائشة بعد شهرين من هجرته إلى المدينة أى فى 
جمادى الأول للسنه الأولى (ص 558).:ومعنى هذا أن زؤاج على من فاطمة كان فى شعبان أو 
رمضان من السنة الأولى للهجرة. ولكن الثابت أن عليا دفع نفقات زواجة من فاطمة من بنعه 
لدرع غنمها فى معركة بدر التى وقعت فى رمضان من السنة الثانية للهجزة وعلى ذلك فلايد أن 
زواجه من فاطمة كان بعد موقعة بدر. فيكون ذلك فئ ذى الحجة من نفس السنة وكانث فاطمة 
قد بلغت العشرين من عمرها لأنها عند الهجرة إلى المدينة كانت فى الثامنة عشرة. وهتا يثوز 
التساؤل: ولماذا تأخر زواجها إلى هذه السن المتقدمة فى مجتمع مشهور بالزواج المبكر. 
فآختها زينب تزوجت من ابن خالتها وهى فى العاشرة من عمرها (ص 5١‏ ). وأختها رقية 
كانت بنت /! سنوات وأم كلثوم بنت 7 سنوات عندما عقد'قرانهما على عتبة وعتيبة ابنى أبى 
سفيان (صن .)4١‏ 

والحقيقة أن عدة عوامل تضافرت على تأخير زواج فاطمة إلى هذه السن فهى قد ولدت قبل 
النبوة بخمس ستوات. .ولا كانت فى السادسة من عمرها تم طلاق أختيها رقية وأ كلثوم من 
عتبة وعتيية وعادتا إلى بيت أبيهما . فكان هذا أحد أسياب عزوفها عن الزواج. كما أن قريشا 
كانت بالمرصاد لفتيان قريش إغراء وإرهابا حتى لا يتقدم أحد إلى بنات النبى أملا منهم أن 
ينشغل بمشاكل بناته عن دعوته للدين الجديد. . ولكن السبب الأهم هو أن عليا بن أبى طالب - 
وقد تربى فى بيت النبى ويكبر فاطمة بأرنع سنوات فهو أحق الناس بها - فكان هذا فى حد 
ذاته حاجزا حال دون أن يتقدم أحد شباب قريش لخطبتها . وهذا. يحدث كثيرا فى أيامتا هذه 
حينما يوجد فى عائلة شاب وفتاة تربطهما بنوة عمومة أو خؤولة ويفهم أن الشاب هى أصلح 
من يتزوج الفتاة وتشيع شبه خطبة غير معلنة فلا يتقدم أحد من شباب العائلة أو من خارجها 
لخطبة الفتاة. ثم جاء الحصار الذى فرضته قريش على المسلمين فى السنة السبادسة للبعثة 
وتعاهدوا على ألا يُزوُجون ولا يتزوجون من بنى هاشم..ولما انتهى الحصار بعد ؟ سبتوات كانت 
فاطمة قد بلغت الرابعة عشرة من عمرها. وكانت السنوات التالية حافلة بالأحداث: وفاة أبى 


اي 


طالب ثم ؤفاة خديجة. ثم سير النبى إلى الطائف ثم بيعة العقبة الأولى ثم الثانية ثم الهجرة 
إلى المدينة ثم غزوة بدر: وهكذا انسابٍ الوقت حتى بلغت فاطمة الثامنة عشنرة من عفزها وكان 
على بن أبى طالب'فقيرا معذما. فقد ذكرنا سابقا (ص 5١٠‏ ) ما أصاب أبا طالب من شظف 
العيش وما كان من ضضم النبى لعلى بن أبى طالب إلى بيته تخفيفا للنفقة عن أبى طالب. ومات 
أبو طالب ولم يترك لأبنائه ميراثا. وعاش على فى كنف ابن عمه «محمد» يرعاه كابنه. ولعل 
عليا كان يشعر بالامتنان للنبي لإعالته له فاستكثر على نفسه أن يتقذم أيضا للزواخ من ابنتة. 
ويمر الوقت ويتقدم السنن بفاطمة. ولعل أبا بكر وعمر بن الخطاب قد أدركا حرج السن التى 
بلفتهها قاطمة فخطبها كل منهما على حدة. ولكن النبئ ردّهما رد جميلا. ولم يكن بد من أن 
يلفت أصدقاء على نظره إلى ما:سبَّيه من تأخير.زواج فاطمة فاقترح عليه أصدقاوه خطبتها: 
فقال يائسا: بعد أبي بكر وعمر! وهو قول يدل على استصبغاره شأن نفسبه. فقالوا له 
يشجعونه: ولم لا. والله ما بين المسلمين بما فيهم أبو بكر وعمر من له مثل قرابتك.من رسول 
الله. وقد كفله أبوك ورعته أمك ثم نشأت فى كنفه وربيت فى بيته. وكنت أسبق. رجل إلى 
الإسلام. فتشجع على وأخذ طريقه إلى حيث يجلس النبى وجلس قريبا منه على استحياء ولم 
يتكلم. فأدرك النبى أنه جاء فى أمر ما. فقال: ما حاجة ابن أبى طالب؟ فرد عليه بصوت 
خفيض وهو مطرق برأسه إلى الأرض: جِئْتِ أطلب فاطمة. فقال الرسول: مرحياً وأهلا ولم 
يزْد: فانصرف على. فساله أصحابه عما فعل فأخبرهم بما رد عليه النبى قائلاً مرحبا وأهلا. 
فقالوا جميعا. يكفيك من رسول الله إحداهما. 

وفى اليوم التالى تحدث على إلى رسول الله فى الموضبوع فسآله رسول الله. وهل عتدك 
شىء. فأجاب. لا يا رسول الله. ولكن الرسول ذكرّه بالدرع التى غنمها من غزوة بدر. وقال له 
أين درعك؟ فقال هى عندى. فقال النبى فأعطها إياها. فأحضر على الدرع فأمره رسول الله 
ببيعها ليجهز عروسه بثمنها. فاشتراقا عثمان بن عفان ب 47٠‏ درهما. وتم تجهيز الخروس. 
وكان كل جهازها عبازة عن خميلة ووسادة حشوها ليف وإناء ابييل ندم يمسلاقة ودع 
وسقاعين أى جرتين وزحوين لطحن الحبوب. 

وبعا لحب احنطائة عاعهدهم ]ل وو فاتلية كنم ريار ف المراوتقق دعا اونا بالذؤية 
الصالحة ثم قدم إلى الضيوف وعاء تفر. واحتفل بن طالب بهذا 'الزواج كما لم يحتفلوا بزواج 
مثه من قبل. وجاء حمزة عم النبى بشازفين (الشارف الإبل المشن) فنخرهما وأطعم الناسن. 
ويعد الحفل بعا التبى أم سلمة'وطلب منها أن تمضى بالعروس إلى بيت على ولينتظراة هناك 
وأدّن بلال لصلاة العشاء فصلى الرسول بالمسلفين فى المسجد ثم مشئ إلى دار على ويأرك 
العروسين قائلا: اللهم بارك فيهما ويارك عليهما ويارك لهما فى نسلهما وانصرفت واستجاب 
الله لدعاء نبيه فكانت ذرية المصطفى.مقصورة على أبناء فاطمة وعلى. وكان دخول العروسين 
فى إحدى حجرات بيت.أبيها إلى أن فق على - بعد خمسة أشهر من/الخصول على بيت 
خاص اشتقل فيه يزوجته. * 00 . 


فد 


وكان على من الفقر بحيث لم يستطع أن يستاجر لها خادما تعينها أى تقوم عنها بالعمل 
الشاق مثل طحن الحبوب وعجنها مما ,استنفذ كثيرا من قواها وخاصة أنها تحملت فى 
طفولتها شظف الحصار فى شعب أبى طالب. ثم مشقة الهجرة حتى ناعت بحمل متاعب الحياة 
وكان على تعوزه النفقة ولكنهما كانا يستحيان أن يظلبا من رسول الله جزءا من الغنائم. ولعل 
رسول الله من جانبه لم يشأ إيثارهما بشىء أكثر مما يعطيه لعامة المسلمين. فكانت حياتهما 
قاسية مما أثر على نفسية كل منهما وسبب توتر العلاقة بينهما. وتحدّث الرواة بخلافات كانت 
تقع أحيانا بينهما وقد تبلغ سمع النبى فيسير إليهما ويحاول جهده الإصلاح بحثّهما على 
مزيد من الاحتمال. وقد حدثوا أن النبى رؤى ذات مسماء وهى يسعى إلى دار قاطمة يادى الهم 
والقلق وأمضى وقتا ثم خرج ووجهه يفيض بشرا فلما سّئل عن ذلك قال: وما يمنعنى وقد 
أصلحت بين أحب اثنين إلىّ. 


غزوة السويق: 1 
كان أبو سفيان بعد عوته إلى مكة مع فلول قريش المنهزمين قد أقسم أن لا يمس راس هما 
من جنابة حتى يغزو محمداً فخرج فى ذى الحجة - أى بعد معركة بدر بأربعة أشهر - فى 
مائتى راكب من قريش ليبر بيمينه فسلك النجدية أى ظريق النجد (شكل ١؟)‏ حتئ وضل إلى 
جبل ثيب. ثم خرج فى الليل إلى سلام بن شكيم سيد بنى النضير ثم عاد إلى أضحابه 
وساروا إلى ناحية من المدينة يقال لها العريض. فحرقوا ما بها من تخيل ووجدوا رجلا من 
الأتصار وحليفا له فقتلوهما ثم انصرفوا. ففخرج رسول الله فى طلبهم وطاردهم حتى قرقرة 
الكدر. وكان أبو سفيان ورجاله قد تركوا الزاد الذى حملوه معهم ليتخففوا طلبا للنجاة وكان 
زادهم من السويق وهو عبارة عن حنطة وشعير محمص مطحون ممزوج بعسل وسمن. 
واستطاع أبو سفيان أن يفر ولم يلحق:يه رسول الله.وفى أثناء العودة جمع المسلفون السويق 
الذى تركه المشركون فسميت «غزوة السويق» 0-0 
أحداث السنة الثالثة للهجرة 
محرم ١‏ ف فا ب غزوة ذئ أمرء 
ضفر إقامة النبى بنجد. 
ربع الأقل , غزوة الفرع فى بحران.. . 
اذفاج النبى من حفصة وزواج عثمان بن عفان من أم كلثوم. 
دبيع الثاني 2١ ٠١‏ غزوة بنى قينقاع. 


رفك 


جمادى الأول سرية زيد بن حارثة إلى القردة. 
جمادى الثانى 1 مقتل كعب بن الأشرف. 


رجب زواج التبى من زينب بنت خزيمة (أم المساكين). 
مولد الحسن بن على. 
شعبان وفد نصارى نجران. 


رمضان بدء نزول سورة آل عمران 
ذى القعدة 5-6 
ذو الحجة ب 
غزوة ذى أمر (ب شكل ١5؟):‏ 

بعد عودته من غزوة السويق أقام النبى بالمدينة بقية ذى الحجة. ثم غزا نجدا يريد غطفان 
وتسمى غزوة ذى أمر. وقال ابن اسحق إنه أقام بنجد طوال شهر صفر. ولم يلق كيدا فعاد 
إلى المدينة. ١‏ 


غزوة الفرع من بحران (ج شكل :)5١‏ 
' فى هذه الغزوة سان النبى شمال غرب حتى بلغ بحران من ناحية الفرع. ولم يلق كيدا ثم 
رجع إلى المدينة. ١‏ 
زواج النبى من حفصة ابنة عمر وزواج عثمان من أم كلثوم: 

نحن الآن فى أوائل العام الثالث للهجرة وتحديد! فى ربيع الأول..وقد خف الحزن غلى موت 
رقية بعض الشيئ إذ قد مضى الآن خمسة أو ستة أشهر على وفاتها. وفى يوم من الأيام وقد 
آوى الرسول إلى بيته يستريح فإذا عمر بن الخطاب يدخل إليه مغضبا ليشكو إليه صاحبيه أبا 
بكر وعثمان. لقد عرض على أحدهما بعد الآخر أن يتزوج ابنته حفصة بعد أن مات عنها 
زوجها فسكت أبى بكر وقال عثمان: ما أريد أن أتزؤج. اليوم, ثم سأل عمر .النبى: أمثل حفصة 
فى شبابها وتقواها وشرفها تُرفض؟ فقال النبى: يتزوج حفصة من هى خير من عثمان. ويتزوج 
عثمان من هى خير من حفصة. وكانت أم كلثوم تسمع حديثهما . وفهمت أم كلثوم ما يعنى 
أباها. فما من امرأة خير من حفصة إلا بنت النبى. وكما تقول الدكتورة بنت الشاطىء (تراجم 
سيدات بيت النبوة. ص 015) تساءلت: هل تشغل مكان أختها رقية فى بيت عثمان. وإن هى 
إلا لحظات حتى استدعاها أبوها وأخبرها بما انتوا من عقد زواجها على عثمان. فأيدت 
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القردةها ؟ ١ك‏ ن 

إغزوة القردة 


شكل ١؟‏ -غزوة السويق (ا) غزوة ذى آمر (ب) غزوة الفرع - بُحرَان (ج) 


لك 


موافقتها لأم عباس - خادم النبى - وتم عقد زفاجها على مثل صداق رقية وخرئبت إلى بيت 
زوجها وس عثمان بذى النورين لزواجه من ابنتى زسول الله. 

وأما ما كان من أمر عمر بن الخطاب فإنه لما سمع قول النبى: «يتزوج حفضة من هو خير 
من عثمان» أشرقت فى خاطره لمحة مضيئة: أيتزوج النبى من ابنتة خقفصة؟ ذالك والله شرف 
لم يخطر له على بال. ونهض إلى الرسول يصافحه متِهزّلا وقد زال عنه ماكان يجد من مهانة 
الرفض وخرج مسرعا ليزف إلى ابنته وإلى أبى بكر وعثمان وإلى المدينة كلها بشرى الخطبة 
المباركة: وكان أبى بكر أؤل من لقيه. فما نظر إليه حتى أدرك على الفور سنر تهلله وفرحه فمد 
يده مهنئا ومعتذرا يقول: لا تجد (تحقد) على يا عمر . فإن رسول الله ذكر حفصة. فلم أكن 
لأفشى سرهرسول الله ولى تركها لتزوجتها. ومضى كلاهما إلى ابنته. أبو بكر ليهون على 
عائشة من وقع:الخير وعمر ليبشر حفصة بأكرم زوج. وياركت المدينة كلها .زوا ج النبى كما 
باركت منذ أيام قلائل زواج عثمان من أم كلثوم. 

وجاءت حفصة وفى بيت النبوة سودة وعائشة. أما منود وكيد راف وأما عائشة فقد 
غاظها أن تأتى لها ضرة شابة تقية وتضارعها فى عزة نسبها. كانت عائشة تزهو على سودة 
بشبابها الغض. وأن أباها الصاحب الأول للنبى وحظ حفصة من هذين لا يُذكر. وسكتت 
لإ حي محل 1لا جر له أبراك (لالسروري ايا /اقادل اجا كدر ةإذهى 
سبقتها إلى بيت النبوة. 


غزوة بنى قينقاع: 

كانت دور بني قنيقاع تقع فى الطرف الجنوبى الشرقى من المدينة وعلى بعد حوالى ٠‏ . 
متر من مسجد رسول الله (انظر شكل ٠١‏ ص )47١‏ ال 
بنى قينقاع وقال لهم: يا معشر يهود احذروا من الله مثل مانزل بقريش من التقمة وأسلموا 
فإنكم قد عرفتم أنى نبى مرسل تجدون ذلك فى كتايكم وعهد الله إليكم. قالوا : يأمحمد أترى 
آنا لاا ا الك خرقوي. لاماي لحي لاصيا لوم ارو ؛ وإنا والله لئن 

حاريناك لتعلمن أنا نحن الناس: 

وكان العهد الذى أعطى الرسول لهم الأمان به يشترط «ألا يعينوا عليه عدوا ولا يؤذوا, أخدا 
من المسلمين». وكان أن امرأة من المسلمين قدمت بيضاعة فياعتها بسوق بنى قينقاع وجلست 
إلى صائغ يهودى تشترى منه. فجغل بعضن من شباب اليهود يريدونها على كشف وجهها 
فأبت. فعمدوا - على مرأى من الصائغ - إلى طرف ثويها فعقدوة إلى ظهرها. فلما قامت 
اتكشفت عورتها فضجوا بالضحك عليها فصاحت فوقب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله. 
وشدت اليهود على المسلم فقتلوه. فاستصرخ أهل المنسلم بالمسلمين ويقول ابن اسحق: وعلم 
رسول الله بعا حدث فحاصر دور بنى قينقاع ١6‏ ليلة حتى أجهدهم الحصار فنزلوا على 
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حكمه. وكان بنى قينقاع حلقاء الخزرج. فقام إليه عِبِد الله بن أبى بن سلول وقال: يامحمدء 
أحسن فى موالى. وأمسك بثيايه فقال له النبى: ويحك أرسلنيى. فقال لا والله لا أرسلك حتى 
تحسن فِى موالئ أربعمائة حاسبر (بدون درع) لضا دارع.. قد.منعونى من الأجمز 
والأسود تجصدهم فى غداة واحدة. إنى _والله امرق أنخشى الدوائر. فقال رسول الله: هم اك 
وتركهم النبى يرحلون بكل أمتعتهم ١‏ 


سرية زيد ين حارثة إلى القردة: 

خافت قريش على قوافلها إلى الشام أن تمر فى طريق المدينة فكانوا يسلكون طريق الثجد 
ثم طريق العغراق ختى إذا تجاوزوا المدينة وبُعدوا عن الخطر عادوا إلى ظريق الشام. ٠وفى‏ 
جمادى الأول من السنة الثالثة خرجت قأفلة فيها سفيان بن حربٌ وغيره من التجار ورجال 
قريش واستأجروا رجلا من بتى بكر بن وائلٌ ليدلهم على الطريق ووصلت أخبار هذه القافلة 
إلى النبى فارسل زيد بن حارثة فى ٠‏ من الرجنال فلقيهم غتد مياه تسمى «القردة» على 
طريق التحد (انظر شكل 71 صن 050) فأعجزه الرجال ولكته غتم بعض العير وماد بها إلى 
النبى فى المدينة. 
مقتل كعب بن الأشرف: 

كان كعب بن الأشرف من طيئ وأمه من بنى :النضئير ولهذا كان قلبْه مع اليهود وكان له 
حصن يحتمى به اتقاء للخطر (انظر شكل "١‏ ص )41٠‏ ولا بلغه خبر إنتصار المسلمين فى 
بدر قال: أحق هذا؟ أترون محمدا قتلٍ أشراف العرب. والله لئن كان محمداً أصاب هؤلاء القوم 
لبطن الأرض خير من ظهرها. . ثم خرج حتى قدم مكة وراح يحرّض على رسول الله ويهجوه ثم 
رجع إلى المدينة وراح يشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم فقال آلنبى: من لى بابن الأشرف؟ 
فتعاهد خمسة نفر من بنى عبد الأشهل ومن بتى قش - ؤهما بطنان من الأوس - على قتله. 
فاستدرجوه حتى خرج من الحصن ولاطفوه فى الكلاخ حتى اطمان إليهم ولما يعنوا عن 
الحصن وعن رجاله انقضوا عليه فقتلوه. 


ثراء عثمان فى خدمة المسلمين: 
كان هناك يئر بالمدينة اسمنها «بكر دومة؛ يملكها يَهِوذى يبيع ماءها للفسلمين فقال رسول 
الله من يشترتى دومة فيجعلها للمسلمين يضّزب دلوه فى دلائهم وله:بها شرب فى الجنة؟ فأتى 
عثمان اليهودى وساومه فأبى بيعه إلا نصفها بإثنئ عشن'ألف درهم واتفقا على أن يكون 
لليهودى يوم ولعثمان يوم فجعل عثمان يومه للمسلمين الذين كانوا يستقون ما يكفيهم يومين. 
فلما رأى اليهودى ذلك قال لعثمان: افسدت على ركيتئ (الركوة البئز) فاشتو تر.النصف الآخر 
.فاشتراه عثمان بثمانية آلافٍ درهم. : : 
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زواج النبى من أم المساكين زينب بنت خزيمة: . 

نيدو أن ضر هفاج هذه الزوكة مر بيت التتووافق سوك بها كان اشير عابت 
الروايات عنها متضارية. هى زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عندالله بن عصرى بن عبد مناف 
- بن هلال.ولذلك تسمى زينب بنت خزيمة الهلالية. وسمّيت أم المساكين لرحمتها إياهم ورقتها 
عليهم. واختلفوا فيمن كانت عنده قبل زواجها بالنبي نختار منها قول ابن الكلبى إنها كانت 
عند الطفيل بن الحارث فطلقها فخلفه عليها أخوه الذى قتل فى معركة بدر. 

وأدرك النبى سوء حظها وسوء حالها فخطبها ولم يمضى على زواجه من حفصة بنت عمر 
بن الخطاب إلا أشهر قليلة. وقالوا إنها لم تمكث فى بيت النبوة إلا شهرين أو ثلاثة وماتت. 
والمرجح أنها ماتت وهى فى الثلاثين من عمرها كما ذكر الواقدي ويقول: ولعلها ماتت قريرة 
العين يما نالت من شرف الزواج بالنبى وأمومة المؤمنين. قانعة بما كانت تقوم به من أمر 
المساكين. ورقدت فى سلام ودفنها النبى فى البقيع. فكانت أول من دفن فيه من أمهات 
المؤمنين . ولم يمت من أزواجه يعيها أحد فى حياته وكانت خديجة قد ماتت بمكة ودفنت 
بالحجون كما هو معروف. 


مود الحسن بن على: 

ولد الحسن بن على وفاطمة بنت النبي فى رجب من السنة الثالثة للهجرة. 
فرح النجاش بانتصار المسلمين فى بدر: 

وصلت أخبار وقعة يدر واتتصار المسلمين إلى الحبشة ويروى أن النجاشى ذات يود أجل 
إلى جعفر بِنْ أبى طالب وأصحابه من مهاجرى الحبشة وقال لهم: إنى أبشركم بما يسركم. 
إنه قد جاءنى من نحو أرضكم من أخبرنئ أن الله قد نصر نبيكم وأخزى عدوه وأسر فلان 
وقلان وقتل فلان وفلان. وقد التقوا يواد يقال له يدر. 
وفد نصارى نجران 

لاشك أن خبر انتصار النبى قد علم به أهل اليمن ونجرانٍ قبل وصوله إلى الحبشة. 
ونجران على دين النصرانية مثل الحبشة. ولاشك أن نصارى نجران قد اهتموا بالحدث. 
وأرادوا. الاستيثاق منه والتعرف على شخصية «محمد» والتأكد من نبوته. فقدم منهم وفد.مكون 
من ٠١‏ راكبا: منهم جبرهم وإمامهم والباقون من أشرافهم. وقد أنزلهم النبى فى مسيجده 
بالمدينة وسمح لهم بالصلاة فيه وناقشوه وجادلوه فى أمر عيسى وألوهيته وينوته لله. ولاشبك أن 
النبى تلا عليهم ما: كان قد نزل من قرآن بخصبوصه ٠‏ 

ففى سورة مريم (الآيات 15 - 70. ص )١١7‏ 35500*ة*ظظ2 "من 
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الروح القدس وتكلم عيسى فى المهد إلى أن ينتهى إلى قول: «ذلك عيسى ابن مريم قولّ الحق 
الذى فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبجانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن 
فيكون» »5 -ه؟ عريها 'وراجدا الرفق الخديه فى تحاول معتقد التصتاري فى بنوة حيسي 
لله فيقرر أن جلال الله وعظمته لا يتفق مع اتخاذه من البشر ولد وتنزهه عن ذلك بقول 
«سيحانه». 

وفى سورة الزخرف (الآية كرض ١٠"؟)‏ جاءِ قوله تعالى: «إن هى إلا.عبد أنعمنا عليه 
وجعلناه. مثلا لبنى إسرائيل». 

ونزل فى سورة الأنبياء (الآية 41 ص 18؟) قوله تعالى: «والتى أحصنت قرجها فنفخنا فيه 
من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين».. 
.. ولكن وفد نصارى نجران أرادوا الا هذا الدين الجديد إلى المسيخ فيقوا 
فى المدينة عدة ة أيام. . وانضم إليهم يهود المدينة فى مجادلاتهم. .-.وقد أشارت سورةٍ ة آل عمران 
إلى هذا الجدل الذى دار مع وفد تنصارى نجران. ويجدر الإشارة إلى أن.وفدًا آخر من 
نصارى نجران قدم إلى المدينة فى عام الوقود ولكن ما نحن بصدده هو هذا الوفد الذى قدم 
قبل وقعة أحد. أما الوفد الذى جاء فى عام الوفود فقد جاء عد فتح مكة ويعد أن قوى ساعد 
المسلمين وانتشر الإسلام فى كثير من أنحاء الجزيرة وامتد جنويا وأصبح على مشارف نجرانْ 
فجاء وفد منهم وعقدوا_معاهدة مع النبى أمَّنهِم فيها على أنفسهم وأموالهم وتعهّدوا له فيها 
بإمداده بالسلاج إذا ما حاريه أهل اليمن وكانت المجوسية منتشرة هناك لولائهم للفرس. وقلة 
كانوا على اليهودية. ولا يخفى أن موقف المسلمين بعد.وقعة بدر لم يكن من القوة ورهبة الجانب 
ما يجعل وفد نصاري نجران يطلب المسالمة بمثل.هذه المعاهدة. وقد حدث لبس عند كثير من 
كتاب السيرة فجعاوهما وفدا واحدا. فقد ذكر ابن هشام (السيرة النبوية. ج" ص )١1‏ أن 
الوفد جاء بعد وقعة يدر وهذا هى الوفد الأول الذى ذكرناه. أما أبن كثير فقد وضع وفد 
تصارئ تجران (التبيوة الثكوية ادن كثين جد نض . 0) يكداغزية توك في سئنة تمع بدن 
الهجرة ضمن الوفود التى جاءت إلى المدينة فى عام الوفود وهو بهذا ب يشير إلى الوفد الثانى 
الذى سنذكره فيما يغد (ص 815). 


سورة آل عمران: 

وهى من طوال السون. وفى السورة ثلاث مواضيع رئيسية 

-١‏ جدال وفد نصازى نجران مغ النبى. 

؟ - موقف اليهود والتنديد ببعض تصزفاتهم ومكائدهم . والخقيقة 556 كانوا طرقا 
7 تيد بجوي لاخدال بت الذي وود عدار تعران وإذلةا كان الخكاا سات عقيو مني 
الآيات - موجها إلى اليهود والنضازى معا: 
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٠"‏ -.آيات متعلقة بموقعة أخد. 

وإضافة إلى ذلك جاءت موضوعات أخرى سنذكرها فى حينها 

«الم. الله لا إله إلا هئ الحى القنِؤم. نزل غليك الكتاب بالحق مضذقا لما بين يديه وأنزل 
التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب 
شديد والله عزيز ذى انتقام. إن الله لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء. هو الذئ 
يصوركم فى الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هى العزيز الحكيم؛ ١(‏ -6). 

بدأت السورة بالحروف المتقطعة: ألف. لام. ميم. ثم أعقبت ذلك بذكر بعض صفات الله فهى 
الإله الواحد الحى القائم بأمر“الكون وما فيه. ثم تنؤيه بأن القرآن منزل منْ عندالله كما التوراة 
والإنجيل. وعلم الله واسع ولا يخفى عليه أى شىء فى الأرض ولا فى السمناء.: وهنو الذى 
يصوّر الناس فى أرحام أمهاتهم. والذين يكفرون بآيات الله ويجحدونها أعد لهم عذابا شديدا 
فهى العزيز ز المرهوب الجانب المنتقم من يجحد ألوهيته. 


المحكم والمتشابة من القرآن الكريم: 00 

.دهو الذي أنزل عليك الكتاب.منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخَّر متدايهات: فأما الذين 
فى قلويهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا.الله. 
والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا ا لاتزغ 
قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رينا إك جامع الناس يوم لا 
ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد» (8-10), . 

»والآيات تقرن أن القرآن فية آيات محكمة فى أم الكتاب وجوهره: فيها أسناس الدين 
وأهدافه وهى لا تحتمل تأويلات متعدذة. وفى القرآن أيضا آيات متشتابهات تحتمل ثأويلات 
عدة:“يحاول الذى فى قلوبهم مرض التمسك بها والتمحل فى تأويلها تبريرا لأقدافهم وبقصد 
فتنة الناس فى حين أن التأويل الصحيح لهذه المتشابهات لا يعلمه إلا الله. والزاسخون فى 
العلم يعرفون حدؤد علمهم ويؤمنون بأن هذه الآيات هى من عند الله ويدعون الله أن يثبت 
قلويهم على الإيمان فلا تزيغ عنه. وذلك هى مسلك ذوى العقول السليمة. 

ويرى المفسرون أن وفد النصارى هم المعنيون بهذه الآيات. فإذا كان القرأن قد قرر أن 
عيسى من روح الله وكلمته فلا يصح أن يستنيط من ذلك أنه ابن الله أى جزء منه أو صورة 
منه. فهذا: تمحل فى: تأ ويل الآية التى جاءت لتقرر معجزة الله فى خلق عيسى بدون أب. وخاصة 
أن تأويلاتهم تخالف الآيات المحكمة والتى لا تحتمل التأؤيل وتقرر بأن الله واحد.وليس له ولد 
ولذلك فمن التعسف فى التأويل 'نسبة جزتية إلهية إلى عيسى..أما من كان راسخا فى العلم 
فهى يكل الأمر إلى الله ويقف عند الأصل المحكم الذى قررته.آيات أخرى من عدم جواز بنوة 
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ؤإنما هى عبدالله ورسول من رسله وإن كان له خضوصية فى مولده. 

ومن الآيات المتشابهات أيضا ما جاء فى القرآن من صفات الله وكرسيه وغرشة. وما ذكن 
من صفات الجنة وما فيها من نعيم. والنار وما فيهنا من عذاب. كذلك مشاهد الآخرة والملائكة 
والجان والشياطين. فكل ذلك غيب يجب على العقل ألا يخوض فيه. وعلى المرء أن يكتفى بقول 
«آمنا به كل من عند رينا».. وهكذا فمع أن الآيات نزلت فى مناسبة خاصة إلا أنها تقرن قاعدة 
عامة تُنطبق على عديد من:الآيات فى القرآن وردت بغرض التشبيه والترهيب. أو الترغيب أو 
الهظة. والآيات فيها تنديد بمن.يتلاعب بالألفاظ عن سوء نية وهوى. وقد روى حديث شريف 
جاء فيه أن رسول الله سمنع قوما يتدارون أى يتمارون فى. القرآن فقال: إنما هلك من كان 
قبلكم بهذا . ضزيوا كتاب الله بغضه ببعض. وإنما أنزل كتابه ليصدّق بعضبه بعضا فما علمتم 
به فقولوا وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. وحديث ثان: المراء فى القرآن كفر. قالها ثلاثا..ما عرفتم 
منه فاعملوا يه وما جهلتم فردوه إلى عالمه جل جلاله. 


وعد للكافرين بالهزيمة: 

«إن الذين كفروا. لن تغنى عنهم أموالهم ولا 0 وأناه هم كود الناز. 
كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فآخذفم الله بذنويهم والله شديد العقاب, قل 
للذين كفروا ستغلبون وتُحشرون إلى جهنم ويئس المهاد. قد كانت لكم آية فى فكت فيّتين التقتا فئة 
تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأى العين. واله يزه بنصره من يشاء إن فى 
ذلك لعبرة لأولى الأبصار» ( لحكل 

والآيات واضحة المعنى تؤكد الكفار أن أموالهم وأزلانهم لن تمنعهم من غذاب الله. امثلهم 
فى ذلك مثل آل فرعون ومن قبنيله. ثم أمر. للنبى بأن يقول لهم إنهم سييغلبون فى الدنينا 
ويحشبرون إلى الآخرة فيجازيهم الله ينار جهنم. ثم يذكرهم بما كان .من نصر. الله فى.معركة 
بدر للفئة القليلة وهم المسلمون وكتانوا 06 رجلا فئ حين, كان اللشركون بين التسعماة 
والآلف أى 100 تقريبا أى ثلاثة أضعاف المسلمين ولكن الله أراهم للمسلمين ضعفا فق 
«يرونهم مثليهم رأى العين» كما جاء فى سورة الأنفال «وإذ يريكموهم إذ التقيتم فى أعينكم 
قليلا» (؛: - الأنفال ص ؟01). .وفى ذلك تشجيع للمسلمين إذ يرون أنهم يقاتلون عدوا قليل 
العذد. ١‏ 0 ا 0 
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تزهيد فى متاع الذثيًا: 
قيل إن وفد نصارى نجران لما جاءوا النبى فى المدينة جاعا بثيابهم المزركشة والمطرزة 
بالذهب والمرصعة بالأحجار الكريمة وقد سيق أن شرحنا (الجزء الرايع ض” ”3 )٠‏ أن هذه 
الثياب وزينتها كانت غندهم من مستلزمات الكهنوت فالكاهن الأعظم له ثياب صفتها كذا وكذا 
لحك 


وتختلف عن ثياب الكاهن العادى وهكزا فلكل درجة فى سلك الكهنوت ثياب خاصة يلتزم بها 
ولا يتعداها. ولا شك أن منظرهم أثار إعجاب بعض المسلمين ورغيوا أن يكون لهم ثياب مثلها. 
فنزلت .الآيات تعدهم بخير من ذلك. وهو ثواب الله فى الآخرة للمؤمنين الصابرين الصادقين. 
وكما هو معهود فى لفظ القرآن الكريم صيغ ذلك فى أسلوب يجعل منه توجيها عاما صالحا 
لكل زمان: 

«زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل 
المسومة والأنعام والحرث. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أؤنبئكم بخير من 
ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فَيها وأزواج مطهرة 
ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوينا وقنا عذاب 
النار, الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار» ١4(‏ -1). 


دعوة وفد نصارى نجران إلى الإسلام: 

بدأت الآيات بإثبات جوهر الدعوة الإسلامية بأن لا إله إلا الله العزيز الحكيم وآن الدين عند 
الله هى الإسلام. شهد الله بذلك لنفسه وشهد بذلك الملائكة وأولوا الغلم ولم يختلف أهل الكتاب 
على هذا المبدأ إلا بسبب البغى وطلب الدنيا. ثم يوجه الخطاب إلى النبى يأمره - إذا ناقشه 
وفد نجران وجادلوه فى ذلك - أن يقول لهم إنه أسلم وجهه لله كناية عن إسلام كل نفسه. ثم 
عليه أن يدعوهم إلى الإسلام فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن أعرضوا فعليه أن يعلنهم أن كل ما 
عليه هو البلاغ والله هى الذى يرى أفعال العباد. والمفهوم أنه يجازيهم بها: 

«شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيذ 
الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم 
بغيا بينهم. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحسناب. فإن حاجُوك فقل أسلمت وجهى لله 
ومن اتبعن. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. فإن أسلموا ققد اهتدوا . وإن تولوا فإنما 
عليك البلاغ والله يضير بالعياب» 14 - .م 000201700 0 
تحذير لليهود: ٌ 0 

«إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط (أى 
بالعدل) من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولتك الذين حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة ومالهم 
من ناصرين» (١؟‏ -؟22)., 

والمفهوم أن قاتلى الأنبياء هم اليهود. فقد سبق أن ذكرنا (ج ه ص /07؟) أن إيزابل زوجة 
أخاب بن عمرى ملك إسرائيل الشمالية قتلت عديدا من أنبياء الرب كما أن هيرودس قتل 


عه 


. يوحنا بن زكريا (ج 1 ص 1١‏ ). وأضيف إلى ذلك وصفهم بالكفر وقتلهم من يدعون الناسس إلى 
القسط والعدل. فلهم عذاب أليم وأى أعمال حسنة لهم لن تقبل فى الدنيا وإن يثابوا عليها فى 
الآخرة. ولعل ذكر قتل اليهود السابقين للأنبياء فيه تحذير لليهود الحاليين.من تكرار أخطاء 
أجدادهم بمحاولة قتل النبى أى التآمر عليه بئى صورة من الصور. 


ايهود يحتكمون إلى النبى ثم يعرضون ن حكمه: 

«ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من ب يُدعون إلى كتاب الله ليجكم بينهم ثم يتولى فريق 
منهم وهم معرضون. ذلك بأتهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم.فى دينهم ما 
كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم. لا ريب فبيه ووقّيت كل نفس ما كسبت وهم لا يُطلمون. 
قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من:تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتٌذل من تشاء 
بيدك الخير إنك على كل شىء قدير. تولج الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل وتخرج الحئ 
من الميت وتخرج الميت من الحى وترزق من تشاء يغير حساب» (57 -/0), 

وروى عن ابن عباس (تفسير الألوسى ج ” ص )1١١١‏ قوله إن الآية الأولى نزات فى رَجَل 

من اليهود زنا بامرأة ولم تكن آيات الرجم فى القرآن قد نزلت فاحتكم اليهود إلى النبى تخفيقا 
على الزانيين لشرفهما فقال النبى أحكم بكتابكم فأنكروا الرجم فجىء بالتوراة ووُجد فيها حكم 
الرجم ورجما فغضب اليهود. وذكر المفسرون مناسبات أخرى لنزول الآية. وعلن كل فمضتمون 
الآيات صريح بأنها نزلت لتندد بفريق من أهل الكتاب أعرضوا عن قبول تحكيم كتاب الله فى 
خلاف قام بينهم واعتمدوا على أنهم لن يُعذّبوا فى الآخرة. وإن عُذَبُوا فلأيام قلائل وذلك نفس 
ما قالوه من قبل فى سورة البقرة (الآية 4٠‏ ص :)20١‏ «وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما 
معدودة». ويقال إن اليهود يعتقدون أنهم مهما فعلوا فلن يُعَدَبوا إلا مدة 4١‏ يوما فى مدة 
عبادة آبائهم للعجل. ثم تعضى الآيات تدك بقدرة الله فى تتابع الليل والنهار والإحياءً والإماتة 
وفى توزيع الرزق. : 
نهى المؤمنين عن موالاة الكافرين: 

. «لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شيء 
إلا أن تتقوأ هنهم تقاة. ويحذركم الله نقسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما فى صدوركم أو 
تبدوه يعلمه الله ويعلم مافى السموات وما فى الأرض والله على كل شىء قدير. يوم تجد كل 
نفس ما عملت من خير محضرا وما عمات من سوء تود لى أن بينها وبينه أمداً بعيدا. ويحذركم 
الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنويكم 
والله غفور رحيم..قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين» (0؟ - 2). 


م 


ويقول المفسرون (الألوسى ج.؟ ص )١١5‏ إن نفرًا من-الأنصار كانوا على صداقة حميمة 
مع نفر من اليهود فنصحهم إخوانهم باجتنايهم لئلا يفتنوهم عن دينهم: وقالوا أيضا نزلت فى. 
المنافقين عبدالله بن أبى بن سبلول وأصحابه كانوا يتولون.اليهود والمشركين ويأتونهم بالأخباز 
راجين أن يكون لهم يد عندهم فيما لى ظفروا على المسلمين. فأنزل الله الآية تنهى المؤمنين عن 
موالاة الكافرين واتخاذهم بطانة وإطلاعهم على أسرار المسلمين. ومع ذلك فمسموح للمسلمين 
أن يتخذوا من غير المسلمين بعض الأفراد وتوظيفهم فى الأعمال والمهام التى لا يتوافر في 
المسلفين من يقوم يها. ثم 'يتبع ذلك تحذير لمن يتولى الكافرين نسرا موالاة تضر بالمسلمين 
وتذكير فؤلاء أن الله يعلم مافى الصدور ويعلم كل مافى السماء والأرض ويوخ القيامة يجد 
الناس كل أعمالهم موجودة فيُسر من عمل خيزا. . أما من عمل الشوء فيتمني لو كان بَيته وبين 
عملة بعداً شناسعا ا يكاساعي . ثم تنتهى ال ل 
طاعة الله* ' 


جدال وفد نصاري تنجران مع النبي : 

لاشك أن وفد نصارى نجران أرادوا نت وتوا ف الى شل سرك الا 
معتقداتهم. ولاشك أيضا أن الإسلام الوليد فى المدينة لم يكن فى موقف بسمع له بفتح جبهة 
عداوة مع نضارى نجران إذ أثهم لو تحالفوا مع قريش لأصبح الموقف خطيرا . لذلك فإِنْ 
الآيات التى تزلت من سورة آل عنمزان ذكرت النقاط التى لاخلاف عليّها وأرجات المؤافنّيع 
الخلافية -“مثل مسألة الصلب أو التظيت - إل مرحلة أخرى. فجاءت الآيات متضمنة النقاط 
اب ارا حاار ردي 6 وها 'بعذها): 


١‏ - ولادة مريم: 

«إن الله أصطفى بم ونوحا وآل إيراهيم وال عمران ل العالمين. ٠.‏ ذرية بعضها من بعض 
والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إنى نذرت لك ما فى بطنى محررا (أى خالصا 
لخدمة بيته) فتقبل منى إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إنى وضعتها أنثى والله 
أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثي وإنى سميتها مريم وإنى أعيذها. بك وذريتها من الشيطان 
الرجيم. فتقبلها ريها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفّلها زكريا »كلما دخل عليها زكريا 
المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أتى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء 
بغير حساب» (4؟ -0), 


5 - ولادة يحيى: 0 
«هتالك دعا زكريا ربه قال.زب هب لى من لدنك ذريّة طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة 
وهى قائم يصلى فى المحراب أن الله يبشَركَ بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيّدا وحصورا 


رك 


ونبيا من الصالحين. قال رب أنَّى يكون لى غلام وقد يلغنيّ الكبر وامرأتى عاقر قال كذلكَ الله 
يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لى آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك 
كثيرا. وسبح بالعشى والإبكار» (2؟ - .)6١‏ 1 


- اصظفاء مريم وولادة المسيح: 
أنزإذ قات الملائكة يأ مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مز" 
قنتى لريك واسبجدى واركعى مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إن 

قن اهم ايم يكال مي كه انديع إذا يختصمون. إن قالت املاتكة با ريم إن الله 
النأس فى المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لى واد ولم يفسسنى بشر قال كذالك 
الله يخلق ما يشاء. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون» (10 - /5). 

' ويالتسبة لولادة المسيح تقول الآيات إنه «كلمة من الله» وهو مالا يعترض عليه النصارى. 
ولذلك لا نوافق على ما تقوله بعض التفاسير (صفوة التفاسير جا ص )١18‏ من أن وقد 
النصارى قالوا للنبى: ما لك تشتم صاحينا وتقول إنه عيد؟. فذلك جاء فى سورة النسا 0 
؟لالاا ص 17316) التى تقول: «لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولم تكن سورة النساء 
نزلت بعد إذ هى لم تنزل إلا بعد غزوة الخندق. 


- عن المسيح ومعجزاته: 

واستمرت الآيات فى ذكر مالا لحلاف عليه من الثقاط: 

«ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ٠‏ ورسولا إلى بنى إسرائيلٍ أنى قد جئتكم بآية 
من ربكم أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فاتفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله عأبرىء الأكمه 
(المولود أعمى) والآبرص وأحيئ الموتى بإذن الله وأنبّككم بما تأكلون وما تدخرون فى بيوتكم 
إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ٠‏ ومُصدقا لما بين يد من التوراة ولأحل لكم يعض الذى 
حرم عليكم وجئتكم بآية من ريكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربى وريكم فاعبيوه هذا صراط 
مستقيم» (2؛ - .)0١‏ 

والآيات تذكر أن عيسى جاء رسولا إلى بنى إسرائيل أرسله الله مصدقا بالتوراة ويدعو 
بنى إسرائيل إلى الإيمان بالكتاب الذى أنزل عليه وهى الإنجيل وفيه تخفيف من .الله لبعض 
المحرمات. وللتدليل على صدق رسنالته أيده الله بمعجرات ذكرتها الآيات وهى.لا تختلف عمنا 
جاء قى التوراة وإن كان القرآن قد زاد معجزة خلق الطيز من الطين: وقد. ذكرنا ذلك فى الجزء 
السادس رص 6ه كا 


لك 


6 - رفع المسيح: 

«فلما أحسى عيسى منهم (من بنى إسرائيل) الكفر قال من أنضارى إلى الله قال 
الحواريون نحن أنصار الله آمنًا بالله واشهد بأنا مسلمون. رينا :آمنا يما أنزلت واتبعنا 
الول ناكتينا مع الأنافنية. ومكروا ومكر الله راله خير الماكرين: ! إذ قال الله يا عيسى إنى 
القيامة * إلا عقت لل كا تن ل ا ع0 
شديداً فى الدنيا والآخرة ومالهم من ناصرين .وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم 
أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيآت والذكر الحكيم.إن مثل عيسى عند 
الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكؤن. , الحق من ربك فلا تكن من الممترين» (أى 
من الشاكّين) (59 - )ل 

ونلاحظ هنا الدبلرماسية الفائقة فى تجاوز مسالة الصلب التى لا يعترف بها 0 
حين أنها حجر الزاوية فى العقيدة المسيحية فقد ذكرت الآيات رفع المسيح مباشرة وهى نقطة 
لا حلاف عليها. ثم ذكر أن الذين اتبعوا المسيح - أى النصارى - هم المؤمنون. ومن أنكروه - 
وهم اليهود - فقد كفروا. وأن النصارى سيظلون ظاهرين بالقوة والسلطان على اليهود إلى 
يوم القيامة. ثم توضح الآيات أن المعجزة الربانية فى ولادة المسيح كالمعجزة الربانية في خلق 
آدم. والنقاط كلها لا يستطيع وفد نصارى نجران الاعتراض على أى منها وعليه يكون القرآن 
مصدّقا لما معهم ويتاكد لهم أن «محمدا» نبى من عتد الله والواجب أن يؤمتوا به. 

- الملاعنة: 

وإذ لم يقتنع رجالات الوفد بما سبق ذكره عرض عليهم النبي المباهلة أى يبتهل هو وإياهم 
- مع من يحبه ويحبونهم من الآبناء والنساء- إلى الله بأن يجعل لعنتته على الكاذئب من 
الفريقين المبتهلين. ويقال (تفسير القرطبى ج ؛ ص )٠١8‏ إن النبى جاء بفاطمة وعلى والحسن 
وقال لهم إن أنا دعوت فأمنوا ٠‏ واسنتمهله وقتد النصارى ليتديروا فى الأمر. ٠‏ وفئ'مشاوراتهم 
فيما بينهم أخبرهم رئيس الوفد أن النبى قد جاءهم بالقول الفصل فى عيسئ وأته النبى الذى 
كانوا ينتظرونه وخشى عليهم من المباهلة. وقى الغد جاعوا وقالوا: يا أبا القاسم. رأينا أن لا 
تلاعنك. وانصرقوا إلى.بلادهم: 1 

:«فمن خاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوًا قم ابقاغ واينا جه سانا 
ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم.نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق 
وما من إله إلا الله وإن الله لهى العزين الحكيم. فإن تولوا فإن ن ألله عليم بالمفسدين»( لتعكمم, 

بعض المفسرين (صفوة التفاسير ج١‏ ص 16١‏ - نقلا عن القرطبئى ج + ص ١١"‏ 


كام 


ا 
ا 
ا 


وأسباب.النزول للواحدى ص 08) يقول إن وفد نصارى نجران - بعد أن دعاهم النبى إلى 
المباهلة - قال يعضهم لبعض إن فعلتم اضطرم الوادى عليكم نارا. فقالوا أما تعرض علينا 
سوى هذا؟ فقال الإسلام أو الجزية أو الحرب فأقروا بالجزية. وهذا غريب إذ كان الوفد يعلم 
أن ليس للإسلام فى ذلك الوقت.قوة تمكّنه من هذا التشبدد. ولى اختاروا الحرب فإن النبى لا 
يمكن أن يحاريهم إن تجدها قريش فزصة لمهاجمته من الخلف. كما اي 
أى أسرى 0 0 جع إلى 
خلط بين وفد النصارى هذا الذى لام بعدباتؤقها اا و م 0 بعد فتح مكة 
كما سبق أن أوضحنا ص 055. 

وقبل انضراف وفد نصارى نجران عائدين إلى بلادهم وجّه إليهم القرآن دعوتين أخيرتين: 
/ - دعوة أخيرة للإيمان: 

«قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سوا ء بيننا وبينكم ألا نعيد إلا الله ولا نشرك يه شيئًا 
ولا يتخذ بعضنا بعضا أريايا هن دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا يأتا مسلمون» (14). 

والآية فيها أمر للنبى بأن يدعو أهل الكتاب - يهودا ونصارى - إلى أمر:واضح لا مجال 
للخلاف فيه وهو أن لا يعبد أى منهم أحداً إلا الله وأن لا يشركوا به شيئًا. فإن أعرضوا بعد 
هذه الدعوة الصريحة البسيطة فليشهدهم ويشنهد الناس جميعا على أنه هو ومن معه-هم 
المسلمون حقا. 

وكدليل علي إعراضهم وجدالهم فيما هى واضح ذكرت الآيات خلاف اليهود والنصارى حول 
إبراهيم عليه السلام. 


- دعوة اليهود والنصارى لنبذ الخلاف حول إبراهيم: 

ديا أهل الكتاب (اليهود والنصارى) لِمَ تحاجون فى إبراهيم وما أنزات التوراة والإنجيل إلا 
من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم يه علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به 
علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا تصرانيا ولكن كان حنيقا مسلما 
وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبى والذين آمتوا والله 
ولى المؤمنين ن» (0ت -خلك), 0 

وقد جاء ذكر إبراهيم عليه السلام فى سور كثيرة من سور سور العهد المكى فعلى سبيل المثال 
جاء ذكره فى سورة الأنعام (الآية 1/5) وسورة الأنبياء (الآية 5١‏ وما بعدها). وكان تناول 
القصة فى هذه السور من زاوية تسفيه عبادة الأصنام ودعوته لقومه لنبذها وعبادة الله وحده. 
وهذا ما كان مناسبا فكأنه كان دعوة إلى كفار قريش إلى الاقتداء به إذ أنهم يفخرون 


/الاعم 


بالانتساب إليه. أما 'فى المدينة فقد كان النزاع يثور بين النبى واليهود والنصارى كل يقول إنه 
على ملة ايراهيم فنزلت الآيات تقرر أن رسول الله وخده:هى الذى يسير على الحنيفية التى كان 
عليها: إبراهيم. أما ادعاء اليهود والنصارى أن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا فهو ادعاء 
باطل لأن إبراهيم كان سابقا بعدة قرون. لكل من التوراة والإنجيل: ثم تنبههم الآيات إلى أنهم 
يُحاجُون فى أمر واضخ ومعلوم لهم كهذا الأمروتسآلهم عن سبب جدالهم فيما يجهلون. 
وتخبرهم أن النبئى هو الذى يسير على ملة إبراقيم ومن ثم فهى أولى يه. وقد سبق لليهود أول 
قدوم النبى إلى المذينة أن أثاروا هذا الجدل وادعوا: أنهم هم وحدهم ورثة إبراهيم وجاء الرن 
عليهم فى سورة.البقرة (الآية 1١5١‏ ص 450): «أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحق 
ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. قل أأنتم أعلم أم الله». 

وإلى هنا ينتهى الجدل الذى أقامه وفد نصارى نجران مع النبى وعادوا إلى 5 إلا أن 
اليهود استمروا فى مجادلاتهم ومحاولتهم الصد عن دين الله. 


مجاولة اليهود إضلال.المسلمين: 

عات طائقة من أهل الكتاب و يضلوتكم وما يضلون إل أنقسهم وما يشعوون. يا أهل 
الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل:الكتاب لم تلبسون الحق يالباطل وتكتمون 
الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذئ أنزل على الذين آمنوا وجه 
21 آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. قل إن الهدى هدى الله أن 

تى أحد مثل ما أوتيتم أى يحاجوكم عند ربكم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله 

وام شين يشت رمد ون وشاء زليو انسل العطيية | »كد 4/). 

والآيات تشير إلى ما كان يقعله بعض يهود المدينة من العمل على إضلال بعض المسلمين 
وتشكيكهم فى دينهم أملا فى تحويلهم عنه. . وتنبه اليهود المضلين إلى أنهم فى الحقيقة ما 
يضلون إلا أنفسهم دون أن يشعروا. ثم يأتى سؤال موجه إلينهم على سبيل التنذيد يستذكر 
كفرهم بآيات الله مع أنهم يشهدون:فيما. بينهم وين أنفسهم بصلحة نبوة «محفد» وصحة إنزال 
القرآن من عند الله ولكنهم يكثمؤن هذه الحقائق ويغمدؤن إلى الباطل ويلبسونه ثوب الحق. ثم 
تاكن إشارة إلى ما كان يفعله بعض اليهود من إظهار الإيمان أمام الناس فئ وضح النهار: 
وفى الليل حينما يخلو بعضهم إلى بعض يعودن إلى كفرهم ويتأمزون لبث بذور التشكيك فى 
نفوس بعض المؤمنين ليفتنوهم عن دينهم. كما كانوا يتواصون ألا يآمن بعضهم إلا لبعض وآلا 
يطلعوا غير اليهود على ما جاء فى فى" التوراة من صفات الثبى حتي لا يُحتج بة غليهم يوم 
القيامة . ثم تقرير بأن الهدى هو من الله وأ ن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وينزل رحمته على 
من يشاء. : 1 


4ه 


التنديد يبعض تصرقات اليهود المالية: , : : 

«ومن أهل الكتاب من أن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه ا إليك إلا 
ما دمت عليه قائما ذلك بأد تهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل ويقولون علي الله الكذب وهم 
يعلمون. بلي من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم 
شنا قليلا أولتك لا خلاق لهم فى الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم 
ولهم عذاب أليم» (5/ - /7). 

ويقول المفسرون إن النصارى هم المتصفون برد الأمانات أما النيؤة في الومتوفون بد 
ردها. وقال آخرون إن الفئتين من اليهود ورووا أن عبدالله بن سلام - قبل إسلامه - أودعه 
رجل 1١٠٠١‏ أوقية من ذهب فردها إليه::أمًا يهودى آخر فقد أودعه رجل دينارا فخانه فيه. كما 
أن جماعة من الأنصار - قبل إسلامهم. - كان بينهم ويين اليهود معاملات مالية. فلما أسلموًا 
أنكر اليهود. مافى ذمتهم لهم. وكانوا يقولون إن شريغتهم لا تُجَرُم سلب غير اليهود أموالهم 
وهذا طبعا كذب وافتراء على الله. والآيات تندد بالذين يبيعون عهد الله ؤيحلفون الأيمان 
الكاذبة لترويج بضاعة رديئة. فما اكتسيوه من مال قليل بالنسبة لما اكتسبوه من غضب الله 
فلا يشملهم برحمته ولهم عذاب أليم» , 
التنديد بتحريف أهل الكتاب لكتبهم: 

«وإن منهم لفريقا يلؤون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون 
هئ من عند الله ومما.هى من عند الله ويقولون.على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن 
يؤتيه الله الكتاب:والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لى من دون الله ولكن كونوا 
ريانيين يما كنتم تعلّمون الكتاب ويما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين 
أربابا أيامركم بالكقر بعد إذ أنتم مسلمون». (102- .)8١‏ 
والآيات تنددبفريق من أهل الكتاب د لاع قا سسا كان الس 
اليهود أيضا - إذ كانوا يلوون ألسنتهم أثناء تلاوة بعض الفقرات التى دسبوها على التوراة 
والإنجيل ليظن الناس أنها من أصل الكتاب وأنها من عند الله وفى.الحقيقة أنها ليست كذلك. 
ومما دسوه على الإنجيل هو ادعاؤهم أن عيسى أخبر الناس أنه ابن الله وأمرهم بعبادته. 
وتقرر الآيات أنه يستحيل على شخص آتأه الله النبوة والحكمة أن يدّعى ذلك. ومثله لابد أن 
يأمر بعبادة الرب طبقا لما كانوا يدرسونه فى كتيهم. كما لا يمكن أن يأمر الناس أنْ يتخذوا 
الملائكة أى الأنبياء شركاء لله. واليهود داخلون أيضا فى هذا التنديد لقولهم إن عزيرا ابن الله. 
أتباع النبى السايق يُؤْمِرونْ باتباع النبى اللاحق: ٠‏ 

«وإذ أحذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدّق لما معكم 
لتؤمننٌ به ولتنصرئُه. قال .أأقزرتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا. أقررنا قال فاشهدوا وأنا 
معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأوائك هم الفاسقون» 4١(‏ -85). 


أنكرك 


والآيات تبين أن الله قد أخذ على الأنبياء عهدا بأن يآمر السابق منهم أمته بتصديق وتهر؟ ' 
من يأتى بعده من الأنيياء ما داموا مصدقين لما جاءا به ومتطايقين معهم فى الأسس 1 
والأهداف. وهذا ينطوى على حجة تلزم أهل الكتاب بالإيمان برسالة «محمد» خائم النبيين: 
فضلا عن أن أوصافه مذكورة فى كتبهم قلا يصعب عليهم التعرف عليه. .كفا سبق أن ذكر في 
سورة الأعراف (آية ١١1‏ ص :)١58‏ «الذين يتبعون الرسول النبى الأنى الذى يجدونه مكتويا 
عندهم فى التوراة والإنجيل». 
الدين واحد وهى الإسلام: 

«أفغير دين الله يبغون وله أمبلم من فى السموات والأرض طوعا وكرها وإليه يُرجعون. قل 
آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتى 
موسى وعيسى والنبيون من ريهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ٠‏ ومن يبتغ غير 
الإسلام دينا فلن يقيل منه وهى فى الآخرة من الخاسرين» (29 - 80). 
التنديد بالارتداد عن الإسلام: 

كان بعض الأعراب حول المدينة قد أسلموا ثم استمالتهم قريش فارتدوا كفارا فجاءت 
الآيات تند بهم وتخبرهم أن عليهم لعنة الله ولعنات الملائكة والناس جميعا : لا تفارقهم اللعنة 
ولا يخفف عنهم عذاب نار جتهنم ولا هم يُمهلون. أما من تاب وعساد. إلى الإيمان وعمل 
الصالحات فإن الله يغفر لهم ويرحمهم فهى غفور رحيم. ولكن الذين أصروا على الكفر فلن 
يقبل منهم أى فدية ليفتدوا يها من عذاب القإر حتى لو قدموا ملء الأرض ذهيا لهم عذاب أليم 
وان ينصرهم أحد من دون الله: 

«كيف يهدى الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهذوا أن الرسول حق وجاعهم البينات والله لا 
يهدى القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها 
لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. .إلا الذين تابوا من بعد .ذلك وأصلحوا فإن الله غفور 
رحيم. إن الذين كفروا بعد إيماتهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل تويتهم وأولتك هم الضالون. إن 
الذين كفروا وماتوا وهم كفا فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولى افتدى يه. أولئك لهم 
عذاب أليم وما لهم من ناصرين» (27 - 6). 
حث على الصدقات: 

وتمضى الآيات تبين أن البر ورضا الله يُتال بالإنفاق وخاصة بالطيب الذى تحبه النفس ثم 
تخبر بأن كل ما ينفقونه - قليلا أو كثيرا - يعلمه الله. والمفهوم طبعا أنه سيثيبهم عليه. 

«لن تنالوا الير حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإ اله به عليمة ( 6 


مه 


اليهود يتكرون علي المسلمين أكل لحوم الإبل: 

حي احج السطود خن لقي لشفي لي لجم ابل لق أن ذلك كان محرّما 
فى ملة إبراهيم وهم يسيرون على ملته ولا يأكلوته. . فرد عليهم النبى موضحا أن ملة إبراهيم لم 
يكن فيها محرمات فى المأكل ويالتالى كان لحم الإبل مباحا. وأ ن إسرائيل - الذى هو يعقوب - 
كان يحبه فمرض بألم فى رجله فنذر لله إن شفاه الله منه أن يحرم أحب الطعام إلى نفسه - 
وهو لحم الإيل - حرّمه قبل أن تنزل التوراة . واقتدى به اليقود فحرموا لحم الإبل. وتحداهم 
النبى أن يأآتوا بنص فى التوراة يحرم لحم الإبل فأفحموا: . 

-«كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرّم إسرائيْل (الذى هى يعقوب) على نفسه من 
قبل أن تنزل التوراة. .قل فأتوا بالتؤراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب 
من. بعد ذلك فئولتك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ده إزراقيه كبا وجا عانعن 
المشركين» (50 - 10). 


فضل بيت الله الحرام: 

٠‏ قيل إن بعض اليهود .ادعوا أفضلية ممت ع ال فرثت الآيات تقور بأن 1 البيت 
الحرام بمكة هو أول بيت وضع للناس وأن الذى بناه هى إبراهيم والدليل على ذلك مقامه أى 
الحجر الذى كان يقف عليه أثناء البناء وأثر قدمه ظاهر فيه. والبيت أمنُ لكل من دخله. ثم 
جاءت الآية التى شرعت الحج كفريضة من فرائض الإسلام. وكانت الآية 17 من سورة البقرة 
(ص.414) قد ذكرت أن الطواف بالكعبة والصلاة بالبيت الحرام هي من سنة إبراهيم: 
«وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهراً بيتى للطائقين والعاكفين والركع السجوذ». وجاءت 
الآية الحالية من سورة آل عمران تؤكد على فريضة الحج وتجعله أحد أركان الإسلام: 

١‏ «إن أول بيت وضبع للناس للذى ببكة.مباركا وهدى للعالمين. . فيه آيات بينات مقام إبراهيم 
ومن دخله كان آمذا. ولله على الناس حج البيت من اسبتطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى 
عن العالمين» (95 -91). 

ويكة اسم آخر لمكة. وقيل إن البك بمعنى الازدحام والناس يزدحمون فيها. أثناء الطواف. 
كما أن البكة هى المكان المنخفض . والكعبة تقع فى أخفض بقعة من الوادى الذى تحيط به 
الجبال من كل ناحية فهى فى بكة من الأرض. 


التتديد يصد اليهود عن الإسلام: 
«قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم 


تصدون عن سبيل الله من آمن تبقونها يعوجا (أى ميلا عن الحق) وأنتم شهداء وما الله يغاقل 
عما تعملون زنك -قهى), 


لك 


والمقصود بأهل الكتاب هم يهود المدينة وكانوا يحاولون بجدالهم تشكيك بعض المسلمين فى 


ديتهم ليزتدوا عنه والآيات تندّد بهذا المسلك فى صيغة تساؤل عن فعلهم هذا مع أنهم يشهدون 
فى قرارة أنفسهم بصحة رسالة النبى ونبوته لع اليد 
والمفهوم أنهم سيّجازون على ذلك. 


اليهود يدسون للوقعية بين المسلمين: ' ِ : 3 

روى أن بعض يهود المدينة كبر عليهم أن يروا.النبى يزداد قؤة ودعوته تزداد اتساعا. وروا 
أن هذا إنما: كان بفضل تآخى قبيلتئ الأوس والخزرج فى:ظل الإسِلام ووقوفهما صفا واحدا 
وراءه وتناسيهما ما كان بينهما من عداوات وحرؤب. فتآمر_اليهود على إثارة الفتنة بيتهما. 
وأخرج ابن اسحق أن اليهودى شاس بن قيس من على نفز من الأوش والخزرج فغاظه ما رأى 
من تآلفهم فأمر شابا معه أن يجلس بينهم ويذكرهم بما كان بينهم من جروب ويروى الأشعار 
التى قيلت في الوقعات المختلفة فلم تلبث نخوة الجاهلية أن تحركت فى بعضهم وعادت الأحقاد 
القديمة وتداعوا إلى السلاح ليحكموه فيمن هى الأولى بالأمجاد. وأتى الخبر إلى النبى قارع 
هو وكبار المهاجرين إليهم يذكرونهم بالإسلام والأخوة فى الدين وزاحوا يهدئون النعرة القبلية 
الجاهلية حتى هدأت نفوسهم وأدركوا أنها دسيسة من دسائس اليهود ثم -تعائقوا وحمدوا الله 
حول سس انيم دياه الفا نسي د 
وعدم التفرق: ش 

يا .أيها الذين آمتوا إن تطيعوا 57 من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيَمانكم كافزين. 
وكيف تكفرون وأثتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله . ومن يعتصم بالله فقد هد إلى صراط 
مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا 
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نغمة الله عليكم إن كنتم أعداء فالف بين قلؤيكم فأصبحتم 
بنعمته إخوانا وكنتم: على شقا حفرة من النار فنآتقذكم:منها كذلك يبين الله لكم آياتة لغلكم 
تهتدون» ١ ,)١07-10(‏ 

ومع أن الآيات نزلت فى هذه المناسبة إلا أنها قاعدة عامة صالحة لكل زمان ومكان توجب 
على المسَلمَِنَ التمسك يما يجعلهم كتلة واحدة قوية وتحذرهم من الاستماع لدسائس الأعذاء 
الذين يدعون إلى القرقة مما يؤدى إلى الضعف أمام العدى وشبّهت الفتن بأتها حفرة من الثار 
واد لكر بوانخات ركز مير ع لالع 


اي للمغنى السايق وما 500 التفرق والضياع جاءت آيتان تَوَجّهان 
المسلمين إلى أمر آخر فيه قوتهم وصلاح مجتمعهم. وهى أن يدعوا فيما بينهم بالمعروف 
دك 


ويتناهوا عن المذكر. ثم تنهساهم عن مشابهة أهل الكتاب الذين تَحُولوا إلى فرق وأحزاب. 
فاليهود كان منهم الصدوقيون والفريسيون (ج ه.ض:-440) والمسيحيون بدورهم تحزبوا إلى 
تشطوزيين ويعاقبة وملكانيين وعارونيين (ج +3 من ل الثمزب يهم 
القنامة: . 
مولتكن منكم أمة يدعين إلى الشير ويل رفن بالمزوف هون عن الدكز وآوائك فم 
المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من يعد ما جاءهم البينات وأولتك لهم عنذاب 
عظيم. ايوم تبيض وجوه ؤتسود وجوه: © فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا 
الغذاب با كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففى رحمة الله هم فيها خالدون. تلك 
آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السموات وما قى الأرض 
وإلى الله ترجع غ الأمور» .)1١5-5.5(‏ 

وقد قرر العلماء أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على كل مجتمع إسلامى إذأ لم 
يقم به جماعة من المسلمين فى وقت ما أثم جميع أفراده لتقصيرهم فى واجب من واجبات 
الشريعة الإسلامية. وقد وردت فى هذا الشأن أحاديث نيوية كثيرة نذكر منها : «والذى تنفسى 
بيده تسن بالمعروف ولتنهونٌ عن امنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم 
لتدعتّهِ فلا يستجيب لكم ٠.وحديث‏ آخر: من رأى منكم منكرا ة فليغيره بيدة. فإن لم يستطع 
فبلسانه فإن لم يستطع بقلبه وهذا أضعف الإيبان. ولك التقيين بالجد ل يعني الفوجيق: كل 
يفعل ما بدا له. بل أمر ذلك التخبر متروا لأولى .الام ووالطوق التعارف عليها فى زماتهم.. 


المسلمون خير أمة: 

ويناء ء على قيام المسلمين بالأمر بامعروف والنهي عن كز بَالإضّافة إلى إيمانهم باللة - 
أضيحوا خئز آمة: “+ 

«كنتم خير أمة أخرجت للنان تأمزون بالمعروف وتنهون عن المثكر وتؤمنون بالله. ولق آمن 
أهل الكتاب لكان خيرا لهم: منهم المؤمنون وأكثزهم الفاسقون. ان يضروكم إلا أذئ وإن 
يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا نصنرؤن. ضريت عليهم الذلة أين ما ثقفوا إلا بحبل من الله 
فخيل من الناس وياعوا يفكب من الله وضريت ليع المنتكةة ذلك انيم كانوا يكفرون بآيات 
الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون» 015-1170 20 

وكان اليهود يفخرون دائما بأنهم «شعب الله المختار» وأن الله فضلهم على العالمين. فجاء 
الخطاب مُوجُها إلى المسلمين فيه البشرى بأتهم قد قير لهم أن يكونوا خير أمة ظهرت على 
وجه الأرض لإيمانهم بالله وقيامهم بواجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. . ثم تنديد بأهل 
الكتاب - والمقصود” يهود المدينة - لأنهم لم يؤْمَتوا ٠‏ إن لى آمنوا لكان خيرا لهم ولأصبحوا فى 
زمرة هذه الأمة السدرة 5. ولكن القليل منهم هو الذئ آمن أما منعظمتهم فلم يؤمنوا وكانوا 
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فاسقين. ثم تُطمئن الآيات المسلمين بأن هؤلاء لن يضروهم ضررا بالفا فكل ضررهم محصور 
فى الأذى بالدس والوقيعة. ولي تجرأوا على قتال المسلمين لفروا فى الميدان ذلك لأنهم أذلاء 
وازمتهم المسكنة فى كل ظرف باستثناء بعض الأوقات التى كانوا يتمسكون فيها بشريعة الله 
«بحبل من الله» أى يدخلون فى عهد مع قوم أقوياء «وحبل من الناس»... وذلك لأنهم كانوا 
يكفرون بالله ويقتلون أنبياءه. ومن يطالع تاريخ بنى إسرائيل (فى الجزء الخامس) يري خير 
تطبيق لذلك فى مسلك ملوك بنى إسرائيل سواء فى المملكة الشمالية أى المملكة الجنوبية. فقد 
كانوا فى فترات قليلة تنتابهم صحوة دينية فيطبقون الشريعة الموسوية ويزيلون عبادة البعل 
فينصرهم الله على أعدائهم. ولكنهم فى فترات الضلال - وما أكثرها - يعودون لعيادة البعل 
ويقيمون له التماثيل داخل الهيكل. وكانوا دائمى التخبط بين الأمم: فمرة يحالفون مصر ضد 
الأشوريين ومرة يحالفون بابل ضد مصر. وهكذا. وفى كل مرة ينهزم حليفهم ويبخل المنتتصر 
أورشليم ويقتل منهم الكثير ويخرب الهيكل ويحمل كنوزه المقدسة إلى بلاده. ‏ ' 


الخير فى بعض أهل الكتاب: 

إلا أن أهل الكتاب لم يكونوا كلهم بهذا السوء. فقد أسلم عبدالله بن سلام اليهودى وأسلم 
بإسلامه عدد كبير من اليهود: كما قيل إن 4٠‏ من أهل نجران و١‏ من الحيشه - وهؤلاء من 
النصارئ - أسلموا. فجاعت الآيْات تبين أن فريقا منْ أهل الكتاب آمن وعددت صفاتهم 
وأفعالهم وأنهم سيُثايون على أعمالهم:'أما الذين بقوا على الكفر فلن تجديهم كثرة أموالهم 
وأولادهم ؤفى الآخزة لهم عذاب النار. وقررت الآيات أن أموالهم التى“ينفقونها فى شراء 
السلاح واستمالة القبائل لحرب المسلمين مثلها مثل ريح باردة جدا أو ريح السموم الحارة.جدا 
التى تهب على الزرع فتتلفه أى أنهم لنِ ينالوا ثمرا من وراء هذا الإنفاق: 0 

«ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون 
بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المذكر ويسارعون فى الخيرات وأولئك من 
الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا ان تغِيَ عنهم 
أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولتك أصحاب النار هم قيها خالدون. 'مثل ما ينفقون فى 
هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم 
الله ولكن أنفسهم يظلمون» («ححد للم : م 
عدم إخلاص أهل الكتاب فى صداقاتهم للمسلمين: 

«يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما يتم قد بدت 
البغصاء من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم 
أولاء تحبونهم ولا يحبوتكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم 
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الأنامل من الغيط. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم 
وإن تصبكم سيئة يفرحو) بها وإن تصيروا وتتقوا لايضركم كيدهم شينا إن الله بما يعلمون 
محيط» 0500 ١‏ 
: والآيات تنهى المؤمنين عن اتخاذ أخلاء وأولياء من غيرهم يطلعونهم غلى أسرارهم حيث أن 
هؤلاء.يتمنون لهم العنت والمشقة وقد ظهرت علامات البغض والكراهية فى كلامهم وما تخفى 
صدورهم أشد فى حين أن المسلمين يحبونهم ويؤمنون بما أنزل من كتب سابقة إلا أن اليهود 
لا يحبونهم وإذا قابلوهم تظاهروا بالإيمان كذبا وإذا خلوا إلى أنفسهم عضوا أناملهم من شدة 
غيظهم وحقدهم على المسلمين وإذا نال.المسلمين خير استاعءا. وإذا أصابتهم مصيبة فررحوا 
وشمتوا. وتُطمئن الآيات المسلمين بأنهم إذا صبروا فلن يضرهم كيدهم وأذاهم شيئا. 

كان مصاب قريش فى معركة بدر شديدا إذ بلغ قتلاهم /٠‏ رجلا ومثلهم من الأسرى. 
وكان من القتلى ١1‏ من قبيلة بنى مخزوم وكان معظمهم من أبناء عمومة خالد ب بن الوليد أو 
أينا إخوته وأسر الوليد أخو خاكد. ٠‏ وَعْرِف أن على بن أبى طالب قتل ١8‏ رجلا وشارك فى 
قتل أربعة آخرين وأن حمزة قتل أربعة واد شترك مع على فى.قتل أربعة أخرين ومن هنا كان 
حقد قريش البالغ على على وحمزة . وعرفت هند زوجة أبى سفيان بموت أبيها عتبة على يدى 
على وحمزة وموت أخيها الوليد على يدى على ويموت ابنها حنطلة على يدى على أيضا فراحت 
تلعن حمزة وعليا وأقسمت أن تنتقم منهما. ْ 

وعقد أبو سفيان اجتماعا حضره سادة قريش وكلهم قد فقد عزيزا ببدر. كان منهم من فقد 
أباه ومن فقد ابنه أ ألاه. وكان أكثر الناس صخبا فى هذا الاجتماع صفوان بن أمية 
وعكرمة بن أبى جهل. كانت ثورة عكرمة بسبب فقده أبيه. صحيح أنه قتل أحد المسلمين وقطع 
ساعد قاتل أبيه ولكن هذا لم يكن ليشفى غليله وألحّ على قريش .ألا تتقاعس عن الانتقام. وكان 
أول من أجابه إلى ذلك أبى سفيان. وتعاهد الجميع على الانتقام وصمموا على ألا يتخلّف واحد 
منهم عن الاشتراك فى المعركة القادمة وقرروا إعداد حملة لم تر مكة ملها: ودعوا: #زمودن 
القبائل المحيطة للانضمام إليها للقضاء على المسلمين. كما قرزوا أيضنا. تخصيص ال ٠‏ 
دينار التى ربحوها من التجارة التى جاءت بها القافلة لتمويل الخملة واختير ل 
بالإجماع قائدا لجيش. قريش. وامتنع الناس عن البكاء والنحيب على قتلاهم إلى أن يتم 
الانتقام. ومما حفز قريش على قرار الحرب هو ما رأوه من خطر على تجارتهم. ويرى.بعض 
المفسرين أن ما جاء فى الآية ١١‏ فى الصفحة السابقة «مثل:ما ينفقون فى هذه الحياة الدنيا 
كمثل ريح 0 » تقصد إنفاق قريش فى الإعداد لمعركة أحد. 


.وقد سبق.أن ذكرنا (صٍ 4559) خروج أبى عامر الفاسق من اللديلة وقددية إلى مك1 يكين 
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قريشا يقول لهم إنهم على حق وأن ما جاء به «محمد» باطل ومتّاهم بأنه سيحرض قؤمه - 
الأوس - .على التخاذل عن نصرة «محمد». ثم بدأت قريش المفاوضات مع القبائل المجاورة 
فيعثت كنانة وتثقيف بفرق من رجالها. ش 

وفى نصف رمضان من السنة.الثالثة للهجرة تجمعت الحملة بمكة .وكان العباس عم 
النبى 0 - ينيئه يأمرها. .وفى: ٠١‏ رمضان خرج جيش قريئش 
من مكة مكنا من ٠‏ رجل منهم ٠0٠6‏ كافارس وق . ٠‏ بعير وصحب الجيش. ١١‏ سيدة من 
يات وسح جاه قن بسكا ال ل الج قل لل ار 1 
بقتلى بدر. وكان.من هؤلاء:النسوة هند زوجة أيى سفيان وقد تزعمتهن» وكان فيهن أيضا 
زوجة عكرمة بن أبى جهل وزوجة عمرو بن:العاص وأخت خالد بن الوليد وأخريات منشدات كن 
يحملن الدقفوف والطيول. 

ولا سارت الحملة قال جبير بن مطعم - أحد أشراف قريش - لعيد حبشى له: اخرج مع 
الناس فإن قتلت حمزة عم عم النبى بعمى طعيمة بن عدى فأنت عتيق واغتبط حبشى لما سمع. 
وكان ضخم الجثة ماهرا فى رمى الحربة: وفيما هى يتقدم فى مسيره ' رأته هند وهى تطل من 
فرجة فى هودجها فقالت له: ويها أبا وسمة (كنيته) اشف واستشف! ووعدته إن هو قثل حمزة 
انتقاما لقتله أبيها فستعطيه كل الحلى التى كانت تتخلى بها . وكان هذا كفيلا بمضاعفة 
حماس حبشى لقتل حمزة. 7 

ولم يشأ جيش قريش أن يقتحم المدينة لعلمه بصعوية القتال فى شوارع ضيقة مما يشل 
حركة الفرسان. .كما أن الحجارة تلقى على الجند من أسطح المنازل. كذلك خططت قريش ألا 
يحارب المسلمون وظهورهم إلى المدينة إن أن ذلك يعطيهم فرصة الفرار والاختما ء بالمدينة إذا 
ما لاحت بوادر هزيمتهم. . لذلك عسكر ججيش قريش فى السهل المأبسط بين بطن السبخة وجبل 
ا ل لي 0 
المسلمين من المديثة ويتخذ مكانه للقتال. 1 


تجهيز المسلمين للمعركة: : ١‏ ا 

ننتقل الآن إلى المدينة. 111 1011 
النبى.عيونا تخبره بتحركات قريش وقوة جيشها وأمر المسلمين بان يتجهزوا للحرب. ورأى 
الرسول.رؤيا قصها علنى أصحابه المقربين فقال: قد رأيث والله خيرا. رأيت بقرا تذبع ورآيث 
فى ذباب سيفى ثلما ورأيت أنى أدخلت يدي فئ درع حصينة فأولتها المدينة. فآما البقز فهم 
ناس من أصحابى يقتلون وأمآ الثلم الذى رأيته فى تتباب سيفى فهو جل من أهل بيتى يقتل. 

وكان رأى رسول الله أن يقيم فى المدينة فيقاتل المشركين بهأ “ولكن أناسا لم يكونوا 
شهدوا بدراً وتدموا على تخلّقهم عنها وكاتوا يتوقون لمعركة أخرى يشهدونها فحبذوا الخروج 
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لقتال قريش عند جيل أحد . وكان رأى عبدالله بن أبى بن سلول مع رأى النبى فى البقاء 
بالمدينة. ولكن المحبذين للخروج قالوا : يا.رسول الله اخرج بنا إلى أعدائنا يرون آنا حينًا 
عتهم وضعفنا. وعاد عبدالله بن أن بن سلول يقول: يا رسول الله أقم بالمدينة. لا تخرج إليهم. 
فوالله ما خرجنا إلى عدو قط إلا أصاب منا ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه. فدعهم فإن أقاموا 
أقاموا بشر محبس وإن دخلوا قاتلهم الرجال فى وجههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة 
من فوقهم وإن رجعوا رجغوا خائبين كما جاءعا. ولكن ألذين اقترحوا الخروج لم يزالوا برسول 
الله حتى دخل:بيته ولبس عدة الحرب. ١‏ 

وندم الناس وقالوا استكرهنا رسول الله. فلما خرج عليهم قالوا: يا. رسول- الله استكرهناك 
ين . فقال: ما ينيغى لتبى لبس لامته (أىبعدة الخرب) أن يضعه! 
حتى يقاتل. : 

ماك سد و توب ل ا 
المنبسط بجوازه هو المكان الوحيد الصالح للمغركة. وقد أشار القرآن الكريم إلى استعداد 
المسلمين للقتال وخروجه من أهله أى خروجه من المدينة. فى.قوله تعالى: 
«وإذ غنوت من أهنك تبوئالمؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم: (11 - آل عمرا ن). 

فلما كانوا'فى منتصف الطريق إلى أَحّد تخاذل عبدالله بن أبى بن سلول وقال: أطاعهم 
وعصانى. ما ندرى علام نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس ورجع ورجع معه ٠٠١‏ من أعوائه 
المنافقين. وناداهم عبدالله بن جمرى بن جرام السلمى وناشدهم بالله ألا 0 
نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم ولكنا لا نرى أنه يكون قتال: ؤسار رسول الله بال ٠١‏ رجل . 
شمالا ومروا على ديار بنى سلمة وينى حارثه قيل راونت الأفكار ينى جارثة وينى صلمة أن 
ينكصوا أيضا أسوة بعبد الله بن أبى بن سلول إلا أن الله ثبّتهمًا . ونزات الآيات تشجع 
الطلمياو رهم لدت اله ليم فى مدركة بر وكاتا قلة. ا 

٠ من الملائكة (وهى عدد جيش قريش) ووعدهم إِنْ صبروا فى المعركة بأن يمدهم ب‎ ٠٠ 
من الملائكة ليستأصل الكافرين أى يجعلهم ينقلبوا على وجوهم ويرجعوا خائبين.‎ 

«إذ همت طائفتان (بنو حارثة وبنو سلمة) منكم أن تفشلا (تتراجعا) والله وليّهما وعلى 
الله فليتوكل المؤمنون. ولقد تصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول 
للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة مُنزّلِين. بلى إن تصبروا وتتقوا ' 
ويأتوكم من فورهم هذا يُمِدِدكم زيكم بخمسة آلاف من الملائكة مُسومين: وما جغله الله إلا 
بشرى لكم ولتطمئن قلؤيكم به وما النضن إلا من عند الله الغزيز الحكيم. ليقطع طرفا من ' 
الذين كفروا أى يكبتهم (يذلهم بالهزيمة) فينقلبوا خائبين» (؟؟١‏ -0؟١).‏ 

ثم سار النبى وسلك دربا غير مطروق فى نصف دائرة حتى وصل إلى جيل أحد وجعل 
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ذلهره إلى الجبل وقال للجند: لا يقاتان أحد منكم حتى نأمره بالقتال. ثم دفع لواء الجيش إلى 
. مصعب بن عمير. . ولمًا رأت قريش أن النبى سار إلى جبل أحد تحركت قواتها غريا لتقطع 
عليه طريق المدينة. ولم يكن من السهل الالتفاف حول ميمنة جيقن المسلمين (إلى الغرب) إذ 
كانت الأرض هناك شديدة الانحداد إلا إن الميسزة (إلى الشرق) كان يمكن أن تنكشف. 
ولتامين هذه الجهة أمرالنبى عددا من الرماة بإرتقاء جبل غينين الذى كان يقع شرقئى أرض 
المعركة وهم 5٠‏ رجلا وأمّر عليهم عبدالله بن جبير وقال له: انضح عنا الخيل بالنبل. لا يأتوننا 
من خلف. إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك. لا نؤتين منْ قبلك. إن رأيتمونا تتخطفنا الطير 
قلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم. والخيل لا يخيفها سوى النبل الذى ينهال عليها فى 
وجوهها وصندوّرها فتفزع وتتراجع. ويهذا التخطيط أمن النبى من مهاجمة ميمنتة وميسرته 
وكان سكن الكزو أن ككلم الإتقام حي | كيد في مناخا رصيق أوعا ما مما يُمَكّن من 
الاستفادة من قوة ويسالة رجاله. 
' وفى صبيحة ٠‏ شوال (السبت ١‏ مارس عَم ممم وقف الجيشا ن الواحد قبالة الآخر 
فى نظام. وقام أبو عامر الراهب - الذى كان قد خرج من المدينة وانضم إلى قريش كما سبق 
أن ذكرنا رص ٠‏ ) وتقدم فى نفر من رجاله يحمونه واقترب من جيش المسبلمين ونادى على 
الأوس - عشيرته - يُخذّلهم فقال: يا .معشر الأوس. أنا أبى عامس,. وأجابته الأوس بصوت 
واحد: فلا أنعم الله بك عينا يا فاسق وحصبوه بالحجارة فتراجع هو ومن معه إلى صفوف 
قريش.وقال: لقد أصاب قومى بعدى شر. ولكن نظرات قريش المستهزئة كانت تحيطه من كل 
١‏ - بعد ذلك بدأ الرماة من كلا الجانبين يسددون سهامهم إلى الجانب الآخر. وكانت منارزة 
بين الرماة.المائة من قريش والرماة الخمسين من المسلمين. وكان:وقوف الرماة:المسلمين 
٠.‏ على -التل بمكان مرتفع قد أكسبهم ميزة في الرماية. وفى حماية رماة قريش تقد خالد بن 
. الوليد بفصيلته - ميمنة جيش قريش - يهاجم ميسرة المسلمين ولكنه غاد أدراجه تحت وقع 
الها نا عنامي + 1 7 : 
؟ - بعد ذلك بدأت المرحلة الثانية وفى المبارزة بِِنْ أبظال الجيشين” فخرج طلحة حامل أواء 
قريش وصاح: هل من مبارن؟ فخرج إليه على بن أبى طالب والتقيا فضربّ على ظطلْحَة على 
رأسه فشق هامته حتى انتهى إلى لحيته فوقع طلحة إلى الأرض صريعا. وتقدم أحذ 
المشركين لحمل لواء قريش قفقتله حمزة وراح الؤاحد بعد الآخر يحملون لواء قريش فكان 
المسلفون يقتلونهم. وخرج أبى سفيان ليقاتل وهى على فرسة. وواجهة حنظلة وكان رآجلا 
وضرب قائمى الفرس فسقط أبى سفيان على الأرض وصاح طالبا النجدة فهرع إليه بعض 
رجاله وقتلوا حتظلة ونجا أبو سفيان. 
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؟ - وبعد أن انتهت مرحلة المبارزة اتسعت رقعة القتال واشتبك الطرفان فى معركة ضارية 
تفوق فيها المسلمون فى استخدام السيف وأبدوا ألوانا من اليسالة ولكن بون تقدم كبير 
لتفوق قريش من ناحية العدد. ١‏ : 

؛ - مقتل حمزة: كان حمزة يحارب عند ابي ميسرة المسلمين وقد قتل أربعة من المشركين. 
. وزحف وحشى من وراء الصخر واقترب من حمزة حتى أصبح على مرمى رمحه ثم وقف 
وسدد رمحه ورمى فاخترق الرمح بطن حمزه. وتمالك حمزة نفسه وتقدم من وحشى يريداه 
ولكن قوته خارت ووقع على الأرض قتيلا. وانسحب وحشي من المعركة فلم يكن له هدف إلا 

ه - وزاد استبسال المسلمين فى القتال وبدأ جيش قريش يضعف أمام شدة هجمات المسلمين 
وتفككت صفوفه واستداروا يطلبون الفرار فى غير نظام وتعقبهم المسلمون. واندقعوا إلى 
معسكر قريش ينهيونه. 5 - شكل 55). . وحدث هرج ومرج بسبب النسوة والأرقا ء الذين 
كانوا فى المعسكر وكانوا يجرون طلبا للنجاة من القتل. . وظن المسلمون أنهم كسبوا 
المعركة . ولكن جناحى جيش قريش ظلا صامدين. العا عاب الراك« الجمييية 
بقيادة عكرمة بن أنِى جهل. 

5 - الرماة يخالفون "أمر رسول الله: ظن الرماة المسلمون أن قريشًا انهزمت وخشوا أن 
تفوتهم الفرضة فى الحصول على تصيبهم من الغنائم من معسكر قريش. قطلبوا من 
قائدهم عبداله بن جبير السماح له بالنزول لأخذ نصيب من الغنائه وكنه رفخ طلبيم 
وذكرهع بما قاله النبى لهم قبل المعركة. ولكنهم قالوا له: لم يرد رسول الله هذا . وقد أل 
الله المشركين وهزمهم. ا د ولم ببق مع عبد الله ين جبير إل 
عشرة.رجال. 

7 اه به فكي بج سشمير ةر تسن وا مقا زه 
بفرسانه على من بقى من الرماة وأجلاهم واستولى على التل. ولما رأى عكرمة ما فعل خالد 
والتفافه حول جيش المسلمين من ثاحية الشرق. جمع رجاله وهاجم.هو من الجانب الغربى 
وهجمت السريتان على المسلمين من الخلف ( - شكل 4). وهجم عكرمة مع جماعة من 
سريته علي الجماعة التى كانت تحيط بالنبى بينما هجم خالد على المسلمين الذين كانوا فى 
معسكر قريش. 7 

7ك واستفان أبوسفيان سيلطانه على معظم المشاة . وكان لواء قريش قد سقط فرفعته امرأه 
أسمها عمرة واستاتف الرجال القتال..ووقع المسبلمون بين نارين فقد تعرضت مؤخرتهم إلى 
هجوم الفرسان وتعرضت مقدمتهم لهجوم المشاة وأصبح الوضع بالنسبة للمسلمين خطيرا 
واتقسموا إلى جماعات صغيرة راحت كل واحدة منها تحارب على غير هدى لا يهمها إلا 
أن 'تصبن لهذ م الذى يقع عليها إلا أنهم لم يفقدوا رياطة جاشهم وصمموا على المضى فى 
اللتاليحتى آخر تقس فبهم. 
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9 - كانت هناك مجموعة من جيش المسلمين قوامها "١‏ رجلا يحيطون بمكان المنبى (ه شكل 
؟) وكانت تقف بين تل عينين وجبل أحد فى مؤخرة جيش المسلمين. ا بي ار 
رجلا. أبويكر وسعد بن أبى وقاص وطلحة بن عبدالله وأبى عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن 
بن عوف وأبو دجانه ومصعب بن عمير. وكان من بين هذه الجماعة امرأتان كانتا تسقيان 
المقاتلين. 
ولما استولى خالد على موقع الرماة وبدأ خيالة قريش فى تطويق المسبلمين من المؤخرة أدرك 
التبى خطورة الوضع. ولم يكن يستطيع الإتصال بقلب جيشه. ثم مالبت عكرمة وفرسانه أن :- 
هاجموا من الناحية الغربية وأحيط بجماعة النبى من أمَام ومن خلف وتحلّق المسلمون نحول * 
النبى يخمونه وحمي وطيس القتال واستخدم النبى قوسه إلى أن انكسرت. ثم عمد إلى 
سهامه ونيله يغين نبها سنعدا الذى كان لمهارته أثرها فى المهاجمين من قريش. وكان عكرمة 
قد اقترب من موقع النبى. ولفت النبى نظر على إلى هذه الجماعة فحمل على عليهم ودفع 

بهم إلى الوراء بعد أن قتل واحدا منهم. . وقدمت جماعة أخرى فتصدى لهم على وقتل 
وأعكر] آخر. ويد رجال قريش فى رمى جماعة النبى بالسهام. ٠‏ ووقف أبى دجانة يحمى 
بجسده النبى من السهام موليا وجهه نحو النبى حتى بدا كالقنفذ ولكنه مع هذا ظل يقدم 
النبل لسعد يرمى بها العدى. وكان طلحة هى الآخر يتلقي النبل بيده فاطاح نبل بأحد 
أصابعه. ولما رأى المهاجمون .صلاية الدفاع تراجعوا ليلتقطوا أنفاسهم ويعاودوا الهجوم. 
وهجم أبىئ بن خلف وهو يقول: أى محمد. لا نجوت إن نجا. فلما دنا تناول النبى الحرية. 
من أحد الرجال ووقف ساكنا ينتظر. أبى بن خلف الذى أذهله أن يرى النبى واقفا وكأنه 
ينتظره وفى سرعة رفع النبى حريته وسدد إلى صدر أب الذى حاول أن يتفاداها قأصايت 
كتفه الأيمن قرب العنق. . وكانت إصابته غير خطيرة إلا أنه سقط عن فرسه واتكسرت 
إحدى أضلاعه. وقبل أن يضرب النبى ضريته ألثانية اسبتدار أبى وجرى هاريا وهو يرتعد 
ويقول: قتلنى محمد! وما حاوات قريش تهدئته صاح مذعورا: سبأموت. إنه قالى لى بمكة أنا 
أقتلك فوالله لو بصق على لقتلنى. وظل على حاله من الفزع والروع. وفى ظريق عودة قريش 
إلى مكة مات فى «سرف» غير بعيد من مكة. 

٠‏ - ووقف المسلمون يدافعون عن مواقعهم. وعيل صبر أبى سفيان وخالد وعزما على أن 
ينهيا المعرمة بسرعة. وقررت قريش أن تشدد من هجماتها وتقتل النبى نفسه. وتقدمت 
.مجموعة من مشاة قريش واستطاع ثلاثة منهم أن يخترقوا الحصار وأن يقتربوا من النبى. 
وكانوا عتبة بن أبى وقاص. وعبد الله بن شهاب وابن قمئة وراحوا يقذفؤن النبى بالحجارة. 
فكسرت الحجارة سنتين فى فكه الأسفل وجرحت شفته وحجر ثالث جرح وجنته وأدخل 
حلقتين من حلق المغفر فى وجنته. وأمام هذه الضربات سقط رسول الله فى حقرة ولكن 
طلحة رفعه منها. وهنا قامت القلة من المسلمين الذين بقوا مع النبى يهجوم مضاد عنيف 
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دفعوا به قريشا إلى الوراء. واستل سعد سيفه وإندفع نح أخيه عتبه يريد قتله ولكن عتبة 
فر والمشركون من أمامه. ويساد الهدوء الموقف مرة أخرى. وأخذ النبى يمسح الدماء من 
على وجهه وهى يقول: كيف يفلح قوم خضنوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم. وحاول أبو 
عبيدة أن ينتزع الحلقتين من وجه النبى واستخدم أسنانه.فى ذلك فانتزعهما ولكن سقطت 
سنتان من أسنانه. 

وكانت أم أيمن - التى كانت تعنى بالننى فى طفولته - تقف إلى جواره. . فخرج من بين 
صفوف المشركين رجل سدّد سهمه نحوها قأصايها فعاجله سعد بسهم دده 
أضاب الرجل فى عنقه فمات. 

١‏ - ثم بدأت قريش هجوما ثالثا على النبى وضرب ابن قمئة بسيفه ضرية أصابت حلقات 
المغفر الذى على رأس النبى ثم مالت وسقطت على كتفه وكانت الضرية من الشدة بحيث 
سقط التبى بعدها. وكانت سقطته فى حفرة غير عميقة. وظن ابن قمئة أنه قد قتل النبى 
فركض ناحية قريش وهو يصيح إنى قد قتلت محمدا . إنى قد قتلت محمدا. وتردد صوته 
عبر ميدان القتال وسمعه كل من قريش والمسلمين . وكان لهذا النبً أثرة فى إضعاف الروح 
المعنوية لدى المسلمين. وهرب معظمهم فى اتجاه جبل أحد. إلا أن قلة من المسلمين رأوا أنه 
مادام النبى قد قتل فلا معنى للحياة بعده. وهجموا على خيالة قرزيش مصممين على 
التضحية بأرواحهم فى سبيل الدفاع عن عقيّدتهم. وإزاء هذه الجرأة فى القتال تراجع 
رجال قريش. ورأى النبى الطريق خاليا أمامة فقام من الحفرة. ولجاً هو ومن حوله من 
الرجال - وكانوا ١4‏ فقط - إلى أحد شعاب الجبل. يصاع ]حدم يفوكن بررجالك: 
أبشروا . هذا رسول الله. وما إن سمع المسلمون هذه الصيحة حتى هرع عدد كبير منهم 
إلى أعلى التل وانضموا إلى جماعة النبى ( شكل 0"). 

١‏ - توقف القتال: لما سمعت قريش صياح ابن قمئة بأنه قد قتل النبى توقفوا عن القتال إذ 
اعتبروا المعركة قد انتهت بعد أن حققت هدفها الأكبر وهى التخلص من «محمد» وبالتالى 
توقف دعوته. ويرتد أتباعه إلى دين الآياء والأجداد وتعود الأحوال إلى ما كانت عليه قبل 
ظهوره! وراح أبو سفيان يتفقد ميدان المعركة ويبحث بين القتلى عن جثة النبى. غير أنه 
أخبر أن النبى حئ ولم يقتل. وحاول خالد مخاولة أخيرة للوصول إلى مكان النبى ولكن كان 
بعض المسلمين قد اعتلوا مرتفعا من الأرض فرأى خالد أن همجومه لن يجدى فتراجع 
وتراجع جنود قريش كلهم والتف باقى المسلمين حول مكان النبى وخلت ساحة القتال من 
الجنود. 

١‏ - واندفعت هند إلى حيث سقط شهداء المسلمين وراحت تبحث بينهم عن جثة حمزة. فلما 
وجدتها أعملت فيها سكينها وأخذت كبده تلوكها. وما لم تستسغها لفظتها ثم جدعت أنقه 
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وأذنيه وطلبت إلى النسوة الأخريات التمثيل بباقي القتلي..وجاء وحشى إلى هند فأعطته كل 
ما كان عليها من حلئ ووعدته بعشرة دنانير تعطيها إياه ساعة أن تعود إلى مكة. ولا 
َرّعت حَليّها وضعت مكانها آذان الشهداء وأنوفهم بعد أن عملت منها قلائد وأقراطا. 
ويعد أن انتهت هذه المأساة البشعة من التمثيل بجثث القتلي المسلمين أزاد أبى سفيان أن 
يستوثق مما قاله ابن قمئة عن قتل النبى فوقف على صخرة عالية وصاح بأعلى صوته على 
الجابية هل محمد معكم؟ وأشار النبى إلى أصحابه بأن يصمتوا. وأعاد أبى سفيان 
سؤاله مرتين دون أن يتلقى جوابا ثم سال عن أَبى بكر وعمر ولم يتلق جوابا والتفت ناحية 
قريش وأخبرهم أن الثلاثة الذين ذكرهم قد قتلوا. واستراحت قريش لهذه المقولة إذ كان 
التعب قد أخذ منهم كل مأخذ ولم تعد لديهم رغبة ولا قوة على مواصلة القتال. . وهنا ع 
عمر وصاح فى أبى سفيان: إنك لتكذب يا عدو الله فإن الثلاثة الذين عددت أحياء وإن منا 
من سينزل بك العقاب . وأيقن أنو سيفان أن النبى لم يقتل ولكنه أيضا كان موقنا أن 
المسلمين - يعدما أصايهم - لم يعودوا فى حال يُستطيعون فيها أن يُواضلوا - هم 
الآخرين - القتال وأنهم يتوعدونه بمعركة أخرى. فصرخ بأعلى صوته: إن الحرب سجال - 
يوم بيوم. يشير إلى بدر - ثم قال اعل هبل! فقال رسول الله» قم يا عمر فأجبه. فقال: الله 
. أعلى,وأجل. لا سبواء: قتلانا فى الجنة وقتلاكم فى النار. إلى هنا وأبى سفيان لا يزال 
يخامره أمل فى أن يكون ابن قمئة مصيبا وأن ما قاله عمر ما هو إلا نوع من الخداع. 
فاقترب أكثر من جماعة المسلمين وصاح: أنشدك الله يا عمر. أقتلنا محمدا؟. قال عمر: 
.اللهم.لا . وإنه ليسمع كلامك الآن. قال أبو سفيان: أنت أصدق عندى من ابن قمئة. ثم تادى 
أبو سفيان: إنه قد كان فى قتلاكم مُثل. والله مارضيت وما سخطت وما نهيت وما أمرت. 
وقال قبل أن ينصرف: إن موعدكم ببدر العام القادم . فقال النبى لأحد أصحابه أن يرد 
عليه: قل نعم. هى بيننا ويينكم موعد. 

1 ل 5205 1007 
السابق للمعركة. وبعث النبى أحد الرجال ليستطلع ما إذا كانت قريش قد جنبت الخيل 
وامتطت الإبل. فذهب وعاد .وأخبر النبى أنهم قد فعلوا كذلك فقال النبى: إن كانوا قد جنبوا 
الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة. وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون 
المدينة والذى نفسى بيده لبّن أرادوها لأسيرن إليهم ثم لأناجزنهم. " 

وسارت قريش وقضت ليلتها فى حمراء الأسد وكانت تبعد عن المدينة ١١‏ كم أما المسلمون 
فعادوا إلى المدينة (شكل 50). ا 1 ا 

٠‏ - وفي صنباح اليوم التتالى - بعد أن صحا النبى من ذومه . - برغم ما كان به من آثار 

المعركة إن تورمت وجنته وشفت؛ وفقد سنتين من فمه وجرح كتفه + فقن ليس لأمت (عدة 
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الحرب) وأمر بلالا بأن يدعو المؤمنين إلى القتال. ؤقرر ألا يخرج معه أحد إلا الذى عاد معه 
بإلآمدن: فخرجوا جميعا برغم ما كان بيع من جراعات ويخفته بالغ وكانوا نحوا من 
8 6-رجلا. ْ 1 
فى نفس الوقت كانت قريش تتحاور فى معسكرها فقد طِلب عكرمة. - الذي لم تكمق زؤحه 
العدوانية - اغتنام الفرصة والزحف إلى المدينة للقضاء على المسلمين واستكصال شاقتهم قبل 
أن يستردوا أنفاسهم. ولكن صفوان بن أمية عارضه قائلا: لا تفعلواء فإن القوم قد حَريوا 
إحزب قال واحرباه كناية عن اد ا لفقب وق لقي ابكين ابم فتال جو الى كان 
فارجعوا ورأى أبى سقيان معبد بن أبى معبد الخزاعى - وكان هوى خزاعة مع النبى - 
مك ا م ل ا م 
تحرقا قد اجتمع معه من كان تخلف عنه فى يومكم ونذموا على تخلفهم. فأخبره آبى سفيان 
أنهم ينوون الكرة عليهم فنهاه معبد عن ذلك وحذره من مغبة ذلك. ١‏ 
ويينما كان هذا الجدل دائرا أمشك جنود قريش برجلين من المسلمين كان النبى قد طلبُ 
إليهما الخروج لاستطلاع ما عرّْمت عليه قريش. ومع أن هذين الرجلين قد قتلا فى الحال فإن 
مجرد بعثهما للتجسس أكَّد المخاوف التى كانت تساور“صفوان وأبا سفيان من أن المسلمين 
يريدون-استئناف القتال. وفى الحال أصدر أبى شفيان أوامتره بالاتجاه إلى مكة. 
ووصل المسلمون بعد ظهر ذلك اليوم إلى حمرا ع الأسد فوجدوها جالية من أي إن لقريان 7 
. وهناك أقاموا معسكرهم ؛ ليال ثم عادوا إلى المدينة. ٠‏ 
ويهذا انتهت غزوة أحد وفيها قتل من المسلمين :رجا وحن قريشن "". ومع أن المعركة 


١‏ ....انتهت بهزيمة المسلمين إلا أن ليزي لم تن لاما وكات غروة أحد ثانق معركة كبيرة 


يغوضها المسلفون. وآول معركة يقودها أب سفيان وأول مغركة يشنترك فيها تخالد ب الوليد. 
وقد خسر المسلمون المعركة نسبب الرماة الذين عصوا أمر النبى وتركوا موقعهم. وأثيتت 
المعركة المقندرة الحربية لخالذ بن الوليد وعكرمة بن أبى جهل ونجاحهما فى الاحتفاظ 
بسيطرتهما على القوات التى كانت تحت إمرتهما لحين الإفادة منها فى الوقت المناسب. 
فاستغل خالك بن الوليد ارك تي ست اكاض القن الوتتقا ادر ا كاد أن يحققه 
المسلفون من نص تام إلى ما يشبه الهزيمة. 


فى قتلى أحد: 

قالوا إن النبى قال من رجل ينظر لى ما قعل سعد بن الربيع. فى الأحياء هو أم فى 
الأموات. فسار رجل من الأنصار إلى ميدان المعركة فوجد شهدا جريحا وعلى وشك المؤث. 
وقال له سعد: أبلغ عنى رسول الله السلام وأبلغ قومك عنى السلام. وقل لهم إنه لا عذر لكم' 


تت المسلمين# م * رايم 
نشتت ل هه هه إلى العريش 
قرار معظمهم 
ا 


عر ل 


حر ىم 
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> كر متم رمم لبقاو 


ود كر ومكمر بمج ميقو 


عند الله إن خَنْصَّ إلى نبيكم ومنكم عين تطرف.ثم مات. وعاد الرجل وأخبر الرسول بما حدث. 
ا ا رارح لور بار ري كان من النقباء يوم 
العقبة:.شهد بدرا واستشهد يوم أحد! .. 

:ثم خوج_النبى بنفسه يلتمس حمز: يت ا ا 
ومثل به فجدع أنفه وأذناه. فحزن النبى وقال: لبن أظهرنى .الله على قريش فى موطن من. 
المواطن لأمطنَ بثلاثين رجلا منهم . وقال: لن أصاب بمثلك أيدا. ما وقفت موقفا قط أغيظ. إلى 
من هذا. ثم قال: جاعنى جبريل فأخبرنى أن حمزة بن عبدالمطلب أسد الله وأسد ريسوله. وكان 
حمزة عم رسول الله وأخوه من الرضاعة. 

أما عن تومّد رسول الله بالتمثيل بثلاثين من قريش فى أى معركة قادمة انتقاما لمثلتهم 
بحمزة فقد نزل قوله تعالى «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير 
للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله. ولا ت تحزن عليهم ولا تك فى ضيق مما يمكرون» اليل 
1*7 التحل). فعقا رسول الله وصبر ونهى عن المثلة. 

وجاءت صفية - عمة رسول الله وأخت حمزة - لترى أخاها فأتته ونظرت إليه فصلّت عليه 
واسترجعت واستغفرت له ثم أمر به رسول الله فدفن بعد أن سُجَى ببردة. . وحمل ناسن قتلاهم 
لدفنهم بالمدينة ولكن رسول الله نهى عن ذلك:وقال: ادفنوهم حيث صّرعوا . وقال النبى: أنا 
شهيد على هؤلاء. إنه ما من جريح يجرح فى سبيل الله إلا والله يبعثه يوم القيامة يدمى 
جرحه. اللون لون الدم والريح ريح المسك. انظروا أكثر هؤلاء جمعا للقرآن فاجعلوه أمام 
أصحايه فى القبر (البداية والنهاية لابن كثير ج : ص )5١‏ . وكانوا يدفنون الاثنين والثلاثة فى 
قير واحد. 
: وأثناء عودته إلى المدينة لقيته ابنة عمته حمنة بنت جحش (أخت زينب التى تزوجها النبي 
فيما بعد) وهى تبكي فقد نعى إليها الناس أخاها عبداله بن ججش وخالها حمزة بن عيد 
المطلب وزوجها مصعب بن عمير. . ومر رسول الله بدار من دور الأنصار فسمع البكاء والتواح 
على قتلاهم فذرفت عينا رسول الله وبكى. . وجاء نسوة على باب المسجد يُعرَّين رسول الله فى 
عمه حمزة ويبكينه فقال لهن: ارجعن يرحمكن الله فقد آسيتن بأنفسكن . ثم لما زاد تواحهن 


نهاهن عنه. 

قيلوجا لحيل اين طالن ديه فد عدو فى فقال لاله هاك السيف حميدا 
فإنها. قد شفتنى ويروي أن رسول الله قال لعلى: لا يجيب المشركون منا مها جتى يفتع الله 
علينا. 


والخنوول انا عرد عق السلسيهيو اند بل ٠١‏ رجلا وأشسارت الآيات إلى هذا بقوله 
تعالى: «أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا» ١١0(‏ - آل عمرا ن). فقد 
المسلمون يوم بدر ١‏ رجلا من قريش وأسروا ٠١‏ آخرين أى مثلى ما أصيبوا به يوم أحد. 


/اوه 


قيل ونزلت بعد المعركة آية تعلق على ما قاله النبى. أثناء المعركة حين شجت-رباعيته وسا 
الدم على وجهه إذ قال:.كيف يفاح قوما خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ريهم. وهى مإ. 
ذكرناه سابقا (ص 55ه). كما قيل إن النبى كان يخص بعض زعنماء قريشن - مثل أبئ' 
سفيان وصفوان: بن أمية والحرث بن هشام - باللعنة .ومن أقوالهم أيضا. أنه كان يدعو على 
قريش ويقؤل: اللهقم اشدد وطأتك عليهم. اللهم سنين كسنى يوسقف. اللهم انج المستضعفين من 
المسلمين منهم. كما لاك ا 00 لعا رار كيان سام انو لجسا 
من المسلمين واغتيالهم غدرا . فنزل قوله تعالى: 

«ليس لك من الأمر شىء. أى يتوب عليهم أى يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما فى السموات وما 
فى الأرض يغفر لمن يشناء ويعذب من يشاء. والله غفور رحيم» (4؟١‏ -156), 1 

وفى الآيْات تنبيه للنبى عدم 'قطع الأمل فى الناس إذا وقفوا: أحيانا بعض المواقف المتشددة 
منه فيلغنهم وقد صدق المستقيل ذلك إن أسلم الزعما ء الثلاثة الذين ذكرت أسماؤهم آنقا كما 
أسلمت القبائل الثلاث أيضا. 


تحريم الرينا: 

ثم نزلت بعد ذلك آيات فى 'تحريم الربا لم يز المقسرون شسببا 'لذزولها فئ-هذا الوقت بالذات. 
ومن المْرجّح أن بعض المسلفين :- وقد أنفقؤا كل ما.يملكون للتجهيز للحرب ونفقتها - ولم:تكن 
هناك غنائم تعوض ما أنفقوا - زاخوا يستدينون لينستطيعوا العيش. ولعل الدائنين استغلوا 
الموقف وكانوا يطلبون ربا علي أموالهم فتزلت الآيات. ومن ناحية أخرى فإن اسُتكمال الوحى 
للتشريعات المنظمة للمجتمع الإسلامى ما كانت لتتوقف حتى فى خضم معركة كبيزة مثل 
معركة أحد. وكان قد سبق الإشارة إلى كراهية الربا فى القرآن المكى (سورة الروم. آية 9؟ 
ص 598؟) فى قوله تعالى: «وما آتيتم من ريا ليربى فى أمؤال الناس فلا يربى عند الله» وقلنا إن 
تحزيم الزيا لم يكن مناسنبا لمجتفع مكة الذى كانت غالبيته من المشركين الذين يتعاملون 
بالريا. ولكن قى'المجتمع المدنق - وجلّه من المسلمين 9 حا الرلت لمي الرَيا تحرين 
صريماً فنزلت الآيات: 

ديا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا التار 
التى أعذت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ؤسارعوا إلى مغفرة من ربكم 
وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقؤن فى السراء والضراء (فئ اليسن 
والعسر) والكاظمين الفيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة 
أى ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنويهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يُصِرُوا على ما 
فعلوا وهم يعلمون. أولك جزاؤهم مغفرة من ريهم وجنات تجرى من تحتها النهار خالدين فيها 
ونعم أجر العاملين» (.؟١ .)١5١-‏ ش 
ممه 


والآيات فضبلا عن أنها تُحَرَّم الريا فإنها تحبذ الصدقات. 


تعزية وتسرية: 
١‏ ثم نزت آيات متعلقة بمعركة أذ ونتائجها فيها تعزية للنبى فى قتل أصحابه وتسرية عن 
المسلمين لكثرة قتلاهم وحتي لا تكسر الهزيمة همتهم فوجهت الخطاب إلى المؤمنين مقررة سبنة 
مْنْ سنن الله فى خذلانه للكافرين والمكذبين وأنهم يمكن أن يروا مصداق ذلك لو ساروا فى 
الأرض. ثم تنهى الآيات عن الشعور بالمهانة وعن الحزن لأنه بالرغم من نتيجة المعركة فنهم 
الأعلون علي أعدائهم. ثم تلفت نظزهم إلى أنه إذا كان قد أصابهم أذى وسوء فقد أصاب 
أعداعفم مثلة وأن الأيأم دول وأن ما أصابهم اقتضته حكمة الله ليختبر الناس ويميز المؤمنين 
الصادقين الذين ينفذون أوامر الرسول بحذافيرها. وقد ثبت أن الرماة + بعصيانهم أمر النبى 
جاكاثوا السبب فى ضياع النصر الذى كانت تباشيره قد بدت كما أن الذيق قعوا فقد أراد 
الله أن يكرمهم بالشهادة: 

«قد خلت من قبلكم سان فسيروا فى الأرض فانظروا .كيف كان عاقبة المكذبين. هذا 5 
للناس وفندى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن 
يمسسكم قرح ققد مس القومَ قرح مثله وتلك الأيام تداولها بين الناس وليعلمَ الله الذين آمنوا 
ويتخدّ نكم شهداء واللة لا يحب الظالمين. ويُمَحص الله الذين آمنوأ ويمخق الكافرين. أم 
'حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يغلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصايرين» (1597 - 185). 

والآيات ولى أنها نزلت بصدد وقعة أحد إلا أنها قواعد عامة من شأنها أن تكون منبع قوة 
روح لتر ان رجو لابين قي لوز ارب بقع لطي جز لوي 
أثناء حرويهم» .. 5000 


فى الشهداء: 

ثم يتنوجه الخطاب إلى المؤمنين وتذكزهم: الآيات أنهم كانوا يتوقون إلى الاستشهاد فى 
سبيل الله. وكان فريق منهم ممن لم يشتركوا فى معركة بدر يتمدون أن تتا لهم جامركة ثانية 
يثيتون فيها جدارتهم. وقد تحققت أمنيات هؤلاء وهؤلاء ونشب القتال ولاقى بعضهم الموت 
فليس فى الأمن منفاجأة لهم. ثم نبهت الآيات إلى أن «محمداً» رسول جاء قبله رسل كثيرون 
وهى محكوم عليه بالموث كسائز البشر كما أنه معترض للقتل فى معركة قلا يصحخ أن يتخاذلوا 
إذا حذث ذلك. ثم تذكر الآيات ما كان من أمر الأنبياء قبله. فكثير منهم قاتل وقاتل معهم 
أتباعهم المخلصون وأصيبوا بالأذى والسيوء قصبروا ولم يهتموا ؤلم يضعفوا :لما أصابهم فى 
سبيل الله..بل لجأوا إلى ريهم:يطلبون الغقران ؛ إن كانت الهزيمة عقابا على ذنوب وقعت 
منهم. ويطلبون التجاوز ما يكون قد بَدر منهم من تقصير فِئ جق الله. وطلبوا من الله أن 


اك 


يثبت أقدامهم وينصرهم على الكفار. فكان أن أجاب الله دعاءهم وآتاهم ثواب الدنيا نصرا 
على الكافرين وثواب الآخرة بأحسن ما يكون والمفهوم أنها جنات النعيم: 

«ولقد كنتم تمنّون الموت من قبل أن تلقَوْه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا وسول 
قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر 
الله شيئًا وسيجزى الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن 
يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزى الشاكرين. وكأيّن من نبى 
قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب 
الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوينا وإسرافنا فى أمرنا وثيت أقدامتا 
وانصرنا على القوم الكافرين. فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب 
المحسنين» (؟6١ .)١158-‏ 
تحذير من أراجيف المشركين والمنافقين: 

«يا أيها ألذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله 
مولاكم وهى خير الناضرين» الا كدلةه م 

والآيات تحذّر من الاستماع إلى أقوال الكفار والمنافقين لأنهم يريدون أن يردوهم كفارا 
خاسرين مثلهم. وتطمئنهم الآيات أنهم بإيمانهم يكون.الله مولاهم وهو الذى سينصرهم على 
الكفار. ١‏ 
ظروف الهزيمة فى أحد وأسيايها: 

ثم تتطرق الآيات لشرح بعض الظروف التى أحاطت بالموقعة. وتبداً بالتذكير بِأن الله هو 
الذى صرف المشركين عن متابعة القتال. 

«سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله مالم يُتَزل به سلطانا ومئواهم النار 
وبئس مثوى الظالمين» .)١٠١1١(‏ 1 

ولعل فى هذا إشارة إلى ما أشار به عكرمة من اغتنام الفرصة والزحف إلى المدينة 
لاستئصال شاقة المسلمين قبل أن يستردوا أنفاسهم ولكن الله ألقى فى قلوب قريش الرعب 
فنهاهم صفوان بن أمية عن ذلك خشية أن يكون المسلمون أشد ضراوة في القتال فرجعوا. 

ثم تستمر الآيات فى وصف تطورات المعركة إذ صدقهم الله وعدة بالنصر فمكتَّهم من 
عدوهم وجعلهم يُمعنون فينه تقتيلا وأراهم ما أحبوا من بوادر النصر. ثم إنهم تنازعوا على 
جمع الغنائم وعصى الرماة أمر النبى وتركوا أماكنهم وانقسموا إلى فكتين: فئة كان كل همها 
الدنيا والغنائم بينما الأخرى أرادت ثواب الآخرة فالتفت حول الرسول تدافع عنه وتحميه: 


لم 


«ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنارعتم فى الأمر وعصيتم من 
بعد ما أراكم ما تحبون كر من يرنه البذرا ومدكم مد يزيد الإتركراع صرلكم نهم الدظيم 
ولقد عفا عنكم والله ذى فضل على المؤمنين» (؟١٠١):‏ 

فكان سعيهم وراء الغنائم سببا فى ضياع النصر الذى لاحت بوادره وكان ذلك اختبارا: من 
الله وقد عقا الله عن المخالفين لفضله ورحمته وعلمة بمواظطن الضعف البشرى. وكان من نتيجة 
عصيان الفئة الأولى أن انهزموا وفروا مذعورين لا يلوون على شىء ولكن الرّسول وقف يهتف 
بهم من ورائهم ويدعوهم إلى الرجوع إليه. فجازاهم الله حزنا غامرا كالغمة - حتى لا يحزنوا 
على مافاتهم من الغنيمة ولا ما أصابهم من هزيمة. 

ل ا ل نت بيغم لكيلا 
تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون» )1١7(‏ 
ثملما هدأ روعهم أنزل الله عليهم نعاسا بحيث تسكن نفوسهم إلا أن فريقا منهم اندفعوا 
وراء الظنون والخواطر الجاهلية وراحوا يقولون لى كان لهم رأى فى الموقف والتدبير لما قتل 
الذين قتلوا ولما حلت: الهزيمة فلفتت الآيات نظرهم إلى أن الأمر كله بيد الله والأجل موقوت 
عنده فى كتاب وأن من قتلوا لى ظلوا فى بيوتهم لما كان هذا حائلا بينهم وبين الموت وأن الأمر 
كان اختبارا من الله ليُظهر ما قى صدورهم وليعرف الناس ما فى قلويهم إذ الله بسايق علمه 
يعرف ذلك كله. ‏ / 

«ثم أنزل عليكم من بعد الغم أَمَنْهُ نُعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمّتهم أنفسهم 
يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شىء قل إن الأمر كله لله 
يُخفون فى أنفسهم مالا يُبدون لك يقولون ل كان لنا من الأمر شىء ما قتلذا ههنا . قل لي كنتم 
فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلى الله ما فى صدوركم وليمحّص 
ما فى قلويكم والله عليم بذات الصدور» .)١54(‏ 

ثم تبين الآيات أن.الذين فروا من المعركة إنما أوقعهم الشيطان في هذه الزلة بسيب ما 
كانوا قد اقترفوه من خطايا. ولقد علم الله ندمهم. وكفاهم ما أصابهم فعفا عنهم لأن الله غفور 
حليم: ش 

«إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد 
عفا الله عنهم إن الله غفور حليم» (155). 

ثم تُحدّر الآيات المؤمنين بألا يكونوا كالكفار الذين ينسون قضاء الله وحكمته فيقولون لمن 
يخرج متاجرا أى غازيا فيموت أو يقتل أنه لو لم يخرج لما.مات أى قتل فليس من وراء هذه 
الأقوال إلا الحسرة والله هى الذى يهيىء أسباب الحياة ولكل نفس أجل معين وعلى المؤمن أن 
يعلم أن الموت فى سبيل الله ليس مصيبة تستوجب الجزع والحزن لأن الله يثيب عليه مغفرة 


اكه 


ا ا و امح ار تررس 
قتلوا هو الحشن إلى الله فى الآخرة:. 

ميا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم م إذا ضربوا:فى الأرض أ, 3 
كانوا شر وكاتوا عنبنا ما ماتها وما فيلو ليجعل اله ذلك حسيرة فى تلويهم والله يدي 
ويميت والله بما تعامون بصير. ٠‏ ولئن قتلتم فى سبيل الله أى متم لمغفزة من الله ورحمة خير مما 
يجمعون. ولئن مَتّم أو قتلتم لإلى الله تحشرون ن» (5ها كول ١‏ 
ترفق فق النبى بالمسلمين فى هذه المحنة: 1 

ثم تصف الآيات موقف النبى مما بدا من بعض المؤمذين من أقوال فيها تذمبر ومرارة 
وحسرة فقد وسعهم بحلمه. الذى جبله الله عليه فلم يؤنب الرماة على ترك مواقعهم. ولا الفارين 
لتقديره للضمعف البشرى لدى البعض فعامل الجميع باللين والرأفة. وذكرت الآيات أنه لى 
عاملهم بفلظة لاتصصرقوا .من خوله. ومازاد المسلمين سكينة أن الله أمر الثبى أن يعفو عنهم 
وييستغفر لهم الله. ثم تشير الآيات إلى مشاورتة لهم قبل المعركة فى البقاء فى المدينة أو 
الخروج منها. وعند ا ا اموا 
شعورهم بالذتب لإصرارهم على الخروج من المدينة 

يما رما مق اللا لتك لهو ذاو كن كد فلخل ايا فيل رك بز 1 
واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكين» (165). 

وقد استنتج الفقهاء من هذه الآية أنه غلى الحاكم المشاورة فى الرأى ولم تحدد كيفية ذلك 
وتركته لظروفكل مجتمع وتغيرها بتغير الزمان. فقديما كان هناك جمع من ذى الرأى 
والحكمة والدين يسمون «المستشارون» أو «مجلس المشورة». شم حديقا تم التوسع فى تطبيق 
المشورة فانتخبت المجالس النيابية ومجالس الشيوخ بحيث تمثل طبقات الأمة تمثيلا صحيحًا 
ويرى البعض أن هذه الآية تحبذ النظام الرئاسى الذى يكون فيه رميس" الدولة رئيسا للسلطلة 
التنفيذية وهو الذى يتخذ القرار الأخير فى الأمور المصيرية والحشورة غير ملزمة. ولكن معظم 
الدساتير تجعل المشورة ملزمة مادامت لا تخالف الشريعة. وفذاك مباحث فقهية عديدة فى نظلّم 
الحكم ليس هذا مجالها. 
النصر من عند الله: 

ثم تأتى آية موجهة إلى المسلمين تنبه إلى أن الله إذا كان.قد قدّر لهم التصر.قلا أحد 
يستطيع أن يغلبهم ؤإذا قسن خذلانهم فما من أحد يستطيع نصرهم . وفى هذا تسرية عنهم فلا 
ينساقوا وراء لوم أنفسهم على نتيجة المعركة وما يولده هذا من شعور بالإحباط قد يؤثر على 
أدائهم فى المعارك القادمة وعليهم: أن يتوكلوا على الله ويتركوا أمر النصر له ٠ . ١‏ 2207 


كاه 


«إن ينصركم ا اي ل 2 الذى ينصركم من بعده وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون» ..)1٠١(‏ 


نهى عن إخفاء شىء من الغنائم: 
وقيل إن بعض المنافقين كانوا قد أشاعوا أن النبى أخذ بعض الغنائم لنفسه. فنزلت الآيات 
تنفى عن أى نبى - وبالتالى عن رسول الله - إخفاءه لشيئ من الغنائم لأن ذلك لا يتفق مع 
مقام النبوة .ولا شك أن الآيات قصدت نهى المحاربين عن إخفاء غنائم أخذوها فى المعركة 
وتبين أن الغلول - وهو ما أخذ خفية - يفتى به يوم القيامة على رؤوس الأشهاد فتكون 
فضبيحة وخزى لصاحبه. ثم يجازيهم الله سخْطا منه ومصيرا بائسا فى نار جهنم 
«وما كان لنبى أن يغل, ٠‏ ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كلٍ نفس ما ل 
لا يُظلمون. فت جع وتران ايه كع باويسيخط من لا وما داهم ياس معني" .هم 
درجات عند الله والله بصير بما يعملون» ( » (كتك- ككلم 
١‏ وفى حديث أخرجه الإمام أحميد قال.النبى: إياكم والغلول. فإ القرل معان سائنية 
يوم القيامة. . وليس الغلول مقصورا على اختلاس بعض غنائم الحرب إذ هو يشمل كل منا أخذ 
بغير حق من مال المسلمين. وسنرى فيما بعد أن رسول الله حين بعث معاذ بن جبل إلى اليمن 
لإحضار الصدقة قال له: لا تصيينٌ شيئا بغير إذنى فهى غلول ثم قرأ «ومن يفال يأت بما عل 
يوم القيامة». 


الرسول أعظم نعم الله على المؤمنينة 

علق ع الله على الؤقي إذ رسن قيهن سنو كن القسيتهم وار ونوا 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين» (114). 

وفى هذه الآية تقرير لنعمة الله وفضله على المؤغنين بيعثه رسولا منهم +.- وهو محمد - ' 
يبلغهم آياته وكانوا .قبله فى جاهلية وفى ضلال شديد. ولعل المقصود هو .أنه تكفيهم هذه النعمة 
1 ن الرسول سالمٌ بينهم ولا يجب أن يحزنوا لمم أصابهم قِى معركة أحد. إن الآيات التالية 

أي أصابتكم مصبيبة قد أصصبتم مثليها لتم أنى هذا. قل هو من عند أنقسبكم إن لله على 
كل شىء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. وليعلم الذين نافقوا 
وقيل لهم تعالوا قاتلوا فى سبيل:.الله أى ادفعوا (أى دافعوا عن أنفسنكم) قالوا لى نعلم قتالا 
لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يقولون بأفواههم ما ليس فى قلويهم والله أعلم 
بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لى أطاعونا ما هر قل فادرا عن أنفسكم الموت إن 
كنتم صادقين».(170 .)١8-‏ 

تدك 


والآيات تقص ما حدث من تساؤل بعض المسلمين يستنكرون ما وقع بهم من مصيبة إذ قتل 
منهم فى يوم أحد ١‏ رجلا. وتذكرهم الآيات أنهم قد أصابوا من الكفار فى بدر ضعف هذا 
العدد إن قتلوا ٠١‏ وأسَروا ٠١‏ - وراحوا بعد أُحُد يتساءلون من أين أصابهم هذا الانهزام. 
وترد الآيات بأن الانهزام نبع من أنفسهم إذ عصى الرماة أمر الرسول وتركوا مواقعهم ولم 
تكن الهزيمة إخلافا من الله بوعده بالنصر ولا تأخرا منه عن نصرهم لأن الله على كل شىء 
قدير ولكنها سنة الله الخالدة في أن من يغص الله ورسوله لابد أن ينال جزاءه فكان ذلك لابد 
منه ليعلم الله - وهى أعلم - بالمؤمنين ويميزهم عن المنافقين وهم عبدالله بن أبى بن سلول الذى 
انصرف ومعه ١٠١‏ من أتباعه وتكصوا ولما نهاهم عبدالله بن عمرى بن حرام السلمى 
الأنصارى عن ذلك قال ابن أبى: ما أرى أن يكون قتال. ولو علمنا أن يكون قتال لكَنّا معكم. 
كما سبق ذكره فى ص 0417 : زالله ألم يما كان في تا وسيوين رغبة في هزيمة المسلميت 
فكانوا حينئذ أقرب إلى الكفر. ولم يكتفوا بذلك يل إنهم بعد المعركة راحوا يثيرون المرارة فى 
نفوس المسامين ويظهرون الشماتة ويقولون لهم لو أطعتمونا ولم تخرجوا من المديثة لها أصابكم 
من القتل ما أصابكم. ثم تأمر الآيات النبى بتحديهم بدفع النوت عن أنفسهم لو كانوا صادقين 
فيما يقولون فالموت حق على كل العباد. 
الشهداء أحياء عند ريهم: 1 

ثم تأتى آيات فيها تعزية للمسلمين حتى لا يظنوا أن الذين قتلوا منهم يوم أحد راحوا 
سُدى وانتهوا فأخبرتهم الآيات أنهم عند ربهم ولهم التكريم والرزق الحسن. وهم فرحون 
ومستبشرون بما تالوه من نعمة الله وفضله ويبشرون الذين لم يُقتلوا ألا يخافوا من القتال ولا 
يحزنوا إن"تركوا الدنيا اانا لوقو عله رويغ مو مة ونجل حي خرريو النعيا وياخيها 


وثوابهم لن يضيع: 
ل ار بل أحياء عند ريهم يرزقون. فرحين يما 0 


ا ا »لقت لالم 

وقد روى عن ابن عباس أن رسول الله قال لأصحابه: إن الله لما أصيب إخوانكم بُح جعل 
أرواحهم فى جوف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوى إلى قناذيل من ذهب 
معلقة.فى ظل العرش..فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا 
أننا أحياء فى الجنة لتلا يزهدوا فى الجنة ولا يتكلوا (يتقاعسوا) عن الحرب؟ فقال الله أنا 
أبلغهم فأنزل الآية: ولا تحسين الذين قتلوا.....». وحديث آخر أخرجه الإمام أحمد جاء فيه أن 
النبى قال: ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجغ إلى الدنيا إلا الشهيد فإنه 
يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى بما يرى من فضل الشهادة. وهناك فى كتب 


اك 


التفسير أحاديث أخرى كثيرة فى فضل القتال والاستشهاد فى سبيل الله. والآيات - وإن 
كانت نزلت بصدد معركة أحد - إلا أنها تنطبق على الشهداء فى كل وقت وفى أى مكان. وفيها 
حث على الثبات على دين الله والجهاد فى سبيله ومادام للشهيد هذه الحياة الكرنمة عند الله 
فلا موجب الخوف من القتال ولا للجزع من الموت. 
تنويه باستعداد المسلمين لاستتناق القتال: 1 ا 

ثم تأتى آيات تنوة باستجابة المحاربين فى صبيحة اليوم التالى للمعركة لدعوة الرسول 
للخروج لمقابلة المشركين عند حمرا ء الأسد وهو ما ذكرناه ص 4هده ٠‏ وكان النبى قد طلب ألا 
يخرج معه إلا من شهد أحد فخرجوا معه رغم ما بهم من قرح وجراح. ثم تقصّ الآيات ما قيل 
من أن جماعة من الأعراب مرا بأبى سفيان فدسهم إلى المسلمين ليثبطوهم عن الخروج 
لملاحقه قريش وهم رأجعون وراحوا يخوفونهم من قوة قريش ولكن ذلك لم يزد المسلمين إلا 
إيمانا وإصرارا على الخروج لملاحقة العدى وقتالهم إن لجقوهم. وكما.ذكرنا أنه لم يلحقوهم ولم 
يمسسهم سوء وعادوا بنهمة الله وفضله سامين لأنهم استجابوا لدعوة الرسول وفى ذلك 
رضوان الله: ش 

«الذين استجايوا لله والرسول من بعدما لطبي القرح للذين أحسنوا 0 أخَن 
عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا 
الله ونعم الوكيل. فانقليوا ل ا رضوان الله والله.ذى 
فضل عظيم» ١/9(‏ - 1076). 


فضح المنافقين: 

ويبين الله سبحانه وتعالى للمؤمنين أن المنافقين يخوفونهم من أعدائهم لي ليجينوا عن لقاكهم. 
والمنافقون ليسوا إلا أعوانا للشيطان الذى يخوّق أتباعه ويجعلهم يجبنون عن القتال. وتحث 
الا الأودن عل االمتاتاع الى كلدم المنافقين ووسوسة الشيطان وأ ن.لا.يخافوا إلا الله 

إن كانوا 'مؤمنين حقا. . ثم يُوجّه الخطاب إلى النبى بأن لا يحزن من هؤلاء المنافقين الذين 
يسارعون إلى الكفر لأنهم لن يضروا الله شبيئآ وقصارى الأمر أن الله يريد ألا يكون لهم 
نصيب فى الآخرة وأعد لهم عذابا عظيما. . ثم إعادة تأكيد على أن الذين يفضلون .الكفر على 
الإيمان ويبيعون هذا بذاك لن يضروا الله شيئًا وأن الله أعد لهم عذابا أليما. . ثم يتبع ذلك 
تحذير وتنبيه للكفار والمنافقين بأن لا يحسبوا 1 ن ما تيسر لهم فى الدنيا من أسباب القوة 
والثروة هى خير بل إن الله يُرخى لهم ليزدادوا' انغماس! فى آثامهم فد فيستحقوا العذاب المهين. 
ثم توضيح بأن ما حدث فى موقعة أخد كان هدفه هى ألا يدع الله الطالح مختلطا بالصالح 
والمنافق ملتبسا أمره فكانت إرادة الله أن يميز الخبيث من الطيب ولم يكن الله ليطلعهم على 


مكة 


الغيب ويخبرهم بأمر المنافقين إلا أن يكون ذلك باختبار عملى بالمحنة التى حدثت. ثم تدعوا 
الآيات المؤمنين إلى التيقن من حكمة الله فى كل ما يقضى به ليكون لهم الأجر العظيم: 

«إنما ذلكم الشيطان يُحوّف أولياءه فلا تخاقوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين 
يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا . يريد الله ألا يجعل لهم حظا فى الآخرة ولهم 
عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن 
الذين كفروا أنّما نملى لهم خير لأنفسهم إنما نملى لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهينء ما كان 
الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يمير الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على 
الفيب ولكن الله يجتبى من رسنله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر 


عظيم» اا - كلا), 


نهى عن البخل ومنع الزكاة: 

وو يادي التدن يقلو يما اناكم ادن فقيلة ‏ زرا لون زلور لو سم ا 
ما بخلوا به يوم القيامة. . ولله ميراث السموات والأرخن والله يما تعلمون خبيز» ( 4ك 

تال اللفسوون إن الآ ترات ذن مان الشكاء برل السلجي يك وف اح 1128104 
سابقا - وقد أنفقوا الكثير فن مالهم للتجهيز لها ولم يصيبوا شيئًا من الغنائم تعوض ما 
أنفقوهة فقصرت أيديهم فبدأوا. يمنعون الزكاة فنزلت الآية تحذن:من البخل وتخبر يأن“ما 
يتكازديا سيتون نقية عليه يوم القدامة إذاسيكون لوكا هن انار فى أعناقهم. وأن المال هو 
مال الله قهى مالك السموات والأرض وكل ما بها من ميراث وثروات. 


اليهود يبخلون عن إقراض المسلمين: 

والآنات الدالنة تقصب النهوة:وإرة لم يذكوي ع سي التى جاءت يها ين 
إلا عليهم: 

«لقد ستمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء 
بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس يظلام للعبيد ٠‏ الذين 
قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينآ بقريان تأكله الثار. قل قد جاعكم رسل من 
قبلى بالبينات ويالذى قلتم» فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. قَإِنّ ن كذبوك فقد كدب رسل من قبلك 
جاءوا بالبينات والزير والكتاب المنير» (140ا - 1844)., 

وقدارؤى أن النبى أرشل أنا يكن إلى جعاعة من اليهود يدعوهم إلى الإسلام ويبِينَ لهم 
أركانه ومن جملتها الزكاة وأورد لهم آية فيها حث على إقراض الله قرضنا حسنا فجادلوه 
وقالوا ما قالوا (تفسير الطيرى : 6 متي دداية أخرعا أن النبى أرسله ليطلب منهم مالا يستمين 
به على يعض حرويه فقالوا قولهم هذا. 
كلام 


..والآيات تنذر من قالوا إن الله فقير وهم أغنياء بأن الله قد. سجل عليهم قولهم هذا كما 
سجل على أجدادهم من قبل قتلهم الأنبياء فسوف يدخلهم عذاب النار جزاء على أفعالهم 
وأقوالهم والله عادل لا يظلم أحداً. وقد ذكر قتل.الأجداد .للأثبياء كأنه ضادسر.من اليهود 
المخاطبين زمن النبى والهدف مشابهة موقف الحاضرين بموقف السابقين وذلك على سبيل 
التنديد وييان عدم غرابة ما يفعله الحاضرون لأنهم سائرون على درب آبائهم السابقين. وقد 
احتوت التوراة على خبر تحدى جرى بين النبى إيليا - وهو إلياس - وبين أنبياء وكهنة البعل 
بتقريب كل منهم قربانا فمن هبطث من السماء نار فأكلت قربانه.كان هى الذى على حق - وقد 
نزلت نار من السماء فأكلت قربان إلياس وقد ذكرنا ذلك فئ الجزء الخامس ص 508؟. وتنتهى 
الفقرة بمواساة النبى بأته إذا كان التهود يكذبونه فله أسوة بالرسل السابقين الذين جاءعوا 
بالحق والكتب الشسماوية العديدة ومع ذلك كذيتهم أقوامهم. 
وكما تقول قى عصرنا الحالى لمن يتكالب على الدنيا ويكنز الأموال أن الكفن ليس 'له جيوب 
أى نذكره بالموت وأنه لن يأخذ معه شيئًا مما اكتنزه. كذلك جاءت الآية التاليه لتذكر اليهود 
الذين بخلوا بأموالهم - وتذكّر الناس جميعا - بحتمية الموت وأن الفوز الحقيقى يوم القيامة 
هومن أدخل الجنة ون الحياة الدنيا ما هى إلا متاع زائلة , 
دكل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن يُحزح عن النار وأدخل الجنة 
فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» .)18١(‏ 


حث على الصير على :المصائب: 
'' ثم تأتى آيات تنه المسلمين إلى أنهم معرضون للابتلاء فى أموالهم وأنفسهم خسارة وتقتيلا 
وأنهم شوف يسمعون من اليهود والشتركن با يؤذيهم وأن عليهم أن يصبروا ويثبتوا ويتقوا 
الله: : 
أشركوا أذئ كثيرا وإن تصبروا. وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور» مم 

...وقد روى المفسرون أن الآية نزلت بسبب جدال بين أبى بكر واليهود وغضبه لقولهم إن الله 
فقير وهم أغنياء. كما رووا أيضا أنها نزلت فى مناسنبة هجا ء كعب بن الأشرف اليهودى للنبى 
والمسلمين وقد ذكرنا مقتله (ص 57 ه) على العيوم اكيت تدعو ل الخد رسكل قد 
يصدر من أقوا م ملأ الغيظ والحقد قلويهم ففاضت بها السنتهم. ٠‏ 


أهل الكتاب يخفون بعض ما فى كتيهم: 


«وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لَتْبِينئّه للناس ولا تكتمونه فنبنوه وراء ل 
واشتروا به ثمنا قليلا فيئس ما يشترون» (147). 


/ضه 


والآيات تقرر أن الله قد أخذ عهدا على أهل الكتاب - والمقصود يهود المدينة - بأن يبينوا 
للناس ما فى كتبهم من صفات النبى الخاتم فكتموا ذلك وكتموا من الأحكام ما لا يتفق مع 
أهوائهم فألقوا ذلك كله وراء ٠‏ ظهورهم واستيداوا به متاع الدنيا وهو ثمن بخس فى .مقنابل 
الهداية والإرشاد. : 


التنديد بمن يحب أن يُحمد بما لم يفعل 

ا لط ادن ا عن رسول الله حتى إذا عاد من الفؤو راحو 
يتكلمون عن المعركة ليوهموا أنهم كانوا ممن شباركوا فيها: 

«لا تحسين الذين يفرحون بما أتوا ويُحبون أن يُحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسيتّهم بمفازة 
(بمنجاة) من العذاب ولهم عذاب أليم (فى الآخرة)..ولله ملك السموات والأرض والله على كل 
شىء قدير» (124 - 115). 


بعض صفات المتقين: 

ثم تأتى آياث تلفت النظر إلى أن فى خلق السموات والأرض وتعاقِب الليل والنمار آية 
لأصحاب العقول الراجحة. . ثم تصف هؤلاء بأنهم يذكرون الله فى جميع حالاتهم: قياما وقعدوا 
وعلى جنونهم وكأنهم يقضون كل وقتهم فى غبادة اللة. بعذ ذلك تأ تى أيات فيها يد 
بأسلوب سهل بديع تتكرر فيها كلمة «رينا» خمس مرات. 

«إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهارلآيات لأولى الألباب. الذين يذكرون 
الله قياما وقعودً! وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلقٍ السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا ياطلا 
سبحانك فقنا عذاب النار. رينا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أتصار. رينا 
إننا سمعنا مناديا ينادى للإيمان أن آمنوا يربكم فآمنا. ربنا فاغفر لى ذنوينا وكفَّر عنا 
سيئاتنا وتوفّنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك (من نصر وتأييد فى الدنيا) ولا 
تخزنا يوم القيامة إذك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضْيع عمل عامل منكم من 
ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا فى سبيلى وقاتلوا 


وقتلوا لأكفرنُ عنهم سيئات تهم ولأدخلنهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ثوابا من غتدالله والله 
عنده حسين الثواب» (150 - 155), ْ : 0 
والآيات من رواد مع الفصول القرآنية وأقواها تأثيرا فى النفس ويعثا على الخشوع والهيبة 


من الله. وقد روى أن النبى كثيرا ما كان يتلوها م تلاها, 
ومع أن الآيات قصدت الفئة المخلصة التى أخلصت فى إيمانها ولم تتردد ‏ وقاتلت فى سُبَيل 
ارا اكد ذا ايارو مع اشعرا .اسيم اي زرف لياف ابن 
التأسى بتلك الفئة والدعاء بما كانت تدعو به لنيل الدرجة العلا التى نالتها: 


4كه 


نهى عن الاغترار بتعيم الدنيا الزائل: 

دلا يغرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم ويئس المهاد. لكن الذين 
اتقوا ربهم لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير 
للأيرار» (155 -154). 1 
٠‏ والخطاب فى هذه الآيات للنبى والمقصود عامة المسلمين وتنبههم إلى عدم الاغترار بما 
يتمتع به الكفار من أسباب الغنى فليس ذلك إلا متاع قصير الأمد. ثم مآلهم إلى النار. وفى 
المقابل فإن للمتقين جنات النعيم. 
بعض أهل الكتاب مؤمنون: 

«وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون 
بآيات الله ثمنا قليلا. أولتك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب» (59ل), 

وفي الآية تنويه بفريق من أهل الكتاب يؤمنون بالله وبالقرآن وبالكتاب الذى أنزل إليهم 
إيمانا مخلصا لا يحرفون ولا يبيعون آيات الله بأى ثمن فلهؤلاء عند الله الأجر الذى يستحقونه 
والمفهوم طبعا أنها جنات النعيم. : : 

وقد روى المفسرون أن الآيات نزلت فى النجاشى ملك الحبشة ومن آمن من قومه بالرسالة 
النبوية. فإن النبى لما بلغه موت النجاشى دعا إلى الصلاة غليه فقال المنافقون إنه يضلى على 
رجل من غير دينه فنزلت الآية. ومنها أنها نزلت فى عبدالله بن سلام. أحد أحبار اليهود وغيره 
من اليهود الذين آمنوا. ومنها أنها نزلت فيمن آمن بالنبى من أهل الكتاب عامة وبعضهم كتم 
إيمانه خوفا من بطش قومهم. 

ثم تأتى الآية الخاتمة للسورة: 

«يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابرو) ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون» (..؟). 

وفى الآية أمر للمسلمين بالصبر ومغالبة أعدائهم يالصبر والاستعداد الدائم للحرب 
والمرابطة الدائمة للعدو والالتزام بتقٍوى الله ضمانا للفوز والفلاح. ولا شك أن الآية تهيىء 
المسلمين للمعارك القادمة وتحثهم على الاستعداد لها. 


أحداث السنة الرابعة للهجرة 
صفر 07 تآمر أبى سفيان لقتل النبى. 
٠‏ سرية بئر معونة وغدر بنى سليم. 
0 


1 يوم الرجيع وغدر بنى لحيان. 


ربيع الأول 7 . غزوة بنى لحيان. 
ربيع الثانى 7 حك 
جمادى الأول غزوة ذات الرقاع. 
جمادى الثانى' 1 وفاة أبى سلمة. 
رجب 0 
شعبان غزوة بدر الآخرة. 
زواج النبى من أم حبيبة بالوكالة فى الحبشة. 
رمضان موك الحسين بن على: ش 
7 فقاة عبداللة بن عثمان بن عفان. 
شوال زواج النبى من أم سلمة. 
ذى القعدة , . نزول «سورة الحشره«». 
“اذى الحجة ٠١‏ --- 


تآمر أبى سفيان لقتل الرسول: 1 7 0 قي من 
روى ابن كتير (السيرة النبوية ج ٠١‏ ص )1١١‏ خبر هذه الواقعة وسمناها سرية عمرو ين 
أمية الضمرى ومفادها أن أبا سفيان استاجر رجلا من مكة ليأتى المدينة ويقتل «محمدا» 
غدرا. فلما جاء ء الرجل إلى المدينة وجد النبى فى المسجد يحدث أصحابه فهابه ولم يتمالك إلا 
أن أسلم وأخبر النبى بتحريض أبى سفيان له عليه: وردا على ذلك أرسل النبى عمرى بن أمية 
الضمرى وسلمة بن أسلم إلى مكة حتى إذا أصابا من أبى سفيان غرة قتلاه. ولمّا أتيا مكة 
وطافا بالبيّت سبعا وصَلَيا ركعتين التف الناس حولهما والشتما أنهما لم يأتيا فى خَيْر وحاولوا 
إيذاءهما ولكنهما هريا منهم وعادا إلى المدينة, ْ 


قريش ترصد المكافآت: 

كانت قريش قد رصدت مكافآت لمن يأتى لهم بمن قتلوا أشرافهم فى أَحد ليقتصوا منهم 
فكانت الال تس لخو اك ع ا ا 0 
فإن كان فيهم أحد ممن رصدت له قريش مكافأة تبعوه بفية الإيقاع به ليبيعوه فى مكة 
ويقبضوا المكافأة. وهو ما يمكن تشبينهه بقنّاصى الغرب الأمريكى الذين كانوا يتبعون 
.ام 


ويتضفيّدون من رصدت الحكومة جائزة للقبض عليهم. . كذلك لجأت قريش إلى :تحصريض: من 
امرتطاعت استمالتهم من القبائل على خداع بعض المسلمين ليثقوا بهم ثم يعسدوا إلى قتلهم 
غدرا .مع مخالفة ذلك للأخلاق العربية الأصيلة. 


غدر أبى براء بن مالك وينى سليم وتسمى سرية بئر معونة: 
يئر معوفة أرض فى نجد شرقى أمدينة بين بنى عامر وني سليم (شكل 11) ند وقعت 
أحداث هذه السرية فى صفر سنة ؛ من الهجرة بعد أُحّد بأربعة أشهر. ٠‏ وروى ابن هشام 
(السيرة النبوية ج ٠‏ ضٌ )٠١‏ أن أبا براء عامر بن مالك قدم المدينة فعرض عليه رسول الله 
الإسلام فلم يسلم ولم يرفض واقنترح على النبى إرسال رجال من أصحابه إلى نجد يدعون 
الناس إلى الإسلام لعلهم يستجيبون له فأبدى النبى تخوقه عليهم من أهل نجد فقال أب براء: 
أنا جار لهم فابعثهم فليدعوا الناس إلى أمرك. فبعث النبى كما يقول ابن كثير (السّيرة النبوية 
ص 175) 72 رجاذ ساروا حتى أتوا إلى بئر معونة ومن هناك بعثوا رجلا بكتاب رسول 
آلله إلى عار بن اتطفيل فقتله-عامر ثم استصرخ قبائل بن سليم فأجابوه وأحاطوا بالرجال 
وقتلوهم عن آخرهم إلا كعب بن“ زيد: وكان عمرى بن أمية الضمرى ورجل من الأنصار يرعيان 
بالقرب من مكان المذبحة فلما علما بها قاتلا حتى قتل الأنصارى ونجا عمرى بن:أمية..وفى 
طريق عودته لقى رجلين.من بنى عامز فتحين. فرصة نومهما وقتلهما ظنا.منه أنهما من.القوم 
الذين قتلوا السرية عند بئر معونة مع أنهما كانا يحملان عهدا من رسول الله. وعاد عمرو كما 
عاد كعب بن زيد إلى المدينة وأخبرا 1 شديدا وقال 
هذا عمل أبى براء. وقالوا.ظل النبى يدعو على القتلة شهرا كاملا..فى صلاته. وكان على النبى 
أن يدفع دية الرجلين اللذين قتلهما عمرى بن أمية. .وما تراه أن ما ذكر عن عدد الرجال الذين 
بعثهم الرسول - فيه مبالغة ولعلهم كانوا سبعة أو سبعة عشي فما كان رسول الله ليبعث ٠/١‏ 
م3 رجان اسرد دلي لفيا إلى اانه . وإن كانوا سترية ومعهم أسلحتهم فهم قادرون على 
حماية أنفسهم فلا يؤخذون على غرة فيُقتلون عن أخرهم إلا واحدا! 


يوم الرجيع وغدر بنى الحيان: : 

والرجيع على بعد ثمانية أميال من عسفان بين مكة وعسفان (” شكل : وكانت ااوقعة 
فى صفر سنة 5 للهجرة. وذلك أن النبى أرسل سريه ليأآتوا له بأخيار أهل مكة إن كان النبى 
حريصا على معرفة نوايا قريش تجّاهه وعمنا إذا كانوا يستعدون لمعركة أخرى فيستعد لها 


فأرسل ١‏ رجال هم: 
١‏ - مرئد بن أبئ مرشد الغنوى. ” - خالد بن البكير الليثى. 
- عاصم بن ثابت بن أبئ الأقلح.' 2 4 - خبيب بن غدى. 
ه - زيد بن الدثنة بن معاوية. 5 - عبدالله بن طارق. 


هدك 


وأمرٌ عليهم عاصم بن ثابت. ٠‏ ووصل خبرهم لبنى لحيان وديارهم شرقى الجحفة. فخرج 
منهم حوالى مائة رام واقتصوا أثرهم ختى لحقوهم عند الرجيع وأحاطوا بهم وطلبى منهم أن 
يستساموا ليأسروهم ليبيعوهم فى مكة. فأما الثلاثة الأول: مرش وخالد وعاصم فقد أبوا 
وقاتلوا حتى قتلوا وأما الثلاثة الآخرون فقد رضخوا للأسر فساروا بهم فى طريق مكة حتي 
إذا كانوا بمر الظهران قبل مكة ب ٠‏ "كم (انظر نفس الخريطة) انتزع عبدالله يده من القيد 
وأخذ سيفه ليحارب فتكاثروا عليه ورجموه بالحجارة حتى مات. 

وفى مكة ابتاع خبيبا حجير بن أبى إهاب التميمي فقتله بأبيه الذى قتله خبيب فى معركة 
أحد. وقيل لا أخرجوه إلى التنعيم ليقتلوه قال لهم إن رأيتم أن تدعونى حتى أركع ركعتين 
قفافعلوا . فتركوه فصلىّ ركعتين. . ثم قال لهم: أما والله لولا أن تظنوا أنى إنما طولت جزعا من 
القتل لا ستكثرت من الصلاة 5. فكان أول من اسن صلاة ركعتين قبل الإعدام. ولم يقتلوه 
مباشرة بل احتشد حوله رهط كبير من العبيد والنسوة والأطفال وأمروا صبيانا يحملون رماحا 
بدفعها فى جسمه حتى تخضّب جسده بالدماء التى انبثقت من عشرات الجروح فى كل مكان 
ولكن دون أن تنفرج شفتاه عن صبرخة تنم عن ألم. ترك عدي رمن إلوتكان الله 
واضعا النهاية لحياته. 

وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أميه بن خلف فأخرزجوه من حرم 
البيت إلى التنعيم ليقتلوه. واجتمع رهط من قريش فيهم أبى سفيان فقال له أبو سفيان أنشدك 
الله يا زيد . أتخب أن مخمدا عندنا الآن فى فكانك نضرب عنقه وأنت فى أهلك؟ فقال والله ما 
أحب أن محفدا الآن فى مكانه الذئ هى فيه تصيبه شوكة توؤذيه وأنى خالس فى أهلى. فقال 
أبو سفيان. ما رأيت فى الناس أحدا يحب أحدا كخب أصحابٍ محمد محمداً. ٠‏ ثم قتلوه. 

لا بلغ نبأ غدر بني لحيان إلى النبى غضب وحزن حزا شديدا لمقتل أصحابه وعزم على 
الانتقام من بنى لحيان واكنه قدّر أنهم لابد آخذون حذرهم فأرجاً غزوهم إلى وقت أخر حتى 
يأخذهم على غرة. . وتتابعت الأحداث فلم تحن فرصة إلا بعد غزوة الخندق وإجلاء بني قريظة 
فكانت غزوة بنى لحيان - كما أجمع كتاب السيرة - فى السنة السادسة للؤجرة (ص 604). 


زوة غزوة ذات الرقاع ( - شكل 756): 
حدثت فى جمادى الأول من السنة الرابعة للهجرة . وقيل سميت كذلك لما كانوا يلفون به 
أقدامهم من الخرق والرقاع من شدة الحر وسخونة الأرض. 
وسار النبى فى أربعمائة رجلا من أصحابه (وقيل سبعمابة) فى اتجاه شمال شرق إلى 
نجد يريد بطنين من عطفان هما بنو محارب وبنى ثعلبة. قالوا وتقارب الناس ولم يكن هناك 
قتال. 


كاه 


غزوة بدر الآخرة (؛ شكل 55) : 

قلنا سابقا (ص 005) إن أبا سفيان قيل انصرافه من معركة أَحُد نادى على المسلمين 
وقال: إن موعدكم بدرا العام المقبل. فأمر رسول الله رجلا أن يجيبه: نعم هو بيننا وبينك موعد. 
فلما رجع النبى من غزوة ذات الرقاع أقام بالمدينة جمادى الأول وجمادى الآخزة ورجيا ثم 
خرج فى شعبان سنة 6 هجرة فى ١6٠١‏ رجلا منهم 65٠‏ فارسا ووصل الجيش إلى بدز ولكنهم 
لم يجدوا أثرا لقريش. وكان أبو سفيان لما سمع بخروج المسلمين من المدينة فإنه جمع قريشا 
وخرج من مكة فى 7٠٠١‏ رجل ٠٠١‏ فارس وكان في الجيش رجال شجعان مثل خالد وعكرمة 
وصفوان. ولا وصل مجنة قبل عسفان بقليل يبدو أن أبا سفيان وصلته أخبار عن قوة المسلمين 
وأنهم 1٠١‏ رجلا وهى أقل قليلا من جيشه إلا أنه يعرف شجاعة المسلمين فى القتال لذلك 
قرر الرجوع فقال لرجالة: يا معشر قريش..إنه لا يصلحكم إلا عام خصيب ترعون فيه الشجر 
وتشريون فيه اللين فإن عامكم هذا عام جدب وإنى راجع فارجعوا واحتج صفوان وعكرمة ولكن 
دون جدوى إذ عاد الجيش كما أشار أبو سفيان. وسماهم أهل مكة «جيش السويق» وقالوا 
لهم: إنما خرجتم تشريون السويق. 

وعلم النبى من البدى منا كان من رجوع قريش فرجع هو الآخر إلى المدينة. وكان هذا 
مكسبا أدبيا كبيرا إذ عرف أن قريشا نكصت عن لقاء المسلمين. 

فى رمضان وقع حدثان: 0 

١‏ - وفاة عبدالله بن عثمان بن عفان من زوجته رقية بنت رسول الله. 

” - مولد الحسين بن على من زوجته فاطمة بنت رسول الله. 


زواج النبى من أم سلمة: 

وأم سلمه هى هند بنت أبى أمية بن المغيرة القرشية المخزومية. وأبوها أحد سادة قريش 
واشتهر بشدة الجود والكرم. وق «زاد الركب» لأنه إذا سافر لا يترك أحدا يرافقه يأخذ معه 
زادا بل كان يكفى رفقته من الزاد. وزوجها الذى مات عنها هى أبى سلمة عبدالله بن عيد الأسد 
ابن عمة النبى. 2 : 

وقد ذكرنا (ص 145) محاولة هجرتها هى وزوجها بعد بيعة العقبة الأولى. وقد احتجزها 
قومها فهاجر أبى سلمة وحده. وانتزع أهل زوجها 'وليدها منها فظلت تبكيهما حتى رقُوا لها 
وسمحوا لها بالهجرة هى وابثها. وكان زوجها - أبو سلمة - ممن شهدوا غزوة أحد وأبلى 
فيها بلاء حسنا وجرح جرحا عميقا ظل يداويه عدة أشهر حتى بدا أنه برئ. ثم خرج فى سرية 
فاتتقض علنة جرحه فمات فى جمادى الثانية سنة 6 من الهجرة. 


1ك 


ا 0 


شكل 51 - 
١‏ - غزوة بكر معونة: 
” - يوم الرجيع وغدر بنى لحيان. 
” - غزوة ذات الرقاع. 
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8 ز ز [ز[ز[ز[ز[ز ز ز[ ز[ 1 00 فلما انقضت عدتها أرسل 
إليها عمر بن الخطاب يخطبها له فذكرت له أنها امرأة غيرى وأن لها صبية من زواجها #فكان 
رد النبى: أما الصبية فإلى الله وإلى رسوله. وأما الغيرة فادعو الله أن يذهبها. فقالت لعمر: قد 
رضيت وأذنتُ . فتزوجها النبى فى شوال وأدخلها فى بيت خزيمة أم المساكين التى كانت قد 
توفيت وقد أحدث زواجها غيرة فى قلب عائشة وحفصة لما كانت تتمتع به من جمال. ولكنها 
"كانت تحفظ قدرهما ومنرلتهما من.النبى فلم تنافسبهما فى ذلك .وما أبنها سلمة فكان كبيرا 
فتركته مع أعمامه وبعثت بطفلتها الصغيرة إلى حاضنة لتتفرغ لوإجباتها الزوجية. 

ومما يروي أنها كانت صبريحة مع عمز .بن الخطاب..وفى موققك كان عمر يعاتب حفصنة فى 
مراجعتها للنبى فى بعض الأمور فقالت لعمر منكرة: عجبا لك يا.ابن الخطاب. قد.دخلت فى 
كل شىء حتى تبتغى أن تدخل بين رسول الله وأزواجه ويُروى أن عمر قال: فأخذتنى أخذا 
ا : ْ 

ويروى أيضًا أنه بينما كن التي فى بيت ملك جاع الزقرا رمعي الضيض ني إل 
وقال: رحمة الله ويركاته علكيم أهل البيت إنه مجيد. فيكت أم سلمة فسالها النبى عما يبكيها 
فقالت: خصصتهم وتركتنى وابنتى. فقال: إنك وابنتك من أهل البيت. وكان النبى. يهتم بأبناء أم 
سلمة كلهم: سلمة وعمر والبنتين: درة وزينب. فشبوا فى كفالة التبى ورعايته وقام بتزويج 
سلمة من أمامة اينة عمه الشهيد حمزة بن عبد المطلب : ويروى أن زينِب' (ابنة أم عنلمة) دخلت 
على. النبى وهى يتوضاً فنضح من الماء على وجهها. قالوا فكانت أفقه.نساء زمانتها ولم يزل 
وجهها شابا حتى كيرت وعجزت (بنت الشاطىء. تراجم سيدات: بيت النبوة. ص 3507).. 


إجلاء بني النضير : 
.كان :عهد التي مم اليهود والذى وشعه سعهم فى وصوله إلى امنيقة, . وقد سبق.ذكره رص 
"47) يتضمن «.. وأن بينهم (المسلمين واليهود) النصر والنصيحة والبر دون الإثم. . وأنه لم 


ولاه 


يأثم امرق بحليفه وإن النصر للمظلوم. وإن الجار كالنفس غير مُضار ولا آثم...» 

قال ابن اسحق (السيرة النبوية. ابن هشام. ج ؟ ص ٠١6١‏ ). وكان بين بنى النضير وينى 
عامر عقد وحلف. فأتاهم الرسول ومعه أبو بكر وعمر وعلئ يستعينهم فى دية القتيلين من بني 
عامر اللذين قتلهما عمرى بن أمية الضمرى. فقالوا: نعم يا أبا القاسم نعينك على ما أحببت 
مما استعنت بنا عليه. ثم خلا بعضهم إلى بعض وقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله 
هذه -- والنبى قاعد جنب جدار من بيوتهم - فمن رجل يعلى على هذا البيت فيلقى عليه صخرة 
فيريحنا منه؟ فقال أحدهم وهو عمرو بن حجاش بن كعب: أنا لذلك. فصعد ليلقى عليه صخرة 
كما قال. فأتى رسول الله الخير من السماء بما أراد القوم ققام هو وأصحابه من مكانهم وإن 
هى إلا لحظات حتى سقط حجر كبير على المكان الذى كان يجلس فيه. فخرج من ديار بني 
النضير ورجع إلى المدينة. وأخير الناس يما لايرو الوه ابوس 01 اللاي 
بالتهيق لحريهم,. .- ١‏ 

وكان رهط من بتى عوف بن الخزرج منهم عبداله بن أبى بن سلول وغيرهم من رؤساء 
النقاق قد بعثوا إلى بنى النضير أن اثبتؤا وتمتّعوا. إنا لن نسلمكم وإن قوتتم قاتلنا معكم وإن 
أخرجتم خرجنا معكم. وأرسل النبى إلى اليتهود فى اليوم التالى إنذارا بالجلاء فى ظرف 
عشرة أيام على أن يأخذوا أموالهم المنقولة ويقيموا وكلاء على أرضهم ويساتينهم . ولكن عبدالله 
بن أبى حرّضهم على الرفض. فاغتروا فرفضوا فحاصرهم النبى وضيق غليهم. وأمر بقطع 
بعض نخيلهم إرغامًا وإرفايا. . ولم يف خلفاؤهم المنافقون بما وَعدوهم من النصرة . فرضوا 
بالجلاء بشروط أشد من الأولى بسبب تمردهم وعنادهم وهى تسليم سلاحهم وتنازلهم عن 
أرضهم وبساتينهم وحمل منقولاتهم فقط. 

ومما يروى أن بنى النضير أرادوا إظهار اللامبالاة وهم يخرجون فكانت قيانهم يعزفن 
ويضرين الدفوف. وأنهم هدموا بيوتهم وخملوا خشبها: الأيواب والنوافذ وما كان فئ السقف. 
وخرج اليهود كلهم بما فيهم سيدهم حيى بن أخطب وابنته صفية ولجأوا إلى إخوائهم فى خيبر 
ونغضهم لجا إلى الشنام. وأسلم اثنان فرد غليهم النبى داريهما ويساتينهما. ويروئ أن 
المسلمين غنموا 4٠‏ سيفا و٠‏ درعا و١0‏ بيضه وهى غطاء الرأس فى الحرب. 00 


ونزلت. سورة ة الحشر تروى حادثة خروجهم: 

«سبح لله ما فى السموات وما فى الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذى أخرج 52 
من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر (إجلاؤهم إلى خيبر والحشر الثاتى كان إلى الشام) 
ماظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا 
وقذف فى قلويهم الرعب يُخريُون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين فاعتيروا يا أولىٌ الاتصار. 
ولولا أن كتب الله غليهم الجلاء لعذيهم فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب النار. ذلك بأتهم شَافُا 
الله ورسولة ومن يشاق الله فإن الله شديد الفقاب» ١(‏ - 4). 


كلاه 


«يخريون بيوتهم بأيديهم» إشارة إلى.ما كان.اليهود. يقعلونه من هدم بيوتهم .لأخذ عوارضها. 
الخشبية وأبوابها وشبابيكها. وتعبير «شاقوا الله ورسوله» واسع المعنى فهو يشمل كل.ماا من 
شاته عداوة الله ورسوله من الصبد عن الدعوة والاستخفاف بالنبى والجدل للتشبكيك فيما جاء 
به أو ما كان يفعله كعب بن الأشرف - أحد شعرائهم - من هجاء النبى والمسلمين إلى آخر ما 
فعلوه من محاولة قتل الرسول. 

وكان اليهود - وقت الحصار - وقد قلنا إن النبى أمر بقطع بعض النخيل حتى لا يتسلل 
إليه بعض اليهود فى محاولة لفك الحصار عن إخوانهم - فنادوا أن يا محمد. قد كنت تنهئ 
عن الفساد وتعيبٌ مَن صنعه. فما بال قطع النخيل وتحريقها؟ فنزلت.الآية التالية تبيح ما فعلوه 
بأته بإذن الله ولضرورة حربية ولإجبارهم على الخروج: . 

«ما قطفتم من لينة (نخلة) أى تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله (فلا حرج عليهم) 
وليخزى الفاسقين» (5). 1 

ويروى أن بعض-المسلمين طلبوا من النبى قسمة أملاك ويساتين بنى النضير أسوة بغنائم 
يدر أى بعد إفراز الخمس ابيت المال والمعوزين من المسامين فنزلت الآيات تقرر أن تكون 
جميعها لبيت المال ذلك أن المسلمين لم يحاربوا ولم يتكلفوا مشقة أو مؤونة ولم يسيروا مسيرة 
تحتاج إلى خيل أو ركاب «فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب». ولم يقاسوا ضربا بالسيوف أى 
رميا بالتبال. بل كان فيئا ساقه الله إلىْ رسوله. فهو كله لله وللرسول أن يوزعه حسب ما أراه 
الله سابقا: على ذى القربى واليتامئ والمساكين وابن السبيل. وليس للأغنياء نصيب فيه حتى لا 
يزدادوا غنى وتصبح الثروة محصورة التداول بيثهم. . ثم تحث الآيات المؤمنين على أن ينَقَُوا ما 
يأمرهم به النبى وأن ينتهوا عما نهاهم عنه وُعليهم بتقوى الله لأنه شديد العقاب على من 
يخالف أمزه: 9 

«وما أقاء الله على رُسوله متهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله 
على من يشاء والله على كل شىء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول 
ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دُولّة بين بين الأغنياء ء منكم وما آتاكم 
الرسول فخذوه ونا نهاكم عنه فانتهوا ا. واتقوا الله إن الله شديد العقاب» (< 0 

وأسلوب الآية يجعل التشريع عاما شاملا لكل ما يدخل فى حوزة رسول الله وخلفائه من 
بعده من أموال العدى بدون مشقة أو حرب. فجعلت الفىء كله لبيت المال لينقق منه الرسول على 
فقراء المسلمين ومحتاجيهم ومصالح الإسلام والمسلمين. والجهات التى يصرف فيها الفىء هى 
التى خصصٌ لها خمس الغنائم ف سورة الأنفال (الآية ١‏ ص 015). كما أن قوله تعالي 
«وما أتاكم الرسول فخذنوه وما نهاكم عنه فانتهوا» هو تشريع حاسم ؤعام وفى جزء من 
العقيدة الإسلامية. ويعنى طاعة الرسول وتنفيذ أوامره حَالَ حياته والسير على سنته بعد وفاته 


لالاه 


فمو شامل لكل زم.ان ولكن يجب التاكد من صبدور الأحإديث فعلا عن الرسبول وفقا 1 أقره 
علما ء المسلمين من ضوابط لذلك.٠‏ 

ثم تأتى آية تخصنٌ بالذكر فئتين من المسامن هم أحق بالإنفاق عليهم: ١-فقرا‏ ء المهاجزرين 
الذين اضطروا “للخروج من ديازفم والتخلى عن أموالهم ايتغاء 0 
دينه ورسوله. ؟ -فقراء ء الأنصار الذين كانوا فى المدينة من قبل وآمثوا ورحبوا بالمهاجر: 
وأحبُوهم وآثروهم على أنفسهم كما سبق أن ذكرنا (ص 451) بالرغم مما لي 
فاقة وحاجة. . وهؤلاء قد وقاهم الله من الشح وهم المفلحون: 

«للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من مياوم وأموالهم تفوت فضملا من الله و رخنواقة 
وينصرون الله ورسوله أولتك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيفان من قبلهم يحبون من 
هاجر إليهم ولا يجدون:في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أتقسهم ولو كان بهم 
خصاصة ومن يُوقَ شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون رينا اغفر 
لنا ولإخواننا الذين سبيقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوينا هلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف 
رحيم» (8 .)٠١-‏ 
المنافقون يؤازرون اليهود: 

٠‏ ثم تأتى آيات تشير إلى محاولة المنافقين تشديد عزيمة اليهود وقد ذكرنا سابقا بقا (ص كلاه) 
نْصح عبدالله بن أب بن سلول - زعيم المنافقين. - لهم بالتمنع بحصونهم وده لهم بأتهم إذا 
قوتلوا سيقاتلون مهم. . وأن تأييدهم لهم سيبلغ أقصى الحدود لدرجة أنهم إذا أخرجوا من 
ديارهم سيخرجون معهم. . ثم تقرر الآيات أنهم قى هذا كاذبن قن ينمتروهم وان يخرجوا 
معهم. وحتى لو قاتلوا معهم لفروا من المعركة. . وأنهم سيذوقون عاقبة تعنتهم مثل الذين من 
قبلهم. وهى إشارة إلى إجلاء بنى قينقاع (ص 6كه). .و مَل المنافقين فى هذا كالشيطان الذى 
يزين للإنسان الكفر ثم يتخلى عنه ويتبرأ منه وسيلقي الاثنان فى النار جزاء ء لهم على أفعالهم: 

«ألم تر إلى الذين ناققوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم 
لنخرجنٌ معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبداً. ٠‏ وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذيون. لئن 
أخرجوا لا يخرجون معهم وأئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليوإن الأدبار ثم لا 
يتصرون: لأنتم أشد رهبة فى صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهؤن: لا يقاتلونكم جميعا 
إلا فى قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شذيد تحسبهم جميعا وقلويهم شتى ذلك 
بأنهم قوم لا يعقلون. . كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمبرهم ولهم عذاب أليم. كمثل 
الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إنى برىء منك إنى أخاف الله رب العالمين. فكان 
عاقبتهما أنهما فى النار خالدين فيها وذلك جزا ء الظالمين» 1١(‏ 0 


عه 


وفى الآيات إشارة إلى طبيعة اليهود فى القتال. فهم دائما يحتمون فى حصونِهم ووراء 
أسوار مدنهم ولم يخرجوا أبدا للقتال فى ساحة معركة. كما أنهم لا ينصرون إخوانهم. فلم 
يساند يهود بنى النضير أو بني قريظة يهود بنى قينقاع. وكذلك لم يناصر يهود بنى قريظة 
يهود بنى النضير لأن قلويهم متفرقة. 


حث المؤمنين على التقوى 

بعد التنديد بالمنافقين فى الآيات السابقة جاءت آيات توصي المؤمنين بتقوي الله والتدير فيما 
قدموا من عمل الغد أى ليوم القيامة وتحذرهم من أن يكونوا مثل أولتك الذين نسوا الله فأهملهم 
وله توتحيهم | لروما اتنهيهه: اوتوفت جباراة حار ار اسه اج اليه فأمحات 
الجنة هم الفائزون: 

«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما 
تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنقسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوى أصحاب 
الثار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون» ١8(‏ - .؟). 

ثم تأتى الفقرة الخاتمة للسورة شديدة القوة ويعبارة نافذة تقرر أن هذا القرآن لى نزلٍ.على 

جبل لتصدع خشوعا لله وخوفا مُنه. وهى مثل لتقريب المسألة إلى الأذهان وتنطوى على تنديد 
بالذين لا يتأثرون عند سماع القرآن. ثم تأتى مجموعة رائعة من أكثر من 3١‏ اسما. من: أسماء 
الله الحسنى لم تجتمع فى آيات قليلة مثل هذه مع أنها وردت متفرقة فى آيات كثيرة. .. 

:«لى أنزلنا.هذا القرآن على جل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية.الله. وتلك الأمثال تضريها 
الناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هى عالم الغيب والشهادة هى الرحمن الرحيم. هو 
الله الذى لا إله إلا هى الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله 
عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما فى السموات 
والأرض وهو العزيز الحكيم» (١؟‏ - 55). 1 

وقد أورد ابن كثير (تفسيره ج 4 ص 144) حديثا أخرجه الإمام أحمد أن الخبى قال: .من 
قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قرأ الآيات الثلاث 
وخر متي الخاو ول اله ب مي الك مك يكار طايه كان وساي زر جا زه 
اليوم مات شهيدا ومن قالها حين يمسى كان بتلك المنزلة. 

ومر ذى القعدة وذو الحجة من ذلك العام (الرابع للهجرة) بسلام.لم.تقع فيهما أجدات تذكر 


أحداث السنة الخامسة للهجرة 


و 1 0 عتجهه 


صفر سحن 


ليك 


ربييع الأول غزوة دومة الجندل. 


ربيع الثانى تنؤرة المع 
جمادى الأول 00 
جمادى الثانى د 
رجب 0 
شعبان د 
رمضان دده ل 
شوال غزوة الخندق و «سورة الأحزاب». 
إجلاء بنى قريظة. 
ذى القعدة وفاة سعد بن معاذ. 
إسلام عمرى بن العاض وخالد بن الوليد. 
ذو الحجّة زواج النبى من أم حبيبة بنت أبى سفيان: 


غزوة دومة الجندل (شكل 7”) : 
كانت قبائل كلب وجذام وقضاعة النصرانية تعتدى على قوافل المسلمين المتجهة إلى الشام 
والعراق. كما أنها كانت تتجمع من حين إلى آخر لغزى المدينة. فخرج الرسول - قيل فى ألف 
من المسلمين - من المدينة قاصدا «دومة الجندل» على بعد حوالى :هكم شمال شرق المدينة 
- وكان ذلك فى شهر ربيع الأول من السنة الخامسة للهجرة - قاصدا بث الرغب فى هذه 
القبائل وفى نفوس الروم. ويقول ابن كثير (السيرة النبوية ج ‏ ص /17) إنه لقى مرعى لبني 
تميم فاستولى على ما فيه من ماشية. وجاء الخبر إلى هذه القبائل فتفرقوا فى دروب الصحراء 
وشعاب الجبال. فأقام النبى فى دومة الجندل عدة أيام دعى فيها إلى الإسلام فأسلم الكثيرون. 
ثم عاد إلى المدينة ولم يكن هناك قتال. 
سورة الجمعة: 
وفى السورة ثلاثة موضوعات رئيسية: . 
١‏ - بيان فضل الله على العرب بإرساله نبى عربى منهم لهدايتهم. 
؟ - تنديد باليهود ويتفاخرهم بأنهم شعب الله المختار. ولم يكن قد بقى فى المدينة منهم سوى 
يهود بنى قريظة. 
" - تقنين يوم الجمعة باعتباره يوم العبادة الأسبوعى للمسلمين. 


يك 


شكل 7" - غزوة دومة الجندل 


فيك 


وتبدا السورة بتقرير أن كل ما فى السموات والأرض يسبح لله: 

«يسبح لله ما فى السموات وما فى الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هى الذى بعث فى 
الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والخكمة وإن كانوا من قبل لفى 
ضلال مبين. وآخرين منهم ا يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
والله ذى الفضل العظيم» ١(‏ - 4). 

بعد المطلع التمهيدى الذنى يقرر خضوع كل ما فى السموات والأرض لله وتقديسهم له كُبِين 
الآيات فضل الله على العرب بإرساله رسولاً منهم يتلى عليهم القرآن الكريم ويطهر نفوسهم 
ويعلمهم الكتباب وما فيه من حكمة بعد أن كانوا فى ضلال شديد وأن رسالته ليست قاصرة 
على الحاضرين بل تشمل الأجيال التالية موآخرين منهم لما يلحقوا يهم» فضلا من الله ورحمة 
بالعياد. 

ثم يأتى تنديد 555 لعدم تمسكهم بكتاتٍ الله. فقد لذ آتاهم الله التوراة وأمرهم 
بإتباعها وتنفيذ ما بها من أحكام. فلم.يقوموا بحقها ولم يطيقوا. تحمل ما بها من أوامر 
ونواهى فكأنهم مثل الحمار الذى يحمل كتبا ولا ينتفع بما فيها. ثم تتحداهم الآيات بأنهم إذا 
كانوا صادقين فى زعمهم أنهم أولياء الله وأصحاب الحظوة لديه دون سائر الثاس فليتمنوا 
الموت الذى يقريهم من الجنة التى يمنون أنفسهم بدخولها . وتؤكد الآيات أنهم لن يتمنوه أبدا 
لخوفهم من المصير الرهيب الذي ينتظرهم بسبب ما اقترفوه من آثام وآخرها تكذيبهم بالنبى 

ثم إنذار لهم بأن الموت الذى يخافونه ويهريون منه لا محالة نازل بهم فيرجعون إلى الله عالم 
المستقبل المغيب وعالم الحاضر المشاهد. وحينكذ تكبرم الجا عملوا والمفهوم أنه. 
سيحاسبهم على أفعالهم: 

«مثل الذين حملوا التوراة * ثم.لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين 
كذّبوا بآيات الله والله لا يهدى القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعفتم أنكم أولياء لله 
من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدّمت أيديهم والله عليم 
بالظالمين. قل إن الموت الذى تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة 
فينبتكم بما كنتم تعملون» (ه -4). 
الجمعة يوم العيادة الأسيوعى للمسلمين: ١‏ 

سيق أن ذكرنا (ص 458) أن النبى بعد أن خرج من قباء فى آخر مراحل الهجرة أدركته 
صلاة الجمعة فصلاها فى «ذى زانوناء». وهذا يدل على أن صلاة الجمعة كانت قد شرّعت قبل 
ذلك شفاهة. ثم جاعت الآيات الجالية لتعيد التأكيد. على أهمية يوم الجمعة كيوم العيادة 
الأسبوعى لدى المسلمين وضرورة ترك المسلمين ما في أيديهم من أعمال عند سماع الأذان 


ليك 


لصلاة الجمعة ليتسنى لهم سماع الموعظة,ثم الصلاة. وقد أباح الله للمسلمين - بعد انقضناء 
الصلاة -.القيام بأعمالهم المعتادة تخفيفا من الله لأمة محمد إذ يحرم على اليهود مباشرة أى 
عمل آخر في يوم.السبت سبوى العبادة أو تناول ما يلزم من مأكل ومشبرب. ثم تختم السورة 
بتنديد بالمسلمين. إلذين كانوا يتركون المسجد والنبى يخطب حينما..يسمعون: الطبل يعلن يقدوم 
قافلة للتجارة وتبين لهم أن ما عند الله من الفضل والثواب أنفع لهم من اللهى ومن التجارة 
وليطليوا رق الله بطاعته: 

ديا أيها الذين آمنوا إذا نودئ 0 الجمعة قاسغوا إلى ذكر الله وذروا البيع 
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا. قضيت الصلاة فافتشروا :فى الأرض وابتغوا من-فضلٌ 
الله واذكروا. الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذ! رأوا تجازة أو لهوا إنفضوا إليها وتركوك قائما. قل 
ل ا ل ا (حدكمة 

7 0 ١غزوة‏ الخندق 
دور اليهود فى الحشد للمعركة: 

سبق أن ذكرنا أن أليهود كانوا يُشكلون عنصرا هاما بالمديثة . ولا قدم النبى المدينة لم يُبد 
اليهود أى تحفظات على مقامه فيها بجوارهم لأنهم استبعدوًا وجود أئ تهديد قد يأتيهم من 
ناحيته ولعلهم ظنوا أنه فى يوم من الأيام سيتبع دينهم ويصبح مجرد نبى من أنبياء بنى 
إسرائيل يقوون به علي الأوس والخزرج. لذلك عقذت قبائلهم الثلاث: بنوقينقاعَ وبنوالنضير 
وتلى قريلة . عهدا مع النبى (ص 417) يقضى بعدم.تقديم أى طرف من الطرفين أى معونة أو 
مساعدة لأى عدو للطرف الآخر فى حالة اشتباكه في حرب. ١‏ 5-7 

ولكن لما فشا الإسلام فى الأوس والخزرج وآخى النبى بينهما قأصيحوا قو واد مبنانة 
النبى بدأ اليهود يخاصمون الدين الحديد. وزادت مخاصمتهم له بعد انتضار المسلمين فى 
موقعة بدر وعندئذ نقض بنئ قينقا ع عهدهم وآذوا المسلمين كما ,سبق أن ذكرنا (ص ود 
فكان يحصبارهم ثم إجلاؤهم عن المدينة فهاجروا إلى الشام: . 

أما.بني النضير فإنهم حاولوا اغتيال النب (ص كا افد ف أيضنًا عن المدينة 
فلجأوا إلى يهود خيبر.شمال المدينة وأقاموا معهم., أما القبيلة الثالثة - بنى قزيظة:- فقد ظلت: 
تعيش بسلام في المدينة وكانت علاقتها بالمسلمين: علاقات طبنيعية وسكيّمة. وكان كل من 
الجانبين يحترم العهد المبرم بينهما ويتقيد بشروطه. ولكن يهود بنى النضير - الذين أبعدوا عن 
المدينة واستوطنوا خيبر كانوا يحملون في قلوبهم حقدا علي المسلمين ورالخوا يتخينون الفرصة 
للكيد للمسلمين. ولما انتهى موعد ندر الآخرة-بدون قتال (ض 015) قدم وفد من يهود يبر إلى 
مكة وكان على رأسه نحيئ بن أخطب الذى كان شيد بْنى النضير بالمدينة ومعهم نفر من نتى 


اذيك 


وائل والتقي الوفد برجال قريش وراحوا يزينون لهم مهاجمة المدينة وشرح لهم أخطب خطورة 
المسلمين على تجارتهم مع الشام. وكانت قريش فعلا قد حوات معظم تجارتها إلى العراق 
بحيذا عن المدينة حتى لاتقغ فى أيدى المسلمين. قراح اليهود يخوفونهم.من أنه إذا وصل 
الإسلام والمسلمون إلى اليمامة فسيقطعون على قريش طريق التجارة مع العراق والبحرين 
(شكل 17) فلا يبقى لهم إلا التجارة مع اليمن. ورأى أبو سفيان أنه لو حدث هذا لاهتز 
اقتصادهم وفقدوا صدارتهم للعرب. وسأل أبى سفيان حيى بن أخطب: إنكم أهل الكتاب الأول 
وتعلمون ما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد.. أفديننا خير أم دينه؟ ورد عليه حيئّ بن أخطب: 
بل دينكم خير. من دينه وأنتم أولى بالجق منه. وقد أنزل الله فى ذلك الآيات: 

. «ألم تر.إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا 
هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجذ له نصيرا. 
أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس تقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من 
فضله فقد آتينا ال إيزافيع الكان والمدة واليناهع لكا متيما. ٠‏ فمنهم من آمن به ومنهم من 
صد"عنه وكفى بجهنم سعيرا» (١ه‏ - هه النساء). 

وقد أعجب قول حيى .بن أخطب قريشا واستجايوا لطلبه وراحوا يتأهبون للحرب. ثم ذهب 
الوفد إلى غطفان وينى أسد ودعوهم إلى حرب محمد فاستجابوا ووافق الجميع على الاشتراك 
في حملا كير حدر لقان العلعت وإحية سال ولي وبدأت قريش حشد الرجال فجهزت 
؛ رجلاًو: ٠‏ فارسا وى ١6٠١‏ بعيرا وجهزت غطفان "٠٠١‏ رجلا ومن بنى فزارة وينى 
أسد وينى أشجع وينى مرة وينى سليم ٠ ٠‏ مقاتلا .ولا كملت استعداداتهم خرجوا من مك 
ومن مناطقهم فى أول شوال سنة ه هجرية قاصدين المدينة. 
وجاء العيون بأخبار تجمعات الأحزاب إلى المسلمين يالمدينة. و الناس لما سمعوا عن 
حشد كل هذه الكتائب من مختلف القبائل. صحيعح أن عدد المسلمين قد زاد بما يمكنهم من 
حشد 7٠٠١‏ من الرجال. ألا أنه كان بينهم مئات من المنافقين الذين لا يمكن الاعتماد عليهم. 
واستقر الرأى.على عدم الخروج من المدينة والبقاء فيها للدفااع عنها. 
لم يكن من السهل مهاجمة المدينة من جهة الشرق لوجود صخور بركانية فى «حرة ؤاقم» - 
وهى الحرة الشرقية - فلا تتيح للجنود أو الفرسان القتال وهى بذلك تعتير خط دفاع طبيعى. 
كذلك توجد فى الغرب «حرة الويرة» مكونة أيضا من صخور بركانية وعرة وهذا ما أشار النبى 
فى حديثه وهو يومئذ بمكة قبيل الهجرة (ص :)1١8‏ قد أريت دار هجرتكم. أريت سبخة ذات 
واقترح سلمان الفارسى خطة. قدُم لها بأن شرح أنه حين تورط جيش الفرس فى حرب 
دفاعية فى ظروف قاسية ضد عدو مهاجم حفر الفرس خندقا واسعا وعميقا حال دون تقدم 
العدو. وكان هذا الإجراء غير معروف لدى العرب ولم يسبق. أن استخدموه فى حرويهم ولكنه 
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كان الجل الأمثل فى مثل حالهم وقبل النبى الاقتراح وأمر بحفر الخندق .وداح المنافقون - 
كعادتهم - يبطون الهمم ويقللون من جدواه. . ولكن النبى شجع المسلمين واشترك بنفسه فى 
حفر الخندق ونشط الناس للعمل. وقُسّم العمل بين المسلمين لكل عشرة منهم أريعون ذراعا أى 
حوالى 18 مترا. وكان حسان بن ثابت يطوف بالعاملين ينشدهم شعره ويبث فيهم الحماس. 
وامتد الخندق من «جبل شيخين» فى الشرق إلى «تل ذباب» ومنه إلى «جيل بنى عبيد» فى 
اللامة الغربية (شكل 58). وكان طوله حوالى "كم وعرضه 5 أمتار وعمقه ه أمتار. ‏ / 

وتحكى كتب السيرة روايات عن أنه كثيرا ما كان الحفر يقابل صخرة كبيرة - فى القطع 
المخصص لجماعة - تستعصى على فؤوسهم فكانوا يلجأن إلى النبى الذى كان يأخذ معوله 
ويضترت صترية شنديدة متطا ينها الشرور وهو يقول الله أكبر فتتفتت الصخرة 5 كما يروئ أن 
الرجال كانوا يغنون وهم يحفرون. 


نحن الذين بايعنا محمدا ‏ “.2 على الإسلام ما بقينا أبدا 


ويجيبهم النبى. اللهم لا خير إلا خير الآخرة. فبارك فى الأتصار والمهاجرة. وكان النتى 

ينقل معهم التراب حتى يغبر وجهه وجسمه. 
ويروئ أنه أثناء الحفر عرضت لهم صخرة عظيمة شديدة لا تأخذ فيها المعاول فشكوا 

ذلك إلى رسول الله. فاخذ المعول وقنال بسم الله وضرب ضريبة فكسر ثلثها وقال: الله أكبر. 
أعطيت مفاتيح الشام والله إنى لأبصر قصورها الحمر. ثم ضرب ضيربة ثانية فقطع ثلثا آخر 
وقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس والله إنى لأبصر قصر المدائن الأبيض. ثم ضنرب الثالثة 
فقطع بقية الحجر وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله إنى لأيصر أيواب صنعاء من 
مكانى الساعة (السيرة النبوية. ابن كثير. ج ؟ ص 196). وقال المنافقون: نحن نخندق على 
أنفسنا وهى يعدنا قصون فارس والروم. 

وأثناء حفر الخندق شعر أحد الصحابة وه جابر بن عبدالله أن النبى قد جاع فذهب إلى 
بيته وكان عنده صاع من شعير وماعز صغيرة فأمر امرأته بتجهيزها لعن الب الغاو ست 
ثم جا ء إلى النبى وأسر له أنه أعد له غداء ولنفر قليل من أصحابه ٠‏ ولكن التبى صاح فيمن 
حوله من الرجال: أن يا أفل الخندق إن جابرا قد صنع وليمة فهيا إليها وعمد النبى إلى البرمة 
ويارك ثم أكل وأكل جميع أصحايه: قيل وقد قاربوا الألف - وقاموا والبرمة ملآنة لآخرها لم 
تنقص. 

وكان المنافقون يقومون بالضعيف من العمل ويتسللون إلى أهليهم بغير علم النبى فى حين 
كان الرجل من المسلمين إذا أراد قضاء الحاجة استاذن من رسول الله قبل انصرافه ثم يعود 
مسرعا إلى العمل رغية فى الجزاء من الله. ونزل فى هؤلاء: 
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«إنما المؤمون.الذين آمنوا:يالله ورسبوله وإذا. كانوا مبعه على أمن جامغ لم يذهبوا حتي 
يستأذنوه. إن الذين يستاذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فإذا استاذنوك لبعض 
شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا.تجعلوا دعاء الرسول 
بينكم كدعاد بعضكم يعضا . قد يعلم الله الذين يتسللون منكم .لواذا (خفية) فليحذر الذين 
يخالفون عن أمره أن تصينهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم» (< - 35 - النور). 

وما انتهىالمسلمون من خقر الخندق نصجوا معسكرهم أمام «تل سالع»: وكانت الخطة 
التى وضبعها النبى تقضى بأن. يقوم أغلب الجيش بالضرب فى. أى موقع يمكن للعدو أن يطأه 
عبر الخندق ووضع النبى ,على طول الخندق هائتى رجل لتحذير الجيش من أى هجوم مفاجىء 
وكان عليهم مراقبة التلال التى تشر: ف علئ الخندق . وَكلقت قؤة تتالفة من + ه زجلا يحراسة 
مخلف مناطق الدينة نع أى شخص قد يتسلل إليها خفية ولحراسة امخاطق التى لا يحيط بها 
الخندق. أما النساء والأطفال فقد وضعوا فى الحصون والدور البعيدة عن جبهة القتال. وكان 
الاعتماد على أن يمنع يهود بني قريظة - بمقتضى العهد بينهم وبين النبى - أى اختراق من 
ناحية دورهم الموجوده فى الطرف الجنويى الشرقئ من المدينة. 

وكان الوقت شتاء. وكان الشتاء قارس البرد في ذلك العام:ولما رأت قريش الخندق فزعت 
وعجبت. وقالوا إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها , وأدرك أبو سبفيان أن الخندق سيعوق 
تقدم قواته وكان يمنى نفسه بإحراز نصر سريع لكثرة عددهم وأسلحتهم. وضبرب الأحزاب. 
معسكزهم على طول الخندق من الناخية الشمالية والشمالية الغربية. وحاصروا الختدق. كانوا 
يأتون إليه فى النهار مقابل الناحية التى يقف عندها المسلمون ويتبادلون .الرماية بالسهام. كما 
كان بعض رجالهم يجاولون أن:يجدوا ثغرة يستطيجون أن ينفذؤا منها إلى المسلمين ولكن 
المسلمين كانوا لهم بالمرصاد لمنع بأى. اختراق. أما أتناء الليل فكان المشركون يعودون إلى 
معسكرهم تاركين حراسا حول الخندق خوفا من تسلل يعض المسلمين إلى معسكرهم 
ليخريوه. : 9 3 ؛ : 

ومضت:١٠‏ أيام منذ بدء الحصار دون أن يقوم .أى جانب خلالها بعمل جدى..ويلغ الجهد 
من الجانبين ميلغه. ولع يكن بالمدينة فائض من الغذاء ولذلك فقد أنقصت مخصصات الفرد من 
الغذاء إلى النضف. وكانت فرصة اغتنمها المنافقون ليشددوا من نقدهم الصبريح للنبي وراجوا 
يقولون: كان محمدا يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن 
يذهب إلى الغائط. أما المؤمنون فقد ثبتوا وزاد إيمانهم بالله ويذبيهم. 

وعلى الجانب الآخر سادت حالة من التذمر بين ضفوف الأحزاب لأن الحصار طال وعهد 
العرب دائما بخروب قصيرة. إذ يحملون زادا للطريق ذهابا وإيابا ثم. يومين أو ثلاثة للتجهين 
للمعركة ويوما أو يومين للمعركة ذاتها ومثلها: بعدها. فلما.طال الخصنار بدون طائل بدأوا 
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يتخوفون من نقص الطعام. وزادت رداءة الجو من كرب الأحزاب وبدا أنهم فى مأزق وراح أبو 
سفيان يحاول إيجاد مخرج واستشار حليفة اليهودى حيى بن أخطب وتوصلا إلى خطة جديدة 
نوفا لها النجاح. 

ذهب حيى خفية إلى محلة بني قريظة وتوجه أدار زعيمها كعب بن أسد. وحدّس كعب أن 
حبيا قد جاء إليه بوصفه يهوديا يبغى تحريضه وإخوانه اليهود ضد النبى فرفض لقاءه إلا أنه 
أمام إلحاح حيى سمح له بدخول داره. وطلب منه حيى أن ينضم إلى الأحزاب فى حريهم ضد 
محمد وقال له ويحك يا كعب. جئتك بعز الدهر ويبحر طام والمراد كثرة الزجال جئتك بقريش 
وغطفان وقد عاهدونى على ألا يبرحوا حتي نستاصل محمدا ومن معه؛ فقال له كعب: جئتنى 
والله بذل الدهر. ويحك ياحيى فدعنى وما أنا عليه فإنى لم أر من محمد إلا صدقا وؤفاء. فلم 
يزل حيى بكعب يزين له الأمر ولعله مناه بأنه سيكون سيد المدينة بعد القضاء على المسلمين 
ويكون فى إمكانه أن يعيد بنى قينقاع وبني النضير إلى دورهم فيكون سيد اليهود كلهم. وكان 
آخر ما فى جعبة حُيى أن أعطى كعبا عهدا لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمدا 
يدخل منعه فى حصنه حتى يصييه ما يصيبه. فنقض كعب عهده مع رسول الله ورضي بأن 
يشترك بنو قريظة مع الأحزاب فى شن هجوم واحد على المسلمين ولكن كعباً طلب مهلة قدرها. 
عشرة أيام يُعدون فيها أنفسهم للقتال. 

وتاكد غدر اليهود بحادث صفية بنت عبذ المطلب مع اليهودى. كا ضفي ف تقلت فى 
وغيرها من النساء والأطفال إلى حصن صغير يقع فى جنوب شرق المدينة (كان من قبل لبنى 
قينقاع) غير بعيد من دور بنى قريظة. وكان بالحصن رجل واحد هو حسان بن ثابت الشاعر. 
وذات يوم ويينما صفية تطل من الحصن رأت يهوديا وهو بكامل سلاحة يطوف بالحصن كما 
لى كان يبحث عن منفد إليه. وأخبرت صفية حسانا يما رابها من أمر اليهودى وخشيتها من أن 
يقتحم اليهود عليهم الحصن وطلبت منه أن ينزل ليقئله. فقال لها حسان: يغفر الله لك يا بنت 
عبد المطلب والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا. فتركته وأخذت عمودا من خديد وشدّت 
وسطها:ونزات إلى اليهودى وضربته بالعمود حتى قتلته ثم عادت إلى الحصنْ وقالت لحسان: 
انزل وخذ سلبه فإنه لم يمنعنى إلا أنه رجل. ورد عليها حسان بقوله: مالى بسلبه من حاجة يا 
بنت عبد المطلب. ولما نمى هذا الخبر إلى علم المسلمين لم يعد يساورهم أى شك فى خيانة 
بنى قريظة وأصبح الموقف أكثر خطورة وخاصة مع نقص المئونة بحيث أنقص نصيب الفرد 
من الطعام إلى الريع. 

فودأى النبى حرج الموقف العسكرى فرأى أن يلجأ إلى السياسة وأن لا بأس من تقديم 
بعض التنازلات حفاظا على المسلمين وعلئ الإسلام ذاته. فبعث إلى عيينة بن حصين وإلى 
الحارث بن عوف وهما قائدا غطفان وتفاوض معهما على أن يعطيهما ثلث ثمار المدينة على أن 
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يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه. وكان الهدف هى التخفيف من وطأة الحضار بانسلا 
غطفان من الحلف وما قد يتبعه من حذوى قبائل أخرى حذؤها فتضعف قوة الأحزاب بعض 
الشيئ بما يمكن بعده للمسلمين زحزحة قوات قريش عن المدينة بإحدى العمليات الحربية. 
وجرت المفاوضات وكتب الكتاب ولم يبق إلا التوقيع عليه ليصبح نافذا. ورأى النبى أن 
يستشير أصحابه فأرسل إلى سعد بن معاذ وهو من الأوس وعبادة بن الضامت من الخززج 
فسالا: : يارسول الله أمراً تحبه فنصنعه أم شيئًا أمرك الله به لا بد لنا من العمل به أم شيئا 
تصنعه لنا؟ قال: بل شيئ أصعنه لكم. والله ما أصنع ذلك إلا لأنى زأيت العرب قد زمتكمبعن 
قوس وأحدة وكالبوكم من كل جانب فآردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما . فقال له 
سعد بن معاذ: يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء على الشرك بالله وعبادة الأوثان' لا نعبد الله 
ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها. ثمرة إلا قرى أو بيعا . أفحين أكرمنا الله بالإسلام 
وهدانا له وأعرّنا بك نعطيهم أموالنا. والله ما لنا بهدًا.من حاجة. والله لا نعطيهم إلا السيف 
حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فقال له النبى فأنت وذاك. فتناول سعد بن معاذ الصحيفة قمحا 
ما فيها من الكتاب ثم قال: ليجهدوا علينا. 

وزاد موقف المسلمين حرجا . وكان الأمل هى في فك الحصار. 577700 
نعيم بن مسعود كان قد أسلم وأبقى إسلامه سراً وكان للرجل نفوذ ومكانة لدى: الأحزاب 
الثلاثة المتحالفة: قريش وغطفان ويهود بنى قريظة..وذات .ليلة تسلل نعيم إلى المدينة وجاء إلى 
النبى وأخبره بإسلامه وأن قومه لم يعلموا وطلب أن يأمره بما شاء. فقال له النبى إنما أنت 

فينا رجل واحد . فخدّل عنا إن استطعت فإن الحرب خدعة. 

فخرج نعيم حتى أتى بنى قريظة واجتمع مع كعب وأوضح له خطوزة الموقف الذئ يواجهه 
اليهود. وقال له إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم. البلد بلدكم فيه أموالكم وأيناؤكم ونساؤكم. 
لاتقدرون أن تحولوا منه إلى غيره. وإن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه وقد 
ظاهرتموهم عليه ويلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره فليسوا كأنتم. فإن رأوا نهزة أضابوها . وإن 
كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلُوا بينكم ويين الرجل ببلدكم ولا طاقة لكم به إن ن خلا بكم. فلا 
تقاتلوا مع القوم ختى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم علئ أن تقاتلوا 
معهم محمدا حتى تناجزوه (السيرة:النبوية ابن هشام .جالا ص 006 

ثم خرج نعيم حتى أتى قريشا فقال لأبى سفيان: تعلمون أن معشر يهود قد ندموا على ما 
صنعوا فيما بينهم وبين محمد وقد أرسلوا إليْه: نا قد ندمنا على ما فعلنا. فهل يرضيك أن 
نأخذ لك من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم ثم نكون معك على 
من بقى منهم حتى نستأصلهم فأرسل إليهم أن نعم. فإن بعثت إليكم يهنود يلتمسون منكم 
رهنا من رجالكم فلا تدفعوا إليهم منكم رجلا واحدا. ثم خرج إلى غطفان وقال لهم مثل هنا قاله 
لقريش.:وما إن انتهى نعيم من جولته حتى كانت بذور الشك والفرقة قد انغرست فى نفون 
الأحزاب وبدأ القلق يساور أبا سفيان الذى كان يعتمد. اعتماد!. كبيرا على اليهود وقرر أن 
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يعجل بالمعركة وأن يختبر نواياهم فبعث يوفد على رأسه. عكرمة بن أبى جهل إلى يهؤد بنى 
قريظة وقال لهم إنا لسنا بدار مقام. وقد هلك الخف والحافر فاغذوا للقتال حتى نناجز محمدا 
ونفرغ مما بيننا وبينه. فأجاب اليهود: إن اليوم يوم سبت وهو يوثم لا تعمل فيه شيئًا. ولسنا مع 
ذلك بالذين نقاتل معكم محمدا حتى تعطونا رهنا من زجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى 
نناجز محمدا. فإنا نخشى إن ضرسْتكم الحرب واشتد عليكم القتال أن تنشمروا إلى-بلادكم 
وتتركونا والرجل فى بلدنا ولا طاقة لنا بذلك منة..قتعاد عكرمة وأخبر أيا سفيان بما قاله 
اليهود. فقالت قريش وغطفان؛ والله إن الذى حدثكم به نعيم.بن مسعود لحق. وأرسلوا إلى بنى 
قريظة يقولون: إنا والله لا ندفع إليكم رجلا واحدا من رجنالنا. فإن كنتم:تريدون القتال 
فاخرجوا وقاتلؤا . وهكذا. خرجت بنى قزيظة:من الحلف. 0 

. وففنى اليوم التتالى:كان قد-مضئ زهاء ١":يوما‏ على قريش أمام الخندق وبدآ حماس 
المقاتلين يفتر: فقرر خالذ بن الوليد وعكزمة بن أبى جهل أن يتوليا الأمر بنفسيهما بعد أن عيل 
صبرهما وأيقنا بألا أمل فني عمل موحّد تقوم به الأحزاب مجتمعه. وتوجّها مع فرقتى 
فرسانهما إلى موضع .قريب من «تل ذباب» عند موضع يضنيق عنده الخندق:بما يسمح لخيلهم 
أن تقتحمه ولرجالهم أن يعيروه. وكان هذا الموضبع قبالة معسكر المسلمين عثد" سفخ جيل 
«سالع». وتحركت سبرية عكرمة أولا::ؤقفزت جماعة صغيرة عبر الخندق. وكانت الجماعة مؤلفة 
من سبعة رجال منهم. عكرمة ين أبى جهل. ورجل آخر ضبخم الجثة إسمه عمرى بن عبه ود 
وكان قد جرح في بدر وعاقته جراحه عن شسهود. معركة أحد فاراد أن.يعوض ما فباتة 
بالاستبسال فى المعركة الحالية وتخير مكانا من الخندق ضيقا إلى حذ.ما وضرب فرسه 
فقفزت به عبر الخندق ويهت السملمون لرؤيته وتبعه آخرون, أما هى فراح يتفرس فى صفوف 
المسلمين ودعاهم إلى النزال. فتخوف الجميع مته. فراح يتهكم بالمسلمين والإسلام ويتطاول 
على مقام النبي فاستادن على النبى لنزاله فأذن له وأعطاه سييفه المسمى «ذى الفقار» وقال 
الهم أعنه عليه (اين مسعد ج " ص 48). فقبال عمرى بن عبد ود: لم يا ابن أخى؟.فوالله.ما 
أحب أن أقتلك. فقال له على: ا وراح عمرى يسدد سنيقه إلى بصدر 
على ولكن عليًا كان يتفاداه بحركاته الرشيقة قة واستمر العملاق يهوى بسيفه في .كل اتجاه بلا 
طائل حتى أخذ منه التعب:وانتهزها ا و 
فقد توازنه وسقط على الارض فجذم على على صدره وهى لا يزال يمسك برقيته ويخنقه بكل 

قوة. ثم إن عليا دعا عمرى إلى الإسلام فبضق عمرى فى وجهه ٠‏ وكان فى إمكان على أن يجهز 
على عمرو ولكنه قام من فوقه وقال له: لتعلم يا عمرى أنى لا أقتل إلا:فى سبيل الله وقد يُظن 
أنى قتلتك لأنك بصقت فى.وجهى ولكنى سأبقى على:حيناتك: فقم.وعد إلى قومك. ٠‏ ونهض عمري 
وتظاهر بأنه عائد: ثم بحركة مباغتة أخذ سيفه وهجم على على ليأخذه على غخرة. وتلقى على 
الضربة بدرعه ثم:عاجل الخصم بضرية من سيفه أصابته.فى حلقة فتفجر الدم منه غزيرا ثم 
سقط على الأرض واهتزت جنبات الوادى بتكبيرات المسلمين. وهجم المسلمون.فى حماسة على 
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الستة رجال الباقين فقتلوا واحدا بينما نجح الباقون فى الفرار عبر الخندق,إلا أن المسلمين 
راحوا يرمون بالحجارة أجدهم لم يفلح فى تسلق الخندق من الناجية الأخرى واستمروا فى 
رجمه حتى مات. 0 

وفى اليوم التالى أعاد. خادية الولية المحاولة فقفز مين الخندق بفزيق من رجاله ولكن 
المسبلمين تجمعوا عليهم وتمكن خالد من قتل أجد المسبلمين. وكذلك تمكن وحشى قاتل حمزة من 
قتل مسلم ثان ولكن.جموع المسلمين تكاثرت عليهم فأيقنوا لا أمل فى الانتصبار وعادوا إلى 
معسكر قريش بعد أن فقدوا رجلين وكان ذلك آخر عمل حربى تم فى غزوة الخندق.. 
| ولم يحبدث خلال اليومين التاليين أى نشباط اللهم إلا بعض الترامى بالنيال فى أوقات 
متفرقة بدون إحداث إصابات فى أى جانب. ومع أن المسلمين عانوا من نقص الطعام إلا أنهم 
استمروا فى صمودهم. أما,معسكر الأجزاب فقد هبطت روحهم المعنوية إلي الحضيض. إذ 
أيقنوا أن.الغزوة.التى خططوا لها كل هذا |التخطيط وحشبوا لها كل هذه الحشود وتوقعوا لها 
النصر اتتهت إلى لا شيء وساد بينهم التذمر. .كان الجصار الآن قد دام ؟؟ يوما وليس هناك 
من بادرة ولى بسيطة فى استسلام المسلمين. وفى تلك الليلة بت عاصفة هوجاء واجتاحت 
معبسكر الأحزاب رياح باردة جدا أطفأت نيرانهم وكفات قدورهم وقلعت خيامهم وبدا كان 
الطبيعة غاضبة عليهم وراتموا يحتقؤن من الريح تحت الأغطية . فقام أبى سيفان ؤقال نصوت 
عال: يا معشر قريش والله ما أصبحتم بدار مقام. لقد هلك الكزاع ؤالخف '(الكراع من الغنم 
القن مسستدق .الساق العازى مئن اللجم: والخف كناية عن :الإيل المشنة الثى تذبح للذكل) 
وأخلفتنا بنو قريظة وبلغنا. عنهم الذى نكره ؤلقينا. من.شدة الريح ما ترون.' ما تطمئن.لنا. قدو 
ولا تقوم لنا نار ولا يستمبسك لنا بناء فارتحلوا فإنى مرتحل (السيرة النبوية. ابن هشام. ج 
#ارص 8؟1). وما أن أنهى حديثه حتي قام إلى بعيره وسار مع رجاله فتبعته كل قريش. 
وعلمت غطفان يما فعلت قريش فجذوا حذوهم. وكذلك فعل جميع القبائل الصبغرى المتحالفة. 
وسار خالد بِنّ الوليد وعمرى بن العاص في فرسائهما فى مؤخرة جيش قريش يحرسونهم 
خشية أن يخرج المسلمون من المدينة فى طلبهم. 1 

وعاد أبى شسقيان إلى مكة والمرارة تعتمل فى صدرم على هذه الحملة الفاشلة التى هزث من 
هيبته وهيبة قريش بين العرب الذين أيقنوا بصن والساف ناريا اندآ اقويا لقريش ومن 
احتمي بهم لن يضام. ١‏ 

ونا أيقن المسلمونَ أن الأحزاب قد انفضوا وكل رَجِغ إلى دياره تنفسوا' الصعداء وحمدوا 
الله على نجاتهم مما كانوا فيه من كرب. . وقد خسر كل فريق فى هذه المغركة أريعة رخال فقظ: 
ولكن الحملة كانت نصرا للمسلمين :إن استطاعوا أن ينقذوا المدينة.من هجوم ساحق كان.كفيلد 
- لولا الخندق - بالقضاء عليهم. ولما انصصرف الأحزاب.قال رسول الله:.لن تغزوكم قريش بعد 
عامكم هذا ولكنكم تغزونهم (تفسير ابن كثير ج " ص /الا8). 
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إجلاء بنى قريظة : 

وفى اليوم التالى كان المسلمون قد اطمأنوا ووضعوا السلاح. قيل فأتى جبريل إلى رسون 
الله وقال: أوُقد وضعت السلاح يا رسول الله؟ قال نعم قال جبريل: فما وبيب اللبنعة المتلوح 
بعد. وما رجعت الآنْ إلا من طلب القوم إن الله عز وجل يأمرك يا محمد بالمسيئر إل بنى 
قريظة فإنى عائد إليهم فمزلزل بهم. فأمر رسول الله فأدّن فى الناس: فن كان سامعا مطيعا 
فلا يصلَّين العصر إلا ببنى قريظة!. : 

وسار النبى والمسلمون مغه إلى دور بنئ قريظة وحصونهم وحاصرقم 55 ليلة حتى 
أجهدهم الحصار وقذف الله فى قلويهم الرعب. وكان حيى بن أخطب قد دخل الحضن مع بنى 
قريظة حين رجعت قريش وغطفان وفاء لما تعهد به لكعب بن أسد فلما أيقنؤا بن رسول الله 
غير منصرف عنهم حتى يقاتلهم بعثوا إلى رسول الله أن يَرسْل إليهم أبا لبانة بن عبد المنذر - 
وكان قومه حلفاء الأوس الذين كانوا قبل الأسلام حلفاء بنى قريظة - ليستشيروه فى أمرهم 
فأرسله رسول الله إليهم. فلما رأوه قالوا: يا أبا لبانة. أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال نعم 
وأشار بيده إلى حلقه. إنه الذبح. 

ل 
يمنعهم من الاستسلام ويجعلهم يستأسدون فى المقاومة. ويقول أبى لبانة. فوالله مإزالت قدماى 
من مكانهما حتى عرفت أنى خنت الله ورسيوله ثم توجّه إلى المسجد وريط نفسه فى عمود من 
أعمدته وقال: لا أبرح مكانى هذا حتى يتوب الله على مما صنعت. ولما تأخر أبو لبانة فى 
العودة إلى النبى سال عنه وعلم ما فعل بنفسه فقال: أما إنه لى جاعنى لاستغفرت له. فأما إذا 
فعل ما فعل. فما أنا بالذى أطلقه"من مكانه حتى يتوب الله عليه. قال ابن فشام: وظل مرتبطا 
ست ليال تأتيه امرأته فتحله للصلاة ثم يعود فتريطة ثم لما كان السّحر والنبى فى بيت أم سلمه 
نزلت آية فيها التوية على أبى لبانه: «وآخرون اعترفوا بذنويهم. خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا 
عسى الله أن يتوب عليهم. إن الله غفور رحيم» ٠١١(‏ - التوية). فضحك النبى. فسالته أم 
لبا موسي ميك ا تيب على أبى لبانة. قالت: أفلا أبشره يا رسول الله. قال بلى إن 
شتت فقامت على باب حجرتها وقالت: يا أبا لبانة أبشر فقد تاب الله عليك. وأسرع التاس 
ليطلقوه فأبي وقال: لا والله حتى يكون رسول الله هو الذى يطلقنى بيده. فلما مر رسول الله 

خارجا إلى صلاة الصبح أطلقه. 

نعود إلى يهود بني قريظة وقد تعبوا من الحصار وأرادوا الاستسلام. ورغبوا أن يعاملهم 
النبى كما عامل بنى قينقاع وكانوا حلفاء الخزرج وكان عبد الله بن أبى بن سلول سيد الخزرج 
قبل الإسلام - فرضى النبى بحكمه فى بنى قينقاع.كما سبق أن ذكرنا (ص 017) وتركهم 
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النبى يرحلون بأمتعتهم وطمع بن قريظة فى مثل ذلك فطلبوا أن يوكل أمرهم إلى سعد بن 
معاذ وهو من الأوس. . حلفاؤهم فى الماضى ظانين أنه سيحكم فيهم بأن يجلوا عِن ديارهم. 
ولكن سعد بن معاذ حكم أن يقتل الرجال وتسبى الذرارى والنساء وتِقسّم الأموال. فقال النبى 
لسعد: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سبموات. وتم تنفيذ الحكم. وقتل منهم فى ذلك 
اليوم ما بين ٠٠١ - ٠٠١‏ رجل وكان من بينهم حيئ بن أخطب وكعب بن أسد رؤساء الخيانة. 
ولم يقتل من النساء إلا واحدة كانت قد ألقت بحجر الرحى من سطح منزلها على أحد المسلمين 
فقتلته. وأسلم نفر قليل فعصموا دماءهم وأموالهم. ومما يروي أن ما غنمة المسلمون كان: 
٠‏ سيفو 1٠١‏ درع و 7٠٠0‏ رمح و1600 ترس وكثير من الجمال والمواشى. ثم إن 
رسول الله قسم أموال بنى قريظة ونساءهم وأبناءهم على المسلمين بعد إخراج الخمس. وبعث 
رسول الله أحد أصحابه بجزء من الخمس فباعه فى نجد واشتر: شترى بثمنه خيلا وسلاحا (السيرة 
النبوية. ابن هشام ج؟.ص .)15١‏ وكانت ريحانة بنت.عمرو - إحدى السيايا - من نصيب 
رسول الله فعرض عليها الإسلام ويتزوجها فآبت إلا البقاء على يهوديتها فاعتزلها. ويعد مدة 
أسلمت. ويقول ابن اسحق: فسره ذلك من أمرها. 

وقد اكه من له خوكي انا امتبرو قور ةقر لمق ل و ولكن الموقف 
الذى وقفوه وغدرهم وخيانتهم وانضمامهم إلى الأحزاب كان تآمرا :بالغ البغى وهو ما يسمى 
فى عصرنا الحالى «خيانة عظمى» وكان هدفهم مشاركة الكفار فى استتصال شافة المسلمين 
وإبادتهم. فلا عجب أن يكون عقنانهم متناسبا مع عظم جرمهم. وجميع الدول فى'عصرنا 
الحالى تقرر الإعدام كعقوية لجريفة الخيانة العظمى ولا يُحفى منه أن يكون مرتكبها فردا أو 
سرية بكاملها. ١‏ 

شهداء معركة الخندق: قال ابن أسحق: استشهد من المسلمين ه +" 


من الأوس : ١‏ - أنس بن أوس بن عتيك.. . 
" - عيد الله بين سهل. 
من الخرزج: " - الطفيل بن نعمان. 
؛ - تعلبة بن غيمة, . 
من بتى التجار: ه - كعب بن زيد. 
كان الوحى يسير بالحياة المدنية جنيا إلى جنب مع الأحداث الغسكرية::فكانت التشريعات 


التى تنظم:الحياة المدنية تنزل في السور مختلطة بالإشنارات عن سيمت 
وقد نزلت سورة الأحزاب بعد معركة الخندق. 
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سورة الأحزاب : 
وفئ السورة عدة مواضيع : 

١‏ - تشريعات لإلغاء جميع القرابات'المفتغلة كان اي وا ا كزين 
والأتصار .واعتبار النبى أيا الجميع السلمي وبالتالى فإن زوجاته أمهات للمؤمنين. . 

" - آيات متعلقة بوقعة' الخندق 

قرو د راللمالمة 

- تشريع لآداب دخول بيوت النبى. 

1 - تشريع يضمن عدم إيذاء نساء المؤمنين. 


وتبدا السورة بأريعة أوامر للنبى: ل 

«يا أيها الْى اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما :واتيع ما 
يوحي إليه من" زيك إن الله كان بما تعملون خبيرا . وتوكل على الله وكقى بالله وكيلاة ١(‏ -). 

ومن المحتمل أن قريشا - وقد أيقنت أن القضداء على الإسلام أمر مستحيل - رأوا المراوغة 
وقيل قدم'وفد منهم إلى المدينة يعرض حلا وسطا: وهى أن يكف النبى عن تسفيه آلهتهم ويكفوا 
هم عن حريه. فنزلت الآيات تأمر النبى بالإستمرار على تقوى الله وألا يطيع الكافرين كما أأمز 
.أيضا أن لا يقبل رأيا من المنافقين. ولعل ذلك كان أيضا: ثمهيب لما سنيناتى فى الآيات التالية من 
إبطال بعض عادات الجاهلية.ومبا سيثيره ذلك من انتقادات فكان المضعلي آل تحال 
باعتراضاتهم وتأمره باتباع الوحى وأن يكون توكله على الله وحده. 


إبطال الظهار والتبنى: 

كانت هاتان أكثر عادات الجاهلية انتشارا وأراد الوحى إبطالهما: 

كان ظهار الزوجات عادة جاهلية لتحريم الزوج على نفسه المعاشرة الزوجية لزوجته مع 
إبقائها فى عصمته. يقوله لها «أنت على كظهر أمى». وكان الأزواج. يعمدون إلى ذلك إذا كرهوا 
زوجاتهم كن يلدن بنات فقط أى لأى سبب آخر أو أرادوا ايتزاز أموالهن وحملهن على التنازل 
عن حقوقهن أو لاستبقائهن حاضنات لآولادهن وليخدمن فى بيوتهم. وكذلك لتفادى تطليقهن 
أنفة من أن يتزوجن غيرهم. وهذا التقليد يشبه من ناحية تقليد الإيلاء الذى ورد ذكره فى 
سورة البقرة (الآية 751 - ص 580) وفيه أعطى الزوج مهلة أريعة أشهر للعودة لمعاشرة 
زوجته أى يصبح الطلاق نإفذا . وكذلك فإن الآيات الحالية من سورة الأحزاب بينت أن الظهار 
باطل. وضريتٍ مثلا لبطلانه: فكما أنه لا يعقل أن يكون لرجل قلبان فإن زوجة المظاهر لا تكون 
أمه لأنه لا يكون للرجل أُمَّان: 
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جماجعل الله لرجل من قلبين فى جوفه وما جعل أزواجكم اللائى تظاهرون منهن أمهاتكم.» (؛). 

كذلك كان التبنئ تقليدا شائعا بين الغرب. والتنبئى هى اتخان رجل ما نطفلا أو صبيا غرييا 
عنه ابنا له. . وكان المتبنّى يعلن فى ملا من الناس تبنى الطفل أ الصبى فيصبح في مقام ابنه 
من صلبه فى كل الواجبات والحقوق ويرث أحدهما الآخر ويحرم زواج أحدهما من زوجات 
الآخر. وكذلك يحم على المتبنّى أن يتزوج إحدى بنات متبنية ولا أخواته ولا عماته ولا خالاته 
ولا يصح الزواج من أزملة متبئّيه ولا مطلقته. وكان العرب يلجأون إلى التبتى إذا كان فى 
الأسرة عقم أوكانت الزوجة تلد بنات”فقط والزوج يرغب فى ابن يُحمل اسمه من بعده "7 
: “وقد سبق أن ذكرا ((ص:25) أن زد - غلام رسول الله الذى أهدته إليه خديجة زوجته - 
لما استدل عليه أبْوه ورَعَبَ فى استعادته - خين وفنول أللة دآ قى الغودة إلى أبيه أى البقاء 
معه فاختار زيد البقاء مع «محمد». ومكافأة له على ذلك أعلن تبنيه لزيد وصار يدعى ريد بن 
محمد وكان فى ذلك ترضنية الأبى زيذ. وآرا الإسلام رد الأنفذ إلى طبيعتها وإبطال التبثى. 
فنزلت الآيات من سورة الإخزاب: 0 

.. وما جعل أدعياعكم أبناءكم ذلك قولكم بأقواهكم والله يقول الحق تماتهدى السبيل. 

ل الآبيائهم هى أقسط عند الله فإن لم تغلموا آباعهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم وليس 
عليكم جناح فيما أخطاتم به ولكن ما تعمدت قلويكم وكان الله غفورا زكْيماء (8 - 116 .3 

والمثل الذى ضرب للظهار من أن الرجل لا يكون له قلبان. ولا تكون له مان . ينطيق أيضاً 
على التبنئ فلا يصبح أن يكون للمتبنّى أبوان :وما يقولونه فى هذه القرابات المفتعلة ليس بحق 
لفق ضهول لفظ يقولونه بأفواههم” وألله يقرر الحق. ثم تأمر الآيات بتسمية الأينا بلسي 
باسم آبائهم الحقيقيين فإذا لم يُحرف آباؤهم فهم إخوان فى الدين لتبتّيهم أى موالى له. ثم 
تنبيه بأن الله غفور رحيم لا يحاسب الناس فيما أخطاوا ا 
وإنما يؤاخذ بما يصدر عنهم عن عمد بعد صدور التشريع . ويعد نزول هذه الآية اسبتعاد زيد 
اسمه الأصلى «زيدٍ بن حارتة». ولكن هناك حالات لا يعرف فيها أو الغلام وفئى هذه الجالة 
يصبح «أخا فى الدين» أو «مولى» لمن كان يتبناه. 

وكانت «الموالاة» شائعة بين العرب قبل الإسلام. وذلك أن يطلب شخص أو عشيرة أن 
يلتحق بشخص أو بعشيرة أخرى بقصد الحماية أى الاستنصار - أو كما نقول فى العامية 
«اللى ما لوّش ظهر يشترى له ظهر» فإذا قبل الملحَقْ به ذلك أعلنه على الملا حتى يعرف الثأس 
وحينتذ يدعى الشخص «مولى قلانَ» ويكون للملحق به سندس مال المولى عند وفاته ثم بعد ذلك 
تقسم التركة نين الورثة الأصليين. . وعند موالاة عشيرة لعشيرة أخرى يصبحون كأنهم من نفس 
العشيرة لهم مالهم وعليهم ما عليهم. وكلمة «مولى» تطلق أيضا على المملوك. ثم توسّع معنى 
اللفظ فآتصبح - بعد الإسلام - يطلق:على المسلمين من غير العرب فكاتهم بدخولهم فى 
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الإسلام قد التحقوا بالعرب واندمجوا فى عصبياتهم. إلا أن المعنى الأول هو المقضود بما ورد 
فى الآية السابقة من سورة الأحزاب. وهو يخص الأبناء بالتبنى الذين لا يعرف آباؤهم فهم 
يصبحون موالى لمن كان يتبتاهم. 


تذكر الآيات يعد ذلك أن النبى هو بمثابة أب للمسلمين جميعا ومن هذا المنطلق تصبح 
زوجاته أمهات للمؤمنين لهن واجب الاحترام والتوقير ويحرم التزوج بهن من بعده. فيا 
عدا ذلك فإن صلة الرحم هى القرابة الوحيدة المعترف بها. وحتى الأخوَة بين المهاجرين 
والأنصار غير قائمة والتوارث بينهم على أساسها غير جائز لكن يجوز أن يقدم البعض إلى 
مواليهم فى الدين من غير الأقارب معروفا أى أن يوصى لهم بجزء من ماله: 

«النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببيعض فى 
كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلي أوليائكم معروقا كان ذلك فى الكتاب 
مسطورا» .)١(‏ 

وكان فى هذه التشريعات إلغاء لبعض التقاليد العربية التي رسخت فى الوجدان على طول 
الأزمنة. وحتى لايجد النبى حرجا من إبلاغها ذكرت الآيات أن كل الأنبياء السابقين قد أخذ 
عليهم العهد بتبليغ ما أرسلوا به: 1 

«وإذ أخذنا | من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسي وعيسى ابن مريم وأخذنا 
هنهم ميثاقا غليظا. . ليسال الصادقين عن صدقهم وأعدٌ للكافرين عذايا أليما» (7 -8). 


تعليق على معركة الأحزاب: 

بعد هذه الآيات التى تنظم الحياة المدنية جاءعت آيات تذكر مشاهد من معركة الخندق وتعلق 
عليها. ولم تقضند الآيات سرد وقائع المعركة سردا قصصيا وإنما أشير إلى بعض المواقف 
بقصد الموعظة والتنويه بفضل الله والتنديد بموقف بعض المسلمين وفضح المنافقين واستهجان 
أقوالهم. 

وتبدا الآيات بذكر نعمة الله فى صرف الأحزاب وإنجاء المسلمين من خطرهم: 

ديا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجتودا 
لم تروها وكان الله يما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت 
الأبصار ويلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا 
شديدا» ,.)1١-5(‏ 


وكانت الريح الشديدة التى هبت على معسكر الأحزاب وقلعت خيامهم وكفات قدورهم من 
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أهم العوامل المؤثرة فى رحيل قريش وحلفائها. فكانت بذلك أولى الأحداث بالذكر فى أؤل 
السرد القرآنى. ولعل الجنود التى لم ترى هم الملائكة الذين ألقوا الرعب فى قلوب الأحزاب 
وأوحوا إليهم بالرحيل دون أن يتحقق الهدف الذى جاءوا من أجله وحشدوا له حشودهم وحتى 
دون معركة حقيقية أو اشتباك فعلى. ثم وصفت الآيات حالة المسلمين أثناء الحصار: فقريش 
وحلفاؤها من الشمال وينى قريظة من الجنوب وفى أسلوب بلاغى معبر تصور شدة الموقف. 
فالعيون من شدة الخوف تتخرك زائغة يمينا ويسارا تبحث عن مخرج والقلوب يشتد خفقانها 
حتى كأنها ترتفع من مكأنها إلى موضع الحناجر. ويذهب البعض مذاهب شتى فى إساءة 
الظن بالله وكأن الله قد تخلى عنهم وتركهم لمصيرهم - وفي مثل موقفهم فليس من مصير إلا 
الهلاك. واستشعر المؤمنون عظم البلاء واضطربت نفوسهم اضطرابا عظيما هو أشبه بالزلزال 
الشنديد. حون 


وكان ذلك مهما حتى يمكن تجنب جطرهم فى المعارك القادمة: 

«وإذ يقول المنافقون والذين في قلويهم مرض ما وَعَدنا الله ورسوله إلا عُرورا . وإذ قالت 
طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا . ويستأذن فريق منهم النبى يقولون إن بيوتنا 
عورة وما هى بعورة إن يريدون إلا فرارا . ولى دخلت عليهم من أقطارها ثم سْئْلوا الفتنة لأتوها 
وما تلبّثوا بها إلا يسيرا . وأقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله 
مسئولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لاثْمتعون إلا قليلا. قل من ذا 
الذى يعصمكم من الله إن أراد بكم بسوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا 
ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. 
أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذى يغشى عليه من اموت 
فإذا ذهب الخوق سلقوكم بالسنه حداد أشحة على الخير أولتك لم يؤمتوا فتحيط الله أعمالهم 
وكان ذلك على الله يسيرا . يحسبون الأحزاب ب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب يودوا لى أنهم بادون 
فى الأعراب يسالون غن أنبائكم ولى كاثوا فيكم ما قاطوا إلا قليلاه -1١(‏ .). 

والآيات تذكر أن المنافقين ومرضي القلوب لم يتورعوا عن إساءة الظن بالله ورسوله 
وادعائهم أن وعد الرسول كان تغريرا بهم إشارة إلى ما قاله النبى أثناء حفر الخندق وتكسير 
الصخرة التى عرضت لهم وقال إنهم سيفتحون الشام وفارس واليمن (ص 086). كما كان 
بعضهم يثبط همم المدافعين بدعوتهم إلى الرجوع إلى بيوتهم. كما أن فريقا منهم كان يستآذن 
النبى فى الرجوع بحجة حماية بيوتهم لأنها غير محصنة «عورة» ولم تكن بيوتهم كذالك وكل ما 
كانوا يريدونه هو الفرار وتقرر الآيات أن الأحزاب لى دخلوا المدينة من كل جوانبها «أقطارها» 
وطلوب منهم أن يرجعوا عن إسلامهم «سئلوا الفتنة» لاستجابوا لهم ولم يلبثوا إلا وقتا قليلا 
حتى ينضموا إلى الكفار فى قتال المسلمين مع أنهم كانوا قد عاهدوا الله من قبل أن يثبتوا فى 
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القتال.وتخبرهم :الآيات أن الفراز لن ينجيهم من الموت. وحتى لو نجوا فلن يكؤن ذلك إلا لفترة 
قصيرة يتمتعون بها فى الدنيا ثم يأتيهم الموت لا محالة. ثم تقرر الآيات أن الله يعلم والمعوقين» 
أى المثبطين عن القتال وهم يظهرون حرصهم عليكم «أشخة غليكم» فإذا جاء القتال فزعوا 
وراحت أعينهم تدور خائرة كنالذى يعانى من شكرات الموت.: فإذا ذهب الغدى وأمتوا راحوا 
يدمو المؤمنين ويشتمونهم بألفاظ حادة ولا يقدّمون لهم أنى مغروف«أشحة على الخير» وهم 
يظنون أن الأحزاب رالا ضيه المذينة ٠‏ ذا أعان الأَخَرْابٍ الكرّة تمنوا لو كانوا 
يعيشون مع الأعراب فى البوادى بعيدين عن القتال «بادون فى الأعراب» ويتسقطون أخبار 
المسلمين. . ولق كانوا مغهم لم يكونوا. اليشتركوا فى القتال إلا تظاهرا :قوناءًا ؛ 

حال المؤمنين فى المعركة: وفى مقابل هذا الوصف الرائع والدقيق لحال المنافقين يأتى 
وصف لحال النبى: كان رابط الجأآش لم يتزازل ولم يضطرب بل كان إيمانه بالله قويا وثقته 
بنصر الله لا حدود لها. فراحت الآيات تحث المومنين على أنه كان من الواجبٍ أن يتخذوا' من 
موقفه مثالا حسنا وقدوة وصيغ ذلك فى أسلوب لد ا ل 
كل.وقت لكى يقتدوا برسول: الله فى أفعاله ويمتثلوا لأقواله. وتمضى :الآيات.توضح أن المسلمين 
لما رأوا محاصرة الأحزاب لهم عرفوا أنها إحدى الشدائد التى وُمْدوا بها ويعقبهها النضر 
قزادهم ذلك إِيْمانا بالله. ومن هؤلاء المؤمنين من غاهدوا الله على الثبات فى المعركة ووفوا: 
بعهدهم واستشهدوا ومنهم من عاش ينتظر أن“ ينال هذا الشسرف وسينال الصصادقون أجرا 
عظيما. أما المنافقون فإن شاء الله عذبهم ومع ذلك فإنه من رحمته ترك لهم باب التوبة مفتؤحا 
لبتويوا ٠‏ ولقد حذث ذلك فغلا. وتاب - بعد نزول هذه الآيات - عد كبير من المنافقين وأخلضوا 
النية فى إيمانهم وفى مسلكهم فى الغزوات ت التالية: 1 

«لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ” 
ونا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ومازادهم إلا. 
إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صصدقوا ما أعافنوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم 
من ينتظر وما بدلوا تبديلاً . ليجزى الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أى يتوب 
به إن الله كار عابرا رحيماء (51 2 5؟). 

نتيجة المعركة: نوكه 

ثم تتطرق الآيات إلى بين نتيجة عوك 

56 الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القثال وكان الله قويا 
عزيزا : وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم (حصونهم. جمع صيضة) وقذف 
فى قلويهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا ٠‏ وأفذتكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا 0 
تطؤوها وكان الله على كل شىء قديزا» (0؟ -37). 
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. وفى هذه الآيات تلخيص لنتيجة المعركة كالآتئد 

١‏ - قريش وحلفاؤها: ردّهم الله ولم يحققوا ما كانوا يطعمون فيه فعاذوا بغيظهم. 

؟ - المؤمنؤن: كفاهم الله القتال بما سلطه الله غلى الكفار من ريج شديدة والملائكة الذين 
ألقوا فى قلوبهم الرعب. ش 

” - يهود بني قريظة الذين ساندوا الكفار نالوا إجزاء ء خيانتهم إذ راح المسلمون يقتلون الرجال 
ويأسرون النساء والأولاد واستولوا على دورهم وأموالهم وأرضهم وأراضى كانت ملكا 
الليهود ولكنها كانت بعيدة عن مساكنهم لم يطأها.المسلمون من قبل فاستولوا عليها أيضا. 


نساء النتى وتطلعهن متع الدنيا: ْ 

قال ابن اسحق: ثم إن رسول الله قسنم الزالا ب لني رقا بق وباي على اليك 
بعد ما أخرج الخمس. وقسم للفارس ١‏ أسهم: سهمين للفرس وسهما لراكبه. وسهما للراجل 
وكان النبى يضرف الخمس فى الأوجه التى بينتها الآية ١غ‏ من سورة الأنقال (ص ؟01): 
«واعلموا أن ما غنمتم من شىء فإن لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامي والمساكين وابن 
السبيل» ». ومع أن الآية لم تبين نصيب كل فئة من هذه الفئات وكان النبى يستطيع أن يحتفظ 
لنفسه بما يشاء من الخمس إلا أن النبى كان ينفق معظمها وظل يعيش فى بيته عيشه غاية فى 
الزهد والشطف. ولكن نساء النبى - وهن يؤمئذ: عائشه وحفصة وسودة بنت زمعة وأم سلمة 
- ظنن أنه آن لهن أن ينعمن بالحياة وطالين الرسول بالتوسعة عليهن فى النفقة: وأرْعجّت هذه 
المطالية النبى وخلف أن يهجرّهن واعتزلهن فعلا وفكر فى تطليقهن. ومما رواه المفسرون أن أبا 
بكن وعمر استآذنا على النبى دخلا فوجداه ستاكنا واجما ونساؤه حوله. ٠‏ ويَروَى عمر: فقلت 
لأكلمنّه لغله يضنحك فقال: لى رأيت يا رسول الله ابنة زيد - يعثى امرأة عمر - نستآلتنى النفقة 
فوجات عنقها وجأة (أى ضربه بجمع كفه) فضحك النبى حتى بدت نواجذه ثم قال: هن حولى 
يسالننى النفقة. فقام أبى بكر إلى عائشة وقام عمر إلى حفصة ليضرياهما فنهاهما النبى. 
وقال نساء النبى: والله لا نسال رسول الله بعد هذا المجلس شيئًا ٠‏ وززلت الآيات : . 

«يا أيها النبى قل لأزواجك إن كنان تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن 
(أى يعطيهن نفقة نفقة المتعة ويُطلقهن) سراحا جميلاً. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة 
فإن الله أعدّ للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة 
جع يه ا ب ال ا ا 

لحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يانساء الذبى اسآن كتحد من النساء إن 
تقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مض وقلن قولا معروفا. وقرن فى بيوتكن ولا 

وميك ماو ا كمه ل د امرك يريد :الله 
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ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات. الله 
والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا» (/؟64-5. 

وتوضمٍ الآيات لنساء النبى أن عليهن التأسى بالرسول فى زهده فى الحياة الدنيا وزينتها. 
أما إذا كن يردن متع الحياة الدنيا فالنبى على استعداد أن يفارقهن ليتمتعن بالحياة الدنيا 
كما يشأن. ثم توضح الآيات أنهن لسن كباقى النساء. فإن أتين بذنب أو معصية فعليهن 
ضعف منا على النساء الآخريات وكذلك إذا اتقين الله وأطعن الله ورنسوله فثوابهن مضاعف 
أيضا. كما يذكرهن بأنه لا يليق بهن كثرة الخزوج والتبرج واللين فى القول فيطمع فيهن من 
الرجال من فى قلبه مرض. وعليهن أن يذكرن ما يتلى فى بيوتهن من القرآن الكريم ففيه فضل 
يغنيهن عن أي شيء آخر وعليهن إتمام الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة الله ورسوله وليعلمن أن 
الله بهذه التوجيهات والأوامر إنما يريد أن يطهرهن ويجعلهن فوق الشبهات. وتجمع الروايات 
على أن نساء النبى امتظن لأمر الله ورضين بالعيش فى كنف النبى بالرغم مما يلاقين من 
شطف. أما الأمر «وقرن فى بيوتكن» فليس معناه غدم خروجهن بالمرة وإنما يعني عدم الإكثار 
من الخروج علي غير ضرورة. والروايات متواترة عن أن نساء النبى كن يخرجن فى الحاجات 
والضرورات فى حياة النبى وبعده. ومع أن الآيات متعلقة بنساء النبى وما لهن من خصوصية 
ومركز حساس إلا أنها تصح أن تكون توجيها لعامة نساء المسلمين لاتباعه بقدر الإمكان 
ويحسب متطلباتهن فى العصر الذى يعشن فيه. 


المساواة بين الجنسين فى العبادات والأجر: 

. وتروى كتب التفسير مراجعة بعض المسامات للنبى بشان اختصاص القرآن الرجال بالذكر 
والتنويه دون النساء. فنزلت الآيات تبين أن المؤمن والمؤمنة على السواء من أمر الله وأن المرأة 
مخاطبة كالرجل سواء بسواء بكل التكاليف. وقد اتفق العلماء والمفسرون على أن كل خطاب 
قرآنى موجه للمؤمنين والمسلمين هو شامل للمؤمنات والمسلمات وأن الأجر والثواب متساو 
أيَضا: 1 

«إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات 
والصابرين والصايرا أت والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين 
والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكزات أعدّ الله لهم مغفرة 
وأجرا عظيما» (5). 0 ش 


أحداث السنة السادسة للهجرة 


محرم زواج زيد من زينب بنت جحش. ونزول بقية سورة الأحزاب. 


صفر ْ «سورة محمد وسورة الطلاق وسورة البينة». 


. رنيع الأول الفتنة بين المهاجرين والأنصار. 


ربيع الثانى زواج النبى من زينب بنت جحش. 
جمادى الأول غزوة بنى لحيان. 
جمادى الثانى غزوة ذى قرد. 
5-7 «سورة المنافقون». 
شعبان 3 غزوة بنى المصطلق وحديث الإفك. 
الزواج من جويرية بنت الحارث. 
رفضان يكت 
شوال 3 نزول براءة عائشة وسورة النور. 
ذى القعدة خروج النبى معتمرا. 
ذو الحجة ١‏ صلح الحديبية. 
واحا:؟” ١‏ أ سيزانا: 0 
2020202 قريش تتنازل عن بعض شروطها. 
«سورة الممتحنة». 
ا ' رسائل إلى ملوك الروم وفارس ومصصر. 


زواج زيد من زينب بنت جحش: 

سبق أن ذكرنا (ص 9") تبنى النبى لزيد بن حارثة فتغير اسمه إلى «زيد بن محمد». وكان 
أول من أسلم بعد على بن أبى طالب. وعندما آخى النبى بين المهاجرين والأنصار كان زيد 
وحمزة بن عبد المطلب أخوين. " 

ولما يلغ زيد سن الزواج اختار له النبى بنت عمته زينب بنت جحش: 0 
الهاشمى فهى حفيدة عبد المطلب بن هاشم وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة النبى. وكانت 
زينب شابة حسناء . وكرهت زينب وكره أخوها عبدالله بن جحش أن تزف الشريفة إلى مولى 

من الموالى وإن أعتق وصار بالتبنى واحدا من أهل البيت. وفزعا إلى ابن خالهما «محمد» 
يسالانه ألا يلحق بهم مثل هذا الضيم. وقالت زينب فيما قالت يومئذ: لا أتزوجه أبدًا! (تراجم 
سيدات بيت النبوة. بنت الشاطىء ص 1/8). فنزل قوله تعالى: 

«وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيّرّة من أمرهم. ومن 
يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا» (71 - الأحزاب) . 
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وتزوجت زينب زيدا طاعة لله ولرسوله. ولكن الحياة الزوجية بينهما لم تكن لتصقْ لهما. 
فما نست زينب قط أن تكون زوجة لمن دخل بيت قومها رقيقا . وقاسى زيد من صدها وإبائها 
وقرقفها الكثير. ونفذ صبره فشكا إلى النبى أكثر من مرة من سوء معاملة زينب له فكان النبى 
يوصيه بمزيد من الصبر. 


تطبيق عملى لإبطال التبني بزواج النبى من زينب: : 

ثم نزل إبطال التبنى فى الآيتين 6 » 0 من سورة الأحزاب (ص 0550) وعاد زيد بن محفد 
إلى اسمه الأصلى زيد بن حارثة فزاد ذلك من الهوة بينه وبين زينب. وتحدّث الناس بالخلافات 
بينهما وتوقعوا الطلاق. وكان زواج الأب من زوجة ابنه ممنوعا فى الجاهلية - وفى الإسلام 
أيضا - ويناء عليه فقد اعتقد الناس أن زينب بنت جحش لى طلقت من زيد لا تحل للنبى 
عتمادا علي أنها كانت زوجة «ابنه» بالتبنى. وكان التقليد راسخا لا يجرئ أحد على مخالفته 
فكان لابد من تطبيق عملى لإلفاء هذا العرف وكل ما يترتب عليه من حرمة النكاح ويمثال لا 
يندثر بمضى الوقت ولا يكون ذلك إلا بأن يتزوج النبى من زينب بنت جحش. وأوحى إلى النبى 
أن زينب ستكون زوجته بعد أن يطلقها زيد. وخشى الذبى من إظهار هذا الأمر لما فيه من خرق 
للتقاليد وحرج له. فكان زيد كلما شكا إلى الثبى من سوء معاملة زينب له يطلب منه الصبر 
والتمسك بزوجته ويذعن زيد ويعود ليجرب الاحتمال. ويشير القرآن إلى هذا: 

«وإذ تقول للذى أتعم الله عليه (بالإسلام) وأنعمت عليه (بالعتق والتبنى قبل إبطاله) أمسك 
عليك زوجك واتق الله وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه..... 

ولكن زينب استمرت فى تعاليها على زيد وتؤذيه بأقوالها وأخيرا مجرته فطلقها 0 
انقضت عدتها وييئما رسول الله فى بيت عائشة أنزلت عليه بقئة الآية السابقة 

... فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكىالاليكون على التي ري فى انوج 

أدعياتهم إذا قضوا منون وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبى من حرج فيما قرض 
الله له سنة الله فى الذين'خلوا من قبل وكان أفر الله 'قدراً مقدروا. الذين يبلّفون رسالا الله 
ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفئ بالله حسيبا: ماكان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن 
رسول الله ونخاتم النبيين وكان الله بكل شىء عليما» (1:-.4): 

فقال النبئ: من يذهب إلى زينب ويبشرها. قبل فحملث البشرئ إلى زينب سلمى هادم 
الرسول. وكانت وليمة عرس خافلة مشهودة ذبح الرسول فيها شاة وكانت ينب بنث 70 سننة 
وكان اسمها بره فسماها النبى زينب (ضديح مسلم ج؟ ص 11417). ودخل- النبئ ببنت عه 
التى زوجه إياها الله. وكاتت تيه بذاك على باقى ننسائه وكانت تقول لهن: أنا. أكزمكن وليا 
وأكرمكن سفيرا. زوجكن أهلكن. وزوّجنى الله من فوق سبع سموات. 
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وكانت' الغريمتان.اللثان تتنافسان همنا عاكشة وزينب بتت حش أوكانت المنافسة-أحئانا 
تختدم فى حضرة الرسؤل فيدعهما وشاتهما. “وقد استطاعت عائشة هرة أن تغلب زينب' فتبسلم 
لنبى وقال لزينب:.إنها ابنة أبئ بكر! وكانت زينب خاشعة لله تكثن من :الصلاة والتضنرع إلئ 
للة:.كما كانت كريمة خيرة كثيرة التصدق: وكاتث أشزع نساء النبئ:لحاقا بالنبئ بعل:وفاته: 
وكان النبى قد سكل فقال: أسرعكن لحاقا بى أطولكن يدا ويقال إن زوجات النبى رحن يقسن 
أذرعهن ليعرفن أيهن أطول يدا. ثم فطنٌ إلى أن المعنى هو كثرة التصدق وكانت زينب بنت 
جحش تفوقهن فى هذا المضمار. 
تلك هي قصة زينبَ بنت جحش وظروف زواجها من النبى .وقد ردت الدكتورة بنت 
الشاطىء (تراجم سيدات بيت النبوة. ص 14١‏ .وما بعدها) على ما تقول به بعض 
المستشرقين ويكفي أن نذكر أن الروايات التى استند إليها المستشرقون فى اقتراءاتهم لم ترد 
فى كتب ابن هشام وابن سعد والطبرى وفى أقدم كتب السيرة. وإنما وردت فى كتب متأخرة 
لاشك فى أنْ كاتبيها قد انساقوا وراء مدسوسات بعض الشعوييين فى القرنين الثالث والرابع 
لهجرى بقصد محاولة تشويه صورة الإسلام ونبيه. . 


نك على كثرة العيادة: :0 110: فنا بد ار 1 0 
ديا أيه الذين آمتوا. اذكرؤا الله ذكرا أكثيرا: وشبحوه بكزة وأصيلا. هئ الذى يصلى غليكم 
وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النؤن وكان بالمؤمنين زحنيما. تحيتهم يم يلقونه سلام وأعد 
لهم آجرا كريما. يا أيه النبى إنا أرسلناك شاهدا وميشرا ونذيرا: وداغيا إلى الله بإذنه 
وسنراجا منيرا . ويس المؤمنين و 0 قدا 
أذاهم وتوكل على الله وكفئ بالله وكياد» (41--4/6).': مامه 

والآيات “تحت المؤمنين غلىئ كثرة 'ذكر: الله: وتنيهنهم إلئ'منا مل ةفد تون 
أحاطهم' به من عناية «يصلئ: عليكم وملائكته» فأخرجهم فن ظلمات الشرك إلى تون الإيمان 
وتشير إلىنما أعدٌ الله لهم'ممن ثوابٍ عظيم. ثم يُتوجه الخطاب إلى النبى قتقرر أنه شاهذ على 
أمته ومبشر وتذير وداع'إلى الله وتامره بآن يبشر المؤمتين بأن الله قذ أعد لهم مرِيدًا كبيرا من 
الخير فى الدنيا والآخرة. وأمر ثان بعدم الالتفات إلى أقوال الكافرين والمنافقين ونقدهم لزواجه 
ممن.كانوا يعتيرؤنها نوجة ابئة مع أن-هذا التبنى قد أبطل كما سبق أن أوضحنا 
مقتل سلام بن أبى الحقيق: 
: لمات بن أي الحة ويف وزو حير وكا لقو عام فى تجميت الاشراي فى مسرحة 


الخندق والتحريض على حرب رسول الله. وقد سيق أن ذكرنا (ص 057) أن نفرا من:الأوس 
قاموا بقتل كعب ين الأشرف لعداوته للمسلمين. فاستادن نقر من الخزرج رسول الله فى قتل 
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سلام بن أبى الجقيق فاذن لهم وأمرهم ألا يقتلوا وليدا ولا امرأة..فساروا حتى أتواا خيبر 
واستدلوا على دادة وقزعنا الباب يفتحت امراتة وإدصوا أنهم غرباء ء يلتمسون الطعام. وما أن 
مسرعين ولقَّهِم الظلام فلم يعثر عليهم الثفر الذين احتريم ضياع امرات. . وعادوا إلى الديفة. 


غزوة بني لحيان: 

سبق أن ذكرنا (ص )01١‏ يوم الرجيع وغدر بنى لحيان وأن النبى كان يتحين فرصة 
للانتقام منهم لمقتل أصحابه. فخرج فى جمادى الأول سنة 1ه (ابن هشام. السيرة النبوية 
جا ص )17١‏ وأظهر أنه يريد الشام حتى يأخذ القوم على غرة. قال ابن إسحق. فسلك 
شمالا إلى جبل غراب إلى مخيص ثم انحدر جنويا إلى صخيرات الحمام قرب بدر ثم أَخْدْ 
طريق مكة وأسرع بالمشى حتى نزل على غران وفى منازل بني لحيان (شكل 5©) ولكن أخبار 
مسيرته كانت قد وصلتهم فأخذوا حذرهم وهجزوا دورهم واحتموا فى رؤس الجبال. وإذ لم 

يتحقق الهدف من الغزوة رأى النبى أن يستثمر قربه من مكة فى إرهاب قريش. فسار 

ع ل ل ا ل مد 
سرية عليها خالد بن الوليد احربهم. وحانت صلاة الظهر والمسلمون لا:يتخلفون غن الصادة 
مهما كانت الظروف. وظن المشبركون أنهم يمكن أن ينالوا لمببلمين ع وديم . فنزلت 
الآيات ٠١7,٠١١‏ من سورة النساء تشرع صلاة الخوف: 

«وإذا ضريتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصرؤا من الصلاة إن خفتم أن يفتكم 
الذين كفزوا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة 
منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم: واتأت طائفة أخرى لم يصلوا 
فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لى تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم 
فيميلون عليكم ميلة واحدة. «ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن 
تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. .إن الله أعد للكافرين عذايا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة 
فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنويكم. فإذا اطمائنتم فاقيموا. الصلاة إن الصلاة كانت علي 
المؤمنين كتابا موقوتا». 0 

قال ابن كثير (ج ؟ ص )1١1/‏ فأمرهم رسول الله فأخذوا السلاح واصطفوا خلفه صفين 
ثم ركع فركعوا جميعا ثم رفع فرفعوا جميعا. ثم سجد بالصف الذي يليه والآخرون قيام 
يحرسونهم. فلما مسجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا وهكذا فى ياقئ'الركعات وفى ما 
تسمئ بصلاة الخوف..وقد صلاها النبى هرتين: هذه المرة بأرض سعفان ومرة ثانية بأرض 


بشي سليع. 
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ولما رأى خالد حرص المسلمين وأنه لن ينال منهم غرة ورأى أن عددهم مكافىء لعدد سريته 
رأى أن لا يكون اشتباك فعاد إلى مكة وانصرف ان عائدا إلى المدينة, 


غزوة ذي قرد: 

أقام رشول اللهابالديتة فثرة قصيرة فم هل أرائل جمادى القائن أغار عيينة بن حصي بن 
حذيفة فى خيل من غطفان على مرعى بالغاية - شمال :غرب المدينة - فيه إبل لرسول الله وفيه 
رجل من بنى غقار وامرأته. فقتلوا الرجل وسبوا المرأة وساقوا الإيل. وعلم رسول الله بالواقعة 
ولم يكن عيينة ورجاله قد بعدوا كثيرا فأرسل فى أثزهم 8 من الفرسان. ثم خرج رسول الله 
فى جمع من أصحابه ولحقوا بالفرسان وكانوا قد تلاحموا مع الغزاة وقُتل من المسلمين واحد 
ومن المشركين ثلاثة. وسان-رسول الله حتى نزل بجبل ذى قرد. وأشار أصحابه أن يلاحقوا 
المشركين إلى دورهم ولكن النبى رفضنمإذ أنهم لم يستعدوا لمعركة كبيرة ولا يعلم عدد من 
يلاقونة من المشركين. فأقاموا فى ذى قرد يوما وليلة ثم عاد إلى المدينة. وكانت امرأة الرجل 
ااقازى قد امفتما عت اليرت من التدر قي مستت اكه ارت كت رس ل ل المدينة 
وقدمت على النبى:وقالت: يا رسول الله إنى قد نذرت لله أن أنحرها إن نجانى الله عليها. 
فتبسم رسول الله ثم قال: بئس ما جزيتها أن حملك الله عليها ونجاك بها .ثم تنحرينها. إنه لا 
نذر فى معصية الله ولا.فيما لا تملكين. إنما هى ناقة من إبلى. ١‏ 
بعض التشريعات: ٍ 
لا عدة للطلاق قبل الدخول: 

«يا آيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليون 
من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرّحوهن سراحا جميلاه (15). 

وهذه الآية,تعتبر تكملة لما سبق ,ذكره فى سورة البقرة (آية 7* ص 485) والتى تقضى 
بأن المطلقات بعد الدخول بهن ينتظرن ثلاث حيضيات لإبراء الرحم. وهنا جاء حكم التطليق قبل 
الدخول. , قل داع للعدة لن ارم هبر بعدم الدخول بهن ولكن يثبت حقهن فى نفقة المتعة 
جبرا لخاطرهن. 
تشريع خاص بالبيت النبوى: 

«يا أيها النبى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتى تيت أجؤ رهن وما ملكت يمينك مما'أفا ء الله 
عليك (من السبابا) ؤبنات عمك وينات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتى فاجرن معك. 
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد النبى أن يستنكجها خالصة لك .من دون المؤمنين. 
قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما ملكت أيمائهم لكيلاً يكون عليك حرج وكان الله 
غفور! رحيما . ترجى من تشاء منهن وتُؤوى إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن غزلت فلا جناح 
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حليك ذلك أدنى أن:تقر أعينهن ولا يحزنٌ ويرضنين بما.آتيتهن كلهن والله يعلم ما.فى قلوبكم 
وكان الله عليمبا. حليما..لا يحل لك الفساء من بعد ولا أن تبدّل بهن من أزواج:ولى أعجبك 
حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيىء رقييا» (.هب07ه). 

وفى الآيات خطاب للنبى بشأن ما يباح له الزواج بهن. وهن: 

١.-زوجاته‏ .اللاتى تزوج بهن وأدى:مبورهن ”من قزيباتة المهاجرات معه. 

؟ - التى تهب نفسها للنبئ تخالصة له من دان المؤمذين بلا مهن ويي النتي ذوااجها:' 

٠‏ -.نضيبه من السبايا. 

كما توضح أن له حرية التصرف با يتزاءئ له فئ المغاشرة فبعض الرْنْخات كانت لأسباب 
سياسية أى لأسباب اجتماعية أ غيرها: وبعضهن كن مسنات -. مثل سودة بنت' زمعة:فلم يؤمر 
النبى أن يعدل يينهن فى الليالى.:ثم قررت:الآيات أنه ليساللنبى:بعد الآن ,أن يتزؤج بامرأة 
زواجا بعقد,بولا.يترك إحجدى زوجاته لتحل مكانها غيرها ولى أعجبه:حسننهنا, فئ حين أن 
المسلمين يستطيعون أن يغيّروا مع مراعاة الحد الأقصى وهو أربعة. أما ملك اليمين فهو مباح 
للنبى كما هى مباج لسائر المسلمين. 


شر داب بخول ميوت التي ٠.‏ 00 1 5 
روئ المفسرون إن التي صبت بلعاما فى مناسية ما ومن بدجوة لاض ماربا :يأتون 
ذياكدن ويخرجون ويجى» يرهم فياكلون ودكنا ,.حتى لم يبق أحد لم يأكل فرفع الطعام ويقى 
ثلاثة رجال فى البيت بقصد السمر والحديث مما ثقل على ,النبى وآذاه ولكنه كان يسبتحى منهم 
فلا اديسازهيم. فنزلت الآيات تبين للمسلمين آداب ,الدخول إلى .بيوت النبى. وتنهاهم عن.دخول 
بيوت النبي إلا إذا دعوا إلى طعام . وحتى فى:هذه الحالة لايجب أن يأتوا مبكرين وينتظروا 
نضجه «غير ناظرين إناه» لأن ذلك يشغل أهل البيت عن إعداد الطعام.,فإذا أكلوا فليبادروا 
بالانصراف دون إطالة مكث مستاتسين بالحديث بعضهم مع بعض: 37 
ديا أيها. الذين آمنوا لا تدخلوا بيؤت النبى إلا أن نذا لك إلى العام د الور إناةا 
داكن إذا 00 لل ٠قإذا‏ 0 فانت نتشروا ولا مستانسسين أحديك 3 ذلحم كان يؤذئ النبى 
وكان بعض الناس يأتون إلى بيوت النبى يسألون زوجاته إعارة ا آنية ومؤاعين 
وأشياء أخرى. فقال عمر للنبى: يا رسول الله يدخل عليك ,البر والفاجن. فلى أمرت ,أمهات 
المؤمنين بالحجاب. فنزّل قوله تعالى تكملة للآية السابقة: ش 
1 «وإذا سالتموهن متاعا فأسالومن من ورا عتحجاب. ذلك أطي الورك بللورين ب 
والحجاب المذكور لايعنى قاب الوجه وإنما.يعنى ستان الباب أى حجابه. وكانت بيوت النبى 
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عبارة عن:حجرات فى طرف الساحة المسورة التى اتخذها النبى مسجدا ولكل حجرة ستار من 
قماش أو.ليف. ولكن بعضًا ممن لم يرسخ الإيمان فى قلوبهُم كيز غليهم أن يُخَاطيوا أو يعطوا 
ما طلبوا من وراء حجاب فقالوا على سبيل التحدى: لئن مشنا بعد النبى لنتزوجن تساءه فنزل 
تمام الآية: 

«وما كان لكم أن تؤذوا: رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أيداً إن ذلكم كان عند 
الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شىء عليما» (؟ه - 5ه). 

وكان ذلك منطقيا فما دام القرآن قد سمَّى زوجات النبى أمهات المؤمنين فى الآية " ص 
51 فلا يجوز لهم أن يتزوجوا من. هن فى حكم أمهاتهم. 

ثم استثنى من سؤال زوجات النبى من وراء حجاب بعض الفئات: 

دلا جناح عليهن فى آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبذاء إخوانهن ولا أبناء أخواتين 
ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن: واتقين الله إن الله كان غلى كل شيئ شهيدا» (هه). 


عظم قدر النبى: 

«إن الله وملائكته يصلون على النبى. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلّموا تسليما .إن 
الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله قى الدنيا والآخ آخرة وأعد لهم عذايا مهينا» (كه /ا),1 

والآيات تبين علو قدر النبى غتد الله: فالله تعالى يضلى عليه وشمله برحمته والملائكة 
يُصلُُون غلية بدعائهم'له :وام المسلمىة: والذعناء ء إلى الله أن يصلى على النبى ويسلم علية: 
والآية عامة لكل مسنلم ومسلمة في كل وقت ومكان مؤجبة عليهم توقير النبي وتعظيمه والصلاة 
والسلام عليه عند ذكر اسمه. ؤفى خديث زواه البخارئ: قيل لرسنول الله حينما نزلت الآية: أما 
لسنلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلى عليك؟ فقال: قولوا. اللهم صل علي محمد وعلى آل محمد 
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ويارك علي منحمد ؤعلى آل محمد كما باركت غلى 
إبراهيم وآل ابراهيم إنك حميد مجيد. ٠‏ وفى حديث آخر أخرجه الإمام أحمد أن النبى قال: 
أتانى آت من ربى عز وجل فقال. . من ضصلى عليك من أمتك.صنلاة كتب الله له بها عشر حسنات 
ومجا عنه عشر سبيئات ورفع .له عشر درجات ورد عليه يمثلها . -واتسافا.مع هذا التعظيم جاء 
لنهى عن إيذاء ء النبى بتحديه والتحريض عليه والكفر به:وتُوعّد.من يفعل ذلك بالطرد.من رنحمة 
لله وعذابا أليما فى الآخرة. 


تشريع لعدم إيذاء المؤمنين والمؤمنات: 

ثم جاعت آيات تنهى عن إيذاء ء المؤمنين والمؤمنات بقول أى فعل من غير ذنب فعلوه وتخبرهم 
أنهم لى فغلوا ذلك فعليهم أن يَتَحَملوا وزر كذبهم وافترائهم عليهم . كذلك روى المفسرون أن 
الفسساق كانوا يتعرضون للنسا ء فى الليل حين: يذهين لقضاء ء حاجاتهن بدون تفزيق بين الخرائر 


148 


000 


والإماء والعقيفات وغير العفيفات. فنهت الآيات عن ذلك وأمرت:بجعل زى خاص لحزائر 
المؤمنات يميزهن. عن غيرهن ختى يسلمن من التعرض للأذئ: وليش المقصؤد: بالجلباب ما 
يسمى جاليا بالنقاب. بل الجلباب هو الملاءة:التى تشتمل بها.المرأة اويل نلق لسار :الذي 
تغطى به جبهتها ورأسها: ا 

«والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها 
النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن قلا 
يؤذين وكان الله غفورا رحيما» (8ه - 05). 
إنذار للمنافقين: 

«لئن لم ينته المنافقون والذين فى قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا 
يجاورونك فيها إلا قليلا.. ملعونين أينما ثُققُوا أخذوا وقْتُّوا تقتيلا. سننة :الله فى الذين خلوا من 
قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاه (.5-). 

وهذا إنذار حاسم وصريح لفئات المنافقين ومرضئى القلوب والمزجفين بسيبٍ ما كانوا يبدونه 
من سوء أدب وبذاءة ودس وولوغ فى الأعراضن وإثارة الزيب والفتنة شواء أكان فى حق رسول 
الله أم فى حق المؤمنين والمؤمنات. فإذا لم ينتهوا عن أذاهم فإن الله سيسلّط عليهم نبيه ويعينه 
على طردهم من المدينة ملعونين مهدرى 3 أينما وجدوا دون تساهل. وتذكر الروايات أن هذه 
الفئات قد وعت الإنذار وخفقوا من غلوائهة / 


سؤال عن الشاعة ومشهد من مشاهدها: 

«يسالك الثاس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن 
الله لعن الكافزين وعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبذا لا يجدون وليا ولا نصيرا, يوم تقلب 
وجوههم فى النار يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا رينا إنا أطعنا سادتنا 
وكبرانا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا» (18-75). 

ومما لا شك فيه أن الكفار والمنافقين كانوا يسألون عن موعد الساعة شاكينَ فى حدوثها. 
وقد سبق الكلام كثيزا عن الساعة فئ"القرآن المكى وكانت آيات كثيرة وسور بأكملها تؤكد على 
حدوث البعث وما أعد الله للكافرين من أنواع العذاب. وتذكر الآيات الحالية وصفا لحال 
الكافرين في يوم القيامة وتشبههم بالذبيحة التي تقلب فى النان لتستوى' جميع أجزائها كناية 
عن أن كل جزء من أجساد الكفار سيناله العذاب. ووقتها يُندمؤن على أثهم عصوا الله ورسوله 
وأطاعوا سادت تهم فأضلُوهم ويدعون الله أن يضاعف :عذاب ببنااتهم وياارن قم امن رجمنة: 
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إعادة النهى عن قول ما يوذى الرسول:. 

«يا أيها الذين: آمنوا"لا تكونوا كالذين آذوا موسنئ فينراه الله مما قالوأ كان عند الله 
وجيها. يا-أيها الذين امذوا اتقوا الله وقولوا: قولا سنديدا: يُصلح لك أمتالكم ؤيغفز لكم ذنويكم 
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما» (5< - 0), 

وفى سبب تزول هذه الآيات قالوا إن النبى قسّم ذات يوم فَيْئا فقال رجل هن الأنضار | إن 
هذه القسمةاما أريد:يها وجه:الله. .فلما أخبز سول اللهاإذلكا احنض وجهه ثم قال بعك + 
على موسى فقد أوذى بأكثر من هذا فصبر. 
قبول الإنسان للتكليف وتبعاته: 

ثم تختم السورة: بآيتين عن سبب خاق الإنسان مُخَيّرا فى أفعاله: ْ 

«إنا عرضنا_الأمانة غلى.السموات والأرضن والجبال فأبين أن يحمانها وأشفقن مذها وحملها 
الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب. الله 
على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما» (0ا- 5ل). 

والأمانة هى جرية الاختيار فى الفعل والأهلية للتكليف والخلافة فى الأرض وعبادة الله 
والتزام أوامره ونواهيه. ومن خطورة التكليف وواجباته.أن السموات والأرض والجبال - وهى 
ما هى من العظمة والسعة + خافت من التقصين فابت حملها ويذلك ظلّت على حالها مسخرة 
لاحرية لها فى الحركة فالكواكب والنجوم والشمس والقمر تجري فى أفلاكها خاضعة لسإن 
الله وقوانينه النى أودعها فى الكون. أما الإنسان فقد قبل بحرية الإرادة. غير أنه لم يرعها حق 
رعايتها وجهل خطورتها فظلم نفسه بتقصيره فى:القيام بواجبات هذه الأنانة ..وكان 
اختصاص الله الإنسان بالأمانة وسيلة 'الاختبار الناس حتى يميز خبيثهم من الطيب. فيعذب 
الله المشركين والمنافقين. وقالوا وقد نْص .فى الآية على المشركات والمنافقات والمؤمنات للإشارة 
إلى مساواة المرأة للزجل فى أهلية التكليف وفي النتائج المترتبة على حرية الاختيار. ,وفى ختام 
السوزة 5 يعلن فتح باب التوية من أخطأ فالله غفور الذنوب رحيم بالعباد. 


سورة ؛ النساع: 


وهى ثانى سبور القرآن طولا بعد سورة اليقرة. وقد,تضمنت 0 طولها. - ثلاثة مواضبيع 
رئيسية. 

أ - تشريعات خاصة بالأسرة. ٍ 

ب - جدال مع اليهود ودعوتهم للإيمان. 

ج - تشريعات خاصة بالمجتمع الإسلامى. 

وتحت هذه العناوين الرئيسة تندرج نقاط تفصيلية كثيرة ستذكر فى حينها. 
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وتبداً السورة:. 

ديأ أيهنا: الكقاس اتقوا تقوا ريكم الذى خلقكم من نف واحدة وبلق مهنا زونهلها يك مهنا 
رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذى تساطون به والأرخام إن الله كان عليكم رقييا» :)١(‏ 

والآية تأمر الناس بتقوى الله وتذكرهم بأنهم جميعا من نسل آدم. ثم تكرر الدعوة لتقوئ 
الله. وكان العرب يناشدون ويستحلف يعضهم بعضا بقولهم: نشدتك الله أو أسيألك بالله 
وبالرحم طالبين إجابة مطلبهم. فأمرتهم الآية بتقوى الله الذى يتساءلون به والأرحام, , 
أ- تشريعات خاصة بالأسرة: 

ومغروف أن الأسرة هى لبنة"بناء المجتمع وإذا قامت الأسرة غلى أسس سليقة كان 


المجتمع قويا. لذلك اهتم الوحى بالأسرة. ونزلت سلسلة من التشريقات بنشأتها بلفث ١‏ 
تشريعا مبتدئة يأضعف الحلقات وهو اليتيم. 


١‏ - تشريع خاص يأموال اليتامى: 

وهى يوجب أداء أموال اليتامى وحقوقهم وعدم أكلها وعدم إساءة 00 ؤنيى عن 
التحايل عند رد أموال اليتامى ياستبدال الخبيث بالطيب كأن يدفعوا إليهم الهزيل من الأغنام. 
وكان العرب فى الجاهلية يفعلون ذلك ويقولون رأس برأس فكان النهى عن ذلك. كذلك تُهى عن 
الخلط بين نفقة الولى ونفقة اليتيم إذ كان الولى فى الجاهلية ينفق من مال اليتيم.على نفسه. 
واعتبرت الآيات ذلك إثما عظيما: 

«وآتوا اليتامى م ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب 3 لكي أموالهع إلى اناكم إن إنه كان 
حوبا (أئ ذنبا) كبيراً» () 
١‏ - تشريع لحماية حقوق البنات اليتيمات ' 

«وآن خفتم الا تقسلا فى ليام فاتكموا ما ملاب لكم من النساء مث وشلا ورياع إن 
خفتم ألا تعدلوا فواحدة أ ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تهولوا» (أى تجوروا) (). 

وقد سكلت السيدة عائشة عن هذه الآية فقالت: هى اليتيمة تكون فى حجر وليها تشركه فى 
الها ويعجبه جمالها ومالها فيريد أن:يتزوجها بغير أن يعدل فى صداقها فنهوا عن ذلك إلا أن 
يدفعوا ‏ لهن ما يُدفع لمثلهن من الصداق: وأمر الرجال أن ينكحوا ماطاب لهم من النسساء 
بسواهن. وفئ حجديث آخراعن عائشة أيضبا قالت: إن اليتيمة تكون عند الرجل وهى:ذات مال 
فلعله ينكحها لمالها وهى لا تعجبه فيسىء معاملتها: أى يزوجها لابنه ضنًا بمالها أن يأخذه 
الغريب. ثم كانت الإباحة:فى الزواج بأكثر.من واحدة. إلى أريع. ثم استدراك فى حالة الخو 
من عدم العدل بينهن بالاقتصار على زوجة واحدة أو ملك اليمين من الإماء؛ وكان للرجل فى 
الجافلية أن يجمع فى عصمته أى عدد من النسباء قد يصل إلى عشبر. ؤيعض.من: أشلموا كان 


دلق 


عندهم أكثر من أريع فأمرهم النبى باختيار أريع زوجات ومفارقة الباقيات. أما النبى فقد أحل 
الله له الاحتفاظ يزوجاته التسع لأسياب خاصة بكل زواج أوردناها فى كل جالة إلا أن بعض 
فرق الشيعة يرون جواز جمع تسع نساء لعامة المسلمين استناد!ا منهم إلى مجموع مثنى وثلاث 
ورباع ؟ + # + 5 - 6. مع ما فى هذا من مغالطة! 


" - تشريع خاص بالمهر: 

«وآتوا النساء صصدقاتهن نِخُلّة (عطاء واجبا) فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه مثيئا 
مريئا» (4). 

والتشريع يقضى بضرورة دفع مهر عند الزواج ولا ينقصوا منه شيئًا إلا بموافقتهد 
ورضائهن. فإن تنازلن عن شىء منه فهو سائغ وحلال. 
؛ - تشريع خاص يأموال السفهاء: 

«ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوفم وقولوا لهم 
قولا معروفا» (0). 

والعبارة واضحة وتنهى عن ترك الأمؤال - التي هى قوام الحياة - فى أيدى ضعاف العقل 
ممن لا يحسنون التصرف: مع وجوب الإنفاق منها عليهم قدر حاجتهم من طعام ؤكساء 
ووجوب معاملتهم بالحشنى. 
ه - فى إدارة أموال اليتامى: ش 00 1 ' 

«وابتلوا اليتامى حتى إذا بلفوا النكاح (سن البلوغ) فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم 
أموالهم ولا تأكلوها إسرافا ويدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فلياكل 
بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى الله حسيبا» (1). 

وكان ولى اليتيم يرئى انفسه نحقا فى أخذ شدىء من مال اليتيم القاضر مقابل إذارة ماله 
وتدبيره فأباحت الآية هذا الأخذ للفقير مع شرط الأكل بالمعروف وعدم تجاوز الحد المتعارف 
على أنه حق معقول. وأمرت الغنى بالتعفف لأنه ليس فى حاجة. ويروى حديث أن رجلا قال 
ارسول الله: ليس لى مال ولى يتيم. فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل (أى من 
غير مساس بأصل المال) ولا أن تفدى مالك بماله. كذلك تنهى الآيات عن السرف فى الصضصرف 
من مال اليتيم استعجالاً لأكله قبل أن يبلغ ويسترد ماله «إسرافا ويدارا أن يكبروا». ثم توضح 
الآية شزوط دفع مال اليتيم إليه وهو أن يبلغ سن الحلم. وشرط ثانٍ وهى ثيوت رشده فى 
التصرف. فإذا لم يثبت رشده مع بلوغه سن الحلم اعتبر سفيها ودخل فى حكم الآية السابقة. 
وعند دفع أموال اليتامى إليهم يجب أن يتم ذلك بحضور بعض الشهود منعا للخلاف. والله 
محاسب كل واحد بأفعاله. وقد اتفق الفقهاء على أن سن الرشد هى الثامئنة عشرة. 
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امم ع سا ا 


مم سم 0 


1 - يعض أحكام المواريث: 

«للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقريؤن 
مما قل منه أى كثر نصيبا مفرؤضا. وإذا حضن القسفة أولوا القربئ واليْتنامى والمساكين 
فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروقا. وليخش الذين لى تركوا.من خلفهم ذرية ضعافا خافوا 
عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى 
بطونهم نارا وسيصلون سعيرا» (- .)٠١‏ 

والآيات واضحة وتقرر حق.كل من الرجال والنساء فى تركة الأبوين والأقارب كنيب 
مفروض من الله. وتوصئ بمنح ذوى القربى الذين.لا تخولهم درجة القرابة الإرث والمساكين 
واليتامى عطايا تطييبا لخاطرهم. ثم دعوة قوية إلئ تقوى الله فئ تنفيذ أوامره. وتذكير بأن كل 
أمرىء يخاف على ذريته إذا مات عنها وهى قاصرة ضعيفة أن يصيبها.ظلم فالأولى به أن لا 
يتسبب هى فى هضم حق ذرية ضعيفة قاصرة. ثم عود إلى التنبيه.على حرمة .مال اليتيم وإنذان 
شديد لآكلى أموالهم ظلما ويغيا أنهم إنما يأكلون نارا محرقة فى الدنيا ولهم فى الآخرة نار 
السعير. 1 1 : 
وكان من عادة العرب عدم توريث الإناث إذا.لم يخلف المت ذكرا : فيستولى الذكور من 
عصبة الميت على تركته سواء كانوا إخوته أى أعمامه أو بنى أعمامه وقد أعطت الآية النسناء 
حطاائي نج اليك اوعضو لرعلاءة إن جر أن يكو دام ابه ب ارين 


- تحديد نصيب كل وارث: 

وفى الآيات ١15 - ١١‏ تم تحديد نصيب البنين والبنات في تركة أبيهم. وكما هو معروف: 
للذكن مثل حظ الأنثيين. وكذلك تم تحديد نصيب الزوجة والأم. وما يرث الزوج من زوجته وما 
ترث الزوجة من زوجها فى خاله وجود أولاد أى عدم وجود أولاد. وكذلك نصيب الإخوة إن لم 
يكن للزوجين أبناء. وتنتهى الآيات بَالحت غلى الامتثال لأوامر الله: 

«تلك نحدود الله: ومن يطع الله ورشؤله يدخله جنات تجرى من تحتها 'الأنهار خالدين فيها 
وذلك الفوز العظيم. ومن يعصص الله ورسوله ويتتعد حندوده يدخله نارا ختالدا فيها وله عذاب 
مهين» 19 014), : 
- تشريع فى إثبات الزنا وعقويتهة ١‏ ْ 

«واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. فإِنْ شهدوا 
فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجغل الله لهن منبيلا. واللذان يأتيانها منكم 
فآذوهما فإِنْ تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إذما التوبة على الله للذين 
يعملون السوء » بجهالة ثم يتويون من قريب فاوائك يتوب الله عليهم وكان الله عايما حكيما. 
وليست التوية للذين يعلمون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت الآن ولا الذين 
يمؤتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذايا أليما» (ه؟ -18). 

لا 


وقد جاء تقبيح للزنا وزجر عنه فى سورة الفرقان (الآية 14 ص )١15‏ «ولا يزنون. ومن 
يفجل ذلك يلق أثاما . يضاعف له العذاب يوم القيامة ؤيخلد فيه مهانا». وفى سورة الإسراء (آية 
5؟.ص:117؟) «ولا:تقربوا .الزنا إنه كان فاحشة وسناء سبيلا». وكان هذا متسقا مع ظروف 
لود الك الاق يهاه ممتيا غالبيته من الكفار ولم.يكن من المقبول تشريع غقوية لمرتكب 
هذا الإثم مادامت .ان تنقّد ..قاكتّفئ بتقبيخه وفى ذلك نهئ للمسنلمين عن ارتكابه: أماافق 
لمجتمع المدنى - ومعظم أفراده من المسلمين - فقد أصبح من الممكن تطبيق عقوية علئ هذا 
لفعل فنزل التشريع بها. وأول شيىء أن يشهد أربعة من .المسلمين على وقوع الفغل. وبالنسبة 
للنساء كانت الغقوية. أن يحبسن فى البيوت إلى .أن يمتن أو يجعل الله.لهن سبيلا للحياة 
المستقيمة والعمل الشريف. أما الرجل الزانى - وهو مضطر للخرؤج هيا للرزق - فاكثفي 
بعقوية الضرب والتعزير: وإن تاثفمن الواجب الإعراض عن هذه الغلطة ولا يُعيّر بها. وقد 
ستكمل ت تشريع عقوية الزنا فيما'بعد.فى سُورة النون (ض'١160).‏ 
5 - تشريع لمذع اعتبار النساء جزءا من تركة المتوفى: 

كان العرب.قديما إذا مات الزجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن 
شاءا لم يروُجؤها ويتم كل ذلك دون موافقتها أى حتى استشارتها . فنزلت الآيات تنهى عن ذلك 
وتنهى أيضا عن إمساك:الزوجات مع بغضهن بقصد الكيد:وإبتزان أموالهن من مهون وغيزها 
وأمر للرجال بمعاشرتهن بالمعروف وتحملهن حتى فى حالة الشعور بكرههن فقد يجعل الله 
فيما نكره خيرا كثيرا. وتحذير للرجال فى حال اعتزامهم تطليقهن للتزوج بغيرهن أن يأخذوا 
شيئا من مهورهن مهما كان المهن كثيرا ففى ذلك إِثْم وظلم بعد ما كان بينهما من صلة زوجية 
وميثاق وعهد واستثنى من ذلك صدور فاحشة مبينة من الزوجة فهذه حالة تسوغ للزوج الكره 
والفراق ومحاولة استرداد ما أعطى من مهر وهدايا أى بعضه: 

ديا أيها الذين آمنوا لا يحل كم أن ترثوا النسا ع كرها ولا تمِضّلوهن (تمنعوهين من 
الزوا ج).لتذهبوا ببعض ما آتة تيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وعاشروهن بالمعروف فإن 
كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان 
زدج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه 
وقد الى بعشك إلى بعش وأخذث مذكم ميثاقا غليظا» (15 - "١‏ 0 


٠‏ - تحريم :الزواج من زوجة الآأب: 

«ولا تتكحوا ما نكح آباؤكم من النشاء إلاما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلاه 
٠ ' 0‏ 320 
وكان مْنْ عادة العرب قبل الإسلام - إذا مات الرجل عن زوجة وله ابن بالغ من غيرها. 
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وألقى عليها ثوبا كان ذلك بمثابة رغبته فيها فإن شاء تزوجها وإن شاء:أمشكها. فى بيته ون 
شاء زيّجها لغيرهوإن شاء سرّحها مقابل مال تفدى به نفبسها ..ورووا أن الآية نزلت,فق زوجة 
أبى قيس بن الأسلت الأنصارى. لما مات خطبها ابنه فأتت رسول الله وقالت إنى أعده ابنا لى 
فتزلت الآية. 0 0 


١‏ - من يحرم الزواج:منهن: 

«حَرْمت غلكيم أمهاتكم وبناتكم وأخوا اتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت 
وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وزبائبكم (بنت الزوجة) 
اللاتى فى حجوركم (فى كفالتكم مع أمهاتهن) من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فإن لم تكونوا 
دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحلائل (زوجات) أبنائكم الذين من أصلابكم. وأن تجمعوا بين 
الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء (أى المتزوجات) إل 
ما ملكت أيمانكم (السبى فى حروب) ا وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا 
بأموالكم محصنين غير مسبافحين (زواجا وليس زنا) ‏ فما استمتعتم به.منهن فآتوهمن أجورهن 
(مهورهن) فريضة (متفق عليها) ولا جناح علكيم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله 
كان عليما حكيما» (؟؟ - 55)., 


١‏ - تضهيل الزواج للفقراء من الرجال: 

والتشريع يبيح للذين لا قدرة مالية لهم على الزواج من امرأة حرة أن يتزوجوا بإماء 
مؤمنات: وعلى من أراد ذلك أن يخضل على إذن أهل الفتاة ويؤدى لها مهرها حسب العرف 
السائد فى المجتمع . وعلى الرجل ألا يتزوج من أمة عرف 'غتها أنها زانية معلنة أو معشوقة 
لفلان من الناس . والأمة خين تتزوج'من خن تكون قد تحطنت ومن واجبها التعقف عن السقاح 
(الزنا جهرا) والتخادن (الزنا سرا) لأنها أصبحت زوجة شرغية لزوجها فإذا اقتر شرفت قاحشة 
عوقبت ينضف ما تعاقبٌ به الحرة المتزؤجة: 

«ومن لم يستطع منكم طَؤْلا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم 
المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. فاتكصومن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن 
بالمعزوف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا حصن فإن أتين بفاحشة فعليون 
نصف منا عل المحصناث من العذاب ذلك من خش العنت منكم وأن تبروا حير لكم والله 
غفور رحيم. . يزيد الله ليبين لكم ويهديكم سان الذين من قبلكم ويتوب غليكم واللة عليم حكيم: 
والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما . يريد الله أن 
يخنك ينعم ولق اتسنان متعيداة (. م 
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٠١‏ - تشريعات متذوعة: 

أ - يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض هنكم... 
ب - «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عذوانا وظلما قسنوف نصليه 
ثارا وكان ذلك على الله يسيرا» (1:- 0 

ج - «إن تجتنيوا كبائر ما تنهون عنه ذكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مُدخْلا كزيما» (60). 
وهو حث وأمز.على اجتناب عظائم الذنوب.فيغفر الله ما دونها: من السيئات والصغائر: 

د - «ولا تتمنؤا ما:فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسنيوا والتشناء 
نصيب مما اكتسين واساألوا اللهمن فضله إن الله كان بكل شيَئْ عليما» (5). 
وهى نهى عن أن يُتظلع الرجال إلى امنا مين الله به النشاء. ولا النساء إلى ما ميق الله به 
الرجال. فإن لكل فريق تكوينا ملائما لوظيفته فئ الذنيا وُمَهِي قا خلق له فليتجه كل إلى 
رجاء الاستزادة من فضل الله بتنمئية مواهبه والاستعانة على ما نيط به. والله عليم بكل 
شىء وقد أعطى كل نوع منا يصلح له. (المنتخب فى تفَسَيرٌ القرآن الكزيم: صن 111): 
ويقول الألوسى (تفسيره. جه ص )١1١‏ إن التمنئ المذكون كناية عن الحسند. فلا يتمتئ 
امرؤ ما فى فى يد الغير من نعمة من المال والجاه وكل ما يجرى فيه التنافس. ثم ضيحت 
الآيات أن للرجال نصيب في المواريث يختلف عن نصيب النساء. أو أن لكل منهم جظا من 
ال ل ل 
- «ولكلٌ جعلنا موالى (وايثين) مما ترك الوالدان والأقريون. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم 
مالا ا 0 
فقد جعل الله لكل من الرجال والنساء ورثة مستحقين لتركتهم وهم الوالدان والأقربون 
والذين عقد لهم المتوفى عهدا وأعطاهم يمينا على النصرة والإرث وه عقد الموالاة الذي 
كان شائعا بين العرب قبل الإسلام (ص 0550). وأوجبت الآيات إغطاءهم نصيبهم المتفق 
عليه وهى السدس على ما سيق أن شرحنا. 


4 - قوامة الرجال فى الأسرة: 

«الزجال قوامون على النساء يما 21101101111 أنفقوا ال 
فالصالحات قانتات (مطيعات) حافظات:للفيب بما حفظ الله. واللاتى تخافون نشوزهن 
فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضريوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان 
عليا كبيرا» (4؟). 

وعلى الرجال القيام بإعالة النساء بما أعطاهم الله من صفات تهيؤهم للكدح لكسب المال. 
والزوجات الصالحات مطيعات لله ولأزواجهن حافظات لأنفسهن فى غياب أزواجهن وكما جاء 
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فى الحديث الشريف «وإن غاب عنها حفظته» أما الزوجات اللاتي تظهر منهن بواذن العضيان 
فعلى الرجال تصحهن بالقول المؤتّ. ثم الاعتزال فئ الفراش فإن لم ينصلح حالهن فيعاقين 
بالضرب الخفيف غير المبرح ولا المهين فإذا مدن إلى الضواب: وجب معاملتهن بالحسنى. 


٠‏ - فى حل الخلافات الأسرية: 
«وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفّق 
الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا» (0؟). 


- البر بالوالدين ووصايا أخرى: 

وقد ألحق بر الوالدين وقرن بعبادة الله لما للوالدين من فضل: 

«واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وبالوالدين إحسانا وبذى القربى واليتامئ والمساكين 
والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت .أيمانكم إن الله لا 
يحب من كان مختالا فخورا» (57). 


١‏ - حث على التصدق وعدم البخل: 

«الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم لان يله حزن للكافرين 
عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر: وفن يكن 
الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله 
وكان الله يهم عليما» (1؟ -4), 6 

وتكملة لهذا المعذى تبين الآيات عدل الله وكرمه فهو سبحانه لا يظلم أحداً شيئا ولا يقل من 
ثوابه ولو شيئًا قليلا مثل الذرة ويضاعف للمحسن ثواب حسناته. ثم يأتى تغجب:من هؤلاء 
الباخلين والمعرضين عما أمر الله به إذا جاء الله يوم القيامة بكل نبى شهيدا على قومه وجاء 
الله بالنبى شهيدا على قومه وفيهم المانعون والمعرضون: 

«إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتٍ من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا 

جئنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك علي هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول 

لو تُسرَّى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا» :١(‏ -؟4). 

وفى يوم القيامة يتمني الباخلون والجاحدون والمعرضون لويُغِيبوا قى الأرض كما يغيب 
الأموات في القبور وتسوى التربة فوقهم وهم لا يستطيعون أن يخفوا عن الله أى شأن من 


6 - بداية تحريم الخمر: 
ديا أيها الذين آمنوا لا تقريوا الصلاة وأنتم نسكارى حتى تعلموا ما تقولون::. 
31 


وقد سبق أن جاء تقبيح للخمر فى.سورة البقرة (الآية 7١14‏ ص 444) وذكن.فيها أن إثم 
الخمر أكبر من نفعها. ثم.جات الخطوة الجبالية تنهى عن الضئلاة فى حالة السكر ل 
السكران لا يعى ما يقول. ولى لاحظنا أن السكران قن لا يفيق من شرب الخمر إلا بغد ؟ أو 6 
ساعات أى أكثر حسب كمية الخمر التي شريها ولاحظنا توزيع الصلوات على مدار اليوم 
لوجدنا أن هذا النهى لم يترك لشارب الخمر إلا ساعات قليلة بعد صلاة العششناء. وفى وقت 
لاق نزلت سورة المائدة (الآية ٠‏ ص ؟١2")‏ وفيها اكقريه لاغ والجاسم فنا تخريم الخير. 
وجمع فى الإثم بينها وبين الميسر والأنصاب والأزلام. 


9 - تحريم وجود الجِتُب فى المسجد: 

والجنب يحرم عليه دخول المسجد إلا إذا كان لمجزد عبوره - دون استقرار فيه - ليصل 
إلى الماء ليغتسل: 1 

«ولا جنيا إلا عابرئ سبيل حتئ تفتسلوا :0 


”٠‏ - تشريع التيمّم: 

وفى حالة المرض الذى يزيد باستعمال الماء أى فى حالة السفز'فيشق وجود الماء أ يخشى 
نفاده.فلا يبقى ما يكفى للشرن وفى حالة:الحدث الأضغفر أ الجناية, أبيع التيمم بأن يقصد 
المرء ترابا طييا فيضربه ويمسح علئ وجهه ويديه فتحدت الطهازة المطلوية.* 

1 «وإن كنتم مرضى أو غلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ء فلم تجدوا 
ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عَُوا غفورا» (19). 


ب - جدال أهل الكتاب :ودعوتهم . للإسلام: 

هذا هو الموضوع الثانى الرئيسى 'التئ اهتمت به نسورة النشاء: وأفل الكتاب المخاطبين فى 
هذه الآيات هم يهود فدك وخيبر وتبوك ومن انضم إليهم من يهود المدينة يعد بد خانم عنها 3 
والموضوع يحتوئ على عدة نقاط:*” 
١‏ - فضح مسلك من بقئ من يُهُود المدينة: 2 

«ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. 
والله أعلم بأعدائكم وكفئ بالله وليًا وكفى بالله تصيرا . من الذين هادوا يُحَرفون الكلم عن 
مواضغه ويقولون سمعنا وغصينا واسشمع غير مُسْمّع وراغنا ليا بالسنتهم وطعثا فئ الدين. ولى 
أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلأ 
يؤمنون إلا قلياذ» (4: -5:). 

نتن في المينة مو يريط الساراة قسني لوزن م رد رات عع حلي 
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بمصالح المنافقين فاحتموا بهم وظلوا فى المدينة يُظهرون:أنهم على الحياد ولكنهم فى حقيقتهم 
ختاروا الضلال ويريدون أن يُضلوا المسلمين. فنزات الآيات تفضبح عداوتهم للمسلمين. 
وأشارت إلى أنهم كانوا يقولون للنبى كلاما فى ظاهره لا غبار عليه ولكنهم يقصبدون به الهزء 
برسول الله. فقولهم «اسمع غير مسمع» وكان العرب يقولون اسمع غير مسمع مكروها ولكن 
ليهود كانوا يقصدون الدعاء على النبى بمعنى «اسمع لا سمعت». وكذلك قولهم «راغنا» بمعني 
طلب الرغاية ولكنهم كانوا يلوون السنتهم لتعطى معنى من الرعونة. وكان الأولى أن يقولوا 
انظرنا حتى يبعدوا عن هذا الاشتباه. وقد سبق الإشارة إلى هذه الكلمة ونُهى المسلمون عن 
ستمعالها فى خطابهم للنبى - فى سورة البقرة (الآية ٠١6‏ ص 05]) عند شرح قوله تعالى: 
«يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راغنا وقولوا انظرنا». 1 


؟ - دعوة اليهود إلى الإسلام: 

ديا أيها الذين أؤتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصصدقا لما معكم من قبل'أن نطمسسن وجوها 
فتردها على أدبارها أى تلعنهم كما لعنا أصحاب:السبت وكان أمر الله مقعولا. إن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقدٍ افترى إثما عظيما ألم تر إلى 
الذين يُزكون أنفسهم بل الله يُزْكى من يشاء ولا يُظلمون فتيلا: انظر كيف يفترون على الله 
الكذب وكفى به إِثما مبينا . ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجيت والطاغوت 
ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سييلا. .١‏ أولئك الذين. لمنهم الله ومن يلعن الله 
فلن تجد له نصيرا . آم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا ..أم يحسدون الناس 
على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ؛ قمتهم 
من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهئم سعيراً» ( 89 - مم), 

والآيات واضحة وفيها دعوة ليهود المدينة للإسلام الذى جاء مصدقا لكثير مما فى التوراة. 
ثم تبين لهم أن الله - إن شاء - سيغفر لهم ذنويهم ماعدا الشرك بالله. وحذرتهم الآيات مما 
حدث لأهل المدينة حاضرة البحر الذين دَنَّسوا حرمة يوم الشبت!فلعنهد :الله وهى منا سبق ذكرة 

في الجزء الرابع (ص )١1١8١‏ ؤقال المفسسرون إن رجالا من اليهود أتوا. بأطفالهم إلى النيي 
وسألوه هل على هؤلاء من ذنب؟ فقال لا . فقالوا: ما.نحن إلا.كهيئتهم: ما عملناه بالنهار يُكفّر 
عنا بالليل. وما عملناه بالليل يكفَّر عنا بالنهار لأتنا أحباء الله وهم بذلك يزكون أنفسهم..فلفتت 
الآيات نظرهم إلى أن الله هى الذى يزكى من يشاء. كذلك أشارت.الآيات إلى ما فعله اليهود 
حين سآلتهم قريش بصفتهم أهل علم وكتاب عمّن هى الأهدى: هم أم محمد؟ فقالوا لهم إنهم 
هم الأهدى. وما قالوا ذلك إلا لأنهم حسدوا العرب على ما تفضمّل الله به عليهم من نعمة 
الإسلام. وتندد الآيات بهذا الحسد لأن الله قد آتى إبراهيم ل و 
من ذريته ملؤكا. عظاما ماعل ثارة وسايوانر. 
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" - جزاء الكافرين ومقابلته بثواب المؤمنين: 

بعد هذه الدعوة لليهود للإسلام جاء تخذير مْمًا أعده الله للكافرين من عَذاب أليم وترغيب 
قيما أعده الله من جنات للمؤمتين: 

«إن الذين كفروا بآياتنا سوف تُصِلِيهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودًا غيرها 
ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات 
تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا (هى 
ظلال الجنة)» (<ه - لاه), 

ويرى العلماء المعاصرون فى الآية الأولى إعجازا علميا فقد ثبت أن الجلد به من أعصاب 
الإحساس بالألم أكثر بكثير مما فى العضلات. وما يشعر به المريض من ألم عند أخذ 
دواء يكون عند اختراق الإبرة للجلد أما بعد ذلك فلا يكاد يكون هناك ألم.:وفى:الآخرة خينما 
يحترق الجلد من .نان جهنم تحترق معه. الأعصاب ويزول الألم. فمن شان :تبديل الخد المحترق 
بجلد جديد استمرار الشعور بالألم زيادة في؛التعذيب. 
35 تشريعات لصلاح أمر المجتمغ والأمة: 

وهذا هى الموضوع الرئيسبى الثالث الذى احتوته سورة 5 النساء ويتضمن عدة نقاط: 


١‏ - حك على تادية الأمانات والعدل فئ الحكم: 


«إن الله يأمركم أن تؤدوا' الأمانات إلى أهلها واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن 
الله نعِمًا يعظكم به إِنْ الله كان سْميعًا بصيرا» (0). 


والآية واضحة وتامر الناس بأداء ما اكثّمنوا عليه إلى أصحابه كما تأمرهم بعدم الجور فى 
الحكم. ونفمث تلك الموعظة التى يعظهم بها الله. 
" - وجوب طاعة الرسول وقبول حكمه: 

«يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم: فإن تنازعتم فى شىء 
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا» (5ه). 

والآية تأمر بطاعة الله ورسوله والولاة الذين يتولون الحكم. فإذا حذث نزاع حول أمر من 
الأمور فالمرجع والحكُم فو كباب ألله وسسئة رسوله ٠‏ ويليهما اجتهاد الفقهاء وأولى العلم الذى 
تقرره الآية “41 ص ا 
" - فى المنافقين: 

«ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا 


1 
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إلى الطاغوت وقد أمروا .أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم 
تعالؤا ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا . فكيف إذا أصابتهم 
مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاعوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أوائك الذين 
يعلمٌ الله ما فى قلويهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم فى أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من 
رسؤل إلا ليطاع بإذن الله: ولى أتهم إن ظلموا أنفسهم جَاءوَكَ فاستغفروا الله واستغفن لهم 
الرسول لوجدوا الله توايا رحينا. قلا وريك لا يؤمنون حتى يُحَكّموك فيما شجر بينهم ثم لا 
يَجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما» (: كو 

وقالوا في سبب نزول هذه الايات إن يعض اليهود الذين أسلموا نفاقا اختلفوا مع جماعة 

من المسلمين فطلب المسبلمون الاحتكام إلى النبى ولكن اليهود طلبوا الاحتكام إلى كاهن منهم 
كان شديد العداوة. للمسلمين. ثم تساؤل عما, يكون حالهم إذا حلّت بهم مصيبة من بجراء 
انحرافهم عن الحق فيتراجعون ويأتون إلى الرسول ويحلفون أنهم لم يريدوا.إلا. الإحسان وطلب 
التوفيق فى الخصومات. وتقرر الآيات أن الله يعلم حقيقة ما فى قلوبهم من سوء نية.وعلى 
النبى أن لا يلتفت إلى كلامهم وأن يعظهم ويؤنبهم . ثم يقسم الله بذاته العلية بِقَسَمِ فيه تشريف 
للنبى «فلا وربك» أن إيمانهم لن يكون كاملا حتى يرجعوا إلى النبى ليحكم فى خلافاتهم 
ويقبلوا حكمه فى خصوماتهم بدون غضاضة, وفى الآيات صورة مما كان النبى يلقاه من 
مصاعب ومشاكل وخاصة من المنافقين. وقد انطوى أسلوب المعالجة على مزج التهديد بالعظة 
والإنذار بالرفق ثم استمالة بوعد الاستغقار لذنويهم ووعد يقبول توبتهم. 

ثم يجىء تنديد آخر يمسلك المنافقين من اليهود: 

ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا انشسكم أو اشريجيا 00 فلو إل ليل مني ولق 
ولهديناهم صراطا مامه ا و ا الله عليهم من 
النبيين والصدٌيقين والشهداء والصالخين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله 
عليما» (33- .7), 

وقد أورد الإلوسى فئ تفسيره (ج ة ص 75, 12) كشييرا مما قيل في سبب نزول هذه 
الآيات واستحسن رأى البلخى من أن الضمير فى «عليهة» عائد إلى المنافقين من اليهود الذين 
أسلموا فى الظاهر وعلم الله ما فى قلويهم فأتزل يذكرهم بأن أجدادهم لما ضلوا.فى عبادة 
العجل كتب الله عليهم أن يقتلوا أنفسهم (انظر ج 4 ص )٠٠١”‏ ففعلوا وبلغ قتلاهم سبعة 
آلاف (يقول الألوسى سبعين ألفا!). وأن الله لى أمر اليهود المعاصرين للنبى أن يقتلوا أنفسهم. 
كناية عن الجهاد فى سبيل الله أى الخروج من ديارهم للقتال (المزتخب فى تفسير القرأن. ض 
٠‏ ما امتثل للأمر إلا عدد قليل. ولى أنهم استجابوا للأمر لكان ذلك خيرا لهم ودليلا على 
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إيمان ثابت: ولكان أجزهم:عندالله عظيما. وكانوا مع الننئين والصديقين والشهداء والصنالحين 
في درجتهم العالية فى الجنة فضئلا من الله وها خسن هؤلاء فن وققاء: 0 


- حث على الاستعداد للعدو وتجاهل المعؤقين ومناصرة المسلمين فى مكة: 

ديا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات .(جماعات متفرقة) أى انفروا جميعا. وإن 
منكم لمن ليبطئن (يتاخر عن القتال) ) فإن أصايتكم معبيبة قال قد [نعم الل حلى إذلم كن 
معهم شهيدا. ٠‏ ولئن أصابكم فضل من الله ليقوان كن لم تكن بينكم وبينه مودة ياليتنى كنث 
معهم فأفورٌ فوزا . عظيما. فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ومن يقاتل 
فى سبيل الله فيقتل أو يُغلب فسوف ذؤتيه أجرا عظيها .وما لكم لا تقاتلون فى ستبيل الله 
والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم 
أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجغل لنا من لدنك تصيرا ٠‏ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله 
والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولناء الشيطان إِنْ كيد الشيظان كان 
ضعيقا» (١/ا-‏ /7), 

قيل إنْ قريشا اشتدت فى إيذاء المسلمين المستضعفين فى مكة والذين تسلط عليهم أقاربهم 
ومنعوهم من الهجرة. وكذلك بدأت قريش تدعو القبائل للاتضمام إليها فى محارية المسلمين 
فنزلت الايات تستثير حماس المسلمين إلى الجهاد فى سبيل الله وراح المنافقون يُعَارَضونْ 
ويثبطون. والآيات تأمر المؤمنين أن يكونوا على حذر دائم من أعذائهم وأن ياخذوا الأهبة لرد 
كيد المعتدين ويخرجوا للقتال جماعات متفرقة (السرايا) أو يخرجوا جْمَيْعَا (الغزوات) وعليهم 
أن يحذروا الذين يُثبطون ويتخلفون عن القتال فإذا انهزم المسلمؤن قالوا شامتين إن الله أنعم 
عليهم إذ.لم يشتركوا.في القتال. وإذ! انتصر.المسلمون فإنهم يتحسرون.ويتمنون أن' لو كانوا 
معهم - كأنه لم تكن هناك رابطة مودة تربطهم.بهم + ويقولون ليتنا كنا معهم فنفون ببعضص 
الغنائم. ثم يأتى حث للمؤمنين الصادقين علئ:القتال وإعلانهم أن.من يقاتل فى سبيل الله حتتى 
يُقتل أى يتحقق النصر فله أجر عظيم عند الله. . ثم سؤال يسبتنكر عدم:القتال في سشبيل الله 
ودفاعا عن الشيوخ المسنين والنساء والأولاد والذين يتمنون الخروج من مكة لظلم أهلها.لهم 
وأن يجعل لهم من يدافع عنهم وبنصرهم على ظالميهم, وقطعا سينتصر المؤمنون الذين يقاتلون 
فى سبيل الله على الكفار الذين يقاتلون ظلما وطغيانا ووليهم الشيطان. 
ه - مسلك المنافقين عند الدعوة للقتال: 

وتمضى الآيات'تندد' يموقف المنافقين ومسلكهم. إذ عندما لم يكن هناك قتال كانوا يتمتؤتة 
فلما فرض عليهم القتال تخاذلوا خوفا: من القتل وتخبرهم الآيات أن عمرهم فئ الدنيا - مهنا 
طال - قنضير : وأن الموت لابد آث حتئ لو كانؤا فى حصون منيعة: ثم زاح المتافقون إذا 
أصايهم خير قالوا هذا من عند الله وإن أصنابهم شن قالؤا هذا من سنوء تضترف النبى. 
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وتنبههم الآية إلى أن كلاً من الخير والشر.من عتد الله: الخير فضل من الله ومنة والشر يكون 
بسيب ذنب ارتّكب: 

«ألم تن إلى الذين.قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا. الصلاة وآتوا !ازكاة ماعط القتال 
إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أ أشد خشية وقالوا زبنا لم كتبتبغلينا الققال 
لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا,. أيتما 
تكونوا يدرككم الموت ولى كنتم فى بروج مشيدة. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله 
وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك, قل كل من عند الله فمال هؤلاء القوم لا يكادون 
يفقهون حديثا . ها أصابك من حسنة فمن الله وما دوالك دو تيسنة قن يفشك رأزه اناك 
للناس رسولا وكفى بالله شهيداً» (42577/). 

كم تمضى الآيات توضح أن طاعة الرسول هى طاعة لله. أما المنافقون فيُظهرونٌ الطاعة لما 
يأمر به النبى فإذا خَرجوا من عنده راحوا يبيتون أفعالا غير التى أمرهم بها والله عليم بما 
يبيتون وما يدبرون. والمفهوم أنه سيجازيهم عليها :ولق تدبروا القرآن لتأكدوا أنه ؛ وحى من عند 
الله: : 

«من يطع الرسول فقد أطاع .الله ومن.تولى فما أرسلناك عليهم خفيظا “ويقولون طاعة فإذا 
برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذى تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض ,عنهم وتوكل 
على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولى كان من عند غير الله لوجبوا فيه اختلافا 
كثيرا» (70 -كم), 1 

كذلك كان المنافققون إذا اطلعوا على أمر يتعلق بقو: الس م ل م ا 
عن قوة العدى يثير الخوف أذاعوه بين الناس لإلقاء ء الرعب فى قلوب المسلمين والواجب إبلاخ 
المعلومات أولا إلى رسول الله وإلى أولى الأمر من القادة وكبار:الصحابة لأنهم أقدر على تجليل 
المعلومات وتقدير الموقف والتصرف فيه. ولولا فضل الله على المسلمين لأغواهم الشيظان 
وأشاع الذعر بين صفوفهم. ثم يأتى ااي قدا اي افر والله أشد قوة 
وسينصره وتنكيله بالكافرين سيكون :شديدا: 

«وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو رديه إلى الرسول وال أولنى“الأمار 
منهم لعلمه. الذين يستنبطونه منهم: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. 
فقاتل فى سبيل الله لاف إلا نفسك وحزض المؤمنين عسى الله أن يكفنايئس:الذين كفرو) 
والله أشد بأسا وأشد تنكيلا» (5ه - 285 ). 

وإذا كان هؤلاء المنافقون يناصرون الفسان وأهل الإيمان يناصرون الحق؛ فمن يناصر فى 
أمر حسئن يكن :له نضيب من“ ثؤابه ومن يناصر :أهل السؤء:يكن علنه:وزز من عقابة؛ وقد وضع 
المعنى فى صيغة تجْعل:منه قاعدة عامة:فالذى يدعو إلى الخير غموما ويشجع عليه له تنيب 
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ا ا اي 
أن يجازى كلا يما يستحق 

«من يشقع شقاعة نحسنة يكن له نصيية متها ومن يشفع شفامة سيئة يكن له كفل:"منها 
وكان الله على كل شيء مُقيتا» (هه). 
1 - فى رد التحية : 

«وإذا حييتم بتحيّة فحيوا بأَحسَن منها أو ردوها إن الله كان على كل شىء حسيبا» (<3). 

والأحاديث النبوية التى تحض على إفشاء السلام كثيرة نكتفى بذكر واحدا منها وهو مروى 
عن أبى هريرة أن النبى قال: والذى نفسى بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى 
تحابوا. أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وجمهور العلماء 
متفقون على أن البدء بالسلام سنة مستحبة والرد عليه واجب والممتنع غن الرد آثم. وعلى 
المسلم أيضا رد تحية غير المسلم بخير منها أو مثلها. 

ثم تقرر الآيات وحدانية الله وهى الذى سيبعث الخلق ويجمعهم إلى يوم القيامة: 

ال كو ساك ااررايية امه ري نا رجن اجات لاا (7م). 
عودا إلئ المنافقين: ش لك 

قيل إن بعض الأعراب أتوا إلى المدينة مسلمين ثم لما أصابهم مرض تركوا المدينة وأقاموا 
مع القبائل المشركة المجاورة فقابلهم نفر من أصحاب رسول الله وسألوهم عن سبب رجوعهم 
فقالوا أصابنا وباء المدينة فكرهنا الإقامة بها. فانقسم المسلمون إزاعفُم فرقتين: فرقة تريد 
قتالهم وفرقة ترى عدم قتلهم أملا فى أن يهتدوا يوما ما. والفريق الآخز يرى أن من يضله الله 
لن يكون له سبيل للخلاص والهداية. بل إن هؤلاء الأعراب كانوا يتمنون أن يكفر المسشلمون 
فيكونوا مثلهم. ثم نهت الآيات عن اتخاذهم أصضدقاء وأولياء ختى يهاجروا فى سشتبيل الله 
وينضموا لإخوانهم فى المدينة. فإن رفضنوا قتلوهم إلا إذا كانوا من قوم بينهم وبين المسلمين 
عهد أو أعلنوا وقوفهم على الحياد لي ايها تريدر قال المساديورول 0 
الحالة لا يحق قتلهم. 

فدؤق أن جفاعة من قبيلتى أسد وغطقان كانوا إذا أتوا إلى :المدينة يتظاهزون: بالإسنلام 
ليأمنوا المسلمين فإذا:رجعوا إلى قومهم أظهروا الشرك والعذاء للِإسَلام ليأمنوا قومهم. فكان 
حكم الله فيهم أن من يطمئنون إلى صدق حيادهم وموقفهم ود 
بالقتال فإذا لم يعلنوا الحياد والمسالمة حق للمسلمين قتالهم: 

«فما لكم فى المنافقين فئتين. والله أزكسهم (أخزاهم) بما كسبوا. أتريدون أن تهدوا من 
أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد. له سبيلا. ودوا. لى تكفرون كما كفزوا. فتكونون سواء فلا 
تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا فى سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم 
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ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم 
حصرت صدورهم أن يقاتلوكم...أى يقاتلوا قومهم. ولى شاء الله اسلطهم عليكم فلقاظوكم: فإن 
اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم غليهم سبيلا. ستجدون آخرين 
يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها, فإن لم يعتزلوكم ويلقوا 
إليكم السلم ويكفوا .أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث تقفتموهم وأولئكم جعانا لكم عليهم سلطانا 
مبينا» (4م - .)5١‏ 0 
كان الوحى حريصا على الإكثار من عدد المسلمين بالمدينة فراحت الآيات تحث الذين 
يتظاهرون بالإسلام من أهل البادية علي الهجرة إلى المدينة ويجاهدوا مع المسلمين حتى يُثبتوا 
صدق إيمانهم أما قبل ذلك فهم مناققون ونهت الآيات المسلمين عن اتخاذهم نصراء أو أولياء. 
فإن رفضوا الهجرة وأنضتموا إلى الأعداء فالواجب على المسلمين قتلهم أنى وجذوهم: واسْتكتن 
من ذلك أولئك الذين ينتمون إلى قوم بينهم وبين المسلمين معاهدة عدم اعتداء. وهتاك فريق من 
المنافقين إذا انتصر المشركون: كانوا معهم وإن انتضر المسلمون أظهروا إسلاما: فهؤلاء قن 
ضلال وإن لم يعلنوا. صراحة المسالمة التامة للمسلمين فإنه يخق لهم أن يقاتلوهم: 
- حد القتل الخطأ والقتل العمد: 
«وما كان لمؤمن أن يقل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقية مؤمنة ودية 
مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمثة وإن 
كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلّمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد قصيام 
شهرين متتابعين توية من الله وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤة جهنم 
خاادا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له هذابا عظيما: يا أيها الذين آمنوا إذا ضريتم فى 
سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام (نطق بالشهادة ذلالة غلئ' الإسلام) لنسث 
مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيزة: كذلك كنتم من قبل فمنٌ الله عليكم 
فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا» (5ه -:14), 
وحاصل هذا ما يلى : 
١‏ - إذا قتل مؤمن مؤمنا خطأً. فعلى القاتل أن يعتق رقبة مؤمنة وأن يدفع لأهل القتيل دية إلا 
إذا عفوا وتنازلوا عنها: 
؟ - إذا قتل مؤمن مؤمنا خطأ وكان أهل القتيل أعداء للمسلمين. فعلى القاتل أن يعقق رقبة 
كفارة عن عمله ويتوب إلى الله. 
" > إذا قتل مؤمن.مؤمنا خطأ وكان بين أهل القتيل والمسلمين معاهذة. فعلى القائل عتق رقبة 
ودقع دية إلى أهل القتيل. ١‏ 2 للد ل قم 
- إذا لم يجد أو لم يتمكن القاتل من تحريز رقبة مؤمنة فالكفارة صنيام شهرين متتابعان. 
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ه - إذا قتل فؤمن مؤمنا عمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنة. إلا أن-هذا لا يعفئ من 
القصاعن الوارد فى سوزة البقرة:(آيّة ١7/4‏ ص :817/0):«كتب عليكم القضاطن:فئ القتلى 
الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأثنئ» إلا.إذا.تنازل أهل القتيل عن حقهم." ” 
- أمن المسلمين بالتثبت من ححقائق الناس"الذين يلقونهم إذا خرَجِوا للجهان فى سبيل الله 
فلا يقتلون'إلا العدق الكافنولا'يقولوا لمن أعلن الإسلام أنه لشن يمْشْلم اجتهادا منهم أنه 
غير صادق وطمعا فى المغانم التى ينالونها منه. 


8 - حث على الجهاد: 
من المحتمل أن بعض المسلمين سالوا النبى عن حكم الذي يقعد.عن الجهاد وليس به عذر 
يمنعه, وهى أيضا مخلص فى إيمانه فبينت الآيات فضل المجاهدين على القاعدين: 
ال اد ع ا الضرر والمجاهدون فى سبيل ال بأنوالهم 
فال الله المجاهدين على القاس ]جا حلي ٠‏ درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا 
رهيما» (15-55), 


وواضح أن الآيات قصدت عدم تجريح القاعدين الذين ليس فيهم ضرر من مرض أو عاهة 
تمنعهم من القتال وتقصد قبول أعذا ر الناس حتي لو لم تكن قوية ظاهرة م داموا لم يتهربوا 
ولم يُشبطوا. فليس كل الناس فى كل لرف مستعدين للقتال. وفى قوله تعالى «وكلا وعد الله 
الحسنى» لفتة ربانية كريمة تُطمئن القاعدين مخلصى الإيمان, أما, أولوا الضرر وذووا العاهات 
فقد نزلت فيهم الآية /1١.من‏ سورة.الفتح (ستأتى فيما يعد ص ؟159) .وقول «فضيل الله 
المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة» وفى المرة الثانية «وفضل الله المجاهدين 
على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة.ورحمة» فيه تحبيذ للجهاد لكونه أفضل بدرجات 
كثيرة ولهم زيادة على ذلك مغفرة من الله ورحمة واسعة. 


5 - حكم المسلمين الذين يقوا فى مكة: 

كان بعض المسلمئين قد آثروا البقاء فى دورهم فى مكة وسط المشركين. ولعلهم خشوا 
المجهول وضيق الرزق فى البلدة الجديدة مع أنهم كان يكفيهم أن يكونوا فى جوار رسول الله. 
ولعلهم:أيضا خشوا قتالا قد تشنه قريش علئ:المسلمين فئ 'المدينة فآثروا. الجُعن غنه: وكانوا 
يعتذرون - كذيا - أنهم كانوا مستضغقين ومغلويين على أمزهم. فهؤلاء قد"ظلمؤا أنفشهم. 
وستسالهم الملائكة يوم القيامة سؤال تأتيب لأنه كان بإمكانهم ‏ بوسيلة أى بثخرئ.- الهجرة 
وإذ لم يفعلوا فهم كالمنافقين ولهم عذاب جهنم. واستثنى النساء والؤلدان والضبعفاء من:الرجال 
لكبر السين وغيره فهؤلاء حقيقة مغلوبون على.أمرهم ولهم عذن واضح.فطمأتتهم الآيات بأن الله 
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سيشملهم بعقوه وغفرانه . 
ونوهت الآيات بما يلاقيه المهاجرون فئ نسيل الله من أيوابٌ واسسعةللززق وأن من يهاجن 
سيجد.مسائدة من إخوانه المسلمين بحيث :يقدر على مراقمة أعدائه ؤيكون فى منعة متهم. 
وحتى :من يخرج مهاجرا فى سبيل الله فيمؤت فى الطريق فقد جعل الله أجره حقا غليه وغفر 
له ورحمه فالله غفور رحيم: ... , : 
«إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا: فيم كنتم:قالوا كنا مستضعفين فى الأزضن؛ 
قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها .فأولئك مأؤاهم جهنم وساءت مضير | إلا 
المسمتضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيغون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأوائك عسئ 
الله أن يعفى عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر فئ سبيل الله يجد فى الأرض مُراعّما 
كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على 
الله وكان الله غفورا رخيما» (لاى - .)٠١١‏ 
ويروى أن المهاجرين فئ المدينة ‏ حنينمنا نزلت هذه الأيات - كتبوا إلى من يُعرفون 
إسلامهم فى مكة أنهيبق لهم عذر. فخرجوا: ولحق المشركون: بنعضهم وقتلوا من قدروا عليه 
ونجا الباقون. ولعل قنزيشا رأت' أن'هؤلاء:المهااجرينٌ الجدد سيؤيدون مسلط المدينة قوة 
فحاولوا منعهم. ويقال إن جندب بن ضمرة - وكان طاعنا في السبن - لما بلفته الآية خرج وهو 
مريض فمات فى الطريق - وإذا طبقنا هذه الآيات على عصرنا الحالى كان على المسلم - 
الذى يصسلهد فيك ألبئة شيز ستلمة ويخشن الفتة فى ديته أن يهال إل بلا ملم ل 
يُستذل فية ويأمق فيه على دينه: م 


٠‏ - صلاة الخوف والثبات فى مواجهة العدو: 
وقد نؤزلت هذه الآيات نس تشرع صلاة الخوف فى طاروف غزوة يتن اجنينان وذقوف سرية 
قريش بقيادة خالد بن الوليد المسلمين بالمرصاد عند عسفان (ص ؛ )٠١‏ فى مخاولة للنيل 
منهم عند سسجودهم للصلاة فنزلت الآيات. وؤكانت هذه أول صلاة خوف صلاها النبى 
بالمسنلمين: . وقد وضعت الآيات بتوقيف من النبى فى سورة التسناء: 
«وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم مجناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن 
يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. . وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم 
طائفة منهم مغك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونو من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم 
يصلوا فليصلوا فعك ولياخذوا حذرهم وأسلحتهم. 32 الذين كفروا لو تففلون عن أسلحتكم 
وأمتعتكم فيعيلون عليكم ميلة واحدة ولا جناج عليكم إن كان بكم أذى من مطن أى كنتم مرضى 
أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين غذايا مهنا . فإذا قضيتم الصلاة 
فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنويكم فإذا اطمأئنتم فأقيمؤا الصلاة إن الصلاة كانث على 
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المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألون فإنهم يلون كما تثلون 
وترجون من الله مالا يرجون وكان الله عليما حكيما» .)٠١4 - ١٠١١(‏ 

قيل إنه فى غزوة ثانية خشى المسلمون أن ينال العدى منهم أثناء السجود فى الصلاة فأتتى 
جبريل النبى فأمره أن يقسم أصحابه شطرين فيصلى بفريق فئ حين يقوم الفريق الثانى 
بكامل أسلحتهم يحرسهم ثم يتبادل الفريقان مواقعهم ويصلى بهم النبى الركعة الثانية فيكون 
لكل فزيق ركعة واحدة والنبى ركعتان وللفقهاء آراءكثيرة فئ:عدد :الركعات التىئ يصليها 
لمحارب وهل يتمها أم.يكتفى بمناصلى خلف الرسول - ويمكن الرجوع إليها فى كتب التفسير 
(ابن كثير - ج ١..ص./ا08‏ -.تفسير الألوسى ج ه ص: 170 - المنتخب في تفسير القرآن 
لكريم. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ص .)١158‏ 

والآيات تبين عدم.التهاون فى أداء. الصلاة فى أوقاتها حتى فى:ظروف.الحربٍ والخوفك 
والخطر مع إباحة قصرها فى هذه الظروف. فإذا ذهب الخوف تؤدئ: الصلاة كاملة. ْم تحث 
لآيات على طلب الأعداء وملاجقتهم وتبث فى المسلمين روح الشجاعة ببيان أنهم إن كانوا 
يصابون بجراح فى المعارك فأعداؤهم ينالهم نصيب أيضا من الجراح والألم.مع الفارق وهى 
أن الله يؤيد ينصره المسلمين ويثيبهم على ثباتهم وليس لأعدائهم مثل ذلك. 
١١‏ - مبادىء فى القضاء بين الناس: 

روى أن أحد المسلمين (واسمه طعمة) سرق درعا لمسلم وأودعها عند يهودى وأن صاحب 
الدرع تعقب الأثر إلى بيت طعمة فساله فأنكر وأخبره أن الدرع عند اليهودى وهو الذى سرقه 
فرقع الأمر إلى النبى وكاد إن يحكم على اليهودى فنزلت الآيات وظهرت براءة اليهودى وخيانة 

طعمة وقيل لما أراد النبى قطع يده فر من المدينة ؤارتد كافرا: 

«إِنّا أتزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما 
(مخاصما عنهم أى مدافعا عنهم) واستغقر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن 
الذين يختانون (يخفون خيانتهم) أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من 
الناس ولا يستخفون من الله وهى معهم إذ يُبيتون ما لا يرضي من القول وكان الله بما يعملون 
محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من 
يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن 
يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أى إثما ثم يرم 
به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن 
يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شىء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلّمك 
مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما» ١١١(‏ -112). 
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والآيات تخبر النبى أن الله أنزل عليه الكتاب ليحكم بين الناشن بما علّمه الله وينهاه عن 
الدفاع عن الخائنين وعليه أن يستغفر الله مما كاد أن يقع فيه. ويعد ذلك يأتى:نعى: على 
الخائنين الذين يرتكبون الإثم ويستترون من الناس خشية منهم والأولى أن يخشوا الله لأنهم لا 
يستطيعون أن يستتروا منه فهو معهم ويعلم ما يتآمرون به. ثم يأتى تأنِيب لمن دافع عنهم 
ويخبرهم أنهم إن نجحوا فى الإفلات من عقوية الدنيا فمن الذى يجرق أن يجادل الله عنهم يوم 
القيامة وينقذهم من عقوية الآخرة, ثم تخلص. الآيات إلى مبادىء ثلاثة.. 
١‏ -.من يعمل سوءا أو يظلم نفسه باقتراف الإثم ثم يستشعر خطيئته ويتدم.ويستغفن الله.فإن 

الله يشمله بقفرانه ورحمته. 
” - من يرتكب إثما فإنه فى الحقيقة لا يضر إلا نفسه الأن الله عليم بكل شىة وعاذل فى 
؟ - من يرتكب إثما - صغيرا أم كبيرا - ثم يلقى بالتهمة على شخص برئء فإنه يكون قد 

ارتكب إثما مضاعفا: جريمة الذنب وجريمة إلضاقه ببرئء. 

ثم تُختم الفقرة بتعقيب إلى النبى بأن الله قد شمله بفضله ورحمته وبَضْبّره بالأمور إن كاذ 
بعضهم أن يُضلوه بأقوالهم وأراه الله الحقيقة وَعَلّمَه مالم يكن غلم قكان فظْثل الله غلية 

وفى حديث عن أم سلمة قالت: سمع رسول الله جلبة بباب حجرته فخرج إلى المتخاصمين 
وقال: إنما أنا بشر وإنما أقضى بنحو مما أسمع ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته (أى أبلغ فى 
عرضها) من بعض فأقضى له. فمن قضيت له بحق مسلم فإنما فى قطعة من ذار فليحملها أو 
ارهد 
١٠١‏ - عن النجرى: 
كان بعض الأفراد يجتمعون فيما بينهم بعيدا عن أعين الرقباء وهذه هي النجوئ: فنزات 
الآيات تنبه إلى أن كثيرا مما يدور في هذه الاجتماعات لا خير فيه إلا إذا كان الهدف الاتفاق 
علي إعطاء صدقة أى بذل معونة أى إصلاح بين متخاصمين أو نحو ذلك. فإذا كان الأمر كذلك 
فلهم عند الله أجر عظيم. أما إذا كان الهدف مخاصمة رسول الله والتحزب عليه فلهم فئ 
الآخرة نار جهنم: 


«لا.خير فى كثيز من نجواهم إلا من أمر بصدقة أى مغروف أى إصلاح نين الناس ومن 
يفعل ذاك ابتغاء مرضات الله فسوف ذؤتيه أجرا غظيما : ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن 
له الهدى ويتيع غير سبي المؤمنين كُولّه مآ تولى ونُصله جهنم وساءت مصيرا» (118-114). 


ل 


1١‏ - عدم غفران الشرك يالله:. 

إن الله لا يغفر أن يشرك به ويقفر منا دون ذلك لمن ينشاء. ومن يششرك بالله فقد ضل ضلالا 
بعيدا. إن يدغون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مزيدا . لعنه الله: وقال لأتخذن من 
عبادك نصيبا مفروضا : وَلأضَلَنُهم ولأمديتهمٍ ولآمرنهم قليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليفيرن 
خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا: يدهم ويمنيهم وما 
يعدهم الشيطان إلا غرورا: أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها منحيضنا (بديلا أو خلاضًا): 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيه “أبدا 
وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا» (كطكد ككلم 

والآيات واضحة وصريحة: فى تقرير عدم غفران الله ذنب الشرك به.مع إيقاء الأمل لغفران 
غيره من الذنوب لأن ضلال الشرك قد ذهب إلى آخر المدى ولا رجاء فيه لأنه يدعو من دون الله 
«إناثا» أى.أصناما ذات أسماء مؤنثة مثل اللات والعزى ومناة ونائلة أو كناية عن الملائكة الذين 
كانوا يزعمون أنهن بنات الله. وعلى كل حال فإنهم يتبعون.الشيطان الذى تمرد على الله 
والذى توعد بنى آدم بأن يُضلهم ويزين لهم بعض عادات الجاهلية مثل شق إذان الأنعام أ 
خرقها وادعاء أن هذه أوامر ربانية. . وسيأتى النهى عن ذلك بتفصبيل أكثر فى سورة المائدة 
(الآية ١١7‏ ص 19/) .كما أن الشيطان يزين لهم الإتيان بأشياء من شأنها تغيير في الهيئة 
مثل الوشم والتفلّج وخير ذلك من وسائل التجميل غير اللازمة للتدليس علي الناس. «#فى يديك 
مروى عن النبى قال: لعن الله الواشسمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن 
المغيرات خلق الله. وزاد بعضهم والواصلة والمستوصلة. :ومع أن تزين المرأة لزوجها مستحب 
وممدوح إلا أن بعض النساء كن يبالغن فيه حتى إنهن كن يقشرن وجوههن بوضع مواد كاوية 
عليها لتبدى بيضساء. وهذا ومثله هى المنهى عنه. . ثم يأتي بيان عظم ثواب ب الذين آمنوا بالله 
وعملوا الصالحات إذ يعدهم الله وعد الصدق بأن يُدخلهم جنات تجرى من تحتتها الأنهار 
خالدين فيها أيدا. 


5 - درجات الناسس عند الله: 

روى أن جدالا قام بين فريق من المسلمين وفريق من أهل الكتاب فى أيهم أقرب إلى اللة. 
فقال أهل الكتاب: نحن الأسبق وقال المسلمون: إننا نؤمن بكتبكم وأنبيائكم وأنتم غير منؤمنين 
بكتابنا ونبينا فنحن الأولى. وقد وردت سابقا آيات تحكي عن تفاخر أهل الكتاب مثل قولهم ف 
سورة البقرة (آية ١١‏ بص .05غ) «وقالوا .أن يدخل ااجنة.إلا من كان هودا أى نصازى تلك 
أمانيهم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» وقولهم فى الآية من سورة ة البقرة أيضنا 
(ص 14:) «وقالوا كونوا هودا أى نصارى تهتدوا. قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من 
المشركين» فنزلت الآيات لتحسم هذا الموقف الجدلى والتفاخرى: 
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تمصو فود 


ع 


1 
| 
ا 
1 


ص 10011 


«ليس بأمانيكم ولا أمانئّ أهل الكتاب. من يعمل سوا يُجن به ولا.يجد له من :دون الله وليا 
ولا نصبيرا. ومن يعمل من الصصالحات من ذكر أو أنثى وهى مؤمن فاوائك يدخلون الجنة ولا 
يُظلمون نقيرا .ومن أحسن ذيذا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ايراهيم حنيفا. 
واتخذ الله إبراهيم خليلاء ولله ما فى السسوات وما فىالأرضن وكبان الله يكل شبىء 
محيطا»(؟؟١ ,)15١-‏ 


0 
يستفتوتك فى النساء « قل الله يقتيكم فين وما يذلى عليكم فى الكتاب فن يتامي السناء 
ال تؤتونون ما كُتب لهن وترغبون أن تنكحوهن, والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا 
لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما ٠‏ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا 
أى إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح 
وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وآن تستطيعوا أن تعدلوا بين النسباء ولى 
حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كال معلقة ون تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا. رحيما. 

وإن يتفرقا يقن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما» .)17١ - ١١9(‏ 

قال ابن جبير (تفسير الألوس ج ه ص :)١09‏ وكان العرب لا يورثون إلا الرجل البالخ 

فلما نزلت آية المواريث (الآية ١١‏ ص 117) وبينت نصيب كل وارث وأعطت النسناء والأولان 

نصيبا من'التركة. شق ذلك على.الناس وقالوا أيرث الصغير' الذئ لا.يقوم فئى:المال والمرأة التى 
هى كذلك فيرتان كما يرث الرجل! وأحيل السائلون إلئ:ها سبق نزوله من آيات ف هذا 
الشأن. ثم عرض لحالة النساء اللاتى يريد من :يكفلونهن أن'يتزوجوهن ولا يريدون فى نفس 
الوقت, أن يدفعوا.لهن:مهرا ..ؤحالة الأولاد واليتافى::كل هؤلاء'يعاملون بالعدل.والرحمة ويينت 
الآيات أن الله عليم بكل .ما يفعلون من:خير. ثم عرض لحالة ما إذا خافت إخدئ النساءاأن 
يعرض عنها زوجها ويهملها فلا مانع من عقد ما يسمى «مجلس صلح» والصلح خيز من 
التمادي فى,القطيعة والهجر. ثم يأتى لفت نظر الأزواج إلى أن العدل بين الزوجات > فى حالة 
تعددهن - أمر صعب للغاية وتنهاهم عن أن يميلوا.كل الميل بقلوبهم نحي زوجة والإعراض عن 
أخرى فتكون كالمعلقة فلا هى زوجة ولا هى مطلقة. وفى حالة. اليس من الإصلاج بين الزوجين 
فلا بأس من أن يفترقا وسَييسر الله لكل منهما الحياة المستقبلية فى غنى عن الآخر. 
لله ملك السموات والأرض: 

«ولله ما فى السموات وما فى الأرض. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن 
اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما فى السفوات وما فى :الأرظن وكان: الله غنيا ُخُْمْيدا : وللهما 
فى:السموات وما.فى الأرض وكفى الله وكيلا: إن يشا يذهبكم آيها الناش ويات بآخزين فكان 
الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند .الله ثواب ؛الدنيا والآخرة وكان الله سميعها: 
بضيراء (؟1 -4 , 5-8 : 4 الماع ك ةلي د 
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ويلاحظ تكرر النص على أن لله ها فى الشنموات وما فى الأرض ثلاث مرات للتاكيد على أنه 
هى مالك هذا الكون. وهى غنى عن الغالمين وه الوكيل الذي يتولاهمؤيتكفل برزقهم وهو قادر 
على إفنائهم ويأت بقوم آخرين وهو ذى الجلال -قدير غلى ذلك ؤأن الناس إِذا طلبوا نعيم 
الدنيا بالعمل:الصئالح وطاعة الله فإن الله يعطيهم تعيم الدنيا والآخرة." 
أمر بالعدل: 

ديا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله وا غلى أَنْفسَكُم أو الوالدين 
والأقربين إن يكن غنيا أى فقيرا فالله أولى بهمًا فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا ' وإن تاؤوا أو 
تعرضوا فإن الله كان بما تغملون خبيزا» (150): ش ش 

ولا كان العدل هو نظام الوجود ويه تنصاح أمور الغباد فإن الآية تحث المؤمنين على اتباع 
العذل ولو كان فيه مساس بأنفسهم أو بوالذيهم أو أقريائهم وسواء كان المشهود عليه نيا أو 
فقيرا فلا يراغى الغنى لغناه ولا يُظلم الفقير لرقة حاله فاللة أغلم بم فيه صلاحهما وتنهى عن 
أن يمتعنهم الهؤى عن العدل وتحذر من أن يلووا السنتهم عن شهادة الحق أو يتخلفوا أو 
يرفضوا أداءها لأن الله عالم بما يعملون والمعنى أنه سيجازيهم على أعمالهم. 
فى المنافقين: ْ ل 1 

تنص الآيات على أن من تمام. الإيمان أن يؤمن المرء بالله وبمحمد نبيا ويالقرآن الذى أنذل 
عليه وأن يؤمن كذلك بالرسل السابقين وما أنزل عليهم من كتب ويالملائكة وييوم القيامة:؛ 

«يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله وسوله والكتاب الذى نول على رسوله (أى القرآن) والكتاب 
الذى أنزل من قبل. ومن يكف بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. 
إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرًا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم 
سبياذ» (37307-153), 1 

وكان بعض الناس - مشركين أو:يهود - قد أمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفرؤا فهؤلاء لن 
يغفر. الله لهم ولن يهديهم إلئ الطريق المستقيم: 

ثم تمضى الآيات تقرر بأن هؤلاء المذبذبين منافقون. وحلى النبى أن يبشرهم بأن لهم عذابا 
أليما. ولاشك أن العذاب الأليم سيكون فى الآخرة وإن كان هذا لا يمنع من عذاب دنيوى 
أيضا. والبشرى تكون بما يسر. وهنا جاءت للتهكم حيث أنهم كانوا يتوقعون خيرا لظنهم:أنهم 
على حق: ' 
«بشر المنافقين بأن .لهم عذايا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. 
أيبتفون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل غليكم فى الكتاب أن إذا. سنمعتم آيات:الله 
يكفر بها ويُستهزا بها قلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن .الله 
جامع المنافقين والكافرين قى جهنم جميعا. الذين يتريصون بكم فإن كان لكم فتح من الله 
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قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين 
فالله يحكم بينكم يوم القيامبة وأن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا. إن المنافقين 
يخادعون الله وهى خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون” الناس ولا يذكرون الله 
إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد .له سبيلا. يا 
أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا اله عليكم 
سلطانا مبينا. إن المنافقين فى الدرك الأسقل من النار وان تجد لهم نصيرا إلا الذين تايوا 
وأصلحوا واعتضموا بالله وأخلضوا دينْهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يوت الله المؤمنين 
أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما» (/1 2 150). 

وكان بعض المنافقين يتخذون من الكافرين أصدقاء حميمين ظانين أنهم سند لهم وتخبرهم 
الآيات أن العزة لله وحده. وكانوا يجلسون معهم فى مجالسهم التى يستهزئون فيها بآأيات 
القرآن. . وقد سبق أن أمر المسلمون بترك مجالس الطعن فى القرآن فى الآية /1 من سورة 
الأنعام (ص ١1؟)‏ فى صيفة أمر للنبى: «وإذا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم 
حتى يخوضوا فى حديث غيره». وحتى لى جلس المرء فى مجلس وذار الحديث بريئًا فى أول 
الأمر ثم تطرق إلى هْء بالقرآن فعلى المرء أن يقوم فورا من هذا المجّلس وإلا كان مكل 
المتقولين فيه «إنكم إذا لالب ارما كور متو وعدي لاد فل والكاقريس فى عونم 
يوم القيامة. 

كذللا كان من صفات هؤلاء الناققين | نهم - عند وقوع معركة - ينتظرون انتظار الحاقد 
الذي يتمنّى السوء. فإن انتصر المسلمون ادعوا أنهم كانوا معهم وإن كان النصر للكافرين 
قالوا إنهم كانوا معهم يدافعون عنهم ضد المسلمين. وسيحكم الله فيهم يوم القيامة. وفى الدنيا 
أن يجعل الكلمة العليا للكافرين. وفؤلاء المنافقون يظنون أنهم يحَدعون الله بنفاقهم مع أن الله 
سبحانه وتعالى خادعهم بإفهالهم يترعون فى شرورهم. ومن علامة فؤلاء المنافقين أنهم يقومون 
إلى الصلاة كسالى وليس عبادة حقيقية بل مراءاة للناس فهم متأرجحون فلا هم من المؤمنين 
ولا هم من الكافرين. ضلوا فزادهم الله ضلالا. وأثى لهم أن يجدوا سبيل الهدى. ثم فى أمر 
واضح وصريح تنهى الآيات المؤمنين عن موالاة الكافرين ختى لا يكون لله عليهم حجة بيتة. 
والمنافق أخطر من الكافر لأن الكافر كفرة ضريح ويمكن تجنبه أى توقيه أما المنافق فكيذه خفى 
غير ظاهر وعليه يكون خطره أعظم لذلك فإن المناققين يكونون فى النار فئ أسفل درحّة. ويعد 
هذا الإنذار القوى تفتح الآيات باب التوية لمن يتوب منهم ويعمل صالحا فهؤلاء يَضَبِحَون من 
جماعة المؤمنين ولهم أجرهم العظيم. ولن يضير الله شيئًا إن كفروا وعذبهُخ ولا يفيدهأشيئا إن 
أمنوا وشكروا بل الله هو الشكوى الى ُشكن لعبادة ,صمل الخين ويثييفغعليه: 
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عليه فبدت على:النبئ أمارات تدل على عدم رضائه فقال أبى يكر: يا وسول الله شتمنئ ولم تقل 
شيئًا حتئ إذا زددت عليه قمت! فقال الننى: إِنْ ملكا كان ب ع قلا ورك علي قر 
الملك وجا الشيطان :ثم نزلت الآية: 


«لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من“ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو 
تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عَقُوَا قديرا» (144- 145). 

فالسياب - مهما كان سبية شىء قبيح لايحبه الله تعالى ويستثنى من ذلك المظلوم الذى 
يرد على المعتدى. ومع ذلك فالعفى أفضل. 


الإيمان الحق يكون بالله وجميع رسلة: 

«إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بن الله ورسله ويقولون نؤمن يبعض 
ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدتا للكافرين 
عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم 
وكان الله غفورا رحيما» (.10 .)١05-‏ ' 

وقد سبق أن جاء فى الآيات:1:1١: ١51‏ (ص 155) أمر للذين آمنوا بالإيمان:بالله ورسله 
والكتب التى أنزلت من قبل فذلك من تمام الإيمان. 


مجادلة اليهود للنبى: 

- قيل إن وفدا من اليهود جاء « إلى الثذى فى اللي وجا لون وطليوا من على سيل الي 
والتعجيز أن ينزل عليهم كتابا من السماء وكان الرد عليهم حملة ربطت بين سؤالهم وما 
كان من تعنت آبائهم فى الماضى إذ طلبوا من موسى أن يريهم الله جهرة: ثم ذكرتهم 
بكثرة خطاياهم فى اتخاذهم العجل وعبادته واعتدائهم.على حرمة يوم السببت وقتلهم بعض 
أنبيائهم والافتراء ء على مريم ورميها بالفاحشة وأخيرا ادعائهم أنهم قتلوا المسيح ثم بينت 
الآيات أن من صلب كان شبيها له وأن المسيح رفع إلى السماء. وزادوا على ذلك انتشار 
الظلم بينهم وصدهم عن سببيل الله وأكلهم الربا وأكل أموال الناس بالباطل. من أجل كل 
ا لبي رداك اسم يد مراع رفن 
الآخرة عذايا أليما: 
«يسالك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتايا من السماء. ققد سالوا موسنى أكبنٌ'من ذلك 

فقالوا أرنا الله جهرة فاخذتهم الصاعقة بظلمهم. ثم اتخذوا العجل من بعد .ها جامتهم البينات 

فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا 

الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا فى السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فيما نقضهم ميثاقهم 

وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوينا غلف بل طبع الله عليها يكفرهم قلا 
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يؤمنون إلا قليلا. ويكفرهم وقولهم علي مريم بهتانا عظيما. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن 
مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شْيه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفى شك منه مما 
لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما :.وإن 
من أهل الكتاب إلا ليؤمان به قبل فوته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً : فبظلم من الذين هادوا 
حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ويصدهم عن سبيل الله كثيرا. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه 
وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليفا. لكن الراسخون فى العلم منهم 
والمؤمتون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. والمقيمين الصلاة والمؤتون ن.الزكاة والمؤمنون 
بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما» (؟5١‏ كل 

وقد فصنا فى الجزء السادس (ص ا ل الك 
ومحاكمته ورفعه إلى السماء وصلب الشبيه. 

ب كارا ح اليهود فى مجادلتهم للنبى ينكرون أن الوحي ينزل عليه فردّت عليهم الآيات أن 

الله يوحى إليه كما أوحى إلى النبيين من قبله: 

«إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى توح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل 
وإسدق ويعقوب والأسياط وعيسى وأيوب ويونس وهارونٍ وسليمان وآتينا داود زبورا .ورسلا 
قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما . رسلا مبشرين 
ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما الكن اللا يضيد 
بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن 
سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا.إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لَهُم ولا.ليهديهم 
طريقا. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا , يا أيها الناس قد جاءكم 
الرسول بالحق من ريكم فآمنوا خيرا 00 قإن لله ما.فى السموات والأرض وكان 
الله عليما حكيما» (13 - 006 

ويلاحظ أن.أسماء الأنبياء الذين ذكزا لم يذكروا بترتيبهم الزمنى.. وهذا ذأب القرآن فهى 
ليس كتاب تاريخ يُستنبط منه ترتيب الأنبياء .ولا اي 
بالذكر وذكر ما إختّص به من تكليم الله له - .من وراء حجاب ويلا واسطة. . :, 

أج -.رأى القنرآن فى المسيح: :لابد أن اليتهود فى جدالهم مع النبى تطرقوا إلى منسألة 
'المسيح..ومن المحتمل أن بعض,النصارئ قد انضهؤا إليهم فى هذا الجذل فاليهؤد ينكرؤن نبوة 
عيسى فى حين أن النصارى يبالغون في تقديره فيجعلون منه إلها أو ابنا:للاله,وأضافها .الروح 
القبس. فنزات الآيات لتضع الأمور فى نصابها الصحيح:.. 

ديا أهل الكتاب لا تفلو فى دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. انعا المسسيح مستلن أب 
مريم رسولٌ الله وكلمتّه ألقاها إلى مريم وروح منه. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا .ثلاثة. انتهوا 


ل و 1 


0 


10 


ا 


خيرا لكم. إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد .له ما فى السمؤات وفا:'فى الأرض وكفق 
بالله وكيلا. و الملائكة ا 
ا 

د - تنويه بالنبي والقرآن: وكان لابد أن يُختم هذا الجدل بالتنوية بالنبى ويرسالثه ويدعو 
كلا من اليهود والنصارى إلى الإيمان فجاء الخطاب عاما مُوَجها إلى الناس جِميعا: 

«يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ريكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمذوا بالله 
واعتصموا به فسيدخلهم فى رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما» 11/6 - ه/1ل), 

ذم ُختم السورة بلية عن حكم التوريث فى الكلاة أى الذى يموت وليس له ود ولا والد. 
فبينت الآيات نصيبٍ الإخوة والأخوات: 

«يستفتونا ذك قل الله يفتيكم فى الكلالة إن امرف هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك 
وهو يرثها إن لع يكن لها ولد. فإن كانتا اثنتين فلهما الشثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا 
ونمنا ء فللذكر مثل حظ الأنثيين. بين الله لكم أن تضلوا والله بكل شىء غليم» (1901).'. 

والمجمع عليه أن لية الكافلة فى أحَن ما خزل من القران احير ونا أمر النبى يوضعها فى 
سورة النساء ء لتكون ملحقة بالسورة التى وردت فيها أحكام المواريث. 


سورة محمد 


كان ن كفار قريش ومن والاهم من القبائل يزدادون عذاوة للمسلمين يوما بعد يوم ويستميلون 
إليهم المنافقين ومرضنى القلوب من أهل المدينة: كما أن 'اليهود يعد إجلائهم عن المدينة 
وتمركزهم فى خيبر راحوا يحرضون على الإسلام والمسلمين فنزات سورة «محمذ» وتسنمئ 
أيضا «سورة ة.القتال» لما فيها من حض على قتال الكفان. وأسلوي السورة النظمى فريد إذ 
فيها مقايلة متكررة بين «الذين آمنوا» و «الذين كفروا». 

«الذين كفروا وصدوا عن سييل الله أضل أعمالهم (أى أحنيطها) والذين أمنوا وعملوا 
الصالحات وآمنوا بما شرل على محمد وهو الحق من ربهم كفّر عنهم سيئات 4 تهم وأصاح بالهم 
(أى.حالهم). ذلك بان 5-0 اتبعوا الباطل وأن الذين آمذوا اتبعوا الحق من ربهم. كذاك 
يضرب الله للناس أمثالهم» (1- 

0 و ا ا 
أعمالهم. في جين أن الذين آمنوا اتبنعوا كزين الح الذى أخزل إلزهع قن رجهم “والفزق واضح 
ومثلهم بين ليعتيز الناس :نه ويتعظوا . 

1 


يوسب سمسعنيه 


ا 


الك اتح ساس امسسحكو ا اس سح سه سعدا لكك حصا 11 


حث على قتال الكفار: 

«فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ختى إذا أثختتموهم فشدوا الوثاق فإمنا مَنّا بعد 
وإما فداء حتى تضع الخرب:أوزارها: ذلك ولو يشاء الله لانتصس منهم. ولكن ليبلُوًا يعضكم 
ببعض والذين قتلوا قى سبيل الله فلن يُضل أعمالهم . سيهديهم ويصلح بالهم. ويدخلهم الجنة 
عرّقها لهم» ( -1). ١‏ 

والآيات تتضمن أمرا للمسلمين بأن يشتدوا في قتال الكافرين عند ملاقاتهم فى الحرب 

حتى إذا أكثروا فيهم القثل وضمنوا لأنفستهم النصر فعليهم الكف عن القتل وأسْر من بقوا. 

والمشلمون بعد ذلك مُخيِّرون فلهم أن يما ويتفهتلوا على بِعْضهم ويطلقوهم بدون فداء أى 
يطلبوا الفداء من أقاريهم. ثم تنويه بأن الله قادر أن ينكل بالكافريّن بذون حاجة إلى قتالهخ 
ولكن حكمته شاءت أن يختبر المؤمنين بالقتال. ثم تأتى بشارة للذين قُتلوا فى سبيل الله بأن 
الله سيدخلهم الجنة التى وصف نعيمها. فى آيات سابقة فعرفوها. 
وعد للمسلمين ينصر الله: 

«يا أيها الذين آمنوا إن تنضروا الله ينضزكم ويثبث أقدامكم: والذين كفروا فتعسا لهم 
وأضل أعمالهم. ذلك بأتهم كرهوا ما أنزل الله فاحبط أعمالهم. أقلم يسيروا فى الأرض 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. . ذلك بأن الله مولى 
الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الَذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات جنات 
تجرى من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما الما الاي 1 
وكأين من قرية هى أشد قوة من قريتك التى أخرجتك أهلكناهم فلا نامر لهم» (/ -8) 

والآيات واضحة وتتضمن وعدا من الله للشلمين بالنضر والتثبيث إذا همالسلا الله 
وأحسنوا عبادته لأن الله يكون مولاهم. أما الكفان”فيم تعساء لأتهم كرهؤا ما أنزل الله فكان 
أن أحبط أعمالهم ولن يثابوا على ما كانوا يعملوته من مكرمنات مثل قرى اليف وإغاثة 
الملووف وسقاية الحجيج.وغير ذلك. ثم يأتئ إنذار بتدميز الله لهم كما دمّر الذين من قبلهم. ثم 
بيان لثواب المؤمنين فى جنات النعيم. أما الكافرون فقد شبيِّهوا بالأنعام لأن كل همهم كان 
التمتع بملذات الدنيا من طعام وغيره ولهم فى الآخرة النار مستقرا لهم. ثم تأتى تسرية عن 
النبى لإختراج قريش له من مكة بإخباره أن أهل القرى السابقين كانوا أشد قوة من قريش 
وانتضر الله منهم: 
مقابلة بين ثواب المتقين وجزاء الكافرين: 

«أفمن كان على بيّنة من ربه كمن رُيِّن له سوء عمله واتبعوا أهواعهم. مثل الجنة التى وغد 
المتقون فيها. أنهان من ماء غير آسن وأنهاز من لبن لم يتغير طعمه وأنهان من خمر لذة 
للشاربين وأنهار من عسل مصفى.ولهم:فيها من كل الثمرات ومغفرة من كه 
فى النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاعهم» (15- ,)٠١‏ 
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وفى الآيات تساؤل استنكارى عما إذا كان الذين يعرفون ربهم ويتقونه يتساوون مع-الذين 
اتبعوا أهواعهم..ثم.يأتى وصف للجنة التي وعدها الله للمتقين يشربون.فيها .ما يلذ :لهم من ماء 
ولبن وخمر وعسل ويأكلون من كل الثمرات أما الكافرون فيشربون ماءء غاية فى الحرارة يقطع 
الأمعاء, ا 
استخفاف الكفار بالقرآن. 

«ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم (كناية عن علماء 
الصحابة) ماذ! قال آنفا. أوائك الذين طبع الله على قلويهم واتّبعوا أهواعهم. والذين اهتدوا 
زادهم هدى وآتاهم تقواهم» ,)١7-13(‏ 

وكان بعض الكفار.والمنافقين يحضرون مجالس اندي ووشتمك و إلى ما يقوله لاهية قلوبهم 
مُستخفين بما يسمعون. وحينما يخرجون يسألون مستهزئين عما كان يتكلم: كأنه يقول كلاما 
غير مفهوم وقفى المقيقة هم الذين فقدوا الفهم والإدراك وانساقوا وراء أهوائهم بعكس 
المؤمنين الذين كانوا يستمعون إلى النبى بفهم فزادهم الله هداية وازدادوا تقوى. 


متى يؤمنون: 
«فهل ينظرون إلا الساعة أن تاتيهم بفتة فقد جاء أشراطّه. فأنّى لهم إذا جاتهم تكرادم 
(04). 5 1 2 
وهو تساؤل استتكارئ غمبا إذا كانوا ينتظرون يا الساطة قن بوستراة وين حاتت 
علاماتها. إذ علم اليهود من كتبهم أن «محمد!» هى آخر الأنبياء وبعثه من أشراطها. عن أنس 
قال: قال رسول الله: بعثت أنا والساحة كهاتين. وضبم السبباية والوسطى. كما أن الساعة ان 


تأتى إلا بغتة وفى هذه الحالة,إن ينفعهم التذكر والإيمان. 
«قاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفن ل ا 
(15). 


وفي الآية تسرية عن النبى لا يشعر به من غم وأسف من جراء تكذيب الكفار والمذافقين 
فالله الواحد الأحد كاف وعلى النبى والمؤمنين الاستغفار والتقرب إليه بالعبادة فهو الذى يغرف 
سعيهم بالتهار «متقليكم» ومأواهم إلى مضاجعهم بالليل «ومثواكم». 
المنافقون وآيات الجهاد: 1 

أ. - «ويقول الذين آمنوا لولا توت سورة. فإذا أنزات سورة محكمة وذكر فيها لقتال رئيت 
الذين فى قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر:المغشى عليه.من الموت فأولئ لهم. طاعة وقول 
معروف فإذا عزم الأمر فلى صدقوا الله لكان خيرالهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى 
1 


الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولنك الذين لعنهم الله اهم واعمى إيضارهع. “أفلا يتدبرون 
القرآن.أم على قلوب أقفالها» (5- نك 

ؤكان المؤمنون يتمتون تزول سؤرة.قرآنية خاسمة تأمر الجهاد فى سبيل الله. فلمنا أنزلت 
نسوزة بذلك استولى الرعب على المنافقين وذوى: القلوب المريضنة وراحوا ينظرون إلئ الت 
نظرات مملوءة بالرعب وتدور أعينهم فى محاجرها كما يفعل من يختضر زفضنا لفكرة القثال. 
وكان الأولى بهم أن يطيغوا ثم يَصنْدقوا. الله إذا. دُغوا إلى القتال. ثم قساؤل تنديدى موجه إلى 
هذا الفريق المتردد عما يُتَوفّع منهم إذا.تولوا الأمر:والحكم فإنهم سيفسدؤن فئ الأرض 
ويقطعون الأرحام. وقطع الأرحام من أكبز الذنوب ولذلك قرن بالإفسناد فى الأرض: ورد فئ 
ذلك أحاديث نبوية كثيرة منها: «لا يدخل الجنة قاطع زحم». وهذا الفريق أنزل الله بهم لمنته 
فصارزا كالصم :الذين لا يَسِمعون وكالعمى الذين لا ُبصرؤن. ثم يأتىتساؤل اشتنكارئ عن 
سبب عدم تدبرهم لآيات القرآن.كأن على قلويهم أقفالاا تحول دون نفاذ الإيمان :إلى ذاخلها.. 

ب - ثم تأتى فقرة تندد بالذين ارتدوا.عن الإسلام بعد أن وضح لهم الهذاى:'وتذكن أن 
الشيطان قد غٌّ بهم: ثم إنهم راحوا«يتامرؤن فع الكفان ويعِدُونهم بإطاغتهم فى:عداوة النبى 
والقعود. عن القتال: فآخِبر .الله تبيه بأسرازهم: وسيحبط الله مكائدهم فئ:الدنيا وعند مموتهم 
ستتلقاهم الملائكة سوأ استقيال إن يضصريونهم:علئ وجوهم وخلهدورهم..ثم.يأتئ تنساؤل 
استنكارى عما إذا كان هؤلاء المنافقون يظنون أن “الله لن يكشففما يضهرونه:فئ قلويهم من 
حقد ثم تنبيه للنبى إلى أن الله لى شا ء لدلّه عليهم بشكلهم وأسمائهم. ومع ذلك فإنه يستطيع 
أن يميزهم من أسلويهم فى الحديث وما فيه من موارية وأمارات كيد. 

«إن الذين ارتتُوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. 
ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوأ. ما نزل الله سنطيعكم فى بعض الأمر وإلله يعلم إسرارهم. فكيف 
إذا توفتهم الملائكة يضريون وجوهم وأدبارهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا 
رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين فى قلويهم مرض أن.لن يخرج الله أضفانهم. ولى 
نشاء لأريناكهم فلعرّفتهم ب بسيماهم واتعرفهم فى لحن القول والله يعم أعبالكم» (- .6 


حكمة الجهاد وحث على الإنفاق فى سسبيل الله: 

1 - يتوجه الخطاب إلى المت بين لهم أن الله يختبرهم بامرهم بالجهاد حت يمتاز 
المجاهدون والصابرون من غيرهم ثم يُخبرهم أن الله سيحبط أعمال الذين كفروا فلن يضروهم 
شيئا. ثم تدعوهم الآيات إلى طاعة الله وإطاعة الرسول ولا يبطلوا أعمالهم بالاستماع إلى ما 
يقوله الكاقرون الذين يصدون عن سبيل الله والذين إذا مناتوا قبل أن يتويوا فلن يغفر الله 
دَنوبهم. ثم ثأثئ دعوة للمؤمنين إلى عدم التراخّى وقت الجهاد وعدم الجنوح إلى السلم لأن الله 

معهم ولن ينقصهم من ثمرة أعمالهم وسينتصرون ويصبحون هم الأعلون: 
1 


اواك بح ا المجاهدين منكم والضابرين ونبلقا اخدايكم. إن الذين كفروا وصدوا 
أعمالهم, يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا ُبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا 
وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم 
الأعلون والله معكم وإن د يتركم أعمالكم» (9؟ د هكم 

ب. ثم تأتى الفقرة الخاتمة للسورة توضح للمسلمين أن الحياة الدنيا لعب ولهو فمتاعها 
زائل وأمدها قصير. وأنهم إن اتقوا الله حقا سيؤتيهم أجرهم. والله لا يطلب منهم إنفاق كل 
أموالهم - وهى إن سألهم ذلك على لسان نبيه وألح النبى فى ذلك يبخلوا ويحقدوا وتلك هى 
طبيعة البشز: وها هى النبى يدعوهم إلى الإنفاق فى سبيل الله فمنهم من يستجيب بدون تردد 
فينال رضا الله: أما من يبخل فكأنما يريد أن يحرم..نفسه ويبخل بها عن زضا الله. والله هى 
الغنى والناس هم الفقراء. فإن أعرضوا عن الإنفاق فى سنبيل الله فإن الله لا يعز عليه أن 

«إنما الحياة الدنيا ال ليق ٠فإث‏ تؤمنوا 5 يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن 
يسالكموها فيُحفكم تبظوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا فى سبيل الله 
فمتكم من يبخل ومن ببخل فإنما ِل عن نفسه واه الفنى وأنتم الفقراء وإن ن تتولوا يستبدل 
قوما غيركم ثم لا يكوذوا أمثالكم» ,)8-5١(‏ 


سورة الطلاق: ٠‏ 

لقد رأينا أن سورة النساء (ص )1١٠١‏ قد نؤل بها كثير من التشريعات المتعلقة بالأسرة من 
ناحية رعاية اليتامى وضرورة دفع مهر عند الزواج. وأوردت بعض أحكام المواريث وحددت 
نصيب كل وارث كما نهت عن اعتبار النساء جَرْءا من التركة كما كان هى العرف السنائذ عند 
الغرب وقتئذ. ثم جاء تفصيل لمن يحرم الزواج منهن. ثم النضن:غلى قوامة الرجل فى الأسزة. 
ثم أشير إشارة شريعة إلئ التحكيم لحل الخلافات الأسرية: ثم جاءت السوزة الخالية لتستكمل 
هذه التشريعات المتغلقة بالأسرة - ولذلك تسمى أيضنا «سورة النساء الضغري». وفيها ما 
يرسى قواعد الأسرة المسلمة ويؤمنها ضد نزعات النفس البشرية وحتى لا تكون قطيعة أو 
عداوة بين المسلمين إذا استحالت العشرة بين الزوجين ووقع طلاق. إن أن الطلاق دا 
عند حد انفصال الزوجين بل يمتد أثره إلى أسرتى الزوج والزوجة فكان لابد من وضع ضوايط 
حتى لا يكون وقوعة مجالا للتظالم وسببا للقطيعة ومنشأ للعداوات 

وتبدأ السورة بتوجيه الخطاب إلى النيى - والمقصود جميع أمته - دلالة على أهمية التوجيه 
الذى يحتويه. وقد سبقتها في ذلك أيضا سورة الأحزاب التى بدأت بقوله تعالى: «يا أيها 
التبى اتق الله....» (ص 054), . 
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ديا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا الغنذة واتقنوا الله ريكم: لا 
تخرجوهم من:بيوتهن ولا يخرجن إلا أن.يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله,ومن يتعد حدود 
الله فقد ظلم نفسه. لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا يلغن أجلهن فأمسكوهن 
بمعروف أى فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ .به من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويززقه من حيث لا:يحتشب: ومن 

يتوكل على الله فهى حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شىء قدرا» ١(‏ -). 
والآيات تضع القواعد التالية وتشدد على ضرورة الالتزام بها لأنها «حدود الله» وتنذر من 

يتعداها بأنه سيتسيب فى ظلم نفسه: 

١‏ - حدد الشارع للطلاق وقتا معينا. فلا يجوز الطلاق فى أثناء الحيض والنفاس ولا يجون 
إيقاعه بعد طهر حصل فيه معاشرة بين الزوجين. وإنما يكون في وقت يصلح كبداية للعدة 
لإيراء الرحم. 

" - فى فترة العدة لا تخرج المرأة من بيتها إلا إذا كان الطلاق بسيب ارتكاب الزوجة لفاحشة 
مبينة. أما ما عدا ذلك فإن المطلقة تقضى العدة فى بيت الزوجية والحكمة فى ذلك هى 
احتمال انبعاث المزاجغة غند الزوجين والعدول عن الطلاق. وهذا يبين تخطأ ما جرى علية 
العرف - وما نزاة غلى شاشة التليفزيوؤن - من خروج الزوجة من البيت بمجرد النطق 
بكلمة الطلاق. 

" - إذا انقضت العدة فعلى الأزواج إما مراجعة زوجاتهم وعودة الحياة الزوجية,كما كانت أو 
إنفان الطلاق بتسريح الزوجة وإشهاد شاهدين على ذلك الطلاق. 

- من يتوكل على الله ييسر الله له المخارج من الضيق > المادى والنفسى - ويرزقه من حيث 
لم يكن يتوة 

فذة العدة: 
«واللائى يسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعذتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن. 

وأولات الأحمال أجلون أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله 

أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا» (4-). 
ومقاد ذلك أن: : 

١‏ عدة المطلقات اللاتى انقطع حيضهن لكبر سنهن: ثلاث أشهر. 

سو ا لي أيضا ثلاثة أشهن. 
- المرأة الحامل تنتهى عدتها وضع الحمل سواء » كانت مطلقة أن ممتوفى عنها زوجها. 
ومن يتق الله وينفذ أحكامه يمح عنه ذنويه ويضاعف له الأجر والثواب ا 

ع5 


واجبات الزوج أثناد العدة: 


ا طلونوإن كو ارات عل 
فأنئفقوا عليين حتى يضنعن حملهن. ٠فإن‏ أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم يمعزو 
وإن تعاسترتم فسترضع له أخرئ: لينفق ذو سعة من سغتة ومن قد عليه رزقة فلينفق مما آتاه 
الله. لا يكلف الله نفسا .إلا ها آتاها سيجعل الله بعد عسن“يسرا» (5 -7/): 

وقد وضعت الآيات القؤاعد:التالية؛ 

١‏ - يجب علي الزوج إسكان مطلقته فى زمن الغدة إما فى بيت الزوجية أوسكن مماثل. 
" - النهى عن مخسايقتهن أو التضبيق عليون فى السكنى أو النقة فيلجثودن إلى الخروح من 

البيت. 

- الإنفاق عليهن إن كن حاملات إلى أن يلدن: 
؛ - إذا أرضعت الزوجة تُعطى أجر الرضاعة وإن اختلفا فيجب على الزوج إحضار مرضعة 
ه - تنبيه إلى أن تكون النفقة متناسبة مع حالة الزوج المادية يسراً أى عسرا, فالغنى ينفق 

بقدر غناه والفقير بقدر استطاعته. فالله لا يكلف البشر فوق طاقاتهم. وسيجعل الله بعد 
ضيق فرجا. 
تحذين مَنْ مخالفة أمز الله : 

وتأتى الفقرة الخاتمة للسوزة تستهدف التوكيد على وجوب تقوى الله والتزام حدوده التى 
أنزلها فى مسنائل الطلاق والعدة والرضاع ببيان أن كثيراً من القرى التى فُجْبَّرَ أهلها 
وأعرضوا عن أمر ريهم ورسله حاسبها الله حسابا شديدا وعذّبها عذابا منكرا”فغلى أصنحاب 
العقول الراجحة أن يحذروا غضب الله فقد أنزل الله إليهم رسوله يتلى عليهم آياته ليبخرجهم 
من الظلمات إلى النور وومد لمن يلتزم بأوامر الله جنات النعيم فهو القادر الذى خلق سبع 
سموات وسبع أراضي وعلمه محيط بكل شىء 

«وكاين من قرية عتت (تمردت) عن أمر ربها ورسله فحاسبتاها حسايا شديدا وعذيناها 
عذابا نكرا. فذاقت ويال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله 
يا أولى الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. رسولا يتلوا عليكم آيات ألله مبينات 
ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى الثور ومن يؤْمُنْ ياللة ويعمل ضنالحا 
يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبذا قد أحسن الله له ززقا: الله الذئ خلق 
سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينون لتعلموا أن الله على كل شىء قدير وأن الله 
قد أحاط بكل شىء علماء (م - ؟9): 1 
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سورة البينة : 

تشرح هذه السورة موقف أهل الكتاب من الإسلام فقد.علموا من كتبهم - وعلم منهم 
مشركو مكة صفات نبى آخر الزمان وكان مقتضى ذلك أن يؤمنوا به إذا يُعث. وكان أهل 
الكتاب يتوقعونه من ذرية يعقوب فلما جاء من ذرية إسماعيل - وجاءهم ببينة وآية واضحة هى 
القرآن الكريم - اختلفوا وأخلفوا وعدهم مع أنه دعاهم إلى ما كان الأنبياء يَدْعَوَنْ إليّة من 
عبادة الله وحده وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وتلك هى حنيفية إبراهيم وديانته القيمة: 

«لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البيّنة رسول من الله 
يتلوا صحفا مطهرة. فيهها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم 
البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلضين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة بيؤتها الزكاة وذلك 
دين القيمة» ١(‏ -م)., 

ثم تمضى الآيات توضح جزا ء الذين كفروا وفى مقابلة.ثواب الذين آمنوا: 

«إنّ الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى نار جهنم خالدين فيها أوائك همشر 
البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالخات أوائك هم خير البرية (خير الخليقة).جزاؤهم عند 
ربهم جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك 
من خشى ريه (8-5). 007 ٠‏ 


غزوة بنى المصطلق: - 1 

له رسول اله اديت مساق جوع ري ركان كيذ رول نمع الغا ريد ين الي 
ضرار. فعزم النبى على أن يخرج إليهم فيغزوهم فى ديارهم, . فخرج يوم 0" شعبان سنة 1" 

من الهجرة وسار جنويا حتى بلغ المشلل. ثم ترك طريق مكة قبل أن يبلغ قديد وسار متجها 
ناحية الساحل إلى ديار بنى المصطلق (شكل.٠4).‏ وفآجاهم على ماء يسمى المريسيع فقتل 
منهم عشرة رجال وسبى من النساء والصبيان الكثير واستولى على إبلهم وماشيتهم وغنمهم 
ولم يُقتل من المسلمين إلا رجل واحد من المهاجرين. قال ابن اسحق. أصابه رجل من الأنصار 
وهو يظن أنه من العدو فقتله خطأً ٠‏ وجاء «مقيسن بن حبابة» أخو القتيل من مكة مظهرا الإسلام 
تطلي كاية.| حت عن رول اله فامقا :ديق .لم متته يق اناا فل دنه تحن ذر هنا بخ 
إذا تمكن من قاتل أخيه فقتله ثم فر إلى مكة مرتدا.عن الإسلام لذلك كان مقيس هذا من 
الذين أهدر رسول الله دمهم يوم فتح مكة وإن تعلقوا بأستار الكعية (ص /10تل"), 
زواج النبي من برة بنت الحارث: 

كان المسلمون قد غنموا من غزوة بنى المصطلق غنائم كثيرة وكان.فى السبايا برة بنت 
الحارث بن أبى ضرار سيد بنى المصطلق. ولما قسم رسول الله السبابا بالقرعة وقعت برة بنت 


رك 


روما دوو ا 1 
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الحازث فى السنَهم لثابت بن قيس. فكاتيته ته على نفسها أى تعاهدت كتابة أن تدفع فدية وتصبح 
حرة. ولم يكن بيدها مال أو ذهب فراحت إلى النبى تستعين يه على أمرها. ويزوى ابن-اسحق 
غن عائشة قولها: بينما التنى الس فئْ خيمتة ' سمغت امرأة تستأذن في لقائه'فقامث عائشة 
لترى من تلك وكما تقول عائشة: فإذا شابة فى نحو العشزين من عمرها مقرظة الملاحة لا 
يراها أحد إلا أخذت بنفسه. ودخلت الشابه إلى النبى فقالت فى ضراعة تمازجها غرة: يا 
رسول الله أنا بنت الحارث بن أبئ رار سيد قومه وقد أضابنى من البلاء مالم يُخف عليك 
فوقعت فئ السهم لثابت بن قيس فكاتبته على نفنى فجكتك أشتعينك على أمرى: فتاثن النبى 
من مقالتها ورغب فى مساعدتها وإنجائها من مهانة السب وعار الرق فقال لها: فهل لك فى 
خير من ذلك؟ فسألت وما هويا رسول الله؟ قال: أقضى عنك وأتزوجك. وكما تقول الدكتورة 
بنت الشاطىء (تراجم سيدات بيت النبوة. ص 08): تألق ؤجهها 'بفرحة غامرة وقالت وفى لا 
تصدق أنها قد نجت من الضياع والهوان: نعم يا رسول الله. فقال النبى: قد فعلت, 

قالوا وكان أبوها قد سمع بسبى ابنته فجاء إلى النبى فى فدائها فقال له النبى: .أرأيت إن 
خيّرتُها أليس قد أحسنت؟ قال بلى. ثم إن برة قالت: اخترت الله ورسوله. وسمّاها النبى 
جويرية بدلاً من برة. قيل حتى لا يقال خرج من عند برة. وانتشر.الخبر بين الناس أن رسول 
الله قد تزوج من جويرية بنت الحارث. وإكراما لها أطلق الناس ما بأيديهم من أسرى قومها 
وهم يقولون أصهار رسول الله. وبلغ عد من أعتق من قومها حوالى مائة فما علم الناس امرأة 
أعظم بركة على قومها منها. 
المنافقون ومخاولة الفتنة بين المهاجرين والأنصار: 

خرج المنافقون في هذه الغزوة فى كثرة لم يخرجوا قط مثلها وعلى رأسهم عبد الله بن أبّى 
بن سلول وزيد بن الصلت. لا رغبة في الجهاد ولا طمعاً فى إدخال الفشل على جيش المسلمين 

- إذ كانوا يوقنون بانتصار المسلمين - ولكن ليصيبوا من الغنائم فخرجوا فى مظهر المؤمنين 
الصادقين. وقد صدق ظنهم وأنعم الله على المسلمين بالنصر ووفرة الغنائم. ْ 

وبينما الناس على ماء المريسيع تزاحم رجلان علي الماء للسقاء: سنان بن وبر من جهينة 
حلفاء بنى عوف بن الخزرج. والآخر جهجاه بن مسعود أجير عمر:بن الخطاب واشتبك دلق 
سنان يدلو جهجاه فتنازعا. فضبرب جهجاه سنانا. فسال دمه فنادى شنان: ياللخزرج وصاع 
جهجاه: يالكنانة» يا لقريش. فأقبل جمع من قريش وجمع من الأنصار وشهروا. السلاح حتى 
كادت أن تكون فتنة عظيمة. ولا سمع بها رسول الله خرج إليهم وقال: دعوها فإنها منتنة. أى 
دعوى الجاهلية وهى قولهم: يالفلان. فترك المضروب حقه وهدأت الفتنة. 
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وهنا ظهرت الحفيظة الكامنة.فى قلب عبدالله بن أبى.بن سلول والنفاق الكامن فى نفسه 
وانفلتت روابط الرياءورآها فرصة ليؤلب الأنصار على المهاجرين فما إن علم بذلك الخلاف 
وكان جالسا فى.رهط من:قومه على شاكلته فقال: أوقد فعلوها! والله ما رأيت كاليوم مذلة: 
والله إنى كنت كارها لهذا ولكن قومى غلبوني. نافرونا وكاثرونا فى بلادنا وأنكروا مِنّتنا. وكما 
قال الأول سمّن كلبك يأكلك. . والله لقد ظننت أنى ساموت قبل أن أسمع هاتفا يهتف يما هتف 
به جهجاه وأنا حاضبر. والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقصد بالأعز 
نفسه ويالأذل رسول الله والمهاجرين. . ثم أقبل على من معه.من قومه وقال لهم مؤنبا: هذا ما 
فعلتم بأنفسكم. أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أمواللكم. أما والله لى أمسكتم عنهم ما 
بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم. 7 ْ 

وكان من بين القوم الذين أطلق ابن أبى لسانه أمامهم غلام صغير لم يبلغ أو قد بلغ هى 
زيد بن أرقم. .لم يحسب القوم له حسابا لصغر سنه. وكان القلام صادق الإيمان فلم يعجبه 
قول ابن أبى فذهب إلى مجلس رسول الله وعنده بعض المهاجرين والأنصار وفيهم عمر بن 
الخطاب: فذكر زيد المقالة لعمر الذى نقلها للنبى: فتغيز وجهة. فقال مر للنبى: مز ية أحدا 
فيقتله فقال النبي: ترعد له أنوف كثيرة بيثرب. ثم كيف إذا تحدت الناس بأن منحمذا يُقتل 
أصحابه! ولكن أذ بالزخيل. ا ا 
الناس:حتي لا يكثروا القيل والقال وينخرظوا:في'فتنة "١‏ 

لحن نان سح ود ل سوا الا مج ا 
مجلس النبى من الأتنصار: يا رسول الله عسى أن يكون الغلام (زيد بن أرقم) قد أوهم فى 
حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل - يدافعون عن ابن أبى بن سلول, فقبل النيى.عذر ابن سلول. 
وراح الأنصار يلومون زيدا بن أرقم وكذبوه. وقال له عمه ما أردت إلا أن كذبك رسول الله. 
وكان معظم الأنصار يقولون إن عبدالله بن أبى شيخنا وكبيرنا ولا يضدق عليه كلام غلام 
مفتون. الاحطه لواو ار وعد عن روصل الل إلى أن تزلك الإيااار 0 دتتورة لفون 
وفيها تصذيقة. 

ثم إن أسيد بن حضير - أحد اشراف الأنصار - لقى النبى وسأله عن سبب أمره بالرحيل 
فى ستاعة لم.يغتدها الناس فقال له النبى: أما بلغك'ما قال ضاحبكم؟ زهم .أنه إن زجع إلى 
المدينة أخرج الأعز منها الأذل. قال أسيد: فأنت والله.يا رسول الله تخرَجه إن شئت. هو والله 
الذليل وأنتالعزيز. ثم.قال: يا رول .الله أرفق به. فوالله لقد.جاعنا الل بك وإن قومة لينطمون 
له الخرز ليتوجوه. فإنه يرى أنك قد استليته ملكا! 

لقدالمسنا مندئ الخطورة التى كادت تخيق بالمجتمع الاسلامئ من جراء إثارة المنافقين 
الفتنة بين المهاجرين والأنصار فنزلت سؤرة تفضح المنافقين وتحذر منهم هى: 
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سورة المنافقون : 

:. «يسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ٠‏ والله يعلم إنك 
لرسوله : .والله يشهد إِنّ المنافقين لكاذبون. اتغذوا أيمانهم جِتّة فصندوا عن سبيل الله إنهم 
ساء ما كانوا يعملون. . ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطّبع على قلويهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم 
تعجبك أجسامهم وإن يقواوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم 
العدى فاجذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون, وإذا قيل لهم تعبالوا يستغقر لكم وسول الله لوا 
رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مسبتكبرون» سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن 
يفقر الله لهم إن الله لا يهدى القوم الفاسقين» (0-1. ' 

والعبارات واضحة وتخبر أن المنافقين إذا جاءوا للنبى شهدوا أنه رسول الله وخاءت جملة 
اعتراضية تخير أن الله يشهد إنه رسوله. ويشهد أن المنافقين كاذيون لأنهم.فى باطنهم ينكرون 
نبّوة «مجمد» وإنما شهدوا «جنة؛ أى وقاية لأنفسهم مما قد يؤاخذوا به من جراء ع.تكذيبهم. 
وكان كثير من المنافقين على وسامة وجسامة تروقان للنظر وما يقولون:من أقوال:تعجبي 
السامع لفصاجتهم وحلاوة ألسنتهم ولكنهم يجلسون فى مجلس رسول الله بقلوب خالية من 
الإيمان كأتهم قطع من الخشب تحتاج لما يسندها. ومن وجل قلويهم وإحساسهم بخطئهم 
يحسبون كل صيحة - حتى لو كان رجل ينشد ضالته - ظنوا أن فيها إيقاعا بهم. روى عن 
أبى هريرة أن النبى قال: إن للمنافقين علامات يُعرفون بها: تحيتهم لعنة وطعامهم نهبة. 
وغنيمتهم غلول. ولا يقريون المساجد إلا هجرا .ولا يأتون الصلاة إلا ديرا , مستكبرين لا 
يألفون. خشب بالليل صخب بالنهار (تفسير ابن كثير. ج 4 ص 778). وإذا طلب منهم أن 
يأتوا إلى رسول الله ويطلبوا منه أن يستغفر لهم :الله يلوون زؤوسنهم.استكبارا ويرقضون:' ثم 
تخبر الآيات أن الله.ان يغفر لهم حتى لى استغفر لهم الرسول: وقيل إن الآياتبتشير إلى 
عبدالله بن أبى بن سلول إذ أنكن ما.قاله فى حق النبى والمسلمين فلما فضحه القرآن طُلَبَّ منه 
أن يأتى رسول الله ليستففر له فرفض. وأخبرت الآيات أن الله لن يغفر له. 

«هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتئ يُتفضُوا : ولله خزائن السموات 
والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليُخرجن الأعز منها الأذل. 
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون» 1 -8). 

وفى الآيات تصديق ازيد بن أرقم ومنا. قاله غن عبد الله بن أبى بن سلول: وكان أبنه - 
واسمه عبداللة أيضا --مخلصا فئ إسلامه. فلما تأكد:من مقالة أبيه أتى'زسنول الله وقال: نا 
رسول الله إنه بلغنى أنك تريد قتل أبئ فيما بلغك هنه. فإن كنت فاعلا فمرنى به فأتا أحمل 
إليك رأسه فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبن بوالده منى: إنى أخشى أن تأمر 
غيرى فيقتله فلا تدعنى نفسى أنظر إلى قاتل أبى يمشى فى الناس فأقتله'فأكون قتلت مَوْمنا 


ا 


بكافر فأدخل النار. فقال النبى: بل نترفق به ونحسن صحبته مأ بقى معنا. وقيل إن عبد :الله 
الابن > عند عودة الجيش من تلك الغزوة وقف .علي باب المدينة مستلا سيفه. فلما.همَ أبوه 
بدخول المدينة منعه وقال له. لا تدخل حتى:يأذن رسول الله فهو الأعز وأنت الأذل فلما جاء 
النبى أذن له 

5 ثم تأتى الفقرة الخاتمة للسورة: 

«يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم:عن ذكر الله ومن يفغعل ذلك فأولتك هم 
الخاسرون: وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن ياي أحدكم الموث فيقولٌ رب لولا آخرتنئ إلى 
أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وإن يؤخن الله نفسا إذا جاء أجلها واللة خْبَين نما 
تعملون» ,)١١-5(‏ 

وفى الآيات تحذير للمؤمنين من أن تلهيهم أموالهم وأولادهم عن الضصلاة وذكر الله ثم حث 
لهم علي الإنفاق فى سبيل الله قبل أن يداهمهم الموث فيندموا ويتمنوا علئ' الله أن يؤخر أجلم 
حتى يتصدقوا ويكونوا من الصالحين. ثم تقرير بأن الله لن يؤخر.نفسنًا عن 'أجلها المخدد لها: 

ولعل هذه الآية جاعت رذا على الآية السابقة لها والتى حكت أن المثافقين كانوا يُنهون عن 
الإنفاق علي أنصار النبى حتى ينفضوا من حوله. فجاءت هذه الآيّات تحث المؤمنين غلى 
الإنفاق. وجدير بالذكر أن التجهيز لأى مفركة مع العذو- - لم يكن كما فى أيامتا هذة - ينفق 
عليه من «ميزانية الدولة» بل كان كل محارب يشترى لنفسه السنلاح وياخذ معه الزاد ويترك 
لأهله ولأولاده النفقة مدة غيابة ومن هنا كان الحث على الإنفاق فى هذا السبيل. 


العودة من غزوة بنى المصطلق.وحديث الإفك: 

اقد ذكرنا.الفتنة التى كادت أن تقع بين المهاجرين والأنصاز والتى استفلها رأسن النفاق:- 
عبدالله بن أبى بن سلول -لمحاولة بث الفرقة بين المسلمين. فرأى الرسول بحكمته أن يشغل 
الناس عن الخوض فى الأمر. فأمر أن يؤدّن للرحيل وكان وقت الظهيرة. وسار بالناس حتى 
جاء الليل وسار أيضا.طوال الليل حتى. أصبح وشطرا من اليوم التالى حتى أصاب الناس 
التعب الشديد فلم يلبثوا .أن أناخوا حتى وقعوا نياما..فلم تكن هناك فرصبة.للقيل والقال وإثارة 
الخلافات,. 
وأيهُن يخرج سهمها تصحبه. وعندما : تأهب لغزى بنى ا ن أن 
جلست فى الهودج. وكانت نحيفة ضئيلة الجسم. ثم يأتى الرجال فيحملون الهودج ويضعونه 
على ظهر البعير ويشدونه بالحبال. ثم يأخذون برأس البعير وينطلقون به. ويفعلون ذلك كل مرة 


كين ميخي للراحة. 
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ثم تابع النبى مسيرة العودة إلى المدينة فساك الحجاز حتى نزل على ماء يسمى-«بقعاى» 
قرب «النقيع» واستراح القوم يوما.ثم تابعوا السير فى اليوم التالى حتى أصبح قريبا من 
المدينة فنزل منزلا بات فيه بعض الليل ثم استاتفوا الرحلة ولما. يطلع النهار بعد. 

ونترك السيدة عائشة تروى بنفسبها ما خذث قى تلك الليلة إذ تقول إنهنا خرجت لبعض 
حاجتها وفى عنقها عقد ثمين فلما فرغت تحسّست العقد فلم تجده فرجعت إلى الرحل ويحثت 
عنه فلم تجده فحدست أنه سقط منها أثناء قضاء حاجتها فرجعت إلى المكان وبخثت طويلا 
حتى وجدته. وفى هذه الأثناء كان:الرجال الموكلون بهودجها قد حملوه ظانين'أنها به. ولم 
يلمسوا فرقا فى ثقل الهودج لنحافتها وخفة وزنها ولم يتنبّه الرجال إلى غيابها فوضعوا 
الهودج على ظهر البعير وأخذوا برأس. البعير وانطلقوا به. ولما رجعت السيدة عائشة إلى مكان 
القافلة وجدتها قد رحلت فتلففت بجلبايها ثم اضطجعت فى مكانها وفى .لاتشك فى أنهم 
سيفتقدونها ويرجعون لأخذها. ثم تكمل السيدة عائشة: فبينما هى مضطجعة إذ من بها .المعطّل 
السلمى وكان قد تخلف عن الركب. فلما رآها قال: إنا لله وإنا إليه راجعون ظعينة - أى زوجة 
- رسول الله! وسألها ما خلَّفك يرحمك الله؟ فلم ترد عليه حياء. فقرب إليها البعير الذئ كا 
معه قال: اركبى واستآخر عنها. فركبت وأإخذ برأس البعير وانطلق سريعا ليلحق بالقافلة فلم 
يدركها بالطريق..وكان النبى ومن معه قد وصلوا المدينة وافتقدوا عائشة. وإن هئ إلا ساعات 
حتى طلع المعطّل يقود الناقة وعليها عائشة فقال أهل الإفك ما قالوا وهى لا تعلم. 

ثم إن عائشة مرضت فلم تكن تخرج من بيتها ولم يبلغها شىء مما أثير حولها وحول 
المعطل السلمى. وكان أكثر من خاضوا. فى الحديث عبدالله بن أب ين سلول. ومسطح. وحمنة 
بنت جحش أخت زينب بنت جحش زوجة النبى أما زينب نفسها فلم تتكلم عن عائشة إلا خيرا . 

وانتهى الحديث إلى رسول الله وأبى بكر وزوجته فلم يذكروا منه شيئًا لعائشة إلا أن غائشة 
لمست جفوة من رسول الله إذ لم يعد يتلطف معها كما كان يفعل سابقا إذا مرضت. فإذا دخل 
ووبخة عذنها أمها تمرّضها يقول: كيف تيكم؟ ولا يزيد عن ذلك. فلما لست عائشة هذا الجفاء 
قالت له: لو أذنت لئ فانتقلت إلى بيت أمى فتُّمرُضنى فقال: لا عليك: فانتقلت إلى بيت أبيها 
وهى لا تدرى شيئا عما يثار حولها حتى نقهت بعد بضع وعشرين'ليلة. وذات ليلة خرجت 
لقضاء حاجتها فى الصحراء حول المدينة وكان معها أم مسطح خالة أبى بكر الصديق والدها. 
وبينما هى تمشى.يجوارها عثرت أم مسطح فئ ثوبها ,فقالت: تَعسَ مسطع: فقالت عائشة؛: 
بئس لعمرى الله ما قلت لرجل من المهاجرين قد شهد بدراً. فزدت آم مسطح: أوَ ما بلغك الخير 
يا بنت أبى بكر؟ قالت: وما الخبر؟ فأخبرتها بالذى كان من قول أهل الإفك. فرجعت عائشة 
وهى تبكى وقالت لأمها: يغفر الله لك..تحدث الناس يما تحدتوا به ولا تذكرين لى:من ذلك 
شيئًا! فقالتِ أمها: أى بنية: خفّفى عليك الشأن. فوالله لقلّما كانت امرأة حسناء عند رجل 
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يحبها لها ضبرائر إلا وكثّر الناس عليها. 

ولما أكثر الناس من القيل والقال فى.هذا الموضوع قنام سول الله فئ الناس يقطبهم 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس: ما بال رمجال يؤذوننئ فى أهلى ويقولون عليهم غير 
الحق. والله ما علمت منهم إلا خيرا. ويقولون ذلك لرجل والله ما: علمت مته إلا خيرا. وما يدخل 
بيتا من بيوتئ إلا وهى معى. فلما قال رسبول الله ذلك قال أسيد:ين حضير - وشو من.الأوس - 
يا رسول الله. إن يكونوا. من الأفس نكفهم .وإن يكونؤا من إخواننا من الخزرج فمرنا بأمرك 
فوالله إنهم .لأفل أن نضرب أعناقهم.. فقام سعد بن.عبادة - وهى من الخزرج - فقال::كذبت 
لعمرو الله لا تضرب أعناقهم: أما والله ما.قلت هذه المقالة إلا أنك قد عرفت أنهم من الخزرج 
ولى كانوا من قومك مبا قلت هذا. فقال أسيد : كذيت لعمرو الله ولكنك منافق تجادل عن 
المنافقين. وتشاجر الناس.حتى كادت تكون فتنة بين الأوس والخزرج. 

ودخل رسول الله على عائشلة فى بيت أبيها. ودعا عليا بن أَبَى طالب وأسامنة بن أزيد 
فاستشارهما. فأما..أسامة فأثنى على عائشة خيرا. وأما على فإنه قال: يا رسول الله إن 
النساء لكثير وإنك لقادر على أن تستخلف وسل الجارية فإنها سنتضدقك. فدعا رسول الله 
بريرة الجارية ليسألها وقام إليها على بن أبى طالب وضربها ضربا شذيدا ؤهو يقول اضدقئ 
رسول الله. فقالت والله منا أعلم إلا خيرا. وما كنت أعيب على عائشة إلا أنى كنت أعنجن 
عجينى فامرها أ ن-تحفظه فتنام:'عنه فتأتى الشاة فتأكله. فانصزف رسول الله ٠‏ 

ثم إن رسول الله دخل.علي عائشة وعندها أبواها وهئ تبكى. فجلس وحمد الله وأثنى غليه 
ثم قال: يا عائشة. إن كان قد كان ما'بلغك من'قول الناسن فاتقى الله وإن كنت قد قارقت سوا 
مما يقول الناس فتوبى إلى.اللة فإن الله يقبل التوبة عن عباده. وانتظرت عائشة أن يجيبه 
أبواها فلم يتكلم!. فقالت لهما: ألا تجيبان رسول الله. فقالا والله لا ندرى بماذا نجيبه. فبكت 
عائشة بكاء حارا ثم قالت: والله.لا أتوب إلى الله مما ذكرت أبدا والله إنى لأعلم لثن أقررت يما 
يقول الناس - والله يعلم أنى منه بريئة - لأقولن مالم يكن. ولئن أنا أنكرت ما يقولون لا 
تصدقوننى. ولكن سبأقول كما قال أبى يوسف:.فصبن جميل والله المستعان على ما تصفون؛ 
وتقول عائشة: فوالله ما برح رسول الله مجلسه حتى تفشاه من الله ما كان يتفشياه فسُجّيّ 
بثوبه ووضعت'له وسادة من أدم: تحت رأسه. فلما سرى عنه جلس وإن العرق.ليتحدن منه 
فجلس يمسحه عن جبينه وقال: أبشرى يا عائشة فقد أنزل الله براءتك. فقالت أمها: قومى 
إليه. فقالت عائشة: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا .الله عز وخل؛ . 

ثم خرج رسول الله إلى الناس فخطبهم وتلا عليهم منا أنزل عليه من القرآن وهى «سورة 
النور» وفيها.حد.قذف المحصنات. ولما كان قد نزل ف سنورة النساء (الآية 16 صن 11) 
تشريع إثبات جريمة الزنا فى قوله تعالى: «واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا 
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عليهن أربعة منكم» ولما كان المتحدثون.بالإفك لم يأتوا بالشهداء الأربعة.فلم يكن لهم أن 
يتكلموا به بل كان واجبهم. استنكاره. أى عدم ترديده. ولكن مسطح وخسان بن ثايت وحمنة بنت 
جحش كانوا ممن أفصح بالفاحشة ويالغ فى ترديدها وإذاعتها بين الناس فامر رسول الله 
بتطبيق الحد على هؤلاء الثلاثة. 
سورة النور: 

وتتمق السورة تكين يعات لصون الأمة من الآثام وتحصينها من الرذائل: 
-١‏ حد الزنا: 

«يسم الله الرحمن ن الرحيم: مم 5 أنزلناها وفرضناها (أوجبنا أحكامها) وأنزلنا فيها يات 
بيناث لعلكم تذكرون. الزانية والزانى فاجلدو] كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما ارآفة 
فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» )00 1 

وكان الحكم - حسب ما نزل فى سبورة النساء (ص 017) - هو «فامسكوهن فى البيوت 
حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا» فلما نزلت سورة النور قال النبى: خذوا عنى 
خذوا عنى. .قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مال وتقى سن والثيب يللي لد مان 
والرجم: 3 0 000 


؟ - تحريم زواج المؤمنين من الزانيات: 

«الزانى لا ينكح إلا زانية ية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا اه وَحُرُم ذلك على 
المؤمنين» 00 
'"' - حد قذف المحصتات: ١‏ 1 9 

«والذين يرمون المحصنات ثم.لم يأتوا' بأربعة شهداء فاجلدوهم. ثمانين جلدة.ولا تقبلوا. لهم 
شهادة أبدا وأوائك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم» 

9-ه). 
- اتهام الزوج لزوجته بالزنا واللعان بين الزوْجِينْ 

«والذيْن يرمون: أزواجهم ولم يكن لهم شهدا ء إلا أنفسهم فشنهادة أخدهم أريع شهادات 
بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان.من-الكاذبين: ؤيدرأ'عنهنا العذاب 
أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامبسة أن غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم» (5 - .)٠١‏ . 

وروى البخارى عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف 'امرأته عند النيى بشريك بن سمراء 
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فقال الثبئ: البينة أى حدٌ فى ظهرك (أى الجلد). فقال: يا رسول الله إذا رأئ أحدنا على امراته 
رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النبى يقول:.البينة وإلا حد فى ظهرك. فقال هلال: والذئ 
بعتك بالحق إنى لصادق ولينزان:اللة ما يبرىء ظهرئ فن الحد. فنزل جبريل بالآيات فازستل 
النبى إليهما فشهد هلال فرفع عنه حد القذف. وشهدت هى أيضا فزفغ عنها هد الزنا والنبئ 
يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب؟ واللعان إنما يكون فى .حالة تعذر 
إقامة البينة على الزوجة. أما فى حالة إمكان ذلك فليس له محل ويقام الحد. 
ه - حادث الإفك: 

«إن الذين جاعا بالإفك عصبه منكم. لا تحسبوه شرا لكم. بل هو خير لكم. لكل امرئ 
منهم ما اكتسب من الإثم والذى تولى كبر منهم (تزعم إذاعته) له عذاب عظيم. لولا إن 
سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه باربعة 
شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فثولئك عند الله هم الكاذبون, . ولولا فضل الله علكيم ورحمته في 
الدنيا والآخرة لمسّكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بالسنتكم وتقولون بأفواهكم ما 
ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهى عند الله عظيم. واولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن 
نتكلم بهذا سبحائك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثظه أبداً إن كنتم مؤعنين. ويبين 
الله لكم الآيات والله عليم حكيم» ١١(‏ - 18). 
- نهى عن إذاعة أخبار القواحش بين المسلمين: 

«إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة والله 
يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا 
لا تتبعوا خطوات الشيطان (بإشاعة الفاحشة) ومن يتبع خطوات الشنيطان فإنه يأمز 
بالغخشاء والمنكر واولا فضل الله عليكم ورحمته نما َك منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكتى 
(أى يُظهّر) هن يشاء والله سميع عليم» ( لت كلم 

وكان أبى بكر ينفق على مسطح لفقره ولقرابته فهو ابن خالته؛ فأقسم أبو بكر ألا ينفق عليه 
بعد ما قال فى ابنته عائشة ما قال. فنزل قوله تعالى: 

«ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يفتوا ,أولى القرو وا سكين والمها جرين في ييل 
الله وليعفوا وليصفحوا.. ألا تحبون أن يغقر الله لكم .والله غفور رحيم» (9؟). 

فقال أبى بكز: والله إنئ أحب أن يغفن الله لى وأعاد. إلى مسشطح النفقة التى كان ينفقها 
عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبداً. والآية وإن نزات فئ حادثة معينة إلا أنها تضع-قاغدة عامة 
فى تغليب الرأفة والجنوح إلى كظم الغيظ والعفق وعدم متع المعرثة 'عمّن رقب تقسنه عليها : 


0ك" 


/.- تحذير لمروجى الشائعات المسيئة للمؤمنات: 

«إن الذين يرمون المخصنات الغافلات (لا ين فيهن الإثم) المؤمنات لُعنوا فئ الذنيا 
والآخرة:ولهم عذاب عظيم: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأزجلهم يما كانوا يُعملؤن. يومئذ 
يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله:هى الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون 
للخبيثات والطيبات الطيبين والطيبون للطيبات أولئك مَبْرَءْ ون مما يقولون لهم مغفرة ورزق 
كريم» لق ةا" 

وفى الآيات تحذير المرجفين ومذيعى الشائعات المسيئة للمؤمنات وخاضة الطاهرات اللاتى 
لا يكن أن يضدن هنهن إثم. , تحذرهم الآيات من عذاب عظيم يوم القيامة ولن يستطيفوا الإنكار 
لأن ألسنتهم وياقى أعضائهم ستشهد 7 ستشهد عليهم بم فعلوا ويومئذ يجازيهم الله بما يستحقونه 
ويعلمون أن الله يحكم بالحق والعدل, . ثم تضع الآيات قاعدة عامة وهى أن الطيبات للطيبين 
والخبيثات للخبيثين. . فلا يُقَصوّر صدور الفاحشة من امرأة طيبة تعيش فى كنف زوج طيب 
طاهر. 

- آداب دخول المنازل: 

ديا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غين بيوتكم حتي تستأنسوا وتُسلَّموا على أهلها ذلكم 
خير لكم.لعلكم تذكّرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. وإن قيل لكم 
ارجعوا فارجعوا هى أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير 
مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون» 0 كلام 1 0 

وروى الزمخشرى أن أبا بكر قال :يا رسول الله إنه قد أنزل عليك آية الاستئذان وإنا 
نختلف فى تجارتنا فننزل هذه الحانات, أفِلا ندخلها إلا بإذن؟ فنزلت الآية الثانية تستثنى 
منازل السابلة. التى يأوى إليها الرجال حينما ينزلون منزلا فى رحلاتهم الطويلة, 
9 - سد ذرائع الفاحشة فئ المجتمع الإسلامى 

وذلك يكون بأمرين : ١‏ - غض البصر من الرجل والمرأة: 

”.-.عدم إظهان الزينة وعدم التيرخ من النساء: 

«قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبيز نما 
يصنعون. وقل للمؤمنات يفضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما 
ظهر منها وليضرين بخمرهن على جيويين ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتون أو آيائهن أو آباء 
بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أى إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أى نسائهن 
أى ما ملكت أيمانهن أى التابعين غير أولى الإربة من. الرجال أى الطفل الذين لم يظهروا على 
عورات النساء. ولا يضرين بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتويوا إلى الله جميعا أيها 
المؤمنون لعلكم تفلخون» ( كم 


لا 


وفى الآيات نهى للرجال عن النظر إلى عوراتالنسناء ومواطن:الزينة منهن وأن يصضونوا 
فروجهم بعدم الاتصبال + غير المشروع . وأمرت المؤمنات:أيضا بغض البنضر بوأن يصن فروجهين 
يعدم الاتصبال غير المشروع وألا. يظهزن ,للرجال ما يغريهم.مثل الصبدر والعضذ, ومؤضع 
القلادة. إلا ما يظهر:من غين إظهار مثل الوجه والكفين: وعليهن ألا يسمحن. يظهون هنحا سنهن 
إلا لأزواجهن والأقارب الذين يحزم التزويج منهن,تجريما مؤيدا كالأباء أو الأبناء أو أبناء 
أزواجهن من غيرهن أو الإخوة أو أبناء الإخوة أو أبناء الأخوات. أو الب ال الذين لا يوجيد 
عندههم حاجة أي ميل إلى النساء كالطاعنين فى السن وكذلك الأطفال الذين لم يبلفوا سن 
الشهوة. كما أن على النساء أن لا يفطن شيئا لد ا حال الى للف ارو ليل 
الضرب فى الأرض بأرجلهن ليسمع صوت خلاخيلهن المستترة بالثياب. 


ّْ ترغيب فى التزويج حتئ لو كانوا فقزاء:‎ ٠ 

«وأنكخوا الأيامئ منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من 
فضله والله واسع عليم» 50 

والأيامى هم غير المتزوجين رجالا ونساء. وفى الآية أمر ترغيب فى تزويج من'لم يترُؤج من 
الزجال والنساء ماداموا علي دين وخلق وألا.يكون.الفقر سنيبا للعزوف عن الزواج منهم أو 
متهن. والأحاديث النبوية فى ذلك عديدة:أشهزها تنك المرأة لمبفالها أو لمالها اد 
فاظفن:يذا ت,الدين تزبت يداك 0 208 

تعطق النين بيد اها اغتن ابيع لدم سل 1 

111101 
شهواتهم كالصوم والرياضة يعفون بها أنفسهم ختي يهيء الله لهم من فضئلة ما يستطيعون 
به الزواج ٠‏ والحديث:الشريف معروف: 8 فعشن الشباب من استطاع هنكم الباءة فليتزوج فإنه 
أغض للبصن وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. 


١‏ - العبد يفتدى نفسه ليصيح حرا: 


0 يي إن علعتم فيهم خيرا 0 
الله الذى آتاكم.... 0 


والمكاتية كانت عادة من عادات ا العفيد كتانا منع 
سيدء بأن يدفع أمبلغا من المال نقدا أى علئ أقساط فى مبدة تخدد. فى الكتات يضبح العبد 


0 


بعدها هرا ولا يجوز لمالكه أن,يعود فى مكاتبته أو:يتضرف فيه بنِيع ,أو هبة فى خلال هذه 
المذة. وجينما يؤدى العيذامنا عليه يتجزر هو وأؤلاده!.أما إذا رذكث الغيذ ولم يفا بها تعهن با 
سقطتالمكاتبة. وقد روى حديث عن النبئ.أنه.قال: يما عبد كاتّبَ على مبائة دينار-فاداها إلا 
عشرة دنانير قهو عبد. ويعض الفقهاء يرون أن السيد مخير في قبول المكاتبة من مينده أو 


6ه 


رفضها: ويعضن. آخر يرون وجويها لقوله.تعالى: «فكاتبوهم». إلا .أن الفريق الأول يرى أن جملة 

«إن علمتم فيهم:خيرا».جعات الأمز منوظا:بتقدين امالك أى فإن علمَ أن العيد سيصدق فق 

الوفاء ويستطيع الأداءء وجبت المكاتبة وعن أبىهريرة: أن النبى قال: ثلاث حق:على الله عونهم: 

المكاتب الذى يريد الأداء. والناكح الذى يريد العقاف والمجاهد فى سبيل الله: ويسستحبٍ للمالك 

أن يعين العبد علي الوفيا ء بالمكاتية بتخفيف ما اتفق عليه. وقيل يُعِطَى من مال الزكاة. واشترط 
بعض الفقهاء أن يكون للعبد حرفة يتكسب منها حتى لا يُطلق جر يتسول الناسن؛ 


١‏ - عدم إكراة الإماء على البقاء: 


دولا تكرهوا فتياتكم على اليغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهون 
فإن الله من بعد إكراهين غفور رحيم» 5 

وكان بعض أثرياء العرب يشترون الجوارى وخاصة الجميلات منهن للتكسب من أجر 
زناهن وبيع أولادهن أو الاستيلاء على مهرهن إن تزوجن. فكانوا يقيمون لهن خياما يعلقون 
عليها رايات حمز ذلالة على أنها مباحة للرجال بعد دفع أجر. وهى بهذا تشبه بيوت البغايا 
المنتشرة حاليا في كثير من المدن الأوروبية والأسيوية. والآية تنهى عن إجبار الجوارى على 
هذه الممارسة إن رفضنها. وتروى كتب التفسير (ابن كثير جا ٠١‏ ص 88؟) أن الآية ذزات فى 
أمّة لعبد اللة بن أي بن سلول كان يكرهها عل الفجور فنزلت الآية تقرر حق الأمة فى الرفض 
وتخبرهن أن الله غفر لهن ما أكرهن عليه. ا 

وبعد نزول هذه السلسلة من التشريعات التي بهنا يصلح أمر المجتمع المسلم جاء أمر 
يوجو اتباعها وتذكير بما.حلّ بالأمم السابقة:الذين عصوا أمن ربهم 'ليكون في ذلك عظة:لهم: 

«ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين» (54): 


نور على نسور: 

وهى الآية التى أعطت للسورة اسمها «سورة الذور» وقن إحقوت ألآية تمقيلا لنورة سبحانه 
وتعالى بما يمكن أنه يفهمه الناس. فنوره مثل مصباح وضع فى المشكاة وهى كوة البيت 
المخصصة له لتمنع عنه تيارات الهواء ولتزيد من نوره. والمصباح موضوع فى زجاجة من 
زجاج غاية فى الصفاء بحيث يلمع المصباح لمعانا شديدا وكان العرب يسمون النجم الشديد 
اللمعان والسطوع «كوكبا دريا» ووضع فى المصضباح زيت من شجرة زيتون مباركة تنبت فى 
أحسن البقاع وأكثرفا أغتدالا فلا فى فى أقصى الشرق عند الهند مثلا المعروفة بشدة حرارة 
شمسها مما يؤثر بالشلب على ثمارها وزيتها ولا هى فى أقصى الغرب مثل أوزبا حيث تشتد 
البرودة: بل تنمو فى منطقة معتدلة الخرارة فجاء زيتها غاية فى الصفاء. فالزيت الصافى 
الموضوغ فى مصباح مصنوغ من رجاج فى غاية الصفاء يكاد أن يضىء من غير نار.. وهذا 
مَثّل لنور الله. نور على نور يضىء السموات والأرض: 


«الله نور اللسموات والأرض مثل نورة كمشكاة فيها مصباح. المصباح فى زجاجة. الزجاجة 
كأنها كوكب درّى يوقد من شجرة مباركة زيتونة.لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها. يضىء وأى لم 
تمسسهنار: نور على نور يهدى الله لنوره من يشاء ويضنرب الله الأمثال للناس والله بكل 
شيىء عليم» (5؟). 

وكانت مشاكئ بيوت العبادة أكبر المشاكئ ونورها أقوى الأنواز فخاءت الآية التالية لتبين 
أن المشكاة المشنان إِليْها هى كإحدى المشاكى فى المساجد التئ تقام فيها الصلوات. وذكرت 
بعض صفات المؤمنين الذين يعمرونها: ا 

«فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالفدو والأصال رجال لا 
تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب 
والأبصار (يوم القيامة وفيه القلق على المصير), ليجزيهم الله أحسنْ ما عملوا ويزيدّهم من 
فضله والله يرزق من يشاء بِغينٌ حساب» (14-55): 

وقد أورد المقسرون أحاديث عديدة فى فضل بناء المساجد والعناية بطهارتها وتنزيهها عما 
لا يليق بها وفيما يلى بعضها: 
-س ين لله السجد يان يه وبي الله يك الله له دفي لجيه 

- إذا رأيتم:من:يبيع أو.يبتا ع فئ المسجد قولوا له لا أريح الله تجارتك وإذا كوم نيه 

ضالة فى المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. 

لا تتخذوا المساجد طريقا ولا يشهر فيها سلاح ولا ينبضن. 
ويُكزه:تزيين المساجد لقول النبى: ب ا 

والنصارى. 

وفى مقابل عمّار المساجد الذين لا تلهيهم تجارة أو بيع حن ذكر الله جاء ذكر الكافرين: 

«والذين كفروا أعمالهم كسراب يقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا 
ووجد الله عنده فوفاه حساية وآلله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لُجَى يغشاه موج من 
فوقه موج من فوقه سحاب: ظلمات يعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم 
يجعل الله له نورا فما له من ثور» (8؟ - 00 

ففى مقابل التنويه بعباد الله الصالحين جاء تنديد بالكفار الذين لم يهتدوا بنور الله. 
فأعمالهم خاسرة كمثل السراب الذى يراه الظمآن بأرض منخفضة «بقيعة» وقت الظهيرة 
فيظنه ماء فإذا جاءه أصابته خيبة أمل مريرة أو كمثل الذى هو فى بحر عميق «لّجَى» تتلاطم 
فيه الأبواج بعهضها فوق بعض ودلهم وجه السماء بالسحب الداكنة فكانت ظلمات فوق ظلمات 
بحيث لى بسط يده لا يكاد يراها. والتمثيل بالغ فى تصوير الموقف ومن شأنه إثارة الخوف فى 
نفوس السامعين من الكفار وهى ما استهدفته الآيات. 
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مظاهر من قدرة الله: 

«ألم تر أن الله يسيح لة-من فى السموات والأرضن والطيز صافات (باسطات أجنختهن) كل 
قد علم صلاته وتسبنيحه والله عليم يفا يقعلون: ولله:ملك النموات والأزضن وإلى الله المصير. 
ألم تر أن الله يُْجى سحابا ثم يؤلف بينه ثم يُجعلة ركاما فترى الوَدق يخرج من خلاله وينزل 
من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه 
يذهب بالأبصار. يلب الله الليل والنهار إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبضار. والله خلق كل دابة 
من مناء فهنهم من يمشى على بطنه ومنهم.من يمشى على رجلين ومنهم من يمشى على أريع 
يخلق: الله ما يشاء إن الله على كل شىء قدير. لد ايان آيات مبينات والله يهدى من يشا ءإلى 
صراط مستقيم» 3 حك 

والآيات واضحة تلفت النظر إلى مظاهر من قدرة الله ونواميسه الكونية وكل ما فى 
السموات والأرض يسبح لله ويخضع لإرادته. والطيو باسطة أجنحتتها وكل شنىء قند علم 
بالفطرة عبوديته لله فراح يصلى ويعبدة ويسبح بحمده:؛ ثم تلفت الآيات النظن إلى قدرة الله فى 
تكوين السحاب ويرى علماء الأرصاد الجوية فيها إعجاز علميا فالمعروف أن السحب الركامية 
المعطرة تبدأ قطعا متناثرة ثم تتجمع «يؤلف بينه» فتتكون السحب الداكنة اللون المحملة 
بقطرات الماء «الودق» وتنمو السحابة فى الاتجاه الرأسي فترتفع أحيانا إلى على ١١6‏ أى ٠١‏ كم 
فتبدى كالجبال ود : تتجمد قطرات الماء فتصبح يردا «من جبال فيها من برد» ثم تبدأ مرحلة 
الوطول إذ ينزل الطر غندما تقابل السسحابة سحابة أخرى مختلفة الشجنة فيحدث تفريغ 
كهريائى هو البرق الذى يخطف الأبضار #يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار» أما تقليبٌ الليل 
والنهار فهى تتابعهما واختلاف أحوالهما طولا وقصرا حسب فصول السنة. ثم لفت نظر إلى 
بديع خلق الله وتنوعه فالخيوانات - رغم أنها كلها لها أصل مُشدّرك وهؤ الماء - فهى جد 
متنوعة فالزواحف تمشى على بطنها والإنسان والطير يمشى على رجلين والأنعام والبهائم 
تمشى على أربع. وهكذا يخلق الله ما يشاء فهو القادر على كل شىء: وهذه آيات واضحة بينة 
يؤمن ويهتدى بها من شاء الله له الهذاية. 
المنافقون لا يرضون بالنبى حَكَما: 

«ويقولون آمنا بالله ويالرسول وأطعتا ثم يتولى قريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. 
وإذا ذُهُوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه 
مذعنين. أفى قلويهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أنْ يحيف (يحيد عن العدل فيظلمهم) ) الله 
عليهم ورسوله بل أولتك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسدوله إيحكم 
بينهم أن يقواوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه 
فأولئك هم الفائزون» (9؛ - 05). 
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وفى الآيات تنديد بفريق من المنافقين كانوا يرفضون التحاكم إلى النبئ:إذا كان الحق فى 
جانب خصومهم. أما إذا كان الحق فى جانبهم رضبوا بالتحاكم إليه. وتتساعل الآيات عما إذا 
كانت نفوببسهم :المريضبة قد أصايها العمى أم أنهم يشكون فى عدالة النبى, لاشبىء من ذلك 

طبعا ولكنهم ظالمون فالمؤمنون الصادقون هم الذين يرضون بالتجاكم إلى الله وزسوله ويذعنون 

احكمه. 
المنافقؤن يتظاهون بطاعة انسل 

«وأقسموا:يالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن: قل لا تقشموا طاعة معروفة, إن اللة 
خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيغوا الزسول فإن توَلُوًا فإثما غليه.ما حمل وعليكم ما 
حملتم. وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين» (؟ه -5ه). 1 

وكان المنافقون يحلفون للنبي أنهم سيظيعونه لى أمرهم بالخروج للقتال. وأمر النبى بأن 
يقول لهم ألا يحلفوا . فالمطلوب منهم. معروف. وهى طاعة الله.وطاعة الرسول.فإن رفضوا. فهم 
مسئولؤن عن أفعالهم والرسول:مسئول عما أوجبه الله عليه من تبليغ ودعوة للحق: 
بشرى ك 

«وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم فى الأرض كما. استخلف الذين 
من قبلهم لمكن لهم دينهم الذي ارقضى لهم وليبدئلنهم من بعد خوفهم أمنا. ٠‏ يعبيدوننى لا 
يشركون بى شيئا . ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون سقون. وأقيموا ]| الصلاة وآتوا الزكاة 
وأطيعوا الرسول لعلكم دُرحمون. لا تحسين الذين كفروا معجزين فى الأرض وماواهم الار 
ولبئس المصير» (0ه -لاه): : 
. وفى الآيات وعد من الله للمؤمنين 500 فى الأرض 1 أصحاب السلطان 
ويتوطيد دينهم الذي ارتضاه الله لهم فيصبجون آمنين في أوطانهم. ثم يأتى حث على إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة الرسول وعلى النبى - والمسلمين - ألا يظنوا أن الكافرين 


سيعجزون الله هربا في الأرض فهى محيط بهم قادر على البطش بهم وفى الآخرة لهم عذاب 
النا 
ل 


وجوب الاستئذان عند الدخول على الغير فى أوقات الراحة: 

«يا أيها الذين آمنوا ليستلاتكم الذين ملكت إيمانكم والذين لم يبلفوا الحلم منكم ثلاث 
مرات. من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. ثلاث 
عورات ت لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض. . كذاك يبين 
الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاتن الذين 
من قبلهم. كذلك يْبِين الله لكم آياتة واللة عليم حكيم» ( 4 52م). 


«ثلاث عورات» أى ثلاث حالات لا تحبون أن يراكم الناس فيها ورك امس السلتن 
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اشتكوا إلى النبى من دخول غلمانهم عليهم فى أوقات خلوة وحرية شخصية وتحلل من.لبافن 
الحشمة أو عند تغيير الملايس أو غير ذلك. فهذه الأوقات كأنها عورة يحب المرء سترها . فنزلت 
الآيات تأمر العييد ذكورا وإناثا بضرورة الاستئذان. أما فى غير .هذه الأوقاف فلا جرج. عليهم 
فى الدخول بغير استئذان: أما الأطفال الصغار فلا حرج عليهم فى الدخول فى هذه الأوقات 
أما إذا يلفوا الحلم فعليهم أن يستاذنوا. 
التخفيف عن :كيار السن. من النساء: 5 

«والقواعد من النساء اللاتى لا يرجن نكاحًا فليس عليهن جناخ أن يضعن ثيابون غَيْرٌ 
متبزجات بزينة وأن يستعففن خين لون والله سميّع غليئم» 3 

وفى الآيات تخفيف عن النساء اللاتى قعدن فى بيوتهن - وليس لهن رجاء فى زواج - قلا 
مانع من طرحهن تيابهن الزائدة وعدم التشذد فى التستر على شترط أن لا'يكون ذلك بقصد 
إبراز الزينة والمفاتن من الجسم. وتقزير بأن الاحتشام فى الملبسن هو الأفضل. وكانت الآية 1 

من السورة (ص-105) قد أمرت المرأة بتقطية أجزاء البدن وكشف الؤجه واليدين فقط وعدم 
إظهار الزينة وأماكنها لغير المحارم: فجاءت الآية الحالية تستتنئ النساء كبيزات السن اللاتى 
لا يّحْافْ من الافتتان بهن : : 0 
آداب المؤاكلة: 


قيل إن الناس كانوا يتقززون من الأكل مع الأعمى لأنه لا يبصر فيجول بيده فى الطعام 
ومع الأعرج لانيساط جلسته وفع المريض. . وكانت هذه الفئات يمتنفون عن الأكل مع غيرهم 
تفاديًا للحرج .فنزلت الآياث ترفع فع الخرج غن المسلمين فى مؤاكلتهم وترفع الحرج عن الجميع 
فى الأكل فى بيوت أقريائهم أو أصدقاتهم وتنيه إلى 00 دخول بيوت 
الفير: 

«ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن 
تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أى بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أل بيوت 
أعمامكم أى بيوت عماتكم أى نيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أياما ملكتم مفاتحه أو صديقكم, 
ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميّعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلّموا على على أنفسكم (أى 
يسام بعضكم على بعض) تحية من عند الله مباركة طيبة. ٠‏ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم 
تعقلون» .)3١(‏ 

وقيل (تفسير الألوسى ج8١‏ ص 5١؟)‏ لم تذكر بيوت الأبناء لأذج أداخله فى بيوت 
المخاطيين. والحديث الشريف يقول «أنت ومالك لأبيك». وقالوا. إن الخطاب فئ:الآية مطلق نخيث 
يشمل الرجال والنساء. ومن المفسرين من"يرى ,أنه ليس من. حرج أن يد يتشارك الرجال والنساء 
معا فى الأكل من مائدة واحدة فى حدود الآية:١؟‏ من السورة . 1 
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آداب مجلس النبى: 

وهذه هى الفقرة الخاتمة للسورة: 

«إثما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا مغه على أمر جامع (اجتماع لأمر هام) 
لم يذهبوا حتى يستاذنوه. إن الذين يستاذئونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فإذا 
استاذنوك لبعض شأتهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا: 
دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قد يعلم الله الذين يتسبللون منكم إواذا (متخفين) 
فليجذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أى يصيبهم عذاب أليم. آلا إن للهما فى 
السموات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يُرجعون إليه فينيئهم بما عملوا. والله يكل شىء 
عليم» (55- 14), 

وقد سيق أى ذكرنا (ص 2880) أن.المفسرين قد أجمعوا على أن هذه الآيات نزلت أثناء 
حفر الخندق إذ كان بعض المنافقين يتسللون خفية حتى لا يشتركوا فى العمل فى حين أن 
المؤمنين الصادقين كانوا - إذا أرادوا الذهاب لبعض شأئهم - يستاذنون من النبى. ووضعت 
هذه التعليمات في صيغة قاعدة لأداب السلوك فى مجالس النبى عموما. كما نهت الآيات عن 
مناداة الرسول باسمه العادى كما يخاطب بعضهم بعضا وتنبههم إلى وجوب التبجيل والتوقير 
فى مخاطبة النبى. 


وفاة بعض المهاجرين: 

لما توفى بالمدينة. عثمان بن مظعون وأبى سلمة بن عبد الأسد قال بعض الناس إن من قتل 
فى سبيل الله أفضل ممن مات في غير معركة. فنزلت الآية التالية من سورة الحج لتسووى 
بينهما وتقرر أن الله سيرزقهم جميعا رزقا حسنا. 

«والذين هاجروا فى سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهى خير 
الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم (4ه - 05 الحج). وهذا يتسق مع ما 
جاء فى سورة النساء (الآية ٠٠١‏ ص 177): «ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم 
يدركه الموت فقد وقع أجره على الله». فمن خرج مهاجرا ومات فى الطريق كان أجره على الله. 
ومن باب أولى أن من هاجر وعاش بالمدينة زمنا ثم مات - فى غير معركة - فله أجر حسن 
عند الله: 1 : 

ثم استمرت السور تنزل تشرّع للمجتمع المسلم فى المدينه ما يلم ليكون مجتمعا مثاليا. 
سورة المجادلة: 

كانت غادة الظهار منتشئرة بين الغرب. وبالزغم من أن سؤزة الأحزاب (الآية 6 ص 0560) 
جاء فيها استنكار لهذه العادة.«ؤهما جعل أزواجكم اللاتى تظاهرون منهن أمهاتكم» إلا أن 
الظهار لم يختف كلية فجاءت الآيات الأولى من سورة المجادلة لتكون حاسمة فى تشريع 
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إبطالها وبيان كقّارة مرتكبها. وكانت مناسبه نزول هذه الآيات أن خولة بنت ثعلبة وزوجها - 
اسعطيا - أوس بن الصامت - أخو عبادة بن الصامت - كانت تصلى. فلما فرغت من 
صلاتها أرادها زوجها فأبت عليه فغضب وقال لها: أنت على كظهر. أمى. ثم ندم على ما قال 
وأرادها فرفضت ألا أن تأتىالنبى تسيتشيره. فاستأذنت على النبى وهى فى بيت عائشة وقالت 
يا رسول الله إن زوجى ظاهر منى وقد ندم فهل من شىء يجمعنى وإياه؟ فقال: ما أراك إلا 
حرج عليه , فقالت يا رسول الله والله إلذى أنزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقا وإنه أبو ولدى 
وأحب الناس إلىئ. فقال: ما أراك إلا حرمت عليه ولم أومر فى شأتك بشىء. فجعلت تراجع 
رسول الله فلما أخيرها مرة أخرئ أنها قد حرمت عليه: قالت: اللهم إنى أشكو إلى الله فاقتى 
وخاجتى وشندة خالئ. وإن هئ إلا لحظات وقد نزل الوحى على رسول الله. فلما قضنئ'الوخى 
قال للمرأة: ادعى زوجك. فلما دعته تلا عليه الآيات ثم قال له: هل تستطيع أن تغتق رقبة؟ فقرر 
أنة فقير لايقدر: فسأله إن كان يستطيع يام شهرين متتابعين فقال إنه مزيّض ويخشى 
الهلاك إن صام: فساله إن كان يستطيع أن يطعم ستين مسكينا' فقال: لا والله إلا أن تعيننئ 
على ذلك يا. رسول الله: فأعانه نخمسة:عشر انا ودعا.له بالبنركة ورجعت المرأة إلى زوجها. 
وكانت الآيات التى.نزلت فى هذا الشبأن فى 'الآيات الأزيع الأولى من سورة المجادلة: 

«قد سمع الله قول التى تجادلك في زوجها وتشتكى إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله 
سميع يصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ماهنْ أمهاتهم إن أمهاتّهم إلا اللائى ولدنهم 
وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفى غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم 
يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسمًا ذلكم توعظون به واللة بما تعملون خبير. فمن 
لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قيل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك 
لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أَليْم» (--4): 

بعد ذلك تناولت السورة موضوعات عدة: 


نهى عن معاداة الله ورسوله: 

«إن الذين يحادون الله ورسوله كُبتوا كما كُبت الذين من قبلهم وقد أثرلنا آيات بينات 
وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على 
كل شىء شهيد» (ه - 6). 

وفى الآيات.تهديد وإنذار لمن يعادون الله ورسوله بأن لهم ذل وخزنى «كبتوا» كما كان 
مصير أمثالهم من قبل. والذين يتمادون فى المعاداة كافرون ولهم عذاب عظيم فى الآخرة إن 
يجدون أعمالهم محصاة عليهم فى حين أنهم قد نسوا كثيرا منها 

وكان المعادون للننى من.داخل المدينة هم بعض, اليهود الذين أسلموا فى الظاهر . وانضم 
ليه من والاهم من المنافقين. وكان هؤلاء يعقدون اجتماعات سرية يتحدثون فيها بإثم ويحثون 
على معصية الرسول. والحديث بين اثنين هو إسرار أما أكثر من اثنين فهو نجوى وغالبا ما 
يكون فى إثم. ومن علامات هؤلاء المتناجين أنهم حين يأتون إلى النبى يلوون ألسنتهم يالتحية 
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فكانوا يقولؤن: السام عليكم بدلا من السلام عليكم. السام هئ الموت. وكان نقر من اليهود - 
بعد.إجاائهم. عن. المدينة - يترددون: عليها لمبادلات تجازية ولإإلتقاء بالمنافقين ومناجاتهم 
ويتظرون إلى المؤمنين ويتغامزون بأغينهم عليهم 'ويقابلون النبى ويتتهذونه فيما يقول حستب ما 
رِتّيُوا:فى نجواهم. وفئ حديت عن غائشة قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله فقالوا 
السام عليك ففهمتها وقالت.عليكم الساغ واللعنة'فقال رسول الله:فهلا يا عائشة فإن الله يحب 
الزفق فى الأمر كله فقالت يا رسول الله أي لم تسمع ما قالوا؟ قال فقد قلت وعليكم. 
. «ألم تر أن الله يعلم ما فى السموات وما فى الأرض .ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هى 
زابعهم ولا لخمسة إلااهى سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا ثم 
يتبئهم ما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شىء عليم. ألم تر إلى الذين حُهُوا عن النجوى ثم 
يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. وإذا جاءوك حيّؤك بما لم 
يُحيّك به الله ويقولون فى أنفسهم لولا يعذينا الله بما نقول. حسبهم' جهنم يصلونها فيس 
المصير. يا :أيها الذين آمنوا إذا جيتع قلا نتقاجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا 
بالبر والتقوئى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوئ من الشيطان يحون الذين آمنوا 
دايسويفسادهم شيا اران الله وعلن إل فايتكل الينون؟ 10 +0 
آذاب مجلس الرسولة . اك 0 
روي المفسرون أن المسلمين كانوا يتحلقون حول حون 1 القرب منه فكان 

يأتى آخرون فلا يجدون مكانا, فيظلون وقوفا , كما كان النبى يرغي في تكريم بعيض كبار 
الصحابة أى رجال بدر فى مجلسه فيطلب من أحد الجالسين التفسح ليجلس هؤلاء أو ترك 
مجلسه لغيره فيستثقل ذلك ويكرهه فنزلت الآيات: 

ديا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسّحوا فى المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل 
انشزوا (انهضوا) فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما 
تعملون خبير» :)1١(‏ 
اسلة امور 

زوى المفسنرون أن.الناس كانوا يسألون النبى اجتماعا خاصنا لبعض شئوتهم التى لا 
يريدون إظلاع الغير عليها .. فأكثروا حتى شق. عليه وأراد الله أن يخفف عنه فأمرهم بتقديم 
صدقة قبل القدوم لاستفتاءاثهم ليكؤن ذلك ؤسيلة للإكثار من الصدقات للفقراء وللحد:من 
الاستفتاءات: وقد. شبهه بعض المفسرين برسوم التقاضنى فئ العصر:الحديث. وقد روى أن 
الننق سشأل عليا بن أب طالب فى مقدار الضدقة وقال ما ترى؟ دينارا؟ قال لا يطيقونة. قال 
فنضفل“ذينان؟ قال غلئ لا يطيقونه. قال فكم؟ قال على شعرة: فقال النبى: إنك لَرْهِيد. وقد 
كان فرض الضتدقة على المسلمين شنذيد الوقع والأثز فتحدثوا قيما بِيْنْهُمْ بشتأنه فخففة الله 
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عنهم وأعفاهم منها وعليهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة الله ورسوله. وقيل إن حكم 
الصدقة استمر عشر ليال ثم نسخ. وقيل لم يستمن إلا جزءا من نهار:.. 

ديا أيها الذين آمذوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم:صدقة. ذلك خير لكم 
وأطهر فإن لم تجدوا. فإن الله غفون رخيم.. أأشفقتم أن تقدموا بين يدئ نجواكم صدقات فإذ لم 
تفعلوا وتاب الله:عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا. الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما 
تعملون» (3-؟1), 


تنديد يمن يوالون اليهود موالاة حميمة: 

وفئ هذه الفقرة الخاتمة للسورة تنديد بنعض من كانوا يصادقون: الينهؤد«قوما غضب "الله 
عليهم» صداقة حميمة تؤدى إلى أن يطلعوهم غلئ الأسران' التى لا يجب أن يطّلع عليها غير 
المسلمين وفى ذلك ضرر بالمسلمين فكأن ذلك النفر قد أصبحوامن المنافقين وتوعدتهم الآيات 
بعذاب عظيم: 

«أم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب 
وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة 
فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب ههين. ان تفنىّ عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً. 
أولئك أصنحاب الثار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم 
ويحسبون أنهم على شىء ألا إنهم هم الكاذبون: استحوذ عليهم الشيطان فأتساهم ذكر الله 
أوائك حزب الشيطان. ألا إن خزب الشيطان هُمْ الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله 
أولئك فى الأذلين. كتب الله لأغلين أنا ورسلى إن اللهقوى عزيز» .)5١- ١4(‏ 

والآيات تستنكر هؤلاء الذين كانوا يوالون ويصادقون قوما لا هم مسلمون ولا هم حتى من 
عشيرتهم. وإذا عوتبوا حلفوا كذيا لينقوا موالاتهم فجعلوا من إيمانهم ستارا يخفيهم فهم 
منافقون وقد أعد الله لهم عذابا شديدا. ولن تنجيهم أموالهم ولا أولادهم وسيصلون الثار 
خالدين فيها. وحتى فى الآخرة سيحلفون لله كما كانوا يحلفون للمؤمنين فى الدنيا ولكنهم 
كاذبون وسمتهم الآيات «حزب الشيطان» لأن الشيطان تسلط عليهم وضمهم إلى حزيه 
فأصبحوا خاسرين ولكن الغلبة ستكون لله ولرسله, 

ثم تستمر الآيات فى هذا المعنى: 

«لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حادٌ الله ورسوله ولو كانوا آباعهم أى 
أبناءهم أو إخوانهم أى عشيرتهم: أولئك كتب فئ قلويبهم الإيفان وأيدهم بروح منه ويدخلهم 
جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه: أولئك حزب الله ألا 
إن حزب الله هم المقلحون» (59). 1 


نا 


وفى الآيات تنويه يصادقى الإيمان الذين لا يوالون من عادى الله ورسوله ولو جمعت بينهم 
أشد روابط القربى أو العصبية الحميمة وتبشرهم بأن الله سيدخلهم جنات تجرى من تختها 
الأنهار مخلدين فيها وسمّتهم الآيات «حزب الله» فى مقابلة مع حزب الشيطان: السابق ذكره. 
كذلك كان كثير من المهاجرين لهم أقارب مشركون فى مكة. ؛ وكان عداء قريش للمسلمين قد بلغ 
حدا لا يَجتِّل ملاينة ولا مهاودة ولا.أى اتصال يضس بمصلغة الإسلام والمسلمين. ويزى بعض 
المفسرين أن الآيات تقصد أيضا الأنصار فى صدد علاقتهم ببعض أقاريهم المنافقين. 


سورة الحجرات: 
وفى السورة جملة من الآداب التى تزين الأمة وتصون كيانها: أولها أدب المسلمين فى 
خضرة رسولهم ثم تشريعات لحماية المجتمع من الفتن... 
أ- التأدب فى حضرة النبي: 
وهذه تحتوى ثلاثة أمور: 
١‏ - نهى عن أن يسبقوا النبى يأمر ما قولا أو عملا أو يبدوا رأيا فى أمر ما قبله. ٠‏ بل عليهم 
انتظار ما يقوه أولا فذلك من تقوى الله: 
«يا أيها ألذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله واتقوا الله إن الله سبميع يمه ( (0): 
3 > نهى عن رفع أصواتهم فى حضور النبى كما تنهاهم الآيات عن مخاطبته كما يخاطبون 
َ أقرانهم,وتنبنههم إلى أن هذه التصرفات من شاتها أن تضيع حسناتهم بدون أن يشعروا . 
ثم تنويه بالذين يخفضون أصواتهم فى حضرة النبى فهؤلاء أتقياء ء مخلصون ولهم مغفرة 


وأجر عظيم: 
«يا أيها الذين آمذوا لا ترفعوا د له بالقول كجهر 


ومنول اله أوك الذين أمتحن الل قاويهم للتقؤى لهم مفقرة وأجر عظيمة ١‏ 8-1 
1 سك م ل ل 
٠‏ وعدام تعقل منهم والأفضل لهم أن ينتظروا حتى يخرج هى إليهم: 
«إن الذين ينادونك من وراء ء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولى أنهم صبروا حتى تخرج إليهم 
لكان خير! لهم والله غفور رحيم» (5). 
+ تشريعات لحماية المجتمع من الفتن: 
وفيها خمس.مسبائل: 
١‏ - التثبت من صدق الأخبار: 
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ديا أيها الذين آمنوا إن جاعكم فاسق بنبا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على 
ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسؤل الله لى يطيعكم فى كثير من الأمر لعنتّم ولكن الله 
حبّب إليكم الإيمان وزيّته فى قلوبكم وكرًه إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أولئك هم 
الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم» ( -1). 

والآيات تحث على.التثبت من. صدق الأخبار التى تأتيهم وخاصة عن طريق المتهمين في 
صدقهم وإخلاصهم فلا يستعجلوا فى تصديقها والتصرف بمقتضاها فقد يتهموا أناسا أيرياء 
ويصيبوهم بالأذى ويندموا حين تظهر براعتهم. وعليهم أن يتخذوا من رسول الله أسوة حسنة 
فلى أنه يصدق كل ما يقال له عنهم لنالهم من ذلك مشقة كبيرة وعنت. وليعلموا أن الله قد أنعم 
عليهم بأن حبب إليهم الإيمان وكره إليهم الكفر, 
؟ - فى اقتتال طائفتين من المسلمين: 

«وإن طائقتان من المؤمنين اقتتلوا فأضلحوا بينهما فإن بفت إخداهما على الأخرى فقاتلوا 
التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. إن الله يحب 
المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون» المكيلةة 

ويروى أن مسلما. فى المدينة بغى على زوجته وانتصر أهل الزوجة لها وانتصر أهل الرجل 
له وتضارب الفريقان. وحتى لو لم تكن هذه الحادثة قد وقعت فإن حدوث خلاف يؤدى إلى قتال 
بين فريقين من المسلمين أمر وارد فلزم تشريع لمثل هذه الحالة. 
> نهى عن السخرية.من الآخرين: 

«يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا. منهم ولا نساء من نساء 
عسى أن يكن خيرا مذهن. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق يعد 
الإيمان ومن لم يتب فأولتك هم الظالمون» .)١١(‏ 
:.“والآيات تنهئ عن سخرية رخال من.زجال آخريِن أو نساء مؤمنات من نساء أخريات. 
والسخرية قد تكون بالنعت بأسماء مكروهة أو المناذاة بضفات غير مستحبة مثل القطئر أو 
سواد الوجه أ غير ذلك فقد يكونوا عند الله أفضل منهم ولا يجوز للمؤمن أن يرتكب فسقا من 
ذلك وعليه أن يتوب منه ومن لم يتب فقد ظلم نفسه. 
- نهى عن سوء الظن والتجسس والغيبة: 

ديا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب 
بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أيه ميتا فكرهتموه. واتقو الله إن الله تواب 
رحيم» (10). 
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والآيات تذهنئ:عن إساءة الظن: يمن.لا تعر ذخائلهم فهذا إثم.كمنا تنهئ عن التتجخشس 
وتتبع.المسائل الخصوصيية للأفزاد وتنهى أيضا عن ذكرهم: فى غيبتهم يما يكزهؤن وشنيه ذلك 
بأكل:الْشِمّه شِيتا. وهو:فنن,أشد منا' ثكره :ا لنقس”" . وتفتح'الآيات باب.التوية لمن ارتكب إنحدى هذه 
المعاضى فالله تواب رحيم. د 

وفئ حديث رواة.البخارئ قال النبى: إياكم والظن فإن الظن: أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا 
تخسشنوا ولا تنافسوا :ولا تخاسدوا ولا.تباغضوا :ولا تدايرؤا وكوئوا: عبان الله إخوانا: وحديث 
آخننرواه أبى ذاودا جاء فيه:يا.معشن: من آمن بلسانه ولمَ يدخل الإيفان قلبة. لا تغنتايوا 
اماع را ترا واي راجت ارراتيم بح المعو ؛ ومن يُتبع الله عنورتة 
يقضحه فى بيتةه. 


ه - المفاضلة بين الناس بالتقوى: 
.“تيا أيها:الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعويا وقبائل لتعارفوا؛ إن ألكرمكم 
عند الله أتقاكم, إن الله غليم خبير» ( 09), 

0 مط اه وريه ا وتكاثر 


الله ٌ 


الفرق بين الإيمان والإسلام: 
«قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ونا يدخل الإيغان فى قلويكم. وإن 
تطيعوا الله ورسؤله :لا يلتكم:(لا ينقضكم) من أعمالكم شبيئا إن"الله غفور رحيم: إنما المؤمنون 
الذين آمنوا بالله ورسولة ثم لم 'يزتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم قئ سبيل الله أولئك هم 
الصادقون. قل أتعلّمون الله بدينكم والله يعلم ما في السموات وما فى الأرض والله بكل شئء 
علي يمون عليك أن أسلموا قل لا تمدُوا توا على إنسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان 
إن كنتم.صادقين.. إن الله يعلم غيب السموات والأرض والله بصين يما تغملون» 1 
وكانت جماعة من أعزاب بنى أسد قد قدمت المدينة فئ: سنة جدببا وأظهروا إمنلامهم وطلبوا 
من النبى أن يعطيهم من الصدقات ومنُّوا عليه بدخولهم الإسلام ومتابعتهم له طواغية فى حين 
أن القبائل الأخرى لم تؤمن إلا بعد قتال كبّده المال ويعض الأرواح. . وقد دل هذا علي سوء فهم 
منهم إن ظنوا أنهم بإظهار الإسلام قد فعلوا ما عليهم وَأنْهُم قد نار لهم «حق» وااغنم». 
وردّت عَليِهم الآيات لتؤضم لهم 'حقيقة'مكانتهم : فهم لم يعلنوا إشلامهم إلا حقنا لدفائهم: وأن 
الله يعلم سرائرهم ويُغلم أن الإيمان لم يتفلغل بعد فى قلويهم «ولكن الله زحمة بهم يطلمئنهم 
أنهم لو أطاعوا الله ورسوله فلن ينقص من أعمالهم وسيقبل الظاهر منهم. وتثوه الآيات 
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بالمؤمتين الضبادقين فى إيمانهم إذ هم الذين يؤمنون بالله ورسبوله ويتجملون التضحيات 
والمشاق برضا نفسن وطماأنينة. قلب. فعليهم أن يعوا الحقيقة وهى أن.الله هى الذى يمن عليهم 
بأن هداهم للايمان. 


الغيرة بين زوجات الرسول: 7 

كان فى عصمة النبى فى ذلك الوقت سبع زوجات: سودة بنت زمعة وعائشة وحفصة بنت 
عمر بن الخطاب وأم سلمة وأم حبيبة بنت أبى سفيان وزينب بنت جحش وجويرية بنتٍ الحارث 
من بنى المصطلق. ومن طبيعة النساء الغيرة على أزواجهن. لكن الغيرة كانت أشدها بين 
الثلاث زوجات الشايات: عائشة وحفصة وزينب بنت جحثن. وكان النبى يشرب عسلا عند 
زينب بنت جحش ويطيل المكوث عندها . فغارت عائشة وحفصة وتواطأتا أن تجعلاه يكره زينب. 
وكما روى عن عائشة: بفواطيت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له أكلت مغافير. إني 
أجد منك ريح مغافير - والمغافير نبات برى ينبت فى البادية له طعم العسل ولكن له رائّحة غير 
مستحبة - فلما دخل على حفصة قالت له ذلك فأخبرها أنه شرب عسلا عند زينب بنت جحش. 
فقالت له: لعل نحل وقع على نباث سيىء . فتعهد بألا يعود له وحلف على ذلك وأمرها ألا تخبر 
أحدا بذلك ولكنها لم تطق صبرا وأخبرت عائشة وفشا الخير بين نساء النبى أنه قد حرم غلى 
نفسه شرب العسل فى بيت زينب: ثم ظهر أن القصة أساشها الغيرة وأنها مؤامرة لتزهينهة فى 
زينب بنت جحش: فغضب .النبى على حفصة لإفشائها. هذا السر ويقال إنهطلق خفصة تطليقة 
واحدة. ولا علم عمر بن الخطاب بذلك اغتم غما شديدا وحثا التراب على رأسه وقال: ما يعباً 
الله بعمر وابنته بعدها. فنزل جبريل يأمر النبى بمراجعة حفصة فراجعها ولكنه رأى أن يعتزل 
نساءه جميعا وأوى إلى حجرة له فشاع بين المسلمين أن النبى 3 قد طلّق نساءه جميعا فاستاذن 
عمر على رسول الله فقداخل غليه ورأئ أثْرٌ الحضير فى جنبة فبكى ثم قال للنبى: يا رسول الله 
ما يشق عليك من أمر النشاء؟ إن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكتة وجبريل وميكائيل وأنا 
وأبى بكر والمؤمنون معك. فابِتَسُم له النبئ وأخبرة أنه لم يطلق نساءة ولكنه فجرهن شنهرا. 
فاظمأن عمر واستاذن ونزل إلى المشجد ويشر المسلمين أن النبى لم يطلق نساءه. 
سورة التحريم: 

نزلت سورة. التحريم تشنير إلى هذه الحادثة مع التركيز على:أمرين 
١‏ > التهئ عن تحريَم ما آخل الله:جاء ذلك فى صوزة عتابٌ للنبى إِذ حَرَّمْ على تقسنه طغاما 
خلال مرضاة لأذواجة. وتخثه علي قضاء'الكفارة للرجوع فى يُمينة. وفى حديت للنبى قال: 

من للقن على يديد فرأى يزه خيرا :متها فلياتها وليكثر غنها' 

ديا أيها النبى لم تح بم ما أحل الله لك تبتفي مرضاة أزؤاجك والله غفور رحيم: قد فرض 
الله لكم تجلّة. ( (وسيْلة للتحلل) أيماتكم والله مؤلالكم ؤهى العليم الحكيم» (اسمم 
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: ولب قائل يسأل: وهل يستدعى تحريم النبى على نفسه شرب العسل أن ينزل فيه قرآن؟ 
والرد هو:نعم. لآن المسلمين لابد.وآن يقتدوا بالنبي فيحرموا. العسل علئ أنفسنهم فترى الأجيال 
التالية ذلك جزءا من الشريعة. . وحسبنا فى هذا ما فعل يعقوب عندما حرّم علئ نقسه أكل لحوم 
الإبل فحرّم بنى إسرائيل لحوم الإبل على أنفسهم وادّعوا أن ذلك من شبريعة إبراهيم: «كل 
الطعام كان حلاً لبنى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل علي نفسه من قبل أن تنزل التوراة» (55 
- آل عمران) وإذا حدث هذا مع العسل لحرم الناس من خير كثير إن هو كما وصفه القرآن: 
«فيه شفاء للناس» (59 - النحل). 


ثهئ نساء النبئ عن إفشاء أسزازه: 

ذوإذ أسر النبى إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبّات به وأظهره الله عليه عرف بعضه 
وأعرضن عن بعض فلما نباها به قالت من أنباك هذا قال نباتى العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله 
فقد صفغت (زاغت) قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين 
والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ريه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات 
قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا» ( - م). 1 
< وقدد.يظن البعض أيضا أن ما أفشته إحدى نسائه كان أمر تافها لا يستدعى نزول قرآن. 
وان مسترت الت المتغيل عرد الى مدر انير الكدى يكابد مذو اونا لير ينا االنبى 
حفظا أبرارة صثيرة عانت مكبر 


تذكير بيوم القيامة: 

«يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها. ملائكة غلاظ 
شداد لا يعصون الله ما أمرقم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذي كفروا لا تعتذروا اليوم إنما 
تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها.الذين آمنوا توبوا إلى الله توية نصوحا عسى ربكم أن يُكفر 
عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار يوم لا يخزى الله النبى والذين آمنوا 
معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شىء 
قدير» (3-/م), 

ووقاية النفس من النار تكون:بترك المعاصني وفنعل الطاعات ووقاية.الأهل أى الأزواج 
والأولاد بصبونهم وتزبيتهم على تقوى الله. وقال العلماد التوبة النصوح هى التي جمعت ثلاثة 
شبروط: الإقلاع عن الذنب. والندم علي ما حدث. والعزم على عدم العودة إليه. وإن كان هناك 
حق لآدمى زيد شرط رابع وهى رد المظالم لأهلها . 
حث على قتال.الكافرين والمنافقين: : 

ديا أيها النبئ جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومنواهم جهنم ويئس المصين» (5): 


1 


قيل جهاد الكافرين بالسيف والمنافقين بالحجة والبرهان. 


ضرب المثل يبعض نساء الأنبياء السابقين: 
والآيات تدك بحالة ثلاث فئات من النساء ومصائرهن: 

81ت زوجات كاقزات فى عصعة أنبياء. والمثال على ذلك امرأة نوح وقد ذكرنا سابقا (الجزء 
الأول ص 15) أنها كانت تدل قومها على من يؤمنوا بنوج حتى ينكلوا بهم. أما. أمراة لوط 
فقد كانت خيانتها أنها أخبرت قومه بضيوفه وقد ذكرنا ذلك فى الجزء الثانى (ص 20؟). 
«ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين 
فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شئيا وقيل ادخلا النار مع الداخلين» ..)01١(‏ 

” - زوجة مؤمنة فى عصمة كافر والمثال على ذلك امرأة فرعون فقد أمنت بالله على شريعة 
موسى كما سبق أن ذكرنا (الجزء الرابع ص 854), 
«وضرب الله للذين.مثلا أمنوا امرأة فزعون إذا قالت رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة 
ونجنى من فرعون وعمله ونجنى من القوم الظالمين» .)١١(‏ 

عو بوك0 د ليد ودر لاع ا باش يي فكرمها' الله 
بأن جعلها الله أم نبيه عيسى: 
«ومزيم ابنة عمران التى أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه 
وكانت من القانتين» (؟١).‏ 


سورة التغابن: 

تبدأ السورة بتمجيد الله عز وجل وبيان قدرته وخلقه للسموات والأرض وما فيهما وخلق 
الإنسان فى أخسن 'صورة؛ 

امود عاود ف لومو ب او ا جل ل 1 ا و 
وصوركم فلحسن 'ضوركم وإليه المضين: يلم أ فى السموآت والأرض وعم نا سرون ونا 
تعلنون والله عليم بذات الصدور» ١(‏ - 4). 

ثم يأتى تذكير بالكافرين من الأمم السابقة وما نالهم من عذاب أليم نتيجة تكذيبهم لرسلهم 
واستنكارهم أن يكون رسل الله بشرا وأعرضوا وكان الله فى غنئ عنهم وعن أن يؤمنوا. 

«ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبلٌ فذاقوا ويال أمرهم (عقوية كفرهم) ولهم (فى 
الآخرة)عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أَبَِشْنٌ يهدوننا فكفروا وتولوا 
واستقنى الله والله غنى حميد» (ه -:3), 
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إنكار الكفار للبعث: 

كان فئ البادية خول المدينة كثير من القبائل التى كانت لا تزال على كفرها. وكثيرا ما 
كانوا يفدون على المدينة للتجارة ويقابلون النبى ويجادلونه فى الدين فكان يدعوهم إلى الإسلام 

يبين لهم أسسه ومنها الإيمان بالغيبٌ وبالبعك فى الآخترة اوتحكى الآبات كيف كان مؤلاء 
الكار يتكرون البعث: 

«زعم الذين كفروا أن ان يبعثوا: قل بلى وربى لتبغثن ثم تبون بما عملتم وذلك على الله 
يسير. فآهنوا بالله ورسنوله والنور الذئ أنزلنا والله بما تعماون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع, 
ذلك يوم التغاين, “ومن يؤمن بالله ويعمل صالخا يكقّر عنه سليئاته ويدخله جنات تجرئ من 
تحتها الأنهار خالدين'فيها أبذاً ذلك الفون العظيم. والذين كفروا وكذتوا بآياتنا أولئتك أصحاب 
الثار خالدين فيها ويس.المصين» (10- :)٠١‏ 

والآيات واضحة. فيها إنكار الكافزين للبعث وأمن للنبئ بأن يؤكد لهم أن البعث حق وأنه 
أمرا سين بالنسبة لقدرة.الله ثم دعوة لهم للإيمان بالله ورسوله والاهتداء ء بالقرآن وأياته فهي 
كالنور الذى يهدى إلى الطريق ق المستقيم:وسُمَّ يوم القيامة «يى ع الجن هنكي دي اناس 
جميعا. ؤسمى. أيضما .«يوم: التغاين» والغبن هو حط قيمة.الشىء وفؤت الحظ. فالكافر مغبون 
لأنه ترك الإيمان فدخل النار . وغين المؤمن تقصيره فى العبادة فيتمنى لئ اجتهد أكشر لينال 
منزلة أعلى فى الجنة, ثم يأتى بيان لمصبير المؤمن إن يتجاوز الله عن سيكاته ويكون له الخلود 
فى الجنة. أما الذين كفروا فلهم الخلود فى النار ويئس المصير. 
التصرف عند نزول المصائب: 

ولااشك أن مجتمع المدينة كان.يجرى عليه من,صروف الحياة ما.يجبرى على غيره من 
المجتمعات فيصاب بعض المسلمين يمصائب بفقد مال أو أهل. فكان التهوين عليهم بالتذكين 
بأنها قَدَرِ من إلله: 

:دما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وفك دمن بالله بهن قليه وله مكل لدوم ماين 
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسبول فإن توليتم فإنما.على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هى 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون» .)1١8-1١(‏ 

ا له. إن 
أصابته ضراء صير فكان خيرا له وإن أصابته سبراء شكر فكان خيرا له ليس ذلك لأحد إلا 
للمؤمن, . ١‏ 
عدم تفضيل الأهل عن الجهاد قى سبيل الله: 1 001 

روى السيوطى (لباب النقول فى أسباب النزول. ص:5١؟)‏ .أن آيات هذه الفقرة نزات فى 
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عوف بن مالك الأشجعى كان ذا. أهل وولد. فكان إذا أراد الغزى بكوا إليه ووقفوه قائلين: إلى 
من تدعنا؟ فيرق ويقيم: 

ديا أيهبا الذين آمذوا: إن من أزواجكم وأولادكم نعدوا لكم.فاحذروهم: وإن.تعفوا وتضفحوا 
وتغفروا فإن الله غفور رحيم: إنما. أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا'الله'ها 
اإستطعتم واسمعوا وأطيغوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن.يوق شح: نفشه فأولئك فم المفلحون. 
إن تُقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفن لكم والله شكون حليم: عام اقبي والاتراي 
العزيز الحكيم» (18-14) 

وروى أيضا أنها نزلت فى رجال من أهل مكة أسلموا فارادوا أن 500 إلى النبى فى 
المدينة فأبِى أزواجهم وأؤلادهم فقعدوا عن الهجرة أعواما ثم لما هاجروا وأتوا رسول الله لمسوا 
ما فاتهم من خير بتأخرهم عنة فرغبوا فى معاقبة أهليهم الذين أخروهم فامرتهم الآيات بالعفى 
عنهم. ثم تذكّرهم الآيات بأن الأموال والأولاد قد تكون فتنة وأبتلاء من الله ويجب عدم التكالب 
علبيما أو التضتك تيننا (18 ن الله عنده أجر أعظم منهما وعلئ المؤمن أن يبل فى طاعة الله قدر 
استطاعته. وأى إنفاق فى هذا السبيل سيرده الله مضاعفا ويقفر لصاحبه اقوووعده عالميا 
غاب"ومنا كان حاضرا مشتهودا' تعالم 00 : 
2 تزلت سورة الصف: 72 0 0 

وتسمى أيضا «سورة الحواريين» أو «سورة عيسى» (تفسير الألوسى. جم" ص ا 


لذكرهما فى السورة. وهى فى مجملها تتكلم عن المنافقين وأقوالهم. وتبداً السورة بِتمجِيد الله 
وتقدين عظمته وأن كل ما فئ السموات وما فى الأرض خاضع لمشيئتة ويسشبم يحمده: 


«سبّح لله ما فى السموات وما فى الأرض وه العزيز الحكيم» ١(‏ 
توبيخ لادعاء مواقف بطولية لم تحدث: 


يع الراخا ع ةلوليق راحذا يقواون فعلنا كذا فى الفزى ولم يقعلوا فنزلت 
الآيا 


000 


ديا لها الذي آمنا ل تقولون مالا تفعلون. كبر مقتا ع اله أن د تقولوا مالا تقعلون: إن 
الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفًا كأنهم بنيان مرصوص» (؟ - ؛). 

وروى عن ابن زيد أنها قيلت فى بعض ضعاف الإيمان الذين يكونون عند القتال في آآخر 
الصضفوف ومع ذلك يدّعون أنهم قتلوا من العدى كذا ؤكذا .فتزلت الآيات تويّخهم. إن .لو كانوا 
مؤمنين:حقا:لاتفقت أفعالهم مع أقوالهم ولحاريوا متماسكين كأنهم بنيان محكم ولم يتناثروا فى 
آخر الصفوف بعيدين عن القتال أى يفروا مين المعزكة؛ وَوُضع المعنى فى ضصوزة تُوجِيْه عام 
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ينهى عن ادعاء مواقف لم. تحدث بالفعل فذلك مكروه عند الله. ولاشك أن ذلك كان يؤذى النيى 
فكانت تسرية عنه أن يذكر ما لاقاه موسى وعيسى من قومهما. 

.:«وإذ.قال مومبى لقوهه يا-قوم لم تؤذوننى وقد تعلمون:أنى رسول الله إليكم. فلمنا زاغوا 
أزاغ الله قلويهم والله لا يهدى القوم الفاسقين. إل قال عياي ابن مريع ا ب سر ايل إن 
رسول “الله إليكم مصدقا لما.بين يدئ من التوراة ؤمبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد 
فلما جاعهم بالبينات:قالوا هذا سحن مبين» (0:- )!1 


تنديكد يمن يصدون عن سبيل الله: 

ثم راحت الآيات تندد بالمنافقين الذين يكذبون علي 0 عن سبيله فكأنهم يريدون 
أن يطفئوا نور الله ولكن الإسلام سينتشر غصبا عنهم قالله قد أرسل رسوله بالهدى والدين 
الواضح لتكون له من الغلبة والانتشار ما ليس للأديان.الأخرى. وقد تحقق ذلك فعلا في عصور 
الاسبراطوريةه الإسلامية الزاهرة وإن كان قد أصاب المسلمين بعبد ذلك النكسات وتقطعت 
أوصال امبراطوريتهم: 35 00 

«ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهى يدعى إلى الإسلام والله لا يهسدى القوم 
الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأقواههم والله متم ذوره ولى كره الكافرون. هو الذى أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولى كره المشركون» (10- 6). 
حث على الإيمان بالله والجهاد في سبيله: 

وجاء ذلك فى صورة ترغيبية شيّهت بالتجارة إن يقدمون الإيمان بالله ورسوله ويجاهدون 
فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وفى المقايل لهم بشارتان: إحداهما فى الآخرة وهى غفران 
الله لذنويهم وإدخالهم جنات عدن. وبشارة دنيوية وهى النصر فى الجهاد وفتح يقع قريبا: 

ديا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عَذاب أليم: تؤمنون بالله ورشئوله 
وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يففز لكم ذنويكم 
ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار ومساكن طيبة فى جنات عدن ذلك الفون العظيم. 
وأخرى تحبونها. نصر:من الله وفتح قريب ويشر المؤمنين» ,)١١-.١١(‏ : 

ثم جاءت الآية الخاتمة للسورة تضرب للمسامين مثالا'ملموشا :وهو انتشان الديانة المسيخية 
وقلة اليهود. وهوانهم لأنهم كفروا. بعيسى 

«يا.أيها الذين [منوا.كوذوا :أنضان الله كما قال عيسى ابن مريم للحوازيين من أنصارئ 
إلى الله قال الحواريون نحن أنضان الله فآمنت طائفة من بنى اسرائيل وكفرت طائفة فأيدتا 
الذين آمنوا. على عدوهم فأصبحوا ظاهرين» (09). 


تنا 


وفى هذا بشازة ضمنية للمسلمين بأتهم بالمثل سيظهرون على أعدائهم وينتضرون عليهم. 
البيث الحرام: 

قبل الهجرة. لم تكن هناك مشكلة. ل ا صحيح أنهم قلة مستضعفة 
ولكنهم يستطيعون الطواف بالكعبة كما يطوف الناس وإن كانوا يقولون في طوافهم غير ما 
يقول الآخرونُ. وإذا أهلَ موسَم الحج يمكنهم الحج كما يحج الناس وكما تحج الوفود القادمة 
من أقاصى الجزيرة العربية وما كانت قريش لتمنعهم عن ذلك. أما يعد الهجزة فقد تغير 
الوضع: صحيح أن المسلمين أصبحوا فى المدينة قوةٍ يحسب لها حساب ولكن عداء قريش 
للاسلام والمسلمين ازداد حدة. ووقعت ثلاث معارك كبرى: بدر وأحد والخندق. وزاد حقد قريش 
لمحمد» وللمسلمين. وما كان أحد من المسلمين ليأمن علي نفسه لو دخل مكة حتى لو كان 
حاجا أو معتمرا. ومن كانت تضطره ظروف تجاريه لدخول مكة لم يكن ليدخلها إلا فى جوار 
ديق أ قرَيْتٍ من أهلها ذى مكانة - ليمع عنه أذى قريش. ومرث الآن ” سنوات. ولم يكن 
هذا الوضنع مقنبولا. إن أن:الحج ركن من أزكان الإسلام: ضحيخ أن الأولؤية كانت لتأمين 
المجتمع الإسلامى بالمدينة من أئ عذوان خازجي وها قد أضبح الإسلام فى المذينة مرهوب 
الجانب. كما أن التشريعات التى نزلت أرست قواغد الغدل الاجتماعى بين أفزاده وجعلتهم 
نسيجا واحذا يحاريون فى سبيل الله كأنهم بنيان مرضوصن' وظات الكعبة تراون عقولهم 
وخاصة بغد أن تحولت القبلة إليها. فنزات سورة الحج تطمئن المسَلمَينْ إلى'مكانة البيت 
الحرام. فكانت الحافز للتفكير فئ عمرة الحديبية: 


سورة الحج: 

وقد اختلف المفسرون حول كون هذه السورة مكية أم مدنية. عن ابن مردويه عن ابن عياسن 
أنها كلها مدنية. وآخرون قالوا كلها مكية. وعن مجاهدٍ عن ابن عباس أنها مكية إلا ثلاث أو 
أربع آيات. وعن قتادة أنها مدنية غير أربع آيات. والجمهور يرى أنها مختلطة فيها مدنى وفيها 
مكى وإن اخْتُلف فى التعيين (تفسير الألوسى ج ١7‏ - ص ,)١١١‏ 

والمرجح أن الآيات التى تتحدث عن السباعة مكية إذ أنها, موجهة إلى أناس لا يؤمنون بها 
وهم كفاز مكة أما مجتمع المدينة المسلم فهى يؤمن بالغيب ويؤمن بالآخرة وليس فى حاجة 
للتذكير بهما. وفئ المقابل فإن آيات القتال لا شك فى مدنيّتها إن أن القلة المؤمنة فى مكة لم 
تكن لتسطيع قتالا. بل لم يكن أمامها إلا الصير على أذى قريش. أما الآيات التى تذكر المج 
ومناسكة فالمرّجح أنها مدنية وهدفت إلى تذكير المسلمين بهذه الفريضة. 

بدأت السورة بفقرة عن الساعة والبعث ونهى عن الجدال فى الله سواء فى صفاته أو ذاته 
فهذه أمور لا يحيط بها عقل ولا علم. ولاشك أن هذه الآيات مكية: 


ا 


«ياأيها.الناس اتقوا ربكم إن زازلة الساعة شىء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما 
أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم يسكاري ولكن عذاب الله 
شديد. ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كِب عليه أنه من تولأه 
فاثه يضله ويهدية إلى غذاب السعير» 23 

والآيات تعطئ صورة حية لشدة أهوال يوم القيامة من زلزلة الأرض وغيرها من المشباهد 
الكونية التي وردت في سور أخرى بحيث أن الأم تذهل عن وليدها وتجهض الحامل ويرى: 
الناس يتطوحون من شدة الهلع كانهم سكارى . ثم يأتى نهى عن الجدال قى الله. وقيل إنه نل 

في النضر بن الحارث وكان يكثر من الجدال ويقول إن الملائكة بنات الله وأن القرآن أساطير 
الأولين ويذكر البعث (تفسير الألوسى ج317 ص 114). 

ثم تستمر الآيات متحدثة عن ألبعث وتضري له المثل: 
ديا أيها الناس إن كنتم فى ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة 
ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر فى الأرحام ما نشباء إلى أجل مسمى. ثم 
نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم: ومذكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أزذل العمن لكيلا يعلم 
من بعد علم شيئا. وترى الأرض هاهدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من وكل 
زدج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيى الموتى وأنه على.كل شيىء قدير. وأن الساعة آتية 
لا ريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور» (ه - 7): ا 

وذرى أخصائيو علم الأجنة أن هذه الفقرة فيها إعجان علمى لم يتوضل إليه إلا فى القرن 
العشرين أى بعد ١‏ قرنا من نزول هذه الآيات. فالنطفة هى ماء الرجل الذى يحوى الحيوانات 
المنوية وبعد الجماع يتم إخصاب بويضة الأم بأحد الحيوانات المنوية. ويمجرد اختراق رأس 
الحيوان المنؤى لجدان البويضنة يتم اتخاد الكرونوسومات ال 51 من الأب مع الكروموستات ال 
"١‏ المؤجودة فى البويضة ليصبح بالبتويضنة الملفّحة 41 كروموسشوفا وهو القدد الخاص 
بالإنسان. وحينئذ تبدأ فى الانقسام. وحينما تضل النويضة إلئ الزحم تعلق بَجِدَارَه كما سبق 
أن شرحنا فى سورة العلق وهذا هى ظور «العلقة» (شكل ١١‏ صن 48) ثم تتكاثر الخلايا وتبدأً 
ملامح الأنسجة المختلقة تتكون ولكنها تكون مختلطة مثل لقمة الأكل بعد مضغها وتسمى 
«مضغة غير مخلقة» ثم تبدأ الأنسخة المختلفة فى التمايز فتصبح «مضغة مخلقة»: وأول ما 
يتمايز هو جهاز الدورة الدموية الذى يظهر فى اليوم الواحد والعشرين ثم يظهر فيه النيض فى 
اليم الثامن والعشرين ليدفع الدم فى الأوغية الذموية لتغذية الخلايا ثم تبدا بافى الأجهزة فى 
الظهور حتى يأخذ الجنين شكله الآدمى فى الأسبوع الثامن أى بعد شهرين ونصف من الحمل 
(شكل :)4١‏ ثم نخرج الإنسان ظفلا ينمو فشابا قويا شديذا وإن مد فى غمره أصبح كهاد 
هرما ويتوقف علمه وإدراكه للأشياء بل وينسى ما تعلمّه. ثم يأتى الطور الأخير < الملموس لكل 


00 


نقسام إلى 5 حَاذيًا 
الانقسام إلى ١5‏ خلية الانقسام إلى 6 خلا 


.مرجلة الخلايا المتعددة 
(مثل حبة التوت) 


00 5 ا 
بدء تكون الأنسجة والأجهزة | 31 
السو اد ...د بدء تمايز الخلايا ولكنها. مختلطة 
المختلفة (مفضغة مخلقة) (مضغة غير قة) 


استمرار تكوين:الأجهزة 
بدء ظهون العين والأذن والأطراف 
(نهاية الأسبوع الرابع) 


شكل ١غ‏ - مراحل كرين الجديق. 


ا 


الناس -- وهو الموت وكما نرى الأرضص. الجافة الميتة تنيض بالحياة إذا طالها ماء فيالمثل يكون 
بعد الموت بعث وحياة آخرة والله,قادر على كل شىء,. 
نهى عن الجدل العقيم: 

«ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا مُدى ولا كتاب منين: ثانى غطفه ليُضل عن 
سبيل الله له فى الدنيا خزى ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك يما قدمت يداك وأن الله 
ليس بظلام للعبيد» ( الم 

والآيات تحذر الكفار من الجدال فى الله بغير علم وألا يلووا جانيهم تكبرا واختيالا «ثانى 
عطفهة», منشتدين في:الحجدل ليصدوا غيرهم عن سبيل الله . فهؤلاء جزاؤهم,الخزى والهوان فى 
الدنيا وعذاب جهنم فى الآخرة خزاع.وفاقا لما عملوه فالله لا يظلم أحدا من عديده. 
ضعاف الإيمان: 

دوفن الناش من يعبد الله عل حرف فإن أصابة غير اطمان به وإن أصابته فتنة انقب 
على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله مالا يضره وما لا 
ينفعه ذلك هو الضلال البعيد . يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبشن العشير»” 
لتخم 
وفى الآيات تنديد بفريق من الناس ضنْعيف الإيمان مزعزع العقيدة إن أصابه خير ابتهج 
ورأى :أن الإيمان فيه خير واطمئنان. فإن أصابته بعد ذلك شدة فئ :ماله أو ولدة أى اشتد به 
أذى الكفان ارتد إلى الكفن وإلى غبادة أصنام لا تضدر تنفع. بل إن ضررها هئ الأكثر 
تأكيدا إل إن تنقهم بشىء فى وني وان تستطليع نه ر هم فى اللخرة بزل يكن قد خاب 
الذننا والآخرة, : 

وفى المقابل تذكر الآيات جزاء + اللؤقتين الصادقين في إيماتهم: 

«إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى . من تحتها الأنهان إن الله يفعل 
ما يزيد» .)١4(‏ 
نصر الله لنبيه يقفيظ الكقار: 

ثم تمضى الآيات تطلب من الكفار الذين اغتاظوا :وكانوا شين أن الله ان ينه تسيا 
يمد أحدهم بلا إلى سقف بيته «فليمدد بسبب إلى السنماء» ويشنق نفسه به حتي يقطع 
النفس وينظر إن كان بفعله هذا قد أذهب غيظه. وكما نصر الله رسوله فقد أنزل عليه القرآن 
الكريم آيات واضحة يهدى بها الله من يطلب الهداية ويريد الله له الهداية: 

«من كان يظن أن لن ينصره (الضمير عائد إلى النبى) الله فى الدنيا والآخرة فليمدد 
بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يُذهين كيده ما يغيظ. وكذلك أنؤلناه آيات يينات وأن 
الله يهدى من يريد» ١١(‏ -15). 
ك1 


معو ع وت فلا01 


الله يحكم بين أتباع الديانات المخطفة:” 

«إن الذين آمنوا والذين هادوا والصسابئين والنصارى والمجدوس والذين أشركوا إن الله 
يفصل بينهم يوم القيامة. إن الله على كل شئء شهيد» :)١07(‏ 

وفى هذه الآية يأتى - لأول مرة - ذكر كلمة المجوس وهم عباذ النار. وكانت بعض القبائل 
العربية فى النحرين والأنحاء الشمالية المجاورة لفارس يغتنقون المجوسية. كذاك كان احتلال 
الفرس لليمن سببا فى اعتناق بعض أهل اليمن لعبادة النار. كذلك ذكرت كلمة «الضابئين» 
لأولهرة. وقد سيق أن تكرنا هذه الملّة بالتفصيل فى الجزء الثانى صن 77/١‏ وقد وضع ترتيبهم 
فى الآية بين اليهود والنصارى دلالة على أنهم كانوا منن"الموحّدين إلا أن عقيدتهم شابتها 
بعض الممارسات الوثنية باعتقادهم أن الكواكب السيارة السبع تعمل كوسائط بين الناس 
والله. أما المجوس والمشركين فقد. كانوا على وثنية صريحة: 

ثم تمضدى الآياتت تمجّد الله وتبين أن كل ما فى الكون يسجد له فهو وخده الجندير 
تالعيانة: 


«ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى الأرض والشمس والقمر والنجوم 


والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله قما له اهن 


مكرم إن الله يفعل ما يشاء» .)١8(‏ 

ثم تمظن الآيأث توضنخ أن الناس إزاء قضية وجون 0 
متضادين: فريق كفر وهؤلاء جزاؤهم يوم القيامة عذاب أليم وفريق آمن ولهم جنات النعيم: 

«هذان خصمان اختصموا فى ربهم فالذين كفروا قُطّعت لهم ثياب من نار يصب من فوق 
رؤوسهم الحميم. يُصهر به ما فى بطونهم والجلود. ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن 
يخرجوا منها من غم "أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جنات تجرى من تحتها الأنهار يُحلون فيها من أساور من ذهب وإؤلؤا | ولباسهم 
فيها حرينر. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد» (9ا - 5 


عن البيت الحرام والحج: 

كان قد مضئ علي المسامين فى المذينة "١‏ سنوات لم يتيسر لهم فيهها'حج أئ غمرة فكان 
لابد من تذكير بهذا الركن من أركان الإسلام والذى أرستئ إبراهيم علية السلام مناسكه. يدم 
ببناء.البيت الحرام ثم أذانه فى الناس بالحج. فراحت الآيات تذكر شرائع الحج وكأنها تنبه إلى 


:أن صد الكفار عن المسجد الحرام لا يجب أن ينسيهم.هذه الفريضة: 


«إن الذين كفروا ويصدون عن سسبيل الله والمسجد الحرام الذى جعلناه للناس سواء العاكق 
فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم:نذقه من عذاب أليم: وإذ بوأنا لإيراهيم مكان البيت أن لا 
1 


تشرك بى شيئا وطهر بيتى للطائفين والقائمين والركع الننجوذ: وأدّن فى الناس بالحج:ياتوك 
رجالا وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عميق. ليشيهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيام 
معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها. وأطعموا البائس الفقين. ثم ليقضوا تفثهم 
وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق» (0؟ - 5), 

والأيام معلومات هى العشر الأولى من ذ الحجة ويوم انحر ابام التشريق الت أخقلف 
في عددها بين يومين وأربعة أيام. يسن فيها التلبية لمن أحرم بالحج. أها: النحر فهئ لا يكون 
إلا في يوم العيد وأيام التشريق: كما أن العرب فى:الجاهلية كانوا لا.يبيجون لصايجب الذبيجة 
أن يأكل منها فجاءت الآيات تُّحل له الأكل منها فى حدود قدرها.الفقهاء بالثلث والتصدق 
بالباقى. ثم حثت الآيات. على الاغتسال لإزالة منا.علق بالأجسام من غيار وعرق أثناء السفن, 
وإن كانوا قد نذروا شيئًا فليوفوا به ويطوفوا بالبيت. ثم تمضى الآيات: 

«ذلك ومن يُعَظم حرمات الله فهو خير له عند ريه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم 
فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله 
فكائما خرّ من السماء ء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح فى مكان سحيق. ذلك ومن يعظم 
شعائر الله فإنها .من تقوى القلوب. لكم فيها نافع إلى أجل مسمي ثم مجلها إلى البيت 
العتيق» (.75-5), 
.. وتنص الآيات على أن الأنعام كلها حلال إلا ما ذكره يا 0 العتدات 
الأصنام وقول الزور. . وتصور الآيات من يشرك بالله كيف يكون هلاكه فى صورة بشعة تدقع 
السام إلى تجني هذا المصبير. إذ تصون» كانه يهني من السب 0ت 
8 حسده اما التق قهى الى يعم شخاض اله ون دلائل تقواء أن 0 
للذيح أسمتها وأحستها وما ليفن بها عيوب أو مرض «يعظم شكائر الله». وأباحت الآيات 
اللااع بلبتها وصوفها ويجوز ركوبها «لكم فيها منافع» إلي أن تنتهئ إلى البيت العتيق حيث 

«ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام: فإلهكم إله واحد 
فله أسلموا ويشس المقبتين. (الخاشعين). الذين إذا دكن الله وجلت قلوبهم والصايرين على ما 
أضابهم والمقيمى الصلاة ومما رزقناهم ينفقون» (55ب-ه: 
٠.‏ والآيات تذكر أن اللهاجعل لكل أتباع ديانة شعائر وقرابين يقربونها شكرا لله. فالله واحد 
وإن اختلفت المناسك بين الأديان:المختلفة والخاشعون هم:الذين تضطرب قلويهم خضوعا 
وخشية عند.ذكر. الله ويصبرون على قضائه وقدّره ويقيمون الصلاة. ويؤتون الزكاة.. 

«والبْدن جعلناها. لكم من شعائر الله لكم فيها خيز فاذكروا اسم الله عليها صواف: فإذا 
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وجبت جنويها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال 
.الل لحومها ولا دماوها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبّروا العام هداكم 
ويشر المحستين» (30<57). 

٠”:‏ والبّدن هي الإيل والبقن: التى تقدم قريانا يتقرت ب بها الناش إلى الله لهم فيها خير ققل 
ذيحها كما جاء فى الآية 77 «لكم فيها متاقع» وينجب ذكن اسم الله ليها وهئ «صوافت» أى 
واقفات علئ أرجلهن مصيفوفة ومكدة للذبح. ويباح:اللقدمها الأكل منهّاً كما سبق أن ذكر: فى 
الآية 4" «فكلوا منها وأطعموا البائس الفقين» وهنا جاء «فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر» 
ازيادة الأمر توضيحا «فالقائع» هو المحتاج المتعقف عن السؤال:«والمعتر» الذئ دفعتة الخاجة 
إلى “ذل السؤال: وقذ' سخرها الله لنا كمنا سخر بعض البشتز لإطعام البعض كالفقيز :أو 
الضعيف. وكان العرب فى الجاهلية إذا ذبحوا لأصنامهم وضعوا عليئها منن لحوم قرابينهم 
ونضحوا. عليها من دمائها فجاءت الآيات توضح أن الله لن يناله شئء فن لحؤمها ولا دمائها 
بل يتقبل التقوى من مقدم الذبيحة وإخلاضه نيته. ولهذا السبب سَمَرْ الله هذه البذن وشرع 
هذا المنسك ليعظم الناس الله على أن هداهم للإيمان ويشرى لهم 'يثواب عظيم. : 

٠:‏ ولا شك أن النبى قد فهم مغرئ نزول هذه الآييات من سورة الحج وما فيها من تذكير 
ابتعظيم البيت الحرام وزيارته وتقديم:البدن. ولعله رأى بحكمته أن لا يبدأ بحج فقد تمنعه 
قريش بالقؤة وقد يقع قتال فى وقت تقدم فيه الوفود من:جميع أنحاء الجزيرة العربية للحج وهو 
ما .لا يريده. لذلك فقد ارتأى أن تكون عمرة. ؤفعلا أوخى إليه فى رؤيا أن'يبدأ بعمرة كما 
سيجىء فيما بعد (ص 45). 
الإذن بالقتال: 
” وقد ذكرنا سابقا (ص 408) أن الآيات 58 - 4١‏ من سورة الحج قد نزْلت فى رجب من 
السنه الأولى للهجرة أى بعد خمسة أشهر من مقدم النبئ للمدينة - وفيها الإذن بالقتال ‏ 
ليدفع المسلمون عن أنفنسسهم أى اعتداء يقع عليهم ٠‏ وفنئ'ظل هذا لخدن ينه لبن اراي 
الأولى لبث المهابة فى نفوسن القبائل.المجاورة؛ . 
أخذ العبرة من الأقوام السابقة: 
هل «وإن ايُكذبوك فقد كَذّبت قنبلهم قوم ذوح وعاد وثمود. وقوم إبراهيغ وقوم لوط. وأصحاب 
مدين وكدّب موسى فامليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان ذكير. فكأين من قرية أهلكناها:وهى 
ظالمةٍ فهى خاوية على عروشها. وير معطلة وقصص مشيد, أفلم يسيروا فى الأرض فتكون لهم 
قلوب يعقلون بها أى آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأيصار ولكن تعمى القلوب التى فى 
الصدور, ويستعجلوتك بالعذاب وان يخلف الله وعده وإن يوما عند ريك كتنف سسنة مما تعدون 
وكين من قرية أمليت لها وهى ظالمة ثم أخذثها وإلىّ المصير» (2: -48). 
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والآيات فيها تشلرية. عن النبى إن تذكن أن تكذيب قريش له هى مثل تكذيت الأمم السابقة 
لزسلهم وأن:الأقؤام السنابقين قد أخذهم الله باقعالهم فافلكهم فنصارت قصوزهم خاوية 
وآبارهم مهملة لا يَرِدها أحد. وفى تسأول استنكارى تنعى على المشتركين عدم :اعتبازهم بن 
سيقوهم إن لو ساروا فى الأرض لرأوا بأعينهم آثارهم وأدركوا بعقولهم السبب الذى أدى بهم 
إلى هذا المصير ولكن قلوبهم تتعامى عن هذه الحقائق: ثم:هم زيادة فى إنكار البعث والجساب 
يطلبون من التبى استعجال العذاب الذى يعدهم به ولكن الله يمهلهم. كما أن اليوم عند الله 
كألف سنة من سنى الأرض. ويرئ مؤلفى المنتخب فى تفسبين القرآن.الكريم (صن.450) أن هذه 
الآية فيها إعجاز علمى إن هى تقرس أن الزمن نسبى حسب ما تقرره.نظرية النسبية الشهيرة: 
ثم يأتى بيان أن كثيرا, من أهل القرى كانوا - مثل:كفار قريش - ظالمين فامهلهم الله ولم 
يعباجلهم بالعذاب. ثم لما لم يعتيروا - أنزل بهم نوها من العذا ب لم يُبيّن واكتّفى بقول 
«فاخذتهم». وفى الآخرة يصيرون ن إلى الله «وإلئ المصير» والمعنى أن لهم عذابا ثان فئ.الآخرة. 
وفى كل هذا دعوة للكفار لآ يغتزوا بتأخين العذاب عنهم.ويظنوا أن لا عذاب إطلاقا. بل هو 
حتما آت. إن لم يكن فى الدنيا ففى الآخرة.. 
.. واستعجال الكفار لنزول العذاب - تجديا وإنكارا لوقوعه - سبق ذكره فى العهد المكى فى 
سورة ص (الآية 17.ص :)١١١‏ «وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب» وفى سورة 
الرعد (الآية ”.ض :)4١١‏ «ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة» مما يدل على أن المشركين فى 
نكة ويشسركن لسائل سان الدج كتإنيا كلما بسيذو الشريعن تاب يتزل بهم رحبا 
يستعجلونه تحديا وإنكارا . 

وردًا عليهم يؤمر النبى بأن يُذكّر انان يمير اميم كه نذير لهم من العقاب وليس من 
مهمته إنزال العذاب بهم كما يطلبون ومهمته أيضا أن يبشر المؤمنين بالمغفرة والثواب الجزيل 
ويخبر الذين يقفون من الدموة موقف التعجيز والتعطيل والُصد بأن لهم عذاب الجحيم: 

«قل يا أيها الناس إنما بأنا لكم.نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة 
ودزق كريم. والذين سعوا فى آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم» (5؛ > :)0١‏ 
طرق الشيطان للصد عن سبيل الله: 

«وما. أرسلنا من قبلك من رسول ولاانبى إلا:إذا تمنَّى ألقى الشيطان فى أمنيته فينسنع الله 
ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم: ليجعل هأ يلقي الشيطان فتنة للذين في 
قلؤيهم مرض والقاسسية قلويهم وإن الظالمين لفى شقاق بعيد ؛ وليغلم الذين أوتوا الغلم أنه الحق 
من زبك فيؤمنوا به فتخبت' (د تطمئن) له قلويهم وإن اللة لهاك الذين آمنوا إلى صراط مستقيم, 
ولا يزال الذين كفروا فى مرية منه ختي تأتيهم الساعة بفتة أو يأيتهم عذاب يوم عقيم. الملك 
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يومثذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وغملوا الصالحات فى جنات التعيم. والذين كفروا وكدّبا 
بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين» (؟ه - ه). ؛ 

والخطاب فى الآيات مُوجة إلى إلنبى يخبزه أن الله لم يرسل قبله من رسبول ولا نبى إلا 
تمنى هداية قومه. ويتصدى الشيطان فيوسوس للكفار حتي يتصدوا لدعوة الحق فينسخ الله 
ويزيل ما يدبرون وتكون الغلبة فى النهاية للحق. وما يمكر به الشيطان وأعوانه الكفار هو فتئة 
يفتتن بها ضعاف الإيمان ومرضى القلوب. ولكن الذين أوتوا العلم صادقى الإيمان يعامون أن 
ما ينزل على النبى هى الحق فتخشع قلويهم فيهديهم الله إلى الصصراط المستقيم. أما. الكافرون 
فيظلون على شكهم وريبهم حتى تأتيهم الساعة أو يأتى أجلهم بفتة فلا ينفعهم حينئذ إيمانهم. 
أى ينزل بهم عذاب عظيم فى يوم القيامة وسمى «يوما عقيما» لأنه يوم لا مثيل له فهو وحيد 
وفريد فى نوعه. وفيه يقضى الله بين العباد. فالمؤمنون لهم جنات النعيم والكافرون لهم عذاب 
أما قصة الغرانيق فقد فَنَّدها معظم المفسرين. فهى واهية سنداً وموضوعاً فلم نشأ أن 
نذكرهاء 
جزاء من قتل أو مات فى الهجرة: 
كان بعض مسلمى مكة الذين لم يهاجروا - يتسللون فى جنح الليل فرادى مهاجرين إلى 
الدينة فكان يتبعهم أحيانا نفر من كفار قريش يقاتلونهم ويُقتلونهم قبل أن يبلغوا المدينة. كذلك 
كان بعض المهاجرين يوافيهم الأجل فى المديئة فتساعل الناس عن جزاء هؤلاء وهؤلاء فنزلت 
الآيات: 0 1 
«والذين هاجروا فى سبيل الله ثم قُطوا أ ماتوا.ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهى خير 
الرازقين. ليدخلئهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم» (8ه -ب1ه). 
.وقد سيق أن ذكرنا وفاة بعض المهاجرين فى المدينة (ص 550). 
دبنولعل أقارب بعض من قتلوا ,أى اعمّدى عليهم قرروا. الأخذ بالشان: فنزلت,الآية التالية تحث 
المؤمن الذى يقتص ممن جنى عليه أن تجبازيه. بمثل اعتدائه عليه دون زيادة. فإذا. تمادئى 
الجانى واعتدى عليه ثانية فإن الآية تؤكد أن الله سينصره على المعتدى. 

«ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بقى عليه لينصرثه الله إن الله لعفو غفور» (00. 
يعض“ نعم الله وآياته فى الكون: 
وذلك النصر الذئ وعد الله به الممُتدَئ عليهم فى الآية الشابقة هين على الله لأن الله قادر 
على كل شيئ: ومن آيات قدرته؛ ش 
١‏ .- «ذلك بآن الله يولج اللي فى النهار ويولج النهار فى الليل وأن الله سميع بصير» (40). 

1مك 


ب «ذلك بان الله هى الحق وأن ما يدعون من دونه هئ الباطل وأن.اللهنهى العلى الكبين (55): 
” - «ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبين» (15): 
؟.- «لهتما. فى السموات وما فى الأرَض وإن الله لهى الغتى_الحميد» (4):" 
قاللهله كل نا فى السعلوات والأرض ولكنه غنئ عن كل هذا قجديز أن يحمدة جميع خلقه. 
م - وآلم تر أن الله سَخّر لكم ما فى الأزضن والفلك تجرئ فئ البحر بامره ويمسك السماء أن 
تقع غلى الأرض إلا بإذنه أن الله بالناس لرؤوف رحيم» (10): 
فتَسَخِيرٌ الأرض وكل ما أودع'فيهًا من خيرات في خدمة الإنسان . وتسخير البحار لتحمل 
الفلك وَِمْسَاكً الكواكب فى مدارتها أحتى ألا تصطدم بالأرض وتفنيها كل ذلك من رحمة الله 
ورأفته بالغيان: 
- «وهى الذى أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. إن الإنسان لكفور» (17). 
وخلق الإنسان فى هذه الحياة الدنيا نعمة كبرى: وإن كان يعقبه إماته إلا أن هناك حياة 
آخرة. ولكن الإنسان يجحد جميع هذه النعم. 


اعتراض بعض أهل الكتاب على بعض شعائر الإسلام: 0 ش 

يقول امنتخب في تفسير القرآن الكريم (ض 444) إن الله فد جيل لكل أمة من أصبيحاب 
الشرائع السايقة شريعة خاصة بهم تناسب عصرهم يعبدون الله عليها إلى أن ينسخها ما 
بعدها. ومن هذا المنطلق كان لأمة «محمد» شريعتهم الخاصة. فلا يجوز لأهل الكتاب أن 
يجادلوا أو يعترضواعلى بض شرائع الإسلام . وإن أصروا على الاستمرار فى المجادلة فيما 
رسمه الله لنبيّه فعليه أن يخبرهم أن الله يعلم ما يفعلون وأنه سيحكم بينه وبينهم يوم القيامة 
والمقهوم أن الله سَيُويد نبيه وَيُخذلهم: ثم تقزر بأن الله يظلم كل ما" يدث في" السماء والأرض 
لأن كل شيىء مدون فى كتاب هو اللوح الحفوظ وذلك أمن يسَين بالنسبة لله تعالى: 

«لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه قلا ينازِعتّك فى الأمنوادع إلى ربك إنك لعلي هدى 
مستقيم: وإن جادلوك فقل الله أغلم بما. تغملون: الله يحكم بينكم يوم القيافة فيمًا كنتم فيه 
تخنتلفون. الع تعلم إن الله يول فنا في الفسضاة ايض إن للد فى قاب يد 
يسير» (74 - ,)7١‏ 
ضيق المشركين عند 'سماعغهم القرآن: ' 

«ويعبدون من دون الله مالم ينزل به سلطانا وما ليس ليم به علم: وما الظالمين من تصصين, 
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف فى وجوه الذين كفروا المذكر (الحنق والفيظ) يكادون 
يسطون (يفتكون) بالذين يتلون عليهم آياتنا ل افتيتكم بشر من 4ل النار وعدها الله الذين 
كفروا. ويئس المصير» للم 


نا 


والآيات تندد يعيادة المشركين أشياء ء لم ينزل يعبادتها حجة فى كتاب مبماوى.وليس .لديهم 
دليل عقلى على استحقاقهاً للعبادة. ثم إذا:تليت عليهم آيات القرآن تتجهم وجوههم ويتملكهم 
الغيظ ويكادون يبطشون بمن يتلونها. ,ثم يأتى أمر للنبى بأن يزيدهم غيظا وحسرة بإخبارهم 
بما وعدهم الله من عذاب ب لان فى الآخرة. 


لفت نظر الكفار إلى عجز الأصنام: 

والآيات تندد وتسقّه عبادة الأصنام. وفى تحد وسخرية لاذعة تؤكن للكفان أن آلهتهُم لن 
تخلق ثبيئًا ولى تافها مثل الذبابة التي هى من أضعف مخلوقات الله. ولو امتص الذباب شيئا 
فلن يستطيعوا.- هم ولا آلهتهم - استرجاعه منها مع تفاهة ما أخذ وضعف أخذه. وما كان 


.ذلك من الكفار إلا لأنهم لم يُقدروا الله.حق قدره وغفلوا. عن أن الله قابر على كل شىء. عزيز لا 


يضيره كفرهم: ١‏ : 
«يا.أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن:الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو 
اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئًا لا يستنقذوه.منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدروا الله 


حق قدره إن الله لقوى عزين» ( ؟ - 064).., 
7 ا ل 0 :والله 


ايعلم جميع أحوالهم: : ماضيهم ومستقبلهم ويعلم أنهم سيبلفون زسالته خير.تبليغ ولذلك 
إصطفاهم وإليه ؤخده ترجع الأمور. اام اتويت باكر و شمر اله سد وقد هق 


,طريق الفلاح», 


«الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناطة إن الله شميع إطلتيق: ُعلماها بي لديف وما 
خلفهم وإلى الله.ترجع الأفور..يا أيها الذين آمنوا اركعوا واشجدوا واعبدوا ريكم وافعلوا 
الخير لعلكم تفلحون» (هلا- لال 
1 ل ناو لقنا العامة السيرة ناحو لسلس بلي فى الل اعد ل الا اي 
واختان لهم ملة جدهم إبزاهيم وهئ الى ستماهم المسلمين. . وقد جعلهة .الله أمة وسطا. 
وشيشتهد النبى عليهم بأنه بُلَغهم زسالته وهم بدورهم نسيكونون شتهداء على الأمم السابقة بأن 
ذعوة الإسلام قد بلغتهم. أما ولد بن التصلمون فده الكانة تبجع كل وغ أن وقاباوها بالشكر 
وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والتوكل على الله فئ كل أمورهم:: 
و «وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم ( (اختاركم) وما جعل عليكم فى الدين من حرج 
(أّ مشقة فى التكليق) ) هل أبيكم إتراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفى هذا ليكون 
الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس قأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا يالله 
هو مولاكم فتعم المولى وتعم النضير» (/7). 
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ؤيهذا تنتهى سورة الحج التئ هدفت - من بين أهدافها - إلى أن يظل البِيث الخرام فى 
مكة ماثلا فى أذهان: المسلمين بوصفه قبلتهم:- وقد بناه جَدِهم الأكبن إبراهيم عليه السلام - 
ولتظل شعائر الحج التى أرزسئ قواعدها - خية فى نفوسهم كجزء من الخنيفية التى يسَيْرون 
عليها - وألا تشغلهم الأحداث أو يثنيهم صد كفار قريش' لهم عن الج أفى على الأقل أداء 


عمرة. 


غزوة. وصلحالحديب 

أخبن النبئ أضحابه أنه رأئ فئ منامه أنهم يدخلون مكة معتمرين فاعتزم القيام بعمرة. 
وقال ابن اسخق (السيرة النبوية؛' ابن كثيئر جه ” ضن )9١7‏ إن التبى خرج فى ذئ القعدة 
سنة 1 من الهجرة واستنفر مّن حوله من الأعزاب من أهل النؤادئ وهى يُخشى أن تعرض له 
قريش بحرب أو يصدوه عن البيت فاستجاب له بعض القباذل وأبطأ عليه كثير مْنْ الأعراب لما 
توقعوه من متاعب أو:قتال: وكان من تخلفوا هم قبائل بنى غفار ومزينة وجهينة وأشجع وأسلم 
وكان بعضهم على الشرك ويعضهة. حديث عهد: با لإسبلام. 

وخرج رسول الله يمن معه من المهاجرين والأنصار -- وقد بلغو ٠٠١‏ 3 كان بعض 
الزواة قد زادهم إلى ١4٠١‏ يمن لحق بهم من الأعرات. وساق.الهدى 7١‏ بدنة فكانت كل بدنة 
عن. عشرة نفن. وأحرم. بالعمرة وأعلن أنه لا يريد حربا وإنما خرج :زائرا للبيت الحرام ومعظما 
له. وساروا فى طريق مكة ختى إذا كان عند ذى الحليقة - ٠‏ كم جنوب المدينة - أخترم وأهر 
المسلمين بالإحرام وأشعر الهدى أى جرحه ليسيل دمه علامة على أنه هدى لله ووضع فى 
أعناقها القلائد وهى علامة ثانية على أنه هدى لله. 0 

وما.وضلوا: عسفان :.حوالئ- "٠0‏ كم شمال مكة:(شكل.؟4) -.لقية بشر: بن سفيان الكفيق 
وأخبره أن قريشا قد علمت بمسيرته وخرجوا بأسلحتهم ونزلوا بذى طوئ يعاهدون الله لا 
يدخلها عليهم أبدا. وأرسلو! خالد بن الوليد:فى كتيبة من الفرسبان إلى كراع الغميم. فقال 
رسول الله. ياويح قريش. لقد أكلتهم الحرب. ماذا عليهم لى خلوا بينى وبين سائر العرب. فإن 
هم أصابونى كان الذى أرادو!. وإن أظهرنى الله عليهم.دخلوا فى الإسلام ذافرين (الذفْر ريح 
زكية من طيب أو مسبك). فوالله لا,أزال أجاهد على الذى بعثنى الله به حتى يظهره الله أو 
تنقرد هذه السالفة - مشيرا إلى عنقه كناية عن الهلاك. ثم قال لمن, حوله: من رجل يخرج عن 
طريق غير طريقهم التي هم به؟ رغبة منه فى تجنب أى احتكاك معهم. فقام رجل من قبيلة 
أسلم وسلك بهم طريقا وعرا بين التلال والوديان حتى وصلو! إلى أرض سهلة عند الحديبية 
خوالي ٠١‏ كم شمال غرب مكة, .| 

ورأت خيل قريش بقيادة خالد ين الوليد ا لسلس ف د ع الست ات ا 
من مكة. فعادوا إلى مكة ليخبروا قريشا بالموقف. وسار النبى على رأس من معه حتى إذا 
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كانوا فى ثنية المرار بركت ناقته فقال لأصحايه: لقد حبسها حايس الفيل عن مكة. لا تدعونى 
قريش اليوم إلى خطة يسألونى فيها صلة رحم إلا أعطيتهم إياها. ثم أمر الناس أن ينزلوا . 
قيل له يا رسول الله ما بالوادى ماء ننزل عليه فأخرج سهمنا من كنانته وأعطاه رجلا من 
ل ل ل ل ل إبلهم 
والهدى. , 

وجاء بديل بن ورقا ا 0 
فأخْبِرْهِم أنه لم يأت يريد خريا وإنما زائرا للبيت ومعظماً لحرمته. فرجعوا إلى قريش ونقلوا 
إليهم ما قال النبى ولكن رجال قريش أخذتهم العزة بالإثم وقالوا: وإن كان جاء ولا يريد قتالا 
فوالله لا يدخلها علينا عنوة أبدأ ولا تُحِدّث بذلك عنا العرب. ثم أن قريشا أرسلت رجلا من 
كنانة - وهم خجلفاؤهم - قلما حضن إلى النبى وعلم أثه لم يأت لحرب عاد إلى قريش ولكن 
قريشا أصرت غلنى.موقفها من منع «ماجمد» وأصحابه من دخول مكة. فقضب سيد كنانة وقال 
يا معشر قريش: والله ما على هذا حالفناكم. أيُصّدُ عن بيت الله من جا لما ل .والله 
تلن بين محمد ويين ما جاء «له او الألشرن بعرنيحي. إفقالوا له: كف عنا حتى نأخذ لأنفسنا ما 
نرضى به. + 5 
وجاء عروة بن علدو بالنتقن فى وقائة تان قرنتى وإخرى الثين أن ترشا مصنيمة حلي ال 
يدخل عليهم مكة عنوة. . ولس عروة مدى حب أصحاب النبئ .له واستعدادهم للذود عنه ضد أى 
مكروه فعاد إلى قريش وقال لهم: يا معشر قريش قد جئْت كسرى فى ملكه وقيصر فى ملكه 
والنجاشى فى ملكه وإنى والله ما رأيت ملكا رت كسام . ولقد رأيت 
قوما لا يسلمونه لشىء أبدا. فروا رأيكم. 

وبعث رسول له وسَيطأ من خزاعة إلى قريشن لببلغهم ,ما جاء من أجله ولكنهم قروا جمله 
و أراد بعضهم قتله ولكنهم فى آخر الأمر خلوا سبيله فعاف إلى النبى. وقيل إن قزشا بعثوا 
أريعين رجلا ليستطلعوا أخبار النبى ويعرفوا قنوته وبينما هم يطيفون بالمعسكز أحاط بهم 
أصحاب رسول الله وأتوا بهم إليه فخلّى شبيلهم. 


وفادة عثمان ا عفان وتلغة ة الرضوان: 


ثم إن رسول الله بعث عثمان بن عفان إلى أبى سفيان وأشراقف قزيش يخبرهم أنه لم يأت 
لقتال وإنما جاء زائرا للبيت ومعظماً له: ولما دخل عثمان مكة لقئ أبان بن سعيد بن العاص 
الذى أعلن أنه قد. أجازه. وبلّعَهِمْ ععثمان بقدوم النبى للعمرة. فقالوا له إن شئت أن تطوف 
بالبيت قطف. فقال ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله:.واحتيسته قريش عندها. فلما 
تأخربفى العودة ثارت شائعة أن عْتْمان بن عفان قد قتل. فلما. يلغ ذلك رسول الله قال: لا نبرح 
حتى تناجز القوخ: ثم دعا الناس لمبايعتة على القتال حتى الموت وسميت «بيعة الرضوان» 
وكانت تحت شجرة ٠‏ ولم يتخلف أحد من المسلمين عن البيعة. ثم أتى من أخبر النبى أن ما 
الل" 


ذكر عن قتل عثمان باطل. 

والحقيقة أن قريشا كانت فئ مأّق كبير فى خيرة من أمئرها. فهى لا تريد أن يشيع بين 
الغرب:أنها تحول بين فنئّة من العزب -.مهما كانت غقيدتها - وبين زيازة بيت :الله الحرام 
وتقديم القرابين عنده. كما أنها لا.:تريد أن تقال إن:«لمظفدً»واضمابيوقد.» اقتحثواه عليهم 
مكة. لذلك كثر إرسالها للرسل :إلى النبى.كسيًا للوقت وحتئ :لا يقعصدام فئ الأشهر الحرم. 


الصلح: : ش 

١‏ قال ابن اسحق: ثم بعثت قريش سهيل بن عمرو إلى رسول الله وقالوا له: انئت محمدا 
فصالحه ولا يكن فى صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا فوالله لا تُّحَدتْ العربٌ أنه دحل علينا 
عنوة أبداً . وواضح من هذا التوجيه أن كل ما كانت تريده قريش'هى حفظ ماء الوجه. ولا رأى 
رسول الله سهيل بن عمرو قادما قال: قد أراذ القوم الصلح حين يعثوا هذا الرجل. وأتى 
مهيل إلى رتمول الله وتعكم واطال“الكلام ورا جنا تخت اتففا على أسس الصلح ولم يبق إلا 
كتابته. ويبدى أن بعض شروط الاتفاق لم تعجب غمر بن الخطاب فأتى أبا بكر وقال له: يا أبا 
بكر أليس برسول الله؟ قال بلى.: أُولسثا بالمسلمين قال بلى. قال أو ليسوا بالمشركين؟ قال 
بلي. قال: أو ليس قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار؟ قتال بلى. قال: فلم تُعطً الدنيّة (الذل 
والصغار) فئ ديننا؟ قال يا عمن الزم غرزه فإنى أشهد أنه رسول الله. قال عمر وأنا أشهد أنه 
رسول اللة. ثم إن عمرا أتى رسول الله وقال له: يا رسول الله ألست برسول الله؟ قال بلى. قان 
أولسنأ بِالمسْلمَين؟ قال بلئ: قال أَوَلِنْسوا بالمشسركين؟ قال بلى. قال: فعلام نعظى الدنية في 
ديننا ونرجع قبل أن يحكم الله بيننا؟. فقال النبى: أنا عبد الله ورّسشوله لن أخالف أمرة ولن 
يضيعنى. وكان عمر بعد ذلك يقول: منازلت أتصدق: وأصوم وأضلئ وأعتق من الذى صنعت 
يومئذ مخافة كلامى الذى تكلمت به. وواضح أن عمر لما اتضح له فيما بعد أن صلح. الحديبية 
كان نصراً وفتجا على المسلمين خاف من خبة كلامه الذى: كان فيه تمرّد ورفضن لما قبل به 
رسنول.الله والذى. لم يكن ليقبله.إلا أن يكون يرضباء من الله سيخانه وتعالى,.' 


على يكثب شروط الصلح: 
.. ثم إن رسول الله دعا على بن أبى طالب ليكتب شروط الصلح فقل: اكتب يسم الله الرحمن 
الرحيم: فقال سهيل: لا أعرف هذا ولكن اكتب باسمك اللهم. فقال رسول:الله: اكتب باسمك 
اللهم. فكتبها. ثم قال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرى فقال سهيل: 
لى شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال رسول الله: اكتب هذا 
ما صالح عليه محمد بن عبدالله. ولكن عليًا لم تطاوعه نفسه فى مجحو اسم رسول الله فأخذ 
النبى الصحيقة ومحا بنفسه ثم أعطى الصحيفة لعلى ليكمل الكتابة فكتب: هذا ما صالح عليه 
محمد بن عبدالله سبهيل بن عمرى. اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر ستين يأمن 
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فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. وعلى أنه من قدم مكة من أصحاب محمد حاجًا أ 
معتمرا أى يبتغى من فضل. الله.قهو آمن على نفسه وماله. ومن قدم المدينة من قريش مِجتازا 
إلى مصن أو-الشام يبتغى من فضبل الله فهو آمن. على دمه ومناله - والجقيقة أن قريشا كانت 
تريد هذا .الشزط حتى.تضمن :عودة الأمان لطريقها التجارئ إلى الشام بعد حصار“خانق كاد 
أن يقضنى عليهًا يفضي الصتحركة تست علي ادي اتن متحت للد ريطن عير إن واي 

رده عليهم ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يردوه عليه - وهذا الشرط أغضب كثيرا من 
المسلمين وعدوه تنازلا كبيرا أو تهاونا فيه مساس بكبريائهم فالواجب أن تكون المعاملة بالمثل 
ولكن النبى رأى أن من يرتدٌ من المسلمين فلا خير فيه فلم يحرص على أن ترده قزيش . ولكن 

من أسلم وفر إليْه ثم رده إلى قريش فإنه سيتمسك بإسلامه ويكون شوكة فى جانب قريش 
وحافزا لأن يظل الإسلام حاضرا فى أذهان القرشيين وقد يسلم غيره - ولعل هذا الشرط - 
ولم يفهم غمر بن الخطاب الحكمة من قبوله - هو الذى أحنقه وجعله يقول ما قال جسب ما 
ذكرنا أنفا - ونستكمل الشروط: وإن بيننا عيبة مكفوفة (أى يتوقف ويكف كل فريق عن عيب 
الفريق الآخر) وأنه لا إسلال (السرقة الخفية) ولا إغلال (خيانة) وأنه من أحب أن يدخل فى 
عقدٍ محمد .وعهده دخل فيه. ومن أحب أن يدخل فى عقد قريش وعهدهم دخل فيه. وأنك ترجع 
عنا عامك هذا فلا تدخل علينا مكة وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك 
فأقمت يها ثلاثا مع سلاح الراكب. السيوف فى القرب لا.تدخلها بغيرها. وشهد على الصلح 
أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وعلى بن أبى طالب كاتب الصلح 
ويعض كبار الصحابة الحاضرين. 

وأسرعت خزاعة بإعلان انضمامها إلى عهد محمد كما أسرع بنو يكن إلى إعلان 
انضمامهم إلى عقد قريش. 

وفور التوقيع علئ الصلح ولا.يجف مذاد الكتابة إن جاء أبى جندل ابن سهيل بن عمرو - 
ممثل قريش فى الصلح - يزشف فى الحديد وكان قد أسلم فقيده:أبوه وحبسه ولكنه استطاع 
الهرب وأتى لاجئا إلى رسول الله فقام إليه سهيل - والده - وضرب وجهه. وطلب من النبى 
عدم قبول أبى جندل لاجبئًا وأبى جندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين. أأرد إلى 
المشركين يفتنوننى فى ديتى وكان هذا أول افتحان للصلح: وقام النبى - حسب شروط الصلح 
- برد أَبَىَ جندل إلى قريش وقال له: يا أبا جندل: اصيْن واختسن:فإن الله خاغل لك ولن معك 
من المستضغفين فرجا ومظرجا "وأا عقدنا بين وني الم ضلحا وأعطيناهم غلئ ذلك 
وأعطونا غهد الله ونا لا تقدر يهم. 

ل اناس لسر تطيع إن كاف لايشكون' مادا العمارة للرؤيا الت رآها رول الله 
وَأخَيرْفُمْ عنها وهاهم قدا مُتعوا من أذائها . وكذلك للشرط الذى يلزم المسلمين بزد من جاعهم 
من قَرَيْش مشلما : ؤيداً بعض المسلمين يعلن تذمرة واستتفحل الأمن "إلى حن خطين إن أن النيى 
ىم 


أمر الناس أن يتحروا ما معهم من الهدي ثم يحلقوا فم قام منهم رجل: فعل ذلك ثلاث مرات 
ولم يستجب أحد. ٠‏ فدخل على زؤجه أم سلمة + وكانت.هى:التئ رافقته فئ هذه الغزوة - فذكر 
لها ما لقى من الناس. فقالت يا نبى الله.اخرج ثم لا تكلّم أحداً منهم كلمة حتئ تنحر بدنتك 
وتدعى حالقك فيحلقك. وعمل النبى بمشورتها فخرج ولم يكلم أحدا حتى نحر وحلق فلما رأى 
الناس ذلك قاموا فنحروا. وجلقوا , وقال ابن اسحق إن النبى قال: يرحم الله المحلقين. قالوا 
والمقصرين يا رسول الله قال يرحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال يرحم الله 
المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين. فقالوا يا رسول الله فلم ظاهرت 
الترحيم للمحلقين دون المقصرين؟ قال لم يشكُوا. 
ثم انصرف رسول الله قافلا حتى إذا كان عند كراع الغميم نزلت سورة الفتح. 


سورة. الفتح: 
«إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ليغفر لك الله ما تقدم من:ذنبك ومأ تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك 
صراطا مستقيا. وينصرك الله نصرا عرْيزًا» (1- 5), 
:: 'ؤنزلت السورة بأكملها فقرأها النبى.على المسلمين فقال زجل: أى رسول الله أو فتح هو؟ 
قال إى والذى نفس محمد بيده إنه لفتح ٠‏ وأخرج البيهقى أن رجلا آخر قال: ما.هى يفتح: لقد 
مسّددنا عن البيت وصبدّ هدينا. ويلغ النبى هذا الكلام فقال بئس الكلام هذا. بل هو أعظم 
الفتوح .وقد رضى المشركون أن لامرك ا بالراح ويسألوكم القضية ويرغبوا إليكم 
فى الأمان وقد رأوا منكم ما كرهوا.. ش 
والحقيقة أن صلع الحديبية كان من أعظم الفتوح فئ تاريخ الإسلام: فقد اعترفت قريش 
بالنبى ندا لهم على قم المساواة. وكثير من خركات التخرر فئ وقتنا الحالى تحاور وتناور 
لتجعل أحد أجهزة الذولة الرستمية تجلش'معها غلى مائذة مفاوضات إذ أن ذلك فى حد ذاته 
اعتراف من الدولة بهذه الحركة ويعتبره خبراء القانون الدولئ إضفا لوعي على الحزكة بعد 
أن كانت من قبله تعتير «تمرد! » يجب قمعه. 
وكان توقيع ضلح الحديبية بدء انطلاق الدغوة على نطاق واشع وزوال العوائق من أماقمها. 
فقد اتسعت دائرة البلاغ وزاد الذاخلون فى الإسلام. وحتى الشرط الذى لم يرض غنه كثير 
مَنْ المسلمين واعتبزوا قبوله «مهانة» أثبتت الأيام أنه لم يكن كذلك حتئ إن قنريشاً نفسها 
آرسلت بعد عام واحد تعلن للنبى تنازلها عنه وتطلب منه عدم العمل به. ومن فر من قريش 
مسلما ولجأ إليه فلا يردّه. وقد أتاح الصلح الفرصة لتوسيع نطاق دعوة الإسلام فارسل النبى 
الرسل إلى مناطق وتجمعات فى أطراف الجزيرة العربية بل وإلى ملوك فارس والروم ومصر 
وجاء رد إِيجَابِى من أمراء الدؤيلات العريية مكل الفسناسنة وملوك عمان والنِحرينٌ وزعماء 
اليمن. وأخذت وفود العرب ورجالاتهم يفِدُوَنَ إلئ المدينة من مختلف الأنحاء ليدخلوا فى دين 
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الله.:ودخل فى الإسلام. رجلإن.من أهم رجال قريش: همنا عمرو بن العاص وخالد بن الوليد 
وسنذكر:قضة إسلامهما: فَيْما ,بعد (صن:40/) فكان صلح .الخديبية بنحق كما وصفته الآية 
«قتحا ميينا» ثم جاءت جملة. «ليغقر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخرة كى يجتمع له مع 
الفتح تفنام النعمة.بالمغفرة الكاملة وحتئ لؤئلم يكن هناك ما يستدعنى الففران: وف حديث 
ا ا ل 5 الاستغفار لأنه:- وهو المعضصوم - يتوب إلى الله فئ 
ايوم مائة هرة: ش 1 0 0 

ل الي ملك مإلفا كم تمان الشية براك ورس ف ااا علا 
ذلك: 1 ٌ ْ 

«هو الذى أنزل السكينة (الطمانينة) فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله 
جنود السموات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليُدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجرئ من 
تحتها الأنهان خالدين فيها ويكفر:عنهم سيئاتهم :وكان ذلك عند الله فوزا:عظيما. ويعذب 
المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين'بالله ظن. السو (بأن الله لن:ينصر نبيه) 
عليهم .دائزة السوء وفضب الله عليهم ولعنهم وعد له جهنم وسإءتا مصبيرا ٠‏ وله جثود 
السموات والأرض وكان الله عزيزا حكيما» (2 .)١-‏ : 

!: وهكذا. فإن :الله أنزل السكيثة علي قلؤب المؤمنين واتقادوا:.لحكم الله روتس واظمأنت 
قلويهم فازدادوا؛إتمانا ,.«ولله جنود السموات والأرضن» إشارة إلى أنه كان.فئ قدرة الله غعز 
وجل أن ينزل بعض جنوده لينهلك الكفار ويدخلوا مكة معتمزين ولكن الله أراد اختبار المؤمنين 
لتكون لهم جنات النعيم. أما المنافقون الذين انتهزوها فرصة لاتهام,النبى بالتهاون وراحوا 
يشككون فئ نبوته ويظنون أن الله أراد. بهم سوءً! فإن الله غضبب عليهم وستدور عليهم الدوائر 
ولهم نار جهنم ويئس.المصير. ويتكرر:قوله تعالى: «واله جنود السسمواج والأرض» بما معناه أن 
الله قادر على التتكيل بهؤلاء المنافقين. 

ثم تذكر الآيات أن الله أرسل رسوله - محمدا ب ال 
«ومبشرا» لهم بجنات النعيم «ونذيرا» للمنافقين من مغبة مسلكهم. وواجب على المسلمين 
الإيمان بالله ورسوله ونصرته وتوقيره وتسبيح الله صباحا ومساء: 

«إنا أرسلنك شاهدا.ومبشرا: ونذيرا . لتؤمنوا:بالله ورسدوله »وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة 
وأضياد (0-2): 


إشادة بالذين بايعوا تحت الشجرة: 

«إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. بد الا فرق أبديهم. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. 
ومن أوقئ. يما عاهد علية الله فسيؤتيه أجرا: عظيما» .)١١(‏ 
535 


والآيات تشيد بالمسليمن الذين بايعوا الرسول على القتان حت الموت لما نم إليهم.خبر 
مقتل عثمان بن عفان وتعلن لهم أنهم وقتكذ قد. بايعوا الله وهى بيعة على نضرة دين الله وأن 
من ينكث هذه البيعة ويفعل ما يناقضها فإنه يكون قد أضرّ بنفسه أما من أؤفئ بعهد الله 
فسينال عظيم الأجن. 
التنديد بالمتخلفين: 

سيق أن ذكترنا (صن 144) أن النبى لما خرح قاصدا العمرة استنقر من حوله من الأعراب 
فمنهم من أجاب وخرج ومنهم من تخلفوا ظنا مَنْهُم أن قريشا لابد ستحارب وأن المسلمين - 
كم -:لن ينجؤ من سيوف أغندائهم ولن يعودوا إلى المدينة وإلى أهليهم أبدا ٠‏ فنزلت الآيات 

تحبر النبى عما:سيقوله له هؤلاء الذين تخلفوا وأنهة سيقدمون له الأغذان الكاذية لمذازاة سنوء 
الخلن الذئ ظنوا فيْدّعون أن أموالهم وأهلهم فى التئ شغلتهم عن الخزوج معه وشيطلبؤن منه 
الاستغفار لهم. . ويعد.أن فضنحتهم الآياث راخك تنذرهم يعذانٍ الشعير ولكن في نفس الوقت 

تفتنخ.لهم .باب الأمل ليتويوا اناك عل تانوات والأمسي يحقره ان لتقلا ويضاب ريطو ومو 
الغفور الرحيم. : 

للقي لا ا لط ل مان . يقولون بألسنتهم ما 
ليس فى قلويهم قل فمن يملك لكم من الله شيمًا أن أراد بكم ضرا أو أراد يكم نفعا بل كان 
الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا ورين ذلك فى 
قلويكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا (فاسدين ومستحقين لسخط الله). ومن لم يؤمن 
بالله.ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا «والامك الجر كزوالارضن يقلن ايشا ويعنيب. 
من يشاء وكان الله غقورا رحيما» .)١5 - ١١(‏ 

ثم تخبن الآيات عن طمع الأغراب المنافقين إذ يتخلقون عن رسول' الله حين يكون الخطر 
متوقعا - كما فعلوا عند المسيرة للعمرة - أما فى الغنزوات التى: تكون الغنائم والسلامة 
مضمونتين فإنهم يطلبون السماح .لهم بالخروج معهم. فإذا نعو سنخطوا واتهموأ:مانعيهم 
بالحسد. ثع تخبرهم:الآيات بإتاحة فرصة لاختبارهم إذ سيدغون إلئ قتال قوم أشداء البأس 
من أعداء المسلمين فإن خرجوا وأبلوا بلاء حسنا جزاهم الله جزاء ناء وإن تنكضوا. كمنا 
نكصوا من قبل وتخلفوا حق عليهم عذاب أليم: | 

«سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يُيدلوا كلام 
الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقواون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا 
قليلا. قل للمخلقين من الاعراب ستّدعون إلى قوم أولى بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن 
تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتوأوا كما توليتم من قبل يعذيكم عذابا أليما» ١١(‏ -17). 
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ونقوك المفسرون إن المغانم المشان إليها هى مغائم خيبر وأن الله قد وعد بها الذين شهدوا 
الحديبية تطينيبا لخاطرهم إذ منعوا من زيارة بيت الله الحرام. وقد ا التي أن ل يسدر مه 
إلى خيبر غيرهم. 

ولما كانت الآيات قد أنذرت المتخلفين بعذاب أليم جاءت الآيات تستثنى ذوى العذر من عاهة 
أى مرض من الاشتراك فى القتال وتعيد إنذار المعرضين يعذاب أليم: | 

«ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله 
يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار ومن يتول يعذيه عذابا أليما» .)١7(‏ 

ثم تعيد الآيات التنوية بالمؤمنين الذين بايعوا رسول الله تحت الشجرة عند الحديبية وكانوا 
مخلصين فى بيعتهم. ولما لم يتمكنوا. من دخول مكة اهتزت مشاعرهم بعض الشيىء فأتزل الله 
السكينة عليهم وأعاد الإطمئنان إلى قلويهم ثم تعدهم الآيات بالنصر فى.معركة قريبة وينالهم 
منها ,مغانم كثيرة ويُجمع المفسرؤن على أن المغانم الكثيرة هى مغائم خيبن 

«لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجزة فعلم.ما فى قلويهم فأنزل السكينة 
عليهم وأثابهم فتحا قزيبا. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما» ,)١5 - ١2(‏ 

وهناك أحباديث كثيرة فى فضل الذين بانعوا تت :الشنجرة. منها. حديث عن جابر: قال 
الننى جينما. بايعه الناش اتحت الشجرة: أنتم خير. أهل الأرض اليوم. وحديث:آخر. قال رسول 
الله لخفصة, زوجته: لا يدخل النار إن شاء ل 0 
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ثم راحت:الآيات تنوه بالمغانم: الكثيرة الت شيفنميا 000 
قرى اليهود. وأن الله أعطاهم مغنما عاجلاً وهو صلح الخديبية وكفاهم القثال: وكان عقد 
الهدنة متضمنا أن تكف قريش يدها عن المسلمين: فكانت تلك آية ومنة من الله على المؤمنين. 
كما نبهت.الآيات إلى نعم أخرى لم يُخبروا. بها ولكن الله يعلمها: 

«وغدكم الله مغائم كثيرة تأخذونها فعجّل لكم هذه وكف أيدى الناس عنكم ولتكون آية 
للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط: الله بها وكان الله على 
كل شيئ قديرا» ( د اه 
ما كان ينتظر قريشا لى حاريوا المسلمين عند الحديبية: 

«ولى قاتلكم الذين كفروا لولُوا الأدبار ثم لا يجدون وإيا ولا نصيراً , سكة الله التى قد خلت 
من قيل وأن تجد لسنة الله تيديلا. وهى الذى كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد 
أن أظفركم عليهم وكان الله ما تعملون يصيرا: ؛ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام 
والمدى معكوفا أن يبلغ منخله واولا رجال مؤمنون ونسساء مؤمنات ام تغلموقم أن تطئوفم 
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فتصيبكم منهم معرّة بقير علم ليُدخل الله فى رحمته من يشاء او تزيّلوا لعذبنا الذين كفروا 
منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلويهم الحمية حمية الجاهلية فأتزل الله سكينته 
على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمة التقوى وكانوا. أحق يهنا وأهلها وكان الله بكل شيىء 
عليما» (55 -55)ن, 

والآيات تخبر أن قريشنا كانت ستنهزم لى حاربت المسلمين. فسنة:الله أن ينصر جنده. 
وكان من فضل الله علي: المسلمين أن صرف قريشا عن قتالهم. وصرفهم عن قتال قريش بالرغم 
من أنها قد صدتهم عن دخول المسجد الحرام وحيسوا الهدى ومثعؤه أن يصل إلى المكان 
المحدد لذبحه «محله» وألهم الله المؤمنين قبول الصلح وعدم القتال لأنه كان في مكة عدد من 
المؤمنين والمؤمنات أخقوا إسلامهم خوفا من بطش قريش وكان من المحتمل لى حدث قتال أن 
يقتلوهم خطأ ظنا منهم أنهم من الكفار فيكون فى ذلك عار «معرة» عليهم أن قتلوا إخوة لهم 
فى الدين: ول أن هؤلاء النفر المؤمنون تميزوا وكانوا فئ مكان واحد «لى تزيلوا» لأنزل الله 
عذابه على الكافرين بأن سلطكم عليهم. ثم راحت الآيات تندد بتعنت قريش فى المفاوخ تِ 
وإصرارهم على شروط جائرة خفزهم عليها أنفه الجافلية وحميتها ولكن الله أنزل الهدوء 
والسكينة على النيى وعلى المشلمين فقبلوا هذه الشروط المجحفة حقنا للدماء وعلما من الله بأن 
الصلح فئ حد ذاته قتع عظيم وكسب للمسلمين. 

ويروى أن عمر بن الخطاب قال للنبى: أوَاست تُحدَثنا أنا سناتى البيت فتطوف به؟ قال 
النبى: بلى أفأخبرتك أنا نأتيه هذا العام؟ قال لا : قال فاتك مك ومعلوف نه .وكان الصلح 
يتضمن أن يأتى النبى والمسلمون للعمرة فى العام التالى وتترك قريش لهم مكة لمدة ثلاثة أيام 
حتى يُتموا عمرتهم ونزل تصديق ذلك فى الآياث التالية: 

«لقذ صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين 
رؤؤسكم ومقصرين لاتخافون. فعلم مالم تعلموا فجعل من دون ذلك فتهحا قريبا. فى الذى أرسل 
زسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا» (/0؟ -1). 

وهذه هي المرة الثانية التي يرد فيها وعد الله بإظهار دينه - الإسلام - على سائز الأديان 
- وكانت المرة الأولى فى سورة الصف (آية 1 ص 175). «هى الذى أرسل رسوله بالهسدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولى كره المشركون». 


ضرب مثل للنبئ وأصحايه: 

«محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار زحماء بِينهم تراهم رَكُعًا سَجّدا يبتفون 
فضلا من الله ورضوانا. سيماهم فى وجوفهم من أثر.السجود. ذلك متلهم فئ التوراة. وفثلهم 
في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فازره فاستفلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليقيظ بهم 
الكفار. وَعَد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما» (55). 
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.,فالآيات تقزن أن محمدا هق رسول الله حقا وأنه فئ أصبخابه أشداء على الكفان يقاتلوتهم 
ببأسن شلايلد ولكنهة + أئى المتملمينب رحماء ع.فيما. بينهم وعلاماتهم:واضبحة فى وجوهم من 
كثرة الشيجوذ: ::سماحة'فى الوجنة وطنقناء فى: النفسن وليس المقضنون ذلك الأثن فئ الجبدية 
المغروف ب «زبيبة الصلاة». وتلك هى صفاتهم فى التوراة. أما فى الإنجيل فمهُم كالزرع الا 
أخرج أول نبته لينا اثم نما وقوئ فغلظت ساقه وارتفع ٠ولانك‏ أنه قد أثمن أحستن الثمان:مما 
يعجب الزراغ أى المؤمنين ويغتاظ الكافرون من قؤة المؤمنين ٠‏ وقدا وعد الله“ الذين آمنوا' أن يقفر 
لهم ويجزيهم أحسن الجزاء: 

والآيات تغطي صورة رائعة لما كان دع صقن رتيل الا حا بزع كني واجكهاء قن 
العبادة وأخلاق سمحة وتراجم فيما ينهم مع الشدة بالنسبة لأعدائهم أما جملة «والذين معه» 
فهى تعنى تلك الفئة الراسخة فى إيمانها والمؤيدة لرسول الله قليا وقالبا لا يترددون ولا 
يتأخرون عن أمر أمر به. . وقد وردت أجاديث عديدة فى فضل هذه الفئة المخلصة منها حديث 
عن أبى هريرة: لا تسيُوا | أصحابى فوالذى نفسى بيده لى أن أحدكم أنفق مثل أُحد ذهبا ما 
أدرك مد أحدهم ولا نصيقه. . يحديث آخر: الله الله فى أصتحابى, الله الله فى أصحابى. لا 
تتخذوهم غرضا من بعدى. . فمن أحبّهم فبحبى أحبّهم ومن أبفضهم فببغضى أبفضهم. ومن 
آذأهم فقد آذانى. ٠‏ يمن آذاني فقد آذى الله ومن آذى ا .فيوشك أن يأخذه, 
إسلام قبيلة جذام: 
: قال اين مداع (السيرة بويا عا عر 20101 ا ا 
الجذامى فاهدى لرسول الله, غلاما وأسلم وكتب له رسول الله كتايا إلى قومه: «يسيم الله 
الرحمن الرحيم. هذا .كتاب من محمد رسول الله لرفاعة بن زيد أنى بعثته إلى قومه عامة ومن 
دخل فيهم يدعوهم هم إلى الله وإلى رسوله فمن أقبل منهم ففى حزب الله ورسوله ومن أدين قله 
أمان شهزين» وعاد رفاعة بن زيد إلى قومه فأسلموا: جميعا. 


بعد صلح الحديبية وما تهيا بعده من أمان من ناحية قريش أضبع الأعذاء ء متمثلين في 
القبائل المشركة فى المناطق حول المدينة وفى اليهود المتمركزين في خيبر.ؤيعضن. القرى على, 
طريق الشام لجاوا :إليها بعد إجلائهم عن المدينة؛ بي 1 : 

1 ولقدوأينا كيف كائق الات تنزل على التبي مؤيدة لرياسة اتبعها مع عدو طا اتبيه 
لاتخاذ"موقف ما “أى تعلق غلئ معركة وقعت: ونزلت سورة المأكدة منحتوية على موخ نوات غدة: 
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سورة: المائدة: 

وهى.من طؤال السور.:كمنا.أنها من أواخر الو مول دلوو ينها إلا او ستو 
ويكتمل القزآن الكزيم: هذه:الشور مي المنتحنة والتوية والنشن: ؛ وقد بدأت سورة المائدة بحث 
على الوفاء بالعقونا. : 

ديا يها الذين آمنوا أوفوا بالعقؤد:...» 

وكان أقزب الفقؤد التى أبرمت هو صلح الحديبية: والعقد هى ما يتم بين طرقين متكافئين 
وفيه معنى الاستيثاق. أما العهد فينفرد به واخد. كأن يتعهد طرف أن لا يعتدى على الطرف 
الآخن وغالبنا'ها يكؤن الطزف الضتفيفن'هو الذى يطلب العهند من الطرّف الأقوى. وكان 
المسلمون قد أصبحوا قوة لايستهان بها ولى الند من قريش: ولعل قريشا لحا غلمت أن الله 
يُأمْر المسلمين على الوفاء بَالعقد الذئ وَقّعْ معهم عملوًا هم أيْضًا للا دن 
يتنافى معه. 

يلى ذلك عدة مفوضوعات رئيسية أهمها: 

أ - تشريعات خاصة بالمسلمين. 

- عن اليهود وأهل الكتاب. 

52 - حث للجميع على الحكم بما أنزل الله. 
د علاقة المسلمين بأمل الكتاب" .' 
ه > دعوة أهل الكتاب للإسلام. 

ى - تشريعات دينية. : 

وغير ذلك هن.,المواضيع. ويلاخظ أنه لا يمكن فصل المواضيع بعضها عن بعضن قصلا 

تَاما فالقرآن ليس كتابا مدرسيا يفصل النقاط إلى :١‏ ”: ,. بل هى كتتاب إيمان وعظلة, 
وتختوى كل:فقرة بل وكل آية على أكثر من موضوع ولها أكثر من هدف. 
أ- تشريعات خاصة بالمسلمين: 

ويمكن إدراجها فى النقاط التالية: 
١‏ +... أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم...» والآية تّحلُ أكل لحوم الأنعام من.الإبل والبقر 

والغنم. وهى نفس المعنى الذى ورد من قبل فى سورة: الحج (الآية ١٠ا.ص‏ 31/8) «وأحلت لكم 
... الأنعام إلا ما يتلئ عليكم». : ا 
“1 ثم تُستثنى حالة الإحرام «غيرٌ مُحلَّى الصيد وأنتم حرم: إن اله ينكين يريد( .)١‏ والآية تُحرّم 

ضيد الب ف حالة الإحرام بحج أو يعمرة. 
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” - ثم تنهى الآيات المسلمين عن استباحة حرمة شعائر الله كالإخلال بمناسك المج أو أنتهاك خرمة 
الأشهز الحرم:بإثارة الحرب فيها, أى اعتراض ما يهدى من الأنغام إلى بيت اللة الحرام باغتصابه 
أى مع بلؤغه.محله.'وألا ينزعوا القلائد وهئ العلامات التى توضع فى أعناق الأنغام.لتدل على أنها 
ستكون ذبيحة في الحج. وألا يعترضوا من يقصد بيت الله الحرام يبتغون فضل الله ورضماه: ولكن 
إذا تحللوا من الإحرام وخرجوا من أرض مكة فلهم أن يصبطادوا. ثم تحث الآيات على عدم بغض 
قريش لأنهم صدوهم عن دخول المسجد الحرام عند الحديبية وتنهي عن أن يكون ذلك سببا 
للإعتداء عليهم. ثم تأمر الآيات المسلمين بالتعاون بعضهم مع بعض على فعل الخير وتقوى الله: 
ديا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائن الله ولا الشبهر الجرام ولا الهدى ولا القلائد ولا أمّين البيت 
الحرام يبتفون فضلا من ربهم ورضوانا. وإذ! جللتهم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم 
عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا .على الإثم والعدوان واتقوا الله 
إن الله شديد العقاب» (؟). 


ولا شك أن قريشا أكبرت عدل الإسلام فها هو القرآن ينهى المسلمين عن الاعتداء عليهم بالرغم 
من أنهم منعوهم من الطواف بالبيت الحرام. 
؟ - ثم يأتى تفصيل ما حِرّم من الأنعام: 

« حرمت عليكم الميتة والدم ولخم الختزير وما إهل اين اليه والفختفة والموشوقة والمشربية 
والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا تقسموا بالأزلام ذلكم فسق. الييم 
يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. . اليوم أكمات لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر فى مخمصة ( 11111111 
غفور رحيم» (5). 

والآيات واضضحة وتفصل منا خم عل المسلمنين من الأتعام وهى: ١‏ «الميتة» ولعل الحكمة فى 
تخزيم أكل الميتة هى أن منوتها قد يكون نتيجة منرض أى تسهم فيضر أو يهلك من يأكله: ند والسمة 
ولا يتصور أن يقوم إنسان بشرب الدم ولكن الحيوان الذى يموت دون ذبح ينحبس دمهفية: وقد'ثيت 
مؤخرا أن أول ما يفسد هى الدم لكونه صالحا لنمى الميكرويات فيكون الضرر مضاعفا. ” - أما لحم 
الخنزير فقد كثر الكلام حول حكمة تحريمه فالخنزير معرض للإصابة بعدد كبير من الطفيليات التى 
تضصيب الإنسان وتضره. .ه. وإن قيل إن الخنازير الآن فى أوربا تربى فى مزارع هى غناية فئ النظافة 
وتتبع فيها قؤاعد صَْحَيه ضازمة فى المأكل أو التخلص من الفضلات تضمن خل الخنزير من هذه 
الأمراظن إلا :أنة قد ثبت موخرا أن لخم الخنزير فن أصعب اللحوة: هضما فضْلا عن أنه يسبب 
أمراض القلب والمرارة وبعض أتواع السرطانات. 4 - «المنخنقة» منع عنها' الهواء حثئ مات وأضبح 
دمها المحتيس داخلها أزرقا:لقلة الأوكسجين وهى أصلح.ما يكون لنمو الميكرويات. ه - «والموقوذة» 
الميتة من الطعن والضرب. ١‏ - «المتردية» الميتة بسبب سسبقوطها. من مرتفع. 7 «والنطيحة» الميتة 
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يسبب نطح حيوان آخر لها. 4 - «وما أكل السبع»: أى التى نهشها وحش ضار. واستثنى من كل 
ذلك ما يلحقه الناس ولا تزال فيه حياة وذكر اسم الله عليه قبل أن يموت من الأسباب المذكؤرة ويتم 
ذبحه. كما نهى عن أكل ما يذبح عند الأوثان وعن الاقتراع عند الأصنام بسهام للاستخارة. واستثنى 
من محرمات الأكل الاضعطرار فى حالة الجوع التى تنذر بالهلاك بشرط أن يقتصر الأكل على مايدفع 
8 وفى الآية جملتان عليهما إجماع بأنهما 0 بعرفة يوم الجمعة فى حجّة الوداع وهما: «اليوم 
يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون خشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى 
ورضيت لكم الإسلام ديناء بل إن الإجماع أنغنا على أنهما آخر ما نزل من القرآن الكريم. ومما 
يروى أن كعب الأحبار قال: لى أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية لنظروا اليوم الذي أنزلت فيه 
عليهم فاتخذوه عيدا. يجتمعون فيه. فقال عمر بن الخطاب قد علمت اليوم الذى نزلت فيه. يوم جمعة 
ويوم عرفة وكلاهما بحمد الله لنا عيد. وقد لاتبدى الحكمة فى إِيراد هذه الكلمات كجملة اعتراضية فى 
ولط آية تنطن على هذه المحرمات: ولعل الوحى أراد بوضعها فى هذا المكان التأكيد على أن هذه 
المخرمات المنصوص عليها هى من تمام الدين وأن من خالفها فقد انتقضن من دينة وانتقص من نعمة 


الله عليه. 
ثم تعود الآيات لتستكمل بيان الحلال فى المأكل فى حالة الحيوانات المدرية على الصيد.مثل الكلاب 
والصقور: 


«يسالونك ماذا أجل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علّمتم من الجوارح مكلَبِين تعلمونون مما علمكم 
الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. واتقوا. الله إن الله سريع الخساب» (4). 

وقد تعددت الأقوال فى تفسير «واذكروا اسم الله عليه» فقيل يُدذكر اشم :الله حين إزسال الجوارح 
المعلّبة حتى إذا أتت بها ميتة جان أكلها وقيل يُذكر اسم الله حين أكلها وقيل إن كانت لا تزال بها 
حياة يذكر اسم الله عليها وتذبح. 

وأخيرا أحلّ طعام أهل الكتاب فذبائحهم حل للمسلمين إلا ما ورد نص بتحريمه مثل الميتة ولحم 
الخنزير: 

«اليوم أحل لكم الطيبات. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم...» 
5 - إباحة الزواج من الكتابيات: 

«... والمصصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن 
أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو فى 
الآخرة من الخاسرين» (ه). 

ويرى بعض المفسرين أن حكمه هذا التشريع فى أن القرآن وقذ قرر أنه مصدق لما بين يديه من 


ا 


الكتاب ومهيمن عليه قفهناك وحدة تجمع بين المسلمين وأهل الكتاب ومن ثم أباح طعامهم وذبائحهم 
وأياح الزواج منهم بعكس. المشركين والوثنيين. 
ة - فى الوضيوء والتيعم: 

ديا آيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسئوا وجوقكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا 
برئيسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أ على سفر أو جاء 
أحد منكم من الغائط أي لأمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيممُوا صعيدا طييا فآمسحوا 
بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعبته 
عليكم لفلكم تشكرون: . واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذى واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا 
واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور» ل لكين 

وقد,كان الوضوء يمارس في وقت مبكر من العهد المكي لما رآه النبى من جبريل عليه 
السلام كما سبق أن ذكرنا ص 51 وظلّ الأمر كذلكٍ طوال هذه المدة ثم نزل الوجي بأية 
الوضوء ليكون تسجيلا لهذه الفريضة وليضيف التيسير بالتيمم فى حالات الضرورة أو عند 
عدم وجود الماء, 


حث على العدل فى الحكم:": 

« يا أيها الذيخ اموا كرتو رامين لله (قانون تقرف شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان 
قوم (أى يحملكم بغضهم) :على ألا تعداوا :اعدلوا:هى أقرب للتقوى واتقا الله إن الله خبين بما 
تعملون. وعد الله الذين آمنوا عملا الع ان ترا اورم والذين كفروا ركذيو 
بآياتنا. أولئك, أصحاب الجحيم» (4 )١٠١-‏ 

ولعل كفار قريش شعروا: بالامتنان «لدين محمد» فهذه هى المرة الثانية التئى يأمر أتباعه ألا 
يجعلوا كره قوم حائلا بينهم وبين إقامة العدل. إن جاء نفس المعنى فئ الآية.؟ من نفسن 
السورة (صن 155), 
حماية الله للمدينة أثثاء عمرة الحديبية: 

روى أن قبائل غطفان وأسد بتحريض من يهود خيبر أزمعوا غزو المدينة أثناء خروج 
السامين العسميرة إذ لم يبق فى المدينة إلا النساء والأطفال وذوى العذر من الرجال وهؤلاء لم 
يكونوا بالكثرة ولا القوة التئ تُمْكنْ: من حماية المذينة من أن اعتزاء: آمنا المخلقؤن والمنافقون 
فما:كانوا ليهتموا بالدفاع عن :المدينة ضد أى غزى إن لم يكؤنؤا عونا للعدوان: وكان الموقف 
حطيزا . ولكن الله صرف نظر الأعداء وهم ٠‏ ولعلهم خشوا ما قد ينؤلة يهم المنلمون'بعد 
عودتهم من الحديبية. ونزلت الآيات.تَمْخُ على المسلمين هذا الفضل: 
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ديا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله إن هم قوم أن يبسطوا إليكم | يديهم فكف أيديهم 
عنكم واتقوا. الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون» .)١١(‏ 


ب داعن اليهود وأهل الكتاب: 

احتوت سورة المائدة علي عدة فقرات عن أهل الكتاب: ومعظمهم فى ذلك الوقت من اليهود 
الذين تم إجلاؤهم عن المدينة قلجاوا إلى خيبر وفدك وعنزها,من القرى على اطريق:الشام 
وراحوا يعادون المسلمين ويستعدون عليهم. أما النصاري,فكان معظمهم فى دولة الفساسنة 
على الحدود الشبمالية الغربية للجزيرة العربية .ولم يكونوا يكيدون للمسلمين. كانت المسيحية 
تسيطر على الشام وفلسطين فكانت الدويلات العربية المسيحية تشعر أنها فى أمان,من الدين 
الجديد فلم تعاده. كما أن الصراع بين الروم والفرس جعل الجزيرة العربية القاحلة خارج 
ذائرة اهتمام كل من الإسبرطوؤريتين ولغلهم كاتوا يرون أن الصّراع الداكن بين المشركين 
والمسلمين فى ضالخهم إذ يشنغلهم عن الدويلات العربية الموالية لهما. ولكن الإسلام لم يكن 
ليسكت.عن الممارسات الخاطئة لأهل:الكتابٍ فنزلت الآيات فيها ‏ ما يتعلق بهم 


١‏ - تنديد بنقض اليهود لعهودهم: 

وييان أن هذا طبع متأصل فيهم بدءا بمخالفتهم لأمر نبيهم موسى بدخؤل الأرض! 

«ولقد أخذ الله مياق بثى إسرائيل ويعثنا منهم اثنى عشر تقيبا وقال الله إنى معكم لئن 
أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلئ وعرّرتموهم وأقرضنتم الله قرضنا خسنا لأكفرن 
عنكم سيئاتكم ولادخلتكم جنات تجرى من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل 
سواء السبيل. . فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلويهم قاسية يُخَرّقؤن الكلم غن فواضعه 
ونسوا حظا مما ذُكُروا ولا تزال تملع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن 
الله يحب المحسنين» (1- ؟١),‏ 

وقد سيق أن ذكرنا بالتفصيل بعثة الاستطلاع الثتى أرسلها موسى للاتيان بخبر الأرض 
التى سيداخلونها (الجزء الرابع ص 47-1647 )1١‏ ونكوض بنى إسرائيل عن دخول الأرض 
المقدسة وكان ذلك نقضا الميثاقهم مع الله. ولم يكن هذا ف الموقق الوخيذ لنقض الواشيق إن أن 
نقض المواثيق طبيعة متأصلة فى نفسية الشعب اليهودى فلا غرابة أن يمارسوا نة نفس الشىء 

مع التبئ والمسلمين: : ويخبر الله نبيه أنه سيكشف له عن خياناتهم فلا يضرونه شيئا ال منود 
النبى أن يعقق عتهم. 
؟.- نقض النصارى لعهودهم: 1 

«ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسى حظا مما ذُكّروا به فأغرينا بينهم 
العداوة والبفضاء إلى يوم القيامة وسوف ينيتهم الله يما كانوا يصنعون» .)١19(‏ 

وقد أرجع نقض العهد بالنسبة للنصارى إلى نسيانهم تعاليم دينهم فكان عقابهم:أن تفرقوا 


للق 


إلى طوائف وفرق كما سنيق:أن ذكزنا فى:الجزء الشادش: (ض .)١5 ٠‏ وهو ما أذى إلى حروب 
ستظل قائمة إلى يوم القيامة. ومثال بسيط منها ما تجرئى حاليا بين الكاثوليك والبزوتشتانت 
فى أيرلندا الشمالية. وسوف يُذكرهم الله يوم القيامة بخلافاتهم هذه والمفهوم بالطبع أنه 
سيجازيهم عليها. 

9ب ذعوة أهل الكتاب إلى الات 

ديا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا بين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفوا عن 
كثير. قد جاعكم من الله نور وكتاب مبين. يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم 
من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى ضراط مستقيم» (15 - .)1١5‏ 

والآيتان موجهتان إلى أهل الكتاب - اليهود والنصارى معا - وعباراتها واضبحة وتدعوهم 
إلى اتباع النبى والكتاب الذي أنزل عليه لأنه نور ينير لهم طريقهم ويجنبهم العداوة والحروب 
التى أشارت إليها الآية. السابقة. وهم كانوا. ينتظرون النبى.الخاتم ولكنهم أنكروه لم/ ظهر فى 


غيرهم. 

- نفى ألوهية المسيح: : 

.وهنا تتبدى لنا الكياسة التى.تناول بها. الإسلام ا والنصصارئ إن لم يكن 
من حسن,السيياسة إستعداء + جميع القوى فى وقت واحد: اللشركين من كفار مكة واليهود 


والنصارى إذ لى تكاتفوا. جميعا | لأمكنهم القضاء على الإسلام فى مهده:.ؤفى مبدأً الأمر حينما 
أعلن الإسلام معارضته لعبادة الأصينام وقف اليهود. والنصازى على.الجياد باعتبار أن تحريم 
عبادة الأصنام.ركن من أركان دياناتهم ورجاء منهم أن العرب إذا تخلوا بن عبادة الأصنام 
فإنهم قد يستحسنوا الدخول فى اليهودية أى النصرانية. إلا أن تخوف اليهود. من قوة الإسلام 
دفع أجبارهم إلى التحريض على الإسلام والمسلمين. وما انتقل المسلمون إلى المدينة بعد 
الهجرة بدت عداوة اليهود وأصبح كيدهم للإسلام سافرا فكان الرد على مؤامراتهم هى 
إخراجهم . من المدينة . يكان النصارى فى أثناء هذه المعارك على الحياد وقد ذكربا سياسة 
المهادنة التى اتبعها الإسلام مع وفد نصارى نجران (ص 558 و 514) فكانت الآيات التى 
نزلت تركز على معجزة مولد المسيح وأنه روح الله وكلمته. وتذكر الرفع دون التعرض لمسألة 
الصلب. وكانت حماية النجاشى المسيحى للمسلمين المهاجرين إلى الحبشة شبه رسالة موجهة 
إلئن باقى النصارى بالوقوف على الحياد. 

إلا أنه - الآن - وقد قوى الإسلام وكثر مؤيدوه ققد حان الوقت للواجلية التضارئ يخطأاً 
منعتقدهم فئ: ألوهية ا كر 
أن القول بألوهية المسيخ كفن 1 

«لقد كفن الذين قالوا إن الله هق المسيخ أبن مريم: قل فمن يملك من الله شيئا إِنّ أزاد أن 
.7.0 


يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن فى الأرضى جميعا ولله ملك السموات والأرض وما بِيِثهما 
يخلق ما يشاء والله على كل شىء قدير» (17). 
6 - نفى أدعاء اليهود والنصارى أنهم «شعب اللة المختار» : 

«وقالت اليهود والنصارى نحن أيناء الله وأحباؤه قل فلم يعذيكم بذنويكم: بل أنتم بشر ممن 
خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وللهملك:السموات والأرهن وما بينيما وإليه المصير»(18). 
أوالمفهوم أن النبى حين كان يذغو اليهود والتضارئ إلى الإسلام كانوا يرذون علية بأتهم 
شعب الله المختار وأنهم أحباء الله وفى منزلة أبنائة وأنهم بمامن من غذابه فردث الآيات عليهم 
بقوة تبين لهم أنهم ليسوا إلا أناسا كساكز الخلق يغفر لهم إن شاء ويعذبهم إذا شاء. وقد 
سيق أن نعت عَليهِمْأسوزة الجمعة (آية ”ص 085) اذعاؤهم أنهم أولياء لله من دون التاسن: 
«قل يا أيها الذين هادوا إن زغنمتم أنكم أولياء لله من دؤن:الناس فتمنوا الموت إن كنتم 
صادقين» :وقولهم فى سورة البقزة (الآية ٠‏ ص 0) «لن تمسنا الثار إلا أياما معدودات» 
وفى الآية 1١١‏ (ص:400) «وقالوأ'ان يدخل الجنة إلا من كان هؤدا أو نصارئ»: 


| ' النبى مرسل لأهل الكتاب أيضا:‎ - ١ 

ديا أهل الكتاب قد جاءكم رسوإنا يبين ن لكم على فترة من الرسل أن ت تقولوا ما جاعنا من 
بشير ولا نذير. فقد جاعكم بشير ونذير والله على كل شيئ قدير» (19). 

فقد جاء رسول الله بعد حوالى ستة قرون من ميلاد عيسى ابن مريم أى بعد فترة وانقطاع 
من مجىء الرسل ليجدد. عهد الله مع البشر ويبين لهم حدوده ويدعوهم إلى الصراط المستقيم 
حتي لا يحتجوا. بأنه قد طال عليهم الأمد ولم يأتهم رسول فأسنقط الله حجتهم وأزسل النبى 
الخاتم بشيرا ونذيرا. 
١‏ - نكوص بنى إسرائيل عن دخول الأرض المقدسة: 
٠‏ وفى .هذه الفقرة تفصيل ما ذكر فى الآية. ١7:‏ (ص:115) عن نقضهم الميثاق مع الله: 

«وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إن جعل فيكم أنيياء وجعلكم ملوكا 
وآتاكم مالم يت أحدا من العالمين: ياقوم ادخلوا الأزضن المقدسة التئ كتب الله لكم ولا ترتد” 
على أذباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا أن نذخلها حتى 
يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما 
ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. وعلي الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا 
موسي إنا إن ندخلها أبدا.ما داموا فيها فاذهب أنت وريك فقاتلا إنا هاهنا قإغدون. قال رب 
إنى لا أملك.إلا نفسى وأخى فافرق بيذنا وبين القوم الفاسقين: قال فإنها محرمة عليهم أربعين 
سنة يتيهون فى الأرضن. فلا تأسن على القوم-الفاسقين» (.5-). 

وقد سبق أنْ ذكرنا شرح.هذا الموقف فى الجزء الرابع (صْ )٠١١1١- 1١417‏ وقداجاءت 
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هنا للتدليل على ما درج علية بنق اشزائيل من عضيانهم لنبيهم مؤسى. وتزخر كتب التازيخ 
بشواهد على عصيانهم أنبيائهم العديدين الذين نجانوا بعد موسى انتهاء بعيسى فليم غرنيا 
أن يعصوا رسول الله حين يدعوهم إلى الإسلام. 
4 - قصة اينى آدم كمثال للاعتداء: 1 

«وتل عليهم فب ابنى آدم بالحق إذ قري قران فقيل من أجدهما وام يتقبّل من الآخر. قال 
لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلى يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يَدَِ إليك 
لأقتلك إنى أخاف الله رب العالمين: إنى أريذ أن تبوء (تحمل):يإثمى وإثمك فتكون من أصحاب 
النار وذلك جرا ء الظالمين. فطوعت (زينت) له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. 
فبعث الله غرابا يبحث فى الأرض ليريه كيف يوارى سوءة (جئة) أخيه قال ياويلتى أعجزت أن 
أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوءة أخى فاصيح من النابمين. من أجل ذلك كتبنا على بنى 
اسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكاتما قتل الناس جميعا ومن 
أحياها فكأئما أجيا الناس جميعا, ..ولقد جاءعتهم رسلنا بالبينات,ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك فى 
الأرض لمسرفون» (77 - 000 

وكثير من المفسرين يرون أن الضمير فى «واتل عليهم» عائد على الُهود لتذكرهم بما فعله 
الحسد فى ابنئ آدم فجعل الأخ يقتل أخاه ثم يندم على ما فتعل: وكأن الآيات تخذرهم من أن 
يجعلهم حسدهم للعرب - لظهون النبئ قَيْهمْ - دافقاً لاتخاذ موقف معاد مث وغدم الإيمان بة 
وفى الآيات:حث علئى احترام النفس.البشرية لأن الاغتداء ء على نفسن واخدة كأنه اعتداء على 
نفوؤش جميع البشض, ومن حماها وجافظ عليها.فكأنما: حفظ النالش جميعا.“وفى حديث رواه ابن 
كثير غن اين مسعود: لقتل نفسن.ظلما إلا.كان طون ابن آم الأول كفل من دمنها لأنه كان 
أول من سن القتل. 


5 - جزاء الإفساد فى الأرض: 


«إنما نجزاء الذين يحاريون ا ان أن يقشلا أ يُصلَبوا أن 
تقطع أيديهم وأرجلهم من .خلاف أ ينقوا. من:الأرض :ذلك لهم خزى.فى الدنيا. ولهم فى الآخرة 
عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم بكر قد ابش نا فاعلموا أن الله 
غفور رحيم» (55 1.547 ١‏ 

ويرجح المفسرون أنها :نزلت فى حادثة,نكث فيها الينهؤد 57 من المشنركين لعهد 
لام مع,النبى وعندوا على بعضن المسلمين وقنتلوهم؛ همات الآيات الننئ فى طريقة 
الاقتضاص,منهم. حشب جَرْمْهُم وجاءت:الخيازات:'فى ضيغة' تشريغ:يضطلخ لكل زمئان ومكان 
ولكل هيا يوصف بأنه مخارية لله ؤرسنوله: أ إفسبانا:فى الأرض..وقالوا إن" القنتلالمن قتل؛ 
والصلب لمن غصب المال وقتل: وقطع الأيدئ والأزجلامن .خلا ف'لمن:قطع. الطزيق وغصبب الكال 
ولم يقتل. والنقى إذا أخافوا. فقط (المنتخب فى تفسير القرآن الكريم. صن .)١9١‏ 
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حث المؤمنين على فعل.ما فيه رضما: الله:: . 
« يا أيها الذين آمنوا. اتقوا الله (باجتناب نواهيه وإطاعة أواهره) وَابتغوا إليه الوسيلة 
(بفعل الطاغات والخيرات) وجاهدوا فى سنبيله لعلكم تقلحون» (ه). 0 
والآية تحث المؤمنين على خشية الله وإطاعة أوَامره وفغل ما يقرب من ثوابة والجهاد في 
سبيله فهذا طريق الفلاح: ١‏ 


جزاء الكافزين: 1 
. «إن الذين كفروا لى أن لهم ما فى الأرضن جميْعا ومثلة مغة ليفتدوا بهامن عذاب يوم القيامة 
ا تُقبّل منهم ولهم عذابٌ آليم: ' يزيدؤن أن يخرجوا من الناد وما هم بخارجين منها ولهم عذاب 
مقيم» (51 ييه 
والآية فيها ا الم ا ا 0 
أ ثمن: . وحتى لو كان لهم شبعف ما فى الأرض جميعا ليقدموه فدية عن أنفسهم فلن يقبل 
منهم. 
حد السرقة: : 

.«والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهها جزاء يما كسيا نكالا من الله. بلاغو كن : فمن 
تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رخيم. ألم تعلم أن الله له ملك 
السموات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله علئ كل شىء قدير» (5- .)٠‏ 

وفى الؤضايا العشر التى أنزلت على مونستى وضية تنهئ عن الشرقة عمومنا. وكانت سرقة 
المواشى هى الشائعة: وكان نخد السرقة فى الشتريعة الموسوية أن يرد 'الشارق خمسة أضنعاف 
ها سرق مخ بقن أو أربعة أضعافه إن كان غنما (قاموس الكتأب المقذسس: ض 410). أو ثمن 
ذلك ويتحتم تنفيذ الحكم ولو أدى إلى بيع ما فى ذار السارق من متاع فإن لم يكن كافيا يبع 
الشارق نفشه. وإن لم يكن له مال مفزز تم استرقاق السازق لمن سرق أى الحق به عبدا كما 
حخدث فى قضنة يوسف حينما اتهم أخاه الأضغر - بنيامين'- يسنرقة اضواع الملك لتأخذه فى 
كنفه وإن بذا عبدا «قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهى جزاؤه كذلك نجزى الظالمين» (170- 
يوسف). ثم جاءت الشريعة الإسلامية فجعلت حد السزقة هو قطع :اليد اليُمتى: والمشتهون أن 
يكون القطع عند الزسغ: أما الشيعة فيقطعؤن عند أصول الأصابع ويتركون الكف والإبهام. 


ج - حث للجميع على الحكم بما أنزل ألله: 
تركز الآيات من 5١ - 4١‏ على الحكم بما أنزل الله وتدعوا أهل الكتاب إلى ذلك . والدعوة 
تشمل اليهود والنصارى إذ كانوا قد عطلوا كثيرا من أحكام شرائعهم كما أن أحبار اليهود 
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القدامى كانوا قد أخفوا بعض أحكام التوراة ووضعوا أحكاما من عندهم :بدلا منها لهؤى فى 
نفوسهم أ إرضاء لبعض ملوكهم. أو تحت إغراء من المال والسلطة: وكانوا يسارعون إلى الكفر 
بما فى كتبهم ويحكمون بغيره. فنزلت الآيات تحث علئ العودة إلى ما أنزل الله والحكم به 
سواء بالنسبة لليهود أى التنصارى أى المسلمين. : 


١‏ - حث اليهود على الحكم بما أنزل الله: 

ديا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر من الذين قالوا آمنا بأقواههم ولم 
تؤمن قلويهم ومن الذين هادوا. سمّاعون للكذب سمّاعون لقوم آخرين لم ياتوك يُحرفون الكَلمَ 
(/الأحكام التى جاءت في التوراة) من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه 
فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلويهم 
لهم فى الدنيا خزى ولهم فى الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للشحت فإن جاءوك 
فاحكم بينهم أى أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيا وإن حكمت فاحكم بينهم 
بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من 
بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين» 4١(‏ - 45), 

والآيات فيها تسرية عن النبى إن لا موجب لحزنه من المنافقين الذين يزعمون أتهم مؤمنون 
فى بحين أن قلوبهم غير مؤمنة ويسنارعون.فى إظهان:الكفر.والشك. ولامؤجب للحزن من اليهود 
الذين يسبمعون ويصدقون. الأكاذيب التئ ينقلها إليهم.أقؤام آخرون ويحرفون الكلام عن معانية 
الصحيحة ويشيرون على الناس:بأن يقبلوا حكم النبي إذا.قضنى بكذا وعدم قبؤله إذا قضى 
بكذا تنفيذا لأهوائهم. وتخبر النبى أن الله قضى عليهم بالضلالة ولهم عذاب عظيم لأنهم 
يسمعون الكذب ويتناقلونه ويأكلون المال الحرام «السحت». ثم تخبر الآيات النبى أن له الخيان 
إذا احتكموا إليه فى أمر ما.فله أن يجكم بينهم أى يعرض عنهم. وإذا حكم بينهم فليجكم 
بالعدل, ثم يأتى سؤال اسبتتكاري على سببيل التقريع لهم عن سيب احتكامهم إلى النبى 
وعندهم التوراة فيها حكم الله,فيما يريدون أن يتقاضوا فيه ولكنهم لا يقبلون به بل يريدون 
حكما يتفق مع هوى نفوسبهم. ويقول الألوسى (تفسيروج + صن ؟١1)‏ إن الآية ثزات بصدد 
احتكام اليهود إلى النبى فئ رجل منهم زنا بعد إحصانه وجعلوا من هذا الاحتكام اختبارا 
للنبى وقالوا. إن جكم بالجاد فهو سيد فى قومه وليس بنبى.أما إن حكم بالرجم: فهو نبى. قلما 
عرضت القضية على النبى ناشد كبير أحبارهم أن يقبره بما فى التوراة الأصلية من حكم. 
ويعد مناشدات عديدة أقر الحبر بأن حكم التوراة هى الرجم فقال لهم إن ذلك أيضا هو حكم 
الإسلام وتم تنفيذ الحكم. ش 0 

وتسستمر الآيات توضح لليهود أن التوراة فيها حكم ما بينهم: 
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١ 
|| 
ا‎ 
ا‎ 


دإنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونون يحكم بها. النبيون الذين أسلموا للذين هاذوا والربانيون 
والأحبار يمااستحفظوا. من كتاب الله وكانوا عليه شهداء قلا تخشوا الناس واخشون ولا 
تشتروا. بآياتى:ثمنا قليلا. ومن لم يحكم يما أنزل. الله فأولئك هم الكافرؤن. وكتبنا. عليهم فيها 
أن النفسٌ بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاطن 
. فمن تصدق به فهى كفارة .له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون» (4؛ - هغ). 

والآيات تقرر أن الله قد أنزل التوراة فيها هدئ ونور وأوجب.علئ أنيياء بنى إسرائيل 
ورجال الدين وفقهائهم الحكم بما. جاء فيها. إذ أنهم بما نالوا من علم ووصلوا إليه من مرتبة 
قد,أصبحوا من حفظتها وعليهم أن لا يخافوا أحدا غير الله ولا يبيعوا آياته وينحرفوا عن 
شرائعه فمهما غرض عليهم من مال فهؤ ثمن بخس. ثم تقرير بأن من لم يجكم بما أنزل الله 
فهى كافر. ثم يذكر أن الله قب:كتب علي اليهود فى التوراة قصاص المثل. وأن ن العفى جائز. ثم 
تكرار أن من لم يحكم بما أنزل الله فهى ظالم. وقد ورد.في.التوراة (خزوج 5١‏ : 14): نفس 
لسري بحن زا ين مي رطقل بل كر لل جنار جارد لد 
وكذلك ورد (لاويين 4" : :)5١‏ من قتل إنسانا يُقتل قتلا. وأى إنسان أحد ث عيبا في قريبه 
فليصنع به كما صنع. الكسر بالكسر والعين بالعين والسن بالسن. كالعيب الذى يُحْدثه فيه 


الإنسان يهدثه معه. 


" - حث النصارى على حكم بالإنجيل: 

«وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه 
هدئ ونون ومصدقا لما بين يديه من التؤراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما 
أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما. أنزل الله فأولئك هم الفاشقؤن» (-80). 

والآيات فيد أن الله قد أرسل عددا من الأثبياة إلى بتى اسرائيل وجاء بعدهم أى فى 
أثزهم عيسى ابن مريم مصصدقا ومؤيدا للتوراة. والإنجيل الذى أثى به فيه أيضا هدى ونور. 
وتحث النصارى على أن يحكموا بمًا أنزل الله فيه ويطبقوا شرائعه وأن من لم يحكم بما أنزل 
الله فهو فاستق خارج عن أمر الله. 


؟' - حث النبى علي الحكم بما أنزل الله: 1 
ويالمثل أسر النبى أن يحكم بين الناس - مسلمين وغير مسسلفين - بما أنزل الله فالقرآن 
يصدّق ما قيله من الكتب ومهيمن عليها: ش 
بوأنزلنا إليكه الكتاب بالحق مصدّقا ما بين يديه من الكتاب ومهيمتا عليه فاحكم بيتهم بما 
أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله 
اجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فى ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا 


00 


فينبئكم بما:كنتم فيه تختلفون: وأن احكم بينهم بما أنزل اللهدولا تتبع أهواعقم واحذرهم أن 
يفتنوك عن بعضن :ما أأنزل الله إليك فإن تولوا فاغلم أثما يريد الله أن يصدِيبهم بيعص ذنويهم 
وإن:كثيرا من-الناس:لفاسقون, أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من: الله حكما اتوي لوقنو 
(أئ- يؤمنون بالشرع ويذعنون للحق)) (42 2 ).1 

والآيات تخلبئن :أن الله أتزل إلى الثبئ القرآن العطاية الكم اواك كيد فى كل 
أخكامه وأنبائه. مصدقا لما سبقه من:الكتب السماوية وتأمر الآيات الذبَى إذا تحاكم إليْه أهل 
الكتاب أن ينفكم بينهم با جاء فى القرآن .ولا يتبع أفواءهم::كما أن الله قادر على أن جع 
الناس :كلهم أمة واحدة ولكن شاءت إزادته أن يجعل: لكل أمة:شترائع ومنهياجا حسب ظرؤفهم 
وزمانهم. ثم يأتى. حث للنبئ أن.يحكم بينهم. بما: أنزل: الله وتحذرة من أن يجعلوه يتحرف عن 
بغض ما. أنزل الله ويتشناهل معهم. فإن أعرضوا :عن حكمه فذلك لأن الله يريد أن يعذبهم. ثم 
سؤال إلى المتخاكمين إل النبى فيه توبيخ عما إذا كانوا يويْدُون منه الحكم بأحكام الجاهلية. 
ا ا 


دفن علاقة المسلمين بأهل الكتاب: 


والآيات تفصّل ما يجب أن تكون عليه العلاقة بين السلماق رامل كاب - - وهم اليهود 
والنصارى - من خلال النقاط التالية: 


,. نهى عن موالاة اليهود والتنصارى:‎ - ١ 
ومن يتولهم‎ ٠ «يا أيها الذين آمنوا لا ,تتخذوا اليهود والنضارى اولي . بعضهم بم أولياء بعض.‎ 
متكم فإنه منهم. إن الله لا يهدى القوم الظالمين, فترى الذين فى قلوبهم مرض يسارعون فيهم‎ 
(يشتدون فى موالاتهم) يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فعسي الله أن يأتى بالفتح أى أمر من‎ 
عغندة فيصبحوا على ما أسروا فى أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا‎ 
,)05 - ه١( بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم, حيطت أعمالهم فأصيحوا خاسرين»‎ 

والآيات تنهى المؤمنين عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء لأن يعضبهم أولياء يعض وأن من 
يتولاهم من المسلمين يصبح كأنه واحد منهم ويصبح فى عداد الظالمين. ثم يأتى تنديد ببعض 
ضعاف الإيمان الذين يشتدون فى موالاتهم ويقولون إنهم يفعلون ذلك حماية لأنفنشهم فى حالة 
قيام حرب معهم: وترد عليهم الآيات بأنه فى نحالة انتضاز المسلعين سيندمون غلى ما أسروا 
فى أنفسهم. ويومكذ يوبخهم المؤمنون ويسألونهم عن جدوئ الأيمان المغلظة التى أقسمها لهم 
فؤلاء أتهم معهم : وتلجيت ب الآيات على هذا التساؤل بأن ا ذهبت سدى وأنيتحوا 
خاسترين. ' 


9- تخذير من الارتداد عن الإسلام: 

' وتحنز الآيات من أنْ شذة الموالاة لليهود والنصمارئ قذ تؤدى إلى الافتتان لينم والارتال 
عن الإسلام؛ 

* «يا أيها الذيّن آمنوا ا الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على 
المؤمنين أعزة غلى الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء والله واسع عليم» (04). 


- إعادة النهى.عن موالاة اليهود العا والكفار: 

ورد على من قالوا «نخشبئ أن تطنيبا: دائرة» تذكز الآيات أن على المؤمنين أن يعلموا أن 
وليهم هى الله ورسوله وإخوانهم المؤمنون الذين يؤدون ما عليهم من صلاة وزكاة وهؤلاء هم 
حزب الله وهم الغالبون. ثم تكرر الآيات النهى عن موالاة أهل الكتّاب والكفار وخناضنة الذين 
ييزاون من الإسلام وتغاليمه ويتغامزون إذا قام المسلمون إلى الصلاة: 

«إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويفتين الزكاة وهم راكعون. 
ومن يتول الله ورسوله والذين. آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. 5 أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
الذين ا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا ! الله إن 
كنتم م منين. وإذا ناديتم إلى الضلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون» (ده جله). 


غ:- .سيب عداؤة اليهود,للمسلمين: ا 0000 : 
!كان لمجو في مرضي امن سافان كدر بايا للأعداء لني ترا رلا فيط 
موقفهم هذا بسؤال عما إذا .كان :حقدهم يرج إلى أن المسلمين قد آمنوا" الله يما أنزل من 
كتب سابقة ويعقب ذلك سؤال يخبرهم بأن أجدادهم هم الأولى بنقمتهم لأنهم فعلوا ها أغضب 
الله فجعل مذ ار ل يا ال ب «أهل.الكتات» هم اليهود دون 
النصارى. 5 27 

«قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن 
أكثركم فاسقون, قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله, من لعنه الله وغضب عليه وجعل 
منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل» ال 0000 
ه - فضح نفاق بعض اليهود:” 1 

«وإذا جاعوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. 


وترى كثيرا منهم يسارعون فى الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كاذوا يعملون. لولا 
ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون» (11- 65). 
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والآيات تند بما كان اليهود يفعلونه من حضورهم إلى مجاس التبى وادعائهم أنهم قد 
آمنوا فى خين أنهم قد دخلوا كفارا وخرجوا كفارا أيضا والله يعلم ما تكنه صبدورهم. ثم إن 
هذا ليس يمستغرب منهم فالشر متأصل فيهم فهم يسارعون فى ارتكاب الإثم والعدوان وأكلهم 
المال الحرام دون وازع من ضمير ويالسوء ما يعملون. وحتى أحبارهم وعلماؤهم لا ينهونهم عن 
هذه الأفعال فيتس ما إصتع هؤلاء أيضا. ومن فضائل أمة محمد أنهم «يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر». وفى حديث أخرجه الإمام أحمد أن النبى قال: ما من قوم يكون بين 
أظهرهم من يعمل بالمعاصى هم أعز منه وأمنع ولم يغيروا إلا أصابهم الله منه بيعذاب. وحديث 
رواه الترمذي: قال رسول الله: والذى نقسى بيده لَأمرنٌ بالمعرؤف ولتنهِونٌ عن المذكر أى 
ليوشكن .الله أن يبعث عليكم عقايا. من عنده ثم لتدعنهٌ فلا يستجيب لكم: 


١‏ - اتهام اليهود لله بالتقتير عليهم: 

كان اليهود قد رأوا أن المهاجرين قدموا إلى المدينة فقراء لا يملكون شيئًا فقاسمهم 
الأنصار معيشتهم وكان اليهود وقتئذ هم مالكى اقتصاد المدينة وأموالها وتجارتها ورأوا ما ما 
صار إليه المهاجرون للهارتهم فى التجارة فاغتاهم الله من فضله. كما أصابوا كثيرا من 
الغنائم فى غزواتهم فى حين أن اليهود - بعداوتهم للمسلمين - أُجبروا على الجلاء عَنْ المدينة 
فساءت أحوالهم الاقتصادية وزاد حقدهم على المسلمين بل وامتد غضبهم إلى ربهم ونسبوا 
إليه التقتير غليهم فسقطوا فى هوة الكفر: 

«وقالت اليهود يد الله مغلولة» غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه ميسوظتان ينفق كيف 
يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ريك طغيانا وكفرا . وألقينا بينهم العداوة واليفضاء 
إلى يوم القيامة كلما أوقدوا ناا للحرب أطفئها الله ويسعون فى الأرض فسادا والله لا يحب 
المفسدين» (184): 
:ولا يخقى ما في قولهم هذا من سؤء أدب مع الله سبحانه وتعالى. وزادن غضبهم لما رأوا 
الإسلام ينتشر حثيثا. وقادهم حقدهم إلى محالفة قريش وتأليب القبائل المشركة على المسلمين 
كما فعلوا فى غزوة.الخندق وجاولوا. إشعالها حروبا:على النبى وعلى:المسلمين ولكن الله أفشل 
كيدهم وسيظلون يؤلبون'بعض:الأمم على بعضن ويثيرون الحنرؤب فى كل مكان وينشرون 
الفساد فئ الأرض. وهناك من المؤرخين من يرى' أن أضابع الييهؤد كانت وراء الحروب الكثيرة 
التى عمت أوريا فى القرنين الأخيرين وأنهم هم مديرى الثورة الفرنسية ودورهم فى وضع أسس 
الشيوعية العامية وقيام الثيرة البلشفية فى روسيا ونشر الإلحاد والفساد فى الأرض غير خاف 
على أحد. بل إن الأضايع تة تشير إلى دور لهم فى إشعال الحرب العامية الأولى والانية َوُسِيِظل 
هذا دأيهم إلى يوم القيامة. 


7.4 


ه - دعوة أهل الكتاب إلى الإسلام: 

. وقد ركزت الآيات لبلوغ هذا الهدف على عدة نقاط:., 
١‏ - ما ينتظر آهل الكتاب هن خيزا لو آمنوا:” ' 

«ولى أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا غنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم 
أقاموا التوراة والإنجيل وما أنْلَ إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. منهم أمة 
مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون» (50 -11). 

وهذا تقرير بأن أهل الكتاب ل آمنوا برسالة النبى واتقوا الله لنالوا رضا الله ولأدخلهم 
جنات النعيم. ولى أنهم - على أقل تقدير - طبقوا التوراة والإنجيل تطبيقا: صحيحا واتبعوا 
الشرائع التى أنزات على أنبيائهم لآتاهم الرزق وافرا.من كل جهة ومن كل سبع يسعونه ولكن 
ا 
أنزل الله 


دعوة أهل الكتاب إلى الإيمان: 


0 وتمضى الآيات وفيها. ند ء للنبى وأمر بأن يستمر فى تبليغ ما أنزله الله إليه وإخباره بأن 
أى تقصير فى ذلك يجعله غير مبلغ لرسالة الله , وعليه ألا يخشى في إبلاغ الدعوة أحدا لأن 
الله سيعصمه ويحميه من أى أذى ولن يوفق الكافرين فيما يكيدون. ٠‏ ثم تعيد الآيات بعوة أهل 
الكتاب إلي تطبيق التوراة والإنجيل تطبيقا سليما . ثم تكرر أن ما أنزله الله علي نبيه محمد 
يزيد أهل الكتاب إعراضا ويعدا عن الله فلا ينبغى أن يحزن أو يعبأ بموقفهم هذا: 

« يا أيها الزسول بلّعْ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلقت وسالته والله يعصمك من 
الناس إن الله لا يهدى القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شىء حتى تقيموا التوراة 
0 أتزل إليكم من ربكم. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طفيانا وكفرا فلا 

س على القوم الكافرين» (79 -4). 

ثم تقرر الآيات أن رضما الله لا يُثّال إلا بالإيمان بالله وباليوم الآخر وبالعمل الصالع سواء 
كان الفاعل مسلما أي معتنقا لليهودية أى النصرانية أى كان من الصائية: 

«إن .الذين.آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن,بالله واليوم الآخر وعمل 
صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» (16). 


3 - نقض بنى إسرائيل لميثاقهم مع الله: 
«اقد أخذنا ميثاق بنى إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لاتهوى 
أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسيوا آلا تكون.فتنة فعموا وَمتما ثم تاب الله عليهم ثم 
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م 
عموا وصمو) كثير منهم والله يصين يما يعملون» (.7 0/١١‏ 
درفم أن الله أخذ على بنى إسرائيل الميثاق وإلغهد بأن يسمبعوا ويطعيوا رسله 
كذيوه أى قتلوه ؛ وظنوا أنهم لم يرتكبوا. إثما اب خرفنا البلاء الله وفتنته فظلوا في غْيّهم 
سادرين عُميا عن رؤية الحق وصمًا عن سماعه حتى عاقبهم الله فثابوا إلى رشدهم وتابوا 
فتاب الله عليهم ولكن كثيرا منهم عاد إلى سابق فعلهم من التعامي عن رؤية الحق والتصامم 
عن سماعه . والله بصير يفا يعملون ومخصيه ومّجازيهم يه. 


5 + تكفير من قالوا بألوهية المسنيع:: : 

«لقد كفن الذين قالوا. إن الله هى المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بتى إسرائيل أغبدوا الله 
ربى وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه'الجنة ومأؤاه النار وما للظالمين من أنضان. 
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وما من إله إلا إله واحد.وإن لم ينتهوا عما يقولون 
ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. . أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما 
المسيع ابن مريم إلا رسول قد خلت من قيله الرسل وأمه صديقة كانا يتكلان الطعام. انظر 
كيف نبيْن لهم الآيات ثم انظر أنّى يؤفكون. . قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا 

نفعا والله هو السميع العليم: . قليا أهل الكتاب لا تفلوا فى دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء 
قوم قد ضلوا من قبل وأضلُوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل» (5/- /00). 

والآيات واضحة وصريحة في تكفير من ادعوا ألوهية المسيح مع أن المسيح قال لهم اعبدوا 
الله - ربه وربهم - وقد ذكرنا في الجزء السادس (ص 1) تفسير قول عيسى «أبى الذى فى 
السموات» وذكرنا أيضنا (158-157) خلافات الفرق المسيحية حول طبيعة المسيح. كما 
ذكرنا أن بولس'قى الذى أدخل التثليث إلى المسيحية (ض ١١165 - ١١8‏ ), وقد جاء أول تكفير 
من قالوا بالوهية المسيح فى الآية 117 من السورة الحالية (صن ) في قؤله تعالى: «لقذ كفر 
الذين قالوا إن الله هى المسيح ابن مريم. قل فمن يطك من ال 1 إن أراد أن يولك المسيح 
ابن مريم وأمه ومن فئ الأرهن 'جميعا»: “ثم تغنود الآيات فتنهى النصارى عن الغلى في ذينهم 
والغلى فى حبهم المسيح فيخرجؤة عن طبيعته البشرية وتذهاهم عن سلوك قوم قبلهم اثبعوا 
أضواءهم فضلواء عن الطزيق القويم وأضلؤا من غيرهم الكشير وإزذاتها ضتلالا ؤيعدا عن 
السبيل المستقيم. 


ه - تنديد بموالاة ينى إسرائيل للكقار: 


«لعن الذين كفروا:منن بنى إسرائيل على لسان داود (أى فئ الزبوز) وعيسى ابن مريم (أى 
فى الإنجيل) ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن متكن فعلوة لبنئس ما كانوا 
0 


يفعلون. ترى كثيرا منهم يتواون الذين كفروا. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم :أن سخط الله عليهم 
وفى العذاب هم خالدون. ولو كانوا. يؤمنون بالله والنبى وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن 
كثيرا منهم فاسقون» (77:- ,.)4١‏ 0 

. والآيات تشير إلى ضلال بغفض لقيال قدا مرا مني لحر ل لفن اللغنة على 
لسبان داود:وعيسى :ابن مريم بسبب.عصيانهم واغتدائهم على شريعة الله ويسيب أن بعضهم 
كان يسكت عما يرتكبه البعض من آثام ومنكرات مثل الإشراك بالله أن عنادة البعل أن مخالفة 
الشريعة. كما أن كثيرا من اليهود المعاصرين للنبى كانوا يوالون الكفار ويؤلبونهم على 
المسلمين وهى يتنافى مع ادعائهم الإيمان فاستحقوا سخط الله عليهم وكان جَرَاؤْهُم الخلود فى 
الذاز. ولى كانوا امؤفنين حقا ما اتخذوا من 'الكفان أولياء وأكنهم فن حقيقتهم فاشقون. 
1.- عداوة اليهود والمشركين للمسلمين ومودة النصارى: 

«لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقريهم مودة للذين 
آمنوا الذين قالوا.إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم:لا يستكبرون. وإذا سمعوا 
ما أتزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما. عرفوا من الحق يقواون ربنا آمنا 
فاكتينا مع الشاهدين. وما لنا؛لا نؤمن بالله وما:جاعنا.من الحق.ونطمع أن يدخلنا رينا مع 
القوم الصالحين. فأثابهم: الله.بما قالوا جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء 
المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. أولئك أصحاب الجحيم» (5- 8), 
' والآيات تقرر أن أشد الناس عداوة للمسلمين هم التهود والمشتركؤن: أما النضاري فهم 
أقرب مودة لأنهم متواضعون لا يستكبرون عن الحق ولأن فيهم قسيسين وزهبانا' وعند شتماعهم 
آيات القزآن:التئ تنزل علي الرسول تخشع قلوبهم وتذمع أعينهم تأترا هنما يَسُمغونه ويعلمؤن 
أنه حق. .وهم - وإن لم .يعلنوا إسلامهم - يدعؤن الله أن يكتبهم مع المؤمنين ؤيطفعون أن 
يجعلهم الله من زمرة عبادة الصالحين. “وقد انور المجاد كلسرا امم أما الذين 
كفروا وكذبوا فهؤلاء من أضحاب الجِحيم. 

وبهذه اا حي وذ االجانيها من االنقرانا اترارك زه ر1 02 العتات امور 
اليهود بصفة خاصة ثم تأتى. 


و-. تشرد ت في الدين: 
ا وهئ: استكمال لما ورد 'سائقا من تشلريغات كثيرة ترسى قواعد الديزة . 


١‏ - نهى عن تحريم الطيبات: ا 
ديا أيها الذين آمنوا لاتحرّموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تع قفرا اذاه امع لقي 
وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذى أنتم به مؤمنون» 0م حالم), 
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١‏ وقيل إِنْ يعض المعنلمين ب بغد نزول الآية السابقة التى'تمدح التضارى بأن منهم قسنيسين 
ؤوهيانا: د جاؤلوا'تقليدهم فحرموا علئ أنفسهم النساءوالطيّبٍ من الطعام وتفرغوا للعباذة مَنْ 
صلاة وذكر وصوم فبلغ ذلك النبى وكرهه وقال لهم: إتما هلك من كان قبلكم بالتشدك “شددوا 
على أتنفشهم فشدد الله غليهم. وإنى لأقوم وأنام وأصوم وأفطن وآتى النساء فمن رغب عن 
فبتكن: فلس من وقال الذين حرّموا علئ أنقسهم الطيبات: ما نضنع:يا. رسول:الله بأيّمَاننا 
التي حلفناه! على ذللةفترات الاب 


" - كفارة الإيمان: . 


«لا يؤاخذكم الله باللغى فى أيمانكم ولكن حك بما عَقّدتم الأيمان (حلفتم. لتأكيد النية) 
فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أى تحرير رقبة فمن 
لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم 
آياته لعلكم تشكرون» (1)39: ١‏ كا اوسا 0 ا 

وفى الآيات بان أن الله'لا يؤانخذ غلئ ما يَمْتَج بالكلام العادئ من لفن الأيمان وإنمأ 
يؤاخذ بالأيمان التى يُعرِمْ بها على فعل أمن"أو الامتناع عن عمل ثم بدا له أن يرجع عنها فعليه 
أن يقدم كفارة: غلى أنه الأولق أن يحفظ المزء أيمانه :يدايق في النتيزة البقرة'زآدة ا 
5) ورود 'مثل هذا “المعنئ فئ قؤله:تعالى.«ولا تجعلوا :الله عزضنة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا 

وأبيح التحلل من اليمين بالكفارة كمنا.جاء فى شُنورة التحريم (الآية ١‏ 200 «قد 
فرض الله لكم تحلة أيماتكم». وفى حديث عن أبى موسى. قال النبى: والله إن شاء الله أن 
أحلف على يمين فارى خيرا هنها إلا أتيت الذى هى خير وتحللتها . وحديث آخر: من. حلف على 
يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل: وبالطبع لا يجوز, لامرىء أن يحلف 
للامتناع عن خير أى لعمل فيه شر. وما يحلفه المرء كذبا على أمر مضى يسمى يمين الغموس 


وهو .من الكبائر لحديث النبى «الكبائر: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفسن واليمين 
الفموس». وحديث آخر «من حلف على يمين كاذية ليقتطع بها مال أجيه لقى الله ؤهى عليه 
غضيان». : 

'' - تحريم الخمر الميسر: 


ديا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجن من عمل الشسيطان 
فاجتنيوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر 
والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين» (50 -645)+” 

ويلاحظ.التدرج فى :تحازيغ'الخمن: وكان عمر ين:الخطاب قد"قال: اللهم بْيْنَ لنا في الخمر 
شافيا. فنزات الآية:15؟ .من سبوزة البقرة (طن: 4484) «يستالونك عن" الخمن والميسن قل فيهمًا 


لدف 


إثم كبير ومناقع الناس وإثمهما أكبر من نفعهما». ثم نزلت الآية ؟4.من سورة النسناء (ص 
/561): ديا أيها الذين آمنوا .لا تقريوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون» فضيقت 
من الوقت المتاح لشرب الخمر ولكنها تركت الباب.مفتوحا أمام شاريها. وقيل قال عمر بن 
الخطاب مرة ثالثة: اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية الحالية من سورة المائدة 
فلما قرأها النبى على المسلمين حتى قوله تعالى: «فهل أنتم منتهون؟» قالوا: انتهينا. انتهينا. 
وهناك أحاديث كثيرة في الخمر. منها: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وحديث آخر: كل مسكر 
خمر وكل مسكر حرام. وحديث ثالث: ليشربن ناس من أمتى الخمر يسمونها بغي اسمها. 

وقد قرنت الخمر بالميسر والأنصاب التى كان. الشركون يقيمون عندها طقوسهم الدينية 
ويقربون قرابينهم عندها دلالة على شدة تحريمها. ويرى علماء اللفة أن التجنب «فاجتنيوه» 
أبلغ فى الدلالة على التحريم لأنها تعنى تجنب كل ما'له ضلة تالخمز مثل صئعة وبيعة ؤشريه 
وخدمة شاريه. 

وقيل إن بعضن أصحاب النبى سألوه عن جكم الذين شريوا الخمن قبل تحريمها فنزلت 
الآية: 

لك ا ا ا ا | وآمنوا وعملوا 

وتكررت كلمة «اتقوا» ثلاث مرات ل 
والتصديق. والثانية تعنى الثبات عليه وعدم تبديله. والثالثة تعنى التقرب إلى الله بالنوافل. وجاء 
فى المنتخب في تفسير القرآن الكريم (ص )١14‏ أن الأولى تقصد ما طعموه من المحرمات قبل 
علمهم بتحريمها والثانية تقصد تجنبهم لها بعد علمهم بتحريمها والثالثة تعنى دوامهم على 
خوفهم من الله بإجسان العمل. 


- الصيد بالنسبة للشحرم: 

«يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشىء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من 
يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم 
حُرْم ومن قتله منكم متتعمد! فجزا ء مثل ما قتل من النْعَم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ 
الكعبة أو.كفارة طعامٌ مسكينَ أي عدل ذلك صياما ليذوق ويال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد 
فينتقم الله منه والله عزيز ذى انتقام. أجل لكم صيدُ البحرٍ وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحَرّم 
عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذى إليه تحشرون» (54.-50). 

والآيات تنبه المؤمنين إلى أن الله سيختبرهم فيجعل فى متناول يدهم ورماحهم بعض الصيد 
حتى يعلم الله من يطيع أوامره ومن عصى فله عذاب أليم. ثم يأتى نهى عن قتل الصيد فى 
حالة الإحرام وتشريع الكفارة لمن يقعل ذلك متعمدا وهى تقريب هدى من الأنعام معادل لما قتل 


ردق 


يذبح غند. الكعبة.أى يهدى الفقراءءعند: الكعبة أئ إطعام بعض المستاكين' أو نيام بعض الأيام 
عقابا'له وليشعز أنه قد اقترف محظورا: ,أما. يد النْخز فهى حلال للمحرم: والنهى هو في 
صدد صَِيْنِ ما يؤكل من الحيوان وأناخوا"قتل الحيوان المؤذى استنادا إلى حديث زواة النفوئ 
قنال النبى: خمس من الدواب ليس غلي المحزم في قتلهن“جناح: الغزابٍ والحدأة والعقرب 
والفنازة والكلبٍ العقوز: غلئ أنه'لا'ناس'من أكلّ ضَيْد البر إذا لم يَصدة بنفشه أو يُصَنَدْ له 
استنادا إلى'حديث عن جايز بن عبذالله قال: شمعث رسول الله يقول: صيد البر لكم خلال 
وأنتم يمرم مال تصنيذؤة أو يُضْد لكة: أما' صيد البخر فهق خلال للمحرم سواء حرج من الماء 
حا أى ميتا أو“قذفه اليتحن إلى الساحل: والأتهار فئ حكم البحار. 
م - موقف الإسلام من بعض تقاليد الحج: 

كان العرب قبل الإسلام يمارسون فى الحج مناسك وتقاليد قالوا إنها مأثورة عن إنراهيم 
عليه السلام ونعضها, أضافوه لما رأوا. فيه من مصلحة إن كان الحج وسيلة لاجتماعهم في 
مناسك واحدة ومكان واحد علي اختلاف قبائلهم ومعبوداتهم. وجعلوا منها هدنة تتوقف فيها 
الخروب ويسود فيها الأمن,والسلام في تلك الربوع.الشاسنعة:التي. تخلى من حكومة مركزية أى 
سلطة نافذة. فيتاح فيها تبادل التجارة مما يعؤد على الجميع بالخير. وجاء الإسلام وأقنكثيرا 
من هذم المئاسك وعدن بيعضبها: 0ثا ,ب لا : 

:-«جعل الله الكغبة البيت الحرام قيامًا للناس'(قوا معني النال) والعر ا تسرام والباي 
والقلائك ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما فى السموات وما فى الأرضن وأن الله بكل شنئء عليم. 
اعلفوا أن الله شديد العقاب وأن الله غقور رحيم: ما علي الزرسول إلا البلاغ والله يعلم ها 
دون وما تكتمون قل لاايسنتوي اكخييث والعليب ولو أعجيب كثرة الغييت فأتدوا ! الله يا أولى 
الألباب لعلكم تُقلحون» اتا للم 

وكان الحج.اختياريا ..فلما,نزلت:الآية /41امن.سورة. آل عمزان (ض!١54).«ولله‏ على الناس 
بحج البيت.من استطاع إليه سنييلا» ضار الحجّ ركنا من أركان الإسلام “'وسأل بعضنهم زرسون 
الله قالوا: يا زسول الله فى كل:عام؟ فسكت. فأعادوا .الشؤال.“فقال لا: ول قلت نعم لوجبت ؤلا 
استطغتم ثم قال ذرونى ها تركتكم فإنما هلك من“كان قبلكم بكثرة سَؤالهُمْ واختلافهم غلى 
أننتائهم, فإذا أمزت بشئء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهنتكم عن شء فدعوه. ثم نزلث الآية 

تنهى المسلمين عن سؤال التبى عن مور لا ضزورة لها لآن الإجنابة قد تأتى بتشريع لجُديد 

لايطيقونه ولى.لم يسألوا لتجاون الله عنه: وتخبرهم الآيات أن أقؤاما قبليع سنا أنييّاعهم عن 
أشياء فلم نزل تشريع قيها لم يمتثلوا ا 


ف 


1 ديا امقس ا عور اساسا جا 1 ا 
كافرين» ١‏ ا 0 


١‏ - تحريم بعض عادات الجاهلية: 


«ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن.الذين: كفروا يفترون علبي الله 
الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما 
وجدنا عليه آباعنا. أولى كان آياؤهم. لا يعلمون شيئا ولا يهتدون» .)١١5 - ١١5(‏ 

:من,المعروف أن الراعى يفضل الإناث:من الحبيوان,لأنهبا.هى:التئ تلد وعن طريقبها يكثر 
القطيع وتزداد ثروة مباحيه والذكور للاكل ول يترك منها إلا ما يكفي لإخصاب الإنات. إلا أنه 
إذا كبرت الإناث,في السن ذُبحِت وأكلت واسدّ ستقتى العزب:من ذلك الناقة أ الشاة.التى تكثر من 
ولادة.الإناث تكريما لها.فتعفى من الذبح وتوهب لآلهتهم فلا يشرب لبنها إلا ضبيف ولا تُمنع 
عن ماء ولا كلأ ولا تحمل أثقالا ولا تُركب وادعوا أن ذلك من شعائر الدينالحثيف. فى حديث 
أخرجه عبد الرزاق عن زيد بن أسلم أن النبى قال: إنى لأعرف أول من سيّب السوائب ونصب 
النصب وأول من غير دين إبراهيم. قالوا ومن هويا رسول الله؟ قال: عمرى بن لحى أخو بني 
كبب. . لقد رأيته,يجر قصيه فى الناى يوذى أهل النار ريح قصبه : وإذى لأغرف ول هق بخثر 
البحائر. قالواً من هويا رسول الله؟ قال رجل من بنى مدلج كانت له ناقتان فجدع آذانهما 
وحرّم ألبانهما وظهورهما وقال هاتان لله. وقد نزلت الآيات السابقة مُسِفَّه هذه العادات لما فيها 
من تحريم الانتفاع بما. أحل الله وادعاؤهم أنها من شريعة دين إبراهيم. 1 

وكان أهل الجاهلية إذا ولدت الناقة خمسة أبطن كلها إناث شقُوا أذنها أى بحروها وسميت 
«بحيرة» وتركوها. ترعى ولا يستعملها. أحد فى ركوب أى نحو ذلك: وكانوا لا يُجلون لحمها 
ولبنها للنساء. فإن ماتت - من كبر.السن ب اشترك الرجال والنساء فى أكلها. أما «السائبة» 
> من فعل ساب أى ترك وأهمل - فهي الناقة تلد عشرة أبطن إناث فتهمل ولا تركب ولا يُجّدْ 
وبرها ولا يُشرب لبنها إلا ضيف ولا ثمنع عن ماء ولا كلاً. والوصيلة الشاة تنتج سبعة أبطن 
عناقين عناقين (العناق الأنثى من ولد المعيز والغنم) وكانت الذكور تذبح. فإذا ولدت بعد ذلك 
عناقا وجديا قيل وصلت أخاها قلا يذبح ولا يُشربٌ لبن الأم إلا الزجال وَيْحْرْم على النساء. 
ودحام» من'الفعل «حمن» أى مع وه الفتحل“إذا لقع ود ولذه فيقؤلون قد خمى ظهزه فيُهمل 
ولا يطرد عن ماء ولا مرعى. وقال آخرون إنه الفحل يعيش عشر سنين عند صاحيه. 

“وقد ألغى القرآن تعادات الجاهلية هذه لأنه ليس من ورائها فائدة يقومَ بها أمر الناس بل 
فيهنا تعطيل لبعهن ما ينتفع به. ثم تنمئ الآيات علئ الكفان إعراضٌّهم:عما. أنزل الله واكتفائهم 
بما وجدوا آباعهم يفعلونه من عادات حتى لو كان آباؤهم على ضتلال. 


مكلا 


وبعد ذلك تحت الآيات:المؤمنين على إلزام أنفسهم بطاعة الله وأنه لا نضيزهم ضلال غيرهم 
ها دامؤا هم على الهدئ فالمرجع إل الله وحده فيخين'الناس بأعمالهم والمفهوم أنه يجازى يِها: 

ديا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا افتيدام اناكم 
جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون» .)٠١١(‏ 
- تشريع بشأن وصية المتوفى: 

ديا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حخضر أحدكم الموث حين الوضنية اثنان ذوا "غدل 
منكم أى آخران من غيركم إن أنتم ضريتم فى الأرْض فأصابتكم مضيبة ا موث تحبسونهما من 
بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشترى به ثمنا ولى كان ذا قربئ ولا نكتم شهادة الله 
إنا إذا لمن الآشين. فإن عثر على أنهما' استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين 
استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق :هن شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن 
الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أىيخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا 
الله واسمعوا-والله لا يهدى :القوم الفاسقين» ١١5(‏ -608)* 

وفى الآيات من للمسلمين إن'كانوا في سف بعيّد وشغر أحدهم يقرب أجله فعليه أن يشهد 
على وصيته وتركتة شاهدين عذلين من المسلمين أو من غير المسلمين: فإذا توفى الموصى جاء 
الشاهدان ليسلّما لأملة تركته أو يبلا وضيته: وإن ارتاب الأهل في صخة أقوالهما فلهم أن 
يطلبوا منهما يمينا علي صَدقهِمًا وعدم كتمانهما شيئا لمنفعة خاضة أو لضالح قريب لهما 
وَيْخْجِنْ الشاهدان ليؤديًا اليمين والشهادة بعدصلاة لتكون أمام جمع من'المصلين: فإذا هن 
أنهما كاذيان بأن وجد اغندهما مثلا شيئا من تزكة:الميت وادعيا أنهما ابْتاعاة منه أق أوصى 
لهما به فيضح .أن يتقدم اثنان من أؤلياء الميث ويقسمان بالله أن شهادتهما أصدق من شهادة 
الشاهدين الأولين وأنهما لم يتعدَيًا الحقيقة وحينكذ تقبل شنهادتهما وترد الشهادة الأولئ: وفئ 
هذا حك للشهود غلى الالتذا ع بالسوق ليه التكزيا والافسيغا من جراء رد اطديا نهم 1 
تأتي ذعوة للمسلمين على التزام. تقوى اللة في حقوق بعضهم وأن يسمعوا ويطيعوا أوامرة فإن 
الله لا يوفق الفاسقين. 

باتى دكين بيده القيامة وإخبار بين غلم الل 

«يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. قالوا لا:علم لنا إنك أنت علاّم الغيوب» ,)1١١(‏ 

فمع علم الرسل بما أجابهم به قومهم إلا أتهم - تواضغا وخشوعا لله ويقينا منهم أن الله 
يعلم الإجابة قبل.أن يسالهم -.فإنهم يرجعون الغلم.كله لله سبحانه وتعالى. ولعل:هذه الآية 
قصد بنهاءبحت الشهود فى الآية السابقة على التزاخ الصدق فئ الشهادة. كما أنها قد 5 
تمهيدا للانتقال إلى الموضوع التالى الخاصن :بغيسشئ ابن مريم. 


ككلا 


معجزات عيسى عليه السلام: 

«إذ قال الله يا عيسى.ابن مريم.اذكر نعمتى عليك ؤعلى والدتك :إن أيدتك بروح القدسن تكلم 
الناس فى المهد وكهلا. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة 
الطير بإذنئ فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنى وتبرئ الأكمه والأبرص بإذنى وإذ تخرج الموتى 
بإذنى وإذ كففت بنى إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفزوا منهم إن هذا إلا سحر 
مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بى وبرسولى قالوا آمنا واشهد بأئنا مسلمون. إذ 
قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ريك أن يُنَزْل علينا مائدة من السماء قال اتقوا 
الله إن كنتم مؤمنين: قالوا نريد أن ناكل منها وتطمئن قلوينا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها 
من الشاهدين, قال عيسئ ابن مريم.اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا 
لأوانا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إنى مَنَرْلها عليلكم فمن يكفر يعد 
منكم فإنى أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين» ١١١ -1١١(‏ ), 

وجمهور.المفسرين يعتقدون أن الله أجاب .طلب الحواريين وأنزل عليهم المائدة .وأفاض 
بعضهم فى وصف مأ نزل بها من طعام من فاكهة ولحم طير.. ويرئ آخرون أن المائدة لم تنزل 
لأن الحواريين خافوا من إنذار الله بالعذاب إذا لم يؤمنوا بعد إنزالها فسحبوا طلبهم., 


تنديد باعتقاد التصارى بالوهية المسيح: 

«وإذ قال الله يا عيسى اين مريم أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى إلهين من نون الله قال 
سبحانك ما يكونُ لى أن أقولٌ ما ليس لى بحق: إن كنت قلثه فقد :لمت تعلم ما فى تقسنى ولا 
أعلم ما فى نفسك إنك أنت علا الغيوب ما قلثُ لهم إلا ما أمرتنى به أن اعبدوا الله زبى وريكم 
وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتنئ كنت أنت.الرقيب عليهم وأنت على كل شىء 
شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع 
الصادقين صدقِّهم لهم جنات تجرى من تحتها الأنهان خالدين فيها أبدا رضئ الله عنهم 
ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السموات والأرض وما فيهن وهى علي كل شىء قدير» 

الحا 00 1 1 : 

وفى هذه الفقرة الخاتمة للسورة تنديد بعقيدة النصارى بألوهية عيسى وأمه وتبرئته من 
هذا الإدعاء وتحميل مسئوليته على المعتقدين به وتقرر أن غيسى لم يقل إلا ما أمره به الله 
تعالى من أنه رسول الله وأنه دعا الناس إلى عيادة الله وحده ريه وريهم وكان'رقيبا عليهم فى 
هذا الأمر طوال إقامته بينهم. ولكن بعد أن توفى كان الله هئ المطلع عليهم. ثم يكل أمرهم إلى 
الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. فيرد الله عز وجل عليه يخبره بأئه صادق فيما. يقول وأن 
الصادقين لهم جنات الخلد فضلا من الله ومنة فهى مالك السموات والأرض وقدير على إنفاذ ما 
يريد. 


وق 


بعض السرايا فى أواخر سنة " ه: 

“كانت بعضن.القنببائل والعشائر الت تعيش فى.المناطق .القريبة من المدينة لااتزال “على 

شركها.. وكانت أنحيانا تفي عل أطراف المدينة ومراعيها: ولا شك "أن ذلك كان فى .كثين من 

الأحيان بتخريض.من اليهود"الذين حَن فى نفوسهم إجلاؤهم عن المدينة. كما كان أفراد هن 

هذه العشائن يأتون إلى.النبى ويدغون الإسلام ويطلبون منه أن يبْعث معهم:نفرأ من المسللئين 

إلى.قومهم ليسلموا علئ أيذيهم ويفقهونهم فئ:الدين.:ولكنهم كانوا: يفدرون بهم فئ الطريق'أى 

يجرونهم إلى مكين.من قومهم.ويقتلونهم. وكان الرد على ذلك كله هو سسرايا صغيزة'يرسلها 

النبى لتعقب المغيرين واسترداد:ما.غنمؤه أولمعاقبة الغاذَرَيْنَ والانتقام لقتل أصحابة: كما كان 

دف الشرايًا هق إرهاب كل من تسبل له نفسيه ,أن 'يقبعل مثل ذلك فى المُشتقيل (الشيرة 

النبوية: ابن كثين بخ 7ض 198) وقد أرشيل الب نايا ل مر 

سبع منها (شكل 57): 

+١‏ سرية عكاشة بن مخضن إلى «غرى مرزوق»؛ وكانت السرية مكونه من-٠5:رجلا.‏ ولا سمع 
القوم بقدومه هربوا فنزل؛إلى خيامهم واستولئ على 5٠١‏ بعيرا ساقها إلئ المدينة: 

؟ - سرية أبى عييدة بن الجراح إلى «ذئ القصة»: وكانت السرية مكونة من +١‏ رجلا ساروا 
مشاة متخفين حتى أتوا «ذى القصة» - شمال شرق المدينة > فى عماية الصيح فهرب 
. الناس إلى رقوس الجبال. . قأسر منهم رجلا وأتى به إلى المدينة. ا 

:وان بن جارثه إلى «الجموم»: دواضتايج السيرية اهراج من مزية الهم علي مبطنان 
:.«بنى سليم» فأغاروا. عليها وغنموا غنما كثيرا: وأسروا ,جماعة من المشركين وكان فيهم زوج 
هذه المرأة. قلها قدموا ب بهم إلى ,الديفة أطلق الى ممواح لمرأة وزفجها ,كما إطلق سراخ 
ا ١:‏ 

شري زيك:بن نحارثة إلئ «بتى تعلبة»: وكات السرية مكرن من 1٠‏ رجلا عرب الم 
1 + بغيرا: ١‏ 

ه - سرية على بن أبى طالب إلى «بنى أسد بن يكر»: فقد بلغ رسول الله أن خيا من بِنَى أسد 
بن بكر يزمعون التحالف مع يهود خيس لغزى المدينة فأرسل إِليهم. ١١٠‏ رجلا يقؤدهم على 
بن أبى طالب: فسان إليهم وكان يكمن بالنهان ويسير ليلا حتئ بلغ ديان: بنى أسد شتت 

.: جموعهم وقيل إن يهود خيبر عرضوا عليه بعض تمر خيبر حتئ لا يهاجمهم. 

1 سرية عبد الرحمن: ين غوف إلى «دومة الجندل»: فلما “سار إليهم أُشْلمُوا فلم يقاتلهم وتزوج 
عبد الرحمن بن عوف من:تماضر بنت ملكهم وهى أم أبى سلفة بن عبن الرحمن بن عوف: 
- شرية كرن بن جابز الفهري إلى «العرنيين» : ذلك أن ذفرا من «عرينة» أتوا رسول الله 

فأسلمو! ويايعوه. ويعد عدة أيام أعريوا عن رغبتهم فى ترك المدينة لأنهم أهل بادية ولا 
7218 


١ 
: 
1 


١‏ - سرية عكا 
3 


شة بن محصن إلى غرو مرروق: 
سرية أبى عبيدة ين الجراح إلى ذى القصة. 
"” - سرية زيد بن حارثة إلى الجموم. 
؛ - سرية زيد بن حارثة إلى بنى ثعلبة 
5 - سرية على بن أبى طالب إلى أسذ بن يكن . 
-١‏ سرية عيد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل. 


٠‏ - سرية كرز بن جابر الفهرى إلى العرنيين. 


شكل 55 - بعض السرايا في السنة ” من الهجرة 
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يطيقون سكنى الحضر فسمح لهم وأعطاهم إبلا ومعها راعيين وعين لهم مرعى يقيمون فيه. 
فلما بعدوا عن المدينة قتلوا الزاعيين وأخذوا الإبل. فلا علم رسول الله أرسل كرن بن جاير 
الفهرى في سرية مكونة من "١‏ فارسا فاقتفوا أثرهم وأسروهم واستعادوا الإيل وعادوا بهم 
إلى المدينة فأمر النبى نقتل الرجال لغدرهم وقصاصا للراعيين: 


قريش تتنارل عن. بعض شروط الصلح: 

:قلنا سابقا (ْصٍ 188) إن قريشا اشترطت عند توقيع صلخ الحديبية «أنه من أتى محمدا 
مسلمًا دون إذن وليه رده محمد إلى قريش وأنه من.أتى قريشا مرتداةمن"المدينة لم يوه عل 
المسلمين», وذكرنا أن أصحاب النبى قد استعظموا هذا الشرظ لما فيه من عدم «المعاملة بالمثل» 
كما نقول في عصرنا:الحالى. ولكن النبى قال إن من ارتد من.المسلمين وَلِجَأ إلى قريش فلا 
حاجة إليه. وقلنا إنه فور توقيع الصلح جاء أبى'جندل ابن سهيل يِنْ عفرو فارا من أبيه الذى 
حبسه لإسلامه وجاء إلى النبى وهو فى الحديبية فرده إلى أبيه. ويعد عدة أيام من عودة النبى 
إلى المدينة جاءه أبى بضير. رجل من قريش قد أسلم فأرسات قريش رجلين فى طلبه حسب 
شروط الصلح فدفعه إلئ الرجلين فخرجا به وأظهر. أبِى تير استسلامه لهما ولم يقاوم. 
فساروا حتى إذا بلغوا «ذا الحليفة» نزلوا ليستريحوا. واحتال أبى بصين عليهما حتى أخذ 
سيف أحدهما وقتله وفر الآخر. . وعاد أبى يُصير إلى الثبى وقال له: ايا نبى الله قد أوفى الله 
ذمتك قد رددتنى إليهم ثم أتجانى الله منهم. . ولكن النبى عزم على رده إلى قريش فخرج أبى 
بصير فارا من المدينة حتى لا يُردٌ إِلَىّ قريش الوا ل الات جر علق 
حياته فاه النبى وأخلى سبيله فعاد إلى قريش وأخيرهم بما حدث ويفرار أبى بصير 

أما أبى بصير فقد خرج وأتى إلى شاجل البحر عند ينيع امك لوجع ها فل ان 
بصير فهرب من قريش وأتى إليه على ساحل البحر وخرج المسلمون المحتجزون فى فكة تباعا 
ولحقوا بأبى بصير حتى اجتمع منهم ما يقزبٍ من٠‏ رجلا. وكانوا لا تمر بهم عير لقريش 
إلا هاجموها وقتلوا من رجالها وغنموا الغنائم. فكتبت قريش إلى رسول الله تسأله بأرحامها 
ن يتنازل غن شرط رد المسلمين الفارين وأن يؤويهم. ففعل وعادوا إلى المدينة 
هجرة بعض المسلمات:  ١‏ 

أسلمت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وخرجت من مكة مهاجرة إلي المدينة فخرج 
أخواها عمارة والوليد حتى قدما :إلى رسول الله يسألانه أن يردها. وحذا حذو أم كلثوم نساء 
أخريات منهن سبيعة بنت الحازث الأسلمية - زوجة «صيفى الراهث» - وغيزها وجاء ذووهن 
وأزواجهن فى طلبهن وتمهّل النبى فقد رأى أن النساء ضعيفات وقد يُفتن فى دينهن وليس 
عندهن جلد الرجال فاحتمال عودتهن إلى الكفر وارد. فنزلت سورة الممتحنة تأمر بعدم 


شف 


إرجاعهن وأنهن لا يحون لأزواجهن الكفار: وعاد الرجال إلى قريش وأخبروهم بالآيات التى 
نزلت تمنع رجوعهن. وأدركت قريش أنه مادام ذلك أمن من الله فلا شبيل للمسلمين يمخالفته. 
ولا كان المسلمون قد صاروا فى موقف أقوى مما كانوا عليه وقت صلح الحديبية فقد رأت 
قريش أنه ليس من الحكمة الادعاء أن «محمدأً» قد نقض العهد ويعلنواالحرب. وتلمّسوا فى 
شروط الصلح ما يحفظ ماء وجههم. وكان نص الشرط: «لا يأتيك أحد متا بدون إذن أهله إلا 
رددته» فقالوا إن «أَحَّد» تعنى الرجال دون النساء! 


سورة الممتحنة: 
بدأت السورة يالآيات من ١‏ - 4 تشير إلى حادثة حاطب بن أبى بلتعه ومحاولته إخبار 
قريش بمسيرة رسول الله لفتح مكة وسنرجئء هذه الفقرة إلى حين الكلام عن فتح مكة (ص 
بعد ذلك تطرقت الآيات إلى وضع المسلمات اللاتى هاجرن إلى المدينة بدون إذن وليّهن: 
«يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحتوهن الله أعلم بإيمانهن فإن 
علمتوهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا 
ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. ولا تمسكوا يِعِصّم الكوافر واسألوا ما 
أنفقتم وليسالوا ما أنققوا. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. إن فاتكم شبى» من 
أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت د أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذى أنتم 
مؤمتون» ,)1١550(‏ 
والخطاب فى الآيات موجه إلى المسلمين ويتضمن النقاط الثالية: 
١‏ - امتحان من يأتين من المهاجرات للتأكد من صدق إيمانهن. 
" - نهى عن إعادتهن إلى الكفار وهو ما حدث من رفض إعادة أم كلثوم بنت عقية بن أبى 
معيط وأميمة بنت يشبر زوجة أبى حسان الدحداحه وسبيعة بنت الحارث ث الأسلمية. 
- المؤمنات لا يحللن للمشركين والمشركات لا يحللن للمؤمنين. مثال ذلك أن أم الحكم بنت 
أبنى سفيان ازتدت عن الإسلام وعادت إلى مكة فطلقها: زوجها المسلم وتزوجت مشئركا من 
ثقيف. 
- تعويض الأزواج الكفار عمًا أنفقوا على زوجاتهم اللائى أسلمن برد ما دفعوه من مهر. 
ه - يحل للمسلمين أن يتزوجوا المؤمنات اللاتى جئن مهاجرات حتى ولو لم يقم أزواجهن 
بتطليقهن لأن الله هى الذى طلقون منهم. , 
1- أمر للمسامين بطلاق زوجاتهم المشركات ويقال إن ن إحدى نساء عمر ين الخطاب كانت قد 
ظلت على شركها فى مكة فقام بتطليقها. 


لف 


/- يحق للأزواج المسلمين أن يطلبوا من مطلقاتهم المشركانت رد ما أنفقوا عليهن من مهور 

ا ب ا ا ا ل 

أمؤال. الكفان وهذا: معنى:«فعاقيتم»./* 
ا ال 0 عَليْهن من نفقة أى 
- النص على أن هذه الأحكام هى حكم الله الذي يجب أن يسين غليه المسلمون. 

ويلفت النظر في هذه الفقرة تبادل الحقوق وتساويها بين المسلمين والكفار:فئ مطالبة 
الأزواج المسلمين تعويضا عن نسائهم الكافرات أو المرتدات ومطالبة الأزواج الكفار بتعويض 
نسائهم اللائى أسلمن وفاجرن إلى المدينة . وفى ذلك إرضباء لغرور قريش حتى لا تكون هذه 
النقاط مثارا لعدوات وإشعارا لقريش بعدالة الإسلام. 1 

وقد اختلفت المفسرون فى كيفية الامتحان الذى أمرت به الآيات فقالوا إن النبى كان يُحلّفَ 
المرأة بالله أنها ما خرجت من بغض زوج ولا لالتماس دنيا وإنما خرجت حبا لله ولرسوله وفى 
سبيل الدين: 'وروى عن عائشة أنها قالت: : كان رسول الله يمتّحن من هاجر إليه من المؤمنات 
بما جاء فى الآية التالية فتقسم أن لا : ترك الله شي ولا تسرق بولا تزني ولا تفتل أولادها ولا 
تأتى بين يديها وأرجلها ولا تعطيه في معروفة 

ديا أيها ١‏ النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك علي أن لا يشركن بالله شيا ولا يسرقن وا 
يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديون وأرجلون ولا يعصينك فى معروف 
قبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غقور رحيم» 005 

ثم يأتى ختام السورة ينهي عن موالاة الكفار ثم توضع أن هؤلاء الكفان قد غضب الله 
عليهم لأنهم ينكرون: البعث أئ يْنْسُوا من حنذوث:بعث فئ'الآخرة وأن إحياء ع الناس بعد 'موتهم 
تبس الصا كا عزن باسدظم بالققوم ابي سيتخقق لهم فئ الآخرة خطؤهم فى 
ظنهم هذا: 

ديا.أيها. الذين آمنوا لا تتولوا أنوناا غظنب إلله عايهم, قد يداو مج لاز كما يقل 
الكفار من أصحاب القبور» (؟١١).‏ 


عودة مهاجرئ الحيشة: 

بعد تلع الحديبية أصبّح المسلمون فى أمان ومنعة ولم يعد فناك ممُسوٌّغ لبقاء المها جرين 
الأول بعيدين فى أرض الحبشة. ويقول ابن هشام (الشيزة النبؤية ج لاض )4١5‏ إن النبى 
أزسل عمرئ بن أمية الضمرى ليأتئ بهم. فركبوا فئ سفينتين عائدين إلى المدينة مباشرة عن 
طريق ميناء ينبع فوصلوا بعد شهرين وقت أن كان':النبئ قد فرغ من غزى خيبر كما سشيجىء 
فيما بعد (ص 84/). 


تحضف 


رسائل. النبى: إلي ملوك الدول: 

بفضل الأمن النسبى الذى حققه صلح الحديبية واستقرار الأمر للمسلمين فى المدينة وما 
حولها, بل أصبح الإسلام قوة تسيعئ.القبائل لعقد 'الغهود معها: بدأ النبى يتطلع إلى تحقيق 
الجزء من رسالته الذى ورد فى سؤرة سنب (الآية.4 ص /14) دوما أرسلناك إلا كافة للناس 
بشيرأ ونذيرا» مما يعنى عدم اقتصار الدعوة علي العرب بل يجب العمل علي نش الإسلام فى 
الدول المجاورة. فأرسل إلى ملوكها. واتتخذ النبي جاتما من فضبة كان مكونا فى ثلاثة أسطر: 
محمد سطر. رسول سطر الله سطر كان يختم به كتبه. وأهم الرسائل التى أرسلت هى: 


. -كتاب إلى قيصن ملك الروم:,‎ ١ 

وقد حمل الكتاب دحة الكلبى وكان نصه: «يسم :اله الرحمن الزحيم..من محمد عبدالله 
ورسوله إلى هرقل عظيم الروم, سبلام علي من اتبع الهدى. أما بعد. فإنى أدعوك بدعاية 
الإسلام. أسلم تسلم يؤتك, الله أجبزك مرتين فإن توليت فإنما عليك إثم الفريسيين (قلاحى 
القرى) «يا أهل.الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ويينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا 
ولا يتخذ بعضينا يعضبا أربابا من,دون.الله فإن تولوا. فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون» (وهئ الآنة 
4 من سورة آل عمران). 

وأحسن هرقل استقبال الوفد وسألهم عن صبفات النبى وعن دعوته .وما اقتنع يأنه النبى 
المنتظر قال: قد كنت أعلم أنه جارج ولكن لم.أظان أنه فيكم. وإن كان ما حدثتمونى به حقا 
فيوشك أن يملك موضع قدمى. ولى أعلم أنى أخلص إليه لتجشمت مع المشقة لقيه ٠‏ وعلت 
أصوات رجال البلاط وهمهماتهم اعتراضا علي ما قال. وشرد ذهن هرقل فترة وراح يفكر: لقد 
كانت هناك نبوءة قائلة بأن شعبا مختونا سيسلبه ملكه وكان الظن أن اليهود هم ذلك الشعب 
ولكن هاهم العرب شعب مختون وظهر فيهم النبى فلماذا لا يكون نبى الإسلام هى النبى الذى 
بشرت به الأنبياء. وزادت اعتراضات رجال البلاط وخاف من تآمرهم ضده وقتله لما أظهره من 
لين فى الرد على دعوة الإسلام. واتهمه البعض صراحة بأته آمن بمحمد. ولكنه رد عليهم قائلا 
إنه أراد أن يختير صلايتهم على دينهم. فهدأت نفوسهم إلى ثباته على نصرانيته. 

وعاد دحية إلى رسول الله ومغه كتاب هرقل. وقد كتبه بنفسه بعيدا عن أعين رجال البلاط 
- وفيه يقول «إنى مسلم ولكنى مغلوب» فقال النبى: كذب عدى الله. ليس بمسلم. وقدم دحية 
هدية هرقل فقسّمها النبى بين المسلمين. 
* - رسالة الثبى إلى كسريى ملك الفزس: 

وقد حملها عبدالله بن حذافة السهمئ وفيها: «بسم الله الرحمن الرحيم. من محفد رسول 
الله إلى كسرى عظيم فارس. سلام على من اتيع الهدى وآمن باللة ورسوله وشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له.وأن محمدا عبده ورسوله. أدعوك بدعاية الله فإنى أنا رسول الله إلى 

رقف 


الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين..إنسلم تسلم فإن أبيت فعليك إثم 
الكوس:: 

ولا قرأ كسرى الكتاب غضب ومرّق الكتاب وأمن بإخراج عبد الله بن حذافة من قاعة 
العرش. فعاد عبدالله بن حذافة إلى النبى وأخبزه بما فعل كسرى فقال النبى: الهم مرّق ملكه. 

وكتب كسرى إلى «باذان» عامله على اليمن يقول له: إنه بلغتى أن رجلاً من قرش خزج 
بمكة يزعم أنه تبى. فر إليه فاستتبه فإن تاب وإلا فابعث إلى برأسه. 
' - رسالة النبى إلى المقوقس حأكم مصر: 

وقد حملها حاطب ين أبى بلتعة, وكان المقوقس يحكم مصر باسم هرقل قيضر الروم وكانث 
الاسكندرية مقر حكمة فقد كانت أكبن مدن مصر. وكان نص الرسالة: 

«يسم اله الرحمن الرحيم. من محمذ بن عبدالله إلى المقوقسس عظيم القبط سلام على من 
اتبع الهدئ. أما بعد. فإنئ أدعوك بدعاية الإسلام . إسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن 
توليت فإنما عليك إثم القبط: «يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أنْ لا نعبد إلا 
الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بُعضا أزيابا من دون الله فإن تواوا فقولوا اشهدوا 
بأنا مسلمون». 

والتفت المقوقس إلى حاطب وقال له: ما منعه إن كان نبيا أن يدغى على من خالفه من قومه 
وأخرجوه من بلده إلى غيرها؟ فقال له حاطب: ألست تشهد أن غيسى ابن فريم رسول الله؟ 
فما باله خين أخذه قومه فأرادو! أن يقتلوه ألا يكون دعا عليهم أن يهلكهُم الله تعالي حتى رقفه 
إليه؟ فقال المقوقس: أحسنث. أنت حكيم جاء من عند حكيم. واسكتمر حاطب: إن النبى دعا 
النائن فكان أشدهم عليه قريش وأعداهم له يهود وأقريهم النصاري. ولعمرى ما بشارة موسى 
بعيسئى إلا كبشارة غيسى بمحمد وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أفل التوراة إلى 
الإنجيل. وكل نبى أذرك قوما فهم أمته فالحق غليهم أن يطيعوه. فأنت ممن أدرك هذا النبى 
ولسنا ننهاك عن دين المسيح عليه السلام ولكنا نامرك به. 

وأكرم المقوقس حاطب بن أبى بلتعة وأعطاه مائة دينار وخمسة أثواب وأنزله فى ضيافته 
ودعا من كتب له بالعزبية كتابا إلى النبى يقول فيه: يُسْم الله الرحمن الرحيم لمحمد بن عبد الله 
من المقوقس عظيم القبط. سلام عليك: أما بعد. فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت به وما تدعى 
إليه. وقد علمت أن نبيا قد بقى وقد كنت أظنه يخرج بالشام. وقد أكرمت رسولك وبعقت لك 
بجاريتين لهما مكان فى القبط عظيم وبثياب وأهديت لك بغلة لتركبها والسلام عليك 

كان حاطب قد أقام فى ضبيافة المقوقس خمسة أيام. وعندما انتوى الخروج أخذه المقوقس 
علي انفزاد وقال له: القبط لا تطاوعنى على اتباعه ولا أحب أن تعلم بمحادثتى إياك وأنا أضن 
بملكى أن أفارقة فارجع إلى صساحبك وارحل من عندى ولا تسمع منك القبط حرفا واحدا. 
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ساس سسا سيا 3-6 


فخرج حاطب عائدا إلى المدينة ومعه «مارية» القبطية وأختها «سيرين» وطيب ويغلة وهدايا 
المقوقس. 
غ - كتاب النبى إلى النجاشى فى الحبشة: : 
وقد صم أن النبى كتب إلى النجاشى كتابا أرسله مع عمرؤ بن أمية الضمرى يقول 
الواقدى كان نصه: بسم الله الرحمن الرحيم من مجمد رسول الله إلى النجاشى ملك الحبشة. 
فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هى الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. وأشهد أن عيسى 
ابن مريم وروح الله وكلبته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت به فنفخ فيه من 
روحه وخلقه كما خلق آدم بيده وإني أدعوك إلى ,الله وحده لا شريك له. .وقد بلغت ونصبحت 
والسلام على من اتبع الهدى. 2 
وقيل إن النجاشى أسلم ٠‏ وقد ثبت أن رسول الله ظَلّى على النجافنئ نضلاة الغائي ما 
أبلغة جبريل بوفاته :فى سنة 9 من_الهجزة: 3 
ه.- كتاب النبى إلى ملك القساسنة فئ دمشق. 
قال ابن استحق (الشيرة النبوية لابن كثير. ج ١‏ ص 31 :0) إن النبئ بعث شجاع بن وهب 
من بنى أسد خزيمة إلى المنذر بن الحارث بن أبى شمر الغسانى حاكم دمشق. جاء فيه: سلا 
على من اتبع الهدى وآمن به. وأدعوك إلى أن تؤمن الله وحده لا شريك له يبقى لك ملكك. فلما 
وصبل شبجاع وقرأ الكتاب عليه قال: ومن ينزع ملكى! إنى سأسير إليه. وجشد قواته للزجف 
إلى المدينة ولكن هرقل دعاه إلى بيت المقدس ونصحه بعدم اسبتعداء النبى. 
- كتاب إلى حاكم:بصرى: 
وكان لواء بُصرئ'جزءا من دويلة الغساشنة فأرسل إلى حاكم نضنرى مبعوثا بكتاب يدعوه 
فيه إلئ:الإسلام ويينما المبعوث يمن بأرض مؤتة اعترضه شرحبيل بن عمر أحد كبار 
الغساسنة وقتله. ولما بلغ النبى الأمر: أرسل سرية موتة كما سيأتئ فيما. بعد (ص .)/6١‏ 
7- كتاب النبى إلى أمين البحزين:” 
وحمل أبى العلاء الحضرمى كتات رسوله الله إلى المنذر بن ساومى أمير البحرين: 
م - كتاب النبى إلى مسيلمة باليمامة: / 
وحمل عمرو بن أمية الضمرى كتابا عر رحدل للد ان مبسيلها رقي السام ره الي 
الإسلام. .فد مسيلمة بكتاب يقول فيه: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله. سلام 
عليك. أما بعد فإنى أشركت معك فى الأمر وإن لنا,.نصف الأرض ولقريش نصف الأرض ولكن 
قريشا قوم يعتدون. فرد النبى عليه: «بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى 
مسليمة الكذاب. السلام على من اتبع الهدى أما بعد. إن الأرض لله يورتها من يشاء من 
هع 


عباده والعاقية. للمتقين». 

وأرسل النبى رسلا إلى غير هؤلاء (شكل 44): 

9 - رسالة إلى حاكم أزد عمان الذى أسلم. 

٠‏ + رسالة إلى أساقفة نجران. 

-١‏ كتاب.إلى يوحنا بن رؤية صاحب أيلة.* 

-ارسنالة إلى حمير في اليمن. 

كما أرسل الى رسائل إلى غير هؤلاء من روس ء الدؤيلات المحيطة بالجزيرة الغربية: :قفن 
آمنَ أقره على ملكه كتابع للنْبى وعليه جمع الزكاة وإرسالها إلى المديدة . 5 


ججاج بن علاط يستخلص ماله فى مكة: ش 

كان حجاج بن علاط قد أسلم وله مال كثير بمكة فقال للنبى. يا زسول,الله.:إن مالى متفرق 
فى تجارة بمكة فأذن لى أن أذهب لآخذ مالى قبل أن يعلموا إسبلامى فلا أقدر على أخذ شىء 
منه, فأذن له ٠‏ فقال يا رسول الله. الايد أن أقول. أ يقي ويذكر ير الحقيقة ليحتال لأخذ بجاله 
فقال له النبى: قل, 

فسان حجاج حتئ جا رفانت لد 0 
فقال: هزم محمد هزيمة لم تسمعوا بمثلها قط ؤقتل أصحابة قتلا لم تسمعوا بمثلة قط وأسن 
محمد ,أسرا وقالوا لا نقتله حتئ نبعت'به إلى مكة فيقتلوة بين أظهرهم بمن أضاب من زنجالهم. 
ففرحوا وأعانوا حجاجاً على جمع ماله وأظهر المشركون الابتهاج والسرون:'واتكشس من كان 
بمكة,من المسبلمين. وسمع العباس بن عبد المطلب فاغتمٌ لهذه الأنباء فبعث إلى حجاج غلاما 
ليستوثق هنه الخبر. فقال .له اقرأ علي أبئ الفضل السلام وقل.له ليخل.لى بعض بيوته لآتيه 
بالخبر علئ ما يسره واكتم عنئ. فرجع:الغلام بهذه البشرى إلى ,العباس فسر وأعتقه ونذن أن 
يعتق عشر رقاب. ولما فرغ حجاج من جمع ماله جاء إلى العباس, وقال له إنى قد.أسلمت وإن 
لى مالا عند الناس ولى علموا بإسلامى لم يدفعوه إلى. إني تركت رسول الله قد فتح خيبر 
وجرت سهام الله وسهام رسوله فيها وتركته عروسا بابنة ملكهم حيى بن أخطب وقتل ابن أبى 
الحقيق. وخرج حجاج من مكة بماله ويعد ثلاثة أيام ويعد أن اطمان العباس إلى أن حجاج قد 
أضبح بغيدا غن الظلب. خرج وقد لبس أبِهئ حلة عنذه وأثتى مجلس قريش:-فقالوا يا أبا 
الفضل: هذا هو واللة التجلد بِحَنَّ المضيية: فاختزهم يمتحة الخير وأن حَجَاج ما قال ذلك إلا 
ليستخلمن ماله مته بعد أن أسلم. ففرح المشلفون بمكة ملت" الكتبة المشركين وقالوا انفلثت 
غذى الله. أناؤاللة لو علمنا لكان لنا ولالشبال: 


لف 
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شكل 6غ - رسائل النبى إلى الملوك 


قف 


أحداث السنة السابعة للهجرة 


محرم غزوة خيبر. 
زواج النبى من صفية ينت حيى بن أخطب» 
وصول مهاجرى الحبشة ودخول النبى بأم حبيبة بنت أبى سفيان 


صفر | 7 يسيع ْ 
ربيئع الأول ١‏ ؛ , ':سرية زيد بن حارثة واعتراظنها قافلة العاص بن الربيع. 
ربيع الثانى..... 2١ ٠.‏ فصول رد الملوكالثلاثة. 
جمادى الأول 0 
جمادى الثانئ نحي 
55 نك 
شعبان ”؛ ْ سرية يشن بن سعد إلى بنى مرة قرب فدك. 
02 سنزية عمر بن الخطاب إلى ترية!! 
ش سرية أبئ بكن الصديق إلى بنى فزارة فى تجد.”' 
رمضان ملكا 
شوال سرية بشن بن سعد إلى الجناب. 
ذى القعدة + عمرة القضاء. 
زنا ج الننى من برة بنت الحارث. 
ذى الحجة / إسلام خالد بن الوليد وعمرى بن العاص. 
راس د قن لقن ء للنبى وللمسلمين فكانوا يتحينون الفرصة ليثاروا لطرد 


قبائلهم التى كانت متمركزة فى المدينة. فلما عاد المملنون'من ميلك الحدينية فون (ن يبخلوا 
مكة أى يطوفوا بالبيت وقبلوا شروط الصلح وكان فيها بعض الإجحاف بالمسلمين - ظن اليهود 
أن ذلك لم يكن إلا عن ضعف فارادوا أن يستفلوا الظروف فبعثوا إلى غطفان ليعاونوهم على 
حرب المسلمين وشرطوا لهم نصفف ثمان أخيير إِنْاهم غليوا المسلمين. 

وكانت خيبر - كما فى شكل 40 - عيارة حصون متعددة فى مجموعات يحمى بعضها 
بعضا: 


7/4 


أ - مجموعة حصون النطاة: وتتكون من حصن النطاة وحصن الصعب بن معاذ وحصن ناعم 

وقلعة الزبير. 
ب - حصون الشق: نسبة إلى جبل الشق المجاور وتشمل: حصن أبى الحقيق وحصن النزار. 
ج مجموعة حصون الكتينة: وتقع فئ النصف الشرقئ من خيبر وتشمل حصن القموص 

وحصن الوطيح وحصن سلالم وحخصن سموان بجوار عين:الحمة. 

وجاء الخبر إلى رسول: الله عما يدبره اليهود وغطفان من غزى المدينة. فلم ينتظر حتى 
يفاجئوه وقرر أن يغزى خيبر. فاستنفر من الرجال من شهد الحديبية وجاء الذين تخلفوا عن 
الحديبية ليخرجوا مييه إلى خيبر رجاء القنيمة فقال لهم النبى: لا تخرجوا معى إلا راغبين فى 
.الجهاد. فأما الغنيمة فلا. فخرج من.خرج وتخلف من تخلف. ويرى كتاب السيرة أن غنائم 
خيبر كانت ترضية لمن شهدوا الحديبية.تعويضا عن خيبة أملهم فى عدم التمكن. من الطواف 
بالبيت الحرام. وير المفسرون أن الآية ٠.‏ من سورة الفتح (ص ؟19) تتنبق بالغنائم الكثيرة 
.. التى سينالونها من غزى خيبر «وعدكم الله مغائم كثيزة تأخذونها فعجل لكم هذه» والمعجّل هو 
.. صلح الحديبية وإن لم ير المسلمون فيه وقتها أنة مُفنم - وما دام هناك جزء مُعجّل فهناك جزء 
مؤجل. وهى غنائم خيبر وعليه فالآية تتنبًاً بالغزوة والنصر المؤزر فيها. 

وخرح يسول الله فى محرم من أول السنة السابعة للهجرة وخرج معه من نسائه أم سلمة. 
ومر على الغابة العليا - ثم الغابة السفلى ثم نقب بردح ثم جبل عصر ثم الصهياء ثم الخرصة 
ثم إلى وادى الرجيع 'الذى يقع بين ديار غطفان وخيبنر ليمنع التقاء الحليفين. ولا سمعت 
غطفان بتزول رسول الله فى وادي الرجيع جمعوا الرجال وخرجوا ليظاهروا يهود خيبر. حتى 
إذا ساروا مشافة سمعوا خلفهم جلبة فخافوا أن تكون إحدى القبائل قد انتهزت فرصة خروج 
الرجال وأغارت على أهليهم وأموالهم فرجعوا من منتصف الطزيق. 
.. ونا أشرف النبى علىخيبر أمز جنوده بالوقوف ودعا الله طاليا النصر. وكان الليل قد أقبل 
فباتوا ليلتهم ؤفى الصباح فتحت الحصون أبوابها وخرج الزراع إلئ حقولهم والرعاة إلي 
مراعيهم فلما رأوا جيش المسلمين عن بعد رجعوا إلى حصونهم. وقال النبى: الله أكبير. خربيت 
خيبر. إنا إذا نزلنا بساحة قوم قساء صباح المنذرين. 1 

كان اليهود فى حصونهم يرتجفون مع أنهنم كانوا حوالى ٠٠١.٠٠١‏ مقاتل: وكان عبدالله بن 
أبى بن سلول - كبير المناققين - قد أرسل إليهم يخبرهم بسير النبى إليهم ليأخذوا حذرهم. 
ونزل النبى قريبا من «حصن النطاة» فجاءه الحباب بن المنذر - أحد المسلمين - وأخيره أن 
أهل النطاة قوم ليس أبعد مرمى سهم منهم ولا أعدل رمية منهم وهم مرتفعون مما يعطيهم 
ميزة أخرى. فعدل رسول الله عن ذلك الحصن إلى «حصن ناعم» وراخوا يمطرون اليهود 
المدافعين عنه بوابل من السهام. وخرج فريق من اليهود من الحصن فقابلهم فريق من جيش 
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المسلمين وفيهم:أبَى بكن وعمر بن الخطاب.ومحمود بن مسلمة (من الأنصار) وغيرهم ودار قتال 
شديد' حتئ إذا اقترب محمود. بن:مسلمة من باب الحصنن ألقى عليه اثنان من اليهؤد من أعلى 
الحصن حجر الرحى فسقط على رأسه وشجّه فسحيه أصحابه إلى حيث رسول الله الذي 
عصيه بخرقة ولكن محمود بن مسلمة بات من شدة النزيف. وجاء محمد أخى محمود بن 
مسلمة يريد الانتقام لأخيه وأراد أن.يندفع إلى حصون اليهود. فهدأ النبى من اندفاعه وقال: لا 
تمنُّوًا لقاء العدى واسألوا الله العافية. فإنكم لا تدرون ما تبتلون به منهم. فاذا لقيتموهم فقولوا 
اللهم أنت رينا وربهم ونواصينا ونواصيهم بيدك. وإنما تقتلهم أنت. ثم الزموا الأرض جلوسا 
فإذا غشوكم فانهضوا يكور 
وكانت كتائب اليهود تخرج من الحصون .وتقاتل المسلمين حتى إذا اشتد المسلمون عليهم 
رجعوا إلى حصونهم فدخلوها وأغلقوا بابها. وفى اليوم التالى أفلح المسلمون فى اقتجام 
«حصن ناعم» واستولوا. على ما فيه. ثم رجعوا إلى «حجصن النطاة» وهى - كما ذكرنا - من 
أمنع الحصون فحاصروه سنتة أيام كان يتم تبادل.الرمى بالسهام والمباززة بين الجنود. وفى 
اليوم السادس جاء يهودى إلى تعسكن المسلمية رطلب مقابلة النبى ودلّه على موضع ضعف 
فى الحجصن وطلب الأمان لنفسه وازوجته حتى لا.يقتل عند فتح الحصن فأعطاه رسبول الله 
الأمان. وقال رسول الله لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويخبه الله ورسبوله لا يولى 
الدبر ويفتح على يديه. ويات المسلمون لياتهم كل واحد يتمنى أن يكون هى من يُعطى الراية. 
فلما أصبحوا غدوا إلى رسول الله فقال: أين على بن أبى طالب. فأخبروه أنه يشتكى عينيه 
ولزم خيمته فأرسل إليه فأتى وقد أصاب عينيه رمد. فوضع رسول الله يديه الكريمتين على 
عينيه ودلكهما فير فبالبسه الرسول الدرع وشد سيفه في وسطه وأعطاه الراية. وسبار على 
برجاله حتى إذا اقترب.من. الحصن خرج إليه جماعة من اليهود وتقاتلوا واشتد اليهود فى 
قتالهم وتقهقر المسلمون بعض الشىء ولكنهم لما رأوا ثبات علي بن أبى طالب قنة تشجعوا وكروا 
علي اليهوذ: وأزاد عامر بن سلمة بن الأكوع أن يضرب يهوديا فرجع إليه سيفه وجاءت ذبابته 
فى ركبته فسقط يتلوى من الألم فحمله المسلمون إلى المعسكر: ٠‏ وأشتد القثال. وضرب على 
«مرحبا» أحد قاتلى مخمود بن فسلمة وشد عليه حتى قتله: ويرز «ياسر» أخو «مرحب» للقتال 
فخرج إليه الزبير بن'العوام - ابن صفية بنت غبد المطلب عمة الرسول “ وكانت قد خرخت فى 
الجيش لتمرّض الجرحى فأشفقت غلى ابنها لما تعرفه من مهارة ياسر فى القتال ولكن الرسول 
طمأنها بأن الزبير هو الذئ سيقتل ياسر. وراح الزبير وياسر يتبادلان الضيربات حتى تمكن 
الزبين من ضسرب ياسر: ضربة قاتلة ألقته.على الأزض صنريعا: وقال رسنول الله: فداك عم 
وخال. لكل نبى حوارى وحواريى الزبير. 
وجاء إلى سول الله عبد حيتشى مغلؤك لرجل من اليُهؤد ويزعى غنمه وأسلم وشال النينى 
عما يصنع بالغتم فامرة رسول الله بأن يردها إلى صاحبها. فأخذها العبد وؤجهها ناحية 


احرف 


الحصن ورماها بحفنة من حصباء فأسرعت حتئ دخلت الحضن وراح العيد يقاتل مع المسلمين 
حتئ قتل ولم يسجد لله سجدة واحدة. وسئل رسول الله عنه فقال: لقد كرّم الله هذا العبد 
وساقه إلى خين وقد كان الإسلام من نفسه حقا . 

أما غامن ين سلمة بن الأكوع الذى جرح يذيابة ستيفه فقد اشتد عليه مرضة حتئ مات, 
واختلف الناش فيه فمن قائل قتله سلاحه فكأنه قتل نفس فليسن بشهيذ قانطلق والده سلمة بن 
الأكوع إلى زمئول الله الذى طمأنه ؤقال له. إنه لشهيد وصلَىْ عليه: 

وعلم اليهود أنهم إذا لزموا الحصن فسيستمر النبى فى حصارهم حتى ينفذ ماؤهم 
وزادهم فيضطروا إلى التسليم. لذلك فإنهم خرجوا يقاتلون. واشتد القتال وَقُتَلٌّ «الحارت» قائد 
اليهود وأشجعهم فزلزل ذلك قلويهم وتراجغوا حتئ دخلوا الحضن وأغلقوا بابه. واقترب 
المسلمؤن من الحائظ وأعملوا فيه المعاول والفؤوشس حتئ نقبوه ونقذوا إلى داخله واستولوا على 
الحمصن وهم يكبرون الله وقد غمرهخ السرور واستولوا على ما فية من سيوف ودروع.:وكان 
المسلمون - لطول الحصار - قد نقصن زادهم وأصابِهم الجوع'فلجاوا إلى الحمّر الوحشية 
فذيحوها ووضعوها فى القدون على النان. وينينا القدون تفور جاء داع رسول الله ينهي عن 
الزلكيو ار ارجف لكين الو .ثم دعا اللواته اللهم افتح أكثر 

بعد أن استولى المسلمون على حصن النطاة المنيع توجهوا إلى «خصن الضنعب» وحاصروه 

وخرج منه نفر تبارزوا مع غدد من المسلمين. وقتل بعض اليهود وفر الباقون ودخلوا الحصن 

ولكن المسلمين أفلهوا فئ تسلق جدران الحصن وفتحوا بابه وتدفق منه المسلمون وقاتلوا حتي 
وقع الحضن في أيذيهم ووجدوا فيه من الشعير والتمر والسمن والعسل والزيت شيئا كثيرا. 
ويذاك تمت السيطزة غلى مجمؤعة حضون النطاة التى كان فيها أشن اليهود: 

بعد ذلك توجه المسلمون إلى حصون الشق ويدأوا بأمنعها وف «حصن أبى الحقيق» 
فاقتحموه واستولوا عليه وأفلت بعض مقاتليه ولجَإوا إلى «حصن نزار» فتوجه المسلمون إليه 
فجاصروه واقتحموه وفر كثير من اليهود ولجاوا إلى حصن القموص المنيع وحصن الوطيح 
وحصن سلالم. فحاصر المسلمون هذه الحصون الثلاثة مدة ١4‏ يوما حتى طلب أهلها الصلح 
من شدة العطش إذ كانت العين التي يستقون منها خارج الحصن. ثم راحوا إلى الحصون 
الباقية فاستولوا عليها تباعا. 

وفى.اليوم التالي رأى المسلمون غبازا فى الجى من ناحية المدينة فاتجهت الأنظار إلى 
الركب القادم فإذا هم سبعون بيتا من دوس وعلى رأسهم الطفيل بن عمرى الدوسئ“'يرافقهم 
أبى.هريرة. وكان الطفيل -.كما سببق أن ذكرنا - قد أسلم على يدى رسول الله فى.مكة وقال 
للنيى إن دوسا قد عصت وأبت قادع الله عليهم فقال رسول الله: اللهم اهد دوسا وأت بهم. 
يضف 


فرجع الطفيل إليهم وراح يكرر الدعوة لهم ولكنهم أبطاوا حتى كانت غزوات. بدن وأحد 
والخندق. ثم. كان أن أسلموا جميعا وقرروا: اللحاق بزسول الله فأتوا لالم ارب وكير 
فجعلهم النبى فى ميمنة الجيش:. 

وكان حصن القموص من أمنع الحصون وفيه وضعت كرائم نساء اليهود وأولهم صفية 
بنت حيى بن أخطب ملك النضير. وحاصر المسلمون الحصن عشرين ليلة وقاد عل بن طالب 
هجوم المسلمين على الخصن واتطلقوا لا يبالون بالنبل التى تتساقط عليهم كالمطر: وما اقترب 
المشلمون من الحصن را ح اليهود يقذفونهم بالحجارة ولكن شجاعة المهاجمين مكنتهم من 
اقتهام الخصن والاستيلاء لا راسره سسكية بنك حبر إن اتلد وين عم لها وجا ء يلال 
بهما. فمر على قتلى اليهود. فلما رأتهم بنت عم صفية صاحتث وصكت وجهها وحثت التراب 
:على زتها فلما جاعوا الننق قال ابلال: نع منك الرحمة يا بلال حتى تمر بامرأتين على 
قتلى رجالهما! وذهب بلال بهما إلى حيث السبى. فنجاء دحية الكلبى وطلب من النبى جارية 
فصرٌّح له بأخذ واحدة من السبى فذهب دحيّة وأخذ صفية بنث حير فجاء رجل إلى النبى 
وقال له: يا رسول الله أعطيت دحية صفية سيدة قريظة والنْضَنيرَ ولا تصلع إلا لك. فأرسل 
النبى فى طلب دحية فلما جاء أمره بأخذ جارية أخرى غير صفية ففعل, .كانت صفية في 
السابعة عشرة من عمرها ولكنها كانت قد تزوجت مرتين. تزوجت أولا من «سبلام بن مشكم» 
فارس قومها وشاعرهم. . ثم طلقت منه فتزوجها «كنانه بن الربيع بن أبى الحقيق» وقد قتل عند 
اقتحام الحصن. وجىء بصفية إلى الذبى فجاءت فى حزنها الصامت على ما حل بقومها 
وجزعها المكبوت مما ما قد يحل يها. . تحاول أن تتماسك فى ترفع وكبرياء. ثم أمن النبى بصفية 
وحيّزت خلفه وألقى عليها رداءه فكان ذلك إعلاما بأنه قد اصطفاها لنفسه. 

ثم حاصر المسلمون حصون سلالم والوطيح وسموان وهي آخر حصون خيبر ومكثوا على 
جصارها ١5‏ يوما. وأيقن اليهود أن لا فائّدة من ,المقاومة فسألوا رسول:الله الصلح على حقن 
دماء المقائلة وترك الذرية يخرجون من .خيبر. فصالحهم على أن لا يكتموه شيئا من متاعهم. 
فجلوا عن الحصن ووجد به . دزعق.0٠5‏ سسيفبى ٠١٠٠١‏ رمح وى 50.0 ترس. ووجدت 
صحائف كثيرة من التوراة وجاءت يهود تطلبها فدفعها النبى إليهم: والمعروف أن بنى النضير 
من أغنى قبائل اليهود وعندهم من الذهب والجواهر. النفيسة.الكثير» ومن شهرته كانت نساء 
أعيان المدينة تستعيز من.نسائهم الحلى للتزين بها في الأعياد. وكان حَيِىّ بن أخطب - قبل 
بدء المعركة. - قد وضع جواشر قؤمه وذهيها فئ جلد وطمره فى الأرض. وما أشر حَيي سناله 
النبى عن مال بتىئ'النضنير فقال نفذ فى النفقة والحزب فقال له النبى: كان أكثر من ذلك: وجاء 
رجل من اليهود إلى النبى وأخيره أنه رأى حيئ يُطيف بخرية من الأرض عيّنها له فقال النبى 
لحيى: أرأيت إن وجدناه عندك أقتلك؟ قال حيى: نعم. فامر النبى بالخرية فحفرت واستخرج 
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منها بعضن الأموال والحلئ ولكنها أقل مما هوافتسهؤر عن كنزهم: ؤراج الزبير بن العوام 
ينخسبه. بحرنة في صدراه حتئ أقرْ بمكان:باقئ. الكنز وفيه أساور وخلاخيل وأقراط وخواتم من 
ذهب وعقود من الزمرد وغيره من الأخجار الكريمة. ثم تُفَ حكم الإعذام فى جنى بن أخطت: 


وصول مهاجرئ الحيشة؛ 
كان مهاجرى الحيشة يتابعون ما يحدث في مكة باهتمام. ل اليس 
إلى المدينة. سر المهاجرون لانتصار المسلمين فى بدر. ثم وصلتهم أنباء الفزوات الأخرى. 
وأخيرا علموا بصلح الحديبية وما أضفاه من صفة النديّة بين قريش والمسلمين ووضع الحرب 
بينهما عشر سنوات .وقد سبق أن ذكرنا (ص )١2"‏ أن النبى رأى أنه لا داعى ليقاء ء مهاجرى 
الحبشة فى الغربة أكثر من ذلك فارسل عمرو بن أمية الضمرى بكتاب إلي النجاشى ليسمحع 
المن بقي منهم في العودة. وحملهم عمرى فى سفينتين سارتا في بجر القلزم (البجر الأحمر) 
ونزلوا فى ميناء ينبع ثم ساروا إلى المدينة وعلموا بسير النبى إلى خيبر. فلحقوه هناك بعد أن 
كان قد انتهى من فتح جميع حصونها. 
أَمْ حبيبة بنت أبى شفيان: :0 ااام 0ت م 1 ا 
' كانت «زملة» بنت أبى سفيان متزوجة من ابن عمة الرسول, عبيد الله بن جحْش أخى زينب 
بنت جحش أم المؤمنين: وقد أسلم عبيد الله فاسلمت معة رملة وأبوها أبو سقيان على كفره 
وخشيت أذى أبيها فهاجرت مع زوجها فى الهجرة الثانية إلي الحيشة (ص .)١17‏ وحن جنون 
أبى سفنيان أن أسلمت ابنثه وليش من سبيل لردها إلى دينه. وَكانْت زملة حند هجرتها: تحاملا: 
وهناك - فى الحبشة. - وضعت طفلة سمتها حبيبة وصارت رملة تدعى عى «أم حبيبة». ومرت عدة 
شهور وإذا بِعَبِد الله يداخل النصرانية دين الأحباش وحاول أن يجعل زوجتة تعتئق النصرانية 
ولكنها تمنشكت يإسلامها واعتزلت رملة الناسن شاعرة بالخزئ لما فعله روحها. وزاد من ألمها 
أنها لم تكن تستطيع العودة إلى مكة خوفا هن أبينها الذئ كان يفلتها خريا شفواء على 
المسلمين ويتفدَّنْ فى إيذائهم. ولا شك أنها لى عادت إلى مكة لقام يتعذيبها ختئ يردها إلى 
الشرك حفاظا على كرامته بين المشركين: وكان-النبى يتابع بدقة أخبان'المهاجرين في الحبشة 
وعرف خرج:موقف رملة-أم نحبيبة.-:لنت: أبئ سفيان ؤخاف إن ظلت. هكذا وخيدة في الغرية 
أن ينتهئ .بها : الأمن.إلئ أن تتبع زوجها فى نصرانيته. أو تعؤد إلى.مكة ويجبرها أبوها على 
العودة إلى الشرك. فقرز أن يششد.من أزرها فى هذا الموقف الحرج فأرسيل إلى النجاشى 
ليتزوجها بالوكالة. فأرسل النجاشى إلى رملة لتحضر للقصر ودعا أيضا كبار المسلمين 
المهاجرين وقال لهم: إن مجمدا بن عبدالله كتب إلى أن أزوجه أم حبيبة بنت أبى سفيان. فمن 
أولاكم بها؟ فأجابوه بأنها قد وكلت عن نفسها خالد بن سعيد. وتم الزواج أمام النجاشى الذى 
ادفع صداقها نيابة عن النبى 5٠١‏ دينار وقيل ١...؛.‏ وأولم النجاشى وليمة الزواج. وأتى 
يق 


المسلمون إلى أم حبيبة مهنتين وأمر النجاشى نساءه أن يبعثن إليها مما عندهن من ططيب 
فتقبلت هداياهم شاكرة واحتفظت بها حتى حملتها معها إلى بيت النبى, 

وعادت أم حبيبة إلى المدينة مع عودة مهاجرى الحيشة ويخلت أجد.بيوت النبى. ولا علم 
الرجال أن الرسول فى غزوة خيبر انطلقوا بأسلحتهم للحاق به, فلما. اقتربوا وثار غبارهم قال 
النبى لأصحابه:.يقدم عليكم قوم:هم أرق منكم:قلويا. وراح البسلمؤن يتطلعؤن صوب طريق 
المدينة. وجاء الركب:وهم 77 رجلا من المهاجرين الذين كانوا فى الحبشة وعلى. رأسهم جعفر 
بن أبى طالب. وقام النبى إلى جعفر وقبله بين عينيه وقال: جعفر أشد الناس بى خْلُقا وَخَلَقًا. 
وكانت خيبر قد تم فتحها فقال النبى: لا أدرى بأيهما أنا أسر. بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. 


غنائم خيين: 1 : 

أفرز النبى خمس الغنائم ليتصرف فيها حسب الشرع ثم قسّم الأربعة أخماس الباقية بين 
المحاربين. وكان من قُتل من اليهود فى معارك خيبر 41 رجلا وسبيت النساء والذرارئ بالمئات 
واستشهد من المسلمين: ٠١‏ رجلا. 


ومدق 01000 7 

كان مل لله إل سمل فكي ماري أل + ماك يرف ا لل 
فتمهلوا فئ إلرب ظلنا منهم أن النبى لن يقبر علي خيبر, ولكن لل! جاهم نخير سقوط: حصون 
خيبر واحدا وراء الآخر أرسلوا أحد سادتهم.فى نفر إلئ النبى ليأخذوا لهم الصلح على أن 
يحقن دماءهم فيخلوا ديارهم ويأخذوا نساءعهم وأطفالهم وأموالهم. .وتم الاستسلام صلحا. ولا 
كانت فدك قد أخذت بدون قتال فإن حقولها وبساتينها «فى»» وكلها لرسول الله ينفق منها 
حسب الشرع. كما حدث مع أموال بنى النضير (ص /الاه): 

'«ؤفا أقاء الله على رسوله منهم قما أوجفتم عليه مْنْ خيل ولا زكاب ولكن الله يسلط زسله 
على من يشاء والله على كل شَء قدير. ما أقاء الله على رسوله من أهل القرئ لله وللرسول 
ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل....»(7-7- الخشر). 
قلنا رص 59") إن غطفان أرادوا السير لمساندة يهود .خيبر حسب الاتفاق الذي تم بينهما 
ولكنهم لما بدأوا,السير سبمعوا صوتا وراعهم فخافوا أن تهاجم إحدى القبائل ديارهم فعادوا 
وخَلُوا بين النبى وبين اليهود. فلما اتتصر رسول الله وغنم من خيبر الكثير جاء عيينه بن 
حصن سيد غطفان وقال للنبى: أعطنى مما غنمت من حلفائى فإنى امتنعت عنك وعن قتالك.. 
فقال له رسول الله: كذبت ولكن الصياح الذى سمعت أنفذك إلى أهلك. ولم يعطه شيئًا ؛ 


0 


وادى القرى: 

وما فرغ رسول الله.من خيبر انصرف إلى وادئ القرى: وكان يهود واذى القرى قد آووا 
ناسا من فشركى العزب فلن جأء المسلمون استقبلوهم بالزمي بالسهام. وخرج من حضونهم 
ثلاثة من أخسن فقرساتهم فيزن لهم الزبين بن العوام وغلى بن أبى: طالب وأبؤ دجانة. الأتصارى 
وقتلوهم وخزج غيرهم فقتلوا أيضا حتى بلغ قتلاهم ١7‏ رجلا. وفى الوم التالى مجم المسلمؤن 
علئ. الحصن وفتحوه عذوة وغنموا أمُوالهم. وقسنم النبى. الأموال والسبايا على أضحابة وترك 
لسرت عد هن غلتها: 


تيماء: 
وما 00 تيماء ما كان من أمر خيبر وفدك ووادى القرى صالحوا النبى على الجزية. 
السبايا: 


لوعت السبايا علي المسلمين قاع وتدول الله فيهم تيليا فقال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره (وهى نهى عن إيتاء الحبالى من السبايا) ولا يحل 
لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب امرأة حتى يستبرئها (أى يتأكد من براءة رحمها 
بالحيض) .ولا ينحل.لامرئ يؤمن بالله واليوخ الآخر أن يبيع مغنما ختى يقسم. ولا يحل لامرئ 
يؤمن بالله واليوم الآخن أن يركب دابة من فىء المسلمين حتى إذا أعجفها (أضعفها وهزاث) 
ردها افيه ولأأيحل لامزئ ادن بالل والجوم الاندي أن يلس ثؤيا من فئء المسلمين حتى إذا 
أخلقه رده : 


الم اع 5 


١‏ وانتظر النبى بخيبر جتى هدأت مناحة السبايا على قتلاهم ثم استائف,السير حتى إذ! ,كان 
بالصهباء بعيدا. عن خيبن وقبل المدينة ب 0٠‏ كليى مرا نزل بخبائه. وكانت أم ليم الماشيلة قي 
جاءت إلى صفية فمشطتها وجملتها وعطرتها واستبرأتها . فتزوجها. زسول الله بعد أن أسلفت 
وكان صداقها عتقها. وأقيمت وليمة عرس حافلة وأكل الناس من طيبات خيبر حتى شيعوا 
ودخل رسول الله بعروسه ورأى عليه السلام بأعلى عينها زرقة فسألها عنها فقالت إنها رأت 
فى المنام أن قمرا وقع فى حجرها فلماا ضحت من نوقها أخبرت كنانة بن الربيع زؤجها فقال 
غاضنبًا: ماهذا إلا ا ل أبى أَيُوبَ الأنضارئ 
تلك الليلة متؤشحا سيفه يحرس التبئ ويظطوف يخيمتة ختئ أصبئم سول الله فسالة مالك يا 
أبا أيؤب؟ فقاليا ل وه المزأة. قتلك أباها وزوجها وقومها وهى حنديث 
عهد يكفن قبت أحفظك. فقال النبئ الهم اتحفظ أبا أيوْب كما بات يتحفظتى. وحَجِب النبن 


مرف 


شكل 8غ - خيبر وفدك ووادئ القرى. 


اا 


صفية بنت حيى بن أخطب وأصبحت من أمهات المؤمنين. وأقام النبى فى الصهباء ثلاثة أيام 
ثم استائف المسير إلي المدينة وكانت الأخبار قد سبقت إلى المدينة بِالتضْترٌ المؤزِر الذى أحرزه 
النبى على يهود خيبر وانتظر المسلمون عودة النبى ومن معه وكان السرور بالقا ينصر الله 
وبالغنائم التى غنموها. 


أم حبيبة: ” 

واحتفلت المدينة بدخول أم حبيبة بنت أبى تشسفيان إلى بيت النبى وأولم خالها «عثمان بن 
عفان» وليمة حافلة نخر فيها الذبائح وأطعم الناس اللحم. ولم يكن قد مضى على زواج النبى 
من عقيلة بنى النضير «ضفية» غير أيام معدودات: واستقبلت نساء النبى أم حبيبة بشىء من 
المجاملة. ولم تر عائشة فيها ما يشعل غيرتها إذ كانت أم جبيبة تقرب الأريعينَ من العمر وليس 
لها سئحر أو,شباب صفية:ولا ملاحة جويرية ولااحسن:أم سلمة ولا جمال زينب (بنت 
الشاطيء. تراجم سيدات بيت النبوة. ص 5850). وعلى العَمُوْم فقد ساد الهدوء بيت النبى 
وساد الوئام بين أزواجه. 


قصة الشاة المسمومة: , 

لما أطمأن رسول الله بالمدينة بعد عودته من خيبر أهدت له زينب بنت الحارث - امرأة 
يهودية - زوجة سلام بن مشكهم -.شاة بحجة أتها تجامل صفية بنت سيد النضير وكانت قد 
سألت عن أى عضو من الشاة أحب إلى رسول الله فقيل لها الذراع فوضعت السم في الشاة 
وأكثرت من السم فى الذراع. ثم جاءت بها ووضعتها بين يدى رسول الله. فتناول الذرا ع فلاك 
منها مضعة فلم يسغها. ومعه بشر بن البراء بن معرور قد أخذ منها فأساغها وأكل منها. أما 
رسول الله فقد لفظ ما مضغه وقال: إن هذا العظم ليخبرنى أنه مسموم ثم دعا بزينب بنت 
الحارث فاعترفت فسألها عما حملها على ذلك فقالت: بلغت من قومى مالم يخف عليك فقلت إن 
كان ملكا استرحت منه. وإن كان نبيا سيخبر وينجو. قيل وععفا رسول الله عنها. وكان 
المقروض على بشر أن يحذى حذى النبى فيلفظ ما مضع ولكنه لم يفعل فمات من السم الذى 
كان بها. بعض المراجع تذكر أن النبى أمر بقتل المرأة قصاصالمقتل بشر. 
سرية زيد بن حارثة وإسلام العاص بن الربيع: 

ذكرنا سابقا (ص 017) كيف أسر العاص بن الربيع - زوج زينب بنت ألنبى - فى معركة 
بدن وأن زينب أرسلت فداءه مع أخيه عمر بن الربيع وكيف فك التبى أسنر العاص يدون قداء 
وأخذ عليه العهد أن يترك زينب تهاجر. وذكرنا (ص )01١‏ هجرة زينب إلي المدينة فوصلتها 
وعاشت فئ بيت أبيها فى حجرة مجاورة لحجرات زوجاته ولم تفقد الأمل قط فى أن يشرح الله 
صدر العاص بن الربيع - زوجها - للإسلام فيلحق بها فى المدينة. أما العاص بن الربيع فقد 
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تابع حياته فى مكة بعد هجرة زينب - متاجرا فى أمؤال قزيش وكانت أكثر رخلاته إلى الشام: 
ولم يشارك فى أى من الحروب التالية التى وقعت بين قريش وبين المسلمنين ١‏ 7 

ويعد. شهرين من صلاح الحديبية أى فئ المحرم من سنة ٠!‏ للهجرة خرج:فى رحلة إلئ الشام 
يقود قافلة فيها. أموال لرجال من قزيش. وفراغ من تجارته وييِنما :هو عائد فى آخر شهن ربيع 
الأول من السنة السابعة (بعض المؤرخين يعتبر ربيع الأول هذا هو آخر السنة السادسة 
للهجرة كما سبق أن أوضحنا ص 177) لقيته سرية من ١1/٠‏ رجلا يقودها زيد بن حارثة 
بعثها رسول الله - فور عودته من غزوة خيير - إلى ساحل البحر. فأصابوا كل ما معه من 
مال وهرب هو فارا بحياته حتى إذا وصل المدينة وفى ظلمة الليل لجا إلى بيت زينب. وأول 
مارأته زينب خفق قلبها وانشرح ظنا منها أنه إنما جاء ء مسلما فيجتمع شملهما من جَديدَ ولكن 
خاب ظنها لما حكى لها حكايته. ولكنها قالت له فى رقة: مرحبا بابن الخالة مرحبا أبا على 
وأمامة (أولانهما). 

وسمعت صوت بلال يؤذن لصلاة الصبح وسمعت خطوات أبيها يخرج ليصلى بالناس 
فتشجعت وقامت إلى الباب وصاحت بأعلى صوتها: «أيها الناس:إنئ أجرت,العاص بن 
الربيع!» وسبمع النبى صوتها, فلما أكمل صلاته أقبل على من معه وقال: أيها الناس. هل 
سمعتم ما سمعت؟ قالوا نعم يا سول الله. قال: أى والذى نفس محمد بيده مبا علمت بشىء 
من ذلك حتى سمعت ما سمعتم. ثم أضاف بعد صمت قصير: إنه يجير على المسلمين أدناهم 
وقد أجرنا من أجارت. 

ثم انصرف رشول الله فدخل علي ابنته وعندها. العاصن بن الربيع فما إن رأث حتى هتفت 
ضارعة: يا أبى إن أبا العاص إن قرب فابن غم وإن بَعُدَ فابى ولد وإنى قد أجرته. فقال لها: 
أى بنية. أكرمى مثواه. ولا يخلصن إليك فإنك لا.تحلين له. وفى الضحئى بعث الننق'من ينضحب 
العاص :بن الربيع :إلى المسجد حيث كان النبى يجلش فى جمع من صنهابته بينهم رجال 
السنزية الذين أصابوا القافلة وقال لهم النبى: إن هذا الرجل منا حيك قد' علمتم: وقد. أضبتم له 
مالا فإن تحسنوا وتردوا عليه الذئ له فإنا تحب ذلك: وإنّ أبيتم فهو في الله الذئ أفاء عليكم 
فأنتم أحق به: فأجابوا بصوت واحد: يا زسول الله بل ثرده عليه وأسرعوا وأعادوا له ماله كله 
لم يُفقد'منه شئء. .وان موعد رحيله فودّعه رسول الله قائلا لأصحابة: دثنى فصدقنى 
ووعدنى فوفى لى. مشيرا إلى تعهده بالسماخ بهجرة زينب بعد فك أسره فئ موقعة بدر. 


ومضى العاص حتى بلغ مكة وفرحت قريش بعودته بتجارته رابحة وراح يؤدى إلى كل ذى 
مال ماله ثم وقف بحيث يسمع صوته وصاح: يا معشر قريش: هل بقى لأحد منكم عندى مال 
لم يأخذه؟ أجابوا لا فجزاك الله خيرا فقد وجدناك وفيا كريما فقال فأنا أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن مجمدا عيده ورسولة: والله.ما منعنى من الإسلام قبل الآن. إلا تخوف من أن تظنوا أنى 


ادرف 


إنما أردت أن آكل أموالكم: فلما أدّاها :الله إليكم وفرغت منها أسلمت وتزك:القوم واجمين. 
وانطلق فى طريق المدينة.! 

وفوز وصوله توجه إلى المسجد وبايع النبى فهدّل المسلمون وكجّروا ثم حقُوا به مهِنّئِين ولكنه 
كان فى شغل عن هذا كله بالتفكير فى زينب وهل يقبل النبى ردها. إليه. واستجمع شجاعته 
وتقدم إلى النبى بحاجته فى استرجاع زينب. فأثنى الرسول عليه خيرا وسار به إلى بيته ودعا 
ابنته وردها على العاص بن الربيع قيل بعقد جديد وقيل بعقد الزواج الأول. واجتمع..الشمل. 


وصول رد الملوك الثتلاثة: 

قلنا سابقا (ِص 77) إن النبى أرسل رسائل إلى ملوك الدول والدويلات المجاورة أهمها 
ثلاث رسائل: واجدة إلى قيصر الروم والثانية إلى كسرى ملك القرس والثالثة إلى المقوقس ملك 
مصر. ولعل رحلة الرسل ذهابا وإيابا استغرقت نحو شهرين أو أكثر عاد الرسل بعدها إلى 
المدينة ومع كل واحد منهمر الرد: 


.رد قيصر ملك الروم: 
عاد ادحية الكلبى إلى سول الله ومعة كتاب فرقل وفيه «إنئ مسلم ولكنى مغلوب» فقال 
النبى كذب عدى الله ليس بمسلم :وقدم دحية هذية هرقل فقسّمها النبى بين المسلمين. 


؟ -رد شرق ملك الفرس: 

قلنا سابقا(ص )١5١‏ إن كسرى غضب ومرّق كتاب النبى ولما عاد عبدالله بن حذافة أخبر 
النبى بما فعل كسرى فقال النبى: اللهم مرّق ملكه. 

وقلنا أيضبا إن كسرى كتب إلى «باذان» عامله على اليمن يستعديه على النبى وبعث باذان 
بكتاب كسرى إلى النبى مع وزير كسرى ووزيرين من عنده فذهبوا إلى مكة وسألوا. عن النبى 
فقيل لهم هى فى المدينة فذهبوا إلى المدينة وقابلوا النبى وقبالوا له إن شاهنشاه ملك الملوك 
كسرى بعث إلى باذان يأمره أن يبعث إليك من يأتى بك إليه فإن أبيت هلكت وأهلكت قومك 
وخريت بلادك. بما معناه أن يعلن الفرس الحرب على النبى فقال لهم النبى. ارجعوا حتى 
تأتونى غِدًا . وكان فى تلك الليلة أن شيرويه ابن كسرى ثار على أبيه وقتله وجلس مكانه.وفى 
صباح اليوم التالى جاء وزير كسرى ووزيرا باذان: فقال النبى لوزير كسرى أبلغ صاحبك أن 
ربى قتل ربه كسرى فى هذه الليلة لسيع ساعات مضت وأن الله تعالى سلّط عليه ابنه شيرويه 
فقتله. فعاد وزير كسرى إلى بلذه وغاد وزيرا باذان إلى اليمين وأخبراه بما قال النبى فقال إن 
كان نيتنا فشيكون ما قال:ويعد أيام جاءً + الخبر إلى المذينة بأن كنسرى قُتلَ فى الليلة التي 
خددها رسؤل الله فكيّر المسلمون ؤقال النبئ اتفتّحَّنْ عصابة من المسلفين كنوز كسرى التى 
فى القضر الأنيض: ووصل الخير أيضًا إلى باذان فى اليمن فأيقن أن «محمدا» رسول الله ولم 
خ1”آ؛:, 


يحاول أن يتعرض له بسوء. ولعله مال بقلبه إلى الإسلام: ولكنه ظل على ولابّه لفنارس. ولكن 
حينما قاد على بن أبى طالب سرية إلى اليمن ‏ كما سنرى فيما بعد (ص 859).- سارع 
اليمن كله إلى الإسلام. 


”* - رد المقوقس ملك مصر: 

ذكرنا سابقا (ص 175) مسيرة حاطب بن بلتعة برسالة النبى إلى المقوقس حاكم مضر. 
وأن المقوقس'رد 5 لينا وحمل حاطب رمبالة مكتوية وأخرى شفوية.تفيد إيمانه ولكنه يكتمه 
خوفا من القساوسية. ولم بلغ حاطب المدينة أعطى النبئ كتاب المقوقس ويلّْ الرسالة الشفوية 
فقال النبى: ضَنٌ يملكه ولا بقاء لملكه. وأحذ النبى «مارية» لنفسه وأهدى «سيرين» لحسان بن 
ثابت وقال النبى لأصحابه: إنكم ستفتحون مصرّ فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لكم ذمة:ورحما. 
مشيرا إلى زوا ج إبراهيم عليه السلام من هاجر المصرية وكذلك إلى صلة الرحم الت نشات 
من اتخاذه مارية سرَيّة له كإحدى زوجاته. 


مارية القبطية: 1 

'. هى مازية بنت شمغون: أبوها 5507 وأمها مسيحية رومية ولدت في قرية «حفن» 
قريبة:من بلدة «أنصنا» الؤاقعة على الضفة الشرقية ية للنيل مقابل الأشمونين فئ الصعيد ' وكان 
وصنول حاطب بها ويأختها إلى المذينة فى:ربيع الثاني من.السنة السابعة للهجرة بعد عودة 
النبئ من غزوة خيبز: وطان إلى دون النبئ أن شابة مصرية حلوة جعدة الشعر جذابة الملامخ 
قد جاءت من أرض النيل هدية إلئ التبى الذى:أنزلها بمنزل لحارثة بن'النعمان قرب المستجذ. 
ولم تهتم زوجات النبى بها فى أول الأمر باعتبار أنها جارية. ولكنهن راقبن فى كثير من القلق 
اهتمام الرسول بها وكثرة تردده عليها ومكثه لديها وقتا طويلا فى ساعات فراغه. ويدأت الغيرة 
تنهش أكبادهن فحوّل مارية إلى بيت فى «العالية» فى أطراف المدينة (بنت الشاطىء. تراجم 
سيدات بيت النبوة ص 595). 1 

بعض: السريا في السنة السابعة: للهجرة- 

)١(‏ سرية بشير بن سعد إلى بنى مّرّة بناحية فذك: 

فى شعبان أرسل رسبول الله بشير بن سعد فى ٠‏ رجلا إلى بنى مرة بناجية فدك (شكل 
41 ص /171) فتمكن من الاستيلاء على إبلهم فى غفلة منهم. فلما علموا بالخير تتبعوا السرية 
وأدركوها وقاتلوهم وقتلوا عددا من أفراد السرية وفر الباقون واستردوا إبلهم وكان بشير قد 
جرج جرحا بليغا جتي ظْنٌ أنه مات. وفى المساء جر رجليه ولجأ إلى فدك وأقام فيها أياما 
حتى برىء ثم عاد إلى المديثة. 
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)25 سرية عمر:ين الخطاب إلى ثرية: 

وقى شعبان أيضا أزسل رسول الله عمر بن الخطاب ففى ١؟‏ راكبا إلى بتى نضر وبني 
جشم بن بكر بن هوازن الذين كانوا فى تُربة وهو موضع قريب من مكة ولكن القُوْم علئوا 
بمسيرهم فهربوا فى الأودية ولم يكن قتال. 
2( سرية أبى بكر الضديق ق إلئ نجد. . 

وفئ: شلعبان أيضنا أرسل زسنول- الله أيا أن لمكيوس و ل ور 1 
نجد. فأغار عليهم:فى صباح باكر وقتل منهم: الكثير وأسروا"الزتجال ومن ضمنهم أغرأة حسسنة 
المنظر فلما عادوا إلى المدينة أخذ النبى الأسيرة وأرسلها إل أفل منكة وافتدئ بها بعضا من 
أسمزى المسلمين..:: 7 0 000 
(5) سرية بشير بن سعد إلى الجناب: " ش ش 

فى شوال بلغ رسول الله أن جمعا من غطفان بالجناب قد واعدهم عيينة بن حصن ليغيروا 
على المدينة. فعقد النبى اللواء لبشير بن سعد في سرية من ٠٠١‏ رجل. والجنابٍ تقع شرقى 
خيبن. فأصابوا. كثيزا من الإبل ولكن.الرعاء أسرعوا وأخبروا القوم فتفرقوا فى رؤوس الجبال 
ولم تدرك السرية إلا رجلين أسروهما فلمنا عادا بهما إلى رسول الله أسلما فأطلق سراحهما. 
وقد كانت هذه السرية سببا فى أن يفكر عيينه بعمق فى الإسلام. ثم حضير هو وحليفه الحارث 
بن عوف وفروة بن هبيرة القشيرى إلى النبى وأسلموا وحضروا معه موقعة حنين وكانوا هم 
وقومهم من المؤلفة قلوبهم (السيرة النبوية: مهدى رزق الله أحمد: صن ٠‏ 05). 


عمرة القضاء : 


كان شهر ذى القعدة قد إقترب ويكون قد مر عام على صلح الحديبية وتجب عمرة القضاء 
بدلا من العمرة التى صذت عنها قريش فى العام السايق. ولاشك أن رسول الله قد أرسل 
يخبر قريشا باعتزامه العمرة وأمر أصحابه أن لا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية فلم يتخلف 
الا لاي ا وخرج أخرون مغن .لم يشهدوا الحديبية حتئ بلغ,من خرجوا 

٠‏ سوى النساء والصبيان ٠‏ يساق البدن,وحمل المسلمنون السلاح والدروع والرماح. فقيل 
انس لتحت ف د ير أن لا ندخلها عليهم بسلاح إلا سلاح المسافر 
السيوف فى القرب. فقال النبى: لا ندخل عليهم الحرم بالسلاح ولكن يكون قرييا منه: فإن 
هاجنا هيج من القوم كان السلاح قريبا منا: وبالطبع كان هذا بعد نظر من النبى. فلو خرج 
بسلاح المسافر فقط فلا يأمن أن تعمد قريش إلى تحريض قبائل من حلفائها لمهاجمته فى 
الطزيق أو يلجناوا هم هم إلى الخيانة وينقضنوا عليه قبل منطقة الحرم ويكون المسلمون حينئذ القمة 
سائفة. 
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وسان.المسلمون حتى إذا.كانوا بمر الظهران - قبل مكة بحوالئ: 0؟ كم :ب قابلهم نفر من 
قريش فلما رأوا الخيل وسلاحا. كثيرا أسرعوا إلى قريش بالخبر ففزعت قريش وقالوا: .ما 
أحدثنا حدثا وإنا على كتابنا ومدتنا ففيم يفزونا محمد فى أصحابه؟ وجاءه نفر.من قريش 
وقالوا,له: والله يا محمد ما عُرفت صغيرا ولا كبيرا بالفدر. تدخل بالسلاح فى الحرم على 
قومك وقد شرطوا عليك ألا تدخل إلا بسبلاح المسافر.السيوف فى القرب! فقال الرسول: إنى لا 
أدخل عليهم بالسلاح. فقالوا: هو الذى تُعرف به. البرٌ والوفاء. وعمد النيى إلى مكان يسمى 
«بطن يأجج» قبل مكة ب داك دكن ص 1) وضع ديه املاع ون علي ارين 
خولى الأنصارى فى مائتى رجل يحرسونه. 

وخرج كبراء قزيش من مكة اختى لا يزوا النبى والمستلفنين يطوفون بالبيث آمنين فقد كان 
الحقد ينهش قلوبهم وخاضنة أب فيان وغكرمة بن أبى جهل وخرج خالد بن الوليد فقد خشى 
أن لو التقت عيناه بعينى أخيه الوليد بن الوليد - الذى كان قد أسلم - لأسلم مثله . وخرج 
أيضا صفوان بن أمية وسهيل بن عمرى. وخرج الكثير غيرهم من سادات قريش ومن العامة. 
وبقى فى مكة حكيم بن حزام وقد أشرف على الستين فهو يحب أن يرى «محمدا» زوج عمته 
«خديجة» سيدة نساء قريش وراح يتذكر الأوقات التى كان يقضيها فى بيت عمته - يستمع 
إلى حديث «محمد» قبل أن تأتية الذعوة: 


خويلد 

خديجة | عدى رقيقة ١‏ هالة حزام توفل ‏ العوام 
000 
0 30 


وقدم رسول الله الهَذىَ أمامه وأبقاه بذى طؤى وخَرج على راحتله القضنواء والمسلمون خوله 
لبون ويكبرون وما إِنْ رأى المهاجرين البيت الحرام حتى كادث تخنقهم الغبرات أن عانوا - 
وإن عودة قصيزة - إلى البلد الحبيّب مكة: إلى أرض صباهم وشبابهم. وكان عبد الله بن 
رواحه وهئ آخذ يزمام راخلة النبى يرج شعرا فقال له النبى: يا ابن رواحة قل: لا إله إلا الله 
وحده نصر عيده وأعز جنده وهزم الأخزاب وكدةه. وأطرق رسول الله تواضعا لله وهو يِلبّى 
حتئ اسم الحجر الأسود وتبعة أضحابة يُستلمون الحجر الأسود ويطوفون بالبيت ويلبون 
ويكبرون: وقريش على جَبل أبى قبيس تنظن وقال قائلٌ منهم. إن المهاجرين قد أوفنتهم حفى 
يثرب. وَأَطْلَعَ الله نبيّه على ما قالؤاء فقال النبى: رحم الله امرأ أراهم من نفسه قوة: وكان 
المسلمون قد بدأوا السعى بين الضفا والمروة فأمرهم النئ أن'يزفلوا (يُسْرعوا) فى الجِذء 
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القريب من الضفا ليرى المشركون أن لهم قوة:ويعد انتهاء السعئ سبعة أشواط نحن الهدى 
عند المروة: ثم أمر ناسا ليذهبوا إلى يطن:يأجج لحراسه السلاح ويأتى الآخرون فيقضوا 
نسكهم ففعلوا 

٠‏ وعاد رسول اللة وضحبه إلى الكعبة ودخلها ولم يزل بها حتى اعتلى بلال ظهرها وراح 
يؤذن لصلاة الظهر: وخرج النبى من الكعبة وصف المسلمين ‏ صفوفا ثم أمَّهُم وصلى بهم 
الظهز ثم ذهب :إلى قبته التى نصبت له بالأبطح ليستريح. 


الزواج من برة بنت الحارث: 
هى برة بنت الحارث أخت أم الفضل زوج العباس عم النبى وأول من آمنت من التنساء بعد 
خديجة وقد مات.عنها زوجها فترملت وهى لم تتعد السادسبة والعشرين من عمرها . وظلت فى 


الحارث 


لبابة (أم الفضل) برة (ميمونة) زينب بنت خزيمة أسماء بنت عميس سلمى بنت عميس 
زوج العباس عم التبى .................... .(زوج النبى) . .. ..(زوج جعفر بن (ذمج حمزة) 
أبى طالب) ابنتها عمارة 


مكة لم تهاجر إلى المدينة. وكانت تكن للنبى شعورا خاصا وجارفا. وكان عليها أن تتحرك قبل 
أن تنقضى الأيام الثلاثة التى حددتها قريش لبقاء المسلمين فى مكة. وأفضت بشعورها إلى 
أختها أم الفضل زوج العباس. فانطلق العباس إلى النبى وأفضى إليه برغبة برة الذى وافق 
وأرسل جعفر بن أبى طالب - زوج أختها لأمها أسماء بنت عميس - ليخطبها. فما إن خرج 
جعفر من عندها حتى استخف بها الفرح فركبت بعيرها وانطلقت إلى حيث النبى حتى لقيته 
وقالت: البعير وما عليه لله ورسوله فجاءت تهب نفسها للنبي عملا بقوله تعالى: ديا أيها النبى 
نا أحللنا لك أزواجك اللاتى آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وينات عمك 
وبنات عماتك وبنات خالك وينات خالاتك اللاتى هاجرن معك: وأمرأة مؤمنة إن وهبت نفسها 
للنبى إن أراد النبى أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم فى 
أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك خرج وكان الله غفورا زحيما» (-ه - الأخزاب). 
ويقول البعض إن هذه الآية نزات بمناسببة ما فعلته بره ولكن الوحى أمر بوضعها فى سورة 
الأجزاب لوحدة الموضوع وهو.زوجات النبى وضبريت لها قِبة فى سرف ويتى بها النبى فى 


ءىى2> 


طريق عودته إلى المدينة بعد انتهاء العمرة وسمّاها «ميمونة» قيل للمناسبة الميمونة وهى دخوله 
مكة لأول مرة بعد / سنوات منذ أن خرج منها مهاجرا. وجاء العباس إلى قبة.النبى ليهنكه 
على الزواج وليرى جعفرا وعليا أولاد أخيه ويطفىء نار الشوق إليهم بعد الغيبة الطويلة. 

والتفت النبى إلى الوليد بن الوليد وساله: أين خالد؟ فقال الولين: ييأت الله به. فقال النبى: 
ما مثله يجهل الإسلام. 

وانساب. المهاجرؤن .فى طزقات مكة ييسترجغون الذكريات فى مزاتع الضبَا والشتباب 
وانقضت الأيام الثلاثة النتى خددتها قريش للعمزة وجاء إلى النبى سهيل بن عمزو وخويط 
بن عبد العزى فى نفر من قزيش وقال حويطب للنبئ: ناشدتك الله والعقد إلا ما حرجت من 
أرضنا فقد مضت الثلاث: وأزاد النبى أن“يطيل مكثه فى مكة عسى أن يقتنع رجالها ويسلموا 
فقال: إنى قد نكحت فيكم امرأة فما يضركم إن مكثت حتى أدخل بها وأصع الطعام فناكل 
وتأكلون معنا؟ وخشيت قريش من أن يزداد عدد من يتبعون النبى فردوا: يفلظة: : لا.حاجة لنا 
فى طعامك. اخرج عنا من أزضنا فالثلاثة قد مضّت. فأمر النبى أن يناد بالرخيل فلا يمسى 
بمكة أحد من المسلمين وأمن أبا رافع ليأتئ بميمونة إلى معسكر معسكره خارج مكة. وطاف المسلمون 
طواف الوداع وانسلُوا خارجين من مكة. ولا 'خرج رسول الله من مكة نجاءه على ين أبى طالب 
وكلّمه فى عمارة بنت حمزة بن عبد المطلب - الذى قتل فئ معركة أحد - وقد أسلمت وكانت 

تعيش مع أمها سلمى بنت عميس - أخت غير شقيقة لميمونة (انظر شجرة النسب فى الصفحة 
السابقة) وقال للنبى: علام نترك بنت عمنا يتيمة بين أظهر المشركين. فبعث النبى إلى أبى رافع 
أن يأتى بميمونة وعمارة. -وفى سرف أتام النبى عدة أيام ودخل بميمونة بعد أن صنع طعاما 
الأصحايه. 


بعد ذلك أخذ المسلمون سلاحهم وساروا راجعين إلى المدينة, 


إسلام خااد بن الوليد وعمرى بن العاص: 

كتب الوليد إلى أخيه خالد كتايا يدعوه فيه إلى الإسلام ويخبره فيه أن النبى سأل عنه 
وقال: ما مثله يجهل الإسلام. وفكر خالد مليًا فيما قاله النبى عنه وشعر بيعض الزهو. وراح 
يفكر فى موقفه وفى المواقع الحربية التى دارت بين قريش ويين المسلمين. ففى معركة بدر كانت 
كل التوقعات الحريية تشير إلى ضرورة انتصار قريش فقد كانوا 0٠‏ ضد ؟١؟‏ ومعهم من 
الفرسان ١٠؟‏ أو:. ٠‏ فى حين أن «محمدا» لم يكن لديه إلا فارسان ومع ذلك انتتضر 
المسلمون انتضارا سناحقا إذ قُتل من قريشن وأسر 7١‏ آخرون فى حين لم يقتل من 
المسلمين سوى ١5‏ فقط. وإذا كان رب محمد قد أعانه بألف من الملائكة حسب فا أخبرهم به 
الوحى «إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنى ممدكم بالف من الملائكة مردفين» (9 - الأنفال 
- ص )54١‏ فلماذا لم تهب آلهة قريش لنجدتها! ثم انتقل بتفكيره إلى وقعة أحد. وكيف أنه 
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أفدى إلى قزيش ميزة عشكرية قلما :يجؤد الزمان بمثلها خينما: احتل التل الذى أخلاه رماة 
المسلمين ومع'ذلك لم تنتصر قريش. بل إن «محمدا» والفئة القليلة التى ثبتت حوله بعثوا 
الحماس قى المسلفين 'الفارين فعادوا إلى مدان المعركة وأبلوا قذر استطاعتهم فئ حين تخاذل 
جنود قريش فلم يُحرزوا النصر المرجى: وفى معركة الأحزاب. كان الخنذق عملا زائعا لم 
يشهدوا مثله من قبل ولكنه كان خطا دفاعيا وكان من الممكن ردم جزء منه أو اقتحامه ولى 
ببعض التضحيات وكان من الممكن أيضبا - لو أطالوا الحصار أن يوهن الجوع والعطش من 
عزيمة المسلمين ولكن هذه الريح الباردة الشديدة جعلت إطالة الحضار أمنرا مستحيلا. لقد 
كانت «الطبيعة» تحارب مع المسلمين. وإن كان الوحى قد أخيرهم أن «ربهم» فو الذى أرسل 
هذه الريح بل وأرسل جذودا خفية تؤيدهم «فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها» (,- 
الأحزاب. ص 051). لقِد كان «ربهم» يتدخل دائما لنصرتهم فى حين أن آلهة قريش ثبت أنها 
عاجزة عن تقديم أى معاونة. وسرح بفكره: كيف كانت هذه الأصنام ستساعدهم! لاشك فى 
ضخة ما يقوله #متحمد) عن أنها لااتضر ولا تنفع! ثم راح يستجرضن كيف جاء مسالا فى 
الحديبية لا يريد إلا الطواف بالبيت وتعظيمه فمنعته قريش وؤضبعت ,شروطا مجحفة فى الصلح 
قبلها النبى حفظا لأواص. الرجم. وها هى جاء للعمرة وخرج من مكة فى موعده حفظا لعهده. 
ووضحت الحقيقة جلية فى:ذهنه وسأل نفسه: فيم التأخر عن الحق؟ 

وخرج خالد من داره وقد عزم علئ الانطلاق إلئ المدينة ليلقى محمدا ويُسلِم على يديه فقابل 
عثمان بن طلحة المجبى: فقال له: أما ترئ محندا قد ظهر :على العرب فلى قدمنا عليه قاتبعناه 
فإن:شرفه شرف لنا؛ فقال عثمان. هذا:هو الرأنئى وتؤاعدا على اللقاء فئ قجر اليوم التالئى 
للسير إلى المدينة. فما سارا إلا قليلا حتى لقيا عمرى بن العاص الذى سأل خالدا عن وجهتهما 
فقال له: لقد استقام الطريق وظهز الأمن وإن هذا الرجل لنبى فأذهب وأسلم فحتى مثى! فقال 
عمرى إنه ما سار هى الآخر إلا ليُسلم. 

ووصل ثلاثتهم إلى المدينة ليعلنوا إسلامهم. ٠‏ وتقدم اخالد إلى النبى وقال: السلام عليك يا 
رسول الله. فرد النبى: وعليك السلام يا أبا سليمان ورحمة الله. فقال خالد: أشهد أن لا إله إلا 
الله وأنك رسول الله فقال النبى: الحمد لله الذى هداك. قد كنت أرى لك عقلا رجوت ألا 
يُسلمك إلا إلى خير. فقال خالد: يا رسول الله ادع الله لى أن يغفر لى تلك المواطن التي كنت 
شهدها عليك. فقال: الإسلام يحب ما قبله. ونطق عمرى بن العاص وعثمان بن طلحة 
بالشهادتين وعم المسبلمون سرور عظيم لإسلام هؤلاء الثلاثة من صيناديد قريش لا يماثله إلا 
فرحتهم بإسلام عمر بن:الخطاب فى,مكة من .قبل خمسة عشر عاما (عمن. بن الخطاب أسلم فئ 
السنة الخامسة,للدعوة:أى قبل الهجرة بثمانية أعؤام ونحن الآن فى آخر.السنة السابعة 
للوحرة): 
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عود إلى مارية القبطية: 

قلنا (ص,١4/)‏ إن النبى جول «مارية» عمف د السام فى أطراف المدينة. وفى 
أحد الأيام فرغ بيتها من الزاد فنزلت إلى المدينة وانتظرت بجوار المسجد حتي فرغ النبى.من 
صلاة الظهر فقابلته وكان اليوم شديد الحرارة ورأى النبى أن يأخذها إلى بيت إحدى زوجاته 
حتى تخف شندة الحد. وكانت حفصة فى زيارة لبعض أقاريهاً فنخذ الثبى مارية إلى بيت 
حفصة. ويعد القذاء كان بِينْهما ما يكون بين المرء وأهلة وعادت حفصة مبكرة عن موعد عودتها 
إذ كان المتوقع إن لا تعود قبل أن تخف شدة الحر بعد صلاة العصر. ولما انصرفت مارية قالت 
حفصة تعاتب النبى: أفى بيتى يا رسول الله. والله لقد سيبتنى وما كنت لتصنعها لولا هوانى 
عليك وانخرطت فى البكاء. وتان النبى'لبكائها وما كان ليهين بنت عمر ثانى أصدق أصدقائه. 
وأقبل عليها يترضًاها وأسرٌ إليها بأن مارية حرام عليه ثم أوصاها أن لا تحدّث أحدًا بما كان 

تعتبره كأن لم يكن. ورضيت حفصة ولكنها لم تستطع أن تكتم ما حدث عن عائشة فنباتها به 
وذاع الخبر وغضب النبى على حفصة لإفشائها السر الذى أوصاها بكتمانه ويقال إنه طلقها 
تطليقة واحدة. ويرى المفسرون أن الآيات الخمس الأولى من سورة التحريم قد نزلت فى ذلك: 

ديا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتفي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض 
الله لكم تجلة أيمانكم والله مولاكم وهى العليم الحكيم. وإذ أنسنّ النبى إلى بعض أزؤاجه حديثا 
فلما نبّأت به وأظهره الله عليه عرف يعطنه وأعرض غن بعض: فلما نبأها به قالت من أنباك 
هذا قال نبأنى العليم الخبين. إن تتويا إلى الله فقد صفت قلويكما وإن تظاهرا عليه ففإن الله 
هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ريه إن طلقكن أن يبدله 
أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائيات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا» 

(1 -ه التحريم). 

والضمير فى «إن تتويا» عائد. إلى,عائشة وحفصة. «صفت قلويكما» أى مالت عن الواجب. 
وجواب الشرط محذوف وتقديره: يَعْفْ عنكما. «وإن:تظاهرا عليه» - وأصلها تتظاهرا وحذفت 
إحدى التاءين:<:أى تتعاوتا عليه يما يسوءه: فالله-مولاه وهؤيده وجيريل والمؤمتون والتلذتكة 
يناصرون النبى وذلك لتوهين أمر هذا التظاهر ودفع ما عسى أن يتوهمه المنافقون من شغل 
النبى بهذه الأمور, 

وتروى الروايات أن عمر بن الخطاب راح يحثو التراب غلى رأسه لما طلق النبى حفصة 
وراح يقول: ما يعبأ الله يعمر وابنته بعدها. فنزل جبريل فى اليوم التالى يأمر النبى بإزجاع 
حفصة لعصمته. فأرجعها ولكن ععائشة استمرت في ثؤرتها وحرضت نساء النبى الأخريات 
فاعتزل النبي نساءه جميعا وقعد في مشرية له ليش فيها إلا حصير وقليل من الزاد. وخرج 
عمر إلى المسجد قالفى المسلمين مطرقين مهمومين ويقولون: طلَّقرسول الله نساءه: فذهب عمر 
إلى النبى واستاذن. فأخبره النبى أنه لم يطلق نساءه وإنما هجرهن شهرا. فانطلق عمر إلى 
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المسلمين فبشرهم وإلى ابنته فطمأنها. 

ولقذا ذكرت كتب التفسير - كسبب لنزول هذه الآيات - حكاية مغافير التى ذكزناها فى ص 
117 والتي تتضمن تحريم النبى شرب العسل على نفسه. ولما كان لكل من الزوايتين مؤيدوها 
فليس ما يمنع من صحتهما مّعا. فبدات مكايد الزوجات بحكاية شرب العسل ومفافير ثم 
جاءت بعدها حكاية مارية القبطية وتحريمها على نفسه فكان أن قرر النبى هجر نسائه جميعا 
شهرا حت يتين إلى رشدهن ويقلعن عن غيرتهن ومكائدهن. 


أحداث السنة الثامنة للهجرة 


مخرم وفاة زينب . بنث النبى. 
١‏ - سزية أبن أبى العوجاء إلى بنى سليم. 
صَلدر ؟ - سرية عبدالله بن رواحة, 
١‏ ؟' - سرية أسامة بن زيد إلي جهينة. 
سبع ال 1 5 - سرية غالب بن عبدالله الكلبي إلى بنى الملوح.. . 
: و - سرية مجلم .بن جثامة إلى إضبم 
ربيع الثاني ١‏ 10 +اسرية كعب:بن' عمير إلى بنى قضباغة. 
انا ٠.‏ 72 - سرية شجاع بن وهب إلى هوازن: 
جمادى الأول - غزوة مؤتة” 
جمادى الثانى 5 - غزوة ذات السلاسل. 
جيه اا - سرية أبى عبيدة بن الجراح إلئ جهينة بسيف البحر: 
شتفبان -١‏ سئرية أبى لحدرد إلى الغابة: 


- سرية أبى قتادة إلى غطفان. 


3 فتح مكة 
شوال 5 0 غزوة حنين والطائف 
ذى القعدة . عمرة الجعرانة. ثم العودة إلى المدينة. 
«سورة الحديد». 
ذئ الحجة الحج وأميره عقاب بن أسيند. 


موك إبراهيم ابن النبى من مارية القبطية. 


وفاة زينب بنت النيئ: 

كانت زينب ضعيفة البنية. وزاذن من ضعفها سقطتها على الحجر حين طرحتها دابتها بفعل 
المشلركين عند هجرتها وفقدت أجنيتها كما ذكرثا سايقا (صن -020). ثم كان إنسلام الغاض بن 
الرنيْع كما ذكرنا (همن /)واجتمع الشمل بعودته إلى زوجته زينب . ومضت عشرة أشهر 
كانت زينب خلالها معتلة تعانى من ضعف عام ونزيف يغاودها بين الحين والآخز حتى توفيت 
فى مستهل السنة الثامنه للهجرة. 
سرايا. السنة الثامنة للهجرة: 

كا كاله إذا لضم :ا قيزة مآ لعتد ا قور كرا رونا ران مترفة كل مقر امم 
قبل أن يغزوه وقبل أن يستعدوا فيشتت جموعهم: ويدعوهم إلئ: الإسلام فإن أسلموا صنالحهم 
وإن أبوا استولى على ديازهم وأموالهم وسبى ذريتهم. وقد كانت السرايا تختلف من حيث عدد 
أفرادها حسب قوة القبيلة المرسلة إليها: وقد تميزت السنة الثامنة للهجرة بكثرة السرايا التى 
خرجت فيها (شكل ا ص 705): 


)١(‏ سرية ابن أبى العوجاء إلى بنى سليم: 

فور عودة الننى من عمرة القضاء. وفئ محرم من أول السنة الثامنة بعث: النبى اين أبى 
الغوجاء السشلمى فى .5.فارسا إلى بنى سليم: وعلم بذف سليم نِسين السرية فجمغوا جمعا 
كثيزا فلما وصلت.السرية ودعو: هم إلئ الإسلام رفضوا وقالوا لا:حاجة لنا إلى ما دعوتم إليه 
ورشقوهم بالنبل وأحاطوا بهم من كل جانب وقاتلوهم:قتالا شديدا حتى قتلوا السرية كلها إلا 
ابن أبى العوجا الذي كا ببجؤاه ا يتعامل ويج إن الات 0 فئ"أول صفر.وأخير 
النبى بما حدث. 


(؟) سرية عبدالله بن رواحة إلى يسير بن رزام اليهودى يخيبر: 

بلغ النبى أن يسير بن رزام اليهودى بخيبر يؤلب غطفان ويجمعهم لغزى المدينة فيعث النبى 
عبدالله بن رواحة فى "١‏ راكبا إلى خيبر. وأرادوا أن يبعدوا يسير بن رزام عن أهل خيبر 
حتى لا تكون معركة كبيرة واحتالوا ليخرجوه بعيدا فقالوا له إن رسول الله أرسل إليه 
ليستعمله على خيبر فخرج معهم فى عندذ من رجاله. فلما بلغوا.«قرقرة» - على بعد" 1 أميال 
من خيبر + حاول يسير الغدر يعبد الله بن رواحة ومدّ يده إلى سيفه ففطن عبدالله إلى حركته 
وعاجله بضرية من سيفه فقتله وقتلوا. أصحابه وحادوا إلى المدينة. 


(؟) سرية أسامة بن زيد إلى جهينة: 
بعث رسول الله أسامة بن زيد فى سرية إلى «الحرقة» بأرض جهينة وكان معهم رجل من 
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حلفائهم اسمه مرداس كان شديدا فى القتال فأحاط به عدد من رجال السنرية:فلماتكاتروا 
عليه وشيهروا. سيوفهم .قال أشهدٍ أن لا إله إلا الله. إلا أن أسامة ضنريه بسيفه وقتله.:فلما 
رجعوا إلى المذينة وغلغ رسول الله بما حدث قال:'يا أسنامة,. أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله! 
قال::يا:رسول الله إنما. قالها تعوذا من القتل. قال النبى:فمن/لك يا أسامة بلا إله إلا الله. 
وظل يكررها فتمنئ أسامة أن.لو.انشقت الأرضن وابتعلته. 


(6) سرية غالب بن عبد الله الكلبى إلى بنى الملوح بالكديد: 

وكان بنى الملوح يؤلبون القبائل على رسول الله. فبعث بسزية:من ١١‏ زاكبا بقيادة غالب 
بن عبد الله الكلبى حتى إذا كانوا. عند «قديد» لقوا .الحارث بن مالك بن البرصاء تحد أشراقهم 
فأسروه فقال إنه إنما جاء ليسلم فأوثقوه حتى يتأكدوا من صدقه ثم .كمنوا وأخذوا قومه علئ 
غرة فأصابوا منهم وغنموا. أبلهم وأغنامهم. فاستنجد بنونالملوج بباقى عشائرهم الذين هبوا 
لنجدتهم وتكاثروا.على السرية ولكن:حدث أن نزل غطرا غزيز جعل الأرضن بين الفريقين بزكا 
تنزلق فيها الخيل فتمكن المسلمون من العودة إلى المدينة. 


سي ماري عاط لي 

ا سارك لبك ا ل لي و 
بسرية بريّاسة محلم بن جثامة فلما قادلوهم حروهم بتحية الإسلام فأمسكوا عنهم إلا أن محلم! 
بن جثامة قتل عامن بن الأضنبط لثأر قديم بينهما فلما قدموا. المدينة وعلم النبي بما حدث 
غضب. وقيل نزل قوله تعالى: ديا أيها الذين آمنوا إذاإضريتم فى سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا 
لمن ألقى إليكم السلم (السلام) لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. 
كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا» وهئ الآية 44 من 
سورة النساء وقد سبق ذكرها فى صفحة 120. وقدم أهل عامر يطلبون القصاص فعرض 
عليهم النبى دية ٠٠١‏ بعير ومازال بهم حتى رضوا وانضزفوا وظل رسؤل الله خاضيا على ابن 
جثامة ؤيقول«لا غفن الله لك؛ قالها ثلاثا: ومامكت مخلم بعد ذلك إلا سبفة أيام حتى مات 
(التيرة النبوية لابن كثير: جد ” طن 457). 


(1) سرية كعب بن عمين إلى بنى. قضاعة بأرض الشام: 

بعث الثبى بكعب بن عمين الغفازى فئ ١١‏ رجلا إلئ بنئ قضاغة فساروا. أختى انتهوا إلى 
حدود الشام ووجدوا جمعا كثيزا فدعوهم إلى:الإسلام فلم يستجِينوا لهم وقاتلوهم وتكاثروا 
عليهم حتى قتلوهم جميعا إلا واحدا نجا وعاد إلى المدينة وأخبر النبى بما حدث فهم أن يبعث 
سرية أخرى اتأخذ بثارهم ولكنه أبلغ أنهم ساروا إلى موضع بالشام تحت سلطان روما فلم 
يشأ أن يستعدئ قوات الإمبراطورية الرومانية فترك مطارراتهم: 
21> 


(1) سرية شجاع بن وهب إلى هوازن: 
بعث رسول الله شجاع بن وهب الأسذى فى 4" نفرا إلى جمع من فوازن فخرج وكانْ يسير 
ليلا ويكمن نهار حتى فاجاوهم وأغاروا عليهم وأصابوا إبلا وغنما كثيرة وُساقوها إلى المدينة 
وقسم النبى الغنائم؛ ش ش 
(1) غزوة. مؤتة: َ : 1 

ذكرنا سابقا. (ص 0؟7) أن النبى أرسل كتابا. إلى حاكم يُصرى يدعوه إلى الإسلام وييتما 
كان المبعوث يمر بأرض امؤتة اعترضه شرحبيل بن عمر.:أحد. كبار الفساسنة وقتلة. وكان 
العرف أن المبعوثين الدبلوماسيين يتمتعون بحصانة تحميهم من:القتل وثارت المدينة.لهذا 
التصرف. وفى جمادى الأول من السنة الثامنة للهجرة جهن النبى جيشا يتألف من +...؟ 
مقاتل بقيادة زيد بن حارثة وكان خالد بن الوليد جنديا عاديا فيه وطلب النبى من زيد أن يقتل 
الرجل الذى قتل مبعوثه وأن يعزض الإسلام على أهل مؤتة فإن أسلموا لا يقاتلهم. وقال رسول 
.الله:.زيد بن حارثة أمير الناس:فإن قتِل زيد فجعفن بن أبى طالب فإن قتل جعفر بن أبى طالب 
فعبد الله بن رواحة فإن قتل عبدالله بن رواحة فليرتض المسلمون بينهم. رجلا فليجعلوه عليهم. 
وكان ظن المسلمين أنهم سبيقاتلون الغساسنة. وكانت الروح المعنوية بين المسبلمين:مرتفعة عند 
بدء مسييرتهم.من , المدينة وشيّعهم الناس قائلين: صحبكم الله ودفع عنكم وردّكم إلينا سالمين. 
وتخلف عبدالله بن رواحة حبتى يصلئ الجمعه مع رسول,الله فلما قضيت الصلاة رآه النبى 
وسبأله عن سبب تخلفه قال: أردت أن أصبلى الجمعة معك ثم ألحقهم. فقال له النبى: لى أنفقت 
مافى الأرض جميعا ما أدركت غدوتهم. فأسرع عبدالله بن رواحة فى السنير حتى لحقهم 

وما إن وصل المسلمون حتى تناهى إلى سمعهم أن هرقل امبزاطور الروم قد خف لتجدة 
حلفائه الغساسنة ووصل إلى الأردن ومعه ٠٠١.٠١‏ جندى. ولاشك أن. هناك بعض المبالفة 
فئ:هذا الرقم لأن جيوش الروم فى حربهم مع الفرس كانت تبلغ ٠..٠١٠٠.وما‏ كان قيصر 
ليحشد. كل قواته لنجدة الغساسنة ولو انم إليهم - كما قيل - من الفساسنة ....,.. لكان 
جِنْشن من 16١,1٠.‏ كفيلا باجتياح كل شبه الجزيرة'العربية. لذلك يرئ المؤرخون أن جيش 
الفساسنة كان حوالى ١6٠٠١‏ وأنجدهم هرقل بمثلهُم فتكون جيش: من" ٠ ... ١‏ مقابل 
٠.٠‏ فن المسلفين أى عشرة أمثالهم. ويقى المسلمؤن فى معان يومين يتشاورون فى أمرهم. 
وكان طبيعيا. أن يغشاهم التردد إزاء أعداد عدوهم التى لم يحسبوا :لها حسايا. واقترح بعضهم 
أن يرسبلوا إلى النبى يستشيرونه أو يرسل.إليهم مددا. ولكن عبدالله بن رواحة عارض هذا 
الرأئ على:اعتبار أن تأخير الالتحام سيغطى العدو انطباعا بأن المسلمين قد ساورهم الخوف 
فتزداد روحه المعنوية كما تتدنئ الروح:المعنوية لدى المسلمين. وقام. عبدالله بن رواحه فى جموع 
المسلفين وحثهم على الاستبسال فى قتال العدو وختم قائلا:.يا قوم والله إن التى تكرهون للتى 


الا 


خرجتم تطلبون. الشهادة. وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة. ما نقاتلهم إلا بهذا الذين 
الذى أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هى إحدى الحسنيين إما ظهور وإما شهادة. وأثّر هذا 
الكلام في نفوس المسلمين وزال عنهم التردد فاستأنفوا السير فى اتجاه يصرى العاصمة. فلما 
رأى زيد بن حارثة - قائد السرية - أن التلال لا تصلح للقتال استدار إلى مؤتة وهناك وقعت 
المعركة فى الأسبوع الثالث من جمادى الأول من العام 8 للهجرة. 

ونظم زيد قواته حسب الأسلوب المعتاد بأن وضع بعضا منها فى القلب وجناحين. وس 
زيد:القلبٌ ومعه خالد.بن الوليد كجندئ عادى؛ ويدأت المعركة واشتبك الجيشان ؤكان كل قائد 
يحارب بنفسه على زأس قنواته وقتل زيد بعد قليل من بداية المعتركة ولا سقط اللواء من يئذه 
التقطة.جعفر وواصل القتال إلى أن سنقط بدوره فى الميدان.بعد أن أثخنته الجراح ويعد أن 
كان قد قتل عددا كبيرا من الزوم والغساسنة فقد وجدوا به بضغا وتسغين طعنة ما بين ضربة 
شيف أو طعنة رمح أو رميّة سهم..وقيل ما طُعنت يده اليعنى أمسسك اللواء بيده اليسرى فلما 
طّعنت هئ الأخرئ اختضنه حتئ.قتل. والتقظ اللواء بعده عبدالله بن رواحة:وواصل القتال إلى 
أن سقط بدوره فئ الميدان: وهنا حدث ارتباك فى ضفوف المسلمين كان من أثره أن هربت قلة 
منهم:من:ساحة المعركة أما الباقون فاستمروا فى مقاومتهم للعدو وإن كانوا يحاريون بغر 
نظام فقد. كانوا بغين قاذد وكان باستطاعة العدئ انتهان"هذه:الفرصة وتحقيق تصر مؤزر على 
المسلمين ولكن لسيب فا لم يفعلوا وظلوا يقاتلون: أفزادا والمسلمون مستيسلون: ثم التقط اللواء 
ثابث بن أقزم وضاح قائلا:'يا معش المسلمين اضطلحواعلى رجل منكم وتطلّع إلى خالد وقدّم 
إلينه. اللواء ولكن خالدا رفضن“إذ كان يدرك أنه حديث عهد بالإسلام وثابت بن أقرم أحق 
بالقيادة منه ولكن الأنظار.كلها تركزت على خالد لا كانوا يعرفؤنه عنه من شجاعة ومهارة 
حربية. فأخذ. خالد.اللواء وتولى قيادة المسلمين. 

وكان رسول الله بالماينة قد صعد المنبر وأمر:فنودى فاجتمع النامن فقال: الخبركم غن 
جيشكم هذا :.إنهم. انطلقوا فلقوا العدى. فقتل زيد شهيدا . واستغفر له.ثم أخذ اللواء جعفر 
فشد على القوم.حتى قتل شهيدا. واستغر له: ثم أخذ اللواء عبدالله بن رواحة فأثيت قدميه 
حتى قتل شهيد!: واستغفز.له. ثم أخذ اللواء سيف من سيوف الله. خالد بن الوليد ففتح. الله 
عليه. ومن يومئذ سبِمّى خالد «سبيف الله». 

واستعاد خالد سيطرته على جيشه الصغير وضضمد حتى المساء وتوقف.القتال. ؤكان على 
خالد.أن ينقذا جيشه. فعمد بالليل إلى ميمنة الجيش:فجعلها: ميسرته وجعل, الميسرة مكان 
الميمنة ومقدم القلب جعله فى المؤخرة وغيّر من راياتهم وهيئتهم فلما أصبح الصبح رأى العدى 
وكأن:أمامه جيشا: جديدا.فقالوا جاءهم مدد وتخاذلوا. فهجم خالد. بشراسة على طول الجبهة 
مما أحدث ارتياكا فئ نجيش العدوى وكثيرا من الفوضئ فتقهقروا ‏ وظل خالد يحازب :وقد تحطم 
فئ بده تسعة سيوف وراج يقاتل بننيف عاشر. ثم أوقف: خالد القتال وسحب قواته إلى الخلف 
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قليلا. وكان كل جانب يبغى وقتا يستعيد فيه أنفاسه. وكانت كفة المسلمين إلى الآن هى 
الراجحة. فهم لم يفقدوا إلا ؟١‏ رجلا فى حين كان قتلى العدى يقرب من المائة. ثم ارتئى كل 
فريق أن يفسخَب إلى معركة قادمة. فعاد الروم والفسَاسنة إلى يصرى. والواقع أن خالدا لم 
يكن يستطيع أن يفعل أكثز من ذلك. ويكفئ أنه قد أنقذ جيشه من هزيمة متوقعة. فغادر'مؤتة 
عائدا ندا إلى المدينة ولم يكن معه غنائم ولا أسرى وخدّس الناس أنهم فروا من.العدو فراحوا 

يحثون التراب ويقولون يا فرار. فررتم فى سبيل الله. فمنعهم النبئ من ذلك قائلا: ليسوا 
بالُرار ولكنهم الكٌرار إن شاء الله تعالى. ولا علم باستشهاد ؟١‏ رجلا من رجاله أخبر أن لهم 
مكانة عظيمّة عند ربهم وقال: منا يُسرنى أو قال ما يسرهم أنهم عندنا! ويعد قليل من الزمن 
هدأت حدة غضب المسلمين على الخيش وأدرك المسلمون حكمة خالد وحسن تقديره للأفور 
والشجاعة التى أبداها فى مؤتة وإنقاذه للجيش من فناء محقق, وبقى اسم «سيف الله» عالقا 
فى ذهنه مما كفل له النصس فى كل معركة تالية. 


رعاية النبى لابنى جعفر: 

وجغفر بن أبى طالب - الذى كان أحد قواد هذه السرية - هو ابن عم النبى. وأكبر من 
أخيه على بن أبى طالب بعشر سنوات وكان من أؤائل المسلمين وقد هاجر إلى الحبشه رئيسا 
للفوج الثانى (ص,77١)‏ ثم عاد إلى المدينة يوم فتح خيبر (ص 754/, 758). وما كان على بن 
أبى طالب أول من أسلمْ من الصبيان وعمره / ستوات فقد هاجر إلى المدينة وعمره ١؟‏ سنة 
ااي ف كا رو 0 د 
فيكون عمر جعفر عند سيره فى غزوة مؤتة 54 سنة. 

ولما جاء نعى جعفر انتظر النبى ثلاثة أيام ثم ذهب إلى بيت جعضر وقام بتعزية أسماء بنت 
عميس أرملة جعفر وكانت تصيح وتبكى فنهاها النبى عن ذلك وقرب إليه ابنى جعفر: عبدالله 
ومحمد. وراحت أسماء تذكر يتم الأبناء فقال رسول الله: العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم فى 
الدنيا والآخرة!. ولما كان من غير المستحب. فى ذلك الوقت ترك أرملة بدون رعاية زوج يدير لها 
معيشتها ومعيشة: أولادها فإنه بعد أن انقضئت عدتها خطبها أبو بكر الصديق وتزوجها وأولم 


وليمة فولدت له ابن محمد بن أبى بكر. ولدته بالشجرة بين مكة والمدينة أثناء حجة الوداع. ثم 


لما توفى.أبى بكر الصديق تزوجها من بعده على بن أبى طالب: 
ل( غزوة ذات السلاسل: 5 : 

راح الروم يفنجعون القبائل العربية القريبة من الشام على غَزو المدينة بعدما رأوا من 
صلابة المسلمين فى مؤتة وكان هدف:الروم هى إضعاف القوة الجديدة التى بدأت تظهر فى 
شبة الجزيرة العربية وتزحف إلى ناحية الشام وتهذد حدود الإمبراطوية الزومانية التى أنهكتها 
حرويها مع فارس (محمد رسول الله. عبد الحميد جودة السحار ج اص 526), 


مما 


شكل /اغ - سرايا السنة الثامنة وغزوة مؤتة, 


7ع 


وأخذ الروم يغرون قضضناغة (شكل )41١‏ على غزو المدينة مسستهدفين توهين العرب جميعا 
مشركين ومسلمين حتى ينعموا براحة تمكنهم من التقاط أنفاسهم والخروج من الازمة امالية 
التق حاقت بهم نتيجة حرويه الملنتمرة مع فازس. 

ويلغ رسول الله أن قضاعة قن تجمعوا يريدون عَرْو المدينة. فذعا النبى عمرى بن العاص وقد 
مخنى على إسلامه عا واحد وعقد له لواء حملة مكونة من' ٠٠‏ مقاتل من المهاجريْن والأنضار 
ومعهم ٠١‏ فارسا .قساز بهم علمرق فلمًا وضل بلى قويل بالترحاب. فلجدتة لآمة من بلىّ 
وسَرَّهُمِ أن النبى أمَّرْ ابن أختهم قأمدوه بالرجال وانطاق عمرى حتى خلّف واذى القرى وزاءه 
واقتزب من 'ذات.السلاسل وبينها ويين المدينة حوالئ .٠:؟كم.‏ فلما قرب من مكان قضاعة بلفه 
أن عددهم أكبر كثيرا مما كانوا يتوقعونه ولم يشا أن يقامر بدخول مغركة يخسرفا فبعث 
رسولا إلى النبئ يطلب مدذا: قبعث النبى إليه أبا عبيدة بن الجراح في 2١٠١‏ من الرجال وفيهم 
سراة المهاجرين والأنصار مثل أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب. فلما وَصلوا أَضرٌ عمرو بن 
العاص على أن يكون هى القائد. وكان أبى عبيدة حسن الخلق:لين الغريكة فرضخ لإصران 
عمرق ى : : ا ا : 
وكان البرد شديدا وزاد الليل من شدته وأراد الرجال إيقاد النيران ليستدفئوا فمنعهم عمرى 
من ذلك وشق ذلك عليهم. وفى عماية الصبخ أمر عمرى بالهجوم على تجمعات قضاعة وهم.غير 
مستعدين فقتل منهم الكثير وفر الباقون. وأراد المسلمون أن يتيعوهم.فمنعهم.عمرى. وضايق 
ذلك كثيرا. من الجند لرغبتهم في زيادة غنائمهم وانتهت ت المعركة وقد رد المسلمون هيبتهم فى 
تلك المناطق. وكان في الليلة التالية أن عمرى بن العاض قد احتلم فتيمّم وصلى بالناس. فلما 
عاد إلى المدينة اشتكى الناس إلى رسول الله من تصبرفات عمزى وإصراره :على قيادة الجند 
فقال النبى يرحم الله أبا عبيدة بن الجراح. ولا سأله عن أمره بعدم إيقاد النيران للتدفئة 
أجاب بأن الثيران تدل العدى على مكانه وعدد رجاله وأنه كان يريد مباغتة القوم. ولا سئل عن 
نهيه عن اتباع الفارين من العدى أجاب بأنه خاف من كمين أى مدد يكون مستخفيا فى مكان ما 
فيوقع بجنده. فأثنى النبى على حسن تفكيره وأخيرا سأله رسول الله: يا عمر أوُصليت 
يشابك رأف جلك كال والذى بعتن «الحو لد آنى اختيلة لح لم أجد بردا قط مثله. وقد 
قال الله تعالى «ولا تلقو بأيديكم إلى التهلكة» (190 - البقرة) فتيسم النيى ولم يرد. 


)1١(‏ سوية ابي عبيذة بن لجرا إلا جهينة بسيفة النسرء' 
نمى إلى ررسول الله أن جهينة تجمع للإغارة على المدينة فبعث أبا عبيدة بن الجراح فى 
٠‏ من المهاجرين والأنصار - وفيهم عمر بن الخطابٍ - إلى ذلك الحى على ساحل اليحر 
الأحمر شمالى ينبع ويينها ويين المدينة حوالى ١٠١كم.‏ ومرت أيام وليالى وهم يبحثون عن 
القوم الذين فروا لما سمعوا بسيرهم - دون جدوى حتى كاد التمر - وهى زادهم - أن ينفذ. 
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ووصلوا إلى ساحل البحر وهم يعللون النفس بأتهم سيقابلون عدوهم ويغنمون منه زادا ولكن 
قبيلة جهينة كانت قد بعدت عن متناول يدهم. وزاد الجوع بأقراد السرية. ثم ساروا على ساحل 
البحر فإذا حوت ضخم قد لفظة البحر فهرعوا إليه وأيقنوا أنه رزق سساقة الله إليهم فأكلوا 
منه ثم لل نفد عاد الجوع.إليهم وترامى لهم شبح الموت. وكان فى السرية قيس بن سيعد بن 
عبانة: فقابلوا واحدا من سكان الساحل فراح قيس يقايضه على خمس إبل يأخذها منهم 
ويدفع لهم ثمنها تمرا فى المدينة وأشهد نفرا من أفراد السرية على هذه البيعة. ثم علم صاحب 
الإبل أن البساتين التى فى المدينة هى لأبى قيس وليست لقيس نفسه وأراد أن يلغى البيع ولكن 
قيسا طمأنه أن أباه يقضى .عن الأياعد ويحمل الكَلْ ويّطعم فى المجاعة وحرئ به أن يقضى 
بيع ابنه وتم البيع ويدأت العودة. وكان قيس يذبح كل يوم جزورا ويطعم السرية. حتى وصلوا 
إلى المدينة بعد خمسة أيام ووفى صاحب الإبل ثمن إبله وكساه وأعطاه ما يركبه (ابن كثير. 
السيرة النبوية ج ؟ ص )07١‏ , 
)1١(‏ سرية أبى حدرد إلى الغابة: 

جاء رجل من جثم إلى الغابة شمال المدينة (انظر شكل 45 - ص ١١؟)‏ ليحرض قيسا - 
شيخها - والناس على خرب رسول الله. ونا علم رسول الله بذلك دعا أبا حدرد ورجلين من 
يتخفون بالنهار ويسيرون بالليل حتى وصلؤا موضع القوم وكمنوا حتى ظلمة الليل. وخرج 
قيس يبحث عن. أحد الرعاة تأخر فى العودة فرهاه أبق حدرد بسهم أصابه فى مقتل: وظن 
القوم أن المهاجمين كثيرون ففروا واستولي أبى حدزد وصناحبيه على غنمهم وما تركوة من 
أموال وساقوها إلى المدينة: وكانت السرية فى شعبان من سنة 6 للهجرة. 
)١5(‏ سرية أبى قتادة إلى غطفان: 

كانت غطفان مستمرة في عداوتها للمسلمين وبلغ رسول الله أن أحد بطونها يقودهم رفاعة 
بن قيس قد جمعوا له ويزمعون الإغارة على المدينة. فأمر رسول الله أبا قتادة بتجهيز سرية 
من ١١‏ رجلا ليفاجىء الجمع ويفرق شملهم فلا يسيروا إلى المدينة. وخرج أبى قتادة - فى 
شعبان أيضا - حتى أتوا إلى منزل القوم متخفين ينتظرون غرة ليباغتوهم. وتحينوا فرصة 
إبتعاد زعيمهم رفاعة بن قيس عن باقئ الرجال فأردوه قتيلا بسهم. ثم أحاطوا بالمقاتلين الذين 
كانوا قد تجمعوا - وقاتلوهم ففروا وتشبتتوا. وغنم المسلمون ٠٠١‏ يعي رو "٠٠١‏ شاة وعددا 
من السبايا عادوا بها إلى رسول الله فقسمها بيتهم بعد استبعاد الخمس. 

كان بين بنى بكر وخزاعة عداوة قديمة. فلما كان صلح الحديبية بين النبى وقريش - وكان 


كوا 


من ضمن شروطه «أنه من أحنب: أن يدخل فى عقد محمد وعهده فليدخل ومن حب أن يدخل 
فى عقد قريش وعهدهم فليدخل فيه» - فدخلت بنى بكر في عقد قريش ودخلت خزاعة فى عقذ 
النبى. والحقيقة أن الود بين خزاعة وينى هاشم كان موجودا من قبل إذ أظهر أبى بن كعب 
كتاب جذه: عبد المطلب لخزاعة والذى جاء فيه: «باسمك اللهم. هذا عهد عبد المطلب اين هاشم 
لخزاعة إذا قدم عليه شاهدهم أن بيننا ويننكم:عهد الله ومنيثاقه وما لا ينسئ أبدا اليد-واخدة 
والنصر واحد». : ا 

وحدث أن شخصا من بني بكر راح يهجو رسول الله وسمعه غلام من خزاعة فضربه على 
رأسه فشجه. وأثار هذا الخادث العداء القديم بين القبيلتين وطلب بنى بكر من قريش أن 
يمدوهم بالزجال والسلاح فأمدوهم. .“وكان أكثر القرشيين تلبية هم ضفوان بن أمية وشيبة بن 
عثمان وسهيل بن:عمرئ لعداوتهم لرُسول الله فجاعا خزاعة ليلا فقتلوا منهم غشرين رجلا. 
ولما كان ذلك يعتبن نقضا لبنود ضتلح الخديبية خشوا مغبة الأمز. وتمنوا أن تمر هذه الحادثة 
دون أن يعلم بها النبى. ولجأنا إلى أبى سفيان يستشيزونه فقال: هذا أمن لم أشهدة ولم أرغب 
فيه وإنه لشن. والله ليفزونا محمد: ولقد حدثتنئ هند بتث أعتبة -“زوجته - أنها رأت رؤيا 
كرمتها؛ 1 ذما ' أقبل على الحجون (غربئ مكة) يسيل عنى رقت بلسي (جبل شرقى 
دسي خواعة - قد خوج فى أربين راكبا قاصدا امديئة ليشكو إلي التبى ما فعل بنو بكر 
وقريش ويستنئصره عليهم بمقتضى الحلف. 5 

وكان النبئ صبيحة الواقعة قد دخل على عائشة وقال لها: حدث فئ خزاعة حدث. فقالت. يا 
رسول الله أترى قريشا يجترئون على نقض العهد الذى بينك وبينهم. قال: ينقضون العهد لأمر 
يريده الله 

كانت قريّش - لما ندمت على فعلتها - رجوا ألا يهب النبى لنصرة خزاعة فجاءعا إلى أبى 
سفيان وقالوا له: مالها إلا سواك اخرج إلى محمد فكلّمه فى تجديد العهد وزيادة المدة. فخرج 
أبو سفيان ومولى له على راحلتين وسار أبو سفيان مسرعا لإنجاز المهمة. وتنب النبى بما 
ستفعل قريش فقال لؤفد خزاعة: كأنكم بأبى سفيان قد جاءكم ليشذ العقد ويزيدفى المدة وهو 
راجع بسخظه: ازجعوا وتفرقوا 'فئ الأودية. وَسَدرٌ الوفد بما سمع من النبى وفهموا أنه يصمر 
أمرا ويريد أن يتكتموه. فعادوا إلئ:ديارهم. قريق عن طريق الساحل وفتريق عن الطريق 
المغتاد. فلما كانوا بسعفان قابلهم أب سفيان وسألهم عن أحوال المدينة فأتكروا أنهم كانوا. بها 
وقالوا إنهم:كانوا: فى مهمة صلح بإجدى قرى:الساحل. وانتظر أب سفيان حتى انصرفوا وفت 
فى أبعار إبلهم فوجد فيها النوى فعرف أتهم قد جاعا المدينة وعلفوا بها النوى وقال: أحلف 
بالله لقد جاء القوم محمداً . وانطلق مسرعا إلى المدينة راجيا أن ينجح في سفارته. فلما وصل 
المدينة دخل على ابنته أم حبيبة - زؤجة رسول الله فلما ذهب ليجلسشن على فراش رسول الله 
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طوته عنه فقال يا بنية ما أدرى أرغبت بى عن هذا الفراش أم رغبت يه عنى؟ قالت بل هو 
فراش رسول الله وأنت مشرك ولم أحب أن تجاس عليه. فقال: والله لقد أصابك يا بنية بعدى 
ثم خرج حتئ أتى رسول الله وقال له: يا محمد. اشدد. العقد وزدنا فى المدة. فقال النبى:: 
ولذلك قدمت؟ هل كان.من جدث قِبلّكم؟ فقال أبى سفيان: معاذ الله نحن على عهدنا: وضلحنا 
يوم الحديبية لا غير ولا نبدل. فلم يرد عليه رسول الله. فخرج من عنده حتى أتى أبابكر قطلب 
منه أن يكلم رسول الله فقال: ما أنا بفاعل, ثم أتي عمر بن الخطاب وكلمه فقال: أنا أشفع لكم 
إلى رسول الله. فوالله لى لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به ثم خرج فدخل على على بن أبى طالب 
وعنده فاطمة وابنهما الجسن. فقال: يا على إنك أمس القوم بى رحما . وإنى قد جئت فى حاجة 
فلإ أرجعن كما جئت خائبا. فاشفع لى إلى رسول الله. فقال على: ويحك يا أباسفيان. والله 
لقد عزم رسول الله على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. فالتفت إلى فاطمة وقال يا ابنة محمد 
هل لك أن تأمرى بيك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر. فقالت. ما بلغ 
بني ذلك أن يجير بين الناس وما يجين أحد على رسول الله. فتوجه إلى .على وقبال: يا أيا 
الحسن إنى أري الأمور قي اشتدت على فانصحنى, قال: والله.لا أعلم لك شيئا. ولكنك سيد 
بنى كنانة فقم فأجر بين الناس ثم إلحق بأرضك. . قال أو ترى .ذلك مغنيا عنى شيئًا؟ قال لا 
والله ما أظنه ولكنى لا أجد لك غير ذلك. . فقام أب.سفيان فى المسجد وقال: أيها الناس, إنى 
أجرت بين الناس (وذلك مثلما نقول فى عصرنا : أنا مسبتجير بكم. ٠‏ وهي أخذ عهد على الناس 
ألا يقتله أحد أى يتعرّض له). ثم ركب بعيره وانطلق إلى مكة. فلما قدم على قريش قالوا: ما 
وراءك؟ قال جنت محمدا فكلمته فوالله مارد على شيئا ثم جنت ابن أبى قحافة فلم أجد فيه 
خيرا ثم جئت ابن الخطاب فوجدته أعدى العدو. . ثم جئت عليا فوجدته ألين القوم. ٠‏ وأخيرهم بما 
فعل وما طلب من النبى فقالوا: فهل أجاز ذلك محمد؟ قال لا: قالوا ويلك فما يغنى عنك ماقلت 
قال لا والله ما وجدت غير ذلك 5*1 

نحن نعرف الآن أن النبى.قرر فتح مكة واكن ذلك لم يدر وقتَمذ بأذهان قريش فقد كان 
ظلنهم أن,النبى سيعمد إلى الانتقام لمصرع العشرين رجلا من خزاعة. ثم يعود لمهاجمة 
قوافلهم ويشتد فى حصار تجارتهم إلى الشنام فيصيبهم أبلغ الضرر وخاصة أن جميع 
القبائل حول المدينة قد أصبحت تدين.بالإسلام. فكان كل همٌ قريش أن يبيتمر العقد كما كان. 
واكن الزسول كان يفكر فى أمر: آخر. كان يريد. القضاء علئ الشرك والذى.ترأسة قريش حتئ 
2 ماقي امشو بين ارااتي يلاق اماه ء الجزيرة العريية تم يعد ذلك فيفا وراعها. : 


الاستعداد لفت مكة: ٠‏ 
.أمر النبى:الناس التجهيز للحرب وأعلمهم أنه سائر إلى مكة وأمرهم بالتكتم. وقال: اللهم 
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خذ العيون والأخجيار عن قريش حتى نبغتها فى بلادها. لم يكن النبى:يريد قتالا.فى مكة .بل 
كان يريد أن يستسبلم أهلها: يبون جرب وذلك لا يكون إلا إذا فإجأتهم قوة لا .قبل لهم 
بمقاومتها . ولذلك جهّز جيشا خرج فيه كل المهاجرين والأنصان ومن أسلم .من القبائن حول 
المدينة مثل قبائل سليم.وأشيجع ومزينة وأسلم وغفار, فمنهم من جاءه وهى بالمدينة ومنهم .من 
وكيش اكريك الى با لخن الكبارر ونية ارما البيام يان وجيت التق ابا 


حاطب يدر أهل مكة: 


أثناء * اشتعزاد والتجهين للمسير إلى نكة والرصول يكلم وجو كي حاطب ون ني لشفة 
كتابا إلى قريش يخبرهم بنيّة النبى فى غزوهم وأعطاه لامرأة وجعل لها أجرا أن تبلغه لقريش 
فجعلته فى رأسها ثم فتلت عليه قرونها ثم خرجت “وأخير الله رسئوله بما صنع حاطب. فبعث 
على بن أبى ظالب والزبيز بن العوام وقال: أدركا امرأة قد كتب معها حاطب بن أبى بلتعة 
بكتاب إلى قريش يحذرهم ما قد أجمعنا له فى أمرهم. فخرجا حتى أدركا المرأة بذى الحليفة 
(على يعد ١؟كم‏ من المدينة) فاستوقفاها وأثزّلاها وبحثا عن الخطاب فى رحلها فلم يجدا 
شيئا. فقال لها على بن طالب: إني أحلف بالله ما كتن رسول اللدولاً كزينا ولتخرحن هذا 
الكتاب أى لتكشفنك أو كما نقول فى عصرنا ا 1 بتفتيش ذاتى» وهذا يستد عي كشف فيابها 
فلما رأت الجد منه قالت أعرخن فأعرض. فحت قرون شعرها واستخرجت الكتاب ودفكته إليه 
فأتى به رسئول الله. فدعا: زشول الله نخاطبا ونان له: يا حاطب ما خملك على هذا؟ فقال يا 
رسول اللة. أما 'والله إنى لمؤمن' بالله ورشولة ما غيوات وما بدّلت ولكنى كنت اهرما ليس ل فى 
القوم من أضل ولا عغشيرة وكان لى بين أظهرهم ولد وأهل قصانعتهم عليهم: والمعنى أنه توقع 
أن تقع سعركة عنيفة عند فتح'مكة وعند انهزام المشركين قد يعمدون إلى قتل أقارب المسلمين 
فأراد أن تكون له يد عندهم حتى يحفظوا أهله وولده مع تأكده أن إخبارهم لن يضر المسنلمين 
شيئا .وقد ورد هذا المعنى فى.رواية أخرى أن حاطب قال:.لا تعجل على يا رول الله. إنى 
كنت امْءًا من قريش ولم.أكن من أنفسهغ وكان:المهاجرون:لهم قرابات يحمون بها أهليْهم 
وأموالهم بفكة فأحببت إذ فاتنى النسب أن أصنطنع إليهم يدا يحمون قرابتى وما فغلت ذلك 
كفرا ولا ارتدادا غن:ديتى: فقال النبى إنه قد صدقكم. وقال عمن بن الخطاب: يا:زسول الله 
دعنى فلأضرب عنقه فإن. الرجل قد نافق: فقال رسول الله: وما.يدزيك يا عمر فلعل الله قد 
اطع إلى أصحاب ندر فقال: در ل ولد مد .وزاك الطبزئ أن.النبى قال: لا 
تقولوا.له إلا 'خيرا: 

ا ا 0 

«يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا تتخنوا عدوى وعدوكم أولياء ء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما 
جاءكم من الدق يُخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهنادً! فى 
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سبيلي وابتفاء فرضاتى تسرؤن إليهم بالمودة وأنا: أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يقعلة منكم 
فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم (يظفروا بكم) يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم 
(بالقتل) والسنتهم بالسؤء (بالسباب) 55 :لى تكفرون. أن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوْمْ 
القيامة يفضل بينكم والله يما تعملون بصين. ؛ قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه 
إذ قالوا لقوفهم إنا بزءاء منكم ومما تفبدون من دون اللة: كفرنا بكم .وبدا بيننا وبيئكم العداوة 
والبفضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرنٌ لك وما أملك لك من الله 
من شيئ. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا 
ريتا إنك أنت العزيز الحكيم: ؛ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجى الله واليوم الآخر 
ومن يتولٌ فإن الله فى الغنى الحميد. ٠‏ عسى الله أن يجغل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة 
والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من 
دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم 
فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن توأؤهم ومن يتولهم فاأولتك هم 
الظالمون» (1 -6): 

والآيات. إن ثزات بصدد حادثة حاطب بن أبى بلتعة - إلا أن أسلوبها موجه إلى عامة 
المسلمين ود يتفق مع ما سبق نزوله فى سورة المجادلة (آية 11 ص 171): 

«لإتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولى كانوا آباءهم أى 
أبناعهم أي إخوانهم أى عشيرتهم». فإذا كان قد.نّهى عن موادة المشركين ولى كانوا ذوى قربى 
فالنهى أشد إذا لم تكن هناك قرابة. والنهى أشد وأشد لأناس بدأوا المسبلمين بالعداوة والأذى 
ويضمرون لهم الشسر فلا يجوز إطلاعهم على أسران المسلمين ويجب الوقوف منهم موقف 
الحذر. 

أمساعن.التصرف الذى تصنرفه رسول الله حيال خاطب بن أبى بلتعة ففيه حث على 
الإغضاء عن موقف عارض قد يصدر من بعض الأفراد نتيجة ضعف نفسى إذا ما كان هناك 
يقين بأن صاحبه. غير خائن ولا غادر وله مواقف سابقة تشهد بإخلاصه. ثم راحت الآيات تحث 
المسلمين على اتخاذ إيراهيم. - أبو العزب - أسوة:فى كيفية إعلان عدائه للكفان إن اتبع 
أسلويا بالغ القوة شديد الحسم إذ هى ومن آمن مبعه تبرأوا: كلية من المشركين ومن الآلهة التى 
يفيدؤنتها من دون الله وأعلنوا أن عداءهم لهم مستصر إلى أن يؤمنوا بالله وحده. وإذا كان 
إبراهيم قد طلب المغفرة لأبيه فذلك كان قبل أن يعلم أنه مّصر على عداوته له وكان بنا علق 
وعد وعد به إبراهيم أباه حين قال: «سبلام عليك سأستففر لك ربى إنه.كان بى حفيا» (ا6 
سورة مريم) وذلكِ ما لايقتدى به لأنه كان حالة خاصة بإبراهيم. 

, قيل إنه لما نزل فى أول الآيات نهى المؤمنين عن اتخاذ أعداء الله أولياء امتثل المهاجرون 
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ولكن حر فى نقوسهم شمول الآية لبعض أقاربهم وذوى أرحامهم من الكفار الذين لم يؤذوهم 
ولم يشتركوا فى قتالهم. ولعلهم أفضوا بذلك إلى النبى فاقتضت :حكمة التنزيل إستثناء هؤلاء 
«لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم» ولا شك 
أن هذه الآيات وقد نزات - وقد عُقد العزم على فتح مكة - قد أثلجت صدور المهاجرين إذ هم 
سيقابلون أقاريهم وأرحامهم وَلْم تنه الآيات عن مودتهم. بل إن الآيات أعطت الأمل فى أن 
بعض من كانوا أعداء للمسلمين قد يصبحون موادين لهم «عسى الله أن يجعل بينكم وبين 
الذين عاديتم منهم مودة» وفى هذا حث لمن أوذى من المهَاجِريْنَ قبل هجرته ويحمل في نفسه 
يُفضا لمن آذوه - أن ينبذ كرفهالمن.آذوه لتحل المودة ملحله. والله ققادر على ذلك: «والله قدير . 
والله غفور رحيم». فإذا كان الله غفورا أى كثير الغفران فمن باب أولى أن يغفر العبد العيد. 
وقيل إن الآية نزلت فى «قتيلة بنت عبد العزى» أم أسماء بنت أبى بكز - وهى ليست أم عائشة 
- بقيت فى مكة على الشرك ففارقها أبى بكر. وبعد صلح الحديبية جاءت قتيلة إلى الماينة 
لزيارة ابنتها أسماء وذهبت إليها ؤمعها بعض الهدايا ولكن أسماء رفضت قبول هديتها قبل أن 
تسأل رسول الله فأمرها أن تقبل هديتها ونؤلت الآية. 

ثم تأتى خاتمة السورة بإعادة النهى عن موالاة الكفار الذين بالفوا فى عدائهم وإيذائهم 
للمسلمين حتى غضب الله غليهم ففدوا يائسين من رضا الله ومن الآخرة ظادّين أنه يستحيل 
البعث بعد الموت كاستحالة عودة من ماتوا وأصبحوا من أصحاب القبور: 

ديا أيها الذين آمنوا لا تتواوا قوما غضب الله عليهم. قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار 
من أصحاب القبور» (؟1 - الممتحنة): 


المسين إلى مكة: (شكل 48). 

بدأ النبى مسيرته فى ٠١‏ رمضان من السنة الثامنة للهجرة. وكما قلنا انضم إلى 
المهاجرين والأنصار عدة كتائب من القبائل المسلمة حول المدينة. كما لحق بهم فى الطريق عدة 
قبائل أخرى فوصل جيش المسلمين إلى ٠١,0٠١‏ مقاتل. وقرر العباس - عم النيى - أن يُسلم 
وينضم إلى جيش المسلمين فسار فى طريق المدينة حتى قابل الجيش عند الجحفة ومغه أهله 
وعياله. وقد اغتبط النيى لإسلام العباس. ووصل المسلمون إلى مر الظهران - ١٠كم‏ شمال 
مكة - دون أن تحس قريش بمسيرتهم. وساور العباس قلق شديد حول مصير أهل مكة فقد 
خشى إن استولى المسلمون على مكة عذنوة بقتال أن تهلك قريش واستاذن النبى وأخذ بغلته 
ويمم شطر قريش يحذرهم مما ينتظرهم من عواقب وخيمة إذا ما قرروا المقاومة وطلب منهم 
إرسال مبعوثين عنهم ليستآمنوه قبل أن يدخلها عليهم غنوة. وكان أبو سفيان في تلك اللحظة 
قد غادر مكة ليستطلع الأخبار بنفسه. وفى منتصف الطريق تقابل العباس مع أيى سفيان. ونا 
ساله هذا عما ينتويه المسلمون قال العباس: ويحك يا أبا سفيان. هذا رسول الله فى الناس. 


اكلا 


شكل 48 - السيزن إلى مكة لفتحها. 
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واصباح قريش والله. فقال أبى سبفيان فما الحيلة فداك أبى وأمى. قال العباس: لئن ظفر بك 
ليضرين عنقك فاركب فى عجز هذه البغلة جتى آتى يك رسول الله فأستامنه لك. فركب أبو 
سفيان على البغلة وراء العباس ويمما شطر معسكر المسلمين ووصلاه بعد هيوط. الليل وكان 
عمر بن الخطاب فى هذه الليلة على رأس الحراسة وكان يطوف بالمعسكر فلما رأى أيا سفيان 
قال: أبو سفيان عدى الله! الحمد لله الذى أمكن.منك.بفير عقد ولا عهد. ثم أسرع إلى خيمة 
النبى. وأدرك العباس ما يهدف إليه عمر فحث بغلته على السير ووصل الثلاثة إلى خيمة النبى 
فى وقت واحد. وثار جدل كبير بين عمر والعباس إذ طلب العباس حماية أبى سفيان لأنه أجاره 
ولا يجب إلحاق أى ضرر به قبل الاستماع إليه. وصرف النبى الرجال الثلاثة وطلب إليهم 
العودة فى الصباح. فأخذ العباس أبا سفيان إلى خيمته حيث قضى ليلة ليلاء يفكر أثناءها 
فيما سيحل به فى الفد. ونا أصبح الصباح غدا العباس بثبى سفيان إلى التبى: فلما رآه 
النبى قال: ويحك يا أبا سفيان. ألم أن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ فقال أبو سفيان: بأبى 
أنت وأمى, ما, أحلمك وأكرمك وأوصلك! والله لقد ظنت أن لى كان مع الله إله آخر غيره لقد 
أغنى عنى شيئًا بعد. قال النبى: ويحك يا أبا سفيان, ألم يأنَ لك أن تعلم أنى رسول الله؟ فقال 
أبو سفيان. بأبى أنت وأمئ. ما أحلمك وأكرمك وأوصلك. أما هذه والله فإن ف فى النفس منها 
حتى الآن شيئا. وهنا فاج العباس وقال لأبى سفيان: ويحك أسلم واشهد, أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله قبل أن تُضرب عنقك فقال أبو سيفان على عجل: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رشول الله: 

وقال الغباس للنبى: يا رسول الله إن أبا مسا وس ف لقم لاقل اين . فقال 
النبى نعم: من دخل دار أبى سفيان فهى آمن. وفرح أبى سفيان لأن ذلك كان تكريما له. فلما 
ذهب ليتصرق قال رسول الله: يا :عباس احبسة بمضق الوادى عند خطم الجيل حتى تمر به 
جنود الله فيراها. ففعل الغبائن كما قال النبى ومرت القبائل غلى راياتها ‏ وكلما مرت قبيلة 
قال أبى سفيان: يا :عباس من هذه؟ فيقول: سليم.ثم تمر قبيلة أخرئى فيقول يا عباس من 
هؤلاء! فيقول: مزينة. وهكذا. فقال أبو سفيان ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة. والله يا أبا 
الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما.:فقال العباس: يا 'أبا سفيان إنها أالنبوة. فقال 
أبى سفيان: فنعم إذن. / ١‏ 

وكانت راية إحدى الكتائب مع سعد بن'عبادة فلفا من بأبى سفيان وحاذاه قال يا أبا 
سفيان. اليوم يوم الملحمة. واليوم تستحل الحرمة اليوم أذل الله قزيشا. فلما مز رسول الله 
بأبى سفيان :قال له.أبى سفيان:.يا رسول. الله. أمرت بقتل قومك؟.فإن سعدا يزعم أنك قاتلنا 
وردّد ما قال سعد. واستمر أبى سقيان قائلا: أنشدك الله فى قومك فأتت"أين الناس وأرحمنهم 
وأوصلهم فقال النبى: يا أياا سفيان لقدا كذب سعد..اليوم:يوم المرحمة اليوم-أعز الله قريشا. 
ونزع الراية من سعد وأعطاها لابنه قيس. وساد السكون لحظة وقال العباس لأبى.سفيان: 
التجاء إلى قومك. 
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وعاد أبق سفيان مسرعا إلئ:مكة وتجمع الناس حوله يستطلعون الخين'قضرخ فيهم قائلا: 
يا معشن' قريش: هذا محمد قد جاءكم فيما لا:قبل لكم به فمن داخل دار أبِى سفيان فهو آهن. 
وحدث هرج كبيز بين القوم وتساء لوا ساخرين: وما تفنى عنا دارك؟ فقال أبو سفيان. ومن 
أغلق بابه فهو آمن ومن دخل:المسنجد الحرام فهو آمن. واستراح القوم لهذا القول فيما غدا 
هند بنت عثبة زوجته فقذ كانت تعيش على أمل أن تثأر من محمد وصحبه لمقتل أبيها عتبة 
وعمها شيبة وأخيها الوليد: فوثبت وأخذت بلحيته وقالت: اقتلوا الحميت الدسم الأحمس. قُبّ 
من طليعة قوم . ويهت أب سفيان من عنف زوجته وأبعدها عنه ودخل داره (الحميت - السمين. 
الدسم > الأغبر. الأحمس - الفضوب أو الكثير اللحم): 
دخول: مكة: 

كان النبى خريْضًا على ألا تراق نقظة دم فى مكة ولكن وجنود رجال ذوى عذاوة شديدة 
المسلمين من أمثال عكرمة بن أبى جهل وصفوان بن أمية قد يقد الأمور ويجعل ذلك عسيرا. 
ومن هنا كان قران النبى بدخول مكة بقوات مَنْ جميع نواحيها ٠‏ وصام النيى والمسلمون حتى 
إذا بلغوا كراع الغميم أفطر وأقطر معظم المسلمين واكن البى أخبر أن بعض السلمين تابعوا 
الصوم فقال: أولئك العصاة. ' 

وكما دو مشروت تفع مك ادي وتعريل بها الوال من كل ناحية وعنا رج رق مدل 
إلى مكة كل منها يمر بشعبة من شعاب التلال. وقَسم النبى جيشه إلى أريع فرق ورسم لكل 
فرقة طريقها الذي تتبعه لدخول مكة (شكل 45): 00 
١‏ - الفرقة الرئيسة وعلى رأسها النبى نفسه ولواء الكتيبة معقود لأبى عبيدة بن الجراح 

ويدخل من الطريق الرئيسي عند مدخل أزاخر من الشمال الغربى, 
؟ - الفرقة الثانية ويقودها الزبير بن العوام وتدخل من الجنوب ادير عون جسوية نع خرن 

جيل «كداء». : 

الفرقة الثالثة ويقودها على بن أبى ظالك تكن من مكلى» فين الجنوب الشرقى: 
؛ - والفرقة الرابعة ويقودها خالد بن الوليد فتدخل مكة من ناحية الشمال الشترقى عند الليط 

عند جبل خندمة ومعظم. رجال هذه الفرقة من أسلم وسليم وغفار ؤمزينة وجهينة. 

وتقدمت الفرق الأزبع فى وقت واحد. بهدف تشتيت جهود قزيش فلا يستطيعون المقاومة ولا 
يجدون لهم.من سبيل إلا الاستسلام. وقد أَّد التبئ على عدم البدء بالقتال مالم تبد قريش 
مقاومة مسلّحة: ودخل المسلمون مكة فى ”٠‏ رمضتان أى بعد ٠١‏ أيام من خروجهم من المذينة 
وكانت.هذه أسرع مسيزة لجيش. .وقد عمل منعظم رخال قريش بنضيحة أبى شفيان فددخل كل 
واحد دازه وتخل بعضهم إلى المسسجد:ولم ترق دماء إلا فئ:القطائع الذى أشرف. عليه خالد بن 
الوليد فقد حشد عكرمة بن أبى جهل وصفوان بن أمية جماعة للقتال وواجه الاثنان كتيبة خالد. 
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ا دان خالد قبل إسلامه كما أن صفوان كان متزوجا من أخت 
خالد. ولكن خالد لم يدع ذلك يؤثر على موقفه فقد تقدم بقواته ولم يبدأ بقتال ولكن المشركين 
بادروهم بالسيوف ويعد ملحمة قصيرة تراجع المشركون بعد أن قتل,مِنيم ١١‏ رجلا مقايل 
دجلين من المسلمية وهزب عكرمة وضفوان وفر باقى الجند كل إلى دازه وألقة عليه. وها عله 
النبى بأمر هذه المفركة ويعدد' القتلى غضبب من 'خالد لأنه لم يكن يريد إراقة دماء وما يعلمه من 
حدة طبع خناد. ولكن خالدًا أوضح أنه لم يفعل شيئا أكثر من د لهجوم كان هو قدفه 
فسكت عنه النبى على مضض, , 
وتقدم النبى بقواته والتقت الفرّق جميما فى وسط أخدينة وتفل التزي شتائجة الحرم وطن 
ناقته وهق يقزأ سورة الفتح, .وى يحنى رأسه تواضعا لله حتى إن ن اجيته لتكاد تمس رحله. ثم 
قال: إن الله حرم هذا البلد يوم خلق السموات والأرض وصاغه يو م صناغ الشمس والقمر وما 
حياله من السماء حرام وإنه لم يحل لأحد قبلى. “وإثيا أجل لىباعة عن نهار كم عاد بجنا كان. 


من أمر النبى يقتلهم: : 
كان رسول الله قد أمر قادة الكتائب أن لا يقاتلوا إلامن قاتلهم, اتنا 

بأسمائهم وأمس. بقتلهم وإن وجدوا تخت,أستار الكمبة وهم ثمانية رجال وثلاث سيدات ويمكن 

تشبيههم حاليا يم يمون «مجرمى حرب» وعقويتهم الإغدام. : وهؤلاء الأفراد هم: 

١‏ - عبد الله بن سعد بن أبى سرح: : كان قذ أسلم وأصبح من كتاب الوحي فارتد بنشركا كما 
سنبق أن ذكرنا (ص 7١١‏ . وَتخقّى عبدالله فثرة ثم أتى إلى عثمان بن'عفان وكان أحاه فى 
الرضائة فا توب إلى رسول إل بقن تلمان أل نكة فاستامن لهل قل إن رمدو ال 
صمت طويلا ثم قال لعثمان: «نعم» وأسلم عبد الله بن سعذ: . فلما انضرف عنه عثمان 
وعبدالله قال النبى لمن جوله: لقد صمت ليقوم ليه بعضكم فيُغترب غنقه. فقال رجل من 
الأتضار: فيلاً أؤهأت إلى يم رسول الله؟ ققال: إن النبى لا يقتل بالإشارة. وقد حَسَ 
الام عبإلة ين سند وول عمر بن الخلا بعضٍلعماله ثم ولاه عثمان بن عفان بعد 


١ عمر.‎ 

لمكن * - : - عيد الله بن خطل وأمتاه مكلك موقو رس جب و 
منظهنا. . فبعثه النبى ليفقه قوما فى الدين وبعث معه رجلا من الأنصار يخدمه. فنزلا منذلا 
وأمر عبدالله الأتصارئ أن يصنع له طعاما و استيقظ وجد أن الأنصارى لم يصنع 
الطعام ة فقتله وارتد مشركا. وكات له قينتان (أمتان) تتفنيان بهجاء الرسول فأمر الرسول 
بقتلهما معه. أما عبدالله بن خطل فقد قُتِل أخذا بقصاص الأنصارى الذى قتله. وأما 
القينتان فقد فتلت إحداهما وهربت الأخرى حتى استؤمن لها رسول الله فأمّها. وفى عهد 
عمر بن الخطاب زنت فرجمت حتى ماتت. 

اأكا 


ه.- الحويرث :بن 'نقيذ بن وهب: وكان هَمُن اشتذ فئ أذئ' رتسل الله نمكة. كما أنه'لما 'سثارت 
فاطمة وأم كلثوم ابنتئ رستول الله مهاجزتين إلى المدينة قام الخويرث بنخسن بعيرهما قرم 
هما إلى الأرّض كما "بق أن ذكرنا :277 “وقد قاح علئ بن أبى طالب بقتله. 

> - مقيس بن حبابة: وكان آتضارّئ قد قتل أخاه خط ودفع النبى الدية. وَلكن مقيس محمد 
إلى الأنضارى وقتله وارتد مشركا وفر إلى مكة ولان بقريش. وقد قام زجل من قومه بقتله. 

37 - 6 - الحارث بن هشام وزهير بن أمية بن المغيرة ' وكانا من أشد الناس إيذا ء المسلمين 
بمكة. وقد لاحقهما على بن أبى طالب سخلا إلى بيت أم هانى بنت أبى طالب أخت على 
فأغلقت عليهما الباب وجاءت إلى رسول الله فوجدته يصلى فلما فرغ من صلاته قال: 
مرحبا وأهلاً يا أم هانى ما جا »بك؟ فأخبرته خبر الرجلين وتومدٌ على بقتلهما . فقال: قد 

أجرنا من أجرتٍ وأمنًا من أمَنَتٍ فلا يقتلهما. 

5< عكرمة بن ابى جهل: وقد اخ ب د انسحب من القتال ضد خالد كم إنسل 

هاريا إلى اليم وكان ينوي الإبحار إلى الحبشة ريكاات. نيجت قد امناقت الإمبليم ولجاك 

0 إلى النبى تستامنه لزوجها. فأمته فلحقت به فى اليمن وعادت به إلى مكة. ولا قدم مكة 

. ذهب لتوه إلى النبى وقال.له: فإنى أسالك أن تستغفر لى كل عداوة عاديتكها أى سير 

وضعت فيه أى مقام لعنتك منه أي كلام قلته فى وجهك أى وأنت غائب عنه. فقال رسول الله: 

,اللهم اغفر .له كل عداوة عادانيها وكل مسير فيه إلى موضع يريد بذلك المسين إطفاء نورك. 

وإغفر له مبا نال منى من عرض فى وجهى أو وأنا غائب عنه. وقبل النبى إسلامه وانضوى 

تحت راية الإسلام. 


٠‏ > صفوان بن أفية: وقد خشئ على حيته وفر هاربا إلى جدة مزمعا اللجوء إلى الحبشة 
وجاء أحد أصحابه إلى النبى يستامنه له فعفا عنه النبى فذهب الرجل إلى جدة وعد به 
وقيل قابل النبى وطلب مهلة شهرين قبل أن يسلم فاغطاه النبى مهلة أربعة أشهرز: أعان 
صفوان بعدها إسلامه وإن كان المؤرخون يرون أنه لم يكن مخلضا فى إسلامه. 

١‏ - هند زوجة أبئ سفيان: وقد أسلمث زعفا غنها الررسول: 

الرسول فى مكة: 0 ادر 
نزل رسول الله بقبة ضريت له بالحجون (شكل ؟4) فى المكان |الذى تفاقدت فيه قزيش 

على مقاطعة بنى هاشم والمسلمين وهو خيف بنى كنانة ويعرف بالمحصّب لأن دار النبى قد 


أخذها عقيل بن أبى طالب وهى لايرثه لأنه كافن. ولم:يزث على وجعفن شيثا من الدور لأنهما 
مسلمان وقد مات أبوهما كافرا كما أن عقيل وطالب كانا قد باعا كثيرا من دورهما. 


ثِم لما اطمان الناس خرج رسول الله حتى جاء البيت قطاف به سبعا على راحلته يستلم 


ون 


الركن ببحجن فى يده (عصا غليظة وقصيرة) فلما أتم طوافه دعا. عثمان بن طلجة وأخذ منه 
مفتاح الكعبة ففتحت له ثم وقف على باب الكعبة وقال: لا.إله.إلا الله وحده لا شريك له صدق 
وعده ونصر عبده وهزم الأحزام وحده. . ألا كل مأثرة أو.دم أو مال يدعي فهى تحت قدمى هاتين 
إلآسدانة البيت وسقاية الحاج. ألا وقتيل الخطا شبه العمد بالسوط ففيه الدية مفلظة مائة من 
الإبل أربعون منها فى بطونها أولادها. يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية 
وتعظمها بالآباء. الناس من آدم وآدم من تراب ثم تلا الآية: ديا أيها الناس إنا خلقناكم من 
ذكر وأنثى وجعلناكم شعويا وقبائل لتعاوفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم» 5 _- الحجرات). 
ثم قال: يا معشز قريش: ما ترون أنى فاعل فيكم؟ قالوا 'خيرا. أخ كريم واين أخ كريم. قال 
اذهبوا فأنتم الطلقاء. 

ثم عمد النبى إلى الأصنام التى كانت فى ساحة الحرم والمصطفة.أمام حوائط الكعبة من 
كل شكل ومن كل حجم فما من قبيلة إلا وكانت تجد شرفا لها أن تضع تمثالا للعبودها عند 
البيت العتيق. وكان حول الكغبة وداخلها حوالى ١٠0‏ صنما صيرا منهوتة من خشب أو 
خجر. وكان بيد الثبى المحجن فراح يحطم الأصنام وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقا. . ثم دخل النبى الكعبة وخطم الأصنام التى كانت بداخلها . وأخليت الكعبة 
من حطام الأضنام .وكان مرسوما غلى حوائطها ضور للملائكة وصورة لإبراهيم عليه السلام 
وفى يده الأزلام يمنتقسم بها فقال: قاتلهم الله جعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام. ما شأن 
إبراهيم بالأزلام. ثم “تلا قوله تعالى: «ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا 
مسلما وما كان من المشركين» (/51 - آل عمران): ثم أمز بتلك الصؤر كلها فطمست. ؤيعد أن 
طَيّرت الكعبة دخلها وصلى بها ركعتين ثم استلم الحجر الأسود وطاف بالبيت من غين إحرام 
وقد لبس عمامته السوداء. وكان يستلم الركن بمحجنه كراهة أن يزاحم الناس فى طوافهم. ثم 
أمر بلالاً بأن يؤذن. فعلا بلال:على ظهن الكعبة وأذن. فقال بعض أولاد سنعيد. بن العاص الذى 
مات كافرا:.لقد أكرم الله سعيدا إن قبضه قبل أن يرى هذا الأسود على ظهر الكعبة. وقال 
بعض زعماء قريش مثل هذا القول, 

كوجلس رسيول الله فن المنصعد ومفتاع الكمية فى روه قاع إليه طن اعبار يوقان: يا 
رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية. فقال رسول الله: أين عثمان بن طلحة؟ فرعى له 
فقال له: هاك مفتاحك يا عثمان. اليوم يوم بر ووفاء وقيل إنه تلا «إن الله يأمركم أن تَؤنوا 
الأمانات إلى أهلها» وهئ الآية /ه من سورة النساى: ١‏ 

وآخل رستول الله لخزاعة أن تثاز من بني بكر في اليوم الأول من الفتع حتى العضير وذلك 
قضناصا لما فعله بنى بكر من قتل خزاعة قبل الفتح. وعندما دخل العَضن أمر بكف السلاح غن 
بنى بكر. وغندما قتلت خزاعة رجلا من بنئ بكر فى اليؤم التالى يمزدلفة غضب النبى غضيا 
شديدا ودفع دية: القتيل وقال إن مْن يقتل يْعَدْ ذلك فأهل القتيل بالخيان بين القصناض والدية. 
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سرايا لتحطيم الأصنام في القبائل المجاورة (شكل 50): 
بعد أن أنتهى النبى من أصنام الكغبة أرسل سرايا صغيرة إلى مواضع حول مكة كان 
معروفا أن يها أصناما: وكان على السرايا أن تدعى أهل هذه القرى إلى الإسلام وتحطيم 
الأصنام التى بها - وأمر القادة ألا يقاتوا من يستجيب إلى الدعوة. وفيما يلى بعض هذه 
السرايا: 
١‏ - أرسل النبى غمرى ين العاص إلى هذيل فهدم معبودها «سواع». 
" - وأرنسل سعد بن زيد الأشهلى فى ٠‏ فارسا لهدم «مناة» بالمشلل من ناخية قديد. وه 
صنم كان العرب يعظمونه وخاصة الأوس والخزرج قبل إسلامهم. وكان ذلك فى 4:” 
رمضان أى بعد أريعة أيام من فتح مكة. 
- سرية خالد بن الوليد لتحطيم «العزى»؛ بعت النبى خالدا فى اليوم التالى (ه؟ رمضان) 
/إلى نخلة فى سرية من ٠١‏ فارسا. وكان بنخلة صنمان للعزى واحد حقيقئ والآخر غير 
حقيقى وقد عثر خالد أول أمره على الصنم غير الحقيقى وهدمه وعاد إلى النبى الذى أمره 
بالزجوع ليهدم الصنم الحقيقى . وبحث خالد حتى وجده وكان ساذنها قد فن طليا للتجاة” 
بعد أن علّق سيفا بعنق الصنم ليدافع به عن نفسه .ولا دخل خاد المعبد ووجه بامرأة 
حبشية شبه عارية تعترض طريقه وتُواول حتى لا يهدم الصنم فقتلها بسيفه ثم حطم 
الصنم ورجع إلى الذبى وأخبره بما رآه ويما فعل فقال له: تلك العزى وان تعبد العزى أبدأ 
(الطيرى اج - ص50), 
؛ - سرية خالد بن الوليْد إلى يلملم وقتله لبنى جذيمة: وبعث النبى خنالد بن الوليد أيضا فى 
فازننا إلى يلملم فى تهامة جنوب مكة وكانت قبيلة بنى جذيمة تقطن أرضها قبل يلملم 
وقرب ساحل البحر. وكان هناك ثأر قديم بين خالذ وبين بن جذيمة: ففى أيام الجاهلية 
كانت إحدى القوافل الصغيرة لقريش فى طريق عودتها من اليمن فانقض عليها بنو جذيمة 
ونهبوها وقتلوا شخصين مرموقين هما عوف بن عبد عوف أب عبد الرحمن بن عوف والفاكه 
بن المغيرة عم خالدٍ بن الوليد. وحدث فيما بعد أن قتل:عيد الرحمن بن عوف قاتل أبيه. أما 
قاتل الفاكه بن المغيرة فقد ظل حيا: وكان المفروض أن خالد - بعد إسلامه - قد قام 
بوضع أحقاد. الجاهلية جانبا ولكنه لم يفعل ولما وصلت السرية إلى «الفميصاء» قبل يلملم - 
وطىء خالد قبيلة بنى جذيمة: ولا رأوا سريته شهروا سيوفهم وقالوا لخالد إنهم أسلموا 
وأنهم يقيمون الصلاة وقد بنوا مسحدا ؛ وسألهم خالد عن سيب لج نهم إلى !١‏ ملاح فقالوا 
إن بينهم وبين بعض العرب عنداوات وثارات قديمة والواجب أن يحتاطوا لأنفسهم. فطلب 
منهم خالد أن يضعوا السلاح لأن القبائل المحيطة كلها قد أسَامت ولا خوف منها. وهنا 
صاح أحد رجال بنى جذيمة قائلا: ويلكم يا بنى جذيمة. إنه خالد والله ما بعد وضع 
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السلاح إلا الإسار. وما بعد الإسار إلا ضري الأعناق والله لا أضع سلاحى أندا (السيرة 
النبوية لابن هشام. ج ؛ ص )/١‏ وهاجت قبيلة بنى جذيمة على الرجل الذى حذَّرِهِم من خالد 
وقبالوا له: أتريد أن تسفك دماعنا. إن الناس قد أسلموا ووضعت الحرب وأمن الناس. ويعد 
نقاش وضعؤا أسلحتهم. وما إن فعلوا ذلك حتى أمر خالد.بأن توثق أيديهم خلف ظهورهم وأن 
يقتل الرجال. وكان بنى سليم وحدهم هم الذين أطاعوه وقتلوا عددامن الأسرى. أمّا أفراد 
السرية من المهاجرين والأنصار. فلم يمتثلوا للأمر. ر. واحتج أبى قتادة وعبدالله بن عمر على خالد 
وركب أبو قتادة فرسه لساعته ؤعاد أدراجه إلى المدينة ليخير الثبى بما فعل خالد. وما إن 

سمع النبى بما فعل خالد حتى جزع ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إنى أبرأ إليك مما 
صنع خالد بن"الوليد. قالها ثلاثا. ثم أرسل علي بمال كثير ليدفع دية من قتلوا من بنى جذيمة 
ليرضيهم ويهدىء من ثائرتهم ٠‏ وأدى على مهمته وكان كريما فى العطاء ولم يرجع إلى النبى إلا 
يعد أن أرضي القبيلة كلها. ويعث النبى فى طلب خالد ليستفسر منه عما دعاه إلى عدوانه على 
القوم وكان رد خالد أنه لم يقتَنع بصدق إسلامهم وأنه ما قتلهم إلا فى سبيل الله وكان :فك 
الرحمن بن عوف حاضرا فقال لخالد: حملت بأمر الجاهلية فى الإسلام! ورأى خالد فى هذا 
مخرجا له لثيرير فعلثه فقال: إنما كارت بأبيك. فرد عبد الرحمن بن عوف قائلا: كذبت. قد قتل 
قاتل أبى. ولكنك ثارت بأبيك الفاكه بن المغيرة. وأدئ هذا الحوار إلى مشادة بَيْنْ الرجلين 
وكانت هذه غلطة أخرى من خالد لأن عبد الرحمن بِنْ عوف كان واهذا من العشرة المشرين 
بالجنة وله مكانة في الإسلام قل أن يدانيها أحد فى حين أن خالد لم يمضى على إسلامه إلا 
بخعة أكون وتدخل النبى فى الجدل بين الرجلين وقال بصرامة: مهلا يا خالد. دع عنك 
أصحابى فوالله لو كان أحَد ذهبا ثم أنة نفقته فى سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابى 
ولا روحته . وعرف خالذ قدره قصمت ولكنه وعى هذا الدرس ورغبة منه فى التكفير عما فعل 
وأغضب النبى فإنة تفانى بعد ذلك فى الجهاد مما جعله سيفا من سيوف الإسلام ويطلا 
عسكريا يشار إليه بالبنان, ش 


البعض أسلم نفاقا: 

: حدث أن رسول الله دخل الحرم ومعه بلال فأمره أن يؤذن للصلاة: وأبو سيفيان بن حرب 
وعتاب بن أسد والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة. فلما أذّن بلال وقال الله أكبر الله أكبر 
قال عتاب بن أسد: لقد أكرم الله أسيدا ألا يكون سمع هذا فيسمع منه .ما يفيظه, فقال 
الحارث بن هشام: أما والله لى أعلم أنه محق لاتبعته. فقال أبي سيفان لا لا أقول شيئًا. لو 
تكلمت لأخبر عنى هذا الحصى. فخرج عليهم النبى وقال: قد علمت الذى قلتم ثم ذكرم لهم. 
فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله. والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول 
أخبرك. وهذه الحادثة تدل على أن بعض من أسلموا يوم الفتيح - من الطلقاء - أسلموا لمجرد 
حقن دمائهم ولكن قلويهم ظلت مشركة ومنكرة للإسلام وكافرة به. 


ااا 


هذيل وخزاعة: 
كان رجل من خزاعة -:اسمه أحمر - شذيد البأس: وكان إذا حزب قومه أمر صاحوا «يا 
أخمر»: فيهب لنجندتهم ويتصرهم علنى أعدائهم. ولكنه كان إذا ناح غظ غطيطا شديدا فكان 
ينام خارج البيوت حتى لا يزعج أفلها. وكان بين خزاعة وهذيل ثارات قديمة. فاقيل جماعة من 
هذيل وتتبعوا صوت غطيط أحمر حتى وصلوا إلى مكانه وهى نائّم فقتله ابن الأكوع الهذلى ثم 
أغاروا على القوم وسلبوهم. فلما كَانَ الفتح دخل ابن الأكوع الهذلى مكة فرآه ذفر منْ خزاعة 
وعرفوا أنه قاتل «أحجمر» فتكائروا عليه وقتلوه. وعلم رسول الله بما حدث وقال: يا معشر 
خزاعة. ارفعوا أيديكم عن القتل فقد كثر القتل إن نفع؛ ولقد قتلتم قتيلا. ودفع دية القتيل. 
فضالسة: 

وقيل إن فضالة بن عمير بن الملوح أراد قتل النبى وهو يطوف بالبيت. فلما دنا منه قال 
النبى: أقضالة؟ قال: نعم فضنالة يا رسول الله. قال النبي: ماذا كنت تحدث به نفسك؟ قأل لا 
في كنت أذكر الله. قال فضحك النبى ثم قأل: استغفر الله. ثم وضع يده على صدرة قسكن 

قلبه. ويقول فضالة: والله ما رفع يده عن صدرى حتى ما من خلق الله شىء أحب إلى منه. 

(السيرة النبوية لابن كثير. جا لاص 084). 
إسلام هند بنت عتية:” 

واجتمع الناس لمبايعة رسول الله على السمع والطاعة لله ولزسوله. فلما فرغ من بيعة 
الرجال بايع النساء فاجتمع نساء قريش وفيهن هند بنت عتبة زوج أبى سفيان متنقبة متنكرة 
لما كان من صنيعها بحمزة يوم أحد. فلما دنون من النبى لمبايعته قال النبى: تبايعننى على ألا 
تشركن بالله شيئا. فقالت هند: والله إنك لتأخذ علينا أمرا ما أخذته على الرجال سنؤتيكه. قال 
ولا تسرقن. فقالت: والله إن كنت لأصيب من مال أبى سفيان الهنة والهنة ولا أدرى أكان حللا 
لى أم لا . فقال أبى سفيان وكان شاهدا لما تقول: أما ما أصبت فيما مضى فأثت مثة فى حل. 
فقال عليه السلام: وإنك لهند بنت عتبة؟ فقالت: أنا هند بنت عتبة فاغف عما سلف عفا الله 
عنك. وااستمر النبى فى مبايعته للنساء. قال ولا تزنين. قالت هند: وهلى تزنى الحرةة: قال ولا 
تقتلن أولاذكن. قالت: قدا ربيناهم صغارا وقتلتَّهمْ يوم بدر كبارا؛ فأنت وهم أعلم. وضحك عمر 
من قولها. ثم قال النبى: ولا تأتين بيهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن. فقالت: والله إن إتيان 
البهتان لقبيح ولبعض التجاوز أمثل. قال ولا تعصيننى فى معروف. واستففَر لهن رسول الله ثم 
قال لعمر بإيعهن وكان رسول الله لا يصافح النساء ولا يمس امرأة إلا امرأة أحلّها الله له 
(السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية. مهدى ررق الله أحمد. ص ؟0075). 


ا 


خطب الرسول فى مكة: 
أقام النبى فئ مكة 14 يوماً يقضر الضلاة الرباعية وفى أثناء هذه المدة خطب عدة 506 
بين فيها أمورا وأحكاما مختلقة (المرجع السابق ص 07): 
١‏ - الخطبة الأولى: وكانت على باب الكعبة وفيها بين دية القتل الخطأ شيه العمد وألفى مأثر 
الجاهلية وثاراتها وأقر من أمور الجاهلية سقاية الحاج وسدانة البيت. 
؟ - وفى الخطبة الثانية: أعلن أن ما كان من حلف فى الجاهلية فإن الإسلام يزيده شدة. 
والمؤمنون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم. ٠‏ يرد سراياهم على 
قعيدتهم, ؛ لا يقتل مؤمن بكافر. . دية الكافر نصف بية المسلم. لا جلب ولا خبب. ولا تؤخذ 
صدقاتهم إلا فى دورهم. 
" - الخطبة الثالثة:.وأعلن فيها تحريم.مكة وتحريم.صيدها وخلاها وشجرها ولقطتها وتحريم 
القتال فيها. وقال إن الله تعالى أحلها له ساعة من نهار وهى وقت الفتح. وقال لا هجرة بعد 
الفتح ويبقى الجهاد والنية.  .,‏ 
؛ + الخطبة الرابعة: وبين فيها أنه من قل له قتيل قله الخيار: إما أن يقبل الدية أى يقتص من 
القاتل, 
إسلام أبى قحافة والد أبى بكر: 
أتى أبى بكر بأبيه. يقوده - إذ كان كفيفا - حتى جاء به إلى رسول الله فقال النبى: هلا 
تركت الشيخ فى بيته ختى أكون أنا آتيه فيه؟ فقال أبى بكر يا رسول الله فى أحق أن يمشى 
إليك من أن تمشى إليه أنت. ثم أجلسه النبى ومسح صدره 35 ثم قال له أسلم فأسلم. 
إسلام صفوان وعكرمة: 
كانت زوجتا. صفوان بن أمية وعكرمة بن أبى جهل قد أسلمنتا ‏ فضارتا ظالقتين من 
زفجيهما المشركين. إلا أن الزؤجين أسلما قبل انقضْناء عدتهما فاعتير غقد الزواج قائما ! '' 
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غزوة حنين 

بعد أن بايع أهل مكة النيى وأسلموا وعادت الحياة فى مكة إلى مجراها الطبيعى بدأت 
قبيلتا هوازن وثقيف تبديان التخوف من تنامئى: قوة الإسلام وراحتا تحاولان الوقوف ضده 
وأعدتا العدة للخرب. كانت هوازن تقطن شمال شرقى مكة فى'حين كانت تقيف تقطن الطائف 
إلئ الجنوث الشرقى من مكة (شكل )0١‏ وتخوفتا. من هجوم المسلمين عليهما بعد أن فرغوا من 
قريش فقررت القبيلتان البدء بالهجوم ليستفيدا من عنضر المفاجأة. فاجتمعا فى أوطاس ,قرت 
حنين حيث انضمت:إليهما كتائب من عدة بطون من قبائل أخرى مثل بنى سعد من بنئ بكر 


إرفف 


ويعض بطون من غطفان وقليل من بنى هلال فاحتشد منهم ٠ ..٠‏ مقاتل على:رأسهم مالك 
لف لسري لزواحيف طاح لاه ون مسا نه قي ل ار ا ا 
أن تُخرج كل قبيلة أموالها ونساعها وأبناءها معها ليكون ذلك أدعى لتفانيهم فى الحرب دفاعا 
عنهم. . وكان دريد بن الصمة قائدا آخر من قواد هذا الحلف - وكان متقدما فى السن حليما ذا 
رأى راجح حنكته التجارب وعركته الأحدذاث - وسمّع دريد غننا التقا ء الحلفٌ بأوطاس الجلبة 
والصخب اللذين يصاحبان عادة أى تجمع للرجال وركائبهم فقال لمالك: مالى أسمع رغاء 
البعير ونهاق الحمين ويكاء الضغير وثفاء النساء؟ فقال مالك: سّقت مع النائن أموالهم 
وأبناعهم ونستاءهم. فقال دريد: ولمَ ذلك؟ قال مالك: أرداث أن أجعل خلف كل رجل منهم أهله 
وماله ليقاتل عنهم. فقال دريد: راعئ ضان والله! وهل يرد المنهزم شىء؟ إنها ! ن كانت لك لم 
ينفعك إلا رجل بسيقه ورمحه. . وإن كانت عليك فُضحت فى أهلك ومثالك! أزجعهم إلى مُتمنّ 
بلادهم: وعلّ مالك ذلك امتهانا لمقدرته الخربية فقال لدريد: أنت قد«كبرت وكبر عقلك: 

وكان النبى قن بعث عبدالله بن أبئ حدرد التتلفى وأمره :أن يتخرط وسشط'تجتقعاث فوازن 
وثقيف ليعلم ما يدبرون. ففعل ثم أقبل علي النبى وأخبره وكان عمْرٌ حَاضرًا فقال: كذبْ ابن 
أبى حدردٍ .فرد .ابن أيق حدرد: إن كُدنْتئق فزيها كذيث بالحق نا عمسن فقذا كذبت من"'فو خيز 
منى - يعرّض بعمر لتأخره في الإسلام - فقال عمر فى غضب: يا رسول الله ألا تشمنع ما 
يقول ابن أبى حدرد . فقال النبى قد كنت ضيالا قهداك الله يا عمنر, ا 

ولم يكن مسبتساغا أن يترك النبى هذا لجع بدا وود 0 معط عن لكر اللي 
أحدثه فتح مكة في القبائل وجعلها تسلم واجدة بعد الأخرى لذلك رأى أنه لابد من مواجهة هذا 
التحدى بالسير إليهم وسحقهم. فخرج النبى من مكة. في السادس من شوال سنة 8 للهجرة - 
فى جيش تشكل أصلا من العشرة آلاف رجل الذي اشتركوا فى فتح مكة فضلا عن ألفى 
رجل ممن اعتنق الإسلام من أهل مكة وكان من هؤلاء أبو سفيان وصفوان ابن أمينة: وعلم 
النبى أن عند صفوان: بن أمية - وهو لا يزال على الشرك فقد طلب مهلة شبهرين,قبل أن يسلم 
فأعطاه النبى أربعة أششهر كما :سبق أن ذكرنا ص 81لا - سلاحا فارسل إليه النبى وقال له: 
يا أيا أمية أعرنا سلاحك هذا نلق فيه غدونا غدا. فقال صفوان: أغصبا يا محمد؟ قال: بل 
عارية مضمونة حتى نؤديها إليك. قال صفوان: ليس بهذا بأس. وأعطى المسلمين مائة درع وما 
يكفيهم.من السلاح..وكان الجيش > وقد بلغ :0,؟١:رجل‏ - هى أكير جيش إسلامى يخرج 
في حياة,الرسول ولهذا ساد شعون:غند.جعض. الناس أنهم.لن يغلبوا . وينسب إلى أبى بكر 
قوله: لن نغلب اليوخ من قلة.وقال أناس آخرون مثل هذا القول ويلغ. القول رسول.الله فشق ذلك 
عليه: وقد. عاتبهم القرآن فيما بعد.فى قوله تعالى: «ؤيوم هنين إن أعجبتكم كثرتكم فلم تغن 
عنكم شيا وضاقت عليكم الأزض بما رحبت .ثم :وايتم مدبرين» (0؟ ب التوية). إن أن على 
المنبلمين التوكل على.الله وحده فليس النصر بالعدد أى بالعدة فقد كازو: فى بدن قلة ودكم من 
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جد احج خط سير المشركين. 
2س -اخط سير المسلمين. 


كلف 


فئة قليلة غليت فئة كثيرة بإذن الله». 

ذات أنواط: وكان لكفار قريش وما سواهم من العرب شجرة عظيمة يأتونها كل عام 
فيعلقون عليها أسلحتهم تبّركا »جلبا للنصر ويذبحون عندها ويعكفون عليهًا يوما ويسمونها 
«ذات أنواط». قلما مر المسلمون بشجرة عظيمة خضراء - وكان كثيرون حديثى عهد بالإسلام 
- قالوا للنبى: يا رسول الله اجعل لنا ذات أتواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله: الله 
أكبنن: قلت والذى نفس محمد بيده كما قال قوم مويني واجعل لنا إلها كا لهم آلهة قال إنكم 
قوم تجهلون». إنها السنن. لتركين سبنن من كان قبلكم. 

وعندما اقترب الرسول من حنين أرسل أحد الصحابة لاستطلاع عدد اعدو من قوق لحن 
الجبال المطلة على وادى حنين. فلما عاد أخبر النبى أنهم قد خرجوا بأولاذهم ونسائهم وإبلهم 
وشائهم, فتبسم الرسول وقال: تلك غنيمة المسيلمين خدا إن شاء الله تعالى. وحانت ساعة النوم 
فتطوع أنش بن أبى مرثد الغنوى بحراسة ستهم. إلى الفجر فأثني عليه الرسول. . 

وفى عماية الصبح سان المسلمون قاصدِينٌ مباغتة الغدى قبل أن يخ أهبته للقتال 
فأتحدروا ,إلى وادى حنين وكان العدى قد سبقهم .إليه وكمنوا فى شعابه ومضايقه وفوجئ جيش 
ال ا ل ل , السيوف فتشتت 
المسلمون وفنٌ كثين منهم فى كل اتجاه. : 

كان أهل مكة بعد الفتح أحد ثلاثة ا ا 
إسلامه. ورجل' أسلم عن اقتناع وكان صادقا فى إيمانه. وفريق ثالث استسلم حقنا لدمه ولم 
يؤمن قلبه فكان منافقا .وفى المعركة ظهن ما كان يضمره هؤلاء المنافقون من خقد قلويهم فقد 
كانوا أول.من فر بل وراحوا يثيرون الرعب بين صفوف المحاربين.وراح بعضهم يقول لبعض. 
آخذلوه. هذا وقته. ولكن رسول الله ثبت وحوله بعض المسلمين. وراح النبى يصع يا أنصار 
الله وأنصار رسول الله. أنا عبد الله ورسوله. أين أيها الناس. هلما إلى. أنا رسول الله. أنا 
محمد بن عبدالله. وكان العباس بن عبد المطلب يخذ بزمام بغلة رسول الله فلما ركى الثاس لا 
تستجيب صاح فى صوت تردد فى جنبات الوادى: يا معشر الأنصار. يا معشر أصحاب 
الشجرة. يذكرهم بالشجرة التى كانت عندها بيعة الرضوان. ووصل صوت العباس إلى أذنى 
أبى سيفان فقال فى شماتة: لا تنتهى هزيمتهم دون البحر. وصاح كلدة بن الحنبل وهو مع 
أخيه صفؤان بن أمية: ألا بطل السحر اليوم. وثيت مع رسول الله أبى بكر وعمر وعلى بن أبى 
طالب وأبى سفيان بن الحارث وابنه والفضل ابن العباس وربيعة بن الحارث وأسامة بن زيد 
وأيمن ابن أم أيمن. وبلغ صوت العباس مسامع الأتصار فأجابوا لبيك لبيك. وراح الرجال 
يهرعون إلى'خيث كان رسول الله وراحوا يقاتلون فى شراسة وقال التبى: الآن حمى الوطيس. 
أنا النبى لا كذب. أنا ابن عبد المطلب. 
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وكان شيبة بن عثمان بن أبى طلحة يحقد على النبى لمقتل أبيه يوم بدر فانتهزها فرصة 
ليأخذ ثأره فراح يقترب من النبى من خلفه. فالتفت النبى نحوه وقال له: أعيذك الله يا شيبة. 
ويقول شيبة إن فرائصه ارتعدت وشعر أن شيئًا يمنعه من تنفيذ ما انتواه. بل ونزل عليه 
الإيمان فجأة فقال: أشهد أنك رسول الله وأن الله أطلعك على ما فى نفسى وراح يقاتل 
بحماسة عن سول الله 
. وكان فى هوازن رجل طوال شجاع يحمل الراية ويقاتل ويحمّس الناس للقتال فمال عليه 
على بن طالب ورجل من الأنصار فقتلاه. وكانت أم سليم ابنة ملحان زوجة أبى طلحة تدافع 
عن رسول الله بخنجر فى يدها بينما زوجها يقاتل ببسالة حتئ قتل وحده أكثر من عشرين 
رجلا..ونا رأى الذين فروا فى أول الهجوم ثبات التبى ومن حوله عادوا ثانية إلى مسرح 
المعركة واشتد القتال وراح مالك بن عوف سيد ثقيف يستميت فى القتال. ولكن القتل امبتحرٌ 
فى هوازن وتصدعت صفوف المشركين فجعل المسلمون يقتلون من أعدائهم ويأسرون. الكثيرين 
وانهزمت هوازن واشتدت الوطأة على ثقيف ففروا لائذين بُحصون الظائف وأغلقوا أبوابها 
فامتنعوا من المسلمين. وطلبت أم سليم بنت ملحان من رسول الله أن يقتل الطلقاء الذين فروا 
عنه فقال لها: يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن. وعلع التبى أن باد بن الوليد ققد جرح 
فذهب إليه في رحلة وضم جرحه 


وذ ح المسلعون يجمعون الغنائم والسلب والسبى. وكان فل السمس اليقاء بخن اليل دن 
الرضاعة فعرقت نفسها فعرفها رسول. الله وخيّرها قائلا: إن أحيبت فعندى محببة مكرمة دإن 
أحببت أن ترجعى إل قوفك فعلت: ففضلت أن تعود إلى قومها فأعطاها غلاما وجارية وردها 
إلى بنى سعد مغنززة مكرمة. ويلفت غنائم المسلمية: الإيل ...88ت القنم .... 4٠‏ ومن 
الفضة ٠.٠١‏ أوقية والسبى .50٠١‏ وقد وضع النبى الغنائم كلها فى الجعرائة تحت حراسة 
حتى يفرغ من ثقيف. 
غزوة الطائف : 

وسار رسول الله من حنين إلي الطائف (شكل 58) وعلى رأس الجند خالد بن الواليد. وم 
جيش المسلمين بقبر أبى رغال الذى قاد جيش أبرهة إلى مكة لهدم الكعبة كما سبق أن ذكرنا 
(ص 7؟). وتعبيرا عن سخطهم عليه قام بعض المتحمسين بنبش قبره. ثم انطلق الجيش إلى 
نخلة اليمانية ثم قرن فى وادى قرن ثم علي المليح ثم بحرة الرغاء وبنى الرسول بها مسجداً. 
وكان لمالك بن عوف سيد ثقيف حصن هناك تركه لما لجأ إلى الطائف فقام المسلمون يهدم 
الحصن. ثم مضى النبى إلى نخب شرقى الطائف ثم تقدم لحصار الطائف. وانهالت السهام 
على المسلمين من أعلى حصن الطائف ونالتهم. ودام الحصار قيل سبعة عشر ليلة وقيل بضعا 
وعشرين ليلة ولم يستسلم المدافعون عن الحصن. ثم اقترب بعض المسلمين من جدار الحصن 


إفف 


شكل 07- المسير لحضان الطائف كم عمرة الجعرانة. 


نيف 


تحت ساتر عبارة عن عربة من الخشب مغطاة بالجلد السميك وتسميها كتب:السيرة «دنابة» 
تحميهم من السهام قاصدين نقب:الحائط للنقاذ إلى داخل الحصن. فنارسات هليهم ثقيف قطع 
الحديد المحماة:بالنار أحرقت الساتر ورموهخ بالنبل فقوا منهم الكثير. واستمر حصار 
الطائف ولم تستسلم ثقيف. ويروى أن رسول الله قال لأبى بكر (السيرة النبوية لابن هشام ج 
ص 7): إنىارأيت. أنى: أهديت لى قعبة (قضعة) مملوءة زندا فنقزها ديك فهراق.ما فيها. 
فقال أبى بكر..ما أظن أن تدرك منهم يومك:هذا ما تريد. فايّدِ النبي رأيه وأخبره أنه لم يؤذن له 
فى ثقيف. واستشان النبئ نوفل بن مغاوية الديلمئ فى الامنتمران فى الخصار أو الذهاب 
فقال: يا رسول الله. ثعلب فى جحر. إن أقمت أخذته. وإن تركته لم يضرك. وحضر عمر بن 
الخطاب وعلم ما استقر عليه الرأئ فقال للنبئ:.أفلا أؤذن بالرجيل؟ قال النبي: بلى. فأدن عمر 
بالرحيل. وقال جل من.المسبلمين للنبى:'يا. ررسول الله ادع عليهم. فقال النبى: الوواف كيل 
وات بهم. وفعلا هداهم الله وقدموا على النبى فى العام التالى مسلمين. 
رد سبايا فوازن 

. بعد أن انصرف رسول الله عن الطائف عاد إلي الجعرانة التى بها الغنائم الثى غنمها من 
هوازن وثقيف فى معركة حنين ثم أتاه وفد هوازن وأعلنوا إسلامهم . وقالوا يا رسول الله إنا 
أهل وعشيرة وقد أصابنا من البلاء مالم يخف عليك. فامنن علينا من الله عليك. . وقام رجل من 
بني سعد بن بكر (ومنهم حليمة السعدية مرضعة النبى) وقال: ييا رسول الله إن فى السبى 
عماتك وخالاتكِ وحواضنك اللاتى كُنّ يكفلنك. ولى أنا. أرضعنا للنممان بن المنذر ثم نزل منا 
مثل الذى نزلت به رجونا عطفه وعائيته علينا. فقال النبى: أمبا ما كان لى ولينى عبد المطلب 
فهى لكم. فقال,المهاجرون وما كان ,لنا:فهى لرسول الله وقالت الأنصار مثل ذلك وقال بذنو سليم 
مثلهم. داز لكات ا عدوم ل اليا وددوا إلى هوازن:أبناءهم ونساءهم ولم يرد 
أموالهم. 
إسلام مالك بن عوف سيد ثقيف: 

ثم سأل رسول الله عن مالك بن عوف سيد ثقيف فقالوا: : هى بالطائف مع ثقيف فقال رسول 
الله: أخبروا. مالكا أنه إن أتاني مسلما رددت عليه أهله وماله وأعطيته مائة من الإبل. فلما بلغ 
ذلك مالكا خرج متخفيا عن قومه خشية أن يمنعوه. ولحق برسول الله وأسلم فردٌ عليه أهله 
وماله وأعطاه مائة من الإبل واستعمله علي من أسلم من قومه وهم قباكل سلمة وفهم وثمالة. 
ولكن غالبية ثقيف ظلوا على كفرهم إلى أن أسلموا يعد حوالى 5" أشهر كما سيأتى ذكره 
(ص لاحل 4كم). 


ذف 


عطايا المؤلفة قلويهم: 

بدا كر قو نس الاي ماران للف از لقا فاعطئ - أبا شفيان بن 
حرب 4٠‏ :أوقية من الفضةى ٠٠١‏ من الإبل. فقال أبو سفيان: وابنى يزيد فقال أعطوه أزبعين 
أوقية ومائة من الإبل فقال وابنى معاوية فأعطاه..؛ إوقية.و١٠٠‏ من الإبل فقال أبى سفيان. 
بأبى أنت وأمئ:يا:'رسول الله لأنت كريم قئ الحرت وفى السلم. لقد حاريتك فنفم المحارب 
كنت: وقد سالمتمك فنعم المسالم أنت.. هذا غاية الكرم. جزاك الله خيرا. - وأعطى حكيم بن 
خزام ٠١ ١‏ من الإبل فسأله ١١١‏ أخرئ: فأعطاه أياها ثم سأله ٠٠١‏ ثالثة فأغطاه إياها وقال له 
النبى: يا حكيم. هذا المال خضر حل من أخذه بسخاوة نفس بورك.له فيه 'وفن أخذه طمعا لم 
يبارك له فيه وكان كالذئ يأكل ولا يشادم. فأخنذ حَكيم.المائة الأونئ وترك.ما عداها. وقال: ”يا 
زسول الله والذئ بعثك بالخق لا أسأل أحذا بعدك شيئًا حتى أفارق الدنيا. فكان أبى بكر يدعو 
حكيما ليعطيه فيابى وكذلك فعل مع عمر. 

وكذلك أعطى ٠٠١‏ من الإبل لكل من صفوان بن أمية وقيس بن عدى وحويطب بن عبد 
العزى وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام وأسيد بن جارية الثقفى والأقرع بن حابس التميمى 
وعيلنة دن حصن وأعطى أتاسا آخرين ٠ة‏ من الإبل. وأعظى العباس بن مرداس 4١‏ فعاتب 
الرسول بشعر لقلة ما أعطئ فقال الرسول اذهبوا به واقطعوا عنى لسنانه فأغطوه ختى رضى. 
وأعطئ آخرين من قريش ومن أبناء ء قبائل بنى بكر وينى قيس وبنى عامر بن ربيعة . وقيل للنبى: 
لقذ تركت جغيل بن سراقة: فقال: ' إن من الناش ناسا نكلهم إلى إيمانهم منهم جعيل بن سراقة 
وفرات بن حيان. واجتمغ عليه أناش كثيرؤن من المؤلفة قلويهم فأعطاهم وقال: أيها الناس. 
والله مالى'من'فيككم إلا الخمئن: والخمس متردود عليكم: وشدذن على عدم اختلاس شتىء من 
الغنائم قائلا::فأدوا الخياظ:والخيط فإن' الغلول يكون: على أهله عارا وشنانا يوم القيامة. من 
أخت شيئا فليرده حتى الخياط؛ فراح من أخذ شيئا خلسنة يزرده إلى كؤمة الغناكم. ' 

ثم بعد ذلك بدأ يقسم الغنائم علي المحاربين فكان لكل رجل أربع من الإيل و١4‏ شاة فإن 
كان فارسا أخذ ١6‏ من الإبل ى١٠٠‏ شاة وإن كان معه أكثر من فرس لم يسهم للفرس الزائد. 
فلم يعط الزبير إلا لفرس واحد وكان معه أفراس. وقال بعض المنافقين هذه القسمة ما عدل 
فيها ولا أريد بها وجه الله فأخبر النبى بما قالوا فَفْضَبٍ غضبا شديدا واحمر وجهه وقال: من 
يُعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ رحمة الله على أخى موسي لقد أوذى بأكثر من هذا فصبر. 

وما أعطى رسول الله ما أعظى من العطايا اقريش ولبعض أفراد القبائل ولم يعط للأنصار 
شيئا إلا نصيبٌ المحاريين وَجَدٌ الأنصار فى أنفسهم شيئًا حتى كثرت' منهم القالة حتى قال 
قائلهم: لد لقى واللة رسول الله قومة! وقال آخرون إن هذا لهو العجب يعطى قريشا ويتركنا 
وسيوفنا تقطر من دمائهم! وقال آخرون: إن كانت شدة ندعى إليها ويُعطى الغنيمة غيرثاء إن 


ع 


كان من أمر الله صيرنا وإن كان من أمر رسول الله استعتبناه. فدخل سعد. بن عبنادة على 
لنبى وأخبره بما فى تفوس الأنصار من غضب لعدم إعطائهم من الغنائم فأمر أن يجمع له 
لأنصار: فلما اجتمعوا قام فحمد الله وأثنى عليه بما هى أهله. ثم قال: يا معشز الأنصار ما 
قالة بلغتنى عنكم (أى ما هذه المقالة التى بلغتني عنكم) وجدة وجدتموها على فى أنفسكم؟ ألم 
آتكم ضبلالا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله وأعداء فالّف بين قلويكم. قالوا بلى الله ورسوله أمن 
وأفضل. ثم قال: ألا تجيبوننى.يا معشر الأنصار؟ قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله. لله ورسوله 
أمن وأفضبل. قال النبى: أما والله لو شكتم لقلتم فلصدقتم: أتينا مكذَبا فصدقناك ومخذولا 
فنصرناك وطريدا فأويناك وعائلا فآسيناك. أوجدتم يا معشر الأنصار فى أنفسكم فى لعلعة من 
لدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم. ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب 
لناس بالشاة والبعير وترجعوا. برسول الله إلى رجالكم؟ فو الذى نفس محمد بيده لولا الهجرة 
لكنت امراً من الأنصار. ولي سلك الناس شعبا وسلكت الأتصار شعبا لسلكت شعب الأتصار. 
للهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبذا ء الأنصار. فبكى القوم حتى تبللت لحاهم 
وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا. ثم انضرف رسول الله وتفرقوا. 


عمرة الجعرانة: 

بعد أن أمضئ رسول الله فى الجعرانة ؟١‏ 97 دز د 0222 
«مر الظهران» حبس هناك بقايا الغنائم وانطلق بالمسلمين إلى مكة فطاف.بالبيت سيعا ثم 
صلَّى ركعتين خلف مقام إبراهيم. ٠.كموسعى‏ بين الصفا والمروة سيعا . وتأهب للزجوع. إلى 
المدينة, فجاء أبى سفيان وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وسادات بنى المغيرة ليودعوه 
واستخلف على مكة عتاب بن أسيد وكان عمره ٠‏ سنه وترك معه معان بن جيل يفقه الناس 
فى أمور دينهم. ردق أسيدا كل يوم درهما . وقام أسيد خطيبا في الناس فقال: أيها الناس. 
أجاع الله من جاع على درهم. . فقد رزقنى رول الله درهِما كل يوم فليست بى حاجة إلى 


أحد. 


العودة إلى المدينة: : : 

وخرج زسول الله من مكة وخرخ أهلها كلهم يودعونه وخرج معة إلى المدينة عمة العيّاس 
فلم يعد هناك ما يفعله في مكة بعد أن أسلم أهلها ؛ وكانت أغ سلمة:فئ هوج وميمونة أم 
المؤمنين فى هودج آخر. ولا مر بناحية «مر الظهران» شاق الغنائم التى كانت'فيها ليؤزعها 
على فقراء المدينة. ولا وصل المدينة ازتفعت صيحات الترزحيب بعودته ويما فتح الله علية. 
وكانت عودته فى 50 ذى القعدة سنة 8:من الهجرة واقترب موسم الهج وخرج الناس للحج 
ورأس الحجاج فى ذلك العام عتاب بِنْ أشيد الذئ “كان قد أبى إلا أن يرافق النبى حتئّ يضل 
إلى المدينة فعاد إلى مكة على رأس الحجيج. 


لحف 


سورة. الحديد: 

وفئ السوزة آئة تفيد صنراحة أنها نزلت بعد الفتخ: «لا يستوئ منكم من أنفق من قبل 
الفتح وقاتل. أولتك أعظم دوجة من الذين أنفقوا من بعد " وقالواء ( 0 8 متفقون على 
أن الفتح المذكور فئ الآية: هو فتح منكة: 3 

وكانت الفترة التى أعقبث القتح فترة اختلط فيها الكثير من المشاعر سواء في مكة أوافى 
المذينة؛ وكما ذكرنا من قبل - كان في مكة فريق ملم من قبل الفتخ ويكتم إسلامه وفريق ثان 
اقتنع بعد الفتع بان «محمداً» رسول الله جقا فأسلم وحسن إسلامه: :وفريق ثالث أسلم من 
باب الخضوع للقوة أى كان استسائما وشاء الرسول بالإغداق عليهم من غنائم حنين أن 
يستميل لوبهم فيدركوا أن الخير كله فئ الإسلام بدءا'من خَيْر الدنيا فيتتهى بهم الأمر إلى 
الطمع فى خير الآخرة فسن إسلامهم: وكان من الواجب التنبيه إلى أن متاع الدنيا تافه 
وزائل بجانب ثواب الآخرة وأن الإيَان الصحيح يوَجِبٍ الإنفاق فى سبيل الله لا توقع المغائم: . 

أما فى المديئة فقد كان البعض قد آله أن يروا ما نال «الطلقاء» من المفانم فى حين أنهم - 
»وهم الذين قاسوا شظف العيش وكانوا ينفقون في سبيل الله - معما كان بهم من خصاصة 
- لم يعطوا إلا القليل فكان التنبيه بأن ما ناله غيرهم هى عرض زائل أمّا هم فلهم'الأجن 
العظيو عن اله وأن من أمملم بعد افتع وأتفق لن يطاالهع فى رايهم عندر اله 

: وتبدأ. السووظ يقوله تغالق» .1 مساب القامةا تلاق للق لاسا مسب بارا مقطا 
٠:‏ شبح لله ما فى السموات والأرض وهو العزين الحكيم» .)١(‏ فك اخ 

والتسبيع قو تنذية الله تعالي ما لا يليق بجلاه. اشاس دي اموا ني 
مظاهس قدرتة؛ 0 

«له ملك السموات والأرض يحيى ويميت وهو علي كل شىء قدير. هى الأول والآخر والظافر 
والباطن وهى بكل شيئ عليم. هو الذي خلق السموات والأرض فى ستة ايام ثم استوى على 
العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم 
أين ما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السموات والأرض وإلى الله ترجع الأمون. يولج 
الليل في النهار ويولج النهار فى الليل وهى عليم بذات الصدور» (6-5). 0 
فالله مالك البيموات والأرض وهو الأول أى الموجود قبل كل شىء والآخر أى الناقى بعد 
فناء كل شىء والظاهر قبدرته فئ كل شىء والباطن فلا تدركه الأبضار. وروى أن النبى كان 
يدعى فيقول: اللهم رب السموات.ورب الأرض ورب .كل.شيئ فالق:الحب والنوى. منزل التوراة 
والإنجيل والقرآن.أععون بك من.شر كل شبىء أنت آخذ بناصصبيته. أنت: الأول فلا شىء قبلك, 
وأنت الآخر فلااشىء بعدك..وأنت الظاهن:فلا شىء فؤقك وأنت الباطن فبلا دونك شىء. اقضص 
عنى الدين وأغننى من الفقر. 
يذ 


والله هى الذي خلق السموات والأرض ويعلم كل ما, يفيب فى الأرض: من بذور وجذور 
البناتات وما يخنزج:هنها من نبات..وما ينزل من السماء من مطر ؤما يعرج فينها:من. دعوات 
البشر وهى معهم. محيط بكل شأن من شئونهم فى أى مكان يكونون فيه ومن مظاهن قدزتة أنه 
يدخل من شاعات الذهان فى الليل ومن ساعات الليل فى:النهان. فتختلفف أطوالها صنيفا. وشتاء. 


دعوة للإنفاق فى سبيل الله:. 
ولعل هذه الدعوة موجهة إلى المسلمين الجدد في مكة والمولفة 0 + حتى لا يظنوا اأنهم 
قد بلغوا درجة غيرهم من المسلمين الأولين بل يجب عليهم تأييد إيمانهم هذا بالانفاق في سبيل 
الله ويكفى أن الله كان بهم رؤوفا رحيما إن أخرجهم فن الظلمات. إلى النون: ثم'توضنح لهم 
أنهم مهما ,أنفقوا فلن يتساووا بالمهاجرين :الذين: أنفقوا من قبل الفتح. الذين أنفقوا: وهم في 
جاجة وفى ظروفنيالفة الصغوية..وإن.كان:لكل.هن الفريقين أجرغند.الله إلا أن المفهوم أن 
للمسلمين:الأوائل. أجن أكبر. ثم :تلفت الآيات. النظن إلى أن الإنفاق فى سبيل:الله هى.«قرظن» 
وُسيوفوق :نا أنفقوا:مضاعفا 2 0 مما كو وين 
مناقشات ين الكفار والمسلمين!: , 1 
«آمنوا اال ورشواه واتنقنا مما جعلكم مستخلفين فيه. ذا فالذين آمنوا متكم وأنفقوا لهم انه 
كبير. وما لكم لا تؤ تؤمئون بالله والرسول يدعوكم.لتؤمنوا بربكم وقد:أخذ. ميثاقكم إن كنتم 
مؤمنين. هى الذى ينزل على عبده,آيات بينات ليبخرجكم من الظلفات إلى النوننوإن الله بكم 
ارؤوف:رحيم. وما لكم ألا تنفقوا فى سبيل الله ولله ميراث السموات والأرض. لا يستوي منكم 
من أنفق. من قبل الفتح وقاتل.. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وغد الله 
الحسنى والله نما تعملون خبير. من ذا الذى يقرض الله قرضنا حجسنا فيضاعفه له وله أأجن 
كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى.ذورهم بين أيديهم:. وبأيماتهم . بشراكم اليوم جنات 
تجرئ من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هى الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات 
للذين آمنوا انظرونا نقتبس من ذوركم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور 
له باب باطنه فيه الرخضة وظاهره من قيلة الغذاب. ينانونهم ألم تكن معكم قالوا بلي ولكنكم 
فتنتم أنفسكم وتربصتم وازتبتم وخرتكم الأمانى ختئ جاء أمَ الله وخركم بالله الفرور. فاليوم 
لا يُؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم الناز هئ مولاكم ويئش المطتيز» (1- .)1١‏ 
وتغطى الآيات صنورة رائعة لما سيكون عليه خال المؤمنين يوم القيامة ولَهم ثور بين أيديهم 
ينير لهم الطريق ويقودهم إلى الجنة. وقد روى عن قتادة أن النبى قال: إن من المؤمتين من 
يضىء نوره من المدينة إلى مدن وصنعاء ومن المؤمنين من لا يضىء نوره إلا وضع قندميه. 
وفئ حذيث آخر يُذكن أن النون على قذن: العمل, . وفى- يوم القيامة يطلب المثافقون.من المؤمنين أن 
يفيضوا عليهم بعضا من نورهم فيردون عليهم مويخين يأمرونهم بأن يرجعوا إلى منا'وراعهم 
وذ 


من ظلمات عَلَهُمَ يجدون نورا. والمعنئ أن أعمالهم الشيئة هى الظلمات اللتى تخيط بهم:'وحيل 
بين المؤمنين والمنافقين بياب فى جانبه المؤاجه للمؤمنين ثواب ونعيم. أما.الجانب المؤاجة 
للمنافقين ففينه عذاب:الجحيم: وبالرغم.من.وجود الباب:ينادى المنافقون .المؤمنين:ويسبألونهم ألم 
يكونوا: فئ:الدنيا معهم أى مؤمنين مثلهم يود عليهم أنهم كانوا مسلمين نفاقا' وكانوا يتمنون 
الهلاك للمؤمنين ويشككون فى أمور الدين وَخَدْعهم طول الأمان حتى جاء الموت ورور بهم 
الشيطان بأن الله لن يعدّبهم . وفى ذلك اليوم لن يُقبل من المنافقين ولا من الكفار فدية لينخوا 
من العذاب وستكون الثال فى متواهم ويك المصير. 


حث للمؤمنين على التفانى فى الخشوع لله: 

«ألم يان (يحن الوقت) للذين آمنوا :أن تخشع قلويهم لذكن الله.وما نزل من الحق ولا يكونوا 
كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون, اعلموا أن 
الله يخيى الأزض بعد موتها قد بِيكًا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقاث 
وأقرضوا. الله قزضبا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم 
الصّديقون والشهداء عند ريهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا يكثبوا. بآياتنا ا أصحاب 
الجحيم» لتلح ؟1): بدا قله .عيش رمق : 5 
1 الآ تقلمقت شنؤالا فيه حث للمؤمتين على الخشويع لذكن الله وأن يَحثروا أن يكونا 
مثل من سيقهم من أهل الكتاب هن اليهود:والنصصارى:الذين عملوا بكتنهم مدة ويمرون :لفن 
قنست قلويهم.فانحرفوا :عن.الطريق القويم.ومن: ينجد فئ نفسبه عضن القسؤة فعليه ألا يقنط من 
رخسةالله وعلبيه أن ينظر.آية الله نى الأرضن الجافة الميتة إنا ينزل عليها المطر فينبت الزرع 
وبالمثل'فإن الله : يُحيئ القلوب :القاسية'برحمتة ومغقرثة. فمن مبدوا الله وأنفقوا فى سيل 
الله لهم ثوان ب-كبير. أما «الكفان والمكذبين بآيات الله فلهم نان جهتم 


مثل لتفاهة الدنيا:. / 

«اعلموا أتما. بالجياةٍ الدنيا لعب ولوى وذينة وتفاخر بينكم وتكاثر ثر فى الأموال والأولاد كمثل 
غيث أعجب:الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا. ثم يكون حطاما وفى الآخرة عذاب شديد 
ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور, سابقوا إلى مغفرة من ريكم وجنة 
عرضها .كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
والله ذى الفضل العظيم» ( ( حلمم :. 1 1 

ولعل فى.الآيات توجيه لمن لم يعطوا من غنائم حنين أن .لا يحزنوا عنى.ما.فاتهم من متاع 
ا ا ا 0 
جنات النعيم, 
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حث على التسليم بالقضباء: 

«ما أصاب من مضيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن تبرأها إن ذلك 
على: الله يسين. لكيلا تأسنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما. آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور 
الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ومن يتولٌ فإن الله هى الغنى الحميد» (١5؟‏ - 4؟). 

ومعظم المفسرين يرون أن الكتاب المذكوز فى الآية هو الوح المحفوظ الذى كتب فيه كل ما 
كان ويكون قبل أن يكون وسّمَّىَ فى شوزة الرعذ دام الكتاث»: «يمحى الله ها يشناءً ويثشبثت 
وعنده أم الكتاب؛ (9؟ - الرعد): الله سبحانه وتعالئ فى غنى عن تثبيت غلمه الشنامل فى 
لوح مادق والتعنبير مستمذ من مالؤفات الناس فى تدوين أعمالهم ومعازفهم فى ألواح. والمعتى 
سَبّق علم الله تعالي بكل ما يقع فى السماء والأرض من أحدات قبل وقوغها. «لكيلا تأشنوا على 
ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم» وليس القصد مصادرة الطبع الإنسبانئ فى الإحساس بالألم 
عند المصبيبة أى الفرح عند نزول الخير إنما القصد النهي عن الاستغراق المذهل في كلا 
الحالين. فإن للفرحة الطاغية نشوة ة تخرج عن الصواب, وللحزن الجاثم وطأة تسحق الإرادة. 
والمؤمن هى الذى يُرجع كل ما يصيبه إلى مذ مشيكة الله فلا يتخبط بين هذه الانفعالات فيرفعه 
القوم إلى القنة رفش لاسي إلى المشتيض . بل يلوذ بالاعتدال ويسيطر على أعصابه 
وهذا ثمرة من ثمار الإيمان بالقدر. ثم توضح الآيات أن الله يكره من عباده الخيلاء وكذلك 
ضنهم بأموالهم عن الإنفاق فى سبيل الله بل ويأمرون الآخرين بالبخل ويحسدونه لهم. .ومن 
بُخل وأعرض عن الإنفاق فى سبيل فإِن الله فى غنى عن ماله فهى غنى بذاته و. مستحق للحمد 
والثناء «فإن الله هئ الغنى الحميد». 


إنزال الكتاب وإنزال الحديد: 


«لقد أرسانا رسلنا بالبينات وأنزنا معهم الكتاب (بمعنى الكتب) والميزان ليقوم الناس 


الله قوى عزين» (10), 
وفئ الآية تقرير بأن الله قد أرشل رسله للناس بالحجج والبيناث وأنزل عليهم الكتب التي 
احتوت على شرائع الدين ؤهئ كالمززان تحقق الإنصاف ليتعامل الناس فيما يينهم بالعدل. 


وخلق الله الحذيد تصنع منه أسحلة" الخربٍ لما فيه من شدة وضلاية كما تصنع منه سائر 
الأدوات التى تنقع الناس في وقت السلم مثل الفؤوس وعجلات العربات وغيرها. إلا أن بعض 
علماء الفلك المعاصرين (دكتور زغلول النجار. فى حديث تلفزيونى) يرى أن «وأنزلتا الحديد» 
هى إنزال قيقئ:ويقول إن.الأرضل فى مرنطتهنا الغازية أمطرت بوابل من ذرات الحديد.الآتية 
من خارج المجموعة الشمسية فاستقر بعضها فى المركز مكونا اللب الحديدئ المنصهن للكرة 
الأرضية. ويقى البعض قرب السطح وفوى منا يستخبرج من مناجم الحديد..إلا أن جمهور 
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المفسرين يرون أن الإنزال هنا بمعنى الخلق كقوله تعالى: «وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج» 
(3 الزمر).. والحقيقة. أن الحديد يقع في منتصف الجدول الدورى للفازات ولا يعقل أن تتكون 
جميع العناصن .+ ومنها ما هى:أثقل من الجديد ؤذراته.أكثر تعقيد تعقيدا.- بالتخليق.أثناء تكوين 
الأرض ويشذ الحديد بالمجىء من :خارج المجموعة.الشمسبية؛ولكن:الإعجان العلمنى يأتى فن 
وجه آخر إن هى إشارة إلى النيازك التى تتساقط وتنزل على الأرض فهى مكرنة من حديد نقى. 
ونا .التفت.الإنسبان إلى صلايتها ثم توصبل إلى صهرها بالتسخين أمكنه تشكيلها فى أداوت 
مثل رؤوس الفؤوس والحراب وإلى خناجر ودروع. ولا أصيحت النيازك لا تفى بكل متطلباته 
من هذا المعدن بدأ ببحث عنه فى باطن الأرض فوجده مختلطا كنيل من الشسوائب فعمل على 
تنقيته ويزغ على الإنسان «العصبن الحديدى». 
تذكير باقوام الرسل السابقينة ٠‏ 
. «ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا فى ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم 
فاسقون: ثم قفينا على آخارهم برسلنا وقفينا بعيسنى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجغلنا فى 
قلوب الذين اتتعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ماكتيناها عليهم | إلا ابتغاء زضوان الله فما 
يوقا حق رعايتها فانينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون إل 07 

والآيات تقرر ما اقتضته 5 قتضته حكمة الله من إرسال الرسل لهداية الناس فقد أرسل نوحا 
وإبراهيم ومن ذريتهما جاء أنبياء أنزلت عليهم كتب سماوية فاهتدى بها من اهتدى وانخرف 
عن أمر الله كثيرون. . ثم أرسل الله عيسئ أبن مريم وقد فرض أتباعه على أنفسهم الرهبانية 
وهى شىء لم يفرضه الله عليهم. فتفرغوا للعبادة واعتزلوا الناس وتعففوا عن النسا ء ايتفاء 
مرضاة الله ولكن كثيرا منهم لم يستطع التمسك بالتزاماتها وغلبتهم:طبيعة الجسد فكانت: تتم 
بعضن اللقاءات بين!الرهبان والراهبات في أساكن قضية من-الأديزة. أما. الذى آمن وأخلص 
فيسيؤتيه الله أجره. وقد, ذكرنا:سبابقا أنه لما أثنى الله.علئ.النصارئ فى سنورة المائدة (الآية 
كم ص ١١ل0)‏ «ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكيرون». أراب بعض الأفرإى تقليد 
الرهبانفاقتضيتٍ الحكمة عدم تشجعيهم على ذلك ائلا يقعوا فيما وقع.فيه النصبارى .من قبلهم. 
ومن الأحاديث النبوية: لا تشددوا على أنفسكم فيشْبيد الله عليكم.فبإن قومبا شيددوا على 
لديم فشدد عليهم: فتلك بقاياهم. فى د والديارات ثم تلا الآية «ورهبانية ابتدعؤها :». 


دعوة ة لتقوي الله: 


ْ ثم تاتى الآية الخاتمة للسورة تحث تحت على تقوى اله والثبات حى اليمان تبي الثوا ب+الذى 
سبينالونه حينئك:.. 


ديا.أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا 1 يؤتكم كة كفلين (أى 0 من رحمته ويجعل 


لمكا 


لكم نورا تمشون تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم: .لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على.شىء 
من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء واللهبذي الفضل العظيم» (2؟ - 6). 


مولد إبراهيم ابن النبي : 

فى أواكل العام الثاني لوجودها فى بِيث التبئ أَحْستُ مارية القبطية بيوادر الحمل وَأَقَفت 
إلى النبى الذى سر أيما سرور. ورجا - وهى قد أشزف على الستين - أن يرزق ابنا - وفى 
شهر ذى الحجة من سنة 6 للهجرة وضعت مارية منولودا ذكرا وتصدق الرسول بوزن شغرة 
فضة وسماه إبراهيم تيمنا بالجد الأكبر إبراهيم عليه الشلام. وتنافست الأنصار فيمن 
يرضعة. فاختار النبى مرضعة لولده وجعل فى حيازتها سبعا من الماعز كى ترضعه بلبنها إذا 
شع ثدياها. 

وحمله التبى يوما بين ذراعيه إلى بيت عائشة لترى الصغير فصت عائشة كأن سهما نفذ 
إلى قليها وكادت تبكى من الفيظ ولكنها أمسكت عبزتها وقالت: ما أرى بينك ويينه شيها! 
وأدرك الرسول مدى ما تكابد من الغيرة فاتضرف بولده. 
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محرم 1 با 
0 حتننقة» 
ربيع الأول 5-- 
ربيع الثانى لحو 
جمادى الأول إسلام كعب بن زهين 
جمادى الثانى تحت 
رجب غزوة تبوك 
شعبان وفاة أم كلثوم 
الوقفود. 
رمضان :' إسلام ثقيف وهدم اللات. 
موت عبد. الله ين أبى بن ستلول, 
توالى الوفود. 
سورة التضكة. 
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شوالياء + ,110 .ا بعثة.خالد بن الوليد إلى اليمن. 


020 111+ فضلح أقوال المنافقين: 
تآمز المنافقين لقتل النبى. 
ذو القعدة .5 احج أنى بكر بالناس. 
ا 1 0 
ذى الحجة : جد الخيران:. 


3 إبراهيم غمره سنة. 


إسلام كعب بن زهير: 

كان كعب بن زهين بن أبى.السلمى شاعرا يهجو رسوله الله فأخيره أخوه «بجير» أن 
رسول الله قد أهدر دمه ونصحه إما بالتوجه إلى رسول الله ليتوب فيحقن دمه أو يهرب إلى 
مكان آخر فى الأرض. وانتوى كعب بن زهير التوية. فقدم المدينة ودخل المسجد وكان رسول 
الله قد أنتوى من ضلاة النيح واعتذر كعب وتاب عدا الم اع مادم تفيل إلى لدي 


وأمّنه فقال قصيدة من 8ه بيتا:فطلعها:. 1 
بانت سعاد فقلبى اليوم متبول .. متيم عندها لم يقد مكبول 
وفيها يقول: 


نبت أن رسول الله أوعدتنى .. والعفى عند رسول الله مامول 
مهلا هداك الذى أعطاك نافلة ال .". -قرآن فيه مواعيظ وتفصيل 
لا تأخذنَّى بأقوال الوشاة ولم .... أذنب ولى كثرت فى الأقاويل 
وختمها بقوله: 
إن الرسول لنور يستضاء به .. مهند. من سيوف الله مسلول 
فقال له الرسول: لولا ذكرت الأتصار بخير فإنهم لذلك أهل. فقال كعب ١١‏ بيتا يمدح 
الأتصار جاء فيها: 
من سرّه كرم الحياة فلا يزل “': فى مِقُنَبِ من صالحى الأنصار 
ورثوا المكارم كابرا عن كابر .". إن الخينار هم بنى الأخيار 
غزوة تبوك 


كان العرافون قد أخبروا هرقل امبراطوز الروم أن ملكة سيزول على يد شعب مختون. وأول 
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ما يتبادن للأذهان أن الشعب ا مختون هم اليهود .وهم :.الذين كانوا دائما 'يقؤمون بثوزات ضد 
الحكم إلرومانى لذلك فقد صبية الامبزاظود جام غضبه على يهؤد فلسطين مما :اخلطو كثيرين 
منهم إلى الفا ن إلى بلدان أخرى,. 
ولمايد؟ الإسلام ينتشر فى الجزيرة العزبية ويغذ وضدول دحية الكلبئ يحمل كتاثأزسول 
الله إلى هزقل كما سبق أن ذكرنا (ض 71) غادت النبوءة تور قه: فالعرن شغبٍ مختون وها 
هىقد بدأ يتوحّذ تخت.راية الإستلام فبيّت النية على الهجوخ علئ.هذه الدولة الؤليئدة قبل أن 
يشتد تد أمرها : ووصئلت الأنناء'بأن 'الروم قد حشدوا قؤات كبيرة فى الشنام وأنهم بعثوا يطليعة 
تهم. إلئ:شرق'الأردن وأن.الجيش شسازز جنويا حت أضيع غلى عه حؤالى 6١كة:شمال‏ 
١ 0‏ 00 
اسورة الثوية: : 5 
٠‏ نزات الآيات الأولى (من ١‏ -.58) من سورة التوية أي كما سمي سورة براءة - وأبى بكر 
الصديق فى طريقه للحج بالناس فى أوآخر السنة إلتاسعة للهجرة وقام على بن أي طالب 
المشركت من قيار السك الخراء رسا شين للد ليا بعد )3 2 0 
1 بعد ذلك تأتى آيات تحث على قتال أهل الكتاب والمفهوم أنهم الروم الذين جمعوا احرك 
. «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يُحِرّمون ما حرم الله ولا يدينون دين 
الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن 
الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأقواههم يضاهئون قول الذين كفروا.من قبل. 
قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أريابا من دون الله والمسيح أبن مريم وما 
أمروا إلا ليعبدوا إلها واجدا لا إله إلا هى سبحانه عما يشركون» (59 - 5١‏ - براءة), . 
وتشرح هذه الآيات أن أسياب قتال أهل الكتات هى: 
١‏ .عدم الإيمان بالله. فقد أهمل هرقل كتاب النبى بالرغم مما هى مكتوب فى الإنجيل من 
أوصاف النبى الخاتم. 
”+ «ولا. يُحرّمون ما حرم الله ورسوله» وفى هذا إشازة إلى فنا أعطاه الأخبار والرهبان 
لأنفسهم من سلطان ادغوا: أنهم استمدوه مِنّ الله أ من المسنيح فراحوا يخرمون أشياء 
ويحلون أشنياء لم ينل بها شرع الله والناس تطيعهم فكثن الناس قد اتختوهم أربابا من 
دون الله. 5 1 
- الإشراك بالله: فاليهود قالوا عزير ابن الله والنضتارى قالوا. المشيح ابن الله وهم ذلك 
يُشابهون قول الذين كفروا: والذيْن يقولون إن الملائكة بنات الله. 
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؛.- . الكيد للإسلام::ذلك. أن أهل.الكتبات.كثيرا :ما كانوا يكيدون للمسلمين ويتامتزون فع 
,الكفان. للقضاء على الإسلام. فقد رأينا كيف تالف اليهود معاكفان قريش فى غزوة 
الخندق. وها هو هرقل يجمع جنيشا من الرؤمان النصارى:وضم إليه المشركين من العرت 
القاطنين فى شمال الجزيرة العربية وانضم إليهم عرب الفساسنة وهم على دين النصرانية 
- وكان هدف هذا الجمع هو إجماد :الدعوة الإسلامية. فكأنهم «يريدون أن يطفئوا تون الله 
بأقواههم» أى,بأقوالهم وبسباسيهم: كما أن فيها تشبيه بمن :يريد أن يطفىء,.نارا عظيمة 
بالنفخ فيها بفمه, وطبعا لن يفلح: وسيتم للإسلام ما أراده الله له من رفعة وعلى وانتشار: 
«يريدون أن يطفئوا نور الله باقفواههم ويابى. الله إلا أن يتم ذورة ولئكره الكافنوون: هو 
الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق (أى بالإسلام) ليظهره على الدين كله ولو كلرة 
المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لياكلون أموال الناس بالباطل 
ديصدون عن سبيل الله. والذين يكتزون الذهب والفضة ولاينفقونها فى سبيل الله فبشرهم 
بعذاب أليم. يوم يحمى عليها فى نان جنهتم فتكوئ بها جباههم وجنويهم وظهورهم هذا ما 
كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون» (0-50)” 1 0 
دكان الأحبار والرفبان يحصلون من الناس على أموال كثيرة إما نقدا أوعينا كُقارات 
لذنويهم وكانوا يستحلون لأنفسهم ما يقدمه الناس من النذور فى هيئة أموال أو ذبائح ويكثرون 
لأنفسهم من وراء ذلك الذهت والفضة والآية تنطيق عمل البخلاء من كل دين وتشمل المسَلمِين 
أيضا. ويقول الشيخ متولى الشعراوى إن أول ما يفعله البخيل عندما يسأله فقير أو مسكين هى 
أن يعرضن عنه بوجهه ثم يوليه جنبه ثم يعطية ليتوه فكان تنيب ما يكوا منه هى الجبهة ثم 
الجنب ثم الظهر. وهذا: العقاب ينتظز' البخلاء الذين يكنزون:الذهب والفخة ولا يؤدون عنها 
زكاة مالهم:'وفى حديث زوئ عن أم منلفة أن النبى قَالأمًا أ زكاته فلي بكنة” وحديت آخرا 
غن أب هزيزة: إذا أَدَيت زكاة مالك فأقزاً قضيت نما غليك: كما أن هذه الآية في هذا الوق 
بالذات - موقفا التجهيز لجيش لحرب الروم - قيها حك المسلمين غل البذل في سبيل "اللا 
وتحذير من البخل بأموالهم لأنها ستكون وبالا عليهم يوم القيامة... 0 : 
ذكرنا أن النبى زأأى أن لا ينتظر ختى يغنزوه الروم بل استنفر المسلمين ليأخرج بهم للقاء 
العدو. وجمع أكير عدد ممكن من المسلمين من البدى والحضر. وبعث إلى أهل مكة يستنقرهم 
ويحض :أل الفتئ على النفقة والإنفاق فنى سبيل:إلله.كما بعث رسلا إلى .القبائل. فبك بريد.ة 
بن الحصيب إلى الفرع وأبا رهم الغفارى إلى.قومه وأبا واقد الليثى إلى قومه.وأيا. جنعدة 
الضمرى إلى قومه بالساحل ورافغ بن.مكيث إلى جهينة ونعيم بن مسعود إلى أشجع ويديل بن 
ورقاء وعمرى ين سالم ويسر بن شعبان إلى بنى كعب. والعباس بن مرداس إلى بنتى سليم. 
واستجابت كثير من القبائل فبلغ ما تجمع من جند + "٠. .٠‏ هنهم ...: ٠١‏ فارس. وقد سم 
«جيش العسرة» بسبب كون الوقت كان صيفا قائظا.وحالة المسلمين الاقتصنادية سيئة والشقة 
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بعيدة. وقد اعتانا النبئ أن يُكتّئ ولا يضح عن المكان الذئ يقضنده إلا أنه'فى هذه الغزوة 
صرح لهم بقضدة ليكونوا: على أهبة:الاستعداد. فبدا الناش يتجهزون ويعدون الرواحل والزاد. 
إلا أن المنافقين راحوا يتبطون الناس ويقولون لا تنفروا فى الحر'فنزلت, الآية ترد عليهم: 
..«وقالوا لا تدقروا فى الخن قل نان جهنم.أشد خرا. لق كانوا يفقهون».! 
:“وبلغ رسول الله أن ناساء من المنافقين يجتمعون فى بيت سويلم اليهودئ يثبظون الناس عن 
الجهاد فبعث إليهم طلحة بن بعبدالله,فئ نفن.من أصحابة وأمرة أن يُحِرَّق عليهم:مكان 
اجتماعهم. ففعل طلحة كما أمر النبى. ورا ح النبى يحض أهل,الفنى على الإنفاق في سبيل الله 
فأتفق عثمان بن عفان نفقة عظيمة..قيل إنه جهّز عشزة آلاف رجل رجل وأمدهم ب ٠٠١‏ يعير 
و١٠‏ فرس والزاد. وفيه قال رسول الله: اللهم ارض عن عثسان فإنى عنه راض. ثم جاء 
عثمان بألف دينار ووضعها فى حجر النبى فقال النبى: ما ضير عثمان ما قعل بعد. اليوم. وججاء 
أبو بكر بجميع ماله 4.٠٠‏ درهم وسأله النبى: هل أبقيت لأهلك شيئًا فقال: أبقيت لهم الله 
ورسولة .وجاء مر بن الخطاب بنصف ماله وجاء عبد الرجمن بن عوف بمائة أوقية. برا 
غيرهم من الصحابة بكثير من المال. كما تبرع المسلمون ومتوسطى الحال كل بما قدر عليه 
وكان من الفقراء رجل اسيمه أبو عقيل جا إلى التبى وقال: جرت السو نخدي فل ماعن من 

تمن فأمسكت بلخدهنا وأتيتك بالآخر . فأخذ المنافة فقون يلمزون الأغنياء ويتهفونهم أنهم ما 
تبرعوا إلا رياء ويسخرون من أبى عقيل ويقولون إن الله ورسوله ارزع بان لوباك بصاعه 
إلا ليُذكر بين الناس! 

.ويد يهن المنافقين يتحجون,.بأن سنيرهم فى هذا الوق سنيدخليم فى قتا فى الأشهر 
الجرم ذلك أن الكفار كانوا في العام السايق قد:اعتمدوا: على:قاعدة النسىء وآخروا شبهر رجب 
مكان شعيان فأصبح ترتيب الأشهر هكذا: شبعبان. رجب. رمضان. ذو القعدة. ذو الججة 
محرم. فنزلت الآيات تعيد ترتيب الأشهر إلى أصلها فإن كانت,معركة فستقع فى شهر شعبان 
وهى ليس من الأشهر الحرم؛ :.. , 
...«إن عدة الشهور عند الله اثنا,عشر شهرا ف كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها 
أريعة حرم. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيون أنفسكم. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم 
كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسىء زيادة فى الكفر يُضْل به الذين كفروا يُحلُونه 
عاما ويحرمونه عاما ليولطئوا عدة ما حرم الله فيُحلوا ما ,حرم الله. نين لهم سوء أعمالهم والله 
لا يهدى القوم الكافرين» زم جام ئ 

والآيات تقر ما كان العرب قد قارع من تحويم القدال فى أريعة اشير مسرم شين ذا 
القعدة قبل شهر الحج لأنهم يقعدون فيه عن القتال. ثم شهر.نى الحجة لأنه شهر الحج ثم 
محم ليرجعوا فيه إلى بلادهُم آمنين: ورم رم رجب فى وشا الحول لأجل زيازة البيت والاعتمار 
نه والعودة فئ"أمان: 

الف 


وبغد أن أزالت:الآيات الاعتراض الذى أبداه المنافقون بالنسبة لوقوع القتال فى شهر.من 
الأشنهر الحرم: عي رس مدا ساي و و ا 1 
التثاقل والتباطق. فويّختهم الآيات على ذلك: 

ديا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله ااقلتم إلى الأرض.أرضيتم 
بالحياة الدنيا من الآخرة فما.متاع.الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذيكم عذابا 
أليمًا ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شىء قدير» (2؟ - 75). 

' ولإزالة أئ تَخوّف من قوة العدؤ التى بلغت أضعاف جيش المسلمين ذكزتهم الآيات بتايين 
الله ارشتوله عند “خروجة من مكة مهاجزا إلى يقرب وليمن 'معه إلا:أبى يكن ولجآ إلى الغار فيل 
الله بجنود غلير مرئية والمغنى أن تأييد له قنائم وسيكون فى جانبهم وأنهم إذا لم يثقروا 
يعرّضون أنفستهم لغضتب اللة وعذابة: 

«إلا تتصروه فقد نضره الله إن أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إن هما فئ الغار إذ يقول 
لصاحبه لا تحزن إن الله معنا . فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين 
كفروا السفلى بوكلمة الله هى العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا (أى حاملى سلاح 
خفيف أو سلاح كامل ثقيل) وجاهدوا ا ذلكم خير لكم إن كنتم 
تعلمون» 7 كر 


فضح المنافقين: 

كان فتح مكة ضنربة قاضمة للكفر والكافرينَ تداعت بعدة قلعة الشرك والأوثان وتم هدم 
جميع الآصنام التى كانث مقامة حول الكفبة وداخلها وأرشل.الثبى السزارى لهدم الأضنتام 
المشتهورة فى القرى المجازؤة. وعلئ العموم فقد كان الكفان عدوأ ظاهرا'يسشهل تحديده والتوقّى 
منه ومحازيته؛ أما الخطر الخقيقى الذى أضبح يتهدد الإسلام - يعد تذاعى الكفقر 0-0 
النفاق والمنافقين إذ هم يُظهرون الإسلام ويبطنون عداوته. ويدأ اليهود < قبل إجلائهم عن 
المدينة فئ اسنكمالة فريق من ضغاف النفوس فتكونت فرقة المنافقين. وقد مر يناما قالوه 
وفعلوه ومواقفهم من المعازك التق خاضتها النبى ضند أعدائة: بد وأحذ والخنذق: ولا تم إإجلاء 
اليهؤد عن المذينة أصبح المنافقون طابوراً خامسا خفيا يتهدد الدولة الإسلامية الوليذة ويتحاول 
الفثّ فى عضن المحازيين: ولقد علم الله عز وجل أن غزؤة تبوك هئ آخرٌ غزوات الزسول فكانك 
مناسبة لكشف هؤلاء المنافقين وفضح أعمالهم وأكاذيبهخ وكشف أشترازهم. فجا لت ستورة 
بزاءة وفيها تضوين ذقيق لصنوف النفاق.وأساليبه واذاك:سنماها يعضن الصحابة «الفاضحة» 
لأنها فضحت المنافقين وسميت أيضا «المقشقشة و المنقرة والمخزية والحافرة» وكلها أسماء 
تدو:خول معذق:كشف التفاق وأيضا. سميت «سورة.العذاب» .ما تومّدت به المنافقين من عذاب 
(تفسير الألوسى ج١٠‏ ص .)5١‏ وفى السورة كشف واسع لطباع اللؤم والخداع والحقد 
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والحنسد عند المنافقين وفيها تحدّ ووعيد لهم وشد. لأزر المسلمين وعتاب وتوية لقليل من المؤمنين 
الذين حادوا عن السلوك القويم: 

ولعل وقوع الغزوة فى الصيف - وكان صيفا شديد الحرارة - كان امتحانا لقوة الإيمان. 
إذ هى عستي على النفس أن تتزك'مقامها وراحتها:وطيب الظل للسير فى الصحراء القاحلة 
والحر القائظ إلى سفر بعيد للقاء عدى كثير العدد ولكن من كان إيمانه قويا يتحمل هذه المشاق 
فى سبيل الله ويلبى أمر النبى دون تردد .أما المنافقون فقد.راحو!ا يقدمون الأعذار حتى لا 
يخرجوا اللقتال فنزلت الآيات تفضحهم وتُسجل عليهم أنه لكان ما دعوا إليه غنيمة قريبة 
المنال أى رحلة قصيرة قليلة العناء لاتبعوه حرصا منهم على المنفعة المادية ولكنهم رأوا. المسافة 
بعيدة والرحلة شاقة والغنم غير.مؤكد ورجحان الخطر كبير, وكان كل ذلك امتحانا لقوة الإيمان 
فراح المنافقون يتثاقلون.عن الخروج ويحلفون للنبى,أنهم لا يستطيعون الخروج معه فى حين أن 
الله يعلم كذبهم. وكان قبول النبى أعذارهم وسماحه لهم بالتخلف يخطأ عوتب عليه النبى عتابا 
رقيقا بقوله تعالى: «عفا الله عنك لم أذنت لهم» وكان الأحرى أن لا يأذن لهم حتى تظهر جقيقة 
أمرهم. . واى كان فى نيتهم الخروج معه ثم منعهم عذر طارئ لكانوا قد عدن عدة الخروج 
وأكنهم لم يفعلوا شيئا من ذلك فدل على ذيتهم من اليدء فى التخلف وعدم الخروج فحق عليهم 
أن يقال لهم - تحقيزا لشأنهم - اقعدوا مع القاعدين العاجزين كالصبيان والنساء والطاعنين 
فى السن والمرضى: 

«لى كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا» (رحلة قصيرة) لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة 
وسيحلفون بالله لى استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفا الله 
عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله 
واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين, إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون 
بالله واليوم الآخر وارتابت قلويهم فهم فى ريبهم يترددون. ولى أرادوا الخروج لأعدوا له عُدة 
ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لى خرجوا فيكم مازادوكم إلا خبالا 
(اضطرابا) ولأوضعوا خلالكم (مشوا بينكم بالنميمة والإفساد) يبفونكم الفتنة وفيكم سماعون 
لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلّبوأ لك الأمور (بذلوا جهدهم فى الكيد) 
حتئ جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون» (2؛ -58). 

ومن الأعذار التى راح بعض المنافقين يتحججون بها ماروى من أن الجد بن قيس من بنى 
سلمة الأنصارى حضر إلى النبى فقال له النبي: يا جد. هل لك فى جلاد بنى الأصفر (يعنى 
الروم) فقال يا رسول الله أى تأذن لى ولا تفتنى فوالله لقد عرف قومى أنه ما من رجل أشد 
عُجبًا بالتساء فنى وإن لأخشى إن رأيْث نساء بنى الأضفر الآ أصبر. ولكن أغينك يمالى. 
فأعرض عنه النبى ثم قال: قد أذنت لك. ولا علم ابنه عبدالله - وكان مفن شهدوا بدرا وكان 
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صايق الإيمان:ت لام أياه: فقال.له أبوه: مالى وللخروج فى الريج والحر الشديد: والعسرة إلى 

فى ار وأنا أخالفهم فى - وإنى عالم بالدوائر أى يتوقع هزيفة المسلمين..ونزل قولة 
متم من يقل ان ىوا تلتني. إل فى الفقة سقطواوإن جهنم محيطة بالكانرين» 
500 00 ا 12 1 

:ثم رالحت الآيات تفضح'حقيقة شعور المنافقين ودخائل أنقسهم وأتهُم إذا انان لين 
خير استاعا واغتاظوا ولق أصابتهم منضيبة وهزيمة ختمدوا ما اعتبروه من الحذر والاختياطا 
بعدم الخروج. اوتاشر الآيات النتي إن يخبزاكم يانه يقتي أحذا لاما كن اللاعلية فعلي 
كل فلا يننظر المسلمين إلا إحدئ العاقبتين نَ المميذتين: إها النصر والقنيمة فى الذنيا وإما 
الاستشهاد فى سبيل الله والة بلجنة فى الآخرة وفى لمقابل فإن الثافقين ينتزهم إما 
عذاب من الله أى ذلة غلئى أندئ المشلمين: 

«إن تصبك حسنة نه 3 تسؤهم إن تصبد معي كارا هذا لحا أمرنا امن قبل ويتواوا وهم 
فرحون. .قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمتون. قل هل 
تريّصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتريص بكم أن يصيبكم الله يعذاب من عنده أى بأيدينا 
فتربصوا إنا معكم متريصون» (06-00): 

وكان بعض المنافقين - كما سبق أن ذكرنا - قد طلبوا . من النبى أن يلذن لهم بالقعود على 
أن يعينوه بالمال دون النفس فنزلت الآيات تبين لهم أن ما يودون إنفاقة - إما طوعا أو رغما 
عنهم بضفط الظروف والموقفٍ ان يقيل متهم لانهم كقروا بالله ورسوله ومن علاماتهم أنهم لا 
يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى ولا يثفقون إلا كرها عنهم مع كثرة أموالهم والتى ستكون 
سببا فى عذابهم فى الدنيا ااام خلرا بها ولغ يتقعوها في لسميل الله واكيو ون كل را 
والمفهوم أن لهم نار جهنم فى الآخرة: 00 

دقل أنفقوا طوعا أ كرها ان يُتقبلَ منكم إنكم كنتم قوما فاسقين, :ونا متنهم أن تكبل مهم 
نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ويرمبوله ولا ياتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم 
كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها فى الحياة الدنيا وتزمق 
أنفسهم وهم كافرون» (؟ه - 50). 

وكان فريق من المنافقين يحلفون للمسلمين أنهم معهم وفى الحقيقة أنّهم ليسوا كذلك بل 
ذفعهم إلى ذلك خوفهم وأنهم لو وجدوا مكانا يعتصمون به لأشرعوا إليه يختفون فيه: 

«ويحلقون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يُفرقون (يخافون) . لي يجدون ملجاً أو 
مغارات ت أي مدخلا لونُوا إليه وهم يجمحون (مسرعون)» » زد -لاه), 
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. , وداح بعض المنافقين ينسبون إلنى,النبى محاباة القرشيين فى :الغطايًا وقد سبق أن ذكرنا 
(صن .+74) توزيع غنائة:هوازن.وإغداق النبئ علئ:المؤلفة قلوجهم وراح:المنافقون يوغرون. ضدور 
بعض الأتضبار ويلمحون إلئ: أن المحاباة قد تكون أيضيا. فى,المستقبل فى الصبدقات التى تؤتى 
إلى النبى ليتضرف فيها بما يرى من أوجه الإنفاق. وكان الأولى بالمؤمنين.حقبا أن 0 
بقسمة الرسول لأنها بأمن من الله ويكفى ما فضلهم الله به من عودة رسول الله معهم إلى 
يثرب. ثم بينت الآيات مصارف الصدقات كما فرضها الله سبحانه وتعالى وهى ثمانية: 

«ومنهم من يلمزك (يطعن فيك) فى الصدقات (فى طريقة توزيعها) فإن أعطوا منها رضوا 
وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وإى أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله 
سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها والمؤلفة قلويهم وفى الرقاب (فدا الأسير وعتق الأرقا ) والقارمين (قضباء دين العاجز 
عن الأداء ) وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم» ( 0-0 

والتص على أن ذلك «فريضة من الله» يعنى أن إعطاء المؤلفة قلويهم لم يكن عن محاباة 
لقريش أو لقومه بل كان يأمر من الله: 

كذك كان عض المنافقين في مجالسهم الخاصة يقدحون فى النبى وحذر بعضهم بعضا 


سريْع التصذيق لكل ما يقال له. فردّت الآيات على قولهم ذا بأنه أذن خير وَلِيس ظَبّان سوء 
بالمؤمنين المخلصنين بل هى رحمة لهم ويصدّق ما قََ يقدمونة من تفسيرا ت لأقعالهم أما الذين 
يتغمدون إنذاء الزسول فلهم غذاب اليو ادا 

«ومنهم الذين يؤنون النبى ويقولون هى أذن: قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين 
ورحمة للذين آمنوا منكم. ٠والذين‏ يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم» ( لله م 

تم تذكر الآيات مواقف بعض المنافقين الذين كانوا يقدحون ويعيبون في حق النبى فى 
مجالسهم فإذا أطلع اللهُ سول على ما قالوا زاخوا يخلفون متكرين ماقالوا ويُتنصلون مما 
عوتبوا' عليه إرضاء للنبئ والمؤمنين وكان الأولئ بهم أن يرضنو الله ورسوله بالكف عن أقاويلهم 
وافتراءتهم التى يقولونها فئ:مجالسهم: 

«يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسسنوله أحق أن يزْضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه 
فن يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالد! فيها ذلك الخزى:العظيم» (4- 8). 

وكان عضن المنافقين يخشون أن يُطلع الله رسوله - بشورة:ينزلها “على ها يقنولون في 
مجالسنهم الخاصة: وكان بعضهم: إذانجويهوا يما قالؤا. يغتذرون: بأنهُم:قالؤه على شبيل المزاح 
وتستنكر الآيات موقفهم هذا الذى ينطؤئ على استهزاء بالله وبرسوله ثم تخبرهم أن اعتذارهم 
مرفوضهفهم قد كفروا. وتقرر أن الأمر موكول إلى الله فبيده العفى عن التائبين. المخلصين فى 
تويتهم أما المجرمون المصرون على,موقفهم فلهم عذاب أليم: . 


مك7 


.. «يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما قى,قلويهم..قل استهزئوا. إن الله مخرج 
ما تحذرون: ولئّن سالتهم ليقنوإن إنما كنا نخضوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم 
تسستهزئون: لا تعتذروا قد كفوتهم بعد إيمانكم. ا 
كانوا مجرمين» (13:54), 
وتعقيبا على ما جاء فى الآيات السابقة من مواقف المثافقين ومكائدهم ووسوء أدبهم وسوء 
نواياهم جاءت آيات تضف أخلاقهم بصورة عامة وكونهم عصبة وأحدة تأمر بالمتكر وتنهئ عن 
المغروف ويبخلون بما فى أيديهم فلا ينفقون فى سبل الله لأثهم نشوا .الله فنسنيئهم وأعرضوا 
عنه فأعرض غنهم. ثم يأتى تحذير مما أغد الله لهم من عذاب خالد فى نار جَلهثم ثم تقريع لهم 
وتقرير بأنهم ليسوا بدعا من الأمم لا فى كثزة المال أو الؤلد ولا فى متاع الدنيا ولا حتى فيما 
لهم من كيذ وخوض فى الباطل. فحبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة. والمعنى أن نفس المصير 
سيكون من نصيب المنافقين ويكفيهم عبرة ما حدث من أقوام الأنبياء السابقين الذين كذبوا 
رسلهم فنزل بهم العذاب جزاء وفاقا ولم يكن الله ليظلمهم ولكنهم بتكذيبهم ظلموا أنفسهم: 
«المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون 
أيديهم: نسوا ألله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. ود الله المنافقين والمنافقات والكفار تان 
جهنم خالدين فيها هى حسيهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشبد مثكم 
قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم 
بخلاقهم وخضتم (فى الباطل والطعن فى النبى) كالذى خاضوا أولئك حبطت أعمالهم فى 
الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نيأ أ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود ٠‏ وقوم 
إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات , أتتهم رسلهم : بالبينات,فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون» ( 250 20 
وفي مقابل تكاتف المنافقين على الشن جاءت آيات تبين تضامن المؤمنين وتناضرهم على كل 
ما,قيه خير ونهيهم عن كل ما هو.منكر؛ وأنهم يقيمون الصلاة ويؤتون .الزكاة ويطيعون .الله 
ورسوله. ولهذا سيكونون موضع رحمة اله ووعدهم بالخلود فى مساكن طيبة فى جنات عدن 
بالإضافة إلى ما يفوق ذلك فى مداه ومعناه وهي رضوان الله عليهم وهى حقيقةً أعظم النعم. 
«والمؤمنون والمؤمنات بعضنهم أوليناءبعض يأمزون بالمعروف:وينهون عن المنكز ويقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. أوائك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. مَمَدَ الله 
المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من:تجتها الأنهاز.خالدين: فيها. ومساكن طيبة فى جنات عدن 
ورضوان من الله أكير. ذلك هى الفون العظيم» (١/ا‏ + 1)71, 
+“ فئ حديث رواه الشيخان والترمذئ أن:النبى قال:.إن الله تعالى 'يقول لأهل الجنة.'يا أهل 
الجنة. فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير فى يديك: فيقؤل هل رضيتم؟ فيقؤلون: وما لنا لا 
أكون 


نرضبئ يارب وقد أعطيتنا مالم معط أجدا هن يخلقك: فيقول ألا أعطيكم أقضل: من ذلك؟ 
فيقولون: با الإصارات يجارت اه وار حل عليكم زضؤانى فلا أسخط عليكم بعده 
أيداً 

ثم يأتى أمن بجهاد الكفار والمنافقين: 

«يا أيها النبى جاهد الكفاز والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبثس المصير» (00): 

وقالوا. مجاهدة الكفان بالقتال والسيف والمنافقين بالإغلاظ لهم بالكلام حتى يرتدعوا. 


أبو عامر الراهب ومسجد الضرار: 

وهكذا مضى النبئ يُجْهِنْ للغزوة مجاهذا أراجيف المنافقين ومنددا بتخاذلهم:وتثبيطهم 
لبعض ضعاف الإيمان: ؤكان بالمدينة -- قبل هجزة النبي إليْها رجل من الخززج يقال له «أبى 
عامر الراهب» كان قد ترك الشرك وتنضّر وكان له شرف كبير فى الخرّرج. وقد ذكرنا سابقا 
(ص 55) أنه لما,قدم النبىإلى المدينة قال.له أبئ عامر: ما:الذئ. جئت به؟ قال جئت بالحنيفية 
دين ابراهيم. فقال أبى عامر. أنا عليها فقال له النبى إنك لست عليها . قال بلى ولكنك أنت 
أدخلت عليها ما ليس فيها. فقال له النبى: ما فعلت وقد جئت بها بيضاء نقية. فقال.أبى عامر: 
أمات الله الكاذب مذا. طريدا لزنا وحيدا (ققال النبي مين ..فقال أبى عامر: لا أجد قوما 
يقاتلونك إلا قاتلتك معهم. فلما. استقر النبى فى المدينة واجتمع المسلمون عليه وصارت للاسلام 
كلمة عالية وأظهرهم الله يوم بدر لم.يطق. أبى عامر صبرا. فخرج:فارا. إلى قريش يمالئهم على 
حرب النبى فقال عنه النبى: هى أبى عامر الفاسق. 

وفى وقعة أحد كان أبوعامر هى الذى أشار بحفر الحفائر فيما , بين الصفين فوقع رسول. الله 
فى إحداها وأصيب فئ وجهه وش رأسه. ولما انتهت معركة أحد ورأئى. أبوعامر أن أمر النبى 
فى ارتفاع وظهور ذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره على النبى فوعدة ومِنَّاه فأقيام عنده 
وكتب إلى جماعة من قومه من أهل يثرب - من المنافقين + يعدهم بأنه سيقدم بجيش يقاتل به 
المسلمين ويخرجهم من :المدينة وأمرهم أن يتخذوا:له معقلا يقدم علينهم فيه ويجمعون فيه 
المنافقين أمثالهم: وحتى لا تثير اجتماعاتهم الشك رأوا أن يكؤن هذا المعقل منسجدا. ويعد بنائه 
أتوا إلى النبى وقالوا له: يا رسول الله إنا قد.بنينا مسجدا لذى العلة والحاجة والليلة المطيرة 
ونا نهب أن,تأتينا فتصلى لنا فيه. ققال لهم إنى على جناح ضفر ول قدمنا إن شاء اله 
لأتيناكم فصليّنا لكم فيه. ْ ٍ 

قلنا إن جيش المسلمين يلغ ٠١.٠٠٠‏ والخيل ١: .... ٠‏ فارسا وتجمع الكل فى معسكر عند 
ثنية الودااع.بعد أن استعمل النبى على المدينة محمد بن سلمة الأنصارى وخلّف على بن طالب 
على أهل بيته. 


الا 


ولم يتوقف المنافقون عن بث سنمومهم: والتثبيط عن الحرب: من ذلك أن عبدالله بن أبى.ين 
سلول -رأس المنافقين - وكما:هى متوقع. - لم يشترك.في الاستعداد للقتال بل قال فى شهاتة. 
يغزى مخمد بنىئ الأصقر مع جهد الحال والحر والبلد البعيد. يحسب محمد أن قتال بنئ 
الأصفر لعب. والله كأنما أنظر إلى أصحابه مقرنين في الجبال. واجتمع نفر من المنافقين 
يرددون قول عبدالله بن أبى: أيحسبيون جلاد ينى الأصفر كقتال العرب يعضهم يعضبا, والله 
لكانهم غدا مقرنون فى الحبال. وبلغ رسول الله مقالتهم فامر عمار بن ياسّر أن يسير إلى 
المنافقين وَيسالَهمَ عما قالوا فإن أنكروا فيقول لهم بل قلتم كذا وكذا ١‏ فشول عمار كما أهزة 
الرسول فاعتذروا إليه وقالوا إنما كنا نخوض ونلعب. 

ذهاء تقر مق الامرا با يجاتنية. لقب كين القطية وكافوا. 47 وجل قل اوم جلناضة مزل يني 
غفار وقيل:من أسد وغطفان. وقيل إنهم زهط عامن. بن الطفيل. وهؤلاء الأعراب ادعوا أن :لهم 
غذرا. والحقيقة أن معظمهم لم يكن له عذى فكانوا. من المنافقين. 

وتخلف'بعض المسلمين:أيضا يُغير عذرن:وكانوا 22200 ولغلهم رأوا أن 
الجيشن وقد بلغ . :+" فيه الكفاية وكان من هؤلاء ثلاثة أشار.إليهم .القرآن فيما. بغد (رص 
)6١‏ وهم: اكعب أب ماك ومؤارة ين ريع العامرلي وهلا بن النيةالواقفي. وقد ورد في كتب 
السنيرة مازواه كعب:بن مالك عن نفسة إن أقرّ بأنه لم يكن قط أقوئ ولا أيسر منه فى هذه 
الغزوة ركان عنذه زاحلتان واخدة لزكونة والثانية لزاذه. ولكنه تكاسل وم يخترح مع الجنيثن 
بنية أن يلحق.به فيما .بعد ولكنة راح يؤجل خروجه يوماا بعديوم؛ : : 

وتأهب رسول الله للسير فعقد اللواء الأعظم لأبى بكز الصديق وزايتة العظمئ للزبيق ين 
العوام وراية الأوس:لأنيد:بن حضين وراية الخرذج إلى الحباب بن المنذر: ودفع لكل بطن من 
بطون الأنضار ومن قبائل العزب لواء وقطع الجيْش ثلاثة أميال ثم نزل بالجرفف. وما :.كانوا 
بمنزل فى الطزيق ضلّت ناقة رسول الله فخرج.أصنحابه فى طلبها وكان.هناك زجل مثافق 
فقال: أليين محمد يزعم أنه نبى ويخبركم غن خب السماء وفى لا يدرى أي ناقته! وعلم رسول 
الله بما: قال :المنافق فقال'لأصخايه. إن رجلا قال كذا وإننى والله لا أغلم إلاءما علمنن اللداوقة 
دلنى عليها وهى فى الؤانائ فى شتعب كذا وك قي درا فقي برام فاتطلقوا حتى 
تأتونئ لها:فذهبوا وجاعوا:نها.. وقيل إن هذا المنافق'تاب يعد ذلك. 

المنافقون يُرَجفون يعلئ؛ قلنا إن رسول الله خلّف على بن أبى طالب فئ آهل“ بيتة فقثال 
المنافقون ما خلّفه إلا استثقالا له وتخففا منه. فئخذ على سلاحه وفرسه وسان حْتى لحق بالنبئ 
وفى نازل بالجرف وأخبر النيق:بما قال المنافقؤث. ققال النبئ كذبوا:. ولكنى خلفتك لما ترّكت 
وزائئ فارجع فاخلفنى فئ أهلئ وأهلك: أفلا-ترضئ'يا على أن تكون: منى يمنزله هارون من 
موسى إلا أنه لا ننى نعدى؟ فهدأت ثائرة على ورجع إلى المدينة. 


738 


وتابع رسول الله نيؤة حتئ.يلغوا الججر ديان ثمود. فقال التبى: ل تدخلوا:بيؤت الذين 
ظلموا إلا وأنتم باكون نخوفا. أن يضيبكم'ما أصابهم. ونهئى الناس.أن يشربوا من مائها 'قنيئا 
ولا يتوضؤوا به.للصلاة: ثم ارتحل حتى نزل علي البكر التئ كانت تشرب:هنها ناقة صالخ 
وسمح لهم باستعمالها: ثم قأّب وجهه في السماء وأخبرهم أنه تَهِبٍ عليهم الليلة ريح شديدة 
وأمرهم بإحكاج:شند عقال بغيزهم ونهاهم عن الخروج فى تلك الليلة وإذا دعت امراً حاجة 
الخروج:فخرج ومعه. صاحبه. وخرج واخد منفزدا فاختملته الريح.حتى ألقته بجبلى طينئ فبقى 
هناك حتى أعادته طيئ إلى:المدينة -:وخرج آخر.منفردا فضل الطريق من كثافة الغبار واختنق 
ومات. 

وكان. أبو ذر الغفارى:قد.تخلف عن الجيش عند.بدء:مسينة ولكنه:بعد يومين:قزر اللحاق 
برسول الله فزكب ناقته وأسزع يقتفئ أثر الجيشن ولكن'الناقة ضلغفت عن الثيّر فاخذ' أب ذر 
متاعه وحمله على ظهره وسان احتئ,لحق يزسؤل. الله. ولما رآه. رسول الله يسير وحده قال:"زحم 
الله.أبا ذر يمشى وحده ويموت.وحده ويبعث وجده. وتروى كتب التاريخ.أن عثمان:بن عفان - 
فى خلافته - نفي أبا ذر إلى.الربلة فى جنوبٍ العراق لم يكن معه أحد :إلا امرأته وغلامه: فلما 
توفي وضعاه على قارعة الطريق وطلبا من المارة إعانتهم على دقنه. وعلم بعض أهل العراق 
بذلك فقالوا!: صدق رسول الله إ قال له تمشى وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدلها.. . 
أبى خيثمة وعمير بن وهب يلحقان بزسول الله + اواتسي المطاة اربوا 
:“قال ابن هشاع (الشيزة: النبوية جة.ضن' )١١١‏ إن أبا خيثمة رجع من شفن'بعذ أن كان 
رشول الله قد شان أياما فوجد امزاتيه قد تهيأتا له. فقال: رشول اللة“فئ الضنخ والري والتفر 
وأبق خيثمة فئ ظل بارد وطعام مهيا وامزأة حتتتناءا ما'هذا بَالتَضّف (العدل) والله لا أدخل 
عريشئ حتى الحق بزسول الله: فهيئتا له زاذا وازتحل ليلخق برسول الله: وفئ الطريق قابل 
عمير' بن ؤهب الجمئ يريد هى الآخرٌ اللحاق بِرسْوْل الله ختئ إذا ذنوا مْنّ تبوك وقيل أن يمكن 
رؤيتهما أخبر رسول الله أصحابه بأتهما أبؤخيثمة وعمير بن وهب فلما وضلا ذعا الرسول 
لهما يخير, 7 1 

ذى البجادين: قال عبد الله بن مسعود إنه قام فى جوف الليل فى غزوة تبوك فرئى شعلة 
من نار فى ناحية من المعسكر فلما ذهب إليها وجد أن عبدالله ذو البجادين المزنى قد مات 
والرسول وأبى بكر وعمر قد حفروا له حفرة ودلّياه فيها وقال"الرسول: اللهم إتئ أمسنيت 
راضنيا بعنة - وقد سمى ذا البجادين الأنه لما أسلم ضيّق عليه قومه حتى: تركوه فئ بتَناد أى 
كساء خشن ليس عليه غيره. وفئ:المعركة شق يجاده وائتزز بنصف واشتمل بالنصف الآخر 
فسمى.«ذى اليجادين»: : 3 

وكانفى الطريق ؤادئ نسمئ:«ؤادئ: المشقق» وكان به وشل وهو الماء القليل يتقطر من 
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جبل أى.صخارة مرتفعة فلا يتجمع منه إلااما يروى شبخصين أى ثلاثة فقال رسول الله: من 
سيقنا إلى ذلك الوادى فلا يستقين منه شيئًا حتى.نأتية... ولعل:زسؤل:الله.ثزاد.أن يبارك.هذا 
الوشل فيزيد:ماؤه أى يدعى الله فيتحول إلى عين جارية يستقى منها الجميع:.ولكن نفرا من 
المنافقين.سبقوا رسبول الله إلى :الوشل وشريوا منا كان فيه مناماء قلما وصل رسول الله لم 
يجد به ماء وأخبن أن فلانا:وفلانا. قد سبقوا إليه فلعنهم ودعا عليهم. ثم نزل ووضع يده تحث 
الوشل فبدأ الماء ينال منه ودعا'رسول الله ربه وازداد' انسياب الماء حتئ اسبتقى القوم كلهم 
وقال النبئ::لئن بقيتم. أى,من.بقئ منكم لتسمعن: بهذا. الوادى ؤهى أخصب مما بين يديه وما 


وسار, الجيش,حتى بلغ:مشارف .تيوك .بعد سبعة أيام من خروجه .من يُثرب وبيغث رسول:الله 
بدحية الكلبى بكتاب إلى.هرقل يدعوه إلى اختنارات ثلاثة: أن يسلم. أى يدفع الجزية أ الحرب, 
واستشار: هرقل رجال البلاط.الذين رفضوا الإسلام فلم يبق إلا.الحرب. 

تسنكت.كتب السيرة عما خدث بعد ذلك ولا:تذكن إلا أن الرؤم قد“انضرفوا من تبوك غائدين 
إلق:الشاخ وأن النبي أقام بتبؤوك بضع عشزة:ليلة ثم:انصرف قافلا إلى.المدينة. وما نراه هو أن؛ 
الروم:لا اختاروا الحزب رأئ قوان الحيات ارالريم على خدر واب بكرب اسه ٠.‏ ؤلا: كانت 


يوان دقع اقرب القكرن الجتربية ليولة التصاندةة رقم قثن الود صخيح أنهم:نضصارئ على 
ديانة الروم إلا أنه لا يستبعد أن تثور فيهم نخوة القبلية.العرقية فينتقضوا ,عليه وينضموا إلى 


إخوانهم العرب ويهاجموا مؤخرة جيشه .لذلك أشار:القواد بأن يقوموا باستدراج المسلمين 
شمالا حتى يصبحوا,داخل أراضى تدين بالولاء الكامل للروم ويمكن إجهاد جيش المسلمين 
بهجمات سريعة على جوانيه ويعد ذلك يصبح غنيمة سهلة. واسستراح هرقل لهذه الخطة 
وانمبحب جيش الروم إلى دمشق. وكان في ذهن هرقل اجتمال آخر وهى أن لا يستجيب 
المسلمون لهذا الاستدراج فلا تقع حرب, ولعل هرقل - كما تذكر كتب السيرة - قد أيقن أن 
«محمدا» هو النبى الذى تنبيأت كتبهم وكتب اليهود تظهورة ولا شك أنه تمنى أن 0 يحارية. 
وعلى الجانب الآخر فإن رسول الله اكتفى بمسيره إلى تبوك وانسحاب جيش الروم منها إن 
كان ذلك فى حد ذاته نصرا معنويا كبيرا أعلا من مركز الإسلام فى شمال شبه الجزيرة 
العريية رجقل قبالهاتسلم آى تال النبى على الجزية: 
مصالحة ملوك شمال شيه الجزيرة العربية: 
-.١‏ أيلة: تقع أيلة.على الطرف:الشنمالئ لخليج العقبة:'فلما رأى ملكها يوحنا بن رؤية ها 'انتهى 
إليه الموقف بين النبئ والروم وإحجام الروم عن منحارية: النبى:- فإنه أتى النبى فى تبوك 
وصالحه علي دفع الجزية وكتب النيى له كتابا جاء فيه: «بسم الله الررحمن. الرهيم. هذه 
أمثة.من الل«ومحمد النبى رسول الله ليوجذا بن رؤية:وأهل أيلة. سفنهم وسيارتهم فئ البر 
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والبحر لهم ذمة الله وذمة محمد النبى ومن كان معهم ومن أهل البر والبحر وأنه لا يحل أن 


يمنعوه ماء يَردُونه ولا طريقا يرندونه من بر ولا انحن ويذلك من المسلسوق 
المارة إلى الشام ومصر. , 


على تجارتهم 


” - أهل جرياء وأذرح فى أرض مدين: وكتب لهم رسول الله كتايا «يسم الله الرحمن الرحيم. 
هذا كتاب من محمد النبى لأهل أذرح وجريا ء أنهم آمئون بأمان الله وأمان محمد وأن 
عليهم مائة دينان فئ كل رجب ومائة أوقية وافية طيبة وأن الله عليهم بالنصح والإحسان 


إلى المسلمَين ومن لجا إِلَيهم من المسلمين». 


٠‏ - بعثة خالد بن الوليد إلى دومة الجندل: وملكها هى أكيدر بن عيد الملك وكان نصرانيا وقال 
النبي لخاد إنك ستجده يصيد البقرٌ. فخرج خالد في 42١‏ فارسا حتى أشرف على حصن 


دومة وكانت ليلة مقمرة:ورأى أكيدر وهو على سطح الحصن البقر تحك 


قرونها بباب 


القصر فأغراه هذا بالإشراع للخروج من الحصن لصيدها دون أن يكون معه إلا أخوه 
وقليل من الحراس الل كوا فد باب الحصو كان ادقن كبن لهم كاري يلط بين 
وأسن أكيدر والحراسن واول أخو أكيدر القتال فقتل. وأتى خالد بالأسرى إلى النبى فحقن 


دم أكيدر وصالحه على الجزية ثم خلّى سبيله فرجع إلى قومه. 
ويعد أن صالح النبى عددا من القبائل الأخرى قرر العودة إلى المدينة. 
تآمر المنافقين لقل رسول الله: 1 


كان فيمن صخب رسول الله إلى تبوك ؟١‏ من المثافقيْنَ وكان بين تبوك والمدينة مَقَبة عبارة 
عن طريق ضيق يشرف على الوادى فقال“المنافقون: إذا: أخذ فى العقبة دفعناه عن راحلته فى 


يخبرهم أن الرسول سيشلك وحده العقبة أمنا باقى المسلمين فيسلكون بطن 


لنبى وحذيفة بن اليمان يسوقها : * وفجأة أحدث المنافقون ورواحلهم جلبة شديدة 
وسقط بعض متاع النبى من عل فى الوادى ولكن النبى لم يقع من على ناقته وصا 


لله إلى الوادى سالما سال عمار بن يأسير إن كان عرف القوم فقال إن الرجال 


ولكنه عرف رواحلهم.قسألوا إن كانوا ب يبعثون إلى عشائرهم فتأتى برؤوسهم. فقا 


لوادى فيموت. وأعلم الله رسوله بذلك فلما:وضل الجيشن إلى العقبة ناد مناد لرسول الله 


لوادى فسلك 


لناس بطن الوادى. أما المنافقون فتلثموا وسلكوا العقبة. وكان عمار بن ياسر يأخذ بزمام ناقة 


فنفرت الناقة 


ح بهم: إليكم 


يا أعداء الله فأسرعوا بالنزول إلى/الوادى واختلطوا بالنامن وضاع أثرهم. قلما هيط رسول 


كانوا شمين 


ل لا . أكره أن 
تتحدث العرب بينهم أن محمدا قاتل بقومه حتى إذ أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم ٠‏ وأعلم 
لله رسوله يأسما ء هؤلاء المنافقين الإثنى عشر. فأسر النبى بأسمائهم إلى حذيفة وأخبره أن 


لاس اد خطييعاي ار . وأمره أن يتكتم أسماءهم فلم يض حذيفة يسن رسول 


الله إلى أحد. 
م 


وقيل إن أحد المنافقين قال: إن كان مايقؤل محمن حقا فتحن شس:من الحميز وؤواضح. ما 
فى هذا القول من تشكيك فى.النبوة, فنقلت مقالة المنافق إلى النبى فغاتبة,فحلف أنه ما قال 
فنزات:الآيات تكذيه كما ألمجت إلى محاولة. المنافقين قتل النيئ ولكنهم لم ينالوا ما هما به, ثم 
توبخهم على نقمتهم على رسول الله مع أن وجوده بالمدينة أعلى مكانتها وجعلها مركن الدعؤة 
الإسلامية تجبى إليها أموال الزكاة وتجىء إليها غنائم الفزؤات فكان ذلك سببا من أسباب 
الغنى والثروة لأهلها بالإضافة إلى بركة النبى الروحية التى أشاعت الأمن والأمان والسلام بين 
المؤمنين. ثم تخبرهم الآيات أنهم إذا, تابوا فهى خير لهم وإن استمروا على ما هم عليه فلهم 
عذاب أليم فى الذنيا والآخرة: 

«يطفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر بعد إسلامهم وهسوا بما لم ينالو وما نقموا 
إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يُتوثوًا يعذبهم الله هذابا 
أليما فى"الدثيا والنخرة ما الهم ف الأرض من ولى ولا نصيرة (/). 
العودة إلى المدينة: 

وأخيرا عاد النبى إلى المدينة وكان إذا قدم من سفر ,بدا مسي فركة فنك ممم 
جلس للثاس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون وجعلوا يحلفون له ويعتذرون. فقبل علانيتهم 
وأيمانهم وأوكل سرائرهم إلى الله تعالى. 
ثعلية ين حاطب: 

مي اس عدي برل اله ان عسو اله لبر ا ا لاا ويحك'نا 
ثعلبة.قليل تؤدى شكره خير من كين ,لا تطيقه. فقال: والذى بعتك بالحق لئن دعوت الله فرزقنى 
مالا لأعطين كل ذى حق حقه. فقال رسول الله: اللهم ارزق ثعلبة مالا. فاتخذ ثعلبة غنما فنمت 
وتكاثرت كما ينمي الدود حتى ضاقت عليه المدينة فتنحى عنها ونزل واديا وهبان يقهعر فين 
واجبات الصلاة. وظل ماله يثمو. ولما عاد النبى من غزوة تبوك أرسل رجلين ليأخذا زكاة المال 
من ثعلبة فأبى وقال: ما هذا إلا جزية أو أختها فانطلقا حتى أرى رأيى. فعادا إلى المدينة فلما 
رآهما النبى قال قبل أن يكلماة: ويح ثعلبة بن حاطب ونزات فيه الآيات: 

«ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدةن ولتكونن من الصالحين, فلما آتاهم من 
فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا فى .قلويهم إلى يوم يلقونه (حتى وفاتهم 
ولقاء الله) بما أخلقوا الله ما وعدوه ويما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم برهم 
ونجواهم وأن الله علام الغيوب» ( (دلا لل 
١‏ وسمع بعض أقارب ثعلبة هذه الآيات فأتاة وقال له: 'ويحك يا تعلبه أنزل فيك كذ كذا. فقدم 
على رَسول اللة وقال: يا رسُول الله هذه صدقة مالى فقال النبي: إن الله منفني أن أقيل منك. 
فاجغل ثعلبة يبكى ويحثو التراب على رأسه :ولا ولى أبى بكر لم يُقبْل منه وكذلك فغل مر بن 
الخطاب وغثمان: 

م 


سبق أن ذكرنا :-.عند, التجهين للغزوة. (ص. 7/90) - أن عثمان' بن .عفان ؤأبا: بكر وعمر. بن 
القظاب تبزعوا بمبالغ كبيرة وكذلك فعل عْذِرَهم من الأغنياء..وختى الفقراء تيرعوا يما قدرو] 
عليه مثل أبى عقيل وذكرنا لز المنافقين لهم يقدحون فى المتطومين تغطية علئ بخلهم .فنزلت 
انا تقل قراو رع يان الله أن قفر ليم 

«الذين يلمزون (يعيبون) المطّوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهُم 
(الفقراء الذيّن تبرعوا بالقليل) فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استقفر لهم أى 
لا تستففر لهم. إن تستففر لهم سبعين مرة فلن يفقر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله 
والله لا يهدى القوم الفاسقين» 5 م 

وقد سبق أن نيدت سورة القساء ء بالمنافقين (آية 1 ص 115) وذكرت أنهم فى قاع 
الجحيم ومع ذلك فتحت أمامهم باب التوية: «إن المنافقين فى الدرك الأسفل.من النار ولن تجد 
لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين 
وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما» أما الآيات الحالية فقد أغلقت أمامهم باب التوية 
وقررت أنهم ختئ لو جاتوا واعتذروا للنبى وطلبوا منه أن يستغفر لهم ولو اسستغقر لهم النبى 
ص تر ! ارجي افر يو واسورع رك روا كوه اراي 
حقيقتهم كافرين 

وقد ذكرنا سابقا فى معرض فضح المنافقين رص 84 كيف تخلفوا عن الخروج للجهاذ 
وزادفا علئ ذلك أنهم راخوا يُتُبُطون الآخزين فكانوا يقولون'لهم ألا ينفزوا. فئ الخر وردّت 
عليهم الآيات بأن نار جهنم أشند حرا ولو كان عنذهم قل وفهم لعملوا على اتقاء نار جهتم 
بإطاغة الله ورشوله: وإن كانوا قد سرُوا وضنحكوا واستمتغوا بالقعؤد'فى.الظلل الظليل فهذا 
سنرور قنصين يعقيه ندم وبكاء على أنهم لم يُزافقوا زسول الله فى غزوثة: وعلئ النبى - إذا ما 
أعاده الله إلى المدينة ساما - واستاذنه المتخلفون ليخرجوا منغه فى غزوة قادمة أن يرفض 
اشتراكهم ويعانهم أنهم لن يخرجوا معه أبداً. لقثال عذى لأنهم رضوا بالقغود فى المرة الأولى 
- وهى غزوة تبوك - ونُهى النبى أن يُصَلَّ على أحد منهم مات ولا يقفا على قبزه مستغفرا أو 
داغيا له لأنهم كفروا بالله وفاتوا على كقرهم ' وَعْلى المسلمين ألا يغتروا بما لهؤلاء المنافقين من 
مال وولد ويظنوا أنها انعم من الله بل إن ذلك ابتلاء واختبار وستكون سببًا لعذابهم فى الدنيا 
ويموتون على الكفن وسيكون لهم عَذاب أليُم فى الآخرة. 

«فرح المخلقون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا تعالو والشروم لي سيل 
الله وقالوا. لا تنفروا فى الحر قل نار جهنم أشد حرًا لى كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا 
كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجهك الله إلى طائفة منهم فاستاذنوك للخروج ققلٍ أن 
تخرجوا مَعِىَ أبدا ولن تقاتلوا مَعَىَ عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالقين. 
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ولا مُصَلَّ على أحد منهم مات أبدا ولا ت تقم على.قبره. إنِهم كفنروا يالله ورشوله وماتوا وهم 
فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله:أن يعذبهم بها فى.الدنيا وتزهق أنفسهم 
وهم كافرون» (41 -10). 

ثم نزلت الآيات تُدَكّر يما فعله المنافقون إن استاذنه ا وطليوا بمنه أن 
يبقوا فى.المدينة مع المتخلفين. من النسباء والأولاد والشيوخ والمرضئ: فى جين أن الرسول 
والمؤمنين سارعوا إلى الجهاد يأموالهم وأنفسهم فكانوا من المفلحين ويشرتهم الآيات بأن الله 
.أعد لهم جنات. الخلد.وذلك هى الفوز العظيم: ا 

«وإذا: أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك أولوا الطْوْلٍ منهم وقالوا 
ذونا نكن مع القاعدين. رَضنوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلويهم فهم لا يفقهون. لكن 
الرسول والذين آمنؤا معه جاهدوا باموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولتك هنم المفلخون. 
أعد الله لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك القوز العظيم» ( -86). 
ؤلا'يادق نا فى استعمال كلمة «الهوالف» من تحقير للتنافقين لأنها اتجفع خالقة وهي 
المرأة تتخلف لطبيعتها التي لا تتفق مع الحرّب فكانهم ساووا أنفسهم بالنساء. : 
١‏ .وقد ذكرنا نانفا رص 4 أن بعض الأمراب ممن حول المدينة - عددهم 0 0 
جاع إلى النبى وأبدوا أعذارا لعدم خروجهم معه فأذن لهم 
والحقيقة أن ن معظمهم كانوا كَاذْبين وقعدوا بدون عذر فاعتبرواٍ من المنافقين. . ومنهم من شك 
فى استنكار الخروج للحرب حتي دخل فى زمرة الكفار فتوعدهم الله بعذاب أليم: 

«وجاء 0 ب ليؤذن لهم وقعد الذين كذيوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا 
منهم عذاب أليم» (:1 

ا ا 
4ب الضعفاء, 
” - المرضى. 

.- الذين لا.يجدون المال الكافى ليجهزوا أنفسبهم بالسلاح والداية التى تحملهم والزاد اللازم. 

4 هؤلاء الذين أتوا بالسلاح والزاد ولكن لم تكن عندهم رواحل تحملهم فأتوا إلى النبى 

وسالوه أن يُجهّ لهم الرواجل لتحملهم فاعتذر لهم النبى فعادوا وقد تملكهم الحزن وضاروا 

يبكون لعدم إمكانهم الغزى مع رسول الله ويُنْمُوا بالبكاكين: 

:انين لكل اليا دوعلل الع 15 على ال ا 1 ا تَضحُوا 
لله ورسوله (بعدم تثبيط. الآخرين) ما.على المحسنين من سبيل.(ليس عليهم. مؤاخذة) والله. غقور 


: َّ قدموا من أعذار. 


4 


رخنيم: ال 0 
هن الذمع خَزنا ألا يْجيوا ما ينفقون» (ادالأاىىم)ن ادل 

ثم بينت الآيات أن العذاب سيشمل الذين استاذنوا النبى للقعود بَالرَهَم من نهم أغتئاء 
ويقندرون علئ نفقنة الخرب من نسلاح .وزاد: ورااخلة ورظنوا بلأن يقعدوا مع الشوالقة: يمك 
الآيات ما'كان من« الأعراب المعتذرين والقاعَدَين حينما عاد النبق والمسلمون من القزوة سالمين 
إذ سارعا إلئ تقديم الأعذازواقتستطوا أبالله لتوكيد اغتذازهم طالبين. الإغضاء عن تخلفهم 
وعدم توبيخهم يسببه والرضًا عنهم وأمار مر النبى أن يقول لهنم أنه لا داعى للاعتذاز لأنهم ان 
يصدقوهم .بعد الآن وأن الله'قد كشف حقيقة أمرهم..وأن الله سيحاسبهم حينما يقفون بين 
يديه فهى الذى يعلم ما يكتنمون وما يعلنون. ,ثم أن النبى والمسلمون. أن:يغبرهبوا غبنهم 
ويقاطعوهم ,لأنهم زؤجس ا النار: وحتى لى قبل الميسلمون ادم ودرضوا 0 الله 
لن يرضى عنهم:. و م 

«إنما السبيل على الذين ل اختباء عدا بان يكونوا م مع ع الوالف وطيع ال الله 
علي قلوبهم فهم لا يعلمون. . يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. اقل لا.تعتذروا لن نؤمن لكم قد 
نيانا أنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم 
بم كنتم تعملون. ٠‏ سيطفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم 
زجس وماواهم جهتم جزا ء يما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم 
فإن الله لايرضى عن القوم الفاسقين» 5 كم ْ 

ثم تبين يات طبيعة الأعراب وه البدى الرحل الذين يسكنون الصحراء فهم أقنسي طبن 
وأجفئ خلقا وأقل تقيدا بالواجبات من الحضرى وكلما تقدم الإنسان فى سلم التمدنٌ لطف 
طبعه ودمث خلقه ولان 3 قلبه واتسع أفقه وأقام صلاته مع الناس على أسس الواجبات والحقوق 
المتبادلة: 

«الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله (مَنَ شرائع 
وأحكام) والله عليم حكيم» (50). 

وقد اتخذ بعضن المستشرقين من هذه الآية وقد فتهموا كلمة الأعزات على أنينا تعنى 
العزب - أساسبا. لذم. الغرب. في.حين أن كلمة الأَعَراب تعنى:البدى الرحّل 1103205 ويدخل 
فيها-جميع أعراب الدنيا مثل الغجن في أوربا والهنود الحفر فئ أمريكا والتتنان فى آسيا 
الع وعن أبن عباس أن الثبي قال: من سكن البادية فقذ جفا 

ثم:رااخت:الآيات تبن خقيقة الأعرَات. فهم. فريقان:.فريق يعتبز ما أيتفق فى نتبيل: الله أى 
يؤديه إلى النبى حوبا يتعلنا خوفا أو:رياء:ثم هى يتزبص أن تذون:الدائرة على المسلمين 
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ينفق فى سبيل الله أى يؤديه إلى النبى وسيلة للتقرب إلى الله ونيل رضنا رسوله ودعائه وهؤلاء 
شسيشملهم الله برحمته: 

«ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مَغَرْمًا ؤيتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السَوْءْ والله 
سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم. الآخن ويِتخذ ما ينفق قرّبات عند الله وصلوات 
الرسول. ألا إنها قرية لهم سيدخلهم الله فى رحمته إن الله غفور رحيم» (4ه - *5). 

ثم نوهت الآيات بفئاث أربع: 
١‏ - المشلمون الأوائل من آهل مكة الذين تحملوا أذ ريش ثم هاجروا إلى المديثة قبل أو 

بُعي هجزة الرسول: : ْ 
” - السابقؤن الأولون من الأنصار الذين بِايغوا بيعة العقبة ص 880). 

- الذين أسلموا من أهل مكة ؤهاجروا متأخرين. 
- الذين اتبعوا الأوائل من أهل المديئة فاسلموا وناصروا الباقين. 

فهؤلاء جميعا رضبى الله منهم وأعد لهم جنات الخلد وذلك هو الفوز العظيم: 

«والسابقون الأولون من:المهباجرين والأنصار والذين اتيعوهم بإحسان رضى الله 0 
ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجرى تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم» (. 

ثم تعود الآيات لتُذَكّر بأنه إلى جانب من كانوا وا 
المدينة ومن الأعراب ب القاطنين حولها منافقون لا يعلمهم النبي لأنهم برعوا فى إخفاء نفاقهم 
ولكن الله يعلمهم وتوعدهم بعذاب مرتين فى الدنيا وعذاب أعظم يوم القيامة: 

«وممن حولكم من الأعراي ب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن 
تعلمهم. . ستعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم» ( )ل 

وفي الآيات تحذير وتهديد لهؤلاء المنافقين حتى يقلعوا عن نفاقهم ويتويوا. إلى الله. وقالوا 
إن العذاب الأول هى فضحهم بين الناس إذ قالوا إن رسول الله قام يوم جمعة خطيبا فقال: قم 
يا فلان فاخرج فإنك منافق. وعدّد فى ذلك اليوم وهى على المنبر ٠1‏ رجلا (تفسير الألوسى ج 
١ص .)١١‏ وقالوا العذاب الثانى هو الجوع والفقر وقالوا هو عذاب القبر. ثم العذاب العظيم 
المؤجل إلى يوم القيامة. 

ولا شك أن هذا التحذير والتهديد قد أتى بنتيجة إذ بدأ بعضهم يراجع نفسه ونزلت الآيات 
تفتح أمامهم باب الأمل فى التوية, فهم ليسوا مدن" صدررا علي النقاق بل كبانت لهم أعمال 
صالحة بجانب أعمالهم السيئة. فجاءتهم البشارة بأنه من الممكن أن يتوب الله عليهم إذا تابوا 
وأمر النبى أن يأخذ من أموالهم: صدقة الفقراء لتكون كفارة.عما اقترفوه من ذنوب تطهيرا لهم 
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وأن يدعى لهم ففى.دعائه لهم.تطمين لقلوبهم: وعليهم أن يعلموا :أن .الله يقيل التنوية من :عياده 
ويتقبل صدقاتهم إذا كانت عنّ إخلاص وصدق نية كما أمرّ النبى أن يشجعيم على العمل 
الصالح ليتيتوا. إخلاصهم وصدق تويتهم فالله فطلع على أفعالهم وكذلك سيحكم عليهم النبى 
والمسلمون: بأعمالهم: ادن جالع الغيب والشهادة وسيخبرهم بما 
كان من حقيقة أمرهم: ٌ : ٍ 

«وآخرون اعترفوا بذنويهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله 
غفور رحيم. خذ .من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وَصِلّ عليهم إن صلاتك سكن لهم 
والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هى يقبل التوبة عن عباده وينخذ الصدقات وأن الله هو 
التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمذون وستردون إلى عالم الغيب 
والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون» ,)٠١١- ١١١(‏ 

وهناك فريق آخر من المسلمين كانوا قد تخْلفوا عن الجهاد ولم يسارعوا إلى الاعتراف 
بالذنبٍ ولم يبالغوا فى الندم والتوية كما فعل الفريق الأول. فهؤلاء مؤكولون لأمر الله فإما أن 
لا لامرسو م ا ود سر سر 

«وأخرون سجن لأمر الإ يعذهم و| وإما أ يتب طيهم وله غليم حكيم' [ خم 


مسبجد الضرارة 

1 قلنا مبابقا رص /6/) إن بعض المنافقين بنوا. مسجدا قريها من مسمد.قياء وطليوا امن 
النبي أن يصلى فيه فوعدهم بذلك عند عوبته من الغزى. ونزل قوله تعالى يخبره أن الدافع 
الحقيقى لبنائهم المسجد هى إيجاد مكان يدبرون فيه الضرر للمؤمنين ومكانا لترضد وتجمّع من 
تحاريين الله ورسوله بالزغم من توكيد من بنوه بأنهم حسنو النية وأرادوا الخير. وتأمر الآيات 
النبى بعدم الصلاة فيه وتنبّه إلى أن المسجذ الذى يَؤْسسْن على التقوى هو الأحق بالصلاة فيه 
لأن أضنحابه مخلضنون وأزادوا ببنائه أن يتطهزوا من الذنؤب كما كانوا يطهرون أجسادهم. ثم 
يُجئ تنويه بمسيند قباء الذى أقيم من أول يوم بقصد التقربٌ إلى الله“ وتنديذ بعسجد 
الضرار الذئ أقَيْم على أساس'فاسد ومقضئد باطل. وَضتُرب مثل لمسجد الضران هذا ببنيان 
أقيم على حافة جرف متداع للشقوظ فلا يلبث أن يتهان وقد انهار مسجد' الضّرار بأصحابه 
المنافقين فى نار جهنم وستظل أطلال سحام هذا شاهدا لاطا اد لمجم و 
ولن يزول إلا الموت: 

«والذين اتخذوا مسجدا ضارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصضادا لمن حارب الله ورسوله 
من قبل وليخلقن إن أردنا إلا الخسنئ والله يشهد إنيم لكاذبون: لا تقم فيه أنذآ لمسجد أسس 
على التقوى من أول'يوَم أخق أن تقوم فيه: فيه رجال يحبؤن أن يتطهروا والله يحب المطّهزين: 
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أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار 
قانهار به فى نار جهنم والله لا.يهدى القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم.الذى بنوا. ريبة فى قلوبهم 
إلا أن تقطّع قلويهم والله عليم حكيم» .)1١١ - ١١(‏ 

وما نزلت هذه الآيات.بعث رسول الله رجالا وأمرهم بهدم المسجد وخرقة ففعلوا ثم أتى 
النبى مسجد قباء فصلّى فيه وقال: صملاة فى مسجدقباء كعمرة. .ثم سأل النبى.أهل المسجد: 
ما هذا الطهور الذى.أثتى الله عليكم؟ قالوا نفسبل أثر :الفائط والبول. فقال النبى:..هى هذا . 
واقتدى الناس بهم فى الاستنجاء بالماء. 


تنويه بالشهداء: 

«إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيّقئُلون 
ويُقتلون. وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا 
ببيعكم الذى يايعتم به وذلك هى الفوز العظيم. .التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكدون 
الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله.وبشر المؤمنين» 

(ككحه للم 

والآيات تؤكدصدق وعد الله للمؤهنين الذين يبذلون أنفسهم وأموالهم فى سبيله بأنه 
اشترى منهم تلك الأنفس والأموال بالجنة ثمنا لما يذلوا فإنهم يجاهدؤن فى سبيل الله فيقتلون 
أعذاء الله أي يستشهدؤن فى سبيله. وقد أثيت الله هذا الؤعد فى التوراة والإنجيل كما أثبته 
فى القرآن وليس أحدٌ أبر ولا أوفىئ بعهده من الله: ثم جاءت بشرئ لهم. وأبهمت البشرى 
لتشمل الجنة وما هو أكثر: رضنوان من الله أى النظر إلى وجهه الكريم. ثم تأتى الآيات ببعض 
صفات المؤمتين المخلصين وتعدهم مرة ثانية بالبشرئى. وكان زجال الدين فى الأمم السابقة 
يسيحون فى الأرض «السائحون» فى مسوح خشن ليكونوا قدوة للناس فى زهدهم ويعدهم غن 
زخارف الدنيا. ومن فضل الله على أمة «محمد» أن جعل الصيام مكافئا لثواب هذه السياحة. 
فى حديث عن أبى هريرة أن النبى قال:.السائحون هم الصائمون. 
استغفار المؤمنين المشركين: 

مما لاشك,فيه أن المنافقين كان لهم أقارب.مسلمون مخلصؤن فى إسلامهم وهؤلاء كانؤا 
يتمنون أن يتوب المنافقون عن نفاقهم وكانوا يستغفرون لهم متمثلين بذلك فى إبراهيم عليه 
السلام واستغفاره لأبيه الذى كان مشركا. فنزلت الآيات تعاتب بزرفق النبى والمؤمنين وتنهاهم 
عن الاستغقار لأقاربهم المشركين وتبين أن استغفار إبراهيم لأبيه كان تنفيذا لوعد قطعه على 
نفسه بذلك ولكن لما تبين له أن أباه. كافر ويعادى الله تبرأ منه وتوقف عن الاستغفار له. ولا 
ظن بعض المؤمنين أنهم باستغفارهم لأقاريهم المشركين قد ارتكبوا إثما بينت الآيات أن الله 

كم 


عن :وجل لا يؤاخذ. مشلما على عمل لمتينه عنه وإنما يواخذ بعد.بيان حكم: الله فيه وحتئ لايظطن 
المؤمتؤن اكد فاك مدعا من تناع التملة لذو قرافم |الششركي أكدت لقيان لل |3 
الله هى وليهم وناصرهم فهو مالك السموات والأرض وهو الذئ يحيئ ويميت: 

«ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا. المشركين ولو كانوا أولى قزبئ من بعد ما تبين 
لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين 
له أنه عدى لله تبر هنه إن إبزاهيم لازاه تحليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هذاهم حتى 


يْبِينَ لهم ما يتقون يتقون إن الله بكل شيىء عليم. ٠‏ إن الله له ملك السسموات والأرض يحيى ويميث 
ومالكم من دون الله من ولى ولا نصير» (؟135-11١),‏ 
الثلاثة: 


#ذكرنا شابقا (ضن 044) قاصة هؤلاء الثلوقة: كغب:ين سالك ومرارة بن الزييع العافتى 
وهلال بن أمية'الواقفئ: تخلفوا “عن جيش المسلمين ولم يكن لهم عذر. وأثناء وجوده فى تبنوك 
سأل رسول: الله وهئ جالسن فى" أضنحابة: ما:فعل كعبت بن'مالك؟ فأخين بتخلفه: فسكت: فلن 
عاد رسول الله من الغزوة وانتهى من الركعتين بالمسجد وجلس للناس مشى إليه كعب بن مالك 
فقال له النبى: : ما خلّفك؟ ألم.تكنابتعت ظهرك (أى راحلته التى تحمله على ظهرها) فأقر كعب 
بأنه لم يكن له عذر فقال له النبى قم حبتى يقضى الله فيك . وكذلك فعل مع مرارة بن الربيع 
وهلال بن أمية ونهى الناس عن كلام هؤلاء الثلاثة فاجتنبهم الناس وتغِيروا .لهم حتى ضباقت 
أنفسهم فأينما كانوا يتوجهون كانوا يُواجهون بوجوه عايسة ولا أحد يكلمهم فقعدوا. فى 
بيوتهم. وكان كعب بن مالك أشجعهم فكان يخرج للصلاة مع المسلمين وإذا حدث والتقى 
برسول الله أعرض الرسول عنه حتى إذا مضت أريعون ليلة أرسل لهم رسول الله يأمرهم أن 
يعتزلوا نساءهم ومرت عشن ليال أخرى حتى كانت صلاة الفجر .من الليلة الخمسين ونزل قوله 
تهالى: 1 : 

«لقد تاب الله على النبى والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسسرة (غزوة تبوك) 
من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم ررؤف رحيم. وعلى الثلاثة الذين 
خُلّنوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظذوا أن لا ملجاً من 
الله إلا إلية ثم تاب عليهم ليتويوا إن الله هى التواب ب الرحيم ؛ يا أيها الذيْن آمنوا اتقوا' الله 
وكونوا مع الصادقين» 1310 1315 

وقد خضت الآية الأولئ المهاجرين والأتضار بالذكر لأنهم كانوا هم العمود الخقيقئ الذى 
قامت عليه الدعوة وكانوا'يسارغون إلى تأييد الل والامسشساءة لاش ل واو ال وي 
الملمات فكان أن تفضل الله غليهم بالمغفرة وثبتهم فى وقت الشدة وضانهم عن التخلف من بعد 
ما اشتدالضيق بفريق منهم حتى كادت قلويهم تميل إلى التخلف عن الجهاد وقد غفر .الله لهم 
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هذا الهم الذى خطر بنفوسهم فهو الرؤوف بعباده والرحيم بهم. ثم أعلنت الآيات توية. الله علنى 
الثلاثة الذين:تخلفوا عن الفزى وهم كعب:ومرارة وهلال. وراح رجل يبشر كعب بتوية.الله عليه 
وصاح بأعلى صوته. يا كعب بن مالك أبشر! فخرز كعب ساجدا لله وجاء الناس يبشرونه 
ويهنكونه وراخ كعب إلى النبى وهو جالس فى المسجد وقال له: يا رسول الله إن من تويتى أن 
أنخلع من مالى صدقة إلى الله ورسوله. فقال له: أمسك بعض مالك فهو خير لك. فقال إنى 
أمسك سهمئ الذى بخيير. 

وقد اعترض بعض المستشرقين علي قوله تعالى «ثم تاب عليهم ليتويوا» ورد الشيخ مخمد 
متولى الشعراوى على اعتراضهم فقال إنه قبل أن يتؤيو/ كان عليهم أن يعرفوا أولا إن كان 
الله سيقبل تويتهم أم لا. فلما'شاءت إرادة الله أن تُقبل تويتهم - أى تاب عليهم - أعلمهم بذلك 
ليتويوا: 

والعبرة المستفادة من قصة هؤلاء الثلاثة هو أن التقصير فى الواجب -ولاسيما إذا صدر 
من المخلص - شديد الأثر من حيث تذرع غير المخلص به واحتمال انتقال عدواه إلى مخلصين 
آخرين فيبدأون فى التقصير وهكذا. ومن هنا كان موقف الحزم الذى وقفه النبى من هؤلاء 
الثلاثة الذين لم يكن لهم عذر وقصّروا فى واجب الجهاد وتنتهى الفقرة بِحث المؤمنين على تقوى 
الله والاقتداء بالصادقين فى إيمانهم. 

ثم تمضى الآيات تحفز أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب علي الجهاد فى سبيل الله 
وتحذرهم من التخلف عن رسول الله أى أن يضنوا بأنفسهم عن نفسه وتُرشّبِهم فى تحمل 
المشاق وتحمل العطش والتعب والجوع فى سبيل الله. وأنهم جتى لى وقفوا موقفا متميزا 
فتسبّب فى إغاظة الكفار - وحتى لى لم يكن هناك قتال أو وقع قتال ونالوا من عدوهم - وأن 
كل مال ينفقونه فى الحرب - قليلا كان أم كثيرا - ولا يسيرون مسيرة أو يقطعون واديا... كل 
ذلك ستكتب لهم به حسنات وسيتيبهم الله عليها يأحسن ما عملوا: 

«ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأغراب أن يتخلّقوا عن زسول الله ولا يرغبوا 
بأنفسهم غن نفسه ذلك بأتهم لا يضيبهم ظماأ ولا نضب ولا مخمضة فى سبيل الله ولا يطئون 
مؤطئا يفيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر 
المحستين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله 
أحسن ما كانوا يعملون» (0.؟1-١؟١),‏ 

قيل إنه بعد نزول هذه الآيات أخذت قبائل البدى التى أسلمت تنتقل إلى المدينة لتقيم فيها أى 
حولها بحجة الرغبة فى الجهاد والاستعداب له فور سماع الدعوة إليه وأصبحت المدينة تعج 
بقبائل العرب فضاقت يهم وهدد .الازدحام بوقوع مشكلات اجتماعية تهدد استقرار المجتمع. 
كما أن بعض المسلمين من خارج المدينة رغبوا فى مصاحبة النبى والاستماع له للتفقه فى 


ككلم 


الذين: فخزلت. الآيات لتحد من ,هذا التكالنٍ علئ الإقامة فئ المدينة وتوضيح- أن:المظطلوبْ ليس 
اشتراك جميع المسلمين فى الجهاد بل يكون الاستنفار على حسب مقتضيات الأمور وكذلك 
ليس المطلوب أن يكون كل المسامين فنقهاء فى الدين بل يكفى أن تأتى طائفة إلى الرسول 
ليتفِقّهوا. فى الدين ويرجعوا إلى أهلهم يفقهونهم وينذرونهم ويحذزونهم من هذا ب الله إن.هم 
خالفؤا:شرعه: 

«وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين 
ولينذروا.قومهم إذا. رجعوا إليهم لعلهم يحذرون» .)1١١(‏ 

وينهذا أصبح الجهاد والتفقه فئ الدين «فزض كفاية» إذا قام به فريق سقط عن الباقين. 
وفئ الجهاد بالذات يلزم أن يكون الفريق الذى يقوم به كافيا للحاجة وسادا لها حسب ما 
يقرره أولوا الأمر فإذا لم يتقدم عدد كاف أثم المتخلفون. 
الحث على قتال الكفار: 

ثم راحت الآيات تحث على قتال الكفار بدءا من الأقرب مكانا إلى الأبعد كما حقو علي 
الاشتداد فى قتالهم: 

ديا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجَدوا فيكم خلظة واعلموا أن الله مع 
المتقين» ١3<2ا),‏ 

ولاشك أن القبائل العربية التى كانث لآ تزال على كفرها لما سمعت هذه الآية أدركت أن 
النبى والمسلمين لابد مقاتلوها ولا قبل لهم على قتاله. لذلك فإن القبائل بدأت ترسل وفودها إلى 
المذيئة لتعلن لرسول الله إشلامها وامتثالها لما يأمر'به. حدت ذلك فى أواخر عام 4 للهجرة 
والذى سم «عام الوفود» حتئ دان معظم أهل الجزيرة العرنية للإسلام. 


آية 1 خيرة فى المنافقين: 

وإذ اقتربت السورة من نهايتها عادت لتدك ببعض مواقف المنافقين وأفعالهم. حيث كان 
بعضهم إن ما أؤحى الله لرسوله بسورة سألوا سؤال المستهزئ عما إذا كان هناك أحد زادته 
هذه الآيات إيمانا. وترد عليهم الآيات بأن الذين آمنوا يزيدهم ما ينزل.من القرآن. هدى ويقينا 
وإيمانا ويجِيئْهم بالبشبرى والمفهوم أنها بشرى من الله بحسن الثواب. وأما المنافقون ذوى 
القلوب المريضة فيزدادون رجسا وإثما بتكذيبهم حتى يموتوا على كفرهم, ثم سبؤال توبيخ لهم 
عما إذا كانوا لا يدركون أنهم يُختبرون ويبتلون فى كل عام مرة أو مرتين فتظهر أمارات 
نفاقهم ويفتضح أمرهم ثم هم لا يتعظون ولا يثوبون. وإذا أنزات سورة نظن بعضهم إلى بعض 
نظزة الماستهزئ ويتغامزون على الانضراف من مجلس الرسشول خلسة دون أن يراهم أحدثم 
يتصرفون: ثم تختم هذه الفقرة تالدعاء عليهم بأن يزيد الله قلؤبهم. انصرافا حتى يزدادوا عمى 
وضلالا لأنوم قوم لا يفقهون: 
اكلم 


«وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم 
إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم 
كافرون. أو لا يرون أنهم يفتنون فى كل عام مرة.أى مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذُكرون. وإذا ما 
أنزات سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. صرف الله قلويهم بأنهم 
قوم لا يفقهون» 1١4(‏ -/121): 

ثم يأتى ختام السورة بآنتين يصع أن تكونا مُوجهتين إن إلى المنافقين كإنذار أخير وهى 
موجهة كذلك إلى عموم المسلمين ويعتيرها المفسرون من روائّع آيات القزآن الكريم فى الثتاء 
على رسول الله وتقرين ما اتصف به.من كريم الصفات وعظيم الأخلاق:فهى مثلهم من قزيش بل 
من أعرق بيوتاتها «بنى هاشم» يشق عليه ما يراه من تعنت البعض ويحزنه ماقد يصيبهم من 
ضرر وحريص على هدايتهم فلم يضق صدرا بتكذيبهم له وامتلأ قلبه عطفا ورحمة بالمؤمنين. 
ا ل ل 
ورب الكون وصاحب السلطان العظيم: 

«لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤؤف رحيم. فإن 
تولوا فقل حسبى الله لا إله إلا هئ عليه توكلت وهو رب العرش العظيم» (2؟١1‏ -:155). 

وبهذا تختتم سورة التوبة ونعود لنذكر باقى الأحداث التى وقعت فى العام التاسع للهجرة. 
وفاة أم كلثوم: 

فى شعبان سنه ؟ للهجرة توفيت أم كلثوم فى بيت زوجها عثمان بن عفان عن غير ولد. 
الشائعات تنال من مارية القيطية: 

ثم نالت الشائعات من مازية وأرجف المرجفون واتهموها إفكا ويهتانا بالغيد «مايؤر» الذى 
جاء معها من مصر في هدية المتوقس وكان يتردد على بيتها ليخدمها. وغضب النبى وقأل لعلي 
اذهب فاضرب عنقه. فذهب على فإذا هى فى بئر يفتسل فقال له على اخرج فلما خرج غاريا 
فإذا هى مجبوب أى خصى وقد قطع أيضا ذكره. فكف عنه وأتئ وأخبر النبى. 
إسلام ثقيف فى رمضان: 

ذكرنا سابقا (ص ///ا) حصار الطائف وفى ص 74" ذكرنا إسلام مالك بن عوف سيد 
ثقيف وانضمامه إلى النبى بالمدينة مع نفر قليل من قومه أسلموا معه. وسبق أن ذكرنا أن 
رسول الله لما ارتحل عن ثقيف سيل أن يدعو عليهم فدعا لهم بالهداية. ولا انصبرف رسول الله 
عائدا إلى المديثة اتبع أثره عروة بن مسعود الثقفى فأدركه قبل أن يصل المدينة وأسلم وطلب 

من النبى أن يسمح له بالعودة إلى قومه لكى يدعوهم إلى الإسلام فحذره النبى من أن فيهم 


كام 


نخوة الامتناع وأنهم سيقطونه ولكن. عرؤة كإن ممتفإئلا وعاب اكيت يتعامم إلى :الإستلام 
فرموة تالنيل وقتلوه. 4 ؛: 
يعد غدة أشهن كانت كل القبائل المصيطة بالطائف قد أنيلمت ورأت كقيف' أنه لا قبل لها 
بمخارية: الإشلام فاستقرزن رأيهم: على إرضتال وفدة من ستة من كبان زجالهم إلى التبى لمفاوضتة 
فى شروط إسلامهم. فذهيوا إلى المدينة ودخلوا المسجد وجلسوا ف ركن منة وكان خالد بن 
سعيد,بن العامن يمشى فى التفاوض بينهم: ونين رسول الله. وكان:مما.اشترطوا على رول 
الله أن .يد ع.لهم: «اللات» ثلاث سنين فرفض فمنا برحوا يسباألونه سنة سنة:ويأبى عليهم حتئ 
سألوه.شهرا واحدا,فرفضن فسألوه.ألا يكسروا أصنامهم بأيديهم فأجابهم إلى هذا المطلب 
ويعث ٍأبا.. سفيان بن حرب والمغيرة ليهدماها , ثم سألوا أن يعفيهم:من الصلاة: فقال: وأما 
الصلاة فلا خير فئ دين.لا ضلاة فيه فقبلوا علئ كرة منهم. ثم إنهم سبألوه مطالب أخرى 
أجابهم إليها بقوله. لكم .ألا تحشروا (تنتدبوا. للجهاد) ولا تُعشروا (تؤخذ منهم ضدقة العشر) 
ولا يُستعمل عليكم غيركم. وسُمع رسول الله يقول بعد ذلك: سيتصدقون ويجاهدون إذا 
أسلموا. فلما أسلموا .وكتب لهم النبى كتابا. بذلك أمّر عليهم عثمان بن أبى العاص وكان من 
أحدثهم سبنا إذ كاه أبى بكر الصديق لما رأى من حرصبه,على التفقه فى الدين . وقال له 


الرسول:يا عثمان تجوز فى الصلاة واقدر الناس بأضعفهم فإن فيهم الكبير والصغير 
والضعيف وذا الحاجة. 


موت عبدالله بن أبى بن سلول: 

فى شوال سنة 9 مرضن عبدالله بن أبى واشتد مرضه . ٠‏ ليلة كان رسول الله يزوره فيها. 
فلما كان يوم وفاته - فى ذى القعدة -- دخل عليه رسول الله وقال.له: قد نهيتك عن حب يهود. 
فقال عبدالله: يا رسول الله ليس هذا بوقت عتاب هو الموت فاحضر غسلى وأعطنى قميصك 
فكّنى فيه وصل على واستغفر,.لى. فأعطى قميصه لابنه ليكفنه فيه جسب رغبته. وقيل لما قام 
ليصبلى عليه قام عمر بن.الخطاب وقال له: إنه منافق. أتُصلى عليه وقد قال الله: «ولا تِصلّ على 
أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبرة إنهم كفروا. بالله ورسوله» وقيل إن رسول الله إنما ألبسه 
قميصه ردا ما فعل بن أبى حَين ألبس العباس قميصه لما جاء إلى المذينة. 


عام الوقود 
كان العرب ينتظرون ما تفعل قريش ليحددوا موقفهم من الإسلام فقد كانت قريش - أهل 
البيت الحرام -:إمام الناس وقدوتهم. ولا تصذت قريش لحرب رسؤل الله كان الناس يقولون: 
اتركوه وقؤمة فإن ظهر عليهم فهى نبى صادق. فلما افتتحت مكة وأسلمت قريش بدأت القبائل 
من جلميع أننحاء الجزيرة العربية تبعث بوفودها إلى النبى بالمدينة لتعلن إِسَلامها . فسمى عام 
5 للهجرة «عام'الوفود». ونذكر فيما يلى بعضا من هذه الوفون: 
3م 


١‏ - وفد بنى تميم: 

وتكوّن الوفد من عدة رجال من أشزافهم: وتقنول كتبٌ السيرة إتهم نانوا على رسول الله 
ليخرج لهم من يفاخرهم فأن لهم. فقالوا نثرا وشعرا. ورد عليهم حسان بشعر..فقال رئيسهم: 
لخطيبه أخطب من خطيبنا ولشاعره أشعر من شاعرنا ولأصواتهم أعلى من أصواتنا وأسلموا 
فقبل النبى إسلامهم وأعطاهم هدايا وقال: إن من البيان لسحرا! 
” - وفد ينى عبد القيس: 

قدم وفد بنى عبد القيس على رسول الله فقال: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا الندامى فقالوا: 
يا رسول الله. إن حى من ربيعة وإنا نأتيك من شقة بعيدة وإنه يحول بيننا وبينك هذا الحى من 
كفار مضر. وإنا لا نصل إليك إلا فى الشهر الحرام. فمرنا بأمر فُصُل ندعو إليه من وراعنا 
وتدخل به الجنة. فقال رسول الله: آمركم بأربع: آمركم بالإيمان بالله وحده وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغائم الخمس, 
٠‏ - وفد بنئ حنيقة من اليمامة وفيهم مسيلمة: 

جاء وفد بثئ حنيفة إلى النبى وكان فيِهم مسيلمة الذى قال: إن جعل لىّ محمد الأمر من 
بعده اتبعته: فأقبل إليه النبى وفى يده قطعة جريد وقال.له: لو سالتنى هذه القطعة ما 
أعطيتكها ولن تعدى أمن الله فيك ولئن أديرت ليعقرئَّك الله وإثئ لأراك الذى رأيت ما رأيت وهذا 
ثابت يجيبك عنى ثم انصرف عنه. فسأل مستلمة عما.رأى رسول الله فقال أبى هريرة إن 
رسول الله قال بينا أنا نائم رأيت فى يدى سوارين من ذهب فأهمنئ شأتهما فأوحى إلى فى 
المنام أن انفخهما فنفختهما فطازا : فأولتهما كذابين يخرجان بعدى أحدهما الأسود العنسى 
(فى صنعاء). والآخر مسيلمة (فى اليمامة). 

كان مسيامة مستحقا أن يضرب عنقه لادعائه النبوة فى رده علئ دعوة النبى له للإسلام 
والتى ذكرناها ص 50 ولكنه عند قدومه على رأس وفد بتئ حنيفة أظهر إسلامه فحقن دمه. 
فلما عاد الوفد إلى اليمامة عاد مسيلمة إلى ادعاء النبوة وقال لقومه: إنى قد أشركت فى الأمر 
معه ثم جعل يسجع السجعات ويقول أقوالا يحاول مضاهات القرآن فقال: لقد أنعم الله على 
الحبلى وأخرج منها نسمة تشعى من بين صفاق (جلد البطن) وحشا. وغير ذلك من أقوال 
ركيكة: وأحل لهم الخمر والزنا ووضع عنهم الصلاة وهى مع هذا يشهد لرسول الله بأنه نبى. 
وأاتبع مسيلمة كثيرون من بنى حنيفة. وكتب مُسيلمة إلى رسول الله كتابا قال فيه: من مسيلفة 
إلى محمد رسول الله. سلام عليك. أما بعد. فإنى قد أشركت فى الأمر فإن لنا نصف الأمر 
ولقريش نصف الأمر ولكن قريشا قوم يعتدون. فكتب إليه رسول الله: بسيم الله الرحمن 
الرحيم. من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. سلام على من اتبع الهدى. أما يعد. فإن 


مكخام 


الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ثم سأل مبعوثا مسيلمة: وأنتما:تقولان 
مثل ما يقول؟ قالا نعم. فقال: أما والله.لولا أن الرسل لا تقتل لضبريت أعناقكما .. 
7 وقد همذان: 

قدم وفد همدان على رسول الله بالمدينة وأعلنوا إسلام قومهم قأعطاهم النبى كتاب موادعة. 


ه - وقد طيى: ش 

قدم وفد طيىء إلى المدينة وسيد طيىء هى زيد بن مهلهل بن زيد الطائى ويلقب يزيد الخيل 
لخمس أفراس كن له فلما انتهوا إلى رُسول الله كلموه وعزض عَليْهُم الإسلام فاسلموا: أما 
عدى'بن حاتم الطيىء فكان قد تنضّر: فلما بدأ الإسلام ينتشر بين القبائل قرر أن يلحق بأها 
دينه نضارى الشام فسافر إلى الشام تاركا زوجته وابنة له. وكانتت سرية لرسول الله قد 
أغارت على دياز طيء وأصابتهم وأسزت فيمن أسرت ابنة حاتم الطيء. فلما عرضت علي 
النبى قالت له: يا محمد إن رأيت أن تخلئ عنا ولا تشمت بنا أحياء العرب فإنئ ابنة حاثم 
الطيء سيد قومي وإن أبى كان يحمى الذمام (العهد والحرمة).ويفك العانى ويشببع,الجائع 
ويكسى العارى ويُقرى الضيف ويطعم الطعام ويفشي السلام ولم يرد طالب حاجة قط. أنا ابنة 
حاتم الطيء. فقال النبى: يا جارية..هذه صفة المؤمنين حقا . لوكان أبوك مسلما لترحمنا عليه. 
خلُوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق والله يحب مكارم الأخلاق. وسمّاه «زيد الخير» 
بدلا من زيد:الخيل. فلما أطلق النبى سراحها أسلمت. ولا .قدم قوم من:طبيء متتجبهين إلى 
الشام خرجت مَعهم بعد أن أعطاها رسول الله كسوة ونفقة؛ فلما وصلت الشام لانت أباها 
علي.تركها وراءه: وسألها .عما فعله النبى.معها فروت.له وقالت.له: أرئ أن تلحق به. فإن. يكن 
الرجل نبيا فالسابق إليه فضله وإن يكن ملكا فلن تزل فئ حبماه:فخرج عدى حتى قدم علئ 
رسول :الله بالمدينة ولقيه بالمسجد وسأله النبى: ييا عدى بن جاتم الطيء ما أفرك (أى منا دعاك 
إلى الفرار)؟ أقرك أن يقال.لا إِلِه إلا الله؟ فهل من إله إلا اللهة ما أفرك؟ أفرّك أن يقال الله 
أكبر؟ فهل شبيئ هو أكبن من الله عن جل؟ لعلك'يا.عدى إنما يمنعك من دخولهذا الدين ما 
ترى من حَاجِتِهِم. فوالله ليوشكن المال أن يفيض'فيهم حتى لا:يوجد من يئخذه:.ولعلك إنما 
يمنعكٍ من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عديهم..فوالله ليوشكن أن تسبمع بالمرأة 
تخرج من القادسية على بعيرها جتى تزور البيت لا تخاف, ولعلّك إنما يمنعك من دخول فيه 
أنك ترى الملك والسلطان في غيرهم. وإيم الله ليوشكى أن تسمع بالقصور البيض من أرض 
بابل قد فتحت عليهم. يقول عدى:. فاسلمت (السيرة النبوية. ابن كثير ج ؛, ص 1؟1١).‏ 


1 وقد مزاد وزبيد: 
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وقندام فتروة يْن' سيك الحرادئ زئيس قنؤه ه «متزاد» وكانت «همتدان» قت أصابت متهم 


كلم 


وأثخنوهم بالرغم من أن فروة كان يدين بالولاء لملوك كندة إلا أنهم لم ينصروه فأتى فرؤة إلى 
رسول الله يعلنه بإسلام قومه فقبل,النبى:إسنلامهم واستعمله على مراد وزييد. وكان عمرو بن 
معديكرب - منزييد > قد سسمع.عن رسول :الله فخرج قاصدا المدينة وقابل الثبى وأسلم على 
يديه وعاد إلى قومه. وكان النبى,قد جعل,فروة واليا من قبله على مراد وزبيد فسكت عمرى على 
مضض. فلما توفى الرسول ارتد عمرى ن.معديكرب فيمن.ارتد.وهجا فروة. ثم بعد مدة عاد 
فأسلم وحَسن إسلامه. 
/ - وقد كندة: 

قدم الأشعث بن قيس رئيسا على وفِدٍ كندة وكان الوفد مكونا من 8٠١‏ راكبا فدخلوا على 
رسول الله فى مسجده وعليهم ثياب الجرير: فلما رآهم النبى قال لهم ألم تُسلموا؟ قالوا بلى. 
قال فما بال الحرير قى أعناقكم! فألقوها عنهم. 
8 - قدوم وقد أزد وإسلام جرش: 

قدم صرد بن عبدالله الأزدى على رسول الله فى وفد من قومه فأسلموا وَأَمّر رسول الله 
عليهم صرد بن عبدالله وأمره أن يجاهد بمن أسلم من يليه من قبائل اليمن المشركة فذهب 
وحاصر جرش شهرا فلما امتنعوا عليه انصرف عنهم فظنوا. أنه قد ولَّى عنهم منهزما فخرجوا 
فى طلبه فعاد إليهم وقاتلهم قتالاً شديدا فأسلموا. ثم جاعوا إلى رسول الله بالمدينة فبايعوه. 

عم 

6 - إسلام ملوك حمير ومرة: 

فى رمضان سنة 95.للهجرة قدم علي رسول الله رسل من ه ك ير ود عهم كتاب 
بإسلامهم. وكذلك جاء من ملك مر كتاب بإسلام قومه. فكتب إليهم رسول الله كتابا بيّن لهم 
فيه أسس الإسلام وحثهم على تطبيقها ثم أوضح لهم مقدار الزكاة وختم بقوله: ومن أدى ذلك 
وأشهد على إسلامه وظاهر المؤمنين على المشركين فإنه من المؤمنين له مالهم وعليه ما عليهم وله 
ذمة الله وذمة ورسوله وإنه من أسلم من يهودى أو نصرانى فإنه من المؤمنين له مالهم وعليه ما 
عليهم ومن كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يُرّد عنها وعليه الجزية على كل حالم (من بلغ 
الحلم) ذكن, أنثى حر أى عبد دينان. فمن أدّى ذلك إلى رسول الله فإنه له ذمة الله وذمة رسوله 
ومن منعه فإنه عدى لله ولرسوله. 
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٠‏ - هدم ذى الخلضة وإسلام خثفم ويجيلة: 
كانت خثعم ويجيله قد بنوا كعبة يضاهئون بها الكعبة التى فى مكة التى سموها «الكعبة 
الشامية» وسُموا كعبتهم «الكغنة اليمانية» ووضعوا فيها تمثالاً يَعَبْدِوْنْه هو «ذى الخلضنة»:” 
وكان جرير بن عبدالله البجلى من لحثعم قد فته الله قلبه للإسلام. فركب راخحلته قاصدا 


ده 


المدينة حتي اقترب منها. وكان رسول الله يخطب فى مسجده. فقال للناس: يدخل عليكم من 
هذا الباب رجل :على وجهة مسنحة ملك وإن:هى إلا دقائق ودخل تجزير بن عيد اله فجلس حتى 
انتهى رسول الله من:ضلاته ثم أقبلعلية وأسلم فقال رشول الله: يا جرين: أدعوك إلى شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن تؤهن بالله واليوم الآخر: وَالقدّر خيزه وشره وتصلئ -الصلاة المكتوية 
وتؤدئ:الزكاة-المفروضة. ثم: قال له رسول الله: ألا تريحنى من.ذئ الخلصة؟ فركب جرير فى 
زاكبا إلى ذئى. الخلصة وخْرَبٍ بيتها وأخرقه وحطم تمثال ذى الخلصة. 


١‏ - وفد حضرموت: 

كان وائل ين حجن بن ربيعة بن يعمر الحضرمى أحد أقيال حضرموت وكأن أَبْوُه من 
ملؤكهم وَيْقالٌ إن رسول الله أخبن أصحابه به قبل قذؤمه فقال:“يأتيكم بقية أبناء الملوك: فلما 
دخل رحب به وقترّب مجلسه ويسط له زداء وقال اللهُم بارك فنئ وائل وولده وولد ولدة. وأعلن 
وائل إسلامه وإسلام من خلفه من قبائل حضرموت واستعمله النبى على الأقيال من حضترموت 
وكتب معه ثلاثة كتب إلى قبائلهم. 
ا 
ل 0 إلى قومه فقال: نا امامل الله الزدة الجيش 
وأنا لك بإسلام قومى وطاعتهم. فبعت النبى رجلا فردٌ الجييش: وكتب الصدائى كتابا إلى قومه 
فقدم وفدهم يعلن إسلامهم وأمر رسول الله عليهم زياد بن الحارث: 
١‏ - وقد فعان: 

كان فروة بن عمرى الجذامى عاملا للروم على معان ومن يليهم من العرب. قبعث بكتاب إلى 
رسول الله يعلنه فيه بإسلامه وأهدى له بغلة بيضاء. فلما بلغ الزوم ذلك قبضوا عليه وحبسوه 
ثم قو : 
6 - وفد ينى أسد: من حضرموت: 

وقد على رسول اللة وقد بنى أسد وكانوا غشزة منهم طليحة بن خويلد الذئ ادعى النبوة 
بعد ذلك ثم أسلم وحسن إسلامه .وقال رئيسهم للنبى يمن عليه أن أتوا من أتفسشهم متسلمين: 

يا رسول الله أتيناك بتدرّع الليل البهيم فى سنة شهباء ولم تبعث إلينا. بعثا . فتلى عليهم قوله 
تعالى: 

«يمنون عليك أن أسلمو) قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن.هداكم للايمان إن 
كنتم صادقين» (307 - الحجرات). 
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١‏ - وفد نصارى نجران: 

جاء هذا الوفد فى عام الوفود (5 ه) ويعد أن كانت الدعوة الإسلافية قد استتب أمرها 
وفتحت مكة وأسلمت معظم القبائل العربية. وكان وفد منهم قد جاء ء قبل ذلك (صن 058) 
يستطلعون خبر النبى ويتأكدون من .نبوته. أما هذه المرة ققد جاعوا. لموادعته ومهادنته ويكفيهم 
منه قوله إن عيسى ابن مريم كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه. فكتب لهم النبى عهدا شهد 
عليه أبى سفيان أعطاهم فيه ذمته وضمن لهم حريتهم الدينية ويقاء كل صاحب منصبب فى 
منصبه. وفرض عليهم إمداده بالسلاح إن حاريه أهل اليمن ويتضمن ذلك تقديم 3٠‏ درغاا و١‏ 
رمحا و١٠‏ بعيرا و١٠‏ فرسا كما فرض عليهم تقديم:...:” حلة فى السنة. 


- وقد ينى عبس: 
وكانوا تسعة نفر قدموا على النبى وأعلنوا إسلامهم وإسلام قومهم. 
١1/‏ - وقد بنى قزارة: 
وكانوا بضعة عشر رجلا جاععا يعلنون إسلامهم وإسلام قومهم. وشكوا إلى النبى مْنْ جدب 
أصابهم فدما لهم التبى فتزل الغيث عليهم واخضرت أرضهم. 
- وفد بنى مرة. 
- وفد بنى ثعلبة, " 
٠‏ - وفد بنى محارب؛ ‏ 
١‏ ناوفد ايثئ كلاب: 
- وقد بنى عقيل بن كعب وبنى نشير بن كعب. 
٠؟‏ - وفد كنانة, 
4 - وفد أشجع. 
0 - وقد بنى سليم. 
1 - وقد بنى هلال بن عامر,. 
7 - وفد تغلب. 
8 - وفادات اليمن وتضمنت وفود تجيب وخولان وجعفى. 
8 - وقد السباع. 
وهناك وقود أخرى يضيق المكان عن ذكرها جميعا إذ كانت الوة د تأتى من جح يع أنحاء 
الجزيرة العربية تعان إسلامها حتى عم الإسلام جميع أنها ع الجزيرة العربية ونْرّلت سورة 
النصر تشير إلى هذا: 
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«إذا جاء نص الله والفتح ورأيت الناس يدخلون فى ذَينَ الله أفنواجا فسنيح يُحَمد ربك 
واستغقره إنه كان توايا» (3 -): 

سكل اين“عناس عن هذه السؤرة فقال: افراول رلواللة لكا “وعن سعيداين جبير 
ااي عاسن اله لسرت هليه الكورة ارين هاضري إلى لكبطئ 


حج أبى بكر بالناس: 

أهل ذو القعدة من السنة التاسعة للهجرة 5وقيل :إن النبى هم بالحج ثم ذكن أن كثيرا من 
ران اركب يه رون للح كدارتء فى ل موس وكير جه يرون بلي نا 
وكان يكره ذلك ولكن لم يكن له أن يمنعه من تلقاء نفسه. فبعث أبا بكر أميرا على الحج تلك 
السنة ليقيم للناس مناسكهم وجل حجته'ختئ يقضنى الله أمرًا فى حج المشركين: 

كان معظم من خرجوا للحج مع أبى بكر هم من المهاجرين الذين اشتاقوا.إلى مراتع 
صباهم ورؤية أقاريهم من أهل مكة ولم تمكنهم عمرة القضماء من ذلك لأن أهل مكة, تركوها قبل 
دخول المسلمين معتمرين. كما أن معركة فتح مكة وما تلإها من جرب هوازن وثقيف لم تتح لهم 
الوقت الكافى للقعود مع أقاربهم وأصدقائهم واجترار ذكرياتهم عن البلد الحبيب. 

ونينما كان أبى بكر فى الطريق ويعد أن سار عدة أيام نزلت سورة التوية, ايا 
سورة براءة - وفيها حملة على الكافرين والمشركين والمنافقين متمئله فى.تبرؤ المسلمين من 
عهودهم مع المشركين والحث على قتالهم والنص على أن المشركين نجس فلا يجوز لهم أن 
يدخلوا منطقة البيت الحرام بعد هذا العام. فبيعث النبى عليا بن أبى طالب بالآيات ال 58 
الأولى ليبلّغها إلى أبى بكر ليعمل بمقتضاها ويبِلّمْ محتواها إلى المشركين. وقيل إن أيا بكر ا 
خطب الناس يوم عرفه التفت إلى على وقال له: قم فأدٌ رسالة رسول الله. فقام على وقرأ صدر 
سورة التوية. 


سورة التوبة: 

لم تبدأ سورة التوية - أى سورة براءة - بالبسملة مثل باقى سور القرآن الكريم إن-قيل إن 
البسملة أمان وسكينة والسورة تعلن براءة الله ورسوله من عهود المشركين وإعطائهم مهلة ثم 
بعد ذلك يكون إعمال السيف فيهم: 

«براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا فى الأرض أريعة أشهر 
واعلموا أنكم غيرٌ معجزى الله وأن الله مخزى الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم 
الحج الأكبر أن الله برىء من المشركين ورسوله إن تبتم فهى خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم 
غيرٌ معجزى الله وبشّر الذين كضروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم 
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ينقصوكم.شيئا ولم يُظاهروا. عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. 
فإذا انسلخ الأشنهر الحرم: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا. لهم 
كل مرصد فإن تابوا وأقاموا :الصنلاة وآنَوًا-الزكاة فخلُوا سبيلهم :إن الله غقور رحيم. وإن أحد 
ا ع وس م سحا عدر الو ا 
كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام قها 
استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقيوا فيكم إلا 
ولا ذمنة يرضنوتكم بإقوافهم وجابى الويهم وأككرهم فاشقون, اشتروا. بآيات الله ثمنا. قليلا 
قصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبُون فى مؤمن إل ولا.ذمة وأولئك هم 
المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم فى الدين ونفُصل الآيات لقوم 
يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا فى دينكم فقاتلوا أئمة 5 الكفر إنهم لا أيمان 
لهم لعلهم ينتهون» .)١5- ١(‏ 
وأرست الآيات القواعد التالية 

١‏ براءة الله ورسوله من العهود, يعت دب لفت والمشركي ركام مهو ةا 
غير محددة المدة - وقام المشركون,ينقضها؛ ٠.فهذه‏ تنهى فورا , : 

” - إذا كانث مدة المهد أقل من أربعة أشهر فتمتد اد ارك العو وي دايا آمنين ثم 
بعدها: يحل قتالهم,.: ١‏ 

7< تنهى فورا عهود الغركي الزين متتجترة لد ريط حايقة أما إن رجعوا عن شركهم 
فهذا خير لهم وإن أصروا غلئ كفرهم فلهم عندالله عذات أليم. ١‏ 

- هن كان لهم عهد مؤقت بمدة ولم يعادوا المسلمين ولح يتخالفؤا مع أعدائهم فأجله إلى مدته 
مهما كانت لقوله تعالئ: «فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم» يسيرون فى الأرظن آمنين. 

ه - من ليس له عهذ فمدته فو انتهاء الأشتهر الخرم مِنْ يوم عرفة - يوم الخج الأكبر - إلى 
آخر شهر المحرم ويعدها يحل قتالهم حتى يذخلوا إلى الإسلام ‏ فإن أعلنوا إسلامهم فلا 
يجب التعرض لهم. ْ 0 1 

١‏ - إن أخد من أحد المشركين اشتجار بالمسلمين فيجُبٍ إعطاؤة الأمان. ويتلى: غليه شيى؛ من 
القرآن. ثم يترك ليَبَلغ دار قومه؛ والحكمة فئ ذلك أن كثيرا مهم لم يكونوا قد سمهوا 
القرآن من قبل وحين يتدبرؤة بحرية فكر' فقذ يؤمنوا . 

7تون قويش الذين عا دزا المسلمين عند المسجد الحرام - فى صلح الحديبية - ولم 
ينقضوا العهد فواجب على المسلمين الوفاء بعهدهم. مثل بنى خزيمة الذين استقاموا على 
عهدهم ولم ينقضوه كما فعلت بنى بكر. 
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8< توض_الآيات أن.المشركين المعاهدين الذين نقضوا. العنهد وظهز منهم الفدن كانوا على 

درجة شديدة من الحقد 'غلي المسلئمين والكيد لهم فواجب: الحث علئ مطازدتهم وقتالهم 

وقتلهم إلا.إذا,ثابوا وأسلموا.وفى هذه الخالة يَضبْجون إخوانا في الدين :> ؤفئ ذلك حث 

السبلتين ,عل ,التسامحوفتع الباب للمشركين لك ينبوجوا فى الكيان الإسلامئ وعفا الله 

هما سيلك: 

ثم تغونا.الآنات لتشتدرك ماءقد يحدث من البعضن من خيانة للغهذ وتقضنة ويفعلؤا منا 
“"'يُفْقَيْنَ طعنا فئ'الذين وعدواثا عيذ قوزلا ب اقكارنم وقاية اناي أئنة لأكقنا لأنهم 

الأشند غداوة والأكثر كيدا في اللاين. 

م تمن 'الآياك تحك المسَلمَين على قتال هذه الفئات من المشركين: 

«ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهمنوا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة. أتخشونهم 
فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يُعذبهم الله بأيديكم ويَخْزِهم وينصركم عليهم 
وييشفٍ صدور قوم مؤمنين ويذهبٌ غيظ قلوبهم ويتوبٌ الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم 
حسبِتمَ أن تُتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رنسوله ولا 
المؤمنين وليجة (بطانة) والله خبين بما. تعملون» (111::15).: 1 

والآياث تتسناءل عما إذا كان يصنح للمسلمين أن يترذدؤا وتحجموا'عن قتال قوم نقضوا 
عهودهم وراحوا يكيدون للرسول ويتآمرون على إخراجه. ثم تنبيه بأنهم لايجبٍ أن يخشوهم لأن 
الله وحدة هى الأحق أن يخشئوه. ثم حض مسريح على قتالهم وتظمئن المسلمين بأن الله 
ناصرهم ومعدّب الكافرين. وفى ذلك ما يذهب غيظ قلوب: المؤمنين ويشف صدورهم. ثم تختم 
هذه الفقرة بتوبيخ.لمن شق عليه القتال من المؤمنين يتوضيح أن هذا الأمر بالقتال هى اختبار 
من الله لهم لإظهان أهل العزم الصادق من ضعيفى الإيمان. فالمخلص فى إيمانه يسارع إلى 
الجهاد فى سبيل الله ولا يتلمس حجّة أو ذريعة حتى يقعد عن الاشتراك فى القتال. وقيل «ونَا 
يعلم الله» لبيان خطورة هذا الامتجان, والحقيقة أن الهدف منه هى ليعرف كل مسلم موقعه من 
الإيمان وإلا فإن الله خبير بما نعمل حتى من قبل أن نعمل به. 

ويتبادر إلى الذهن - لأول وهلة - عند قراءة «وهموا. بإخراج الرسول» أن المقصود قريشا. 
ولكن الثايت أن قريشا كانت حريصة ألا يخرج المسلمون إلى أرض أخرى. وكان المهاجرون 
يتسللون فى خفية عن أعين قريش. وكذاك كانت قريش ‏ يصة على أن لا يخرج النبى إلى 
يثرب ولذلك دبروا المؤامزة لقتله مخافة خروجه وإلا لكانوا قد تركوه يخرج. أما المنافقون من 
أهل المديّنة فقد ضنايقهم ازدياد أعداد المسلمين وراحوا يتحالفون مع المشركين من قريش ومن 
القبائل الأخرى لحازية النبى والمهاجرين وإخراجهم من المدينة وخير دليل على ذلك قول عبدالله 
بن أبَى «لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» (8 - المنافقون - ص 157). 
م 


منع المشركين.من تولى أمور المساجد: 

بعد ذلك جاءت الآيات بمنع المشركين من-الاشتتراك فئ أمور المساجد'وألا يتولوا أى أمر 
من أمورها لأنهم:لا يتوزغون عن مناوأة المسلمين والكيدٌ للإسلام. وه منهما غملوا من أعمال 
يظنون أنهم يتقربون بها إلى الله - مثل السقاية والحجابة - فأعمالهم مرفوضة ومصيرهم 
الخلود فى النار. ثم تعقيب.يقرر أن الذين. يحق لهم أن يكونوا من عمار المساجد هم الذين 
يؤمنون بالله واليوم الآخر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ولا يخافون أحدا غير .الله فهؤلاء على 
هدى من زبهم. وقيل إن بعض رجال قريش قالوا:إنهم كانوا يقومون بخدمة بيت الله وصنيانته 
وسقاية الحجيح وهى أعمال تعادل ثواب من سبقوهم إلى الإسلام وهاجروا. مع رسول الله إلى 
المدينة فكان الرد بسؤال إستنكارى ينفئ مقالتهم ويبين أن الذين آمنوا:بالله واليوم الآخر 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم .فى سنبيل الله أعظم:درجة.ومنزلة عند الله. وهم الفائزون ولهم 
جنات الخلد جزاء.ولهم فيها. نعيم فقيم: ٠‏ 

«ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسْتهم بالكفر أولئتك حبطت 
أعمالهم وفى النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة 
وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية إلحاج 
وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. . لا يستوون عند الله 
والله لا يهدى القوم الظالمين. الذين آمنوا وماجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنقسهم 
أغظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. ٠‏ يبشرهم ريهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها 
نعيم مقيم. ٠‏ خالدين فيها أبدا إن الله عندة أجر عظيم» ( [فن 9 


عدم الركون إلى الدعة: 

قلنا إن معظم المسلمين الذين رافقوا أبا بكر فى حجّه كانوا من المهاجرين ويالطبع كان 
لهم أقارب فئ مكة: بعضهم أسلم وبعضتهم ظلَ قلبه مشتركا وإن أظهر الإسلام نفاقا وكان 
هناك اختمال أن يتواصل المهاجرون مع أقاربهم ويعتبزونهم عصبيتهم فيغودوا إلى مكة بعد أن 
فتحت ليغيشوا فى أموالهم ودورهم التى تركوها عند الهجرة والأنس بأقاربهم والمتاجرة 
معهم. ولعل بعض المهاخرين فك فى ذلك نأيا بأنفسهم عن أى معارك قادمة أو ظنًا منهم أن 
الأمن قد انتهى بفتح مكة, فجاءت الآيات تحذر من ذلك وتنهى غنه وتحث على العودة إلى 
المدينة ثانية لاستئناف الجهاد مع رسول الله وتحذَّرَهُم «فتريّصوا» من غذاب الله لأنهم لى 
تخلفوا لكانوا من الفاسقين. بل إن الآيات راحت تدعوا الذين أسلموا من قريش بعد الفتح أن 
يهاجروا إلى المدينة ليشَدُوا من أزر التبى ومن أزر المسلمين بالاشتراك معهم فى الجهاد: 

ديا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن 
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يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبنافكم وإخواتكم وأزواجكم وُعشيرتكم 
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كشادها ومساكن ترضونها أحبٌ إليكم من الله ورسوله 
وجهاد فى سبيله فتريصوا: حتئ يأتئ: الله بأمره والله لا:يهدى القوم الفاسقين». (؟؟ <.5): 

“٠‏ وتستعدرن الآيات تطمئئن هؤلاء الذين تخوقوا'من معارك قآزمة تخبرهم أن الله قد تر 
المسلمين:فئ“المعارك السايقة وهى كثيرة: معركة.يدزا؛ مغركة الخندق'وآخرها معركة ختين 
وذكرتهم الآيياث بأن كثرتهم لم.تفدهم فى معركة نحنين وكاذت الهزيمة أن تحيق بهم كما سبق 
أن ذكزنا (ض-10/71) لولا وا الإااستعيظ ب رار رتل لوي انار افيه جنراء 
وأنذهم 'بخند من.عنده حتق:تم النظش: 

١‏ «لقد نصضركم الله:فى مواطن كثيرة ووم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تفن عنكم شنيئا 
وضساقت عليكم الأرض يما رحبت ثم وأيتم صديرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى 
المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزا كزين ثم يتوب الله من بعد 
برعاي من يبام دالا رمد يحم اب 1010 


متع المشركين من دخول المستجد الخرام: 
0 0 أيها الذين آمتوا إننا مركن تمش قل يفزينا: المسجد الحرام بعد امهم هذا إن 
خفتم عَيلة فسوف يغنيكم الله من فضلَه إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخر ولا يَحْرِمُون ما حَرّم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وقم صاغرون. وقالت اليهود عزير اين الله وقالت التصارى 
السيع ابن لل ذلك قواهم باقوافهم يض امون قول النين كفروا من قبل قاقهم الله ني 
يؤفكون» (/7 -0.): 

: والآية بجاسمة فى منع المشركين من دخول: المسجد الحراح: د عد ارا ل 
آخر مظاهر الشرك, فقد كسرت الأصنام يوم فتح مكة والآن مع طواف المشركين - عرايا أى 
غين عرايا. - حول الكعبة بعد هذا الموسم. وكان هذا تمهيدا لحج رسبول الله فى العام القادم. 
:.. وكان أهل مكة يعتمدون علي الحجيج فى تجارتهم ورزقهم وخشوا. من ضيق العيش بعد 
هذا المنع فأوردت الآيات تطمينا لهم بان الله.عز وجل قادر على إغنائهم من فضله فهو العليم 
بمقتضيات الأمور وحكيم فلا يأمر إلا بما فيه خير العباد. وقالوا إن الله أرسل على أهل مكة 
المطر مدرارا فى ذلك العام ووفق أهل نجد وجرش فأسلموا وحملوا إلى أهل مكة الطعام وما 
يحتاجون إليه فى معايشهم, . 

كاين من المفميرين يرون أن إلآية التى تلتها والتى تخض علي قتال أهل الكتاب بحت يعطوا 
الجزية هى الإغناء ء المقصود والمعنى أن الله عز وجل جعل الجزية التي قد.تأتي من حرب الروم 
هى التعويض لا يخسره أهل مكة من مذع المشركين من ارتياد البيت الحرام. يقول ابن كثير 
م 


لأمر بقتال أهل الكتاب هو فصل جديد يهدف إلى تشجيع المسلمين فى 
سبق أن ذكرنا (ص )١85‏ وبيان مبررات هذا القتال وهق ادعاء اليهود أن 


السيرة النبوية ج ؛ ص ©): أنه لما أمر الله تعالى أن يُمنع المشركون من قنريان المسجد 
لجرام قالت قريش لتنقطعن عنا المتاجر والأسواق وليذهين ما كنا نضيبه منها فعوّضهم الله 
عن ذلك الأمر بقتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو.يعطوا. الجزية. وهذا التفسير نبخس قيمة 
لجهاد وينزل به إلى مجرد حرب للحصول علئ. الجزية فى حين أن آيات كثيرة سابقة قررت أن 
لغنائم ليست - ولا يجب أن تكون - هئ هدف القتال: ثم إن غزوة تبوك مع الروم لم يكن فيها 
قتالولم تؤخذ:جزية ولا غنائم. والعهود التى عقدها: النين مع بعض المدن الواقعة شرقى خليج 
العقبة كانت عهؤد مسالمة ومؤانعة وما تغهزوا نتأدائه من مال كان يؤول إلى بِيْت المال فى 
لمذينة وينفق منه على مصالح المسلمين غامة فئ هين أن التخوف المذكور فى الآية هى تعبير 
غن لسان حال أهل مكة الذين كانت منواسم الحج من أهم موازد رزقهم. لذلك فإننا نرى أن 
جابهة الروم كما 


عزيرا ابن الله 


وادعاء النصارى أن المسيح ابن الله محاكاة لقول المشركين إن الملائكة بنات الله. كما أنه أمر 


بقتالهم فى المستقبل وهى ما فعله أبى بكر أثناء ولايته. 


أحداث. السنة العاشرة للهجرة 


مخرم يديك 
صفر ْ كك 

ربيع الأول وفأة إبراهيم ابن النبى. 

ربيع الثاني بعثةٍ خالد بن الوليد إلى نجران وإسلام بنى الحارث. 
جمادى الأول بعثة معاذ بن جبل إلى اليمن 

جمادى الثانى على يخطب ابنة أبى جهل 

رجب سرية على بن أبى طالب إلى اليمن. 

شعبان نسدد 

رمضان مسمس مل 

شوال سس 

ذى القعدة ل" خروج النبى للجح. 

ذى الحجة حجة الوداع وعودة على بن أبى طالب من اليمن: 


سرية أسامة بن زيد إلى البلقاء بتخوم فلسطين. 


دكم 


وفاة إبراهيم ابن النبى: 

قلنا سابقا (ص 1817) إنه فى ذى الحجة من السنة الثامنة للهجرة ؤلد إبزاهيم ابن النبى 
من.مارية القبطية وَسَئُرٌ به النبى أيّمَاا سرور: ولكن لم تطل سنقادة الثبى بابنه إبراهَهم سنوى 
عام ويضع عام. ففى أوائل عنام ٠‏ للهجرة مرض إبراهيم وكان عمره سنة وثلاثة أشهن؛: 
وجزعت. أمه ودعت إليها: أختها سيرين وقامتا نساهرتين حول فراشه تمرضانه ولكن يلا فائدة 
وجاء النبى وحمل صغيره من حجر أمه وهو يجود بآخر أنفاسه.وقال: إنا يا إبراهيم لا ذفنق 
عنك من الله شيئًا. ثم ذرفت عيناه وهى يرى ولده الوحيد يعالج سكرات الموت ويسمع حشرجة 
احتضاره واستمر يقول: يا إبراهيم لولا أنه أمر حق ووعد صدق وأن آخرنا سيلحق بأولنا 
لحزنًا عليك حزنا هو أشد من هذا وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. تبكى العين ويحزن القلب ولا 
نقول ما يسخط الرب. وأقبل الفضل بن العباس - ابن عم النبى - ففسل الصغير ثم ساروا به 
إلى البقيع وأضجعه النبي بيده في قبره ثم سوّى عليه التراب ونداه بالماء وعاد المشيعون وقد 
غام الأفق وانكسفت الشمس فقال الناس إنها انكسفت موت إبراهيم. فقال النبى: إن الشمس 
والقمر آيتان من آيات الله لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته. 


سرية خالد بن الوليد إلى بنى الحارث فى شمال نجران: 

بعث رسول الله خالد بن الوليد'فى ربيع الثانى أىجمادى الأول من سنة ٠١‏ للهجرة - إلى 
بتى الحارث بن كعب فى شمال نجران وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام ثلاا قبل أن يقاتلهم فإن 
استجابوا يقبل منهم وإن لم يفعلوا يقاتلهم. فخرج خالد ومعه حوالى ٠٠١‏ محارب. وأسلم 
أناس كثيرون فى الطريق إلى نجران ثم وصل إلى بنى الحارث بن كعب ودعاهم إلى الإسلام 
فأسلموا. وأرسل كتابا إلى النبى يخبره بذلك وأنه مقيم بينهم يفقههم فى أمور الدين. فرد عليه 
النبى فمدح فعله. ثم ارتأئ النبى أن يخل على بن أبى طالب محل خالد بن الوليد فى اليمن 
فبعث عليا وأرسل معه كتايا يأنه من أزاد العودة مع خالد فليرجع ومن أراد اليقاء مع على 
فليفعل. وعاد خالد ومعه وفد من بنئ الحارث فششنهدوا بالإسلام أمام الرسول وأقاموا بالمذينة 
يتعلمون من النبى حتى شوال ثم رجعوا إلى قومهم. 
بعثة معاذ بن جبل إلى اليمن. 

يعث رسول الله معاذ بن جبل إلى اليمن ليفقههم فى أمور الدين وخرج النبى يودعه وقال له 
يا معاذ إنك عسى ألا تلقانى بعد عامى هذا ولعلّك أن تمر بمسجدى هذا وقبرى. فبكى معاذ 
من فكرة فراق رسول الله فقال له: لا تبك يا معاذ لليكاء أوان. والبكاء من الشيطان. وفعلا فإن 
معاذ لم يلق النبى بعدها إذ توفئ رسول الله معاد فى اليمن وعاد معاذ فى عهد أَبَيَ بكر 
الصديق. 


1م 


وقيل إن النبى سأل معاذ: كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال أقضى بما فى كتاب الله. 
قال فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم يكن؟ قال أجتهد ولا الو. 
فضرب رسول الله صدره ثم قال: الحمد. الله الذى وفق رسول رسول الله لما يُرضى رسول 
الله. 


على يخطب ابنة أبى جهل: 

خطب على بن أبى طالب ابنة أبى جهل وعنده فاطمة بنت النبى. فلما سمعت يذلك فاطمة 
أتت النبى وقالت له: إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك. وهذا على ناكحا ابنة أبى جهل. 
فقام النبى فى الناس بعد صلاة فقال: أما بعد فإن أنكحتُ أبا العاص بن الربيع فحدثنى 
وصدقنى. وإن فاطمة بنت محمد مضغة مُنى. وإنما أكره أن يفتنوها. وإنها والله لا تجتمع بنت 
رسول الله وبنت عدى الله عند رجل واحد أبدا. فترك على الخطبة (مختصر صحيح البخارى. 
ص 351غ). 


بعثة على بن أبئ طالب إلى .اليمن: 

ارتأى النبى أن يحل على بن أبى طالب محل خالد بن الوليد فى اليمن وكانت مهمته أن 
يفقه الناسن فى أمور دينهم وفى آخر العام يغود ومعة الزكاة, كذلك كان علية أن ينشر الإسلام 
فى القبائل المحيطة. فكان يخرج فى سرايا تعرض الإسلام عليهم فإن أبوا قاتلهم. وفى إحدى 
المرات أغار على قبيلة مشركة فغنم غذما وسبى سبيا وكان فى السبى جارية حسناء اسمها 
وضيفة اختصها لنفسه وينى بها فاستنكر بعض الرجال منه ذلك. وقالوا يا أيا الحسن ما 
هذا؟ فقال: إنى قسمت وخصّنت - أئ أفرز الخمس المخصص لرسول الله - فلما صارت فى 
نضيب آل البِيت ارت إليه. ولم يقتنع الرجال بهذا الرد وأرسلوا كتابا إلى النبى مع رجل 
اسمه «أبى بَريدة» يخبرونة بما حدث. واشتم الرسول كراهية هؤلاء الرجال لعلى فسال أبا 
بريدة: أتبغض عليا؟ قال: نعم فقال له النبى: فلا تبغضه وإن كنت تحبه فازدد له حبا. فوالذى 
نفس محمد بيده لنصيب آل محمد فى الخمس أفضل من وصيفة (الجارية) - (السيرة النبوية 
- ابن كثين: ج 4غ ص .)5١9‏ 

ولما أخذ على الصدقة وفى أثناء عودته من اليمن طلب منه بعض الرجال أن يركبوا بعضها 
ويريحوا إبلهم فأبى عليهم ذلك. وقال إن لكم فيها مثل ما للمسلمين. وأمّر غليهم أحدهم وأسرع 
هو ليلحق الحج مع رسول الله: 


حجة الوداع 


م 


عثرة القهناء ان 5001ل عر الور نهاري قد مك ماو رود ٠‏ الخال (عيك 
) والرابعة لتى مع حجتة فى ذئ الخجة سنة اه 4 

لما داخل ذو لقعدة من السنة الغاشرة تجِهنُ النبى للحج وام الناش بَالْجَهانْ له وَخْرَي مْعه 
جميع نسائه حاجّات. وارتحل يوم السبت 0؟ ذى القعدة بعد أن صلى الظهر أربع ركعات فى 
مسجد المدينة ثم صلى العصر بذى الحليفة ركعتين وذو الحليقة على يعد /اكم من المدينة وهناك 
اغتسل وتطيب وأحرم من مسجد ذى الحليفة بحج وعمرة وقضى ليلته بذى الحليفة فلما أصبح 
أشعر اليدن وقلّدها. أى وضع فى رقبتها ما تعرف به أنها هدى..وكان النبى فى تلبيته يقول: 
لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك. لا شريك لك. وقيل إن 
جبريل جاءه وقال له: مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها شعار الحج. 


التمتع والقرآن فى الحج: 

كان رسول الله قارنا أى أهل بحج وعمرة معا. فلما جاء البيت طاف سبعا واسلم الرَكُن 
فى كل مرة .رَمل ثلاثا ومشى أربعا. حتى إذا فرغ من طوافه أتى إلى مقام إبراهيم وضنلى 
ركمتين قرأ فيهما «قل هى الله أحد» وفى الثانية «قل يا أيها الكافرون» ثم خرج من الباب إلى 
الصفا فلما دنا من الصفا قال: «إن. الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا 
جناح عليه أن يطوف بِهُما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم» (94 - البقرة) أبدأ بما بدأ 
به الله فيدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت واستقيله فوحّد الله وكبره وقال: لا إله إلا لله 
وحده لا شريك له. له املك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده 


ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم نزل إلى بطن الوادى وسعى حتى أتى إلى المروة 
فصعدها وفعل عليها كما على الصفا حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال: لي أنى 
استقبلت من أمرى ما استديرت لم أ ق الهدى وجعلتها عمرة. فمن كان منكم ليس مِعه هدي 
فليحل وليجعلها عمرة. وهذا هي فعل المتمتع أما المقرن فقد دخلت العمرة فى الحج. 

وقَدمَ على على رسول ,الله فوجد فاطمة ممن حل وعرف من النبى أنها متمتعة وسأله النبى 
عما قال حين نوى الحج فقال على. قلت اللهم إنى أهل بما أهل به رسولك, قال النبى فإن مبعى 
الهدى فلا تحل. ل 

فلما كان يوم التروية 4 ذى الحجة,توجهوا إلى منى ولبوا: بالحج وصلى بها :الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. ثم سار وقريش تظن أنه سيقف 
عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع فى الجاهلية ولكن رسول الله تجاوزه حتى أتى 
عنرفة فؤجد قبة كانت قد ضريت له بثمزة فنزل بها حتى إذا حانت الصلاة خطب الناس 
(السيرةاالنبؤية..ابن هشاع. ج .صن 173). : 


له 


خطية الوداع: 

حمد رسول الله الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس اسمعوا قولى فإنى لا أدرئ لغلى لا 
ألقاكم يعد عامى هذا بهذا الموقف أبداً. أيها الناش إن دماعكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة 
يومكم هذا وكحرمة شهركم.هذا وإنكم ستلقون ريكم فيسالكم عن أعمالكم وقد بلّفت. فمن كان 
عنده أمانة فليؤدها إلى من.ائتمنه عليها. وإن كل,ربا موضوع ولكم. زؤوس.أموالكم لا تللمون 
ولا تُظلمون. قضى الله أنه لا ربا وإن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع كله. وأن كل دم.كا 
فى الجاهلية موضوع وإن أول دماءعكم أضبع.دم. ابن ربيعة بن الجارث بن عبد المطلب (وكان 
مسترضعا فى بنى ليث فقتلته هذيل) .فهو :أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية. 

أما بعد أيها الناش: فإن الشنيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه أبداً ولكنه إن يطمع 
فيما سوى .ذلك فقذ رضى يما تحقزون: من أعمنالكم فاحذروه على دينكم أيها الناس «إنما 
النسىء زيادة فى الكفر:يُضل به الذين كفروا يحلونه عامًا ويحرهونه عاما ليواطئوا عدة ما 
حرم الله فيحلوا ما حرم الله» وإن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض. وإن 
عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا منها, أربعة حرخ :ثلاثة متؤالية: ذى القعدة - ذى الحجة - 
محرم - ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان: أما بعد أيها الناس. فإن لكم.على تسائكم 
حقا.ولهن عليكم حقا. لكم عليهن أن لا يوطئن فروشكم أحداً تكرهونه وعليهن أن لا يأتين 
بفاحشة مبينة فإن فعان فإن الله قد أذن.لكم أن تهجروهن فى المضاجع وتضربوهن ضربا غير 
مبرح. فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم 
عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا. وأنكم إنما. أخذتمؤهن بأمانة الله واستطللتم فروجهن بكلمات 
الله فاعقلوا أيها الناس قولى. فإنى قد بلّفت وقد تركت فيكم ما إن:اعتصمثم به فلن تضلوا 
أبدا أمرا بِيْثًاا كتاب الله وسنة نبيه: أيها الناس اسمعوا قولى هذا واعقلوه. تعلمُنٌ أن كل 
مسلم أخ للمسلم وأن ن المسلمين إخوة فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه 
فلا تظلمنُ أنفسكم, اللهم هل بِلَّفت قالوا : نعم. قال اللهم اشهد: 

وبعثت أم الفضل زؤجة العباس لبنا في قدح شريه أماح الناس فغلموا أنه لم يكن ضائما 
ذلك اليوم.'ثم أمر بلالا فأذن الظهر والعصر جمعا للشفر نأذان واحد وإقامتين. '' 

ثم ركب رسول الله راحلته إلى أن أتى ووقف على جبل النور ولكنه خشى أن يتزاحم الناس 
فى الخج للوقوف عليه فقال: كل عرفة موقف. واستقبل القبلة وراح يدعو الله ما شاء من الدعاء 
من الزوال إلى الغروب. ومما يؤثر عنه أنه قال: أفضل الدعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا 
والنبيين من قبلى:لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شىء قدير. يعن 
بعض الصحابة أنهم سمعوه يقرأ هذه الآية: «شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم 
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مانتا م تح 2 إنه ا إمواليية المير (14 - آل عمران) ثم قال: وأنا على ذلك من 


شه عراف يد كا لعن عن شع غير 


ونزل عليه صلى الله عليه وسلم قوله تعالى «اليوم أكملت لكُم دينكم وأتممت عليكم نعمتئ 
ورضنيت لكم”الإسلام:دينا» وأمر النبى 'يوضعها فى سوزة'الماكدة: الآية. (من 195): قيل ولا 
سمع:عمنٌ هذه الآيّة يكى فسناأله الثبى غما يبكيه فقال: أيكانئ أنا كنا فى زياذة أما إذا كمل 
فإنه .لا يكمل شيئ إلا نقص:فقال له النبى:'صدقت: ويزوئى أن رجلا من اليهؤد جاء إلى عمن 
بن الخطاب أثناء ولايته وقال: يا أمير المؤمنين:. إنكم تقرؤون آية:فئ كتابكم لى علينا نعشز 
اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال,عمر: وأى آية هئى؟ قال قوله تعالئ: «اليوم أكملت لكم 
دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا» فقال عمر: والله إنى لأعلم اليوم الذى 
نزلت,فيه على رسول الله والساعة التى نزلت فيها عليه: عشية. عرفة.فى:يوم الجمعة وهو عين 
لنا, 3 11 

وبع غروب الشفس ركب النبى راحلته وسار إلئ المزدلفة حيث صلى المقزب والعشاء جمعا 
بأذان واحد. وإقامتين. ثم أذن للنساء والصبيان أن يرموا ليلا فذهيوا إلى منى بعد منتصف 
الليل بساعة.ليرموا جمرة العقبة ولم يأذن للرجال. ثم طلع الفجر من اليوم العاشر من ذى 
الحجة وهو يوم النحر.فصلى الصبح ثم أتى المشعر الحرام فوقف فيه وهى راكب ناقته 

2 ا بم م ع 0 5 1 5 
واستقيل القبلة ودعا. الله وكبر وهلل ثم سان قبل أن تطلع الشمس. وطلب:من الناس جمع 
الجصى. وسار حتى.أتى جمرة العقبة فرماها بسيع خصيات ثم انضرف إلى المتاخز. فنحن 75 
بدنة بيده ثم أعطى على بن أبى طالب فنخز حتى المائة. ثم أمر من كل بدنة بقطعة فجعلت فنى 
قدر قطبخت وأكل من لجمها وشرب.من مرقها ثم وقف الناس بمنئ وأنزل الناس منازلهم 
فقال: لينزل المهاجرون هاهنا وأشار إلى ميمنة القبلة والأنصار هاهنا وأشار إلى ميسرة القيلة 
ثم لينزل الناس حولهم. وقال للناس: خذوا عنى مناسككم فلعلّى لا أحج بعد عامى هذا. ثم 
قال: أيها .الناس. أى يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال فى بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فئى 
شهر هذا؟ قالوا: شه حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم 
هذا فى بلدكم هذا فى شهركم هذا . وأعادها مرارا ثم رفع رأسه وقال: اللهم هل بلغت. اللهم 
قد يلغت. قَليبلّعْ الشاهد الغائب فرب مبلّْ أوعى من شامع. ثم حلق. ودعا للمحلقين مرتين فلما 
قالوا يا رسول الله والمقصرين قال: والمقصرين 

ثم تطيب وركب إلى مكة ليطوف طواف الإفاضبة فصلى بمكة الظهر وأتى بن عبد المطلب 
وهم يسقون على زمزم فناولوه دلوا قشرب منه. .ثم رجع إلى منى فمكث بها أيام التشريق 
الثلاثة يرم الجمرات إذا زالت الشمس كل جمرة بسيع حصيات يكير مع كل حصاة. 
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وبسأله رجل نسى.أن يرمى الجمار فقال ارم ولا حرج. ثم:أتاة:رجل آخر فقال: يا رسول 
الله نسيت الطواف فقال طف ولا حرج. ثم أتاه رجل حلق قبل أن يذبح فقال: اذبح ولا حزج. 
فما سألوه يومئذ عن شيئ إلا قال: لا حرج لا حرج. ثم قال: قد أذهب الله الحزج إلا رجلا 
اقترض امرءآ مسلما (أخذ قرضا ولم يرده أى اقترض عرضبه أى اغتابه) فذلك الذى حَرِج 
وهلك. 

وفى ثالث يوم من :أيام التشريق ركب ناقته وسار إلى البيت فطاف طواف الوداع ثم خرج 
من أسفل مكة من الثنية السفلى وكان قد دخل من الثنية العليا. وقالوا دخل من كداء وخرج 
من كدى. قاصدا المدينة. 

وكان على بن أبى طالب قد عاد إلى رجاله فوجد بعضهم قد أخذ:حللا فن الصدقة وليسها 
فأمرهم بنزعها فغضبوا وتذمروا وأسرع علئ ورجاله حتى لحقوا بركب النبى عند «غدين خم» 
فى يوم ١4‏ من ذى الحجة ووصل إلى سمع النبئ ما كان الناس يتهامسون به من شدة علي 
بن أبى طالب ومنعه رجاله من ركوب إِبِل الضدقة ولبس الحلل وما فعله من استثثاره بالجارية 
«وضديفة». فوقف رسول الله وخطب الناس وبيّن فضل على بن أبى طالب وبراعته مما تكلّم فيه 
بعض من كان معه بأرض اليمن وأخذ بيد على ؤقال: ألست بأولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: 
بلى. قال: آسن باؤاى يكل خزين من نفساة كارا بلى: عل فين ولي من أنا مولاه. الهم وال 
من والاه وعاد من عاداة. 

وسار ركب النبى حتى وصل إلى ذى الخليقة فبات فيها لأنه كره أن يدخل المديثة لياة: ثم 
لما أضبح الصبح وفى نهاية اليُوم دخل المديئة. فكان قد أضابْ الناس عند خروجه للحج وياء 
جدرى منع كثيرين من الحج معه فطيّب خاطرهم قائلا: غمرة فى رمضان تعدل حجة معى. 

ويرؤى عن أبى هريرة أنه قال لنسائه: إنما هئ هذه الحجة ثم الزمن ظهور الحصر. وقال 
النبى لفاطمة ابنته: إن جبريل كان يعارضنى بالقرآن فى كل سنة مرة وإنه غارضنى نه العام 
منرتين وما أزى ذلك إلا اقتراب أجلى. وأقام النبى بالمذيئة ما بقى من ذئ الحجة ومخرم 
وضفر. 
جيش أسامة بن زيد: 

أمر التبى بتجهيز جيش ليسير إلى تخوم فلسطين والتحق به المهاجرون والأنصار وأمَّر 
عليهم أسامة بن زيد مع صغر سنه. وتجهز الناس. ولكن مرض رسول الله جعل أسامة يتئخر 
فى المسيرة للاطمئتان.على رسول الله. 
مرض رسول الله: 

فى صفر خرج رسول الله إلى بقيع الفرقد فى جوف الليل واصطحب معه أيا مويهبة مولاه. 


اكلم 


ولما.وقف. علئ -البقيع قال: السلام عليكم يا أهل المقاين ليهنئ لكم-ما أصبحتم فيه منا: أصبح 
الناس فِيه. أقبلك:الفتن كقطع الليل'المظلم يتيع آخرها أولها ل 0 
استغفز لأهل البقيع ثم انضرف, 

تقول عائشة. رجع رسول الله:'من البقيع فوجدنى وأنا أجد صداعا فى رأسى وأنا أقول 
وارأساه. فقال يل أنا والله يا عائشة وارأساه. ثم قال: وما ضرك لو مت قبلى فقمت عليك 
وكفنتك وضليث.عليك ودفنتك..قبالت والله لكأنئ بك لىقد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتى 
فأعرستافيه ببعض نسائك. فتبسم رسول الله:.وزاد وجعة. وكان يدور على نسائه كأنه 
يودّعهن. فلما زاد به الوجع كان في بيت مأمونة فدعا نساءه واستاذنهن فئ:أى يُمرض فى 
بيت عائشة, فخرج رسيول الله من بيت مأمونة يسنده الفضل بن. العباس وعلى بن أبى :طالب 
عاصبا رأسه تخط قدماه حتئ دخل بيت عائشة. ثم اشتد به وجعه: فقال أريقوا على سبع 
قرب من.آبار شتى.جتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم. ففعلوا. ثم خرج عاصنيا, رأسه فجلس 
على المنبر ثمبصلى على أصحاب أجد واستغفر لهم فاكثر الصلاة عليهم ثم قال: إن عبدأً من 
عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ماعنده فاختار ما. عندالله. وفهم أبى بكر ما يعنى الرسول 
فبكى وقال: بل نحن نقديك بأنفسنا وأبنائنا. فقال: على رسلك يا أبا بكر. ثم قبال انظروا فى 
هذه الأبواب اللافظة فى المسجدٍ فسندوها إلا أبى بكر (أى باب أبى يكر) فإنى لا.أعلم أحداٌ 
كان أفضل الصحية يدا منه. إنى لى كنت متخذا من العباد خليلا لا تخذت أبا. بكر خليلا ولكن 
صحبة وإخاء وإيمان حتى يجمع الله بيننا عنده, ثم قال: يا معشر المهاجرين. استوصوا خيرا 
فإن الناس يزيدون وإن الأنصار على هيكتها لا تزِيد وأنهم كانوا عب عيبتى التى آويت إليها 
فأحسنوا إلى مُحسنهم وتجاوزوا عن سيثهم. 

وكان الناس قد تأخروا في تجهيز الجيش الذى أمر به وقالوا: أمّر غلاما حدثا على جلة 
المهاجرين والأنصار, فخرج رسول .الله عاصبا رأسه حتى جلس على المنير وقال: أيها الناس. 
أنفذوا بعث أسامة, فلعمرى لثن قلتم فى إمارته لق قلتم فى إمارة أبيه من قبله وإنه لخليق 
للإمارة وإن كان أبوه لخليق بها. ثم نزل وزاد وجع رسول الله. وخرج أسامة وجيشه معه حتى 
نزلوا الجرف على بعد ١٠كم‏ من المدينة. وتنامى إليه اشتداد المرض برسول الله فاقام أسامة 
والجيات بالعرت ابروا !ل اذى فى يرن 


وفاة رسول الله: 
ولمًا اشتد المرض برسول الله قال: مروا أبا بكر فليضَلٌ بالناس.-فقالك.عائقة يا رسول: 


الله إن أبا بكر رجل رقيق ضعيف الصوت كثير البكاء إذا قرأ القرآن. قال مروه فليصل 
بالناس. فلما كان يوم الاثتين الذى قبض فيه رسول الله خرج إلى الناس وهم يصلون الصيح 


تله 


خلف أبى بكر فلما رفع الستن وفتح الباب كاد الناس يفتنون فى صلاتهم برسول الله حين 
رأوه فَرَحا به ووسعوا له فأشاز إليهم أن اث ابتوا كلو داك يسان وضول قاف إلى 
جانب أبى بكر. قلما فرغ من الضادة أقيل. الناس وقد سرهم أن زأوا رسول الله وقد أَبَلّ من 
مرضه فكلمهم: أنه الناين: سمرت النار وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم. وإنى والله ما 
تمسكون على بشىء. إنى لم أحل إلا ما أحل القرآن ولم أحرّم إلا ما حرم القرآن. فلما فرغ 
قال له أبى بكر: يا نيى.الله إنى أراك قد أصيحت بنعمة.من الله وفضل كما تحب. وانصرف 
أبى بكر إلى أهله وعاد رسول الله إلى بيت عائشة. ثم تقول عائشة: وأخذ رسول“الله سواكا 
فاسان به ثم أسند رأسه فى حجرها. ويعد فترة وجيزة وجدت رسول الله يثقل فى حجرها 
ونظرت فى وجهه فإذا بصره قد شخص وهو يقول: بل الرفيق الأعلى من الجنة. فقالت خيّرت 
فاخترت والذى بعتك بالحق وقبض رسول الله وهى فى حجرها؛ فوضعت رأسه على وسادة 
وقامت تندب مع النساء وتضرب وجهها. وسمع عمر بن الخطاب بكاء نساء النبى فقال عمر: 
إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله قد توفى. وإن رسول الله ما مات ولكنه ذهب إلى 
ربه كما ذهب موسى بن عمران فقد غاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد 
مات. والله ليرجعن رسول الله كما رجع موسى فليقطعن أيدى رجال وأرجلهم زعموا أن رسول 
لله مات. 

وأقبل أبى بكر حين بلغه الخبر ودخل على رسول الله فى بيت عائشة ورسول الله مسجى فى 
ناحية البيت وعليه بردة فكشف عن وجهه ثم أقبل عليه وقبله وقال: بأبى أنت وأمى. أما الموتة 
لتى كتب الله عليك فقد ذقتها ثم لن تصيبك بعدها موتة أبدا. ثم رد البردة على رسول الله. ثم 
خرج وعمر يكلم الناس. فقال: على رسلك يا عمر. ثم كلّم الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال 
أيها الناس. من كان يعبد محمدا فإن محمد!ا قد مات. ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا 
يموت. ثم تلا الآية: «وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أى قتل انقليتم 
على أعقايكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئًا وسيجزى الله الشاكرين» ١54(‏ - آل 
عمران). فعرف الناس أن رسول الله قد مات. 

وقام على بن أيى طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل بن العباس والقثم بن العباس 
وأسامة بن زيد وشقران مولى رسول الله. هؤلاء تولوا غسل رسول الله وعليه قميصه يصبون 
الماء فوق القميص ويدلكونه من فوق القميص. ثم كْفّنَ فى ثلاثة أثواب. ثم قال أبى بكر إنى 

حت رسول الله يقول: ما قبض نبى إلا دفن حيث قبض. فرفع فراش رسول الله الذى توفى 
عليه فحفر له تحته ثم دخل الناس على رسول الله يصلُون عليه أرسالا. دخل الرجال حتى إذا 
فرغوا أدخل النساء ثم الصبيان ولم يؤم الناس على رسول الله أحد ثم دفن رسول الله من 
وسط الليل ليلة الأربعاء. وكان الذين نزلوا فى قبر رسول الله على بن أبى طالب والفضل بن 


عكار 


العباش والقثم بن العباس:“وكانت وفاتة صلى الله عليه وُسلم يوم ؟١‏ أو 1٠١‏ ربيع الأول سنة 
1ه الموافق " أى.6 يوني ىغام 1125م بغد أن بلغ 31.عاما قمريا كاملا أى أكثن من١١1‏ عاما 
شمسيا بحوالى شهر وأكثن مبن:نصف شبهن (محمود: الفلكى. التقويم العزيى قبل الإسلام. 
ص 5ه). 1 : 
وهكذا شاءت إزادة الله أن تُطوتى ضفحة هى أعظم صَنفحات الجهاد ف سبيل الله: ولم 
تُطو إلا''وراية التوخيدا - الذي كان:قد-اندثر - ترفزف على كل أجزاء الجزيرة العربية: 

'اللهم صل وَسلّم وبارك على سَيّدنا' محمد وعلى آل سيدنا متحمد: كما ضليت وسلمت 
ويازكت على سيدنا إيراهيم وعلئ آل سيدنا إيراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد. 

طبت حيا وميتا يا رشول الله. ونشهد أنك قد بلّفت الرسالة وأذيت الأمانة ونصحت للأمة, 
فابعثه اللهم مقاما محمودا الذى وعدته إنك لا تخلف الميعاد. 
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- الانتصارات العربية العظمى فى صدر الإسلام. محمد عيد الحليم أبى غزالة. مطبوعات 
الشعب. 

- التاريخ العربى القديم. تأليف نيلسن وفرتزهومل وآخرين. ترجمة فؤاد حسين على. 

- كتاب الأصنام. تأليف هشام بن محمد بن السائب الكلبى (06٠ه)‏ تحقيق دكتور محمد 


عبد القادر أحمد ودكتور أحمد محمد عبيد. 


- مؤلفات جورجى زيدان الكاملة. ج ٠١‏ - طبقات الأمم. دار الجيل . بيروت. 

- دراسات تاريخية من القرأن الكريم. دكتور محمد بيومى مهران. الجزء الأول فى يلاد 
العرب. دار المعرفة الجامعية . الإسكندرية. 

- دراسه الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحديثة. موريس بوكاى. دار المعارف. 

- مختصر صحيح البخارى. الحافظ المنذرى. 

العرب قبل الاساهم: دكتون حسين الشنيخ ."وان الأدرفة الجامنية الإسكتورية 


كم 


تطلب. أجزاء هذه السلسلة.من: 
- دار المجلد العربى - ١١5‏ ش جوهر القائد. 
أمام جامعة الأزهر - الحسين. آخن شارع الأزهر- ت::: 091750978 
- المكتبة الأكاديمية - 151 ش التحزير: أمام سينما التخرير 
الدقى - تليفون: 85اه4م لات 1م 
- مكتبات الأهرام بجميع فروعها. 
- دار حراء - "71 ش شريف ت: 59178571 
- مكتبة جامع الحامدية الشاذلية 4ه ش الحجان - مدينة المهندسين 
7117 ” يوميا من ٠١ - ٠‏ مساء ويوم الجمعة من ٠١‏ - ؟ ظهراً, 
- مكتبة بوك سنتر - 8 ش إبراهيم اللقانى مصر الجديدة. ت؛ 451/1560 ؟/رااء 
- المكتية القومية - 355/1174 
6 ش الحجاز - قبل ميدان الحجاز - مصر الجديدة 


للاستفسان عن أى نقاط وردت فئ الكتب يمكن الاتصال بالمؤلف : 
أيام الأحد والثلاثاء من 5 - ٠١‏ مساء 3 ليشن 


